اليف 
صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 
مشطف ل 
2 
1 
سساو الش ريعي الإسلا م واللة.العريع 
بكلية وا رال اوم سابنا 


شرل تب ومطيدية يلت اليابى اكب ىتأوزارم/صر : 


تشاب الفقية الأستاذ الكيين 


0 / 5 ب-<-" 
ابمسم 1 4 
١‏ امنا و ا لشْرلعط الإسلام,اللشالعوم 
بكلية را رالعاو م سابنا 


سوم ضْط لباه ليل كا زر عط 


الطبعة الأولى 
مكمه ا 5ووام 


حقوق الطبع مخفوظة 


3 6 سمو . 
كات بج تنما 0 
لي الله رج را ويم 


الحمود الله » جلت الازه , وللصل عليه مهد وله . 

و بعد : فإنا لنشاهد فى عصرنا الحاضر ميل الناس إلى النز يد فى الثقافة الدينية » 
ولاسها تفسير الكتاب الكريم والئنة البو + وكرا ءا سقلك: أئة الفاسير 
أسهل منالا؛ وأجدى فائْدة للقارى" فى امن القليل ؟ كنت أقف واجها حائرا لاأجد 
حواباع سوال السائل خلنا مق يآ ن كسب التيزعل عاقيا من فو اكد حة ء وأسرار 
دينية عظيمة و إيضاح مغازى الكتاب الكريم »قد حشيت بالكثير من مصطلحات 
اللنزوق طرق راككلة رقو وغتر فك وه و أصول وتوعيى إل كو ولقاضاعنا” كان عتنة 
كاأداء أمام قارئيها » إلى ما فيهامن أقاصيص محانفة لوجهالصواب متتكبة عن حظيرة 
العقل ووجوه الغارف التى يصح تصديقها » إلى تفسير للقضايا المامية التى أشار إليها 
القرءان العز يز على حسب ما أيده العم فى تلك المصورء وقد أثبت الع فى هذا العصر 
ونه الذناوالإرهاق أن تنح لعزي كل متلق ما كاناشرورنا سيط » إل أن" 
هذه الأثنات وقح باق عصور قن خلعت بأسالك تتاتي أعليا » وكان عولفوها 


3 مقدمة 


اه 
يتباهون بإيجازها وبرون ذلك مفخر: مء ولكن الزمان وهو الحوال القلب 
عض 2 الناس فى الموسوعات العامية 0 رأوا ارك الكتاب أل الذى لايناحيك معذأة 
إدى قراءة 5 لفظله 4 أو للك أن تصيع وقتك ف قراءته 0 الفكر فى الوصول إل 
ال 5 ئ دن كاه 5 

1 م نبج الناس فى التأليف منيج السهولة والسلاسة مع تحقيق السائل العلمية 
حتى تعتز بمظاهرة الدليل والبرهان لما » ونفوا الزائف النى لإ يقوم على ساقين » 
ولا السلدك إلى عصوبن 4 من ترب ة واختبار 3 وححه ة وبرهان 5 

ال اا مسيس الحاجة إلى وضم تفسير للسكتاب الم ز يز يشا كل 
حاحة الناس فىعصرزنا فى أساوبه قطر ف رصفةووصعه ؛ ويكون دالى | اقطوف م6 سيل 
الأخذ غوى 8 تمان إليه النفس من عقيق عامى نلعمة المحة والبرهان 4 وتؤيله 
النجربة والاختبار» ويضم ! إلى اراء مؤافه آراء أهل الذ اذك من الباحثين فى تاف 
الفنون التى ألم إليها القرءان على توما أثبته العم فى عصرنا » وتركنا الروايات التى 
أثنقنت فىكتب التفسيرء وى اتعيلة عن وحه الحق عانفة ارام 5 والله أسأل ل 
وقمنا لاز شاد » وعبديئا إل سدواء اسيل 3 

أول ارم عام جام 0.2020 | أصهر مصطافى الأراغغى 


مقدمة . هه 


عناية + السين تفسير الكتاب السكريم 


كتاب الله هو دستور التشريع » ومتبع الأحكام لق طب إل الدافون أن 
يعماوا با » قفيه بيان الحلال والحرام والاجر وات وكات هومعين الآداب 
والأخلاق التى اموا أن ان كا مب م لتكون مصدر سعادتهم ؛ ومنبع هدايتهم » 
ونيلهم الذلق عند ربهم فى جنات النعي 4م أنبا الوسيلة لإصلاح حال المجتمع 
الإسلاى إذا أخذوا بها ولم يميدوا عن ل و ينحرفوا عن سلم! . ظ 
فلاغرو أن كان تفسيره » و إيضاح ما أشكل عليهم نهمه منه ‏ هجّيراهم من 
ندم النتزيل فق عنياة الرسول شيل الله خلية وس وقد كاف هو الغزاس النى نو 
لم ماخ عليهم من أمور التشر يع ومعرفة أ عار الذين:: 
ومماساعد على ذلاك أنه تزل نيحا على حسب الحوادث والوقائع فىنيف وعشر بن 
لية 6 وقد كانت تتؤل عليه الآنة. أو الآيات فى واقعة بعينها ميتدارسها مم جمبه » 
ويفصل طم مجماها» وبوضح لم مبهمهاء و يفس رطم مشكبا ؛ حتى لاتق فى النفس يقية 
من لش » وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وس المادى لم ! اشر الي 
والفاج لم ما اقلق هن أعس ادينهوء والفسر لكتاب الله بسنته القولية وسنته الفعاية 
كا قال تعالى ( وأنزلتا إليك الذ كر لتبين: للناس ما ال إلهم) وهكذا ظل دائيا 
حى لحق بالرفيق الأعلى . 
طيقات ال مفصير بن . 


0 السادو تعداوفاة الإسول مل الهغليهتوشل يقد رسون القران 6 و يموق 
أ 
معناه بطر يق ) الروابة عن تيه الذين كانوا يجاسون فى لتر 5 
وقد اشتير بالشير خشرة من الصضحانة : الخلقاء اراغدون الأربعة أو بكر ور 


5 : مهقدمة 


وعمان وعلى » ثم عبد الله بن مسعود » وابن عباس » وأبى” بن كمب» وز يد بن نايت 
وافادوين الاقترف ‏ وفيل لال كي - ٠‏ 

وأ كثر من روى عنه التفسير من اخلفاء على بن أبى طالب » والرواية عن 
الثلاثة الباقين نادرة » وروى عن ابن مسعود التوق بالمدينة سنة +« ه أ كثر 
ما روى عن على رضى النّه عنه . 

أما عبد الله بن عباس المتوفى بالطائف سنة 58 ه ذهو ترجان القران » وحبر 
الأمةع 0 الفسرين » قد روى عنه فى التفسير ما لا كه 5 له النى 
صلى الله عليه وس تقال : اللهم ده فى الدين وَحلّمه التأويل . ٠‏ 

قال ضاحن ككف الظنوق ها زعنة .: " 

وام بح الطرف فى الروأية عنه : 


(1) طريقعل 3 اظح المائم ى للتوفسنة م عو امع 0 اعتمد الببخارى 
7 لمحيحة . 

9 ظًّ مق ما الكوى المتوق. سئة ١+١‏ ه عن عطاء 'ن اك 
1١‏ ) 0 طر يق ان إسحاق صاحدب ا ش 

(4) طريق أب النض رهد بن السائب الكلى المتوفى ستة .14هع وقى أَوهَى 

الطرق ؛ ولا سيا إذا واكم طر يق تمد بن عر وان السدى الضْتير المتوق سئة 165ه 

وقد طبع تفسير ينسب إلى أبن عياس برواية الفيرو, زبادى صاحب القاموسن » 
عاد( وين القباس من تفسبير اتوي ا 

وزوع عن أوءن كنب التوفيبيعة #اط سير كبو وراد جيه أبونجش رن الزارئ 
عن الر بيع بن ع عن أبى العالية » 530 الأرية الذين جمعوا اران فى عهد 
النى صلى الله عليه وس ؛ وكان أقرأ الصحابة وسيد القراء . 

وو اوخانث لأ ا 0 سنة 4 وأحد كتاب الوح » وهوالذى 
بجع الصحل أولافى عيذ أى كر كان ري رئيس الجاعة الذين كتبوا الصحف 


عهد عممان ع 


وأنو مومى الأشعري هو عبد اله بن قيس الأشعرى التوفى سنة غ4 ه . 
0 - التفسر فى عيرم التابعىع ش ْ 

أعر الناس بالتفسي رف هذا العصر :. 
وج عناء ب أغات قد ال توعان وأعرغر:: 

)١(‏ مجاهدين حبر النوق سدة نز ٠ه‏ وقد قال : عيضت القران عىابن عباس 
ثلاثين مرة » واعتمد على تفسيره الشافى والبخارى . 

(؟) سعيد بن جبير المتوق سنة 94 ه . 

() .عكرمة مولى ابن عباس التوقى بمكة سنة 9١1ه‏ . 

(4) طاوس بن كسان العانى التوفى بمكة سنة 1:5 ه . 

(ه) عطاء بن أبى رباح المكى المتوق سنة 114ه. 

قال سفيان الثورى : خذوا التفسير عن أر بعة : عن سعيد بن حبير » ومجاهد » 
وعكرمة »والظهاكة وقال تدادة + "كات أعز التابمين أر بعة » كان عطاء بن أبى 
رباح أعامهم بالمناسك » وكان سعيد بن جبير أعامهم بالتفسير» وكان عكرمة أعلههم 
ال 0 أعللهم بالحلال والحرام .7 
مود التكرة أعاب سكعو وافررع 3 

)١(‏ علقمة بن قيس التوفى سنة 1١‏ ه. 

(؟) الأسود بن يزيد المتوفى سنة ه/اه . 

(0) إبراهم بم النخى التوق سنة 88 ه . 

( ا المتوق سنة ©١1ه.‏ 

جح سل علماء المدينة أصاب زد بن أسلم المدوى المدبى ار بي جعزم وله 


ودين ماين أبراك الغاسيية ومن ره 


10 اليج العنق 


مقدمة 


(1) ابنه عبد الرحمن بن زيد التوقى سنة 18 ه . 
(؟) مالك بن أنس التوق سنة 74؟ ه 

(*) الحسن البصرى المتوق سنة ١7١‏ ه. 
)0 م 
)0 عمد بن كرب |! الم 


. هو.٠ أو العالية رفيع بن مبران الرياحى التوق سنة‎ )١( 


0“ 


2 


00 سنة /ؤ11ا م . 


5 


(17) الضحاك بن مراحم التؤقى سنة ٠١8‏ ه. 
(8) عطية ءن سعد العوفى المتوق سنة ١11١‏ ه. 
(9) قتادة بن دعامة السدوسى المتوى سنة /111 ه. 


(11) اسماعيل بن عبد الرحمن الشّرى الكبير التوق سنة 19 ه . 


لس طبقة مالك ممت أفوال التان والتابعين : 
وأشبر هؤلاء : 

.. ه‎ ١94 سفيان بن عيينة التؤقسنة‎ )١( 
وكيم بن الجرأ اح الكوف المتوق سنة /51! ه‎ 09 
. م156٠ شعبة بن ا التوق سنة‎ )©( 
. يزيد بن هرون السامى‎ )4( 

(©) عبد الرازق المتوى سنة 511 ه. 

6 آذم بن أبى إياس التوق سنة ١؟؟‏ ه . 


299 إسحاق بن راهويه الإمام الحافظ امال ى التو سنة 78 ه . 


6 روح بن عيادة التو سنة ه. 000 
() عبد الله بن حميد الجهنى . 


. أبو بكر بن أبى شيبة الإمام الحافظ الكوفى المتوقى سنة معمه‎ )6١( 


الاك 5 


4 


مقدمة 0 


5 -- لطي الر ابعز طبهم بع عرب : 
تلت هؤلاء طبقة أخرى منها : 
)0 على بن أبى طلحة المتوفى سنة ١4‏ ه. 
() ابن أبى حاتم عبد الرحمن بن تمد الرازى اللتوفى سنة 00م ه . 
(ع) ان ماحه الحافظ أو عيد الله محمد القزوينى المتوى سنة ا ه . 

(4) ابن مردويه أبو بكر أحمد بن مومى الأصفهانى المنوق سنة 4٠١‏ ه . 

(0) أو الشيخ بن حبان البستى التوفى سنة 6ه . 

13 برهي بن النذر التوق سئة م8 ه . 

(1) أبوجعفر ممد بنجر برالطبرى المنوفى سنة +١١‏ هوهو من أشهر مفسرىهذا 
العصر . قال السيوطى ف الإنقان : وكتابه أجل التفاسير وأعظمها » ذانهيتعرض لتوجيه 
الأقوال وترجيح بعضها على بعض وللاعراب » والاستنباط » فهو يفوق يذلك تفاسير 
الأندمين اه . وقال النووى النيسانورى الشافي فىتبذيبه :كتاب ابن جر يرف التفسير 
لم يصنف أحد مثله » وقال أو إسحق الاسفرائينى : لوسائر رجل إلى الصين حتى 
حمل له تفسير اتن حرير لم يكن ذلك كثيراً » وروق أ اءن حرير قال لأصمانه 
التقطوق تسر الاراق #:قالوا 3 يكون قدره ؟ قال : ثلاثين ألف ورقة . قالوا هذا 
ما تفنى الأعمار قبل تمامه» فاختصره فى نحو ثلاثة آلاف ورقة » ذكر ذلك السبكى 
فى طبقاته . ش 

ه - الطأسةة الخامسة طبةة المفسر ببى برف ارواسائير : 


1 6 1 5 9 . 5 .“ إل. .و 2 4 
0 الف دعل هو ع جاعة دن الفسربن لم تفاسير مشحونه بالفوائد مخذوفه الاسانيد 


() أو إسحق الإجاج إبراهم بن السرى النحوى التوفى سنة ١٠ه‏ وقد معى 
ققيزة رمعا اران ): 


٠١‏ ش مقهدمة 


(0) أب على الفارسىالحجة الثيت فى الافة والبلاغة » وصاحب المؤلفات الكثيرة 
نئى مختلف الفنون » وى سنة لباه . 

() أبنو بكر جمد بن المسن المعروف بالنقاث #الزمل لدروية أ مه 

09 اشع الداس! لنحوى رف درن سنة 7# ه . 

(ه) مكى بن ألى طالب القسى التحوى ألغر بى المتوق سنة “م4 ه . 

63 أو الفبانن أجد ن عار الهدوى المنوق سنة ٠*4ه‏ وله تفسير يسمى 
( التتفصيل الجامع لعلوم التتزيل ) . ا 

وقد دخل فى التفسير فى هذه الفترج ليق 5 0 تقلت الأتى وأل بع محدوفة 
الأسانيد » فالتبس الصحيح بالعليل » وصا ركل من سنح له قول بورده » ومن خطر 
ا يعتمده » غير ملتفت إلى مأ.روى عن الساف الصا فى ذلك »ومن .هم 
القدوة فى هذا الباب .. 
وه عمس العر قر سا اميز : 

التقت فى البلاد الأسلامية تارات العثا مشل اليش ى حاملة ير تراث المدننات 
والحضارات اليونانية والفارسية والهندية » وصرت بأهلبا 02 من جدل 
أهل الكتاب يبود ونصاراهم » فك نكل أولئك حافزاً للعلماء على أن يؤلفوا 
موسوعات فى التفسير تجمع بين دفتيها فنوناً من العرفة لم يكن لهم بها سابقة عهد » 
٠‏ وسار الفكر الإسلامى حرا طليقا فى معرفتها حيناً » ومقيداً حيناً آآخر » ب> المقل 
عه و كللين قبافة للنض أخري )و عيقن إل الاين بون القيق :و الاتملول 
ران زف الى دوك 1ف ان كارن كول حل قلت 1 كل الأميات» 
تبلا عل مارت غالة وطالب مله عد للشب نع بن انيه واللاول ماد 
خرل ينه وين لوصول إلبا نعدد سر ل ميدانة ار علينا » فر يطلب منا إلا القهم 
والتدير فى كلا يكم ليه لزه نوراً وهدى الناس » وحعله 1 الشرائع والأحكام 
ألق لا عكن العمل مها إلا إذا فهمت حق الفهم » واستوضحت مغازيها » وكشفت 


لك قل 


١. مقدمهة‎ 


أأسرارها وصرامبها » من حيث فى دين إلى » وهدى سماوى » ترشد الناس إلى مافيه 
اسعادتهم فىحياتهم الدنيوية والأخروية » وماسوى ذلك منوجوه النظر والبحث » 
«فتابع لذلك ؛ ووسيلة إليه فى التحصيل »؛ ولايعنينا السناية الت غيم لا اهتّامنا باللطلب 
الأول » لكن كثيراً من المفس رين » جعاوا عنايتهم تكاد تسكون وقفاً على الوسائل 


.دون المقاصد : 


(0) فنهم من وجه النظر إلى البحث فى أساليب السكتاب ومعانيه » و بيان 
ما احتوئ عليه من بلاغة وفصاحة » وأطنبٍ فى ذلك وجعل مقصده بيان ميزه عن 
غيره من الكلام وإظهار إيحازه للناس » ليتبين لهم كيف أيمر مقاويل العرب. 
:وفصحاءهم حكن دوا أنانة وو رام ا بتكتو إلى السيفة 
ولاق ».كرف دق بلك ليان البرهان ؟ وكيف عي عليم الأمر؟ فل يجدوا ارد 
:التحدى سبيلا .. 1 

وتدملك هذا السلك الأخشرى ىق شافه » فألم با بالكثير من مقاصد البلاغة » 
وأبدع قما أعا إبداع وها وه 5 كم 

)م ومنهم من وحه النظار إلى إعرايه وتوسع فى سأن وحجوهه » تن 
القرءان لهذا أنزل » ومن سلك هذا المسلك الزتَاج فى تفسيره معانى القرءان » 
.والواحدى النيساهورى قى تفسهره ( الإسيط ) » وأو <يان , مد ان لوساف لد 
والح ارم 

(©) ومنهم فن وحه التقار إلى التصصن :والأخبان عن ساق > وقد ممااعيذا 
النحو أَنْوام زادوا فى قصص الترءان ما شاءوا من كتب النارريخ والإسرائيليات » 
وليتههم اقتصروا على النقل من التوراة والإتجيل والكتب المعتمدة لدى أهل الكتاب؛ 
الكنهم أخذوا جتيع ما #معوه عنم من غير تفر يق بين غث ومين » ولا تنقيح لما 
يخالف الشرع ولارظابق المثل :ومن اشر تمؤلاء لتنا وضائصب الذارت غلاء الذبن 
:ابن مد البغدادى المتوى سنة ١غ/اه‏ . ش 


١ مقندمة‎ 5 1 ١4 


(4) ومنهم من وده همه إلى الأحكام الشزعية من عبادات ومعاملات وكيفية 
استنباطها من الآيات » ور يما استطردوا إلى إقامة الأدلة علمها؛ والرد على الخالفين 
الا ضباق السو 6 هخ القرملى فى لان 7 

(8) ومنهم منعنىنيا اكلام فىأصول العقائدومقارعةالزائتين » وبحاجة الخالفين » 
وللامام الرازى المتوسنة١‏ 1ه فى ذلك القدح الع ديز الكيين لأسمى عفاتيعم, 
الغيب ؛ فقد خرج فيه من باب إلى باب » حتى ليقذى الناظر المجب من صليعه . 
قال أبو حيان فى البحر : جمع الرازى لاشبيرن عاد كار وري لاحاجة إلها 

ف عل التفسيرء ولذلك 0 عدن العلناء انيه كل تر و إلا المين اه 

لم ومنهم من ابجه إلى الوعظ والرقائق ممزوجة نحكايات المتصوفة أقك 1 
وى بعضها خروج عن حدود النَضامًا ل والآداب.التى جرى علا | القرء ان . 

(0) ومنهم منسلك طريق التفسير بالإشارة إلى دقائق لا تنكدف إلالأرباب. 
السلوك ؛ , ويمكن |, إرادتها مع مع إرادة ماهس م » وقالوا إن ذلك من كال الإبمان 
ومحض العرفان . ْ 

ولقد نم أن الو كثار فى مقصد من هذه المتاصد يدل النقص على الغرضن. 
الأصبل من تفسجر الكتاب الكريمء وهواتهم الكتاب من حيث هودن وهداية- 
للناس قى دنياهم ان تهم , 

/ا -- طر بى, كناب القرآو اكيم : ٠‏ 

من المعروف أن لكتابة القرءان طريقاً خاصة تالف الطريق التى اتيمها العلماء. . 
فيا بعد ودرجوأ علم 00 فيها. كتبا تعرف بعلم رسم المروف ؛أوعم الإملاء > 
ولاتفيي 1 ؤلفات من القن" الثألك لاسن ال اليد يو 

أمأ 0 اميل نف بطلا الى ام ما الصمحف فى عهد عان. 
ابن عفان اللخليفة الثاله 00 بل فاعة من 0 ر الصحاية ونس عى ( الرسم الئاى ) 2 
وقد اتبع فيه نبج خاص يخالف ما اتبع فيا 50 0 وات نوم مم قبل 
خطان لا يقئاس علييا + خا المرواضي ؛ وخط الصحف العئاتى . 


مقدفمة وا 


و العلباء ف الزام الرسم العمانى 


> 35 
2 لناب المصاحف 


الرأى الأول عبرعنه الإمام أحمد بقوله : بحرم مخالفة خط عئان فىواو أو ألف 
أوياء أو غير ذلك وقال أو عرو الذاى + لاغالق لما حي عن مالك من وحوت 
الكتاءة على السكثبة الأولى من عاماء الأمة . 
الرأى الثانى - أن رسم الصاحف اصطلاحى لاتوقيق.» وعليه قتجوز مخالفته ' 
.ومن جنح إلى هذا 5 درن ف مشديكة موعن حبص اله الناطن: انو جك 
فى الاتنصارء إذ قال : وأما الكتابة 1 يفرض الله على الأمة فيهسا شيئاً » إذ لم 
+اتذعل كاب اردان توخطاطل الحاحت رم! سيدمدوق غيرة أوعنيه غاييم وكرلة 
.ماعداه » إذ وجوب ذلك لايدرك إلابالسمع والتوقق» ولس فى 'تفوص الكتإلين 
.ولا مفيومه 0 رسم القرءان وضبطه لا يجوز إلا على وحه مخصوصض وح_د محدود 
000 نص السنة ما بوجب ذلك ويدل عليه » ولا فى إجماع الأمة 
.ما وجب ذلك ء ولا دلت عليه القياسات الشرعية » بلى السنة دلت على جواز رمه 
بأى وجه سهل ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه و-ل كان يأمر برسعه ول بين هم وجهاً 
09 ا 
؛ الإواك لاني كاري المج عو قري رجن كان كني الكلبة امل عر 
0 م كان يزيد وينقص لمعامه أن ذلك اصطلاح » وأن الناس لا يخ 
تلان ؛ ولأدل هذا بعينة از أن يكنب بالمروف الكوقية وانلط الأول 
1 يجمل اللام على صورة الكاف » وأن تعوج الألفات » وأن يكتب على غير هذه 
الوحوه 4 وان أن يكتب المصحف بانلخط والحجاء القدعين عار أن لنت 
بالخطوط والمحاء الحدثة » وجاز أن كن بين ذلك . ا 
وإذا كانت خطوط المصاحف » وكثير من حرونها مختلفة متغايرة الصورة » 


21 مقدمة 


وكان الناتى قد أجازوا ذلك #-واحازؤا أن يكتك كل لد منهم يما هو عادته ». 
وماهوأ فول وا شروو لل م تائم ولا تنا كرء 0 لهم يؤْخذ فى فى ذلك على. 


الناس حد محدود مخصوص »5 أخذ عليهم فى القراءة والأذان . 


والسب فى ذلك أن 0 0 تخرى محرى الإشارات. 
والعقود والزموز » فكل رسم عل امكلاة نيد رجودة رامين ين سس 
وتصويب الكتابة به على 0 كدو ول تكسم ادقن اتقصن: 
. على الفاس رسم مخصوص وجب عليه أن م المحةاغل دعواهء وأق له ذلك؟ اه 

الرأى الثالث -- ييل صاحب التبيان ومن قبله صاحب البرهان إلى ما يفهم. 
من كلام العز بن عبد السلام مق أنه مو بل يجب أكتاية الصيضل الآن لمانة: 
الئاس على الاصطلاحات العروفة الشائعة عندم » ولا تجوز كتابته لهم بالرسم اا 
الأول » نثلا بوقم فى تغيي. تغبير من الجهال » ولسكن يجب ف الوقت نفسه المحافظة على, 
الرسم النيانى كاثر من كنا ر النفيسة الموروثة عن سلفنا الصاح » فلا يهمل سراعاته. 
0 الجاعلين » بل يبق فى أبدى العارفين الذين لا تخاو منهم الأرض . وهاك. 


عبارة التبيان قال : 


وأما كناع ‏ العف )حل نا احديك: لقان مقن اداه لقف عرف عاد 
أهل العرزق 'إنارغل “كرنها اعد من اللس نكاما أغل الرويع تناه عل الوق 
0 ماللكع وقد سثل هل د كد 3 ب المصحف على مأ أحدث 3 "انا بن لمجاء ؟ قال. 5 


. إلا على الكتنة الأ ل 


قال فى البرهان : قلت قلت وهذا كان فُْ ددر ادك والم جى غض » وأمالآن 


تدك الأابياس يونا ان الشيع يعن الزن إن جد الاك +" افير 1ن 
الصحف الآن على الرم م الأول باصطلاح الأ ئمة لثلا يوقم فى تغيير من 0 
ولك لانن 0 على إطلاته » ثثلا يؤدى إلى دروس الم » وى 

قد أحكه القدماء م مراعاة الجهل الجالين ظ 00 قال أرقن بن 5 


له يمحته أه 3 


.- 


متدمة ه١١‏ 


وقد جر ينا على الرأى الذى أوجبه العز بن عبد السلام فى كتاية الآيات أثناء 
التفسير للءلة التى ذكرها » وهى فى عصرنا أشد حاجة إليها من تلك العصور » عل, 
أن الكلاف بينهم فى الصحف لا فى القرآن ولو أثناء التفسيركا فعلنا . 


خدمتى للغة العرية والكتاب الكريم 


لقن منت عدم 'للنة الارينة فى تصف قرن :درس وتدذريسا 6 .وتاليفا 
وكسيا أتتب أسالييها فى اق الترءات الحمكي يي ل لص الله عليه وس : 
والشعر والنثر» <تى بودي كنا ا أنوج خدمتى هذه الله يتأليق تفشهر أنه 
الذكر الحكيٍ المسمى ( تفسير الراغى ) . ٠‏ 
وقصاراى أن أسير فى قاذلة الحاملين لمشمل المعرفة الإسلامية » مؤديا بعض, 
ما يجب على نحو إلكتاب الكريم من الكشف عن بشن أشي اذه لفاك ب 
نينا الذق سلكناة ى هذا التشمين 


0 


رأينا أن ندلى إليك أمها القارى' » بالنبج الذئ اتيعناه فى التأليف » لتكون. 
عل بلتة من اه 5 1 


(1) ذكر الآبإت فى صدر البحث 


. صدرناكل بحث بآنة أو آيتين أو آيات من الكتاب الكريم» سيقت لتؤدىه 
ضا واحدا . 
0 0 المهب. ردات 
أردنا ذلك بتفسير مفرداء لها اللغوية « إن كان 00 


سن القارئين . : 


١‏ مقدمة 


(«) المنى الجتلى للايا 


ع 


اتسنا ذلك يل "5 اله طن لزوالآة أر الآراك لفحل لقارى' بتباصورة 


39 


جملة حتى ناا الي وضح ذاك المجمل . 


(4) أسياب التزول' 
| عزنا ذلك بما ورد من اعياتة النزول هذه الأيات » إن صح شىء من ذلك 


لدى الفسرين بالأثور . 


0-0 
0 


قررينا عفدا عق د 5 مدطلينات 1 و وضرف وائلاغة إلى أشياه 
ذلك دعا أدخار المفسرؤن فى تنفاسيم, سيرم 5 فكان من العوائق ف التى حالت بين جمهرة 
النائن وقراءة كفن اتسين 6 نتذ عدوا يلات وألقازا يصعب علبهم فهمبا 
والسير كضيا ق انلكات # انه شعي ادر رمن الراك السطامات الى بن راد 
دو التدر ع كوخ عونا لم على نهم الأساليب العر بية فهم دراسة وتعمق » كا 
يخص قوم من الأمة بالحيا كة والنحارة والحدادة إلى أشباه ذلك . 


(5) أسلوب اللفسرين 


رأكا أرعي الكدااني اق كته ا كمي البو وطق اليعهرة سيور 
عأساليت ناشت أهل المصور الى ألفت فها و يسبل عا هم قيمبا ؛ وأن جمهرتهم 


أوجزوا ة فى القول وعدو | ذلك مفخرة ثم . 
ولا كان ( كل عمم ر طابع لين عتاز به عن غيره فى ف اذاف أهله وأخلاقهم 


وعاداتهم وطرائق تفكيرهم ‏ وجب على الباحثين فى هذا العصر مجاراة أهله فى كل 
عاتقدم » فكان 'زاما عليئا أن نتامس لونا من التفسير لكتاب “الله بأسلوب 


١7 مهقلمة‎ 


عصرنا موافتا لأمزجة أهله » فأساس التخاطب أن لكل مقام مقالا » وأن التامن ' 
يخاطيون عا رم #وتقراها أن كيد فحه فيو السابقين معترفين بفضلهم 
مستندبن إلى ارا راءهم . 
وقد سلكنا فى الوصول إلى نهم كتاب الله فى مسئلة بعينها استطلاع آزاء العارفين 

مها » فاستطعتا آراء الطبيب التطاسى» والفلكى العارف» والمؤرخ الثبت» و المكي 
البمير ليدل كل برأبه فما تمهر فيه » 0 العم وأنتجه الفكر » فيكون 
كلامنا معتزا بكرامة المعرفة التى تشرف بتفهم كتاب الله » فرجل الدين حامل 
لوائبا » عايه أن سال العم داعا ليستيصر ما ثنت لديه » ورسابير عصره ما وجد إلى 
ذلك سيلا © “فاق كنوت باههه إل للوروف نن قضااة لدى للاشين وك خطظا 
وازداد بعدا عن الحقيقة : وتضاءل أمام نفسه وأمام قاربى بحوثه ومؤلفاته . 


مير ة عصرنأ 5-0 وسيلة فهم الغردض ) دين || 5 4 فللا حاحة ة إلى 
النقاش وصنوف التأو يل لفهم امعنى » ومن ثم كان أهم ما عملت أن أقرأ فى الموضوع 
الواحد ما كتبه أعلام الفسرين على اختلاف تزعائهم وتباين أزمنتهم حتى إذا 
اطمأننت إلى فهم ما قرأت وتمثلته وهضمته » كتبته بأسلوب العصر الحاضر » وهذا 
اهو بجى فى كل جز + من أجز زاء هذا التفسير . 

وما ملنى على ركوب هذا الركب المشن » واقتحام هذه العقبات إلا انصراف. 
القارئين عن قراءة كتب التفسير التى بين أيدينا بدعوى أنهبا صعبة اللمدخل مقعمة 
بكثير من المصطلحات » لا يعامبها إلا من أتقن هذه الفنون من العلماء» واستبدات 
.بأساليب المؤلفين أسلوبا سهل الأخذ قليل الكلفة فى الفهم » حتى يستطيع القارى' 
0 00 أعران كعات الله دون كد ولا نصب ء 


"00 4 


م١‏ مقدمة 
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0 م( حيرص وقاات كن التقسم 


أشار الكتاب التكريم إلى كثير من تار ييخ الأم الغابرة التى حل بها العذاب 
على ما اجترزحت من الآثام ؛ و إلى بدء الخلق وتكوين الأرض والسموات» ولم يكن 
لدى العرب منالعرفة ما ستطيعون به شرح عه الخيلات اش أعان إلها الكتاب 4 
إذ كانوا أمة أمية فى صعراء نائية عن مناهل العل والعرفة » والونسان بطبعه حر يص 
على استكناه الجهول » واستيضام ماعرت عليه معرفته » فألجأتهم الحاجة إلى 
الاستفسار من أهل التكتاب من الييود والنصضارى ولاسيا مسلتهم كفيد الله بن سلام 
وكنب الأحبار » ووهب بن مب » ققصوا عليهم من القصص ما ظنوه تفسيرا لما خنى 
عليهم فهمه من كتابهم 5 نب مكانوا'فى ذلك عاماك ب ليل » يجمع ون الغدزة: 
والتعراء زتهي والشيب و لم تكن عاو علوم القصاص ممحصة ولامبذءة » ب لكان ينقصها 
الممزان العلمى الذى نه كرسميهية اراي" من سرجه وصعيحه من سمّيمه » فساقوا 
إلى السامين مر الآراء فى تفسير كتامهم ماينبذه العقل » وينافيه الدين » وتكذيه. 
الشاهدة » ويبعده كل البعد ما أثنته الم فى العصور اللاحقة . 


الامثا 0 لأوربى إذا جاء لل سفيح الأهرام + صر »> مال الب العاريق 
خيامهم حوطا . 0 بنيثك الأهرام ؟ ؟ ومن بناها ؟ ومتى بنيت ؟ وكيف بنيت؟ فيجيبونه. 


إجابات بعيدة عن الحقيقة ومجائفة وجه الفبواي > 


ومن م ور ثورة إلا إذا تلقاها العم بالقبول ول نرفيها 
ما ينارمع قضل لدي الى لا خلاف فيا ين أهه » وقد وجدنا أن ذلك لس 
لصادق المعرفة » وأشرف لتفسي ر كتاب الله » وأحجذب لقلوب المثقفين ثقافة علمية > 
لايتنعها إلا الدليل والبرهان ونور المعرفة الصادقة . ظ 


2 


5 


مة_دمة 1 


(9) عدد أحزاء هذا التفسير 

جعات تفسيرى ثلاثين جزءاً ؛ لكل رمن القران الكريم حدزء خاص من 
التفسير» ليسهل على القارىء حمل هذا الجزء واستصحابه معه فى حله وترحاله » 
فى قطر السكاك الخديدية » وفى الترام » وفى كل مكان ينتقل إليه . 

وكان هق أل الطالع أ بدى" بنشر هذا التفسير فى أول العام المجرى الجديد 
عام مما ه22 ش 

امامل نض ]و نالا لوجهه الكري ء وأن ينفم به الإسلام والسامين » 
وأن نوقنا لخدمة دينه ولغة كتابه الكريم . . 


0 8 0 
الور مصنافى المراعبى 


5 ا عراجع التفسير 


مس أجع التفسير 


)01 عر ان ع بن حر بر الطبرى المتوثى سئة م : 

(؟ ) تغسير الكشاف عن حقائق الننز يل لأى القامم ع ' الإشرى المتوق 
ستة لم*ه ه . 

(م) حاشية شرف الدين الحسن :نمد الطيىالمتوفى سنة18/اه على الكشاف . 

(4) أنوارالتغزيللقاغو ناصرالدرين عبد الله ن عم رالبيضاوى التوفىسنة 5519 ه . 

ران قاسم الحسين نن مد المعروف بالراغب الأصفهانى المتوفى فى رأس 
المانة الخامسة . 

(5) تفسير البسيط للامام أبى الحسن الواحدى النيساورى المتوى سنة 454 ه . 

)00 2-0 المسمى عفاتيمح الغيب لللامام كر الدين الرازى المتوفسنة١1+ه‏ . 

(هم) تفسير الحسين 'ن مسعود البغوى 1 سنة كلهم . 

(8 ) غرائب القرءان لنظام الدين الحسن بن جمد التعى 

(1) ير الكااطل عاة الدن أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشق الوق 
سنة 6لالاه . 

. البحرالحيط لأثير الدينأبى حيان مد بن بوسف الأندلمى المتوىسنةه 4/اه‎ )1١( 

(10) نظر الدرر فى: تناسب الآى والسور لبرهان الدين إبراهم بن عمر البقاعىي 
الوق سن مره . ١‏ 

. تفسيرأبى مسإ الأصفهاتى المتوقى سنة وه ه‎ )1١( 

)١4(‏ تفسير القاضى أبى بكر الباقلانى 

(15) تفسير اللخطيب الشر يتى المسمى بالسراج المنير 

(15) روح العاتى تاعلامة الألوسى . 


0 


(19) تفسير انار للسيد تمد رشيد رضا وهو تفسير مقتبس من دروس الأستاذ 
الإمام تمد عبده » وقدكان له فضل كبير فيا اقتبسناه أثناء تفسير الأجزاء 
التى فسرها . 

(14) تفسير المواص للا ستناذ طنطاوى جوهرى . 

(19) سيرة اءن هشام 1 

. شرح العلامة ابن حجر للبخارى‎ )٠( 

للع شرح العلامة العينى للبخارى . 

(59) لسان العرب لابن منظور الإفريق التوقى سنة ١11ه‏ . 

ليله شرح القاموس للفيروز بأدى المتوقى سنة 81 ه .: 


(4؟) أساس البلاغة للزتخشرى المتوق سنة 4ه ه . 


(5؟) الأحاديث الختارة للضياء المقدمى . 

(؟) طبقات الشافعية لابن السبكى . 

(0”) الزواجر لابن حجر . 

(2؟) أعلام الوقمين لابن تيمية . 

زه اللإتقان فى علوم القرءان لاعلامة السووطى . 


١4‏ 00 الزء الأول | سورة 


النورة طائقة من القرءان مؤلفة من ثلاث آيات فأ كثر لها اسر يعرف بطريق ' 


الروانة ؛ وقد روى هذه السورة عدة أسواء اشتور م |: أم الكتاب . أم القرءان 


( لاشتاها 0 مقاصد القرءان من الثناء على الله والتءيد ا ونبية » وبيان وعذه 


ووعيده ) » والسيع الثالى ( لأمها تثنى فى الصلاة ) » والأساس (لأنها أصل القرءان 
و أول اتتوروة فيه [اموالقادة ر لكننا أو التزنان فى هذا الارقت: اول سورة نؤلت] 
ققد أخرج الببيق ك1 الدلائل عن أبى مه ا وقول انها لى الله عليه وس 
قال تشدصحة : إتى إذا خلوت وحدى سعمءت يت أن 5 اما 
فقالت معاذ الله » ما كان اله ليقمل بك »ء فواللّه إنك لتؤدى الأمانة وتصل الرحم » 

وتصدق 5 3 إنه صل الله عليه وس أخبر ورقة بذاك ؛ وإن ؤرقة أخاز عليه ا 


شت و سمم النداء 4 وإنه صلى اله عليه وس لا خلا ناداه املك با مد قل 


الله الرحمن ١‏ 2 الخد ل رب العالمين - حى بلع ا الضالين .. 


وقد رجح هذا بأنبا مثتءلة على مقاصد القرءان على سبيل الإجمال ثم فصل 
ما أحهلته عل . 
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يبان ذا ان القرءان الكريم اشتمل على التوحيد » وعلى وعد من أخذ به 
نوع للقواية وزشوعن قاف يعي ترك وني" الله :5 وكل المباذة الى ص اندر حي 
3 التاريي لقي فم الطلوين كوطل كاف همل النداوة الرمئل إلى نيم الدنيا 
والآخرة » وعلى القصص الحاوى أخبار المهتديث الذين وقفوا عند الحدود التى سئها الله 
لعباده وفيها سعادئهم فى دنياهم واخو نهم » والضالين الذين تعدوا الخدود ونبذوا 
أحكام الشرائع وراءمم ظوريا . 


وقد حوث الفائحة هذه المعابى هلة ث فاأت و حيد برشد إليه قوله ( امد 5 


ع8 


َي 


الفاحة | تفسير المراغى اسم 


العالمين ) لأنه يدل على أ نكل “ناء وحمد يصدر عن نعمة فهوله » وان يكون هذا 
إلا إذا كان على اسمه مصدر النعم التى تستوجب الجد » وأهمها نعمة الإإيجاد والتربية 
وذلك صريح قوله ( رب المنلين ) وقد استكله بقوله ( إياك تعبد و إياك نستمين) 
وبذلك اجتث جذور الشرك الىكانت فاشية فى جميم الأم ون كاذ أولباه عن 
دون الله إستمان 3 على قضاء الحاحات ويتقرب مبم | إلى الله زلى . 

والوعد والوعيد يتضمنهما قوله ( مالك نوم الدين ) إذ الدين هو الجزاء وهو 
إما ثواب للاحسن وإما عقاب للسىء ء والعبادة تؤخذ من قوله : ( إباك نعبد 
وإياك نستعين ) . 

وطريق السعادة يدل عليه قوله ( اهدنا الصراط الستقم ) إذ معتاه أنه لاتم 
السعادة إلا بالسير على ذلك الصراط القويم » فن خالفه واتحرف عنه كان فى 


شقاء مه 


ال والككاز سبدى إلا قوله ( صراط الذين أنست عليهم ) فهو يرشد 


إلى أن هناك أما قد مضت وشرع الله شرائع لهديها فاتبعتها وسارت على نهجها 


فملينا أن نحذو حذوها ونسير على ساتها » وقوله ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) 
يدل على أن غير المنم عل مهم صتفان : صذف خرج عن عن الحق بعد عله به وأعرضعنه 
بعك 3 أستيان له ورضى ما ورثه عن الاباء والأحداد وهؤلاء مم الغضوب عليهم » 
وصنف 1 يعرف الحق أبدا أو عرقه على وجه مضطرب مبوش » فيوفى عماية تلبس 
الحق بالباطل وتبعك عن الحادة الموصلة إلى الصراط السوى 4 وهو 3 مم الضالون . 
وهذه السورة إحدى السور المكية التى نزلت قبل جرة النبىىصلى الله عليهوسل 
ويد زل القرءان الكريم منحا أى مفرقا فى ثلاث وعشر ين سنة على حسب 
الحوادث التى دعت إلى نزوله » وقد نزل بعضه بمكة قبل الهحرة و بعضه بالدينة 


ن ميزات الك أنه نزل لبيان أسس الدين من الإعان باللّه واليوم الآخر 
05 والكتاب وال حول لاك وترك المنكرات » مع إيجاز فى التعبير 
واختضار فى الأساوب » و يتضيحذلك جليا فقصار المفص لكا ماقة والواقعة والمرسلات . 
ومن ميزات اأدنى أنه جاء بأحكام العباذات والعاملات الشخصية والدنية فى السلم 
واارب » وأصول التشريم للحكومات الإسلامية_إلى إسهاب فى الأساوب و بسطة 
فى القول ولا سيا عند مجاجة أهل الكتاب والننى عليهم بتحريف ما أنزل إلهم 
ودعوتهم إل اليد الحا لص وسمان أن الإإسلام الذى جاء 3 الف رءان هود دن 
الأنناء مارت ليم نا . 
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ته 1 


م لَه الركطن الرتجيم 4 
بهسسديد 
مه بعض!! صحاية ل وان عباس وان مر وأ هر بره وم التاعية 


“اذ بن جبير وعطاء والزهرىواان الميارك و بعض تقياء مك وترائباومنهمابن كثير» 
وض 1 ا الك فة وفتهائها ومنهم عاصم والكانى والشافي وأحمد ‏ أن البسملة 


. آبة م نكل سورة من سور القرءان الكريم‎ ٠٠ 


ع أدتهم على ذلك : 

)١(‏ إجماع الصحابة ومن بعدهم على إثباتها فى المصحف أول كل سورة عدا 
سورة براءة » مع الأمس يتحر بك القرءات من كل عا لسن 'منه > ومن ثم لم يكتبوا 
( آمين ) فى آخر الفاتحة : 

(؟) ما ورد فى ذلك من الأحاديث » فقد أخرج مسلٍ فى سميحه عن أنس 
رضى الله عنه أنه قال : قال رسول 0 صل الله عليهوسل« أنزلت على اتنا سورة قرأ 
بسم الله له الرحمن الر< حي » » وروى أب داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله 


عليه وس كان لا نمم رف انقضاء السورة حتى ينزل عليه ( بسم الله ايحن الحم ) 


.وروزى الدارةطنى عن ألى هربرة وسو م لى لله عليه وساي قال لارام 


الحمد له فاقرءوا سم الله الرحمن - فانها أم القرءان والسبع الثاى ويسم الله 
انحن ن الرحبيم ا اتيات: 

0غ أجمم السامون ن على أن ما بين الدفتين كلام اله تال 2< والبسيفة يننا 
ووحب جعلها منه . 

.ويدى مالك وغيره منعاماء المدينة وال دواع وجماعة من علماء الشاموا بوعمرو 
1 البصرة وهو الصحيح من مذهب أبى حنيفة ‏ أنها آي مفردة من 
القرءان أنزات لبيان رءوس السور والفصل بينها . 


ب الجزء الأول [ سورة 


ع ١‏ ويرى عيد النّهن ب با لست من القرء انأصد وهو رأ بعص الخنفية . 

ومن أدلتهم على ذلك حديك امن قال : صايت خلف النى صلى لله عليه وس 
وأبى ع وحمر وعان وكانوا ,لستفتحون ا 2 العاللين ديك تون د 
1 امن الرحى فى أول قراءة ولا اوها | 
٠‏ الإيضاح 0 
( يسم ) الاسم هو اللففل الذى يدل على ذات 3 وإنسان 4 وال 
كي 5 . : ش ش 0 

وقد امرك 2 00 ات ققال روا اند يل المشعر 1 رام 
واذ كوه كا هدام ) ) وقال ( فاذ كروا الله كذ كرك ابام أو أشد ذكرا) وكال + 
0 واذا تضم الصلاة فاذ دروا الله قياما وقعودا .وعلى جنو يم ). 

0 1 أسوة وسدحه قى 3 أت رى فنا فقال 0 واذ كر أسي 00 


اليه تبتيلا ) وقال ( واذ كر اسم ر بك بكرة وأصيلا ) وقال ( وما ل>.ألانا كلوا 
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ار م 2 
إماد وكرام الاغلية) ب ٠‏ ا 

ومن ذلك يمل أن ؟ الب سارت يد اقل اه وى اناي له 
ذليل عل 2 لفل ف قلح وخانة ونعمه التظاهرة على عباده » وذكره 
انان هو ذكر أسمائه الحسنى و إسناد امد والشّكر إليه وطلب لأمونة منه على إيجاد 
الأدال و لحنكيا. 2 : ش 

وكذلك 1 لمر مشروع ومطلوب » فبعظم الاسم 2 37 بالجد والشكر 
"وطلية البونة فى وق الفعل معتدا به شرعا » فانه 0 ياسمه تعالى يكون 
عنزلة المعدوم : 

( الله ) عم مختص بالمعبود بالحق لم يطلق على غيرة » وكان العربى فى الجاهلية 
إذا سئل من خلق السموات والأرض ؟ يقول الله » وإذا سئل هل خلقت اللات 
والقاي فقامن داك ابي ل 


1# 


الي 
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الا بط الصعر فت , أو باطا ل » ثم غلب على العبود بالحق : 
( الرحمن ١غ‏ رح ) كلام مشتقى من الرجهة وثى ممق يقوم بالتا ب ببعءثث 


صاحيهعل الأحمان إن سوأه م8 وبرادمتهاق جانب الولفه أعيه أ ثرها وهو الإحسان . 


إلا أن لظ ( الرحمن ) يدل على من "تصدر عنه آثثار الرحمة وى إسباغ النعم 


والإحسان 4 وافظ ( الرحم) بدل عل ملشأ هذه الرحمة واعباهت الفيفانة الثابتة 
اللاز زمه د لهع فاذا وصيف الله جل لناوه بالرحمن استفيد منة لَغْة له المفيض للع .؛ 


ولك. ن لا يفهم منه أن ارحمة من الصفات الواجية له دائما » وإذا وصف بعد ذلك 


بالرحي علم أن لله صفة ثابتة دائمة هى الرحمة التى يكون أثرها الإحسان الداتم » وتللك 
الدفة على غير صفات الخاوقين » وإذا يكون ذ 5 كر اللحيي بعد ارهن كالبرهان على 
أنه يفيض الرحة على عباده دانم لثبوت تلك الصفة له على طريق الدوام والاستمرار. 


افتتح عي" اسه كه تابه الكريم بالسملة إرشادا لعباده أن يشتمحوا اع 0 


.وقد ورد فى الحديث كل أص ذف بال ل يبدأ فيه باسم الله فهو أ بتر ( أى مقطوع. 
:الذنت ناقض ١‏ 


وقد كأن 9 رب قبل الإسلام بيدءون أعاهم بأسماء اميم فعولون سم اللات 


0 العمزى » وكذلك كان 5 ل غيرحم دن الم 1 واذا أراد عرو ومنهم أن ها 


2 عرضاة ليك اد أشن كوا أعله بأسي فلان 4 أى 9 ذلك العمل لا وحود له ل 
0 
ذلك الك او الأمير. 


وإذاّ فمنى أبتدى' عملى باسم الله لحن الرحيم أنتى أعمله بأعس الله وله لا لحظ: 


نفسى وشهواتها . 


وكمكن أن يكون الراد - أن القدرة التى أنشأت .بها العمل فى من الله ولولا 


ما أعطانى من القدرة م أفمل شيعا فأنا أبرأ من أن 0 باسممى بل هو ياسمه 
'تعالل » لأننى أستمد القوة والعون منه » واولا ذلك لم أقدر على عل و إنا فمن 
الإسجلة الى جات أرلالكتاب الكرم » أن جميع ماجاء فىالقرءان من الأحكام 


58 الجزء الأول [ مورة 


والشرائم والأخاذق والآداب والواعظ .- هولله ومن: الله لبس لأخد غير الله فيه 
شريو نفل قرأ يا مد هذه السورة سم الله ارحمن حر » أى اقرأها على 
اغبا هق اله لامنك ء فإنه أنزها عليك لتهديهم مها 6 خيرم وسعادتهم 
فق النيا والقعرة : 0 للك كان النى صلى الله عليه وس يقصد من تلاوتها على 
أمته اله يقرأ علييم 
مبلغ عنه تبارك وتعالى كا جاء فى قوله ( وأمرت أن أ كون أول السامين » وأن. 
أتاو القرءان شن اهتدى فإعا _بتدى لنفسه » ومن ضل قل إنما أنا من المنذرن ) . 


هذه السورة باس الله لا باسمه أى أنها من الله لاامنه » فإما هو 


« امد و وب لامي () الرتنان اجيم () مالك يرتم لين 


65 0 ا 0 اهد ١‏ عر 0 0 (:) صرّاط 
إن يض 


الإيضا- 


( الجد لله رب العالمين ) المد لغة هو المدح ح عللى فعل حسن 5 عن فاعله 
بأختيا يأره » سواء أسدا « إلى الحامد أو إلى ا ش 

. والدح يعم هذا وغيرة فيقال مدح ادال ا كاوس ال 

والثناء يستعمل فى المدح والذم على السواء » فيقال أثنى عار عليه يقال اتن 
5 

والشّكر هو الاعترافبالفضل سه وان وو باللسان 
أوثالية أ غرساس الاعف 6 قال شاعرم : ٠‏ 

- النعهاء منى ثلاثة ‏ يدى:ولسانى والضميراغحٌ 
بريد أن يدى ولسانى وقلى ا قلسن فى القلب إلا نصحم وعبتم 5 


ولاتى اللسان إلا الثناء م 2 علي ومدح؟ » ولافى اليد وسائر الجوارح والدعماء 


إلا لامكاناتم وخدمتم . : 


2 
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وورد فى الأثر ‏ الجد رأس الشكر » ما شكر اله عبل”لم يحمده . وقد جعله 
رأس الشكر لأأن ذكر النعمة باللسان والثناء على من أسداها » يشهرها بين الناس 
ويجملصاحبا القدوة المؤتسى بهء أماالشّكر بالقاب فهو خفى قل من يعرفه » وكذلك 
الشكر بالجوارح ممهم لا يستبين لكثير من الناس . 

( لله ) هو العبود بحق لم يطلق على غيره تعالى 

( رب ) هو السيد امربى الذى سوس من بر بيه و يدير شئونه . 

وترابية الله للناس توعان » تر بية عل 0 تئمية أجسامهم حتى تبلغ 
الأشد ء وتميه قواهم النفسية والمقلية - وتر بية دينية #بذيبية تكون بما بوحيه إلى 
أفراد متهم ليبافوا للناس ما به تككل عقوم وتصفو نفوسهم ‏ وليس لغيره أن بشرع 
العائن عنادة ولا أن فل تنا ويحرم أخذر إلا باذن مته . 

.ويطاق الرب على الناس فيقال رب الدار » ورب هذه الأنعام كا قال تعالى 
احكالة 50 صلوات الله عليه قى مولاه عرز بز مصر ( إنه ربى اده مثواى ) 
وقال عبد المطلب بوم الفيل لأبرهة قائد النجاشى : أما الأبل فأنار بها » وأما البيت 
ان له ربا كمسه. 

( العالمين ) واحدهم عالم ) بفتعم اللام ( ويراد به جميع الموجودات » وقد جرت 
عادتهم ألا يطلقوا هذا الافظ إلا ع ىكل جداعة متايزة لأفرادها صفات تقريها من 
العقلاء إن لم تكن منهم » فيقولون عالم الإنسان » وعالم الحيوان وعالم النبات » 
.ولا يقولون عالم الاجر » ولا عالم الراك اذك أن هذه العوالمهى التى يظهر ها ل 


'-“التربية الذى يفيده لفظ ( رب ) إِذ يظهر فيها المياة والتغذية والتوالد'. 


» حاار ثناء جميل فيو لله 0 إذ هو مصدر جميع الكاثنات‎ ١ 
للا سر عا عار‎ 
(الرحمن الرحيم) قد طق أن قلنا إن مدي العم الفيض للنعم المحسن على عباده‎ 


مو 1 ٠‏ الجزء الأول. 1 00 


بلا حصر ولا نبابة » ولفظه خاص باللّه تعالى و1 سمع عن العرب إطلاقه على غيره. 
تعالى إلا فى شعر لبعض من فتن عسيامة الكذاب : ش 1 ” 
سموت بالجد يا ابن الأ كرمين أبا. . وأنت غيث الورى لا زلت رسمانا 

والرحي هو الثابت له صفة الرحمة التى عنها يكون الأحسان . 
وقد ذ كر سبحانه هذين الوصفين ليبين اعباده أن ر بو بيتهر نو بيةرحمة و إحسان. 
ليقبلوا غلى حمل ما يرضيه وثم مطمئنو النفوس منشرحو الصدور » لا رنوبيةة 
جاروت وير طراء ا 00 
والعقوبات النى شرعها الله لعباده فى الدنيا والعذاب لأ ف الاكرة د سدق 
حدوده وأننهاك حرمانه ‏ مى قير فى الظاهى ورحمة فى الحقيقة » لآنها تر بية للناس 


وزحرالم م جى إلا ينحرهوا عن ١ ١‏ الخحادة الى شرعهأ م إذ 2 اتباعها سعادمهم وتعيمهم 3 


وفى تجاوزها شقاوم وبلازتم » ألا ترى إلى الوالد الرعوف كيف يربى أولاده. 


ميان لكوم لهم إذا 0 ود نالصراط. 
فسا ١‏ لمزد< و له بك نا فلبعس انا 3 ب 


و دن 


أن الماللك هودو الللت 1ك 6 50 لالاك ( 00 وفك جاءق ان 
. / 
الك رمم ئٍ 0 مخ لتر عق م خماغيل لاد لذو قوله (بوم لاقلاك تقدن لس 


قال الراغب : والقراءنان و إن رويتا عن 58 من الصحابة » فالثانية: 


يكنفها من الجلال والروعة. وإثارة المشية مالا بوجد مثله فى القراءة الأول » فهى. 
تدل على أنه سبحانه هو المتصرف فى شئون المقلاء بالأم والنهى والجزاء » ومن. 
ثم يقال ملك الناس ولا يقال ملك الأشياء : 

والدين يطلق لغةعلى. الحساب » وعلى المكافأة » وعلى الجزاء» وهوالمناسب هنا » 


عا 


- 
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.وإنما قال مالك يوم الدين » ولم يقل مالك الدين ليع 9 لادين بوم معينا يلتق فيه 


كل عامل حزاء عمله . 

والناس و إن 0 يلاقون جزاء أعمالهم فى الدنيا باعتبارهم أغرادا من .بس 
وشقاء جزاء تفر يطهم فى أداء الحقوق والواجبات التى عليهم - فر بما يظهر ذلك 
فى بعض دون بعض » فانأ نرى كثيراً من النغمسين فى شهواتهم يقضون اعم 
وهم متمتعون بلذاتهم » نعم إنهم لا يسامون من النتغصات + وربما أتهم الجواح 
فى أموالهم » واعتات أجسامهم » وضعفت عقولهم » ولكن هذا لا يكون جزاء كاملا 
لا اقترفوه من عظم الويقات وكين التكراك :» كذلك رق كنيزا مع سين 
ينتلون. ف بض حقوقهم ولا ينالون ما يستحقون من حسن الجزاء » نعم انهم . ا 

هض الجزاء بإراحة ضمائرهم وسلامة أجسامهم وصفاء ملكاتهم وتهذيب أخلاتهم 
00 هذا كل مايستحقون من الجزاء » فاذا جاء ذلك اليوم استوفى كل عامل 
ع ا مضل كاملا إن نخيوا ير وإن شرا فشر جزاء وفاقا 0 ( ولا يظم ربك 
أحدا ) » (فن يعمل مثمّال ذرة خيرا .بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) . 

أما الناس باعتبارم أمما وجماعات فيظهر حزاؤمم ف الدنيا يورا غاما ء شامن. 
أمة انحرفت عن الصراط السوى ول تراع سنة الله فى الخليقة إلاحل بها ماتستحق, 
من الجزاء من فقر بعد غنى وذل بعد عزة ومهانة بعد جلال وهيبة . ش 

وقد جاء قوله ( هالاك بوم الدين) إثر قوله ( الرحمن الرحيم) ا 
بعد ترغيب » وليعامنا أنه تعالى ربى عباده بكلا النوعين من القربية » فهو رحيم 
ويجاز لم على أعمالهم م قال ( نى' عبادى أنى أنا الفور الرحي وأنعذان هو 
العذان الألم ) . 

( إياك نعبد وإياك نستمين ) ااعبادة خضوع ينشأ عن استثعار القاب بعظمة 
المعبود اعجقاءا أ سلطانا لا يدرك العقل حقيقته 0 أعلى مخ أن يخيط به 


شا" الجزء الأول. [ سورة 


من يتذال للك ا يقال إنه عيذة 4 لان ساب التدلل معروف 4 وهو 


إما اتقوف مر جوره وظلبه » وإما رجاء كرمه وجوده » وللعبادة صور 


وأشكال تختلف بالختللات الأديان والأزمان + وكيا شرضك لضيه الأناك إلى ذلا 
السلطان الأعلى واللسكوت الأممى » ولتقوي المموج من الأخلاق وتهذيبالنفوس » 
ذان لم تحدث هذا الأثر م تكح فى العبادة التى شرعها الدين . ْ 

عاك البلا كيد" أن :اله أمرنا بإقاتيا والؤفان يا كاذل مكل مو اثارها 
أنها تنبى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطنك قال ( إن الصلاة تنهى عن 
الفدشاء والتكر) فان لم كن قا هنا اتن فى افوس كاك جبورا يق المركات 
والعبارات خالية من روح العبادة وسرها فاتدة جلانها وكالهاء وقد توعد الله فاعليا 
بالويل والثبور فال ( ويل المصلين الذبن مم عن صلائهم ساهون ) فهم وإن 
سا 3 مصلين بيع أتوا بصورة الصلاة » وصفهم بالسبو عن حقيةتها ولبها وهو توجه 
القلب إلى الله والإخبات المشعر بعظمته » وقد جاء فى الحديث : من ل تنبه صلاته 
عن الفحشاء والتكر لم لودع :انا الأتوسوا 'زانيا قلفت. 6 بلقت دوت الباق 
.و يضرب مهأ وجهه . | ْ 
والاستعانة طلب المعونة والمساعدة على إِتمام عمل لا إستطيع المستعين الاستقلا 
بتعمله وحده . ش 

قد أمرنا الله فى هذه الآنة الأسين. تعدا راض لك ارد السلطان 2 ذلا 

شن أن بقار قل لمانا موا ول ان يعظم تعظي المبود ا رب 
الأ فتن ون دو ولذالب المرية ال لاعمل والموصاة إلى الْمْرة المرحوة 
إلا منه ؛ فيا وراء الأسباب التى يكنتا كدبها وتتصيلها . ْ 

بيان هذا أن الأعمال يتوقف نجاحها على أسباب ر بطنها الحمكة الإلهية بمسبباتها 
وجعاتها موصلة إليها » وانتفاء موانع من شأنها أن تحول دونها » وقد أوتى الإنسان 
عا فطره لله عليه من العم والعرفة كسب يعض الأسباب ودقم يفصن الوائم بعدر 


53 ان 
1 
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و 


استعداده الذئ أوتيه » وفى هذا القدر أمرنا أن تتعاون ساعد بعضنا بعضاً م قال 
لى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الوم والعدوان ) فنحضر الدواء 6 5 
لشفاء للرضى وتجلب السلاح والكراع وتكثر الجدد لناب المدو ونضم فى الأرض 52 س2 
النياة وو ويها وتقتلم منبا الخال الضارة الخصي وتكتين الدلة: 
وفيا وجاك عا عدن هنا فر الاسناب عه أن فوشي أمرة إل الله تقال 


“لم 


لان 
0 0 
ثم 


كُ 
0 
0 


فنستعين به وحده ونفزع إليه فى شفاء مريضنا ونصرنا على عدونا ورفع الجواح >> 0 
السماوية وَالأرضَية عن مزارعنا » إذ لا يقدر على دفم ذلك سواه » وهوقد وعدنا 6 
إذا تحن انا إليه باجابةسؤلنا ؟ قال ( ادعونى أستحب جب ل ) وأرشد 0 8 2 
5 مع مان نل ررس الربداله مويل ل يه 0 

فن يستمن بقبر ناسك » أو ضرييح عن لاا 1 ا 30000 : 
عليه » أو شفاء مر رضن أو خلا عدو فد ضل شواء السبيل. وأعرض عنما شبرعة الله ا 
وارتكب ضربا من ضروب الوثنية التى كانت فاشية قبل الإسلام و بعده وللاتزال. يك ا 
“لان كدراك ؛ وقد مبى عن مثلها الشارع المكي ؛ ارك أأهونة فيه. 00-6 
دون سواه » وجعلها مقع.د كل مخبت ا - 

وى كر الاستعانة بلله إرشاد للا نسان إلى أنه يجب :عليه أن يطلب المعونة منه سهد > حج” 
.على عمل له 5 كسمو قن ترك الكسب قند جانب الفطرة ونيد هدى الشريعة 1 6 
وأمتيخ متجووا موختورا لامتوكلا مموداء كذلك فيا إيماء إلى أن الإنسان مهما > 
أول تخ تطصانة ازاى ركه دري كلبي الاموة على وجوهها - لااستفتى ‏ رج ا 

ع القوق الخلن ولائاف أطون .' ظ د 

والاستعانة مهذا المعنى ترااف التوكل على اللّه » وهى م 787 التوعية و ااسادة 
غامة »ايكون ل مع له عبداً خاضما تخبتاء ومع النلس حرأكر جالاساطان > يك 7 


لأحد علد لتى ولارفء تو مذاقاك اؤرادة من آم ازثماء والتهااروة هت 
. اع 2 ب مكب + 
وإطلاق العزاكم من قيود الأفا كين الكاذبين . 0 


0-0 6 
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(اهدنا الممراط الستقم ) الحداية مى الدلالة على ما بوصل إلى الطاوب » 
والصراط هو الطريق » 0 ضد العوج » وهو ما فيه اتحراف عن الغابة التى يجب. 
على سالتكها أن يتتهى إليها 

وهداية الله للانسان عل ضروب: 

)0 هداءة بة الإلهامء؛ وتكون للطفل 8 ؛ فهو بشعر بالحاجة إلى الغذاء 
يضري طالبا له . 

(؟) هدابة الحواس » وهاتان الهدايتان يشترك فيهما ا الأعجم ١‏ 
بلهافى الميوان مه" عتينا فق الأنسان إذ لماه ركراك كلق له كل 
وففصلان فق الالسان تدرا ' ظ 

() هذاية العقل ؛ وهى مدا أعل عن هذا الى (الجاء #الاسان دن 
خلق لبعيش مجتمغا مع غيره » وحواسه و إطامه لا يكفيان لهذه الحياة » فلا بد له من 
المقل الذى يصحح له أغلاط الحواس » ألا ترى روي يدوق الملوعرةا ع والراى 


بيصر العود الستقم ى الماء 0-06 


(4) غدابة الأدرال والشرائم» وض هذابة لأبد ما ين استرقت الأهواء عقلد »> 


وسخر نفسه للذاته وشهواته ».وسلك مسالك الشرور والآثام » وعدا على بنى جنسه » . 


وحدث إينه:وبينهم التجاذب والتدافم ‏ فبها يحصل الرشاد إذا غلبت الأعواء العقول» . 


وتنبين للناس الحدود والشرائم » ليقفوا عندها و يكفوا وا أبديهم عما وراءها ‏ إلى, 
انق ها الإشاق القيون بنلطان حي متبلط غل :الا كران إليه يسك كل 
ها الأعرف نميا 4و أن لاعهزاة ورا عد اللياة الحدودة ابرهومق لا درك 
تاه علطي تدة | التإساوع ولا كل كان لجواافيه مكادة فطل لكيه 
فاحتاج إلى هدابة الدين التى تفضل الله يبا عليه ووهبه إياها . 

وإلى تلك الهدايات أشار الكتاب الكريم ف آنا كرات كتوله ( رعديناه 
النحدين) أى طريق امير والشر وا! ا ٠‏ وقول( وأما ثمود فهد ينام فاستحبوا 


له 
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العمى على المدى ) .أى أرشدنامم إل طرزق اين والقن واختازوا الداق: النعه 
عبر عنه بالعمق 

هدك ف 1 خر من المدابه وهو أاهونة والتوفيق للسيرفى طريق الخير» وهو 
الذن رن اللّه بطليبه ى وله : اهدنا المسراط المستقم ؛ إذالمراد ‏ دلنا دلالة تصبحها 
من لدنك معونة غيدية تحفظنا بها من الوقوع فى لمم والفلال . 

وهذه أهذابة خاصة به سبحا نه لم عنحها ادام ن خلقه » ومن ثم نفاها عن 
التى صل المدعايه وا فقول ( انلك لاد رذى نين أحبنيك 0 لله مهدى من يشاء) 
وقوله ( لبس عليك هدام ولكن :الله يبدى من يثاء ) وأثنتها لتثبنه فتوله( أو انك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) . 

٠‏ أما المداية معنى الدلالة على امير والحق » مع بيان ما يعقب ذلك من السعادة. 
والفوز والفلاح » فعى نما تفضل الله نه ومنحه خاقه » ومن ثم أثيتها للنى صلى الله 
ا م فقوله ( وإنك لتهدى إلى صزاط مستقي ). 

هذا والصراط الستقي هوجاة ما بوصل | ! فى "الصاذة فى اننا والاحرومن 
عقائد وأحكام وآداب وتشريم دينى كالء! م الصحييح الله والتؤة والحوال الكو 
5 ال الاجماع ‏ وقد سمى هذا صراطا مستقها تشبيها له بالطريق الحسى » إذكل 
متبما موصل إلى غابة » فهذا سير معنوى توصل إلى غابة يقصدها الإنسان » وذاك 
سير حسى “ ييصل به إلى غانة ار 
وقد أرشدنا الله إلى 1 المداية منه ليكون ا لنا ينصرنا على أهوائنا 
عباتا ير أن نبذل ما نستطيم من المهد فى معرفة 5 أحكام الشريعة وتكلف 


: أتفسنا الجرى على سنننا » 00 عل حيري الذنياتو لاخر 


( صراط الذين أنعمت عايهم غير اللفضوب عليبم ) الذين أنم عليهم ثم النبيون 
والصديقون والصالمون م من الأم السالفة اوقد أجملهم هنا وفصلهم فى مواضع عدة من 
اللكتاب الكريم ب قصصهم للاعتبار بالنظر فى أحوالم » فيحملنا ذلك على 
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0 لأسوة قي تتكون به السمادة» واجدا باما يكون طريقا إل الققاء والدمار؛ 

وقد أمرنا باتباع صراط من لذن دن اله واشد ف جميع الأفاك ؛ فيو 
إعسان بلله ورسله واليوم. الآخر ء وتلق بفاضل الأخلاق وعنل ادير وترك الشر » 
وما عدا ذلك فهو فروع وأحكام تاف باختلاف الزمان 0 ؛ برشد إلى ذلك 
قوله تعالى ( إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى توح والتبيين من يعذه ) إلى آخخر الآية »> 

واللفضوب علهم هم الذين بلفهم.الدين الحق الذى شرعه الله لعباده فرفضوه 
ونبذوه وراءمم ظهريا » وانصرفوا عن النظر فى الأدلة تقليدا لما ورثوه عن الاباء 
والأجداد - وهؤلاء عاقبتهم التكال والوبال فى جهنم و ينس القرار . 

والضالون هم الذين ل يعرفوا الحق » أولم يعرفوه على الوجه الصحيح » وهؤلاء 
مم الذين ل تبلفهم رسالة » أو باغتهم على وجه: ل .يستين لم 00 المق » فهم ناموون 
فى عماية لا يبتدون معها إلى مطلوب ؛ تعقرضبهم الشبهات التى تلبس ارق بالباطل 
والصواب باتلطأ إن ل يضلوا فى شئون الدنيا ضلوا فى شئون 7 ا شوم 
الدين ظهر أثر الاضنطراب فى أحو اله المميشية وحلتبه الرزاياءوهم غير مكلفين بشريعة 
والأ كلت فى الاعرة كيال ( ونا العا عازن سين الع رول ا 

وهذا رأى ججهرة العلماء »“وترى فئة منهم أن النه] سحن أ" لكين :1 
فتى أوتيه الإنان وجب عليه النظر فى منتكوت السموات والأرض والتدر والتفكر: 
فى خالق الكون» وما يجب له من عبادة وإجلال وقوه عد دقل ويد الله 
اجنهاده » وبذلك ينجؤمن عذاب النار بوم القيامة » 0 يقعل ذلك كان 3 
المالكين . ١‏ 

( أميقن ) امي عق انندت ؟ ونية لفان ' 5 فال غام رهم : 

ويلا حملي هيا ا ويم اله عبدا قال أمينا 
والقصزكا قال الآخر :2 أمين قَزاد الله ما بيننا بعدا 
وروى قف الأثرأن النى صلى الله عايه وس قال : لتننى حبريل أءين-عند 


الفاححة ] عر ازا - 


فراغى من قراءة الفاتحة » وقال إنهكاملتم على السكتاب » وأوضح ذلك على” كرم الله 
وحيةقال:: امن اخاتم رب اله الو به دعاء عيده ‏ بريد أنه كا عد عنم اخياتم 
0 على اتوم والتصرف فيه ؛ عنم ما الطرية عر ا المي 
ذا اللفظ ليس من القرآن إذ ل يثبت فى الصاحف » ولا يقوله الإمام 

ف الصلاة » لأنه الداعى كا .قال 0 اللسوف واو الشرو فق ا واعيقة أن فول 
ويكفيه وَفانا اروانة ألسن عن (١‏ نى صلى الله عليه وض #اوعند الشافعية يجهر به 5-7 
روأه وائل بن حجر عن انبى صل 3 عليه وس قال : كان إِذا قا و الضاامن 4 

وار عط علا الأثار القرئة :المت الثاقير أن كلة: ( مين ) (نساعا 
الداع نك ناد فاق فاه اننم امال قار ان انا أرجم كله 
إليه » ويعقدون موازئة بين ( مينو) و( مون ) و(آمين ). 

ويرى الثقات من عاماء اللفات السامية رأيبم » ويقولون : إنها ذ كرت آخر 
الفاضحة لتر 1 انق ا الكو الى شيف الامارة الا را ضالكتاب الكريم» 
ود دون رايهم بأناازامير حتمثت بكامة زسلاه) للترم سا عل هذا النتحو_ وكوك 
العنى العام 5-5 إنأ نتوحه إليك 5 إهنا فاليك المرجع والصير ٠.‏ 
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الب ره 


| سسسورة 

مدنية إلا آنة 5 إحدى وتمانين ومائتين نتدزلك عنى فى ححة الوداع ؛ وقيلهى 
أخن القر ان زولا تفال العرووة أرل اول امهو بوه أطلوا سدور ال يه 
6 أن الها متوزة لكر وأطول أنه فى القرانهى آنة الدّن ( يأمبا الذين 
6 الخ وأقصرها قوله والضحى . وقوله والنج 


ع ال اليطن ار - 


ما إذا 05 


5 


2 4 ذلك 0 . رس 0 هَدّى أ اين[ 
القع 

40 هى وأمثاللها من الحروف امقطعة نحو ( المصو المر ) حروف للتنبيه كلا 
ويا وتحوما مما وضع لإيقاظ السامع إلى مايلق بسدها » فهنا جاءت للقت نظر الخاطبٍ 
ال وت 3 0 الك رع والاقر إلى إيحازه و إقامة الجحة على أه| هل الكتاب 
إلى يحو ذلك مم ا جاء فى أثناء السورة ؛ ء ش 
وتقرأ مقطمة بذكر أسمائها سا كنة الأواخر فيقال : ألف )5 كك 
شالف اسل الأعداد , واعيف اتنا ثلانة 

(ذلك الكتاب) الكتاب اسم : معنى الكتوب وهو النقوش والرقوم الدالة 
على لمحاتى » والمراد به الكتاب المعروف الءهود لانى صلى الله عليه وس الذى وعدة 
الله به لتأبيد رسااته وكفل به هدابة طلاب الح وإرشادثم إلى مأ فيه سء ادتهم 
2 فى معاشهم ومعادهم . 

وفى التعبير به إعساء إلى أن النى صلى الله عليه وسل لم يؤس بكتابة ثى' سواه . 

وعم كداة له ران كله بالفعل حين الإشارة إلنه لا 3 الإشارة » الاتر 


أن من الستفيض الشائع ف القخاطي: ان وقول اتفاق لكت :هر أملل عليك كتابا 


د م ويد بعد . 


1- 


« 
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(لاريب فيه ) الريب والريبة الشك » وحقيقته قلق النفس واضطرابءها ؛ سمى 


به الثشك لأنه يقلق النفس و يزيل منها الطمأنينة » وقد جاء فى الحديث « دع 


مار يبك إلى ماللا بريبك» فان الك رببة والصدق طما نبنة . 


والنى 2ت أن هذا الكتات لانترنه ريب فى كرله مق عند اللهء ولا هدابته 


و إرشاده 34 ولا 2 أساوبه و بلاغنه » فال" إستطيع أحد أن ا بكلام يقرب مئة 


بلاغة وفصاحة - وإلى هذا شار بقوله (وإن كتمفى وات نا تولتا على عبدنا 


7 سور هن عثله) وارثياب كتيرين"الثائن فيه » إعنا شا غن جيل 'محقيقته .+ 
أوعن عمى بصيرتهم » أوعن التعنت عنادا واستكبار | واتباعا الوك اوعدا لسوام . 


(هدى امتقين ) المهدى بالنظ أر إلى لوقت هو لاله ة على اله رالا الس مع 
1 لعونة والتوفيق امول باجكادة 34 إذ هم قد أتتبسوا من أنواره وجنوا من كسار 
هو لغيرمم هذى ودلالة على الخير» وإن : دي ميد ية وينتفعوأ بأرشاده . 

وك بعض التاس 1 مبتدوا ديه لا ترجه عن كونه علق + فالشمسن مسن 
وإن ل برها الاعبى » والعسل عسا وإن لم جد طعمه ذو لمي 5. 

وللتقين . واأحدهم متى من 0 وهو المح بين الك.ئين ؤومنة يقال تق بترسه 
أ دلو حاعرا ببق تنه ومن بتصدم » تكأنالنو عل التتثال أوابر الله واجتدات 
نواهيه - حاجزا يبنه و بين العتقاب الإلمى 

فسقاب الدنيا يستعان على اتقائه بالمم سنن الله فى اتخليقة » وعدم مخالفة النظم 
التى وضعها فى الكون » فانقاء الفثل واعخذلان فى القتال مثلا يتوتف على معرفة 
نظر الحرب وفنونها وآ لانها كا يشير إلى ذلك قوله تعالى ( وأعل”وا لهم ما استطمتم من 
قوة ومن رباط اميل ) كا يتوقف على القوة العنوية من اجتّاع الكامة وأتحاد 
الأمة والصير والثبات والتوكل على اله واحتساب الأجر عنده . 

وعقاب الآخرة يتق بالإإعان الخالص والتوحيد والعمل الصالم واجتناب مأيضاد 


١ 2+‏ الخزء الأول ْ : 1 سدورة 


اقيق الك لقو افيا العاف والأثام التى تضر الرء أو نضر 2 


0 الْدَيدٌ م الذين يب كيزا تفوسهم 4 فأصايت ص 5 ولس المداءة 


واستعدادا لتلق و رالحق وال لسعى: قَْ ور ضاة 3 عدر ما يصل إليه 11 لهم بلعم 


إليه اجتهادهم . 5 


وتدكان من هؤلاء ناس ف الجاهلية » كرهوا عبادة الأصنام » وأدركوا أن 
غااق الكون لآ مر فى نجادتيا كذلك كان كن عدا لكاي تالز ا 


لله واليوم الآخر ويأمرون بالمدروف وينهون ع,: وخر وإسارعون فى السيرات 


وأولكك من الصالحين : 


ره امل 


لعي 8 ا ل اللا 7 
الح عون بالغيئب وريقيمون الصلاة وَبما رزقناهم بنفقون (©) 


الإيضاح 


(الذن يؤمنون الغيب) الإعان تصديق جازم يعترن يأذعار رتك النفس 
واستسلاعبا » وأعارلة “الء عل ما لقتضبه الأعنات 4 وهو يحتاف باختللاف و5 زرأتت. 
المؤمنين فى اليقين . 

اليب ماغاب عنهم عامه كذات الله وملائكته والدار الآخرة وما فيها من 
البع والنشور والمساب 2 

و بالغيب هو اعتقاد 5 - المحسات معى 0 إليه الدليل 
18 مبراه عن ل تواسها ا ذأوصف ل 00 استأثر الله بعأمها 
يستيقن صدق اللبى صلى الله عليه 0 | 0 

ا ن لا يعرف إلا ما يدركه الك قانه : صعب ام نلا تجد الدعوة إل 
م من نفسة دل ١‏ 
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( ويقيمون الصلاة) الصلاة فى اللغة الدعاءكا قال تعالى (وصل عليهم ) ودعاء 
العبود بالقولأو بالفعل أو بكليهما يشعرالعايدبالحاجة إليهاستدرارا للنعمة أو دفها للنثمة ‏ 

والصلاة على النحو الذى شرعه الإسلام ؛ من أفضل ما يعبر عن الثعور بعظمة 
اليه وشديد الحاجة إليه لوأقيمت على وجهها . أما إذا خلت من المشوع واللضوع 
فانها تكون صلاة لاروح فبها وإن كانت قد وجدت صورتها وهى الكيفيات 
الخصوصة ؛ ولا يقال الدصلى حينئذ إنه امتثل أمر ره فأقام الصلاة » لأن الإقامة 
داخوةة من آفام الغودا ذا تاهو ا ذال العوكيايه م" اقيق قري ادر سدور القلن: 
فى جميم أجزائها واستشعار الخشية ومراقبة الخال قكا نك تنظر إليهكا ورد فىالحديث. 
ذا اعيد اللّم كأ نك تراه » فان لم تكن تراه فانه براك » . 

ونا الصلاة من ونحظ ف تبديت" النفوين والسيؤ ينا إلى انلكوت الأعلأبان 
اله تعالى عظم اها بقوله ( إن الصلاة تنهبى عن الفحشاء واللتكر) وجعلها النى 
ص اله عليه وس عماد الدين فقال « الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام » . 

وقد أمر اللّه بإقامتها بقوله ( وأقيموا الصلاة ) وبالحافظة عليها وإدامتها بقوله : 
( الذين مم على سايم , دائمون) وبأدائهانى أوقاتها بقوله ( إن الصلاة كا نت على 
للقي مر ثها فى جماعة بقوله ( واركدوا امع انا كين ) وباطشوع 
فيبا بقوله ( الذين مم فى صلاتهم خاشعون) . 

زوتما رزتناءم ينفقون ) الرزق فى اللغة العطاء » ثم شاع استعاله فيا ينتفع به 
الحيوان » وجقه, سام ا ينتفع به حلالا كان أو حراما فهو رزق »> 

وخصه جماعة بالحلال فقط . 

. والإنفاق والإتفاد أخوان » خلا أن فى الثانى معنى الإذهاب التام دون -25-5 5 
والمراد بالإنفاق هنا ما يشمل النفقة الواجبة على الأهل والولد وذوى القربى » 
وصدقة ة التطوع . ظ 

وفى قوله : مما رزقنامم إعاء إلى أن النفقة المشروعة تكون بعض ما علك. 


0# الجز الأول 1 سورة 


الإننانء لا كل عا غلك 6و إلى تعلي الإنسان. مبادى” الاقتصاد وحب ادخار امال 
واقس عون يكبا إل يذل اكب الكقناء نه وعوهالة ) فا ءوضرات 

الله » وقياما ل على أنعمه » رححة لأهل البؤس والفوز كان من المتقين المستعدين 
عدي اقرانه» كفن النان يصاون و وسنومون » سكن إذا عرض هْم ما يدعو 
إل الفاق كو دمن الال ف سيل انهه كأن تعر 'الللية إلى إتقاقه فى مصلحة من 
م لياف أو منفعة عامة لا تقوم إلا اذل - أغرضوا وتأوا : ادع 
أنفسهم على بذل شىء منه . ظ 

فإعناأ كان الثران هدى لنتقين الذين هذه أوصاتهم » لأن الإعان بالله 
والإعان بحياة أخرى بعد هذه الحياة بوق فا كل عامل م جزاء ممله ‏ يبى" النفوس 

القبول هديه والاقتباس من الوارف: ش 

وبين ذلك بعضهم بقوله 0 فى الإيمان النجاة » وفى الصلاة الناجأة » وفى 
الإقاق زيادة الدرجات » وبعضهم بقوله الآن فى الإعان ا وق الحا 
الكفار رة » وفى الاتفاق الطهارة . 


1 


وَالَذِنَ وأمنون عا 
50 0-7 
هم يوقتود(؛) ٠.‏ 
الإيضاح 
( والذين يؤمنون ) روى ابن جرير عن" ابن عباس أن الراد بالمؤمنين هنا من 
يؤمنون بالنى والترا ن من .أهل الكتاب ؛ وبلمؤمنين فيا قبليا من يسور 
من مشر العرب 
( ما أتزل إليك ) هو القران الذى يتفى » والوحى الذى لا يتل » وهو ما ببنه 
النى صبلى | عليه وس من أعداد. الركمات فى الصلاة , ومقاذير الزكاة ؛ وحدود 


إن 0 0 همق 5-5 لسسع 
زِل إلنكَ 031 من قبلك وبالآخرة 


القرة | تفسير المراغى 1 


الجنايات » قال تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين لاناس ما نزل إليهم ) وقال (ونا 
بنطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوج ) 


ولابد من معرفة ذلك تفصيلا فلا يسع المؤمن جهل ما ع من الدين بالضرورة . 
والاتزال هنا يممنى الوحى » وسعى إنزالا لما فى جانب الألوهية من علو الخالق 


ىك 
على الخاوق » أو لإنزال جبريل له على البى صلى الله عليه وسل لتبليفه للخلقم 
كال عل به اأروح الأمين ( . 


(وما الم قبلك ) هو التوراة والانضجمل وسائر السكتب السالفة » فيؤمنون 


.مهأ إعانا إجماليا لا تفصيليا . 


( وبالآخرة م يوقنون ) الدار الآخرة هى دار الجزاء على الأعمال ‏ والإيمان 


.مها يتضمن الإوعان بكل ما ورد فيها بالنصوص المتواترة كالحساب والميزان والصراط 
والجنة والنار. 


واليقين هو التصديق الجازم الذى لا شبهة فيه ولا تردد » و يعرف اليقين بالله 
والنوعاالأخر كارو فى الأمال فى يديد ارون أء شرن اغر اويا كل عرق 
ألناس يكن إعانه بهما خيالا يلوح فى الذهن لا إعانا يقوم على اليقين » اذ لم تظهر 


ثاره فى الجوارح واللسان » وهو لا يكون إيمانا حقا الا اذا كان مالكا لزمام النفس 
.مصرفا ماق أعمالما 5 


والإعان على الوجه الضحيعح يحصل من أحد:طر يقين : 
)١(‏ البحث والتأمل نيا يحتاج الى ذلك كالمل بوحود الله ورسالة الرسل . 


(؟) خبر الرسول بعد أن تقوم الدلائل على صدقه فيا يبلم عن ربه » أو خبر 


امن مع منه ريق لا عمل رننا ولا هك وه عا بق التوائر» كالمل اخثان 


لاحي وأحواماء والعالم العلوى وأوصافه 4 وعلينا أ شف عند ذلك فلا تزيد فيه 


شط ولا قلطة عو عا حاء عن كل يق اع الكتاب أو عن بعض السلف 


١ 5‏ الجزء الأول |[ سورة 


دون محخيص ولا 55 من 2 وقد حل نه المفسترون م وحعلوم دن صاب 


الدن 4 وهو لبس مله ف 0 5 
ْ ل 6 اع الهةٌ 0 و د 
اولك على هدى من رم واواكك 2 الأفادون (ه) 


الإيضاح . 


الفلح الشق والقطم » ومنه سمى الزارع فلاحا لأنه يشق الأرض » والفاح الفائز 


النشة ديقي ل اللصرول علنا واكم اذ ادر 51 د اعت اله وسو 


النظر و1 الستغاقء عليه 


ع | 


والمشار إأيه بأوافك ُ فى الموضعين وأحد وهم | لمؤمنون من عير غير أهل الكتاب. 


نا 


والمؤمنون مهم 4 و الإشارة الدلالة عا لى أن اتصافهم تللكت الصفات يقتغى نيا 


كل واحدة من هاتين الفضياتين الهدى والفلاح » وأن لا هديا كاقف'ق ورم 


0 5 1 2 فكيف بجا إذا اجتمعتا . 
8 ل ع غليا ‏ وثد جاء م 00 « 
وحعل العا 0000 3 


3 1 م-ه و ات 
إن الذين كوا 0 00 م أ / تتذراهم 9 


3 وأمنون )2 0 421 15 قلوهم و وعلى سمي على ارصم ش 


شاوة د عدا ع 00 


00 0 


50 وس 0 مأ 0 إليه 0 المدانة ية والفلاح 


عه 


جه 
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أعقب هذا بشرح حال طائفة 2 الكفرة الفحرة » وأبان أنه قد بلغ من أعرضر 
فى الغوابة والضلال ألا يجدى تيبم الإنذار والتبشير وألا نؤثر فييم العظة والتذ كير» 
:قهم عن الصرا اط السوى رد 04 وتن الحى دهر ضون 5 فالإنذار وعدمه سيان 34 
اذا 0 فع النور جم | سطع 4 والضوء مهمأ 2 34 2 من لطن عيلية حتى لابراه 
.يكبا له 34 وعداوة ان ٠‏ دعا إلنه « لأن الخهل م وحدانه 2ش فأصبح ا عر بين ور 
.وظامة» ولا دين نافع وضا ر. 
وقد جرت سنة الله فى مثل شؤلاء الذين مرنوا على الكفر أن مختر على قلوميم 
.منها إلى القاب شى” ينتفع به » و مجعل على أبصارهم غشاوة » إذ هم لما لم ينظروا إلى 
ماق الكون من آيات وعر 2 و ببعمروأ ئِ به يتعون اخطر» فكأنهم لا يرون 
غيئا وكانه فل كَُ رشبا على أبصارهم بغشاوة : 
' وقد حك الله عا م بالعذاب الألير فالعقبى » وقد المزوالساطان واعفزى فى الدنيا 


قا! 8 ا ى ولم ؛ حرة 3 . 
كا قال (لم فى الد ول فى الآ ة عذاب عظلي ) 


ألاضا 
ايه ظ 
( إن الذين كفروا) الكفر لغة ستر الشى* وتغطيته » وقد وصف به الايل 
كقوله * 5 0 ر النجوم غمامها * 


والزراع كقوله تعالى ( كثل غيث أب الكفار بأنه ) من جل أنهم يغطون 
:المب بالتراب 04 نم اس تعمل فى كفر النعم بعدم شكرها هاء وق الكفر بالله ووس ننه 
.وصفائه وكية ورسله 


والمراد بالذين 5 كفروا هنا من من عم الله 0 الكثر قل د رسع فى فلو 6 حدى م ,عدوا 


.غير مستعدين للامان 1 حودمم بالدئ صل اله عليه وسمم وا جاء 4 بعك إن 


2 الجزء الأول 0 [ سورة 


بلغتهم رسالته بلاغا سمييحاً وعرضت عليهم الدلائل على صمتها للنظار والبحث فأعر. ضوا" 
عنها عناداً واستهزاء . ١‏ 
وسلب 0 ثم 0 ٠‏ 
(1) إما عناد الحق بعد معرفته ؟ وتدكان من هذا الصنف جماءة من الشركين. 
والنهود فى زمن النى صلى الله عليه وس كانى لهب وأنى جيل والوليد بن الغيرة 


1 وإما | أع 1 3 ن معرفته واستكيارء 3 ع النظر فيه 14 والء رضون عن الحق.‎ 69 ٠ 


لوحدون فى كل زمارل ومكان 2 وهؤلاء إذا طاف 38 طائف اق لوو ووأ دعوم 
واسدكيروا وتم معرضون » وفيهم يقول تبارك وتعالى ( إن شر الدواب عند الله العم 
البكم إلذين لايعقلون » ولوعا الله فيهم خيراً لأسمعهم » ولو أسعميم ارارم شرقوق 


! أ 


0( سواء 0 المعى ملظ قال 'تعال 


( شواء عل كاأندرييم أم م تنذرم ؟ 
( إل له سوالويدابة سم والإنذار إخبار بثى' مم التخويف بما يترتب على 
2 مذموما أو ركد إن كان عرد ات به هنا التتخويف من عذاب 
الله وعقابه على فعل المعادى 

(لا يؤمنون) جملة موشحة لتساوى الإنذار وعدمه فى حقيم لافى حقه صلى لله 
عليه وس ولا فى حق الدعاة إلى دينه » إذ هم يدعون كل كفر إلى 0 لمق 4 
لافرق بين الستعد للاعان وغير المستعد . | 2 


)2 تم الله على قاو بهم وعلى تعمهم وعلى اعايم غشاوة ) اطق والطيع والرين. . 


0-0000 الثىء 0 إبغاد مأ مره ن شأنه أن يدخ ويه »وار اد بالقاأوب. 
العقول ».وباك مع الأسفاع و بال رصان الميوز 0 التى تدرك البمزات + نك أشكال 
وأأرائت والدغارة النظاء ١ش‏ 
0 حب شك ا مثلا لال قلوب أولئك القوم وقد تمكن الك رتهاحتى 
متنع أن يصل إللها شىء فق الأمورا الدينية التائفة لا فى معاشها ومعادها وحيل 38 
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وعنه حو هال يوك هرد كول ها أن ا 
ذلك م عليها وحيل يبتها و بين ماأعدت لأجله قد حدث فى كل منبما امتناع 
و سبب مانع توى ؛ وكذلك حدث مثل هذا فى الأسماع فلا تسمع آيات 
الله المبزلة سماغ عن وتدير » وجعل على الأبضارغ كاوه قلا تدرك اياك الله المبصيرة 
فى الآفاق والأنمس الدالة على الإيمان ؛ ومن ثم لا يرجى تغيير حالهم ولا أن يدخل. 
000 


ا اسابل وباليام الآخر َم . ونيف[ 


0 1 وم 2 ون' )4 


1 ان وَالدنَ 0 اوَما دعن إلا ا 
ف لومم عرّآض رادم عر 0 وَطْ عذائية لم 8 كانوا 
مكداون )0 2 

المعنى امل 


ذ كر سبحانه أولا من أخلص دينه لله ووافق سره علنه ونعله قوله » ثم ثتى. 
بذ كر من حضوا الكفر ظاهراً وباطناً . وهنا ثلث بالمنافقين الذين آمنوا بأفواههم. 
ولم تؤمن اه قلرييم »وهم أخبث السكفرة , لأنبم وا إلى السكفر استبزاء وخداعا. 
وتمويهاً وتدليساً » وفيهم نزل ( إرث المناققين فى الدرك الأسفل من النار) ونزل 
( مذيذبين. بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) وقد وصف الله حال الذين كفروا 
فى آيتين وحال المنافتين فى ثلاث عشرة أنه » نى عليهم فيبا خبثهم ومكرم ونضحهم. 
واستجهلهم واستوراً بهم وتبك بفعلهم ودعام صعا بكيا عميا وضرب هم شنيع الأمثال ‏ 

ننعى عايهم خبثهم فى قوله : ومن الناس من يقول آمنا الله وباليوم الآخر : ». 
ومكره فى قوله : بخادعون الله والذين آمذوا : » وفضحهم فى قوله 1 وما ثم يعؤمنين 0 
وفى قوله : وما تخدعون إلا أنفسهم » وفى قوله : فى قلو مهم رض » واستحهلهم فى قوله : 


رع 3" الخزء الأول [ سورة 


.ومأ عرو ن » وى قوله : ولكن ا يشعرون م وق قوله : ولكن لوا يعلدون : وتهيكم 
بفعلهم 6 قوله » أوائك الذن اشتروا الخلالة بال مدى » ودعاهم حها ١‏ ب عمياً فى قوله : 


صي , بم عمى فهم لا يرجعون » وضرب لهم شتيع الأمثال فى قوله يي كل الذى. 


استوقد نارا الح وفى قوله : أوكصيب من السهاءا 


( ومن الناس من يقول آمنا بللّه وباليوم الآخر) أصل ناس أناس ويشهد له 
إنسان وإنسى » وسموا بذلك لظهورم وتعاق اباي هسم كام ى المن جنا 
لالساي والقاء” 

م 0 غك ١‏ النفر من المناقتين الذ نكانوا فى عصم رالتتذيل كدان 
ان أبى” بن ساول وأسعابه وأ كبر من اليهود » وم لم نظراء ىكل ع عر وقطر . 

واليوم الأخر - هومن وقت الحشر إلى مالا يتناهى » أو إلى أن بدخل كل 
الجنة المتة وأهل النار النار» وخصوا بالذكر الإيمان بهما إشارة إلى أنهم أحاطوا 
يجانى الإيمان أوله وآآخره » وعم 0 ؛ 1 مشركين بلله لأنهم 
.يقولون عير ابن الله » وجاجدين باليوم الآخر إذ قالوا إن سنا النا انيلا ارأمآ مسدوية 
- حك الله عبارتهم ليبين كال خبهم لآن الو ل مدر 0 م لاعلى وجد الخداع 


.والنفاق 8 ما 3 عليه 0 كن ذلك إعان لاخاذمم الولد واعتقادم أن الحنة لاخدا 


غيرهم » فا بالك بهم إذا قالوه تمومباً على المؤمنين واستهزاء مهم . 

(وماعم عؤمنين ) أى وماهم ‏ بدالخلين فى عداد المؤمنين الصادقين الذين 
بشعرون بعظيم ساطان الله » ويعاءون أنه مطلع على سرهم وتجواهم ٠‏ إذ هم كانوا 
ش .يكتفون ببعض ظواهر العبادات » ظلنا منهم أن ذلك برغى رمم 0 ذلك 
متغمسبون قى اروز و" م من كذب وغش 'وخمانة وطمع إإى 0 ذلك مما حكاه 
الكتاب الكريم. عنهم وتقله الرواة . 


إلى 


النقرة ! تفسير الراغى 1 


(يخادعون الو َُ نوم غيرك خلاف ما تخفيه لتحول ببنه 


ات 


ونين ما نيد #وأصله :مق وم : خدع الضب إذا 'وارى فى جحره » وضب خادع 


إذا أوم حارسه الإقيال عليه 3 خرج دن باب ]2 آخر . 


والخدع هنا من جانب المنافقين له وللمؤمنين » والتعبير بصيغة الخادعة للدلالة 
على المبالغة فى حصول الفعل وهو الخدع » أو للدلالة على حصوله مرة بعد أخرى : 
3 يقال مارست الثىء وزاولته » إذ هم كانوا مداومين على الخدع » إذ أعمالم 
الظاهرة لا تصدقها بواطنهم » وهذا لا يكون إلا من مخادع لا من نائب خاشع . 

وخداعهم المؤمنين بإظيار الإرمان و إخفاء الكفر للاطلاع على أسرارهم و إذاعتها 
إل أمداتبووق الخ كين والهود » ودفم الأذى عن أنفسهم . 

(وما مخدعون إلا أتقسهم) إذضرر ععلهم لاحق بهم » فهم يغرون ا 


بال كاذيب و يلقونها ‏ 2 عبأوى اهلاك وال دى . 


(وما اسع رون ) يقال شعر به الشعر شعورا 1 وفطن 14 والفطنة إعا تتعلق 
قار الامونة #الندور ل يكون إلا فى إدراك ما دق وخ من شى" حسى أوعقلى . 


وقد 2 الشعور عنهم فى خادعتهم شه لايع : حاسيوأ قشي عل أقوالم و 


يراقبوه فى أفعاهم ؛ ول .يفكروا فيا برضيه » بل جروا فى ريائهم على ما ألفوا وتعودوا 


هم يعملون عمل اكادعيق وبا لشعرون» :اذا عرش لم تزاجر من الدين يحول بينهم 
وبين ما لشتهون دم وجدوأ واهمم ن العاذير ما سبل ا إما حل ف المخفرة » 


1 527000 ف أوام الكتابي 4 ا رسخ ئَْ نفوسهم من عقائد الزريغ الى إسمونها 


إعاناً “وعم فى الحقيقة مخدوعون + وعن الصراط السو نا كيون.. 


والشاهد أن الإنسان إذا م” بعمل وناجى نفسه » وجدكان فى قلبه خصمين 
مختصمين » أحدها يميل به إلى اللذة و سير به فى طر يق الضلال والنواية » وثانههما ' 
ارما لسيرفى الطريق القويم وينباه عن انباع النفس وانوي رتاجا ل دم 


عن المتردد « فلان شاور نفسية 6 1 
040 


ل 1-) الجزء الأول ١‏ 1 سورة 


ولا يترجح عنده جانب الشر إلا إذا خدع نفسه وصرفها عن المق » وزين لما 


أتباع الباطل » و إِنما يكون ذلك بعد مشاورة ومذا كرة نجو ل فى اعخاطر وتبجس فى, 


النفس ريما لا يلتفت إليها الإنسان ولا بشعر ما يجول بين حنبيه . 


.فى قلومهم مرض) القاوب هنا العقول ) وهو تعبير معروف عند العرب 0 


502 لاحفلوا أن القاب يظهر فيه أثر الوجدان الذى هو السائق إلى الأعمال 
كاضطرابه حين اللموف أ و اشتداد الفرح . ش 

وعرضها ما يطرأ عليها ثما يضعف إدرا كبا وتعقلها لقم الدين ففعرقة ا 
فدكة 6 و اونا الادراك على ري عنه القرا رن" بتوله : (لم قاوب 
٠‏ لايفقهون مها) . 

ومن أسباب ذلك الجهل والتفاق والشك و الارتياب موتك ايه افير 
ذلك مما يفسد الاعتقاد والأخلاة ق وبجعل كا اليا ل فى اضطراب . 

. وقد وجد هذا امرض عند هؤّلاء امنافقين حين كانوا فى فترة من الرسل تم يكن 

0 قراءة كتب الدين إلا تلاوتها ولامن أعماله إلا إقامة صورها ا 


سرارها إلى القالوب 4 قبذب النفوس واه وببا إل وخا ئل الأخلاق: والتفقه 
فى الدين . 


وأنوا أ يتبعوه وزاد بمسكهم مما كانوا عليه » فكان ذلاك النور مى قف أعيلهم » 

ومرضاً فى قلومهم ونحرقتٍ 000 ما فاتهم دن الرياسة 4 وحسدا عل 

ما برونه من 1 ا ا فم . 

ألمه 1 قوب » 2 3-5 نه ٠‏ امذاب 0 أن الأم 00 الغاية ىق سرى من ' 
ايا ا د الوعان الله واليوم | الأدن 3 فهم 


ايام اله عرض )بمِذ أن جاء ارالك وول ليا القاطع و ول انل لمم 


نذا 


"َ 


البقرة | تفسير المراغى آه 


0 تنصدقوا بأعماهم ما يزعمونه من اهم » وقد جعل 0050105 
موحباته الأخر ىكالكفر وغيره من أغنال السوء 4 للتحذير ملك وبيان نظاعده 
وعظم 00 2« وللا شعار َك الكفر دن محتويانه 4 وإليه يلتهوى فى حدوده وغايانه 04 


ومن ثم حذر منه القرا ن نم التحذير » وما فشافى أمة إلا كيرت فهأ الجراكم 4 


رشاعت كلها الزنائل > فيو مصدر كن رديت ماقا كل قيزة » وقد روى عن النى 
صل الله عليه وس قا ل : يا م والكذب فانه يجاب للايعان . 


000 0 دوا فىاالأز رض 0 متاخو ن(11) 


اج ماس ور اج 8 8 1 
لام 00 وك لاون ارا اا 2 اموا 
ا الل اه ا م 
التنهاء ولك لا لون 6 


عدد الله فى هذه الآيات الثلاث بعض شناعاتهم الترتبة على كفرم ونفاتهم » 
ففصل بعض خباتهم وجتاياتهم وذ كر بعض هفواتهم م ير فسادها وأبان بطلانيا » 
لك ما أسداه الؤمنون إليهم م ن التصاح حين طلبوا نيم رك الرذائل التى نؤدى 
إلى الفتنة والفساد والفّسك يأهداب الفضائل واتباع ذوى الأحلام الراجحة والمتول 
الناضحة » م ما أجانوا به ادك على عطي جهلهم وتماديهم فى سفههم وغفلتهم . 


الإيضاح 


(وإذا قبل لهم لاتفسدوا فى الأرض) الفساد خروج الشى' عن حد الاعتدال » 
والصلاح ضده » والفساد فى رضن هيج الخروب والفتن الذى يؤدى إلى اختلال 
أمى الماش والمعاد » والمبى عنه هنا الأسباب الؤدية إلى النساد مرى إفشاء أسرار 
الؤمنيى ال الك وإغرائهم بالمؤمنين » وتنفيرمم من اتباع مد صلى الله عليه وسلم 


والكيذ 0 حاء بد مدن الإصلاح 3 إلى بحو أواعك من فنون الشر وصنوف الفتن 04 
كا يقول إنسان لآخر : لا تقتل نفسك بيدك » ولا تلق ييديك إلى التبلكة ؛ إذا 
95 م على م هذه عاقيته : 

(قالوا اما ا : ن مضلحون ) أى ا ا لنا إلا الوصلاح » قنلحن بعيدؤن عن 
شوائب الإفساد باتباعنا رؤساءنا الذين استنبطوا تعالمهم لفيا يكف مدع 

ما تلقيناه منوم ونمتئق دينا حديداً لا عهد لنا به من قبل ؟ 

وهكذا شأن الفسدين ىكل زمان يدّعون فى إنسادم أنه الإصلاح بمينه» ذإن 
كانوا اعلى ببنة من إفسادم وضلالم نهم يدعوتل ذلك لييرئوا أنفسهم من وصمة 
الافساد بِالْمّو به والخداع » وإن كانوا مسوقين إليه تقليدا للرؤساء » فهم يدعونه عن 
اعتقاد »إن كن السيز عل متاحة مستا لللامة فى الحقيقة والواقم » إذ هم عطلوا 
وسا 0 البحث ال تى يز الوصلاح من الإفساد 4 هم م عن سبيل الإسلام الداعى 
إلى الوحدة والالتئام 04 يدعون إلى الفرقة والاتفصام ث وأى 0 تاذ فُْ الارض اعظم 

ن التتفير من اتنا الحق والسير على متواج الباطل ومؤازرة عل ؛ 

0 ألا نهم م الفسدون) أى 3 وحدهم م المفسدون دون م 000 اي 

لآن لهم شلا صالكا زكرا | الاقتداء بهم » وى 0 لازن مبالغة فى الرد علء 


ودلالة على السخط العظىم . 
(ولكن لا بشعرون) ذا الإضاد لأنه أصبيح غريزة فى طباعهم ما 0 


8 


قهام ن الشبه 0 أحنا ارم لذن 3 سير بنك قاومهم تعقليمهم والثقة 1 رام رام ء 


(دذا قل مم ناي آن اناس ) لي ابا قضية اقل وسلسكواسيل 
الرشاد , وكان للاعان سلطان على لومي 04 وعايه ينوا تصار بف أعبالهم كعيد ل 


ابن سلام وأشباهه من أحبارهم : 


< فاليا أونى ع ادو التفياءة | النكهكتةى الدقل رفسا فم الراف 6 وله 


في ل ثوب سفيه أى ردىء النسج » وعنوا بالسفهاء ٠‏ أتباع. | ننى صلى الله عليه وس . 


00 


م 


البقرة ] 520 5 


أما مهاجروثم فلانم عادوا قوميم وأقارمم ومخروا أوطائم وروا ديارمم ليتبعوا 
النى صلل كه عليه وس وسيروا على هدية , وما الأنضار فلامهمشاركوا المهاجر ن 
3 ا 5 +9 
فى ديارمم واموالهم . 
ولا يستبعد من انبمك فى السفاهة وتمادى فى الغوانة » وممن زثن له سوء عمله 
فرآه شنا وغآى الشلال عد أن تش المذى سنيا وطلذلة . 
( الا إنهم مم 0 وحدثم دون من عرآضوا مم ولسبوم إل السقه » إِذ 
م لهم سلف صالح تركوا الاقتداء بهم وا كتفوا بانتظار شفاعتهم وإن لم جروا على 
هدمهم وسلتهم 3 خلاف أ ولا تك الذين لاسلف لهم إلا عادو أصنام وقك هداهم الله 
وصارت قلومهم مطمئنة بالوممان 
سرع أء أ عقلاء ٠.‏ ش 
ول سيك عله الاشياة توق م ونا قا كوو نااك ا 
إلا بالمم اقيق اواقائلة الكو سه رقن اليناؤة ق النائن والباد لايدري] 5 
من 0 دعرقته وندرك ا هم قل أذطئوا ف إدراك مصلحتهم ومصلحة غيرم 5 
اما نفاقهم و إفسادهم فى الارض فقد بلغ من الوضوح مبلغ الاحرد ا يو 
التى تصل إلى الحواس والشاعر» ولكن لا حس لم حت يدركوه . 
3 امع ع صم و ا وير اسح ابر 2 سن 025 ا 
ذا لوا لذن آمنُوا قألُوا آمنا وَإدَا حلا إل سَيَاطينم توا 
ار 8 وه 006 0 
انا ع 00 ششهز "ون )انه َه يز 2 يدهم : 0 


7 14م مون 0 أونئاث لذن شتا الضكواة بالشدى ف فا 


ريحت 2 ار م وما ا نوا مهمد بن(١).‏ 


١ ْ 0‏ الجزء الأول : 1 سورة 


المفردات 

الاقاء المصادفة تقول : لفيته ولاقنته إذا صادهته واستقبلته » خلوا إما من خلوت 
بفلان و إلى فلان إذا انفردت به » وإما من خلا ععنى مغى ومنه القرون الخالية » 
واطلب الأمر وخلاك ذم أى جاوزك ومفى عنك ٠‏ والشيطان كل عات متمرد من 
الإنس والجن 5 قال ( شياطين الإن والكن توحى بعضهسم إلى يعض ز رت 
القول غرورا ). والاستهزاء السخربة يقال هر زأتْبه ا 0 اعدف ظ 
وأصل المادة تفيد الخفة يقال ناقة تهزأبه أى لسمرع ٠‏ يمدتم أى . بزيدمم من ع مد اليش 
وأمذه إذا زا فده وقرأة + والطنيات [ + 5 الطاء وكسرها ) مجاوزة المد فى كل 
شى" . والعمه ظامة البصيرة كالعمى فى البصر وأثره ل والاضطراب نحيث رن 


الإنسان أءن توه )2 اك مه فيو عمه "وعامة 00 عه 


المعبى امل 

ونان جهو كاسنا سا ينه ن للناقتين مكانو] فى.عصر التنزيل 5 
بلغ من دعارتهم وعردهم فى النفاق وفساد الأخلاق أن كانوا يظهرون بوجهين » 
ويتكلمون بلسانين » فاذا لوا الؤمنين قالوا آمنا ما أنتم به مؤمنون » وإذا خاوا 
إلى شياطينهم دعأة الفتنة والإفساد الذين يصدون عن سبيل اق فالوا لهم إنما تقول 
ذلك هم أستهناء مهم » وقد فضح الله 0 أو عدم شديد العقاب على استهزامهم 
. وزادهم حيرة فى أمو رهم ء ثم 0 3 قد اختاروا الخلالة على المدى إذهم أهماوا 
المتّل ف هم الكتاب 7 فقوتب التقاليد والعادات وتصكمت فههم البدع 
خسروا فى جارتهم وما كانوا ميتدتن فها » 3 باعوا ماوهيهم الله من التور وا هدى 

يضلالات البدع والأهواء . 


النمرة ] تفسير المراغى ْ مه 


الا يضاح 


( وإذا لقوا الذين 5 قالوا امنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إا إنما نحن 
ا أى إذا رأى المناقتون الؤمنين واجتمعوا بهم 225 5 امنا 
كمانم وصدقنا كتصديقم ٠‏ وإذا انفردوا بأمثالهم من دعاة الفتنة واللإفساد قالوا 
لم إنا على عقيدتم 0 على ديع ٠‏ وإما نظهر لمم الإيمان استوزاء بهم 
لنشاركهم فى الغنائم ونحفظ أموالنا وأولادنا ونساءنا من أيديهم ونطلع على أسرارهم. 

( الله يستهزى' بهم وعدم فى طفيائهم يعمهون ) أى اله يجاز مهم بالعقاب على 
استهزاتهم ( وسعى هذا الجزاء استهزاء لأمشا كلة فى اللفظ » والعرب تسمى الشىء 
بام غيره إذا شاركه فى اللفظ كا سموا جزاء السيئة سيئة ) و يزيده فى عتومم وكفرهم 
و يجعلهم حائرين مترددين فى الخلال عقوبة لم على استهزائهم 1 

( أوائك الذين اشتروا الضلالة بالمدى فا ربحت تجارتهم وما كانوا مبعدين ) 
أى 0 قل رغبوا عن الهدى ا الطريق اميس مدني ومالوا 5 الضلال 00 
التيية والاب ماد لإذواك: الكائق: ونيل الكال :تاصبحوا حاسرن 0 

وإن من كانت هذه حالهم فلاعم شم بطرق التجارة » فإن التاجر إن فاته الر يسح 
فى صفقة فر بم تداركه فى أخرى ما دام رأس امال موجودا » أما وتد فقد رأس امال 
فلا سبيل إلى الريح بحال .. 


00 الت 20 ل ع 2 ١م‏ ين ا 
2 5 كثُل الذى استواقد نارًا فامًا أضاءت ما كله ذه الله 


2 مه على 


ورم 2 فى ظمَات لآ يْصِرُودَ (10) شم 0 م 
لأبَْجمُودَ (0) . 


كه | الخزء الأول 1 سورة 


المفغردات 
0 ل والثل ولليل كالثية والكية والكننه وزنا وممنى » ثم استعمل فى بيان 
حا! 00 أونحه ؤتبين خالة كقوله (مثل الجنة 0 التقون) الخ . 
وقوله ( وله الثل الأء| لى ) واستوقذ النار طلب وقودها أى سطوعها وارتفاع ليها بفعله 


5 قهل غيره 4 وشال ضاءت النار وأضاءة: وحاءةة التار 4 أى أظهر لك بعيومها . 


وترك أى صير والصمم آقة تمع الماع . والبم الكرس «واعيت لبر عا 


من شأنه 3 فس 
المعنى امل 
نبج القران الكريم نبج العرب فى أسالييها » فضرب الأمثال التى تجلى 
العالى نم ا فى النفوس من الآثر مالا يقدر قدره ولا يسير غوره » لمأفها 


من إبراز المعقولات الخفية فى معرض الحسوسات الملية » وإظهار ما يتكر فى لباس 


مأ نعرف ويشهر ؛ 2 وعلى . هذا السنن ضرب اله مثل المنافقين © فضور حاهم حينا 
أشلوا أولا وفعلل , نور الإعان فى قاومهم ٠‏ ثم داخلهم #القلكا كد مكتروايه إذ] 
يدر لوأ فضائله ولم يفقهوا محاسنه » وصاروا لا ببصرون مسلكا من مسالك المداية » 


ولا 00 وسياة من وسائل النحاة ا ذلاك الور ف 


المؤمنين اخلصين تحال جماعة 3 أوقدوا 5 1 را ليتتفعوا . ا بها فى جلب خير أو 0 2 
ليا مزال ارد من الأشياء والأما كن » جاءها عارض فى أو أعس سماوى, 


0 5 5 امف حرفها ونددها فأصيدوا ف 5 دامس ايد 2 


/ لهم م أخرق كالم عم البم أله مى الذن فقدوا هذه الشاعى 9 04 


إذ 3 حين ١‏ ينتفعوا ل ثارها 5 و وقدوها 54 ف ذائدج السمع إلا الإصاخة إلى 
والبرهان لتنحلى المعقولات ونتضح المشكلات » وما مززية البصر إلا النظر والاعتبار 


ا 


2# 


1 العرة ١‏ تقسير المراغى بم 


زيادة المدى والاستبصار » فن لم يستعملها فى ثىء من ذلك فكانه نقدها » وأنى 
لثله 3 يرج من ضلالة 3 جم إلى هذى 7 
الإيضاح 


(مل مكل الى اعون نار عل خا ك انما دوك عه لل شورع وكيم 


فظدات لايبسرون ) أى مثل المنافتين وحاطم كال الذين استوقدوا نارا فما أضاءت 


ما جوم من الامكة والأشياء أعطهاً ألله نارهم 9 بى منها استمدوا تورنم يشحو مطر 
شديد أو ريح عاصف فصيرهم لا يبصرون شيئا 4 ا النور قل ال و يدق م4 5 
ولا عين 0 

(م بع عي ) وصفهم الله بهذه الصفات مع سلامة مشاعرهم » من قبل 
انيع فندوا منفعة السمع فلا يصغون لمظة واعظ ولا إرشاد مرشد » بل مم لا يفقهون 
ان يوا 5-6 م لاسمعون » 5 فقدوا منفعة الاسترشاد وطلب الحمكة ؛ 
فلا يطلبون برهانا على قضية ولابيانا عن مسألة تخنى علهم » فكانهم 9 لاشكليون 
وقندوا منافم الإبصار من النظر والاعتبار» فلا يرون ما يحل بهم من الفتن فيئزجروا 
وذ مون اليه عو ال الأمم فيعتبروأ . 

7 هم , لا برجعون ) أى فهع ل من الضلالة إل الحدى الذى 00 
وأضاعوة 4 إذ من ققد حواسه لا الشهم صوتا بتدى نه ولا يصيح لينقذ نفسة » 
ولا برى بارقا من النور يتحه إليه و يقصده » ولا تزال هذه حاله » ظامات بعضها 
فوق بعص ىق 0 3 0 


١ ل لا و رار‎ ٠. 


| وذ كصَي هن | سما ء فيه لمات" ورعد ا يماود سايم 


2 اذام مِنَ الصو عن 0 تِ اكه حيظ ربالكاف رين (15) كاد 


الوق مخطنة أ ا كلا عاد ار 0 0 ع 


قَاو| 3 21 شاء | ا ب لسسماموم و نصار هم إن أ ع 1 06 ئىء 


قدي 0 . 


0 
إن 


مه 0 :' ١‏ الزء الأول 1 مور 


ا 


غلباء ورعا مع فى الأفق 0 4 28 هذه !١‏ فاه انحاد بائية 

السحاب الموجبة بالسالبة ؟! تقرر ذلك فعل الطبيعيات . والصاعقة نار عظيمة تنزل 

أسزيانا أثناء المطر والبرق » وسببها تفريغ الكهر بائية التى فى السحاب بجاذب يجذبها 

إلى وطن 8 والاحاطة بالىء الإحداق 3 من مم حيائة والخطف الأخذ لسمرعة : 

مر الأ وقفوا فى أما كلهم منتظرين تغير الحال ليصاوا إلى القصد أو ياجئوا إلى 

كاد او دن اناما 1 
5 ْ 


تى * 
المعنى اجملى 
ضرب الله مثلا و شرح به حال المتافئين و بين فظاعة أعماطم وسوء أفمالهم 
زيادة فى الشتكيل ل بهم م وهتكا لأستار م إذكانو | فتنة للبشر ومرضا فى الأم ؛ لؤمل 
حالهم وقد أتتهم تلك الإإرشادات الإلهية النازلة من السهاء تأصابهم القلق والاضطراب 
واعترضتهم ظامات الشبه والتقاليد والخوف من ذم الخاهير عند العمل ما يخالف 
آزاءم » ثم استبان لهم أثناء ذلك قبس من التور يمع فى أنقسهم حين يدعوم 
الداع وتاوح لهم الآيات اليبنة والحجج القيمة فيعزمون على اتباع الحق وتسير 
أنكارم فى ثورة بعض الخطوات » ولكن لا يلبثون. أن تعود إلهم عتمة التقليد 
وظلمة الشبهات فتقيد القكر وإن لم نقف سيره بل تعؤد به إلى الميرة كال قوم 
فى إحدى الفلوات تزل بهم بعد ظلام الايل صيب من السماء فيه رعود قاصفة و بروق 
لامعة وشوافق متنبائطلة + فتولام الدعش والرعب .> فهووا بأصابمهم !! لى ذنم 
كا فصق هزيم الرعد ليسدوا منافذ السمع لما يحذرونه من لوت 5 ويخافونه 


عن نزول الام « ولسكن ها ل ينحى حذر من قدر « تعددت الاسيناك والموت وأحد « 


البقرة | تفسير المراغى بده 


بلى إن الله قدير أن يذهب الأسماع والأبصار التىكانت وسيلة الدهش واموف » 
ولكن لمكمة غاب عنا سرها » ومداحة لات كيني 3 0 يشأذلك وهو 
الحكي اشم 


الإيضاح 

/ 50506 لسهاء ) أى كقوم تلجع موس الما » وفى قوله من 
السماء إعاء إلى أنه ثىء لا مكن دقمه . 0000 

( فيه ظامات ورعد وبرق ) أى فيه ظامة اللبل » وظلمة السحب » وظامة 
'الصيب نقسه . . 

( ماوق أصابعهم فى آدّانهم دن الشواءق عدر الوك ) أ كصارف أنامل 
أصابعهم فى آذانهم كلا حدث قاصف من الرعد ليدفعوا شدة وقعه بسد منافذ السمع 
خوفا على أنفسهم من اللوت » مم أن سد الآذان ليس من أسباب الوقاية من الصاعقة 
حى يدقع اموت عنهم . 

( واللّه حيط بالكافر ين ) أى والله مطلع على أسرارهم عالم يما فى ائرم قادر 
على أخذم أَيماكانوا » فا صنعوا من سد الآذان بالأصابم لا يننى عنهم من الله شيئا 
إذلايغنى حذر من قدر » شن لمعت بالصاعقة مات بغيرها . 

(يكاد البرق يخطف أبصارم ) أى كاد البرق يختلس أبصارمم ويستليها 
بسرعة من شدة الضوء افاج" 

(كا أضاء لمم مشوا فيه ) أى كنا أنار البرق الطريق فى الليلة لظانة مشموا 
فى مرخ ورم وات ففرةة: 

اذ ذا أظر عليهم قاموا ) أى وإذا خى البرق واستتر وأظ الطريق وققوا 

لاا ري متحير بن منتظر بن فر ل ا يتسنى لم الوضول إلى اميد 
أو الالتحاء إلى ملجأ يعصمهم من الهلاك . 


. 5 ْ الجزء الأول 1 1 سورة 


. (ولوشاء اله لذعب سمعهم وأيصار ارم) أى ولد 2 د 


بصوت الرعد ونور البرق لفعل » لكنه لم كا ل ومصالح هوببا علي 
(إن لله عل كل ثىء قدبر ( أىا له ف شاء كان 4 إذ لا عجر ره شئء 0 ا 
ولافى السياء 5 
ب _ 92 1 2 
ام التلى ايدان 0 م الى حَقَك: والذين من بلك 


عل تون (0) الدى بجنا لك لأس عات اا 
منَالسّها ءَ مَأةِ فأ فأخرج ' أ 00 ودوك رد 6 لَك نَل راك 2 


و 00 ا ون 0 : 


المعنى أجمل . 
بعد أن ذ كر أصناف الخلق و بين أن منبم الهتدين » والسكافر ين الذين فقدوا 
الاستعداد للهدابة » والمنافقين اللذيذبين بين ذلك دعا الناس إلى دين التوحيد الحق, 
وهو عبادة الله وحده عبادة خشوع وإخلاص حتى 0 رون إليه وبرونه » 
فإن لم يكونوا برونه أنه يرام » إن نملوا ذلك أعدوا أنقسهم للتقوى ع 
الغابة القصوى . 
ثم عدد بعض نعمه التظاهرة عليهم للوجبة للعبادة والشكر » لعل متها خلتهم 
أحباء قادر بن على العمل مل واللكسبءئم خلق الأرض مستقرا ومبادا لينتفعوا بخيراتها: 
وإيستخرجوا معادنها ونباتها » ثم بنى لم السماء التى زينها بالكوا كب وحمل فيها 
مصابيح يبتدى بها السارى فى اليل الل ؛ وأنزل منها الماء فأخرج نه رات مختلقا 
ألوانها وأشكاأها . | ْ 
أفليسن ىكل هذا ما يطوح بالنظر ويهدى الفكر إلى أن خالق هذا الكون 


البديع للثال لا ند له ولا نظير » وأن ما جعلوه أندادا له لا يقدر على إيجاد ثى- 


سمه ال 


: التقرة | تفسير الراغى 1 


3-0 01 ك١‏ 5 . 5 0006 15 
عي خلق 4 وانهم يعلمون ذلك حقى الع 4 فكيف السدتغيثون بغير الله وبدذعون غير 


الله ويستشفعون به ويتوسلون إليه » مع أله لا خالق ولا رازق إلا هو ؟ 


الإبضاخ 


( يأميا الناس اغبدوا و 0 العبادة خضوع ينشأ عن استشعار القاب بعظمة . 


العبود » وارب هو الذى سوس من رامة ويدار شكُونه 34 وقد بدأ النبى صلى الله 


عليه وس دعوته بعياد ده 0 وحذه ع وتدكان هذا صنيع كل ل 5 قال ( ولقد يعثنأ 


ف ىكل أ أمة وسنولا و اعيدوا أ واحتنبوا الطاغوت ( 5 


والخخاطبون ببذه الدعوة أولا ثم العرب واليبود فى المدينة وما حولما » وكانوا 


١ 58 ١ 0 5‏ 
يومنون بالله و و بعيدون غيره إما بدعائه مع الله 4 أومن دون الله 5 


( الذى خاق؟ والذئن من قبل؟ ( ا أ هذا الرب المظي المتصف بتنلك 

الصفات الى تعلمونها - هو الذى 2 00 قبلك 1 0 1 ؟ ورلى أسلافم 
ودبر شئوت؟ وهم من طرق الطداية 1 01 له رقة مثل مأوهم 2007 وحدهة 
.ولا رك أ يسيادته أحدا من خلقه . 

( امام تون ) أى يكوه على تلاك الشاكلة » فإن العبادة على هذا السئن 
م الى م للتقوى و برجى بها بلوغ درجة الكل القصوى . 

ثم ذ كر بعض خصائص الر بو بية التى تقتضى الاختصاص به تعالى تقال : 

(الذئ حمل 5 الأرض فراشا) أى هوالذى مهد 5 الأرن فليا ضائلة 
لايم راش و الإقامة وهأ 2 

( والسهاء بناء ) اليناء وص شىء عل لخر يت شكون من ذلك شى- بصورة 
اخاصة ؛ أى هو الذى كون السماء بنظام متئاسك كنظام البناء » وسوى أجراءها على 
.ما لشاهد وأسكيا (سئة الحاذبية حىق لا نقع على لاوط ولا يصطدم بعضها بيعص 
حى يالى اليوم الموعود 5 


7 00 5 الأول ْ [سودة ٠‏ 


(وأنزل من السياء ماء ء فأخرج به من ن الثرات رقا لس ) أى وهو الذى أنزل 
من السماء مطرا الس به الزرع ويغذى بهالتبات فأخرج درأ م منه والتفع به 58 

( فلا تجءلوا لله أندادً ) الند الشرريك والتكفء يقال فلان ند فلان إذا كان. 
عاثلا له ى بعضص الشئون 4 والأنداه م" الذن حصم الناس مم وقصدومم فى قضاء. 
حاجاتهم ) 89 و سر الب إلسمون ذلك الخضوع عبادة إد 4ك ن عندهم 0 
ينهاهم عن عبادة غير اللّه » وأهل الكتاب الذين الذذوا 5 ورهبائيم أندادا 
وأربابا ‏ كانوا يتحاشون هذا الفا » :فلا يسمون ذلك الاتخاذ. عبادة ولا أولئك. 
المحظمين 00 وأندادا 4 بل لسمون دعاءهم غير ا والتقرب إليه توسللا وانتشفاعا 
ولشر يعهم لم بعض العبادات وتحليل المنكر ات وتحريم بعض الطيبات فتها واستنباطا 
من التوراة والكل متفقون عل أنه لا خالق إلا / ولا رازقفق إلا هو 8 

( وأتم تعامون ) أى أى وإتم لتعامون'بطلان ذلك ؛ وإتكم إذا سئلتم من ررق 

0 ولق : ومن دير امس 5 تقولون الله 2 م إذا تذعون غيره. 
ولستشفعون له 0.14 : 

, من أبن تنم د ل التى لا تضر ولا تنفع : ومن أبن 0 أن التقرب. 
إلى الله يكون بغير ما شرعه الله حتى قل ( ما نمبدهم إلا لير بونا إلى اللّه زلنى ) . 


7 م ا 06 هة هه 
لت عد ] انوا شورق ون مثلم 


وَاذْعُوا شهداء 2 ون الله إن كم صادقين (مم) كإن" 1“ ناوا 

ان 50 1 : وذهاالناس 'والمجارة متكا فرين(54). 
ال معى امل 

بعد أن ذكر سبحانه أن الناس بالنظر إلى القرآن أقسام ثلائة : متقون مبتدون 

نيدن » وجاحدون معاندون عن ماع حححة و ترادينه » ومذيذون بين ذلك - 

طلب هنا إلى الجاحدين المعاندين فى نبوة ممد صلى الله عليه وس وفى أن القران. 


4ه 


البهرة 1 تفسير المراغى و 


ممحرته_أن يتعرفوأ إن كان هو من عند الله كا يدعى أو هو منعندنفسه كا يدعون » ٠‏ 
فيروزوا أتفسهم ويحا كو ه ؛ أعلهم يأتون عثل سورة من أقصر سوره » وثم فرسان 
البلاغة وعصرهم أرق عصور الفصاحة » والكلام ديدنهم ويه تفاخرم 2 وكثير منهم 
حاز قصب السبق فى هذا الغمار» ول يكن محمد من بينهم » فهو لم يمرن عليه » ول يبار 
أهله ول ينافسهم فيه . 

فإن محزوا وم إستطيعوا ذلك » وهم لا يستطيعون و إن تظاهى أنصارهم وكثر 

3 

يكن إلا بوحى سماوى وإمداد إلهى لا سمو إليه حمد بعقله ولا يصل بيانه إلى مدل 


و به ونظمه » و إذا استبان عجرزهم وازمتهم المجة فتدصدق النىصلى الله عليه وس 


أشياعهم » بل لو اجتمعت الأنس والجن جميعا » فليماموا أن ما جاءهم به تأجزم لم 


فها ادعى » وكان من ارتاب قى صدقه معاندا مكاترا والفدق المقات وكان عوزادم 
النار التى وقودها العصاة الجاحدون وما عبدوه من أحجار وأصنام » أعدت لكل 
من جحد الرسل أو استحذث فى الذين ما هو منه براء . 
الإيضاح 

(وإن كت فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأنوا بسورة من مثله ) أى إن 
ارتض :فى أسن هذا التران وذعتم أنه من كلام البشر فأثوا كثله لأنم تقدرون على 

ا ١‏ 
ما يقدر عليه سائر البشر . 

( وادعوا شهداء» من دون الله ) أى ادعو الحاضرين فى مشاهذ» من رؤساتكم 
وأء فم الذين تفزعون إليهم فى اللمات وتعولون عليهم فى الهمات . 

وقد يكون المراد بالشهداء الأصنام ؛ أى ادعوا أصنامكم الذين امخذوم آلمة 
وز مم انهم دون 35 لوم القيامة أن عل الح 04 واتعدوا عن 3 ناصر ممد. 

ا 
صلى الله عليه وسم ٠.‏ 


( إن كتتم ضادقين ) فى أن فيه خالا لآريب والشك » وأن محدا تقئكله من, 


ع5 ْ الجزء الأول ْ [ سورة. 


ل دي مادق إلى الاق وغل الأس» نيا هوالة ران أمانة ا سور 
ل + 


وقد ل تاه الل ات كيد كد أ واه سور لاسا (قل لل 7 


اجتمعت الإنس والجن على أن يأنواتمثل هذا القرءان لا يأتون عثله ول كان بعضهم 
لبعض نلهيرا) ثم مافى سورة هود ( أم يقولون افقراه قل فأنوا بعشر سور مثله 
مفتريات وادعوا من | انتج من دوق أله إن كتتم صادقين ) ثم ما فى سورة ونس 
(أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ) وما جاء فى هذه السورة المدنية . 

( فت 1 تفعلوا وان تفعلوا فائقوا النار التى وقودها الناس والمحجارة أعدت 
للكائرين ) الثار موطن العذاب » ونؤمن بها ما أخبر القراكٌ ولا نبحث عن 
حقيقها » والوقود ( يفتح | الواو) 5 توقد به النارء والمراد بالناس العصاة » والمراد 
بالحجارة هنا الأصنام كا قال ( نك وما تعبدون من دون الله حصب جهم ) وقوله : 
أعدت للكائر بن ؛ أى هيئت للذان لا يستجيبون دعوة الرسل أو 5-0 5 
خالنتهم هدى الدين وعمل ما تدكره شرائع الأ فياك وا رسليق:: 

. والخلاصة : فإن لم تفعلوا مأ متم نحن الأنيان كل ند أن بذائم الجهود » 
00 تفعاوه فليس فى | ستطاعتكم ) فاحذ, روا من العتاد واعترة 7 منزلا.من 
عد »انك أ ولس وق لا أعدت لأمنالم من الكافر بن . 


5 


وَبشْر أَذِنَ وا وكملوا الصّاكاا أن َم جنات تنرى ٠‏ دن 


أ ل 4 5 1 0 
نا الأجهار كلما مزق ١‏ ا دم ارقا نا ألو هَذَا اذى وفنا من 
0 0 00 ا 1 1 1ه 00 0 9 1 الم 0 5 
قيكل وال 3 د 59 00 مطهرة ل 


خَالدون زه ( : 1 


ا 
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المعنى الجملى 
بعد أن ذ كر الكافر بن وما أعد لحم من العقاب . قفى على ذلك بشازة الدن” 


200 ان عر فى الذان اشرق وفك رت مدية 
كم ع 3 0 ,2 1 


وكا عن افتراف مأ وجب البعد من رضوانه تعالى . 


الامو 07 5 شي ركل من إسمع لخن من أهله 3 وقد وعد الله الذين أمنوأ . 


هذه الجنات وما فها من لذات » وتفوض عل ذلك إلى الله تعالى وتكتق بما ورد 


من أن لذات الآخرة أعلى من لذات الدنيا » فقد روى عن ابن عباس قال 
ليس فى الدنيا مما قَْ الجنة إلا ا ا اله عر وحل 
وا علوت لعيادى ما ل ات ولا أذن سمعت ولا لطع دن بشر »6 وهو 


الف مس قود قال و لاس عت ملحي لت هري فا أمى عراف" 
عاكانوا يعنلون ) . ش 


1 نكر اناق كنوا ) النكارة الجعبار كا يديس ع وآننوا أ لله وقفالة 
تى حاء م مها النقل وأبدها المقل 4 وبالنى. وعا جاء به 04 وبالبعث والجزاء 2( 


0 الوعان إلا باطمئنان القاب وقيام البرهان الذى لايقبل الشك والارتيان » 
وأفضل اللراهيئ ما أركيق إلبه القران من النظر فاع الله فى الآفاق زالا شين :0 


ققد يلغ لغ الإنسان عل اليقين بنظرة صادقة فى هذا الكون الذى بين بديه أو 
نفسه إذا نجلت له يغرائب خلقها و بدائع صنعهأ . 
( وعملوا. الصالحات ) العمل الصا معروف عتد الناس قد أروع 52 
ما عميزون نه بين ادير والشر » ولكن بعضهم إيضل عا يطراً على نفسه .من ريغ 
.يجيد به عن الحدى » ,و يتبعه خرون فى ضلاله فتتولد ااتقاليد الضارة » وتكون فى 
)ع 


1 الجزء الأول : [ سورة 


ميزان امير والصلاح لدى الضالين و 0 تخالفة لأصل الفطرة كا ورد فى الحديث. 


كل بردو ل اقي: تأبواه يدانه أو ينضرانه أو عحسانه 6 


وقد بين الكتاب. الأعمال الصالحة فى أى كثيرة "كقوله كا تع الزجتون. 


الذين مم فى صلاتهم خاشعون ١,‏ والذين 9 عن اللغو معرصون 0 والذين مم لاركاة. 


فاعلون ع والذين مم لفروجهم حافظلون 0 إلا على أزواجهم أو 5-8 أعانهم فاليم 
غير ملومين ( من ابتغى وراء دلك فأوائكك 3 العلدون 3 والذبن م لأماناتهم وعهدهم, 


راعون » والذين مم على صلواتهم يحافظون » د الذث برثون الفردوس 
0 0 ش ش 


500 اإسقان فيه 0 ؛ 0 3 اذا 1 ف ا الخ أعدها الله 


لمنقينك أعد النا ر الكافرين ٠»‏ ونحن نؤمن مهمأ ل ا ٠‏ والأنبار 
واحدها 0 بفتعح الاء وسكرة!) وهو الجرى الواسم فوق الحدول ودون الليدر 
كن عر دورق لأسا بن ا هركا تشاهد فى الأشجار اتى عل شواطى الى" 


الأثباز الجارية . 


( كا رزقوا متها من ثرة رزكا قالوا هذا الذى رزةنا من قبل ) أى كلا رزتوامن. 
الجنة رزقا من بعض مارها قالوا هذا الذى رع فاق الدنيا عدا دعل الاعان هف 
العبل » فهو من وأدى قوله تعالى ( وقالوا امد لله الذئ صدقنا وعده وأورثنا الأرض. 


عراب اليك ا : 


ا ' 


( ولهم فيها أزواج مطهرة ) أى وم فى الجنات أزواج 5 غاية التطهر ». 
فلس فيهن مايعين عليه من خبث جسدى مما عليه النساء فى الدنيا كالحيض: 


والنفاس » أو نفسى كالتكيد وال مكر وسائر مساوى الأخلاق 3 


© 
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وتحبة الأزواج فى الآخرة من الأمور الغيبية التى نؤمن بها كا أخبر الله ولا. 
تبحث فيا وراء ذلك » فأطوار الآخرة أعلى مما فى:حياثنا الدنيا ء نعى سالة من 
الننصات 6 الطعام والشراب والباشرة الزوحية » روى معدم أن النى ص الله 

8 عليه وس قال « إن أهل الجنة يأ كأون فيها وويشريون ولا ون ولا يبولون ولا. 
يتغوطون ولا تخطونء قالوا شابال الطعام » قال جشاء لت الك 
وبلهمون التسبيح والتحميد م تلهمون التقس » . 

( ومم فها خالدون ) الخاود لئة الكث الطويل » قال فى الأساس : ومن. 
كلامم خاد فلان فى السحن أى أقا طويلا » وراد يه فى لسان الشرع الدو وأم. 
الأدى أى م لايخرجون منها ولام م بل هى حياة أبدية لا تنتهى 


ا م 9 م ل 5 ا ا 0 
إن ألله 00 أن ره معلا ما سوضة و فوثقها 3 فأما 
2 1 ِ 
| 


و ل لت 
لذن اموا كيثاتون اَن 1د من رمم" » وما الذين كفروا فيقولون 


ا ثلا 3 سه ه. 7 - 45 :. 
مَادَّا أَمَادَ أنه هذا معلا 0 ضْل به كثيرًا وعدق: به كد وما يطل ربه 


إلا الفأم م ان ادن يصون 2 0 5 بعد ل ميثاقهغ وَيقطعون 
لزن 2 لم 
م أ الله ب أواء : 1 قَّ دون ف الأرطل 34 اولئنك مه 


ون 0 ٠‏ 
المفردات 2 
طباه قروا نكناد يعترى الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم » يقال فلان 
يما أن يدل كذ أى أن نقيه تبص عن ضل» ركان انلا قف انا 
لأنة يؤثرق النوة الخقصة بالليوان وق قو الطس واطركة + وضله ابش :وانتحية: 
ويقال استحبيته واستحيبت منه » والثل فى اللغة الشبيه والنظير » وضرب المثل. 
فى الكلام أن يذكر لال ما يناسبها فيُظهر من حسنها أو قبحهاما كان خفياء وهو. 


4م" الجزء الأول | [ سورة 


ا من ضرب الدراهم وهو اتسوابكه أثر 0 فيها ء كأن ضارب الا ل يقرع به 
أذن اع 00 إلى قلبه » ولا يظهر الت ثير فى النفس بتحقير ثىء سس 
إلا يتشبيهه عا حرى العرف بتحقيره ونذور النفوس منه » والر اد بما فوق البعوضة 
ما زاد علها وفاقها فى الصغر كالجرائيي التى لاترى إلا بالمنظار المكبر» وكانوا قديما 
بغسربون الثل فى الصغر يخ الغلة والبعوضة » ققد قالوا : أعن من مخ البعوضة » وجاء 
فق الحديت :ناث كانت الذاتيا كذ جناح بعوضة ما شق الكافر منها شربة 
بل ولعو الاق االقاصى بو عب توه ولاقيد لعن يلا إل مكارت 
والفسق لغة الأروج يقال فسقت الرطبة عر 00 ذا خرحت»» والنقض فك الحبل 
والغزل ومموعا , ع ما بوثق به او وك وناك سجر شق ع وهيل لله 
0 غباده من فهم السان ! الكوئ 2 527 0 ع ا نوه من نعمة العقل 

وانأوائن ١‏ رشدة إلى الفهم » ونقضه عدم استمال تلك الوامب فها خلقت له حتى 
3 نهم شدوها . : 


له امل 


رؤى عن ان عباس أن هذه الآيات جاءت اتيز به القران الكريم من ريب 


خاص اعترى الهود الذين أنسكروا ضرب الأمثال بالمحقرات كالذباب: والشكبوت' 


عرزل قرلة سال زياع الثائن ضؤية نكل فامعتعوا أله إن الذين تدغرن من دون 
لله ان يخلقوا ذبابا وأو اجتمعوا له » وإن يسلبهم الذباب شيا لا ستتقذوه منه » 
ضعف الطالب والمطلوب ) وقوله ( مثل الذين انخذوا من دون الله أولياء كثل 


المتكبوت اتذت ببتا إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ل و كانوا يعلمون ) إثر 


تزيبه من مطلق ا م م بو فى الآيات ت السابقة » إذ طلب إليهم أن نوا 
بسورة مثله » وبه أبان هم أن ذلك ليس بمظعن فى القرآن + بل هوأ تضع برهان 
ط ا مدنا التوى والآدر » فإن نبت البلغاء. جرت بوجوب القائل بين 


القرة | 0 تفسير المراغى وي 
ع ل اا رس 


الل وما مثئل له » فالعقلي يمثل له بالمظير د والكقير عكل ل للقيو + الخعرى إل 
الإجيل وقد مثل غل الصدر بالنخالة ومعارضة السفهاء باثارة الزنابير » وجاء 
فى عباراتهم ( أجم من ذرة 6 وأجرأ من الذباب + وأضمف من بعوضة ) . 

وما الأمثال إلا إبراز للمعانى المقصودة فى قالب الأشياء الحسوسة لتأنس بها 
النفس وتستنزل الوم عن معارضة المقل ؛ والحسكي علام الغيوب يعم حكة هذا 
فلا يترك ضرب امثل: بالبعوضة وما دونها حين تدعو الصاحة إلى ذلك . 

والنا ارات هيدا يتقان دمو سون ولت إن له تالت الاعياة عتما 
وعظيمها فالكا ا لسرتو بالاتتال انجقارا لجا دعا 
اماس 


مم 
كلة رهم فأصبحوا 


من 
الإبضا 
( إن الله لايستحى أن يضرب مثلا مابموضة شافوتها ) أى إن الله جات قدرته 
لايرى من ال ا ا | بالبعوضة شاد جا اندع اطالى كن شىء 
لياق كنأو 0 5 


(تأماالذن امنوا فيعامون أنه الحق من ربهم ) أى فالمؤمنون يقولون ما ضرب 


الله هذا الئل إلا الك ومصالح اقتضت ضربه لهاء وهى تقرير الحق والأخذابه غ 


20 للريضاح الهم بعل المعقولات تلبس ثوب المحسوسات » أو تفصيل 
اخدل لسيطة وا إيضاحه . 

( وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ) الذين كفروا م اليهود 
والشر ون وعانها ادن تعد أن استبانت لم الحجة وحصحص الحق ويقولون ماذا 
أراد الله هذه امثل المقيرة التى فمها:الذياب والمنكبوت » ولو أتصفوا لعرفوا وحه 
الحسكة فى ذلك وما أعرضوا وانصرنوا ( وكان الإنسان أ كثر شىء جدلا) . 


3 أجاب عن سؤالهم'بقوله : 
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(يشل به كثيراً ؤيودى به كثيراً ) أى أن من غلب عليهم الجهل إذا معوه 
كابروا وعاندوا وقابلوه بالإنكار فكان ذلك سبيا فى ضلالهم » ومّن عادمهم اللونصاف 
والنظر ناقب الفكر إذا سمموه اهتدوا به لأننه درون الأشياء على حسب ادتبا 
ومن المعلوم أن أنفم الكلام. ما تجلت به الحقائق واهتدى به السامع إلى سواء 
السبيل » وأجله فى ذلك الأمثال كا قال ( وتلك الأمثال نضر يها للفاس وما يعقلها 
إلا العاللون ) والعالمون مم المؤمنون الميندون يدف اطق 
: وقد جءل الله لدت فى الكثرة كالضالين” ؛ ضع أن هؤلاء ا قال 
( وتلل من عبادى الشكور ) إشارة إلى أن الو منين الهتدين على قم ره 
والذل ادهو أرلفات التكفرة الفاسقين . ظ ١‏ 
اك الكرام كثير فى البلاد وإن ثلوا 5 ضر 100 0 
مأ كل نوات وزاةفى لياق قال + ع 
(ذما يضل به إلا الفاسقين ) اق .ونا يطل يقيوت الكل إلا الذين خرنووا عن 
سنة الله فى خلقه وهداهم إلها بالعقل والمشاعس والكف لممولة عل :من أو 


وفى هذا إعاء إلى أن علة إضلالهم ما كانوا عليه 0 مض ايان 


الكونية الج تى حعلها ١‏ الله عبرة لمن 0 ل سي 


اللخ اك حقارة المثل به حتى رسخت به جهالتهم وازدادت ضلالتهم 0 وه . 

م زاد فى ذم الفاسقين بذكر أوصاف مستقبحة لهم فقال : 

(الذين ينقضون عهد الله ) أى الذين يستعماون المواهب التى خلتها اله لعباده 
من عقل ومشاعن' وعراس ترشدم إلى "النظن والاعتبار فى خيو ما 2 له حتى 
كأنهم فتدوها م قال ( لهم اا » وشم ون ل سهاء ولحم 
ا بباء أونئتكالأنام بل مم أضل» » أوئتك م النالون ) . 

وهذا العهد الذى نتضوه هو العهد الفطرى » وهناك 10 حر "يارت به كينا لشرائع 


وهو العهد الدينى » وقد وثق الله الأول يجمل العقول قابلة لإدراك السنن الإهية التى. 
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فى الكون ء كا وثق الثاتى ما أيد به الأنبياء من الحجج والبراهين الدالة على 
صدتهم » فن أتكر بعثة الرسل ولم مبتد مهديهم فهو ناض لعهد الله فاأسق عن سننه 
فى إبلاغ القوى البشرية والنفسية حد الكال الإنسانى الممكن لها . ٠‏ 

( ويقطمون ما أعس الله به أن نوصل ) أعس الله ضربان » أمس تكو بن وهو 
ما عليه الكون من بديع الصنع ودقيق النظام كإنشاء اليا إلى مسيباتها 
ولأقدمات إلى تتأنجها ٠‏ ومعرفة النافع والمضار بغاياتها » وأعر نشريم وهو ما جاء به 
الأتبياء من الشرائع لتبليته للناس ليعماوا به . 

تخ أ حكن الاله :وصتاتة عند أن شيدت توتيودة الأناز البكة فى الكوق ع 

أو نسكر نبوة نبى” بعد أن أقام الد يل على صدقه ققد قطم ما أمر الله به أن بوصل 
عقتغى العهد الفطرى » لانه قطع الصلة بين الدليل والداول . 

ومن أنسكر شيئا مما عل أن الرسول قد جاء به من الأوامس والنواهى قند قطم 
ما أمر الله به فى كتبه أمر تشريم وتكليف » وهو لا يأمر إلا بما أثبتت التجربة 
منفعته » ولا ينهى إلا عما ثنتت مغيرته . 

ومشركو العرب بتكذييهم اللننى صلى الله عليه وس 0 الفطرة » وأهل 
الكتاب نقضوا العهدين معا » فإن اله شرم فى الكتب الممزله على أنبيائهم بالنى 
صلى الله عليه وس بذكر صفاته » خرفوا وأولوا متعمدين كا قال تعالى ( و إن فريقا 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) . 

( ويفسدون فى الأرض ) بصدم عن سبيل الله يبغونها عوجا » وبالاستهزاء 
بالحق بعد ما تبين » وإعاهم هداية العقل وهدابة الدين » نوجودهم فى الأرض 
:مفسدةٌ فين يذه هلها + 

( أولئك م الخاسرون ) لأن إفسادم لماع . العقائد والأخلاق بفقد هداءة 
الفطرة وهدابة الدين » استحقوا المزى فى الدنيا بحرمان السعادة الجسمية والعقلية 
والخلقية » والعذاب الأ الالادر وني كت التعاوون كن ل را م 
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ءًِ 0 " 
”2 


سوس 2 رفن لله و : 5 58 وان فَاحيَا كم 5 مت كي 


وكلم 
و راشع اع اسىابر ب تافز 


..ى © مير 


+11 م 


وى إلى اا ف فَسَواهنَ سيم تمموّات و 


.المعنى اجمل 


وجه الله االمطاب فى هاتين الآبتين إلى أولئك الفاسقّين الذدن ضلاوا بالخل بعد. 
أن وصفهم بالصفات الشنيمة من نقض العهد الموثق وقطع ما أمر الله به أن توصل. 


والإفساد فى الأرض » وجاء به على طريق الو بيخ والتعجيب من صفة كفرم 


يذكر البراهين الداعية إلى الإعان الصادة 5-0 وى النعم المنظطاهة الدالة. 


على قدرته تعالى 5006 الخلق إلى منتهاه » من ام بعد الإمانة وت ركيب صورمم. 
من الذرات المتناارة والنطيف الحقيرة ةم 'وخلق هم ما فُْ الأرض 5 أ ليتمتعوا 


بيع الى لااخزها .و علب اعل لترن ا حفر ور غلا موحل 5 


عراينه ة مصابيح لمبتدوا ماف امات البر والبحر . 


أفبعد هذا كله يكفرون به ويتكرون عليه أ ببعث شيع رسولا 8 501 
علهم يانه » ويضرب لمم الأمثال لمبتدوا جا إيشاحما سك 00 


ا ودنام ؟ِ 

( كين 0 7 0 أى حال 501١‏ ب 4 وعلى 2 شبهة: 
تعتمدون: .» وحالك فى فى موتكل>؟ وحياتيك لا يدع لم عذرا فى هذا التكفران به 
والاست زاء عا ضر به من المثل. وإنكار نبوة نبيه 3 


زوك الور أني كت قبل هذه النشأة فى امياة 


7 رجعُوت 0 هنو ألنِى ا 1 
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الدنيا أمواتا » أحزاؤٌ متفرقة" فى الأرض ؛ بعض مها فى الطبقات الجامدة وأخرى. 
فى الطبقات السائلة » وقسم الطتات الناقية ع تقر كون عا أحراه الموان 
والنبات فى ذلك ْم افك فى 1 حسن تقوم وفضلتم على غير ةلقن 
والإدراك والفهم » وتسخير جميع الكائنات ارقي 5 0-6 ْ 

32 يت حين انقطباء ادم بقبض الأرواح | لتى بها نظام حيانك وحينئذ 
تتحل أبداتم وتعود سيرتها الأولى وتنبث فى طبقات الأأرْض وينعدم 0 الوجود. 
الخاص الذى لا . 

3 بحييكم ) )حياة أخرى أرق من هذه اللياة :وأ كل أن رق شه ول 
صالحا » ودونها من أفسد قطرته وأهمل التدبر فى سنن السكون وأسكر الإله والرسل 


وفسقاء نأمرريه . 


5 ع إليه 56 ) للحساب والجزاء على مأ لدعم 000 إن 1 كيروإن. 
ريو 

) اق 0 كك فاق الأرض جميعا ) بعد 5 عدد سبحاته ايأته 
2 الأنفس يذ ؟ اليذا وامنتغى ذ 5ك إياته فى الآفاق الدالة على قدرته الغخيطة بكل. 
شىء وعلى نعمه التظاهرة على عباده بجعل مافى الأرض عبياً هر ومعدا لمناقتهم 
بأحدى وسيلتين : 

(1) إما بالاتتفاع بأعيانه فى الحياة الجسدية ليكون غذاء للأجسام أو متعة لما 
فىالحماة المعدشية ‏ 

(؟) وإما بالنظر والاعتبار فيا لااتصل إليه الأبدى فيستدل به علىقدرة مبدعه 
ويكون غذاء للأرواح . ظ 

وبهذا نمل أن الأصل إباحة الاتتفاع بكل ما خلق فى الأرض » فليس لخلوق. 

1500 إلا باذنه م قال ( قل أ أت ما أنزل الله لكم من رزقه 
ملم منه حراما وحلالا ء قل لله أذن لك أم على لله ا 


ا : الحزء الأول | سورة 


2 استوى إلى السماء ) : السها كلاق الذية اليلنا فر قمعا » واستوى 
إلا أى قصدها قصدا سور 5 شليّه 0 ن إدادة 6 2 رفىأ تتامخاتها. 
ش اق 2 : 4 : ْ 

وق الآنة إعاء إلى انتكاق الأرمن :وما فهاكان . سايق عا ل قدو الننوات 
سيعاء وهذا لايخالن قوااتمالى (أأتم أشد خلقا أم الجا بناهاء رفمسمكها فسواهاء 
وأغطش ليلها وأخرج تاها » والأرض بعد ذلك دحاها ) لأن كلة ( بمد) فيها 


ا بعدية فى الذ كر لافى الزمان 0 ن استعالاتهم انقرارا «احويت ل فلان بكذاء» 


' وقدمت إليه المعونة و بعد ذلاك ساعدته فى عمله؛على معتى وزيادة عإ لى ذلك ساعدته » 
أو أن الى كان عدصياى السياء فوعدو الأارظ آى يدها 1 والاستهار 
الأ عرو خلتها وتقدر الأدواث فيا ء ١‏ ل 
| ( دعو بكل شىء علم أى أن هذا النظام احسح لا يكون إلا ن ادن حكيم 
عار خاخن » فلا سِ أن يرسل رسولا ب« وى إليه بكتاب لمداية من يشاء من 
عباده يضرب فيه الأمثال بما شاء من خرناتة ون اك عق أو ضع . 


7 3 ره 2 5 2 او , 
وَإِذ آل رَ لك افلاركة ا في أ لارْضٍ خَليفة الوا 
عل فمأ 0 0 فا وَكَدْفِك الدّما و 0 برك 0 


المفردات 
٠‏ 'لخخليفة أى عن نوع آنه عر أوتلينة عن اله فى بنقيذ أوارء بين اناس انك 
والنفح والسكب الضيت»: والتسبييح :: تن مبه تعالى عما لا يليق به » الث 
إثباث ما بليق..: 0 
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المعنى الجمل 


هذه الآية كالتى قبلها تعداد للنعم الصارفة عن العصيان والكفر الداعية إلى 


:الومان والطاعة 4 قان خلق ادم على تلك الصورة وما أوثنة من 0 وحسن 
تضرف 3 الكرق وه ينه الى أرطت ان أخل النعم | ى يجب عل 


ذريته أن إشكروه عليها بحسن طاعته والبعد عن كفرانه ومعصيته . 


وفيها وفها بعدها قصص كان الامأة الاشاية أرد قدي وأسرارا لطبت 


:فى صورة عاج وحوار 5 وهو من الماشابه الذى يا يكن حملي على. المعتقى الظطاهص 


منه » لأنه إما استشارة من الله لعباده وذلك محال » وإما إخبار كه الناتكة 
فاعة راض منوم م وتاجة ‏ 7 ودلك يا ليق الله ولا علائكته _ على حسما ٠‏ ماجاء 


ف وصفهم بقوله ( لا يعصون الله م أمرعم ويفعلون ها يؤرون ) ومن 7 للعاماء 


افيه وق أمثالةرايان::. 


(1) رأى التقدمين منهم وهو تفويظن الأص إل الله فى بيان المزاد من كلامه؛ 
مع علمنا بأنه لا يخيرنا بشىء إلا لنستفيد به فى أخلاقنا وأعمالنا » بذ كر ما يقرب 
اللعالى إل عتولنا اا 

فهذا الحوار الملصور دصبوره : القول اعد والسؤال والجواب لا ا شقة 
الى رأد منه » و إن كنا تجزم مرا فاك نهدا رد إفادتها مبذه العبارا ا وأن الله 
كان يعد لدم الكون وأن لهذا الوق كرامة لديهبما أودعه فيه من فضائل ومزايا » 
وفاددة 0 ذلك لنا من بواح عدة : 

(م) أن الله قد هدى اللائكة بعد حيرتهم » وأجابهم عن سؤالم » بأن 


يي ْ الجزء الأول : مور 


ع 


أرشدم إلى االخضوع والتسلي أولا بقوله ( إنى أعر مالا تعلمون ) ثم الل ثانيا ا 
ع آذم الأسعاءكيا ثم ء رشي عل اللاتكة : 


' (©) أن الله جات قذرته رضى تللقه أن .سألوه عما خنى عليهم من أسرازه. 


فى اللليقة » والسؤال 5 يكون بالقال ل يكون ب بالحال بالتوجه إلى الله أن يفيض عليهم 
الع ععرفة ما أشكل علهم . 1 


(:) تسلية الى صل الله عليه 5 فق تكدين" الشركان له وعاجتيم. 


بلا تزهان يستندون إليه - بأنه لا بدع فى ذلك 2( فالللائكة طلبوا الدليل والبرهات. 


من رجهم في لا يعامون 3 فالأنتياء تجدر بهم أن ا على المكذ بين و يعاماومم, 


ما عامل الله | لان الفرياق 6بوب» وهم بالبراهين الساطمة ؛ والمجج النايفة.. 

(ت )راق لتآخرين منهم - وهو تأويل ما اشتبه علينا من قواعد الدين » 
لأنبا إنما وضعت عل أساس الع فإذا ورد فى النشّل شثىء يخاف حك المقل 4 
خل الشل عل غير الفا منه بتأويله حتى م حّ العقل 

وعلى هذا فالقصة وردت مورد المثيل لت ريما من أذهان اذى ٠ 5 ٠:‏ 


حال النشأة الآدمية ومالها من ميزة خاصة ‏ بأن ا الله ملائكته بأنه جاعل. 
ف ارم خليفة_فمحيوا وسأقًا أله تعاق بلسان القال إن كانوا سنطقون 0 وو بلسان. 
الخال بالتونيه إلبهضان أن فيض علهم العرنة ‏ كيف تخلق هذا النوع ذا الإرادة: 


الطلقة والاختيار الذى لاحد له » وربما انجه بإرادته إلى خلاف الصلحة والحكة » 
وذلك هو الفساد» فاق لهم بطريق الإبهام وجوب الخضوع والتسلم 10 
يدعم 0 نصيق عنه ص أحد يتسع له رمن هو عل فنة 2 وهذا حوات: 
زقيا لانذهت بالبرعا: اومن ثم تنضل عل اللالكة وأبان م كود 


انوع فم آدم الأسماءكاها 7 غرضهم على اللانكة » رن ار لون 3 


استعداداً 2 5 مالم بعاموا 4 وأئة أهل لللدلاقه 6 الأرش 2 هَأن سفك الدماء لايذهبه 
بحكة الاستتخلاف وفائدية ش 
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ونتاكمة عزانت أق "الات تخولوا البيكة :الشركة فى امخاذك ذلك 


:الوق الذى من شأنه ما قالوا » ومعرفة السرف تركيم وثم الجبواون على تسديحه' 
نقد لسه د تأعامهم د أنه أودع فيه من :المي ما 1 6 هم 2 » هذا عمل ما 5 
4 الاستاذ الإإمام تمدعيده رجه أبله هذا البحث حين تغسيره للآية وتقله عنه صاحب 


النار ف اتفسيره 20 


الإيضاح 


( و إذ قال ربك لهلائكة إنى جاعل لأرض خلنة) 500 


مقال ر .يك لأملامكة : إلى جاعا ل أذم خليقة ع ن لع ١‏ ركان ف 1 وانقرض 1 


.بعك أن أفسد 2 ارم وسفك الدماء وسيحل هو محله 34 برشاد إلى ذلك قوله تعالى 
د 1 دإهلذاء القرون (ثم جعلناك خلائف فى الأرض عن نام ) ومن 6 


.استنيط الملائكة سؤائم بالفياس عليه » وعل هذا قل دن أذ 8 ضاف العتلاعء 


ان 2 ع 
دييك جع من الفسربن أن المراد باعخلافة الملافة عن الله فى تنفيذ أوامره بين 


الناس » ومن 3 أشتهر 2 الونسان خليفة الله ىُْ الأرَض » وقال تعالى ( يا داود 
إنا حعلنا اك خليفة فى الأرض ) , 


وهذا الاستخلاف إشمل استخلاف بمض أفراد الإنسارن على بعض » بأن 


لوج ب ك اليه هزه القة أناس منهم ٠‏ صطفيهم ليكونوا خلفاء عنه » واستخلاف هذا 


النوع على غيره من الخاوقات عا ميزه به من ع قوة المقل » وإن كنا نا لا نعرف سيرها 
ولا يدرك كنبيا ؛ وهو بهذه الوة غير محدود الاستعداد ولا محدود العلم » يتصرف 
فى الكون تصرفا لاحد له » فهو يبتدع ويفيَن فى العدن والنبات وق البر والبخر 


.وال حواء 5 بغير شكل الأرطك فيحعل' الماحل خصيا » ورك ممهلا 2 ولد بالتلقيح 
:أزواجا من النبات لم تكن » ويتصرف فى أنواع الحيوان؟ شاء بضروب التوليد » 
بو سيغر كل ذلك دنه 


7 الجزء الأول .. و 


' ولا أدله على حكة الله من عل الإنننان:الذى اختص ذه المواهب خليفة 


فى الأرمن يكير عاتن عه وأسمز ار خليقته ‏ 


(قالوا أل امن يبد فا وإشفلك الزماء) أى امعان من نعل الشوفن. 


الحرمة فوا كانه ال ردن 


(قال إفأعر بالامادون )اق قال للم ربهم : إى أعر من المصلحة فى استخلافه. 
ا عو فى عليكم وى هذا ا الملاتكة أن يعلموا أن أفعاله تعال ى كلها بالفة غاية. 
الحكمة والككال ف إن > ى ذلك اه 


ص 


باشعا 0 2 صَاوقِينَ (0) هلوا متاك 00 6 إلا 
مَاعَ ان إنلك الت اليم 5 يكم 3 امم ا 


24 باهم , شاي قل أل أقل لكم' إلي 0 0 0 
وَأَلْأيض وأعْل ما 2 وم 5 1-2 (سجم) 
ع الج 

قد عابت مما سبق أن هذه الراجعات والتأطرات إما تود أض 00 
إلى الله ما هو رأى السلف » و إما أن نلجأ فيها إلى التأويل » وأحمبن طرته أن. 
يكون الكلام ضريا' 4 ن التثيل إبراز العانى ار بالصور كر تقريبا 
للأنهام . ظ . 

ومهذا. التصض ننرف ما 5 : ا الإشاتى من غيره 006 
وأنه مستعند لباوغ الكرال العلى إلى أقدئ الفايات حون اللانكة © ومن تمكان. 
او 


0 7 55170 م مم كمراء 
200 م عَرَصَكُم عل الملايكة فَقَال أليتونى 
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لعل آذ الأسامكليا ) الأسماء واحدها اسم وهوف الاغة ما به يمل اورم 
فا الله مثلا هو ما به عرفناه ى أذهاننا بحيث يقال إنا نؤمن 'وجوده 8 وهو ببذا 
الإطلاق هو الذى يتقدس ويتبارك ويتعالى ما جاء فى قوله تعالى ( سبح اسم ربك 
الأعلى ) - (تبا رك اسار بك ذى الجلال وال كرام ) 

أو يقال الراد من الأسماء اللسمياتوعبر بها عنها للصلة الوثيقة بين الدال والمدلول 

وسرعة الانتقال من أحدها إلى الآخر ء وأيا كان فإن العلل الحقيق إنما هو إدراك 
العلومات ٠‏ أما الألفاظ الدالة علها فعى تختلف باختلاف الاغات التى تجرى.. 
بالمواضعة والاصطلاح . ا 
ش واللّه تعالى م عل آدّم الأجناس الت تى خلتها واطية معرقة ذوأ 3 60 وصفاتها. 
وأسمائها 34 ولا فارق بين 00 هذا الم ف 3 واحد أو 1 نات متعددة )» فال 


قادر على كا ل شىء وإن ن لفظ ( عل ) يشير بالتدريج كا يشهد له نظائره من نحو 


1 (وعلك مالم تكن تر ) - ( ( ويعامه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ل 


نحو ذلك من الآيات التى فم | لفظ التعلى » » لكن المتبادر هنا أنه كان دفعة واحدة . 
( نم عرضهم على لللائكة ) أى 3 أطلمهم على مموعة تلك الأشياء إطلاعة. 
إجاليا بالإلهام أو غيره مما يليق باهم » وربما كان بعرض بماذج من كل ص 
تغرف متها أحوال البقية وأحكاميا . 
اي فى التعلي والعرض تشريف آدم واصطفاؤه » كى لا يكون للملائكة 
مفخرة عليه بعلومهم ومعارثهم » وإظهار الأسرار والعلوم المكنونة فى غيب علمه 
تتال عل الننان من شامق غباده :: ْ 
(ققال أنبشوتى بأسماء مؤلاء ) الانباء 3 الأصل الإخبار. » وقد يستعمل فى. 
الإخبار بما فيه فائدة عظيمة ةرعو اذ هنا يا رفمة شأن الأسماء وعظم خطرها . ش 


010 الجؤء الأول.. | 1 سورة 


وأسرهم مبذا 1 در نياء إظهارا لعجزهم عن مركا 2( 1 إشا ره 5 إل 0 اتخلافة 
ىْ الكون والتصرف فيه وتذببير شوونه وإقامة المدل 5 9 تكو دفك الوقوف على 
عراتب الاستعداد ومعرنة من يكون أهلا للخلافة . 0 


) إن ك نتم صادقين ) أ ع إذكان هنال حال للدعقة فى كون اطليفة من البق 


وق اه فى خواطرك من الشبهة أصاب الصواب وحل محله من القبول » 
8 تبوبى فى بأسماء مأ عرستة عليم . 


اسرد دالا إلى أن الدعى لثىء يطالب بالححة والبرهان تأبيدا 


ل ادعى » فالملائبكة قد بحثوا عن مبر القيب فقرعوا بالميان + فكاأنه قيل لهم :* 


أن اندو سارها كارن شك لكبو يا اا اموت . 

وف قوله (هؤلاء ). قار إل أله بعى الأشياء القى وقم عليها سه كالطيون 
والهام وأ نواع الجيوان التى أمامه 

( قالوا سبحانك ) أى نقد سكعنا لاليق بلك عن قاور مارفا الخليفة 
تعبا خاليا من المسكة والقائلة + أو اننا عن ف يلاه 4 وأررت تعلم أن علمنا 
الأعرا رد د تقدر على الإتباء به . 


وكلة (سبحانك) تقدم فى ممرض العوية سج الم ا السلام (سبحانك 


تبت إليك ) وقال يونس ( سبحانك إى كنت ,من | لظالين ) . 
( لاع لنا إلا ما عدتنا ) وهو عل محدود لابثناول جميع الأكيا دولا قط يك 


اللنبيات 4 وهذا ميم إقراقيا الع عما "كلقوة 4 و إشعار نأن 00 كان سداق كال : 


2000 عر لا سؤال معترض 5 وفيه د 3 اء على اش نما أفاضْ علي من | عام تواضم 
وأدب » فكا نهم قالوا ا لاع أ لنا إلاما غلاعنا عل حلت ب استعدادنا وار كنا معدن 


لأكرمن فك لأفنت ميا م | كد ادم يتوه 


انك ايت العليى. 1 بم) العلي هو الذى لا نح علية خافة + لم 
أى: 0 لمبتدعاته » الذئ.لا بفغل إلا ما فنه المبكة البالفةا . : 


هه 


0 
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وفى هذا الجواب منهم إيذان الب ل ان يجب عليهم الا 
عن مله من اد ط الله وعظم جك سين 0 انس 
وإعاء إلى أن الإنسان ينبنى له ألا يغفل عن نقصانه » وعن فضل الله عليه و إحسانه 
ولا يأنف أن يقول لا أع إذا لم يكن ١‏ ل » ولا يك م الثىء الذى يعلم . ش 
( قال ياآدم أنتهم بأسائهم ) 0 أعلهم. 3 التى عبزوا عن عامها » 
واعترفوا بالقصور عن باوغ مرتبتها . 
وقال: أنبتهم دون أنبكنى للاشارة إلى أن عامه عليه السلام بها ظاهر لايحتاج إلى 
ما يجرى حجرى الامتحان ؛ و إلى أنه جدير أن بس عرد تتكون :لق الحم الفيد » 
وهم مقام المتعلم المستفيد » ولثلا نستولى عليه الهيبة » فإن إنباء العالم ليسكا نباء غيره . 
(شاأبأم انيم 10 م أقل ل 31 راسساييه وأعر 
ا 2 نم تكتمون ) أى نا يام بأسعائهم وبين لهم أحوال كل منهم 
يكو اضبة 1 »قال تعالى لاملاتكة : قد قات عل اك أعر ان ف التسوات 
والأيض كلذ للق شيا ضدئء رلا جل اذلقة فى الأرض عبناؤواء عل ما تفليرون 
وعراوام ري فيا من يفسد فيها) وما كنم تكتمون من نحو قول> : 
ان يخاق الله خلقاً أ كرم عليه مناء فنحن أحقاء و اومن 
وفى هذه الآيات دلالة على شرف الانسان على غيره من الخلوقات » وعلى نضل 
الم على العبادة » فإن الملائكة أ كثر عبادة من أذم ولم يكونوا أهلا لاستحقاق 
اعلاانة + وغل أن قرط الخاحقة الم بل ,هو الكمدة فها » وعلى أن ادم أفضل 
هؤلاء اللائكة لأنه أعر 38 ولا شل هو الأعر يديل قوله هال :8 5 
تترى لين د وَاذِنَ ل ان . 
فى استخلاف آدّم فى الأرض معنى سام من الحسكمة الإطية خنى على الللانكة 
قانه ا فنا ا هوا أتزار هنذا الكون ونا أودع فيه من اللخواص » 
فإنهم ليسوا حاجة إلى شىء مما فى الأرض ء إذ هم على حال يخالف حال الإنسان » 
0ه 


م 0 | الجزء الأول ١‏ | | سورة 


فا كانت الأرض لتزرع مختلف الزروع » ولا تستتخرج المعادن من باطنها ولا:نعرف 


خواصها السكيائية والطبيعية » ولا تعرف الأجرام الفلكية ولا المستحدثات الطبية 


ولاش دن العار 00 تفق الشون بولا 0 0 لماغاية . 


0 0 من الاق 0 أ 
1 


. 00 أعر أت تعالى الملا ك2 مكانة آم فَأنه حعله خليفة فى لأرض » أمرم 


بالسدود له سعدود خصو لاسحود عم ادمع اعترانا بفضاله واعتذاراً عا قالوه ف شأنه 
من قوطم : أنجمل فيبا من يفسد فيها .. 00" 
الإيضاح 

( وإذقلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) السحود لنة اتاضوع والانقياد » ومن 
أعظم مظاهره وضع الجببة على لى التراب » وكان تحية للنلوك عند بعض القدماء كا ورد 
من سحود يعقوب وأولاده | ليوسيف ٠.‏ ْ 

والستجود 0 سد كن . سعحود المقلاء د عا لى اأوحه ا معروف 9 شرع ع .وسعحدود. 
الخلوقا ت كلها بانقيادها وخضوعها تدج ى إرادتمكاقال «وَالتَخِمْ و اشير سْحَدَان» 
ل « وه له يسْحُدُ مَنْ فى اكور رن رع 52 6. 

واللاتكة من عالم الغيب لا نعرف حقيقةهم.» والكتاب الك ريم :ترشد إلى 

أنهم أصناف » لكل صنف عمل 0 جاء فى لسان الشر شرع إسناد إلمام الحق 


واعلير إلى الملائكة ”ا يستفاد هن خطابهم لمر عليها السلام » وإسناد الوسوسة 


إلى الشياطين وهو مشهؤر فى الكتاب والسنة » فد روى التزمذى « إِنْ للشيطان 
آمة بابن دم » والفلك للة » . فأمالمة الشيطان ,فايعاد بالشر وتتكذيب بالق 
وأمالمة الك فإيعاد ادير ال 4 شن وحد دلك ديعم 3 من الله 4 


البرة | تفسير الراغمى ' م 


فليحمد اله على ذلك » ومن وحد لاخ ر فليتعوذ الله من الشيطان ْم قا (ارالنيدك 
يعد الفقر ويأمك بالفحثاء ) ) والأنة للم الإساة . : 

فالملافكة والغياطين ]أ رواح لها اتعال بأرواح الئاس لا نعرف حقيقته » 
بل نؤمن عا ورد فيه ولا تزيد عليه شيا ا 

. وبرى بعض الفسر بن أن ماورد 52500 مكاون الاعال فى اعياة 
نبات وخاق حيوان وحفل إنسان قعناء أن هذا الأو فى النبات إنما هو بروح 
ل 0 
والأنعان 5 ثىء فألم . بنظام خاص نمت به االمكمة الإلية فى إواده » 
فإنما قوامه بروح إلمى مى فى لسان الشرع ل ون لعا دن المويه العينة 


قرة كلبيعة أوكايوها طون ؤاا كس امس عونا لأرواح وجودا الأيدرك كيه 


ليا 
والذى لايؤمن به يقول أعرف قوة ام قينا » وإذا فلا خلاف بين الناس 
فى وحود شىء غير ا يحس »ء لايفهم حق الفهم ولايصل العقل إلى إدراك كنبه 

وكلنا نشعر إذا حممنا بأعس فيه وجه للحق أو لاخير » ووجه لاباطل أو للشر » 
. فى تفوسنا تنازعا وكأن الأمس قد عرض على مجلس للتنُورَى » فواحد يقول افعل 

خر يقول لا تفعل حتى ينتصر أحد الطرفين على الأخر» هذا الذى أودع و 
ونسميه قوة وفك اهوفى المقيقة معنى لا ندرك كنيه ؛ ولا ببعد أ لسمية ب أولني 
سببة له 9 انتهى كلامه 077 

قال الأستاذ الإمام تمد عبده » فإذا جرينا على هذا التفسير فليس ببعيد أن 
تتكون ف الآبة إشارة إلى أن الله لما خلق الأرض ودبرها بما شاء من القوى الروحانية 
التى بها قوامبا » وجم لكل صنف من القوى مخصوصا بنوع من اللوقات لا يتعداه 
خلق الإنسان وأعطاه قوة بها يتصرف فى جميع القوى و يسخرها فى عمارة الأرض » 
وهذا التسخير هو العبر عنه بالسجود الذى يفيد معنى اللخضوع » ومبذه القوة الى 
لأنون 1 امضل اللدخايقة فق أرضدة: لأنة 1 كل الرحوداتك +اوامقى من عدم 
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القوى قود واحدة ميل بالكامل إلى النشصس 2 وتصده عن عمل اعخير 2 وتنازع 
الإنسان فى صرف قواه إلى اأنافم والصالط الى م مها خلافته » تلك القوة ضلات 
أكثارها قوما نزعموا أن ة فى العالم إِها يس إله الشر ء وما هى يله ولسكنها عخنة إله 


م ا 5 إلا هوع 1 القوة 2 المعبر عم ١‏ | بأبلس 1 


ولو أن فنا مالي ت إلى قبول هذا التأويل ل تجد فى الدين ما يمنمها من ذلك » 
والعمدة غل: اخايكيان الثات تور كو النقيع إلى دما ضرت ت من ان فاق 
كك لامة رحهه اه 20 ش 


0 سسحدوا إلا إبلء س) أى جد لللائكة جيم أ إلا بلس 


وللعاماء 2 حفيقة 5 بلس راان أحرها أنه كان جديا اراعدا بين اليد الألوف 
من مله 1 مغمورأ يع متدقا كام 2 ودا يِل ذلك كوله تعالل 30 9 


لللانكة أء جُدوا لآم مسَحَدوا ا !تل 5 ا 0 


00 3 
رَبه) ولان الملائكة لايستكيرون وهو قد اس: 0 » وهو قد خلق مماخاقمنه الجن 


يدل.عليه قوله تعالى حكاية 5300 حَيرمِنه حلفت 0 رك من طين » .. 
ااانه كن م 1 ك1 لذن بخطاب السجو د كان مع الوك لان 
الظاهر من هذه الآنة وأمثالما أ أنه منهم »قال البغوى وهو الأمج ؛ وقال فى التسير : 
إن وصف اللائكة يأنهم لا يعصون الله ما أمرعم دليل على تصور العصيان منهم » 
واولا ذلك مامدحوا به »:لك. ن طاعتهم طبع وعصيانهم كلق وطاق الس كلك 
ومتابة ا حوى منهم طبع » ولا يستنكر من اللائكة تصور العصيان ققد ذكر عن 
هاروت وماروت ماذ كر » وليس هناك دليل على أن بين اللاكة والجن فروقا 
جوهرية مها يمتاز أحدها من الآخر» بل هى ذروق فى الأوصاف ققط » وابجيم من 
عام الغيب لا نعم حقائقها ولا نضيف باشعالا إذا ورد به نص عن المعصوم . 


(أبى وامتكين) أى أمتنع عما أعر به من السحود 3 وأظير كبره وترفع عن 


القرة 1 تفسير المراغى هم 


الحق زعما منه اجون انها عفرا دك جوهرا 5 قص ذلك عنه « كل 
أ 0 منف" ابي سن اد ر وَحَلنَه من ) علين 4 اق باأريأسة . 

(وكان من الافي) اعبار 0 بن برفض الإذعان لأمر الله 
لزعمه أنه أفضل منه » والأفضل لايحسن أن يخضع أن دوته . 


5-5 
3 


ل م 7 ل" 
وَقلنا يا | دم أسسكن نه رؤجلة الملة وكا نبا كد 
حت شيعا له رد هذه الش 3 00 | من الظالمين 06 


امعان ع لافنا 2 0 قدو اأء بعلو ْ شك 


0 را 1 11 0 ا 
يعن 235و لكم قالارصض مسشدقر 03 3 حين 0 تلق 


0 المعى 0 

علت ماسلف أن المكة الإلمية اقتضت إيجاد النوع الإنسانى فى الأرض 
واستخلافه فها تدان لفك نتروا أنهة يفية اكلايها و يقتا النطا» تأعلمهم 
الول أن عامهم لابرق إلى الإحاطة معرفة حكته ٠‏ وأن الله أوجد آدم وفضله بتعلم 
الأسماء كلها » وأنه تعالى أخضم له الملائكة إلا إبليس فقد أبى واستكبر عن السحود 
مافى طبيعته من الاستمداد للعصيان » وهنا ذ كر أنه تعالى أمر أدم وزوجه بسكن 
الجنة والمتع بما فيها اها ان ١‏ كل مو شد سين وأعلهنا أن ردنا 
ل لأشياء وأن الشيطان أزلا عنبأ ل من ذلك النعيي ا آم أن 
إلى الله من معصيته تقبل ت#ربته » وقد سيقت هذه القصة تسلية للنى صلى الأه عليه 
وس عما يلاق من الإنكار » بعلم أن العمية نر شان اللق ياةالعيت عور 
فيهم يتتعى إلى الست 55 وهوأبوم دم عليه السلام فقد تغلبتعليه الوساوس» 
فلا تأس أيها الزسول الكرم على القوم الكاف رين ولاتذعب نفسك عليهم حسرات 


2 | الجزء الأول | [سورة 
الإ.يضاح 


( وقانا يا ادم اسكن أ وزوجك الجنة ) أى اتخذ الجنة مسكتاً لك ولزوجك. 
ولكذافنك آراء لتلا فى الجنة الرادة هنا » فن قائل إنها دار الثواب التى أعدها الله 
للمؤمنين نوم القيامة » لسبق ذاكرها فى هذه السورة » وفى ظواهر السنة مايدل عليه» 
فى إذا فى النياء حيث شاء الله مثا : 

ون قاثلن انها جفة لخرئ انها الاق اما ان لآدم علية السلام » وكانت 
بستاناً 8 ل ل بس 0 و ا 2 وقيل سين ولس مص المنة المعروقة 4 
وعلى هذا جرى أبو حنيفة وتبعه أبو منصور الما ريدى فى تفسيره المسمى بالتأويلات » 


_ 


1 


قال : “دن نعتقد أ ذه الجنة بستان من الساتين » أ غيصضة من ناطق كن 
دم وزوحه متعمنن قهاء ولس علينا تعيدنها ولا البيحثك عن يكنا 4 وهذا هو 
مذهب السافثف ولا دلتيل أن خاض فى تعيين مكاها من أهل إلسنة وعيرحم أمه. 
قال الالوبى فُْ للسمارة روم المعالى 3 وما ع بل هذا الراى : 
(1) أن الله خلق آدم فى الأرض ليكون خليفة فها هو وذريته » فالطلاثة منهع 
معصودة بالذاأت » دلا , 1 اح أن يكون وجودم فيها عقوبة عارضة 8 
ف أنه ىء أل ميد 00 آذْم فى الأرض عرج به إلى ا حصل 
و لأنه 5 
0 09 أن المنة نة الوعود 8 لايد خاها ا إلا التقون المؤمنون افكت دخاي ها الشنطان 
(8) أنها دار اير وألراحة “لا دار تايف وقد كان 1 وتوتيه الا 5 
ن الشح ره : : 


9 أه ليدم 000 ا 
(3) أنه لابقم فيها العصيان واغالفة لأنها دار طهر» لا داز رجض 


ا 


د + 


البقرة ] مين الرائر: 3 


وعلى الجلة فالأوصاف التى وصفت بها الجنة الوعود مها » ومنها أن عطاءها غير 
يحذوذ ولا مقطوع لا تنطبق على جنة ادم أه . 

( وكلا منهارغداً حيث شنا ) الرغد الممىء الذى لاعناء فيه » أو الواسم » يقال : 
رغد عبئن و اذا كنا ىردق وام مع كثير ؛ وأرغد القوم أخصيوا وصاروا 
فود هق اليش ل الوع نان أن كان شثياء وأباح لا الأ كل 
كناك إزاعة اذو الداول هن القسرع الع ديا مو ديق أشارها: الى 
اول 

(ولا تقربا هذه الشحرة فتكونا من الظالين ) لم يبين لنا ر بنا هذه 
الشحرة » فلا ١‏ استطيع أن تعينهأ من اثلقاء امنا بلا دليل قاطع 1 الملقصود 
يحصل ددون التعيين » ولكنا تقول إن النهى كان طكة أن كرق فى أكليا 
ضرر أو يكون ذلك ابتلاء من الله لآدم واختبارا له ليظهر به ما فى استعداد الإنسان 
من اليل إلى معرنة الأشياء واختبارها » ولوكان فى ذلك معصية يترتب عليها ضرر ‏ 

وقوله من الظالمين : أى لأنفسكما بالوقوع فها يترتب على الأ كل منها من 
الفضيية 4د بنقصان حظوظكا بفعل ماعنم الكرامة والنسي » أو بتعدى 
حدود لك ظ 

وقد علق النهى بالقرب منها وهو مقدمة الكل » تابيها إلى أن القرب من 
الثىء :ورث ميلا إليه يلعى القلب عما بوجبه العقل والشرع . 

( وَل التيظاق عا ) أى لماعل اله نيت الشجرة © وقد وسوس لها 
بقوله : « هَل َلك ل ير اير يَكٍ . يَبْل » وقوله : « كك رشك 
ووش إل أن ككرنا بن وار ايلو ين 
» 7 لكا ل نّ التّاصحين . 

( فأخرجهما مما كانا فيه ) أى من الجنة أو من النعيم الذ ىكانا فيه » فاتصات 
العقوبة بالذنب اتصال المسبب بسببه المباشر 


مر | الجزء الأول ! حوية 


ترقا كر )قال الزاقتك ابوك لاوزو مل شو لشي نولا مهد أن 


تكون تلك الجنة فى ربوة فسمى اللخروج منبا هبوطا » أو سمى بذاك لأن ما انتقلوا . 


إليه دون ما كانوا فيه » أو هوكم يقال هبط من بلد إلى بد كقوله لببى إسرائئل : 
«.اهيط وامطرًا 4 والأعود مويلا ادم وزو حه و و بابس 000 وزعن ع أنن ؛ عباس 
ومجاهد وكثير من الساف » و.يشهد له قوله : ( بدضّك لبعض عدو ) إذ العداوة 
بين الشيطان والإنسان ٠.‏ شْ 0 ْ ش 

( بعض؟ ابعض غر, عده و العدو واعو اعاوق حده 5 فى مك رفة صاحيه 3 وهو يصلح 
للواحد 35 »© ومن م 1 يقل أعداء م" فالس علو ولا 34 5 عدو لديل س » 
أى أهبطوا متعاد بن بمعى 7 على ' عض يتضليله . 

( ول ف الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) امستقر الاستقرار والبقاء » وامتاع 
الانتفاع الذى يمتد وقته » والحين مقدار من الزمان قصيرا كان أو طويلا » أى أن 
سدم رادم في الأرض وتنعك فيها نقبيان إى وقت محدود و أسا ادافين 3-9 رع 
ا خين وسوس لآدم وس الشحرة المنم ى عنبا شحرة انال . 

وفى هذا إشارة إلى أن الإإخراج من جنة الراخة إلى الأرض للعفل فيها لا للفناء 
ولا لامعاقبة بالحرمان من المع خيرائها ولا لالخلود فيبا . 

.( تلق أدم من ر 57 ت )تا تل أ الكيات هو أخذها بالقبول والعمل بها حين. 


1 


ا إياها فأناب 7 ببا » وى كا روى عن ان عباس : «٠ريناً‏ 
09001 َإنْ 1" تففر* لها وترثكذها 0 ا ووو عن أت 
دو عاد سيد نك الب واكك ونا رك اسملك وتعالى جذك ولا إله إلاأنت» 
ظامت نفسى فاغفرلى فانه لابغثر الذئوب إلاأنت . 

( فتاب عليه ( التوب. الرجوع » فإذا رضت ده اليد كن سر اعون 
المحصية إلى الطاعة »؛ وإذا وصف به البارى تعالى وك به آل رجوع عن القوية 


إل لل د 


4 


ل 


اللقرة | تفسير المراغى كر 


ولا تكون التوبة مقبولة من العبد إلا بالندم على ما كان » و بترك الذنب 
الآن ويا عزم على ألا يعود الاق داف الزفات » وبرد مظالم اواو رد 
الخصم بإيصال حقه إليه والاعتذار له باللسان . 
والخلاصة -- أنه تعالى قبل تربته وعاد إليه بفضله ور>مته . 
( إنه هو التواب اليم ) التواب هو الذى يقبل التوبة عن عباده كثيراً » 
فهما اثترف العيد من الذئوب وندم على ما فرط منه وتاب تناب اللّه عليه » والر حم 
هو الذى يحف عياده برحمته إذا مم التتاروا ورحعوا إليه تأبين » وقد جمم بين 
الوصفين ( التواب الرح 7 للإشا؛ اهنة اققال لسو انان بالكضيان الله 
مع العفو عنه لوه 8 1 : ظ 
وها هنا مسائل ثلاث أطال المفسرون 0 فيها » ونحن نوجز فيها القول . 
“ها أورقوه فبشبرط آدم وحواء مرى الجنة ووصف ذلك » وقد تقاوا 
كتين الابزانايات الولايصح ل ال ا الع ورجال الدين . 
(ت) خاو 10 من ص 0 أختذا بظاهر قوله تعالى : « 1 سا النّاس 
ارا 0 اذى 6 0 نفس وَاحَدَةٍ 0 8 وجا ) وقوله : « هي 


لذى قي ون قس وَاحَدَة قل ينها وها 0 نَ إِلَيا » وب كوي 


ل هرارة ف الصحيحين من قوله ص و عليه اك واستوصوأ بالنساء ا 


5 


فإنبن خلقن من ضلم أعوج 4 وما ورد فى سفر التكوين فى التوراة مبينا خلق 
دم وحواء 
حواء بن عن ٠‏ ذللك . 
0 من المفسرين قائوا إن اأراد فى الآبتين بقوله ( منها ) أى من 
١ :‏ 4- وه يىء مساك 0 ُ2 
جنسها ليوافق قوله فى سورة الروم « ومن آياتو أن خَلقَ لكمْ من أنفسكم 
هارا اس و ل د 7 2# 2 5 
زْوَاجًا لتسكنوا إليبَا وجعل ينتكم مَوَدَة وَرَنْمَة » إذ الراد دون شك » أنه 


خلق أزواجا من جنسك » لا أنه خل قكل زوجة من بدن زوجها . 


5 الكزء الأول [ سوره 


؟) أن الحديث قد جاء على طريق تمثيل حال الرأة واعوجاج أخلاتها » 
باعوجاج الضلوع » ويؤيد هذا قوله آخر الحديث « وإن أعوج شىء ف الضلع 
أعلاه ؛ فإن ذهبت ثقيمه 1 وإن كم بزل أعوج ؛ فاستوصوا بالنساء خيرا » 

فهو على حد قوله تعالى : « خَلقَ ا م ن “محل 1 

) أنجا علدق التوواة ا جف 5 من تحديد دده الخليقة بستة لاف 
سنة قد 0 القافةة مقطا » فقد وحد للإنسان من. الآثار ما يدل عإ ل أنه أقدم 
كثيرا مما حددته التوراة » فاضط ركثير من أهل الكتاب إلى التعسف فى التأويل 
اليو عار تك السقا: ظ 

رح عصيان إدم مم و بته ؛ مم أن الأنبياء معصومون من ارتكاب الذلوب ؛ 
فاق التوان عاك هزه النالة الك رق 

)١(‏ أن الخالفة التى صدرت منه كانت قبل النبوة » والمصمة إنما تَكون عن 
مخالفة الأواهر ا 
ا . (0) أن الذى وقم منه كان نسيانا » لل انان 000 
والخيو لأوافياق المصعة + 

(©) أن ذلك من التشابه كسائرما جاء فى القصة ؛ مما لمكن هله على ظاهره » 
وحن تويض أمرة إلى الله ا عو رأئ:تتلف الآمة اهومن نات العقيل را 
الحلف . وقد أجاد الأستاذ الإمام مد عبده بيانه قال : 

إن إغار ال مال الوك جنا الالساك خلقة فى ارط شو عا عن 
ينة الأرضن وقوى هذا العالم وأ زؤائيد التى بها قوامه ونظامه لوجود نوع من 
الخلرقاك غرف فنا ويكوة كال الإغود ا هذه الأركن: 4 وتقان لاف 
عن جعل خليفة يفسد في الأرض لأنه بعمل باختياره ويسطى استعدادا فى الم 
والعمل لا حد لما » تصوير لا فى استمداد الانسان لذلك: وتمهيد لبيان أنه لا يناق 
خلافته فى الأرض » وتملم آم الأسماءكلها بيان لاستعداد الإنسان مكل شىء 


4# 


نع 


القرة ١‏ تفسير المراغى 5١‏ 


فى الأرض واتتفاعه به فى استعارها » وعرض الأمياء على اللائسكة وسؤاللم عنها 


وتتضايع فى اطراك 4 تصواين الكو الشمور للق راحب كل رومن الأأوواج 


المديرة للعوالم محدودا لايتعدى وخيفته 4 وس جود اللاتكة لا ثم عبارة عن السخير 


هذه الأرواح والقوى له ينتفم ها فى ترقية التكون ععرفة سنن الله تعالى فى ذلك » 
بوإباء | بلس . واشكاره 0-2 ن السيحود عقيل أمحز الإنسان ٠:‏ ن إخضاع ١‏ رفع الشر 
.وإبطال داعية خواطر السوء التى هى مثار التنازع و الام والتعدى والإفساد 
اق الأرضن + ولرلا ذلك لخاءعل الاثنيان رمق كوت أدراقة نيمكاللاتك: بل أعفلم 
5 ترحون عن كومم من هذأ انوع البشرى » وبراد بالحنة الراحة اللو 5 إن 
عن كأن الأنداق اتعد قزائاية" الى هن اللدقةننا بلك موا كول كروت 


ومشموم ومسموع ع فى ظل ظليل وهواء عليل وماء سلسبيل » ويراد بآدم نوع 
الإنسان كا يطاق اسم أبى القبيلة الأ كبر على القبيلة فيقال كلب فعلت كذاو يراد 
52 6 8 وراد القدة معى الشيق والخالفة كا عر الله تعالى ‏ فى مقام المثيل 


عن.الكلمة الطيبة بالشحرة الطيبة » وفسرت بكامة التوحيد » وعن الكلمة الخبيثة 
بالشحرة الخبيئة وفسرت بكلمة الكفر 


والءنى على هذا أن الله تعالى كون النوع البشرى فى أطوار ثلاثة : 
(1) طور الطفولة وهو طور لاهم نيه ولاأكدر » بل هو لو ولع بكأنه فى جدة 


ملتفة الأشحار يانعة الثار 


(؟) طور الميي الناقص ؛ وفيه يكون الإنسارن عرضة لاتباع الهوى 


(©) طور الرشد وهو الذى يعتبر فيه المرء رء بنتائج الحوادث » ويلنجى” فيه حين 


الثشدة إلى القوة القة الملا ال نيا كل كىء فاليا يرجم الأمر له. 


والإنسان فى أفر اده مثال للانسان ة فى مموعه » فقد كان الإنسان فى ابتداء حياته 


الاتحاعية ابعذاء افا سار القطرة متدسر؟ ى طلك غاناتة عل التضد :والفول 
' 5 


؟. ْ الجزء الأول [ سورة | 


متعاونأ على دقع مأعناه يضليه من ممحمات الكون 2 وهذا هو العمس الذى 0 


ش ولكن م يكفه هذا النعي افظر عض فاده أيديوم مها انس 


هم طاعة ا سهوة وميلا 5 0 اللذة » وتلبه من ذلك ما كان ناعم 2 نفوس. 


سائرمم 4 فثار البزاع وعقم 5300 4 وهذا هو الطور الثا فى المعرزوف 2 ناريت الأمم ٠.‏ 


ثم جاء الور اثالث وهو طور العقل والتدبر ووزن اعلير والشر بميزان النظر 


والفكر 4 وتحديد حدود للأعمال تنتشي إلء اك الشبوات وشف عندها سير 


اأرغبات 6 وهو وطور التوبة واطد 35 ا ن شاء اله 5 


دس ظور ار أعلى من هذه الأطوار » وهو منتهى الكل » وهو طور الدين. 


الإلنئ والوحى السهاوى الذى به كال المداية الإنسانية . انتهىكلامه ملخصا . 


ع )مه بس لوي 
| 536 أغبطو | ينها سيم 5 ما يبتكم مى هَدّى عن 3 


2 


شاي فا فاع مح و آم را ولت كفروا دا 


8 5 9 أوائك حا 5 الا رهم فم ب] خَالدُون (دم) 


المعنى الجملى 


مر الله تعالى ١‏ دم وحواء و إبليس بالطبوط مرتين » الأولى للإشارة إلى انهم. 
مببطون من م ألنة 5 دار بلاء وشماء واه وأمنتة رار ف رضن إلى حين للتمتع, 
خيراتها والثائية ليان الهم سس حيثث الطاعة لضي 6 وتم بتقسمون فر بقعن. 


فريق مبتدئ مبدى أله الذى أنزله ويلغه للناس على سان ر. سلهء وأولئك هم الفائزون 
١‏ برضوانة ولا وف عليم ولا م 3 كرون 4 وقر يق سار قَْ طريق الضلال. 
وكذية الآرات اولك ندرا قم جهنم خالدين فها أبدا . 


#2 


البقآرة تفسير المراغى له 


الإيضا 


( ثانا اعبطوا ما عفيعا ) هذا الأمر لبيان أن طور النعي والراحة قد انتعى 


:وجاء طور العمل » وفبه طر يتان : هدى و إعان » وكفر وخسران . 


ركنا باتسكومق عدى ) المقى ارس بارسال رسول بقترسة وى نا وكذات 


اكه 5 » واعاطاب لآدم والمراد ذريته . 


افاضم 5 شخ اسك وا بالق 4 اراق نبا ارسولوراعوا 
ع ىو العقل بصعحاةه بعك النفار فى إلْء دله 4 الى ه 0 اللأنا فاق والاضين 
| 


ع 


( فلا خوف عايهم ولا م يحردون ) تخوف ال الإنسان مما قد اتصيلية مرا زم امكروة 


| 5-4 
0 


أو حرمانه عوييةم به أو يطلبه » والحزن أل ير له إذا فد مايحب . 
وللهتدون مبدى الله لايخافون ما زا ولا ونون على مافات » فان من 
فقيل للق من هله ان ها اماه ارده 6 لاتد موي بأن القت1د التسلي 
ا بوط زر ارو و عه فيكوق .دن :ذلك تخي عوطن علا فاته وأحمين 
عاء عما قئذه » قثله مثل التاجر الدى يكد و بسفى وتلسيه لذة الربح الام الفعث + 


لان قل حرمت بعض : اللذات القن كان استطاعة الإنسان أن تع 


بها » لشيررها إما بالشخص أو وابأجتوم واف تقلت ا الغان الى عقي اللذة 


الحرمة وتصور مالا من تأثير فى نفسه أو فى الأمة فر" منها فرار السايم م ف لحرت 
أل 3 ل بال واليوم الآخر برى ىق اتباك حرمات الدين مايد نس التفس 


.و دبعدها عن الكرامة بوم تيص وحوه ولسود وحوه . 


والخلاصة إن من جاءه المدى عل ألسان رسول بلغه إيأه وأتعه نقد فاز 


بالئحاة و 7 عنه الحرزن واللوف 3 الحساب والخاء والعرضص على املك الديان ثْ 


توم الناس رب العالمين 5 


الذي كفرورا”و كذيا: اننا ) الأراك رادت 1 وى العلامة الظاعرة 


3 1 | الوه الأول 0 1 [ سورة 


وبراد مب 2 الكتاب ار م كل مأ بدل على وحود الخالة ةا وقدزيه. 


م أوذعه قَّ الكون ولك أهذده 2 لفن 9 تطلق ل كل بينم من الأقسام الى 


تلك ماسوو "لد 5 الك رم ويقف القارى' عندها فى تلاوته » والعمدة. 
فُْ معر ف ذلاك على لذو و وقيف ا 1 عن اند نى صلى 1 عليه 0 4 ومعيت بذلك لأنبا 


وله كل لفظية عا لى الأحكام والآداب ال فى شرعها اله أ بده 


والفكذيت كفر سواء كان عن اعتقاح بسدم صدق اضر 4 أومع 9 


فيدقة مد تكذيب الجحود والعناد » وفى مثلهم يقول الله تعالى لنبيه : « م 


- 


0 1 : 
0 الها المين 2 بآيات الله #تحدون 04 وقد بوحد الكفر بالقاب. 


مع تصديق النسان 5 فى حال المنافئين 
( أولئك أسماب | النأر هم ذنا خالتون ) أضات الناز أى انلازدوها مدت 
لايفارقونها » فكأ مهم ملكو ها فصاروا أسحاءها » والخلود | لدوام 1 1 


امعنى -- وأما الذئن ل يتبعوا هداى وثم الذين كفروا بآياننا اعتقادا وكذبوا 
بها لسانا خْرْاوتم لاود فى النار بسبب ححودثم م | وإنكارم إيأها اتباعا لوسوسة. 


الشيطان 2 وهذا مقايل قوله قبل : من م هذاى اخ 2 


324 ره 39 الثر 3 
نا بن إِسرَائهل ا أت ان 2 ل وأوافوا 


5-6 


وف 0 5 إباى رهم : ود( 0 4 ئ ا ولت سدق 
ناضَك' ولآنكرثها أ ول كأفر ِ وَل تشتووا ايان كن يلا 


0 


اي فَانقُون 3 وَل تليسوا لآ بالباطل و 00 وَأ: 1 


تعلمون 59 وَأقيموا المقسلاة 7 ٍ أ ور كر مم 


لا كمين (م4) 


المقرة 1 تفسير المراغى هية 


المعنى امل 


دأ سبحانة الشورة بل ؟. الكتاب وأنه لاريب فيه » ثم ثنى بذكر اختلاف. 


الناس فيه : من مؤمن بهء وكاذ شر مهدبه» ومنافق مذيذب بين ذلك » 7 طالب الئاس 
بعبادته » لم أقام م الدزيل على أن الكتاب منزل من عند الله 0 تمد صى لله 
عليه وس » و#دى المرتابين : عا أع ثم وحذرم وأنذرم م حاج الكافر بن وجاءم 
بأوضح لؤافت وهو إحيازمم مرتين وإماتهم مرتين » ثم دق اكرات 
ورف لتافمهم وخاق الإنسان فى أطواره امتافة » وهنا خاطب الشعوب والأم 
التى ظهرت يينها النبوة » فبدأ بذكر اليهود لأنهم أقدم الشعوب الحاملة للكتب 
السهاوية » ولأمهم كانوا أشد النائن ضغنا للمؤمنين » ولأن دخولم فى الإسلام حجة.. 
قوية على التصارى وغيدم ع أقدم متهم عو 
الإيضاح 

ونام الا ااا ان يعقوب بن إسحاق بن إبراهي » ومعناه 
صئ الله © وقيل الأمير الجاهد ؛ وبنوه ذريته وثم الأسياطا الاثنا عش . 

أذ كرا في التى أنعمت عليك ) الذ 1 ( بشم الذال ) يممنى الحفظ الذىهو 
ضد النسيان و يكون بالقلب خاصة (ويك مر الذال) يقم على لذ ؟ باللسنان وبالقات 
حب الى اننا وا بقاويم فب بالتكر :فى :شكرها باللسان +دؤق: هذا إشارة 
إلى أنهم أسسوها ول يخطروها ببالهم » ول تعين الآبة هذه التعمة ولسكن المراد بها نعمة 
النبوة التى اصطفاهم بها زمانا طويلا حتىكانوا يسمون شعب الله . 

وهذه المكرمة الى أوتوها والنعمة التى اختصوا بها وكانوا مفضلين على الأم 
والشعوب تقتطئ 5 ؟اها وشكرها » ومن شكرها الإعان بكل نى برسله 0 
البشر » لكي جملوا هذه النعمة ححة للإعمراض عن النى صلى الله عليه وس 
والازدراء به » زعا منهم أن فضل الله محصور فيهم » فلا يبعث الله ييا إلا منهم 


- 7 © طن الاو ندم ,: د 


اما شيعه أوف 0 ( سبق أن قلنا : إن عهد الله توعان عهد نظرى 


وهو الذى أخذه على 0 وغىوق ا حار ن العقل والتدير والنقار: 


الحم الود إلى خلاء الهائ ' ق توصلا إإىك ا رفة 58 وشد إلى دلت دوله : 
م + لواب » 5 ْ 


وعيد ديق ل 100 وحده لاشريك له 4 
وشرابعه 4 وأ يؤمنوا برسله مى امك الأدلة عا ىى صدقهم 
ولواققار: يشر إسرائيل إلى العف الام أو ]إلى المهود الخاصة العروفة فى كتاييم 
النى / نزل إلهيم 2 5 / أنه دفر ببرسل إلييم نبيا. امن د إخوةيم )0 إسماغيل 4 4 
شعي جديدا ( انوا بالنى ف 5 عليه وسلم واد تبعوأ النور الذى ل معةهة ام 
من الفائزين . 1 
أما عيد له نهم فأن يكن ط , فى الأرض القدسة و رقع 0 ن شأنهم وينخفض لم 
افق نما شد عل أبدائى لتك 05 السعادة فى الآخرة ع 
0 مدن 0 ألوفاء بالعهد خوف بعصهم 1 دمص 4 ذكر هنا أ |الكوف 
ا 5 تحرن من الفغل أى لا ترهيوأ | ولا تخانوا 
إلا من بيده .مقاليد الأخوو كلها وهو الله الذى ١‏ العم ا لاك التعمة الي 4 
وهو ال#ادر عا لى سليها منج : وعلى عقو بتك على ترا ك الل>ر ر علمها 2 ولا يرهب 
بعك بعكبأ وف فوت .بعص تن ونزو 1 الأشراز ذا تم 0 الحق 
وخالة” م رانين رونا » ْ 


و ابعل أن ذ كر الوفا. ء بالعهد العام انتقل إل العهل 5 القعبود 0 نالسياف 0 


( وآننوا بم آئزات مصدقا امهم ) أمرع بلإقان بالترآن مع دخواه فى قوله : 
وأوفرا بعهدى إشارة إلى أن الوفاء 4 أم إذ وه القصوى والقصد إل ول» وهو 
قد تزل مصدقا ل جاء فى التوراة وما قبلها 5 لشب لاقي 6 ال ونين الى جاء 8 


وأن بع ماما نأ بأحكامه 


اللقرة 1 0٠‏ تفسير المراغغى بببة 


من الدعوة إلى التوحيد وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والأمس بالمعروف. 
والنهى عن المنكر إلى نحو ذلك نما بوصل إلى السعادة فى الدنيا والآخرة » هى مثل 
مادعا ك5 إلنه موسى والأننياء قبله » اذ مقصلد الجر يع واحد عاتن وهدابة 
الخلق و إزالة ما طرأ على المقائد من الخلال . | ش 
( ولا تكونوا أول كافر به ) إلى لاتساريرا إل انكر ربه » مم أن الأجدر . 
8 أن تكووا اول مخ يود يفيه ]ذا نتم تعرفون حقيقته ما مع مق التكترن 
الالمية ع وقد كت تنشروق تتدانة .وقد عياة بق كدر" النزيرة أن انب صلى الله 
عليه ول قدم الدينة فكذبه يبودها » ثم بنو قريظة و بنوالنضير* 3 خيبر» ثم 
عل لت سائر الهود . | 
( ولا تشتروا بآياى ثمتاً قليلا ) الآيات هى الأدلة التى أبد الله مها نبيه صلى الله 
عليه وس », وأعظمها القران الكريم أى لا تعرضوا عن التصديق بالنى صلى الله 
عليه وس وما جاء به وتستبداوا بهدايته هذا الْمّن القليل الذى يستفيده الرؤساء من 
' سءوسيهم من مال وبجاه » ويرجوه الرءوسون من المظوة باتباع الرؤساء و يخشونه' 
ف سعاوايي إنام خالروم: 
وسمى هذا البدل قليلا لأن صاحبه يخسر رضوان الله وتل به عقو بته فى 0 
والقكري » و يخس ر عل الح و يخسر عقله لإعساضه عن واضح اللرافية و كن الآات: 
0 إياى فاتقون ) بالإبمان ن واتباع اق والإعراض عن لذا لذات الدننا مى شغلت 
عن أعمال الاك : 
ولس فى هذا كران مع قوله : : وإياى فارعنون: لان 00 الباطل اه 
0 لاثقاء الرئيس خوف منفعة تفوته من المرءوس » واتقاء المرءوس خوف 
غضب الرئس ؛ فطلب لمهم أن تكو الل وخده © أذ بيذه الرارمر وال 
شىء قديزء و إليه المصير 
( ولا تلبسوا الحق ابعل وتكت.وا الحق وأتم تعلمون ) الابس بالفتح انخلط 
٠١ )0(‏ 


م5 الكزء الأول : 1 ا سورة 


أى لا تخلطوا الحق المنزل بالباطل م 
الحق الذى تعرفونه » فالنهى الأول عن التغيير » والنهى الثانى عن الكئْان 
وقد أبانت الآنة طريتهم فى الفوابة والإغواء ».ققد جاء فى كتنهم 


(1) التحذير من أثبياء كذية يبعثورت: فيهم وتكون لم مجائب وأفاعيل 


تدهش الألباب : 


(0) أن الل يبعث فيهم نبيامن ولد إسماعيل يقي به أمة وأنه يكون من ولد 


الجارية ( هاجر) وبين علامات واشحة له لا لبس كه اول اشتياه ٠.‏ 

أذ الأحبار والرهبان نلبسون على العامة الحق بالباطل وبوهمونهم أن النى. 
صلى الله عليه وسم من أولئك الأنبياء الذين وصفوا فى التوراة بالكذب » ويكتمؤن. 
مأ يعرفونه من أوصاف لا تنطبق إلا عليه 14 وما يعر فونه من نعوت الأندياء الصادقين. 
وسبيل دعوتهم إلى الله » إلى أنهمكانوا يصدونهم عن السبيل القويم وعدم الإيمان 
بالبى صلى الله عليه وسلم بزيادات ستحدثونها وتقاليد ستدعونبا بضروب من التأو بل 
والاستنباط من كلام بعض سلقهم وأفعاطم وككويا ف انق وخحسحون .بأت 


الأندمين كوا أعم بكلا أباء _أعد اا لم ؛ فى من يعدم أن بأخذ بكلامهم 


دؤ نكلام الأتبياء الذى يصعب علينا فهمه بزتمهم . 


لكن هذه المعذرة ل يتقبلها الله منهم ونسب إليهم اللبس والكتان ناحق الذى» 
فى التوراة إلى بومنا هذا » كا لم يتقبل تمن بعدهم 0 ودن 


أن يتركوا كتابه و يتبعوا كلام العلماء بتلك الحجة عينها » فسكل مايل من كتا 
القت علينا أ :تمل به » ومالا يمل سألخنة أهل الذ كي لك 
وعامتاه عملنا به . 


قال فى التبسير : ويجوز 85 امطاب إلى السلبين وإلى كل صنف منهم 


وبيانه أن يقال : أبها السلاطين لا تخاطوا العدل بالجور » ويأيها القضاة لا تخلطوا . 
الك بالرشوة » وهكذا كل فريق . فيذه الآية وإن كانت خاصة يبنى إسرائيل 


القرة 1 تفسير المراغى بقية 


فهى تتناول من فءل فعلهم » فن أخذ رشوة على تغيير حق و إبطاله » أو امتنع من 
تعليم ما وجب عليه » أو أداء ما عامه وقد تعين عليه أداؤه حتى يأخذ عليه أجرا قد 
دخل فى حك الآية اه . 

2 سا ار لعن تقدم أل فلن اذ 
فى الصلاة إظهار الحاجة إلى المعبود والاةتقار ! 57 ل أو بالفعل أو بكلبهما > 
وإقامتها هى التوحه إلى لله بقلب خاشع والإخلاص له فى الدعاء » وهذا هو روح 
الصلاة الذى شرعت لأجله » أما الصورة فليست مقصودة لذاتها ؛ ومن ثم اختافت 
فى الشرائم فل عقت الف الاك ؛ ولكن الروح لاتغيير فيه ولا تبديل 
باختلاف الانياء . 

والزكاة الطهارة ؛ إذ فها تطهير امال من الخحبث » والنفس من الشح والبخل . 

والخلاصة ‏ أنه بعد أن دما بنى إسرائيل إلى الإإمان أمرعم بصالم العمل على 
الوجه القبول عنذ الله ؛ فطلب إليهم إقامة الصلاة لتطهر تفوسهم؟! طلب إليهم إيتاء 
الزكاة التى مى مظهر شكر الله على نعمه والصلة العظيمة بين الناس لما فيها من يذل 
الال للواساة عيال الله وهم الفقراء » ولا بين الناس من تكافل عام فى هذه الحياة 
فالغنى فى حاجة إِلى الفقير والفقير فى حاجة إلى الغنى ؟! ورد فى الحديث : « المؤمن 
لليف 6البقان: يناك سمه بن 1ت 

و سدكد انزع بالركوع مم الرا كيين أى أن يكونوا ذ ف نحافة الندلتين اسار 
صلاتهم » وقد حث على صلاة الجاعة لما فيها من تظاهر النفوس عند مناجاة الله » 

وإيحاد الآلية:, بين المؤمنين » لاله عند اجّاعهم يتشاورون ى دقع ما يتزل مهم من 
البأساء أويجلب لم السراء » ومن ثم جاء فى اخير « صلاة 0 تفضل على صلاة 
الفذ سبع وعشرين درجة » : 
عبر عن الصلاة بالركوع ليبعدهم عن الصلاة التى كانوا يصلونها قبلا 
إذلا ركوع فيها . 


0 الجزء الأول اث 


2 


ملك نهم م 3 0 وَمسْتَميُوا ؛ بالصّير والم 


2 0 إلأعلَ 


15 شعن (40) ادن ون ا لاقو ميم 0 احم 59 
شرح المفردات 

ابد سعة اتخير ومنه البَرَ وليه لافضاء 0 ؛ والصير حبس النفس على 

تاتكرد ع ارهن سال الكروه بنوع من الرضى والاختيار والتسلى » كبيرة 

أ ثقيلة شديدة الوقم » والفاشعين هر الخبتون الائفون المتطامتة جوارحهم وقلو بم 

قن او ل تون لقا الله هو الحشر إليه » والرجوع إليه هو الجازاة 


عرسم 


وانا 0 3 


المعنى اجملى 

المطاب هنا لبنى إسرائيل كا كان فما قبله ». وقد ويم على اعوجاج سيرتهم 
وفساد أعالأء وهداهم إلى الخرج من هذه الضلالات » ذاك أن اليبو دكانوا يلتعون 
الإمان بكتامهم والعمل به والحافظة عليه وتلاوته » ولكتيم ما كانوا يتاونه حقٌ 
تلاوتة ع إد يدق تلارتة هوا الأغاقينه عل الرنجه الذى روماه امال #الكق 
الأخبار والرهبان كانواالأمر ين التاهين لايد كرون من اللق لاما نوافق ا م 
ولا يجار عا فيد ن الأحكام إذاءارض شوواتهم ٠‏ 2 

ققد جاء فى التوراة فى صفة النى صلى الله عليه وسل ( أنه بقم من إخوتهم 
ار اللو ق ) وجاء فى سفر تثنية الاشتراع (1) قال لى الرب أحسنوا فيا تكلموا 
0 078 أقم لم ييا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلاتى فى فه فيكلمهم 
بكل ما أوصيه به (15) ويكون أن الإننان الذى لا سمع لكلاى الذى يتكلم به 
بأسعمى أناأ 0 المنتقم نه ٠‏ :+ 


ب )2 


ها 


البقرة | تفسير المراغى ٠‏ 


غرنوا هذه البشارة به وأولوها ما بوافق أهواءهم . 

وكانت م مواسم دينية تذ كرم بنم الله علييم وتكون باعثًاً على إقامة الدين 
والعبل به » لكن طول العهد حعل القلوب قاسية لخر جت عن تعالم الدين واتباع 
لير وساوك طريق الرشاه + واستسك الأحبار»الظواهر وقلدهم فى ذلك العامة » 
شا كانوا يعرفون من الدين إلا العباداث العامة والراسم الديثية » وماعدا ذلك 
ما لافائدة للم فيه ولا هوى ياجئون فيه إلى التأويل والتحريف حتى لا يصادم 
أهواءهم وشبواتهم . 

.ألا يضاح 


0-8 


( أتأصرون الناس بالبر وتثسون نفس ) الخطاب موجه إلى حملة الكتاب من 
الأحبار والرهبان د روى عن ان عباس أن الآنة نزلت فى أحبار اللدينة » كانوا 
عرق من تنصعحوه سر بالوعان #حمد دلى لله عليه وم ولا يؤمئون به » وقال 
السّدى : إنهمكانوا يأر ون الناس بطاعة الله تعالى وينهونهم عن معسيته وهم يفعلون 
ما ينبون عنه . 

وللزافم اللفيافاها الرك ع لآ نع هأن الأنسان الا بس هاده اليد 
ولا وب أن إسيقة أحد إلى السعادة 4 وعير به عنه للسسالغة ف عدم المبالاة والغفلة 
عما ينبغى أن يقعله ؛ أى إذا - موقنين بوعد الكتاب على البر ووعيده على تركه 
وكين نيتم أنقس؟ 20 | 

ولا ف م ف هذا الأساوب من التو بيخ والتانب الذى لس دعدهة زيادة 
لمستزيد » فإن الآمر.ها لا يأثمر به تكون الحجة عليه قائمة بلسانه . 

) 8 تتلون الكتاب) فتعرفون مئه4ه ما لايعرقه دن تأمرونهم بأتباعه 0 والفرق 
عطي سن دن يفل وتنقصة الف بفوائد ها يفعل 4 ومن بترك وهو 2 عزايا ما بترك 5 

( أفلا تمتلون ) أى أفلا عقل 5 بسك عى هذا النقةدر بحذرك يانه 


٠١‏ الجزء الأول | سورة 


عائين انان مرق ماه أو لتك ون «القل لاينقي: كال الع بالكتاب » 
ويقوم بالإرشاد إلى هديه:» ويبين للناس سبيل السعادة باتباعه » ثم هو بعد لا يعمل 
4 ولا سضتك أو امد ولوأهيه 5 

وهذا اللخطاب - كان موحها إلى اليود فهو عبرة لغيرمم 5 فلتنظ ركل أمة 
أغرادا وجماعات فى أحوالما 46 لتخدر أن يكو عانا ال أولئك القوم تيكون 
حكيا عند أل حكهم 4 فال زاء عا هو عل أعمال القالوب والجوارح لاعلى صنئفثف 
خاص م من الشعوب والأفراد 

01 بين سبحانه سوء حالم ود عات العقل لم يتفعهم ع : 
5 2 4 أرشدم آ الطر 3 1 وشى -_ والصلاة وقمال : 

0 واستعينوا بالصير وا العبلاة ) الصير الحقيق عا تون بنذ 5 ر وعد لله بحسن 
الجزاء لمن صبر عن الشهوات الحرمة التى تميل إلمها النفس وعمل أنواع الطاعات التى 
تشق علها » والتفكرفى أن الصايب بقضاء اله وقدره » فيجب اللخضوع له والتسي, 
لأسره » والاستمانة به تكون باتباع الأواس واجتئاب النواهى بقمع النفس عن 
شهواتها وحرمانها لذاتها . 

والاستعانة بالصلاة لما فبها من النهى عن الفحشاء والمنكر » ولما فيها من عراقبة 
اله فى السر والنجوى ؛ وناهيك بعبادة يناجى يها المبد ر به فى اليوم خمس مرات » 
وقد روى أحمد رضى الله عنه أنه صل الله عليه وسلكان إذا حزبه أمرفرع إلى الصلاة 
وروى أ ابن عباس تعيك له بنت وهوئى سفر فاسترجم ” 3 0-30 ئ عن ال ريق دصل 
3 انصرف إلى راحلته ل 007 ( وأسعي | بالصير والصلا 6 3 8 

( وإنبا لكبيرة إلا على الخاشعين ) أى و إن الصلاة لشاقة صعبة الاحال إلا 
على الخبتين لله الخائقين من شديد عقابه » و إنالم تثقل على هؤلاء لأنهم مستغرقون 


فى مناجاة ربهم فلا بشعرون بشىء من المتاعب والمشاق » ومن ثم قال على الله 


ظ 5 


البقرة | قت الرافق 0 


عليه وس « وقرة عينى فى الصلاة » لأن اشتغاله مها كان راحة له » وكان غيرها من 
أغيال الدتا عا له | 

وم مترقبون ما ادخروا من الثواب فتهون عليهم الشاق » ومن ثم قيل لار بع 
ابن خْيثم وقد أطال صلاته « أتعبت نفسك » قال راحنّها أطلب » وقيل : من عرف 
ما يطلب هان عليه ما يبذل » ومن أيقن بالخلف جاد بالعطية . ثم وصف الخاشمين 
27 5 را مهم بم إلى رهم وتدعوثم للأخبات إليه . فقال : 

(الذن 0 أنهم ملاقو رمم وأنهم إليه راجعون ) أى لاتقل الصلاة على 
اللخاشعين الذين يتوقعون لماء رجهم 2 الحسعاب والخزاء 4 وأنهم راجعون إليه بعل 
البعث فيجاز يهم عأ قدموا من صا العمل | 

وعبر بالفان للاغارة إلى أن من خأن اللقاء لانثق عليه الصلاة » فا ظنك عن 
58 5 1 سم 1 5 0000 5 ل مو 
يتيقنه » ومن ثم كان الا كتفاء بالظن أبلغ فى التقر يع والتو بيخ » فكان هؤلاء 
النين يا 00 ون الناس لبدو وينسون أنفسهم لم يصل إعائهم بكتامهم إلى درجة الظن 
0-6 1 7 2 0 
7 ل ف إشراتيل” رو نعم أَى انلصت كب : م وَاتي 


0 م على ١‏ 5 لين 09 ار وما لأمحزى 2 نفس" عن عه فس 
56 وَل 0 مه ا وَل هذ و اأعداه” وَل 0 بِنْصَرون (4:) 


الشفاعة من الشفم ضد الوتر» لأن الشفيع ينضم إلى الطالب فى تحصيل مايطلب 
فيصير معه شفعا بعد أ نكان وتراء والعدل الفدية » وأصل المدل ( بالنتح ) ما يساوى 
الثىء قيمة وقدراً و إن لم يكن من جنسه » (وبالكسر ) الساوى فى الجنس والحجم» 
والتسزة حصن هن الزونة لقنا مختصة يدهع الضرر : 


م٠‏ الجرء الأول ْ [ سورة 


المعنى | 05 
كر تذ كيرم بالنه م لكال غفلتهم عما يجب علييم من شكر ها 2 وقلاث 1 


فا سدق مقترنة بوعل 8 05 1 نصر على الأعداء سك "أرقن المقدسة 34 واكترنت. 


8 
هنا بالوعيد واتقاء عقاب الله فى ذلك اليوم الشديد امول الذى لا نحزى فيه نفس 


عن 
0-700 نه قد قيل لم إن لم بيو وميه عالق عجوو لاخر قن بم 
عقابه اللاحق . : 

وف هذا التقريع والتوبيخ ما يدل على قساوة قلو مهم » فإن من شعر بقدر نفسه 
واد ونييتة ويل 1 أنه أي بنقيصة يتم و ١‏ بر من اللائق 0 بدنسها صرة 


أرق رذيلة . 


اين اتاد كوا لبن 1 أسيف 0 تأ كيد اا تقدم 
وتمهيد لماعطفه عليه من التذ كير بالتفضيل الذى هومن أجل 00 

(وأق فضلتم على العاللين ) ) أى أعطيتم الل 0 على غير من 
التمويء ع الأم ذاأت الحضارة والمدنية كالترويون سان الأراشي اللقدسة . 

وقد تاداهم 0 امه نه منشأ لحارم وأصلى عرهم ا النعمة والفضل 
إلهم نيعا لشمولها ايام ٠‏ والتفضيل إن أنام لقسكهم بالفضائل وتركهم لازذائل » 
إذ من برى نفسه مفضلا شريفا بترفع عن الدنايا . 

وذ كرمم بهذا النضل لينيهم إلى أن الذى فضلهم على غيرمم د يفضل غيرهم 
كحمد صلى الله عليه سل وأمتة » و إلى أنهم أجدر من جميع الشعوب بالتأمل فيا 
أوتيه النى صلى اله عليه وس من الآيات » فإن المفضل أولى بالسبق إلى الفضائل 
تمن هضل عليه . 9 
وهذا النضل إن كان كط الأنبياء'فلا مراحم 0 فيه » ولا تقتضى هذه الفضيلة 


إلقر 1 تفسير اأراغئ ٠6‏ 


أكون كن رد رد منهم أفضل من كل ٍٍ رد من غيرثم 4 ولا تمنم أن يفضلهم 0 
الشعوب إذا انخرفوا عن ٠‏ حادة الحق وتركو| شينة ألبياميم واهتدى مهدميأ 0 3 
وان كن بالقرب من له باتباع * شرانعه 3 فذلك إعا بتحقق ف أولئقك الأنبياء 
والهتدين من أهل زمائهم ومن تبعهم باحسان ماداموا على الاستقامة وسلكوا 
الطريق الدى استحقوا به التفضيل . 

(واتقوا بوما لاتجزى نفس عن نفس شيئا ) أى واخشوا بوما بقع فيه من 
الأهوال مالا قدرة لك على دقعه ». ولا منحا منجاة ل منه إلا بتقوى الله فى السر 
والعلن ء نوم لاتحمل تنس أوؤار نفس أخر: ل لل اق 


ما 


ا 1 0 
وزرَ أخرّى » وقال 0 
أ< 


2 


قلها لا حمل منه شد وَلو' كآن 
وعم 
وآ 


0 اا 2 وم بغر ا من 


رامن 4 وَأبيه وصاحبته وَبنيه » وقال : 
0 0 يتفم مَال و ل 0 2 اع : 

ولا عي عناعة )أ أننا إذا جاءت بشفاعة شفيم لم تقبل منها . 

زولا يلخن نتيا :عدل) أع ولا باشل سنا ذا إن عن مطاف ا : 
إلى ذلك + 

(ولام عضوون  )‏ لى عندون دق الند ابن 

والداؤفرة ل أن ذلك بوم تتقطم اله اماه انل تمافمة الأقمنانة 
وتتحول فيه سنة المياة الدنيا من دفم الملكروه عن النفس ,القداء أو بشفاعة 
الشافمين ؛ عند الأسراء والسلاطين » أو بأنصار ينصرونه بالحق والباطل على سواه » 
وتضمحل فيه جم يع الوسائل إلااما كان من إخلاص فى العمل قبل حاول ل 
ولا بتكل فيه نحن إلا باذن اله : 

وق دكان اليهود كفيرم من الأم ادثلية يدون اموق اللخرة عل أمور العا 
فيتوهون أنه يكن "تخليص الحرمين من العذاب بفداء يدفم شقاعة سق 
القربين إإى الحا فبغير رأبه و ينض مأعزم عليه 


٠‏ 0 الجزء الأول. | [سورة 


خاء الإسلام وما هذه العقيدة ليع الؤمنون أنه لاينفم فى فق ذلك اليوم إلا مرضاة 
الله بالعمل الصالم والإعان الذى يبلغ قرارة النفشش و يتحلى فى أعمال الجوارح ٠.‏ - 
[تفبيه] : هناك مسألة كثر خوض الناس فيها وأطالوا الجدل والأخذ والرد» وهى 
مدألة الشفاعة المظمى شفاعة الننى صلى الله عليه وس لأمته بومالقيامة» وهاك بيانها 
حاء فى القران ام ا 5 فيا مطاقا ومن ذلك قوله تعالى فى وصف 
يم القاية 2 ييه فيه 8 2 دلا كن «( دابا نفيك تبوتها مق أذ 
انه 4 ا ذلك 30 00 وم ا 00 0 ِ ا « وقوله لل و عون 


من ع فرقتين 
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الآرات: ف تفييا مظنا عل عائجاء مما مقندا" فلا تنكو شفافة إلا إذا أذن الله :> 
وثانيتهما تنفيها مطلقاً وتقول إن معنى ( إلا بإذنه )أ هنا الننى » وهذا أسلوب معروف 
اذى الدريت فى النق القطعى كقوله : « سور يك فلا تنسى إلأنا شَاء ايه » وتوله : 
3 -خالدين .فيها مَادَامَت السمو 2000 إل ا رك ا 

و إذا فيس فى القران الكريم نص قاطع اوقا و ”وهاه فى السئة 
المشحية 1ك وقرطيا كثرلة صل الله عليه وسلم « شفاع> لأهل الكبائر من 
4 ارلا تعر لحار . 

يحت علينا أن لاد معتاها وامزاة سنا + وهل نكو ا 

هّ : الدنيا. . 0 ش 
لشفاعة العروفة فى دنيانا أن يحمل الشفيع من يشفع عنده على فمل 3 ترك 

1 برد غيره » فلا نتحقق فائدة الشفاعة إلا بترك 0" الشفوع لدبه وفسخ 
ماعزم عليهلأجل الشفيع » والخا؟ العادل لا يقيل الشفاعة ذا العنى » ولسكن 
16 3 الظالم المستبد فيقضى عايعل أنهظل وأن المدل خلانه » ويفضل 
اف وام 0 بى أو الصداقة للشافم على الثدالة عونل هذا غال فى الآجرة 


أحل هذا انتزق الملداء فرقتين + أولاها تثبت الشفاعة وتحمل ماسجاء من : 


١# 


رن اه 2 و هر 7 5 3 . 21 #امي 8 مس َ إن 
بد حول ا و لساتحيول سا م وى ذَكٍ 9 اا من ره 


البقرة | تفسير المراغى ١‏ 


على المولى جل وعلا » لأن إرادته على حسب عله الأزلى الذى لا تغيير فيه ولا 


تبديل ؛ وإذاّ قاورد من الأحاديث يكون من امتثابه الذى يرى السلف تفويض 


الم فيه إلى أ دون أن خبط حقيقته 5 المراد منه ونزه له عن الشفاعة 
التى نشاهد مثالها فى المياة الدنيا » وغاية ما نستطيع أن تقول : إنبا مزرية مختتص الله 


مها من يشاء من عباده عبر عنها بلفظ ( الشفاعة ) ولا ندرك حقيقتها 


ويرى التأخرون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية » أنها دعاء يدعوه النى صلى اله 
عليه م فستحيبه امول دل وعلا 5 يفهم من رواية الصحيعي» 3 حين وغيرها أ النبى 
ص الله ع سل لسحد لوم القيامة ويثتى على لله بئناء 1 ومئذ فيقال له أرفع 


راسك وسل م1 وأشفع ا 4 ولس فَْ السُفاعة هذا المعى رجوع المول عن 

إرادته كول الشافع » وإعا ف إظهار ؟ آمة للشافم بتنفيذ ما أراده الله أزلا عتّب 
ِ _ 

دعائه » فليس فيه ما يسدنهم المغرو دين الذان يتباونون فى أوامر الدين ونواهيه اعتاداً 

“متهم على الشفاعة م قال :2 قا في 5 1 شَافمينَ 51 2 ع 38 2 


معر ضين »6 . 


عظم” (15) 


المعنى اميل 


فصل فى هذه الآنة نعمة مما أنعم به على هذا الشعب العظي 3 فباما جل 


ميم من العذاب واليلاء جزاء ما صنعوا من جرائم وارتكبوا امن ١‏ ثام 4 ثم ما كان 


ن لطف اله 38 إذ إذ رقع عنهم البلاء ليتووا ويعرفوا 2 0 قال : 


عمق 


2 0-0 1 2 نات و ا ٠‏ مله رَأجِعُون 4 .0 


م1 | المزء الأول [سورة 


وقد أمتن عأ لى الهود ا لو واعصرا لدزن زيل ل نعة كارت لابائهم ' م6 د 
الإتمام على أمة إنعام شامل لأفرادها سواء منهم من أصابه ذلك وم 5-8 | 
1 500 الأثرفى مجموع الأفراد يرثه الخلف عن السلف » قصئوف اليلاء التى. 


5 ميا الهو فى القران كانت للشعب من جراء جراكم وقعت من م#وعه . 


5 عاع 1 
ودلك روق امؤرخون أن أول من دخل فصر من ف إسراثيل الؤوسيف علية. 


ع 


ع * مم 5-5 . 05 5 ّ عي 0 
السلام وانكم إليه إخوته بعك ونا أسلهم حدى بلغوا ف مذى أر بعانة سادة و 
سجائة الف دين خرحوا من صر باصطياد فرعون وقومه هم 4 إد فل راى تسط. 


اليود فى البلاد ومزاحتهم للمصريين » فراح إستذهم ويكلفهم شاق الأعمال. 


فى مختلف لين والصناعات ؛ وحم مع ذلك يزدادون نسلا » ويحافظون على عاداتهم 


وتقاليدمم م كرق الغر رين ف شى. ولا بندعون فى مارجم 4 إلى ماهم دن 
أنانة وإناء 2 لعن نوم 4 اعنتناداً دا هنهم بأنهم شعب الله وأفضل خلقه ع فهال. 


اله عر بين 8 ن . وخافوا إذا مم كثروا 5 يغلبوهم على باا دم واستائرنا يرا انبا 
وينتزعوها من بين أيديهم » وم ذلك الشعب النشيط الحد العامل اللشفسكرء فعملوا 


على انقراضهم بقتل ذ ا 00 هوق اله وابل أن يق 5 نكل 


2 انيل حين ولادثة . 
وااعبرة من هذا القصص أنه كا أنعم على اليبود ثم اجترحوا الآثام قناقبهم الله 


بصنوف البلاء ثم تاب عليهم وأنجام » أنعم على الأمة الإسلامية بضروب من التعم » 


فى الأرض فسكن لهم وأورثهم أرض الشعوب القوية وجعل لهم فيها السلطان والقوة 
وجعلهم أمة وسطا لاتفريط لديها ولا إنراط ليكونوا شهداء على مز أفرطوا 
أو قصروا . ٠‏ 

ثم لما كفروا هذه النعم أذاتهم اله ألوانً من العذاب على يد التتار فى بغداد » 
وفى الحروب الصليبية إذ جاس الغر بيون خلال الديار الإسلامية » ولا يزالون يتنقصون. 
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القرة 1 تفسير المراغى قا 


بلادثم من أطرافها ويضبون علييم اأعذاب وم لاهون ساهون » 2 305 عم 


كارثة أو أصابتهم جاحة أحالوا الأمس فيبا على التضباء والقدر دون أن يتعرفوا أسبابها 


.ويبادروا إلى علاحها ويكونوا |بدا واحدة على رفع مايحل بهم فق لمكا ويدمهم 


الإيضاح 


( وإذ تبينا ‏ من 1ل فرعون ) النجوالمسكان ااالى من الأرض » لأن من 


“صار إليه يخلص و يشحو » 2 سين 53 ل قائز ناجيا ثك, روحه من الضيق إلى اأسعة » 


.والأل من 1 يثول كعى رجع لأنه لجع إليك 3 قرأ أ 5 أ مذهب » 


ولا بضاف إلالذوى القدر واتخطر 04 وفرعون 5 أن ملاك فعس قبل البطالسة 
0 اله رس » وقيصر للك الروم » وخاقان للك الترك » ونيّع للك المن » 


أى اذ كروا وقت تنحيتنا إي1>؟ أى ار » وتنجيتهم تنحية لأعقامهم » 
نع لكل عد أب كديا ١‏ ريف ندا ربوب انا لودل 


١ ا‎ 5 


( يسومون؟ سوء العذاب ) سام هكلفه » والسوء السى' القبيح » وسوء العذاب 


انقله وام أ يقرت ها راو الت بدح المنايه م قعل هنا 


«العذاب بوه : 


( يذبحون أبناء؟ ولدشتحيون 57 أى يقتلون 0 5 ر وو ستيقون البنات 
ا 


إذلالا لك حتى ينقرض شيك من البلاد 


(وفذ بلاء من ربك عظم ) اليلاء لكان لحان ف وهو ارة يلون 
20 ل 0 0-9 0 


عا فر كر العبد ريه 2 5 وحيتا ممأ ليرغب وبرهب » 


.أى 07 ذا العذاب والتنحية مذه امتحان عظيم من ربو م قال. تمالل * 
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: 


رسام م 9 3 5 مهع . م 
0 وَتساوي” بالشر والخير » وقوله : من ر ب؟ أى من حيته تعالى بتسليطهم علي 


و بعث موسى وتوفيقه لخلاصم : 


إن إن و إن 
0 


0 .نس 


عزب سن ا ٍ 
وَإِذ رقنا بكم البخر كالح ؟* َأ اعون واد 3 


5-2 


03 قن )م وَإِدَا وَأَعَد ض مودى أ عي 9 4 دم ا 


| رك بيات 


57 ىم شام بس 2< ل اس ام لكر 8 3 
بعد وانتم' ظا مون )61 ع ١‏ ع :م6 َسْدِ ذلك 2 5 5 


شر ألم رذات 


الى قالتفل بس الشئين 4 والبحر هو بر القازم : فرقة لله اثنتى عسرة ة فرقة" 


يعدد الفاد1 ىق سر 205 والسبط ولد الولد 4 وهو من بق أسر| ائيل 1-3 لعيانا ل من 


الفرمنة 1 للشو الخركية اللي لكان التوراة » والفرقان الآيات التى. 


أ الله مها موسى ودلت عبلى صدق نبوته ومها يفرق بين الحق والباطل » والشكر 


لمن فودك ك بطاعته » ولنظيرك بالكانأة: ون دونك بالإحسان إليه . 


المعى أجل , 


فى الآبة الأول تفصيل لجمل ما ذ كر فى الآبة السالفة من الإنجاء وتصو بر. 


صوله وعفام هوله وكونه من خوارق العادات » وفى تضاعيف ذلك ذ كر لهم نعمة 
1 


أخرى وح هلاك عدوم فرعون وكومه وم ينظرون 4 2 التعمة الى تلتها وش . 


العدة باعطاء التوراة وكفر: م بها بأتخاذمم محلا من ذهب وعبادتهم إيأه » ثم عفوه. 
0 بعد ذلك" » ده على ذلك ا ر إياتهم الكتاتب وقى النة الكبرى 3 


فت 


البقرة | تفسير المراغى ال 


روى الؤرخون أن الله لا أرسل موسى إلى فرعون وقومه يدعوم إلى الإيمان به 
ويطلب إلهم إطلاق الشعب الإسرائيق وترك تعذيبه والسف به » زاد فرعون 
فى تعذييهم وسامهم السف وشدد عليهم النكال والتعذيب . 

ويؤيد هذا ماجاء فى سفر الكروج من التوراة » أن الله تعالى أنبأ موسى بأنه 
سيجعل قلب فرعون فاسها على بنى إسرائيل و يزيد فى النكال بهم ولا يرسلهم مع 
موسى حتى بريه آياته . 

فبعذ. أن دغاه موس إلى الإعان زاد ظلما وعتوا + فأسى الذين كانوا سرون 
بل سات ةفق الاعال القاقة أن بتر فى الوه علييم » وأن يمنموهم التين. 
الذى كانوا يعطونهم إياه لعمل اللبن( الطوب ) و يكلفوم, أن يجمعوه و يعملواكل. 
مأ يعملونه من اللبن لا يخفف علهم منه ثىء . | 

وأعكل) انتموني واكام هرون القرات مفاوك لوق لاطعا عند السدره 
فأها امن السحرة برب العالمين رب موسى وهرون » ورأى من الآيات ما رأى سمح 
0 روج بنى إسرائيل بل ردم طردة : 

وفى سفر اتخروج ج أنهم خرجواى بوانت عل أن أقاموا مصر ثلاثين وأدضانة 
سنة من عهد وسف عليه السلام مم 00 فر عون وجنوده فغشيهم من البم ماغشههم 
وأو لله بنى إسرائيل وأغرق: فرعون ومن 

وقدكان ثر'ق البحر من معجزات مومى عليه السلام كعجزات سائر الأنبياء 
الى بظهرها الله تعالى على أيديهم لترشد الناس إلى أن السئن والنواميس الكونية 
لاتحك على واضعها ومديرها » بل هو الها 0 التصرف فباء وفى أرضا سنة أخرى. 
فى الكون يخلتها الله مى شاء .على بد من يصطفيه من عباده” . 

ورم بعض الناس أن عبور بنى إسرائيل البحر كان وقت الزر » وفى بحر / 
الع راد الأخر) رقارق يتيسر للانسان أن يعبرها البحر إذا كان الجزر 
شديدا » وكانوا لاستعجاهم واتصال بعضهم ببعض قد جعلوا الماء الرقارق فرقين. 


*ا | | الجزء الأول 1 سورة 


عظيمين متدين كااطود المفا 


2 


» رشد إلى ذلك دوله : « وَإذ فر ا 0 ا 
ول قل فرقنا ل؟ البحر ش 
ىْ شل رقنا 3 ا 

وقوله :2 فكان كل نراق كا لمأو د الْمَظم « الشليه 55 روف معهوث مثله 

: ا 

فى مقام المبالغة كقوله : «وهى تجرى هه ف مواج كالطْبَالٍ » وقوله : « وَمرة 
آلاتو اطْوَار في الب زكالأغلام » ألاترى أن الأمواج والسفن الجوارى لاتكون 
1 رامق الجبال » لكنه نه براد يمشن هذا التعبير زيادةٌ البيان و إرادة التأثير 

0 فرعون وجنوده ورآتم قل عيروا البح ر مسّى نر » وكان ال قد 1 
ا فج بى إسرائيل إلا وقد علا المد وطغى . ف عر المصر بين جميعا 2 
وتحتتقت تعمه أن على ش إسر اب ل وم حم التونيق ولعدوم الخذلان 3 ونم 5 
بغير طريق المعحزات أثم وأ كثرء لبن بلازم أن تجمل الامتنان فى كونه معجزة 
لوسى عليه السلام أه ٠.‏ 

وكا نذا )ناوه :لمق بطاتن إذ1 كان أرباه تعر صنو زازق النادانت 
على بد الأثبياء تأييدا من الله هم » أما إذا أتكروها فلا حاجة إلى الكلام معهم » 
إذلابد أن نثبت لهم قدرة الله وإرادته » ثم تثبت لهم إمكان الوحى وإرسال 


الرسل وتأبيدم بالمجزات . 


ا ترقنا بج البحر ) أى واذ كروا من: نعمتنا عليكم نسمة قرق البحر بم 
وتعنيا ل فيه طرقا تسلكوتيا حين هر بك من ذرعون ٠.‏ ش 
( تأيجينا 5 واعرقفات ا ل لوو وات | 'تنظرون ) أى تأنجينا ؟ ف ن الثرق 

ْ خرجنا > إلى الشاطى ا 0 
تشاهدون ذلك بأ بأبصار؟ ولا لاسر 0 


ل 


القرة | 1 تفسير المراغى 0 سوا 


والشك فى وقوعه » والفائدة من قوله : (يأم تنظرون ) يبان مام النعمة » وإن 
هلاك امدق نعمةٌ » ومشاهدة عاك كد فنة أخرفة شه سرور لايقدر قدره . 

(وإذ واعدنا موهءى أرهية ليلة ثم اتخذتم العدا ل من بعده و تم ظللون ) 
٠‏ واد كوا تعمة أخرى كفرتم بها | وظاتم أقسك » ذاك أنهم بعد ا احتازوا 
البحر سألوا مومسى أن باهم يكتاب من رجهم » فواعذه رية أن يعطيه التورأة: 
وضرب له ميقانا ذلك 3 يعولون إنه ذو التعدة 00 الححة 2 فاسكبطئوه واتخذوا 
ملا من ذهب له خوار فعيدوه وظهوأ أشي 0 هم ووضعهم للشىء ف غير 
موضعه بعبادة العجل بدل عبادة خالقهم وخالقه 

وفى ذ كر هذا تعجيب من حالهم » ذان مواعدة الله موسى بانزال التوراة إليه 
نعمة وفضيلة لبنى إسرائيل قاباوها بأفبح أنواع الكفر والجهل . 

ا 0 املك تشكرون ) أى ثم محونا تلك الجر يمة 
وا لم الجسم بالإهلاك » بل أميلنا 6 - قى جاء موسى وأخبرك بكفارة 
ذنوبم ؛ 0 هذا الهو اللاشموان فل الشكء نإن الأنعام ا 
على النعم 

ام اتات وترون تين ) جروا زواعية ان 
الكوزاة والقياق الى نذا مها موسى 13 لتبتدوا بالتدير هيبا والعمل عا نحويه سن 
الشرائع د للاكرقاء اا لا يوا وليه أخرى ٠‏ 

وإن م نكال الاستعداد لفهم اكاب أن سرنوا أن ماساء به عد صل الله 
عليه وسلم » دليل غلى حمة تبوته ؛ متؤمنوا به وتبتدوا مهديه وتتيعوا سبيل الرشاد 
الذى سلكه . 


)م2 


11 الجزء الأول ' [ سورة 


وَإِذْ َل مُوصى ا 0 م 5 ع 


ع 
ا موا اقسك ايك ع 0 
5 قاب عَلَِكُم' لم و التوَابة الرتخم” (ده) ب 7 


7 ا 1ط 2 .م 
لو مركن لا ال رق امتياية بلك 12 السّاِقة وأذْم* 


ترون (00) 2 تناك ين عند مويك لعل ؟ ع كرون (دم) 


هقر لس اي ار عقر ةرين اسم ير 0 
وَظللئا َلك النَام انزلا على الى والساوى كاوا...- طيبّات 
ا وما 027 از و ولكن 33 شيم ا (0ه) 


شرح المغردات 
رأ خراء وأ وعد والح اقةارار عه َه تتولمن السياء».وسرها اتخاد كر باليةة 
السحاب الختلفة النوع سالبها بموجبها » أو اتحادها مع كهربائية الأرض السالبة » 
شنا 5 ا كثرنا ننلي وال واف ركه لي الما ل تقم على الحجو 
وورق الشحر وتنزل سائلة كالندى * 2 تجمد 5 فيجمعها الناس » والسلوى اسان 
( السمان ) الطائر امعروف . 
المعنى الجبل 


تعد أن ذ كر ستحانة فى الآيات السالفة أنواعا من النهم ان 0 1 ال 


كلها مصبدر خارهم 4 وما باز أعطاة فهم فهم خيْلاء 1 لا قب من مشهادة بعنانة ال 


بهم » فبين فى أولاها كبري 1-6 0 وا أثم رمهم وص اخاذم 
العحل إذاه سيا العفو عنهم ؛ م قى عل فك بذ سب أغرى هم 
ابتدعوها تعنتا وتجبرا وطغياناً وى طلهم هن موسى أن برهم الله عياناً حتى يؤمنوا , يك: 


تأخذتهم الصا الصاعقة وثم يروك ذلك زأئ العين 4 ْم رف ذلك ل اد دكن. 


#َ 


البقرة ]) تفسير المراغى ١‏ 


ا أولاها بل الم لهم فى التيه إل أن يكوا الأرطن“ القدسة 6و ]ترا 
المن وا! ساوى علبيم مدة أ ربعين سنة . 
و 4 النعمة يتخللها موق ماشوظ كن أعليا و اكات ماضن التفوين. 
قاقة مضطر بة يتجاذءبا عاملان : عامل الاعتراف لما بالشرف » وعامل رميها بالظلم 


والسرف 2 وهذا 5 بورث فى النفوس اغاوف وتقلكها منهة الوسا وس . 
الإيضا 
م يضاح 


( و إذ قال موسى لقومه ياقوم إن ذالم أقسم باتخاذك المجل ) أى واد كر أيها 
الرسول في تلقيه على بنى إسم, رائثيل وغيرحم من الم ظات م6 قول موسى لقومة الذن 
عبدوا المحل حين كان يناجى ربه : يا قوم إن؟ | بأتخاذم المجل إشا قد أضررتم 
أنفس؟ج وأنقمتم مانا تو الا عر واقراي هيد 0 وا م قت على عهدى واتبعم 
شريعتى » وقد 0 هذه القصة فى سورلى الأعراف وطه . 
( فتوبوا إلى ارتم فاقتلوا أفي ) أى فاغررموا: عل العوانة إلوهى خلف> ش 
وميز بعك من بعض بصور وهيئات #تلفة » وفى قوله إلى بأرنكك إعاء إلى بي 
بلنوا غايه الجهل ؛ إذ تركو عبادة البارى' وعبدوا أغى الحيوان وهو البقر » وليقتل 
الرىء ملك جرم » وإما جعلهم | لسع للاشارة إل أن المؤمنين إخوة » فاخو 
الحلا كانه شه © فال تال 5لا توا 0 » أى لا تغتابوا 0 
وقصة القت ل مذ كورة فى ااتوراة التىيتدارسونها إلى اليوم » ففيها - دعا موسى : 
من لارب فإلي » فأجابه بنو لاوى فأرم أن يأخذوا السيوف ويقتل بعضهم بعضا 
ففعلوا » فقتل فى ذلك اليوم نو ثلانة لاف رجل » والمبرة من القصة لا تتوقفه 
على عدد معين فلنمسك عنه ما دام القران لم , يتعرض له . 


5 ل م عند بارئكم ) أى ما ذ د 00100 لم 


153 الجزء الأول [ سورة 


عقك لدم ن العصيان والإصرار على الذنوب لا فيه من العذاب » إذأن ل :0 م5 
الذى دنستم به أنفسك 0 ملك أهلا للثواب . 
00 7 () أى نه 7 00 فقبل تو بتكم وتجاوزء ن سيثاتك . 
5210 م( أى إنه هو اذى يكن توفيق الذ نين للدونة ويتبلها 
منهم > فقو ربجم ل ينيب إليه ويرجم » ولولا ذلك لعجا ل اهلا كك على 


(«إذقتم اموي 1ك حقو رق اله صيرة )ا واد ذا قوق 
الم اماو 00 مرين ا ة انوا يسن لوو رلا نا رك 
عيادة المحل : أن نصدقك فى قولك إن هذا 52-3 لله » وأنك معدت كلانه » 
وأنثالله أعر يبول والسل .يه حتى نرى الله عياناً لا ساتر بن و بينه ؛ فيكو نكابجهر 
ف الوضوح 2 ولوق الدموع اق #اأمائلة ف اليغيراف» : 

» فأخذدم الصاعقة وأتم تنقارون ) مدنت الصاعقة من قال ذلك‎ ( ١ 


والباقون ينظرون بأعينهم » وقد فصل ذلك فى" سورة الأعراف » .وف التؤراة أن 


طافة متهم قالوا اذا اختص موسى وهارىر 0 يكلام له من دوننا 4 وشاع ذلك ١‏ 


فى بى إسرائيل وقالوا لموسى بعد موت هارون إن نعمة الله على شعب إسزائيل لأجل 
إبراعي وإسحاق فتعم الشعب جميعة » وأنت لست أفضل منه » فلا يحق لك أن 
ونا بلا مزبة 3 وإنا ن نؤمن لك ىق رى الله مج رة فأذم إلى خيية انين 
قاشةقت الأرن )او بتلءعت ت طائفة منهم وحاءت تار من لجاب كن فأخذت الباقين 
وهكذا 0 حال د إسسر | اليل م موسى عردون ويعاندون 4 وسوط العذاب 
00 ضيا اه وأصيينا لز بئة وأنواع الأمرا اض وسلطت عليه هوام الأرض 
شراتيا بق سكت بالنذه التديذ وطاق الكتيق» انين 3 منغ أن يجحدوا 
0 اللّه عليه وسل ويعاندوها . : 


( م بعندا ؟ من بعد موتكم ملم تتكرين ) برى بعض المفسرين أن الله 


ال 


ص 


البقرة | تفسير المراغى بِ- 


أحياام بعد أن وقع فهم الوت بالصاعقة وغيرها ليستوفوا بقبة آجالهم وأرزاتهم » 
مه “الاقف ضام > إن»»| © ل 0 2 ع 
وكانت تلك المونة هم كالسكتة القابية لغيرهم » ويرى آخرون أن المراد بالبعث كثرة 
النسل أى أنه بعد أن وقع فيهم اموت بشتى الأسباب وظن انهم سينقرضون بارك 
الله فى نسلهم ليعد الشعب البلاء ! السابق للقيام حق الشكر على النعم التى تمتع بها 

الآباء الذين حل بهم العذاب يكفرم لها . 
وإععا قفص أت علينا هذا القصص ووحهة إلى من كان من الهود ف عمر 
التدز بل لبيان وحدة الأمة 4 وَأ يا بيلوها به من الحيفات والسيئات وما نجاز مب به 
من التعم والنقم إنما هو منى فيها يسوغ أن يخاطب اللادق منها بما كان لاسابق 
كأنه وقع منه » ليعلم الناس أن الأم متكافلة + سعادة الفرد منها مرتبطة نسعادة سائر 
الأراد » وشقاؤه بشْة قائهم 2 ويتوقم قع نزول العقوبة به إذا فثشت اذوب فى الامة 
وإن 1 م فعلها هو عا كال قال : 0 ا 06 َ تصيعن ال 3 بن ظهوا منكم خاصّة 04 
وق هذا العكافل رق * الأمة وتعدمبا ىُْ المدنية والأضارة 3 إذ حملها على التعاون 
فالأ سانو لدان فسو: قمبي الميق بين الأم 
( وظللانا علي النهام ) ذاك أنهم حين خرجوا من مر وجاوزوا البحر وقموا 
فى صحراء فأصايهم حر شديد فشكوا إلى مودى فأرسل الله إلمهم الهام يظلاهم حتى 


دخلوا أرض الميعاد . 


( وأنزلنا عليك امن والسلوى ) ما منحه الله لمباده يسمى إيجاده إنزالا كا جاء 
فى قوله ع آم برا الطديد ل( 0 إن 1 ن كان ينزل علهم نزول الضياب مدن 
طلوع الفحر إل لى طلوع الشمس 2 وتأتهم الاق فيأخذ كل واحد منهم ها تكقة 
الف 

(كلوا من طيبات ما رزقنا 5 ) أى وقلنا ل مكلوا من ذلك الرزق الطيب » 


وفسفرا روج -- أنهم أ كلوا المنأر بعين سنة وأنطعمهكالرقاق بالعسل » وكان لهم 


املا اه الأول + [سورة 


( وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلدون ) أى فكفروا تلك النعم الجزيلة » 

وما عاد ضرر ذلك إلا عابهم باستيحابهم عذابى وا: مض ذلاك الرزق الذى كان ينزل 
علهم بلامئونة ولا مشقة . . 

٠‏ وفى هذا إماء إلى أ نكل ما يطلبه الله من عباده اما تقمه لهم » وما نهم عنه 

داعا ذلاك لدفع ف ر يقع عليهم ؛ وقد حاء فى امفيك 8 0 نكل عمل ابن أدم 


عليه » رعو ععنى 0 « كنا 323111 وَعَانْ ما ١‏ د 04 وقرة : 


0(" زر 


02 ور 
وَإِدْ قلنأ أَدخاُوا هذه ا 7 2 15 ا حَيِتُ 0 رَغَدَا 


ان 5 2 لكايو ع م 
واذ كارا الباق سيدا وفولوا حعلّة لي موسي 


5 


الشيقن رده مذ ال ناكرا تولا 2 أِى 50 ف َل 


ع لبن لبر 


5 لذن ظلمُوا رجْرًا ف از ا ع كانو 0 (ذه) 


5 8 الفر دأت | 
ا القرية لغة : مجتمم الناس ومسكن الل ثم غلب استعالها. فى البلاد الصغيرة » 
وايس ذلك بالمراد هنا بل المراد المدينة الكبيرة لأن الرغد لا يتستى إلا فيها » والرغد 


المنىء ذو السعة » 2 و أن م واب بيت المقدس وبدعى الأن ( باب حطة ) 8 
وستحدا أى ا كن اووس واه سن من فعل مأ يمل و انظ النكل عمد سان 
الشرع ؛ ويقال دلت قولاغيرالنى قيل. أى جئت بذلك القولمكان القول الأول » 
وعد الملا 0 
المحى املق ” 
5 الله فى هاتين الأبتين بعض ما اجترحوه من السيئات » قند أمرمم أن 
يدخلوا قرية من القرى خاشمين لله فعصى بعضهم وخالف أمر رنه فأنزل علنهم عذايا 


سم 


من السماء جزاء ما ارتكبوه من المعاصى واقترفوه من الأثام . 


وإ قلنا ادخاواهذه القرية ) ل يمين الكتاب السكريم هذه القرية فلا حاجة 
إلى تعيينها » وهم قد دخلوا بلادا كثيرة و إِ نكن المروى عن ابن عباس وابن مسعود 
وقتادة وغيرحم اسك الفرس 

0 شم رغداً ) أى فكز 6 أكلا هنؤًاً ذا سعة فى أى 
مكان ام 1 

اعلا ماعنا وان شفلة )اعجو دكار عله عتما ذا كد 
اقوس ناضنا 0 وقد كوة المنو اذا دخلم الباب. فاسحدوا لله شكرا على مأ أنعم 
| ارم فى الترةا وثمير ر؟ على عدو؟ وأعادم انما بوكرلا نالك 
وقااة قطهيا وكا انا الى 58 0 النعم . 

(تغرل؟ خطابا > ) أى إذا فعلتم ما ذكر استجبنا دعاءم وكفرنا خطايا 6 . 

( وسنزيد الحسنين ) عو لد المحسنين ثوابا من فضانا »وقد أمرمم بششين 
عمل سير وقول صغير ووعدهم يففران السيئات قرادة اللبياتت: 

(فبدل الذين ظاموا قولا غيرالذى قيل لمم ) أى خالفوا الأمر ولم يتبعوه » 
ونجدل الخالقة تبديلا إقارة: إل أن الذى يس بالشىء-فييخالفه كآنه نكر أله أمن به 
وادعى أنه أمر بغيره » وليس الراد أنهم أمروا بحركة يأتونها وكلة يقولونها على سبيل 
التعبد وجءل ذلك سببا لتفران الذنوب عنهم ٠‏ فقالوا غيرها وخالفوا الأمر وكانوا من 
الفاسقين » فا أسهل الكلام على الناس يحركون به ألسنتهم » و إنما يعصى العاصى 
ريه إذا كلف ما يثقل عليه » وحمل غير ما اعتاد » لما فى ذلك من برك النفس 
ها التو وبوانتكافنا مق يرما عريه + 

( تأنزلنا على الذين ظطدوا رجزاً من السماء بما كانوا يفستون ) لم يعمين السكتاب 
هذا الرجِز فنتركه مببما » و إن كان كثير من المفسر بن قالوا إنه الطاعونء وداعق 


١٠ 


الجزء الأول | |[ سورة 
ألله فى أسراثيل بتسروب من النهم عقب كل 2 دن أنواع الفسوق والغام 34 


1 
صببوا! بالطاعون كثيراً وساط عليهم أعداؤم 3 وقوله : ا كا و وا بفسقون ع لساب 
0 رَآل فسقهم وعصيا م ومالفتهم ١‏ وامر 0 


0 
2 لقومه 51 26 أضرت" عَصّاك ا 
فافشدريت منه أثل 


0 


د 8 
0 س-_ و 1 
ل هتحت اساه سم 2 سن 3 
سروه ,أ م 
عسروة عينأ 
7 لام 
2 


شرح المفردات 


امش السلسة فى القام لوحدية 


كال البعاتى م للأرامل 
محاوزة 1 2 0 ا 0 غلب استعاله فى الفساد 


مكان اقرع ال 


ع 
المعنى امل 
1 الله ف هذه الآنة نعمة ة أخرى 1 تأها بنى | 


سرائيل فكفروا 90 
حين خرحوأ من مص إل التيه أصابهم 0 من اف الشمس فاستخانوا كودى قدا 
ربه أن اصوديد دعواته : 


كان كاج ل مرا ان يعودوا باللوم على موسى إذا أصابهم الضيق 
ويمنون عليه بالخروج معه من مم ويصارحونه بالندم على ما فعاوا 6 فمدل روزي 
7 قالوا من لنا حر الشمس ؟ ال عله ام اليا 50 
علييم أأن والسلوى » وقالوا من 


.ع 0 1 جم 
00 لاد 


5 


البفرة ] مي اران ل 


[أونأة اساتي يوني لقرية) أى طالب للم الكقيا من أله تان بأن سعنهم 
عاء 'يكفيهم حاجاتهم 2 هذه الصيح راء الى رقة 8 1 
( فقلنا اضرب بعصاك المح 0 أى فأجبناه إلى ماطلب عن إليه 5 اضرب 


الم تساك #.وكد أمزه أن شرع ندرا فشر ا الس هرا عن اخهار 
الفويد أب« قال شو 1ن حرا بيك فرعيل الل 0 
هذا اقزر نه حك ووو يظليه المسلاة: وأدل عل كزرة الل قال وقد ان ىار 
المروج الصخرة . 

( فاتفحرت ننه آلا عكر عي ). أئ كشرنيه #اشتدرت من الثذا عشرة: حيعا 
بقدر عد الخباط :2 فاخن كن منهم بعين حق لاتقع بيهم الشحناء » كا برشد 
إلى ذلك قوله . 

(قدعم كل الو مشربهم ) أى قد صار لكل سبط منهم مشرب يعرفه » 
لا يتعداه إلى مشرب غيره . 

قال النطاسى البارع لمرحوم عبد المزيز باشا إسماعيل فى كتابه ( الإسلام 
والطب الحديث )ما خلاضته : 

إن اله تعاللى كان قادراً على تفجير الماء وفاق البحر بلا ضرب عصاء ولكنه 
جلت قدرته أراد 5 بعل #اواط الساف ااا لشعرا فى التصول ص تلك. 
الأسباب بقدر الطاقة . 

إلى أنه تعالى خلق الإنسان محدود الإدراك والحواس » لا يفهم إلا ما كان. 
فى متناول يده ويقع نحت إدراكه وحسه » فإن رأى شيثاً فوق طاقته اجتهد فى رده 
إلى ما يعرف » فإذا لم الات رت حار تدس عا ولاسيا إذا تكرر ذلك 
أمامه » فكان من لما ا تكنات أنه الشرات عن ب لخاد عل طرق 
التدرج حتى لا تصطدم بها عقول معاصر يها دئعة واحدة . 


0 الجزء الأول : ْ [ سورة 


غ5 الماك فى مسدزات حدين عليه اللنلاة اولك :3 ب شك 35 

0 ركه لك: مِنَ العاين كَهيَْةٍ العائر 0 كيه تيكو 0 
0 الله وَأ د والأ رهن واحي المواق بإذن ال » 

كان اله قديراً على أن لق الطيرمن الطين ومن غير الاين سوا ءكان فى شكل 
ااطيرأم لم يكن » وكذلكم يكن هناك منداع للنفخلأنطر يق القدرة« كنفيكون 2 

ولسكن شاء الله أن تظهر قدرته بطرريق التدرج » لأن الطين إذا كان على 
:شك اللي يشتبه بالطير المقيق ولا يكون. يينهما فارق إلا بالحياة » وعماية التفخ 
صمل الآن يبظ اضيا فى الجسم كي حدت ذلك ى الكرة ونحوها إذا تفخ فيها» 
فإذا وجدت الروح فى هذا ميكل الطين كو جدة الملمة وت أن النفس 
ش كانت ترقب مأ حدث » وجميع المقدمات لا دخل ها مطلقا فى وجود الحياة والروح . 

وكذلك خلق عيسى من نطفة الأم فقط » مع أن الحيوان فى عاكّنا لايخاق 
إلاامن نطفتى الأب والأم ؛ ونظام الكائنات يجرى على سنن واد إلا حيث 
انتريد الله . ظ ٠‏ 
وقد لطف الله بجريم فأراها ملك فى رهضي وقال لها سأهب لك غلاما 
كا تاجات أن كن 


ول 


0 


لى غ051 0 يتسشبى بشي > نرؤية اللك والأحوال 
الى أ تابه ارح عندها بعض الشكاقى ماو عا مات يطر يق غير عادى 9 
وبيذاتيا اعتالما عرزي الكل غنرنا خضل ؛ | 
وكأن الله تعالى جعل التفخ بخ 57 نطفة الرجل » وكان تمثل 1 ألا يو 
الشركة الطيق بصرورة لعلو 0 فى الطين » وكل ذلك 
تقريب لقم العجزة ؛ وإلا فميسى خلق من نطفة مريم والجزء الآخر بإذن الله 
ار كن اننا ف الكون وكفل ٠‏ نا الاستترار 
.وعدم التبدل » والتى قام.علمها نظام العام 0 8 27 لحن لله 2 ا » ؛ قل بدات 
فى اللعحزات بالقدرة الإلحية القن تضع جميع السئن 20 المعحزة سنة جديدة ..' 


*« 


البقرة ١‏ تفسير المراغى ١‏ 


سه 


راكذا انبج إن العجزات كلها من صنع الله » وى سنة جديدة غير ما تشاهد 


كل بوم رةه الشمس وطلوعها من المشرق مم عظمها لا تحدث دهشة لتعودنا 
.إياها 4 ولكن إن طاعت من ا مغرب دون المشرق كان معحرة واحدة غراية ودهشة 
مع أ الم ركتين مدن صبنع كه ليا قارق بشهما 4 ولكى ا نحدث الصدمة حين حصول 


اللمدتقيئ"' ان التلروف لتخملها وييى” الف لتبوها 'ويئى' الخاشرن لعاهدة! 


وقبوها » تأس الله موسى بإدخال بده فى جيبه وإخراجها بيضاء تبيئة ممجزانه 
الأخرى ؛ وليس لامقل أن يحم أن أى المجرات أعظم من الأخرى لأنه يتكلم عن 
مجهول هو من صنع لله لا يعرنه » فلا يكن الإنسان بم ارتق عقله أن يصل إلى 
صنعها بل فى فوق قدرته .. ش 
أما للخترعات العلمية ذهى مبنية على اأسئن العلدية » عهما ظهرت مدهشة 


كالسكهرباء ولكسرة ( التليفون ) وغابة ما هناك أن العلناء سخروها لأغراضّهم » 


فالذى يتكلم فى أوربا ويسم صوته فى مسر بوساطة ( الراديو) إما استطاع ذلك 


لأنه قد استخدم المواء الذى حمل أمواج الصوت إلى العالم كله » وهكذا حال سائر 


اخترعاة ) إعاى كتنف فاموس إلى جكررة اها عل يذ كل إلباف+ دكن 
المحزات تجرى على طراز لخر » فعى خلق سئة جديدة فى الكون » ولا تتكرر 
إلا باذن انه » ولا يعرف الإنسان لها قاعدة ولا يدرك طر يتا لصنعها اه . 

(كلوا واشر بوا من رزق الله ) أى وقلنا لمم كلوا مما رزقناك من الن والسازى 
واشرنوا مما خرنا لك من الماء من المحر الصلد » وقد عبر عن الخال الماضية بالأمس 


اليستحضر السامع صورة أولئك القوم فى ذهنه مرة أخرى حتىكأنهم حاضرون الآن 


.والخطاب موجه إلبهم . 


( ولاتعثوا فى الأرض مفسدين ) أى لاتنشروا فسادك فى الأرض وتكونوا 


قدوة لفيرم فيه » وقد جاء هذا النعى عقب الإنعام عليهيم بطيب الأ كل والشرب 


خيفة أن ينشأ الفساد بزيادة التبسط فيهما » ولثلا يقابلوا النم بالكفران . 


ا ش الجزء الأول 1 سورة. 


قد راد مون أن صعة أشرل الشرك الى فلتلك عد ورها ف فين ك1 + 
ويدبأ بهم عن الذل الذى ألفته نفوسهم بتقادم المهد واستعباد الصريين إياهم: » 
ويعوّدهم العزة والشمم والإياء بعبادة اله وحده . | ظ 

وكأنوا | لايمخطون خطوة إلا اجترحوا خطيئة ؛ وكا عرض لهم شىء من مشاق. 
السفر برموا بموسى وتحسروا على فراق مصر وتمنوا الرجوع إليها » واستبطئوا وعد الله 
نطلبوا منه أن يجمل لهم إِا غير الله » وصنعوا محلا وعبدوه . 


وحيما أعرهم أ يدخاوا ادرف المقدسة التى وعدوا مه 2 التدريا ا من. 


أهلها الجبار بن ء؟ قصهاللّه علية اد لوا ارط 1 خاي ا ا اك 
للوره 0 أن : 5 


تضرب 5 علمهم الشنه أر: عون فدنة حىقى ينقرض ذلك الجيل الذى تأصلت فيه حذور 
الولقية وض عي حنرية قز هل النقاتة الاقة وق الوق و قاع 0 
يه و ترج جيل حديل بتر و و 
للدة وقغى الله أمراً كان مفعولا . 
100 1 3 0 2 لومم م 
وَِدْ قاعم تاموسى ١‏ ل نصير عل طعام وَاحكر 58 فادع 6 رَيلت» 


25 ابت دض ” 32 مله وَقِنَا اغوي ونيا ويسها 


ا 
1 

م ١‏ 
ا 


َال تبون نَ الى هو أذ الى و َي » أهبطو | ثرا إن 
م ؟ ماس 7 ؛ وَضربَت عَلْمْ الذ 00 5-5-1 لوو | قصب » 


الك َلك بان 73 ون 1 بات له دون الس 00 


الحقء ذلك . 5 0 وَكأنوا عدون كك 


الصير : حيس التفس وكتقها عن السشّىء مث والطعام هوا وادل الى الاق وجعاوها طعاما' 
ادا لأنهما د وم 4 . والعرب تقول لمن حمل على فائدقه كل يوم ألوا 8 مض 


8 


و 


ميمه 


البقرة | تفسير المراغى ١‏ 


الطمام لا تتثير : إنه يأ كل من طعام واحد » والبقل النبات الرطب مما يأ كله 
الناس والأنعام ؛ والراد به هنا ما يطعمه الإنسان ا 5 

.والتعتاع ونحوها 0 والقثاء ّ التتهننة العامة 0 ال ( والفوم الخنطة)ع وقال ل جماعة مهم 
الكساقى إنه الثوم و يرجح هذا ذكر العدس والبصل . والاستبدال طلب شىء 
بدلا م اه 4 واضدل الأدى كرت م“ اهما 5 دشن الدون م“ والميوط الأتحدار 
والتؤول ؛ واللصر اليإ العظلي 5 رضوبت أى أحاطت همك حيط القبة عضر بت 
هلدا عقف م تطبع الال على ا » والذلة الذل والمهوان ؛ والمسكئة 
«الفقر» و 2 الفقير 0 لأن الفقر سك وه عَن الحركة 3 وار اد 8 هنا 0 
النفس وشدها « وباءوا بصب أى استحهوا | الغضب ؛ يعتدو وي أ بتعدون 


..حدود ألله 8. 


المعن امل 


ذكر هنا جّرما آنخر من جراتم أسلافهم التى تدل على كفرائهم بأنم الله » 
وترشد إلى أنهم دأبوا على إعنات موسى + وأنهم أ كثروا من الطلب فيا يستطاع 
.وما لا يستتطاع ناض منهم وابرتد مهم إلى مصر حيث ألفوا الذلة » ومع صادق 
.وعذه لم 3 يعكن لهم الدخول فى الأرض الموعودة » ويرفع عنهم انخسف الذى 
أكانوا فيه » ومع كثرة ما شاهدوا من الآيات الدالة على صدقه » كانوا فى ريب من 


نحقيق ما قال لهم ويظنون أنه خدعهم: حين أخرجهم مرى مصر وجاء بهم 


إلى البربة 
وقد بلغ من أع إعنات له واه ور لك فى انه ع « وأ 
قالوا « 1* 0 ظًََ ل طاو وَاحِد » وم يريدون بذلك أنه لا أمل لك فى بقائنا 


بك هل هله اظال من التزام طعام واحد » وريما لم يكن صدر منهم هذا القول 
عن سأم وكراهية أو<دة الطعام 0 بل صدر عن بطر وطلاب لالخلاص ما خشون 3 


ْ الجزء الأول | ْ | سورة‎ | ١ 


وإذ قم با موسي أن عبر عل مله طم ام واحد ) أى و إذ قال أسلان> من قبل, 
إعناتا لموسى و بطرا 0 » لن نصبر على أن يكون طعامنا الذ 00 

0 0 يخرجلنا عماتليت و من يلها وتثائهاوفوء هأوعد سهاو بصلها ). 
ع سل رمك لأحلنا يدعائلك إيأه أن حرج لنا كذا وكذا ف“ م إن 57 أن دعق 
هم لآن دعاء الأنييا 1 رف إل الإجابة دن دعاء غير 4 وقالوا أوا ريبك وم م يقولوا رين 
لأنه أختصيه بعالم بعط مكلة 0:5 م من متاحاته وتكل يويك وإيتانه الدور مع 1 3 قالوا 
وا كما من ا 


إل 
ماع 


بيد عت ع 0 ن قبل رودا 


0 قال 90 ا هو أدى بالذى هو 5 ر؟) ا أى قال طم مومعى عا إلى سما ل 
التو بيخ والاى” شبحان : اتطليوق هده 0 الكسسة بدل ينأ هو حير منرا وهو وألن 
الذى فيه حلاوة 7 5 الطباع » والسلوى الذى هو أطين: 1 وم الطير ع وها غذاء 
0 مل لذيد ولس ف طلبوه ا إسأو مهما ؟ 

(اهبظوا مصرا أنإن لم 7 - أميع مومئ 0 
تمر كد اهيار إن كانوا بريدون 1 سالوه 4 لذن هذه رن الع تى كتنب 
غليهم أن يعيموا فا إل أ لى محدود لبس من شا أن 7 تنيت هذه البقول » واللّه: 
تعالل 1 بقضص عليهم باليقاء هأ إلا دكن اكلا وذخ “مهيم غن أن يغالبوا من 
سواه من أهل الأمصار » فهم الذين قضوا على أتفسهم بأ كل هذا الطعام الواحد » 
ولا سبيل لاخلاص مما كرهوا إلا بالإقدام على حار بة من يليم من سكان الأرض. 
الموعودة » والله كفيل بنعمرهم » فليطابوا مافيه النوز والفلاح لمم . 

( ور بت عليهم الذلة والسكنة ) أى أن الله عاقهم على كفران تلك النم بالذل. 
'لذى بون على النفس قبول الضيم والاستكانة والمشترع فى القول. والعمل 00 


سم 


دنا نك تفسير الراغى ا 


مار ذلك ف البدن .» فالذليل يستخذى ويسكن إذا طاف بخياله يد تمتد إليه > 

أو قوة قاهرة تر يد أن تستذله وتقهره » وترى الذل والعغار يبدو فى أوضاع اعفان 
وعلى ظاهر وجهه . ْ 

(3إانزا يتفمو اه )أى وانتخوا عضت لهجا حل بهم 7 البلاء والنقم 
فى الدنيا والعذ ذاب الل م فى الآخرة : ش 

( ذلك 00 يكفرون بآنات الله ) أى أن ما حل مهم من ضروب الذلة 
واللسكنة واستحقاق الغضب الإلمى » كان بسبب ما استمرأته نفوسهم من الكفر 
بآيات اللهالتى تاها موسى وهى معحزاته الباهرة التى شاهدوها » فارف 00 له 
وإحراجهم إياه دليل على أنه لا أثر للآيات فى نفوسهم » فهم لا جاحدون متكرون 

( ويقتلون النبيين بغير الحق ) فهم قناوا أشميا وز كريا ويحبى وغيرم بغير الق. 
أى بغير شيهة عندمم تسوغ هذا القتل » فإن من يأتى الباطل قد يعتقد أنه حق لشبهة: 
تعن" له» وكتابهم يحرم عليهم قتل غير الأنبياء فضلا عن الأنبياء إلابدق ,وجب ذلك. 

وفىقوله: بغير الحق مع أن قتل النبيين لا يكون إلا 0 ١‏ 
وتدسر ينح ا نوا مخطئين و فى الفهم ولامتأولين لحك » » بل هم ا, دعا 
عالفين لا شرع الله طم فى ديهم . 

( ذلك بما عصوا وكانوا يمتدون ) أي أن كفرمم بآيات الله وجرأتهم على النبيين 
بالقتل عا كلا ف عصياهم وتعديهم حدود ديهم » فإن للدبن هيبة فى النفس 
نجعل المتدين به يحذر غالفة 5 ؛ حتى إذا تعدى حدوده صرة ضعف ذلك السلطان. 
الديبى ذ فتقسهة 4 وكاعاد إلى الخالية كان طننه لفن ع إل أن تيد الغخالفة 8 
وعادة » وكأنه يلسى ات الدين ورسومه » و مه ادن ذلك الأثر العم ى الذى. 
كان متغلغلا فى قرارة نفسه . 


1 00 الجزء الأول [ سوزة 


3 اسم 


ِنَ الذي امَنُوا وَالْدنَ عَادوا وَالتَسَارَى وَالصَّابئينَ من امن الله 


- 


واليوامر الجر وكول صَالًا فَلهُمْ أجردم' عند ريم ولآ خف عَلنهْم 


المعنى اليل . 


بعد أن أنحى باللاتمة على اليهود فى الآباتٍ السالفة » وبين ماحاق مهم من 


الذل والسكنة 14 وما نام من غصب أ حراء 87 أاجترحوه من ااسيئات تر 


بآيات الله وقتل للننيين وعصيان لأُواض الدين وترك لحدوده وتخالفة لشرائعه » ذكر 

هنا حال المستمسكين نبحبل الدين المتين من كل أمة وكل شعب ممن اهتدى مبدى 

نبى سابق وانتسب إلى شريعة من الشرائع لماضية وصدّق فى الإعان 3 والبوم 
اكد رء وسطم على قلبهٍ تون لكين #وارشق إل أنبم ١‏ لفائزون خيرى الدنيا والآخرة 


( إن الذين آمنوا) أى إن المصدتين رسول الله صلى الله عليه وسل فيا أتام به 
دن الحق دن 20 أنه 1 

( والذين هادوا) أ ى دخلوا فى الهودية » يقال هاد القوم مهو دون هوداً وعادة : 
ضاروا مبوداً 5 1 

( والنصارى  )‏ واحدهم نصران وسموا بذاك من أجل أن عريم نزلت بعيسى 
فى قرية يقال لها الناصرة . 0000 ب ظ 

والقنا بين ) مم قوم موحدون يعتقدون تأثقر النجوم ويشرون ببعيضص الأنبياء 8 

00 دن 0 واليوم الخ ر وتمل صالاً ) أ أى ه' ن نحل معرم لمان الخالص 

5 أجرمم عند ربهم ولا خوف لاله يحزنون ) أى فلهم ثواب عملهم 


اللقرة ] . عم اراق ١‏ 


الصاح عند رهم ولا خوف عليبم فيا قدموا عليه 007 نوم القيامة » ولام 
يزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا وزينتها إذا عاينوا ما أعد اله هم من نعم 
مالم عنده, 2 
2 

واتخلاصة - أن المؤمن إذا نت عل إعانه 5 ببدله 3 والهودى والنصرا إلى 
والصابى إذا امنو نوا محمد صلى له اعلاود ويا جاء به وباليوم الآخر وعملوا صالحاً 
و بعرو احتى مانوا على ذلك 4 قلهم ثواب عملهم عند رهم ولا خوف علهم 
ولا يعار يوم حزن » قدا ر الفلاح هو الإيمان الصحيح النى له ساطان على النفوس 
والعمل الصالط الذى به تتم سعادتها وك ها ةا الترز فى الدتنا والأشرغ »كال 
الإمام الفذال > إن النامن ى:شأن بعثة الدد ى صل الله عليه وس أصناف ثلاثة : 

)0( من لم بعلم بها بالمرة » وهذا ناج حت ٠.‏ 

. () من الدعوة على وجهها وم ينظر فى أداتبا إهالا أو عناداً واستكباراً 
وهذا مؤاخذ حم 9 

9 صئف ثالث ث عن الدرحتين بلخهم 1 حك صلى الله عليه وه و ييلنهم 
تعته ووصقه ع يل موا منذ الصبا أن كلا مدان اسمه مد ادعى النبوة كا سمع 
صالب صييانئأ منناتنا أن كزان د قال له القفع نحدى بالنبوة كاذيا 4 فهؤلاء عندى فى ف معى الصنئف 
الأول 2 فان أولنك مع م : السمعوآأ أدوة : / لسمعوأ ضد أوصافه 3 وهؤلاء هوا 
ضد أوصانه وهذا لايرا ك داعية النظر 2 الطاب ألم . 


3 


ا ا 
ا 


17 2 ع 
007 دايا ّ 0 0 الور . 0 اا 


٠م١٠‏ الجزء الأول . | سورة 


شرم المغردات 
القلور» هو الخبل التروف الى باس قيه اله سوم غايد الام ؛ ورفثه 
قد فسره فى بو الأعرافة قال : « وَإذ تعمعا اطْبَل 0 اط و 
1 وَاقَم” 25 «0 التق اهز والزعىعة والجذب » فالنتق ل عا بشبه 
الإلئال فيه # واعلسراق ذغاب رأ لكأل أو تمه .. 
المعنى اجمل 
كر لله فى هانين الآينين جنابة أخرى حدنت من أسلاف الطخاطين وقت 
التزين » ذاك أنه يمد أن أخذ اي عليهم الواريق الع د لل و د را 
مبثآق بنى إسرائيل لآ تبون إلا الله شَوَبالوَالدن إِحْمَااً » الل تقبلوها وأراثم من 
الآآيات ما ما فيه مقنم لهم » رفم 0 ل فوقهم كالظلة حتى ظنوا أنه واقم بهم » وطلب 
إليهم اتمسك بالسكتاب والعمل بمافيه بالجد والنشاط » كى يعدوا أنفسهم لتقوى الله 
ورضوانه » ثم كان منهم أ أعرضوا عن ذلك وانصرفوا عن طاعته ورلا للف الله 
ميم لاستحقوا: العقاب فى الدنيا وخسروا سعادة الأخرة رقن خين نوابا وشير أماة + 
لسكن وقتهم الله بعد ذلك فتانوا ورحمهم قتبل تو بهم ٠.‏ 
الإيضاح 


ذا ميثاقم ) أى 0 أبى إسرائيل وقث اي 
أسلانسم بالعمل بما فى التوراة وقبولهم ذلك . 

( ورفمنا فوقكم الطور) وأرينام هذه الآنة بد أخذ اليفاق لك يأخذوه 
اه فى الكتات: بوه وتياك الأن رؤبة ذلك مايتوى لمان 0 
الشعور والوجدان . 

( خذوا ماآ 0 قوة) أى وقلنا لهم شيدو اكات انه 
وع, زع ومراطة عل الحمل كا يه 5 


5 


البمرة | تفسير المراغى ١ا00‏ 


(9آد كرؤاها فيه )"أت اوارسوة ولا نوا دنر ماني واضلوا غافيه م 
الأحكام » ذإن العمل هو الذى يجمل الم راسخاً فى النفس مستقرا عندها »5 أثر 
عن على” أنه قال : يبتف العلٍ بالعمل » ذان أجابه وإلا ارتحل 

خال التارك الشريمة ١١‏ 5-6 أغيه كال الاك الناية نا وهو تكد 
أن فر ا م القيامة أعمى عن طريق الفلاح والسعادة حتى إذا لق رربه « قآل. 
رب مح 2 عرتنىي خم وقل 0 بير ٠:‏ و ل كذيك َتنك ١‏ بآتنا ا 
وَكذلك أل سوم 2 » فالجاحد الشريعة والنابى ها الضيع لأحكامبا لا يكون ذأ 
أثرنى نفوسهما لا ظاهرا اا 

ومن ذلك تعمل أن الحجة قأئمة على من ن ليس لهم حظ من القرآن إلا التغنى بألفاظه 
وأفدتهم هواء من عظاته » وأعمالهم لاتنطبق على ماجاء به » فا القصد من 0 
الإلمية إلا العمل عا فبها لا تلاوتبا باللسان وترتيلها بالأنغام : فان ذلك نبذ لماء قال 
النوالل توما مدل ذلك الا مدل ملك أرق كقيا إن أبحذ أعراتة بوامرة ا ناي اله 
قصرا فى ناحية من مملكد ايداكا إلا أن يقرأهكل يوم دون 
0 فق الس أفلاستحق هذا اميق بعدئذ العقاب من املك الذى أوسل نه إليه 5 
ثم ذ ذكرطهم فائدة فال قال 

( لعلك تتقون ) أع النيد ا 0 : ذاك أن الواظبة على" 
العمل أتطبع فى النفس سجية الراقبة له ون فيزنقة شمن آدران ارذائل 
راضية عرضية عند رمها « وَالْعَاقبة للتتوئ » : 

(م: لم من بعد ذلك ) د عن الطاعة هك أن اغن 
عليك اليثاق و أرا كم فخ الآياكة مافنة غيرة كن أذ كر 1 

( فلولا فضل الله عليك ورحمته لكنتم » 00 ) أى واولا لطف الله بتع ٠‏ 
وإمباله 3 إذ م يعاملكم اسمن ه:. اد و الهالكين بالانبملك 


فى المعاصى 5 


١‏ الجزء الأول ٠‏ إسوزة 


والخلاصة حتيد 0-0 مه | 0 0 العقاب 4 فلكي ن فضل ألله له علي ور هته 
5 ع5 0 وأوا لا ذلك لخسسرتم لد 34 أدلى الدنيا وال رة . | 


وقد دم ال امْتَدّوا اك فى الكت عن م و 
رده حَاسِئينَ لا عنام تكلا ا بن يدم الا مواعظة 
لقن 5 
شرم المفغردات 
الاعتداء : #اوز الحد فى كلثىء » وواحد القردة قرد ؛ وواحد الحاسكين خاسى” 


دوهىقى المبعل المطرود من رمه 5 4 والنكال ما 5 ل شحخص من :. إبذاء و أهاية ليعتبر 


شيرد 3 والوعظلة مأ بلق من أ لكلام سا ر انقوف من 3 بذ كك انواية وعقابه 3 


المعنى اميل 00 

فى هاتين الآيتين وما يتاوها بءكُ - تعداد لنكث العهود والوائيق الى أنذذت 
على ىق إسراثيل الذين كا' و 2 ديد موسى عليه السلام وحل و حزاء ١‏ عماوا من 
مسيخهم فردة وخنازبرء قأجدر” إسلا ثلهم الذين كانوا ف عصر التعزيل تتخلل دورثم 
دور الأنصار ألا يجحدوا نبوة مد صل الله عليه 5 آلا يووا على كفرع وعدم 
التصديق عم جاء به خوفا من أن يدل 7 ماحل بأسلاتهم مم لاقبل هم به به من 
غذب الله ٠.‏ : 

فن عهودم التى تكثوها أنهم اعتدوا بوم السبت » ذاك أن موسى عليه السلام 
حظر عليهم العمل فُْ هذا | اليوم و رض عا د فيه طاعة مم والاحتهاد ف الأعمال 
الدينية 4 إحياء أسلطان الدب قُْ تقفوسهم 4 وإضعافا ل مرههم قو فى التكالب + على جمع 
حطام الدنيا وادها ره )» وأباح لهم العمل 2 ستة الايام ع : 


القرة | تفسير المراغى ل 


كني عصوا أمره وتجاوزوا حدود الدين واعتدوا فى السبت لازام الله بأشد 
أنواع الجزاء » لخرج مهم من محيط النوع الإنساتى وانزلهم أسفل الدركات ماهم 
برتعون فى عراتع اليهألم » وليتهم كانوافى خيارها » بل جملهم فى أخس أنواعها » 
لوا كالترفة فى لزواقيا واظثاز راق تلبوات] ميقدن. من النعتائل الإتانية يا ون 
الذكراك تجيار ا يا رلك سكل ولأاحياء مدق رق كرام الناس وم يروم أهلا 


لمعاشرة ولا معاملة 0 
الإيضاح 


( واقد عاتم الذين اعتدوا متكي فى السبت ) أى لقد عررقتم نبأ الذين تجاوزوا 
من الحد الذى رسمه لمم الكتاب 06 مانهاضم عنه من ترك العمل الدئيوى 
والتشرغ غ لاعمل الأخروى بوم السبث » وسيأتى إبضاح هذا فى سورة الأعراف 
( فملنا لهم كونوا قردة خاسئين ) أى فصيرنام مبعد'ن عن ادير أذلاء صاغر ءن 
روى ابن جر ير وابن أبى حاتم عن مجاهد أنه قال : مأمسخت صورهم ولكن مسخت 
قلوبهم » فلا تقبل وعظا ولا تعى زجرا 
وقد مثل الله حاهم 4 بحال القردة كا مثلوا بالجار فى قوله : « مما َل الذين 0 
العواراة 7 ل لوكا ( يعملوا بما فها ) كمثل امار يمل أطقاراً 6 
وذهب جههور العاماء إلى أنهم مسخت صورمم فصارت صور القردة » وروى 
أن الستوخ انسل ولايا كل ل 
الآة قوله تعالى : « وَحَعَلَ ل مهم ال رده وَاعاريَ وَعَنَد الطاعوت 0 
الطاغوت: السشيطان . 
قال الأستاذ الإمام : والآية ليست نصا فى رأى الجهور ول يبق إلا التقل » 
ولوصح لما كان فى الآبة عبرة ولا موعظة نامصاة لأنهم يعلمون بالشاهدة أن الله 
لاعس كل عاص فيخرجه عن نوع الإنسان » إذ ليس ذلك من سلته فى خلقه » 


وسو الجزء الأول | سورة 


وإما العبرة الكيرى فى العلل بأن من ستن الله ذ فالذان رامن فلت ان هن فق + 
ش | 


ع أعزره ويتنكب الصراط الذى شرعه له ينزله عن مرتبة الإنسان و يلحته يعحجاوات 
الحيوان » وسنة الله واحدة » فهو يعامل القرون الحاضرة بمثل ما عامل به الترون 
الخالية اه . وفى هذا تأبيد لرأى مجاهد وتفضيل له على رأى الجهور» قال ابن كثير: 
والصحيح أن المسخ معنوى كا قال مجاهد لااصورى ؟ قال غيره . 

الايد كناو ميا وتاخه) رروطة س) ل لا د 
الفقوية غيرة يكل من يعم بها أى يمتنع من الاعتداء على حدود الله » سواء منيم 
عن وفك از ماله أو من بعدثم إلى بوم القيامة . 


1 
ومح ا نحا اموعقاة لامتقين 4 لان التق يتعظ مب 9 بشباعد 00-2 ن الحدود التى 
71 00-0 


أعدداءها قال : 2 عله ود الله 9 0 وها 4 م مبأ غيره 2 0 م 


إلا تعاطل مب :وتكون عمو به لامتقدم وأا: تأت إلا اذا 1 رت فى سكن ينمه الط ردة 


و . 


في تبذيب النفوس وتر ببة الشعوب 3 رأى مجاهد أ حرق بالقبول ١‏ ا سسا ا أنه لبن 
فى الآبة نص على كون السخ فى الصور والأجساد . 


0 بن ذلك تاراما 00 699 الا دغ لوك 8 0 


الوا 8 3 00 5 00 ابعر تابه عَلِينا ونا إنمَاء 


2 


2 


2 0 6 قال 59 ول 3 ّ سر ل 3 1 ل 3 


رَبك يي لناها هع قال ]نا مول شب كن تأرض 0 


البقرة | تفسير المراغى وس 


أن الاريك يل ليه 0 5 َع 5 و فَذَحُوهًا 
ونا دوا خغارن لق اذ 2 م ا َم 6 3 


0 تون لقف ) كتقانا ضر بوه ببعضما كذلك أل 


ب 
جهو 


لو ف يكم يانه تنك تون (-م) 


شرح المفردات 

البقرة اسم الأ + والتوق ار الذكر ع.واهرق السنترية + والطهل غنا فل 
عاذ خا أل مقدل مواوقة بطاق عن الستعاة القن ورمذا قت ما هو عليه والنارذن 
السنة التى انقطءت ولادتها » والبكر الصغيرة التى لم كود د والبوات التق 
فى السن من النساء والبهاتم امار ان تس الع 211 هرمو ينف قال داه ذلول 
بّنة الذل (بالتكسر) ورجل ذلول بين الذل (بالخم) و والإثارة قلب الأرض ازراعة » 
000 الأرض البيأة لازرع » والمسلمة التى 5 ى جوف ازالكيه الفاقة 
أى لانون نبا يخالف اونها من وثى الثوب ديه إذا زينه خطوط مختلفة الألوان » 
والآرلة سن "اللأنهان يونا اقكيل تعليعدون الأانوو الفرفة عدويال عقاف فم عن 
135 اعبسما نه + 


المعنى اجملى 

فى هذا القصص بيان نوع آخز مرى مساويهم لنعتبر به ونتمظ » وفيه من 
وحوه العيرة : ل 

(0 أن التنط فى الدين والإلماف فى السؤال مما يقضى التشديد فى الأحكام » 
ومن ثم بيدا عن ذلك بقوله اا لدت كن ل لنانوا عن امب إن نيا 
لك 0 » وبا جاء فى صميح الحديث من قوله ل الا كاري 50 
الي قيل وفال وإضاعة الال قافرا 


سم؟ ٠ ١‏ الخزء الأول 1 سوزة 


5 2 ا . ْ 
49 انهم امروا يدم دقرة دون غيرها من الحيوان لانبا ا 00 م عيدوه 
وهو العدل لبون عندم ما كانوا يروث من تعشليمة 3 وليعل : جابهم ما كا' 5 
1 نقوسوم من حب عبادته 5 
م استوزاز دم زان الأنبياء 5 


() أن يحيا القتيل بقتل حى فيكون أظهر دوه امال فى بزاع الأشياء 


و أضنادقا.. 


ست لسسع م م 
30 ل القصة معت قوله : « وَإِذ قتام” ' نفسأ » 1 إِذ 7 الخالفة التى. صدرت. 


1 


منهم » ثم ذكر ألنة فى ا: عللاض فتها فى قوله:: .ا وقلنا أذ ا » الج 
وقدم على ذلك وسياة الإلاصضن مم أو 2 البق رة : ش 

وعذا 2 دع لنشويق الع اله عا فى البحث 0 ن معرفة ة السب. 
اق د22 بج البقرة والفاجأة بحكاية 7 كان من الخدل سن موسى وقومه 4 فان إن المكة 
فى أمر الله أمة.بأن تيمم 2 رة قد تق فيحرص السامع على طلم أ بن 

والكتاب الكريم لابراعى رتب الؤرخين قَْ تلسوق الكلام عل 5538 
الوقائم » و إنما ينسق الكلام عل 'الطريق الذقع تين اللرج و الخد مجامم القلب. 
توتو شقنب لاله مع بما بدور حوله الحدرث . 


الإيضاح 


0 قال موسى لقومه إن الله يأمرم أن تذبحوا بقرة ) روى فى سبب الذبعم 
أنه كان ذ فى بنى إسرائيل شيخ موسسر قتله بنوعمه طعا فى ميراله وحملوه إلى قرربة 
أخر 0 بفناتا با ثم جاءوا يطاليون بديته » وادعوا على باس منهم أنهم قتلوه » 
سام موسى دوا فاته الأس . فال وأموسى أن يدعو الله بين لم فاخنى من, 
أمى القاتل فأوحى الله إليه أن يذبحوا قر ويضرم وه ببعضها فيحيا و يخبر يقائله . 

( قالوا أتتخذنا هزواً ؟ ) أى قالوا : أتجملنا موضم شخرية وتهزأ بنا؟ نسألك 


العرة 1 مجر المراغى بام ١‏ 


عن أسس القتيل فتأمرنا بذيح بقرة » وهذا غابة فى الغرابة و بعيدكل البعد ما تريد » 
وقدكان الواجب عليهم أن عتثلوا أمره و يقابلوه بالتجلة والاحترام ثم يننظروا مايحدث 
بعد ء فهذا القول منهم دليل على السفه وخفة الاحلام وحفاء الطبع والجهل بقدرة. 
الله تعاان . 

(قال أعوذ بالله أن أ كون من الجاهلين ) أى ألتحيء إلى الله من الهزوٌ 
والسخرية بالناس : إذ هو فى مقام تبليغ أحكام الله دليل السفه والجهل . 

( قالوا ادع لنا ريك يبين لنا ماعى ) أى سله لأجلنا أن يكشف تنا عن الصفات 
الميزة لحاء وقد سألوا عن صفئها لا قرع أسماعهم بما لم يسهدوه » ذإن بقرة ميتة يضرب 
بها ميت فيحيا موضع العجب والغرابة والميرة والدهشة » وسن1. 3 أ كثروا من 
الاسثلة فاحيبوا باجو به فيها تغليظ علهم ١‏ 

( قال إنه يقول إنها بقرة لافارض ولا بكر عوان بين ذلك ) أي لمك 
بالكبيرة ولا بالصغيرة بل هى وسط بينهما . 

( فافماوا ما تؤمرون ) أى فامتثاوا الأأمر ولا تتوانوا فى نفاذه » ولا يخنى ما فى 
هذا من التحذير والتنبيه على ترك التعنت » وكان يجب علييم الا كتفاء به والمبادرة 

. إلى الامتثال » لسكنهم أنوا إلا تنطعا واستقصاء فأعادوا الطاب‎ ٠ 

( قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما أونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقم لونها 
تسر الناظرين ) سألوا عن لونها تأجيبوا بما فيه الكفاية فى بيان مميزاتها لكنهم 
عا نبوا رد اسيل واوزا'فى الأتلات و إعاقة المتزال.هرة اشر د 

( قالوا ادع لنار بك يبين لنا ماهى ) هذا سؤال لطلب إيضاح زيادة على ما تقدم 
كتكوتها عاملة أوسائمة » وإظيار لأنه لم يحصل لم تمام البيان . 

ثم ذكروا السبب فى إعادة السؤال . 

[ إن الرق رتفا تهلينا ) أ لآن وجوه التو نكا وق اليك أنه 
فتنا كقطع الليل تأنى كوجوه البقر - أى يشبه بعضها بعضا . 


من الجزء الأول ١‏ | سورة 


(و نا إن شَاء لله لهتدون) إلى البقرة الأمور يذبحهاء أولما خنى من أ القاتل» 
أو إلى المكة الى من أجلها أمرنا » وقد روى أنه ضا لى الله عليه وس قال : « لوم 
يستثنوا ويقولوا إن شاء الله لأ تبينت هم اخرالخهة : 

( قال إنه يقول إنهبا بقرة لا ذلول تثي رالأرض ولا نسق الحرث مسامة لاشية 
فها) أى | نها بقرة لم نذا لى بالعمل فىالخراثة والسق » وى سالمة منالعيوب » ولا لون 
فبأغير الصفرة الفاقعة . 1 ١‏ ش 

( قالوا الآن نجتت بالمق ) أئ أنك الآن أظهرت حقيقة ما أعرنا نه بعد 55 
هذه البيوات آلقى :د تيا لنا 

( فذبحوها) أى فطلبوا البقرة الحاوية لكل الأوصاف السنالفة » حتى وجدوها 
فذيحوها . ظ ٠‏ 

( وما كادوا يفعلون ) وما اربوا ولك بذهرما إلامد أن اكرك 5-5 وان قطم 
5 من تنطعهم وتعنتهم . 

0 فذيحوها بعد نوتف وبطء. ؛.روى اسن جريرعن. .أن عباس © 
أوذيموا أى. بقرة أرادوا لأجراً:م » ولكن شددوا على أنقسهم فشدد الله علهم '. 

(وإذ م نفساً ) عدا مدر لفظا مقدم معنى لأنه اننا لقضيلة سد ين و إذ قتاة 
نفس وأئتم موسى وسألنوه أن يدعو الله تعالى. » فقال موسى إن الله يأر 8 
الآيات ول يقدم لفظا لأن الفرض إنما هوذي البقرة الكشف عن القاتل» وأسند الققل 
إلى اليهود المعاصربن لني صل اللّه عليه 6 لأنم سلائل أولئك » وتمراضور ن بفعلهم» 
ايده إلى الأمة والقاتل واحد ؛ لد الأمة فى مموعها كالشخص الواحد » 
فيؤٌخذ المجموع بجر برة الواح دكا قال أبو الطيب 


: 2 قوم خا بغير جارمه العقاب 


ما 


3 اداراتم فها) أصل ادا رأتم تدارأتم م من الدرء وهو الدفم أى داف امهم 


فشأنيا» وكل واحد يدرأ عن نفسه ويدعى البراءة ويتهم سواه . 


0 


ا 


القرة ا تفسير امراغى بس ١‏ 


( والله مرج ما كتتم تكضوق ) أىواث كلوز لاعالة ما كتمتم وسترة 75 


أمرالقتل؛ ة من كان بعرف مه نكثمه طوىق نفسه وأغراضن تعد عنه الضغن والعداوة 3 


( ققلنا اضرنوه ببعضها ) أى اضر نوا المقتول ببعض البقرة » أىّ بعض كان 


وقيل باسائها » وقيل بفخذها . 


(كذلك يحى الله الوتى ) أى فضر نوه لخبى ؛ وقلنا كذلك يح الله الموتى » 
1 مثل ذلاك الإإحياء العجيب يحب الله اللوتى نوم القيامة » وقد روى أنهم لما ضر بوه 
م بإذن الله وأركاية لشحخب دماء وقال قتللى فلان وقلان وما انا عمه » 3 سقط 


2 
ِ 
1 


.ميتأ اذا وتلا . 


وإتما أمرهم بالغنرب و يغرب بنفسة تفيأ للتهمة كلد بأسب إلى السحر 


والشعودة 5 


0 وير آيانه ) و الإحياء وما اشتمل عليه من الأمور البديعة من كه 
الدياة على الضرب يعضو ميث 3 وإخبار لدي بقاتله » مما ترنب عليه الفضل 


"ف التضينة وإزالة أسباته انين والعدارة 


( املك تمقاون ) أى اعل؟ تفتهون أسرار الشريعة وفائدة اللخضوع لها » 
وكنعون فس مدن اتباع أهوائها 0 ولطيمون ألنّه فا يمك 3 


3-7 ربك ) بعال ذلك كم كالجَارَة 2 
وَإِن من المارة كا 73 اه 00 منها كا لشقق دراي 


0-0 


مه الماع 4 و منها لا + بط من ) خشية الله 4 وما 42 بغافل ع 
ع 1 
تعماور )غ0 


م 0 هو 
اق > الك والعلاية كيس تصنو نستي طارة وصهة 6م بيط بقزة 
لقسؤة - اباس والضار 60 املعد و مقع و للسقلئ بخارة و و مبيط ياردى 
وينزل » والكشية : الثوف . 


١‏ الجزء الأول | | 53 | سورة 


المعنى امل 


وصف ال حال بنى سرائيا ل بعد أن رأوا من آيانه التى تاها مومسى عليه ل لام 


ما ب و 0 2 الجبل ل ومسعحهم #قردة 5 وخناز بر ؤ إحياء القنيل إلى نحو 


ذللك مه وصمهم بعساوة اثلون وضصعف الوازع الديىق قبا حتى 556 كلمي 


|ام عبلاد 4 3 شد ا قسوة 04 ولا 9 قمها. لعاطفة عبرة ليه 2 ما بعظة 6 فقل. 
نا 1 _ 2 ور 


فقدث التاً أئر والانفعال ع وكأن أسمامها هبطوا من درحة الميوان إلى دركات ت اماد 
اه ديل ريا إلى ما دونها ؛ فإن من الحجارة ما يتأثر فيشمّه الماء المذب 


الزلال الذى سيل 1 وحداول وعيونا بلستق منيسأ اللإنسان والحيوان وحيى. 
الأرض وينفع النباث ؛ ومنها ما ينحط من أعلى الجبل » أو مر أثنائه بحادث. 
من حوادث الكون: المائلة كاليرا كين والزلازل والصواعق التى تدك الصخور 


ولد الخصون.. 


أما هذه القاوب فر ! تتأثر بالمقلات والعبر ولم تستطم تلك النذر أن نشقها وتنفف. 


إلى أعماق الوجدان 7 » وصارت لا برها الآبات 1 نية الرهيبة ااتى أظهرها الله 


على يد نبيه» فد كانوا نوأ مع كلما برونه لابزدادون إلا عناداء وعتوافى الارن وفسادا.. 
الارضًا 
( يضاح 


يا قاو ب من بعد ذلك في ى كالمجارة أوأعدقية) أى أن ريم 
صلبت نه دارا 2 0 وعرقتموه » واس سكير ت عنالذوع والإذءان لأء واد 
ار صلابة وييكا با أشن مني 
والسر فى تشبيه القوب بالمجارة دون غير هاحق قو دين لمر أنكلا 
منهما سيل بالإماء بالنار بخلاف المحر . 


0 د إن من المجارة 0 يتفجحر منه الأمبار 8 وإن منها 31 الشفق فيخرج مته الماء 5 


# 


نا 


5-6 


عر 


النقرة | تفسير الراغى ١١‏ 


عتليية عل الفانس والكيواق والترعج بخروج الأنهار منها » وأخرى نتأئر تأثرا ضعيفا 


.يترتب عليه منفعة قليلة تنيع منه العيون والأبار ؛ وحينا تعائرة بالتردى والسقوط 
بلا متفعة للناس » وقلوب هؤلاء لا تتأثر حال » فلا نجدى فمهأ ١‏ المك وا لواعظ التى 
من شأنها أن تتفل قُْ الوحدان وتصل إل الجتآن ٠.‏ 


( وما الله بغافل عما تعملون ) أى أن الله لم بالمرصاد » فهو حافظ لأعمالمم ومحصيها 


5 . 3 8 2 9 1 : فز . 


لح ا 5 5 
ولا لق مأ ق هذا دن شديك البديد واأوعيد . 


ره 1_0 


َفتَطْمَحُونَ 0 دو كك وَقَكَ 315 8 راق يم رن 


م 


كام الله 0 ل م علد 00 مم يطاو 2 نا 


الذدن ا و ١‏ امم وذ 06 بهم إى و 


عا قشم الل 0ك ار 7 0 نَ (م) 


5 


أر ل دن اك بعكم 0 تدر 5 3 دون زبم) م ون 


لأَسمْاُونَ الْكتَاب 0 مَاقَ وَإِن مم إلا يظبُونَ (ده) فول لذن 
ل 4 ري _- أ 5 ١‏ ع8 

بون ذكاب ديم 7 واو هذا من عند الله .ليشتثوا 

به دما قليلاً / 1 5 500 ند 3 0 - 5 تق نزو 


المعنى الجملى 


كان النى صلى الله عليه وسم وأمانه شديدى الحرص على دخول المهود فى ساحة 
:ادبن الخديد طامعين فُْ انضوأء 3 أت لوانه 04 لأن دس م أقرب الذوراك إل ديهم 


قف تعالعه وميادثه وأغراضه 4 فهم سر مهم ف الاعتقاد بالتوحيد والتصديق بالبعث 


والشور َ وكتامهم مصدق 0 معهم 0 


١‏ الجزء الأول ٠‏ | سورة 


قص الله فى هذه الآيات على المؤمنين من أنبائهم ما أزال به أطاعهم وأيأسهم 
من إعانهم د كع ون كدان اناد 2 نيهم موسى صاواث الله عليه بين 
3 وار كرد وعناد وححود وإنكار 4 0 ال تلو الآبة ويل بهم من 
العقاب ا 1 له اهل فيطلبون دن مومى أن بذعو أت ليرقع عنهم العذان 0 وولستحيبوا 
لدعوانه 4 - إذا 0 زفعه عنيم عادوا سير مهم الأولى معائدين جاحد 2 » وقد بلغ من 
عنادثم أن قالوا له ؛ لا نصدق بك ولا نطيع أوامر كٌّ : حقى لسمع لام الله ومناجاته إيأك » 
فاختار مومى يعن شه سيعين رحلا معوم لاغ الوحجى ومصاحيته إلى حيبت 2 
ريه 04 فسمعوأ كلامه بطريق لان ل« نع رف اولا درك ؟ ذنهبا 5 500 مناحاته رةه 


5 


وصصرقوه عن وحههه بالتاويل والتحر يف 4 وهذا مشت عندام ف التوراة وى 1 


كتابيع اللقكدس ْ 


قلا يجب 6 فى إعراض الخحاضر بن عن هدى أللّه الذى حئت به ؛ فالمعارضة 


. والاستكبار داهم ورثوهما من أسلافهم الذين كانوا رفون ويبدلون ويكابرون وم 


يشاهدون الدلائل الحمسية تقرى بين بدى مومى عليه السلام » تأَْرِ مهم أن يجحدوا 
دينا دلائله عقلية 7 الك زرى معنو به وعى القّر 3 الك رم عا ا شتمل عليه من. 
لشر يفيه سهولةوتيسير للنأسءوفيه قصاحةا تحزت قصحاء العرب عن ها كاته 84 فلحئوا 
إل السف والميان نان أمزتهم المحة والبرهان » ْم دكعلا أخرى طم هى أن 
عاماءم وقموا فى الميرة والاضطراب حين يجى ٠‏ الدين 0 4 تعره ولسكن ربما 
خذله أتباعه, أ م يحتفظون بالقديم ولكن ربما كسدت سوقه فل اتما ةوقالو 
من اي ركل اير أن نوافق كل حزب تخلوبه ونعتذر إلى الزب الآخر إذا 0 
ما كان منا حى يمون أنجام 2-2 السفينة ٠‏ 


افا نهم فلا عل لم ببشىء م . الكتاب 5 دم 2 ع الدين إلا ظنون. 
أخذوها عن أسلانهم دون 0 0 دليل على متها أو فادها » ومثل هذا 


البقرة ] تفسير الراغى ١‏ 


لان عنام فنا الم ما كان عن حجة و برهان » ولا يقبل الله إلا العم الصحيح 


فى عقاند الأديان . 
الإيضاح 


( أقتط.مون أن يؤمتوأ م وقد كان فريق منهم إسمعون كلام الله م رفونه. 
من بعد ما علوه ومم يعامون ) الطمع تعلق النفس بإدراك ما نحب تعلقا قويا » وهو 
اعون ازعاء © ايمرا لك أى اكز متو لاحل دعوتكم إياهم » والفريق 
الجاعة لا واحد لهمن لفظه » من بعد ما عقلوه أى ضبطوه وفيموه ول نشْتبه عليهم سحته » . 
وفى ذلك إماء إلى تعمدثم وسوء قصدمم ؛ وإبظال لا غباه أن يعتذر للم به من سوء 
الفهم ٠‏ وقوله وعم توف اى كوا فى حال العلٍ بالصواب لا ناسين ولا ذاهلين » 
وفى هذين الوصفين نعى عليهم وتسجيل لتعمق الفسوق والعصيان فيهم . 

وحاصل الممنى - استبعاد الطمع فى إممان هؤلاء » قندكان لمم سلف من الأحبار 
والرؤساء على تلك الحال الشنيعة من تحر يف لكلام الله بعد سماعه وتأو يله على حسب, 
ما يشاءون » وليس هؤلاء بأحسن حالا من أوائك . 

(وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) أى إذا لق اليهود أسماب عمد صل الله 
عليه وسلٍ قال النافقون منهم : إنا امنا كارعاتكم واو داهو الول البشير ب 

(وإذا خلا بعضهم إلى بض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوك به 
عند ربك ؟) قوله فتح الله عليك أ يينه ل؟ خاصة فى التوراة من الأحكام والبشارة. 
بالنى صلى الله عليه وس » والتعبير عنه بالفنتح للإشارة إلى أنه سر مكتوم وباب 
مغلقٌ لايشف عليه أجل 6 وقوله + لِيحَاجوك * بو » أى ليحتحوا عليكم به فيقطعوك 
لمم ويك ؛ وقوله : « عند رَبك » أي فى حكه وكتابه » وقرله : 


سا ص ره سم سر عن + / 3 ع 
« أَقلآ تمَقَلونَ » أى ألا تعقلون هذا الخطأ الفاحش وأن ذلك يكون ححة عليكم 5 


وى - وإذا احتمع بعض من لم ينافق إلى بعض من نافق قال الأولونه 


2145 الجزء الأول | [ سورة 


عاتبين على الآخر بن من المنافةين وعاذلين لهم على اللإفضاء إلى الؤمنين با ببنت لهم . 
التوراة من الإعان بالنى الذى يجىء مصدذا لما معهم ى يقيموا عليهم الحجة من: 


د مم 
٠. 9 1‏ . 
لتاب رم ؛ مر كل أن ما حدثوا به موافق لا فى القران 3 واولا أن ممدا نى 


/ عل: هذا الذى حكاه عنهم 


ا أوللا : زعامون أن اه را السمرون وما يعلنون ) أى أيقول اللاكون مأ قالوا 
له عليه وسع ا ود رفون و كتابهم 


ويكتدون 0 صفات النى نْ 


| 
ع 


مأ حرفوا ؟ ولا يعامون أن الله م مأ.يسرون دن 7 وكيد “وما يعلنون من إظهار 


إعان وود » إن كانوا نات امعط 1 شىء علماء فر لاستون راسد 
وهو الطلع على الظاهر وااعالم بما جول فى الفمائر » والجازى على ذلك بالمزى 
فق الذها والتذات اليين وب اللنيم ؟ 

( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماتى و إن ثم إلا يظنون ) الأميون 
واحدهم أى وهو منلايقرأ ولا يكتب أى أنه كا ولدته أمه » ومنه الحديث( إنا أمة 
أفية لأ كن بولآ حبب 06 والذماق واحدها أمنية وه التلاوة كا قال كب 
ابن زهير : ش 

َأ أنه لاحظ لهم ف الكتات الا ذراءة أفاعل من غير فهم للامنى ولا تدير له 
بحيث يظلير أنرما فى العمل ». وهذا على حد قوله : « مَل نت الَاوَاة 
00 ا ار َل أنقار 5 


ع أكتاتب الله أول لماة 6 لاق ا المعاد 
ى 8 رسا ال 5-5 ا 0 1 اك 


إك 09 رثية 5 الى على البرهان القاطم 0 لاشك فيه 35 
وقد كانوا | --” الباى حدلا وعراء فى للق إن كان ا لاع | -20 
كذ وغرونا | وأعصلا لأموال غيرهم بالباطل من ربا فاحش وغشس وتدايس سن علوم 
66 ذلك : يعتفدون انيه أفطاء الناس ن 5 يستقد أشباههم قُْ هذا الزمان 7 


نهم 


اللقرة أ تفسير المراغى ه١١‏ 


( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيليهم 3 يقولون هذا من عند اله ) الويل 
رن من يقع فى ملسكة » وم دعاء على النفس بالعذاب5! جاء فى قوله تعالى 
حكابة عن الكافر بن « ام بلتنا 97 هذا الكتاب 6 . | 

أى علاك عظي لأوائك العاماء الذين رن الكتاب 0 ثم ,يقولون 
لعواهم هذا احرف من ع عند الله فى التوراة . 

( ليشتروا به ثمناً قليلا ) اع لياخذوا لأشي فى مقابلة هذا ال حرف ثمنا وى . 
الع التىكانوا يأخذوتها جزاء ما صنعوا » ووصف القن بالقلة وقد يكون كثيرا » 


لأ نكل ما يباع به للق ويترك لج وتلل لأن: ادق أن الأشياء وأغلاها + 


وقد روى أن الآبة نزلت فى أحبار اليهود الذين خافوا أن تذهب رياستهم بإبقاء 
صفة النى فى التوراة نغيروها . 
ثم كرر الوعيد فقال : 
( ويل ل مما كتبت أيديهم وو يل لل مما يكسبون ) أى فلهم عقوبة عظيمة 
من أجل كتابتهم هذا احرف » وويل م من أخذم الرشوة وفملهم للمعاصى . 
وقد دى المبود د الكاتبون ثلاث حنايات : : تغبير صفه انج ا اله عليه وسل» 


والافتراء على انه » وأخذ الرشوة » فهددوا على كل جنابة بالويل والثبور . 


قال الأستاذ الإمام مخد عبده : من شاء أن يرى نسخة مما كان عليه المبود من 
قير فيفل ببق يديه كانه نزاه! واكة خلية + ترق كنا ألفت فى هنا ئد الدنن” 
دينهم 8 و يقولون هى من عند لك وما هى من عند اله 5 وإنما هى صادة عن النظر 
فق كنان "لل والكعز اده حبولا عمل عذا إلا أحد تين وسيل قارف يدن 
الدين يتعمد إفساده ويتوخى إضلال أهله » فيلبس لباس الدين و يظهر بمظهر أعل 
الصلاح » مخادع الناس بذلك ليقبلوا ما يكتب و يقول » ورجل يتحرى التأويل 
وإسائيط اليل ليسميل عل الناس محالقة الشر بعة انتغاء الملل والحاه أه 3 

0060 


1 ظ الجزء الأول ١0000000‏ انعد 


ا 
ححن 
1 
03000 
م 
نم 


5-2 


خَالدُونَ 0 ا 1 ا 5 9 
هم فا خَالِدُونَ (0م) 
ش شرح المغردات 
لبن والانين تمق + -والمزاة بالنار ار الالفرع م .والمدؤدة الحضورة التليلةء 
والدوت قوم ترد خلاره اق 0 ؛ وغير معدود أى كفقوم والفية ارون 
وخبرالله السادق » بلى لفظ يجاب به بعد كلام مننى سابق ومعناه إيطاله وإنكاره > 
والكسب جاب النفع » فاستعاله فى السيئة منباب التهكر » والسيئة الفاحشة الموجبة 
للنار » والإحاطة الشمو لكأن السئة صر صاحنها وتأخذ جوانب قلبه . ا 


المعنى أجمل 
شعب الله الختار 2ش 0 أبناء الله 5 2( ف ليشيم 0 بل يعذبهم تعذيبه 
الآ اعاواتليي عه ونا وا 3 رصق عوم . 
الإيضاح 
(وقالوا إن تمسنا النار إلا أياما معذودة ) أ كثر اليهود على أن النار تمسهم سبعة 
أيام » لأن عر الدنيا عندم سبعةآ لاف سنة » فن لم تدركه النجاة.و يلحقة الفوز 
وااسعادة يحكث فى النار سبعة أيام ع نكل ألف مننة بوم © وقيل إِنْها 0 ار 
نوما © وشى المدة الى عبيدوا وافها العحل . 


البقرة | تفسير المراغى ش ل/اخ؟١‏ 


قل أتفذتم عند الله عهدا فلن يخلف ال عهده ) أى أعهد إليكم ربكم بذك 
ووعدك له وعداً حقاً ع إن كان ”ا تمولون فلن مخلف الله وعده . 

(أم تقولون على اله ما لا تعلمون ) أى أم أنتم تفولون على الله شيئا لاعلم لكم 
بهء فإن مثله لا يكون إلا بوحى يبلقه الرسا ل عنه » وبدون هذا يككون افتيانا على اله 
وجراءة عليه » لأنه قول بلاعل فهو كفر مشراح . 

وخلاصة هذا - أن مثل ذلك القول لا يصدر إلا عن أحد أمرءن : إما اتخاذ 
عهد من الله » و إما افتاء وتتول عليه » و إذ كان اقخاذ اميد م يحصل ذأ تم كاذبون 
فى دعوا كم مفترون بأنسابكم حين تون نك أبناء لهو حياوة > | 

( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أحاب النار هم فهها خالدون ) 
أى ليس الأمرك م بل سكم النار وتمس غير دهرا طويلا » فكل من 
أحاطت به خطيئائه واحذف بجوانب إحساسه ووحدانه واسترسل فى شهواته 
وأصبح سجين ثامه خْرَاوْه النار خالدا فيها أبدا'» لما اققرف من أسبامها بانئياسه 
اكرات الى اميت ذلك البتانع: . : 

والراد بالسيئة هنا الشرك الله » وصاحبه مخلد فى النار » و بعض العلماء جل 
السيئة على معناها العام وقال إإرثك انلو دهنا الكث الطويل عقدار ما يشاء اله » 
فالعاصى مرتكب الكبائر يمكث فيها رحا من الزمان ثم يخرج منها متىأراد الله تعالى 
وإذا أحدث الرء لكل سيئة توبة نصوحا وإقلاعا ميحا عن الذنب فلا تحيط نه 
الخطايا ولا ثرين على قلبه السيئات » روى الترمذى عن أبى هريرة أن النى صل اللّه. 
عليه وس قال « إن العبد إذا أذنب ذنباً نكتت فى قلبه نكتة سوداء » فإن تاب. 
وزع واستغفر صقل قلبه » وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الى ذ كر الله 
ف القراك « كلا بل ران كل كلومي ما كارا يَكَسيون 4 : 

( والذين آمنوا وملوا السالحات أوائك أسعاب الجنة م فيها خالدون ) أى وأما 
الذين صدقوا الله ورسله وآمُنوا باليوم الآخر وعملوا صا الأعمال قأدوا الواجيات 


4 ا الجزء الأول |[ سورة 


واوا عن العاصن فأوائكك حديرون بدخول الجنة جزاء وفاقا ط إخباتبع أر 0 
وإنابتهم إليه وإخلاصهم له فى السر والملن 
وف هذا دليل على أن دخول الجنة 1 ا الصحيح والعمل اصلاس) 
كا روى أن النبى صل الله عليه وسل قا ل لسفيان بن عبد الله الثقئى وقد قال له 
ار ا »قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه اذا مدقا :قل اينات 
3 .استقم رواه ومسل . ا 
“.وقد شرك سية ادق القرآن 0 بشفع الؤعد بالوعيد مراعاة لما تقتضيه المكة 


00 العباد دن الترغيب عرة #والترفيت عرق 03 والتشير ورا وال اطوراً 


سم 


اآخر » إِذ بإلاطف والقهر يزق الانننات الكرضة الكيال اولوق زضوان الله 
وحسرم ' توققه « وَرِضُوَان م تامأ كي 1 

0 0 _- ل ل 5 55-8 

وَإِذ أَخَذنا ميثاق بنى إِسْرائيل 6 ون إلا الله وَبالْوَالدن 


إِحْسَان وَدْى اشر وى وَالسَا كين ا ا ا 


الصّلآة وَانُوا || كلم تنكم | ا قايلاء 3 


شرح القرذات 
. اميثاق المهد الشديد الؤكد ء وهذا المهد أخذ علمبم على لسان موسى وغيره 
مخ أسائي " ٠»‏ واليتم من الميوان من لا أم له ومن الإ سان من لا أب له ؛ وأصل 
المادة يفيد الانفراد ومنه الدرة اليتيمة لانفرادها فى العقد ؛ والسكين هو الفاح 
عن ن الكسث . 


آَم 


1 اجمل ظ 
“5 كر ينيعانه فق الآيات النناغة ب إنراقنا الدن انوا فى عض النوين 
ع انهم أبله 3 على ابائيم من "العم "كتفضيلهم. على العالمين 4 وإنجائهم دن الي 


عن 58 


القرة | تفسير المراغى ١1‏ 
وإلزال أن والساوى علييم » ثم ما كان يحصل إثر كل نعمة من مخالفة لخاول 
عمو بة قتوبة من ع ألذتب بعد ذلك . 


وفى هذه الآنة دذ كير أم د به أسلافهم من عبادات ومعاملات » ثم 
ها كان منهم من هاا وترك اتباعها » وسيعاد الكلام فيا أيضا بعد » لآن المقام 


يحتاج إلى الإطناب والبسط » ولأن القاوب مستتحجر: ة لاينفذ شعاع الح فى أ كتافياء 


وأذهانهم كليلة فعى فى حاجة إلى التكرار بين أن وآنخر » للها ترج إلى رشدها . 
وقد خوطب النى صلى الله عليه وس والمؤمنون بهذا ليؤديهم التأمل فى أحوالهم 

إلى قطم الطمع فى إعانهم » لأن قبائح أسلافهم تمنعهم من الهدى والرشاد قال : 

« إذا طاب أصل الرء طابت فروعه 6 . 


الإيضاح 
١‏ وإذ أخذنا يجان بنى إسرائيل ) عامت فما سلف أن العهد قسهان عيد خلقة 
وقطرة » وعهد نبوة ة ورسالة » والمراد هنا عيذ ارميلة الذى اذه عا بهم على لسان 
أنبيائبع أى واذ كر أجها الرسول حين أخذنا عليهم الميثاق ثم بين هذا اليثاق قتال : 
( لا تعبدون إلا الله ) يقال أخذت عليك عهدا تفعل كذا.ء وأن تفمل كذا » 
وبرد مثل هذا اتلبر فى كلاءهم متضمناً ممنى النعى أو السك تقول : تذهب إلى 
قلان وتقول له كنت وكنت © هل مدن اذهب وقل له »وق هذا الأسلوب ميالنة 
اك الخاطب سيمتثل النعى حتّا ويسارع إلى الترك فيخبر الناهى به » 
أ تدا إلا لله . 
كناك | عن عبادتهم غير الله مع أنه مكانوا يعبدون الله خوفا من 0 
بتو ن مأك أو بشر أو صم ندعاء اوه غيره من أنواع العبادات 1 
ودين الله على ألسنة الرسل جميعا فيه الحث على عبادة اللّه وعدم الشرك بعبادة 


ع 8 2 عع ا 5 3 2 5 2 م 
أحد سواه « واغبدوا الله ولا كر كوانية شنئأ » فالتوحيد عماده الامران معأ . 


ع اودع الأول. ظ [ سورة 


. (وبالوالدين إحساناً ) أى أحسنوا إليهما » يأن تعطفوا عليهما وترعوجما حق 
الرعابة وتنزلوا عند أمرهما ذ. نما لا كانت اراح جد وقد عاق الثوراء أن عن نس 
والدبه يقتل . ٠‏ 
وق الإوميما أنيما قد ل ببته 
والقيام بشئونه حين كان عاجزاً ضعيقاً لاك لنفسه نفداً ولاضراً » مع الشفقة التى 
لاءزيد علبها » أفلا يجب عليه بعدئذ مكافأتهما جزاء وفاقا لما صنعا ؟ « هَل جراد 
الكشقان إلا الاغتان 4 
ولب ارق رااان 

)١(‏ الحنان الفطرى الذى أودعه الله فهما إنماما لحكته فى بقاء الأنواع إلى 
جاه الله 

() التفاخر بالأبناء م قال ابن الرومى : 

9 أت ند علا بان ذرا شرف 5 علت برسول الله عدنان 

() الأمل فى الاستفادة منبما مالا وعونا على الميشة . 

وهذا | الحب لا يحتاج | إلى ع لق أن الن عليه . 

00 فق الآن اللحيان | إلمهم مما يقوى الروابط ينهم .١‏ 

عن الاين "دفي ارين ' اك انهية الأندان. لكماة.: 

ها ا إلا جموعة الأسر والبيوت » فصلاحها يصللاحها وفسادها بتسادها ) 
ومن لا ببت له لا أمة له » ومن قطع لخة الأنسب فكيف يصل مادونها وكين 
ا 3 الأمة يسره ما يسرها ويؤله ما يؤلها ؛ ويرى لجا منفعته » . 
وق مض ركبا مضركه . 2 

ونظام الفطرة قاض: أن صلة القرابة أمتن الصلات ؛ وجاء الدين حاثا عليها 
ع كذا لأواصره) وا كايا مقدما للقوتها 0 نان لقوق عل 2 
درجات القرابة . ش 


البقرة | تفسير المراغى ٠6‏ 


( والبتالى والمسا كين ) فالإحسان إلى اليتم بحسن تر بيته 57 حتوقه من 

الضياع » والكتاب والسنة مليئان بالوصية به ؛ وحسبك من ذلك قوله صلى الله 
عليه وس ١‏ « أنا وكافل اليم فى الجنة كهانين © وأشار بالسبانة والوسطى .. 

والمتز فق هذا أن البت لاجد فى الغالب من تبمثه العاطفة على تر ببته والقيام 

ككولة وسقط أمواله: والأم وان وحدت كرة فى[ لالت عالعاة تعنم تنتاته 

ور بيته التربية الثلى » إلى أن الأيتام أعضاء فى جسم الأمة » فإذا فسدت أخلاتهم 

وساءت أحوالهم تسرب الفساد إلى الأمة جمعاء » إذ يصبحون قدوة سيثة بين نشئها» 


فيدب فا الفساد ويتطرق إلها الانتحلال » وتأخذ فى الفناء . 


والأعيياق إلى الب عن بالضدية علييم ومواساتهم حين البأساء والضراء » 
روى مس عن أَبى هر برة أن ال ى: صلى الله عليه وسلٍ قال « الساعى على الأرملة 
والشكن ااه ف سيل الله ( وأحسبة قال ) وكائقام رذ زالصاكم ابطر 6 . 

وقدم اليم ب على السكين » لأن هذا يمكنه أن يسعى بنفسه للحصول 0 
مخلاف الأول 0 الصغر مانم له من ذلك . ش ش 

( وقولوا للناس حننا ) أعس الله أولا بالاحسان بالمال: لأقوام خصوصين 5 


الوالدان والأتربون واليتامى والمسا كين ؛ إذ لايمكن الشخص أن بحسن به إلى الناس 


عام ا : 0 0 ا 
ا 2 
وفى القيام هذه الفرائض إصلاح لحال امجتمع وسعي فى رقيه وتقدمه حتىق 5 ْ 
ذروة الحد والكترف : ش 
( وأقيموا الصلاة ونوا الزكاة ) بعد أن أمرعم بعبادته وحده على سبيل الإجمال 


فصل بعضا من ذلك مما لاسبتدى إليه إلا مهدى إلى ووحى سماوى 


وأم ذلك الصلاة التى تصلح النفوس وتنقيها من أدران الرذائل وتحلمها بأنواع 


مم١‏ الجزء الأول . [ سورة 


الفا ويا هوالإخلاص لله والمشوع لعظمتته وستلطانه » فان قتدته كانت 
صوراً ورسوما لاتغنى قتيلا » وثم مانولوا ولا أعرضوا عن تلك الصور واليسوم. إلى 
عصر التنزيل بل إلى «ومنا هذا . 

ثم الزكاة لما فيها من إصلاح شئوق امجتمع 00 الاترويدة 2 
خبانيال عافن رف ذل ا 0 وبين ( سيط من مر 
فعا كال اننبا كن ع انها نقد دهن دراك الا رطم ترا تمت ارين 
وهو تركها فى كل سبع سنين مرة بلاحرث ولاذيع ؛ 6ك ل ما مخرج منها فى تلك 
السئة فهو صدقة . 

2 0000 من رك 5 
الول الاق راسيو وتم فى حال الإعمراض عنه وعدم الاهتام بشأنه » وى 
قوله :. « أن ؛ مُعْرضُون » مبالفة فى القرك امستفاد من التولى » لأن الإنسنان 
قد يتولى عن ثىء وهو عازم على أن يعود إليه ويؤدى ما يجب له » فلي سكل من 
ولع تنه كرون سترضا مزه ١‏ 0 

وركذا كاف فن تيميو إقزاطية.! أن اأخدوا الاحيان:وارهان [ر ١)‏ مين 
محلون ويحرمون » ويبيحون ويحظرون » ويزيدون ما شاءوا من الشعائر والناسك 
الدينية 106 نهم شر 2-2 يشرعون لم 8 ١‏ ل يأذن به الله ع لكان من ولمهم أن. 
مخلوا بالمال فى الواجبات الدينية كالنفقة 1 ذوى الثرى وأداء الزكاة ؛. وكيا 
النهى ء عن النكر إلى نحو ذلك مما يدل على الاستهتار 5 الدن ؛ وقوله : «إلا تيلا 
كل : » أخرج بعض من كانوا فى.عهد موس عليه الوم من أقام الهودية عض 
وجيها » ومن كان فى عصر التتزيل أو بعده وأسم كنيد الله بن سلام وأضرابه ا 
الخلصين الحافظين على الحق قدو الطاقة رفاك ذكه عدم نخس العاملين حتهم » 
والإشادة بذ كرثم » والإشارة إلى أن.وجود القليل من الصالمين 9 الأمة لإجنع عنها 
العقاب إذا شا فيها القنساد وعم البلاء » وقد جرت سنة الله بأن بقاء الأمة عزبزة 


البقرة ] تفسير المراعى 3-5 
مرهوبة الجانب » ذات سطوة و بأس'ء إِنما يكون بمحافظة السواد الأعظم فيها على 
الأخلاق الفاضلة والدأب على العمل الذى به تستحق المن والشرف 

بعد هذا لاحب فيا ترى من حلول الكرب والبلاء بالمسامين الذءن فتنوا 
ف دينهم ا ون لاهون لايعتبرون ولايد كرون : 


0 و ٠.‏ ا 5 2-3 
اواو هر : 2 من ارم 0 
وَامُدْوَانْ » وَإِنْ عاضو ؟ أسَارى 4د ا 
وَامُدوَانَ ‏ وَإِنَ 1 سَارَى "فادوهم وهو حرم عَلِيد م إخر انهم 
سرامو 0 يعض الكتاب 1 57 بض 5 جَرَاء مَنْ بَفْمَل 
ا ا ا ا لمر 6 ا رحو حر ص # أمر و 
ذَلِكَ مك إلأخئ فى اليا الذنيا » ويام القيّامَة يرَدُونَ إلى أَسَد 
0 ال مدا م 

التعذاب وَمَا اله _بغافل مما ايه (هم) اولئك الذينَ افوذا اللناة 


مس 


الد نيأ بالخ خرة فل ع ع الكذابنة ولآ 3 رون (حم) 
شرح المغفردات 
السفك الصب والإراقة » والتظاهر التعاون » والإثم هو الفعل الذى يستحق, 
فاعله الذم واللوم » والمدوان تجاوز الحد فى الظلر . ١‏ 
المعنى امل 
ذكر الله بنى إسرائيل فى الآبة السابقة بأهم ما أمروا به من إفراده تعالى 


بالعبادة واللإحسان إلى 0 وذوى القربى » 9 5 بذلك . 
وفى هذه الآيات ذكرهم بأهم المنبيات التى أخذ عليهم المهد باجتنابهاء ثم نقضوا 


١6‏ الجزء الأول ٠‏ 1 سورة 


اليثاق وم ينتبوا » والخطاب , هناك للذين كانوا فى عصر موسى عليه السلام » 


وهو هنا للحاضرين فى عضر التنزيل » إرشاداً إلى أن الأمة كالفرد يصيب خلفها 


أرما كان عليه سلفها » إن خيراً خيروإن شراً فشر ما داموا على ستنبم » يحتذون 
حذوثم ويحجرون على مبخهم »كا أن ما يفعله الشخص حين الصغر يؤر فى قواه العقلية 
وأخاذته النفسية حين الكبرء والمشاهدة أ كير برهان على ذلك . 


الإيضاح 


( وإذ أخذنا ميثاقك لاتتفكوة دماءم ولا تخرحون أنقس؟ من دبار؟ ). 


أى و إذ أخذناعليم العهد : لابريق بعشك دم بعض ولامترج بعضكم بعضا من ديازهم 
واد 00 غيوارخل ده إذا اتصل به دينا أو نسباء 
إقاره إل كمد لكيه وتات وان ما يصيب وأندا نيا نك ذا يعدن الأمة 
جمعاء » فيجحب أن بشع كل دزة مباناق قنه شين اللخر و رديه يي قالرو. 
النى يحيا به والدم الذئ ينبض فى عرقه هو كدم الآخرين وأرواحهم » لافرق 
ينهم فى الشريعة التى وحدت بينبما فى :الصاح العامة » وهذا ما بوى' إليه الحديث 
« إنغا المؤسون فى “رجهم وتعاطفهم عنزلة الجسد الواخد إذا اشتكى بعضه تداعى 
له سائر الجسد بالى والسهر» . 0 

نقد عور أن وق الت لا بتكام ن الجرانم ما تجازون عليه بالقتتل قصاضا 
أ وبالإخراج من الديار نشكونو نكا نك قد قتئم أنقسك »الأنك فم ما نستحةون 
به القتل »م يقول ارجل / لاع كد ول 3 نه المقوية : أنت الذى 

ل قي ظ 

(ثم أقررتم وأتم تشهدون ) أى ثم أقررتم بهذا الليقاق أيها الماضرون الخاطبون 
واعترقم / نه ول تنكروه بالسنتكر ؛ بل شهدتم به وأعلنتموه » فالحجة عليكر قائمة 
وقد براد ‏ وأتر أ 2 01 تشبدوث غل إقراد ار أسلافك م بهذا اليناق 
وقبوله » وشهودهم الوى. الذى نزل به على موسى عليه السلام 


5-2 


البفرة | تفسير اللراغى هه ١‏ 


(م أت هؤلاء تقتلون أفك ) ) أى أمأتم بعند ذلك التوككد فى اميثاق 
تنقضون العهد فتقتاون ادر : أى يقثل كم بعضا كا كان يفعل من قبلكر » 
مع أتكر معترفون ا الميناق أخذ عليكم ؟ أخذ علييم . 


ومن احديث ذلك ا م من المبود كا" بو حلفاء الأواس وأعداء 


الإخوائهم فى الدن بنى قريظة كا كان بنو النضير حلفاء روج » وكان لاون 
.والخزرج قبل الإسلام أعداء بقتتاون ومع فاده 2 وهذا فنا عناة ل على البود 


بقوله :0 تون اك "0 . 
( وتخرحجون نيا مشكم من ديارثم تظادرون علييم الوم والعدوان ) كان 


ا من البهود يظاهر حلفاءه من العرب ويعاونهم على إخوانه من الموود 


باللرثم كالقتل والسلب » والعدوان كالاإخراج من الدبار . 


( وإن يأنوم أسارى تفادومم زعو عرمعليم إخراجهم ) أى وكانوا إذا أ 
بض العرب وحلفاوم من المبود بعضأ من الهود أعدائهم واتفةوا علىفداء الأسرى « 


فى كل ورتق بن البرود اضرف ابا رجتسة وإن كانوان أعدائة » ثم يعتذرون 


.حقا بما يقولون » قم فاتلومم وأخرجومم من ديارمم والكتاب ينهاهم عن ذلك ؟ أفليس 
.هذا إلا لعبا واستهزاء بالدين ؟ 


(أنتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟ ) أى أتفعلون ماذ كر ذتؤمنون 


الخ . وذلك أن الله أخذ على بنى إسرائيل العهد فى التوراة ألا يقتل بعضهم بعضا» 
ولا يخرج بعصهم بمضا من ديارهم 4 وقال : أيها عبد أو ان ونيد وسو ل ار الل 
.فاشتروه وأعتةوه - لكنهم قتلوا وأخرجوا من الديار مخالفين العهد » وافتدوا الأسرى 


على مقتشى العهد » أفليس هذا إلا إاناً ببعض الكتاب وكفرا ببعضه الآخر؟ 


وذلك منتهى مايكون مرىن الماقة » فإن الإعان لا يتحزأ » ذالكفر ببعضه 
كالكتقر بكله . 


كما 1 الجزء الأول . |[ سورة 


قال الأستاذ 7 : فى التعبير عن الخالفة وللحصية بالكفر دليل على أن من. 
يقدم على الذنب لا يتأم ولا يتدم بعد وقوعه » بل يسترسل فيه بلا مبالاة بنهى الله 
عنه وتحر مه له فه وكافر به » وهذا هو الوجه فى الأحاديث الصحيحة نحو « لا يزتى. 


الزالى حين بإنى وهومؤنن ولا يسرق السارق وهو مؤمن ولا بشرب الخر وهو 


'موين »6 أه . 


( ما جناء دن يفعل ذلك سكم إلا حزق ىٌَّ فى الحياة الدتيا كي القيامة بردون. 
إلى أخد العذاب ) هذا وعيد من الل على نقضهم الميثاق ؛ الذى جملهم أمة واحك 


ذات شر بعة غىي رباط وحدمهم نخزى عاحل فى هذه الحياة وعذاب ازوف الآخرة 8 


وقد داأات المشاهدج على أن كل أمة نفسق عن أ رمبا وتطرح ان دينها 


وراءها ظيريا يتفرق شملها وينزل بها عذاب المورن حزاء فساد أخلاتها 


ا شرورها . 


أما من استقاموا على الط ريقة كت تفوهم وصلحت أحوام فليم عن 5 


منرم بون إل ذلك قو ١‏ ا ا 
( وما الله بنافل عنما تسملون ) نهو محاز 5 على ما اجترعتم من السيئات » 
ولا يخ مانى هذا من وعيد شدذ وزحر عظم 


0 


( أولقك الذين اشتروا الحيأة الدنيا يالا 3 أى أولئك ادن آثروا الحياة الدنية 
0 الخد رة 04 -1 0 ىق هذه الحياة باة على 0 0 أخياة 0 
احليث المكبرك 0 33 00 قومه الذين 0 05 ارط ا الدين والنسب 34 


وإخراج أهله من 9 أنتغاء عرضاته ٠.‏ 
(فلا ؟ قف عنهم العذاب) شو القيامة 3 ولام ينصرون) ) لأن أعماهم 5 قل ا 


علهم 
يجي اليو لبي / » فلا يجدون شافعا ينضرم ء ولا وليا يدفم عنهم ماحل. 
3 من النككال والوبال فى فى جهنم وس التراىة: 


الشّقاء »> وأحاطت مهم الخطانا من كل جانب 4 كدت عليهم بأب ازحمة 0 


البقرة] تفسير المراغى اه ! 


ولق 50 97 موسى ف الكابة ا ون إعده و بارسل 04 و 50 
”2 التينات وأ ده بروج القدس » أفَكنا سول 


56 0 سي 1 ريج كدبع قري 


00 رثن هه 


عن ار لش اس 
لون ن (م) وقالوا قلوبنا غاهة بل لم الله كر ه*ء فقليلا 


ا ريون لذ 


شرح المغردات 


قفاه به إذا أتبعه إياه » وعيسى بالسريانية يسوع ونساء الميق أو البارك + 


ومري بالعبرية الحادم لآن أعها نذرتها مخدمة يبت القدس » والبينات الحجج الوانمة 


الى أوتيما عليه ) لام من المعحزات 4 وأندناه أ قو بنأه 04 درفم القدس 


أى ازوح القدس المطهر وهو جبريل عليه السلام الذى ينزل على الأنبياء ويقدس 


نفوسهم وبزكيها » ويطلق عليه الروح الأمين كا قال نزل به الروح الأمين على قلبك 
لتكون من النذرين بلسان عر بى مبين » والغلف واحدها أغلف وهو الذى لا يفقه 
فال لم 
| المعنى اجمل 
جرت سنة الله فى البشر أنه إذا طال عليهم الأمد بعد أن تأتيهم الرسل تقسو 
منهم القاوب و يذهب أثر الموعظة من الصدور ويفسقون عن أمس ر بهم وبحرفون 
.م جاءهم 5 الشرائع بهروب من التأويل 4 ويسون م دروا له من قبل 3 برشد 


0 عع ع الى سم ل 1 سرة ١‏ 0 
إلى هذا قوله تعالى : « ألم" ين إلذين” التراآن ع توم دار الله 5 9 


0 وكا لذنن” 59 الكتاب من 08 فطل عَم 0 


5 ل كم 
قاو م و عير وموم رن 4 2 


168 الجزء الأول (.سورة 


م حل هذا كان الله تعالى يرسل الرسل بعضهم إثر بعض حتى لا يطول. 
الانذار تنو القاوب :+ وقد كان الفنت الافرافل ١‏ كثر الثموى ختلا فى عد 
الرسل الذين أرساوا إليبم » فليس لم من العذر ما يسو نسيان الشرائم أو تحريفها. 


وتأو يلها » ولكن كانوا إيطيعون أهواءم ؛ ويتبعون شهواتهم » ويعصون رسلهم » 
2 كك 45 اح قدأو : 
شعهم من 05 ومسهم من وه . 


0 ولقد اثينا موسى ادشكتاب وقفينأ من بعطه بالرسل ) أى ولقد أعطينا موسى. 


الكتاب القدس ومى التوراة » ثم .أتبعنا من بعده رسولا بعد رسول مقتفين أثره » 
ض مض زمن إلا كان فيه نى أو أنياء يأعرون وينهون © عدوم ف نسيان. 
الشرائع أو نحر لها رفي أوضاعيا .. ش 

ثم خص من أولئك الرسل عيسى عليه السلام قال : | 

) واتبنأ عسى ابن ملم الببنات وأيدناه روح القدس ) أى وأعطينا عيسى 
العجزات الباهرة التى تدل على صدق نبوته وأنه موجى إليه من ربه » وأيدناه بروح 
الى الذى يو يد الله تعالى 500 فى عقوم ومعارفهم 5 قال : د وكدلة 


أ لك رون نام كدت ت تدرى ما الكتاب” وَلآ الإعان » الآية. 


وأسناء لوطيو تبرض اليا ان ا ينبم أحسن من حظ سابقيه . 

ثم بين ماذا كان حظ الرسل من بنى | إسرائيا 50 1 

0 (أفكها جاءم رسول الاك هه‎ ٠ 
أن الاسام رسول من رسلى بغير الذى تبوى نفو امير جر‎ 
و بغياً فى الأرض ؟‎ 

( ققريقا كذيم را تقتاون ) أى فبعضا م نهم تكذبون 5 لعي ى وعد عليهما 
السلام » و بعضا تقعون كرك ويحى علمهما السلام » فلا تحب بعد هذا أن لم تؤمنوآ 


القرة | تفسير المراغى ه١1‏ 


بدعوة جمد صلى اله عليه وس » فان العناد والجحود من طبع رك 

“ولاغ غرابة فى صدور ما صدر منكم ا 

( وقالوا قلوبنا غلف ) القائلون هم ار منهم عصر التتزيل » أى وقالوا 
قاو بنا مغطاة ةر ا ا كت له > ونحو هذا قولهم : الوا 
قل 1 عا تدعو ايوق ادانتاورة ويه ١‏ يننا وي حجّاب” 6 

رف كن ف غود 

0 لعنهم الله بكفرم ) أى ليس الأمس كك يدعون » بل قاوبهم خلقت مستدة 
على حسب الفطرة للنظر الذى بوصل إلى الحق » لكن الله أبعدم من رحمته بسبب. 
كترم بالأثنياء السابقين » وبالكتاب الذى تركوا العمل به وحرفوه اتباعا لأهو - 

وقد ذ كر اللعن وعلته جريا على سنة الله فى ر بط السببات بأسبامها » و بيان. 
أن الله ل يظامهم بهذاء بل م ظلموا أفسهم بالقادى فى الكفر والعصيان 

ثم ذ كر ما هوكالنتيجة لما سبق تقال : 

( ققليلا ما يؤمنون) أى نهم يؤمنون إعاناً قليلاء وهو إعانهم ببعض الكتاب. 
وتحريف بعضه الآخر أوترك العمل به » والذى آمُنوا به كان قولا باللسان تكذيه. 
الأعمال » إذ لم يكن للإعان سلطان على تلو.هم » فيكون هو الحرك لإرادتهم > 
و إما يحركها الموى والشهوة » و يصرفها عامل اللذة . 

وقد يكون العنى كا قال ابن جر بر أنه لايؤمن بالنى صلى الله عليه وسلم وماجاء. 
به إلا القليل منهم » فاخالفة ل تغم ر كل الشعب بل غمرت الأ كثر منهم ونجا: 


فر قليل 
3 جاعم" كاب من 2 عند الله 10 1 0 وكانوا ١‏ 4 5 2 
يَنْتنْحُونَ عل لذن كفثواء فلم جَامَهم ماء يا قروا به 


ف الله على الكآفرين (هم) نمآ اشتروا به أقسهم' أن يكفردوة. 


5 ا الخزء الأول. |[ سورة 


0 انه 9 9 ل الله من ؛ فضّله : عل من 0 دن م عبادم 4 


قبَادوا ب عضب ل َب 0 282 د مان ل 5 ذا قبل 


م ينوا ع نول الله الوا رامن بعلن وسكف رون عَاوَرَاءء 
لكر هي ا ا 0 0 تون أنه لله من ب إن 
عل اود 


حدم موأمنن )51 
٠‏ شر 3 5 

إستفتحون أى لستنصرون » وشرىي واشترى إستعملان حينا كعى 1 وأخرى 
عدن ابتاع واد وا رأد هنا للد الأول » والبغى فى الأصل الفسأد هب ن قوم بغى 
الجرح إذا فسد» 3 أطلق على محاوزة الحد فى كل شىء ‏ وباء رجم ونين أيه 
إغانة و إذلال #ؤؤراة عضو سوى 5 يقول الرجل لمن يتكلم يجيد الكلام : ما وراء 
هذا الكلام شىء 

الإيضاج 

(ولاتها 5-5-7 لك ال معولق: لا ممهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفرواء فاما جاءهم ماعرفوا كفروا به فلمنة اللّه على الكاف رين ) وهذا مرتبط 
دل «وَقلوا كلو 3 1 » أى وقالوا قلوبنا غلف: وكذوا لما جادهم 
كتاب الخ وقوله : ( مصدق لما معهم ) أى موافق له فى التوحيد وأصول الدين 
ومقاصده » وقوله : ( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ) أى يستنصرون به 
فلن مكيرق الفرية و كتان كه ورد إن كتابه سينصر التوحية الذى . جاء نه 


هدوسى وخذل الوئلية الى ننه حلونها . 


روك ابن حربر عن ع قتادة 2 عن د ب منهم أنهم الوا فينا اوثييم 
(فى الأنصار والهود) نزلت هذءالقصة ع كنأ علوناهم دهراً فى الجاهلية وحن أهل الشرك 


5 


عليه السلام والكفر به . 


البقرة | تفسير الراغى اذا 


وم أد1" المكاي ع وكاتوا قولرن از نينا الآن كه قن ألا ل زمانه » يقتلم 


/ 
3-2 
وريم و 0 1 


0 ذلك 0 الكقر, ب4 000 0 » فسحل الله 9 الطرد ا من 


رحمته » حودمم باحق بعد أن تبين لهم . ٠‏ 

( بنسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله ) أى بئس الشىء الذى باعوا 
به أن ويذثوها . الكفر ها أنزل الله ع وهو الكتاب الصدق لما مهم » 
ع م اختاروا الكفر على الايمان و بذاوا أنفسهم فيه ه وكانهم فقدوها كا يفقد, 
البائع المبيع م بين علة ذلك فقال : 

0 قا أ يؤل أ من فذله على دن إبشاء من عباده / أ أنهم كفروا سن 
العناد الذى هو نتيجة الحسد » وكراهة أن ينزل اله الوجى من فضله على من ختاره 


من عباده » ولا .+ بغى أقبح من بنى من بريد الححر على الله » قلا برضى أن قا 


الوح فى آل إسماعيل كا جعله من قبل فى آل إسحاق . 

( فباءوا بغضب على غضب ) أى فرجموا وهم مستوجبون لفضبين : غضب 
السكفر بالنى على الله عليه وس ذوق الغضب الذى استحقوه من قبل بإعنات موسى 
3 بين عاقبة أمرهم قال : 


) وللكافر بن عذاب مهين ) )'أى ولهم سبب كفرم عذاب يصحيه إهانة 


: وإذلال فق الذنا والأخ 5 أجاف لد نيأ فيا بصييهم من رع وال وسوء الحال 


ب ونوا عبرة له ن مخلفهم م ن يعدهم اناف الآ ا المصير. 
ثم ذ كرما يكون معيم لدى الخوار مع رسول الله صل الله عليه 0 فقال : 


( و إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن ا أ'زل علينا ) أى و إذا قال البى 
الرحلفق 


ا الجزء الأول' 0202020200 إسورة 


صلى اله عليه وس 00 وما ها : امنوا باله, وآ الذف أزلة له » 
قالوا نحن دائبون على الإعان بما أنزل على أنبناء فى ! امراف كالتور ا وغرزها:: 

( ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصداقا .لما معهم ) أى وثم ا 
القوواة رمو الار ان القع ساء ميدق لمعم :زط ابلق الى الاضك الم ليت 


يكثرون نه وهومء بل عندثم بالعقل والنقل ؟ 


(قلظم ارق اماه انمق قل إن ك2 مؤنين؟) أى قل لهم إإزاما للحجة 


بعدما اقترفوا من عش الغالفة لا لوك إلمم والفسوق عله . إن كتم صادقيت *حماً 


فى اتناع> اما أغزل الله على أتبيالم ار أن فى دبك الأس بالقتل ٠‏ 


بل فيه شديل العقاب على القتل مطلقا فضلا عن ن قتل الأسيناء » ما هذا 2 إلا تناتض 
بين الأقوال والأتمال .. 


وقد نسب القتل إليهم والقائل أسلافهم لما تقدم غير صية من أن مثل هنذا 


يقصد به ببان وحدة الأمة وتكافلهاء وأنها فى الطبائع والكقاوق نقد كذ “التحطن: 
الواحد » شا يصيبها من حسنة أو سيئة انما مصدره الأخلاق الغالية عليباء فا حدث. 


منهم كان عن احاول رامفة ف الحين تبع فها الا رون ادويق لطاع الف نا 
وإما بترا لك الان65 نكار للها 4 فالمحة تعوم عل امه ضر ان ن أسلافهم الغاربن قتلوا 


الأننياء اروم 00 و بطدو ار وحا من الدين ولا رفضا شمر بعة 2 وناعل 1 


الكفر وخيره :سواء 1 


ل برل ٠‏ ش ١‏ 2 وومةه ١‏ 
وَلقَدْ جَاءك” مُوسَى يات 2 مدع 50 نْ بَنْده انتم" 


م 


0 6 0 
ظلونَ (60 وَإِذ أَحَذَمَ تانكم 0 ١‏ فوفك افون دوا 


56 .3 . 
ما تنا 3 ُو وأتمموا , .الو 0 0 00 50 7 
هراسم 8 1 5 ١‏ ل 1 ١‏ 0 
لجل بكت رهم 0-6 ركه إعا شك إن كنم طوامنين 0000 


9 


بذ 


0 توا اموت أى 7 تشوفوأ له واحعلوا فوس ترتاح إليه ونود المصير إليه 4 عر حر وك 


اللقرة 1 تفسير المراغى ١‏ 


م 5 - 007 ع 3 ن سيم 3 ا ١‏ 5 م 

قل إن كااتح لك الدَارٌُ ا لآخرة عند الله خَالصّة من دون 
|| اس َس 6 ان ف أصادقن (4ة) و ع ا عا قكتدء 
انديهم واقه عَم" بالظا لين (0ه) 00 0 الم 00 حَيَاةِ 


5-0 ع 2 200 


سل ل تدمع و : 


شر المغردات 
الببنات هى الّآيات والدلائل التى تدل على صدته والمعجزات التى تؤ يد نبوثته 
كالعصا واليد » العحل هو الذى صنمه هم الساصرى من حايهم وجعلوه إلا وعيدوه » ' 
وأشرب قلبه كذا أى حل نحل الشراب كأن الثىء ابوب شراب ساغ فهو يسرى 
فكب لشي و هاتف 6 يسرى الشراب العذب البارد فى اللهات » وحقيقة أشربه 
"كذ جا شقاني 00 فق انان الاخرة انا رفسا 2ف أ خاصة بكم ع 


سا ام 


م 


ا رك صرسل 


أ فدميه اع العذات + والمير العالم بكنه الشىء الخبيريه . 


المعنى الجملى 


غذه سبحاله فى الآيات السالفة ماأ: نم بهعلى بنى إسرائيل 0 
قابلوها به من الكفران ».وهنا ذ كر أن الآيات البينات الدالة على صدق دعوة مو 
وي م 0 
فالنتم الى اسليا عل م ل يكن ها من شكر إلا اتخاذ العحل ل إلا يعبدونه من دون 


الك فكي يعتذرون عن عدم م ايعان محمد أنهم لا .يؤمنون إلا ما أنزل إليهم - 


وهذا دليل على قسوة قلوبهم وفساد عقولهم » فلا أمل فبهم هداية ولا مطمع 


5 الجزء الأول | سورة 


لوال بعد ال الوجدان وضعف الجنان . وهذه الآيات البينات التى 
وت هنا كانت فى مصر قبل الميعاد الذى نزات فيه ال ورا و5 من التم 


قله كاندق أرقن التعاد:: 


الإيضاح 00 
) ولقد جاء؟ موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من 2 .ظاللون ) أى ومن 
٠‏ عفلي 1 رانك لتر اموي فداه بالأدلة القاطعة والبراهين 000 ونيد 
1 0 قدرته » كا 5 ذلك" وعضيتم أمره 0 محل السارى من بعد ذلك » 
فهذا طش ووضع للشىء فى غير موضعه اللائق به 4 وأ اكلم أعظم 0 اك بالله 
بعيادة من لاعلاك لنفسه تقعا ولا ضرأ 

و اذ اخزنا قم ورفعنا فوفك ارو كنا واما يناك بقوة 5 قدسبق 
شرح مثل هذا من قبل “سوى أنه قال هناك د دوا وه وَاذْ "كبوا 
ما فيه » وهنا قال : خذوا ما تيناع قو واوا | » فأمرمم هناك 000 وأعرثم هنا 
بالفقم والطاعة » والعبارتان متقار يتان فى امراد . 

( قالوا سممنا وعصينا ) أى أ أنهم قبلوا اليثاق وفهموه لكي لم يعملوا به 
وخالفوه » وليس المراد أنهم تطقوا بوهم ( هنا وعصينا ) بل كانوا عثابة من قال 
ذلك ؛ والعرب تعبر عن حال الإإنسان وغيره من الحيوان والجاد بقول تحكيه عنه 
وى“ إلى ما يجول فى قرارة تفسه وبدو ر تخلده فيكون هذا القول تر" انا عنه .. 

( وأشرنوا فى قلوبهم العجل يكفره ع ) أى صار حب العجل نافذا فيهم نفوذ 
للاء نما يدخل فيه » ؤقوله : كر *؛ أى أنسبب هذا الحي الشديد لعبادة المعجل 
هو ما كانوا عليه من الوثنية فى معمر فرسيخ الكفر فى قأوموم بتادى الأيام وورثه 
بلحي اواك ١‏ 


(قل ناميا ا نه إماتم إن ؟ نتم مؤمنين ) أى قل ريخا ليو الماشرين 


00 


البقرة | تفسير المراغى 0 


بعد أن ن علموا أحوال رؤساء مهم السالفين الذين يعتدون مهم وتذون حذومم فى كل 
اياون وما يدرون:: إن كتتم مؤمنين بالتوراة حقا » فبئس هذا الإعان الذى يأمس 
هذه الأعمال التى أت تفعلونها كعبادة العجل وقتل الأنبياء ونقض اليثاق + فهذه 
دعوى لا تقبل ل منم بل 06 بعلم , وجودها » يدليل مايصدر ع من 
الأعماا ل التى ستحيل أن كر ن أثرا للإمان . ش 


واس عاك الآتان ردا على المبود الذين ل يؤمنوا بانبى صلى الله عليه 
وسلم » وزعموا أنهم مؤمنون بشريمة لايطالبيم الله بالإمان بثيرها » فعى ححة 
علهم تشرح طبيعة الإعان وأثره فى المؤمن 

(قل إن كانت لحم الدار الآخرة عند الله خالصة من. دون الناس فتمنوا 
الو تم صادتين ) أى د قولكم وصحت دعوا كم أن الجنة لا يدخلها 
إلأفن كان هوداً : وفى أنكم فس الله الختار ف وأن الغان ان سكم إلا أياما 
معدودات » فتمتوا ألوت الذى يوصلكم إلى ذلك التمي الخالص الدالم اذى 
لاينازعكم فيه أحد » إذ لابرغب الإنسان عن السعادة ويختار الشقاء . وقد روى 
عن كثير من الصحابة رضوان الله علهم تمق الوت عند القنال معبرين بألستهم 
عما يجول فى صدورهم من صدق الإعان بما أعد الله للمؤمنين فى الدار الآخرة » تقد 
جاء فى الأخبار أن عبد الله بن رواحة كان ينشد وهويقائل الروم : 

الله واعاهة كيد ورد اين 
وأن عمار بن ياسر فى حرب صفين قال : .. 


8 ع ع 9 


غدا نلق الأحبه محمد وكفبةه 
فأن لم نوه بلكتتم شديدى الحرص على هذه الحاة ع ما أت بصادق الاعان. 
9 1 كه - 3 ا( 53 
وهذه ححة تنطيق على الناس عامة 6 فيحب عل المسلمين أن يجماوها ميزانا 


يزنون به دعوام اليقين بالوعان والقيام يحقوق الله » فإن ارتاحت نفوسهم لبذل 


ديا ٠‏ الخزء الاول |[ سورة 


أرواحهم فى سبيل الله الود عن الدين كانوا مؤْمنين حا » و إن صنو بها وكانوا 
شديدى الحرص على الحياة إذا جد الجد ودعا 0 ين 


م كنوه أبدا با اماد : إن يقع منهم هذا المنى حال , لأنهم 


ا ف التو ورأة والكف 0 صبى أ عليه وس مع البشارة ره فى كتابهم 5 


أحا 
و أمرب 1 جنك الفعل أن لأبدى لان ا ذثر الأععال تزاول 8 4 و يجعلون 


الزاقيا ادن ا # ظ 

( والله عل بالظالمين ) أى والله 1 5 ظالون فى حكهم بأن الدار الآخرة 
خالصة لهم » وأتب غيرم من الثعوب روم منها » ولا ين ما فى هذا من 
الهديد والوعيد . | 

( ولتحدنهم حوس اللا عن يت نا أنمم 6 الإخلاد إل الدرضن 
ويعملون كل ما توصاه م إلى اليقاء ؛ فلا ثقة لهم بأنفسيم فيا زعون » وتلك سيرتهم 
فى كل زمان إن كان 5 مع كان ن فى عصر التتزيل 

وفكذا القران فطل علي 0 من الحجاج فيشاغبون و اكوم عورا 
شيع واغرارا كانم ظ ٠‏ 

زفدن الذين أحركرا ) أى أبين اه من جيم الناس حتى من الذين 
أشركرا تر ددا دنم عظم لهم » إِذ أن المشركين لايؤمنون ببعث 
ا: رنون إلا هذه الحياة » لخرصهم عليبا ليس بالغريب » امورب وم 52 
ولق لض تن نه لذ كرون شديد الحرص علها . 

( بود أحدم أو يعمر ألف سنة ) أى يقى كل منهم أن ببق عا لى قيد الحياة 
الا ال لاه بتوقم قم سيخط الله وعمّابة + فيرى أن الدنيا عل .ما فيبا من 
الآلام وال أ كدار خيرله مما بستيقن وقوعه فى الآخرة » والعرب أنضرب الألف مثلا 


لامبالنة فى الكثرة , ' 


3 


0 


البقرة ] وو الرانئ با 


( وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر) أى وما بماوُه فيها بمنجيه ولا بمبعده 


( والله بصير بها يعملون ) أى والله ع يخفيات أعماهم وحم ما بصدر متهم 


وهو مجازيهبم به ؛ فطول العمر لا رجهم من قضئته ولا ينجيهم من عقابه 2 فا مرجم 
إليه والأمركله بيديه . 


تراج 


م ّ 9 اسم 8 1 50 
قل كان عدوا ير 5 095 رز “عل 1 إذن الله 9 د 


3 من ها اع ع ع9 ذلاعراه 5 
لما بين يدانه وَمُدَى وَلترَى ل منين (لاه) مخ 0 عدوا لله 


عر م إن 


0 وَرْسَلِهِ وحثر ,أ 8 0 ان الله عدو رن (حه) 1 


0 نا ليك بالك كات 58 0 1 إلا الفامةوت (غة) 


12 َ كلا هرا د 2 كف ربق ع اا 00 د رفون 000 


اه 5 . 0 
ذ ثر قبل هذه الايات معاذير للمبود اعتذروا بها عن الإعان بمحمد صلى اله 


عليه وس و2 ع حاء به من الايات الينات كتوم م مؤمنون بكتاب 3 رهم 


فلا حاحة هم مهدانة غيره » فنقض 8 وألاء مم المحة 1 وتوطم إنهم ناجون حدما 


ف الاخرة ل شعب الله وأقاقة 9 فأبطل مزأمهم ودحص م 


وهنا ذ كر تعلة أخرى هى أيجب م نكل ماتقدم وفتّدها ؟! فنّد ما قبلها ء تلك 
هى قوشم : إن جبريل الذى ينزل على ممد بالوجى عدوهم » فلا يؤمنون با ججىء به 
مله » 7 عدة ري 0 هذه المقالة 8 


امك النى يؤل عليه بالوجى » تقال 007 فعا لان صوريأ : هو عدو 9 
الأنه أنذرم بخراب ببت القدس فكان ما أنذر به . 


0056 | الجزء الأول 7 ش | |[ سورة 


ومنه! أن عير بن الخطاب دل مدارسهم فذ كر حبريل فقالوا ذاك عدونا » 
يطلم مل لمارا وا ملسي كل حي وكات 6 وأ بان ل ماع 
الحة ا زل رفك والطالن. 

ولاعك أن هذا منهم دليل على خطل الأى وعدم التدير » وإعاذ 
الكتاب الكريم لستبين للناس ححاج أحل الكتاب الم رقوا مقدار 9 9 
وسيحفهم 2 حدفم ٠‏ وا ميم ضعاف الأحلا م قلياو التتبصر فى عوائب ما يقولون . 

000 الإيضاح | 
(قل كا 0 الخير عل فأنه نزله على قلبك باذن نه ) أى قل هم امنا 
النى خا كا هم عن الله : من كان عدوا خبريل 3 فا من ال حبريل أنه بزل 
القرآن على قلبك » أى نه عدو نونح الله الذى يشمل التوراة وغيرها » ولهدى الله 
لذلقه 2 ولنشراه لمؤمنين 04 وقوله : : باذن الله برشد إل أ مناحاته ل روحت وعاطبته. 
قلبك نا كان بأمر الله لأ اقتياتا منه » فمداوته لاتمنم من ع الإوعان بك ولا تصلح أذ 
تكون عذرا لهم » إذ ال رآ هق عند اك لمن عله : 


(ممدا لا نس ديه ) أى شو وموافق الكتب الى تقدمته قي دعو إليه من 


هيد انه و لض على , السك القوكم . 


( وهدى ا( أى 1 نزله أ هاديا دن . الضا ذلاات والبدع الى طُْ أت على: الأدبان . 


9 و بشرى للأؤْمنين ) أى أنه شرق ار له ع فل س لك أغر كرهة 


لآل أن حبرقل عا سزرا اب بيت للتدين» لانه [ها اند الفسيديت - 


وكل هذه حنجج أقامبا لبيان سخفهم وكال حمقهم » وللار. شاد إلى أنبا لا تصلح. 


1 تكون مائفة من الآمان بكتاب أتزله الله جامع لكل هزه المزقات الشرينة : 
لمكن عدوا نه ) المدو صل الميديق معو فيه الل كر والوتك والثتى 

َاِْع » وعداوة الله مخالفة أوامره وعدم القيام بطاعته » والكفر ما ينزله لهداية 

الناس على لسان رسله . 3 


1 


البقرة | تفسير المراغى وا 


(.وملائكته ) بكراهة العمل يما يعهد به إليهم ربهم مرك رسالات 
يبلغونها إلناس . 

( ورسله ) بتكذيبهم فى دعوى الرسالة مع قيام الأدلة على صدقها » أو بقتل 

مهم كا فعلوا مع ز كريا ويحبى . 

( وجبريل وميكال ) بادعاء' أن الأول يأتى بالآيات والنذر » ومن عاداه ققد 
عاو ايل :لذن الداعى إلى محبتهم وعداوتهم واحد . 

( فان الله عدو للكافر بن ) أ من عاد الله وعادى هؤلاء امقر بين عنده » 
الله عدو له » لأنهمكافر به ومعاد لهء وهو الظالم لننسه حين دعاه قل يجب . 

وفى هذا من شديد الوعيد مالا يخنى » إذ فيه تصريح بأنهم أعداء الحق وأعداء 
1-8 من يدعو إِ اليه 4 ومعاداة ألم رن كعاداة سائر الكتب :السهاو 4 هَ لأن الملقصد من 
ابيع واحد وهو هذأية الناس وإر رشادم إلى سبل اللخير » ومعاداة محمد صبلى الله 
عليه وسلٍ كعاداء سائر الأنبيا ,لأن رسالتهم واحدة والقصد منها متحد . 

( ولقد أنزلنا إليك 355 ببنات ) لاقتران نظريائها الاعتقاديه دقاو انا 


العملية توجوه منافعها » فلا تحتاج إلى دليل آخر نوضههاء ذه ىكالنور يظهر الأشياء 


وهو ظاهر بنفسه لايحتاج إلى ما يظهره 

( وما يكفر بها إلا الفاسقون ) الذين ظهر لهم الحق فاستحبوا العمى على الحدى 
حسدا لمن ظهر الحق على يديه عناداً ومكابرة منهم . 

( أوكنا عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم ؟ ) التبذ طرح الشثىء و إِلتَاوْه » والعهود. ' 
هنا مى عهودم للتى صلى الله عليه وسل » والفريق العدد القليل » وإذ كان لفظ. 
الفريق ,يوم قلة العدد مع أن الناقضين لامهد م الأ كا امريد عنة وفال+ 

0 أ كثرم لا يؤنون ) لأنهم لاعهود لهم رسام خا القت إذآن 
أ كثر اليهود ما آمنوا بالبى صلى الله عليه وسمٍ ولن يؤمنوا به فثل هذا 3 
لايصدر إلا ممن يعم ديات الأمو 4 


37 الجزء الأول . موه 


واتخلاصة - أن الله سبحانه بين فى هذه الآبة حالين لأهل الكناب : أولاها 
أنه لاوئق و3 2 شىءع لما عرف عن كثير منهم من نشضش العهود 0 زمان 04 
ثانيتهما أنه لابرحى إعان أ كثرم لأن الضلال قد استحوذ عليهم وجعليم فى 


طغيائهم العمئيو ( نَ . 


ونا جاه شولا ون عند ال سدق يجا ام لبد فين من 
ادن وا | لكاب كاب الووراء َس 0 لايشامُون(1. 60 
واي 0 السامة عل كسا ص ها ا كل 
ل لشياطين على م لاك م ان 0 0 1 وا : 
الشياطين” كوا 4 ا ان اله وما 0 لعل اللكن يَابلَ 


مه 3 3017 
ؤل" ار 7 يامو لاي 7 2 ركو ب بو بان 10 طراء وج 04 وَمَاهم 


3 ١ 
1 ب 20-1 ع‎ 


بإذن الله 1 رن 5 ف عم ولا اللفمهع ؛ 


ل ع أشترَاة ماله فى الآخرة من خلآق ‏ وَلشسَ ما شرا ب 


باكر 


ع 


لمر وى 2 اع 0 
0 ثرا رن | 00 وَل الم موا | 0 


كين أى سر »> والسحر ١-0‏ اما لطف ره وخقى سلية »؛ وسحره 000 


.ؤجاء فى كلامهم عون ساحرة وعيون سواحر» وف الحدرث 20 إن من البيان ديكا 5 
والإنزال الإلهام » وسمى بذلك لأنهما ألماه واهتذيا إليه من غير معل » واللكان 
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القرة ) تفسير المراغى ااا 


رحلان صاحبا هيبة ووقار اهما الناسر ىن و يحترمونهما 4 وبابل يلل بالعراف لها شهرة 


. قدمة واتخلاق النصيب واللوطة؛ وكا أ باعوا‎ 0 0 ١ 


المعنى ا جم 


بسن مسخانه فى هذه الآيات دالا من أحواهم ىَّ علة م نصدر عهم من جحود 
وعناد ومعاداة لان صل لله عليه وس فى أن قر 0 ية نبذوا كتاث الله الذى به 
بفحخر رون » حين جاع ليسول يكاب" مصدق لا بين أيديهم 3 فأن ما فى كتاميم مدن 
البشارة بنبى” # من ولد إسماعيل لا ينطبق إلا على هذا النى الك م 

ولس المراد 0 نذا الكتاب حزة 0 وتفصيلا 4 5 ل نبذوا منه م حشر 5 بالبى 
صل الله عليه وس ويبين صفاته وما يأمرم بالاتمان به واتباعه » ولا شك أن ترك 
بعض هكترك كله » إذ أنه يذهب باحترام الوجى و يفتح الباب لترك الباق 

وهذا الحود يكن ١‏ 00 للنى صلى الله علة وسلم ولا أدعوثه وقد قبلها . 
.واهتدى 0 من الهود ومن خيرم :. 

وحين تيذوه اشتغنو! بعبتاعات وأعمال صادة عن الذماة ملل ع شياطين 
الإنس والمن » فاشتفلوا بالسحر والثموذة والطليئات التى نسبوها إلى سلوان 
وزعموا أن ملك كان قأمًا عليها . 

وهذه أبأطيل منهم وسوسوا بها إلى بعض السامين فصدقوم فيا زعموا منها » 
وكذيومم فيا رموا به سليان من الكفر» ولا بزال حال الدجالين من المسامين إلى 
:اليوم يتلون العزا كم ويخطون خطوطاً وبعماون طلسهات سمونها خاتم سلمان » 
.وعهوداً بزعمون أنها تحفظ من يحملها من اعتداء الجن ومس العفار يت ٠.‏ 

ولكنا تمن الثر د الم لاذ كرى » وليبين امه 

الييود » ودن م 6 8 بالنبى الذى م 


4 : الخزءم الأول 1 سورة 


.نما 


الكتاب كتاب الله وراء ظهورتم كأنهم لا يعلمون ) أى أنه حين جاء النى صلى الله 


( ولا جاءم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا 


عليه وس بكتاب مصردق لتو رأة الى ين أيدييم ع فيه 5 أعول التوحيد وتواعد 


التشر يع ا و امواعظط وأخبار الأم الشارة د اتيك شُِ ل من البهود 


كتابهم وهو التوراة 4 الأعمم حين كه روا بالرسول الحدق ك6 معهمع ققد نبذوا 


التوراة أل تى فمها أن مدا رسول أ 4 وأعملوها | إهالا ناما ؟ انيع لا يعامون يا 


من عند ا 5 
وقد حأ ل 
وراء ير ره لا براه فلا شل 77 8 


واتيعوا ما تتاو الشياطين عل ملك سلبان ) ١‏ ئى ى اتبع فر ب من لعا ر الهود. 
وعلمائهم الذن نيدو ١‏ التوراة تجاهلا منهم عامم يه عالمون سدم اتيغوا انيد رالذى تلته- 


الشياطين فى عهد سلمان بن داود وعملوا به » وذلك هو اتكسران المبين : 


-0000 سلوان هو الذى جمع كتب السحرمن الناس ودفنها نح تكرسيه. 


ْم 000 الناس وتناقاوها » وهذا مر ٠‏ . منتريات اهل الأهوا أء تسبوها إليه- 


0 وما سيدر لأنه أوتعل ذلك ققد كفز» إذ 5 ونه 0 


ناو فى كوله ساحرأ »؛ قالسحم يخداع وكوبهع والأنبياء ميرءون من ذلك . 


( ولك الساطيق كر وا ) أى ولكن الشثياطين من.الأنس والجن. الذين. 


نسبوأ إليه ما اتتحلوه من السحر ودوثوه وعاموه الناس ثم الذين كفروا . 


. ( يعامون الناس السخر ) قد جاء ذ كر السحر فى القرآنٌ فى مو اضع كثيرة 


ولا سما ف قصص موسى وفرعون » ووصفه بأنه خداع ومخييل للاعين حق ترى. 


إياهأ و بإتكارم لا إلقاء لا ورا 000 بلج ق الشىء. 


. 


1 


القرة 1 تفسير المراغى ١‏ و١‏ 


ما لد س بكأ نكائناكا قال ' 0 0 ده و من سخر. آم 2 ى » وقال ف 
3 أخرى « عي ع لامي و سْرحسُوهم . 
والآبة نص صصرييح على أن السح ركان يعمو يلقن » والتار يي يؤيد هذا . 

. والدحر إما حيلة”وشعوذة ؛ و إمأ صناعة وعم خقى يعرفه بض الناس ويجهله 
لمر منهم » ومن 3 يسمون العمل به سحرا تخفاء سيبه علوم » وقد روى ال مؤرخون 
أن سحرة فرعون استعانوا بالزئبق على إظهار الحبال والعهىّ بصور الحيات والأمابين 
تن إلى الناين أنوا ابي : 

وقد اعتاد الذن اتخذوه صناعة للمعاش أن يتكلموا بأسماء غريبة وألفاظ مبهمة 


ارين اناد انبا مق أسماء الشياطين وملوك الجن ليوهموهم أن الجن يستجيبون 


.دعاء م0 وبسخرون هم » وهذا فويكةا اعفان النامة إن السحر عل إستعأن عليه 


بالشياطين وأرواح 0 5 

ولثل هذا نوق إثارة الوهم 5 التتجر نه عل و-حودده 4 وهو يغقى منتحل 
:السحر عن نوحيه همته و ثبر ارادته فيون يعمل له السحر . 

( وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ) فى الملكين قراءتان قتح 
اللام وكسرها » وها رجلان شبها إما بالملانكة لانفرادها بصفات ممودة وقد جرت 
المادة أن هونا نذا مك ولس.بالسنان » وإما بالملوك كا يقال لمن كان سيدا 
عر ير يظهر الغنى ص ن الناس: هذا سن الملوك ك2 تت الناس فىعهد هاروت وماروت 

- 0 لا يعصدون لافصل 9 5 فى شئونهم الروحية إلا اهل ال والوقار الذين 

08 لآ ندل على أن ما أن على الملسكين غير السحر لكين عق 
.وقد أطماه واه ديا | إليه بلا أستاذ 0 مسا 2 وقد سه 2 قوله 
١‏ كن يك ان التَخل ) وقوله : « وَأ عَيْنا إل ام مُوسى أن | رضعيه . 


( وما يعامان من أحد 0 إنها من فتنة فلا تكفر ) أى وما يعم الللكان 


عا | المزء الأول : 1 


أحدا حى بتصبحأه ولثولا له : إعا نحن انتلاء من ل عْ سو م من تعلم متنا وعمل, 


0 من تعل ول يعمل به ثبت على الإعان » فلا تكفر باعتقاده وجواز العمل, 


به » وفى هذا إعاء إلى أن تعم السحر وكل مالا يجوز اتباعه والعمل به ليس محظورا » 


وإنناكانا بقولان ذلك إبقاء على حسن اعتقاد الناس هما » إذ كانا يثولان . 


م ملكا 5-7 لسمع الآن مئ الددالين الذبن #كخرفون مثل ذلك أن يعلمونيم 


الكاة لحن واابنض : توصيك بألا تكتب هذا لجاب امرأة إلى حب غير 


زوجها ء ولا تكتب لأحد الزوجين أن يبغض الآخرء بل نمل ذلك للمصاحة العامة 
ك5 بين الزوحين والتفريق بين عاشةين فاستين ء وهذ! مخهم إسبام 0 علومهم 
إشية و صناعتهم روححية . 

1 فيتعهون منهما مأ يفرقون به بين الرء وزوجه ) أ ىكانوا يتعلنون منهما مأوضع 
0 التفريق بين الزوجين » مما يسمى الآن ( كتاب البغضة ) . 

والآنة لا ترشد إلى حقيقة ما يتعادونه من السخر- أمؤثر بطبعه أو سيب شق 
أو بخارق من خوارق العادات » أم غير مؤثر 64 أنها م تبين نوع ما يتعلمونه تائم 


51 ل 20 ع اع 00 5 0 بي 
وكتاية هو امتلاوة رق وعزام 4 اعاساليب سهان 2 أم دسائس تنفير ونكابة» امنا بير 


فسانى » أم وسواس شيطانى ؟ فأى ذلك أثبته ام كان قصيلا نا اح اقران 0 
ولا نتحكم فى حمل على نوع منها » ولو عا الله الخير فى بيانه لبينه » ولكنه وكل ذلك.. 


34 حوث الناس وارتقائهم فى العم » فهو الذى يلى النامض و يكشف المقائق . 


) وما 3 بضارّن له من احد إلا باذن الله ) أىئ أن هدن : يعطيا شيأ من 


القوى الغيدية فوق ما أعطى سائر التامن » بل هى أسباب ر بط الله مها مسيباتها» 
فاذا أصب أحد بضرر بعمل من أعماهم » فاتما ذلاك يإذله تعالى » فهو الذى بوجد. 
الدبياك. عي مول الأاسان:” ا ا 


( ويتعامون ما يضرعم ولا ينفعهم ) من قبل أنه سبب فى إضرار الناش » وهذا 


و 
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مما يعاقب الله عليه ؛ ومن عرف بإيذاء الناس أبغضوه واحتنبوه » ولا نفع لهم فيه 
فانا ترى منتحلى هذه الهن من أقر الناس وأحقرم » وذلك حالهم فى الدنياء فا 
بالك مهم فى ال لوم يج ىكل عامل ما عمل . 

( وقد علنواةان كاه مالة ىق الأدرة ين خلات: ) اق اننم الوق بام 
م وقدمه على العلم بأصول الدين وأحكام الشر يعة التى توصل إلى السعادة 

فى الدار ين فليس له حظ فى ال له التى حظرت تع 

السحر » وجعلت عقوبة «رى اتبع الجن والشياطين والكهان كمقوبة عابدى. 
الأصنام والأوثان . ْ 

( وليئس ما شروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون ) أى وليئس ماباعوا به أتفسهم 
السحر » وعبرعن بيع ال كَُ ببيم النفس » لأمها إِما خلقت لعرنة الدين والعمل به 
أى يع لو كانوا يعلمون حرمة السحر علا يصدر عر اعتقاد له أثر فى النفس 
ويصدقون عا توعد به مرتكبه من العقوية - لا آرة وارلا أمتررا فليده لكي 
خانهم هذا النوع من الل وا كتفوا بعر ميهم لا أثر له فى النفس فتسرب الينه كنين. 
من التأويل والتحريف أنصوص لنوراة : 

وهذا هو ما يفعل مثله بعض المسامين اليوم » إذ يتتبكون بعض حرمات الدين 
عثل تلك التأو يلات » فيمنعون الكاة يحيلة » ويأ كاون أموال الناس بحيلة أأخرى > 
ويشهدون الزور بحيلة ثالثة وهكذا . 

( ولوأمهم ١‏ منوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير) أى ولوأنهم آمنوا الإيمان. 
الحق بكتامهم #وقيه الكارة ة محمد صلى الله عليه وس الاين باتباعه » وائقوا الله 
بالحافظة على أوامره واجتناب نواهيه ‏ لكان هذا لواب المظم الذى ينتظرونه 

من اله حزاء حل أعمالهم المياطلة ما لهم م تب كينها يتوقهون من المنافم 
والمصالح الدنيوية . 

( لوكانوا يعلمون ) أى أننم ليسوا على شىء من الع الصحيح » إذ لوكائ. 


١‏ ش الزء الأول. . 1 1 سورة 


كذيك لظيرت نتانجه فى أعماهم » ولآمنوا النبى صى الله عليه ليه وسلٍ واتبعوه وصاروا. 


من المفلحين 0 لكنهع بتبعون :الفآن ويعتمدون نك على , التعليد ؛ “ودن “ حر 2 دانير 


الكتات وشاروا ورا و سم م وشهواتهم فوقعوا فى الضلال البعيد 5 


1 ّ. 3 | صم ماروا 2 از 
تنا الذين: ١‏ مَنْوا لا تقولوا رَاعن وقولوا انظر'6 وَأَممَمُوا 


وللكافر بن ا أيه 0 د الذينك كقرثوا من + أَهْل | 50 


١ 2 2 :‏ 
30 نركينة أن 21 سك من خير من ار سك وائلة د 


| 
58 0 1 جح عه 
ته م يِشَاءِ وَاانَدُ ذو الفضّل القظيم )0 


ش شرح المفرداتث 
راعنا أى راعنا سممك أى امع نا ما تريدك أن نسألك عنهء وانظرنا اأى 5 
1 ملنا وانتظر ما يكون من أ ننأ » والمودة محبة الشىء وى حصوله . 


المعنى الجبل. . 


هذا خطاب وجه إلى المؤمنين فى شأن له اتصال بالمهود » ؤبه انتقل. مر 
الأحاديث اللخاصة 2 إلى حديث مشترك بيهم وبين الؤْمنين والنصارى فى أمر 
من ن أمور الدين . ش 
الإيضاح 

( يأيها الذين آمتوأ لا تقولوا راعنا وتواوا:انظرنا واسمعوا ) نبى الله الصحاية 
عن كلة ة كانت تدور على الست حين خطابهم النى صل ال عليه وسل ومى 
كلة ( راعنا ) ومعناها راعنا سنك أى امم لناها ريك أن 102000 
القول اتفهمه عنك » وانظر ينال راقبنا وانتظ ونا ونين شأننافى حفظ ما تلقيه 
علينا وفهمة . 


«# 
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وسبب نهم عنها أن اليهود لما سمعوها افترصوها وصاروا تخاطبون بها النى 
صلى اله عليه وسلم لاوين بها ألساتهم .موافقة رسا العربى لسكلمة ( راعينو) 


العبرية التى معناها ( شرير) فأرشد الله نبيه التكريم لذلك وأمر أححابه أن يقواوا 


( انظ )توه يلاتق انظ وش مدق الاظااز والإديال ع 6 تفيد من 


المراقية الى لستفاد من النظر بالعين 3 ِذ تقول: نفارت لىع ونارت إليه إذا وحهت 
إليه بصرك ور أنته 1 


( والكافر بن عذاب ألم ) الكائرون هنا مم اليهود » وى التمبير به إعهاء إلى 


3 ف صدر مهم من سوء الأدب ف خطابه صبى 0 عليه وسل كفر إيء شك فيه 


3 من يصف النى صل ا عليه وسلم أنه شر بر ققد نكن تبوتة 0 مدوحى ليه 
من قبل واي ومع ذل ذلك فد كدر ولسيق البذان الأ 1 

قال الأستاذ الإمام : إن هذا التأديب ليس خاصا عرنكان فى عميره من المؤمنين 
بل يعم من جاء عدم ا 3 قَهذَا كنات الله الذى كان نتلوه 2 وكان جب 


عليهم الاستاع أله والإندات لد بره ب هوالذى 5 علينا بهفيلة م يذهب منك شىء 04 


وهوكلام لله الذى كان رسو رسولا 5 طاعته والاهتداء مهدا نه شا هذا 


الدب الذى يقابله به الآ كثر ون ؟ إنهم يأفطون فى مجاس القرآن فلا يستمعون ولا 


.بنصتون »؛ ومن أنصت وأستمع فاتها ينصت طريا بالصوت واستازاذا بتوقيع نغمات 


القارى”* و إنهم ليقولون قُْ أستحسان ذلك واستحادته م يعولون ىُْ جااس الغناء 


8 و عزون للتلاوة و وويصونون باخقوات #صوصة ”ا 5 ون عند معاع الغناء بألا فرق 


ولا يلتفتون إلى ثىء من معانيه إلا ما برونه مدعاة لم لسسرورهم فى مثل قصة بوسف 
عليه السلام مم الغفلة ما مها من العبرة و إعلاء شأن الفشيلة ولاسما المفة والأمانة» 
لسن هذا أرب ان ننه باقر أن 'منة بأد اللائق الزى ترشد إليه هذه الآية 
الكر مة وأمثاها ا 1 0 ول لان 


5ه اهم َ. 0 


فدة 


يكن 0 الجزء الأول ا ش ١‏ |[ سورة 


( ما بودٌ الذين كفروا من أهل السكتاب ولا الشركين أن ينزل عليك من خير 


من دب ١‏ أن ا الذن عرقم شأنهم ف نايع من أهل الكتاب ل ب 
الوثنية وأقامكر على سنن الفطرة » وكذلك المشركون إذ يرون فى ' نزول القران على 
طريق التتابع الوقت بعد الوقت قوة للاسلام ورسوا لقواعده وتثبيتا لأركانه 
وانتشارا طديه 04 وم نودون أن تون عليكم الدوائر» لين و وبزول دينكم من 
اضقحة الوخوو.. ظ ظ ظ 
( والله يختص برخمته من ,بشاء والله ذو الفضل العظي )أ أن نيط الحاسة 
يدل على أنه ساخط على ر به معترض عليه لأنه أنعم على الحسود يما أنعم ؛ والله 
لا يضيره سخط الساحطين 4 ولا يحول خارى تعمتك حسك احاسدين 4 فهو ختص. 
1 من _لشاء برحهنه مى ا 4 وهو ذو الفضل المق على من اختاره لاندوة وهو صاحب. 
الإحسان والمنة » وكل عباده غارق فى يجار نعمتة 6 فلا ينبغى لأحد مضي ال 


باع 1 ٍِ 
على سخِير اصابه وفضل أوتيه من عند ريه 8 


2 8 : 2 5 ع دغ ٠.‏ 0 0 7 ءَ 3 و 
م 2 ار ننسهًا نات د 0 أوامه لها » 0 0 


2 كني ابي 1 


مه ا قدزن /-. 60 1 ا 


9 1-6 2 . كي 
وَالارض وما 0 نْذون ن ألله + من وف وآ تصير(/. 0 ريخو 
مساعر ش م 0000 5 
أن لقنا ا ا 1 سل 508 من قبل 7 : ومن دن لكك 


0 لإعان رك سوا الكل ل 


03 
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النسخ فى الاغة الإزالة يقال نسيات الشمس الغالل أى 0 الته » والاإنساء إذهامها 
من ذاكرة النى صبلى الله عليه وس بعد تبليغها إياه » والولى القريب والصديق » 
2 || 
والنصير المعمين 4 والفارق مهما أن اأولى ول يصضعف عن النعمرة 6 والنصير 56 008 
أحنبيا عمن ينصره »؛ والسؤال الاقتراح القصود به التعنت » و يدل وتبدل واستيدل: 
حمل شيعا موضع ا وضل - عدل وحار 0 والسواء مق كل أىء الوسط ودئة 
قوله « فى سَّواء المي ر» والسبيل : الطر يق . ش 


المعنى امل 


ووق أن هزه الآراف تزاك عن قال الشر كن او البووء" الاتزون الع 


يامر أصعابه بامر لم ينهام عنه وياعرجم بخلافه » ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غداً» 


:نقد م ف جل الزالى بأبذاء الزانيين باللسان حيرث قال 22 كاذو 0 م غيره وأغن 


عه "عرسرا 
0 


1 ل ا 
بامسا كين قَ البيوت حي قال « قا خرن ىق اليهوت حتى به كاه اه « 


ثم غيره شوله 20 1 وَاحدٍ مهم نا ماله جَلدَة » 


فاهذا الآرآن إلاكلام ممد يتوله من تاقاء نفسه » يناقض بعضه بعضا » 
ومقصدم من ذلك الطمن ىُْ الدبن لمضعفوا عزعة دن بريد الدخول فيه وينصوى 
نحت اواله . ش 

م السك م أو ننسها أت 0 أ مثلها ( النسخ 5 أسان الشرع : 
ا 00 العناة من الأنة التلوة » وحكته أن الأسكاء باهي له 
لمصلحة الناس » ومى تختاف باختلاف الزمان والكن »فاذا شرع حكم فى وقت 


“كانت الماعية اليه هابة 3 زالك. الشاحة قن المكة تسخه وتبديله عم وافق 


لوقك لكر مكو شر مي الاوك أو مثله فى فائدته اعباد » وما مثل ذلك إلا 17 
الطبيب الذى يثير الأخذية والأدو 3 ة باختلاف الأزمنة واخرطة 2 والأثبياء صلوات 
الله علبيم هم مصلحو النفوس يغيرون الأعمال الشرعية والأحكام انطلاقية التى مى 
لانفوس عثاية 00 للأيدان ِ ما انها نم مصلحة فى وقت د قد يلون 


سم 


له فده فرك ذا 
: مم سام 0ه ع آخر 8 


ومعى الآة جد يا تعجر يرحب ا الا 5 إلا أتينا بما هو خير منهك أصلحة 
الجاد. كه الوات او مله قي | ش 
وأسخ لمكم إما ا أيسر منه ب 2 0 التو عنبا 
زوحيا من 00 55 هك 07 فر 6 8 إما عساو لهك سك اأتوجه إلى د 
اللقدس بالتوجه 5 الصلاة » وإما بأشق منه ويكون ثوابه أ كثركما 


نسخ | ك القتال بإيجابه على المساءين » ثم أقام الدليل على إمكان النسخ فقال : .. 
(ألمتمر 3 الله عل كل شىء قدير) امطاب لانى صبل لله عليه وس والمراد 


غيره من المؤمنين الذئ وعنا كان نم 0 .يعترضص 4 الببود 00 عل | 


النسيخ »؛ وضعرف اومان يؤثرف نفسك 3 بعاب مأ 0 ع2 فيحشى عليه هر : 


ارون إلى الشمبة 2 تذخل ف قلية ألليرة 34 58 ذلاك نينتا ٍ وتقو به ا 03 
ببيان أن القادر على كل شىء لا يستنكر عليه نسخ الأحكام » لأنها مما تتناوها قدرته 
ثم أقام دليلا 1 آخر فقال ا 


ام مزأن اه له مللت الس اث والأرض) أى أن الله انادف اسراف 5 


والأرض وها نحت قبضته والعباد أهل مملكته 000 لسمع والطاعة لأمره 
ونبيه » فله أن ينسخ ماشاء من 0 ويقرر ماشاء منها على حسب مايرى 
من النائدة . 00 

0 مالكم من دون الله من ولى ولا نصير) أىئ ناصرك ومعينكم هو الله وحده 
فلا تبالوا يمن ينكر النسخ أو بعيبكم به » وليس فى استطاعته أن يلخق بكم أذى : 


رط 


ا - 
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( آم ترا ترهدون أن اتسألوا رسولك كا سثل موسى من قبل ) أى أتر يدون أن 
كسالا و 0 00 بآيات بينات فوق ما اجاء؟ نه فيكون 10 حل الهو 
الذين سالوا موسى مالا يجوز سؤاله تدم وت كوم 0 رن 21 7-6 5 
| وف هذا نصح امايق 5 يعملوا عا يأصرهم به الرسول صبلى لله عليه وس 
ويتنبوا عما نباهم عنه ولا يطلبوا منه غير ماجاءهم به ثم أتبع التحذير بالوعيد فقال : 
( ومن يتبدل الكفر بالإعارن قند ضل سواء السبيل ) أى ومن يترك الثقة 
بالآيات البينة المغزلة على حسب المصامط ويطلب غيرها تعنتما وعناداً اذى صلى الله 
عليه وسل ققد احنا, ار الكثر عا على الإعان » واستحب | لمي على الحدى » وبعد عن 
الو 0-0-0 » ومن حاد عن اق وقع فق الضلال :< قماذا يعد وق ا الصَلدلُ » 
وسيب نزول هذه الآبة أن رافع بن خزيعمة ووهب بن زيد قلا للنبى صا لى الله 
عليه وس الا اتسين ماكر نف الكبا ولت 


5 


و كي من ما ل ١‏ 0 015 و 3 1 )نك 8 


300 20 
| كر مي ع 9 رفي من عد ما ” سان 2 ال 2 فاعفوا 


و 3 


امكو 3 20 > ال 2 حرم إن ا عل 5 7 دئة قدير” زوء ( 
َ ِ 5 ِ ع وو سس 86 2 
و قيموأ الصلاة 0 67 ونوا | 55 قا ادكو عم م من خير دوه 


و ا ل م ف اكه 
1 الله إن الله عا تعملون بصيو )00 


سكا 


2 « 0 الإعراض عن «للذف بصفحة الوجه » وهو شمل ترك 00 


ورك اللوم والتثر يب » واعس الله نصره ومعولته . 


م الجزء الأول [ سورة. 


إجمال المنى 


1 بعك أن عبن 00000 فى الآيات | السالفة ع ن الاستماع ١‏ مص المبود وعدم قبول 2 


أرائهم فى شىء عن أمور دينهم - ذكر هنا وجه العلة فى ذلك وهى أن كثيراً منيم 
ودون ل تسجعون كفارا سد لكو لبيك » فهم لايكتفون بكتر مم بالنى .صل الله 


5 ع والكيد له كلها 0 0 إل دار ع نفية 0 


و يتمذون أَنْ 2 رموا وامعها. 


وقدكان لأهل الكتاب حيل فى 0 اللين فى دينهم » ققد طلسن بعضهم 


و ن بعس أ بونرا وك 100 أ 0 يتاسى ع ى مهم بعص ضعاف الؤعان 
ن السلهين » وكانوا يلقون بعض الشبه على الؤمنين ليشككوم : فى ديار 


0 


0 1 هل ١‏ لكنانة! 0-6 0 بسد إياتم كفاراً دا من عند 
اسيم ) إلى فى 0 لودو ساف أن هر في عق وعدا والإيمان 
ددا لى الله عليه وس و برجعو» كفاراكا كتتر » حسدا ل وق هذا إغارة 
اث التصح الذى شيرون به منشُوؤه الحسد وخبث التفوس وسوء الطوية والجود 
على الياطل د لا القيرة غل الحق وصرف الطهمة فى الدفاع عنه . 

5 ما تيين لمم الل دين بد 1 1 هم بساطع الأدلة أن 
تمدا على الح عما جاء به من : الآيات: التى تنطبق على. ما يحفظونه من شارات 
ش 5 ببى يأنى آخر الزمان . 

(قاعوا و]اصفحوًا حي يق الله عرد ه) أى قعاملوم احا سن الأخلاق 00 
0 ن مذنهم يكرك عقابه » والصفحعنه بترك ( أومه وتعنيفه حتى يأى نم اذالم ععونته 


وتأمظةء وقد يكوق الدى جوي يأتى أمر الله ونصره وقد تحقق ذا بقل بنىقر يظة 


050 
يي 


القرة ] تفسير المراغى سما 


وإحلاء ىق النضير من المدينة بعك أن غدروا ونقضوأ العهد عوالاة لكر كو بعك 2 


عفا عنهم وصفح هرات كثيرات » وفى أمره تعالى لم بالعفو والصفح إشارة إلى أن 


المؤمنين على قلتهم هم أحاب القد, وه :والشركة ع لأن 0 إلامن القادر» 
550 لا رتك 2 5 أها ل السكتاب مع باطلهم » قأتم على تلد أقوى 


جو فاع عليه مق انلق 6 وأهل للق مو بدورة + بسناية الله 4 وهم المزة 
0 1 5 
ما ثنتوا عليه . 
ثم أ كد الوعد السابق بالنصرة بقوله : 
( إن الله علىكل ثىء قدير ) أى لله هو القادر على أن بك من التو 
ما تتضاءل دونه جميع القوى » و . شع ماأتم عليه من المق فتتغلبوا على من بنرك 


ل به 


وي لك المدوان أذة زاكر اا 0000 ان أله 6 متطرة 


0 


إن الله - 4. 


9 در شيحانه . بعض الوسائل التى نحقق النصر الذى وعدوا به فقال : 
( وأفيموا الصلاة ونوا الركاة )لما فى الصلاة من توثيق عرا الإيعان » و إعلاء 


الهمة » ورفمة النفس عناجاة الله » وتأليف قلوب اللمؤمنين حين الاجياع لأدائها » 


وتعارتهم 9 فى المساحد ؛ وبهذا عو الوعان 2 وتقوى الثقة باللّه 4 وتنتنزه النقس أن تأ 
/ لفوادحش ماظهر م هاو ما ين 004( وتكون أقوى اذا 2 الحق 04 تتكون حديره 5 بالنصر. 
لمافى الركاة من توكيد الصلة بين الأغنياء والفقراء » فتتحق وحدة الأمة 

كرا نكاجسم الواحد إذا اشتى منه عضو تألم باق الأعضاء بالجى والسهر . 
وقد جرت سئة القرآن أن يقرن الركاة بالصلاة » لما فى الصلاة من إصلاح 
حال الفرد »ولاق الكاة سن إصلاح حال الجتمع 3 إلى 3 المال شقيقا روح 2 


فن جاد به ابتغاء مرضاة الله سهل عليه يذل نفسه فى سبيل الله تأبيدا لدينه و إعلاء 


0 أن أبان أن الصلاة والرّكاة من أسباب النمر فى الدنيا أردف هذا 
.سيان قا دن نات السعادة ف الاصرة ها شال : 


5م ْ الجزء الأول. |[ سورة 


.“( وما تقدموا لأفسم من خير تجدوه عند الله ) أى وما تعملوا من شير دوا 
جزاءه عند 0 00 بوم توفى كل نفس حجزاء عملها بالقسطاس المستقى » ونحو الآبة قوله 

2 قن 0 ا ددم : خَيرًا 52 . ١‏ | 

ونسب الوجؤد إلى العمل والذئ بوحد هو حِزاره لما للعمل من أ ثر فى نفس 
العامل » كن الجزاء مثابة العمل نفسه 

2 خم الآية اميف الرةمل الاحسانق البدا ,لقان + 

(إن الله مما تعملون بصير ) فهو عام يجديم أعالم كثيرها وقليلها ».لا نخى 
مايه اق ن أمىك » خيرا كانت أو شرا 328 زيك عليهاء ولايخق مانى هذا 
مرق الترعييت واللرهيت 0 

ومن مواعظ ءا رم أ وحهه أنه كان إذا حل المقيرة قال : السلام 3 
أهل هذه الديار الوحثة ء والحال اللقفرة » من المؤمنين والمؤمنات - 3 قال : 
التازل فقد سكنت » وأما الأموال نقد قسمت » وأما الأزواج فد نكحت © 0 
خبزعاعيد ةا قليك رق ها عند ؛ واأذئ 20 لز أن لهم فى الكلام 


لعالوا : إن خير ال اد التقوى . 


مط 5 0 3 35 ش 5 5 1 د 
وق الريك الصحيعم 0 إذا مات ان أدم أنقطم عاد إلا من ثلاث صذيةكه 


جار به 4 3 1 اقم به أو ولد صام بذعو له ) دس والاول لشمل بناء المساحد. 


بك 


ومعاهد العم والمستقفيات والملاجى”* الاعاتة على ا معوز سن والختاجين » والثانى. 
ينصوى ونه ما بتخلفه الإنسان من تضنيف 2 أوتعلي لاعاو ئٍ الد. بلية 4 وقيد أله ولد. 


بكونه صالخا لأن الأ والعكال من أغيره » أما الوزر اد يلحق الأب سيئة ابنه .. 


ب ا 2 3 2 2 ١‏ 
وقالوأ 0 بل 5-5 إلا من كان هوا أ و ؛ تَمَارَى » 5 َك 


مهما 6ن 3 20 و ١‏ 
ا “قل ممما كر إن كم 'مَادقِينَ 00 0 نأش 


رقا 


َ.غ 


5-5 رن 5 طَّ وم | 0 0 
وجهه لله وَهو عن فله احرة 7 رَبه ولا خوا'فة عَلمممْ ولا ص 
ا ماران ألم بوكس م 7 
بز نون (؟١11)‏ وَقالت المهود ليست النصارَى عل ئءِ وَقالت ل صارَى 


لكك التبوة 1 و َعم 1 لكا 5 كَذَلِكَ 1 لذن 
لا امون مثل تواطم ٠»‏ فاه كم َس 55 القيَامَة فم 503 


فيه يحتَلفُونَ (م1) 


الأناق واحذها آمنية وقن ها ناه الر ولا يدركه 6 والمربي يتين كل بها 
لاححة عليه ولا برهان له تمنيا وغرورا وضلالا وأحلاما » وإسلام الوجه لله هو 
الانقياد والإخلاص له ثى العمل يحيث لا يل العيد ببنه و بين ر به وسطاء يقر دونه 
إلبه راق > يقال قلآن كتين عل قوع مق كذا أى الس عل تن سه 
يعتل” به و يو به به , ش 


بعال لعن 


ذَكر عز اسمه فى هذه الآبة حالين من أحوال الببود » أولاهما تضليل من عدامم 
وادعاوثم أ الحق لابعدوم وأن النبوة مقصورة عليهم » وثانتهما تضليل الببود 
لانصارى وتضليل التصارى لمم كذلك » مع أن كتاب الهود أصل لكتاب 
التصارى » وكتاب النصارى متمم لكتاب 3 

والعيرة من هذا القصص - اميق قل صاروا إلى حال من اتباع الأهواء لا يعتد 
د قر أ د منهم لا فى نفسه ولافى غيره » فطعنهم فى البى صلى الله عليه وسلم 
و إعراضهم عن الإعان به لا يثبت دعواتم فى أنه تخالف للحق » فالهود قد كفروا 
بعسى وق دكانوا ينتظرونه » والنصارى كفروا بموسى ورفضوا التورأة وهى حجتهم 


كا الجزء الأول . [ مورة 


عل ديلهم » كيف بعديلك يعتد أيهم فى عد صلى اله عليه وس وشومن ن غير شعههم 
وعدا بكر ةتس ا ا 

وسيب نزول الآيات أن بود المدينة عاروا مع وقد 00 - 5 عنل د البى 
صل الله عليه وسل وكذب بعضهم فا وهال لبود ب نجران : ان يدل الجنة 
إلا الود وقالت بنو جر أن ارود ان لكل اط إلا التعتار ىس ويروا عرض 
هذه الرواية أم لم تصعم - فعقيدة كل من الفريقين فى الآخ ركذلك .. 


الإيضاح 


( وقالوا لن يدخل الجنة إلا م نكان جودا أو نصارى ) أى وقالت الهود : 
لن بدخل الجنة إلا م نكان هوداً » وقالت النصارى كذلك » وهذه أ راء الفريقين 
إلى يومنا هذا . ش 

د ال هذه الأمنية السالفة تق ل أمااق 7 0 و 

العذاب ووقوع أعدائهم فيه وحرماتبي من اليم | 

( قل هانوا برعاتم ا م صادقين ) أى 0 3 الفرقيق نا 95 
على ما تزمون » 8 ا ظاصيه طلب الدليل على صدق الدعى » فهو 
فى عرف التخاطب تكديب له لأنه لا بر هان .لهم عليه . ش 

وفى هذا إعاء إلى أنه لا يقبل من أحد قول لا. برهان عليه » والقرآن ملء 
بالاستدلال عل القدرة والإرادة وا اوحدانية بالآرا تالكونية ااه المقلية 500 
0 شما لة إل لله لفسدنا:» . ْ 

8 لى) ) كلة تذ كر جوابا لإثبات فى سايق » وردا لما ا قولمم 

5 م كن ا تارق اق يل أنه ببغليا من لم يكن 
خوداً ولا نصارى » إذ رحمة اله لا تختص إشععب دون شعب »© بل" من عمل لها 
وأخلص فى مله فهو من أعلها . 5 


- 


و1 


النقر ]| تفسير المراغى الما 


( من أسلم وجيه لله وهو مح ق_ قله آخره عند ربه) أى كل من 2 


وأخلقن قعل فلة الجد اء عا لى ذلك عند ريه الذى لا يضيم أجهن اق عملا 


والآنة ترشد إلى أن الإعان الخالص لا يكنى وحده للنجاة » بل لابد أن يقرن 


إباحسان انر ونه حرف عة الثرا اذ 1 الإعان أردنة انون الماطات» 


كتوله 2 وَمَن ل 5 الصّالحات من 0 3 00 وهو مومن” فاولئك 


00 70 0 0 كيرا » وتوله : « 0 0 5 الكاطات وعة 


00 فلا 0 أن لسغيو 3 


( ولا خوف علهم و لام دلوق ) أى أن الذيث أسلنوا ودوطهع لوأ حستوا 
العمل لا تساور نفوسهم خاو قن ولاه زان كم مختلج عدؤو الدى +١‏ عرب قأومهم 

ب الوثنية » وأء, رضوا عن الحداية » إذ من طبيعة المؤمن أنه إذا أصابه مكروه بحث 
عن سببه واجتهد فى تلافيه » فإن م ! يمكنه دفعه فوض أمره إلى ره وم يضطرب وم 
تهن له عزعة » علما منه بأنه قد ركن إلى القوة القادرة على دف كل مكروه وتوكل 
على من بيده دف مكل محظور . 

ألاعايدر الآرقان والكسهاء غيل ىخوت ما متعيلنم + وحوق عابارل ع7 
فاذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم داخلهم الملع وم يستطيعوا صبرا على البأساء ظ 
وم ستخذون للدجالين والمشدوذين » ويعتقدون بسلطة غيبية لكل من يعمل سملا 


لا مبتدون إلى معرقة سبية . 


00 
ثم ذكر مقال كل من اللو نين الآمن: 


( وقالت الييود ليست النصارى على شىء ) أى ليسوا على شىء من الد 


يعتد به » نهم قد كفروا بالمسيح مع أنهم يتلون التوراة التى تبشر به وتذ كر من 


الأوصاف ما لاينطيق إلاعليه » ولا يزالون إلى اليوم يد عون أن امسيح المبشر به 
ف مايا سدم و خطروة ايؤروزى ]ناته اليلق الن شحب إسراسل » 


1 ش الجزء الأول ؛ [ سورة 


( وقالت النصارى ليست لل 00 


0 تم 1 3 2 
المحيح ومن 8 أنكروا بوه لمسيعح لتم لشر بعتهم . 


( وهم يتلون الكتاب ) أى 'قلوآ ذلك وكتاب كل من الفريقين ينطق بغير. 


مايعتقدون 04 فالتوراة تسر رسول متهم بأى بعد موسى 3 لكنهم خالفوها و يؤمنوا 
به 4 والإنجيل يقول إنه 0 السيح ( جاء متمماً لناموس موسى يا اقضا له 00 
وهم قد نقضوه . ٠‏ 

واتخلاصة سسب أن ديهم واحد ترك بعضهم أوله و بعضهم آخره و يوؤّمن يف 
كله اند منهم ‏ والكتاب الذى يتلونه حجة علمبم شاهد على كذيوم : 

3 لوقه انهم .ليسوا ع في بقولون 4 هلل 9 |أم قالتك مثل مقا 5 مقالهم . 

) كذلك قال الذي لابعابون مثل قوهم ) ) أى مثل هذا القول الذى لم يبن 
ا ؛ قال الجهلة من عبدة الأوئان لأه ل كل دين : لستم على ثىء ؛ والذن 


وراء هذه اللداء م » فهو إيمان خالص وعمل صالح لو عرفه اناس حىٌ العرفة لأ 
تفرقوا ولا اختلفوا فى أصوله ١‏ لكنبم تعصبوأ لأهوائهم فاختلفوا فيه وتفرقوا 
طرائق قدداً . 

١‏ لش هم ينبم نوم القيامة ة فيا كانوا فيه يختلفون ) فهو 00 عليه كل 
دق ادال » فيحق الحق ويجمل أهله فى الي يبال الباطل و يلق 
أهله سوا ا ّ أ 


١‏ هّمه آ# م س2 
٠‏ 1 5 لا . 01 6 خرص 
6 ور 


5 يي أولكَ ما كن نك 1 خارف ده 2 0 


خزى وم فالاعرة عدت 0 01 َال اشرق والمتربة 
2 ما و ل لخدن 


رلا ف وَجْهُ الله إِنَ الله اله اسع" ا الوا مد الل 3 


2 


١ 


5-5 


البقرة | تفسير المراغى هما 


ولد بس 6 1 لضم فالس 0 اررض" “لثما تون 0 2 ديم 
الح ا و لأنض وَإِذا 1 ا فإ 5 0 د كن 1 2 : ا (١‏ 


شر المفردات 


الاستفهام هنا للا,: تكار ويفيد انف » والظلر وضع الغوض ل قدي عرق 


تقدم » وامسحد موضع أ لع 1 تعالل 4 والمراد زى الدنيا الموان والذل فها 4 


والوحه الهية » 2 أى هناك 5 وأسع أى لا يحصر ولا بتحدد ) سبحان كلة تفيد 
العنز : 4 والتعحب مما يقوله أواغنك الجاهلون 04 والقنوت الخضوع والانقياد » والبديع 
ع البدع 5 والا,بداع هو إيجاد 0 بصورة ممترعة على غير مثال سابق . 


إجال للد 


قير ونان يده الذراك إلى ما وقم من نيطس الرومانى إذ ل نت 


'اللقدسن ؛ بعد موث امسيح بنحو سيمين سئة وخرمها حىن م ببق ق منها حرا ع فى سححر» 
.وهدم هيكل سلمان عليه السلام حى ل يترلك إلا بعض حدران مبعثرة 04 وأخخرق 


بعض لسع التوراة » وكان المسيح قد أنذر المبود بذلك » وكان هذا بابعاز وتحر يض 
عن المسيحيين انتقاما منهع إذ أخرجوم من ديارهم » وتحقيقاً لوعيد السييح » فتسلاوا 
لواذاً على قلنهم حتى وصلوا إلى رومية ؛ خرضوا تيطس على غزوتم فى بلادمم وكان 
له هوى فى ذلك » فأجامهم إلى ما طلبوا وكان منه ما عامت . 


55 أظ من منع مساجد الله أن يذّكر فيها اسمه وسعى فى خرابها ) أى 


.وأى أسرىء اد تعديا وجراءة على ل ومحالفة لدمرة 04 من أمرىء ع مدن العبادة 
فى المساجد ؛ وسعى فى خرابها سبدما أو تعطيل شعائر الدين فيها » لما فى ذلك من 


اا 00 الجزء الأول . [ سورة 


اشباك حومة الأدران الؤدى إل نيان الشالق + ونثية الك رات بين النأس ونشر 
الفساد فى رسن | : 

( أولئك ماكان لم أن يدخلوها إلا خائفين ) أى أولئك المانعون ماكان. 
ينبن لهم أن بسخلوها إلا بخشية وخضوع » فكيف مهم دخلوها مفسدين وخر بين » 
ها كانت عبادة الله إلا ناقعة للبشر وما كان تركها إلاضاراً لهم : 

وقل وعدم لله ع إن ظلمهم بشوله': 

(هم فى الدنيا حَزى وطم فى الآ ر#عزات عا ) ىا الدنيا عا تعقيه الظر 

ن الفساد الؤدى إلى الذل ل وان » ولا غلم ا 0 إبطال الجيادة من لاجد 

الس فى خرامبا » وقد تحقق مأ أوعل 3 الله غل بالرومانيين الحزى فى الدنيا فتقسمت. 
دولهم وتشنت ملكهم ولحقهم الذل والهوان ءإ لى يد غيرمم من الأمم القوية الفاتحة 5 
وعذاب الأخرة هو مأ أعده الله للفحار فى جيم ويس القرار 

(ولّه المشرق والمغرب ) أى له هانان المهتان المعلومتان ل أحدوائراد رف 

«الأرض كلها فيو .كقولة « رَب؛ الْشْرقين قين وَرَبهُ العْربين » 

3 ا تولوا فم وجه الله ) 0-0 تستقبلونه فى 0 فهناك القبلة الت ش 
برضاها الله لكي و يأصرك بالتوجه إليها ء فيا توجه الصلى فى صلاته فهو متورجه إلى 
لله لآ مض د ررصلاتة ختره عراش هال راض عه عقيل علية!: 00 

لكة فى استقبال القبلة - أنه لما كان من شأن المابد أن يستقيل وجه.: 
المعبود » وهو ببذه الطريقة محال على الله شرع لاناس مكانا مخصوصاً ستقباونه 
فى عباامهم إياه » وجعل استقباله كاستقبال وجهه تعالى . 

(إن الله واسع علي لم ) أ أنه هال لايحصر ولا يتحدد » فيصح أن يتوجم 

ل 0 وهو عام بالتوجة | إليه | أغا كان عيدو ع 5 تم ؛ وتوجهوا 
إليه با حلتم 00 تنقيدوا 5 نة والمعيود غير مقيد . 


.وقل زلت هذه الآة قبل الأم بالتوسيه إلى اسنقيال الكعبة فُْ الصلاة 4 


#اال 


إلية 


البقرة | تفسير المراغى ا 


وبا إبطال لما كان يحتقده أرباب الملل السابقة من أن ااعبادة لا تصح إلا فى 
المياكل والعايد » و إزالة لما قد يتومم من أن الوعيد إنما كان على إبطالما فى 
الأماكن الخصوصة ء فأبان بها أن الوعيد إنما كان لابطالما مطلةا » لأن اللّه لاتحدده 
الليات : ولا فصر الأمكنة . 

( وقالوا اتخذ الله ولداً ) فقالت المبود عزير ابن الله » وقالت التصارى اللمسيح 
ان الله » وقال المشركون : الملاككة بنات الله » ولا فارق بين أن يكون هذا القول. 
قد صذر من جميع أفراد الأمة أو من بعضها » فإن أفرادها متكافلون ف ىكل مايعملون 
ونا شوارن قا عو رفن ين ات 2 إل ابجع ٠:‏ ش 

( سبحانه ) تنزيها له تعالى أن يكون له وإد » إذ هذا الولد إما من العالم العاوى 
هوا لبقا اد من العالم السفيل وهو الأرض ؛ ولس ثشىء مثهما يمحانسله عز اعد 
إلى أن السبب المتتفئ: للولد ظِِ الاحتياج إلىالعونة فى الحياة والقيام م مقامه بعد الموت. 


والله منزه عن ذلك . 


/ 0 له ماق السموات والأر ضكل له قانتون ( أى ليس الأمركا رعموا 3 بل 


عي نباف امراك واد رن كدو د م دن منقاد لإرادته » 


000 
فا وجه تخصيص واحد منهم بالانتساب إليه وجمله ولداً مجانسا له « إن 2 ف 


السموات َالْأَرْضِ إلا اق انحن عب » . 

نعم إن 5 نص من الشاء من م عباده عا : عا شاء من الفض ل كالأنبياء صلوات أنه 
علييم ولكن هذا لا يرق المارقدال أن يها التية شالق 

( بديع النمرات والأردن ) أ عرددعا انا 0 ١‏ لفل مالسا 
وإذاكان هوالبدع لما والموجد يع من هما | فكيف لصح أن ينسب إليه شىء. 
منهما على أنه مجانس له » تعالى عن ذلك علوا كبيراً . 

( وإذا قفى أسما فانم يقول له كن فيكون) أى و إذا أراد إحداث أمر و إيجاده 


3 الجزء الأول ش [سورة 


فاا اي ون ا فيكوناء والكلام : عثيل ولشبيه لتعلوّ ق إرادته باإيجاد 
الثىء فيعقبه وجوده ؛ بأمر يصدر فيعقيه الامتثال 0 

والإيجاد والتكوين من أسرار الألوهية عبر عنهما ما يقر بهما من الفهم وهو أن 
يقول لاثىء كن فيكون . ظ 


َال الا لا يلون او ا 0 تأي آي ٠‏ كذ لك 
َال ادن مر قلي مل توتطيج > تشَامي لوم ٠‏ قد يبنا الاريأت 


5-8 ع 
5-2 


شوم م إلوقنون 14 00 إن أرْسَلنَاكَ اق كك 2 0 تسشأل عن* 


ا 


اك ا ل 00 ى عنك المر؟ وَل لتتاَى حى تبع 


1 0 “قل إن هُدَى الله ه هو لمق 2 وَل أتبشت ت أهتواء 3 1 َ الى 
حَاءَك من دسب لله من وَل ل عور )0 


لولا كلة الحض الفاعل على الفعل وطلبه منه » والآية ا مجة والبرهان » والتشابه 
ري هو الم بالدثيل والبرهارك ؛ والحق هو الشىء الثابت التحقق 
الى 'لا شك ش 


كان الكلام فيا سلف فى الرد على من أنكر الوحدانية واتخذ لله شزيكا + 


والكلا ام هنا فيمن أتكر نبوة محمد صل الله عليه ومسل وطن الأاك الى هاه 


مب تجن بطلب آيات شوق تعندا وغنادا يا حاء 2 نحو قوله جكاية عهم 


1# 


00 


ا در 5 وا اس وم اوري أ ضفو م ب 
2 وقالوأ لو ومن لك 0 0 5 من الازض ينيوعًا أو نكون الت 1-7 

ا ل عر 5 عر ع رهم 
من مخيل وعنب فتتجر | 0 خلا 15 جيرا » وثوله « لوالا ١‏ 3 9 


0 وقال الذبن لا يعامون ( من 0 4 د لأكنات هم ولا 3 أتباع نئ 
١‏ هم م يليق هام ام الي أوشية 4 وما صصح أن بعهلاة الأنبياء 


( ولا يكلمنا اله ) أى هلا يكلمنا الله بأنك رسوله حتا كا يكل اللائكةء 


لويذ | إلينا ملكاة فسخدر 08 يذلاك واكاك ك على هذا الوحه اك لسر مكلا 5 


وما مقصدحم دن هذا إلا العناد وال مكار 8 بيان أنه ليس 6 متهم حاللا 4 


١‏ سنا ؟. 


فلم أختص مبذا الفضل من 


0 أو تأتينا انة ( أى 3 5 ببرهان على صدقك فى دعواك اأنبوة » و مرادهم 
يذلك 00 عنهم بنحو قوله ١‏ 6 له 2 لك » الأنة 

وهذا عد ا ذا امتسين القران وقيره د للقي اق يات 
كافيات فى إثيات ما ادعى من النبوة . ا 

( كذلك قال الذين من قبلهم مثل وهم ) أى ومثل هذه الأسئلة التى براد 


ميا الدمفة ا جلاع المقيقة 34 قل ألما من قيلهم من 2 الماضية 04 ققد قال المبود 
و قد عل قم زاح ابس ]ل ذلك 


ع 


لوسى : « آرنا الله حجهرة »6 (« 
ثَُ ساع هومت 


3 02-0 ع 1 خم م 3 
وقالت التعبارى :2 05 لستطيم ره 3 ال 75 5 عاينا مائيدة من السما اع 
38 ع ما 


«فهذه أقوال صدرت عنهم للتشهى واتباع الوق اننا وعنادا لا لوصول إلى كعك 


بش و للاء 6 | ل تعالى )0 وو 9 تزلنا كليل 557 ف ا سوه 


م وحن“ 59 
ئٍّ حي 28 الذِن فكوا إن 1 1 سعدر ميسن 0 


إفانة 


١‏ ' ش الخزء الأول / 0 [ سورة 


3 55 ر السببب فى اتحاد مقالهم ومقال من سبقهم شال : 


(تكابيت قلويهم ) أى تمائلت قالوب هو لاء وقاوب ا ن قباهم قَْ العم 
والنسوة والعناد » والأٌ! لسنة ترجمان القاوب » والقاب إذا استحك فيه الكفو و الم 


لا يجرى على ! بان صناحنة إلا ما ينى” مدوم ن الإعان من لي 
وتعلأت لا تفيد . 


فالحق واخد » وتخالفته هى الضلال وهو واحد وإن تعددت طرقه واختلفت 


وحوهه ؛ 1 ثأره نتشأيه حين تصذر ع١‏ ن الضالين حت كانم متواصون ك3 في د 


كا قال تعالى « أَتَواصّة! 4 0 هم قوم طَلغُونَ » ١‏ 


زقد يبنا الآيات لقوم يوقنون) أى أننا 0 نتركك بلاآية ؛ بل بينا للناس الآيات: 
على يديك ما تلع الا ردي لدى طالء ىاللق بالدليل والبرهان » وا لديم الاستعداد. 


للم والبقين ؛ ولن يكؤن هذا إلا من صفت نفوسهم وساموا من العناد والمكائرة 


اللذين عنعان من وصول نور المق إلى القلوب » وقدكان كبار الصحابة براجعون 
النى صلى الله عليه وس فيا لم يظهر لهم دليله » لأنهم طبعوا على معرفة اق بالبينة . 
(إناأ رسلناك ادللق) أى إنا أرسلناك بالشىء الثابت الذى لا تضل فيه الأوهام 


وللشرائم 5 5 د 5 8 الماش وال والعاد ١ . ١‏ 


( بشيرا ونذبرا) أى لتبشر من أطاع وتنذر من نيز مالسا 


فلاعليك إن أصروا على الكفر والعناد « فلا تدعب نَفْسُك علي حَسَرَات ». 


( ولا تسأل عن: أسماب الجحم ) أى فلا يشرتك تكذيب المكذبين الذان. 
يساقون نجحودم أل 2 2 أنت لم تبعث ملزما ولا جبارا 35 فتكون قفرا 


إن 0 ستو بل بشت 00 وهاديا بالدعوة وحسن ا 9 قال :2 لسن عَلِيك: 


هُدَامْ وَلَكن آل دع م ' شاد ».. 


# 


البقرة | 1 تفسير المراغى | ا 


00 هذا آسلية لان صل / عليه 0 علا يضيق صدره 0 0 تحال 
0 ترضى 00 المبود 0 ا حنى 5 2 العريقة المشروعة 
للغياد فس مَل + لأن الأنشاء أتاوها وكتوما 0 # اوسن ونا لأن الثياد 
القاذوالى سنا وتدى شري لأتساعوره المتطفقيق إلى وان اللتورعية :, 
وتدكان النى صلى الله عليه وس يرجوآن يبادر أهل السكتاب إلى الإيعان به » 
ومن ثم كبز عليه إعراضهم َن إجانة دعوته 4 وإطافهم ف عاحدته ( عع مواشتهم 
3" 2 أاصل ذيهم من لوحيد الله و 5 اعوج من الفطرة لإنسانية عا عاطراً عليها 
من التقاليد الفاسدة بالمعارف الدينية الصالحة إلى أقعمى حد 0 5 ش 
وف الآية تنكس ل له عليه السلام من 0 طممة 8 إسالامهم 4 إِد علق رضام عنه 
عأ هو م تحيأ يل أن يكون باع د لانم اخذوا الدبن 
وكلاميم هذا يتضمن أن ماهم عى الهدى لا ماسواها » ومن ثم رد الله عليهم 
(قل إنهدى الله هو ال همدى ) أى أرك المدى هو ما أنزله الله على أنبيائه » 
لاما أضافه إليه الييود والنصارى بالهوى والتشهى » قفرقوا دينهم وكانوا شيعا » 


كك افينة كير الحو وقول نا لعف عل 0 


( ولعن اتبعت أهواءهم عد الذى جاءك من الم 4 أ ولقة اتسكبنا أصائرة 
إلى دينهم وجعاوه أصلا من أصول شريعتهم بعد ما حص لك من اليقين والطمانينة 
بالوحى الإلمى الذى تزل عليك » ومنه علمت أنهم رفون الكم عو مواضنه 
بالتأويل » وأنهم نسوا حظا مما ذ كروا به . 

( مالك من الله من وش ولا نصير ) أى فاللّه لابنصرك ولا يساعدك على ذلك » 


كوا الجزء الأول : 1 سورة. 


أن فى رن «امرملة بق افد م وإذا) عسرة لن ريواة 
شكوزات من ذا الذى ينصرك من بعده ؟. 

وهذا الإنذار الشديد والوعيد والتهديد :و إن كان موجها إلى النى صلى الله 

عليه وس الذى عَصَيية أل من الزيغ والزلل وألنه بالكرامة » هوف المقيقة خطاب 

للناس كافة فى شخص النى صلى اله عليه وسلم » وقد جرى العرف.فى خطاب الملوك 


أن يقال لماك :: إذا فعلت كذا كانت العاقبة كذا » وبراد إذا فملته دولتك 
ا ' ا 


مما 


6 
أو 

9 . . ش 50 ع ا 
والكلام هنا جاء على هذا الاساوب ليرشد من دأ بعت أن تمدع بالحق 

3 0 . 0: - لالء‎ ْ ٠. 
و ينقصر ه ولا نال كن حالفه عومأ قوق حر 3 واشتد أعرة 3 من عرف الحق وعرف‎ 


أن الله وب أسره وناصره لا يخاف فى تأييده لوم اللاتين ولا إتكار العاندين . 


الي ا 05 24 مر 7 
الذدئ اناه الكتانية نار مار لاو ر اولكاث يوأمنون بهو 


وده يكت فر خارلنك كي لاس ون 088 بالق إقراتيل أذ كه 


ا 0 و ا كو 
هي أن أنصضت عَلكم وألى فطل ات 015/000 واي 


3 8 0 .0 3 0 5 0-7 سا سسا سل 
يتما لانخزى انس َنْ اشس 5 5 قعل ل منها عبدل” ولا تنفعها 


المعنى ال 
4 ددة الآيات سيقت استدرا 0 عل 0 قبلا 03 .فان 0 تقدم كان نكسا للنى 
ف 2000 5 1 578 متهم يرجى إعانهم ' 00 ا 


هم 


وخيروا 2 بس الم والباظل و.يفهمون ل 58 أن ماحئّت به 0 


لو 


# ته 


القرة 1 تفسي المراغى بره ١‏ 


الذى يتف 0 مقاط ادس 34 فيو الذى ميل با نفوسهم 0 ريصق أرواحيم 04 واخم 


- 


معايشهم 4 و5 سعادتهم ف ف الدنيا والاخ ره . 
بعد أن أقام عابم الححة دعام وتاداق وطاب إلميم أن يتركوا الغروو آنَا: 

8 ل م 3 | لكام جيم ااا ع ارود م 

طم م من الإعمان 42 أذ لكين 0 358 له وقعبله له على غيره مه 


حظه من كتابه كط الجار تحمل أسفارا 


نَ الشعوب 0 


٠. / 


00 سم 1 ع 5 53 
ٍْ الل نْ اتبناهم الكتاب يتاونه حق تاحوته اولئك يؤمتون يك ( اى ومن اهل 
م 0 505 أيه ١‏ 59 006 عاخن 
الكتاب طائفة تقرأ التوراة قراءة تأخذ مجامع قلو بهم وتدخل فى شفاف أنتدتهم » 
8 3 0 3 سل 0 
ويراعون ضيط لفظها. ويتذارون معناها و شمهون اسرارها وحميا 4 أواغك م" الذن 


ع 
أ 
ا 


دعملون 5 عن حثّت ب هوالق 4 فيو منون 4 0 ومبتدون يدنه 5 5 السبيل 


ا أ سن سلام وأختراية من ا بالنى دلى أنه عليه وسل 5 


6 3 
1 


ع 
ومن 1 عر 4 واواءك 3 00 أى و نََ يكقر ع انزل اليك يعد أن 


. 0 0 
ىَْ دن أأروساء عابلا والميا ل المقلرين ود مأ احم) قاو! عاك 


3 


0 1 ! 0 0 
بهم الذين 0 و ا الدنيا والنجد والسيادة التى يعطيها الله من ينصر دينه كا قال 
سة رار 


تعالن :02 1 نك 0 من فعس 3 4 ولام و تعي الا 5ت ول 


رم رز ماما 
الذى أعده ان للكاثر بن 


قدا 


7 


5 ل 5 0 97 5 
وكفرانهم به آت إما بتحر يف كتابهم المبشر به حتى لا تتطبق البشارة عليه » 
٠‏ ع 1[ انا الى ٠‏ 0 1 زلا 1 35 8 
ليوافق اهواءهم 2 إما با باعاله ا ا كفاء شول عامامهم الذن اضافوا إل التوراة ف شاءوا 
ليشتروا به كنا قليلا . 
وفى الآبة إعاء | العا اديت يتلون الكتاب دون أن بتديروا معائيه » لاحظط 


هم م ن الإعان 3 ؛ لأنهم لايفقهون هداية لله فيه 4 ول صا ل العفلة | 


5 


وق هذا غي لا كاقال : « قد 55-7 2 قصتصهم عبرَّة لاولى الالبّاب 4 


5-5 


ةا ش ْ الخزء الأول. | [سورة 


5 أن يكون ذلك حافزا لنافي تذبر القرآن وفهمه لا قراءه جرد القلاوة كا قال 
تعال انك ون ار أن 01 ىََ قوب ل » وقال : 2 يك روأ 
أيأتو وَليتذ 5 أو والليات 6 .: 

ولك رامنا 006 هذه الآيات والعبرم تحل بين هذه الأمة وتقليدها من 
قبلها وحذوها حذوهم شبرا فشبرا وباعا فباعا » والقران ححة علبا م جاء فى الحديث 


2 والثر أ ححة لك 5" 


ومن 0 معرض عن نودبو لدان فى النرة عه كن كالم ا بربةع) 


وما متا إلا 0 من برس ل كتابا لاد 9 خاص فيقرؤه 0 إليه مق 


وثلاث ورباع ويتركم يه .و ألا لفت إل نا ولا 2 نقسه إحانة م طلب فيه 6 


أبرضى المرسل مثل هذا ويكتنى به عن إجابة طلبه أم يعده استهزاء به ؟ ! 
فعل اومن فى كل.زمان ومكان أن باو القرآن درام والفك ااه 
ذإن كان أميا أو أعيما ذانه يفنتى ,أن رطابي' من أهل للد 5 أن تيعوه مناه 
وها ذأه . 
زناه إعرفل ا كوا فس الى اسع ع وأ فصاع عل الدالين ) 
هذا عظة لليهود الذين كانوا فى عصر التنزيل 020 


1 
على ابام بإقاذم بق عدوم وإتزاله الل والسساوى علييم وشكينه لم فى البلاد 


3 ل من تعمة ا 


26 نكانوا أذلاء مقهور ين » و إرساله الرسل منهم وتفضيلهم على غيرمم تمن نكانوا 
بين ظهرانيهم ؛ حين كأأو | مطيعين للرسل مصدقين لما جاءهم من عند ر بهم - حتى 
يتركوا القادى فى الغى والضلال ويثونوا إلى رغد 

و ن أجل ما أنعم به عليهم التوراة التى أئزات علي »وكا يكو بشكر زهاء 
وشكرها يكون الا تجميع ماجام بها » ومن جملته وصف النى صل الله عليه وس 
فهو البشر , له قا . 


( واتنوا بوم الاتجزى نفس عن نفس شي ول م عنى هذا الأمن 2 رى 


# 


اله 


القرة | تفسير المراغى 88 ١‏ 


كا تقول قفى يقضى » زنة ومعنى » أى واتقوا يا معشر بنى إسرائيل البدلين كتابى» 
خرفين له عن وجهه » المكذبين برسولى مد صلى الله عليه وسل--عذاب يوملاتقفى 
يه نفس عن نفس شيئًا من الحقوق التى ازمتها » فلا وخ فين يذنت ري 3 
ولا تدقع عنها شيا كا ورد فى الصحيدين « يافاطمة بنت مد سلينى من مالى 
اكيت لا أعق غك من الله شيا ) . 

(ولا يقبل منها عدل ولا تنفمها شفاعة ) العدل الفدية أى لا يؤخذ من نفس , 
فدية تنجو بها من النار » إذ هى لا نهد ذلك لتفتدى به » ولا بشفم فيا وحب علبها 
من حق شافع ؛ وقد كانوا يعتقدون بالمسكفرات تَؤّخِد ندية عما فرطوا فيه » و بشفاعة 
أنبيائهم لم فأخبرم الله أنه لابقوم مقام الاهتداء به ثىء انر | 

ولام يتصرون ) أى أنه لأياين تأصر _بنصرجم فيمنع 00 عنهم 
إذا نول بهم . 

وهذا ترهيب لمن سلفت عظتهم فى الآنة قيلها . 


وإذأبكلى امم 5 يكلنات ها ل قآل> فى جاع ك للنا 


0 


إِمَامَا ٠‏ قل وم 000 اللا عتال” عهدى الاين نَ (4؟1). 

الابتلاء: 0 0 7 خال ابر بتعر يضة لأس يشق عليه فغله أو تركه؛ 
والكيات واحدها كلة وتطلق على اللفظ المفرد وعلى الكلام المفيد والمراد هنا معناها 
عن ا ومهى »> 2 أى قام عبن خير قيام وأداهن عو التأدية بلا تفر يط 


ولا انمع اماما أى وسنولا :: 


دن | المزء الأول : 000 [ سورة 
ان 


بعك أن 3 تتريانة أهل 5 وبان 2 رم , بالنى 0 قا د 1 ينتغارونه 


بشارة كتبيم يك اذ 2 هنا اسان الذى بي عليه الوسلا مم والنسب قا عت تابه 
و نحترمه أهل الكتاب ومشركو الع ربا 6 وهو ملة 0-0 ونسديه ؛ فا فصل إذا 


1 


للهود د عل العرب بأنهم تون بالنسب إل اناعم و 0 راءه رأهيم 0 الذنب واحد 


ْ “الل واعدة . ٠‏ 00 
فالقران حاج أهل الكتاب لذبن سجاء لوإصلاح ديعم ع كانه عليه دن 


عر 3 لبعكية 8 ونسيان لبعضه الأخر 4 وأثنت التوحيد والتيز به 1 تعاالل : وحاج 
أهل الشرك والوثلية ال حاء لجوها 3 ثارة بالبراهين العقلية وثارة بالاداة الكونية 


( وإذابه لى إبراهم ر به بكهات فمهن ) أى واذ كو لقومك ل ا وغيرم 


حين اختير إبراهي الات والنواى : فليم انا فا سين لخدام اه 


50 لكل فل ٠:‏ مام اذى وق ا 


والر اد من د الوفت ذ ٠‏ كر ماوقع فيه دن الحوادث 14 ا الوقت متو علمها 6 


ؤإذا استحض ركانت حاضرة يتفاصيلها كأنها مشاهدة عيانا . 

والقرآن الكر: > لم يعين الكليات + ومن ثم الختلفوا ذيها فقيل هى مناسك 
الحج ء وقيل إنبا 00-7 انم والتهين والقمر ال راغا واتفدل اموا عل سنا 
الله تغالى » والعرب التى خوطبت به كانث تعرف المراد منبا . 

( قال إنى جاعلك للناس إماما ) أئ قال إنى جاعلك للناس رسولا يؤتمة بلك 
ويقتدى مبديك إلى نوم القيامة » فدعا الناس إلى الحنيفية السنحة وعى الإعان بالله 


الأقد 


البقرة 1 تفسير الراغى 3-١ ١‏ 


وتوحيده والبراءة من الشرك » وما زال هذا جاريا فى ذريته » ض ينقطع منها دين 
أو ديك ولحل 55 وصف 5 الإسلام با يانه مله إراه 

( قال ومن ذريتق ) أى قال واجمل من ذر يتى أ بمة يقتذى بم » وقد جرى 
إبراهي على سنة الفطرة » قتمنى لذريته اتفير فى أجسامهم وعقوهم 0 
ولا غرو فالإنسان يدجوآن ا منه فى جيع ذلات . 

( قل لاينال عيدى الظالمين ) أى قال أجبتك إلى ما طلبت وسأجعل من 
دذره دك أعة للناس و! سكن عيدى بالإمامة لا يناله الظالون ؛ إذ 3 لا يصاحون أت 


يكونوا قدوة للناس , 


وفى ذكرالظل مانا من الإمامة تنغير اذر ب إبراهم منه وتبخيض لهممفيه 0 
ود شعو ا ولاء دم 0 كراهته كيلا يشعوا فيه 0 2 رموا م ن هذا المنصب ا أعظ 0 إذى 
هوأعل ا مناصب وأ ويا 3 هو تنفير من ! ف لظالمين وعد م مخالطهم . 


فالامامة الصالحة لا تكون إلا اذوى النفوس الفاضلة التى سوق صاحها إلىيخير 


الاو فى القبروزوير لخاء رولا جد القااليى لت وق يعدا 

و للخم ع أن الإمامة والنبوة لا يتالا من دنس نفسه ودساها بالظلم وقبيح 
الكلال » و إنما ينالها من شرفت خلاله وكلت أخلاقه وصفت نفسه » لأن أمم أعمال 
الإمام رفم الظلم والفساد حتى ينتظم الشتراق وتيود المسكقة تنوم الداي»: 


َإِذْ جلا ايت مَتَابة لئاس وَأَمْنا . وأنمزذوا 00 اام 


5-5 


مكل كنذا 3 إيرَاهم” وإسماعيل أذ ٠‏ طهرَا مين للطائفين 
وَالعَا لفن 5 كم السَحُودٍ (5) و 2 5 ِ ا 0 َمل 


هذا بلا امنا 0 لاو التوواض ف امن 


د له واليتوام 


ا : 3 , أ الأول' 1 [ سورة 


سمه 


- 0 لك مك 
الاخر . قل ومن كف فامئعة قليلاً ثم أمنطرة إل عَذَابِ الثار 


و لغيه (155). 

يخ المفردات 

لببت غلب استياه فيثك ال الفراء. مك كاة أى انيجي فون اليد 
هلام الزوار وأمكا ماهم ' ام أى موضع أمن » ومقام إبراهم هو الحجر الذ ىكان 
قوم عليه حين بناء الكعبة : والصلى ' موضع الصلاة أى الدعاء والثناء على الله تعالى 
وعهد إليه بكذا إذا وصاه به » والثرات الأ ١.كولات‏ ما بخرج من الأرض والشجر » 
والاضطرار الج كراه يقال اضطررت فلانا إلى كذا أى ألأته إليه وحملته عليه . 


المعنى امل 
3 1 نيدان الركي فى كه الك شم اضيا عليهم ومئن تإرها جيدهم 2 
وقن د انوت الحرام مرجما للناس يقصدونه ثم يثوبون إليه » وجمله آنا 
فى هذه البلاد بلاد اغخاوف القى يتخطف الناس فيها م نكل جاتب » ودعوة إبراهي 
للبيت وأهله الؤمنين » وفى التذ كير هذا فائدة فى تقر بر دعوة البى صلى الله عليه وس 
وادنااميية عل أصول ملة !. براه الذى يحترمه العرب جميعا . 
الإيضاح 
( ا حينا ابت مثابة للئاس' وأمتاً ) أى واذ كروا حين أن جعلنا الت 
الحرام مرجعا للناس بثو بون إليه لاحبادة ويتصدونه لأداء الناسك فيه » وجعلناه أمننا 
0 رام الناس له وتعظيمهم إياه بمدم سفك دم فيه » حت ىكان برى الرجل قاتل أبيه 
ف لحر ذلا يتعرض ‏ بسو » ونمو الآ قوله فى سورة العنكبوت : « ا 58 
أذا جَعَلنا رما امنا وَبَتَمَطُن النّاس” مرة ووم » أمبالباطل ونون وبتمق 
لله مم 0 ون ؟ » :3 


1 


3 


البقرة] مي راع 5 


0 واتخزوا دن مقام اناعم ممصم 0 اى وقلنا لم دوا من مقام إراهم مصلى » 
وفائدة 1 هنذا م أن ل 5-7 أو التالى الأمورين 0 لاعس 


إن ساتهم م 3 وشرع 00 شرع إنا ا برد 0 


تن نامو ن بالدعاء ف إبقام ]باهي 4 6 أعن نهم ن كأن فى عصره من ن المؤمئين . 
( وعيدنا إلى إبرامي هر وإسماعيل أن طهرا ببق للطائفين والعا كفين والركم 
السحود ) أى ووضما راقم وإسماعيل بتطهير البيت من كل رجس معنوى 


كالشرك بالله وعبادة الأصنام » أو رجس حسى كاللفو والرفث والتنازع فيه » 


عن اداة المياذاق #التاراف لدو التي مرق الفا : والزوة والكوت فين 


والركوع والسجود . 


وف الآمة إعاء إلى أ إبراهيي كان مأمؤزا هو ومن بده مبذه العياقات 4 


.ولكن لادليا ل على م رقة 3 الطر 9 قال كانها يؤدونيا مه 34 وسواى أ بنكه لأنه حعله 


معيدأ للعبادة الصحيحة » وأعى اللصلين بأن بتوجهوا فى عبادتهم إليه » والحسكة 
فى ذلك أن اماق فى حاحة إلى التوجه إلى خالقهم لشكره والثناء عليه والتوسل 
إليه لاستمداد رحمته ومعونته © وثم يعحزون عن التوحه إلى موجود غييبى لايتقيد 
عكان ولا ينحصر فى جهة » فمين لهم ان نيد العويةا ال أننذثه انيب 


تحضره » والحضور الحقيق تحال عليه » فالمراد أن رحته الإلهية تحضره » ومن ثم 


كان التوجه إلى هذا المكان كاتوجه إلى تلك الذات العلية لو وجد العبد إلى 


.ذلك سبيلا . 


( و إذ قال إبراهم رب اجمل هذا 1 آمْناً ) أى اجعل هذا الوادى من البلاد 


الأمنة» وهذا دعاء منه أن مكو البيت امنا فى نفسه من الخبايرة وغيرم أن سلطوا 


للع و لزي اماد عا ير لزان بس خبيف انال تردرت 


وخر ذاك اعاانى' عن سخظ ان وكلجة اقلق صنب نال النلاف. . 


ع الحزء الأول 


1 1 سورة 


وقد أستحاب الله 7 م لقصده أحن لسمووع إلا 23 ظلهره 0 ' ومن تعدى 
م يطل زمن 0 و 0 تعديا اعارضائم يرول 
0 وارزق هله دن 


1 رات من ا ميم 


الح 8 أى وأارزفق 5 
ن أنواع الثار إما ارت 121010 بأن تم 1 
وقد حعبل كلاهرا 


باللّه 5 


و 


من الأقطار الماضعة 3 
نم 1 
أساتحابة إد دعوة بتاعي 


وا هو ماهد 4 وقد لها مق سورة القصص 
ء ابي ور جتعم ‏ ورور ا 0 ا 
«أوَم د طم رما | مدا يي 0 د 

عب 6 


5 حي 4 ١‏ 
1 سوم ن إتاهم بدعا انك ان 2 وأ سكن اله تعالى 0 خمل رزق. 
: م 1 
الدننا عامأ م والكافرين م كلا 


لك هل 0" 
غ وشوالاة 
و 

وما كان ممه 7 


1 نغطاء وك 
0 


جن" 


0 1 ولكن : خنيم الكاف راهن قصم 
القصير 4 ْم إل التارو. : بلس 0 وهذا م بالك 5 بشوله إت 

: 7 
) قال 0 كرك قليلا ١‏ أضطر 8 إلى 5 ألناء رو ب ن المصير) أ قال 
م د أجبت دعوتك ورزقت مؤمنى أهل هذا اليلد من الْمُراتَ ؛ ورزقت 


171 كنارمم اها وأمتعهم , ون الوق هذا قليلا وهو مدة وجودهم فى الدفنا مر م 
إلى عداب النار سج نا !ا اضطرار 53 الااهنا 


2 يأر + 


فيه ولا بعامون أن عملهم يلتم , 
39 إليه . 


| م 5 / 
ذاك أ أن أعمال الدشق الي ير باختيارهم 3 1 


0 وغايات اضطً رارية تلتم 
مم إلمها 00 تتبحة لما على سوه م وصعةه 2 


ئ. 
فى نظام الكون من وجود 

المسبيات عقب وحود أشيانيا لالوسراف فق القيواكة قفو إل 

فى الدنياء» كذيك ! 


إلى بعص 1 كم راض 


لكان واليياق ختارون فى ؟ ترم وفسوقهم » وستكون نتيخة ' 
ذلك سوقهم إلى عذاب النار عقتضى السخن الموضوعة 


وكل أعمال الإنسان النفسية والبدنية لما الأثر الذنى ينى سام ا 
النعاذة أى الما ون اعنال كسية احتارة والانيان مع 


وحن اعبار اش 


م 


اللقرة ' تمسر الراغى ه ؟ 


وترك الباطل وترك الخينث وفعل الطيب بما أعطاه اله من العقل و بما نزل عليه من 
أله نى » فاذأ حاح د عن ذلك يكو ون قل ئْ نفسكة وعرضها لامذاب والشقاء بأعماله القن 
دوه ين و ثرها اضطرارى : 


. : 5 حت 0 عن ا 
وهصذه الستئن بقضباء الله وتعدنره 7 لسن 3 - 3 3 إن انله كل اضعار 


الفاسدة مل سخطه وموضم انتابه فى الالفرى تابمل أعان الأراحن القذرة 


سد 9 رصة ام راضع قن ف الدننا 


وذ اهم دَامِم القواعد من البَيت و 0 دنا قبل هنا 
عه م ا 7 3 8 
]: ٍ- اا السيية ليمك 10) 5 وَأَحْعَلما ٠‏ امن لك يه 0 
ال ال ا ل ا ا 
آم منثامة لك وَارنا مَاسكنا واس غليناة |' نالك :لواف ألر ع 
ٍ : 


. رصع رأعسىه و اوم فيك كعه رةه . ار عر 
)١4(‏ رَنا وَأ لعسا م 20 ا ويا 0 عَلْمْ | انك وكام 


اكات ب لدان الور يك 00 
رت المفردات 
القواعد واحدها قاعدة وش ما تعد 8 دوم عليه اليْناء د و2 > الاساين أو من 


السافات ( طاقات البتاء ) ورفعها إعلاء البناء عليها » وتقبل الله العمل قبله ورضى 
نهء مسامين أى متقادين لك يقال أسد واستسل إذا خضم وانتاد » والأمة الجاعة » 
والناسك واحدها منسكت 0 شه نح السين 1 من السك وهو غاية الخضوع والعيادة 
.وشاع استعاله فى عبادة الحج خاصة 3 1 استعال المناسك فى معالم المج وأعماله » 
وتاب العبد إلى ريه إذا رجم إليه ؛ لأن أقتراف. الذني إعرامن عن الله وغ 

طيعنات رقراه> وتات أن عل اليد رمه وعطف عليه ؛ والكتاب القران » 


0 الجزء الأول [ سورة 


والحسكة أسرار الأحكام الدينية ومعرفة مقاصد الشربعة » قال ان در يد : كل كلة 


وعظتك أودعدك إلى مكرمة أو نبتك عن قبيح فعى حكة » ويركهم أى يطهر 


نفوسهم من دنس الشرك وضروب المعاصى ؛ الع زر أى القوى الغالب » الحكي أى. 
النع الا شان الأنا تتعفيه الك والماسة . 


0 

ا 1 سبحانه العرب ما أنم عليهم من بناء البيت وجعله مثابة لفاس 
وأمنا ؛ وبدعاء إبراهم عليه السلام لقاطنى هذا البلد الحرام واستجابة الله دفاءه» إِذ 
2 تبى إليه القرات من شاسم الأقطار ليتمتع بها أهله » وعيده إلى. 
إبراهيم و إسماعيل بأن يظيرا ببته للطائفين والعا كفين واركم السجود » تتبيها لخم 
إلى أنه لا بلبغى أن يفيك قيه غخييره »© فرحب يميه عن الأصنام والقائيل 

وعبادتها الفأسدة . 
انتقل بهم إلى التذكير بأن الذى بى البيت هو أبوم 3 اهم ععونة ابنه 
إسماعيل » ليجذبهم بذلك إلى الاقتداء بسلفهم الصالح الذى ينتمون إليه ويفاخرون 
ه ؛ وقد كانت قريش تنتسب إلى إبراهيم و إبماعيل وتدعى أنها على ملة إبراهم 


وسائر العرب فى ذلك ثبع ثقر يش :. 


(وإذ يرفع إبراهي التواعد من الييت و إسماعيل ) أى واذكروا اذ برقع إبراهي. 


ا الببت وأساسه ؛ ؤهذا نص فى أمهما هما الاذان بنياه لمبادة الله فى تلك اليلاد. 
الولية 14 وحعلاه موضعأ لضروب من العبادة الى 0 فْ غيره 7 وذلك هو 
مصدر شرنه لا بكون أحجاره تفضل سائر الأحجار ولا بكون موقعه يفضال_سائر 


الواقع » ولا بأنه نزل من السماء» فكل ما روى بصدد هذا فهو من الإشرائيليات. 


ا 


البقرة | تفسير المراغى ب 


ألق لا يعول غلبا ولا شي تطنذيتها :ولا يقبليا النلناء لذن ينفهوق أسران :لدان 
ونفهمنون عراميه 4 ومن ثم قال حمر ن الخطاب عند أستلام الجر الأسود )0 أما وال 


فيلك ماتيلتك ‏ : ثم دنا يل درواء د كروي , 

وفى هذا الأثر إعاء.إلى أن المحر لا مزية له فى ذاته » بل ه و كسائر الأحجار 
وإنما استلامه أعس تعبد ىكاستقبال الكعبة فى الصلاة » وحمل التوجه إليبا توجها 
إلى الله الذى لا يحده مكان ولا تحصره حية . 

فعا قلس وان اام وإساعي لكانا يتولان فى دعامبما وها يرفعان 
قوافة لبوك 0#ارنا هبز هذا 1 

( إنك أنت السميع 0 قم ينا انث السميع لدعائنا » العليم بنياتنا 

جيم أعمالنا . 

وفى الآبة إشارة إلى أن كل مأمور بعبادة إذا فرغ منها وأداهاكا أمى وبذل 
أقمى الوسم ذال هليه أن يتضرع إلى اللّه و ينتهل ليتقبل منه ما عمل ولابرده 
خائبا ولا يضيع نيف مذي اله لد شن أن مز باذتقيادتة كفل بور 
ذلك لا كان لهذا التضرع قائدة . 

( رينا واجعلنا مسامين لك ) أى ر بنا واجعلنا مخاصين لك فى الاعتقاد بألا 
نتوجه بقلبنا إلا إليك » ولا نستعين بأحد إلا بك » وفى العمل بألا تقصد بعملنا إلا 
عرضاتك » لا إتباع الهوى ولا إرضاء الشهوة . 

( ومن ذريتنا أمة مساة لك ) أى واجعل من ذريتنا جماعة مخلصة لك » 
ليستمر الإسلام لك بنوة الأمة وتعاون الجاعة » وقد أجاب الله دعاءثا وجعل فى 
ذريينهما الأمة الإسلامية و بعث فيها خاتم النبيين . 

ما سلف تعر أن للزاد بالإسلام الانقياد والمضوع لخالق الموات والأرض » 

وليس المراد منه الآمة الإسلامية خاصة حتى يكون كل من بولد فبها وياقب بهذة 


رم 53 ١‏ الخزء الأول ا 1 سورة 


اللقب ينطبق عليه اسم اللإسلام الذى لق به الآران و يكون من الذين تتام دعوة 
إنراهم احران ايت لد عليه . ٠‏ | 
1 نأمتا سكنا.) أى ع عر ان نا الحعج كالمواقيت !| الى يكون 
منها اللإحرام ؛ وموضع الترتكتهرية : وموضع العلواف إلى نحوذلك ك من أفعاله وأقواله. 
سا ره لدو بة لتتوب » .وترجع إليك من كل: عمل يشغلنا 
عنكء وهذا نظير قوله تعالى « 0 0 0 يوا 4 1 
وهذا منبما إرشاد لذر يدهم وتعلي منهما أن الرخ اننا بشعة ود للنابتك 
واوا ةب 9 الرحمة من 
1 ان نت التواب اليم ( أى الك وك كشي رالتوبة علىعبادك بتوفيقهم 
لسن العمل وقبول ذلك متهم الرحي 5 الللجى لم من غذابك وسخطاك . 
( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ) أى أرسل ف الأمة السلمة لك رسولا فن 
بيغ 9-0 عايهم و يكوام و١‏ أعن 0 لإحابة دعوته ؛ إِذ - كوو 
الاكروو ورور لتق اد ودزعينا لايل كلوقه ين سدن رامن رمه ,قر حلاف 
ما هو شرط فى حة نبوة النى. : ش 
وقد أجاب الله دعوته وأرسل خاتم النبيين مدا على الله عليه وسل رسولا منهم 
ومن ثم روى الإمام أحمد قوله حلى .الله عليه وسم « أنا .دعوة أبى إبر 2 
.وبشرى عسى ) ٠.‏ , 1 
( يتاوعليهم ياك ) أى يقرأ عليهم ما توح إليه من الآيات التى تنزلا عليه 
متضمنة تفصيل الآيات الشكونية الدالة على وحدانيتك ومشتماة على إمكان البغث 
والجزاء بالثواب على صالط الأعمال والعقاب على سيئها » فيكون فى ذلك عبرة لمن 
فوا ونان ؤولقة عورد اناف ٠‏ ش 
لي ان والمكة ) أى ويعامهم 1 راث ا د الشريمة 
ومقاصدها بسيرته 0007 006 قدوة لم ق أقواله وأفماله . 


ا 


ب 


5 


اللقرة ا تفسير المراغى ا 


:(ويزكهم ) أى د تفوسهم من الشرك وضروب انايو الى تيا وتفسدٍ 


الأخلاق. وتقوض : نغ لم امجتمع ؛ ويعودها الأعمال الحسنة الى 0 
1 .افير التى ترضى المولل جل وعلا 7 


(إنك ام لين لخنم أى أنت التوى الى لآ يتل ولا ينال بض 


من توكل عليك 5 لمكي فى أفعالك فى عبادك. 8 :فلا تل إلا مأ تقتضيه المكة 


والصلحة . 
ا وقد لم م إرامم ران بالثناء على ر به 50" 0 57 0-5 


مطالبه » فوصقه بأنه المز يز الذى لابرد له إحىر أمىء وأنه الحكيم الذى لامسقب لمكه 


فن مين عليه أن يجيبه إل ما طلب ماهو متنافر همع 3 العرب 4 بعيك 0 
معايشهم واج حواكم 4 ثهم بعيدون عن ورود مناهل العم » ونيهم خشونة فى الطباع » 


0 الأ كياد 6 ل س لليهم استعداد الحضارة ولا مدنية » وقد أجاب الله دعاءه 


0 أمة كانت 5 ر الأم سادت العالم ولك الشارق امار امن 
الزمان وكان فيها رجال حفظ لم التاريخ صادق باهم وع عام للشّعوب 
1 اوت م : مام | تجارمم فيه أرق الم ما مدنية فى عصرنأ » عصر 
ارف (الغاره ش ش 


0 
اهم إلا 0 2 سقة ا 01 وقد 2 


فى الدئيا ونه فى الآخِرة إن الاين (م1) إِذ قال له 0 


أ ات لت 5 عا لمن (1) وَوَصى 3 ا كليه قوب 

> ا 52 3 2 إل 10 5 لَّ 0 هه ل 

ا له ططق لكم بن فلا وان | الت لون () 
و أ 


ل وا حمر ادن الروع ام 0 
0 كنم شهداء إذ حفر د ا | قال لبَنِيه عي تعبدون من 
بمدى ٠»‏ قالوا ميد لمك وله انك امي 0 اام وَإِسْحَاقَ 


" 01 الجزء الأول : [ سودة_ 
لها وَاحد! وَتحنُ لَه سْْلمُونَ (سم) نلك أمَة كَدْ حَلَت ؟ ا 
سار ريمع 5006 

وَلْكحْ ها كسم" ولا لنالىن ا انوا اران ا 


شرح المغردات 

وي لاون وول كا اشام روي شي ا اك 
واصطفيناه أى اخترناه وأصل الاصطفاء أخذ صفوة الثىء وهى خالصه » أسل 
أئ أخلص لى العبادة » والتوصية إرشاد غيرك إلى مافيه خير وصلاح له من قول 
أو ل على نجهة التنضل والإإحسان فى أعرديى أو دنيوى » مطلمون أئ: مخلصون 
بالتوحيد » والشهداء واحدهم شهيد أى حاضز » وحضور الوت حضور أماراته 
وأسبابه وقرب الخروج من الدنيا » والأمة الجاعة » وخلت مضت وذهبت ؛ لما 
ما كسبت أى ما عملت » ولك ما كسب أى فأتم مجزيون بأعمالكم : 
0202032327000 المت الججلى 

1 ذكر سبحانه أنه ابتلى براهم بكزات هن 1 وأنه عيذ إليه بناء. 
انك ري للعبادة » فصدع قا أن أردق افك بر امل إبراهي التىكان. 
يدعو إليها وى التوحيد وإسلام القلب لله والإخلاص له فى العمل » لاينبغى التحول. 
غنها ولا برضى عاقل أن يتركها إلا إذَا ذل نفسه واحتقرها » ومها وصى ينقوب بنيه ». 
ووضى ج) امن قبله إبراهم بنيه » ثم رد على شبهة الببود إذ قثو لنبى صلى الله عليه وس 
3 يعقو ب كان مبوديا ع' وكذبهم قال أبنيه د ين موته : تعبد إلك وإله إيانك. 
الإله 5 ْ : 

وقد روى فى سبب- نزول الآنة أن عبد الله بن ملام دعا اب أخيه سللة 
وماجرا إلى الإسلام » قال لا قد علسّا أن الله تعالى قال فى التوراة :. إنى باعث من. 
ا لي ا 
أمم سلة وأبى ا 1 ش 


البقرة | تفسير المراغى 1 


الإيضاح 
( ومن برغب عن ملة إبراهي | إلا من سفه نقسه ) أى إن مل؟ فى ملة أييكم 
إبراهي الذى إليه تنتسبون ؛ ويه تفخرون » فيف تبون عنما وتنترون عةونكي 
ش وتدعون أولياء من دون أن ملكو ضرا أ 0 | 
( ولقد اصطفيناء فى الدنيا وإنه فى الآخرة أن الصاطين ) أى ولقد اجتبيتاك 
من بين خلئنا » وجعلنا فى ذريته أعة مبدون موا تاراق الاير فى الشيوه 
لم باعليير والصلاح وإرشاد الئاس للعمل مهذه اللة . < : 
ولا شك أن ملة هذا شأنهاء وبها كانت له || سكانة عند ر به » لا برغب عنها 
الاحفنه ورف عن اناما و ملسكوت البدوات رالا رمن ورؤية الآثار دتري 
والتقعية الدالة على وعِذَاية أن شال وعدم كدرته . 
فى الآنة نكبارة لإراهي بصلاح حاله فى الأشرة وعدة له بذلك . 
0 قال له به أسر) أى اصطفاه إذ دعاه إلى الإسلام عا أ رأه من ن الآبات 
' ونصب له من الأدلة على وحدانيته » فلى الدعوة . 
( قال ابتليت ارين العالين ) أ قال حافت ديف لله الذى غطر اعطاق ججيماء 5 
ونحو هذا قوله : « 5 اي وَحَهى للذى 25 والشواتع َالْأَرْضَ > حنيفاً 
وَمَا أن مِنَ الث ركين » .. ا 
وقد انعا تأ إبراهيم فى قوم عبدة أصنام ارا انا أنه كةو اله لق 
والصواب فأدرك أن- رار رايا ررد رس زد مين رطم 
عه فى ذلك وبهرم بحجتة فقال : اجو ف الل وقد هدانٍ ولاح 
0 ون ربه » إلى 1 خر الآيات التى جاءت فى سورة الأنعام . 


01 ووم :بها إراهيم بنيه وبعةوب يا بنى إن الله اصطنى 3 الدين ) أى ووصى 
هذه ائلة التى ذ كرت فى قوله : « وَسَنْ يَراهَبْ عن مل إ زآهر » إبراهم أولاده 


55 : 1 الجزء الأول 1 |[ سوزة 


ووصى بها يعتوب من بعده أولاده أيضا ٠‏ فائلين لهم 00 اصطنى 3 دن 
الإسلام الذى لا يتقبل الله سواه . 

( فلا موتن إلاوأتم مون ) أى لخانظوا على الانا لام لله ولا تفا, رقوه برهة 
ولخد واج ا رام معي اين اذى اماه لكريم . 

وفى هذا النعى إعاء إى أن م نكان منحرفا عن الجا لا يبأس » بل عليه أن 
ببادر بارجوع إلى الله ويعتدم محبا ل الدب خيفة أن موت وهو على غير هدى » 
الر: مبذد ىكل آن يلوت . ٠‏ | 

دفات قلب الرء لكل ا ا ا 

ثم كد من لوعي وزاده تقر برا ' وأقام ا الحمجة عل أهل ل اللكتاب : وض 
إللهم الخطاب وقال : ا 

(أم كت | شهداء إذ حضر يعقوب الوت ) ال الزن 
فد الجاحدين 57 شهودا حين خضر يعقوب للوتء قتدعون أن كان 
مهوديا أو تضرانيا »- فقد روى أن المبود تل نزي مب انه عليه - : : ألست تمل 
أن يعوب أوصى بنيه باليودية ؟ . | ٍ 0 
ظ ١‏ وخلاصة ذلك أتم م تحضروا فنك فلا تدعو لاك ل وسو ان 
الهودية أو النصرانية » قانى ما أرسلت إبراهي و بنيه إلا بالحنيفية السامة » وبها 
وصوا بنهم وعهدوا إلى أولادهم من بعدهم ٠‏ 
<< (إذقال لبنيه ماتعبدؤن من بعدى ) أَئْ أ كنم شبداء حين قال لبننه : أ 
فقيوة تعبدون من بعدئ:؟ وراد هه .٠‏ هذا السؤال 1 الممثاق ؛ علييم اتيم 5 
الإسلام والتوحيد » وأن يكون مقصدم فى جميع اعمام وتعها الله ومرطائه و إبعادم 
غن عبادة الأصنام والأوان كادقال ف دعائة 13 , وَاَجْنْننى وه كد ا الاطتام 6 

( قالوا نسبد إطلك وإله انك إإراهم لكافل راق نا واجداً .ونحن له 


مسدون ) أى قالوا : ننبد الإلها الذى قامت الأدلة المقلية وللسية عل وحزدهة 


البفرة | تفسير الأراغى ل كلف 


ووستوت غناوه لاتشر لك يفاصواة 6 وكوله منقاةون خاضعون مترقون له بالعتودية 
متوجهون إليه عندالامات؛ وقدكانوا فى عضر فششت فيه عبادة الأصنام والكوا كب 
والحيوان وغيرها . 

وجعلوا إسماعيل ( وهو عه ) أبا تشبيها له بالأب » وقد روى الشيخان توله 
عليه السلام «ع, الرجل صنو أبيه » 1 ْ 

وقد أرعذت الكة الكرغة إلى أنتوث الهتواعد فى كل أمة :وغل لبان 
0 ؛ وروحه التوحيد والاستسلام له والإذءان لهدى الأنبياء » وبهذا كان 
توصى التديون أمهم كا قآل : » شَرَََ ' 0 الدبن مَاوَدي به ا وَالذى 

ا 0 , مدق لقف أن يوا الدّن” وَل 

مرو | ثيه » . 1 

فالقرآ يحث الناس على الاتفاق فى الدين الذع أساسه أمران أولها التوحيد 
والبراءة من الشرك بأنواعه + وثانيهما الاستسلام َه واتلضوع لهفى جميم الأعمال » 
شن م يتصف بذلك قليس بامسم أى ليس عل الدئن القم الذى كن عليه الأنبياء , . 

والناس يطلقون الإسلام اليوم لقبا على طوائف من الناس لمم ميزات دينية 
وعادات يهم من سائر الناس الذين يلقبون بألقاب دينية أخرى »' وقد يكون من . 
بعض أهله من ل كم فبكيلا لفيا قاق أعالة؛ إل قد مكون مها مالبسن منةء 
أو فاسقاً عنه قد اتخذ إللمه هواه 

والإسلام الذى دما إليه القرآن هو الذى دا إليه النى صلى الله عليه وس 
ول يدع إلى الإإسلام بمعنى ذلك اللقب المعروف اليوم ٠.‏ 0 

زنك امه تحت كا يا كبك 8 نا كيم ولأ الغا كاننا 
يعملون ) أى أن ضئة الله ق عباده ألا يغرَّى أل إلا نكسبه وغمله » ولا م 
إلاعن كسبه وعمله كا جاء فى قوله : « أَمْ 0 20 وإ هي 


ام ااه الجزء الأول ٠‏ [سورة 


الى وق » ال دَازِرَة وِرْرَ أَمْرَى 1 ِلإنسَانٍ ا 
وجاء فى الحديث ا بنى هاشم لا يأتينى الناس. بأعماطم واو بأنسايع 4 

وقال الغزالى : إذا كان الخائع يشبع إذا أ كل والده دونه » والظمان بروى 
بشرب والده وإن لم بشرب » فالعاصئ ينجو يصلاح والده . 

ومن هذا تمل أن من يخاطب أسماب القبور حين الاستفائة بهم بننحو قولة 
( المحسوب منسوب ) ققد ضل ادل بعيدا. وخالف ما 0 مق المتوطن. الدين 


التى تدل عل خلاف ما يشو 00 


اكوا كوثُوا وكا أ كن ا : مل إن 0 
خينا ونا كان » اك كبن (0) قوثوا آمنًا الله قتا زر 


2 
و2 


وَمَا أل و ارام 0 ل ف يعوب , م 


ا ون 00 3 لم : إن درا 1-5 قٍِ ب بدو فقَد ند أختكوما 


5 فى شقاق فَيكنيكم] اله وهو أ( مدوم ال 


ايم 
1 


(0م18) ص 0 الله وم 0 الله مئَة 2 2 عابدونَ ( ميلد 


5-5 


وَإِنَ ولا فعاو 


شرم | اله ردات 
الحنيف الماثل ؛ وأطلق ,عل إذاهي لأنه.خالف الناس جميعا ومال عن الكفز 
1 الوعان 43 :والاساماً وأحدمم سيط ا ولد ولده 3 والأساط من فك 


سرائيل كالقائل بل الريعر سوسس امج “هنا أو عوم هو النوراة 2 
وما و عسى هو الإنجيل 0 والشقاق رد لشق ق وهو الجانب » فكأ نكل 


البقرة | تفسير المراغى 1" 


وأنحة شن عوكق ضاهه 1 يتنا من عداؤة ه والفيية فى الع اتن 
الثوب وحعله يلون ذا 
المعنى اجمى 

بعد أن دعا سبحانه العرب إلى الإسلام وأشرك معهم أهل الكتاب لأنهم 
أجدر بإجلال إبراهم واتباعه » وفى أثناء ذلك بين حقيقة ملة إتراهي على الوجه 
الوق لا كا يعتقده الهود والنصارى » ثم بين أن دن الله واحد على لسان النبيين 
جميعا » والفوارق فى الجزئيات والتفاصيل لا تغير من جوهر الدين فى شى: + وقد 
جهل أهل الكتاب هذه الحقيقة فتصروا نظرهم على ما امتاز به كل دين من 
التفاصيل والتقاليد التى أضافوها إلى التوراة والإنجيل » فبعد كل من الفر يقين من 
لكر أشد البعد » وصا ركل منهما يحتكر الات لننسة وترم الأنثر 


ار والإلحاد . 0 
( وقائ لوا كونوا هوداً تنا د تبتدوا ) أى قالت الهود لادن إلا اليودية 


ولا يتقبل الله سواها » لأن نبهم موسى أفضل الأنبياء وكتابهم أنضل الكتب 
ودينهم خير الأديان » ويكفرون بعيسى والإنجيل وممد والقران » وقالت النصارى : 
لايتقبل الله إلا النصرانية لأن الهدابة خاصة بها » إذ عيسى أفضل الأنبياء وكتابهم 
أجل السكتب » ودينهم خير الأديان » وقد كفروا بموسى والتوراة وممد والقرآن » 
ولوصح ما تقولون : لما كان إراهم عبتديا لأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا » وأتم 
جا فقن عل أنه سيد التدين وإماهم » وم ثم رد الل ليم بشوله : 
. (قل بل هله راف حرفا : يفا ) أى قل لهم : بل فتبع ملة إبراهيم الذى لا تنازعون 
فى هدآه ؛ فم ى اللة التى لا اتخراف فبها ولا ريغ . ْ 
( وما كان من المشركين ) أى ولم يكن إبراهم من كيه اا من ون 


0 الجزء الأول 7 ٠‏ | سوزة 


00 » وفى هذا تعريض بأهل الكتاب و بيان بطلان دعواهم | تباع إبراهم مع 
ل 1 
ودين إبراهم المنيف هو الدين الذى عليه عمد صل الله عليه 7 0" 

المؤمنون به . ا 
وبعد ك3 أ ص الله ثنيه. أ يدعو الد 50 3 ملة انام 4 وأس ل منين. 

عثل ذلك ققال: : ش | 
( قولوا. آمنا لله ا ل ار ال إل إبراهيم و إماعيل د 

يت والأسياظ وما أو مود وكنشئ ونا أوى النبيون هن ربجم ) أى فووا 
آمُنا بنبوة جميع الأنبياء والرسلين مم المضوع والطاعة لرب العالين » فلا تكذب 

اذا منهم ' ف ادعاه ودعا إليه فى عصره » بل فيد بذلك تصديما جليا ولا 5 
تحريف بعض وضياع بعض » فإن التصديق التفصيل إعا يكون لا أنزل إلينا قط . 
ركم التقارف سعتمعن أن هريرة أن أهل الكتاب كانوا يقرءون التوراة 

بالع, رية ويفسرونها [العودقة قال النى صبلى له عليه وس 0 أهل 

الكتاب ولا تكذوم وقولوا آمنا باللّه . الأة 
وروى ابن أبى حاتم عن مَعْقَل مرفوعا ( آمنوا بالتوراة والإإتجيل 5 القرآن) 
( لانقرق بين أحد منهيم) أى لانؤمن ببعض الأنبياء وتكفز ببعض 

كا تبرأت اليهود من عيسى وعمد عليهما السلام وأقرت:بفيرها من الأنبياء » 00 

النصارى من عد صل اله عليه وس وأقرت 110 يقد أن الجيع و 

ينثوا بالق والمدئ يم 7 
( ونحن له 100 أى ونحن عاضنوق ل بالطاعة ارد وذلك 

هو الآعان الصحيح » وأتم لستمكذلك بل ,أتم متبعون أهواءم لانحولون عنما . 
-( كان آمنوا عل ما متم | مد اهتدوا ) أى ذإن آمنوا الإيمان الصحيح بالله 

ع ام داعا 4 زد رن وثركوا ماهم عليه من ادعاء حلول ٠‏ 


البقرة ] بلسي ال امي 35 
الاق لمكن الكار .و كرن رسومم إلها أو ابن إله » فقد اهتدوا إلى لحن وأصابوه 
كا اهتديم » ذاك أنه قد طرأ على إعانهم بالله نات الوثنية وأضاعوا لبان م ان 
هل الأتنيا: وهو الإخلاص والتوحيد ونزكية النفس وتمُسكوا برسوم العبادات 
ونققصوا منها وزآدوا علنها مما بعدوا به عن مقاصد الأديان من حيث يدعون العمل مها 
كآملة غير منقوصة : | ْ 

( وإن تواوا فإنما هم فى شقاق ) أى و إن أعرضوا عما تدعوهم إليه من الرجوع 
إلىأصل الدين ولبه» وقرقوا بين رسل الله فصدقوا ببعض وكفروا ببعض» فإن أمرمم, 
يكون محصورا فى المشاقة والعداوة وكل ما بوسع مسافة الخلف يدك و يننهع ٍ 

( فسيكفيكيم الله وهو السميع العليم ) أى فسيكفيك الله إيذاءهم وسبى' مكرم 
ويؤيد دعوتك و ينصرك علهم هرا 10 : 

وقد أتبز الله وعده لننى والؤمنين » فقتل وسبى ببى قريظة » وننى بى التضير 
إلى الشام » وضرب الجزية على نصارى نجران » وهو ميع لما يقولون بألستهم 
ويبدونه بأفواههم من الدعوة إلى السكفر والضلال » عليم بما يبطنون لك ولأحابك. 
المؤمئنين من الحسد واليغضاء . 

( صبغة الله ) أى صبننا الله وفطرنا على الاستعداذ للحق والإعان بما جاء به 
الأنبياء والرسلون ء ولا تنبم ازاء الرؤساء وأهواء الزعماء وتقاليدم الوضمية » وهو 
زينتنا التى بها نتحلى كا يتحلى الثوب بالصبغ . 

( ومن أحسن من الله ضبغة ) أى لا أحد كون صبغته أحسن من صبغة الله » 
فإنه هو الذى يصبم عباده بالإإعان ويطهرمم به من أدران الكفر وينجيهم من. 
الشرك » فهى جماع كل خير وبها نتآلف القاوب والشعوب وتز كو النفوس 

أما ما أضافه الأحبار والرهبان من أهل الكتاب إلى الدين فهو من الصبغة 
البشرية والصنعة الإنسانية الى نحمل ال الواحد ا متفرقة » والأمة 
50 ظ 


1 ْ الجزء الأول 1 ٠‏ [ سورة 


٠‏ . ( ونحن .له عابدون ) ولا تعبد سواه » فلا تتخذ الأحبار والرهبان أربابا يزيدون 


فى ديننا وينقصون » ونيحلون ويحرمون » ويمحون من نفوسنا صبنة التوحيد 


و يثبتون مكانها صبغة البشر التى تفضى إلى الإشراك بلله واتخاذ الأنداد له . 

وق الآبة إعاء إلى أن الإسلام لم يشرع أعمالا خاضة 6 الس من سواه 
5 5 القيارق امود ين ل العول عليه ع لله به الفطرة السليمة من 
الأخلاصضن وحب اير والاعتدالكا قال تعالى :. فطرّة الله الى طن اليّاس علي 
لآ تبديل للق الله ذلك الدين” 6 / ولكوأ كير الئاس لآ يعون © .. 


للية 0 


١ ١ 5‏ 00 
الامتتاط كآنوا دوا ا ارق ى » قل انم اعم 


1 شر 00 0 0 .6 رط 2 20 9-81 ا عي 1 0 
0 ألله ؟ وَمَنْ أ 0 دة عنذه من الله ؟ وما ألله بغافل 


5 0 0 لك 0 حلت ا 


ل 1 


٠‏ الحاحة الجادلة . بدعوى الم ق الكل » ف 1 تتخاصين مع | إقامة المحة على ذلك» 
قى الله أى فى دينه ١‏ ا 1 
00 0 المعنى 5 0 
يع أن أبانق الآاق الاش أن اللة الصحيحة م ملة إبراهيم وليبت م 
بالمبودية ولا النصرانية ‏ بل هى صبنة اله التى لا دخل لأحد فيهاء وهى بعيدة عن 


البقرة | .| تفسير المراغى هام 


ما جرى عليه الأنبياء حتى خفيت أواسثم فيها إلى أن أرسل الله مدا صلى.اللّه عليه 
و ودعا الناس إلى اجوع إلمبا وأَرشد إلى الحق الذى عليه صلاح اجتمع فى دينه 


ودنياه ‏ شرع هنا يبطل ال مبات التى تعترض سبيل الحق )2 اا 


يدفم مها تلاك المفتريات 5 


ووى أناعت زول عن الآرات: أن النبوه والنمباري فالرا : كين أن نكو 


'الناس لنا تبما فى الدين » لأن الأنبياء منا والشريعة تزلت علينا ول يعهد فى العرب 
أنبياء ولا شرائع » نرد الله عليهم بما ستعل بعد . ١‏ 
اعم 


الإيضاح 


(قل أتحاجوتنا فى اللّه وهو ر بنا ودب ولنا أعمالناولكم أععالم ونحن له 
0 أتدّعون أن الدين الحق هو اليهودية والنصرانية » وتقولون حينا : 
ان يدل الخْنّه إلا كان هوواً ا تصَارئ 4 وحينا لخر ترارق : كوثوا 


هُوداً ا دوا « ومن أبن جا هذا الغرب من ل دوننا 4 الله رينا ور د 
١ ٠.‏ 1 
ورب العالمين » فهو الخالق وجميعنا خاقه » و إنما يتفاضل الناس بأعمالهم ء وآثار 


أعمالنا عائدة إلينا خيرا كانت أو شرا ء وآ ثار أعمال> كذلك للم على هذا النحوه 


ون له مخلصون فى أعمالنا لا نبتغى إلا وجهه » أما تم ققد انكلم على أسلانم 

من الصالحين وزعت أ أنهم شقعاء ل عند ربك مم انه رافك عن سيرتهم » ذم 
ما كانوا يتقربون إلا بصاطم العم ا الإعان » فاجملومم دادم وانمهجوا نبجهم 
تبانرا القره والكادة: 


0 مأ 0 لس 1 6" الدن التوحيد وملالة 9 5 0 عنة 


500000 ه_ذا د ل الرسوم ولتقاليد. 2 00 0 عق 


ىا الجزء الأول. [ سورة 


الدين + ولكن ممذا صلى الله عليه وس جاء بما أحيا ذلك الروح الذى كان عليه. 
جميع الأمادوال: سَليق :© فيو الذق كل شمر - بشريمته التى تصاح جيم البشر. 
مان . ظ 
(أم تقولون إن إراهي وإسماعيل و إسغاق و يعقوب م اا 
أوضاف ) أى أطولون؟ إن اختصاصم بالقرب من اللّه دوئنا هومن الله وهو ربنا 
سيم أم تقولون إن امتياز بايهودية أو النصمرانية اتى أتم ع عامها إنها كان أن ١‏ 
هؤلاء الأنبياء كانوا علا » ن كان هذاما تدعون : تأتم كاذون فيا تقو ون » فان. 
هذين الاسمين إنما حدثنا 5 بعد » شاحدث 5 المهودية إلا بعد موسى وما احدث.. 
اللفوائية الأابند عسي 2 فكيف ”' تزعمون أ ن براه كان مبوديا أو نصرانيا ». 
وقضنة ال كاهذة بكذيم 5 | 
(قل أن م أعرأء 1 أى أأتم ع أعل ب 5000 أء لدأ عل بما برضيه. 
وما يتقبله ؟ 2 أتزالثه جر القار بذاك درن » وقد 0 لئاس ملة إبراهير. . 
وأتم تعترفون يذلك وكتبم تصدقه قبل ا 3 . النهودية والشرات » فاماذا: 
ترف لأفسم هذه الله ؟ ١ .١‏ 
( ومن أظر من كت : جاده عفدة ادن اش ) أ لا ألض أعدي ليا 5 
شهادة مثنتة ة فى كتاب الله تدشر بأن الله عد نبيا من بنى إخوتهم اوم العرب. 
أبناء إسماعيل . ؛: 1 
وم لا زاون يكتمون ذلك » 5 غير لاطا م عل انرا » وكرفونه 
على الطلع عليها . ْ 
ولذاكية با باك سباانه اناه 250 5 : 


(1) قوله : 0 1 . 


(؟) قوله:<«ا أم توأ إن اهبر ماعل » اح .. 
٠.‏ (») قوله : ؛ « ومن أظل” من من كم شهادة ده » الح . 


0 


البقزة | تفسير المزاغى ' قف 


( وما الله بغافل عما تعملون ) أى أن الله لاايترك أمرك سدى » يل يعذيم أشد 
العذاب ء وهو عخيط ما تأنون وما تذرون » ولا يخنى ما نى هذا من الوعيد والتهديد 
عقب التقريم والتوبيخ . 

رتك أنة كدخحلت كا .ها كيت ولكما كسيتم ولات لوف ا اذا 
.يعماون ) أى أن جماعة الأنبياء قد مضت بالموت » ولا ما كسبت من الأعمال ولك 
ما كببتم منها » ولا يسأل أحد عن عمل غيره » بل يسأل عن عمل نفسه ويجازى 
بهء ره يثقعة سوأه » وهذه قاعدة أقرتها الأديان جميعأ وأبدها العقل 
كا قال : م أن لا دواروة ورد 0 َس الإنتان إلا مَا سَعى 6 . 

ةالول عاك انان سارف ذا جات قاد لكر بز 

مسال الدنيا عل 15 امات الصالحين » وساعدمم على ذلك رؤساء الأديان تأولوا لم 
نصوص الدين اتباعا للهوى » ومن ثم جاء قر ا راط لمات الكت 
والعمل وين الانتفاع ايناس العنائلين لن ل يقعد بتتد مهم فى صا أعالهم » وتد 
حاج بذلك أهل الكتاب الذين ينتخرون الاقم ويعتمدون على شفاعتهم 
وجاههم ليقطع ألاعهم فى تلك الشفاعة ' 

وعلينا معشر المسامين 3 نمل 50 ورائدنا فى اعمالنا تلك القاعدة 

- الجزاء على العمل ولا نفتر بشفاعة سلفنا الصا وتملها وسيلة أنا فى النجاة 
:إذا نحن قصرنا فى عمانا » او ل واتخلف مجزى بعمله » ا 
عمل غيره . ١‏ 

وتقنا الله تعالى .4 يحبه ويرضاه « يوام لآ ملك نفس لتنس شين وَالأر 
مد ِ 6 . 2 

وصلى الله على سيدنا تمد وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

م تصنيف هذا الجزء فى الثامن والعشر بن من صفر سنة إحدى وستين وثلهائة 
يعد الألقك من غرة سيد ولد عبان فى مديئة حلوآن من أ رياضن القاهرة بالدنارا لسر واه 


يفف 


المفحة 2 


يق 


ب 


فهرس الزء الأول 


م 56 العاف ال قُّ هذا الجء 


ش ألمبحث 
مقدمة ةُ التفسير . إٍ 
عنابة المسامين ان الكريم 
التفسير فى عيد التاسين . 
عصر المعرفة الإسلامية . 


آراء العلماء فى كتابة الصاحف . 
نبحنا النى سلكناه فى هذا التفسير . 


عالت الل : 


ميزة العصر الحاضر فى وسائل التفاام ٠.‏ 
تمحيص الروايات فى كتب التفسير . . 


ماحوته سورة الفانحة من المقاصد 
. نزول القران منحا . 
آراء الصحابة والتابعين فى السملة . 


جراء الأم والأفراد فى الدنيا . 
معتى العبادة شرعا . 
الاستعانة باللّه أو التوكل عليه . 


ضروب المداية 4 


تقسير سورة البقرة . . 


 يستال‎ 


تفسير المراغى وف 


المبحث 
عقاب الله يتق باتقاء أسبايه . 


الإيهان بالغيب ٠.‏ ' 
الصلاة التى طلها الدين . 


مايحصل به الإمان على الوجه الصحيح ٠‏ 


لتم على القلوب . 

الفسدون ىكل زمان يدعون أنهم مصلحون . 

مثل المناققين فى القران ٠.‏ 

الأنداد الذين نهى الله عن ااام . 

ضرب الثل بالبعوضة ها فوقها . 

العهد الذى أخذه اللّه على عباده . 

أمر التكوين وأمر التشريع . 

أخبار النشأة الانسانية وآآراء العلماء فى الحوار الذى بين الله وملائكته ‏ 
الحلافة فى الأرض ٠‏ . ظ 

عالم لللائكة . 

اراء العلماء فى إبليس . 

جنة آدم : 

هبوط 1 دم وحواء من الجنة » خلق حواء من ضلم آدم . 
عصيان دم : 

أطوار انوع البشرى ٠‏ 

الاستعانة بالمبر والصلاة'. 

الشفاعة التى جاءت مها الأحاديث الصحيحة . 


ع" - فهرس الجزء الأول 
!لحنجة المبحث 
1٠١4‏ الزمن الذى :بين دخول بنى إسرائيل مصر فى عصر ؛وسف وخروجهم 
منها فى عصر موسى . 
0 قرق البح لموسى وتومه . ٠‏ 4 
ا الأم متكافلة » فسعادة الفرد بسعادة سائر الأفراد و شقازه 6 
1 الفرق بين الخترءات العامية والمعحزات . 
0 المقصد من الكتب الإلهية العمل بها لا التغنى بألفاظها . 
سير "آراء الشاءق الس الذى عدت لبق إسرائيل :4 
016 الب الوالدين لولدها أسباب . | 
58ل 0 ثمنى الوت . ظ 
سيا الشحر وتأثيره ) مأك عل سكين بابل . 
عر "ريت على ازوماق بيت الاين 0 
همود التالى لاقران وهو معرض عن ار ئنزبه. - 3 ١‏ 
.+« الحمكة فى الثوجه إلى البيت الحرام ' 36 0 
ع أعاك البشر الى تفع باختياريم انار لسع 
م5 ووأ له صلى الله عليه وس أنا دعوة أبى ال كي 


و" وصية يعقوب لبلية 5 


/ا1 »م صبغة الله . 


ماحي الندلة الأسعاذ الكير 


ل 


أسستنا الشريعيط الإسااميةوا 
7 


جزءالثان 


الطبعة الأولى 
مكخا م دا دوؤةام 


حقوق الطب.ع حفوظة 


سيَقُولُ التفهكه من اناس مَاولاَم” م 
ف اكترقا والرب؛ ينى عن كنا إل عراط شتكهمر 
وَ كذَلِك أء وتنا كرا بدا عل 
وكأ تلا الف 3 : 66 
00 ؛ وَإِن 0 


4 ديه 


الول نك تهِيدًا 6 
شق 


للب الراسثول 0 
1 


من السب 
إلأَعَل لذن مَدَى اذه وا كن اه لضم 0 


فالا 


شرح المفردات 


لرووف” رَحِم' 01 


5 
السفه والسفاهة: اضطراب فىالرأى والشكر والأنخلاق » ويدمى اضطراب المقل 
مدى )ع : صرقه 4 والقبلة من 


القابلة كالوجهة من 


وعيلة + واقطرات# الأخلاق فبناذا ».ولا + 
للواجهة » وأصلها الحالة التى يكون علا الها 


؛ تم خصته 


5 اللا عد [سورة 
الي يك #البتى ستقيليا لبان ف الصلاة 0 والصرا اط ل الل ريق 3 والستقم المستوى الممتدل 
دن الأفكار والأعمال والأخلاق 34 وهو مأ فيه اكه وللصلحة 3 والوسط العدل 
والأيار» والزيادة عل ذلك إفراط َ« والتقص عنه تفر يط وتقصير 4 وكلاها مذموم 
والفضيلة فى الوسط 6م قيل : | 

ولا تغْل ىف شىء دن اكمس واقتصد تمك طرق تصبيحمال الأموة خسم 

يقال انقلب على عقبيه عن كذا إذا انصرف عنه بالرجوع إلى الوراء وهو 
طريق العقبين » الرأفة رفم الكروه :و إزالة الشرر » والزعفة أعم إذ تشمل دفم 
الغرر وفمل الإتحسان .. ش ْ ش 


المعنى الى 


كان النى صلى الله عليه وس وقوفكة تقل الستشرء الى ف السبيعد الأنعن 
٠‏ ببيت القدس فى الصلاة كن سا شن ع ل قله يفعلون ذا ظ ولكنه 
كان ع استةبال 00 اله القبلة لة إليها » ومن 0 بين 
استقباطها واستقبال الصسخرة فصل : جهة جنوب الكمية مستقباا الخيال 0 
"نا مق للد قل امفيك بوك التو ك1 الجم 00 
على ذلك ستة عشر شهراً كان فى أثنائها ينوجه إلى اله أن يجعل الكعبة هى القبلة 
لأنها قبلة أبيهإبرا ايم ؛ فأصرهالله بذلك ونزل قوله «قد نرىتقلب وجهك ف السياء» الله 
قتال اليهو ولخ كوف والداشي”: ن : ما الذى دعام إلى تحويل القبلة من ببت المقدس 
إلى الكعبة ؟ 
وقد بدأ الكلام بما سيقع من اعقراضهم على التحويل + وأخبر النى صلى اله 
عليه وس به قبل وقوعه» ولقنه الحجة البالفة والمكة فيه » ليوطن نفسه عليه » فإن 
قاجاء الكروه أخد إيلاما » والعلم به قبل ؤقوعه يبعد القلق عن النفس » وايعد 
الجواب قبل الحاحة إليه » والجواب امعد أقطع لجمحة الخصم » .وقد قالوا فى أمثاللم 


0 


22 


القرة 1 تفسير اللراغى 0 


( قبل ازى براض اليم ولمكوة ن الوقوع بعك الإخبار به ا ره له صلى كت 

عليه سل . 1 
| 0 

ويتضمن هذا الجواب سرا من أسرار الدين كان أهل الكتاب فى غفلة عنه 


وجيل نه » وى أن الهات كلها لله » فلا 00 أخرى » قلله أن باص 


بالتوجه إلى أى جية 8 ويجعايا قله ع وح عبى العيد أن عش ارو 2 دا شرق 


ا 
مت 
ماص علاواار 


ارب اننا الم الله » : 
الإيضاح 


( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التىكانوا عليها ؟ ) أى سيقول 
الذين خفت أحلامهم وامتبنوا عقوم بالتقليد والإعراض عن النظر والتأمل من 
الدكر بن تغيير القدلة من الناقين والبود والمشتركين عل ضهة الأنكار والتمحب : 
أى" شىء جرى لهؤلاء السلمين » فصرفهم عن قبلتهم التىكانوا عليهاء ؤعى قباة النبيين 
والمرسلين من قبلهم . 
(قل لله للشرق والغرب ) أئ أجهم بأن الجهات كلها لله » فليست صخرة 
بيت المقدس 5 ن سائر الصخور فى جوهرها » ولس فنها م من المنافع مالا بوجد 
فى غيرها » وكذلك الكعبة والبيت الحرام » و إنا يجمل الله تعالى لاناس قبلة » 
لنكون جامعة لم فى عبادتهم » لسكن سفهاء الأحلام يظنون أن القبلة أصل فى الدبن 
عفن" العكرة المينة اد البناء العين » وقد بلغ الأخييا تيوه الوا الرهول 
صلى الله عليه وس : ارجع إلى قبلتنا نتباك ونؤمن بك » وما أرادوا بذك إلا فتنته 
صلى الله علية وسيل والطمن فى الدين » ببيان أ ن كلا من التوجه إليها والانصراف 
عنها » حدث بلا داع يدعو إليه:» حتى قالوا : إنه رغب عن قبلة أباله ثم رجم إليها » 
وليرجعن إلى دينهم أيضاً . 


نفع شاد ال قرا طسته ١‏ ارهد ادقة قاد اهادم هاعد 
1 


5 1 الخزء الثاى 5 | |[ سورة 


إلى الطريق القويم الموصل لسعادة الدارين » وياهمهم مافيه الخير لم 2 وهو نارة 
يكون فق الترحه إل بنك المتدس + وأخرئ فى التويحه إلن الكمية + 

( وكذلك جملناك أمة وسطأ ) أى وقد جعلنا المسلمين خياراً وعدولا » لأنهم 
وسط » فليسوا من أرياب الفاوفى الدبن المفرطين » ولا من أر باب التعطيل المغرطين. 

وقد كان الناس قبل الإسلام قسمين .: مادى لاه” له إلا الحفاوظ المئانية 
ليزه والكر كيم ؛ وقسم مك انيه تاليده الزوانية الذالمية وعزك لزنا وما قبا 
من اللذات الجسمية كالنصارى والصابئة وطوائف .منوثنى المنود 3 الرياضات . 

خاء الإسلام جامعاً بين المتين حق الروح وحق الجسم + وأعطى الما م جميع 
الحقوق الونسانية » فالاإنسان حدم وروح » وإن شت ققل الإنسان حيوان وميك 
فكله باعطائه الحتين معاً . 

كن شهداء على الناس ) أى لتشهدوا على الماديين الذين فرطوا فى حنب . 

الله » وأ خلدوا إلى اللذات : وحرهوا أنفسهم من المزايا الروحية » وقالوا إن هى إلا 
حياثنا:الدنيا نموت ونحيا وما بلكنا إلا الدهى » وتشهدوا على من غلا فى الدن 


3 5 21 و . م ## اله 1 
وى عن م الات ألما ذية وعذب حديامة © وهصم حفوق نفسة »6 وحرعبا من 


ع 


ا ا اعده أنله لما قُْ 57 الحياة 04 ع مهاعن حادة الاعتدال ُ ع على روه 
يجنايته على مجسدامة 3 2 3 : 
2 يدون على هؤلاء وهر لاء 5 سباقين للأم حتبعا عند 2 ؛ وتوسطح 
ف جميع ث2 3 » وذلك هو منتهئ الككال الإنساتى الذى .يعطى 1 ذى حق 
جقها) فيؤدى حتوق رنه 4 وحفوق نقسه » وحقوقف ودسمة 4 وحموق ذوىئ القربى 
.وحقوق الناسى حميعا : ' ش 
5 4 ايا . 1 
( ف كوة سول ل عليكم شبيداً ) إذ عو المثل الأعلى لمرتبة الوسط » فنحن إنها 
تعد هذا لحف اذا 58 شيرثة ور اييقة لذ وهو الذئ 5 عن الا 


ومن حاد عنها وأبتدع لنفسه تماليد أخرى » واتحرف عن الحادة ) وحيائذ يكون 


2 1 


القرة ]ا ب تفسير المراغى ‏ ' ١‏ 


الجوك ينه وسيرته سححة عليه » بأنه اليس من أمته التى وصفها الله فى كتابه بقوله : 
8 3 2 9 رجت للتاسٍ 66 0 ا "وف موا عن المشكر» 
وبذاك يخرج من الوط ويكوق فى اح الطرفق:. 

( وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مر: 552 
عقبيه ) أى وما جعانا القبلة فيا مفى هى الجهة 0 عليها إلى اليوم ثم أعرناك 
بالتحول عنبا إلى الكمبة إلا ليتبين الثابت على إعانه ممن لاثبات له » فهو عرضة 
لرياح الشبهات » نطير به وتغدو وتروح . 

وانخلاصة - أن اله يختبر المؤمنين بما يظهر به صدق الصادتين وريب المرتابين 
نقد من ننه الدان وكيرت سر وله وتان القجيات والشكوك وى أخد 
الدن تقليداً منغير فته ولاعرفان ؛ وهكذاسبحانه يختبر ماف القلوب با يبتلى بهالتاس 
عن لفن كا قال 8:4 اعم انان .أن 2 كرا أن يفولا لمم عون 
وَلقَدَ فَتَنَا الذين من قبلهم فَلَيعلَنَ الله لبن 0 الَكؤبينَ 6. 

ظ وقد جاء فى الكتاب الكرم ( لنعل ب يعم ) 5 | الله تعالى قديم لايتجدد 

ومن ثم قال العلماء : الراد بالعل, فى مثل هذا ع الظهور والوتوع » ذاك أنه تعالى 
ك الأشياء قبل وقوغها أنبا ستقع » ويعلمها بعد وقوعها أنها وقعت » ويترتب على 
ذلك الجزاء من واب وعقاب . 

( وإنكانت لكبيرة إلاعلى الذين هدى الله ) أى وكانت القبلة الحولة شاقة 
ثقيلة على من ألف التوجه إلى القبلة الأولى » فإن الإنسان ألوف لا يتعوده ويثقل 
عليه الانتقال منه » إلا على الذين هدام الله معرفة أحكام دينه وسر نشريعه» 
قعاموا أن التعبد باستقبالها إعا يكون بطاعة الله بها » لا بسرفى ذاتها أو مكانها » وأن 
الحكة فى اختيار قبلة ماء هو اجتاع الأمة عليها » وهو مر أسباب اتحادمم 


و 
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( وما كان الله ليضيع إيماتك ) أى وما كانت حكة اله ورحمته تقضى باضاعة 
إماتك البامث 3 على انباع الرسول فى الصلاة وفى القبلة » فلوكان تحويل القباة 
مم يضيع الؤعان بتفويت واب كان قبله .لا حوطا ؛ وفى هذا بشرى لامؤمئين المتبعين 
للرسول بأنهم يجزون الجزاء الأوفى ؛ ولا يضيع الَأ جرهم ولا ينقصهم منه شيقاً . 
28 سويد ا را 0 


(إن الله بالنا: لرءوف رحم ) أى ان الم وروق بواذ قي لأس انهه 
الواسعة » فلا يضيع عمل عامل منهم » ولا ينتلهيم ها يهر صدق إهانهم وإخلاصهم 
ليضيع عليهم هذا الإمان والإخلاص » بل ليجزيهم أحسن الجزاء . 
ظ والخلاصة -.. أنه لا بكدن فى يدفم البلاء عنهم رأقته 00 يعأملهم بعد ذلك 
يألو حمة الواسعة والإحسان الشامل ويزيدهم من فضله ٠‏ 


2ع رق اك ويك اق ناريك جل هاما حر 
وَجْهَاكَ شَطر | استجد شاي ا كع را وك 2 
وَإِنُ ادن أوثوا ١‏ لكاب 6 0 اللْق ون ريم » وما اله بتافل 
عا لون (144) 57 نيت الْدن أوموا (١‏ لكاب يكل ابه مَابمُوا 
بتك 5 َب سبلم 5 2 2 2 بض » 
ولك المت أمر ايم يرن بعد ا م !َك ذا كن الا مين 
ْ م لكاب كر فونه 6 رفون ابه َس ٠‏ وإِن 

02 اق وَهُمْ يعون (0:) اعأق 5007 
0# المشترين 039 


50 


0 ان انام 


البقرة] ‏ تير ترا 5 


قاب الوجه ق فىالسها ء: تردده أأرة بعك المرة فمبأ فوهى مصدء الوح وقبلة الدعاء . 


تولينك دن وليه ولا إذا قرب منك »© ونولية الوحه لكان حعله قبالته وأنانة 8 
والشظر هنا المهة » والمراد بالوجه جملة البدن » يكل آئة أى بكل برهان وحجة > 


وواحد الأهواء هرى وهو الإرادة ولخد 2 والامتراء الشلة. 


المعنى أجمل 

كان الننى صلى الله عليه وسلٍ توق اويل لتر مو بك القدس 
إلى الكمبة » ويقع فبروعة أن ذلك كانتا لآن الكمية قبلة أنية إبراهي » وقد 
جاء بإإحياء ملته وتجديد دعوثه » م أقدم القبلتين » ولأث ذلك أدعى إلى إعان 
العرب » وهم الذين عليهم العول فى إظهار هذا الدين » لأنهم أ كثر الناس استعدادا 
لقبوله ا شم وأننا ارا ومطافا > ولأن النبود كانوا يقولو 
يخالفنا فىديننا ويتبع قبلتناء رديه : بدر أبن يستقبل القبلة » فسكره النبىصلى الله 
عليه وسلم قبللهم حق روى أنه 3 بل : وددت او أن الله م رقى عن قبلة 
البود إلى غيرها» وجعل رسول اللّه صلى الله عليه وس يديم النظر إلى السماء رجاء 
اا يوي | بالذكان تزيجودء تأتزل الله تغالى الآرات... 


( قد ترى تقلب وجهك فى السماء ) أى قد نرى تردد نظرك جهة السماء حينا 
نيل حوق تطلما لاوح تتدويل اقبلة إلى الكعبة. . 
٠‏ (.فا: الال ليه 9 لى جية تحبها وتتشوف لما غير جية. 


3 داسك 0 


٠‏ | الخزء الثنى. 1 [ سورة 


الحرام وف 5 ز (السحد الحرام ) دون 5-6 إيذان بكفاية مراعاة جية الكمبة 
حين الصلاة إذا كان بعيدا عنبا يحسث : براها » ولا يجب استقبال عينها 5 
' براها بعيتكه 5 
ش 00 فى الصلاة » 3 يِقَتفى 000 فى بقاع لأرض ( حختافة ار 
الجهات ء لا كالنصا, رى الذيءن يلتزمون حية الشرق » ولا كالهود الذين بلتزمون 
. وقل ودب 57 ل الع ف المسامون موقم البيث الحرام وجهتة يخ كان بو 4 
ومن ثم عنوا عناية عظيمة . تقو.م البلران يقسميه الفلكى دوق ( الجغرافية 
الفلكية والأرضية ) . ' 
والأواص التى جاءت فى لكان الك رتم موجية ل رسو 
عليه م » هى له ولأمته » إلا إذا دل دل عل عل أ خاصة 0 « خَالي 


دن : دون اأوثمنين 4 ل 2 ومن الل 00 لض 1 4 5 


1 
0 


الله 


١ 


صا 
بعك 
1 
4 


وإعا 1 كن لاس باستقباله ووجهه إلى المؤمئين يعد ين له ثليه > وترم 
باخطاب بعد خطاب رسوله » لتشتد ع زعتهم وَنطبي: قلو وبهم » ويتلقوا تلك الفتنة 
التى أثارها النافقون وأهل الكتاب والمبود بعز يمة صادقة وثبات على اتباع الرسول 
. ثم عاد إلى بيان حال السفهاء مثيرى الفتنة فى تحويل القبلة ققال : 

(وإن الذين أوتوا الكتاب ليعامون أنه الحق من رس م) أى إن أهلالكتاب 
يعامون 1 ذلك التولى شطر السحد الحرام هو الجق الممزل من أله على نبيه صبلى الله 
عليه وس » وثم مع هذا يفتنون ضعاف المؤمئين ‏ ف ديهم ويتقبلون ذلك منهم ؛ إِذ 
يذ كرون للناس أقوالا على أنها من كتههم » وماهى من كتبهع » ولكن يريدون 
بذلك الخداع والفتة واللبويش على الذين فى قلوءهم مرض بإثارة الشكوك 
فى نفوسهم » ومن ثم كذب الله هؤلاء االخادعين » و بين أنهع شولون مالا نعتقدون» 


البمرة | ْ تفسير المراغى ١‏ 


إإذ م يعلدون أن أمس القبلة كفيره من أمور الدين ‏ حق لا مخيص عنه » إذ جاء به 
الوحى الذى لا شك فى صدقه . 

( ونا الل يتاذك نا . يعملون ) فهو العلم بالظاه والباطن والحاسب على مافى 
السرائر واارقيب على الأعبال 4 تجارى كن عامل بما عمل » إن خيرا 4 و ا 
فشر ء ولا يق مافى هذا من التهديد والوعيد الشديد للمرود على عناد دهم إيقادم 
نار الفثنة بين المؤمئنين . | 

) ولْن أثيت الذين أوتوا الكتاب بكل آنة ما تبعوا قباتك ) أى ولنن جئت 
:البيود والتسارى بكل برهان وحجة على أن الحق هو ما حئهم به من وجوب 
التحول من قبلة بيت المقدس فى الصلاة إلى قباة امسحد الخرام ما صدقوا به 
.ولا اتبعوك عنادا منهم ومكائرة . | 

وقصارى ذلك - أنهم ما تركوا قبلتك لشبهة تدفمها بحجة » بل خالفوك عنادا 
وصلفا » فلا يجدى معهم برهان ولا تقتعهم ححة 6 أاضية من اتباعهم قيلته » 
أيأسهم من اتباعه قبلهم قال : 

هاا تابع قباهم ) أى أن ذلك لا يكون منك » فانك على قبلة إبراهي 
الذى يجلونه جميعا ؛ فى الأجدر بالاتباع . وإذا كان إتباع إناهي لا برحزحهم عن 
“تعصيهم لما ألفوا » والتقليد يحول ينهم وبين النقار ق حكة القبلة ا الناس 
عليها » وكون الجيا تكلها لله - ذأى آبة ترجعهم عن قبلتهم ؟ وأى فائدة ترجى من 
75 اقنتك إياهم عامها 0 

(وما بعضهم بتابع قبل بعض) أى أن المبود لانترك قباتها وتنحه إلى اللشرق » 
والنغنا رع الاو لاما ويف إل العروت' لذن كلذ مانا ميك نا عواقية + 
نما ان نظا ولاك إل حو هادي د لقنن ع سير 
:قلا ببحث فى فائدة مأ 000 » ولا وازن ينه وبين غيره » ليتبع أصلح 3 
ع كارها ماك 


؟١‏ 0 الذزء الثابى : | سوزة 


(وائن السايرام دن بعك ما حا ءكّ من احم إنك إذا من الاين ). أ 


ونوا شتهم : 3 بريدون 3 فصليت إلى 57 مدا رأة هم وحر” صا عل اتباعكث 


والإعان - 2 عل ما احا وك الح اليئين 2 وألء : ! الذى لا ذلك فيه ث لكوي من 


حماة الظامين ‏ وحاشاك أن دل ذلك . 


وتقدم أن مثل هذا من بأب : إياك أعنى. واسمى أ حاره ( فالمراد أنه لا شع 


لاخديق اناما" الزمتين أن يتكراق اتباع أهو ء القوم استالة لمم » فإن الحق. 


قوى بذانه م شن ن عدل عنهة وحارى أها ل الأهواء زرحاء متفعة 53 اتقاء مضرة فيو ظالم 
1 ا 


لنفسه ع وان سللك بم هذا السبيل الجائر .. 
١‏ 00 هذا الوعيد توحه لأعل الناس مقاما عند ربه لوحاول اتباع ال موى 


استرضاء لاناأس عمدارا: يم على الباطل 3 ف ظطيك شيره من يتبع ا موى خارى إلنأس 
١ 5 0‏ ف 5 


على شيو عهاثم أت عنك ٠»‏ م المؤمنون أن إتباع وا الناس ولو لغرض 0 3 


من القلم المظيم الذى بوقع فى مباوى الملاك » فكأنه قيل : إن هذا خم عظل 
ْ ٍ 0 00 3 : 0 7 
لا هوادة 3 أحد » فلو فرض وقوعه من أ كرم الناس على الله اسجل عليه الفظر 
00 وما لافلا لين من أ أنعار ر »4 فكيف عن دونه من لابقار به معزلة عند ربه؟ 


سس 


ولأ ن سماع هذا الوعيد وأشباهه بوجب على الؤمن أن يفكر طويلا: 
وال فيا وصل. إليه حال السلمين اليوم » وكيف إن عاماءم يجارون العامة 
فى بدعهم وضلالائهم » وم يعترفون ببعدها عن الدين » ولا يكون لهم وازع من. 


نواهيه 4 وقوارعة الشديدة 4 وذواجر هه 9 حر لما اجبال يكذ : 


اميل والفتاوى ما يسترضونهم به » و يكور ن فيه إشباع لشهواتهم واتباع لأعوائهم . 


ان بعرفون أبناءمم ) هذا كالدليل لما ذ كر 


2 ذوله )0 لون أنه ا من تم 5-0 زه قآل : إن سئب الم بأنه أخحق 4 


ع ابعر رئون النى صلل ل عليه ه وس ما فى كتهم من البشارة ره ومن نعوله 


بي 


| البقرة ] فير الواعن ١‏ 


:وصنائه الى م على غيره »كا يعرفون أبناءهم الذين بر بونهم ويحوطونهع 
.بعنايتهم » فلا يفوتم ثىء من أعرهم » حتى لقد قال عبد الله بن سلام رضى الله عنه 

5 وأحر البروسام ل اأنااع دق باب ع قال له غنر رفى الله ' 
عنه : وله 150 لست أشك فى محد أنه نى » أما ولدى فامل والدته 
خانت » فقيل عمر رصضى لله عنه رأسه » فهذا اعتراف من حبر من أحبارهم هداه 
لله مك اعترف بمثله تيه الذارقة قن حلاة اللسما رن ٠‏ 
(وإن ريا منهم ليكتمون الحق وهم يعلدون ) أى وإن فريقا منهم عاندوا 
وكتموا الحق الذى يعرفونه » من أن تدا صل الله عليه وس نى » وأن الكمبة 
قبلة» وأضافٍ الكتان إلى فريق منهم » لأنهم لم يك ونوا كلهم كذلك > التي + 

من اعترف باحق وأمن يه وافقدق ؛ ومنهم م من كان #حذه عن جهل ©» لأنهم 
00 به تقليدا » وأو عاموا به حق الع طانان كات 

( الحق من ر بك فلا تكوان من المترين ) أى إن الحمق هو ما أتاك من ربك 

من الوحى » لا ما يقول لك المرود والنصارى > فالقباة التى وجيك نحوها م القبلة 
ابلق التى كان عليها إبراهي ود سمهت الأننيا لدعمل ها أمرا ك ربك ولا تلتفت 
إلى اوهام الجاحدين » فتمترى فى المق بعد ما تبين . 

والنهى فى هذه الآية كالوعيد فى الآبة السابقة » موحه فيه المطاب إلى النى 
“صل الله عليه ه وسل وا والمراد من كانوا غير راسخى الإعهان من أمته » ممن يخشى علييم 
أن ينتروا بزخرف القول من أولئك الادعين الذين حملوا همهم إشغال نار الفتنة 
بين الؤمنين . 


يكل وجهة هو 0 ٠‏ يثنا ا يات 1 0 كوا 
017 و اع 
يَأت كاله جميعاً ؛ إن لله عل 1 ثئه قدي (142) وَمِنْ 00 
حَرَبجْت فَوَلٌ وَجْهَكَ شَطر الشجد 5 واه لحو من رَبك » 


غ١‏ ع 5 الدزء الثالى ‏ [ سورة 


وم النّ4 ربشافل م 06 )١45(‏ ومن .5 َس ل 1 وَدْهَك 


شط الل الوا 000 لا ور 0 
مفكرن نان 0 4 الي 2 0 ا َو 55 


سان َفيك 00 3 97 2 ا 5257 0 6 
ا الكتاب” وَالْمَكْمَة 0-8 م 


ظ 6 
١ه‏ اذ كرو أذ كر > وك و 3 
المع الل 


. بعد أن أقام 000 الكتاب »6 فذ؟ رأنم يعلمون أن مدا صلى الله 
علية وعيم نى حقا» وأنهم ا يعرفون أبناءهم 2 3 جحدمم لتحو لتحويل القيلة: ١‏ 


عناد ومكابرة , لأنه متى ثبنت نبوت هكان كل ما يفعه انا هشوعن وحى من ربه- 
0 هنا 0 م له قبلة خاصة 0 إياء واي اجحب التسلم 0 00 


0 عامل عا عمل 0 استقبال الكعبة واجب فى الصلاة فى أى جهة كان. 
5 »فى انواس وأنه ني لي ألا م ! محاجة الكر كين ف الشلف: 


الإيضا 


000 0 5 ثوليها فى صلاتها 7 فإبرامم, 


وإسماعيل كانا بوليان نوالكمبة » وبنو | سرائيل كانوا يستةبلون صحرة 00 
والنصارى كانوا سقارن الشرق 4 فأى شببة تتحه: : من المشاغبين فى أ مويل 


ع 


البقرة | تفسير المراغى 0# 


القبلة » وكيف يكون ذلك مسوغا للطمن فى الوروتيك اكه ذافن النبائل القن 
اختافت باختلاف الأم ؛ فليست اللهة أّا من أسس الدين كتوحيد الله والإيمان 
بالبعث والجزاء » فالواجب فيها التسلير لأ الوحى كا هو الشأن فى أمثالها كمدد 
اكاك ويقذا:الصيق رواحت قال 36 

( فاستبقوا الميرات ) أى بادروا إلى فعل كل نوع من أنواع انير » وليحرص, 
00 أن يكون سباقا إليه » وأن يتبع أمر المرشد لا أمرال مكار المستكبر الذنى 

يتبع الهوى » وياق الحق وراءه ظهريا » فإنه إنما يستبق إلى الشر والضلال ( وماذا 
بعد الحق إلا الضلال) . 

( أبنا تكونوا يأت 8 اله جيماً ) أى ففى أى كان تهون فد فالله يا ف 
بك ويجسمكم الحنات» : ليك أن تستيقوا إلى قعل الليرات » فاليلاد والجهاته 
لا شأن لمافى أمر الدين » 5 الشأن لعمل البر » وقى هذا وعد لأهل الطاعة » 
ووعيد لأهل ا معصية . 

( إن الله علىكل شىء قدبر ) فهو لايعجزه أن يحشر الناس بوم الجزاء مهما 
بعدت ينهم السافات » وتناءت مهم الديار والجهات » وهذا كالدليل على ما قبله . 

والأمر باستباق الميرات هنا مجل يفصله ذ كر أنواع البر التى ذ كرت فى آبة 
« لشن الْبرَ ل ل ا : ف والمعرب ولكن لبر سا 

بألله وَالْيّوما لآخر وَاللنكة 5 وَالتَيينَ ال 

دَوى الْْربقَ وَاليتى وَاللَسَا كين وَأبْنَ اسيل وَالسَائلِينَ وف الرقآاب و 2 
الصَلدة وَآى الك كاة والموفون يه" وا اهلوا والصّابرٍينة في الْبَأسَاء 
ولاه وحين” الْبّأس » وستأنى » وكأنه يقول للفاتنين والمفتونين فى مسألة القبله + 
إلحتوهز ادن 200 إلى اخيرات » فهل يتم ممدا صل اله عليه وس 
وأتباعه قمسروا فى ذلك أوكانوا السباقين إلى كل مكرمة المتصفين بكل فضيلة » فدعوا 


١‏ ش الموء الثالى-. [ سورة 


الإزال والراءتواتضوا فعائل اين » فالدين 0 السنيا ل الوضل 0 لى النعادة المنجى من 
كل سوء . ئ 

12 ومن حيث رجت 1 السخد الجرام ) 00 
تضم ون أى قنة حلت نخول ويك وق عاضاك عط الشعد اطراء» وقد . 
أعاد الأمر مرة أخرى اين أ هنذا التؤلى عام ف كل دهان يمان دولا دمن 
ببلاد دون أخرى » ولا.بحضر ذون سقر» ولا بالصلاة التى كان يصلها وقد نزل عليه 
الفحويل فها » بل عو شريمة عائة كل حين و ىكل مكان . 

وأحماب هذه القبلة يصلون إلى جميغ الجهات بتوليهم إياها فى بتاع او 
الختلفة شرقا وغربا وثمالا وحنوبا . 

شم , وك للك ور كه ل 

“انه ل ا وك )آى وإن توليك إياه لموالحق الثابت الموافق 
الحكة والا 

( وما الله بغافل عما تعملون ) أى لله ليس بغافل عن أعمالم 3 إخلاصم 
فى متائعة النى صلى الله عليه ول فى كل ما يجىء به من أعر الدين وسيجاز يم 
بذلك شير الجزاء » ولا يت ما فى هذا من الوعد والبشارة للمؤمنين بنيل الكافأة 
5200 ظ ا 

( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسحد 0 وحيثا كنت فولوا 
وجوه؟ شطره ) أى ومن حيث خرخت ف أبقارك فى الناذك الإزيبة أواالبسيدة؛ 
ول 2 جية الستحد المرا ؛ وحينا كتتم بن أتطار الأرض مقيمين أو مسافربن 
وصليئم فولوا وجوهكم شطره --00 00 

وأعاد الأم ( فول وجهلك ) مرة بالثة عناية برهن 0 2 25 

وامناقم الثلات الأنية : ْ ' 


ف 7 


البرة | تفسير الراغى ١7‏ 


١1-(ثثلا‏ يكون للناس علي حجة ) أى لثلا يكون لأوائك الحاجين 
آم القبلة ومم أهل الكتاب والشركون وتبعهما المناظقونت ححة وساطان عليكم ١‏ 


روج ايا شح عل قري لق التيره ة شحويل القيلة عن بن ت المقدس إلى 


ش السكعية » أن أهل الكتا ب كانوا يعرفون من كتيهم أن النى الذى يبعث من ولد 


فاق ل يكون على قبلته وى الكعبة » فيقاء بيت اللقدس قبلة دامة له » ححة على 
أنه ليس.هو الث بى المبشر به فاما - حاء هذا التحدو 1 ل عرفوا أنه الحق من رجهم . 


ال بان يروث أ 56 ولد !> راهم جاء للإحياء ملة أبيه.» ينبة 


ألد يستقيل غير بدت ريه الذى ا 0 يصلى هو و إسماعيل إليهء 


يي 


و بذلك دحصت وحه الفر بفين ؛ فدهن ورا رانهم المنافقون . 


( إلا الذين ظاموا منهم ) أى لكن الذين ظموا منْهم بالعناد » ٠‏ فإن للم علي 
حيحة 4 إذ يقول الهود :ها تحول إلى الكهية ار لدينْ قومه » وحبا لبلده » 
ولركان على الحق للزمتقبلة الأنبياء قبله » ويقول المشركون : ريجم إلى قبلتنا وسيريجع 
إلى ديننا » ويقول المنائقون : إنه متردد مضطرب لايثبت على قبلة ؛ إلى نحو هذا من 
الآراء التى سداها و1 تها ال موى » ولا مرجم فيها الحجة وبرهان » بل مى جدل 
فى دين الله وشر. ع4 تلذ هدض ول كنات مفدزه وينا ثل هؤلاء لايقام لقوهم وزن . 

(نلا تخشوم ) أى فلا تخشوا الظالين فى توجوكم إلى الكمبة » لأن كلامهم 
لااستند إلى ححة من برهان عقل ولا هدى معاوى . 

(واخشوق )فلا تخالقوا مانجاءم به رسولى عنى » فأنا القادر على ' جزائم 
: عا وعدنكم : 

. وفى هذا إعاء إلى أن صاحب الحق هو الذى يْثى جائبه » وأن المبطل ينيفى 
ألا يوه له » فإن الحق دائما يعلو » وما آنة المق إلا ترك أهله له » وخوفهم من 
أهل الباطل . 

؟ - (ولأتم 000 بإعطائك قبلة مستقلة 500 


إفة 


1 الجزء الثانى [ سورة 


قواعده جد وخا الا م الأخرى 0 كه تيدر وطيروا مق تحباذة الأرنات 
والأصنام » ووجه شعوب اا جيما إلى بادك ؛ وف ذلك هه انوا المادية 
والعذو به ما جل حصره .. 

وفى الاق أ نكل أمر من الله فامتثاله نعمة » وتسكون النعمة أتم » والنة أ كل 
إذا كان فيه حكة ظاهرة » وشرف للأمة » وأثر ميد نافع لا . 

و زو ( ولملكم درن( ) أى و لبعد بذلك إلى الاهتداء بالثبات على المق » 
فإن الفتن التى أثارها السافها ل فق آم القبلة أعليرت كر اللى تامع 
وضعف الباطل وخنوعه وارعفيق ارسي هتف الا 0 


0# 
> د 


لله من بتصيره إِنَ الله لقوى عرب 4 5 

6 ارملا فيكم رسولا مدم يتاو عليكم آناتنا) 3 ولأنم نعمتى علي 
باستيلائم على الببت مه قبلذلك؛ وتطهير» له من عبادة الأصنام » 
ا رشا هوي ل يو ٠ش‏ 
والرسؤك تن أمتك » وهو يتاو ك0 إياتنا التى ترد إلى الحق » وتهديم سنا 
ارشاد » وفى تشمل ايات ان الكريم وغيرها من الدلائ| 308 7 
ندل على وعدانةان وعظم قدرته و بديع تصرقه ف السموات ارقن 

ورج ازنك ل كاكه شينح لان لعتهر يا الدالة و العاف ا ار 
التقليد والتسابي بلا تبعمر وفهم » وبذا يكون المقل مستقلاء والدين له مرشداً وهاديا . 

( و يز كيك ) أى ويطهر تفوسكم من أدران الرذائل الت ىكانت فاشية فى العرب. 
1 البنات » وقتل الأولاد تخلصاً من النفقة » وسفك الدماء لأوهن الأسباب » 

وخر س فبها فاضل الأخلاق وحميد لآ : 

ومئذه ال كاذ الى را بها أنفسهم فتحوا المالك الكبرى » وكانوا أعة الامر 

:النىكانت تحبر هذا الجن ن » وعرفوا لهم فضا 0 بعدطم وسياستهم للا م سياسة 


البقرة | تفسير المراغى ١‏ 


حكينة اساي سياسة الأم التى قبلهم » وجعلت لذلك الدين أثراً عميقاً فى نفوسهم » 
فداتوا الحكه خاضعين » واهتدوا مبديه راشدين . 

( ويعامم الكتاب ) أى و باسك القران السكريم ويبين 5 ما انطوى عليه 
1 الح الإلمية » والأسرار الربانية التى لأجاها وصف بأنه هدى ونور » فالنى, 
صل الله عليه وس كان يتلوه علمهم ليحفظوا نظمه ولفظه حتى يبق مصوتاً من 
التحريف والتصحيف » ويرشدم إلى ما فيه مرق أسرار وح لهتدوا يديه 
ويستضيئوأ بنوره ْ 

(والحكة ) وى العم ا 0 باأععرار ار الأحكام ومنافعها 4 الباءعث على العمل مهأ. 

ذَاك أذنمنة امول التملة وسيرته صل الله عليه وس فى يبته » وتم أحمانه » 
فى الس والكربي ‏ والكوو الانانة ع فى :اقلة و التكترة يسارك هن مل اران 
مفدنة مويه كاققة ذال اسكابمن الأسراد والنافم . 

ولولا هذا الإرشاد العمل لا كان البيان القولى كافيا فى اتتقال الأمة العر بية 
من طور الشتات والفرتة والعداء والجهل إلى الائتلاف والاحاد والتاخى والعم 
اك الأم . 

فالتبى صلى الله عليه وس وقف أحابه على فته الدين وتفذ بهم' إلى سره » 
نكانوا حكاء عاماء عدولا أذ كياء ؛ حتى إن أحد كان يك المملسكة العظيمة و يقم 
فا 3 و يسن السياسة » وهو لم يحفظ من القرآن إلا بعضه » لكنه فتيه 

١‏ 5 تكونوا تطنون ) أ و لمكم كام 2 ا لفن 
مصدر عامه 0 بل طر ببق معرقته الوجى كأخبار عالم لقني ونين الأماد 
وأحوال الأمم الت ىكانت بجهولة عند؟ » وأ كثرها كان جهولا عند أهل الكتابه 
ا ؛ وقد باغوافى هذا النوع من الع ميلقا فاقوا به سائر الأمم 

(فاذ كروت أذكرع) أى اذ كرون بالطاعة بألسنتم بالخجد والتسبيح وقراءة 


"كتابى الذى أنزلته على عبدى » و بقاد بم بالفكر فى الأدلة التى نصبتها فى الكون ٠‏ 
لمكوق علاية عل فظيق. 2 و برهانا ا لع ال و فيو رح بالقيام 
عا أرتم 4ء واجتنابكم مأ بيتك عنه ) أجاز؟ بالثواب والاإحسان وإفاضة انخير 
ونتح أبواب السعادة ودوام النصر والسلطان . 

وق الصحيحين عن ل هر برة رضى الله عند أن رسول النّه صلى. الله عليه وس 
قل قوق اشاجة وكان ةرانا متداظل عدي وأناهدة إذا د كر فى تي د كانه 
فى نقسى » وإذا كر فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منه » وإن تقرب إلى" شبراً 
تبك ال ذرانا © اموي ٠‏ ش 

معو ار اومان الالمياتهة إذالة 5 كرم بإدامة التعمة والفضل ' 

وإذا نسوه نسهم وعاقهم عقتفى العدل . 

و بعد أن أعامهم مايحفظ النعم ٠‏ أرشدم إلى مأبوجب الزيد من النعم متتضى 
الو والكرم ققال : | 
(وككزوال:.ولا تكرون )أ واشكروا لى هذه النم بالعمل بها 
وديا لما ربدت لأدن + بواشاء عر بلقل والنسانق والاعترا اف دان 
إليكم 5 5 كتذالق: الم أوله سمه ش 
.والسئن الإلحية . ش 

وهذا نحذير مر الله هذه الآمة <تى لا تقع 5 وفعت فيه الأم السسا 
إذ كفرت بأثم 7 000 وى فق جه ليل سان 
قد وها 5 لما ولغيرها 

. وقد امتثل المسلنون هذه الأوام حيناً من الدهر ثم تركوها 0 5 7 
ماترى من التكال والؤبال كا قال تعالى * :دوذ 0 1 رم 
ايد 7 الت انم ل عَذَابِ ل 3 . 


اللعرة أ تفسير الراعى 5 


5 
0 


يما ان آمنُوا استينُوا بالصَبْر وَالصلاة» إِنَّ امم الصابرِينَ 
)٠6(‏ ولا تقولوا أن ”ردنا له فى سيل الله أمْوَات” بل أَحْيَاد ولكن 
امون (154) وَلجَارَ نك نذئ ل نَ اتلُوافٍ الوح وَنقص من 
الْأْوَال وَالأَقُس وَالَرَات وَبَشَرِ الصَابرِينَ )1١(‏ الو إة 0 


ك 03 


معي نوا نا له وَإِنَا ليد اموت )٠00(‏ أُولدكَ َه صََوَاتة من 


| لاه > ركم 
رجهم ورحمة » و وَأوئِكَ هم ا دون (150) 


وامراد بالأموال الأنعام التى كانت معظم ما تموله العرب » وللصيبة كل ما يؤذى 
الالفيان فى عي أومال أو اهل 2 فل اد كثن والصلؤة كن أنه التعظلي وإعلاء 
للنزلة عند الله والناس » والرحمة اللطف يما يكون لم من حمسن العزاء والرى 


اي 
كك 


بعد أن ذ كر سبحانه افتتان الناس بتحويل القبلة» وأقام الحجة غلى المشاغبين» 
وبين فوائد التحويل للمؤمنين » ومن أهمها البشارة » وكون ذلك طريقا لاهداية » 
ماق الدوونن قي اللبد مدن لطي ارالود اناق » ثم تنى ذلك بالأمس . 
بذكره وشكره على هذه النم » ليستبين للناس أن تحويل القبلة الذى صوره السفهاء 
بصورة 4 النقمة و تيه كرا » ومنة عظمى هس | 

بين هذه الآيات أن هذه الثم التى يجب ذ ثرها وشكرها تقرن بضروب 

ن البلاء وألوان من اللصايب » من أعظمها ما يلاقيه أهل المق من مقارعة أشياع 


١‏ الجزء الثانى: |[ سوزة 


الباطل »كا حدث ذلك حي نكن المؤمنون فى قلة من العَدد والعٌدد تناوئهم ب 
جمعاء » وقد تألب عليهم اله ركون حقى أخرجوثم من ديارهم وأموالهم »م لاقوا من 
أهل الكتاب عنتا وكيدا ؛ لهذا كله أ الله عباده أن يستعيتوا على مقاومة ذلك 
كلمب افا إن“ العين كريية ,حلكة ' القبات: بوتنو عفيل المتناق + 
بون على النفس احتّال ماتلاقيه من امكاره فى سبيل تأييد الحق ونصر الفضيلة » 
ويظهر أثر ذلك فى ثبات الإنسان على إثبات حق أو إزالة باطل » أو الدعوة إلى 
عقيدة أو تأبيد فضيلة ؛ ومصارعة الشدائد لأُجِل ذلك '» وعلى هذا جرى النبى صلى 
اله عليه وس وميه عليهم الرحمة والرضوان » 0 بعائبة الصبر ونصسرم الله 
راد ع قلنهم وضعفهم عن جميع الأمم الى حوالمهم . 

وى الصلاة التوحه إلى اللّه ومناجاته وحضور 55 معه يدانه » واستشعاز 
ألعلى للهيبة والجلال وهو واقف بين يدى ا داء فى الحدرث « أعيد لله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه نه براك » . مر ٠‏ 

وهو هيدا الشعون امالك للبة الال“ اقلبة ع سيل ' سياه كل صحتب: » 
وستخف بك ل كرب » وتم لكل بلاء ويقاوم كل عناء » فلا تنوق نفسه إلالما 
ترضى ر به الذى يلجأ إليه فى الملمات » و بركن إليه إذا أفرّعته النائبات . 

وليست الصلاة التهعناها الكتاب الكر يم هى تجرد القيام والركوع والسحود 
والتلاوة باللسان خاصة» والتى نشاهد من معتاد.ها الإصرار على الفواحش والمتكرات 


واجتراح السيكات » إذ لا أثر لما ما وصفه الله بتوله « إن الكاكة عقي عن الفيدش]د 
8 ل 3 1 2 5-5 له 
لكر 4 فاو 00 إن ا 0 8 ا ؛ إذا مسة الس حر وغ 4 وَإِدا 1 


ا 0 عا إلا 1 0 »4 ومن. 3 نرى الذين يصلون هذه الصلاة اضعف. التاس 
كلويا وأشدم اضطرابا إذا عرض هم شىء على غير ما برومون 6 وما كان لامصين 
أن يكون ضعيف القلب عادم الثقة باه » والله يبرئه من "ذلك ويقول : 
« إلا الْصَلينَ » : 


ظ البعرة | تفسير المراغى 0-0 


اللاضا 

ظ عه 

( يَأمبا الذين 'منوا استعينوا بالصبر والصلاة ) أى استعينوا على إقامة ديدم 

والدفاع عنه وعلى سائر ما يشق عليكم من مصايب الحياة » بالصبر وتوطين النفس 

على احتال المكاره » وبالصلاة التى تكبر بها الثقة بللّه على اسمه » وتصغر بمناجاته 
فا كل الشاق . 

امن لعز :والطلاة ار ع لذن المي أقف الاعمال:الناطلنة عل 

البدن » والصلاة أشد الأعمال الظاهرة عليه » إذ فها خضوع واستسلام لله » وتوجه 


يقلن إليه 6 واستقعان امظامة عالق 6 وقد وو أنه صل الله عليه وس اذ 


حز به أمس فزع إلى الصلاة وتلا هذه الآبة . 

( إن الله مع الصابرين ) أى إن الله ناصرهم وجيب دعوتهم » ومن كان الله 
ناصره فلا غالب له » أما الجازع فقلبه لاه عن ذكر الله » والقلب اللاصى ممتلى' مبموم 
الدئيا وأ كدارها » و إن حاز الدنيا يحذافيرها . 

وفك رك ننة الله أن الاعمال العظيمة لا تنجح إلا بالثبات والدأب علمها » 
ومدار ذلك كاه الصير 9 شن صبر فهو على سنة ات واللّه معه 0( فسهل له العسير من 
اع لفل له فرجا من صيقه 4 ودهن : بصار فلس 1 آنه 2 عن سلئة 4< 
ون بلغ 5 2-5 ْ ١‏ + ع٠‏ ْ ع 

( ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل اللّه أموات بل أحياء ولكن لا تشءرون ) أى 


“لا تتحدثوا فى شأنهم » فتقولوا : إنهم أموات » بل ثم أحياء فى عام غير ءلم ؛ 


ولسكن لا تشعرون بحيائهم » إذ ليست فى عالم المس الذى يدرك بالمشاعس » بل هي 
حياة غيدية عتاز يبأ أرواح الشهداء على سائر أرواح الناس»و بها برزقون وينعمون » 
ولا نعرف حقيقة هذه الخياة ولا الرزق الذى يكون فيها » ولا نبحث عن ذلك 
لأنه من عالم النيب » فنفوض أمره إلى الله . وقيل إنها حياة روحانية محضة 


لا ندرك سرها ٠.‏ 


4 الجزء الثانى' [ سورة 


وقذ آبان النيحانة هده الآية حزاءءها بلاقية الزن ف ارين الدعوة إلى دري 
ال اهنا ل اقيق الي عل هيه القاني عن الذموة ورقاان 
فى الدفاع عن الباطل » فذكر ما أعد له من النم لبي والرزق اللتواصل والحياة الى 
لايغرف كنهها إلا علام الغيوب » جزاء ما فمل لتأبيد ححة الله البالفة » والجهر 
بالحق ؛ والصدع وأ ربه » فكان له ماكان. مما لم تره عين ولا سمعت به أذن 
ولا خطر على قلب بشر 

( ولتباو 9 شوق الور 0 وشقو من الأنوال والأسن والترك) 
أى والله أنتحنتكم ببعض ضروب الكوف مرى الأعداء و بعض المصايب العتادة 
ىَْ العاش كالجوع قفن اعان أذ كان أحدم يمن فيفصل من أهله وعشيرته 
ويخرج صفر اليدين » <تى لد بلغ م: ن جوعيم ان ها ادر غات فهرات + 
ولاسها فى غزوتى الأحزاب وتبوك » و بنققض الأنفس بالقتل لوت من اجواء 
الدينة » قد كانت حين اط ره يلد وياء ومن 2 خسن مناخها .' 
مو الله امئان أن الكقنابة إل احماة ال فتن به اررق وي 
النقوذ واتتفاء الخاوف ء ب لكل ذلك يجرى على حسب السان التى سنا الله تذلقه » 
قتع المصايب متى وجدت نيا مباء وكامل الإإعان يتأدب عقاومة الشدائد» »ويتبذب 
بوقوع الكوارث . 

20 برين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجمون) أى 
وبشر الصابرين الذين يقولون هذه القالة المعبرة عن الإمان بالقضاء والقدر ‏ بالظفر 
بحسن العاقبة فى أمورجم كلها على حسب ما وضع الله من السئن فى الكون . 
والصبرلا ينان مايحد تمن المرزن حين حول المصيبة » فإنذلك منالرقة والرمة الطبيعيين 


ف الأقنانه وقتحاء فى هين أن الل فل انه غليه وس 010 


ولده إبرلعم لوت » فقيل له : التي قد نبيتنا عن ذلك » قال: إنبا الرحمة » ثم قال : 


َ 


البقرة | اتفسير الراغى هه 


إن العين لتدمم » وإن القاب أمجزع 4 ولا نقول إلا 8 برضى ر بنأ 03 وإنا بفراقك. 


لط 


الع المذموم هو الذى ندعو صاحية إلى قعل ما يحه الءقل » وينهى عنه 
الشرع ؛ مما نرى مثله عند الجاهير إذا حلت بهم الصايب ونزلت بهم الكوارث. 

ارق ى مسلم عن أم سامة ره العا اما د وتو اله مل الله 
علية وستم يقول 0 .مأ من عيدك اتحيليهة محنية ة فيقول : : إنا 3 وإنا إليه راجعون 4 اللهم 
تن يا 2 ا حر انق عهه : رأعلن :له 
خيرا منها 4 وأخرج البميق ف شعب الؤمان عن 53 عباس عن الى صلى لله 
عليه 6 أله قال « من كريد خ عند المصدبة 34 حبر الله محامئة » وأحسن عا عاقيئته 4 
وحعل.له خلفا صالحا -- 2ن / 

وق قوله « إن شُ » إقرار بالعبودية والملك ء وق دوله « ون ليه 0000 3 
إقرار بالفناء والبعث 3 ن القبور 2 واليقين ّ 8< الأعس كله ا لله له تعالل . 

( أو ولك علييم صلوات من دم ور حمة ) أى أو ولغلت الصاارون طم من رمهم 
مغدرة ومدح عل مأ قملوأ © ورحهه #عيدوق الرهاق برد القاوب عند نزول المصدية 0 
وهذه الرحمة يحسد علها الكافرون اللؤمنين » فإن الكافر الذى حرم من هذه. 
الرحمة » إذا نزلت به المصيبة تضيق به الأرض بما رحبت » حتى لقد يقفى على 
نفسهة بيذه إذا م يجد وسيلة لأخلااص مما حل به 

( وأوائلك هم المهتدون ) إلى الحق والصواب » ومن ثم استساءوا للقضاء» فم 
يستحوذ المزع على تفوسهم » تفازوا بخير الدنيا والراحة بف وسعاذة الاخره 
بركية النفس وتحايها بكارم الأخلاق وصاّ الأعمال . 

إن المما ١‏ وا ا شَعَائرِ لله » فخ حَسّ الينت | 

> رن تس سا عه 2 

لجنا عه أن اه ف مما » ومن" لطوّع خَيْرًا كإنَ الله شا كر 


عليم ا 


فى | ش الخزء الثاتى ٍ | سورة 


شم المفردات 
الفا توال رول سملات كله نين فتن التالة لازا + كلتدزاعا م بوالفنقا ماد 
البيت الحرام » والآن علتبما المبانى وصار مابنبما سوقاء وواحدة الشعائر شعيرة وى 
العلامة ؛ ولسمى المشناعي هنا وواحدها مشعر » وعى تطلق حينا على معام الحج 
ومواضع النسك ؛ وحينا آأخر على العبادة والنسك نفسه » والحج لغة القصدء وشرعا 
اقصد البيت الخرام لأداء المناسك العروفة» والعمرة لغة الزيارة» وشرعا زيارة مخصوصة 
للبيت الحرام مفصاة فى كتب العبادات ‏ والاعتمار أداء مناسك العمرة » والجتاح 
( بالشم ) اليل ومنه « وَإِنْ جَتَحُوا لكر اج لا » والراد هنا اليل إلى الإثم » 
.ويطوف أصله يتطوف أى يكرر الطواف » وهذا التطوف هو الذى عرف فى كتب 
الدين بالسهى بين الصفا والمروة » وهو من مناسك احج بالاإجماع والعمل المتواثر » 
والتطوع لغة الإنيان بالفعل طوءا لاكرها » ثم أطلق على التبرع:باتفير لأنه طوع 
الوا بوط اليا كقار' مف الطافة بالزرادة عل الرسث بها 1 أى عار عل 

الوحسان احا : 
المعنى اجمل 


عات مما سلف أن فى تحويل القبلة إلى البيت الحرام توجبها لقلوب المؤمنين 
إلى الاستيلاء عليه لتطييره من الشرك والآثام » وأن فى قوله : ولأنم 0 عليكم 
بشارة بهذا الاستئلاء » وأنه أرشد الؤمنين إلى هانتععيتون نه عل الوصول إلى ذاك 
و إلى سائر مقاصد الدين من الصبر والصلاة » وأنه أشعرم ما سيلاقون فى سبيل ذلك 
مرن الصايب والكوارث » وهنا ذكر ماب ؤكد تلك البشارة ويتم لهم النعمة 
.باستيلامهم على فك وإقامة مناسك الحج فا © فساق الكلام فى الضفا والمروة على 
أنه شميرة من شعائر المج وثربة 'يتقرب بها إلى الله » 'وأنه من المناسك التى كان 
علها إبراهي الذى أحيا النى صلى الله عليه وس ملته » وجعلت الصلاة إلى قبلته . 


القر ة تفسير المراغى يف 
الإريضاح 


ل ن الصفا والمرو وة من شهائر اللّه) أى أن هذن الموضعين من علامات دين له 
وكذلك الأعمال والناسك التى تعمل بننهما وهى السعى ينما فى أيضاً من الشعائر» 
الأن القيام ها علامة اللخضوع لله واليعان به وعبادته إذعاتاً وتسلها . 


والأحكام الشرعية قسمان : 

(0 نوع بسى بالثمائر وى ما تعكدنا الله تعالى به كالصلاة على وجه 
مخصوص » والتوجه فيها إلى مكان معين ماه بيته » مع أنه من خلقه كسائر العالم» 
وكناسك المج وأعاله » قثل هذا شرعه الله لا لمصلحة لا نفهم سرها تهام الفهم » 
اتانيه ولأ ونين > وله تعد مسراى ادن لاا عتادة 16 ]د لوا ريج للم 
.ذلك إزادوا فيه » قلا يفرق بين الأصا 0 والدخيل البتدع » و يصبح السامون 
كالنصارى ويصدق عايهم قوله : مط 0 م دن الدّبن تنا" 
0 ريه الله »6 . 

(؟) مالا يسمى بالشمائر كأحكام العاملات من بهم وإجارة وهبة ونحوها » 
.وهذه قد شرعت لمصال البشر وا علل وأسباب يسهل على الإنسان فهمها . 

( فن حج البيت أو اعتمر فلا جتاح جه أن اوه الى فو اد 
افريضة الحج أو اعتمر فلا يتخوفن من الطواف بهما » من أجل أن المشركي نكانوا 
يطوذون بهم » ذإن هؤلاء يطونون بهما كفرا » وأتم تطوفون بهما إعاناً وتصديقاً 
ارسول وطاعة لأرى . 

والسر فى التعبير يننى الجناح الذى يصدق بالمباح » مع أن السعى يننهما إما فرض 
كا هو رأى مالك والشافى أو واجب كك هو رأى أبى حنيفة » الإشارة إلى بيان 
لطا كن الج را تكرون كن الفننا والزرقوى التكاترةوآن البلويكنها 
.من مناسك إبراهي » وذلك لا يناقى الطلب الجازم . 


ب" الحزء الثابى 0 0 دورة 


( ومن ن تطوع خيراً إن الله شا كر علم ) أى ومن أ كثر من الطاعة بالزيادة. 
الواح حت فان اله مما زنه على الإحسان | اا 4 وهو لدنج عن ستحق. 


على 


هذا الجزاء . 


فى التعبير عن إحسان الله على عباده با 2 رس نعو يدهم الآداب العالية: 


و 5 السامية » إذ أن منفعة عملهم عائّدة إلمبمء وهو مع ذلك د شكرم عليه . 


أُفيعد هذا بلبعى للإنسان أن ة نم الله تترق عليه 2 ولا شكه ولا إستعمل تعمه 


اي لجا وه للد 1 الا كر سو من املك ب لمرو فك وشره بالتفية و 
'وشكر النعم على مأ إسديه من ابحم ل عظيم من رك 2 نل العمران 4 فهو 1 


عد عزائم العاملين » .و بوجد التنافس بين ذوى الم الخلصين لوطنهم و ( 
لاا 


كا أن ترك شكر الناس وتقدير أعمالهم جنابة على الناس وعلى أنفسنا » فإن. 
صانع المعروف إن : باق من التاس إلا الكثران » تولك عمل الخير م منهة ف الفائدة. 


أو حذرا من سواء النية 4 إد الحاسدون من الأشرار الستعول 2 إذاء الأخيار 3 


وتروون ف ذلك 5 دل على أنه صلى ألله عليه وسلم كان الس عديحه إذا 
3 5 : أ 1 


ذكرت أعاله الشريفة وببعيه فرحب امير » مع كين أخلمن الخاطيى فق لانن 


5 8 0 2 د 2 5 5 ل 
إن الذن 0 فرك مر 5 : أمد تثْ 57 من" ؟ تعد 


َّ 


/ تنه ناس فى الكتاب 9 ا سي | و يمي اللأعِنُونَ (155) 


عمو 


إلا لين مَابوا وَسلَحُوا و ينوا راك مو علبي وا 


الرحيم )01 9 لين كد قر ف فَمَائوا وهم كياد د أوائك 5 


البقرة ١‏ تفسير المراغى 4 


هل ا 53 0 3-9 0 ع َِ ا 2 55-6 
لمنة الله وا للايكة وَالنّاس أنجمينَ )١5١(‏ خالدن يفا لالخف 


ار ا ره كو م 
عي العذات و رون )0 


5 


شرح المفردات 
العكتان نارة. يكون بستر الشىء و إخفائه » وتارة أخرى بازالته وضع آخر 
.مكانه » والهود فعلوا فى التوراة كلما » ققد أخفوا حك مرجم الو كا 
.بشارة التوراة #<مد صلى الله عليه وس ؛ وتعسفوا ى 0 ما ورد فمبا من ذلك 
على وجه لا ينطبق على تمد عليه السلام » وكذلك فملوا بالدلائل الدالة على نبوة 
عيسى عليه السلام » وزعموا أنها لغيره» وأنمم لاءزالون إلى الآن ينتظرونه » والبينات 
.هى الأدلة الواحة الدالة على أمس مد صلى الله عليه وسل » وعلى الرجم » وت#ويل 
القباة » والهدى هو ضروب الإرشاد التى فها » . والكتاب براد به الكتب المنزلة 
«عفيماً + واللفن الا عاذ والطزى » ولعن الله الاقاد م رتمة الى تشفل الؤمنين نيعا 
الننا والأخزة 4 والاوعنون ع لللاكة والناس أجمون » ونم هم دعام 
.عليهم بالإبعاد من رحمة الله » تنانوا أى رجعوا عن الكتّان » وأصلحوا أى أصلحوا 
أعمالهم وأرشدوا قومهم إلى تلك الأيات البينات عن الننى صلى الله عليه وس ودينه 
والهدى الذى جاء به » و يبنوا أى جاهروا يعملهم الصا وأظهروه للناس حت يحو 
عن أشنهع سمة الكفر ويكونوا قدوة لقيرمم » خالدين أى ما كثين فىتلك الامنة على 
«طريق الدوام » ومتى خلد فيها ققد خلد فى عذاب النار الدائم » ينظرون أى يعهلون . 

المعنى امل . 
لاءزال الكلام فى عناد السكفار للنبى صلى الله عليه وسل ومعاداتهم إياه » 


ولا سي الهود. © فقد رق سلف جحودثم وعنادهم له ف مساله القبلة 0 وجاءى 
سياق ذلك أهم بعرذونه كا يعرفون أبناءهم وأن فريقاً منهم يكتمون الحق وهم يعامون . 


لق الجزء الثانى [ سورة 


وهنا ذ كر أن أهل ع ب يكتمون بعض ما فى كتبهم : 

(1) إما بعدم ذ كر نصوصه للناس حين الحاجة إليه أو اتقان عنه كالبشارة 
بالنى صلى الله عليه وس وصقفاته مع وحودها فى سفر التثنية 4 ققد جاء فيه 5 وسوف. 
ّم لهم نبياً مثلك من بنى إخوتهم » وأجعل كلاى فى فه » ويكلمهم بكل شىء 
آمسه به . ولاشك أن بتي إخوتهم مم العرب أبناء إسماعيل » 5-2 رجم الزائى. 
الذى ورد ذ كره فى سورة الائدة 3 1 

(؟) وإما بتحريف الكلم عن مواضعه حين الترجمة » أو بحمله على غير معانيه 
بالتأو يل اتباما لأهوائهم . 


وقد فضحهم الله هذه الآيات » وسجل عليهم الامنات الدافات . 
الاضا 
2 


(إوالذة كتيون ها اوتنا بر البيداكه لاف من نك عابقاء اللناين 


فى التكتاب أولئك يلمنهم الله ويلمنهم اللاعنون ) أى أن أهل الكتاب الذين. 
.كتموا أم الإسلام وأمر جمد صلى الله عليه وس وم يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة. 


8 1١ ' 0 و‎ 5 


الدعء 0 باللعن من اللشكة والناس 0 


وك هذه الآية شامل لكل من كت علدا رض اله ييانه لاناس 57 
2 انبر أنه عليه السلام قال : : من سئل ع 0 له فنكتمه ألم نوم القيامة ياجام. 


ن نار وف أن أبأ هر برة فال : ولا آنة من كتاب الله 0 ا 


0 إن الذء تكن ما أتزن 0 الآية . 


ومن هنا ترى 5 الذى رى جر مات الله تنوك أمام عينيه ؛ والدن دداس. 
الجهاراً ين بدي .وير البدع عحو السنن» والضبلال م 0 


وددلا لسان » يكون من ستحق وعيد الآنة © وقك لع ن الله الذين كفروا من . 


1 
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إسرائيل ودين سلب لعنهم بشوله أ الا يتناهوان ىن اك 2 0 
فنه ترى أن الأمة كلها قد لعنت لتركها التناهى عن النكرء فيجب إذاً أن تكون. 
فى الأمة 0 تقوم كم التروقة والق معن انكر قال ف :ولك 
م عسل يي 
منكم أ 0 ل تير رت وشون عن عن المشكر 
وَأُولئَكَ م م ون 0 

( إلا الذين نانوا وأصلحوا و بسّنوا فأولكك أنوب علييم ويا القواب الرحيم 2 
أى إلا من أناب عن كتانه وراجم التوبة بالإجان بمحمد صلى الله عليه وسم وأقر 
بنبوته » وصدق ما جاء به من عند الله » وأصلح حال نفسه بالتقرب إلى الله بصالح 


الأعمال » و بكن ماعل من وحى الله إلى أنسانه 5 وما عهد إلمهم فى كتبه * فم يكتمه 


ولم يخفه » نيؤلاء يتوب عر 0 052 
الذى برجع قلوب عباده النصرفة عنه وبردها إليه بعد إدبارها عن طاعته » وهو 
الرحم بالقبلين عليه يتغمدم برحمته ويشماهم بعفوه ٠‏ ويصفح عما كانوا احترحوا 
من السيئات . 

وفى الآمة ترغيب للقلوب الواعية التى تخاف سسخط الله وشديد عمّابه » فى التوية 
ع1 لمن اناري ورد ليأس من رحة لله مما ثقلت الذنوب وكثرت الكنام 
كا قال : « يا عبّادى دين أشركوا عل فيح لآ تقتطوا من رَْمَة الل إن اله 
يل الذا نوت يما 6 ٠‏ 

(إن تك وا ومانوا وثمكفار أو اك عليهم لعنة الله والللاتتكةوالناس أجممين). 

بعد أن ذكر فى الآبة السالفة أن السكافر بن الذين كتموا الحق ستحقون. 
الرو > أخوو من : نهم جاعة النائبين » ذكر فى هذه الآبة وما بعدها أن الاعن 
الأسى الذي يازمه الحاو 0 الذل والموان ء لا يكون إلا إذا مات صاحبه على. 
الكفرء وحيتئذ نسحل عليه اللمنة من الله واللائكة والناس جميعاً » ومن ينهم 
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أهل مذهبه ؛ فإنهم إذا' شرحت لهم أخوال كوو اندرا رج غل عبد واكك بعاند 
الداعن إل اللق :رأوه خلا المرق ومستتحها أشك المقو نه . 

والسر فى التغبير بلمن الملاتكة والناس » مع أن لمن الله وحده يكتى فى خز به 
الدلالة على أن جميع من يعم و اله :من العوالم العلوية والسفلية براه أهلا للعن الله 
ومقته 2 ولا سي له شافم ولا رمه راحم 34 فهوقد استحق اللعن لدى قمع دن 
يعقل ويعلم » فن استحق التكال من الرب الرءوف الرحي قاذ تزعفو حن ميوآة 
عن عباده 0 ش ْ ْ ْ 

( خالدين فها لايخيف عنهم العذاب ولام ا أى ما 3 
الأعنة عل طريق ألده وام ؛ ومس خاروا هأ ققد حدما غات ب إلنار 9 
مئة »ه مم شىء منه 0 ولام ينظرون وعهلون ليتو 2 و بعموا وا صا 
الأعمال > » لأن الكثر الذى استحقوا ره هذا المذاب هو غانة اها كلانه المرء من 
ظامات الروح » ومتى مات انقطع عمله وتعذر عليه أن يحل تلك الظامة » و برجع إلى 


الحق 2 وزكى نفسه ع ىُ 05 إد هو الحالى على نفسه ؛ فاى شىء برحو من غبره ؟9 
و اك ؛ إله وَاحد لا إله- 


1 
خن | الكموات والَْرْضٍ وَاحْتَلاف ف الل وا وار وأ أ 
35 


:2 ى 2 
: 3 00 7 
فى 2 5 تفع ع وَمَا أ" ا م ل من دم أء 5 حا بو 
6و ا لور عام برذ قري ]1 لس افلا 00 سس 2-0 
الارض 25 0 ووَث فها و 0 دل َابر 0 ع الى ا 5 
د 32 0 1 1 


وَالسّدَاب | سح 2 ليك ان السماء ءوَالأرْض د 0 ؛ لقم 00 --0 
ظ المعنى امل | 
اح الله فى:الآبة السابقة على الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى 
«بالاعنة والطرد من رمته إلا إن تابوا » فإن ثم ماتوا على كتانهم كانوا خالدين 


5 


اللقرة تفسير المراغى بو 


فى اللعنة لا يخفف عنهم من العذاب ثىء ولا يقبل منهم فدية ولا تنفعهم شفاعة . 

وهنا ذ كر أن شارع الدين واحد لا معبود سواه ». ولا ينبغى أن تكتم هدايته 
اليكير وهو مفيطن الربعة والاحسان + ليع 5 اوليك - البينات » 
ارون ااه رؤسائهم وأحبارمم » ثقة هم » واعتاداً على شفاعتهم » أمهم لن يغتوا 
عنهم من الله شيا » وأنهم مخطئون فى كتان الحق ومعاداة أهله . 


الإيضاح 


( و اهلك إله واحد لاله إلا هو الرحدن الرحم ) أى واه المقيق بالعبادة 
إله واحد فلا تشركوا به أ ادام 

والشرك به ضربان : 

)١(‏ شرك فى الألوهية وااعبادة » بأن يعتقد المرء أن فى الخلق من يشارك الله 
أو يعينه فى أفماله » أو يحمله على بعضها ويصده عن بعض » فيتوحه إليه فى الدعاء 
عندماأ يتوحه إلى الله ؛ وبدعوه معه » أوعذفوة من دون الله » ليكشف عنه 0 
أو يجاب له 8 0 

(؟) شرك به فى الر.وبية » بأن يسند اهلق والتديير إلى غيره معه » أو أخذ 
أحكام الدين من عبادة وتليل ونحر.م من غي ركتبه ووحيه الذى بلغه عنه الرسل.» 
شاد إل أن فين هد عم »م الدين» م أعل عراد الله » وهذا هو المراد بقوله تعالى : 

١ 5 0‏ 
« اموا احْبَارَم' ريام م 5 من دون الله » . 

فواجب علماء الدين أن يبيئوا للناس ما نزله الله ولا يكتموه ء لا أن بزيدوا فيه 
وفوا به »كا فعل من قبلهم م من أهل الكتب المنزلة » حين زادوا على الوحى 
أحكاما كثيرة من تلقاء أنفسهم » وخالفوا مانزل بتأو يلات وتصفات بعيدة عن 
روح الدين وسره . 

واللّه هو الرحمن | حم الذى وسءعت و ترم من ال أن برجوها 


الوذ 
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ولا يعتمد على رحمة سواه » من يظن أنهم مقر بون إلنه؛ إذ كل مايعتمد عليه من 
دونه فليس أهلا للاعتّاد عليه ». بل الاعتاد عليه من قبيل الشرك .. 
والوله الرق بيدة ا زمة المناقم والقادر على دفع اللضار » واحد لا سلطان لأحد 

على إرادته » ولا مبدل لكلاته » ولا أوسع من رجمته .. 

وإتماذكر الوحدة والرحمة دون غيرهما من صفاته » اح اك 
الكائر ين الكاتمين الحق » بأنهم لايجدون ملحأ غير الله يقهم عمو بته ولعنته » 
والرحمة بعدها ترغبهم فى التوبة وتحول يننهم و بين اليأس من فضله » بعد أن اتخذوا 
المطلازا لكام فته ١ ١‏ 

3 شوك دهت يفطن فلو اهن 1 الدالة .على 3-0 ورحمتة 
_ برهائاً على ماذ كر فى الآية قبلها فقال : « إِبنْه فى حك السَّمَوّات. 
والأوض: 4 الاي ظ 1 
“وهنم اراهن والانات قروب مضه 

(1) السموات النى تتألف أجرائها من طوائف » لكل طائفة منها نظام حك 
وللمجموع نظام واحد » يدل على أنه صادر من إله واحد لاشريك له فى الخلق. 
والتقدع + ولفكة والتدريز > واقرف تللق الطوائكت إلدنة الجنوعة الشيسية الى 
تفيض ثمسها على أرضنا أنوارها. » فتكون سببا فى حياة الحيوان والنبات » و يتبعها 
جملة “كوا كب تختاف مقاديرها وأبعادها » استف ر كل منها فى مداره » وخفظت. 
النسبة بين بعضها و بعض بستة إلمية محكة يعبرون عنبا بالجاذبية » وثولا ذلك لتفاتت. 
هذه اكوا كب السابحة فى أفلا كها قصدم بعضها بعضاً وهلتكت العوالم جيعاً . . 
ْ وف كل نش ناله انه *- تل عل أذ الواحية 

. (9) الأرض ٠‏ ففى جرمها ومادتها . وشكلها والموالم الختلفة التى عليها من الجاد 
والنبات واطيوات غ6 وق فوائد إحيائها والتاقع المتافة باختلاف أنواعها ما ندل على 
إبداع عرد 5 « وف لض ا ار ء 
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م« ( واختلاف الليل والهار ) أى تعاقببما بمحىء أحدها وذهاب الآخر 
واختلافهما فى الطول والقصر باختلااف الأتطار والبلدان ومواقم الطول والعرض. 
واختلاف الفصول » وفى ذلك من الناقم والمصالح للناس يات ببنات دالة على 00 
مبدع هذا النظام ور-مته بعباده » وقد أشار إلى ذلك الكتاب الككريم 5-0 
قود قال ا ا ادو وا رَآبَشَيْنِ » فحنا ايه اليل و 1 


ل 


لمان مير #ار وا اذ مذ 50 / عدوا عَدَهّ السّنِينَ وَاخْسَابِ » 
دك نوه نطلا تتميلا لازال أرقا« و الذى ع الئل وَالهارَ خلفة 
2 ةن بد 1 اواك كرام 

- ( والفلك الى نجرى فى البحر يما يتفع الناس ) الاك امم للسفينة 
الواحدة لو 

ودلالتها على الوحدانية يحتاج إلى معرفة طبيمة الماء وقانون الثقل فى الأجسام > 1 
وطبيعة المواء والريح والبخار واللكيرياء التى مى العمدة فى سير السفن 0 
فى هذا العصر . 

وكل ذلك يجرى على سنن مطردة تدل على أنه صادرة عن و رادي انظام » 4 
ع قوة الإله الراعد النام ؛ » كا قال : « ومن : ١‏ يآتو 2 وَارِ ار في البتخ ركا لأخلام 
إن يَكَأْ نكن التي مان روا كد عل ظزو » . 
ودلالتها على الرحمة قد يبنه سبحانه بقوله بما ينفع الناس أى ينفعهم فى أسفارم 
ونجارتهم » فهى تحمل أصناف التاجر من صقع آل صقع » ومن قطر إلى آخر 4 
فتجمل العالم كله مشتركا فى المطاع م وال شارب وا ملاس , و 0 الأدوبة وغيرها . 

وجاءت هذه النة عقب 9 اللبل والنهاز لاحتياج المسافر تن إلى تحديذ 
اختلاف الليل والنبار ومراقبته على الوجه الذى ينتفع به » ومن احتياج ربابنة السفن 
إلى معرفة اده ( الجغرافية التلكية) ومن ثم قال تعالى : « ١‏ وهو د الى 

1 التَجُوم دوا مها في طلا 1 وَالْبَمْرٍ » . 
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18ت رونا أرزل اناس لعزن ناه ) وقد وصف الاقال ف آلة أخ:. 
كيف ينزل المطر قال : « الله اذى سل البح ير هلد ا 
28 م 0 00 فترتى و رخ من خلآلم 6 وه لهذا الوصف. 
الموجز هو ما يينه العاماء بقوهم : إن المطر يتوالد من تصاعد يخار الماء وساطة حرارة 
المواء- الى تنقا فى عياء البحار :مق احمكاك. رعشن ذزانها مض .ومن احتكاد 
اهو ك2 سطح البحر » 5-5 تصعد فى الو تتكائف وتشكو نْ 5-5 سقط الماء من 
خلالها ويتزل الدالا رفن انكل ٠‏ 

( فأحيا به الأرن بعد موتها ونبث فنا امن كل ذانة ) أئ و بيذ الماء تحدث 
نحا الأرض بالتب لبناة حون امك عه الحيوان ء| لى سطحها » وهذا هو الإإحياء 
الأول الذى أشير إليه بقوله فى ١‏ به أخرى « أو 1" الذين “كتوواآن الكتوات 
ا 0 ص 11 0 اك حم أن 
السموات والأرض كانتا ماذة واعده صا يمن أذ جزائها ببعض تقناهما فاتفصل 
جرم الأرض من جرم السهاء وصارت الأزضن قنائة مله ملينة وكأتت مادة الناء 
(الأى؟ كسجين والإيدرو عون مكونين الأرض قوق والترط ينه ارد ةي ينا 
شزل غل الارض قن فتبرد حرارتها » وما زالت هذه حالما حتى صارت كلها ماء » 
وتكونت بعد ذلك الأرض اليابسة وخرج النبات وعاش الحيوان . 0 

والح اه الع الا امد فى جيع بقاع الأرض> فو الفطان اله هرا : 
فوس الأردث عامدَة ذا أ لل الات ةين 
ا 15 زوج 0 ع أرض لاينزل عليها المطر ولا تجرى فيها المياه من الأرضين 
الاوز شكرق كالب من النيات والحيوان 1 0 ٠‏ 

ول للاء على هذا النحو الشاهد » وكونه سيا فى حياة الميوان والنبات من 
أعظم د وحدانية 2 ون حهة ا فيه من المنافم يدل على الرحمة 
الإلمية الشا ْ 
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- (وتصريف الرياح) أى توجيه الرياح وتعمر يفها على حسب الإورادة ووفق 
النظام على السنن الحسكيمة » فنها اللقحة للنبات 6 قال تعالى : « وَأرسَلنَا الرياح 
وَاقِحَ » ونه العم » و فى الأغلب تتهب من جهة من الجهات الأربع » وقد 
تكون متناوحة 52 من كل المي و ونان تا نكا بين بين » يدل على 
وحدة مصدرها و رحمة مديرها . 

يات ( والتشاي ليخن يق النيلف والار ض ) أى الفم الذى ذلل وسحب 
فى الجواء لإنزال الأمطار فى مختلف البلاد » وتكون بنظام » واترض ل 
وَالارض على حب انه الول فى اجتاع 00 57 5 رانقانها وعلوها 
وفبوظها » ما يذهكن لروٌ يه الناظر قبل أن يألفه ينين 

( لآيات لدوم يمقلون ) أى فى كل هذه الظواهر عبر ومواعظ ان يعقل و يتدبر 
وينظرفى الأسباب ليدرك المكم والأسرار » ويميز بين النافم والضار» ويستدل 
با فها من الاوتقان والإحكام على قدرة مبدعها وحكته » وعطم رحمته » وأنه الستحق 
للعيادة دون غيره من خلقه . 

وفى الحديث « ويل لمن قرأ هذه الآأبة فج مها » الج قذف الريق ونحوه من 
لم » والراد عدم الاعتبار والاعتداد بها » إذ من تفكر فيها فكاأنه حفظها ول 
نماك نك 

وقال بعض العلماء : إن لله كتابين كتابا تلوقا هو الكون » وكتابا مزلا هو 
القرآن » ويرشدنا هذا إلى طرق العم بذاك »عا أوتنناه من العقل + قش ن اعتير بهما 


فار رَءُ ومن أعرض ء نهما خسسر الدنيا والآخرة 


ا « 52. وخر ا اكات عر مره ع عا 

قن ل اس من َع م ن ذون الله اندادا 5 ب الله » 
002 سس لل مس ُْ 5 ع 2 
وَالَدنَ اموا أ 5-6 حْبًا لله ٠‏ وأا تدى ادن ظَلدُوا إذ يون عاب أن 
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إن 
#[ ل 


لمك ك جميعا وَأ اله شد 3 الكدات ] دما لبن البو م, من 


لذن ابوا وروا اك أب وم 068 لمان د وَقَالَ لذن 


صا 
سس وي 


ابتثوا و أن 0 ا ا 1 تبرهو نا كذلك رمم الله 


أتماخك خَسَرَات لو و 3 رن الما 00 


قمر 4 المفردات 

الأنداد واحدها ند وهو الماثل ء والتبرؤ المبالفة فى البراءة وهى التنصل والتباعد 
عل كرو تور وعد لكين انوا دعا سمت ودر للع الام عه لسن 
وأمثاله 2( ثم غلب ف ىكل | فرصل به إلى مقضك مرح القاضق السعوانة واكك ك2 
العودة والرجوع إلى الدنيا ». والحسرة شبدة 0 - بحيث يتألم القاب 
وف ال 
0 لخن 

بعد أن ذ كر فيا تقدم ظواهر السكون الدالة على توحيد اعخااق ورحمته » ذ كر 
هنا خَال الذئن لايعقلون.تللك الآيات التى أقامها برهاناً على وحدانيته » ومن ثم جعاوا 
© أندادا بافسون متهم الي و ينون نيم الاقمةة ويأحتون غيم الذن والشرعة: 


الا يضاح 


ا انأل من ميحد من دون الله أنداداً 0 الله ) أى ومن الناس 
من يتخذ من دون ذلك الإله الواحد الذى ذكرت أوصافه الجليلة أنداداً وأمثالا 
وم رؤساوم الذين يتبعونهم فيا يأتون وما يذرون » يحبونهم كب الله ويسوون بينه 

ال ويتقر بون الب © يتقر ون إليه » إذم لايرجون 
شيك إلا وقد جماوا ادر | من التوسط النيى فيه فهم ترون 
ذا ال الذى لا يصدرم من مؤمن موحد . 


4 
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الي ا لل 20010 


وللاشرك أنداد متعددون وأرباب متفرقون » فإذا حز به أمر » أو نزل به ضرء 


الحا إلى + بشر أو صخرء أو توسل بحيوان أو قبر» أو استشفع بزيد أو عمرو» لايدرى 
أيهم ادمع ومع » وويشفع فيشفع » فهو داعا مبليل البال » لا يستقر من القلق 


.وقد عظمت فتنة متخذى الأنداد هم » حتى كان حيهم إياهم من نوع حبيم 
الله » إذ أنبم لابرجون منه شيئا إلا وقد جملوا لأندادم مثله » فهم يلتجثون إليهم 
عند ع يلتحئون إلى الخالق سبحانه . 
ظ وليس من اتا الأنداد طلب السييات من أسبابها » وقد تخنى علينا أحيانا 
ويعمى علينا طريق معرقها » فملينا بإرشاد الدين والفطرة أن نلجأ إلى اه لعله 
رحته يلهمنا إلى طر ينها » مع بذل الجهد والطاقة فى العمل بما نستطيع تن الأاميات 
حتى لايبق فى الإمكان ثىء بعد ذلك . 

فالدين يحظر عليتا أن ننشر | ى الحرب والاع عن الأوطان ونحن رز اه وحاماو 
سلاح دون سلاح العذو المعتدى اتكلا على الله واعتاداً على أن النصر 258 
بل يأمرنا بإعداد المدة » ثم ثم الاتكال بعد ذلك فى المحو. 1 والإقدام على عنأية الله ء 
هن قصر فى اتخاذ الأسباب اعتاداً ع على الله فيو اها ,بالل »كك أن من التجأ إلى 
ما ليس بسبب كا نسان مكرم وهلا تفرنية 2 ١د‏ وماون ذلك كصلم أو مثال فهو 
3 ان برغب عن :الأبياتن إن التعلق بالأنداد والشفعاء إلا من كان قليل 
الثقة بالسبب. أو طالا ما هوأيحل منه » كالمر يض يعالجه الأطباء فيتراءى لأحد 
أقار به أن يلحأ أ إلى من يعتقد تأثيره فى الساطة الغيبية طلا لتعسجيل بالشفاء . 

( والذين آمنوا أشد حباللّه ) م نكل ما سواه » إذ حبهم له خاص ةلا بشركون 
فيه غيره » إذ ثم يعتقدون أن ملسكوت السموات والأرض بيده » وهو الذىله القدرة 


والسلطان على جميم الأ كوان » فا ينالهم من خير كسبى فهو بهدايته وتوفيقه » 


١ 0‏ 1 الجزء الثانى [ سورة 


وما يجيئيم بغر حساب نهو بعنايتة وفضله » .وما تعذر علهم من الأمور يفوصونه 
إليه » ولا يعوثون إلا عليه » ثم ذ كر بمد هذا وعيد متخذى الأنداد قال : 

( ولو برى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ,رت القوة لله حميماً وأن اله شديد 
العذاب ) أى لويشاهد الذين ظاموا أنفسهم بتدئيسها بالختركاء وظر الناس يفقهع 
بحملهم .على أن يحذوا حذوم ويتخذوا الأنداد مثلهم حون يرون العذاب فى الآخرة 
فتتقطم م الاساتث ولا : تننى عنم الأنداد والأزباب أن القرة هده © مهأ 
د 2 لغلنوا أن هزه القرة 1 00 خرة هى عين القوة 
لين زعام الدنيا موا كنا اين ين وى موادا وأشركا سما و 
وكان ذلك مقا عقابهم.ؤعذابهم ظ ظ 

وأمثال هذا العذاب على من يشوب إعانه يأدنى شائية من الشرك كثير 
فى القرانٌ والسنة الي ؛ وعليه جرى السلف الصا » وهو ححة على من يعمل 
بأقوال أناس من الموتى من لايعرف له ده يوثق به ء ولا رواية بصح الاعهاد 
عليها» مع تركيم كلام الله ورسوله وكلام أممة انلف . 

م بين حال التابعين والمتبوعين نوم القيامة حين يتكشف الغطاء ؛ و برى الناس 
بأعينهم العذاب ء تقال : 

(إذتيرا الذاك اموا من الدق انسوا وراوا العذاب وتقطمت بهم الأسباب ) 
أى حين تبرأ الرؤساء الضلون الذق الوا أتباعهم :الذين أغووهم :فى“ الدنيا 
وتطارت من إضلاهم »؛ ا قد ضاعف عذاءهم وحملهم أوارا موق أوزارهم 7 
ا لم الروابط 5 ينهم فى الدنيا ولك. ن ذلك لا يجديهم نفعاء فهو إنما 
0-0 رؤيتهم العذاب ماثلا أمام ينيم ما اقترفوا من السبئات وحنوه من الآثام 
فأنى يفيدمم التبرؤ ما صنعوا . ش 

(وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتتبرً 2 مك تبرءوا منا) أى م وقال التابعون : 
ليت لنا رجعة إلى الدنيا فنتبع ا و1 بالتوحيد اتخالص ونبتدى بكتاب 
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الله وسنة رسوله ثم نعود إلى. موضع الحساب ء فتبرأ من هؤلاء الضالين كا تبرءوا 
منا» قنسعد بعملنا حيث ثم أشقياء بأعالهم . 

( كذلك بريبم الله أعماهم حسرات عليهم ) أى أنه كا أرام العذاب » 
سيريهم أعماهم 1 مبم » والمراد من إراءتهم ذلك أنه يقير لهم كيف 3 
أعمالهم قدكانت سوا الانارى شوسي عق ععلتها مسن لير اس لووقا 
ذلك جسرة وشقاء » فالأعمال عى التى كونت هذه المسرات فى النفس » ولكن 
ذلك لا يظير إلا فى الدار الآخرة الى تسعد فيا النفوس أو نشق 

( وماهم بخارجين من النار) إلى الدنيا وثم على صحة العقيدة وصلاح الأعمال » 
فيشفوا غيظهم من 50 وأندادم »ولا إلى الجنة لذن متف حنة و طبعوا 
عليه من خرافات الشرك وحب الأنداد . 


8 ا الا ار 7 فالأرض علدلا 1 م 7 4 وا خُطوّات 
اللشيطان إن لَك عدو مبين اه 1 بالو والتشماء 
ون عل ال 2 3 ون 5م إذا غيل م | رما الر لاله 


نوا بل نَم ما فين عله 641 » أو أو كآن 7 اأأذق ادن 


شب وَلا مدن 6 


شرح المفردات 
الحلال هو ا أباجحة الشارع 4 والخرام صده © واالحطوات واحدها خطوة 
(بالغم ) وهى مأ بين قدىى الماثى » يقال اتبع خطواته » ووطى' على عقبه إذ اقتدى 
به واسئن بسنته » ومبين أى ظاهر العداوة لذوى البصائر » والسوء ما يسوءك 
وقوعه أو عاقبتة » والفحشاء كل ما يفحش قبحه فى أعين الناس من المعاصى والأثام 
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وى أقبح وأشد 00 ن السوء زيأمك أى وسوس كك وو علي كآنه آم 
مطاع » وأتم فى انقيادم له »كاتكم مأمورون » ألفينا أى وجدنا ‏ وعقل ا ٠‏ عزنه 
بدليل 4 وقهمه بأسبايه ونتانجه . : 


المعنى الجملى 


بعد أن بين فى الآية قبلها حال متخذى الأنداد بوم القيامة 0 ما سيلاتونه 
من العذاب » ون الذين البعوا سيتبرءون بمن اتبعوم جين رؤية الذاب » وتقطع 
الأسبباب بينهم » وعى المنافم التى يجنيها الرؤساء من المرءوسين والصالح الدنيوية التى 
'تصل بعضهم ببعض » وقد عامت فيا سلف أن الأنداد قسيان : 

00 0 شارعا يَوْحْذ ادق ) التحليل والتحريم 5 


69 قب اتلعكمك عليه فُْ 2 الشار وجلب >ن 00 السلطة ل 


اله 
بين فى هذه الآيات أن تلك الأسباب عرمة » لمم ترجع إى ١‏ م اطياتت 


واتباع خطوات الشيطان ؛ وأ دسي عودم عل اللإاطل 0 هو الثقة كان 


عليه الآياء .من غير رعقل ولا هدى . 


كا 1 ات حلالا 00 اكوا بعض ما فى الأرض 


اد 0 ٠.‏ 
| قال ابن عباس 58 نزات فى قوم دن يف وبنى عاص 0 صعصعة وخزاعة وببى 
مدل حرموا عل اشتهم ماعرتواين: من .الحرث والبحائر والسنوائب والوصائل والحام.. 


م 
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له أ 


وقد بين ماحرم من الكل فى الآبة السكربمة « كل لآ 5 اوه ل 
5 عل طاعم م إلآأن 1 أذ هما نفك أو طم حذ ير 


ع 


قإنه رح ان 0 اح لمي الله ان 


3 
-ه 


:طيبا وهو ما لايتعاق به حق الغير» وبيانه أن المحرم تسمان :. 8 


(1) حرم إذاته لايحل إلا للمضطر . 
(؟) محرم لعارض » وهو ما يوْحَد بغير وجه يح 5 يأخذه الرؤساء من 


الردوسين: بلا مقابل ولاك لوست شاف ال توادف هد ارا والرقوة 


.وااغصب والسرقة والغش » فكل هذا خبنث غير طيب . 


( ولا تتبموا خطوات الشيطان إنه لكر عدو مبين ) أى لا تتبموا سيرته 


اك الوغواء ووسوته 2 الم بالسوء والفحشاء 2 فهو عدو لكم دس العداوة 4 إد هو 
منشأ الحواطر الرديئة والمحرض على ارتكاب الجرائم الال قال تعالى : « شياطين 


اوس والْكن الوح لى بعضهم 1 ى بعص خرف ف القول 1 00 فهذا نم ى غن اتباع 


وحى الباطل ولق لأنه 7 ن إغواء الشُيطان 08 فاذا عرض لمات داعى البزل 
معاونة لسن مير 4 فهمت نفسه بالعمل 04 3 جاشس قَْ صدذره خاطر الاقتصاد 


واكك فير » فليعل أ هرا من وحى الثيطان » ولا ينخدع لما يسوله له من إرحاء 


.هذا العطاء ووضعه فى موذه كاه لش اح عي 
ولع عن ا 0 


4م فين كيتية غذاوته وضل كنون كتره و فاده تقال 


(إنما 59 بالتوء الك ١‏ أى إنما وسوس الشيطان م 


كيه أ أمس مطاع أن تفعلوا ما يسوءم فى دنيا م 5 وآخرتكر » وأن تجترحوا الفواحش 
ايه ليا وما د 3 


. فالذين يتركون الأسباب الطبيعية التى قضت سنة الله بريط المسببات بها اعتّادا 


على أشخاص من الموتى أو الأحياء يظنون أن هم نصيبا منالسلطة الفيبية؛والتصرف 


4 ش الجزء الثانى إسورة 


الك ديد ون اانغاة الأسباى. فداشار ا خلالاً سيدا واتنعوا أس القبرطات* 


ومثلهم من اتخذ رأى الرؤساء حجة فى الدين من غير أن يكون بيانا أو تبليغا لما جاء 


ع 


عن ال © فهؤلاء قل 0 عن سنن له واعماوا نعمة العقل » واتخذوا من دون الله 


الأنداد « ومن صلل الله 3 هآدىَ ا 


( وأن تقولوا فل ا 0 أى ويأمك أن تقونوا على اله فى دينه ما 
مارم اليشيف أله شرعه لك م من عقائد وشعائر دينية » أو تحليل ما الأصل فيه 


التتحر.م 3 أو 2 وريم م الأضل فيه ا 8 ف كل ذلك اعتدا عل حقٌ أل بوبية: 


. 


بالتشر يع 4 وهذا أقبح ما من 4 | لشيطان 03 فأنه اللاصل فى إفساد العقايد 3 ش 


وخر يف الشرائمع . 


ومن هذا زعم 


إلا بوساطتهم 3 واوا كاردا عئة وعن سلنه فى خلته ‏ 4 ووحهوها إل قبور 
لا تعد ولا الى 4 17 قنك ضمفاء لا علكون لس نقءأ ولا د عر 4 وولسمون. 


م 


مثل هذا توسلا أى تقربا إلى الله ؛ وحاشى أن يتقبل التقرب إليه بالشرك به 6ودعاء. 


عيره معه وهو يقول 2 5 تدعو امم أله 0 44 


ثم سجل عليهم كال ضلالهم وعدد جناياتهم فقال : 


( و إذا قي لهم , اتبعوا ما أتزل اله قالوا بل تتبع ما ألفينا عليه آيا 00 
لان ال يخطوات اقطان ين اشر كين البدزاما أنزل: اطق اربيزاة ين 


الفحى »> ولا تتبعوأ من دونه أولناء جنحوا إلى التقليد » وقالوا من لا تعرف 


إلا ما وجدنا عليه السادة والكبراء والشيوخ من آباثناء استئناسا بما ألفوه مما ألفوا. 


| عليه آباءهم من قبل» ثم رد عليهم سبحانه مقالتهم الجقاء وأظير بطلانآرا لهم فقال : 


) أو وكان أبأومم لايعقلون شيئا ولا يبتدون ) أى أيتبعون مأ ألفوا عليه آباءهم 


فى كل عال وق كل قرت بور كان أباؤم لا يعقلون شيئًا من عقائد الدين وعباداته 
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أى حتى أو تجردوا من دليل عتلى أو نقلى فى عقائدمم وعبادائهم » وفى الآبة إرشاد 
آل منع التقليد لن قدر على الاحتباد . 

قاذا أتب بع خيده فى الدين ممن ع | الكل سق الانياء والحتهدين -. فهذا ليس 
تقليدٍ » بل اتباع لما أنزل الله 0 قال تعالى « قاشاً لوا أَهْلَ الذ 3 كم 
ا 1 تأترب الناس إلى معرقة الحق الباحثون الذين 56 فى 0 
قصد صحيح ؛ 0 إذا أخطئوا نوما أصابوا فى آخر . 

وأبعدم عن معرفة الحق المقلدون » 5 قطمو! ءإ اع م 7 ب العم » 
وسجلوا على عقولهم الحرمان من النهم » وم لا وضفون بأصيالة الضواك © لان 
'الصيب من يعرف 0 هذا هو الحق » والمقلد إعا يعرف أن فلانا قال هذا هو الحق » 
«نهو عارف بالقول تقط . 


- 


عد ان" كَمرُوا كل الى ينرق جا لأَينْسم لأ ذاه وندَاهء 

م 2 8 فلا لوو زا 
شرح المفردات 

المثل الصفة والحال » ونعق الراعى والمؤذن صاح » ومالا 5 أى ارك 
ببالاستاع ؛ إلا دعاء ونداء» والفارق ا أن الدعاء للقر يب والنداء للبعيد» والفاأرق 
بين الكافر والضال » أن الأول برى المق ويءرض عنه » ويصرف نفسه عن 
ككل ا لطير اك رقي الا قرقة عرو عرف نا انان من 
الطر بو بق مع طابه أو حيله هر فته بنفسه أو بدلالة غيره . 

ش المعنى اجملى 

بنذ أن ان الْد تغال عل القارين من :التكنا راصو حالم تن تباغ لاتيم 

.وساداتهم من الرؤساء دو ناستنادهم إن برهان يعتمدون عايه؛ أو حجة يركنون 0 


كك | ش ْ الجزء الثاى 1 ور 


5 : ٠ 54 ١ صسسم‎ ٠ َ : 5 . 

أعقبه عثل يبين خطا ل.رائهم» وسخف عقوطم » هذ ز أنه مكاعم الى تقهل. 
بدعاء راعبها » وتتزجر جره 4 مسخرة لور أدثه ( ولا تفهم لماذا دعا 4 0 
وعكذا شأن من بل ممنتداً بلاديل » ويقبل تكليفاً بلا نهم ولاتعليل» فهم , 
كالمي لايسمعون الحق ماع تدير وفهم ظ وكالبم الذين لا ستحيبون لما 0 2 
وكالمّى ف الإعراض عن الأدلة حت كأنهم لم يشاهدوها » فهم لايصاون إلى معرفة 
المق » لآن 1 كتسابه إنما يكون بالنظر والاستدلال » وأنى لمن تند هذه المواس أن 
يصل إن الحق و عله ؟ِ ون 3 قالوا : من قل 555 فقك ققد ع . 

ظ الا - 
00 

( ومثل الذين كفروا كثل الذى ينعق با لايسمم إلا دعاء ونداء ) أى أن مثل 
الكائرين فى نقليدم لآبائهم ورؤسائهم وإخلادم إلى ماهم عليه من الضلال؛ وعدم 
تأملهم فيا يق إليهم من الأدلة *. مثل البهاتم التى:ينمق عليها الراى » و يسوقها إلى 
المرعى 2 وندعوها إلى الماء 2 وبرحرها عن الى 03 فتستحيرب دعوته ل رحره » 
وه لاتعقل مما يقول شيعا » ولا تفهم له معنى » و إِنما تسمم أصواتاً تقبل لسماع بعضها 
وتدير لسماع بعض آآخر بالتعود » ولا تعقل سبباً للإقبال والإدبار . 

وفى الآبة إرشاد إلى أن التقليد بلا عمل ولا فهم من شأن الكافر » وأما المؤمن. 
شن شأنه أن يعقل ديئة و و يعرقه دئفسة 4 ويقننم بصحته 4 إد ليبس القصبد 0 ن اللإعان. 
أن يذال الإنسان ناخير كم ا ان عنما اموي أن يرتق عله وت 
نفسه بالمم والعرفان 4 فهو يعمل ولاه اانه يرطي الله ماوريترك الدر للدي 
ف دينه ودنياه 3 ٠‏ 

مم 9 ع هد أى أمهم يتصامون عن ماع الحق © فكانهم 
7 34 3 ,ستحيبون لما بذعون 1 لبه ٠‏ نكأنهم خرس ولا ينظرون ف آياته تعالى 
قَْ الآناق وق نسم : ف هم عحمى .2 ٠‏ لاا يداه لون لعملهم دا ولا غابة 4 1 ينعادون. 
لنيرهم كا 1 ! ؛ ومن 3 اتبعوأ . من لابعئاون ولا دين . 


البقرة ] ١‏ عن اراي 4 


خا ادبن مرا كلو[ او 000 وام شكزوا ف 


26 


إن كنم | بَاهُ يدون (70) 1 5 احَرَمَ 2 كم ا كَالدَمَ و 


لمر بر وما أل بع دير الله » قي اممْطر يد بغ ولأ عام قل 2 


ا 3 9 الله 3 م م 


شرح االفرداك 
الإهلال رفم الصوت » وكانوا إذا ذبحوا لآلحتهم برفمون أصواتهم د 
ويقولون: باسم اللات » أو وباسم الى ثم قبل نكل قاع + 17 ) وإن ل يجمر 
بالتشمية » والباغى الطالب ل* اه واخك زالى 00 ' 
والعادى المتحاوز قدر الضرورة كا جاء فى التنزيل « جد عيداك 2+ 
أي لاتتجاوم إلى ع » والإثم الذنب والعصية 


المعنى امل 

0 جا فاه ال الات يعارن الأداد رزو طخلل انان 

بأن يأ كلوا مما فى الأرض من خيراتها بشرط أن يكون حلالا طيباً » نم بين 
سوء 1 الكافر بن المقارين الذين يقودهم الرؤسا ٠‏ كا يقود الراى 0 له 
لا استقلال لهم برأى » ولا يبتدون ا 

هنا وجه امطاب إلى المؤمنين خاصة » لأنهم أحق بالفهم 8 07" 
فطلب إليهم أن يأكلوا من الطيبات و يشكروا الله على ما أنعم به علبهم » ثم حصرل 
محرمات المطاء تاعمد اليعلموا أن التحريم لايعدوها ء وأن أ كثر 200 
انه من الى والأطسة فهو مباح لهم » فن ن الحق أن يكؤن الشسكران غدوا وعشيا 
على تلك المن التى لا نحصى . والنعم التى لا نحصر ولا تعد . 


و ل الحزء الثالى 1 | سورة 


يه 


١‏ 0 0 من طيبات : ما رزقناك واشكروا الله اك د 
تعبدون ) كان المشركون وأهل السكتاب قبل عجىء الإإسلام فرقا وأضناذا ٠‏ فنهم 
0 نفسة أشياء معينة كالبتحيرة والسائبة عند الى ربب 0 و بعضضن الحيوان 
عند غيرجم » كان الشائم لدى التصارى أ لت القربات تعذيب النفس وحرمانبا 
0 عم اللذات 4 لقان اد وما بلزمه 03 وَأ ات لابرضى إلا بأحياء الزوح » 
وافتنوااق الكرمان هن الطباك + فنا هتعرسو بالتدسين أو بالرهيان والتسسنء 
ومنها ماهو عام كالكرمان 2 ا سن انع الصوم كصوم العذراء 

كل هذه الأحكام وضمها الرؤساء » ولا وجود لها فى.القوراة » ولا نقلت عن 
الطببات » اعتقاداً منهم أن التقرب إلى الله لايكون إلا بتعذيب النفس وتراك 
ارا لي ظ 

وقد حمل الله هذه الأمة وسطاً ل اند نه وا! رفح حقيا 2 أل 
طبزت ام رنا بالشك رعلهاء وم يحملنا جا نيين نخلصاً كالأنعام فلولا معاي 
حم لق بز أنا كل 

ا 1 دا الله أباح لنا أن نقتم عا طاب كسية. مر:. الخحلال » 
ولا تنم عنه تدياً ولا 55 لانفس 4 ولا حرم 5 ل 2 ل للرؤساء 
ووساوس الشياطين . ش 0 

وما بشكره على خلتها لنا وتبسسر أسياب الحصول علها » ونهانا أن تجمل له 
ا لانن ؛ أو ترجع إليه فى التحليل والتحريم » و إلا. كنا مشركين به 
كافرين لتعمه 04 5 قعل من اذ وسطاء دلنة وبسن رنه 03 يطلب منهم الرزق 0 
.و بشرعون لم من الدين مالم يشرعه الله .. ش 


اع 


البقرة | تفسير المراغى 1 


. و بعد أن ذك إياحة الطيبات » بين ما حرم من الأطعمة فقال : 

. (إما حرم عليكر اليتة ) أى أنه تعالى حرم لميتة لا يتوقعم من ضرر هاء لأنها 
إما أن تكون قد مانث عرض سابق أو بعلة عارضة » وكلاهما لايؤمن ضرره » ولأن 
الطباع تستقذرها . 

( والدم ) أى الدم السفوح » لأنه قذر وضاركاميتة . ٠‏ 

( ولحم اللنزير ) لأنه ضار ولااسيا فى البلاد المارة كا دلت على ذاك التجر بة. 

( وما أهل به لفير الله ) أى وحرم ما رفع به الصوت عند ذبحه لمن وغيزه 
مما بعبد من دون اله » لأنه من أعمال الوثنية » وفيه إشراك واعتّاد على غير اله » 
وذنم الفقهاء عق أن كل عاد 5 0 از اله فير عورم 
ومثل ذللك ما يفعله العامة فى القرى إذ يقولون عند الذيم : : باسم لله الله ١‏ كز 
يا سيد يا بدوى » يريدون بذلاك أن يتقبل منهم النذر و يقضى حاجة صاحبه . 

( فن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه ) أى فن أللى' إلى أ كل شى: 
ممأ حرم لله » بأن لم يد غيره وخاف على نفسه الملاك ايا كليسه ؛ ول يكن 
اا فيه لذاته » ولم يتتحاوز قدر الحاجة فلا إثم عليه »لأن الإلقاء بنفسه إلى التهلكة 
الو حرا اعد قرا من أ كل اليتة أو الدم اال المتزوق ترقالا كل عاق 
وهو ف فمله مظأنون »5 أن من أ كل مما أهل” به لغير الله مضطرا » لم يقصد إجازة 


عمل الوشة ولا استحسانه . 5 
ونا ذكر قوله : غير باغ ولا عاد» لثلا يتبع الناين س أهواءهم فى تفسير الاضظرار 
إذا وكل إلهم تحديده » فيزم هذا أنه مضطر ويس بعضط ومبويدمي ذلك ابيا 
إلى ماوراء حد الضرورة . 
( إن الله غفور ود دحيم ) اق أن للد عفد لعبادم خطأم فى تقدير الضرورة » 
إد يكل ناك إل التبااء »وبع م م المح ار ا 
داعس ا وجل الضم رؤرة تقدر شد رها . 


00 


2 0 الجزء الثانى ٠‏ [شورة 
إذلنين ة نَل لله من لكام ويد ترُونَ ب 5 
قليلاً أولنك 0 0 5 0 2 إلا اثار ل 5-4 الله ام 
اقامة ة ولآ ير ا عاب أل 09 ولك الى امترَوًا 
املق بأهدى 7 0 با اثفرة ٠‏ فنا أَسْبَهُم سْ الثّار(ه) 
ن اله مدل ١|‏ 0 ب تان + ان لذبن اخْتَلفُوا فى !١‏ لكاب 


5-5 


3 
مله 


ل عيذ م 
هك > الس امم 5 


الضلالة : هى العابة التى لا مبتدى فنها الإنسان لمقصده» والهدى: الشرائم البق 
أنزلما لله 0 اسان أنبيائه 8 والثقاق اوتنا 00 0 


الممنى امل 


د أن يون في ساف إينحة أ كل الطبيات على خلاف ماعل أعل لل 


الأخ ركفا 2 واي عا هم شكر رعهم على لعمة اج ق أسداها الهم 04 0 رف هده 


الات أن بعتن ار زناه القن خرمر 1 عل الاتييما | أعرينة انا وشرع ولد ا( 
قرع افد كد والما شود اله اللأريل أربالرك ولا يوه والتسارع ومن ينذا 
حذوم كتموا أوصافب البى صلى الله عليه وسلم وأوجموا العف ف :لل كل 
والششارب » ونحو ذلك ماهم فيه منفعة كأ قال : ١م‏ تجتاوة' شن عاط ا 


وعذُونَ كتيًا ١‏ . 


البقرة ] ٠‏ ا ش 55 
الإيضاح 


( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من السكتاب ويشترون به ثمتاً قليلا ) أى إن 
الذين يخفون ما أنزل الله من وحيه على رسله » أو يؤواونه ويحرفونه ويضعونه فى غير 
موضعه برأيهم واحتهاده » فى مقابل القن القليل من حطام الدنيا كالرشوة على ذلك 
أو الجمل على الفتاوى الباطلة أو نحو ذلك مما يستفيده الرؤساء من المرءوسين » وسمى 
قلق أن كا عوظن عر لق لبر تان ل عقا شوك انه مو بتاك اطق 
الدائمة بدوام المحانظة عليه » والبطل و إن تمتع فق الباطل تداك إل امد ككياة 
التصيركا قال : « ماع اعأبياة ة الدّئياً فى الآحْرّة د د 
( أولئك ما لون ف 500 إلا النار) أى أن أوائك الكانمين لكتاب 
نادرق ينها را كلون ف يظرتي عن نه إلا كرو هيا لخو الناريه 
واتهاء م بعذاها » وقد يكون المنى : أنه لاملا بطونهم إلا النار أى لابشبع 
جشعهم إلا النار التى يصيرون إليبا على نحو ما جاء فى الحديث « ولا علاً حوف 
5 آدم إلا التراب » وهذا الحكم عام يصدق على السلمين ا يصدق على غيرم » 
ننه قوط ذه فى تابح3 ا ضار الى وخدلان أهل:الماطل + 
(ولا يكلمهم الله بوم القيامة ) أى أن الله يعرض عنهم ويفضب علرم ا 
جرت عادة الملوك إذا غضبوا أعرضوا عن الغضوب علهم وم : يكلموم » كا أنهم حين 
الرضا يلاطنون من يرضون عنه و يقابلونه بالبشاشة والبشر . 
( ولا يركبهم) أى ولا يطهرمم من دنس الذنوب بالمغفرة والصفح عنهم إذا مانوا 
وثم مصرون على كفزمم . 
(وطم عذاب ألم ) أى وهم عذاب شديد الألم موجع . 
( أولئك الذين اشتروا الضلالة بال هدى ) أى أن أولئك الذين زاوم ما تقدم » 
م الذين تركوا المدى الواضح البين الذى لا خلاف فيه » وهو ماجاء به الزسل 


»ا 1 الجزء الثانى ' [ سورة 


غن رمم © .واتيسوا آراء الناس فى الدين وهى لاضابط ع قن تنه 3 
يل مها بها الهم ؛ ومن م كان أهلها فى خلاف وشقاق . | 

( والمذاب بالمثفرة ) أى أن متتيم الضلال استحق اليذاب ا اقفر وهو 
3 إيأه بعد قيام الححة قد اشترى العذاب بللشدرة) وكان هو الجاتى على نفسه 
حين اغتر بالعاجل واستهان بالأجل ١‏ 000 

( نا أصيرم على الناء ر) أى أن اهما كهم فى ال ل الذى توصليم إلى النار المبين 
ف الأبتين السالفتين.هو مثار المحب » فسيربم فى الطر ب ل جرم إلها» وعدم 
مبالاتهم عا مكل أعالم م دليل على 0 م يطيقون 00 ٠‏ وتلك عال د نستحق 
لفحي أشد المجب » وأجب من ذلك أن برضاها عاقل 

ل هذا ان ما يقال أن يتعرض لا بوجب 55-6 من اللوك : 
ما أصيرك على القيد والسحن !أى أنه لايتعرض كثل هيدا إلا مد عركد الصبر 
على العذاب . 

( ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ) أى ذلك العذاب الذى 7 تقرر طم سبب 
أن الكان ا فياطق + الى لايغالب »هن غالبه 5 : 

( وإن-الذين اختلفوا فى الكتاب فى شقاق عيد ) أى أن الذيث. اختافها 
فى الك تاب الذى تزله الله عل ا اتباع الحق وإزالة الاختلاف» لنى شتاق 
50 للم »فلا مبتدون إليه » إذ كل منهم يخالف الك ر يما أبتدعه فن 
رأى ومذهب » وينأى يجانبه عن الأخرة دكرة الثقاق ينهما بعيداً .0 

هذا وعلد اخر سل لوعو الأول على كيان اق فالحتلفون كارن 
00 واحدة كا 1 إلى ١‏ داك القران لؤوان هذا ضراطى مسشتقيا بوه 
وَلآ 0-0 الشبل فرق ب عن سَبِيلو:» فلا يجوز لأمل الشكتاب الال أ 
يكونوا اشيعاً ومذاهب شتىكا قال : « إن لذن تركو دبج 1 0 


مك في شع . / 


0 


القرة | تفسين ا مراغى 0 


فإذا وجد خلاف فى الفهم ( وهو ضرورى 2 طباع البشر) وحب التتحا ؟ 


95 1 و ا 0 71 له لتر 3 ب 0 
إلى الكتاب والسنة حتى يزول 6 قال : « فإن تأرطتم” ف شَئْء فَردُوهُ إلى الله 


ايسول » ولس هناك عذر امسامين فى الاختلاف فى ديهم » لآن الله أوتحلة 
لكل مشكل خرجا » على أن ما تختاف فيه الأفهام لايقتضى الثقاق والنزاع » 
بل يسهل على جماعة المسامين من أهل الم أن ينظروا فيا اختاف فيه » وما يرون 
أنه الراجح يءتمدون عليه » إذا تعاق بمصلحة الأمة والأحكام المشتركة ينها . 


0 


2 0 12 بد يود 1 
0 اميقم + 0 0 اد ؛ولسكن 
عل وى أرق واي 5 م 5 انوا اسيل والح لين 


جات و 


-_ 
5 
- 


.وف | ركاب ام اكلام و كىَ الز 2 َالوفونَ بمهدهم اذا عافد را 


الاين فِ الاح افوالك اموي اطي » أولتك لد دما 
وأولِكَ ِ “مون 170) 
ش شرح المفردات 

الب : لغة التوسع فى امير » وأصله من البر القابل للبحر » وفى لسان الشرع كل 
مأ يتقرب , نه إلى الله من الإإعان به سس الما وفاضل الأخلاق » قبل الشرقه 
وللغرب أى ناحيقههما ». وآتى المال أى أعطاه » والمسكين هو الدائم السكون لآن 
الحاجة أسكنته والعحز قد أقهده عن طلب ما يكفيه » واءن السبيل هو المسائر البعيد 
عن ماله ولا بمكنه الاتصال بأهل أو يذى قرابة » والسائل من ألجأته الحاجة 1 
البنؤال :وتكنف"النانق :4 و انان رم قري الا المترورة ميد عل اليا 
ألا بتعداها » وفى الرقاب أى وفى تحر بر الرقاب وعدتها » وأقام الصلاة أى أذاها 1 


00 | : الجزء الثالى | سورة 


أقوم وجه وأحسنه » والعهد ما يلتم به إنسان لآخر والبأساء من البؤس وهو الفقر 
والدة » والضراء كل ما يضر الإنسان من مرض أو تقد حبيب من أهل ومال.» 
صدقوا أى فى دعوى الإعان » والتقوى م الوقاية م سكظ لزه وخضية الاين 
الآنام والذوب . 


5 امل 
لا أمس الله تعالى 'بتحويل القبلة عن بيت القدس إلى الكمبة » طال خوض 
أهل الكتاب فى ذلك » واحقدم الجدل سو وبين السامين حتى بلغ أشده » وكانوا 
زوق أ السلة الم عير قت م لايقبلها تقال نولا مكون صاحيا نيما دن 
الأنياف ع 3815 النافون يرون أن المتدلؤة لارعى عن اانه إل ] إتاكانت ت إلى 
المسحد الم رام قبلة إيرا - هر أل الأأننياء جيعا . 
من قبل هذا بين الله فى تلك الآيات أن تولية الوجوه قبلة مخصوصة ليس 
هو البر المقصود من الدن 2 أنه إعا شرع لتذ كبر المصل يأنه 3 رلةع» وبدعوه 
وعنه ا نرف عن كلما سود كر ن شعارا لاجماع الأمة على متصد واحد » 
فيكون فى ذا تمو يدم الاتفاق فى سائر شئونهم وأغراضهم وتوحيد جهودهم . 
( لبس ل قوووف اي اوداي ال 
اللشرق والمغرب لذاته وار البر؛ فهوق نفسه لبس عملا الك 
( ولسكن البر من آمْن باه ا الآخر واللائكة والكتاب 5 
5 ولسكن الير هو الإإمان وما اثيعة 8 وخ امل باعتيار اتصاف البارٌ مه 
بوفيأمه تعمليا ٠.‏ 5-7 03 
فالإعان بالله أساس البر » ا 7 إذا كان متمكناً من النفس 


البقرة ] تفسير الراغى هه 


نصحو بالأذغان والمذوع واطمئنان القلب محيث لاتبطره نعمة » ولا تؤيسه نقمة 
ما قال تعالى : الذنن امنوا وتطمعن ل بذ كرا اله ألا كرات 
مي لمارف ١‏ 1 
والإيمان .به يرقم النفوس عن الحضوع والاستعياد للرؤساء الذين استذلوا البشر 
بالسلطة الدينية » ودعوى الوساطة عند الله ؛ ودعوى: التشريع والقول على الله 
بلا إذنه » فلا برضى أن تون عيبذا ذليلا لأحد من البشرء وإْما مخضع له ولشرعه. 
والإيمان باليوم | الأشر م الونسان ا أخرق فى عالم غيبى غير هذا 
العالم فلا يقصر سعيه 01 يصلح الجسدء ولا يجمل أ كبر همه لذات الدنيا 
وشهواتها تسب . 
والإعان بالملاتكة أصل للإيمان بالوجى والنبوة واليوم الآخرء فن أتكرها انكر 
كل ذلك » لأن ملك الوحى هو الذى يفيض العلم بإذن لله على النبى بأمور الدين 
قال تعالى : « عر م5 دك وَالُوح فيا بدن 2 10 أَضِ ( 
وقال : « نَل به الوح الي سََ قَلبكَ 1 من المنذرين” ٠‏ سان 
26 3 . 
1 والاعان لكك النزوية الى عرقي الأساء معدي امتثال مافبها من 
أوامر ونواه » إذ من أيقن أن هذا الثىء حسن نافم توجهت نفسه أعمله » ومن 
اعتقد أنه اجاور ت نفسه منه 
والإعان بالنبيين الدع الامتداء بيهم والتخلق بأخلاقهم والتأدب 5 
وقد ران الجهل على تلوب كثير من الناس نظنوا أن صياحهم بالأدعية والصلاة 
على الرسول صل الله عليه وس بمثل ما فى كتاب دلائل الميرات والمداح الشعرية » 
مم الجهل بأخلاقه الشريفة » وسيرته الكاملة » والتأمى ه إذا مرو إلى ذلك أونهوا 
8 فى دينه » والزيادة فى شريعته » فسبا غناء هم ما غناء » وقد ضلوا 
عاكلة ينيدا : ش 
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فد جاء فى الصحيحين أن جماعة من أمته صلى الله عليه وسلمٍ يردون الحوض. 
بوم القيامة فيذادون عنه ( يطردون دونه ) فيقول أمتى فيقال:: إنك لاتدرى 
ذا مدا بدك وافكول :سحا إن نال بعدى.. 900 

وق الال عل يفيه وو التريق واليغاى والها تراك انول والشانين 
فى الرقاب ) أى وأعطى امال مع حبه له هذه الأصناف من ذوى الحاجة رحمة مهم 
وشفقة عاهم. : ش 

)0 ذوى القربى الختاجين » وم أحق الناس بالبر» إِذ الركوز فى الفطرة أن 
الانسان يم لناقة ذوى رحهه وعدمهم أشد مما م خيرم ؛ فهو برى 1 هوانه موانهم 
وعزه بعزجم شه ن قطم رحمه وامتنع 00 أشون وغ وق مة مخ الله 
وفضل » ققد بعد عن الدين والفطرة » م فى الخد بث الصحيعح « صدئتك على 
السامين صدقة ؛ وعلى ذى رحمك اثنتان ) 0 أى لأنها صدقة وصلة رحم . 

ظ (0) اليتئى , لأن الصغار الفقراء الذين لا والد لحم ولا كاسب ء فى حاجة إلى 
معوية ذوق لخاد ا امدق ككس الي وتفسد تر يتهم » ييكونوا ضرراً 
على أنفسهم وعلى الناس . 

9 ع) الساكين» الذين أقمدم العجر ء عن طلب ما يكفيهم » ذيجب على السلبين 
أن يساعدوثم ينا لمم المعونة 6 إذ مم أعضاء لمن سم الأمة © ومن مصلحة 
3 رادها التعاون والتاث 3 خنناً نكبانية : وإبقاء غل نيائيا 2 ن التداعى إلى 
الهدم والزوال . 

(8) ابن السبيل » وى أمى الشارع ع وأساته وإعانته فى سفره 5-6 مئه ' 
ساف ,والغرب فى الأرض . ا 

(ه) ١‏ ساثلين » اين اضطروا إلى تكفف م إشدة 227 


3 2 تحر بر الرقاب وعتقها ُ وشمل ذلك ابتياع الأرقاء وعتقهم ( امامل 
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الأسرى عل الاقنداء » وإعانة الكاتبين على أداء تجؤمهم ( المكاتب هو الرقيق 
يشترى نفسه من مولاه عن تجمل أقساطاً ) . 

وفى حمل هذا نوعا من البذل واجباً على المسامين » دليل على رغبة الشارع 
فى فك الرقاب » واعتباره أن الإنسان خلق ليكون < ر إلافى أحوال عارضة تقفى. 
الصلحة العامة فها أن يكون الأسير رقيقاً . . 

والبذل لزه الأصناف لأيتقيد بزمن معين » ولا بامتلاك نصاب محدود من المال 
ولا بتقدير امال المبذول بمقدار معين كالركاة الواجبة » بل هو موكول إلى أريحية 
المعطى وحال العلى 

وقد أغفل النا 057 لتوبحث علها | كناب لكريم ؛ مع مافيها 
من التشكافل العام بين المسامين » واو أدوها لكانوا فى معايشهم من خير الأمء ولدخل 
كثير من الناس فى الإإسلام » لما يرون فيه من جميل العناية بالفقراء » وأن لهم 
حقوقا فى أموال الأغنياء » فتتوثق الصلة بين الطوائف الختلفة من السامين . 

( وأقام الصلاة ) أى أداها على أقوم وخه: ولا تعقق :ذلك بأداء أضماان 
الصلاة وأقوالها نتقط + وإا يكون :وجود سر الصلاة وروحها » ومن آثثاره نحلى, 
اللصلى بالأخلاق الفاضاة واف حى الرذائة +" فلا عل فاحقة ولااستكرا ا 
قال تعالى مبيناً فوائدها « كَ الصّلاة تنم ى عن الْفَجْشاء انكر » ولا يكون 3 
هلوعا جزوعا إذا مسه الضر » ولا بخيلا منوعا إذا ناله امير م قال عر اسمه : « إن 


الإنتان لق كلوعا : إِدّ ااسكة الث ”جر توعاء روا مه اعلوه تنوعا إلا المصلين © 
>الايخثى فى الحق لوم اللأمين » ولا يبالى فى سبيل الله ما يلق من الشدائد 


ولا بما ينفق من فضله ابتغاء مرضاته . 

(وآتى الكاة ) أى أعطى الزكاة المفروضة » وقلما تجىء الصلاة فى القرا 
الكر 9 الوه مقتزنة بألكاة #اذاك أن المئلاة عيذت الر وخ » والمال رين الروح 
فبذله ركن عظيم من أعمال البر » ومن ثم أجم الصحابة على حار بة.ما نعى الزكاة 
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من الغرزت بعد وؤفاة رسوك الله شيل تيو امام دكن من أركان 
الإسلام » ونتفض أساس الإيعان . ةك 0 

وقد اذتن> الناس فى منعها بما سموه حيلاشرغية » وهى ليمنت من الشرع فشىء» 
فكيف يو كد الله علينا الزكاة ويذ كرها فى كتابه سبعين مرة » ثم يرضى أن نحتال 
عليه وتخااعه فى تركها ؛ قم إذا فرض وأوجب ». ورغب ورهّب ؟ وأحرى مثل هذه 
ادن ا وى جار شظاية ا انر عه اوقا ب اسل عل أنه 
فى إبطال فريضته . | 0 

من ذلك أن يأتى الى : ا الزكاة ) بيوم 

ا ماله لامرأته على أن ترده إليه بعد ذلك الميقات المضروب » وهو مبذا 
إندك صرح الكتاب والسنة » و وعم مع هذا أنه مس مؤّمن الله رة له وكتانه ١‏ 

وقد يينت السنة العملية والقؤلية ا وحددته بمقدار اج من رأس المال» 
وسبيل الأخذ » وسائر أجكام الكاة '. 0 

وعد أن > البوق الخال 5 الوق الذغلوق ال ٠.‏ 

. ( والوقون بعهدم إذا غاهدوا ) أى والذين بوفون بعهودم إذا عاهدوا عليها » 
وهذا شامل لما يغاهد عليه الناس بعضهم ا » ولا يعاهد عليه المؤمنون ر مهم من 
السمع والطاعة. لكل ما جاء نه فى دينه ؛ ولا يجب الوفاء به إذا كان فى معصية .. 

٠‏ ومثل العهود المقود» فيحب علينا الوفاء ها ما لم تكر. ن تخاقة تواعد لين المامة. 
وله الوف بالشهوة والعدوو قفا كان الجتمع من أن يتفرط عقده »كا أن الفدر 
والإخلاف فها هادم للنظام مفسد للعمران » يها من أمة ققدت الوفاء بالعهد ( وهو 
ركن الأمانة وقوام الصدق ) إلا حل بها العقاب الإلهى ٠‏ .فاتبزعت الثقة من بين 
أقرادها حتى .بين الأهل' والميال .» فيميشون متخاذلين وكأنهم وجوش مفترسة » 
ينتظركل.واحد وثبة الآخرغليه » إذا أمكن بده أن تصل إليه » ومن ثم يضطر 
أفرادها إلى الاستيثاق فى عقودم بكل ما يقدرون عليه » ويحتر سكل منهم من خدر 


اللقرة] ١‏ ”ف لاعن 5 


الآخر 0 فلا يكون هناك تعاون ولا تناصىر ( بل تباغض وتجحاسك 04 ولا سيا بن 
:الأقارب 34 ولو تمل الناس الوؤاء لساموا من هذا البلاء ٠.‏ 

( والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ) أى والصابرين لدى الفقر 
والشدهة .6 وعند الهر من عرض وقد أهل وولد وهال 6 وفى ميادن القتال 0 ولدئ 
القرت (الظبان ومتاذلة الأقزات: .: ظ 

وخص هذه المواطن الثلاية مع أن الصير محمود فى جميع الأخوال 2 0 من 
«صبر فسبا كان فى غيرها أصبر» فالفقر إذا اشتدت وطأته ضاق به الصدر وكاد يففى 
إلى الكفر » والضر إذا برح بالبدن أضعف الأخلاق والحمم » و الخرب التعر 
اللهلاك مخوض غمر أت المنية 4 والظفر مقرون بالصبر 2 و بالصبر #فظط الحقى 0 
.يناضل دونه 2 وقد ورد فى الأحاديث المرححة لكي الفرار من الزحف من 
الاك : 

وباتباع هذه الأوا كانت الأمة الإسلامية أعظم أمة حر بية فى العالم؛ ومازال 
:استيداد الحكام نفسك من أسا 4 وترك الاهتداء بالكتاب والسئة هف من وها 
-حتى سبقتهأ مسي ف ميادين الكفاح 

) أولغنك الذن صدقوا ( ف درام ال 2 » دون الذين الوا امنا رام و 
تؤمن 000 
«بالبمذ ء 0 ا تون كتلان :اك لق الدكا #وعانة فى الاهرة دكن . .. 

وقال بعض العاماء : سه عل مبذه الآية فقد كل إعانه 3 ونال أمى 
:عراتب إقانه . 


وع م 6 ع اماه 


٠‏ | ْ الخزء الثابى | و 


1 سخ | الاك سد 
كاداب له بإ سَأن 0 ذَلِكَ يف من ؛ ربكم وَرَنمَة 3 من 


اعد يد ذلك قله عدافة ا ا ( لكم ف التقصاص 00-0 


لى الالتاب تنكم 0 
شرح المفردات 
اكتب فرض وألزم عند مطالبة صاحب القند والتعاس اله نينا ادل 
والمسأواة ومئه سمى المقص مقصاً لتعادل جائنية + والقصة قضة _- الحسكاية ا 
ال رن أن يقعل القاتا نهنا او للمقتول فى نظر الشارع » فاتباع 
ايوق أى فظالية ادرة بالتورفن لذ شيك عاذا انه 0 أى أداء بلا مماطلة” 
ولاتحن سق + اغتدى أى اتعته مرج القاتل بهد النفو .+ -والألباب وأحذهاالب. 
وعراقان» ظ ظ ٠‏ 
المعنى اجملى 

كان القصاص على القتل أمراً حتوما عند اليبوةك فى الفصل التاسم عشر من 
سفر الحروج » وكانت الدية أمراً مقضياً عند النصارئ » وكانت العرب تعحم 
قتذلله عل حب قوة الثبائل وضتفيا. : «فكثيا ما كانت الزبيلة تأ أن تقض 
فى القائل “دول تمن وكمل القبيلة”» ور عا طلبوا بالواعد عقر وو الاق 
15 فو السد ا إن أجيبوا فها وتعمت »© و إلا قاتلوا قبيلة القاتل وسفكوا 
دماء كثيرة » وهذا ظر عظم وقسوة شديدة » وقتل اللوسروو ب وافرم 
إصلاح لهذا الظل. . 

ولسكن قد تقم أحياتاً بعض عام يكون الح فيها بقتل القاتل ضاراً وتركه 
لامفسدة فبه ام أخاة أى اح د أفاز يه لدعي حفان امطود أل قل + 
ويكون هذا القاتل هو المائل لذلك البيت » ذإذا قتل يفقدون بفقده النصير ا 8 


البفرة | تفسير'المراغغعى 4١‏ 


.بن قد يكن فى قدل القائل مقاسد ومضات وإن كان التائل أحنبيا من التقول + 
فيكون من انخير وليه عدم تله دفما للضرر أو استفادة للدية » فأمثال هذه الحالات 
جز لأولياء القتول العفو مع أغِذالذية أو ر كي 

وإذا ارتقت عاطفة الرحمة لدى شعب أو بلد وصار يستتكر القتل ويرى أن 
:العفو أفضل فالأمس موكول إلمهم والشربعة ترغبهم فيه » وهذا هو الإصلاح الكامل 
“الذى جاء به الكتاب الشسكر 3 فى القصاص . 

وقد يجول يخاطر بعض الناس ولا سها فى عصرنا الحاضر » أن عقوية القاتل 
بالقتل انتقام لاجر 9و الزا حت أن تم الحسكومة التهور التراحم الا 
الأنههما ارتكبوا هذه الجريمة إلالمرض فى عقوهم » فيجب أن :وضعوا فى الستشفيات 
را إل ىكلام ك ثيركهذا وأشباهه » ولوأنا دققنا النظر وتأملنا لعامنا أن مثل 
.هذا إن ساغ فى التشريع فلن يكون إلافى الأم الراقية النى قطعت شوط بعيداً 
.فى الحضارة » وكان أفرادها على حظ عظم من الأخلاق الفاضلة » ولا يصلح أن 
كوق ثكم ساعانا .لضافي بالتدل والساو اة. هو الذى يربى الأم ارم 
.وتركه يغرى الأشقياء ويجرئهم على سفنك الدماء 6 فإن عقو بة السجن لا عزج ركثيراً 
من الناس » بل يرون السجون خيراً ل هم من بيوتهم . 

0 ألا يضاح 

( يأمها الذين آمنواكتب عليم القساص فى القتلى ) أى رض علي المساواة » 
والعدل فى القصاص ء لا كا كان يفعله الأقوياء مع الضعفاء من الغالاة فى قل 
«الكثير بالقليل » وقتل السيد البرىء بالمسود تعنتا وظلما . 

م مسر هذا بقوله : ش 

(اللربالكن والميك بانين:والآقى الأ ) أىرؤخة الم واشفل بل ار 
.بلا إبطاء ولا جور» ذإذا قتل حرحراً قتل هو به » لاغيره من نسادة القبيلة » ولا عدد 
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520 ظ وإذا قتل عبد عبداً قتل به لاسندة ولا أحد الاج ليه 
وكذلك تقتل المرأة إذا قتلت ولا يقتل أحد فداء منبا . 


والخلاصة - أن القصاص على القاثل أيا كان لعل حدم من قبياته ولا فرد. 


من أفراد عشيرته . 7 
قال البيضاوى فى تفسيره + كان الي ا ا 


لأحدهها طوئل ( فضل وشرف ) على الآخرء فأقسموا لتقتلنة الم رمتك بالميد والذ كر 


بالا » فلما جاء الإسلام نحا كوا إلى الرسول صل الله 3 فنزات ت الآية 
وأمرمم أن يتبارءوا (يتساووا) . 


.وقد جرى العمل من لدن 0 الله عليه رش ل ألراة 


والخر بالعيد إذا يكن سيده ُ فان كا َّ هوعر 7 بشدهة تمنع الاعتداء 04 ولا يعتل. 
ألى وألد ولده 4 لأن المقصد من القصاص ردع الجابى عن الاسكم تمرار ف مثل هذه الجتاية. 
والوالد بفطرته مجبول على الفقة على ولده حتى ذل مإله وروحه فى سبيله » وقاما 


يقسوعليه » ولكن كثيراً ما يةسو الولد على والده » وللحا > أن يعزر قاتل ولده. 


با براه زاجراً لأمثاله ومربيا لم . 


0 أن 1 5-6 القصاص وهو رن المدل » ذكر هنا العفو وهو 


مقتضى القراحم والفضل قال 


(فنء ع له 720 وه ( أى من 1 غعن ع حنايته من حهة ةن 
الدم » ول وكان العافى واحداً إن تعددوا وجب اتباعه وسقط القصاص » وقد جعل. 


هذا الحق لأولياء المتتول وم عصبته الذين يعتزون توجوده » وببهانورن يفقده » 
ويحرمون من رفده وعونه » فن أزهق روحه كان لهم أن يطلبوا إزهاق روحه ». 
إذ تحفزمم إلى ذلك النعرة القومية والصلحة » فإذا طلبوا ول يقتتصّ الحا ء فرعا 
احتالوا للانتقام » وفشا التشائحن والخصام » ولسكن إن جاء العفو من جانبهم أمنت. 
الفتنة » وليس للحا أن متنع من العفو إذا رضوا به » ولا أن يستقل بالفو إذا 


1 
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طلبوا القصاص حتى لاتحملهم الضفغينة على الانتقام بأبديهم إذا قدروا » فيكثر 
الاعتداء ويعيشون فى تباغض وفوضى تستباح فيها الدماء . 

( فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) أى فاتباع العفو بالمعروف واجب على. 
العاق وغيره » وعليه ألا برهق القاتل من أمره عسراً » بل يطلب منه الدية بارفق 
والمعروف الذى لا يستنكره الناس » وكذلك لاعطل القاتل ولا ينتقص ولا سىء 
فق كقلة الأداد 4 عرو المقو عو الدية أنضاا انال وي تكله لامر 
إلا أن 0 |». 

(ذلك تخفيف من ر بك ورحمة ) أى ذلك الح الذى شرعناه لك من العفو 
عن القاتل والا كتفاء بقدر من الال» تخفيف ورخصة من ر بك ورحمة لكك » وأى 
رحمة أفضل من العطف والعفو والامتناع عن سفك الدماء . 

( فن اعتدئ بعد ذلك فله عذاب ألم ) ) أى فن اعتدى وانتقم من القاتل بعد 
العفو والرضى بالدية »> فله عذاب ألم من ر به بوم القيامة بوم لاتغنى نفس عن. 
نفس شيئاً . 

عدن 1ه 57 » وذ كر الوعيد على الندر » أرشد إل. 
باق الشكة فى التسامى إذ أرارذات أدعن تبات الحكيى فى النفس وأدعى إلى. 
الزغبة فى العمل به قال : ©# 

١‏ ولك فى القصاص حياة ) أى أن فى القصاص: ال حياة الهنيئة » وصيانة الناس. 
من اعد بهم على بمض * إذمن عل أنه إذا قتل نفساً يقتل م با » برتدع عن 
القتل فيحفظ حياة من أراد قتله وحياة نفسه » والا كتفاء بالدية لا بردع كل حك 
عن سفك دم خصمه إن استطاع مذ شري اقانن .هق يذل الال الكثيز. 
للإيقاع بعدوه . 

٠‏ وقد أثرعن العر ب كلات تفيد معنى الآبة كقوطم : القتل أنق للقتل » وقوهم 

قتل البعض: إحئياء الجميع » وقوهم :أ كثروا القتل ليقل القتل » ولسكن الآية أخضن 
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من هذا كله » وفها من الفوائد مالا بوجد فها أثر عنهم » إذ أن القتل ظاما لا يكون 
نافيا للقتل بل هو سبب فى زيادته > و إنا النافى للقتل :هو القتل تصاصا » وأمرمم 
بالقتل ليثل القئل » أو ينتى » يصدق باعتداء قبياة على أخرى والإسراف فى قتل 
رجالها لتضعف فلا تقدر على الأسْذٍ بالثأر , يذكرك رادا تدا لماو إحياء لنا 
وتقليل أو ننى لقنل إيانا . 


(يا أول الألباب ): وشض:أرباب المتول بالتداء للدلالة 5 أن الذى يفهم 
قيمة الحياة ويحافظ عليها مم العقلاء » 5 أنهم ثم الذين يفتهون سر هذا الحم 
وما اشعمل عليه من الضلحة والمكة ع ».فليم أت سغيانا عخرل» ]فى نهم 
دقائق الأحكام . 

لك تتفون ) أى وما كان فى القصاص 322-000 ا 
ل ٠‏ لعل تتقون الاعنداء وتكفون عن ا » إذ العاقل يخرص على 
00 عن كوائل الأسناضن 


ب 07 2ه ب ا 00 1 ع م 06 . 
للوالدن والاقربين بالمعروف قا على المتقن )12١(‏ فن بذلة بعد 
ممه فإهَا زمه عل الَذن يبدلونة إن اله معيم” عَلمِ” (181) ف 


كتهب لق فاش وضيرا أن مذ كير والروشنة الانصاء والتوصية و وطاق 
على الوصى به من عين أو عمل. » والمعروف مالا يستمكره الناس لقلته بالنسبة إلى 
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ذلك انيير أو لكثرته التى تضر الورثة » وتقدر الكثرة باعتبار العرف 'أنى القرى 
عرق ف الكمها: 6 قم وتان عل سسب حال الشخص لدى النا س)2 وإنا يكون 
ذلك زعلام الز ياده عا لى ثلث المتروك للوارثين 3 وخاف أى ع 4 واللففك المطأ 34 


الوم تعمك الإجحاف والظلم . 


المعنى امل 
كان الكلام فُْ الآية أأساشة ف القصاص ف القتل 4 وهو صرب من ضروب 
الوت » فناسب أن يذ كر ما يطلب ممن يحضره الموت من الوصية » والخطاب عام 
ل إلى الناس كلهم ل نوصوأ لشوى- مدن اخير ولا سيا قَْ حال جور 2 
الوت وظلهور أماراتة ه اعكون خاتمة أعمالهم ا لاون كذ 5 تقدم من 
اعتبار الأمة متكافلة يخاطب امجموع منها عا يطلب من الأفراد ؛ وقيام الأفراد 
وق لقو لايم إلا بالتعاون والتكافل والاثار بأوامرها والتناهى عن نواهيها » 


فإن ليأ عر البعض ودب 5 لى الباقين هاه على ذلك . 


الإيضاح 

(كتب عليم إذا حضر أحدك اموت إن ترك خيرا الوص للوالدن والأقر بين 
بالمعروف ) أى فرضص عليكم معشرلاؤمنين | أد ا لاسرا 
الشوفة 2( ودكتم ماللا “ كخيراً ورنتكر 2 أن توصوا للوالدين وذوى القربى لسى ء من 
هذا اير لبعد فُْ نظر الناس قليلا ولا كيرا 43 وقد قدروه يعدم الزيادة على كلك 
المتروك لاوارثين ؛ وجقهرة الفلتاء وأعة التلف وردرى عن بعص الصحانة أ هذه 
الوصية إِنما تتكون م ما لم يكونوا وارثين لقوله غليه السلام « إن الله أعط ىكل 
ذى حق حمة )ع ألا لا وصبة وارث 5 

وحور بعص الأعة الوصية ا ارث 2 ا خص مه دض من براه عع من 

0 ٠ 
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الورئة كأن يكون بعضهم غنيا و بعضهم فقيراً عاجرا عن الكسب » فن الخير 
والملحة آلا سوى بين الث والتقيرء والقائر عل الكسب وين بعج.عنه . 
وإذا أسر الكافر وحضيرته الوفاة ووالداهكافران فله أن توصى لما بما يؤلف ا 
قل يهم » وقد أومى الله بحسن معاملتهما وإن كانا كافرين كا قال : 06 
الإنتان _بوالديو خسنا » وَإت* جَاهَدَاكَ ره ل 
قل تطمهما » 
0 على المتقين ). أى أوجب ذلك حقاً على المتقين لى المؤمنين بكتابى . 


ل 


1١ 
1 


( قن بلاله بعد ما سمعه فانها نمه على الذين يبدلونه ) أى فن غير الإيصاء 1 


شاهد ووصى » فانهما 3 التبديل على من ندل 5 وقل برنثك منة دمة الموحى ويت .له. 


3 


والتغيير إما بانكار الوصية أ بالنقص فيا بعد أن علمها حق الل . 


3 اله سميع على ) أى إنه سميع 0 البدلين والوصين » ويعلم نياتهم 
بهم على وفتها » 3 يخنى مافى هذا مر شديد الوعيد للمبدلين والوعد 


ير ا : 


وه ذه الوصية واجبة عند بعض علماء النلف كا ترشد إإى.ذلك هذه الآنة 


والحديث )2 ماحقٌ أمرئ مسل يديت ليلتين وله شىء بريد أن توصى نه إلا ووصن»تة 


؟؟ - 
عند رأسه » وعند جميور العاناء مندذوبة . 


0 0 ن | 00 حالة ما 0 0 وإزالة 00-7 فقال :' 


ل ق وصلته عن نبج الشرع 3 م اتن 4 0 ا 
اماما ٠‏ فتوسط يينهم من بعل بذلك » وأصلح بتبديل هذا الجنف. 


لمي 
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والحيف » فلا إثم عليه فى هذا التبديل » لأنه تبديل باطل بحق » وإزالة مفسدة 
عمصلحة » وقاما يكون إصلاح إلا بترك بعض الخصوم شيئًا مما يرونه حقا لهم . 

( إن الله غفور رحي ) أى قر خالف وبدل للإصلاح فللّه يثفرله 


و يبه على مله 


عِأَنا ان اموا كت بكم | الذياة 1 تهي عل الذين 
من ميك لتلكم نه تتقُونَ (سدا) اما 0 دار ف كان 3 


ع كيلم 


7 


ترريضا 3 سك ون بر فد من' و فَعَلَ الْدنَ يطيقوية قدرية 


ع 


3 


كي وو 4 5 لاوح حير | 6 66 ”6 3 أن تعواوات 

0 #2 عم ياه إ|ه ا ا 
ص 7 و0 

هُدى تا 5 من المندي وال :قآن ظ 3 شهد ينك ا 

2 سل صم ىلثم 0 

قليصمة وَمَنْ - > بريد الل 


0 و4 رذكان تريضا أو عَلَ سَفر قَيدّة من أكام أ 0 رابك 


ب اشر ولا مر يك الشثر ولشسكياوا اليد لكيه ا اه عر 


201 :يتش 2 رون (0م1) 
شرح المغردات 
الصيام فى اللغة : الإنناك والكتك عم الغىء » وفى الشرع الإمساك 1 
الأأكل والشرب وغشيان النساء من الفحر إلى الغرب احتسابا لله وإعداد النفس 
وتتبيئتها ها لتقوى الله بمراقبته فى السر والمان » والإطاقة ؛ القدرة علىالشىء مع تحمل 
الشقة الشديدة ؛ والفدية » هى طعام مسكين من أوسط ما يطعمون منه أهاميم قا 
كفايته أ كلة واحدة ع نكل بوميفطرونه » واليسر» السهولة والتخفيف» وضدهالعسر 
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المعنى الجبى 


فرض الله علينا السوم كا فرضه على .من قبلناء لأنه من أعظم الذرائع لتهذيب 
النفوس » وهو أقوى العبادات فى كبح جاح الشبوات » ومن ثم كان مشروعا 
فى جميم اللل حتى الوثنية » فهو معروف لدى قدماء المريين ؛ ومنهم أنتقل إلى 
اليونان والرومان » ولا بزال المنود الوثذيون ا لآن » وفى التوراة مدحه 
ومدح الصائمين » وليس فبها ما يدل على أنه فرض » وثبت أن موسى صام أر بعين 
ا 6 انة الس و اليل سر عل الفرريقة 2 ,قرا تادضه وصده ضاف أ 
وأشهر صيام النصاري وأقدمه الصوم التكبير الذى قبل عيد الفصّح وهو الذى صامه 
مومى وكان يصومه عيسى والحواربون » وقد وضم رؤساء الكنيسة ضروبا أخرى 
من الغياء تاق هه ا اذاهب والطوا تن 


زيثب الذن نوا سكب عي علي الصيا كتب عل 1 من تلع ) 
3 5 رض علي الصيام ك5 0 رض غا 97 07 اها ل الملل 5 ن لدن دم 
عليه السلام : وف هذا اانه اد ليم 


م 


شاقة » والأمور الاقة إذاعمت كثيراً من : الناس سهل نحملها ورغب_كل, 


عند عله + 

3 بين فائدة الوه وحكتة وهال : 

( املك تتقون ) أى أنه فرضه علي ليعدى لتقوى اله بترك الشهوات الباحة 
المبسورة امتثالا لأمره.واحتسابا للأجرعنده ء فنتربى يذلك المز بمة والإرادة على ضبط 
د الشى:وترك العبوات:الحرمة والشيرعنيا وقد جاء فى اديت (١‏ القياء. نصف 
الصبر» وبهذا نعل أنه ما كتب علينا الصوم إلالمنفمتنا» لاك يعتقد الوثنيون من 
أن لصن نه سكيق نغتتت الآلمة إذا عملوا ماايفضهم » أو استّالتهم فى بعض 


- 


البقرة] و ارا 5 


الشكون والأغراضء لأن الآلمة لاترضى إلا يذب النفس و إماثة حفاوظ المسفة 
وشاع هذا الاعتقاد بين أهل الكتاب اء الإسلام ومحا كل هذا . 

وإعداد الصوم لتقوى الله يظهر من وجوه كثيرة أعظمها شأ : 

(1) أنه يعود الإنسان اللحشية من ربه فى السر والعلن » إذ أن الصام لارقيب 
عليه إلا زبه » فإذا ل 0 د 
وفا كية يائعة ء وروحة جميلة » امتثالا لأر رربه + وخمبوعا لإرشاد دينة مذة العديام 
شبراً كاملا » ولولا ذلك لما صبر عليبا وهو فى أشد الشوق إليهاء لاجرم أنه بشكرار. 
نفس تلك اللاحظة يتعود الحياء ع 8 دو الراقئة له ف أغرة وكييه وف ذللكة 
ل ا اتاو رافق اريك 


ومن كلت لديه هذه اعللة لايقدم على غش الناس ومخادعتهم » ولاعلى أ كل 
أموالهم بالباطل » ولا على هدم ركن من أركان الدي نكالدكاة » ولا على اقتراف 
المتكرات ؛ واجتراح السيئات » و 00 شىء منها يكون ريع التذ ك قريب 
الكو د 0 قال تعا :8-4 0 لذن ا ادام مت طَأئْف من 
الشيطآن ا اذ م هم مَبْصرون 6 . ٠‏ 1 

ولا لأصوم من جيل الم رق بل سه النفس جاء فى الحديث 22 من ع صام م ا 


و 


إعانا واحتبنا نا عقو له ع تعدم من ذئيه ( أى دن صخائر ذو به وكائرها إذا تاب 
منها قب| ل الصوم » ؤحاء فى لت القدسى «كل عمل ابن آذم له إلا الصوم فانه لى 
5 جرف 4 0 

(؟) أنه يكسر حدة الشهوة ويجعل النفس مصرفة لشهواتها على حسب الشرع 
3 جاء فى الحديث «ايا معشر الشباب » من استطاع 5 الباءة فليتزوج © ذإنه 
عضن الشين أسضية الفرج 4 ومن م إستطع فعلية بالصوم فأنه إه وحاغ ع« والوحاء 
رض الأ تثيين 4 وهو كاتخصاء مجمف للشهوة الزوحية 58 ش 

09 أنه بعود الشفقة والرحمة الداعيتين إلى البذل والصدقة » فهو عند ند ما جوع 
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يتذكر من لايجد قو من أولئك البائسين فيرق قلبه لحم ويشفق عليهم » وفى ذلك 
تاف للامة وشدوو بالأشوة الدينية:: ش ء! 

09 أن فيه للساراة ين الأحماء والفقراء. واملوك ةق أداء فريضة 
ديلية واحدة . . 

(5) تعويد الأمة الظام 5 © فهم 17 2 لايتقدم 
واحل على ار 1 

بالك أندقى الراد الراسبة فى البدن » ولاسها فى أجسام الترؤين ل اللبم 

قلسل با وت الكل الت «الشبازة و ريطي الما مرو السو ال دنا 
اليطنة * ويذيب الشحم الذى هو شديد المطر.عل القلب » .وقد أترعنه صل الله 
5 وسم أنه قال م 8 تصحوأ »© وقال بعض الوذرتح : إن صيام شهر واحد 
حي التق دعي الاشاات الينا ‏ ى" لوده سن ردن تمر دل هذ اليه 1 
راضيا مرضيا مطمئنا لابجد فى نفسه اضطرايا ولا قلقا من جات الحؤادث ولا عفلي 
العيات والكوازق نعم إن وجد ثىء من هذا كان حِيّانيا لا روحانيا . 

وأنن هذا من الصوم الذى عليه أ كثر.السامين اليوم من إثارته للسخط 
والنضن لاذى سيب حتى صاروا يعتقدون أنه أثر طبيعى للصوم ؛ وهو وهم استحوذ 
على النفوس حتى صا ركأنه حمّيقة وأقمة . ش ٠‏ 

وهذا الأثر فى تفوسهم مناف للتقوى التى شرع الصيام لأجاها ء وتخالف لماجا 
من الآثار من نحو قوله صل الله عليه وسلٍ « الصيام جُنْة » أى ستر ووقابة من 
المعاصى والأثام . ' 

“نوراق أن الح عم 0 » وقال ابن حزم 50 


ماومك لما ذا م | حدومة 04 وقال الى وال نْ 007 وشو ص ضام م كن ىق ك2 


0 5 


لهام نهر 5 


وأن هذا 0 الناس 1 رمضان وشرايه 4 حى 


93 


! 
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لينفقون فيه ما يكاد يساوى نثة النة كلها » مكان رمضان موسم أكل » وكأن 
الإمساك عن الطمام فى النهار لأجل الاستكثار منه فى الليل . 

( أياما معدودات ) أى أياما معينات بالعدد وهى أيام رمضان » فاللّهلم يفرض 
0 الده كله ولا أ كثره تخفيفا ورحمة بالمكلفين . ١‏ 

فن كان متكم مريضا أوعلى سفر فعدة من أيام أخر ) أى ف ن كان على إحدى 

2 فالواجي عليه _إذا أفطر القضاء بقدر عدد الأيام التى م يضيهاء لآن كتننا 
عرضة لاحتال الشقة بالصوم » وأ كثر الأئمة على اشتراط أن يكون المرض شديدا 
يصعب معه الصوم يدليل قوله : « ريد الله 0 الف ول بريد 3 ا" 

وبرى جماعة متهم ان سيرين وعطاء والبخارى أن امو عضن هو رضة 
فى الإفطار » ذرب مرض لابشق معه السوم يضر فيه الصوم امريض رونم 57 
1 باذ عرقية وطول ننه ونا الرقة عقي ومعرفة القوور اعبس 

والسفر الذى يباح فيه الفطر هو الذى يباح فيه قدير الصلاة » زوى أنهد ومسل 
وأ ذاو عى تن قال كان رسول الله نضا لى الله عليه وس إذا خرج 0 
أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركتتين - بريد أنه يقصر الصلاة ‏ وهذه السافة و 
قطمت الآن فى دقائق معدودات مبيحة لافطر » إذ العبرة بقطم مثل هذه السافة 
لا بالزمن الى تقطم فيه . 

وق ن صام رمضان وهو مريض أو 00 أدى الفريضة ؛ ومن أفطر وجب 
عليه اق » ويذلك كان عمل الصحابة » فقد ورد و فى الصحيح أ نهم كانوا يسافرون 


مع النبى صل الله عليه وسلم منهم ا مفطر ومنهم امام للشب [عدئل الاخر ؛ وأنه 
كان بأعرمم بالإفطار عند توقم المدقة فيفطرون جميعاء روى أحجد ومسل ء 52 | سيك 


قال : ساف تامع سول له صلى اله عليه وس » إلى مكة وحن صيام فزن لا 


فقال رسول الله صلى الله عليه و سل « إن قد دنوتم من عدوك والفطر أقوى لك » 


ف ٠‏ | الخزء الثانى ٠‏ | سورة 


كانت رخصة.» شنا من صام نا كو أ 5 3 نزلنا مذلا 31 ر فقال « انم 
مصصبحو عدو والفطر 3 2 فط رنا » فكانت عرمة فأفطرنا . 

زورك عع عائقة: أن سس الأسلى قال للدي قبل اش قايه وسفا 3 صنو 
اه وكان كثير الصيام ٠‏ تقال له «:إن شت فصر وإن شعنت فأفط » وى 
رواية مسل أنه أجابه بقوله « مى رخصة م ا : ل مها خسن 1 525007 
أن مارم ا عليه » وأ كي ر الأئمة كاك ردح والشافهى على أن الصوم 
أفضل من قوي عليه وم شه ق » وبرى أحمد والأوزاعى أن الفطر أمْضل عملا بالرخصة. 

و على الذين يطيقونه فدبة طعام 00 ) والذن يطيقون مم الهو الضعفاء 
والدّمنى الذين لابرجى برء أمراضهم » والعال الذين جل الله معاشهم الدأئم بالأشغال 
الثشاقة كاستخراج الفحم من 0 والجرمون الذين يتك عليهم بالأشغال الشاقة 
الؤيدة إذا كان الفبيقم. شق عليهم » والحبل وامرضع إذا خافتا على ولديهما » فكل 
هؤلاء يفطرون وعليهم الفدية وش طعام سكت ناوطنا سلسو ننه اعم 
:بقدر كفابته أكلة واحدة بقدر شبم الممعدل ال كا ل » ع نكل نوم يفطرونه . 

وخلاصة ما تقدم انالقين ماي أ أقنسام ثلائة : 

ا ) لي بم المحيح القادر على الصيام بلا ضرر ولا مشمّة» والصوم حر واجب 
د ال ار : ش 0 

(؟) الريض والسافر ويباح لها الإفطار مع وجوب القضاء » لما فى اأرض 
السفر من التعرض للمشقة » ذإذا علما أو ظنا ظناً قويا أن الصوم يضرهها وني لافطا 
3 ووز يله العو اولي رس ورالة رود در 
ل برؤه » وأشغال شاقة دأئمة » وحمل وإرضاع » وهؤلاء لم أن يفطروا 
ويطعموا فسكينا عوضا من وم قدر مأبشيع | لرجل المعتدل 00 


(فن تطوع خيراً فهو خير ل ) أى فن زاد : فى الفدية فذلك خير له» لأن ثوا به : 


عايّد إليه » ومتفعته له » وهذا التطوع شامل لأصناف ثلائة :. ' 


4 


ان 


البقرة | تفسير المراغى 0 


)0 بريد فى الإطعام ى عل مسكين 0 2 فيطعم يذل كل نوم 


)م أن يصوم مع الفدية '. 

( وأن تصموموا خير 00 ى وصوم> أ أمها الرضى والمسافرون والذين يطيقونه » 

خيد لم من الفدية » لما فيه من رياضة الجسد والتئفس وتفدية ة الأعان بالتقوى 
ومراقبة الله + روى أن أي أقافة قال للنبى صلى الله عليه وسل : مرق بأثر دزو غك 
قال : « عليك بالصوم فإنه لامثل له » .. 

( إن كتم تعلمون ) وجه الخيرربة فيه » وكونه لمصلحة المكلفين » لأن الله غنى 
عن العالمين » ونا روى منقوله عليهالصلاة والسلام « ليس منالبر الصوم ف السفر » 
ققد خصص بن يجهده الصوم وبشق عليه حتى يخاف عليه الهلاك . 

9 بين الأيام الغدودات التى كتبث علينا فقال : 

( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى لاناس و ببنات من الهدى والفرقان ) 
أى هذه الأيام هن شهر رمضان الذى بد فيه بإنزال القرَآن ء ثم نزل منجا فى ثلاث 
وعشرين سنة » لداية الناس إلى الصراط السوى واليج الستقي »مع وضوح آيانه 
وإرشادها إلى الحق » وجعلها فارقة بين الحق والباطل » والفضائل والرذائل . 

. ومن التذكر لحدايته أن يعبد فى هذا الشهر ما لا يعبد فى غيره » ليكون ذلك 


ش كفاء فيضه الإلمى بالإإحسان وتظاف :اميه عل عياده معز الاي 


ومواب عبادتنا . 


رتو توت اتليس أى فن شهد متك دخول الشهر بأن لم يكن 


منتاراً أ فليصمه © وشسوده بروية ة هلاله » فى كل من رأ أو ثنقت عنده رذية 


و إن بصومه » والأعاديك 1 ود اإعى مدع والسئن 34 وجرى علبها 


#الحلكيت الفيوز الأول الى البو 


74 الجرّء الثانى [سورة 


وقق ل ايكنيلاوا الشير كسكان البلؤد القطنية ب الى مكو نها اليل تَضلك 
سئة فى القطب القيال + ,نيا نكو ن نهارا فى القطب الجنوبى والمكس بالعكس - 
فعليهم أ دروا مذة تساوى مدذة شير رمضان 4 والتقدير عل اليلاد امعتدلة الى 
وقع ف با التشر يع 71 والدينة ؛ وقيل على أقرب بلاد معتدلة 3 إلهم . 

0 ا أو عا 2 لى سفر نعدة من أيام أخر ) أعيد 0 ر رخصة الإفطار 
ع5 3 رى ؛ لكلا , نظ" 0 لوصوم عا الشهر عتم لاتتناوله وم أ و اتتناوله له ولكنها 
غير مودة 4 ولا سس سيا يأ نهد تعنم أمر الصوم فية 0 من المناقب والزايا. اح تى سبق 
ذكرها 4 دى روفىق 5 بعض الصحابة رصى أله عنهم ع عامهم بالرخصة 2 أله رآ 
كانوا يتحامون الفطر فى السفر » حتى إن النى صل الله عليه وس كان يأمرعم به 
فْ فصن الاسنا ناك عنثلون حتى فط رهو بالفعل.. 

( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بك العسسر ) أ. أى بريد فى هذه الرخصة فى الصيام 
كل ما شرعه لم من الأكا ‏ أن يهل د ديم بسر أ لاعسرفيه . 

: وق هذا إعاء إلى أ الأفضل الصيام إذا 1 بلحّه مسقة أو عمر 4 لاتفاء عله 


2 
الرخصة حيائل > وقل ورد فى ف هذا معني أخاوية ؟ 3 برة »2 منها حدييث أ أس « !١‏ بسسروأ 


8 تعسروا » و يشر واولا تنفروا » : 

(ولتكادا المدة ) أى رخص 8 ف الإنطار ان 1 لرض والسفر لأنه 
يديد بكم البسرء وَآث كلد تن يكلها أداء لمذر امرض أو السفر أ كلها 
000 ثىء من بركاتة . 
ْ ) ولتكيروا الله على ما هدا ؟ ) إليه من الأمكاء التى فا ١‏ سادت؟ فى الدنيا 


والآبخرة » وذلك بذ كر عظمته 1 فى إصلاح حال عباده » بتر يبتهم با يشاء من. 


( والكم تشكرون ( له فيه كلها 4 فتعطوا كلا من العزرهة والرخصة حقها 4 
فيكل عانم ويرضى عن رب 


البقرة ] تشع لاضن 2 


عم 


1 


و 0 سَالكَ 0 ع فاق ترم حي دَعْوَة الدايع ذا دَعان 


رفيا ماهم أشدون (جد) 


320 امل 
لما طالب الله عباده فى الأبة السابقة بصوم الشهر وإكال العدة » وحثهم على 
5200-6 أنقسهم | للشكر» عقب بهذه الآبة للدلالة على أنه خبير بأحواطم جميع 
لأقوالمم ؛ فيحيب دعوة الداءعين ويجاز زهم عاسم » وفهذا حث لهم على الدعاءء» 
.وقد روى أنرست نزول الآية أن التى صلى الله عليه 2« تمع المسامين يدعون الله 
2-0 دفيع فى غزوة خيير قتال هم : «أمها الناس أرب 0 ظ فَإِنكم 
لا تدعون أصم ولا غانيا » إك تدعون سميعا قر يبا وهو ممم 6 
' ويستفاد من هذه الآية أنه لاينبنى رفم السوت فى العبادات إلا بالقدار الذى 
حدده الشرع فى الصلاة الجهر ب » وهو أن يسمعه من بالقرب منه » فن تعمد المبالغة 
فى الصياح عق اليفارة كا عالقا لأسو ناو اميه : 
3 (وإذا سألك عبادى عنى فإتى قريب أجيب دعوة الداع إِذا دعان) قرب الله من 
.عباده إحاطة عاءه بكلثىء »؛ فهو إسمع أقوالهم ويرى أعماهم أ "انها اسوك 
عبادى عا يجب أو براعوه فىهذه العبادة وغيرها من الطاعة ا والتوجه إلى" 
وحدى بالدعاء » وأخيرتم بأنى قريب منهم ليس بينى و ينهم حجاب » ولا وى 
ولا ليم ييلغنى دعاءمم وعبادتهم »أو شارك فى إجابتهم وإثابهم ء وأجيب 
ينفسى دعوة من يدعو بلا واسطة + إذا هو توجه إلى" وحدى فى طلب حاجته ) 
لأف أنا الذى خلقته وأعلم ما 00 به نفسة . 
والعارف بالشريعة و يسنن الله فى خلقه لايتصد بدعائه إلا هدايته إلى الاسباب 
التى مل ال مين رذناتة: وتيل سقاميليه له إذا سأل الله أن يزيد فارزقة.» 
فهو لايتصد أن تمطر له السماء ذهبا وفضة » وإذا سأل الله شفاء مريضه الذى أعياه 


علاجه فإنه لابريد أن يخرق العادات بل بريد توفيقه إلى العلاج الذى يكون سبب 
الشفاء + ومن ترك السى والكسي وطات أن به فى مالا فهو غير داع بل جاهل » 


مكل هدق يطلنانة إبطال امن الى سكا أشن اذلف . 


والدعاء المطلوب هو الدعاء اء بالقول هعم التوجه إلى الله بالقاب: 3 وذلاك أثر الشعور 


بالخاحة إليه والذ كر بعظمته وحلاله 3 ومن م 3 النى صبلى د عليه ورم القادة 


و إجانة الدعاء تشيله من أخلضن له ازع 1 إليه - 2 كك وصل | ليه ماطله ذ ق فى ظاهر 


لكأم أم م يصل ونحوالاية : قوله سور 1 02 7 ب 51 من ن حبل الوَرِيد» 1 


وعلى هذا فالا داعتى رقم الصوت فى الدعاء 4 ولا إلى ألو اسطة ينهم و بلنهة قَْ طلب 
النلحاق 6 كن يفعله م ن التوسل بالسّفعاء الوسطاء 

( فلستحي مو ل اتنا لى) الاستحابة اللإجابة بعناية واستمداد 34 أى. 
و إِذْ كنت قر 5 ع عير دعوة من دعالى مهم 4 ؛ فلسشحيبوا 3 ل يال هام بعمل 
ااه نهم به من الإرعان والعبادات النافعة لهم كالصيام الصلاة والز كاة وذيرها مما" 
أدعوم إلبه 52007 دعوم بقبول م 

لعلهم يرشدون '( الرشد واارشا كح ضد الي والفساد ك إن الأعمال إذا صدرت 

دقم الوعان احى 7 ن يكون صاحيها راذا معدي 5 أ إذا 5-0 اتباعا العا 

وموافقة العاشر بن فلا ع للريث شاد والتقوى » بلرهاز ء دت فذاعلهاذ افل ل الخروات 
وفساداً فى الأخلاق 2 م إشاهد ذلك لدى المافين الذن تعومون تقليداً تنم 


وعشيرةم لاباخلاص رهم وأبتغاء ع 3 


1 0 ل ايام القت 7 يساك هن ١‏ 0 


0 طو مه 2 2 ا 000 الجن 2 3 0 
تام , 41 2 00 : يخا نون م 0 كان 


0 000 ١ َنم‎ 


ع 2 و ل 2 سكل 
عشي وعدا نكم ؛قالان بأشروشرة وا 0 وت ا 0 
,2 0 2 2 : 
واوا وَاشَرَ 1 0 0 اط لض م كلظ الاتواد 
من القَجرٍ 4 2 ا حو را الا إلى اليل 36 ري و 2 8 ذا دون 


2 السَاحد 04 51 0 د الله فل 9 بوه » كذلك ” ب ) الله 


البقرة | تفسير المراغى باب 


للثاين لمهم 3 نما ) 


شرح المغفردأات 
ليلة الصيام ؛ عى الليلة التى يصبح منها المرء صأئاً » والرفث إلى النساء الإفضاء 


:إلمهن ..قال الأزهرى : الرفث » كلة جامعة لكل ماير يده الرجل من الرأة » واللباس 


الملاسة واغخالطة ع« تحختا'ون أفسم أى ونون أنقسك يعمل شى ع تعدوانه حراما 4 


خبط الأبيض » أول مايبدو من بياض النها ركان خميط الممدود رقيقاً 3 ينتشرء والخيط 
الأسود 4 هو ماعتد دن سواد الليل هعم بياض النهار 2( فالصيعح إذا بدا ف الأفق د 


كأنه خيط مدود و يبق بقية من ظلمة الايل يكون طرفها الملاصق لا يبدو من الفجر 
كأنه نخيط أسود فى جنب خيط أبيض » والإتمام الأداء على وجه العام » وحقيقة 


.مباشرة مس كل لسشرة الأخرأى ظاهرجاده» والمراد سب ما أوية بالرفث » والاقافة 


2 شرعا الكث فى المسحد ظاعةث وتقربا إليه » والحدود واحدها حد وهو الحاجز بين 


سن 5 بواتفاتيد ةا لوا ن الأحكام 5 6 00 
1 رافها وغايا” تبأ م اذأ نجاوز. ها 1 ع رء خرج عن ٠‏ ول النصيحة وكان عمله باطلا . 


والمراد من الأرايك هنا دلائل الدبن ونصوصسن الأحكام : 


المعنى الجمبلى 
05 يضة علينا ما كان فر يضة على من ع قبلنا لأنه يسنا 


الاهداية وتعوى 5 2 َ/ 1 الأعذار المبيحة للفطر » أردف ذلك 5 بعية أحكام 


م7 0 الحزء الثانى سورة 


الصوم 3 فين أن صويكا امتاز برخصة ل تكن ) لمن ٠‏ قبلنا 4 أم بين بدء بذه الصوم 
الم اد رمة قربان النساء مدة الامتكاف فى ١١‏ سأحد 04 ثم جتمنها ببيان. 


أن 3 سين الأحكام للناس كول أن يثقوه ويخْسوا عمانه َ 
روى أحمد وأبو داود والحا كا ء عن معاذ اق خبل : أن النائن كانوا و 


وشرون و ون النساء م 3 0 4 فاذا نأموا أمتئعوا 4 ْم إن ن رحلا دن الأنصار 


يقال له قبس بن صزمة ( بكسر الصاد ) صلى العشاء ثم نام قر يكل و1 شرت 


حتى أصبح » فأصبح مجهوباً » وكان عمر قد أصاب من النساء بعد مانام » فأ الى 


صلى الله عليه وس فذكر له ذلك فأتزل الله « أجل لَكم ليل اليا » الخ . 


5 ع 8 ا 
وهدا ندل عل أله حسن #رضص الصيام كان كل 0 ب هب 2 قهمكه مذهيا 


كا يؤدية إليه اتتياده اناه أحرظا وأقرب لاتقوى » حتى لزلت هذه الآنة . 
إلا يضاح 


(أخل 5 ليلة الصيام الرفث إلى نساء ص أى أحل لسك ليل الصيامة قربان. 
م ؛ وقد .عامنا الله الم زاهة فى التعيم رعن هذا الام ا 0 الككلام 


00 


ل فيه بعبارات هميمة ة كقوله ٍ! لآسَلم الحا أنضى ا 5 فى عض 5 0 


6و5 . دلا تَمَشامَا حلت » . 

3 بين سبب هذا المكم قال : 

( هن لباس ! 5 وأ ابلس لحن )سن لم فى مباشرتهن ليلة الصيام. 
م يسكم وبينبن من مثل هذه الخالطة والمعاشرة التى 5 عمق لين عليكم أن 
يجتنبوهن ؛ وتجهمل من الصعب الصبر عون . 

(علم الله عم - تؤتانون أقن ) ) أى عر الله أ ركم ترون سك 

إذ تعتقدون شيعا م لازمون العمل به » ا ذهب بهم اجتهادهم إلى أنهم. 
#رمون عل أنفسهم بعد النوم فى الليل مايرم على الصأم فى :الهار » الكهم. 
قد خانوا أتفسهم على حسب اعتقادهم نهم عاصون مما نعلوا .0 


البقرة | ٠‏ تفسير المراغى يا 


( نتاب عليكم وعفا عنكم ) أى فقبل تو بكم وما ع.. ن خيانتكم م 


إذخالفم ما كتم تتقدون حين فم من قو 6 كنب عل الذينة ل ( 
تحر م ملامسة النساء ابلاء أو ريجها بعد الغو كتحر بم الا كل وَالقرت: 


(فالان كرو وا متا ا كفني لم ) أى فالآن إذ أحل م ارفك 


إلمن بالنص الصريح 4 يشم روهن واطلبها يتلاك المياشر: 5 ما قدر لمذأ الخنس عقتفىي 


الفطرة من جمل الباشرة سبباً للنسل » ولإإحصا نكل متهما الآخر وصده عن الحرام > 
ومن م قال صل . الله عليه وس للفقرا أء« وق فى بضم أحدك صدقة © فقالوا يا رسول اللّه : 
آنا أجل قوري 5710 ر ؟ قال أرأيتم لووضعها فى حرام أ كان عليه 
وزر ؟ قالوا بل » قال : « فكذلك إذا وضعها فالخلا لكان له أجر » . 

( وكلوا واشر بواحتى يتبين لك افليقل الأدن كن الي الأسود من التجر) 
أى ويباح 3 الأ كل والشرب ولمباشرة عامة الليل حتى يظهر بياض النهار من 
سواد الايل » ويتبين بطلوع الفجر الصادق . 

واستدل الأكة بالآبة على سمة صوم من أصبح جنباً » لأن المباشرة أببحت إلى 
طلوع الفجر » والصام لابمكنه الاغتسال إلا بعده » وعلى أنه إذا طلع النجر وهو 
0 أو يشرب فتزع 0 رد ؛ وعلى أنه لوأ كل ظانا أت الفجر لم يطلعم 
صو صومة . 

وبعد أن ذكر مبدأ الصيام فى الجلة السابقة ذ كر غايته ققال : 

) ثم أتموا الصيام إلى الليل ) أى 3 استمروا فى صيامكم إلى ابتداء الليل بغروب. 


قرص الشمس وما بازمه من ذهاب شعاعها ع ن جدران البيوث وللَآدّن» ويعاوذتك 


إقبال اليل » قال صلى عليه وم قإذا أدر تيان وأقبل اليل وعابت الشمس 


ققد أفط ر الصاكم 6 ء 
( ولا تباشروهن وأتم عا كفون فى المساجد ) أى ولا تباشروا النساء جال. 
عر واي المساحد ب 4 ف ن المباشرة تبطل الاعتكاف ولو ليلا يا تبطل الصيام. 


لير الخزء الثابى 1 سورة 


خا وعد | لل دسا عت بعد سايقتها استثناء من عموم إباحة المباشرة التى تفيم سن 
قوله : م 1 ل 6 العيّام رتفت إلى اك 6 

تلك هدوه اشاقلة شر برها ) أى أده السك الثتملة على الإيجاب 
والتحري والإباحة هى حدود الله وأحكامه » فلا تقربوها » إذ من قرب من المد 
اوفك أن يتعداه كالشاب يداعب امرأته فى.النهار وشك ألاعلك إربه ؛ فبقع 
فى الباشرة المحرمة » أو يفسد صومه بالإنزال » فالاحتياط يقتضى ألا يقرب الحد حتى 
لايتحاوزه بالوقوع فيا بعد » ومن 3 ا قاحذيك « إن لكل ملك حمى » وإن 
جهى الله خارمه » من رتع حول الجي وشك أن بقع فيه 6. 

فالتحذير فى الأية أشد منه و فىالآية لكلف رى ا ناث 1 الله 3 تمتَدُوها » 
ا ل ينه عن قرب <دوده إلا فى هذه | الآنة وفى الإنا وفى مال اليم ولكن تعدد 
فيه الوعيد على تعديها . 

(كذلك يبين الله آياه للناس لملهم يتقون ) أى على هذا الطريق السوى من 
بيان أحكام الصيام فى أوله واخره وعز ته ورخصته وفائدة مشروعيته وحكته » 


سين اله آيانه للناس ليعدهم لتقواه ويباعدمم عن الموى 5 


لاا كوا أخوالك* 0 امار الل الم 
َ كلاس يقَأ من وال اليس 000 1 ل نون (مما) 

ْ شرح المفردات 2202 

71 اد بال كل الأخذ والاستيلاء » وعبريه لأنه أعم الحاجات التى ينفق فها. 
كناو كرما كانه إليه أم » وتقويم البنية به أ عم والباطل من البطلان 


.وهو الضياع والخسرا أن : وأكله بالباطل د يدون مقابلة شىء حفيق ءَى والشربعة 


سحرهمك ذال بذون مادا دل يعتد مهأ 4 وبدون رضا من يدل منه 2 وإتفاقه 


لبقرة ] تقسير الراغى 5 


0 اقم 3 د القاء 3 و لوخراج الماء» و وبراد به إلقاء 7 إلى 
والطائفة منه » والإوثم هو شهادة ا الفاجرة 0 . 


المعنى امل 

لكان الكلام فى الآبة السالفة فى الصيام وأحكامه ؛ وفيه حل أ كل الإنسان 

حال شبه ف وقيق دون قت تاشن ب أن يذ كر هنا حك أ كل الإنسان مال غيره.. 
الإيضاح 


( ولا لوا واس يل بالباطل ) أى لثيا كل بسك نبال طن و وتماء 
عالة عفان جدة الآنة وتكافلها ونيا إلى أن احترام مال غيرك احترام وحفظ 
مالك » ا أن التعدى على مال غيرك جناية على الأمة التى هو أحد أعضائها » ولابد 
ا يصيبه سوم م نكل جناية تقع علمها » إذ هو باستحلال مال غيره رول 
امجلا ل كل ماله اذا كان ف علاقيه "دو الباطل كل لوقه :الى عند الناس 
بوجوهها الكثيرة ويدخل فيها : 00 1 
(5) 'الزا لآنه أ كل لأموال الناس يدون مقابل من اضاعي للال النطن + 
(0) الأموال النى تلق إلى الحكام رشوة لهم . 
(ع) الصدئة على القادر على الكسب الذى يكفيه . 
ل( أنذ القادر على اكيت صدقة > فلا يحل لمسم أن قبل صدقة وهو 
غير مضطر إليها 
(ه) باعة م وا( عزالم وختات القرآن والعذد الوم من سورة بس لقضاء 
اكات أو رحقة الأموارت.. | 
(5) التعدى على الناس بغصب النفعة » بأن يسخر بعضهم بعضا فى عمل 
لاسطية عليه أخراً »أو رنقضة من الأج النس أو أجر الثلن... 
ا" 4 


ا المزء الثالى ‏ | 1 شوازة 


() ضروب الفش والاحتيال 5 يقع من السهاسرة من التلبيس والتدليس » 
فيزينون للناس السلع الرديئة والإضائ المزجاة » و بورطونهم فى شرائها » وبو وني ظ 
مالا حميقة له » بحيث لو عرقوا الفايا ماباعوا وما اشتروا . | 

)0 الأجر على عبادة من العبادات كالصلاة والصوم لذن العيادة إنا تكون 
بالنية و! رادة وجه الله تعالى ابتغاء مرضاته وامتة تثالا لأسره » فى كاب هذا خط من 
حظوظ الدنيا خرج العمل عن كونه عبادة » إذ لايقبل الله من الأعمال إلا ما أريد به 
رضاه فسب » ودافم الأع هلما اتنا 41 الخد اس ا له 

1 ع الم الك الجر و كز الصتاع والأسوراء لأ ثوانب لد غل أصل 
العمل » بل على إثقانه والإخلاص فيه » ولا يجوز أخذ الأجر على جواب السائل 
عن فنوى دينية تعرض له ء إذ الإجابة فريضة على أهل الذ كر العارفين » وكتان 

العم رم علهم . 
٠‏ واقلاصة ‏ أنه ينبغى الإنسان أن يطلب السكسب من الطرق 0 
20 
روارائيا إل التي ) أى ولا تلقوا بأ أموالك؟ إل الحكام رشوة لهم . 
( لتأكلوا فريقاً من أموال انق يلام رام" م أى لتأخذوا بعضاً من 
أموال غير بوساطة يمين فاجرة أو شهادة زور أو نحو ذلك مما تثبتون به أنكم على 
حقق 3 تدعون » وأتم تعلمون أنكر على الباطل مرتكبون المعصية “فإن الاستعانة 
بالمسكام على أ كل الأموال بالباطل حرام » إذ الحكرم لأنن اطو فق يا 
ولاايحله للدحكوم له » وحك القاضى إِنما ينفذ ظاهراً قتط » فهو لايحال الحرام » فإذا 
حكر القانى بصحة عقد بأن فلانا عقد على فلانة بشهادة زور لايجل له أن يدخل نما 
ور ع 1 00 07 عل أنه بغيرحق » وهكذا الحال فى الأموال 
والعقود المالية 0 ش 0 
والأصل فى ذلك نجديث. أم سلمة الذى روأه مالك وأسمد والشيخان. وأصابف 


س١‎ 


القرة 1 تفسير المراغى صر 


الم 11 نى صلى الله عليه وسل قال لتخاصمين حضر | أمامه م إنا أنابشروإنكم 
تختصمون إلىّ » ولعل بعضك م أن يكون كن نه من بنش ناتقق 4 بنيز 
م أسعم ‏ من قضيت له من حقق أخيه شيعا أذ اده ٠‏ فاءا أقطم له قطمة من النار». 
ف ى الخممان وقال ل كل واكند يا اناسل , لصاحبى قتال عليه السلام « اذهيا 
نتيا ثم استهما ثم ليخلل كل واحد متكا صاحبه » . وقوله ان بحجته أى أتدر 
علمها من صاحبه » والتوتى قصد الحق » والاستهمام الاقتراع . 

وفى الآية والحديث عبرة لوكلاء الدعاوى ( الحامين ) فلا ينبفى او ومن هيه 
الله واليوم الآخر أن يقبل الوكلة فى دعوى يعتقد أن صاحها مبطل » و يعتد 
فى ذلك على خلابته فى القول ونه فى الحطاب . 

والناظر إلى ما عليه السامون اليوم من غرامهم بالتقاضى والخصام والإدلاء 

إلى الحكام لمحض الإيذاء والانتقام وإن أضر بنفسه ٠‏ بعل يدم عن فهم دينهم 
وهدى كتابهم : يدل مانت حالهم » فنفدت د ٠‏ وخر بت ببوتهم » 
وفرقت جماعاتهم » وأو تأدبوا أدب الكتاب الذى إليه ينتسبون لكان لهم من 
هدايته ما يحفظ كرام اورجيع تقاطعهم وعقوقهم » وا ل فبهم التراحم محل التزاحم» 
وقد بلغ م ن أمرعم ل ظنوا أنهم عن هدى الدين أغنياء » وعموا 0 أصابهم لان 
هذا من الأرز ا 


5 
مع اس 


عو عن الْأَهلَة قل هى موافيت للنّاس واج ولس |“ 
أذ 35 وا يبوت من وها هاء ولك لبر م ص ات 'وأنها نيوت 
ييا اوه قو الله تمرك + نيعون (هم1) 
شرم المفردات 
الأحاز واحدها هلال وهو القمر فى ليلتين أو ثلاث من أول الشهر» لأن الناس 
يرفءون أضواتهم بالذ كر حين رؤيته » من قوهم : استبل الصبى إذا صرخ حين 


24 | الجزء. الثانى | | سؤرة 


تولد 4 وأهل 'القوم , بالحج إذا رفعوا أضواتهم بالتلبية 4 ا والحدها ميقات 


وهوماأ يعرف 4 الوقت وهو الزمن القدرالمين . . 


امن ا جمل 
كان الكلام فى الآيات السابقة فى بيان. حكر الصيام وذكر شهر رمضان » 
قانيل ذلك 25 الأمة ع الأن. الصو والاقلار: كروتان برق بة خلال كا نجاء 
ف الحديث « صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته » . 


أخرج أبو بوني بوائن عسا كر عن أبى صالم عن ابن ا س أن معاذ بن جبل 
وتعلية سن غنيمة قاللا : بارسول ا 4 مابال الهلال نيدو د مثل اتفيط 3 بزيد 
<تى يعظم ويستوى ويستدبرء ثم لازال ينقص وايدق حتى غود كا كان لا يكون 
على حال فزت الآبة . 


الإضاح . 


ماله قن لاع اقيقد م رانك )ل سارك من 10 


اختلاف الأهلة وفائدته » تأجههم بأن, ١‏ معالم للناس يوقتون بها أمورم الدنيوية 6 
ليون اوقا زرفعهم ومتاجرهم » وآجال عقودم فى امعاملات » ومعالم للعبادات 
او قتة » فيعرفون مها أوقاتها كالصيام والإفطار ولاسيا الحج فإن ا 5 ران فيه 
أداء وقضاء ؛ ولوكان: الحلال ملازما حالا واحدة لم يتيسر التوقيت به 

والتوقيف الأملة سيل عل العال باساب والجاهل به » وعلى أهل البدو 
: 000 والتوقيت بالسنة الشمسية لأيصلح إلا الداسيان” ( | روا على 
ضبطها إلا بعد ارتقاء العلوم بأزمان طوال . 

والعلوم التى كتاج إلبها فى حياتنا على ضروب : ٠‏ 

. ما لاحاحة لنا فيه إلى أستاذ كالمحسوساتوالوجدانات‎ )1١( 

(0) مالا تجدله أستاذاً إذ لاسبيل للبشر إلى الوصول إليه» ككيفية التكوبن 


يدل 


البقرة | تفسير للراغى م 


وانخلق الأول » فالطبيب يعرف كيف :ولد الحيوان والأطوار التى يتدرج فيها منذكان 
نطفة إلى أن صار إنساناً عاقلا » والنباتى يعرف ما تكوكن منه النبات » وكيف مو . 
ويتغذى » ولكن كلا نهما عاجز أن يعرف كيف وجدت أنواع الحيوان والنبات » 
ولامادتبما أول مرة » فالإيجاد والخلق لا يمكن ١‏ كتناهبما »كا لا يمكن اكتناه ذات 
لتقا وضفائة : ظ 

(*) مايتيسر للناس معرفته بالنظر والاستدلال والتجربة والبحث كالعلوم 
الطبيعية والرياضية والزراعية واطيئة الفلسكية كأسباب أطوار الهلال وتنقله من عمال 
الزعال عونا أقان ا إليه سبحانه بقوله : « وَالْقَم دناه مَنأَزلَ حَتى عاد 
كالْرجُونٍ الفدم 30 

0 هذا ينبئى ألا يطالب الأندياء بيانه » لأن ذلك جهل بوظيفتهم » فال 

ى والمواهب التى وهبها الله تعالى للانسان لييصل بها إلى ذلك » وإلا وجب حيائذ 

كن 20 يجب أن يكون عدد الرسل فى كل أمةكافياً لتعليم 
أفرادها ما تاجون إليه من أمور معاشهم ومعادهم وان كاق الأنماء يون الناس 
إجمالا إلى استعال الحواس: والعقول فيا يزيد منافعهم و يرق إدرا كهم وشمورهم » 
برشد إلى ذلك قوله صلى الله عليه وس ل اواقعة تايين الكل «أتم أعل بأحروافكا 11 
ومن حديث ذلك أنه عليه السلام نبى أهل الدينة عن تأبير تخاهم أى وضم طلع 
الذكر عليه فر ينتج ثرا جيداً » فرجموا إليه ققال لهم هذه القالة . 

والتارخ الذى سيق فى القرآن يذ 0 على أنه قصص وأخبار للأم أو البلاد 
أعرفة أحوا لها ء بل سيق للعبر تتحلى فى سياق الوقائع بين الرسل وأقوامهم بياناً لسنة 
اله نهم )2 وإنذاراً للكافرين عا جاء به مد صلى لله 6 وسسم ظ وتثييتاً لقلوبه 
الؤمنين كا قال تعالى : « لقَدْ كان في قصَصيم عِبرّة لاولى الَالْبَاب » وما يروى 
فى التوراة من التار يخ 6 من د ؟, خلق أ: م وما بعده » فهو مما ألحق بالتوراة 


بعل موسى رون . 


5 ْ الجزء الثاتى . [سورة 


(4) مايجب علينا لاخالق الذى هدى عقولنا إلى الإعان بآياته التى نراها 


د 


فى الآفاق وفى أنفسنا » لكن هذه الهداية مهمة تحتاج إلى التحديد اوعد 
كفن عقاف فى الله تقال وى حكة قافنا ونا ايع ذلك من وحجوب الشكر 
والعبادة له ومعرفة مصيرنا وحال المياة الأخرى . 

ومثل هذا لاسبيل إلى معرفته بطريق الكسب البشرى » وكثيراً ما وقمت 
الأء م فى اللطأ والميرة فى فهم مسائله اليم بالصلة .بين الخااق والخاوق » فنهم من 
وعم 1 الحياة الأخرى 5 مهذه الأجساد ؛ والجزاء ذهها يكون مبذا 0 ؛ ومن 
3 اخترعوا الأدوية 1 أحدا دحم ومة أعهم 2 عريين فى عهد الفراعنة . 

لهذا كان الإنسان محتاجاً إلى هاد يخبرعن الله تعالى لنأخذ عنه بالإعان والنسا 
ها لارض لمن والرعدان والفقل إل إفرا كل 

(6) ماسعطيع النقل القرى ءا فويض ل إذراك:والوة ع لكيه عرضة كما 
ا الشيؤات والأهواء الى تلق النشارة مل التسنائ والأبصار» 
فتحول ببنه و بين الوصبؤل إلى الحقيقة » أو تلبس المق بالباطل » أو تشبه النافم 
بالضارء فالخر والمشيش يمل الإنسان مضرتهما » لتكن الشهوة تحجب ذلك عنه 
فبشربوما » ويؤثر حكم لذته على حكم عقله الذى ينهاه ع نكل ضار» ومن ثم احتاج 
فى هذا إلى مل لخر :ينص العقل على الموى » ويكبح جماح الشهوات د 
هدى و بينة من عي 

لا نيت المع كر ماكان من أناهم قي فال + 

( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) هذا إبطال لما كانوا ار 

فى الجاهلية إذا م أحرموا من إتيان اليبت من ظهره وتح ريم دخوله من بابه » زوى 


2 


البخارى وابن جر يعن البرَاء قال : كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أنوا البيت من 
ظهره فأنزل 3 الآبة » وأ حرج ابن ألى حاتم والحا م عن جاير قال كانت ة سن 
د شس( جم جمع ادن من الجاسة وهى الشدة ا لتشددمم فى دينهم) 


المقرة 1 تفسير المراغعى بار 


وكانوا يدخلون البيوت من الأنواب فى الإحرام » وكانت الأنصار وسائر العرب 
لايدخلون من باب فى اللإحرام » فبينا رسول الله صلى الله عليه وسل فى بسنتان إذ خرج 
من بأبه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصارى » فقالوا با رسو الله : إن قطبة بن عار 
رجل فاحر » و إنه خرج معك من الباب » ققال له : ما ملك على ما فعلت ؟ قال 
رأيتك فملته تفعلت كا فملت » قال إنى رجل أحمسى »قال له فإن دينى ديبنك 
تأتزل الله الآبة . 

( ولكن البر من انقى وأنوا البيوت من أنوابها واتقوا الله لملكم تفلحون ) 
بعد أن أعلمهم بخطُهم فى إنيان البيوت من ظهورها وظنهم أن ذلك من البر » بن 
لهم البر الحقيق » وأنه تقوى الله بالتخلى عن المعاصى والرذائل والتحلى بالفضائل 
واتباع المق وعمل امير » فأنُوا البيوت من أنوابها » وليكن باطنكم عنواتا لظاهرك 
واتقوا الله رجاء أن تفلحوا فى أعمالكم وتصلوا إلى غاية آمالكم » فالمتقون ملهدون 


09 


إلى طريق الرشاد كا قال تعالى ٠:‏ ومن يتن اله يمل لمن أمْرِهِ ه مرا » . 


م 
عر 
تت 
7 
ل 
1١‏ 26 
احا 
سل 
نا 
ات 
33 
ال 
آآ ‏ 
- 
7 


زيار | 1 الجرء الثابى. ظ | | | سورة | 


2 المذردات 
٠ ٠‏ سبيل الله دينه لأنه طريق إلى عرضاته ئ ؛ يقاتاو م أى بتوقع منهم قتالكم , 
ولا تمتدوا أى لا نبدءوم بالقتال» محبة الله أعباده إرادة الخير والثواب لهم » والمتدون 
أي اللتجكيها واوا عا عدا لهم من الشرائم والأحكام » والثقف الحذق فى إدراك 
الغىء غلنا كان أو عملا » وقد يستعمل فى مطلق الإدراك » من حيث أخرجوم 
أئ من مكة». والفتنة من قوهم فتن الصائغ الذهب إذا أذابه فى النار ليستخرج منه 
الزغل » ثم استعمات فى كل اختبار شاق كالإخراج من الوطن الحبب من الطباع 
السليمة » والفتنة فى الدين » ويكون الدين لله ؛ أى يكون د نكل شخص خااصا لله 
لااترظية غيره فيه » فلا يفتن .بصله عنه ولا يؤذى فيه » ولا يحتاج إلى مداهنة 


ااة + أو استكاء ومقاراة 


المعجى الجملى 


بعد أن ذ كر فى الآبة السابقة أن الأهلة مواقيت للناس فى عبادتهم ومعاملاتهم 


ولا سما.الحج » فهو يكون فى أشهر هلالية خاصة كان 'القتال فها محرما فى الجاهلية: 


بين هنا أنه لاحرج عليكم 'فى القتال فى هذه الأشهر دفاعا عن ديتكر ؛ وتربية أن 
يفتنكم عنه » ويتكث | اند » لالملوظ لننس وشهواتها وحب سقك الما 
50 507 أ 00 فى صلح الحديبية » ذلك 1 
رسو اله صبى الله عليه وس صد عن البيت ثم صالحه الشركون على أن يرجع عامه 
القابل ؛ ان ا ثلانة أيام يطوف ويفعل .مأ يشاء ٠‏ فلما كان العام القابل 
0 زهو وأسعابه مرا القضاء » وخافوا ألاتنى لهم قريش » وأن علوم عن السكد 
5 رام بالقوة و بقاتلوم » وكره ه أصحابه قتالهم فى الحرم والشر رالحرام فَأنزل الله الآنة . 


4 


البقرة | تفسير المراغى ظ 4م 
الإيضاح 


( وقاتلوا فى سبيل الله الذى يقاتلوتكم ) أى أيها المؤمنون الذين يخشون أن 
عنعهم كفار قريش حين زيارة الببت الحرام والاعتار فيه » تكثاً منهم لامهذ » وقتنة 
لهم فى الدين » ويكرهون الدفاع عن أنفسهم بقتالهم فى الإإحرام والشهر الحرام » 
إل :أذنك [كدم فى قتالهم إعزازاً لدن الله وإعلاء لكلمته لالموى النغس وشهوات! 
ولاح ف فك الدماة.. 

( ولا تمتدوا إن الله لاحب المتدين ) أى ولا تعتدوا بالقتال فتبدءومم به » 
ولا فى القتال فتقتلوا من لايقاتل م ن النساء والصبيان والشيوخ والمرضى » ولا من ألق 
إليكم الم وكف عن حر بكم » ولا بغير ذلك من أنواع الاءتذاء كالتخر يب 
وقطم الأشجار » ذإن الاعتداء من السيئات التى يكرهها اله تعالى » ولاسها حين 
الإحرام وفى أرض الخرم وفى الأشي, رالحرم . ظ ج: 

( واقتلوهم حيث ثتفتموعم ) اذا لقن القعال سك م ديهم فاقتاوهم م 
أد ركتموم ) ولا يصدنكم عنهم وجود؟ فى أرض الحرم . 

( وأخرجوم من حيث أخرجوك ) أى أخرجوم من لكان الذى أخرجوم 
منه وهو مكة » فان اللشركين أخرجوا النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه منها با كانوا 
يفتنونهم فى دينهم » و بعدئذ صدومم عن دخوطا للعبادة » فرضى النبى صلى الله 
عليه وس والؤنون على شرط ألا يمارضوم فى دخوطا فى العام القابل لأداء النسك 
والإقامة بها ثلاثة أيام ثم نقضوا العهد . فكان من فضل اله ورتته بالمؤمنين أن قوى. 
أرمم وأذن لهم أن يعودوا إلى وطنيم ناسكين مسالين » وَأَث تقاوموا 5 واكم مد 

من أواغك الشركين الخانثين فى عهودهم . 

ثم ذكر العلة فى الإذن بقتالهم فقال. :. 

( والفتنة أشد من القتل ) أى أن فتنتهم إيا اك عن دية الأيذاء والعطد ين 
والإخراج من الوطن ومصادرة المال أشد تبحا من القتل فيه » إذ لا بلاء على 
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الإنسان أشد من إبذائه واضطهاده وتعذيبه على اعتقاده الذى ممكن من عقله ونفسه 
ورا سعادة له ه فى عاقبة أمره 8 


ثم استثتى من الأمى , 506 عيف تاناهد 


الحرام تقال : ظ ظ 
زولا تقاتلوم عند المسحد الكرام. ع يقاتوم د عن أن من دخل منهم 
امسجد الحرام يكون آمنا إلا أن يتاتل هو فيه و ينتبك حرمته » قلا أمان له حينئذ . 

ولا كان القتل م أماً عظيا بتحرج منه » أ كد الأذن فيه 
شرطه النابق قال 


(فإن 3 فاقتلوم ) ولا تستساموا هم » فالبادى' هو الظالم وللدافم غير ثم . 
( كذلك جزاء الكافرين) أى أنه قد جرت سنة الله بأن يجازى الكافرين 
مثل هذا الجزاء » ويعذمهم مثل ذلك العذاب ؛ لأنهم قد تعرضوا له بتعدريهم الحدود 
: التى شرعها 4 هم الظائون اي 6 كم قل ا بالعدوان 04 فيلقون 2 زاء 
ا الله غفور رحم ) أى نإن كفوا عن القتال أو عن الكفر فإن 
نا ل مهم عملهم ؛ ورحم بعباده يقفر لم ما سسبق عر الي لور 
خطيئا” نهم إذا م " نانوا | حما اقترفوا » وأحسنوا واتقوأ 2 إن رحمَة للم ربب 1 
الْحِْبِينَ ء. 
( وقاتاومم حتى لا ون فتنة) أى 570 فتنوتك بها 
فى دينكم » ويؤذونكم فى سبيله » وعنموتكم من إظهاره والدعوة إليه » وجملة 
وقاتلوا الأول ببنت بدء القتال » وفاتلوم الم يبنت الغابة منه » وهى ألا بوجد شىء 
:من الفثنة فى الدان . 0 
( ويكون الدين لله ) أ رن دن سس عام 1 قاور 


اث 
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“كيه 4 فلا يفن بصذه عنه ولا يؤذى فيه ولا يحتاج فية إلى مذاهنة ومحاباة « 
أو استخفاء ومداراة . 


وقذكان المسامون قابتداء الإإسلام مغاو بين عل 0 اشر و فى ضلالتهم 


م أسماب الول 1 نت مكة قرارة الشرك » والسكمبة مستودع الأصنام» نأب الله 
إلا أن يتم نوره » فسكن للمؤمنين فى فى الأرض » تفتحوا مكة وحخطموا تلك الأصنام 
كيرا اللات والعزى «وتكة كلمة و صدقاً َوَعَدلاً لا مدل لكلمّاته» 


(فإن اتتبوا فلا عدوان إلا على الظالمين ) أى فِإن انتهوا عما كانواعليه وأساموا 


افلا تعنتدوا عليهم + لأن العو بة والعدوان ما تكون على الظامين تأديبا لهم ليرجعوا 


عن لمهم وخم .* 


مث الآ رَآم بالشمئر الْرَام واتلوقافة فاص ” 6 قن اغتدى 


عاك فاعتدوا عَليه عثل ما اعْتَدَى ع + » وَاتقُوا الله 0 أن 


م 


مات 
الله مع مين (154) و تفقوا فى سيل الله وَلآ و بيد 6 || 


التلكق وَأُحْيُوا إن الله تحمة انين (155) 
سرع المغفردات 


. الحرنات واحدها حرمة وهى ما جب احترامه والحافظة عليه » والقتصاص 


اللقاصة والقابلة بالمثل » و إلقاء الثىء طرحه حيث ثراه ثم استعمل فى كل ما يطرح 
.ويلق مطلتاء سبيل الله هى طريق امير والبر ااؤدى إلى إعزاز دينه كهاد الأعداء 
وا الأرحام والتبلكة الملاك والراد به هنا الإمساك عن النفقة فى الاستعداد 
اللقتال وترك الجهاد : 
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العنى الجبل 


خرج الؤمنون مع البى صلى الله عليه وسل. للنسك عام الحديبية » تصدم 


ل كن وقاد تلومم زمه | بالسهام والححارة ف شور ذى القعذة سنة ست » 3 صالحهم 


الشركون على أن يرجموا إلى مكة فى الما م القابل » ولما خرجوا فى ذلك العام لعمرة. 


التعراء كيهو فال لخي كد إن اعتدوا وتكثوا المهد فى الشهر اكرام » فبين الله 
هم أن الحظور فى الأشهر الحرم هو العدوان بالقتال لا المدانمة عن النفس » وأن 


المشركين .بإصرارهم على الفتنة و إيذائهم للمؤمنين فعلوا ما هو أشد قبحا من القتل. 


بتأييدم للشرا 3 ك ومنعهم للحق . 
الحم 35 


وهتك 5-5 رمه 0 حرمته 4 8 تمالوا 0 فيه إذا 0 0 عن 3 


وإعلاء كلعه . 


(والمر 5 0 7 ف اد ع اقياك زمة [الشمررو 
الحرام بمقابتهم بالمثل » ليكون شمر بشهر جزاء وفاقا » فهم قد انتهكوا حرمة شور 
بالصد 02 ن البيت الخرام وفيه تعرض للقتال 4 فأنملوا م مله 4 وادخلوا علوم 0 


عنوة وقهرا » فإن منعوك فى هذه السئة عن قضاء العمرة وقاتلوك فاقتلومم . 
ثم ذكر نتيجة لما سبق وأيد الح الل ل 


( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكر ) أى أن الاعتداء 


الحظور ما كان ابتداء » أما ما كان على سبيل القصاص فيو اعتداء مأذون فيه . 


و مهذه الآية استدل الشافى على وجوب قتل القاتئل عثل ما قتل به » فيديح: 


إِذا دب » ويخنق إذا خنق » ويغرق إذا أغرق وهكذا : 


وك الآبة أ أيضاً إعا اء إلى كَّ قال الأعدا كقتال ا رمين بلا 57 ولاه تفصير». 


اعدامهم 
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شن 020 النارية أو بالمدافم أو بالغازات السامة يقاتل مثلها حتى متنع عن 
الظم والعدوان والفتنة و الاضطهاد ؛ و بوجد الأمان والاطمئنان بين الناس . 

( واتقوا الله واعاموا أن اله مع المتقين ) أى واحذروا أن تعتدوا بما ل رخص 
لكر فيه واعامؤا أن اله مع التقين المعونة والتأيبد والنصر والْمسكين والغلبة لهم على 
1 تأبيذاً لدينه وإعلاء لكلمته . : 

ثم أعس بالجهاد بلمال بعد الأمس بالجهاد بالأنفس ققال : 

( وأنفقوا فى سبيل الله ) أى وابذلوا الال فى وسائل الدفاع عن بيضة الدين » 
فاشتروا السلاح والكراع وعدد الحرب التى لمدوم مثلها إن ل إن | تزيدوا عليه 0-5 
لايكون له الغلب غليكم واليهدا اشاشترله: 

(ولا لوا إلى اتبلدعة) أى أتكم إن | إن ل تبذلوا فى سبيل الله وتابيق ديئة 
كل 0 تستطيعون من مال و إعداد للعّدة نقد أملكر أنفسكم : | 

روى أن أيا أبوب الأتصارى قال : فينا معشر الأنصار نزلت هذه الأية » إنه 
لما أعل الله دينه ونصر رسوله همس بمضنا فى أذن بعض وإن أموالنا قد ضاعت » 
وإن الله قد أعلى الإسلام وكثر ناصروه » فاو أقنانى أموالنا تأصلحنا ما ضاع منهاء 
فأنزل الله على نبيه مابردٌ علينا ما قلنا ( وأتفقوا ) الآبة فكانت النبلكة الإقامة على 
الأموال وإصلاحها وترك الغزو » رواه أبو داود والترمذى وان حبان والخا كم 


2 هاعة خرن 5 


واخلاصة - أن المشركين كانوا بالمرصاد للمؤمنين » وهم من الكثرة بحيث 


يخشى شرم » فلو انصرف المؤمنون: عن الاستعذاد للجهاد إلى تير الأموال لأوقموا 
بوره كتررن بيع قد اها بأيديهم ل اتلك : 


. ( وأحستوا اث الله يحب الحسنين ) أى أحسنوا كل أعمالكم وجوادوها 
ولا وا إتقان شثىء منها » ويدخل ف ذلك التطوع بالإنفاق فى سبيل الله لنشر 
دعوة الدن . 
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وقتال النى صل الله عليه وس وأصحابه فى الصدر الأول كان دفاعا عن الحق. 
وأهله وحماية دعوة الدين » فكانوا يبدءون أولا بالدعوة بالحجة والبرهان » فاذا منعواا 
بالقوة وهدد الداعى أو قتل:قاتلوا حماية للدعاة 0 للدعوة لاللاك زا على الدخول 

فى الددن إذذاك منهى عنه بنحو قوله تعالى : أقانت ك0 ا 
0 “مومنين .0 

فإذا لم بوجد من يصد الدعوة أو يهدد الدعاة 9 على الؤمنين » فلا يفرض. 
علينا الجهاد لسفك الدماء و إزهاق الأرواح ؛ ولا للطمم فى الغنام والأتقال . 

» وجلة القول أن القتال شرع للدفاع عن الحق وأعله وحاية الدعوة ونشرها‎ ٠ 
فل .من ينع "من الوك والأبراء أنه هارت للذان أن كىن الدعرة الاستلامية‎ 
ويعدلها عدتها من العم والححة على حسب حال العصر وعلومه » ويقرن ذلك.‎ 
! . بالاستعداد التام لمجايتها من العدوان.‎ 


ئٍ يشهد التار ل أمة قورة رحيمة العا فى خوحها كالأنة العر بية : 
اعتزف :ذلك للنصفون من الاإفرتج شذكال توافت لون كيرف الاوني: 
520 القارريخ ذا أعدل ولا أرع عن العربا + نوما يتحنى به أعداء الإسلام 
من دعوام أن الإسلام قام بالسيف ء فقول يكذبه التارريم. ولا يؤيده من ينظر إلىه 
الأمور بمين الإنصاف ويدع الموى وراءه ظهريا ٠.‏ ظ 


وا اليم و1 و 0 شَِ 0 0 خيرم ف ا من اذى 


5 6 نحلقوا ركوس 0 َم عتى 3 الحَدَىُ 0 1 كن بك 0 
أو به أَذّى من راسد ديه من ) صيامر 2 ' 00 . لساك 3 57 0 


آله لما 
2 
2 


وه م 4 52-8 ين اليم قا اف م من هذى 2 21 


اطق: 
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0 ال ورا يه عَشََة كال 
دن أَهْلَّه خاضرى الستجذ اغْرَام وَاندُوا الله وَاعلمُوا أن 


ا 
0 
كحو 
خِ 
1١‏ -_- 
0 


الود “ المتان لكوم 


شرح المفردات 
الخص ر واللإحصار الجس والتضمو ق يقال حصره عن السفر 0007 يه 
ومنعه » وأ مدى يطاق على الواحد واجمع وهو مأمهدبه الحاج والمعتمر إلى البيت الحرام. 
من النعم ليذبح ويفرق على الفقراء » واحل ( يكس الحاء ) مكان الحاول والنزول »> 
حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة وما دونها إلى المواقيت . 


المعنى امل 
. كان التكلام فيا مفى فى بيان أحكام الحج بعد ذ كر أحكام الصيام لأنه 
شهوره بعد شهر الصيام” » وجاء ذ كر آيات القتال تابعاً لبيان أحكام الأشهر الخرم. 
والسحد الحرام 
وهنا عاد إلى إتهام أحكام المج » فذكر حك الْحصّر وعدم جواز الحلق قبل 
بلوع المدى عله » إلالمنكان مريضاً أو به جروح ونحوها فإنه يحلق وعليه أن 
يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أويتصدق بقَرَّق على ستة مسا كين ( الفرق 
التحريك مكتال بالذينة نزن سبة عقن روطلا ) فإذا ذال الظوف من الفدو + 
فق أ العمرة وتلل و بق متمتماً إلى زمن الحج ليحج من مكة نمليه دم » لأنه 
أحرم بالحمج من غير الميقات » فإن لم يجد ذلك صام ثلاثة أيام فى أيام الإحرام بالحج 
وسبعة إذا رجحم إلى بلده إلا إذا كان مسكنه وراء الميقات . ش 
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اللاضا 
لإإيضاح 


“واوا لمر وال والسرة لل ) أى انوا بالحج , والشبر اموق لين ف باهرا بادا 


الناناك بعل :وسهها *+وياطنا بالاتتلاض له لَه تعاللى دون قصد التكسب اه 


أو الرياء والسمعة . 

والتحارة لا تنافى الإخلاص إذا 7 تقصد أداتها بدليل قوله تعالى : 
عَلَيَك:ْ جك 0 تدا فخلا لاسن ا 6 والرياء والسمعة 200 
عل الح لج ذنب قرأ لاامة »وكا حك من يحج ليقال له ( الحاج فلان ) 


أو ليشعل يتذومة 6" أو يقترطن. بايا أو بر تكن أ أ كبر ضروت التكر' ليبخج, ٠‏ 


أولا تخطر على باله مناسك الحج وأركانه ؛ وإِنما تقصد , زبارة اتبى صلى الله عليه وس 
ولا يعرف من الحج إلا هذه الزيارة . 

وقد كان الحج معرو وفا فى الجاهلية من عهد إبراهي وإسماعيل وأقره الإسلام 
مدان أوال مانن من ضروب الشرك والتكرات وذاد فيه مِتَاسَك وعبادات : 

اعورم ة لقوله ال : 0 وَلله 1 التاسٍ حج م ابت سَِ 0ك لو 
سيلا 4 وللأحادينك الواردة فى ذلك . 0 

ول ححة ححها السامون كانت اسنة 3 بامرة أبى بكر رطى الله عنه ؛ 
وكانت تمهيداً لمجة النى صلى لله عليه وس سنة عشر؛ وفنها أذن أ ويك ربالشرين 
الينسجرا. ألا يطوف بعد هذا العام مشرك , ونزلت الآية « 3 اروم 01 

ديعْرَبْوا الَسْحِدَ 1 رام بعد امهم 6" 


/ 


نامي هاا سئيستر من الهدى ) أى إن منتم وأتمحرمون من إمام 
الددلكة ينيك عدر مركن أ توه وأردثم أن تنا فيكم أن 6 
مأ اس ملك م ويل أو كر د وشاة » ثم تتحللوا . 35 
وذبحها يكون فى موضع اماد وأوفى الكل لأنه 00 0 
المدبية نا وق . ن الكل . 


فى 


3- 
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( ولا تحلقوا رعوسكم حتى يبلغ الهدى له ) قد جمل الشارع أمارة الددوكن: 

2 الحج 2 العمرة 4 اللإحرام بلية النسك عند الابتداء به بالتلبية ولس غير اخيط 
من إزار ورداء وكشف الرأس للرجل ولبس النعلين العر يتين » وأمارة املخروج 
منهها و يعبر عنه بالإحلال والتحلل ‏ بحلق الرأس أو التقصير » فالنهى عن الحلق نبى 
1 عن الإحلال 58 ل بلوع الهدى إلى المكان الذى يحل ذه فيه 4 وذلك حيث دس 


. الخاج » وإلا فالكعبة لقوله تعالى : « هديا ألم الك 6 


(فن كان منكم م 3 به أذى من 00 قفديه من صيام أ صدقة 3 نسك) 
أ كن 50 ا يحتاج إل الحلق ويؤذيه 5 4 5 4 أذى من وأعئة من 
جراح أو صداع » نعليه فدية إن حلق » وهى إما صيام أو صدقة أو نسك . 
عل نطول ان سل اث #ليش» سل بالحديبية ورأسى يتهافت قلاء فقال « يؤذيك 
هوامك » قلت ثم »قال « فاحلق رأسك » قال فيزلت هذه الآبة وذ كرها » تال 
ا عليه 0 عم لكيه أيأم اوشدوير 3 بين ستة 0 عا يسر». 


503 3 
1 ( فن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من المهدى ) اى شن استمتع وأنتفع 


0 بالتفر رب إلى أنه تعالى باأعمرة 4 1 :لقت الانتفاع بأعمال الج 2 فعلية مأ أستد ع ع 


الهدى أى نعايه دم نسك شك را لله أن أتاح له امع بين النسكين 5 ويأكل منه 
كالأضحية ويذيح بوم التحر . 
( شن ن لل لحيل فصيام ثالاثة أيام فى الج وسبعة إذا رجتم ) أى فن لم جد الهمدى 
لعدم وخوده 3 عدم الا! ل الذى يشترى به ؛ فعايه صيام ثلانة أيام ف أيام الإحرام 
بالحج وتمند إلى نوم النحر ء وسبعة أيام إذا رجع من الحج إلى بلده » أو شرع فى 
الرجوع ؛ فيجزى” الصوم فى الطريق » ولا يتضيق الوقت إلا إذا وصل إلى وطنه . 
زفف3 


م5 | الجزء الثانى | [ سورة 

(تاك عشرة كاملة ) أى هذه الأيام الثلانة والسبعة الأيام عشرة كاملة » وهذا 
اق اتلد حي لو اللدو لالس ندا نيه اتضياةه وائدة نال وعرمن 
قد يظن أن الواو للتخيير بمعنى أ وكقوله تعالى «مشق وَْلاثَ وَرْباعَ» وقول :جالس 
الحسن وان سير ئن » وإرشاد إلى أن المراد بالسبعة هنا العدد دون الكثرة فى الأحاد 
وهى تستعمل لما » إلى أن القرآن قد جرى على طريقهم فى التتخاطب » فهم لكونهم 
أمة أمية كان أحدم إذا خاطب صاحبه بأغداد متفرقة جمعبا له ليسبل إحاطته مها . 

وفائدة وصفها بالكال الإشازة إلى أن رعابة العدد من امهام التى لاوز إغفالها 


بل تحت اللحافظة علها دون قض ق عدوهاولا تاونق أدائها # ول أن هذا 


البدل كامل فى قيامه مقام المبدل منه » وها فى الفضيلة سواء :. 


ات 


0 بين سنبجانه أن الكت بالعمرة: مضمومة إلى وقت الإحرام بالحج وما يتبعه 


من الأحكام خاص بالأفاقيين دون أهل الحرم قال : 


( ذلك لمن لم يكن هَل حاشرى ااسجد المرام ) أ أن أهل الآفاق م الذين 
تحتاحؤن إلى هذا المتع نا يلحقهم من المشقة بالسغر إلى المج وحده م السفر إلى. 


العمرة وحدها » أما أهل الحرم فليسوا فى حاجة إلى ذلك » فلا متعة ولا #رانف 


اشر السحد الكرام.. 


٠"‏ (واتنوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب ) أى اخشوا الله وحافظوا على امتغال 


وك والانتباء عن توأهيه 4 وح وا أ تعتدوا ف ذلك ع واعاموا أنه تغال شديدك. : 


العقات 7 اتيك حرمأته 2 6 معاصية 5 


كاش > 1 2 امد ساون رقا عا رازه 
المج أشي مشارماتة» قفن فرضُ فيو الاسم فلآ رَفْث ولا 
ا 0 ل 
فسوق وَلا جدَالَ فى الاج , وَمَا تفاوا من خير بنامة الله » وترَوّدوا 


فإِنْ حَيْنَ اراد التتوى » وَاتقون كاأولى الألباب (07و١)‏ 


2# 


القرة ١‏ تفسير المراغى يقية 


ِ 3 المغردات 
فرض فبهن الحج أى أوحبه على نفسه . والرفث لفة قول الفحش » وشرعا 
فيان اننا والفسوق ة التنائز بالأاقاب كا جاء فى قوله تعالى ( وَل تنايروا 
ِالْألقآ مورلا ارق 4 وشرعا الخروج عما حدده الشارع للمحرم إلى 
ما كان 1 كلل كالصيد والطيب والزينة باللباس الخيط . والجدال المراء 
والخصام » و يكثر عادة بين الرئقة واتخدم المتره لالسيكنة ديو نيا الصفور 
والزاد هو الأعمال الصالحة وما بدخر من انخير والبرء والتقوى هى ماربتق به سخط 
الله وغضبه من أعمال امير والتنزه عن المتكرات والمعاصى 
المعنى الل 
00 ذكر أعمال المج و بيّن ما يجب على الحصر أن يفمله من ذبع المدى 
وعدم الحلق حتى يبا اد للف عر 0 حكرمن لم جد ذلك » أعقب هذا بذ كر 
عاك ام من أوجب على نفسه المج من ترك الرفث والفسوق 
والجدال » ثم حت تم ذلك بطاب السك بالآداب الصالحة والتزود بها ليوم العاد» فبى 
خير زاد م كا طلب خشيته تعالى والموف من عقابه . 
ألا يضاح 
[ الح أشهر معلومات ) أى لأداء فريضة الحج أشهر معلومة لدى الناس » وى 
شوال وذو القعدة وعش رذى الجمحة » هذا لأروى عن اءئ عباس » وجرىا/ عليه 
أو حنيفة والشافجى وأحمد 1 
وفى قوله : معلومات » إقرار لما كان عايه العرب فى الجاهلية من اعتبار هذه 
الأخير اما للحج » ونقل ذلك بالتوائر العملى من لدن إبراهيم وإسماعيل » وجاء 


الإسلام مقررا لما عرف وم لعيره ٠.‏ 
0 
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وفائدة توقيت الحج بهذه الأشهر معرفة أن أفمال الحج لا تصح إلا فيها » 
ك5 الوحرام يصح فُْ عي رها 4 أنه شر عد ل احج فيحوز تقدعه على وفتٍ أدائه 
كتقدم الطهارة على أداء الصلاة . 
(فن و الحج) أى فن أوجيسه على نفسه بالاحرام فيرن أو بالتلبية 
كتوق امد ايان اليج عبادة لها لم 3 وتايل فلا يكنى للشروع فيه تجرد النية 
بل , لايك من ن فعل به شرع فيه , 
( فلا رفت ولا فسوق ولا جدال فى الحج ) أى لا يفعل الحاج. كنا ع هزه 
الأفمال لأنه مقبل على لله قاصد لرضاه » فينبضى أن تحرد عن عاداثه والمتم انعنم 
الدنيا 4:6 ينسلخ ل ن مفاخره ومميزاته عن غيره نحيث يتساوى الغنى والفقير والصبعاوك 
والأمير 2 فى هذا يك ب للنفس وإشعار لما بالعوودة قال . وقدحاء فالصحيحين 
ا م قال « من حج ولم يرفث ول يفسق خرج من 
ا ١‏ 
إلى ما فى ذلك من تعظيم شأن الحرم وتغليظ أمر الإثم فيه : لأن الرء فى أوفات 
الداده ومناعان الع عب أن كوق عل ١‏ كل الأاداك م تمل الأحوال ره 
ىُْ اجتمع من الآداب خا لمن له ين الللرة نول فى على الساطان ما لسن له 
مع الإخوان . ش ْ 
(وما تفعلوا من خير بعامة الله ) أى لا ترموا ولا نفسةوأ ولا نحاد دليا » 
لتصفو تفوس 00 عن ال رذا ذائل وتتحلى بألفضيا' ل م« و0 0 ا موادا 
ل ع ا ش 
ٍ 0 م على د حم 
(وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) أى الذذوا التقوى زا بادك » فائها 


خير زاد 


3 
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(وانقون يا أولى الألباب ) أى أخلصوا لى با أهل العقول والأفبام بأداء 
قا أرسيقة عايكم م ن الفرا رائض 7 واحتناب مأ ح رمته عليكم تنحوأ بذك ما 


تن 0 نواما تطلبون من الفوز برضاى ورحتى . 


ا 8 000 امو ا 
0 ا أن وا فَضْلاً من رز بكم فإذا أَفَْحم' من 
دري م اما 2 
عَرَقآت فذ 00 5 عند 2-0 ا و 6 نهدا 0 


ع ع 


ا لا (مه) 2 و عت اا 


0 


وَإنَ 


اناس" وَاسْتدفرُوا اله » إن اله عَفُورٌ رَحِيمٌ (155) 


شرح المغفردات 

الجناح الحرج والإثم من الجنوح وهوالميبل عن القصد » أن تبتفوا أى أن 
تقصدوا وتطلبوا » وفضلا أى عطاء ورؤقا منه بالررجح فى التحارة أيام المج ؛ والإفاضة 
من لكان الدفع منه أى أفضتم أنقسكر ودفعتموها ٠»‏ ويقال أفاض فى ا لام إذا 
انطلق فيه كا يفيض الساء ويتدفق » وعرفات موقتف الحاج فى أداء النسك » وسمى 
مهذا الاسي ل الناس بتعارفون فيه » وعرفة امم لليوم الذى يدف فيه الحاج بعرفات 
وهو التاسع من ذى:الححة » والذ 5 كر الدعاء والتلبية والتكبير والتحميد » والشعر 
الحرام هو جبل امزدلفة يقف عليه الإمام » وسمى بهذا الاسم لأنه مث للعبادة > 

والشعائر العلامات » ووصف بالهرام لخرمته فلا يفمل فيه ما نهى عنه . 


المعنى الجملى 


جاء هذا كالاستدراك والاحتراس مما عساه يسبق إلى الفهم من منم التجارة 
فى الحج ‏ ذاك أن الآيات السابقة أرشدت إلى حرمة الرفث والفسوق والجدال 


. الجزء الثانى ' 1 .| شورة‎ . ١٠١ 


ا 


فى احج » والتجارة تفضى إلى الجدال والمزاع ات البلع قلاوكتزة ع نستين ذلك 
بديان حكها » وأبان أن التكسب فى أيام المنج خم بلاحلة أنه فصل من أله فيد 
عور لأنه لأيناق الإخللامن ف هذه العيادة ».و إعا الذئ ينافنها أن يكون القصد 
التجارة سب » بحيث أو يرج الكست ب لم يسافر للحج . 
وقد كان الأسامون قُْ 0 0 بع حو ك8 عل : دنيوى أيام 2 04 
حتى إنهم كانوا يتفلون وات ٠‏ تأعامهم الله لا ميال ع ا 
لا جناح فيه 8 الإخلاص | 0 ْ 
أخرج البخارى عن ان عباس قال : كانت عكاظط وان وذو لحان 3 شونا 
فى الجاهاية » فتأتموا أن بتجروا فى الموسم » فسألوا رسول الله صلى اللّه عليه وس عن 
ذلك فشزلت الآنة . 
وعن أنى أمامة التيمى قال : قلت لابن عمر.إنا تكرى ( أى الرواحل للحجاج) 
هل لنامن حج : ققال :.جاء رجل إلى النى صَلى الله عليه وسمم فسأله عن الذى 
سألتى ا عنة 2 0 جيه حتى نزل عليه حبر , 1 مبذه الآآنة قدعاه التنى صبلى لله عليه 


سم ل دمال . 1 حجاج 5 


ظ الإيضاح 


500 عليكم جناح اضرا 0006 أى لاحرج ولا إأم ف 
الكسب أيام 0 إذا 1 يكن هو القصد بالذات » إذ هو مع حسن النية وملاحظة 
أنه فضل من الله عبادة ؛ ولكن التفرغ لأداء الناسك فى تلك ار أفضل » 
والعيزه عن حظوظ الدنيا | أ كلم أثار إن داك سيعحانه بعوله م وم أمرثوا إلا 
١ 0‏ اله 000 7 الدن ) . 

(فاذا أفضتم من عرقات فَاد 0 0 الشعر الحرام ( أى يطاب من الحاج 
إذا دفممن عرفات إلى المزدلفة أن يذ كر الله عند المشعر الحرام بالدعاء والتحميد والثناء 


اللقرة | تفسير المراغى م١١‏ 


والنلبية و ]عا ظليته كانه أن رق عل اليك تمه شوق لد كر 
ما دام فى هذا الموض | 

(واذ كرومكما هذا ؟ ) أى فاذ كوه كا ء 522 كيف تذ كرونه يان وق 
شرع بدو را » صادر عن رغبة ورهبة كا قال صل الله عليه وس 
« الإحسان أن تيد ال كانلك تراه » فإن ١‏ ن تراه فانه براك » ولا تعدلوا عنه 
إلى ما كنم كاوية فى الاهلية من العرلة: واقذاذ الوسطاء يكم و يبنه ٠‏ فلا تفغ 
قاويك له دكاو يوون فى للب : لبيك لاشريك لك » إلا * شريكا هولك ؛ 
لي وما ملك 

اك م قبلة ان الضاليق ) أى وإتك كت + من قبل هذا المدى من 
الضالين عن الم فى المقائد والأعمال بعباد الأوئان والأصنام » و تاذ الوسطاء الذين 
يشفعون عنده . ويقر نون إليه زللى 

( ثم أفيضوأ من حيث أفاض ؛ الناس ) روى البخارى ومسا عن 
انه من كنانة وجديله وق وهم ادن (واجلم عن عد الكوية قيلي 


ىْ الدين والقعال) كانوا يفون فى الجاهلية عزدلفة 2 عن الوقوف مع العرب 


ق عرفات . 

اين الما يق أ ابه سهاء ثم يفيض منهاء التطل ها كافك 
عليه 5 ا بش ١‏ : 

عت علي أ تفيضوا مع الثاين من مكان وانسن فيه المساواة وتركا 
للتفاخر وعدم الامتياز لأحد عن أحد ؛ وذلك من أم مقاصد الدين . 

( واستغفروا اله ) مما أحدثتم : من تغيير الناسك بعد إبراهيم » وإدخغال الشرك 
فى أعمال الحج . ش | 


( إن ل عفور رحم ) أى 7 تعال وأسع المغفرة والرحمة عن باستغفره مع 
اللإنابة والتوبة . 
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فَإِدًا فض --- 00 00 
ف 


م ص عم ا 

أو اشه 1 0 الثان ٠‏ ترل تقول رَيَناْ اننا فى الدنيا وَمَا لَه 
ف | خرة م 5 خلاق ف (ء 0 ومجم م من ول نا إل ف الد نيأ 
حَسَنَة وَفى الا خرّة > ا اانه 0 دلا 0 لك طب تصيس 
5 0 0 ا 5 ىام 0 
ا كسَيوا وَااق' ع لساب (0. 0 اأشفى يام مَعْدُودَات» 


شرح المغردات 

اغخلاق الحظ والنصيب » وحسنة الدنيا هى العافية أو رأ الصالحة أو الأولاد 
البررة. 04 3 العم وللعرفة 4 وحسئة الأخرة م الجنة 5 رؤية له تعالى ف القيامة َْئ< 
ولول التسيي فىكل هذا . ١‏ ا" 
المعتى امل 

كان العر ب ف الجاهلية بيجتمعون بعك فراغهم من حجهم و 0 سكهم 04 يتفاخرون. 
عاثر ابائهم » فيقول | لرحل منوم كن أ يطم و ا والديات » ليس له 
د اغيو جل آياله فأ ا'زل الله هذه الآية 1 

ويروى أنبم كانوا يشفون عى اس المسحد والخبل يتفاخرون 059356 0 
مره الله أن وه بعك قضاء مناسكت احج كانوا بذ ون امم ىٌ فى الجاهلية 


ا 
ع 


أو أشد من د ذم ياعم . ٠‏ 
وخطب النى صبلى. أن عليه وسلم 2 حيدة لجاع فى اليوم الثابى : 0" 


البقرة | تفسير الراغى م٠‏ 


اللشريق عقا رددم إى ترك تلك المفاخرات فقال : أمبا الناس ألا أن رب واحد 03 
وإن أبام واحد 4 ألا لا فضا ولو قو لا م عر را لل 


عل اعون رول لامر ع أعر الا اشر وات ؟ قالوا باغ رسول ال سل اذ ا 
عليه سملم . 0 ١‏ 
| 


اللا د يضاح 


( فإذا قضيتم ه 5 2-000 ابام أو أشد ذكاً ) أى ذإذا 
فرغتم من مناسك الحج ونفرتم فأ كثروا من ذ كر اله وبالغوا فيه كا تفعلون بذ كر 
ل ومفاخرم وأيامهم : 

مذ كر أن الذن يذ كرونه فيدعونه قسمين : 

حا( فخ الناس :من يتول ونا اتناف الذتا وماله فى الاخره ين خلاق ) 
اعفن للجلفين اذى عن فيدر مواسم الحج » ممن لم تصل اع انه و كه اله 
شغاف قلوبهم » ولم تشرق أنوار هدايته على أرواحهم » يكون ِل اهتهامهم فى ذ كرم 
ودعائهم حظ الدنيا خاصة من الجاه والغنى والنصرة على الأعداء إلى نحو ذلك من 
الحظوظ العاجلة » وهؤلاء لا حظ لهم فى الآخرة مما أعده الله للمتقين من رضوانه » 
إدمم وجهوا جل اهتامهم لحظوظ الدنيا وعملوا لما جهد الطاقة » ولا يسألون مهم 
لخدن شنا وناك رقم نار ونا بدن ع لاي وخ لون 3 
قال تعالى : « من كان يريد تاجو 10 1 ما شاه يذ جتنا 


2-5 
سس بي سبي مس صمل 


له 0 لاه امد يما فدكورا عو اواك ال ا 0 
ومن د ع كر |)». 
؟ -- ( ومنهم من يقول ربنا آنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ) أى ومنهم 
فر يقيقول: ر بناهب لنا حياة طيبة سعيدة فى الدنيا » وحياة راضية مرضية فى الآخرة. 
وطلب الخياة الحسنة فى الدنيا يكون بالأنخذ بأسبابها التى دلت التجربة على 


1 . الجزء الثاتى : [ سوزة 


انها 2 |! 8 0 ونظم المعيشة وحسن معاشرة النان 8 والتخلق بآذاب شع ود 
0 وما جرى عليه العرف من فضائل السنا كم 


طلتية احاة الحنينة فى الأكرة يكون بالوجان الخالص والعمل الصالح 0 


0 م الأخلاق 1 | 

( وتنا عذاب النار) أى واحفظنا من الشهوات والذنوب التى تؤدى إليها » 
كور ذلك ررك العام واجتناب ازذائل والشهوات الحرمة » مع القيام 
اجا اهز القن م 

وف الآنة إعاء إلى أن الغلوك ة فى الدين والتشدد. فه مذموم خارج سان الفطرة 
وتذنق الله اهن الكاف امه وذمهم عليه ؛ ونبى عنه النى صل الله عليه وسلء 
روى البخارى عن أنس رذى الله عنه أن رسول 0 صل الله عليه وس دغا رجلا 


من المسامين قد صار هنا 3 للنتتوف م فقال له : مك لعو اللداكء إلى ء؟ قال: 


نم كنت ت أقول : اللهم ا معاقى نه ل 5 فمحله إلى فى الدنيا » فقال. 


رسول اله صلى لله عليه به وس يك اله إذا لا تطبق ذلك وله استطيهه 3 قيلا 


قات :.( ونا اتنا ف البنيا حسائة وف ال ره حسنة وقنا عذّاب النار) ودعا له 


مشفاه اله : : : 

( أوائك هم نصيب مما ؟ سبوا ) أى أولئك اإذين يطلبون سمادة الدارين » 
والسنة فى المنزلنين » » يعطو"ن ما دعوا الله تعالى فيه بكسبهم وسعيهم » فهم قد طلبوا 
الدنه انا 4 وميعوأ للا ره سعبهأ 4 فكان لهم حل عن سي ف الدارين 
على قدره ؛ و يعنى الآنة قوله 0 راث الآخرة تزه ذف حراثو 


ومن كار ود خنت الذنا 2 مها وَما لهف الآخر من تَصدت 12 . 


(ولله سريع ا مساب ) فيوى ك لكاسب ألزرم عقن عله : مع 
أن كو الطواف أثرا لتقمل بلا إبطاء » وسرعة الحساب فى الآخرة تكون باطلاع 
كل عل عل » وتم ذلك ظة»وتدزوى أن ل جاب الو قكلهم 
فى مقدار نصف نوم من أيام الدنيا؛ ؤروى مقدار لحة البصز 


النقرة . تفسير المراعى با. ١‏ 


وه أن امن بك فده القن ر الخرام وكانوا لايذ كر ولةاهتاكة وامتن رذ كه 
-عنك ع قضاء المناسك بعل أيام منى حيث كان واند كرون ا ره 


فى أنا 
0 مق فقال 


| ( واد كروا لله فى أيام معدودات ) الأيام المعدودات فى أيام منى ©» وهى أيام 

لق رو افاكة من عاد رفع وق نجل إل للق سف .وق روف رباك 
السئن عن عبد الرحمن بن يعم قال : إن م من أحل نجد أنوا رسول لله صلى الله 
عليه و وس وهو واقف بعر قة الوه + تامسن مقاديا يداد« ره » من جاء ليلة 
مم - مزدلفة - قبل طلوع الفجر تقد أدرك » أيام منى ثلائة أيام » فن تمجل 
فى ومين فلا إثم عليه ؛ ومن تأخر فلا إثم عليه 2 

وأردف رحلا ينادى مبن ؛أى دك معه رجلا ينادى بده اتكلبات: ليعرف 
الداف المىم ؛ وهو أن من أدرك عرفة ولوف اللبلة التى ينفر فبها الحاج إلى المزدلفة . 
أميبت فها وهى الليأة العاشرة من ذى المحة فقد أدرك احج »وأن أيام متى ثلاثة » 
.وى التى يرمون فبها الجار و ينحرون فيها هديهم ونهاياهم » فن نعل ذلك فى اليومين 
الأولفق مثا عدا لكوي 7خ إل القاك جاز كتدعو الأفضا انه الاصادم 

وبينت السنة أن ذكر الله فى هذه الأيام هو التتكبيرفى إدبار الصاوات'» وعند 
ذيح القرابين » وعند رج امار » روى عن الفضل بن العباس قال : كنت رديف 
رسول الله صلى الله عليه وس من تمع ( مزدلفة ) إلى منى » فلم يزل يلبى حتى رمى 
حهرة الغقبة » وروى عن ابن عر أنه ص اللّه عليه وس كان يكبر بمنى تلك الأيام 3 
.وعلى فراشه » وفى فسطاطه » وفى مجلسه وفى مشاه فى تلك الأيام جميعاً . ٠‏ 

والذكر فى بوم ع, 0 القم عر ل التكبير » وللحاج هذا وغيره » 
والأوومن :التكيين اه 1 كر الل أ كزع الله كر كيرا وين الخلبيةء النيك 
اللهم لبيك » لاشر يك لك بيك »إن المد والنعمة لك » واللملك لك »لاشر يك لك . 

( فن تعجل فى يومين ذلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن ات ) أى من 


م٠‏ ش الجزء الثالى 00 [ سورة 


تعدل. وطلاب ب الخروج من منى 9 فى عام الودين بعك و م النحر وا كت رى لجار : 2 


وم حكث حتى بررى الجا ر فى اليوم الثالث ؛ فلا إثم عليه بهذا التعجيل » إذ المطلوب. 
0 يليك فى الليلة الأول والثانية 0 ن أيام التشريق 6 ويرى كل فم 595 الزوال 
أحدى وعشر ان ححاة > عند كل حهرة سم حصيات 0 واجقرة جمعها هار وجمرا أ 


وى تمع مدن ارسي روه #ازالت انفلك لور عن إبراهم عليه السلام 
اكذي الترابين وعامة أعمال الحج . ١‏ 

ومن لم ينفز حتى عربت لهس اليوم الثاتى فعليه أن يبيت حتى يرمى اليؤم 
الثالت قبل الزوال أو بعده » ثم ينفر ولا إثم عليه بترك الترخيص . 


هذا التخيير وننى الاثم عن لمستعجل والتأخر » ا اتق الله وترك. 
0 عنهء لأنه هو الماج على المقيقة » فا الفرض م نكل عبادة إلا التقوى 15 


000 ار وت اميا 
:5 اخ وس - 
قال : « إإعا يتقبل الله من المتقين » . 


والوسيلة 03 ذلك 0 5 بالقاب واللسبان ومرافيته قَْ يع الأحوال 0-7 


ا الله واعاموا ا لهشقروون اك اكوا انهجوت أدائكم نا كلك 
المج وف جع شئونك 4 واعاموا أنكم ستجمعون وتبعتون لحرا على 00 


عم ا أشامة 4 والعافية حينئد أن انق 5 قال تعالى : 2غ تلك اعد ان : نورث م دن.. 


عمّادِ 1 5 06 تقيا 06 


“أن ثم 
د السدلاوية التقوق آنا نق 8ق عل شك أو طن فانه يعمل تازة 


و 


0 بالذكر و بين منزلة التقوى لبشعرنا اق الغيادة هوذ 5 
لله الى يصلح النفس وبوجه القلب إلى عمل الكير» ويبسدها عن الشرور والعاص. 


فيكون فاعلها من المتقين . 


5-000 ب على أعماله مجازى عليها » كان ذلك باعتا له على العمل 4. 


ة 


البقرة | تفسير المراعغى 0 


رم 


5 عل ير 8 ل 2 
وَمنَ النأس سس حبك قواله فى 5 يه ل ا بأ وَلشْهد بدألل 2 
قليه وهو رك الخصّام (4غ» (504) و إذا 0 سَعَى ف الْأَردضٍ التفسيد 0 1 


ملك اذراث د 5 وَأ ديا نح[ الما د زه وَذَا قل 21 اتن 


ه 
3 


ألله 0 0 بالاثم, يه 2 لس لذ ل 0 من التّاس 


١) 


ده 1 تناه مراص أهد وَأَشهُ روف بالمبّاد (2) 


شرح المفردات 


يقال أيحبه الثىء أى راقه واستحسنه ورآه حب أى طر يفاً جديداً غير مبتذل» 
تقول الغرت : الله يشيد أو اله بر أى أريد كذ + تقضد ذلك الخلق والمين 
كا قال تعالى حكابة عن رسل عيب : « تَألوا رم ا يمل إنا لمكم رن 
واللدد شدة الخصومة » والإصام الجدال » وتولى أى أدبر وانصرف عن باسك » 
والسهى السير السريم بالأقدام وللراد به هنا الجد فى العمل والكسب » ومبلك 
أ يضيع ؛ والحرث الزرع » والنسل ما تتاسل من الميوان » وامراد من إهلاكيما 
الإيذاء الشديد » أخذته أى لزمته » 0 خلاف الذل والمراذ مبا هنا 
الول وان الوم أى على الوه للق د عزاو اق لد + يانه 
أى كافيه » وللهاد القراش يأوى إليه المرء للراحة » ويشرى أى يع ويبذل 
50 

المعى الى 


دلت الآراث السابقة على أن القصد من كل العبادات هو تقوى اله باصلاح 
القلوب 0 إنا, نا 58 ره تعأ لى لاستشعارها عفامته وفضله 04 وعللى أن ب الدنيا من 


د مور 


الوجوه السنة لايناق التقوى بل بعين علها 0 خلانا لاذهب الام الأديان 


0 200 ش الجزء الثالى. ' | سورة 


السابقة دن 3 تعذيب الأحساد وحرماتها من طيبات الدنيا هو أمرة الدن واد 4 


وأخامن يطرية اللإتانو عل ماعنا خاضة #المسن لدق الكرة مق ادق . 


ولا كان عل التقوى هو القلوب لا الألسنة » ودليل ما فى القاوب'الأعمال 
لا مجرد الأقوال » ذكر فى هذه الآيإت أن الناس فى دلالة أتوالهم على حقائق. 


أحوالهم صنفان : متافقون يظيرون غير ما ييطنون » و#لصون ف أعمالم يتغون. 


عرضاة ال ير يدون إلا وجهه 1 


00 الإينضاح 


0 ومن الناس دن يمحيرك قوله قَّ الحياة الدنيا) أى ومن الناسى فريق يعحيكٌ» 


قولة واب فق هذه اللياة الدتياء لأنك تأشن بالظواهء وهو قافق بعلي شيودها عي 
ويقول 5 يه يفعل ؛ فيو . يعمك على خلابه اللسان 4 2 عش المعاشر 3 والأثران 04 
ونوم أنه صادق الإوعان 3 نصير للحق خاذا ل للباطل 14 0 فُْ الس و العلن 4 
يجتنب لافواحش ما ظهرمنها وما بطن . ١‏ 
(و النشهك للد ماق ننه ان رات سات مافى قليه موافق ل يذعن:.. 
ار لعييد. لا بعيدرنه 0 5 الناس عا بظهر 
ولاس نت أن هذا الفريق 0 قبخواعة لانن لاد تلق 
)١(‏ حسن ال ا ل حيث 57 السامع وعلك لبه يحيث لايتبءه فى صدقه . 
ل أشي ا ال على مده وحسن قصده . ش 
069 لوه المارضة 3 فى الحدل عنذ حاحدة انكر 4 المعار رض . 
ومثل هذا الفريق ب«وحد فى كل أمة وك عصرء و إن اختلفت حاله باختلاف 


العصور » خيناً ترى الواحد لايش بزخرف قوله إلا فرداً أو أفراداً معدودن » وحيئاً. 


يقس له أن يخدع أمة: ويتكل بها تنكيلا ». فترى الجرائد فى عصرنا قد تكون 
نملا لفك 15 كون حيار طريقاً النصح و إرشاداً للأمة إلى ما فيه خيرها وفلاحها 


البقرة | تفسير الراغى ل 


ولا سها إذا كان الكاثبون فبها من تثق مبم الدهماء ويتقبل الجهور آراءهم 
بالتسلم والاطمئئان . 2 

(وإذا 0 ليقسد فها ) أى أن مثل هؤلاء إذا أعرضوا عن. 
مخاطببهم وذهبوا لشأنهم ؛ فإن سعيهم يكون على ضد ما قالوا» فهم يدعون الصلاح 
والإصلام ” 3 إسعون ق رضن بالفناد » إذ لام هم إلا اللذات والحظوظ الدنيكة 
الى جلها عاذو اريات الفضيلة » ويكونون من ذوى الادد والخصومة لهم لما ينبم 
من التناقض فى السجايا والغرائز » بل يعادون أمثالهم م ن الفسدين» إذامق دابهم 
الكيد للناس ومحاولة اللإيقاع بهم 

وقوله فى الأرض يفيد العموم 5 0 فى أى مكان يحلون فيه يفسدون . 

(نويبلك اخرث والفل )أي أدؤاتت عل إقناده تمل قوراف إن 
إهلاك الحرث والنسل' » وهكذا شأن الفسدين يؤذون إرضاء لشهواتهم وأوخر بت. 
ادها شرا + 

وفى ذلك عبرة للذين يتتلمون الزرع ويقتاون اللهآم بالسم وغيره انتقاما من 
9 رهونهم » فأن منهم هدى الإسلام وهدى القران . 

ويرى بعضهم أن المراد بالحرث النساءكا فى قوله : « نسلا > عرئث لك » 
وبالنسل الأولاد » فيكون امراد ‏ أن الفسدين الذين يطمحون بأبصارجم إلى نساء 
الناس » أو يعون فى إفساد نظام البيوت عا يلقونه من ألفتن ويدايون عليه من. 
. التفريق ‏ لا نكاد تسل ببوتهم من انكراب » فهم يؤذون أنفسهم وأهليهم بضروب. 
من الإيذاء قد يعميهم الغرور عنها أوعن كونها من سنعيهم .. 1 

وان لاضع الايد ) | الأرض الأدادوولا غيتو اذ في الل 

الآبة إعا إلى .أن ثلك العفات الحنودة ى"الطافر ل دكرق عرطية عدد 3 إلا إذا 
أصلح صاحها عمله » رفي اله لابنظر إلى الصور والأقوال » وإعا ينظ كك 
القاوب والأعمال . 


ا ش الجزء الثانى 10 إسورة 


راذا فيك هانق ال أخذته العزة بالإثم ) أى أن ذلك المفسد إذا أمس بعروف 
أونهى عن منكر أسرغ إليه الفضب »: وعظم عليه الأعبى وأخذته الأنفة وطيش 
السفه » إذ يخيل إليْه أن النصح والإإرشاد ذلة تنانى العزة التى تليق بأمثاله . 

وفى طبع الفسدين النفور من يأمرمم بالصلاح » إذ يرون فى ذلك تشهيرا بهم 
وإعلانً اندم التى يسترون.! بزخرف القول وخلابته » و إن استطاعوا اليس 
حسوا أوضروا ء و قتلوا : 

( لخسبه جهم ولبأس المهاد ) أى أن الثار مصيره ويكفيه عذاببا 00 
1 يانه وحهيته حمية الجاهلية » وستكون مباده وعأواة: 4 وف بأس الهاد وشره » 
٠‏ فلا راحة ها ولا اطمئنان لأهلها . 

ل اعون تاها س ارقن اش ضيه ]تق أن أن رو عه عل ال رط ةوقال 
ان مسعود ؛ « من أ كبر الذئوب عند اله أن يقال للعبد اتق الله » فيقول :عليك 
1 أصلح تفسك ولا تصلح غيرك © . 

مذ كر الفريق الآخر تقال :: 

( وق الباسن: هن بكتري تفده أبتقاء عرضاة ان أى ومن الناس فريق ينيم 
نفسه لله لانبتى كنا لما غير مرضاته » ولا يتحرى إلا صا العمل وقول الحق مع ' 
الإخلاض فبهما » فلا يتكلم بلسانين » ولا يقابل الناس بوجهين » ولا يؤثر عرض 
الدنها وزخرفها على ما عند ريه . ش 

وهذا البيع لابتحقق إلا إذا جاد الؤْمن بنفسه وماله فى سبيل الله إذا دعت 
القترورة إل ذالق ا الأمة عند الاعتداء عليبا ء أو الاستيلاء على ثئء 
من أرضها » فن قدر على الجهاد بنفسه وجب عليه ذلك » ومن قدر عليه مال وجب ١‏ - 
عليه ذلك » وإن قدر غامهما معاً وجب عليه » فان قصر فى شىء من ذلك فقد آثر 
نفسه على عرضاة الله وخرج من زعرة المؤمنين الذين باعوا شويع له 

(والله دوقت بالنباد ) فيجازيهم على العمل القليل نميا دأماً » ولا يكافهم 


1 تفسير المراغى ١١‏ 


إلا ماه 2 وسعوم عمله 03 15 8006 شترى 2 ع أموالهم لا نفسهم وص ملكةه تعالى عم ألا بعد 
ولا فعى من رحمخه وإحسانة و 2 و رفم مهم ليبذاوها ف سييله م6 لدقع الشى :ْ 
والفساد عن عباده 0 وتقر بر المق والعدل فيهم 0 وأوللا ذاك لغلب شر المفسدين 
ف الأرض » فلا بق فها صلاح كا قال تسالى : م و م ادم ” الله الدّاس> هم 


الا 7 
ببعاض لفسّدت الارْض © . 


لفت  :‏ :ذا 2 عي قوع 
| 
0 


0 أععوا ىق 0 0 0 نبوا ا إن 


83 يوس يه بعر 2 7 5 500 ص ٠6‏ 
البَنات” قاعام وا ان الله - زر 00 زة 0 هل ينظ رود 5 أن 
ع ١‏ ىر ل ع م 1 2 0 
5 2 يا 1 . 3 وى م 5-8 5 سات ٠‏ 7 ع 55 8 
انم هه فى ظلل من النكام و اللدشكة وَتَذىَ الا وَإِلى الله 
.3 ةر 


شرح المفردات 
أصز ل السلم التسلي والإنقياد » فيطاق عبى الصاح والسلام وعلى دين ن الإسلام ؛ 
والاطوا ات واحدها خطوة ا 0 بين قدمى من يخطو»ء والزلل فى الأصل عثرة 
القدم ؛ ثم أستسمل فى الإتمر ل ن الْق » والبينات المحمج والأدلة الي ترشد إلى 
أن ما دعيتم ال دنا أية كانت أو قلية م والغريز الغالب الذى لا بسحن 
الانتقام » 007 الذى بعاقب السىء ويكاق اسن » كاوق أى يتفارون 
يأتيهم الله ف ؛ أى بأتيه عذابه : والظالى واحدها ظلة ( بالغ م ), وهى ما أخظلك » واللهام 
االبعاي ال بش اراق ارو الم الام امل قن وف منه . 
)مم 


١1‏ الجزءالاالى 0000 [سورة 


لمق ال 


بعد أن بين سببحاته فيا سلف من الآبات أن الناس فى الصلاخ والفساد فريقان» 


قوق بن ف الارش لاه رنيلك انقرف والفيل #اوتريق لبن سه وتوا 
النّه ا أرشدنا إلى أن شأن المؤمنين الاتفاق والانحاد » لا التفريق والانقسام . 
الإريضاح 

( يأمها الذان آمنوا ادشلوا فى الس كافة ) كافة أى فى أحكام هكلها التى أساسها 
الاستسلام واللمضوع للد والإخلاص له » ومن أصوله.الوفاق والمسالمة بين الناس 
وثرء الحروب بين امهتدين مبديه » والأس بالدخول فيه أمس بالثبات والدوام كقوله ‏ 
تعال : م 0 النبئ أن الله » . 

اليك ا لذن اننا الم وا ال الجسلام فيا تستأنفون 
3 أيامك, ولا تخرجوا عن شىء من شرائعه » بل: خذوا الإسلام بجملته » وتفهموا 
المراد منه » أن تنظروا فى كل مسألة إلى النصوص القولية والسنة التبعة فمها » وتعملوا 
يذلك أن أَخَذ كل واحد بكلمة أو سئة ويجعلها ححة على الآخر وإن أدى. 
إلى ترك مايخالنها من النصوص والسنن ٠»‏ وبهذا يرتفم الشقاق اماع دسم 
النافوق عمل الوجزة الاسلانية الى ناا 9 اعها فى قوله : « و صو ا محبلٍ 


0 
000 


الله تعيماً وَلآ تقرتقوا » ونبانا عن ضدها فال : « وّلآ تَتَارَّعُوا ا 1 ل 
صل الله عليه وس « لاترجعوا نت كارا يقرت بعشك أعناق 20 
ولكن للسلبين قد خالكوا هذا دا وتنازعوا وشاق بعضهم بعضاً ؛ واتخذوا 
مذاهب متفرقة ؛ كل فر يق يتعصب لمذهب و يعادى سائر إخوابه المسامين زعم منها 
أنه ينصر الدين وهو يخذله بتفريق كل السامين » ذهذا سفى د شاتل شيعياً 3 وهذا 
شافى يغرى التتار بالحنفية » وهؤلاء مقادة االخلف يحادون من اتبع طد يق الات 
(ولاتدوا خطوات” القيطان ) أى لآ تتيعوا شسيلة فى التقرق فق الدين > 


البقرة ] تفسير المراغى ا 


أو فى اللخلاف والتنازع » إذ هى سبله التى بر ينها للناس » وإسوال هم يبأ المناقع 
والصالم » فتدكانت اليهود أمة واحدة مجتمعة على كتاب واحد فوسوس لهم الششيطان 
فتفرقوا وجعلوا لمم مذاهب وشيعاً » وأضافوا إلى التكتاب ما أضافوا » وحرفوا من 
كسام » فسلط الله علهم أعدا عم فزقوم كل ع, رق ؛ وهكذا فل غيرم من 
أهل الأديان »كأنهم رأوا دينهم ناقصاً فكلوه » وقليلا نكثروه تقل 5 بذاك 
فوضعوه » فذهب الله وحدتهم » وم تغن عنهم كثرتهم إذ سلط عليهم الأعداء ؛ 
وأنزل بهم البلاء» ثم ذ كر السبب فى الهى عن اتباع خطوات الشيطان هقال : 

( إنه 5 عدو مبين ) 0 إنه ظاهر السداوة 35 » فان جع ماندعو إليه 
ظاهر البطلان » بين الضرر لمن تأمل فيه وتفكر » وسرى لم يدرك ذلك فى ميداً 
الطوات أدركه فى الغايات » حين يذوق مرارة العاقبة » فلا عذر لمن بقى على ضلالته 
هد جد كز اله وهدالة عباده إلى سبل امير وتحذيره إيهم من سلوك طرق الشى . 

كان كلم فخ ينك ها عات البتات فاعليوا أن انهم زيز حكم ) أى ذإن 
حدتم عن سراما الله وهو الس » وسرتم فى طريق الشيطان وهى طريق الملاف 
والامراق :فد أن ايف 5 عاو ونباك عن اتباع و 
ل 1 أخذ غزنز مقتذن © ميوعز بز لانتاب عل أسره » كي لابين 
داو غات فو درط تلك السنن فى الخليقة » خمل لكل ذنب عقوبة » 
وجعل العآوبة على ذنون لم ضرية لازب فى الدنيا » و .يؤخرها حى تحل . 8 
فى الخياة الكخرى : 

ولا تقوم لآم أ إلا إذا أقاميت الندل, رين أفرادها م كانت مبائقة ليارة 
الأرض »ا قال 0 للد تعن اذ نون امن كد اذ كر أن الأراض 
00 عَبَادِى القاحون » وهكذا الأثراد اد إذا ل ينهجوا النمج 5-1 ويتحلرا. 
بفاضل الأخلاق ؛لن بوفقوا فى دنيام ولافىأخ 7 : 

( هل ينظرون إلا أن يأتمهم الله فى ظلل من الثيام يام واللاانتكة ) أى ها ذى 


املد ٠‏ الجزء الكانى : |[ سورة 


قد قامت المحج ودلت البراهين عن صدق #د صلى لله له عليه وفسلم » فهل ينتظر 
المكذون ا | ا باتيهم لله عاوعدم به من الساعة والعذاب فى ظلل مره 0 عند 
خراب العال وقيام الساعة » وتأى أت اللاتمكة تقد ها عنياء الله ومكذ 
.والمكة فى نزول العذاب فى الغام إنزاله لخأة من غير بيد ينذر به ء ولا توطئة 
تون النفوض على احتاله » إلى أن الها مظنة الرحمة » ذإذا نزل مته الَذا ب كان 


أفظم ران هولا » واموف إذا جاء من مو 32 الأم نكان خطبه أعظم 


وتحوا الآية قو 1 وسو 0 اليه لقاو ث 1 0 0 . 
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فى الآنة نه عيرة | امؤمدن شق افده إلى التوبة لغلا بقاحرئه وعد اله وهو ِ 


عاد 0 ع قاذا 1ل ل بشاحئه قراء ع ال ساعة العامة وهالا اك هذا العا كد 5 فا<أ أه قيام قيامته 


بعوته بغتة » وإن ل يمت 5 0 الفول كاله ارام 
وتقي لأس ) أى كك يلتظروق: غيز ذرلكة : نونفو أع قطاء الله وأرمه 
فلا مفر منه » وحينئذ يثاب الطائع 00000 0 
واكاك ترجم الأمور ) فيض مكل ثىء فى موضعه الذى قضاه » فهو الأول 
ومنه بدأت اخلائق )2 وهو الآخر وإلنه نجع لاون وتصير » فعلى من زل عن 
لمر اط السوى : واتبع خطوات. الشيطان أن يبادربالتو بة ويرجع إلى الحق قبل 
أن يحيق به زلله » وججازى على عمله كلك انر 8 2 ؛ هين » . 


ا إى فى إشرَائيل 7*5 ا 0 1 و 3 5 ف مدل مده الله 


شد 5 المقا مدت زسََ 31 عرو 


تر 


5 أذ اللي و ا ا 00 و وَالينَ 00 فؤتمم يام القيامة 


3 اي 5-0 
وَأَللهٌ ترزقا م مئن. شأ سير كر حأ ب 010 


3 


2 


البقرة ] ونان 5 


الأية : للد جز الظاهرة النى لاخنى أنها من عند الله كالعصا واليد البيضاء » 
والتبديل تغيير الى من حال إلى حال ؛ ونعمة ة الله هى ايانه الباهرة التى اتاها 
لمان وحسلها معدر المدى والاحاة 0 والعقاب عذاب يعقب الذنب 3 و له 
الشبىء حسن له ىُْ عيئة » وسخر مئه 8 يوا به 04 والكساب التعدير ٠.‏ 

المعنى الى 
( حل فى إسمر تيان 3 اتيناهم من ابة بينة ) أى سل أيها الرسول الكريم 
هؤلاء الحاضربن من بنى إسرائيل عن الآيات الكثيرة التى اتيتأها أسلاتهم 


لي لام بذاو » وحل مهم ما كانوا أهلا له من العقاب » فهأ لهم 


66 

أن بتدزوا عاقية ة أمرم 03 8 العمير بروأ نتلاك العقلات البالغة 4 5 عل و عها "3 315 مدن 
الححود والطغيان خونا من ل بم مثل ا حل . بأولئنك من الشكال والويال 
وسوء لآل 5 

وهذا العواك ا ل الشريع ولو 5 1 م على طغيائهم وحجحودم م بلكق 

- 

وضوح الايات 35 يقول اح 5 م أمام 2 من الناس 8 5" اميك 
عليه 4 37 أنتذته من ورطة كادت تودى 4 5 

( ومن دل يه اك من بعد ما جاء به فان إثله شديد العقاب ( أى ومن عير 
نممة الله أوفن باهر آيالة فيدملها مق أسبان:طلاله يذلا مق أن تكون من أسيانية 
عاد نه 4 واتر يذه 5-8 إل رحسه 4 عاقية الله أشد العماب 5 وذللكت حذاء كل دن 
حاد عن ياتة 6و دل شر بعثه : وهوا ع الميدلون محهم 4 فالمقاب لاعماله نازل مم 03 
إذهومق ين أل الانة دار أن تكونواتى العالنين المبدليق .: 

ومعنى قوله ( م ن بعد ما جادته ) أنها وصلت إليه و ونمكن اللو اراس 


عل تفاصيلها 3 فهو عمى قوله : 2 رفوه 0 بعد ١‏ 3 وم يَعْدونَ « ٠.‏ 


ا ٠‏ الجزء الثانى. [ سورة 


والآية عبرة للمخاطبين بالترَان من المؤمنين » فإن ملكهم الذى يتقلص له » 


3 ع 5 0 

وعزثم الذى تتخطفه منهم الابدى ‏ ما حدث له مأحدث إلا بعد أن بدلوا نعمة الله 

5 زفاااس : يفت 0" ع 0 7 مص 2 وم 

التى اشار إلا بقوله : :« واعتصموا لحيل ألله حميعا و ل 3 0 ادا رنعمّة 
0 0 0 3 0 1 5ط 8 0 َ 

اللّه علي إِذ كنم أعداء قلف بسن 7 3 ور ا عا 6. 


1 اسه هله 


(زن للذين كفر وا الحياة الدنيا) أى حسنت الحياة الدنيا الكافر بن وأخريك 


عيتبا ىق قأو م 4 قتهالكوا ا عامبا 3 وشبافتوا ه فيها وأع رصوا عن الدين حون ظنوا أت 


منافعها قل تعوتهم 7 
وللراد 6 1 يمون بالحقوق الشروعة لله وللتاسى إعان إذعان وانقياد 4 


بل يؤثرون الدنيا على ما عند أله من النعي لم وأشسن ار أن 0 
ا 


زينه 0 كبر هر مهم + َه بوثرونها عل كل 3 شى: 5 حتى أنه أ حمس الد, 


لا زحهم عن شى ب درون عليه من هذه الزيئة » ع لاقين هم فُْ فى الأخرة 
فدينوم تقاليد وخواطر تتنازعها الشهات والشك و ادا داوع 

«ثل ادقو هوم كدرية اليه ع طرقوا وامتلدوا فى التاويل واوتكي ا 
التحريف » وكل فريق منهم يعتذر عن ترك العمل بالتوراة بأنه متبم لبعض الأحبار 
الذين هم أعر 00 ا 

سن لك من سبب إلا الافتتان بزينة الحياة الدنيا الزاثلة » وإيثارها على 

حيأة امور الباقية » فقد انعد تق تفوسهم عن النظر الصحيح قَْ ض لق 
ويدناته » فرؤساؤم جماوا عمهم الشبرة والاستعلاء على الأقران » وانتص كل فريق 
لك يدافم عردم لخدن واد ول وو ررضو تكسي كل ارق لز له 
و شلده» ولا وحم كاله 2 وحب الدنيا هو : رام ك0 0 لنت كل 
بلية فى الدنيا والأخد 0 


1 المساءدون أن يدوا حذوثم ولسيروا سيرم ولا يتبعوأ خطوات الشيطان 


فيتفرقوا كأ تفرقف اليود وأ لنصارى حىق لاسن ممم م حاق بالذين من قيلهم "ل 


م 


البقرة | تفسير المراغى اليل 


ولكن الله قد قفى ولا راد تنضاله أن يحتذوا حذوم » ويتبعوا نجهم » 
ويختلفوا كا اختلف الذين من قبلهم » اق بهم مثل ما حاق بأوائك » وتلك سنة 
الله » وان تجد اسنة الله تبديلا . 

والخلاصة - أن الله قد أوعد المسامين على التفرق والاختلاف وذ كره بحال 
50 من أهل الكتاب الذين حل بهم عقاب الله فى الدنيا جزاء أعمالهم من 

حبهم للدنيا وزينتها وتركهم حقوق الله والناس واختلافهم فى دينهم لأجاها . 

00 ن الذين انون )أل عرهيت ووانق ‏ خراء المنين كيلا جد 
لان ميسواة وان ود يتن ؛ ويقولون : تركوا لذات الدنيا وعذءوا أنفسهم بالعبادات . 
39 سرون من أغنيا” مهم لي لايتنوقون فى النعيم 0 يدون بعد ال موت 
بترقية نفوسهم بالاعتقاد الصحيح المؤمد بالبينات والتحلى بفاضل الاخلاق » و إعطاء 
فضل ماهم لاماحز بن والبانسين . 

ثم رد على أولئك الساخر بن الذين يرون أنهم فى لذاتهم يمن أهل البقيق 
6 تقامم قال 

(ولذينا اتقوا فوقهم بوم القيامة ) أى إذا استعلى بعض الكافر بن على بعض 
امؤمنين برعة من الدهر فى هذه الحياة التصيرة بما يكون لحم من الأتباع والأتضار 
وانخدم والأعوان ؛ فان المؤمنين التقين سيكونون أعلى منهم فى تلك الحياة الأبدية 
مقاما وأرفم منهم مازلة 

وآثر التعبير بالذين انقوا عن الذين آمنوا » إيماء إلى أن المفتونين بزخرف الدنيا 
بدعون الوعان. » ابيع نشئوا بعن قوم و أهل الكتاب ؛ ومع ه ذالم يعتد 

باعانهم فى الآخرة » إذ لم تصحبه العو » ول يكن له أثر فى النفس ولد العمل 
الصالل كا قال : « لك 6 لي تورث من عاد من كآن تقيا » . ْ 

( والله برزق من يشاء بغير حساب اب ) أى أنه يس كثيرا اك لا ره 
كا يقال هو ينفق بنير حاب » على معن أنه ينفق كثيراً » وقد جاء هذا العنى 


0 0م الجزء الثانى 1 [سورة 


فى قوله : 2 0 ر بذ العَاجاة قلي له” 6 6 ما رن ريد م م 5 
0 يا سااعا 0 5 4 ومن ارَاد١آ‏ 2 5 و سيرن, لما بد هد مإ وهى 


2 31 5 31 


ا 7 0 2 وعد يا 
وس م 2 0 تار 37 كد مذلاء وَهَودلاء * دن عطاء ويك 
لاطا بر لك تظوًا ا نضلنًا عضن عل بض » 


يحم 


5 12 


برها 26 مَرات وا كر تفضيلة 6+ 


والرزق بلا سان لانيل فى الدنيا يكون بالنسبة إلى الأفراد » فانا كيرا 
ن الخيار و كيرا مق التحاز ]ا مان تفشيق سح الررق + 375 ن الفر يتين 
2 راء معسير إن 3 لكن مده 2 داعا 5096 سحالا ف 


فرك طم الفاحر » 1 هو بالتقوى جد الخلص من 1 ضيق + ومن عنانة الله 


ا ٠‏ فلا ْله 


نه رزقا غير محتدب . 

أما الأمم فأمرها عل ا ذلك 03 فالأم الذليلة المهيئة إيا تكون مقفية ين 
ننة الله وسخطة باللري عل 'بيئنه + ]ذا لس من شق أل ؤم 00006 العزخ 
والثروة والقوة والسلاطة من حي ست ولا تقدر ولا تعمل ولا دير 2 ل بل هو 


سه 


يعطها بعملها وإسلما يزإلها ما قال :2 1 5 ازعوا تقلا 0 9 ف ك 2 0 


3-0 


0 غ2 0 . 
54 الناس. .امه ا فيصث 21 لين ع0 وَمُنَذْرِن 


أل َس العام يدن : 0 و اخْتَاهُوا_فيه» 


7 


20 ع ١‏ 
- 2 5 0 8 إئا 9 8 دوم ام 
ان اين ا من بعد مَأ اميم 5 كا 2 ظ 


5 


مسد اطواك 4 3 
ذهدَى الله الذن 56 وأ لا انا موا ف فيه مِنَ أحر بإذنه وله ل 


نقاء إل صراط سُستقم للق 


البقرة | تفسير المراغى ١‏ 


جاء لفظا الأمة فى كتاب الله لمدة معان : )١(‏ اللة أى العقائد وأصول الشرائع 
بق لايل 2 جاع رح اس هن ا ا 
كا فى قوله : « إن هَذه امكح أمّه وَاحِدَةَ ونا ربكي تاغبدون » () الجاعة 
الذين 7 رر بطهم , رابطة يعتبرون مها اوحدة لسوع و يطلق علم أ أسي الك 0 
0 ون حَلننَا أكة دون باعل قو 4 د لون » > (م) الزم 3 فى قوله : « ولعن 
ا لدان إل أمّة د مَنْدُووَة و قوله حاون 0 5 م 44 ( الإإمام 


الذى عتدى كم ف قو : 2غ( إن م عن ير 2 قانيا 8 24 0 م( ه) إحدى الأم 


هذ أن أعر ا الدق امهزا. عليه أن رنتكانا ف الل كافة» وأن يكونوا فى وفاق 
لا نزاع معه» إذ 0 عائته اهراءة قن وي آلا بيد عله الها دعو إل 
خلاف أو ,ثير نزاءا » بل الواجب عليه أن يِف عند ما حدده الكتاب الإللى 
وال هدى السياوى » ثم 0 أ جاحد الحق إثما ينظر فى مله إلى ما يوفر عليه لذته 
فى هذه الحياة الدنيا » فهو لايسى إلا إلى لذة عاحلة ٠‏ ومن كانت هذه حاله كان. 
فى خلاف وشقاق . ا 

5 هنا أن الاهتداء مبدى الأنفاء ضرورى للبشرء إذ أن اله قَهُى 0 000 
الناس أمة واحدة برتبط بعضهم ببعض » ولا سبيل لعقولهم وحدها أن تصل إلى 
5 يلزمهم فى وفير مصاطكهم | » ودفم المضار عنهم » : قبدثٌ ث الله النبيين ميشرثن ومنذر بن 
0 بالدلائل القاطعة على صلقهم » ا 3 5 انون به إعا هو 0 اه القادر | 


0000 : الجزء الثانى ش [ سورة 
الا يضاح 


( كأ النان آمة واحدة افق اله الننييق مبشرن :ومنذرتن ) أى خلق الله 
اندي أنه واتددة عرقما فا يعض فى العاش » لاتعيش إلا مجتمعة يعاون بعضما 
فا كل ا منهم يعيش بعمله » لكن قواه النفسية والبدنية قاصرة عن 
الوفاء جميع مايحتاج إليه » فلايد من انغهام قوى الآخر بن إلى توه » وهذأ مابعير 
عنه بوهم « الونسان مدنى بالطبع 0 

ولا كانوا كذيككان لأيد لهم م ا إذلا مكنم فعذه الوجدة 
أن قعل فقيل ذلك النظام » مع اختلاف الفطر وتفاوت العقول » وحرمانهم 
من الإهام الذى مبدى كلا منهم إلى ما يجب عليه لصاحبه » فكان من لطف الله 
ورمته أن يرسل إليهم الرسل مبشر» بن باعليروالسعادة فى الدنيا والأحرة » ومنذر'ن 
مخيبة الأمل وحبوط العبل وعذاب الله إذا اتبموا شهواتهم » ول ينظروا فى العاقبة . 

وقال أ بو مس الأصفهاتى والقاضى أب بكر الباقلانى : إن العنى أن 1 ١‏ 
أنه ولحةة 0 سنة الفطرة » تأخذ بما برشد إليه المقل فى الاعتقاد والعمل » وتمبيز 
إلحسن من القبيح » و الباطل من الصحيح بالنظر فى النافم والضار» ولسكن استسلام 
الناض إلى غقولهم بلا هدى إلهى ما يدعو إلى الاختلاف » فسكثيراً ما حالت الأوهام 
بين الناس و بين الوصول إلى المراد من العقائد والأحمكام ش 

فالمقل شاهد بأن العناية الإلهية سارت بالإنسان فى جماعته 5 سارت به 
فى أفراده ؛ فك نشأ الفرد قاصراً فى جميم قواه » نشأت الماعة البشرية على ضرب 

من السذاجة لانبلم إل اول القدرن الرفية الفالية والعاى الناسية »وما كاله 
:هذا شأنه تر بيه حوادث الكون ؛ وشبذيه تجارب السنين والأيام » فاستعمل 
النتحاس بعد الححارة فى:معابشه » واتتقل من بعد ذلك .إلى الخديد 2 1 ارقي 
إلى استعال البغار والكهواة ..: 0 
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القرة ا تفسير المراغى 1 ١+‏ 


وقدكان فى طور قصوره لايدرك إلا مإيصل إليه بالمس » ولا بعلم إلا المحسوس» 
ول بزل كذلك حتى كشفت له تجارب السنين والأيام خطأه فيا يتوهم » وعامته 
الحوادث مال يكن يع » فاستعد لفهم باطن ما عقل » وسر ماعرف » لخاءته الأتبياء 
بديه لصلته بر به » وصلته بينى الإنان ؛ وكانوا له بمنزلة الرأس من البدن » ييينون 
له انبيرء ويبشرو نكاسبه بأحسن الجزاء » وينذرون فاعل الشر بسوء الصيرء بتار 
.وقودها الناس والحجارة أعدت لللكافر بن . 

( وأنزل معهم الكتاب بالحق اليك ين الناس فيا اختلفوا فيه ) أى أن الله 
بنعنهة الا نبياء [ منمهوا | أقوامهم إلى ماغفاوا عئة )6 وروم فيه مأهم فيه من سبىء 
إلعادات 31 فيح الأخلاق ُ( وشر الأعمال 4 حى إذا عت قوسم لقبول لشر بع 
الأحكام 0 ل الله الكتب لبيان تلك الأحكام عا عدن النتنداد تلك الام 0 

وفى الآنة إعاء إلى أن الكتاب هو الذى يفصل بين الناس فيا اختلفوا فيه » 
ريدب على اذا كين أ 2 ادق 4 ولابعداوا عنه إى مانسواله طم م تفوسهم وتزبنه 
أهواوم وك صروب التأويل 4 لمكي إل الاختلاف فى المناقم اختلاف ا 
.فى ضروب التأويل قتصبح الصلحة مفسدة . 

عاضا الح | إلى الكتاب هنا » أضاف إليه النطق فى توله : « هذا 


ّ ثَّ : 


نا ينطو 0 كلق » والطمدى والسشير فى قوله : « 9 1 قر ان 
2 الى شى هئ وم و 0 ا وأمنين . 


وق الآنة إيماء إلى 8 0 ل نى كتاباً سوا ءكان طويلا أو قصيراً » 
ان وحدظط 2 -- يدون 5 حعفظ 4 أببلغة للناس 2 فيبلم السلف اعخلف 4 


1 وما |احتاف: 'قية إلاالذن وتوم بعل ها جاءتهم اليبنات 5 ينهم ) أى أ 7 
500 الذى وقم من الروساء والأحبا ر والعاماء وأهل النظر القَامين على الدن 
الحافظين له بعد الرسل » وثم الذين أوتوه » وأعطاهم اله الكتان اقرووا فا شيم 


ج201 ش الجزء الثالى ' |[ سورة ْ 


دن 7 5 
و براقبوا سير ا لعامة عليه 3 بعك اق قأمت الادلة على عغصمه الكتاب من وصوةه إنارة 


لحلاف : و ما جاء الا لإسعاد الناس والتوفيق ينهم 4 لا لإشعائهم وك 0 


تملهم - ل يكن . محيك؛ ره 9 البغى. يوم ونعدى 0 لمن . أقاء با الدبن 2 حر 


بين الناس 


06 3 8 
1 


وقد الموج به طلب ا 


' اونا 0م ل . 1 1 3 5 ءِِ 
أو شهوة س4 قٌ متقعه أخرى 034 وهذا مدن البغي 0 حق الله ق عياده 4 أودن 


التعصب ا رأئ وتأبيد الذهب دون رعاية للدليل نظر إلى البرعان » ؤر بما كان 


07 5 حسن النية 4 مون هلا مصدر شقافق 500 4 وتد كان الواحب كخيص 


الآ راء ليحطصل 0 أوفاق 3 8 هذه الجتاية التى 6 حناها أأر وساء 35 06 وعلق 


الناسن سان قرم لان كن 2 الكتاب إلى نايقفق عليه النائن من الى ». 


٠‏ فب علماء الدين فى التأو يل » وكثر ة القيل والقال لبس بعيب فى الكتاب ».فالذى 


وى العقل ثم لامتدئ مهد نه م هل بعل ذلك فاقصة له 3 تدل عل أند لبس بذعم 


3 ١ 
3 من عند الله : والذين شم انصار ولا مهاه 5 بأ معرفة الطر, ف ل السيرون فها‎ 


ولانى وقا بة أرجلهم من الأشواك | ى ى تصادفهم 2 نلاث ااط ربى َ« ولا يتباعدون 


من 5 يتردون فا 2 ورا كانت نظارة: واحدة تقيهم .من ابلك و وحهوا: 
أنظارم نوها . وكذلك لايأخذون حذرمم إذا مم سمموا الأصوات التى تنذر بالخطر 


العاحل - فهل اا ١‏ ل مثل هم 5 لاء عا من قيمة 5 السم والبصر ؟ كذيك حال رجال 


الدن ليا تقدح ف إرشاد الدين وقئمة هديه للناس . 


وقد رأينا الأديان ف ددع انا 00 الما 1 ل ومحق 1 لحلاف من النئوس 04 


وتوحد لعف معتخهم فسا إخوة ليا تدانمها لحر السب 005 نْ الواحد من الصحاية 5 


أناه ف الدبن عاله على: نفسه 4 0 روححدة داع أه 4 والأخ 2 ون :الست لا 5 


شيءًا من ذلك 5 ١‏ 


حى شئ من الرغية ف 56 الرياسة 4 أو ميل م أرباما 0 


اسه .' 
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تاك( كز أه ا 0 ل 0 لض 
كان هذا أيام ان كان الرن عصا طر نا معروفأ ميدته لأهه 4 ثديتة للناس 

31 ع 2 0 2 5 ٠.‏ - 5 اده 
رؤساوه » و عَشّى بشوره فم عاماوه » لاسن ولا اعتساف 4 ولكن خاف دن 


بعلم خلف اعتسفوا 2 التاأو 5 32 4 ومأ هم من ذلك إلا سيل مطامعهم 5 وتابيد 


بطرم ) سواء أهدمت أحكاء ني م قاممت » واعوحث السبل أم استقامت > 
2 بأ كان اح فيحرف 550 © و عرد أن ينال من الأول مأ نأل هذا من غيره » 
فيقع اكلاف والشقاق باس الدين » ولخابة الدين »: وى حروب وقعث بين المسامين 
د وعرمت ظهورم 500 عزاكهم ا كار دعوام فى كل ما حدث إلا حفظ 
الدين » وحمل الناس على ال المبين » وقد سبقهم إلى مثل هذا البيود والنصارى 
ولا بزال أمرمم كذلك إلى اليوم » فكانهم احتذوا حذوم وجماوهم رائدم مم 
مافى كينا نتاءهم من التي عليهم وتقر بعهم على سوء صنيعيم 0 مىء بهذا » وسنة 
نبهم تذرم كل التحذير من ساوك هذا الطريق المعوج الذى جرىعليهسابتومم » 
وكان وبالا ونكالا عليهم . 

( فهدى الله الذن آمنوا لما اختلفوا فيه من الق بإذنه والله مبدى من يشاء 
إلى صراط مستقيم ) أى أن الؤمنين مم الذي يهتدون لما اختاف الناس فيه من الحق 
و يصاون إلى مايرضى رمبم بتوفيقه و إنعامه » فالإعان الصحيح له نور يسطم فى العقول 
قبنسا فلات الشبه و رشئء لا السبيل :إلى اللق الذى لأتالظه باطل 6 'فنسبل 
عليها أن تميط كل أذى يتعثر فيه السالك »م لايسمح اعباكفية اسن بام قبل 


0 . ا 9 . 5 2 1 
وتعرف أنه نافع له فى دينه ودنياه » ويومل لنفسه رقيبا علا 


فىكل خطرة قر بباله » وكل نظرة تقع على مأ بين يديه من أيات الله » فإذا 
اعتقد فهو يعتقد ما يطابق الواقع » و إذا تخيل فاها يتخيل صوراً تجبى الواقم فى أقوى 
ا 5075 ماك اقلق تطنق الويوالنائن فى اضطراب وسفري» روا 


1 50 
8 اله فموقيوا عليا يفشو الشر © وفسناد الأمر كما قال تعالى : « إن الذدين: 
. ا 3 ل - 2 3-74 - هه 


ةّ ,6 5ه سووم 2 سه 8 سار 

حسم" أن تدخلوا الحنة وا نا نك .مدل الذدن + خا ب" 
.0 اه ته 00 
. 6 ا عي || على الت لي لا 13 سس ست أ اراس عر ار ار سد 
قبلك مَسَْم الباساه والضرَاة وَزَازلوا حت يدول الركسول 5 

2 ع 4 07 3 9 - ع1 
اموا مَعَه مى نصر الله ؟ الا إن نصر الله قر يس (4١؟)‏ 
الل الوصف 00 والخال إل 5007 8 حيث شرب م | الثل 4 ا 
الشدة ١‏ تصابت الإنسان فُْ عير نفسة يدنه ا ألما 35 ال واللوخراج من الديار وميديدك 
الأمن ومعاومة الدعوة 4 والضضراء مانصيب اومان ف نفسه كارح والقئل وا رض » 
والزلزال الاضطراب فى الأس بكر 1 يكاد يز تضاح ذال ال ااؤدنين. 


صق 
4 لس 


يوم الأحزاب : « وَرْلْرِلوا ا ب 
د ! 
لمن اب 


بعد أن أمى الله تعالي بالوفاق والسلام » وأرشد إلى حاجة البشر إلى معونة 
بعضهم بغضا لكثرة الطالب وتعدد الرغبات وذلك ما يدعو إلى التنازع والتعادى , 
فدعا ذلك إلى وضع نظام جامع وشرع يحدد المقوق ويبدى المقول إلى مالا محال . 
للمزاع فيه » لما فيه من البينات الدالة على أنه من د مذ 8 إحسان ا إل 
عباده د عت هم الأنبما اء وأنزل عليهم.الكتاب ليحك 0 0 افيه ثم ذو 
اختلاف الذين أوتوا الكتاب فى 5 ؛ واتخاذم ا ا قطريفا اللاف 7 


وبعدكل سس أ لله هدى أهل الوعان الصحيخ كا وفع 4 الاختللاف من 0 
بالرجوع إلى الكتاب وتمكيمه فى كل خلاف » ثم أشار إل أن الذى غاولون ' 
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االخروج من الخلاف يكونون عرضة لبغى الختلفين و إيذائهم » وإن كانوا بريدون 
الخير لهم » حث المؤمنين هنا على الثبات والصابرة فى نحمل المشاق التى تصيبهم من 
الكفار »كا لق الأنبياء ومن معهم من أمثالهم من الشدائد ومقاساة الهموم » وكان. 
عاقبة أمر: م الفلج والنصر علمهم . 


ل يضاح 


(أم حستتم أن تدغايا المنة ولا يأتم مكل الذان خلوا من قبلكم ) هذا 
خطاب للذين هدام ا إل السم والكر روج من ن ظلمة اللاف إلى نور الوفاق بأتباعهم. 
هدى الكتاب زمن التعزيل » وثم أهل الصدر الأول من المساهين » وفيه العبرة لمن 
يأ بمدم ويظنون أن ف انتسابهم إلى الإسلام انكفاية فى دخول الجنة » جيلا 


منهم بسنة الله فى أهل الحدى منذ أن خلقهم أن يتحملوا الشدائد والإيذاء فى طريق 


. المق وهداية الخلق 


واخلاصة حانة قو ات ف قبل أم أوتوا الكتاب ودعَرًا إلى الحق, 
دام النان فى ذلك قصبروا وثبتوا » ا مثلهم على السكاره وتثبتون على . 
الشدائد م ثبتها » أم حسبتم هاا الح وتالوا وضراة الله مر غير أن تقعيوا 
مياه اق » تتصيروا على أم الفتئة » وتؤذوا فى الله » فتصيروا على الإيذاءها هى 
عن اذى انعار انلق واعل الدانة فى كل ؤزفان ؟ 

روى أن الآنة نزت فى غزوة أحد حين غلب المشركون المؤمنين » وشجوا 
رأس النى صلى الله عليه وس » وكسروا رباعيته » وقيل نزلت فى غزوة الأحزاب. 
حين اجتمع المشركون مع أهل الكتاب وتحالفوا على الاميقاع بالسامين » وأصاب. 
ااؤ.نين بومكذ جهد وشدة وجوع وضروب من الأذى » وأبدى المنائقون صفحة 
الفذاوة والبنضاء للممنين الصادقين وقالوا كا قال الذين فى قلومبم عرض « اوعدن 


لله وَرَسُوأَة إِلأَ ورا » وقال صادقو الإعان على قلتهم وضمفهم وجوعهم وعربهم 


ار ١‏ الكزء الثاى | سورة 


0 5 اي لع سار 1م ا 0 مه 4 كا عل[ > سل فى ا اج 
. « هذا مَا وَعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومَارَادَمم' إلا إعانا وسمليا ». 
]| 2 2. 0 


م سن م ضاف الأمر ا الاك : 


لدم ان ظ 
( مشتهم البأسياء والضراء وزلذلوا حتى .يقل الرسول والذين آمثوا معه متى 
0 ؟) أى أن أولئك السابقين كانوا إذا أصابهم البؤس والضر ووقعوا فى حال 
ن الاضطراب والإزإزلة فن شدة امول ٠‏ وقد أحاط بهم أعداء المق م نكل جانب 
اعتقدوا أن النصر الذى وعد الله به مر1 ينصره قد أبطأ فاستعدلوه : : يقوطهم : 
(متى تصرالله؟) . 
تأجابهم : . 
( ألا إن نصر الله قريب ) فيو 0 17 عدو 5-1 شمر أهل البثى 
0-0 5 ويجمل كات المليا» ا 


ا 


ونحو لآ قوله تعالى : 2 عنى إِذ انتب الردل وظد 0 قل كز ١‏ 


م 0 2 و ا و 3 6 2 نَالقَوم ال رمين 3 وقوله.: 
2 3 تم أن دخاو 5 58 تر أله الزين” اهدو 0 ويخ 


العا رن 0 . 


والسامون م يصاوا فى الشدة إلى مثل الغاية.التى نال يبا أ نك ارسل ماني 
قلقد تل بعص النيين 1 اصابهم ص ووبيه من ع الإيذاء حتى تيل إن مهم من سر 
بِامنشارٍ وهو حى » وأحرق بعض بالداركم فمل أصداب الأخدود الذين أحرقوا الؤمنين 


فيه بالنار « وما 0 منوع إلا 0 يومنوا الله لير اميد 6 00 
فليتأما ل السثلمون وليعتبروا جما خوطب به أسماب النى صلى الله عليه وسل وم 
موضع التجلة والاحترام » وكيف عوتبوا هذا العتاب الشديد على ظللهم أنهم,يدخلؤن 
الخنة ونم 0 بقاسوا من البأساء والضراء واجئّال الشدائد فى سبيل نصرة الدين مثل 
ما قاسى الذين سبقومم بالإيمان حتى استحقوا المنة » فكيف 8 انا تفساه 
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( وهويعل أنه دون الصحابة إعاناً ودعوة إلى الحق وصبراً على الكاره فى سبيل الله ) 
حين يور ما عند الناس على ما عتد الله ولام له إلا زينة الدنيا والاستكثار من 
الملل وأومن غير الط ريق الحلال » والاعتداء على الئاس 4 والبغى فُْ الأرض ٠.‏ 

وقصاء رىقى القول ع أ رمان دقوقاً وواحيات تؤدى إلى سعادة الداربن 3 
من أعملها سإب النعمة التى أنم بها على السابقين » فعلى امس أن يجمل همه تطبيق: 
أى كتات لت على أعماله 4 دأ عرض عن الاحتفال بعيوب» الناس 4 وَأ يتعاون 
مع الع ومئين عل البر والتقوى 34 و بحر 4 رغب عنها 4 كتفاء بزخرف 
الدنيا در يتنبا 5 
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يرم ع اس 07 مع 


اذا ون ؟ قل ما أ نقتم" ون خَير فلو ,الدين وا الأو 0 


3 


وَاليتَأتى و لسَاكين وَانْ الشكيل + وما را 0 خير 200 الله 
بو بع عا م (ه 1 
شرح المفردات 
اير هنا هو 0 0 لأونعه أندكتقق فى توعرهة ودر الاثر بون 
م الأولاد وأولادم ثم الاخوة . 0 
ظ المعنى اجملى 
بعدأن ذكر فياسلف أن حبالتاس لزينة الحياة الدنيا دو الذى أغراهم بالشقاق 
واعفلاف » وأن أهل الحق مم الذين يتحملون البأساء والضراء فى أمواهم وأنفسهم 
اتفاء عزضاة اللهء انث أن يد تهنا نارف الإننان ق الأنناق ذلك السيل» 
ومن العلوم أن بذل امال كبذل النفس » كلاها من آنات الإعان » الباين لا تقدم 


دقه ؛ ومن ن تم سجاء بعدة السو ال رونا بالحواب. 
)0 


"نو جه لفك إلى البذل فسالل عن طر 


روى فى أسباب النزول عن ابن عباس ؛ .أن ابن الجوح 6 
وله مال عظم - سل يحول الذافيا لى الله عليه وس ال ارسول الله » بماذا نتصدق 
ا دلت تا الآية / 

مات م ا برة أن الت بى صلى الله عليه وس قال الصددرا 
فال رجحل : عندى دينار » قال : تصدق به على نفسك » قال : عندى دينار 2 0 
قال : تصدق به على زوجتك » قال : عندى دينار ع قال : تصدق به على ولدك 
قال :“عندى دينار اخر » قال اعد فصي متلق وقان اوه 
ال: عن ش 
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الإيضاح 


( يسألونك ماذا ينفقون ) أى أى شىء يتصدقون به من أصناف أموالهم ؟ . 

( قل ما أنفقتم من خير فاوالدين والأقر بين واليتانى وللسا كين وابن السبيل ) 
أى قل لهم : على المنفق أن يقدم الوالدين لأنهما قد ر بياه صغيراً وتعباً فى تنشئنه » 
3 الأولاد وأولادم ؛ م البخوة يج أولى الناس بعطفه ورعايته » ولأنه إذا ركهم 
صلعون إلى غيره كان 0 عار وشتار عليه » شم اليتانى اعدم قدرتهم على 
اكيت ب لصفر سنهم » نم المسا ١كين‏ وأبناء السبيل للتسكافل العام ين السلين ‏ 4 
مد 0 قاوواق السراء والقزاء: 

وقد جاءت الآبة فى بيان نفقة التطوع لافى الزكاة الفروضة » لأنها لم تعين 
مقدار اللنفق » والركاة الشرعية معينة القدار بالإجماع » ول يذكر سبحانه السائلين 
والرقاب ب أن كرها ف موأضم أخرى 0 

( وما تفعلوا من خير فإن الله به على ) 1 وما تنفقوه فى وحوه البر والطاعة 
فى أى زمان وأى مكان على الأصناف الذ كورة أوغيرها » الله على به لايغيب عنه 
شىء » فلا ينسى الثوبة والجزاء عليه » بل يضاعف عليه الجزاء . 


3 


القراة تفسير المراغى فل 


ْ 2 ه .ر سره 

و ك5 القتآل وهو 7 ه لك 2 3 وَعسَى ! ن بكرطنا 
قر 0 

و خير 00 84 عمق أن محا 1 وَهى 35 شي لك 2 وَاللْه 


يلوأ نتم" امون (015) بسا لو نك عن الشَهئر اكأرام رقتآل فيه 


٠. 2 58 5 4‏ 
|5 .تال فيه ميو وَصد عن سديل للم 5 21 و وا شد الى آم 2« 


مام 


وَإخْرَاجٌ أَمْلهِ منة ا عند ف وَافدنَة ا هِ ن القتل »ولا ا 
ار .ال ار 3 و 
يقاناونك حَتَى 0 ع شك إن اسدطاءُوا 04 قَمَنْ تدذ 


ظ يكم سً ١‏ ونه فيلت وهاو كأذرن 5 وليك خبطت نت مام فى فى الذي 
و1 ا 20 الثّار رهم ف عا خالدون (5190) 85 ادن اموا 


ا ضر 


وَالذين” هَاجَروا وَجَاهَدُوا فى سيل للم أولنكَ اجون رقت الله وَانن” 
200 
غفوة حم (10) 

اكتب علي : أى فرض عليك ؛ والصد 3 ؛ والفتنة أى فتنة المسامين فى دينهم 
بالقاء الشمهات فى فلو مهم أو يتعذبهم. يرندد 4 اى 5 3 وحبط العمل بطل وقسك 0 
آم اأى ثنتوا على إهانهم 3 وهاحروا أى فارقوا الأهل والوطن 5 وجاهدوا من 
الجهة:وهو الثقة © وترون أى يتوقتون التقنة ييل الأسبان :الى سنا الل > 
ورحمة اللّء أى ثوابه . 

٠‏ المعنى الل 

كان الكلام فا مضى فى الإنفاق و بذل المال فى سبيل الله على أصناف من 

المؤمنين 2 احتياج إل 57 بك المعونة والساعدة طم إبجادا أروح التعاون بين الإخوة 


فى الإعان » وبا ميدأ التتكافل العام فى الأسرة الإسلامية » لتصاح جميع أعضائها 
وتكون 5 ليدن (١‏ سليم 0 منه عضو من ع الأعضاء ظ نيؤى كل عضو وظيفته 

0550 العمل !! اذى هبىء له عقتضى النظام الما 
قنى ذلك. بذ كر القتال و بذل النفس لإعلاء دين . وحمل كلته العليا وكلة 
الكفرقى السفل ونشرالتور الإسلاى فى أرجاء دوو ليه اناق رس نت لح 
ف الين أنالال أخوان وخ فالصلة كاوق شاد ار انك لقان 


بعك 3 0 المله عا لى النحو الذى . - رفت 0 


الإإيضاح 
كتب 01-86 القتال وهو كره 000 ) أى فرط 07 قتال ار 
رض 0 إذا قام به جماعة ةكف 1 با زم الباقين ل الندو بلاد 
للسلين ذقا نيكون : فرض عين ٠‏ ش ْ 


0 
م 2 


وخطر هلاك النفس » وهذه ال راهة الطبيعية لا تناى ) أأرضا عا تكلف له الإنسان 


له : وهو كره لع ؛أ قا عليك تنفرمنه الطباع ما فيه من ان 


كالر ع اشر ب أل واء لمر اذم النى عا أفه ئفسة ا بذكا فيه من منافم ف العافبة . 


3-3 


| دما أو ل آيْة فرض فها ١‏ أنقعال وكان ذلك فى السنة الثأنية للهجرة » وق د كان 


القتال حظوراً على النى , صلى الله عليه وس 3 الحا ف عار إلى الدينة 

أذن لاق كا ليق بخان دن الخ كن بقوله : » لكر 0 مر |» 

ثم أذن له فى قتال الشركين عامة ؛ ثم فرض الجهاد . | 0 

57 أن تكرهوا شيا وهو خير لم » وعسى أن تحبوا نينا وهوشر ل ) 

أن من الأشياء السكروهة طبماً مايفعله الإنسان لما برجو فيه من نفع وخير فيا بعد 

ققد يجت الأنسان أخفل إن الاسفاة لتحضيل ال يدس 5 عو ويتحدل المتاعب 
ب العل للفون بالسعاذة فى الدنيا والعتبى 


ا 


بهل الحزء الثانى 07 307 [سورة 


البقرة | تفسير المراغى وول 


كِذاك من الأشياء الستازة طبعا ما يتوقم فاعلها الضرر والأذى فى نفسه » أومن 


لجهة مناز عه ة الناب ن له فيه 3 وهكذا الا خال الى ترك الحهاد دأنه يصون النفس عن خطر 


القتل وريصون امال عن الإنفاق منه حالا » سكن فيه مفاسد ومضار مآلا ء كتسليط 
الكياة: على بلاد المسامين وأمواهم واستباحة حر عهم 4 وقد كلوق 3 ذلك القضاء 
عليهم 4 وق بذلك مخسرأ 08 ميننا 3 

إل أذكق لذياة الظفر بالغنالم » والفرح بالاستيلاء على بلاد العدو » وحفظ 
بيضة الإسلام » وترغيب الناس فى الدخول فيه » وإعلاء كلة الحق » والثواب 
قالقفرة: ورضاة اله « وَرضوان من الله أ كير » . 

0 وائله والجوى وأتم اث لاتعافون ) أى إذا تصو رتم | قصور علك وكال عم دب ع 


0 نعالى ا إلا عما فيه الخير والصلحة ل> 4 فليم أن تخا م 
0 بطاعة 0ه تلتفتوأ ل متعطى لباك وما اه قاو بم . 


وقال بعضص المفسر بن : لمر أد بذلك ١‏ 8 أن المسامين و وا أنفسهم عه ة قليلة عهالتك 
هذا الدين واهتدت به » افوا أن يقاوموا المشركين بالقوة فيلكوا ويضيع الحق 
الذى هدوا إليه وكلفوا إقامته والدعوة إليه » فأبان لهم سبحانه أن سنته قد جرت 
أ صر الحو وخر ره على الباطل كل ي امكيسكر| به ودعوا إليه ودافءوا عئه > 
وأن القعود عن المدافمة ضعف فى المق يغرى به أعداءه ويط.مهم بالتنكيل بحز به 
والتأل ب علية لاد بقاع 

وقل ا ىَْ 0 أند لبذ 0 فهر دشة اق أهاه على قم م2 0 وخذل 
أهل . الباطا ار 7 ار 0 فة لي 5 قئة 0 باذك 
تم لاتعامون ما خيا ا ف غيبه ؛ 
ومن دن ا العمل ىا برشد؟ إليه فى كتابه . 

و اعد أن :5 3 اللر على هذه الأمة رق مسألة ألما وأعنها و وحص القتال 
ال ل براح رام فقال ّ 


١‏ الجزء الثانى [صورة 


فاك تلك عء ن الشهر أ راع ام قتال فيه ) أى سألونك عن القتال ف الشهر 
اكرام 2 إِد اختلج 2 صدورم أ الأعين ك0 ف غير الي الحرام والسحد الحرام 6 
قسألوا البى صلى الله عليه وس ؛ أيحل لمم الققال فى هذا الزمان وهذا المكان أولا ؟ 
ويوو بده ماروى أ رسول الله صل أله عليه وس بعتب عيد لله َّ جحش وهو ابن 
٠‏ حمتكه قَُ كانية دن اهاحر بن ف حادى الأكرة قبل وفعة بدذر بشهر ان ليكرصد عيرا 
التي انوع ونه عين ان لتقيس يوتاكة هدو ارم وا سيزوا الوق راكنا 
العير وفهها تجارة من شجارة الطائف 6 .وكان ذلك أو م دن رجب ؛ وثم يظتونه من 
حمادى الأخرة ؛ فقالت قريش : قد استحل تمد الشهر الحرام وهو الشهر الذى يأمن 
قيه الخائف و السعى إلناس شه إلى عا نشوم . 0 


10 عل رسول الله غيل اش عليه وس قال لهم باينا ما أمرت؟ بقتال 


م 


فى الشهر الحرام » ووقف الع لالس 2 يأهذ متا شك ولا قال طم وضول الله 
صل الله عليه ود مأقال ندموا على مافعلوا. وظنوا أن. قد هلكوا فنزات الآنة » 
1 النى صلى الله عليه وس العير وعزل منها اس وقسيم الباق بين الاجر 
وفدى اسان : 

( قل قتال فيه كبير) أى أن أىّ قتال فيه و إن كان صغيراً فى نفسه أم ركبير 
٠‏ مستدكر الوقوع امي حرمته » وأن مافمله عبد الله بن جحش وما يفعلة السامون 
فيا بعد من القتال فيه » مبنى على قاعدة ارتكاب أخف الضررين إذا لل .يكن من 
أحدها بد » فالقتال فى نفسه أمر كبير وجرم عفاي تولكنة اركين لوؤزاه حافو 
أعظم ماع وذللك ها د ال ل ١‏ 

( وصد عن سبيل اله وكفر به والمسجد الحرام و إخراج أهله منه أ كبر عند اله ) 
أى أن من المشركين للمؤمئين عن الطريق الذى بوصل إلى اله تعالى وهو الإسلام 
ياضطهاد 3 للسامين » وقئلتهم عن ديهم بقتلهم من ا تارة و إيذائه فى نفسه وأهله 
وماله ومنعه من الحجرة إلى النى صلى الله عليه وس ار أخرى » ومتعهم السليين 


البقرة ١‏ تفسير المراغى و١‏ 


عو الديعد الإرإلاق الع راليره ؛ وإخراجهم أعاددئة وم النى صلى اله عليه 
وسلم والهاجرون » و وكفرم باه تعالى كل جر بمة من هذه الجراتم الى نرتكبها 
الشركون أ كبر عند الله من القتال فى الشبهر 11 را قايازك اما وقد احتمضت معا. 
ثم ذكر عر اسعه السيب الذى من أجله شرع القتال وهى فتنة اأؤمنين عن 
ققال 

( والفتنة أ 07 من القتل ) أى ذتنة امسلمين فى دينهم بالقاء الشبهات فى قأوبهم 
أو عدي 5 فعلوا بهار بن ياسر و بلال وتاب بن الارّت وغيرهم » فقد عذيوا 
عماراً بالك بالنار ليرجم عن دينه» وعذب أبوه وأخوه وأمه » فر بهم النى صل الله 
عليه وسل قنال : صبراً آل يأسر ء صبراً آل ياسر + فإن موعدك الجنة » ومات ياسسر 


م 8 


فى العذاب » وطعنت أمه بحر به فى موضع عفتها فانت » وكان أمية بن خلف يعذب 
بلالاً بالجوع والعطش ليلة وبوما » ثم يطرحه على ظلهره فى الرمضاء ( الزمل الحى 
قرانة الصو ويضع على ظهره جح اف ويقول له : لاتزال هكذا حتى 
موت ١‏ تكفر جحمك وتعيد اللات وال ل 5 فنأبى ذلك وثمبون ن عليه نفسه فى سبيل 
الحفاظ على دينه . 

وما امتتع منهع إلا من له عصبة من قومه » على أنه ل بل من أذاهم ذوو 
التعيقاك قد لذوا سل اش صل الله عليه وس توضغوا نا نارود ( الكرشن 
الملوء بالفرث ) على ظيره وهو يصلى حتى كته عنه فاطمة رضى الله عنها » وتعرضوا له 
كرون ارقي الأيذا ذفان تعره قلسل لون كال امم ين 

ولا هاجر السامون إلى المدينة وكثر عددهم صاروا يقاتاونهم فى مبجرم لفتتتهم 
فى الدين إن استطاعوا » وهذا ما عناه سبحاته بقوله : 


( ولا يزالون يقاتلوتم حتى بردوم عن دينم إن استطاعوا |) أى أن هؤلاء 
لاه هم إلا مث اللإسلام عن الانتشا, رق رفن لاستحكام عداوتهم وححر رصهم 


| 


على 0 مش فانتظار إعانهم بمحرد: الدعوة طمع فى غير مطمع 3 والقتال فى الشهر 


يل . الجزء الثانى إسورة 


ل ام أهو ن من الفتنة عن الإسلام إذا كان وحده ء فكيف إذا اقترن به غيره من 
.الأثام كالصد عن سبيل يله » وعن المسدد الخرام 4 والكثر بالله 34 والاعتداء بالقتال 5 

وف قوله إن استطاعوا استبعاد لاستطاءتهم 2 وشك 2 خصوكًا 6 وتلبيه ان 
سخف عقوم » وكون فعلهم هذا عبثاً لا بوصل إلى غرض » لأن منعرف الإسلام 
معرفة صميحة لابرجم عنه إلى الكفر » وهكذا حال الكافر بن ف ىكل عصر ومضر 
ظاتلوننا لبردونا عن ديانا إن استطاعوا . | 

( ومن برتدد متم عن دينه فيمث وه وكافر فأواغك حيطات أعمالهم فْ الدنيا 
والاخرة 2 وأوائكك اتاب النار هم بها خالدون ( اى ومن لبج 0 م عن الإسلام 
إلى الكفر 0 حا عت على هذه الما 2 بطلت أعماله حت ىكأنه م 0 ضَائكا قط 000 
لذن قلبه قد أما ظَ ؛ فيذهب من نفسه ارد الا عل الصاكة الاضية ؛ وكسر الدننا 
وا لآ رة 3 3 لسار زه الى نيا | فاما بغوته دن قوائد الإسلام العاحلة » إِذ يشتل عند الظفر 
4 34 ولا لد موألاة المسامين ولا نصرتهم © وتبسن منه زوحته 8 


خأ 


وأها انه الآخرة فيكنى فى بيانها قوله واد وفك ١‏ أحماب النارهم ف ها +الدون) . 


يحرم الميراث » 

والردة تارة تحصل بالقول كا نكا رشىء مماعلِ من الدين قطعاً » وأخرى بالففل 
الأمومي لني العبرييا بالدين كالسحود ا كمس والصم والاستبانة بالمصمحف 
05 ْ 

وظاهر الآة يدل على أن الزدة اقبط الفمل حق موت هناها عل امكف 
ونه 06 الشافى ؛ورأى أنو حتيقة الوه تخبط | العمل حتى ولو دي 0 إل 
الوسلام 1 بعموم قوله تعالى : « ولو 7 أذ 1 ا تخبط َع 2 ) و ا 0 
ش وقوله ؛ « ومن 2 ' بالإعآن 1 ع 6 ء' 

مال الشرين 0 ا #عيق حكاة الؤميق الناجرين 

. والجاهددن قتال : 7 ْ 


(إن الفيى امنوا وا لذبن هاجروا وجاهدوا فيسبيل الله أولئك يرجون رحت الله) 


البقرة | فس راع ٠‏ 5-5 


أى أن الؤمنين الذين ثبتوا على إعائهم والذين هاجروا مم رسول اله صلى الله 
عليه وسيم أو هاجروا إليه للقيام بنصرة الدين و إعلاءكلة الله » والذين يذلوا جهدهم 
فى مقاومة الكفار وتقوبة الؤمنين ‏ ثم الذين يرجون رحة الله وإحسانه » 
وتم جدررون بأن عط و ذلك ء لأمبم استفرغوا | ماقى وسعهم » و بذاوا غابة جهدهم » 
و لحرو | وسيلة ب عرضاة رمم إلا فعلوها 04 ع هم أ ينالوا الفوز الدع 
والسعادة 5 وقلك هاحر النى 18 ل عليه وس + من مكة إل المدينة افراراً بنفسة وقومه. 
من أذى 0 وكتتتهم ف ديهم بعل ان عاهده أهل المدينة عل دك انعو 
مم عنعون كن أنفسهم 34 وتبعة امؤمنون ف ِ رئه لمم اللإسلام عله 4 وشدروا عل 
لدفاع عن أتقسهم إذا مم احتمعوا 52 واستمروا عل ذلك حتى فت 1 08 وخذل ا 
المشركين وجعل كلتهم السفلى وكلة الله فى العليا . 


(والله غفور رحم ) أى وله واسع الغفرة للتائبين المستغفرين عظم الرحمة 
1 1 1 
بالمؤمنين 4 مق هم رحاءم إن شاء بعميم قضله وعظيم طوله 3 قال قتادة : هؤلاء 


١ 10 9 .‏ © 0 
خيار هذه الاأمقع قل حعلهم الله اهل رحاء © ومن رحا طلب » ومن خان هرب . 


| ل 


6 ميس 
حكالوتكة ء تن اس َال ل لمهم 0 و بد وَمَأَفِمْ للنّاس 


: 


ما 28 ع ] تفعهما 6 وَيألويكَ مادا فقون 3 0 10 ذلك 


5-2 


سس الل كك الآيأت لك + كرون (19م) ف ال ني والأخرة» 


نانوك , عن الام 1 إصْلاح اه 6 08 ناف : تخالطوم وهم 


5-5 


فإخ واي 34 واه " المقسد دن السله 34 ود شاء ألد” اك 
نالل وري 3 


1 


1 ش الجزء الثانى | شورة 


شرح المفردات 

ال اعرد روط ازريم الاتقووا و لاه و حيرت دنا 5 | تستر العقل 
كراشو الفاردمن المتووقو النراة ا لأدكدو قشت زلا كذء والوثم 
الذنب ولا ذن ب إلا في كان ضارا منقول أو فعل » والضشرريكون فى البذن والنفس 
والعقل والال » والمفو الك زاداظ عن الناككة و انيح الكت ونا يضفت 
الكاليية كال عدت المظر عننا إذا أصابه وهن أو كسر بعد جبر . 

المعنى الى 

روى أحمد عن أبى هربرة قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وس الديئة وهم 
وا ل ل اذا و الله صلى الله عليه وس عنهما ثدزات 
الآبة » ققال الناس : ماحرم علينا » إنما قال : إثم كبر » وكانوا بشربون الخرحتى 
كان بوم صلى رجل م ن المهاجر بن وأء الناس و واللرو قط وقاقه ا 
اله اناق نتيا رايا الو قرا لكا اكه َنم سكارَى 58 
0 اولوت © ثم تزلت آية القلنطاين لقحو ااي ا ا 
ار 0 ل ل 6 رحس ىق ل ايان » !1 قر ١‏ في] ل أنتم 
1 0 ».قالوا اننبينا 5 ش 

٠‏ وججموع الروايات يدل على له القطمى عنها كان بعد التّييد لذلك وبعد 
التهى عن قرب الصلاة خال السكر » وأوفات الصلاة متقار بة » قن بنهى عن قرب 
الصلاة وهوسكران فلابد أن يتجنب السكر فى أ كثر الأوقات » لثلا تحضره 
الصلاة وهو سكران » وفي هذا من االحسكة فى التدر يج بالتكليف ما يجعل النفوس له 
أقبل © ولاتباعه أطوع ٠ ٠‏ 

قال التفال : والمكة فى وقوع التخر.م على هذا الترتيب ‏ أن الله تعالى عل 


2 


الى 


البعرة | تفسير الراغى ل 


أن القومكانوا قد ألفوا شرب الخر » وكان انتفاعهم بها كثيراً فر الله أنه لو 


الإيضاح 


(.سألونك عن الخر والميسر ) أى سألونك عن 9 تناول الخر » أحلال هو 


1 ع ؟ دشل هذا بيعها وشراوها ونحو ذلك مما بدخل فى التصرفات التى نخالف 


الشرع دوعن حك استعهال المدسر وفعله 5 
وكلة ( الخر ) براد مباعند الشاف ىكل شراب مسكر» و براد. بها عند أَبَى حنيفة 
ما اعتصر من ماء العنب إِذا غلى واشتد وقذف بالزيد . ا 


خجة الأول )١(‏ أن الصحابة وه صميمو العرب فهموا من نحريم اخر تحر جم 


0 مسر 4 و يفرقوا نس ما كان من العنب وما كان دن غيره ع2 0( ومأ روأه 


أو داود والترمذى من قوله صل الله عليه وس :كل مسكر خر » (*) وما رواه 


:النهان بن بشير قال كان وسول انه من اله عليه وس إن وق الث عر إن 


5 را 


من الْمْر حمراً » وإن م ن السل هرا وات ين الإركرا ونام الشعير 


0 وما أخرجه البخارى عن انض قال : حرهدث الذر محين حرمت 4 وما يتخذ دن 


خمر الأعناب إلا القليل » وعامة خخرنا من التّسْر والمّر . 


قال مص العاماء 3 حرى ذكر هذه الاشياء لكويا معهودهة 2 ذلك العصر » 


.فكل مأنى معناها من ذرة أو عضارة شح ر أو تفاح أو بصل أو نحو ذلك مما ستخرج 


منه احم لان غشكه َك فده إلا ماف !. 
2-7 0 الف كادت طم عسيرة ة قداح ولسمى إلا زلام والأقلام 


ادها قدح ورم وقل وى قطع من الحشب ) وأسعاؤها الفذ والتوءم والرقيب 


ون والسبل والعلى والنافس وامنيح والسفيح والوغد » لكل واحد من السبعة 
الأولى صنب 100 وم من حزور شحرونها وجرونها أما عسشرة ا او كانية وعشربن 


١ 0 ٠‏ . الجزء. الثاتى [ سورة 


2 1 م 3 شىء لاخلا نه الي 4 فكانوا يعطون لافد مهمأ 4 وللتوءم سهمين 4 


ولأرقيب آلا نه 4 وللحاس أن بعة 4 والنافنى مسة 4 وللفمسيل سكعة 04 والمعلى معة 6 


- 


وهو أعلاها دمن 3 يصرب د الثل 03 فيقال لذى نل لكيه كل شىء (هو 


صاحب القدح العلى ) . | 
وكانوا يجملون هذه الأزلام فى الربابة وهى 1١‏ ريطة توضع العا ما 


6 


ويدخل بده وير اج منها اا م بعل ثم واحداً باسم رجل ]ند روهكذا 3 ف 


حرج له فدح من ذوات الأسناء أخذ .النصيب الموسوم 4 حلا قد 2 ودن ن خرج. 
اله قدح لانصيب له 1 3 شع وغرم كن الجزور كله 0-7 وكانوا يلمعون 1 تلك الأنصياء 


إلى الَف راء ولا بأكلون معها عع 6 و بقلاسج حرون بذاك 6ن“ ه ويدمون من لم يد يدخل فيك 


ويسمونه البَرّم ( الوغد ال م عدم الروءة ) : 

اقل لايد نكل قار حرام كالهار على ا والشمل” ج ل و 
إلا ما أباح الشرع من الرهان فى السباف والرماية 7 3 ري قمهمأ اللاستعداد لاججهاد : 

(قل فبهما إثم كبير ومناقم لاناس ) أى قل لهم قاط ان والييسن 
!ع أن همأ ا 0 كي ومقاسل عظيمة 5 ش 

أما | أ رفلها سا رالى اليدن والتقس 1 ن والعقل والذال ف تعامل الناسى بعصهم 


عم بعضص 34 من ذلك 3 


)00 مطبارها : الصحية 70 أذ شاد 3 عدة وقد #حيوة العام وححوظ العيتين. 


وعفم 
الأو به دكا و على عتاية أهلها بالقوانين الصحية 3 ودك استطار شره قى مسر 
بعد انتشار السكرات بها مم أن جوها لابساعد على انتشاره » وإسراع الهرم إلى 


السكير حتى قال بعص الأطاء ا الاق + إن السكير ان الآر ربعسن يكن لسيعج 


جسمه كلسيج جسم ان النقيت لوقل أخرى ]غم البكن ومظاك رفانت الأعضاء: 


أو بضعفهأ 0 فيو بضمف بحامئة الذوقف 8 نخدث ١‏ داك ٌ ف الخلق تقر عذاية ىق 3 الامعاء 


ب 


البطن 9" ده الاون 0 وهرض الكند والكل 4 والل الذى يفتك بالبلاد. 


به 


3 27 1 1 5 5 
.وعددا ف الكل ولد الشحم فية فيف مف عليه 4 ه سيق دورة الدم وقول شفهأ 


قورت الور ماد 6 ارعفت غروة كرابي تسيو كلكا ب فين اانا 


المرة 1 تفسير الراغى ١١‏ 


ا 


00 


فيفسد الدم ولو فى بعض 3 فتحدث ( الفرغر ينا ) التى تقغى بقطع العضو 
الذى تنظهر فيه حتى لابسرى الفنساد إلى د إلى الجسم كله فيكون الموت عام ذلك يعن 
يي قدت عاق الوك و يكثر الستعال:. 

وانقطاع اليل اقراد سكين كون قينا وشيدى اكد ميا وأقل عملا 
وغكذا تسرى العتست إلى أولادة طبقة بعد أخرى حتى ينقطم النسل » ولا سيا إذا 
سار الأبناء على سنة الأباء وذلك هو الغالب فهم » حتى قال أحد الأطباء : اقفاوا 
إل نميف الطانات امدق لكر الاستغناء عن نصف المستشفيات 

(؟) مضارها العقلية ‏ أنبا ا تضعف القوة العاقلة لتأثيرها فى اجو العصى » 
وكترانا ب الك بانتسكوى إلى اللدوق + 

(م) مضارها الالية ‏ أنها تفنى الثروة ونشتهلك امال » ولا سما فى هذا العصر 


٠ 0‏ 1 2 3 5 5 5 7 اس فك 5 
الذى درت فيه اصناف 3 وغلا من الكثير مما 0 وافتن وراها ف له 


بضاعتهم بوسائل شتى حتى لقد يجمعون يينها وبين القيادة والزنا » 0 رأينا من 


حار رو ققير يفتح حأبة فى احدى القرى فلا يليث إلا قليلا حتّى , يبتام تروة أهلية” 


ويصير سيد القرية ٠‏ وقد قيل : إن ما ينفق فى معبر عر للخمر بير بو على ما ينفق 


فى فرنسا كلها . ش | 
ل( مضارها فُْ اجتمع ع وفوع التزاع والخصام نش بعص السكارى 
وبعض » و ينهم و بين من به بعاخرم لادنى ياد, ز#تصدر 1 أحد 00 : وذلك مااشار 


إليه الكتاب الكريم : : بريد الشيطان أن أن يوقم ب منكم. الْمَدَاوَة 


ش وَالَْضَاء في اتفمر والمشر 0 . 


واتكسة والمهانة ف عيون النأس ؛ فقد 50" وحركانه عا دضحك 


منه ويكون موضع السخرية من الناس » ويعبث به الصبيان إذ يكون أقل منهم 


ا 00 | الحزء الثالى ' | [ سورة 


1111111010 الا ادر مايكنى كل ذى شرف. 
وعتل أن يكف عن ال رغ ورمعل اركاب الخرام م وتغرى بهاء ولاسها الزن 
والقتل 14 ومن ثم سبيت أم الخبائث 5 


(9)مشارها الفسة- إفقاء الس وه 35 أطرار خطاترة "ولا سيا ناذا كان 
متلا بالمكومات وسياسة الدول وشئونها العسكرية » وعليها يعتمد الجواسيس, 


ف نجاحهم قٌ فى مبأمهم التى ندبوأ 2 . 


(5) -مضارها الدينية - إذ السكزان لاتأق من غادة ضعة ولاس الفلة 
١‏ 0 ا ا 2 
ل الي ل للد 


أى يصد> الشيطان بتناوها عن الذ كر والصلاة 
أماامشار الب افايست بأل ع ماران فنا .+ 
)١(‏ أنه بورث العداوة والبنضاء بين اللأعبين 1 
(؟) أنه يصد عن ذ كر الله وعن الصلاة 
() أنه يفسد الأخلاق بتعويد الناس السكسل باننظار الرزق من الأأسبانِ 


الوسمية » وتركبم الأعمال الجالبة للتكسب كالزراعة والصناعة والتحارة وهى. 


اسان العمران 5 


(5) خراب البيوت بفتة وضياع أموال أربابها لخْأَة بالمسارة فى لعب الميسر »» 
فكم رأينا من أسوة نك قاكيق اعفان اللروة والتى #رو اميت تروكرا فى واسد 


من 1 رادها خم يكن منه إلا أ أضاعنا بن عضة عين واشياههاء 5000 هذه. 


الأ سرة فى فقر قم اناما يق به عيش الكفاف: . 
8 منافع الجر فسكثيرة منها : ش 
(1) الاخاز ميا نقذ كانت نولا تزال موردا كيرا للف والأثراه.: 


(؟) قدتكون علاجا ل ال اض كتكثي من السموم والنبات الضار بالن 3 


المعئدل والمقدار الذى يعلى ايكون قليلا لا يكن للذة والنشوة . 


القرة ١‏ تفسير الأراغى ْ ع١‏ 


(م) تسلى المزين على ما يكون بعدها من رد الفعل الذىيز بد فى الكابة والحززن.. 

(4) تثير النخوة والشجاعة » وهذا من أعظم منانعها عند العرب » و إن كان 
هذا مضرة فى العصر الحاضر » فإن هذه النبة هى التى تثير الشحناء والبغضاء بين 
الكارئء ولا جاحة إلا الآن لازي #الأنا أضبحت كا لألافيتمن طون 
العقل وجودة النظر ش 

(ه) تمل البخيل سخياً » وقد يكون هذا نافعاً في الأزمنة القدعة حين كان. 
الرجل ينفق ماله بين أهله ‏ أما الآن ذانه ‏ كثير لحري لأنه يذهب بثروة البلاد 
ويضعها فى بلق اله شرار من كما : 

ومن منافم المييسر 

(1) مواساة الفقراءكا فى النوع المسمى ( يانصيب ) الذى يعمل لبناء الملاجى* 
وللستشفيات والمدذارس وغيرها من أعمال الير .. 

ف سرور الرا.ح وأر يحيته 

زع أله يض اشير هديا بذون تعن ولا قدت + 

( وإمهمااً كبرمن ننعهما ) فى هذا إرشاد إلى القاعدة العظيمة التى دونها 
' عاماء اللإسلام فها بعد ومى 0 المفاسد مقدم على حلب المصالم» » و إلى القاعدة. 
الأخرى : «ارتكاب أخنه الغرربن إذا كان لايد من أحدها» . 

. ولا كانت دلالة الآة على التحر يم لست صريمحة : تمل شر يبعا عاما تطالب. 
يككل الأبةاة ل عل ذوا كلوالعد سياد فن فهم منها التحر يم امتنع فاك 
ومن لم يفهم ذلك حرى على أصل الإياحة » ومن ثم عمل الصحابة باجتهادهم على, 
اختلانهم نيه » وأقرهم النى صلى الله عليه وس( على ذلك » وصار تمر يدعو الله أن 
يبين فى ار بياناً خافيا حتى نزلت آئة الائدة التى تقدمت : إنما الجر والميسر الم . 
متركهما الصحابة جميعاً .. 1 

وال 1 0 0 فى الجاهلية كثير من العرب منهم اشاب 


احج 


١‏ 0 الجزء الاق | سورة 
إن مرداس فنذ قل له + : ألا تشرب الخر ذانها تزيد فى حر ارتك ؟ فقال: ا د 
جهلى بيلى و دحه ف حوق 6 ولا اي أن أأصبح 3-7 القوم ع سفيوهم 8 

دكن الك الحامات فى 0 وأنر تا لبون فى إبطال السكر اق 6 حل الدول 
على تشديد العقو به على بائعى : 

ولا تزال الأيام تظهر من مصبار 2 يكن معروذا من قبل ؛ فيتجل 
لقا ضدقوصف الكتاب الك رام لو إلهما] أ كيرمن نفمهما ( ولك. نالطوىوسلطان 
اللذة. ضرفا كثيراً من ن أدعياء المذنية عن النظ 526 هذه الضار» فم رفوأ و مه اا 
حى نيس معين الشياب 34 وحرموا من سعادة الحياة :0 وحرمت متهم امهم 
وأهاومم 34 وم أحوج ما بربحدون من ذكائهم ورجاحة عقوطهم ؛ يدت وثنة السكر 
سن دوق الكراء والحاه من المتعامين 5 وانتقات منيه المدوى إل ٠‏ غيرم من القلاحين, 
والمال الجر ع وعم خطر هذه الأفة وتبعها انتشار الزنا 5 له دن مضار ألا ” ا 
كداء الزهرى والسيلان وغيرهما مما بوجب انقطاع النسل ظ 

و إذا استمر انتشار ار والزنا؛ فى هذه اليلاد ولا سما الور التى تباع 0 

فى مواد سامة محرئة ( نبيرو) . يضاف إليها قليل من الماء والسكر » فليس 
ل وحن انا ا 2 0 
الاسم العا ع فالسكر والزنا مقراضان يقرضان الم قرضاً . 

وقد شاع حدرا 2 فصر مأ هر أفتك بالأمة من الذور وأقتل لها 4 وهو بعضص 
السموم. اق تب[ حننا فت الى ارثا بالأنفكالمورفين و إلكوكابين والرو بن. 

3 ا 3 المسر | 0 من تفعه فواضح م تقدم 4 ولا سيا ىُْ هذا العصر 
التق كرك فيه اند اع الهاروعم فورها» وقضية ذلك عكونات كار تنعت 
كا واه وشددت ف العقو به عليه: 4 2 احتراعها الجر بة الشخصية 6 عاما مهأ 
بأن منفعة التهار وهمية ومضرته حقيقية » إذ المقاس يبذل ماله المماوك.له لر.ح موهوم * 
وللسترسل فى إضاعة المحققظلبا للمتومم كسد فشكرة » ويضعف عقله » وم نم انتهى 


* 


ا ته اللاعبين إلى قتل أنفسهم أو الرضا بميشة الذل وامهانة 2 


النقرة ١‏ تفسير المراغى م١‏ 


ير من م 


أوات اها اما زا| ل الشيطان بد رنه <تى فقد تروته وعاش شية ة حياته ا معدمأ . 


ولبيوت الثهار وسائل 2 استدراج الأغنياء وخر يب بيوعهم ِ بأحابيلهم ش 
رع الى ينصبونها . 
زقلا ادو شفاط اع والمدير عل كينا الآن الخير نائيوا .ف الأعقناف 


يدعو إلى شرمهأ وال كثار منهأ 0 وما مده من التنبيه تعقية الود والفتور 4 فبشعر 


السكران بعد هوه أنه مضطر إلى معاودة السكرء فاذا هو عاد قويت الداعية إليه . 
وأما صاحب المبسر فإذا ررح طمع فى الزيد » و إذا خسر طمم فىتغو يض الكسارة 
وتتازف:القرل جد أن الل قد هعدانا لآن منمة عد سكا از والسن بأشيقا" . 

لدكون غل بصيرة فى حر عهما »> و إنا لق الأم | انين 0 قد اهتدت 


إلى مالم نبتد إليه من المضار » فأنشأت تؤلف الجاءات فى إبظال ‏ 
.هاتين الجرعتين . 2 


نامك مأذا ينفقون قل المفو) أى أ جراء دن أموالهم ينمقون 04 وأى 


8 ع ١‏ 
الداع م سكو 2 ليكونوا منثلين لقوله : « وَأنققوا في سَبيل لله ») . 


وقد أطلق القرآن العفو والزيادة ليقدرهكل قوم على حسب عصرثم » وما يليق 
الهم » والمراد مهذا الانفاق فيا زاد على الركاة المفروضة من صدقات التطوع عل 
الأذر اد والصالح العامة . ش 

وقد قضت الحمكة ' بمجىء الإنفاق مطلقا أول الإسلام » و بمدح الإإيثار على 
النفس »ء لأن المسامين كانوا فئة قليلة بين أم وشعوب تناصبهم العداوة وتبذل فى سبيل 
ذلك الأموال والأرواح » فلا تسنقم لحم حال إذا لم يتحدوا ويكونوا كرجل واحد 
ويجودوا بالمال لخدمة المصامل العامة ظ ْ 

تلك سنة الله فى كل دان عين بد ظهورة 6 تق إذا ما اعد وكثرت الأمة » 
وصار يكنى لمراقتها العامة مايبذلهكل ذى غنى من ماله اختلفت الخال ودعا الأمس 

000 


| ش الجزء الثالى 1. ش [سورة: , 


إلى تقييد الإنفاق » ومن ثم سآل المسلمون ماذا ينفقون ء تأجيبوا بأنهم بنفقون. 


الفضل والزيادة على حاجة من يعولونهم - 


أخرج البخارئ ومسل من حديث أبى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال + 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » وانداً عن تعول» وأخرج ابن خزعة عنه ار 
أ النى صلى أت غليه 3 قال 00 خير الصدقة ما مت غى 4 واليد العليأ خير من, 1 


الب اهل واندا و دول ول لاد : أفق على» أو طلنى » و يقول ملوكك 3 


أنقق عل * ا ا وك : إلى من تكلنى » . 
و وأخرج ابن سمد عن جابر قال : قدم أبو الحضيين السلدى عثا ل بيضة الخامة من. 


الذهب » تقال يارسول اله “أصك فده من معدن كنذها قه ى صدقة» ما أملك. 


غيرها » فأعرض عنه ‏ ثم أناه من قبل ركنه الأعن ن فقال له مثل ذلك فأعرض غنه». ‏ 


م أناه من ركنه الأيسر تأعرض عنه» ثم أناه من نشلفه تأخذها رسول الله صلل اليه 


عليه وسم ديه مها 2 ذلو أصابته لأواحقئة أو لمقرته 34 م قال : بأ أحد؟ عم يك 4 
فيقول هذه صدفة » 3 0 بتكنف الناس © حبر الصدقة ا 5 رعئ » 


وأنذا قن تقول عو كه فى الحم بين السؤال عن الخر والبسر والسؤال عن 


الإنفاق فى ) آنه واحدة ‏ ١غ‏ وازنة بين حال : ريقين سن الناس 5 ريف يثفقى الال 7 
ااام درا ومباهاة فيا لاخير فيه » أ و جرد اللذة وإن ساءت العاقبة » 


وفريق ينفته فى سبيل انه 1ل اموي أخيالة ذوئى الشاحة, 04 أو يرقم به ات 


أمته بالإنقاق فى مصالخها العامة وأعمال الخير فها كالتعلي وإنشاء لملاجئ' 
والنتققاتة.. 


الامة ”الى لون ادر ادها موف الس 1ن وار لاطي الاقة 5 5 


- 


النشء و عدا القوة لخر بيه وو ذلك مما ما برق شئونبا - تكوق اضر وأقوئ من. 


أن عدتها مانّة مليون لايبذلون شيئا من فضل أموالهم فمثلذلك» فكل امرىء من. 


الأول يكون ثيه 0 لذن أمته عون له » تعده 1 منبا وبعدها كلا لله 4 والأمة. 
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الثانية كلها لاتعد بواحد » لا واحد منها خدله ارون » وبرى أحقتاته 
كوتة : قيكون كل وانحد مها فى حك اميت » ومثل هذا جع إن امةخ دن 
كل واحد يعيش وحده و إن كان مع غيره على ظهر الأرض » فهو لايتصل يمن معه 
لقدم وإستمد منهم » ويتعاون امي على حفظ الوحدة الجامعة لهم وبها تتكون. 
الأمة الناححة فى المياة . 

الأم ل 0 هذا التعاون ومساعدة 4 لافقير وإعانة القوى للضعيف. 

ومبذا يظهر القليل على الكثير وتكون له السيادة 

(كذلك يبين الله لك الآيات ) أى عل هذا التحومق البيان قضت المكةه 
بأن يبين 3 الأحكام 5 فا مصالحك ومنافمكم ين تولك إلى مافيبا 
5 3 ومضان ْ 
تتكوق ق انا والاهة ) أن لتتفكروا فى شكونهما معا » فتجتمع 
0 الروح للبت كر وا أئة وف ا "كن هلوا أن الاخره لاتمال 
إلا بترك الدنيا و إهمال منافعها فسروها وخسروا الأخره » إذ الدنيا مرعة الكخرةء 
ولا كالذين انصرفوا إلى اللذات » ففسدت أخلاتهم ؛ وأظامت أرواحهم » وصاروا 
كالبياتم » وخسروا الآخرة والدنيا » وهذه الآبة وما ماثلها ترشد إلى أن الإسلام 
هاد إلىسعة دائرة الفكر واستعال العقل فىمصالح الدار ين معا » ومن ثم قال العلماء : 

إن الفنون والصناعات التى يحتاج إليها الناس فى معايشهم من الفروض الدينية » 

إذا ذا ملك الأمة شيئا منها ول يقم من أنرادها ما ركنييا أحرها:ء كانت غاضية لأسي 
رمبا الفة لدينه . 

ول هذا سارت الأمة الإسلامية فى الثرون الأول » فشكانك إذا احتاجت إلى 

بىء مما يستدعيه التوسع فى العمران » عدت لقيام به فق تروط ادنك ال أن 

0 فى الدين. وأهماوا مصالح الدنيا زعما مهم أن ذلك من الزهد الوب 
والتوكل ابوك # ونا هو تيبا ف قدت وكان نتنعة لذللك ان أعلت الكتريمة» 


ادا | الخزو 0 . ْ ْ | سورة 


ول توحد أمَة إسلامية ا 5 بعد من المسامين م من يضلح لحم الناس 2 هذه 
العضون 1 الندهرك قميأ مصاعطل ل الأر وفك عاك 4 0 قل أصبح كثيز من العلا 


339 الاشتغال بالعلوم والفنون الى تتوقف علا مصاح الدنيا - ضَاذًا عن 35 


ميقدا عنك . . 1 
الذي فى : اكامع ١‏ امن يدنك د القياف الع الا د 
و الى امم اي ليث واعن 


مخالطهم وكنالتهم : 


احرج أب داود وأ! أسالى فى والح 001 عن انن. عياس قال 3 ا ؤلت 


7 


اه ل اليتيمر! إل 2 أَحْسَنْ » وانة « إن لذن 0 


أموال البتأنى « انطلقى م ن كان عندهة بم :0 فعزل طعادة من 527 وشرابه من 


مرأنه َه ل يفضل له الشىء من امافه 4 فيحس له 3 0 أ بفسك 4 فاشتد 
ذللك عليهم ' و 51 و ذللك لرسول ل صلى ا عليه وسم مرا لله ( وسأ لوناك 
عن اليتاى ) الآية 5 
وأجمع مأ ورد ف الوصية باليتائى قوأ له تعاللى. : فين يق > كارن م 1 
اليتاى 417 3 5-66 و ك عر 0 1 « وقد كان أ أسابقون الأدلوق من 
المؤْمنين حفظون حدود الله لقن اله ا ب ؛ مفتحدث م طم ذ وى وعظة 
لاجد مثلها من بعدثم تمن ل يفهم القران م فهنوا. . 


وعذه رشا الفا لكت غل المؤمنين تقو م فتركاهم ة فى خيرة وحرج 


من أمس. القيام على اليتاى واستغلال أموالهم حوفا من 5 ينهم شىء 9 0 2 


وتأثم الصحابة من مخالطة اليتائى » فكان بمضهم يأبى القيام على اليتم » و بعضهم 

5 ل شرع ن عياله ».فلا يخالطونه فى شىء حتى أنبم كانم ال ا 2 ثم 
فطنوا إلى مافى هذا من ن الخرج مع عدم للصلحة لليتم 5 بل فيه مسدة له فى ار يبته 
وضياع ماله » إلى مافى ذلك من الاحتقار والإهانة له» فيكو نكالكلب أوكالداجن 
فى مأ كله ودشر به » ومن ثم احتاجوا إلى السؤال عما يجمع بين الصلحتين » مصلحة 
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2 ليعبش قى 500 عياله 34 ومصاحة الكافل ف 0 من ! 
شىء من ماله بعير حق 4 يوا بقوله فاك 

( قل إصلاح لهم خير ٠»‏ وإن تخالطومم إخوانتم ) أ فل ان سال عن 
المصلحة فى معاماة اليتانى من عزل أو مخالطة ‏ إن كل ما فيه صلاح طم فهو خير » 
فعليك ان تصلحوا تفوسهم بالتر بية والتهذيب 4 وأموالهم بالنئمية والتثمير 04 ولاتبملوا 
شوم تفسك اخلاقهم وتصيم حقو فهم 62© م لا وحه | 9 من غالطتهم ف الما 1 
والشرب والكسب » فهم إخوانكم فى الدين » ومن شأن الإإخوة أن يكونوا خلطاء 
ف لليلتك والمعاش 4 وف ذلك متفعة هم لاضرر .عليهم 26 إذ كل واحد مهم إسع 
ف خير الجيع » واغخالطة مبنية على المساحة » لانتفاء مظنة الطمع سكو البقم 

ايت كلأ الصغير تراعى مايه 4 ونتحر وى أله اك 3 
( والله 5 


١ 
كفك الاساة أو الإصلاح فى هذه اغالطة » وسيحاسبكم عه الدقيق والخليل‎ 


المفمسك دن المصلح ( اع والله عل ما تصمره القاوب 4 ويل إلنه من 


من الأمور 5 

وإِنما نبه القاوب إلى ذ كر عامه تعالى » لنلاحظ ذلك حين الغمل » وترقب 
الجداء على ما عمل » نحتى ام اأزلل وننتعد عن مواط ن الشمبة » فشهوة 5 التطمع 
ترام 0 للإنسان أ كل مال اليتم »5 تزين له 3 7 
ولا وازع ولا زاحر إلا تقوى الله ؛ ومراتبته فى السر والعان . 

6 الأوصياء على الأيتام يظهرون العفة والزهد فى أ كل أموالهم » وم 
يلكبمونيا النهاما 4 فترامم بعل قليل فيدر ا من ذوى الكراء 4 وأخرم ' م الفروض لس ليس 
فيه الغناء . 

وخأ لأععكر ) أ ولويقاء انه إن 1ك , مالا تطيقونه من القيام 
فون القاج وحفظ أمواهم أت يأذن لكم فى عاشي انا 9 لسكنه لواسع 
رحمته لا يكلف النفس إلا ما تطيق "ا قال : « وما ج1 لتك في ال 


” 1 اكز الثان 0 |[ سورة. 


5 جرسلا 1 سس |1 
من حر 0 ْ ن ثم أباسم سم خالطم بم ومعاملةهم معاماة دلاخ 4 وعفا عما حرق 
العرف به من المسامحة فيه » إذ ذلك لابستغنى عنه الخاطاء » ووكل أمر ذلك إلى 


معائر» ؛ مم عراقبة من لاتذنى عليه خافية العيم بال 50 | 
ش (إن الع ١‏ بزحكم) قا إعناتكم لعز على غيره أن عنعه » ع 
حجرت سلته أن عل شرائعه جامعة يكن 'عيادة » جار بة على ما توحى. نه الفطرة 
المعتدلة الى فط, ارم عليها : ء' 

والشكة فى وعان بالكل طن ابا بارا 5 الإقاق والسؤال عن ١‏ 
والميس أن السؤالين الأو بن بين حال طائفتين من 2 ا 00 7 
فناسن أن يِذ كر بعدها السؤال عن طائفة هى أحق الناس بالإنقاق عليها » وَبذل 
المال فى تر بيتها و إصلاح شكونها » وهى جا عة اليعاق + #اتدال إل كنا يا ناهين 
خالطتهم وإصلاح أمورمم يجب أن تكون النفقة من أموالنا » وأنهم من الأصناف 
التى تستحق أن ينفق عليها من المفو الزائد على حاجتنا » ولا يذبفى أن: تعكس ذلك 
ونطمع فى فضول أموالهم 1 

ومما تقدم تع دكن كانت عنانة الومتين ما حكاء ) ديهم قط عدوقء 
وكيف أنه 3 شده الأمن فى كار اليتابى 0 م يأذن بالقيام ٠‏ علههم 
إلا بقصد الإصلاح » ولا عمخالطهم إلا مخالطة الإخوة » مم ثوجيه القلوب: إلى 
مراقبته والتذ كير بإحاطة علمه' » ومع كل هذا لاترى من الأوصياء على اليتانى 


. إلا الفساد والإشباد * دون مراقية 1 2 أعماهم » وعراحمة نفوسهم ف أفعالهم 


2 
1 


غير نأظر بن إلى الوعيد الشديد » الذى تقشعر من هوله العم الجلاميد 


ركم الى 


ولانشد د ا شركات/ ل ف امن » ولأمة 0 حير ع 


كر بتك وآ كه اا كن حى يمنا ء وميد 


3 


مؤمن 3 من مللثمرا نرك وواك 3 أواعلك دون إل الثأر ©-00 


4 


والله ع ال انه و َتقرَةٍ بإذنه 2 وس 
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و 0 


المعنى الجبل 
روى الؤاحدى عن أبن عياس رضى الل عه أوتوكولاانه صا لى الله عليه وسلم 
بعث رجلا من قبيلة غنى" يقال له مرئد بن أبىمرئد » وكان حليفأ ابنىهائم » إلى مكة 


نيرج جهاعة من السامين أسارى بها » ذلما قدمها معت به امرأة يقال لما عناق » 


وكانت خايلة له فى الجاهلية ؛ فلنا أسم أعرض عنها + تأتنه وقالت و حك يا مرئد » 
ألا تخاو ؟ تقال لها : إن الإسسلام قد حال يينى و يبنك وحرمه علينا' » ولكن 
إن شت تزوجتك . فقالت نتم شال :إذا تحت إل رسول الكدضيل الله عليه وسلم 
استأذنته فى ذلك »ثم تزوحتك ؛ فقالت له : وأبى تتبرثم » ثم استعانت عليه فضر نوه 
شاوحا م خراسية واشاكنى جه ككة اعرف إلى برسول لهل الله 


وأعلمه 0 2 أمسره وأمس .عناق وما لق ينبا » ققال 
3 0 اللّه : عل لى أن أتزوجها ؟ دزا لت الآية ا 


0 


(ولاتتكدرا الدرهات عق روبرة) أى لانتزوهوا الشركات اتلد لا كباب 


ن ن بالله ويصدةن محمد صلى اك عليه - 4 وهل بجاء لفظط المتترك 


حت بز 
: 00 بهذا العنى فى نحوقوله : « عاو لين قروا من هل الكتابر 
0 ؛ وفى قوله : » يكن ليق 1 ن أل ١‏ الكتآب 
رن ا 1 ع 6 3 

والخلاصة - لا تُزوجوا الشركات ما دمن على شركهن . 

(ولامة ومنة ره ركز وأجبعم ) ا ولكنة مؤية خل ماعنا دا 


اذا ش : الحزء الثانى | | | سورة ‏ 


خساسة الرق وقلة اتخطر » خير من مشركة حرة على ما لما من شرف الكربة ونباهة: 
القدر ولو أتجبتك بجمالها ومالها وسائر ما بوجب الرغبة فيها . 

00 1 

إذ بالوعان يكون 6ل .دينيا غ ويالمال والجاه يكون كال دنياها » ورعانة الدين 
مضق وعانة الذلها ان 1 إستطع 1 تع يينهما - إلى أنه رعا دلت الحبة والعة ف 
عند اتحادهما دينا فتكل المناقم ا بة أيضا من حسن العشرة وحفظ الغيب وضبط 
الأموال والقيام ص الأولاد بتنشاتهم تلشكة قومة م وتبديب أخلاتهم ىق يكونوا: 
دوخ لسوام .. | 

أخَرج .اءن مأجه عن ان عبر ردى الله عتهما أل النبى صل الله له عليه وس قال :. 
1 لا الفكييوا النسا أء 00 ؛ فعسى حسمين” 0 د ا 3 57 55 عل. 
أمواطن :»بين اموافي أذ تطفيون » وانكحوهن على الدين » فلأمة سوداء ذات. 
دين أفضل عن 4 وأخرج الشيخان 05 نأ م ره 3 النى صل -" عليه وصَد قال : 
«تنكح ال 93 ة لأربع « للها ولحسيهاو و لجالا ولد نه فاظفر بذات الدن ا بداك): 
أى افتقرت 4 وظاهر هذا اثارب الدعاء عليه والراد الدعاء له »وهو ان الاستهال 
1 فى كلام الي ربا ٠.‏ 1 

0 ولا تتكدوا المشر 23 حى يؤمنوا ) أى لو زوجومم الؤديات إلا إذا آمنهاً 
وتركوا مام عليه من 0 34 وحيائل 1 كفاء ف 9 


( واعيد مومن' حير م اك ولد أيبى ( أ وليوله مؤّمن ن هم مايه مدن الذلة 


والهانة خير من مشرك عر 1 براطاتت مضت ف أعية الئاس 5 


وقصارى ماتقدم - أنه لايجوز لنا أمف نتصل بالمشركين برابطة الصهر 


لابيزو يهم 4 ولا باأمذو سج مهم 4 إذ لمر 3 موص ثقة الرحا ايها غلى نفسة وولده 


ات 


1 ومتاعه 4 وما كان الخال وحدهة ليحةقق ف الرأة هذا الوصف » فالمشركة لا دين لها 


0 


حرم علي 8 اعديانة ويأمرها باهير وينباها عن الشيرن ٠»‏ يقل نون ها لك 


عديدة ولدها 5 


# 
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أما الكتانيات كالنضرانيات والبوديات ققد جاء فى القران فى سورة الائدة 
5 . 2 مه ص 4 8 2 2 
النص على حلون ققال : 2 وليك من الزن ورا الكتان” من فبلكم 0 
والحكة فى هذا التأنف لأهل الكتاب ليروا حسن معاملتنا » وسهولة شر يمتنا » 
فالرجل هو القوام على الرأة وصاحب الولابة والسلطة عليها » فإذا هو أحسن معاملتها 
كان ذلك دلبلا عل أن هذا الدين سمو إل الانضاف فى العاملة وبعة الصدز بيق: 
الختلفين فى الدبن . 

وله زواج ج الكتابى إاللة 2 أم / بخص السئة وإجماع المسامين على ذلك 00 
والترئ هنذا أن ارات 6 عداك: لمن الها مر الوق يدر ها لرضيا ‏ ولقايق 
القائدة الى تقدمت 6 إلى أله عا له علبا من السلطاق حثى أن ازيغها عن عقيدت) 
و قشمد ملها دون أن تصلح منة . 

وقد بين عله لد لى عن 0-657 الشركين والشر ت بقوله : 

0 أوانك يدعون إلى النار ) أئ ناهول الشركيق : والشركات من داعي أن 
دعو إلى كلها يطوق نيا ف فول النا كي الأقوال«والاضال حوصلة الرويسية 
من أقوى العوامل فى تأثير هذه الدعوة فى النفوس » إذ من شأنها أن يتسامح معها 
لمر ترون ارق توووم عقن الشرك مني أواللفة دريل 
اكه والتفايل + ار عبدوا غير الله لكنهم لم يسموا عملهم عبادة » 


. بل أطلقوا عليه الاستشفاع والتوسل » واتخذوا غير الله ربا وإطاً وسموه وسيلة وشفيم) 


2 3 3 8 2 5 1 75 2 رع اس 
نا منهم أن سمية الشىء بغير اسمه 0ت ع ن حقيقته ما قال تعالى : «وَ يعبد ون 
من ذون الله مَالا يضرة م وَلآ يشي عر ا شفعاوانا عند الله 6. 


وإذا كانت مسا 7 المشركين مع الكر افة: والفور قد أفيدت الأديان: + 
فكيف بم إذا اتخذوا أزواجا » ألا ف :ذلك الدعوة إلن: النا بو الس 


ف الو 


. ( واللّه يدعو إلى الجنة والففرة بإذنه ) أى أن دعوة الله الى عليها الؤمنون 


ذه ' - ٠‏ الجزء الثانى ش [ سورة 


هى التى توصل إلى الجنة والثفرة بإذن الله وتوقيقه » فحن بالشّد.من دعؤة المشر كن 
فتلك توصل إلى النار لسوء اختيارتم وقبح تصرفهم فى 0 وما عليه الؤمنون 
0 إليه الله بالنطرة » و يله عنه رسله بإذنه » وأرشد وأ إليه خلقه . . 

عتبر بهذا وانظر إلى مافتن به. كثير مرر: الشيان المصريين من 5 


1 34 و لغرام 0 ناركين بنات وطنهم من المسافاتة ألمؤمنات 0 ش 


000 علوم ديهم ووطنيهم وقطءن صلة الأرحام م بس ل 0 واج 8 اج وأسرم 4 وصارت 
الحشة اروحةن كثير بد لمان حت وغصة وعذاباً ألها » حتى اضطر بعضهم 
إلى الظلاق بعد أن أتفق كثيراً من ثروته وماله » ومن استمر علبها أغضئ العين على 


34 


التذئى وباع العرض رخيصا »' وققد الغيرة والنخوة التى عى أفضل ثمائل الرجل » 
وبها يكون التفاضل بين الرجال » وقاما اهتدت امرأة' بزواجها بس فأسات » 
بل لقد عفم اناطب وعم البلاء فسرت العدوى إلى المسامات المتعامات: الغنيات 
تتزوجن عن أحية من رجال الإذ رتم بلا مبالاة ولاخشية من دين » ولا خوف :من 
محكوبنة .ولا 0 من أسرة » وكل هذا من ضعف الوازع الدينى » وترك الفضائل 
الإشلقنية الى ينعن أن تدرنن فق رسن النقنء إياق الصيا:. 

( ويبين اياته للناس املهم بتذ كرون ) أى وبوضح الأدلة على أحكام 
تيه انار لي 11 هم حك إلا إذا بين لهم حكلته » وأرشدم إلى ذائدته » 
والسرفى تشريعه » لعلهم ببذا يعتبرون » إن الأحكام إذا ذكرت بعللها وأدلتها 
طبعت ؤ فى النفوس وتقبلتها على الوجه الأرضى » و تكن صوراً ورسوما تؤدى دون 
أن عسل الناءة ذا وف الوشيات إل ال 6 ورد تن لاد واح وتنقيتها من أدران 
الذثوب وأ كدار المعاصى 

ار 2 


وَيَتا لك ع من لحيس 5 ا تَرأوا السام 0 


3 
اك 


17 8 0 7 
50 موجه آذ , 4 .8 5 0" تن 
23 شر بوهن حى 0 6 كَإِذا 0 5 لوه دن حنث ا 


3# 


جه 


ع 


البقرة | تفسير الراغى هه ١‏ 


ع عم 


3 ااه وبر رر 
شه ء إن الله يحب ؛ لابين و مب :| اتطرين 1 3 65 عرك 
سر سه 7 تي 

لكك قائواحراقكم أل حتم» وتذنو لأيك واتكرا انث واخلترا 
َه 0" 0 00 

نكيم ملاقوه 203 الاين ز0#) ش 


م المغردأ 
الجيض لغة السيلان قال حاض السيل وفاض 2 وشرعا دم ذو اوكا خاصة 


رج من الرحم ف مده خصوصة استعداداً للحمل حين المعاه - الزوحية إشاء للنوع 


-البشرى » والأذى الضرر» واعتزال النساء زمن الحيض ترك غشيانبن فى هذه اللمدة 


.والطهر اتقطاع دم م الخيض 4 وال لنطي رهقو الاغتسال بالماء إن ودد وم جمنع منه ماد 04 


٠ 


او التيمم خلفا عنه عنك الشائجى 4 وقال أنو حنيفة 8 إن طورت لأفل من عشرة أيام 


غلا تحل له إلا إذا اغتسات أو مغى وقت صلاة والدم منقطع ا ات 


مدته وهى العشرة حلت له ولول تغتسل » والحرث موضع الويق أع الا رخ 11 


لستنبت © شمهت ميا النساء لأدبا منت لاوإد كالأرض للنبات » أى شام كه 


شام مول قيام وقعود واضطجاع وإقيال وإدبار مق كان المأى 5 وهو 
موضع الخرث ش 
المعنى اجمل 


هذا عالت الأسكلة الى نادت سعطوفة بالراو لاشالما ا قبلها وما عدها غ: 


.إذ كلها فى التشريم أطقض بالتسماء + أما الأسكلة :الى زروت قيْلها مفضولة فعى 


مختلفة الموضوعات » غاءت مفصولة على طريق التعداد اليد ' 
كل :هذة الأسكلة جانت والدئ ميل الله عليه وسلم بالمدينة والاختلاط على أنه 
بين العرب واليهود » وقد كان الميود نشددون فى مسائل الحيض كا جاء فى الفصل 


الخامس عشر من التوراة 4 وقية أن كل من مس الخائض 2 أيام طممبا 0 


كه ١000‏ | الجزء اثالى 0000 [سورة: ' 


تجسا.ء وكل من مس فراشها .يغسل ثيابه ما كعم ريكرن جا ال ابا 
وكل من مس متاعا نجاس عليه يفسل ثيابه ويستحم ماء ويكون تسا إلى المساء ٠.6‏ 


3 . :0 بي ان 
وذ اضطيحم معهأ رحل | فكان طمثها عليه يكون تسا سند هيك ايام 04 وكل فراش 
يضطاجع عليه يكون نجسا ‏ إلى نحو ذلك من الأحكام ؛ وللرجل الذى سيل منه 
م نحو هذه الأحكام 


وكان اله رب 2 الجاهلية لاسا ك: و ْ-- 3 3 و 00-0 ن كا كانت. 


5 الود لكوي 
وكاننك 28 النصاري تتم باون ف و3 الخنض 2 وكانوا مااعلين لأعرب ا" ك0 
المواطن » وقد جرت العادة ا , ألنا س لايتأ مون احور الدين 0 


سا2 
15 إذاتهم | وشهواتهم 4 وفها مه نمه هم 2 وقأما يفون عند حدود لسرا عاج ؛ قللكان هذا 


الاختلاف الذى دوه بسن أها كدوك مدعاة للسؤاا وال عن ن حم الحيض . 


2 هذه الشربعة : 


ع 


( وتشاوك عن اطرطن الى ساو فاه ن حك خالطة البواء د ا 


(قل هو أذى فاعازلوا النساء فى الحيض ولا تقر بوهن حتى بطهرن ) أى أجيهم 
وقل طم هو ضرر وأذى » فاتركوا غشيانهن فى هذه الدة » والمس فى هذاالتاً كيد 
كبح جماح الرغبة فى ملابسة النساء ولووصلت إلى حد الإيذاء » وقدكان بعض, 
الناس يظن أن الاعئزال ترك القرب الحقيق » سكن السنة ببنت أن الحرم إنما هو 


الوقاع عب 3 من 1 0 ا الهود كانوا إذا عاض ل 1 منهم م لم با كلوها 


و يجامعوها فى البيوت 3 فسأ! ل أصماب التتى صا لى الله عليه وس عن ذلك 6 0 
الله عز وجل : ( و,سألونك عن ايض قل هو أذ ) الآبة قال رسول اله صلى الله 


عليه وس « اضنعوا كل شىء إلا الجاع «ى دوا أمد وص وأصحاب السنن . 


30 


علد 


اند 


البقرة ] قبي لواف ١0‏ 


00 عوط ادال وسو العا لى الله عليه وس » م يحل لى 


ع واأغراا فى وى حائض ؟ قا قال« لك ما قوق الإزار ع(" ا الا أنوداود. 


وقد حاءت الآية بديان سامب المع ألا 4 ثم رتبت علية الحم وهو النم 
ليؤخذ اتير اواك 1 0 1 أن الأحكام ل م نشرع إلا للمصلحة 0 
8 ا 
3 دكا المهود : 


واتخلاصة ح أنه يحب ترك عشيان النسعاء هله الخيض م" لأنه ساب للأذى 


8 والضرر 6 و5 9 دنث ذللكت الطب الحديث» وقَالوا إن الوقاع فى زمن الخيض يحدث 


الا 

(1) الام أعضاء التناسل فى الأثى » وربما أحدث الهابات فى الرحم 
ىّ البيضين 5 قُْ الموض تعس حدهبا ضرراً ليغا 6؛ؤر بم أدى ذلك إى تلف المنيضين 
0 

(؟) أن دخول مواد الحيض فى عضو التناسل عند الرجل » قد تحدث التهابا 
صدرديا السية السيلان 4 ورعا امد ذلك إلى الخصيتين َأَداها 34 ونشأ من ذلك عثم 
الزجل » وقد يصاب الرجل ( بالزهرى ) إذا كانت جرائهه فى دم للرأة . 

وعلى الجلة قفر بانهانى هذه اللدة فد يحدث العتم ف اذ 5 أو فوال ف وقد" 
إل التهاب أعفماء التناسل 2 فتضدفف حتهما 00 مبذا 0 4 ومن 3 أجمع 
الأطباء اعد ون ف بقاع المعمور 8 دعل وحوب الا تتعاد 5 الراة ف هد مده م 8 


.بذلك القرات الكرمم الول شد راد حكي 50 


( ناذا يرق كاتوون عن حي أمرك الله ) أى فإذا اغتسلن من دم الميض 
تأتوهن من الأنى الذى جبات النفوس على اميل إليه » ومضت سنته حفظ ألنوع به 


.وهو موصع الأسل : 


ف هذا إبماء 7 الست رةه ةٌ طاليت التزوج و< رمت الرهبانية 34 فلييس لمسلم 
ا ل ل تعاق ا علينا 


مه 1. ْ ٠‏ اك 3 5 [ سورة” 


00 عي 
ل 


. ل 
الزواج ج بقوله ؛ «وَين بار أنه 1 0 ل أروَاخا لتشكنوا إل 


وَحَعَل كك و د ا « وطلبت إلينا أن تذعوه بالتوقر : للسرور بالزوحة 


الصالمة والم 0 2 ١ل‏ مِنأَرْوَاجِ 0 فرتم أَعْين » . 
فالزواج الشرعى وقربان امرأة ابتغاء النسل , د اعطييالق ظلم القرب » وتركه مع القذرة 


عليه وعدم لانم حالف لناموس الفطرة وسكته عل قاف به 8 
. وحين قال عليه الللام « وق بشع أحد صدقة » قالوا يارسول الله : أيأى 
أَحَدنا شيونه ويكون دنه أجر ؟ قال « أنأْيتم لو وضعها فى حرام » أ كان. 


عليه وزر » . 


بترلك ما أحل الله من لذات الدنياء نوها بأن.ذلك مما برضى الخالق جل وعلا . 


. (إن الله يحب التوابين) أى إن الله يحب الذين بررجعون إليه تائبين غير مصربن. 


عل عق ' أفمالهم اكيس اظااة لقيو دعل يي انط عن انا نساءم فى انحيض 
أو قوق الاق الدف اط اله به . 

(ويحب المتطي رع أى أن الله تعالى 5 ل من زه نقسة ع » ن الأقذار 4 
وانتعد عن اانه النكر أت 3-2 وهؤلاء حك إلى ايه من فرطت 3 الذله. 

ووقعوا 56 00 ناوا . 

( ساقم ع لك نأ واإحرن؟ أى شت ) أى لاحرج عليكم ان 
نسا 5 بأ كلدة شا م دمت ادو ا فى الموضع الطبيعى ؛ فالشارع 
امد !1 م 17 اللذة عليك , » بل , رد [ لك امير والمنئعة 2 ولايريد 
المفسدة ٠‏ وضع الأشياء و ىق غير 7 واضعها . ٠‏ 

وقد جاءت هذه الآنة عقب سايفتها ؛ كالبيان ل * س1 شارحه وحه 7 الم 
لأجاما شرع غشما ن أل مشلا وهو حفظ بقاء النوع البشرى بالاستيلاد. ص حفط 
النبات بالزرع والحرث » لا لذة الباشرة لذاتها » ومن ثم لاحل ل لكر أن تأنوا النساء 


وقضارئ ذلك أن الإسلام لم غدل السادة عدي الفين وخالفة نيف النطره 


6 


شضَ 


9 


البقرة | تفسير المراغى به ١‏ 


فى زمن الحوض حيث لا استعداد لقبول الزرع » ولا فى غير الأى الذى يتحقق 
3 الاستيلاد : 

( وقدموا أشي واتقوا الله ) ما يقدم للنفم و اك ب 
ولا ثىء أنقم للإنسان فى مستقبله من ولد بار ينفعه فى دينه ودنياه كا جاء فى الحديث. 
إن الولد الصالم من عمل المرء الذى ينفعه بعد موته » ولا يكون الول د كذلك إلا إذا 
أحسق والداه تريعه وهذياء وجعلاه ذا خلق عظم . 

يعاذا يدعو إلى قفاوا اك الودرف »روه التاقون الندل عل نزي رده 
حسن خلقها وعملها » وتكون قدوة حسنة له » إذ ينشأ وهو يرى فضائلها وجلائل 
أعمال ما » قتنطبع صورتها فى نفسه » فيشب وه وكامل الأخلاق حميد الصفات » 
كا مختار الزارع الأرض الصالحة التى تؤتى جيد الغلة . 

وقوله : ( وائقوا الله ) أى احذروه بأن تخرجوا النساء عن كونين حرا باضاعة 
ناذه القدل ف للم از وضعها فى غير موضم المرث » أو يأن #تاروا الرأة 
السبكة الأخلاق: الى تسد ترية لأ ولاد بإهالها » وسوء القدوة فى معاشر: 1 

ثم أوعد من يخالفون أسسره فقا 

( واعادوا أنكم ملاقوه ) أى واءلموا أنكر ستلاقون ربكم فى الآخر 
فيحاز ب م على عصيانه وتخالفة أمره » وتتجرعون من جراء ذلك العذاب 00 

ور المؤمنين ) أى وبشر المؤمئين الذن يقفون عند حدود دينهم » و يتبعون. 
هدى ربهم ف أن النشاء والأولاد: ؛ فسهدون انعم الدنيا والاجرة » فن مختر 
لنفسه الزوجة الصالحة » ويحسن تر بية ما رزقه الله من الأولاد » يكن قر بر العين 
سيدا ها وكاب سين حل وخال أل ووادة .: 

أما من تطغى عليه شهواته » فيخرج عن السذن التى شرعها الله لمباده » ذإنه 
لاب دن العميات هذه لياف وهو اللخرد ادن خالا وأضل سبيلا : 

والبعادة كل النعادة فى كيل الننق برضادق الاعات و :ونال الاشاكوه 


5-7 الجزء الثاى [ سورة : 


واطيكنان لقاب عند الفرح والمزن » ولد السرور والهم » وتسلي الأمى إلى خالق 
اعلا" ى ومدار أمرجم » 3 أخذ الأهبة ؛ وكال العدة 4 وعدا لتوكل الذى اما أت ل4. 


ا اناي أذ فوا ا متنا 
بن النّاس الله ميعة عا. )لا الوا 5 الله بالنشر فى أنمايك: 
وَلكن بو 0 م 00 دبك وَال 0 حك 0 


لذن ون من نامي ريصأ 1 أ إن ا إن 21 غفور 


له 


جم م وَإِنْءَ عَرَمُوا الطلاق قن انه تيم عَم (2907) 
م المفردات 
اله رضة كاله رفة الأنم الممترض دون ال ىء 6ع والمر أد 3 الوعان لامر ا حاوف 
.علمها 65 جاء 2 الصحيحين من قوله عليه السلام 0ه من ن حلاف عل عين ك رأى غيرها 
0 مهأ فليأت الذى هو حير وليكة رعن ٠‏ كينه ( 'والاغو ما: بقع و ىق ق حشو الكلام من 
الإعان من غير قصل ولا 1 ل الإنسان أى الله 3 ولا وَالله 3 فهذا ونحوه 
سبق إلى اللسان عادة ولا :يقصد به عقد المين قلا يؤْاخذ اله به بفرض كفارة 
ولا بعقاب »© حي لا يكون فى ذلك عر على اللؤمنين 4 والاإبلاء لغة الحلف 6 
بورع ولق الجا الا رمب أنرانة إما لمئه معينة او تعن معنية كن بقول ياك 
“ليا أقر بك أر بعة أشهر » أولا أقر بك 4 والتر يس الإنتظار » وقاءوا أى رحهوا إلى 
نسائهم 2 و موا الطلاق أى كعم واف قصده 04 وعزموا يا يعودوأ إلىمالامسبة نسائهم. 
بعد أن متاق الآنة الستابقة يواه وتعذرةا من ميته وغالقة أعزهى 5ك 


هنا أن هما يتق :ويحذرمنه أن يجمل اسم الله عند الحلف به مانما من البر والتقؤى 


3 
.والإصلاح س0 الناس : 


البعرة | تفسير المراغى كا 


' وقد روى ابن ,جرير أن سبب نزول الآية أن أبا بكر حلف ألا ينفق على 

مطح بعد أن خاض فى قصة الأفك بافترائه على عائشة » وقدكان من ذوى قرابته » 

75 4 ربجرعه 0 0-6 0 0 رن 5 58 03 5 َه 00-2 

وني ولول ولا عائل ولو السق تختك ولك أن براقا اول القر ىه الاي 
, ل يضاح 


( ولا تجعلوا الله عرضة ة لأعاكم الح روا وتتقوا. وعاغرا يق الناين ) 
أى لاتجملوا الحلف باللّه مائعاً لما حلة: م على ركه من عمل البر » فتتركوه تعظم| لاسمه » 
الله لارضى أن يكون اسمه 0 ن الير» فكثيراً مايسرع الإنسان إلى الحلف 
بألا يفمل كذا ويكون خيراً 4 أد أن شل كذاو كين عر عاقيانا دعن ذلك 
وأمرنا بتحرى وجوه امير فاذا حلفنا على ينها الشيليا ولتكتر عن المين فاسان 
فى سورة الائدة . ش 
٠‏ ( وله سميع علي ) أى والله مميع لا تلفظون به » علي يط 3 2 تعليكم أن 
اتراقبوه فى السر والعان » وتراقبوا حدود 2 7 م 


١ م‎ 0 


من 


فى حشو الكلاء دون أن 10 به عمد 5 « 00 3 00 
ولا يعاقيكم له . 

) 0 يؤاخذ؟ كيت قلوبكم ) ) أى و يؤاخذع بالكفارة 
لكر عا توت 0 وقصدته من العين » حتى لا نجملوا اسمه الك رم عرضة 
للابتذال » 1 وماتعا من صا الأعمال . : 

( الله غمور حم ( فيغفر لعباده ما ألموا به من الذثوب » ولايتمجلهم بالمقوبة » 
ولا يكلنهم ما يدق علهم مما لم تقصده قاومهم » ولا يدخل نحت سلطان الاختيار . 


ولل عان اد , اببين العامة اتتقل إلى حكم بين خاصة هى بين الإيلاء ققال: 
0052 


و١‏ 2 الجزء الثانى | سورة 


( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) أى للذين يحافورن 


ألا يقر نوا نساءم أ عير 18 أربعة أشم زدون أن يطالبوا بالرجوع إلى نسائهم 


أو بالطلاق . 257 ا 0 ْ 
والحلف على هذا الوجه حلف بمالابرضى الله تعالى » الما فيه من برك التواد 
والتراحم بين اوجن ذا يقرتب عليه من المفاسد فى أتفسهما وفى عبالما » ولا فيه 

ع امات الرأة وهضم 00 ٠‏ 0 

وقدكان ذلك من ضرار أهل الجاهلية كان ارشل ا الى 
أن يتزوحها غيره » فيحلف ألا يقر بها أبدأء ويتركها لام أئم ولا هى ذات 2 
وكان الوق ق :اضداء السام ارول 01 فأزال الله ذيك الضرر عنون » 
وضرب للزوج مدة يتروى فيبا » ذفان رأى الصلحة فى ترك هذه الضارة فعله » و إن 
رأى الصلحة فى المفارقة فارقها . 

(فان فاءوا فإن الله غفور رح ) أى فان رجموا إلى نسائهم وحنثوا فى المين 
وقار بوهن فى أثناء هذه المدة أو فى آخرهاء فإن الله ينفر هم ماسلف برمته الواسعة 
لأن الفيئة توبة فى حقهم » فيغفر لهم إثم حنثهم عند الشكفير : 

( وإن عزموا الطلاق فإن اله مميع عل ) انعم أله .يعودوا إلى 
بلاسية الراء 2 وثبعوا على ." رك القربان حتى مضت الدة » فإن الله ميم لإيلاهم 
وطلاقهم »علي بنياتهم » فليراقبوه فيا يفعلون » ذإن كانوا رق بذلك إبذاء 
النساء ومضارتون » فهو يتولى عقامهم » و إن كان لهم عذر شرعى » بأ نكان الباعث 
على الإبلاء تر يبن لإقامة حدود الله » وعلى الطلاق اليأس عن إتكان الم أعشرةٌ ؛ 
الله يغفر لهم . 

وخلاصة ذلك - أن من حاف على ترك غشيان اغزاته لامجوز له أن ا 
ارم شهر » ذان ناب وعاد قبل انقضائها لم يكن عليه إثم ؛ وإن أنها 


تمين عليه أذ ضف : الفيئة وال (جوع إلى العا شرة الزوضة أو الطافق + وغاية أن 


هش 


النقرة | تفسير المراغى ١‏ 


يراقب الله فيا مختاره منهما » فإن لم يطلق بالقول كان علا بلفمل ىنا معلل 
منه بعد أنتباء تلك المدة دة رغم أنفه , 

وتدافطل الله تماق الفيعة عل الطلاق: + إلاسمل بجزاء القيعة للنفرة والرحةاه 
كرك يه ا ل ولا حر ل لل ور و 

هذا حك الإيلاء نألف اربع رم بد لازقنا اود ك1 كله أرريئة ألنيه 
ذإن ذ كر مدة دون أر بعة أشهر » فلا يلزمه شىء إذا أمها . 


وا أطاةات نايد يمان أشن نل ول جر ان أذ 3 


عي مسماطوء ذه 0 ص 


0 00 
احن رَدٌمِن فى ذلك إن ارَادُوا 00 : 77 03 الى 58 


خرف و كال على ركه واف عَزبر "كي 00 


٠‏ شر المفردات 

نواد بالسقاتهنا الأزواج اللانىيمهد فمثلون أن يكن”مطلقات » وأن يتزوجن 
ند ذلك« .بوهن الارالردوات اميش قرنة ما فبلها وما بها من ذ كر التراقض: 
بالزواج » ولأنبن المستعدات للحمل والنسل الذى هو القصد من الزواج . 

أماامن الى كذلك #البائنات + قلس عن شاترن أن يظلاق + إذامن امد 
مدة الزوجية مع امرأة حتى ينْست من الحيض » تأدب الشرع وداعى الفطرة يحتمان 
عليه أن برعى عهدها ويحفظ ودها ‏ إلى أن مثل هذه لوطلقت ققاما تتزوج بعد > 
والتى ل تبلغ الجر لاتكاد تتزوج 2 وم ن عقد على مثلها كانت رغبته فنها عظيمة » 


فيندر ان يتحول ع اشطلتها . 


والتريص الانتظار 3 والقروء واحدها قرع 0 بصم القاف وفتديا ) يطلق ثارة 
١‏ 


غ١‏ | ٠‏ الجزء الثاقى | سورة 


عا حيط ارا واسرئ على طهرها » ومن ثم قال الحتفية والحنايلة المراد به الحيض » 


وقال المالسكية والشافعية ار أد بهالطير م( وما ف / رحامئن 7 شيل 0 ولد والخيض» والبعولة 


واحدثم 5 ل وهو الزوج 4 واأرا أد بالدرحة هنا ما جاء فى قوله : 2 كال امون 


سٌََ العار 3-4 
المعنى امل 


00 2*0 لع نم 1 
بعد أن ذ كر سبحانه فى الآنة الس لساشة أن الو ولىإما إن 2 وبل نا 
. 5 
زوحه 4 وإماأ أن يمك العام على أ الطلاق بترك القر نا ا تأسب أ 0 يعديل ف 


عن خم ادق يكن كفن تسق 


( والطلقات. بر ر بسن سين ثلا 0 ع ا اللا: فى يظلئن 


وهن من ذوات الخحيض » فاسن يانسات انقطع عون الحخيض ؛ ولا صغيراتب | يان 


أ 


معاشرة 


إلى سن الحوض - يننظرن ثلاث حيض بعد الطلاق حى يوجن » ليظهر أنون 
غير حوامل 00 

و قوله بأسون: إشارة إلى أنه جب علين أن علكن زقبتهن فى الإواجع 
و جماج شهواتهن إلى إِتام تلك للدة » و إلى أن هذه الرغبة ما تنطوى عليه 
تفوت اللساء :ود إل أنيق تقطن الفلا كا والترويل لخدا 

إل فاق هذا من ادي والتبحيل شن إد 1 | رما ل ذلك م فيررها 5 

' : 

(ولا يل هن 0 واخلى اندقف 00 )اع بولا عل الشناء ان 
يكتمن ماخاق الله فى الأرحام من ولد إذا عامت به » أو حيض لتطيل عدتها » 
وقد فشا ذلك الآن فى المطلقات اللاتى لاجدن الأزواج 5 لأن القظاة روطو تن 
النفقة مادمن فى العدة » فين يكتمن الحميض حهد المستطاع الطيانة هذه ليق 


القرة | تقسير المراغى ا 


وقل حرثت انحا » الآن على أن تكون أتفي العدة بده قرية م هو قن للامام 
مالك رضى للّه عنه . 


وقد كا نا ل قَّ الجاهلية ن. تروج أحيانا بعك فراق ل 2 نا حيل 
من الأول 34 متلحق الولد بالثالى فأما جاء الإسلام جرم هذا 01 فيه من ضروب الغش 
والم تان بق الولد 03 ن قوم هو مهم وإلحاته عن ليس مهم 4 واس ان تمتك بعد فراق 
زوحها لتظهر براءة اإرح حم من امل 


( إن كن" يؤمن بالله واليوم الآخر ) أى إذا كن صادقات فى الإعان بلّه الأذى 
5 ل الحرام والحلال لمصلحة عباده » وباليوم الأخر الذى يجازى فيه كل عامل على 
ماعمل » فلا يكتمن ماخلق الله فى أرحاءين ‏ إذ التصديق بأن فى انباع هذا الثوبة 
والرضوان » وفى تركه الشقاء والمسران » يقتضى الامتثال مع التعظي والإجلال » 
ولا يحن مانى هذا من التهديد الشديد والوعيد . 


( وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا 0 اق أة نل الراء اجق 
بإرجاعها إلى العصمة الأولى فى مدة اعدة إذا قصد إصلاح ذات البين وحسن 
لتاقو أها إذا قصد من المراجعة مضارتها ومنعها من اللنزوج حتى تكو نكالمماقة » 
فلا هو يعاشرها معاشرة الأزواج بالحسنى » ولا يمكنبا من ١١‏ 


يدنه وس ر ر هذه المراجعة 3 


5 و سي 
عروج بفخره ؛ فيو ا م“ 


والخلاصة ‏ أنه لايباح لارجل أن برد مطاتته إلى عصمته إلا إذا أراد إصلاح 
ذات البين » ونية المعاشرة بالمعروف . ظ 

وإنما كان أحق بردها . لأنه يمد الطلاق هذا برغب فها الرجال » ولأنه 
قد يندم على طلاتها » وبرغب فى مراجعتها » ولاسما إذا أنجبا أولاداً » فتتغلب 
عاطلة ثر يتم وكناله مييق الزوخين. عل عاطنة التدب'العارطة »وهذ| الطالاق.: 
القى علق ثرها )ا عا سدق الى اننة ما واند فكلا أن ف المدة ا طاذة سنا د 


ا الجزء الثافى 1 0 [ سورة 


ولا يحتاج فيه الرجل إلى رأى الرأة وإذنها - وسيأتى ذكر الطلاق البأئّن الذى 
لا نحل مراجعة المطلقة بعدذه إلا يعقك حديل برضا الزوحة 1 الزواج سيره . 

ولا كانت إرادة الإصلاح برد الرأة إلى العصمة » إنما تؤتى ثمرها إذا قام كل 
منهما بالحقوق الى ينبغى عليه أن يؤديها » ذ كر ذلك سبحانه بعبارة هى على إجازها 


ديق تمان 0 من الزوشين للأخرت وهو ستناواة الزجل اللدراة فى سائز 
المقرق إلا أمر ولعي قال ظ 5 

( ون مثل الذى عليهن باللعروف » ولارجال عليين درجة ) أى أن لارجل 
ا ولجبات يكدنها لمرأ أة» ولمرأة مثل ذلك . 

وار هذا أري لقوق والواجبات التى على كل منبما للآخر مو رك | إلى 
اصطلاح الناس فى معاملامبم وماتجرى عليه العرف بينهم » وتابعة لشرائعهم وأدّامهم 
وعاداتهم » فإذاطلب الرجلمتها 5 عليه شىء آآخر بإزاله ؛ ومن 9 
رع ن ابن عباس أنه قال : إتى لأتزين لمراتىتم تنزين لى هذه | الآية . 

ولأراديالمائلة أن المتوق عتما متبادلة متعافعة ونان عل اونا ارجل 
إلا وللرجل عمل يقابله » فهما متاثلان فى الحقوق والأعمال » 5 أنهما متساويان 
ف القهوو والسياتي والمقل » فليس من العدل .ولافق. الضايجة أن يتجك أن 
اللشين فى الا وبستذله » لأن المياة المشتركة ببنهما لا تكون سعيدة إلا باحقرا 
كل من الامسيق الأبدء والقيام يحقرقه . 

وهذه الحقوق أجملها النى صل الله عليه وسل فيا قفى به بين بنته وصهره » 
ققضى على ابنته تخدمة الببت » وعلى عل" بما كان فى خارجه من الأعمال . 

وعدا 0 ه الفطرة فى "وزيم الأعبال بين الزوسينء نل الرأة تديير شوق 
المنزل والقيام موا 3 العيثة ؛ وعلى الرجل السسى والكسب فىخارجه » وهذا المع 

ن استعانة كل عنهها لدم والجزاء سيق الذاضة إل ول مع القدرة عليه » 

9 لاممنع من مساعدة كل منهما للآخر فى غمله حين الضرورة . ا إلى ذلك 


ل 


نه 


بقل 


البقرة ] تفسير المراغى ا 


قوله تعالى : « وَتَمََوَُوَا عل الب وَالتوَى وَلآ تَوَئوَا عل الاثم وَالعْدْوَانٍ 
وَاتدُوا اله » . ٠‏ 
واملاصة ‏ أن الإسلام رفع النساء إلى درجة لم يرفعهن إليها دين سابق » 
ولاشريعة من الشرائم الماضية » بل لم تصل إليها أمة من الأم اق لفك شاوا تعدا 
فق الخضارة والذنية + فعن :إن بلقت فى كر 2 النساء واحترامهن وتعليمهن العلوم 
والفنون » لا تزال قوانين بعضها تمنم الرأة من التصرف فى ماها بدون 
إذن زوحها . 
وقد أعطى الإسلام 435 لقوق للم ماكر ١‏ كاري لالش عفر قري و وكات 
اونا جم لحن :كاله نيتية ادل اشنافة له فق« الطافلية أن أسوا 
مها حالاً . 
ومن العحب العاجب أن الإفرت الذبن قصرت مدنيتهم عن شر يعتنا فى إعلاء 
عن 111+ يترون هلييا وبريوها بالتمكية ف سابك مذعن أن:ذك عرار 
التمايج الدينية » ولكن هم بعض ااعذر فى ذلك با برون عليه السامين فى فى معاملتهم 
للا كم العادة والجهل بفقه الشريعة وعدم النظر الونا كا كفا الور اول 
بن انلقن كمون . 
ذأنا :الدركة الق الرتعال عليون ذ فعى الي ياسة والقيام على الصالح كا فسرتها 
الآية : « لجال َوَامُونَ عل السام 53 دل أن تن عل + نض وَع در 
انال 6 
فالحياة الزوسجية حياة اجناعية نقتضى وجود رئيس يرجم إليه حين اختلاف 
الآراءوالزعباك م حى اسيل كل" قد الاشرع فتنفصم عروة الرحدة الجائعة ومن 
النظام » والرجل هوالأحق مهذه الرياسة؛ لأأنه أعل بالمصاحة وأقدر على التنفيذ بتوته 
وماله » ومن ثم كان هو المطالب ييابة امرأة والتفقة علبها » وكانت هى المطالبة بطاعته 
فم لا يحرم حلالا » ولا يحلل حراما » فإن نشزت عن طاعته كان له حق تأديبها 


م١‏ الجزء الثانى. ه' [ سورة 


بالوعظ والمجر فى المضاجع والضرب غير البرح »كا جوز مثله لقائد الميش ولاسلطان 
لمصلحة الماعة . 

أما الاعتداء عليها للتشى من الفيظ أ و تجرد لتحم في فهو ظل لايقره الدين بحال 
رق ام ن ان عفن قولة صل اله عليه وس وكلك راع اع وكلسكم 
مسئول عن رعيته » فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته » والرجا لاع فى أهله وهو 
مسئول عن رعيته » و لمرأة راعية فى بيت زوحها وى مسكولة عن رعيتها © . 

ولاكك انمق مرعنات هذه الرياسة التى لارجال أن يعلموهن ما يكنهن من 
القيام بما يجبا عليين من الواجيات ». ومعرفة مالهن من المقوق ؛ و يعاموهن عقائد 
الدن وادانة: وما تحب غليين لتربية أولادون + ومفاماتين للنا, 

ويختلف ذلك اد الإنافة والكان والأجوال فتن ين الرخى ومذاواة 
الجرعى كان فيا مفى أمراً سبلا » لكنه الآن - إل 2 وفتوق دده 
وتربية خاصة فنبحت نا مدارس ا 

وأى الأيق أفقل ق نظ التق والفقل > أعز يض اللزأء دونتها [اموعرين 
انيري اميه نطلم على مالا يحل لها أن كان إل إلا للضرورة » وتد ع 
على عات به ؟آ : 

وهل تستطيع أن تفعل ذلك إذا كانت جاهلة بالقوانين الصحية غير عارفة بأسماء 
الأدوية ؟ وهل يمكن الأم الجاهلة أن تم أولاذها شع نانع هم قبل ذهابيم إن 
الدرسة ؟ أومى نحشو أدمغتهم مخرافات وأوهام تسىء إليهم فى مستأنف خياتهم 
عتد مايصيرون رحالا فى اعتمم نهو خافظا إراهى حين يقول : 

الأم مدرسة إذا أعددتها 0 ْ 

ا بزحكم) فن عزته وحكته أن أعطى المرأة من الحقوق مثل ما أعطى 
الرجل بعد أن كانت كالمتاع لدى جميع الأم » وفى اعتبار رس الشرائع » وأن أعطى 
الرجل حق الرياسة عليها » ومن لم يرض بهذا يكن منازءا لله فى عزته وساطانه » 


كه 


٠ 


اللقرة 1 تفسير المراغى دا 


ومنكراً لمكته فى أحكامه » ولا يخ مافى هذا من الوعيد لمن خالف ما فرض 
الله وقدره من الأحكام ٠.‏ 


كا ل ير 2 عله لد ار ٍٍ 4 
الطلاق عركنآن فامسّاك عمروف أؤ تار * و بايد شمَان » ولا يحل 
ته يق غوم سم ل عر 20-6 > 5ك من “ركو 
لَك أن خذوا م | تتموهن ا إلاان افا الا 0 دو دَالله ؛ 


فإن خفكم' 3 ما 500 دَ الل 5 ناح عَْيهما فم افَدَتْ ع2 2520 


اط 5 
20 تت سرح ته ١‏ 


و لل 35 تعتدوما .ومن تعد دو د الله ,فاوائكهم م الظالمون(,) 


ظ المعنى امل 

كان للعرب لمكي طلاق وعدّة لامرأة ومراجعة فى العدة » لكن لم يكن 
للطلاق حد ولا عدد » إن كان الطلاق لخاضية عارضة عاد الزوج فراجم زوجه 
واستقامت بنبما العشرة » و إن كان لمضارة الزوحة راجمها قبل انقضاء المدة » 
واستأتف طلاقا جديداً » وهكذا يفعل الرة تلوالمرة أو يقء ونسكن ثورة غضبه » 
فكانت الرأة ألعوءة فى يد الرجل يضارها بالطلاق ألى شاء . 

ذلما جاء الإسلام أصلح مما أصلح من شئونهم الاجتاعية أمور الزوجية والطلاق. 
والرجعة » أخرجالترمذى والحا م عن .عائشة قالت :كان الرجل يطلق امرأته ماشاء 
أن اق 2 وعن النرانه ]ذا اركسيا فى العدة إن طلقها عاثة مزه أن | "كفن + لح 
قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبينى » ولا آويك أبداً » قالت : وكيف ذلك ؟ 
قال : أطاتك ء مكلا همت عدّتك أن تنقضى راجعتك » قذهيت الرأة تأخيرت 
النى صلى اله عليه وسم فسكت حتى نزلت الآنة الطلاق عرتان» . 

: الإريضاح 
( الطلاق مرتان ) الطلاق اسم بمعنى 53 ممنى التسلي » ومتان. 


أى دفمتان . 


اا ١‏ : الجزء الثانى | شورة 


٠‏ أى إن التطليق الشرعى النى ده الله للطلاق ول يخرج به المصمة من أيدى 
الرجال هو مرتان أى طلقتان تحل بكل منهما العصمة ثم تبرم ».فاجع بين الثنتين 
: الثلاث حرام م قال بذلك جم من الصحابة منهم عمر وعثان وعلى وعبد الله 
أن مسعود وأنو موسى الأشعرى » ويو بده حديث ابن عجان رسول الله صلى الله 

عليه وس قال له: « إنا السنة أن تستقبل الطهز استقبالاة فنطلق لكل قرء تطليقة 6 . 

فالطلاق الذى يثيت لاز َ دعق الراعئة عو ان ودر لفان قط آنا بيد 
الطلتتين أن وجدت الثلاث فلا يبت للزوج حق الرجمة البقة » ولا تحل له المرأة 
إلا بعد زواج آلذى 

( تاماك رو تسريبح 0 الإمساك العروف هو أن يراجمها 
لاعلى قصد المضارة » بل على قصد الإصلاح وحسن المعاشّرة » والتسرييم باحسان 
أن يوقم الطلقة الثالثة ويؤدى لما حقوتها المالية » ولا يذ كرها بعد الفارقة بسوء 
ولا ينفر الناس منها : ا ش 
٠‏ والمنى - ليس لك 


م 


5 الطلاق بإحسان ؛ ويِؤٌ يد هذا حديث أبلى رزين الأسدى عند ألى داود وغيره 
أنه سأل النبى صلى لدو سمعت الله تعالى يقول : ( الطلاق عرتان ) فأن 
الثالثة ؟ فقال صلى الله عليه فرك : أو تع ا : 00 

فقوله تعالل بعد هذا « إن يا 38 1 , 0 َي تكح زو ب 


كذ الروك إلا جد كروي + الاسيالة 0 5 


غير «( بيان لمذا . 
فإن اختار التسر يبح قطلتها بانت منه ولا 1 له حتى تنزوج زوجا غيره . 
وانخلاصة ‏ أن الرجل إذا طلق زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول بها » 
يجوز له أن براجءها من غير رضاها ما دامث فى العدة » فإن لم براجعها حتى انقضت 


عدتها » أو طلتها قبل الدخول بها » فلا تحل له إلا بعقد جديد باذنها » فإن طلتها . 


لما فلا نحل له ما لم تنزوج زوجا غيره ينا : 


الثقرة | تمسير المراغى اا 


واللكة ق إتناك'حق العسةات أن الالبان لاسن كار الندمة وليل 


قدرها إلا إذا قندها » ور بما ظهرت الحبة للمرأة بعدفراقها » أو استبانت له الحاجة إليها 


وتطانك الققة ملد فى رك والمد فيا ويندم على ما فرط منه فى شأنها - وقد 
تكون امرأة سادرة فى كبر يائها وخيلامها 4 ولأاتزدئ :ها شقن لعجل من المقوق 
والواجبات » فاذا هى طلقت 0 ا #والضيف عا كن فوا من 


عيو ف الناناقت الزوعنة والتكون الثزلية 'وعتت أن و كانت لها عوذة كا 


من إصلاح ما سلف منها ‏ فإذا أبيح لها العودة إلى الحياة الزوجية كان فى هذا 


فرصة فى استدراك ما فات » وااعمل على الطر؛ ف البترى فيا هو ا 


0-2 


وقد تحدث أحياناً أن برجع الرجل سيرته الأولى من الشاكدة واللفاضبة وسوء 


:للخل ق » أو يحدث من الزوحة ما يدعو إل أله راق ثانية » فيطلقها حين حدة الغضب 


مرة أخرى » ثم ررى أنه كان بما عمل فى غواية تاذل ع أنه لأس القاء عدا 


عنها 0 إذ أ أولاده 0 شئومهم إلا بوحودها 4 فابيح له المودة مره أخرى » 


. فاذا هوعاد الثالثة استبان أن ر باط الزوجية قد وهن » وأن العشرة أصبحث فى نغطر 
وأ قاكها سن وقااحر إل خالا يد عتيام مق الأسنائة: الببااق مما 
أو فى مالها أو فى عرضها » فيجدر أن يكون الفراق لا رحمة بمده » مع أدائه ما لها 


عليه من حقوق مالية » وفاء تحقوق العشرة السالفة التى كانت فيها المودة والرحمة ' 
بنهما: » :حين كان.يسكن إلبها وتسكن إليه » ومن ثم ينبغى له ألا يذ كرها بسوء 


فى تنها أو فى عرضنها وعفتها جتى لاينفر الناس منها إذا هى أرادت أن تتزوج بسواه 


وفى هذا منتهى المروءة والوفاء لذلك الرباط الوثيق الذى كان بينهما » وحل الزوج 


5 وثاقه بطلاقها 8 


وفى هذا التشريم بذيك اندج منتهى الرأفة والسحاحة فى تلك الشثون 


.الاجاعية الى بكرتب عليها صلاح 0 وحن مهديب الأولاد وتثعيف عقوهم 
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والحدب علييم بإشراك الوالدين فى تقؤيم الموج و تتيدها لحم ا بالرعاية الأعوية ال 
لن تكو نكاملة إلا إذا قا مكل من الوالدين بقسط منها . 

كر رض سبحانه الإحسان على من اختار التسرريح حرم على !١‏ لجال 
أخذ ثىء من مال للرأة قال : | ! 

زولا بحل لكر أن تأخذوا ما اتيتموهن شيا ) أى ولايحل لك مرا عدا 

بازاء الطلاق شيع 555200 عل سس الريك مر كن اقيم 
ا أن تمتموهن بشىء من الال زائداً على ذلك كك برشد إلى ذلك قوله 
تعالى : 2 الم ضًَ 1 0 ميلا 8 

وإعا هن يدانه عل ذلك و إن كان ينا يفهم من الأمن بالإحسان إليين 
حين التسريح > لزيد العناية بأ النساء » ولاتأ كيد فى تحزير الرنجال الأقوياء من 
طلم النساء الضعفاء وعم 00 ونى' إلى ذلك الآبة الكرعة : « وَإِن 7 


: سه لع عي لال يرن سا ار مو درج 
نيال 1 0 1 7 ثك ' إخداهن قنطا رافلا تا خدوا منه سدنًا 4 5 


مم 


وهذا الحى فيا إذا لختار لم رالرؤج ام راق 5 عنبا 4 فإن كانت ضح الطالبة. 


لفراقه وتوسلت إلى ذلك بالنشوز وسوء العشرة الك راهتها إياه ا ولسوء خلقها» 


لاا لمضارته أياها 3 ولا جناح عليه 3 َأخذة منبأ لإطلاق سراحها » إذلا يكلف. 


خسارة أعرأته وماله بغير ذتنب دناه 4 وهذا ما عناه سيعدانه بقوله : 


9 أن انا ألا شما حدود الله : أل 2 أى ألا براعيا © وحدوت 1 


أشكامة الى م رعها لازو جين هرك ن حسن العشرة والماثلة ف الحقو 2 ممع ولانة الرجل 1 


عليبا 54 والتعاون على القيام كك دس رَالبرل وبر بيه م ع يصلح حالهم ة ق دينهم 


| 3-1 ماه و 
ودنياهم 4 وعدم الضارة الى أشار | ليهأ با بشوله :2 و 2 تخماز 0 لتضيقوا لين » 
ع 


فان خافا ذلك بأن خافت ا أن تعصى الله الله فى امر زوحها أن 1 لكر 


1 


أو تخونه » أو خاف ارجل أأن بزد.عا لى ما شرعه اله فى مؤاخذة الناشز » «الحكم. 


00 


القرة ١‏ تفسير المراغى لوي ١‏ 


( فإن خفتم ألا يتما حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به ) الجناح الإثم 
والخطاب فى مثل هذا للأمة لأنبا متكافلة فى المصاح العامة » وأولو الأ ثم المطالبون 
1 أولا بالقيام هذه المصاخ » والحكام وسائر الناس رقباء عليهم » أى إذا خاذا عدم 
إقامة حدود اللّه التى سنها لازوجين فلا ثم عليهما فيا تعطيه الرأة للرجل لتفتدى به 
نفسها وتطلق مبنه » ولا على الرجل فى أخذه لأجل ذلك : لأنه برضاها واختيارها 
نون ]ل ادسنه ولا مقاره لا بل هن اللا عليه 

رف الكاري :براق ماه والسيان عاو هائن أن ديل حت فيه الله 
ابن أبى” بن سلول زوج ثابت بن قيس أ: اللي الله عليه وسلِ فقالت : بارسول 
لله نابت نن قبس ما أعتب عليه فى خاق ولادين » ولكن لا أعليته ع 0 


الكفر فى الإسلام ( تريد كفران نعمة المشير وخيانته ) قال : أتردّين عليه حديقته؟ 
( يكن قد أصدقها إيأها ) قالت م : قال أقبل , الحديقة وطلقها تطليئة . 


وهذ الفراق الذى يننى على ا تنى لم وعد نه اكرذة الظلعة:.. 

3 حم الأية توعيد من حالف هزه الا كام فال : 

) تللكت حدود ل فلا تعمتدوها ( اعتدى : نجاوز امد قُْ قول أوافهل ١‏ م هذه 
الأوام والنوام المتقدمة هى الحدود التى حدها الله فى العاملات الزوجية »نلا تتحاوزوا 
ما أحللته لم إلى ماحرمته عليكر » وما أعرتك ه إلى ما نبيتك عنه . 

( ومن إنتعل حدود الله فاولئك و الظالون ( الظلم وضع السو 2 غير موصعه 4 
وفمل مالا بيغي فمله > والظم كرب للعمران »© مميك للدم 9 ولا سأ ظَ الأزواج 
الأزواج » إذ الرابطة التى ببنهما أمتن الروابط وأحكها » فأى رجاء فى الأمة إذا انحات 
فباغس! تلك الرابطة > وعى أشد الروابط فاسكا . 

وإنا لنشاهد الآن مايدئ له القلب أسى وحسرة من انفصام روابط الزوجية 
غال 1 تمهد فى 00 0 من عصور الإسلام » إِذ هتك النساء ححاب الصيانة 


0 


والحماء » وأسرفن فى العبرج والاختلاط بالرجال » وكثر الطلاق » وقل الزواج » 
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وحمت لكر من هذه الفوذى الحافية » ونبذ آدّاب الدين والفضيلة» وشعر المقلاء 
وودالئية مه أن فاتت.الفرصة » وندموا ولات ساعة مندم . 

وقد حاء فى السنة الحث على ثرك الطلاق » وحظره فى غير ضرورة » شن ذلك. 
حديث ثوبان عند أحمد والنرمذى والبييق قال : قال رسول الله ضلى الله عليه وس 
« أا امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رأحة الجنة » وقال : 
« الختامات هن المنافقات » . 


وكر 2 090 


ا فل حل له من تعد حى لت ٍٍّ ا غيرة 2 فإن. 
.0 


ل لق سر سر 5 7 72 2 : ف : 34 ل ْ ل 22 
طائهأ قلا 060 عَليمْما أز انها إن ظآنّ أن 75 حدود ألله )2 تلك 


ل مصعم 2 ْ 
د الله 52606 لقم ان )م 
الإ يضاح 
( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تتكبح زوحاً غيره ) أى ذإن طلقها بعد 
الارتين الذ كروي ف قوله :ا 2 الطاقة مثآ 6 وهدذه التطايقة هى المعير عنها 


فها سلف بقوله ا تر م3 بإِعْسَان © فلابعلاك مراجعتها بعد ذلك إلا إذا 


زوحت يزوج ائخر زو اح م ا م غشنان ألثالى كا دلنته السئة نقد 


روى القافى وأحد والبخارى ومس عن وعالقة رفي امكقيا لقره عابت ابراه 
رفاعة القرظى الله 0 الله عليه وسلج تالت : إنى كنت عند رفاعة فطلتنى, 
نض طلاق 56 ركف لحن الدين يانه إلا مثل هُلْبة الثوب » قبسم 
البى صلى النّه عليه وسلم وقال : « أتر يدن أن“ ترجعى إلى رفاعة ؟ لا <تى. تذوق. 
عسيلته ويذوق يه 6 يع السكرة ننه كرك مق الا را 0 
واكة فى اكنزاطة للق أن ارجل متى عل 5 الرأة لا تمل له بعد الطلاق. 


0 


السقرة 1 تفسير المراغى يق 


ثلا إلاإذا نكحت زوجأغيره » وأعله عدوه ب برتدع و زدجر ء لأن هذا مما تنفرمنه 


: الطباع السليمة ويأباه ذوو الغيرة والمروءة . 


والآبة صريحة فى أن النكاح الذى محل به المطلقة ثلاما ما كان زواجا صحميحا 
عن رغبة مقصودة لذاتها » فن تزوج بامرأة بقصد إحلالها لازوج الأو لكان زواجه 
غير سميح ولا تحل به امرأة للأول إذا هو طلتها » 0 
و بهذا قال مالك وأ-مد والثورى ‏ وقال جماعة من الفقهاء مع الكر أهة 

مالم يشترط ذلك فى العقد . 

روى أحمد والنسأى عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : 
« ألا أخبرع التشن لضان 3 قالوا عل با وول اله قال هو الحلل. + لعن الله 
الحلل الل له 6 . 

روف عن ان غيائن قال سكل وسول الله صلى الله عليه وس عن الحلل فتال : 
لاء إلا تكاح رغبة لا داسّة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل ثم تذوق السُميّلة . 

وغن عر رطى الله عنه أنه قال : لا أوتى محلل وعلل له إلا رجتهما » فسئل 
ابنه عن ذلك ققال : كلاهما زان . وسأل رجل ان عمر فقال : ما تقول فى امرأة 
تزوجتها لأحلها لزوجها » ل يأمرنى ولم يعل ؟ فقال ابن عمر : لاء إلا نكاح رغبة » 
إن أعينك لمكا" :وان اهنا نازتا دو إن كتاسه هذا اها عل عيق 
رسول الله صلى الله عليه وس . 

وسئل ابن عباس عمن طلق امرأته ثلانا ثم ندم ٠‏ فقال هو رجل عمى الله 
فأندمه » وأطاع اليطان » قر يجمل له مخرجا » ثقيل له : فكيف ترى فى رجل 
يحليا له ؟ فقال : : من مدع و 

وس هذا ون أن 2 السنة ورأى كبار الصحابة والتابمين والأأمة الجتهدين > 
لعن الخال واللل له » لسكن قد ذشت هذه الرذيلة بين الأشرار الذءن اتخذوا الطلاق 
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عادة » وجملوا دينهع هزواً ولعباً » حتى صار الإسلام عاب عثل هذا » وما عيبه 
إلا فعليم : ظ 

( فان طلقها فلا جناحء عابهما أن يتراجما ) |) أى فإن طلقها اللوج الثاتى فلا حرج 

غليه ولا عل للرأة أن اها + وكون عو ادق با من الزوج الأول > م 
بعد نحقق الشرط الذى بينه الله بقوله : 

(إن ظنا أن يقها حدود الله ) أئ إن ترجح لد ىكل منهما أن يقوم بق الآخر 
غل الوحه الذي اده أله شري لحن البشرة وسلانة «الفية: + اليضلح ,حالما 
و م رد ها 0 ' 

فان خافا حين المراجعة نشوزاً منها أو إضرارا منه فالرجوع ممقوت عند الله 
.وإن صح عند القاضى 

( وتلك حدود الله يدينها لقوم يعامون ) أئ إن هذه الأجكام ينها اللّه على لسان 
انبيه فى كتابه الكر بم لأهل القلم بفائدتها » ومعرفة ما فيها من المصلحة » ليعملوا بها 
على الوحه الذى ى تتحقق له الناللة والمنفعة » لالمن يلون ذلك » قلا معاون لسن 
النية وإخلاص القاب مدخلا فى العمل » فيرجم أحدم الالراة وهو يشما 


رو اه 0 
.ذلك 3ل تقسمة ) ولا درا 11 أت الله هرو | وَاد روا ع 


اله سكو ا 0 لسك" دن الكن أب وال أ مشك » 


5 3 م ٠.‏ 
ا الم وَاءْاسُوا أن الله 0 ىع علم 00 


| البقرة | تفسير المراغى /ا١‏ 


شرح المفزدات 

قال بلغ البإد إذار ول إليه © ويقال أيضا بلقه إذا خارقة وذنامعة م يقول 
الرخل لصضاحيه : إذا بات مكة فاغتسل بذ طوى ؛ بز بد دنوث سه » لآن إذا طونى 
قبلها » والأجل يطلق على المدة كلها وعلى آخرها » فيقال لعمر الإنسان أجل » 
ولاموت الذى ينتعى به أجل » والمراد هنا زمن العدة » والراد بالامساك امراجعة ع ” 
وألمروك ما ألتعه المقول واسسنتتقه التقؤش شرا وعرقا وعلدة + والرزاد امرض 
ترك الراجعة حتى تتقضى عدتها » والضرار الضشرر » والاعتداء الظم » وايات الله 
هر آراك أحكام الطلاق والرجعة والخلم ونحو ذلك » وهزوا أى مبزوءا مها بالاعراض 
عنها » والتهاون فى. الحافظة عليها » لقلة الإأكتراث بالنساء وعدم للبالاة بهن » 
ونعمة الله هى الرحمة التى - جعاها بين الزوجين » وما أنزل علي من الكتاب أى من 
آيات أحكام الزوجية التى تحفظ لكم المناءق الدثنا والسيادة فى الأخره و واللدكة 
هى رع الأحكام و بان مافيها من منافع ومصالم . 


لمعي امل 

بعد أن بِيّن في سلف كيفية الطلاق المشروع ا لالد كا 
فَإِمْسَاك عا وف أ و تريح ٌٍ إِحْسَان وان الاضل هه أن كن اموس 
بشوله دولا َل 1 8 أن تأخْدرا 1 ستموهرة سنا © » وأن أخذ العوض 
بالحدين 7 .11 ممي اولمل ل علام اخل 
لاحل إلا قرط د كه 0 :2 إن نح فم الايتم لو الله فلا جا علا 

فيا كدت 4 
ذ كر هنا ماب فى معاملة اللطلقات 4 ونبى عن ضده 34 وبوعد على فعل ذلك . 
الف وا رشكد : ال للعزليعة روإنلكة ف لكاو ترف الكش والاشراك عون 


ذلك النهى . 
قلف 


57 | الجزء الثانى ' | | | سورة 
الإيضاح 


( وإذا طلةتم | لنساء فبلغن أجلهن'فأمسكوهن ععروف أو سرحوهن بعروف » 


ىع إذا دم الناء فقاربن إعام العدة:» فاعزموا أجد الأمرين إما إمساك الرأة 


بالراجمة » أو إطلاق سبيلها بالمعروف الذى شرع لكم فى الآنة : «الطاكق” عتآن» ‏ 

* وإماشرنا باوع الأجل بقرب إتهام الفدة ع أن الأسل'إذا اعون بيه 

م يكن للزوج حق إمسا كيا بالمعروف » إذ هى غير زوجة له » وفى غير عدة منه . 
شنم كد الأمس بالإمساك بالمعروف ووضح معناه بقوله : 


) ولا 2 من ضرارا لتعتدوا ( أى ار او عر بدن مضارم ن و إطاءهن. 


اخ طون الا عون إل افتداء أنفسه نكا كانوا يتساطونه فى الجاهلية ». 


روى ابن خرير عن ان عباس قال كن لزعل يطلق اعرأته 4 ثم براجمها قبل 
اقضاء عدتبا 2 يطلقها » ثم يفمل ذلك ابشارها وسقيا 1 ا قن الآية. 


وعن السدى قال : نزلكت فى رجحل اهار دعي 5 ولق 


اران تدي اشويت ده با إلا ومين أو ثلاثة » ثم راجعها ثم طلقها مضارة لها فأنزل 
الله تعالى : ل 


1 ودن يفعل ذلك قد دظل : نفسه ) ) أى ومن 1 ذلك اللإمساك المؤدى إلى الظل 
فقد ظِ نقنه ىُْ الدتيا بساوك ط رف ق الشرو إقلاق واه الميرهالاعوداء و بناصبة 


الرأة ا العداء فيتألبون عليه وينفرون. مئة حتى وشك ألا , بصاضيه أحد 0 
اقل فسا الآخرة فخالقة أمن اوضر ظنة اميخطه + ش 
مظلم : 


( ولا تمخذوا نا 5 هزواً( أى لاتباونوا دود اله ال شررعها ( 


فى دينه » حريا على سنن الجاهلية » فإن التهاون بعد هذا البان يد 


55 اسهد أء مها 5 


ف هذا وعيد شديد وتبديد إن يتعدى هذه الحدود ( وفية حت لسامين على: 


البقرة | تفسير المراغى ا 


احترام صلة الزوجية والبعد عما كانوا يفعلونه فى الجاهلية » إِذ كانوأ يتخذون هذه 
الصلة لعباً ويعبثون بطلاقهن ويمسكونهن عبثاً » فتد أخرج ابن مردويه عن 
ألى الدرداء قال :كان الرجل يطلق ثم يقول لعبت » ويعتق ثم يقول اعبت فأنزل الله 
زلا عدوا اراك الل هزواً) فترأها رسول اللّه صل اله عليه وس وقال « ثلاث 
جدهن جد » وهزهن جد : الطلاق والنتكاح والرجمة » . 


عاذ كوا نعمة الله عليكم 1 عليك من || لاا ا نا 3 6 
أى تذ كروا ما أنيم اين ال الى حمليها ين الزوسيق: ©” ونيا افتن عاننا 
فى قوله : « ومر: ن آبأيد أن علق 0 0 د روا 0 رايا 
وَحَعل كد 0 وَرحمة ع«( ومن حمل التكاح والطلاق والرحعة برها 8 
وعدم التضبيق فى عدد النساء ا ضيق على من سبقنا إذ أحل لم أمرأة واحية + 
ول بحل لهم بعل موت المرأة زواج رض 4 وعا أزل به عابم من ناك أحكام 
الزوجبة التى تجملم عقا ف الدها وسعادة ق الآحرة #ومى الكة ف 
نشريع الأحكام و بيان مافيبا من منافع ومصالح » إذ معرفة التشريم مع حكته 
فى التى نحدث العبرة والعظة الباعثة على الامتثال 

وقد ذكرنا سبحانه بنعمته علينا أن مكننا من إقامة الصلة الزوجية على أتم” 
نظام » وأن هدانا بهذا الدين القويم وحد لنا الحدود ووضع الأحكام مبيناً حكها 
وأسرارها » وأبدها بالمواعظ التى بدى إلى اتباعها . ْ 

. بيد أن الناس قد أعرضوا | عن هذه النعم 
وحجبهم عن الوعظة بالحكة غرورم بالقوة وطفيانهم بالغنى » وكقر النساء نعمة 


الرجال م وعادين ف ذمهم والتبرم مم 04 وقلد الناس بععمهم بعضا ف ذلك 8 


ففسدت بيهم تلك المودة والرحهة 7 


الواقوالك ا اتغال ابه وتيسق آم التماءتو وق الله الومعيةاه رتراك 
ها ألت الناس دن عدم المالاج تعقك الزوحية الذى كانوا برويه اكد الرق واللإحارة 


بغرا الخزء الثاى [ سورة 


فى التاع اهسيس » بلكانوا برونه دون ذلك » إذ كانوا يطلقون الرأة لأنفه سبب » 


م يعودون لبا » يفعلون ذاك المرة بعد الرة للضرار والإهانة :. . 


فأعقياد المعاماة السلئة والآانس م لايقاوم إلا متعظم شأن عفد الزوحية واليالغة 
1 8 


قا كدهبالتزغي والرقيت والوعلةوالرعيك +: 
فر ان زيف لجيه الاتدرى أولئك ابلا نوين بز كلنات اللاقلية إل 
الإسلام » ثم خلف من بعدهم خلف أعرضؤا عن التران وجيلوا مافيه من الحبم 
5 0 حتى صاروأ م مما كان عليه 0-7 الجاهلية من ل النساء ومعامامين 

5 وان 6 ل ثىء 7 ( ف كن عليه شىء مما سيره العيد أو بعلته ع 
وهو لاإرضى إلا الم 0 حدوده والعمل يا باحكنة 6ق الإخلاص وحسسن م النية » 
حتى حون الياطن كالظاهر فى اعخير » ولا 2 ذلك إلا عراقية الله و فى العمل » 
والإخلاص له فى السر والمان والمل ؛ أن لع على كل شىء » لامذنى عليه 
شىء ىق ارقي ولا ف السماء 5 ١‏ 

“متش وار رد وه 1 
* النْمَاء فيلغن 5 فلا 'مضبلوء 2 أن بسك 


ات 0 


937 


2 ص 
أزوَاجهن 60 رَاصّوةا م ا 200 وح دا من كن يتا 


#ه لل سا 
ره 
5 


وموم لله اليم ١‏ الآخر 2 كم 1 لك وأله هر وان يدل 
َنم 0 سن زعم : ١‏ 


ترح المفردات 
:- البلوغ الانتباء » والأجل هنا آخر للدة الضروبة لانقضاء المدة لاثربها م 
فى الآبة التي قبلها » لأن الإمساك بالمعروف والتسريح لا يتأتى بعد انقضاء المدة » 


7 


ٌ 2 3 جه 5 
كأن تريد الشريفة فى قوها أن تتزوج برحل خسيس ياحقها منه عار» و ؟ 


البقرة ] تفسير المراغى ؤيما 


إد أنقضاوها إمضاء للدسر .سم فل" عل ممه للتعخيير » والتخيير لامر إن قرب الانقضاء 
د هنا النعى عن العضل وإحازة النكاح 34 وهذا لاون إلا بعل انقضاء 
اده ون ثم أثر عن الشافى أنه قال : دل السياق على افتراق الباوغين» والمضل 
الحبس والتضبيق » والعظة اانصح والتذ كير بالخير على وجه يرق له القاب ويبعث 


على العمل » والزكاء القاء والبركة . 
ش الإيضاح 
(وإذا طلقتم الأساء فبلئن أجلين فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن إذا 
تراضوا بيهم بالمعروف ( أى 1 الذين امنوا باللّه وصدقوأ رسوله 5 إذا طلف الأساء 
0 5 - | 
وانقضت عدون عن واراد أزواحهن أو غيرم أن بنكحوهن واردن هن ذلك 3 


1 
0 


قلا عُنعوهن مدن الزواج 4 إذا 0 من الرجل والرأًة لكر ا © ىو نَ 
التراضى 2 انخطبة عا شو معروف شرعا وعادة 4 بالا يوق هناك حرام ولا شىء ل 
بالمعروف و ياحق العار بالمرأة وأهلها . 

وق قوله 2 دهم ) ديل علىانه دمانم ان يحاي الزحلااراة إلى نفسسها 4 وشفقى 
معها على التزوج مها » و بحرم حينئذ على الولى أن يعضلها وعنعها من الزواج . 

3 فى قوله « بالمءروف » دليلا على 5 العضل من عن انلكف ء غير رم » 

اه 

س ثرامة 
قومبا منه أذى ؛ وحيائذ يلبغى أن تصرف عنه بالنصيح والمظة . 

وأجاز بعضهم المضل إذا كان المهر دون هبر الثل » ولسكن الذى ينبقى 
التموبل عليه أنه إذا كان الرحدل حسن السيرة يرجى منه صلاح العيشة الزوجية » 
ويعسر عليه دقم للهر السكثير والنفقات .الأخرى زواج - لايجوز لعفل 
بل يجب بزو جه . 


والدار فى الكقاءة على العرف القوبى لا على تقاليد بيوت ذوى الشرف والجاه 


ما الجزء الثابى | سووة 


وكبريائهم ء فا يده جميرة الناس إهانة للمرأة وعاراً على أهلها » فهو الذى يبيح 
لأوليانا انم منه إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أشنع منه » كا لاجوز إكراه المرأة 
على أن تمزوج من لا نحب »؛ إذ قد جر" هذا إلى أشرار ومفاسد ر عا لا تحمد عقباها 

واعاطاب هذا للأمة هيمها » : كنا شا والمع العامة ع ليعلم المسانون 


أنه جب عا فى من : ميم راوع اسار من أولناء النسناء أ غيرمم 3 ينهوه عن 

ذاك حتى يفىء إلى أ الله ء وأنهم إذا سكتوا عن المشكرو 1 
مأ يرجحون أهواءم وشهواتهم على الحق والمصاحة 6 م يقتدى بعضهم ببعض » 
فيكثر الشر والتكر نتباك الأمة ا قال تغالى : « لعن الذين كفرنوا من 


00 وسار 5 


وى هم 5 ل كَل لسان داوم وعسّى ان سٍِ 3 “ذلك 8 0 26 | عدون 


32 


كأنوا تعونت 2" ار 0 04 31 س0 120 55 ف نا . 


وقد كان م عادات الجاهلية أن بتك الرجال فى تزويج النساء » إذلم يكن 
يزوج للرأة إلا وليها 557 0 ن شكره » و يمنعها من حب خض الو 


٠‏ أخرج اببخارى وخلق كثير غيره عن معقل بن يسار قال :كان لى أخت فأنانى 


انم لى فأنكح, نها إياه » فكانت عنده ما كانت ء ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها 
اك عدتا » قهومبها وهوبته ؛ ثم خط | مع الطاب + قثلت له :بالكم 
قم )ا كسست يا ١‏ وزوجتكها نطلقتها دعر ا لله لاترجع 0 
ند لا بأن نه > كاك الرأة تريد أن ترجع إليه » فعل اله 
عو ل انا ا » قال ل: فق "زات فكفرت عن عينى وأنكحها 
إلا ا الآية قا ل أرغم أنقى » ف زوج أختى » وأطيع ربى . 
( ذلك نوعظ به من كان م: ف اله واليوم اللخ ) أى ذلك الذى تقدم 
من الأحكام القرونة بالحسكم » .مع الترغيب والترهيب ء يوعظ به أهل الإيمان بالله 
واي الآخرء إذم الذى 2 2 ونتخسْع له قأوبهم » وريتحرون العمل به » طاعة 
لاس ربهم ؛ ورجاء لمثوبته عليه فى الدارين . ' 


اللقرة ] تفسير امراغى ما 


وفى الآنة دليل على أن امؤمن حقاً لابد أن يتعظ به » فالذين لايتعظون به 
ولا بعماون 3 فلسوا عؤمنين 4 بل مم يقولون امنا بأفواههم و تؤمن قاو بهم م ل 
لم يتلقوا أصول الإيمان بالدليل » فلم يقع من نفوسهم موقع التأثير فى مسالك 
الوجدان فوعظهم عبث ضائم » إذ ثم لايتبعون إلا أهواءهم » ويقلدون: ما وجدوا 


ركع أزى لك وأطهر) أى ذلك النعى عن ترك العضل على الشرط 


الذى تقدم » فيه ركة وصلاح الخال متبهية 4 وقبه طابر لأعراضهم وأنسايهم » وحفظط 


5 لشرفهم وأحسابهم 0ش فك .كان عضل النساء مدعاة للفسوق مفقسدة للأخلاق‎ ١ 


.وسبباً فى اختلال نظ البيوت » وشقاء الذرية 


انظر إلى ولى” يعنع موليته من الزواج يمن تحب » و بزوجها يمن تكره » اتباما 


لمواه أو لعادات قومه » كا كانت تفعل العرب من قبل » أيرجى لثل هذه صلاح 


أو أن تقم حدود الله 1 أ يخئى أن يقويها الشيطان بمن لحب 4 وععدلما حبل ‏ 


:الغواية حتى لا تقف عند حل ؟ . 


ولجهل الناس بوجو المصالح الخواية انوا لأبرون النسناء غانا فى إصلاح 
حال البيوت ولا فسادها » حتى جاء الإسلام وعلمهم من ذلك ماهم فى أشد الذاعة 
اطق حك طاملة النتناء الزن ميل وسا مايق 1 0 الذى 
ين الروك © . 

لكن المسامين نسوا 0 دينهم -وساروا سيرة جاهلية مع نسائهم فكان لذلك 


9 وأالاار شاد الاسر والبيوت جزاء وفاقا لتركهم عظات شر يعتهم وتناسهم 


واد رفيهم ٠‏ 


( والله يسروأتم لا تعلمون ) أى والله به 0 إحء 


ع 


:إذ عوالعلم وجوه الفائدة فى هذه الأحكام » والسر فيا به أمر » وعنه مهى »© وأت 


إلا تعامون ذلك 58 حيحاً خالياً من الأهواء والأوهام . 


6ما 0 الزء الثانى | [ سورة 


واللشوحيا لم يبتدوا إلى هذه الأسكام مم اختبارهم وتجار يهم الطويلة » 
بل عؤيك حكتها عن نفوس الكثي رين منهم ٠‏ بعد أن نزل بها الوحى » وجاء بها 
الدين » فل يعملوا بها » وكان يجب عليهم أن يقيموها على وجهها ملاجظين مالها 
من فوائد ومنافم / شد إليها العلر الخبير الذى لا تخنى عليه خافية فى الآأرض 
ولافى السياء . ه. 


الات امن أَولآمَُنَّ وكين كأميليل إن أوَادَ أن 
و يي :2 اهس تر 9 " 

06 ف 5 ,. تر يهن 3 م قر تنه 

الرّضّاعة » وَعَلَّ | مو لود له رز قن كوم بالممرئوف 0 256 

034 اه اسم > ار سر 8 2 1-8 

نفس إلا وسكهاأ 5 لا نضار وَالدَهٌ بوادهاً 3 وَل ا 3 وده 2 وَعَلّ. 


الوّارث مثل ذلك . فإت* 7 فصّالا عن تراض منهما وَتَشَاور 
6 د - 2 
فلا جع علهما » وَإِنْادَ 


اق 0 ما 1 اذم ارك كلا أن 


اللّهَ عا تتاو تصيرث (عسمم) 


شرح المفردات 


الحول والعام يقعان على صيقة وشكوة ‏ كاملتيم ؛ والسنة تبتدىء من. ع 34 


عددته من العام إلى مثله ء واأولود له هو ااؤالد » والتكليث الوازام 3 والوسع صدد. 
الضيق وهو ما تتسم له القدر ة ولا يبلخ آآخر مداها » والطاقة آآخر درجات القدرة 
فليس بعدها إلا العجز التامء مأخوذة من لخر طاقة ( فتلة ) من الطاقات التى يتألف 
منها الخبل. » والمضارة مشاركة كل .من الوالدين للآخر فى الضرر » فتفيد أن كل. 
إضرار من أحدههنا للآخن.بسبب الولد إضرار بنفسه » إذ هذا يستازم ضر الولد > 
وك ليق اتربية ولد بس أوين مكل منهمأ إنذاء الك وضزْره 2 والأصال 


را 0 ََْترضِمُوا لات" فل 0 


اللقرة 1 تفسير المراغى ما 


النطام لأنه فصل الولد دن أمه 4 ويقعايا منة فيكون مستقل" ف غذانه دونها 0 
7 يم 0 1 

والتشاور والمشاورة والشورة استخراج الراى من المستشار بن 34 ولا جناح علمهما 

أى لاحرج » واسترضعت الرأة الطفل أى اتخذتها مرضعاً له » ما ننم أى. 


'ماضت والتزمتم » بالمعروف أى عل الوجه امتعارف المستحسن شرغا وعادة . 


2 
المع اليل 


بعد أن ذكر سبحانه أحكام الطلاق فى الآيات السالفة » وبين حرمة العضل 
على الأولياء ‏ ذكر هنا أحكام الرضاعة وكيفية التعامل بين الأزواج من المعاشرة 


بالمعروف ؛.وثر بية الأطفال والعناية بشئونهم يطريق التشاور والتراضى بين الوالدين .. 
الإيضاح 


( والوالدت برضمن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن م الرضاعة ) أى على 
جميع الؤالدات مطلقات كن أو غير مطلقات أن يرضعن أولادهن مدى حولي نكاملين 
الأزيانة عليما .وقد تنس :الذة ذا ارأى الوالذاق. أن فى ذلك ممبلحة .+ والأس 
موكول إلى اجتهادها . ْ | 

و إنما وجب ذلك على الأم لأن لبنها أفضل لبن باتفاق الأطباء » فالواد قد تكوكن. 
من دمبا وهو فى أحشائها » فاما برز إلى الوجود تحول الدم إلى لبن يتغذى منه وهو 
منفصل منها ء فهو الذى يلاه فى التغذية وهؤ سائر معه على حسب سنه » ولا خشى 
على الولد منه منعلة بدنية أو خلقية تكون فيه » فا أخذه وهو فىالرحمفالابن لايزيده 
شيا » فإذا أرضعته مرضع اضرورة ونب التدقيق فى سمتها ومعرفة أخلاتها وبذل. 
الجهد فى اختيارها » لأن لنها يؤثر فى جسم الطفل وأخلاته وآذابه » إذ هو يخرج 
من دمها وبمقصه الولد » فيكون دما له تمو به اللحم وتينشز العظم 0ط 
يقفا #برقة لوف أن انين انفعالاتها النفسية والعقلية فى الرضيع 1ن 


5د الجر الثاى [ سورة 


صفائها الندنية فيه » نح لقد يوار اضونيا فى صوته » ها بالك بأ يننا رعقلها وشعورها 
.وملكاتها النفسية » وقد فطن لهذا عاماء التزبية ة والتهذيب في الأمم الراقية » بحتى 
5-8 قيصرة روسيا ترضع أولادها وتحرم عليهم امراضم 

فأين هذا مما تراه اليوم من:النهاون فى.رضاعة الأولاد وسائر شئونهم » فرغب 
نساء الأغتياء عنها ترفعاً وطمعاً فى بقاء لجال وحفظ ل الصحة وسرعة امل » وكل هذا 
مقاوم لسنة الفطرة ومفسد لتربية الأولاد . 


وقد كان للمسامين من دينهم وازع أبما وازع » فقد هدام إلى مافيه الصلحة . 


فى تربية الطفل وتهذيبه » .وم و كنا فرض اين ارية اللقة وسناوييا 
.مثل ماتعرض له الدين الإسلائى » فاللهم وذق المسامين إلى الاهتداء بهديه » 
والتحل بآذابه . 

ويرى جع من العلماء أنه نجمل بالأم أن رضع ولا يجب عليها ذلك. إلا إذا 
"نعينت فى للإرضاع بأنْ كان الولد لايقبل غير ثديها.كا بشاهد ذاك من بعض 
الأطفال. » أوكان الأب عاجزاً عن استئجار ظثر ترضعه 6" أو كان قادراً ول جد 
من رضم . ش اا 
وقوله كاملين تأ كيد لذلك ؛ إذ قد جرت العادة أن يتسامح ى مثل هذا فيقال: 

أقت عند فلان حولين' تمكان كذاء .ويكون قد أقام حولا وبعض الحول .“ 

والمكة فى تحديد هذه المدة فى ال ضاغ العناية بشئون الطفل > فإن اللبن هو 
الغذاء الموافق وله فىهذه السن » إلى د تاج 0 شفقة وعناية 'نامة لاتتوافر عند غير 
1 إلا إذا رأى الوالدان الصلحة فى أقل من ذلك » نهما اللذانبراعيان سمة اطئل 

ن الو لدان م من يستغى عن اللبن بالطعام اللطيف قبل كام اللوليق:, 

وقد استنبط العاماء من هذه الآنة ومن قوله : « 0 ال 1 3 6 


لى مدة الل » فاه إذا 95 مد الرضاغ من ثلاثين شهرأ 0 ن الباق ستة 


البقرة ] تفسير المراغى 08 


وقد روى هذا عن على وابن عباس رضى الله عنهما . 
( وعلى الولود له رزقين وكسوتهن بالمعروف ) أى وعلى الوالد كفاية المرضع من 
طعام وكسوة لتقوم مخدمته حق القيام » وتحفظه من عاديات الأيام . 
وإننا عبر بالمولود له » ولم يعبر بالوالد للإشارة إلى أن الأرلاد لأبائهم » فإلييم 
ياسبون > و بهم يعون » والأمبات مستودعات لمكي قال المأمون : 
لاتزرين' بفتى من أن يكون له أم من الروم أو سوداء دتجاء 
فإنما أمبات الناس أوعية مستودعات وللأبناء آباء 
والخلاصة - أن الوالدات قد حملن للوالد » وأرضعن له » فعليه أن ينفق عليين 
مافيه الكفابة من طعام وشراب وكدوة ليقمن تخدمته » و يحفظنه و برعين شئونه » 
وأن يكون ذلك الانفاق على مسب المعروف اللائق حال الرأة فى البيئة التى تعيش 
.فها» ولا تلحقها به غضاضة فى نوعه » ولا فى طرق أدائه . 
( لا تكلف نفس إلا وسعها ) أى لا تازم نفس إلا بما تقس له قدرتها بحيث 
لايتتهى إلى الذيق ؛ وقد رمد فى سورة الطلاق بقوله : « لينفق د سَعَة مر 


سه 508 0 ني 


كت مهل 
ع 5 0 
تأ اسه ع لا تكلف الله نفسًا | 


سعته ؛ ' ومن در ع 5 ل 1 
ا اد مغر خاي 

3 بين العلة فى 5 نشر يع الأحكام السابقة يثوله : 

( لاتضارٌ والدة بولدها ولا مولود له بولده ) أى أن العلة فى تشريم ما تقدم منع 
الشرار'من اكانبين بإغطا كل ذى حق حقه بالمعروف » فيحرم أن يأنى من أحد 
الوالدين أقزار يالا سبب الولد » قلا ينيئغى أن تمتنع الأم من إرطاعة توا 
للوالد بالماس الظئر » أو تكلفه من النفقة فوق وسعه » أو تقصر فى تر بية الولد ثر بية 
بدنية أو خلنية أوعقلية لتغيظ الرجل » كذلك لايليق به أن عنعها من إرضاع 
507 ونه أرأف ؛ وعليه أحتنى وأعطف » أو يضيق عليها فى النفقة 


اهعم الورضاع 4 أوكننها من رؤبته وأو بعك مدة ال(ضاع والحضانة 2 
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( وعلى الوارث مثل ذلك ) أى وعلى وارث الصى وهو ةريبه الذى لايجوز له 
أن 'يتزوجه على تقدير أن يكون أحدههما ذ كراً والثانى أ الوك ول ا 

فون الرزف والكيوة وأ جرة الرضاع . ظ | 

وقبل الراد بالوارث ؤارث الصى من الوالدين أى إذا مات أحد الوالدين نيحب. 
على الآخر ما كان جب عليه من إرضاعه والنفقة عليه . ْ 

( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليبما ) أى أن للوالدين. 
صاحى الحق المشترك فى الولد الراغبين فى تريبته تربية قوعة فى جسمه وعقله ‏ أ 
يفطاه قبل الحولين الكاملين أو بمدهما إذا اثفق رأمبما على ذلك بعد التشاور. 
والثزاقئ نتيا لذن هذا التحديد إنما هو للنضاحة ودف الضرر » فتى رأيا الفائدة 
فى الأقل أو فى ال كثر نما فعلاه » أما إذا أقدم أحدهها على ما يضر بالود كأن ملث 
الأم الإرضاع » أو يخل الأب بإعطاء الأجرة بقية الأجل الضروب قلا حو له 
فى ذلك » و إنما اعتير رضًا الأم م أفول لك ذو الأب ودافت قوط يدا 8 
مراعاة لمصلحة الطفل » إذ هى كال شفقتها عليه لا تفكر إلا فيا له فيه خير وفائدة . 

. وهأنت ذا , ترى إرشاد انرا إك عدا الشورة فى أدنى الأعمال افيه الل 
ول ببح لأحد الوالدين الاستبداد بذلك دون الآخر ‏ فا بالك بأجل الأعمال خطرا 
وأعظمها فائدة » فهل بعد هذا من شك فى حاجة الملوك والأمرا اء إليها فى ترربية الم 


وند بير شئونها ؟ ومن 3 طلمها أله رن ١ل‏ عكريم من الرسيول ات لد عليه بشوله : : 


00 8 
وأخر 5 


2 وَشَاورْم فق الأ «( » ومدح المؤمنين بقولهتعالى : 2 شُورى م 
(وإن دم أن لتر فووا ارلاد فلا جناح عليك | إذا لتم ما انتم بالمد 0 

أعكياة أردتم أن نسترضدوا أولاة 46 ؟ الراضع 7 الات فلا ضيرنى ذلك إذا أغطيج ش 

طن الأجور المتعارفة الأمنامن ل 2 من مصلحة للترضع ومصلحة للولد والوالد. 


فإن امرضع إذا ل تعامل مجان 120003 ة رضبها 2 تأجذ 3 را كاماد غير منقوص 04 
ونح الطيات والعطايا - لدعم بالطفل ولا تعى بارضاعه 4 ولا بنطاقته. ولا سائر 
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شكونة عن اذاي ردك بر لكا سكو قار بالطفل مؤذيا له » ويتبع هذا إيذاء 
الوالد حين برى ابنه على غير ما نحب ومبوى . 

( واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير) أى واخشوا الله فلا تفرطوا فى.شىء 

من هذه الأحكام مع تونى المسكة فيها » واعاموا أن الله بصير بأمالكم فهو 
م علنها » فاذا ف كتوق" الأطفال .بام و قاوز وأجتنيم الضارة كان 
الأولاد قرة أعين لكم فى الدنيا وسبب الكوية ف الآخرة » و إن أتم اتبعنم أهواء؟ 
وع لكل م5 ل عازه القع كان الكو لاف دوقن لم فى الدنيا واستحققم 
عذاب الله ف اكد 1 

فا أشد هذا التهديد والوعيد على ترك المنادة باللأطفال ومضارة كل من الوالدين 
للاتونى اجن أولايعا + ويسير يلك الوق ولا فدارا ثري الأولاد مركالة 
إلى المصادفة » والعناية بها دون العناية بسلعة التاجر وأدوات الصانع وماشية 
الزارع » وما أبعد السلمين اليوم عن انباع مناهج دينهم واتباع وصاياه » وللّه الأمر 
من قبل ومن بعد . 1 


3 ع تالس ع 4 ل عم ع 0 
ل 0 9 تحن ل إ 2 0 55 2 ع 
وَالدِن إشوفول 0 وَيدذرول ازْوَاحًا ٠‏ نر بصن 5 سمهو أرئعة 


أَشْيْرٍ وَعَشَا 4 كَِذا ) 7 1 2 ون فلآجتاح عا عي '.فما فَمَلْنَ ف | تفسمهين 
2 2 ا 
5 داوق وَالُ 8 لون 2 سام سم وَل ا اح غلك" ُ عَرطم' 


١ 0 5 5 َ‏ غ2 سار 
بقاوا ة #جماية الاماة أه ] 0 اسك" عل اله أنك: 


1ن 


ش ع و 
0 ولك ل واكارف ما لان ص وَل وا 
وَلََتَْرمُوا عَقْدَةَ التكارح عى بثاء نك أ ا 


47 5-5 كر سام‎ 3 ١ 
. 000( مَأ 86 5 فاحذروه ا 5 ْ أن 21 غفور حل م‎ 1 1 
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شرح م المفردات 


يتوفون متك أى يتوفاهم للّه ويقبض أرواحهم © درون أن مركن عر 
والزوج يعللق على انك ولك 6 نال عا وه وأ ذواع” 0 » وأصله العدد: 
0 اتحدا وصارا شيعا واحداً فى الباطن و إنكانا شيئين فى الظاهى ». 
وسعى به كل من الرجل وامرأة للدلالة على أن. من مقتضى الفطر: ة أن يتحد الرجل. 
بامرأته واأرا أ سعلها 34 00 النفنوس ووحدة المصلحة » كرون 5 ل منهها كأنه. 
ل ع« ويثر بصن أى يتتظرن: 4 وبلغن أجلهن أى أي ن عدمين واثتبت مذة. 
التر دص والانتظار 4 06 ريض ق فى الكلاء 31 تفهم المخاطب ما تريد صرب من 
الإشارة والتأويح بدون تصريح - » واتخطبة ( بكسر الحاء ) هى طلب الرجل المرأة. 


للزواج +والوسائل العروقة بين .النائن وال كنان فى النسن هو مايضمره مريد الزواج 
قَْ تنفسه و العام زم عليه من التزوج يا 3 بعك أنقضاء العدج 4 وا لقول محر وف مالا اساتديا 
منهه فى الجاهرة 1 حس المعاشرة ه وسعءة الصدر اد وحات ! ف لو ذلك . 


00 وعم الى 3 وعم عليه وأعكزمه : ! 2 8 ع تنفيله ‏ 3 والكتاب حعى. 


الكتوب أى الم قن قرو امل أى نبايته . 


المخنى امل . 


ا كان الكلام قبل هذا فى أحكام الطلاق من جهة عَدَده وكيفيته » وأن لازوج, 
المراجعة والإمساك بالمعروف »كا له التسر بي والتطليق بالإحسان » ثم ده 5 
اللورضاع وما للوالدة من حتوق فيه » وما على الوالد من واجبات قبل ولده من رزق. 
و وتحو ذلك ب وهنأ ذكر أحكام من موث بعولممون من وحوب الحداد عليهم > : 


ومن وجوب العدة » ومن جواز خطبهن » ومن حة المقد علمون 


البلقرة | تفسير الراغى اك 
الا يضاح 


( والذين يتوفون م5 ويذرون أزواجا يقربصن بأنفسهن أربعة أشهر لمر 2 
أى أن الرجال الذين عوتون و يتركون رجات يردن الزواج » لاحل لزوجانهم أن 
يتعرضن لخطبة ولا زواج ولا خروج من المنزل إلا لعذر شرعى مدة أر بعة أشهر 
وعشرة أيام . 

وخلاصة الممنى -- إن عدة النساء اللاتى يموت أزواجهن أر بعة أشهر وعشرة. 
أيام لابتعرضن فيها لازواج بزينة ولا خروج من الل إلا للأعذار المبيحة لذلك ». 
ولا بواعدن الرجال بالزواج » اهتاما حقوق الزوجية وتعظما لشأنها . 

وقد حرمت السنة الحداد على غير الزوج أ كثر من ثلاثة أيام . 

وهذا الحم خاص بغير الحوامل » فإنٍ الحامل اق يموت زوجها تنقفى عدتها 
«وضم المل. ولو بعد الوت بساعة كا قال تعالى : «وأولآث الما ل أَجِلهْنَ أن 
كر تب و سوا ا قات سرف سين أن 

روف دايع كد يك سييية الأسانية 0ك أن 0 صل لله عليه وسلم 
أفداها بأنيا بطل دوق وطتهت حهاها 2 كنك ولنيكه مهد مولت سيا 20007 

:ولا نبحث عن الحكة فى تحديد هذه المدة فهى كأعداد الركمات ومقدار 
الواحب فى الزكاة ؛ وقال بعضهم فى بيانها : إن تعرف براءة الرحم احناحت إلى. 
ثلاية 0 نوما » فبراءة النفس من الحزن والكابة تحتاج اده أطوك: 
من هذه لعفم الكارثة وتداجة الل 4 إل أن التعجيل بالزواج مما يسىء أهل. 
الزوج ويفضى إلى الموض فى شأن الرأة » إذ يقولون إنها لم تكن على ما ينبنى من. 
الوفاء لازوج والحزن عليه » إلى أنهمكان منالمعروف عند العرب أنالمرأةتصبر على البعد. 
ون الكل أعة ان بلاحرج ولا مثقة وتتوق إليه بعد ذلك » حتى إن عمر 
أمر الأرقينة امد ون عه أزواجهم أ كثر من أ أويتة أكون مات شال أعل يكف 
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وإذا صم أن هذا أصل فى اأسألة تكون الزيادة الاحتياطية عشرة أيام . 
وهذا د لع أل وفأة إشءهل الصغيرة والكبيرة واثرة 5 ارده وذات 


ال ا 


) قاذا دلغره احليون ولا ا علي في ب فى و 52 ( أى 


فإذا أتممن عدتبن وانتهت مدة التربص والاتظار فلا إثم علي 5 أيها المسامون أن 
تل ال أن كان غظورا علها قبل ذلك من المرعت ا للخطاب واعخروج 
من المنزل على الوجه العروف شرعا وعميفا ٠‏ 0 
فان فعلن شبقًاً من ذلك قبل انقضاء الأجل كن قد 3 عن عل 
أواناتي وتاز اليلين ان ضوهن 'ازقا: إن لم يستطيموا. اذلك استعاثوا بالا ا زالة 
.هذا انكر 
وقد ينض الثة والأغياز السحيسة ما هظار عل الرأة أن مله + قد روى 
الشيخان من حديث حميد ان نافع قن و لبوا “بات أم ضلة الف : دخلت على 


أم حبيبة حين توق أوسفيان ( والدها) فدعت بطيب فيه صفرة خاوق وغيره © 


فدهنث منه جارية ثم مسث بمارضيها » ثم قالت والنما كار نا رن 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل على النبر يقول ل لاا من لله واليوم 
الآخر أن تمد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أووة أعز وعفرا: 
٠‏ وقالت زينب : سمعت أنى أم سامة تقول مانت انرأة إن وسول اله صل آنه 
عليه وسلٍ ققاات : يارسول الله إن ابنتىتوفى زوجها وقد اشتكت عينها » أفنكحلها ؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه وإ ( لا) مرتين أؤثلاثاً - كل ذلك يقول 0 
0 قال ]فاته أزينة كوو 
'ؤقد كانت الرأة فى الجاهلية .تخد على زوجها شر حداد وأقبحه ». فكانت 

مكث سنة كاملة لاتمس طر 0 زيئة » ولا تبدو لاناس فى #تمعهم » 3 تحرج 
بعد ذلك » وكان لهم فى ذلك عادات سخيفة وخرافات شائنة . ش 


6 


البقرة ] 86 المراغى ابيا 


إلى أن جاء الإسلام فأصاح من ذلك » لجمل العدة على نمو الثاث هما كانت ' 


عليه » ول يحرم فيها إلا الزينة والطيب والتمرض لأنظار انخاطبين من عريدى 


الزواج » وما منع النظافة ولا الجاوس فى كل مكان فى البيت مع النساء واخارم من 


الرجال» والكصن الذى متعه النى صلى الله عليه. وس ه وكل الزينة لأ كل التداوى 
تذليل تحذيك اللوطاً 0000 1ل عل اه غلية 5 ل اليه : 
بالليل وأمسحيه أ لنهار 0 


والسامات اليوم لسرن على طريق واحدة فى الحداد 5 فنهن من يغلون ' 


فى الحداد ويغرئن فى النوح والندب والمروج من مألوف العادات ف المعيشة حتى 
.بزدن على ما كان عليه نساء الجاهلية » ولا يخصصن الزوج عا خصه به الشرع ٠»‏ 
بل رما حددن على الود السنة ة والستتين 50 تكن المنذاد طى الزونج. 


بعك الأ ريعي ٠.‏ 


فامي ركل اللخير للمسامين أن يصلحوا هذه العادات الرّ لا ؛ إذ لا فائدة 


.فها إلا إفتاء الملل فى تغبير اللباس والكثاث والر يات والمأعوق + :ؤمناد ادات العافرة' 
0 ف اال المعيشة 4 وما تنعجم عن ذلك دن الأعراض 2 ولا سها لدى 


د إلى ذلك إلا 0 إلى أحكام الشرع من الحداد ةيم 0 


:القر دب اكه أخنور وعشمراً على الزوج 8 وجعل الحداد 00 على ترك الزينة 


والطيب وعدم اتخروج من المتزل. إلا له لضرورة- : 


0 ها تعملون خبير ) فهو حيط بدقائق أعمال> لايد 5 0 ْ 

جمتم نمم تسير على هج الشرع وحفوه لحت أجوالك وعد ديأ 

1 00-8 وأ ا ا أسأتم السيرة وحدتم من انان الوق 
أخذ ؟ أخذ عزيز مقتدر : 


لمح ور له من خطبة النساء واكم امم 


ليتف 
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أى ولا إثم ولا حرج على الرجل أن يعرتض للمرأة و يلوح لما فى أثناء عدة الزواج: 
أو عدةٌ الطلاق المائن بأمر الزواج » لافى أثناء عدة الطلاق الرجمى » لأنها لا تزال. 


فىعصمة زوحها . 


ولاناس فى كل عصر كنايات يستعملونها فى مثل هذا » كأن يقول إنى أحب. 
امراومن ضتا كت وكرت » أو يقول وددت لو أن الله وققنى لامرأة صالحة مثلك 
أوبقول:: إن سبح الللق كن الأشان ل البقرة عسق إلى النساء ا 


إلى نخوذلك . 


ا رو فيا يكتمه فى نفسه ويعزم عليه من الزواج ج مبا بعد انتهاء.” 
أجل العدة » لأن مثل هذا ما يتمسر الاحتراز 0 اله تعالى على . 


وه الى بقوله : 


0 ار ويك أن تكدرا 00 


ف سيور ال 5 500002 


. ( ولكن لا تواعدوهن سراً ) أى ولكن لا تواعدوهن على الزواج فى السر 4- 
فإن المواعدة علىهذه الحال مدرجة للفتنة ومظنة للقيل والقال » بخلاف التعريض فانه. 
يكون على ملامز., الناس > فلا عار فيه ولاعيب:؛ ولا يكون وسيلة إلى. 


مالا نحيند عقياه : 


وذهب جههرة العاماء إلى أن السر هنا براد 0 2 " لخدو نعي 


وعدا صريحاً على التزوج بمبن : 
لان تقولوا قولا معروفا.) أى لا تواءده 50000 3 ولكن واعدوه: 


بقول معروف لا ستحيا منه فى الجهر دن العشرة وساهة و 


إلى نحو ذلك . 


و 


والخلاصة 20-7 4 لايجوز للرجال أن يتحدنوا ع النساء المدتدات عدة الوفاة. 


05 


البفرة ]. تس الراعن 50 


ف امر الزواج سرا 04 أ ويتواعدوا معهن عليه 034 ولكن رخص هم فى التعر يض الذى 
لكر اتن سكل سي ماين ود بعدونه خارحا من الاجتشام معون . 

وفائدة ذلك أ كو هيدا طن 6 «<ى إذا أتمت إحداهن العدة كانت عالمة 
عن برغب فيباء فإذا سبق الفضول ردته إلى أن يأنى الأفضل 

زولا تعزموأ عمدة التكاح حى يبل الكتاب أله ( أى ولاتصمموا تصمما 
جازما على الارتياط الشر: عى مع معتدة الوفاة حتى تنتهى عدتها . 

والإاخضة جد أن التزوج بالمرأة فى العدة محرم قطماً » بل انخطبة فيها محرمة » 

00 أن اه 5 ا اى 0 أ لله 00 تضورونه. 
قول 5 

وقد جاء هذا التحذير عقب ذكر الأحكام المتقدمة على سنن القرآن من قرن 
الأحكام بالموعظلة ترغيباً وترهيباً » لييكون ذلك 1 كد فى الحافظة عليها والعنابة مها 

(واعاموا أن أنه غفور حلبم) أى واعاموا 3 الإنسان إذا تعدذىق حدود له وأراذ 
الرجوع إليه بالتوبة يغفر له » وهو الحابم الذى لا يعجل بالعقوبة » بل يمهل عباده 
ليصلحوا بصالم أعمالهم ما أفسدوا بما سبق من زلاتهم » تعليكم أن تجتنبوا أسباب 
القوبة ؛ وتعماوا با أمرتم به » وتغتنموا زمان الحياة القصير حتى لاتأسواعلى مافاتكر . 


2 - عر 8 0 ٍِ 1 1 5 
لاجناح لك إن طلقم اأخسَاء مام" ع ودن و تفر صوآأ 


3 2 5 د م 4 2 م 5 هه و 
5-08 2 وَمَتَعُوهن على الموسعر قدرَة وَعلى المقتر قدرة ء متأعا 


م هم 


إن 


ا ف 5-5 طّ ينون (جمم) وَإِنْ ل 7خ قبل أن, 


2 يي 


- ان ته 8 
عأعاء . و لل لواو ا 
1 و فرصم قرربضة قياض ما همم: لان اعقولة 


كوا الجزء الثالى | سورة 


هقر 


ق وا بن الى له ل | لكا 4 وَأ تعقوأ أ وى 6 7 


4 
ال 3 إن ا عا عون تصير مم 
ص ح المفردات 
الجناسم هنا التبعة ( المسئولية ) كالئزام بهز وغيره 6 والمسيس اللمس باليد من 
غير حائل » وراد به فى لسان الشرع ما يراد بالماسة واللامسة والمباشرة وهو غشيان 
المرأة » والفريضة المهر» وفرضها تسميتها » والتعة والمتاع ماينتفع به مع سرعة انقضائه 
ومن ثم بسى ا التلنذ بالشىء تمتساً لسرعة انقطاعه ؛ بأو الرجل إوعال ااه 


فى الال وسطة وغنى 04 وأقتر إذا قل” ماله واقتقر: 4 وأقتر على عماله ا إذا صيق ف 


يم لالقته » والقدر ( بفتح الدال وسكونها ) قدر الإمكان والطاقة » ومتاغا 
أى حقاً نابا واجباً » والمعروف ما يبتعارفه الناس بيهم و اموس كل حبني الخباوق 
أصنافهم ومعايشهم 5 56 واحصيوة مالذين كسنون سات الطلدات والدفق 
بيده عقدة النكاح هو الزوج امالك لعقد التكاح وحله » وعفوه ركه سرد الاو 
نصف الهر الذى ساقه إلها كاملا تكرما منه » اقل الودة والصلة . 
الإيضاح 
( لاجناح 2 إن طلقم النسساء ها 0 تفرضوا لطن فريضة ) 
أى لايازمكم شىء من الهر وغيره عند 0 للنساء قبل الدخول مبن إلا إذا 
ميتم لمن مرا ٠‏ فإن حضل المساس فمليه تمام 1 خال التسنية ع وس ناا 
إمت ل يسم ها مراً » وفى حال ادم قبل السبيس. 00 
٠‏ ما فرض وى شْ ش 0 | 
( ومتموهن على الوسع قدره وعلى القتر نز آل وأععاوا الطثنات. ا مق 
مالك تعن به على حسب حالكم فى الثروة والغنى» وم يحدده الله تعالى » بل كله 
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سا 


البمرة | تفسير الراغى وا 


إلى اجتهاد الرء لأنه أدرى بثروته » إلا أن الشارع حبب فى بسط التكف والسخاء 
للمطلقة تطييباً لنفسها وعوضاً عما متها من الضرر . 
. ( متاعا بالمعروف حقّاً على المسبنين ) أى وجعل هذه الئمة حقاً واجباً على من 
ون الاعناق ف عام ارا ما يتعارفه الناس ينهم . 
وهذه امتعة واخية للمطلفة قبل النخول 5 عت مر وهى المذ كورة فى الآبة » 
ومستحية اسائر المطلقات ٠‏ 
والحسكة فى شرعيا أن فى الطلاق قبل الدخول كا وسو هية داع انيه 
إمباما للناس أن الزوج ما طلمها إلا وقد رانه شىء من أخلاقها 2 فإذا هومتعهأ منتاعا 
سيا تزول هذه النضاضة » ويكون ذلك قيادة لها ,أن سنت الطلاق كان مق قبله 
لام ل ا وشهرة طيبة » و يتسامع الناس 
وشرارن ل اليد انة كذا وكذا هوم يطلتها إلا لعذر وهومعترف بفضلياء 
دم ذها عيبا » أو رابه من أمرها شىء » فيكون ذلك كالمرهم لجرح القلب » 


وقد أثر عن الحسن السبط أنه متع إحدى زوجاته بمشرة لاف درم ثقاات 
متاع قليل من حبيب مفارق . 

(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف مافرضتم) 
أعن و متعم الظلوق 5ل لين ودعي لق غير فلمو فت النين النزودن 
ويرجم إلى الزوج النصف الثانى 

وهذا جار على ما كان يعمله الناس من سوق المه ركله لامرأة حين العقد » 
لاعلى ما ل من عي لك الي أو كتريفه و كن ارغبتهم فى حب 
الظهور والتفاخر بكثرة الهر مع اجتناب إرهاق الزوج بدثعه كله . 


وإن مات أحد الزوجين قبل الدخول وجب اله ركله لازوجة إذا مات الزوج 


الحمة١ا‏ المزء الثانى: | سورة 


أو لراكنا اذا مات عن لأن الررت #الدخول ع نوست الير كلدب إن كان دالت 
حوس اع نا شو هامر 

زإلآ أن ينون ) أى الآ أن مو الطلنات عن اكد ادق كد د شق 
فتقول الرأة : بارا فى ولانه ع الا أستمتعلى فكين1 اخذْ منه شع ؟) فسقط 
حينئذ ما وجب عليه » وحن الإسقاط إعا يكون للمرأة البالغة الرغيدة . 

( أو يعفوالنى بيده عقدة النتكاح ) أى أو يعفو الزوج ويترك مايعود إليه من 
نصف الهر الذى ساته إليها تكرما منه » وحينئذ تأخذ الصداق كاملا » التصف 
الواجب عليه » والنصف الساقط العائد إليه بالتنصيف » وعبر بقوله : بيده عقدةالنكاح 
للتنبيه إلى أن الذى ر بط امرأة وأمسك العقدة بيده » لابليق به أن يحلها و يدعها 
دون فى + بل سحب له اممورادوج كلما كان قد اعفن و إن كلق 
الواحث ال نم نصفه »و !! لى هذا أشار بقوله : : 

(وأن م أقرب للتقوى )أ أن تن هرمن العا واللمناء قر التق و 
تأحياناً تكون للصلحة فى عفو الرجل عن النصف الآخر » وأحيائاً فى عفو المرأة عن 
النفضك اد ل ناه لآن الطادق قد ركو ن قبله بلا سبب داع منها » وقد 
كون بالعكين 

والراد بالتقوى هنا تنوى الله الطلوبة فكل أمس» إذ 0 01 
1 و مرا كوف ار ماوت ل الطلاق من التباغض » إذ السماح.بالمال 
يذهب هذا ارو بعيد العفاء إلى القلوب » وهذا مأيينه سبحانه بقوله : ظ 

(ولا تدرا التفل ببدم ) أى ينبغى فى لمن زوج من أسرة ثم طلق » ألا ينسى 
مودة أهل ذلك ايت وصلتهم ؛ ولسكن المسامين نسوا ديئهم أو تناسوه » وجروا على 
عك بهذا قضارشرواط القن وسائر أنواع القر ابه وأهتةضعيفة » وإنك أو رأ يت 
م يجرى بين الأزواج اج من اللخاصمات والمنازعات. وما يكيد به بعضهم لبْعض » لوجدت 
5 تجافوا أؤامر * شريءتهم وجملوا إلههم هوام » :فالرجال يتركون نساءم بلا نفقة 


5 


0 اي 2 2 وير لسسع ل 2 
إن خفتمه' قرالا 1و كنات فإِذَا مم" فأذ "كرثوا أله 16 512 
3 


القرة 1 تفسير المراغى ١58‏ 


.حتى يضطررن أحياناً إلى بيع أعراضهن » أو يذرونهنكالمعلقات ؛ فلا مم > مبن 
. معروف ولا لسر عويين باأحسان حى يفتدن مخهم بالملل . 


والطلئات العتدات بالأثراء تعن أن الميض قد حس عنين © تتمفى السئة 


.وأ كثر منها ولا تنقضى عدتبن بزعمهن » وما الغرض من هذا إلا إلزام المطلق النفقة 


طول هذه المدة انتقاما منه » ولسكن العمل الآن فى الحا ك على أن نفقة العدة لا تزيد 


.على سنة قرية ( 58 بوما ) . 


وإذا حدث طلاق كان بين أسرتى الزوجين حرب عوان ونصب ت كل منهما 


اللأخرى الحبائل والأشراك » لتوقعها فى مباوى الهلاك » تأين هؤلاء من كتاب الله 
.وشرعه » إنهم ليسوا منه فى شىء » فقد عميت أبصارمم ورارف على قلوبهم 
.ها كانوا يكسبون : 


( إن الله عا تسلون بصير) ختم سبحانه الآبة بالتذ كير باطلاعه تعالى و إحاطة 
بصره بما يعامل به الأزواج بعضهم مضا قا ف اطابنة والنقل و وترهييا لامك 


اخاشنة والجهل » لتكون مقرونة بالموعظة التى تغذى الإمان وتبعث على الامتثال . 


سار 


7 
0 
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شرح المفردات 
حافظط عل التىء وداوم عليه وواظب عليه : تمه المرة بعك اأرة 4 وحفظطل الصلاة 
اللرة بعد الأخرى الإتيان با كاملة الشرائط والأركان بالمشوع والحضوع القلى » 
والصاوات هى الس المعروفة بالبيان العملى من النى صلى اللّه عليه وس والتى أجمع 


.9 الخزء الثابى | سورة” 


علها المسامون من جميع الفرق عن انس سكدها أو 3ا مت الا ين مسا وقد 


3 ا 5 وس ال ل م 
استنبطوا عددها من ايات أخرى كقوله تعالى : « فسبيحان الله حين عسون وَحِين. 


0 او م0 20001 38 0 زر له 3 مير اخ" 2 
تطْبدؤون وَلهُ الحمد في السّمَوَاتِ وَالآرض وَحَشِيا وَحِينَ تظورئوث » والصلاة. 


الوسطى 2 إحدى هذه اجس 7 والوسطى إما © معنى المتوسطة بسن شكئين نا 


1 3 طرفان متساويان » وإما ععنى الفضيى 4 ل من المءنيين قال جواعة من. 


العلماء » ومن ثم اختلفوا أى الصلوات أفضل ؟ وأبتها التوسطة ؟ وأرجح الأقوال. 
نافيل القصب كنا وود أن ومسل وأنو داود عن على مرفوعا ( شغلونا عن الصلاة: 


الوسطى صلاة العصر) يعتى بوم الأحزاب » وروى أمد والشيخان أن النى صل اللّه: 


عليه وس قال فى هذا اليوم « ملاً الله قبورم و بيوتهم ناراكا شغلونا عن الصلاة. 
الوسطى حتى غابت الشمس » ولم بذ كر العصر » وفى رواية عن على عن عبد الله 
ان أحمد فى سند أبيه : كنا نمدها الفجر ؛ فقال رسول صلى الله عليه وسلٍ :: 
« عى العصر » . ْ | | 

والقنوت الانصراف عن شتئون الدنيا إلى متاجاة الله والتوجه إليه لذ كره: 
ودعائه » والرجال واحدهم راجل وهوالماشى ؛ والركبان واحدهم راكب . 


المعنى ا جملى. 


ش قد هاتين الآبتين آيأت فى الأحكام بعضها فى العبادات و بعضها فى العاملات. 
وكان آخرها مايبنه من السبيل القويم فى معاملة الأزنواج وقد جرت بندة الترات: : 
أ 
نَ 


52507 الحم والأحكام بالأمر بتقوئ الله والتذكير بعامه حال عباده . 
وما أعد طم من جزاء على العمل » حتى يقوى الوازع الدينى فى النفوس ويحفزها؛ 
على الإخلاص فيه . ش ٠‏ 


' لكن النفوس قد تففل عن هذا التذكير بانيما كها فى مشاغل الحياة :: 
ادف تمتعها باللذات 14 فتتتكب عن 2 ادة ة المع وتتفرق. 38 السبل ؛ؤمن نمكانت 


البقرة | تفسير المراغى ' ام 


فى حاجة إلى مذكر يرق ببا إلى العالم ااروحى » ويخلمها من عام الس » وبوجيها 
إلى عراقبة من برأها وفطرها حتى تطو لير :من تلاك الأرجاس والأدرات 5 وتترفم عن 
البفى والعدوان » وتميل إلى العدل والإإحسان » ذلك المذ كر هى الصلاة التى تنهى, 
عن الفحشاء والنكر » وتنقى الجزع والهلع عند المصايب » وتعل البخيل الكرم 
والجود »» لهذا أردف هذه الأحكام بطلب الصلاة والحافظة علبها وأدائها على وخهها 
بإخبات وقُنوث لتحدث ف التفس آثارها . 


أله لإيضاح 


( حافظوا غلل الصلوات والصلاة الوسطى ) أ ذاوموا على الصلوات حميعها 
لماقيا و داعا امابوا مزجة :إلتدهبالتقاء له والقاء عله 6 جارف الدنيك 
« اعبد الّهكانك تراه » فإن ل تكن تراه فإنه يراك » 

وإذا اديع عل الوسه اللق وأقت 6 أسية«الدين منت هن الفحفاء 
والتكر » وحفظت النفوس من الشروز والاثام » ولا سما صلاة العصر حين ينتهى 
الإنسان من أعمال الدنيا فيضرع إلى اله أن وفته لخدمة نفسه وعياله وأهله ووطته > 
ويشكروعل ذلك دق الشكر 

( وتوموا لله قانتين ) أى قوموا خاشعين الله مستشعر بن هيبته وعظمته » ' 
.ولا تكون الصلاة كاملة تتحقق فائدتها التى ذكرت فى الكتاب الكرم 
إلا بالتفرغ من كل فكر وعمل يشغل عن حطضور القلب وخشوعه . 

زوق اند والشجان كنم ايت دين تأر قال : كنا نشكا فى الصلاة »> 
يكل الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه فى الصلاة حتى نزات ( وقوموا لله قانتين ) 
فأمرنا بالسكوت ونبينا عن الكلام ‏ لأن حديث الناس مناف له فيازم من 
القتوك ترك : 

والمحافظة على الصلوات آي الإيمان الكبرى والشرط فى صعة الإسلام والأخوة 
فى الدن وحفظ الحقوق . 


6" الجزء الثانى [ سورة 


روى أحد وأحاب السئن من حديث بريدة قال : سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ يقول : المهد الذى بيننا يشم الصلاة » فن تركها نقد كفر .. وروى 
أحد والطبرانى من .حديث عبد الله بن عمرو عن النى صلى الله عليه وس أنه ذكر 
الصلاة بوما فقال 0 حافظ عامها كانت له نورا وبرهانا ونجاة بوم القيامة » ومن 
ل يحافظ عليها لم تك ن له نورا ولا برهانا ولا نجاة » وكان نوم القيامة مع ارون 
وفرعون وهامان ره بن خلف . | 

وروى الترمذى قال : كان أسحاب رسول الله صلى الله عليه وس لا يرون شيئا 
من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . 

أراك هدهنا قن امرض خيرة السلبين عن الصلذة #توكثر التار ترق 
الفاقارن يمتها »وقل” عدد الصلين » أرأيت أن أحدم لتتلى عايه الآيات والأحاديث 
فيصر مستكبرا كأ كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقرا » اتكلا على ام الشائمين »2 
.وغرورا بالانتساب إلى الإسلام » واعتقادا بأن ذل ككاف فى نيل السعادة فى الآخرة 
وهم من مشايخ الطرق وغيرم ما يدهم فى غيهم » وستدرجهم فى غرورثم . 

“ركان من انر سرك ناكف والتياوق فقون الناق فى للدق والتري 4 أن 

كيف الراك ولك راتحي هال مبواترالميور ار وبروت 
الهار» وتكالب الناس على جمع الال + لا الوق أن خلال حاة أم من حرام » 
والقعتف الام عن ل اير ؛ وزال التراحم والتعاطف » وقلت الثقة ع 
الناس وبعض » واعتتدى بعض الزراع على بعض بقلم الزروءعات قبل قبل النضج » 
:وبالسرقة بمذه + .و بقتل الماشية بالسر » أو بااسلاح ؛ ولزعزع الأمن على النشس 
.والكال » ولوحافظوا على الصاوات ”ا 1 له لانتهوا عن كل هذا باو وازع النفسى » 
:فالصلاة حارس ود يد بان يمنع من عمل السوء . 

. فالمحافظ علها لا برضى أن يكون من روّاد بيوت القار وحال الله و والفسوق » 
ولا يمنم الاعون » بل 007 تفولفه أن راد مها لمن ولا كن موعن + 
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ولا ينتقص حا لغيره » ولا يضيع حقوق أهله وعياله » ولا ررق أقار به وجيرانه 
ولا جزع من النوائب » ولا تفل عزمه المصايب » ولا تبطره نعمة » ولا تقطع 
ا در 

والحافظ عليبا هو الذى يمن شره » ويرجى خيره » ولا غرو فللصلاة يد 
فى الآداب الكاملة » والأخلاق السامية » والاستقامة فى السر والعان 

. ( قإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) أى فإن 0 قيامك قانتين له » 


غصاوا اكغايسر 3ك راجلين 5 00 هذا تأ د للمحانظة ص الصلاة 


اعدو نيا - يكون الشفر عذرافى ترك الضيام .: 
١‏ والسيب فى عدم سقوطها عن الكلف فى كل حال مارم لا ا 


الله النشتولى علينا وعَلى العالم كله » وما الأعمال الظاهرة إلا مساعدة على العمل القلى 
المقصود بالذات » إذ من شأن الإنسان أنه إذا أراد عملا قلبيا يحتاج إلى جمع الفكر 


.وحضور القلب أن ستعين على ذلك ببعض ما يناسبه من قول وجمل 


فاذا تعذر بعض الأعمال البدنية فلا تسقط العبادة القلبية وهى الإقبال على الله 


امع الإشارة إلى تلاك الأعمال بقدر المستطاع ؛ ويكون ذلك حين قتال العدو أو الفرار 
من أسد فيصل لكلف راحلا أو راكبا إن حان وت الصلاة » لا عنعه من ذلك 


الكر” والفرت والطمن والضرب » ويأتى من أقوال الصلاة وأفعالها ما يستطاع من 
ركوع وسحود ولا يلمزم التوحه لاقبلة . 
وستأتى صلاة الموف كصلاة الجند المعسكر بازاء العدو جماعة فى سورة النساء. 
( فإذا أمتم فاذ كروا لمكا عامكم مالم تكونوا تعامون ) أى فاذا زال املموف 
وأمتم فاشكروه على الأمن واذ كروه 0 يك أحسن إليك ما علمكم من 


الشرالم على لذا 5 ديه كك تصلون دين الأمن ودين اتكوف . 
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حا و لأَرْو اجوخ ماع 
ِل الول عير ! إخراجر 2 قإن 0 . جاح ميك" 7 فيا قعل 


ره 


: 8 

١‏ 32 هامدام 0 ير 

| لفسسرة مر مدر *وف »ء وَالله 
فى اتسننين من معراوفية و 


بل فرعتال تين (١ه»)‏ كذاك بيذ 1 يانه أتذك* 


و )4 


0 


يذرون أى يتركون زوجات بعد وفاتهم » وصية لازواجهم أى وصية من الله . 


لأزواجهم » متاعا إلى الحول أى حمل الله لمن ذلك متاعا مدة الحول » غير إخراج 


أت هن ذلك الناع وهن مقماك 2 الييت غير 0 رجات مئه ولا منوعات من 


2 فيه . 


01 ل 


. هذه الآيات جاءت متممة لأحكام الزواج » وقد توسط يينها الأمى بلحافظة. 


على الصلاة ؛ لأنها 0 الدين » خدير بالمسلمين أن يعنوا يها أشد العنابة ؛ إذ من 
حافظ عليها جعل د نمب عينيه إقامة حدود الدين والفيل بالشر بعة 6 قال :: 


2 وَاينوا لبر وَالمصّلآة . 


الإبضاخ. 


ينا 


الوا را ويل روك أزوالحا وضية لأزواجهم متاعا إل الحول غير 
إخراج ) أى والذن يتوفون مك و ترق زواجات يعدم 034 فليوصوا طن بوصية. 
وأمتعوهن متاعا إلى 6 الخول غير خرحات 7 لد من 4 فلا عنعن امكو فا 024 


عير م وإ ال 
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والخلاصة : أن على الأزواج أن بوصوا لحن بشيء من المال ينفقنه مدة امول 
ولاكردو من البروت مده سنة كاملة مر فنية التصول الآوة ال يعد رن 
أزواجين فيها . 
وهذا الأمى أمى ندب واستتحسان لا أمس وجوب وإلزام تباون فيه الناس 
خباروائق اتوي نوراه 


( إن خرجن فلاجناح عليكم فيا فعلن فىأنفسون من معروف ) أى ذإن خرجن 


.من تلقاء أنفسهن » فلا إثم عليكم أيها الخاطبون بالوصية فم فعلن فى أنفسهن من . 


العروف شرعا وعادة كانتءرض للخطاب بعد العدة والتزوج » إذ لاولابة لك 
علبين قبن عجار لا عو إلا ن المنكر الذى : : نم منهكل مكلف . 

( واللّه عد يحي ) ) أى والله عز بز غالب 90 يعاقب من خالفه » »حك 
براعى فى أسحكامه مصالط عباده : ش 

تقو 8 وكدزقة أن خرن الأم من عادات ضارة إلى عادات نافمة تقتضيبا 
الصلحة » كتحويل العرب عن عادتهم ف العدة والحداد » إذكانوا يجعاونالرأة أسيرة 
ليل شيورة فى ختى دا زهاسية كائلة ت. إل ماعو خير مم ذلك وهو ) اننا 
فى بت زوجها بين أهله وعدم الحجر على حر ينها إذا أرادت الخروج منه ما دامت * 
فى حظيرة الشرع واذابه . 

( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) أى وشرعت المتعة لكل مطلقة 
على سبيل الوجوب إذا كانت غير مدخول بها » وعلى سبيل الاستحسان لغيرها ». 
اذك رتل انمحري قله قوق أ والاروانق عتانة اقيق الدع مره 
الملل تطبيباً للقاوب وإزالة للضغن 

واللاضة جح إن الطاناك أصياف أرسة + 

)١( .‏ مطلقة مدذول مبا امبر » وهذه لا كل المفروض ؛ وفى التى 


.8 
ا ءءء سس كر عر 


عناها الله بقوله : « وَلآ كَل "لكأن تاحذوا كا تورف يا 4 


6 الحزء الثالى : [ سورة 


(؟) مطلقة غير مدخول بها ولا مفروض ا » وهذه جب ا المتعة على حسب. 
1 0 وا 

يسار الزوج ولا مبر لها ء وهى التى عناها الله بقوله : « لا جناح عَلِيكمْ إن طلقم 
ا » إلى اضر الآية »ولاعدة لا . 

(*) مطلقة مفروض ها وغير مدخو ل بها 2( وها تصف الهر المفروض » ولاعدة 
ها وها تزل قوله ان طلعْتموهُنَ من قبل أن ل ش 

(4) مطلقة مدخول بها غير مفروض لطا » وها مهبر مثلها من قر بترا اك 

( كذلك يبين الهول5 آياته لمكم ار الراد من البيان ذ كر الحم 
قالمع ار نه بالموعظة الحسنة » وقوله تعقاون أى تتدرون الأشياء وتذعنون. 
لا أودع ا ا والمصالم إذعاناً يكون له الأثر فى الأعمال .. 

والمعنى 0 الله حلت قدرته » مضت سلته 3 بين لعياده أحكام 5 
على هذا النحو من البيان الذى تقرن فيه الأحكام بعلاها واسنام ب| و بيان فوائدها ». 


ليعدّم بذلك 5 المقل ل » سختى يتحروا الاستفادة م نكل عمل » وليكونوا على. 


بصيرة من دينهم “عالين بانطباق أحتانه عل مصالمحهم » فدينهم. هودين المقل » 
وأحكامه تنطبق على مصالح البشر فى كل زمان ومكان . ١‏ 


56 


' ص 0 00 من بن تاردق 


كر 1 لاير (0) وقائيأوا فى بيل الله وعم 3 اله 


تييع ا؟علم (4:؟) 
المعنى اجمل 
٠‏ بعد أن ذكر سبحانة الأحكام الماضية.وقرتها بعللها وأسيابها ؛ وفوائدها ومنافميا 
ووجه أنظار الخاطبين عقب كل منها إلى كوف والكشية من الرب الخالق لكل شى > 


2 


ٍْ 
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اللي بكل شىء - قفى هذا بذكر بعض الأخبار عمن سلف من الأمم للمبرة والمظة 
فى سباق واقعة مضت تتوايعا فى اكد كر بوالبيان: 
يتعلقان بالأم من ناحية الدفاع عن استقلالها وحفظ كيانها بمدافعة العتتدين عليها > 
وبذل الال والروح فى توفير منافءها » وحلب انخير ها ا 
وقد جرت العادة بأن التذ كير عنافم الشخص ومصالح هكافية فى العمل بما بوعظ 
به إذ أنها على وفق ما هوى: » فلها فى النفس عون أيما عون » أما الصا العامة 
فالرغبة فيها قليلة » فتحتاج إلى العنابة فى الدعوة إليها وتكرار الطلب لها » ومن ثم, 
جاءت هذه الآبة على هذا النسدق الرائع » والأساوب الخلاب ؛ لتدعو الخاطبين إلى. 
تلبية الدعوة 4 والقيام بم جب سن النصرة 4 0 الصلحة العامة مترالبيية 
اللخاصة 14 وما نظ بقاء الجاعة عدَلَّ ما حفظ نظام الفرد والأسرة 


الإيضاح 


7 تر إلى الذءن خرجوا -2 وم ألوف حذزالوت ) اللمطاب فى نحو 
هذا وجه إلى كل من بلغه وسمعه » والاستفهام للتعجيب والاعتبار» والرؤية تعنى. 
الم ؛ وهذا أساوب 0 الثل مخاطب به من لم ير ومن ل بعلم » و يراد معنى. 
ألم ينته عاك إلى كذا ء والمقصد هنا ألم يصل إلى علمك حال هؤلاء الذين. 
خرجوا من ديار وحالهم بغت من العجب مبافاً لابنبى مثلها أن تجهل ‏ إذ مم قوم. 
بلغوا حدءً! من الكثرة التى تدعو إلى الشجاعة واطمئنان النفس والدفاع عن الى ». 
لا إلى الهلع والجزع وخور العزمة والهرب من الوطن خوفا من اموت عهاجمة الأعداء. 
وهذا هو الحوف والحذر الذى بولده الجين فى أنفس الجبتاء » فيخيل إليهم أن الفرار 
من القتال هو الواق من الموت » وما هو إلا وسيله تدلى إليه » فهو يمكن العدو من, 
الزقاب » ويحفزه إلى الفتك بهم » استهانة بأمرهم كا قال المتنى : ٠‏ 
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. يرق ابيعاة” أن الجبن حزم ٠‏ وتلك الخديعة الطبع اللي 

والكتان الكتزم م بين لنا عدد هؤلاء القوم » :ولا أمتهم 2 3 0 
ولوعل أن فى ذلك خيراً لنا؛ لتفضل علينا يانه فى 2 كتابه » فتكتنى بما فيه ع 
ولا ندخل فى تفاصيل ذ كرت فى الإسرائيليات » 0 الأوها لالتحاب 
منها إلى الحقائق التى تصلح للعبرة » وتكون وسيلة إلى الموعظة . ش 

ويرى جمع من الفسرين منهم ابن كثير بسنده عن ابن جر ير وعطاء ‏ أن 
هذامثل لاقصة واقعة » ضرب للعظة والتأمل فيا ينطوى عليه » ليكون أفعل 
فى النفس وأدعى إلى الزجر . 5 

( تقال لهم الله موتو ثم أحيام ) أى خرجوا م تأماتي, الل بان سكن 
ع العدو قنتك بهم » وقتل أ كثرم وفرق شهلهم » وأصبح من بق منهم خاضعاً 


للغالل » منض ويا تحت واه » يصر”ف على حسب إر ادته » ولا وجود له فى نفسه » 


ثم أحيام بعود الاستقلال إلهم » بعك أن جمعوا كم م » ووثقوا رابطتهم » واعتزوا : 


وكاروا وعرجوامن ذل النودنة إل راض انل رية » وكان ما أصابهم من البلاء 
تأديباً لهم ومطير رأ لنفوسهم مما عرض لهم من ذم الأخلاة ف ورذيل السحايا . 

وقد حرتثت عليه ةَ أنه ف حاقه 2 اث موت الأم باحتالها الظلم ( وقبوها اكور 
والغسفثف 4 حى إذا أفاقت دن سباتها وتلبت من غفلها 4 قام تمص أفرادها بتدارك 


مافات » والاستعداد لما برق ا » وتبذل فى ذلك كل م رئخص وغال » وتنلسن كل ٠‏ 
الوسائل لي حدق لها مأ تصبو إليه 4 ولا بصدهاع عن ٠‏ ذلك ما حول 00007 5 


حى تفوز معي اوتيال أمتيتها 4 ومن 3 ض عن 8 رم ل ودهة أله قال : , 
السنيف هى الباقية . أىفى الى بحيا بها أولتك الميتون . 


وعلى هذا فالموت والميا أن واقه أن على القوم ف جموعهم على ما عهذ ف أسلونية 


القرآن إذ خاطب بنى إسرائيل فى زفق التتزيل ها كان من آبئهم الأولين عثل قوله: 


« رذ أَينا ' من" آل وْرَعَوانَ » وقوله ا00 رك 


اللقرة | تفسير المراغى 0 


اووروفة ارت ونه الأرة انلها 4 :وتان قرس نض اد اذما فعض 
حت ىكأنها شخص واحد » وكل جماعة منها كعضو فيه وهذا استهال معهود فى كلام 
العرب + يقولون : مجمنا على بنى فلان حتى أفتيناام' » 0 
ولاكك أن الى 15 ]عا هومن رق مهن > ' 

وإطلاق الحياة على حال الآمة لمنوية الشريفة فى الأشخاص ولأم » ؛ والوت 
على مقابلهاء معهود فى القران كقوله 2 8 الذبن ات و اسْتجيبوا لله وا سول 
دادعا 0 ب وله :0 ]مي ) ركنا احيياة ويقكانا له ترف 


الى بهذ فى الكا سكن مَمَله في القت ل نس جأرجر يا 4: 


3 الله اذو فظل على الناس ) جميعاً با جعلى فى موتهم من من الحياة ؛ قنك جعل 
المصايب محبية للهمم ث5 جعل الجين واللع وغيرهما من مانت الأحلوة سما 
فى ضعف الأم » وجعل ضعفها مغريا للقوى بالاعتداء عليها » :وحمل هذا الاعتداء 
منبا لما إلى اليقظة بعد السبات العميق » حتى تيا أرق أمشعر ب مرهوة 
الجانب قوية البطش والشوكة .: 

واللامة ت أن إماتة الآئة م ل مباء - 
و إحياءها يكون باحياء امن أبنائها تسترد ذلك الجد الضائع أوالشرف الساوب . 
كالبنيان القدم الذى تقضى الضرورة بإزالته » و | إقامة بناء جديد تدعو الحاجة إلى 
عمل مثله » أوكالعضو الفاسد الذى يبتره الطبيب ليسا الجسد كله . ا 

( وللكن ن أ أكثر النا سن لايشكرون ) أى لا بقوبون قوق هذ انم 00 
فى غفاة من حكة رهم ٠»‏ فينبغى للمؤمنين أن يمتيروا بما تزل 0 © وإسبتفيدوا . 

من حوادث السكون » حتى إذا نزل بهم البلاء بمايقع منهم من التفر يطء ل يٍضروا 
فى جماية أتفسهم » علاً منهم بأن الحياة المزيزة لاتكونٍ إلا بدفع العتدى » ومقاومة , 
عدوانه » هذا خلاصة ما اختاره الأستاذ الإمام تفسيراً للابة : 
واختار غيره أن الآبة تشير إلى قوم بأعيائهم خرجوا اق 
20 


ابن عيامن أن ملكا من ملوك بنى إسرائيل استنفر عسكره للقتال تأبوا وقالوا 


أ 


إن ا التى سنذهب إليها مووءة » فدغنااحتى يذول الوباء ؛ فأماتهم الله عمائية: 
أيام حتى انتفخوا ؛ وتحز بنو إسرائيل عن دقم. 5 2 فأحياهم الله وقد بق. 
منهم شىء من ذلك النتن وقالوا إن هذا الموت كرا اد وراءف. 
اللياة لبد والنشور» و إتما هو نوع انقطاع لتعلق الروح بالجسد بحيث يلحقه التغيير 
1 عاذ وهو لوا ادكه د الغديدء حي الارشك اران الحادق زرا 


وقيل إنه من خوارق العادات » فلا يجرى على سنن الموت الطبيعية . 


( وقاتلوا فى سبيل الله ) القتال فى سبيل | الله هو القتال لإعلاء كلة الحق وتأمين. 
الدعوة ونشر الدبن حتى لا يغلب أهله» ولا يصدمم صاد عن إقامة شعائرم » وتلمين. 


7 


أوامره » والدفاع عن ن بلاد الإسلام إذا مم الطامع فى اغتصابها والمتع مخيراتها » وإرادة. 


إذلالها 04 والمدوان على استقلالما 7 


نهذ أ نا أ نتخلى بالشحاعة » ونليس سرابيل القوة » ليخثى العدو بأسنا». 


وترهب حاننا : ونكون أعراء ونحيا حياة سعيدة فى دنيانا وأخيرانا . 


٠‏ (واعدوا أن الله سمي عليه ) فى هذا تنبيه لنا إلى مراقبة الله فيا غسى أن نعتذر يه. 
عق أشنا فق التفين .هه ل الأم الال بنحوأقولنا -ماذا تعمل + لمن لناء 
ف امس شىء « لشن 11 م دون الله كان شفة » إلى نحو ذلك من تعلات إحييار. 
التى لا بتتقبلها الله ٠»‏ شاهى إلا مراوغة » واد رمن الاستعداد 5 ومقابلة المؤية 5 


فالمته لا ل مها مخادع ار انه ولنقفسة وقومه . 


0 فنع علا ميا أن الله بميع اقول » عل ما يفعل ا‎ ٠ 
تج 4 من تقصيره مايحمله 1 التدميرعء ن ساعد ال تفارك مات » والاستداد.‎ 


البقرة | تفسير الراغى لاع 


#ه 
. 


ب ل و ,2 
00 فض 3 1 »وَإليه 2 نَ(ه:؟) 
المعنى الجملى 0 
5 أن أمس سبحانه بالقتال فى الّآبة السابقة دفاعا عن الحق » وكان ذلك يتوقفه 
عل بذ ل الال لتحهيز القاتلة ٠‏ والاستعداد [أمدائمة 2( ولا سا بعك أن ارئقت من نون. 


السكرنة ؛ واتشاحيت العك وعدارك كان ماما ل ذل الال فما بعين. 
عليه » 000 ن الدن و بنع عداوة العتدن . 


الآ بضاح 


من ذا الاق رض ان ماضن ) مح ركان عن اذفان و ل 
مبذا الأسلوب الذى يستفرٌ النفوس و يسط ال كف » إذ سماه قرضاً لَه » واللّه غنى 
عن العالمين ؛ لعفه 1 وأ الزذل فى الصالح النانة عفرن كر لاسن 
والرغبة فيه قليلة » فإنك لترى أن الغنى يبذل فضل ماله لأفراد يعيش بننهم » إما لاثقاء 
ريده وها لارقاع كام الترين 4و ]نا بلي عيكيم إاء فال 

أحسن إلى الناس تتعبد قاومبم فطلما استعبد الإنسان إحسان 

ولاسيا إذا كان البذل لذوى القربى » لظ النفس فيه أظير » إذ يتعذر على. 
الالطان أن سكوك ناعم البآل نيك أ هن الشير والررصض »+ 08 بين الأشقياء والعوز بن: 

آنا البذل للدفاع عن الدين و إعلاء كلته » وحفظ حقوقه » فليس فيه ثىء من. 
حظوظ النفس التى مريعا مر ماما برمرلال. » إلا إذا كان تبرعا جهزيا. 
يتولاه الحكام واللوك . 

من قبل هذا احتا اج الأعس إلى البالغة فى الترغيب » قانك لاتقول:: من . 
ذا الذى يفمل كذا إلافى الأمر المظي الدع كدر أن قد عليه بد » لأنه عظلم 


؟1؟- ْ : الجزء الثانى مده 


أو شاق 6“ 6 يتصدى لك جاء ف 7 00 من 0 اذى 0 م من الله « 
وقوله : 2 دس ذا اذى شه عَنْدهُ ملا يِذ نو 0١"‏ . 
والقرض الحسن 00 , مله ووافق المرايدة الاماتصد بهار اه والسمعةع 
نم إن ما أنفق 5 فى الصاح الثابة هين | إن أ ريد به الشبرة » لكبه لايدل على ثب 
7 برانه 4 وابتغاته مرضاته » ولا عل حبه للخير إذاته لكر اين انفلك 
ري إلى ريه ٠.‏ 2 0 
واندلاصة ‏ أنه ايكون القرطن تسيا إلا إذا ور موضعه 3 مع البمر 
توبحه اليه وحسن النية » ليكون كنة منتقعة- للمسامين م, مد الطزيق الذى: 
سرعة الإسلام 
000 ثيرة ) الأضماف واحدها ضهف ©“ وهو مثا ل السىء 


ق القدا, رنزاد عليه '» وقد عبر عن . البذل فى سبياة ابتغاء ترضاتة بالقرض الحسن » 


وهذ|' يقتفى أنه ايع مده شىء عند يه 4 3 غير انبا 0 علية 0 


مضاعفة 2 'بادة و 2 فى الترغيب والحث عليه . 
ويد الأجماك كنوه التى جاء فى. ننم الكراءت أنها تبلغ سبعالة ضعفك 
- والقصد من ذلك التكثير تكون فى الدنيا والآخرة ش 
ذاك أن المنفق لإعلاء كلة الله » ولتعزءز : الأمة » والدفاع عن ادو ؛ إا يدافم 
عن نفسه ُ. ويحفظط حمُوقيا » قُضْعف الأمة وضياع اتحقوديا لا يكو إلا عا بقع على 
أفرادها هن التلاء والمسئتف والظل . 5-5 : إلى أن بذل الأغنياء الأمواهم 34 وقيامهم 
بفريضة التعاون » وكفالة الذنئلافقير » وحمابة القوى للضعيف : مما لوسع الر افق » 
ونوافر طا السعادة ع “ رادها النعمة » ما بقوا على هذه السنة » واستقاموا عل: 
هذا اللبج القوسم 2 م بذلك لستحقون بعاد ا كي الثواب 4 


ورضوآن ل 7 وَرضْوَان ون الله / ”7 5 . 


٠‏ ( والله عش ونا ) قشأ يقتر ويضوق ظ 5 ع يوسم أى وال 


ع 
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يققر على بعض الناس لهلهم بستن الله فى كسب المال » وعدم نهوضهم لاسعى 
فى منا كب الأرض على حسب الأوضاع التى شرعها الله اعباده فى هذه الحياة » 
ويسط الرزق لآخرين » لأنهم ساروا على النواميس التى تقتضيها طبيعة الحياة 
واتخذوا الأسبان الى توضل من سلكيا إلى تنانجها الحتومة » كا أرشدت إلى ذلك 
الفطرة وسنة الوجود . 

انكام أفضنق قرا أذ عدن يها لفقل اتإن الس كله له «رؤاسيدة 
التبض والبسط » لض الأغنياء على مؤازرة الفقراء ل يكن من حاجة له » أو يجز 
منه » بل هداية منه لعباده » ليشسكروه على تلك النم فيز يدهم غنبا ا قال لي 

20 ريدت م » و بذلك 1 الغ النوع اللإنسا: فى كاله الاحاعى الذى أعذه له 
5 حتى يحقق معنى انذلافة فى الأرض: ؛ ويعمرها على أحسرن, الوجوه » 


٠. 


وأنضل الحالات . 


ثم بين مصير الحلق ومجازاتهم على أعمالهم من خير أو شرء وفبه وعد ووعيد فقال: 

( وإليه ترجعون ) والرجوع إلى الله ضربان : ش 

6 رجوع فى هذه الحياة بالسير على سلنه المكيمة 34 ونظمه فى الكليقة 4 
بأن يعرف الثانن. أن.الفى تكن يعمل العامل' وتوفيق الله سيره © وأن البدل 
3 فضل الله ياتى بالنافم انخاصة للياذل ©» و بالمنافم العامة تقومه الذبن ع ميم 
وإسعد يسعادتهم 4 و 2 نعقية فاق ومضار عامة وخاصة للدم والافراد 3 وان : 
الإنسان لاتقل بعمأه مهمأ أوى >ن رحاحة عقل 2 بل له حاحة إل معونة الهم 

00 رجوع فى لاخر دين تظور للمرء ٠‏ نتأيج أعماله 1 5 رأفماله 2 وم “م لبتقم 


ل 


مال و .طون لآم 0 يقاب سير . 


8 


عن 


القتا ل وا 00 3 


وم 


ارا وأبائيا :ِنَم“ 0 0 سر 


3 


ف من للَالٍ ؟ كَل إن الله املفاة عََشَك وَزَادَهُ تاطة فى ير 
وَاخْسْم وال 0 2 م يشا وَالقة واه وَاسِم” عَليم( 6" ( 
2 اللفردات 
5 القوم يجتمعون للتشاور» ولا واحد له ؛ 1000 9 كفن الفيزة 


ل معرب مويل أو صعوئيل » عسى كلة تفيد 


فرض 0 وطالوت م معرب شاول لقب به لطوله 


رواء والقلوب هيبة » والنى هو اث 
توقم الحصول وقرب تنه »كنب 
قنّد جاء فى سفر صعوئيل الأول من المهد العتيق ١‏ نوتف بين الشعب فكان أطول 
من كل الي » من كتفه فافرق) اصطفاه أى فضاء عليك عا أودع فيه من 
الاستمداد الفطرى لماك . اوبسطة الجسم عظمه . ش 


5 الجمبل 
ظ بعد أن دك سنبحانه فى الآيات التى قبل هذه شرع القتال خجاية الحق و بذل امال 
و فى سييل الله لعردة الأمة 0007 ع ها 0 من شحرف عن ذلك يتردى ف ارق الردى 
كا وقع من خرحوا من ديارم فانَ يَ من. عدوم على 5 معدم 


ا 
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هنا بين قصة قوم من بنى إسرائيل أخرجوا من ديار وأبنائهم بالقهر»كا خرج 
أحاب القصة الأولى بالمين واستحقوا المزى والنكال » انون هذه القضة ات 
.مفصلة نبين ما فى الفصة الأولى الجملة » فإن الأو تعمرح بأن ؛ موتهم كان بذهاب 
:استقلاهم ؛ وأنه نتيحة ة لفرارثم وضمف عزعتهم 5 لكن يذ كر سلبي إحيائهم 
وإن كان قد فهم نا جاء بعدها من الأمر بالقتال ويذل المال أن هذا هوسنة الله 
فى إحياء الأم . 

أما هذه القصة فتد فصلت احتياج هؤلاء الناس للقتال لمدافعة العادين 7 2( 
.واسترجاع ديارهم مر: افيه 2( فبذاوا الوسع فى الاسنتعداد للدفاع »ا لكن| 
اك 00 ميلم » قنولوا وأعرضوا عن القتال إلا قليلا من ب أهم يندم 
.فاعتيروا وانتصروا . ٠‏ 

ش وقد جاء قصص الم, 0 للمبرة واموعفلة سه قال : « اعد كان فى قدَء 1 عبر 
لاو الألانه 4 ومن ثم لم بذ كر إلا ما تمس الحاحة إليه من الفائئدة 2 6 
التفاصيل ل والحزئيات ذر با شغل عن ذلك إلى مأ فيها من خلاف ريا يذهب الثقة 
بها » ومن يبل هذا اقندى كثير من الؤرخين فى العصر الحديث بطريق القرآن » 
فلا يذ كرون إلا الأمور الكلية » ولا يحفلون بالجزئيات » مع توافر أسباب ضبظا 
وا أجنايها بتصوير الوقائم والأما "كن » وسهولة 0 من مكان إلى مكان » 
وإنك لترى فى ذ كر أخبار الاروب فى العصر الحاضر التناقض الواضح فى رسائل 
الفر يتين الختصمين قيها ا الثقة مها . 

واوا تحاف كتناى إنراتيا الممرؤقة عبد التساري بالفيه الففيق © أو فى 
كتب القار رخ القديمة ما يخالف ماف القرآن فى باب القصص » تملينا ألا نحفل به» 
9 ا التارريخ قبل الإسلام كانت حالكة الظلام » 
فلا بوثق إذذاك برواءة 6ن امكف الدرية رويك لا احالف زتره ويد 
صرح القرآن بأن أنباع مومئ نسوا حظا مما ذكروا به » وحفظوا نصيباً » وهذا الذى 
.حفظوه حرفوه » وأن أتباع عسى فعلوا مثل ما فعل أصحاب موسى » فلا ثقة با جاء 
فى قصص العهدن العتيق والجديد » مما يسمى مجموعه الكتاب المقدس . 


1" الجزءالثان 00 [ سورة 


ع 


أت إلى ال 5 ن بعد مومى ) أى ألم ينته إلى عللك قصة 
مولا اماد درق بق سر لد رن يع مومى فى عصر داود عليه السلام وكان نتبيا 
زمان طويل . 
ا ذ قلوا ليه هم ابمث | لنا ملكا نقانا ل ف سيل الله) أى قو هم اتعويل» 
0 ا عت بأبه فى تدبير الحرب » وتنتظم به كلتنا » وكان دأبه 
نك إصراول ان وه نرم لك يجتمون عليه » جاهد الأعداء ويجرى الأسكام » 
ونى” يطيعه اللك ؛ ؛ ويقم أرديتهم »و 5 م بألخير من ر بهم . 

قال هاا عبن 2000 ١-0‏ | القتال ألا تقاتلوا) أى هل أتوقع مك الحان. 
عن الثقال إن كتب 0-1 

(قالوا وما لنا ألا قائل فى سبيل الله وقد أخر حنا: من ديار نا وأبنائنا) أى أئّ 
597 يدعونا إلى ترك القتال ‏ وقد عمرض لنا.ما ونجبه إيجابا قويا بإخراجنا من ديارنا 
وأوطاننا واغترابنا عن أهلنا وأولادنا ؟ . 

:كلا كدي عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم ) أى ذلما فرض عليهم القتال بمد 
نول البى ذلك. و بعث املك _ أعرضوا وتخلفوا عن الجهياد وضيعوا أمر الله بعد 
مشاهدة العدرٌ وشوكته ؛ إلا قليلا مم م عبدا الور ر مع .طالوت واقنصروا على الغرقة 
مان اث ل ش 000 
ذاك أن الأم إذا 1 اقيق فرخيا ونا 000 الذل 
والسكنة ‏ فاذا أ أراد .الله إحياءها بعد موتها تفخ روح الشجاعة والإقدام فى فده 
اي : 1 

ف الآية مق المبرة والنوائ الأجزاعية أن الأم حين الضعف قد تفكر 

فى دام حين الحاجة ليه » وتعزم على القيام به إذا توافرت الشرائط التى بتخيلرن! 
ا 


8 
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وإذا ماشلا الجبان: بأرض طلب الطعن وحده والنزالا 

ذاذا توافرت لحم ضعفوا وجبنوا وزعموا أن ماهم عليه من القوة غي ركاف لمقاومة 
الأعداء » والمّسوا لأنفسهم المحاذر » وأ كثروا من التعللات الواهية . 

(والله علير بالظالمين ) أى بالذين بظلمون أنفسهم وأمهم بترك الجهاد دفاعا عنها » 
تفل 18 1000 الدنيا أذلاء مستضعفين » وف الآخرة أشقياء معذبين » 
وق'هذا وعيد لأمثالهم لاننى. 

( وقال له م نيهم إبث الله قل بعث لك طالوت ملكا ) روى ف أخبار 

إسرائيل أن الإسرائيليين فى الزمن الذى بعث فيه صعوئيل نبياً لهم كانوا قد 

0 ري وعبدوا الأصتام والأوثان » وضعفت فيهم الرابطة الدينية » 
قسلط الله عل يهم أهل مِلَسْطين » فأنخنوهم وقتلوا منهم إن الفدة لكين + و دوا عانوت. 
عيد الرب » وكانوا من قبا ل يستفتحون به ( يطلبون الفتح والنصر به ) على أعداموم 
ففترت و رار لوا » واوا ذلك العهد ملوك » بل رؤساوثم, 
وقضاتهم رجال الدين » ومن بيهم أتبياؤمم » ومن هؤلاء صوئيل قد كاق فاضا 4 
ولا كبرت سنه جعل بنيه قضأة » فكانوا من قضاة الجور وأكلة الرشا ٠‏ فاجتمع 
شيوخ ببى إسرائيل الذين عبر عنهم القرآن باللا » وطلبوا من سمويل أن يختار هم. 
ملك 5 فبيم 5ه القنون الأحرض »خذرم وأنذرهم غلم املوك واستعبادهم لآم 
5000 لهم شاول ملكا . 

) قالوا أ بكون له الملك علينا ونحن أحى بالملك منه ولم يؤت سعة من لال) 
أ ىكيف علك علينا وهو لاستحق هذا التَك ؟ لأن هناك من هو أحق به منه » 
ولأنه لا بوجد لديه ما يتوتف عليه اللاك وهو المال ٠‏ ولأنه ليس من سلائل الملوك 
ولا من سلاكل النبوة » وق دكان الك فى سبط بوذا بن يعقوب لايتجاوزه إلى غيره 
ومنهم داود وسلمان » وكانت النبوة فى سبط لاوى بن يعقوب » ومنه تونق وروت 

0 ألعادة عند الناس أن اللك لايد أن يكون وارثاً لمك أوذا نسبه 


1" ش ْ الجزء الثأنى |]سورة 


شو اغا عاد اناس أن موا له وأن كرون ملكي ير بلك 
ولا يأمبون ععارفه 'وصفاته الذاتية وفضائله وأبخلاقه 

من أجل هذا بين الله فيا حكاه عن نبيه خط ا ياد 
لاسي الا الس وين الال شال ب 

( قال إن الله. اصطفاه علي :وزاده بسطة .فى الم ١‏ باليم ا 1 0 

من يشاء ) أى قال لهم نبيهم 0 ان اعفار نت ع اديه تخ امزايا الآ 

)0 الأمعداد الفطرى وهو ف المنزلة الأرل: من 3 ؛ ومن 3 قذمة : 

(؟) السعة فى الم الذى يكون به التديير» ومعرفة مواطن ضعف الأمة وقوتها 
وجودة الاكر فى تديير شئونها .. 9 ؛' 

() سطة لجع و5 ل قواه الستازمة لصحة ا ؛ فقد حاء فى أمثالهم : 
) امثل الداى في 1 50 وللشجاعة والقدرة على المدافعة واهيبة والوقار . 

(4) .تؤفيق الله تعالى له بتسيخير الأسبان التى لاعمل.له ذنها » وهذا.ما عناه 
. سيعحانة قله 006 يوألى ا اشام 56 

أما الال فليس بلازم فى تأسيس لللك » لأنه متى وجدت الدسات سهل على 
صاحبها إجاد المال اللازم لتديير الاك ؛ فكم فى النامن من أسنس جولة وهو فقي رأى 
.وكان استعداده ومعرقته حال الأمة الت سادها كاذف فى الانتيلاء عليها » واستعانته 
.بأها ل العم والشحاعة كافياً فى تمكين سلطته فيها . : . 

( والله وأسغ علم ) أى واللّه واسع التصرف والقدرة , إذاشاء أمراً اقتضته 
احكته فى نظام الطليقة فإنه يقم لاعالة » على بوجوه الحمسكة م «فبويضع لهم 5 
'السئن والنظم ما هو منتهى البدع والأنتان + وليس فى الا ان 2 مما كان : 


و 1 2 ل يه ملكدان 5 0 رت فيه 36 3 
و 
وَتَكْ و2 9 ةم ك1 ال مُوْسَى وَل هرون 0 إن 8 


مه 
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ع ا 


ذَلِكَ 5 0 32 01 سيا ولا فَصَلَ طَلوت :بالود 


5 سس 


إن 3 كبك ثرت ف فَلدسَ مىئ ؛ ومن 3 ا : 


ولاه 
غاء 
ذا 

1 


5-1 
55 2 له 


2 ن 
ل أمراقيف عر “قة ينيو ريا ين إل ' 2 7 


3 
3 
اذى 
2 
تمن 


3 1 ا ب 3 1 0 2037 ب 2 ع 5 
ل الذ, ظنو 8 5 ملقو اله 00 من فك 9 1 0 كه ار 
3 11 1 5 2 -2 رابر ير - رو 2 
بإذن الله » وَالله مع المارن (ه:؟ )ولا ترزوا خالوت وَحُنوده قالوا 
ع 6# لمرمم رمسا جس 68* و ا 

ربا افرع عاد صر وَأدت تأة دامتا اشن عل لتم _اللكا فرين[-55) 

فيرمُومج إبإِذنٍ الله وَقتل اود عالت 261 الْدُ اللاك والمكعة 

0 م ص 0 0 3 الله اناس 0 يعض لفسَدَت 


ثلوما عَليِكَ 07 وَإنْكَ ا *سَاينَ 5 


شرح المفرذات 


الآنة الملامة » والثانوة صندوق وضعت فيه التوراة » أخذه العالقه 3 رد إلى 


لفان ترف يشت تيه الامقراع : أن مومى لما أ كل كتابة هذه التوراة 
أمس اللاو يين حاملى ناو وت عهد ارب قائلا : خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه 
امات تاوت عيد ارت له ليكوق خاهدا أ علي 1 


ثم كانت حرب بين الفلسطنيين و بنى إسرائيل على عهد على الكاهن انتصر 
جا املس ور وأهذوا التاوت من ب اوم ببم تنكيلا » قات 


.عالى كد 4 وكان و ثيل ا و شعو يل قاضياً أ بنى إسرائيل من بعده وهو نليوم الذى 


بم الجزء الثافى 0 ْ [سورة 


طلبوا منه 0 0 2 قفمل » وجمل رجوع التابوت إليهم انة للك طالوت. 
الذىأقامه لمم : 00 مانسكن إلبه النفس ويطمئن به القاب 6 وتحمله أى : تخرسه. 
وقد جرت عادتهم ٌّ من حفظ شيا فى الط ريق وبحرسه ,يقال إنه جله و إن كان. 
الحامل غيره » وفصل بالمنود أى فصل عن بلره مصاحيا هم لقتال العالقة » والجنود. 
واحدم حندى وثم العست كه صنف من ٠‏ الخد 52 فى الحديث « الأرواح. 
جنود تجندة ؛ ما تعارف منها اثتلف » وما تناك منها اختلف » والابتلاء الاختبار 
والامتحان » والنهر ( بسكون ن الهاء وفتحها ) كان بين فلسطين والأرذن » والشرب. 
تناول لماء بالهم من موضعه وابتلاعه دون أن بشرب بكفين ولا إناء » وطم الثىء. 
أى ذاقه مأ كولا كان أ أومشروباء والئرفة (بالشم ) التداء الا ل ل الا 


لو 


ارام 14 والغرف ليذ الماء بالكف ونحوه 4 والطائة أدق حلم رجات القوة» وجالوت: 
نبو أطال الفلسطينيين أعدائهم ؛ والفئة الجاعة من الناس قليلا كان عددمم, 
أو أو كد كثيراً 4 واليرا ز( بالفتح 86 الأرضْ النثو 3 القضباء 4 والإقر 4 إبخلاء الإناء وعم فيه 


يصبه » وثبات ١١‏ القدم كال القوح وعدم النزلزل عند المقاومة ؛ ودأود هو داود بن يشى. 


وكان راعى غم وله سبعة إخوة هو أصترعم ( وللبةة النبوة وعليه تزل الز وركاقال 


« وآ تنأ دَاوَدَ رَبُورًا 6 وتعليمه مما يشاء هو صنعة اي ال وا 


1 52 الى لشم دك دن 0 4 ومعرفة فه منط؟ الطير كا ا قال : 
)2 0 مَنطق الطثْر 4 ونصل الخصومات لقوله : 2 1 تلنأة 5 
ع 4 


فى هذه الآيات تفصيل 9 حرى بين الى وقومه 8 من الأقوال والأفمال 2 إل ْ 


الإشارة الجلية » يبي مصير حاهم 


ْ التقرة | تفسير المراغى شف 
الإيضاح 


507 إن اذ يفلة أن يأتيى التاوت نيه سكينة من ريم وبقية 
مما ترك آل موسى وال هارون ) أى وقال لمم نهم إن من علامة عنابة الله بطالوت 
عود التااوت اح وقها ست يدوي روطان اسيم عاروش مي) 
وقيقة بوررقاه» ارخ رد ا اوفضامونى واه وقىء هن الفؤراة وأشيام 


ورا العلماء من أأتباع تون روقرون وقد أعنقة لال مو وال عرق لال 
قد تناولته القرون بعدهما إلى وقت طالوت . 
وى صدور هذا لقول من النى دليل على أن بنى إسرائيل ل يقنعوا مما احتج به 
علمهم من استحقاق طالوت تاملك للأسباب التقدمة ؛ جرهم م ى 
تذل على عنانة ربه به . 
وقد وصف التابوت فى كتب بنى | ارك وساف قف قال ة ااا رابة فى كيفية 
“صتعة و ل منظره » ومأ تحلى به عو انع دلق كتفي ال الم ء 
- والنسن ف منشه أن سونيف الرشدية عيدو ال لع فر ل اك 
فلكت قلوب بى إسرائيل عظمة اليا كل الوثنية » وما فها من الزينة وجمال 
الصنعة » فأراد الله أن بشغل قاوبهم عنها حسوسات من جنسها تنسب إليه وتذ كر به 
.وقد سمى التاوت أولا تاوت الشهادة أى شهادة. شيعا ند 0 تلوت الرب » 
0-7 ٍ. 
وقد مجاء الوسلام 3 الزإخارف ولاق فى الساجد اوبيوت العيادة د 
لما لعل تونرقها عن منا انه ل ا 0 
ولكن واأسفا قلد السامون أزياب الملل الأخرى فى الإخرف والنقشى 
5 والنابرء وأقيمت الأضرحة ولبس رجال الدين مثل لباسهم » بل سبقوهم 
:فى كثير من ذلك ؛ فأصبحت المساجد عا وا راع بوي تار 
المكة التى لأجليا امتنع السامون فى الصدر الأول عن تجميلها وفرشهأ بالطنافس ' 


قف | الجزء الثانن ‏ [ سورة 


وعمل الخبلى فنها » وصدق فيهم ما جاء فى الأثر 0 بمو 3 من قب سك باعا فباغا 
تى لودخلوا ححر صب لدخلتموه »4 . 
| ( تحمل الملا لكة) قيل إن البة رتين الثتين 56 الاوك و نا المجلة (اامر بية): 

من بعض. بلاد فلسطين إلى فى امراتل كانتا.” اتسيران مسخرتين بالهام اللائكة 
الكو ا > اللاو رساو . 

واقميره اوه أ ةا عرف ماسولا كن 00 اليو 55 
إلى إهام اللائكة . 00 | 7" 

وقالوا فى سبب إتيان التاوت : إن أهل فلسطين ابتلوا بعد أخذ التاوت. 
بالنعران 5 والتواسير ف أنفسهم ؛ فتشاءموا منه ؛ وظنوا أن إله إسرائيل انتقم. 
منهم » فأعادوه على حلة تجرها بقرتان » ووضعوا فيه صور فيران وصور بواسير من. 
الذعب » نجماوا ذلك كفارة لذنههم ا 0 

(إن فى ذلك. لآية بلك إن نم 0 أى إن 0 : التاوت علامة. 
على عناية اله 5 5 واسلاة نك هذا اللاك الذى ينبض 3 ولك 
بدو ٠‏ فمليك أن كوا ملك + ولا عفرهوا“عنه © بل يكم د إلى 
راق السسادة والقلاج . 20000 | 0 

( فنا فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم 000 شرب منه فلس مفى, 
ومن لم يطدمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده ) أى ناما خرج طالوت من البلد. 
يصحبه هؤلاء الجند قال لمم هذه القالة 1 


وقد روى أنهم ١‏ رأوا التابوت لم يشكوا فى النصر » نارعوا إل الجهاد ؛ فقال: 


طم طالوت 3 لامخرج معى شيخ .ولا ريض وللا رجل بى بتأء ئْ يفرع منه 0 
ولا صاحب تجارة مشتغل بها 4 ولا رجل عليه دن « ولا رجل وج ارا ل نين مها 


ولا أبتنى إلا الشابٍ النشيط الفارغ » فاجتمع إليه ممن اختاره ثمانون ألفاً » وكان. 


الوقت قيقلا ( شديد الحر ) وسلكوا مفازة فشكوا قلة الماء وسألوا الله أن يجرى هم 


البقرة | تفسير المراغى و 


نهراً » فقال لهم: إن الله سيختبر حالكم ويعلٍ المطيع منكر من العاصى » والراضى من 
الساخط ؛ وستقابلون نهراً فن شرب منه فليس من أشياعى للؤمنين » إلا أن يكون. 
ما يتناوله قليلا وهو غرنة تؤخذ باليد » ومن ل يذقه نهو الذى بوثق به ويركن إليه. 
عند الشداد . ١‏ 

وحكلة هذا الابتلاء أن يختار الطيع الذى يرجى بلاوه فى القتال وثباته حين. 
النزال » و يبعد من يظير عصيانه » و خشثى فى الوغى خذلانه » فطاعة اليش لقائده 
من أهم الات الظفر » وأحوج القواد إلى ذلك من ول على قوم وه لمكارهون ‏ 
واتللاضة أن عراتئس"الأشثيان تلات : 

(1) من يشرب فيروى ولا يبالى عخالقة الأص ع وهذًا يثيراً منه . 

0 من 00 بيده غيفة ة يبل مبار 0000 مأنه من نقص فى الجلة. 

م( من لابذوق الماء أبداً » وهذا هو المولى والتصيز الذى نوثق باتحاده ويغول 
عل الوا ظ ٠‏ ا 
( فشر بوا منه إلا قليلا منهم ) لأنهمكانوا قد اعتادوا المصيان ء وفسد بأسهم ». 
وتزلزل إعانهم » وم كت فهم من أهل اومان والغيرة على الدين إلا النفر القليل ٠.‏ 

والقليل من ذوى الما 3 الصادقة والنفوس التى أشر بت حب الإعان وامتلأت. 
غيوةاعليةا ما ل مالا يلعل لمكيو يرق الأهواء التلتة + والازعات العشار يه 


فرررى م اس 


0 هم جميعا و م 5 5 

( فاما جاوزه 527 والذن بأحنوا معه قالوا لا طاقة الله 57 وجنوده ): 
أ خلنا عنمل طالوت اتير هو ون 0 معه وعم القليل الذى أطاعوه » ولم مخالفوه 
فيا ندبهم إليه » قال بعض ممن آمن معه من الؤمنين لبعض آخر منهم وثم الذين 
يظنون أنهم ملاقوا. لله » لا قدرة لنا على مار بة جا أوت وجنوده » فضلا عن أن 
00 ٌ ذرد عليهم الفريق الثائى. 


قفد ” الجزء الثانى [ سورة 


لوثوقه بنصصر الله وو أغل ابلق عل قلنهم , 4 وخذلان أهل الباطل على كثرتهم 
سر 500 


( قال الذين 000 الله 1 من فئة قايلة غلبت ف كثيرة باذن اللّه) 


أى قال الذين يسنيقنون بلقاء ر مهم بالبعث » و يتوقمون ما عنده من الجزاء والثواب. 


كثيراً ما رأينا اجاعات القليلة غلبت الجاعات الكثيرة حين يكتب الله لهم التوفيق 
عشيكته وقدرته: » الله لا ذل من نصره إن قل عدده » ولا يعر من خذله وإن 
كثرت آالاته ومدده : 

وهذا دليل منهم ع لى ثقنهم بنصر الله ولوفيقة . 

557 ابرين) نهو ينصرم على عدوم + ويثبتهم عند لقاله » وفى هذا 
حض على الصبر الؤدرى إل "القليق والتقة راف عه التذائد تلاك الطرية: 
والجيع إليه إذا فدح الطب 5-7 م الأمس ٍ' فهو القادر على النصر والتأبيد لمن 
أخلض لمن عيادم. . 


زولا برزوا لحالوت وجنوده قالوا ون ١‏ أفرغ علينا ا ونبت د أقدامنا المي 


على القوم الكاة رين ) أي ولا ظبر طالوت ومن معه من الوْمنين لأعدائه الفلسطينين 

جاوت معرو ناه معي من كثرة العده والمُدذ» لجئوا حميما إلى الله 
ددعونه أن 0 5 في مم الصبر 0 ويثبت ؛ أقذامهم فى القتال » وعلاً نفوسهم ع 
واظمكنانا و ينصرم على أولئقك القوم الكافرين ع عيدة الأوثان الذن نينا" حب 
الدنيا » وامتلأت قلومبع الرمات والأباطيل :. 


ولقد راعوا الترتب' الطبيعى فى الدعاء غلى حسب الأسباف الغالية 3 إذ الصبر 


.سلب الثنات 1 والثبات ' سلب النصر» وأول بون بئصر الل 0 


الى وده انق نا نأل أله ق لمن السرين 
عل أهل الباطل الضالين . 


«* 


القرة ]) ' تفسير المراغى م 


( وقتل داود جالوت وآآناه الله للك والحكة وعامه مما يشاء ) كان جالوت 
جبار الفاسطينيين طلب البراز فلم يجرؤ أحد من بنى إسرائيل على مبارزته » حتى 
جعل طالوت مكافأة لمن يقتله أن يزوجه ابنته ويحكه فى ملسكه » فبرز له داود وكان 
صفير السن ولم يلبس درعا ول يحمل سلاحا » بل حمله حجارته ومقلاعه الذى كان 
من عادته أن يقاتل به الذئب والأسد » فسخر منه نجالوت وقال : ما خرجت 
إلا كا تخرج إلى الكلب بالمقلاع والحجارة » لأبدّدن لمك ؛ ولأطممنه اليوم للطير 
والسباع » فرماه داود عقلاعه » فأصاب الحجر رأسه فصرعه » ودنا منه فاحتز رأشه » 
وجاء به فألقاه بين يدى طالوت » وانهزم من كان معه » وشهر داود بين الناس » 
وكأن له من الصيت والسمعة ما ورث به ملك بنى إسرائيل » ونه الله النبوة وأنزل 
عليه الزنور وعامه صنعة الدروع » ومعرفة منطق الطير » وعلوم الدين وفصل 
اللخصومات ؟ قال تعالى : « وا نيتاه الحكيَة وَفْصْلَ امطاب » ول يجتمع الك 
والنبوة لأحد بل ء إذ كان يه ن أحواهم أن يبعث الله إلييم نبا ويلك عليهم ملكا 
يأر بأمى ذلك النبى »وكان نبى هذا العصر مويل واللملك طالوت » ذلما نوفيا صارله 
للك والنبوة . ْ ْ 

ثم بين سبحانه الحكة فى الأمس بالقتال الذى استفيد من الآيات السالفة ققال: 

( واولا دفم الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ولكن الله ذو فضل 
على العالمين ) أى واولا دفم اله أهل البغى والمور والشعرور والاثام بأهل الإصلاح 
والخير » لغليب أها ل الفساد و بغوا على الصاحين ش وتوا بهم وصار لمم السلطان . 
فى الأرض . 

فكان من رحمة النّه لعباده : وا : أقانة ساحن قتال البغاة 
الفسدين + وهو سبحانه جعل أهل الحق حر يا لأهل الباطل » وهو ناصرمم بعري 
وأصلخوا فى الأرض . ٠‏ 

وقد نسب على اسمه الدفع إلى نفسه » 0 فى المجتمع البشرى » 
وعليه ببى نظام هذا العالم حتى يرث الله الأرض ومن عليها . | 

0) 


لوس : 1ْ الجزء الثالى ' ش |[ سورة : 


..( نلك آيات الله تبلوها عليك بالحق وإنك أن الرسلين ) أى هذه القصص. 
السالفة من عنية الأ الذين خرجوا من ديارمم » وتمليك طالوت » وإتيان 
التانوت » وانهزام الجباءرة » وقتل داؤة:خالوت ا الله نقضها عليك على وحه- 
لابشك فيه أدل السكتاب » إذ هم يجدونه مطابقاً لماجاء فى كتيهم الدينية والتار يخية 
فأنت من المرسلين لما دلت عليه هذه الآيات ' وى كد قل تهات بلع نا ع 
انبج الذى عند أهل الكتاب أوغيرهم من القصاص » ولم تشاهد أزمنة وقوعها 


حتى تراها رأى العين وقد اعبار سبخانه إلى مثل هذه الحجة للدلالة على نوتم 


صل الله عليه وس قال : « وتنا كنت عاب المي" إذ َي إل مُوى الأثر 


وَمَا كنت من الشاهدين” وتكت أنقأ0 7 "ونا فول عَلَيم الم رتاكن تت 
أي في أَهْلٍ سن انأتناً ؛وَلكنَ كنم اسلين 3 


هم 


العين 6 هذه القصص. 


() إن الأمم ظ إذا سمت الذيين: نيه أنكارها إن دفم الضيم ٠‏ تتم أن 


لاسبيل إلى ذلك 0 تحت لواء زعبم عادل 5 -1 ف رائيل 
حين نكل بهم أهل فلسطين .. ! 

0م 1 5-07 لاجة إلى ذلك 5 وأ 57 000 
لاذه يق سراي ثم تتفل الفكرة من ذلك إلى عامتهم » عق إذا رضات: 


إلى حيز العمل تكص عفار المزائم على أعقابهم كا يدل عليه توله : « م0 


عَلَييم م العتآل وا إلا قليلاً متي 6 . 
ع 3 من شأن الأم الاختلاف فى اختيار املك » ومن 3 3 اللا من. 
ف ارال إلى نبيهم ليختار لهم ملكا » وقد جاء الإسلام وجعل المرجح 0 
أرباب الكل فى الأ وم أل لحل وعد عرد الحا وقوته » لاحترام الأمة 
ا ظ 


ب« 


المرة | تفسير الراغى يفف 


() أن الأم ذفن اليل ترى أن أحَق الناس بالملك والزعامة هم أسمماب الجاه 
والثروة كا يدل على ذلك قول المنكر ين للك طالوت ( ول يؤْت سعة من المال ) 
مع أن الأجدر بهذا الاختيار أهل الشرف معارفهم وعلومهم وأخلاقهم الفاضلة 2( 
ونفوسهم الكرعة . 

(0) أن الأم ا لازقيف لبيغارجا عازه وشطارقن كارت ماد كا دن 
.سلائل الملوك والأمراء » وحافظت على قوانين الوراثة » ول .يشذ عن ذلك إلا أسماب 
المكومات الجهورية التى تختار رئسها بالانتخاب . 

() أن الف ر لا يتم للقائد إلا إذا أطاعه جنده فىكل ما يأمى و ينقى » وعلى 
هذا ننيت وانين اللبدية فى العصر المدييت . 

5 أن الفئة القليلة قد تغلب الفئة الكثير: إذا صبرت وثنتت وأطاعت 
.رؤساءها » والتحارب والمشاهدة تدل على صدق هذا . 

0 أن من آل فى خلقه دفع الناس بعضهم 8 وهو المعبر عنه فى العصر 
الحديث ( بنظرية تفازع البقاء ) ومن ثم قالوا أن الحرب طبيعية فى البشر » إذ بها 
.يلق الأصلح والأمثل » وإلى هذا يشير سبحانه بقوله : « فَأمًا الزبد َدْعَب جْنَآء 
0 مَا ينقم” له ؟ الْأرْضِ » أى أن سنة الله أن يقذف زيد الباطل 
الضار بالجتمع ويمحوه من الوجود » ويبق إبليز الحق النافع الذى نمو فيه عمران 
العالمء ويحفظ به الخلق من أعاصير الل والفساد » حتى يتغلب الخير على الشر» 

.والحق على الباطل » ولا يزال هذا سنة الوجود ما بت الاإنسان على ظهر البسيطة . 

وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه . 

ثم تصنيف هذا الجزء بمدينة حلوان من أرباض القاهة فى اليوم الثامن 
,والعشر بن من جمادى الأولى من سنة مئة إحدى وسنين وتلزائة وألت من الطحرة النبوية 


ليف ٠‏ فهرس الجزء الثانى 


أ المباحث العامة التى فى هذا الجزء 


اللشية > ا 8د الع 1 

هه “> (المكةق وحيد القبلة فى الصلاة للميع السلبين 5 

220254 كهادة السلنين على الفلاة فى الدان والخر“طين فيه . 

20007 كان تحويل القبلة امتحاناً لصدق الإمان أو الريب فبه . 

9 المكة فى تحويل التبلة من بيث المقدس إلى الكمبة . 

س0 مقال عبد لله بن سلام لمر بن امطاب فى اعتقاده أن دا نبى نا . 


5 نم الله قد تقرن بضروب من البلا والوان م العامة > 
٠.‏ من آثار الصلاد لي ش ماظير 
منها وما بطن . 


سم أحياة الشهداء حياة غيبية لاندرك كتبها . 

0-204 __ابتلاء الله لبادة الؤمنين ينتقص الأموال والأنفس والثزات .. 

6 الجزع النموم هو ما يدعو صاحببه إلى تمل ما يتعى عنه الدع ش 
وعمحه العثل . 

7+« الأحكام| لشرعية شعائر ومعاملات ٠.‏ . | 

. سمن الله إحسانه إلى عباده شكراً تعويذاً لحم الآداب السامية‎ >< ٠ 

فا كيان الحق ضربان فعلهمًا اليبود فى التوراة . ْ 

3 من بر حرمات الدين تتنبك 3 ان بيذ ولالسان #دإبسعي 

وعيد الله . 


»د ٠‏ الشرك ضربان شرك فى الألوهية وشرك فى الر نوببة . 


ا 


ش البقرة ] تفسير المراغى > 

الصفحة البحث 

2084 بعض ظواهى السكون التى ترشد إلى وحدانيته تعالى . 

22 طلب لمسيبات من أسبابها لاحظره الدين بل يطلبه . 

بف من الأنداد من يتخذ شارعا يحلل ويحرم » ومنهم من يتمد عليه فى دفم 
الضر وجلب التفم . 

ه14 أبعد الناس عن معرفة الحق ثم المقلدون . 

20 القلدون للاباء والأجداد دون أن يفقهوا شي كالغنم انسشر لراعيها . 

204 الدين الإسلابى وسط فى أحكامه يعطى الروح حقه والجسد حقه . 

36 ما حرم من الأطعمة وسبب ريه . 0 

2 الإمان بالنبيين يستدعى الاهتداء بهديهم والتأدب بآدابهم . 

227 فى بذل امال على الفقراء والمسا كين مراعاة للتكافل العام بين المسامين . 

204 ها سمونه بالحيل الشرعية لاوبطال الركاة جناية على الدين بيدم ركن 
من أركانه . 

وه < الصير أأزم فى مواطن . 

2055 عموالولى عن القاتل أو أخذه الدية مه رخصة عظيمة فى الدين . 

0 القصاص بالمدل واللساواة هو الذى بربى الشعوب . 

05 الوصية لاوالدين والأقارب » والوصية للوارث . 

ىد تبديل الوصية با فيه انخير للموصى :لحم لا مانع منه . 

م قامدة الصوم وسر التشر يع فيه . 

. الصيام الآن لايحقق حكة الشارع فيه‎ ١ 

. الأعذار المبيحة للفطر‎ 0/١ 

؟7ع0 المؤمنون بالنسبة إلى الصوم أقسام ثلاثة . 

وف التطوع فى الفدية . 


5 الجزء الثانى 
الصفحة ا المبحث 
مر ' أ كل الأموال بالباطل له روث :والوان.»: 
م . العلوم 3 فى نحتاج إليها فى حياتنا أنواع . 
هم شرع قتال المشركين خوف-الفتنة فى الدين وص * الدعوة ل لك 
عه الجهاد شامل للحهاد بالنفس والجهاد لال : 
2 أول حمّة حجيا السامون . 
د20 الأعذار المبيحة للتحلل من الإحرام . 
هذا أشبر الحج ؛ وفائدة التوقيث مها . 
٠٠‏ الحككةفى حظر الرفث والفسوق والجدال فى الحج . 
الاحظر ف التحارة فى الحج إذا لم تكن فى اللقصودة . 
010 قر يش ومن دان دينهم كانوا يترفمون فى الجاهلية أن يفيضوا مع الناس . 
رأمس الام بعد قضاء الناسك ء وترك. التفاخر كا كانوا 
فى الجاهلية . 
٠‏ الناس فى ذ كر الله فريقان . 
ا الحاج بذكر الله فى أيام بحذودات 1 
٠‏ النافق مخدع الناس بضروب من الدع . 
العدل نحيا الأم » وبالظم تموت . 
1 الاختلاف والتغرق بين الأمم . 
00 الإنسان مدتى بالطبع » والاختلاف بين أفراده فى ارائهم ضربة 5 لزب: 5 
٠4‏ الدين بحث على الوحدة والاثتلاف » فالاختلاف فيه بهى وعدوان .. 
1 الأم لاك رمواك لد إلا بل الور اروم فق الأ عاك 
+1 أحق الناس بالإنفاق عليهم الوالدان والأقربون واليتاى والسا كين . 
سمو المكة فى شرع الجهاد فى سبيل الله . 


0 


الل 


أكا1 
15 
ددا 
يندا 
159 


قن 


لاا 0 


الخحمنا 


امل 


تفسير المراغى | | ضرف 
المدبحث 
الفتنة فى الدن شر من القتل . 
الزدّة تحبط الأعنال فى الدنيا والآخرة . 
شرع تحريم الخخر على طريق التدرج لحكة . 
الخرفى لسان الشرع اسسم لك سك + 
كيفية اليس عند العرب . 
مضار الخر الصحية والعقلية والمالية » ومضارها فى امجتمع 1 
مها السو 
الحث على صدقة التطوع . 
التعاون بين الأفراد فى النفس:وامال ضنرورى ارق الأم . 
كل مافيه صلاح لليتي نهو خير له . 
منع الدين التزوج بالشركات » وأباح التزوج بالكتابيات ‏ 
الأشر ارال عنقا عم ق باق الات 
حث الدين على الزواج . 
كنار ا : 
عدة الطلقة المدخول عها. | 
رفع الدين الرأة إلى درجة لم يرفعها إليهادين سابق . 
رياسة البيت والقيام بشئونه من حق الرجل . 
لم يكن للطلاق فى الجاهلية حد ولا عدد تأصلح ذلك الإسلام ‏ 
الحكة فى إثبات حق الرجعة . 
لاتحل المطلقة ثلاثا لزوجها إلا إذا تزوجت غيره وضاجعها . . 
الرحمة والمودة بين الزوجين . 


حكم العضل أى منع المرأة من الزواج ٠‏ 


إرضاع الولد واجب على الأم . 
نفقة الولد واجية على الاب . 
عدة المتوق عنبا زوحها . 
إصلاح اللإسلام لءدة المنوق ا ا 
مدة الحداد الواجبة على الزوج . 
حرمة المواعدة سر ان فأة. 
المكة فى وجوب التمة أو ندبها لازوجة . 
ادس بالوصية للأزواج مدة الحول . 


“الطاقات ا صيافه ارد 


عو لم زاحنا الضي والذل . 

عا الأم يكون بنابتة من أبنائها نسترد الجد 0 

القتال فى سبيل الله ٠‏ 

سمى الله إنفاق.المال فى سبيله قر اي 

الحسنة تضاعف إلى سبعانة ضعف . 

ارجوع إلى الله ضربان . 

لايتول إلا عل قصص القرآن لأعل ماحاء و والإييل : 

عدم رضا بنى ارتل عن نعيان طالوت ملكا عليهم.. 
أسباب اختيار سعوئيل له . 0 

المسامون قلدوا م ن قبلهم فى الاخرفة والنش ف الساجد . 
5 اختبر طالوت جنوده؟ 0000 

ولا دفم أهل البغى والجور عن الملاج 5 الأ ض. 

النارة من الف داو وما 0 


2 رط لل 
أشنا الشرليط الإسلامية,اللذ الور 
بكلية وا رالع اوم سائنا 


جرم ليث 


1 


لوطي مططفوالبا جا حيلى رازترزه يع 


الطبعة الأ ولى 
مم سسا 0 7 ش 


٠ حتفوق الطبنع عفوظة‎ ٠ 


الى انثالت 


تلك نشل فسا بشي عل بتاض ون مرخ كلم الاورقم بنضي 
دَرَجَاتِ اع عبت 3 2 البيات وعدن 0 ادس >2 
شا الله ما اقتل الين" من تند من بَنْد > عاسم اليدَات وَلَكن 
لختلقوا ‏ قنع من أعن وين من كفن + وأ شاء افلة جا افتشارا » 
ل ار 


انار 


ظ المعنى امل 
كان التكاجم: قبل هذا بان دننعة الله :فى كته ...أن الذى لايد أن يتقف 
على الباطل » وأنه لابد أن يقيض له أعوانا بدافمون عنه » ويكتب لمم الغلبة والفوز 
نيما كان للداطل من ضولة' > وقد طتراب لداك مدل جالرت حكار الفلنطينيين اذى 
استولى على ملك بنى إسرائيل واستحوذ على خيرات بلادهم » فقام أولو الرأى فيهم 
وطلبوا من نهم سموئيل أن يختار لهم ملكا يقوم بأمرجم ويعد لهم جيثاً يقاوم به 


مم 


الخزء انالك ش وده 


عدوم فاختار لم طاوت ملكا د ش الجبوش وذهب بهم إلى ساحة القتال ؛ 

لم الظفر على العدو باذن اللَّه » وقتل داود د ا _ 
جالوت وانهزم العدو وولى الأدبار وكان الفوز للمؤمنين على الوثنيين الكافر بن 

وما تم” هذا إلا بفضل داود الذى "ناه الله الك والنبوة وعلمه كل مايتفم من 
عتاد الحر بكالدروع والآلات الأخرى .. 

ثم ذكر بعد هذا أنه لولا فضل الله ورحمته وسابق حكته بأن يدفع أهل الخير 
الإصاج ف الأ أعل لنساد اشرو والأنام افهها لاختل نظام العام وفسد أمره . 
اوس 1 ازاك القصص الذى تلاه على رسوله قصص أممقد خلث ل يكن 
له ساب ق عل ' يحاها من قبل ». ف رفته إياها لم تكن إلا وج من لدن ْ 000 
ان على أنه من الرساين : 2 0 3 
0 وهنا ذكر أن أونئك الر 00 بعضهم على بعض © ه يلابا 
اك انك م لذت فى الآبة الكريمة » وقد خص باذ كر من بق 
هم أتباع.» وذ كر ما كان من أمر أتباعهم من بعدهم فى الاختلاف والأقتتال . 


( تلك الرس لى فضلنا بعضهم ف ا الرسل الشار إلهم بقوله :5 
« وَإِنك لن 1( علو لايم عل فق امكل 4 حصمعاه 
ع ثر جليلة خلا عنها غبره 4 مع :استوائهم حيماً قى اخشاره تعالى هم اللتبليغ عنةه 
وهداية. حلقه إلى 3 فيه سعادتهم ىُْ الدنيا والأخرة م 


وخلاصة هذا -- -- أنه م كلهم , رسل الله ».فهم جديرون أن يقتدى مهم و مبتدى 
بهدمهم > و إن امتاز بعضهم عن بمض مخصائص فى أنقفسهم وفى شرائعهم وأ ا 
شم ين هذا الفضيل فق بض الفطلين نقال : ١‏ 


البقرة ] تفسير المراغى 0 


( منهم م نكل الله ) أى منيم من فضله الله بأن كله من غير سفير وهو موسق 
عليه السلام 5 قال تعالى فى سورة النساء كم الله موسى تكاما » وفى سورة 
الأعراف « 56 حَاءَ موسي ليقآتنا 8 6 » وى الآية بعدها « كل 
مر إن ايلك عَلّ اتا برِسَالآق ربكلا » . 

( ورفع بعضهم درجات ) أى ومنهم من رفعه الله على غيره من الرسل بمراتب 
متباعدة فى الال والشرف: » والراد نه متمد صلى الله عليه وسٍ كا زواه ان جربر 
عن مجاهد » ويؤيده السياق أيضا » فإن الكلام فى بيان العبرة للأم التى تتبع 
الرسل ش والتشنيع عا بهم فى اختلاتهم واثتتالهم ظ مم أن دينهم واحد ق جوهره » 
وا موجود من هذه الأمم اليود والنصارى والسلمون » فا مناسب تخصيص رسلهم بالذكر 
وقد ذ كرو موسى أولا وعسى آخراً وعدا فى الوسط » إشعاراً بأرك شربءته 
وأمته ا 

وترد هل الذرعا نه ا عرب فى أخلاته الشربيفة 6 برشد إلى ذلك 
قوله فى سورة القلر « وَإنلكَ عل خلن عَظل» ومنها ماهو فى كتابه وشر بعته 

1 


ا او او يي امات اي ام-1 0 
6 ل على ذ ذلك قوله فى فصل القران « إن هذا اله ران مهدى للتى فى فوم 2 


2 


0 


0 ع الم 421 3 أخمّن اللويك كتابا مُتَشَام ٍّ 1 ور 0 حاود 
الذنق” ون رم 0 9 “لين لوده ا ل دك الله . 


وا ا ا انين ليتوه رعشو ال وين لد 5 002 


93 


د 


1 أَخْر 3 ؛ لأس نامرون با لوف وَتَْهَوْنَ عن المشْكَرِ "ينون الله 6. 

وأو ليت من الممحزات إلا القران وحده لكنى به فضلا ال 
الأنبياء » لأنه الممجرة الباقية عل وجه الدع دون سائر الميحوات » وقد روئ البخارى 
أنه صل الله عايه وس قال : « ما من نى من الأنبياء إلا وقد أعطى من الآبات 


3 ا الجزء الثالث . | |[ سورة 


ع 0 1 


شن عل هلقي انا كان اق ينه ويفا ريا لله إل وامارجوان 
1[ كن كة ترعم انيه عا بوم القيامة » . ا 

وزوعغنه ادال قات عل الأنبياء بست" 5س هوا ع الكار» 
ونصرت بالرعب » وأحات لى الننائم ؛ وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » وأرسلت. 
إلى اماق كاقة ؛ وتم بى التبيون » . | 

( واثينا عينى بن ميم الببنات ا روح القدس ) البينات هى ما يتبين 
ه الحق من الآيات والدلا لك قال : « وَلقد قد ج51 مو اك 4 وأبدناه 
أى قويناه » وروح القدس هو روح | أوجى الذى د لله به دسل كا قال لنب 
صل الله عليه 0 5 لرح القسٍ يك اق ١‏ نبت الذبن” آمنوا 
700 دين 4 ء 

و اي بايتاء الببنات تقبيحا لإذ راط المهوذ فى تمق 00 أنسكروا تبوثة 
مع ما ظهر على يديه مرى البينات القاطعة الال على صدته » ولإفراط التصارى 
فى تعظيمه حيث فده عرئبة الرسالة وزعموا أنه إله لارسول مو بد اكات 

( ولوشاء الله ما اقتئل الذين من بعدمم من بعد ما جاءتهم البينات » 0 

أ 


اختلفوا نهم من أمن ومنهم من 1 0 0 ى من بعد الرسل من أ لام 


الختلفة أى لو شاء اله دم اقتتالهم ما اقتتلوا بأ جعايم متفقين على اتباع الرسل ١‏ 


الذين جاءوا بالحق من ربهم.» وقوله من بعد 8 الببنات أى من بعد ما جاءهم 
الرسل بالمعحزات الواضحة والآبات الظاهرة الدالة على الحق الموجبة لاتباعهم » 
والزاجرة عن الإعراض ء عن تيع وقرك: ولمكن اختاوالى أنه شأ عدم اقنتاهم » 
5 اختلفوا اختلافا كبيرا » فنهم من امن بما جاء به الرسل » ومنهم لد 
ذلك كفرانا لا أ مل معه فى هداية ' 

وإيضاح هذا أن الله جعل للإنسان عقلا يتصرف به فى أنواع شعوره » وقكراً 


ول به ىق طرق معدشته ومعرفة ما يصلح له فى شكونه النفسية والبدئية 2 وجعل 


#با 


البقرة | تفسير المراغى 7 
:أرقا ف إدرا كتوافا رز فاك تي زنك حت الإدراك ثم يقو: ى بالقربية والتعلبي 
.وتجارب الستين » ؟! جعل هدابة الدين له أمرا اختيار يا يأخذ منها بقدر استعداده 
.وفكره 5أ هو شأنه فى الاستفادة من منافم التكون » وهذا هو منشأ الاختلاف . 


زاوقباء اله أن صمل الدين من إفاناته «النافة + :ركوو الفعارى كقفوو 


. الحيوان وإلهامه لكان الناس فى هداية الدين سواء » يسعدون به أجممين » فتمنعهم 
' .بيناته أن يختلفوا فيقتتلوا» لكنه خلق الإنسان على غي رما عليه الحيوان » وكان هذا 
سيب أذتنا لاف أهل الأديان » فنهم فق افر إعانا صميحا فأخذ الدين على وجهه وفهمه 


حقٌ فهمه » ومهم م من حك هواه فى تأويله » فكان كافرا به فى الأقيقة » وهذا هو 


ع التخاصم » وسبب التنازع والقتال » وقذ اختلف المهود فى دينهم فاقتتلواء 
والنصارى كانوا أشد منهم فى ذلك » فتفرقوا لرائق قدداء وكان ن أهل المذهب الواحد 


.يتشعبون شعنا ياتا ل دعصي أبعضا . 


وقد نهى الله اللسامين عن مثل هذا اللخلاف » وأمر: مم بالاتحاد والوئام » فامتثلوا 
أمره فى عهد النى صلى الله عليه وس وزمنا كلبلا هده لكالو] كير انه الخرييت 


للناس ا" الدن مذاهب » را فيه » وما زالت الال تتفاقم حتى 


1 حجرت سنه داب 0 أهل الدرتن لي يقاتل بعصهم 5 2 الدين » 


ولجاية الدين » من طفيان الملحدين ‏ وللّه فى خلقه شكون . 


( ولوشاء الله ما اقتتلوا ) أى وأوكاء الله أن ند طن الختلتين نا » وبتتسن 
كل نريق على الاتنصار لرأبه بالمجة لما اقتتلوا على مايختافون فيه » لكنه أودع 


ىق غرائرم النضال عن مصلحتهم بكل ما قدروا عليه من #ول أو فل فنهم من 


ان المحة بالححة » 0 القوى الذى يقاوم بالميفه مكان الاكعلوقت فى اراىف 
ْ) ولك اله يفعل ما يريد ) أى أن اختصاض الناس هيل اللزايا أثر من آثار 


٠ 00‏ الجزء الثالث ' ش [ سورة ش 


إرادته تعالى فلا مرد له »: فإن أراد الله التو فيق لبعض عباده آمن: به وأطاغه » وإن. 
أراد الخذلان ليبعض ١‏ ركثر ره وعصام 5 


أ الذن انوا يوا اعنيا -- 0 فيك قعل أن 2 ا 
ل مف دولا 3 وَلآ سَفَاعَة وَالكاة.” راف اوه ردم 


شرح المفردات | 
للراد باليوم هنا بوم الحساب ء لانهم فيه أى لا فداء فيتدارك المقصصر تقصيره ٠»‏ 
ولاخلة أى لا صداتة ولا مودة بنافعة:» والمراد بالكافر بن ناركو الرّكاة ‏ والظالمون. 
م الذين وضموا مسال فى:غير موضعه وصرفوة فى غير وجهه . 


المعنى ايل 


ك3 -- 0 5 في اك اال 1 ومن أقوامهم بعدم من الاختلاف. 
والاقتتال - وهنا عاد إلى الأمر بالإنفاق بأسلوب آخر غير ما تقدم ؛ فالأولكان خطاب. 
ا ا لت وحدانهة وشعوره » و بلغ فى مراتب الكال منازل الصديقين ». 
ولك الا كثرين من الناس يفعل فى نفوسهم الزعيين 1 كز نا يغمل : فهم. 
الترغيب » فهم لاينفقون فى سبيل الله إلا خوذا فن الفقات » أو طيما فى الثوات ع: 
وقد يجول بخاطر بعض الضعفاء أن يركنوا إلى شفاعة تغنى عن العمل » أو فدية. 
تق صاحببا عاقبة ما كان منه من الزلل » أو خلة بها يسامح صاحب السكبيرة ما ما أيه 

من اللحطل - شثل هء/ ء يخاطبون بشحؤ ما فى هزه الآ . 


5-01 


50 '/ الإفاق هنا إشمل 00 1 0 4 والفاق 0 نضا 3 


البقرة ] عر اران ١‏ 


داك أنه إذا اضطرية جيل الأمن "فق الأمةاع' أو انتشين اأرض فق اتا 
أوكثر الجهل فى أفرادها » ولا سبيل لدرء هذا إلا ببذل امال - وجب على الأغنياء 
أن يبذاوه لدقع هذه الفاسد» وإزالة هذه الطوارى" » لحفظ الصالم العامة ٠‏ 

وف قوله« مما رزاع » حث عل الإتفاق » وإشعار يأنه لايطلب منهم إلابعض. 
ما جعلهم مستخلفين فيه من رزقه ونعمه . 

وقوله « من قبل أن بق 0 0« ٠.‏ » إلى . آخره أى من قبل أن يأنى بوم 
الحساب الذى لا يفدى فيه مقصر بمال » ولا تنفع فيه الصداقة ولا تجدى الشفاعة . 

وخلاصة ذلك أن الإنفاق فى سبيل البر هو الذى ينجيكم فى ذلك اليوم اذى 
لاينجى فيه الأشحة الباخلين من عذاب الله فداء يفتدون به أنفسهم » ولا خلة 
حمل فيها الخليل شيئا من أوزار خليله» أو هبه شيئا من حسناته » ولاشفاعة يؤثر بها 
الشفيم فيا أراده الله » فيحواعن مجازاة الكافر بالنعمة » الباخل بالصدقة » المستحق 
لامقت والعقوية مما دنس به نفسه فى الدنيا ودساها به من المعاصى والأنام 2 ويجعله 
بترك عقو بته عرفاة ل: ش 

ونحو الآبة قوله تعالى : « وَاتهُوا يما لأَتَرى تن عن ننس شَيْئا 
وي ا 5 راق بدا علو ع سر 4 

وق الآرة إهاء إلى أن أمون الأخرة لاغتائن عل ما هو عاص ف الدنيا + 
فلا يظن امرؤٌ أنه ينجو نها بفداء يفتدى به أو شفاعة تناله من النبيين والربانيين 
كا كانت فى الدنيا تناله من الأمراء والسلاطين » وإنكان فى هذه الحياة فاسقاً 
ظالاً فاسد الأخلاق متاعا للخير معتديا أثها . ظ 

( والكافرون ثم الظالمون ) أى والتاركون للركاة م الذين ظلموا أنفسهم » 
إذ وضعوا الأل فى غير موضعه » وصرفوه فى غير وجهه » وقد سماهم اثمكافرين تغليظا 
وتهديداً كا قال فى آخر آبة الحج « وَمَنْ كف دن الله ع عن الْمَاكِينَ » مكان 


م 


1 


الجزء انا ['سورة 
ومن لم يحج » وإبذانا بأن ترك الركاة مر صفات الكفار كقوله : « «تتيل 
شْ الشركين نَ الذين” 0 ان 


ذاك أن اهل فى منع الزكاة كرفا الثاات الإاحنة + أن هب الال أغل 
ف قلب المائع ن حب اه تعالى » وشأنه أعظم ف نفشه من حتوقه عل وجل » 
والنفس تذعن داماً لما هو أرجح لديها فسا » وأعظم فى :وجدانها ع 
: وظلٍ الباخل فطل لالاعل ليوف بنيثه) أو عار يكشف ضرورته » أوعلى 
المع العامة التى تق أمته مصارع السوء » أو ترفع من قدرها ؛ أو تيل !الات 
ن طريقها : 


8 أنواع الل ؛ 2 وا" عدراماعة بوجه من أأو. وحدوه الى يتعلل 
مها مها سواه اه من ظلهوا أتفسسهم 


حار الجهل لغ فباء 
وإلى نم ستوى أغلا الى وصلت إل - 52 


الفقر والشقاء 4 ثم هم بعد ذلك . سبخلون بفصلة ما أعطام 5 من رزقه 34 0 


يلسا تداوى به تلك النفوس المكلومة » وعلاجا لهذه الأمراض التى انتابتها ٠‏ . 


ومثلهوًا ال اندي !1 ل الإسلام » ولا أن يكونوا من لوقع 
إد ليس قى أحدم عرق بنيضص أو يعأم لصايب المسامين 0 


ل برذى أن ماله 
أفض لمن دينه فى الوجدان 0 وأرجح من رضوان ربه » فهو شٍِ دأهمته 


و إن سعمى نفسه مؤماً ». فا إعانه إلا كإيمان. من تزل فهم « ومن م لاس 0 
1 الله وَيالُيوم الآخر روم ماه روأمنين « 


الام اف زمر ء يقوله: )0 «عأنم, هر لآء تدعوان تفقوا -5 الله 
: إن اب 2 سن 0-7 مه 39 9 سر مت 0 ١‏ 
تك مح يَبخَل » ومن يبخل. "عا يبخَلُ عن ناه م والله” يات , 
وم ون لا 1د "م 


حّ 
قو 0 كرا أن لف « 
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مه لأإله إل د الى التبئوم+ لأ اذه ينه ولا يب .له مَافى 
المكرابك وَمَافى ليئض 22 0 اذى شفع عد عِنْدَهُ | ١‏ إبإذنه 5 َس 


1١ 
3 
1-0 


جيك 1 تل 


و3 ْ 2 3 
وسع” اراسية السموات ه] لاض ولا 1 0 4 وَهَىَ 19 


شرح المفردات 

لله هو المعبود حق» والعبادة استعباد الروح و إخضاعها لسلطة غيبية لانحيط بها 
علدا ولادرك كته وسعتتاء وكلما أله الى ساد ونات وعيواق و انان فقن 
اعتقدوا فيه هذا السلطان الغيى استقلالا أوتبعا لسواه » والمى هو ذو الحياة » والحياة 
اهيدا الشسوى والإمراك وقطركة والعى م وطق بهذا الى نا يتوه طتا اش اماد 
مها بالنسبة إليه تعالى الوصف الذى يعقل معه الانصاف بالعم والإرادة والقدرة » 
«والقيوم القائم على خلقه 00-6 الهم وأعماهم وأرزاقهم كا فالتعالى< أ ف هو قانم” 
ص2 نفس . عا كتت :و والأشذ الثلية والاستيلاه:» والسفة التعانن 2 وهو :فتون 
بسبق النوم » قال عدى بن الرقاع 

وسنان اقضده النعاس فرتقت فى عينه سنة ان بنكم 

و دالو غال تن الحوات فزاتقين ارات افع نالإحساس الشمى, 31 
«والكرمن هى الم الجخ م وذو الكوي وكوف إذا اقلدوطقه مشتعتة + والمل 
.هو التعالل 0 الأشباه والأنداد ؛ والعظيم هو السكبير الذى لاثىء أعظم منه . 


المعنى أجمل 


أحونا سحانة قل هذا بالوفاق سيل قل نياف اليوم الذى لاتنفم فيه شفاعة 
:!أشافين؛* ولا بغى مال يعطى. قدية عن العاصين 14 ولاانتقع صداقة لدىالروساء وذوى 


0 الجزء الثالت [ سورة‎ ٠ : 1١ 


الثرا ء كا كانت تجدى فى الدنيا نفعا » ونها ها لكل عبمة ها ابقل إلى تقرير 
أصول الدن من توحيد الله وتُزيبه حتى ايستشعر العبد عظيم سلطانه ووجوب: 
القاعة كمع وتو لا اق صل كه بو الرقوقت علد جار 12 000 4 
وعدم الركون 3 شفاعة الشافعين ولا الفدية مال 00 


الإيضاح ظ 
الله لا إله إلا هو الى القيوم ) أى الإله الحق الذى يستحق أن يعيد. هو اله 
الواحد الصمد ذواللك واللكوت الى الذى لاجوت القائم بند و 
يكام ويحنظهم ويرزقهم . ظ 
'( لاتأخذه سنة ولا نوم ) أى لايعتربه نوم ولا مقدماته » و إذاكان كذلككان. 
قا عا بتديير شئون عباده فى جميع الأوقات آناء الليل وأطراف الهار . 
وقد جاء النظم الكر م على حسب الترتيب الطبيعى فى الوجود » فن مايعرض: ‏ 
أولا وهو السنة » ثم مايتيعها وهو النوم » و بعبارة' أخرى ‏ هو ترق فى نف النقص. 
عنه » فإن من لا تغلبه السنة قد يغليه الدوم لأنه أقوى » فذكر النوم بعد السنة ترق 
من نفى لاضع إلى نفى الأقوى .. 
واطلاصة ح أن هذه الجزة مر كدة لا قبلها ومقزرة ام انلياة والقيومية عل 
نم وجه ( إذ من تأخذه السنة والنوم و ضعيف الحياة ضعيف القيام بشئون. 
نفسه ء و بشئون غيره . ا 1 
(لهما فى السموات وما فى الأرض ) فكل من فهما وما قيما ملكه وعبيذه > 
خاضعون اشيئته » وهو المصرف لشكونهم والحافظ لوحو دم. 
وهذه الججلة تأ كيد ثان لقيوميته واحتجاج بها على تفرده فى الألوهية » لأنه. 
تعالى خلتهما بما فيهما . ْ 


(من ذا الذى لسقم غنده إلا ل 4 ستطيع فوع عييدة 
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7 2 5006 5 0 04 4 
أن يغير ما مضت به سنته » وفصتث به حكته » وأوعدث به شم ربعتة 6 من تعذيسب: 


ذوى العقائكد الياطلةء والأخلاق الساقلة 3 الذن أفيذةا ف الأرض وال رقوأ عن حادة 
:الدن إلا إذا كه ربة؛ وتحو هذا قوله م 52 أت لآتكل 1 ل ل « 


هذا تمثيل لانقراده بالملك والسلطانى ذلك اليوم 00 أحدا 7 نعباده لايجرة 


على الشفاعة 31 | يدون أذنه وإذنه غير معروف لين حاته دوق ذلك 
قطع لأمل الشانمين والذين يركئون إلى الشفاعة اج كان بقول بها الشر ركون 
وأهل الكتاب 


١‏ ا وما خلفهم ) أى سِِ _ الدنيا التى خلفوها » وأمور 
الآخرة التى يستقبلونها » وهذه اللجلة مؤكدة لننى الشفاعة » إذ م نكان عالما بَكل 
شىء فعله العباد فى الماضى وما هو حاضر بين أيدييم وما يستقبلهم » وكان ما يجازيهم 
م عام لات بريد كر ل رسيم يستحيل عليه 
تعالى + لأنها لاتتحقق إلا بإعلام الشفيع الشفوع عنده من أ مر الشفوع له وما إستحقه 

مال يكن بيش 

وما ورد من أحاديث الشفاعة » فهو مول على الدعاء الذى يفمل الله تعالى 
عقبه ماسيق ف عله الأدل أه في مدان مع أنا نقطم بأن الشافع لايفير شيئا 

رى عله تسرف انرا ف اراك 3 تظهر كرامة الله لعبده بما أوقم 
عن النغل عقب دعائه » قاله شيخ الإسلام ابن تمية . < [ : 
( ولايحيطون بشىء من علمه إلا بماشاء ) أى أن أحدا من شلته لايحرط 
عا بعامه الله إلا إذا شاء الله ذلك » والشفاعة تتوقف على إذنه تعالى » وإذنة 0 
إلا بوجى منه » وإنا يعرف إذنه تعالى ما حدده من الأحكام فى كتابه » فن بين 
أنه مستحق لعقابه 5 فلايجرؤ أحد أنتغوله بالتحاة ؛ ومن ع مستحق 
لرضوانه على هفوات 11" بها لم نحول وجهه عن الله تعالى سيف 
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روحة حتى تسترسل فى الخطايا» فهو واصل إليه على ما وعد به فى كتابه وما تفضل. 
حل ما ظ 
( وسع كرسية النبوات الأرض ) أى أن علمه تعالى محيط عا يعملون نما عبر. 
عنه بقوله : « 5" 1 يديهم وما خَلمَُ ( وبما لايعامون من شئون سائر 
الكائنات م هن ن المفسر رين منهم التفال والزخشرى أن الكلام تصوير. 
لمظلمعه و ثيل لكبريائه » ولا كرسى ولا قيام ولا 07 »ذاك أنه قالع تراط 
عناده فى تغريقف ذاته وصفاته عا اعتادوه فى ماوكهم وعظائهم . ّْ 
والؤلامة جد انالك وى حو شيط التموات :رسن ٠‏ نسم به بدون, 
بحث فى تعيينه » ولاكشف عن حقيقته » ولاأكلام فيه بالرأى د ون نص عن المعصوم . 
) ولا حرق عنظييا ) أى ولا بلقل نظ ممحده امرازها ناهرلا شو عه 
ذلك » وإنما ل يذ كر ما فيهما ؛ لأن حفظهمًا لياع لل 
( وهو العلل المظير ) أى وهو التعالى عن الأنداد والأشباه » العظ م على كل 
اد 00 نْ الاحتياج ا ن عله بحقيقة أحوالهم 0 يستازله 
عما بريد من مجازاتهم على أعمالهم . | 
وانللاصة - أن هذه الآنة تملا القاب مهابة من الله وجلاله وكاله » حتى 
لاتدع موضعا للغرور بالشفعاء الذين يعظمهم المغرورون ويتكلون على شفاعتهم + 
تأوقعهم .ذلك فى ترك .البالاة بالدان. ». قوت القأوب ع 1 ام 0 
خثيته » جهلا منها بها يجب من معرفته » وأفسدت قطرتهم الأهواء والجهالات > 
فلا يجدون ما يلهون به ارين لقريها طيطاء هو الذزى وسوس 
لهء وعده فى الغى ٠.‏ -, 1 
٠‏ فهذه النفوس. لم تعرف عظمة الله.» و تنتشمر بالمياء منه ش ولتم دنها 
ةذ لخدي المزايق اكد ؛ لا تعظيمه بال لقول دون أن 
0 العلا : ْ 
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٠‏ وإنك لترى المسليين يتركون بهذه الآيات » وقذدا تحدث لأحد منهم ذاكرا 
يصرفه عن الشفاعات ؛ ويرجو النجاة بعمل الصالحات وهو مؤْم ن؟ وعد الله بذلك. 
فى كتابه » وقد حذوا حذو أهل الكتاب من قبلهم  »‏ واتكلوا فى نجاتهم على. 
شفاعة سلفهم » وتركوا المبالاة بالدين . 


كنا فيان قد ين ارط من أن فر بالطَاعُوت 
وو من ؛ بام فقد اماتمشتك اراق الوق لا انقيصَامَ ما واي 
تعيع” لير (20) اله وَل ان آمثوا رجهم 7 1 
البو ر اقلق كدرتوأ ديأ م الطاغوت رجو ل ثور إل 
الظّمَات 03 وكيك أ 0-5 ب التار هم رفها دون (120) 


ْ شرح المفردات ظ 

لا إكراء فى الدين أى لا إكراه فى دخول الدين ء ونان الشىء واستبان. 
وضح وظهر ومنه الثل : تبين الصبح لذى عينين » والرشد د الم والتحر يك 5 
والرشاد المدى وكل خير» وضده الغى » والجه لكالنى إلا أن الأول فى الاعتقاد » 
والثانى فى الأنعال ؛ ومن ثم قيل وال الجهل بالعلم وزوال النى بالرشد » والطاغوت. 
من الطغيان وغو خاورة الخد الى » يجوز نذ كيره وتأنيثه وإفراده وجعه على 
حسب العنى كا قال اتعالى ؛ 2 أؤليكؤضم الطَّاعُوت » وقال : « يدوت أن 
0 إلى العلاغوت وقد أعروا أن مكتروا يه © والفزوة قن الدلن والكوق 
ونتحوهما القبض الذى يمسك به من يأخذهها » والوئق مؤنث الأوثق وهوالحبل 
ل امحكمء » والاتفصام الاتكسا ر أو الانقطاع من قوطم فصمه فاتقصم اف كك 
أو قطمه » والولى الناصر والمين » والظامات هى الضلالات التى تعرض للإنسنان. 


ال | الحزء الثااث 0300 [سورة 


فى أطوار نحياتهكالكفر والشسبات” التى تعرض 000 قتصد عن النظر فيه 
1 و نحول دون فهمه » والإذعان د والأهواء 0 ونان ود مرئه عن 


.وحهه 34 والشبوات لج ى لشفل 5 


المعنى الى 
كان الكلام قبل هذافى تقر بر أصؤل الدين 'من م حيد الله وتنزيبه واثفراده 
بالك والسلطان فى السموات والأرض ونان اشعلنة خيبط بكل ثى»ء وأنه 
العلى المظلم ٠.‏ ا ٌْ 
والكلام هنا ا أن الاعتقاد ذا الى حيلف إليه الفط رة 34 وترشد ل إليه 


الشاهدات الكونية : فأماراته واضحة » والثم ب عليه حلية لا لبس فيها ولا إمهام, 5 
ث. ن هدى. إليه قد فاز لد ؛ ومن ع أعررض عنه خسر الدنيا ال ة » وذلك 
هو الخسران البين . ش | 

وسبب نزول الآية مارواه. ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس : أن 
رجلا من الأنصار يقال له الحصين كان له أبنانٍ نصرانيان وكان هو مساما » فقال 
لانى صلى لله عليه وس : ألا أستكرههما؟ فإنهما قد أبيا إلا النصرانية » قأنزل 
الله الآنة» وى بعض الروايات أنه حاول كراههما و فاختصموا إلى النى صلى لله 
عليه 0 الله : أيدخل بعى النار وأنا أنظر ؛ننزت خلاها. ‏ 


َك إيضاح . 


0 1 أئ لا إكرام فى الدخول قيهاع لأن :الاعان إذعان 
وخضوع م ولايكون ذلك بالوازام آلإ كراه 6 عا يكون بالمحة والبرهان . 
.'.وكفى بهذه الآبة خجة على من زعم من أُعداء الدن ».يبل هن أوليائه ؛ أن. 
الإسلام ما قام إلا والسيف ناصزه. ؛ فكان يغرض على الناس » فإن قباوه 0 
وإن رقشوة حك فيهم السيف حكة 0 


البقرة | فس لاعن ب 


والتار بخ شاهد صدق على كذب هذا الافتراء : فه لكان السيف يعمل عمله 
فى إكراه الناس على الإسلام حين كان النى يصلى مستتخفياً والشركون يفتنون 
الدائق شروب من اليد ين» ولاعدون زاتجا حت اشعار الدى وميه إل المعرهة 
أوكان ذلك الإ كراه فى المدينة بعد أن اعتز الإسلام ؟ وقد نزلت هذه الآبة فى مبدأ 
هذه العزة » قإن غروة بنى النضيركانت فى السنة الرابعة للهجرة » الهم لاهذا ولاذاك. 

نا وعد كن ليود ميد بعض الال ولا سيا التصارى إ كراه الناس على 
الدخول فى ديهم . 

( قد تبين الرشد من النى ) أى قد ظهر أن فى هذا الدين الرشد والفلاح » 
وأ نما عالقدمق الل الأخري 2 وشلدل»: 

( فن يكفر بالطانوت ويؤمن بالل فد اسعمسك بالمروة الزئق لآ انقصام لها ) ' 
أى فن يكفر بما تكون عبادته والإعان به سبباً فى الطغيان واللخروج عن الحمق من 
عنادة كاوق اانا كان أو قتطانا أووثنا اوضع 6 أى قليد رتس + أو طاعة 
هوى » ويمن باللّه فلا يعبد إلا إياه 2 و ري ا و 0 ؛ ويعترف 
بأن له رسلا أرسلهم الناس مبشرين ومنذرين بأوامره ونواهيه التى فيها مصلحة 
لانا سكافة ‏ فقد تحرى باعتقاده وعمله أن يكون ممسكا بأوثق عا النحاة » وأمتن 
وسائل الحق » وإنما يكون ذلك بالاستقامة على الطريق القويم الذى لابضل سالكه 
فثله 0 الللكامرة 0 5 3 نْ 0 ادى حل جسم كير بل 
0 0 لها سدق هذا 02 ن قد أن مي الأشيء مسيرة 
شدرة ل 3 لاتانير فنا لكين سوأه 4 44 والمؤمن 3 وله الجزا َْ الأوق 4 ومن انطوى 
قلبه على شىء من تزئغات الويدية 2 ونسب ما جهل بره من يجائب الخلق إلى قوة 

0 
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قير طبيية يتقرب مها إلى اله زلفى 2 16ب غلم اذا » وكان < براه جزاء 
الذين يقولون آمنا بلمّه و باليوم الآخر وما هم بمؤمنين . 

وهذه الجبلة جاءت للترغيب والترهيب . 

وقد جاء عمنى الآبة ةو له : « ولو" غَاء رَبك لأسن من في الْأررْض كل يما 


ل تَكره الدَّاسَ حَتى 7 ري مومنين ؟ © . 


وقذا سكل السلدون قوله : (لا إكراه فى الدين ) أسًا من أ سين الدتن ور كي 


عظها من أركان سياسته 3 فل يجيزوا ! كراه أحد على الدخول فيه ٠»‏ كا ينزو 
لكحه أن كه ه أحداً على الخروج منه 5 


وإفايم ذلك. إذاكا: نت لنا اللئعة والقوة التى تحمى بها ديننا 5 2 


يحاول فتلتنأ فيه أو الاعتداء علينا 4 وقد أمرنا الله بأن تدعو إلى سدله بالمكة 


والموعظة الحسنة » وأن نجادل ل الخالفين باثي م ى صن مع حرية دغر 


وأمن الفتنة . 


وإنما فرض ا الخياد لكوق سناها ووقابة لصد من يقاوم هذه الدعوة 2 
ويمنع نشر هذا النور فى أرجاء امممورة » وكف شر الكاثر ين عن للؤمنين كيلا 
يزعزعوا ضعيفهم قبل أن شك ن الإعان من ثلبه » ويقهروا قوبهم بفتثته عن ديت » 
1 يفعلون ذلك 0 5 ومن ثم ال كاه : «وقاتاوه: حم سق 
لأَنَكُونَ فثنة”» أ عق 005 دين كله خالصالله غير مزعزع ولا مضعار ب » وان نْ 


يكون كذلك إلا إذا كفت الفتن عنه وتوى سلطانه <:ٍ في لاجر عل أعله أ أحد ' 
والفتن تكنة بأحد أمرين : 
(1) باظهار المعاندين الإسلام ولو باللسان » وبذا لا يكونون عت 
ولاايتاضبونًا الداع ولا عتمون أهذا من الراغوة اليه 
(؟) بتبول القوية وعي مايق لآل عدن اه الكتاب ح: زاء حمايتنا 
5 ينذا هون لنا شكفى شرم . 


ب 


البقرة ] تفسير المراغى ْ 0 


. (الله ول الذبن آمنوا مخرجهم من الظلمات إلى النور) أى أن المؤمن لا ولي 
لخو يمان كود كل" اعقاص لذ ]ل شال + وده إل الشوال شروت 
المدايات التى وهها الله ( الحواس والعقل والدين ) على الوجه الصحيح » وإذا 
عرضت له ثببة لاح له 0 ود الحق يطرد هذه الظلمة حتى يخلص منها ا قال 
5 إن الذبن” ا إذَا مت طأئفة من الشيّطآن 0 مَإِذَا فل 4 

. فنظر الحواس فى الآ 56 إدرا ركه مافيها من.بديع الإتقان ينيرهذه الحواس » 


ونظر المقل فى المقولات يزيده نورا على نوره والنظر فيا جاء به الدين من الآيات م 


له ما يصل به إلى أوج سعادته ومنتهى فوزه وفلاحه . 

( والذين كفروا أوليام الطاغوت مخرجونهم من النور إلى الظايات ) أى 
والكافرون لاسلطان على نفوسهم إلالتلاك المعبودات الباطلة التى تسوقهم إلى الطغيان 
فإن كانت من الأحياء الناطقة ورأت أن عابديها قد لاح لهم شعاع من نور الحق 
بههم إلى فساد ماهم فيه بادرت إلى إطفائه وصرفه عنهم بإلقاء ححب الشهات 4 

وإن كاف فى بكر الأنديّاء فيد ند عا كلها ووعاء جر ينا لآ بتديوون ق عيق هدم 

الشبات :: ببيان أن الواجب الاعتقاد بتلك السلطة وما ينبغى لأريامها من ن التعظلم 
وهو لاشك عبادة وإن هوه توسلا أو استشفاعا أو غير ذلك من الأسماء . 

( أولئك أصعاب النار هم فيها خالدون ) فإن ما يكون فى الآخرة معو الانيزاء 
لما كان عليه الإنسان فى الدئيا » ولا يليق بأهل الظامات الذين لم يبق لنور الحق 
مكان فى نفوسهم إلا تلك الدار التى وقودها الناس والحجارة . ّْ 

ونحن لاننحث عن حقيقتها » و إن كنا نعتقد ما جاء فا من “نصوص الدينه 


5 دار شقاء وعذاب » حزاء ما قدمته أيدى العاصين من سبى” أعماهم . 
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إن الله عأ بالشمئس م ن الشرق ا ٠‏ يا من اَذ رت كنت الى 


ك0 4 وَاك ل لأبندى العام الغ لين 4 1 


1 شرح 5 ا 


الاستفهام للتمح مب والإبكار 4 0 أل وقابل ل المحة بالجحة ش 5 عبت أى 
صار مسيونا دهما وأخنه الخصر من سطوع ور الححة ض لود ران 4 الاين أ 
المعرضين عن قبول الحدابة بالنظر فى الدلائل القاطعة التى توصل إلى معرفة الحق . 


المعنى اميل 5 
أن أثبت فيا سلف أن الله ولَ الذين آمنواء وأنْ الطاغوت ول الكافر بن 
ضرب هنا مثلا يؤيد تلك القضية ويكون شاهدا على ضدقها ودليلا على متها » 
فبين أن ابره كيف وفقه أ وتولام نولايته إلى الححج القيمة الى أزال سه تلك 


الشبات التى ع عرضها علية خصمه دن ف فاز عليه وفلج ضحته 2 قن الذى ا و 


مى عن نور الحق 0 فانقل من ظامة من .٠‏ ظامات 0 والأوهام 1 ى أخرى 7 


وتردى 2 لإا الملاك بولاية ١‏ ا له . 
الإ" 


( أل تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ر به ) أى ألم ينته إلى علمك الذى يبلغ مرتبة 
اليين قصص ذلك الاك الذى تحبر واذعى الرن بية. » وكاركن باهم فى ارد بية 
ريه - ديقال إن روه بن كنمان بن سام بن توح عليه السام . 


( أن آأناه الله الك ) أى أن الذى أورئه الكبر والبطر» وله على الا عراف 


ف الغ رور والإجاب كدوته حدى حاج إبراهم نهو إيتاء اله إيأه اللك . 
( إذ قال إبراهيي ربى الذى يحجى وعيت ) هذا حدواب من إبراهم حي ن كتير 


زفية 


رن 
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5 
الأصنام القى تعبد من دون الله » وسفه أحلام عابديها » فسأله 1 عن ويه الذئ 
بدعو إلى عيادته ( قال 0 
. فأنكر اللك الطاغية هذًا الجواب 
و قال أنا أحى وأميت ) أى أنا ١‏ أحي ليه غلة 2 
وامريك د شت مان بالامن. شفلة . 

. وهذا الإنكار من ذلات الاك الجبار يدل على أنه لم يفهم قول إبراهي 1 الله 
عليه وس » فإن الحياة فى جوابه معنى إنشاء الحيأة فى جميم العوالم الحية من نبات 
وحيوان وغيرها » وإزالة الحياة بالوت ‏ وفى جواب رود ععنى أنه يكون سبباً 
فى الإحياء والإماتة » من أجل هذا أوضح جوابه بقوله : 

(قال إبراهم نإن الله يا اليد منالشرق فأت بها من الغرب) أ اميت 
الذى بعط 5 بقدرته وإرادته » هو الذى يطلم الشمس من اشرق » فهو 
المك* ون لهذه الكائنات على ذلك النظام البديم » والسئن الحكيمة التى نشاهدها » 
فإن كنت نستطيم أن تفس لكا يفمل » فخير لنا شيئاً من هذه النظم » فالشمس : ف 
من المشرق وا وائت بها من لغرب . 

( فهيت الذى كفر) أى فدهش و1 : جد جوابا » وكا ألقمه ححراً . 

( واللّه لا بدى القوم الظالين ) أ نأق اله دي ن أعرض عن قبول 
المداية » ولم ينظر فى الدلائل التى 'وصل إلى معرفة الحق » وإستسل للطاغوت > 

ولذك ذا عله اي ن لتقم 32 اتباءا طوام وه شهواته التى تزين له ما هوفيه » وهو 

حينئذ قذ لم نفسه وضل اذل سيدا : 


0 م 2 20 
وتاي را و فى خَاوية عل روه ا 


م ع 9 3 57 26 0-5 
هَذِْ الث > 1 ما ؟ مَانه ا فال عَم 3 00 َال كك لمشت 4 
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قال لَبثت ناما أن خض نامر » قَآل بل لبنت مالة عام 2 رآ 
يبك وه ورا بك لم سمه وا ارك و لتتعلك اه للناسن 
و نظن إل ا وظام_ كيف ل لنشز مم ب كلوه 2 0 ا * َال 


وا 


2 القودات | 


القر 3 ا لمر لا الله ال ري ف رسكا رلا 
عليها » بل اقتصر على موصع العبرة » وما به تقوم المحة و يعن بما فوق ذلك حقى 
لايشغل القارئ” أو السامع , به » ومن ثم اختاف الفسرون فيها فن قائل إنها بت 
القدس وإن امار عليهًا هو عزير بن شرخياء ومن قائل هى دير هرقل على شط دجلة 


ول رهو أرميا من سبط هرون عليه النلام :وغاوية أ ساقطة من خوئ لبرت 


إذا سقط » والعروش واحدها عرش وهو سقف البيت وكل ماهى' ليستظل به » 
والزادمنة أن التروكن مقطت أولا م سقطت اللطاة علنا 4 وأن قد كن 
والمياة هنا العمران ؛ وللوث الخراب > وأماته أى جعله فاقدا للحس والحركة 
والإدراك يدون أن ا ألزه ع البدن بتائا مقل هالحدث لأغل الكهف ؛ والبعث 
الإرسال من بعت الناقة إذا أطلة ق مكايا » وعبر بالبعث دون الابحياء إيذانا 
اناد عا كان ارلا أنلاستنا لنظر والاستدلال » وقد د! ت تجارب الأطباء 
5 ال الحديث على أن من الناس من ببق خيا متا طودباد لكيه كرن فاقد 
الحمس والشعور » وهو المسمى لديهم بالسبات وهو النوم المستغرق ول اهل 
الرياضيات فى الند » قد شوهد شاب بد نام نحو شور ثم أصيب بِدخَل فى عقله » 
والروق ايو كترمه لق وق تيك ههذا #التى عدا الأجسام ا 


المدة قاد أن حنظها ماله سنة » وتلمانة 7 هذا من الممكنات لا من المستحيلات. 


3 
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وقد تواتر به النص » فيجحب التسلبي به » والتجارب التى عملت تقرب بيان إمكانه 


» من أذهان الذين يمسر غلهم أن بعيزوا بين ما هو مستبعد لعدم إِلفه فى مجرى العادة‎ ٠ 


وما هو محال لايقبل الثبوت لذاته 4 يتنه أى ل ير وإ يد من قوم ته 
السىء عرث عليه السنون والأعوام 4 وآنة علامة دالة على قدرة الله 0 وننشزها 


أى ترفعها من الأرض وتردها إلى أما كنها من الجمسد 


المعنى اجمل 
بعد أن ذكر محاجة إإراهيم لذلك الكافر وإإزامه الحجة » بإثباته أن لهذا 
لسكون إِشاً قادراً على كل ثىء » واحداً لا شر بك له فى املك اس د 
0 البعث والنشور » ويرشد إلى هداية الله لمؤمنين » و إخراجهم 


من ظمات الشبه إلى نور اليقين » ولا غرابة فى وقوع الشبهة للمؤمن 3 طلية اخخرج 
منها بالدليل والبرهان » فيهديه الله بما له من الولابة والسلطان على تفسه » ويخرجه من 


الخيرة الى تم رص له إلى الطمأنيئة التى تثلج قلبه و وُه “ردا ودضسنا . 
الااضا 
لإ.يضاح 


( أو كلنى عر على قرية وهى خاو بة على عروشها ) أى أو أرأيت مثل الذى 
مر على قربة ومى خاوية على ع, روشها 4 اها رارك كل تسو مه 2 لأن حاله 
بلغت من الغرابة حداً لايرى ها مثل . 

( قال أنى تحى هذه الله بد موتها ) أى قال : كنف يعمر اله هذه القربة بعد 
خرابها ؟ ومراده بذلك استبعاد عمرانها بالبناء والسكان بعد أن خر بت وتفرقأهلها . 

1 تأماته الله مائة عام ثم بمثه ) أى لله الله فاقد المس والمركة دون أن تفارق 
الروح البدن » ثم أعاده إلى طايه ارلا 

( قال ؟ لبقت قال لبقت وها ا بعض بوم » قال بل لبت مائة عام فانظر إلى 


طعامك وشرابك ل يتسنه ) أى قال له بعد مبعثه ع نوما ليت باعر ير" > .قال لبقيعه 


يما أ بعض لوم بناء على ظنه وحميته » قال له : ما لبثت هذا اللقدار»: بل لببت ش 


مدة متطاولة » 0 7 بابك ونراءك تغير ما ننجرى العادة عثله حين, 
مرور الزمان وتطاول الأعوام ٠‏ 

والقصد.من السؤال إظهار تزه .عن اللإحاطة بشئونه تعالى » وليطلع أثناء ذلك 
على بدائم قدرته بإبقاء الغذاء الذى ْ يتسارع إليه النساد مع مغ الزمن الطويل + 
وليعامه أن م بعد مدى ظو 3 ». وبا بزول من نفسه الاستبعاد الذى. 

خطر عل باله أولا . 5 

(وانظر إل جارك ) كين رت 10 أوعالة وعر فيه لسنيية 
لك طول لبثك » وتطمكن ذلك نفسلك ١‏ 2 . ال 00 

( وانجدلك آنة لاناس ) أى تعلنا ما فعلنا من إحيائك وإحياء حمارك » وحففك 


ما معك من الطعام والشراب ». لنزيل تعنخنك » ونريك آياتنا في نقدك وطمامك» . 


وشرابك ولنجملاك .آبة او 3 
أما كونه آنة له نواضيح » وأما كونه آنة للناس فلآن علمهم بموته مائة عام » 


ثم بحياته بعد ذلك يكون من أ رارع التى يهتدى بها من ن بشاهدها » د ١‏ 


قل 0 سلطانه . 


رج أن الا عالق رن سي لم قا قوله : (فانظر إلى طعامك 


وشرابك ) نببه إلى الدليل الذى يحتج به على إمكان البعث فى فى كل مكان وزهان © : 


وهو ساته تعالل ف تكو ناليو ان وإنشاء حخمه وعظمه قال: 


( وانظر !! ى العام كيف انشزها ثم تكدر مان ) أ باتكل أن . 


يكسو هذه العظام لها وعدها بالحياة وتجعلها أصلا لجسم كود فافر عل أن يديد 
االخصب والعمران للقرية » وكذلك القادر على الإحياء 3 لبك مائّة سبئة قادر على 


4 
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وخلاصة ذلك -- أنه كا أطلعناك على بعض آيا تنا الخاصة الدالة على قدرتنا 
على البعث » مهديك إلى الآبة الكبرى الدالة على كيفية التكوين » وعثل هذا 
' الى 16 0 كه 2 3 :2 
يحتج القران فى مثل قوله : « كا بدا م تعوذون » وفى قوله : « 5 يأ كك 
خَلق تيده » وفى قوله : « قافنا المضدقة عظآمًا فَكسَانا المظآم كا » . 
ظ ( ا تبين له قال أعم أن الله عل ىكل شىء قدير ) أى فلما ظهر له إحماء اليت 
عياناً قال : اعم عاما يعينيا مو يدا بات الل فى تفسى وف الأفاق » أن الله ع ل كل, 
و الك التى من جملتها ما شاهدته » قدبر لايستعمى عليه أمس . 


عر 2-5 ا 2 8 2 م ماع هم 
قآل لى وَلكن: طمن قلبى » كال 1 أذيمة من الطب مهن 
6 كه 5 ْ أت وي 

د يِ 2 حَعَل عل كه حل د ا 7 وي نيك لايديا اع 
ا 

أن الله عَزِيز” كيم (510) 


فصرهن أى صعهن م« فيا أ ميهد مرعات طيرانا ومشيا » وعل بز أى غالب على 
أسرء كي أى لأنه نجل الل 


المعبى ا جل 
ذ كرفى هذه الآبة مثالا حر يدل.على إثبات البعث» وفيه دلالة على ولاية الله 
للمؤمنين » و إخراجهم من اللادات إلى النون. وك ر الكل لؤنيات الي ع ّ 
بذكن الاخالا واعدا لاتبانت الربوبية #الرت ساق الو ا ليد 
منكرى الألوهية : 


5 ْ الجزء الثالك . 00 إصورة 


الإيضاح. 
(وإذ قال إبراهيم رب أر ىكيف مو بى الوق ؟) أى 0 تول اهم ظ 
ع ار كر إحياء اللوتى ؟ 5 وقع حينئذ من ميب صنعه تعالى 3 
على هدايته تعالى للمؤمنين ؛ وولابته هم . 
ووه لمن انكر إلى ارقت دون ماد وقع فيه مع أ أنه الود بالذات لأرين : 
() أن إيجاب ات 35 500 يه , 


0( 5 يشكيل عل :ها فنه الفمين ٠‏ فاذا م 
مااح اتا لايشذ عنه ثىء : 


وصرح 5 6 راهم دون الذى سا على القرية » لأن فى سؤاله من الأدب : 


0 أ والثناء عليه مأ أ لبس قُْ سؤال ذاك 0 القورة ف الأول 0 ة اللإقرار ‏ - 
.طلب الزيادة ة فى الم والمفزرة ة فى الثانى 0 : الانكار 


وبدأ سؤاله بكلمة (رب) اللفيدة لمنابته تعالى بعبيده » وترييته لعقوهم 


وأرواحهم استعطافا وثناء على هام القعاء .0 184 00 


يخادسة العنى سدم يا أرنى .+ بع فى كيفية إحيائك للموتى . 


( قل أوم تؤدن قال بل( ل ألم تسر ذلك ١‏ وتؤمن أ قلدر على الإجياء 
كيف أشاء حتى. تسألنى إراءته ؟ قال بل علمت ذلك وصدقت باتايّر » ولكن 
“ناقت نفسى لاخير والوقوف على كيفية هذا السنر ليطمثن فلى بالعيان بعد خبر الوحى. 
وفى قوله تعالى لإبراهيم 10 وام 6 وهر لعي بلكانة ويقينه - تنبيه 
١‏ وإرشاد إلى م ينبغى أن شف عنذه الإسبان ولا بعذوه »> فان الإعان مبذا السر 
ا هو غابة ما يطاب من البشر ؛ ولوكان وراء ذلك 
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وفى إرشاد ابراهيي ا لعامة امؤمنين » ومنع لهم عن التذكر ىكيفية 
الخلق والتكوين » ذإن هذا مما استأثر الله تعالى يمامه . . 

ولس فى سؤال ابراهيم ما يشعر بالشك ٠‏ فالإنسان قد جبل على طلب امزيد 
ف 00 وارشبة فى اقرف لل رار اللليقة » وأ كل. الناس عليا أشدهم رغبة 

3 , 2 رو د 0 إحياء المونى طاب ت لاطماً ننة فا ها تمزع إلله نقسة دمن 

رقة ة حفايا دا ر الربويية 04 لاطان لطم ينة بالبمث إذ قد ع رفه وى والدليل . 

اا لان رمن امور كثرة |عانا يقينيا ولا نعرف كيفيتها » وثود لو نعرفها » 
فهذا الأثير ( التلغراف اللاسلى ) يتقل أخبار العام فى لحظة ولا درف الشة 
.ذلك .» بل أ كثر من ذلك نقل الصور بالتلذراف من الأقطار النائية » والقارات 
اليد 2 وله اموا ات المذياع (الرادبو ) التى تنشرفى جيم أقطار العالم ككل اللغات: 
وتسمع فل أوجاء التهورة واولا يدرت كرمع لدتو كفت تصل إلهم 

( قال نفذآر بعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل عل ىكل جبل منهن جزءا 
ثم ادعون يأتشك سميا واعم أن الله عز نز تحكر )أى أن إبراهيم بعد أن طلب من 
.ريه أن يطلمه على كيفية إحياء الموتى وو بعة من الطيرء فيقطعون 
ألوداء 4 3 0 رقها على عدة جيال خضرئه وأرضة 4 3 بدعوها فتحببة مسمرعة 
ا والعاير أشد الخيوان تفورا واد غاليا حت وقد ل 0 ذلك . 
د كرضي ا الام أندى الأنبياء ؛ م 
.رعا غاب عن مكرك » وند” عن بألك 3 وتفهم ذلك حق الهم قال : 

المحزا تكلها من صم أت مياشرة 4 ومعناها سئة جديدم 4 تخلاف ا ترأه بوميا 
من عظظة وعضامة كارلادة ومو الميوان والنبات فإنه مع إمجازه يأنى مطابقا لقواعد 
«ونظم وضعها الله لا تنفيرء وأظهر مثل لانواميس الطبيعية حركة الشمس » فان ذلك 
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مع عظمته لا يحدث صدمة فووا زناف .ولكق إن أ انه الشصن :من المقرت: 
ِدَل الشرق كان هذا امعتعرة بالنسة للإنسان » مع أن المركتين مر ٠‏ صتم الله 
يا ظ 

ولا تحدث المعحزات إلاعلى أيدى الأننياء 122 إن كانت شديدة: 
عل اللائترت : :فى أهد عل »من يكورت. واسطة فيها » ولذلك اختار الله 
الأنبياء واصطفام . 0 


08 


وصفوة اقول ا ا عالله العحزة ويا لس فى نتائيها وغرابتها 1 
فالدهشة من سماع الأب يتكلم زعا كانت ال سماع الرادو لأول وهلة » ولكن. 
أحمية المحرة فى طريق صنعها .دون السئن الاعتيادية ». وهى. لذلك لا تتكرر أبدأ” 
إلا بإذن اله » لأن الإنسان لإمرف لافلكياوي يدرك طرق هاه أما الاختراع, 
فإنه اكتشاف لناموس إلى طبينى ‏ » واذلك هو يتكرر فى القاروف باعل 
يذكل إنان ب هذا كلانه بالتفطان «١‏ 


ما لبن فقون اأعواك : دلا اش كمثل حي أت 0 


عاب فى كا سيل مان حب 0 اع ا 5" وَايلْه وَأمد 8 


تت 
عَلم (1> 5 الذن 0 شاك في سيل ارام مون مَاأ فقوا 


أ 2 000 8س راسي و 9 

مُنَاوَلا اذق 32 رم عند رمم وَل خوا"فا 0 وَللا 32 كز نون 
رع كم ىج كِ _- 5 2 

)م قال" مروف وَمَعْورّة 00 ف صِدقم 3 ينيعها أذ 


2 


5 ) ادي 0 الآ *تطأرا مَدَقَايَكٌ: باك الى كلدى * شق 


تل 58 


مَالَهُ ناه النّاس ولا يمرن بالله لوليا : الأ فنَل' كس 0 0 
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ات 0 2 7 -- 529 د اماق ع د د 4< 
عابيو راب قاصابه وان فير 15 دادًا لا درون عل شىء كا كرا 


وان 00 القئام الكافر بن 5 


شرح المغردات 

سبيل الله ما وصل إلى مرضاته تعالى » الخبة واحدة الحب وهو مايزرع ليقتات 
عه + :للن أن بذك اسن إنعماته إن اسمن النهاو يظير د تنك عليه + والاضى 
أن يتطاول عليه بسبب إنعامه عليه كأن يقول له : إنى ند أعطيتك فا شكرت » 
قول معروف أىكلام حسن وردٌ جميل على السائل كأن يقول له : رزتك الله » 
أوعد إلى مز أخرى » أو نحوذلك » ومغفرة أى مار لبا وقع بثدائن الجلافق 
السؤال وغيره مما يثقل على النفوس احتاله » وخيرله أى أتفع له 0 
رناء الناس أى مراءاة لحم لأجل أن يروه فيحمدوه » ولا يقصد ابتغاء رضوان الله 
يتحرى ما حث عليه من رة عباده الضعفاء والعوزين وترقنة شأن الأمة بالقيام 
بما يصلح شئونها » فثله أى نصفته » وصفوان أى حجر أملس » والوابل الطر 
الشديد ؛ والصلر الأملس الذى ليس عليه ثىء من الغبار » ويقال فلان لا يقدر 
على درمم أى لا يجده ولا علكه . 


المعنى اجمل 
نمك أن تو شماه عر البعة ور بالأدلة الع تى أراها لاذى مس على قربة ظ 
ولإبراهم ارات الله ليه وذكر أن خؤلاء المبعوثين يعودون إلى دار بوفون فها 
اورم بغير حساب » فى نوم لا تنفع فيه فدية لجراي بن اس اريم ال 
أغها الأشاق فى سين الله .15 هنا فل الإقاق وأ اللبية: فد رطاءفها الله 
إلى سيعانة 3 ضرب مثل السنبلة لذلك » ْم در أن امن و الأذى بيبطل الصدقة كم 
يبطلها الرياء » وضرب لهذا مثل الصفوان . 


0 ظ الجزء الثااكث اعورة 


الإيضاح 


( مثل الذين يد بعت سبع استابل فى كل: 


.سليلة مانة حية ) أى 5 الذين ينفقون المال ينتغون به رضأ أله وحسن مثو يتنه 1 


3 تت حية 2 رظن مغلة قثنيت سبع سنايل أى نخرج ساقا تلشعب منه 2 


شعب ف ىكل سابلة منها مائة حبة كا يرى فى كثير من الح ب كالذرة والدخن . 
وقد عنى بتطبيق هذا امثل علهيا بعض أعضاء الجعية الزراعية فى مزارع القمح 
ات ل ف / نتيش نونحي و ره م 00 9 ااه راع 


و وأحيا ل ين 5 كا على أن السنبلة ارده ل 


أحياناً ستين حبة أوأ كثر ٠‏ .وقد عثر فى عام م أن منتكن: الحنية 


على سنبلة أنبتت سبعا ومائة حبة وعرض ننتيجة بحثه على الإخصائيين من رجال, 
الجعية وغيرمم فى حفل خامع 4 ورأوا 1 السنبلة 50 عداً » ذاتفقت كلتهم عل ف 


صدىق ماعد قراف 3 .وشكروه عل جهودهة الموومة وال ان تي يبيد د قلا 
الكتاب الكريم 7 طال عليها الأمد » وكا تقدم العلم قلي صدق ها أخيوية.. 


وخلاصة ذلك - 3 المنفق 6 / رضاء 35 وإعلا: كل أبرك شر 


فى أخصب أرض » فنا نموا حسناً لفاءت غلته سبعاثة ضعف . 

( واه يضاعف 0 يشاء ) فير يده زيادة لاحصر ها 

أخرج ابن ماجه غن على وألى الدردا كمف فيدك عن رسرل انتمل انه 
عليه وس قال : « من رل بنفقة فى سبيل الله وأقام فى 'بيتة » فله بكل درم سبعالة 


درم + ومن غزا بنفسه 5 فى سبيل اله وأنفق فى وجهه نلك + غله كل حدم إن القيافة 


سيعانة درم ) «ى 3 تلا هذه آنه ْ 
'.وعن معاد بن ل أن اث رَاة لنفقين 5 الله 3 هم. من خزان رحمته 


ما ينقطم عنه عل العباد . 


2 


س#, 
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( والله واسع علب ) أى أنه تيال لابسصر ليلةء ولا يحدد عطاؤه ؛ وهو عليم 
عن ستحق هذه المضاعنة كالمنفقين فى إعلاء شأن الحق » وتربية ة الأم على آذاب 
الدين وفضائله التى نسوقهم إلى سعادة الماش والعاد » حتى إذا ما ظهرت آثار ذلك: 
فكمتي وشاة امو جيرا م ذلك أجل الفوائد وعد ذلك علمهم بار الوفير. 

ولنعتبر بما تراه فى الأ | لمزيزة الجانب التى ينفق أفرادها فى إعلاء شأنها بنشر 
العلوم والمعارف وتأليف الجاعات انليرية التى تقوم بها المصالح العامة » ولنوازن بين. 
هؤلاء وبين كبراء الأم | لتى ضعفت وذات ياهال الإنفاق فى الصالح العامة ». 
نر صعاليك الأواين ذوى عرة ة ومنعة لا يجاريهم فيها تراة الآخريت . | 

هذا وإن الناس عقتفى الفطرة يقتدى ا 
اللصلحة العامة كان قدوة لمن يبذل بعده » فالناس يتأسى بعقهم ببعض من. 
حيث لاإيعرون . 

٠‏ والفضل الا كين السابقين الأولين فى عمل امير » فهم الذين ,يضعون الأسى 
لعمل اعلير» فهم الفاتزوق ترضوان اشع وهم أجرم وأجر من اقتدى بهم . أخرج 
القيمذى وأبو داود أن النى صل الله عليه وسلٍ قال « من سن فى الإسلام سنة خسنة. 
كوا ينا بدو كفي له عل مر يدق عل ناته ردي عبوايقة بوظة تعليه وؤوها 
ووزد من حمل بها إل 12 القيامة » , 

5 500 الإنقاق فى الآخرة بعد بيان منافعه فى الدنيا قال : 

( الذين ينفقون أمواللهم فى سبيل الله ثم لايتبعون ما أنفقوا مدا ولا أذى لهم. 
أجرم عند رمهم ولا خوف عليهم ولام يحزنون ) أى إن الذين يبذلون أمولهم. 
ببتغون بذلك مرضاة رمهم » ولايلحقون ذلك بالمن على من أحسنوا إلمهم ولا بإيذائهم». 
هم عند ر بهم ثواب لايقدر قدره » ولا خوف عامهم حين يذاف الفاترع غرفم 
الأهوال . ولاه يحزنون عق مون الباخاوت الفسكوق عن الإنقاق ف سيل :انهه 
إذ م أهل السكينة والاطمثنان والسرور الداكم . 
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والحسكة فى تعليق هذا الثواب على ترك المن والأذى » أن الإتفاق فى سبيل الله 
راد به وحه ا وطلب رضاه 4 فلا وجه أن المنفق على من طق عليه » أنه لايد له 
بَله » ولا صنيعة له عنده » تستحق - إن ل يكافئه عليها ‏ امن والأذى فمل الله 


1١ 


حتريته دون فود انلق عليه 

( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ) أى كلام حسن ورد جميل 
على السائل » وسترلما وقع منه من الإلماف فى السؤال وغيرة انتملك وأ كار 
فائدة من صدقة فها الأذى » لأنه و إن حت رئجاءة ققد أفرح قلبه وهون علية 
ذل السؤال » وهذا القول 'نارة يتوجه إلى السائل إن كانت الصدقة عليه » وتارة 
عر شرع إل الملحة الدانة 6 6 إذا احتيج جم امال لدفم عدو باجم أو بناء 
مستشنى أو مدرسة أو نحو ذلك من أعمال امير والبر ول يكن لدى الرء مال » فعليه 
أن يساعد بالقول المعروف الذى نحث العاملين على العما لوخم إليه » ويبعث 
عر عة الباذلين على الزيادة فى البذل أمنا الفبلاقة الى يتبعها أذى فهى مشوبة 
يضر ما يتبعها من الإيذاء » ومن اذى فقد بغض نفسه إلى الناس بظهوره فى مظير 
البغض لم » والسلِ والولاء خير من العداوة والبفضاء . 

ومن اير للأمة أن يظهر أقرادها فى مظهر لمتعاونين كا قال : « وتوا ع1 
الي وَالتقوى » وذلك مما يعزز مقاءبا » وبحفظ كرامتها » ويجعلها مبيبة فى أعين 
:الناس أجمعين ء ٠‏ ظ 


1 وخلاصة المعى أن مقابلة امشتاج بكلام اسم“ وهيئة نرضيه يله من 


المدقة مع الإيذا. 57 الثول أويشو المقابلة » ولا فارق بين أن يكون اتاج فردا ٠‏ 


أو ماعة 34 إن مساعدة الأمة ببعض الال 2 سو ع القول ف العمل الذى ماعدها 
عليه وإظهار استهحانه » وتشكيك الناس والقنه 2 ال توا اسان القول 
2 ذلك العمل الذى تطلب المساعدة له 4 والإغضاء عن التقصير النى را نعم من 
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العاملين فيه » فسكونك مم الأمة يقابك ولسائك أجدى لها من شىء من المال. 
:تعطيه مع مقالة السوء وفعل 7 , 

وقد قررت هذه الآية عدا عامًا فى الشريعة وهو « درء المفاسد مقدم 1 
جلب المصال قند دلت على أن انليزلا يكون طريئا إلى الشرء. .وعل أن الأعال 
الصالكحة جب أن تكون غالية من الشواف. الى تفسدها وتذهب. غائدتها كلها 
أو بعضها » وعلى أن من عم عن نوع من أنواع الب فمليه أن بتهد فى إحسان عمل 
آخر يؤدى إلى مثل غايته » فن شق عليه أن يتصدق ولا يمن ولا يؤذى » فمليه أن 
مجر قلب الفقير بقول المعروف . ا 

ش ( واه عنى” حلم ) أى رانو" عن صلدقة عياده » فلا يأمرعم ببذل المال 
لاجة إليه » بل ليطهرعم بز كهم ويؤلف ين نجهم ويصلح شثونوم الاجّاعية » 
ليكونوا أعزاء » بعضهم لبعض ناصر ومعين ‏ 

فهو غنى عن صدقة يتبعها من أو أذى لأنه لايقبل إلا الطيبات » حلم لايمجل 
يعقوبة من عن أو يؤذى . 

وهاه انا جاه نوات وعليق لقلوبهم يحبل الرجاء باه الغنى الحلي » 
وتهديد للأغنياء و إنذار لهم بألا يغتروا بحل الله و إمباله إياثم » وعدم تعجيل العقوبة 
على كفرمم بنعمته تعالى إذ من وهبهم امال فإنه بوشك أن إسلبه منهم . 

وعد أن أباق نتيحانه ف سلت أن ترك للق والأذئ خرط الخصول الاجز 
والثواب على الإنفاق فى سبيله ‏ أقبل بخاطب عباده للؤمنين وينهام نبي لا هوادة 
فيه عن إبطال صدقاتهم بالمنَ والأذى قتال : ْ 

( يأسها الذين امنوا لا تبطاوا صدقاتم بالمن والأذى ) أى أن الن والأذى امم 
إإقائكة التضودة فق الفندقة ومين لا -وهو ققش بي المتاجين وكشت أذئ 
الفقر عنهم إذا كانت الصدقة للأفراد » وتنشيط القائمين تخدمة الأمة ومساعدتبا 

ف 
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اذا كافك العدقة-ق بصلحة عامة ىت إذ أن كل عل لايؤدى إلى الغا منه فقد 
حبط و بط لكأن لم يكن » فا بالك إذا أتبع بضد الغابة وثقيضها؟ . 

وتحو ذلك ما يقال : إن صلاة الرانى باطلة » على معنى أن الفرض منها وهو 
توجه القلب إلى الله واستشمار سلطانه والإذعان لعظمتة والشكر لإحسانه لم مخصل 5 
لآق كلك الراق: إقا يتوج تل شرةة بزاقية لا إل .نك الملمة والمتروقة 
واللك والملكوت . ٠ ٠‏ 0 3 

وف ذلك مبالغة أعامباافة فى التنفيز عن اد ار 7 اللتين قد أولم اناي 
مهما » «النفوس مغرمة بذّكر ما يصدر متها من الإحسان تمدحا وتفاخراً » وذلك 
طريق إلى أن والإيذاء » ولا سيا إذا انس المتضدق ام 
صدقته » أو احتقاراً لحاء فهو حيائذ لاد لك نفسه عن لمن والأذى . 

(كالنى ينفق ماله رئاء النا 1 باه واليوة الج ر)أى لاتبطارا 
مداع بإادى عاتين الرديلتين فتكونوا مشبوين من ينفق ماله مرائيا الناس 
أى لأجل أن بروه فيحمدوه ؛ لا لابتغاء مرضاة الله بتحرى ماحث عليه من رحمة 
عباده الضعفاء والعوزين » وترقية شأن الأمة بما يصلح شئونها » وهو لابؤمن باه 
0 حتى يرجو ثوابا أو يخثى عقابا . : دين ' > 

والخلاصة ب أن كلا .من الأرالى وذى 5 والأذى 0 1-7 غير مقبول, 
ولا صميح » بل هو باطل بومردود علية . 0 

قد كل طتوان. عليه تراب قأصابه وابل فرك صلدا) أى أن صفة عمل 
النافق الرالى كصفة تر اب على حجر أملس.نزل عليه مأء مار شديد » تأزاله وترك 
م0 نيا لا تراب عليه . 
| اواج الشراة 0 .أن ابس . رون أن هئ زلا الرائين أعلاسج بيع لوا 
عل الصفوان : 02 ذا جاء اوم القيامة وسارنا إلى ل امحل ذلك كله 0 
57 نمك يذب الاب » لط كان ها العمفوان » فتركه أمل لاقو 


البقرة | تفسير المراعى وم 


( لاتدرون عل فى دا كبوا ) أ ا: نهم لاينتفعون مما فملوا رئاء ولا يجدون 
له ثمرة لافى الدنيا ولا فى الأخرئ » أما فى الدنيا فلآن النان اللؤذى بفيض إلن 
الناس » كالبخيل الممسك » والمرااى لاينى على الناس فعله . 
ثرت ازياء بثف عنا مجه فإذاا كتسيت به فانك عار 
وأا وغ الآخرة فلآن الن والأذى كالرياء مناف العادميم ولا أجر عند الله 
إلا للمخلصين فى أعماهم الذين يتحرون نز كية نفوسهم وإصلاح أ حواهم . 
( والله لاهدى القوم الكافرين ) إلى ما فيه خيرم ورشادهم » فإن الإعان هو 
الذئ مندى قلب صاحبه إلى الإإخلاص ووضع النفقات فى مواضعها » والاحتراس. 
من الاونيان عا تهرك فائدئها . 
وق هذا تعر يض يأن كلا مره الرن اء والن والأدى من صفات الكارن بن التى, 


5 يلبغى ومنين أن يتحنبوها‎ ١ 


25 و " 8 هه ١‏ 5 كير 
| فعس لذبن فقون ١‏ مراف | 2 5 مراص د الله وَتَِيتا م | تفريم 
م 4 #2 5 ا 4 .8 0 و 
ككل ع 7 بوة اصاما وابل” ذا تت ١‏ كلها ضعفان » فإن 3 ها 


0 راع ة روسك 2ه رسك ب 
ايل قَطل» واه 000 تير (200) يود أحَد كم أن تكون 


تن خم 1 - 5-8 َ ١‏ 0 
7 عر ل 0 5 - 0 000 2 2 و 2 5-7 5 5 
له نه من تيل وَاعتاب رق سن 00 | مار 4 فا و 7 


اه 


. 0 كير يخم 
لدم تت وَاصَّا به أ( كي وَل ذرية ا 5 ضَّّ صَاعَا إِعَصَانٌ فيه 5 


8 فاخترقت “كذَك يي الله م الآ 0 ١‏ كم ون 0 


50 2 


اكناء عرضاة الله مظنا رضوانه » وتثبيتاً دق ميم أى لفكين ابي 
فى مراتب الإمان والإحسان.باطمئنائها عند بذها حيث لايتازءها فيه زازال البخل: 
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ولا اضطراب الحرص » والجنة البستان » والربوة لكان الرتفع من الأرض» وأشجار 
الاق أ حفن مظرا وأذ ىق كر للطلافة عو اننا وهل القن ا راتت كلها 
أن فطق مام الو ع ا كل والمراد هنا الم » وضعف الثىء 
مثله » والطل” الطر انافيف » والإعصار ررح عاصفة تستدير فى الأرض ثم تتعكس 
هال النرء ا طانه النياد سكن كيف المووةةبوالنار أى النش القاديد . 


المى ال ١‏ 


7 أن ذ كر سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم ثم يتبعون ذلك بام والأذى » 
ومثل الذين ينفقون أموالهم رثئاء الناس » قف على ذلك بذ 2 0 الذين يتفقون 
أمواهم طلياً (ضا ربهم وتزكية لأقنهم . 


(ومثل الذين ون أموالهم ابتغاء عرضاة الله وتثييتاً من أنفسهم كثل جنة 
بربوة أصامها وابل 5آنت أ كلها ضعفين » قإن لم يصبها وابل فطل" ). أى مثل 
المنفقين أموا لهم ابتغاء رضو انه تعالى » و فكيناً لأقسوم فى مراتب الإعان والإإحسان 
بأطمئناتها حين البذل وق ذلك سحية لا ا الترية ملتفة 
اليد اعطلينة لالب كبك انيرا نز الفاحقة تل علا مطر كثير فكان كمرها 
مثلى ما كانت تغل » وإن لم يصبها الوابل فطل ومطر كا طودة ريا 
وكرم منبتها وحسن. موقعها » وهكذا كثير البر كثير الجود إن أصابه خيركثيز 
أغدق ووسع فى الإنفاق ؛ وإن أصابه خير ليل أنفق 0 يردام »وبر 
ات ظ ظ 
وإنما قال من أنفسهم أى بعض أنفسهم » ول :يقل لأنفسهم » لأن إتفاق الال 
وجه من وجوه التثبيت والطبأنينة » .و بذل الروح:وجه آخر:» وكاله ببذل الروح 


البقرة | تفسير المراغغى ل 


والالرهن 6 عاو قرا سياه فى سورة الححرات كا أ أوثمة نون الذين اميوا 
الله وَوَسُواه 0 ابا وَجَاهَدُوا_يأثوال* شيب 00 لله أُولنك 


هم "اكد دون 3 

تقدعدانا ان ذا إل أن #صدراعاننا طلن وشاه ود كة شوفنا وتطبييها 
من القوانب: ل موقا عرو نكال ابعل والبالقة وحن الاند تان علدا 
وإلكه قو اشير اطاراة + 

نوات قا عار بعير) فهو يجازى كلا من الخاص واارائى با هو أعل به ؛ 
وفىذلك تحذير منالرياء الذى يظن صاحبه أنه بغش الناس باظهاره خلاف مايضمر . 
فعليك أيها التفق أن تخلص لربك الذى لايخ عليه ما تنطوى عليه سر نرتك » 
ثم ضرب مثلا من ينفق ماله ويتيعه بلمن والأذى فقال : 

( أنود أحدك أن تكون انس عن قل ولساي عر مد فنا اماد 
فيها من كل الْمّرات وأصابه الكبر وله ذر به ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت) 
أى هل بود اللإنسان أن تكون له جنة معظم أشجارها السكرم والنخل ‏ وهما أجل 
الأشجار وأ كثرها نفعا ‏ وحاوية لأنواع أخرى من الثّرات » تجرى فيها الأبار 
فتسقها ماء غدقا » علق مبا أماله » ورجا أن ينتفع مأ عياله » وقد أصابه الكبر 
وأقمده ع والحافيت وله ذربة 'ضعفاء لاستطيءون 3 يعوموا | بشأنه وشأنهم » 
ولا مورد له غير هذه الجنة . 

و باهو على تلك الخال إذا نجنته قد أصاما إعصار فح رقها عا فيه من سموم 
الثار وهو أحوج ما يكون إليها » و بقهو وأولاده حيارى لابدرون ما ذا هم فاعلون ؟ 

يكنا حال من يفعل اعخير و يبذل المال ء حبط عله بالرياء أو بالمنّ والأذى »> 
فانه سيابى نوم القيامة وهو أشد فيكو حاحة إلى 'واب مابذل 4 لكنه جد 
إعصار الرياء والمن والأذى أبطل ما فمل من الخير وجعله هباء منثوراً فأصبح يقلب 
نيه نادم مر لانت ساعة مندم . 


يلرام الحزء الثالث ! 1 سورة 


وقد جرت سنة القرآن أن نذكر الكرم بره » والنخل بشجره » لأن كل 
نثىء فى النخل نافع للنأس فى شئون معايشهم أسواء :ى"ذلك ورقة وجذوعة واليانه 
وعنا كله »فته يتخذون القفف والزنابين والخبال والمروش امرك وغرها. 

والمراد بقوله ( له فبها من كل الم رات) ام ووم 
أى هو متمتع جميع فوائدها . 

تداك نا الات للك 58 0 500 
الأمثال التى بلغت الغانة فى الوضوح -. يبين ن الله لك ولأتن لويهة و أستر ارلا 
وفوائدها وغاياتيا » لتتفكي 1 فمها وتعتبروا ها اشتملت عليه يق السزة مكهوا فقاتم 
فى مواضعها ؛ وتقصدوا مها أق كاوق خااسسه لوجهه تعالى بدون رياء ولا أذى . 


ع 0 راسم وو #ىا ير 
اها الزين .امَنوا انفقوا , 


7 5ج رهم 5 
0 7 نَ الأ ع م ا ا عبت مه عدون ا د 3 
هك ةرو بير ا 
. إلا أن الور ف 4 4 اكوا أن ألنه 8 ميد 0 


0 4 الفا ردات 
الطرئ اهو ادا هلاي و وقوه الخبوق الت وم ولقير] أى ادر 
وتغمضوا أى تتساهلوا وتتساحوا من قوهم أغمض فلان عن بعض حقه إذا غض 
بعسره » ويقال لبائم عض أى لا تستقص كأنك لا تبعسر »و ويد أى مستحق 
جين على عه العظام . 


المعنى الجمبل 
بعك أن بين سمحانه مأ ب أذ نتصف به النفق عنذ البذل من الإخلاص له 
وقصد د تركية النفس و والبعد عن ال ياء 4 وما جب أن بتحى به بعك |[ ليذل من البعك 


البقرة | تفسير المراغى وس 


عن ان والأذى على أبل فحة و كذة 6 وفيه الا ا إل ما يختص بالباذل 
و بطرق البذل 
أشارهنا إلى ما ينبنى أن 'يثتى بثأنه فى الال البذول » لينم الإرشاد والنصح 
فى وجوه البذل والنفقة ى سبيل الله . ظ ظ ْ 


الا يضاح 


(يأسا الذن آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وبما أخرجنا الك ار 
اق أمقوانية تناد أموالبة : للكسوية من التقد وسلع | التحارة والماشية وما أخرجنا 
7 الأرض عن مخ الحيوت والثار وغيرها قال تعالى : « أن بَتَالُوا الب حَتى تنَفقوا 
5 تبون ا 1 
( ولا ” موا اعخييث منه تشقون ) 1 أى ولا تقصدوا اتخبيث الردىء 0 35 
كتخصوه بالانفاق منه ش 

وقد روى فى سبب نزول الآ أن بعض المسلمين كانوا يأنون بصدقتهم من 
حتت اك ر( أى رديئه) : 

ردق عه حكن أن الس كان عند إلى المر فيصرمه ١‏ وباي 
ناحية » ذاذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الردىء : وكا نهينا عن تعمد تخصيص 
الصدقة بانحييث » نبينا عن تكليف المتصدق يدفم الجيد من ماله سب » فقد قال 
صلى الله عليه وس لما بن جيل حين بعثه إلى اين 2 أعلتهم أن عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم وتردٌ على ققرائهم » و إياك وكرام أموالهم » فالواجب أخذ الوسط . 

( ولتم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) أى كي تتصدون الحبيث وتتصدقون به 
وحده ولستم ترضون مثله لأتفسم ‏ إلا أن تتساهلوا فيه تساهل من أغمض عينيه عنه 
ف بر العيب فيه » وان برضى ذلك أجل لئفسه إلاوهويرى ألمشون مخموص 
الحق » ألا ترى أن الردىء لايقبل هدية إلا باغماض فيه وتساهل مم المهدى » لأن 


3 ْ ل الثالث [ سورة 
إهذاءه يشعر بقلة الاحترام | قَّ أعهدى إليه » والذى قله مع الإماض إعأ بقبله 
لحاجته إليه » أو ملحوف المق » والله لايحتاج فيغمض . ظ 
(واظنوا أن الماح جيك ) أى أن الله غنى عن إقاقك » وإنا يأمك به 
0 قرح نه لتقي وان اوهو ليق ل ا نالة 
ن الجد اللائق تجلاله نحرَى إنفاق الطييب مما أنمم به . 


0 
القعادفة م الفقر وسرأهء إتنقا.وطاي م مر 


د 


مإرا )كنا » 27 0 50 


با سره مساق 57 
ا 8 لَه د 3 2 


1 8 المفزدات 


» يعدم أى موف ؛ والفقر سوء الالروضيق ذات اليد » و يأر أى بغري‎ ٠ 

د بالفحشاء هنا البخل » والغفرة الصفح عن الذنب » والفضل الرزق واتخلف » 
واللحكة العم الناقع الذى يكون له الأثر فى النفس 
٠‏ نبوى ما بول إل السدافة ف اللخباو الا رع 


ال معنى امل 


ةا دا بإنفاق الطيب من أموالنا » ونهانا عن نهم انلبيث منها 


ترج زلا راذنا إل القين 


وإعطائه صدتة » أراد أن يبين أسباب هذا القصد الذتى يفعله التصدق » وركونه 
إإلى الردىء دون الجيد », م أن الشيطان يقول له لاسن المبددر ن أموالك حئْ 
لا 0 عاقبة ذلك الفقر 


و 


البقرة | تفسير المراغى ١‏ 
الإيضاح 


( الشيطان بع 5 الفقر و بأمك بالفحشاء ) أى أن الشيطان يخوف المتصدتين. 
الفقر ويفر يهم بالبخل » و تخي إلهم أن الإتفاق يذهب بالمال » ولابد من إمسا كه 
والأرص عليه استعدادا الحاجات الزمان » وسمى ذلك التخويف وعدا [ والوعد هو 
الإخبار بما سيكون من جهة الخبر» والشيطان لم يضف عجىء الفقر إليه ] مبالغة 
فى الاإخبار بتحقق وقوعه » وكآن مجيئه على حسب إرادته وطوع مشيئته . 

( والله يعدم مققرة به وفضاة ) أى أن الله وعد عل لنيان نبي5 » و بما أودعه. 
فى الفطر السليمة من حب اللير والرغبة فى البر- مغفرة لكثير من خطايا ك » وخلفاً 


فى الدنيا من جاه عر يض وصيت حسن بين الناس ومال أزيد عاأفق #اترشة 


ٌ . +« 1 2 1 ساعر سا مم 0011 
إلى ذلك قوله تعالى : « وكا 1م م ور محلنه وهو ير الرازقين 1ه 


وروى البخارى هو ومسل أن التبى صل الله عليه وس قال : « مامن نوم يصبح فيه العباد. 
الاملكان بمزلان 2 يقول أحدهها : م اللهم أعظط 57 يخلداً ؛ و يقول ل الآخر : اللهم. 
أعظا يه تلا ») ومعى الدعاء للمنفق بالخلف أن شول امات الرزق 2 و يدفم 
شأنه عند الناس » والبخيل محروم من مثل هذا . ومعنى الدعاء على المسك بالتلف 
أن بتشي ماه سيك لا نيذه ا 

( والله واسم علي ) أى أن الله واسع الرحمة والفضل » فيحقق ما وعد به من. 
الثرة وإخلاف ما تشقون » وهوعلم بجا فقون 1 فلا يضيع أجرك » بل يجا زيم 
حب الوا 

( يوتى الحكة من يشاء) أ أله عالق بعل اكه والمم الاقم الصرف 
للإرادة ان إنشاء من عياده 08 الي 2 وسهل عليه التفرقة 
يين الوسواس والإلهام . 

وآلة الحكة العقل المستقل بال ف إدراك الأشياء بأدلتها » وفهم ا 
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على 0 - ومن أ ذلك عرف الفرق بين وعد الرحمن وؤعل الشيطان ؛ وعض 
على الأول بالنواجذ وطرح الثاتى وراءه ظيريا : ٠‏ 
وقد فسير حير الأمعيد ل عات 0 وس 0 
من الهدى والأحكام بأ ار وحكة ظ ومن قه ما ورد فى الإإتفاق وفوائده واذابه 
وت الآياتات لا يكون وعد الشيطان له الفدّر وأمره. إياه بالبخل مائعا له من 
اذل بذل والإغاق. . 
والآنة الكري بمة رافمة شأن 5 7 الا الماى » وهادية إل 


استعال العقل فى أن ا ل 


( ومن يت الحمكة قفد أوتى خيرا "كثيراً ) أى ومن نوقته الله لهذا التوع 


النافم من الم وترشدة الهدانة امل وو الهية الرعيعة فود إل 
خيرئ الدائيانوالآخرة » فهو يسخر القوى التى خلتها الله له من م الود 
ووحدان فى النافم من الأقياء ؛ وبعدها لتنفيذ ما بزب افيه > 7 58 يفوض 
الأمر: إلى بارته الذى فطره وسواه ومنه مبدؤه و إليه ميا » ومبهذا الاإستمل 
نارنين القموان: كول جسن مطاضقه مايجده من مكدرات الحياة والاباء 
ولاما تنوقه: لبه .من ها وأرزائيا اعتقاذا نه أن كل كىء بقضاء الك وقدره + 
وبهذا يستريح باله » وتتبدأ ثائرته » ويجد فى قلبه بردا وسلاما ارجات 


اليا والأيام : ش 
( وما يذ كر إلا أواؤالأنباب ) أى لايتتعظ بالعر ويتأثربه » وتجعل الإرادة 


مصرفة ذخام لمشركته 4 إلا دوو المقول السليمة ؛ والنفوس الى تغوصن فى حر 


الحقائق » ونستخرج منها ما هو نافع فى هذه الحياة » ويه سعادتها 6 وتجمله ساماً 
عرق به فى معارج الفلاح لتصل به إلى خير العقى - حشرنا الله فى زمرة أوائك . 
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0 


العا لاو او سحي و واوا و ا سراي هو 1 ار 21 
وما ا لفقم من نفقة أو م من 0 إن ألله تغامة؛ وما إلظامين | 
من أ نُصّار )0م 0 


شرح اللفردات 


النذرفى الاغة العزم على التزام شىء خاص نملا أوتركا » وى الشرع العزام 
طاعة تقربأ إلى ا تعالى 0 والظم وصع الشّىء ف غير موصعه : 


المعنى امل 
1ن ؟ أ تعالى حك النفقة والبذل فى سبيل الله عم الحم هنا ىكل 
نققة #امنؤاء | كات طلاعة أم ف جعصية 2 وبية أن لله عل بها وتجاز عليها + 
إن خيراً غير » وإن شرا فشر » فعلينا أن تار لأتفسنا أفضل ما حب أن يعلمه 
.ربشاعنا 3 ش : 


الإريضاح 


( وما نشت من نققّة ) فى خير ا 6 ا عن إخلاض أو عن رياء » 
'أتبعت من أو أذى أو لم تتبع بذلك » سرا كانت أو علانية . 
(أونذرتم من نذر )اق طاعة أرق سقصية فو سيان:: 

. نذرقرية وبروهوما قصد به التزام الطاعة قربة لله تعالى كان ينذر بذل‎ )١( 
أمقدا شرن التال. + أو عاق انل + كنول إتتشو :الت عريائ طلله عل أن‎ 
0 اد بكذا‎ 

(0) نذرلجاج وغضب وهو مايقصد به حث النفس على شىء أو منعها عنه » 

تراه إن كلف اذا فل ا ش ا 
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ؤاتفق الاععة على وحوب ٠‏ الوفاء بالأول 4 وهو عيرق الثائى دين الع عم زمه 


وكفارة عين كين 


وكل هذا إن كان ا فى طاعة » لأنه لابتقرب إلى الله إلا بالطاعة » ذإ نذر . 


فعل معصية رم عليه قعاه 4 ققل. أخرج النسألى عن عمران سن الخصين قال ًّ قال 


رسول الله صلى الله عليه وس 5 اندو ران 3 كاضيين: ند و4طاعة الله تعال: 
فذال بج تال ع وفه الوؤاء + وما كان من لون ص ذا تعالى فذلك للشيطان». 


ولا وفاء فيه » و يكفره ما كفر اأعين » . 


ومن نذر مباحأ فسلة 4 لأن فسخ العزاتم من ضعف الإرادة ومن 3 أن الي 


صبلى الله عليه و, من نذرت ان تضرب بالدف وتشتى الوم قدومه بالوفاء . 


(فإن اللّه يعامه ) ويجازى عليه » إن خيرا فير » وإن شرا فشرء وهذا ترغيب. 


ورهيب ؛ ووعد ووعيد ١‏ : 
( وما لاظالين من أتصا ر) أئ وما للذين ظلموا أنفسهم ولم يكوه من رذيلة 


الببخل 04 اومن رذيلة المن والأذى 3 وظاموا لقم راء والننا * لين عم ما اطي لَه لهم 
0 | الأمة بكرا فاق يفاني العامة ى م»ء 0 0 00 اللجز 5 4 


ايمر 01 . 


وفى هذا عبرة أعا عبرة لأوائك الباخلين عالهم من السامين على المصالح العامة 
التى فمها كور لاكنة 3 وفها سعادتها وعزها ؛ فالمال هو قطب ارج ؛ وعليه تدور. 


مصال الأم فى هذا العصر عصر امال ؛ ومن ثم تدهورت الأمم الإسلامية وصارت 


فق أخررات الأم لاي ورنا وا و » وفشا الجهل بين أفرادها» وأصبحت 


فى فقر مدقم ؛ وقدكان فى مكنتبع أن بنشاوها من وهدتبا ء و برفعوها من الحضيض”» 


الذى وصلت إليه نيدل دىء 9 ن الال الذى لعو علمهم: وعلى أمتهم ارام 
والفضْل الكبير» وله الأس من قبل ومن بعك 1 
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كندة وووف نل ل سو ا و عله 2 قله د[ سن اعم 
إن دوا الصّد قات فلعمأ م » وَإن فوها وَتوانوهًا الفقرَاءَ فهو 


ع مام ع ضيه ا 0 ْ 
5-5 لكا وتكزد 0 2 نكم وَاله عا تشم لون خبيرٌ (5071) 
المعنى الى 


بعد أن ذَكر سبحانه أن الله بعل ما تنفقون وبجاز يك عليه إن خيراً وإن شرا 
.بين هنا سبيل إعطاء الصدقات » وما يبع فى ذلك من السر“ والعلانية » 
وأيهما الأفضل . 

ْ الإيضاح 


( إن تبدوا الصدقات فنا هى ) أى إن تظهروا الصدقات قم عار إظهارها » 
ل فيه من الأسوة الحسنة » فيقتدى بالمتصدق كثير من الناس » ولأنا الصدقة 

من شعائر الإسلام التى لو أخفيت لتوهم منعها . 

لفاك تحفوها ونواوياً الفقراء فهو خير ل ) أى وإن تعطوها الفقراء خفية 
فذلك أفضل لا فى ذلك من البعد عن شبهة الرياء » وما دلت عليه الآثار والأحاديث ء 
أخرج أحمد عن ألى أماية أن باكر قال زيول الله : أى الصدقة انل قال 
صدقة سر إلى فقير أو جهد من مقل ثم قرأ الآبة . وروى الطبراتى مرفوعا « إن 
اصدقة ال ترعاق؟ عشنى اله وروي البكارق : أن من السبعة الذين يظلهم الله 
فى ظله نوم القيامة إذ لاظل إلا ظله « ورجل حدق بصدفة تأحفاها 00 
لا تع شماله مأ تنفق يمينه » 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما : صدقة السر فى التطوع تفضل على علانيتها 
سبعين ضعفا » وصدقة الفريضة علانيتها أقضل من سرها بخمس وعشرين ضعفا » 
وهكذا الحك فى جميع الفرائض والتطوع . 

وقال أ كثر العااء : إن أفضلية السر على العلانية إماهى فى التطوع 
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لافى الفريضة » فإن إظهارها أفضل لإظهار شعيرة من شعائر الدين » وقوة الدين 
بإظهار شعائره » ولما فى ذلك من ادر الكسنة )ب ولأن اتكال اناه يناف أواءد 
القرائض نيل فوا أيضا : إن الأفليا رأفضل أن يجو اتنداء الناس به فى صدقته » 
ولوكانت تطوعا . 

علض فصدقته لايس عايه حين الصدقة فى الالح العامة أن يجمم بين 
إخفاء الصدقة الذى سل به من منازعة الرياء »و بين إبدائبًا الذى يكون مدعاة 
للأسوة والاقتداء » بأن برشل حوالة مالية للجعية خيرية ولا يذكر لما اسمه أو يذاكره 
رئيسها أو أمين صندوتها غسب ٠‏ وقد جرت عادة الجميات أن نشيد بمثل هذه 
الصدقة بلسان أعضائها أو بلسارن اللرالدواجلات وتحوها ».وذلك أوسع طرق. 
الشيرة وامعدها حدق مسرن 00 

وقد فهم من قوله ( الفقراء ) و 00 520 3 أن حنقه لتطوع 
تععلى اسل والكافر والبر والفاجر » لأن 2 الرحمة والإحسان ىكل ثى+ 
دوو 3 اتسين 0 ىكل ل حرى أجر 0 فق ع الأحياء» وكتع 
الركاة التى هى أحد أ ركان الإسلام عن اللكافر » ومثلها زكاة الفطر.. 

نهموا من التصر ييح به أن الاخفاء مطانة 5 الالتباس والاشتباه » إذ رعا بدعى 
الى الفقر ويقدم :على قبول الصدقة سراً ولا يفعل ذلك عند الفاس » قناننا أت 
نتحرى ونعطى الفقراء ا لا مدعى الفقر . 

( ويكفر عتم 3 ن سيثاتكم ) أى 0 ل دوب 2 لأن الصدقة 

لابكر جع اقرب . 0 ظ ظ 

( والله بما تعملون خبير) أى فا تفعلونه فى 5 ون الاستران والا عاو 2 
الله حبيزبه » علي أمره » وجا زبه. عليه ».وق هِدذا ترغيب فى إعطاء 
لواف ا 0 
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جر صر 


دورق اندلا لول تراه وكا أن قم نهو نفقة ) الآنة قالوا يا رمتو ابره : أصد 
ال مرأفضل أم صدقة الملانية ؟ فنزلت لت الآبة (إن تبدوا الصدقات ..) إلى 1آخرها .. 


5 : -6 9 ض ا 3 5 0 28 206 ره 2 
ينس عَليِكَ هُدَاهمْ وَلَكِن لله ينْدى م ياه » وما تفقوا من 


6 


رن >ا2مر سةٌٌ .ازمر 5 
خير فلا فسك؛ “وم فقون || اجن وَحَه اله 4 3 ليوا *. 0 2 
0 1 


د يدم 
يرف إلينكم ولثم ٠‏ ملعن (000) للققراء ادن أخم” داف سيل 
الله لأنظاطيكون 2ة :فى الأدض اده م ااهل نيا مه يرد الشقف 
3 م ماو لا يلون الا رطان ون دينوا مر خَبرٍ بر إن 1 


به 8 
شرح المفردات 

المدى ضربان : هدى التوفيق إلى طر'يق الخير والسعادة ؛ وهو على الله تعالى ». 
وهدى الدلالة والإرشاد إلى الخير وهوء على النبى صل الله عليه وس » وابتفاء وجه اللّه. 
لك كات أحهروا متعوا وحبسوأ فى طاعته لفزو أو تع علي » ضربا ف ارق 
أى سيراً فيها للكبب والتجارة » والتعفف إظهار العفة وهى ترك الطلب ومنع النفس 
فا خريل + والسيا العلامة التى يعرف بها الشىء » وإلخافا أى إلداحا وهو أن يلازم. 
ا 

ال معنى امل 

00 ا 1 الآنة السابقة إلى إيتاء الصدقات للفقرا الغانة مسكين وغيرجم 0 
بين هنا أنه لابنيئى اتتحرج من إعطاء الفقير غير السلم الحوقة لنكر 5 لأن اليدثة: 
نسد حَلمَه ولا دخل لها بمانه » إذ من شأن الؤمن أن يكون شيره عما وأن لديو 
سائر الناس بالفضل والجود . ' 
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أخرج ابن أبى حاتم وغيره عن ابن عباس أن النى صلى له عليه وس كان 
يأمرنا ألا نتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآبة . 

وأخرج أبن جر بر وغيره انان ون الانها رطم صهر وقرابة من ع الشركين » 
كانوا يتقون أن يتصدقوا عليوع واد وني أن لوا مزلت الآنة . 

وأخرج ان أبى شببة عن سعيد بن حبير قال : قال رسول. الله صل الله عليه وس 


< لاتمَدَقوا إلاعلى أهل ديت » فأنزل الله تعالى ( ليس عليك هدام ) الآبة . 
ا إلا إيضاح. 


( ليس عليك هدام ) أى لايجب عليك أن تجمل الناس مهديين » إن أنث 
إلا بشيروندير » وماعليك إلا الإرشاد والحث ث على الفضائل والنهى عن الرذائل 
كالمن والأذى وإنفاق انفييث . ْ 

( ولكن الله يتنم ن يشاء) أى إن أمس الناس ف الاعتدا سوط إن 
ربهم » بماوضعه. لسيرعقوهم وقلونهم من الدغن » فهو الذى برهم | إلى النظر 
الصحيخ الذى يكون من ثمرته العمل الو وصل إلى سعادتهم 

( وما تنفقوا من غير م أى ونا لفقي 000 ! 
فى الدنيا والآخرة . ْ 

أما فى الدنيا أنه يكن : شر الفقراء و ع أذاهم » فإن الفقراء إذا ضانت 

بهم الحال وحزمهع الأمى تألبوا على الأغنياء وسلبوهم 2 وآذومم على 
رما يرن ؛ ثم سرى إلى غيرم » لم تف ويفقد 
الأمن فى الأمة 3 ْ 

وآما فق الآشزة فلان ا ؛ وتفعه الدينى راح 207 لالفتراء » 
خلا تمنموا الإتفاق على فقراء الشركين .؛ 

( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه اله ) أى 0 ترق اا عار الامكاة 
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:عند لاق ملاع ونا عنقون لوكبة إل لاد قاين قير ومر إذا كان هنا 
كرت بازالة مزووتة إل الرزاق انكر 2 الذى 3 رم أحداً من رزته لأجل 
5-07 وعذاكقوله : ز ل خوه ار عشاح ربك وكا كن 
عط رَبك عورا . 

( وما تنفقوا من خخ ريوف إليكم وأت لا تظلمون ) أى يوف إ البو 00 
لا م فأنتم على استفادتكم من الاق ا : 
فى مقامات الإإيمان والخمنان تن ا لك السرابها حرمانه مم 
ما ثنفةون » بل رن لامو ا 

وفى هذا إرشاد من الله لعباده أن يككاوا أنفسهم أن رام اك 
يعملون الحسن لاله للدي اه ا ل 

نم بين أحق الناس بالعدقة قال 

( للفقراء الذن جروا فى سبيل الله لايستطيعون ضريا فى الأرض تحسهم 
الجاهل. أغنياء من التعفف تعرفهم بسواهم الوق النأس إلحافا ) أ" اذا 
ها تنفقون لاذين ذكر الله صفاتهم الخس التى هى من أجل الأوصاف ندرا . 

)١(‏ الإحصار فى سبيل الله » والراد به حبس النفس الجهاد أو العمل فى عرضاة 
الله ؛ إِذ مم لواشتغلوا بالتكسب لتعطلت المصاحة العامة التى أحصروا فيها » وحيسوا 
أتفسهم ذا » وتجب نفقتهم فى يبت المال » ومنه الإحصار لتعلم الفنون العسكر بة 
فى. المصر الحديث » فإن حبس الشخص نفه فى الأعمال المششروعة التى تقوم بها 
الصالم ااد'مة كالمهاد وطاب ااعل » ل يستطيع الكدب فى أوقات فراغه ل حل 
له الاحذ من الصدقة . 

() العجن عن التكسب والضرب فى الأرض للتجارة ونحوها بسبب الرض 
أو اللوف من العدوء وهذا هو القصود بقوله : ( لايستطيمون ضربافى الأرض ) ٠‏ 

)2 التعثف والمبالغة فى التيزه عن الطمع ما فى أبدى الناس » فاذا رآتم 

05) 
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الجاهل بحة مق قيقة الهم ظنهمع اغا 3 وهذا 5 ا سرمدانه بقوله 3 مم الجاهل 


أغنياء دن التعفف ). 


(4) أن لمم سيا خاصة تترك معرقتها إلى فراسة اللؤمن الذى يتحرى بالإنفاق 
أهل الاستحقاق » إذ صاحب الماجة لا ين على التفرس » مبما نستر وتعفف » 
ولا يختص ذلك بمنشوع وتواضع » ولا برثاثة فى الثياب» ذرب سائل بأتيك خاشح 
الطرف والصوت 4 رث الثياب ؛ تعرف من سياه أنه خنى وهو يسأل الناس 0 . 
وم دجل يشابلك بطلاقة وحه 2 وحسن 28 ع م عليه فى أن قوله 34 وأعازاك 
وجيه أنه فقير عل بر النفس ث وهذا م ار إليه بقوله 0 5 ركهم | سماهم ) . 

(ه) ألا سألوا اناس شيئاً 0 17 لماح كا هو شأن الشحاذين 
وأهل اكد د كر اق لاإسألون أحداً فك شال كلاق 
ولا سؤال رهق واستعطاف . 3 
أخرج البخارى ع عن عن ألى 9 00 أن 5 له صل ا عليه وسلم قال 
« لبس الكين الذى يطوف-على الناس » تروّه القمة والاقمتان والقْرة والثرئان: » 
ولكن المسكين الذى لا جد ا بعئيه )» ولا يفطن له فيتصدق عليه 2 ولا يشوم 
فسأل الناس »6 . 

والسؤال محرم لغيرضرورة » روى أبوداود والترمذى من حديث عبد الله 
ابن عمر عن النبى صلى الله غليه وس أنه قآل : ولا محل الصدقة لانى ولا لذى مركة 
سَوئ « وأأر 5.يكسر | 3 القوة ؛ والسوى.هو السم الأعضاء ع« والراد نه القاذر 

عل لكي 7 2 

وروى أحمد 5 0 اك صلى 55 عليه 0 قال ' : ((مف؟ د 
ها شدي 582 إستكثر م 5 2 0 0 3 قَالو و 0 ' نه وما عليه 0 قال + 


ها يقدية أو ستيه 0 


البقرة | : تفسير المراغى آه 


وروى أحمد وان ماجه عن أبى هر رةه أن الم بى صلى الله عليه وس قال : 
« من عاك الناس أمواههم 0 فابما إسأل جر 4 فلبستقل مئه أو انير 60 

وروى أحمد والبخارى ومسلم عن أبى هريرة قآل 1 سمعت رسول الله صل اللّه 
عليه وسلٍ يقول : « لأن يبغدو أحدك فرحتطب على ظهره فيتصدق منه ورستغى نه 

5 3 ١ أ‎ 

عن الناس » ير له من أن إسأل رجلا أعطاه أو منعه » : 

فن يا أنه يسأل لنفسه تكثراً كالشحاذين الذين جملوا السؤال حرفة وعم 

3 3 |! 

فأ أن ينظر فيه » فإذا هو خبزء فأم أن يؤخذ منه ويلق إلى إبل الصدقة . 

وكذاروق أورهذة الآية زلف فى أل العفة وم أزفالة موقه لماعت 
أرصدوا أتفسهم لحفظ القر أن التكريم ولا مول له ولريكن لذ كترم 
مأو 4 لذيك كانوا يعيمون ف ص ة السحد ) موصع مه مل ) وقد هاح روا ل يموم 
وتركوا أمواهم ؛ غيل بينهم وينها » فهم فم رونا بع لتم ال 

وقد كان حفظه حينئذ من أفضل العبادات على الإطلاق » لأمهم ما كانوا 
0 إلا للفهم والاهتداء والعمل نه » وحفظ الدين محفظه » وكانوا يحفظون بيان 

بى صلى لله عليه وسل له بسنته القولية وسنته لجيه برض اث عا أن وسو آل 
ص ان عليه وم وكا وما 0 أصماب الصفة 0 3 0 000 وطيب 
عليه 0 5000 1 

ولابحل لأهل التكايا ومشايخ الطرق أن يأ كلوا أموال الناس » لأنهم 
م يتقطموا 0 ولا عَرْو فى سبيل الله 4 | ل قصارى أ الأولية ّ يأكلوا 


الصدقات والأوقا قاف ليعبدوأ أ فى هذه التكايا 4 فهى له مكالأديار للنصا رك 38 فبا 


كالرهبان » وإن كان بعش مهم قد يعزوج . 


20000035 الجزء اقالكا . ا , | سورة 


ل. 5 5 4 + > 1 5 
ولدلك مشاح الطرق الذين ينزلون ‏ تجماعتهم بإدأ 3 اخر 4 ويكالفون من 3 


إستضيفونه الذباتج والشىء الكثير من الطعام + ثم لايخرجون إلا مشقلين بالمال 

واللذانااة يل نه جيليون ولاينون باس الدين رق سن قن الك امالك ليولا الأوخاد 
1 ع 1 ٠‏ / 8 اش ١‏ 3 ع َِ 53 

يشهون أنفسهم بأهل الصفة » و يزمون أن لآ كلهم أموال الناس بالباطل ‏ أصلا 

فالكتاب والسنة « كيرت كلمة' كحرج من أفواههم إن يَعُولُونَ إلا كز با». 
( وما تنفقوا من خير فإن الله به علي ) فلا يخ عليه حسن النية والإخلاص له 

فى العمل » ولا تحرى النفم به و إيتاؤه أحق الناس به » فهو يجازى عليه على حسب 

هذاء ولا فى مافى هذا من الترغيب ى الإإفاق » ولا سما على مثل هؤلاء الذن 


تقدم ذم 8 


ل ره ار 


25 


رن فقون أ: وَالم' ليل والمَكر مرا عليه مَل أبجراطع .- 


0 


عد 22 و خواففت ييز وَل م 00 ل “الفنا 


بعد أن رغب :0 ف 5 السالقة 6 لإفاق وق سن فوائده لامنفةين والنفق 
عليهم » وللأمة التى يتعاون أئرادها » و يكفل أقو ياوها ضمفاءها » وأغنياؤها قتراءهاء 
ويقوم فيها القادرون بالمصال العامة التى تحمل الأمة عز يزة الجانب محوطة بالكرامة 
فى أعين الأم الأخرى. كا بين آداب النفقة والمستحقين لما » وأحق الناس ها 
إل نحومن هذا . ش ٠‏ 

بين هنا فضيلة اللإنفاق فى جميم الأوقات والأحوال ومضاعفة الأجر على ذلك . 


الوااتت إن الذئن ينفقون أموالهم 2 جميع الأزمنة وف عا الوا 
ولا حون خن البذل إذا لاح لهم وجه الحاحجة إلى ذلك 3 لهم ثوابهم عند ربهم 


به 


البقرة أ اتفسير المراغى . ٠‏ 0م 


ققخ زان فَضِْله » ولا وف عليهم حين يخاف الباخلون من تبمة ة هلهم بالمال وحاسه 
حين الخاحة إلى بذله فى سبيل اله ولام يحزنون على ما فاتهم من صا العمل الذى 
رلرجون له ثواب الله . 

ذاك أن نفوسهم قن ميث ويلفت حدا من الكل : ببق لسلطان المال معه 
موضع فى قأوميم 5-550 مرضاته الشغل الشاغل لهم » فلا يستريح لهم بال 
إلا إذا سدوا خلة محتاج » أو آسوا جراح مكلوم » أ ل بطن جائع » أو جيزوا 
جيشا سدون به ثغرة دتحها عدو » وهؤلاء مم اأؤمنون حما الذن يتغون فضلا من 
رهم ورضوانا . : ا 

وإنما قدم الليل على المهار » والسر على العلانية » للاعاء إلى تفضيل صدقة 
الس رعلى صدقة الملانية » وجمع بين السر والعلانية للإعاء ا 5 


تتعظيه الضليافة #قن يفطل أفية سوام إذ الأوفات والأحوال لا تقضة لذانها + 


0 


وقدروق أن الآنة تزلت ق أفى بكرالدذيق إذ أ فق أرعين الف دنتارء عامرة 
بالليل وعشرة بالنهار » وعشرة بالسر وعشرة بالعلانية 

رع ج تاجو ارام ذل صعيف عر ن ابن عباس عي تزلت فى على كرم الله وجهه 
كانت له 2 بعك ة درام / ع بالليل درها 4 وبالمها ردرها 2 وسرأ درها 4 وعللانية 
درها 3 ذقال له رسول أ صلى الله علية وسسلم : 0 ما مات على هذا ؟ قال : 
لنى أن أستونجب على الله الذى وعدنى: » قال له رسول الله صلى الله عليه وس : 
ألآ إن ذلك للك 6 . 


5-5 


الشيتطان من الس :»ذلك بأ توا تتا اليم مث ارتب » وأحَل امه 


المريعر 528 ايكيا 2 ف حَاءه ا من رَبك هئ أتحى 01 ماق 


غ6 الجزء الثالث ٠‏ اعد 


اك 02 
اميه د الله » وَمََْ عَم فاولئك أ صم صاب الثار 3-0 نما خَالِدُونَ (0) 


ا 


0 هال باوب بى الع قأت الا 9 كل اد رأئم رصم 


0 7 وَعَملوا لمات وأقائوا الصّلدة ونا اله كاة طيخ 


ء انه 


4 


و ا علوم و و ين 37 ! 
1 ما ال د و 0 2 800 5 5 0 00 1م) إن 1 
لل ل عر 5 7 
كر | فَادثوا راب م الله ووسولق + ]د ان 2 
3 5-2 ص عي لم 
و ّّ 3 و و لذ .ينا مون (وبم) وَإِنْ 0 ذو عرق و فنظر إل 


5 


0 »وان ا ا كم ا ُو يم 


+ 2 المفر دات 

يأ كلون أى يأخدون و يتسرذون فيه يسائر أنوا التضرفات» والرما لعة الزيادة 

كلها لشو وهر إذااواة نوسي ارانية لااملوا سن الأرض قرا عل ما جوله* 
اليد العو هر عار انواني قا اق مركن ار مفتقة ادن وشترييف لا رن 
شراعيا مو يال يدك عفر فى الأمور هل شهدي :قن خط خبط عدواء 
| العث اءالناقة الضعيفة البصر | وا لمم الجدون » يقال مس الزجل فيو ممسوس إذاجن » 
والوعظلة العظة والزجر » والحق نص الشىء حالا بعد حال كحاق 0 ربى 
يزيد ويضاعف » لايحب أى لا يرتضى » والسكفار اراأة م على اللكفر المتاد لد والأئيم 
البمك فى ارتكاب الاثام » اتقوا الله أى رسع طياة وروا الى اركرا 
فأذنوا أى فاعامواء بح ربمن الأ ى بغضبمنه ؛ وحربمن رسولهبمعا ملتكممماملة البغاة 
ؤقتالكم بالفمل فىعصره » و اعتبارك أغذاء لاق كل غصرء لآ تغالدون أن لاتشعلون 


ا 


البقرة | تفسير المراغى هه 


الظم بشرمائم بأَخذ الزيادة» ولا تظامون بنقص شىء راحو الال الس الأعسار 
ويكون بفقد امال أو كاد المتاع » والنظرة الانتظار » واليسرة اليسار والسعة . 


المعنى امل 
“كان الكلام قبل هذا فى آيات الصدقة ع والمتصدق ,عطى المال من غير عوض 
أبتغاء وجه الله وهنا ذ كر التكلام على الربا لأن الرانى يأخذ الال بلاعوض يقابله . 
دقل أن نفس الآياف الكرمة نشرح اللقصود بكامة الربا فى الإسلام ونذكر 
01 معروفا منه عصر التغزيل » وفيم يكون حدق تتفهمه حق القهم » ثم نذا كر 
دل راد البى عنه فى الاإسلام . 
الريا ضربان : ربا النسيثة ء وريا الفضل . 
الأول وق بإفراض قدر معين من امال لزمن محدود كسنة أو شهر مع اشتراط 
الزيادة فى نظير امتداد الأجل » وهو ااستعمل الآن ف المصارف المالية » وهو الذى 
ال 6 على محريعه » وكان متعارنا فى الجاهلية وقت التُزيل » قال 
ابن جرير: إن الرجل كان يكون لهعلى الرجل مال إلى أجل » فاذا ح لالجل طلبه 
من صاحبه » فيقول الذى عليه امال : أخر عنى دَينك وأزيدك على مالاك » فيفعلان 
ذلك » فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة » تنهاه الله عز وجل فى إسلامهم عنه. اه . 
والتعامل بهذا النوع من السكبائرء وقد ورد فى الحديث «لءن الله 1 كل الربا 
6 وكاتنة وشاهده 10 - 
والثالى يكون فى بيع الثىء بنظيره مع زيادة أحد العوضين على الآخ ركأن يديعه 
إرد با من القمح المددى بثلاث رين افج البلرى » أو أقة عب مصرى 
“أقة ور بع من عنب أزمير» أو قنطاراً من خم انجلترا بقنطار ؤنصف من لخم إيطاليا 
وهكذا الحم فى جميم المكيلات والوزونات والنقدين ( الذهب والفضة ) لما جاء 
فى الخبر من قوله صل الله عليه وسمٍ « لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق 


جه ابره الكالت [ سورة 


( الفضة ) واليت الي والْثّر بالمّر والشعير بالشعير والملح بالملم إلا 7 شواء! 
بعين ّ بيك )0 


والتعامل به رم اك لكنه أقل 6 من إسايقه 5 


أسرار تحريم الربا 

ور كوووى التفن ان قي إن افزااره اذ انيد دا 
ونهلوا من مناهل العلم هناك : أن تحرج الزبافى الإسلام هو العقبة الكتود فى محاراة 
الأمم الإسلامية للبلاد الغر ببة فى الثروة التى هى مناط العزة والقوة فى العصر الحديث 
ا بأن السامين ما منوا بالفقر وذهبت أموالهم إلى أندى الأجانب إلا حرم 
الربا» فإنهم لاحتياجهم إل الأموال اخدوناقي الكيا ارا الفاح رمق 
كان متهم غنيا لايعطى ماله بالريا » شال الفقير يذهب » ومال الغنى لاعغو » وثم 
بريدون ,ذلك أن الدين قد وقف عقبة كأداء ف أم مدال عرانية العامة 

. وهذه ححة أوهى. من يبت المتكبوت » وأوهام - زينها هم الشيطان لم بمحصوها 

دق التسمن تان الكلبين :هذا التضير لايحكمون الدين فى ثىء من أعمالهم 
ومكاسبهم » إذ لوحكوه لما استعانوا بالرباء ولا ج ناذا امراك غنالم لغيرهم » ذإ نكانوا 
تركوا الربا لأجل الدين » فهل مم زكرا الصناعة والتجارة لأجل الدين ؟ فالأم جين 
قد سبقثنا إلى إتقان ذلك٠‏ » فلماذا.لانتقن سائر المكاسب لنعوض على أتفسنا ما فاثنا 
من التكسب الحرم ؛ وديننا يدعونا إلى السبق فى إتقان كل ثىء . 
٠‏ وف الحق أن المخسائين قد نبذوا الذين وراءهم ظهريا » فم نلق مله الا اليد 
وعادات ورئوها من آبائهم وأجدادهم ؛ فالدين لم يكن عائقاً لخم عن الزق » بل هو 
خير الأديان فى الدعوة إلى العمل والحث على | الكسب كا قال تعالى : « دوا 
كم 2 وامن رزقه » وقال: ١‏ د :. قضيت الصّلاة اشوا في الَْضِ 


ى 


وَابتَقوا من ] فَضل ال 34 


50 
9 
- 


البقرة | تفسير المراغى باه 


ذالانة الإسلانية ها أوتافك الأآبالدان عونا سؤفاك يناما افق إلا يرك 
الدين ؛ مع الجهل بالسبب الذى أفذضى بها إلى ذلك » إلى أن 0 تجمل علة الرق. 
سبباً فى الاحطاط » فاو اتبعت حكوماتنا وأفرادنا أواص الدين وتركت التعامل بالربا 
مع الأجانب لما ضاعت تروتناء ولاذهب ملكنا» وكان الدبن وحده هو العاصم لنا. 

فالربا مسألة احجتاعية كبيرة اتفقت فى حكها الأديانالثلاثة : البودية والنصرانية 
والإسلام » لكن اختلف فيها أهل الأديان . فالبهؤد كانوا برابون غيرم » 
والتصارئ يرابى بعضهم بعضياً ويرابون سائر الناس » والمسامون حفظوا أنفسهم من 
هذه الرذيلة ره طوديلة من الدهى » ثم قلدوا غيرمم فها » ثم قرت بم 
فى العصر الحديث فى أ كثر الأقطار » والسرفى هذا أنهم قلدوا حكامهم فى هذه 
السبيل » بل كثيرا ما ألزم المكام الرعية بالتعامل بالربا أداء الشرائب التى 
يفرضونها ليم . ! 

فالأديان م نستتطم أن تقاوم ميل الجاهير إلى أ كل الربا <تى 05 ضرورة 
يضطرون إليها . ٠‏ 

ويككن أن نلخخضن الأسباب التى لأجلها حرم الدين الريا فها يلى : 

(1) أله عنم النناس من الاشتغال با مكاسب الصحيحة كأنواع المرف 
والمتاعاق لأن رت الال إذا كن ممه الزياسن إقادمالهخى عليه الكت 
ؤسبات لدب آسباب الفيش: > نيالك الكسل » واعنت الشمل: » ا 
أخذ أموال الناس بالباطل » وتزداد شراهته فى الاستيلاء على كل ما يستطيع أ نَُ 
يبتّزه من أموالهم » فلا وأف بفقير » ولا بشفق على باس » ولا برحم مسكيتاً » 
وقد جرت عادة امرابين بأن عزداد طمعهم حين الأزمات كقّحط فى البلاد» أو حروب 
تشتد فيبا الحاجة إلى الأقوات » فيضطر الفقراء إلى الاستدانة من هؤلاء الطغاة الذين 


يستازفون دماءم ؛ ويستأئرون بالبقية الباقية من أمواطهم . 


(0) أنه يؤدى إلى العداوة والبغضاء والمشاحنات 'والخصومات » إذ هو يتزع 


1 ش اطزء الثالث [سورة. 


عاطفة القزاحم من القلوب. » ويضيع الروءة ويذهب المعروف بين الناس » ويحل 
القسوة محل الرحمة » حتى إن الفقير لوت جوعا ولا يجد من يجود غلية ليسِد رمقه » 
ون ةلهذانيتك البلذى ذاك الإشارة: الى فاناف بالريا متا كل الاضية: 
فكثيراً ما تألب المال وغيرهم على أسحماب الأموال » وأضربوا عن العمل القينة 
بعد الفينة » والرة بعد الرة 

ومنذ فشا الربا فى البلاد 1 ضعفت فيها عاطفة التعاون والقراحم » 5 ١‏ 
المرء لايشق بأقرب الناس إليه » ولا يةرضه إلا #ستند وشبوة + يكل أن من اللقرض 
يستوثق من المقترض ولو أحنبيا عنه بألا يحدث أحدا بأنه اقترض منه » وما كان 
لقرض فى حاجة فى وصول حقه إليه إلى مطالبة بلهمحا > ومقاضاة . ظ 

(") أن الله جعل طريق التعامل:يين الناس فى معايشهم أن يستفي دكل منهم 
من الآخر فى نظير عوض » لسكن فى الربا أخذ مال بلاعوضء وهذا نوع من الظل 
لأن امال حقا وحرمة » فلا يجوز لغير مالكه الاستيلاء عليه قهرا بطر بق غير مشروع . 
قال صلى الله عليه وس « حرمة مال الإنسان كرمة دمه » . | ٠‏ 

ولا يتبنى اعتباز القذو الَائد. يسبب الريا عوضا مق بقاء رأس الال ى .يد المدين 
زمناً اوكان فيه فى يد الداان لاستفاد منه بطريق وسائل الكسب كتجارة وزراعة 
وحوها » لأن هذا زعا لا +صل » وإن حصل فر : :ادي الامسافة أما اخذ 
الزائد فى الربا فتيقن » ولا يجوز مقابلة الحتمل الحصول بالق كد للتيقن 

(4) أن عاقيته اخراب والدماز » فكثيرا ما رأينا ناساً ذهبت أموالهم 5 
وخر بت ببوتهم بأكلهم الربا »م وق حديث ابن مو عند أحد وابن ماجه 
وا ون انا وان | انالك وان 1 + | 

والسر فى هذا أن المقترضين يهل عليهم أخذ امال من غير بدل حاضر وييزين 

لم الشيطان إنفاقه فى وجوه من الكاليات الت كان يمك ى الاأسشياء عنيا :و 2 
بالزيد من الاستدانة » ولابزال بزداد ثقل الدينعلى كواهلهم سختى يستغرق أمواهم » 


القرة | تفسير اأراغى كه 


فاذا حل الأجل م استطيعوا الوفاء وطلبوا لاحل 0 ولا بزالون عطلون وريؤجلون 
2 يزيد بوما: بعد يوم حتى يستولى الدائنون قسراً عل ىكل ما يملكون » 


فيصحون ققراء معدمين » صدق ألله 0 0 الله الريا ويرلى الصدقات ( . 


الإيضاح 


5 1 00 الو ا إلد م يقوم الذى , يتخبطه الشيطان من الس ) 
قال لمن يتصرف فى شىء من هال شيره ع 1 2 كله وعصضمه أى أنه تصرف فيه عام 
التصرف » فلا ل 1 قا | 

والمراد ا ن حال المرابين فى الدنيا كالمتخبطين فى أعمالهم 57 5 والجنون 
إذأ مهم ا وتنوأ حب الال , واستعبدتهم زينته » ضريت تقوسهم جمعة ؛ وجعأوه 

مقصودا دانم ري م الكسس الا خرف عت نفوسهم عن 
حد الاعتؤال الذى عليه أ كثر الناس + وترى يه كر ذلك ظاهرا فى حركاتهم 
2 تقلهم 2 ل أتماهم 14 فالموامون بأعمال 0 البورصة ( ولاه رمون كان بزداد نهم 7 
والاعسياك 3 الأعمال 4 وترى فمهم حدقة تعقها حركات غير منتظمة 4 وا! رصب تقول 
أن السمرع فيان ركات عتافة على غير نظام : قد جر 1 

وجمهور الفسرين على أن المراد بالقيام القيام من القبور حين البعث » وأن الله 

1 علامة المرابين وم القيامة مة أنهم ببعئون كالمصروعين ؛ ورووا ذلك عن 

ان عياس وأن مسعود . | 

1 وروى الطيران حعلنك عوف سن ماللك مرفوعا : اياك والذنوب التى لا تغفر» 

الغاول - اعفيانة فى مغن وغيره ب شن خل“ شيا أق به نوم القيامة » والربا فنأ كل 
: الريا بعت أ القيامة جنوناأ بشخيرط ٠.‏ 
وتخبط الشيطان للإنسان من زعمات العرب » إذ يزعمون أنه مخبط الإنسان 


«فمصرع ء فورد القرآن على ما يعتفدون » وكذلك يعتقدون أن المنى بمس الإنسان 


و الخزء أاغالك 1 سورهم 


فيختلط عله » و يتولونٍ رجل ممسوس أى سه لطن » ورجل عون : إذا طبر بته 
الجن » وهم فى ذلك قصص: وأخبار وتجائب » وإتكار ذلك عندمم كإنكار 
او 

لخشاءت الآنة وفق ما يعتقدون » ولا تفيد ضحة هذا ولا تفيه م حاء قوله تعالى 
فوسف فر شح زتره آلى الكو 3 القيامة فى القار « طَلمي) 0 
اليا يأطين » وما 0 سيد يرن الامو ل ١‏ جاءت على حسب 
ما يتخيلون و برعمون . ش 

تكانن الوا إنما البيع مثل الربا ) أى ذلك إل كل لزيا قبطل . 
استحلالهم له وجءلهكالبيع 0 كور أن يبيع الإنسان السلمة التى تمنها عشرة. 
درام كذ عقي ورغ أجل + كرون أن يعظى الحتاج عشرة درام على أن يرق 
عليه رسك عق وو اورها وو لعي ل كل يض التزاوهة زاضة ومن اليل 

تلاك حجهوم ونم , واحمون في قالوا » قياسيم ٠:‏ فاأسد ؛ ومن 3 قال الله : (وأحل” 
الله البيع وحرم الريا ) .. ا ش 

إذفى البيع مايققضئ حلة 6 وى الربا من الفسذة ما يقنطى تمر قه ذاك أن. 
البييع الاح فيه داعا انتفاع امشتر ى بالسلعة انتفاعا حقيقياء شن يشترى قدأ فاعا بشتريه. 
ليأ كله أو ليبذره ف الأرض أوليبيعه» والعّن مقابل ابيع مقابلة عرضية للبائع والمشترى. 
باخشيارها ؛ أما الربا بو إعطاء الدراهم والثلبات وأخذها مضاعفة ىوقت آخن + 
شا يوْخَذ من الدين زيادة فى:رأسض التال 0 يَوْخَلُ: 
بالرضا والاختيار» بل بالشكره والاضطرار . 

( من جاءه موعظة. من ربه فاتتى فله ماسلف ) أى فن بلغه > ريم اقدار 1 
ونبيه عنه فتركه فورا بلا ترا ولا تردد انباعا لنهى الله # فله ما كان أخذه فا 27 
من الربا لا يكلف رده إلى من أخذه منهم » ويكتق ننه بألا يأخذ ربا بمد ذلك . 

كيأعووان لله) بك فيه بعدله » ومن العدل ألا يؤاخذ بما أ كل من الريا؛ 


البعرة | تفسير المراغى > 


قبل التحرجم ؛ و بلوغه الموعظة من ربه » وفى هذا إعاء إلى أن تلك الإبابحة لما سلف 
رخصة اضرورة » وترشد إلى أن رد مااأخذه من قبل النهى إلى أزبابه من 
أنضل المزاكم 1 

( ومن عاد فأولئك أسماب النارهم فيها خالدون ) أى ومن عادوا إلى ما كانوا 
يأ كلون من الربا ارم بعد بحر يمه فأوائك الذين لم يتعظوا عوعظة من رمهم » وهو 
لاينبام إلا عما يضرم » نهم أهل النار خالدين فيبا . ٠‏ 

واتقاود هنا للكثك الطويل » وقد عبر به تغليظا م جاء مثله فى آيات أخرى . 

وى بعضهم أن الإقدام على كبائر الإثم والفواحش عمدا ‏ إيثار للب امال 
أوالاذة به » فلا يجتمع مم الإعان الحق الذى علاً النفوس خوفا ورهبة من عقاب الله 
بشمل مانبى عنهء وأما اللرعان الصورى فلا وزن له عند الله » لأنه تعالى لا ينظر 
إلى الصور والأقوال » ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال كا برشد إلى ذلك الحديث 
« لازن الزانى وهو مؤمن » ولا ,شرب ار وهو مؤمن » . ٠‏ 

فالذى يرتكب الفواحش على هذه الطريقة يعد من الكافرين المستحلين » وإن 
أتكر ذلك بلسانه » فيكون خالدا مخلدا فى النار أبداً . 

( بمحق الله الربا ويربى الصدقات ) أى يذغب الله بركة الربا ومبلك لال الذى 
يدخل فيه فلا ينتفع به أحد من بعده » ويضاعف واب الصدقات » وبزيد المال ظ 
الذى اررق منه . : ش 

أخر ج البخارى وس عن أنى هريرة قال : قال رسول لله صل الله عليه وسل 
«من تصدق بعدل غرة من كن طيب » ولا يقبل الله تعالى إلا طيبا» فإنالله تعالى 
خلا ينين ميري الس رون اسن رك عن تكن مذ ا 

وقال العلماء : المراد بامحق ما يلاتى المراى من عداوة الحتاجين » وبغض الموز بن 
وقد تفضى هذه العداوة والبفضاء إلى مفاسد ومضاركالاعتداء على الأموال والأنفس 
واقراتة» اطي أر ذلك ق الأم التى فشا فيها الربا » فقد قام الفقراء يعادون 


33 الوسر الفالت. ” | سورة 


الأخناء ويتألبون علييم حتى صارت هذه مسألة اجتاعية شائكة لدميم ؛ وكذلك. 
ما يصابون به فى أنفسهم من الوساوس .والأوهام » يعرف ذلك من راقب غْبّاد الملل. 
وبلا أخبارمم شُعهم م ن شغله الال عن .٠‏ طعامة وخرالة 4 بل ع ن أهله وولده ؛ حدى ١‏ 
لقد شير وق اليا يُفعى إل االحسران والذل والهانة | 
وقصارى ذلك أن الربا بمحق ما يطلب الناس بزيادة امال من اللذة وبسطة 
العيش والخاه والكانة 4 ويصل تملح إل عكس هذه النتيحة 34 من الهموم والأحزان 
والحب الشديد لاغال ) ومقّت الئاس له 7 راههم إباه'» ونا : صل عن دالال. 
المتصودة فى هذهو اليا » وقن أن يكوث اعم البال عز زا : شريقا عند الناس » ويه 
مطل الجر لمعك رن رو ىٌَْ الآخرة دن "واب امال 3 فهو حيكد قل يمد 
الانتفاع ماله هذا الضرب من الانتفاع » فكان كن محق ماله وهلك . 
وقد قبت ستة ة الله ذ فى المتصدف يلون انتفاعه عاله أ كبر سن ماك ع وقلتقدم, 
| بضاح هذا . 
(والشه لايح ب كل كفار أئ ( 50 ص افق ف كفر مأ أتعمالله, بعلي 
من امال لأنه ألا ينفق مده قَّ سيط لله 4 ولا بواسى به المحتاجين من عياده 14 وال بم فو 
النهمك ف ارتكاب الأثام 03 فهو قل 1 الال 1 1 للحذب ها ف ا النامن ل بده 
فاستنا ل إعسارهم 04 وخر أقواتيم 4 وامتص دما 3 
( إن الذين انوا وعلوا: الصاطات وأقانوا الضلاة وآ موا كاه كم أن ره 
عند رهم ولاخؤف علمهم ولا. 2 0 لون أى إن الذئ صدهوا جا جاء 2 من زيم 
من الأوامر والنواقى : وعملوا مأ تصلح به نفوسهم كوانة ماين واارخة بالبالبيق 
وإقلار النتريق خ ارهد سن سات الأكيان اللفية القرون بالأذعاق كوا فاموا 
الصلاة التى 3 المؤمن 3 ؛ فتز بد إعأنه 6. وخبه لزبه وماقيته ل له ). فتسهل عليه. 
طاعته فى كلشئء»:وآتوا:البكاة التىتطهز النفوس من رذيلة البخل وتمرنها على أعمال 
اليرت وخصن:هذين بالذ كر موا لالأعمال الصالحة لها لأنيما أعظم أركان المبادانته 


الشرة ]0 | تفسير الر اغى | 3*3 


'النفسية والبدنية هم واب 2 ر عند رهم لوم الجزاء . ولا مزثون على مافات 6. 
ولا امون ما عو ات 
وف هذا تعريض بآ كلى الربا وأنهم لوكانوا من الذين آمَنوا وعملوا الصالحات. 
لكنفوا عن ذلك . 

( يأمها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق من الربا نكت مؤمنين ) أى يأمنها 
الؤمنون المصددون الله فيا نه أمر وعته : م د عقابه باتباع ا وقاهيه 

00 ق لك من الربا عند النا س إن كتم مؤمنين حتا كيد 

من أواص نواه 06 

200 وقد عهد فى كلام العرب أل يقال 0 تقول‎ ٠ 
ويد كرون أصرا فق شانه أن يكون أثزاهذا الزقنت :وق هذا إيماء إلى أن من ل يترك.‎ 
ما بق من الربا بعد أن نهى الله عنه » وتوعد عليه » لايمد من أهل الإمان الذى‎ 
له السلطان على الإرادة » فهو تلد فى النار» وإعانه ببعض ماجاء فى الدين » وكفره‎ 
ببعضه بعدم الإذعان له والعمل بهء لايءد إعانا حقا وإن أقر بلسبانه. » إذ مثل هذ‎ 
لابعتد به كا تقدم من قوله صلى الله عليه وس « لابزنى الزانى حين يزتى وهو مؤمن.‎ 
0 . » ولا يشرب ار وهو مؤمن‎ 

( فان ل تفعازا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) أى إن ل تركوا مايق اي 
© اسيم , فاعام وا أنك تحار بون لله ورسوله » إذخرجم عن شريعته و لضو 
٠ 0 50000‏ ش 

وف هذا رع إلى وعدم م اضوع ا الشير بعة خر روج منها وأنتبان لأتاره 

وحرب الله عٌضبه وانتقامه من يأكل الربا ‏ وللشاهدة أ كبر دليل غلى صدق. 
هذا فكثيرا ما رأينا 1 كلى.الر با أصبحوا بعد القنى يتكنفون الناس . ' 

وحرب رسوله مقاومته هم فى زمنه ؛ واعتبارهم خارجين هن الإسلام كلى قتافم. 5 


وعداوئه لمم بعد وفاته إذالم 0 شر بعله .. 


1 الجزء الثالث [ سورة 


( وإن تتم نك و أموال؟ لا لفون ول دون ) أى وإن 0-5 
نالا عفوع راس الدات 2 وموتن الأموال لا تاحدوق هلبا كا من 
الثرماء » ولا تتقضون منبا شيا » “بل تأخذوتها كاملة . 

روى ان حرير أن هانين الآينين نزلتا فى العباس بن عبد المطاب ورجل من 
ف الغيرةكانا شريكين فى الجاهلية » سلفا فى الربا إلى أناس من ثقيف من بنى مرو 
وهم بنوعمرو بن عمير » لخاء الإسلام ويا أموال عظيمة فى الربا بافانزل الله ( وذروا 
تاس الا 0 ْ | 

وأخرج عن ابن جر .بح قال :كانت ثقيف قد صالحت النى صا 5 
على أن مالم من زبا على الناس وما لهم من رد اعفقنة عو هنا اع 
مك استعمل عتاب بن أسيد عليها » » وكانْ بنو عمرو. بن عمير بن عوف بأخذون الريا 

من الغيرة » وكان بنو المغيرة بر بون لمم فى الجاهلية » لخاء الإسلام وهم علييم مال 

010 بن و مرو يطلبون ريام فأبى الغيرة أن يسطوم فى الإسلام » و فوا 
ذلك إإلى.عَتَّاب بن لقي لكو ات لوسرل اه صل اله عليه وس فتلت 
اتككشيويهًا رول اله هل أنه عليه وسمم إلى عتاب وقال : « إن رضوا وإلا 
قآذنيم رب 6 . 1 

(وإنكان ذو عسرة 5 فنظرة إلى ميسرة ) أى وإن وحد يدن مسر فق - 

1 دين فأنظروه وأعباوه إلى جين اليسار <تى هكن من أداء الدنن: © روى :أن 
بنى المعيرة قا! (الماعن موصو الم السالفة : ره ن اليوم أهل عسرة فأخرونا 
ل أن تدرك المُرة فأوا فنزلت الأية فى قعته م كالآبتين ايا 
(وأن تصدقواخير لكر ) أصل تصدقوا تتصدقوا أى 3 على ا معسرين 
نمق الدبنين مانم من الدئ كلا الود من إنظارم » وأ كثر ثوايا 
عد افيه 


وى هذاحث على الصدقة 04 رالا الأمدين المعسر » لمأ فية مدن التعاطف 


0 


تفسير المراغى و 


اللقرة أ 


والترام و بر الناس بعضهم ببعض » وذلك مما بوجد حسمن الصلة بين الأفر ادويتم 
ارتباط الأمة وتضامن ذه فى الصالح العامة »كا برشد إلى ذلك الحديث :. 
2 المؤُْمن للمؤم ن كالبنيان الشك بعصبة 2 4 5 
5 لتم عابون ) أ ان كت لون أله خير لك فاعناوا وذق ما تعلموق + 
0 آ' لم" 
وسامحوا إخوانكم » وأشعروا قاومبم الشفقة والحدذب عليهم . 
وق الأنة به دليل على وحدوب إنظا رللعسر !ا ال ف حين الشار» وأفضل مله الوراء 
والتصدق عليه قيمة ة لين 1 
م م آيات الربا بتللك العظة البالفة التى إذا وعأها الؤمن هونت عليه 
000 الملل والنفس وكل م 0 ف : 
'نتفرغون فيه من ا الجسدية الدنيوة 5 0 عن 00 فى هذه 
الحياة إذ 0 أن ل حاجات وضرورات موب عايكم أن تستعدوا طا بتكثير 
لال وحجمه : 00 
واتخاد 202 إذاتة ترم ذلك اليوم وفكرم انا أعد ال 5 
لازا عل توا المع خنت اك م خا ن غلوانكم واطماتك نفوسكم إلى:ملاقاة 
ربكم 4 فتحدون بر / وسلاما لطيب 57 ا 
5 
( وم لابظمون ) أى لاينقصون من ثوامهم ولا يزدادون على عقابهم . 
عن ابن عام 2 هذه الآبة ا 3 نزل مها حير بل علية السلام وقال 5 
ضعها 0 ىراس الما ثين والعانين من لير 2 وعاشس رسول ا ص ل عليه م بعدهاأ 


ددا وعشر ن وماء وقيل هذا وتمانين يوما' : 


)ه22 


4 الجزء الثالث ا 1 سورة 


أ ان امنا إذ اتداينم, بدن لآ 
يكل يتك لطت ملاب تفع 


عَم أنه 0-0 بوالتزل الى عليه اق ق الله 71 2 ول 6 
م ب ؛ كَإِن ان الى عَليو الم 0 2 8 أ لآ 3 َستطيعة 


أن عر هئ فاشنال ول بالمَدل» وَاسْتَدْهدُو اتَميدَن من رجَايِكمْ 


ل 
م 1 | 
هه 


ع2 


0 
اص إِخْدَاهها 5 0 إِدْدَامها الأ ع 5 5 بع ايده[ 5 0 


0 


هه 


سال 80 ان 0 


ولا تسامُوا أن 2 سير 1 و كي ا جَله 2 00 


١‏ 2 م 
0000 0 مر ىد كي 5 2 1 يس م اخ ال 58 
عِنْدَ الم وَأَقومُ شما وَأَدتى ألا سر نبوا إلا ان تكون نجاره 0 2 
ع 1 1 ع 


ع عع 2 مدو سايق 0 12 3 2 
لم ولا يضار كاتب شهيد؛ وَإِنَ تفهلوا فإنه فسوق” 1 7 
وَاتَدوا اله 0 الث الله 0-7 ثىء عليم” )م5 )إن كام عل 
3 2 0505-7 7 مهم ” 
سؤر وَلم # 4 و 3 05 00 0 6 إن من كم عضا لو 3 
3 م ع 0 3 2 8 2 
مان وليتق الله وَبَهُ ولا 0 قاف ير تيا 
1 1 


قاب واه لق كا تلثم َعَم “زسم) . 


شرج المفر دات 


دام دائ بعضكم بع ك0 إلى أل مسحى أى موعد محدود بالأيام والشهور 


والستة ونحوها مما يفيد العم » لا بالمصاد وقدوم الحاج مما فيه جهالة ؛ بالعدل 


نل يَكُو] غلك ة وغل واه انان ن عن راون مين اليناف أن" 


البقرة | تفسير الراغى > 


أى امن لمن عوسيل إل اخ لاقت بولايات أى لا يتنم كا عامه الله 
أى على الطريق التى علمه الله إياها من كتابة الوثائق » ولملل أى وليلق على الكاتب 
ما يكتبه » والإملال والإملاء بممنى » يقال أمل على الكاتب وأملى عايه » ولاييخس 
أى ولا ينقص » سفهاً أى ضعيف الرأى لايحسن التصرف فى الال لضعف عقله » 
ل 0 شان ستطيم أزن عل أى بأن كان جاهلا 
أو ألكن أو حرس 4 واستشهدوا شهيد بن أى اطليوا أن الشهد رحلان ؛ ترضون 
أى ترضون دينهم وعداتهم » أرن تضل أى نخطىء لعدم ضبطها وقلة عنابتها» 
ولا تسأنوا أى ليا لوا ولا تضحروا 2 الي أى أعدل 3 وأقوم أى وأعون على إقامتها 
وقدذره وله 3 تدبرونيا أ تتعاطونبا بالتعامل 85 0 4 الجناح الوثم والذنب 3 
ولشار ا لايفعل الضضرر بلمتعاملين بالامتناع عن السكتابة أو الشهادة أو بالنحر يف 
أو الزيادة 1 النقص © فسوق أى خروج عن الطاعة » والرهان واحدها رهن 
يعنى مرهون . 
المعنى اجمل 

بعد أن رغب الله فى الصدقات والانفاق فى سبيل الله » لما فيهما من الرحمة » 
ثم أعقب ذلك بالنهى عن الربا لما فيه من القسوة ‏ ذ كر هنا ما يحفظ امال الحلال 
بكتابة اللّين والإشهاد عليه وعلى غيره من المعاوضات » وأخذ الزهن إذا لم يتيس 
الاستيثاق بالكتابة والإشهاد عليه » إذ من يمر بالإتقاق والصدقة » وينهى عن 
ترك الربا لابد له من كسب يى ماله ويفظه من الضياع » ليتسنى له القيام ما طلب 
الله وحث عليه . 

وق هذا دن عل أن لكا اتن متتوضا هده الل اول عدوم نكن أله 
كيف وقد شرع الله لنا التكسب الحلال وهدانا إلى حفظ المال وعدم تضبيعه » 


بهي" الجزء الثالث 9 | امو 


وإلى اختيار الطرق النافعة فى إنفاقه باستمال عّولنا » وتوجيه إرادتنا إلى الغمل 
وها عرفة يتا ظ 


وكأن هذه الآية حاب 5 أسا ما عسبى أن بقع فالأذهان من الكلام السائق 


إذ ربا قهم من البالذة فى الترغيب ف الإنفاق فى سبيل الله » والتشديد فى تحريم 
الث جمع الال وحفظه مذموم على الإطلاق كا يظهر من نصوص بعض الأديان 
النبايقة وكائه قرول إنا لا نامك بإضاعة الال ولا بترك تقيره » و إنها تأمك أن 
الكسووادج الطر يق اطاذل م وتتتقواكلة ‏ وعر الو اللي 0 إل عَذا أن 
لله نهانا عن إيد ناء امال لاسفهاء خوفا من ضياعه بتوله : «ولآ توثنوا السفهاء 
م 1 61 لك هاما » أى تقوم مها مصاالحك 00 
رفق أعقن والاراق حدق رون الاين « نما الال الصالح للمرء أمرء الصاح 0 
وإعا يدم المال إذا استعيد صاحبه » فبخل فى إنفاقه » واشتط فى همه من 
الحلال والحرام » روى البخارى: عن أبى عرريرة ة أن الى صلى الله عليه وس قال : 
0 تعس عبد الديئار » تعس عيد الدرم 00 
الإيضاح 
(يأمنا لين آم | إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فا كتتبوه ) طاب الله إلى 
الؤمنين حفظاً لديونهم أ( تى تشمل الفرض وال 0 وان د عاجل) 
ويسميه العامة ( الغاروتّة ) و و بيع الأعيان إلى أجل معين ‏ أن يكتبوها حتى إذا حل 
الأجل سهل عليهم أن يطلبوها ويقاضوا الدين للحصول عليها . 
ولذين الل سال كئة ]لكا ود يلاها غال:: 
ل ولكت 8 كاتف ب بالعدل ) أى وليكن الكاتب الذى يكتب م 
الد'ون عادلا إساوى بين المتعايناين لا مدل إن أحدهها كه على حا حقه) ولا ييل 
حقه . 


عن | الآخر فيبخسه من 


المقرة 1 تفسير المراغى به 


( ولا يأ بكاتب أن يكت بك عله الله ) بعد أن شرط الله فى الكاتب العدالة 
شرط فيه العم بالأحكام والنقه فى كتاءة الدين » إِذ الكتاية لاتكون مانا ناما 
إلا إذا كان الكاتب عائَاً بالأحكام الشرعية والشروط المرعية عرناً وفانوناً » وكان 
عادلا حسن السيرة » لاعغرض له إلا بيان الحق بلا محاباة . 

- صفة العدالة على صفة اع » لأن العادل 1 عليه أ 8 ما ينيغى | 
يعلمه لكتابة الوثائق » ولسكن م نكان علا غير عادل » فالعلم بهذا وحده لابهديه 
للعدالة » وقاما رأينا فساداً من عدل ناقص الملم بو ١‏ كت الفتباد من الفلا 
الذين ققدوا ملكة العدالة . 

وفى ذكر هذه الشروط فى الكانب إرشاد من الله للمسهين أن يكون فيهم 
هذا الصنف من الكتاب القادرين على كتابة العقود الرسعية » كا أن فى ذ كرها 
إعاء إلى أنه ينبغى أن يكون الكاتب غير التماقدين وإن كانا يحسنان الكتابة 
ا" 

وفى التعبير بقوأ له ( ولا يأ باب ) رمز إلى أن العام عا فيه مصاحة الناس »؛ إذا دعي 
إلى القيام بعمل وجب عليه أن يلى الدعوة » ومن ثم أعرزه الله بذاك ضح ها قال 

( ذليكتب ) وهذا الأس بعد النهى عن الإباء كالتأ كيد » لأن الوضوع 8 
لتعلقه تحفظ القوق ؛ ولا سيا لدى الأميين الذن خوطبوا به أولا . 

( ولمال الذى عليه المق ) أى ولياق على الكاتب ما يكتبه الدين ليكون 
إملاله حخة عليه تحفظها الكتابة . 

( وليئق الله رنه ) أى وليتق الذى عليه اق الله فى الإملال » بان نيك 
ماعليه كاملا © وق هنذا مبالقة فى المع غل_التقوى بالتذ كير يخلائل النعم 
والعي فخ الشانه.. 

ثم نهاه أن مقوونن الو كا لذاهال: 

( ولا ببس منه شيئا ا( إد الإنسان يبول على دقع الفرر عنه » وعرضة ' 


للطمع » ورا يستخفه طمعه إلى تفص شىء من المق » أو الإمهام 0 الذى 
على على الكان غييداً للمحادلة والماطلة . ّ' 
( فان كان الذى عليه الح سفمها أو ضعيفا أولا يستطيع أ عل هؤ فليملل 
وليه بالعدل) أى ذإن كان المدين ضعيف العقل أو صبيا أوهرما أو جاهلا أو ألكن 
أو أخرس ة فل من يعون أموره ويقوم.مقامه من 5 0 قم أووكيل أو مترجم نعل 
بالعدل بلا زيادة ولا نقص . ْ 
( واستشهدوا شبيدن من رجاا ص( أى اطلء وا أن يشهد على الداينة رجلان 
من المؤمنين من حضرها » وفى قوله مر رجالم دليل على اشتراظ الإسلام 
فى الث اده ع م اث شترطوا العدالة بدليل قوله : « و رَأشهدوا ذوَئ عَدلٍ ع . 
قالابن القن فى فى إعلام الوقمين : البينة فى الشررع أعهً من الشهادة » قكل مايتبين 
به الى كالقرائن القطعية يسمى بينة » قلا مائم أن تدخل شهادة غير الس فى اليبنة 
يذلك الف إذا تين الحا 1 اك : 
( فإن م يكونا رجلين فرجل وامزأتان ) أى ف ن لم يكونا أى من تستشهدو وتنا 
رحلين » فلستشيد رجل واعرأنا أن . ش 07 
( عن ترضون من الشهداء ) أى من ترضون ديهم وعدالهم من الشهداء » 
وإعا جىء بهذا الوصف » لضعف شبادة النساء وقلة ثقة الناس ميا » وم ن ثم فوض: 
الأمر فيها إى رضى ااستشهدين . 
( أن تضل إحداها فتذكر إحداهها الأخر ى ) أى حذر أن تضل إحداهما 
وتخطىء لعدم ضبطها وقلة عنانتها » كرتم الأكر' ها انان مسرن 
شهادنها متمة لشهادة الأخرى .. 
وخلاصة هذا أنه 00 عرضة للخطأ والضلال ا الضياع 
و عد الاهتداء إلى مأكان تدوقم بالضبط » احتيج إلى إقامة الثتتين متام الر: جل الواحدء 
حتى إذا تركت إحداهما شيئا من الشهادة » كأن أسيته أو ضل عنها تذكرها الأخرى 


البقرة ] ا 7 


وتم شهادتها » وعلى القاضى أن يسأل إحداهها بحضور الأخرى » ويعتد مجزء الشهادة 
اخناها وييافا فك الكدرق يو كترمه التضاة لتسارق ذا تجلا سيم 
بها ينبنى أن يتبع فى نحو هذا . 0 

أما الرجلان فيفرق ببنهما » فإن قممر أحدهها أو نسى شيئا ممايبين الحق لايعتد 
يشهادته » وتكون شبهادة الآخر وحده غيركافية ولا يمول عليها إن ببينت الحق . 

وهذه العبارة لبيان سمر تشر يع المكى فى اشتراط العدد فى النساء » إذ قد 
جرت اامادة أن المرأة لا تشتفل بالمعاملات امالية ونحوها من المعاوضات » فتكون 
ذاكرتها ضعيفة ذيبا » بخلاف الأمور المنزلية إن ذا كرتها فيها أقوى من ذا كرة الرجل 
قد حبل الآتنان فل أن يقوق تذ كه لا مي انه وى يشان ع واعتحال التباء 
فى هذا العصر بالمسائل المالية لا يغير هذا المع ء 3 الأحكام أ ١‏ تكون الام 
ال كثر 00 هؤلاء قليل فىكل أمة وجيل . ش 

| (ولايأب الشهداء إذا مادعوا ) أى لا ينبغى للشهود أن متنعوا عن تحمل 

الخياذة لروذوها حبق انلاح .: 

روى الربيم أن الآبة تزلت حين كان الرجل يطوف ف القوم الكثير فيدعوهم 
إلى الشهادة » فلا يتبعه أحد منهم » وقيل إن الزاد لايأبوا عن تحمل الشهادة 
ولا أدائهاء فالامتناع ع نكل منبما حرم » وهو فرض كفاية لا يجب على من دعى 
إليه إلا إذا لم بوجد غيره يقوم مقامه . 

( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ) أى لا نتكاساوا عن كتانة 
الدين » قليلا كان أو كثيرا » مبينين بذلك أجله المسمى » وفى هذا دليل على أن 
الكتابة من الأدلة التى تعتبر عند استيفاء شروطها » وعلى أنها واجبة فى القليل 
والسكثير. » وعلى أنه لا ينبغى التهاون فى المقوق حتى لارضيع ثىء منها » وهذا 
قاعدة من قواعدة الاقتصاد فى العضر الحديث » ف كل الماءلات والعاوضات ذا 
دفائر خاصة تذ كر فيها مواقيلها » والخام تجملها أدلة فى الإثبات . 


0081 1 كت [ سودة 


م يبي المكة فى الأوام والنواه المتقدمة بمد ذكرها » د سنة القران 
د ام 1 أسرارها: وتوابيعا لمكون' نوت فى الشين + اك 

ب قال : 

2 أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتانوا ) أى ذلك الك 
أ بإقامة العدل بين المتعاملين * «أعون على إقامة الشهادة على وحيهاأ 4 وف هذا 
ا إل أن لتقام أن الت وقيقة النزه التكترب تند 5 نا كان مق الاجحوال 
حين كتابتها وإملائها 

وقوله: أدتى الاترتابوا ؛ أىأنه 5 إلىننى ارتياب بعضك من بعض » إذْ ب 
الاحتياط فى كتابة. الحقوق و الإشباد عليها ومراعاة العدل بع عانق والكات 
والشبداء يدفم الارتياب وما دشا أمنه م- اولي #القدارات واللخافات ‏ وهذه 
ميزه اليه 1 كن الا مها والاعؤاد علمها وحملها مذ كرة للشبود. 5 

( إلا أن تكون نجارة حاضرة تديرونها 2 فلس عليكم نجناح لا تكتبوها) 
أى أن الكتاءة مطاوبة إلا أن توجد تجارة حاضرة ثذار بين المتعاملين بالتعاطى بأن 
ل ى لبي والبائع امن ؛ فل حرج حينئذ فى ترك الكتاية ولا إثم فى ذلك 
إذ للا بيترتب عليه شىء من التنازع والتخاضيم ' 

: وق هذا إشارة إلى مأ جب على الرء ف صنط أموالة ضة ها برد إليه ومأ 

ش يصدر عنه » وهذا منتهى الرق الدلى » هدى إليه الإسلام لان تعرنه الغر سون 

دوو الضارة والمدنية بعدة 1 و يجعل ذلك عا توما لا فية من الشقة على 

(وأخيليوا إذا تبايتم ) أى وأشهدوا فى التبايم فى التجارة الحاضرة » إِذ قد 
يحصل. التنازع والخلاف فى بعض العقود الخحاضرة بعد عام المقد» ذا كت فى بالإشهاد . 

أما الدبون الوعلة فر فرعا تشع :العد نازع ا بعل موث الشهود ش إذ م ما 005 
ا 4 ومن 1 00 


البقرة ] 1 تفسير المراغى 3 


(ولا يضار كاتب ولا شهيد ) أصل يضارر ( يكسر الراء ) وهذا نبى لكاتب 
ا يضر" أحد المتعاملين بالتحر يف أو افيد تزيادة أو نص » وللشاهدين أن 2 رقا أو 
يتركا الاجارة عنا يظلك مهما 34 ويؤيده قوله بعد ( وإرت تنفعاوا فإنه فسوق بكم )) 
إذ التحر يف فى الكتابة والشبادة فسق وإثم . 

00 إن تفعلوا فإنه 00 ) أى وإن 'تقعلوا م عنك م؟ ن الضرار 42 فإن. 

ا ويلك الوا ما اذا اللهفى جميع ما أمر» 
به ونها ك5 عنه »© وهو ا يمكم مافيه صلاح حالكم ف الدار بن وحفظط 
مراكم ؛ وأولا هديه لكر ل تعله وا شيئاً » وهو العليم بكل شىء ؛ فإذا شرع شع 
من الأحكام فاع الشمرعه عن عم حيط دالت درء 4 وحلب ب الصاح أن 0 
شرعه وهداه . 

وجاء تم تر الآية مهذه الموعظة المسنة ليكو: ن معينا على الامتثال جنيع مأ تضمنته 

من الأحكام ‏ وهذه أطول 3 ف القرآن و سطيا شرحا وأنكنا انا 4 وفمبا 
مبالغة فى التوصية يحفظ الملل وصونه من الضياع » ليتمكن المرء من الإنفاقفى سبيل 
الله ٠‏ والإعراض عنما يوجب سخطه من التعامل بالربا وغيره » ومن المواظبة على 
تقواه التى عى الوسيلة لإ ل فوز وفلاح . 

( وإن كت على سفر ول تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ) أى وإن كتتم مداق 
وم تجدوا كاتا مسن كتابة المداينة » أو! تجدوا صحيفة ولادواة ولا قرطاساً » 
فاستوثقوا رهن تقيضونة . 

وذ كر السفر وعدم وجود الكاتب الذى يكنب وثيقة الدين » بيان للمذر 
الذى رخص ترك الكتابة ووضم الرهن محله فى التوثق لصاحب الدين » و إلا ققد 
رهن النى ضل الله عليه وس درعه فى المدينة لمبودى بعشربن صاعا من شير أخذها 
لأهلء زواه البخارى وس . . 


3و3 ١‏ ش الجزء الثالث | سورة 


٠‏ وفى الآبة إشارة إلى أنه ينبغى أن يكون عدم وجود الكاتب مقيداً حال 
السفر » لا فى مواطن الإقامة » لأن الكتابة مفروضة على الؤمتين » والإعان 
لايتحةق إلا بالإذعان والعمل » ولا سيا فى فريضة أ كد تكالكتاءة . 

(فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدٌ الذى ا تمن أمانته وليتق الله ربه ) أى فإن أمن 
ععَض الدائنين” يعن .9 لحسن ظنه'به وتقتة بأنه لاجحد المق ولا ينكره » 
فليؤد المدين قئة ولكن عن قلي اليا هن ولتق ارد فاك وخر سن لمان 
قناج "قد ويون لها العينا نه :أن لاتسدةامله ولأشتييد وال حب العاهدك 
وهو اول ا يتق » وسعى الدبن امال لاثيان المدين عليه بترك الارتبان به . 

والآبات السالفة الزالة على وجوب الكتابة والإشهاد وأخذ الرهن هى الأصل 
والعزيعمة للاختياط فى الدبون ‏ وهذه الآبة رخصة أباحها الله لنا حين الضرورة 
كالأوفات التى لابوجد فبها كاتب ولا شهيد » فإذا احتاج امرؤٌ إلى الاقتراض من 
أخيه فى مثل هذه الال » فالله لاحرم عليه قضاء حاجته وسد حَلته إذا هو ألمّنه . 

ثم ك3 وحور الشهاد الذى استفيد مر:. قوله الأول أن الوا ]ذا 
مادعا ) بقوله : 

( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها ا قلبه ) أى ولا تمتنعوا. عن د 
الشهادة إذا طلب إِليكم ذلك » ومن يفعل ذلك يكن يجترحا للإثم مرتكباً للذنب . 

“وس كلنانا كنا أ اكات والشيره م النين معن انان عل سد 

أموالهم » فعليهم ألا يقضروا فى ذلك » كم عل أر باب الأموال ألا يضاروم » فإن 
الصلحة مشتركة ين الجيع* . ْ 

وتنب الإتم إلى القالب ». لأنه. هو الذى بعى الم وفائم ويدركيا 07 
فهو الة الشعور والمقل » فكتان الشهادة عبارة عن حبس ذلك فيه » والإثم 
كا يكون 0 الجوارح ودركات الأعطياء يكون بعمل القلب واللب ؟! برشد 
إلى ذلك قوله تعالى : « إن اّمم وَالتصر ولاق كز أولتك كآن عَنه نيو 3 


البقرة | تعسير المراغى 0 


وأستد إلى الفؤاد أى القلب أو النفس أعمالا خاصة به » م أسند الباق إلى 
السمع والبصر . 

ومن آثام القلب سوء القصد وفساد النية والحسد . 

والآبة ترشد إلى أن الإنسان يعاقب على ترك المعروف ا يعاقب على فعل 
التكرء لأن الترك فى الشهادة بكتانها فءل لانفس نترتب عليه أثار تضر غيرها ‏ 

وكل من الكتابة والاستشهاد شرع للاستيثاق بين الدائن والمدين » والكتابة 

ده » وهى عون لما » فالدائن يستوثق عاله فيأمن من إنكاره كله 
أو بعضه » والددن يستوثق ما عليه » فلا يخاف أن بزاد فيه » والشاهد يستوثق 

بشبادته' » فإذا شك أو نسى رجم إلى الكتاب فتذكر واطمآن قلبه كم قال : 
» ذلك 12 عَنْدَ الله وا شاوه مادق 17621 

5 الول ل 72 تعن خترق نين حت العوينان أو أجرهاء 
الأنه لا حافظ لها حينئذ إلا هى » فهى التى برجم إليها ويعمل بها . 


: ذا. اكور 
له مَافى اموا وَمَا ف ّدض 3 وَإِنْ ا مَافى سكم 


0 له 1 
أو 2 0 به الله » يفك أ وس 5 1د ءِ ؛ وَالله 


ل تئء قد بر (84) . 
٠‏ ظ المعنى امل 
حجاءت هذه الآية متممة لوله : « وَالله ربكل ةي شىئ ليم » ودليل عليه » دن 
1 ع انل ون لك والعلم به ونحو الآبة قوله دألا - ك0 


وناذا كان كل قو ف النسموات والارضن لد فهو يعاتب من كنم الشهادة » 
الأنداقد.أنى إعا وارتكب جرما م زاد هذا المعنى وكيداً با بعده من قوله : 


3 فاق أقم) ) إلى آآخر الآنة » 'إذ كيان ا داخل فى 0 
ماق الئفس 


الإريضاح 


(ل ماف الك ات وما فى الأرض ) 0 فاقيا حا وملكا وتصرفا له. 


ا 9 كر اشير قَْ ثىء متومأ 04 قلا يفيك فمهمأ سوأه» ولا يععمى فمأ 9 ل ى وله. 


أن ع 0 5 عا شاء على * ن التكاليف : 5 


(وإن اتبدوا مافى أتفسكم أو دوه لحاسب 507 500 


فلوبكم بن السرواوالدزم يه بالاول أ و بالفعل » أو تكتموه عن الئاس ولا تظهروه » 


0 الله 3 3 القيامة » لأن ؛ الإبداء والإخفاء يان عند اله ؛ لأنه م م “خَائنة 


لعي وَمَا 2 ى الشُدورُ » فالعوّل عليه فى مرضاته رك التو وير السرائر. 


لا اولع اللسان اك الاق 


والراد بقوله : ما فى أتفسك الا الى ا ا أنقسك » وعنها تصدر 
أعمالر “نايل والليد وعرها ذا أن اموا اطر والهواجس قد تأقى شرازادة: 


الإنسان ل يدج مام بأافهأ ل يكون مقرنبا علمباء ! لكته إذا 


استرسل معيأ حساك عليه عر“ عازى به 4 الأنه مسّى معيا ل باختياره 04 وقد. 


كن يستطيع مطاردته ونجيادها » فالظوم يذاكر الله » فشتفل فسكره فى دقع 


ظامه والهرب مر من أذاذ 2 ورعا استرسل مع خواطره لا إل تدذبدر اليل 


للإيقاع به » ومقابلة ظامه ما هو شر منه » فيكون مؤاخذاً عليه أنداه أو أخفاه . 


٠‏ وصفة المسد تبعت 2 نفس , الحاسد ا 9 الانتقام / دن سود والسجى قَْ إزالة. 
نعمته » وهذه الخواط: مما بحاسب الماسد عليبا ‏ أبداها أو أخناها ‏ وهكذا يقال 


ا أعمال القلب الى ا الشارع جهادها ومقاومتها » مما هو أثر لأخلاق 


ا آم اقوية تنكأ افيا عل هن او ذا ايف الواتم 


وتركف الجاهرة * 


ليذ 


البقرة ] ير الداع 3-3 


أخرج أحمد ومسل عن أبى ع برة قال : لما تزل على رسول لله صلى له عليه وس 
تماق السمواتة اونا ف الأرمن:وإن قدا ا قد أو نخفوه ا 
الله ) اشتد ذلك على أسحاب رسول الله 5 الله عليه وس فأنوا رسول الله صلى الله 
عليه وسل ثم جثوا مار كيد عفان أىئ رنيول الله سكلفنا من امال بها طرق 
الصلاة والصيام واللساد و الضدقة .وقد أل الله ندى ا الآية ولا نطيقها » فقال 
ردول اله أريدون أن ترقا كا فال ما ل التكتاب من قبلكر : سمعنا وعصينا» 
بل قولوا عضا وأطنناغقرانك اوها و إليك المين ترما اق ودلعه ا ايه 
ل ال ة فى إثرها « امن التسُول عا أعزل ا ليه د من ريك ا الآية ؛ قال 
ذلما فملوا ذلك نجه ان نارول ولا كان ونيا ال اعرسلة 

وقوله نسخها الله أى أزال ما أخانهم من الآبة الأولى وحوله إلى وجه آخر . 

وقد قال الصحابة ما قالوا لأنهم قد دلوا فى الإسلام وكثير منهم تر بوا فى حجر 
الجاهلية وانطبعت فى نفوسهم أخلاقها » وأئرت فى قلوبهم عاداتها » وكانوا يتطهرون 
ب بالتدريح مبدى الرسول ونور القراآن » فلما نزات هذه الآنة خافوا أن يؤاخذوا 
على ما كان باقياً فى أنفسهم من العادات الأولى:» وكانوا محاسيون أفنلب لاعتقادم 
النقص وخوثهم دن لاعن وجل 6ح اث يلق بعر نااططات أله كان شال 
. حذيفة بن المان » هل جد فيه شيئاً من علامات النفاق » تأخبرهم الله تعالى بأنه 
لا يكلف فسا إلا وسمها » ولا يؤاخذها إلا على ما كافها » وم مكلفون بتكي 
أنقسهم ٠‏ وتجاهدتها بقدر الطاقة » وطلب العفو عما لا طاقة هم به . 

وقد يكون بعضهم خاف أن تدخل الوسوسة والشهة قبل المكن من دفعها 
فيا تشمله الآية » فكان مأ بعدها مبيناً لفلطيم فى ذلك . 

( فيغفر أن يشاء ويعذب من بيشا ) أ أنيو شقن فضا أو قاء أن تللم 
ويعذب بعدله من انان يعد نه » واللّه إنما يشاء مافيه إرحمة والعدل » ومن العدل 


رفيا 0 الحزء الثالك. 2 ش [ سورة 


ال سدس ا ا ا 0 
أن يازى المسىء بقدر إساءته » وال حسن على قدر إحسأنه ؛ ومن ن الفضل أن نشاعتب 
ناه اين عقر آضماها أو رايد ولايشانق لبيك : ظ 

والذنب المغفور هو الذى 'ودق لله ا لعمل صاب كلت ارال الادس 2 
ولبس 6 زعم الماهاوت أث امور فوطي والكيل جراف: ٠»‏ فيقيمون على الذنوب» 
ووصرون علم | ويمنون أنفسهم بالغفرة -. 0 0 له تعالى: فى دماء الملائكة المؤمنين 


مز اس ©* 7 5 رةه مر 0 - سر - 00 
سس ار 0 » فاغفر “ لذبن" 0 52 و ع 
5 3 كم 7 


007 3 . سرس ثري 3 9 مسا وان 
وجي 50 مع !نك أ الْعَرِ 2 0 8 ونهم لددات » ومن 


ت باتز مقَد َحْتَ وَدَِتَ هوَ الو الم" م 


1 


آل 
وتحاسبة الله لعباده أن يريهم أعبالحم الظاهية والباطنة » 1 م لم قعلوها ؟ 
م إن شاء غفر وإن شاء اعذب» فن لم تصل أعماله التكرة إلى أن تكون ملكات له 
فالله له يغفرها له » ومن تكون كذلك لله يعاقبه عليبا فى اعبار شنا ما يعاد 
ولامحق. ما فى الآية من الانذار الخو يفن » ولبس نياع 5 
ا »ومن ثم أثر عن بعض الصوفية ل قال «#أعنتك الأمس علينا » 


ترجو وتخاف » عامن خوفنا 4 ولا نحيب ر- ناث 


آمَن التشول عا ١‏ ره ]لسن وه لل كه نَ باه 
اه 7 له 0 بن د دمن له ُو ع 
َأَطَْنَا تداك ري وتيك اليد (+ده) لا: اناا 
ا كنا ملع مَا اكيت رك ارخذ إن نسِينا 


4 


البقرة | تفسير الراغى ب 


00 ان عر ا ل عمد .0 01 ب ته عَى هى” . ون 

رَبْنَا وَلا نحَمّلنا مالا طاقة لنا به » وَاعف عن وَاغْفِنْ لنا وَارمنا انت. 
و6 اما نا عل | لتقام الكافر بن (كمم) 
لا نفرق بين أحد من رسله أى أن الرسل ف الرسالة والنشريع سواء لا يفضل. 
بعضهم بعضاً » سمعنا أى سماع تدبر وفهم » والتكليف الإلزام بما فيه كلفة » والوسم, 
ما نسعه قدرة الإنسان من غير حرج ولاب ووالا كنات نقية اله فى العمل + 
وللؤاخذة المماقبة لأن من براد عقاده يؤخذ بالقهر » مالا طاقة لنا به أى مالا قدرة: 
لنا عليه وَبِشِي علينا فعله » والإصر العبء الثقيل يأصر صاحبه و نحسه مكانه » 
إذ لايطيق حمله لشتله » والمراد به التكاليف الشاقة » مولانا أى مالكناا 
وقول الوا 
< 000 المعنى اجمبلى 

. افتتح سبحانه هذه السورة ببيان أن القرَآن لاريب فيه» وأنه هدى للمتقين‎ ٠ 
والرتايين > .ثم أرشد فبها إلى كثير من الأحكام كالصيام والحج والطلاق » وحاج.‎ 
الضالين من الأمم السالفة ولا سها اليبود 6 فإنه قد بلغ فى حجاجهم مباقاً ليس بعده.‎ 
. زيادة لمسزيد  وهنا -- السورة بالشهادة للرسول صلوات الله عليه وللمؤمنين‎ 
م لقنهم من الدعاء مايرضيه » ثم ذكر تمام خضوعهم و إخبانوم اريت الاق‎ 
ريام وخلقهم فق الحنيق ل 2 وم لط ادليه والخلق الكامل » وطهر.‎ 
34 تفوسهم وزكاها 4 رن الأدئاس ولا تمان حدى وصلوا إلى طريق لا انتغفافة‎ 
وفازوا تخيرى الدارن » وهذا منتبى الكل الإنالى »؛ وغابة ما تصبو إليه.‎ 
. تفوس البشر‎ 


5 | الجزء الثالث [سورة 


الإإيضاح 


5 ها أنزل إليه من ربه 3235 أى صدق الرسول بماعجا 
الوح من العقائد والأحكام تصديق يقين واطمئنان » وتخلق بهكا قالت عائشة رضى 
الله عنها :كان خلقه القرآن » وكذلك الؤمنون من-أحابه . 

وقد كان من أعر هذا الاعان انز كت تفوسهم » وطهرت قلوبهم » وعلت 
متهم ء فأ وا بالعجب العاجب من فتحالبلاد والشخوب وسياستها ا 6 حكة 
مما شهد لهم , به أعدى أعدائهم ؛ وسجله لهم التاريخ فى سجل الدول العظيمة الرقق 


والتقدم حين كان الناس فى طلا م دامس 2 .وحين كانت ل الأم فى تلك العصور 


أسوين رعاياها يا خسف والعسف 5 تأنقذها مما ترسف فيه من قبود الاستعباد وحعلها 
التتشس فى جومن الخرية ل تر مثله: ديو كن ران قييا ل | 
( كل آمُن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) 50 امن وود لله 
ووحدانيته » “وتمام حكلة ق نظام خليقته » و بوجود الملا 00 بين الله 
ايسان لزاون ماك الببحث عن ذواتهم وصفاتهم وأعماهم 
الم يأذن به الله . ٠:‏ شْ ١1‏ 03 5 
ك3 منهم إجالا ذه أجمله القرآن وتفضيلا فيا فصله ‏ بأ بأن الله أنزل على 
.رسله كتياً فمها هداية انكر عل يت مأفصل فى قوله : ذ قَونُوا ] آم الله 
امازل إِلَيْنا يما ْول 1 ل إاهي” لومم رالا 
م أو موسى وعسى وما أوق” ل من 2 2« الآية. 
( لاغرق ين أحد من ومناد ) أى وتقولون إن الرسل "ف الرسالة والتشريع 
.سواء » كثر قوم لرسول أو قلوا » والتفضيل الذف جاء فى قوله تعالى : «تلك اسل 
عن بَضَيْ على بض » إنما هو فى مزايا أخرى فوق الرسالة . 
“وق هذا إقانة إلى فضيلة الؤمنين على غيرهم من أهل الكتان الذان” يفرقون 


يسن أيه ورسله ويشولون نومن ببنعض وتكفن: ببعض . 


البقرة | تفسير المراغى أيار 


( وقالوا سمعنا د لا أن قال لمهانار مول سنا القول سماع تدبر وفهم » 
وأطعنا ما فيه من الأوامس والنواهى طاعة إذعان وانقياد » وهذا مما يبعث النفس إلى 
العمل به إلا إذا عرض لا مأنع يعنعها منه . 

واللخلصون فى إجانهم يحاسبون أنفسهم على مايقع منهم من تقصير تأنى به 
الموارض الطارثة » ويأبون إلا الكال » ومن ثمكان من شأنهم أن يقواوا : 

(غفرانك ر بنا وإليك المصير) أى استر لنا ذنو بنا بعدم الفضيحة عليها فى الدنيا 
وترك المزاء علها فى الأشرة » أى نسألك ر بنا الففرة مما عساه يقع منا من التقصير 
الذى يعوقنا عن الرق فى عراتب الكال . 

و إا يكون ذلك بالتوبة » و إتباع السيئة الحسنة » وبهذا يمحى أثر الذنب من 
الننفس فى الدنيا » فترجع إن انالا خرفقية ركه 

( لابكلف الله نفساً إلا وسعها ) أى لابكلف الله عباده إلا ما يطيقون » و يتيسر 

لم فضلا منه ورحة » وهو كته : « يريد اله يكم لسر ولا بريد 
ع ال م 

وهذا إخبار من الله بعد تلقيهم تكاليفه بالطاعة والقبول » بآثار فضله ورحمته 
لم ؛ إذ كافهم ما يتستى لهم قله » ولا يضعب عليهم عمل . 

وفيه بشارة بغفران ما طلبوا غفرانه من التقصير » و بتيسير ما ريما يفهم من 
الآبة السالفة (وإن تبدوا مافى أنفسكر أو تخفوه يحاسبكم به الّه) من المشْقة والتعسير. 

(لحاما كنت .وعليها ما اكتسبت ) أى لها خير ما كسبته لنفسها من قول 
أو فمل ء وعليها ضي ما جلت فيه من شر » وأضيف.الا كتساب إلى الشر لبيان 
أن النفس حبوله غلى نعل امير ».وتفمل الء كروت زانا سن ]د لل إلى الير 
ما أودع فى طبع الإإنسان » ولايحتاج إلى مشقة فى فعله » بل يجد لذة فى عمله » 
كسرياليل إلى عبادة الله ء لأن شكر النعم مغروس فى طبعه . 

0) 
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:ونا اله فاته مركن الس ليان ليست من طبيعتها » ولا مقتضى فطرتها > 
ولا ين عليها إذ ذاك أنها ممقوتة فى نظر الناش » وأنها مبينة فى قرارة تفوسهم . 
فالطفل يندأ على الصدق حتى سمع السكذب من الناس فيتعامه وهو يشعر 
بقبحه » وهكذا شأنه عند اجترا كل شر » فتراه بشعر بقبحه » ويجد بين جوانحه. 
وازعا يقول له : لا تفمل.» ويحاسبه بعد الفعل و دو يمه . ظ 
واعلير كل مافيه نفع نفسك ونقع الناس » والعبارة الجامعة لذلك ». أن نحيب. 
لأخيك ما تحب لنفسك كا ورد فى الحديث الذى رواه البخارى ومسا والترمذى. 
والنسالى « لايؤمن أحد؟ حتى حب أنه مايحي لنفسه » . : 
وانفلاصة - أن للنفس أوابواها كنك دق ليزه وعليا تان نا احتيدكف 
رخ المت 0 205 
وفى هذا ترغيب فى عمل اير » والغافظة على أداء الواجبات الدينية » فان. 
اا نفع الفمل بفاعله من أتوى الدواعى إلىتحصيلة » وتحذيرله من الإخلال به. 
لأن مضرة ذلك تحيق به لا بغيره » واقتصار مضرة القمل بفاعله من أشد الزواجر 
عن مباشرته . . ش 
00 و 5 أن بين الله حال المؤمنين ف السمع والطاعة » وطابهم الغقرة مما يتبمون به- 
تقوسهم من التقصير » وذ كر فضله على عباده فى عدم تكليقهم مالابطيقون - عليهم. 
ما يدعون به ربهم تقال 0 
(ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) عمنا الله أن تدعوه بألا يؤاخسذنا 


ع 


إن نسينا أو أخطأنا تفضلا منه » وإحسائاً عليناء إذ كان ينبغى العنادة والاحفياءا 
والتذكر الاسم من اعلمل والنسيان » أو يقل وقوعهما من » فيكون ذنبنا جديا 
بالعفو والغفرة . م | 

ذك أن النسيان قد يكون من عدم العنابة بالثىء » وترك إجالة الفكر فيه 
يستقر فى النذس » ومن م 0 الإ نان ها لابمه ويحفظ مالهمه » وَيَوْاحْذْ الناس 


ليمأ 


* 


القرة 1 تفسير الراغى ير 


بعضهم فض لاف ولا سيا نسيان ادق لا بأحرره به الأعلى ٠‏ فانه إن ل + يفمل 
ما يأمره به نسيانا رماه بالإعال والتقصير واأخذه على ذلك . 
وكذلك الخطأ ينشأ من التساهل وعدم الا<تياط والتروى » ومن ثم أوجبت 
الشريعة الغمان فى إتلاف الثىء خطأ » ذإذا رق امرك ضيذا فأش طلا واضات إنتنانا 
فقتله أوخذ به فى الشريعة والقوانين الوضعية . ش 
0 تع أن اللؤاخذة على النسيان وانخطأ ما جاءت به الشريعة ؛ 'وجرى 
عليه العرف ق العامادة والقوا نف ودم يكن كل منهما مقصرا اذ هذا 


'ومانضن + وكذلك يجوز أن يؤاخذ الله الناس فى الآدرة بما يأثونة. من المنكر 


ناسين حر بعه أو واقعين فيه ا" 

والخلاصة - أن المراد من الآبة أن اللخطأ والنسيان ثما برجى العفو عنهما إذا 
وقع الإنسان فهما بعد بذل الجهد والتفكر والتذ كر وأخذ الدين بقوة » ثم لجأ 
إلى الدعاء الذئ يقَوى فى النفس خشية الله ورجاء فضله » فيكون هذا الإقبال نورا 
تنقشم به ظلمة ذلك التقصير . 

وما رواه ابن ماحه والبميق فى السنن عن ابن عباس عرنوعا « إن الله تجاوز عن 
أن اعلطاً والثسيان وما استكرهوا لي 6 قوووغد من الله بالتخاوز عنها بوم القيامة 
رحمة منه وفضلا . 

ووع لل 2 او ال ينذا أى ر بنا لا تكلفنا 
ذااظع عله 8 لنت مقتنا من الأ الى يفك فا الإعطل فق إسرائل 
إذ كان يجب عليهم قطم موضع النجاسة من الثوب إذا تنجس » وكانوا يدقمون 
ريع امال زكاة» إلى نحو من ذلك . 

وفى تعليمنا هذا الدعاء بشارة يأنه لا مكلفنا مايشق علينا كا صرح ذلك 
فى قوله : « وَمَا جَعَلَ عَلَيَكْ في ادبن من حرج _» وامتنان علينا وإعلام لنا بأنه 


م ش الجزء الثالث. | |[ سورة 


كان يجوز أن يحمل عاينا الإصر » فيجب علينا أن نشكره أذلك » فنحن ندعوه 
استشمارا لانعمة والشك علدا ٠‏ 

( ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) من المقوبات أو من البلايا واللحن » 
ولاما يشق علينا من الأحكام » بل حملنا اليسير الذى يسهل علينا مله والمبوض به 
حت لا مقع حي ينات أن مله الا ضاق بابي رز عتوية الترطن 
ف دهم ١‏ | ْ ! 
( واعف 510 بنا فلا تعاقبنا نعلي 0 ' 

( وارحنا ) بتوفيقك إيانا للسير على ساتك التى جعلتها وسيلة لسعادة الدار ين . 

وهذه الجل الثلاث نتاتج لما قبلها من الجل التى انتتحت بلفظ ( ربنا) 
فاعف عنا مقابل لقوله (لا تؤاخذنا) » واغفر لنا مقابل لقوله ( ولا تحمل علينا إصرا) 
وارحمنا مقابا ل لقوله ( ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) لأن من أثار عدم الؤاخذة 
بالنسيان واعلطا المقو ؛ ومن 1 ثار عدم مل الإصر عايهم الغفرة » ومن آآثار عدم 
تحميل مالا يطاق الرحمة . 

( أنت مولانا) أى أت مالتكنا ومو أمورناء أت الدى . متحتنا الحداية » 
وأبدتنا بالتوفيق والمنابة . 

( فانصرنا على القوم الكافرين ) بإقامة الحجة عليه واللية > احين 00 
والأؤل أشد أثرا وأقوى نعلا » فانه نصر على الوح والعقل » أما النصر بالسيف 
يتويد الس ست 

وما علمنا الله هذا الدعاء لتاوكه ألسنتنا وتتحرك به شقاهنا ققط » ل 
مخاصين له لاجئين اليه يد اسغال ما يفل إليه كينا من لهات والوسائل الى 
هى طريق الاستجابة » فن فعل ذلك فان الله إنستجيب دعاءه 6 ومنل يعرف من 
الدعاء إلا حركة اللسان » مع مخالفة أحكام الشريعة » وتجانى السئن التى سنها الله » 
فهو بدعائهكالساخر م من ربه » فهو لاإستحق منه إلا القت واعلذلان . 
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ونحن الآن قد أعرضنا عن هدايته » وتنكينا سنته فى خايقته » ثم طابنا منه 
النصر بألسنتنا دون قلوبنا » قل يستحب لنا دعاء » وكنا من الجانين على أنفسنا » 
المستحتين لهذا المذلان . 

فاذا اقل انون القد: وقاموا ببذل الوسم و استكال الوشائل الى أرشتد 
إلها الله تعالى » وساروا على السنن التى هدى إليبا البشر» ذإن الله يستجيب دعوتهم 
وينصرم على أعدائهم او داه اشر ان بخن القنة لاندان عقلة ونا ال 


إلى العمل إسلته 4 والسير وفق شر بعته 4 إنه -5 المول ونم النصير 3 
| 


خااضة اق هذه الديرة د أعاف الشرويية 
)١(‏ دعوة الناس جميعا إلى عبادة ربهم . 
(؟) عدم اتخاذ أنداد له . 
() ذكر الوحى والرسالة » والحجاج على ذلك مبذا الكتاب المنزل على عبده 
'. وت#دى الناس كافة باللإنيان عثله . 
):) لنت رطفت : 
(0) إباحة الأأكل من جميم الطيبات . 
(15) ذكر الأحكام العملية من إقامة الصلاة و إيتاء الركاة » أوأحكام الصيام ». 
والحج والعمرة » وأحكام القتال والقصاص . 
(7) الأس باتفاق الال فى سبيل الله . 
(4) تحريم اخخر واليسر . 
(9) معاملة اليتانى ومخالطتهم فى العيشة . 
00 أحكام الزوجية من طلاق ورضاعة وعدة . 
(15) تحريم الربا والأمر بأخذ ما بق منه . 
)1١(‏ أحكام الَيْنمن كتابة وإشهاد وشهادة و الأاء و رسال ذلك م 
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16 وعوب أده الامانة / 
:01 ترم كان الشيافة .: 
(15) خاتمة ذلك كله الدعاء الذى طلب الينا أن ندعوه به . 
٠‏ وعلى الجلة ققد فصلت أيها الأحكام » وضر بت الأمثال ؛ وأقيمت الحجج. » 
وم تمل سورة على مثل ما اشتملت عليه » ومن ثم سميت نسطاط القرآن . 


و أل عمران 

هذه السورة مدنية » وعدد اياتها ما ثتان باتفاق العادين . 

ووحه اتصالها با قبلها أمور : ا | 

)١(‏ أن كلا منهما بدىء بذكر الكتاب وحال.الناس فى الاهتداء نه ققد 
ذ كرف الأولى من آمن به ومن لم يؤمن به والذبذبين بين ذلك » وفى الثاتية طائفة 
الزائغين الذين يتبعون ما تشاءه منه ابتغاء الفتنة » وطائفة الراسخين فى الم الذين 
يؤمنون بمحكه ومتشاببه » ويقولو نكل من عند ربنا . ظ 

(9) أناف الأو د ييا خاق آدم » وفى الثانية 0 م 
ولشليهة اث الأول فى أنه جرى على د غير سنة سابفة فى الخلق . 

(*) أرف ف كل مهما محاجة لأهل الكتاب » لكن فى الأولى 'إسباب 


فى محاحة الهود واختصار ف محاجة |! لتصارى 4 وف الثانية عكس هذا 0 لأن: 


النصارى. متأخر ون فى الوجود عن الود » ذليكن الحديث معهم تاليا فى. الرتبة 
للحديث الأول . ظ 

(8) أدا ف انر كل سيناظاه إلا أن الذغادى الأول بترو طخل 
النصر على جاحدى الدعوة وحاربى أهلها » ورفم المكلط عا لفان هذا 


لل 
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اام ا نان ل اناد انان وني إل قزل دعوة الدين وطلب الجزاء 
على ذلك ى الأخرة 
(0) أن الثانية تمت بما يناسب بدء الأولى »كأنبا متممة لها ء فبدئت الأولى 
يأثبات الفلاح للدثقين » وختمت هذه بقوله واتقوا اله لعلسك تفلحون : 


م 


7 الله ار , اجيم 
ألم )١(‏ الله ند لآإلة لأسو الى القيُوم (0) َرَلَ عَليكَ لكِتَاب َ 


0 8 د لآ سنس بد يفو َال التورَاةً وَالإجيل م,: ل 


للا اَل القده قَانَّ (م) 9 لذن 00 بيات الله و عداي 


سَدِيدْ وَانُهُ عن نز اك ل 95 الله لفق عليه تئي فى الأراض 
ولق الكاء () عق الى سور ُو ف السام كيف يعاد لأ إل 
لَه ون 1 5) هو الذى أَزَلَ عَلئك الكتاب مثة 
ا حك 54 1 لكان وله اتتقاء نن كان لذن 


لولم 3 


5و 2 ع وسشاماءع 
فى قري 0 فيلبعود 3 أشابه مله اا الفتنع وَا بتعا تاويله 0 


ره 


سومهة > دسجيو اي 
وما شك اول إلا | ره فى الم يقولون امنا بع كل 


ولو الأنباب (2)00/] لآ أزغ قلوبَ 


روم 7“ 7 ل ار 2 
د هد بدن وهب ( النامن: * لذنك بك 2 انك ل الوهاب (م) 5 
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(11) ندم أن تلتاق السنورة قيلها إن الرأى الذى غلية اامول.. أن المروف 
النقلنة ان رقع دق أرائله البو عن مدورق ناك الذي ناف 1 
الكلام لتنبيه الخاطب إلى ما يلق بعدها من حديث ستدعى العنابة بنهمه » 
وتقرأ بأسمائها سا كنة كا تقرأ أسماء العدد فيقال (ألف . لام . 6 يقال 
( واحد . اثتان ثلاثة) وقد اللام والم » و إذا وصل به لفل 0 جازفى لي 
المد والقصر» وفتحها وطريح الهمزة من ( الله ) لاتخفيف والإله هو المعبود » والى 
ذو الحياة وهى صفة تستتبع الاتصاف بلعل والإرادة » والقيوم القأم ل 6 
بكلاءنه وحفظه » ونزل يفيد التدر.يح والقرآن نزل كذلك فى نيف وعشر بن سئة 
عل سني أناواوت كا نقدم :4 وعيرعق الب مز باقاز ول »وأخرى بالخول. 
للآشارة إلى أن فنزلة للونى أعل مق الوح إلية »ومدق كول باحق أن كل فاحاء 
3 59 العقائد لا والح والأكبان فهو حقٌ لاا شك ؛ ما بين يديه هى 
الكتب التى أنزات على الأنبياء السابقين ء والتوراة كلة عبرية معناها الشرزيعة » 
ويريد بها اليبود خسة أسفار يقولون إن مومىكتبهاء وهنى : سفر الشكوين ؛ وسفر 
الخروج » وسفر اللاويين » وسفر العدد » وسفر تثنية الاشتراع » وتريد بها النصارى 
جيع الكتب التى تسمى العهد العتيق » وهى كتب الأنبياء ونارريخ قضاة بنى 

إسرائيل وماوكهم قبل المسيح ؛ وقد يطلقونة علا وعلى العهد الجديد معا وهو المعبر 
٠‏ عنه بالإنجيل 5 وريد مها القر :أن نا أتزل على موسى ليبلغه قومه » والإتجيل كلة 
وننية مناه اتيج الحديد أوالشارة 6 ولق عه التصارى عل أذي كني 
تسمى بالأناجيل الأربعة وهى كتب مختصرة فى سيرة المسبيح عليه السلام وشىء من 

ناز ضنه وتعالوه ' ولاس ل ند م1 د أعاها وم مختلفون فى 00 


أقوال كتيرة ؛ وكهب العيذ الجديد تطلق على هذه السكتب الأربمة مع كتاب 
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أعمال ارسل ( الحواريين ) ورسائل بواس وبطرس وبوحنا ويعةقوب ورؤيا بوحنا » 
والاعيل فى كرف القراان بهواها أوعاه ال إلى رسوله عيسى عليه السلام ومنه 
البشارة بالنتى عمد وأنة هو الذى بهم الشريعة والأحكام » والفرقان هو المّل الذى 
يفرق بين الحق والباطل كل ما كان عن حضرة القدس يسمى إعطاؤه إنزالة 
ألا ترى إلى قوله تعالى « وَأمرَلنَا اعلّديد رفيه م3 ديد وَمَتَأفِع ؟ اناس 4 
والانتقام من النقمة وهى السطوة والتسلط يقالانتقم منه إذا عاقبه مجدايته » والتصوير 
جعل الشثىء على صورة لم يكن عليها ؛ والصورة هيئة يكون عليبا الثىء بالتأليف 5 
والأرحام واحدها رحم وهى عسو الحنين م الرآة 5 والححكم من حم اليه ْ 
عمق وثقة وأتقيه + والأم فى الثغة الأصل الذى يتكون منه الثىء» والمتشاءه يطلق . 
ثارة على ماله أفراد أو أجزاء يشبه بعضها بعضا ء وثارة أخرى عل ما يشتبه 
أن الأمووى ادن ؛ والزيغ الميل عن الاستواء والاستقامة إلى أحد الجاتبين والمراد 
به هنا ميلهم عن المق إلى الأهواء الباطلة » والتأويل من الأول وهو الرجوع إلى 
الأصل ومنه الموئل للوضع الذى برجع إليه » والراسخون فى العل م المتفقهون 
فى الدين » ومن لدنك أى من عندك ؛ والمراد بالرحمة العناية الإلمية والتوفيق الذى 
لا يناله ااعبد بكسيه » وجمع الناس حشرم للحساب والجزاء » لا ريب فيه أى أننا 
موقنون به لا نشك فى وقوعه لأنك أخبرت به وقولك الحمق . 


المعتى الى 


روى ابن جر ير وان إسحق وان المنذر أن هذه الآبات وما بعدها إلى نحو 
انين آية تزلت فى نصارى تجران إذ وفدوا على رسول الله صلل لله عليه وس 
وكانوا نحو ستين رأ كبا ء وخاصعوه فى عيسى إن سم وقالوا له من أنوه؟ وقالوا على 
ان قال التكذن: والكان. قال لم النى صل اله عليه وس : ألم م تعلمون أنه 
لايكون ولد إلا وهو يشبه أباه ؟ قالوا بل » قال : أل 00 


انسمش 


الأعوث وآن تعس يأى عليه الفناء ؟ قالوا بلى » قال : ألسم نون أن ربنا قم 
عب ىكل شىء يكاؤه ويحفظه و برزقه ؟ قالوا بلى » قال : فيل علك عسى من ذلك 
شيئا ؟ قالوا لا قال : لس علون اوسا ف عدي :اد ح كيف شاء و 
ا را لاياسكل الطمام ولا بشرب الشراب ولا بحدث الحدث ؟ قلا _لى » قال: 
ا م تعلمون أن عيسى حلته أمه كا تحمل الرأة » ثم وضعته كا تضع ألر أذ وللها:: 
فعرقة يغذى الصبى » ثم كان يأكل الطعام. ويشرب الشراب ويحدث الحدث 
قالوا بلى » قال : فكيف يكون هذا كما زعم تعرفوا ثم أبوا إلا جحودا » فأنزل الله 
أل الله لا إله إلا هو المى القيوم إل امراف الآراه .: 

ووحه الرد علمهم قبا أنه تعالى يدأ بذ كر التوحيد لين عقيدة التثليث بادى” 
ذى بدء » ثم وصفه بما ب كد ذلك من كونه حيا قيوما أى قامت به السموات 
والأرض وى قد وجدت قبل عبسى كيف تقوم به قبل وجوده » ثم ذكر أنه تعالى 
نزل الكتاب وأنزل التوراة ليبين أله قد أتزل الوحى وشرع الشرائع قبل وجوده 
د د 1 0 
وإنما هو نى مثلهم » ثم أعتتب ذلك يبيان أنه هو الذى وهب المقل للبشر ليفرقوا 
به بين اق والياطل ؛ وعيسى لم يكن واهبا لامقول » ثم قال إنه لا يخنى غائه قو 
ليرد على استدلام على أأوهية عسى بإخباره عن بعض الغيبات » فإن الإله لا يخى 
عليه ثىء مطلقا سواء أكان فى هذا العالم أم غيره مر: ن العوالم السماوية » وعسى 
0 يكن كذلك » ثم أبان أن الإله هو الذى يصور فى الأرحام ليرد على ولادة عيسى 
من غير أب.؛ إذ الولادة من غير أب ليست دليلا على الألوهية » فالخاوق عبد كيفما 
خاق » وإنما الإله هئ :الخالق الذى يصور فى الأرحام كيك ياه وعسى ل ضور 
أحدا فى رحم أمه » ثم صرح بعد هذا بكلمة التوحيد و نوصفه تعالى بالمزة والمكية . 

ثم انتقل بعد ذلك إلى وصف الكتاب وجعله قسمين » 5 العبارة محفوظ 


من الاحمال والاشتباه + وهو الأصل الذئى دعن الناس إلى تدب معائية. والعمل به © 
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وإليه برجم فى فهم التشابه » ومتشابه وهو ما يدل اللنظ 0 شىء والمقل على 

خلافه فنشاموت الدلالة ولم يمكن الترجيح كالاستواء على العرش وكون عسى روح 

له وله » ثم بين أن انس فى هذا اقسسرا فرقتين فرقة زائغة برجعون فى تأو يله 

إلى أهوا الهم و تقاليدم لا إلى الأصا ل المحكم الذى بى عليه الاعتقاد » وفرقة يقولون 

ا ا راشيو نودي 
معرفة الحقيقة والاستقامة على الطريقة . 


الا يضاح 


( الله لا إله إلا هو الحى القيوم ) قد مر تفسير هذا بإيضاح أول آية السكرسى. 


( نزل عليك الكتاب بالق ) أى أنه أوحى إليك هذا القرآن بالتدرييم متصفا 


( مصدقالما بين بديه ) أى مبينا صدق ما تقدمه من الكتب الممزلة على الأنبياء 


السالفين » فانه أثبت الوحى وذ كر أنه أرسل رسلا أوحى الللد اول 
الأصل الوحى إلمبم » لا تصديق تفصيل فتاه الكت الى بحن الام ان 
: أواغك الأتياء عسائلها ميعيأ 4 ألا رى 5 تصديقنا ننا لحمد صلى الله عليه وس فى جميع 
اما أخبر به » لا يازم منه التصديق كل ها فى كتين ب الحديث المروبة عنه » بل ماثيت * 


.مما ووه فط :. 


( وأنزل التور اة والإنجيل م ن قبل هدى للناس ) أى وأنزل التوراة على موسى 


.هدى للناس» وقد أخبر الكتاب +المكرم ادحرية) نطرها إذ قال: «وَنسُوا َف 
م اريه»كا أخبر عنهم أ نهم حرفوا الكلم عنمواضعه فيا حفظوه واعتقدوه» 
والأسفار التى بين أبديهم تؤيد ذلك » ففى سفر 10 كتاءة 


كاك هده القوارء فى كتاتا إل عناءبا داس مون اللكوون نامل تلوت ديد 


الف اثلا وتضكذوا كناب التوراة هذا وطعوة: اتن عاوك 'عيد ان له 
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ليكونهناك شاهذا علي » الأفعارف أتم درن سندون واد فون عو العار يق 
الذى أ أوصيتم به -- الشرفى آخر الأيام ؛ لأتم تعملون الشر أمام الرب؛ 
ع اوه ه بأعال أيديم - إلى أن قال لهم : وحهوا اريك إلى جميم | الكلناك: 
التى أنا أشهد عليك بها اليوم » لكى توصوا بها أولاد ع ليحرصوا أن يعماوا جميع 
كلات هذه التوراة » لأنها إبست أمسرا باطلا غليت؟ ء بل هى حياتكم » وبهذا 
الأمر نطيلون الأيام على الأرض التى أتم عاارون الأردن إلا لتتلكوها » وكذلك 
وسو عر 2 ميم فى بنى إسرائيل نى مثله بعد . 
فهذان الخبران عن كتابة مونى للتورأة وعن موته معدودان عندهم من التوراة 
وليسا من الشر يعة النزلة على موسى التى كتم بااوؤقميا عيانت النابوت 8 بل كنيا” 
كغيرها بعده) . 
إذا فالتوراة التى عندم كتب ار مخية مشتملة على كثير من تلك الشريعة 
المنولة » والقرآن يثبت:ذلك » وأيضا منقد كتاب اه لا عبملها تنسى جميع, 
أحكام هذه الشريعة » قا كتبه عزرا وغيره مدٌتفل على ما حفظ منها إلى عهده » 
وعلى غيره من الأخبار » وهذا كاف فى الاحتجاج على سرائيل باقامة التوراة ؛. 
والشيافة ان فنا 2 عا ره الاك / 0 8 بعدالستى. 
1 إلى ذلك ا الألفاظ البابلية التى ارك نيع ارتل اأعرك دلا الها رف 
بفقد توراة مومى التى هى أصل د ينهم » ققد جاء فى كتاب خلاصة الآدلة السنية 
على علق أسول اانه الس (:والأن تسيل أذحق اننة مون الأصلية: 
الول 0 “» ولا 0 0 ايها 2 ار 0 قدت مع 


20 


بين 5 على 1 الكتب 0 ققدت » 0 عزرا الكاتب الذى كان نبيأ 3 


3 اللتفرقة مر الكتب القدسة وأصلح غلطها » و .ذلك عادت إلى م, 


الأصلية » 0 أبن جمع عوراتلك الك بعد ققدها؟ وغل أى ثىء: 
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. اعتمذ فى إصلاح غلطها ؟ فإن قالوا إنه بالإهام فإنا تقول إن هذا مما حتاج فيه إلى 


جمع مافى أيدى الناس الذين لاثقة بنقلهم » على أن عاماء أوربا قالوا إن أسفار 
التوزاة "كتهت بأسالين ختلنةء لا مكن أن تكون كتابة وجل واحد :: 


والأل اذه الأصيل :فل عي زايا عكانه يان النمارض تيا طامنا 


ذ كروا بهكالييود » بل هم أولى بذلك » فان التوراة كتبت زمن نزوها» وكان ألوف 


الناس يقرءونها ويعملون بما فيها من شرائع وأحكام ثم تتدت » ولكن مر 
أحكاها كان مفوظا معروفا عندمم » أما كتب النصارى فل تمرف ول نشت 
إلا فى القرن الرا, بع للسيح » لآن أتباعه كانوا مضطيدين بين١٠!‏ كر 
اعتنق قسطنطين النممرانية فظهرت كتبيم ؛ ومنبا 'وارءيخ المسيح ااشتملة على بعض 
كلامه الذنى هو إنجبله » وكانت كثيرة قحك لي العام جضن ادر على 
ا ار 

وخلاصة ذلك أن انه اول التوراة واللإنتجيل لمدابة من أنزلا علييم إلى 
الحق ومن جملة ذلك الإعان به صلوات الله عليه » واتباعه حين يبعث » فقد اشتملتا 
على البشارة به والحث عثى طاعته ‏ ونسخ أحكاءهما بالسكتاب الذى أنزل عليه : 

( وأنزل الفرقان ) أى وأنزل العقل الذى يفرق بين الحق والباطل » وجاء 


3 


.فى آنة أخرى ( الله الذى أتزل الكتاب ب بالحق والميزان ) والميزان هو العدل . 


الله سبحانه قرن بالكتاب أعرين الفرقان الذئ نفرق به الحق فى العقائد ويميزه 
عن الباطل » والميزان وهو ما نعرف به الحقوق فى الأحكام ونعدل بين الناس . 

فالخلاصة - أن ما يقوم عليه البرهان العقلى من عقائد وغيرها فهو حق منزل 
من عند الله وما قام به العدل فهو حك منزل من عند الله وإن لم ينص عليه فى 
الكتاب » فإن الله هو المنزل والممطى للعقل والعدل ‏ الفرقان والميزان ‏ كا أنه 
سبحانه هو النزل للكتاب » ولاغنى لأحدهما عن الآخر .' | 

إن الذت كير وا بآنات الله لم عذاب شديد ) أى إن الذين كفروا بآيات الله 
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الناطقة بتوحيده وتنزيهه عما لا يليق بشأنه الجليل » فكذبوا بالقرآن أولا ثم بسائر 


الكينة ها لاك اب م عذاب شديد بما بلق الكفر فى عقوم من انخرافات ٠‏ 


والأباطيل التى تدنس نفوسهم - وتكون سيب عقابهم فى الدار الآخرة التى تغلب 
فنا الحياة الروحية عل الحياة الجسدية المادية .. 

١‏ والله عزيز ذو انتقام / أئ أن الله بعز نه ينفذ سلته » » وينتقم ممن خالنها 
سلطانه النى لا يعارض . ش 

(إن الله لا يخ عليه شىء فى الأرض ولا ى ال قل عامس القن 
مافيه صلاحهم إذا أقاموه ويل مسرم .وجهرم فلا يخنى عليه حال الصادق فإعانه, 
ولاحال الكافر » ولا حال من استبطن النفاق وأظهر 0 ولا ال ع 
على الكفر وثلبه مطمئن بالإيمان 22-6 ش ٠‏ 

وفى التعبير بعدم خفاء ثى وفليةى إقازة ايدان عامه لا بوازن بعلوم وين 
بل هو الغاية فى.الوضوح وعدم الخفاء . ١‏ 

( هو الذى يصور فى الأرحام كيف يشاء ) أى هو الذى يجعلك على صور 
مختلفة متغائرة وأتم فى الأرحام 0 النطف إلى العلق إلى لضم وك د كورة ووه 
ومن حسن وقبح إلى إلى غير ذلك » وكل هذا على نم 3 دقة ونظاما » ومستحيل 
أن مكون هذا قد نهاء مق قتيل الاثفاق والضادفة »ايل هومن صن علم خبير بالدقائق. 

( لاله إلا هو المزيز الحكيٍ ) فهو المنفرد بالإيجاد والتصوير » العزيز الذى 
لابغلب على ما قضى به علمه وتعاقت به إرادته » لمكي النزه عن العبث » فهو 
وعد الأشياء عل مقعطئ المكة » ومن ثم اقم على هذا الفط البديع الذى 
لايتصور ماهو أدق فنه وأحك ها قيل « ليس فى الإمكان أبدع شما كان » . 

( هوالنى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هن أم الكتاب وأآخر 
متشاببات ( أى هو الذى أنزل عليك الكتاب منقسا إلى كم العيارة » بعيد من 
الاحتال والاشتباه » ومتشابه وهو ما يدل اللفظ فيه على شىء والغةل على بخلافه » 
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فتشاببت فيه الدلالة ولم يمكن الترجيح كالاستواء على العرش » أو هوما استأثر الله 
كلوق ا حوال الأجرم 
وقد جاء وصف القرآنٌ بالمحكم فى قوله : 287 كيه 0 4 وهو 
إما يمعنى إحكام النظم وإتقانه » وإما عمنى الحكة التى اشتملت علها آياته » 
ووصفه بالمتشابه فى قوله : « الث 37 )ّ حْسَنَ اعأديث كناب متناما أنه 
ا فى الهداية والسلامة من التناقض والتفاوت والاختلاف 5 قال 
١و‏ كن ين عثد عياف 7 كرا فيه اختلافا كَثيرًا » وقوله : ف وأوثوا :. به 
متشاياً » أى أن ماجيئوا به من القّرات فى الآخرة بشبه ا من قبل, 
فاشتهوا فنه لهذا التثأيه . 
( نأماالذين فى قلويهم زيغ فيتبعون ما نشابه منه ابتفاء الفتنة وابتفاء تأويله ) 
أمنانا الذين فيرف شن اق ريمن أهواءم الباطلة فينكرون المتشابه وينفرون. 
التاس منة و يستعينون على ذلك ها فى غرائز الناس وطبائعهم من إنكا وكام تل 
إليه علمهم ولا يناله حسهم كالإحياء بعد الوت وجميم شئون العام الأخروم + 
و اخذونه على ظاهره بدون نظر إلى الأصل المحكم ليفتنوا الناس بدعوتهم إلى, 
أهوا' مهم » فيقولون إن الله روح والسيح روح منه » فهو من جنسه » وجنسه لايتحراً 
قو هوه وممين اكه با للها - نهم يرجعوته إلى أهوائهم وتقاليدم »لا إلى الأصل. 
المحكىم الذى بنى عليه الاعتقاد » فيحولون خبر الإحياء بعد لوت وأخبار الحساب. 
والجنة والنار عن معانيها ويصرقونها إلى معان من أحوال الناس فى الدنيا ارس 
الاين من ديهم ؛ والقران ملىء بالرد علمهم من نحو قوله : « ف 58 ل 
أَنَمَأعَا أ 2 ا 
( وما بعلم تأويله إلا اله والراسخون فى العم يقولون آمنا به كل من عند ر بنا » 
لاعاماء فى تفسير هذه الآية رأيان : | 
(1) رأى بعض السلف وهوالوتوف على لفظ الجلالة » وجعل قوله : والراسخون 
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.فى الممكلا م مستتأ نف » وعلى هذا فالمتشابه 0 لا الله » ا على 
وا 

)1 أن الله ذم الذين يتبعون تأولة. 

(ت) أن قوله ( يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) ظاهي فى التسام 0 
كه شال ون عرك الخ اوقبي لاسبرعته ها دل على التسلي الحطن 0 

وهذا رأ كثتز من الصحابة رضوان الله عليهم كاين" بن كشي وعالشة .+ 

(0) ويرى بعض آخرون الوقف على لفظ (المل) ويجءل قوله : ( يقولون منا) 
كلام مستأتف» وعلى هذا فالمتشابه بعلمه ازأسخون ‏ إلى ذلك ذهب ابن عباس 
.وجهرة من الصحابة » وكان ابن عباس يقول 0 رت اراسنين فى الم ظ 
أنا أع تأويله .0 ظ 

وردوا على أدلة الأولين بأن الله على | إعماذم الذين يبتفون التأويل يذهابهم 

فيال ما غات المكات يضرت بذاك الفنتنة » والراسخون فى العلم لنشنوا "كذللك 
فإنهم أهل اليقين الثابت الذى لا اضطراب فيه » فلله يفيض عليهم فهم المتشابه 
ما يتفق مم نهم الحسكم » و بأن قوطم ( آمنا بدكل من عند ر بنا) لايناق العم » 
فإنهم لرسوخهم فى العم ووقوثهم على حق اليقين لا يضطربون » بل يؤمنون بهذا 
وزاك + لأن كلذ متيام عبد اله » وليس فى هذا من حب » فإن الجاهل 
فى اضطراب دانم 9 والراسشع فى الع نابت العقيدة لا تشتبه عليه المسالك : ووحود 

المتشابه الذى يستأثر الله بعامة من أخوان الأهرة تستوورف ظ لأن من مقاصد الدبن 
الإخبار بأحواها » فيحب الإمان بما جاء به الرسول من .ذلك » وهو من علم الغيب 
نؤمن بها نؤمن بالملائكة والجن » وا بع أو ويل ذلك أى - شه مامتول لد 
هذه الألفاظ إلا الله . ١‏ 

والراسخون ف لمر وغيرهم فى مثل هذا سواء » لأن الراسخين يعرفون ما يقع 
نحت حك الحس والعقل » .ولا يستشرفون بأنظارهم إلى معرفة حقيقة ما يخبر به 
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الرسل من عالم القيب » إِذ مم يعلمون أنه لا محال لحسهم ولا لمقلهم فيه » إنما سبيله 
التسلي » فيقولون آمنا به كل من عند ر بنا » فالوقف فى مثل هذا لازم على لنظ 
الجلالة (اللّه) . ظ 

أما انوع الأول من المتشابه وهو الألفاظ التى لا يجوز فى اامتل أخذها على 
لاهرها من صفاته تعالى وصفا تأ نبيائة كقوله «وَكَتْه اها إلى مم وو من 
شثل هذا ينم الدليل العقلى والدليل النقلى حمله على تلاهره » ومثل هذا هو الذى يأ 
فيه الليلاف فعلم اراسخين يتأويله » فالذن نفوا عنهم عللهم به 4 خبفارا احكة 
بين ١!‏ امخين انون والتسلي - فى تمييزثم بين الأمرين و إعطاء كل حكة 
كا تقدم » والذين أثبتوا لم عنه » تردون ما تشابه ظاهره من صفات الله وأنبيائة 
إلى أ م التكتاب وهو الحتك » و يأخذون منه ما يمكنهم من فهم التشابه . 

وعلى هذا نتخصيص الراسخين بهذا العل لبيان أن غيرهم عع الموض 
فيه » ولا يجوز اليم كيه 

وقد خطر على البال. سؤال وهو » لم كان فى القرآن متشابه لا يمامه إلا الله 
والراسخون فى الم ؟ ول لم يكن كله متكا يتساوى فى فهمه ججيع الناس ؛ وهو قد 
عزل هاديا والتشابه. يحول دون المدايه رقع اللس فى فهمه » وفتخ باب الفثنة 
فى تأويله لأعل التأو يل ؟ ظ 

8" العاف السلا عي هذ تراعدو به كه را 

)١(‏ أن فى إنزال اللتشانه امتحانا لقلوبنا فى التصديق به » إذ لوكان ما جاء 
فى البكتاب ممقولا وانتحا لاشببة فيه لأدد ‏ 1 كان فى ايدان به شىء من 
الاضوع لأمى ا والتسلم رشك ”+ ش 

00 ) ا رخو داقن حافرًا لعقول المؤمنين إلى النظر فيه كيلا تضعف 
وتموت » إذ السهل الجلى لاعمل العقل فيه » وإذالم يجد العقل مجالا لابحث مات » 
والدين أعن شى: على . الإنسان فاذا ضعف غقله فى فهمه ضعف فى كل شىء » ومن 

00 
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ثم قال والراسخون فى الع 2 و بقل والراسخون فى الددن » لأن المأ م “ وأشمل 2 
فن رحمته أن جل فى الدين مجالا لبحث المقل' بما أودع فيه من المتشابه » إذ يحثه 
يستلزم النظر فى الأدلة الكونية » والبراهين العقلية » ووجوه الدلالة ». ليصل إلى 
فهبه وسبتدى إلى تأو يله . 0 
ظ (©) أن الأنبياء بعشوا إلى الناس كافة وفيهم العام والجاهل والذ ى والبليد » 
وكان من المعالى الك الدقيقة التى لا يمكن التغبير عنها بعبارة تكشف عن حقيقتها > 
لعل فهم هذا من حظ الخاصة » وأمر العامة بتفويض الأمر فيه إلى لله » والوقوف ش 
عند قهم 550 نصيبه على قدر استعداده » فاطلاق كلة الله وروح 

من اللّه على عسى بهم منه الخاصة مالايفهمه العامة » ومن ثم فتن النصارى بمثل 
هذا التعبير إِذ لم يقفوا عند حد الك وهو التنزيه واستحالة الارن 
بمثل مادل عليه قوله ٠“‏ إن مَل عت عنة اث كعئلٍ 51م 

(قعانيد إلا أواو الانيات ) أ وما مدن 4 بفقه حكته إلا ذوو 

البصائر المستنيرة » والعقول الراجحة » التى.امتازت بالتدير وااتفكر ف جميع الآيات 
الحمكة :الى هن الأسول ؛ ختى إذا عرض لم النشابه يمد ذلك سبل علييم أن 
يتذكروها ويردوا التشابه إلييا » ويقواوا فى التشابه الذى هو نبأ عالم الذيب : إن 
قياس الغائب على الشاهد قياس مم الفارق لا ينبنى لاءقلاء أن يعتبروه . 

( ربنا لاتزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت. 
الوهاب ) أي أن أولئك الراسخين فى الع مع اعترافهم بالارهان بالمتشابه يطلبون 
إل الله أن يحفظيم من الزيغ بسد لهداية »ف يهبهم الثبات على معرفة المقيقة 
والاستقامة على الطر بقة فهم يعرفون ضعف البشر » وكونهم ععرضة للتقلب والنسيان 
والذهول » فيخافون أن يقعوا فى الخطأ » والخطأ رين المطر . 

: وقد روى عن عانشة رضى الله عنها قالت : : كان رينول ل سل ل علة و 
الاي القاوب » ثبت قلبى على دينك » قلت : يارسول الله 


0 عمران] #فسير الراغى 55 


ما أ 0 هد بذعو مهدأ أ الدعام قال : لبس م من قا الا وهو بس صمي دن خ أصايم 


ارق ,» إن شاء أن يقيمه أقامه » و إن شاء أن 0 لاغه . 


و إنك جامع الناس ليوم لاريب فيه إن الله لكات ليان ) أى ربنا 
إنك تجمع الناس للجزاء فى بوم لاشك فيه وإنا مرقنون يد لأنك أخبرت انه 
وَتَوَلك اطق © :وؤعدت وأوعتاث باطزاء كيمع وأتك اذلف وعدك:. 

وقد جاءوا ببذا الدعاء بعد الإعان بالمتشابه » ليستشعروا أنفسهم الخوف من 
درت باتع الذى يسلبهم الرحبة فى ذلك اليوم وعنا اطوق هر معك الحدن 


2 الَذِنَ 5 د ل نىء ع 1 و لآم بن 
96 وَأُونِكَ 7 و 2 د الثار ٠١)‏ اكير ال فون وَألَذِنَ ا 


كد كبا حدم ا ا وَانَه شَدِيِدُ المقآب ذا 
ثانا 7 5 02 
قل للذبن اكوا رون 1 0 وَبنْس :عاذ (10) قد 

5 لم رٍَ ً( 8 مّه 


دوع 
كان لكآ ا فى فك 52 فتدين امع ئة كم ُ فى سييل الله وَاخْرَتى 


| سر 0 


5 
3 


طو روخم 


كافرَة و مثلريم رأى لعي 2 وَألله 1 5 عرو * دن كا 7 إن 
واليثن ا ماه 0 م 
فى ذلك لعثرّة لاولى! لا بصار )١(‏ 

شرح المفردات 


تفنى أى تفع قو ( بفتح الواو) أى حطب ونحوه » والدأب : العادة من 
ب على اسل إذا حد فيه وثعب 0-5 علب ف العادة 6 ني : الف راش » قال ف 


- اه 2-0 


المعنى الى ظ 
عد أن بين سبيطانه الذيق 07 وقرر التوحيد ' 0 الكتب الناظقة يهأ 
وألم إلى شأن القران السكريم وإعان العاماء الراسخين به شرع يذكر حال أهل 
الكت والمحوة» وبين أسباب اام ا لباطل واسائي عن اق أو اشتغاهم 
عنه ؛ ومن أم ذلك الأ موال وَالذد لاد » وأرشد 2 أنها لاتغنى عنهم شئا فى ذلك 
ايوم النى جمع الله فيه الناس ايحاسبهم على ماعماوا ؛ والكافرون فى أشد الحاجة 
التحذل هذه الكل الأ اممو ىا بقع لغرور الناس بأتقسوم وأمواهم » 
فيتو#نون الاستغتاء عن المق ؛ ويتبعون الموى . 
وقد ضرب الله مثلا لمؤلاء الكافر ين لذن استغنوا بما أوتوا فى الدنيا عن الحق 
تعارضوه وناصبوا أهله العذاء حتى ظفروا مهم ا مثل آل ترغون ومن قبلا ن كذبوا 
الرسل ققد أهلكيهم الله ونصر مومى على آل فرعون » ونعبر الرسل ومن آمن 
معهمء! لى أمهم لصلاحهم وإصلاحهم ؛ فللّه لايحابى ولا بظر وهو شديد العقاب. 


( إن الذي كفروا لن تغنى عنهم أموالهم. ولا أولادم. من الله شيعا وأولك 
ثم وقود النار) أى إن الذين ححدوا ماهد عرفوه من نبوة جمد صلى الله علدوم 
سواء كانوا من بنى إسرائيل أم من كفار العرب - لن تنجيهم أمواهم التى يبذاونها 
فى جلب المنافع ودفع للضار » ولا أولادم الذين يتناصرون بهم فى عبام” أمورمم 
5 5 النازلة ؛ .من عذاب الله شيئأ » وقد كانوا يقُولون نحن 
5 ثر أموالا وأولاداً وما نحن | معذبين فرد. الله علييم بقوله : «.وما ا 
ولا 1 : 5 5 عند قل 00 وَتملَ ضَااً » 


وسيكونون م القيامة ا 0 الى ١‏ لهل ويم ؛ 


العمران ]| تفسير الراغى ١‏ 


نم ضرب هم مثلا لينبههم إلى ماحل يمن قبلهم من الأم التىكانت أقوى منهم 
حندا وا عر عددأً اعلهم يتعظون ققال : ْ 
( كدأب ال فرعون والذين من قباهم كذبوا بآياتنا تأخذم الله بذنومهم والله 
شديد العقاب ) أى أن صنيم هؤلاء فى تكذييهم بمحمد صلى الله عليه وس وكترم 
روي كدات آل فرعون مع مومى علية السلام » ودب هن قبلهم من الأم 0( 
كذنا باياتنا فاخذم الله بذنوبهم » تأهلكهم ونصر الرسل ومن آمن معهم ؛ 
و يجدوا من بأس الله محرصا ولا مربأ » إذ عقابه أثر طبيعى لاجتراح الذنوب 
وارتكات الى قات 
. (قل للذين كفر وا ستغلبون ونحشرون إلى جهنم و بس الهاد ) المراد بالكاف بن 
هنأ الهود لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن مبود المدينة .ا شاهدوا غلب 
وعطول الله ل الله عليه وس للمشركين نوم بدر قالوا واللّه إنه النى الأمى الذى 
تنظروا إلى وقعة أخرى ء فلا كان يوم أحد سكو اء وقدكان يينهم و بين رسول الله 
عهد إلى هدة فنقضوه » وانطلق كمب بن الأشرف فى ستين راكياً إلى أهل مك 
فأججعوا أمرمم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت . 
وعن سعيد و حبير عن ان عياس أن النى صلى الله عليه وسم لأ اضانة 
فرريشا ببدر ورجع إلى اللدينة جمع الببود فى سوق بنى قينقاع خذرم أن يتزل مهم 
ما نزل بقريش » ققالوا له : لا يغرنك أنه لقيت قوما أغارا لاعل لهم بالحرب » 
فأصبت منهم فرصة » لبن قاتلتنا لعامت أنا نحن الناس فنزات . 
أى قل لأوائك اليهود إتكر ستفلبون فى الدنيا ٠‏ وسيتفذ فيكم وعيدى + 
راون ل اله إلى جهنم سوقا » و ينس المهاد ما مبدتموه لأنفسك 
١ 0 :‏ ب 1 3 
وقد صدق الله وغده فمتل المسامون بى قرتيظة الخائنين » والحماوا ببى النخير 


المنافقين »؛ وفتحوا خيبر وضرنوا الجزية على من عداهم . 


١٠١‏ الجزء الثالث 6 | سورة 


( قدكان لك اق فين أرهنا. , فة تقاتل فى سبيل ل 6 وأخرى كفرع 
بيرونهم مثلميم راغ لين ) أى قل لآ, ولئك الموود الذين غرتهم أموالهم » واعتزوا 
بأولادهم وأنصارم : لان ترنكل كارة العدد 4 .ولا الملل والولد » . فلس هذا فيل 
النعسر هو والغلب » فال وادث التى تجرى فى الكون أعظم دليا ل على تفنيك ماتدعون.. 

انظروا إلى الفكتين اللتين التقتأ نوم بدرء فثه 4 قليلة مره الؤمنين تقاتل ف سبيل الله 
"كت لا الور والفك عل الفكة الكثيرة من 5 م 


دَق ف هذا عيره تأعا عيرة لذوى |( بصائر السليمة الى ) أمر تفلت المقول : في خلقت 


لله من ٠‏ الت مل قَ فى الأمور والاستفادة منها 4 يا لثل من سر 3-35 الله يقوله : 2 3 
ا ا تون 28 وم أغين'لا عون 0 م اذان لا يسْمغون بها 


أولئك ان أرب م 5 واد مم" العَافاونَ . 

ووجه المبرة فى هذا أن هناك قوة فوق تميم القوى قد تؤ يد ألفئة القليلة تغلب 
الفئة الكثيرة بإذنه تعالى » وقوله تقاتل فى شبيل الله ترشد إلى السر” فى هذا الفوز » 
لأنه 0 القعال فى هذا السبيل أى لجاية الحق والدفاع عن .الدين وأهله ٠‏ فإن 

بق قبل يفائة بك هما أوقيع مق و3 نوما مكنا من ملي 0 » غلا 
منها ا 5 وب معونة 3 الله 57 2 رين إلى هذا قوله تعالى : :00 ها الذين” 
آمَنوا إِذا لقيتم' ارا وذ كرو لمك كينا ل ويا 
انك كروك ولان ارقي م يوسم رف َاْيرُوا إن اله مَمّ 
الضّارين” 4 نها أنث ذا ثرى أن الله أمر للؤمنعن بالثبات كر كر لش العزاكم 
والنبوض بالهمم » وبالطاعة لرسوله » وكان هو القائد فى تلك الواقعة ‏ واتعة بدر 
وطاغة القائد من أمم أسباب الظفر والنجاج فى منيدان اله تال. . 

وقد امتثل المؤمنون مأ أوصام برهم بقدر طاقتيم » فوحد لدعم الاستمداد 
0 يمة الضادقة » وماتاوا ثابتمن واثقين ا 2 0 وفاء بوعده' « 1 2 


للا ليتع ا . 


وغزوات الرسول وأصحابه تفسر ما ورد فى هذه الآيات » ولما خالفوا ما أمروا به 
فى غزوة أسحد تلميهها أزل » وفى هذا أ كبر عبرة من تذ كر وأعتبر . 
ظ وقد روى أرباب السير أن حش المسامين كان _ثُلمانة وثلائة وعشر بن رجلا » 
سبعة وسبعون منهم من المهاجر بن » ومائتان وستة وثلاون من الألضان + ماح 
زا اموي عل ب أن طالب © رضاحي راية الأهار معد تو عياف + ركان 
فى العسك ثر نسعون بعيرا وفقرسان أحدها لامقداد ن عبرو الك اريك 1 
وكان معهم ست دروع وهانية عرد اليو قل منهم تومكذ أر بعة عشر رجلا 
ستة من المهاجرين. وكانية م - 01 | | 
وأن حش امشركين كان لسعاثة وحهسين مقاتلا » 1 سهم عقبة بن ربيعة » 
وفمهم أبو سفيان وأبو جهل » وكان فى معسكرم من انخيل ماثة فرس وسبعائة بعير» 
وه الأدلة رالا كم عدا : 
مه روم كني ران افو اذاكك كف رار للك لل عد 
الشركين أى قرنبا من ألفين - وكانوا نحو ثلائة ‏ أرام الله إياهم مع قلتهم أضعانهم 
ليبانوهم ويجبنوا عن قتالهم » وكان ذلك مددا لهم من النّشكم أمدم بالملائكة » بعد 
ماقام ا رن ع -- وتوجهوا إلمهم كا جاء فى خطاب أهل بدر 
م كم 0 اليم في أغبيكم قليلا فلكم في أغيلوم ليقع 
0 أرإل ان تنم الوه يق اول راي التو انها روية 
م | ولا شفاء كسائر المرئيات وللشاهدات . 
( وله يؤيد بنصره من يشاء ) أى والأه يقوى معونته من يشاءكا أيد أعل بدر 
بتكثيرم فى عين العدو . ء' 
( إن فى ذلك لمبرة لأولى الأبصار ) أى إن فى هذا النصر مع قلة حددمم وكثرة 
عدوم عظلة لمن عقل وتدير فعرف الحق وثلج قلبه ببرد اليقين . 


ء؛؟ا ْ الجزء الثااث 1 | ْ ظا 


ل 


لان 2 اسن حب الشبوّات م من 2 َوَالبنِينَ وَالقَن طير 5 نأرّة 
نَ اذَه والقمّة اليل الوم والأنام والطركت 0 ذلك 1 


اليا لني ا واقه علد 0 الات 300 


المعى الجبل 
فد أن ين ستحانه قبل هذا اكبفال الكافر بن بالأبر ال والأو لاد وإعراضهم 
عن الحق وائهما كهم فى اللذات » ذكرهنا وحه غرورثم ذلك تحذيرا شم من جمليا 
مطية لشهوائهم 1 م بأنه لاينبنى أن تجمل هى غابة الحياة » فتشغلهم عن 
لعا الك إلى فلت الدقا رنوعا و والوسلة لكب السعادة فيها . 


الآ بضاح 


دق للنامن حي ال وات ) 59400 الشهوات لامو أن حها 
مستحشسن لديم لايرون فيه قبح ولا غضاضة » ومن م لايكادون زحعون عنه > 
وعمذا اتعى رام الم وصاحبه قا يفطن لقبحه أو ضرره إن كن قنييا 
أدضاذا » ولايحب أن يرجم 500 به » وقد يحب الإنسسان. شيئا وهو ثراه 
قينا لخ ينا » وضارًا لا نافما » ونود لذلك لولم يبه كا يحب بعض الناس شرب 
الدخان عا لى تأذيهم مته . ؛ ومن ع أحب شيئا ىُ يزين له كان يرجم عنه بوما م 5 
ومن زين له حبه فلا يكاد جع عنه .. 


اشم ات واحدها نا شمبوة 0 رغبة ة الناس ُ 22 على م لستلزه 01 وللراد 


5 هنا المشنبيات 3-9 يقال هذا الطعام شهوة ه فلا رن أى ما الشكوية: . 

: العنى سم أن الله فطر الناس: على حب هله الشبوات ا مبيئة بيد م قال‎ ٠ 
ماعل لأ ازينة اطا لعب تتام 3 لحك قل وال‎ ١ 5 31 0 
كيك كاين‎ 0 


7 لعمران | تفسير المراغى ٠6‏ 
لا + 05 إلى الشيطان بالوسوسة فى قبيح الأعمالكما قال تعالى : « وَ! اك 
طم “التيغان عام 2-6 ش 
كم فصل هذه الشنبيات الستة التى ملأت قلوب الناس حبا ققال : 


( من النساء والبنين والآناطير اللقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 


والأنعام والحرث ) . 


) تأونها ) النساء وهن 3 الرغبة ومطمح الأظار لمن تسكن النفوس 
0 ل تعالى : « ومن يأئه أن 9 لون 1 أنفسكمح أروَجًا انسكنوا 
الها 2 0 2 وَرَمَة » وعلمين 0 مايكدي ارغال 
يكدم وجدهم » فهم القوا مون علمين لقوتهم وقدرتهم على حمايتين » فإسرافهم 
فى حبهن له الأثر العظي قككون الأنة وق إضاعة الحقوق أو حنظها . 

وقدم حب اننا على حب الأولاد مع أن حبهن قد بزول وبحب الأولاد 
لايزول - لأن حب الولد لايعظم فيه الفلو والإسرا ف كب الرأة » فك من رجل 
حنى حببه للمرأة على أن لكر من تزوجوا بما فوق الواحدة » وأفرطوا فى حب 
واحدة وملوا 55-0 ص أهلوا تر بية أولاد البنوضة وحرموهم سعة الرزق وقل وسعوه. 
على أولاد الحبوبة » وك من َف عزيز يعيش أولاده عيشة الذل والفقرء وليس لهذا 
من سبب إلا حب والدم لغير أمهم » فهو يفمل ذلك للتقرب واتفاء الزانى إليا . 

)انون وللراد بهم الأولاد مطلقا كا قال تعالى ولك ءٍ 
َأَوْلآَة 6 فتنة » وفى الحديث الواد تجبنة مبخلة . 

والألةق يعن ادوعة وحب الولد واحدة وهى تسلسل النسل ويقاء النوع ؛ 4 
وش حكة مطردة فى غير الإنسان من الحيوانات الأخرى . 

وخب البنين أقوى من حب البنات لأسباب كثيرة منها <" 

)١(‏ أنهم عمود النسب الذى به تتصل سلسلة النسل » وبه ببق ما خرص عليه 
الإنسان من بقاء 1 فشي اللعدرة بين الناس 


5م ١‏ الخزء الثالك: |[ سورة 


8 أمل الوالد فى كفالئبم له حين الحاجة ! إليه لضعف أو كير ٠.‏ 

م أنه برجى مهم من الشرف مالا بزجى م من الاناث ؟ كنبوغ فى عل أوعمل 
أووزبامة أو قيادة جيش للدفاع عن الوطن وحفظ كان الام 

(4) الشعور بأن الأنثى حين الكبر تنفضل وح عقترضا ومل رديه أخرى 
الكثير 34 والقنطرة ار مه عل سبيل الترايد ؛ وقد حرت عادتهم آكَّ يصقوأ 
الثىء. مما بشتق منه مبالغة 5 قالوا ألوف مؤلفة » وظل” ظليل » وقيل المقنطرة 
الضروبة من دانير ودراهم 4 وقبل عى امبضلة قى وضعبا : ٠‏ 

0 امير إشعر بال لكرة الل تكو ف مقلنة الافنتان » والتى تشغل 5 أب للتمتع 
5 لور ليها اروك الكدر حتى لا ببق بعد ذلك متفذ ذ لاشعور بالحاجة 
إلى نصرة 0 والاستعداد لأعمال الآخرة . ' ش 

0 نم كارت 3 الأغنياء ف فى كل الأمر بعثة ازسل أول الكاف رين مهم 

السشكب رين عن ثتلبية دعوتهم 4 ا أحاأ, 0 لهم 9 ل الناس عا" وأ كترم 
بعدأ 


عن هدى الدبن 34 ا ر إل قوله 7 تعالى 22 000 نك حون دن 2 ابر 


اق نوا اد فاسْتغفر' لا , 

52 0 بع فى غرائز البشر واختاط بلحمهم ودمهم » وسر هذا أنه 
وسيلة إلى حلب الرغائب » وسبيل إلى نيل.الاذات والشيوات © ورغيات الانيان 
غير محدودة » 000 هاولا حصر » و وكا حا ل على اذة طاب امريد منها» 
1 إلى غابة فى جمع المال إلا قت نه إلى مأخوقا » جتى لقد يبل به الهم 
فيان ينسى أن امال وسيلة لا مقصد ؛ فيفئن” فى الوصول إلبه الفنون التلفة » 
والطرق التق تمن له ولا ناك أموتحلذا كسب أم.من حرام ؟ 


روى الريخارى وداه نان عباس قوله صبلى اله عليه وس غ2 لوكان لابن ]ه اذم 


آل عمران | تفسير المراغى ١‏ 


واديان من ذهب لتَنى أن يكون لما ثالث » ولا بلا جوف ابن آم إلا التراب » 

ويتوب اله على من ناب . ش ش 
واقد أعمت فتنة امال كثيرا من الناس فشغلتهم عن حقوق الله وحقوق الأمة 

والوطن ء بل عن حقوق من يعاملهم » بل عن حقوق بيوتهم وعيلهم » 

أنفسهم » ومنهم من يقصر فى التفقة على نفسه وعياله بالقدر الذى 'زرى عروءته » 

فيظهر #ظاهر السترذل بين الناس فى مأ كله ومشربه وملبسه » ومنهم من بم شرف 


ءْ يفت الع ثغرة لاطاعنين والقائلين فيه الحو ف وبالباطل لكل الال ومن شم قالوا : 


:( الال ميّال) . 
( ورابعها ) الخيل 0 34 رف ى فى الأودية والقيعان » يقال 
سام الدابة : رعاها » وأسامبا : أخرجها إلى المرعى » 5 قال ال « ومن شكر” 
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فيه 000 26 : 
وقال تعد نو »اموي الكلة ون الشرية رفن الناققة فال النابنة + 


سر كالقدا اح مسوّمات علم ا معشر أياة حن 


وك ن الطيل الراعية التى تقتنى للتحارة #“واائلة الطرة لين يقتنيها المظاء 
والأغنياء ‏ من المتاع الذى يتنافس فيه الناس و يتفاخرون » حتى لقد يتغالى بعضهم 
فى ذلك إلى حد هواشبه بالجنون . 

( وتخامسها ) الأثعام. واحدها نعم وثى الإإبل والبقر والغنى ء ولا تطلق التيم 
إلا على الإبل خاصة » والأنمام مال أهل اليادية ومنها تكون ثر وتهم ومعايشهم 
وعرافقهم » ومها تفاخرم وتكائرم » ود امتن” الله مها على عباده بقوله اناه 


م 


خلقها م ف دفد 9 0 ومنها 5 201 0 20 ٠‏ فيا يات حين 


5 : 0 3 
رجحو وعزن دون وحمل :فكي : إلى يلد له" تكونوا بالفيه إلا 
الو إن ا 2 رَحي” . 0 وبعال وأعلْمِيرَ ل 1 


م 


2 - 
ورد هه 0 5 ون 7" . 
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ظ ( وسادسها ) الحرث وهو الترع والنبات عل اختلاف أنواعه » وعلية قوام حياة.: 
الإنسان والحيوان فى البدو والحضمر والحاجة إليه أشد من الحاجة إلى الأنواع السالفة». 
والاتتفاع 4 أتم” متا »ا لسكنة هر هرا “* لأنه لا حم الارتفاق بهكانت زينته فى. 
القاوب أذل ». وقلما يكون الانتفاع به صادًا ء ن الاستعداد لأعمال الآخرة أو مانعا: 
00 ااا ا 
وهناك 8 أعم تفعا وأعقلم اماق الاك رع الضوء والطواء » فلا ,نستغنى. 
وا اا » ومم ذلك قلما يلتفت الإننان إليهما ولا بكر فى غبطته بهما. 

٠‏ ( ذلك متاع المياة الدنيا والله عنده حسن الب ) المتاع ما تتم بهء والآب. 
امرجع من أب يثوب إذا رجم » أى هذا الذى ذ كرمن الأصناف الستة التقدمة هو 
ما تقتع به الناس قليلا فى هذه المياة الفانية » ويجعلونه وسيلة فى معايشهم » وسيب 
لقضاء شهواتهم » وقد زين لم حبها فى عاجل دنياهم » والله عنده حسن لآب 
فى ألحياة الآخرة التى تكون بعد موتهم و بعثهم فلا ينبغى لم أ يجاوا كل همهم فى هذا 
متاع الأوية اللاي رك يشغلهم عن الاتعداد عخير الآحجل 

قل الزرى الا سان يذه الشبرات د حملي أ كبرهمهع والشفل الشاغل له 


عن الخرته » فاذا استمتع مها بالقصد والاعتدال 557 عند حدود لاسي ف الدارين 


ووقق ملعن لايق قال دربا العا الها تعشة و الا م يه 


كنا عدا الدان 0 


83 : ك5 ا 0 
-- وموس م هم ل ّ 3 
بجرى دن حتها الانهاز 0 0 وَأرِ واس مي ه وَرَمْوَان . 2 ن الله 
2 2 و عراسم حل ع سم 
الله بصير بالعبّاد د (؛١)‏ الَذْنَ ون و 3 ا قاغفر 8 دلو . 8 


5 
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لاس لح يسمي سي 


.وقنا 21 العأ ر )٠١(‏ الصّابرن وَالصّادٍقِن الاين َالْْقِينَ 


وَالْسْتتف رين أشنا أر )1٠١(‏ 


شرح المفردات 


النيً والإنباء لم ل أن إلا لما له شأن عظل كا قله أو البق ف الكليات, 


.والتقوى فى الاج بات د والوء راض عماسوام) والمطهرة الخالية هه ن الشواء امب الجسمية 


والنفسية 1 والرضوان ( 7 نعم يضم الراء 0 اارضا ؛. والصبر: حبس النفس عند كل 
15 عنعنم احتياله «والشدق كوو فق اقول :والتسل والوضق ؟ يقال فلذن 
ادق فى نوله » وصادق فى علله 3 وصلاق فى حيه » والقانتين : أى اللداومين على 


:الطاعة وااعبادة » والمستغفر ين اماد : أى المصلين وقت السحر 


لمن الجبلى 


بعل ا بين سبحانه زخارف الدنيا وزياشيا» ود تريما عنذه ذفن حسن ع الماب 


إجمالا ‏ أس رسوله بتفصيل ذلك الجمل لاناس مبالغة فى الترغيب والحث على 
فمل الييرات . 


الإيضاح 
(قل أؤنبشم بخورمن ذنم | أى قل لقومك وغيرم : أأخبر» مخير من جميع 


0 تقدم 5 من الشناء والبنين إلى ل وحىء يالككاكت لام على صوره 5 الاستفهام 


التوجيه النفوس إلى الجواب وتشويتها إليه . 


وقوله خير يشعر بأن تلك الشهوات خير فى ذاتها» ولاشك فى ذلك إذ مى من 


أجل الم التى أنم الله بها على الناس » و إنما بعرض الشر فيها كا يعرض فى سائر 


نم الله على عبادمكالحواس والعقول وغيرها 37 فا مثل المسرف فى حب النساء حتى 
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يعطى امرأته سدق غيرها » أو يبمل لأجلها تر بية ولده إلا مثل من يستعمل .عقله 
فى استنباط الحيل يئر حقوق الناس و يؤذيهم ' > <قناناك انان ىق الاتتفاع الندم 
لاءدل على أنبا هى فى ذاتها شر ولا كون حبها شرا مع القصد والاعتدال والؤقوفه 
عند حدود الشريعة . : ١‏ 

ثم أجاب من هذا الاستفهام على طر يق قولك هل أدلك على تاجر عظيم 
فى السوق يصدق و فى المعاملة ؛ و برخص البعر ديق بالوعد ؟ هو فلان تقال : 

( لذن اتقوا عند م جنات نجرى من فح الأمبار سح خالدين م ١‏ وأزواج 
مطهرة ورصدا ان من اللّه) 0 للذين ع بتوا إلى ر نهم وأنانوا إليه توعان من الجزاء 3 
| أحدها اجسمانى 00 ومانها 0 عل البدير واعليراث » والأزواج المبرأة من 
وهو أعظم اللذات كلها فى 0 عند التقين . . 

وفى الآية إعاء إلى أن أهل الجنة مراتب وطبقات 5 ترى ذلك فى الدنيا . 

فنهم من لايفقه زضوان الله معتى ولا يكون ذلك باعتا له على فعل امير وثرك 
الشر » و إنما يفقه اللذات المسية:الثى جر مها فى الدنيا » ففى مثلها يرغب . 

وموم من ارق إد, كه 4 وعظم قر به من رةه فيتمنى رضاه و عله الغابة. 
القصوى 4 والسعادة الج تى أبس وراءها سعادة 3 


وجاء فى معنى هذه 57د ثوله قال انوعد الل" المرامنين لمات جنات 


نجرى من تحبا لبا خالدين فيا وَسََا إن طبة في 0 ن وَرَضْوَان 
منّالله أ كير ذلك هُوَ وَالقَو المي" » وقوله : « أغلنوا أ مما ايا اليا لي 
د رك ا ع ا في الْأوَالٍ 0 لآد كمثل غ غيث ث أ 2 ع 


الكفاد وليك ا 3 6 و فَمَرَامُ د | 3 0 10 ( و ش 


مر 


الأخرة عَذَابة يد ومَغور 3 من م الله ورِضُوَان 5 اا ياد | دنا 5 


-ااع 


متتاع الْغرُور:» : 


آل عمران | #فشير المراغى إو؟ 


( والله بصير بالعباد ) أى أنه تعالى هو البصير بعباده » الخبير بقرارة نفوسهم 
دخان ل أحوالم » العليم بسرمم ونجواهم » فلا تخ عليه خافية من أمرهم » وهوالجازى. 
لين م ا ين اوش 
وقداخم. سبحانه هذه الآنة 00 ليحا الاين اتتفكل الشرئا + 
فلس كل من أدّماها نفسه أو تعرك بها لسانه سد متقها » و فا للق من يع منه 
رية 3 
3 وصف الثقين الذين 56 قلوبهم عرات إعانهم ؛ فنفيض الستيب بالاعتراف. 
مبذا الإعان حين الدعاء والابتبال فقال : 
( الذين يقولون ر بنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار) أى إن الدن. 
اتقوا معاصى اله وتضرعوا إليه' خاشعين يقولون مبتهلين متبتلين : ربنا إننا امنا با 
أنزلته على رسلك إعانا يقينيا راسخا فى القلب مبيمناً على المقل له السلطان علل. 
أعمالنا البدنية التى لا تتحول عن طاعتك إلا لنسيان أو حهالة ل اتقمال عرض 
ثم لايلبث أن يزول » ثم نقفو التوبة إثره تنحوه كا أرشدت إلى ذلك بقولك + 
3 البو ص له لذن" 00 المُوء 2 2 تو بون 0 و يب» وقوله. 
ون" 3 | ثاب وَآمَن وَتملَ صَادا 7 > امتدى » . ا 
قامية للهم ذنو بنا بعفوك عنها 000 العقوبة علمها » وادفع عنا عذاب النار 
إنك أنت الغفور ارحم »“ وقد خصوا هذا العذاب بالمسألة » لأن من زحز زح تومكذ. 
0 وحسن الاب . 
والللامة نان ماده بالأمان الذى أكر وا به هو الإإعان. الصحيح الذى. 
تصدر عنه آثاره من رك المعاصى وفعل الصالحات » إذ الإبمان اعتقاد .وقول وعمل 
كا أجمع على ذلك السلف وبرشد إليه العقل و الم بطبيعة اليشر . 
م ذ كرمن أوصافهم ماامتازوابه من غيرهم و به استحقوا المثؤيةعند ربهم تقال 
(الصابر بن والصادتين والقانتين والمنفقين والمستغفر بن بالأسحار ) أى إن التقين. 
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.حمموا هذه الصفات التى لكل منبا درجة فى النضل وشرف ورفعة وم نا نالا هذا 
.الوعد وى : | | ْ 
)١(‏ الصبر وأ كل أنواعه اول ا الطاعات ورك الحرمات » فإذا هبت 
:أعاضان القووات ومحف الفين إن ارتكاب العاضى »فلا سبيل اردعها إلا بالصبر 
.فهو الذى يثبت الإعان» و يقف مها عند الحدود المشروعة؛ وكذلك هو الحافظ ريا 
الونسان فى الدنيا عند المكاره » ولحقوق / انا أن تنقالا أبدى الطامع . 
وهر لك 1 5 من الصدق والقنوت والاستغفار بالأسحار 
020 الصدق وهو منخبى الال 5 عيك فى سان 1 قوله نالك 5 
8 الى جاء سّدق وَصَدقَ .ب ولت م اعون ء 2 "ما يون 0 
دك حأ 0 4 . ا 
ظ 5 القنوت وهو الداومة طن الطاعة .والإغيبات 0 الله بع لزت 
بوالضوع برط ل اماد وروحها » و بدونه تكون العبادة بلا روج وشجرة 
٠ ' | : 1 5‏ 0 9 
) 86 الإنفاق للمال في جميع اسل اوست عي | الدين » سواء أسكانت البفقة 
,وأجبة أم مستتحبة ؛ فالاإنفاق ف أغان وام ما حث عليه الثها رع وندب إليه : 
“رن "الامتار اسار إى الترعة فى ار لير داؤفو اوفك القن اطي 
افيه النوم ويشق القيام » وتكون النفس فيه أصنى:والقاب أفرغ من الشواغل . 
'. والاستتفار الاوك 20 )العو المشر ع وز الفدل ولق او الت 
.ولا يكنى الاستغفار باللسان مع الإدمان على فمل المنكر ع فإن المستغفر من الذنب 
.وهو مص علي هكالمستبزق نربه » ولا يغتز عثل هذا الاستنفار إلا جاهل بدينه » 
0 ع فى معاملتة لر به » ونن م أرعن بعض الصوفية قوله : إن استنقا رنا يحتاج 
.إلى استغفار . ْ 1 


#7 


0 


0 


لآإله إلا 7 م )1١(‏ [ نَالدنَ عِنْدَ الله الإثلم »ون 


اخلت الدن أو نوا الكت إلأمن اعنم هب العلم 0 م ' 


وَمَنْ يكف بابات الل كَإِنَ الله سر 6 المسَاب )1١(‏ كن حَاجواء 160 


نا 


ا 02 من اتن » و لذن 17 نوا لكان ا 


3-8 ذم 
أن أ 8 


سوا فقذ اععدوا » وَإن توَلو! كائما متك البلا 


ترح لوقاف" 

. يقال شيك الشىء إذاحة حصيره اعد 6 قال :2 ا شهدت مات َمل « وقال 
١)‏ 5 شَهدَ 0 8 1 «ظ . والسّم بأدة الى 5 الإخبار ك > عم 
إما بالمشاهدة الحسية 4 وإما بالمشاهدة ا معنو بةوهى الححة والترهان 4 واد العم 3 أهل 
البرهان ازوف كلق الجاع 34 وم بوجدون فى هده الأمة وق هي يع الأم السالفة , 
بالقبكك أ ليون فى الدين والشر عه و المكون والطبيعة » والدين له فى اللغة 
عدة معان : هنا الجر أءوع والطاغة واناضوع , 2( وجموعة التكاليف التى مها بدن 
اماد 250 : وما يكلف به الفياد الى رشرعا باعتبار وصضعه و أنه للناس “رودينا 
باعتبار االحضوع وطاعة الشارع مروملة باعتبار أنيا أمات وكتبت - والإسلام يأتى 
ْ يععنى اللمضوع والاسمتسلام 6 وععى الأذاء 4 يقال أسانت ١‏ لمسوىء إل قلان إذا أذديته 
إإليه» و عمنى الدسخول فى فالسم أن الصلح والسلامة » وتسمية ة الدن الحق إسلامأ يناسب 
.كل هذه ويأية أرق انايب » برشد إلى ذلك قوله تعالى «. وَمَنْ أ 
5 من أل وَجْهه لله 0 سن" 1 لامي حنيفا 8 وغراعت لك 


م4 
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حادلوك 4 انافك أى افو #الأميون 00 العرب وأححدمم أده نسبوا 
5 الأم لجهايم كأنهم على النطرة » البلاغ أى التبليخ لاناس . 


العنى ابل . 


حك نين سبحانه جزاء لمتقين 4 تخ أوصافهم التى استحقوا بها هذا 
لجاء- ذكر هنا أصول لمان وأنسه 1 0 ٠‏ 
يه “ارم 
( شبد الله أنه لا إله إلا هو واللانكة ولق الم قأئما بالقسط ) أى بين. 
سبحانه وبحدانبته بنصب الدلائل القسكوينية فى الآفاق والأتفس » وإتزال الآيات. 
التشربعية الناطتة ذلك للحم أحبروا ال ل ترذاا كيدا شهادة مؤيدة 


5 قروو اوس عند الكتياء الو ردق ميع اليقنيات » وأو ال شرا ذلك 
ويتوة يدوا به 3 1 لكان والمجحج ا العام بالثىء لا تعوزه. 
لمعيه ْ 

وقوله بالقسط أ بالفدل 0 الاعتقاد فالتوحيد هو الوسط بين إتكار الاله 
اك ركبه» والفدل فى ااساذات: والادات والأعمال تلفق انتوق الروعة 
. والبدنية »» قأمر بشكره فى الملاة عع لترقية رو وتركية النفس وأباحكثيرا 
فق الاح مفظ البدن .وتربيته » وننهى يعن الغلد فى الدين والإسرافة ف يي 
الدنياء : وبالعدل فى الأحكام فى محوقوله 2 إن 5 رادل والْإمْسّان 1 


وقوله م وَإِدذ اك سس اناس أن 0 ادل 3 


كا جيل ساق اتخليقة قامة على أساس المدل » فن نظرفى هذه الب ين 
التق ثب ل غدل لل هأ عل أنم ايكون وأويه .. 0 


ا تفسير المراغعى ١16‏ 


ققيامه تعالى بالقسط فى كل هذا برهان على صدق 3 تعالى فإن وحدة 
النظام فى هذا العام ذل على وحدة واضعه . 

ثم أ كد كونه منفردا بالألوهية وقانما بالعدل بقوله :. 

(لا اله إلا هو المزيز الحكي ) فان العزة إشارة إلى كال القدرة » وليه 
إعاء إلى كال ل الع » والقدرة 2 إلا بالتفرد والاستقلال » والمدالة لاتكل 
إلا الاطلاع على الصالم والأحوال » ومنكان كذلك فلا يغلبه أحد على ماقام به 
من سئن القسط » ولا يخرج من الخليقة شثىء عن حكته البالغة . 

( إن الدين عند الله الإسلام ) أى إن جميع امالى والشرائع التى جاء بها الأنبياء 
روحها الإسلام والانقياد واالحضوع » و إن اختافت فى بعض اتكاليق وصور الأعمال 
ونه كن الأأنبياء وصون 5 فالسم الحقيق من كان ل خالصا من شوائب الشرك » 
مخلصا فى أعماله مع الإعمان من أى 000 © وى فى أى زمان وجد » وهذا هوالمراد 
يقوله عل أسمه « ومك* - غير الجثلام دين 38 2 متها 6 . 

ذاك أن الله شرع الدين لأمرين : ' 

(1) تصفية الأرواح 6 واكخلين "اقول هن كوائن الاعتهاد- تبلط غينية 
للمخلوقات » بها تستطيع التصرف فى الكائنات ؛ لتسلم من المضوع والعبودية 
أن ثم من أمثالها . 

(5) إصلاح القلوب بحسن العمل وإشلاص النية لله وللناس . 

وأما العبادات فإنها شرعت لتربية هذا الروح الخلق » ليسهل على صاحبه القيام 
سائر التكاليف الدينية . 

أخرج ابن جر برعن قتادة قال : الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار 
يما جاء من عند الله » وهو دين الله تعالى الذى شرع لنفسه » و بعث به رسله » ودل 
.عليه أولياءه لابقبل غيره » ولا يحزى إلا به . 1 

وخطب على كرم الله وجهه قال : الإسلام هو التسلم » والتسلم هو اليقين » 


1 ادو انالك | سورة 


واليقين هو التصديق » والتضديق هو الإقرار » والإقرار هو الأداء » والأداء هو 
الل لء ثم قال : إن لْؤْمن ل دينهة عن راله » 5 اه عن رأنه ؛ إن المؤمن 
يعرف إعانه فى عمل » 0 بعرف كفرة بإتكاره » أيبا الناس ديتك ديتك » 
فإن السنيئة فيه خير مر المسئة: ى: غيره » إن السكة فيه تغفر » وإن الحسئة 


فى عي َ لا تقيل 


( وما اختلف الذين أوتوا اللكتاب إلامن 50 العلر بقن ع 


أى وما خرج أم 0 هل الكتاب ّ الإسلا م الذى جاء ب أنبياؤهم عل خرينا تناه 
" اثاءوعاروا تداس يكبا معدن يل القت والدت واحد لامجال فيه للاختتلاف 
3 ا إلا لسكبا ١‏ البغى 2 وز الحدود من الروؤساء 6غ“ ولا م 00 مذهباً 


38 كر يفه لأ حدث هذا الاختلاف. 


والتار خم شهيد أن الاوك ار 0 ل جا الدين لأنيحى 9 ش 


ينقض بعضها بعضاء وجعاوا أهله شيعا يفتك بعضهم ببعض» ربوس وأتباعة لذت 
كما ال اللو د ا شرك قد 2 ,علميم الجمع الذى ألنه املك قسدائطين 
سنة هس م بالإالحاد عاك وتحر.م اقتنائها» ونا اتدريع تعالعه فيا بعد » 
3 لبودرسيوسن قن انه الارروسة توه ترونان صحض 1004م وجيت 
مذاهب التثايث تتطاحن ويغاا لب بمضها بعضا . 

والغارة معدا القصص أن نبتعد عن الوق ف الت والتفرق فيه إلى شيع 
وتداقي 5 فمل من قبلنا 0 امنا وتعنا فا وقع فيه السالفون .» وتفرقنا 
.طرائق قدداً » وأصابنا من المذلان والذل سبب هذا التفرق"ما لا نزال نئن منه » 
ورجو أن يشملنا الله بعفوه ور-مته » .و بمدنا بروح من عنده » ل أهل الإعان 


الصادق فى نبذ الاختلاف والشقاق ». والعودة .إلى الوحدة والاتفاق ؛ حتى يعود 


المسلمون إلى سيرتهم الأولى فى عهد النى صلى الله عليه وس وخلفائه الراشدين » 
ومن تبعهم بإحسان”* 

( ومن يكفر بآيات الله فإن الله سر بع الحساب ) أى ومن يكفر بآيات الله الدالة 
على وجوب الاعتصام بالدين ووحدته وحرمة الاختلاف والتفرقفيه» ويترك الإذعان 
الحا فالله يجاز به و يعاقبه على ما اجترح من السيئات ء واللّه سريم الجساب . 

والراد بآبات الله هنا هى ايان للتكوينية فى الأنفس والآفاق ويدخا فى ترك 
الإذفان لها عر تها عر وجهها لترافق مذاهن: أهل لد ذيغ ادر والتشريعية الي 
1 زا على رسله . ش 

( فإن حاجوك تقل أسامت وجعى لله ومن اتبمن ) أى فإن جادلك أهل 
الكتاب أوغيرهم ‏ وقد كان النى صلى الله عليه وسلم يدعو المبود فى الدينة إلى ترك 
ما أحدثوه فى دينهم وتعودوه من التحر يف والتأويل والرجوع إلى حقيقة الدين 
وإسلام الوجه لله والإخلاص له بمد أن أَقت لهم البراهين والبيئات » وجثتهم 
لحكل كل سيران عرق عدا لك بسر عاشرافة الاوين 
الف دع ا 

واخلاصة أن لافائدة من الجدل مم مثل هؤلاء» لأن الجدل لا يكون إلا فيا : 
فيه 500000 وقد قامت الآدلة »؛ وبطلت شبهات الضالين » فهو حينئذ مكائرة 
وعناد » ولا يستحق منلك إلا الإعراض » وعدم إضاعة الوقت سدى . 

( وقل للذين أونوا الكتاب والأميين أأساتم ؟) أى قل للهود والنصارى 
ومشرك ارب وخص هؤلاء بالذ كر مع أن البعثة عامة » لأنهم ثم الذين خوطبوا 
أولا #الدعوة حالم 3 اسيك عن أن .ريق كك الحجة » وجاء» من البينات 
مأ وجبه ويمتضيه » أم أثر مصرون عا ل كر وعدم ركم لاعناد ؟ 

ومثل هذا مثل من 00 سألة لسائل » ولايدع 0 كا من ظرق البيان 
إلا سلكهء ثم يقول له أفهنتها ؟ 


١1‏ ْ الجزء الثالث 1 ا [ سورة 


وق ذلك تعبير لهم بالبلادة وجمود القر بحة :ولو يكلم على الغتاد وقلة الإإنصاف 
( إن أسافوا نقد اهتدوا ) أى فإن أساموا هذا الإسلام الذى فو روح الدين » 
ققد فازوا بالحظ الأوفر وتجوا من بمباوى الضلال » فإن إسلامهم على هذا الوجه 
يسلتبع اتباعك فيا جت به » لأن من هذه حاله نهو مستنير القاب ؛ متجه إلى طالب 
. الح » فهو أقرب الناس, إلى قبوله متى لاح له وظهر . 
(وإن نوو اا عليك البلاغ ) أى و إن أعرضوا عن الاعتراف عا سألتهم عنه 
فآن يضيرك ذلك شا » إذ ما عليك إلا ا ؛ وقد أدنته على 3 نر كل 
( وال يضير بالنياد ) فو أعر 1 ومن عل ال من بصره غشاوة » 
فوقم فوقم اليأس م من اهتداته » و عن برحجى له الهدابة والتوفيق بعد البلاغ . ٠‏ 
إن لذن َكُفرُو 0 57 اله تون لين ن. شير حَق ؛ 


22 .ف 


وَيقدلون الذزن ب ارون القساهط ون ١|‏ نرم 1 م ينذا بأ أجم ١‏ 08ظ 
7 لتك لذن حبطت عام ف الذني الخ 0 ة وَأ م 0 


تأصر بن" )0م 


را المفردات ش 
الراد بالذين يكفرون ثم الببود خاصة » وقوله بغير عق أى بعيرشهة أديهم » 
وحبط العمل بطل », والبشارة والبشرى اودر تنبسط له بشرة الوجه.ء واستعالها 
فى الشر جاء على طريق التبك والسخرية 200 
ألمع: فى الجبل 
بعد أن بيت فالكياث السابقة حقيقة الدين الذى يقبله اله » وأنه الإسلام 
لوجهه تعالى » وذ كر أن اشتلاف أهل السكتاب فيه إكا نشأ من البغى بعد أن جاءهم 


رع 


آل عمران| تمسير المراغى وا 


الم » ثم ذكر حاجة أهل الكتاب جميعا ومشرَى العربْ للنى صلى اذ جل ور 
ثم أردفه يبيان أن إعراضهم عن الحق لايضيره شيئا» فا عليه إلا البلاغ . 

انا ل هنا إلى الكلام ء ن المبود خاصة : وعيّرالخاضر بن منهم بما فعله السائفون 
0 آثبم » لأن الأمة فى تكافلها » وجرى الل يي 
غل ما نتاف مله فى سوزة البقرة . 

واد اكون هذا كلانا مع اد بود الذين فى عصر التغزيل » فانم بم مموا فثل الب 
صلى الله عليه وسل زمن نزول الآبة » إذ السورة مدنية 00 الأميوق 
بمكة من قبل » وكان كل من الفريقين حربا له » وعلى هذا (الآبة فيمن سبق 
ذ كم من أهل الكتاب والأميين » فكل منهما قاتله وقاتل الذين يأمرون بالقسط 


الاضا 

لإيضاح 

( إن الذين يكفرون بآيّات الله ويقتلون النبيين بغير حق ) أى إن الذين كفروا 

بآيات الله من اليبودكا تشهد بذلك كتبهم قبل القرآن ء وكان ذأبهم ققل الأنبياء 
كزكريا وحبى عليهما السلام بغير شبهة لديهم . | 

وفى ذكر هذا الوصف ما يزيد بشاعته وانقطاع المذر الذى ربا لمئوا إليه » 

و شرر 5 اأميرة قى 5 وه السىء ودمه دور هم الحقى وجودا وعدما لامع 

الأشخاصض: والأضناف :. 

أخرج ابن جر برعن أبى عبيدة بن الجراح قال : قلت يا رسول الله : أى الناس 

أشد عذابابوم القيامة ؟ قال: رج لقتل نبيا أورجل أهر #نكر ونهى عن معروف ثم قرا 

الآنة ء ثم قال :يا أبا.عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثللائة وأريعين ثبيا أول النهار فى ساعة 

واحدة 2 فقام مالة رحل وسبعون ربحلا من عباد بتى إسراثيل فاحروا من قتلوم 
با معروف ونهوثم عن ع المتكر فقنتاوا جميعا من اشر النهار من ذلك اليوم ٠‏ , 


ا ش الجزء الثالك [ سورة ش 


(:ويقتاون الذين؛ يأمرون بالقسط من الناس) أى .ويقتلون الكاء الذي 
وشدر ن الناس إلى العدل ف ىكل شىء و يجعلونه روح الفضائل وقوامها 

ومرتبة هؤلاء فى الإرشاد تلى عرتبة الأنبياء » وأئرهم فى ذلك بلى ارم لآن 
جيع الناس ينتفعون مبدى الأنبياء بقدر استعدادهم » والحكاء ينتفع مهم اتياصة 
المستعدون لفهم العلوم العالية » والنظريات العويصة . 

انظر إلى الفارق بين دعوة النى صلى الله عليه وسلم وقد جيّت وثنية العرب. 

ف ا القايل » ودعوة فلاسفة اليونان إلى التوحيد وقد محزت عن مثل 
. ذلك أو مايقاربه » إذ لم يستجب لهم فيها فى. الزمن الظويل إلا القليل. 
طلاب الفلسفة .. | 

وسر هذا أن دعوة النى يو يدها الله ا من عنذه » وتتعدد مظاهرها باعتبار 
الخاطبين ققد جاء فى الحديث « أعرت أن أخاطب الناس على قدر عقوثم ) كارت 
إلى :ذلك الآبة الكرعة « أدع إلى سَبيل رَبك بالمكنة والمواعظة احْسَنةٍ 
وجَاد ف الى فى خسن » والمكة يدعى مم با المقلاء وأر الك روالتظر » 
والوعظة 0 مها العامة وذوو الأحلام 0006 4 ٠‏ والجدل بالتى و أحسن أن مم 
فى الرتبة الوسطى » لم يرتقوا إلى ذروة المسكاء » ول ينْزلوا إلى الدرجة السفل » 
فلا ينقأدون إلى اللوعظة كسابقهم ٠‏ فلا بد لم من الج اجدل 1 8 
ش على قدر عقوم . 

والحسكاء ليس لدمهم إلا طريق واحد فى الدعوة إلى الحق ل 
الذى تدور غليه هو حب العدل والإنصاف فى الأفكار والأخلاق والآداب ؛ منواء 
أكان الحكي الذى .يدعو ينتسب إلى ذبن أم لا » إذ هو إنما يننى دعوته على 
اللإقناع من طريق المقل على حسب ما وصل اليه علمه » مع اللإخلاص والصدق . 

فالإقدام على قتل مثل هؤلاء جناية ب على القل» ومقت لاعدل » 5 .بذلك 
جرما » وأَعْظِم به خسيرا . 


آل عمران | تفسير المراغى لفن 


ايع بعذاب أنم ) ) أى أنى' هؤلاء بالعذاب لأ ف الد نا والاعرد م 
ومن أحق بهذا العذاب من أولئك الطناة الذين أسرذوا فى الشر وقتلوا النبيين. 
أوكانت غيم لين من قتلوا ولم كتمهم عن القتل إلا المحز ؟ كا قال تعالى :. 
2 وإِذ ا بك الزن كم روا اليشبثولة - سوك ا ا 0" 

( أولقك الذين حبطت أعبالهم فى الدنيا والآخرة ) أى إن هؤلاء الذين ذماوا 
تلك القبائح يبطل الله أعمالم فق الدنيا والأخرة + أمافى الدنيا فلأمم م ل ينالوا مها 
سهدا ولا ثناء مر ن الناس ؛ إذ ممكانواعلى ضلال وباطل » ولعنهم الله بعد اسم 
وأندى ا وا فون م 2 ع أعمالم على ألدن أنفاثه ووساه م ولك هو حبوطها 
فى الدنيا ؛ وأما فى الأخرة فلا ثواب لا » بل قد أعد لأهاها المذاب الأب 60007 
ىْ الجيي 

( وما لهم ه, ن ناصر بن ) بنصرونهم من بأس الله وعذابه » وقد ننى لله عنهم 
الناصر الذى يدقع العذاب عنهم لأنبع لما قتلوا النبيين والذن بوبنا وهم 

ناصرو الحق » ولم بوجد فهم ناصر يحول ينهم وبين قتلهم عجرن بعذاب. 

لا ناصر لمم منه ولا معين . 

وقد جعل الله وعيدهم ثلانة أصناف . 

() اججتاع أسباب الآلام والكاره وهو المذاب الألم 

(0) زوال أسباب المنافم بحبوط الأعمال فى الدنيا والأخرة » ففى الدنيا بإبدال 
المدح بالذم والثناء باللون » وفى الأخر 5 ما أشار اليه قوله : « وقدمنا إلى ما حملُوا من" 
ص تشماتام عب عورا . 

(ع) دوام هذا المذاب وهو ما أخار إليه بقوله ( وما لم من ناصرين ) . 


سم سد 
.8 


1( إل لذن ونوا نصيبا ون الكتاب دعن إلى كتاب اللو 


رق 0 7 3 ّ 
ل 00 في راقة متم قم 'مُمْرَصْونَ () ذا ا 


١ 5‏ 0 ازع الثالث ١‏ |[ سورة 


5 مك 


كا لات إل انا مَْدُووَاتٍوَ 
مبَو ن(4») فَكيْفَ إِذَا اهم “ليام لآوف فو وَوْفيت_كل؛ 
نفس مآ كسَبت 2 لآ .يظائون (0؟) 
ا الردات 

٠‏ م بر استفهام 5 هب الذي ى صلى الله عليه وبع لمن لمن حالم م6 والذين أوتواهم الببود 
والتعتب أططل : 5-7 التوراة 1 ٠‏ ليحك ينهم أ النضل :ورك انبره والذاقن 
م وهو النى صل الله عليه وس[ ؛ والتول الإعراض بالبذن 6 والإغراض. يكون 
بالقاب » والاقياء الكذب واليوم هو.بوم الحساب والجزاء » مأكسبت أى ماعمات 


ار 


00 0 مقاح أعمال المبود من توللبم عند الذعوة وقتلهم الأنبياء والآممين 
تايط انين (سولة أن إعساضهم عن دعوته .ليس ببدع ولا ريب فهم » ذلك 
ديدنهم 56 مم الأندياء السالفين » فلا تذهب نفسه عليهم حسرات » ولا يحزنه 
إعراضهم ‏ انتقل إلى خطاب رسوله ذاكرا أمب شأن من شكونهم فى الدين لذلك 
لهذ فو أنهو لاستيلان ١‏ التجاك "إل كتانج » و إذا وعوا إلى :ذلك أعرضوا» 
ثم | م ا اغتروا باتصال أسبهم , بالأناء ؛ وظنوا أن ذلك 
كاف فى نجاتهم ع تأطيجوا لآ هارن بار 5 0 ولا باجتراح ل 2 
رد عليهم بأن الجزاء على الأعمال لاعلى مقدار الأنساب رفعة وضمة . 

. أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وس 
اللدران ‏ مدرسة اليبود لدراسة التوراة - على جماعة من يهود » فدعام إلى اله » 
غالله ميم بن عمرو والحازث بن زيد : على أى دين أنت ياعحمذ ؟ قال على ملا 


آل ران ] تفسير الراغى ا" 


إراهر 00100 إبراهيم كان وديا » ققال للها رسول الله صلى الله عليه وسم : 
نهانُوا إلى التوراة » فهى يبنناو 2 تأتزل الله الآبة . 


الإريضاح 


( أل تر إلى الذين أوتوا نصيبا من السكتاب يدعون إلى كتاب اله ليحك ينهم 
٠‏ لم يتول فريق مهم وثم معرضون ) أى ل إلى هؤلاء الذن 0 تعحب 
لمم من اليبود # كيف يعرضون عن العمل بالكتاب الذى يؤمنون به إذا م بوافق 
أهواءهم ؟ ( وهذا دأب أرباب الديانات فى طور اتملالها واسمحلالها ) . 

وقدكانوا يتبحا كون إلى النى صلى الله عليه وسلِ وهم ماضو المزيمة على قبول 
حكه » حتى إذا جاء على غير ما أحبوا خالفوه وتكصوا على أعقابهم » قد زى 
عض أشرافهم ولحكوه 4 بهم بمثل 2 كتابيم فتولوا وأعرضوا عن #بول 
حكه » إذ م إنها فرعا إليه ليخفف علهم . 

وقوله نصيبا من السكتاب هو ما يحففاونه من السكتاب الذى أوحاه الله إليهم 
“وقد د سائره ؛ وثم لاسئون فهمه ولا ياتزمون العمل به . | 

فهذه االكتب الخسة التى تسمى بالتوراة وتنسب إلى موسى عليه السلام » 

لا يوجد دايل على أنه هو الذى كتبها» إذ ليست محفوظة حتى يمكن الحك عليها » 
بل قام الذليل لدى بعض الباحثين من الأور ببين على أنها كتبت بعده محمسمائة 
سنة » كالاتعرف اللقة التق كتنت .نبا أول عرة: + ولا دليل على أن موسى كان 
يرف اله التيرية .وفنا كانت لتنه امير ية “قاين التوراة التق كتتنها نعلاكه... 
اللغة » ومن برحمها ؟ . 

( ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ) أى إنهم إذا دعوا إلى حك الكتاب 
“تتولىطائفة منهم بعد تردد وجذب ودفع » وقد كان من دواعى الايعان به ألا يترددوا 


فى إجابة الدعوة إليه » إذ هو أصل دينهم » وعليه بنيت عقيدتهم . 


)1 الحزء الى ش ا [سورة. 


ْ وف هذا إعاء إلى أن هذا لتولى ل يكن عارضا يرجى زواله » بل ذلك ل 
ف إعا حي بكلمة ) 0 ا للإشارة إل أن هذا التول 1 وصفهم جيم 
فد كان اي طائنة 00 بالق 2 ومنهم 0 ا بالتى صل الله عليه وسلم ٠‏ 
( ذلك ايع قالوا أن تمسنا النار إلا أيانا معدودات ) أى إن ذلك الإعراض. 
والتول إتما حدث الحم ب سيب هذا القول الذى رسخ ا له ع 0 ببالوا معه. ٠‏ 
بارتكاب المعاصى والذنوب . ' 
وخلاصة ذلك ا استخفوا بالعقوبة واستسهاوها اتكالا على اتصال - 
بالأئلياء 04 واعنئادا على جرد الانتنساب إلى هذا اليد 2 واعتقدوا أن هذا كاك 


فى مجاتهم ٠‏ . 


ين تعس وصيدا ا دوعا بهذ أنه غير ادل فا 70 3 
املد امر والتوامى فقن بالاسالاة عل اقراك حرهات الدق »تاوت 
فى أداء الطاعات ع وهكذا شأن الأم عير تفسق. عن ونيا ولا تتبالل باجتراح 
السيئات » وقد ظهر ذلك فى البهود ثم فى النصارى ثم فى المسامين » فإن كثيرا من 
المسامين اليوم نعتقدون أن السلم ألر 010000 الثم والفواحش إما أن تدركه. 
الشفاءات أو تنجيه التكفارات » وإما أن ممح النفو ولأغفرة إحساناً من الله وفضل- 
فإن فاته ذلك عذب على قدرخطيئته ثم يخرج من التار و بدخل الجنة » وأما النتسبون. 
إلى سائر الأديان فهم خالدون فى النار مهما كانت أعمالهم . 

والقرآن .قد ناط أمر الفوز والنحاة من النار بالإعان الذى ذكر الله علاماته . 
صقا حل » وبالعمل الصا وانملق الفاضل » وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 
:5 حمل للغفرة من ل تحط به خطيانه . 0 
آم الذين صار همهم إرضاء شهواتهم » ولم يبق للدين سلطان على تفوسهم 

فأوائنك أصاب النارم فيها خالدون . ْ 


آل جمران | غدي اللراقي ا 


والمراد بالأيام الجتذودات ف أن بعون نوما وى مذة عبادت, م المجل » 
وقال الأستاذ الومام : إنهلم ينبت فى عدد هذه الأيام م 
( وغرثم اي ما كانوا يفترون ) 0 وقد أطمعهم وخدعهم ما كانوا يفترون 
على الله من نحو قوهم: تحن أبناء الله وأحباوه » وقوطم : إن اننا نالا عن يتمسوت' لنا 
وإن الله وعد يمتوب ألا يعذب أبناءه إلا تحاة القسم ( ع تفي )ا 
وانخلاصة - أن مثل هذا التحديد للعقوبة من الافتراء الذى كان منشأ غرورثم 
إذ هو مما لايعرف با! رأى ولا بالفكر بل بالوى من الله » والعيد متك قال وسووة 
اليقرة « وَكَألُوا ١‏ 5 َس الدان ِل أي و 2 قل عد 6 الله ع 
قن ,مخلف الله عَيدَهُ » أن تفولُونَ عَلَ الله مالا تون ؟ » . ٠‏ 
(فكيف إذا جمعناهم ليوم لاار يب فيه) أى فكيف يصنعون إذا جممنامم 
للجزاء فى بوم لاريب فيه ؟ . 
وفى هذا الاستفهام ته ويل لما سيكون » واستمظام لما أعد لهم » و أيه 00 
فيا لاحيلة فى دفمه والخلاص منه » وأن ماحد”ثوا به أنفسهم وسهلوه عليها بتعللاتهم 
وأباطيلهم ‏ تطمّم ايكون ٠:‏ 
ووفك كل فعا كيك أى ررالل ال تن نا متلق بو كر دير 
محضرا لا نقص فيه » ثم جوزيت عليه » وكان منشدأ سعادتها أو شقاتها» ولا يفيدمم 
الأقاء إل حت تعن أو مدعت خامص :دلا امساة قسن عل تعب وإن تسى 
بعضمهم بيعب الله » ولا بين الأشخاص وإن لقبوا أنفسهم بأبناء الله » فإن الجزاء 
. ومئذ إنا يكون مما فى داخل الفدووه لامماق خارجها ء وبا أحذثته الأمال 0 
ن صفات حسنة نأو قبيحة . 
١ ٠‏ (وم لايظمون) هناك المدل الكامل ؛ فلا نتقص أحد من جزاء ما كسب 
.ولا ءزاد فى عذابه شىء » والعبرة حينئذ بتأثير العفل فى النفس » فإذا كان أثره السبى' 
قد أحاط بها » واستفرق وجدانها »كانت خالدة فى النار » لأن عملها لم يدع للإيعان 
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أثراً صاددًاً يعددها لدار الكر امة » وإن لم يبغ هذا القد وفك عليها العمل. 


الصالح ماري الأمزان » جوز يت هل ىكل ؛ على حسب درجته ومقداره . 


8 0 


ع اس 
قل 0 مَالِك الك 2 ات . دن شا و مزاع 


0ه 1 نا 


7 
املك من 


سل ١‏ سل 9 


هه 7 إن 1 ل ب ْ 
نشاه» ومن من شاع ٠‏ وتذلءن ع »يدك يه 3 إنك ىك 


0 ا 

ذئء قدير (23) نو اج اللدل فاته ر قاو العم م نهار ف اللدلء “شرج 
0 ال ا ١‏ 0 

الحىّ من منت وخر م ايت م من الع 2 تررق من 0 نشاء 5 
سا 0م ا 


1 3 المفردات 

املك السلطة والتصرف ف الأمس ؛ نيذك اير أى بشدرتك الى لابقدر قدرها 
اللي كله تنصرف به أنت ونحدك » الولرنج الدخول ؛ والإنلاج الإدخال» ويراد به 
زيادة زماثت الهار فى الليل والمكس بالمكس على حسب الطالم. والمغارب 
انان 00 0ك 


0 المعنى امل ٠‏ 
٠‏ كان الكلام في حال اللنى صلى الله عليه وسل مع اللخاطبين بالدعوة من الشركين 
وأهل الكتاب 6 فالمشركون كانوا يتكرون. النبوة ارجل. 1 الطعام. وعشى, 
فى الأسواق » كا أتكر ذلك أمثاهم على الأنبياء من قبل » وأهل السكتا بكانوا 
:شكرون أن يكون نى من غير.آل إسرائيل » لخاءت هذه الآنة نسلية لانى صل الله 
عليه وس فى مقام عناد للتكرين » ومكابرة الجاحدين » وتذ كيرا له بقدرته تعالى 
عل نصره وإعلاء دينه 2 وكأنه تقول له : إذا ولى هؤلاء الجاحدون عنك ف يقنعهم 


3 


آل خمر ان] تفسير المراغى فد ' 


لبرهان » نظل المشركون على جهلهم » وأهل الكتاب فى غرورهم ليك اين 


تلكا رات تعالل وترجم إليه بالدعاء والثناء » وتنذ كر أنه بيده الأمس يقعل ما يشاء . 


روى الواحدى عن ابن عباس وأنس بن مالك أنه لا افتتح رسول الله صلى الله 
عليه وسل مك وعد أمته ملك فارس والروم » فقال المنامقون والمبود : همهات ههات. 
من أبن لحمد ملك فارس والروم » هم أعز وأمنع مم ذلك » ألم يكف مهدا مكة 


واللدينة حتى يطمع فى ملك فارس والروم ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآبة . 


الإ.يضاح « 

( قل اللهم مالك الاك تَؤتى الك من نشاء وتنزع املك ممن تشاء ) أى أنت. 
ر بنا سبحانك لك السلطان الأعلى والتصرف التام فى تديير الأمور » وإقامة ميزان. 
النظام العام فى الكائنات » فأنت توتى اللك من نشاء من عبادك » إما تبعا للنبوة. 
كاوقم لآل اير م و إما بالاستقلال عل حسب السنن الحسكيمة الموصلة إلى ذلك: 
7 هدر 0 2 م رعهة من بق سرائول وعرم ا 12 

( وتعز من لشاء وتذل من الشاء ١‏ للعرزة 11 ثار وللذل مثلها > ؛ فالعز بز يكون نافذ. 
ادكه 3 عراف مالكا لاقلوب مجاهه أو علمه النافع - مع بسطة فى الرزق. 
وإتعناق إل اطلق :: 

والذليل برضى العدم والمهانة 4 و بضعف عن جانة ارم ( ومقاومة العدو 
المهاجم » ولا عز أعظم من عز الاجتاع والتعاون على نشر دعوة الاق ومقاومة الباطل. 
إذا سار الحتمون على السئن التى سنها الله لعباده» فأعدوا لكل أمس عدته » ولا عبرة. 
بكثرة عد الأمة وقلته فى تكوين العزة واجتاع القوة » فقد كان الشركون فى مكة” 
واليهود ومنافقو العرب في البدينة يغترون بكثرتهم على النبى صلى الله عليه سل 


ان الجزء الثالث [سورة' 


والنضين 2 ولك ذلك لم يفن عنهم شيعا كا قال 1 7 يوون ان 5 


ِل دين 0 رجن 2 0 لد" ءِ لله لعز ور 0 وله منين. 04 ١‏ 


وللشاهدة !أ كبر دليل عل ضذق هذا > انظر إلى الشعوب الشرقية عل كثرة 
غدد كل شعب مها ٠‏ كيف سادها واه قبا ملوك الغرب عل قلة عددمم » وما ذاك 
إلا أفشو الجهل وتفرق الكلمة د فى مقاومة القاصب ' 00 0 10 


( سدك 0 7 بقدرتك امير كل . تنصبرف به أنت. وحدك عل تحسيت 


1 ؛ ولا يملسكه أحد سواك » وخص اللير بالذ كر عاد كلا من ن الخير والشر 


بيده وقدرته كا بد بدل على ذلك قوله : ٍ 
لح ل ب لقام كر أطيرققط ء إنه ما أخرئى 


"أواغك 00 وجعلهم يستبينون بالدعوة إلا فر الداعى وضعف أتباعه وقلة عددتم» 
-فأمره الله أ ن يلجأ إلى ماللك الاك النى بيده الإعزاز » وأن بذاكره أن 21 
.بيده » قلا يعحزه أن يعطلى نبيه والمؤمنين من السيادة و بسطة السلطان ما وعدم ) 
.وأن يؤتهم من الخير مالا بدور تخلد أوائكك الزن استضعفوم كا قال 00 وريد أن 
من عل اين أمشتضعفواف الْأرْض وتلي أغة كليم الوَارئين » . . 
( تو الايل فى النهار وتو النباز فى الايل )" أى. إنك تدسثل طائفة من الليل 
فى النهار» فيقصر الليل من حيث 0 نهار » ا طائفة.من الغهار فى ا 2 
“فيطول هذا من حيث بقصر ذاك , ا 1 0 
والخلاصة : دايف تكله فى خلق الأرض لكر ول ال س بنظام 
خاص تزيد فى أحد الملوتين ( الليل وال هار )نا مكوق سا فق نمضن الآ » 


3 


ع 


آدعران] | تفسير الراغى دن 


ين بالتكر بعد هذا أن تؤتى النبوة واللك من تنشاء لكاو تان الوزن 
وتنزعهما من تشاء كبنى إسرائيل » فا مثل تصرفك فى شئون الناس إلا مثل 
تصرفك فى الليل والنهار . 3 لخلا 

( وتخرج الحى من الميت ) كالعالم من الجاهل والمؤمن من امكافر ( والحياة 
والموت معنويان ) والنخلة من النواة والإنسان من النطفة » والطائر من البيضة 
( والحياة والموت حسيان ) ظ ا 

( وتخرج اميت من الى ) كالجاهل من العالم » والكافر من امن » والنواة 
من النخلة » والبيضة من الطائر . 0 

وقد أثبت علماء الطب أن فى النطفة والبيضة والنواة 0-0 ميا 
اصطلاحية لأهل هذا الفن » لا فى العرف العام الذى نجاء به التنزيل . 

قال الدكتور المرحوم عبد العز بز باشا اماعيل فىكتابه الإسلام والطب الحديث: 
قيل فى تفسير ذلك كانشاء الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان ؛ ولسكن النطفة 
قن اعروا نات عدي ؛؟ مكذلك تاق اطيوان يمن النطفة فهو نخلق حى من حى فلا 


تنطبق عليه الآبة التكريمة على هذا التفسير واللّه أعل ؛ فإذا قيل : إن معنى الآنة 


خلق ادم من طين أى خلق ع من .ميت فهذا تحياح ولكنه لبس المقصود | 

ن الّآمة الله أعل ولا شير إلى أناظلاق شىء عادى ييحصل نوميا بدليل ورودها 

د( الاي| 5 النهار فى الليل ) التعانب » وهذا شىء اعتيادى فاللّه 
,يغرب لنا مثلا نثاهده نوميا . : 

والتفسير المقبيق هو ( إخراج الى من الميت )كي 0 سافن أن اللي 
وبأ كل أشياء ميئة » فالصغير يكبر بجسمه بتغذية الابن أو غيره » والغذاء شىء 
ميت عولا شك فى أن القدرة على تحويل الثىء المينت الذى يأ كله إلى عناضر ومواد 
من نوع جسمه بحيث يو جسمه » هوأم علامة تفصل الجم الى من الجسم 
الميت وقد كتب علماء الحيوان فقالوا :. إن النعحة مثلا تتغذى 4 قرفال 

4 
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اليا » وهذه أم علامة على اجا ع لد الطفل يتغذى بالاين ميت و محوله 
إل جة اطي 1 0 ١‏ اي 0 
3 إخراج لق لى ء فهو الإفرا تال إن اللبن ( وإن شت فلحوم 
الحيوانات أيضا والنبات ) فإن اللبن مبائل ليش فيه شىء حى , مخلاف النطفة فإن 
أفمها حيوانات حية » وهذه تخرج من الحيوان:الحى: » 5 يو الى من الميت 
و نخرح اميت من + وركام الاسم 0 ْ 

وقد استعمل القرآن لفظ الحياة فما يقابل اموت » ة فاه حسية 
أم معنوية وسواء أ كان لفظ اليت مما يعيش ويحيا مثله أم لا: . 

وهذه العبارة ‏ يخرج المى من الميت - إلى آآخره مثال ظاهى لكونه تعالى 
مالك للك يوت الللك من يشاء » ققد أخرج من الحركث الامشاسيه رسن 
إذ أعدم باوتقاء افك واستقلاله ؛ و بقوة الإرادة. لأن يكونوا أقوى الم استعدادا 
القبول هذا الدين الجديد الذى هدم بناء الاستعباد » وأقام على أنقاضه صرح 
الاستقلال حين كارت بنو إسرائيل وغيرم. ير سفون فى. قيود التقليذ » .وأغلال 
الاستبداد من اللوك والحتكام. . 

وما الإعطاء لمن أعطى » ونزع ما نزع إلا بإقامة لاا رالنظاز» 
وما الوبداع والإحكام . ش ش 

( وترزق كاد ا ات 520 58 9 فوقه 
5 ؛ فهو القادر على أن يزع الك مه ل 1 0 » ويؤنيه العرب و يعزهم 
وذلك اعون كو عليه .3 غْ م 8*0 

000 القردان على ثلالة أوجه : 

(1)- معنى التع بك فى هذه الآبة ٠ ْ ٠‏ 
(») ؟) ععنى العدد كا فى قوله 2 5 يمر الصَايرون أخرم, عير حسّاب ك3 


2 


9 ععنى ال « مانن أو أْسْيك عير حِسَابٍ 00 


آل عمران ] تفسير المراغى ا 


5 ل ا ا 2 مير لمي م اه 
ا إتخذ المومنون اللافر ن أو لمآ ء دون لأومنين ؛ ومن 
ل ل اشا روط م ا 3 
عل ذلاك فلس كن الله مر :9 شَىء ا ان ” وا م م نقأة 6 


١‏ 5 ى رمم 


لَه نفسّة: وَلِلَ الله الحصيرٌ () قل إن توا مَانى دور ل 


الات ا ما فى السّوّات وما فى الأرْض 20 7 


نيا 4 5 
درن 0؟) 0 وام م2 3 ا م عاك دون حير م 2 حلت 


م 


8 


7 0 3 أ 5 نه مدا 5 2 4 ا" 
ا رَغِرف” بالمباد (.م) 


الأولياء وإحدم ولى» 17 » تقاة أىائقاء ع / ويحذر؟ أى خونم ؛ 


والأمد الد اللدة لا لما حد دود . 


المعنى امل 
٠‏ بد أن نبه الله نبيه والؤمنين إلى الالتجاء إليه » مع الاعقراف بأن بيده الللك 
انز والسلطان المطلق فى ف تصريف الكون فيعطئ مر خا من 2 
أرشدم فى هذه الاك أن من الغرور ام اعد بش ان وأ يلتحىء 
إلى غير جنابه . 


وقد روى أر باب السير أن بعض الذين كانوا يدخلون فى الإسلام يغترون بعزة. 


السكافرين وقوتهم » فيوالونهم ويركنون إلمهم » وليس هذا بالمستغرب بل هو أمس 


وروى عن ابن عباس أنه فال : كان الحجاج بن عمرو وابن أبى اقيق وقيس 


ان زيد: من | لوخ تناطنون” تفرا ار يفتنونهم عن ديهم 4 فقال رفاعة 


ا ْ الجزء الثالك, 1 سورة 


ان النذر وعيدك دم 3 حبير وسعل' بن حيثمة ة لأوائك النقر 4 اجتنبوا هؤلاء الببود 


.تأبى أولئك النه ر إلا مباطتهم (ملازفتهم ) تأتزل الله الآية . 
القع 
زلا يتخذ الؤمنون الكافر بن أولياء من دون المؤمنين ) أى لايصطف المؤمنون 
2 بن فيكاشفوم بالأسرار انخاصة بالشئون الدينية.ويقدموا مصلحتهم على 
مصاحة الؤمنين » إذ فى هذا تفضيل لهم عليهم وإعانة للتكفر على الإيكان . 
0 وبخلاصة مذابد نع للحن مال الكافربن لقرابة أو صداقة جاهلية 
أو جوار أونحو ذلك من أسباب الصادقة والمعاشرة » بل ينبغى أن براعوا ماهم عليه 
مما يقتضيه الإسلام من الحب والبغض لمصاحة الدين سب » ومن 1 نم تكون موالاة 
الؤمنين أجدى لمم فى دينهم مر ذه اكات 0 
“فإن كانت ت الموالاة والمجالفة أضلحة اأسامين فلا مائع 10007 ققد 3 ا 
من ماعل ويا خزاعة وهم على : شركهم »كا لامان من ثنة لهم بره فحن 
تعاملته ف أمور الدنيا: :+ 
( وان دل ذلك قلسن امن انلهأ ا أى ومن يتخذ السكافرين أولياء 
من دون المؤمنين فها يضر مصلحة الدين فلبس من ولاية الله فى شىء ا فسن 
57 ولا ناصر لدينه » رصلة الزمان يبنه وين ربه رن ويكون 
من الككافر بن كا حاء فى الآآية الأخرى. « ومن يوط 0 17 6 منرم 6 
:( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) أى إن رك موالاة 00 ن حم لازم 
ف ىكل حال .إلا فى حال اتهوف من شئء تتقونه منهم » فلك حينئذ أن تتقوهم 
تند مايتق ذلك الثىء ؛ إذ القاعدة الشرعية « أن درء الفاسد مقدم على 
لا للطاه وا * ظ ' 
وإذا جازت بوالاتيم لاتقاء الضرر 5 أن تموز أنفمة المسلمين :» وإذا 


ييا 


3 


آل عمران ] تفسير المراغى سس 


فلا باعلين أن تحالف دولة إسلامية دولة غير مسامة لفائدة تمود إلى الأول ! إما يدفم 
ضرر أو جلب منفعة » وليس لها أن توالمها فى ثىء يضر بالمسامين » ولا تختص هذه. 
الموالاة حال الضعف » بل هى جائزة فى كل وقت . 

وقد استنبط العلماء من هذه الآبة جواز التقيّة بأن يقول الإنسان أو يفمل. 
ما يخالف المق لأجل توق ضرر من الأعداء يعود إلى النفس أو العرض أو الال . 

فن نطق بكلمة الكفر مكرها وقابة لنفسه من الهلاك » وقلبه مطءكن بالإيمان 
لايكون كفرا بل يعذر 5 فمل عمار بن ياسر حين أ كرهته تريش على الكفر 
فواتتها مكرها وقلبه مىء بالأعان وفيه 'زلت الآبة « من كفر بالله من بد إعانو 
إل أ كرة وَقليه” مُطحن بالإعان » ولكن من شرح بالك ر صَدنًا 
عَلَيِب عضي من الله وَل عَذَاب” عَظ” 1 

:وك عذر الصحابى الذى قال له مسياءة : أتشهبد أنى رسولى الله ؟ قال نم 2 
وقتل: رفيقه الذى سأله هذا السو وال ققال إفى أهمي” ثلانا) قلامه وقلهء نبغ : ذلك 
رسول اله صلى الله عليه وس فال : أما هذا الأقتول قُفى على يقينه د 0 فهنيئًا له 
وأنا الام شن وكينة ال انلوتبنة عله 
وى من الرخص لأجل الضرورات العارضة » لامن أصول الدين المتبعة دنا » 
ومن ثم وجب على امس المجرة من المكان الذى يخاف فيه من إظهار دينه ويضطر 
فيه إلى التقية » ومن كال الإيعان ألا ياف فى الله لومة لانم كا قال ت تعالى « فك لاوم" 
تاوق 2-7 ع' مو أمنين » وقال : « فل م1 النّآس 0 

وكان الى 0 الله عليه وس وأمابه يتحملون الأذى فى سبيل و الدن 
ويصبرون عليه .. 

ويدخل ف التقية مداراة 5 والظامة والفسقة وإلانة الكلام لهم والتبسم 
فى وجوههم و بذل الال لهم لكف أذام وصيانة العرض منهم » ولا يعد هذا من 
الموالاة المنعى عنها » ب( ل هو مشروع , 6 فقد أأخرج الطبرانى قوله ص صلى اله عليه وس 


55 الحو اكالت.. ٠"‏ 'إسورة 


« ماوق ه اللؤمن عرضه فهو صدقة »6 وعن عائشة ثالت : استأذن 'رجل 39 
ومول الل غيل الله عليه سل وأنا عنم قال رسو الله صلى الله غليه وس « شن 
ابن العشيرة أو كو المقرة 4 1 كلد قألان له اللقول ء ناما خرج ج قلث بارسول الله 
قلت.ماقلت ثم ألنت له القول 5 الال « إن من شر الناسن من ركه 
الناس اتقاء شه » رواه.البخارى . ٠‏ 
وروى قوله صلى اعسوم « إن لكش ر (د ان دج قوذ قدب 

ْ . ) قلي » ( تبغضهم‎ ٠ 

( وير الله تفسة ) أى عقاب ا و 1 0000 إلى أن 
الوعيد صادر منه تعالى وهو القادر على إنفاذه ولا يعجزه شىء عنه . 

وفى ذلك تبديد عظء أن تعرض الخظه 538 أعليا له > لأن 3 العقاب 
على حسب قوة المعاقب وقدرته 

) الاك اهيار عوك خنانابون ابلق 2007 ا 

(قل إن تخفوا مافى صدور م عليه اله 5 ويعل ما فى السموات وما فى 
الأرض ) أى إنه سبحانة يعم ما تنطوى عليه تفوسك إذ توالون الكافر ين أو توادونهم 
أو تتقون منبم ما تتقون » فإن كان ذلك يميل بم إلى الكفر جازا 5 عايه » وإن 
كانت قلو بم مطيئنة بالإيعان غفر ل ول يؤاخذك على عمل لاجرعة فيه على 
الدن ولا عل أهله » وهو إنما يجازيم ع علي عله اخنيا عاق اواك 
والأرض ء لأنه المالق لها كا قال : ( ألا ب" ل 0 

( واه على كل شثىء قدر) فو يقدر على 0 فلا 00000 
وموالاة أعدائه » إِذ ما. ند د انك ظاهرة إلا وهو مطلع علنيا قوق 


0 على العتقاب علمها . 


( بوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا » وما عملت من سنوء تود لوأن 
ينمأ و يبنه ذا بعيداً ) أى احذروا شم نجد كل نفس عملها بن اكلبر ارا لدسبا > 


آل عمران ] تفعين الرااو مس 


كوف والشخبطة رونا ماء وتنعم قلحت ؛ وتبنطس السسبئة وتنتم ها أساءث 
وتود أن ما عملت من السو ءكان بعيدا عنها لم تره حتى لا تؤاخذ بجر يرته . 

ومعنى كونة محضرا أن فائدته ومنفعته تكون حاضرة لها . 

(ويحذرك اماشية )أن اعدررا به من سغْط الله ييح جانب اتير وعملة » 
على ماءزينه 3 الشيطان من عمل السوء وثووا إلى الله يما ينا الؤمنون 
للك تفلحون 

( واللّه رءوف بالعباد ) قال الحسن البصرى : ومن رأفته أن 55 يه 
وعرتهم كال علله وقدرته » 5 اذاع وق اله ل إلى طلب رضاه 
واجتناب سخطه أه . 

تون رأف أب | أن خيل'الأطار الإتمتانية 500007 

يعرض لها من الشرء وأن نجل أئر الشر ف النفس قابلا للمخوبالترية والعمل الصالح. 


ي عير يي 3 5 7 
0 م وى م 0 وَيعْهْن م 


2 
1 
0 
مو 
34 
2 
9 4 
مسا 


الحبة ميل“ النفس إلى الى لكأل أدركته نيه » فيدعوها ذلك إلى التقرب 

إليه » بغر نكم أى يتحاو زعما فرط منكم من الأعماا ل اليذه والاتعادانت الباطلة» 
ذإن تولوا أى نإن أعرضوا , ول يجيبوا دعوتك . | 
المعتى الى 

بعد أن ذكر قبل هذا جلال سلطانه وعظيم كاله » نم نهى الؤمنين عن موالاة 

أعدائه وأ كد ذلك بالوعيد الشديد » ذ كر هنا أن طريق محبته متابعة رسوله وامتثال 


5-0 الجزء الثالث | سورة 


أؤامره الى جا بم» واجتاب مانهى عن وبذايكرن ال أهلا خته؛ وستحت 
لففران ذثوه . 3000 ل 7 ٠‏ 

روى أن هذه .الآنة نزلك حين ذعا 7 ا صل الله عليه وسِل كمب 
ان الأشرف ومن نأبعه من البود إلى الإعان » فتالوا « من أ 1 1 
فأ ماله نبيه أن يقول لهم : إنى رسول الله إإبر أدعو؟ إليه » فإن م تحبونه 
اتبعونى وامثاوا أرى يحببك الله ويرضن عتتع ٠‏ 7 


الإيضام ٠‏ : 
ل لبف ) أى قا ل م : 


إن 5: نم تريدون طاعة الله وترغبون فى العمل يما يقرب إليه طلياً للثوات ب فيا عنذه » 
تيمو بال ما نز به ارج منه إل ظ عرش الاسم ويساوز عا فرط متك 
من الأعمال السيئة » والاعتقادات الباطلة » ويبو 6 فى جو ارقدسه » إذفى هذا 
الاتباع اعتقاد الحق والغمل الصالم » وها بزيلان. من النفس آثار الخاصى والرذائل » 
ويمحوان منها ظلمة الباطل » والغفرة أثر ذلك . ٠‏ ! 
وهذا حجة على من يدعى محبة الله ف ىكل , ونان وأعاله تكذب 000 
إذ كيف يجتمع حب مم جهل بالحبوب ب المتانة بأوامرة ولواهيها ‏ فيو 
كاقل الاق : | 
تعصى الإله وأنت نظهر حبه هذا لعمرى فى القياس بديع 
لوكان حبك صادقا لأطعته إن “الك من يحب مطيع ظ 
( لله غفور رح ) أن تحب إليه بطاعته » وتقرب إليه باتباع نبيه » إذ فى هذا 
تزكية للنفس بصالح العمل » فيغفر لها ما ذ ريق تا بورد 0 
روى أنه لما نزل قوله ( ا (قل إن كنم تحبون الله. ٠‏ ) قال عبد الله بن أبى” : | 
ممدا يجعل طاعته جه كلاعة 3 تعالى ا أن ار اع 95 
قزل قوله : 


به 


0 اب وَبجَد د عنْدَهًا رقا .]مم أل أك هذا ؟ الك هود 


آل عمران] ران 3 


( قل أطيعوا الله والرسول ) أى قل لم : أطيعوا الله باتباع أوامره » واجتداب. 
تواهيه » ليما رسوله باتباع سنته » والاهتداء مبديه . 
وفى هذا إرشاد إلى أن اللّه نما أوجب علي متابعته لأنه رسوله » لا م يقول. 
التسارى فق عينى : ظ ْ ش 
( فإن تولا فإن الله لايحب الكافرين ) أى فإن أعرضوا وم يجيبوا دعوتك 
غرورا بدعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه ‏ ذإن الله لايحب الكافرين» الذين تصمرفهم 
أهوام عن النظر الصحيح فى آياته » وعما أنزله على رسوله » فلا يرضى عنهم > 
بل يبعدثم عن جوار قدسه وحظيرة عزته » و إسخط علييم نوم يرضى عن أأؤمنين به 
لباب لمر ام به من عند ر به 


إن الله اصطفى أدَمَ وَنُوحًا وال إرَاهيم وَآلَ عمران عل 

و 07 ضّ 2000 0001 ه مم 
العا لمن (عم) در بد ا حن يعفر وَآلنه سميع علم” غم إِذ 3 لت 
اومس 3 0 0 53 


2 ل دس 0 
قراء. رل» س هم إن ١و5‏ وهب 1 5 0 
أمَاة عمران رب إنى نذئت لك مافى بطنى 1 فم حل منى إنك 


إن 5 ان 


ع 8 2 جح مك ه ساك عو لس 52 إل 
أنت 6 5 فاما وَدْعتها قالت رب إلى وَصْعمها | نى وَالْه 
203 3 وَصْعت 3 ا 216 و31 0 3 ا 27 0 وإ 


0 
20110 


معي ور لبا من ع ال: يُطَآن اجيم ١م‏ يا با رما بو لحان 
وان ب 2 0 08 ىٍّ 0 تي 4 أ ديبل ١‏ 1 حا عنما 5 


0 


5 


ذل 


عند الله ل 20 2 : شاه غير وجناب زيما 


الى 3 ْ ١‏ الجزء اثالث : 5 [ سورة 


ع المفردات ظ 


الاصطفاء أخذ ما صفا من الشىء كالاستصقاء » والذر د فى أصل الاخة:الصفار 
من الأولاد » ثم استعمات ء عرفا فى الصفار واللكبار 2( 00 والكثير » والنذن 
ما نوجبه الإنسان على نفسه » والحرر الخصص, لاعبادة وانخدمة لا بشتغل بشىء ا 
والقل اعد العئء و الرضا والقبول » أعيذها بك أى أمنعها وأجيرها بحفظلك 
وأصل العوذ الالتجاء إلى سواك والتعلق به » يقال عاذ بفلا لان إذا استجار به» تالجم 
أ امرجم جوم المطرود من اثخير » وريم بالبرية خادم الت » وتقبل الشىء وقبله 
أى رضيه لنفسه » وأنينها أى رياها با يصلح أحوالها » : وكفلها زكريا أى: 0-6 
زكريا كافلالها » وزكريا من ولد سلمان بن داوذ عليهما السلام » والمخراب هنا جو 
السمى عند أهل الكتاب بالمذبح وهو مقصورة فى مقدم المعبد لما باب يصعد إليه 
بس ذى درج قليلة يكون من فيه محجوبا عمن فى العبد » أنى لك هذا أى من أبن 
لك هذا والأيام أيام قحط.وجدب » بغير حساب أى بثير عد ولا إحصاء لكثرتة . 


بعد أن بين سبحانه أن الدين الحق هؤ الإسلام والتوحيّد» وأن اختلاف أهل 
التكتاب فيه إعاهة ليقن وابلسد» وأن الفوز والفلاح منوط باتباع | لرسول صلى الله 


عليه وس وقلاعنة 5- 1 هنا من أحبهم واصطفاهم وجعل مهم الرسل الذن ينون 
,للناس طريق. ينه 4 وى ا به . 556 م عا اررصية: 


الإيضاح 


” ( إن ل اطق كنم وفيا وآل يواهم آل عران اقل ار 
أختار هؤلاء وجعلهم صفوة 5 العالمين بعل النبوة والرسالة فهم . 


1 


ل 


ا عمران | تفسير الراغى ١‏ 


فأوهم | أدم وهو أو الدشر أصطفاه رية وياد 6 قال تعالى : 02 5 احتباة 


00 


ريه 2 0 وعد 0« وكان من ذريته النبيون والمرسلون . 


انهم توح وشوالات الثابى للبشرء «مد حدث على عهده ذلك الطوفان العم 
فاتفرض من السلائل البشزية من انقرض » ونجا هو وأهله فى الفلك العظم » وجاء 


.من ذربته كثير من التبيين والمرسلين » 3 تفرقت ذريته وانتشرت ف البلاد وفشت 


قم الولنية . 


فظهر باهم صلوات الله عليه تبيا اعرسلا 4 38 تنابع من بعدذه النيون والأرسلون 
ن ذرنته و وله كاسماعيل وإنشياق ويعكوب والأشاط » وكان 4 ن أرفغ أولادة 


فدرأ 0 عمران » وهم عيسى وأمه ع بنة عمران » ويلتهى نسها 


إل متري ارات أن عليه رميق التيوة وان اميل تمد صارات ان 


. وسلامه عليه . 


( ذرية بعغها من بعض ) أى إن الألين ذرية واحدة متشعب بعضها من 


بعش كل إبراهم ال دناعم . مدن 


0 توح » ونوح من 


7 ععران وثم موسى ار وعيسى وأمه من ذربة اهم ونوح وادم . 


ظ وقد يكون المراد' بكون بعضها من بعض أنهم أشباه وأمثال في امير والفضيلة 


:الى كات نا :املا 06 نحو توله تعالى « التأفئون والنافتات” يعض 


5 صحمة, 
فن :بعص 26 : 


ص 


وهؤلاء الذرية. مم الذين ذكرم الله فى سياق الكلام على إداهم ب بقوله : 


و" ملل و سل 
عبد رن .“ضرت نو 


0 قينا 7 إسحدق ويعهوب 36 هدينا 4 وَوتحا كَديناً من 45 ل » ومن 0 


5-2 


7 
ةوشن ولوق و وترق ور ون ( وكذلك ترِى الحسنين » 


م ا 2 ص 2 سس | مسن ملسلل عمس الل 
وو 0 1 ا لصّالحين » 1 مايل ليسم و ينض 


5-5 


ل م الجزء الثالث 1 سورة 


ا 


وأوظاء وكلا مضنا عل الْعامين» وين ؟بانية وَدْرَيَاميم واي 
وَعَدينام” إل عاط متتو ' 
0 ابلص قا |إذ قات امرأة عمران رب إنى نذرث لك عاق بطق زر 
قتقبل منى إنلك أنت ال لسميع العليم ) ) أى إنة تعالى كان سهيعا لقول ابنة عمران عالما 
بنيتها حين ناجت ربها وهى حامل بنذر ما فى نطنها لخدمة بت القدس » و بثنائها 
غلية'حيق التاهاة بأزه السميع لدعائها وضراءتها » العلم بصحة نينها وإخلاصها » 
وهذا يستدعى تقبل الدعاء » ورجاء الإإجاية له تفضلا منه كا 


'وقل حاء. دق هذه الآيات مس نين /فعمران ل ا عليه. | 


السلام » #وإلثانى أو مريم و يينهما تو ألف وثماتمائة سنة على وجه التقرريب . 


(فكها وضعتها قالت رب إنى. وضعتها أثى ) أى فاما وضعت بنتا تحسرت. 


وتفحعت لها رات عق حبية ة رجامها وان اع حيل أماها 2 فا وك در 
ماق بطنها لخدمة يبت المقدس والاة اع للبادة » والأثى لا تصلح للك : 


( والله أعر ما وف ) أى الله أعر مكانة الأ !١‏ نى وضعحها 4 وأنها خير 


اق 0 0 


وف هذا تعظ هذه المولودة وتفخم شأ سأ » ودقم ' مأ يتوم م من قوها الدال على 


الا ب ار 
فلس 1ن كلاق )أن رامن 21 الي ديف وت الأتى 5 
وضعت » بل عى خير ما كانت اترحجوه من الذ كران : 


( وإلى متها مس- وإفى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرح كك 
6 


غير راحعة عما انتويته من خدمتها يبث القدس وإنكانت فى أنثى فإن لم تكن حدبرة. 
إسدائته فلتكن من العابدات القانتات ا أجيرها هأ يحفظلك ورعايتك من الشيطان 
الملطرود من اير .' ٠‏ 


روى الشيخان عن أبى هريرة أن النى صلى اله عليه وسبل .قال «كل بنى أذم, 


آلعمران ] تفسير المراغى حل 


عسه الشيطان بوم ولداته أمه إلا ميم وابنها » والراد أن الشيطان يطمع فى إغواء 
كل تمولوة: حيتث بحيث بتأثر منةه إلا سدم وانبا 0 فان الله تعالى عصمهما ببركة هذه 
الاستعاذة 4 ونحوه حديث شى الصدر وغسل القاب نعل استخراج حظ الشيطان منه 


إد ناه أنه : يم للشيطان نصيب من قلبه صل الله عليه ول ولو بالوسوسة . 


( فتقبلها ربها بقبول حب ن ) أى فتقبل ريم من أمها لعن أن تكون عر 

لاعبادة وخدمة ببته على صغرها وأنوثتها » وكان اح لوز إل نا م قر 
عل خدمة اليه .: 

( وأننتها نبانا حسنا ) أى رياها وعاها ما يصلح أحوالها 35 ترب النيات 
ف الأو القاطة به نيد الزارع إيأه بالسق وقلع ما يضعفه من النبات الطفيل . 

وهذه التربية تشمل التربية الروحية والجسدية » ققد تعمى حسدها فكانت خير 
داتها جسها وقوة.ء 5 اها صلاحا وعفة وسداد رأى . ٠‏ 

( وكفلها زكريا ) أى ضعها إليه وجعله كافلا لمصالحها . ش 

( كلا دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقا ) أى كنا دخل 50 


زاربا وعد ألوانا من الطعام ل تكن ” توجد فى مغل تلك الأحيان » روى أنه كان 
يجد عندها ذا كية الصيف فى الشتاء وا كهة الشتاء فى الصيف » وليس لدينا مستند 


صميح فن كتاب أو سنة يويد هذه الروايات الإسرائيلية . 

(قال يامري أنى لك هذاة) أى قال من أبن لك هذا والأيام أيام جدب وقحط . 
( قالت هو من عند اله ) النى يرزق الناس جميعا بتسخير بعضهم ابعض » 

وقد جرى العرف فى كل زمان بإضافة الرزق إلى الله » ولنس فى هذا دلالة على أنه 

ون رارق الناداتة.. 


وسيونن. هذا القصص لل ريد نبوة الننى صل الله رم وفخض كيه أهل 


.الكتاب الذبن احتكروا فضل الله وجعأوه خاصا شعب إسرائيل 4 ودحضصض شببة 
.الشركين الذين أنكروها لأنه شر 


عو 0 : | الجزء الثالك ' إسورة 


٠ ٠‏ وبيان هذا أن الله اصط دم وسخر له مافى الأرض من حيوان ونبات وجماد 
.واصطق نوها وجعله أب الدشر ر الثانى 2 واصطى اهم واله على" البشر 6 والء عربه 
أهل الكتاب يعرفون ذلك / الولو بشخرون بس مرخ ود لماعي وعل ماه 
إداميم 0 لمي يشخرون ياصطفاء آل عمران من بى إسرائيل حقيك اكلم » 
وهؤلاء 18 وائك يعامون أنه اصطق هؤلاء فحض مشلئته تفضلا مته وإحساناأ 4 
وإذا فا الذى ينم م ن أن يصطق ممدا صلى الله عليه وس على العالين ك1 اصطق 
أولئك » فالله يصطنى من خلته من يشاء ؛ وقد اصطفاه وجعله هاذيا للناس مخ رنجا لهم 
ن ظامات الشرك والجهل إلى نور الحق واليقين » ول يكن أثر غيره من 1 آل إبراهم 
م من أثره 2 ّْ 
هنا لك وَعَا 0 ّ به ا او * لدنك ذ ا 
نلك ميم الدعاء (يت) قنك الذسكة وَل قات مُصَلى فى يدا 
ط. الم 0 ع) فنأد ة وهو ىف الغدرات 


2 0 إن 


ن الله لك 3 ليعدى 5 د مدن آل ه وسيدأ ا يي دن 


315 


لاطي( فل َب يعون ل اوعد بد 0007 
عَاقِ ؟ قال كذلك اله . م قال ود اكت ءى اه 


5“ عه 8 يك 7 20-2 558 إن و 2 39 
ابتك ألا شكلم اتلس علآنة يام إلا ون ء ولا كر ربك كديرا 


وَسَبح وم والإتك 37 
22-2 المغردات 


الذرية الواد» م وتقع غى الاين والتككي وال ماعطا شال وأخلاقد» 
سميع الدعاء أى محيبه ما يقال : بع ع الله لمن مده » إذ من )يحب فكأنه لم سمع » 


آل عمران | تفسير المراغى ١‏ 


وكلة الله عيسى عليه السلام » ؤالسيد الأقس يسو قوئة > والحصون من الحصر وهو 
الحسأى حبس نفسه و عنمها مما ينافىالفضل والككال » من!! لصامينأى من أصلابهم» 
والصلاح صفة تجمع أكلبر كلد أق كوق ل #أى كيت مهيل ل غ :تلفي الكين»ه 
3 أخركنى كبر المن و عاقر أى عقب لاتلد » انة أى علامة أععرف مها 

ةق ]نان اإذا حنك اناق ا الكمة بالشكر » ألاتكلم الناس أى لا تستطيع 
0 بيد أو رأس أو غيرها , وسعى الرم كلام لأنه يفيد فأيفيده. 
الكلام ويدل على مادل عليه » والمثى الوقت من الزوال كاروب » والإيكار من 
3 الفجر إلى وقت الضحى . 

ظ الهات 


(هتالك 8 0 قال رب هب لى من لدنك ذرية 0 إنك سميع 
نا ) أى فى هذا الكان الذى مخاطبته فيه مريم بماد كر دعاربه بهذا الدعاء». 
فإنه حين رأى حسن حالما ومعرقتها له تمنى أن يكون ولد صالح مثلها هبة وفضلا 
من عنذه » قرو لة ة الأولاد النحباء ما تشوق نفس الناظريبن الهم وتجعلهم غنون. 
أن يكون لهم مثلهم . 
ا ( فنادته الاوك الك باد امس بل حلية الما 00 
الفسبران » 5 يقال خرج فلان على بغال البريد » وركب السفن » وهو 0 | 
بغلا وأحد وسفينة واحدة » ويتقال تمن سمعت هذا الخبر؟ فتقول م 5 
إنما معمته من واحد : 

ا ارين أن امراد ججاعة الملاكة 2 
إلى التأويل » ومبذا قال قتادة وعكرمة ومجاهد . 

( وهوقاتم يصل فى الحراب ) أى نادته الملاكة على الفور وهو دعو ذلك 
الدعاء الذى فصل 4ه فى سورة مركم ٠‏ 


١‏ 1 الحزء: الثالث 0 | سورة 


( أن الله يشرك بيجى ) أى نادته بهذه البشرى » وقوه بييحى أى بولد امه 

43 يهل ف سورةتمرم 2 نا شرك عام اممة يحل » وقو معرب يوحنا » 
فى إنجيل متى : إنه ندعى يونا المعمداى » لأنهكان ل كد ) 'النامن فق ؤمالة .. 
ولاس العربى من مادة الياة و إليه يشير القائل ا 


ومعرته بحى ليحيا مر يكن 00 قضاه الله فى الناس من بد 
. فهو بشعر بأنه محياحياة طيبة يكن وار والده لال عدوت الام 
من الفضل والنبوة . ش 


( مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا م ل 
.الذى ولد بكامة اللّه: ( كن فيكون ) ) لا بالسئة العامة فى توالد البشر» وثى أن يكون 
:الولد من أب وأم وهو سيد شوق قومه والناس جنيعا فى الشرف اماد وول 
اللهر» وهو حصور ماتع فسن قبواترا ود كون نبيا بوحى إلية إذا عو بلع بن 
لون لاق بن ن أصلاب قوم صالمين » ولا غرو نهو من ن أصللاب ب الأنبياء صلوات 
1 1 ظ ين 

“روك أنه من وه ظفل بصبيان يلعبون فدتخزه إلى اللغب » قفال + مالم خلقت 

ثم سأل رربه سؤال استبعاد وتعجب ألى يكون له ولد وهو' وام رأته على تناك اكال 

. (قال رب أفى يكون لى غلام وقذا باك لكر وامرأتقى عاقر؟ ) قال الأستاذ 
الإمام : أن 1 ارات عا رمن نم الله على ميم من كال إعانها ا 
:حالها » واعتقادها أن للسخر لها » والرازق لما عندها هومن يرزق من بيشاء غير 
.حساب » أخذْ عن نفسه وغاب عن حسه » وأتصرف عه ن العام وما فيه » واستغرق 
«قلبه فى ملاحظة فضل الله ورخته. » فتطق هذا الذعاء فى حال غينته » وإا يكون 
«الدعاء مستجابا إذا جرى به اللسان تين القاب:» حال استغراقه. فى اللثعور 
يكال الرب . 


24 


ولاعاد من سفره فى عالم الوحدة إلى عا الأينات ومقام ال التفرة 00 | 


لتمران ] | تفسير المراغى ١‏ 


بسماع ندائه واستجابة دعائه ‏ سأل ر به عن كيفية تلك الاستحابة » وهى على غير 
السنة الكونية ؛ فأجابه بقوله : 

( قال كذلك الله يفمل ما يشاء ) أى قال تعالى بتبليغ ملاننكته : كذلك اله 
بيفعل ما يشاء » فتى عاو ضرا أرعد اسه أوخلته 0 
دون مشثته ثىء » هوض إليه الأمس ولا تسأل عن الكيفية ؛ فلا سبيل لك 
للوصول إلى معرقتها . 

( قال رب اجمل لىآبة ) أى قال : رب اجعل لى علامة تدلنى على الخل ؛ 
1 سأل ذلك استعحالا للسرور قله الحسن البصرى » وقيل : ليتلق تلك التعمة 
بالشكر حين حصوها » ولا يؤخره حتى يظهر ظهورا معتادا . 

( قال بتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز ) أى علامة ذلك ألا تقدر 
ع لى تتكليي الناس » بل تعجزء ن خطاءهم حصر يعترى لساتك إذا أ, ردته » ثلاثة أيام 

متوالية مع ليالبها » إلا باشارة نك اران قرعا + ول مسحو عن د انه 

انيع دكون الدة ليا لعفل تالد كر تضافطق الشكر + 

لئان اريك كرا وس بالطل والزكار) يترد كعد كرا كثيزا 
فى أيام اللمُسة شكرا له وسبحه فى الصباح والساء . 


وَإِذْ قالت اللامكة : مم1 ا اممطفاك وم وَطُهرك وَإمْطفَاك 


عَلَ نسَاء العامين( + تاراق امدى رتك والتشيف قار كن ص 
الا كمين (#) ذلك من ألم 1 ليب أوحيه إِليِك وَمَا كنت اتج 


من 0 
3 ون ملام حم يكف اج وماكات لدي إذ مون (:4) 


فلك 


ال الحزء الثالث. | سورة 


شرح المفردآات 

الاصطناء الأول قبولها محررة لخدمة بدث اللقدس » وكان ذلك نخاصا بالرجال:: 
والتطهير يم التطهير المسي كهدم الحيض والنقاس و يذل ككاتت أهلا لملازمة الحراب 
وار اهكان فى العبد 6 والتطيير المعنوى كالبعد عن شفساف الأخلاق وذنم 
الصفات » والاصطفاء الثاتى بما اختصت.به من ولادة نى من غير أن يمسها رجل » 
وهو اصطفاء | يكن قد نحقق بالفمل » بل فى 06 ومعدة له » وفيه شبادة ببراءتبا 
ما قذفها به ايهود » والقنوت الطاعة مع الللضوع » والسجود التذلل » 0 
الانجناء ول رأد لازمه وهو ا 6 والمتوع ف العبادة 4 واو وجى ع فْ أل ا 

() تكلام جبريل للأنبباء كم قال تعالى : « توحى إِلْيح » . 

() وللاهام كا قال تعالى +« وَأ جين إلأء * مُوسَى © . | 

() ولإلقاء العنى المراد فى النف سك قال تال » أن م نالك 

3 وللإشارة ما قال تعالل : وناو !1 م أنء حرا ا وَعَشيًا 4 . 
الى تعر 2 ا موجى إلبه بأ حق من 1 شارة 5 أو كتاية 3 غيرها 4 والأقلام م القداج 
المبرية ولسعى السهامء والأزلام القن يضر لون مب القرعة 5 ويقامرون . مبأاء و يمختصمون. 
أى يتنازعون فى كفاك |. ّْ 


المنى البل ظ 
هذا عود على بدء فيا يتعلق باصطفاء آل عمران » إثر ذ كر طرف من فضائل 
بض أفازمهم أعنى زكري ويحى أتتطى للقام د كرما عللث ذلك ماسلق . - 
الإيضاح ظ 
(وإذ قالت اللائكة) اراد بالملائكة 0 بك هليه الستلاه 007 قوله 
قاور عم 0 رسلا الى 0 6 15 م سَويا 5-552 
مغها لم يكن وحياً إليها فإن الله يقول : : «وما أَوْسَلتا من ملت إلا رجالا ن* 5 


3200 3 


هر 


آل عمران ] تفسير المراغى الغا 


ليب » وإنما هو لهام بما لها من المكانة عند الله » وبا يجب عليها من التنكرله 


بدوام القنوت والطاعة له » وذلك ما بزيدها محافظة على الكرامة » وتعاقا بالكوال. 
وتباعدا دن النقص 3 

(يامريم إن الله اصطفاك وطمرك واصطفاك فل قنناء إلفالين ) أن إن ا 
اختار خدمتكت لحنت المقدس 6 اه وراك الشيوسة الحسية والعنوية 4 واخدمزك 
بولادة فى دون اتويات رحل 4 وفضلك على م النساء ف كل الأعصار «< 
و2 يله قوله عل أرله عليه وس ١‏ سيدة نساء أهل الجنة مرجم بنت عمران ثم فاطمة 
ثم خدية م أسية انرأة عون 14 +- أو اراد ثساء زمانيا :و يؤيدم ما اخريحة ابن 
0 وام اه 9 د من نساء العالمين أر يم 

0 0 3 0 مبذه الزايا والفضائل أوجب علها طاعته شكرة 
هله الثم قال : 

يد اقنتى ار بك واسجدى واركعى مع لكين أن الال ويك 
وتذللى له وصبل مع الصلين فى المعبد وقدكانت ملازمة لامها . 

( ذلك من أنباء اليب نوحيه إليك ) أى هذا الذى قصصناه عليك من أخبار 
ميم م الأخبار التى لم تشهدها أنت ولا أحد من قومك » ول تقرأها 
فى كتاب » ولا عامكيا م » بلهى وحى نوحيه إليلكعلى بد الروح الأمين » لتكون 
دلالة على ححة نبوتك » وإلزاما لمن يحاجك من الجاحدين العاندين . ٠‏ 

(وما كنت دهم إذ يلقون أقلامهم أ_هم يكفل مريم ) أى وما كنت حاضرا 
لديهم حين يعر نون بسهامهم القر عة ع ونظ روث لمعم ا وا أيهم يكون كافلا أر.م 
بوساطة هذا الاقتراع , وقد قرعهم زكريا نكا نكفلها . . 

رونا د لديم د 00-6 أى وما كنت شاهدا تنازعهم وتخاسعهم 
فى كفاتبا » ول يتفقوا علا إلا بعد:القرعة » والمتنازعون كانوا من االخواص وأهل 

3 / 
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الفضل ١‏ والدين » وم يكن ذلك إلا لشدة: رغبتهم فى القيام بشأنها وكفاية مبامها » 
أما دن ير ا سال ع رادوا مَكادأته قياما ببعضص ما حب له من المتوقغ 
ْ وإما لأنهم وجدم فاالبخض كفي الدين اله سيكون طلا اتا كان عظم اناما 
لأنم رأواف ذلك القيام تواجب ديف فى إذ كانت _- ررة تخدمة دلت العيادة 5 


٠. 


وقد حاءعت هذه لآية عدب هذه القفلة ناث اند صلى الله عي وسل 3 يقرا 
أخيا رالقوم أنه أى 32 م بروها سماعا عن أحد م يعترف ذلك 7 رو تبوته '» 
لأنه نش بين قوم حي ظَِ ببق له طريق ف لاعلم إلا الوح أو المشاهدة: » والونى 
يسكرولة كلذ سبيل يعدكز إلا الشاهدة التى تفاها على سبيل !| 3 لاستحالئها . 

ونظير هذه الآبة قوله عقب قصة نوح عليه ار ديك من أنباء اليب 


أ ليا ىَ 0 ل نت و ل 8 من 9 هذا 0 وقوله ' بعك قصة 


موسى وشعيب « وما ع يجاب ٠‏ ار بي 3 قَصَينا إل 0 / عر » . 

واليقرة من أهل الكتاب يقولون فا واذق فيه الثر يي : إنه مأخوذ 
عنها ؛ وفها خالفها إنه ليس بصحيح أنه خالفها ٠‏ وفيا ام بوجد قبا إنه غير حيح 
لأنه م يذكر فيها » وهذا من الكابرة |! اتى لاتفنى حجة لرد خمم على خصم » 
والسدون يقولون إن ما جاء به القرآن هو المق للأدلة القائمة على نبوة مد صلى 5" 
عليه وس وحفظ كتابه ونقله بالتوائر الصحيح » وما حاء فيه مالقا للا فى الكتب 
التق را توف اننا لانقطاع انيري ل عن !إن أعفانها وأعيدها رهن 
الأسفاز التى تنسب إلى «ودى عليه السلام لا يعر فكاتبها » ولا الزمن الذى كتبت 
فيه » ولا الاغة الى كتبت با ولا 


:إذ كانت ال ك5 اريم إن شرك 1 ا 


مور له سل مل 


مسيم عسى نَ 5 وحم فى الد 3 ول" خرة ومن بين (0:) 


0 


العرران] تفسير الراغى 1 

يكلم النَاسَ فى الهند وَكَْدً ومن الصّالجين (4) قالت رَبْ أت 
عي اير 2000 

0 ل ىود قا كْسَسنى بشرث» قال كَذَلك الله يلق ما يَشَاوء إذَا 

ا ان جكون (40) !وجل كنات 


2 


وا ا وَالتووْرَاة والإيجيل (4:) وَرَسُولا إلى ب فى إسْرائيل ألى قد قد 


وسخع 0 سمل 5 لوسر لفن وم ود 00 
جتتكم با بة من ربكم الى اخلق لكم من نَ الطين كب لطيو . 


01 00 اط فاع مءَّ ا 6 
فاتفخ فيه فيكون يرا يإذن الله » وار الا كمه َالْأَرْص » 


8 5 5 ِ سر 0 ين م باع 2 
2-6-6 | ونى بإذن الله 0 و ا عا 5 كلوق 3 تاجارك 


2 
د 
| 
8 
37 
١‏ اود 
ك0 
١‏ لا 
5 
2 
اث 
2 
00 
ساق 
0 
ب 
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وسرف ١‏ حرط 3 8 0 
وَجتشكمْ 3 4 كن يولع ارا | اه وَأطيمُوذ (. ه) | إل أله 002 


71 
ظُُ 
وَرَبك ' اعدو 4 ها صراط” 0 عم (01) 


شر المفردات 

السبيح لظ تدرت من البراى واضاة مشيحا ؛ وعيسى معرب إسوع بالعيرانية» - 
والوجيه ذو الجاه والكرامة » والهد مقر الصبى حين رضاعه » والكهل من تجاوز 
الدلاتة. إن الأر ببين» الكتاب الكتاية واتفط » والحمكة الع | الصحيح الذى 
دبعث الإرادة إل تاقم العمل 26 ويقف بالعامل على نبج |( عمراط لستقر لم له من 

عر ققة الأحكام 2 مر النشريع 4 والتوراة “كات مومى وقد كان ل م بف 
بين أشرانه لعومه و محتاج علييم بنصوصه » والإتجيل هو الكتاب الذى أوحن 
إليه به 4 واخلى التصوير والإيراز عل مقدار معان لا الإنشاء والاختراع 34 


م١‏ ' 3 الت : [سورة. 


زائعة الو بور ال لخن » والأبرص هو الذى به برص أى باض 
فى الحاد ره : 


المعنى امل 


بعل أ 5 قصرة م أردنها بقصص عسى عليه السنلام 4 وحاء بقصص 
ك0 بجعا ١‏ أعم ا 9 ريرا الصو نر كلمل |إلل أنه وحده كاف 2 الدلالة على 


صدق من من 5 1 
الإيضاح ظ 

(إذ قالت الملائكة يامر» 3 إن الله 5 3 بكاءة - أسمه السبح عيسى 
إنرم) أى إن.اللائكة بشرت مريم بهذا ال 7 حين بشرتها باصطفاء الله 
إياها » وتطهيره لها » وأعرتبا بعبادته ودوام شكره ش 

والراد من الملائكة هنا جيريل لتوله و ف سورة مرتم « موسلا | 
ها ا سَوَيًا » وذ كو بلفظ ال ملعي وار له بكلمة ا 
أ كله الدكر بن المتوهها يواه سيلحانه 0 ] عا أ 1 رَآدَ 56 
0 ل . ش 

وقد خص المسيح بإطلاق الكلة علنة وإ 6ق كل كوىء كوتفاق. بكلية 
التكوين » لأنه لا فقد قق تكوينه وعلوق أمه به ما حءلاه الله سيا عياه 

وه ماء ازجل لما فى الرحم بق الو يضاف العرن كون متا ا لين بك 

إلى الله وأطلقت الكمة عا 58 لمكن 1 ذلك ؛ بخلاف الأشياء 7 
فائها تندب فى العرف إلى الأسباب العادية . 

واطا اغا عليه المسيح وهو لتب املك عنلمم #المنا مقت به تاليدم من مسح 
الكاهن كل من يتولى الماك بالدهن للدي ؛ ويعيرون عن ثولية لزه ا 5 
وعن املك بالمسيخ . | 


آل عمران | تفسير الراغى ٠6‏ 


والمعروف لديهم أن أنناء عنم السالفين بشروهم عسيح 0 1 وأنه ملك 
يعيد إلمهم ما فندوا من السلطان فى الأرض » ين ظهر عسى.وسمى بالمسيح آمن 
قوم زقالوا إنه اهو الى بشريها الأننياء: 4 وانهوه يعتقدون: أن الشارة بلا 9 
تأويلها يهن : 

وإنماقيل ابن مريم مم كون اناطاب لما » إشارة إلى أنه ينسب إليبا » 
إذ ليس له أب . 

( وجببا فى الدنيا والآخرة ) موجاهته فى الدنيا لما له من المكانة فى القاوب 
والاحترام فى التفوس » فنزلته فى تفوس المؤمنين به لا تعدلها مئزلة أخرى » وما جاء به 
من الإصلاح قد بق أثره بعد » .وهذه الوجاهة أجل شأناً من وجاهة الأمراء واللوك 
الذين يحترمون لدفم أذاهم واتقاء شرعم » أو لمداهتتهم والتزلف إلميم رجاء ثىء 
ممانى أيديهم مرك متاع المياة » وهذه وجاهة صورية: لا أثر لها فى النفوس 
إلا الكراهة والبغضاء | 

ووجاهته فى الآخرة يكونة ذا مكانة عامية ومئزلة رفيعة براه الناس فيها و يعلمون 
قر له من ربه ظ 

( ومن المقربين ) عند الله نوم القيامة » فالناظر إليه حينئذ يعتقد ماله من 
القرب والزلنى عنده . ش 

(ويكر الناس فى المهد وكهلا ) أى أنة بكم الناس حال الطفولة وحال الكهولة 

وق هذا يكار بأنه يعيش عق بكون رجلا نويا قال ابن عباس : كان كلامه 
فى الميد مأة بما قصه الله علين » ثم لم يتكلم سحتى بلغ أوان التكلام . ْ 

والنصارى رع أنه عليه ام يتكلم فى المهد » و ينطق ببراءة ا 
وعاش ثلاثين سنة » واليهود تقذف أمه بيوسف النجار . 


واالخلاصة انه يكلم الناس طفلا فى المهد دلالة عل براءة أمه ما قذفها 


؟ها ات 00 انحن 


به الفترون علها. 3 00 بوت 7 وبالغا كبيرا ان برساه كه ور علي 


وحيه 4 وخر وميه . 


. ( ومن الصالحين ) أى ونعدودا من الصالحين الذين أن الله 6 النبيين 


والصديةين 5 تعرف مم سيرتهم . 

2 قالت وب ألى يكون لى ولد ول مسسى بشر) أى قال ت كيف‎ ( ٠ 
ولبس لى زوج » وقد يكون مرادها » أبحدث ذلك بزواج أم يحصل بقدرتك ء وقن‎ 
١ . بكرن ده الس ين ندرة ان واستعظام شأنه‎ 

(فال >كذلك انه علق مايعاة) أى .مكل هذا الذلق الفحيب والاسداك 
البديم وهو خلق الولد بغير أب يخلق الله ما يشاء . 

ولاختلاف القصتين قصة عريم وزكريا فى الغرابة عبر فى الأون بيفمل 
وفى الثانية بيخلق » إذ العادة قد جرت بأن.الفعل يستعمل كثيرا فى كل ما حدث 
على النواميس اللعروفة » والأسباب السكونية الألوفة » وانطلق يقال فيا فيه إبداع 
واختراع ولو بغير ما يعرف من ال ٠‏ فيقال اق اه السوات والارس : 
ولا يقال تل الله السسواث والأرض» : 

وإيجاد بحى بين زوجين كا جاد سائر الناس ن فعبر عنه بالفعمل » و إن كان فيه 
انه كا مق عية أن هذين الزوجين لابولد لثلهما فى العادة ‏ أما إبحاد عسى 
فهو على غيز المهود فى التوالد » بل محض القدرة » فالتعبير عنه بالخلق ألين 

(إذا قغى أمرا فإئما يقول له كن فيكون ) أى إذا أراد شيا فانها يقول 4 كن 

فيكون من غير زيث ولا إبطاء . ٠‏ ش 

١‏ - وهذا عمثيل لكال قدرته » ونفوذ مثيئته » وتصو ير سرّعة حصول ما بريد 
زأؤ اع رصورة 0 0 ا ادق على العمل 6 مل ما يطلب منه 
نالفو 


آل عمران | تفسير المراغى سأهم؟ 


وهذا الأعر يسدى أمر تكوين » وهناك أمر آخر هو أمر تكليف يعرف وحى. 
الله لأنيانه . ش 

والجاحدون لايات الله نتكرون الخل بعسى من غير أب © وقوفا عند العادة 6: 
وذهولا عن كيفية بدء العالم » ولسكن ليس هم دليل عقلى ينى” بالاستحالة » و إناا 
انشاهد كل بوم حدوث شىء فى الكون لم يكن مكتاذا مق قبل 6 ترضةالد-أساب: 
معروفة فيسمونه استكشافا أو اختراعا » و بعضه ليس عمزوف له سبب » ولسمونه 
فلتات الطبيعة . 

والؤمنون يآوثون إن مثل هذا الذى جاء على غير الأسباب المءروفة يجب و 
مبدى العاقل إلى أن الأسباب ليست واجبة وجوبا عقليا مطردا . 

وأن أبناء الجيل الحاضر الذئن رأوا من الغرائب مالو رآه السابقون لعدوه. 
سخرا أو خزافة أو أغائوه إلى القت لسن لم عدر فى إنكار. الأشياء التى. 
لم يعرفوا ا أسبابا » ود قرر فلاسفة العصر إمكان توالد الحيوان من غير حيوان » 
إذا فتوالد الحيوان من حيوان واحد أقرب إلى المتول وأدتى إلى الإمكان . 

( ويعامه الكتاب والحمكة والتوراة والإنجيل ) أى ويعامه الكتابة والخط» 
والعلم الضحيح الباعث للارادة إلى الأعمال النافمة » ويفقهه فى التوراة » و يعلمه 
أسرار أحكاءبا » وقدكان السيح عليا بها برشد تومه إلى أسرارها ومفازيها » 
وكذلك يعلمه الإنجيل الذى أوحى به إليه. . 

( ورسولا إلى بتى إسرائيل ) أى و برسله رسولا إلى بنى إسرائيل » روى أن. 
الوجى أناه وهو ابن ثلاثين سنة وكانت نبوته ثلاث سنين ثم رفم إلى السماء . 

( أنى قد جنتك بآنة من ر بم ) أى برسله محتجا على صدق رسالته قائلا 
أنى قد جتتي بآية من ر بك ثم فسرها بقوله : 

(أف أخلق لك من الطي نكبيئة الطير فأتفخ فيه نيكون طيرا باذن الله ) أى 


أى أصور ل من الطين صورة على مقدار معين كصورة الطير فأنفخ فيها فشكون 


00 الحزء الثالث: [سورة 


«طيرا حيا كسائر الطيور بأمره تعالى ؛ لأنة ه والذى عن الحياة فى ذلك المسم بقدرته 


007 


عنل نفخ عيسى فيه معجزة له . 

والخلاصة -- أن من علامات نبوتى إن كت فيها تمتزون » أن أقتطم من 
الطين بجا مقيور ا وعيورة ااه التى تريدون » ثم أنفخ فيه فيصير طيرا 

حيا تحاق فى جو السماء كا تفعل بقية الطيوز . 00 

وقد روى أنه عليه السلام نلا ادع ى النبوة وأظهر العجزات طاليوة يلق ناش 
فأخذ طينا وصوره ونفخ فيه » فإذا هو يطير بين السماء والأرض » قال وهب : كان 
ا مادام الناس بنفلزون. | إليه » فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ليتميز من 
2 7 ْ 
وكن ترركة مفة الله أن تجرى الآبات على “أيدى الأنبياء عند طلب قومهم لما 
بوجعل الإعان موقوفا عليها » فَإنْ كانوا شألوه شيئا من ذلك فند فمل » ولا حاحة 
بنا إلى تعيين نوع الطير » إذ ليرد عندنا نص من كتاثٍ أو سئة يعيئه فنقف 
حيلئذ عند لفظ الآبة . ' ٠‏ 

( وأبرى" الأكه والأبرص وأحئ الوتى باذن اله ) وإنا خسا باكر لأن 
مذاواتبيا أعيت تطن الأطنلة وقد كان الطب متقدما جدا لتقدم زمن عدم فى فأراهم 
الله المتحزة من ذلك الجنس . : 

وقد جرت السنة الإلمية أن تكون معجز ةكل نى من جنس ما اشتبر فى زمنه 
فأعطى مومى العصا وابتلعت ماكانوا يأفكون » لأن المصريين فى ذلك العصر 
كانوا مشهؤرين بالسحر '» وأعطى عسى من ن الممجزات ماهو من جنس الطب 
الذئ خذقه أطباء عصره » وأعطى مدا معجزة القرآن » لأن التفاخر فى ذلك المصر 
| كان بالتضناحة والبيان : 0 ْ 

وقد روى عن إحياء عبسى للموتى. روايات كثيرة » فن ذلك أنه أحيا بنتا قبل 
أن القع وأعا الغاون ان أن يبل ولم ينقل أنه أحيا ميقا رمها '. 


1 لحمران | تفسير الراغى 0-7 


. قالصاحب الإسلام والطبالحديث رحمه الله ففتفسير هذه الآبة : «إن بعضهم 
.قد اعترض على عمل الطين 1 الطير» لأنه لاازوم اذيك 0 اللّه قادرا على 
إحياثه إلى اعو هااا + | 

وأللققة أن :ذلك حكة عالية» لذن الاشان بكاق ذو الأدرالة وا كاسن 
ولا ينهم ولا يرك ولا سمع إلا ما كان فى متناول إدراكه » فإن رأى شيئا فوق 
:.طافته اجتهد فى أ أن برده ل شىء يعرفه » فإن 1 | يمكنه 0 متحيرا ؛ وإن تكرر ذلك 
أمق إل امطراب فق الاعضاب فد يكوق عطا ., 

وهنا بلحل لعل اله آنه لايظهر قدرته للإنسان إلا بطريق التدرج » 
. وهذا يلاحظ فى كل الممحزات على الإطلاق » لأن الله تعالى مخلق الطير من الطين 
.ومن غير الطين » سواء أ كان فى شكل الطير أم لم يكن » وكذلك لاداعى لانفخ 
ل بق الإرادة الإلمية هى ( 000 ' 

ولكن الله يقرب فهم الإرادة بهذه الطريقة » لأن الطين إذا كان بتكل 
:الطير يشتبه فيه الإنسان بالطير الحقيق» ولا يكون هناك فرق يينبما إلا الحياة مع أن 
ذلك كل الفرق » و بعدها ينفخ فيه . 

وعملية النفخ تممله ينتظر تغييرا كا محدث فى أشياء كثيرة مثل السكرة إذا تفخ 
.فها وغير ذلك ١‏ فعند وجود الروح في هذا الميكل الطينى تكون الصدمة قد 
اتكسرت حدتها باننظار حدوث شىء مهم » مع أ نكل هذه القدمات لادخل 
الها مطلقا فى وجود الحياة والروح . 

وهذا هو بنفسه مأ نحدث عند إراء الأ كه ا لأن ذلك قد نحدث من نفسه 
.أو بواسطة طبنيب فحالات عصبية مخصوصة (غيرعضوية) » ولهذا يشتبه فيها الناظر. 

القن وان أن قر ارا نب سف يدرفا لاي رأعا عل ادع | امن 
انق 2 أن ارييف إبراء! الأعى الى قن ار تقد العين اليا مدي 
إبراء الأعمى المصاب بالهستريا الم مثلا يشبه الفرق بين الطين الذى فى شكل الطير 


كه١ا‏ الخزء الثالك | سورة 


والطير الحقيق » ولكن الله تعالى أراد أن بفهم الإنسان ,ذلك قدرته تدرجاء 


فالإنسان أولا يشك ويقول : ر بما كان كل هذا من الأشياء العادبة التى لبست فوق. 
قدرة الإنسان » ور با كانت شيئاً غيرعادى » ولسكن الله يقول بعد ذلك : وأحى. 


اموق » ل>. لاددعء الا للشك مطلتا 
و 0 


إننا نجد هذه الطر سك نفسهأ فى ناريح يكنا عسى عليه الثلام . 2 لأنه لق ى 


من نطفة الأم فقطء وى العام اللمادى 00 أن يلق الحيوان 3 من نطفتى الأب 


والأم 4 ولكن الطريقة الى ولد سه سيدنا عسي كان يدث لاتكون فندفة لعقول: 


المعاص رين » قند انهم هؤلاء السيدة مرجم مدة من الزمن » لأنهم بطبيعتهم فسروا 


ولادنه 5 اعتمروها كولادة الناس عامة ع ولكنيم أخذوا يفهمون الحقيقة دو يا 


عندما اقتنعوا بصيحة المجزات الأخرى التى أتى بها المنيخ . 


وقد وصاوا إلى هذا الفهم على الرغم من أن عسى خلق من أم فقط » ولكن, 
قعل هذه العنورة لاه بعر دلق دم من طين ء لأن نظام الكا ثنات جرى. 
عا كرسة واعذة لاتتخالف أبدا إلا حيث بريد اه ١‏ 5 اس فاكس لطريقة: 
خاصة 2 ولا دأدة إلى واسطة إلا يعدر الإقلال من تأزير الصدمة عل الإنسان. 


كا بينا م قال 


الممحزات كلها من صنع اك مباشرة 4 ومعناها اه حل دلت 4 خلا فكل م ارام 5 


م من عظة وعظمة كالولادة ومو اليو وان م 3 أنه مع إمحازه َأ مطايقًا 


20 ونظم وضعها الله لا ع 


وأظهر مدا اللبوافس الطبيعية ة حركة ”5 2 فإن ذلك مع عظمته لانحدث. 
صدمة لءقولنا لتعودنا إياه » 0 آقَّ أنى الله ل من الغرب بدل الشرق. 
3 هذا مععجزه 5 بالنسية. للا نس م 21 الحركنين م د الله 0 فرق ينهما . ١‏ 


نحصل رك إلا 0 أيدى الأنبياء 04 3 و صدمتها إلى 


ع 


شذية عل ماري » » فعى أشد على من يكون واسطة فيها » واذللك اختار الله 

0 د الشديدة وقت حدوثها يبى” الله الظروف لتحملها » ويب" النبى 
نفسه اقبولها » ومبى؟ الحاضرين لشاهدتها » تأص الله لسيدنا موسى بادخال يده 
فى حينه » و إخرا احها فتكون بيضاء 4 ألدس إلا لتهيئته لأمعحر زات الأخرف . . وهنا 
,يلاحظ أن كل العجزات لا يمكن أن يصل إلى صنعها الإإنسان مهما ارتق » وأغلبها 
ننه نشى إلى شىء واحد وهو خلقٌق الحياة والروح هيما ظهرت صغيرة لأول نظرة 4 فغلا. 
الاء عفنت العو كير لذو وهلة أنه أكل فق اتعياء الو اليف أن التشيود 
بالأعمى هنأ هو الأعمى الذى ذقد شق عضويا حيا لا يكن استعاضته » ومن أمكنه 
استعاضة شىء هيما صعر ححمة أمكنه ا إسةعيص الكل 1 

وأما إعزاء' الأعرع الل تقراهد نوفيا فيذا' فك .ف الأحوال المصجة غير 
التشوة '» ونزاتعلة أطباء النيون” دوفو دك بازالة أعياء تكون سيت النعى > 
ولسكن لا يكن الأطباء أن بحدثوا مثلا إبراء الأعمى بإعادة عصب للعين من جديد ال 
وكذلك م نم أرجل جديدة 4 فاح احم بصع رحلا صناعية 2 وواسطة المضلاات 
ابقية يليم الإنسان أن #تو عام لمكن هنا خض اح لا يمكته أن يصتع رجلا 
من لم ودم . 5 
وصفوة القول سس أ لاعكنه أن تتم راء حيا عيمأ صخر ححمة ) 3 
المسم جوع ملابين من أنخلايا » وصدم واأحدة "كصنع الكل ع وهذا سق كوه الى + 
اراد ا دياب وَكو ا 1 له » واذلك ستبق العدرارت داعا فوق قدرة 
الإنسان 3 ويظهر لنا عظمها أو عدم عظظمها بالنسبة امقولنا فقط » ولكنها كلها من 
نوع ولحد 8 ونا كال صيحكه فوق إدرا كنا يا عكننا الك عليه ٠.‏ 

وقد يول البعض : إن العلوم تتقدم » وإنه لوكان بعض الاختراعات الموجودة 


الآن موجودة جك الأضاء لعد معجزة - وهذا القول دليل على أن لحي 
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للمعسجزات لميفهم أن كل الاسختزاعاث العلمية تبنى على السئن الطبيغية » و 

على قواعد علمية لا تتغير » ذإذا ظهر لها استثناء فإن سببه هو قاعدة علية ع 
يبحث العالم عنها حتى بجدها » فإن وجدها لا تنطبق على كل الاستثناءات وجد 
الأوارج هج ذم الأمتقا كن شكزيه رييلة دري و ركذا إلى مالا ايه فالات 
الإلهية أو التواعد العامية أو واعد الطبيعة 5 يسميها الطبيعيون ‏ لاحد لما 
ولا تنغير أبداً ؛ وما لا ينطيق على القاعدة الأصلية ينطبق حتّا على قاعدة أسخرى وعلى 
قواعد لإتتير أيدا » وكل ما يظهر مدهثنا فى نتيحته من الخترعات مثل الشكهرياء 
الوك والراديو وماسيظهر-- هو من الاستعانة بهذه القواعد » فالذى يتكلم فىأوريا 
ويسمعه آخمر فى مصر بواسطة الرادبو استطاع ذلك » لأن الهواء بطبيعته حمل الصوت 
5-5 اج إلى العالم كله » فاستعان العاماء مبذه السنة الطبيعية وسخروها لأغرا اضهم 
ولذلك عيما عظامت مت النتائج فى الخترعات » فان طريق الوصول إليها سنة ثابتة » ومثلها 
مثل من مذ والايض ويستعين عاء الطر ويحوله نهرا تجرى » فإنه لم مخاق مبرا 
ولكنه استعان بالقوى الطبيعية » بعكس الممجزات فإنها من طراز آآخر» وهى مبما 


صغرت نتافها « خلق سنة جديدة 3 وقد أو تهنا ذلك فى تعدم . 


وأزيادة الويضاح ا مثا قصة ة سيدنأ داهم وعدم احتراتة بالئار» فز ن الل 
بتقدمه ,ستطيع أن يغطى الإإنسان بشىء غير قابل للاحتراق و يضعه فى النار فل 


. يحترق » وهذا يشبه العجزة » ولكنه اختراع استعان صاحبه فيه بالنواميس الطبيعية. 
. أما المجزة فعى أن. اتضع الإنسان كاه هو جمما ولا ذ اك فلا حترق» فيكون. 
عدم اجتراقه خيائذْ هوالمعحزة » وهى خرق للسنة الطبيعية الى تَقَعْى باحتراق اذم ش 
مق وضع فى النار . ش 
وأما تغطية يد النار به ء فاله يقله, ز أن اخترع أسك منع 
من إحراقه ولكنه فى اللقيقة منع التار من إسحر راق اسم الخارحجى. الذى 5 


الاحتراق : طبيءته لذن جسم الإنسان امغطى عادة يه 0 | يتعرض ا رافق 


آل عمزران | فس الراغن وها 


بين الإثنين ظاهى » والفرق بين الشترع وصانع اللعجزة مثل الفرق بين الحاوى واشترع . 

والطيوت الدق يعيد للقلب غنرباتة ليس كر يحى لوت » لأنه استعان بالسئن. 
الطريدية 6 وأنا احياء الو :فيو حرق لمث لمان .. 

وشبائل كفركين النائى عل الدزات مترور نه 2 ولاواية انا فوورية: 

لوعان الإإنسان بشدرة الله ؛ وأولاها لساد مذهب الطبيعيين » لأن سكن الله لا تعر" 
أبدا » وهذا ما يسمى ( بالطبيعة ) وثبات هذه القوانين ما ظهر منها وما فى للان. 
ثىء مدهش » حتى إن اللإنسان قد يسى واضم هذه القوانين » و يةول ما الحاجة بى 
لذن آثول إذهناك اها اول ما واجت دده التراعك تابكة عل بؤيرة وده 
ملايين السنين ؟ 

وهنا كانت حكة الله فى أن مخرق هذه السنن ليظير لاناس أن الصائم, 


الأول موحود . 


وكثل أكللةة قل 21 الميزان تن الإنسان إذا وقف عليها ووضم امه 0 
فى ثقب فيها » فتخرج ورقة عليها رقم وزله » فإذا فرضنا أنها محكة الصنم لا تتغير. 
أبدا لاف السنين » فإن الإنسان :يشك فى صائمها الأول » ولكنه إن رأى أنها” 


قل تخرج ورقة الوزن «دون أَنْ شف علبها أحد دون رصم القطعة المعدنية فيه 


أصبحت أمام عينيه آلة صغيرة تزن الأشخاص » أيقن أن للأولى صانماء وهذا هو 
ميق صنع الطير من الطين لأن هذا تمثيل لحلق سيدنا ادم الذى منه خاق العالم 
الإثنناق كلا بالساق رز الطيطة )الخلية الى لاعديل با 

وصغو: #القرل بك ان اسان الممحزة وعظمتها ليس فى نتانجها وغرايتها» فالدهشة. 
من سماع الأب يتكلم ر بما كانت أقل من سماع الراديو لأول وهلة » ولسكن أهمية. 
الممحزة 32 طريق صنعها دون السئن العادية 4 ومح إذلك لا تتكرر أمدا إلا باذن اله 


لأن« لايق لأرذرف اغا عولد بدك طرق مودي 


1١‏ ش الجزء الثالث' | [ سورة 


. أما الاختراع فإنه! كتشاف لناموس ين ولذلك هو يتكرر داعا 
:ق الظروف نفسها على ند كل إتسان » انتهى كلامه بتصسرف :. 
( وأنبشك بما تأ كلون وما تدخرون فى يبوكم ) أى وأخبر» .بها تأ كاونه من 
أنواع الكل ». وما تخبئونه للفد فى بيوتم ٠‏ وقد كان ا 
باهيا 4 ش ْ 
والفرق بين إخباره بالغيوب » لعا سي 00 التى كثيرا ما تخبر 
بالثىء :وتصنب. 6 أن المتتيجم والتكهن إعا ينى" عن استخراج له ببعض الأسباب 
اللمة الله وم يكن ذلك كذلك موعت غازاك التعاه وف اتن 
.أنبيائله ورسله » بل كان عيسى يخبر به عن غير استخراج ولا طلب لمعرفته باحتيال » 
.ولكن بإعلام الله ابتداء من غير أصل تقدم ذلك احتذاه أو بنى عليه » أو فزع إليه 
كا يفزع المتتجم إلى حسابه » واللتكين إلى َيه » فذلك هو الفصل بين عل الأندياء 
«بالغيوب و إخبارهم عنها » و بين عل سائر المتكذية على الله » أو المدعية علم ذلك . 
( إن فى ذلك لانة 0 مؤمنين.) أئ إِنْ فى ذلك لحة على صدق 
.رسال » وموضعا للعبرة تتفكرون فيه فتعتبرون به أأى محق فى قولى 3 سول 
+من ر بكم إل ؛ وتعلنون به أنى فيا أدعوع. إليه من أن الله 0000 نكم 
«مصدقين حجج الله واياته » مقر بن بتوحيده» و بنبيه موسى وبالتوراة التى جاءك نبها. 
( ومصدقا لما بين يدى من التوراة ولأحل لكر . 000 
'أى وجتتكر مصدقا لما بين يدى من التورأة لا اللا ولا مالقا * شيا من أحكامها 
إلا ما خفف الله عن أهلها فى الإنجيل مما كان مشددا عليهم قاور الل كه 
.بقوله : ( ولأح| د افنطن. الدع ا حرم عليكم ) ) أئ بعض. الطيبات ال كانت 
حرمت على بنى إ- عرائيل بظلهم وكثرة سوام » فأحلها عسى 5 فال تعالى : 


2 ب ,2 من الْذينه هادوا حر 1 عليه طيبات أ حلت 7 » قالوا ومن ” ذلك . 


#السمك 5 الإيل والشيحوم والعمل 0 الدت: . 


سو 


“آل عمران 1 سر الراعنى ل 


( وجتشكرم بآئة من ربكم ) أى وقد جتتكر بآبة بعد آية من ر بكم شاهدة على 
صدق وعة >رسالك نا ذكرت لك من لق الطير وإبراء ال كه والأزرص 
والإحياء والانباء بالمفيات إلى نحو أولئك". ش 

وأعاد هذا ليترتب عليه الأمى الذى ذ 1 وهو 

(فاتقوا الله وأطيعون ) أى لما جتنك, به من المعجزات الباهرة والآيات 
الظاهرة اتقوا الله ذ ان ا إليه:. 

مياه بالإقرار بالتوحيد والاعتراف بالعبودية فقال : 0 

( إن اله رلى 0 فاعبدوه ) وهذا أم لهم بالاعتقاد المق د 5 


9 بعلازمة ‏ الطاعة ة بالقيام بأداء ما أميهم به 34 وترك ابام عن عنة 6 ونغيره ما جاء 


ف.الحديث 2 دقل آمنت بلله ثم استقم » . 
( هذا صراط مستقم ) أى هذا اذى أركك به هو الطر 0 ا 
عليه الرسل.قاطبة » عوارضل إلى خيرى الدنيا والآخرة. ش 


لاعس ع 2-7 الكش ملس نار ى. إِلَالله ؟ فل 


اراز ون عرد أَنْسَار اله » "آنا بلله واشْبد نا سُئْلئونَ (00) بي 


أآمَنَا ] الت اتنا اكول قا لقنا م عام (عه) وتسسكروأ 
لوا 2 ١‏ كي (ه) إِذَ كَالَ اله نا عيسى إلى متوفيك 


وَرَافْفكَ 3 0 ون لين ا 5 وَعَاغِل لذن اشوا قوق 
لذن كفرنوا الك القافط إن يي الي ما 
0 م م كحك 


0 رفيةٍ ا 1 55 | ابن 00 ا 0 45 
فى الدنيا لاخر م تا لي ون آصرينة زده) وَأمَا الذين أو وتنا 
3 
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شرح الفرذات ْ 
فى الأساس : أحننست منه مكرا ومست منه يمكرء وما أحسسنا منه خيراء 
وهل تحن من لاق في .وف التكتات أحين ن » عل علما لاشبهة فيه كمل ما يدرك 
بالحواس » » والأنصار واحدثم نضي ركالأشراف واحدم د شر يف »ء والحوار بون واحدهم. 
خوارف : وخوارئ الرحل عه وناضره > ومدللون أ مقافونق »1 قر كوميا + 
واللكز تدير حو" ينقى بالمكون نه إلى قال يكن فيه + بوقلب اشقيالة 
فى البديير السى 'د إن كان ستعمل فى الخسن والسى “معليا التمالى 5 تحيق 
للك”* لا َمل ١‏ . 
والداعى إلى المكر الحسن أن من انان عن من إذا عل عما يدير له أفسد على الفاعل 
تدييره لجهله » فكانت. حاجة المربى أو القوام على غيره ماسة إلى الاحتيال عليه 
ش واللكد يه لومي إلى مالا يصح أن يعرفه قبل الوصول إليه » والتوفى أذ العى* 
وافياً ناما ثم استعمل بمعنى الإمانة كا قال تعالى : «الله يَتَوَق الأنفس حين مواتب]»4 
وتطهيره من الذين كفروا: براءته مما كانوا يرمونه به بتهمة أمه بالزنا . 


المعنى الجملى 


5 بشارة الملائكة لمريم بعيسى عليه السلام » 3 
الناس فى اليد » وإبتائه الكتاب والحمكة والنبوة وإرساله رسولا إل تافل 
وذ كر براءة أمه التى تقدم ذكرها . | 

وهنا ذ كر خيره مع قومه وما لاقاه منهم من اليد ولام اشن انا الأموال 
وشمهم بقتله و إنجاء اله إياه » ووعيد الكافر بن به وعذائهم فى الدنيا والآخرة » وطوى 


آل عمران| تفسير المراغى فال 
دك مابيتهما من خبر ولادته وبعثته مؤ يدا بتلك الأيات التى تقدمت ١‏ كتفاء حكاءة 
اللائكة » وثقة بما فصل فى المواضم الأخرى . 


. (فاما أحسّعيسى منهم السكفر ) أى فلما شعرمن قومه بىإسرائيل بالإصرار على 
السكفر والعناد وقصد الإيذاء » تقد صح أنه لق من المبود شدائد كثيرة ؛ فقدكانوا 
يجتمعون عليه ويستهزئون به » ويقوثون له ياعسى : ما أ كل فلان البارحة » 
وما ادخر فى ببته لفد » فيخبرهم فيسخرون منه » حتى طال ذلك به وبهم ومموا بقتله 
تفافهم واختق علهم » وخرج هو وأمه يسيحان فى الأرض . 

ع وتسلية الننى صل الله عليه وس ونان لأن لكات الكوفة 
مهما كثرت لا تفضى إلى الإإعان إلا إذا كان للمدعو استعداد للقبول » ومن الداعى 

م ات 

وحين رأى منهم ذلك : 

(قال من أنصنارى إلى الله ؟ ) أى قال لاحوار بين ؟ تدل عليه آنه الصفه 
9 قل عبسى بن" َي ارين من أنَْارِى إِلَالله ؟» أى من الذين يضيفون 
أنقفسهم إلى اق تسرئ 2 وركولون دن أها الاسونداذ لاس * وايتعلموت. 
عما كانوا فيه » و ينصرفون إلى تأببيد رسوله ! 

( قال الحواربون هن أنصار الله ) أى قال خاصة أححابه وناصروه : نحن أنصار 
دن الله '» والباذلون كل ما فى الوسع فى تأييد دعوتك » والاخذون بتعالمك » 
والنصرفون عن التقاليد السالفة . ش 

وهذا النصر لايستازم القتال » بل يكنى فيه العمل بالدين والدعوة إليه . 

(آمنا باللّه ) هذا جار يحرى السبب فى نصره » فإن الإعان بلله موجب لنصرة 


دينه » والذب عن أوليائه » ومحار بة أعدائه . 
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( ينانا مسامون ) أى مخلصون منقادون لأواممه » وفى هذا دليل على 
أن الأحلك تون امكل لمان كلدت + الى ف اعتلن لاسا فى شف وده 
وأشكلة وأسكانه وأعالة + ْ 
اا طلبوا شهادته ا 0 الأعيم نوم القيامة . 


0 ْ نا امنا ما أنزات ) هذا تضرع إلى لله وعرض لهم ا 
على الرسول » مبالغة فى إظهار أمرمم . 
انها ازعو ١‏ عر كناننا اق كف : 


9 


وفى دكرم الاتباع بمد الإعان دليل على أن إعانه م كان بمنزلة اليقين اجام 
على النقس اليف العمل ]د امل الصحيح هو الذى يستازم العمل » 
ما الم الذى لاأثرله فيه فهو مل ناقص لايقين فيه ولا اطمئئان ». وكثيرا ما يظن 
الإنسان أنه عام بالثىء » ذإذا حاول العمل به لم ضيه ف ورتين اد أنه عاق ملكا 
فى دعوى الع به . ٠‏ ااا 

( فا كتين مع الششاهدين ) أى الشاهدين على حال الرسول م مع تومه ' 

55 ا واثت القوم الذين عل عيد ىكفرمم من المبود » 

أن وكلوا به من يله غيلة + ومكر الله فأبطا ل مكرم » فل ينجحوا فيه » ورفع عليه 
1 إلى السياء » وألتى شبه على من #صد اغتياله حتى قتل 

زاك عرانا كين ) أى أقواهم مكرا » وأنغذم كيدا » وأقدرم على إيصال 
الغ مر إلمم فى نحت لاحتسيون » قتدزيرة الذى يأى على عباده إعا يكون لإقامة 
سلئة » و إعام كه » وكليا خيرفى نفسها » وإن قصر كر من الناس فى الاستفادة 
منها يجهلهم وسو اختيارجم 00 | ٠‏ 

( إذ قال الله يإعنسئ' إنى متوفيك وراضبك إلى" ) أى مكر الله مهم حين قال 
لننيه إلى متوف فيك ا ش ش 


العمران] فس الراع 5 


وفى هذا بشارة بنحاته 0-0 واستقاء حل نم لابنالون منه ما كانوا 
بريدون مكرم وخيتهم . 

وللعاماء فى تأويل هذه الَآنة رأيان : 

(1) أن قا هدعا وتاحيزاء'والأمل + إى رافك إلى وتعوفيك »© أى إلى 

رافءك الآن ومميتك بعد النزول من السماء فى المين الذى قدر لك وعلى هذا فهو 
قد رفم خا سبئيه وروسة واه تيزل جر زهان 0 عن النابى اكير نذا 
3 يتوفاه الله . 

00 أن الآنة به على ظاهرها ا الوق هر الامانة العادية » وأن الرفم 375 
لاروح.» ولا غرابة فى خطاب الشخص وإرادة روحه ؛ فالروح هى حقيقة اللإنسان » 
والجسدكالثوب المستعار »بز يد و ينقص ويتغير» والإإنسان إنسان» لأن روحه عىمى. 

والعنى - إنى مميتك وجاءلك بعد اموت فى مكان رفيع عندى » كا قالقى 
إدر بس عليه السلام عنام مكاناً علي » . 

56 الرفع والنزول انخر الزمان حديث أحاد يتعاق بأمر اعتقادى والأمور 
الاعتقادية لا يذ فيها إلا بالدليل القاطع من قَرآن أو حديث متواتر » ولا بوجد 
هنا والح منيكا » أو أن الزاة يتثوله وحكه قى الأرطن غلبة روه م ونتن ون التسعل 
الناس » بالأخذ بمقاصد الشربعة دون الوقوف عند ظواهرها » والْقّسك بقشورها 
دون لبابها . ظ 

ذاك أن المسيح عليه السلام لم يأت لليهود بشريعة جديدة » ولكن جاء بما 
بزحزهم عن الخود على ظواه شريعة موسى عليه السلام » و يقفهم على فتهها والراد 

«منها » فإن أسحاب هذه الشريعة قد جمذوا: على ظواهس ألفاظها » فكان لا بد لهم 
5 إصلاح عسوى يبين لهم أسرار الشربعة » وروح الدين » وكل ذلك فى القرانه 
الكريم الذى ححبوا عنه بالتقليد . 


ك55ا ١‏ الحزء الثالث | ش "إسورة. 


ا دن ف ا عن النف رخن لقنن د ب سس الدن والشريعة ة الإسلامية” ا 
لإصلاح السرائر من غير تقيد بالرسوم والظواهى . 
وأما الدجال فهو رمز الفرافات والدجّل زاح التى تزول بتقرير الشرزيعة على 
وجييا ع والاخل باسرارها وحكياء اله 7 رآن أعظم هاد إلى الحم والأمان ويه 
: ارسول مل الله عليه وسل مبينة لذلك . 
( سيك عن القن كترر) )عارك اسكانوا يرمونه بلك.من الشرء 
أو مماكانوا برمونه من القبائح وللقنة العمرية افا 5 
( وجاءل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا) أى وجاعل الذين آمنوا بأنك 


عيذ َه ورسوله 4 وصدقوك و فى. فولك 2 و عر يسول يَأ دن عَدى اش 


ره ثم را يبحمل صلى الله عليه وس يعدك فوق الذين مكروا بك من المود.» . 


وكذوكء ومو ساز بسسار]م من ل يبتد مهديك. : 

وهذه الفوقية | إما فوقية ديلية 4 روحانة وثقى فضلهم عليهم ف سويد ن الأخلاق 4 
ول الآداب» والقرب:من اطق » والبعد من الباطل 00 توقية وقورنة وك 
5-1 أحماب السيادة عليهم . 

وف هذا إخبار عن ذل امود 1 تهم إلى 3 القيامة » وقد عن ذلك 1 
فلا يرى ملك يبود » ولا بلد مستقل 0 0" ن هذام يتحتق 
زمن السبيح لاد 3 بل كان الود يغلبونهم على أمرمم ء فال أوجةه الأول 
أولى بالاعتبار 


( إلى بوم 55 أى إذاهذا الوق الآدا انالا علق والكالفى ا الفضا 3 


سيستمر طع مأ دامت الشموات والأرض » و بعدئذ يفمل الله بهم فنأ بشاء . 


3 إلى" مرجعك تأحم يسم فا كت فيه تختلفون ) أى 3 مصيرك ل 
يوم البعث » فأحك | يسم تاغل ف م 57 أمور الدين» وهذا. امل أأمسيخ 
والختلنين معه » وشامل للاختلاف بين أتباعه والكافر بن به , ' : 


ع 


آل عمران] تمسير المراغى د 
اال ا اح اح يكت 


١‏ وحينئذ يتبين لم الحق فىكل ما اختافوا فيه ما يمحو شبه الجاحدين وعناد 
الخالفين . 0 

ثم بين جزاء الحق" والمبطل وكيفيته فقال : 

(فأما الذين كفروا فأعذْبهم عذابا شديدا فى الدنيا والأخرة ة وماللم من ناصر 0 
أى تأما الذين كذبوك وهم المبود فأعذيهم فى الدنيا بإذلالهم بالقتتل والأسر وتسليط 
الأمم 5 ؛ وامذاب الآخرة أشد وأتكى ظ اص طمن رهد 
ا" 

( وأما الذين آمُنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ) أى وأما الذن صدّقوك 
وأقروا بنبو"تك ؛ وبا جثنهم به من الحق 5 ودانوا بالإسلام الذى بمثك الله به » 
وعملوا بالأوامر وتركوأ النواهى - فيؤتهم الله أجر م كاملا غير منقوص . 

ثم بين علة جزا وأء الفريقين عا جازى تقال : 


( والله لاحب الظالين) أى لابجب من فلم غيره سحا 4 » أو وضع شيئا فى غير 


وس فكيف بظل عباده له » فهو يجاز رادها سن 


ا ل ا | 
( ذلك تتلوه عليك من الآيات والذ كر الحسكي ) أى هذه الأنباء التى أنبأتك 


مها عن عدنى وأمه مريم وأعبا ورك باؤابنه 0 رونا قسن من اس الطواريية 


والمبود من بنى إسرائيل نقرئها لك على لسان جبريل ' 


وثى من القران المكي الذى بين وحوه العبرى 52 فى الأسكام 


'فبدق المؤمنين. إلى لب الدين وفقه الشربعة » عدر س ر الاجماع البشرى : 


ع 0 نجران » موود بى إ- سرائيل 0 


ْ ا الخزء الثالث : [سورة 


02000 عع 


5 5 2 3 ل عسى: عند ند الو كل 7 " 0 من داك م آل ل" 
كن فَكُونُ (وه) اكلدة 00 فلو تكو من المتَرن 0 
ف 7 عاك فيد من بعد مَاحَا نَ الممر ل 0 تدع أبن 


هن 


وناك سانا لين" ةل 2 م يبل فتجْمل” 2 
عل الكاذبين (11) إن هذا 21- اي ده ؛وَمَام بن إل إ و وَإنْ 
اله لالز سكم (00) كن توا إن الله عام" بالْفُسدين(0) 
0 شرح المفردات 0 

الثل: الخال الغريبة والشأن: اللاي لكر ران والتيح) 
اللعنة والدعاء » يقال ماله مبله الله ؛ أى امنه.» ثم شاع استعاله فى مطلق. 0 يقال 
افلان ل إلى الله فى خاجته أى يدعوه » والقصص : تتبع الأثر» ومنه ول ال 
«وقالت لأخته سي «( أى تتبى أثره 3 انتمل ف الكك 2 والحديث 2 لأن 
القامى” يتتبع المعانى ليوردها » والعز رْ: أى ذو والعزة الذى لا اليه أحد 5 والمكي: 
ذو الحكة النى مايه فيها 5 


المعنى الجمل 
35 0 جاء به 4 رق 


انون ا زرفي أعدبازا +و كان رمش لخر 

أردف ذلك بذ كر حال فريق ثالث لم يكفر ا5 
“بل اتن 'به اقتثانا » ؛ لتكونه واد من يز أت .خزعم أن معني كونه ( ( كلة الله وروح 
الله ) أن الله حل فى أمه » وأ ن كلة اله جمدت فيه » فضار إنسانا وإا. . 2 فضرب 
ليرد به على الفر يقين الكافرين به من الود » والفتونين به » بن انارق 


ا 


ل ممرات] تفشير الراغى ل 
الل لس سس يه هيبي بإب ببيبباباايسي يي يبيب ا 


بين أن خلق آدم أمب من خلق عيسى نهذا خلق من <يوان من نوعه » 
رزالكاسا من الققاات "فين أو تبالية ة إنكانت » والاإتكار إن صح الإإتكار. 

وأسن الخلقة قرعب :بالنسية” إلينا لكل قير والفر ويا والية إل 
اعافد الع ظ 

والقوانين المعروفة فى الخلق قد استخرجت مما.نعهد ونشاهد » ولست ا 
العقلية التى قامت البراهين على استحالة ما عداها . 

. وإنا لنشاه د كل نوم ما يخالفها كا هيوان التى توجد ند بار اران 
ذوات الأعضاء الزائدة » ويعبرون عن ذلك بفلتات الطبيعة » ولءل لهذه الشواذ 
.وتلك الفلتات سننا أخرى مطردة لم تظهر لنا . 

وهكذا شأن خلق عيسى » فكونه على غير السئن المروفة » لايقتفى تفضيله 

على غيره من الا فا كان وان : 

وقد روى فى سبب تزول الآية أن وفد نجران من النصارى قالوا 7 الله 
صلى الله عليه وس : مالك 6 صاحينا ؟ قال وما أقول » قالوا تقول إنه عبد أ 
قال أَجَلْ هو عبد الله ورسوله ركلته ألقاها إلى العذراء البتول » فعضبوا وقالوا هل 
رأبت إنسانا من غير أب » فإن كنت صادقا فأرنا مثله فأتزل الله الأية . 


الإيضاحم 00 
( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم ) أى إن شأن عيسى وصفته فى خلق الله 
إياه على غير مثال سابق كثأن ذم فى ذلك ثم فسر هذا الثل ونصل ما أجمله فقال : 
( خلقة من تراب ) أى قر أوضاءه وكوّن جسمه من تراب ميت » فى الماء 
'فكان طينا لازبا لحا . 
وفى هذا توضيح للتمثيل بان وجه الشبه بينهما » وقمطع لبه الخصوم » فإن 
1 إنتكار خلق عيسى عليه السلام بلا أب مع الاعتراف بخلق آدم من غير أب ولا أم- 
ممالا ينبن أن يكون ولا يسامه العقل . ٠‏ ْ 


12 شْ الجزء الثالك ٠.‏ ا [ سورة 


(م قال اله كن فيكون ) ام انداء شاع أروح فيس جاء فى قوله 


2 


رمه اانه ان 21 ٠‏ ا 
(الحق من ربك ) أى هذا الذى أنبأتك به من شأن عسى هوالحق » 

لا ما اعتقده فيه النصارى من أنه إله » ولا مازعمه المبود من رميها بيوسف النجار. 

فلا رت من المترين) ) أى فلا 0 فى أمره بعل أرت جاءك. 0 
اليقينى له . 

وتوجيه هذا النهى لله ى صلى ال الله عليه لوطع عرد انيع اران 5-7 
ا ش 

ذاك أنه إذا مع صلى الله عليه وس مثل هذا امطاب ازداد رغبة فى الثبات 
على اليقين واطمئنان النفس» و إذا سمعه غيره ازدجر ونع عما يورث الامتراء » إذ أنه 
صل الله عليه وس على جلالة قدره خوطب بمثل هذا فا بالك بغيره ؟ 

وخلاصة ا غلى يقينك » وى ما أنت عليه من الاطمئنان إل المق » 
والتئزه عن م الشك فيه . ش 

| (فن حاجك فيه من ارم ال 7 )أ فو اذك كان ع 
عليه السلام من بعد أن قصصت عليك من خبره وجَليّة أمره ما قصصت . 

(قل تعالوا ندع أبنادن وأبناء؟ » ونساء' "ا ونساءك» وأنقسنا وأفسم » ؛ ثم نتتبل 

فنجمل أمئة الله على الكاذيين ) » أى فقلى لهم : أقباوا وليدع كل منا ومتك أبناءه 
«ونساءه للمبأهاة والدعاء . 00 

وفى تقرم عؤلا مل الف ف ةع أن لرجل يخاط بنفشه لهم يدان 
بكال أمنه صلى الله عع » وعام ثقته بأمره » وقوة بقينه » بأنه أن يصيدههم 
في ذلك مكروه » وهذه الآبة تسمئ ابة المباهلة . . 

وقد ورد من طرق عدة أن النبى صلى لله عليه و دعا نصارى نجران لمباهزة 
ا فأبواء أخرج البخارى ومسل : أن اقب والسيد أتيارمول ل سل له عليه وس» 


# 


آل عمران | تفسير المراغى لباو 


جم بي ا ا 0 
فأراد أن يلاعنهما » قال أحدها لصاحبه : لا تلاعنه » فوالله لكان نبيا فلاعننا 
لاقلح أبداء ولع با من بعدانأ أبدا 2 ثثالا له مك ما عالت 2( فابععث مغنا 


ادام كلم اكيت وام نز ذا أت هذه اليه : 


وأخرج أب عي فب الاوال عن عا أن كمانية من تصارى نجران قدموا 


عل 00 4 الله عليه 0 ينهم العاقب ور 0 0 ألآنة 


عليهم أن يصالحوه 5 0 2 7 58 الع نجده فى 50 6 قصالحوه 


على ألف حٌلةفى صفر وألف فى رحب » ودراهم . 


أن النى صبل له عليه وس اخدار لساهلة علي وقاطة ووادييما علمهم 
الرضوان وشرج بهم وقال :إن أناناغوت فأمنوا أتر» وأخرج ان عسا كر عن جعفر 


ة آنه | تزلت هذه الآنة جاء , بألى بكر وولده » ويعمر وولده » و بعمان وولده. 
:ولاك أن الذى يفيم من الآبة 0 النبى صلى الله عليه وس أس أن يدعو لاسي 
.والادلين فى شأن عسى من أعل الكتاب الى 5 رجالا ونساء وأطقالة + 
.وتجمع هو المؤمنين رجالا ونساء وأطفالا » و ببتهاوا إلى الله تعالى بأن يلمن الكاذب 


فيا يقول عن ع عسى ١‏ 


1 الطاب - 0 قوة ماتيا ونقته 00 0 بل 1 من 


كل ريا عتهدون ٠‏ 


وفى الآبة عبرة من اد كر مه 


اللنفاضلة الدينية » وفى: هذا دليل على أن الرأةكالرجل حتى فى الأمور العامة 
إلا فى بعض مسائ لككوتها لاتباشر الحرب بنفسها » بل تشتغل بخدمة لحار بين 
.ومداواة المرحى 4 ولا تتول القضاء ف الحناياثت ونحوها . 


وأبن هذا من حال لساء المسامين الهوم 0 فى حهلهن” نوو الدن 2 وعدم 


ف الحزء: الثالث 3 [سو 2 
مستي حي ا اي يي يي 000 


اك للرجال فى عمل من الأعمال الدينية أو الشئون الاجيّاعية ولاعم” لنسام 


الأغنياء فى الدن إلا | الزينة والتنوق فى للطاعم والشارب.واللابس 4م لاعمل لنساء. 


الفقراء فى القرتى والدشاكر إلا الخدمة ة ف طرق كنار ٠‏ فنكالئن الحاملة. 2 
والبقر العاملة » وكان من حَرَاء هذا أن صفرت نفوسهون » وضعفت ادامين » وصرن 
كالدواجن فى البيوت » أو السواتم فى الصحراء ؛ وساءت تر بية البئين والبنات » 
'وسري الفساد من الأفراد إلى الجاعات » وعر” الاين والطقاوم الود راان 
وقد قام فى المهد الأخير جماعات من العقلاء فى كثير من- البلاد الإسلامر 


.يطالبون بتحرار الرآة 0 الرحل 2 العراو والذدف وش سمون 1 58 4 8 
هذه الدعوة 3 أنا صاغية. 1 0 المسامون يعامون بناتهم 3 ولكن 5# سآن ابوج سيا * 


هذا التعليي ثى ن التر بية الدينية » والإصلاح ف الأخلاق والعاذ اك 
وقد 0 هذا عي من عوامل الانقلاب الاجتاعى الذى لاندرى ما 55 
عاقبته فى إصلام نح الأسر الإسلامية ولا مأسبتميخض عنه من نفع الاسلام والسامين . 


010 إن هذا ا طو القصص الحق) أى إن هذا الذى قصصته علينك فى عأ عسى. 
هو الحق ٠‏ لاما يدعيه النصارى من كونه إلنا أو ابن اله » ولا ما بدعيه وود من | 


كونه ابن زنا . 


( وما من إله ل ل) انع خق كل نى» ول كنا ن» 1 وى هذا رد 


.على البصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة 


( وإن اله لهو المزيز الحكي ( أى بإنه الى ذو المة الذى لا يتالبه أسحد: 


وذو الحكة الى لا يساويه فيها اسع ل ا د د له 


فى رنوبيته > وما الولر إلا انه #ورسارة ونه ولوعه 6 وهو 


سبحانة فوق الأجناس والأنواع . 
( ان تولوا فان أ 5 أى فإن أع 5-7 وتصديقك 0 5 


<< يقبلوا عقيدة التوحيدٍ التى نت مها » و يجيبوك إلى الباهلة » فإن الله علم بحال. 


الو 


آل عمران] تفسير المراغئ عر 


الفسدن فى الدين وبنياتهم 4 وأغراضهم الفاسدة 4 فيجاز يهم يدث سرائرع 4 


زوه أغاف.: 


0 0 يا هل اليكتاب كام لك لىكامة سَوأءِ 578 5 ا 
سد إلآالله » ولا ا بدشيا » ولا كخذ عضن بنضًا أكيابا ع 


دُون الله إن ولا فووا دوا أن | شُعلئون (4+)ها أهلَ الكتاب 
1 و فى إبرَاهمَ 

ْ م سار 3 0 
: مد لع 06 ؟ ه55 عا 5 , هزالآء عاسم ل ٍ : 4 ظ فلم 


00 5 ا 8 كج به عل ؟ وَالله ل 0 ل 0 ١‏ الع 10 /05) 
مَا كان إثرَ اهم” ِ ا وَل عش رانين ولك كان خينا شهدا تاكن 
مِنَ الشركين 0<) ذأ ا أذك الئاس ِإْرَاهم دق اتخرة هذا الت 


أ 


2 7 7 6 8 030 م 
وما يز لت ؛ التُؤراة والإنجيل إلا من بعده 


0 


2 
جين 


أمل | كناب م اليد والتصارى » ماو أى أقبوا ووجهر ١‏ النظر إلى مادعيتم 
إليهٍ 8 وسواء أىعدل وإنصاف من د لبعض 4 والإله هوالمعيو د الذى يدعى حين 
الشدائد » ويقصد عند اللاحة اعتقادا بأنه و<ده ذو ااسلطة الفية / ورب" هو 
السك |1 رلى الذى طي يأعرو ع ف لاه التشر ولع من نرم 
1 2 مسامون :أى منقادون يه لصون له 4 ؛ تحاجون : أى تحادلون 2( والخنيف 


لال عن المقائد الزائفة » والسلم هو الموحد الخلص الطيع له . 


١4‏ الجزء الثالث: [سورة 


المعنى الى . 


بعد أن بين سبحانه ذيا سلف أحوال عيدى عليه السلام وما يعتوره من 
الأطوار المنافية للألوهية » ثم ذو دعوته صل الله عليه وسل الناس الى التؤحيد 
والإسلام » وظيور عناد أهل السكتاب حتى اضطر الى دعوتهم الى المباهلة فأعرضوا » 
وبذلك انقطمت حججهم » ودل ذلك على أنهم ليسوا على يفين من اعتقاد ألوهية 
السيح » ومن يفقد اليقين يتزازل حينا يدعى إلى شىء مما تخاف عاقبته : 


داهم هنا إلى أمى آآخر هو أصل الدين وروحه الذى اتفقت عليه دعوة الأنبياء 


جميعا وهو سواء وعدل بين الفر بين لا برجح فيه طرف.على طرف » وهو عبادة الله 
وحده لاشر بيك له ء فلما أعمرضوا أمر يأن يقول لهم أفيدوا بأنا مسليوق 


الإريضاح 


5 00 ى قل : يا أها 
الكتاب هوا وانظروا فى مقالة عادلة اتفقت.عليبا الرسل والكتب الذى وات 
ليم » ققد أمرت بها النوراة والنجيل والقرآن ٍ 

ثم بين هذه الكلمة فال : ' ش 

(الأامبة إلا ا ولاتشركه هذا ولخد نضها عضا آر بابامن دون الله ) 
أى ألا ففضم لي ل ا التحليل والتحريم 2 
ولا نشرك به شيئا سوآه ( ولا يتخذ بعضنا بعضا أ ربايا من دون الله ) وقد حوت 
هذه الآنة وحدانية الألوهية فى قوله ألا تمبد إلا اللّد ووتحدائية آلر نوين فى توله 
ولا تخذ عضن يفا وبا امو دون ال ش ش شْ 

وهذا القدر متفق عليه فى جميع الأديان » فقد جاء إراهي بالتوحيد » وجاء 
به موسى قند ورد فى التوراة قول الله له ( إن الرب لمك ؛ لايكن لك آللة أخرى 
أمانى ؛ لاتصنع لك مثالا منحونا » ولا صورة ما ممافى السماء من فوق » ونما 


5 لعمران ] تفسير المراغى مما 


ف الأرض هه تلك 5 وما فى الاء رت الأرسن 1 لاتسحد لهن ولا تعبدهن ) 
وكذلك جاء عيسى مثل هذا » ففى إنجيل بوحنا ( وهذه هى الحياة الأبدية أن 
يعرفوك أنت الإله الحقيق وحدك ؛ ويسوع السيح ا الذى أرسلته » وحاء 2 
النبيين تمد صلى الله عليه وسلم كل هذا « انه ل إلا 0 الْمَيوم ل أده 
ا 
وخللاضة المتى ب أي وأتم نمتقد أن العالم من صنم إله واحد هو خالقه 

والدر له» وهو الذى برسل إلينا أنبياءه ليبلغونا عنه مأ برضيه من العمل وما لا يرضيه 
فيا بنا نتفق على إقامة هذه الأصول »-وترفض الشببات التى تعرض لما ء فإذا جاء ك 
عن السيح ثىء فيه ( ان لله ) أوَلناه على وجه لا يخالف الأصل الذى اتفق عليه 
الأنبياء » لأننا لا نجد المسيح قد فسر هذا القول بأنه إله يعبد » ولا دعا إلى عبادته 
وعبادة أمه » ب لكان ددعو إلى عبادة الله وحده والإخلاص له . 

وقوكاق الزية معدن ولكن كان منبع شقوتهم اتباعهم لرؤساء الديئ. 
فيا يقررون من الأنحكام » وتجمله عتزلة الأحكام المنزلة من عند الله » وسار النصارى. 
على هذا المنوال وا اع ا عترات اللمطايا » وهى مسألة كان لما أثر خطير 
فى اجتمع المسيجى حتى بلغ من أمرها أن ابتلمت الكنائس د امال الناس > 
ققامت طائفة جديدة تطاب الإصلاح وهى فرقة ( البروتستانت ) وقالت دعونا من 
هؤلاء الأرباب » وخذوا الدبن من الكتاب » ولا نشركوا معه شيئا سواه 0-0 
فلان وفلان ٠.‏ 

روى عدى بن حاتم قال : أتت رسول الله صل الله عليه وس وفى وغايت 

من ذهب ؛ قال ياعدى اطرح عنك هذا الوثن » وسممته يقرأ فى سورة براءة 
« احدُوا أخهارم: ا باب من دون اللّه» فقلت له يا رسول الله :لم يكونوا 
يعبدومهم » قال أما كانوا حللون كك ويح رمون » فتأخذون بأقوالهم ؟ قال نم »> 
فال عليه السلام : هو ذاك . ش | 


كبن 000 الجزء الثالث - مر 


0 ( قإن تولوا ققولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) أى فإن أعرضوا عن هذه الدعوة » 
وأبوا لكان يعبدوا غير الله + :اذو اشرق والساء:والأريات الين لاون 
ويحرمون » ققولوا هم إنا منقادون لله لصون له لاتميد لخدا يوان ولا ره 
| كنا أقية الي فع أو دفم الف » ولا نحل إلا ما أحله الله * ول وم 
الما كيه ا 
وثى هذا ححة ة على أن مسائل الدب ن كالمبادات والتحريم والتحليل الايؤخذ 
عي الا قواه أل فى المعصوم ».لا بقول إمام نيد ولا فيه قدرين » والاكان ذلك 
ماق ادي »وخروجا من هدانة |' ران التى دل عانبها مثل قوله ممم 
ل 1 من لين مام دن بد الله > وقوه ولا 0 | 0 
اتصف الى الكذب: هذا اكه 508 7 م 1 2-0 
أما السائل الدئيق د كالقضياء والسياسة قد موض الله مرف إلى أولى بل 
.والمقد وم رجال الشوريى » فا أمروا.به وجب على حكام لين تنفيذه والعمل به » 
وعلى الرعية قبوله . ْ 
وهذه الآة م الأساان والأصل | الذى 3 الني 1 الله 3 7 أغل 
:الكتاب الا له حين دعام إلى البلا لد ثبت ذلك فى فى “كتبه إلى 0 
ْ تقس وغيرها .0 ' 
ظ | أخرج ابن اس ران ردق له ب بر ا 0 1 5 
انضارى جر ا اجا مهود عند رسول الله صلى الله ملهو فتنازعوا عنده » فقالت 
الأكيات: ها كن إبراهي إلا يهودياء وقالت النصارى : ماكان إبراه. م إلانصسرانياء 
ْ تأنقل له (يا أهل الكتاب ل تجوت فى رام )لقي 
( يا أهل الكتاب لم تحاجون و ف إبناهي ( أى أنها المبود والنصارى' : 
ل تلد تتازعون وتنجا داون فى 1 إبراهي » ويدعى كل متك أ أنه على دينه '؟ .0 2 
(وقدك كان إراهي موضع إدلال الفريقين » لما فى كتههم من الثناء 2 فى الميد 
«للمتيق والعهد الجديد.ء ما كانت در بش تجله وتدعى أنها عل ف )م 0 


آل #داة] تفسير المراغى ١‏ 


وهو لم يكن على ثىء من تقاليد؟ » بل كان على الإسلام الذى يدعو إليه خمد 
على الله عليه , وس > وإلى 55 < ْ 

(وما أنزلت التوراة والإنجيل:الا من بمده » أفلا تمقلون ؟) أى وما أنزلت: 
التوراة على موسى » ولا الإنجيل على عيسى إلا من بعد إإراهيم بأحقاب طوال » 
وقد قلوا إن بين أبراهم ومومى موقا شنةه ومين مون رديت وان القتعد 
أفلا تمقلون أن للتقدم على الثىء دلا كن أن يكوق نايا له11: , ْ 

وخلاصة ذلك ح أنه اذا كان ادن المق لا يمدو التوراة كا يقول اللبوة 5 
ولا يتجاوز الإنجيل ما بقول النصارى » فكيف كان إبراهي على الكو افوا تعوفوي: 
ثناء؟ وثناء من بلك عورا والاقين حار من الإهاد يمبوديته ونصرانيتة. 
اللتين زعمتموها » أليس عند» عقل برك ل هذه الدعرفة ويدبايم أن 
قوراها ليه لين كاك ولاتداول عليه 

وفى هذا إعاء إلى جهلهم وحماقتهم فى دعوامم. هذه . 

(هأ أتر هؤلاء حاجج, فيا لكم اه من أمر عشى عليه السلام » وقد قامت 
عليكم المحة » وتبين أن منكم م ن غلا وأفر ط وادعى ألؤهيته » ومنكم من قراط 
وقال 00 علمكم مانم لكر من الخطأ . | 

ذل قاع قاين د يضر ل تر كر 
ق. ن أبن أنأكم أندكان وديا أو نصرانيا »يبس من للعقول أن تتبعوا فيه ما أوحا 
الله إلى رسوله مد صلى الله عليه وس ؟ . ْ 

( ولله يعم وأنتم لا تعلمون ) ) أى وله يعر ماغاب عذك و تشاهدوه.» وإ 

تأتكم 500 إراهم وغيره مما تجادلون فيه و وأتم لا تعدون من ذلاك 
إلا ماعايتم« وشاهدام » أو أدر؟ تم عله بالسماع . . 0 

2 ضرح : ما فهم من قبل تلو يحافقال : : 

(ما كان إراهي وديا ولا نصرانا ولبكق كان حنيفا مسلما ) أى إن الهود 

١‏ ذافة 


١‏ الجزء الثالث 00 سورة 


والنصارى الذين جادلوا فى إبراهم وملته ا على 27 ب كاذنون فى دعوام 
فأ الاق فيا م أعل الإسلام » لهم وحدم أهل دينه وعلى منهاجه وشر بعته 
موق شار الال الكتر م" د دو ا له » مقيم على حجة المدى التى أمس ببازومبا » 
خاشع له بقلب متذلل ؛ مذعن ل فرضه عليه » وألزمه به . 
( وما 5ن من المشركين ) الذين يسمون أتقسهم وريه | 
إبراهم » ومم قريش ومن سار على نجهم من العرب . ْ 
. وصفوة القول - أن إبراهيم الذى اتفق اليبود والنصارى وال: مركون على إجلاله 
وتعظيمه - ] يكن 00 مد ن الوثنية » مشاما 
انا له ش 
ثم أكد ماسلف بقوله : 
( إن أوك الناس بابرا اهم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين امُنوا به : أى إن 
أحق الناس بإبراهى ونصرته وولايته ‏ هم الذين سلكوا طر يقه ومنباجه فى عصره 
فوحدوا اله تخلصين له الدين » وكانوا حنفاء مسلبين غير مشركين ؛ وهذا النى محمد 
صل الله عليه وس 5 والذين متو ائنة ؛ فانهم أهل التوحيد الذي لا .يشو به اتخاذ 
الأولياء ولا التوسل بالشفماء » الخلصون لله فى أعماهم دون شرك ول 
| 17 هو روح الإسلام » والمقصود من الإمان » ومن فاله ذلك فقد فاته 
الدين كله . 
ثم ذكر أنه مع نصرتهم لإبراهم الله أسرع قال . 
. ( واللّه ولى الؤمنين ) بالنصيرة والتأبيد » والتوفيق والتسديد ؛ فهو يتول أمورسم 
ويصلح شئونهم » ويليهم على حسب تأثير الإسلام فى قلوممم ٠‏ وجازيهم 
0 1 | 


3 عمران | تفسير المراعى 1 ١‏ 


01 ُ 


دك ت اء ل من َه الكتآاب 8 نياو نك وَمَا لاون إلا 
: (حد) بأ أ الْكنآب 1 ك1 0 1 نات اللو 
أه نكب ا 0 قّ بالباطل ظ 


َه 
اق 


| نفسهم وَمَأ شمر ول( 
ونم" تشبذون ؟() ؟ 

0 له 0 206 0 0 
ى :١‏ زل عا عَلَ الذين ١‏ يا وده ا ار 2 

5 م 

آخره 0 ْحمُون 0 وَليآ ومنو إلا 5 ع د 017 « 9 
ل مدي هدَى لله 34 أن وى ا حد مثل ما وني أو اجو 
عند د بكم قل إ فل إن لباه د الله 00 لسمسة 4 من شاه اه كفي : 


2 
علي م م هته م ل شاه وَانّه ذُوالقَضمْل مض 024 


شرح المفردات 
و الثى»: أحبه » طائقة: أى جماعة وهم الأحبار والرؤساء » والآيات هناما يدل 
على صدق نبوة تمد صلى الله عليه وس » وتلبسون: أى تخاماون » وجه النهار: أى أوله 
تقول أتشه بوحه نبار وصدر 507 ا مق له صدقه وس له مايةوا 5 
قال تعالى حكاية عن ماخر وف ات 5 من لتا» والفضل : الزيادة > 
والمراد به هنا النبوة . 


المعنى اميل 
بعل أن بين سيحانه أن من دأب أهل الكتاي أن يعرضوا عن الحق بعد أن 
يتبين لهم » ولا جدى معيم الدليل والبرهان » فدعوتهم إلى دين اللإسلام الذى كان 
عليه إبراهي والأأنبياء بعده لا تجد منهم آذّانا صاغية » ولا قلوبا واعية . 


00 الذزء الثااث [ سورة 


ذكر هنا شأنا آخر لهم » وهو أنه م كانوأ أَشد الناس حرصا على إضلال المؤمنين 


ولا طعون 0 ة إلا ازيم بالتفئن فى ُ إلقاء الشيه 2 تفوس المؤمنين 4 وقد كان 


المزاع بالغا أشده بين اله كن ؛ ولا غراية فى ذلك » فإن الدعوة إلى هذا. الدبن 
الجديد تحت اة 1 ن أهل لكاي وول الشركين : 

أما أهل الكتاب قلأن فيه هدما لدينهم كا بزسمون ‏ وأما الشركون فلن للاالف 
والعادة سلطا سلطانا على النفوس © وهذه. الدعوة دكت بخصون العتتقدات التى توارثوها 
ووجدوا ام من قبل كا -؟ ى الله عنم ك6 


ن أسلافم الغابرين 
6 مقتدون 4 ٠.‏ 


اش 
ميم م 
| 


2 
2ن عل من طٍُ 


عا 


زوف أن 5 الآية تزلك. ف الجوم نين وهر سرفة وغتتانا وسعاذا إل 
التودية 7 1 


( ودت طائفة من أحل الكتاب 8 ( أ أحف طائفة من الأجبار 


والرؤساء أن 0 لي بالقاء الشبيات التي ا م ف ديعت » وترقع 


اس ) !انيم بعنايتهم بالإضلال » واشتغالهم به 010 
ن النقظر فى طرق الحداية » ويغضون أبصارهم عيا أوتيه النى صلى الله عليه وس 


ليك البنات الدالة عل ول 4 فهم :عبيون عقوم ' 34 ويسبدون مطرتهم' 


بأختيارم . 

1 وا يعون وا يفطنون 0 حالهم ؛ أيه آلغوا عقوم ) 
/ كر فى الحجج التى تاها الله لنبيه » ول تنظر | إلى نوز المق الساطم الذى بدى 
صاحيه إلى الصراط الستقي : 0 ْ 


وف قُْ الشعور عمهم نهأنة الىم والاحتقار هم . 


2 
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( يا أهل الكتاب لم تكفرون بااتدالده وأتم تشهدون ؟ ) أى ل تكفرون : 
بما ترونه من البراهين الواضحة الدالة على نبوة خمد صلى , الله عليه وس أتم يد 
بصحتيا 3 عم جاء فى كتبك من ن نعته والشارة ك3 . 

(يا أهل الكتانٍ 1 تيون كلقن بالباطل ) أى ل تخا طون اق الذى جاء به 
النيون » ونزات م من عبادة الله وحده » والشارة بنى من ف مايل 5 
. الناس الكتاب والمسكة ‏ بالباطل الذى لفقه أحبا 71 واف ناز لاتيم | 
الفاسدة > ونحعلون ذلك ديناأ جب ا تباعه كا حاء فى 3 حرق 2 ل 5 من 
عند الله وَمَا هُوَ من عند الله 6 . 

ِ وتكتمون الكق وأتم تلبوق ) أ تكتمون شأن على صلى الله عليه وس 
وهو مكتوب عندك فى التم ورأة والإنجيل » وأتم تعاموا ن أتم ما تفعلون ذلك 
ادا 2 : 

. ( وقالت طائفة من أهل 1 بالذى أنزل عل الذث آمتوا وه النهار 
وا كفروا آخره لعلهم يرجعون ) . 

روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال : قال عبد الله بن الصيف وعدئ بن زيف 
والحرث بن عوف » بعضهم لبعض > تعالا تؤمن بما أنزل على تمد وأسمابه غَدَوَةٌ 
و تكفر له عشيّة )» حدى 5 عليهم ديهم ») لعلهم _يصنعو نكم تصقع فيرجعوا عن 
ديهم فأتزل الله قبهمه با اهل الكتاب لم تلبدون الحق بالباطل - إلى قوله واسع علي 

ومتضد هذه الطائفة أن تنشد الناس فيقواوا لولا أن لير لمؤلاءتيطلان الاسام 
الوضوا عنتييد أن دهان شاه إن لمق شرل أن يرك الالجان اط بيذ 

معرقته » وبرجع عنه بلا سنبب » وليتهم وقف الأمس ميم المع الوا لكنبم 
قد فعاوا ات" 

أخرج ابن جريرعن مجاهد قال : صلت يبود مم مد صلاة الصبح » وكفروا 

ا النهار مكرا متهم 4 يبروا الاين أن قل بذث لهم منه الضبلالة بعك أن كانوا اتبعوه 


مم١ ١‏ الخزء. الثالك : : 1 ١‏ .[سورة 


وق ا بن للك الك 1 إذ م يعلمون أن م 
علامة الحق ألا يرجع عنه من يعرقه » برشد إلى هذا قول هر 2 ل صاحب الروم 
لأبى ات ين مياد عن شئون محمد صبلى الله عليه وس عند ما دعاه إلى الإسلام.: 
هل برجم عنه من دخل فى دينه ؟ قال أو سفيان (لا) . 


وقد حذر الله بيه مكر هؤلاء +. وأطلعه على سبرثم »كيلا تؤثر الحيلة فى قاوب 


ضعفاء الؤمنين » ولأمهم إِذا اقتضحوا فى هذه الحيلة. لا يقدنون فل أمذاها » و يكو 


ذلك وازعا لهم . ٠‏ . 
وفى هذا إنباء بالغيب كروس اسودل ال 


١‏ ولا تؤمنوأ إلا إن 3 دتم) هذا: من كلام الهود الذين 0 الثقة: 


أشنم » زعما منهم ان اللمرة 'لاتكون إلا نيهم * بل لقد تغالوا وحقروا جميع 
الطوائف ‏ وجماوا أن كل مأ يصدر منهم حبسن ا واسوام بير 

م 
إلالمنكان تابنا لديتم أولا » وثم الذين أساموا منهم » ومقصدم من ذلك رجوعيم 
عن إسلامهم » 5 كانوا راغبين فيه جد الرغبة » م من إسلامهم 


وخلاصة العنى. وله تومنوا 7 ذا الوعان الظاصى الذى أ: 9 به وحه ' النهار 


حنق وغيظ عظى . 

(قل إن لع هدى الله ) أ اى ليس الحدى ا على شعب 00 واحدل 
بذاته » بل الله سبحانه مهدى من بشاء من عباده على لسان من بريد من أكيائة + 
ومن بهد الله ذلا مضل له » فكيدم لا يضير من أراد الله به اللي » بل حبط 
تدورمله .ل 0 ء' 3 ! 
( نانرق اعدامتل ما أوتنم أو يحاجو؟ كه رع هذا من كلام المبود 
وجملة (قل إن المدى هدى الله ) اعتراضية ينه وبين ماسيته ٠: 2 ٠.‏ 

والغنى - لا تظهروا إعاككم أن و اعد طلها اريم إلالأهل د دون 


غيرمم حتى يحاجوم عند ربكم فيدحضوا حجيك 3 5 


آل عمران ] ٠‏ تفسير المراغغعى سما 


وتلخيص امراد - لا تعترفوا أمام العرب أو غيرهم 1 دون اه وز أن 
يبعث نى من غير بنى إسرائيل » ولا تؤمنوا لغير أتباع؟ أن للمفيق بحاجونكم لوم 
القيامة بالحق » ويغالبوتكم عند اله تعالى بالححة ٠‏ 

وهذا مبتنى عإ لى أنهم كانوا يتكرون عاد بعثة نى من العرب بألستتهم مكابرة 
. وعنادا للنى صلى اله عليه وس لا اعتقادا » وأنهم كانوا لا يصرحون بهذا الاعتقاد 
إلالمن آمنوا به من قومهم » لما هم عليه من السكر واخادعة . 

وصفوة القول - ولا تظهروا إعانكم أن تجذا ب كن مأ وتم إلالأدل 
دبلكم دون غيرهم » بل أسروا تصديفكم أن اللطلين قد أولوا من كتب الله :مث 
3 أوتبتم 5 أشياعم وحدم دون السامين » لثلا بزيدم ذلك ثبانا 
ودون المشركين لثلا يدعوم ذلك إلى الإسلام . 

(تل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واه ؤاسع عابم ) أى قل للم : 
إن الرسالة. فضل الله ومنه » والله واسع العطاء » وهو العلم بالمستحق » فيعطيه 
5 فر ل اق 

وفى هذا إعاء |! ول البرة ف قرا متا قشل ارا رمي رار 
فيهم » وجهاوا الحكم والمصالح النى لأحلها يعطى النبوة من يشاء . 

( لقص بر حته من يثاء واللّه ذو الفضا ل المظيم ) أى إن 5-26 رسع ورحتته 
العامة يسما جما على حسدب مشيئنه » لأ يزعم أهل الكتاب من قصرها على الشعب 
الختار من بنى إسرائيل » فهو يبعث من يشاء نبيا » ويبعثه رسولا » ومن اختصه 
مبذا فاتما تختصه مز يد فضله » وعظم إحسانه » لا يعمل تقدمه » ولا لنسب شرفه » 
ل لا على عدا لازو إلا سلا » نالك لعن ذلك علا كز 


0 كن كه 2 مك © 58 7 2 
اس لكاب م دن ن نامنة بقنطار وده إليك 2 0 


من 0 امه بل 4 5 0 إلبك إَ ا فنك عليه قا ؤ0 4 ذلك 


م0 الجزء الثالث [سورة 


ب ا عن ؛ ِالْأميين سَبيل”. م 56 ببقوا 0 سَِّ الل الكذب" 
ير و تربع 3 

م يلون )م 0 وق بعهده قا 0 إن ا - لتقن( 

2 إن لين ف و بعد الله و 1 ليلا أ أولكك لآخَادَقَ‎ ٠ 


ل 2 0 9 0 2 عر مل سلايا 
الا ةو 1-1 4 6 اه و عر لحي وه الام يول كف 
وهم عَذَابْ" ا 0 

ا شرح الأفردات | 
'تأمنه من أمنته ععنى ألثنته ؛ ويقال أمنته يكذا وعلى كذاء والمراد بالتنطار العدد 
الكثير » وبالدينار العدد القليل » والأميو: ناه العريت + والسبيل الؤاخذة والذمن ا 
وبا لى كلة 2 تقع جوا با عن ننى سابق لتثبته ؛ والعهد ما تلنزم اليذه به( لغيرك ع وإذاكان 
لالنزام م من طرفين يشال عاهد قلان فلار عهدا' 3 وبشترون ءَّ 0000 4 والمراد 
بالعهد عهد الله إلى الناس فى كتبه المنزلة أن يلتزموا الصدق والوفاء يما يتعاهدؤن عليه 
ما قدون » وامراد بالأأمان الأعان الكاذية ع والمْن القليل هو العوض الذى 
يأخذونه أو ازكشاء وجعل قليلا أن كل مايفوت االواب وبوعن النثال قوقاين 
ولا خلاق لهم أى لا نضيب لهم 4 ولا يكامهم نه : أى يغضب عليهم 4 ولا ينظر 
الهم :أى يسخط علهم ويستهين بهم » ولا كم م أى لايثتى علييم 


الا ظ 

د أن ين مدان خيلة امل الكدات فى الدين » وكيدم للسلين » ليرجعوا 
عن ديهم » وصدمم عن الدعوة. لذلك الدين الخديد بكل وسملة لستطيعونها 04 زعما 
مم أنهم شمب الله اختار» وأن الدن آم خاص 0 لا يعدومم إل شعب _ 
5 إل أمة أخرى 


ا عمران | تفسير المراغى هما 


أردف ذلك بذكر حال طائفة أخرى مهم تخون الأمانات وتستخل أ كل. 
موال الناس بالباطل:» تأويلا اللكتاب » وغمرورا فى الدين . 

( ومن أهل الكتاب من إن تأمته يقنطا ريده إليكت 34 ومعهم من إن تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قأما) أى ومن أهل الكتاب طائفة تشاكس, 
ل وتكيد هم لي ليرحهوا عن دينهم » ومنهم طائفة أخرى تستحل أكل أ موالهم. 
وأموال غ عارم زعما 0 أنالكتاب ينهم إلا عن خيانة إخوتهم من بتى إسسرا' ثيل.. 

.واخلاصة د أن أمل الكتاب طائفتان : 

0 اط ثفة توم مق عبلى الك والعليل دك لله ن سلام استودعه قرشى أ 
عالق 1 أوقية من ذهب فأداها ! 

3 طائفة ري حون الأمانة 4 فلو استودءةها القليل ححد نه ولا تؤديه | اليك. 
إلا إذا أدمت الوقوف على رأسها ملدًا فى المطالبة » أو لاجئا إلى التقاضى والح كة : 

ومن وؤلاء سوق الأشرف أسةتودعه قرئى دينارا لجحذه 5 

ثم بين السبب فى فملهم هذا ققال : 

( ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأمين سبيل ) أى إن ذلك الترك لأداء الأمانة 
من قبل أنهم زعموا أنه لا تبعة ولاذم فى اتوك تعر 

وخلاصة هذا -- أن كل من ليس من شعب شعب الله الخقار وليس من أهل دينهم 
فلا يأنه الله لهء بل هو مبغض عنده محتقر لديه » فلا حقوق له » ولا حرمة لاله > 
فشكل ما يستطاع أخزه منه فلا ضير فيه » ولاششك أن هذا من الصلف والغرور والغاو 


١ 


فى الدين واحتقار اغخالف الذى يستتبع اهتضام حقوقه . 

روف اءن جر رأن حداعة من المسامين باعوا للهود بعص سلم لهم فى الجاهلية » 
فلا أسلموا تقاضوم المن مقالا 5 
ديتكم الذى كت عليه » وادعوا 7 وجدوأ ذلك فى كتاميم 


كما الجزء الثالك ' | ٠‏ [ سورة 


فرد الله عليهم بقوله : 
( ويقولون على الله الكذب وه 00 أى ونم و 5 فى ذلك » | 
لأن باجاء من عند الله فهو كتابه ؛ والتوراة التى بين أبديهم دوا كاه 
الأمبين كل أعزا م بالباطل ٠‏ ويم يعلمون ذلك حق العلل » لي 
مالم يكتفوا بالكتاب » ولمثوا إلى التقليد » وعدوا كلام أحبارم دينا». وهؤلاء 
قالوا فى الدين بالرأى والهوى » وحرقوا الكلم عن مواضعه ليو يدوا اذاه 0 
من هذه الأقوال ما يساعدم على ما يدعون .. ّْ 
. روى ابن النذرعن سعيد بن جبيرقال : لما نزلت ( :ومن أعل الكتاب - 
إلى وله ليس علينا فى الأميين سبيل ) قال النبى صلى الله عليه وس كذ أعداك 
الله معناايق قي ل الظاهالية الامري مز قدى” هاتين إلا الأمانة فإنها: مؤداة 
إى البر والفاحر» . 1 1 
( بلى من أوفى بعهده واتق فإن لله 5 ب التنين ) أى ع فى« الامييق 
011 وعليك الوفاء بقودم الؤجلة والأمانات + فن أقرضك مالا 0 
أوباعك امن مؤجل أو اتيك على ثىء وجب عليك الوفاء به » وأداء الحق له 
فى حينه دون حاجة إلى الإلحاف فى الطلب » أو إلى التقاضى » و بذاك قضت الفطرة 
وحتمت الشريعمة ٠.‏ 0 ظ ' ظ 
وى هذا إعاء إلى أن المبود لم يحملوا الوفاء بالمهد حقا واجبا لذاته » بل العبرة. 
عندم بالمعاهد ع فإنكان إسرائيليا وجب الوقاء له » ولا يحب الوفاء لغيره . . 
والعهد ضربان : 
)١(‏ عهد المرء لأخيه فى العقود والأمانا تع تقدم . 
0( يد انه تقاك »© وهو ما يلمزم به للؤمن لربه من اتيت 10 
شرعه على. لسان رسوله . ١‏ 
واليهود ل يفوا بثى منبما » إذ لووفوا بعهد الله لآمنوا بالنى صلى اله عليه وس » 


آل عمران | تفسير المراغى برا 


واتبعوا التور الذى أنزل معه » كا وصامم بذلك كتابهم على لسان رسوظطم موسى 


ماذات ام هليه 


وقد جعل الله جزاء الموفين بالعهد المنقين الإإخلاف والغدر ‏ محبته تعالى ورحمته 


لهم فى الدنيا والآخرة 


وفى هذا إعاء إلى أن الوفاء بالعهود + و إتقاء الإخلاف فيها وفى سائر المعاصى 
والمطايا » هو الذى يقرب العبد من ر به » و يجمله أهلا لحبته . 


أما الانتساب إلى شعب بعينه فلا قيمة له عند الَّه » وفى هذا تعريض بأن 


أضات هنا الأى من التزود لسو قل شط مق التقرى رفن النعاية الأساسة 


ىكل دين قويم . 


ا 


( إن الذين يشترون بعهد الله ٠‏ أ قا وك لاخلاق وى الآ 


١‏ ولا يكلمهم ا ولا. نه ر إلهم 0 القيامة ولا ك5 مهم وم عذاب ألم ) أى إن 
الذين إيستبدلون بعهد الله إلى الناس فى كتبه المنزلة بأن يلتزموا الصدق والوفاء بما 


يتعاهدون عليه ويتعاقدون » أن بؤدوا الأمانات إلى أعلها 4 وَأث بعيدوه ولا 
رم به شيا 6 و نتقوه ف مع 0 4 وعا حلفوأ عليه من قوطم لنؤمئن به 
ولننصرئّه - تنا قليلا هو العوض أو شا أولك لانصيب لهم فى. منافم الآخرة 


ونعيمها 2 ويغصب علهم رمهم ولا ينظر إلمهم ولا شق علميمع لم العقيامة 4 وهم 
ع الا الأم 1 


قال التفال : هذه الكامات براد بها بيان شدة سخط الله عليبم » لأن من منع 
غير هكلامه فى الدنيا » فإنها ذلك لخطه عليه » ود يأمره ححبه عنه » ويقول 


ل كلك ولا أر وحهلك هنو إذا خرئ د ؟ ره ل يذكره بالخيل اه . 


وصفوة القول - أ اه لا كين معدم ديت للوعد بالحرمان من الي 
وبالعذاب الألم » وبأنهم يكونون فى غضب اله » بحيث لاترجى لهم رحمةء ولا 
ا 


انتوق من اق كله عمو ولا مدقرة 


مما 1 الجزء الثالث | | سورة 


ول يتوعد الله مرتكبى السكبائر من الزناة وشار بى الخ ولاعنى الميسر ماق 
الوالدين يما توعد به أكنى النهوة وكائق الامابارك: الأن مفاسدهها أعظ من حقي 
المفاسد التى لأحلها حرمت تلك الجراكم 1 : 
الوفاء مها آنه آلدين البدة» 0 اذى تدور عليه مصالم العمران » فت تك 
:الناس فى عهودم زالت ثقة بعضهم ببعض » والثّة روح العاملات وأساس النظام . 
والإعان بالل لامجتمم مع اطليانة والحكك بالديل + اللخترى ١‏ النى ضللى 3 
عليه وس جعله علامة النفاق فقال: «آبة النافق ثلاث » إذا حدث كذب» و إذا 1 
كلتك وإذا أوعن خان »6 . 
وروى الطبراتى فى الأوسط عن أنس رذى الله عنه قال : ما خطبنا رسول : 
صا لى الله عليه وس إلا قال: « لا إمان لمن .لا أمانة له» ولادين من لاعهد له » . 
فابال كثير من السامين حتى المتدينين منهم » امتهانوا بالمهود » .وأَصْبحوا 
لايحفظون الوعان » وبرون ذلك شيا صفيرا: » مع كل ما رأوا ه داقر 
والوعيد ويكبرون أس العادئ الوم لتوويعا/ للدم الإلف والعادة فقط » مم أنها 
دون ذلك عند اللّهك تدل عليه هذه الآية : ا 0 
أخرج اناج ربعن مة قال : تزلت هذه الآية ذ فى أبى رافم ولبابة بن 
رةه 0 
رسول الله صل الله عليه وس » وحك الأمانات وغيرها » وأخذوا اعلى ذلك الرشا . 
وروى البخارى وغيره أن الأشمث بن قه س قال :كان يق و بين 0 ن الود 
أرقن خنندينا » فقدنه. إلى رسول ل الله صل الله عليه وس 'فقال : الك بينة ؟ قلت 


لاء فقال لليهودى احاف ؛ فقت يا رسول الله إذن يحاف فيذهب 7 » فأنزل الله 


( إن الذين يشترون عيك اله ( الآنة . 
قال الحافظا ا حجر والآبة محتملة لأن يكون هذا منبب الأزول أدخاكةئ 
50 فَْ ذلك 7 نت ف الصبحيح . 


4 


آل عمران] تفسير المراغى ارا 


م لهي 95 يوون اللي . باللكتاب لمشتو ين" 


6 رع 3 5 
الكتاب وَمَا هىو مو مِنَ الكت تأب» و ولون هو ون عنْد الله وما هوون 


عند ند الله » وَيقولو عل الله الكذب وهر" 0 


لي الاسان بالكتاب : فكله لام ودر بقه بصيرقه عن معناه لف اخر ع 
فى الألفاظ التىجاءت على لسان عيسى من نحو ابن الله ونسمية الله أبا لهء وأيا للناس » 


فهذا مما لابراد به العنى المقيق » لكنهم لووه ونقلوه إلى للءنى الحقيق بالنسبة إلى 
امنيح وحده » وأوهموا الناس أن الكتاب جاء مبذا . 


المعنى الجملى 

بين الله تعالى فى هذه الآية حال طائفة ثالثة من أهل الكتاب » وثم بض 
علماء اليهود الذي نكانوا حول الدينة » ومن لف لهم وسار على طر يتهمء اقتعلوا نوع ” 
آآخر من اللبيانة فى الدين بالافتراء على الله مالم يقله . 

روى عرى ابن عباس أن هذا الفريق ثم اليهود الذين قدموا على كب 
ان الأشرف وكان شديد العداوة رشول الله صلى الله عليه وس كثير الإيذاء له 
والحعواة يفي غيروا التوراة وكتبوا كتابا بدلوا فيه صفة النى صلى الله عايه وسلء 
بحرت للها رد خاطوه بالكتاب الذى عندهمم ولبلا ياوون ألسنتهم بقراءته 
توهوق النائن انرمق التوراة: 


( وإن منهم لفريقا يلون ألستنهم بالكتاب تحسبوه من الكتاب ) أى وإن 
طائفة من اليبود كتكءب بن الأشرف ومالك بن الصيف وأضرابهما» يفتلون ألسلتهم 


.ةا الحزء الثالث ا 


0000 إلى ا حرف » 0 ا للسلون أن فك الحرف 
كام افبوكز يل »ونا مررمن عبد الدع ولمكنه من د تيم .» | 

وقد جاء فى كتب السيرة والحديث - أن اليهود كانوا إذا سلموا على النى صبلى 
لله عليه وس يمضخون كلة ( السلام ) فيخفون اللام » ويقولون ( السام علي ) غير 
00 بالكلمة ( بريدون معنى السام وهو اموت ٠.‏ 

وجاء فى سورة النساء قوله تعالى : « مِنَ الذي عَادُوا رفون الكل عن : 

مواضعه ».و و عفنا و رَحَصَداً وَانمم' 1 اشر وَرَاعنا 4 بألستمي و 

فى الذنء ا لّوا تمثنا ونا و وامعمو 2000 
فهؤلاء وضعوا ( غير مسمم ). مكان (لا أسممت مكروها ) التى تقال عادة . 
عند الدعاء ( وراعنا ) مكان القن ارايت الناس لمن يختظرون معوئته 
ومساعدته . ٠‏ ؛: 
وإنمنا قالوا ( غير - ( ل قد تستعمل فى الدعاء على الخاطب. ععنى. 
.لاسمعت وقالوا ( راعنا) لأن هذه الكامة عبرانية أو سريانية كانوا يتساءون نبا . 

ثم أ كذ ماسبق بقوله . ١‏ 
| حل هرح مدان زناه دوع ةا )ل - 000007" 
وفى هذا تشنيع عليهم بأن الجرأة قد بلقت بهم حدا عظياء 00 بالتعر يض 
والتوربة بل يضرحون بنسبته إلى الله كذبا لعدم خوفهم منه » واعتقادهم عدر 
لهم جميم ما يجترحون من الذأوب » لأنبم من أهل ذلك الدين . 

ولبس ذلك بالغريب عليهم » فإنا رى كيرا من المسامين اليوم بعتقدون أن 
الس من أهل الجنة حت مهما أصاب من الذثوب لأنه إن لم تدركه الشفاعة أدركته 
المغفرة » ؛ وتجلى اعتقادهم ذلك قوهم ( ( أمة حل خير) . 

ذالم فى نظرم من انَحْذ الإسلام دينا:» و إن لم يعمل ما 50005 اللّه 
وستة رسوله من ضفات المسهين الصادقين » بل فعل فعل الكافر بن والمناققين . 


آل عمران | تفسير الراغى ش اا 


( ويقولون على الله التكذب وثم يعامون ) أنهم كاذبون » وهذا تسجيل عليهم 
بأن ما افتروه على اللّمكان عن عمد لاعن خطأ . 


يدم لات 7س ا و اريت 
ما كآن لبَشرٍ أن لزني اله الكِتَابَ السك وَابوة نم يو ل 
ار أو اعِبَادًا لى مِنْ دون ن اللو وَاسكنْ 1 واوار |رَبَانين م 
ان الكتاب و 2:5 م* نَدرْسُون ( (وب) وَل كر أذ كيذ 
000 03 15 : 0 
اللائيكة وَالبدِ 0١‏ د إذ اذم 
3 يون 1م 
شرح المفغردات 
اشن الاسان: 5 كن أوأى: ولهذا كن أوحعا :و الحك: للك وفن. 
فقه الكتاب ومعرفة أسراره » وذلك يستازم العمل به » والعباد واحدم عبد معنى 
عايد » والعبيد جمع لعبد عمنى مماوك » وهو لا يتنم أن يكون لغير الله » والربانييين 
واحدمم ربائى وهو كا قال سيبويه النسوب إلى الرب » لأنه عالم به مواظب على . 
طاعته » كا يقال رجل إلى إذا كان متبلا على معرنة الاله وطاعته » روى أن جمد. 
ابن الحثفية قال بؤم مات ابن عباس : اليوم مات ر بَانى هذه الأمة . 
المعنى ا جمل | 
بعد أن بين سبحانه فيا سلف افتراء اليهود على الله الكذب » ونسبتهم إليه 
مالم يقله ‏ أردف ذلك بذكر افترائهم على الأنناد ضارا ا : 
0 0 وغيره عن ابن عباس 0 : اد 0 0 


و١ ١‏ الجزء الثالث ش [سورة. 


1 حل وقد دعام إلى الإسلا 2 9 باعمد أن: يدك يا عبد النصارى عيسى 
ابن ميتم ؟ وقال ريجل نصرانى من أعل ير ان : أوذاك تريد.؟ قال زسول اه 
صلى انه عليه وس #اهباذ الل" أن تنية عي الله 4و نات بشادة غوف بدا بنك 
ا : 

وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال 4 بلفنى أن رجلا قال يا رسول تس 
عليك كا سر ا لك ؟ قال لاء ولكن أ كرموا نيم 


واعرفوا المق لأهله » فإله لا يتبفى أن يسجد الأحد من دون الله تعالى تأنزل له 


) ماكان لبشر') الأبتين 5 

(فااكن لشرأن كته ان الكتاب ولتم والمرة 1 يقول للناس كونوا 
.عبادا لي من دون الله ) أى لا ينبغى لأحد من اليش ر أنت يرل الله عليه كتابه » 
١‏ .ويعلله نه ديته ومعرفة أسراره » و يعطيه النبوة.» ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه 


دون اله » لأن مر ن تناه الله ذلك فإنما يدعوهم إلى العلم به » ويحلهم على معرفة شرائع 


كه ة وأن_يكونوا القدوة فى طاعته وعبااته + وتسم ى الناس الكتاب . 


ومعق قوله من دون الله أى متحاوزين ما جر دن إفراده تعالل بالعنادة 04 فان 
العبادة الصحيحة لا تتحقق إلا إذا أخلصت له وحده » ولم نشها شائبة من التوجه: 


- 


إل غير كا قال تعالى : 02 05 ا ا 1 ديف 4 


ومن دعا إلى عبادة .تفسه ققد دعا الناس إلى أن يكونوا عابدين له من دون الله 


:وإن ل ينهم عن عبادة الله 34 5 ل وإن امرمم شضادة الل 2 

ومن جل يدثة و بين الله واسطة فى العبادةكالدعاء » فقد عبد هذه الواسطة من 
دون اله » لأن هذه الواسئطة تنافى الإخلاص له وحده » وحين ينتثى الإخلاص 
تنتنى العبادة » ومن ثم قال تعالى : « فَغبد الله تحخلصًا 1 الدّبن ألا لله الددين” 


١س آل عمران : تفسير المراغى‎ ٠ 


فتوساهم بالأولياء جعله تعالى يقول نهم اتخذوا من دونه أربابا» ويقول صل الله 
عليه وس قال اله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك فيه 
مجى غيرق تركته 5 ؛ وى روابة : ونا مته ترىء » هو اذى عله ©» رواه 

وغيره . 

وقال صلى الله عليه وس : إذا جم الله الناس يوم القيامة نادى مناد : من 
أشرك فى عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله » ذإن الله أغنى الشركاء 
الت واه الي 0 
| ( ولكن كونوا ر بانيين ما كتتم تعلمون الكتاب وبما كتتر تدرسون ) 
أى ولكن يأمرمم النى الذى أوتى الكتاب الحم أن يكونوا فتسيونيق إلى اريت 
مباشرة من غير وسطه هو ولا التوسل-بشخصه » وإنما ديهم إلى الوسيلة اأقيقية 
الموصلة إلى ذلك » وى تعلم الكتاب ودراسته » فيعلم السكتاب وتعليمه والعمل به 
يكون الاتماق بر كاننا ضرضيا عند الله » إذ العم الذى لا يبعث على العمل لا يعد 
اما صميحاً ؛ ومن ثم استغنى بذ كره عن ذ كر التصري بالعمل 

( ولا يمك أن تتخذوا اللائكة والتبيين أربابا ) أى ما كان لبش رأن يستنبئه 
الله » ثم يأمى الناس بعبادة نفسه » ويأم باتخاذ اللائسكة والنبيين أرباباء ومثال 
ذلك أن تقول : ما كان لمحمد أن أ كرمه » ثم بيلتى و ستخف لى »؛ وقد نقل عن 
مشرك العرب عبادة اللائكة » وقالت المبود عزير بن الله » وقالت النصارى 
المسيح ابن الله خاء الإسلام فبين أن هذا مخالف لما جاء به الأنبياء من الأعس بعبادة 
انو عدة و إخااسض الدين له والنهى عن عبادة غيره » ومن ثم قال 0 

( أيأم؟ بالكل سما تم وى يأر بعبادة اللاكة والسجود 
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حل الجزء الثالث سورة 


لأنباء » بعد توحيدم لله والإخلاص له» إذ لوفمل ذلك لكفر » ونزعت منه النبوة 
والإعان » ومن ناه اللّه الكتاب رام والنبوة يكون أعر الناس باللّه » فإن الله 
2 وسحيه إلا نفوسا طاهرة ظ وأرفاحًا طيبة ©» » فلا تجتمع ثبوة 5 ودعاء إلى 
غنادة غير الله 3 

أدعن عاك جه نفل :قم وى لان »لتك وجامل 
متنتكك » ل العام بن بنفر” الناس بحت الم بشبتكه 3 والجاهل برغب النامر 

وقال رسول الله صلى الله عليه وس 3 لله من عل لابنفع » وقلب لابخشع» . 
خ الله معًا فيا لي 9 5 لشي ون كتاب كد 
اك 75 ع مل 
اأقرن ثم حدم كم إشرى ؟ قا ين : ق ل 3 

م 0 2 ار 
َك اششاهدين[1) 3 فس 50 ذلك ث فأولئكَمم لقا 07 ون (0م) 
هقير ون الله يبون ؟ ولي سن ين اق ارات وَالْأَرْض :طوحًا 
ا 35 وَإِلْهُ لجعو ن(سم) 
شرح المفردات 

اليقاق التهد الو كد الوئق ©©:.وهو أن يلتزنة: الماهة ( كبر المناء ) سرامن 
(غسهاض ( أن يفعل شع ك1 ذلك مين 3 نصيغة كله من ألفاظ العاهدة 
أو الواثقة 5 أقررتم من قر > الشىء إذا نت را وار يكاه 2 وأخذتم أى قبتم 
3 جاء نحوه فى قوله تعالى : « < إن أوتيثم: د سو «( والإرضر العهد لاؤكد 
الذى ع صاحبه من النباون في النزّمة وعاهد عليه . 


آل عمران ] قن لاعن موا 


ا معنى ا جمل 
بك كد الآرات كبا ا لاننات نوه دصل أذ عليه وس بتعداد أشياء 
مغروثة عند أغل اللكتاب » قطما لعذرهم » و إظهارا امنادهم ؛ ودحضاً لزاحمهم » 
وإزالة لشمبات دن أنكر منوم بعثة نى من العرب 
وهذه الحجة التى تقررها هذه الايات من الححج التى تفند تلك الترهات 
والأباطيل التى يدعوتها » وهى أن الله تعالى أخذ اليثاق على جميع التبيين وعلى 
أتباعهم بالتبع م » بأنهم مهما عظمت النة عايهم يما آناه من كتاب وحكة » 


فالواجب عليهم أن يؤمنوا كن برسل عدم مصدقا لما معوم 4 وآ ببنصرؤه نعمراً 


مؤرّراء وأن من تولى بعد ذلك كان من الفاسةين .. 


الإيضاح 


31 000 النبيين لم انبتكم من كتان. وحكة ع رد عوك 
مصدق لما مك لنؤمئن به ولتنصرنه ) أ واذ كلهم وفك أحذالل الميثاق من 
النبيين » أ: 5-0 رسول من يعدم مصدق لما معهم وا ل 
قد أوتوامن 5 وحكة » لأن التصد من إرسال الأنبياء واحد » فيجب أن يكونوا 
متكافلين متناصربن » فإذا جاء واحد منهم فى زمن نى آخ رآمن به السابق ونصسره 
جما استطاع » ولارستازم ذلك نسم وي الول إذ اأقصود تصديق دعوته » وتدسره 
على من يؤذيه ويناوله . 

فإن تضمنت شريعة الثانى نسخ شىء موتو الأرل كفب القل 1ه 
وإلا صدّقه فى الأصول التى هى واحدة ف كل دين » ويدف كل ملهنا نهم أده 
العبادات والمناسك التفصيلية » ولا يعد هذا اختلافا وتفرقا فى الدن » فثل هذا 
قد يأنى فى الشريعة الواحدة » فى كفارة المين أو غيرها يكفر شخص بالصيام » 


١‏ الحزء الثالث [ سوزة 


سم 


بوآخر باطعام الطعام » وما سبب هنذا إلا حال الشخصين ». فكل منبما أدى 

8 سول عليه 5 ش 
ألاترى أن اللاك إذا أرسل أميرين فى عصر واحد إلى ولابتين متحاورتين » 

وحن عل انرا لعي لاسر حين الحاجة مع اتفاقهما فى السياسة العامة للدولة . 


وفد يكون بين الولايتين اختلاف فى طباع الأهالى واستعدادهم » وى جال 


'البلاد. فى البسر والرخاء » فيقتفى ذلك اختلاف تفاصيل الالتزامات ٠‏ فتكون. 


الضرائبٍ كثيرة فى إحذاها قليلة فى الأخرى » والقوانين صارمة فى واحدة » وسهلة 
هيئة فى القائنة وله ن العامكيْن يعمل للمصاحة العامة للدولة . 
وهكذا حال النبيين يؤمن كل منهما مما جاء به الآخر مع الوائقة فى الأسوا ل 
دون الفرؤع 1 امن لوط فالعاء 4 إراهي وأبده فى دعوته وقد كان في عصره . 
عا اي ث الله النبيّين قا أنة واحدة فإنهما يكونان. متفقين. فى كل شىء 
39 حدثلموسى وهرون علهما السلام » وبهذا تفهم معنى تصديق ألنى صلى الله 
عليه وس بالكتب السابقة » م بها من الرسل » وليس المعنى أن تفاصيل 
شريفه رافق ناميل شرائعهم . 
فى الآبة إعاء إلى أنه لايني ى أن يكون الدين عدون العراءة اليا 
0 ل الك بصن عادو النى صلى اله عليه وسلء ا 
!! لي كلة سواء » ول يكن منهم إلا قد الام ان والكينروا مكو 
و القول - أتم ب أهل الكتاب مازمون باتباع محمد صلى الله عليه وس 
والتصديق بشريمته مقتضى الميثاق الذى أخذ ع كل بن فو شن ]ذا 
5 نى بعذه ) ودف عا معه يمن به هو و يتصمره , 
غات جومى أوعيمى يقتنى التصديق بكل ما يؤمن يكل منهم.. 
( قال أأقررتم وأخذتم على ا إصرى ؟) أى قل اله تعالى لنبيين :أأقررتم 
بالوعان والنصر له ع وقبلم العهد على ذلك ا 


ال عمران| تفسير المراغى 1 ا 


( قالوا أقررنا » قال فاشهدوا 00 ن الشاهدين ) أى قالوا أتررنا بذلك > 
قال الله تعالى : ليشهد بعضك على بعض الاسم ؛ شاهدعليم , لايعرب عن 
1 

ففيئذا الخرار كه وتوكيده على طريق التُثيل + وليست الآية نضا 

ف هذه عار رفك موس الت ال قلت وله جات كثير اق الأسناليت لغيه 

( فن نول بعد ذلك قأولئك م الفاسقو 3 أعافى عرقي ةلجد لدان 
على هذه الوحدة » واتخذ الدن آله للتغريق والعدوان 2 يؤمن بالنى التأخر الصدق. 
أن :قدمه » و بنهسره » فأواقك الجاحدون مم الفاسقون » ول الكتاب الذين 
جحدوا نبوة حمد صل النّه عليه وس ؛ خارحون عن ميثاق الله تاقضون لعهذه » 
ولسوا من الدين الحق فى ثىء . | | 

وبعد أن بين 0 دن الله وأحد » وأن رسله متفقون فيه - ذكنفال 20 
ره دسل السبدربر فقال : 

( أقيردين ون وله أسل درن لم التنوانك والأرشن ارما 038 5 
أيتولون عن الحق بعد ماتبين ويبغون غير دين الله وهو الإسلام والإخلاص له 

فى العبادة فى السر والعلن » وقد خضع لله تعالى وانقاد الحكه أهل السموات 

والأرض » ورضوا طائمين مختارين لما من تصار يف أقداره : 

وصفوة القول ‏ أن الدين الحق هو إسلام الوجه لله تعالى » والإخلاص 
له » وأن الأنبياء جيما كانوا على ذلك » وقد أخذوا بذلك ميثاتهم على أ+ 
ولكنهم تقضوه »> إذ 2 البى الموعود به رم إليه فكذ نوه : 

(وإليه ترجعون ) ع وزالله لجع اك غير اللإسلا لام دينا من الهيود 
والنصارى وسائر الخلق » وحينئذ يجازون باساءتهم وترك الدين لق : 


وفى هذا وعيد وتبديد لهم . 


٠ ١‏ الجزء الثالث [ سورة 


0 1 ع 58 اس رموس 4 
53 ' امنا بالئو وَمَأ انزل عَلينا وَمَا ]بزل على إرَاهيم وَإِسمَاعِيِلَ 
2 هار 060 1 00 5 
0 و 7 ميد 7 0 ا وَعدسى ليون م من 
لت ازا من و سم 2 0 0 وي 


َدَالإشلام كح 08 فلن 1 من وه 2 خرة م عن 0 0 : 


شرح المفردات 

الأسباط: الأحفاد واحدم سبط وثم أبناءيعقوب الاثنا عشر وذرار يهم وخصهم 
بايذ ز لأن أهل الكتاب يعترفون بنبوتهم وكتبيم الوم اى مست امون متقادون 
بالطاعة له فيا به 0 نهى ؛ والكسران : ذهابرأس الملل ء و براد به هنا بصي 
ماجبات عليه الفطر السليمة ومن الانقياد. له وطاعته » والإمان لفة التصديق 
إما بالقل ب كأن يقول إنسان شيئًا » فتعتقذ صدقه » و إما بالاسا نكأن تقول له صدقت 
والإسلام : الاقياد واضوع » وقد جءل لها القرآن بو عام فاطق الاعاق عل 
الإمان بالله واليوم الأخرو إرسال الزسل مبشرين ومنذرين » نحيث يكون هذا 
التصديق سلطان على الإرادة والوجدان » ويكون من ثراته العمل الصالح الذى 
يصل بصاحبه إلى الفوز بالسعادة فى الدنيا والآخرة » وأطلق الإنلام على توحيد الله 
والإخلاص له فى العبااة ؛ والاثقياد ا أرشد إليه على اليه رساك 
ظ والإيمان. والإسلام يدن لمن يتواردان على حقيقة واحدة يتناوها كل منهما 
بالاعتبار » ومن ثم عدًا شيئا واحدا دده الآيات 2 ا كن الفوز بالنحاة 
فى الآ 7 | 

ا ماجاء فى قوله تعالى : ٠‏ أت الأغرابة امنا » قل ١‏ ليتوا ولك 
قولوا أسْلها 17 َدَخُْلٍ الإعان در 1 0 نقد أريد بالا مان الممنى' اللغوئ 
وهو الثقة واطمثئان القلب وهذا 50 475 06 0 هم اضنواغل اسوك 


آل عمران | تفسير المراغى ل 


صل الله عليه وسل بالإسلام وثرك القتال » ولكن دخلاوا فى العمل وترك الحرب 
والنطق بالشهادتين . 

ا كذلث إطلاق الإسلام على هذا الدين المعروف الذى عليه السامون اليوم إطلاق 
حادث لايعرفه القران ولم ينطق به و إنما نطق بالإسلام وأراد به الاستسلام والانقياد 
9و علمت مما سبق » قن اتبعه كان عرضيا عند الله » ومن خالفه كان باغياً 
لغير دين الله . 

المعنى الى 
0 بين سبحانه د الميثاق من النبيين أن يؤمنوا محمد صلى الله عليه وس 
و ينصروه ‏ ذ كر هنا أمر عمد صل الله عليه وسلٍ أنبيوتن بالأننياء الؤمتين. نه » 
و يكتبهم » وأمته تاعة له فى ذلك . 
وغلخفة لهت أن إن أخذ اميثاق من النبيين التقدمين منهم والتأخر ين على 
الإعان باللّه والتكتب المنزلة على أنبيائه . 
الإيضاح 
(اقل؟ امنا ياف ) أى فل امعرق آنا ود عن #«تعزة اكه ومحدايقه وتمرية 
الك توآن + 
( وما أنزل علينا ) وهو القرآن امازل عليه صلوات الله عليه أولا » وعلى أمته 
بتبليغة إلمهم : 
( وما أتزل عل إإرامم وإسفاعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ) أى وصدتنا 
يأن الله أنزل على ولا وا طزاءة بة أقوامهم » وأنه نوالق فى حوضمه والمقصود منه 
لا أنزل علينا كا قال تعالى : « إِنَا أَواحَينا. ليك كا أَوْعَينَا إل توس والنبيّين 
مض عله 0ن . 


( وما أوق موسى وعسى ) من التوراة والإنجيل وسائر المعحزات . 


ا الحزء الثالك 00000 [ سورة 


مط اش اام رد راشا 
( والنييون من رجهم ) أى وما أوتى النبيون من 0 وسليان وأبوب 
وغيرم من ل يقص الله سبحانه علينا قصصهم .. ش 

. وقدم الإعان بما أنزل علينا على الإمان با أنزل على من قيلنا » ممسكون أل 

قبله ‏ لأن ما أنزل علينا هو الأصل فى معرفة ما أنزل عايهم » والثبت له ولاطر يق 
لوثباته سواه 3 
فا أثنته القرات الكريم من نبوة كثيز مر الأأنبياء نَؤْمن به إجمالا فيا أجل 
وتفصيلا فيا فصل » وكذلك كتهيم مع العم بأن جوهس الدين و احد لدى الجيم » 
وهو الإإمان بالله وإسلام القلب له مع العمل الصالم » والإيمان باليوم الآخر . 
١‏ لاغاح اح نرم )مقت سن و كريس داب 
والتصارى > ها مثل الأنبياء إلا مثل الأمراء الأمناء الصادقين رطاف التلطان عل 
التعاتب لاقيام بشئون ولابة من ولاياته » و إصلاح أحوال أهلها. » وعمل القوانين 
النافمة المحكيا » ققد يغيرالتالى بعض قوانين السابق على حسب ما يرى من تبدل 
طباع أهلها وعاداتهم » من شراسة إلى لين » ومن جهل إلى عل » ومن بداوة إلى 
مدنية وحضارة :وما القضد من كل هذا إلآغيرانا ونذل الوسق سعادة أهليا » 
وإيصال اير إلهم . 


( وين له مسلبون ) أ ون متقادوق ل باللا لا ببق يذلاك إن ارين 


إليه بإصلااح نفوسنا » ونزكية أرواحنا » وتطهيرها من أدران الذئوب والخطايا . 
وقد انتتحت الآة بالإعان ؛ ارايت بت انام والخضوع ,و وهو 0 ة والغاية 
من كل دين أرسل به نى » فقال تعالى : : ش شْ 
(ومن يبتغ غير الإإسلام دينا فلن ب ا لآ الدين نام يصل بصاحية 
إلى هذا الاضوع والانقياد لله تعالى كان رسوما وتقاليد لا تجدى 00 لزيد 
النفوس فسادا » والقاوب ظلاما ؛ ويكون حينئذ مصدر الشحناء والعداوة بين الناس 
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ف الدنيا 4 ومصدر أشي ران 6 الآخرة 4 بالحرمان من النعيم التي 4 والعذاب الألم . 
( وهوقى الآخرة من اللخاسر بن ) لأنه أضاع ماحديلت عليه الفطر السليمة 


. من توحيد الله والانقياد له يا جاء فى الحديث « كل مولود بؤلد على الفطرة فأبواه 


مبوتدانة أو ينصرانه أو يمجّسانه » وخسر نفسه إذ لم يزكيا باللإسلام لله » وإخلاص 
السربرة له كا قال تعالى : « قل إن اعَخاسربن الذين” سوا أننسي: وأغليبة 
ام القيامة» ألا دلت هو المثران الي » . 

أ ان الأسول 
6 0 جاه البينات 2 وَالٌ” ل جدى َم الظالين (حم) أوتكَ 


ش ا ال 0 ما كَفرنوا عد لايم دوا 


بدا 00 أن 00 لعنة الله اي 1 د 00 


بعد ذلك ا ْ 5 اشْدَءَ 00 رحم (هم) 


شرح المغردات 
الل : هو المدول عن الطريق , الذى تحب ساوكه للوصول إلى الى ٠‏ واللعن 
الطرد : والإبعاد على سبيل السخط » والإنظار : الإمبال والتأخير . 


المعنى الى 
يعات بين سبحانه حقيقة الإإسلام وأنة الدبن الذى بعث الله به جميع الا ندياء 0 
ولا يقبل من أحد غيره » أردف ذلك بذ كرحال الكافر ين به » وجزائهم عند ر بهم. 
أخرج عبد بن حميد وغيره عن الحسن : أن أهل السكتاب من اليهود والنصارى 
رأوا نعت مد صلى الله عليه وس فى كتابهم ؛وأقروا وقيدوا أنه حق ع فلنا بح 


.م" الجزء الثاالث | سورة 


من غيرهم حسدوا عرب على ذلك فأنكروة وكفروا بعد إقرارجم حسدا للعرب 

بخن بست من عدم + ْ : 
وقال عكرمة : م | عافن الزأعراواتطرك ناسو وات رربو او رط 

سالا م خرش م كبا أ : هل لنا من توبة ؟ فنزات ت الآءة 
هم » وأ كثر اروايات على هذا . ظ 


((كيف يبدى الله قوم كفروا بعد إعانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم ظ 

لبينات ؟ ) أى كيف يسلك الله بمثل هؤلاء سبيل المهتدين » بأمابتهم والثناء عليهم » 
0 بعد إعانهم' » وبعد أن شهدوا أن الرسول حق وجاءتهم اران 
'القرآن وسائر العجزات التى عثلها تثبت النبوة'؟ 

وشهادتهم أن الرشول حق كانت ععرقتهم ظارات الأساء سن ملى ا الله 
عليه وسٍ » ؛ وكانوا عازمين على اتباعه » إذا جاء فى زمنهم ؛ وانطبقت عليه العلامات 
وظهرت فيه البشارات » لكام 5000 أءهم بابيينات » وظهرت لكك دنه 
كم روانه وعاندوه . ٠‏ 

وفى الآية استبعاد 00 حمس ننتة اله مال ف البخمو وإكاس لانى 
'صلى الله عليه وسلم من | إيمانهم » فن سنن الله تعالى فى هداية البشر إلى الحق أن يقيم . 
لهم الدلائل والبينات مع | 1 إزالة الوانم م البكاز فها على الوجه الذى يؤدى إلى 
الطلوب » وقد مكن لم الله م نكل هذا من قبل » ومن ثم أمنوا به . 

(وا لله لاسبذى القوم الظللين) أ إن الله لاببدى أمثال هؤلاء الظالمين لأنفسهم 
الجانين عليها » لأنهم تنكبوا عن الطريق القو.م » ا ل 
ظهر نور النبوة » وعرفوه بالببنات . 

ررك حاتم أن علييم لمنة الله واللائكة والناس أجمين) 1 أى زلا 
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_ستحفون سخط الله وغصضيه » وسخط الملائكة والناس © إذ - دى عرفو حقيقة 
اهم نوم : لأنها يحلبة لعن بطبعها لكل من عرفها »كم قال تعالى : « قال عا 


٠ 072 


عل 42 د م 
اد من دون الله كا 2 بك فى عدي الدّنيا » نام الْقَيَامَة 


5ه 


مه 0 رمع 23 10 اك رهم 3 580 1 
2 تعض اإألي لمر *. انستصه. لقص ٠.‏ 
يكفر / 0 ص وَيلعن 9 5 


( خالدين فيها ) أى خالدين فى اللعنة مسخوطاً عليهم إلى الأبد . 


(لايخفف عنهم العذاب ولام ينظرون ) أئ لاتقصون من الفذاب شيا » 


.ولا :/ هاون لمعدرة ا مب ؛ لأن سببه ما ران على قاو مهم من ظامات الجحود 


( إلا الذين تنابوا دن بعك ذلك وأصلحوا فان اله غفور رحم ) أى إلا الذين نابوا 


.من ذنومهم » وثانوا إلى ر بهم » وتركوا ذلك السكفر الذى دنسوا به أنفسهم نادمين 
على ما أصابوا منه » وأصلحوا نفوسهم بصالم الأعمال التى تغذى الإوعان وتمحو من 
-صفحة القلب ما كان قد ران عليها من ذم الأخلاق والصفات : 


وفى هذا إعاء إلى أن التوبة التى لا أثر لها فى العمل لابعتد بها فى نظر الدين » 


إذ كثير من الناس يظهرون التو بة بالندم والاستغفار والرجوع عن الذنب ء ثم لايلبثون 
أن يعودوا إلى مثل ما كانوا قد اجترحوا من السيئات » لأن التوبة لم يكن لها أثر 


فى نفوسهم ينيههم إذا غفلوا » و ببديهم إلى اتخاذ الطرق الموصلة لإصلاح شئونهم » 
.وتقوجم العوج م من أمورمم » فإذا م فماوا ذلك لانن متارة رتوم ما يؤهلهم 


'لدخول حدنته 3 والقوذ برحهته 5 
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ان ا 
,وأوائك هج الضالون )١(‏ إن دن فنا وما | وهم ا نان 


آٌّ 


ع ش الحزء الثالث . 1 [ سورة 


0 1 م 


قل م 0 نْ أَحَده 7 وض 5 ف ولو افتدذى , ع د وكيك ف عدا 
2 تام , نأصرينة(01) 
المعنى امل 


التائرون أصناف ثلاثة :. 

)١( .‏ الذين يتوبون توبة صمييحة 50 م الذين ذكم الله فى الآية ١‏ :السالفة: 
القى ختمها بقوله 2 إلا ادن تابوا » , | 

69 الذينيتوبون تو بغير مقبولة ومم المذ كورون فى قوله: «ا.” 5 

(©) الذين يعوتون على الكفز من غير توبة وهم من ذ كروا فى الآبة الأخيرة . 


م يضاح 


( إن الذبن كفروا بعد إهانهم ثم ازدادوا "كفرا لن : تفبل تو بتهم ) الراد بالذين. . 
كفروا م أهل الكتاب الذين 1 أمتوا برسول الله صلى الله عليه وس قدا أله 
حق قبل مبمثه » ثم ثم كفروا به بعل البعث » ثم ازدادو" كفرا بالإصرار والعناد والصد. 
عن سبيل الله وبالمرب والكفاح » فالكفر بزداد قوة واستقرارا وتمكنا بالعمل. 


ما نميه ويقويه من الأعمال التى يقاوم بها الإمان » والإعان كذلك . 


هؤلاء | ن تقبل لهم « وبة » لأن الشر قد تغلغل فى نفوءم وتمكن 1 الكفر 


فإذا أ رادت التوبة وجدت من ن الموائع ما حول ينها وبين قبول اق والخير . 


وظاه الآية 2 الف ما 0 يه القرانٌ فى غير موضع ٠‏ كقوه ف الآية | السايقة. 


إلا الذين 'نانوا » وقوله : « وهو و الى 0 ب عن عبّادم » . 


ولسكن بالتفسير الآتى يتضح معني : ذاك أنه تعالى ذا ين 52 00 
وأئة أهل للعن والطرد إلا إن ناي ذكرو هنا أنة كاعر أخرى بيعل تلك التوبة. 
فإن التوية الأول تصير غير مقبولة حتى كأنهالم تكن 04 وق العنى فى هذه الآية: 


ار 


آل عمران | | تفسير المراغى 0 هء 


وما قبلها إلا الذين تنانوا واعلعوا فان أنه عقون زكر ذإ نكانوا كذلك ثم ازدادوا 
: 
كفرا ان تقبل تو تبم » لأن نفوسهم قد توغل فبها الشرك » وتمكن فبها الكفر 
وأحاطات مها خطيئنها وضلت على عل » فإذا أرادت التوبة وجدت فابحول بينها 
وبين قبول المق وانميزء إلا إذا أحست النفس بألم الذنب » فيحملها ذلك على تركه 
ومو أثره المدنس لها بعمل صا يحدث فيها أثرا مضاداً للأثر الأول . 
وبهذا تؤهل صاحبها لاغفرة وترك العقوبة على الذنب + اذ تكونق للفو 
قل كت وطهرت من الأدفائن ك5 قال تماق كد من كا 01 3 
خاب” من و اها ( 8 
وما مثل ذلك إلا مثل الثوب الأبيض تصيبه بعض الأوساخ » فيبادر صاحبه 
ال ا رن أرذلك الدنس . | 
ولكن إذا 53 ف عليه الأقذار مده طويلة حدى الت 2 خيوطه. 4 
ومكنت منها تعذر ننظيفه وإعادته الذعاله الاو 
وبين هذه الخال وما قبلها مراتب متفاوتة . 
2 5 ل ا 002 اا 2 
وقد أشير إلى ذلك بقوله تعالى : « | مما التوابة عَلى الله إلذين يلون البو 
مال 7 تو بون ين قريب مأولئك يوب الله" عي وَكانلله 2 كا 
وك لواب أذيت 100 نات ا سس أَحَدَهم امو وات قال إى 


سل وس وم 


تت الآنّ » وَل الذين” نوتس كار “ أواتك أَعْتَدْنَا ا 0 . 
( وأولئك م الضالون ) أى إن هؤلاء التقلبين فى الكفر ثم المتمكنون من 
الضلال الغخطئون سبيل الحق والنحاة » لا ترجى لم هدابة » ولا تقبل متهم نوبة . 
( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فان يقبل من أحدم مل" الأرض ذهباً ) 
مل” الشىء ( بالتكسر ) مقدار ما مملؤه ؛ أى إن هؤلاء الذين يقيمون على الكفر 
ويعملون أعمال الكفار حتى يدركيم الوت على هذه الحال ‏ فلن يقبل من أحدهم 


م | | | الجزء الثالك , | سورة 


ملء الأرض ذهباً إذا كان قد تصدق به فى دنياه » ولا يفيد ذلك فى نجاته من 
عذاب النار » لأن السكفر حبط أعماله 00 حسناته » فن ل تزلك نفسه 
فى الدنيا » ونس عما يكدرها من ظامات الكفر وأوضار الشرك فلن ينفعها بوم 
مناقشة االمساب عمل وإن جل » ولا فضيلة وإن عظمت » إذ المعول عليه فى ذلك 
اليوم هو الإيمان الصحييم بالله واليوم الآخر ؛ والعمل الصالم الذى يرق بصاحبه إلى 
لعظيزة التدمن ف سنوار اه ا 
| ( ولو افتدى به أى ولوانتدى به فى الآخرة لايقبل منه أيضا 1 تقدير أنه 

لك ووه ان ارس النحاة والمنقذ من العذاب » كا يعطى الناس ليشا 
الحكام الظالمين ليز ياوا عل ماقد يحل بهم من العذاب : 
ونحو الآبة قوله تعالى: « 20 يواحَد منكم فذية وَل من لذبن كفردوا 
مأو ” التارث هي ا وب العيثؤنذاله أن النجاة فى هذا اليوم لا تتكون 
عال يذل » ولا يجاه ينقم 1 حمل أمرها موقوفا على صفاء النفس واستعدادها » 
فن ركاها بالإيمان مع العمل الصالح قد أفلح » ومن دسنّاها كدري الأعمال 
ققد خاب وحسين : ! 

وضقوة الول عت آنه لاطريق لوده ا حال ة 

ويرق ين للج ن أن الكلام من قبيل المثيل ؛ إذ لا حاجة إلى الذهب 
ولا إلى إنفاقه » .إذ الأشقياء لا نصير ذم ينفق عامبم » والأولياء فى غنى ا الله 
ورحمته حمن ينفق علهم. . 1 ّ' 

( أوائك لهم عذاب أل وما لهم من رن زه العذاب عنهم أو يخففونه 
> كانو | ينصرونهم فى الدنيا إذا حاول 5 0 أو إيقاع الكر ردصم 0 


كك ور 3 2 1 02 7 ع2 95 0 9 َه رض 
1 الوا 72 حت 1 تنفقوا 59 محبول 3 وَمَا ننفةوأ من شىئء إن ألله 


بع 7 (كة) : 
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شرح المفردات 

نال الثىء نيلا : إذا أصابه ووجدهء يقال نال العلل إذا وصل إليه واتصف به » 
والرداع ما يكون ها الاثتان بار + زماتحبون هو قاس الأموال و اعهاء لآن شانية. 
عند النفوس عظم #الكم) شاط لادان عنتهه ونس اذل روحة 
للدفاع عن ماله . 

المعنى امل 

بعد أن حاج الله تعالى أهل التكتاب فيا ادّعوه من الإعان » وأنهم شعب الله 
الختار » وأن النبوة محصورة فيهم لاتعدوهم إلى غيرهم 6 وأ الناز إن تسهم إلا 
أياما معدودات . 

خاطببم هنا بأن آبة الإيمان وميزانه المحيح هو الإنفاق فى سبيل الله من 
0 بات » مع الاخلاص وحسن ألنية » و لكك مها الدّعون لتيك الدعاوى اثرتم. 
شهوة امال على عرضاة لله » ول وأنفق أحدك شيا من ماله فإنما ينفق من أردأ ما يملك. 
وأبغضه إليه » لأن محبة امال فى قلبه تفوق ححبة الله تعالى » والرغبة فى ادّخاره تعلو 
الرغبة فها عند ربه من الرضا والثواب 

فكيف ترجون أن تتكونوا «٠‏ الؤمنين الصادقين وأتم لا تنفقون. 
ما نحبون ؟ 

ايه 

( لخ عاق الإواحدى تنتقوا تا تحنون ) أئلن تقشاوا إلى ار الله تعالى بأهل. 
طاعته برضاه عنهم » وتفضله برحتهم ؛ ونيلهم مثوبته » ودخوطهم جنته ؛) وصرفه 
عذابه عنهم حتى تنفقوا ماتهواه فوسك م ن كرام أموالكم : 


»م الجزء الثالث |[ سورة 


,ؤقد.أثر عن السلف الصالم أنه مكانوا إذا أحبوا شيا جعاوه لله تعالى . 
بروى البخارى ومس عن أنس رضى لله عبه قال : كان أبو طلحة أ كثر 
:الأنصار تخلا اللديئة » وكان أحب أمواله إليه بيرئحاء ( موضع ) وكانت مستقبلة 
"لل وكان النى صلى الله عليه وس يدخلها ويشرب » من ماء طيب فبها ء .فلما 
٠‏ نزلت (( ن تنا الب حفى تنفقوا ما تحبون ) قال أبو كذ يا رقو اا إن أت 
أموال الى وزحاء م ونيا عندقة يهال أرضى برها وذ شرع عبد اماما ففيديا 
0000 ل حيك أزاك الل هال » كال عله السلام تخر تخ( كلة تقال عند الرضا 
والإيجاب بالثبىء) ذاك مالرابح» وقد سممست ماقلت .و إنى أرى أن تجملها فى الأقر بين 
فقال أفعل يارسول الله » فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه . ل 
لشي كن عبان كاده 0 | 

وأخرج ابن أن جاتريمن مدن التكدر قال : لما تزلت هذه الآيةاجاء زيد 
“ابن جارثة بغرس يقال لها سَبَل لم يكن 0 إلبه 3 ( فال مى صدقة 5 
تقبلها سوك الله صل العو سم ول علا .ابنه أسامة 3 فكأن ز بدا وجل فى نفسه 
'(حزن) لها رأى رسول الله صب اله عليه وس ذلك منه قال : أمّا إن الله قد قبلها . 

. هذا الك وما قبل دلائل واكدات عل بسع الداع الفلقة دول مدعي ال 
عليه وس » ومعرفة مايختلج فى القلوب ».ققد رأى أن أبا طلحة وزيدا قد خرجا عن 
أأحب أموالها إلبهما بعاطفة:الدين » لهل ذلك فى الأقر بين ليت قلويبا » ويكل 
إعانهما » ولا جمل للشيطان سبيلا ينفذ به إلى مأ بين الجوانح » فيندمان إِذا هما رأيا 
أموالها فى أيدى الغرباء » إذ كثيرا مأ يفارق: الرء شيا محبويا لديه باختياره لعاطفة 
دين » أو للجود به على غيره » ثم لا يليث إلا قليلا حتى يعاوده الحنين إليه » ومن 
2 :كان النى صلى الله عليه 0 2 ال ا الصدقة باتقاء ا ل 
.عنها خين حيابة الصدقات ٠.‏ 
ش وهناك م ارسج ل نات ومو وار 


5ل عمران ]| 20 تفسين المراغى م 


قال : حضرتنى هذه الآبة زان تنالوا البر) الآنة 1 ف ها أعطالى الله تعالى. » قر 
أجد أحب إلى من مرتجانة (جارية رومية ) فقلت هىحرة لوجه الله ».فلو أنى 3 
وكنء يبلن نه 6 لنكحتها : فأتكحتها نافما (مولى لمكان بحب هكأحدأولاده) . 
نتأمل وانظر كر أن نفسه قد راودته بعد عتقها على أن يستبقها له ولا يفارقها » 
لولا أن كان .ما عوتد نفسه عليه ألا يرجم فى شىء جبله لله » ومع ذلك جعلها لأحب 
الناس إليه وهو مولاه . 1 27و 
وعلى الجلة فآثار السلف فى الإيثار ويذل المأل ابتغاء مرضات الله كثيرة . 
كدرو أنان عر ان سة 4 وكان قد نقه من عرض ».فبحث عنها 
: فى الدينة قم وجد » وعد مذة وأحدلت » فأشتر. - درجم ونصف الدرمم 5 فشو بت 
عون ينا على رغيف » لاء سائل بالباب ققال ابن عمر لاغلام : لفها برغيفها 
وادنعها إليه » ة أن الغلام ؤرده ا 5 ا يدفمها إليه » 2 جاء مها فوضعها بين بديه » 
وقا لكل هنيكا يا أبا عبد الرحن » ققد أعطيته درهما وأخذتهاء فقال لفها وادفعها إليه 
ولو خذ منه الدرمم » فإنى معت رسول الله صلى له عليه وسلٍ يقول « أَيما امرى” 
اشهى شهوة ورد شهوته واثر على نفسه إلا غفر الله له 59 
وعن عر بن الخطاب رضى الله عنه أنه أهدى إلى رجل من أصاب رسول الله 
صلى اله عليه وس رأس شاة » ققال إن أخى فلانا كان أحوج منى إليه » فبعث به 
إليه ناما وصل إليه قال : إن نلاناكان أحوج منى إليه » فر بزل يبعث نه كل واحد 
منهم 1 آخر حتى تنا وله سبعة أبيات ورجع إلى الأول 
وق كذة لكان واطامايا سن 8 عظة لمنكان يؤمن بالله واليوم الآخر 
نيقتدى بأولئك الأبرار الطاهرين ؛ ويجملهم اسل المليا للبذل فى سبيل الله . 
( وما تنفقوأ من شىء ىء فإن الله به عليم ) أى أئ شىء تنفقونه فى ) سبيل :لله طينا 
5 خبكا فا مجاز يكم به له عبل حسب 5 5 5 م » ومن مواقع ذلاك فى قلو بك . 
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مربة منفق ما يحب لايس من الرياء ؛ ورب قير معدم لا يجد ماحب فينفق منه ؛ 
اوالتكن لزنه تفن وال 6 وار هده انعية أنه او كريث 

وفى هذه الآبة تزغيب وترهيب:وحث على ' إخفاء المدتة » ى لا يكون 
للشيطان منفذ إلى تلوب الأرار الصالحين . 

جمانا اله من الذين يستمعون القول فيتبعون: أحسته » وصلوات الله على 
أنبيائه المرسلين » والمد لله رب العالمين ٠‏ . 

وكان الفراغ من سود هذا الجزء تحلوان من أر باض القاهرة فى رحب الممظع 


من منة إحدى وستين وثلعاثة مجرابة 1 


ا الل 


الصقحة 


* 


فهرس الحزء الثااث 


أ المباحث العامة التى فى هذا الجزء 


لمعيف 

اطق لايد أن بسر عل الباطل عيما طال به الأمد . 
فضل عمد صلى الله عليه وس على غيره من الرسل 3 
هدابة الدين الكس أوا باللإهام . 

الإنفاق فى سبيل الله من وسائل النداة . 

ظل الباخل بفضل ماله من أقبح أنواع لظ . 

الف رق بين السئة والنوم . 

فرض الجهاد ايكون سياجا لصد من يقاوم الدعوة . 


نراق اللتدداك وعظقا تفيل عاقيا وعرا فيا 
١‏ 


توت المية الأراعية أن لجنيا الراجذة نشت سينا ويالة عية: 


درء اللفاسد مقدم على جلب الصاح : 

سنة القرآن أن بذ كر الكرم بثرة والنخل بشجرة . 
فى الحديث اللهم أعط منفقاً خلفاً . 

النذر قسهان 

امال قطب الرحى وعليه تدور مصالم الآم 


صدقة السسر تفضل صدقة العلانية . 


الاحمارق سيبل الله 
السؤال رم لغير دى 2 رورة 3 


أمل النة , 


تحتف 


لذلا 


مه 
كن 
5ه 
3 


7 


فهرس الجزء اليالن. 


الت 

اناف اك وا الفسح ودرا سقفي 

السرق حرم الر ا 

خبط الشيطان للا 58 ف ناذعات حاللفر 
ع الله لاربا . 

خرب له روه + 

سر التشريم ل 1 أبن مقا ار ل ١‏ الشهادة 
وجوب الإشهاد فى البيوع الو جلة . 

ام القاب 
لكين بيعت 2 0 والبى 7 إزالة .نممة 00 
الأكنية الحقور: 

أثرالإمان فى النفوس . 00 . 

النفس مجبولة على بل امير روتفمل ىد ربا كان واتأبى 
بلطأ والنسيان ما يريجى المفوعتهما : 

العو بالححة أقوى من النصر بالسيف + 


الدعاء إستحابٍ إد ذا اديه الإإخلاص بعك اذا 5 وسا شل الوصلة اجاح 5 


ف لق التوراة والإيجمل والمراد منبما لدى البرد والفصائق : 


. ا 
المراد بالفرقان . ١‏ 
سم 0 
أراء الاعة فى التشابه . 
الحكمة فى اتزال !١‏ 
قد تغاب الفئة القليلة الفئة اسكثيرة .. 


الشبوات اتى ملاث قلوب الئاس حبا . 


تفسير المراغى "١‏ 
المحث 
أسباب حب البنين . 
57 لال أودع ف غراج الشن :+ 
1 صاف المؤمئين . 
شرع الدين لأعرين . | 
اللوك والأحبار مم الذين جملوا الدين المسيحى مذاهب . 
دعوة الانبياء ودعوة الفلاسفة . 
وعيد الكافرن على ضروب ثلاثة . 
إعرا ص المبود عن دعوة الى صلى الله عليه وس ليس ببدم ولا غريبب 
فذلاك دينهم مم الأنبياء السابقين .. 


قام الدليل لدئ الباحثين على أن التوراة كتدت بعد مؤبى مسيائة سنة : 


: من استخف: نؤعيد الله تزول من نفسه حرمة الأوامر والنواقفي‎ ٠ 


المشركون أنَكرُوا النبوة ارجل يأ كل الطعام: » والمهود أتكروها أرجل 
من غير بنى إسراثيل . 

التبوة إما أن 3 استقلالا أو تنابمة للميك كا وقم لآل إبراهي . 
أثبت الأطباء أن فى النطفة والبيضة والنواة حياة . 

التتفسير الحق لإإخراج الى من الميت والميت من الى . 

ورد لفظ الحساب فى القران على ثلائة أوجه . 

أخباز الأنة التفقة ومدازّاة الكنزة والظلة ‏ . 


رآاقة يله بعياده ٠.‏ 


.محية اله تدعو إلى اتباع رسله . . 


يل ار اه وآل عمران على العالين . 


ول تعفن ل إبراهم وآل ععران إثباتأ لنبوة مد صلى الله عليه وس 


فهرس الحزء الثااث 


المبحث 
دعاء 0 كربا 0 به الذر د 4 4 الطيبة حين زأى صم . 


طلب زكري آية على هل امرأته .. 


ا حاء الوحى فى ||: 0 ع معان 1 


اتفضيل مرج غلى نساء العللين 


عاد قاقر ان غالنا لكف الناحتيزة تدكا لكا 
ا : 0 
م أطلق لفظ التكلمة على امسيح ؟ 


3 عق الدنا والآخرة' : 


٠ك‏ فكرق لقي كال التو 


الأمن عدرتان سن تكوين وأص انشريم . 

ما روى من إحياء عسى للموتى . 

عمل الطين ببيثة الطير ثم النفخ فيه لطف من الله بعياده .. 
المحزات سنةإحديدة . ١‏ 

النطذات طبزورية لقان الأتنان دوه لل 

للقي أخار الأسلةنا لثيب وأخبار اللدحمين وا! كيان : 
آزاء العلاء فى رقم عيسى إلى السهاء 


مباهلة النى صل اله عليه وسل النصارى' . ا 
1 1 1 : 
التحليل والتحر هم لا يؤخد إلا من قول النى العصوم : 
أهل الكتاب واللشركون كانوا حر بصين على إضلال ل المؤمنين ٠.‏ 


ا من حيلهم فى ف شلوك للومتين ان اميا وعد لنهار ويكفروا 1 د 


أهل الكتاب طائفتان طائفة أمينة وجري حائتة ٠‏ 
العهد ضربان . 


0 


وعيد النا كين للعهد . 

افتراء الببود على الله ما لم يقله 
لاامائع من تتايم الأنبياء فى عصر واحد . 
الدين الحق إسلام الوجه له والإخلاص له . 
الإيمان والإسلام لغة وشرعا . 


التوبه التى لا أثر ها فى العمل لا يعتتد مبا فى نظر الدءن . 


الكافرون أصناف ثلائة . 
ميزان الإيعمان الصحيح الإنفاق فى سبيل الله . 


كان اكتف الضاط إذا جروا شه جمدو له 
أ بلا > 


حبين السياسة الدينية انق الرسول صل الله عليه وس : .: 
0-0-2 3 ا 


هم رؤى من الأثار 2 الإيثار أبتغاء عرضاة ليه 8 


"6 


صاحي الفضيلة الأستاذ الكبير 


و 

' الى 

متنا شيط الإسلامية ,لل العروة 
بكلية وا را لعلوم سانا ٠‏ 


ره د و م 
م أ وو مايه , 
مط توا لبا ا ىّ زأرنز دو عضر 


الطبعة الأولى 
وملام لساوع ةم 


دوق الطسع محفوظة 


المزء الرابسع 


1 الطمآم_كآنَ حلا بتى إِسْرَائيلَ لماعو إشرا نل عل قله 

: اا ره 
من قبل ل 7" الركواة 6 قل ا أ ورا 5و ا إن 5 
ع 


صَادقِينَ زعم 7 فى َّ الله الك من 8" يعد ذلك فاواءكَ ه” 


: ُ 
لت عي عن كت 
الظالمونَ (4) قل صَدق الله نبوا 0 اد دين كان ف 


و ع ولع ( لان لَذِى ؛ 2 مار 0 


وَهُدَى للمالمن (<ه) فيد ابأت بنآت مَقَامْ إلى امم ؛ َم دَخَلهْ كانه 


0 د سيلا م6 7 1 


يجمه ا 


د آذك 
منأ 6 لله عل الناس 00 البدعت من 5 ام 


1 


0 0ك 00 لاغذا ا أ لي طيد 0 


اع 1 


| 
القساهم. 
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القرنوالاء» وكار لاا كا قانوا : أ كل الطعام مأدوما » وفى اليك » ومنه 
عديك أ بيد كا نرج زكاة الفطر صاعا من طمام أو صاعا من شعير » 
والحل من حل الشىء ضد حرم » وإسرائيل لقب نى الله يعوب » ومعناه الأمير 
الجاهد مم لله ثم شاع إطلاته على جميع ذريته كا تدل على ذلك الأسفار النسوية 
إلى موسى » والفرية الكذب » والافتراء اختلاق التكذب ؛ والمنيف الائل عن 
الباطل إلى الحق » وبكة من أسماء مكة ( أبدلث ميمها باء ) وهذا كثير الاستعمال 

فى الكلام » قالوا : هذا دام ود ودائب ء والآيات : الدلائل : والعلامات ؛ والمج ( بكد 


5 المقعبد‎ ١ لماع وقتحها ومهما شرق‎ ١ 
المعنى الجملى‎ 


كانت الآبات من أول السورة إلى هنا فى تقر ير الدلائل الدالة على نبوة مد 
صل النّه عليه وس » مع إثيات وحدانية الله تعالى » وتبع ذلك محاجة أهل الكتاب 


م 


ودحض شيههم وتفنيك ما استيحدنوه وه فدينهم من بدع وتقاليد لانص علماذ فى كتابهم ؛ 
اعاعة الأرك ققد جاءت لدفم شمهتين من شمهات المهود 
(1) أنهم قالواللنبى صل الله عليه وسل : إنك تدعى أنك على ملة إبراهي » 
فكيف تأ كل لوم الإيل وألباتها مع أن ذلك كان حرامًا فى دن إتزاهم 6 كنت 


| 2 
قد استحلات ما كان رما عليه ؛ فاست عصدق له ؛ ولا بعوافق له فى الدن ؛ ولس 


لك أن تقول ١‏ إنك أولى الناس به .1 :فرد الله عليهم 5 طعام كان حلالا 1 


لبنى إسرائيل » ولإراهي من قبله » ثم حرم عليهم بعض الطيبات عقوية لم . 
ا حولة التتاة إل التكية طمتوا فى قوقة رقنا نيرت لين 
أفضل من الكمبة » ا بالاستقبال » فهو قد وضع قبلها وهو ا ار 2 
وجيم الأنبياء من ذرية إسحاق كانوا يعظمونه ويصلون إليه » فلو كنت على 
:ما كانوا عليه لعظمت ما عظموا» ولا نحولت عن 'ييث المقدس » وعظمت مكانا آخخر 


وه 


ل 2 


آل عمران ا تفسير الراغى 


ونا 


ع 0 م 0 
وخالفت من ديك من الا نبياء ؛ذرد الله سيحاته شيهتهم » يان اول بيت ببى للعبادة 


هو البيت الحرام بناه إبراه وولده إسماعيل للعبادة . 
خاي أله سيحانة عن ون الشمبتين بقوله 1 
كل أ لطعام كان ل ليى ام مرائيل إلا يأ حرم إه سراثيل عل 5 دن قبل 
أذ تنزل التوراة ) أى إ نكل الطعامكان حلالا لبتى إسرائيل » ولاويرا 1 وق كنل 


ثم حرم علبي كن الليباك ف الغوراة عقوية نا بونادييا 5 .يدل غل :ذلك 


ل وي للم كذ 
بت ضع » الاة . 


قوله : 2 قبظام رِهِن اين هآذوا حرمنا علمهم طَيْبأت 
2 


ولأراد باه 0 سرائول الشعب كله 39 هو وشائم ف الانتفالك ندم لا يعقوب ذقّط )> 


3 


كات للراذ تحريم الشدب ذلك على نفسه أنه اجترح من ااسيئات » وارتكب 

و الوقافها كاسنا هذا السهر م كم ترشد إلى ذلك الآية التى أسلفناها . 

ماي ١2‏ الوا د ناكمل فى الأطمنة الل + :وما كان ثم 32 
ما حرم على إسرائيل إلا : 0-7 على جرانم وتخالقات وقعت منهم » وكانت سيبا 
فيا تالحم من التحريم لما , والبى صل اله عليه وس وأمته لم يجترحوا هذه السيئات: 
قلا نحرم عا بهم هذه الطيبات . 

ومع ذوله :مع قبل أنتنزل التوراة » أنه قبل نزول التوراة كان زا لبقن 
إسرائي ل كل أنواع الطعومات ؛ أمأ بمد نزوها ؛ ققد حرم عايهم أنواع كثيرة 2 
الذنوب التى اقترفوها » وقد ييننها التوراة » و يبنت أسباب التحريم وعلله . 

(قل فأنوا بالتوراة فاتلوها رف كت نم صادقين ) فى دعوا 17 + لاخانون أن 
تكذيم 000 فالحسك بينناو ىت > كتايك الناطق تصضية نا ول العران 2 
فلو ا من 2 أ بالازة الا 
وتلاسياء فمنثر البثفية: قال مومن ين أخذ علي المهد بحفظ الشريعة (! 3 ع 
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مسو ب وو 


غليظ الرقبة يقاوم الرب ) وقد روى أنهم ل يجرءوا على الإتيان بها » وفلجت 
ححة القران . 
وفى هذا أ كير دليل على بات نبوة مد صلى الله عليه وسلم » إذ هوقد 

أنتها ف العوزاء يدل 0 » وهولم يقرأها ولا قرأ غيرها من كتب الأولين ؛ 
فهنا اعم لم يكن يكن إلا توح من أ 

( شن افترى على ال الكذب من بعد ذلك فأولتك 3 الظالمون ) أى شن 
اخترع اللكذب على الله وزع أن التحريم كان على الأنبياء السابقين وأمهم قبل 
زول التوزاة :يمد أن ليرت له الححة بأن التحريم إنما كان يسبب ما ارتكب 
الشعب من الذنوب وانلطابا » و بعد أن طولب الدعون بالاثيان التو اة وتلاوتها » 
فامتنعوا لثلا يقير و 8 ث١‏ رم شع قبل تزوط] سيد تاوقكَ مم الظللون 
لأنفسهم الممتحقون امذاب الله » لأنهم قد واوا المق عن وجهه ؛ ووضعوا ح؟ الله 
فى غير موضعه » فضاوا وأضاوا أشياعهم باصرارم على الباطل » وعدم تصديقهم 
رسو الله صبى الله علية وس : 

(قل صدق الله) فيا أنبأنى به من أن سائر الأطعمة كانت حلالا لبى إسرائيل» 
وأننا إها حرمت على الببود جزاء أنعالهم القنيضية ويا فامك علي الححة » وثيت 
أى ب عنه ؛ إِدْ ما كان فى د أولا الوعن أن أعرف صدق؟ قن كذيم 
3 تحدنون ع ن أنبيائم” . 

( فاتبعوا ملة إبراهي حن حنيفاً ) أى وإذ قد استبان لم أن ما يدعوك إليه عمد 
20 لله عليه وس هومن ملة إبراهي » فلي اق يترد ف أمقاندة 5 
لديل ٠‏ فألا هاء 0 حليقية محاء ل افر راط ف ها ولا نر بط . 

ونا كن فى الف قن ) الذين يدعون مع لله ذا عر انون سواه 
كا فعله العرب من عبادة الأوثان » وفعله اللهود من ادّعائهم أن عزيراً ابن الله » 


وفعله التصارى من اعتقادهم أن المسيح ابن الله 


4 ون 
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وخلاصة هذا ع أن حمداً صلوات الها عليه على دين إبراهم فى جزئيات 
الأحكام وكلياتها » فأحل ما أحله هومن أ كل لوم الإبل وألبانها » ودعا إلى 
الرجيد والرانة من كل تعبوة شوى الله :وما كان إبراهم صلوات الله عليه 
إلا على م هذا الدبن : 

0 إن ا بلمثك ٠‏ وضع 971 اذى ببكة مباركا وهذى لاهالمه ين ) أى إن لبت 
الذى تستقيله فى صلاتنا عو أن بنت و ا للناس » يناه إإراهيم وولده إسماعيل 
عا مهما اذ لشاف 4 0 فى المسيحد لأتمدى بعل ذاك بعذة فروت 0 بئآه مان 


ل نه عليه 5 على ملة ام و توحه بعيادته إل يت نر يتوحهة 1 


5 5 أن أ أول يبوت العبادة الصحيحة الثى بناها الأنبياء هو اليبت 
الحرام » فليس فى الأرض موضع بناه الأنبياء أقدم منه فيا يؤر من توار يخهم » 
ويتبع هذا أولية الشرف والتعظم ٠‏ | | 

( مباركا وهدى للعالمين ) تطلق البركة على معنيين: أحدهما امو واازيادة » ونانيهما 
البقاء والدوام كا يقال تبارك الله 

والبركة والهداية من فضائله المسية والعنوية . 

أما الأولى فعى أنه قد أفيض عليه. من بركات الأرض وثرات كل ثىء مع 
كونه نواد غير ذى زرع كا قال الى 5 8 مج | إليه ا" » فترى 
الأقواك والثاو فق مك كتتزة جيه عد واقل عنام ن كنيد من ن البلاد ذوات اتليراظ 
ابوه تمن والشام . 

وأما الثانية ملأن القلوب تبوى إليه » فتأتى الناس مشاة وركباناً من كل فج 
عميق لأداء الناسك الدينية من الج والعمرة » و نولون وجوههم شطره فى صلتهم 
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ورعا لا فى ساعة من ليل 5 مبار إلا وهناك ناس نتوحوون ١‏ إلبه 35 ولا شلك 5 
هذه المدا أنه م 3 اشر أنواع الغهدايات 


- 7 


وس امام 
5-50 


يواد غير ذى ع عند 0 ا 1 ؛ ربكا ميقِيما العكلدة تاجا» 
0 


72 الئاس وى ليب د من لمات د لعليل” 0 1 


4 


( فيه اناك نات مقام إبر اهم ) أ ىَ ؛ فيه دلائل واضمات أ أحدها معام انام 
( موضع ا للصلاة والعيادة ) وقد عرف ذلك العرب وغيرم بالتقل المتواتر 

داإبمامم أو الأنبياء ١‏ الذن بد ق فى الأرض أثرم » وحعلت النبوة والللك 7 
فأكة دليل أبين من هذا على كون ذلك البيت من أول بيوت العبادة ادرو 

( ومن دخله كان أمنا) أى والويمق ونش و اراي 1 0 
احترامه وتعظيمه » فن دخله أمن على نفسه من الاعتداء والويذاء » وأمن أن يسفك 
ا تستباح حرماته مادام فيه » وقد مضوا على ذلك الأجيال الطوال فى الجاهلية 
عل كثرة ما ينيم فين الأمقاة والضغائن واختلاف المنازع والأهو اء » وقد أقر 
السام هذا » وكل ذلك بفضا ل دعوة إبراهيم عليه السلام « رب اجْمَل» هذا 
2 امن 0 . 

وعن عمر بن الخطاب رضى عي 1 بقاتل الخطاب ما مسسته 
حق يخرج هنه ٠‏ ومن ثم قال “أو حنيفة رمه لله : من وجب قتله فى الحل بقصاص 
أو ردّة أو زنا فالتجا إلى الم رم لم يتعرض له » إلا أنه لا يؤوى ولا يطعم ولا بسق 
ولا ببايع حتى يضطر إلى الكروج منه . 

وفتح مكة بالسي ف كان لضرورة تطهير اليبت من الشرك » 5-7 لضان 4 
ققد حلت للنى صبى الله عليه وس ساعة من نارم تل ل قبله » وآن ل لاد 
بعده كا جاء فى الحديث . 
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على أن حل مكة وما يتبعها من أرباضها لانى صل الله عليه وسيم ساعة من نهار 
أعس زائد على أمن البيت » فإن النى صل الله عليه وس لم يستحل البيت ساعة 
ولا مادونها » بل كان مناديه ينادى : من دخل المسحد رمم فهو آمن » ومن وخل 
داره وأغلق بابه فهو أمن ؛ ومن دخل دا ا سقيان و اقم 
وقد أخير أبو سفيان النبى صل الله عليه وسلم بقول سعد بن عبادة الأنصارى 
حامل الأواء له فى الطريق : اليوم نوم اللحمة » اليوم تستحل السكمبة » ققال صلى اله 
عليه وس 2 سعدء هذا يوم يعظلم الله فيه الكعبة » وبوم تكسىفيه الكعبة » 
وما فعله الحجاج من رب البيت بالمنجنيق » فهو فعل السياسة التى قد تحمل 
صاحيبا على حالفة ما يعتقد حرمته » ويقع به فى الظلم والإشان © إذ هو وحيدة. 


' لم يكونوا معتقدين حل" مافعاوا . 


( وله على التاس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) أى ويجب المج على 
لع من هذه الامة »> وق هذأ تعظم للبت أعا م »؛ وما زال النأس من عهد. 
إل عيد محمد صلوات اله عليهما نححون البدث عملا سنة إراعي » حروا على 

هذا 0 بعد جيل لم عنعهم من ذلك ش ركيم ولا عبادتهم للأوثان والأصنام ؛ فهى 
آل متواترة على نسبة هذا الببت إلى إبراهيم 1 

واستطاعة السبيل إلى انثىء إمكان الوصول إليه كا قال تعالى : « فَمكْْ إل 
روج رمن سيل » وقال : « مَا عل 0 من سيمل » وتختلف الاستطاعة 
باختتلاف الأشخاص ؛ واختلاف البعد عن البيت والقرب منه » وكل مكلف أدرى 
بنفسه فى ذلك . 

وقد اختلف فى تفسيرها » فقال بعضهم إنها القدرة على الزاد والراحلة مع أمن 
الطريق » وقال بعض : إنها صحة البدن والقدرة على الى » وقال الخرون هى سحة 
الندق وؤوال أظوف م عدو اد سبع مع القدرة على المال الذى يشترى منه الزاد 
والراحلة » وقضاء جميع الدبو ن والودائع ودفم النفقة التى تكنى من تجب عليه تفقته 
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حتى العودة من المج . وخلاصة ذلك أن هذا الإيجاب مشروط بالاستطاعة 
وغن قلت سادق الأشخاص والازمان , 

( ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ) المراد بالكفر هنا جحود كون هذا 
البيت أو ل بيت وضعه إبراهم للعبادة بعد أن قامت الأدلة على ذلك » وعدم الإذعان 
لما ذرضه الله من ححه والتوحه إليه بالعبادة . 

وفسر بعضهم الكفر بترك المج فسكأنه قال ومن لم يحج فإن الله غنى غن 
العامين » وعبر عنه بذلك تغليظا وتشديدا على ناركه » فقد روى أنه صلى الله عليه 
:وسلم قال: « من مات و يج فليمت إن شاء مهوديا اانا «( وروى عن عل" أن 
البى صلى الله عليه وس قال فى خطبة له : « أيه الناس » إن الله فرض اليج على من 
استطاع إليه سبيلا » ومن لم يفمل فليمت على أى حال شاء يهوديا أو نصرانيا 
أ وسنت 7 عن عر القنفال 8 لثد هيك أن اسف برطلا إن الا 
فلينظروا كل من كان له جدة ( سعة ) ولم يحج » فيضر نوا عليهم الجزية ء مام 
عسامين » ماحم عسامين . ٠‏ 

ولهذه الأدلة قال كثير من الفقهاء : إن الحج واجب على الفور » وقال 
«الفروق انواس فل لاس 

وهذه القلة كل سبق قن الوحوت: : اندنيدا الآنة بأن ال هوش عل 
الناس » فأفاد أن ذلك ماكان ار" نفم ولا لدفع قوع بل كن لقره الفيسي 
ولكوراة ارسية 2 هديا يذه الجن الو كده قد ينيان أن فاعل ذلك 
مستأهل للنعمة برضا الله عنه » وأن ناركه سخط عليه سخطا عظيا . 

وحسب البيت شرفا أنه حرم آمن ومثابة للناس ومبارك وهدى اعالمين » 
وناغاف عو وسو اماضل ا عليه وس فى حرمته وفطيله » من أنه لا يسفك فيه 
دم » ولا بعضد شجرهء ولا يختلى خلاه ( لا يقطم نباته ) وأن قصده مكفر للذثوب 
ماح للخطايا » وأن العبادة التى تؤدى فيه لا تؤدى فى غيره ». وأن استلام,الحجر 
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الأسود فيه صر ص إلى مبايعة 1 تعالى على إقامة دينة والخا لاص له 4 ا الصلاة 
فيه عاثة ألق ضعف فى غيره . : 
كي الخنادية واليية ملينة وان قو امتقيية بل كه 


لزيا أن السكتاب ب ل تَكفرُونَ بابأت اللو اده سَبِيدُ عَلّ 


ما تون زية) قل ) ماه الكتاب لم تَسدُون عَنْ سَبيل الله مَنْ 
10 لت 2 2 مامد 0 
من "بغونها عوحا وَأ دجم" #هداة وما ألله “ بغأفل ا كارن زهة) 


آئات الله م الدلائل الدالة على نبوة مد صل الله عليه وس » والشهيد العالم 


يالك ع ىء المطلع عليه 3 وتصدون من صذةد كه عله صدا أى صر فته ع والسبيل ١‏ 5 


1 ونث وهو الطر سق 3 وتبغونها م بغأه نيعية ع طليه 4 والعوج ( يكم مر العين ) 


اليل ص ن الاستواء ف لكبو ا والقول ( وبفتحيا ( ف وشا 


اكالخائط والقناة والشجرة ؛ والراد به هنا الزيغ والتحريف 


1 
ءءء 
المعنى امل 


بعك أن أورد سييدانه الادلة على تيوه عر صبلى لله عليه ول عا جاء ق التوراة 


والاضيل مق الشارة. عقدمه » ثم ذاكر شيهات القوم وكر عليها بالحجة ء ونقضها 


ما ليس بعذة 7 يأدة لسار دك _ ا دف ذلك مخطامهم بالكلام اللعن 9 للبن + بذأة تمكو أن” 
2 - و - زو بعدوال 


كرتيه. أل الكتات عا وتيي: الأفان امنا صدقة ؛ مبالية فى 
فمام 0 بالعة فى لعبيوم 


حاهم ف ير له » إد 3 قد فعلوا ذلالت على عم : 


الكفر شديك الطى١.‏ والحرّد على المسامين َّ على نفر من أصماب رسول لله 
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صلى الله عليه وس من الأؤس والْشررّج فى مجلس طم يتحدثون فيه » ففاظه مارأى. 
من جماعهم وألفتهم عي بينهم على الإسلام بعد الذى كان منهم من العداوة 
فى الداهلية فقال : قل اسجتمع علا بقن يله( الاو والمزرج ) هذه البلاد » واللّه 
مألنا معهم إذا اجتمع ملوَهم بها من قرار : فأمر فتى شابا من اليهود -- وكان معه ‏ 
ققال اعمد إلبهم فا جلس معهم وذ كرمم بهم بياث ء راقدم بعض ما كانوا تقاواوا 
فيه من الأشعار قنمل ( وكان بوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس واعازرج » وكان. 
لعفن للا وهو على اللمزرج ) نقيل » فشك القوم عند ذلك » وتنازعوا وتفاخروا 
عق وال رسلان مو اال فل ارك 0 -00 حي ع حار ا 
الحارث من الأوس » وجبّار بن صخر أحد بنى سامة من المزرج ) فتقاولا ثم قال. 
أرقا لفياضية :إن تو وانّه رددناها جَذْعة 0 شابة فتية » بعنون و 0 
وغضب الفريقان وقالوا قد فعانا » السلاح السلاح » موعد؟ الظاهرة ( فى ارة. 
فى أرض مستوية بظاهر الديتة ) تفرجوا إليها » وتجاوب الناس» فانضمت الأو 
بعضها إلى بعض » واتشزرج بعضها إلى بعض » على دعواهم الثتى كانوا عليها ى. 
الجاهلية » فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وس 577 ج إليهم فيمن معه من 
المياجر بن ا حتى جاءهم قال وامسشى الاين ا م أدعوى. 
الجاهلية وأنا بين أظهرك بعد إذ هدا 5 الله إلى الإسلام وأ كرمكبهء ٍُ طع به عتك: 
أ اللي 4 اعفد 5 بهمن الكثر » وألف بين تويك عرف ها اكتم ْ 
عليه كفاراً . 
فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان » وكيد من عدوم » فألقوا السلاح من. 
أيديهم » وبكوا وعائق الرجال من الأوس واللزرج بعضهم بعضا » ثم انصرفوا مع 
ونتوك لعل الله عايه وس سامعين مطيعين » قد أطفأ ان عنهم كيد عدو الله. 
شاس بن قبس ومأ صتع . 


وأنزل الله فيه ( با أهل الكتاب لم تكفرون بايأقذاث ) إل آخر الابثيث: 
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الساشتين 3 فاك ع رْ وجل فى أوش نن قيغلى وحبار إن صمح ر ومن كان معهما 
( يأمها الذين امنوا إن تطيعوا فَريتا من الذين أوتوا الكتاب ‏ إلى قوله ‏ 


5 متدون) 


( قل يأأهل الكتاب لتكفرون بآيات الله وله شبيد على ماتعماون؟ ) أى لأى 
57 ا بتاك ك الأيات وله مطلم على عل أعالم ع , لا ا عليه خافية من | أسىك 
بوهو تازيم ها ؟ وذلك مما وجب عليكم ألا مجترئوا على الكفر بآياته . 

ولا ين مافىهذا من ل والاوعاء إلىتعجيزمم عن إقامة العذرعلى كفرهم 1 
اكأنه يل هانوا عذرك إن كان ذلك فى 1 0 

ظ 7 أهل 2-6 وتصدون عن سبيل الله من آمُن تبشونهاعوجا وأتم شبداء؟) 
بأى لأى سيب تصرقون 0 محمد صلى اللّه علية و 28 واتبعه عن الإعان الذى 
:توق طقل االؤفن ها فيه تبرج طب البقارق الكون مور روح رز قتا بالأشلاق 
الطيية وال عبان المالحة » ويّكذ نون بذلك كفرا وعنادا » وكبرا وحسدا » وتلقون 
:الشبات الياطلة و فى قأوب الضعفاء من المسامين بغيا و وركذا للنى صلل له عايه وس 5 
تبغون لأعل دن الله ولن هوعلى سبيل الو ق عو حا وضلالا » وزيغا عن الاستقامة 
على الدى واللححة ع وأنتم عار رفون بتقدم البشارة به » عالمون بصدق نبوته » ومن كان 
كذلك فلايليق به الإصرار على الياطل والضلال والإضلال . 

(وما الله بغافل عما تعملون ) من هذا الصدة وغيره من الأعمال » فسجاز يك عليه؛ 

وكير خافاساف هذا زو وشت ووعيد 5 قو الود العيدة وقد أخكن 
عليه اعوجاج أخلاقه : لا يخنى على ما أنت عليه » وما أنا بغافل عن أمرك . 

وإما ختم هذه الآبة بنتى ااغفلة » لأن صدمم عن الإسلام كان بضرب 
من الكر والكيد ووجوه الححيل » وشت اللآنة الدائقة وله وا قود لان السلق 
الذى فبا وهو الكتر ظاهر مشهود » 
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وكزر امطاب بيا أهل الكتاب ؟ لأن المقصد التوبيخ على ألطف الوجوه » 
وهذا آثرب ]إل التق ق غرفم عن طاريق الصلال والاشلذل:: واذل عل 
النصح لهم » والإشفاق عليهم . 

والابة الأولى لكفهم عن الضلال » والثانية لكفهم عن الإضلال . 


ينا ادن اموا إيت تطِينُوا فر يكاين ان إوادا اكات 


5-8 عر 0 ب به 2 0 03 
0 ع إعايي: كافرين )0٠٠١(‏ ا 0 وَانم' شل 
ع 


0 


علش يكن لله و 7 
شلتقم )0 0 ا ادن 0 8 الله ع ا ولا 1 لا 


أ مسد مون (؟. 5 ععيرا يبل اجيم وَل 0 اءواذ 1 1 


5 


أ 


2 رم ْ 7 2 ضر 
لعمة الله ع - عذاءِ 8 لف سس قأه 5 ف صبرعت * تمه 


م 


الدع كي سبع د ا 
إخوَ 1 5 0-0 ك 0 ا الثار فَانقنْ ؟©ه” منها ؛ كذلك كن 


ملم قَق 


4 كك نانع املك دون( 


أعئد 
3 


ل ا 0 فأسْتمصم”» والتقاة التقوى كالتؤدة من, 


' 5 5 4 ده ًُ 
اتاد» والحق من حدق الْسّىء معنى وحب ونبنثت © والاصل اثقاء جما » وحبل أثله ‏ 


اكتابه من اعنضي نك كان ستمسكا” قو ى سالب © متحرزاً من 


جهنم » وشفا الحفرة طرفيا » ووبه يضرب الثل فى القرب من الهلاك » فيقال أشنى على. 


الملاك » أى وصل إلى شفاه . 


ف 0 م ومن تم بالله فد هدى إلى صرّاط 


بالثىء إذا تمسك به » فنع نفسة من الوقوع فى الحلاك كا قال تعالى. 


السقوط 2 قمر 


11 له 


آل عمران | تفسير المراغىن 0 ١‏ 


ألمى: نى امل 

| بعك ان 9 9 سبحانه أهل الكتاب عل كفرم 2 عن 0 الله 4 07 
وااو حطييا : ا بعد ذلك بتقواه والقّسك بحبله التين » شم بنذ كر نعمته. 
عليهم 0 وفعل الإ نان إما عن رهبة وإما عن رغية 34 والرهية مقدمة على الرغية 3 
وقد أشار إلى الأولى بقوله : (اتقوا الله حق تقاته ) » و إلى الثانية بقوله : ( واذ كروا: 
:نعم الله قلي ا 

( انها النقن امنوا إن تطيسوا ديفا مرت الذين أوتوا الكتاب بردو؟ بعد 
إعانم كافرين ) أى إن أ. ميا الؤنتون إذا أصفيتم إلى ما يلقيه | 5 هؤلاء الهود 
ما يثير الفتنة » ولئثر لهم فى القول » واستجينم لا يدعو 3 للقت ردوك إلى الكقر 
بعد الإيمان كا قال تعالى : « ود كني من أل الكتاب ا بيردُوتكم من بد 

0 ير ري 2 +23 

إعانكم كفارًا حَسَدًا من عت نشي » والكفر بوجب الملاك فى الدنيا 
والدين » أمافى الدنيا فبوقوع العداوة والبغضاء » وهيحان الفتنة الؤدى إلى سفك. 
الدماء » وأما فى الديئ فلا حاحة إلى بيانه . 

( وكيف تكترون وأتم تعلى عليكم آنات الله و رضولة؟ )أ امن أبن 
يتطرق 3 الكفر ء والال أن القرآن يتلل 0 على لسان رسوله غضا طري" 
7 5 0 ف سلزه خم 0 تغذى 1 ا ؛ فلا يلبغى اتلك 
أن 3 إلى قوهم » بل الواجب عليكم أن عير اغقد كن شجية اممو ام 


1 اجو رايع لي 


عولك البيوة إل الرشول صل الله عليه وس حتى يكشف عنها » ويزيل ما علق 
يقاو بم ك: 
( ومن يحتصم الله فد هدى. إلى صراط مستقي ) أى ومن يستمسك بدين الله 
وكتانه ورسوله » فقد حصل له الحدى إلى الصراط الستقيم لاالة » كم تقول إذا 
حجنت فلاناً ققد أفلحت » إذ هو حينئذ لاتذنى عليه امهالك » ولا تروج لديه الشببات 
قال قتادة : ذ كر فى الآية أمرين يمنعان من الوقوع فى الكفر : أحدهما تلاوة 
ًُ 5 3 8 . 1 5 1 
كتاب الله > وتانمهما ون الزسول هم » أما الرسول صل الله عليه وسم فهك معى 
إل رنعة الله ورضوائه + وآما الكتاي فاق غل وه الذعس. . 
) يأبا الذن متها قا اتموا أن حق م ته ) أى جب عليكم تقواه دما 3 بأن 
تقوموا بالواحبات ونجتلبوا المبيات» ونحو الآآية قوله ارم انرا 7 ا او" 014 
أى بالغوا فى تقواه جهد المستطاع . 
وعن ابن مسعود أنه قال : تقوى الله أن يُطاع ذلا يُمعى » ويبشكر فلا يكفر» 
ا قله - ينسى 5 
وعن ابن عباس أنه قال : هى أن يتجاهدوا فى الله حق جهاده » ولا تأخذم 
فى الله لومة لم » و يوموا لله بالقسط ولو على أنقسهم وابائهم وأهاتهم . 
( ولا تموتن إلا َنم 007 00 
لا معاون شرك لندواء أئ لذ تكرو غل بعال نري الاياد م إذا أدركم الو 
والخلاصة كم استمروا على اللإسلام 0 وحافظوا | على عا الاعيات 4 وترك 
الوا كدي ري : 
وقد جاء هذا فى مقابلة قوله : ( يردوم بعد إهاتك ركان رين ) . ٠‏ 
( واعتتصموا يحبل الله جميعا ولا تغرقوا ) أى عسكوا يكتان الله وغهده الذئ 
عهد به إليكم » وفيه أعرك بالألفة والاجتاع على طاعته وطاعة رسوله » مم 
إلى عر 3 


2 


3 


العمران | تقسير المرناغى ا 


وأصوله + وما يترتب عل ذلك من جريان الأعمال على سب هديه - كأنه حبل 


0007 


متين يأخذ به الأخذ فيأمن السقوط فى الحاوية » كأن الاخذين به قوم على نشرّ 


عرتقم مه الارض فك علسم السقوط منه » فياخذون محبل مواق نحمهون به 
ل و تر م و ياحدول خيل موق المعو 


قو نهم 4 قيتمحور نَ من السقوط 8 


وق اللوسة 0 القران حيل ألله متهن 34 لأتشفى يحانيه 4 وللا ا كر 
الرد؛ من قال 4 صدق » ومن تمل به رشد» ومن أعقصم يد هدى إلى صرا 2 


عر واه 


0 0 
وا ا الآة قو م «وآن هذا صراطى مشتقيا 00 
و نموا ا فتفركق” ب م عن يمر "0 شيل ات 2 هذه أ 3 و 0 اطه 


الستقي »5 أن أ أنواع ال رش الل القت عا يا 
ومن السبل له رقة قْ الدين إحدات كح والذاهب كا قال : «» َ لذن 


ا 01 م 0 5-5 9 باعص 
كراقوا ديهم نا شمعا: الست مع فى شئة » ومنها العصبية الجنسية كا بين 
| 


دعا إلى عصلية ( 5 


نو داو دعن مطعم بن حبير (لى حا 
وق سارعى هذا المبيج أهل أ 
كا كانت العرب تفمل ذلك فى الجاهلية وسرى ذلك إلى بعض البلاد الإسلامية» 
كول أهليا أن غتعازا ف الدلين عنسيات وطنية + فذها النرك إلى النسية التركية + 


ا | فىالعصر الحديث 4 فاعتصموابالعصيية ة الحسية 


والصربون إلى الجنسية اللصربة» والعراقيون إلى الجنسية العراقية » ظنا منهم أن ذلك 
نما ينض بالوطن » وليس الأمس كا يظنون » فان الوطن لابرق إلا باتحاد كل اللقيمين 


:يه لدحيائه 3 لاه فى تف رقهم ود وفوع الشحنا ٠‏ واليغضاء دلميم 34 م يأس بانخناد 


أ 
كل 2 تصمهم أرق واحدة 4 وإن اختلة تأدياتهم ولجنا سهمء وود ص بالاعتصام 
نحبل الله التين بان «ضيع الأقوا 7 


( واذ كروا نعمة الله عليكم إذ كت أعداء تألف بين فاو بكم تأصبحم بنعمته 
ف 


م1 الحزء الرابيع ا | سورة 


إخواناً ) أى واذ كروا أمها الؤمنون النعمة النى أنم لله عليكم بها حين كم أعداء 


يقتل بعك بمضاً » و بأ كل توبك ضميفك ٠»‏ لخاء الإسلام تألف يبمك وجع . 


عكر ؛ وجعلكم إغوانا 4 بحن قاسم الأسار اليامر تن أ لهم وديارمم » وكان 
بعضهم يؤثر غيره على نفسه وهو فى خصاصة وحاجة إليه » وأطفأ المروب التى 
تطاواك فل لاوس واتلزرج مائة وعشرين سنة » وأتقذهم مما هو أده وأمى وهو 
عدن الآخرة”. | 

١‏ وكتم فل باتك رمن افا قاش 31 نيا ) أ وكمْ وليك و شركك 
الله انكر على طرف حفرة وشك أن يهار بكم فى النار » فليس بين الشرك. 
والهلاك فى النار إلا اللوت » والوت أقرب غائب ينتظر » تقذ 1 الإسلام منها . 

وف هذه اكات جاع للآن التى أنم مها علهم. » ققد أخ رجهم بالجسلام من. 
الشرك وخاز به و ل بين وميم حتى صاروا سادة الشر » حين كانوا يعملون. 
بكتابه » وأنقذم بذلك من النارء فسعدوا بالحسنيين . 

فانظر إلى آيات الله ؛ ودلائل قدرته » كيف حول قوما متشاذلين تقلا قلورهم, 
الوحن والعداوات » ويتربص كل منهما بالآخر ريب المنون - إلى جماعات. 
منتصافية القلوب » مليئة بالحب والإخلاص » وجهتهم جميءاً واحدة » هى كم ا 
ورفعة دينه » ونشره بين البشر . ش 

كذلك ببين الله لك ايانه للك تهتدون ) أى م بين 3 5 3 فى هذه. 
الآيات مأ يضمره لم اليهود من عشكم ٠:‏ و سي 1 عا أ به ) ومهيه لك 
عما نها ك عنه » والحال.التى كت عليها فى الجاهلية » وما صرتم إليه فى الإسلام » 
ليعر افك فى كل ذلك مواقع نعمه - كذلك يبين سائر حححه فى تنز يله على لسان. 
رسوله» لبعد للاهتداء الدالم » حت لاتعودوا إلىعمل الجاهلية من التفرق والعدوان.. 

والاختلاف الذى بقع بين البشر ضربان : 

(1) ضرب لابسلم منه الناس » ولا يمكن الاحتراس منه » وهو الملاف. 


1 


0 


ع# 


شخ 
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ف الرأى , والفهم » وهو ما 2 عليه البشر»؛ وإلى ذلك الإشارة بشوله ولا اله 
وم 3 


عتافين” إلا من رك رَبك 4 9 0 العقول والأفهام لست متساو به 3 الله 


ير م 


الواحدة تختلف أنهام أفر ادها فى الثىء الواحد » يا مختاف حبهم له ؛ ومياهم إليه ‏ 


وهذا ضرب لاضرر فيه . 
)0( صرب عد الشرا راع فى ى هدمه ونحوه » و كير تحكر الرأى واهوق 
قْ أمور الدين وشكون الخياة ٠.‏ 


فى نهم كثير 


8 
ن حرج » فالك نا 


وهاك مثلا يتضح لك به ما تقدم - قد اختلف الأمة التهدون 
5 
فى الدينة ورا 9 ما كان عليه أهليا من صللا 9 سلامة قاب » ققال : إن عر ل أهليا 
أضل من اضول الدنت »> 5 لقرب عهدمم من ال فرغل الله عليه وسل لايتفقون 
عل غير ما مضت عليه السنة فى العمل » وأو حنيفة نشأ فى العراق وأهليا أهل شقاق. 
ونفاق ؛ فلم جحل عملهم ولا عمل غيرمم د ٠‏ وأواجتمع هذان الإمامان لعذ ركل, 
منهما صاحبه فيا رأى كه أنه يدل حيدم ىناك وحه الحق مع الإخلاص نه » 
وإرادة الخير والطاعةلأمرهء ولسكنجاءت بعد هؤلاء فرق من المسادين قلدتهم فيا تقل 
عنهم » ولم تقلدم فى سيرتهم » وَحَهُوا الرأئ واطويئ فى الدنت 7 1 
قر بق يتعصب رأى في وقع من ع الخلاف 6ه هادي اطالف له حى حدث. 
من ذلك ما ترى » وما ذاك إلا لأن المق ل يكن هو مطاب التعصبين » فليس م 
الفكرل أن آبا حيكة سانب :فى كل با خالف سين مق الأقة واف العاف 
ومالك أخطاف جميع ماخالقا فيه أبا حنيفة . 


ن. 


8 3 1 5 85 عٍِ 1 / ع2 9 
وإذا فكي طهى حو أربعة 0 شر 8 ولا الستبين لققهاء ملمشيه ويه 


الصواب فى بعص سانا ل الخلافية 4 فير ححون بعض اح الذاهب الأخرى على 


+ الجزء الرابع | سورة 


وهذا الضرب دن اعلللاف وخو كي الرأى واطوى كان مصبدر شقاء أم كثيرة 


فهيوت بعك رفعتها 6 وذلت 3 عزتها 4 وصعقت بعل قوتبا 7 


وقد حدث مثل هذا فى الفرق الإسلامية فى عل الكلام » فإن أبدى أحدم رأيا 


سنا بادر خالفه ! لى الرد عليه 34 وتفئدك مذهية وتصبليله 0 وقابله لاخر عثل 


صليعة 3 0 مهمأ حادية ة الآخر 34 والاطلاع عل أدا 2 ووزسا ميزان 
اللإنصاف والحق ا حدث مثّل هذا الخللاف 4 بل اقتنع 1 وأسول مهمأ 
عا رأى الفه . 

وللسم مادام حافظاً على نصوص دينه لايخل بواحد منها » مع احترامه لرسوله 
الفسر لكتابه لا رج من جماعة المسامين خالفته سواه 


سه 


فاذا كم الرأى والهوى واعن بعضهم بعضاً » وكفر بعضهم بعضاً » ققد باء بها 
من قال كا ورد 2 الحخديث 5 ش 


وكذلك الال فى اددت فى العاملة فى المسائل السياسية والديئية » لاينبنى 


أن يكو ف ا عق ؤُمنين » بل عليهم ١‏ برجعوا فى التزاع إلى حكم الله 
ادا ون العا 70 2 نتبى غائلة اللخلااف 04 رو ل من 


ءّ 


1 بأسةمعول ن القول تيتبعون 2-0 5 


ولك" 3 00 يدعون إل سك ا 35 مه اروف 
3 1 ان عن ا وأُولنكَ م “لفون نز 606 5 ؟ كبوا كان 
ا الوا + 7 0 بعد مَأْحَاءَه 1 يات 4 ولك 221 عَذَاب عَظي” 


لذن سردت وجوههم 


سظِ 


2 


١ 5(‏ م ا 0 5 ووه »قاد 


ا كم سد إعا ايك او الدب م كو 


1 
3 


31 
# 


آل عمران | سير الراغى 3 
و م الذن ا 0 وجوههم نم رمة الله 7 8 فيهاحَالدون 3 8 تلك 
ا 001 ور ل ملم 8 م 8 م ّ 

بأت الله ثلوها عَليْك باحق ؛ وَمَا الله يريد ظاما 5 لمن )٠١(‏ وَلله 

1 57 اه ا كن 


مَأ فى السَّمَوّات وَمَا فى الارض وَإِلى الله اح الامو ١5‏ 
شر ح المفردات 

الأمة لجا أعة الوا له 7 ن أفراد طم رأء نط تصمهم 4 ووحدذة يكونون يا لأا 

قَْ بليه 5 الشخص 4 واتخير ما فيه صلاح الناس 0 ف الدبن والدنيا 4 والعر وف ما! سةعحسنه 

الشرع والعقل 4 والنكرضده 4 0 عبار ره عن مره 4 وأسودادها عبارة 

عن الساءة 3 وععل هذا جاع قوله 00 وَإِدذَا 0 أ 


ا 
وهو كظيم ”» بالق أى بالامى الذى له ثبوت وتحقق ولا مجال فيه للشبهات » والقظل 


الا 1 1 0 0 ور 


لع وم 00 الشئء ء فى غير موضعه 3 إما بنقصان ده 4 وإما عدول ع 


ةا أنه ع 


ال معنى الى 

دان أعروارة سبحانه المؤمنين فيا سلف بتكيل أنفسهم وتزكيتها مما يشويها 
من الأدناس والأرجاس » بالعمل بتوى الله » والحافظة على إخلاص الوجه له حتى 
لمماثت 4 والاعتصام بل ا المتين 0 باتباع كتابه 04 والرى على سئة رسوله 2 
إذا تتفت الأهواء » وتضازيت الأراء : 

أمرمم هنا بتكثيل غيرهم من أفراد الأمة » وحئهم على اتباع أواص الشربعة » 
ورك ' نواه ممأ 4 تشبيعاً م 0 على 5 راعاة ما افمبا 8 ن الأحكام » والمحافظلة أه على مافمها 
من الشرائع والنواميس 4 ا 70 ف تفوس أذ رادها من سحب حب أتلي روالهخدب عل 
مافيه المصلحة لموعيا 34 ا كرون كب الفرد لصلحته م“ وبذا تكو بهم رابطة 


تجمعهم فى طلاب الخير لهم جميعاً » حتى تكون الأمة كأنها جد واحد كا ورد 


01 الخزء الرابيع [ سورة 


فى الحديث « مثل الؤمنين فى تواذم وتراحجمهم وتعاطفهم مدل الجسد إذا اشتكى منه 
غضو تداعى له سائر الجسد بِالجيّ والسهر » رواه مسيم . 

0 0 ودياك و للم للقي 8ران نقد خض ين 
والذافطظ :1ق الي وتاك قا عابتا مت اد يهن انرايها دا 


بالاستمساك باتلخيير » والأمس بالعروف والتعى عن النكر . 


الإبضاح 


. "١ 


( ولتكن 8 أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بامعروف وينهون عن النكر 

3 لدلغون )أن رنتكن مذك طائقة متميزة تقوم بالدعوة والأمر بالمعروف 
والنهى عن النكر 

00 


1 


طب 8 3 المؤمتون كاقة فهم مكافون , 6 ينتشيوا منهم 3 تقوم ميذه 
الأريضة #وذالك بان ون كا ل فرد منهم إرادة وعمل فى إحادها » ومراقبة سيرها 
طق حسب الاستطاعة » حتى إذا ارأوا منهأ ا أو اتحراذا الا إلى الصواب . 

وق دكان السلمونفى الصدر الأول علىهذا| النريج من ألراقبةلقائمين بالأعمال العامة » 
فقد خطب عمر على المتبر كان هما قال : إذا را نم فّ اعوجاحاً فتواموه » تقام أحد 
برعا الاين ؤقال ل رأيها نياك اعوساحا التوشاء يوشا + 

وكان اللخاصة من المبحابة متكاتفين فى أداء هذا الواجب ء ,شع ركل منهم 
بما يشعر الآخر من الحاجة إلى نشر لواء الإسلام وحفظه » ومقاومة كل من بحس 
شع من عقائده وآذانه » وأحكامه ومصاط اهلف وكا تنا الجا فيا هم . 


وب فيمن لوم مله الدعوة شروط 4 ليؤدى وظيفته خير الأداء 4 ون 


4 أن رن 2 بالقر ار ران ا وساره 5 الى ص لله عليه رع واتخلفاء 
الراشدين رغى الله عنهم . 


0 


آل جمران | تفسير امراغى و 


(0) أن يكون عا لأ حال من توجه إلمهم الدعوة فى شثونهم واستعدادهم وطباعهم 


ع 


وأخلاقهم » أى معرفة أحواهم الاجتاعية . 


(©) أن يكون عالاً بلفة الأمة التى براد دعوتها » وقد أعى النى صلى الله عليه 


نوس بعض الصحابة بتعلم العبرية لحاجته إلى محاورة الهود الذين كانوا يجاورونه » 
ومعرفة حقيقة حاهم : 


(4) ميرثة الال والعل وكذاسس لأم ؛ ويذلك يفيسرله معرئة مافها من 


باطل » فإن الاونسان إن لم يتبين له بطلان ماهو عليه » لاياتفت إلى الحق الذى عليه 


غيره وإن دعاه إليه . 


وعلى الخلة فلا يقوم مهذه الدعوة إلا خواص الأمة العارفون بأسرار الأحكام » 


كه ار 3 وففهه » وم الذين عا إلهم الكتاب م بشوله ١:‏ فالا 


0 0 عرق 
ل من ل 3 3 مسبم ييه | فى الدن وَلمَنَذْرُوا فو 7 : إِذا رجعوا 


2 مي ا 0 رون 62 . 


وهؤلاء يقومون بتطبيق أحكام الله تعالى على مصالم العباد فى كل , 00 


على مقدار عامهم فى المساجد والعايد والمتتتديات العامة » وف الحافل عند سنوم الفرصة . 


فإذا هم فعلوا ذلك كثر فى الأمة الخير » وندر فيها وقوع الشر » وائتافت قلوب 


أهاء مها ء وتواصوا بالق » وتواصوأ بالصير» وسعدوا فى دنياهم والخرتهم 5 


وام ذه جاما در رقا ت الآم باجتماع كن واف أهواناء 


إذ لا مطمح لاالا وقفة شان دياك وعيرة أنائياء سياكا العال > كله . 


ولن ينم ذلك إلا إذا أعد أهلها للأعر عدته » وكاوا أنفسهم بالمعارف والعلوم 
التى تحتاج إلمبا الأم التى تبغى السعادة والرق » وتخلقوا بفاضل الأخلاق » وحضد 


الققاكء عق ركر نوا كتلؤعليا عدف »يكار إلبرا بالبتان 5 
من هذا » وما خلفه لنا السلف الصاح مق الكتوق والاروة المافة #دقهعية 


ع" الذزء الرابع 1 سورة 


لمن يزيد ادير والفلاح » وقد روى « أن رسول الله صلى الله عايه _ ا 
الناس فقال : آمرع بالمعروف ؛ وأنهاءم عن التكرء وأتقام لله » وأوصايم لارحم» . 

وعنه أنه قال : « والذى نفسى بيده تمن بالمعروف » و ون عن النكر » 
أو ليوشك.” لله أن يبعث عليك عذايا من عندهء ثم لتدعتّه فلا يستجاب لك » . 

وعن على كرء الله وجيه : أفضل المهاد الأمر بالممروف » والنهى عن النكر » 
ولتق دعسم الا | 

ويل أن أعز ابتتحاتة الأمر تروك والفعن عن الممك رد ينماضت أن 
كرون عليه الأءة الدافيةه«الكئرة الناشنة عمد وكيد أن واكاك ادرف أن 
الذين سبقوهم من الأم لم يفاحوا لاختلاف نزعاتهم » وتفرق أهوائهم » لأ ن كلا منهم 
ذهب إلى تأييد رأنه » وإرضاء هواه . 

أما التفقون فى القصد » فاختلانهم فى الرأى لايضيرمم » بل ينفعهم إذ هو أمر 
طيين لانكمه لمحرضة وتبيق وجوه الضرؤاب فيه 0 من ثم قال تعالى : 

( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءهم الببنات ) أى ولا تكونوا 
كأهل الكتاب الذين تفرقوا فى الدين وكانوا شيماً » :ذه بكل شيعة منها مذهياً 
كلك متم القغر ا روتف يله ودعو مد اوسيل ا راون 
تاذو كان :+ 

واوكان يهم أ 9 بالمعروف » وتنهى عن النكرء وتعتصم بل اله وتتحه 
إلى غابة واحدة » لما تفرقوا ولا اختلفوا فيه » ولما تعددت مذاههم ف أصوله وفروعه > 
وما قاتل بعضهم بعضاً ‏ فلا تكونوا مثلهم فيك| ل بك ماحل بهم . 

( وأولتك لهم عذاب د وهذا العذاب. يشمل خسران الدنيا » وخسران. 
الأخرة م اجا فى الدنيا فلآن بأسهم يكون ينهم شديداً » فيشق بعضهم ببعض » 

بتلون بالا م الى تطمع فى الء عقاء ع وتذيقهم الزى والتكال اماف الآخرة 


2 
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وهذا الوعيد فى الآبة يقابل الوعد فى الآبة قبلها وهو قوله (وأوائك م المفلحون) 
فالفلاح فها يشمل الفوز تخيرى الدنيا والآخرة 

( بوم تبيض” وجوه ولسود وجوه ) أ واذ كن و! نوم تبيض وجوه ونس رلا تع 
من حسن العاقية » وتسود وجوه لما ترى مر سوء العاقية » وما يحل بها من 
النكال والوبال . 


ونحخو الاية قوله 2000 ولحو ومع 5 خم غيرة 0 


ال يا 
ترهقها كنرة » وقوله : 


وف د 5 من الله 7 أعايم رك أفقيك ولرهة 35 م 
اليل مظنا ) وقوله : « وجوه توامئذ تآضرة إل ري تآظرَة » وفى الحديث « إن 
أمتى حشرون عا #حلين من 1 نأرالوضوء » . 

واستهال البياض فى السرور والسواد فى الازن عرف شائم أدى كل ناطق 
بالضاد » ولاسيا وضتك الكاننية يواد الرفيه 6 قال شاعم : 

* فتعحبوا لسواد وجه الكاذب * 

واللاكضلة سد أن كذ ٠‏ الختلفين التفرقين لمم عذاب عظي فى هذا البو 
كا تظاهرت أعلى ذلك الآيات والأحاديث » كا يكون لهم مثل ذلك فى الدنيا» 
إذم لاختلاف مقاصدم لايتناصرون ولا يتعاوئون + ولا يأببون بالأعمال التى 
شرف الله وع الأمة ؛ فنسود وجوههم بالذل والكا بة حين جنون ثما ا 
وعواقب تفرقهم واختلافهم » بقهر الغاصب لمم » وانتزاعه السلطة من أبديهم » 
والتاريخ والشاهدة شاهدا صدق على هذا . 

أما المتفقون الذين اعتصموا واتفقوا على الأعسال النافعة مخير الآأمة وعزها .. 
وأصبعح كل واد مهم عو للآخر » وناصرا اله ٠»‏ قأولئك تبيض وجوههم وتتاذل 
بببجة وسروراً حين تظاير هم آأثار اتفاقهم واعتصاءهم » بوجود السلطان والعزة. 
والشرف » وارتفاع اع الكانة بين الأم 


ثم فصل سبحانه أحوال الفريقين ققال 


1 ا ارزع الرابسع أ سورة 


(فأما الذن اسودت و سحو شيم 6 بعك إجاتم تذوقوا المذاب عا كتتم 
تكفرون )ا وأا الذين تفرقوا واختافوا فاسودت وجوههم فيقال لهم هذا القول 
ف الذن ولا 5 1 
أمافى الدنيا فلابد أن بوجد فى الناس من يقول للأمة التى وقم فيها هذا 
الاختلاف - مثل هذا القول تغليثلاً لما لآن عمليا لابصدر إلا من بنك نع 
اما فْ الا هت رة فيو نهم ا تعالى عثل هذا السؤال . 


وقد جرى عرف القرآن أن يعد المتفرقين فى الددت من الكفار والشركين 
كا جاء فى قوله ا كر ا ال رك ِنَ الذي" قو م 0 


6 3-2 زب 9 دي فَرِحُونَ 4 وقوله : « َ لذبن م ا ديهم 0 


شيعأ ا مه فى شئه 6 . 

كذلك يمد المروج عن مقاصد الدين القيقية من الكفر » لأن الإعان اعتقاد 
00000 وشعب كثيرة من أجلها ته تحرى العدل ؛ واجتناب لل » فن 
استرسل فى الفلل كان كافراً كا قال تعالى : ١‏ والكاف رون “ مم * الضل لف لون 6 . 

0 من ترك الانحاد والوفاق و الاعتصاء تخبل الدين كان من الكاتر نت 
5 الؤعان ١‏ 

( وأما الذين ابيضت وجوههم فنى رحمة الله ثم فيها خالدون ) أى وأما الذين 
أبيضت وجوههم بأنحاد الكلمة » وعدم التفرق فيكونون فى الدنيا خالدين فى النعمة 
.ما داموا على تلك الخال » وخاودهم فى الرحجةة د الهو 

(تلك آيات الله تتاوها عليك بالق ) أى هذه الآيات نتلوها عليك مقررة 
هما هو الحق الذى لامجال لاشببة فيه » فلا عذر لمن ذهب ف الدين مذاهب شتى » 
واتبع سنن السابقين » وجعل القرآن عضين . 
فعلينا أن أستمساك عا به عر ووعد عليه بالفوز والنجاح ؛ ونترك ماعنه نببى 


عه 


عنم ا ملو نََ و و 2216 


آل عمران | تفسير المراغى ياب 


ع 


فك عليه بالعذاب لان ؛ حقى 0 مد مرفقة مقا صك © متعدلة و فى الدين فتجمع 


ين سادق اللاثنا و الأخرة 1 
(وما الله بريد قلاما للعالمين : 8 إن كل ما يأمرثم نه ينها عنه فاعا بريد به 


ععدايتهم. إلى 5 فطرتهم » ويت به نظام جاعتهم > ار 
م البلا وكانوا مم 05 ل نقسمهم 4 بتفرقهم واختلافهم » لى نحو ذلك من 


الذارنة الف دمن ظ اجتمع وتجدل أهله فى شقاء 


ولا بحل عذاب ب إلا 3 تب دنا فهأ واد دهاع 7 ن الصراط ا أسئة 5 قال 5 


2600 
- 


خذة أل” 0 4 


2ق اذيك أ 00 يك تداك لمر وي ظ' 2 


إن 
ثم ذ كر ما هوكالبرهان لنفى القلم عنه تعالى قال : 
( وللّه مافى السموات وما ىالأرض وإلى الله ترجم الأمور) أى إنه تعالى مالك 
العياد والتصير ف 2 شوم على دسب سائة ا الم لخن مير قم | ولا تبديل 


قال 2 سْنَة الله و فى الذين خَوَا من 4 وان 5 لس الله لات ولس من 


اساي ا 000 إلىهام فيتممه بظ غوم عاق اشهن ذلك عليا كيرا 


ولا الظر ينا المسكة والكال فى النظام وفى التشريع . 


ومن هل عبيدة أو دوانه ماللا نطيق يقال إنه ظميا » ؤودن نقص درأ حقه 


مس ما 0000000 د 5 3 ماه ته 
بن ماه ال ا : « كلعا اخ عَين نت أ كلها و1" لظا" منه” سَيئا 4 . 


وعل الجلة ‏ ذالظل الذى ينفيه تعالى عن نفسه هو مايناقى مصلحة العباد 
| . 


وهدايتهم لسعادة الدنيا والآنترة 1 و بعبارة أخرى هوما يالب التظام والإحكام . 


ةسه 


كم خير م 3 حت الام 0 0 بالمزئوف 0 


6 
26 


يك ناهر اكات لكان خَيرَا ل » 
رهم ا ا 00 


اك الجزء الرابع [ سورة 


ع شسة وى سق هين كر 85 
0 ب الأذبَار ثم امار لامر علي الذلة 
ا نر : 0 
اينما 'ثقفوا إلا كيل من الله 0 نَ الث ويدوا خضب من الله 

و الم 2 سرض 0-00 2 86 0 
وضر ع عَلمْم الشكنة 08 يا م 53 و 06 5 1 إيا.يات الله 


5 
2 3 


وتقتلون أ نياع و حَقٌَ ذلك عا صو 6 عدون ن 1 


شرح المفردات 


م هم ع 
1 
أ 


- : أى وجدتم وخاقتم : اخوت با أعلير رق نط قرت وعزفت #والافئ: 
الضرالسيرء نولو ال ديا كن ينبزموا » والذلة هى الذل الذى يحدث فى النفوس من 
ققد السلطة » وضربها عليهم هو إلصاقها بهم وظيور أثرها فيهم » كا يكون من. 
شروت السكة عا تقان قرا اوقر] وعدوااء وليل العيد مدوياءوا أعئ ليعوا دان 
فه مرت | البوء وهو الكان © ومنة تبواً فلان مزل كذا ونوآته إياه + والاعتداء 
نجاوز الحد . ظ 
ال معنى أجمل 
بعد أن أمر الؤمنين بالاعتصام تحبله » وذ كرهم بنعمته عليهم ؛ بتأليف قاو بهم 
بأخوة الإسلام » وحذرم من أن يكونوا مثل أهل الكتاب ف القرد والعصيان » 
وتوعد على ذلك بالعذاب ل 6 وانسه ا كيين اكه من ١‏ سل تمش عض و 
يسود » وبذ كر شىء من أحوال الآخرة . 
أردف ذلك بذ كر فشل التآخين فى دينه » العتصمين تحبله » ليكون هذا باعثاً 
لهم على الانقياد والطاعة » إِذ كونهم خير الأم ما يقوى داعيتهم فى ألا يفوتوا على 
أتفسهم هذه للزية » وإكا يكون ذلك بالحافظة على اتباع الأوامر وترك النواهى 
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الإيضاح 


9 5 ا 5 
85 خيرامة أخرحت للناس تامرون بالمعروف وتمبون عن انكر وتؤمنون 


نُْ 5 5 5 2 2 5 اي يه ب 3 
الله ) أى ام خيرامة فى الوحود الآن» لأنك تأمرون بالمعروف ؛ وتنهون عن النكرء 


سواياء 6 5207 عم ان 5 8 
.وتؤمنون إعا نأ صادةايظهر أبره ثى نفو. 2 ؛ فبرْعج عن الشر ؛ وو يعر فك إلى الكير» 


٠. ِ 3 58 6‏ 50 7 1 : 8 / 5 0 
وعبرم من 0 عل غاب عليهم الشر والفساد 34 قلد ا عوروف 4 ولا يسول عن 


1 م ع 
كر 4 ولا يوّمنون إعانا تعدا 8 


وهذا الوصف يصدق على الذين خوطبوا به أولا وهم النى صلى اله عليه وس 


وأصمانه الذين كانوا معة وقت العن زيل »ه هم الذين كانوا أغذاء 4 ذألك بين قلومهم 3 


واعتصموا بل اه هيما 3 وكانو 0 بالممروف 7 وينبون عن ن النكر 4 ولايخاف 


صعيقهم فويهم 4 ولامباب صفيرع - كبيرم 04 وملاك الإمان قلومهم ومشاعرهم 4 فكانوا 
مسخرين لأغراضه فى جميم أحواهم . 


1١ 


زفندا الرمان هوالذى قال الله فى أمله « داعا ! 0 1 دين آمنوا الله 


0 


وَرسولو م 1 ناوا درا 0 وام وأ فى سكيل د 1 ابلك م 


14 المتاوتون 4 وقال تيم أ 0 1 ظ ل مثول ون لدبت إذا داه كي 4 وَجِلت د 


وَإِذا ع عَلهم ايأنه راد 8 إعان وَعَلّ و 0 2 


وما فحنت هله 3 3 دير لام حقىا ار تركت اورت والنهى عن انكر 34 
وما 52 كتين إلا باستيداد الاوك والاماء دن ب م ردن حذا حل وتم 


وأول دن احترا مهم عا بلى إعلان هذه ا معصية عيدك املك 2 مي وان حين قال 


0 
على النبر : من قال لى انىّ الله ضر بت عنقه . 


وفاؤال الك تزداد #رالاسن نفام جع رايع ته الأمة أمض انا ا ريه 


فى دينها ودنياها بعد الإعان » وهى الأء ر با معروف والنهى عن الدكر 


.و الخزء الرامع [ سورة 


ومما مَيَلفك م 2 الأمر با معروف والنهى عن المذكر شو صاب الفعرملة 5 ول 


مم د ويم 2 بطم الناس ويكسوثم 8 ويعى إشمومهم 8 


ملظ الا نهار كنا فبها سائر الأمم » فهى لم تكن فيا على الوجه. 


الذى لحذه الأمة » فالأمر بالمعروفكان فباعلى ١‏ كل وجوهه وهوالةتال إذا دعت إليه- 


الماحة 34 وقل صر بالقاب اللسا 5 و 3 أه ما كان اله تال لأنه إلا 
و 9- و 


وأعلم لمرونات الدين 11 ع 2 والااعا ن بالتوحيد والنبوة 4 اك انك 0-7 
|! سكفر الله 4 ودن ثم كان ذرذ فر 0 د ف الدن عمل الإنسان أعن! م الضار لإيصال' 


غيره إل أعنا 0 م المناقم م( وخليصه 5 ن أعظم الشرور » لمذا كان عبادة من العبادات 4 
0 لعي وأعقل اوهو ددا ارح وسار الادان + 


لاجرم كان ذلك موجبا لنضل هذه الأمة على سائر الأم هذا ناعناه: 
ان عباس بقوله فى تفسير هذه الآبة أى تأمرونهم أن يشهدوا أن لا لله إلا الله ». 


ويقروا بما أنزل لله - وتقاتلومم .م عا ليك 4 ولا إله إلا الله أعظم الع وف #والتكدسة: 


الك المكرات: 


واملاصة - أن هذه الطير.ة لاثثبت لمذه الأمة إلا إذا حافت على هذه. 


الأضول الناية » فإذا تركتها لم تكن لما هذه الزية » ومن ثم أ كاله 


الفر د نضةه 2 ا هذه السورة 3 5 رف 4 تيرق الكتب الساشة 5 


ا 


وقدم إل سٍ بالمه عروف واد نقى عن ع الشكر على يذ يمان الله ة ا 2 أ 
الإعان مقدم على كل اللاعات > ذيا سيااج اومان وحما اظله » فكان تقدكهما 


فى الذ كر مواقا للمعهود عند الناس فى جمل سياج كل شىء متقدما عليه . 


( ولوآمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم ) أى ولو آمُنوا إعاناً صيحاً يستولى. 
على النفوس » و بملك أزمّة القاوب » فيكون مصدر الفضائل والأخلاق المسنة ». 


0 قلت ان ذلك يرا طم مما يدّعونه من إعان لابزع النفوس عن: 


7 


ع . 


ال 
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الشرور » ولا يبعدها عن الرذائل » إذ هو لم يؤت ثمرات الإمان الصحيح الذى محبه 
الله ورسواف ولا كن أترامى ا ثاره الأ بالعروك ولا اله عن لمكن , 

ومبذا م أن الوعان المزنى علهم إعان كامن ادكه انار ألى تقدمت ©. 
لا الإمان الذى يدعيه كل من له دين وكتاب » 6 أنه إنما نفاه عن أ كثر أفراد. 
لي وأنهم هم الذ, ن فسةوا وسخرحوا عن حقيقة الدن » و سبق عندث م إلا بعض, 
الرسوم والتقاليد الظاهرة - لاعن جميعها » إذ لا تخاو أمة ذات دين 0 من هذأ 
لقان ؛ ومن 3 قال : 

( منهم المؤمنون وأ كع الفاستون ) أى منهم المؤمنون الخلصو ن فى عقائدم 
وأعماهم كمبد الله بن بن سلام ورهطه من اليهود » والنجاثى ورهطه من التصبارى ». 
و 00 , فاسققون عن دينهم متمردون فَْ الكثر 

وما من دين إلا بوجد فيه الغالون والمعتدلون والمفر”طون المائلون إلى الفسوق. 
والموان + 

وكاو الانتيتالة الدان فى أوائل وريه ١6‏ مكار لق و لول الك 
عليه »كا قالتمالى: « أ 3 2 أن 01 
عن طق »ولا يكونوا كا فين اويا لكان ن قبل قعل َك الْأمَد » 
تست" 2 ص ونيم يم ب ُأسقون ن ». 

ول حك الدين على أمة حكا عاما بالفسق والضلال » بل ثارة يعبر بالكثيرء. 
ير كقوهى بنى إسرائيله. قلا يْمنُونَ إلا فياك وقوله فى النصارى. 
والهود ( مهم 2 فصل 7 شي ني من م 9 4 . 

وعلى الاة فالقران إذا عرض لوصف الأو وان عتائدها واشاكفيا موؤن ذلك 
عؤان دفيق قداى فيدك ؟ اللتيتة عردم كل مغالاة أ مبااغة يمال يعهد مثله. 
فى كتاب 1 آخر 


ا الجزء الرابع [ سورة 


فلو تصفحنا الأحكام التى حك ها على أهل السكتاب : وعرضناها على علهائهم 
وفلاسقتهم ومؤرخهم لقالوا إنها المق الصراح . 

(ان يضروك إلا أذى ) أى إن هؤلاء الفاسقين لايقدرون على إيقاع الضرر بكم 
بل غاية جيدهم أن بؤذد؟ لمجو القبيح » والطعن فى الدين » وإلقاء الشمبات 
وتحريف النصوص » واتكوض فى النى صلى الله عليه وس ! 

(وإن يقاناوم 7 الأدبار ) أى وإن يقابلوك فى ميدان القتال ينهزموا من 
غيرأن يظفروا مني بشىء » والنهزم مر شأنه أن يحوكل ظهره إلى سجهة مقاتله 
وإستدبره فى هر به مندع فيكون قناه إلى وحه من امبزم منه . 

( م لاينصرون ) أى ثم إنهم لابنصرون علي أبداً ماداموا على فستهم » 
ود على خير يتم تادرو الزونت رفون عون السك اوتؤسون نان 

وى الأية ثلاث يشارات من أخبار الغيب نحنق كلها » وقد صدق الله وعده . 

ومما سبق 00 أن م هذا د إعا يبت : لمم إذا حافظوا على نصر الد 
تسووطه قال ا الذين وا 3 ار 0 6 
أمذامي” 0 537 قال فى وصف الْومنين الجاهدين 0 لاحن رون يعر وف تهون 

عن الشكر و افون لحدود الله » . 


0-3 


( ضربت علبهم الذلة أبنا ثتغوا إلا 3 ن الله وحبل من الناس ) أى إنهم 
ألزموا الذلة فلا خلاص لم متها » غالهم 5-6 أنهم أذلاء +هضومو الحقوق رغم 
أنونهم » إلا بعهد من الله وهو ماقررته الشريعة إذا دخاوا فى سكها من المساواة 
فى الحقوق والقضاء ونح رم الاذاء » وعهد من الناس وهو ماتةتضيه المشاركة 
فى العيشة » من احتياجهم م واحتياجم إلهم فى بمض الأمور ؛ وقد كان ألنى 
صل الله عليه وس بحسن معاملتهم ويقترض منهم » وكذلك الخلفاء الراشدون . 
واخلاصة ‏ أن هؤلاء لا عزة لهم فى أنفسهم » لأن الساطان واللك قد فقدا 


ذل 


032 
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عحهم وإ اماج تأتههم العة 0 ن غيرمم ميدن النهدين 2 العهد الذى قرره 3 2 والعهد 
الذى تواطأ عليه الناس 


5 0 20010000 7 
( وباءوا بعصب مرا ن الله) أى و2 ضار ها وا مستحيين غيصب ألله مسثوحبين عله 04 


2 وأحاظت عد السكنة و لصغار 4 فهم "تايعون لغيرهم 5 ودون م يرب عل م دن مم الال 


.وادعين م كنين : 


وهذا الوصف صادق على البرود إلى اليوم فى كل بقاع الارض ‏ 
وقد ارتفم الذل عنهم فى بلاد الإإسلام حبل من الله وهو ماذ كرناه ف 


عن وحوب مدا ملنهم بالمساواة وٍ احترام دماتهم وأعراضهم وأمواهم 0 جا م 


والذود عنهم 38ظ إنقادثم من ظم حكامم السأ فين 4 وحبل من الناس كم تدم بياته 5 


30 ارتفاع السكنة بأن يكون لهم ملك وسلطان بوما ماء فالقران ينفيه عنهم » 


لأنه م بستئن من ذلك شيئاءكا استثتى فى الذلة » فاقتضى يقاء ذلك عليهم إلى الأيد 


لكنهم شولون انهم منشرون بشهور مسوع (مسيا) فوم ومعناه دو الللك والشربعة 0 


والتصارى يقولون : إن هذا الموعود به هو المسييح عسى نن حرج عليه السلام 5 


ا 
والمراد بالمللك امالك الروحالى 7 


5 25 ل 5 ع 
والشاهد انهم متفرقون فى أقطار اللأرض عا فى قانهم ؛ متصرفون عن قنون 


:الحرب وأعمالحا » بعيدون عن الزْرا عة ومتعلقاته! » لمنايتهم جم فم لالع اسرسكلة 


ا عام وأقلها يو وعناء 3 وشوالريا 8 
وقد ذ كر الله سبب ذلك وعلته قال : 


(ذلك أنهم كانوا ١‏ يكثرون بيات الله ويتعاون التنيين غير دق ) أى ذلك 


بالذى 5 من صرب الذلة والسكنة عليهم 4 واستحقاقهم اميت الإلطى لساب 


كفرم 4 ونتلهم الننييئن بغير حق تعطليهم إيأه شر يعم 3 
وفى النص على أن ذلك بغير حق مع أنه لن يكون إلا كذلك تشنيم عليهم » 
ف 


ال الجزء الراببع [ سورة 


واإقاف لأن تدك سوق حر عزن الام كما 2 أقان إلى سني هذا الكو 
والمدوان الشنيع ققال : ش ا 
ذلك 0 عضوا وكالوا معدو )أ انما عرأم عل ذلك إلا سبق المعامى > 
واعتداوؤه على حدود اد » والاستمرار على الصغائر يفضى | لى القوع فى الكبائر . 
فن حملها ديدثاً له واتخذها عادة وصل به ذلك إلى الكفروقتل الأنبياء امرشدين. 
وقتل الأترياد اه ن كان لم يعدن من المبود الذن كانوا فى عضر التنزيل > 
ب لكان منأسلافهم » لكنهم لما كانوا راضين به مصوبين من نسب إلمهم » إذصار 
عا 1 م يتوارته اذاف عن الذاق هالاو عن الاناء ل 
و الأم متكافلة ينسب إلى مجموعها ما فشا فيهيم » وإن ظهر بعض أ ماره فى زمن 


2 
دول آآخر . 


4 - 0 7 ُْ 6 د صا 3 95 
دون )1١١(‏ الأمنون لله واليَوم ا لاخر وينامرون 


ارارق وينبوان عن الشكرء وَيُسَارِمُون فى اليرت وأ وك ير 


5 ود 0 9 308 سر : د كم 
العا ع 7 ١‏ 6 7 1 حاو أ من خير قل" عفر و 0 6 وألله وَالله 0 
أ 1 ّ' . 


كر 
بالتقن ز10م) 


لوقف نح 


م 


شرح المفردات 


0 


ها سواء وثم 0 وقاعة أى مستقيمة عادلة من قولك أشت العود 3 أى استقام » 
والتلاوة القراءة وأصلها الإنباع » فكا نما إتباع الافظ اللفظ ؛ وايات الله هى القرآنٌ ؛ 
والأناء اليناعاك واعنها أن فعا وان كنا طى أو إنو كراق 4 وستحدون أ 
يمنلرة + والمنارعة ف اللين رقا الرظية في # هان يكروه أ هوا توابة.: 


1 


االار 
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المعنى امل 


موا رضت يذاه عا ل السكتاب فا تقدم 0 الصفات » وقبيح الأعمال 
ود ا راء الذى أستتحقوه امسق ع وء مملهم 4 أعوية بان يم سوا ا حمسا عا على تللك. 
الثا كلة 4 بل ه هم من هو متجبىف لكميك الخلال وحميل الصفات 5 


| لوإيضاح 


(السواهوة ) اع لسن اهل اكاك متساوين فى تلك الصفات القبيحة » 

يلت الؤسفون وأ أ كترم الفاسقون » وهذه اطخلة كالتأ كد لتك 
وبعد أن وصف الفاسقين وذ سوء ملهم -- بين وصف الْؤْمنين ومدحهم 
غالئة أوضاك كل منها منقبة ومفخرة إستحق فاعلها الثواب علبا . 

1 - إ(من أهل الكتاب أمة قامة ) أى منهم جماعة مستقيمة على الحق » 
متبعة للعدل » لاتفلم أحداً نولا انك آم الدن » وكان من كام الكلام شاك 
ومنهم أمة مذمومة » إلا أن العرب قد تذكر أحد الضدين وتستفنى به عن 5ك 
الآخرك قال الشاعى : 

دعانى إليها القلب إنى لأمرها ‏ مطيم فا أدرى أَمُشك لامها 

بريد أم غى . 

وهذه اخلة مبينة لعدم التساوى مزيلة لإسهامه . 

وأكرا أد مهذه الذمة جاعة من المبود أساء ك1 أله بن سالام وتعاية بن سعيد. 
واد يو رامهم كا رواه ا بر عن ابن عباس » وقال فى تفسير الآبة: 
الآمة القاعة أمة عوتدية قاعة عا 0 7 5" تتزع عله ترك كاتر كه الا خرون وضيعوه.. 


وروق عن قتادة 9 يشول قُْ الانة : لو كل الوم هلك » قدكان 


عابي الجزء الرابع | سورة 


وهذه الآبة حجة على أن دين الله واحد على ألسنة جميع الأنبياء » وأن من 
أذ مذعناً ؛ وعمل نه لضا > وأس ععروقف ونهى عن منكر قهو من الصاكين . 
٠‏ كا أن ف بالأبذاله لأحل الكتاب ؛ وتقديرا لعدل الإلمى كا لاحتجاج 
من يعرفون الإعان والاخلاص » إذاولا هذا القص لكان لحم أن يقواوا : :لكان 
عذا اران ن من عند الله لما ساوانا بغيرنا من الفاسقين . 

واستقامة بعفهم على المق من دينهم لاينافى ضياع بعض كتبهم » ونحريف 
يعضهم ما فى أيديهم ونا" الأوى أن مح قط بض الاعاد ريك يعمل ماعل » 
ويستمسك به مخلصاً فيه -- يقال إنه 3 بالسئة عامل بالحديث . | 

؟»ن # ( يتلون آيات الله آناء الليل وهم سجدون ) أى يتلون القرآن باللييل وهم 
يصلون متهجدين » وخص السجود بالذكر من بين أركان الصلاة لدلاثته على كال 
اخضوع واللشوع : 

4 -- ( يؤٌمتون باللّه واليوم الآخر) أى يؤمنون إعان إذءان هما على الوجه 
التبول عن الومى قراخ ذلاك اطقية اليو والاستعداد.لذلك اليوم » لاإعاناً 
لخدا لما هيه ده للا الروو ين الدعوق 4" 6 هر سمال نغائر انو +د ]د يعون الله 
واليوم الآخر » لسكنه إعان هو والعدم سواء » لأنهم يتواوت عزير ابن اللّهء 
و يكفرون ببعض الرسل ويصفون اليوم الآخر لاف صفته . 

ولا كان كال الإنسان أن يعرف الحق إذاته » والخير للعمل به » وكان أفضل 
الأعمال الصلاة » وأفضل الأذكار ذ كر الله » وأفضل العلوم معرفة المبد) والمعاد 


وصقهم الله بعوله 0 إيتاون 1 6 للدلالة عل أ مهم بعمأون صا الأعمال 1 بقوله:. 


( يؤمنون بالله ) للإشارة إلى فضل العارف الخحاصلة فى قاوهم . 

1- (ويأمرون بالمعروف وينهون عن التكر ) أى أنهم بعد أن كاوا أنفسهم علا 
وعملا كا تقدم او ل غيرمم إما بإرشادهم إلى ما ينبغى بأمرم با معروف » 
أوعنعهم عما لاينبثى بالنهى عن النكر . 


2 1 


. 


3 


و 
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وق ف هذا الع ردص بالهود المداهنين الصادين عن سبيل 31 . 
(و يسارعون فىالهيرات) أىيعملون صا الأعمالراغبين فيها غير متثاقلين» 
عدا منهم يجلالة موقعها » وحسن عاقبتها » وإها يتباطأ الذين فى قلو مهم مرض 
0 0 07 عر 0 
كا وصف الله المناققين بقوله : « وَإِدَا تَأمُوا إل القلوة تَأمُوا كمال 


ذأ وت اس 
واغون الناس 7ن . 


وهذه الصفة جماع الفضائل الدينية واتخلقية » وفى ذكرها تعر يض بالمبود الذدن 


يتاقلون عن ذلك . 


وعبر بالسرعة ولم يعبر بالمجلة » لأن الأولى التقدم فيا ينبغى تقديعه وهى مودة » 
وضدها الإيطاء » والثانية التقدم فيا لابنبنى أن يتقدم فيه » ومن ثم قال عليه السلام 
« العجلة من الشيطان » والتأنى من الر-من » : وضدها الأناة وهى حمودة . 
--( وأولئك من الصالحين ) أى وهؤلاء الذين اتصفوا تحليل الصفات من الذي 
صلحت أحواهم » وحسنت أعمالهم ؛ فرضيهم ر مهم » وفى هذا رد على اليهود الذين. 
فيمن أسلٍ منهم : ما أمْن بمحمد إلا شرارناء ولوكانوا من خيارنا ما تركوا دين 
امهم وذهبوا إل غيره . ٠‏ 

والوصف بالصلاح هوغاية الدج ٠‏ ومباية الشف زالاعن » ققد مد الله 3 
أكابر الأنبياءكاساعيل وإدر بس وذى الكفل ققال : « وَأَدْعَلَامْ في رحتنا 
0 م د » وقال حكاية عن سلمان : « َأَدْحَلن بر جتك فى عباوك 
الصا لبي 1 ش ش ش 

ولأنه ضد القشاد وعو يما لأ ينيف فى النقائد والأثعال 4 فو صوق ما ينيف 
فى كل منهما » وذلك منتهعى الكل ورفعة القدر وعلو لدان 

( وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ) أى وما يفعلوا من الطاعات فلن خرموا ثوايه 
وأن رستر عنهم كأنه غير موجود . 

ولا سعى الله إثابته للمحسنين شكراً فى قوله الأو ات كان م 3 


ل الحزء الرابع ش [سورة 


ومعى نفسه شا 1 فى قوله : 2 فإن أ م 0 ) حسن أق3ّ يعبر عن عدم 
الإثابة بالكقر 

وهذه الجا حاءت 3 د عل الهود الذن قالوا والمن 53 ل كيم َ أن خسم سات 
هذا الإعان 4 وإشارة إلى 95 فازوا بالسعادة العظمى 0 والدرحات العليأ : 

وها نظي 15 م ليزيل من صد ورثم أثركلام أولئك الأوغاد 


( والله بالمتقين ) فهو رى العا ملين على وسب بابعم من نه الهم 3 


5-4 


2 ا تنطو: ىق عليه سرائرهم 8 
ف كان إعانه صحميحاً واتق الله فاز بالسعادة . 
.وهذا كالدليل على ما قبله » لأن عدم الإثابة إما للسبو والنسيان » وإما للجهل 
وذلك عنم 2 لحك 3 لابه م ل شىء 2 وإما للعحز أو اليخل أو الماحة 4 وذلك 
ال عليه » لأنه خالق جميع الكانانت + زهو اقادن عل كل شي 
ولاانتئى كل هذا كان النع من الجزاء مالا . 


ف هذه الحياةا 50 مكل 0 0 صر 9 ص لت عت قوم ظاموا 
هسب 11 3 مَأ لمهم الله نه ولك أ نفس عن 3 0( 
22 المفردات 


تغى اى َرئ وتنقع 4 ومثل الْشىء مشاه وشمهيهة 2 والصر ( بالكسسر) والصرة 


البرى الشديد . 


١ 
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اف اد 
بعد أن بين سبحانه فيا سلف أحوال الكافرين » ومايحيق بهم من العقاب » 
وأحوال المؤمنين وما أعد لهم من الثواب » جامعاً بين الزجر والترغيب + والوعد 
والوعيد » ثم وصف من آمُن من الكفار بتلك انكلال الحسنة وللفاخر التى عددها 


طم - أتبع ذلك لوعيد الكفار وتكيسهم بأنهم أن يجدوا م القيامة مادقم عمهع 


عذابه » ثم أردفه يبيان أن مايتفقونه فى هذه المياة الدنيا فى لذاتهم وجاههم وتأبيد 
كلهم لابفيدم شيا كزرع أصابته ريع فيا مره تأهلكته » فر يستقد أسحابه 


م 
بوشن 
منه شما 


(إن الذين كرو لق تغنى علوم أموالهم ولا أولادمم من الل 0 أى إن 


الذين كفروا من أهل الكتاب ومشرى مكة وغيرهم مم نكانوا يعيرون الننبى صل الله 
علي وس واباعة للش "وترون : ركان مد على الحق ماتركه ر به فى هذا الفقر 


الشديد 4 وبتفاخرون 50-5 الأموال والأزلاي 6 حق اله عنهم )0 ع 


أموالا وَأ لآداً وَمَا كن معد بين » لن تنفعهم هذه الأموال والأولاد يوم القيامة » 


واقتصر على ذ كرا » لأنهما من أعظم النم » وم نكان برتع فى بحبوحة هذه النم 
فقاها بوجه نظره إلى طلب اق » أو يصغى إلى الداعى إليه » ومن ثم تراه تخبط 
فى ظلام دامس حتى يتردى فى الهاوية » ويقع فى امهالك ول سبال ولوك 
م تدهلة كله مرا ضكق ع ا 6 4 نوم بوضع الإران امك كن 
اعرى على النقير والتطمير . 


ونحو الآبة قوله : « وَاتقَوا 8 لأجزِى ف عن نفس عنما 4 وقوله : 


0526 0 مر - ل عي مل اله رض كبا وَل افيدَى به » وقوله : 


ل 


دوا ناي و9 الآ > لويس فى فيد رق ود 


00 الرراداج [ سورة | 


( وأولئك أصماب النارمم فها خالدون ) أى أولئك الملازمون للنار لاينفكون. 
عنهاء لأن ظلمة أرواحهم » وفساد عقائدم » وسوء أعالهم » اقتضت خلودهم فى تلك 
الهاو بة الظامة المستعرة التى وقودها الناس والحجارة » قد أعدت لكل من جحدٍ 
بآيات ربه » وأعرضعندعوة أنبيائه ورسله » ول بصغ إلا لداعى الموى والشهوات ... 

وبعد أن أبان أن أموالهم لاننى عنهم شيثاً » ذ 2 أن.ها مشقونة مق امال 
فى سبل اعذير لايجديهم ليزيل مار با عاق بالبال من أنهم ينتفعون به وضرب لذلك 
مثلا فقال : | 

( مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كل ريح فيها صر" أصابت حرث قوم 
ظلموا أنفسبم فأهلكته ) أى إن ماينفقونه فى اللذات » ونشر الصيت » واكتساب 
الشبرة » وتأبيد الكلمة » فيصدمم عن سبيل الله » ويفسد عقوم وأخلاقهم الى فى 
عماد المنافمكثل ريح باردة أصابت حرث قوم تأهلكته . 

وخلاصة ذلك - أن حالم فيا ينفقون وإن كان فى اعي ر كال الريح الشديدة 
البرد التى تهلك الزرع » فيؤلاء لستفيدون من تفقتهم شيا » 5 أن أسماب ذلك 
الزرع كذلك 

نهم إذا أتفقوا أموا الحم فى بناء الحصون والقلاع لصد العدو» وإقامة القناطر 
مكلا لياه رامو العطررى له يوق الالتسانيا إلى القمناووالكاى يوذو اللاخات + 
ورجوا من ذلك الثواب الجزيل » ثم قدموا إلى الآخرة ورأوا كفرم قد أبطل ثار 
ذلك افير » كانوا كن زرع زرعا وتوقع منه تقعاً "كثيراً » قأصابته 2 فأحرةته > 


3 


فلا ييق له إلا الحسرة والندامة وتحو الأبة قوله : « وَقَدِمْنا ِل مَا عملا . بن عمل 


5 


- قمر ل م 5 ً 
لحملناه عَبَاه مَتْقورًا » وقوله : « وَالدينَ كفروا أما له كسَراب ربقيعة يي 


م 3 


الا اه 0 إِذَا جَاءَم 1 تجدة شيعا 04 . 


وجماع هذا كله قوله : « عا عسي ال المعو 9 


آل عمران] تفسير لراغى َك 


وما ساف تعد أن هذا الثل ضرب شيم فى الأخرة » وليس باليعيد أن يكون. 

بضا مكلا ليت فى الذنيا . 

ذَاك انيم تلقو الأموال :الكترة فى جمم ل » وتحملوا المنشاق » ثم انقلب 
الأمس عليهم » فأظهر الله الإإسلام وقواه » فلم يبق للنكفار من ذلك الإنفاق. 
إلا املحيبة والحسرة ش 

وقد جعل الله له هذا الحرث لقوم ظلموا اي + لأفادة أن المفتين لا سشفيدوق 
منه شيعا » إذ حرث الككفر بن الظالمين هو الذى .ذهب بلا منفعة فى الدنيا" 
ل ال 

أما حرث الس الزنق فؤواة تعن اهيا قو لاس سق اناف ين 
الاق الفسوع ل عا تهون اكات وا لزان 

والخلاصة ‏ أن الجواح قد تنزل بأموال الناس من حرث ونسل عقو بة لهم 
على ذنوب اقترفوها » إذ لايستتكر على القادر الحكيي الذنى وضم السئن ور بط 
الا حاتت بمسبباتها فى عالم الحس » أن نوفق بينها و بين سننه اللفية فى إقامة ميزان 
القسط بين الناس » لدايتهم إلى مابه كالمهم من طريق العلوم الحسية التى تستفاد من. 
النظر والتحر بة » ومن طر يق الارعان بالغيب الذى برشد إليه الوحى الإلمى . 

وتو لنت اما سن عليه سارت الكو ينا لت عونا لمن المنين هق 
النفع لبعض والضر لآخرين حكة له ء وكل ذلك مقصود للفاعل الحكي : 

(وما ظامهم انه ولكن نأ تفسيم يظامون) أى وماظهم م الندبعدم انتفاعهم بنفقاتهم. 
بل مم الذين ظلموا أتفسهع بإنفاق الأمو ال فى السبل التى تؤدى إلى الحيبة والحسران. 
على النبعج الذى سنه الله فى أعمال الإنسان . 0 

والأبة نزلت فيا كان ينفقه أهل مكة » أو ينفقه المهود فى عداوة النى صلى الله 
عليه وس ومقاومته » لأنهم مم الذبن اختاروا ذلك لأنقسهم » ولم يضروا النى. 
صل الله عليه وس ومن معه » ب لكان ذلك سبب سيادته عليهم » وتمكنه منهم 
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وقيل إنها تزلت ف كان ينفعه المنافقون فى بعض طر ف لبن وناك وففعة أو تفيّة. 

وقبل إن المثل ينطبق على الكافرين الذين ينفقون أموالحهم فى طرق البر رغبة 

فى امير » لأن شرط الثواب عيل تلك الأعمال الومان + وقد ظاموا أنفسهم بترك 
النظر فى الدلائل بعد ما ظهرت أو بالجحود بعد النظر و إقامة الححة . 


4 


2 ا و عد 0 3 0 2 الى 1 
كَدُوامَا 5 ىك بدثك 0 0 قَما لدم فى صتدور خم 0 
يات ل 0 5 00" 4 2 غٌ 3 4 ع جيه 
قد بننا لمكم ألا له ان 5 تنقأون ١148‏ نم أو لاع 2 47 
- ا 1 1 3 و مم 


حسب 
سات 


م ب 2 3 ١ 2 ١‏ سه 3 01 
2 ف[ عضواء لم ال نأل مم 1 4 قل ا ع 34 إن ألله 
عَلم' بذات ا (115) إن 3 0 2 9 سَواضيْ 4 وَإِنْ 
5 053 د شم . 53 1 م راو ع ته ار 

0 كه ا تر امأ إن عرزوا ور 5 يدهم 


0 
اثبع 


سسى شس 2 45 7 ار 
اشيناء إن مدعا لون خط 1 


شرح ألمفردات 
بطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره » مأخوذة من بطانة الثوب لاوجه 
"الذى بلى البدن » ويسمى الوجه الظاهر ظهارة » ومى تستعمل للواحد واجلخم 15 
3 دوت أى من خير؟ : ويألوتم فق ألا الام ال ]ذا فيه 
وقال: 1 رك تميدا: و ارلة ١‏ رك ديرا أى لذ امسولة دي ود ولأ فيك 
كيدا وتلال التمراك ومند رجل مخبول ومخبل وممتيل إذا كان ناقص العقل » 


والفساد » ومنه قوله تمالل د 0 رحو ف “ما ا لأ 0 أى فساد؟ 
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و 


.وضررأا» دوت كذ أى أحينته 4 والعنت المشقة 2 والبغضاء شدهة تقطن 5 تسراء 


.شدة الغر » والكتاب هنا الراد به جنس ١ل‏ لكين 8 كال كان الدرم فى أيدى 


الناس » وعض الأنامل براد نه شدة الغيظ أحياناً » كا يراد به الندم أحنا؟ خرف 
وذات الصدور الخواطر ازتاعة بالقاب 3 والدواعى | تى تدعو إلى الأفما 0 3 الصوار: 
الى دنسي ياعنه ع والس أصله ا كل 5 ل إلى الشىء 


ا ؤماله ا من لعب والنصب قال كك 0 و مك من ] وب 44 وقال : 


وال ارو سه ا الي م 
البدن والفوز بالننيمة » وأعظمها اننشار الإسلام وحصول الألفة بين المسادين والسيئة 
الفقر والز مة وحصول التفرقة بين اذا قارب » من ساء بسوء يعتى قبح فهو سىء 
7 سئة قال تعالى : « سحاء مَا يموت » والسكيد الاحتيال ليقاع غيرك 


فيمكرؤة » والخحيط بالشىء هو الذى حيط به من كل جوانيه » و يراد به فى حق الله 


5300006 1 : : 00 راطم ام 
العا دقائقه وتفاصيل أدزائه قلا يلعاب زب عنة سىء متة ) قال تعالى ل وَالله من 


1 
4 م ١‏ يط . 4 وقال : د ماشه حيط بالكآف رين" . 


المعنى الجمبل 


“الى اذاه البرانة تدادا : مع أخل الكتاب والشركين » و إإزاءهم بالحجة » 


لق 55 او مو منين 2 000 طم كو من سوء العاقية م القيامة 4 ش 


تييض وجوه ولسود وجوه 
و الكلام فى هذه الآبات نحذير لامؤمنين من مغالطة الككافر بن خالطة تدعو إلى 
الاباحة بالأأء رار » والاطلاع على شئون المسامين » مما تقغى المصلحة بكتّانه » وعدم 


: معرفة 5 الأعداء 1" 0 


ومما دعا إلى هذا النى ى أنه كا: نت بين المؤمنين وغيرثم صلات خاصة تدعو إلى 


..الاباحة الاك إلبهم كالنسب والمصاهرة والرضاعة والعهد اصن أن من 
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طبيعة امؤمن أن يبتى أمره على اليسر والأمانة والصدق » ولاببحث عن عيوب غيره. 

ولكن لما كان ثم المناصبين من أهل الكتاب والشركين إطفاء نور الدعوة »: 
وإبطال ماجاء به الإسلام » والسدون لم يكن لهم غرض إلا نشر هذه الدعوة. 
0 الوجوه الى رونا 0 بإعلاء كلة الدين ‏ اختاف التتصدان » وافترق. 

فيان © فلم يكن من | زع أن يفغى الإذسان بسره إلى عدوه » ويطلعه على. 
0 الى بوه انو جدعة عل ١‏ "كن الوجرو ا حكرا © واد روا لارضول إلن. 
الغرض » ومن م عدن أ المؤمنبين من اطلاع أعدائهم عل أسرارهم ؛ لمافى ذلاتي 
مك عرق امسلظة االة الكتال والنيؤاف:: 

أخرج ابن إسحق وغيره عن ابن عباس قال:: كان رجال من المساهين ا 
رجالا من البهود ما كان ينهم من الجوار والحلف ف الجاهلية فأنزل الله فييم هذه. 
الاية ينهاثم عن مباطنتهم خوف النتنة . 


الإيضاح 


( يأيها الذي امنوا لاتتخذوا بطانة من دود الا يرتم خبالاء ودُوا عاتم ش 
نت السمار: ن أفواههم » ونا فى صدورم 1 5 أن لاس اا الؤمنون 
الكافر بن كالموود والناققيق أولياء وخواض 5 دون المؤمنين » إذا كانوا على تلك . 
الأوضاف الك 5 5 رت فى هذه الآنة : | 

() أنهم لابألوتم خبالا أى لابقصرون فى مضرتيم و إفساد الأمى عايج 
ما استطاعوا إلى ذلك 3 

90) أن نوا ضر ف ديت ودنام أغد اروم 

(©) أنهدوا اللعضاء بأنواهيم : وانظيروا كدري نيم وكتايم ؛ وينسبوك' 
إلى الجق والجهل » ومن اعتقد حمق غيره وجيله لانحيه .2 

(4) أن يكون الذى يظهرعلى لسائهم من علامات المقد أقل ما فى قاو مهم منه.. 


ث2 
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فهذه الأوصاف شروط فى النبى عن اتخاذ البطانة من غير السامين » فإذا 


ااعقانا شين ويد 5 وقع من الييود » فبعد أ نكانوا فى صدر الإسلام أشد الناس 
عداوة لاذين آمنوا ‏ اتقلبوا فصاروا عونا للهسامين فى فنوح الأندلى » وكا وقم من 
القبط إذ صاروا عونا للمسامين على الروم فى شح مصر- فلا بانع حيائذ م ن أعخاذم 
أولياء و بطانة للمسامين فند جءل عمر بن اللحطاب رجال دواو ينه من الروم » وجرى 


الخلفاء من بعذّه على ذللك » إل أَنُ نقل عيذ الماك نْ مروان الدواو ن من الرومية 


علال العرية + 


وعل هذه السئة حرق العياسيون م من ماواك المسامين فى توطط ]ا عا ل الدولة 


بالهود والتصارى حتى العصر الحاضر» نان 0 ع وا الوك ال و 


من النصارى » 


ومع كل هذا ترميتأ الحا بالتعصيب م وهو لون :5 إن اللإسلام لا.تساهل فيه 
وهذا انع المقيد بتلك الأوصاف شبيه بالنهى عن اتخاذ الكفار أتصارا وأولياء 


22011 2 3 3 ار 4 . 3 له 6 5 م ْ 7 
ف قوله 5 ينها ثم يله 1 الذين 8 يقاتلو ف الدِينٍ ئَ حرجو م 
3 000 د ا لي اي ل ع ا ال لع ل ل لبر اع ار 
00 أن شير وهم وتقسطوا المدم إن أله مسب القسطين 4 | ننه لم ألله 
ل ا ا 4 
5 د م بو رامن بال 3 أن 12 عب كر غنم 2 3 
عن الذين 6 0 سر بن دبأ ماهوا عل ادر اح أن 


( قد 7 82 0 إن كم ا ( أى قد علدنا أ الدلالاات الواضحة 
الى ع 3 الولى. 0 ن العدو ومن 0 أن تخد بطابة ؛ ومن ٠.‏ لا يصح أ تخد 


عكيانته » وسوء عاقبة مياطنته ع 0 تق هذه الأراقه الى + 30 بسن 


: الأعداء والأواء ماع ث8 وتعامون قدر مواعظ ا > ار وحسن عواقبها . 


ثم ذكر نوعا آخر من التحذير عن خالطة الكافر نن واتخاذم بطانة » وفيه 


اتبيه للم على خطهم فى ذلك » وقد نه أمورا ثلاثة كل منها يستدعى الك" 
:عن 22 


هفات 
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)١ ١)‏ (هأ م أولا. ٠‏ نحبونهم ا ونهؤلاءالكنا رالذين مأشد. 
الناس عداوة ب مقو راق اباد مر : وتنى عنقم م 5 2 
العداوة والغش ويتر بصون 39 ريب النون ؛ فكيف 5 #واديتهم وتواصلوتهم . 

وحب الؤمنين لهم وهم على تلك الشا كلة من أقوى البراهين على أن هذا الدين 
دين رحمة وتساهل » لا 7 أن ع وها فو أعظم مداق ذلك : 

(90) ( وتؤمنون بالكتاب كله ) أى إنم تؤُمنون جميع ما أنزل الله فى 
الكت سوا فثيا ما نز عليك وما تزل عليهم » قلس فى نفو 9 عم ال 5202 
الكتب الإلحية ؛ ولا للنبيين الذين جاءوا بها » حتى يلك ذلك عل بفض أهل. 
الكناب ‏ أما مم فيجحدون بعض الكتب ويتكرون بعض النبيين . 

ولام عدا 0 لا حبو تمع أن تؤمتون بكتابهم وكام و فابالم 
وكمم لاهن كمه انيم لا يؤمنون يكتايم ؟ أتم أحرى ييغضهم ؛ 
نم م تحبونهم لام بوذ 5 : 

قال ابن جرير : فى الآبة إيانة من الله 7 0 عن 0 الفر يقين : أعنى. 

: 


م » وفساوج 95 


قال قتادة 8 فوالله إن لَوْمن لبحب النافق ادق إليه ور هه 14 وأو أ 5 


المنافق يقد رمن الؤمن عل مايقدر عليه لوم نه اراد د راءه ( أفناه وأهلكه) أه 


وق هذا لو بيخ موف باطليم 0 لمم 


1 


وتحو الآنة قوله: ا 00 لون و حون من الله 0 
م 0 ( وإذا و 0 5 7 خاوا عضيوأ عليكم الأنامل من العيظط ( أى 
وإذا لقوا التسنيى نات ومتول الله صل اد عليه وس ألانوا لهم القول حذزاه 
على | نفسهم منهم » فقالوا امنا وصدقنا بما جاء به عمد صلى الله عليه وس » وإذا مم #4 


صاروا قَْ خلاء حيث نا دام المؤمنون اظهروا سدة العداوة والغيط منهم 3 


2 
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حى ليبلغ الأّء راف عضشص الأنامل 5-003 اوتنا إذا اشتد غيظه وعظم حزنه عل 
وات مطاو به 3 


وإما فسلوا ذلك لما رأوا من ائتلاف المؤمتين واجماع كلنهم » وصلاح ذات 
ينهم ؛ ونس الله إيام حتى عر أعدائمم أن يجدوا سبيلا إلى التشقى منهم : 
فاضطروا إلى مداراتهم 1 

(قل مونوا بغيظك) هذا دعاء عليهم بازدياد الفيظ حتى يبلكوا » كقوهم 
دم بع »و بت قر برعين ونمو ذلك » وامراد بذلك ازدياد قوة الإسلام وعرٌ أهله . 

وفى هذا عبرة لسامين لعلهم يتذ كرون » فيعاموا أن ماحل بهم من الأرزاء 
ما كان إلا بزوال هذا الاجناع » والتفرق بعد الاعتضام . 

(إن اله علي بذات الصدور ) فيعم ما تنطوى عليه صدؤرك من النفضاء والقذ 
والكسد » ولا مق عليه ما تقولون فى خلو انم » وما ببديه بعضك لبعض من تديير 
املكايد: وتسي' اخيل اللزتدين ونا #تطاريي عليهة دون الوسيق عن حي الذي 
والنصعم ل ؛ ونجاز ى كلا عل ما قدم من خير 3 شر2 - من إعان أو كفز 1 

0 إن 0 صسنة لسومم ؛ وإنث تصبك سيئة بفرحوا نا ) أ إذا نال 5 
خير كانتصار» على أ أعدائم القاومين - ودسخول التاس فى دن الله أفواجا 
أجزنهم ذلك وعر علمهم . 

وإن الت مساءة كالإخفاق فى حرب » أو إصابة عدم لك - 
اختلاف بين جاعم رعوا للك 

قال قتادة فى بيان ذلك : فإذا رأوا من أهل الإسلام ألفة وجاعة وظيوراً على. 


عدوم 3 غاظهم ذلاك وساءثم 4 وإذا اا 1 نك اقل الإسلام 95 رقة واختلاذا 3 9 أصيب 
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طرف دن أطراف المسامين لمر م طاشة + وأيحبوا به وأ 50 2 وه كلا -5 ممم , 
1 


مأ مل نجه وأبطل حدحته : وأظير عورتةء وذلاك.: 


قضاء أنه يدر ن معى مهم 3 وفيمن بق إلى لم القيامة . 


و ل ل 
فزن كدت الله أحدوثته ؛ 


م ٠‏ الجزء الرابع ا | سورة 


(وإن تصبروا وتتقوا لايضر» كيدم كذ أ إن سيروا بعل فاق 
التكاليف ؛ فتمتثلوا الأواس » وتتقوا كل مانهيم ع علي ح ومن ذلك 
اتخاذ الكثر. بن بطانة - فلا يضر كيدم » لأنم قد وفيتم د رعو اعد 
هو بف ! 2 لق الرم بية 00 ويحفظك ا واحخاذات سيا قال ع : 


ع ل كار 


2 0 بق ا 0 ' له سيا و من حَيث لأعتدية خ©0. 

وقال بعص المكاء : إذا أرقت 9 55 دن ع دك فاححرد قَُ "كنات 
«الفضائل . ش 
0 وقد جرت سنة القران أن يذ كر الصبر فى كل مقام ,يشق على النفس احّاله » 
ولاشذك أن حيس اللإنسان سرة عن ودطه وعشيره )» ومعامله 07 ريه مم اش عليه 8 
“قا من لذات النفوس 3 تفصى ا فى الضمير إلى وه السك ! إلية وريه 

ولا : مبى المؤمنين عن - اخاذ بعاانة دن ن 02م من ٠‏ خلطاء أمهم وعشرائهم وحلفاتهم 

لما بدا منهم من البغضاء والمسد - حسن أن بذ كرهم بالصبر على هذا التكليف 
' الشاى علمهم 4 وباتقاء فنأ 6 أثقاوه للسللامة دن عواقب دكيدم 1 

وق األآية غحرة لأمسامين ىُْ معاملة الأعداء 2 فإن لله أ للؤتفيى بالفير عل 
.عداوة أواقك الميغخفين الكاى, رت 3 واتقاء شرم 4 2 يأمرع كقابلة ل عله 34 إذ دن 
دام الا ان 9 37 إلا بالحبة 00 د ودقع ألسيئة 0 قال :م ادقمبالى 
اش ا 4 فإذا ا الذى 1 لت و بمئهة حَدَاوَة 0 6 34 ” 

فإن تعذر تحويل.الغدو ل يحب » يدفم سيثاته بما هو أحسن منها ‏ جاز دفم 
السيئة عثلها من غير بغى » 5 فعل البى صلى اللّه عليه وسم مم بنى النضير ٠»‏ قانه 
حالفهم ووادجم فنكثوا العهد وخانوا وأعانوا عليه عدوه من قرريش وسار العرب 

وحاولوا قتله » ف يكن هناك وسيلة لعلاجهم إلا قتاهم و إجلاومم من ديأرهم . 

٠‏ ( إن الله بها يعملون حيط ) أى إنه تعالى عالم بعمل الفر بين » ومعيط بأسباب 


مأ يصدر من 07 مهما » ومقدماته » وتتائجه وغايانه » فهو الذى يعتمد على إرشاده 


و 


آل عمران] تفسير الراغى 4 


فشاناة أحنها لاحر واولا كن أن يعرف أحدها رق تيا بنلهتذالك حيط 


بعمله 0 وحمل من بتاهكبه 0 و يناصية العداوة» فهداية ات لأمؤمنين خير وسيلة للوصول 
إل أغراضهم ومآرمهم . 
وهذه الل كالملة لكون الاستعانة بالصبر والمسك بالتقوى 55 لانحاح . 


وكالاطة الس ع الى د دك على لإ ين ل أعدائ؟ ؛ تعليكم 


أن عتثاوا وتعاموا يط بأعملهم © فشو والقادر عل ا امذعهم مما بريدون 9 2 


خثقوا ك3 و وكلوا عليه 3 


ماعن 5 ى ل عرساب ع ير ذو 
وَإِدْ غدوات من اهلك رق أ وأمنين” معد لقتال * وَللَه 


0 


م ع س|) ره 0 1 3 
١‏ "تسم عليم (1؟01) إِذ م طلا م* فتان تن مني" أن 0 وَا و 3 
ا تمر تمي 2 3 0 327 0 طر :5 0 


3 ص‎ 
| 
١ 


اس اسع ل الي ا ل ل 
د 3 5 08 نقوأ | الله ار 0 رقن [اليق (١‏ إذ تقول 0 « 
1ك 


ال كف أن ع و ثلا الآف مِنَ الل تر 
5 0 


5-5 لول 

(:؟1) بى إن تعتيروا ا 0202 2 فور هخ هذا 0 
م د ل عع اط 
0 يحَسْمَة الآف من اللايكة منتودين )١١0(‏ وَمَا مله الله 


5-5 


ّ 0 97 م 1 
1 1 رق كك 3 ول 0 بق قلو م 4 و النصضر إلذ ل عند الله 


20 
لعزي اناي 0 2 1 قاس للدي لديا 2 كب 
ار عي 090 لِنْسَّ 5 الا ف و و لهم 


و 2 
لخ مراه 


عن 1 


2 2 5 ظَُ ٠. 8 3 ٠‏ ء 
أو 2 فإنبم ظالمون 3 لله مأفى السَموّات وَمَا فى الارئض 


2-7 1 
0 
- . 


ا 5 3 لماي و : 
يقر ار بشأوو مذ من يِسأء ؛ والله غفور جم (؟١)‏ 


0) 


0 الخزء الرابع | سورة 


شرح المفردات 
غدا خرج غدوة - والغدوة والغداة ما بين طلوع الفحر وطلوع الشهسن حت 
وتبوئ أى تب وسو » والمقاعد واحدها مقعد مكان القعود والراد المواطن 
والواقف » والهم حديث النفس وتوبجهها إلى الثشىء » والطائفتان الجاعتان وهما 
بنوسامة و بنوحارثة من الأنصار أن تفشلا : أى تضعفا وتهبنا » وليهما أى ناصرهيا 
والتوكل من وكل فلان أمره إلى فلان إذا اعتمد عليه فى كفابته ولم يتوله بنفسه » 
والأذلة واجدهم ذليل وهو من لامنعة له ولا قوة » وقد كانوا قليل العّدة من السلاح 


والدواب والزاد » والكفاية سد الخاجة وفوتها الغنى ء والإمداد إعطاء الثىء حال 


بعد حال » بلى كلة للحوا اب كنم والكنا لاتقم إلا بعد التنى وتفيد إثيات مابعدمه 
والفور الحال التى لابطء فيها ولا تراخى » فعنى من فورهم أى من ساعتهم بلا إبطاءء 
ومسوفين [ كبز الواو) من قوم سوام على القوم أى أغار علبهم قفتك بهم » وقيل 
من التسويم معنى إظهار سيا الثىء وعلامته أى معامين أنفسهم أو خيلهم » وطرفا 
أى طائقة وقطعة مهم > 7 5 من م الكيت وهو شدة الغيظ » أو الوهن الذى. 
يق فى القاب 


استط راد دعت إله الحاجة 


ا 5 
ف أخياز هذه الواقمة ليستمين به القارئ على فيمها » ويعرف مواقم أخبارها » 
وستتو ين حكيا وسكا 
ولكن عليك أن تعرف قبل هذا » أن قريشا اغتاظت من عمرة النى صلى الله 
ْ عليه وس وأصحايه إلى الدينة » وحقدوا على أهلها إبواءهم للسامين » وتهددوم ؛ 
فكان لاب دمن الاستعداد للدفاع . وقد صار الى صلى الله عليه وس داعية للدين » 
وزلس] كردا الدينةه وقترا للق : 


ع 


آل عمران | ا 3 


هذاء و قدأدى دفاعالسامين نأ نفسهم إلى ساسلة من الغزو اتء مها انتشرا الإسلام 


بسرعة ل تعيد فى القارريم » وقد اشترك الننى صلىاللّه عليه وس فى نسع 50 
5 4 يدر 


2 
1 


10 بش تترى أن عن وأصعابة شم “م من الثوار نجب أن تقتل ؛ ولا سما 


ا ات 1 القوة فى المدينة وهى على طريق التجارة إلى الشام » خِدّ امسامون. 
2 مباحمة قواهل 2 ؛ وتالوا 0 اتتصارطم فى فى السنة الثانية من اشح 3 ف غزوة در 
ا ا ا 0 للم 30000 
الوقئة نسيرا موازراً السليق ع وكارنة كر هل الشركق © وكان ذا جوى عظر 


لواريطار املا لفق سافان المناما » 
3 4 أب 
أون جل عل حو ميل عن المدينة إل القيال 
ونا نخذل الشركون فى وقعة بشر ورجم لهم الو او 
1 و سفيان ب ع سن على رسول ا صلى ل عليه وس إذ كان هو ال ركس بعل 


مقتل م ن قل من صناديد 5 شر لش 2 فاجتمموا لالحرب وكانوا حو ثلاية الاف 3 قم م 


سيعاثة دارع 2 ومعهم ماتنا قرس 8 ونا تدم أو سفيان سن حرب ومعك روحه مند. 


اكاعنية ا ركان حقلة الدعاة عفرن مدي قر اك #روسية الدكرف مواق ا 
ويبكين على قتلى بدر » ويحرضن الشركين على حرب المسامين » وساروا من مك 
عاق لوا مقابل المدينة فى :سوال سنة ثلاث هن المحرة # وكان 0 الله صلالله 
علية وس م القام فى امد بنة وقتالط م مهأ : قاع باق أ محاية |" لكروج لقتالهم 5 شرج 
ق التمن الضحاءة »إلى أن ضار وق المدينة واسيق اخذل. عه عيذ الله نت 


أى اوطارل فى تلك النائن #تورل وول لاض لغيه وس الشعمب من أحد » 
وجعل طهر ه إلى الجبل » » وكان عدة أصداب رسول الله صلى الله عليه بعر سبعانة 03 


اام الجزء الرا 2 ١‏ |[ سورة 


'فهم مائة دارع » ولم يكن معهم وال موك اا كاد ات لوا 1ن 
صل الله عليه وسلم مع امسن غيل »موقل بية الشركان الى الوليلاه 
وعلى مسرتهم 0 مة بن أبى جهل ».ولواوم مع بنى عبد الدار. 

ولا التق المجعان قامت هند زوج أن سيان هيا البوة اشوى بالتترقهة 
ومى تقول : 

ونيا فوفك انان . «ونا عه الأمان ١‏ شير يكل ان 

وقاتل حمر : قتالا شديداأ » ولا قتل معبغب بن عمير أعطى البى صلل الله 

عليه وسل الراية لملى بن أبى طالب ظ 

ونا انوزم الكركرق لفت الجا فى «الشبيينة »- وفارقيا :لكان الذى أعرم 
النى صلى ! الله له عليه وس إعلازمته 00 000 بن الوليد مع خيل كرك نين من خلف 
السامين» ووقع الصراخ أن * غيارا ودكنا لقوق امون واطات العدو متهم » 
وكان بوم بلاء على المسامين » وكان عدة الشهداء من المسامين سبعين رحلا » وعدة 
قنل الشركين اثنين وعشربن ر. رعلاء توضا الفدل الول اك سل الله عليه وس 
وأصابته ححارتهم حق وقم و واصييت رباعيته » 0 ) وحيه ) كلمت شفتهع 
وجعل الدم يسيل على وجهه وهو يقول : كيف لح قوم خضبوا وجه تبيهم بالدم » 
وجمل يدعوم إلى ربهم » تنزل قوله تعالى : 31 اك من الاذر فيه أو حو 
عل ا 0 ا م 0 1 

ودضات عله كق حاو الح اف بوه رنيول الله حل الل عليه وسلم فى 


الشحة 4 وخ أو عييكة سن ار احم إحدى الحلقفتين من وحيه صلى أله عليه وس 


/ 


سقطت ثنيّة من ثلياته » و الأخرى فسقطت ثليته لخر »؛ وامتص مالك 
: ان سنان والد ا سعيك درق الدم من وحنته » وطمع فيه لق ور 


0 3 3 أوامه‎ ١ 
ربيدون منة 85 الله عاصيى منه كا قال 0 وَالي ممقك من الناس «( واصايت طلحة‎ ١ 


١ 1 5 00‏ 
: بومدد صر لة شديدة شاه بده 4 وهو يداقم عن رسول الله صلى أله عليه 5 4 


ااا 


,# 


آل عمران | تقسير امراغى 3 


ومثات 29 وصواحهها بالقتل من أصاب رسول ا صل ا علية وس 34 شُدعن 
الكو 3 وصامن الآذان 34 وانخدن منها قلائد و بقرت هند 3 حهرة لكا 5 
5 استسعها 4 وصرب أو سفيان شدق حهزة 2 الرمعح » وصعد الخبل 4 وصرح 
بأعلى صوئه 4 الخرب سحال 0 بمو ندر 3 اع 07 2 بالكعية ) أى 
ظهر دينك . 
ولا انصرف أو سفيان فدن وافة ناد : إن موعد بدر العام القابل 3 فثال 
لدعم صلى أله عليه وس : مر 0 ولوأ له هو 5-6 وبتم؛ ثم سار الم ن إلى 1 3 
و حث ستول ته صلل 3 عليه 4 3 ن مه حهراة فوحذه ميقور اليطن 4 دوع 
الأنف 6 م ىم لذن 3 قال : لنن امد رق الله عليهم لأمثابت > ثلاثين معهم 3 3 8 
أن ا ى غنه ببردة » ثم صب عليه » ه انيعم ذكيرات» م أل باقتل فوضهم 
5 جانب هزه ة واحذا لعك واحد حي صا لى عليهم ” ثنتين وسيدوين صلاة 3 3 أ ر كمرة 
4 ن» واحتمل ناس م من ٠‏ الى اميق قتاام 1 لى المدينة فذفنوم مهأ 4 3 نهى رسول اس 
صبى اك عايه ل عن ذاك وقال : ادفنوم حيث 2 مرعوأ . 


إذا عات َه 


شيمم سول عا يك هم هذه الآيات 4 وما بعدها ا له صلة ميذه 


الوقعة الهامة قى ' ناريخ الإإسلام » وما فها من . عفلة وعبرة لامسامين » اه 


ا 1 ف كل حرو بهم وأعالم ف حياة النى صلى الله عليه وسل و بعده ل إلى 
عاموا أن مالفة القائد الأعظر لما أسوأ الأاز» وأن كل ما حدث فيها إما جر إليه 


الطمع ف الغنيمة 4 وبشع لام الدنيا 4 وهو + ظل زا ل وعرضص مقارق 


فك ان عه الله الؤمنين عن اتَخاذ بطانة ن الأعدا اء الذي كاشفوهم 55 


م أعلمهم ببععمهم إياش » ثم َم م بالصبر والتقوى وأغهم إذا قعلوا ذلك لاابضرمم 
كيدم 1 6 00 فى هذه 5 بوقعة ة أحد وما كان و ىم ل دن المنافقين > 


َه | الجزء الرايع | سورة 


إذ أذاعوا عن 4 وومئين من ٠‏ قالة |( السوء 30 ارا ب حرا سه افوا عبزم ف 


لما ريق 4 و رحجعوا اقلت اليش : لموقءوأ ألفما ل فس صفوثهم ويك لأوم م أمام عدوهم 
وما كان من م كيد اث رق ويا البهم عليهم » ول يكن لذلك من واق 56 
نْ الغنيمة التى ط ممعم قها ار ا فتركرا 00 وام 4 وإلا تقوق أل 3 فدن أهم دعائها 


طاعة الرسوا ل فها 3 أن وعنة نعى 8 ود م 


مم 
على عدوم م على قلنهم 04 إذ جع أوا الصير جنم ) وتشوى ل دنهم 43 فأصانوا من 


عدوم ا 0 هم الفلج علميم نما لا نزال مكتو با فى حيفة الدهر مثلة 
7 , م م“ 8 2 ر 


بض نا كان بهم بدر من أعمرثم 


خالداً لصدق العزعة ؛ والبعد عن مطامع هذه الحياة . 


ِ 


(وإذ غدوت من ٠‏ اها هااك تبوق ؟ للؤّمنين مقاعد للم قال ) أي واذكر لم 
الرسول وقت خروحك من ينك غدوة أد عدوة سعدر يوم الست سابع 7 دن 
شوال من سئة اد للمتحرة 0 26 أمكنة لقتال 4 مها موا صم للرماة 4 ومواضع 


( واللّه سميع علي ) أى واللّه سميم لما يقول الؤمنون لك فيا شاورتهم فيه من 
موضع لقالك عدوك وعدوهم » كقول من قال : اخرج بنا إليهم حتى نلقاهم فى 
خارج المديئة » وقول من قال : لا تخرج إليهم وأقم بالمدينة حتى يدخاوها علينا ؛ 
ولا فونه أبنت عليهم » علي بأصلح تلك الآراء لك وهم » و بنية كل قائل ؛ من 
خلص منهم فى قوله وإن أخطأ فى رأ به كاتقائلين بالخروج إليهم » ومن لم يخلص فى 
قوله ؛ وإن كان شوانا كيه الله ن أ ومن معه من المنافقين . 

قال ابن جرير : ضرب الله مثلا أو مئلين على صدق وعده فى الآية السابقة 


كين 78 0 2 هخ فى 6 3 : 
«وَإِن تصيروا وتتقوا لا ع كيدهح شيئا 4 يشل كبر ثم ما كان بوم أحد من 


:دن عمران | تفسير المراغى هه 


وقوع الحبيبة بهم عند ترك الرماة الصير (وذنب الجاعة أو الأمة لا يكون عقابه قاصرا 
على من اتترفه بل يكون عاماً ) و بما كان بوم بدر إذ نصرم على قلتهم وذلتهم . 
( إذ هت طائفتان من أن تفشلا) أى والله سميع علي حين همت بنوسامة 
من المزرج و بنو حارثة من الأوس ؛ وكانا جداحى عسكر رسول الله صلى الله عليه 
وس 1ق فقا وفيا عن التقال هن رادا لقتال عيه اتن أ وم تعن 
1000 
وهذأ لهم يكن | عزعة ممضباة » ولك نا كان حديث نفس ؛ وقاما تخاو 0 
عند الشدة من بعض الملم ؛ فإن ساعدها صاحبها ذم ؛ وإن ردها إلى الثبات والصبر 
لذ بأين عنا قل 4 وغا يدل عل أن ذلك الهم لم يصل إلى حد العصيان قوله تعالى . 
(واللّه ولمهما ) أى متولى أمورهما لصدق إبمانهما ؛ لذلك صرف الفشل عنهما 
وثنتهما ؛ ف يجيبا داعى الضعف الذى ألم بهما عند رجوع المناقتين ؟ وكانوا نحو ثلث 
العسكر ؛ بل يذ كروا ولاية الله للمؤمنين ؛ فوا به وتوكلا عليه . 
( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) أى إن الؤمنين ينبغى أن يدفموا ما يعرض لهم 
دق زع زوم ابول على الله ؛ لا بحوطم وقوتهم ؛ ولا طايه واعرتيرء 
بعال أ لاه و ادم دا اسن الله و فى خلقه ؛ إذ جعل لضاف مفضبية إلى 
اانتناق نوك الاق لسريو انميت 1 النكل العراة ويا 
فبقدرته تعالى يتصر الفئة القليلة على الفئة الكثيرة كا نصر الْؤْمنين يوم بدر 
على قلة منهم فى العدد والمُدد و ا ؛ وفى سائر عتاد اليش ولذا قال 
( ولقد تصرك الله ببدر وأت أذلة ) أى 5 إن تصبروا وتتقوا لا.يضرك كيدمم 
شع ويتصرك ّ 00 على أعداتم وأتم يومئذ فى ثلة من العدد وف غير 
منعة من الناس ؛ حتى أغير»؟ على عدوم مح كثرة عدم وعظم منعتهم ؟ فأتم 


ع 


اليوم 2 ع 7 حيلئل : فان الصبروأ لأمر لله 8 نصرك ف 


ذلك اليوم . 
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ولاضير فى الذل إذا لم .يكن عن هر من البغاة وألظالين » ولم يكن المؤمنون. 


عقهورين ولا مستذلين من الكفار» وإنها كانت قوتهم أول تكونها 

( فاتقوا الله 0 تشسكرون ) أى فاتقوا الله ر 5 طافعه واعكنان عارت + 
لتعدوا فس لشكرو ؛ على مامن به عليكي من النصر على أعدان؟ وإظهار ديتم » 
ولاهدا > له من 1+ 3 الذى ضل عنه مخالفو؟ ؛ إذ من ل بروّض نفسه بالتقوى 
يغلب عليه الموى واتباع الشبوات » فلا يرجى منه 0 9 لأنم الله بصرفها 
فها خلقت لأجاه من الحتك والمدائع ١‏ 

( إذ تقول للمؤمنين ) أى ولقد تصرك لل بدو فى ذلك للين الذى كنت 
تقول فيه + م : ألن يكفيك الم ٍ 

أخرج | ن أبى شببة وابن التذر وغيرهما عن الشَمى أن الساهين بلنهم ع 
أن 1ق حاو شرع نويد أن كه الس ون ع لق كم ؛ فأتزل الله 

- ألن يكفيك أن دك ريم - إلى قوله : من اللانكة مسوّمين » قباغته هزعة 

المشركين ذ م : عد أسمانه ؛ ولم عدوا بالخمسة الآلاف . | 
| ( ألن يكنيج أن 6 ربك بثلاثة لاف من اللاتكة منزلين ) قال الفخر 
الرازى فى التفسير الكبير : أججم أهل التفسير والسير أن الله تمالى أنزل اللامكة 
وم بدر» وأنهم قاتلوا الكفار . 

إل لقاع ان نا : م تقال لللائكة سوى إوم دز + وفيا سواه 
كانوا عدداً ومدداً لايقائلون ولا يضربون . 

( فل إنتضبروا ونتتوا داتع من فورمم هذا يدهم ر بم بخمسة آلاف من 
الاك مسونين ) أ بلى يكفيم ذلك ؛ م يعدم ازاة ب ل اعون واقتري 
حثا لهم علمهما وتقوبة 3 لقاومهم . 


أى إن تصبروا على لقاء العدو ومناهضتهم » وتتقوا معصية الله » وعخالفة نبيه 


د 
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صل الله عليه وس 2 ود الج وين 200 د لخمسة لاف 
من الملائكة 4 ليعتحل ترك 4 ون لسيل ل فتحج . 


اع 


قال ابن جر بر : وأولى الأقوال فى ذلك بالسواب أن يقال : إن الله 00 
نبيه عمد صلى الله عليه ون اال لأمؤمنين : ألن كني أ كن عدم ريم ثلانة 
الأفومين اللوتكة + 3 وعدهم عن اتلانة الكلاو عبة الأنن 3 صيروا 
لأعدائهم واتقواء ولا دلالة فى الآبة على أنهم أمدوا بالثلاثة الآلاف » ولا بالخسة 
الآلاف ؛ ولا عل اريم ل عدوا بهم وقد قوق أن مكون اله أمدمم على حو ما رواه. 
الذين أثبتوا أن الله أمدمم » وقد يجوز أن يكون الله م يمدمم على نحو الذى ذ كره من 
5 ذلك » ولاخير عندنا صح من الوجه الذى ينبت أنهم أمدواالتلاية كلاق 
ولا بالخسة الآلاف ؛ وغير جائز أن يقال فى ذلك قول إلا يخبر تقوم الححة به » 
ولا خبر فنسم لأحد الفريقين قوله : 

غير أن فى القرآن دلالة على أمهم قد أمدوا بوم بدر بألف من اللائكة ء وذناك. 
اللانكة عرندفين . 

أما فى أحد فالدلالة على أنهم 0 ا فى أنهم أنكوا غ وذلاك ع 
لوأمدوا لم يهزموا ويتل منهم ما نيل اه 

والإمداد باملانكة يصح أن يكون من قبيل الإمداد بالمال الذى بزيد فى ثوة 
القوم ؛ وأن يكون من الإمداد بالأشخاص الذين ينتفع بهم ولو نفساً معنويا » وذلك 
أن اللائكة أرواح تلابس النفوس ذتمدها بالإلمامات الصالحات التى تثبنها 
وتقوى عز عنها . 

( وما جاه الله إلا بشرى لك ولتطمئن نه ويك ) قال الإجاج : ذما جل الله 
الك و ا ظ 

فوا عدا اه ذلك القول الذى قله الرسول لم (ألن يكفيك ) الآنة 


رتم ' الخزء الرابع | سورة 


إلا بشرى يفرخ بها روعك » وطمأنينة لقلوبم التى طرتها الذوف من كثرة عدد 
عدو لدم 0 : 

وفى هذا إعاء إلى أن فى ذ كر الإمداد غابتين . 

)١(‏ إدخال السرور فى القلوب 

69 حصول ل الما انك سيان ا معو نه ا ونصرته معهم 3 فلاجينوا عن شار , بك 

(وما ألئد من !د من اال ولحي العز زهو القوى الذى لامتنع 
عليه شىء 4 والحكي هو والذى يدير الأمور ءإ بلى خير السئن وأقوم الوسا تلع فبدى 
لاحياب النصر الظاهر 5 ة والباطنة من © الشاع 9 ويصرقهيما تمن إنشاء 3 

والراف م ايت ب توكلم على الله لاعلى اللائكة ؛ فيحب على العبد 
الايتكل عل لاسا ققّط ع بل شا لى عيبل مسلب إل سياب 4 إِد ده والذى لابعدزع 
إجابة الدعوات » تمليم الأتتر فوا لقص للا مر دتولا العرية 
قله وكية 5 

فإن حصل الإمداد بالملائئكة فليس ذلك إلا جزءاً من أسباب النصر » وهناك 
أسباب أخرى كا لناء الرعب فى قلوب الأعداء » ومعرفة المواقمءك فمل النى صلى الله 
عليه وس إذ سلك إلى أحد أقرب الطرق وأخفاها على العدو » وعسكر فى أحسن 
.موضع وهو الشعب ( الوادى ) وجعل ظلهر عسكره إلى الجبل » ورجعل الرماة من 
وراتهم 4 إل تحوذلك من الأمننات الى مكنه من الفلهور على عذدوه 2 والغلية عليه 

وما اختل بعض هذه التدييرات » وفات الرماة مواضعهم م ينتصروا . 

. والذى عليه أهل الع أنه لم يحصل يوم أحد إمداد بالملانسكة ولا وعد من الله 

بذلاك ؛ و إما أخبرعن رسوله صلى الله عليه وس أنه قال ذلك لأصمابه وجعل الوعد به 

0 الصير. 09 التقوى : 0 إتيان الأعداء من فورهم 0 و تتحقق 
هذه الشروط ؛ فم يمحصل الإمداد » ولسكن القول أفاد البشارة والطمأنينة . 
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وحصل الإمداد بالفمل فى وقمة بدر 5 تقدم ذ كره » وسيأتى مزيد تفصيل له 
فعورة الأنفال: + 

ورا سأل سائل عن الفارق بين اليومين فقال : لم أمد الله المؤمنين بوم بدر 
علانكة يثبتون قاو بهم» وحرعهم من ذلك بوم أحد حتى أصاب العدومنهم ما أصاب! 

وجوابنا عنهذا -- أن المؤْمني نكانوا بوم بدر فى قلة وذلة من الضعف والحاجة» 
فلم يكن هم اعتياد إلا على الله ؛ومأ وهيهم فق كوه راذا انهم وتفوسهم » 00 
من الثبات والذاكر إذ قال : « إذَا لقي" رفئة فَائيموا وَاذْ موا الله كما 
ا 7 2 ا 
لعل" تشاحون 5 

وم يكن فى نفوسهم تطلع إلى شىء سوى النصر » وإقامة الدين والدفاع عن 
.حوزته » فتكانت أرواحهم بهذا الإعان مستعدة لقبول الإلهام من أرواح الملانّكة 
والتقودى بالا'تصال مها 

أما فى بوم أحد فق دكان بعضبم فى أول النتال قريباً من الافتتان يما كان من 
الناقتين » ومن ثم همت طائفتان منهم أن تفشلا » ولكن الله ثنتهما وباشرا الال 
مع بقية المؤمنين حتى انتصروا وهزموا الشركين » ثم خرج بعضهم عن التقوى 
:وعالفوا أي انراق صل الله عليه وس [اوطضو ا ف القئية وتنازهرااق الام لقان 
رطفت اتعداة د واحيم > فل ترتق كس الاتفيدا دين أرواح اللانكة م يكن 
هم | مهم مدد ٠‏ 

وحكة باعند ا اك انين د با فى قوله ( وحص لله( الآبقع 
وتر ينتوم بالفقن عل إقافة ساق الله قال :فى اوكباظ الأسبابي» يات وكرنة أن 
ا ل ا 
الحم ؛ ولا يدعو إلى الانقلاب على الأعقاب » وأن كل مايصيب العباد من مصايب 
فهو نتيحة ماهم » وعقوبة طبيعية عا لى أفعالهم ؛ إلى تحوذلك مر الأثرا 


لسعلا عد 


روف أن ومس وغيرها عن عمر بن انخطاب أن النى صل الله عليه وس 2 


يدعو بوم بدر: الهم غير ما وعدتى 3 اللهم أنز مأ وعدتى » اللهم إن نهلك هذى 
النشابة نان عد فى الأرضل أندا حك وما زال تتفي ره ويدعوة بد سقط 
داو 0 بكر فأخذ رداءه فداه » ثم التزمه من ورائه » ثم قال : يا نى الله 

لدمتاشدتك ار يلت ا للك ما وعدك ع أل الله بومكذ 2 إِذ ون 


وى فَأَسْتحَابَ 0 : فق مد 6 » » الآية : 


0 يقطع ع طرفا من الذين كفروا أو بكبتهم فينقلبوا خائيق ) أ إن المتصود مز 
نصرك بامداد اللائكة أن عد طائقة منهم » ويزى طائفة أخرى ويغيظهم 
بالز مة ؛ فيريحدوا خائبين لا أما ل لهم فى نصر 

وغيربالطرف لأنه أثرت إلى اللؤمدين عن الوشبط 4- فيو أول ما توضل إليه.من 
اليش » وقد أهلك الله من الشركين طائقة ايك الخرب نوم أحد » قدر عددهم 
بجو مانية عشر رحلا . 

وعير بأنكيبة صوق الام لذن الا رك لكر لبعد أوقم النصر واتتظاره » 
والثانية بعذه و دونه » وضد اتكيبة الظطفر» وضد ار الرحاء . 

ثم اق صبرة ضرقة يع ها قا رناسنقا تبان أن الاض كله بيد : ا 

[ لفو عدم الأمرق 0 ابسن انلك انا سول ان عاق إلا أت 
تنفد فهم أ ى » وتلتهى فهم إلى 0 3 من أمرثم بعد ذلك » والقضاء فيهم بيدى 
دون غيرى » أتغى فيهم وأح؟ بالذى أشاء من التوبة أو عاجل العذاب بالقتل 
والنقم أو آجله بما أعددت لأهل الكفر بى من العذاب فى الآخرة . 

( دقرت ليب أو يعذيهم فإنهم ظالون ) أى ليقطم ظطرها مق الث كقودا 
أو يكبتيم أو يشوف علبي أو يعذمهم » ليس لك من الأمر شىء 

زوق هد والخارى والتزمتف والا عن الع أن سول الله سل انه 
عليه وسلم قال بوم كك : اللهم العن ا اللهم !١‏ العن الحرث بن هشام » 
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ع 


ألا م العرن ن سهيل بن عمرو » اللهم العن صفوان بن أمية » فزت هذه الاية فد 
عليهم كلهم 5 

وو ون ومسل عن لبن لالس ل اله عليه وس كسرت رباعيته بو 
1 ؛ وشج فى وحهه حتى سال الد دم ع 0 ؛ فقَال كفت يفلح قوم فعلوا يلبهم 
هذا وهو يدعوم إلى ر بهم ؛ ؛ فأنزل الله ( لم الك الا 3 كوه ) الآية . 

وإن لما حدث فى وقعة أحل لمك دينية واجتاعية وحربية يمكن أن تمحملها 
للك في سس 

كان ١‏ للؤمنون فى وتعة يدر وائقين بنعر الله لنبيه- وإظهار ديته » لم يضعف 


8 5 3 لك ره ١‏ 1 
إعاتهم يذلاك قلنهم وصععهوم 3و ولا إخراج / 5 لله هحير بن دن دبارثم وأمواهم » 


ل 
خيل إلى الكثير منهع الع قوق الات ؛ وخوارق العادات ؛ من غير 


لتزام السكن الإلهية ١١‏ كرون ٠‏ وبنى عليها نظم الخياة » 


ولاراوًا عاقيالتعى زداةوا إعانا يانيع التصوروق ».وأن عدفه القاليون ولت 
3 4 هذا لظم 9و 9 مم نول 3 


1 
حعلها الله 8 ق هم 


2 
وأن وجود الرسول بين ظيرا نهم » ودعاءه رربه واستفاثته إياه أشد تكالا بالمدو فر 
أتباع السخن الظاهرة التى من أهمها التزام النظام العسكرى و إطاعة القائد » وجودة 
التعيئة » وسحسن الميلة ؛ والتديير فى وضع املظ انكر بية + إلى و أولقك 

وفاتهم أن الدين الإسلاتى دين الفطرة » لادين خوارق العادات ء وسلوك 
طريق العجزات . 

فأما قعروا فى لجز بالأبيات لم ل ظهر عليهم عدرثم » وجرح الأرسول » 
و إن كان هو لم يقصر ولم ينيزم ٠»‏ ولكن البلاء إذا تزل لا بخص من كان السبب 
ف وحوده 5 فال هال 2و ات عه لأنصبن لذن 1 ا ك0 80 وكا 
عن هذا درس عظم للمؤمنين أسوه أدب رغدرا أن ازصول در 000 
العياد شىء ؛: وإنعا هو مءإ و ار حسئة 3 0 1 ل كله لله ديره عقتفى 


م 
سائه فى اللحاق 


> الجزء الرا بع |[ سورة 


هذا البيان الإلمى فى تلك الموقعة التى رأوا نتأنجها بأعينهم ‏ برهان ساطع أمام 
الللأعلى نبوة جمد صلى الله عليه وس رطام ااام هذا ليناء: 
مملكة بريد توطيد ا لأطراف البلاد » لما قال مثل هذا القول فى مواطن. 
الدفاع 6 وديا النصر على العا 5 ولا سبيل للدصر على العدو إلا بالاستعداح. 
والحيطة وعدن التديس وا تكياسة المربية » ا برشد إلى ذلك قوله تعالى 
0 وَأعدوا م 3 لتتتلق: 000 5 » ولاقوة إلا باله العم والال »م ولا مال إلا إذا 
انتشر العدل ‏ فى الأمة و بت بين 3 رادها رقع التماون والشورى ف فى مهام الوق 
3 قال :1 2 ول تَتارعو] 1 2 0 

0 وه ملك السموات لتم و بش الشاء وبعذب من إبشاء واللّه غفور 
دحم ( قال اءن حرار - أَى 1 ع م بسن أقطار اسم اث 9 دن مشّرق 
الشمس إلى مغر 8 2 دوك ودومهم 0 2 قيهم 8 شا و يشفى كمهم عا 2 2 
فقيتوب عل من ا من حاشه العاصين أعره ونبيه 32 يغفر له 4 ويعاقب من شا 
معهم عل حجر مه 4 يننا منك » فيو الغفور السكر ذنوب من عن أن سار علية ذنويه. 
من حاقه 2 فصله عليوم بالعقو والصفح 2" وو اريم 7 2 5 عمو بهم عاحلا' 
على عظلم ما يأبون من 0 أه . 

وفى هذا تأديب من الله ارسوله » و إعلام له بأن الدعاء على المشركين واعنهم. 
عم يكن بلبغى تلك إد الأم كله ٌّ 34 ولس لأحد من أهل السموات درفن 
شركةنعة ولا رأى ولا بير فسهما 34 وإ نكان ملكا مقربا 0 تديأ مرسللا 2 إلا دن 
جره الله للقيام لىع من ذلك هش ون خاضها لذك التسخير ؛ لا ستطيع الخروج. 
فيه عن السنن العامة الى قام بأ َّ الكون ونظام الاجماع . 


م الذي اميا لآ م ا 


علد ٠‏ 20 0 وَاَقُوا 2 الى أعدت: الكاف رين رحسل 


آ#آه 


0 


آل عمران 1 تفسير المراغى بي 


/ شإ وو ا سا وفوا رع 
وَطِيعُوا الله وَالرسُول لملك” رون 0 وَسَارِ عو | إلى مَنْفرّة 


ا ١‏ 7 
من ل وَحَيْهُ ا الحعو ات كارا 7 مدت ِأمقينَ (سمى) 
لين ل دأء وَالضرّاء وَالكا ظمين العظظ وَالمَافينَ عن النّاس » 
2 ع 01 5 0 0 

كم 3 با الطتييد 0840 ) وَالْدَنَ إذا لوا فأحشّة 72 2 وا فس 


سو ٠ 0 ١‏ 0 3 ام 2 ع ث2 م ا 0 5 
د ا ا لذنويم 3 ومن عقر لَك نوت ألا أله > َ 


آ# هه 7 0 5-8 0 9 0 
طش 3 ا ا عر 8 راد 2 5200 ايت 
ينصروا عل م فعماوا وَهُم بعامون (ه*1) اولئاك جزاؤهم معفره 


م +ع هه ارهن ىا ماه 2 0 3 ا 
من د مم وجنات كخرى ممئْ ا | يار خالدن فمها وعم اجر 
التامايمل: سم 


ضعف الشىء مثله الذى يثنيه » فضعف الواحد واحد » لأنه إذا أضيف إليه 
بثاة 34 وإذا ضاعفت الشىء محك إليه مثله هر فكي 3 وهذه الضاعفة اما ف 
الزيادة فقط التى هى الربأ 4 وإما بالنسية إلى ع لال ”ا هو حاصل الأن ققل 
بإستد بن الله إنسان الانة بشلمانة 5 واتقوا الله أ أى أجءاوا لأفسم وقاية من عد ذايه 2 


عق أىهيئت » واللسارعة إلى الغفرة والجنة المبادرة إلى 0 الموصلة إلهما من. 
الأعمال الصالحة كالإقبال على الصدة فات وعمل اخيرات والتوبة عر الأثام كالريا 
ووه :» وعرضييا السموات 1 تراد به وصقها بالسعة » والعرب تقول دعوى 
#ودسة أ وادعة عظيمة . والسراء الحال التى تسرء والضراء الال التى تضر» 
وفسرهها ان عباس اعم اع السل و لضيق 5 ل كفلم القرية أى ملأها” 
ا وكظلم الباب سده » وكظم البعير جرته إذا ازدردها وك 


عن الاجترار » ثم الا كام الغيظ فهو كاظم ٠‏ وكظية الفيظ والغم : اخل. 
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ماب قار م ا ال وح موا د كلي” » وأخذ فلان 
بكظم فللان إذا الخد لمحرق نفسك © والغيظط 1 عرض للنمس إِذا معي حقى من 
.حقوتها المادية كامسال أو المعنو ب ةكالشرف والعرض » فبزعحها ذلك و يحفزها على 
التشى والانتقام 4 والمفو عن الئاس التحاوز عن ذو م ورك ف واخدتهم 0 اأقدرة 
عل ذللك 4 والإحصان هنا العام والتفضل على غيرك على وحة ألا مذمة فيه 
.ولا قبح 2 والفحشاء الفعلة الشتيعة القبح الى يتعلدى أرما إلى غيرك كالونا والغبية 
.وحوضيما ؛ وظم النفس هو الذنب الذى يكون وام لقال ترقت الجر ولكوه 4 
177 الله عنك الذنب و يتذ كر وعده ووعيده » اتوي وميه 0 وعظمته وحلاله 3 
والاء 


امككم رأ 5 من الصر 03 وبراد به شرعا الأقامة على اقيم 2 دن غير استغفاز 


بورجوع بالتوية . 


3 5 7 5 500 25 0 اا 
بعك أن 28 سيعدانه المؤمئنين عن نكاد اليطانة مدن المبود و وامثا لم من لمحن نين 


بشروط ذكرها هى مثار الضرر » ثم بين ل م أن كيدم لا يضرم ما اعتصموا بتقوى 
الله وطاعته وطاعة رسوله » ثم ذكرم بها 0 على مدق ذلك بما حدث للم حين 
“صد دوا اللّه ورسوله من الفوز والفلاح فى وئعة بدر » وعا حدث لم حين عصوا الله 
وكاتوا سر القاردوعيز الول ضل الله عايه وسو فى وقعة أحد » وكيف حل بهم 
اليلاء » ونزلت بهم المصايب مالم كوو 1 ن البلير اي + 


لقا 55 ميان أن ارج المتوقم منه ند السب فى السعادة » بل السعادة إعا 
“تكون فى تتوى الله وامتثال 00 رن قاف 18 يدل الال فق شيل الله 
كالدفاع اع عن الل » وتنفير من البخل والشح 9 على جمع المال بكل ومميلة 
.مستطاعة » وشر تلك الوسائل أ كل الريا أضعافا مضاعفة . 
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ألا يضاح 


( ايها الذان إمنوا لا ما وا لزيا مهاف مشاففة ١‏ أى لا تأ كلوا الربا حال 
كر أضنانا شام بتأخير أجل الدين النى هو زأس المال » وزيادة امال 
إلى ضعف مأ كان كا كتتم : تفعلون فى الجاهلية » فإن الاسلام لا ببييح لك ذلك » 
لأ فيه من القسوة واستغلال ضرورة المعوز وحاحته . 

قال ابن جرير : لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فى إسلام؟ بعد ! إذ هدام 
الدع 6 ك3 م تأكلونه فى جاهليت؟ » ؛ تكان كليم ذلك فى جاهليتهم أن الرجل 
منهم يكون 1 على الرجل مال إلى ع » فإذا حل الأجل طلبه م نصاحبه » فيقول له 
الذى عليه المال : أخر دينك عنى وأزيدك على مالك » فيفملان ذلك » نذلك هو 
الربا أضعافا مضاعفة » فنهاهم الله عزوجل فى إسلايم عنهاه .0 

وقال الرازى : كان الرجل فى الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درم إلى 
أجل ؛ فإذا جاء الأجل ولم يكن المديون واجداً لذلك المال قال الدائن زد فى المال 
حتى أزيد فى الأسجل » فر يما جعله مائتين » ثم إذا حل الأجل الثانى فمل مثل ذلك 
ثم إلى اجال كثيرة » فيأحَذ بسبب تلات امائة أضعافها » تهذا و المراد من قوله ماق : 
أضمافا مضاعفة اه . 

وربا الجاهلية هو مأ يسمى فى عهمرنا بالربا القامش وجو 0 مركب ؛ وهذه 
الزيادة الفاحششة كانت بعد حلول الأجل ء ولا شىء مها فى العقد الأول كأن بعطيه 
للائة بمائة وعشرة أو أ كثر أو أقل » وكأنهمكانوا يكتفون فى المقد الأول بالقليل من 
0 <نأذ ا عل لاحي ولم يقض الدين وهوفى قبضتهم اضطروه إلى قبول التضعيف 

فى مقابلة الإنساء » وهذا هو ربا النسيئة » قال ابن عباس : إن نص القرآن المي 

50 إلى ريا النسيئة الذى كان معروذ فا عندهم اه . 

وعلى اللجلة فالريا توعان 

)١( ”‏ ربا السيئة وهو الذى كانوا يفماونه و افك ارقو ان ينه 

4 


ب الجزء الرابح [سورة 


ويزيده فى امال » وكلا أشره زاد فى المال حتى تصير الماثة لافا مؤلفة » وفى الغالب 
لايفعل مثل ذلك إلا معدم محتاج » فهو يبذل الزيادة لينتدى من أن الطاليةة 
ولا بزال كذلك يعلوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده » فيربو الال على الحتاج 
من غير رفع يحصل له » و يزيد مال للربى. من غير تفع يحصل منه لأخيه » فأ كل 
مال أخيه بالباطل » و :وتعه فى المشقة والضرر » فن رحمة الله وحكنته وإحسانه إلى 
غات أن شي ايا ولذف 1 كله ومو لدو كاجية وشاففة 2 ادم من لم بدعه بر به 
وحرب رسوله » ول يحى' مثل هب ذا الوعيد فى كبيرة غيره » وهذا كان من 
| أ كبر الكبائر . 

(9) ربا الفضل كأن يبيم قطعة ا قن و واه 
آل بع كيلة من الم ر الجيد 0 ةن اموار دىء مع تراضى المتبايمين » وحاجة 
0 ا ليما د 

فكت هذا لادخل فى نهبى القران ولا فى وعيده » ولكنه ثيت بالسنة ققد 
روف ابن عمر قوله صل اله عليه وسلٍ « لاتبيموا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل » 
وتوا ادف الووق الايالة قثا نواء سياء وله ليوا سيد عل طن ان 
كين عليم الكماء -الريا_ »6 . 

.وهذه الآية فى أول الآيات تزولافى تحريم الريا ' 5 الوه كمد 
هذه » بل هى آخر آيات الأحكام نزولا » وقد يقول بعض المسامين الآن : إنا نعييش 
ف عمصر ليس فيه دول إسلامية قوية تقيه الإسلاء وتو سن انها فى كايا 
بل زمام العالم فى أيدى أم مادية تقبض على الثروة » وبقية الشعوب عيال عنما » 
فخ حاراها فى طرق الكسب ب والريا من أم أركالدب أمكلة أن بعش ها > 
دالا كان سيدا ذا . 


أفلا تقغى ضرورة كهذه على الشعوب الإسلامية التى تتعامل مع الأوربيين 
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كالشعب المصرى مثلا أن تتعامل بالربا ك3 لسار و ل 
الأجنى تروتها وهى مادة حياتها ؟ 

وحوابا عن هذا نقول : 

إن اغر مات فى الإسلام ضربان : 

)0 رب غرم لذاته لما فيه مره ا ؛ ومثل هذا لا بباح الالشرؤرة 
3 كل اليتة وشرب الجر والزبا الستعمل ألآن وهونريا النسيئة وهو متفق على نر 
«االض الجر إلى الاستقراض ولم جد من يقرضه بسك على أخذ داري 
رن مسار لذن ايده : 

(؟) ضرب رم لغيره وهو ربا الفضل لأنه رما كان سبباً فى ربا النسكة »> 
وهو يباح للضرورة والماجة 0 

والسم يعرف إنكان محتاحا أ إلى الربا ومضطرا إليه أم لا » ذإ نكان محتاج 
حل له تناوله ويكون مثله مثل أ 5 ل لليتة وشرب الثر وتحوهما » وإلالم يحل ذلك » 
إذ الربا بر بابمان الؤمنين » وإ نكان زيادة فى مال الرابى فهوفى المقيقة تنصان » 
لأن الفقراء الذن مره د اكوافم يل لخادل لكوي ويدعون عليه 
ونذلك يساب الله الخير من يديه » إن عاجلا أو جلا فى نفسه وماله » وتتوجه إليه 
'للذمة من الناس لقساوة قلبه » وغاظ كبده» وقد ورد فى الأثر: إن آخذ ١‏ اربالايقيل 
منه ضدقة ولا حهاد ولا حج ولاصلاة . 

(واتنوا لله لمل> تفلحون ذ) أ انقوالله فيا متم عنه. الأمورالتى من حماتب؛ 

الريا ع ولا تكن قاو بم قأسية على عباده من ذوى الماجة والبؤس » فتحملوم من, 

الدين مالا تحتمله طاتتهم » وتستغلوا عوزثم وحاجتهم » فتشتطوا فى الربا <تى تخر و 
بيوتهم وتجعاومم من ذوى الفاقة والتربة ‏ امل ذلك يكون سبب فلاح ف دنياع 
فإن الرحمة وحسن اممونة بوجدان: الهحبة فى القاوب » والغحبة أساس ااسعادة 
فى الدنيا والآخرة . 
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(واتقوا النار التى أعدت للكافر بن ) أى وابتعدوا عن متابعة المرابين » وتعاطى 
مايتعاطون من أ كلالربا » الذى يفضى 8 إلىدخول النار التىأعدها الله للكافر بن. 

وقى هذا من شديد الزحر مالا يخنى » فإن المؤمئين الذبن خوطبوا ياتقاء المخاصى 
إذا عاموا أنهم متى فارقوا التقوى أدخلوا هذه النا ركان اتزعاجهم عن المعاصى أتم » 
ومن ثم زوى عن أبى حنيفة رمه الله أندكان يقول : إن هذه أخوف آله فى القران 
.حيث أوعد الله الؤمنين بالنار اأمدة الكافرين إن لم يتقوه فى اجتتاب محارمه . 

( وأطيعوا الله والرسول للك تر>مون ) أى وأطيعوا الله ورسوله فيا مهيا عنه 
من أ كل الربا » وما أمرأ به من الصدقة » كى ثرحهوا فى الدنيا بصلاح حال اجتمع 
و الآخرة يعسن الطزاء على مالك وقد ورد فى الأثر « الراحمون برهم الرحمن » 
رواة | داو والرفدى ‏ 

وفى هذا تأ كيد مؤانا “كذات النبالفة : 

( وفتارظوا 1 مغفرة من ره 8 وكتشعر فيا النموات والأرضي) أعافروا 
إلى العمل ما يوصلك ل سر داري ويدخل؟ حنة واسعة اللدى أعدها الله 
لمن اتقاه وامتثل أوامره » وترك نواهيه » فاعماوا ليرت » وتوبواء عن الأثا مكائريا 
ونحوه » وتصدقوا على ذوى البؤس والفاقة. روى أن رسول هرقل ملك الروم قدمعلى 
النى صلى الله عليه ول بكتاب هرقل وفيه : إنك كتبت تدعوفى إلى جنة عرضها 
السموات والأرض فأين النار ! ققال رسول الله صلى الله عليه وسم : سبحان الله 
فأين الليل إذا جاء النبار [ بر يد أنه إذا دار الففلك حصل النهار فى جانب من العالم» 
والليل فى ضد ذلك الجانب » فكذا الجنة فى جية العاو والنار فى جية السفل ]| . 

وال بو 7 : إن العرض هنا ما يُرض من الثن فى مقابلة للمبيم أى ثمنها 
ووست كثين السوات والأرض + والراد يذلاك عنا تذايها وحلالة خطرها » 
وأبةلاننا اومما تن عون عظم . 

( أعدت للمتقين ) أى هينت هم ٠‏ وق الآية ا الآنء 
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وأنبا خارجة عن هذا العالم 3 أنبا تدل على أن الجئة أعظم منه » فلا يمكن أن 
يكون محيطا بها . 

ثم وصف الله اللتقين جملة أوصاف تقال : 

)١( .‏ ( الذين ينفقون فى السراء ) أى الذين ينفقون فى السمة والضيق » 
فينفقون ىكل حال على حسبها » ولا يتركون الإنفاق بوجه . 

وأثر عن عالشة نا تفيدقة افيه معني + وأثر عن عضن الدلق أنة تصق 
ببصلة » وفى الحديث «اتقوا النار ولو بشق تمرة » وردوا السائل ولو بظلف محرق» . 

وقد بدأ الله وصف المتفين بالإنفاق لأمرين : 

)١(‏ أنه جاء فى مقابلة الزبا الذئ تبى حنه فى الآية السابتة » إذ أن الصدقة 
إعانة للمعوز اتاج » وإطعام له ما لابستحقه » والريا استغلال الغنى.حاجة ذلك المعوز 
لأ كل أمواله كالا نما بل فهن “ضده: : 0 | 

ومن ثم لم برد فى القرآن 3 كر الربا إلاذم وقسح » ومدحت معه الزكاة والصدقة » 
ارا را ار در فى أ وال الئاس فلآ :تر بو عند الله » 


0ن 6. 


0 
وم عبتي 48 آم 5 م 
2 تسن من ز كاة تر يدون وَجْهَ نّم تأولتك هم حون » وقوله « »حَق” 


(ب) أن الانفاق فى حالى اليسر والعسر أدل على التقوى » لأن المال عز بز 
على النفس » فبذله فى طرق ادير والداقم العامة التى ترضى الله يشق عليها » أما فى 
السراء لما يحدثه السرور والغنى من البطار والطغيان وشدة الطمح و بعد الأمل » 
وأما فى الضراء فلأن الإنسان برى أنه أجدر أن يأخذ لا أن يعن » ولكنه مع 
هذه الخال لايمدم وقتا يجد فيه ما ينفقه فى سبيل الله ولو قليلا . 0 

وحب انخير هو الذى يحرك فى الإنسان داعية البذل لإنفاق هذا العفو القليل » 
فإن لم توجد تلك الداعية على حسب الفطرة فالدين ينميها ويقويها » إذ هو قد جاء 
لتعديل الأمنجة العتاة » وإصلاح الفطر المعوجة . 
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' وقذا أرشدناهدئ الدين إلى أن القوين نج أن تكون كرعة ف :ذائها مهنا 


أ عليها النقر وأن تتمود الإحسان بقدر الطاقة لنسمو عن الرذائل الثى قد تخرها: 


إلا ااطاعة + قبن تقد الامكان عن ذل السؤال :ويه الأحى إل انا لطل 
الأتوبا و إزاقة ناد الرعمه اياك , ببوت الأغنيا » لمافى ذلك من الذلة والصغار وى 
مالا برضاها مؤمن لنفسه يعتقد أن الأرزاق فى قبضْة الله وهو الذى يعطى و بمنع 8 
وقد جعل لسكسب امال أوجها كثيرة يستطيع المرء أن يسعى إلا ليحصل عليه » 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى الحض على 56 الال كل طر كل 
والبعد عن ذل السؤال | 

إلا أن ذل القليل من الأفراد والجاعات إذا اجتمع 0100 » ومن ثم كانت 
الأم الراقية تقيم مشروعاتها النافمة للأمة فى الزراعة أو الصتاعة أو .فى بناء الللاجئ؟ 


وامستشفيات بالتبرعات القليلة الى الوخد من 3 رادها 3 وبذا تعدمتث ه فى سائر فون 


المدنية والحضارة . 

ولذا حث اله على يذل امير ولو قايلا 00 1 ليق د وطق مو كه 
تن ود لاد وذ 0 0 0 َف ا لام ااه 
ل د 0-0 م 


ومن هذا > رق أن لله جعل من أم علامات التشّؤى طَل المال 7 أَنْ الشح 
به علامة عدم التعوى 1 والتقوى شح السبيل الموصل إلى الجنة 1 
فانظر إلى أهل السراء الذين يقبضون أبديهم عن بذل الممونة للا"فراد والجاعات 
ويكتزون. فُْ صناديقهم القناطير المفنطرة من الذزهب والفضة » هل تغنيهم صلائهم 
وصومهم شيا مع هذا الشح البلدى على وجوفهم ؟ ةا 2 إلا حركات وال 2 
عرنوا اخليادون أن كرنانا الأثر الناجم فى تفوسهم » إذ الصلاة التى يقبلها الله ء 
والصوم الذى برضاه له هو 5 اى عن الفحشاء والمكر 0 وأف منكر أشد سن 
الضء ن الال حين الماجة إليه لنفع | ت أو فرد 5 
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ولو جاد السلمون بأموالم عند الحاجة إلى البذل لكان لنا شأن آآخر بين 
أرباب الديانات الأخرى » ولسكنا من ذوى العزة والسكانة يينها . 
ولكنا صرنا إلى ماترى » عسى الله أن يغير من نفوس المسامين » ونرشدم. 
0000 باتباع أوامر كتامهم ار أواهيه » ففى ذلك السعادة للم 
فى الدها والأشرض : 
() ( والكاظمين الفيظ) أى المسكين عليه 5 عن إمضائه .مع 
القدرة عليه » ومن أحابه ذاقين الفيظ ونوجه بعز بمة إلى الانتقام لا يقف عند حد 
الاعتدال » ولا يكت بالحق » بل يتجاوزه إلى البغى » ومن ثم كان من التقوى اكه 
وقد أثر عن عائشة رضى الله عنها أن خادما لما غاظها فثالت : لله دز التقوى: 
ما تركت لذى غيظ شقاء . 
. . فقال عليه السلام « ما من 5 إلى الله من بجرعة موجعة مجرعها 
احا ضير وعبا رادغ ا 00 «ليس الشديد بالصرعة 
لكنه الذى علك نفسه عند الغضب » . 
وكلافية ذلك 0 غيظهم عن الإمضاء والتاة » وبردؤله فى 
أجوافهم » وهذا كقوله فى الآبة الأخرى « وَإدَاما عحِبوا هم خف ون 0 
(") ( وااعافين عن الناس ) أى الذين يتجاوزون عن ذنوب الناس ويتركون 
مؤّاخذتهم مع القدرة على ذلك » وتلك منزلة من ضبط النفس وملك زمامهاقل من 
يصل إليها » وهى أرق من كظم الغيظ » إذ ر بماكظع المرء غيظه على الخد والضغينة . 
أخرج الطبراتى غن أبى" بن كمب أري رسول الله صل الله عليه وس قال : 
لاسر أن ند وو ! الرؤات نو امن لومم 
حرمه » ويصل من قطمه » . 
وفى الآنة إعاء إلى :مسن موقم عفوه عليه السلام عن الزماة » وترلك مؤاخذتهم 
عا فعلوا من مخالفة أمره » وإرشاد له إلى ترك ما عزم عليه من محازاة “الشركين 


ف" الجزء الرابع 0 | سورة 


عا فعاوه يحمزة رضى 0 بسبعين منهم . 
(4) ( وان ' يحب الحسنين ) أى والله بحب الذين يتفضلون على عباده البالسين: 
و بواسونهم ببعض ما أنم لله به عليهم شكرا له على جزيل نماله . 
أخرج البيبق أن جارية لعلى بن الحسين رضى الله عنهما جعت تسكب عليه 
الناء ليا الصلاة » فسقط الإبريق من يدها فشجه » فرفم رأسه ققالت : إن الله 
يقول ( والسكاظمين الفيظ ) فقال لها قد كظمت غيظى » قالت ( والعافين عن 
الناس ) قال قد عفا الله عنك » قالت ( والله حب الحسنين ) قال اذهى فأنت حرة 
أوجه الله تعالل . 
واللإحسان إلى غيرك إما بإيصال النفع إليه » وهو الذى عنام الله بقوله ( الذين 
ينفقون فى السراء والضراء ) ويدخل فيه إثفاق الم لم الجاهلين وهداية الضالين » 
وإنفاق المبال فى وجوه الخير والعبادات ؛ قال صلى الله عليه وسم « السخى قريب 
من :اله ثري من المنة اقى ديق الناس سيد مق الناراه والبكيل شبد مت 
الله السام المنة يبيد مق النائق + فرحيك تعرة الا و : 
وإما يدفم الضر عنه إما فى الدنيا بألا يقابل الوساءة بإساءة أخرى وهو ما عناه 
اله بقوله ( والكاظمين الغيظ ) قال صبل لله عليه وس « من كظم غيظا وهو يقدر 
على إنفاذه ملا الله ْلَه أمنا وإعانا » وإما فى الآخرة بأن يعفو عماله عند الناس 
من التبعات والمقوق ٠‏ وهذا هو الراد بقوله ( والعافين عن الناس ) ومن ثم كانت 
هذه الآية جامعة لوجوه الإحسان إلى غيرك . 
وقد ذ كر الله الجزاء على الإحسان. بقوله ( واللّه يحب الحسنين.) إذ محبة الله 
للعبد أعظم درجات الثواب + ظ 
(©) (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظموا أنفسهم ذ كروا الله فاستشفروا لذنومهم ) 
أى والذين إذا فعلوا من القبيح ما يتعدى أره إلى غير هكالغيبة ونحوها » أو فعلوا ذتبا 
يكون مقصوراً علييم كشرب ال خر ونحوه ‏ 3 كروأ عند ذلك وعد الله ووعيده » 


ب 


# 
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وعظمته وجلاله » فرجعوا إليه تعالى طالبين مغفرته » راجين رحمته » علماً منهم أنه 
اشر الذقوت سواة + :فهو القبال لا يشاء عتقطئ كته وعامه الواسع . 

( ومن يغفر الذنوب إلا اله ) جملة جاءت معترضة بين ماقبلها وما بعدها » 
تصويباً لفعل التائبين » وتطيباً لقلومبم » و بشارة لحم بسعة الرحمة وقرب المغفرة » 
وإعلاء اقدرمم بأنهم عاموا أن لامفزع للمذئبين إلا فضله وكرمه . وأن من كرمه. 
أن النائن من الذنب عنده كن لأذنب له وأن العيد إذا التحأ إلية »وتنضل عن 
الذنب بأقمى ما يقدر عليه عفاعنه وتجاوز عن ذنوبه وإن جلت » فإن عفوه أجل 
وكرمه أعظم » 6 أن فيها تحريضاً للعباد على التوبة وحثا لهم عليها» وتحذيراً من 
اليأس والتتوط . 

( ول يصمروا على ما فعلوا وهم يعلمون ) أى ول يقيموا على القبيح من غير استغفار 
ورجوع بالتوبة » وقد قال عليه السلام « لا كبيرة مع الاستغفار » ولا صغيرة مع 
الإصرار » بريد صلى الله عليه وسلأن الصغيرة مع الإصراركييرة » وقوله: وعم يعلمون. 
أى بشبحه والنهى عنه والو عيد عليه » والفائدة من ذ كر هذا بيان أنه إذا ل بعلم بقبحه 
عو 1 

والؤمن التق لايصر على الذنب وهويعل نهى الله عنه ووعيده عليه » إذ يعلم أن 
الذنب فسوق وخروج عن نظام الفطرة السليمة » واعتداء على حقوق الشريعة . 

فالآية توبى؟إلى أن التقين الذين أعد الله هم الخنة لابصرون على ذنب برتكبونه 

ضغيراً كان أو كيرا + لآن د كوه فننه أن يقم على الذنب » إذ الإصرار عل, 
الصعائر تجماها كبائر » ورب كيرة أصابها المؤمخ مجهالة » ويادر إلى التوبة منبة 
فكانك د 29 شه الشرى ٠»‏ ودليلة هل أن التضيخ سلطا نا عليهاجه تكوق 
دون صغيرة يقترنها مستهيناً بها مصرًا عليها مستأنساً بها » فتزول من نفسه هيبة 


"الشريعة» ويشيراً بعد ذلك عل ارتكاب الكبائر ميكون من المالكين وقد رووا 


حدنتٌ» 2 ما كد أاستغفر وإن عاد ف اليوم سيعين مره « وقد صعقة الحدتون 34 


ئ لع الراع ٠‏ [سودة 


إن أنه ل 0 اد من الاستغفار الاستغفارباللبان + وأنه انا التو 0 


3 


قبه هو التوية النصوح التى ع رفت معئاها ف قوله : م( واف بن .بالأمنحار « 
لا كون الفظ كقارة لاذنب . 


لت 5 حِرَاوْم مغفرة من سماد ا لا ع 
أى إن أواغك 6 الدبن وصفوأ عا تقدم من الصفات حب هم لمن من النقاب 00 


وم واب ع درك ف حنات نجرى من. تحتبا الامبار 5 0 

( وتم أجر العاملين ) أى إن هذا الجز اء إِعا هو على. تلك الأعمال التى مر 
وك للأمة كا نفاق المال ف وحوهة » ومنبا م هو إصلاح لنفس العامل » 
نهو أجر للعمل وحزأعء عليه 2 و يتفاوت عن 2 التقوى على وسيب ذلك . 


1 و 0 ْ ٠‏ ني 2 0 ش 
قد خَات من' تدك : فسيرُوا فى الأراض فانظروا كيف 


1 افيه 2 كَذبينَ 0 1 تامع وَهُدَى : وَمواعظة مين 


ره 


5-5 ومير 


0 ولا نوا الآ 9 و انم ؛ الْأعلَونَ إن م موأمنين 0030 


6 


إن سكم قرس فقن مس القام قرح مله » وتلك الْأَام داوق 


سل التّاس 08 س وليل 25 لذن مرا ود 0 0 4 وَالنّ كمي : 


الظّا! سن( 0 تممه ذه لين 4 وَيْحَقَ الكاف بن لل 


خلت مضت » السأن 5218 وى اه والسيرة المتبغة » من 
قوم سْن” الماء إذا والى صبةٍ' » شبهت به السنة لتوالى أجزامها على نبج واحد ؛ 
.بيان أى إيضاح لسوء عاقبة امام عليه ام التكذيب 2( هذى . .أى زيادة نصيرة 


تحريك اللسان بكلمة أستغفر الله هر 5 أوعدة مرا ات يرفع 9 الذنب »ع با ل الاستغفاز 


آل عمران ]| #فسير الراغى و؟ 


وإرشاد إلى طريق الدين القويم » والموعظة ما يلين القلب ويدعو إلى امَك يما فيه 
طاعة , الوهن: الضعف ف العمل وق الرأى وفى الأمر » والمزن ألم يعرض لاتفس إذا 
قدت ماتحبء والقرح | ( بالغم وافعح ) عض السلا ح ونحوه ما يجرح الجسم » وقبل 
هو بالفت ح الأثروبالضم الأم لم » والأيام واحدها بوم وهو الزمن المعروف والمراد بالأيام. 
هنا أزمنة الفوز والظفر » نداوطها نصرفها فنديل نارة هؤلاء وتتارة للم لاءكا وقم ذلك. 
فى بوب بدر وأحد » وأصل المداولة تقل الشىء من واحد إلى آآخر يقال تداولته 
الأبدى إذا اتتقل من واحد إلى آآخر . والشهداء واحدهم شهيد وهو قتيل الممركة » 
وقيل واحدم شاهدء والمح ان م نكل عيب؛ وحص الذهب بالنار خلصه 
مما يشويه » وحص اله التائبين من الذنوب طهرثم منها » والحق النقصان » ومنه 
إن لاخر ال بر وفى الأساس عمق الث ثىء ناه وذهب له . 


المعنى امل 
كان الكلام فى سابق الآيات فى قضية أحد وأمم ا 2 م لوقعة بدر 
وما كتب لهم فيها من النصر على قلة عددثم وعُددمم . 
وفى هذه الأيات وما بعدها بذ كرم بسنن الله فى خليقته » وأن من سار على 
نبجها أدى به ذلك إلى السعادة ». ومن حاد عنها ضل وكانت عاقبته الشقاء والبوار » 
وآن الاق لاك أن تمر غل الباطل هنا كانت له أول الأسرمى صيولةء كا وع الك 
يذلاك عن الكة ارسطدلة دواد ع 317 رلعباد نا الاق 0 
اي إن ند 0 الغآلبئون'». وقال .2 6 كتدتا ف 406 بور من بعد 
اذ ك, 3 رشبا عبادىّ التالون 4 . 
الإيضاح 


(قناطات هن عي ) أى 506 فق امم نوما يرون فنا 
دن امضارعة م ق للباطل 34 ومأ يلاس ذ ذلك من ارت والطمان والبزال والمللك 


ب الجزء الرابع |[ سورة 


والسيادة تجرى على طرق قومة وقواعد ثثابتة اقتضتها الحسكة واللصلحة العامة . 
3 0 
وقد جاء ذ كر السدن الإلمية فى مواضم من ادك ار" وله : « قل* 


عرص عر شع 


3 وَإن يعودوا 8 16 سئة 


2 


2 00 6 ُ_ ب ش 0 ا 2 5 3 
للذين كفروا إن ينتهوا يهن طب مَاقل سأ 


ف 
مين » وقوله ل م 2 وَمَا مََم|/ الدًا أن ورا دكا 5 


ا ع سبال كن 


الذى و را ة | ل ا الْأولينَ 0 الْمَذَابُ قبلاً». 

وللراة ذلك أن نشيكة اله فى خلته شير عل سان حكيمة من مار عليها طفز 
كن 5 1 ووثنيا ؛ ومن تنكببا خسر وإن كان 0 أو نبا 2 .وعل هذا 
فلا حب أن ينهزم المسامون فى وتعة أحد » وأ يصل المشركون إلى الننى صلى اللّه 
عليه وس فيكيجوا رأسةاء ويكسوواشئه »و "دوه فى ره .: 

والمسامون الصادقون أولى الناس ععرفة تلاك السئن فى الأم وأخدو انان نأ 
يسيروا على هديها ء لذلك لم يلبث أحماب اللبى صلى الله عليه وس أن انوا إلى رشدهم 
بومئذ ورجءوا إلى الدفاع عن نبعهم وثبتوا حتى انجلى المشركون عنهم وم ينالوا 
ما كانوا بقصدون 8 


01 


واللملاصة ع أن التاراق أصوا ل و تقدمم 15 ا ال م 5 
إلى الطريق المستقيه » فإن أت نم سلكم سيل لضا مين فعاقبتك كماقبتهم 0 
لكر يل الشكذين لع كلل : 

وفى الآنة تذ كير لمن خالف أعس النى صلى الله عليه وس نوم أحد وإرشاد لهم 
7" بين عاملى خوف ورجاء » فهى على أ: نه بشارة لهم بالقصر على عدوثم 
إنذار بسوء العاقبة إذا هم حادوا عن سننه » وساروا فى طريق الضالين من قبلهم » 
وعلى اجلة فالآية خبر ونشريم ونتضمن وعداً ووعيداً فاخا و 


رق ورت بوتقاف أن مهن عه لتاق ملسن تاترل وكنواة 


آل عمران ] تفسير امراغى 3 


إذ القول قد ينسى ويقل الاعتبار .به » من قبل هذا أرشد ُ إلى الاعتبار وقياس 
ما فى أنفسهم على ما كان أدى غيرم من قبلهم ومن ثم قال ٌ 

ريه عاقبة المكذبين ) أى سيروا فى الأرض 
وتأملوا فيا حل بالأم قبدك | ليحصل 3 العم الصحيح المبنى على المشاهدة 
والاختبارع ونسترشدوا 0 إلى 3 المصارعة قل وقعثت بس الحق والباطل قٌ فى الأم 
السالفة » وانتهى أمرها إلى غلبة أهل الحق لأهل الباطل ء وانتصارمم عليهم 
واامك را بالمير والتوى حو ل ف ذلك اتباع ما أمر انه به من الاستعداد 


0 وإعداد العدّة لقتال لامر به ففقوله : « وَأُعدُوا 2 ًا اشتطتع” 


32 


بن وين راط مدر عر 0 ©" 

وجرى ذلك على 5000 مطردة لاتغيير فببا ولا تبديل . 

والسير قف الأركن والبخرة عم 00 اماضين وتعرف ما حل بهم - نعم العون 
على معرفة تلك السئن والاعتبارمها » وقد نستفيد هذه الفامدة بالنظر فى كتب التاريخ 
الى وها مو نازوا الأرضن +وراو! "ان الذي تارا +اتحضيل آنا الفطلة والعيرةة 
ولكنها تكون دون اعتبار الذين يسيرون فى الأرض بأنفسهم »ويرون الآثار بأعينهم 

تلاك 1 اونا تدل علينا” - فانظروا عدن إلى الكمان 

( هذا بيان للناس وهدى وموعظة لامتقين ) أى هذا الذى تقدم بيان لاناس 
كافة وهدى وموعظة لامتقين منهم خاصة » فالاإرشاد عام للناس وححة على الَؤْمن 
والكافر » التق منهم والفاجر 

وذلك يدحض ما وقع لبش كن والناققين من الشبهة بنحو قوثم وكان مد 
مولا نا ا علن فووقنة أتموء افهذا المدئ والنيان وعد ان 0 ك3 
على الأننياء والرسل 5 هى حاكة على سائر خلقه » فا من قأند يخالفه جنده » 


ويتركون سهاية التغر الذى: يون من قبله » ويخلون بين عدوم ويين ظبورعم » 


م0 الجزء الرابع [ سورة 


والعدو مشرف علمهم إل كان نسم تح تقار دار العدو عليه قطغ 
خط الرجعة ‏ ولا سوا إذا كان بعد فشل وتنازع » ومن ثم كان هنا ايان يع 
النامن » كل على قدر استعداده للفهم وقبول الحجة . 
وأماكونه هدى وموعظة للمتقين خاصة ء ذلانهم مم الذين يهتدون نمثل هذه 
الحقائق 4 ويتعظون عما ينطبق علها دن الوقائع 3 فستقيمون و لسيرون غللى المج 
السوى » ويتحنبون نتاح الإهمال التى تظهر م مضرة عاقبتها » فالمؤمن حتقا هؤالذئن 
هتدى سبدى الكتاب و يسترشد كواعظله كا قال :غ0 ذلك لكان لاون افيه 
هُدى !مقن «ى فالقرانٌ مبدينا فى مسائل الحرب وا التدازع مع غيرنا إلى أن نر وز 
العام ودرف قاد السداد ا لمكوق قز رضي مرح بيك 6 فاقير عل نان اد 
فرطلية وق حنظة د واف ترك كذلك حال خصمنا ونضع اميزان بيننا ويينه » 
وإلا كنا غير مهتدن ولا متعظين ٠.‏ 2 
( ولاتمنوا ولا تحزنوا وأتم الأعلون إن كم مزمليق ) ا لا تمعفوا عن 
اققال وها شعه عق 'النديين نم انا أصابم من الجروح والفشل فى بوم أحد » 
وله نوا على دن ل مت قَُْ هذا الهوم 4 27 يلحقم أأوهن والحزن وأنم 


: ( 
5 اع 
الأعاون » تقد مضت سنة الله أن نعل العاقبة لامتقين الذين لا نحيدون عن سلته ). 


بل ينصرون من نصره وشيمون العدل 0 هم احجدر بذاك من الكافر بن الذين. 


يقاتلون مخض البغى والاتتقام » أو للطمع فيا فى أبدى الناس . 

ينه الكعاار بعل قدونا ري اتاد رن شدون مولا كذلكاعة الزدرة 
الذى يرى إلى إقامة صرح العدل فى العارو تساف ارافة ق الاحرقت إن كم 
موّمنين 'بصدق وعد أ بنصر من بنصره ء وجعل العاقية لامتقدن المتبعين أسلثه قَْ 
عض الماع ء سدتى صار ذلك الإيمان وصفا نايتا 5 حا ال 9 م أعمال؟ ١‏ 
وإتما نبى عن. الحزن. على ما فات ». لأن ذلك مما يفقد الإنسان شيثا من 


ل 


العمراة | سير الراقى 0000010 اليد 


عزعته » وبالمكس صلته بما يحب من مال أو متاع أو ضديق تكسبه وة وتوجد. 


فى نفسه سرورا » والراد من النهى عن.مثل ذلك معالجة النفس بالعمل ولو تكلفا: 
وتقاقسة دلقت الأس ادل الأهة وإغداد المدة .مع : العزعة الصادقة والحزم. 
والتوكل عل النّها دق يظفروا ها طلبوا و يسعيضُوا ما خسروا.. 

0 دأتم الأعلون تبشير بما يكون ف المستقبل من النص لهم » فإن من الخترق 
الوعان الصحيح فؤاده » ويمكن من سويداء قلبه يكون على يقين من الحاقبة » 
عد احاغاة اسان والأسباب الطردة للظفر والفلاح ( إن سك قرح فقد مس القوم. 
قرح مثله ) أى إنكان السلاح قد عضك وعمل فيك بوم أحد ققد أصاب |[ شركين 

عل ما أصايك فى ذلك اليو » تند قل ل منهم مثل ما قئل مك فلم يكونوا خالبين 

واتخلاصة ‏ أنه لا سو 5 التقاعد عن الجهاد + ولد ليس الم اليد فيه 
لحا ل أن مسك ة قرح ؛ فإن أعدا قد مسهم مله قبل وثم على باطلهم لم يفقرو 
فى الحرب ول يبنوا ؛ أت أخدان بصدق العزيمة عرفتم و ا 
ومسكك باحق 

( وتاك الأيام نداوها بين الناس ) أى إن منداولة الأيام سنة من سكن اللّه. 
ق اسيم الشرى ؛ قرة تكوق الدولة لليطل + واجرع اليق :2 ولك العافية: 
داما ان < -2 

إغا تكون" الدولة ا “غرف ١‏ أسبات النجاح ورعاها حق رعايتها كالاتفاق. 
وعدم 7 والثبات وعة ل وقوة: العز عة وذ الامة وإعداد ما ستطاع. 
ن آله ْ 
| فيك و امعاطاو مر رع حتى تظفروا وتفوزوا ». 
ولا يكن 1 أصابكي من الفشل مضعفا مراك »إن الدنيا دول . 
فيومأ لنا ونوما علينا ٠‏ ونوما نساء وبوما نسر 
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ومن أمثال العرب : الحرب سجال » روى أن أبا سفيان صعد الجبل يوم أحد 
«فكث ساعة » ثم قال أبن ابن أبى كبشة ؟ ‏ يعنى مدا صلى الله عليه وس 
.وأو كبشة زوج حليمة السعدية وهو أبوه من الرضاع ‏ أبن ابن أبى تحافة ؟ 
ث أو كر أن اتن الللان © سال عر :هذا وبيول الله ضيل لله عليه وس وهذا 
أو بكر وهأنذا عمر » تقال أبو سفيان بوم بيوم والأيام دول والحرب سجال » قال 
عمر رضى الله عنه : لاسواء » قتلانا فى الجنة وقتلاع فى النار» تقال إتم تزمون 
ذلك ؛ فقد خينا إذن وخسرا . ْ | 
( فايس لله الذين آمنوا ) أى وتلك الأيام نداولها بين الناس » ليقوم 
بذلك العدل » ويستقر النظام » و يع التاطزق السين الثاية 0 والرالوت حث فى الحم 
الولة أده لاعاباة فى هذه الداولة » وايعر لله الذين آمنوا ملك ؛ اذى خياد 
الاجماعى الذى بدال به قوم على قوم ما يطهر النفوس و يتميز به الاإمار القت 
١ | 0‏ 
وللراد من قوله ( وليعم لاؤس رةه الئاس بظلهور ما يعم لم » 
إذاعر لله بالأشياء ثابت فى الأزل » فإذا وقعت حصل تغير فى ذلك المعلوم » قصار 
عالا عمد أن كان ساد ع شيو كقوله 2ب ا ا بيك سن الطب « 
أى ليعل الناس ذلك وعميزوه . ظ 
واللاصة ‏ أن المراد من مثل هذه العبازة ل( ليع )- ليكبت ويتحقق صدق 
.إعان الذين ليوا لأفم فت وعدق كان الله عالا به على ال ل 
إذعلم أله لا مكو إلا مطابقا للواقم فا الإاتملية الله تال له كوف هحتاف نابية: 
( ويتخذ متك شيداء ): أى وليكرع"ناسنا مقكم بالشبادة والقتل فى سبيل الله . 
ذاك أن قوما من السامين فاتهم بوم بدرء وكانوا يتمنون لقاء العدو » وأن يكون م 
بوم كذلك اليوم يقاتلون فيه ويلتمسون الشهادة. . 
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والقرآن ملء بتعظم حال الشهداء قالتعالى : «ولآ تحسين ارين قتا 2-7 
7" لد دي 0 » وقال تعالى : « كوك انه 
5 نسم اله عَلهَمْ من انين والعد قن والشبداذ ا 
ومن ثم كان من جماة فوائد هذه المداولة حصول ذا التصب المظي 

البعض الؤمنين . 

ثم أتى مجملة معترضة بين ماقبلها ونا بمدها لبيان أن الشهداء يكونون ممن 
خافن فى إعانهم وأعاطم ؛ ول يظلموا أنفسهم عمخالفة أو امراللّه ونواهيه » والفروج 
عن سئنه فى خلته قال : 

( والله لابمب الظالين ) أى إن الله لايصطق للشهادة الظلمين ماداموا على 
لمهم » وفى ذلك بشارة للنتقين بمحبة الله لهم » وإنذار للمقصرين بأنه لايحبهم الله ؛ 
وتعر يض لأعدائهم الشركين بأن الله لاحسهم » لأهم ظلموا أنفسهم وسفهوها بعبادة 
الخرناث » وظاموا سوام بالفساد فى الارض » والبغى على النا ناس وهضم حتوقهم » 
ومن اأعلوم أن الفل لاتدوم له سلطة » وليه ل تكو دولتة متريفة 
الزوال » قريبة الانحلال . ش 

( ولمحص الله الذين آمنوا ) أى ونداول الأيام ليتميز المؤمنون الصادقون من 
لاقن واوتطر عتوين مدن طنناء اوموق قن كدر لاه مي اي 
لا كدورة فيه » فإن الإنسان كثيراً ما يشتبه عليه أمر نفسه » ولا تتجل له حقيتتها 
إلا بالتجارب الكثيرة 5 والامتحان بالشدائد العظيمة » فهى التى تمحصها وتنفى خيثبا 
ورطلها 6 6 أن خيس الاحيه از ب جيه لالض ٠ ٠‏ 

والخقر فى دين أنه الحق قد يخيل إليه وقت الرخاء أنه يسبل عليه بذل ماله 
ةن ليرفع راية ذلك الدين ويدفم عنه “كيد المعتدين » فإذا جاء البأس 
ظلهر له من تفسه غير ما كان يتصور » انظر إلى الذين افوا أمر الننى صلى الله عليه 
وس يوم أحد وطمعوا.فى الغنيمة » وإلى الذين انهزموا وولوا الأدبار »كيف محصبع الله 

4 
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بتلك الشدائد فماموا أن المسلم واغلة اليو زاعت ولا كنت والترا كل ولا لقا 
الظفر ؤنيل السيادة يخوارق العادات » وتبديل سأن الله فى الخاوفات » بل خلق 
ليكرن ١‏ كلاس حدا فى العمل » وأعظمهم فأنناقى أداء الواحب اتباعا للتؤاميس 
والسئن التى وضعها اله فى الخليقة . 

وقد تل أثر هذا المحيص فى الغزوات التى تلت هذه الوقعة » ففى غزوة (حخراء 
الأسد ) أمر الننى صلى الله عليه وس ألا يتبع المشركين فيها إلا من شهد القتال بأحد 
فامتثل المؤمنون أمره بقلوب مطمكنة » وعزاتم صادقة » وهم على ماهم عليه من الجراح 
الذحة وواقايت الكييرة :. 

( وعمحق الكافر بن ) أى يجعل اليأس بسطو على قلوبهم » وقد الرجاء يذهب 

نه 

بعر رهم 4 فلن" سق لديهم شحاعة ولا ا 2 ولا 9 د ر من عزة البفس 
فيكون وجودم كالعدم لا ؤائدة فيه ث2 ولا م 4 فالكافرون المبطاون لابشيت م م 
حال 2 المؤمنين الصادقين 3 وإعا يظهرون أإذا 0 وجل من أهل الحق والعدل من 


ينازعهم ويقاوم باطاهم . 


سس رو ل 
ال | لصا , رين 0 وَلقَدَ 5 م الك 
1 5 0 و 0 : 00 (8؟١)‏ وَمَا محمد 
بلغ الرششل ء 5 20-0 أو قتل اقلعم عَلَ أمقا 


و0 سن 


عَلّ َقبي اك اي ل 
ص و رك 0 


ا بإِذن اك يلد ؛ فَمن ار واب 
لذن وات 3 : وَمَنْ ” رذ ورك ب الأخرة 5 تأنه 5-7 94 وساددز زى 
لمك رن (ه1) 3 وَكَانّ من الى ار م ريون كئين 57 وَعَنُوا 


أ 


007 


#6 
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2-7 2 عو ا ل 2 
ا اصَاءحَمٌ فى سكيل اله وَمَا عقوا وَمَا انث كانوا وَاقَه مث الما رن" 


هم 


ا إلا أن كَالوا ينآ اغفر* لنا نو با وَإسْرَاقا أشنا 
نيت دام انمره عل القام را 305 الله تَوَابَ 
الذنيا 0 الأحوة وان الحو (1:4) 


الجهاد احّال الشقة ومكاطة الشدائد » فيشمل : 
)0 الحرب للدفاع عن الدين وأهلء وإعلاء كته 5 
(؟) جهاد الننس الذى سماه الساف ( المجهاد ال كبر) ومن ذلك مجاهد 
الأتنان اكورائه تخصوما فى وى القباتن د 5 
(م) الجاهدة بالمال لأعمال الخير النائمة للأمة والدين . 
(4) الجاهدة عدافمة الباطل ونصرة المق 
عزون الوك أ عون الشرراذ ةق سيل" اده أن تلقو اع اهدو أهوالك 
وتذوقوا عرارة 56 2 رأعوة أى َم أسيابه 0 ملاقاة الشحسان بعدمم واسلحتهم 
وك ثم وذرثم ومصاول:هم للفرسان » وأتم تنظرون » أ تاينونة وتروله رق بة لانتقاء 
06 تقول رأبته ولس م 1 4 الفاب عل أعقايم أى نا بعل إعاكم 34 
8 0 
ويثال لكل دن عاد إل ا كاف عليه : روجع وراعءه واتقاب على عاسيه 4 ولكسن 
على عمبيه . ش 
وللؤغل :3و الأحل .واكم المذة السروة لقي كا قال 29 يلق أحلنا 
وكين كلة تفيد أن" مادخلت عليه كثير» والر بيون الجاءات الكثيرة واحدهم ري" 
وهو الجاعة 7 والوهن صقف باحق الات ؛ والضعف اختلال قوة اليم والاسة: آنة 
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ْ اتخضوع والاستسلام يم ليفعل مابر يد 34 وا! صار احئال الشدائد ومعأ أناة كانم 34 
والإسراف فى كل شىء مجاوزة الحد فيه كا قال : « كلوا وش بُوا وَل لحرا 6 
وثدت أتدامنا أى حين دهاد أعدائيك بتقوبة قأوينا وإزالة الخواطر الفاسدة 


من صدورنا 5 


المعنى اجملى 

لايزال الحديث مع من شهد أحداً من الؤمنين » ققد أرشدم الله فى الآيات 
السالفة إلى أنه لاينيغى هم أن يحزنوا أو يضعفوا » وأن ما أصابهم من الحنة واليلاء 
جار على سئن الله فى خليقته من مداولة الأيام بين الناس » وفيه تمحيص لأهل المق 
فإن الشدائد حك" الأخلاق » وفيه هدى وإرشاد وتسلية للمؤمنين حتى يتربوا على 
الصفات التى ينالون بها القوز والظفر فى جميع أعماهم . 

وهنا أبان لحم أ نكيل قينا لوالكد #ميتوط + اعدو واكياة دول الل 
كا أن طر يق السعادة فى الدنيا يكون بإقامة المق وسلوك طريق الإنصاف والعدل 


بين الناسء فسنة الله هنا كنته هناك . 


(أم حسام أ كارا الحنة ولا يعم 5 الذبن جاهدوا 5 يم الصابرين ) 
:أى عل جريتم على تلك السئن ؟ هل تدبرتم تلك المس> ؟. أم ظنتم أنكم تدخلون 
الجنة وأ ثم م تقوموا بالجهاد فى سبيله حق القيام » ولم تمكن صفة الصبر من نفو 2 
تهام المكن » ولا سبيل إلى دخوها إلا بعد التحلى بهما 
و إن و فم ذلك لعامه الله تعالى متنك وعجاز 3 عليه بالتصر والفوز فى هذه 
6 ازيم ف الادرة شرل امن 000 
وقال أو مس الأصفهائى ف (أم حسبتم ) إنه مهى وقع عرف الاستفهام الذى 
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وحيمة سم ير اضف تدخلوا الجنة 2 31 3 المهاد ا 
ب سرس 
١ل‏ يك اناس أن ” ار كن أن م 3 مولوا | مَنا وه لاون ع 
- الى ربا أنيا يأنوا مهذا 00 من 0 يه 4 اما 7 ولا د 
0 من , غير مجاهدة ولا صير . ش 
ؤَإنا استبمةهذا لآن الله تغاى ذا أوجب اللهاد قبل هذم الواقمة وأويصس الضير 
على تحمل متاعبه » وبين وجوه الصالم فيه فى الدين والدنيا كان من البعيد أن 
يظن الا يسان أنه صل إلى السعادة والكئة م مع إغال هذه الطاعة أه بقصير 
وحهاد النفس على أداء حقوق ا وحقوق العياد ع شق علمها احماله 5 
إلى مجاهدتها وترويضها حتى تذلل ويسبل عليها أداء تلك الحقوق » ورا تضل 
هذا الجهادجهاد الأعداء فىميدان القتال وخوض تمار الوغى؛ وأصعب من هذا وأشق 
دغوة الأمئة إلى خبر ها فى دينها وذنياها © أو بث فكزة ضاللة تقار بم أخلاقها 
وعاداتها » أو مقاومة بدعة فاشية بين أفرادها فإنها تحد مقاومة من الخاصة » مَل 
العامة » فتراهم يرفمون رابة العصيان فى وجه الداعى » وشا كسون بكل الوسائل » 
ولا سيا إذا تعلق بتغبير بعض عادات عرنوا عليها جيلا بعد جيل » ووجدوا من أشباه 
العاماء من يؤازرمم و يناصرحم ف باطلهم : 
وكثيراً مايحدث اداعى التاف والملاك » أوثل العرض » أو الإإخراج من. 
حظيرة الدين . ' 
و تم تمنون لوت من قبل أن تلقوه فقد رأعوه وأتم تنارون ) هذا. 
خطاب أن ع شميك مه ن امسلمين وقفئة جد 5 : -: 
ذاك أن كثيراً أمن الصحابة و بعضهم لم يشهد بدراً كانوا.يلحون فى اماروج 
دعر 0 له 5 ٠‏ 
آل حل حي عم اشير و ايكون طم وم كيوم بدر » ونون ان يلقوا 


الأعداء ويصسوا من اعدير مثل م ات أهل طن : 


كم 2 اهز ارات ل ا 


ذلنا كان 4 ا ول متهم من ول فعاتبهم الله عل ذلك 8 
كانوا يقولون : لثن لقينا مع النى صل الله عليه وس لتفعلر ولتفعلرث فابتلوا بذلك » 
فلا والله ما كلهم صدق فأتزل الله ء: وجل( وقد كم انين الوك | الآنة + 
و ادق را قد 0 شاهدتم أسبابه من ملاقاة الشحمان بعدتهم 


وأسلحتهم ركم وفرهم » مشاهدة 2 0 ولا شمهة 4 ركان لما الأثر الحميق 


فى تفوسك . 


ومعى 0 اموت ىق الشبادة ف سبيل اث والقنال أنصسرة الحق ولو ذهيث ' 


نفسة دونه . 


وصقرة اران حت در كت تنون لوت قبل أن تلاقوا القوم فى الميدان » تم ١‏ 


أولاء قل تم ما كتم عنونه > وأتم تنظرون إليه لاتغفلون عنه » قابالم معش 
عند ما وقع الموت 2 » وما ل نحزنون وتصعفون عند لقاء ما كتتم ل 
ماري لي ا أن نحونه لقاؤه ويسوءه . 

وفى الآبة الكرعة كن حزن ال اتاد امير فد يلفس ادن 
والتشهى » وهديه إلى اختبار نفسه بالعمل الشاق وعدم الثقة منها بما دون الجهاد 
والصبر على الكاره فى سبيل المق » حتى يأمن الدعوى الخادعة الى يتوهم فها أنه 
حتّادق فيا يدعى مع الله أو اليا مض عه . 


وكثيرا مايتصور بعص الناس أنه ياب ملته ووطنه 0 فُْ خدمجهما كمف" 


لويتاح له أن يسامم فى تلك الخدمة بنفسه أو عاله » حتى إذا احتيج إليه وجد من 
نفسه الضعف » تأعرض عن العمل قبل الشروع ؛ أو بعد أن ذاقعرارته وكابد مشقته . 

ولكن المؤمن ماع اي 0 
يستدعى العمل مهما كان شاقا » والمهاد مهما كان. عسيرا » والصير على المكاره 
وإكار الاق خل الباطل. :: 


ل 
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وقد كان فيمن خوطيوا مبذه الآبة جماعة من كانوا فى المرتية العليا من صدق 
الجهاد والصبر على المسكاره » وأولئك ثم الجاهدون الذين ثبتوا مم النى 1 الله عليه 
وس ثبات الجبال الراسيات » وهم حو ثلاثين رجلا » لكنه جعل الخطاب عاما 
ليكون الإرشاد والنصح عاما للجميع ؛ فيتهم ذوو امراتب العالية أنفسهم بالتقصير» 
فبزدادوا كالا على كالم » وبرعوى المقصرون وينزعوا عن خداع انفده ف »ومذا 
من المحيص حيص العظم اذى له أجمل العواقب فى تبذيب الأنقس » وقد ظهر أثر ذلك 
فى نفوس أواغك القوم فما بعد ؛ ورباتم , تربية كانت بها عزاعهم ماضية © وهممهم 
صادقة » فم يهنوا ولم يضعفوا وم يستكينوا فيا حأواوه من - الحو :+ 

ْ 59 عمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفان مات أو قتل اتقلبم على 
أعقايم ؟) أى إن ممدا ليس إلا بشر قد مضت الرسل قبله فاتوا وقتل بعضهم 
ككريا وبحبى » ولم يكتب لأحد منيم اعلاى . 

أفإن مات ؟ مات موسى وعسى وغيرها من النبيين »> أو قتل كا قتل زكريا 
ويحى » تنقلبوا على أعقايم ولحت عا كم عليه ؟ والرسول ليس مقصودا لذائه» 
بل اللنصود ما أرسل به من الحدابة الى يحب على الناس أن يتبعوها . 

قال أننيجق الف فى الشناعة اق زاك ها الأضان والتسال 4 يلقت 
القاوبفها المناجر » وحين فشا فى الناس أن رسول الله صل الله عليه وس قد قتل » 
وقال عض صقا الؤسيق لبت نا رسولا إل عيف اشاق أ فاخت لنا أمنة هن 
أبى سفيان » وقال ناس من أهل النفاق إن كان ممد قد تتل فالمقوا بديدك الأول 
( إن كان ممد قد قتل فإن رب تمد لم يقتل » وما تصنعون بالمياة بعد رسول الله 
صا لى اله عليه وسم ؟ تقاتلوا على ما قاتل عليه » وموتوا على مامات عليه ) ثم قال 
( اللهم إلى لى أعتذر إليك مما قال هؤلاء » وأراً إليك مما جاء به هؤلاء » ثم شد بسيفه 
ققاتل حتى قتل رذى الله عنه ) : 


وأما المؤمنون الصادقون الموقنون فنهم من ثبت معه » ومنهم من كان بعيدا 
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عنه فرجع | إليهكأنى بكر وعلى وطلحة وأبى دّجانة الذى جعل نفسه ترسا دونه » 
فكانة قع عليه الال وه لأ نع كد ١‏ 
0 قل ممد صل الله عليه وس لا يوجب ضعفا فى دينه لأرين : 
١ (‏ ) أن ممدا بشر كسار الأنبياء » وهؤلاء قد مانو أو قتلوا . 
ش (ت أنّ الحاجة إلى الرسول مى تبليغ الدين فإذا تم له ذلك ققد حصل الغرض 
ولا يلزم من قتله فساد دينه . 
وق ١‏ اللآية تهدابة او إقاد إلى انه نلو لبقن اكد كوف اراز مرت رغم 
ستمرارها ذا صلة بوجود القأئد يحيث إذا قتل انهزم الجيش » أو استسم الا 
برح أن تكوق الصالم العامة جارية على نظام “نابت لا يزازله ققد الرؤساء » 
وعلى هذا تجرى المكومات والحروب فى عصرنا الحاضر 


ومن توابم هذا النظام أن تعد الأمة لكل أمس عدته » قتوجد لكل عمل 


ويدلة كترن انق ذا ديف اد مرشدا أو قائدا أو حكيا أو رئيسا أو زعما 
كدت التترعن كوم مامه وررؤق كااتى اليه با كان ند ود 
يتنافس أفرادها ويحفزون عزامهم للوصول إلى ما يككن أن يصل إليه كسب البشر» 
وبال كلمت كدر ا اده وسية وق 1ن[ 

( ومن يتقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ) أى ومن برجع عن -جهاده 
وككابقتة الكمذاء فلو تضين تدكا عباشل. :ول ابقير فده عبر شيا اطاط 


والعذاب » وحرمانها من الثواب 4 فالله قل وعد بقنصر من بتئصره و بعر دينه وجعل, 


كته هى العليا 4 وهو لا ععالة منحز وعده 1 
ولا نحول دون ذلك ارتداد بعض الضعفاء وامنافقين على أعقابهم 5550-6 
المؤمنين وتحصهم حتى يكونوا كا لتبر الخالص 4 فيعيموأ دبثئة » وينشروا دعونة 03 


وترفعوا شأنه 4 ا نر على الحافقان رايتة 6 وهو الذى نيذه اماق ولاس رعو ااقادر 


على كل ثىء .. 


للا 


ليا 
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( وسيجزى الله الشا كزين ) له نعمه عليه بالإرعان والحداية إلى أقوم السبل . 
وف الآبة إرغاد إلى أن -- يال عق ا لا مدخل لمانى كونه على 
حق أو باطل » فكثيرا ما يبتلى ضاحب المق بالمصايب والرزايا » وصاحب ابكال 
بالنم والمطاا : ْ 
وفيا إعاء إلى أنا لا نعتمد فى معرقة المق واللير على وجود 5 فيفر نويا 
عند موته » بل نسير على منهاجهما حين وجوده و بعد موته . 
والخلاصة ‏ أن الله أوجب علينا أن نستضىء بالنور الذى جاء به الرسول صلى 
اله عليه وس » أما هأ يصيب جسمه من جرح أوألم » وما يعرض له من حيأة 
أو موت » فلا مدخل له فى ححة دعوته » ولافى إضماف النور الذى جاء به ». 
إئما هو بشر مثل؟ خاضع لسن الله كضوعكم . 
( وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله كتابا مؤجلا ) أى ليس من شأن. 
النفوس ولا من سنة الله فها أن تموت بغير إِذْنه تعالى ومشيكته التى بها تجحرى نظام 
الخاة و وقكلانيا الأسياب النهاتة م " 
وقوه كتانا مكلذ أى أكبته أنه ماروا بأجل معيخ لا يفير © .وموقنا وقت. 
لا يتقدم ولا يتأخر » فكثير من الناس يتعرضون لأسباب النايا بخوض غمرات * 
الكروب > أو تمر ضوق لمكنون الأعراضن + أو يتتصندؤن لأفاصول الطبيعة ؛ وهم مم 
ذلك لا يصاءون بالأذى » فالشجاع القدام قد يل فى الحرب + ويقتل الجبان 
المتخلف » ويفتك المرض بالشاب القوى » ويترك الضغيف ازيل » وتغتال عوامل 
الأجواء الكهل المستوى » وتتجاوز الشيخ الضعيف » قللا مار لجال » وللا جال. 
أقدار لا تخطوها » والأقدار هى السكن التى عليها تقوم نظ العالم وإات خنفيت عل 
بعض الناس ء وإذا كان محيانا ومماتنا باذن الله فلا محل للخوف والجين ولا عذر 
فى الوهن والضعف » ومما ينسب إلى على قوله : 


ا 3 دن 7 3 ل 
أى بو" من الوت فر بوم لا يقدر أم بوم قلار 
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وفى الآبة تحر يض على الجهاد وتشجيع على لقاء العدو » فإنه إذا كان الأجل 
محتوما ومؤقتاً عيقات » وأن أحدا لاموت قبل بلوغ لعفيو إن خاض المعارك واقتحم 
امهالك قلا عل د للخوف والخذر لدم إلى 5 قمها م ن الإشارة إلى كلاءة ا ول 


ثم أيا لكر ألا ارهية ومن القدور لا ينحو الحدر 


ارصيولة مع غلية العذو له والتقافهم عليه وإسلام قومه إه 2 ٠‏ ة للمحتأس » 03 كلبيدى 
سبب من البزات الملا إلا قد حصل 3 ولكن لا كان نه حاففلا عق أه لم يضضره 
شىء » ونا إشارة إلى أن قومه قد قصروا فى الذبٌ عنه . 

( ومن ع برد ثواب لكا طن نتيا تودو تر واف الاخنة سيت ) ع قرم 
55 بعمله حظط الدنيا أعطاد ا غك من تاها 4 ومن *. قصد لاض ره أعطا 5 حظا 
من ثوابها . ظ 

وق معى الآآنة الحديث 0 إعا الأّع ال بالنيات وإعا لكل م ما ' لوق © : 

٠‏ وفنبا تعر يض بالذبن شغلتهم الغنالم بوم عدا فتركوا موقعهم الذى ان النى 
صل الله عليه د بازومه ‏ وكأنه يقول لهم 24 تم تر يدون وا الدنيا الله لاجنمم 
ذلك » وما علي إلا أن تسلكوا سبيله » ل هو الذى يدعو؟ إليه 
عمد صبى ا 1 سم 3 بل بذعو ب وك إلى خير ترون حهذا منه الدنيا واللعول عليه 
اه 5 

تم بين أمر بن : إما إرادة الدنيا » وإما إرادة الآخرة » ولكل منهما سئن 
تخ 3 وطرق تسلك 4 وف معى الآنة قو تعالل : 0 كر 1 3 رت الأخرة 


3 0 9 ما ا 2 0 4 :5 
رذ “فى حثه » وم 22000 إل حررات انا ا ينها » وما له في الآخرة 


ومن هدى الإسلام أن يكلب اله قبل حرق الذنيا رلته قنيما شوك 
ا اثنا فى الدئيا حسئة وق الآخرة جسنة ) واه 0 يطلب أو شسفعل 


وميا سين أنه ويك يبره لظم الحياة 5 
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وعلى الإنسان أن يع أن له طور تن : 
)١(‏ طور عاجل قصير وهو طور اللياة الدنيا . 
(؟) طور جل أبدى وهو طور اللياة الآخرة . 


وسعادته فى كل من الطور بن مرتبطة بارادته وما توجهه إليه من العمل » 
فالناس إعا يتفاضلون بالارادات والمقاصد 2 فقوم حار ون حيأ ف ارح والكستن 4 


أو ضراوة بالفتك والقتل » فإذا غلبوا أفسدوا فى الأرض وأهلكوا الحرث والنسل » 


وقوم تحار بون دفاعا عن ال و إقامة لتوانين العدل » فإذا غَلبوا مروا الأرض وأعروا 


بالمعروف ونبوا عن النكر 3 هل إسمكوى الفر يقان وما ف امقصد مفترقان ؟َ 


كذلك يطلب الرجل الر ب والسكسب أحياناً بكلوسيلة مستطاعة طلباً للذاته. 


.والحصول على شهواته » فيغلوفى الطمع ؛ وعمن فى اليل » ولا يبالى أمن الحرام 


أكل أم من الخلال ؟ يأ كل الريا أضعاذا مضاعفة » فيجمع القناطير المقنطرة » وهو 


.مع ذلك يمنم الماعون ؛ ولا يض على طعام المسكين » ولو سثئل البذل فى المصالم العامة 
"كان اع الناين ككل وفيس كنا + شاطلن الجر كس طلبا الجا انا 


للكرامة فى قومه وعشيرئةه ع فيعغتصد فى الطلب » و متعحرقى الر يم الخلال » ويليزم 


بالدك والامانة 3 و تعد عن الفسوق والأيانة 4 ومروممع هذا ينفشقى عم أفاء أ ك3 
كليةء قوت الباسيق» يناعد الموذعت » وتكون له اليد الطوق ق الأعبال الناقمة 


لأشيقشيوه] للدارئن والقايف ‏ والملايض*" والستقننات :فيل يتقان الفا إل 


.هذن نظرة متساوبة » وهل هما فى القرب عند الله عنزلة واحدة » أو يفضل أحدهما 


الأخر بسن القصد والارادة والميل إلى المير:وحب المصلحة العامة . 


وقصارى الآول - أن أقدار الرجال تتفاوت وتختلف باختلاف إراداتهم » 


قينا ا دارة وحود الشخص عل 00 إرادته وسعة مقصده »© فتحيط 


بالكرة الأرضية » بل فوق ذلك بما يكون له من السكرامة فى العالم العلوى ‏ إذا 
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بآخر تضيق دائرة وجوده إذا هو أخاد إلى الشهوات ».وركن إلى اللذات » فيكون 
ا 2 
الوم 

واللّه قد جعل عطاءه للناس معلقا على إرادتهمء ولايقدّر مثل هذا إلا القليل منهم. 

( وستحرى الشاكرنن ) الذين يعرفون أنم الله عليهم ويستعملونها فيا برق 3 
إلى ماق السكال » فيعملون صا الأعمال التى ترقم تفوء سم وتنفم اميم امون 
ابن النضر وأمثاله الذين جاهدوا رضيروا بع البى صلى الله عليه وس 0 
الإرادة القوبة التىكانت السبب فى انجلاء المشرَكين ن عن المسلدين:.. 

وبعد أن ضرب الله تعالى لهم المثل فى أتفسهم بأنهم كار قل الوقمة مت هوق 
شوقا إلى اقاء المدوع 3 شيا م ما أصايهم عند لقائه ‏ ضرب لم امثل بغيرمم من 

أتباع الأنبياء السالفين ور بهم الذين لم ياحقهم وهن ولا ضعف بعد قتل أتبياهم و 
بل سيزوا وانحتياوا الإرذاء بس قلي اق عل الباطل: + 

وفى هذا من شديد التوبيخ لأوائك النهزمين الذين لم .يسندوا بسنة الربانيين 
الجاهدين مع الرسل صلوات اله عليهم » مع أنهم أجدر بذلك منهم إذ كانوا خير أمة 

أخرجت لائاس ققال : 

( وكان من نى” قاتل معه يون كير قا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله 

وما ضعموا وما استكانوا والله تحب الصائر بن ) أى إن كثيراً من النببين الذين خلا 
قد قاثل همك ا مهم واعتقد اتيم عدا قفون لا اذيات مودو 
فا وهنوا لما أصاب بعضهم من جرح أو قتل حتى ولوكان المقتول هو نبيهم نفشه » 
لأمهم يقاتلون فى سبيل اله لاف سبيل نيهم » علا 3 بأن البى ماهو إلا مبل 
عن ربه وهاد لأمته « وما 0 الراسلينَ الأمشرين ومذرين" »© وما ضعفوا 
غن جهاد عدوم » ولا استكانوا ولا خضعوا له » ولا وآرا الأمان: بل نوا هك 

قتل ندهم كا ثبتوا معه فى حال المياة » إذهم على بقين من ربهم فى أن الجماد. 


8 


1 ل ممران 1 تفسير الراعى سوه 


ف السين الى ترطتاكا مراع ارين المدل فى ارط وحابة الحق وما يتب 
ذلك ويلزمه . ش 
والخلاصة ة ‏ علي أن تمعوو ا خا 1 ا » فإن 
دن اله واحل ٠‏ 00 2 ومن ثم طلب إليم أن تعرفوأ عاقية من 
رفح من رق ن ألم ؛ وتقتدوا بعمل الصادقين الصابرين منهم » وتقولوا مثل قول 


أ واكك اثر بين 


0 0 فخ يدانه اد ر أفالهم أردفها بمحاسن ن أقوالهم قال : 

( وما كان قوطم إلا أن قالرا زننااغفر لنا'ذتنورها وإشراتها ىق أعرنا وثدت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) أى إن هؤلاء الربيين لم يكن لحم من قول 
غند اشتداد اللطوية ونزول الكوارت إلا الدعاء امهم 3 يغفر لهم بجهادم 
ها كانوا ]دمن الذلوية» واوزوا ايه جدود الشرائع » وأن 5 أقدامهم على 

الصراط القوم الذى هدام إليه حتى لا تزحزحهم الفتن ولا يعروهم الفشل والوهن 

حين مقابلة الأعداء أن ينصرهم على القوم الكافر بن الذين جحدون الآيات » 
ويعتدون على أهل الحق » فلا ككنونهم من إقامة ميزان القسط » فا النصر إلا من 
عند الله يؤتية من ركنا عتتقى السئن الى هد إلبيا خلقةء وأطنها ضاده : 

وفى هذا إعاء إلى أن الذنوب والإسراف ف الأمور من عوامل اللمذلان » 
والطاعة والثبات والاستقامة من أسباب النصر والقلاح » ومن ثم سألوا ربهم أن 
حو من نفوسهم أثر الذنوب » وأن يوققهم إلى دوام الثبات حين نزل الأقدام 
وقد قدموا طلب الغفرة من الذئوب على طلب النصر ليكون الدعاء فى حيز القبول » 
فإن الدعاء القرون ا والطاعة الصادر عن زكاء وطهارة أقرب إلى الاستحابة . 

وفى طلبهم النصر من اله مع كثرة عددهم التى دل عليها قوله : ( ر يبون كثير ) 
إعلام عنم لابعولون على كثرة العدد بل يطلبون المون والماد الروحاتى من لله 
بثبات الأقدام والقسك بأهداب الحق : 
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سه 


م أن فى ذكر بوهم هذا دون ذ كر ما فيه جزع وقرراك اذا با نكر 
المرزمين من السامين بوم أحد . 

( قكنام اله ثواب الدنيا ) بالنصر على الأعداء » والظفر بالغنيمة » والسيادة. 
ف الأركن والتكراية دده موحي دونه وال اللي و لدع 1 : 
واياً لأنه حزاء على الطاعة » وامتثال أواص الله . 

(وتكين اران الأ حر ابول وتوا الث ورجته» والقرب ةق داز الكراية 
وقد سفرك شال 5 9 ا ىم ره أَغين » وقوله فى اعدير 
يها مالا مين رأت » ولا أذن سمعت ء ولا حار عل ل 
ذلك إلا عا قدموا من صا العمل الذى كان له جه الأثر 2 تفوسهم فارتغت به 
إلى حظيرة القدس » وتخصيص المسن ببذا الثواب إبذان بفضله » وأنه المعتد به 
مذ كل رانك زراك الكشري فى دقو لل التراك انا ره اردق 
والنغصات ٠.‏ ا 

وإعا جع لهم بين الثوابين » ا ردنا بسلهم هاتين السعادتين سعادة. 


ع 


'الدنيا وسعادة الأ ره 5 هج و شأن المؤمن 2 و مم مهم 0 ول رينا 


| 
1# 
8 


الذي 1 ( وف الآخر 3 حستة 2« . 

وهذه الآية وأشباهها سححة ة على الغالين ف الزهد الذن يتحر حون عن الاستمتاع, 
لشىء من لات الدنيا 2 ويعدون ذلك مناقيا للتشوى 4 ومبعدا عن رضوان ال 5 

) وال حب الحسنين ) لأنهم م لذن اعون سقه اق اه و ويفيرين 
0 وأعالم انهم جديرون مخلافة الله فيها ولا نمكون أعالم إلا بها يرطى الله ؛ 

أى من ال وله 8 

وقد جاء ى الا نه الترئب كن التوفيق على الطاعة » م الثواب علبها > 
3 الدح على ذلك إذ سمامم محستين » ليكون ن فى ذلك توجبه للعبد ليعلم أن كل ذلك. 
بعنايته تعالى وفضله . 
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00 - سر 
يَأيا الذين امنا إن م الدنَ كفرعوا و ص ل أَعْقا بكم 
نبوا حَابِرِينَ (045) بل 9 00 وَهُوَ حَيْنُ النآصرين .)16١(‏ 
ساق ف كلو 8 النَ 3 ثرا لعي ع شر كوا بالله مال سل 


وه لس سِ 7 
بدو سلطانا 3 موا | لي و وَِبسس ل الظالين ١)‏ 6 


شرح المغردات 

لزاه يالذق كتروا أوعفيان لأسكان شدرة النقق . وفال اخروق الراد عد 
الله بن ا واباعة من المنافقين الذن ألقوا الشهات فى قلوب الضعفة من الؤمنين » 
وقالوا لوكان ممد رسول الله ما وقمت هذه الوقعة » وإنما هو رجل كسار الناس بوم 
له ويوم عليه » فارجعوا إلى م5 لذى كنم عليه »دو عل أعقايم أى برجمو 
إلى الكفر بعد الإإعان + لخاسر بن أن لاستبدالي ذلة التكفر بمزة الإسلام » 
والاتقياد للأعداء الذى هو أشق شىء على النفوس » ولهرمات من الثواب والوقوع. 
فى العذاب » والولى الناصر والعين والرعب شدة الحوف التى تملا القاب ؛ والسلطان 
الحجة والبرهان وأصله القوة » وسمى البرهان سلطانا لقوته على دفم الباطل » وأ 
المكاق الذف: كون مقن ال سان مادا اه من قوم وى يثوى ثويا إذا أقام . 

العتى امل 


38 أن رغب 3" المؤمنين فَْ إلا وجداء 1 بأنصار الاترياء علم م السلام سان ما ثم 


من الفضل وعظم الأتر تسق الباقة : 

نبامم عن متابعة الكفار ببيان سوء مغبتها فى دينهم ودنيام » واتاطاب موجه. 
إلى كل من سمع من المؤمنين مقالة أولئك القائلين من النافقين ‏ ارجعو إلى إخواتم 
وديتك ٠‏ فإن الكفار لما أرجنوا أن النى قد قتل دعا المناققون بعض ضعفة السامين. 
إلى الكفر قنبام الله عن الالتفات إلى كلامهم . 


فك ١‏ .. الجزء الرابع ا سورة 


الإيضاح 


( يأمها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا بردو ء عل أعقايع فتقبواخاسرين) 
أى إن تطيعوا الذبن جحدوا نبوة ة بيج مد صلى الله عليه وس قتقباوا رأ م 
وتنتصحوم فها بزعمون ار فيه افون 2 عل الزدة يعد الإعان 
والكفر باللّه واياته و برجعوكاء ن عاتم وديد النى هداع الله له خاس رين لإدنيا 
.والآخرة 11 بخضوعم لسلطائيم وذلتم ب وحرمات؟ 7 
السطاط والراعب الكيق فق الاش ك وغو الل الؤمنين الصادتين و وَعَدَ اله الذين 
0 23 0 0 فنك 0 فى الْأَرْضٍ امتكَلق الذبن” 
-حوافهم 351 4 

وأما خسران الثانية فيا يبك من الذذاب الأندى فى النارو قن التزار 

( بل الله مولاك وهو خير الناصرين ) أى لا تفكروا فى ولابة أبى سفيان 
.وشيعته » ولا عبد الله بن أبى" وحزيه » ولا تأبهوا لإغوامهم فإنهم لا يستطيعون 
اك نصرا » وإننا الله هو الذى ينصرك بعنايته التى وعذم بها فى قوله : 
انام أن أ ل 7 نشم الول وَنسْم اتير » فقد جرت سنته أن يثولى 
«الصالحين و خذل 50 قال : ( أ 7 يسيروا ف الْأَرْضٍِ 2 


0 0 3 1 0 2 
5 عاقب لذن من ١‏ قبليم ده الله 0 و الكافر 1 أمثالها » ذلاكت ربان. 


7 ول ادن مَنوا أن الك فين لآم 
(سنلق فى قلوب الذي كفروا الزعب بما أشركوا لله مالم ينزل به سلطانا ) 
ا تيدان سيم فى أعدا” 35 الكافرين سننه وياق فى قاوبهم الرعب بسبب 
إإض قم باه أصناما ومعبودات.ل .يتم برهان مرن. عقل ولا تقل على ما زتموا من 


آل تمران ]| تفي لا 35 


امعد ار وا لوطه ا وخلقه » و إنما قلدوا فى ذلك آباءم الذين ضلوا من 
قبل » ومن ثمكانوا عرضة لاضطراب القلب » واتباع خطوات الوعم » نهم يندون 
الوساوس أسبابا » والمواجس مؤّثرات وعللا » ويرجون المي رجما لا يرجى منه الذير» 
وكائون غالافات بنه الشير + 

و لابه تنا إل رظلان. القبرة 2 :رموه انرو فلوسن 4 عاتييته 
تورث القلوب الرعب » باعتقاد أن لبعض الخلوقات تأثيرا غيبيا وراء السنن الإطية » . 
والاميات الناقية اه بف المقدر ارق لد بداهنوا اذى .2 واثروا مقارصة لدان مان 
استحاب له بالسيف » بغيا وعدوانايرتابونفيا هم فيه ويتزلزلون إذا شاهدوا الذين 
دعوم نا بين مطمئنين » ولا يزال ارتيابهم يزيد حتى عتلى' قلوبهم رعيا . 

وانلخلاصة - أن طبيعة الشركين إذا قاو مو أننا الؤمنون » أن تكون نفوسهم 
مضطر به » وقلو مهم ممتلثة رعبا وهلعا مت فلا تخافومم 0 ولا تبالوا بقول من بدعوك 
إلى موالاتهم والالتحاء إللهم . 

وبعد أن بين أحوال هؤلاء الشركين فى الدنيا من وقوع انذوف والهلم فى 
قوتي عاذ أحواهم فى الاخرة قال : 

( ومأوام النار وبئس مثوى الظالمين ) أى إن مسكتهم الثار يسبب ظلهم 
لأنفسهم بالسكفر والجحود ومعاندة المق ومقاومة أهله » وظلمهم للناس بسوء المعاملة . 


وف التعبير بالمثوى المنى' عن المكث الطويل دليل على الخاود فيها . 


1 2 0 3 اس وير 
8 مه __ 7 ةم مر رن 57 0 46 58 
وَلقَد صَدق” | 2 وَعْذَهُ إِذ مدوم بإذنه 03 حى إذا فشا 5 


لذ 
هه 


احرية لزغ الرابع [ سورة 


واك ع 0 انه ذ ذو فل اط الوامنينة (؟16) آذ عدون 


ش له لقره او ارال « ا الط عزن 
وَل رون عل حَدٍ ل 0 :ف أغرا 6" ٠‏ كأ معنا 


0 له صا وراك آم 2 ًَ و 

بم لك لا حزن ا عل ما نانك ولا ما أصَابَكمْ 0 خبير 
ل انر 2 طٍّ 2 ا 2 2 1 شه قير 
ع ملو ل 016 2 0 يسك من ل د الغم. اه ا غشثى 
8 عد سب ل 2 لك سو ب اك ا 
طائفة نكم ٠‏ وطائقة قد اهم 3 | تفسهم يظئون بالله غيرَ ادق طن 
1 0 ن 5 757 5 0 1 
للاعلة 2 رن 3 00 مخ سس من شىء ؟ 3 اله 8 5ل للهء 


08 فى عسوم م 7 دون 1 كَ 0 0 أو 3 1 85 35 ار ىن 
ووو ع أن ل له 
ماقلناً هَاهْنا » قل إى كلم” فى و7 وك كه 2 ع 


8 


لاه إِلَ ماج ٠‏ وَيَحقَ لله م ف سدور 3 50 1 ف 
٠‏ )]ء سس 51 ا 
تاربكم 0 وال ع مر (:16) إن الى نو لو"أ مشكم 


١ ١‏ 0 5 0 00 سي . 0 م 
3 لق امئان [عااه رطم الشئطان عر ا 34 وَلقَد عَفا 


6 عع ؛ إن الله 00 0 6 
ظ ظ شرح المغر دات 


ال#سونهم: 6 عاضا نهم م بالقتل 1 “حرا ث لكببية وس : : إذا كله اليم 5» وسئة 
احسوس : إذا أتنث على كل 0 بالنتل كا يقال بطنه 
5 بطنه 4 3 هات راع 4 أذ ةا بعونه وتأييذه 3 م أى صعفم 3 
0 لأمرأ ار 4 عنهم أى كف 8 عنهم حتى تحوات لال وداكلية 
إل تن 4 ليعليك أى ييختبرع 6 وأْرا أد ليعا املبم معاملة من تحن و تبر 4 


0 جمران | تفسير المراغى بقة 


عقا عن أى ناب عليكم 2 ذهبون قى الآر طن رفون يقال اننا 
ن مكة إل اللديية أىق ذهبنا » ولاتلوون على أحد أى لا تلتفتون إلى أحد مرخ شدة 
الهرب » يقال فلان لا باوى على شىء أى لابعطف عليه ولا يبالى به » فى أ 1 ع 
ف اخرك ال جنت فى 0 الناس » وفى أخرام » وى أخرياتهم » ايع أى 
اجازاك ؛ الغ : 1 0 د «الأم الذى يسوء الإنسان ولا يدر 

اغر اج منه ؛ 0 الأو وهو ضد اتلوف »؛ يغشى :.غطى و يسترء يقال غديه النعاس 
أو النوم أى غطاه يا يلقى السترعىالشىء » لبرز: أى مرج لسبب من الأسباب » 
إلى مضاجعهم : أى مصارعهم | لتى قدر قتلهم فنا اوداك السنووا تا ره راطيا 
جمع الؤمنين وججم الخر من الوطم أي أوقدهم فهذال ان والقطفة + مسن 


ما كبوا أى بسبب بعض الذنوب التى اتترفوها » فنعوا من التأييد الإلهى 
المعنى الى 


زوق ات جريرعن السذى قال + الما نوق وسول الله صل الله عليه وس إلى 


ا رق : ا أمر ال لرماة فقاموأ ين ل الحبل ف وعدوه خيل 31 كن وقال هم : 2 
رخرا ام إن رأكمرنا دك 4 فانا آن نزال غاليين مان 00 08 
وآ عليهم عيد أنه سن حيس ء 3 إن طامحة سن عيان صاحب لواء 7 ن قام 


تقال : ياأمعشر أحماب مد ! إتكم تزمون أن الله يمتْحلنا بسيودكم إلى النار 
ويعجلكم سيو قد أإلل اللنة 34 05 3 ال يما لله سيق إلى الحنة 4 00 
إسيفه إلى النار ؟ ققام إليه على بن أب طالب ققال. : والذى تفن يذه لا أفارةّك 
حتى , تعسدلاك الله لسبيق إلى النار» 3 و يعجلنى سيفت إلى الكنة 3 فشر به على فقطم 


ل ا ان 10 نشدك الله والرحم يعن ع ا 


6 
ا صل أ غلية 59 وقال أصماب عل له 8 معت أن يجي “عليه 5 قال - إن ان. 


عمى تاشدبى حين انكشفت عورته فاستحيدت منه » ْم شد الزييران العوام والقداد 


١.‏ الشزء الرابع [ سورة 


ان الأسود على اشر ركين فهزمامم » وحمل النى صلى الله عليه وس وأصحابه فهزموا 
أباسقنان فاقلا راق ذلك غالن ين الولى وهو ع تيل الكرركم سد ونه ارما 
فاتقمع . 

ثم للا نظر الرماة إلى رسول الله صبل الله عليه وس وأسمابه فى جوف عسكر 
الشركين يتنببونه بادروا الغنيمة » ققال بعضهم : لا نترك أمر رسول الله صلى الله 
عليه وس ؛ فانطلق عامتهم فلحقوا بالعسكر. 

فامارأى شالك قلة !١‏ ادمح وعيد » ثم حمل على أسحاب النى صلى الله 

عليه وس ا راع للش ونان خيلهم تقاتل تنادوا » فشدوا على المسامين تهزموهم 
وقتلوا منهم و ساق 2 

ونستخلص مره ن هذه الروانة 3 : 

)0 3 النى صبلى اله عليه وس اع لماه الا رم 38 وان فال لم 
لانزال غالبين ما بم مكانكم . ٠‏ 


ع 


() أن و 7 0 ه من الرماة عامتهم » أما الذين بلغ الإيمان قرارة 
تفوسهم ققد ثبتوا . ١‏ 

وروى الواحدى عن ممد بن كمب قال : لما رجم رسول الله صلى الله عليه 
وس إلى للدينة وقد أصيبوا بما أصيبوا بوم أحد - قال ناس من أصمابه » من أن 


أصاينا هنا 4 وقد وعدنأ ا تعالل التصر؟ فَأنزل الله ( ولقد صدة. أت وعده ) الآنة. 
الاضا 
م يضاح 


( ولقد صدقكم ل وعدم إذ حسونهم بأذنه ( أى ولقد وق لكم ربكم لوعده 
إلذى وعد على لسان رسوله مد صلى الله عليه وسيم من النصر على العدو حين 
تقتلونه قتلا دريعا 0 ومعولتهة » وكان رسول الله صل 5 عليه وس وعدم 


النصر بومئذ إن انتهوا إل ناعرة 8 


5 3 
7 ١ 


ال عبرا 1 تفسير المراغى ٠ ٠‏ 


حتى إذا حتى إذا فشتم وتدازعتمفى الأمر وعصيتم من بعك ما أراك مانحبون) أى صدقكم 

0 حتى ضعفتم فى الرأى والعمل » فلم تقووا على حبس أنفسكم عن 0 
وتفازعم 03 قال بعكم :هما بهاو ا هنا وقد انوزم المشركون ؟وقال 1” اخرون : لاتمااف 
اع اارفول مل اتوت ولعت رعرا' , وقاندم بترك أ كثرا لرماة للمكان 
الذى أقامهم فبه يحمون ظهور القائلة بنضح كين الول دم بعد ما أراك 
ما نحبون من التصر والظله ر » فصب رم على الضمراء م ل تصبروا على السرا أء 5 

وصفوة القول - أن الله نرم على عدوك إلى أ ن كان مك الفشل والتنازع 
وعصيان فر قاد صل لله عليه وس 2 فانتهبى النصر ع لأن لله تعالى إعا 0 
النصرة بشرط التعوى و والصير على الطاعة . 

وف وله من 5 بعد مأ ا أرا ك ها حبون حت تلبية إلى ء عم الحصية » لأنه كان من 
0 1 رام اله لم بأنجاز الوعد أن عتنعوا عن عصيانه ناما أقدموا عليه 
لاجرم سلبهم الله ذلك الإ كرام وأذاقهم وبا ل أمرهم ٠.‏ 

١‏ 0 ن يريد الدنيا) وم 0 ركوا مقعدم الذى أقمدم فيه رسول الله 
000 وعل ىق لسعب اه * ن أحد وذهبوا وراء الغنيمة . 

( ومن من نري اللخرج ) ) وعم الذين ثبتوا من اارماة مع قائدمم عبد الله ن 
جيير وهم نحو عشرة وكا وذن | رمأة قبلا نحو سين 4 والذ.ن نوا مع البى صبل الله 
عليه وسلم وثم ثلانون رحلا 0 

( ثم صرفم عنم يليم ) أى م كفك عنهم حت تحولت الخال ه ن النصرة 
إلى ضدها 4 يللم معام دن اعتحن 2 لستبين | أعر؟ وثبأ: 8 على الإعان 5 

والخلاصة ان الله صدقك وعذه » فك تارنب بأذنه ومعونئه نا لل 
واستكصال » رم عنهم شلك وتناز ىك 0( ؛ وحال ينع وبين تام 
التمر ليتحتم بذلك أى ليكون ذلك ابتلاء واختبارا ل يمحصك به » وهيز 


الصادقين من الناقنين . 


٠0‏ الجزء الرابع' إسورة 


( ولقد عنا عدم ) بذلك التحيص الذى ما أثر الذنب من فوسك حت صرتم 
كك نكم ل نفشا وا » وقد استبان أثر هذا العفو فا بعد » كا حدث فى وقعة ( حمراء 
الأسد ا 

( واللّه ذو فضل على الؤمئين ) أى والله ذو فضل وطول على أهل الإمان به 
وله تلر هم كينها | يستوجبون به العقوبة من الذنوب » ولا يذرهم على 
مأهم عليه من تقصير يهبط بنفوس بعض » وضعف بم بآخرين » بل عخص ماق 
صدورم حتق كرنوامن الخلضيق الطائعين اطفيعين . 

١‏ اذ تعفدو ولا درون عا عل والرسول د ا راك ) 5 صرف 
عنهم حين أصمدتم وذهيتم مترزمين ع ال تلشفو من خندة الدهقة القن عرتيم »؛ 
والذعز الذى كأ 7 ْ 

وبينا أنم فى هذه الخال إذا بالزسول يدعو> من ور انم وام عمل إلى" 
عباد الله » إلى عباد الله » أنا رسول الله » من يكز فل الجنة 5 وأنتم لا تسمعون 
ولا تنظرون » وقد كان ! م سوة بالرسول » فتقتدون به فى الصبر والثبات . 

( تأنابكم غما بنم ) قال فى الأساس : إنه لفى نمة من أمره : إذا لم يبتد للخروج 
منه ؛ ومته 0 0 0 6 ليك مه »والقم الأول ماحصل للصحادة 
رضوان الله عليهم بالهزعة والقتا ل ؛ والغم الثالى للرسول صبلى اللّه عليه وس عخالفة 

أمره » أى إ: إنكم ا أذة 0 غنا سىس عضا كم أمره » أذاة اله غم الانهزام 
وقتل عات : 
وا للاضيو ات أنه أذاقكم هذاعوض هذا . 
وقد يكون العنى ‏ جازاى غما متصلا بغم من الإرجاف بقتل رسول الله 
صل الله عليه وس بعد الجر والقل وظفر امش ركين بكم حبر لسن شه لعن 
يضرب بعضكم بعضا ء وقد فاتتكر الغنيمة التى كم نيا 
الام نوا على ما فانكم ) )أ لاحل أن تمرنوا على تجرع الغموم » 


آل عمران] ناراف 0053 


وتتعودوا اتضالن الشدائد م6 دلا انوا فيا بعل على 5 يفوث من المناة والغام . 
(ؤلا ما أصابكم ) أى ولا تحزنوا على ما أصابكم من المضار » إذ التربية إنما: 
مكون بالعمل والمران الذى يكل به الإعان وتثبت الفضائل .. ش 
' (والله خبير بما تعملون ) فهو عالم يجميم أعما الكم ومقاضدم. ٠»‏ والدواعى التى 
دروام ا 0 سر : َك 


هل) ١‏ برغيب 2 الطاعة: 2 ور حر عن ن الإقدام على المحصية 0 


2 


( م أنزل عليك , ن بعد الغم أمئة تعاسا ) ) أى ثم وهبكم من بعد الغم الذى. 
اعترام أمنا أزالعتكم لوق الى كان بم ؛حتى عستم تم وغلبكم النوم » لتستردوا 
ما ققدتم من القوة جما أصابك م من القرح وما عرض لكر من الضعف .١ ٠.‏ 

والنوم تعمة كبرى لمن يصاب ثل تلك اللصايب » وعنابة من الله يخص م 
بعض عباده فى مثل تلك الحن ليخقف وقعها على النفوس . 

وعن أ طلحة وذئ' الله غنة غقينا التنان وحن فى :مضاكنا » فكان النيت 
سقط فن بد أحدنا فيأخذه » ثم إسقط فيأخذه » وما من أأحد إلا ميل تحت 
ححفته 0 : 

ن ال بير زذئ الله عنة + قد رأيتق مع رسول اله صا لى الله عليه وسلم حين حين 
اشتد علينا موف » فأرسل الله علينا النوم + .والله إنى ا م ين 
والفان كفاق اها اسع إلا كالخم يقول : لوكان لنامن الأعر شىء ما قتلنا هاهنا . 

( يغثى طائفة متك ) قال ائن عباس ثم المهاجرون وعامة لأنسار الذين كانوا 
عبل بصيرة ىف ف إيكانهم , : 

( وطائفة قد أهتهم اعبين) يقال هنى الشىء أ كن من همى وقصدى 
أى وجماعة من النافقين كمبد الله بن أبى" ومعتب بن قشير ومن لف _لفهم » قد شغلوا 
بأتفسهم عن الرسول والدفاع عن الدين . 5 


وخلاضة هذا حت أن الكنتين عد اشياء الوقية ضاروا عبت - 


1 الجزء الراابع [سورة 


(1) فريق ذكروا ما أصاءهم فعرفوا أنه كان بتقصير من بعضهم © وذكروا 


وعد الله بنصريم فاستغفروا لذنويهم 03 ووثقوا يوعد رهم 3 وانمنوا انهم إن غلبوا 


هذه الرة بسبب ما أصابهم من الفشل والتنازع وعصيان الرسول » ذإن الله سيفصرعم, 


بعل » فأتزل الله عليهم النعاس أمنة حتى يستردوا ما فقدوا من قوة » ويذهب عنهم 
ما عرض لم من صعفا . 

(0) فريق أذهلهم الموف حتى صاروا مشغولين عن كل ماسوامم » إذ الووق 
بوعد الله وعد رسوله لم يصل إلى قرارة نفوسهم » لأنهمكانوا مكذبين بالرسول فه 
قاويهم » لاجرم عظل الموف لديهم وحق عليهم ما وصفهم الله به من قوله : 

( يظنون 75 غير الحمق ظن الجاهلية ) غير الحق أى غير الفان الحق الذى جب 
أ يظنوه ء'إذكانوا يقولون فى أنفسهم لركان مد نبيا حا ما ساط الله عليه الكفار 
وهذا مال لابتوله إلا أهل الشرك بللّهُ » ! 

( يقولون هل لنا من الأمس من شىء ؟ ) أى يقول بعضهم لبعض على سبيل 
الإنكار : هل لنا من النصر والفتح والقافن ثعبني 4 انون أنه ليس لهم من ذلك 
شىء 2 لأن الله سبحدانه وتعالى لاينصر مدا صبى الله عليه وس » فهم قد فيموا أن 
النصر وحقية الدئن متلازمان » فا حدث فى ذلك اليوم دليل على أن هذا الدبن 


ليس بحق » وهذا خطأ كير » فإن نصر اله رسله لا بمنغ أن تكون الحرب سجالا 


ولكن العافبة للمتقين . 
ثم أتى بجملة معترضة بين ما قبلها وما بندها . 
(قل إن الأعسكله لله ) أى إن كل أعس جرى فيو على حسب سانه تعالى 
فى اطليقة » وعلى وفق النظل الو موييا نا اسه لشاف 2 
ومن ذلك رمن بتعرء من الؤني كأ وعد بذك ف قو ٠‏ كن لَه 
علي أ و وَرْسْلِ » وقوله ان د ل / الغآلبُونَ » 1 ش 
( يخفون فى أنفسهم مالا يبدون لك ) أى 5 
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إعلانه لك ء نهم يظهرون أنهم يسا ون مسترشدين طالبين النصر بقوهم ( هل لنامن 
الأمرم قا 00 ارد روالتكذيتب 

( يقولون لوكان لنا ا ماتتلنا هاهنا ) ون د قرا اقيق 
اه 7 الأم كله له ولأولياته » وأنهم الغالبون لما غلبنا 
قط » وما قتل من المسامين من قتل فى هذه المعركة . 

وهذا منهم تقر لرأيهم واستدلال عليه بما وقع لهم » وقد غفلوا عن أن الأجال 
عدودة » والأعار موقوتة يوقت لا تعدوه + ومن ثم أعر الله تنيه أن يجيميم بقوله + 

( قل و وكتم ف يوت لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجحهم ) 
أى لو كنت فى ييوتم ول تخرجوا لقتال - فرج من يشكم من انبتاكم 
وليت فى عم اللّه 5 يقتلون إلى حيث يقتلون و.سقطون فى البراز ( الأرض: 
المستوية ) فتكون مصارع ومضاحع لهم 

واخلاصة أن الحذر لا يدفع القدر » والتدييرلا يقاوم التقديرء فالذين قدر عليهم 
القتل لا يد أن يقتلوا عب ىكل حال ؛ وإلا اتقاب 0 اله جهلا » قتتل من تتل إنا 
جاء لانتهاء انجالهم كا قدر ذلك فى اللوح الحفوظ » و وكتب موذلك أمهمهم الغالبون 4 
وأن العاقبة لهم » وأن دين الإسلام سيظهر على الدين كله . 

3 ( وليل اله م فى صدورم وأ ص ماف قوبكم ) أى وقد فل ذلك ليكون. 
القتل عاقبة من انتبت الجالهم » ولمتحن مافى صدور المؤمنين من الإإخلاص وعدمه ه 
فيظهر مأ انطوت عليه من ضعف وقوة » و محص ماف قأومهممن وساوس الشيطان » 
ويطيرهاض تضل إلى 'القانة القطوى مق الااقان + 

وقد قيل : لا تكرهوا الفتن » فإنها حصاد المنافقين . 

( والله عل بذاك الفسون) أى علي بالأسرار والغمائر » لا تخنى عليه خافية. 
ف الأرقن ولاق البيلة 

زقاهذا رقي وترفيس 8 وتجدال أن لطن عل الا تلكو الاسسعان أ 


م1 الجزء الرابع | سورة 


.وإعا يظير ذلك على هذه الصور 3 لحك لي ا أن المؤمنين عل الصير ونحمل' 
المشاق وإظهار قال المنا افقين 4 أن المقائق فك 2 عل ربامها 4 فيتخدعون الشهور 
العارض دون عرف ةا علخي © انمخدع الذين تمتوا الموت من قبل أن يلقوه 
( إن الذين تولوا متك بوم التق الجعان إنما استزهم الفيطان يسك نا كوا ) 
أى إن الرماة الذين أمرعم الرسول ضلى الله عليه وس أن يثبتوا فى أما كنهم ليدفموا 
امقر قن هم كايو رفت ا ركنا هذه المواقع إلا بإيقاع الشيطان ثم فى الزلل 
واستحراره لم بالوسوسة 3 فان الخطرعة الصغيرة إذا رخص فنها: اللإنسان سهات 


ليس للمشركين رجعة من هز مهم » فلا يترتب على ذهابهم وراء الغنائم فوات منفعة 
ولا وقوع فى ضرر » ولكن هذا التأو لكان سببا. ىكل ما جرى من الصايب التى 
من أجلها ما أصاب الرسول صلى الله عليه وس اناق كر إلى اللانت” 64 أن 
الطاعة تر إلى الطاعة ؛: وعلى هذا فالزلل الذئ أوتعهم فيه الشيطان هو ما كان 
هن المرعة والفشل بعد توليهم عن مكانهم طمعا فى الغنيمة » وهذًا التولل هو 
بعض مأ كسبوا ا ا 0 

“” وق هذا إعاء إلىابقة من سن الله فى الاق اببشر وأعماهم ب أن العاف 
التق تغرض لم فى خاصة أنفسهم أو فشتوزيم القامة نج ]تعن | ارعاضعة لسن 
أعائم ؛ ولبكن الله قد ,يعقو عن بعض الأعمال التى لا آثرلها فى النفس وليست 


ا ولا عادة هاء با ل صدركف شفوة غيو متكررة مش وى النى عناها سيحانه شوله 5 


2 00 عن كتير 4 وإلم ا الاشارة ا 0 وكاخل ا اناف عا كرا 


شاترَكَ عل طيره ها من واب ) 
فهذه المصايب د 03 سوا أكانت قَْ الدنيا 0 ف ا حدم 1 تأر 
عطبيغة للا “مال .السيكة: . 1 
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(ولقد اا عنهم) أى إن ماصد, رمنهم من الذنوب فى هذا اليوم ستحق ان 
يعاقبوا عليه فى الدنيا والآثرة » لكن الله عفا عن عقو بتهم الأخر وية » وجعل 
عقو ينهم فى الدنيا تربية وتمحيصا . 

وفى هذا دفع لاستيلاء اليأس على نفوسهم » وتحسين لظنونهم . 

( إن الله غفور حلي ) أى إن الله يغفر الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها بعد التوبة 

زقد جنات عند ابلن الذي اقفو عن هؤلةة التوليت :وقد كاننا ١‏ كر 
القاتلين » فإنه لم يبق مم اللبى صل الله عليه وس بوم عد إلا ثلاثة عشر رجلا ؛ 
خسة من الهاجرين وباقيهم من الأنصار » وقد الم بعض المهزمين فى الفرار حتى 
إن بعضهم م 1 اوتحفو ١‏ إلى رسول ل لله صلى 51 عليه م إلا 316 ثلانة أيام 3 0 
ده ف مه خر بعبة 3 و بعصهم لمعم 2 ق ذللك اليوم م عل الحا 00 سن 


الخطابي رضى أ عنة ., 


اتن تانر حأر لا كفي ان واوا دما كع 


دا سبوا فى الأردض أو كآثموا مرى : لد كا نواعند نا ما سَاثوا وما قناوا 


طلسم 0 لوده 
لعل الله ذلك 0 فى قلوم 


© الم 0 00075 ره و الم 1 و ع يكلم 
يَصير )٠5١(‏ وَل ؛ قتلاما فى سَبيل الله أو مني* 0 2 الله 5 


3 
عي 


30 7 


57 يما يجمعون (16) وَلمنْ ملم" و 2 ل الله ون (64م) ' 


3 الفردات 

المراد بالذين كفروا هرا المنااقون كعيد أ بن أب وأحمانه 5 ضرنوا فُْ الارض 
أى سافروا فيا لاتجارة والتكسب » لإخوائهم أى فى شأنهم » والأخوة تشمل أخوة 
السب ووه الدن والودة 4 وغَزّى - وأحدثم غان وهو القاتل 2 المرب . 
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المعنى امل 
بعد أن بين سبحانه فيا سلف لعباده الؤمنين أن از يمة التى حلت بهم نوم 
أجل كانت بوسواس من الشيطان استزطم به نزلوا ‏ حذربم هنا من مثل هذه 
الإسوينة ان سدع القيطان. قار اكات ا 


ألا يضاح 


(يأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإإخوائهم إذا ضربوا فى 
الأرض أ وكانوا غزى ل وكانوا عندنا ما مانوا وما تتلوا ) أى لاتكونوا أسها لمؤمنون 
كأونئك المناتقين الذين قالوا فى شأن إخوانهم حين سافروا فى الأرض لاتجارة 
والكسب قاتوا, أوكانوا غزاة فى وطنهم أواق لاه أخرق فتتاوا ء لم كانوا مقيياق 
. عنفا عاماتوا وماقيانا : 

وعبر عن هؤلاء المنافقين بالكافر بن الاق أن مثل هذا لاشغى ك3 يصدر من 
امؤمنين» بل إتعايصدر من الكافرين » إذ أن من مات أوقتل فقد انتهىأمرهء فقوهطم 
لوكان كذا )عبث لان ما وقع لايرتفع 4 والخسرة عليه لاتفيد ؛ ومن شأن المؤمنين. 
أن يكونوا صيحى العقل والإدراك . 


إلى أن فى هذا القول جهلا بالدين وجحداً له فإن الله يقول : « وَمَاكآنَ 


و دير - 1 حم ا 00 31 5 : 
لنفس أن كوت 8 .بإذن لله كتاب موكلا ») وعميذه القضباء والقدر لاتمل. 


الس مجبوراً على أفعاله التى تصدر منه » فإن القضاء تعاق العلم الإلمى بالثىء » والمم 
اتكشاف لايقيد الإلزام » والقدر وموع الشىء على حسب العم ء والعلم لايكون إل 
مطابقاً لواقم وإلا كان جهلا . 

وله عاق قل لجل :لل سانا اختياراً فى أعماله » لكنه خلقه مع ذلك ناقص. 
القدرة والإرادة و العم » ققد يعزم على العمل م تنفسخ عزعته لتغير عامه بالمصلحة » 


ام 


اله 


آل عمران | تفسير المراغى ه١١‏ 


و لمع ند ن تنفيذ ماعزم عليه 0 مع اعتقاده بأنه هو | لتق 4 4 
أو مانم يحول ننه ودين تذفيد ل ماع 5 . 

وإنا لنرى هذا حدث كل يوم » فلدس الإنسان بقادر على أن يفم لكل مايشاء 

كا يل إلى الاين اغتزاراً عا ينفذونه من عزائهم » فاختياره فى أعماله وقدرته عليها 

ومعرفته الكديات “كل ذللت له حدود لايتعداها 4 فيو لاحيط عه سات الموت 0 

ولا عدر على اجتناب كل مأ بعلم من أسيانة 4 وال مايتعرض له بقع 4 فالدبن 
يعرضون أنفسهم لنار الحرب قد يس 5 م ويقتل أقلهم 

ومن هذا 0 أن الشىء مى وقع ع أ وقوعه لم يكن مته ب ث وا الإنسان 

إذا كان ومن جعونة أله 507 3 أنه تودقه إل غم ما جيل من امراف سهادثه 4 


كو سم و لضان أنشط فُْ العمل 4 ١‏ بعك عن اليأس والكسل ه 


( ليجمل الله ذلك حسرة فى قلومهم ) أى لاتكونوا كالذين كفروا وقالوا 
فيمن ماتوا أو قتلوا ما قالوا » ليكون عاقبة ذلك القول مع الاعتقاد مادم 
عل من ققد من أخوانهم تزيدم ضعفاً وتورئهم ندما على تمكيا 0 م إياهم من التعرض 
لما ظنوه سييا ديروريا اموت 3 فإِنم إذا كت مثلهم قف ذلك يصيبك من السرة 
الراجح الذى يبدى صاحبه إلى أن الذى وقع كان لاك أن يع » فلا يتحسرعليه » 
ولا بالوعان الصادق الذى بزيد صاحبه إيقاناً وتسلما بككل ما نجرى به القضاء 

(والله يئ وعبث ( أى والله هو لون شاه ف الحياة ولموت عفتهى سلنه 
ف أسنايكا “ولس للإقامة والسفر مدخل فسهما ء فإن الله قد حى المسافر والغازى 
مع وتيا امات الحلاك » وعيت القم والقاعد و إن كانا تحت الال النعيم 

وقد 9 رعن خالد سن الوليد أنه قال عند موله : : مانى موضع شير إلا وفية 0 
سرف ا طعنة رمح 4 وعأئذا موك كوت العير ( الجا ر) فلا نامك أعين الكيناء. 

(والله عااتعيلون ا بصير ) فلا يخ عليه ثىء مما تكنون فى أنفسك من الءنقدات 


ل الجزء الرابع : ' |[ سورة 


التى لما أثرنى أتواا لك وأالك امنا فوسك طاضرة من ؤساوس الشيطان. 


حتى لايصدر منهأ مإيصدر دن 0 ل 
١‏ وق هذا مهديك للم ومنين حدى لاعاثلوا ال فار قَْ 3 والهم وأفعالهم 
( وائن قتلتم فى سبيل الله أومتم 0 من ا ورحمهةه حبر مم يجمعون ) الوت 
ف سبيل الله هو 5 قف فى حمل ' الأعمال 9 تى يعملها الإنسان 2 سبيل البر وانخير 


التى هدى الله الإننسان إليها وبر 0 6 0 قد يموت فى أثناء المرب من 


التس والاعباء » أو الإتيان بعمل من الأعمال التى تستدعيها الحروب فيكون هذا 


م 0 
إموتا فى سبيل الله . 


أى إن متفرة الله ورحمته من وت أ ويقتل فى سبيل الله » خير لك من جميع 


ما بعتم به الكفار من امال والتاع فى هذه الدار الفانية »فان هذا ظل زائل » وذاك 
- خالد . 

واظ اميه فد أنا كار الزف القادل ف سل العم الثقرة الى م 
ما كان من ذنو به » والرحمة التى رفم درجاته ‏ نخير له مما مجمع أواقاكه اط صوق 
عل المياة الذين تقتعون باللذات والشبوات . ظ 

فاح النفينة أن يو لروا مغفر: وض وتو عل :انلفاوظا الفاقةة والاسصمن و1 
ا من يق 000 قوت ى سيل الله فا ن ما يلقونه بعدههما خير له م مما كانوا 
فب اي 

( وائن 7 أو 0 لإلى لله كش 0 أى إن بأى مت أن هلا كم 
فإت5 إلىالله تحشرون لا إلى غيره » فيح كلا متم 5 اا 0-0 
المحسن على إحسانه » والسىء على ا يرجى من غيره ثواب » ولا يتوقم منه 
دفم عقاب » قا ثروا ما ربكم إلله وات كم رضاه من العمل بطاعته وليك 
بالجهناد فى سبيله » ولا ثر م الل لديا 5 قانها فانية » وتلك الياة الأخرى. 
ائية خالية + 


لك © 


الوا 
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والراذى للم إل أت فى مثل هذا مما جاء فى القرآن التكريم ء أن الإنسان. 


فى ذلك اليوم الذى حشر فيه الناس ستقبل ما يلاقيه من الله جزاء عمله > لابشغله. 


26 شىء 3 يكون ذلك ايا ع كل شَىء فيه إلى الله 7 عورا 5 سائر الناس.. 


ما الإنسان ف هذه الدار ققد بغفل عن ا ع هينته وحلاله 4 وعظمته 


وسلطانه » لاشتغاله بدفم الكاره عن تفسه » وجلب اللذات والرغائب لها . 


ل 
5 ا 0 سي 
وإذا 0 هدأ مصي ركل سشَّ ا نم ساب موته أو قتله » فالاشتغال يذاثر 


سملب المحبير وميدله لابفيد 3 وإعا الذى در بالعاقل هو الاهتام بالمستقبل والاستعداد 


له : والعمل لا به الفوز والسعادة فيه . 


قبا رمق مر > الله لنت لل » وذ كنت فا عليظ القن 

اك 0 وَأسشتمف, 4 وَشَأُور'هُم فى لدي 

فَإِدَا عرست فتكل عَلَ الله » إدن الله يحب المت كلينة (59) إن 

3 5 ”0 عاب 3 1 َ وَإِنْ 6 1 ف ذا اللا 0-0 
9 يت 


مخ بعده » َكَل لله فليو كل الزاهرن رم 


اللين فى المعاملة : الرفق والتلطفء فها » وآلفظ : اللمشن الشرس الأخلاق الجافى. 


ف المعاشرة 2 القول والفعل 3 والغليظط 3 القابى الذى لانتاثر قليه من شىء 3 وانفضن 
القوم : تفرقوا 5 قال : « وَِدذَا او قار ورا اي 6 » والشاورة : من. 
قوم شرت العسل إذا احثليتها وامتريدما دن موضعها 74 والمراد بالإاعس: سياسة الامة 
فى الحرب والسل والخوف إلى تحوذات من الصا الدنيوية » والتوكل : إظهار العخز 


1 الاعتاد على غيرك وال كتفاء به فى فعل ما تحتاج إليه .. . . 


١1١‏ الخراء الرابع | سورة 


المعنى الجملى 


بعد أن أرشد سبحانه عباده المؤمنين فى الآيات المتقدمة إلى ماينفعهم فى معاشهم 
ومعادهم وكان من جملة ذلك أن عفا عنهم -- زاد فى الفضل والإحسان إليهم فى هذه 
الآيات بأن مدح الرسول صلى اله عليه وس على عفوه علهم وتركه التفليظ عليهم » 
بوقدانؤلت هذه الآياث عقب وقبة أسد الى خالف فنها النى صل .الله عايه وس 
.بعضر” أصعانه » وكان من جَرَاء ذلك ما كان من الفشل وظهور المشركين عليهم حتى 
أصيب التى صلى الله عليه وسلِ مع من أصيب » فصير وتجلكى ولان فى معاملة أححابه 
.وخاطيهم بالرفق ول يعاتتهم » اقتداء بكتاب أن | ١‏ ارق يذه الوائمة الت كتير 
.بين فها ماكان من ضمف بعض المسلمين 000 وتقصيرهم 1 
:الظنون والهواجس النفسية » لكن مع الم سافن يذ 5 القو الوه بالنضمر 
ااا اللي 


الإيضاح 


( نما رحمة من الله لنت لهم ) أى إنه قدكان من أسحابك ما يستحق اللامة 
.والتعنيف مقتضى الطبيعة البشرية » إذ صدروا عنك حين اشتداد الأعوال » وثعروا 
الله بمة والخرب قائمة على قدم وساق » ومع ذلك لنت طم وعاملتهم بالمسنى بسبب 
الرحة التى أنزْها الله على قليك ء وخصك مها ء إِذ أمدك بآداب القرآن العالية ع 
.وحكه السامية » حتى هانت عليك المصايب ء وعامتك مالحا مر المناقم 


. وحسن العو واقب ٠.‏ 


وقد مدح لله نلية دن الخلق فى مواضع من كتأنه فقال : )0 2 ل 
حَقَ عطي 4 وفال : : « لقد ا جه 56 0 م - عَزِيز عليه م 2 


-خَ ريص 00 + بالوأمنينت رَخوف” - » وقال صلى الله عليه وسلم 2 لاحم 
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ل تعالى من حل إمام ورققه » ولا جهل أبفض إلى الله من جهل 
إمام وخر“قه». 

زو كان فرظا اقل لاتف امن جواك ) أن كيف 0 8 
فىمعاملتهم ل سكنوا إليك » ول يتم أركمن هداوم 
وإرشادتم إلى الصراط السوى 

ذاك أن امود مق ع بعثة الرسل تيا يغهم شرائع الله إلى الاق » ولا يتم ذلك 
إلا ذا ما قلدبهم إليهم ؛ 555 نفوسهم لديهم » وذلك إنما يكون إذا كان 
ازسول رحها كر عا تحاوز عن ذنب الى ع و يعو عن ازلاته غ و مخصة وجوه 
ألم لبروالكرفة والشفقة . 

( وشاورم فى الأمر) أى اسللك معهم سبيل الشورة التى اتبمتها فى هذه الواقمة 
' ودم عليها + فإنهم وإن أخطئوا الرأى فيها » فإن فى تر ينتهم عليها دون الاتقياد 
1ه رتش واد كان هرواا عا فى سات أعرتم ومستقيل حكومتهم 
707 

فالجاعة أبعد عن اتخطا من الفرد فى أ كثر المالات » وما ينمأ من الخطر على 
لآم شزريق برها إل واعتدرما جمتو ابد عدا أطط الل بغت عن 
رأى الجاعة . 

ونا كانت الاستشارة سبيلا للنزاع ولاسها إذا كثر المستشارون ‏ أع الله 
3 5 شرر هذه السنة عملاء فكان يستشير حبه مبدوء وسكيية و يصفى 5 
قول و يرجح رأيا على رأى ما برى فيه من الصلحة والفائدة بقدر المستطاع . 

وقد عمل النى صلى الله عليه وسل بالشورى ق عيائه ده نكال منتغيراليواة 
الأعظم من السامين : و يمخص بها أهل الرأى والمكانة فى الأمور التى يضر إفشاؤها . 

فاستشارم نوم بدر لما عم نخروج توش لق عكة الععري و بيرم امس حتى 
صرح المهاجرون والأأنصار الموافقة » واستشارم بوم أحد كا عامت » وهكذا كان 

زم 
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يستشيرم فى كل ل مهم مأ ل و 1 ن فاته ولإيضع 
النى صل الله عليه وسلم قواعد للشورى 04 لأنبا لفن باختللاف وال الأمة 
7 ا 
الاحئاعية » والحسب الزمان والكان 4 ولانه أو وضع 0 قو اعد لاذزها السامون دي 
واد اذا الفا ييا ف كل وها ومن 1 ل بر 13 اليك» فى اختيار إلى بكر 
خليفة 5 وشول أ صبلى 2 عليه وس لديننا ا 8 بالإمامة ف الصللاة دون 
أفلة ترجاه انا ؟. 
ولكن الخلفاء فيا بعد لم يتبعوا هذه السنة » ولاسها زمن الدولة العباسية » 
إذ كان للأعاجم سلطان كبير فى ملكهم ء ثم جرى على ذلك سائر الملوك من المسامين 
فيا بعد » وجاراهم على ذلك عاماء الدين » حتى ظن كثير من غير المسامين أن السلطة 
فى الإسلام استبدادية » وأن الشورى اختيارية » ولكن هذا بعيد من الصواب + 
بعد أن ضرح القرآنٌ بالشورى عر ثليه 2 وهو و العصوم عن اطوى . 
وللشورى فوائد جة منها : 
)0( أ تين مقاد رالعقول والأفهام »ومقدار اهب والإخلاص للمصام العامة. 
(9) أن عقول الداس متفاوتة وا 0 مختلفة » ريما ظهر لبعضهم من صا 
الآراء ماللا بظير لغيره و إن كان عظيا 
) 9 م) أن الأراء قبا اتات ب على وحدو ١‏ هيا 4ن ولختار ار 25 الصائب ا" ن ينها. 
٠‏ (4) أنه يظهر فها اجتاع القاوب على إنجاح المسعى الواحد » واتفاق القلوب 


على ذلك مما بعين 5 لى حصول ١١‏ طاوبن » ومن ثم شر ع الاجتاعات 5 فق الصلوات 038 


وكانت صلاة الماعة أفضل من صلاة النفرد بسبع وعشرين درحة . ؛ 

وعن اتلسين رطى الله عنه : قد عل الله أن مابه إليهم حاجة ء ولسكن أراد أن 
اإسان انه من بعده » وعن النى صلى الله عليه وسسم انه قال « ما نشاور قوم قط 
الأهدوا لأرشد أمرع 4 وعن أنى هر برة رذى اللّه عنه : اراي ا 
مشاورة من أسماب التى صلى اله عليه وسل . 
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( فإذا عزمت فتوكل على الله ) أى قاذا عقدت القلب على فمل ثىء وإمضائه 
بعد الشاورة وسادلة الأ فيد شرَكل ) عل اللّه » وفوض الأمر !2 لذ الأغبة 
واستكال العّدة » ومراعاة الأسيان لزع عدا اله وستلة لوسرل اله الشيات 
0 الحديث « اعقاها وتوكل »6 . 

ولا تفكل عل ما أوئدت من حوا حوا ل وقوة » ولا على م ازأى و أ العدة 4 
فذلك كلل لبس بكاف 2 النحاح مالم تغرن نه معوية للد اوقل 4 أن الوائمم 
الخارحية والعوادق الغ ول دون الوصول إلى البغية 03 لاحيط مها إلا علام الغيوب». 
فللا" دل من الاتكال عايه والاعياد عل حوله وذوته . 

وف الآية إماء إلى وحوب إمصباء العزبمة مى استكلت شروطيا الى من 
اهمها المشورة . 

وسر هذا أن تقض العزائم خور فى النفس » وضعف ف الأأخلاق جم ل صاحبه غير 
موثوق به فى قول ولا فمل » ولاسها إذا كان رئيس حكومة ء أو قائد جيش » ومن 
مم بصع النى صلى اللّه عليه وس ا اس الشروج ١‏ 


إل مد حين لس لامته تحرج 2 إذرا 00 هذا شروع في العمل بعك أن أخزت. 


5 

الشورى حقها . | 

ونذلك علمهم أ لك ع مانا عدؤدا ودوان وفك الشوريق' اقب 

جاء طور العمل » 0 الرئس ! ذا شرع فى العمل تنفيذا للشورى لا جوز أن ينقض 

عزعته » ويبطل عمله » ولو كان يرى أ أهل الشورى أخطكرا الزاى والتديهر 
3 حدث قى مسألة أحل يم تقدم . 

ولا ذال أعل البيانة والكرن 3 البلآؤات اللضاره والدية ضروق عل عو 

القاعدة و تجعلونها 0 ؟ لأعمال أمهم ؛ ولا ينقضونها على أى حال » حتى قال أحد 

1 الساسة سة الإجلين إن النيافة 9 قررك "كينا وفرعت كيه ومن مضازه 
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7 تققصيه ل 51 
وفى الآبة إرشاد لاتكلفين » وترغيب لهم فى التوكل على الله » والرجوع إليه » 
بوالاء راض 0 كل مأسواه 
قال الرازى 1 على أنه ليس التوكل أن يهمل الإنسان نفسه 5 يقول 
"عش البيال :و إلا كان الآمر بللشاورة عتاقيا للأثربالتوكل + بل التوكل عليه أن 
براعى الإنسان الأسباب الظاهية » ولكن لايعول بقلبه عليها » .بل يعول على 


عو اليك باع 
فالتوكل الصحيح إنما يكون مم الأخذ بالأسباب » و 00 0 دعوى 
التوكل حلا ب وفساداً فى العقل » قال تعالى : « فَامْشُوا فى ا كوا 


4 
2 
2 


2 ردقد » وقال : ١‏ نا ادن امنا دوا در 625 وقال : 1" 3 
ما الم من قو ومن رياط الفيل » وقال دوا د لاد 
ال ى » وقال لننيه أوط : « فأمْر بيت ريقطمر من 0 » وقال لموسى عليه 
السلام : « فَأسْ ربعبادى باد «( 00 حكابة عن ننيه يعقوب لابنه وسف : 


5-5 


1ك عل إجوتلك دراه كيد كل فاه كاعهة 


اي ها و اام 4 1 4 ال 17 عر 
)2 يا بى لأاندك< امن بأب واحد وَادْخْلوا من أ و واب متك رك ا فى ع 0 
100 6ه ار . : 3 9 3 
من الله من شىغ ؛ إنالحكم | لا لله عليه و كت وَعليه ليكو كل سو « 


ذنى هذا أء ر بالحذر مع التنبيه به ]ل أله توركل هل الله ولااناف يتما 6 :ولام 
لقوق فيا .+ 

روى أحمد والشيخان ( البخارى ومسل ) عن ابن عباس عرفوعا « يدخل الجنة 
هن أمق يمون ألفا بثير حساب » الذين لايستر'قون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى 
26 يتوكلون » وقد قرن التوكل بترك الأعمال الوهمية دون غيرها » إذ لم ينف من 


ال 


آل عمران | تفسير ا مراغى 1 0-7 


الأعال إلا الاستشفاء بالققية وقن إنها يطلا الجاهلوق بالأسباب اللقيقية + وإلة 
التطير وهو التيمن والتشاوّم يحركات الطير » وإلا الكى” بالنار وكانوا يتداوون به 
فى الجاهلية » وكان النى صلى الله عليه وسل كرف لأسدم ومني الاننات 
المؤلة التى تنافى التوكل » وقد روى أمد « يدو من ل اكتوى 4 

وووى الهد اندم اسان وان ماحه « وأتم وكات على الله حقّ ن وكله 
رزق؟ كا يرزق الطيره تغدو نخاصا وتروح بطانا » وهو ظاهى فى أن التوكل يكون 
مع امون أنه ذكر تاطير عملا وهو الذهاب صباحا فى طلب الرزق وقى فارغة 
البطن والرجوع و متلئهها . | 

وأخرج ان حبان فىتعيحه : «حديث الرحل الذى حجاء الك ى صل الله عليه وس 
وأراذ أن ترك نافد وقال ‏ أأعتلها وأنوك ب أو أطلتها وأتوكل ا اد ى صلى الله 
عليه وسح : اعقلها وتوكل ». . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد : قلت لأبى هؤلاء التوكلون يقولون : تقد 
وأرذاقنا على ا اعوويع تقال 3 اقول روق متيف وقول ال عن وعل 4و ذا 
3 إلكلاة : من بام اللمعة فاه كر الله 1 اليم » وقال أيضا : 
مالك أبى عن قوم شولرن « قن عل الثدولا تكثين » قال : يلبغى لاناس كلهم 
أن .يتوكلوا على اله ولكن يعودون أنفسهم الكسب » هذا قول إنسان أحق 

وك هذا اق الإنسان إذا توكل وم يذ للق وتالعة له الأعة عل عنمت 
ماسنه الله من الأسباب » أسف وندم وتحسر على ما فات » وعد ملوما عقلا وشرعا » 
كا أنه إذا أخذ الأهبة واعتمد عليها وغفل تلبه عن اللهكان عرضة اهام والجزع 
إذا خاب سعيه ولم يلى بغيته » وربما وقم ف لاسن الذى لا مطمع معه ى 
فلاح ولا جاح . 

( إن ينصر اله فلاغالب لم ) أى إن أراد الله نصرك كا حدث يوم بدر 
عي عم بسنته » وتم قم اقفكم :3 واتكاتم عل توفيقه ومعونته » فلا غالب 5 
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من الناس الذين جعلهم حرماتهم من التوكل عليه عرضة لليأس والقنوط . 

:وق هذا ترغيب ف التوكل على اللّه بعد الشورة والعدعة العبادقة المترتبة على 
أحد الأستعزاد :عا أوتية هم اطول والقوة + 

( وإن يخذلم فن ذا الذى ينصرك من بعدة؟ ) أى وإن برد خذلاتكم 
5 سكم معوتته بها 1 أيديكر من الفشل والتنازع وعصيان القائد فيا أمك به 
9 جرى لوم أحو فل أن 7 لكم ترا ولا يدقم عكر ادذلان 5 


( وعلل ات فليتوكا ل المؤمئنون ( أى فليخصه المؤمئون بالتوكل 34 يكين أذ تأصر 


لم سوآه . 


وَما كان لني 1 أ كل 34 ومن بن أت ع غََ ا اله مَاْمَة 04 


وق كل م ا ولاب ظلمُونَ )0١1(‏ فق , بم وصوَانَ 


1 


5 ) بأ بأ خط م اذ ني يدّ(11) هُمْ درجات” 


| بطر ع 
عند د الله 4 واه ضير 8 لون زد )١‏ لقد من الله عل اننا إذ َع 
2 ءََ - سن 
قييم رسطولا من نسي لوا علج امأف وإ كم و م الكباب: 
86 مه 2 2 م له 0 200 , 
والشسكية وإن 5 امه بر لق ملل قي 14 


الغل الأخذ خفيةكا لسرقة » ثم غلب استعاله فى السرقة من مغلم قبل القسمة » 
نشي لفاوق أبن ووو كل افر نا قوف ا ألم تفل عو اويا اع انا 
وافيا » وباء رجم » والسخط ( بفتحتين و بضم امسكوق ١‏ النشث اللي ؛ والمأوى 
للصير» هم درجات أى دوو درجات ومنازل » والبصير هو الذى ,شاهد وبرى حتى 


8 
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لا يعزب عنه ما نحت الثرى » من أى أنم وتفضل : من أنفسهم أى من جنسهم 
من العرب ليفقهوا كلامه 1 5 أى يطهرم من أدران الوبلية والعقائد الفاسدةع 
من قبل أى من قبل بعثة الرسول » ضلال مبين أى ضلال: يبن لا ربب فيه . 


ا معنى امل 
بعل انبح ع اع بإسات عل اللياة 6 5-00 
أتبعه هنا 1 أحكام الجهاد : ومن جملتها الكف عن الغاول . 
روى الكلبى ومقاتل : أن هذه الآبة نزلت حين ترك الرماة الركر الذنى 
وضعهم فيه النى صلى الله عليه وس نوم أحد طلبا لاغنيمة وقالوا تخشى أن يقول النى 
صلى الله عليه وس : من أخذ شيئا من مغن فهو له و يقسم اغنام كا لم يقسمها 
يوم بدرء فقال ل عليه السلام : ألم أعهد اليكم الأ رك ارك عق بأتيكم أمرى ؟ 
الوا تركنا قبية إخواتنا وقوفا » ققال لم : بل ظنتم أنا نغل ولا نقم . 
الإيضاح 
( وما كان لنبى أن يغل ) أى ما كان من شان أن فى ولا من فونه أن 
يغل » لأن له عصم أتبياءه منه » نهولا بليق بمقامهم ولا بقع منهم » لأن النبوة أعلى 
الناصب الإنسانية » فصاحما لا برغب فيا فيه دناءة وخسة . : 
( ومن يغلل يأت عاغل بوم القيامة ) أى وكل من يقم منه غلول يأنى بما غل 
به بوم القيامة حاملا له » ليفتضح أمره ويزيد به فى عذابه . 
أخرج البخارى ومسل عن أبى هريرة قال :« قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وس خطيبا » فذ كر الغلول وعظمه » وعت أمره ثم قال : 
2 ألالا أثفين أحدم يبىء :وم القيامة على رقبته بعير له رعاء فيقول يارسول 
لله أغننى » فأقول له لا أملك لك من الله شيئا » قد أباغتك » لا ألفين أحدك يجىء 
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نوم القيامة على رقبته فرس لها محمة » فيقول يا رسول الله أغثنى » فأقول لا أملك. 
لك من الله شيئا » قد أباغتك ء لا ألفين أحد» جبىء بوم القيامة على رقبته رقاع 
تخفق » فيقول يارسول الله : أعثنى » فأقول لا أملك لك من الله شيئا» قد أبلنتك » 
لا ألفين أحدك يجىء بوم القيامة على رقبته صامت فيقول يارسول الله أغثنى » 
تأقوا ل لا أملك لك من اله شيا » قد أبلنتك » . وجعل بعض الماماء هذا الحديث 
من قبيل الثيل » فشبيت حال الغال” ما يرهقه من أثقال ذنبه وفضيحته به مع ققد 
العامر والمنيية عا مال مق حمل ذلك عل عاتقه ع" وقصد أرسن من عكنه أن 
يغيثه فيخذله ويتنصل من إغاثته » وما زال الناس يشهون الأثقال المعنوية 5 بالأثقال 
الحمسية » ويعبرون عن ذلك بالجل 5 قال تعالى : « نبوا سَبيلها وَلَتَحْمل" 
0 وما هي 0 بن مب بين قد ا 0 
أتقاط و الام قال ا يوام القيامة عا كا نوا يفترون + .. 
وقال أم و مس الأصفهانى : إن الإتيان فى الآنة معتاه : أن الله يعلنه 6 الم 
ويتكشف له أوضح الككات 5 والراساق كل نخلول وشيالة ليه سلية اهنا 
خنى »© ويظهره بوم القيامة للغال حتى 220 م أن بثى يوصله إلى غيره » 
3 جاء فى قوله تعالى حكابة عن ليان : « كا بىَ 6 إن تك مِثقالَ 2 

م ار عد :اذ الشبوات از ف الْأَرْضٍ أت 00 7 
6 خَبي» . فليس ممنى الإتيان هنا أله محملها » بل يعل بها مهما كانت 
100 أن مق يألى بالثىء لابد أن يكون عالما نه :.. 

2 55055 وهم لا يظامون ) أى ثم بعد أن يأتى الغال عا 
غل ع تيتكل نكال عاش يون رردئة جنال عوواة ها داتعو انالا عن 
منه شىء كا قال تعالى : « وَوضم” الكتاب كترى الجر مين” مُشْفدينة ما 
ل يوون اناما هَدَا الك ع شاور صثيرَة ولا كييرة 31 


- 
3 


احفياها ؟ وَيَجَدُوا ما تمناوا حَاضيًا وَلآ يط م" 5 


آل محمران ] تفسير الراى . ١١‏ 


ا حك التوفية فى اليزاء عاما لكل كاسب » وإنكان الكلام فى جزاء 
الغال سب - ليكون كالدليل على المقصود من استيفائه الجزاء » ذانه إذا كان كل 
اسيك يأ بعمله لاينقص منه شىء و إن كان جرمه حتّيرا » فالغال مع ع 

جرمه و ذلك . ش 

وقد أردف الله توفية ما كسبته كل تفس بالتفصيل الآتى ليبين أن جزاء 
الطين الس زاك السيكين + فتال:: ا 

( أفن اتبع رضوان الله كن باء بسخط من الله ؟ ) أى أفن اثق وسعى فى 
تحصيل رضا الله بفمل الطاعات » وترك الغلول وغيره من الفواحش والمتكرات حتى 
رك ينه ونا رساك كوحن زا كواة دن لخر أده إن مطل ا 
وي عَضبه » يفعل 7 نفسه من انخطايا من سرقة وغلول وسلب وقتل » 
وترك ما يطهرها من فعل اخيرات وعمل الصالمات ؟ . 

( ونأواه جهم وبئس للصير) أى ومأواه الذى يأوى إليه ولا عرجع له غيره» 
فى جهم ؛ وساءت متقلبا ومرجعا ومآبا . 

ولاشك أن العاقل ب أنيما لا يشعويان + كا لااشعوئ القالمة والتووء وتقليز 
هذه الآية قوله تعالى : « أ 0 مت 0 8 فاسقاً ار ا 
وقوله : « 3 0 ادن" 0 1 وحمو الصا الحات كاليد 3 لوطل 2 
3 ع لتقن كالْفَجَارٍ . 

اقرخ ات هلف نه ) أ إن كلا عق انو رمتران الل ومن ياد قطن كن 
اكات مدان وميا ل لد 3 متفاوثة فى حكه + وغل حسب غلبه اشتوزم 
وعا ستحقون من الجزاء 0 0 ارون لا عى عل الم 9 من املك 
ايام ١‏ له الوأحد ار 6 

وال كدان الئاس يتفاودون قى الجزاء عند الله كا يتفاوتون فى الفضائل 

والعرفة فى الدنيا » وما بترتب على ذلك من الأعمال الحسنة أو السيئة . 


7 الجزء الرابع ' |[ سورة 


وهذا التفاوت على هراتب ودرجات يعاو بعضها بعضا ابتداء من الرفيق الأعلى 
الذى طلبه النى صلى الله عليه وس فودرقن نوقة إك الدرك الأسقل.. + 
وهذه الدرجات أثر طبيعى لارتقاء الأرواح أوتدلمها بالأعمال الصبالمة أوالسيكة . 
( واللّه بصير بما عملون ) فلايخنى عليه شىء من أعماطم التى لما التأثير العظلي 
فى تزكية نفوسهم وفوزها وفلاحها وارتقائها إلى أرفم ارات بح وو سم 
ألتى يترتب عليها الليبة واالحسران والهبوط إلى أُسْفل الدركات ؟ قال : ( 
حر اماه كذ او هقان )1 
ولا بعلم هذه الدرجات إلا من أحاط بكل ثىء علا » لأنه هو الذى لا يخنى 
عليه أثر من آتار الأعمال فى الأنفس » ولا ها يختلج القلوب من الخواطر والمواجس 
وبعد أن نق الغاول والجااعن النى صلى الله عليه وسلم على أبلغ وجه سك 
ذلك مبهذه الآية . 
(لقدمن لله على الؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يت و عليهم آياته 
١‏ بكم ويعامهم ال الكتاب والحكة ) أى إن هذا الرسول ولد فى لدم ونشأ من 
خل رَالهُم وم بروا منه طوال حيائه إلا الصدق والكيانة والدعوة إلى لله والإعراض 
ن الدنيا » فكيف ين عن هذه حاله ديانة 8 5 


_- 00 
قل أفا 


ا 


وق وضيفة الله بأوضاف كل مثا تمي عفلي للنة . 

)١(‏ أنه من اين أى أنه عر لى من جنسهع ؛ ونذا يكونون أسرع الناس 
إلى فهم دعوته والاهتداء بهديه » وأقرب إلى الثقة به من غيرهم » إلى أنهم إذا كانوا 
على كثب منه وقفوا على أحواله من الصدق والأمانة » إلى مالهم بذلك من شرف 
وجليل خط رك قال تعالى ( وَإنه لل ث” لك ولقوامك ) وقال ‏ . 

و أضه غلاتيان بكرا عرف “لهات سول ات عفان 

. وقد خطب ب أو طالب فى تزوربح خديهة رضى الله عنها لننى صلى الله عليه 9 


اشحصر من عاتم ورؤساء مضر )؛ فقال : 


آل عمران | تفسير المراغئ دن 

الجد له الذى حعلنا من ذرية إبراهيم » وزدع إسماعيل وضئضىء (أصل) 
معل” ؛ وجعلنا حَضنة ببته » وسُوكاس حرمه » وحمل لنا يبدا محجوجاً وحرماً آمناً » 
وان الحكام عل ى الناس : 

م إن هذا ابن أخى مدص عند ا ُ من لا بوزن به فتى من قريش إلارجح | 
6 وعو وا لعل هذا له نيأ عظي” وخطر حليل . 

وتخصيص هذه النة 020 بعث للناس كافة ار واه عل 


ع 


أن هده القفية الكبرق :3 كرت فى ابات أخرى كتوله را ل لا 
5 لاما لين ) 8 ١‏ 

إل أنه يتأو عليهم أناته الدالة على قدرة أله ووحدانته وعلمه 6 وى 

إن الاستفادة نزات: والاعمار ب 2 سادق قوله لا إن فى َل 
الكليات وَالْأَرْضٍ وَاختلآف لل امار لَآبات لاو الأنيَاب » وقوله 

ِ , 
0 وَالمّشْ وَصحاهًا وَالْعَمرَ د 5-5 « وقوله ) افلا ارون آل الابل كبن 
حلفت وإل الما كيف رافطك 6و إل انلبال كي حك 3-4] لل الارامن 
527 ع لاس 


دشا سحت 0 

(ع) أنه 2 ويطهرم من العقائد الزائفة » ووساوس الوثنية وأدرانها » إذ 
أن العرب وغيرم قبل الإسلام كانوا فوضى فى أخلاقهم : 0 واذامهم » فكان 
مهد صلى لله غلية عه وس يفتلع مهم حجذور الوئنية 4 يدفم ء نهم العقائد الباطلة 3 
كاعتقادم أت وراء الأسياب الطبيعية التى ارتبطت مب 0 منافم ترجى 34 
ومضار تخشى من بعض الخلوقات » فيجب تعظيمها والالتحاء إلباء دفعا لشرها» 
وجليا لخيرها » وتقربا إلى خالقها 

ولا شك أن من يعتقد مثل هذا يكون أسير الأوهام » وعبد الخرافات » يخاف 
فى موضم الأمن ء وبوسواخيث تحب الحذرواطوف 

( 4) أنه يسلهم الكتاب والحكة ؛ فتعلم الكتاب اضطرم إلى تعم الكتابة » 
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وأخ رجهم ابن الامرة إل د العم والعرفان » فقد طلب إلمهم كتابة القران ». واتخذ 
كتبة للوجى » وكتب كتبا دعا بها الملوك والرؤساء إلى الإسلام فى سائر الأصقاع 
امعروفة » فانتشرت الكتاءة بينهم » وعظمت مدنيتهم » وامتدت سلطتهم » فلكوا 
الأم التىكان لما السلطان والصولة والنفوذ فى تلك الخُقبة . 
1 م 

كذلك عابهم الحكمة وأرشدم إلى البصر بفهم الأشياء » ومعرفة أسرارها ء 
وه كارا 0 مافيها من الصالح والحكمء وهدام إلى طرق الاستدلال » 
ومعرفة .الحقائق » بزاسنيا * فكان ذلك من ١‏ كبر البواعة عل لفن 
والمسك بأهداببا » ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

والخلاصة - أن تعلي الكتاب إشارة إلى معرفة ظواهر الشريعة» وتعليي 
اكه إشارة إلى نهم أسرارها وعللها و بيان منافعها . 


(وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين ) أى إنهم كانوا قبل هذه البمثة فى. 


ضلال بين واضح ؛ ولا ضلال أظير من ضلال قوم يشركون بالله و يعبدون الأصنام 
ويسيرون وراء الأوهام ؛ وثم على ذلك أميون لايقرءون ولا يكتبون حتى ,يعرفوا 


حقيقة ماحم فيه من ٠‏ الضلال 


وإعا حملها مثئة لكونيا وردتثت لعد حنة 4 فكان موقعها اعظم م6 إذ ان لعمّة: 


الرسول جاءت بعد جهل وبعد عن للق فكاك أعم نمع وأنم وقعا . 


ا 


على عر مش راعرمم 2ه راش بي 
أُوَلَاأَضَ ا منصييّة قد حم مثلتها قاحم' أبى هذا ؛؟ قل هو 


5 ير 


هى كر 7 6 سس اد ل 
م عند نفس" ) » إن الله على كل 7-8 10 اه 


2 


موا َه فى ييل الوأواذة: اء قالوا لوا ناه و 0 ًّ 
1 فى سبيل و م َ 


ف الكفر 2 َاْمَئذ ا 2 م للإعآن ره بأفوَاههم 200 


ال تمران] تفسير المراغغى ١‏ 


بور 


2 قاويم 4 و لك . 8 0200126 الْدنَ َال لاِخْوَا 8و ' وَقَعدوا 


طَأَعُو نا ما كوا ظ 3 ادر تكوا ع يي لمات ا 0 


صَادِقِينَ (14) 


شرح المفردات 


مرا أن بالصدية م أصابهم ع ِ ا من ظَهو, ر المشركين علهم 6 وا فقتل سبءين 


ع ع 
معهم 3 ومثلمها اى ضعفها بقتل سبيعين من المشركين 3 وأسر سيءين معهم لوم ددر 4 


: 


أتى هذا ؟ أى من أبن لناهذا » وهو تمجب نما حل بهم من هذا المصاب » من عند 


أنفسم أى لسو م معصيتكم » الجعان جع المؤمنين وحم َل ا فباذن الله أى 


إرادنه الأزلية وقصائه السايق ب بارتباط المسببات اماما 34 فادرءوا أى فادقعوا 4 إن 
كم صادقين أى فى ُ د فم المكاره بالحذر. 


لمق امل 


٠ 


بعد أن حك الله عن المنافقين أنهم نسبوا إلى النى صلى الله عليه وس الغلول 
: أ : 
وأنليانة » تم برآأه منها » وبين ما بعث لأحله - عاد هنا إلى كشف الشبهات التى 


ع 


عرضت لاغزاة قبل الواقعة و بسدهاء وبين خطأم وضلالم ف أقاهي اام 


تهنا واد 


(أولما أصابتك مصيبة قِد أصبتم مشليها قلم أ .هذا ؟ )"أعالاً تلب أن 


عدا بم فى هذه الواقمة » فإن خذلاتم فبها ل يبلخ مبلغ قافر فى 00 
قل كان نصرك فى 5 الوافمة ضصعف أنتها رار ين قَْ هذه 8 


قأماذا 8 فضا ل الله عليك ة دق و 2 وأخذتم لعحبون تمأ أصابم 
أحد الك عن 
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وفائدة قوله قد أَصبتم مثلها ‏ التنبيه إلى أن أمور الدنيا لاتدوم على نيج 


واحد 6 2 هزمتموم هرتين » 56 لسديعكول ان وزموك عرة واحدة . : 
وقدكان سبب تعحبهم أنيم قالوا : كيف ننصز الإسلام النى هو الدبن الحق. 
ومعنا الرسول ؛ وثم تتصرون دن الشيرك بالن+ ومع ذلك ينصرون علينا . 
وقد ات ا عن هذه الشمبة يحجوايين د 
000 قوله قد أصبتم مثليها 0 ظ 7 
(؟) قوله (قل هومن عند أنشسكم ) أى إن هذا الذى وقم إنها وقم بشؤم. 
معصيتم لأ ع الرسول ف 0 . 
رس 1 1 م 1 ظ ا عليه وس قال : المضاحة فى البقاء فى المديئة 034 
فلا ترج الك فأيتم إلا الخروج » و كان ار أغها واه الرمول نك إذا تادخلي 
المشركون قاتاوهم على أفواه الأزقة والشوارع » ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من. 
سطوح النازل . 
062 أنكم نام وضعفتر فى الرأى 3 


(<) أنم تنازعئي وحصات سس عبائرة كلامية . 

ءا أن عصيتم ازسول صل اله عليه وس وفارقم لكان النى مرك" 
بالوقوف فيه لجارة بة بورع بنضعم عدو بالهل اذا آراد أن يكن ن من وراتم . 

ولاك أن العقو لك ا ر لازمة للأعمال ؛ والنّه تعالى إنما 0 رط 
32 الغيية كاقل 0غ 25 تصبروا وا و 1 6 فورهر 'هذا عد رك" 
5 م الآف م 5 َلك مسو مبن” 6 

5 النّه عب ى كل شى قدير ) فيو الما در على نصر> لو 0 وصيرم »وهو القادر / 
على التخلى عدم لوخالفتم وعصيتم وهو سهان لزيا الأسباب الاك يذ م 
0 1 


آل عمران 1 تفسير اأراغى ١‏ 


ترجرة اعدو يسك وأتم قد خالقتم سنن الله فى البشر لايم ها تقتضيه. 
هذه ادن : 

( وما أصايم لوم التق اللجعان فبإذن الله ) أى وكل اما أصايم ديا الومتون: 
وم التق 2 ىم مع الشركين فى أحد » فهو بإذن الله وإرادته وقضائه السابق. 
حل ل نت 3 00 » فكل عسكر تخطى” الرأى » و يعمى قائده » و تذل. 
بين العدو و بين ظهره » يصاب عثل ما أصبتم به »أوعا هو أشد وأنى منه . 

وفى ذلك سلية لأمؤمنين وعبرة شرح ثم ما تقدم من قوله : ا 0 
بلك سا 6 

( وليعم للؤمنين وليعل الذين ناققوا ) أى ليظهر عل الله محال للؤمنين من قوة. 
الؤمان وضعفه » واستفادتهم من المصايب حتى لايعودوا إلى أسبابها » وليعرفوا 
شان الله عبد ها بظير فريم | حكيا كا يظهر حال المناققين الذين أظهروا الإعان وتبطنوا 
الكقرة اوت عل ذاك الو بسوء عاقبة المنافقين حتى فيا ظنوه حزما واتقاء. 
للمسكروه + ولكياطا :فى الامن ؛ كا تحدث العبرة محسن عاقية الصادتين » حتى. 
فيا ظنوه شرا وكرهوا حصوله ٠‏ 

( ويل هم تعام لوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادنموا ) أى إن هؤلاء المناقنين دعوا 
إلى القتال وقيل لهم : إنكان فى قاب حب الدن والذود عنه ققاتلوا لأحله » و إن م 
تكونوا كذلك ققاتلوا دنا عن أ أنفس؟ وأهايكم وأم الك . 

وانخلاصة ‏ قاتلوا ابتغاء لمرضاة الله وإقامة دينه ع أو قاتلوا للدنيا ودافعوا عن 

م5 أهليكم وه الكت راوغوا وقعدوا وتتكاساوا . 

( قالوام 0 أى قالوا : لون ل أتم ين قالافى خروجكم 
1 سأمنا > ؛ ؛ بل كنا تتبسك ؛ لكنا اك 


روى أن الآبة نزلت فى عبد الله بن أَبى” ابن سلول وأصحابه الذين خرجوا م 


لم ١‏ 1 الجزء الرامع | سورة 


اللدينة فى جملة الألف الذين خرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسيم ثم رجعوا من 
الطريق وهم ثلاثة ليخذوا السامين » ويوقعوا فيهم الفشل . 

ولاشك أن هذا الجواب منبم يدل على كال النفاق » وأنه ما كان غرضهم منه 
إلا التلبيس والاستهزاء » إذ ذهاب الشركين وهم مدحججون بسلاحهم إلى أحد من 
أقوى الأمارات على أنهم بريدون تتالا . 


(م للكفر بومئذ أقرب منهم للا 2 مان ) أى هم وم قالوا هذه المقالة وم قنالا 


الاتبعنا 5 1 أرب إلى ١١‏ الك 2 عنم للاعان كليو أبار انه ينح الهم عن نصرة 


الأؤمنين » واعتذارهم طم على وحه الخديعة والاستهزاء فإن الجهاد فى سبيل الل 
والدفاع عن الأهل والوطن عند مجوم الأعداء مما جب على ؤم 2 ولا بلبغى 
و حال . 

أو 


برشد إلى ذلك قوله تعالى : « إن اموت الذين آمَنْوا بالله وسو وم 


4 
و 
ع 


1 “هدر 1 ربامواشم ا هم في سَبملٍ الله واعك 1 “الصَادقونَ 4 
وَإنما قال : إنهم أقرب إلى السكفر ء ولم يقل إنهم كفار - منماً للنيز بالكفر 

بالعلامات والقرائن ؛ دون أن يكون هناك كفر صرييح » ومن ثم كان النى صلى الل 
.عليه وسم يعاملهم معاملة الْوّمنين 43 حدى إله صلى على رئيسهم عيذ اس أرق أ صلاة 
المنازة بعك بصع سجن من وقعة أ 4 إلى 0 فضحهم اه بقوله :> 2غ 1 15 
أحد :. ات يدا 4 وا 0 صل ٍ هه 01000 | 0" ا أو » 

د 7 ا 1 00 م 0 22 يك . 

والالاضة هه أنه سان كان م أنهم يبطنون الكفر اعملهم عمل السكقار 
بتركهم الجهاد 3 لكنه 0 يعرم 4 3 بل كك إليه 4 تأذنيا هم عسى الله 0 ثوب 
على من ل مكن السكفر فى قلوبهم ». ومنعا لاناس من الهجوم على التكفير بالظنة 
لودو الأمار اث شط 


إيقولون بأفواهع ههم ما ليس فى قلومهم) أى إن ما ثقوله التي مالف لا تضمره 


0007 
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قاوبهم » فهم يظهرون الإومان باللسان و يبطنون الكفر » فالكذب ذأ ليستروا به 
ما يضمرون » ويؤيدوا مايظهرون . ا 

وفى ذكر الأفواه والقاوب تصوير لنفاقهم ‏ وتوضيح لخالفة ظاهرم لباطنهم 

واخلاصة - انيع يتفوهون بقول لاوجود لمنشئه فى قلوبهم كقوطم : أوتعلم 
قتالاء وتولهم : لاتبعنا 6 » وثمكاذبون فىكل من الأمرين » فإنهمكانوا عالمين 
به وقد أصروا على الاتخذال وعزموا على الارتداد . 

( الله أعر عا يكتمون ) من الكفر والكيد لأمسامين » وتريص الدوائر بهم » 
00 حين يبين مخبآت أسرارم ويكشف أستارم ء ثم يعاقهم على ذلك 

يا والآخرة . 

وحاءت هده الجزة ا كن كيد كفرمم وتفاتهم » ببيان اشتغال قلومهم بما تخالف 
أقوالهم من فنون الشر والفساد . 

والخلاصة أ لإ لفق »نأ ب تكس ائرع وقلوبهم . 

فك أن 5 ذ ثر قولا قالوه قبل الآثال وين تطلاية ح أردقة يشول قالوه بعده 

وين فساده » قال 

( الذين قال 4 وانهم وقعدوا لو أطاعونا ما تلوا ) 0 قالوا لأجل 
إخوانهم الذن قتلوا فى هذه الوائعة » والحال نهم قمدوا عن القتال : لو أطاعونا 
فى القعود ولم يخرجوا لقتال كا لم ترج - لم قتلوا كم أنا لم نقتل 

وفى هذا إعاء إلى - ع وم بالانخذال حين اتخذلوا . 

أخرج ابن جرير عن السَّدّى قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وس 
ف ال رحل وقد وعدهم م الفتتم إن صبروا » قاما 'سخرجوا رحع عبد الله بن الى" 
فى ثلهاثة »متبعهم أبو جابر السادى يدعوثم » قتالوا: لو نم تتلا لاتبعناك » ولثن ألمتدا 
لترجمن معنا » ثنبى لله عا مهم ذلك بقوله ‏ الذين قالوا الإخواتهم ت الآية : 

وقد دحض الله تعالى ححتهم؛ وأبان هم كيني وو نهم على ما قالوا» فقاللنديه: 

4“ 
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(قل فادرعءوا عن نفس الفكدان كت صادقين ) أى قل لهم : إن صدور 
هذا القول الجازم 2 يدل على أتع قد أحطتم علما بأسباب الموت فى هذه الواقعة 
وإذا جاز بها جاز فى غيرها » وحينئذ مك درء ا موت ودفعه عن فس ' 
2 إن إن كت صادقين فى أن الحذر يتنى عن القدر» وأن سلامتم 
كانت سيب فعودكاء 5 أفرم سارك اللتحاة > جلا بو نا لعشيو 
الموت عن أتقسك : 


.هم 


و سين الذن 3 أ فى سَبيل الله اهلو 9 4 1 أَحْنَادِ عند 6 


را 7 2 1 0-0 8 0 
0 قون (155)ة رحن" عا 1 هم الله من فغلة 0 ون بالذبن: 
1 م 3 0 8 
1 ع 6 من ' خلقع 9 | خواف”2 مم 5 هم 2 ز نول 3 04 


7 ف ا ع 0 ع 

: فصل وَأن الله لابضيع؛ أجْرَ الموذيزينة (1070) 
ان اسْتجاوا لله ولول مين بَنْدِ ما سابع اشح » لِلنَ أحسنُوا 
8 اتا 0 َه 370 الدَنَ لم الثامن” 8 التّامن-قد 
موا 1 “الشف فرَادَهُمْ إعان الوا ميا لونم َالو ك2 
ا شق مِنّ له وَكضلٍ . كسسهم 0 رَدْوَان اله واه 
فصل عط م0000 سك العا تاق أي هتافو 
ُو إن 0 ل 7 


شرح المفردات 


الاستبشار السرور الحاصل بالبشارة » والذين ل ياحقوا مهم ثم الذين بقواا 
فى.الدتيا » استحابوا أى أجانوا وأطاعوا » والقرح الجراح فى بوم أحد ء والإحسان. 


0 
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أن يعمل الإنسان العمل على أ كل وجوهه المكنة » والتقوى أن خاف الإساءة 
والتقصير فيه » حسبنا الله » أى اللّهكافينا » والوكيل الكاق الذى توكل إليه الأمورا» 
فانقلبوا أى فرجموا » والمراد بالنعمة السلامة والثبات على الإعان وطاعة الرسول » 
والفضل هو الر 4 2 التحارة » والشيطان هنا شيطان الإنس الذى حت ش السفين 
ليخذهمء وهو نيم ن مسعود » مخواف أولياءه أى يخوفم انسار م ار 


المعنى اميل 

يعد أن د 5 ستعتانه تبي المخر كن اراغبين فى الجهاد بتحذيرم عواقبه » 
وأنه مفض إلى القتل كا حدث يوم أحد ء والقئل بئيض إلى النفوس مكروه لحا» 
3 ج دفه ببيان أن القتل إننا يحدث قشاة اك فلن ه كا خوك لوت » فن ع 
له أن يقتل لا كنه أن يبتعد من القتل » ومن لم يقدر له لاخوف عليه من الهاد . 

5 عنامي ليا ف سيين اشاتان أن القتولين شهداء أحياء عند ر مهم 
قد خصهم اين بال لقرب منه » والكرامة أديه ع وأعطام أفضلا مل أنواع ا رزق وأوصاهع 
إلى عراتب الفر-ح والسرور . ا 

56 ج الإمام أحمد فى جماعة عن ابن عباس قال : : لد ترل ان ميل ام هلية 
وس الا لا أضرت إخوانكم ادس ارقا إحهم فى أ جواف طير خض ترد أنبار 
اللئة وتأ كل .من #الأرهةا م وناو إلى نادي عن كم داق طن لراش اونا 
وجدوا طيب مأ كلبم ومشربهم وحسن مقيلهم فالوا ياليت إخوانتا يعلمون ما صنم 
اله لناء فقال اله تعالى  :‏ أنا أباغهم عكر دأنزل الله هؤلاء الآبات . » 


0 


8 0 


ل 


قتاوا فى سبيل الله أمواقً قل فقدوا الحياة وصاروا عدما . 


_ 


ص الجزء الرابج إسورة 


0 اماع رك برزقون ) أى ابل ثم ا نا ء فى عالم آخر غير هذا العالم ؛ 
هو خير للشبداء لمافيه من السكرامة والشرف عند الله » فليس القتل فى سيل 
بضائرهم » إذ ما صاروا إليه خير ما كانوا فيه » فاو سل أن انخروج لاقتال سبب لقتل 
ا كان مشيطا للمؤمتين عن الجهاد عند وجويه » 5 إذا هاج الشر ركون المؤمنين 
فى مثل وقعة أحد د اذا فق املو عن دينهم ومنعوأ ه. د إليه وإقامة 
عدا لوو ل عر العرب مع السامين زمن البعثة . 

كيف واتفروج إلى القتال كثيرا ما يكون سببا للسلامة » فإن الأمة التى لاتدافم 
'عن نفسها يطمم فيها غيرها » وإذا هاجمها ظفر بها ونال منها ما يريد . 

وهذه الحياة التى أثنتها القران الكرى حياة غيبية لاندرك حقيقتها » ولا تزيد 
على ما جاء به الوجى 

وقوله يرزقون تأ كيد لكونهم أحياء » وتحقيق لهذه الحياة . 

(فرحين يما ا تناه لله من قله ) أى مسرو رين بشرف الشبادة» وا المتع بالتعيم 
العاجل ؛ والزانى عند رمهم ؛ والفوز بالحياة الآبدية . 

( ويستبشرونبالذين لم يلحقوابهم من خافهم )أى و سرون بإخوانهم الجاهدين 
الذين ل يتنتاوا سد فى سبيل الله » فيلحقوا بهم من خلفيم » إى إنهم بقوا بعدهم 
وهم قد تقدمومم 5 
وقوله:من خلفهم إشارة إلىأنهم وراءهميقتفون أثرمم وحذون حذوم قدما بقدم» 

وفى ذكر حال الشهداء واستبشارهم عن خلفهم حث لاباقين بعدمم على زيادة 
الطاعة والمد فى المهاد والرغبة فى نيل منازل الشهداء و إصابة فضلهم »5 فيه إخماد 
حال من برى نفسه فى خير فيتمنى مثله للإخوانه فى الدين » وفيه بشرى المؤمنين 
بالفوز بالمآب ٠‏ ظ 
| أ دلا خوف عليهم ولاه يحزئون ) أى ثم بستبشرون ما تبين م من سجس 
حال إخواتهم الذين تركومم أحياء » وهى أنهم عند قتلهم يفوزون يحياة أبدية 


لايكدرها ها خوف من وقوع مكروه من أهوالها ؛ ولاحزن من فوأت محبوب من نعيمها 

( يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لايضيع أجر الؤْمنين ) النسمة فى 
الثواب الذى يلقاه العامل جزاء عمله » والفضل هو التفضل الذى عن الله به على عياده 
الطائمين الخبتين له ء والمراد بالمؤمنين الشبداء الذين وصفوا بالأوصاف الآأتية بعد . 

وعبر عنهم نوصف الإعان للاشارة إلى سمو مكانته » ورقعة منزلته وكونه 
مقاط [المعادة .+ 

وفى ذلك ريض عل المهاد » وترغيب فى الشهادة » وحث على ازدياد الطاعة 
والشرى للمؤمنين بالفوز العظم 

وقد حاءت هذه الجلة 5 والتفسير لقوله - لالخوف عليبم ولام يحزئون - 
5 نكان فى يهن وفضاه لان ن أداً ؛ ومن كانت أعتاله ما كراوة فين كيه 
لااف العاقبة : 

ثم وصفهم بحسن أفالهم الوجب لزبادة أجرم ققال : 

( الذين استحانوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح » للذين أحسنوا منهم 
واتقوا أجر عظم / أى هؤلاء اللؤمنون ثم الذين أجاوا دعوته » ولبوا نداءه » وأنوا 
بالعمل ء 100 وجوهه » واتقوا عاقبة تقصيرهم ؛ على ماهم عليه من جراح ولام 
أصابتهم بوم أحد » لهم أجر عظم عل ساقاموا همق ليل الأعال .. 

وف قولة #متي إخارة إلى أن من دوا لبوا واستحانواله:ظاهر؟ وياطنا + ولك 


3 
ا 


عرض لبعضهم موانع ف | تفسهم أو أهليهم ظ مترحوأ وخرج اليافون 1 4 
وذف أن أن ستيان وأا ا جوامن احن + قيلتىا التواهاء  (‏ 000 
مَك والدينة ) ندموا وهوا يام تجوع ىح إستأصاوا م بق م ن المؤمتين 2 فبلغ ذلك 


وعزل الم الله عليه وس 4 فأراد أن رهمهم ديبم من تقسه و صواره له قوة 34 
قنلب أجمابه للخروج فى إثر أبى سفيان وقال : لامخرجن معنا إلا من حضر إومتا 


بالأمس ؛ خُرج رسول الّه صلى الله عليه وسلٍ مع جماعة من أصحابة حتى بلغوا حهراء 


1 الجزء الرابع .| سورة' 
الأسد (موضم على ثمانية أميال من المدينة) وكان بأسحابه القرح قتحاملوا على أتفسهم 
جتى لايفؤتهم الأجر»ء وألق الله اازعب فى قلوب امشركين فذهبوا إلى مكة مسرعين 
قنزلت الآنة . 

وق هذه الغزوة غزوة حمراء الأسد ؛ وقى متصلة بغزوة 0 

( الذين قال نهم الناس إن الناس قد ججموا لك فاخو م ) أى وثم الذين قال 
لهم لعي بن معو د الأشجعى ومن وافقه وأذاع وله وهر أركة فإن أناحفياق وأعوانه 
جمموا الجوع لقنالك فاخشوم ولا تخرجوا القائهم . < 

روى عن ابن عباس وبجاهد وعكرمة أن الآبة نزلت فى غزوة هر الصغرى .. 
| ذاك سيا قال حون أراق أن تقس ف تدم اخ :امج هديا سمت 
بدر القابل إن شيث فقال التى صبل لله علية و سل ذلك 0 وبينك .إن الله 
فاما كان العام القابل خرج أب سفيان فى أهل مكة حتى نزلت ( -0 ناحية 
( م رّالظهران ) ,فألت الله الرعب فى قلبه » فبدا له ارجوع فلت نعي بن مسعود وقد 
قم معتمرا ققال له أو سفيان : إنى واعدت مدا وأسحابه أن نلتق كوسم كن و إن 
هذا عام جدب ؛ ولا يصاحنا إلا عام ترعى فيه الشحر ونشرب فيه اللبن » وقد بدا لى 
أن أرجع ؛ وأ كره أن مخرج ممد ولا أخرج فيزيدهم ذلك جرأة » فالحق بالمدينة 
فتبطهم » ولك عندى عشرة من الإبل أضهها فى يدى سهيل بن عبرو » فأتى نعم 
اللدينة فوجد المسامين يتجهزون لميعاد أبى سفيان فقال لحم : ماهذا بلرأى : أو 
فى دبارم وترارك ولم يفلت متم إلا شريد:» فتريدون أن تخرجوا إلمبم وقد جمعوا . 
يع الجوع عند الوم . » فوالشه ' لايفات 32 جنا » فكان لكلامه وقم شديد 
فى :نقوس قوم منهم » قنال رسول الله صلى الله عليه وس :لوالنف فس يذه لأترسية» 
وأو وحدى » ترج ومعه 7 يقولون ( حسبنا الله ونم الوكيل ) حتى واق 
بدراً الصغرى ( بدر الموعد) فأقام مها تمانية أيام ينتظر أبا سفيان قر باق أحداء 
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الآن أباسفيان رجم ميشه إلى مكة وكان ممه ألفا رجل فياه أهل مكة جيش 
السويق » وقالوا لهم عا م لقشير نوا السويق 8 
وواق امون شوق يدن 6 وكابك معهم فتات وتحارانت فباغو] واشتروا آدها 
وز يدبا فرحوا وأصانوا بالدرثم درهمين » وانصرفوا إلى المدينة سالمين غاتمين .. 
ظ ( فزادم م إعانا ) أى زادهم هذا القول إعانا ا به ء ول يلتفتوا إلى نخويفهم 
0 دبهم عزم وتصمم على محار به مؤلاء الكافرين » وطاعة الرسول 
فى كل ما يأعر به وينعى عنه 6 وإن أضناهم ذلك وثقل علنهم لما بهم من جراحات 
عظيمة وقدكانوا فى حاجة إلى قسط من الزاحة »و وثىء من التداوى » لكن ووتهم 
ينصر الله وتغامهم على عدوم أنسام كزهدء لاف ليوا الدفوة يم + 
واتخلاصة - إن هذا القول الذى سمعوه زاد شعورهم بعزة لله وعظمته وسلطانه 
ويقينهم توعد الله ووعيله » وتبع م ذلك زيادة فى العمل » ودأيا على 5 
الرسول صلى الله عليه وس » ولولا ذلك ما أقدموا على الاستجابة على ما كاد يكون. 
وراء حدود الإمكان : 


وتو الآنة قوله تعالن:: :فا ولا راع امون الأ 


نا 

ا » وَصدق الله" 00 34 وما زَادَمْ 7 إِعانا وَتَسْليا » 5 

( وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) أى قالوا معبرين عن صادق إعانهم بالله : الله 
505 ما يننا من 8 جمعوأ جوع 8 4 فهو لابعدزه أن يتصرنا على كلتنا 
وكثرتهم » أو يلق فى قلوبهم الرعب 3 فيكفينا 3 عر لقعي 06 4 وقد كان الأعر 
كا ظلنوا » فألق الله ارعب فى قلب ألى سفيان وجيثه على كثرة عددهم وثوافر 
عُددمم » فولوا مدبر بن » وكان فى ذلك عزة لله وإرسوله وللمؤمنين . 

أخرج ابن مُرْدَوَيْهُ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


< إذا وقنم فى الأعر المقلي قتولوا : حسينا الله ونم الوكيل 4 وأخرج ابن أبى الدنها 
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عنعاسة رحو ى التمعنبا« أن النى م الله عليه وس كان إذا اشتد تمه مسح بيده على, 
اس ولميته » ثم تنفس الصيرّاء وقال حالما الوكما ل » وأخرج أبو : 5 
عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صل الل عليه وس « حسى اله ونم اوكيل 
أمان كل خائف » . 8 

( فانقلبوا بتعمة من الله وفضل لم يعسسهم سوء ) .أى نفرجوا للقاء عدوم وم 
يلقوا منه كيدا ولا ها » ول يلبثوا أن انقلبوا إلى أهليهم وقد تظاهرت عليهم نعم الله 
فساهوا من تديير عدوهر » وأطاعوا رسوهم » وريحوا فى تجارتهم » ول يكسسهم 
قتل ولأاذف. 

رو البمبق عن ابن عباس أن عيرا ١‏ رق 0 الوسم فاشتراها رسول الله 
صل الله عليه وس 3 مالا ققسمه بين أصمابه فذلك الفضل » و خرج ابن جر بر 
عن السدى قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسل حين خرج فى بدر الصغرى 


أحمانه رام 


١‏ واتهوا وشوان الله ) أع وانيهوا ف يها اناهن قزل أوضمل رضا الله اذى 
هو وسيلة النحاة والسعادة ف الدنيا والكحه 04 ا رسو ا فى كل ما به أسس 


ابتاعوا مها فى الوسم قأصابوا ريا كثيراً . 


وغلةة تي 

( والله ذو فضل ما بم) إذ تفضل علهم بزيادة الإمان ؛ والتوفيق إلى المبادرة 
إل اخياد راجا سه ن كل ما يسوءهم 

وفى هذا إلقاء للحسرة فى قاو المتخلفين منهم » وإظهار ملخطل 8 : 
إذ حرموا أنفسهم ما فاز به هؤ 5 

(إتما ذا 0-6 الشيطان يخوكف أولياءه) أى ليس ذلك الذى قال لك: إن الناين: 
2 امه لا الت خوك أولياهء أنه الشركن » يفك 
أنهم.عدد كثير وأولو قوة و بأس شديد » وأن من مصلحم أ أن تقعدوا عن لتائهم » 
وتخبتوا عن مدافمتهم . اك 
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( فلا تخافوهم وخافون إن كتم 2000 أى فلا تخانوا أولئك الأولياء ». 
ولا تحفلوا بوهم ( فاخشوم ) فتخافوم » بل خافونى فى مخالفة أمرى » لأنم أوليلى. 
وأنا وليك وناصرك إن كت . راسخى الاعان قائمين حقوقه » فإن من نحقه إبثار خوف 
انه الها لى خوف غيره » والأمن من شر الث شيطان وأوليانة.. 

لو إل تيت ]نه درطت ل ااه ارك ان تفوسكم 
در اق مل شع د 00 لوك اذا وظده بنصرك » 

وإلماؤضم عل لبن كلاد » وأن الحق يدمغ م الباطل فإذا هو زاهق © واذ كروا 
قوله : د 5 من رفنة قلي عبتا ره كتيرة بذ الله وَالنهُ مم الصّاي رين » 
ثم خذوا أمبتك » وتوكلوا على ريم فإنة لاددع تلوف غيره مكاناً فى قاو ب : 

وفى هذه الآنة من العبرة : 

. لايبلغ غيره‎ ٠ إن صادق الإعان لا يكون جباناً » فالشحاعة وصف المؤمن‎ )١( 
> فيها مداه ؛ إذ أن العلة الحقيقية للحبن هى اخوف من الموت والحرص على الحياة‎ 
. وقلب المؤمن لايتسم لها‎ 

ولابزال العالم إلى اليوم يشبد شجاعة ايوش الإسلامية مع وال اموق 
من ضعف فى إعانهم » وجول بكثير من شئون دينهم . ْ 

69 إن ف استطاعة الإنسان 3 يقاوم ا ب أنلوف » 7 د نفسه الاسئهانة. 

بها با ر بن والتربية وتعود الإقدام إذا عرضت له تك الأشباب 0 

” رم زواسرفك 0 اياك ترف فلن الالستس دا حى لمكن الع 
فى نفسه » وتعجسم صورتها فى خيال» بل يغاي مواق لع ناا شاد 
ويذهب باكازساة أ كينها بثاز مناقضة اع ب يدخل فى اختيا والأسان » 
رمو اذى نيط به أ التكليت : ْ 


ارس الجزء الرابسع [سورة 
ولا 2 : و اذى 0 رِعُون ف الكثر »| 4 2 0 0 6 | أ 


شَِ 
ع 


شيعا » بريد اله ألا 2 لم عطافى الاجر ووم 2 طم 0 


إنَ النَ اشتروا السكفر بالإعان لم ن يضرو الله هين و1" م عَذَاب أي" 


) فده وَل سن لذن كقروا نيا تلطب: 2 أشي ع2 ع 


أ 


0 لى ذم 2 افوا | 0 و ل غذاكه مين نا ما كن ا يدر 
الوامنين” سَّ 5 عَليهِ 3 00 ألبيتَ م 02 الطيت دم 2 
طلمك 0 و كه الله ع ب ل 7 يشَاوء قامثوا 
بالله ور سل ١‏ وَإِنَ يو ونوا كوا فنك أجر عظم م 

قرع اوداك 


إسارعون .فى الكفر أى إسارعوت فى نصرته والاهّام بشئونه. والإيحاف 


فى مقاومة الؤْمنين 03 حشلا : الاخرة أى نصدياأ من الثواب قبا 04 اشتروا.الكفر ' 


أى أخذوا الكفر ندل مق الأعان 5 يلعل المكترئ :مق إغطاءقيء وأشداقيره ندل 
منه.» والإملاء الإمبال والنخلية بين العامل وعمله ليبلغ أقعمى مداه من قولهم : أملى 
لفرسه إذا أرتى له الطول ليرعى كيف شاء » ومنه الملا للأرض الواسعة» ولللوان لليل 
والنهار» لبزدادوا نما أى لتكون عاقبتهم زيادة الوثم » عيز الحييث من قوهم ممزت 
الثىء بعضه من بعض .أى د وأدانة ونه المدية نو خا ادق عوط رق 
فهو له صدقة » ,» على ما أ: ثم عليه أ أى من اختلاط المؤْمن م بالنافق وأشاعه : واعلبيث 
والطيب أى النا اق ولؤنن: وييتى لق بصطنق ويختار . 
00 العنى ابل ظ 
لكان د الع اق ادي 0 وأصاب النبى صلى الله عليه وسلم 
والؤمنين شىء كثير من الأذى - أظهر بعض الناقتين كفرمم وصاروا يفون 


ل 6 0 


1 
/ 


.عن. الإعان ؛ أ 0 فى القران »أو 
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الأؤشيق و بؤْ يسونهم من النصر والغافر بعذوهم» زهولون هم : إن حمدا طالب ملك» 
قار نكيق الأعس له 2 وتارة عليةء ولوكان رسولا من . متك الله ما غلب » إلى نحو 
هذه التالة مما ينفر المسامين من الإسلام » فكان الرشول يحزن لذلاك » ويسرف 
فى الحزن » فنزلت هذه الآيات تساية له » كا سلاه عما حزن من إعراض الكافرين 


ع 


قشحمة غاية 7 "كترلة مان 


31 
3 
لي امام 


7 ولا د 00 3 ا لله ديعا 4 قر :2 52 باخحمع مَك 15 


3-4 0 
أسَة 


( ولا زنك الذين يسارعون فى الكفر ) أى ولا يحزنك أيها الرسول مسارعة 


0 


الناققين وطائفة من المبود إلى نصرة الكافربن' واهتاهم بشأنهم » والإيجاف 


فى مقاومة الؤمنين بكل ما أوتوا من الوسائل » ومن التثبيط للعزاتم » والقيل من 
تبيهم ودعوته » وتأليب الشركين علبهم » إلى نحو ذلك مما يدور فى خلِد العدو 


الإبذاء عدوه 5 


24 


5-0 


وتحو الآية قوله.تعالى :2 «ا باس ١‏ امول لأجحر نك الذين” يُسَارِعُونَ في الكفر 


رش سم لين 00 1 
3 > بين 


.من الذين قالوا امَنا _بأفواههم و" 2 و َ الذي كَامُوا » . 


ونوحديه انخطاب للنئ صلى الله عليه وس كسلية له وإبذان بأنه الرئبس 
المعدنى لشئونه . ش 1-0 
3 علل هذا النهى وكل النسلية بتحقيق ف عبرزهم أبداً وله : 


8 يهم أن أن يضروا اه فين ) أى إنهم ! :9 ن بغروا أذلناء 0 وم النبى وححبه » 


شكام نْ الصر ؛ فعاقية هذه المسار: ع فى الكفر وبال علهم لاعليك ولا على المؤمنين 


نيم لحار بم وتنك فيضروك » وإماهر يخار بون الله تعالى » ولافك انم عمق 


15 الجزء الرابع ]1 سورة 


أن يفعلوا ذلك 43 فهم إِذ إذا لأبشرون إلا مسيم 4 وق حمل مضرتهم مره َ تقال 
نشريف لهم » ومز يد مبالغة فى نسليته صلى الله عليه وسل . 

م بين انهم لايضرون إلا أتفسهع قال + 

(بربداس ألا جعل لمم حظا فى الآخرة ) أى إن سر ابتلائهم ماع فيه من 
الانبياك ف الكفر وقد قفى ذلك م رمانهم من : م الخ ة وفق مأ تقتضيه سنة 


الله وإزراديه . 
( ولهم عذاب عثاء 4( 5 إنهم على حرمائهم من الثواب لهم عذاب عفلي 
لايقدر قدره . 
م 0 ولئك الذين يسارعون إلى نصرة الكفر والدفاع دونه 
ومقاومة المؤْمنين 1 وأرقة لالد ينه مهم » متم ا م » فهم إعا 
ارون الت واه غالب عل أمزوبست أخارعنا إل أن خذ حم عام لشفل كل 


آثر الكت ر عل الإعان واستبدله به قال : 

( إن الذين اشتروا الكفر بالإعان أن يضروا الله شيا وهم عذاب أل 3 
أى إن الذءن أخذوا الكفر بدلا من الإعان رغبة فيا أخذوا نو ام اخاعنا 00 اع 
فلن يضروأ أ شع 4 وإعا يعسرون 5 ع طم من العذاب ألم الذى لاشدر 

وفى هذا إعاء إلى شذكين : 

(2:0)1 عد عدم إضرارم بالنى صلى الله عليه وس ظ 

(؟) يبان سخف عقوهم وخطل ارائهم » إذ م كفروا أولا ثم امتوا ثم كفروا. 
بعد ذلك » وهذا دليل على شدة اضطراءهم ؛ وعدم ثباتهم » ومثل هؤلاء لايخثى 
منهم شىء مما يحتاج إلى اصالة الرأى وقوة التذيير 0 | 

(ولاسين الدن كقروا أن ما تعلى لهم خير لأنفسهم »' إِنما تقلى لحم ليزدادوا 
نما كم عذاب يق ( أى لاصين م 2 الكافرون أن إعبالتا لهم و إطالة اكيم 
خييز لاعن » قانه لابكون كذلك إلا إذا ازدادوا فيه عملا صالحا ينتفعون نه: 


2 


#6 
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فى أنفسبم كك / وتطييرها 0 ن شوائب ني الأدران وسى ' الأخلاق 3 ويلتفم نه 


الناس ف تهذييهم وأحسين معا شيم » 1 5 هو 7 لا“زدادون هلهم وسوء ايارم 


إلا عا شعن اقسمو تاي وك ب الحق » وتاك سلطان الشرف الخلق . 


خياة هؤلاء التخلفين عن المهاد ليست يرا من قتل أولئك الذين قتلوا بوم أحد 
إذ قوم صار وسيلة للخزى فى الدنها والعقاب الدام فى الآخرة 43 وفتل هوا ء صار 


سبيلا لقناء الجيل فى الدنيا ؛ والثواب ازيل فى الآخرة . 


1 كك المثبعلين عن الجهاد فى مثل هذه الحياة » وعزيينها لهم مما لاينيضى 


0 لوجم إلا عند الخهال الذبن لابفيمون قيمة الحياة ألقة التى + لب أن تكو 


ع عين العاقل 5 


وا إلاضه عت إن هذا الإمبال والتأخير ليس عتانة من لله م 3 وإعا هو 


:قل حرى 1 سكن ل ف الخلق 4 أ مأيديب الإنسان دن خير أو شر فَإنما هو كر 


عمله » ومن مقتفى هذه السئة أ 0 الإملاء للكافر علة لغروره » وسبيا لاسترساله 
فى خوره » ونقيجة ذلك الوم الذى يكسبه العذاب اللمهين . 
وق الآنة من الميرة 5 


(1) إن من أن الكثز أن يذاه كفر الرطول عه دوه كن كن اله 


على سسا استعد أذه . 


69 إن دن عن المؤمن , إذا ا أ أنه عاد أن تكثر حستانه ب“ وتزداد خيراته 4 
فليحعل المؤمن هذا دسةورا افيا بدئة وسن رةه 6 ونحاسي نفسة على معقتضاه 3 فاذا 


فقهه وعمل 3 خرج من الظاامات إل النور 7 وكان دن الذن أتم أيه عليهم من 


النبيين والصديقين . 


3 بين أن الشدائد هى لك صدق الإعان قال ْ 
(ما كان الله ليذر المؤمنين على ماأتم عليه حتى ميز الحييث من الطيب) 


أ ما كان من سق الله فى غباده أن يذ ااوامتين: عل مكل اطال التى كانوا علبها 


 ةروسإ‎ . 03 | أ[ الحزء الرابع‎ ١ 


حين عرزوة يد ؛ حتّى كيز المؤْمِن من النافق 2 و بغهر حال كل ممهمأ 4 لان الشدائد. 


2 الى عير قوى الاوعان من صعيقة 04 وز بل الالتباس بس الصادقين والمنافقين 
أما تكليف مالا مشقة فيه كالصلاة والصدقة القليلة وغيرها فيقبلها النافق » 
كأ يقبلها صادق الإيمان » لا فيها من حسن الأحدوثة.» والقتم عزايا الإسلام . 


وفى الشدائد من الفوائد الثىء الكثير منها . 


(1) اتقاء النافق إذا عل تفاقه » قفد يفغى صادق الإيعان ببعض أسرار اللة إلى. 


النافق لا يغاب عليه من حسن الظن له ؛» حين برآه يؤدى الواحيات الظاهرة 0 


ويشارك الصادقين فى سائر الأعمال » فإذا هو أفمّاها عرف حاله وحنذره. 


السلدون الحادكون ., 


(؟) أن تروز الججاعة خالا » إذ بتكشف أمر امناققين تعرف أمهم عليها لالهاء. 


وكذلك تعرف حال ضعاف الإعان الذين لم تريهم الشدائد . 


: وسور ده 5 4 0 3 
تعسه من صعف ىل الاعتقاد و الأخلاق حدق محصه الشدائد وان له حقيقة أمر 1 


وقد لالة كاد بعص النان أن أقرب وسيلة ل الوم الصادق اه النافق 03 
أن يطلم اوه الاؤمعان عل الفبمب شقن عر قا أتقسيم وحقائق الناس الذين. 


يعيشون بين ظهراتيهم » فيعرفوا أن فلانا من أهل الهنة » وفلانا من أهل النار ». 


خا 1 عن -. هذا فقال 


( وما كان الله 3 عل ل لغيب ) أى يكن شأنه تغال أ يطلم عامنة. 
.الناس عل الغيب ؛ إذ أو فعل ذلك لأخرج د من 2 5 'قانه تعالى خلقه- 
تحصل رغائيه 34 ويدفم ع عنة بالعمل الكين الذزى 0 إليه الفطرة وترث شل 


إليه النبوة 5 
5 ومن ثم جرت سلته باك يزيل هذا اللبس» وؤعيز الحييث من الطيب بالامتحان. 
بالشذائد » والتضحية بالنفس و,ذل الال فى سبيل الح وانبير » 0 هوت 


لو 3 


لون -ة 
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فى وقعة أحد ضر روج العدو جرش عظم لقاتهم » وابتلى الرماة منهم باغخالفة » و إخلاء 
لبور قومهم امدوهم » وابتلوا بظطهور لوطي » حزاء ما فعلوا من الخالفة » فظهر 
فاق للناقنين » وزلزل ضعفاء المؤمنين زلزالا شديدا » وثبت كلة المؤمنين » وصاروا' 
كالجبال الرواسى التى لا تزعزعيا ا! رياح والأعاصير . 

( ولكن الله يجتى لم كارن اشناء )أ ولكن اله ل 
يغاء» فيطامه على ما فى قلوب للناففين من كفر ونقاق » وعلى ما ظلهر منهم من أقوال 
وأفمال » ا حي عنهم بعضه فيا سلف » ويفضحهم به على رءوس الأشهاد » 
ويخلصك من كيدهم وخداعهم . 0 ْ 

ونحو الآبة قوله : « حارل” الْعَيْبٍ قاد يطو عل عَثِيدأ 


ل 


دا 2ن وني 


6 


وفى التعبير بالاحتياء إشار ال أن ارق تمعن كرا الى متمب خليل 
تتقاصر عنه امم » ولا يؤتيه اش إلا لمن اصطفاه لهدابة به الأم . 

وك اموا ماطعن به المنافقون فى نبوة اد من وقوع 
الكوازتك ال مداق لعن الخ د اك تحن الكوائك عبيون الو 
من الطيب » أمرعم بالإوعان به ققال 

( قامة ا اع امتوانات ورم ان 1 رم الله فى كتانه وقص. 
علينا قصعهم . 
وعم الأمر بالابمان بالرسل 0 أن :سوق الكلام فى الإإعان بان ى صلى الله 
عليه وس ؛ للوعاء إلى أن الوعان به يقتغى الإعان بهم » لأنه صلى الله مد 


050000 الرسا ل » وهم شهداء بصححة نبوته 5 


وان للمتوا اوطراظع اجر عظلم ) أى و إن تؤمتوا بما جاءوا به من أخبار 


ا رك لله بترك مام ى عنه » وفمل 3 ربه» فلك أجرعظا ا 


الوصول إلى معرافة 


١‏ الجزء الرابع |[ سورة 

وقل أن ذكر القرآن الإعان إلا إذا قرن به التفوى » كا قل أن دك الصلاة 
إلاقرن مها الزكاة حثا على عمل البر والرأفة بالفقراء والبائسين » وإشارة إلى أن 
الإعان لا يكل إلا مهما 


1 ب 3 الذ 2 خلون ع م أل م بن فصل 4 هيو مو حيرأ ده 34 


م 
#[|ل 7 ير 
بل 2 6 2 3 0 ما 1 1 وام أقياقة 2 وَل ميرّاث 


طر مر 


“لس ات وَأ وض وَالله زعا ) نتجاون خَبيد )16١(‏ لقَد " يع ال 


0 سي عبت هم 
0 2 "تن يبا سد "ممما قألواء وو 0 


00 ع 


3 
يشير د حق ؛ امول ذ د 0 اعَذات ار كف (141) ) ذلك اح قدمحه ١|‏ 2 


0 3 


3 أذ اله 0 يلام للمبيد (م) لين تلو إنَ اله عَهِدَ 


رع ف و 0 ار 8 
تك اماد نا كل تار قل قد بجامك” شل مرة كؤلى 


7 عو ا 5 
باليينات وَبالزى قلم* فل قتلتمومخ إن كثم” صادقين (مم١)‏ فإن 
هه جاه د : ّ 0 00م 


.كاليكتاب المير (4م1) 


ع المغردات 
ما | ناعم أى ما أعطاهم من المال ٠,‏ والعم والحادء سيطوةون ما بخلوا به أى سيلزمون 
اكد لاه جه يازم الطوق الرقبة » وقد جاء فى أمثالهم :تقلرها طوق الحامة» إذا جاء 
2-0 ّ ويذم » ميراث السموات والأرض ايا قوازته اهلها من مال وغيره » 
.ستكتب ما قالوا أئ ستعاقب غليه ولا نهمله » ونقول ذوقوا عذاب الحريق » أصل 
بالنء وق ووه الطعم فى الم - استعمل فى إدراك سائر الحسوسات والحريق الحرق 


“هنا م 
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> 


الوم 3 وعذاب ا تربى ع عذاب هوااريق أى ساممة 


كسمم ممم اس 
18 تنام ينفقون »4 .2. 


7لتمران] تفسير المراغغى م١‏ 


م مهم 3 عهد إلينا أى أعرنا 
ى فى التورأة وأوعانا 4 القربان ما يتقرب به إلى 3 دن حيوان ونقك وغيرهها » والمراد 
من التار النار التى تمزل دن السياء 3 والبينات م المعجردات الواتحة 04 والزر واحدها 


زور وهو الكتاب » والنير الواضح . 


ال معنى اجملى 


كان الكلام فيا مغى فى التحريض على بذل النفس فى الجهاد فى سبيل الله 


ذكر ما يلاقيه امجاهدون من الكرامة عند ربهم فى جنات النعيم 1 


وهنا شرع يحث على بذل امال فى المهاد ‏ والمال شقيق الروح دف 1 ليد 


أنواع الوعيد لمن يبخل عاله فى هذه السييا ل » وأرشد إلى أن للال غلل زائل » وأن مدي 


:أحديأة فصير 3 أذ الوارثين و ااوروثين سيمولون و سق المللك يه 5 


الإيضاح 


(ولا 0 ببخلون بما “ناه الله من فضله هو خيرا 0 أى ولا يظان” 


اشر كران انعم 00 لعل مها 2 0 بليع أن بصذر من 0 


وال 6 5 ن اليخل بالفضل !! لبخل 3 قْ أداغ الدكاة المفروضة 3 وق ال وال الى 


يتعين 8 بذل المال كالافاق أضك عدو يجتاح البلاد وعهدد استقللاها 4 والصيع 


أهلها أَذلة بعد أن كانوا أعزة » أو إنقاذ شخص من مخالب الموت جوعا 
ف ىكل هذه الأ- ال يجب ,ذل الال » ا التفس . 
ليس الذم والوعيد على البخل با لك الإنسان من فضل ربه » إذ أن الله أباح 


لنا الطببات لنستمتع بها ء ولأن المتل قاض بأن الله لايكلف الناس يذل كل 


000 / ويقون عرأة حاتعين » ومن قال حق المؤمنين الممتدن 202 وما 


0 


١‏ الجزء الرابع [ سورة 


وجاءت الآية بطريق التعميم ترغيها فى بذل امال بدون تحديد ولاتعيين» 
رك أن ذلك إلى اجتهاد المؤمن الذى يتبع عاطفة الإعان التى فى قلبه » وما تحدثه 
ف الشومن ارهية اذل الرالسن والدياد طلم » إذاعو تذكر انكف الجا 
للسائل واحروم . 

(بل هو شرهم) أى هو شر عظيم لهم » وقد فى أو ولأ يكون خيرا ثم أثبت 
00 ع و م 0 
الغوا 9 والآفات . 

( سيطكقون ما يخلوا به بوم القيامة ) أى سيجعل ما بخلوا'به من المال طوقا 
فى أعناتهم » ويازمهم ذنبه وعقابه » ولا يجدون إلى دفعه سبيلا »كا يقال : طوة 
الأمر أى ا إبأه 3 

وشاخضة هنا بك إن العقاب على البخل لازم لابد منه . 

وقال ماهد: إن العنى سدم 1 نَ أن يأنوا عثل مانخلوا 4 من أمواهم ب القيامة 
عقوبة لهم فلا يستطيعون ذلك » و يكون ذلك تو بيخا لهم على ممنى : هلا فلم ذلك 
2 مكنا سور ؛ ونظير هذا قوله تعالى : « وَيدْعَونَ إلى السشكود 
قلا يمنتطيئُون . 


ويرى بعضهم أن التطويق حقيق » وانهم يطوئقون بطوق يكون سيبا أعذابهم 


قتصير: لك الأمؤال حياث تلتوى فى أعناقهم » فقد روى البخارى والنسالى عن 


أبى هريرة قال : « من آناه انه مالا ظٍ يؤد زكاته مثل له شجاع ( ثعبان ) أترع 
زيببتان يطوقه نوم القيامة » باع بار متيو ( شدقيه) يقول أنا مالك , 
أنا كيه * 2 تلا الآية 6 

( وله 5 البجوات والارش ) أى و ا لذلاع موا عا ف 
السموات والأرض ما يتوارث من مال وغيره » فيتقل من واحد إلى آآخر لايستقر 


3# 


1 
اه 


آل عمران | تفسير المراغى ' باع؛ 


فى بدء ولا سم التصرف فيه لأحد » إلى أن يفتى الوارثون والموروثون » ويبقى مالك 
الك وهو اثه وت العالين : 

فالمؤلاء القوم يبخلون عليه بملكه » ولا ينفقونه فى سبيله » وابتغاء مرضاته . 

وفى الآأبة إيماء إلى أن كلل ما يعطا ه الإنسان من مال وجاه وقوة وعم فإنه عرض 
زائل » وصاحيه فان غير باق ؛ قلا ينيغى 9 يستبيق الفانى عأعز لاق الناء 
بل عليه أن ب الأشياء فى م اضعها التى تصاح لما » وبذا يكون خاينة عاق أرضه 
سنا لاتصرف فم استخلف . 

والله بماتعملون خبير) أى والله لاتخنى عليه خافية من أعمال> » ولا ماتنطوى, 
عليه جواككم + فيجازى كل عامل بماعمل على حسب تأثير عمله فى نز كية نفسه 
أو تدسيتها » وننبته فى نعله كا جاء فى الحديث : « إنما الأعمال بالنيات» و إنما لكل. 
ارئ ما وى 6 . 

( لد سمع اله قول الذن قالوا إن أن شين وحن أغنياء ) أي قرا سمع الله قول 
وؤلاء ل الذين قالوا هذه القالة » ول مخف عليه» وسيح, ا اع 

وَهَذَا أساونه تضم التيديذ والوعيد » 5 يتضدن البشارة والوعد نحسن الجزاء 
فى نحو سمع لله لى حمده ‏ ويتضمن مز يد العتاية وإرادة الإإغاثة وإزالة اللشكر ق 
فق حر ا لله قَوْلَ الى تحادلك في رَوْجها وتتتكى إِلَ الله وَالَهُ 
ينسْمم و 015 أذ الله أعباده براد به مراقبته لهم فى أقوالهم » ويازم من ذلاك. 
المعانى التى ذ كرناها اتقا . 

روى سعيد 'نْ جبير عن بااوطاتن الى تأ لبود رسول الله صلى الله عليه 
وس ل الله تعالى : « من 35 الى رض ” الله م حَيناً 6 فقالوا ٠‏ محمد : 
أ وزجلت نأل هيات القرض ون أغنياء؟ فانزل الله ( لقدسمع اله ) الآنة . 

. (ستكتب ماقالوا ) أى ستعاقمبم على ذلك عقايا د فيه » إذ يازم من 

اكتانة الذنب وحفظه المقوبة عليه » وهذا استعمال شائع فى اللغة . 


١‏ الجزء الرابع إسورة 


( وقتلهم الأنبياء غير حق ) أى قتل سافهم لحم + وإنها نسبه إلمهم للاشارة 
ا نهم واضوق عا موه + : 

وهذا يدل على أن الأم متكافلة فى الأمور العامة » ويجب على أفرادها الإتكار 
على من يفعل المنكر وتغييره أو النحى عنه ء لثلا يفشو فها » فيصير خلقا من أخلاقها 
عاد سس فيهاء فتستحق العقوبة فى الدنيا بالضيق والفقرء والعقوبة فى الآخرة 
يعسن شوينها فروان الا إذالم ينظر إلى عمل المتقدم ويطبقه على .أحكام 
السير بع 4 وإستحسن منها م لس اوسنه اق معدن م السك بحنه حت عد شر 6 له 
قْ إعه 4 ومستحها لثل عقو بته ١‏ 

ذاك انهم لم قالوا 7 قالوأ وقتلوا من الا نبياء دن قتلوا ققد أذاقوا المسامين وأتباع 
الا نبياء ألوانا من العذاب 4 واحرقوا فلو م بليب الويذاء والكرب 4 ورا مهذا 
العذاب الشديد وتيل للم : ذوقوا عذاب الحريق » كا أذقم أولياء الله .فى الدنيا 
عه يكرهون 5 

وانخلاصة سم ذدقوأ م َنم شه 7 فاستم كتخلصين ين 4 وهذأ قول يلق للنشى 
نالفل آل امرك والقصت: . 


( ذلك مما قدمت أيديم ) أى إن هذا العذاب الحرق الذى تذوقون حرارته » 


56 أعمال؟ قوالذنيا كتيل الأضاة + ووسف اذ بالفقر » وجميم ما كان م | 


من ضروب اللكثر والفسوق والعصيان . 
وأضاف العمل إلى الأيدى » من قِيّل أن أ كثر أعمال الإنسان تزاول باليد » 
وليفيد أن ما عذنوا عليه هو دن علهم عل الحقيقة 4 إيا أنهع عر 4 و بباشروه ٠.‏ 
( وآن الله ليس بظلام للعبيد ) أى أن ذلك العذاب أصايم سملم 00 
تعالى عادلا فى حكه وقعله » لاتجور وا لإيظر ٠‏ فلا يعاقب غير للستحيّ للعتاب » 


ولا جعل الجرمين كالمتقين » والكافرين كالمؤسنين 6 فال : « أَم حب الَذِينَ 


2 


ب 


0 ل ه مسر م 0 يك فك ل 
تش التكان أن ين كه وا ويا اعبات سر تناف 
ممه 2 اه سس 3 

و امهم ؟ سآ ا حكون ( وقال: 2 7 ملجعل يا رمه مين 4 و 1 


5- 


ءَىََ 0 ؟ » وقال : « 


م 
0 
| 


7 0 الذن” 0 وم 15 الصّالّات 
كالفسدين فى الأراض أم تمل التقينَ كلجر ؟ » 

واخلاصة سم أن ترك عقاب أمثالم مساواة بسن امسن والمسىء ووصع لىع 
فى غير موضعه » وهو ظظر “كي افير لاعن كن فتن الف مالفا فيةدم 

(الذن قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتمنا بقربان تأ كله النار) 
قال أن عباس : زات هذه الآية فى كت سس الأشرف ومالك ان الصييف وفنحاص 
أ غازوراء فى عفاعة اخرث». نذا رشول الاتضل الله عليه وس فقالوا : يأمد تزعم 
1 4 ' 
أنك رسول الله » وأنه تعالى أوحى إليك كتابا » وقد عهدإلينا فى التوراة ألا نؤمن 
ارسول حتى يأتننا بقربان تأ كله النار » و يكون طا دوى خفيف تنزل من السهاء » 
فان جتنا بهذا صدقناك » قنزلت الآبة . 

وروى ان جر بر أن الرجل منهم كان يتصدق بالصدقة » فإذا تقبل منه تزلته 

لكن دعواهم هذا العهد من مفترياتهم وأباطيلهم » لان أ كل النار لاقر بان 
ل وجب الجعان إلا لكونه محر 2 فهو وسائر الممحذات سواء 4 وما مقصدمم من 
تلك المفتريات إلا عدم الوعان برسول الله صل الله عليه وس لانه ١‏ أ 3 الوه » 
ولو ألى به لامنوا فرد لله علميم شوله : ْ 


(قل قل حاء © رسل من قبل بالبنات وبالنى قلم » لم #تلتمومم إن كتم 


صادقين ؟ ) أى قل و وخا هم ومكذ يا : قد جاءك رقفل ترون 5 ا 
وى وغيرها بالمعحزّات الدالة على صدق 'تيوتهم 4 وبا كتم تشترحون وتطلبون 3 
وأنوا بالقر بان الذى تأ كله النارء ما بال لم تؤمنوا مبم » بل اجترأتم على قتلهم ؟ 


ه6١‏ الجزء الرابع | سورة 


وهذا دليل على أت قوم غلاظ الثلوب: + ويذلك وصفوا فى التوراة قساة التاوب 
لأتشيون: التق نولا تدعبون لد + وأنكم م تطلبوا هذه العجزة استرشاداً » 
بل تعنتا وعنادا . | 
كد اندها الل الح كن ل بل وقد وق من أسلافهم » لأنهم 
راضون عما فعلوهء معتقبون أمهم على حق فى ذلك» والأمة فى أخلاقها العامة وعاداتها 
كالشخص الواحد » وقد كان هذا معروفا عند العرب وغيرجم » فتراهم يلصتون جرعة 
الفشضى لوقه ور ةلجدو ا 
عا لام ان أسلافم كانوا متعنتين » وما أت إلا كأسلافم ءظ يكن 
من ا إحاء بك إلى لى مللتمسم بلا تيان بال ربآن » إن لافائدة منه . 
( فإن كذبوك قدد 00 ف ايا بالبيسات والز بر وا مكب انير) 
أئ فإن اك بعد أن جتتهم بالبينات الساطعة » والمعجزات الواضمة » والكتاب 
الهادى إلى سواء السبيل » مع النشارة اللنحة والداي] ربكت فل تان علبهم » ولا تحزن 
لعنادم وكفرم ء ولا تعجب من فساد طويتهم » وعظي : تمنتهم > فتلك سنة الله 
فى خليقته » فقد 8 رسل من قبلك جاءوا يمثل ماجئت به من باط الممحدات 
وعمزوا العطف بالزواجر والمظات » وآناروا بالكتاب سيل الحاة : ٠‏ فم يغن ذلك 
عنهم شيا » فصبروا على ما تالحم من أذى ».وما 000000-07 
وفى هذا تسلية للنى صلى الله عليه وس ل طباع البشر ىكل الأزمنة 
سواء » فنهم من قبل الحق و يقبل عليه بصدر رحيب ولفس مطمئنة » ومنهم من 
يقاوم الحق والدواعى إليه » و يسفه أحلام معتنقيه . 
فليس بالعجيب منهم أن يقاوموا دعوتك» ولا أن يفندوا حجتك » إن نفوسهم 


منصرفة عن طاب ب اق » وتحرى سبل اللخير . 


آل عمران ] قو زافق م6٠‏ 


١ 9 5‏ ر 
15 ل فس ذائقة 1" أوات » 'ةَ! فون جور ك" يوم القِيَامَقَ » 
ل مه د 86 101000 و 
م ردْزْح عن ن الثّار وَأَدْغْل اللنة فقد فاز وم مأ مه أ 
ع ار و 50 
التوور (5ه1) لون فى أنوا 5 وَأ نفس ل 


0 


ع 2 0000 2-0 
اليكاب ين قي 1 وَمِنَ الْذينَ أشركوا أذَّى كبيرًا » وَإِنْ تبروا 


38 
+ 
١ 
تاك‎ 
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ّ 
ع 

م 

3 


ته 


ىا كَإِنَ ذلك مرخ بن عام الأور كه 
شرح المغردات 


0 أى تعطونها وافية كاملة غير منقوصة » زحزح عن النار نحى 
عنبا » فا ز سعد ونا » والفلاها م وينتفع به مما يبلع ويشترى » والغرور إ إصاءة 
الغرّة والغفلة ممن تخدعه وتفشه » اشلونٌ أى لتشتبين أى لتعاملن معاملة الختبرين 
ا تظهر حالك على حقيقتها » فى أموالك أى بالبذل فى سبيل لله وبالجوائح والآفات » 
وفى أنقس أى بالقتل والأأمر فى سبيل انه + والأنزامن وفقد الأعارب + الذنن أونوا 
الكتاب ثم اليهود والتصارى » والذين أشركوا م كفار العرب » أذى كثيرا كالطعن 
فى الدين والافتراء على اللّه ورسوله » والصبر: تلتى المكروه بالاحتهال و وكقم النفس عليه 
6 بروية » ومقاومة مأ يحدث من الجزع » والتقوى الابتعاد عن ا 
عَرْم الأمور.أئ مرن ضواب التديير » وما ينب الكل غائل أن يعم عليه و يأخذ 
نفسه به » من قولك عزمت عليك أن تفمل كذا أى ألزمتك إياه على وجه لاوز 
الرخس كه 

المعنى اميل 

بعد أن سلى نبيه فيا سلف ولك ا أن كيرا :من الرسل قبيك 

قد كذيوا ما كذبت » ولاقوا بن ]نراتهم من القد لغزائة مذ ها لأقيك #ابل أهد 
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ما لاقبت » فقد قتلوا كثيراً منهم كيحى وزكريا علهما السلام زاده هنا تسلية 
وتعزية أخرى » فأبان أن كل مأ ثراه من عنادهم. فهو مُنته إلى غاية » وكل آت 
قريب » فلا تضحر ولا تحزن على ماترى مهم » وأنهم سيحازون على أعماهم 
فى دار الجزاء ما تجازى » وحسبك مأ تصيب من حسن الجزاء » وحسيهم ما أصيبوا به 
ومأ يصابون به من الجزاء فى الدنيا » وسيوفون الجزا ء كاملا بوم القيامة . 


الإيضاح 


(كل تس داشة لوت ) أى كل نفس دوق 3 مفارقة اليدن ٠و"‏ س له » 
وى هذا إعاء إلى أن النفس لامموت عوت اليدن » لذن الذى يدوق هو الموجود 
واليت لاذوق 4 فالذوق ف شعور لا نحس ١‏ به إلا الى 


3ع ونون اجر 7 القيامة ) أى وإنا 50 / ٠‏ أعمالتك كاملا وافيا 
نوم القيامة » وقى 5؟ ؟ التوقية إشارة إلى أن بعض الأجور من خير أو شر قد تصل 
إلهم 2 الدنيا حراء أعمالهم 03 وو هذه 0 امه الترمذى والطبرابى مرفوعا ) القير 
روضة من رياض النة أو حفرة من حفر النيران #4 

(فن رحزح عن النار وأدخل المنة ؤقل فاز) اى دن خلص دن العذاب. 
ووصل إلى الثواب ققد فاز بالمقصد الأسمى والغابة التى لا مطلب بعدها » وقد روى 

عن النى صلى الله عليه وس آنة قال لاهن أحي أن بزحرح عن النار و يدل 
المية فلتدركه منلاه وهو بودن ل واليوم لكر وليؤت إلى ١١‏ لنأاس مانجب أن أ 
يوق إليه » . 

وانخلاصة أن هناك جنة وناراً وأن من اناس م 57 يلق فى هذه ومنهم من يلق 
فى تلك وأن هول الارعم وعبرعن البحاة علا بالإوية كن 1 عرد 6 
مشرفا على الستوط فها لأن أعمالهم سائقة لهم إلى النار لأمها أعمال حيوانية نسوق 


إلبا'ولا يدكل الله أسد إلا إذا زحزح » فالزحزحة عنها فوز عظ, ». وأولئقك 


3 
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الزحنحون م الذين غلبت صفاتهم الروعية ع الففاكة الكيرانيةا "اهيز 
فى إعانهم وجاهدوا فى الله حق جهاده ؛ 5 3 ف تفوسهم شائبة من إشراك غيرالله 
معه فى عمل من أعبالهم . | 

( وما المياة الدنيا إلا متاع الغرور ) أى وما حياننا القربى التى نحن فيها وتقتع 
بلذاتها الحسية من مأ كل ومشرب »ء أو المعنوية كالجاه والمنصسب والسيادة إلا متاع, 
الغرور » لأن صاحبها دائاً مغرور مخدوع لما ء تشغلهكل حين يجاب لذاتها ودفع 
آلامها فهو يتعب ا لابستحق التعمب وريشق لتوهم السعادة . 

والخلاصة أن الدنيا لمست إلا متاعا من شأنه أن يغر الإنسان و بشغله عن تكيل. 
فيدتذارق والأحلذق الى ترق ركه إل احمادة الاخرة:. 

فينينى له أن >ذر من الإسراف فى الاشتغال متاعها عن نفسه وإتفاق الوقت. 
فيا لايفيد إذ ليس لاذاتها غابة تفتهى إليها فلا يبلغ عا الا علب ارم 


لخر ارث 


لخن لجيه تله “للااصن ايها إلا 

وعليه أن سعى لكسب ع برق به عقله وعمل صال فويعم عباده. 
مع إصلاح السر بر ه وخلوص النية وقد قال بعض الصوفية : « عليك ينفسك إن ّ 
تشغلها شغلتك » . 

( لتباون فى أموالكم وأنفس؟ ) بعد أن سلى فضانه فيه صل الله عليه وس 
با سبق 1 تنا زاد فى تسليته ببذه الآبة وأبان له أنه كا لتى هو ومن معه من الكفار 
أذى بوم حل فسيلقون منهم أُذى كثيرا يقدرما ستظيعون من الإبذاء فى النفسن 
أو فى المالء والمقصد من هذا الإخبار أن :وطنوا أتفسهم على الصبر وثرك الجزع حتى, 
ا عليهم البلاء عتد تزوله بهم : 

والابتلاء فى الأموال يكون بالبذل فى جميع وجوه البر التى ترفم شأن 
الأمة الإسلامية وتدفم عنها أعداءها وترد عنها الكاره وتدفع عنها غوائل 


الأمراش الا : 
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والابتلاء فى الأنفس يبذَطا فى الجهاد فى سبيل الله و بموت من حب من الأهل 
لأصدقاء أو بالمدافعة عن اق 4 وفائدة الابتلاء كيز الخييث من اليب 4 وفائدة 
الإخبار 4 أت تعرف السئن الإلحية ومبى ' أتقسنا أقاومتها فأن م دن 8 4 0 لمحالية د 
على غير اننظار يعظم ظلر عليه الأمرو حيط به الغم حتى ليقتله فى بعض لأسايين 2 لكنه 
إذا استعد لا اضطلع . سه وقوىئ ع لى حملها . 
وكذلك من تحدث له النعمة على غير توقم لما فإنها تحدث له دهشة وتهيجا 
فق الأعماب #وورها أصيج يقال أو ادراب كشن أوسوظ اي واطرارت 
القاعدة ف هذا البان كر : 
(ولنسمعن من الذين أونوا الكتاب موقبا ون الذين أشركوا أذ ى كثيراً) 
.هذا سبيل ا دن الا نتلاء 6 الأنفس وخصه بالذ كر لأهميته أى نم ستسمعون 
ابذاك كترا تن الجرى' والها رقن ثوالقر كن كو ومن لان عدف الآذك | قد 
آم أو منين عائئة ركى 5 عنها ) فق الهود عليهم وض عهودم وتحاواتهم فتل 


الى صبلى اك عليه وس حتى أجلام عن المدينة فأمن شرثم 3 واتفاق الود 2 


أحزاب 321 0 إن وزحفهم على المدينة لاستتصال الس من © فقد حاصروجم وأوقعوا. 


بهم شديد البلاء وضيقوا علبهم وق لك شرل ال تقال + أذ أجادوم” س 
0 ومن 1 مك 2 رَاغْتَ الأ ان وَبَلَتِ لساري الجر 
تبون باه الو ماله ابَشل الوامئوت زكرا ثرالا شكريداً » . 

) وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم لمق ر ) أى إن تصبروا على ما سيحل 
بكم من البلاء فى أموالك وأنفس؟ » وعلى ما تسمعون من أهل الكتاب والشركين 
من الأذى وتتقوا ما جب اتقاؤه » ذان ذلك الصبر والتقوى من معزومات الأمور 
أى امون البق يلبغى 3 عنما كل جز لما فيه كك للزية والشرف . 

روى الزهرى أن كب بن الأشرف البيودى كان شاغرا وكان يبحو النى 
صلى الله عليه وس وبحرض عليه كفار قريش فى شعره وكان النبى صلى الله عليه وس 
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لغتران: | تفسير المراغى همه ١‏ 


| 
كليم فكان 1 دن والمهود د بؤدونه ويؤذون أصعابه أشد الأذى نأض أله تلية 


قدم المدينة وأهلها اخلحظ من المسامين يك والمبود » فأراد ألد, ان ستماجهم 


صل الله عليه وسلٍ بالصبر عل ذلك وفهم أنزِل اله تعالى : ( ولتسمعن من الذين 


اهبر 


وماس ارو لي ع ا ب ١‏ َه 
3 قن شد اث 0 الذين وها 00 انه للئاس ولا 


م مه سمالي 


ترق ا سس و 0 0 وحن أن عدوا 


5-2 


3 0 حرا 3 لني عفازة من ألَذَابِ ؛ 3 و عَذَابُ ألي” زمدد) 
5 


: ع 
عين 33 سم و 8 »هه 
وَل 30 السسّموّات والأردض” وَامُ عل كل عىة 3 ركه 


شرح 2 دات 


اليثاق العهد المؤكد ؛ والذين أوتوا الكتاب م البهود والنصارى » لتبيتته للناس 
أى لتفلهرن جميع ما فيه من الاحكام والأخبار التى من جملتها نبوة عمد صلى الله 


عليه وس ولا تكتمونه أى لا تؤولونه ولا تلقون الشبه الفاسدة والتأويلات الزيفة » 
“قتيذوه ره ظهورمم أى طرحوه و ل تدوأ به 4 وقال للع المحتفق 506 نصب 


.عينيه وألقاه بين عينيه » واشتروا به ثمنا قليلا أى شيعا من حطام الدنيا الفانية » با أنوا 


أى با فملوا أن نحمدوا أى حمدثم الناس » عفازة من العذاب أى عنحأة منه » 


.من قوطهم : فاز فلان إِذا يجا . 


مدان حك شب اسمن الببردظهها ونظاعق "فق ثبوة دصل الله عليه وسلِ 


وأ حاف مون كلف 1 متلق أردية ونه 9 نيان حم واه وغريب 


ل الجزء الراببع | | سورة 


لسعم 


أمرهم لذ لابليق يهم أن يطمئوا فى نبوته ولا أن بوجهوا شيا لدينه » ذاك أن المبود. 
والتضار عزو ١‏ بشرح مافى التوراة والإنجيل و ببان ما فههما من الدلائل الناطفة 


بنبوة مد صل الله عليه وسلم وصضدق رسالتهة » فكيف بليق بهم بعد هذا إبراد. 


و 


تلك المطاعن والشّيه كال ا اعد النان يدقمهأ وأحتهم 8 بيده والذودء عن دينه لم ف 
كتايتهماه ن البشارة به ون وكيد دعوته» فالعقل قاض بأن يظاهروه » ودينهمحا 6 
بآ و و ندلوه 4 و*ن العحب العاحب ا 5 رحوا 0 العقا ل والتقل وراء عم ظهر 8 014 


وهل مد دل هؤلاء حجدى مديم الحا اج والجدل 3 تقئعهم قوة الدليل , والمحة . 


الإيضاح 


( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا التكتاب لتبينته لفاس ولا تكتمونه ) 


أى واد ك5 وا حين أخذ الله العهد والميثاق على الذين أونوا الكتاب من المبود 


والصماري باساة أنبيائهم * لبييئن كتا. بهم للناس غي ركاتمين له » بأن وتوا معانيه. 
9 2 ولا يؤولوه ولا 0 رفوه عن مواضعه الى وضع لتفر» برها ود نا مقاصذم. 


النى ول لأحليا حىق لابقع أصرها راب ولا لبس 2 فهمه . 


فإن لم يفعلوا ذلك فاما أن يديوه على غير وجهه ولا يكون هذا ييا أولا كننا 


5 راضة ومقاصده ؛ و إما لاب جنوه يتان ويكون هذا كان له 7 


وهذه الآبة وإن كاتت للهود والنصارى » وإن العبرة فيها تنطبق على المسادين. 


نض فإنهم 6 حفظهم لع مم وتلارتهم إبأه فى كل مكان فهم الى 3 ف الشوارع, 


والأسراق وختمعات الأفراح والكن زان 0 رق تلسيئه للناأس ففقدوا هدايته وتميرت 


عليهع غظاته وزواجره وحكة وأسراره ؛ واعترفوا بأنهم اتحرفوا عنه وصار القابض. 


على دشه كالقابض على الجر وتليين الكتاب على ضر بين 5 
)1( تلييئه لغير اللؤمنين له لدعوتهم إليه 
09 وتلبينه للمؤمنين نه هدايتهم 8 د عا أنزل إلهم من رمم ٠.‏ 
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م 


والتنيناو سو عل تدارا لكقورادة قاد كر لق جوناة اللاية حجة عليهم 


51 9 سس ع سي لين اله سه ما 
وش 3 من قوله : 2 وعبات منج ام عن ب ليوروف 


6. 
5 


0 


0 ن عن الدبكر وَأو واكك مم ار 4 


١‏ ( فنيذوه وراء ظهورم ) أى | : نيا الها وا بهو موتموأ بثانه » وقد كان من الواحب 


عليهم أ يجعاوتم نصب أعينهم يا شيةًا | هيملا ماق وراء الظهور لاينظر إليه 54 


ولا 0 اعرف 6 ققد كان منهم الذين رة ا وحماونه 
كا تحمل الجار الأسفار» ومنهم الذين بحرفونه عن مواضمه » ومنهم الذين لايعلمون 
فيه إلا اماق عد 1 وا و 
وإن هذا لينطبق على حال السامين اليوم أتم الانطباق » فهم قد انبعوا سان 
من قبلهم ونبحوأ يجهم حذو 28 بالقذة شا بهم عن الدذ ؟: 5 معرضين كنات 
لله بين أبديهم شاعد عليهم وهو يتلى بين ظهراتيهم . 


( واشتروا نه م قليلا ) أى عدا عوضًا منه قائدة دنيوية دويرة فغبتوا 


2 هذا البيع والشراء 3 وهذا امن قوم كان استفيده الروساء من المرعوسين دن 


حطام الدنيا ليتمتعوا بإذاتها الفائية » وشهواتها الفاسدة » وكانوا يؤولون الكتاب 
و يحرفونه لأغراض كثيرة كانموف من الحسكام والرجاء فيهم فيصرفون نصوصه إلى 
فذاق راقن عوابا 1 ليأمنوا شره + وكا رضاء العامة أو الأغنياء عوافقة أهوائهم 


لاستقادة جاههم ومالهم » وكالجدل وأ أراء بين رحال الدبن ولا سيا الرة. ا وطلاب 
الرياسة. » وكالجهل الذى يفسد قواعد الدين فاذا تصدى حاهل للفتياو التعلم حرف 
:وشواف وكأآن ويالاء لى الدن وأعاة 


( فبنى ما يشترون ) ام د ذمي فبيح لانم جماوا الفاتى بدلا من 


النديم الدائم الذى يحصل للأمة من انباعها لتكتابها وهديها بارشاده وتهذيب أخلاقها 


ا بيآذانه وجمع كي نول تنام ا وبدا نحو ل يسا وين المستبدين قمبأ وتصيح عز بر 
١‏ الات متكافلة متضامنة » من علي ينها شورى . 


ل | 
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وقد روى عن على كرم الله وجهه أنه قال : ماأخذ الله على أعل الجهل أنيتعاموا 
احدقل أهل الم أن علو عق أى هريرة أنه قال : ثولا ما أخذ الله تعالى 
على أهل الكتاب ما حدتتك وتلا هذه الآبة » وعن الحسن أنه قال لولا لميثاق الذى. 
هذه امال فل اه الم ما حدنتم يكثير مما تسألون عنه . 

( لا تحسين الذين يفرحون بما أنوا ويحبون أن يحمدوا يما ل يفعلوا فلا تحسيهم. 
مفازة من العذاب ) كان التكلام قبل هذا مع أهل الكتاب وأنه قد أخذ عليهم. 
الميثاق بنبيين ا للناس قنصروا فى ذلك وتركوا العمل به واشتروا به ثمنا قليلا” 
فاستحقوا العقاب من ربهم . 

وهناذ كر حالا أخرى فق أحواك ا منها وهو أنهمكانوا. بفرحون. 
مما أن توا من التأويل والت ريف اسكتاب ويرون لأنفسهم شرفا فيه وفضبلا نهم أعة 
قتدى بهم و فون امتضيووا 2 حفاظ الكتاب ومفسروه وهم لم يقعلوا. 
شيا من ذلك و إِتنا فعاوا نفيضه إذ حولوه من الحدابة إلى ما بوافق أهواء الحكام. 
وأعواء العامة , 

ومن عيب الهم أنه قد اشتبه أمرم على الناس قم يكسيون ا أولياء الله 
واتقار ذه ونا > كتابه وأنهم أبعد الناس عن عذابه وأقر نهم من رضوانه » فبين. 
الله كذب هذا الحسبان ونهى عنه وسجل عليهم العذاب . ش 

الخلاصة : لا تظان أمها الخاطب أن الهود الذين يفرحون- ما فعلوا من تدليسهم, 
عليك و بون أن نمدم عا : بفعاوا من إخيارك بالصدق عما سأ لهم عنه » ناحون 
القذات الدنيوق وغ العذايه الل نميف الأم التى فسدت أخلاقها وساءت. 
أغالها ء وألنت الفساد والظل ؛ وهو ضربان : 

)١(‏ عذاب هوأ رطبيى للحال التى يكون عليها البطلون على حسب سئة الله 
فى الاجتاع البشرى بخذلان أعل الباطل والافساد » وذهاب استقلالهم ونصرة أهل 
الحق عليهم وهكينهم من رقامهم وديارم وأموالهم ليجل الاصلاح محل الافساد 
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لالم 0 وَكدَيك أ أخذ 3 ١‏ 6 ا رَى وَهى ظالمة 
ليث شكيد 6. 

(؟) عذاب يكون سخطا سماويا كالزلزال والسف والطوفان وغير ذلك من 
الجوامم المدمسرة التى زلت ببعض أقوام اا الذين كه فروا برمهم و وكذبوم 5 
عند اشتداد عتوكم وإ !ذا مهم أرسلهم . 

زوق أن يسول اشضل الله عليه وس مأل اليزفدق شي ق العوراة مكههوا: 
المق وأخبروه بخلافه وأروه أنهم قد صدقوه واستحمدوا إليه وفرنخوا عافعلوا » فأطلع | 
الله رسوله على ذلك وسلاه بما أتزل من وعيدهم . 

( ولهم عذاب أل ) أى عذاب عظلي القع كن فساد أخلاقهم وسوء. 
طويتهم وحبهم الحمد الكاذبء وقوله با أنوا أى بما فملوا.قال صاحب التكشاف: 


سي ل اوبحر رع 
ٍ أفى وجاء يستعملان ععنى قعل قال تعالى : « إنه كان وَغده ماتيا » وقال : 


35 حتت ا 0 ت)» وقوله: فلا نحسينهم 2 لقوله: ولاتحسين الذن » وقد عيد. 
هذا 5 ف الأساليب الم رمية من ع إعادة الفعل إذا طال الفصل بدثة 0 وس معمولة . قال 
النجاج : العرب إذا أطالت القصة تعيل دسلبثت وتاأقينيا إعلاما الدع حرىمتصل 
الأول فتقول لا تظنئن زيدا إذا جاءك وكلك بكذا وكذا ء فلا تظنه صادقا » فيفيد. 
لاتظلنن توكيدا وتوضيحاء والفاء زائدة كا فى قوله * ذاذا هملكت عند ذلك فاجزعى 
وولف النقراك والأرط وات عل كل قي قلتن) كد للا ونوا اميا 
أكون ولا تسسشرة عووينا الو لذ كك ا يه عدا لذ قارو با بأركة ابل 
نا قليلا ولا تفرحوا ما عملم » فان الله يكفيك ما أهم ويغنيك عن هذه التكرات. 
لتى بيتوعنها » فإن لله ملك السموات والأرض يعطى من كان وعوعل الكو 
قدير ا 0 عليه نصرم على من يؤذوز أيهم 0 من أهل الكت 


ل 


1١5٠‏ الخزء الرايع |[ سورة 


وفى هذا إيماء إلى أن اعمير فى اتباع ما أرشد إليه » و نسلية للننى صلى الله 
عليه وس وللمؤمنين ووعد له بالتصر 3 وفيه قمر بص ذم أو واكك اضغ لفون وو وصفهم 
بأنهم لا بوؤمدون إعانا كيدا يظهر مه ف أخلاتهم وأعمالهم 2 إد وكانوا كذلك 


جارك العمل يكتانه وآ" “روا عليه مأ ستفيدونه من حطام الدنيا . 


إِنَ فى خَاقَ اي وات واو الائفت 5 ثلآف انزو وَالهار بر لات 
لأولى الاب (50) الث بذ كدون الله يام وَشمُودًا وَعَلّ وي 


0 ىُْ خَاقَ السموّات و الأرض :ريا 8 0 هذا بأطلة 
50 5 عَذَانه التارز:؟1)ن 5 نك مب" لاخل الثّارَة فك 0 0 
وم للظالمين” 0 أَنْصَارِ (؟15) ر 5 5 متا ناي يأ ينأيى للاعان ان 


3 7 فق 
ات 0 من بض » الذن هاج و 
وأخرجراء ا وأوذوا فى سا لى واوا ولو الأ كترن 2 


امم ويد" 0 جَنَّات ْرى مر با الا 08 أو ايا م من عند الله 


وات 1 الثُوّاب 0 


للق التقدير والترتيب الدال ضَ 0 والإإتقان 7 السمنوات ماعلاك مما تراه 
خوئك؛ والأرض ماتميش عليه» اختلاف الليلوالنهار تعاقهما ويجىء كل منهما خلف 


اليا تفسير الراغى ٠‏ 1 


الآخرء لآيات لأدلة على وجود الله وقدرته » الألباب واحدها لب" وهو المقل» تيانا 
وقعودا واحرها تألم وقاعد » باطلا أى عبتا لافا مد منه» سيحانك أى تزيم الك عا 
لايليق بك » قنا عدّاب النار أى اجعل العمل الصامم وقابة لنامن عذاب النار» 
يقال أخزاه أذله وأهانه ؛ الذنب هو التقصير فى المعاملة بين العبد وريه » والسيئة هى 
التقصير فى حقو قالعباد ومعاملة الناس بعضهم بعضاء ونوفقا اع اناه والأر او وأحدهم 
بار وهو المحسن فى الممل» على رسلك أى عل لىتصديق رسلك» اليعاد الوعد ؛ استحاب 


أى أجاب ؛ لا أضيع مل عامل أى لا أترك ثوأبه ؛ بعضكم من بعض أى متاعلون 
متعاونون » فى سبيل أى للشب طاعتى وعبادنى وديى 


قال إل رازى : “عم أن المقصود من هذا الكتاب !١‏ الكر 5 حب القأوب 
0 والاً, رقاح م من 0 بكاو اك 00 ق 3 رفة ةاحن 4 فاما طال 0 ف 
على التوحيد 00 الكو تلان ول 0 هذه 2 : 


3 يضاح 


( الج عاق الفعراكة الاين واختلاف الليلوالنبار لأبات لأونى الألباب ) 
أى إن فى نظام السموات والأر ض وبديم تقديرها وجيب صتمهما » وف الختلاف 
اليل والنهار وتعاقمهما بنظام دقيق طوال العام د فى أحسامناوعقولنا بتأثير 

حرارة الشس و برد الليل » وفى الخيوان والنبات وغير ذلك لات ودلائل على 
وحداتية لله ووال عامه وقدريه ؛ عن عائشة رضى لله عنبا « أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قآل فطل للك اعائقة: أن تانق لى اللتلةى غبادة رق 4 :فقلت ارسيو 
اله إنى لأحب قر بك وأحب هواك ( ماتهوى وتريد ) قد أذنت لك قنام إلى قربة 


فانة 


ل ش الجزء الرابع | سورة 


من ماء ف البيثت قتوضا ىو 0 هن صب الماء © 3 قم يصلى 2 أ واهن اله زات اد 
ببق حى بلغت السموع حاو 21 3 حداس شد ل 1 ص عليه وجعل 1 ثم رفع 
ددية شل ع رات دموعةه قد بل إل رص 34 و نأه يلال يؤذنه بصلاة 7 
قرآه 5 ى فقال له : اران اله أ ى وقد عفر لله لك مأتقدم , من ت ذنيك وما 3 9 
ققال : بابلال أفلا.أ كون عبداً + شكورا ثم قال : ومالى لا أبى وقد أنزل الله على فى. 
هذه الاملة إن قٌ0 ق خلق , السموات والا رض الجا م قال و بل أن 3 قرأها 5 فك ل 
فها 4 وروى « ويل أن 0 5 0 6 . 

( الذين 7 و ا قياما وقعودا وعل م أى أو وأو الأليا ب ثم الذين. 
ينظر ون و يستفيدون ومتدون و الس حضرول عظيمة اه 1 ينذا ؟ ١‏ روك 5-0-0 وقضله. 
وحليل تعمه فى جيع أحوالهم من قيام وقعود واضطحاع . 

والخلاصة أب 1 الذين لا يغفاون عنه تعالى فى عامة أوقاتيع باطمكنان قاو وهم 
ل 3 واستغرا اق سرا ترم عراقيته . 


و3 ال وحدد 5 فى الاهتداء » بل لا بد معه من التفكر ف ديع صنعه- 
0 
كان »> 


امد ان تق 
واسرار 2 3 ومن 8 

07 35 ف حاق الشهة وات الو ا( ) أى -000 ف خلق ! مسيه يه وات. 
والذرض وهنا ترا ميم اراد والنافع الدالة على الم اليل واطتكة البانة 
والقدرة التامة . 

والخلاصة أن الفوز والنحاة إنما يكون بتذكر عظمة الله والتفكر فى مخلوقاته من 
حهة ة دلالتها على وحود خالق وأحد له !١‏ العم والقدرة 4ق لبح ذاك صدق الرسل ان 
الكتب الى أنر لت عليهم مفصلة لأحكام التشريع وحاوبة لكامل الآداب وجميل 
ا ونا يازم نعم جم 2 هذه الحياة ولالحساب والجزاء ص عل الأعمال دخول. 
الحنة والنار 5 


وإعا ذ كر 0 ؛ 5 النعى عن التفكر فى الخالق ؛ لعدم, 


عق ان] تفسير امراعى س0 


الوصول إلى حقيقة ذاله وصفاته » فد أخرج الاضيياق عن عيد الله بن سلام قال + 


ب 


1 0 08 
خرج رسول الله صل الله عليه وسم على أصمابه وهم شكرون قال 4« كرو 


فى الخلق ولا تفكروا فى الطالق» وء ن اهن عمر قا| ل قال رسول الله صل الله علية وس 
2 2 اه رتولا تفكروا فى أنه عاق ١‏ 


ريرا خا 
٠ : 5-95 5‏ ضِ 
0 رنا ما 0 هذا باططلا سييدا نك 1 أى شول لذ وق المتفكرون 5 5 بن" 
إفه ٠‏ 5 0 5 8 55 ّ ع 
ي ا هذا الذى نشاهده دن العوا 3 العأو ذ بك والارضية بأطلا 4 ولا ألعته عرثا 34 
سبمحانك ر بنا تتزهت عن الباطل والعبث ؛ بلكل خلقك حق مشته 


جليلة »و مصاح عظيمة . 


1 
لع 


ا نسان بعش 1 علك م ع أو م 4 إن له القناء ونقر قت مه الأ ناء بعك 
مقارقة إلا درواح للأبدان 2 فاعا مبالك د 1 الفاسل أى احم 3 لعود بقدرتك. 
ا رف كانذات'ق التكأة الأول يق ناريت 00 ؛ وفريق حقت 


عاد 4 الكا لالة 03 وال" ْو ل للخل 8 اللقة 0 أعماله ا ف النا كر عا | أجترح من 


السيثات م 9و ما عمل م, ن المو قات 6 جر 'أء و 

واطلاقنة أن الؤمن التفكر . بتوحه إلى لله عثل هذا الثناء والدعاء والاجيال 
مدان را ده ل على بديع | 1 ٠‏ وواسم الم حقاتق اله لزان ال رديه 
الإنسان بره 4 وى 0 لم للميؤمنيق > 2ه رن رمم حيل ف ميتدور إلى شى + 
من فعا إحسانه وكمة ىٌَّ بدائع حاقه : 

( قتناعذاب النار ) أى فوفتنا بعنايتك لصا العمل ا قهمنا من الدلائل حتى 
يكون ذلك وقابة لنامن عذاب النار . 

(وشاإنك من دخل النار فقد أخزيته ) اى إنهم بعد أن يدعوا رمهم أن 
يقمهم دخول التار بكوحهون إليه قائلين هذا القول 4 دلالة على عظم هذا العقاب. 
وشدته وهو المزى والفضيحة ايكون موقغ الدؤال أعظٍ » لأن من طلب من ربه 


5 لجز لرابع . [سودة 


شيئا 3 عفلم الطلوب وقوته اسن في نابو اد ولام 
فى الطلب أ.: 3 
( وما للظالين من أنصار ) الظالم هو الذى يتتكب الطا اريق امستقم» وقد وصف 
من يدسخل النار بالقام ادلالة على أن سبب دخوله إيأها هو جوره وظامه » وللتشنيع 
عليه ببذا العمل التبيح . 
أى إن هؤلاء المتفكرين الذا كرين ينظرون إلى هيبة ذلك الرب العلى” الذى 
علق خزع ال “اراق لاقع بالاسيزا ر والحكم فيعامون أنه لاعكن أحذا أن ينتصر 
عليه » وأن من عاداه فلا ملحأ له إلا إليه . ! 
( ربنا إننا سممنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بر 8 امنا ) النادى هو 
الرسول » وذ كره بوصف المنادى تمظيا لغأن هذا النذائ أى 5 بعد أن عرفوا الله 
تعالى حق معرفته بالذكر والفسكر عبروا عن وصول دعوة الرسول إلبهم واستجابتوم 
دعوته مراعا بدون تلبث بهذا القول : لأنه دعام إلى ما اهتدوا إليه من قبل » 
وزادهم معرفة و بصيرة فى عالم العف وانلباة القدزة وى ذه :الذعاء بالنذاء إشازة 
ل كان توجههم إلى مولام وعدم غفلتهم عنه مم إأظيار كال الشتراعة. توالا جبال إلى 
من عودنا الإحسان والإفضال . 
( ربنا فاغفر لنا ذُوبنا وكفر عتا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار) الغفران ١‏ 
والتغطيةءيةأل:رجل لمكثر بالسال” أ ىمغطى به قاللبيد: «فىليلة كفر النجوم خللامما» . 


ع 


أ انيم طلزوا سن اش ال ق هذا الذعاء غلانة أشياء غفران التو التقلدمة + 
وكين النيقات للهياة يوان تكون وفاتهم مع الأران أت وا ل ال 
أعالم حتى يكونوا فى درجاتهم بوم القيامة ا يقال فلان فى العطاء مع أتخاب 
الألوف أى عو لك فى أنه يحعلى 1 )ال تال : « فأولتك مم الذن أن 


ا 5 


الله عام 


لاعن - ع مل 


مم دن |انبيين 1 يعين 


أت )0 ومن اح لقا لله أخيت ل لقاعه © . 


آل عمران | تفسير المراغى ول 


| ر نا وآثنا 5 وعدتنا على رسلك ( أى رننا أعطنا م وعدننا 0 ن حسن الجزاء 
كالتضبراق الدثيا 0 فى الاح ره جد أ عل تصديق رسللك و تماعي عهم . 

وخلاصة ذلك ا مهم قانوا أعطنا ذاك يتوفيقنا للثبات عل أ استحق ذللك به إل 
أن تتوفانا مع الأبرار » وق هذا استشعار بتقصيرم وعدم الثقة بشبائهم إلا بتوفيق الله 
ومزبلد عنايته . 

ولا نخزنا بوم القيامة ) أى لاتفضحنا ولا تبتك سترنا بوم القيامة بادخالتا 
النار النى 2زى من دخلها . 

| إنك لا كلف الميعاد ( ع لاف ماوعدت به عا لى اليكان يه العمل ؛ 
ققد وعدت لسيادة الدنيا 3 فى قوللك 2 وَعَد ا “ الذين 2 م اميك ا االمّابلّات 


متخلا ١‏ ف الأرضن «( وقات 27 إن لهم ا 9 0 44 ووعدت 58 


ا 0 -. لان ع 87 فم 
اله ره ه ؤقات 202 1 3 3 ومنين 0 تر ا ت نجرى دن حتما الانبار 0 


الام هم رهم 1 لا أضيع عا عامل م مد من 0 أوأتق بعضك 
فى إعا مهم ود كم وتفكيرم 


ا ن عض )1 اى استحاب لم 0 دوم 0 لصدثهم 


١ 


وتخز مبهم أر مهم وتصديهم لارسل وشعورم بالضعف والتقصير فى الشكر واحتياجهم 
إلى الغفرة 
وإنااللماس من هن الآة 
)0 كو الاستحاية 4-0 أن 0 0 طالب ساود غفران الذنوب 
وتسكفير السيئات والوفاة مم الأبرار» تأجابهم بأنكل عامل سيو جزاء عله » وى 
ذلك تيه إل أن المبرة'ق الشاة من العذاي والنوز سن التواييه::إعها نكون 
باحسان العمل والإخلاص فيه . 


1 


0 ( أن الذ ل ار يان عند الله ى الخرناء ل 


لابغتر الرحل يشوته ورياسته على 


المرأة فيظن أنه أرب إلى 2 منبا 9 


ا الجزء الرابع |]سورة 


(*) أن الله قد بين علة هذه الساواة بقوله: يعض من بعض » فالرجلمولود من 
للرأة والرآة مولودة مق الرتجل قلا قرق: يشبما فى النكربة بولا تناظيل إلا بالأعمال: + 

(1)4 آنا وفك قدر النناء السلدات فى ١‏ نين وعدد الرحال المسليك + 

5 3 هذا التشريم قد أسع تعاملة لان للواة ادق يازا 
وأجكر تاك الداملة التلسية الى كانت تعاملها بها يعن الأم ققد كأن بعضيا يعلدها 
كالنبينة السخرة لصلخة الرخل و بمشها يمدعا غير أعل 0 ليف الدينية إذ زعموا 
نه ليس لطا روح خالد » فا زعمه الإفرتح من أنهم السباقون إلى الاعتراف بكرامة 
الرأة ومساواتها للرجل ليس مينيا على أساس ميح ؛ فالإسلام هو اذى سبق 
كل الشمرائع 00 تزال شرائعهم الدينية والدنية تيز الرجل على للرأة ٠‏ نمم 
إن السادين قصروا فى ف تعلي النساء وثريتهن » لكن هذا لايصلح ححة على 
ألدن نفسه . 

60 أنتنا ل به الرجال النساء من لعلم والمقل 0 يدُومون به م ن الأعمال 
الدنيوية التى جرى عرف اجتمع على 058 إلى الرجال » وحمل حظ الرجل 
ف ارك نتن هف الا سيت ا تحمل نفقة امرأنه فلا دخل لشىء منه فى التفاضل 
عند الاخرابة ولا موا 

( فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارمم وأوذوا فى سبيلى وقاتاوا وقتلوا لأ كفرن 
عي سناتي وااوكائن سات عرف كن فنا الأنرارن) بن أن ريط إل ارا 
بالعمل + بين أن العمل الذى يستحقون به ما طلبوا من تكفير السيئات ودخول 
المنة م .هو المجزة من الوطق فى خدمة الرسيول صل ان عليه وس » والإخراج من 
الديار بالجاء الكافر بن إياهم. إلى الخروج والإيذاء فى سبيل الله والقتال والفتل وبذل 
الميحة ل رودل 6 كل أ لتك يكير الله له عنهم سيئاتهم ويدخلهم حنات نجرئ 
بن فقا الأباره تلات نظا اثرق التكتاب الكريم كقوله « إا الومونَ 
الزين” إِذّ ذ رك الله وجلت" قلوجي؛ وَإذَا تلت علي اانه رامن ع وعل 


١ 5006 .] آلعمران‎ 


الل 


ا كر نا : «إن الإنسَانَ لق 0 من ا وإذا 
ا 0 عَا إل 1 56 7 وقوله : دوا ن الإنسّان أ 3 فى حدر إلا الذبن” 


5" اماو الصّايلّات ا 2 ف 7 ا بالكبر : 6 . 

وقد ذ كر الله صفات الؤمنين هكذا لينبهنا إلى أن نروز أنفسنا ونختبرها » فان 
رأيناها تمل الأذى فى سبيل الله حتى القتل فلها الرضوان من رهبا » و إلا فاغروضها 
قي إلى هذه ةفر والسي لهذ الفقلوة الاق أن اتذى لاغري الاإذا 
.وجل دن مره و 0 دده ه عاو 8 , الباطل وأعوانه حي تكون 35 أئله م العليا 12 
الباطل ش السفيلى يحب على أنصناق لمق لد شثلوا ولا 7 3 ا 3 بل توا عيماأ 
لأثرا يخ عن والأرزاء نقد كنت الل الس لعيادة الؤفناق:. 

رايا دن هنف اث ) القنرات والتؤية اعلواء ويه خا الذن آنا طبيعيا للسمل 
عللأعمال د 2 تمس العاما 5 فتكون فتدمة 2 اكه 34 71 مستا 
#شك كن مك 4 4 فيها 5 

وقد وض تتا مخ قل ذللك امون ثلاية + 

)١(‏ حو السبئات وغفران الذثوب ودل على ذلك بقوله : ( لا كفرن عنهم 
سيئائهم ) وذلك ما طلبوه بقوهم ( فاغفر لناذنو بنا وكفر عنا سيئاتنا ) . 

(؟) إعطاء الثواب العم وهو قوله : ( ولأدخلنهم جنات نجرى من نحنها 
الأنيان )وهذا ماطايه بشو 0 0 :نا ما وعدتنا على رسلك ) 5 

) 0 أن يكون هذا الثواب عظليا مقروناً بالتعظليم والإجلال » وهو قوله : 
( من عند اللّه ) وهذا ما طلبوه بوهم ( ولا تخزنا يوم القيامة ) والعنى ل كفرن 
عهم سبثامهم ولأدخلهم الحنات ولأثيبنهم ذلك توايا دن أئله لابقدر عليه غيره 7 

0 والله عنذه حسن الثواب ( اى هوتواب من عنده غتص 4 حدثث لاأهدر 
ماعن ترهنة اك ا "كه كرف :ذلك اقواني ,. لأنة عالل فاذو عل كل شيم 
غنى ع نكل أحد فهولا محالة فى غابة الجود والكرم والإحسان . 


م١‏ الجزء الرابع . [سورة 


ل ع ا روا | فى البلاد (كة) ) مَنَاعْ قليلة 
ا ل 0 (50) لك ن الْنَ ا 0 عاد" 
جْرِى من تنا ال ار ال اميه عند الله » وَمَا عند ١‏ 


خاو “للأزار يه وَإِنَ م م نَمل اليكتاب 3 من 7 بالله وَمَا 


م 8 تر ل لك يي له لأنشتئون بآبات اله 6 ف 
أولئك لاع أجراشم عند ري »إن ذ الله تريح 0 ساب (3ى) ما 0 


لذن آمَنُوا ابروا وَضَابروا وراب بطوا وَامَمُ | أله لمن 0 ا 86 


تقول: غرنى:ظاهره أى قبلته على غفلة عن امتحانه » ويقال فى الوب إذا نشر 
ثم أعيد إلى طيه : رددته على غِره » تقلب الذين كفروا : تصرفهم فى التحارات 
لمع قليل أى ذلك الكسب والريح متاع قليل » و نما وصفه بالقلة لأأنه 
قصا ر الأمدء مأوام : مصير ؛ جهام : الدار التى يجازى فا ال ثرون فى الأخرة > 
والمهاد: للكان الو وطأسكالة دل :عايبياً الضيف النازل + والأسرار 00 
1 وهو المتصف بالبرء خاشعين أى خاضعين » اصيروا أى احيسوا تفوس عن الجرع 
مما ينالها » وصابروا أى | صيروا على شدائد المرب مع أعداء الله ؛ ورابطوا أى أقيموا 
فى الثخور رابطين ع حابسين لها مترصدين لاغزو » والتقوى: أن تق نفسك من, 


عغعصب اله وساطه ؛ والفلامح :ا و و الفوز واا لظفر بأ! لبغية ة القصودة اهن + ن العمل . 


المعنى امل 
٠‏ بعد أن وعد الله المؤمنين بالثوا اب المظليم وكانوافى الدنيا فى غابة الفثر والشدة» 
والكقار كانو فى رخاء ولين عبش ذ كر فى هذه الآية ما يسليهم و يصيرم على تلك 


١ل‏ عمراق ] تفسير امراغئ 5-5 


الشدة » فيين لهم حقارة ما أوتى هؤلاء من حظوظ الدنيا وذ كر أنها متاع قليل زائل» 
فلا ينبنى للعاقل أن بوازن بينه وبين التمي الخالد الم : 


الإيضاح 


0 لابغر رلك تقاب الذن َك دا فى اليلاد ( أى لابشر ل بامقد وأأر أد أمته 04 
فكثيراً ما مخاطب سيد القوم بثىء و براد أتباعه » وهذا ممنى ما روىعن قتادة أنه 
قال : واللّه ماغروا نه اذا صل الله عليه وسلم حت حقى قيضه : 

للاصةه ال تك أمنهم عا قل قفي , وتصرفهم فى البلاد كيف شاءوا 
وأ . 8 شر المؤمنين خائفون 0 4 فإن ذلك لاببق إلا مدة قليلة م تتقلون. 
إل 1 المذاب » فعلى المؤّمِن أن يمل مرجى طرفه ذلك الثواب النى وعده الله فهو 
النعس المقيق الباق . 
( 5 1 2 32 . 
( متاع قا ل نم مأ ماوا م جيم و بلس المهاد ) اى ذللك الل قَ اليلاد الذى 
#تعون به متاع قليل عاقبته هذا المأوى الذى ينتهون إليه فى الآخرة فيكونون خالدين 
فيه أبداً ؛ عا حنته أنقسهم وكسنته أت 

تزلت 2 الآنة ا 2 إذ كا لو و يضر بون ف الأرض يتحروت تسو 
حين لايستطيع السلمون ذلك لوقوف المشركين هم بالمرصاد والإيقاع بهم أبن ثقفوم 
وز هؤلاء عن مقاومتهم إذا خرجوا من ديارم للتجارة أو غيرها . 

وقد 0 من وححة أ أ بعص المؤمنين قال: إن أغذاء لله فم رى من 00 
وقد هلكنا من الجوع والجهد فنزلت الآبة » و بعد أن بين الله حال الكافرين و بين 
ا م » ذكر فى مقابلة ذلك عاقبة المؤمنين ليعاموا أنهم اليه 2 

(لكن الذين اتقوار بهم م جنات تجرى من تحتها الأمهار خالدين فيها نزلا 
من عند الله ) أى لسكن الذين انقو رهم بفعل الطاعات وترك المنهيات »لهم جنات. 
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التعر + الدين فها أبداً» ونحو م عاق تن الدى اننا كرو اافككات 
كاد 25 0 0 قا إل أن الناران ها شيرف 
عند ربهم محفهم بلطفه ركفم بكره وحوده ؛ وهذه الكنات سم حسيالى طم 5 
وهناك نمي وان أعطاد ان ححص النضل :والاتصيان وليه الإكاره رلك ؟: 

ماح ا خير للأرار) أى وماعنده من الكرامة فوق ماتقدم خير 
.وأفضل مما يثقاب فبه الذين كفروا من المتاع القليل القانى 

سم اه اكاك ان ل اونا زه نزل إليك وماأ انزل إلمهم خاشعين 
ف اوقد اك الته من قليلا ) بعد أن بين حال 0 اعد طم من الثواب 
كال الكافرين وما هيأ لهم من العقاب ء ذ كر هنا فريا من أهل الكتاب ببتدون 
مهذا القران وكانوا من قيله مبتدين يما عندهم ا وقد وصفهم الله بصفات 
كلها تستحق امزبة والشرف : 

الأولى : الإعان بالله إعاناً لانشوبه نزعات الشرك ولا يفارقه الإذعان الباعث 
على العمل » »لا كن قا ل الله فبهم دوي وين أ كترم" باش لتم الاك 0" 

الثانية : اللإعان عا 0 إل التو وعوها اوجاء اناه له إلى نبيه عمد صلى لله 
عليه وس : ْ 

الثالثة : الإيمان با أتزل إليهم وهو ما أوحاه الله إلى أنبيائهم » والمراد به الاعان 
إحمالاوما 3 شد إليه الم ران تقصيلا قلا بضير فى ذلك ضياع بععيه ونسيان بعطبه لخر : 

الرابعة : الشوع وهو الم رة للإعان الصحيح فإن المشوع أ زخنية ادق اقب 
ومنه تفيض على الموارح والمشاعس ؛ فيخشم البعمر بالانتكسار ويخشع الصوت 
باتلخفوت والنبدج : 

الخامسة : عدم اشتراء ثىء من متاع الدنيا بآْات الله وهذا أثرلا قبله . 


:زوق الاق من حزيثك أنن قال + الما جاء فى السحاقى كال رول الله 
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(أو لك لهم ع ثم عند رميم ( أى هؤلاء المتصفون يحميد الصفات وجليل 
الاعمال هم واب أعاهم وأ بر طاعتهم عند رجهم الذى ريام بتعمك وهدأثم إلى 


لمق وإلى الصراط اللستقيم . 


(إن أ ع البيانه ) فيو نا سب الناس بتيعهم ف وقت فقصير فيتمثل 

ظِ 5 ع 
طم ما كسبته أيهم وانطوت عليه حوانحهم وهو مكتو, ب اق حاتف اعما م2 
فا أحرانا أن نشيبها بالصور المتحركة ( الأفلام ) التى تعرض فبها الحوادث والوفائع 


ىّ عصر 8 00 . 
البغاء ادق التضر فق النها وسفن الثرنة ف الأشرة فقال:: 


رشعل السؤر ع 3 7 منين إذا عملوا مها كانوا أعلا لاستحابة 


(يأها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقو الله سك 5-0-6 
أى صيروا على عدائت النننا و اله بأ من هرض وققر وسشوف » وصابروا : ونحماوا 
الكاره الع تى تلحقك , 56 1 ويدخل فى ذلك الخال الأذ هن الأهل ولخيرات 

وترك الاتقام من يسىء 1 قال : »م وَأَعرضْ عن الجَاهلينَ وإيثار غير 
على أنقسي م قال 1ر2 نَ عل بير 0 52 بم خصاصة 6 والعفو 
عمن ظلسكم كا قال : « وَأ ديرا 2 للتقوى «( ودع شبه المبطلين وحل 
شكوكهم والإإجابة عن شبههم » وتوله ورابطوا أى ار بطوا يكم فق لفون كا ير بط 
اعد خيله استعداداً لقتال كا قال تعالى : « وأَعدُوا 3 . امتطفم” من قوكة ومرث 
ربآط اتقيْل » ويدخل فى هذا كل ما ولده العم فى هذا العممر من وسائل 3 
امن طائرات وقاذفات للقنابل ودبابات ومدافم رشاشة و بنادق وأساطيل بحرية ونحو 


لعا مار فرونن بن الاك اطررو الوه ووضارنن هده كيه أن خرن 


5 ها 


عل قر السلاح وإن كان مدجحا به » ويلزم هذا أن يكونوا عالمين يفنون الكرب 
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واللفطط العسكر بة بارعين فى العلوم الطبيعية والرياضية » فكل ذلك واجب على 
المسامين فى هذا العص رلأن الاستعداد لايتم إلا به» ولقد أ كثر الله ىكتابه من ذكر 
التقوى و براد مها الوقابة من سخط الله وعُظمه » ولا يكون هذا إلا بعد معرقته ومعرفة 
م برصيهة ومأ سخطه ولا يعرف هذا إلا من فهم كتاب 3 وعرف سنئة ثلية وسيرة. 
السلف الصا من الأمة الإسلامية . ومن فم لكل ما تقدم فصبر وصابر ورابط لجاية 
الحق عاذ ولسس دعوته واتق ريه قَْ سائر شنُونه ققد أفلح وفاز بالسعادة عند رلهة : 

وهذأ الفوز والفلاح بالبغية قل يكو ف شئون الدنيا كا جاء حكاية عن فرعون 
2 وق ألم يوم ص ستل 0 وقد يكون و قىٌَ شئون 0 تعالل حكابة 

عن أهل الكيف 0 و موا دا أب 1-4 

وقد يكون فينااهها »وا كبر كا ساد التران من هذا كالذى نحن فيه ذإن 
مصابر: 5 الأعداء والمرايطة والتقوى كلها من وسائل الظفر على الأعداء ف الدننا 9 38 
سٍِ 1 سياب ل أ أدج 2 الاجرة بعك توافر حسن النية 4 وقعبد إقامة الحقى والعدل . 

وففنا الله له للعمل إلى مأ برصيه حى نصل إل سعادة الدارين ؛ بفكله و إحسالة 
ومد نوكيه ٠‏ وصبلى شه على سيدا عمد وغلى اله وصحبه . 


النساء 1 تفسير المراغى ا 


ااانه سكوف سق رفكي السحة + 
وهى مدنية كاها ء» فقّد روى البخارى عن عائشة أنيا قالت : « ما نزلت سورة 
النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسل » وقد بنى التى بعائشة فى الدينة 
1 ش 
فى وال نك الم الأول مق مره 
ووحه المناسية سهاو ين ل عمران 
0 0( أ ا 8 عمران ختمت الاين بالتعوى » وافتتحت هذه السورة ذلك 3 
مُعَذا من ١‏ كل الباشاكاق كين السو . 
(9) أن فى السابقة ذكر قصة أحد مستوفاة » وفى هذه ذيل لها وهو قوله : 
00 15ت ف ام الاين نتن » فانه تزل فى هذه الغزوة على مأ ستعرفه بعد . 


00 أنةذ ؟ ف السالفة العزوة الى يعد أحد وهى ( غَرْوة حمر 3 اء الأسد ) بقوله 


1 


ارتسول من بعدر 1 4 0 *خ» وأشير إليها هنا فى قوله : 


ع عتدة “.بز 3 9 


)0 9 0 قوم » الأية 
م حجونه أأسورة دمن ال موضوعات 


. الأمس بتقوى الله فى السر والملن‎ )١ 

( تذ كير الخاطبين 0 من نفس وأحدة 5 
أسسكام القرابة والمصاهرة 
أحكام الأركسة والواريث . 
4 . اجاج مع أهل الكتاب ١‏ 


٠ ١‏ الجزء الرابع : سدورة 
و09 00 المنافقين 
(م) الكلام مع أهل !م كتانب إلى : اث آيأت و 2 2-0 ها . 
كت الم حم 
ا ا ظ 
سا ف الما 5 م * 0 اذى 0 هي ن فس وَأحِدَةَ ع ان 


الناى 2 ع للجنس البشرى 4 اأوعو الحو وان الناط» ق اللنتصب القاعة الذى يطلقى 1 


عليه اسم( م لمساء ا عأون به أى داك بعصم خا ثّ بشول سألنك ابه أن 


تقعى هله الجاحة 4 والأرحام 7 حاف ا واحق إضاء: الأأر رحام » » والرقيب الى راقب وهو 


الشرف من مكان عال 2 والرفب الكأن الذى لشرف تك الإنسان ف عا ما دونه 6 
والمراد هنا بالرقيب الحافظ لأن ذلك من اوازمه 


المعنى اميل 
لان انها ادبم الذى أنثا 3 لدم ون 7 وشها 3 حر 
والكر م 4 و وأ ل خاقم من : نفس واحدة وجل 56 تعوم 0 عل 
التعاون والتاء تازر 04 وحفظ ظ بعضم حقوق بعص 5 
أىاتقوا اله اذى تعظمونه وتتساءلون فيا يس باسمه الك رك ويحقه علىعباده 
وعاله من السلطان والجبروت » وتذ كروا حقوق | ارم عايج فلا تفرطوا فهاء فانم 
إن فملتم ذلك أفسدتم الأمر: والاقاتن “فنا 9 أن تحافظوا على هاتين الرابطتين. 


ا 07 كييا ونب 00 اله الى 0 


التساء | تفسير اأراغى 01# 


رابطة الاعان ورا نط الرحم الوشيحة 3 وائله رقي عليكم 5 8 تون وما تذرون 4 
1 رد 5 | 


2 0 0 ل عات 
و باسك على التّقير والقطمير « ولا يظلل” رَبك أحدا » . 
الإيضاح 


(يأا الناس اتقوا ربك الذى خلقفك عجن فين :زاتذية ) أ أبيا نات 


لل 
١‏ 


احذروا عصيان من ربا ؟ بالحسمانه 28 عر جوده م | عامه 53 وجعلم 
0-0 : 


َّْ 7 1 
أقرياء لدممل ليسب وأدل وآاصا وأحد . 
5 ا 2 


ل نا ف 


وجقهرة العلماء على إن المراد بالنفس الواحدة هنا ادم © وثم ١‏ ياخذوا هذا من 


54 


نص الذية 3 بل أخذوه تسلا وشو ان أدم انو البشر 
0_7 


وقال القفال . إن | أت انه خاق كل وأحد 7 من 07 واحدة وحعل من 


حنسها زوحاهو إسان إساويه الإنسانية 1 ا االخطاب رش الذئ كانوا 


به فى 
فىعيد التى صل الله لام 1 د حم ل فصي اث الى أ 00 الواحدة قعى أه 


وقال بعص العاماء اميم م ا 


على ا . مباميبا 4 فاذا نبت ا شوله الباختون هرق أن لكل صنف من أصنا ف النشر 


2و 
يلك نه تعالى أن للقن الى خلق الناس مهأ 4 فاندعها 


أباكان ذلك غير الف لكتابنا » كا هو مالف للتوراة التى نصت صراحة على 
أن ادم أو البشر » لحمل ذلك بعض الناس على الطمن فى كونها من عند اللّد ووحيه . 
<< وقال الأستاد الإمام : إن ظاهر الآبة يأبى أن يكون الراد بالتفس الواحدة. 
دم أوحهين : 

(1) البحث العلمى والتاريخى المعارض اذلك . 

(0) أنه قال رجالا كثيراً وناء » وم ل الخال والساء ولكن ل 
فى القران ماينق هذا الاعتقاد ولا مايثبته إثيانا قاطما لاتحتمل التأويل اه 

وما جاء من مخاطبة الناس بقوله : « نابت كم ) لابعد نما فى كون جميع. 

ن أبناثه إذ يكت فى حمة ددا انطات أن كرون 0 لبهم فى زمن 


7 ل من أولاد | ادم . 
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اختلف المسامون فى حقيقة النفس أو الروح الذى نحيا به الإنسان وتتسقق 
.وحدة جنسه على اشتلاف أصنافه » وأشبر آرائهم فى ذلك : 


0 ع حم تورالى عالوى حفيف حجى هناد 3 تتفد قَْ جوف الأعضاء 
ويسرى فبها سريان الماء فى الورد والنار فى الفحم ؛ فا دامت هذه الأعضياء صالحة 


اقول الاار القى تفيض عليها من هذا الجسم اللطيف ؛ وجد الس واليركة الإرادية 


والفكر وغيرها » وإذا فسدت هذه الأعضاء » وتمزت عن قبول تلك الآثار فارق 
الزوح البدن وانفصل إلى عام الأرواح . 

وما يثبت ذلك أن العقل والحفظ والتذكر وعن أمور ثابئة قطعا ت لبسدت من 
:صفات هذا الجسد » قلا بد لها من ا وحودى عبر عنه ال نْ بالتقب ن والروح . 

وما مثلها إلا مثل الكهرياء » فالماديون الذبن يقولون لاروح إلا هذه اللياة » 
5007 مثل المسد عندمم مثل الستودع السكهر بانى » فهو توضعه انلاص » وبا ودع 
:فيه من المواد تتولد فيه الكهرياء زال شى' مما أودع فيه ع لو انيل ركه 
الخاص فقد الكهر باء » وهكذا حال 1 كوك كيه اليا وتر كم اليه كددية 
خاصةع وبزوالها زول الميات» والذين يقولون إن للأروا استقلالا عن الطينه كرن 
مثل الس يكل الأ القى تدار بكهر باء تأ إل بها من المولد الكهربا فإذا كانت 
الآلة على وضم سخاص ؤ ف ادرانيا وأدواتا "كنك مسصدة اقول ليكوو ادال وبي 
الجاع تإدعوطتاو إن قدت منها بعض الأجزاء الرئيسية » أو اخختل وضعها 
الخاص تصبح غي ذنابلةللتكهر باه » ومن ثم لاتؤدى ‏ وظيفتها اتخاصة با 

(وخلقمنها زوجيا) أى وخلق لتلك النفس التى مى دم زوجا منها وشى حواء » 
قلوا إنه خلقها من ضامه الأيسر وهو نائم ع :وقد صرج ببذا فى الفصل الثانى من 


-سفر التكو ان وؤورد فى بعض الأحاديث » تقد روى البخارى قوله ضلى | 5 ا وس 


0 إن إلى لرآة اخلقت 5 ن ضلع أعوج 3 فان ذهبت اكير 3 وإن را بأ وفها 


عوج ميكوتفتتك سيأ » 
وطخ 
وخلاصة هذا ل - أنه 8 من نفس 'واحدة أنشأها من تراب وخلق مهأ 
إ 
زوحها حواء 3 


ع 


واتزقى 00 الأمقيان : أ معتى 0 ف 0 أى من 0 عا 0 هذا 


نا 
0 سم مله .0 2 4 عم 503 اه لي مهل 
فى قوله : « ومن" ايأنو أن حَلقَ لك من 4 َرْوَاجا لتسكتوا إلا : 
اه طعي 0 ا كد ه ص ١‏ 55 7 3 0 
وَحَعَل ل ده ورحمة 4 وثوله :2 ل حَاء رضول” من سك ( وقوله : 


عل ١‏ 1" وأمنين 00 يعت فميم 0 ص 2 » فلا فرق بين 
ل هذه 1 وأساليب الآيات الأخرى والعنى فى الجيم واحد . 

و ثت غنده أن حواء خلقت من ضلع آدم قلا كو تع الإثيات عنده 
هذه الآة نوالا كان إنخراها ماعنا نشاء فى أمثالما اه .. 

ويا ا كنا ونساء) أى ونشر وفرق من آدم وحواء نوى جنس 
الإنس وها الذ كور والاناث - وهذا تفصيل لما أجمله فى قوله : خاقم 207 
والطقة اعت تقار ين ودر #إلق اللقفرها رركا 1ه روصل النعلن عبن لوحف 
"لوب دسم سلف البقر مهو دق وو 1 ارات 
( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) أى واتقوا الله النى ,سأل به 2 
عضا » بآن يقوا قول سأنتك باللّه أن تفغ ىهذه الماجة ؛ وهو ترجو بذلك إجانة سؤله » 
واتراد من سؤاله بالله. سؤاله بأعانه به وتعظيمه إياه » أى أسألك ينبب ذلك أن 
'تقعل كنذا . 

واثقوا إضاعة حق الأرحام ؛ فصملوها بالبر والإحسان ولا تقطعوها . 

وكاو الآ بالشرى النمك عريا وطن أرلا بلاظا و ازت) التق يدل عل 
القربية والإإحسان ع ثم بافظ ( اله ) الذى يدل على الهيبة والتهر للترغيب أولا » 
٠‏ )2 
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والترهيب ثانيا كا قال تعالى : « يدعو : وا وزعي» كان قل إ* رباك وأحسن 
إليك فاتق مخالفته لأنه شديد العقاب السطوة . 


(إن اهكان عليكم رقيباً ) أى متك على أعمال>؟ ومناشئها من قوسم 
567 0 لاضخق عليه شىء من ذلك » فلا بشع لك من الأحكام. 
إلا ما فبه صلاحم مك وسعادتم فى الدنيا والأخرة » وفى ذلك تنبيه لنا إلى الاخلاص. 

فى أعمالنا » إذ من كان 2 أن الله عراقب لأعماله كان جديراً أن يتقيه. 


ويائزم حدوده . 
ع 211 1 2 5 د ام 1 
وَانوا أ نَأ نوا 0 ولا عدوا الحييث بالطيب » ولا ا كلوا 


3 وَامْمْ | 0 00 ني كآن يرا (0)وَإنَ رخفم 5092 0 
فى ال ىَ ف لكو اما طاب 0 من" الذنيّاء فَِ 0 ودبع 3 


1 


2 


#ه 0 


فإن ب 3 دوا فَوَاحِدَة م 500 أي اي 2 ذَلِكَ 3 2 

و لل ا ان 17 

الأنخرراء وار اذ سَاء صَدقاينَ نحلة > إن طن لك عن ثئاء من 
0 0 5 هَنيكا عر وي م 

شرح المفردات 

ا غة : منهات أبوه مطلقاً ؛ لسكن العرف خصصه يمن لم يبل مبلغ الرجال» 

ولاتشدلوا أ لاتستبدلوا» واتخيث: هوا رأم 5 00 قراخاال 5 حوبا كبيرا: 

أى نا عظياء القسط: النصيب » وقسط؛ حار قال تما 3 وَأكَا اليا أسطُونَ 0 

0 عط وا قط 6 فال ال 0 ا إن الله السواي* 


مأطاب لم أ ناجل اناقل ن » مثنى وثلاث ورباع : أى ثنتين ثنتين 
وثلدما ادا ايها ديا ؛ ذلك أدق ألا تعولوا : أى ذللت أرب إلى م العول 


النساع ا تفسير اأراغى قبا 


والجور » صدقاتهن: مبورهن » نحلة : اى عطية وهبة » هنطا مريئا : الهنىء ما يستلزم 
ل 24 ب حي 5 . ب 0 
إلا 13 » والمرىء : مأ تحمل عافيته كأن يسبل هضمه وتحسن تغذيته . 


المعنى الى 


بعد أن افتتتح سبحانه السورة بذك ما يجب على العبد أن بتقاد له من التكاليق 
انفد و قن منقطة وحضيةق ا 4ن إفاة 
الثاني امو اط وقادينا يها حم ماحل عدده من الزوجات ومتى حب الاقتصار على 
واحدة 50 إيتاء الصداق لحن . 

الإيضاح 

( ونوا اليتام 0 ) المراد بايتاء إينا الأموال انم : جعلها لمم خاصة وعدم أ كل, 
تئلة ينها بالباظل م والمقى اميا الأولياة والأوضياء اتحفقلوا أموال الا ولا عد ضرا 
لها بسوء وسلموها ذم مق نتم منهم الرشذء فاليتي ضعيف لايقدر على حفظ ماله 
. والدفاع عنه . ش 

( ولا تتبدلوا الحييث بالطيب ) أى لانستبدلوا الجرام وهو مال اليتادى بالحلال 
وهو مالك الذى | كتسبتموه من فضل الله . 

وخلاصة ذلك - لا نت تعوا يمال اليتبم فى المواضع والحالات التى من شأنم أن 
تمتعوا فيها بأموالك » فإذا فلم 0 من مالم . 

) ولا تأ كلوا أمواهم إل آموات > ) الراد من اك عرقات امهيلك 
لأموال » وإفا كر الأ كل لأن ممت مايقع من | تصسرقات فهو لأجله ء و( إلى ) 
عو مم أي لا "كوا أموائم اوطة و م 
لأن فى ذلك قار مبالاة با لاحل وتسوبة بين الحرام والخلال . 

( إنهكان حوبا كبيرا ) أى إن هذا الأ كل ذنب عظم وإثم كيير . 


حثرة الجزع الرابع [سورة 


فإ وإن ختم ألا تقسطوا فى اليتابى فانكحوا ماطاب لك من النساء مق 
وثلاث ددباع ) أى وإن 0 اتخوف من 1 0 ارو حه ة اليثيمة 
فلي ألا ن تمزوحوا اما فان أثله حمل 5 متدوحة عن اليتاى 5 | أباحة 2 من 
النزوج بغيرهن واحدة أو ثنتين أو ليا أو را بع 38 وتقول العرب فى كلامها اقتسموأ 
أت الدرم هذا ذرمهمين حا رين وكلانة ثلاية 0 بع 0 بعة على معىقى أن كل وأحد 
0-6 درهين وقطل أو له 1 ويه 4 وأو 1 دردثت وقلت اقتسموه درضشين وثلاية 


( فإن خف الاتيداوا قواخدة ) أى ولكق إن شفتم الذشوان بين اسن 
اف التوكاة فليم 3 تلزموا واحدة قط » وانخوف من عدم العدل يصدق بالظن 
والشك فذلك » فالنذىيباح له أن يزوج 'نانية أو أ كثر هومن يدق من نفسه بالعدل 
ثقة لاشك فها 

١‏ (أدنا ١‏ لكك أعاني ) أى: اقتصروا على واحدة من الحرائر وتمتموا بمن 
لشاءون مرى السرارى لعدم وجوب العدل بينبن » ٠‏ ولكن هن حق ق الكفاية 
ف لنقاث'العيدة ها يتعارئه النامن” + 

3 اذك اذى الاهروه أى اكنال راتس اراوس اربا سو عد 
الجور والظم . ل ش 
والخلاضة. 0 البعكم 00 نشريع 000 ؛ وف ا إعاء إلى 
اشتراط المدل ووجوب تحر انشعو 1 عزيز النال كا قال اد تسْتطيمُوا 
أن د ا سَاءِ ولو و عرطع” 3 ش 

والعدل إعا يكون ف دخل تحت طاقة الإنسان كالتسوية فى /١‏ 1 ) والملبس 
ولحو ذلك » أما مالادخل ف شعن ديا القلنن لوو ةدو أخرى فلل كلف 
الإنسان بالعدل فيه » وقد كان اله ل الله عليه وس و 2 ر عهده يميل إلى عانشة 
أ كثر من سائرنسائه لتكنه لامخصها بشىء دونهن 0 برضاهن و إذنون» وكان يقول 


النساء | تفسير المراغى ش ما 


« الهم هذا قسنهى فما أملك فلا تؤاخذنى فيا لا أملك » يريد ميل القاب ؛ وقد 
كان اك عاسلك ان ناح ده الروحات يفون نا أخد التطريق فقن سور 
تباح أن تاج إلمبا ل عرط اليقة بأقامة ١!‏ لعل عدال 0 من الخور ٠.‏ 

وان قن رمه الفداة الذض بسي فى الأدير القن ديق" فيا الزويدارقة ليحك 
حك قاطنا: بآ النيك اللع انه ووعتان او أ كين ربقل والجيد لاتستقي له حال 
ولا يستنب فيه نظام . | 

فانك نرى إحدى الضرتين تغرى ولدها بعداوة إخوته وتغرى زوحها بجضم 
حقوف ولده من غيرها 3 كه ما يطيع سي اكه .إليه فيدب الفساد 


| ل دعر 35 كلها 


6 7 


إلى أن ذلك ر عا حر إلى السرقة والزنا والكذب والقتل فيقتل الولد والده 
والوالد ولده والزوحة زوجها والعكس بالمكس كا دونت ذلك سجلات اغا م ١‏ 

فيجب على رجال القضاء والفتيا الذين يعامون أن درء الفاسد مقدم على 
المصامم 6 وان من أصول الدين 0 الضرر والضرار أن ينظروأ إل عارج هذه الحال 
ويضعوأ من التشر يع ما يكقل مجع هذه المفاسد على قدر امستطاع 5 

مزأءأ اتعدد أل وات عند اداه إليه 

الأصل ف السعا 6 الزوحية أن بكوق | رحل روج واحدة 4 وذلك منتشى 
الال 31 لذى ينبغى 500 يرى عليه الناس و شنعوأ 4 م لكن ول عرض ما بذعو 
إلى مخالفة ذلك نالع عانة كيان .نك الزوني أوتعتائحة الأمة فيكوو العدد 
ضربة لازب لاغنى عنه ؛ ومن ذلك : 

)00 أن بتزوج الرجل اما عاقرا وهو اود 5 2 له ولد 2 من مصلحتها 


ِ اع 9 - 5 ٠ ٠.‏ 
أو مصبلدتهما 5 أن بق زوحا ل و يدروج غيرها 3 ولا سيا إذا كان 8 حأه وروة 


كأن يكو ل اوامدا : 


ما الجزء الرابع | سورة 
(0) أن تكبر للرأة وتبلغ سن اليأس ويرى الرجل حاجته إلى ألمقب وهو 
قادر على القيام بنفقة غير واحدة وكفاية الأولاد الكثيرين وتعليمهم . 
(©) أن يرف الرجل آن انرأ واخذة لا مكفيه لإنحصانه لأن انيه الخاص 
يدفعه إلى احاجة إلى الأساء ومزاجها بعكس هذا » أو يكون زمن حيضها طويلا يأخن 
عا كيد امن الشهر فهو حينئذ أمام أحد أمرين إما التزوج بثانية و إما.الزنا الذنى 
يضيم الدين والال والصحة ويكون هذا كرا عل الدوحة مرخ ضم واحدة السام 


6 
العدل 000 صو شرط الإباحة قَْ الإسلام . 


(2) 0 فياه ف الأمة 3 والحةة كا عدت عقب الخروب التى 
تجتاح البلاد فتذهب بالألوف المؤافة من الرجال » فلا وسيلة لامرأة فى التكسب 
فى هذه الحال إلا بيع عفانها » ولا يخنى ما بعد هذا من شقاء على الرأة التى تقوم 
بالإنفاقعل نفسها وعلى ولد ام مس له والد يكفله » ولاسيا عقن الرلادة ومدة الشافةء 
والشاهد 3 الختلاط النساء بالرحال 0 العامل وعال” التحارة وغيرها دن الأما 3 
العامة قد جر إلى كثير من هتلك الأعراض والوقوع فى الشقاء والبلاء حتى كتيت 
غير واحدة من الكاتبات الإتجلر يات ا أن هذا التدهور الخلق يه علاج أه 
إلا تعد الزوجات » مع أن هذا ضد مضلحة الرأة وه تنفر منه مقتضى شعورها 
ووجدانها 0 وهاك م قالته إحدامن 2 0 3 حرائدهن بإجاز وتألخيصس - 

5 ت الشاردات من بناتنا وقل الباحثون عن أسباب هذا البلاء » وإنى 
لظ إلمن وقلى تنفعا ا ودزنا علمين 4 وماذا يفيل لي وح ١‏ رف و إن 5 
فيه الناس جميعاً ؛ لا قائدة إلا العمل على ما عنم هذه الحال وهوكا رأى ( تومس ) 
إباحة 8 0 من واحدة 8 ومهذه 0 تصبح بناتنا ربات بيوك 1 

أد م 3 ا هذا ا( البلاء إلا إجبار الأوربى على الا كبفاء أعزاة واحدة 4 
فهو الذى جعل بناتنا شوارد وقذف مهن إلى أعمال الرجال ولا يد أن يتفاقم الشر 
إذا لم ببح لارجل التزوج بأ كثر من وا واحدة » فأى ظن وحدس نحيط بعدد الرجال 


النساء] تفسير الراغي . م 


اللتروجين الذين لهم أولاد من السفاح وول أصيتكرا ا وعارا على امجتمع 0 أبيح 
التعدد لما حاق بأولئك الأولاد و بأءباتهم ماهم فيه من عذاب ولسل عرضين وعرض 
أولادهن من فداحة الحال التى تاها الآن . 

ونشرت كاتبة أخرى ( مس إلى رود ) فى جريدة أخرى تقول : 

لا يشتفل بناتنا فى البيوت خوادم أو شبه خوادم خير لمن والمجتمع من 
اشتغالهن فى العامل حيث تلوث البنت بأدران الرذيلة التى تبق لاصقة بها 
1 | 

ألا ليت بلإدنا كبلاد المسامين فيها المشمة والعفاف والطهارة » والخادم والرقيق 
تمان بأرغد عيش ويعاملان 5 يعامل أولاد البيت ولا تمس الأعراض بسوء » وإنه 
لعار على بلاد الإتكليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة مخالطتين للرجال . 

فا بالنا لا نسسى وراء ماتجمل البنت تعمل بما بوافق قطرتها وتقوم بأعمال 
الببت وتقرك أعمال الرجال للرسجال فذلك أن لمفافها وهو الكفيل بسعادتها اه 

وصفوة القول أن تعدد الزوجات تخالف الودة والرحمة وسكون و الاراة 
فقن أركان سعادة الحياة الزوجية » فلا ينبنى لمسل 0 بقدم عليه إلا لضرورة مع 
الثقة عا أوحبه الله مرن العدل وليس وراء ذلك إلا ظم اللرء لنفسه واسرأته 


وواده وأمته . 

راعى النى صلى الله عليه وسلْ الصلحة فى اختيا ركل زوجة من زوجاته » خذب 
إليه كبار القبائل عصاهرتهم وعم أتباعه احترام النساء و كر ام كر اهن والعدل 
٠‏ : م 
ينون وثرك من بعده نسع أعبات للمؤمنين يعامن نساءهم الأحكام اخاصة بالنساء 
5 ع أن له 5 6 الإيحال ولوكان كك تراك واحدة تالكان فمها الغناء 
ونوك التسع .. 


18 اللدزء الرابع 1 سورة 


وقصارى القول أنه عليه السلام ما أراد بتعدد' الزوجات مابريده اللوك والأسراء. 
والترفون من الْمّتع بالنساء إذ لوكان قد أراد ذلك لا ختارهن من حسان الأبكار 
لامن الكهلات الثيبات قال ان اختار ثيبا «هلا بكرا تلاعها وتلاعبك وتضاكيا 
و كك روا الكي ات 

(وآنوا النساء صدقاتون لة ) اللخطاب للأزواج أى وأععطوا النساء اللواتى 
تعقدون عليون الهور عطاء هية يكون رما للمودة الى ينبغى أن تكون يشي وآنة 
من آيات الحبة ودليلا على وثيق الصلة والرابطة التى يجب أن تكتفكا وتحيط بسياء 
التزل الذى تحلان فيه » وقد جرى عرف الناس بعدم الاكتفاء بهذا العطاء فتراهم 
تردقونه بأصناف المذايا والتحقامن ما كل ملاس ووضوعات إلى و ؤلاف 2 
ما يعبر عن حسن تقدير الرجل لمرأة التى بريد أن يجملها شريكته فى الحياة . 

( فإن طبن 3 عن شى” منه نفسا فكلوه هنيئا مريًاً ) أى إن طابت نفوسهن 
بإعطائم شيا من الصداق من غير ضرار ولا خديعة فكلوه هنيئا عريئًاً لاذنب. 
علي ولا إثم فى أخذه ٠‏ < 

ومن ثم لاجوز لارجل أن يأ كل شيثاً من مال امرأته إلايذا عر أن فنهنا 
طيبة به » فإذا طلب منها شيا وحملها االخوف أو اللتجل على إعطاء ماطلب فلا تله ,. 
لان أو ااال درن عون : لود شن عون لق طون لاف ا 
06 اسْتبدَال روج رمّكان ري و1 ا ِحْدَامُنَ قتطآرًا » قل تَأحْذُوا من 
شيعا » فالتحذير من أخذه فى طور الرغية والتحبب و إظهار القدرة على ما جب عليه 
من أعباء الزوجية من كقالة الرأة والإنفاق عليها يكون أشد و كد » ولكن, 
حب الال جعل الرجال يما كسون فى الهركا بماكسون فى سلم التجارة » وصار 
حبهم للمحافظة على الشرف والكرامة دون حبهم للدرم والدينار . 


ع 


النساء | تفسير الراغى ما 


الا وال أو الى راي" كك مواد م 


ع لحار عى_رمة ل دري 0 
فمأ وا اكوم ا قرالا سو (4) وَابَلوا الى عنى إِذَا 
بَلَنُوا الشكام كان م م د فادفتر الا 21 وآ 
لقم لم 2 0 ساي م 
ها ]وان ويداة أن بكرا وق كأن + ١‏ للم فا وم 


3-3 


كن قير ليا كل" بالمشتوفر : كَإِذا َقَدم: ل ِ مراكم ََشْهِدُوا 


3 0 


نح وك بالله حَمِيبا (0) 
شرح المفردات. 


السقهاء واحدهم نه فى البذو لال القدى له قي لابتكيه :راض السند 
انلفة والاضطراب » ومنه قيل زمان سفيه : إذا كان كثير الاضطراب» وثوب سفيه * 
ردىءالنسجء ثم استعمل ف تقصان العقل فى تدييرالمال وهو المراد هنا ء قياما أى تقوم 
ا معايشك ونع ع5 الفقر» قال الراغب: القيام والقوام مايقوم به الثى' ويثبت 
كالماد والستاد لابعمك ويستد بهء و ارزقومم أى أعطوتم » والقول المعروف: ماتطيب 
نه التفوس وتألفه كإفهام السقيه أن المال ماله لافضل لأحد عليه ؛ آلسمم منهم رشدا 
أى أبصرتم منهم حسن التمسرف ف الأموال » الإسراف : مجاوزة الحد فى التصرف 
فى امال » والبدار: المبادرة والمسارعة إلى الشى”» يقال بادرت إلى الثئوبدرت إليه » 


فلستعقف أ فليعفك 4 وأاعقة : ترك ما لاينيغى م من الشس ات 34 المسيب . 57 


بعد أن أسنا الله تعالى فى الآبات السالفة بإيتاء اليتامى أموالهم » و بإيتاء 


اتنا عورف أ :ف هذه الآءة بقرط يقيل الأسرن مما . 


كما ا الجزء الرابع [ سورة 


ولا 2 دا اليا أموالم | لف صل أن حم قياما) هذا خطاب لجموع 
«الأمة رافق قاين نيل 1 تفط لأف سي 1 أن 0 بشم ماله إذا 
بلغ وكل اءرأة صداقها إلا إذاكان أحدها سفيها لا سن التصرف فى ماله فامتعوه 


عله لقلل ايع واحفظوه له حتى برشد 4 وإنما قال أموالم وم يقل أمواللم بيع أن 
:امطاب 6 ولياء وللال مال السفهاء الذين فى ولابنهم لينمهنا إلى أنه إذا أضاع هذا 


الملل وحب على ١‏ الول أن ينفقى عليه من مال نفسةه 4 فاضاعته مقصية إلى إضاعة 0 


من مال الولى كان ماله عين ماله » و إلى أن الأمة مسعذاد فى الصاح فصاحة كل 
فرد فها كأنها مصاحة للآخرين . ش 
. ومعنى جعل الأموال قياما للناس » أن بها تقوم وتثبت منافعهم ومرائقهم » 
فنائهم الخاصة ومصالمهم العامة لا تزال قائمة ثابتة مادامت أموالهم فى أيدى 
.الراشدين المقتصدين منهمالذين دون تثميرهأ ونوفيرها ولابتحاوزون حدود المصلحة 
فى الإنفاق » وفى هذا حث عفيم عل على الاقتصاد بذ كر فوائده وتنفير من الإسراف 
والتبذبر ببيان مغبته » ؤإن الأموال إذاوققت ىق بدي الها ال رفين فات ماكان 
من تلاك امات » ومن م تصن ا المؤمنين بشوله : ( ادن إذا عر 
1 0 فوا و يقرو “وا وكانَ بس ذلك ىام 4 وفك ورد فى السئة النبوية حث 
ا علج الافقص دمج ورك مازواة مدع وان مسر 
« ما عال من اقتصد » وما رواه الطبراتى والبميق عن ان عر « الاقتضاد 
فى النفقة نصف العيشة » والتودد إلى الناس نصف العقل » وحسرت العقل 
.نصف 5 6 . 
وإن من أشد المجب أن يكون حال السللين اليوم ماثرى من الإسراف 
والتبذير وكتاريم بهديهم إلى ما للاقتصاد من فوائد وما للتبذير من مضار » إلى 
ما لامال فى هذا الزمن من التزلة التى لا يقدر قدرها حتى صارت جميع امرافق موقوفة 


3 
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ار أصبحت الأم الجاهلة بطرق الاقتصاد وليسفى أيديها الامستذلة مستميدة 
للم الغنية ذات البراعة فى التكسب والإإحسان فى الاقتصاد وجمع الال . 

ولاسشي ةا 1 1ن بي دع الث اوور لظيو وا غك راع اهلق 
الذين لتَوا على الناس ونفثوا سعومهم وبالغوا نى المزهيد والحث على إتفاق ما تصل 
إليه الأندى “مم أن الساف الصا كانوا من أشد الناس محافظة على ما ذ فى أيديهم 
وأعرفة النائن تيل التال يق بحو النكيى الطلال + وليث عذا الزهين .أ 
بالفرض السبوق لأجله من الترغيب فى الأشرة والعمل لماء لكنهم زهدوم فى الدنيا 
وقطعوهم عن الأخرة لخخسروعا معا » وما ذاك إلا لهلهم بهدى الإسلام وهو السعى 
لديا والتدل لاكغرة اوري فى الأت و عن اياك كبلك فيش أيذا وال 
0 تك كأنك 1 00 ش 

( وارزقومم فيها وكسوم ) الرزق يعم وجوه الاتفاق حهيعها كالاً كل والمبيت 
والزواج والسكسوة » وإنما خصها بالذ 5 0 الناس يتساهلون قبا أحياناً » وقال 
( فيها ) ول يقل منها إشارة إلى أن الأموال تتخذ مكانا لارزق بالنجارة فيها قتكون 
النفقات من الأرياح لامق كب المال حت لابأ كلها الإغاق:- أى أنبا الأولياء:: 
الذين عهد إلي. حفظ أموال السفهاء وتعيرها حتى كأنها أموالك عليكيم أن تنفقوا 
عليهم نتقدموا لهم كفابتهم من الطعام والثياب ونح و ذلك . 

( وقولوا لهم قولا معروفا ) أى فليق لكل ولى للمولى عليه إذا كان صغيرا : امال 
ماناك وما أنا إلا خازن له و إذا كبرت رد إليك » وإذا كان سفيها وعظه ونصحه 
ورغبه فى ترك التبذير والإسراف وعرّفه أن عاقبة ذلك الفقر والاحتياج إلى اعكاق 
إفى نمو ذلك »كا يعلمه كل ما نوصله إلى الرشد » و هذا قد تحسن حاله » فربما كان 
السنه عارضاً لافطريا » فبالنصح والإرشاد والتأديب بزول ذلك العارض 


و يصبح رشيداً : 
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وأبن هذا مما يفعله الأولياء والأوصياء من أ كل أموال السنهاء ومده فى غَيّهم 
وسنههم حتى يحولوا ينهم و بين أسباب الرشد ؟ وما متام نه ]اك الابقا الأموال 
قت أن ويا »سرون عل حتب أهواتيم وشيواتي:.: 

و بعد أن أمر سبحانه بايتاء اليتانى أم وام وكان هذا محلا ذ كر كيفية ذلك 
الإيتاء ووقته قتال : 

( وابتلوا اليتامى حتى إذا باغوا النكاح فإن 1 : نسم منهم رشدا فادفموا إلميم 


ارام . أبقلاء الية خضاره و بأعطا: ريك شيئًا دن المال يتصرف فيه 04 فآن يق 


١ 
0 
راشدا 4 إد لامعى لارشد هنا إلا بحسن التصرف وإصاية اللخير فيه 45 وهو نتيحة‎ 00 
0 5 دوه العقل وحودة الأى‎ 
و بلوغ التكاح هو الوصول إلى السن التى يستعد فيها المرء للزواج وهو بلوغ الم‎ 
وهوق هذه الحال تتوحه لسك إلى أن 255 زوحا وأبا ورب ا م6 ولا 28 له ذلك‎ 
:: إلا بالملل » ومن ثم وجب إبتاؤه إياه إلا إذا بلخ شلقنا وشيم أن ينه‎ 
والمعتنى بد أيبا الأوليا 3 نام و اليتاى إلى ابتداء أل ف وهو الحد الذى ساغون‎ 
فيه سن التكاح ؛ فإن الم منهم بعد البلوغ رشدا فادفعوا لبهم أ للم »وإلا‎ 
فاستمروأ عل الاتتلاء حى 9 تسوه مهم 2 ويرى أنو حنيفة دفع مال الينيم إليه إذا‎ 
ولاتأ كلوها إسرافا وبدارا أن يكيروا ) أى ولاتا كلوا أموال البتائى‎ ( 
مسرفين فى الإتفاق منها واوعلى اليثم نفسه » ولا مبادر بن بن كبرهم إلوا ائتولا عا جين‎ 
كل بهن لال انال‎ ١ الكوق النن الى جما باغدونيا سك * 00 تلفق‎ 
السن صاحية 3 فالسابق متكي هو الذى يظغر 3 3 فبعض الأولياء اعذربى الذمة‎ 0 
إستعحاون بدهض التصرفات لع قى للم قبا متفعة ولس الي فا ذلك حى لاتفوتهم‎ 


2 لبي وأخد ماله لا كانت انان اخالا حك الأسراف 1 إد اليم 


ببعيضص عير د مدن : اطن الضعف الى عرض للانسان 4 0-02 أت عمهما ونه 
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الأو ياء إلى خطرما حتى يراقبوا ربهم إذا عرضتا لم » ققد تخادع الإنسان نفسه 
نك اخيرات وخر جوع دش ارلا للنلقة ل وس لتعال فى مال اليم 
ويغمها إذا يمكن ل عارى فى ذلك مراء ظاهى| تتضح فيه خيانته . 

أما الل كل من مال اليم بلا إسراف ولا مبادرة خوف. أخذها عند البلوغ 


تمل د الله 1 بقوله : )0 ومن 0-0 غَنييا ملسَسْتقف" ومن 52 يرا 


ا بالعزئوف » أى هن كان متك غنيا غير عاج | التو ناا ل اليم 


الذى تحت ولابته فليعف عن ال كل من ماله ؛ ومن ا 5500000 
الانتفاع لسع من مال 2 الذى 0 يعض وقته 2 عيرم وحفظه فلأ كل مله 
بالمعروف وهو مأ لبه الشرع 8 امكرة 50 ا روءة ولا بعدويه خيانة وطمعاأ 2 


قا( ل ان جر بر ان الأمة عه على أن مال اليتم ل 


ا ا دن له أن 


5 ع 
1 مئه شيا ؛ ولكن | له أن إستفرض منه عند الذاحة 5 ستقرض له»ء وله ان 


وخر فيه اينم عا كن لينم محتاحا إلى ذلك 5 يستأحر له غيره 


من الأجراء غير تمخصوص بها حال غنى ولا حال قتر » وهكذا الحسكم فى أموال 
الاين والعاسه :» 


وقد روى أحمد عن أ عمر رصى الله عنه أنه سأل ال: نبى صبلى 3 عليه وس قال 


ليس لى مال و إلى ولى ُ 5 م قال وكل” من مال 00 ولا.متائل ماله 


ومن غير ان تق مالك 0 0" 


ا مر ذا أ اله 5300 5 تولده ؛ واطير له قى ' عر بدته 3 
2 


خالط الول وأهله 8 لوا سكلة والعاشرة 4 ناذا كا دن الول عن ولا طمع له 2 ماله 


5 لد ىع أ 5 ا ا‎ ١ 
3 كانت | عالطة مصاحة ألينيم ك وإن كان ينعى قم مىء دن ماله قبعدر حاحته‎ 


١‏ فإن كن فثيرا فهو اسرد ع إضاية بعضص ما عتاج إليه من فال اليتي الغنى النى 


ف ححره 7 فاذأ 1 3 من عافة ما حر رف به العرف ف بس الخاطاء غير مصبب من صلب 
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الال شيئًا ولا متأثل لنفسه منةه عقارا ولا مالا أ ولا منفق ماله اله قى معبالكه وعرافقه 
كن نا هذ | كلذ دروف 
انا وق الت امزاط حا كركوا عدي ) عن قاذ وق اا الأول الخوضاد 
(فا م اليم اديامم بدو ليهم) اا ور رادرم 


إلى اليتابى أموالم فأشبدوا علهم بقيضها وبراءة فهك عنينا 7 5 لا يكون. 
يسم تزاع . ظ 

وَعهذًا الاقنياة واجت: عند العائسة وامالكة إد أن ركه يؤدى إلى التخاصم 
والتقاضى 5 هو مشاهد » وجعله الحنفية مندوبا لا واحبا . 

( وكق بالله. حسيبًا ) أى وكق الله رقيبا علي يحاسبم على ما تسروكف 
.كوخا تلوق" اركف خاء هذا شد الأ ,اللأقماد لبرقتدنا إل أن الأشهاد 1 
الدعوى بالمال عند القاضى قرو لابو الو عدا ا الا خائنا » فإن الله 


لامخنى عليه مايخنى على الشهود والحسكام ؛ وعلى الجلة فإنك ترى أن الله تعالى حاط. 


داك اليتاهى يضروب من الصيانة والحفظ » تأ باختبار اليم قبل دقع ماله إليه > 
م يطرق الا عفادن اها مر بالإشباد عليه عند 
الدقع ؛ ونبه إلى عراقبة الله تعالى فى جميع التصرفات الخاصة به . 


للرعال فس 7 2ك الوالذان ألاقر بون ؛ وللنكاء. تميقب 


يجا ترك ا لوالتان ارون ترط اوه كن سنا ف وها را 


ذا حَضْرَ “القة ولو 6 رق وَاليَكَى لكين 3 وشم منها 


5 ه» م اه 0 ٠‏ مس لاء .سس زوه مس 0 0 و 
واكم قال مَعنوقا 7 0 لون ادبن را 1 1 0 0 


ماقا | َل فَليحدُوا 2 يووا ولا سد 5 06 إن 


ا نال اليكائي ظُلْما أ 7 لوجم ومسل 


سعيرًا ه) 


اا 


النساء ] تفسير الراغى وا 


شرح المفردات 
مفروضا أى محتوما لابد لهم أن يأخذوه » المشية اللوف فى محل الأمن ». 
والسديد : العدل والصواب » والسداد ( بالكسر )مأ بسد به الثىء كالثفر ( موضع, 
االخوف من العدو) والقارورة » وورد قوهم : فبها سداد من عو بكسر ألسين :: 
أى فمها الغناء والكفاية ٠‏ وصلى الحم ضليا كواة + فإذا أ, راد إحراقه يقال أصلاه. 
إصلاء وصلاه تصلية » وصبلى 07 أدفأهاء واصطل : استدنأ » والسعير : النار. 
المستعرة المشتعلة » يقال سعرت النار وسعرتها . 


المعنى امل 


بعد أن ذ كرسبحانه فى الآيات السابقة حرمة أ كل أموال البتابى وأمر بإعطائهم. 


ا 
أمواهم إذا وَعَدوا ومنع أ كل عبور ساد اف و يق بتاو ني 

مو هنا أن الما لللوروث الذى تحفظه الأولياء لليتامى بشترك فيه الرجال والنساء». 
وقد كانوا فى الجاهلية لابورثون النساء والأولاد الصغار ويقولون لا برث إلا من. 
طاعن بالرماح وحاز الغنيمة » ثم أمر بإحسان القول إلى اليتامى لأن ليت مرهف 
الحس يأل للكلمة تبينه ولا سما ذ كر أبيه وأمه بسوء » وقلما بوجد بم لامبن. 
ولا يقهر بالسوء من القول » » ثم طلب الإشفاق علهم ومعاملتهم بالحستى > قربما” 
يترك المرء ذربة ضعاقا يه لغيه اماي , تخثل هذه المعاملة » و بعدئذ شدد ف لعي 
ودرقق أ امراك اليتاى ظاما وجعل أ كله كأ كل النار . 

وقد روى فى سيب “زول الآنة « أن او بن الصامت انارق توى ورك. 
امرأنه أم كلة وثلاث بئات له منها فزوى ابنا عمه سويد وعرفطة ميراثه عنون على 
سنة الجاهلية » لخجاءت امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وس فى مسجد الفضيح 
( مسحد بالمذينة كان يسكنه أهل الصنة ) فشكت إلبه أن زوحها أوساقد مات. 
وخلف ثلاث بنات وليس عندها ماتنفق علمين منه » وقد ترك أنوهن مالا حسنا: 
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عتك ابئى ممه : يعطياها منه شيا » وهن فى ححرى لايطعمن ولا سين » فدعاما 
ارسول اله صل الله عليه وس ققالا : يارسول الله ولدعا لاسركب رسا ولا يبحمل كلا 
ولا يتكى عدوا نكسب عليها ولا تكسب » قنزات الآبة فأثبتت لحن الميراث قتا 
رسول 7 5 لاتفرقا من مدال عن شع فان أ جعل ليناته ل يا ترك و سين 3 
فنزلت ( بو صيك الله الخ . ) فأعطى زوجه الْمّن والبنات الثلثين والباى لبنى الم» 


الإيضاح 


(لازغال" هينغا ترك الرالدان: والأفربون وللنناء سيب عارك الوالدان 
والأقرنون مما قل منه أو كثُر نصيبا مفروضا ) أى إذا كان لليتانى مال جما تركه 
هم الوالدان والأقر نون فهم فيه سواء لا فرق بين الرجال والنساء ولافرق بين كونه 
كترا أ كليل وان قله نمدا شروضا لييان اتشحق مق ماوع ةالو لاون 
أن ينقص منه شيا لان يحابى فيه . 

( وإذا حشر القسمة أولوالثريى واليتائ والمسا كين الزارمرنه وقواوا لم 
ولا م روفا) المراد يذوى القربى من لا برث مم م كالخ لأ مع الأ 6 

والعم مع مم الاب . 1 

أ إذالعق قينة الركة أجل عدر القربى للوارثين فانفحوهم بشى'من الرزق 
النى جا م غير كن ولا نصب فلا ل أن تخارا مهل المعاحين مق ذو 
الأرك تماق وللنا 3 وار كوم يذهبون' كيم انان تطططر فق النسين 
.وقولوا هم قولا تطيب نه 0 حت لايثعل عا أ ؛ النفس متهم 
م3 » و برضي الطام مع فى كثر ما أخذ ع أخذ بالتودد والتاطف قى اقول 2 
«التغليظ فيه . ش 

والسر فى إعطائهم شيئًا من التركة. أنه رب لجر لد ل ار ل 
التودد إلمهم واس اليم , باعطاتهم قدرا من هذا ١‏ الال هبة أو هد هدية أو ] إعداد 0 9« 
وم القسمة ليكون فى هذا صلة الرحم وس ا 


يه 


النساء ١‏ تفسير الزاغى سوه ١‏ 


قال سعيك سس حير ٌّ هذا الأعر [ ص الإعطاء ( للوحوب وقد ره القاس كا 
روا العمل بالاستئذان عند دخول البيوت . ا 


وقال امسن والنخعى : إِنْ ما أعسرنا أن نرزتهم منه عند القسمة هو الأعيان 


المتقولة » وأما الأرضون والرقيق وما أشبه ذلك فلا يجب أن يعطوا منها شيئا بل يكثفى 
اخدركل شول العروف 7 بأطعام الطعام 3 


( وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا 0 اعليع 0 الله وليقولوا 


'قولا 507 : اكاك ع الأوقينا 3 والأولياء الذين يغومون على 1١‏ لحي 0 والقول 
#السديد متهم أ يكلموم كا 00 أولادهم بالأدي الحسن 0 0 و يدعوم 
بقوطهم ياب واولدى ونحو ذلك 2 وقوله ” 5 و أى قارنوا يترا 2 وقوله من 


خلفهم أى من بعد مومهم » وقوله خافوا عليهم أى الإهمال والضياع 
(إن الذين يأ كلون أموال اليتابى ظلما إنما يأ كلون فى بطونهم نارأ وسيصلون 


مس 


.سعيرأ / ظاما أى على سبيا ل العام وهضم الحقوق لا أ كلا بالمعروف عتد الحاجة 


أو أو تقديرا لأى حرة العمل 0 وقوله ى اك مل بطونهم » وقوله نارا أى ماهو 


.سلب لعذاب النار 5 


ولج" للد 2007 حَفلٌ اتسين » كن َ 


ماك هو حون ورك زم عات لق دان كاتعة واهرة فليا التق 
لنناء قوف اتنئنض فلن نلعا رك “وَإِنْ اك وَاحدَة قلي مف 3 


وأ ارت #وافير ونا اناي نه إن لذو إن 1 


0 7 عر 2 ا 3 ٠.‏ ا 
ان له ولد وَدَدِ رئة ابواه ل العانءه 7 إن كآن ل و امه 


ا 0 2 
م اسم 5 -- ص 5 يي 5 3 0 
السلسن؟ 4 من 55 وَصيّةٍ اوكى - أو 3 اك 2 و 


ده ءَ ف 3 9 وس 5 : 5 3-3 7 5 2 له 5 
اندر ون ا أقرب 5 :معأ * كر نطبة 2 الله » إن الله كان علا 


[فيدة 
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عر 


كما )١(‏ و 1 اه 1 كك 
فإن كن طن ولد فلك 2 0 بد وَسيّقَ وصينة ها 
ا 0 كك ا ولد » كإ 0 
و1 ا التيخ ينا مر 33 00 وفك ومو . د » 
6 اه ده أوائرأة ا أو لعفل" 


2 م2 
وَاحِذ 1 م ال 7 0 إن كا و1 دم * ذلك 5 شركاءفى 5 :. 
8 50 ا 0200 ترام 2 0 
من بعد وصية ومع مها اود 34 0 2 وصية من الله 6 
م حل 9 (01) ' 


ا معنى امل 
بعد أن بت سبحانه حك البراخ ملا فى قوله : للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون » ذ كر هنا تفصيل ذلك المجمل فبين أحكام المواريث وفرائضها لإبطال 
0 عليه العرب من نظام النوارث فى الجاهلية من منم الأ سان الخ 
ونوريث بعض من حرمه الإسلام من اميراث . 
وقدكانت أسباب الإرث فى الجاهلية ثلانة 
(1) السب وهو لا يكون إلا لجال الدين يركون البق وكائلون الندو 
و يأخذون الغناتم وليس لاضعيفين المرأة والطفل من ذلك شى” 
(؟) التبى - فقد كان الرجل يتبنى ولد غيره فيكون له أحكام الولد فى الميراث. 
وغيره » وقد أبطل الإسلام ذلك . 
8 الشورايم عق أن ارد ل شرل الى ينات وساف متا 
(أى إذا أهدر دمى أهدر دمك ) وترثتى وأرثك وتطلب فق وأطان: بك » فإذا فعلا 
ذلك ومات أحدها قبل الآخ ركان للحى ما اشترط من مال اليت 


النناء | وال 1 


0 أقرمم على ذلاك فقال : « و فَلَكلّ م 20 5 5 
الوَالدَان الام - 60 والر 5 التوارث المي وقال : 
) وَالْدِنَ عَاقدَتَ ا “ا 0 توفي" تصيه ) والراد نه التوارث بالعهد < 
وزاد فيه شيئين اخرين : 
)١(‏ المحرة فكان المهاجر يرث من الهاحر وإن كان أحنبيا عنه إذا كأن 
يينهما مخالطة وود لا برثه غير المهاجر وإ نكان من أقار به . 
(0) المؤاخاة كان رسول الله صلى الله عليه وس يؤاخى 00 ثنين من. 
1 جال ال وكان ذلك سبباً لاتوارث ّ سخ الإسلام كل هذا بقوله والأ: عَم 
0 كل رض فى كتاب الله ثم كوه اريس روا 0 0 
أن أسباب الإرث ثلاثة : النسب والتكاح والولاء . 
وستب نزول الأية نها أحربية الحد وأو دازه والارمدى من درق جار قال 
ا ا سعد بن ألر بيع الرسول امتصل اله عليه وس ا روا 
هانان اينتا سعد ن الر بيع قتل 1 وها مك ة فى أحك كيدا وإن ينا ل مالي" 
قم دع لما الا ولا نتكدان إلا ولماء مال فقال يقذى لشاف ذلك فتلت آل ةالمإراك. 
3 الله 00 الآنة » فأرس| 0-6 الله إلى ع يل : أعط ينتى سعد 


ظ ١‏ الا 4 
( وصيكم الله ):الوضية عامانتديقة به إل خيرك هرم العمل 5 #تول أوصضيت امبر 
أن براقب آذاب الصى ويؤديه على ماسىء فيه » وه فى المقيتة أمس له يعمل 
0000 الاي امغر عادر ٠‏ 
(فى أولادم ) أى فى شأن ١‏ أولادم م 5 4< ؛ أوفى ميرائهم ما إستحقونه 
تانر رامن اموا 9 اءكانوا ذ كورا ا ناا نمةانادولا كلذف فى ان 
ولد الولد يقوم مقامه عند قنده أو عدم إرئه مانم كقتل مورثه » قال : 


9 ا الجزء الرابع [ سوزة 


انون ١‏ أناتقا وتامات حوس ااال د 

( للذكر مئل حظ الأشيين ) أى للذكر منهم مثل نصيب اثنتين من إنائهم 
إذا كانوا ذ كوراً و إناما » واختير هذا التعبير وم يقل للأنثى نصف حظ 0 
اك محارت الاق رو واد تر عو كار قا ربط ليها 
عليه العرب فى الجاهلية من منع توريث النساء ٠.‏ . 

واللكة فى كول شط ١١‏ 1 كنا الأنثيين » أن الذكر حتاج إلى الإتفاق على 
نفسه وعلل وه لقم الك مجان عوأنا القن فهى تنفق على تفسسبا فقط » فإن 
تروت كارث تفقنها على زوحها . ش 

ش ويدخل فى عموم الأولاد : 

)١(‏ الكافر لسكن السنة بينت أن اختلاف الدين مانع من الإرث » قال عليه 
الصلاة والسلام « لايتوارث اهل ملتين »© . 

(؟) القائل عدا لأحد أبونه و ترج بالسنة والإجماع : 

(0) الرقيق وقد ثبت منمه بالإإجاع لأن المملوك لابملك » ب لكل ما يصل إلى 
0م ل ل 
ذلك للسيد فيكون هو الوارث بالفعل . ش 

0 الميراث من الننى صلى الله عليه وس فقد استئنى نحديث « نحن معاشىً 
الأنبياء لاورت 14 

( فإن كن نساء فوق اثنتين فلين ثلا ماترك ) أى فإن كان الولودات نساء 
البس معهن ذكر زائدات على ثنتين مهما بلغ غددهن فلهن ثلا مائرك والدهن المتوق 
أو والدتون ٠‏ 

(وإن كات واددة قليا النصف: ) أى و إن كانت" الواردة والحدة لس اها 
أخ نم ولا أخت فلها النصف مما ترك والباق لسائر الورثة عبلى حسب الاستحقاق كا ب 

أحكام الوار يقن" 
وخلاصة ذلك أنه إذاكان الأولاد ذ كورا و إنائاكان للذر مثل حظ الأنثيين 


من 


5 506 


النساء | | تفسير المراغى /ة ١‏ 
و إن كن المولود أن :واحدة كان لا النصفءو إن كنثلانا فصاعدا كان طن الثاثان 
ول يذ كرحم الثثتين » ومن ثم اختلفوا فبهما » فروى عن ابن عباس أن لما النصف 
كالواحدة » والجهور على أن لما الثلثين كالعدد الكثير . 

وقد عل من ذلك أن البنات لا يستغرق فرضهن التركة » والولد الذ كر إذا انفرد 
واكك اد كةو إذا ناي أخبله كر انك قفني الفركة ونينا أو يسهم بالمساواة. 

( ولأنويه لكل واحد منهما السدس مماترك إ نكان له ولد)أى ولكل من أنوى 
اميت السدس مماترك الواد على السواء فى هذه الفريضة إن كان هذا ليت ولد 
فأ كثر والباق بعد هذا الثلث يقسمه الأولاد على حسب التفصيل التقدم . 

( فإن ل يكن وله واتوورية اغا كلاسة 1 ثلث ) أى ف ن لم يكن له واد ولا ول 
وا ووه اود ديه كالغ ماعرك والبان الأب يا هو معلوم من انحصار 
الإرث فيهما . 

والسرفى تساوى الوالدبن فى اليراث مع يلاولا لقره اورت 
احتراههما على السواء » وقى أن حظ الوالدين من الارث أقل من حظ الأولاد مع 
عظم حهما على الولد » أنهما كنات ىقالته ال ساعة إل الما لق الأولاه» 
إما لكبرها و إما لقولما » وإما لوجود من تحب عليه نفقتهما من أولادها الأحياء ؛ 
وأما الأولاد » ناما أن يكونوا 0 الكس ونإنا أن كزواعل 
كيرم حتاجين إلى نفقات كثيرة فى الحياة كالزواج وتربية الأطفال ونحو ذلك 
(فان كان له إخوة فلأمه السدس) أى فإن كان للم اميت مع إرث أبويه له إخوة 
قللامه السدين ماترك سواء كان الإخوة ذ كورا أو إناناً من الأنون أو أسرعيا؛ 
فكل جمم منهم بحجب الأم من الثلث إلى السدس » وحم الأخون أو الأختين 
حٍ الاخوة عند أ كثر الصحابة » وخالف فى ذلك ابن عباس ققد الرعنه ايفان 
5 : بم صار ر الأخوان برذان الأم م من الثلث إلى ادس »و ]ها فال الله ته 
( فإ نكان له إخوة ) والأخوان فى لسان قومك ليسا بإخوة ؟ ققال عهان لا 5 
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ا قضاء قفى به مَن قبل ومغى فى الأمصار ( بريد عبان أن الننى صل الله 
عليه وس والخلفاءاراشدين أقاموا الاثنين مقام الججاعة فىاعتبارالشرع لافىاعتباراللفة) 

واتخلاصة أن الآبة ذ كرت حك الأبوين مع الولد وسحكلهما منفردين ليس معهما 
وارق ع1 يوسكييا الاخرة: ولميبق إلا حكهما مم أحد الزوجين » وجمهور 
الصحابة على أن الزوج باح فيه وهو | النصف إن ع 5 والريع إن كان 
أنثى » والباق للأنوين » ثلئه للأم ولانبدلاتي: » وقا لابن عباس يأخذ الزوج نصيبه » 
ونأغة الام تلك الركة كلياء ويأخذ الأب مايق : وقال لا أجد نى كتاب الله 
كلت الباق ْ 


ومن هذا 5 أن حقوق الزوجية فى الإرث مقدمة على حتوق الوالدن » إذ 


أنبنا تاضاق ماببى ربد حبذ الزوج حصته » وسر هذا أن صلة الزوجية أشد وأقوى" 


من صلة البنوة » ذاك أنيما يوان مين ووو كل مهما متمم ارون الامة 
حب ىكأنه نصف شخصبه ؛ وها حينئذ منفصلان عن الوالدين أشد الانفصال » فهذا 
"انك قوق المديقة يننا 1 كداء ومن ثم جعل الشارع حق المرأة على الرجل 
فى النفقة هو اق الأول ؛ َإِذا لم يجد الرجل إلا رغيفين سد رمقه بأحدههما ووجب 
عليه أن يعطى الثانى لاعرأته لالأحد أنو يه ولا لغيرها من أقار به . 

0 من بعد وصية بوصى بها أودين ) أى وصيك أن لأولاد من عوت 35 
كن من التركة ولأنويه كذا منها من بعد وصية بقع الأإسامييا دن ليث + 
و يتحقق اسبتها إليه » ومن بعد قضاء دين يتركة عليه 

وقدمت الوصية على الدين فى الذكر ّ أ الدبن مقدم عليها وقاء كا قضى به 
وسول لله صل لله عليه 2 فها رواه 1 32 الله وحهه أ رحه عنه جاعةء د ا 
توعد كليرات بلا عوض فتشق على الورئة » وجاء عطف الدين على الوصية بأو دون 
الوا إقارة إن أنها متساويان فى الوجوب متقدمان على قسمة التركة مجموعين 


1 منفردن 


النساء أ تفسير المراغى بقية ١‏ 


ثم أنى حملة معترصة للتلبية إلى جها هل المرء بعواقب 5 

0 2 وأبناق؟ 1 ميم أقرب 5 0 أى 5 لاتدرون أى 
النريقين أ ترب لك نفما اباو أو أبناٌ > ؟ فلا تتبموا فى كنة الترات ها كن 
.بتعارفه أهل الجاهلية من إعطائيا للأقوياء الذن يحار ون الأعداء 6 حدر مان الأطفال 


والنياء لاتيم من العتقاء: لى اتبعوا ما أمرم الله بهء فوأعلم متم يما هوأ قرت 


ما كم ماتقوم به فى الدنيا مس امك وتعظم به فى الآخرة أجورك . 

(فريضة من الله) أى فرض م من الأحكام فريضة لاهوادة فى 
وجوب العمل بها - ' 

(إن الله كان عليا حكيا) أى إنه تعالى, اعامه شتوك ولمكته العظيمة 
لا كم إلا مافيه المنفعة ل إذ لا تحن عليه خافية من وجوه الصالح والنافع 

- إلى أنه منزه عن الفرض والطوى اللذين من شأنهما أن عنعا من وضع الثىء ى 
قير موضعه ومن إعطاء الحق من ستحقه 

وامد أن بين سبحانه فرائض الأولاد والوالدين » وقدم الأعم اك 
حاجته إلى المال المتروك وثم الأولاد - ذك هنا فرائض الزوجين فقال : 

): ولك نصف ماترك أزواجكم إن لم إن لم يكن لمن ولد) أى ول نصف ما تركته 
الزوجات من المدال إن لم يكن طن ولد » مادا كم أم من غيرك » وروا 
أكان 0 أم أنى » وسواء أ كان واحداً أم أ كثر» وسواء أ كان من بطنها 
فباشرة 6 أوعبلب ينها أو بنى بنسباء وباق التركة لأولادها ووالديها على ما ببنه 
الله فى الآة السائقة » ولا يشترط فى الزوجة أن يكون مدخولا بها » بل يكنى 
جرد العقد . ْ 

( فإ نكان لشن ولد فلكم الربع ماتركن ) والباق من التركة للأقرب إليها من 
ذو اللروش والنسيانة أو ذو الأرطام ابيع انال نا داك او 

( من بعد وصية يوصين بها أودين ) أى لك ذلك فى تركتهن ف الحالين 
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السايقتين بعد تفاذ الوصية ووفاء الديون. » إذ لا يأخذ الوارث شيئا إلا ما يفضل. 


عذنا إذا وحدا أر عمد اوها 


و طن الربع مما ركم إن م يكن نك ولد) على سويلدمب التفصيل السابق و 5 
أولادهن 2 فإن كانت د فليا هذا الربع وحدهأ 86 و إن كان له له زوحان 8 0 
اشثر ركنا أو اشتر؟ ن فيه على طريق التساوى والياق ايكون لون الستعدقه دن ذوى. 


القربى فلن الأرحام . 


( فإنكان لك ولد فلين الثّن ماتركتم ) والباق لأولاد؟ ووالديك كا تقدم . 


( من بعد وصية وعى بها أو دين ) بالطريق التى عاتها فبا سلف ء ويبذا 
عم أن فرض الزجل بحق الزواج ضعف رض الأرأة ما فى النسن 6# ف يط الله 
تعالى للزوجات ف الميراث إلا مثل ما أعطى للزوج الواحدة لارشادنا إلى أن الأصل. 
الل ين أن نسيرعليه فى الزوجية أن تكون لارجل اعرأة واحدة » وإتما يباح 
الكت يشرو ظتتضيقة + وأن السقه من الأمو و النادرة الى تدعو إليا القترورة »> 
فم براعها الشارع 2 الأحكام 4 إد الأحكام إعاه 'وضصم للأصل الذى عليه العمل 


والنادر لا 5 له . 
م سيدانة 2 ميزانة الاو لاد والوالدين والأزواج ممن يتصل بالميت 

مباشرة شرع فى بيان من يتصل به بالواسطة وهو الكلالة . فقال : 

(وإنكان رجل بورث كلالة أواءرأة ) الكلالة لغة الإإخاطة » ومنه الا كليل 
لإحاطته بلرأس » وسمى من عدا الوالد والولد بالكلالة لأنهم كالدائرة الحيطة 
بالإنسان وكل كليل الحيط برأسه » أما قرابة الولادة فنه! يتفرع بعض من بعض 

كالقووم لذن تز ابعل قرو رحد 

أى إن كان الليث رجلا أوامرأة موروا كلالة أى ذا كلالة لبس له ولد ولا والد 
, له 1 أو أحق من .أغء' لأن الأخوان مق المضبة سباق حكهما فى آخر السورة 
( يفوت قل الله 'يفعيكُم في الكَلالََ ) ال . 


رلا 


النساء | تفسير الراغى أمم 


(فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أ كثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ). 
أى إن الأخ لأم أخذ فى الكلالة السدس» وكذلك الأخت » لافارق بين الذكر 
والأش لأن كلا منهما حل عل أمه فأخذ نصيبها » فاذا تعددوا أخذوا الثلث وكانوا 
أبضا فيه سواء لا تفاضل بين ذ كورتم وإناثهم . 

ل سه رفيا رون نيا ارد وها ١)‏ أننن تدرف هئ ا 
أو دن يقر له وهو غير مطيان للورة . 

فال لعن قط وسول ان صل انه عليه وسل : أوض وفيض أنو بكر وقد 
وى » فإن أوصى الإنسان لسن وإن لم وص شبن ارشا دوق الحين أن سر 
الإنسان فى قدر مايخلف ومن يخاف ثم يمل وصيته على حسب ذلك» فإن كان ماله 
قليلا وفى الورئة كثرة لم بوص » و إن كان ف المال كثرة أوصى على حسب ماله وعلى 
حسب .حاجتهم بعده كثرة وقلة » وقد روى عن 3 فال لان اوم يق 
أحب إِلَّ من أن وض بالر بع . ولأنأوصى بالربع أحب إل من ان أن أفغهم بالثاث . 
والضرار فى الوصية والدين يقع على وجوه : 

)١‏ أن نوصى بأ كثر من الثلث » وهو لا يصح ولا ينفذ » وعن ابن عباس 
أق الك أرقا من الكباتن». 

؟) أن نوصى بالثلث فا دونه لا لغرض من القربة والتصدق اوجه الله بل 
لغرض تنقيص حقوق الورئة . 

ع) أن يقر يدن لأجنى يستغرق الما ل كله أو بعضه ولا بربد ذلك إلا مضارة: 
الورئة » وكثيراً ما يفعله المبغضون للوارثين ولا سها إذا كانوا كلالة » ومن ثم جاء 
ذكرهذا القيد (غير فير مار ) فى وصية ميراث اللكلالة لأن القصد إلىمضارة الوالدين 
أو الأولاد وكذا الأزواج تادر . 

6 أن يقر بأن الدين الذى كان له على فلان قد استوفاه ووصل إليه 


ع.؟ الجزء الرابع . [ سورة 


1 صيةٌ م ن اله ) أى وصيك بذلك وضية منه عز 5 ؛ فى جديرة أن 
.يعتتى مهأ وبذء ن للعمل. عوحيبا 

( واللّه عليم حلي ) أى واللّه عليم يما ينفمكم وبنيات الموصين منك م ؛ حلم 
لا يمحل م مخالفة ألمكامه 5 5 بالجزاء على مخالفتها عسى أن تتووا » 
38 لايبيح لكر أن تعحلوا بعقوبة من تبغضونه 1 فى الوصية م لارضى 
لك حرمان النساء والأطفال من الارث . 

وف هذا إشارة إلى أنه تعالى قد فرضها وهو بعل ما فيها من الذير والصلحة لناء 
فن الواجب أن نذعن لوصاياه وفرائضه وتعمل ما ينزل علينا من هدايته كا لا ينبنى 
أن يغ الطامم فى الاعتداء وأ كل المقوق تمتع بعض الممتدين بما أكلوا بالباطل 
فيظن أنهم منجاة من العذاب فيتجرأ على مثل ما تجرعوا عليه من الاعتداء فانه 
إجال يقتضيه الم لاإهمال من العجز وعدم الملمر . 


0 
سَّ 5 


9 5 د الله وَمَئنْ بط 0 0 من تحتبا 
الأماز خَالِدنَ رفيا وَدَلِكَ القو العَظيم” )1١(‏ وَمَنْ ينص 1 
وعد حُدودة لحل آرا خآلد 5 وَلها عدا هين () 
07 
( تلك حدود اللّه) حدود الشىء : أطرافه التى عتاز مها من غيره ومنه دود 
الدار» سبيت بها الشرائم التى أم الله باتباعها ونبى عن تركها » قدار الطاعة على 


البقاء قى دابرة هذه الحدود ومدار العصيان على اعتدائها والشار إليه كل ما دك من 
أول النورة إلى :هنا موربياة أموال العا وأحكام الأنواج وأخوال ا 1 


( ومن يطع الله وزسولة دخله جنات 1 را الأنبار خالدين فيها وذلك . 


الموز تفلي ) مطاعة الله : قى مأشرعة مره ن الدرين على لسان رسوله صلى له عليه وس » 


# 


النساء | تفسير المراغى عو 


وطاعةالرسول: هى انباع مأ جاء به ن الدين عن ربه فطاعته هى بعيئها طاعة الله 
3 قال فى هذه السورة 5 اطع 1 0 : اطع َال ) فهو إعا مرا 
بها بوحيه إليه الله بما فيه منافم انا فى الدنيا والآخرة » و إِنما ذ كرها مع طاعة الله 
للاشارة إلى أ اللونسَان لا ستغنى بعةه وعامه عن الوحجى ونه ا خّ دن هداية 
الدين إد يكن العقل وحدهة ىُْ عدم من العصور فيأ هداية آمة ولا عرقيأ لها دون 
«معونة الدين فاتباع الرسل والعمل بهدمبم هو أساس كل مدنية » والارتقاء العنوى 
هوالذى يبععث على الارتقاء الادى 4 فالاداب والفضائل الى فى أسس المدنيات 
نستند كليا إلى الدبن ولا يكقى قبا بناوّها على العم والعقل » والمنات التى نشرى من 
تمتها الأنبار تقدم تفسيرها وحن نؤمن وتعتقد أنها نها أرفم ما ترى فى هذه الدنيا ولس 
ليا ان نبت 00 ث عن كيفيتها لأا با من عام الغيب م والعوز ز المظلم : الظفر والفا 2 النى 
/110 امه انور سطزط الدما"التصيرة النخضة بالا كذار. 

وس نهن الله وهر لوجت نيذوه يضجل نار خالدا فنا ) وفال فى ذ كر 
أهل الجنة خالدين » وى ذكر أهل النار خالدا » إشارة إلى تمتع أهل الجنة بالاجتماع 
وأنس بعضهم ببعض » وامترفون سرون مثل هذا المتم » وأما الذى فى النار ذان له 

من العذاب ا الملعه ا" ال اعون 2 وحيد ا نحد لذ ف الاجتاع بعبرم ولا أنسابه 
لس م عتةسرب 0 هر 

برشد إلى ذلك قوله تعالى « وَأنْ 06 ا ذ طَلَنم: أن" فى العَذّاب 
0 04 وتعذى الحدود الموجب لخاود فالنار: هو الام 0 الذنب وعدم 
التوية عنه > قلأمدذنب تجلا 

)١‏ غلبة الباعث النفسى من الشبوة أو الغضب على الإنسان حتى يغيب عن 
ذهته اكمس الم ى فهو .لقع ف الد: ذمب وقليه غانب عن الوعيد فهو لايقد ا يتذ كوه 
ضعيقا 3 ور ضئيل ياوح فى ظمة ذلك اليا ءغت 931 تغلب 3 يا يليت أن يرول 
أوضق لحي إذا سكنت الكنيرة او :كف الفط ود 1 القري والرعيف دم 


وناب ولام نفك أشد اللوم ومثل هذا حدر باذ لنحاة أذ هومن المسارعين إلى الجنة 


َك قال قلح 2 أوصائهم )0 و يصرثوا على 0 َك وَي' 1 ون غن0. 


56" الجزء الرابع | سورة 


؟) أن يقدم الرء.على الذنب جريئا عليه متعمدا عله عالما بتحرعه مؤثرا له 
على الطاعة لا يصرفه عنه تذ كر النبى والوعيد عليه » ومثل هذا قد أحاطت به 
خطيئته عآثر شهوته على طاعة الله ورسوله فدخل فى حموم قوله تعالى « يل مر كسس 
3 وَأَعَاطْتْ ب 5 حَطيقتة” وتنك أَنحَابْ الثار ر هم فيا خَادونَ » . 

إِذْ من بصر 0 العصية عامدا عالما بالنهى والوعيد لا يكون مؤمنا بصدق 
الرسول ولا مذعنا لشرعه الذى تنال الرحمة والرضا بالتزامه » والمذاب والتكال: 
بتعدى حدوده ء فالإصرار على العصيان وعدم استشعار الدوف والندم لا جتممان 
فى قلب الؤمن الإرعان الصحيح لأصدق بوعد الله ووعيده . | 

( وله عذاب مين ) الهين المذل له وهو عذاب الروح فللعصاة عذايان : عذاب 
جسمانى للبدن العامى باعتباره حيوانا .يتألم » وعذاب روحاتى باعتباره إتسانا يش 
بالكرامة والشرف ويتألم بالإهانة وانيربى 


د 


سر 


3 ٠ 


ى غِ ا ٠‏ لا سر 2 
واللاتى ينين القآدِسّة مِن نِسَايَك فاشتشهدوا عَلمْنَ أزسمة 
00 6 8 


جسم ع 
كم 0 إن شَهِدُوا 0 ىق لسوت حى ب 


م دعر اعاته مس م 2 انر مر 
* تحمل الله طن ستبيلاً )١8(‏ وَالْلدَانَ سانانا كه فا ذُومماء فإن 6 


المعنى اجملى 
عد أن ١و‏ صى سبحانه باللإحسان إلى النساء ومعاشرتهن «المعروف والحافظة على. 
موا لمن وعدم أذ شىء منها إلا إذا طابت تفسهن بذلك ‏ ذكر هنا التشديد عللين 
فيا 5 تدنه دن الفاحقة 2 وهوق المقيقة ١‏ إدسان | البن 04 إذ الإحسان قَْ الد نيأ 0 
كلوق «التواف وأخرئ بالزجر واامقاب لكف العاصى عن العصيان الذى بوقمه. 


عن 


'القساء ] 00 هلم 


فى الدمار والبوار ؛ ومبنى الشرائم على العدل والإنصاف والابتعاد عن طرق 
الإفراط والتفر يط . ش 
ومن أقبح العصيان الزنا ولا سيا من النساء لآن النتنة بهن أ كثر وااضرر منهن 


أ 1 يفعى إليه دن ورا أولاد لزنا و نتسامهم إلى غير آبامهم . 


( واللان اتن الفاحكية .. ن نانم ) يقال أتى الفاحشة وجاءها وغشها إذا 
فعلها قال تعال ا يه 0 01 08 6 وى التعيير عن الإقدام على الفواحش مبذه 
العبارات: ع دقيق وهو أن القاعل اذه إلنيا ينقيه واخارها بطبنه »والفاعقة 
الفعلة القبيحة والمرادٍ مها هنا الزنا لزيادتها فى القبح على كثير من القباتم » وقوله من 
نساتم أى 5 المؤمنات . ْ 

| تاستتتودوا علييق أرويية 6 أى؛ اطلنوا شاف أرهة رعال ام رار متك. 
قال الزهرى'( مضت السنة من رسول أل +أكة سق وحن آل تقبل شبهادة النساء 
فى الحدود ) والمكة فى هذا إبعاد النساء عن مواقع الفواحش والجرائم والعقاب 
والتعذيب رغبة فى أنيكنٌ داتما غانلات عن القبأ#لايفكرنفيها ولاخضن معأر انام 

والخطاب للسامين يما لأنهم متكافلون فى أمورهم العامة كا تقدم مرارا فهم 
الذين مختارون لأنفسهم الحكام الذين ينفذون الأحكام ويقيمون الحدود . 

( فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن 
سبيلا ) التوفى الاستيفاء وهو القبض تقول توفيت مالى على فلان واستوفيته إذا 
قبضته ؛ والسبيل الطريق للخروج ب اللمين عا بشرعة بدن المقوية طرق . 

والعنى فإن شهد الأربعة بفعلها فاحبسوهن فى بيوتهن وامنعوهن الحروج منها 
عقرية نينس لأعدن إل ارككاباعزة أخرى إل انكان قيض ارواحية اأوذ 


أو عفل ل طن ص أر نا ا لمر ع4 دن حل أن 55 


ا الجزء الرابع | سورة 


وف الأنة إشارة إلى أ منع النساء عن + انك ره عند الماحة إليه غير هذه الخالةة 


خرن الفيزة ار روراشون والتحك من الرجال لا جوز» وكذلك نيهها إبماء إلى أن 


قن لتر تر ادل ع الك وقد روى عيادة بن الصامت أن النى, 


صل الله عليه وسم قال «خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لمن سبيلاء الثيب بالثِيثٍ 


جد مأنة ورجم بالححارة » والبكر بالبكر جاد مائة وتغريب عام » ومن هذا تع 1 


السي لكان عاك قبينه الحديث وخصص موم 1 الال الأئية 2 سورهة 5 الور 


لك انية 86 1 00 وَاحد ااه 00 


3 اللذان يأتيانها م5 َآدذوها) أى والزاتى والزانية اللذان يرككبان جر عة الإناء. 


آذوها بالتأنيب والتوبيخ بعد ثبوت ذلك بشهادة أر بعة من الرجال . 

وهذا العقاب كان أول الاسلام من قبيل التمزير وأمر, مفوض إلى الأمة فى 
كيفيته ومقداره فلما تزات آنة التو ووالق لدوم هاؤجاء الحديثك الشر يق السابق 
بنا معدار هذا الاويذاء وعدداة ؛ فمهما اشلاف 1 ن عقاب الثيب والرجل الممزوج الرجم 
بالمحارة حتى عونا وعقاب | اليك ر والرجل الذى ل نوج جاد ماية شد فنة: 

( فان نابا وأصلحا ذأ 
فاقاك “وأضلييا علا و1 


عرم 


فكفوا عن أذاها بالقول والفمل . 


( إن اشّكان توابارحيا ) التواب الذى يعود على عبده بفضله ومغفرته إِذا تاب. 
إليه مندنيه » لسر وأسع الرحمة 3 واخاة حجاءت تعليلا للأمم بالإعراض 3 والطان. 


هنا لأولى الأمر واكام , 
2 معت 


ل 303 2 0 
ىا التو ية عل الله ! 


ل, 
ور اب 0 وكيك م 00 م 4 ': وَكآن أن ليا حك )1١(‏ وَلِمْسَت 


واعنيا ع( أى فأن رحعا عن ع قعل الفاحشية ودما عل. 
وا 6 هو م نَّ مو من يطبر تفشك بالإقيال عل أ لطاعة 
ويركبها من أدرات المعاصى الى فرطت منه ويدوى داعية امير حتّى تغلب داعية الشمز. 


تون السو جه 2 0 ون ب 


” 


2 


النساء ١‏ تفسير المراغى ب >2 


7 3 2« 08 له 0 عر 5 5 
تو به للذن ساون |( ت حت إذا حَضََ |< هم لوت 3 ا 
عند 200 ام ته 6ت ا ل ها وابض 7ت سس 

لآنَ ولا الذن وار وهم كقار أواعك اعْتَدنا عَذاب 


ألما () . 


المعنى اميل 
لا ذ كر سبحانه أن من "ناب وأصلح تركت عقو بته وأزيل الأذى عنه » وأنه. 
هو التواب الذى يقبل التوبة عن عباده - ذكر هناوقت التوبة وشرط قبوها ورغبته. 
تعايا ع لأا الزت رهواتت عل اللاتن قاذ قمه التو نه وإرشتد اولياء” 
الأحر إلى الطر ب قالذى يسلكونه مم العصاة 2 معأقبهم وتاديمهم فأعر هنأ بالاعراض 
عن أذى من ناب وأصلح العمل بعد أن فرض عقوبة مرتكبى الفواحش فى الآية: 
السالفة » فهذه شرح لذلك الاصلاح فى العمل . 


1 قاع 
م بضاح 


(إنها التوية على الله ارين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ) السوء : 
هو العمل القبيح الذى يسوء فاعله إذا كان عاقلا سليم الفطرة » وهذا شامل للصغائر. 
والكبائر » واللهالة : الجهل ونغا ب السفه علىالنفسعندثورة الشهوة أو سورة الغضب 
حى يذهب عنها الحم وتسى الحمق 4 وك من عصى ل تعى سجاهلا وفعى قمله دهالة. 
كم قالتعالى إخباراعن بوسف عليه السا م (أضْ اا لمن وا 0 ص الجَاهلِينَ ) 


م 


وقال تعالى لنوح ع )36 ل ما ليس 1 4 بد علي” ف أعظك” أ 6 من 


على العصية » إذ هو لا برتكبها إلا جاهلا نحقيقة الوعيد » ومنتظرا لاحئال العفو 


والغفرة 04 أو شفاعة الضقماء الى تصبلد عنه العقاب 5 


وسرهذا أن العامى لربه لو استعمل ما معه من العمل بالثواب والعقاب لما أقدم. 


ا الجزء الرابع | سورة 


والامن التريين :هو الوقت الى تسكن تدتورظ الشيوة أومكت ريه خيزة النفنن 
:ويثوب فاعل السيئة إلى حلءه و يرجم إليه دينه وعقله » إذ من كان قوى الاممان 
لاتقع منه المعصية إلا عن بادرة غضب أو شهوة هفوقً بعد هفوة ثم لايليث أن يبادر 
إلى التوبة » ومن ثم ذكر الله السوء بلفظ الإفراد هنا » وقال فيمن لا تقبل تو بتهم 
“( يعمأون السيئات ) إشعارا بأن التو, بة إنما تقبل ممن نقم منهم الذنوب أحادا ويلمون 
بها لاما ولسكنهم لايصرون عليه بل يبادرون إلى التوبة منها فلا تتمكن من أ نفسنهم 
0 العصية ولا تبط بهم الخطيئة . ظ 
وها واه اهل عن ابن عر من قوله صلى الله عليه 2 «إن الله يقبل نوية العيد 
مام يغرغر » فالمراد منه أنه لا ينبقى لم أن يقنط من ره لذ وان من قبول 
:التوبة مادام حيا » وليس معناه أنه لاخوف على ااعبد من القَادى فى الذئوب إذا هو 
ناب قبل الوت بساعة فان هذا تخالف لهدى الدين فى مثل قوله : 


م 


ا نَ وعيل مآ ثم افتدى ) ولثل قوله 0 0 
علا ماغف 


“د 


ل ا ناسيك 6 . 

وقد قسموا التوابين طيقات 7 ١‏ 
(1) من هو سايم الفطرة عظلم الاستعداد للخير فهو إذا وقم فى خطيئة مرة 
كان له منها أ كبر عبرة » فيتدم بعدها و يمل تفسه على الفضيلة ويصرفها ع نكل 
ل 

(؟) من 57 ون داعية الشهوة أقوى فى نفسه وأرسح فى قلبه » فاذا أطاع تفسه 
1 0 معصية قامت الخمواطر الاطية تحار نه وتو هه حتى تنتصر عليه وتقهره قهرا 
ناما فلا يعود بعدها إلى اجتراح إِثم ولا وقوع فى ذنب . ْ 

(*) من تقوى نفسه بالجاهدة غل اجتناب كبار الاثم والفواحش » لاعلى صغار 
.الذنوب والأثام وهناك تكوق الكرن فى نفوسهم سجالا بين ما يامون به من الصغائر 
بو بين الخواطر الاهية التى هى حند الإعان 


التساع ١‏ الفسير الراعى 1 ال 


(4) من يقع فى الذنب فيتوب ويستغفرثم يعرض له عرة أخرى فيعود إليه ثم 
يلوم نقسة وندم واس تغفر يعجرا 0 وهؤلاء أدلى طيقات التوابين 6 والنفس ألباقية 
أرخص عندمٌ من التفس الفانية 4 وم مع ذلك عل للرجاء لان هم زاجرا من| نفسهم 
يذ كم دائما بالرجوع الى الله عت ب كل خطيئة » وهكذا تكون الحرب سجالا ينهم 
ا أشتيم ؛ فاما أنتنتصر دو اعى امير قنصح "و بنهم » وإما أن تنكسسر أمام جند 
الشبوة فتحيط بهم خطيئتهم ويكونوا من المصرّين الهالكين . 

وخلاصة الممنى أن التوبة التى أوجب الله على نفسه قبولما بوعده الذى هو أثر 
كرمه وفضله ليست إلا لمن ترح السيئة مجهالة تلايس نفسه من سورة غضب 
أو تغلب شهوة م ات ان يندم على مأ فرط منه وينيب الى ربه ويتوب ويقلم 
عن ذننبه . 

( فأوائك يتوب الله علييم ) أى أولئك الذين تعلوا الذنوب يجهالة وتابوا بعد 
0 رسب من الزمن شوب الله عليهم 0 لأن سد رسخ فى نقوسهم 2 روأ عل 
«مأفعاوا وهم يعامون . 

( وككان لله عليا حكيا ) ينذا الل بشئون عباده ومعرفة مصالمهم جعل 
التوبة مقبولة حا » لأنه يعم ضعف عباده وأنهم لا .يسامون من عمل السوء فلو لم 
إبشرع هم التوبة لهلكوا باسترسالهم فى العاصى والسيئات وتعمد اتباع اموي 
وخطراك القيطان امهم أ را لاحالة ؟ فلا فادة من جهاد النفس 
ررقنا . 

أما وقد شرع لله حكته قبول التوبة فقد قتح لحم باب الفضيلة وهداهم إلى حو 
“أأسيكة باسكسئة 3 لكنه لايقبل إلا 5 ولة النصوح دون خركات اللسان بالاستغفار 
والدفان سد المكثر كاسن الفرذ يت لد 0 مع الأصرار عل الذوث والاوران 


1 


.ومن ثم مع الله فى الآية ! لسابقة بين لوو ناك امل . 


12 


.وقد قملت الأم السالفة مثل هذا فاستثقات التتكاليف وفسقت عن أمر رببا 
واتمك هزافا كعلك عقا من الدين مموع خركات لسانية وبدنية لا تبذب خلقا 
:ولاتصلح عملاولا تمنع النفس من القتعم بشهواتم!ء وقد اتبع كثيرمن الم لمين سن من. 


الوه فقال 


( وليست التوية للذين بعملون السيكات حى إذا حضر جنغ , اموت قال إى. 


“نت الآن ) ع إن شك اله قن عطي ب التوية لا كوخ للدن يعملون السيئات 


منبمكين فبها إلى حضور اموت » وصدور ذلك القول منهم » لأن م لاء قد أحاطت 
0 خطيئاتهم و دع للا عمال الصالحة 6 2 نفوسهم 34 فهم أصروا علمها إلى أن. 


احضرهم لوت ويشسوا من الحياة اج تى عتمون 8 4 وحيائل يقول أحدثم إلى لدت 


الآن ومأ هومن أ لتانييعن بل من الم عين ا . 


واللخلاصة أن التوية لمثل هؤلاء ليست مقبولة حا فأمرمم مقوض إلى الله تعالى. 


وهو الاير بلخم 5 وحديتث قبول نرية العيك ما ل بغرعر 5 تبلغ روه الحلقوم لق 


ألراذ منه حصول التوبة النصوح بأن يدرك المذنب قبح ما كان قد عمله من السيئات 


و يندم على مزاوتها ويزول حية 35 حيث و عاش ا عاد إلمها 4 وقاما عصل مثل هذا 
الإدراك لمعي على السيئات الستأنس مها فى عامة أيام الحياة » و إنما الذى يعصل له ' 


إدراك المح عنها واليأس منها وكراهة ما يتوقعه من قرب العقاب علبها عند الملوت 


ولا الذعن ونون وم كنار ) ع ا 5 ب فؤلاء و اللا ع6 وقل سواى. 


ل 


للق الذين سوافوأ لو بهم إلى أ احضر الوت وين الذين ما و 0 لل الكفر فى 1 


وشم لا قبل 0 المائت على الكفر قد فاتنه التوبة على البقين » كذلك. 
| 


2 إل حامس الموت 3 فكل منهها حاوز الحد الضروب لتو ك3 3 اد 2# ا 
الا عند التكايف والاختيار . 
1 :7 8 - 


ا 50-0 | حؤلة 


00-7 ببن حال من تقبل نو نهم ذ كس حال أضدادم الذن لا تقبل معهم. 


الدساء ١‏ تفسير للراغى ش -١‏ 


( أولئك أعتدننا ل م عذابا ألما ) أعتدنا هيأنا وأهلة نام » والألي ا لاو اللو وجم أى 
هذان ألم رايقان الات استعيدها سلطان الشهوة وخرحا عل سكك 3 الفطرة وهدابة 
الشريية اعدف م المذاب الموجع فى الدار الآخرة جزاء وفاقالما 1ككتسبت أيديهم 


من السيئات 3 مم إصرارم علمها حتى الما 4 إذ انهم أفسدوا قلومىم ودسُوا تقو سهم. 


فصارت تبيط م خطاياهم إل الدرك الام من المهوان 3 وتعحز عن الصعود إل 
ماهد الكرامة والرضواء 


عوم تار ل عر عه 0101 
امن الذر' موأ اه 41 أن برا اا أ 2 06 بعص لوه 


لشذ هم بض ا 0 بفأحشة مبة) وَعاش روه 
بامروف ٠‏ فإن كر هشوه ئفسى أن شكرهوا ميا يشل أذ فمه 
خَيَْاكثِيًا (0) وَإِن أرمذم أمنتندال زؤير معن زوايعر وتودش 
ِحَدَاهنَ قنطارا فلا تأخذوامئه ميا » أن خذوتة ج/]] وما مُيين(ه1) 


سس ع مر لىع 8س ير م 5 0 ع 2 
0 5-5 شااء اا 53 3 
5 5 دوه وقد أ ١‏ ى اك إلى عهن و جدل هد 0 ميثاقا 


الم م 
عَليطلا :200 


- 


العضل: التضيرق والشدة ؛ ومنه الداءالعضالالشديد الذى لانهاة منه» والفاحشة 


الفعاة الث بعك 4 الشديدة القبح ؛ وألب بنة: الظاه رةه ة الما 70 وال روف :ماخ ألقه الطباع 


ولا ستدكره الشرع ولاار ىن رف ولااللروءة 0 والمبتان ١:‏ 568 الذى يمبث الأ دوب 
3 007 

عليه ولسكته متصيرا , 0 ارا فى اى وصل إلا الوصول الخاص الذى 

15 بس الزوحين قياس ل منهما | الآخر 0 1 “وى واحد 4 واليئاق 


الخليط : أأء ول 31 01 الذى 0 م من وى 18 كه 


1" ْ الجزء الرابع | سورة 


المعنى اجمى. 
بالنبى عن الاستنان بستمهم فى النساء وأموالهن» وو دكانوا يحتقرون النساء و يعدونين 
من قبيل المتاع كن الافر ون يرون زوحة من كوت ب برثون ماله 
غرم الله عليهم هذا العمل روى البخارى وأبوداود أنه كان إذا مات الرجل منهم 
5-2 اوانالة 5-8 اه 3 إن شاء بعصهم زودهاء 8 إن شاءوا زو حو : هاء وأن شاعوأ 


بزوجوها فهم أ مها من أهليا بولك هذه الآنة 2 ذلاك 3 ا عات المنذر 


مة قال : حاءعت 00 بئة معن 'ن عام من الأوس إلى الى صل لله 


عليه وسم كانت تحت أبى قبس بن الأسلت فتوفى عنها لختح عليها ( ضيق ) ابنه 
وقا! لث له لا أنا ورت زوحى ولا أنا تركت فأنكح فنزلت ت الآنة . 


ألا يضاح 


( يأمها الذين امنوا لايجل 5 أن ترثوا النساء كرها) أى لايحل لك 
أما :الذي اموا الله ورسوله أنه تنيروا عل سه ة الجاهلية فى هشم وق ااساء 
فتحعاوه.. ن ميرانا لك كالأموال والعبيد وتتصرؤوا فين 5 تشاءون وهن كارهات 
لذلك » فإن شاء أحدك ؛ تزوج امرأة من موت من أقار به » وإن شاء زوّجها غيره » 
: 50 ومنعها الزواج 

( ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن ) أى لايحل ل إرث النساء 
ولأاتسيق على ومفارتين اليك هدك ويضطرون إلى الافتداء متكم بالمال من 
ميراث وصداق ونحو ذلك » قد كانوا يتزوجون من يعحبهم حسنها ويزوجون من 
لاتعجبهم أو ترم سق ادوع عا كانت ورك من تر هه الزارثه أوعا كانق 
أخذت من صداق ونحوه أوكل هذا ور بما كلفوها الزيادة إن علموا أنها تستطيعها . 


#١ 


النساء] تنسي الراط ام 


أخرج ابن جريرعن ابن زيد فال :كانت قريش بمكة يتكح الرجلمنهم الرأة 
الشريفة فلعلها ماثوافقه فيفارقها على أله تتزوج إلا باذنه » فيأنى بالشهود فيكتب ذلك 
عليها » فإذا خطبها خاطب فان أعطته وأرضته أذن لما وإلا عضلها وكثيرا ما كانوا 
يضيقون علبون ليفتدين منهم بالمال . 


( إلا أن بائيخ بفاحشة مبينة ) أى لا تعضلوهن فى أى حال إلا فى الحال التى 
م فبها بالفاحثة المبيئة دون الظلنة والشيبة » فاذا نشزن عن طاعقكم ا 
عشرتون ول ينفع معهن التأدبب أو : تبين ارتكامين للزنا أ ل ل 
الأموو اللقفة الإقوية عند لاد 0 يكن أن تابون لتدهيوا فيبض 
يموعن 000 ؛ وغيره من امال » لآن الفحش قد أتى من بجانمبها وإنا اشترط 
فى الفاحشة أن تكون هبينة أى ظاهرة فاضحة لصاحبها » لأنه رماظ الرجل المرأة 
ياصابتها الهفوة الصغيرة أو بمحرد سوء الظن والتهمة » فن الرجال الذيور || لسىء الظن 
الذى يؤاخذ بآتفه الأمور ويمده عظها » وإنما أبيح للرجل أن يضيق على امرأنه 
إذا عت بهذه الفاحشة المبينة » لأسبارعا زهته ومالت إلى غيره فتؤذيه بفاحش 
القول اه و الفمل أملها ويسأم معاشرتها فيطلتها فتأخذ ما كان أعطاها وتتزوج غيره 
ومتع عال الأ ول ورعا فعلت مع الثانى مافعلت مم الأول » فاذا ع اومان العضل 
والتضييق: نيد الإتجال وفنا أبييح لطر إذا هء ١‏ فإن ذلك يكفهن عن ارتكابها 
والاحتيال 0 ل 


وعاشروهن بالمعروف ) أى عليكم أن سوا اجر ات م فتخالطودن 
تألقه 7 ولا يستنكره الشرع ولاالعورف 4 ولانضيقوا علمين ف النفقة ولاتؤذوهن 
شول ولا فل ولا تمأ يلون بعيوس الوجه ولا تقطيب المبين . 


وق كلة ( الماسرة ) معنى ل شاركة 5 والمساواة أى عاشروهخ با معروف وليعاشرتكم 
كذلك 34 قدب أن يكون كلقن ) أأزوحين مدعاة لمرو ال وساب 00 


ع ء وزع الرابع .١‏ [أسورة 


وسعادته. فى معيشته ومنؤله « ومن اياته أت 0 5 5 0 . أَزْوَاجا 
لتَسَكْنا ليها وجل ينك" مودة وَرَنْمَة 4 . 

( فإن كرهتموهن فسى أن تكرهوا شيئا وتجمل الله فيه خيرا كثيرا ) 
أى فإن كر هتموهن لعيب قى أخلاقبن انق لت وين لس شن فيه 25 1 
أو لتقصير فى العمل الواجب علمبن كخدمة البيت والقيام بشئونه ممالا مخلوعن مثله 
القباف ى' أعالمى + أو ليل م إلى غيرون » فاصيروا ولا تمجلوا عضارتين 
ولا عفارقتين فر عا كرهت النة ارد ا وأوفى إلى اعلير» ومن ذلك 


5 الأولاد التجباء ورت امرأة كلها زوجها ونود فراقها ثم جيئه منها من تقربه 
عبنه من الاولاد النحياء فيعلو قدرها ةم ذلاك 5 
ا 


ا 3 صمي ع 5 
6 أن يصلبح خالا بصيره وحن معاشريه 2 يه من عتم أسياب سعأديه 


لدم زور هه ف انتظام معبشته وحسن خدلمته : ولا سما إذا 522 الأسراضا 1 ال 
اليو 5 فتكون حير سلوى وعون 2 هذه الأخوال 4 قحب عل انحل أ 5 
فا ذلك 6 نكل أنه قا ساني هبه فيوطايه" ات اله الدال و لمعيال 
أن تَكرَمُوا اشَبعً وهو 3 06 عن( قَْ سياق حديث 
النساء دستورا إذا تمدن اتبعناه كان له الأثر الصالم فى جميع أعمالنا وهدانا إلى الرشد 


وقد جاء قوله « وَعَسى 


2 2 شكوننا 2 فكثير مم يكرهه الإنسان 6 له فيه ل ؛ وم حاء ذلك الخير 
ظهرت فائدة ذلك الشىء المكروه » والتحارب دق شاهد على ذلك » فالقتال 
لأجل حماية المق والدفاع عنه يكرهه الطبع لا فيه من الثقة » لسكن في هإظهار الحق 
ونصره ورقعة أهله وخذلان الباطل وحز به » إلى أز: الصير على احتال المكروه 
عرن النفس على احيّال الأذى ويعودها تحمل الشاق فى جسيم الأمور 

والخلاصة أن الإإسلام وصّى أهله بحسن معاشرة النساء والصبرعليهن إذا كرهون 


52 0 5 .اع 5 2 5 0 
الازواج رحاء أن يكون فون حيرا هم ولا ع عصلون وافتداءهن | نفسون بالال 


النساء | تفسين المزاعى ؟. 


إلا إذا أتين بفاحشة عبينة بحيث يكون إمسا كين سبيا فى مهانة الرجل واحتقاره »* 
أو إذا اذا ألايقها حدود الله » وفيا عدا ذلك يجب عليه إذا أراد فراقها أن يعطيها 
جهيع حقوهها وهذا م أشار | إليه بقوله : 


(وإن أ أردثم استبدال زوج مكان زوج 0 انم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا 
منه شق ) أى إذا رغبتم 56 الأزوا اج فى استبدال روج جديدة مكان زوج سابقة. 
كرهتموها لعدم طاقكم الصين كل عاش رتنا ون م تأت بفاحشة مبيثة وقد كت 
اتشميها الال الكين موه أوهلترنا ادقنه :اللا فصان دينا ف ذمتم قلا تأخذوا 
منه شيا » بل علي ا لأنم ما استبدتم غزرها نويا عر اضك 
5 مصالحك بدون ذنب ولا جر برة تبيعح اعد كينا قاف تق سجرن ذلات 
وى م 5 فراق؟ ول تسى ' !ليم لد ا على طلاتها ؟ وإرادة الاستبدال 
نيف فرظا ال أخذ عق رمع مالا إذا هى كه غشرنيا وأراد الطلاق 6 
لكنه د لأنه هو الغالل فى مثل نا الال ألا ترى أيه لو طاتها وهولا بريد 
توج غيرها لأنه اختار الوحدة وعدم التقيد بالنساء وحاجتهن الكثيرة فإنه لايل 
57 

ثم أنسكر عليهم هذا الفمل ووجخهم عليه أشد التوبيخ فقال : 
0 ( أتأخذونه موتتانا و إئما مبينا ؟ ) أى أتأخذونه باهتين | نين » وقد كان من 
دأهم أنهم إذا أرادوا تطليق الزوجة رموها بفاحشة حتى تخاف ونشترى نفسها منه 
بالمير الذى دقعه إلبا . 

وزاده إذكاراً آآخر مبالغة فى التنفيرمن ذلك فقال : 

( وك تأخذونه وقد أفمئ عض إلى بعض ) أى إرث9 حال هؤلاء الذين 

يستحلون أخذ مور النساء إذا أرادوا مفارقتهن بالطلاق لا لذنب حنينه ولا لوم 


احترحنه دن الإنيان بفاحشة ميلئة 1 عدم إقامة حدود ا 04 وإعا هو الرأى والهوى 


1" ْ الجزء الرابع [سورة 


وكاهة معاشرتين - يجيب أعا عب فكي م أذ ذلك منهن يعد أن 
تأ كنت الرابطة بين الزوجين بأقوى رباط حيوى بين البشر ولاب سكل منهما 
الآخر حتى صار أحدها من الآخر عدزلة الجزء اللتمم ! أوجوده فحن أن أفضى كل 
منهما إلى الآخر إفضاء ولابسه ملايسة يتكون منها الولد يقطم تلاك الصلة العظيمة 
ويطمع فى مالها وى المظلومة الضعيفة وهو القادر على ١‏ كتساب المال بسائر الوسائل 
التى هدى الله إليها البشر .: 

(:وأهدن من ميثاقا غليظا ) قال قتادة : هذا مياق هو ما أ<ذ الله للنساء على 
الرجال بقوله (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وقال الأستاذ الإمام : إنهذا اليثاق 
افيد أن كون مناسبا للافضاء فى أن كلا منهما شأن من شئون الفطرة السليمة وهو 
الذى أشارت إليه الآبة الكرعة « ين [يأتد أن خاو 6 > من أنفس؟ م 
امك نا و 1 مَوَدَة وَرَْعَة » فهذه آنة من آيات الفطرة الإلهية 
فى أقوى ما تعتمد غلبا الرآة فى ترك أبويها وإلخوتيا وسائر أغليا والأتصال نربكل 
غريب عنها تساهمه. السراء والضراء ونسكن إليه ويسكن إلها ويكون بنهما من 
الودة أقوى مما يكون بين ذوى القربى ثقة منها بأن صلتها به أقوى من كل صلة 
وعدشتها معه أهنأ ف كل عدشة . 

هذه الثقة وذلك الشعور الفطرى الذى أو دع فى الرأة وجعلها تحس بصلة لم تعهد 
من قبل لاتهد مثلها لدى أحد من الأهل » ومها ت#تقد أنبا بالزواج مقبلة على 
سعادة ليس وراءها سعادة فى الحياة » هذا هو الركوز فى أعماق النفوس » وهذا عو 
اليثاق الغليظ » فا قبمة من لا يق بهذا اليثاق وماعى مكانته من الإنسانية ؟ 
أه نتصرف . 

وقد استدلوا بذك رالتنطار عل جواز التغالى فى الهورء وقد روى أن عمر بن االخطاب 


رضى الله عنه نبى على المنبر أن بزاد فى الصداق على أر بعانة درم ثم تزل فاعترضته 


الناء | تعض الراعن ف 


لم 42 


امرأة من قريش قفالت أما سمعت الله يقول (و1 7 | ' إِحْدَاهُنَ قتطآراً) فقال : | 
عفوا كل الناس أفقه من عمرء 3 ربعم تركب المنبر فقال 5 00 1 
تزيدوا فى 'صدقاتين على أربعاثة درم » فن شاء أن يعطى من ماله فله ما أحب . 

هذا وإن الشريعة لم تحدد مقدار الصداق بل تركت ذلك الناس لتقاوتهم 
فى الغنى والنقر فكل يعطى على <سب حاله » ولكن جاء فى السئة الإرشاد إلى 
البسرفى ذلك وعدم التغالى فيه » فن ذلك ما رواه أحمد والخا م يق عالق 
« إن من عن المرأة تبسير خطبتها وتسير صداقها » . ٠‏ 

وإن التغالى فى المهور الّآن قد صار من أسباب قلة الزواج » وقلة الزواج تفغى. 
إلى كثرة الزنا والفساد » والفين أخيرا على النساءاً كثرء وإنك لترى هذه المادة 
متمكنة لدى بعض الناس » حتى إن ولى. الرأة ليمتفع 0 رو بنته الكفء الذى. 
لارجى من هو خير منه إذا كان لايعطيه ما براه لاثقا بكرامته » و يزوجها لمن هو 
دونه دينا وشلا ومن لابر. جو لحا سعادة عنده إذا هو أعطاه الكثير الذى براه ممما 
لأغراضه . وهكذا تنك التقاليد والعادات حتى تفسد على الناس سعادتهم وثقو 
نظم بيوتهم وحم نا منثادون بلا تفكيزقْ المواقب :: 


ص 


وَلآ تَتكحُوامًا تكم1 | اث 2 الغاو الا تاك حسة | 
م وس 


كان قآحشّة 0 2 سَبيلاً 1 8 رقت شك عه 1 
27 واع ان واكك وَخَالافَكم وَيتَاحٌ 3 


و ره ءءء . 0 7 
وكات الأخت » اكه اللأنى رسك ا ا 
2 ع 5 8 4 2 0 
الضاعَة » وَا جاب 0 مار 0 م 0 


14" اخزء الرابع ٠‏ [ سورة 


ع 0-6 بتاك ان مرخ أَصْاوبكة أن سوا بان 
ال يي إِلأَ مَاقَد سلف ء إنَاللَه كان عَشُورًا رحماً(0) . 
5 6 المغر دات 
ساف أأى مغى » فاحسّة أى شديد القبح م عقوتا مبغوضا عند ذوى 
الطباعالسليمة » ومن 3 كانوا يسمونه تكاح المت » ويسم الولد منه مقيتا » ومقتيا 


أى ميكورضا شرا ونا سياد أى شين ط. رقا للك الطز رق الذ اعتادوا ناو كد 
فى الجاهلية و يس من سلكه م نزده السير فيه إلا قبحا » وال,إناح لونم والتضييق . 


المعنى اجمل 


عد أن نين فق ارال البو تكاح اليتابى وعدد من يكل من النساء 


والشرط فى ذلك » وبين ّ 0 وج مكان روج وما يجب من المعروف. 


ف معاشرتين - وصل هذا ببيان ما رم نكاحه منبن 

( ولا تتكحوا ما تكح باو من النساء ) ذكر الله هذا اللتكاح أولا ولم يذكره 
مع سائر الحرمات فى الآبة التالية لأنه كان فاشيا فى الجاهلية » وقد ذمه الله أقبح ذه 
شماه فاحشة وجعله ميغوه ضًا أشد البغض » أخرج ان سعد عن مد 50 قال : 
كان الرجل إذا توفى عن امرأته كان ابنه أحق بها أن يتكحها إن شاء إن لم تكن 
ندا كينا من شاء » فلما مات أنو قيس بن الأسلت قام ابنه حصن فورث تكاح 
اه ول ينفق عليها ول نورّتها من الال شيئاء نأنت النى صل الله عليه وس 
فذكرت ذلك ل ققال ارج امل الله ينول فيك غينا: فنزلت( ولا سكدوا) 
إلآية » ونزات ت أيضا لايجا ل لس أن ترثوا النسساء كرها ) الح . والمراد بالنتكاح العقد 


النساء] ميو الزاعي .+ ب؟ 


39 قال ابن عباس » مد روى ابن اديه عنه أنه قال كل اهأ تزوحيها 
أبوك دخل بها أو لميدخل بها فعى حرام » والمراد مين الآباء مايشمل الأجداد إجماعا. 

( إلا ما قد سلف) أى لكن ماسلف من ذلك لا مؤاخذة عليه . 

واللاومة ب أنكم تستحقون: العقاب بتكاح ما تكح اباؤك إلا ماقد سلف 
:وتشي قال انعقو عله 

( إنهكان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) أى إن نكاح أزواج الآباء تنحه الأذواق 
السليمة وتو يد ذلك الشريعة التى هذى الله الناس بها فهو قبيح تقر والسالك فى 
عاتقه ندري دادو التقون ا اححة .+ 

قال الإومام الرازى القبعم” كاوه أضنافة : عقلى وشرعى وعادى» وقد أت 
النكاح بكل ذلك قتوله سبحانه ( فاحشة ) إشارة إلى الأول » وقوله ( مقتا ) إشارة 
الاك اتومرلة! ١‏ وساءمفدلة ) إقازة إل التالتقة.. 

عدا بن الله أنواع ال حرمات لأسباب وعلل تناقى ما فى الدكاح من الصلة 
.بين بعض البشر و بعض » وى عدة أقسام : القسم الأول منها ما يحرم من جهة 
السب 6 وهو أنواع : 

: تنكام الأصول واليه الإشارة بقوله‎ )١ 

( حرمت عليكم أجاتكم ) والراد بالأم ما يشمل الجداث أى إن الله قد حرم 
عليكم افؤرعق أماتكم والمراد أنه حم الآن بهذا التحريم والمنع 

؟) نكاح الفروع وذلك قوله : 

( وبناتتكم ) وللراد مهن مليشمل بنات أصلابنا أو بنات أولادنا ممن كنا سببا 
فى ولادنبن وأصولا لمن . 

( وأخواتكم ) سواء أ كن شقيقات لكم أم كن لأم أو لأب . 

ا ساق اسن 0 


ع) نكاح الحواشى القريبة وذلك ما عناه 0 بقوله : 


١6‏ الخزء الرابع ٠‏ | سورة 


( وعاتم وخالاتك ) والمراد مهمأ الإناث من .جهة العمومة ومن حهة الذؤولك 
فيشمل أولاد الأجداد و إن عاوا وأولاد الجدات وإن علون . 
5) نكاح الحواثى البيدة من جية الإخوة وذلك قوله : 0 
(وبنات الأ وبنات ال م ن هه لخدا الأبوين اوكنينا . 
اليج الثالى ما حرم من حية الرضاعة وإليه الإشارة بقوله : ْ 
) وأماتي اللا أرضمتكم و انم من الرضاعة ) وقد نزل الله سبحانه 


الرضاعة منزلة النسب فسمى المرضعة أما لارضيع وبنتها أختا له فأعامنا بذلك أن جهة: 


الرضاع كية النسب» وقد وصحت السئة ذلك قال (١‏ أل ى صبلى أ عا بنك وس لما طلب 
إليه أن يزوج أبنة عه حمزة ١‏ إنبا لا نحل لى » م اا د 
من الرضاعة ما يحرم بالذسب » رواه الببخارى ومس عن انن عباس رغى الله علهما > 


وعبلى ذللك حرق 3 سامون جبللا حك حيل دلوا روج المرضعة أب لأرضيع حرم عليه 
أصوله وفروعه ولو ومن غير المرضعة لأنه 57 اللقاح الذى كان سيب اللين الذى. 


تغذى منه رض نيم 3 وقد رؤوى البخارى عن ان عياس أنه سئّل عن رح له جار يتان. 


أرضعت إحداها بنتا والأخرى غلاما » أيل لاغلام أن يعزوج الجاربة ؟ ( قال لاء. 


وقد غلب على الناس التساهل فى أمر الرضاعة فيرضعون الولد من امرأة أو من. 


عدذة لسوة ولا يمون كعرفة أو لاد المرضعة وإخوتبا ولا أولاد زوحها دن غيرها 
]حو ليعرفوا ما يترتب عليهم فى ذلك من الأحكام كرمة التكاح وحقوق القرابة 


الجديدة التى جعلها الشارع كالنسب فكثيرا ما يتزوج الرجل أخته أو عمته أو خالته. 


من الرضاعة وهو لا .درى ٠.‏ 


وظاهر الآبة أن قليل الرضاعة ككثيرها ويروى ذلك عن على وابن عباس. 


20 يكبم 55 3 
والقسن والزهعرى وقتادة 2 ولة أَحَد ألو سمضيعةه ومالك 3 وذهب هاعة إلى أن 


التحريم إما يثبت ثلاث رضمات فأ كثر لأن النى ضل الله عليه وس قال. 


النساء | تفسير المراغى لعع 


«لاتحرم المصة والمصتان» وقد روى العمل به عن الإمام أحند » وذهب جماعة أأخرون 
إلى أن التحرى لايثبت بأقل مرى مس رضعات ويروى هذا عن عيد الله 
ان مسهود وعنك أنه ان الز بير وهو مذهي الشافعى وأحمد فى ظاهر مذهبه . 
ولا يحرم الرضاع إلافى سنه ومدته الحدودة بقوله تعالى « وَالْوَالدَات” ير' ضئن 
أُؤْلادَم - ون 5 أملين ا 0 2 “الماع رهسا سن ران 
عسهود وأنن عياس » وو به أذ الشافعى 55 أ حنيفة : : : ألم ولوسف وشمدء 
وقد روى الدارقطنى عن ائن عباس قوله صلى الله عليه وس « لارضاع إلا ماكان فى 
الخولين » وروى عن ابن عباس فى روابة أحرئ والزهرى والحسن وقتادة 2 الرضاع 
الم رم مااكان قبل الفطم فإن فط الرضيع ولو قبل السنتين امتنع تاثثر رضاعه فق 
التحر م » و إن استمر 6 إلى ما بعد السنتين وم م يفطم كان زضاعة كرها . 
القسم الثالث محرمات المصاهرة التى تعرض بسبب الزواج وتحته الأنواع الآتية : 
)وتات سائم ) ويدخل فى الأمبات الجدات ».ولا يشترط فى خحريم 
أم اه 00 يالينت بل يكفى عرد العقد » و مهذا قال جمهور اليجاة ومن يعدهم 
عليه الأكة أسماب المذاهي الأربعة . 
؟) ( وربائبكم اللاتى فى حجورم من نسائكم ) الربائب جمع رييبة » وريب 
الكل ون آس أنه مق غيره فى ورييا لأن الإنول نزية ورسوسة ويؤديه 16 تقؤدت 


ولده » وقوله: اللاتى فى ححور؟ وصف لبيان الخال الغالب فىالربيبة ومى أن تكون 


2 جر زوج 5 وللاشعار بالمعنى النى إوضح علة التحريم ورك عاطقة الأبوة قَْ 


0 ب ف حجر ه نو علا حنواه عل بنته 4 ودخل ف اللتحر بم كل بنات 
ورآء الرعول إذاكان قل دخل مه و بنات بناتها و بنات أكائيا 3 00 دن بنامها ىُْ 


عرف اللغة . 


قف 0 الجزء الرايع . | سورة 


( ذفان 1 م تكونوا دخلم بهن فلاجناح عليكم )الى اذه كيل اعد 
نكاحه على أمرأ قوم شخل مها لاحر م عليه بنائها » وقال الكنفية : إن من زى ار 3 


نرم عليه أصوها وفروعيأ و وكذلك إذا مسا إلسيوة أو فيليا أو نذا رإل ماهنالك منها 


بشبوة» وكذلك أيضا إذا لمس يد أم امرأنه بشهوة فإنامرأته نحرم غليه تحر عامؤ بدا 


5 م توافقهم عل ذلك كثير من الأعة لأنه ١‏ م يؤر فيه خير ولا 7 عن الصحابة فيه. 
ثىء وقد كانوا قريى العهد بالجاهلية التى كان الزنا فاشيا فمها بينهم » فلوكانوا فهموا' 


لذلك مدركا من .الشرع وعلله لسألوا عنه وتوافرت الدواعى على نقل ما أقنوا به . 


ع) (وحلائل بتاكم الذين من أصلابم ) اكلاثل :واجعا ساداة وق الزويفة». 


ويقال أيضا لارجل حليل إذ أن الزوجين يحلان معافى مكان واحد وفراش واحد . 


ودخل فى لذ بناء أبتاء العباب مباشرة 1 بواسطة كابن الاان وابن البنت. ع. 
خلانا ثلهما نرم على على الحد 2 5 يدخل الاءن دن آل رضاعة فتحرم حلياته 3 تعدم من قوله. 


00 بكرم سن الرضاع 8 رم دن السب 04 . 


القسم الرابم ماحرم سبب عارض إذا زال يزول التحريم وه بماد كه 
١‏ 7 


و 


سمعدا نك شو له د 
٠.‏ 21 


(وأن تجمدوأ بسن الأختين ) أى وحرام علي اقم بس الأختين ف الاستمتاع. 


الذى براد به الود » والذاهب الآرء بعة متفقة على حرم الاستستاع بالأشتين. 


ر- 


ع 


علك المين 5 اك أ و بالتكاح ولك كآن نكون مالكا لإحداتما وممزوحا" 


للأخرى قيحر م م عل +4 أل ا الع مهما 0 ب عا به أن حرم إحداها على نفسه كأن يعتق 


اليك أو جياه ميا للرمر طلم 
00 ش ع : 3 ع 5 ع 
ومثل هذا اجهم بين ارا 


3 


وى إقضاؤه لل دملم ما | امن ا تعالل 'وصله 2 3 1 عليه قوله صبى الله عليه 6 


00 3 ؟ إن - ذلك ا أرحاتم . 
٠. |! 3‏ 


9 9 نا أو خالنها 4 لان العلة من سحو د فيه أيضنا: 


النساء | تفسير المراغى 000 وفف 


والضابط لذلكأنه يترم لجع ين كل اسرا ون نيا قانة رانك داعا 15 
حرم عليه يها تكاح الأخرى ,' 
( إلا ماقد ساف ) أى لكن ما قد سلف قبل التحريم لا تؤاخذون عليه » 
وق دكانوا يجمعون بين الأختين » أخرج ج أججد وأبو داود وابن ماجه عن فيروز الديلمى. 
أنه أدركه الإسلام ونحته أختان قال 1 البى صلى الله عليه وسلِ للق ا 0 
وعن ان عباس أن أهل الماهلية كانوا يحرمون فاحرم. الله إلا اسرأة الأب 
والجمع , ناسين 
( إن اللهمكان غفورا ررحيا) فلا يؤاخذ؟ با سلف 2 قرلنن المافلية 
أذ أ اأت عملم وي اجام وم شرت أن فعوامن قوب آثار الأعمال السيثة: 
ار ذنوي؟ إذا أنتم إليه » ومن رحمته أن شرع لك م من أحكام التكاح 


١ 
مافيه ا لك وتوثيق الروابط 5 لتتراهوا وتتعاونوا على البر وا[ تدوىق 34 وصلى.‎ 
: أله على سيدنأ ول وعلى اله‎ 

3 القراغ من مسودة هذا الجزء حلوان من أرباض القاهرة فىيشبر رمضان. 


سنة إحدى وستين وثليائة وألف من المحرة ء وله الجد أولا واخذرا . 


ةد ا جد موده انعد ' تج تسمد 


سحي 


“الصفحة 


ومرسسل 
م الماحث العامة ألتى فى هذا الجزء 


المبحث 

دفم شبهتين من شبهات اليرؤد . 
الإجاية ع,- ت ادك ١‏ لست 
الإجابة عن الشهة الثانية . 
اثفاق العرب فى الجاهلية والإسلام على تعظم البيت الخرام وأمن من دخله 
آراء العلماء فى المراد من الاستطاعة لوجوب 5 : 
إيقاد اليبود نار النتنة بين الأوس والخزرج . 
الدين نبى عن العصبية الجنسية وأمر بِالْمّسك بالرابطة الدينية . 
الاختلاف الذق يق السر طتر بان 1 ش 
ما حب توافره فى الآمر يالمعروف والناهى عن المنكر . 
ضرب الذلة والمسكنة على المبود . 
صفات المؤمنين الصادقين من أهل الكتاب . 

ما يفعله الكافر من وجوه البر فى الدنيا لا أثرله فى الآخرة فلا يفيده شيثا 
شروط النهى عن الَخاذ بطانة من الكافر بن . 
وقعة بر . 
ونة أحدهزذ ؟ النين فق اغزال الوسين:: 
الحسكة فى الإمداد باللانكة . 
كانس كرد كدلان للقيو اد 
ربا الجاهلية ما يسمى فى عصرنا بالريا الفاحش . 


1١5 
ا١اك‎ 


ا؟١‎ 


يفنل 


١5 


1١7 


#فسار الراغى مم 


ااربا توعان . 

الخرمات فى الإسلام ضربان . 

أوصاف المتقين 

الجباد أقسام . 

ماق عه التدناك اإتساء الألياة: 

من برد ثواب الدنيا ننه منها » ومن برد ثواب الآخرة نؤته منها . 
للإنسان طوران عاجل واجل . 

طاعة الكافر بن توجب الحسران فى الدئيا والآخرة . 

ال القرك فى السو 

تع اما أطاني للق ف وقنة احد.. 

انقسام السلمين بعد وقمة أحد إلى فريقين . 

اتخذال المؤمنين أثر طبيى لا اجترحوه من الخالفات. . 

الشورى فى الإسلام وفوائدها . 

التردد خور وضعف فى العزاتم . 

وحوب التوكل عل الله نمد أخذ الأعبة . 

التوكل الصحيح إنما بر مم القع بالأسباب » وكنؤن ذاك تكو باد 
النانن عفار توق ف الجداء عند الله على حسب تفاوتهم فى الفضائل والعرفة 
فى الدنا والأغال الفباطة .: 


صفات الرسول صل الله عليه وس التى تقتضى طاعته . 


العقو را تاللكية رادعال»: 


معاذبر المنافقين حين لمهم عن القتال 5 
4 


المبحث 
الشهداء أحياء عند رمهم فى دار الكرامة . 
غزوة حهراء سد 0 
١‏ ُ 1 0 : غنز د 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا حز به أمر قأل « حسى ,الله 
سبي 

ونم الوثمل » . 

صادق الإمان لا يكون جيانا » وإذا عرض له أسباب اللموف قاوم ذلك 
تسلية الرسول صل الله عايه و سس عن مسارعة قومه إلى الكفر . 

من 0 المؤُمن إذا ف انه أخزه نَْ ا حدناته وتزداد خيراته . 
والقدائد كوي الفراين: 

الحث على بذل !|| لأف لنياف 

بس قومدك د ع دن الأمم 0 ولا أنت مدع ن الرسل 

الابتلاء 2 الأموال 0 باليذل ف وحوه الير 2 وف الأنفس ببذلما 
ىق اللهاد ف سبيل ل شْ 
كيف يطعن البهود فى الننى صلى الله عليه وس وهو مذ كور فى كتامهم 
تبيين الكتاب على ضر بين ٠‏ . 

العذاب أثر طبيعى للذنوب وهو ضربان . 

استئذان الرسول صلى الله عليه وسم من عائشة فى عيادة ريه . 

مايقول اذا وق ون التشكرون فى ابتهاهم إلى دهم . 

الإسلام أصلح معاملة الرجل لهرأة واعترف لها بالكرامة . 

صفات المؤْمن وحرزاوه على إحساته 8 

نشائل نون أهل اعفان 


الصقيحة 
عنرا ١‏ 


١ وا‎ 


هن 


شي لواف * 
الملحث 
تفسير سورة النساء . 
البحث العلبى والتار فى لايؤيد أن آم أبو البشر. 


حدفيقة النفس أو الروح 8 


العدل بين الزوحات إا يكون فيا مدخل نحت طقة الإنسان . 


قد تدعو الماحة إلى تعدد الزوحات . 

اللكة فق تهدة:زوات الى عل الله عليه وس 
' 

مال للرأة ليس علك لارجل فلا حل له إلا بإذنها . 


الدين حك عل الاقتماد ومتع الإسراف والتبذير 5 


مال اليتبم ليس عال للولى فليس له أن يأ كل منه شيئا بلا حق . 


كانوا فى الجاهلية لابورثون النساء والأولاد الصغار .. 
أسباب الإرث فى الجاهلية . ش 
اللشكة عسل نظ الوإد كط الأسية: 
الموانع التى تمنع ميراث الولد . 
السر فى تساوى الوالدين فى المبراث مع وف وله 
حقوق الزوحية فى الميراث مقدمة على حقوق الوالدين . 
حكة جمل الزوجات الكثيرات ف الميراث كزوجة واحدة . 
مراك اللكلؤلة.. 


الفمرار فى الوصية على وحوه . 


السر فى التعبير تخالدن فى أهل الجنة ؛ وذالدا فى أهل النار .." 


امنب حالان . 


يفف 


الصفحة 


الجزء الرابع. 


المحث 


> كن عقاب الزانى والزانية فى بدء الإسلام الإيذاء والتأنيب . 


لا 


خم ؟ 


م51 


العاصى يسمى داهلا. 

التواون طيقات . 

ل لايق أن تبروا عل ابية اطافلة اق هضم جقوق النساء . 

الأمر ماكر النداه الدروف.: 

رعا يكره الإنسان شيا وفيه امير الكثير.. 

مه الزوج فخ اد شىء دمن صداق لاه إذا أراد أن سنن مها 
زوجا غيرها . 


من بحرم التزوج بهن ٠‏ 


اعت البديلة الأسعاة اكير 


ل 


أسستنا الشريعيط الإسااميةوا 
7 


سات رومض لقا لبا يا يل زتره يط 


الطبعة الآولى 
مسرم ند يوام 


حقوق الطبع محفوظة 


امهزء قامس 
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ل 


افا ايم" ربه مرخ بد الريضة » إن الله كن علماً حكيا 9 


5 3 5 0 .: 1 1 5 َ تع 2 03 َ 32 5 ا - 
تنا تكحرفن إذن اهلين واتوقة اخووفة بالروف عات 
٠.‏ ع 5-2 مر سم به 0 ملل هه يو 
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فَعَلمْنَ ذ تضم نمف مَاعَلَ الُثمتات من المَذَاب 1 لِك ١‏ 3 0 سآث 


م 


ْم 1 0 1 ٠‏ 
م 3 ا تطيرُوا حبسي عي لج » وله غفور” رحيم” (25) 


2 1 الزء الخامس |[ سورة 


إإطااضي 
8 7 2< .. 
شرح المغردات 

الحصنات واحدتهن محصنة ( بفتح الصاد ) يقال حصنت الرأة ( بغم الصاد ) 
وثال شت ١‏ 1ف ذا اتوت لكا كوو حر الحا عاضا واحدتها 
أعلها زوحوها 4 م ملكت عاتم أى بالسبى 2 حروب ديلية وأرولجيم كغان 
5 فى دار 8 رب »© فيلفسخم عند ذلك تكاحون ول الاستمتاع مون بعك وصع الحامل 
1 هلها وحبيضص غيرها م برها 2 واللإحصان. العفة » وه الزابى 4 والاستمتتاع 
بالكء حو المتع , د ع وال مون ايها ا وهو فى الأصل اللؤاء التئ: مط 
فى مقايلة شىء ما من عمل أو متفعة ة والراد , به هنا الور » فريضة أى حصة مفروضة 
محدودة مقدرة » ولا حتاح : أى. لاحرج ولا تصنيق : الاستطاعة 508 الثىء 
فى طوعك لا يتعاصى عليك ء والطول الغنى والفضل من مال أو قدرة عل تحصيل 
الرغائب » والمحصنات هنا الحرائر » والفتيات الإماء» خصنات أى عفيفات » مسالكٌات 


مدانوالة للبغاء ' والأخداك واحدهم خدن وهو الصاحب ويطلق عل الذ كر 


ولأ 2 وهو أن تكون الارأة خرن يرق مرااسرا قلا تبذل تنسا نكل أحل + 
والفاحشة الفعلة القبيحة وهى الزنا » والحصنات هتنا الحرائرء والعذاب هو الحد الى 


قدرة الس شارع وهومائة حادة 0 5 سو 28 ولارج عليون نه :1 


المع امل ظ 5-7 
هاتان الأبتان من ثقّة ما قبلهما من جهة المعنى فد ذ كر فى أولاها بققية ما بحرم 
من النساء وحل من عدا من تقدم ووجوب إعطاء المهور » وذكر فى اليد الثأنية 


العنثت الجهد والمشقة . 
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3 كام لإماء - حدهن عندك 1 ارتكاب الفاحقة 3 5 من قسموا له را 


ثلاثين جز 8 جعلوهها 0 ل الى 3 امسن مراعاة للفخل دون اللعبى د لو راعوه لمعلوا 
أو الخامس « يك الذين امنا لا نا كلا أموَال>” يتك بالباطل 4 . 


الإيضاح 
١‏ والخصنات من النساء له 1 كت أعاتم ) أى وحرم عل ٠‏ تكاح 


الروجاك الات الأعان بالسبى فى حروب دينية تدافءون مها عن درا 
واتوات ؟ كفار فى دار الكثر وقد َنم من المصاحة ألا تعاد السبايا إلى أزواجون 
خينئذ ينحل عمد زوجيتهن ويك" حلالا الى بالشروط المعروفة فى كتب الفقه . 

وحكلة هذا أنه لما كان الغالب فى الخروب أن يقتل بعض أزواجهن و يفر”بعضهم 
الالخزولا توه إل ولاه املق ؛ وكان من الواجب كفالة هؤلاء السبايا بالانفاق 
عليون ومنعهن من الفسق .كان من المصلحة طن وللمجتمع أن كو ك1 واعدة 
ا كر كافل يكفيها اببحث عن الرزق أو بذل العرض » وفى هذا ما لاخ 
من الشقا دغل اللنياة + 

و الإسلام 0 يغرض السبى و ل كر مه الأية فل يكون 0 الخير السيايا امون 
شن الأحوال كا إذًا الجأضلية الخرب جميم الرجال من قبيلة محدودة العد 

تاك ئراق المدلمون ممم اليو أن تزه 0 إلى قوممن جاز لهم ذلك عملا 
بقاعدة (درء ا ء المفاسد مققدم على لب المصالح) فإن كاك اطرن لطامع الد لدنيا وحظطوظط 
الملوك فلا يباح فيها السبى 

وقوله من النساء قيد جىء به لإفادة التسيي وأن المزاة كل متؤونية لا النينانت 
ولا السامات ؛ وقد جاء الإحصان فى القرآن لأر بعة معان : 

(1) التزوج كا فى هذه الآية . 

(0) العفة كا فى قوله : ( مخصنين غَيْرَ مس)فحين ) . 


النمات) 
(4) الإسلام كا فى قوله له أي : أسلمن . 
الوسر عن أبى سعيد امْلَدّرى أنه قال أصبنا سيها بوم ( أوطاس ) ون 
عليين فسألنا النى صلى الله عليه وس فنزلت الآبة فاستحلاناهن 
وقال 00 من سبى معي ا لا نحل لغيره » إذ لاد من اختلاف 
الإاريق الوكين دار الإسلا وحار الحمرك: ش ظ 
( كتاب الله علي ) أى كتب علي تح رم هذه الأنواع كتابا م ؤكدا وفرضه 
فرضا ا 38 كا لاهوادة 0 ا فيه ثثابتة لادخلها شك ولا تغيير . 
( وأحل لك ما وراء ذلك ) أى وأحل اله لك ماوراء ذلك بما هو خارج 
من مدلول الافظ و إفادته ولايتناوله نص أودلالة » فيدخل بطريق الدلالة فى الأ 0 
الوا برف الناكم وات الدول قوق امم بين الأحتين امع بين اارأة وعنتها وشالتها 
ردقه يون الماك رن اك ا كير يم الشركات والطلقة ثلاثا على 
مطلقها فى سورة البقرة 
| أن تنتغوا اموا حّ حصنين غير مسالؤين ) أى هل ل ما وراء ذلك 
لاحل آنا عفدن وتالووياء: الى التى تدقعونها مرا لاز 'وحة أو نا للأمة » محصنين 
أ ما ع ا سه با حرم بأمشفتاء لم الاخزة ]د انما 
عو الرجل إلى الاتصال بالأثى والأثى إلى الاتصال بالرجل ليزدوجا وينتحًا . 


أزواج فكرهنا أن نقم 


فالإحصان هو هذا الاختصاص الذى يمنع النفس أن تذهب أى مذهب فيتصل 
كل كيان امراة وكل انرأة بأ وجل إذ او فل ذلك 11 كان القصد مق هذا 
إلا الشاركة فى سفح الماء الذى تفرزه النطرة إيثارا للذة على الصلحة » إِذ المصلحة 
تدغ إلى اختضاعئ كن أن بدك ين اشكون ذلك ار ة ويتعاون الزوجان 
على تربية أولادها . 
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.فاذا انتى هذا القصد احصرت الداعية الفطربة ى سيفح الماء وصبه » وِذْلك هو 


البلاء العام الذى تصطلى بناره الآمة كلها » فإن بعض الدول الأور بية التى كثر فيها 
السفاح وقل النكاح بضعف الدين وقف وها وقل نسلها وضعفت حتى اضطرت إلى 
الاعتزاز عحالفة بعض الدول الخ 


والاسترفاق المعروف فى هذ لسر فى بلاد السودان. وبلاد المجاز وبلاد 
اججرا. كسة غير شرعىء وهو حرم لأن أوائك اللواتى تسترقفن حرائر من بناتالسامين 


لاد فلا يجوز الاستمتاع بون بغير عقد النكاح » والإسلام برىء من كل هذا . 


( فا استمتعتم نه متوق هاتوهن أجورعن فريطة ) أى.وأئ ابراه من النشاء 
الاواتى أحلان لك » تزوجتموها فأعطوها الأجر وهو امهر بعد أن تفرضوه فى مقابلة 


ذلك الام 0 


وسر هذا أن للها دا ل للرجل على المرأة جق القيام وحق رياسة انول الذ 
يعيشان فيه وحق الاستمتاع بها - فرض لما فى مقابلة ذلك جزاء وأجرا 00 2 
نفسها مخ به المدل ينها وبين زوحها ٠‏ ا ٠‏ 

والفلوية حم أن أ ا طلبنم أن تتنعوا .وتنتفعوا ينا فأعطوها المهر 
الى تتفقون عليه عند العتقد » فريضة فرضها الله عليك» وذلك أن الم ر يفرض ويعين 
فى عقد التكاح و يسمى ذلك إيتاء وإعطاء » يقال عمد فلان على فلانة وأمبرها ألنا 
3 يقال فرض ها ألا ومن هذا قوا 0 0 17 ورطتم” ري 6 وقوله : 1 
مال" و 0 مْرضنوا 3 0 فريضّة » فالمهر يتعين بفرضه فى العقد . و يصير 
في حك المعطى وقد جرت العادة بأن 00 و قبل الدخول » ولكن 
لاض ب كلد إلا بالنتخول: > فى .طلق قبله وت غاية ا ؛ ومن لم يعط شيئا 


قبل الدخول وحبي عليه 3 عله ١‏ 


( ولا جناح علي فيا تراضتم به من بعد الفريضة ) أى ولا تضبي عي إذا إذا 


تراضيتم على النقص ف المهر بعد تقديره أو تركه كله أو الزيادة فيه ؛ إذ لبس الغرض 


1" الجزء الخامين [ سورة 


من الزوجية إلا أن يكونا فى عيشة راضية ستظلان فبها بظلال المودة والرحمة 
والهدوء والطمأنينة » والشارع الحكي م يضع 3 إلا ما فية سعادة الفرد والأمة ؛؛ 
ورق الشؤون الخاصة والعامة . 

( إن اللمكان عليا حكيا ) وقد وضع لعباده من الشرائع حكته ما فيه صلاحهم 
ما تمسكوا به » ومن ذلك أنه فرض عليهم عقد التكاح الذى يحفظ الأموال والانساب. 
وفرض على من بريد الاستمتاع بارأ مبرا بكافتها به على قبوها قيامه ورياسته عليها 
ثم أذن للزوجين أري يعملا مافيه الخير لما بالرضا فيحطا امه ركله أو بعضه 
أو يزيدا عليه . ' 

ونكاح المتعة 07 وهو نكاح المرأة إلى أجل معين كيوم أو أسبوع 5 شهر ) كان. 
مرخصا فيه فى بدء الإسلام وأباحه النى لأسمابه فى بعض الغزوات ابعدمم عن, 
نسائهم فرخص فيه مرة أو مرتين خوفا من الزنا فهو من قبيل ارتكاب أخف 
الضرر بن » ثم مبى عنه نهيا مؤيدا ء لأن المتمتعبه لا يكون مقصده الإإحصان » وإنما 
يكون مقصده امسالغة » وللأحاديث المصررخة يتحر عه تحر بما مؤ بدا إلى بوم القيامة 

ومقع نكاح المتعة يقتمى مم التكاح بلية الطللاق 2 ولكن القمهاء شاوه 
إِذا ثواه الرجل ولم قطة 4ق القد + و إق كن كتانة .نف بقداطا وغكا وعينا سيذه 
الرابطة العظيمة الى هى أعظم الروابط البشرية وإيثارا لتتنقل فى مراتع الشبوات » 
إلى ما يترتب على ذلك من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة بين الزوجين حتى بالصادقين, 
الذي بر يدون بالزواج الإحصان والتعاون على تأسيس البيت الصاح والفيشة السيدة: 

( ومن لم يستطع متم طولا أن يتكح المحصنات الؤمئات فها ملكت أعاتم 
من فنياتم المؤمنات ) الحصنات هنا الحرائررخاصة بدايل مقابلتها بللإماء . والجرية 
للنى صل الله عليه وس على سبيل التعجب أو نزتى الحرة ؟ وعير عن الإماء بالفتيات. 


تكرعاطن وإرشادا لنا إلى ألا ننادى بالعبد والأمة بل بلفظ الفتى والفتاة » وقد روى. 
البخارى قوله صلى الله عليه وس ولاتوان" أحد؟ ا ا ان 
ليقل امالك قتائ وقتاتى وليقّل المماوك سيدى وسيدقى » 59 الما فق دواارهة 

هو اله عر وجل » . 

واممنى -- ومن لم يستطع 2 ولا ف اا لاق الحال تكاح الحصنات اللواتى. 
احل ل أن تبتغوا تكاحون بأم الك وتقصدوا بنكاحهن الإحصان هن ولأشك 
فليتكح أمة من الإماء المؤمنات » والطول ( هو السعة الممنوية أو الادية ) يختلف. 
باختلاف اللأشخاص ققد يسجز الرجل عن التزوج بحرة وهو ذو مال يقدر به على المهر 
مور لماه مجن حم اس وقد يعجز عن القيام بغير المهر من حقوق. 
المرأة الحرة فإن لما حقوقا كثيرة من التفقة باكر وغير ذلك لين للانة كل 
هذه الحقوق . 

وقد قفر اللمشة امهر بدراجم معدودة » قفا ل بمضهم : ر بع دينار» وقال بعضهم : 
عشرة درام . 

ولس قى الكتاب ولافى السنة ما يؤيد هذا التحديد » ققد ورد أن النى. 
صل الله عليه وس قال أن يريد الزواج لالع ولوك عام سود اورورى أن معن 
الا 0 3 اماه ول الب ليها مناه الثر ا 

( والله أء اك من تل ) أن تنم أبيا الزمئون :إخوة فى الاعان: 
عض 55 بعش م قال 

ول مون م منآت ع 
الأمة عارا عندالحاجة إليه » وفى هذا إشارة إلى أن الله قد رفع شأن الفتيات الأؤمنات 
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وساوى يلين وبين ل رائر 34 وهو م هل | الإإرعان ودرحة قوثة وكاله» قرب 


ا أكل [قازا عسوت ارك شكرن انل سيا تعفد :الله ا إن 22 


١‏ الجزء الخامس [ سورة 


(فاتكحوهن بإذن أهلين ) الأهل هنا الموالى المالسكون لمن أى ذاذا أحينم 
مكاحو ورغبم فيه » لأن الإعان قد رفع من قذرهن فاتكحوغن :بإذن موالمون . 
وقال بعض الفتهاء المراد من الأهل من لهم عليون ولاية التزوييم ولوغير المالتكين 
لت ا الجد أو القاضى أو الوصى إذ لكل منهم نزوي أمة لبن 

/ و توهن أجورهن ( أى وأدوا إلمون «بورهن باذن أحلهن ٠»‏ إد أن هر هو 
ملق الوك لوي بدل عن حقه فى إباحة الاستمتاع بها » وقال مالك : المهر حق لازوجة 
على الزوج وإن كانت أمة نهو ا لالمولاها » وإ نكان الرقيق لا علك شيئا لنفسه 
لأن اليرحق الزوجة تصلح به شأنها ويكون تطييبا لنفسها فى مقابلة رياسة الزوج 
طلقا ف ويقة الأية مخير بين أن يأخذه منها حق الاك » أو يتركه لها لتصلح به شأنها 
.وهو الأفضل وال كل . | 

ومعنىقوله : (بالمعروف) أى بالمعروف س5 جسن السام ور الكل وإذن الأغل. 

( محصنات غير مسالخات ولا متخذات أخدان ) أى أعطوهن 0 ال 
حت م لأسا جات البثالة هيز وعن ليهات للكت ' 


دن 
دزا الأخدان 7 تعاب 3 


وقد كان الزنا فى الجاهلية قسمين سرى وعلنى : فالسرى يكون خاصا فيكون 
الراة معدق تزف يها سير ولا مزلل فميو لك أععيدعة بوالسا كرك مانا هد 
المراد بالسفاح قأله ان عباس . 

وكان البغايا من الإماء ينصين الرايات الجر لتعرف منازطن ولا تزال هذه العادة 
متبعة إلى الآن فى بلاد السودان » قتوحد بيوت خاصة اشراب 2 3 سة) 
وقها البْعاء العلنى . ش 

١‏ مزوق عن لب عباس أن أهل عليه نوا كوسونعا ليون انا رارق 

“إنه لؤْم ويستحلون ماخقى ويقولون إنه لا بس به » وقد تزل فى نحريم هذن 
النوعين قوله تعالى « يا أله واحش ما 0 حا وما 0 6 
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وهذان النوعان فاشيان الآن فى بلاد الإفرتم والبلاد التى تقلدمم فى شرو 2 
"كو وال الة :وس ذف لل ْ 
وقصارى القول أن الله فرض فى نشكا الإماء مد 00100 نكاح الور ار 
من الإإحصان والعفة لكل من الزوجين » لكن جعل الإإحصان وعدم اندع 
نكاح اللزائر من قل الال أرلة بلدا كال ( عضن عرسافين ) لأن 
الكرائو ولاا دنا الأكار ديد الال هن الفاحقنة وال انتياذا للاعة الخبوةء 
ا عل مم الطالبون للنساء والقوامون عليين . 
وجعل قيد الا حصان فى جانب الإماء فاشترط على من بريد أن .نزوج أمة أن 
.نتحرى فها أن تكون حصنة مصونة فى السز والههر قال ( محخصنات غير مسالغات 
.ولا منتخذا., ت أخدان) وذلك أن الزن كار15 غالبا فى الجاهلية على الإماء وكا 
كنوت أ كفاك امناتية م إن عبد ادن الى كأن ب" ره إماءه على البغاء 
عند أن اسايق ل لا كر رهُوا فتها: 5 “على البقاء إن ارين 
سنا نموا عرض اللَيَاة الذّنيَا ه . 
إلى نين لذن وضعف نفوسون 00 مظنة للانتقال من بد إلى أخرى > 
فتفوسون رن على الاختصاص برحل واحد برى لن عليه من المحقوق ما تطمكئن 
له تقوسهن فى الحيأة الزوجية التى هى من شؤون الفطرة 
( فاذا احفين فإن ع يفاحشة فعلمون نصف ما على المحصنات من العذاب ) 
أى إن الإماء إذا زنين بعد إحصائهن بالزواج فعلون من العقاب نصف ما على 
عات العابلات ورهن اخرا اذا نقتا : 2 الثنات ما بضه اث تداق 'بشوله 
2 انيةً وَالا فى فَاجْلِدُو 2 واحد متيما مال نه جرد ينك الابة المرونجة 
سين حادة ولد الخرة مالة . 
والشر فى هذا ما قدمناه فيا سلف وهو كون الحرة أبعد عن داعية الفاحشة » 
ح الله ضعفها وخفف العقان :عنها » وقد قيدوا المحصنات 


.والامة صعيفة عن مقاومتها قرح 1 
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هنأ د مون 1 لأن دن زوحت السمى خصنة با( زواج وان (امقبطلاق أ 2 
زوحها وحياكد رج لسار إذا رنت . 

. وق الصجيحين وغيرها عن مر ركى الله عنهةء أن لح فى كتاب أذله حق عل. 
من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أوكان حمل أو اعتراف . 


وأمى النى صلى الله عليه وسلم برجم ما عز الأسلمى والغامدية لاعترافهما بالإنا 


6 
الك ايا لزاه حى وممك وا رضت وفطمت ولدها رواه مس وأو داود . 

( ذلك من خشى العنت متم ) أى ذاك الذى 5 لك من | إباحة تكاح الاماء. 
عند العحز عن !+ ا ا ياه الفررمن 17 دواعى الفطرة والنزام 
الاحضان والعفة » فق 2 من الحا تقذضى هذه القاومة إلا عراض عصبية وغير. 
عصبية إذا طال العهد عل متاومتها كا أثت ذلك الطب الحديث . 

( وأن 'تصيزوا حيرف > ) أى وصيرة : عن نكاح الإماء خير > م ن نكاحين. 
لا فى ذلك من تر بية قوة ا وتنمية ملكة العفة وتغليب العقل 0 عاطفة الطوى, 
ومن عدم تعريض الولد لارق" وخوف فساد أخلاقه بإرنه منها للهانة والذلة إذمى. 
منزلة التاع والميوان فر بما ورث شيئًا من إحساسها ووجدائها وعواطنفها الكسيسة . 

وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : إذا تكح العبد المرة فقد أعتق نصفه ». 
وإذا تكح الحر الآمة قند أرق" نصفه » ورحم الله القائل . 

إذا لم تكن فى منزل الرء حرة تديره ضاعت مصاط داره 

وسر هذا ما شرحناه من قبل من أن معنى الزوجية حقيقة واحدة مركبة من, 
5 كرروالى كل منينا رصلها نهم لمتفان قورة «أوانت اعبار بالاستاتن والقموى 
والوجدان والودة والرجمة » ومن ثم ساغ أن بال ف على كل 6 | لفظ ( زوج . 
لا نحاده بالآخر و إنكان فردا فى ذاته ومستقلا ف شخصه 

( واللّه غفور رحم) فهو غفار من صدرت منه الحفوات كاحتقار الإماء المؤمنات. 


والطعره ن قبن . عند المديث و فى تكاحهن وعدم الصير على معاشرتهون بالمعروف وسوء- 


النساء | تفسير المرناغى . س١‏ 


الن م ٠‏ 1 1 حم بحيأده أذ رخص ثم فا رخص فيه سيان أحكام شر بعته 3 
غلا يؤاخذنا بما لا نستطيعه منها . ١ ١‏ 00 


ادن 0 نَ الشيو 7 0 مَئْلاَ ع (50) امريد الله أن يتقف 
نك وح كان قينا ورد 


د مث اند ؟ وعراس بوامكام مر أ 00 هنا 
علاها وأحكاءبا كا هو دأب القرآن الكريم أن يعقب ذكر الأحكام التى بشرعيا 
للعباد يبيان العلل والأسباب ليكون فى 0 طا نينة للقلوب وسكون الغو م 
«مذية مافى مقدمة علية من الأعمال غ. وعاقنة ما كلنت به من الأفال > حت تقبل 
عليها وقى متلحة الصدورعالمة بأن لما فيها سعادة فى دتياها وأخراها » ولا تكون 
0 فى عمابة من أمرها فنتيه فى أودية الضلالة وتسير قدما لا إلى غابة 2 


الإيضاح 


( بريد الله ليبين 3 ومهديك ماق الام قبلم) عات ذه الات 


كأجوية لأسئلة من شأنها أن تدور يخلد السامع هذه الأحكام » فيطوف بمقاطره 
أن يسأل ‏ ما الحكة فى هذه الأحكام وما فائّدتها للعباد » وهل من كان قبلنا م 
الم الالفة كلك عثليا قل ببح ح لم أن بلزوجوا 3 انرأ تومل ها اد 0 به 
بونبانا عنه تشديدا علينا أو تخفيفا عنا ؟. 
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والعنى بريد الله يما شرعه كك من الأحكآم أن يبين 3 ماقي مصالمم 
ومنافمم عا هديك مناهج من تقدم فك الانزياء والصالحين لتقتفوا ارم 
وتسيروا سيرتهم » فالشرائع والتكاليف و إن اختافت باشتلاف أحوا ال الاجتماع 
والأزمان5 قال « وَلكل جَمَنن س0 شرئعة ومنباجاً » فهى متفقة فى مراعاة 
المصالم العامة للبشر» فروح الديانات جميما توحيد اللّه وعبادته و الحضوع له على صور 
مختلفة » ومآل ذلك تزكية النفس بالأعمال التى تقوم بها وتهذيب الأخلاق دعن 

سىء الأفعال والأقوال .. 

( ويتوب علي ) أى وبريد أن جلك بالعمل بتلك الالحكام نائبين. 
واعين عنا كان قبلها متاك الأتكبحة الضازة الىكان قبا امراف غن سان القطرة 
إِذ كم تتكحون ما تكح اباو 3 وتتطدون أرحامكم ولا تاتون إلى العانى السامية ' 
التى ف الزوجية من تقوية روابط النسب وتجديد قرابة الصهر والسعادة الى تثلج, 
قلوب الزوجين والودة والرنمة التى تعمر تفوسهما . ظ 9 ظ 

( الله علم حك ) فبعلئه الحيط بها فى الأ كوان شرع لك من الدين مافيه 
مصلحتك ومنفعتك » و بحكلته ل يكلفنك بما بشق علي وبما فيه الأذى والضرر لج 
ورا شل الترزية اد نادو مشفى النمتاتة . 

( والله بريد أن يتوب عليك ) أى إنه تعالى ما كافك به من تلك الشرائم 
بريد أن يطهر» و بذك فوسك فيتوب عليك / 

( ويريد الذين يتبعون الشبوات أن تهياوا ميلا عظيا ) متبعوالشبوات ثم الفسقة 
الذين يدورون مم شهوات أنفسهم وينبمكون فيهاء فكأ نها أعرتهم باتباعها فامتثاوا 
أممرها ؛ فلا يبالون بما قطعوا من وشائح الأرحام » ولا بما أزالوا من أواصر القرابة > 
فليس مقصدم إلا المتع باللذة ». أما الذءن يفعلون ما 2 به الدين فليس غرضهم 
إلا امتشال أوامسره لا اتباع شهواتهم ولا الجرى وراء لذاتهم . 


عطاك أن يخفف عدم ) تأباح لكي عند الضرورة تكاح الإماء قاله جاهد 
وطاوس » وقيل بل خفف عن التكاليف كلها ول يمل فى الدبن مرك حرج 
فشريعتك هى الخنيفية السمحة كا ورد فى الحديث . 

( وخلق الانسان ضعيفا ) مستميله ألطوى والشهوات وإستشيطه الحوف والازن. 
ل يقدر على مقاومة اميل إلى النساء ولا يقوى على الضيق عليه فى الاستمتاع بون . 

وقد رحم الله عباده فم يرم علموم منون إلا ما فى إباحته مفسدة عظيمة وضرر 
00 ذال الزنا ينتتشر حيث يضعف وازع الدين . ولا ينزال الرجال هم العتندين 
فهم يفسدون النساء ويغرونين بالأموال و يحجر الرجل على سراي ومححبا » بنا 

كال عل أمراة خيرم ود بها مخ خدرها » وإنه لغ جاهل أفيظن أن غيره لانحتال 

على امرأته يا احتال هو على انرأة سواه ؟ ققادا يفسق رجل إلا يكون قدوة لأهل 
دته فى الفسق والنجور » وفى الحديث «عفوا تعف نساو» وبروا ا تبرك أبناوك» 
رواه الطبرالى من حديث جابر . 

وقد بلغ الفسق فى هذا الزمن حدا صار الناس يظنونه ون الكابة اوالق 
غيرتهم » وأسلسوا القياد لنسائهم كا يسلسن لقيادتهم » فوهت الروابط الزوجية » 
وغذر السوس:فى سعادة البيوت » ووجدت الرذيلة لها مرتعا خصيبا فى أجواء الأسر » 
حتى أصبيح الرجل لا يثق. بنسله» وكثرت الأ-راض والعلل بثتى مظاهرها . 

أخرج البهبيق فىشعب الإرمانعن انن عباس رضىالله عنما أنه قال: تمانى آنات. 
تزلت فى سورة النساء هى شير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت > 
وعد هذه الايات الثلاث : يريد لله لييين ل إلى قوله وخلق الإنسان ضعيفا »> 
والرابعة : إنتجتنبوا كبائر ماتنبون عنه تكفر م 1مس تن الله ار 
مثقال ذرة » والسادسة : ومن يعمل سوءا أو يظر نقسه 3 لستغفر الله جد الله لور 
'رحها » والسابعة : إن لله لايشفر أن انشمك نه ويغفر مادون ذلك من بشاء ء والثامنة> 
والذن أمنوا الله ورسله و يشرقوا وا بين أحد منهم أولغنك سوف يؤتهم أجورم الآية ‏ 
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0 ف 0 سل خا الرائي 2 32 0 20 ع 2 ه 2 ه 

يا الذت امَنُوا لآ تنا كلوا أمنوَالكم يسَكمْ_بالباطل. إلا أ 
سار امه شم 3 سار مر عبرم ىق 0 ل ْ ٍ. يي 
َ ار 2 تأر ب وَلآ 0 إِنَ الله كان 33 
: ع ون خم م 


خَلِكَ على الله يَمِير"! (0م) 

المعنى الى / 
ظ بعد أن ذكر فيا سلف كيفية معاملة اليتامى و إيتاء أمواهم إلهم عند الرشد 
وعدم دفع الأموال ! !! لى السفهاء ثم بين ودوب دفع يعور للنساء وأنك رَعَابهم أخذها 
نوجه من الوجوه > ثم 5 5 وخوت إعطاء ثىء من أموال اليتاى إلى أقار مهم إذا 
حضروا القسمة د كر هنا قاعدة عامة للتعا مل فى الأموال بير نفس فى جم الال 
بوب لا ققال : 


الإيضاح 


( يأمها الذين امنوا لات كلوا أموالم ك5 بالباطل ) الباطل من البطل 
.والبطلان وهو الضياع والمسار » وفى الشرع أخذ امال بدون عوض حفيق يعتد: به 
ولا رضا من يؤخذ فيه > أو إفاقه فى غير وجه حقيق نأفم » فيدخل فى ذلك 
النصب والنش والخداع والريا والغين وإنفاق المال - الخرية والإسيراف 
يوضع امال في مين نه العقلاء . 

وقوله ينك رمن إلى أن الل حرم 7 عادة موض ع الشازع فى التعامل بين 
0 لكل را ررس كل ميا ريه ده إلا ار افكياة كل الخد عل 
2000 بلأكل لأنه أ كثر أوجه استعهال امال وأقواها » 4 
7 ال إلى الجيم وم / يقل ليا ظ كل بعكم مال بعض » تنبيها إلى تكافل الأمة 

فى الاقوة 5 الصاح كأتّ مال كز لو احد ينها عواعال الأمة جميعها » فإذا استباح أ حدم 


أن يأ كل مال الآخر بالباط لكان كأنه أباح لغيره أن يأ كل ماله فالحياة قصاص » 
وتنبيها إلى أن صاحب الال يجب عليه بذل شىء منه للمحتاج وعدم البخل عليه به » 
إِذْ ع وكأنها أعطاه شيا من ماله . 

و بهذا قد وضع الإسلام قواعد عادلة للأموال لدى من يعتئق مبادئه وهى : 

[5) أن مال القرى امال الامة مع احترام الحيازة ولللكية وحفظ حقوقها » 
فهو بوحب عل ذى امال الكثير حقوقا معينة للمصاط العامة » وعلى ذى امال القليل 
نوفا أخرئ لابانّسين وذوى الحاجات من سائر أصناف البشر » ويحث على البر 
اوالاحهاة والصدقات فى جميع الأوقا. 

و بهذا لابوجد فى بلاد الإسلام مضطر إلى القوت أوعريان سواء أ كان مساما 
أم غير مس 0 لاست رن عل االوليق ب الاشوررة العامة 6 ترف 
فى أموالهم حقوفا الفقراء والسا كين . 

وكل فرد يقي فى بلادمم برى أن مال الأمة هو ماله » فإذا اضطر إليه يجده 
مذخورا لد ع سمل الال للدروطن تق أمواق الأمياء فك مي :الاي اللا كة 


من الآمة ىق لاكتعه دن ف قليه عس ضص, 4 وحمهم على اليد ورغبهم فيه 4 وذمهم 


على البخل ووكل ذلك إلى أتفسهم » لتقوى لديهم ملسكة السخاء والروءة والرحمة . 
ا ًّ 1 1 ع . . و 8 1 مأ 1 8 ا 
1 ( انه 1 ابم المحتاج ان يأخد مأ تاج إليه من اذى أريانه إلا بادنهم 0 


حزن ١١‏ تمتك النطالة دواد كس يتوق اهراد الامة وعد الفوطي فى سوال 
والضعف والتوانى فى الأعمال » ويدب الفساد فى الأسشلاق والآداب . 
ولو أقام المسلمون معالم دينهم » وعملوا بشرائعه » لضر نوا للناس الأمثال واستبان 
طم أنه جير شر بعة أعريوه للناس » ولأقاموا مدانية صمبحة ف هذا العصر يعاس مب 
كل من بريد سعادة الخاعات » ولا جلها تئن” تحت أثقال الموز والحاجة » 15هو 
حادث الآن من التنافر العام والنظر الشزر من الهال إلى أصحاب رعوس الأموال 
١‏ لان كرون ار عن رامن مع ) أى لا تكونوا من ذوى الأطاع الذين 
إفة 
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واكلرة اسان العامر بوية ا اه ان عرق اوجقافة ولك كاوها اسار ان 


قوام الحل فسا التراضى » وذلك هو اللائق بأهل المروءة والدين إذا أرادوا أن يكونوا 


فيك أرباتة تراه 


وفى الأبة إكاء إلى وجوه شتى من الفوائد : 


)0 أن مدار حل التحارة على تراضى المتبايعين » فالغشره والكذب والتدليس, 


فها من الغرمات . 


() أن جميع ما فى الدنيا من التجارة وما فى معناها من قبيل الباطل الذى. 
لابقاء له ولاتبات ء فلا ينين أن يقفل الناقل عن الاأتعداد الاخرة الى هن 


ف 
خير وأبق 5 
تحديد قيمة الثشىء وجعل ثمنه على قدره بالقسطاس الستقي كاد ككون جحتتسلة : 


ومن ثم يجرى التسامح فيها إذا كان أحد العوضين أ كبر من الآخر » أو إذا كان.. 


ساب الزيادة براعة التاحر قف تزيين سلفئئه 4 وترو ديا خرف القول من غير عَسٌ 


ولا خداع كرا مايشترى الإنسان الثىء وهو يعل أنه ككل كاذه عرض موطم 
آثر شمن أقل + وما نمأ هذا الآمن خلانة التاخر وكيابفة فى تحارته » فيكون هذا 
د يالل التدارة: اتفاصلة بالترافى فبكون بات لا 

والحكة فى إباحة ذلك » الترغيب فى التحارة » لشدة حاحة الناس إللها ‏ 
والتثبية إلى 'استمال ما أوتوا من الذكاء والفطنة فى اختيار الأخياء » والتذقيق 


ف الأعاملة ع حمطا للأموال حي اذهب شىء منها بالباطل أى يدون متقعة تقابلها 5 


فإذا ما وجد فى التجارة الريح الكثير بلاغش ولا تغرير » بل بتراض من 
الطرفين لم يكن ف هذا رم و واولا ذلك 7 رغعب اول 2 التحارة 4 ولا اشتغل مها 
أحد من أهل الدين » على شدة حاجة العمران إليها : وعدم الاستغناء عنها . 


النساء | تفسير الراغى ش ١‏ 


ولا كان | المال عديل الروح وقد نبينا عن إثلافه بالباطل ‏ نبينا عن إتلا 
الشيون > لوق 1 قن إتلافهم لا بالمغامرات لنب الأموال ود كان فعا ا 
ورعا أدى ذلك إلى الفين الت ر عا كان 1 اخرها القتل ومن 3 قال : 
روط سما ) أى لابقتل - بعضا ء وعبر بذلك للميالغة فى الزحر »> 
وللاشعار يتعاون الأمة وتكافلها ووحدتها » وقد جاء فى الكت « الؤمئون كالنفس 
لزانم ولام قثل الإاسان لثيره يففى إلىاقتله قضاصا أو تأوا كانه ل سا 
و مبذا عامنا اله ران ل جنابة اللإنسان على غيره جناية على نفسه » وجناية علل. 
البشر هيا ٠‏ لاعلى للتصلين به براء بطة الدن أو الجنس أو الساية 6 11ل 
ا 


#6 


م قنز نفي] غير نف 1 اد ب الأ رص 0 ا ع الثاس 7 نيعا » 
كا أ أرشدنا باحقام افوس | تاس بعدّها كتفوسنا - إلى أن نحترم تفوسنا بالأولل 
قلا يباح حال أن يتل أ حك ئفسه : لستر. بج من الم وشقاء الحياة » شهما اشتدت 
الصايب بالمؤمن » فمليه أن يصير ويحتسب ولا ييأس من الفرج الإلمى » ومن ثم 
ا يخم النفس ( الانتحار ) إلا حيث يقل الإإعمان ويفشو السكثر والإلماد . 
اا أى إنه بك عن أ "كل الأموال بالناظل + اوعرو. 
قتلدم أنفسكم كان رحا بم + إذ ادن وانبط بر ' لتى عليها قوام 
المصالح واستمرار التاه 0 ن تتراحموا وتتوادوا ويكون كل 37 عونا للاشر > 
محافظ على ماله و يداة عن نفسه » إذا جد الجد » ودعت اللاحة إلى الدفاع عنة . 
ا يفعل ذلك عدوانا وظاما سوف نصليه ناراً ) العدوان هو التعدى على 
الحق » وهو يتعلق بالقصد بأن يتعمد الفاعل الفمل وهو عام أنه قد تعدى الى وجاوزه 
إلى الباطل » والظلم يتعلق بالفعل نفسه » بألا يتحرى الفاعل عمل ما حل » فيفمل 
علا ل © والرفين مترون الاير" ين معا » فلابد من قصد الفاعل المدوان » وأن 
يكور ن فعله ظاما حمًا » فاذا وجد أده دون الاش م إستدق الفاعل هذا النبديد 
الشديد » فإذا قتل الإنسان رجلا كان قد قتل أباه أو ابنه » فهنا قد وجد المدوان 


. الجزء الخامس 1 |[ سورة 


و وجد الف ذا سلب مرو عال ار ظانا أنه اله الذى كان قد شرق أواغتضية 
م ثبين له أن الال لسن ماله »وآ هذا الزجل م يكن هوالذى أخذ ماله ء تهاهنا 
56 وحد الظم دون العدوان 5 ْ 


( وكان ذلك على اله بسيرا ) أى وكان ذلك الإصلاء فى النار يسيرا على اله » 


ف 
هينا لأعئعة منه مأ نع » ولا بدفعه عنه دافم ؛ ولا إشفم فيه إلا باذ شافع ؛ فلا يغترن 


الظالون الممتدون امه عليهم ان «لدأ 4 وعدم معاحلةهم بالعقو ب به فيظنوا ا عنداة 
من ع عماية ف الات ر 3 ولا 8 رن 1 غك رين الذن قالوأ 0 0 م م كال 
00 ظ 


“لاد 8 وما 2 عمدَبينَ 0 


شرح الممروداف 


الاحتناب ترك الشىء م جانها #والكتاء والكركيا” كير وف السعبية المعيمة + 
والسيئات واحدتها سية 8 وشى القعاة الى السوع صاحها عاحالا أد اخ ع والراد 5 


هنا الصغيرة 4 وذكفر تعفر وكحو 7 ومدخلا 213 أى ان 5 3 وهو اسلنة 5 
5-5 - 
المعو احا 


بعد أن نبى الله عن أ كل أموال النأس بالباطل ء وعن قثل النفس + وها 
٠. |‏ كن دلوك المتعلقة عقوق العياد 7 وتوعل فاعل ذاك شد العقويات بسمم وى عن 
جميع الكبائر التى يعظم شورها 2 رون طعت إفان يرتكنيا »وعد من تركيا 


بالدخل الكر 0 


النساء] تفسير المراعى 3 
الإيضاح 


( إن #تنبوا 0 مأ تنبون عنه تكفر ع سيئاتم ) أى إن 0 حانيا 
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ماينها > الله عن ارتكابه مرن الذلوب والآثام تمح عتم صخائرها 


وقداعتلت هده الك فقيل هى سيع لأورد فى الصحيحين عن ألى هر برة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « اجتابوا المبع الو قات + قالرا ونااعل 
با رسول الله ؟ قال : الشرك بللّه » وقتل التفس التى حرم الله إلا بالحق » والسحرء 
ول مال لين » وأ كل انر اعبوالترن نوم الزحف » وقذف الخصنات الؤمنات 
الغافلات » وف روابة نما عن أبى بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه ول 
1 ألا بشم بأ بأ كبر الكياررٌ ؟ قلنا بلى با رسول الله » قال : الإشراك اش » وعفوق 
اوالنانح وكان مكنا تفلن وفالبت الأوقول الزون وغيافة ازور + ازا 
0 ها حتى قلنا ليئه سكت » . 

ونوها أرضا من عدي الى عر قال 1ه قال رسوك ال مل الله عليه وس 

إن من أ كبر الكباءر أن يلمن الرجل والديه ء قالوا وكيف يلعن الرجل والديه ؟ 

والأكتى ١‏ اميل فتبيث: نوميت انكرسفي آنه 

والأحاديث الصحيددة مختلفة فى عددها » ومموعها يزيد على سبع ؛ ومن ثم قال 
ابن عبامن لا قال له رجل : : السكبائر سبع واكال شن ىسيع ال ناد لاقيفيرة 
مع الإصرارء كر مع الاستغفار» ومرا اه أن #ل ذف يرتكي فاو مون 


. 


على الئفس مدن . استقماطة خضب ل وره شروة 4 وصاحية 52 


_ 


ن من دينه » ناف 
وله سل غامةن افيومن لكات الى يقرقا الاشال مد ولد وزاك 
العارض القاهر لانفس لم يكن ليجترحه تهاونا بالدين » إذ هو بعد اجتراحه يندم و يتلم 
و بتوب و مرجع إلى الله تعالى » ويعزم على عدم العودة إلى اتتراف مثله » فهو إذ ذاك 
أهل دن يتوب ال عليه » ويكثر عنهك . 


- الذزء الخامس [ سورة 


وكل ذنب برتكبه الإنسان مم النهاون بالأمى وعدم البالاة بنظر الله إليه » 
ورويته إيأه حيث نبأاه ؛ فهو مما كان صغيرأ فى صورته » أو فى ضرره ©» يعد كيرا 
دن حيث الإصرار والاستهتار 3 فتطفيف لكين والميزان وأو حبة أن أعتاده 0 
واهمن والارز ( عيب الناس والطمن فى أعراضهم ) لمن تعوده ‏ كل ذلك كبيرة 
اجات 5 

وكان النى صلى الله عليه وس يذكر فىكل مقام ماتمس إليه الحااجة » ولم برد 
الخصر والتحديد 5 ٠‏ 

وقال بعض العاماء : الكبيرة كل ذتب رتب عليه الشارع عدا ١د‏ صرح 
شه نوعيد 5 

( وندخلم فخلة رع اأى وحظم مكايا ل فيه اليكرامة عفد 
ربك وم فى الجنات التى م نجرى من خ | الأضبا, 4 لت قو أرقن وه دارط 

ل 
كيه أ طليةتعيو الوانع قال فاك 1 أَخْرجِنام” ف 0 وَعيون وكتوز 


وَعَقَام كر 4 


ولا تاق ل 2 ا خضك: عل ص للى 1 ل عي 


ًّ اي 5 وَللنْسَاء ء تصيب ممأ ع 6 اموا ل من ا 04 


شرح المفردا 


الى تشبى تمضول الآ الرذوب فيه . وحدريث الثفين ها يكور + 
ومالا يكون » من فضيله أى إحسانه ونعمه المتكائرة : 


2 


النساء | تفسير المراغى سم 


المح اع 


بعد اذى سد اشع ١‏ كل أموال الناين بالتاطل» 4 وضن التق مولومل 
قاعلهما بالويل والثبور » وها من أفمال الموارح » ليصير الظاهر طاهرا عن المعاصى 
الوخيمة العاقبة ‏ نهبى عن الدُنى وهو التعرض لما بالقاب حسدا » لتطي واكام 
الباطنة » فيكون الباطن مواقا للظاهر » ولأن القنى قد ير إلى الأ كل » والأكل 


قد يقود إلى القتل » فإن من باتع خرل ال وفك أن بقع فيه . 


(ولآ قبنوا اما فصل الله ه بعضك على بعض » لارجال نصيب مما ١‏ كتسبوا 
وللنساء نصيب مما ١‏ كتسين ) أى إن لكلف كلا من الرجال والنساء أعمالا » 
4 كان اص ]يز جال لم لمع و الخو ينا ركهم قه النساء ونا كن كام 
اناد كم مرت ديالا 15 فيه الرجال » وليس لأأحدها أن يتمنى ماهو 
خض بالأحرك ع رقب آراف اله أن كم الدبناء بأغال الريوك ع واتخال بالأعال 
الشاقة التى فى خارجيا ليتقن كل منهما عمله » ويقوم عأ يجب عليه مع الإخلاص . 

وعلى كل منهما أن يسأل ر به الإعانة والقوة على ما نيط به من عمل » ولا بمجوز 
ال ام » ويدخل فى هذا النبى تمنى كل ما.هو من الأمور ادلقية 

كالمقل والجال » إذ لا فائدة فى تمنيها لمن لم يعطها » ولا يدخل فيه ما بقع تحت 
قدرة الإنسان من الأمو ر الكسبية » إذ يحمد من الناس أن ينظر بعضهم إلى ما نال 
الأخرون » ويتمنوا لأنفسهم مثله وخيرا منه بالسعى والمد . 

واخلاصة حك آنه تنالل طليى إلينا أن تزع الأتطان إلى ما يقع يغ كوا 
ولا نوجهها إلى ماليس فى استطاعتنا » فانما الفضل بالأعال الكسبية » فلا تتمنوا 
5 كسب : ملك » قاله الأسبتاذ الإمام بتصرف 


04 الزء الخامس | سورة 


فعلى الس أن يعتمد عل مواهيه » وقواه فى كل مطاليه » بالمد والاحتهاد » 
مع رجاء فصل الله فها لا يصل إليه كسبهء إما للجهل به » و إما لاعجز عنه » فالزارع 
يجتهد فى زراعته » ويتبم السئن والأسباب التى سنا الله لعمله » و يسأل الله أن يمنم 
الآفات والجواج عنه » ويرقم أثمان غلاته إلى نحو أولئك ما هو بيد الله . 

روف عكرمة أن النساء سألن المهاد فقا + وددنا أن الله حل لنا الدذزو + 


فنصيب من الجر ما يصيب الرجال قنزات 


( واسألوا الله من فضل ) أى لا تتمنوا نضصدب غير “ولا تصدوا هن فصل 
عليكك ؛ واسألوا اللّه من إحسانه و إنعامه » فان خرائنه مماوءة لا تنفد » روى أنه صلى, 
3 عليه وس قال : « سلوا 3 من فصبله ؛ الله كب أ قال 4 وإن من أفضل. 


العبادة اتتظار الفرج 0 


(إن 0 بكل شىء علما ( وبذا فضل بعص الناس ع إلى بعص 5 ل -حسسبه ' 


عراتب استعدادثم 4 وتفازت احتهادثم ف 1 اليا م6 ولا نزال العاماون السازيد ونه 
ولا بزال بزل علييم هر " 01 مايفضلون له القاعدن الكسالى حتى بلغ 
التكاويتكون التا فى النضا مهدا هيدا ركان الغارةة بن الدهومي عدون أبن 


من التفاوت بين بعض الخيوان و بعض الإنسان . 


لك أ 7 م اق 58 رك الوالد ان 0 د و وَالْذَىَ 00 
حرسم 2 - 0 
اك ا وشم لم نص 7 5 إن الله كآن 0 1ه تبيدا زعم 


شرح المفردات 


لوال 0 على التركة ء مما ترك أى وارثين مما ترك » والذين 


عفدت أعانة 3 اأنواج 4 فان كك من الزوحين له حق الإرث بالعقك » والمتعارف. 


عند الناس فى العقد أن 0 بالمصاغة باليدين قاله أو مسإ الاصفهاتى . 


( 


2# 


اسان 1 لس الراك : 3 


بعداآن نبي نيا لسغي ١‏ 15 أمواق الناس بالباطال ووفى ف أحها تفلن 
الله 3 غيره 0 ن امال 2 حى لا الأمبع وده 0 إلى التعدى 4 وضودو أن 5 كان نيأ عاما 
كم 


فالسياق بحسن 1 راد قن وهو الال 4 لأن | كبر ال على يتعلاق 4 04 09 5 القاعدة: 


العامة فى حيازة الثروة وهى السكسب ‏ اتتقل إلى نوع لخر تأنى به اللزازة وهو ارت 


0 
إلا فح 
وام 


أ 


( ولكل جعلنا موالى ما ترك ) أى إن لكل من الرجال الذين شم نصبب. 
عل كمكو امود لماه اللر ا قا دي ها كنيين ٠‏ موالى م نعو ارلا 
على ها يتركون بق كدو 

93 بين عؤلاء الموالى قال : 

( الوا إدان و الأثر ون والذن ات 1 ىي أن هؤلاء الموالى 9 0 
الل الوا ع والحوائى والأزواج . 


8 5050-5 


( ام 13 3 م جيم 3 أ فاحماوا ا لا الوالى 5 خيوييم القدر م شّ ولا تنقصوجم . 
مرك شيا 8 


0 
اشر م 


: إن ا لله كان على 135 | 7 شهيدا ( أى إن الله لد دمب شاهل عل تصرفات؟ م 
ف التركة وغيرها 4 قلا 0 1 ن نه الال أ نَْ 5 ل من تصداب. أذ الور ” كَ ة شيا 00 
سواء أ كان ذ كرا أم أشى + 0 أم صغيرا . 

9و جاه عت هذه الذية به للنع طمع بض لو وأرثين 4 عنص . 


ها لت عد سو #جراكد ميحد جيم رج 
0 


و 05-7 م 1 1 3 
عال قوأامون ص النساء 53 0 6 مج ل بعص 


م 


هر سر :أ 
و ا أ فقوأ م أتوالى: 034 ذا! لكا لات 5 3 اتات *عَافظّات؛ للغيئب 5 حفظ 


2 3 ّ_ً 


ار 


وَأصر ب هن 3 »إن سكم فد * أبعوأ | عدن ه 


كبِيرًا () وَإِن ف شقآق ا ا م أخلليعكما 


0 


م هي إن _- 2 بد كلاه فق ال ا 2 إن 3 وك اه 0 عَلما 


خبيرًا (مس) 


يقال هذا قي امرأة 0 إذا كان يقوم يأمره ها وييثم يحفظها » ومابه الفضل 
قسوان : فطرى وهوقوة مزاج الرجل وكاله فى الخلقة » و ينبع ذلك قوة العقل وصمة 
النظر فى مبادى” الأمور وغاباتها » وكسى وهو قذرته على الكسب والتصرف قى 
لوو » ومن ثم 2 الرجال بالإنفاق على النساء والقيام برياسة المتزل » والقنوت 
/ 18 والطاعة لله وللا لا زواج » والحا فلات لشي أى اللان عقا ما شعن 
الناتن:. .ولا يقال إلا فى الاءة الما وضادون أ تطدون #دوتقوت الدرذن 
ارتفغت سما حواليها » ويراد بها هنا معصية الزوج والترفم عليه » والبنى الظلم وتجاوز 
الحد » والثقاق اعدلاف الذى بجع ل كلا من الختلفين فى شق أى جاتب © وخوفه 
توقم حصوله بظهور أسبابه » والمكرمن له حق الحم والأعيل ين اط صوق 
وت اللسكين إربتالها إلى الروحين لينظرا فق شكوى كل انترها ‏ ويعركفا ها ترتجى 
5 يصلح بينهما . 

المعنى امل 


ل مبى الله تعالى كلا من الرجال والنساء عن تمنى ما فضل الله به بعضهم على 


00006 شدم إلى الاعناد فى أمر الرزق على ؟ لبهم > وأمرثم 11 ارارق 


النساء 1 تفسير الراغى 4 


0 
أسيات التفضيل ٠.‏ 


الإيضاح 


( الرجال قوكامون على النساء عا فضل الله بعضهم عل بعض وعا أنفتوا من 


8 ع 
1 


0 أى إن من شأن الرجال أن يقوموا على النساء بالجابة والرعاية » وتبع هذا 

الجهاد علهم دونهن » لأن ذلك من أخص شتون الجابة » وجعل حظهم من 
ا كثر من حظهن » لأن عليهم من النفقة ما ئيس عليون . 

وسبب هذا أن الله فضل الرجال على النساء فى الحاقة » وأعطام مالم يعطين 

ع اواو كا فضلهم بالقدرة على الإنفاق على النساء من أموالهم » فإن 

ف المهور تعويضا للنساء ومكافأة لمن على الدخول نحت رياسة الرجال وقبوا| ل القبانة 


35 


0 3 نظير 0 - كد ونه 3 قال تعالى 0 ل 2 الذى 0 
وراد 3 0 الرياسة الى تسرف قمهأ المرءوس بارادة ألريس واختياره 3 
إد لامعنى للقيام إلا الإرشاد والحراقية 2 تتفيك ا رشد إليه 4 وملاحظاة أعماله 4 ومن 
ذااك حوقا: ادل وعدم مفارقته إلا باذنه وأو لزيارة القربى 4 وتقدر النقفقة فيه 9 فهو 
الذى يقدرها على حسب مسرته » والمرأة ه التى تنفذ على الوجه الذى برضيه » 
اق يناسب حاله سعة 5 صيما . 
ولقيام الرجل بحيابة المرأة وكفايتها مختاف شثونها » عكتها أن تقوم :وظيفتها 
الفطربة وعى الجل والولادة وتربية الأطفال وهى أمنة فى سربها » مكفية ما مهمها 
فق افونا ارزاقها 
3 قصل حال النسا 3 ف أحياة المنزلية أ كوا ا 11 فمها حت رياسة الرحل 
فد كأنا فسيان » وأشان ]ل معاملتها ا حال مهما ققال : 


0 الوزء قامس ا سورة 


( فالصالحات قانتات حافظات ليب مما حفظ الله ) أى فالنساء الصالحات. 


مطيعات للأزواج حافظات ما غترى بسيون و ينهم فُْ الوه تسن الرِقتث والشكون. 
الخاصة بالزوحية 3 لايطلعن أسرا علها ولو 0 يبا 2 لل حفن الى د 


رص دن 


د تامس 2 أو عين تيعس > أو أن المع 5 


وقوله : : ع ورظ أل 1 أى (مدبلمب 3 2 حفظه ع في بطلعنه وبعكدس الموى. 


وفى الآبة أ كبر عظة وزجر من تتفكه من النساء بافشاء الأسرار الزوجية 


ولا نحفظ الغيب فبها . 


وكذلك عا علمين أن حفظن أموال ال 0 وما يتصل بها من الضياع » روى: 
أن م حر بر والبييق عن أ ى غر بره قال 2 خير النساء الى إذا نظرت إلمبا 0 "نك 04 


وإذا ريا أطاعيك »وإذا غعيت عنها حفظياكت فى مالك ونفسها ؛ وثرا 5 الآنة (0 وهذا 


القسم من النساء ليس للرحال علمين سلطان ١١‏ تأديب 2 أذ لأ بوحد مأ دعو إليه » 
ا 
و إننا سلطانهم على القسم الثاق الذى د كزه الله وذ تر ممكه رقو[ + 


( واللالى افون تشوزهن فمشلوهن وأمجر وهن فى الْضاجع واضرنوهن ) أى. 


واللابى 5 أسون مون الترقم وخافون الايقمن شوق الزوحية على الوجه الذى ترضونه» 


قمليكم أن تعاملوهن على النبيج الأنى : 


5 35 7 0 3 900 او 1 م د | ع 
)0 أن تبدعوا الو عط الذم ي "رول إنه 2000 2 نمو سمون 3 من ”5 النساء دن الها 


التذ كبر يشاب أل وغضبية 4 ومين من ورف أنفسون النيديد والتجذر م 
العاقية فى الدنيا كثياتة الأعداء : ومنعها بعض رغياتها كالثياب 00 ونحو ذلك » 


وعلى اجأتلة فاللبيب لا تخنى عليه العنظات التى لا الا ل الأرقم ق ا 


إن لم ' ف ذلك فله أن رب : 


9( اشح ر والاع راض ف 0 4 ويتحمق ذلالى م د رها فش إلى 1 راش م 


الجعراض والعيذ ( وقد حرثت العادة 3 3 الاجماع ف ضحم 8 شعور |أزوحية 014 


01 ع 
وده 


2 


النساء | اتمسير الراغى ا 


فنسكن شن كل من الزوحين 1 ل راف زول ما كانه ق لفوسهما مر ن اضط راب 
أثارته الحوادث قبل ذلك ) . ْ 

فاذا هو قعل ذلك دعاها هذا آك م ال عن 2 ال مر والطبوط مهأ من 
نشر اخالقة إلى مستوى الواقنة » فإن ل يفد ذلك فله أن يجرب : 

(م) الضرب غير البرتح أى غير الؤدى إذاء شديدا كالضرب باليد 
أو بععياأ صعارة 

وقد روق عن مقاتل 2 سامب “زول الآية 32 ما سعد بن أأر بع وكان من 
القناو يق لاس سوه عاد بدن أن تحن # نخلطبيا فاتطلق أوعانها 
إلى النى صلى الله عليه وس فقال : أفرشته كر عتى فاطمها » قتال النى صلى الله عليه 
وس « لتقئص من زوجها » فأنصرة فت مع أيها لتقخص منه قال النى صلى الله عليه 


"اموا هذا جائيل أتاتى وأنزل اله هذه الآية قئلاها صل الله عليه وس 
وقال 4 اونا اعن| وأرنافاك امرك والبى أرادة لمكي 


١ 


قل ستدما 
0-0 مم 


0 .0 7 32 ). مره * . 
ولا استعظلموا نل ان للش و ارقم فى عليه فتجدله وهو الرئيس زر 5 عتقرا 3 تعس 


بعضص من قإد اللوفرنح من المسامين مشروعية صرب امراة الناشنز 


على نشوزها فلا تلين اوعظه ونصحه ولا تيالى باعراضه ومجره » فإن كان قد ثقل ذلك 
علمهم فليعاموا أن اللإف رت أنفسهم يغسر بون نساءم العالات الهذبات » بل قعل هذا 
حكاوم و عاداوثم و ملركيم ا اوم » فهو ضرورة لاستغى عنبها ولا سي 2 دين عام 
للبدو والحضر من جميم أضناف اليقنه وكيف يستتكر هذا والقل والفطرة بدعواق 
إليه إذا فسدت البيئة وغلبت الأخلاق الفاسدة » ولم ير الرجل مناصا منه ولا ترجع 
المرأة عن تشوزها إلا به . 

لكن إذا صلحت البيئة 3 النساء يستحين للنصيحة » أو بزدجرن با محر 
وجي الاستغناء عنه » إِذْ نحن مأمورون بالرفق بالنساء واجتناب ظلمهن » وإمسا م 


)4ن 


معروف أونسر يحين معروف . 


لفن أخزء الخامس [ سورة 


والياذ ١|‏ قى وردت ف الوصية بألنسا + كنيرة دن ذللكها روا البخاري سم 


عن عبد الله بن رمنعة قال #اقآل وول الله ضل الله عليه وس «أيضرب أحد؟ اعرأته 
3 إيبضرب العيد ْم يصباجعها ى 1 خر اليوم «( بعق أنه إذا لم يكن بذ لاز حل من ٠‏ هذا" 


الاتصال اعذا ادس إأهرا 3 ؛ وهو أتوى وحم اجتماع يكون بين اثنين دن البشر وقد. 


قحك :د القيازة »ا مكيت بلق عدتد أن عسل اران وه كشي يقة كيانة 
عيذة وضرنها فوط أو ونده © فالرضيل الك ري يأبى عليه طبقة يتل هذا اللفاء .. 


والخلاصة ‏ أن الغيررب علاج عر" قل يستننى عنه امير الكريم 3 ولكنه 


الانزول من البيويق إلا إذا عم التبذيب الرجال والنساء وعر ف كل ماله من الحقوق. 
وكآن لدان شلطان عل اللتومن اي اتراقي الث الستروالماع وت أمردوترية 


فا 2 إن أطعتم قلا نيغوا علمون سييالا ) أ أى إن طمن واحدة من هذه اللصال. 


التأديدية فللا 0 ولا تتحاوزوا ذلك إلى غيرها 4 فاندعوا 1 لله م ن الوعظط 04 


فإن لم ند فبالهجر» فإن ل يفد فبالضرب » فإذا لم يغن فليلجأ إلى العحكيم 0 


استقام لك الذا قلاهى فلا تبحثوا عما فى السرائر . 


( إن الله كان عليا كبيراً ) فى هذه الخلة مبديد شديد ووعيد أن بظلم الأساء 


و مغى علمون 3 ذالله 0 عياده شدرئه 17 يانه ما علمهم ليتءخأ ا واو سوه ف لعا ملك 


وإن نجاوزتم عن هأ وامون 0 هنأ تجاوز - نك وكفر ع 00 : 


ولسن ماف أن الرجال الذين ستذلون نساءهم إعا بإدون عبيدا لخييرم ؛ إذ ش 
بتربون على الظم ويستسيغونه ولا يكون فى نفوسهم شثىء من السكرامة ولاامن 


الشمم والوياء ءَِ وأمة تحرج ا لهو 03 إعا تربى فعبينا ادل لاإشومون (شصمره أمة 


ولا يغارون اك ما أحراهم بأن يكونوا قطعانا من 3 زدحر -10 داع 


عان. 


ف 3 يقول ول لم ١‏ إن سلطانه عا 5 قوق ساطاتكم على سات فأذا ب بغي بغيتم علمون عا قبع 
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/ وإن حم شماق بنهمأ 8 بعثوا ل من أهله وح" من أهلها إن بريدا إصلاحأ” 
ونق الله بينهما ) هذا الخطاب عام يدخل فيه الزوجان وأقار مهما » فإن قاموا بذلك. 
فذاك » و إلا وجب على من بلغه أمرعا من المسامينأن يسعى فى إصلاح ذات يينهما » 
والداجف نينا فك كور ل ل 1 وقد يكون بظم الرجل » فإن كان الأول 
فعلى الرجل أن بعالجه بأقرب أنواع التأديب التى ذ 2 الآنة التى سلفت » وإن. 
كان بالثانى وشيف من تمادى الرحل فى ظلمه أو تح عن إنزالها عن نشوزها وخيف. 
أن يحول السقاق 5 36 ا دون إقامتها 9 1 الثلااث ّ من المكون والودة 
والرهة » وحب عل الزوحين وذوى القر 2 3 ببعثوأ المكيم ؛ وعلمهم أ بوحهوا' 
إرادتهم إلى إصلاح ذا البين » ومى صدقت الإرادة وحت المزذعة فاللّه كفيل, 
بالتوفيق يفضله وجوده . 

وببذاتعر شدة عنابة الله بأحكام نظام الأسر والبيوت وكيف لم يذكر مقابل. 
افوقو وهر اررق الأنة فق ولاه وو ايك المسلفوع أنه لا ينيل أن بقع : 

ولكن و اأسفام يعمل السامون مبذه الوصية الخلياة إلا قليلا حتى دب الفساد 
2 البيوث ور قهأ سوس 2 العداوة والمغضاء فنيك بالأخلاق والآداب وسرى 0 
الوالدين إلى الأولاد . 

( إن اللّهكان علي خبيرا ) أى إن هذه الأحكام التى شرعت 3 0 
لدن علي بأحوال العباد وأخلاتهم ؛ خبير يمأ بقع ينهم و بأسبابه ما ظهر منها وما بطن. 
ولا عق علية شىء من وساثل الإصلاح بنهما 7 

وف الآبة إرشاد إلى أن مايقع بين الزوجين من خلاف وإن ظن أله مستعص, 
يتعذر علاجه نقد يكون فى الواقم على غير ذلك من أسياب عارضة يسهل على. 
لمكن ابيرق مدطائل :الامشو لترنرا قله أن حصا عفان درن اأسيانه: 


الزوجية أقوى الروابط التى تر بط بين اثنين من البشر » فنها بشع ركل من الزوجين 


بهما فيزيلاها متى حصنت النية وسعت المزعة » ولتعلم أيها للؤمن أن رابطة 


عابي المزم الخامس سورة 


بشركة مادية ومعنوية » بها يؤاخذ كل منهما شريكه على أدق الأمور وأصغرها » 
فيحاسبه على ذلتات الأسان » و بالظنة والوم » وفايا خلجات القلب » فيغريهما ذلك 
بالتتازع فى كل ما يقصسر فيه أحدها من الأمور المشتركة بينهما » وما أ كثرها وأعسر 
التوق منها ؛ وكثيرا | ما يفذى التتازع إلى التقاطم + واللدايء إل اكه والبغضاء » 
فمليك أنف تكون حكيا فى معاملة الزوجة » خبيرا بطباعها » وبذا نحسن 
العشرة بيتك . ْ 
وقد صرح عاماء الاجئاع أن المقادة الؤوسية فلم" كتع وسار وحان و إن كانت 
أمنية كل الا لأزواج 0 56 نفوا بالمودة العملية » 000 رةه ة رجاهم 
7 نسامم على الالحترا ام المتبادل جهد المستطاع : 


ويدوا اله ولا تشر 0 به شَيْئا وياأوَ ادن قا وري لق 
ايت وَاليسَا > ضسٍِ والطارج ذى لدي ا 0 لان 1 متاحب 
ع 2 9 


7 
نالل لاقي ره كآن 


2 1 3 ع مس 0 5 7 26 
2-5 قدو وز 3 1 دن ة 05 ام ونب لتاب َ بالمتخل كمون 


نَ 
ا "م اه من عله 5 وعدن للكاف رن 0 5 بين (م) وَالْذْنَ 


شرن اضنا., 2 رنّاء النّاس ولا يُوْمِنُونَ بالل ولآ با 0 الآخر 0 
00 الذقريئا فتاء قَرينًا (مم) وَمَادًا 2 عل آي شا ا لله 
وأبزم الا اا وق اذ »وكات الله مد عَلِماً (م) . 


عبادة ا االخضوع له والاستشعار بتعظيمه ؛ السسر والعان ع بالقاب والجوارح 4 
.واللإخلاص له بالاعتراف توحدانيته إد لايقبل عملا بدونها 2 والإحسان إلى الوالدن 


النناء | قتعر لواف ش 5-5 


قصد البر مهما بالقيام بخدمتهما والسعى فى تحصيل مطالبهما والإنفاق عليهما بقدر 
الاستطاعة وعدم اللشونة فى الكلام معهما » وذى القربى صاحب القرابة من أخ 
وعم وخال وأولاد هؤلاء » والجارذى التربى هو الجار القريب الجوار » والجار الجن 
قو السة 11 2 و ولاج جب رفيق فى السفر أو المنقطع إليك الراجى تنك 
ل رفدك » وابن الج كع الما أن لني ما ملك أجاتم ميقع وإماذك : 

والغتال ذو اتفيلاء والكير » والفخور الذى يعدد حاسنه تعاظا وتكيرا » أعتدنا : 

عيأنا وأعددنا » والمهين ذو الإهانة والذلة » رئاء الناس أى لامراءاة والفخر عا فمل » 


والقر ين الصااحب واتكليل » وماذا 5 أى أى ضرر نحيق بهم أو آمنوا وأنفقوا ؟ 


المعنى الجمى 


كان الكلام من أول السورة وصايا و: 507 اليتابى قبل السليمهم 
أموام » والنعى عن إيتاء الأموال للسفهاء » وعن قتل النفس » والإرشاد إلى كيفية 
معاملة النساء » وطرق تأديون أنارة بالوعفلة المسنة وأخرى بالقسوة والقلة من 

عراقبة اللّه عز وجل ىكل ذلك . 

فناسب بعدئل التذ بر سن معاماة اتكالو بالإخلاص له فى الطاعة ؛ وحسن 
معاماة الطوائق اعختلقة مرة ن الناس وعدم الذن عليهم بالال فى أوقات الشدة » مع 
قصد التقرب إلى الله لا لتصد الفخر واعديلاء » لأن ذاك عمل منن لاءرجو ثواب الله أ 
ولاق اف ظ ا 


ا 0 به شيئا ) عبادة الله هى الخضوع له وكين هيبته 
وعظلمته ف النفس وأ" و سح لتشوع اسلطانه فالسر والجهر ع وأعانة ذلك العمل 5 4 امه 
وكرك ما عنه مبى وبذا تصلح جميع الأعمال من أقوال احا : 

ش ش ف 


:ع الخزء الخامس [ سورة 


والعبادة هى المضوع لسلطة غيبية وراء الأسباب العروفة برجى خيرها ويخثى, 
فيا : وده اليدايلة ل تكو ق لع لد دل برسي قيوية ولا مدو بر اد درق علقي 
أن غيره شر كه فمها كان ل ا لي ا عن د الك غيره معه » و 
ينهى عن إنكار وجوده وححل ألوهيته و 

والإشراك ضروب مختافة : 

منها ماد كره الله عن مشرك العرب من عبادة الأصنام باتخاذهم أولياء وشفعاء. 
عند الله يقرنون المتوسل بهم إلبه ويقضون الحاجات عنده » وقد جاء ذ كر هذا' 


داير8 


2 ايات ل 32 0 رس ن دون لله ال يضم وَلا ينفحهه 


لع 0" ا 5-39 ا 0 5 0 - 0 5 0 0 
وَتَمَولون هو لاع شفعاو نا 0 ألله كل اتنبئون | عا لاد فى السَمّوّ ات 


وَل 2 ا رون . 
5 1 ره عن التصارى من أنهم عبدوا املسيح علية السلام » قال تعالى : 


لل سا ىه سر خم وس 5 


2 الوا أحنا: 3 وراش 0 ا 5 من دون الله والبيحخ ل ا 2 م وما ا وا 


ره 


له امل راجالا | ا 0 00 
أنوا 


وأقوى أنواعه ما ماه الله دعاء واستشفاعا وهو التوسل بغيره له وتوسيطه ينه 
0 اله » ولا يتفع مع هذا صلاة ولا صوم ولا أى عبادة أترى » وقد فشا هذا 
النوع بين المسامين فتراهم يستشفعون ويقولون ( با شيخ العرب - يا سيد يأ بدوى. 
يأ سيدى إبرام ظٍ الدسوق ) إلى غير ذلك . | 

ويعتذر بعض الناس لمثل هؤلاء وغابة ما تصل إليه المعذرة أن >ولومم من شرك 
على" واضح إل شرك أقل هته وضونها ولكنه شرك عل ىكل حال . 

د ات ا اله بعبادته وحده لاشر يك له عقبه بالوصية ة بالوالدان فقال : 

رفت نهنا "آم ا حدر نه ول مدر فى شىء مما يطليانه لأنهمة ' 

السب ا ف جود وتر بيتك ب إرحمة والإخلاص ؛ وقد فصلت هذه الوصية 


النساء ] شعن الوا و 


للدم 


ا ظُُ ال تنه سد بي حلم 0 

ىق سوره ارس مراء بقوله تعالى 00 وى ريك ا 580 إلا ياه د وَالدن 
ل عندك الْكيأَحَدتا أ كلا ها فلو تدز" 1 فول م 
عر سس سل َ لا يع لبر سل 
وَقَل طما قو "لا كر ع ؛ واخفض ا ل 2 ات ا 


1 


و ري 005 6 م" ا ف 2 
١‏ ِأمَابينَ عَفوكا 0 


والخلاصة سدم 4 العدرة عا 2 نفس الولد من قصد البر والإحسان والإخلاص. 


.8 و 00 2 5 
إن تكو ااصاطة انيه 
مه ع 


فيهع ل ألا يمن" الوالدان من حرية الولد واستقلاله فى شئونه الشخصية وللنؤلية 
ولانىا لأّعما! ل انخاصة .دينه ووطنه م كار أسيدها الاستيداه فى ثىء من ذلك » 
فلم نمق البو العنل ترامونا اثباط حو اهيا . 

( وبذى القربى ) أى أحسنوا معاملة أقرب الناس !5 بعد الوالدين » وإذا 
أدى 0 رء تحقوق ننه فصحت عقيدته وصلحت أعماله ع 4 وقام ب الوا أدن 5 صلح 
توصي حال ال » وإذا صاح الي تكان قوة كبيرة » ذإذا عاون أعله ذوى 
القر بى الذمن ينسيون الم كان لكل منهم قود أ رى تتعاون 3 هذه الس 4 
و هذا تتعاون الأمة جعاء ؛ وعد بل للعونة أنهو فى حاحة إلمها من ذ كروا بعد فى قوله: 

(والعاى رايا كن يان اليتيم قد ققد القامر والمين وهو الأن + وقلا 
تستطيع الأم يها السينت 58 أن تقوم بتريبته تربية كاملة » فملى القادر ين أن 
يعاونوا فى تر بيته » وإلاكان وحوده حنابة على الأمة لياه وفساد أ خلاقه ,: كان 
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وكذلك الا 5 لا يتفم حال الجتمع إلا بالمناية بهم وصلاح حالم > 
وإلا كانواو بالاعا 


كك راعل من بعاشرحم دن إداته 4 و رلومة فساد بهم . 


وم ضربان 00 تعدو نهب مواساته 4 وهو م من كأن ساب عذمه الفيعفه 
والمحز أو نزول اكات سعاورة ذهيت عاله» ومثل هذ ا جب عونه عمساعدنه بالمالالذى 


بسك عوره و يستعين به على الك 


احان ' الزء الخامس 1 سورة 


سكن غير معدور فُْ تلقشصديره » وهو من عدم المال بأسرافه وتبذ بره 6 ومثل 
هذا يبدل لله النصح ويدل عل طرق الكسن دان اتعظط وقبل النصح فمهاء وال ترك 
أعره إلى أولى الأمر فهم أولى بتو معوجّه و إصلاح مأ فسد من أخلاقه 

0 والخار ذى القربى والخار الكنب ( الخوار صرب من ضروب القرابة فهو قرب 
فيحسن أن يتعاون الجاران ويكون يينهما الرحمة والإإحسان » فإذا ل يحسن أرما 
إلى الآخر فلا شير فهما اسائر الناس» وقد حث الدين على الإحسان فى معاملة الجار 
وأوغير مس ققد عاد النى صلى الله عليه وسل ابن جاره اليبودى » وذيج ابن عمر 
0 5 5 شول | لغلام 4 : أصدرت كارن الوودى 4 أهديث ا رنا السودى 03 ععك 
رسول اث صل انه عليه وسم يشول 2 ع ذال حجار بل وصيق بالخار < حى ظننتك أله 
وله »4 ورؤى الشيخان 1 صلى ا عليه 2 قال )0( م ن كأن يمن أله واليوم 
ا الور فليحسن إلى حاره ا 


وعره تنس سرف مواد دار مسر خار ا كلكا د الموانني لاريم 
والآم ولى عدم التحديد بالدور وجعل الجار من تجاوره ويتراءى وحهك ووجهه ىف 
غدوك أووواهات إل كارك | 

ا زام الجار من شيم العرب قبل الإسلام وزاده اللإسلام توكيدا بما جاء فى 
الكتاب والسنة » ومن إ 7 امه إرسال المدايا إليه ودعوته إلى الطعام وتعاهده 
بالزيارة والعيادة إلى نحو ذلك . | 

( والصاحب بالجتب ) روى عن 37 عنامن آنه اقيق المدر والنقطم | إليك 
رجو نفمك ورفدك » وقيل من صاحبته وعرفته ولو وقتا قصيرا » فيشمل صاحب 

لحاحة الذى عثى يجانبك ستشيرا ك أو إلستعين + 
زفاات السيل )هر الث 00 لالحنا 


إليه يضمن الترغيب ف اليا حةه والإعانة عامها ؛ ويشمل الافيط كا وقو ان 


3 035 


النساء ا سس اأراغى 1 


بالعتاية من لطي ووز بالاحسان إليه 4 وقد عى الأور بون مم الاقطاء 00 بهم 
وتعليمهم » ولولا ذلك لاستطار شرثم وعم ضرم » وقد كنا أحق بهذا الإحسان منهم 
لأن الله قد جعل فى أموالنا حا معلوما للسائل والخحروم . 

( وما ملكت أعادم) أى كيدا إل مَاملكت اكيم 0 00 وإمائم 4 
05 3 


إلى سراء 


وشمل هذا ثم راثم و عدقهم 0 الإحسان ل مساعدمهم 


6 


أنفسهم دكمة ةواحدة أو م وما واه ساطا 4 وحسن 0 , اتخديمة يألا يحاقوا 
ف لايطيقون ولا يؤْدُونَ بقول ولا يفحل 4 وقل روؤى الشيحان قوله صل الله عليه و وبسد 
١ه‏ إث اكع رلك لعدليع أن مرت أبديكم وى كان أحره فك رده فاباعية 
2# 1 ب 2 

عرا 8 كل ولبليسه عا يلس م“ ولا تكلنوم من العمل ما يغلموم 5 إن كلفتموم 
فاعينوم عليه "0 

صم 0 

آخر وصاياه 2“ دقل ردى أدن والبمبق دن جل بث : كانت > عامة وصية 
ردول تدس ان عليه و سين خفيزه الوك والصعلاة ونا 90 اغات؟ 4 

37 ع 5-5 


9 
وكذا أوضانا ستعانة ؟لخدحس لا كان أن استرقاقهم جيز امتهانهم وبحعلهم 


وقدأ كل اذه ى صل أ عليه وس لو ألوصية م ف عمس ص مق 30 وكان ذلك من 
ا 


39 لحيوانا نات السخرة 


( إن الله لا حب منكان تالا لخورا ) اختال هو التكبر الذى تظهر ١‏ نار 
الكين وسر نه وأماك» والتغود هن لفكي الذى تطبر انار المكترى قولف 
فتحده بذك ما برى أنه متاز به عن الناس زهوا بنفسه » واحتقارا لغيره . ا 

واختال الفنخور مبغوض عند الله » لأنه احتقر جميم الخقوق التى أوجبها للنامن 
وألدة انين القيون اعد ادي قير ارين لكات "الالزفية ان 
و لا 

فالشتال لا يقوم بعبادة ر به حق القيام » لأن العبادة لا تكون إلاعن خشوع 


لقاب 43 ون عدم قليه ددست حوارحه 34 ولا يقوم حقوق الوالدين ولاذوى القرتى 


ا الخزم الخامس 1 سورة 


© لآية بيضق قرم عليه .و الاق لك ريق متم 50 
أو بعيد » فهو لا برجى منه رولا إحسان » وإ يتوقع منه إساءة وكة, رأن ‏ ومن 
0 إطالة انها وير الذيل كنا وري قال عنال 20لا اق 
ا 1 ن رق 5 1 و 2 الحبآل” طول 6 


ا 


ولس ا ٠‏ أن يكون الرء وقورا فى غير غلظة » عزيز النفس مم . 


الأدب والرقة . 

روى أو داود والترمذى عن ابن مسعود قال : قال رسول | الله صل الله عليه 
وس ( لا يدخل اللنة مر ن كان فى قلبه مثقال ذرة ا 4 قال رجل : إن الرجل 
حب أن كور ونه حسنا ونعله حستة » ققال صلى الله له عليه سم « إن 5 ميل 
شيع اخال:.8 لكين بطر اطق :وغيمن الناتو 6 يطلل اطلى رده امتتكتانا وترفية ع 
وتمص الناس احتقارمم والازدراء بيع . 

( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما انام الله من فضله ) 
روى ابن أسحق وابن جرير عن ابن عباس كان جماعة من المهود يأثون رمالا 


من الأنصاء ر بتنصعحون 0 3 فيقولون : لا تفقوا أموالم 4 فأنا د كسى عل لبك الفقر 


1 
فى ذهاميا 04 ولا تسارعوا قى 0 النققة 4 فإنكم اح درون 1 34 مزل ل تال 

( الذين يبخلون ‏ إلى قوله وكان الله م 0 : 

و«المراد بالببخل فى الآية الببخل 00 1 ر به فها تقدم فيشمل البخل يلين 

الكلام وإلقاء السلام والتصح فى علي وإنقاذ الشرف على التبلكة » وكيّان 

0 تاه الله من فضله يشمل كيان المال وكثيان الم : 


9 : 5 


0 وأعتدنا للكافر بن عذايا مبينا ) أى وهيانا 1 لا يكيرهم , وتخلهم وعدم 
شكرم عذايا مهم ويذ» فيو عذا ب جامع بين الم والذله جر أء لم ع لى مااقترفواء 
0 أ -- 0 يذان ان هذه اللو وأعمال للا تعبدر إلا اق" ن الكفورء لامن 


الؤمن الك 


ةا 


“"النساء 1 تفسير المراغى يلس 


0 / والذن يتفقون أم لهم رئاء الناس ) الرئاء وار وام اعاة هه أ إن 
عى الإحسان من أهل الفخر والخيلاء 0 ريمّان : رق سخلون و كتوق فضل الله 

0 3 وذر ببى بيذل الال لا َك راش عل تعمك ولا اعتراذا لعا ده لق 3 بل شقونبا 
عراثين النأاس أى تصدون كن يدوثم فيعظموأ قدرثم وبحمدوأ فعلهم 

ولعتو 6 ون من شىء ىُْ نس الشخص 4 تكون ما عا يلوق أه 
عق الال والتنسب ».والزاق أقل غترا بن البخيل؛ إذ عو قل انان عل قبول كره 
واختياله فى مقابلة ما يبذله لهم 1 قرا للم عليه حقا عوضا من التعظم 
والقاد الذى طايه تزيا نه + رودا البخيل تقد بلغ.من احتقاره, للناس أنه لا برى لم 
عليه شيا من الحقوق » فهو يكافهم تعظيمه » وأمواله مدخرة فى الصناديق . 

والرانى بخيل فى المقيقة إذ هو إنا يبذل الال ان لا حق لم عنده ويبخل على 
أرباب الحقوق كالزوجة والولد وامخادم والأقر بي نكالوالدين » ولا يتحرى فى إنفاته 
النفم العام ولا الخاص» وإعا «تحدرى مواطن لفك والدح م إن كان الإفاق ضارا 
كالمساعدة على سق 3 قثنة ف و اجر شرى ع الئاس له ولسخيرم ليام ' خدمته . 

زولا يؤمتون الله ولا اليوم آلا لاخر )أ إن لَؤْمنين 1 رائعين قَْ إلفانهم شقون 
ع عند الناس من الدج وا( نا وأ 0 واللإطراء ولا شتون عا أعد ل أعباده من 
الثواب والجزاء ويفضاون التقرب إلمهم على التقرب إليه » فاللّه فى نظرهم أهون من 
الناس 4 فثل مؤلاء لا تعدور 0 إعانا حقيقيا الله ولا باليوم سر م بل إعامهم 
ترتعفب لمحي فى لقهاد دمن ان فى القاب ولا إذعان للنفس» نهم لايعرفون 
اله وإعا يسمعون الناس يتولون قولا فيقلدونهم فيا يحفظونه منهم فهم لا يعرفون أنه 
موحل المكائتارت النافك عامه وقدرته فا ف لضن والسموات 4 ولوكانوا مؤمنين 
ياليوم الآخر وأن هناك حياة أبدية لما فضلوا عليها عرض هذه الحياة القصيرة . 

ومو أماراث الفرقة يق اخلص والرالى: أن الأول قلما يتذ كر عله أو يذ كره 
إلا إصلحة 5 بعص الناسى فى البذل 5 كأن يقول إلى عا على ما ف من فر 


ع استزم الخامس 1 سورة 


:قد أعطيت ذا درها فى مصلحة كذا فاللائق مثلك أن يبذل كذا وكذا درها . 


أما الثابى فهو يلتمس الفرص والمناسبات لاقخر والتبجح مما أعظى وما قعل » 
89 لا يبذل المال ولا يعمل العمل الصالح إلا بقصد الرياء والسمعة » إذ ليس له وراء 


جنار ل الدقا دول سان 


/ ومن يكن الشيطان له شٍِ يتأ قساء قر ينا ) ع إن هو 8 المتكبرين ما هليم 
على ما فعلوا إلا وسوسة الشيطان وهو نس الصاحب واتخليل ليا والمقصد من هذا 


أن حالم 
ل مم 


وف اليه عاد لوا ف بام اموه ومسو وان الواجب اختيار القرين الصا 


ف الشر كال القيطان:. 


عل قر ان السو وثعر يض بتنقير الأنصار من معاشرة الهود الذين كا و جومم عن 


الإنفاق فى سمل انه وابيان متم شياطين يدون الفقر و يبون عن العرف . 


١ 00‏ 
أما القر'ن الصالح فهو عون على انذير عرضُب قية © متقر لسيرثة وتصحه عن 


الكو معد عه ع علد 1 بالتقصير مبصر بالعيوب » و5 أصلح القرين الصالح فاسدا » 


9 ائة وران السنوء عالا.. 


( ومأذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الآخر وأتفقوا مما رزقهم اللّه؟ ) أى ما الذى 
55 بصبيم من الصر هرا بالل إعانا يعدا بين اعرة ف العمل ؟ وى هذا 


ابارت إنارة جب ل دن حائم 4 أذ م لو اخافينا لما فانتهم بدقسة الدنيا ولفازوا 


مع ذلك لسعادة العنّى 

فكزيراما يفوك المران ما عرد للد الي إلى الناس وامتلاك قاو.هم » 
ويظفر بذلك امخلص الذى ل يكن من همه أن أجدا يعرف ما عمل ؛ فيَكون الأول 
قل رجم غنى حنين 4 ب الثابى فاز لسعادة الدارين 


شهله جدير بان يتعحب منه لأنه جهل باللّه وجهل بأحوال الناس » ولو امن 


وأخلص ووثق توعد الله ووعيده لكان فى هذا سعادته » فالإعان سلوى من كل. 
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فائت » وقّده عرضة لليأس من كل خير » ومن ثم يكثر الانتحار من فاقدى الاعان. 
وأما الؤمن فأقل ما يناه فى الصايب الصبر الذنى يتقف وقمها على النفس وأ 

جه الله الق با سكول القنة إل :نينة هنا سشيع الحعقان والتحيضن ركان 
العبرة والنبذيب 


وقد ستل الله لَؤْمن و تحن صيرهة فمعطية إعانه من أأر. جاء 4 ماصااط حلاوتك 


سأر ا لصرية دى , تغلمباء وقد 5 اس اانا سب لعفم رحا نه وصيره »6 وهذا وإن كأن. 
نادرا فهو واقع حاصل . 
( وكان لله بم علما ) فينيغى لامؤمن أن يكتى بعل الله فى إنفاقه ولا يبالى 


5 الناس 4 فهو الذى أي فلسى عمل العاملين ولا بغللمهم 0 أحرم شثا 9 


سس 

وفى هذه الآياث السكرعة المداية الكافية فى معاملة الناس ار 
بعضيا 4 ولكن المسامين ن قصروا ىق 3 اتنا هذه الو واس 7 أعرضوا عن مساعدة ذوى, 
القربى واجيران واليتاى والسا كين » والشواهد على هذا كثيرة 


دمع وليعضهم 08 


2 ا 2 2-5 022 5 

أن أله 0 0 درة ع وَإِنْ كلك حسنه ا وَإوْت 
1 35 0-1 سه 1 5 نل ل 5 0 5 5-7 

من لدنه احرا عظها ):١(‏ تدا دئنا - كل مه لشهيد وَحمناً 


ب 


بك طٍَّ هو لاء #شبيدا 1 0 يومئذ 55 اذى كم أو وَحَصًَّأ ا 0 
0 
5 تَسَوى م 8 ا صن ولا ل ال حَد 4 3 0 


0 المفرد أت 


المثقال أصاه القدار الذى له ثقل مهما قل ثم أطلق على المعيار الخصوص للذهب. 
وقيره » والذرة أصغر ماددرك من ن الأجسام ومن م قالوا إنها الغلة أو رأسها أو اعلردلة 
أو اشنا ( ما يظهر فى نور الشمس الداخل من الكوة ) ولذلك روى عن اءن عباس, 


4 الجزء الخامس [ سورة 


رضى الله عنهما أنه أدخل بده فى التراب 3 تفخ فيه قال كل واحدة منهؤلاء ذرة » 
و لطم التقص م قال تعالى : كلع - 5-5 تت أ 56 و ل 1 07 ع 4 
:ومن أدنه دن عتذله هه والحديث الكلام 5 


المعنى الل 


بعد أن بين عر اسمه صفات الشكبرين وسوء أحواهم وتوعدهم على ذلك بأشد 
أنواع الوعيد ‏ زاد الأمس توكيدا وتشديدا فذك أله لا بق أحدا مرن العاملين 
.بوصاياه لا قليلا ولأ كثيرا » بل نوفيه حقه بالقسطاس ا وق هذا أعفلم 
الترغيب لفاعلى البر والإحسان وس ز طممهم على العمل » وفى معنى الأية قوله : 


إصميم مجه 


© ال را 0 ره 4 5 
الإيضاءم 


0 ( إن أنه لايظم مثقال أ إنه تعالى لا لا بشقص أحدامة 57 رعمله ؛ والكزد “أ 
.عليه شما 2 وإن صور د أشياء 0 الوقيك 5 4 3 ل لاعاقيه يكير استدقاق 
اللعقوبة 6 د 3 الثواب والءعقاب 'تأبعان لتأثير الأعمال 5 فى التفس 0 | 3 ويدسلتهاء 
فالعمل يرفعها إلى أعل عليين أو يهبط بها إلى أسفل سافلين » وإذلك دريحات 
ومثاقيل مقدرة فى نفسها لا حيط بدقائقها إلا من أحاط بكل شىء عاما . 

والخلاصة 0-311 أن الم لايقم من أنه تعالى ليه من النتقس الذى شاه عئيه وهو 
اذو الول الطلق بو لفل العظي » وقد خلق للناس مشاعر يدركون بها ما لابدركه 
الحس 4 وشرع لم من أ ع 0 الدت وآذابه مالا لستقل عقوم م بالوصول إلى مثله ف 
هدايتهم وحفظ مصلطهم » وش سوق إل الخير وتصرف ِو ن الشر وأندها بالوعد 
والوعيد 4 شن وقع به تحت ذلاك فيا بغمره ويؤدبه كان هو الظالم أنفسه لذن ا 
لا بظر أعذا . ش 1 
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انالك جيه يمنا أ إنه تعالى مع “كوه لوا يكين امداق جد 


ماه متقال ذرة يزيل لامحسن ىْ تارق 4 فالسيئات حزاوها شدرها م“ والمسنات 


قامس لقال وزاها طترة أضياق أى أضوان كوه 6 فال اله أخرئ 


0 من م جاع بالحسنة قله عشر أمثالها ومن م سجاء يال با( سائة ولا غزى إ إلا مثلها وم لا بظامون» 


0 وقال 2 مدن ٠‏ ذا الذى فرص 0 0 رضأ حينا فيضاعفه 4 أخسافا 0 ره كا . 


ع 


( ويؤت و واسمراس) اى إنه تعا لى اواسع قضله لا امو يجزاء 


الحسنين عل إحساءهم 2 ديه بل ديدم 6 ن فعبله و يعطهم من لديه عطاء ا 4 


.وسمى هذا العطاء أجرا ولا مقابل له من الأعمال لأنه لماكان نايعا للأجر على العمل 


سعى باسمه لجاورته له . وفى ذلك إعاء إلى أنه لا يكون لثير الحسنين إذ هو علاوة 


عل حو أعماهم 2( قلا مطمع للمسيئين فيه : 


( كيت إذا جكنا من كلل آم بشبيد وجثنا بك على هؤلاء شبيدا ) أى إذا 


0-0 ا . بصع من على العاملين مثقال درة 4 فكي" 1 يكون الناس إذا عم 


الله وسجاء بالشهداء علمهم وثم أنبياوم ؟ شا من أمة إلالها بشير ونذير . 


قها دن 
فهله الشهادة عبارة عن عرض يال الأم على أنبيائهم 9 9 رقف بس المبود 


والتصارى والمسامين / ومقابلة نا لكر رأخلاقي وأعمالم يعفاي 2 الأنبيام وأعمالم 


و أخلاتهم قن شين ثم نيمهم ليق على ما جاء نه ومأ ا الناس بالعمل به فهم 


كت 


ع 


ناجون » ومن تبراً منهم أتبيائثم غالفة : أعماهم وعقائدم لما جاءوا به فأوائك هم 
الخاسرون وإن ادعوا اتباعهم والاتياء 0 ' 

وقوله : وحئنا بك على هؤلاء شهيدا » براد به شهادة حمد صل الله عليه وس 
بخاتم المرسلين على أمته كا قال تعالى : 
0 وك لك جملتاً 3 عه وَسَطَا لشكونوا شهدا عل الْقاس و 1 


عل بيد أن إن هذه الأمة سين عرفا كين 0 الأ السالفة 


7 وححة عليها ف اتخرافهأ عن هدى المرساين 4 والزسول صبى 5 عليه وس لسبيرلك 


3 الجزء الخامس 2 | سورة 


وأخلاقه الغالية وسلده 1 رقية كرون ححة 3 على كا وساهل 2 اتماعها 14 وعل. 


من تغالى فها وأبتدع البدع احدنة دن 8 


روى البخارى والترمذى والنسأى وغيرم من حديث ابن مسعود أنه قال 


قال لى رعولات صفالنه 0 « اقرأ على . قلت: يارسول الله أقرأ عايك؛ وعليك. 
0 5 قال نمم أحب ن أغمة مج عرق قترأة صورة البادضى أتروف إلى هذه 
الأية 0 فكيف إذا حمّنا 00 أمة لشمهيك ( 2 قال حينك الآن ) واذا عيناه. 


رفارن © 


فانظر كيف اعتير مبذه الشهادة الشبيد الأعط صلى الله عليه وس فبك لتذكر 
هذا اليوم » وهل نعتير كا اعتبر واستعد طول ذلك اليوم باتباع سنته ونجتهد فى. 
اجتئاب البدع والتقاليد التى لم تكن فى عهده ٠‏ وبذا نكون أمة وسطا لا تفريط 
عندها فى الدين ولا إفراط لا فى الشؤون الجسمية ولا فى الشؤون الروحية » أو نظل 
فىغوايتنا تقليدا للا باء فتكون كا قال الكافرون « إنا وجدنا اانا على أمة و إنا على 


ا تارم مفتدون 4 


) ص مك لاد الذدن > ذفروا وعصوا الرسول ١‏ لى و لسوى بهم 2 ( أي إذا حاء. 
ذلك الهوم الذى : نأقى فيه لشبيد على كل أ ا الذين كفروا وعصوا الرسول ظ 
كطواعا ضاف أن يسيروا ترابا تسوى بهم الأرفن كوا كا ا 16 ال 


فى سورة النبأ « ويقول الكافر يا ليتنى كنت رابا » 


( ولا يكتمون الله حديثا ) أى إنهم بودون لو يكونون ترابا فتسوى بهم الأرض 
ولا مكولوق قد ككيوا الهو كذيوا أمافة على أنفسهم يانكار ش ركهم وضلاهم كا قال. 
ثم لم تكن فنتهم إلا أن ثالوا والله ربنا ما كنامشركين + انا كيك كذنوا عل. 


0 . 8 3 7 01 3 ل 4 لست 8 مي 
|نفسهم وضل علوم ما كانوا تمارولن 42 اى فهم حيديك يدون 5-0 مر هم 


إما اعتقادا منهم 5 ما كانو اعليه لس بشرك وإعاهو استشفاع 0 
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ث1 اما هك ره 5 وظنا أن ذلاكت ديم و دهم شع عنهم العذاب 4 فيشهد علمهم الأنبياء 


المرس ري ولوأ متدعسن 
أوساون ا بم لم يكونوا متبمين لهم 


علد شيع » ققد قاسوا ر مهم على مركي القامين وأمرائجع المسثبدين الذين 


في أحدثوا من د ركع 3 بل كانوا مبتدعين ذلك 


1 ل عا ب بعضص المسيئين بشفاعة لمر بس فاذا شهدوا | علميم عنوا وكانوا 1 
ع 5 200 و الى 1 
فل شيو ذمك 6 الأرض وما افتروا دلاكت الكدب .2 


ل م 01 3 جه عاسم 
مَئوا لا ربوأ الصّلاة 0 مكار عن تكو لخلموا 


7 2 له 03 وخميج نال مد أ 8 اسل من ل 
2 تقولون ولا ا إلا 1 رقف سييل حى انا 34 5 م 0 
0 ومع 2 00 11 تم ع 5 0 3-9 0 

أ على سَفر أوْجَاء أحَد نكم من الغائط أو لاما كم * النسَاء فا 3 تحدوا 


سرس مره 0 1 2 
نآ عا صَعِيد! 14 فاممسدوأ بوه و 5 2 34 إن اله كان 


0-2 َي ا ور () 
شرح المفردات 
الغائط المنتخفض مه وف كا وادى م وأهل البادية والقرى ى الصعير كك بفصد ولك 
53312 كلائية النور و الاتسعنار كين اناه رو لكيه الجاء الإقضاء السيت.* 
عموا اقصدوأ 03 والصعيد وحةه الأرض 34 والطيب الطاهر » المفوذو العفوء والعفقوعن 


الذنب كوه 31 م يكن 0 والخفور ذو الغفرة « والمغفرة سخر الذاوب بعدم 
السالاة: 


المحنى اجمل 


ع | ع 
مك 7 وصيف سبحا نه الوقوف بسن يدرك 0 العرض والاهوا ال ١١‏ ا م 


إل عتى ال ر العدم فيقول: باليتى ؟ فت تزابا 43 والى جاه لايستطيع 3 بك 


5 لزع انامس 1 سوره 


الله حديثًا 6 وذ 5 أله لا شحوا ف ذلك اليوم إلام ن كأن طاهر لقاب والجوارح. 


بالوعان 4 وال طَْ أعة ة أرسوله ع وصف ف هذه الآنة الوقوف بسن دنه 2 هع مرج 


وحص 5 القدس 4 المت ى من هول الوقوف 2 ذللك اليوم 2( وطلب فيه استكال. 
القوى اقل 3 وتوجميها بن جائب العلى الأعلى أله ا مشغولة ع 3 38 


طاهرة عن الأنجاس واللشواةة : لدكون على أنم العدة تلوقوف فى ذلك اأوقت: 


الرهيب مستشعرة تلك العظمة والجلال والكيرياء . قال : 
ام عت 


)ا بسنأ الذن امتوا الا قر وا الصلاة وأتم سار ح تعايوا ٠‏ ما تقولون ( عد 
لاتصاوا ناا لالسكرجن تعاموأ قبل الشروع فمبا ماستقرءونه وماستعماونه 3 داك ا ا 


السكر لايتأى معها امشوع والخضوع والخضور مع الله بمناجاته بكتانه وذ كره ودعانه. 


وهذا الخطاب موجه إلى المسامين قبل السكر بأن يجتنبوه إذا ظنوا أنهم سيصلون. 


ليحتاطوا فيحتنبوه فى ١‏ كثر الأوقات » وقد كان هذا تمهيدا لمح ريم السكر ترا 


5 لاهوادة فيه إد من سق 5 وى ء عليه وت الصلاة وهو سكران بترك الشرب 


غامة الهان وأو ل اليل لتفرتق الصلوات الس فى هذه الدة» فر فق السك ل وفك 


التوم قرع بعل الماع إل السحر فبقل الم راب أزاهة النوم له 3 17 ول 8 نهار من 
صلاة الفجر إلىوقت الظبيرة وقت الكسب والعمل لأ كثر الناس » ويقل أن يسكر 
فيه إلا أصماب اليطالة وأ نكل . 


وقد ورد أنهم كانوا بعك تزوطا مشر ون بعك الماع فل يصيحون إلا وقد زال. 


السكر وصاروأ بعأمون مأ يقولون 5 


روى أو داوح الم رمذق 0 ل أ وحدهه قال 2 ممم نا عيد الرحمن 


عوف طعاما فدعانا وسقانا ل ن ار فأخزذت منا وحصرت الصلاة فقدمونى " ترأت. 


فل يأجا الكافرون لا أعيد ماتعيدون ونحن نعبد ماتعبدون قنزلت الآنة» . 
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وروى ابن جر ير عن على" أن الإمام كان يومئذ عبد الرسمن وأن الصلاة: 

ضلاة اأغرب - وكان ذلك قبل أن تحرم لخر . 

ويفترق العنى بين الأساوبين ( لا تقرنوا الصلاة وأتم سكارى ) ولا 00 
الصلاة سكارى إذ الأول يتضمن النبى عن السكر الذى خشى أن عتد إلى وقت الص 

فيفغى إلى أدامها فى أثتائه ؛ وخلاصة العنى عليه احذروا أن يكون 0 

لجر فتصلوا وأتر سكارى » فامتثال هذا النبى إنما يكون بترك 
الك فى وقت الصلاة وفيا يقب توا غنوان الاق كقدة الترى عن الملةة حال 
ال تيد 

وأما بيهم عن الصلاة جنبا فلا يتضمن نهيهم عن الجنابة قبل الصلاة » لأنها 
من سنن الفطرة و إنها ينهاهم عن الصلاة فى أثنائها حتى يغتسلوا ولهذا قال جنبا ول يقل 
وأتم جنب 

(ولاجنبا إلاعابرى سبيل) أى لاتقر نوا الصلاة نبا فىأى حال إلاحا| ل كوتم. 
عابرى سبيل أى مجتازين الطريق » وقد روى أن رجالا من الأنصا ر كانت أم يم 

فى السحد وكان يصيمهم الخنابة ولا يحدون مرا إلا فيه رخن 0 ذلك و يأر 

النى صلى الله عليه وس سد تلاك الأنواب والكوف الاق الفو عر القر نم ف 
يسنين إلا خوخة ى 8 ررضى الله عنه ( اتلوخة الكوة 07 الصغير ) . 

(حتى تقفتاو ) أ ى لا تقرنوا الصلاة نبا 0 تغتسلوا ء إلا ما رخص. 
1 دون عون الشين فى اعد 

وحكة الاغتسال من الجنابة أن المنابة تحدث بيجا فى الأعصاب فيتأثر البدن 
كله و يحدث فتور وضعف فيه بزيله الاغتسال بالماء » ومن ثم ورد فى الحديث. 
« إعا الماء من للاء »4 رواه مس : 

والللاضة حت أن الدين طلب الصلاة حال العزوالفهم وتدير القرآن والذكر وذلاك 
يتوقف على الصحو وترك السكر » م طلب أن يكون الجسم نقليفا نشيطا وذلات. 


َم الخزء الخامس 1 سورة 


'لا يكون إلا بازالة الجنابة » ولا كانت الصلاة فريضة موقوتة لا هوادة فهاء لأمبا 
تذكر الرء ربه وتعده للتقوى وكان الاغتسال من الجنابة بتعسر فى بض المالات 
.وقدو فى عضا الأصر ::: رخمن الث اناق ترك اسال اناه والاستماضة عه 
بالتتيعم » ققال : 

( وإن كنم ع العا نس وجا عد سس قو الخال أو لاسم اننا | 
هلم تجدوا ماء قنيمموا صعيدا ييا فامسحوا بوجوهم وأبديم ) المراد بالأرض امرض * 
:الى يخاف زيادته باستعيال الماء كبعض الأسراض الجلدية والقرو سح كالخصبة والمدرى 
أونحو ذلك» والسفر يشمل الطويل والتصيره والراد بالجىء من الفائط الخدث الأصغر 
بخروج شىء من أحد السبيلين ( القبل والدبر ) وملامسة النساء غشيانين . 

فنى هذه الخالات ( الرض . السفر . ققد الماء عقب المدث الأصغر الموجب 
الوسوو اليف ل كبر ا موجب للفسل) اقصدوا وتحروا صعيدا طيبا أى وها طاهرا 
و لا قذارة فيه ولا أوسا » فامسحوا بوجوه؟ وأنديم منه ثم صاوا . 

واخلاصة ‏ أن > للريض والسافر إذا أرادا الصلاة > الحدث حدما 


ا 5 نأدمين الإساء 1 يحد الماء فعلى 17 هؤلاء اتيم 


مم 


قط قاله الأستاذ الإمام . 
سكن العروف فى امذاهب الأر بعة أن شرط التيم فى السفر ققد للاء فلا يجوز 
.مع وجوده وهذا بخلاف ظاهر الآية . 
ومن تأمل فى رخص السفر التى منبا قصر الصلاة و إباحة النطر فى رمضان 
الايستتكر أن يرخص للسافر فى ترك الفسل والوضوء مع وسجود الماء وها دون الصلاة 
والصيام فى نظر الدين » ذالشاهد أن الوضوء والفسل يشقان على المسافر الواجد الماء 
ا قات الذى هيلت :قات وطائل اذى باتكك اتلد يد ب والزواتور كيين 
تكون الشقة للمسافرين على ظلهور الإيل فى مفاوز المجاز وجبالها » تأشق ما يشق 
:فى السفر الغسل والوضوء و إن كان الماء حاضرا مستغنى عنه » فى البواخر بوجد الماء 


.وتوجد الجامات للاغتسال بلماء الساخن والاء البارد ولسكنها مخاصة بالأغنياء الذين 


النساء | تفسير المراغى ع 


يركبون فى الدرجة الأولى والثانية » وهؤلاء الأغنياء منهم من يصيبه دوار شديد 
يتعذر معه الاغتسال » أو خفيف يشق ممه الاغتسال ولا يتعذر» فإذا كانت هذه 
السقق الى توعد فيا الادعل هذه الخال يتسمر فيا الاغسال أو يعذر فكت 
000 الاغتال فى قطر السكك الحديدية أو فى قوافل الخال والبغال . 

روك أن هذه الآرة : ترات ى بعض ا أن التبي صلى لله عليه وس وقد انقطم 
عقد لعائشة» فا فأقام ! النى صلى الله عليه وسلم , باتمسه والنأس معه وليسوا على ماء ولس 
معهم ماء > قلما نؤلت و 12 بالتييمم جاع مده سن الحضير إلى مغرب عاكشة لؤعل 
يقول : ما أ كثر بركتك يا آل أبى بكر » وفى رواية : رمك اله ياعائشة مائزل بك 
أمنتكرهنه الاجدن الل فال فيه لسلين نينا . 

/ إن الله كارك عدوا غفورا ( العفو هنا التسير والسهولة » ومنه قوله تعاال 
2 3 »© وقوله صلى الله عليه وسلم « قد عفوت عن صلقة أتكيل والرقيق » أى 
انقطتي سوا علي #ودق غنوه وتسبيله أن أسقط ف ال المزظن والسفن وحوت 
الوضوء والغسل 

يقد خادرك هده لجل شطة لكا ال كسس والفس التق قات وعو عقو الث اليه 
وفى ذلك إعاء إلى أن مأكان من اناطأ فى صلاة السكارى " كقولمم قل 8 يبا الكائرون 
عدجا مدو 3 وحن تعبد ما تعيدون ‏ مغفو لم لا يؤاخذون عليه . 

ذال الريك كيو مون شان رةه ار وضة الندية | : قد كثر الاختباط 
فى تفسير هذه الآبة: وإن كت صسرضى أو على سفر الم والحق أن قيد عدم وجود الماء 
راجع إلى قوله ( أو جاء أحد م بم القائط أ اسم النساء ) فتكون الأعذار 
ثلأثة : السفر والمرض وعدم وجود الاء فى الحضر » وهذا ظاهر على قول من يقول إن 
القيد إذا وقم بعد جل متصلة كان قيدا لآخرهاء وأماعلى قول من يقول إنه يكون 


ل سس إلى 7 اح رتاس ١‏ 0 . 
قيدا لتجميع إلا أن ينع مانع فكذلك أيضا لانه قد وحد الما نع هنا من تقريد السفر . 


(غ) 0 


0 الجزء الخقامس 


|[ سورة ره 


والرض بعدم وحود الماء م وهو أن كل واأحد ممومأ عذر مستقل فُْ غير هذا اليايه 
كالصوم م“ ويوط هذا العاديرك] لم الى وردت مطلقة وغير مفيدة بالحضر ام 3 
ومنة سم 0 رأ أنه ؟ /أى الأستاذ الإمام م ان السفر وحذده عد ذركاف 3 ف الت 


0 
00000865 وم بوحد . 


5 ا الْذنَ وما اك - ا والكاث ون المكلذلة 


م 


وَأ ذَكقّ ‏ بالل تصيرًا (45) م من ع ادن 1 ون لكل 56 مهأ صعة 


71 
3 


اس َّ 
قووذ تمئنا وَعَصِيْنَا وَاسمم* 6 ا 
ا و وو 2 د مستمعر ور عنا ليا ١‏ ل 


فى الدّن 5000 كو سما وما 0 وانظر"ث] لكان حَيمًا لاد 

0 قوم ولك | عم 2 كدر رلا رن إلا فلبلا )5 
شرح 0 

ألوتر أى 1 تففل ' اسمماهطا ؛ السبيل الطريق القويم » وليا أى يتولل 
شؤوتم , ؛ نصيرا معينأ 55 فم شرم هر من الذيئ هادوا مالبوود © غير ار مسمع » لتقام 
أن مكو الء: فى غير مسم مع مكروها » وان أن كوخ غير مقبول منك ولا جاب إل 
م دعو إليه » وراعنا 1 كعنى كينا وانظر نا تكلمك » وإما 6 عيرانية 
كانوا يتسابون بها وه (راعينا) ولم 8 البتي أى فتلا مها وتحر يفا » طمنا فى الدين 
قدحا فهع أقوم أعدل. وأشك ؛ إلا قليلا أى إلا قليلا م ن الاعان ا له . 


بعد أن ذ كر الله سيحانه فى سابق الآيات كثيرا ه.. ن الأحكام الشزعية زوفل 
فاغلها زيل الثواب وأوعد خار كا بشديد العقاب انتقل هنا إلى ذكر حال بعض 


عدون ؛تَضأوا اسيل 6 0 0 بأغداني؛ . وَكق بالله 


5 
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الم م اللبين تركوا أحكام دينهم وحرقوا ديج واشتروا الضلالة بالهدى لينبه الذين 
5 57 ا بالأحكام المتقدمة إلى أن الله عبيمن عليهم 39 هيمن على من قبلهم » فإذا ثم 
ريا مه لعقاب النى رتبه على ترك أحكام ديته فى الدنيا والأخرة ونوا لأستوق 
ماسجا بيد أن موا الرقد والرعى اللتريين دس ان الوا ده الأحكام على 
الوجه الموصل إلى إصلاح الأنفس وذلك هو الأثر المطاوب منبا » وان يكون ذلك 
اذا اغرك رضوكها وعاننا لتاهنها سروه ناهد كيت : 

واكم ند كت عضن الأم قي الك مقن روفرف اله ا جل 
الهود الذين كانوا يكتفون ببعض القرابين وأحكام الدين الظاهرة وهذا لا يكنى 
فى اتباع الدين والقيام به على الوجه الصلح للنفوس 5 أراده الله . 

فأرشدنا سبحانه إلى أن عمل الرسوم الظاهرة فى الدين كالفسل والتيم لابغنى 
عنهم شيئا إذا م بطهروا القاوب دى ينالوا مرضاته و يكونوا أهلا لك, ا و 


(أم ثر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يترون الضلالة ويريدون أن 
تضلوا السبيل ) أى ألم تنظر إلى هو لاء الذين أعطوا طائفة من السكتاب الإللمى 
كيف حرموا هدابته واستبدلوا بها ضدها » فهم ختارون الضلالة لان وبريدون 
أ تضلوا أيها الؤمنون طريق الحق القويم 5 ضَلوا ثم » فهم دائبون على الكيد 
3 ليردوك عن دين إن استطاعوا 

والتعبير بالشراء دون الاختيار للاماء إلى أنهم كانو الزيدين ها غلا طانين أن 
علي ركل الخير فما صنعوا » والتعبير بالنصيب يدل على أنهم لميحفظوا كتابهم كله إذ مم 
ْ نطو ورين الناوي ا 6 بط الثران ول يكتبوا منه نسخا متعددة فى العصر 


الأول فعلنا حتى إذا مافقد بعضها قام مقامه بعض آخر» ب لكان عند اليبود نسخة 


1ت الخزء امس | شورة 


من التوراة شى الى كتنها موسى عايه السلام فنقدت 1 ويؤ هد هذا قوله تعالى « ا أ 
عَم 5 َ و ابه » . | 

والخلاصة - إنهم لم يأخذوا الكتاب كله بل تركوا كثيرا من أحكامه 
لم يعملوا مها وزادوا عليها » والزيادة فيه كا! لقص منه » فالتوراة تنهاهم عن الكذب 
اذل اناد ا كرا كاثوا يفعاون ذلك ء وزاد للم علماؤمم ورؤساؤمم 0 3 
الأحكام والرسوم الدينية فتمسكوا بها وهى ليست من التوراة ولا نما يعرفونه عن 
موسى عليه د : ش ش 

فالذى 0 يعملوا به من التوراة قميان : أحدها اماف ه ونسوه © وثائهما 
ما حفظلوا حكة ور كرا الغيل نه وعو كثيز أرضا: ؛ 


( والله أعا بأعدائم ) 000 أعر 3 من م أعدار؟ فأتم تظنون فى 
النافقين نيم 3 وماهم ثم من نهم يكيدون | لسك فى الطفاء و يخشو و فى الجهر 


اع 
كيرزون الذد بعة ف مى رضص 0 و ظيٍ روت 9 الولاء و لرعر 2 والنمرة والله اع ضٍْ 


عاو فى قادبهم من م العداوة والبغضاء 3 
0 و ول 8 0 ارئر نصيرا ) فيو الذى برشدك إلى مافيه حي رلاتم: 


وهو الذى ينم 3 على أعداة 7 وفيقت؟ لصالم العمل والهدابة لأسباب النصر من 
ال جاع والتعاون وسائر الوسائل التى تؤدى إلى القوة » فلا تطلبوا الولاية من غيره 
مولا انير مخ شو اوت وعليك باتباع السين التى وضعيا فى هذه اللياة» ومنها عدم 
الاستعانة بالأعداء الذين لايعماون إلا لمصالحهم الخاصة كالبيود وغيرم . 

( من الذين هادوا ) هذا ببان اهراد من الذين أونوا الكتاب بأنهم هود 
ونصارى ؛ وقوله ( واللا أعر ) وقوله (وكف بللّه) حهلتان معترضتان بين اابيان والبين . 

رفون الك عن مواضعه ) جاءت هذه اجخلة لتبيين الراد من اشترائهم 
الضلالة بالمدى » والنحريف يطلق على معنيين : أحدها تأويل القول مله على غير 


' معئاه الذى وم له 4 | | بؤواون البشارات ا وردت قَ فى النى صبلى أ عليه وس 
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ويؤولون ما ورد فى المسيح و تحملونه على شخص انر ولا يزالون ينتظرو د اليوم . 
وبانيهما أخذ كلة أو طائفة من الكلم من موضع من الكتاب ووضعها فى موضع 
» وقد حصل هذا فى كتب الهود » خلطوا ما يؤثر عن مومى بها وله 

طويل » وكذلك ما وقع فى ام غيره من أنبيائهم » واعترف بهذا بعض 
0 من أهل الكتاب » وقد كانوا يدون بهذا التحريف الاصلاح فى زعمهم » 
وسيب هذا النوع من التحر يف أنه وحدت 0 قر اطس متفرقة من التورأة بعد 
قن النبفة ا "لفيا مرفي عليه السادم وأراذوا أن #لترا نيا قا قبا ذلك 
اخلط بالزيادة والتكرار » كا أثيت ذلك بعض الباحثين من المسامين كالشيخ رحمة 
لله المندى فى كتابه [ إظهار الم ]| وأورد له من الشواهد مالا عمى 

( ويقولون سممنا وعصينا وأسعم غير مسمع وراعنا ) أى ويقول هؤلاء اليهود 

للنى صلل الله عليه وس سيمنا قولك وعصينا أمرك » وقد روئ خن ماهد أنهم قالوا 
للذئع دن لاصياو مكنا قولك ولكن لا نطيعك » وكذلك هم كانوا يقولون 
له ( أسمع غير مسمع ) يدعون عليه عل ميق لد اهبك قدا فى للوشو اانه 
شول فيه التأ دون للمخاطيين «. لا سهءت أذى أو لا سمءت مككروها 6 . 

وكذلك كانوا يشولون له لعا وق روي أن المبود كانوا | يتسابون يكلمة 


7 راعينا ا( أأعدرا انية سوه وا بعس امؤمنين شولون لاد ى صبى أت عليه و راعنا م 
المراعاة ذافتر صوها حبر اروأ يلوون ألستتهم بالكا 18 لصم فت ٠‏ فوليا إلى المحجى الآخر 


( ليا بالستتهم و طمنا فى الدين ) أى ثم ياوم ارون الفائية فيحعاوتها فى الظاهر راعتا 
ويل “ الاسان و إمالته ( راعينا ) قصدا مهم لأسباب و الشلم والسخربة واس وازاراعيا 
من رعاة الف أو من الرعونة » ومن ريف الاسان وليه خطابهم للنبى صلى الله عليه 
0 وتحيته بقوهم ( السام ألوت - علي ) بوهون بفتل اللسان وجمحمته أنهم 
يقولون له [السلا م عليك) ) وقد ثبت هذا فى صميح | الأحاديق > 5 0 أ النى صلل 
الله عليه وس 55 أَنْ ع عنهم ذلك كان كيم بقوله زوء ايك5) ) أى كل | ددا عوت . 
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(ووأنيم قالوا سمحنا وأطعنا وأسمع وانظرنا لكان خيرا م وأقوم ) أى 
و أنهم قالوا سممنا قولك وأطعتا أمرا 3 لعامهم يصدقك ولوجود الأدلة والبينات 
التظاهرة على ذلك ٠‏ وكذلك لوقالوا أسمع منا ماتقول وانظرنا أى أمبلنا وانتظرنا 

لاحل علينا حتى نتفهم عنك ما تقول » لكان ذلك لذير الم وأحتوية ا قاد 
لاقة من الأدن كم وحن العاقبة 


(ولكن ن أعتهم الله يكفر - ثم أ ولكن خذم | ا م لثم عن الطاعة لسلب 
كفرع » | اذ قد معبرث سئة ألله ىُْ الم ا لكي 0 والمناد م صاحية دن التشكر 
والتروى والأمب : ف فى اللخطاب و عله بعيدا دن اعذير والرجهة قل" عت ؛ إلميما إسامب 
ولا يصل إلمهما 4 وللا مسب ٠.‏ 

( قلا يؤمنون الاقيلة) أى ثم لا يؤمنون إلا ا إعاما قليلا لا يعتد' يد 34 فهو 
لا بعبا ع عراك“ ولا يلور نفساأ ولا نرق عملا 3 وو وكان إعانهم لبهم و وكنا تأمهم إ إعانا 
3 لا لخدام لى التصديق عن سداء 0 من غ الكتاب ؛ ون الم 
مانسوا م4 وما ور رفوأ فيه 5 جاءهم عكارم الأخلاق والنضم الكاماةة 22 ى الاجماع 

والنشريع » و كا إن اتبعوه > كأنوا على الهدى والر. شاد وعل 2 والسداد 


6 ه 


ان 7 2 وا نت اق 
قبل 5 ا 0 0 ٌ 5 1 ملل محر 3-9 لما أصضعار 


اعيد 
١‏ 
حش 
.5 
ع 
5 
3 
6 
| 
1 
0 
2 


التكتاب التوراة + الطسين إزالةا الأثر بمحوه أو إخفاله كا تطمس آثار الدار 
وأعلام الطرق إما بنقل حجارتهاء وإما أنتسفو ها الرياح ؛ ومنه الطمس عل الأموال 
0 سا اه رج اه عات 0 ع 
فى قوله «رَبنَا اطمس كَل أمواهم» أى أزها وأهلكهاء والطمس عل الأعين فىتوله 


2 
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وو اه أطمثن) تأعل ا م 0 إما إزالة نورها وإما بحو حدققها 3 والوحه 
ثارة يراد به الوحه ا مروف 4 وتارة وحه ألْنَة س وهو مأ تتوحه إليه من المقاصد م قال 
تعالل ا وَجَهى له » وقال « وم ن يشلم' حي إل اله » وقال » 0 قم 
َك للدن 0 « والأدفاز واحدها دير وهو الكلف والقفا 2 والارتداد 
هو الرجوع إلى الوراء إما ذ فى المسيات و إما فى العانى » ومن الأول الارتداد كران 
ل التابى قوله « إن لذن دوا عل ا بأرعم” م هن 0 20 
ا مذى الشيطآن سل 3 وَأخْل 3 4 ونلعنهم نبلكهم »كا لعنا أصماب السبت » 
أى كا أهلكنا | أحماب الست 0 وقيل مسعحهم اله وجعلهم قردةٌ وخناز رركا رد 


أبن جرير عن الحسن ٠‏ 
ال معجى امل 


عد أن نعل أعل: الكتاب فى الآية السالفة اشتراءهم الضلالة بالهدى 
يتحر يفهم بعض الكتاب وإضاعة بعضه الآخر ‏ ألزمهم هنا بالعمل بما عرفوا 
وحفقأوا ا يؤمنوأ بالقرآن ذلك أن إعاتهم بالعوراة عدي الزعان ما يصدقيا, 


وحذرثم من عالئة ذلك وتوعدهم بالويل والسبور وعظام الأموق : 


( يأيها الذين أوتوا السكتاب آمنوا يما تزلنا مصدقالمامعك ) أى نوا بالكتاب 
الذى حاء مصدقا لما مع؟ من تقر بر التوحيد والابتعاد عن الشرك » وما يقوذى ذلك 
الإعان من ترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وتلاك هى أصول الدين وأركانه 
والقصد الأسمى من إرسال جميع الرسل » ولا خلاف ينم فى ذلك وإنا الخلاف فى 
القاميل وطرق حم لالس عليها وهدايهم بها يهم فى معارج الفلاح على حب 
النتن القن وضنها الله فى ارشاء النسر» عاقب الأجال واجتلات الأزمان» 


باه ازع الخامس 1 سورة 


انظر إلى المسكومات الختلفة للتعاقبة نجد أن رائدها العدل » ولكن الوسائل 
الموصلة إليه تختلف باختلاف الأم والبيقة والرعان ولت 1 نا 3 اليد 
ا كا عليه من قبله ليس ببدع ولا مستنكر إذا كان مقصده إقامة ميزان 
العدل فيا بين الناس » وحيائذ يسمى مصدقا لما قبله لا مكذيا ولا مالفا . 

والقران قرر نبوة داود وسليان وموسى وعسى عليهم الصلاة والسلامفيا جاءوا 
به » ووم المدعين اتباعهم على إضاعتهم بعض مأ جاءوا به وتحريف بعضه الآخر» 
وعبى عدم الاهتداء والعمل يما هو محفوظ عندهم » حتى إن كر مم هدموا ا 
ال شابكييا الأننياة بردت أعكانها الترصية دروا أنا1 ثم ورهبائهم أريابا من 
دوف الله وللسيح بن عرسم وما أمروا إلا ليعيدوا إها واحداً . | 

(هن "قبل أن نطمس وجوها فتردها على أدبارها ) أى أآمُنوا قبل أن نحل 39 
العقاب من طمس الوجوه والرد على الأدبار أى من قبل أن تطمس وجوه مقاصد» 
الى وجي الباق كين الإسلام وتردها خاسرة إلى الوراء باظهار اللإسلام ونصره 
علي وقد كن شم غيل رول الآية لي ده الكانة والقوة والعلم والعرفة . 

وجعل بعضهم الرد على الأدبار حسيا ققال تردم على أد بارع بالجلاء إلى فلسطين 
والشام ومى بلادثم التى جاءوا منها . ظ 

وخلاصة العنى ‏ أآمنوا قبْل أن نعمى علي السبيل يما نبصر الؤمنين 
بشؤوكم ونغريهم 35 فتردوا على أد بار يأن يكون سعيك إلى غير اعخير ل : 


( أو تلمتهم ا لمنا ناب السسيث ) أى آمنوا قبل أن تمواق اعلببة واللزلان 


وذهاب العزة باستيلاء المؤُمنين عليك 5 إجلانم من ديارك كا حدث لطائفة متم » 


أو بالملالككا وقم بقتل طائفة أخرى وهلا كيها . 
(وكان أمر اله مفعولا) اراد من الأمر الأمرالتتكوينى أمبر عنه بقوله عزمنقائل 


كس مر مرا 00 رن 2 1 5 


امن لا عالة ؛ ومن هذا ما أوعدتم به » قال ان عياس بريد لاراد لك ولا أقض ” 


3 


ل 


كا د 
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ا دره مأل" يتعذرعايه ىع 0 دك أو ا ؟؟ تقول ف الشىء الذى لاشك قْ لحصرو | له - 


هذا 31 ص ر مقعول وإن نَ ل يفعل بعك 5 


واللخلاصة - أنه شول ذه أن تعافه ون َك وعيذ الله لام ١|‏ سالفة قل دثم قم ولا 


غالة فاحترسوا وما عا لى حدر من وعيذه ل 


إن 


كعم م . وي - 
إن 21 عقر | رك داكا في م دوك ذلك أن شاء 4 ومن 


5 ع ظُُ 0 ا 
يرك بالله ققد افترى إأع) 0 (2:) ا 0 ون ا فس 


يذ" “تت روي 


1 2 0 
بل أله 2 3 عن اشام و 210 عمون قتيلا (ه؛) انظر 2204 ون 


3 


عَلَ الله الكذب و 0000 6 


شال افترى فلان الكذب إذا اعتمله واختاقه ,ع واضلة من ٠‏ الف ركا ععى القطم » 


2 
5-5 


كك التفس مدحها قال تعالى « 38 م أ 0-6 1 غ0 ع ا » وا لكر 
النشخص 3 والفتيل ا 2 سق نواه ان مدل الخيط» وله يضرب الثل 2 فى العي* 


ةا يضرب عثقال الذرة » قال الراغب : الإثم والأنام اسم للأفمال المبطئة عن, 


الثواب أى عن اخيرات التى يتاب المرء عليها » وقد يطلق الإإثم على مااكان ضارا . 


المعنى الجمبل 


د 


ان هدد سبحانه الييود على السكفر وتوعدم عليه بأشد الوعي د كطمس الوجوه 
والرد على الأدبار » 3 بين أن ذلك الوعيد واقم لاما بقوله : وكان أمر الله له مفعولا . 

دو أن هذا الوعيد وشديد النهديد إنما هو لجرعة السكفر » تأما سار الذنوب 
سواه فالله قد يغفرها ويتحاوز عن زلاتها . 


3 الجزء الخامس ' |[ سورة 


22 


أخرج ابن المنذرعن أبى لز قال : لما تزل قوله تعالى « قل : يا عبادى الذي 
رفو عل أ تعسنية لاط عر عه الل ال د 56 0 

0 2 0-0 6 قام النبى صل الله عليه وسل على المنبر قتلاها على 0 2 
ققام إليه رجل قال والقرك م ٠‏ ثم قام إ! إليه ققال بارسول الله والشرا 
عألله ال لق سوفن ثانا فتزلك هدم الآية : 


الإيضا اح 

( إن الله لايتفر أن يشرك به ) الشرك بالله ضربان : 

)١‏ شرك فى الألوهية » وهو الشعور بساطة وراء الأسباب والسنن الكونية 
الغير الله تعالل . 

؟) شرك فى الر بو بية » وهوالأخذ بشىء من أحكام الدين بالتحليل والتحريم 
عن بض اللكير دون الوحو عد وهنا نا أشار إليه الكثاب الكريم بقوله 
0 الوا أحبارم ' وَرهيامي: 0 دون و اش والسيح نْ 07 » وقد فسر 
البى صلى الله عليه وس اتخاذم أرباباً بطاعتهم واتباعهم فى أحكام الخلال والحرام . 

وه معو اله ك فق الألرمة (الجمية إل سك المابيق عدت ترون كير : 

وفى الآبة إعاء إلى تسمية أهل الكتاب بالمشر كين » وكأنه يقول لهم : لايغرتم 
اناوك إلى الكتب والأنبياء ؛ وقد هدمتم أساس الدين بالشرك الذى لا يغفره 
الله عال . 

كه فى عدم مخة الشيرك أن الدين : عا شرع لوك النفوس 
الأرواح وترقية 0 ك ينافى كل.هذا » لأنه منتبى ما تببط ا 
ومنه تتولد سائر الرذائل التى تفسد الأفراد والجاعات ء قبه يرفعون من دونهم أو من 
مم مثلهم إلى عسنية التقد ارمع مم ناصنار أن "النتلطة النلنا اي أ 
إرضاءم وطاعتهم هو إرضاء 5 له وطاعة له . 
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ووالتوتعيل يق اللرع من برق الستودية. لخد مق الكر أوالقي "من الأقناء 
النياوة أو الارضية بون را 1 جما لامخضع إلا لمن خضعت لسنته التكائنات 
فا الم وى رامل لهات الات 
واطلاضة جه ان د وأ الوتعدون موق افيه الاوك ا الداويت إن 
لخضيض الذى تهوى إليه أرواح الشركين + إذ «بما عمل المشرك من الطيبات » 
فان روحه تبق مظلامة بالعبودية والخضوع لغير الله » وعينا حت الموحدون » فان 
ملا حيط + بأرواحهم ؛ إذ خيرم : يغاب شرحم » ولا بعد مم الأمد وثم فى غفلة 
عن ربهم 5 قال تعالى « إِذا 0 طآئق” ص الشيطآن كسا اذا 


ا 


هم" مبثميرون » فهم يسرعون إلى التوبة ويتبعون السيئة بالمسنة حتى يذهب 
من ها من النفس » وذّلك هو غفراتها 

( ويغفر ما دون ذلك أن يشاء ) أى ويغفر ما دون الشرك ان بشاء من عباده 
لان بأذدوا» ومكييتة أله ان مكون مق ممكيه ‏ امل ملسي مامد فى اق 
وقد عوك ننه لذ ينون الذاون الع فين فلن + ولا قدي هات اق 
تزيل 1 ثارها من نف ب أضاءا 

وقصارى ذلك 0 الشترك لإفساده للنفوس بيترتب عليه العقاب حا فى الدنيا 
والآخرة » وما عداه لا يصل إلى دررجته فى إفساد النفوس » فغفرته تمكنة تتعلق مها 
الخرية البقذة 1 هرما مكوق: ١‏ وعدا لدي 7ق اللقرسن كوا ريا بكو منينا 
ير بالتأثيريصاط السمل ... 

لو 5 فقد افترى إِثما عظيا ) أى ومن جمل لغير اللّه شركة مع الله 
روت السدوات بوالارمن حضوا أكانت الشركة بالإيجاد أو بالتحليل والتحريم ‏ 
ذقد اخترع دنا 2 الضرر » تستعبغر فى حنب عظامته جقيع الذنوب وا الانام © فهو 
-جدير بألا ينفر » وما دونه قد بمحى بالغفران . 


(أم تر إلى الذين يزكون ) أى انظر وايحب من الذين يدّعون أنهم كاه 


ا ٠‏ أسدزء الخامس | سورة 


ُ 0 6 1 0 : ة. اأداط سي 
بررة عقيك الله 3 ع م 3 عليه من الكفر م الذنب 3 زعا مهم أن أيلك بكم م 
ذنويهم الثى عماوها » واللّه لا يغفر لسكافر شيئا من كفره ومعاصيه . 
وتركية النفس :أرة تكون بالعميل الذى علها ا مةطاع 5 لميرة أ اكور والبركة 


بأنمية فضائلها وكألا (مها 4 ولا 97 ذللك إلا بابتعادهاأ 0 الشرور والأام التى تعوقيا 


اللو ذوعت لذ كة غرردة وعئ :الى حقاهاً اللدسيحانة ووه 84 34 فل مد 
عن خيرء وهذه الدر بيه “موده وص ى عتاها الله سبيحانة بقوله : « قد فاح من 


ا 
كأاها) . 


ةا 1 وع نقسة 2 7 7 حا 4 ومصدر هذه ل 2 الحهل | والغرور 34 ومن ا ثاره 
السيئة الاستكبار عن قبول الحق » والاتتفاع بالنصح . 


زوق ان حرترعن اين أن الأءة تزلت.ق اليود والتمارى تحيك قاو 
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3 | ٍٍ ات قر 2 0 3 ا ا 

ل م جا أيه اح وه 24 وقا! لوأ )0 51 ن مداخل الحنة إلا كن هُودًا 
ا ال-2 0 م 

إ ان 0 السدلى 


دنوب » وذلوينا 0 دوب أ بناثنا» ما عملنا باللياد كثر عنا بالليل . 


000 + علمهم دعوامم الزكاة والطيارة ققال ؛ 


( عل الله زكق نن يكاء ) أى لاعيرة بنز كيم أه؟ بأن تقولوا فين أبعاة. 


ا واخارة م6 ونأك يه تعذبون 2 النار 03 ل : شعب ل لين تار 26 وتتفاخر و 


ع 


بلسي بك وبديفكم ؛ بل اله ر 3 من يشاء من عياده » مر ن أى ان » ومن أى. 


قبيلة كانت » فبهذيهم إلى صحيح المقائد » وفاضل الآداب » وصال الأعمال . 
(ولا يظامون فنيلا ( أى ولا تعس 0 هؤلاء الذبن 0 أنفسهم شيا من 


الجزاء عل على أعمالم » 


تكذلانهم قَ ف الدنيا بالعيودية لخبرم 4 3 وف الأحرة با لعذاب والكر ان من اليج 
واد واب 34 ماكان بم من 00 عر اسه 6 لكان بنقصان درحات أعالم 3 و 85 


النساء أ تفسير المراغى 1 


عن الفغوة يا ار أرواحهم إل أل مسلاوك أل إرقعة ة والكر أمة 4 1" 


كته إياها بالقول الباطل 
دون الفعل » فم تصل بهم تفوسهم إلى مراتب الفوز والفلاح . 
اوفى الأية 0 ل 

6 أن الله يجزى عامل الخير بعمله وأو مشركا 0 افانفية لوق 
مناط الجزاء » فيخفف عذابه عن عذاب غيره كا ورد فى الأحاديث + أن بعض 
للشر فخ نفف عنهم العذاب بعمل هم » لخاتم الطاتى بكرمه » وأبو طالب بكفالته 
البى صلى الله عليه وسبم ونصره إياه » وأو لحب لعتقه جاريته ثوبة حين بشرته بمولد 
التبى صلى اله عليه وسيم . 

؟) أن يحذر لأسامون القرور بدينهم كا كان أهل الكثاب فى عصر التنزيل 
وما قبله » وأن ستعدوا عن 3 أنفسهم بالقول » واحتقار من عدامم من الجر 

نقلم أخليقة أحذا مداولا وديا ولا تضراتيا + 
أ 


0 35 0 6 و 3 06 
لا ترى ان خم النيين قل شج راسه ع ولا سلهة 6 وردى فى حثرة من 


وأسائوا اااي لا يحابى فى 


جَرَاء تفصير عسكرم فيا جب من اتباع أمر القائد وعدم مخالفته » وأن بيبتدوا بكتاب 
لله واسلته فى الأمم » :1 ركنا وساوس الدجالين الذن بعر فونهم عن الاهتداء 
مهادى كتابيم ؛ و يشغاى هم ما ل ينزل الله ببه علمهم سلطانا » فانه ما زال ملكهم 
وما ذهب عزهم إلا بتركيم لحدى ديهم » واتباعهم لأو 1ك المحافى والتهوة و + 

شم 8 التعجيب من حالم الذى قهم من الآة السابقة قال 

ال كت دون شل لز 00 أى انظر كيف يكذبون على اله 
بتركية أنفسهم وزعهم أ الله يعاملوم معاملة خاصة بهم ا اس عاق 

( وكى به إها مبينا ) أى إن تزكية النفس والغرور بالذنن واللئس مما يبطلى' 
عن ناقم العمل الذى ثاب عليه الناس » وكنى بهذا إِثما ظاهرا » لأنه لا أثر له من 
حي »؛ ولا سمة عليه من صواب ٠‏ فاش لا يعامل شعيا معاملة خاصة تغار سلنه التى 


وضعيا فُْ الخليقة وما مصدر هده الْدعوءٍ إلا از ا غردور ورواطهل»؛ 7 فق ذلك * شرا | مستطيرا . 


سعيلا ١)‏ ه( ف عك الل لهم 0 0 وَمَنْ و 0 41 فل ندل تصِيرًا(" 6 


ال 0 0 هوم ايه 
آم 3 تميس" دن الملا فإذا اي النامن قيس (ه) م محسدون 


ل : وما 0 عظماً © 0 م أمَنّ به ومهم مرخ 


الجبت أصله الجبس وهو الردىء الذى لا خير فيه » ويراد به هنا الأوهام 
وانخرافات والسجل » والطاغوت ما تكونٍ عبادته والإيمان به سبها للطفيان والخروج 


من ١‏ مخلوق يعيد 3 3 س يلد > هوى شيم ؛ وروق ع١‏ ع وحاهد أنه 
ورث 7 إعورة 22 و21 عل كر 0 


الشيطان » 0 النقرة الى فى ظير النواة » ومنها تيت النخلة يضرب سا اه 
ٍ_ كيه 0 و عرب ع : 


فى الثىء امثير التافه » 5 يضرب امثل بالقطمير وهو القشرة الرقيقة التى عل النواة 
ينها وبين المْرة » والحسد تنى زوال النعمة عن صاحها المستحق لا » والناس هنا 
مد صلل الله عليه وس ونم امت عه تر اله النبوة والكرامة فى الدين والدنيا » 
والكتاب العم بظاهر الشريعة ‏ وال سكة الم بالأسرار الودعة فها » لضام 
ما كاق لديا بنى إسرائيل كداود وسليان عليهما السلام » وصد عن الشىء أعرض 


9 وو 55 0 عه ع -« 04 
عنة » وار هر موفده 4 وشال اوقدثت التار وأسعرتها 8 


> سرع الخامس | سورة 


3 ب 3 .0 3 
اناس على 9 3 ف الله مون قله ؛ ققد نينا ل ارام «الكثاب 


جا 


النساء | : شم اماق سد 


المعنى الى 


أخررج ابن إسحاق عن ابن عباس قال : كان الذين حن نوا الأحزاب من قريش. 
وغطفان ونى قريظة 34 3 0 نْ حي 2 وسلام سن ف الحقيق 4 وأو عارة 0 
وهواذة ان قس »2 وباقيم من بق التضيرء ذاما قدموا على فر بش قالوا هؤلاء أعبا 
اللهود وأهل الع بالكتب الأولى ؛ فاسألى م أديكم خيرأم دين تمد ؟ فسألوم الوا 

. ْ : : 
ديدم خير من دينه » وأنتى أهدى منه وممن اتبمه » فأنزل الله ( ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب - إلى قوله ملكا عظيا ) قاله السيوطى فى لباب التقول . 
وقد تكون هذه الآيات: تزلت: بعد غزوة الأسراب أو فى أثقائها 4 إذ' تقطن 
المبود عهد النى صلى الله عليه وسل واتفقوا مع الشركين على استئصال شأفة السابين 
١ 3 3‏ 
حتى لايظهروا عليهم 2 ومن ثم فضاومم عل المؤمنين ٠‏ ع هذا التفضيل ر عا كان. 
عند التذاء بالنفير لاحرب 8 

تك لذن أووا صما يي التكناته ‏ شين باللبتع والطاعويه 1 
أى ألم تنظر إلى حال هؤلاء. الذين أونوا نصيبا من الكتاب كيف حرموا هدايته. 
وهذانة التقل والفطرة: #.وامه بالدجل والكرافات » وصدقوا بالأصنام والأونان » 
وتصروا أهلها من الشركين عل المؤمنين المصدقين بنبوة أنديا نهم والعترفين يحقية 0 

( ويقولون للذن كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا سبيلا ا أى ويقولون إن. 
الشركين أرشذ طزيقة فى الدين مق :اتيك الذنن اتبطو] عدا صل الله عليه وس 

قال اءن حر بر : إن الله وصف الذين أونوا نصيبا من الكتاب من اللهود. 
بتعظيمهم غير اله بالعبادة » والإذعان له بالطاعة فى الكفر باللّه ورسوله ومعصيتهما » 
وأنهم قالوا إن أهل الكفر بالله أولى بالمق من أهل الاعان به » وأن دين أهل, 


5 3 01 ع 0 9 0 
التكذيب لله ورسوله اعدل وأصوب من دل اهل التصديق لله ورسوآه أله . 


4 الخزء الخامس ٠‏ ش ١‏ شوره 


وروى عن 5 رمة ١‏ 5 - الأشرف انعا لق إلى لكر رو دن 0 رقر بش 


فاستحاشهم عل النى صلى الله عليه وس 3 وأمرم أ يغزوه » وقال إنا مى؟ تقاتله » 
انوا إنك أهل لقانم وق طاحي اانه ولا تامزونان. بكو هذا ارا 6 
فإن أردت أن تحرج معنا فاسجد لذين الصنمين وآمن بهما ققعل » ثم قالوا نحن 
أهدى أم مد ؟ فنحن ننحر السكوماء ( الناقة الضخمة الستام ) ونسق اللبن على 
للاء وتصل الرحم وقرى الضيف + ونطوف بهذا البيث » وثهد تملع رحه وخرج 
من بلده ء فقال بل أتم كيو اخاقا 

( أواتك الذين لعنهم الله ) أى أولئك الذين اقتضت سنن الله فى خلقه أن 
.يكونوا بعيدين عن رحقته مطرودان من فَضله وحوده . 

( ومن يلعن الله فلن تمذ له نصيرا ) أى ومن يبمده الله من: رحمته “فلن ينضره 
الح عون ءتإذ انول الأحد : إل قنور ساف عذال فل لاقف و برهو كل ل 
الحذلان نصيب من يؤمنون بالجيت والطاغوت » إذ هم قد تجاوزوا سنن الفطرةٌ واتبعوا 
الكرافات والأوهام » لأنه إها ينصر الؤمنين باجتدابهم ذلك « وَكآنَ عَنا عَلَينَ 
نص ين 6 . 

ثم انتغل من بو بيسخهم عل الوعان . يبت والطاغوت » وتفضيلهم المشر كير 
على المؤمنين » إلى تو بيخيم على البخل والأثر ؛ وطمعهم فى أن يعود إليهم اللاك فى . 
كر ارمان وأ نسي رج منهم مر ن يجدد ملكيم ودولتهم ويدعو إلى دينهم ققال 

0 أم شم نصيب من أللك ) أى إنهم لاحظط لم من املك إذ ثم ققدوه _ 
وطفيانهم » و إعانهم بالجبت والطاغوت . ش 

(فإذا لذ وتوق الناس نقيراً ) أى إنه لو كان لم نصيب من اللملك لاتيعوا 
:طريق البخل ل وحصروا مناقعه فى فى أنفسهم فلا 5 الناس مته ثقيرا . 

والخلاصة ‏ أن المبود ذوو أثرة وشح بشق عليهم أن ينتفم منهم غير الييودى 


فإذا صار لم ملك حرصوا على منع الناس أدى النفع واخقردء وي كان متاحالة 
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عرد أعد فيفل ل بظهر نى من العرب يكون لأحمابه ملك مخضم لم فيه 
بنو إسرائيل » ولا نزال هذه حالم إلى ١‏ ليوم » فإن كم هم ما يسعون إليه من إعادة 
ملكيم إلى بدث المقدس وما حوله تإنهم بطر دون السلين والتصارى من تلك 
الارض القدسة ولا يعطونهم منها نقيرا . 

لكن هل يعود املك كك بردذون ؟ ليس فى الأبة ما يبت ذلك ولا ما ينفيه » 

١ 3 0 

وإما الدى فنها بيان طباعهم ذه و وحصل 1 

1 انتغل م فو بيهم باليخا ل خل إلى ٍ و بيعخهم باسك ققال (أم كسدون الئاس 
على م 1 تأثم الله من فخباه ا( أى إن هؤلاء بريدون 2 يصيقى فضل الله بعياده 34 
لصون أن كرن أنه فل ١‏ كينا مم أو مثله للا استحوذ عليهم م 
بلسيهم وتقاليدم 2 سموء 0 
وم قد رأوا أن حمدا صلى اه عليه وس بعد أن أعطى النبوة جعله الله كل م وم أقوى 


ؤزلة وأعظل , شوكة وأ" كثر أغوانا وانضار امم أ هذا حسدوه حسدا عظيا . 


نا 


هل 3 تان كثرة تعمه عليه صارت سببا مسد هؤلاء اليبود بين ما ددفم 
ذلك الحسد ققال : 
( قفد اتينا ال إبراهي الكتاب والحكة واتيناهم ملكا عظيا ) أى 
كك 07 مدا على ما أوتى مد أخطئوا إذ ليس هذا ببدع منا لأا قد اتينا مثل 
عدامن قبل لآل ام والعرب وميم فإنهم من ذرية ولده إسعاعيل »فلم لم تعجبوأ 
0 انا رأف وتعسون مما آتى ممدا صل الله عليه وس ؟ و لا يكون مستبعدا 
فى حق هؤلاء ومستبعدا فى حق محمد صلى اله عليه وس ؟ وى الآنة رحن إلى أنه 
سيكون للسامين ملك عي تيع النبوة والحكة ؛ وقد ظهرت تباشيره عند “زول 
الآيات بالمدينة فقد قويت شوكتهم وأخذ آم م يعظم رويداروطا! . 
واللخلاصة - أن المهود إما مغرورون دوعو كتوق أن مل الله لا يعدومم 
ورهته تصيق بغيرم » وإما حاسبون أن ملك السكون ف أينهيم فهم لا يعطون 
ْ شْ ْ (6) 03 


- الحزء الخامس ٠‏ [ سورة 


أحدا ملك ولو حقيرا كالنقير 1 اما حداسدون للعرب على 7 أعطامم اذ دن الكتاة 
واللسقة والزا تك الذ 25 ظهر, 8 ميا دنه ومقدمانه 1 
( قنهم من 1 من 4 ومهم دن صد عنه ) قوله له4 أى عن تعدم من الانبياء 
كاراهم واله » أى إن أوائك الأنبياء مع ما اختصوا به من النبوة ولاك لم تؤمن 
3 3 3 
أممهم حميعأ ع بل متهم من امن مهم ومعهم من سشّ عا كدر 4 فلا تعمحب 


ا انول باط تربك » فإن هذه حال جميع الأم ممع مم أنبيائهم . ٠‏ 


فى هذا السلية للنى صل اه عليه 4 وس كن 7 صيرا أعللى مايناله من قب مم 


من 
5 والجحود والإنكار 0 5 0-0 ف ل اعم إن 1* 50 
يبدا لوت ل 
(وكى ب سعيرا ( أ إن ١‏ نصرف عنهم بعص العذا ب ف الدنا فكفام 
ا عد جهنم فى العتبى » لأنمع ا اتباع الباطل والء مل بما يزينه لم 
على أتباع لمق ولا بزال ذلك أيهم حق يديهم ف دار الشقاء والتكال وقى جيم 
5007 


5 ّ 52 1 ب 7 
. إن الذيز 2 روا ' ٍ! ا با بايا توف ملي أت كن تلصحت" 
جَاودهم 1 لتاهم 92 غَيرَه وتوا لهذا ب 3 إن ال كان يز 


0 كر 
6 وَالْذن را وَعملوا كم الات دخ حَثَّاتِ تَرى 


2 - 
3 


ما أبداء ا فا وا معلورة) مدخو 
لفسير المفردات 


اث م1 5-35 000 8 - . < 5 
صليهم البنده 00 بالتارء يقال ط مصلية» أى مشو ب 33 ونضحت احترقت ومهرات 


وتلاشت 0 ن قوم تصرح بج المّر والحم نضحا إذا أدرك 4 ليد وقوأ العمذاب اى ليدوم مم 


6 3 
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رلاكئ 


ا 200 


ذوقه ولا ينقطع كا تقول لامزيز : أعزك الل أى أدام لك العز وزادك فيه » المزيز 
القادر الغالب عيل أمره » والمسك عو الدى لاد خياء ولوق اشاكة والعو ابد 
ومطهرة أى من العيوب والأدناس الحسية والعنوية » وقوله للا ظليلا كتوم ليل 
أليل وصف لمبالفة والتأ كيد فى العنى 0 ولا سعوم. 
ودام لا ننسخه الشمس » وقد يعير بالظل عن العزة والمتعة والرفاهية فيئال <!! سلطان. 
ظل الله ذ فى أرضه» » ولماكانت بلاد العرب غابة فى الل كا الظل عندهم أعفل 


أشبات لاه وكان د ذللكت عتده, رحا لان اقم » والآيات الأدلة التى ترشد إل 


ان أجملها الة اف اول لالظ ل وأظير الآيات وأوضسهاء 


والكفر بها يم إتكارها والغفلة عن النظر فها وإلقاء الشهاث والمّكوك ولك مع الم 
بصحترا عنادا 0 4 واطاود الدوام وقد 1 بشوله أبدا ؛ ومطيرة أى رريئات. 


ن العايب الجسمانية والطباع الردية . 


دي اجمل 
عه ا د : اسمه فى الآابة السالفة 5 ن دعوابيل 31 50000 
نأى 5 عن ن اتباع ا ى 2 ق غم توعد من عط لسعيير دجم 1 
فصل هنا اي د 0 حوال الفريقين وما يلاقيه كل مخهم من الدزاء 2 
القيامة ذقال : 


ألا 0 ْ | 
(إن الذن ' 52 نصلديم نارا ) أى إن الله تعالى قد أعد لن 
ححد بآيائه الى نز لماعل أنبيانه نارا مسعرة لشويهم ونخرق أجسامهم دى تفقدها 
الس والإدراك . 
(كنا نضحت جلودمم بدلناهم جلودا غيرها ) أى كلا ققدت القَاسك الميوى 
و بعدت عن الس والحياة للها جاودا أخرى حية تشعر بالألم وتحس بالعذاب . 
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قال ال دكتور عبد الع بز إسماعيل باشا عليه سحائب الرحمة فى كتابه [ الإسلام 
والطب الحديث ] والمكة فى تبديل جلود السكفار » أن أعصاب الم هى فى الطبقة 
الجزرية » وأما الأنسحة والعضلات والأعضاء الداخلية فالإحساس فيها ضعيف » 
ولذلك يعر الطبب أن المرق البسيط الذى لايتجاوز الجلد يحدث ألما شديدا » 
خلاف الحرق الشديد الذى يتحاوز اللد إلى الأنسحة 7" مع شدثه وخطره 
لا يحدث ألما كثيرا > فللّه يقول لنا إن الناركلا أكلت اللد الذى فيه الأعصاب 
تحددمى يستمر الألم بلا انقطاع » ويذوقوا العذاب الأ “وهنا تير حكة الله 
قبل أن يعرتها الإنسان » وكان الل عزيزا حكيا اه . 

( ليذوتوا المذاب ) ليدوم لم قوق لذت لان الأمداس صل إل الشخ 
بواسطة الحياة فى الجلد » وفى هذا إزالة لومم ربما يعرض لبعض الناس قياسا على 
مأ بعهدو ون فى أنفسهم فى الدنيا من د أن الذى مود الأم يقل شعوره به ويصير عاديا 
عنده »6 يشاهد فى كثير من الآلام والأمراض التى يطول أمدها » وفى قوله ليذوقوا 
إعاء إلى أن إحساسهم بذلك العذاب يكون كاحساس الذائق المذوق لايدخل فيه 
نقصان ولا زوال سيب ذلك الاحتراق . 

( إن لكان عر بزا سكي ) أى إنه تعالى عز يز قادر لا متنع عليه شى” 
مما توعد به أو وعل » حك يعاقب من يعاقبه وفق المكة » ومن حكته 
الوابنا الأبماب ,امات ولد يسعليع 1" أحد أن يغلبه على أمره فيبطل' اطرادها » 
في وك جعل الكفر والمعاصى سببا لاعذاب 6 تقدم فى الآية » حمل الإرمان والعمل 
الصاح تنبا - وذلك ما بينه تعالى بقوله : 

( والذين آمُنوا وعملوا الصالحات سند خلهم حارف و برقت كران 
خالدن فيها أبدا ) أى إن الذين امنوا الله وصدقوا برسوله سيدخاون جنات كتعون 


بتعيمياأ لتقي 0 ا أشهرا إلى رجهم وقدموأ من عمل صا لأن الازمان وحده 
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لتراكة النفس وإعدادها هذا ازا اع ع بل ا د معهة من عمل صالم باشعر 4 


الله 1 لعرب من ونه والشعور مهيلقة وحلال شاظانة 8 
م م فيها أزواج مطهرة ) أى للم أزواج مقرات 2 ن العيوب المسيانية والعيوب 
الخلقية ع6 فلس فين م الومحشهم مون ولا 0 ر صفوهم 4 وبذا 6 ل سعادتهم » 
م استروزم ف قى تلك الخياة الي 5 تعره د يا 04 وإنها تفهدها على طريق الو 
وقياس الغائب على الشاهد 
0 وندخلهم طلا ظليلا ) أى وثعا 4م قى فى مكان لاحر فيه ولاقر » وق ذلاك 
إعاء إلى تهام التعمة 00 برغد العبيش وكأل الرفاهية . 


0 3 أن ووو اما نات الاخما و ذا 5ن * 
م | اذل إن اتوي 0 00 ا 5 


م2 ار الام عير 32 1 3 

1 0 3 فإن رم فى 3 شئ2 ا إلى د وَأ ول 4 
- 0 9 

مون افو اليم الآخر ذلك خَير كاسن تأويلاً (وه) 


0 تعييا (ده) جأج) ادن آمو 


الأمانة الى" الذئ محفظ ليؤدى إلى صاحبه + ويسمى من يحنظيا ويؤدديا 
حفيظا وأمينا ووفيا » ومن لأيحفظها ولايؤد.ها خائنا » والعدل إيصال الحق 
إلى صاحبه من أقرب الطرق إليه » والتأويل بيان المآل والعاقبة . 


المحنى امل 


بعد أن ذكر الله تعالى فى الآية السابقة الأجر العظم لاذين آمنوا وعملوا الصا 
كلمن أجل تاك الاضال أواء'الأمانات والحكر 0 الا أ 
مهما فى هذه الآية . 
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روى عن أبن عباس قال: <ل فح رسول الله صلى الله عليه وس 0 
ابن طاءمة » فلما أتاه قال أرنى الفتاح ( مفتاح السكعبة ) ذلما بسط يده إليه قام العياس 
قال باوسول انان تك را اجمعه لى مع السقابة » فكف عنان بده قال رسول 
لله صلى اللّه عليه وس هات المتتاح ياعئّان » فال هاك أمانة اله فقام قنتسح | لكعبة 
ثم خرج فطاف بالبيت ثم نزل عليه جبريل برد المفتاح فدعا عهان بن طلحة فأعطاه 
الفاح ثم قال ( إن اله يأ بأمم أ ن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) حتى فرغ من الآبة». 


الا بضاح 

( إن اله يأمرك أن نؤدوا الأمانات إلى أعلها ) الأمانة على أنواع : 

00 أمانة العيق مع ريه » وص ماعهد إليه حفظه من الاثقار ما 4 
والاثياء عانياء غنه » واستعال مشاعره وجوارحه فيا ينفعه ويقربه من ربه » 
وقد ورد ف الاثر. : إن المعاصى كلها خيانة 55 

(0) أمانة العبد مع الناس » ومنذلك رد الودائم إلى أربامها وعدم الغش وحفظ 
السر ونمو ذلك ممايحب للأهل والأتربين وعامة الناس والحكام . 

ويدخل فى ذلك عدل الأصراء مم الرعية وعدل العاماء مع العوام بأن برشدوم 
إلى اعتقادات وأعمال تتفمهم فى دنياهم 0 خراهم دن أموق ارده التنة ركرك 
الحلال » ومن الواعظا والأحكام القى تقوى إعانهم وتقذم من الشرور والآثام 
5 غيم ف ف ليوو الا ساقي .وعدن اريك 3 ذوحة يألا فكي حل الاوسحين شرا 
للاخ رولاسيا السر الذى يختص مبما ولا , يطلم عليه عادة سواها . 

(0) أمانة الإنسان مع نفسه ء بألا يختار لنفسه إلاماهو الأصلح والأنفع له 
فى الدين والدنيا » وألا يقدم على عمل يضره فى آلخرته أو دنياه » ويتوق أسباب 
الأعراض والأو بئة يقدر معرفته وما يعرف من الأطباء » وذلك ينتاج إلى معرفة عل 


الصحة ولاسيا ف أفقات انتقاذ الأحراضن والذوية 
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( وإذا كم بن الال أن تحكوا الل عن الله بالعدل فى 0 
منبا هذه الآنة » ومنها « اعد لوا و للعقوى » وقول ١‏ كراكانين” 
بالقسْط» و ال بين الناس له طرق: منها الولاية العامة والقضاء و كي المتخاصمين 
اشخص قل فضي ةلخاضة اد الحم بالعدل يحتاج إلى أمور : 

)0( فم الدعوى من الدعى والحواب من المدعى عليه ليعرف موضوع التنارع 
والتقاس رأدلتسيين الخصيين .+ ' ْ 
(؟) خاو خاو الحا ؟ م اف الل الح اج صمت ٠‏ 

0 معرفة الها 1 الح القى شرع أت ليشي عق النائن عل لهام 
الكتاب آ والسنة أو إجاع 0" وقد فزه الأمن بالتدل فى كتيق مره الآيات 
#الأعادية. كترله اك ١‏ 0 0 بالمدل والاخكان » وقوله « 1 
1 ادل و وَأقسطوا إن ا 0 ٠‏ الفسطين 6 . 

8 تولية القادرين على القيام بأعباء الأحكام . 

3 آمر اموق بالمدل فى الأحكام والأقوال والأمال والأخلذق: قال غالن 
» و 8 0 عد لوا وك كان ذا قر » 1 

( إن الله نما يعظتك به) أى نعم الثى' الذنى 35 به : أداء الأمانات 
اله بالعدل بين الناس » إذ لايسظلم إلا عا فيه صلاحم 00 وسعادتم 
فى الدارين . 

( إن اللّهكان سميعا بصيرا ) أى علي ارق نياع | لاوما د اعم 
بالسموعات والميصرات ؛ فإذا 0 بالعدل فهو سميع لذلك الم ؛وإن دِيم الأمانة 
فيو بعير ذلك . 

وفى هذا وعد عظم المطيع و عيد شديد للعاصى » و إلى ذلك الإشارة بقوله 
عليه السلام « اعبد الله كأنك تراه 00 تراه فانه براك » وفيه أيضا إعاء 
إلى الاعتيام 6 الَحناة والوللاة لكيه قد فوض إإيهم النظر فى مصال العباد . 
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بش أن آم متيحانه ري الكماناك إل أعليا + ب بين الناس بالعدل 
مخاطبا بذك حميور الأمة » أمر بطاعة الله والرسول وملاقة و رامن إذ لا تقوم 
المصالح العامة إلا بذلك » فقال : 

0 يأمها الذين آمنتوا:أطيدوا الله وأطيموا الرسول :وأول الأس مد ) أى أليموا 
الله واعملوا بككتابه وأطيعوا الرسول لأنه بين لاناس مانزل إلبهم » قند جرت سنة الله 
0 يبلغ عنه شرعه رسل.منهم تكفل بعصمتهم وأوجب علينا طاعتهم ا 

عسوا أ لضن وثم لعزا والمسكام والعاماء ورؤساء 3 وات اوناك 
والإعماء الذن يرجع إلبهم الناس فى الياحات والصا العامة » فهؤلاء إذا اتفعوا عللى, 
أغرآو 2 وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يكونوا أمناء وألا يخالفوا أمر الله ولاسنة 
رسوله التى عرفت بالتواتر » وأن يكونوا مختارين فى بحنهم فى الأمر واتفاقهم عليه 

وأما العبادات وماكان من قبيل الاعتقاد الدينى فلا يتعلق به أمر أهل الحل 
والفقد يل إعنا رخذ عن الل ووميوله سي ولمن لاحل راف نه الأاما مكرق 
مهمه . 

تأهل الحل والعقد من الؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصالم الأمة لبس فيه 
نص عن الشارع وكانوا مختارين فى ذلك غير مكرهين بقوة أحد ولا تفوذه فطامتهم 
واجبة "5 فل عبر بحن استقار عل الرأى من الصحابة فى الدبوان الذى أنشأه 
وفى غيره مرى الصا القع احدثوا براي أولالاء عر من الصحابة وم 6 
النى صلى الله عليه وسلٍ ول يعترض عليه أحد من عامائهم فى ذلك 

( فإن تنازعتي فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) أى فإذا لم بوجد نص على 
ظ الحم فى الكتاب ولافى السنة ينظر أولو الأمر فيه لأمهم مم الذين يوئق بهم فإذا 
اتفقوا وأجمعوا وجب العمل بما أجمموا عليه » وإن اختلفوا وتنازعوا وجب عرض 
ذلك على الكتاب والسنة وما فههما من القواعد العامة » هما كان مواتنا لماعم أنه 
صالم لنا ووجب الأخذ به » وما كان مالقا لما عل أنه غير صالم ووجب تركه » 


د 
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وبذا يزول التنازع وتجتمم الكامة » وهذا الرد واستنباط الفصل فى الخلاف من. 
القواعد هو الذى يعبر عنه بالقياس » اله ول هو الاج جماع الذى يعتد به . 

وما تقدم تسل 3 الآية ديينة لاصو الدئ فى الحكومة الإسلامية » وهى : 

(1) الأصل الأول القرآن السكريم » والعمل به هو طاعة الله تعالى. 

09 الأصا ل الثابى سنئة رسوله صلى اله تخلية وس » والعمل به طاعة الرسول. 
صلى الله عليه وضلا 

(م) الأصل الثااث إجماع أولى ال 


اس 


م 9و م ه أحل الخل والعقد الذين : سق ف مم 


الأمة فق العاماء والرؤساء فى الجيش واللصال العامة كالتحار والصناع والزراع » 
وروساء الهال والكسوات ومذيرى الصيحف ورؤساء تحر برها 5 0 حياكل فى 


لالية اله 

(5) الأصل الرابع عرض السائل للتنازع فبها على التواعد والأسحكام العامة 
المعلومة فى الكتاب والسنة » وذلك قوله: إن تنازحتم فك :دوه إل الو اسوك 

57 00 الأول قل امنا ذو القتويية ولا لع د ا 
بعرض المسائل المتنازع فيها على الكتاب والسنة من يقارم أوثو الأمس من عاماء 
هذا الشأن : 

ويجب على الحكام الحم با يقرتونه » وبذلاك تكون الدولة الإسلامية مؤافة 
من جماعتين » الأو لى الجاعة المبينة للا سحكام الذين يسمون الآن ( الميئة التشريعية ) 
والمجاعة الثانية ماعة الحا كين والنفذين وم الذين يسمون ( الطيئة التنفيذية ) . 

وعلى الأمة أن تقبل هذه الأحكام وتخضم لاسرا وجهرا » وهى بذلك لا تكون 
وا للعو لشي كنا م تعمل إلابحتك الله تعالى أو حك رسوله صلى الله عليه 
وس إذنه ؛ أوحم تفسها الذى استنبطه لما جماعة أهل الحل والعقد والع والمبرة من 


ع 


أفرادها الذين وثقت بإخلاصهم وعدم اتفاتهم إلا على ماهو الأصلح لها . 
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( إن كت تؤمنون بللّه واليوم الآأخر ) أى ردوا الشى* التتازع فيه إلى الله 
ورسوله بعرضه على الكتاب والسنة إن كنت تؤمنون بالله واليوم الأسر ء فإن الؤمن 
لايقدم شيا على ع الله » كا أنه ص باليوم الآخر أشد من اهتامه حظوظ الدنيا . 

وفى هذا دليل على أن من لا يقدم اتباع الكتاب والسنة على أهوائه وحفلوظه 
فإنه لا يكون مؤمنا حا 

( المعو اس دياك )أن قلك اد للشى” التنازع فيه إل انه ووسولة 
خير لبك لأنه أقوى الأسس فى حكومتك » والله أعلم متك با هو المير لج » ومن ثم 
2 35 فى كتانه وعلى لسان رسوله إلا مافيه مصالحم ومنافمم وداهو سيق 


.عاقية لما فية من قطع عرق التنازع وسد درائع الفتن 8 


0 مل اتن ١‏ 2 اسم وى اه 
| ر إك الذن 374 م مَنُوا 6 ا إلبكَ و اك 
رن ا عا كر إل العاف ري وده 0 أن 0 إبهء 


يد الميسان أن سا ملالا بيدا 010 ا نكا إل 
1 ام إل الك رت فقن ات ةا 
1 5 مصييّة 5 سه ديم ممَجَاووكَ كافون بالله 


0 ذا 505-55 أن توافيقا )0 أو كنك ادن 0 ل ما ف 0 


فاعر ض 03 وَعِظهم :وق 4 ف : سيم ا 5 639 
شرح 52 

٠: .‏ الزعم فأصل اللغة القول سحقا كان أو باطلا شم كثر استماله فى الكذب» قال 

الراغب : الزعم حكابة قول يكون مقلنة الكذب » وقد جاء فى القران ف كل موضع 


95 


القائلين 3 كقوله «رم ان واان ا 1 1 دَق تيمت وقوه 
و 3 96 - 

2 قٍِ ادعُوا لذن 2 زعم' من دونه 56 كن كر الغر2 م 9 وَل عوو يلا “1 

3 والطاغر. تف امار ة <الكتتيز ,طاولا" بعيذا أ ينذا "اديه غم ادق 

إذ هو لا مهتدى إلى الطريق الموصاة إليه 3 صدودا أى إعراضا متعمدأ عن قبول 

حكك ؛ إحسانا أى فى المعاملة بين الخصوم » وتوفيقا ينهم وبين خصوعهم بالصلحء 

فأعرض عنهم أى اصرف وجهك عنهم » وعظهم أى ذكرم. بامير على الوجه الذى 


١ . / 58 5 000 7‏ 95 76 8 2 2 0 ا 
برق له قلوريم 4 قوللا بليغا أى يبلغ من تموسهم الاثر الدذى تربك أن عليه بأ 5 


المعنى 59 

يند أن اوسن الث فدال ى الانة السالقة على جميع الؤمنين طاعة الله وطاعة 
الرسول ذكرفى هذه الآبة أن النافقين والذين فى قاوبهم مرض لا يطيعون الرسول 
ولا رضون كه بل بريدون حك غيره . أخرج الطبرانى عن ابن عباس قال «كان 
أنو برزة الأسل ىكاهنا يثفى بين ان يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من المسلمين 
1 0 تر إلىالذن بزعمون نيما منواات لك قولمات: الا ينانا وتوفقام! 

وأخرج ابن جر برعن الشعبى قال: كان بين 0 من المبود ورج لمن المنافقين 
خعونة هال البووق حا كك إلى اهل وكا وقال إلى التى أنه قد عل أنه 
ل اق لحك فاختافها ثم انفقا عل أن ياتا كاهنا فق ضهينة قلت . 


20 نر إلى الذن يمون انيم اكوا عا دل إليك وما أتزل م ن قبلك بريدون 
أن عع كراال الطاغوتة وقلهاعروا أن كفنا اك الغلر إلى عبرت ألا 
الى عدون يم امتوا ي[ك 0 اه من الأتبياء و يأثون ما يناف الإعان » 


1 إِد اومان الصحيح يكتب أله ورساه نه مت غى العمل ما شرعه 3 على النة أ واغكت 
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الرسل » وترك العمل مع الاستطاعة دليل على أن الإإعان غير راسخ فى نفس مدعيه » 
قكيف إذا عمل بضد ما شرعه الله » فهؤلاء اللناققون إذ هر بوا من التسا؟ إليك 

وقباوا التحا 5 ادف الناتران والطلذل موا أولقك "التكوية والتمو قن جرسواة 
أكان أبابرزة الأسلى أم كمب بن الأشرف ‏ دليل على أن الإيمان ليس له أثر 
قَّ تقوسهم بل هى كات شولونيا بأفواههم لا تعبر عما تلحلج فى صدورم » وكيف 
بزعرون الإعان بك و كتايك انول عليك يا م لكفر بالجبت والطاغوت فى نحو 

| 


له ل ا كل مقر ولا أن اغبدوا الله وَاحْمَِيُوا ا 1١‏ 
0 1 ال اوت ووم من بالل فد استمستك” اروم 201 
ول ينعا كو لله لاقي فى الرعان بال ويفا لزلة عل ره 0 
على _أكفرم الله وإعائهم بالطاغوت وإيثارم لحكه . 

وكل ءاذيا 1 إلى الدسجالين كالعرافين وأصحابالمندل والرمل 
ونذعى الكفق والولانة» وق الآىة إعاء إلى أن من رد شنا من أواعر الله أوأواس 
الرسول مل أنه عليه وس فهو خارج من الإسلام » سواء رده من ع جهة الشيك أو من 
كيه اعؤدة وف أخل ةا 5 الصحابة بردة الذين منعوا الزكاة وقتلهم 


وس 7 مساقة بعيكة 6 هم لشدة يسل هر 


م 0ن 
واغدلاضة بت أق الولي عل المسلميق آلا يقباوا قول أحد ولا يسماوا ترا رد 


غرن للق لا عدون إل العازارق الموصلة اليه 


فى شى” له حك فى كتاب الله أوسنة رسوله » ومالا حك له فيهما فالمسل فيه برأى. 


آرل لاس لخنه اقرب إل الضلحة . 


(وإذا يللم انا انما نول لوال السو وا بك اللنافتيى تون مله 
صدودا ) أى و إذا قبل لأولئك الزاعمين للامان الذين بر يدون الت 1 إلى الطاغوت. 
قاو الجا ون انان لتعمل به ونحكله فيا ييننا » وإلى الرسول أييحكم ييتنا' 


4 


النساء] ف لاعن ب 


عا 5 2 أو يعرضون عنك و رغيون عن حك إء راضا متعمدا مهم ؛ 3 
وهذه الآند مؤّكدة لما دلت عليه الآبة التى قبلها من تفاق هؤلاء الذين برغبون عن 
5 لوحم اف ل 5 الطاغوت من أصماب 0 لأن حم الول 
لابكون إلا دما مى نشك الدعوى ع لى وحهها ؛ وأنا ّ غيره شر إبعائة فقك ده بقع فيه 
الخطأ يجمل القانى بالك » أويجهل تطبيقه على الدعوى 

وق 5-8 دالة عل أ من أعرض عن حٍ أله يفيك 3 ولاسيا بعك دعويه 
إليه ك2 ب 3 قانه يكوا ن متاقتا 2 يعافلك 0 بزعيه ىك ن الإعان ل ولا م دلعيه 

من الإسلام . 

( فكيف إذا أصابئهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك بحلفون باللّه إن أردنا 
إلا إحسانا وتوفيقا ) أى فكيف يفعلون إذا أطاءك الله على شأنهم فى إعراضهم عن 
2 اله وعن التحاك إنيك ء وتبين أن عمليم يكذب دعواهم ‏ ؛ وأن تلك الخال 
التىاشتاروا فهها | التتحا م إلى غير الرسول لاندوم 2 وا قات ا فوا شاب 
لسلسيه ماقدمت أ أبليهم من هم 2 الأمال وأمثالها ” 3 اضعار, و إلى لر. لجوج إليك 
لتكشفه عنهم واعتذروا عن ن صدودم أنهم ماكانوا بريدون بالتحا ؟ إلى غير 
0 رسول إلا إحسانا ف المعاملة ونوفيقا وم وس خصو حم بالصاعم ا باع بس منفعة 
اللمصمين ويحلفون بالله على ذلك وهم محادعون 


وى الأنة وعيدك شديدك مم 2 عل ماقعلوا ف نهم سيخدمون حين لايتفعهم الندم 


ويعتذرون ولا يغى علوم الاعتذار . 


( أولقك الذين يعم لله ما فى قلوهم ) هذا أسلوب ,ستعمل فيا يعظم من خير 


أو شم ر ؛ مسرة أو حزن » فيقول الرحل ذأ رت حبه و حفظ وده : الله + ماق لقي فسى لات > 


3 


أى 7 51 9 وثوته لانقدر عا ف مهر ذه إلا ل عا لى» و يقول و ف العدو > ادع : 
لله عل 8 ف قلبه 2 أ إن أ ف قليه من ادبي والخديعة بلغ هذا كال الأبعامه 


إلا علام الغيوب 5 


7 الجزء الخامس 1 شور 


أى إن ما فى قاومهم من الكفر والحقد والكيد وثر بص الدوائر بالؤمنين بلغ 
من الفظاعة مقداراً لإحيط به إلا من يس اليل وأحق 
افاعرطن عنهم وعظهم وقل لهم فى أتقسهم قولا بلينآ ) طلب إليه سبضانه أن 
يعاملهم بثلانة أشياء 00 
(1) اللإعراض عنهم وعدم الإقبال علهم بالبشاشة والتكريم » إِذ هذا حدث. 
ف نفوسهم لشواجس وانخوف من سوء العاقبة م م يكونوا على يقين من أسباب 
كفرم وتفاقهم وكانوا يحذرون أن تنزل عليه سورة تنبتهم بما فىقاوبهم » وإذا استمر 
هذا الإعراض عنهم ظنوا الظتون وقالوا اعله عرف ما فى تفوستا » لعله بريد أن 
يؤاخْذنا با فى بواطتنا ‏ 
0 ؟) النصح والتذ كير بير على وجه ترق له قلومهم ويبءئهم على التأمل 
فها يلقى إلمهم من العظات والزواجر ش 
(©) القول اليا يغ الؤار و فى النفس الذى يغتمون به ويستشعرون منه اتأوف. 
بأن يتوعدم بالقتل 0 ا التفاق » ويخبرم بأن مانى تفُوسهم 
من مكنونات الشر والنفاق غير خاف على العلي لسر والتحوى » وأنه لافرق ينهم : 
فنك اللكتان » وإنما رفم الله عنهع السيف آم م أظهروا الإكان .وأسروا اكير 
وأضعروه » فإن فملوا ما يتكشف به غطاؤمم ل يبق إلا السيف » وفى الآبة شبادة للنئ. 
صلى لله عليه وس بالقدرة على بل ين الكلام و فون أض الروط والقول البليخ إليه» 
لأن لكل عنام 3 والكلام يختلف تأثيره باختلاف أفهام الخاطبين 0 أناقيا 
شبادة له بالحسكة ووضع الكلام فى مواضعه + وهذا نحو ما وصف الله به نبيه داود 
| تنتاة | 0 و ا لطاب . 
قال القامى عياض فى كتابه [الشفاء] فى وصف بلاغته صل الله عليه وسل : 
وأها فصاحة اللسان و بلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وس من ذلك بالل 
الأرقم » وا! لوضم الذى لاجهل ارم وخص ببدا* الح فوم 


النساء | تفسير المراغى 3 


ألسنة الم لعرب » مخاطب كل أمة بلسانها غ ويكاورها باغتها ... حتىكان كثير من 

أصانه تألنةى غير موضم عن شرح لامه وتفسيرقوله ... وليس كلامه مع قريش. 
والأتضيار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذى المشار الحمدانى وطيفة البدى. 
والاحيك دب فيش وولئل .ل مون الكبدم قله جم . ف اال موك 


وملوك المن 


ذا أرنهنا بورك 0 إلا سام . د ا » ول أ 
َي حَاهوك ف تخسر و ١‏ ايه تتفل م الركسشولة َمَحَدُوا ا 0 


1 00 35 ور 3-5 و حى 1 6 5 5 - مم 

2 يدو ا ف كاعر اما : قَصِيت 0 ا ل (55) 
7 0-0 

إِذن الله إعلامه الذى نطقيه وم دا ق اذاتم تراد ا طدرا انو ا 

الرسول ‏ استغفروا اث أى ار 50 مأ فعاوا 3 واستغفر لهم الرسول 

أى دعا الله أن ن يغفر هم » يحكوا ك ماوك حك ويفوضوا 5 رإليك » وشحر اختاف. 

واختلط الم رقيه 0 ووه من التفاف الشحر 4 فإن الشحر 7 تتداخل بعص أغصانه ف 


بعض » حرجا ضِيقًا » ضيبت 5-5-8 » التسام الانقياد والإذعان . 


35 
الممى اجمل 
75 أن وك سبحاته فيا سلف طاعة الله وطاعة الرسول وشنع على من رغب. 
5 عن التحاك إل ارسول وا ترعلية اتتحا ع إلى الطاغوت ‏ ذ كر هنا ما ه و كالدليل. 
على استحقاق الرسول الطاعة » وعلى استتحقاق الدافقين الذين ل يقبلوا التتحا ك للمقت. 
وانفذلان ؛ لأ بع لم يرضوا > الرسول صبلى النّه عليه وس ا 
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الريضاح 


( ونا أرسلنا من رسول إلا ليطاع “بإذن الله ) أى إن سنتنا فى هذا الرسول 
كسنتنا فى الرسل قبله » فا ترسلهم إلا ليطاعوا بإذن الله ؛ فن خرج عن طاعتهم 
أو رغب عن حكهم خرج عن حكنا وسنتنا وارتكب أ كير الآثام . 

وجىء بقوله : باذن اللّه » لبيان أن الطاعة الذاتية لا تكون إلا لله رب العالمين 
الكنه قد أعر أن تطاع رسله فطاعتهم واحبة بإذته وإتيابه . 

( ولوأنهم إذ ظلموا أتفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لمم الرسول لوجدوا 
الله تواباً رحها ) أى ولو أن أوائك القوم حين ظاموا أتفسهم ورغبوا عن حكلك إلى 
92 الطاغوت ‏ جاءوك فاستغفروا الله من ذنهم ونذثوا عل نا فرظ متك اذا 


م 2 
الوية تصوحا ودعا لهم الرسول ياأخة رة تغبل الله وبنهم وجمرهم باحسانه فر هته 


«وسعت كل شىء . 

وإعا قرن استخفار الرسول باستنفار الله » لآن ذنهم لم يكن ظلها لأتفسهم 
كسب » بل تعدى إلى إيذاء الرسول من حيث إنهم أعرضوا عن حكه وهو صاحب 
الحق 2 لمكم وحذدهة ع فكان اك فَْ و بهم ودمهم على ما فرط مهم آقَّ يظيروا 
ذلك لارسول ليصفح عنبم لأنهم اعتدوا على حقه » وليدعو طم بالغفرة إذ أعرضوا 
ع كه 

وفى الآة إعاء إلى أن التوبة الصحبحة تقبل حا إذا استكات شرائطها » ومنها 
أن تكون عقت الناننة مناسة ع وقد سو انث ترك طاعة السول :طلا للأضيين. 2 
أى إفساداً لها لأن الرسول هو الحادى إلى مصاط الناس فى الدنيا والأخرى ‏ وهذا 
القلم شامل للاعتداء والبغى والتحا 1 إلى الطاغوت وغير ذلك . 

والاستغفار لا يكون مقبولا إلا إذا ناحى العبد ربه عازما على اجتتاب الذتب 
.وعدم العودة إليه مع الصدق والإخلاص نه فى ذلك أما الاستغفار بالأسان عقب 


النساء | تفسير المراغى كم 


أن 


اللامو دوق أن عد نذا التونية بالنلك دلا يكو استنفارا معتدًا به عند الله » 
إذ لاد أن شي النلن كله ألم العصية وسوء مغيتها » وبالحاجة إلى النزق من 
دنسها» مع العزم 1 على اجتئاب هذا الدنس »؛ ومتى أخلص الداعى ايان 5 
ذعاءة بإعطاثة ما ظلب أو يغيره من الأجر والتواب . 

(كلأوربك لاشوق صق كوك فها شجر ينهم ثم لايجدوا فى أنفسهم 

حرجا ما قطيت وابا | اتسليا) أقسم الله تعالى بأن أوائكك الذين رغبوا عن التحا م 
لال له عليه وس ومن ماثلهم من المنافقين » لايؤمنون إعانا حا وهو 
إعان الاإذعان والانقياد إلا إذا كات طم ثلاث خصال : ٠‏ 

(1) أن يحكوا ارسول ف القضايا التى ختصمون فبها وبشتجرون ولا يتبين لهم 
وحه احق فها . 

6 ألا بجدوا حرجا وضيةا فيا 5 3 أى قف نفوسهم اانه وحكة 
5 شحر ينهم بلا امتعاض م ن. قبوله وااعسل به » إذ اا ومن الكامل يفشرح صدزه 
2 شرك اولوق ران لفق وا ماعطو والنينانة ف انما 1 

ا الاقياد والتساي ذلك -- 0000١‏ الك 
مد لكنه عن د عن كم ا أو يترود فى ذلك . 

وفى هذه الآنة إشارة إلى شكين : 

(1) عصمة النى صلى الله عليه وس ععنى أنه لاحك إلا بالمق امطابق لصورة 
الدعوى وظاهرها لاسب الو 3 فى نفسهء إذ لمكم فى شريعته على الظاهر » واللّه 
يتولى السرائ وقد قال صل الله عليه وس « إغا أنا بشرو إن تختصمون إلى فامل 
5-7 أن يكون ألحن تحجته من بعض » فن قضيت له بو 0 5 

اناري ادها لي يا رواه البخارى ومسل وأعياك السفن» ومن ثم كانوا يسألونه 
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إذا أمس بام لم يظهر طلم أنه الرأى » أعن وحى هو أم عن رأى » فان كان عن وحى. 
أطاعوا وساموا 4 وإن “كان عن را ذكروا ما 2 ور عا يرجع الهم كم حدث. 
قم ندر . 


69 عي لا يكونون موؤمنين إعانأ 5-6 مستحقا للفوز بالثواب والنحاة مدن. 
العقاب إلا إذا كانوا موقنين بقلومهم مذعنين فى واطلنهم بصدق الرسول فى 0 


ما جاء به الدين . 4 

ومن أمارة ذلك أن يحكوه فيا شحر ببنهم من خلاف » وألا يجدوا ضيقا وحرسجا 
فى حكه ؛ إذ الضيق إنما يلازم قاب من لم مخضع ؛ وأن ينقادوا انقيادا كاملا 
بللا ” كرد ولاعناد فى قبوله . 


َ نا كتنا عل + أن امراك اكلا شع “أو ارجُواء جار 
1 


م كيه إل قليل ين ؛ 0 3 لوا ما 0 3 0 ا 3 
َأَشَد ب 57 3 َإِذ | لاش من دن أذ َ عظماً () قفي تَاهم 
راطا يي (مه) 


شرح المغفردات 

كتنا أى ترطفا »ما توسطرن يه أى .من الأواس بوالتواق القزوية ب 5 
حكمها وأحكاها والوعد لمن عمل بها والوعيد لمن صد عنها » والتثيت التقوية 
مل لوا جا انيع" 1 

المعبى 9 

و بين عز أسمه فيا 00 الؤعان لاير إلا بتحكي النسول في شحر 
ينهم من خلاف مع التسليم والأقياد مكهت ذ كر هنا قصور كثير هن الناس” 
فى ذلك أوهن إسلامهم وضعف إعانهم . 


النساء أ تفسير المراغى عر 


1 


( ولوأنا كتنا عليم أن اقتلوا أفس؟ أو اخرجوا من ديار ما نملوه إلا قليل 
3 0 اقناوا أنفس؟ أى اقتاوها ء ببيخع ار ( الاتتحار) - 3 لع فق إسرانيل 
بذلك ليتوبوا منعبادة العحل » وقوله أو اخرجوا امن ديار اللعزة لذبل اخريي* 
وقوله 0 قعلوه أى امون 3 دن القتل واطحرة دن الوطن 3 

بين الله لنافى هذه الآنة أن صادق الإعان هو الذى يطيم شق كلها باعراية 
فى السهل والصعب والحبوب والمكروه » ولو كان ذلك 0 النفس والمزوج 
دن الديار ) شي دار الروح واه وطن 1 الح 5 أما المنافق فيعيك 5 0 

3 

ف وافق هواه وشهوا أنه ع فان أصانه حير امآ به ورحى 3 وأن ناله دق انقاب 
عل وحهه وارتد عل عقيه وباء بالاسران ىف ف الدنيا والآخر 5. 

( وه دأنهيو فملوا ما وعون 3 00-6 حبرا لم وأشد شبيتا ) أى وأو وأنهم فعلوا 
ما يا بهد وثر 58 مانهوا عنه لكان ذااتكتد- خيراله فمصاحهم و أشد تبيتاقم فى ماهم 
إذ الأعال فى التى تطبع الأخلاة ف والفضائل فى نفس العامل و 


4 


ود لان هام واغّاوف 
من نفسه » فبذّل المال مثلا أن من 21 الوعان وقر به من ن أعظم القرب » شق ٠‏ شمله 
كان مؤمنا إعانا صادقا » ومن آم ن بذلك ول يفعله كان عامه عنافعه ومزاياه له وللامة 
والدين علما نأقصاء فكها دما الداعى إلىالبذل طاف به طائف البخل والامساك» 
وعرض له شبح الفقر والإملاق؛ أو تقصان الما لعن مال بعض الأقران » الكنه إذا 
اعتدل البذل ضار الننداء خلقا له وسجية » وقلها امتنم عن فعله حين تدعو الحاجة 
. إليه » إذ الطاعة تدعو إلى مثلها » فامرء يطلب الخير أولا - عق إذا سكن طن 
يكون الحاصل ثابتا قويا . 

(وإذا لأنبناهم من لدنا أجرا رأ عظياء وطدينام صراطا مستقها ) أى لوأنهم فوا 


هذا اعذير النظيم وامتثاوا ما أسروا به وأستادوا العمل لأعماء: داهم الثواب المظلم من 


عبار الخزء الخامس | 1 سورة 


عندنا » وكيف لا يكون عظيا وقد وصفه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله « فيها مالاعين 
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رأث ولذ أذ ممعت ولاخطر على قلب بشر » وهديتاهم إلى طريق العمل الصا 
على ألو ح4 أرط ى الموصز 20 الفوز بالسعادة 2 الدنيا ول حرة 6 وهو د اط الذن 
أن ال 0 تق االنشيق والمد غيون :+ ! 


2 
م 


0 من لطع الل ار فأولئك , مم الزين اميت 
لسن والصديقين 3 . ذاه والصّاطين وِحَسَُ أولتك رَفيقاً (د) 
َلك القَعْعلْ من الله وَكفَى بالله عَلماً (:/) 


0 المفردأت 
العر ف من غات عليه العدى 3 وقيل من صدق فى مأ له واعتقاد 3 قال 
) و و ف الكتاب أدرس ! نه كان صديقا نبيا ) والشهيد 0 شيك بصحة 
ادبن ا بالمحة والبرهان 0 وأ حرق بالسيف والسئان 4 والصاح من صلاحت نفسهك 


و صلمح عملنه 8 علش دسئاته سيئًا يقسي 


| 35 4 
بعد أن أعى سبحانه بطاعته وطاءة الرسول » ثم شنع على الذين نحا كوا إلى 
العلاغوت » وصدوا عن الرسول ثم رغي فى تلك الطاعة بقوله : لكان خيرا للم وأشد 
.تثبيتا - حث على الطاعة وشوق إليها بذّكر مزاياها و بيان حسن عواقبها وأنها منتهى 
ماتصل ! إليه الم ء وأرفع قم ما الع رئب إليه الأعناق 
الإيضاح 


( ومن يطع الله والرسول فأوائك مع النبن أنم لله عليهم من النبيين والصديقين 
والشبداء والصاطين ) أى إن كل م نْ بطع اله ورسوله له عا لى الوحه بين فى الآيات 


النساء | تفسير اللراغى دم 


السالفة ويتعل الأواض. ويترك النواهي يكون بوم القيامة عراقتًا لأقرب عياد الله 
وأرفمهم درجات عنه » رهم الأصناف الأربعة الذبين د كروا فى الآية وهر صفوة الله 
من عباده وقد وجدوا فىكل أمة » ومن أطاع الله ورسوله من هذه الأمة كان منهم . 
وحشر بوم القيامة معهم . ظ 

( وحسن أولئك رفيقا ) أى إن الأنياء والفيديقين والشبداء والصاطين يكوون 
كار قناء له من شدة محبتهم إياه وسرورهم ترؤابته 
ا روى الطبرانى وابن عردويه عن عائّشة قالت « جاء رج ل إلى النى صل الله عليه 
5 قال يا رسوق الله إنك لاعن إلى من قد نبو إنك لاحب إلى مق ولداق : 
فالالا كوه ل الكاناه 1ك نا مجرتي اوواط إناك ونا كتميق 
وموتك عرفت أنك إذا دخات الجنة رفعت مم النبيين » وإنى إذا دخلت الجنة 
خشيت ألا أراك » فل يبرد النبى صلى الله عليه وسلٍ شيكا حتى نزل جيريل بهذه الآبة 
( ومن يطم الله والرسول ) الآبة » . 

وأخرج ابن أنى حاتم عن مسروق أن سبب نزوها قول الصحابة : يارسول الله 
ماعليق لا أن تفارقك فى الدنيا فإناك إذا فارقتنا رفعت فوقتا ولم ثرك . وقال اللكلى 
إن لوسرل كر ا عليه وس كان قود لل له قليل المروعيهة 
وقد نحل جسمه وتغير أونه » خوف عدم رؤيته صبل الله عليه وسم بعد الموت فذ كر 
ذلك ارسول الله صل الله عليه وس » فأنزل الله تعالى هذه الآبة . 

ونؤيد هذ الزوايات با رواه الطبراق خترقوعا امن أن قوها شه الله 


ا سه ال ان هن انون و ليسي ال لي اانه 
معهم و 0 لديم © نْ بر و 0 نَ عب 0 0 ه 


: 2 5 سم اارء عم عه 2م 1 7 9 1 
3 فال تعالى « قل إن 0 بون الله فاتبعو لى عبت الله » . 
1 بو 2 م 5-5 


( ذلك الفضل من الله ). أى إن هذا الذى ذكر من الجزاء لمن يطيع الله 


والرسول 5 شو الفضل الذى لا ناوه قل ( فان السمو إلى إحدى تلاك النازل 


بكار الخزء الخامس 1 سورة 


فى الدنيا ومراقنة أهلها فى الآخرة هو منتبى ما يأمله اأرء من السعادة » و به يتفاضل 
الناس فيفضل بعصهم بعصأ 8 
0 ع سم 8 7 1 : 

0 وى الله عليا ( أى فى به سبحاته علما بالعصاة والمطيعين والمنافقين وا الخلصين 
ومن يصلح أرافقة هؤلاء ومن ا يصلح 3 فهو لا عرزب عن عامه مثقال ذرة فى ا 
ولافى السماء . 

وليحذر لمنائقون 1 راعون لعلهم 0 فيتونوا» وليطمكن الو منون الصادهون 


لعلهم ينشطون وبزدادون ف الطاعة و يستعدون عن التقصير 0 


ع كي سملم ع2 و 3 إن وه 0 .8 ص سه 
5 0 امَنُوا خذوا حدر 5” 0 أوانفرواجيعا(1/) 


5 و ا 5 ؟ِ م ع ه عر 
ل 1 ) لبلانَ ؛ ذإن اصابت. 7 ميج قلا قد ال عَم الله كُّ 
اي 4 2 تارك ا ع 
عل إذ 1" أ كن معيم' شبيدا (0) وَائن أضَانَ؟" فضل' من الله ايقوان 

03 5-9 م قير 


8 2 و 7 عو وق 20 0 
كان “نكن 0 6ه 5 : 5 6 سس فأفورٌ 


ا عظياً ل 
شرح المفردات 


ُ حذرك : وَالَدّ كالمل وامثل : الاحتراس والاستعداد لانتاء شر العدوع 
التفر : الانزعا 0 لثى" وإلى الثى" كالنزوع و الى و إل الك وق الأول 
,0 وك مكف 2 ذَا القرك آن ل وا وما بز يدهر” 1 5 »6 ومن الثانى 
النفر إلى الحرب » والثيات 5077 ثبة : وهى الجاعة المنفردة » والتبطؤ : يطلق على 
الإبطاء وعلى المل على البطء » والبطء التأخر عن الانبعاث فى السير » مصيبة كقتل 
وهزعة » شهيدا أى حاضرا معهم » فضل كفتح وغنيمة . 


المنى امل - 
عدا أن بين الله لنااى هذه الور كثيرا من الامو ر الدينية من عبادة الله وعدم 
العرفء والذفية كنامة ذرق التو زاطيران والشاق والندا كن 6 والشسية 
كألحكام الزواج وللصاهة واللواريث » بين لناافى ذه الآبات بعض الأحكام 
ري ال ورسم نا الظرق الى تسابزة لوا ون شاط مها وشكريها الله 
على تلك الأصول من الأعداء 


(يأمها الذث امنا عدوا حذرك )أي احترسوا وللعيدوا لانقاء شر التدوكه أن 
تعرفوا حاله ومبلغ استعداده وقوته» و إذا كان 35 أعداء كرون فاعرفوا ماينهم من 
وفاق وخلاف » واعرفوا الوسائل لتاومتهم 5 نموا » واعملوا بتلك الوسائل » 
وبدخّل فى ذلك معرفة حال العدو ومعرفة أرضه وبلاده وأسلحته واستعالا 
وما يتوقف على ذلك من معرفة الهندسة والكيمياء وجر الأثقال » وعلى الجلة انحا 
أهبة الكوب النتسملة فيه مرى طمارات وقنابل وحيابات و بوارج مدرعة ومدافع مضادة 
لاطائرات إلى نمو ذلك حتى لا باجم عل أن جد 7 ديار 005 
ْ لا يعارضم فى إقامة ك5 3 ودعوت؟ إليه . 

وقد كان النى صلل لله عليه وس والضحابة عل عل بارش عدوم 1 
ثم عيون وجواسيس يأونهم بالأخبار ( ( قم مخابرات ) ولا ور نقتض قرش 
للعهد ( (إخلالم بشروط المعاهدة فصاح المديبية) استعد لفتح مكة و يفلح أبوسفيان 
فى نجديد العهد مرة رف خرص وقد كان شام ن أن السادين لم يعاموا ينكنهم له 

. وقد قأل أنو بك 0 ين 
«السيف بالسيف والرمح با 


حم الجزء الخامس [ سوزة 


ومارواه اللا 3 عن عائشة « لا يغنى حذر دن قدرج الاننافض اعد دز 7 
لأ الأ بالكذرواخل فى التدى: فالامسر به لتدقم عنا شر الأعداء لالندثم القدر 
ونبطله » إذ القدر هو جريان الأمور بنظام تأنى فيه الأسباب على قدر المسببات 
وألقن نه الكات فوع التسو اودر ل عا ادك 

( فاتفروا ثبات أوانفروا هيما ) أى اتفروا جماعة إثر جماعة بأن تكونوا فصائل 
وفرقا ذا كان الجيش كبيزا أو موقم العدو يستدعى ذلك أو تنفر الأمة كلها جميما 
إذا اقتضت الحال ذلك على حسس قوة العدو . 

واعللاضة'ه إنك إما أن تنفروا ماعات جماعات » و إما أن ينفر جميع المؤمنين. 
عل الاطلاق عل عب ال المدو .+ 

٠‏ وامتثال هنذا الآمن يقعضى أن تكون الأمة على استعذاد ذالم للحهاد يأن ينعم 
كل فرد من أفرادها فنون الخرب ويدرن عليها » وأن تقتنى السلاح الذى نحتاج 
إليه فى هذا التضال » وتعر كيفية استعياله فى كل زمان يما يناسيه . 

5 ومن هذا تمر أن الذكرية الأبلانية ف علوا أن تيم هذا الواجب بنفسنها 
لاأن تق غالة على غيرها » وعلى الأمة أن تساعدها عليه » بل تلزمها إياه إذا 
قفر وشوافية 8 سك ذا زا لان ا ى الأم الكمنافية شونا توانيه 

فى ذلك » حتى طمعت فبها كل الدول التى تجاورها واجتاحتها من أطا زافها واجتثت 
كثيرا من كورها وأقالعها . ٠‏ 


: 2 
وقد شدد الدين أعا تشديد فى هذا الأمر الخاء مثل هذا فى قوله تعالى « وَأعدوآ 

2 هه 2 ا 8 عر 0 كر 0 
مم ما استطعام من 7 ومن رباط 0 0 نه و 50 ود 4 


وحاءت أحاد يك كثيرة مذ المعى : 
(وإن م 1 ليبطئن ( أى ليتثاقان و يتأ 0 عن الهاد ؛ واتخطاب ا 
إلؤمنين على حسب الظاهر 9و منهم المنافقون وصعفة ده والجبناء » فالمتافتى ن برغبون 


عن الخرب 55 لايحيون أن عق الإإسلام اهل ولا أن يدافعوا :4 و محموأ بيطرتة 


التناء | فسن اراق قم 


كيم هم ييطئون ع عن القتال و يبطئون - عيرثم عن النفر إليه 4 والحبناء وصعقة ال عان ييطئون. 
بأتقسهم سير 2 ع القتال خورا وخوفا مر 5 صليل السيوف مدن الكر والغر ومقابلة العدو 


ةا ف السلاح 3 قصل أ احا هؤلاء المدفاء فقال : 
( فإن أصابتم معيية قال قد أنم الله عل إذمأ ». ا شبيدا ) أى قال 


2 


ذلك لطر قرا ماقا اعافد أرأنه ًْ كارية ع ]ذا صاب تك الصيبة من قتل. 
3 0 3 - إن 5 قل أنم 0 بالقعود م 3 حاذيرا معهم فيصيبق مثلما اصابهم, 


من البلاء والشدة 
ع : تك 5 3 93 يا. 5 5 ٠.‏ ا 
1 وان اضايم فعبل من أئله ليقوان دان 3 تكن 1 دنه موده بالمتى, 


كنت معهم فأفوز فوزا عظلي) ) أى ولئن من الله عليكم بالظفر وفتح البلاد ففنستم 
و الخدم السارا:والتهرق ولق أوليعن لمن م5 ع م نجمعه مودة ب ب لم 
كنت معيم فأفوز كا فازوا » فيوقد نسى ما يجب عليه من مد يد العونة إلبكر 
ولذل كلها كاله من فين اومان نم ذلك الذا 

ولسكن ضعف إعانه أو جبته منعه عن هذا » إذ هذا الْمَنى بعد فوات الفرصة 
دليل على م شتف الكل ركو طن مقر انان ادها باللخر نوو فول كان ١‏ تكن 
م و ديلة مودة قر ا ولو و نمم 5 القول تأرف العنا مارت 3 إذ ا قليلا م ن الودة 
1-0 يلبغى 0 ع مكل هذا المنى وَأث بعل هذا | الاإححام تعمة ع فيذا اشع ان 
صاحيه لايرى لعمة لله عل 3 ومين تعمة وفضاا 2 عليه ولا م بصييهم من حهد و 7 


ع 


كانه بصلية هو ) مم أن ألم أن بصمرح أ ن الْؤمتين إخوة والحديث دل على امهم 


ا 0 ألو وأحد وكاليئيان !شك بعطبة عضا . 


06 فوا هذا ساون أنه يورق دس ينا يه تاثيرا لأبدو فون ممله الطء 


متب القول: !د نعو صناخيه إل التأمل والتفكر فى حقيقة حاله ومعاتبة نقسه » 


اس سيت مسي ل 77س 1 و تملكت 


٠‏ الجزء القامس ا 1 سورة 


5 


ا فى سَبيل الله اين يَْرمُونَ اليا اليا بالآخرة » ومن 
يعات فى سبيل الله فيك أو ْلب هموئف انيه أجرا عَظيا (,) 

وَمَا | كك ا ناو فى سَبيل اله وَالْشتصرمفين من الرجَال وَالنْسَاء 
َالو دان أي 1 0 58 أخر 50 0 اام أله ؛ 


ب 
0 


وَاجْعَلَ لنَا من لدنك وَلَِا وَاجِمََ آ) 0007 نَصِيرًا (0,) الْذن آمَبُوا 
انون 2 الله ان ا يقارتاونَ فى سيول الطامن ت 2 
ناوا 1 اليم | لشيتطان إن 0 الى يتطان كن يفا زم 


:سبيل لله ين الحق والانتصار له بأعلاء 3 الدين ونشر دعوته ودفاع الأعداء 
إذا هددوا امنا أ ارا على رفم ا يبو أموالنا 3 صدونا و ن استععال حدوقنا 9 


ان 


الناس » و,بشرون يديعون 5 حاء فى قوله « و3 000 يشمن مس » وقوله « وَلبئسَا 
اه 8 رع إن 


رق بك 0 4 وقوله )م ومن م لفاس من لدم رك نفسكه ابتغاء مرضاة الله 4 
0 م ر: الطغيان وهو خاوزة حقوق لمق والعدل واعخير 11 ىالياطل والكر 
لشتر م والكين » السى ,في النساد عل ونحة اليه + 


المعنى اجمل . 
بعد أن بين الله عن اسمه حال ضعفاء الإمان الذين يبطئون عن القتال فى سبيله - 
ادلم ذه الآية عل طرد يق عابي قوسم من ذلك الذنب العظيم ذنب التعود عن 
القتال وأمر به إيثارا لما عند الله من الأنجر والثواب على مافى الدنيا من ني زائل 


وعرض يفنى . 


التساء ا سير المراغى له 


٠ ١ 


( فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالأخرة ) أى فليقاتل فى سبيل 
الله من أراد أن ع أطياة اانا وونكلا رضن الأدره عا لا وحوضانت) + لأله 
يكون قد أعز دين اله وجعل كلته هى العليا وكلة الذين كفروا هى السفلى واللّه عزيز 
ذواتقام . ظ 

( ومن يقائل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف تؤتيه أجراً عظها ) أى ومن 
يقاتل فى سبيله فيظفر به عدوه أو يظفر هو بعدوه فإن الله سيؤتيه أجرا عظما من عنده 
خالدا أدافى دار الجزاء » وفى الآبة إيماء إلى شرف الجهاد لأنه إنما كان فى سبيل الحق 
والعدل واعلير لا فى سبيل الهوى والطمع كا أن فبها إيهاء إلى أنه ينبشى للمقاتل أن 
وطن نفسه على ل الي بن إما أن نقتله العذوو 55 7 نفسه بالشبادة و إمأ أو بغلغر 
نه فيع نكلة امدق والدين ولا يحدث نفسه بالرب حال » لأنه إن فمل ذلك فا أسرع 
.م بقع فى ذلك الفخ الذى نصيه لنفسه . 

( وما لك لاتتاتارة ا نيل ان ات أى عدر 5 نمك ا 0 
لله لتقيموا التوحيد مام الشرك وتحلوا افير محل الشر وتضعوا العدل وا إرحمة موضع 
الم والقنوة “وق هذايحك شديد عل التعال لكوت فى سثيل للق 

(والسطسو ان رمال وتوا لدان ) اعدف سل المشضيتين إنخوا ّ 
فى الدين الذين استذطم م أعل مكة الأقويان اللبابرة واذه بد الويذاء لمنعوهم من 
ألشحرة و يفتنوم عن ديهم و يتدوم 2 مللهم ١‏ 

وقد حمل اله لمؤلاء سبيلا لإثارة النخوة وهز الآر صحية وإقاظط 0 
الزعجهة والااشة:, 

وقد وصفهع اله بها يجمل نفس الخر تشتعل حماسة وغيرة على إنقَاذمم والسعى 
فى رفم الظلم عنهم فقال : ش 


عابة الدزء الخامس | سورة 


0 0 ذاالغرس ا من هده اله 5 أهلها واجمل لنا من إدنك 
وليا وجل ( , أنا من إد نلك تصهرا ) أى إن هؤلاء الستضعفين فتدوا النصير والعين 

لابق م أ ب الرجاء فاستغاثوا | بدمهم ودعوه ليفرج كر مهم ويخ رجهم من تلك 

يط 0 ١‏ ) ا 0 1 0 اكه مقرل ا ثم وينصرمم على م 
ظلمهم فيتمكنوا بذلك من المحرة 34 و برتبطوا 39 لوقع الروا براق 0 
الإعان قه ى أقوى من رابطة الأنساب سد 5 ومألكل أ الحد من المسلين قدن 
على الطحرة تق دكانو | يصدوتهم عنها و يعذبون مر يديها عذابا شديدا » وما شرع القتال 
إلا لعدم حرية الدين وظل للش 0 لمسامين » «القتال قبيح ولا يجيزه العقل السلم 
إلا 15 قبيح أشد منه ضررا والأمور بمقاصدها وغاياتها كا قال 

( الذين امنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كغروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت ) 
أى إن للؤمنين إنها يقاناون لأجل إعلاء كلة الحق والشكائرين إعا يقاتلون اتباعا 
أوسوسة الشيطان وتزيدنا !| كار ؛ فلو ترك المؤمئون التتال اغلب الطغيان وع, الفساد 
ورلا دم ” الله القّاس” ل بض يلض ع ا 4 

' (فتاتاوا أولياء الشيطان إن ؟ كيد الشيطان كان ضعيفا ) أى قَتاتوا أمها المؤمنون. 
أ ياء الرحمن مر ولياء الشيطان الذين زين م الشيطان بوسوسته وخداعه أن فى الظل 
وإهلاك الحرث والنسل شرفا للم 5 

وقد حرت سنة ايد أ اطق يعاو وااباطل سفل دقام الذى ببق هو الأصاءح 
والأمثل ٠»‏ فالذين يقائلون فى سبيل لله تطلبون ما تقتفية سنتة المي رأن 6 والذن 
يقاتلون فى سبيل الشيطان يطلبون الانتقام و الاستعلاء فى الأرخ ض يشير الح » وتسخير 
الئاس لذ رأضهم وشهوا انهم » وسكن العمران 1 فى ذللك فلا ب" يكون لذلاك قوة ولا بقاء» 
إلا لنومة أه| ل الحق عن حتهم » فإذا م أفاقوا من غفوتهم هلب الول ابن 


ورده خامعا غسورا . 


التساع 1 تمسير اأزاغعى ويه 


إل أت النن كاتاون فوتابية اق وده همهم إلى إعام الاستعداد و يكونون 


أأحدن :الثيات والصير »وق ذلك مى القوة ما لبس كر دوا 

معنا ف لاروك النقفن لوقل رك المتلدون نمك اوناك على ]2 وااو اريف 
ا الأرض سكوية إاخنفة قم القرآن روط ارين وأهله هنا أمتدية نوع 13د 
المدة لاحرب لاتخذها أهل الدنية قدوة لم وإنانا فى ااا 


لمت ووو عدم جا مدي عم 


ع عت 5 # را ءَ ش 
0 500 يك 3ك كرا الي ا و كترا المراذة واكرا 
هسام انه 8 0 0 ا كر >و> ا جره 
ان ةع فاما لتب 0 6 , القتال إذا 0 و عم شوان الثاي” 
2 0 2 ص . 
لقند انه ار اعد حفيه ووالوا ونا كدت علي :ا لقال ٠‏ لودلا 
ا 2 1 ]+ | 0 ل 0 الت 
أخر" 4 إك اج ث 0-0 3 قل 2 تناع أ لدنيأ قلما يل 2 لا سار نم الى 
قي 1 0 


0 قتيلا ا أ 2 ونوا وا ركع المواي 8 0 


ىق وج مَشَيدةٍ 2 ون م 0 ا هذه ه من عند الله 8 وَإِنْ 

5 ملعم رحية 7 وك م 

5 ميته هوا 1 هذه من عندك ٠‏ قل كل مث عند الله » قا_طوثلاء 

له 2 م - 7 3 ل ك1 1 2 جمة .عن ١‏ 

لد 2 ون 7 حَد كال ها اعانك مره حوتة ف الله 

وم ا دول ون 53 زم ّ وو 1 4 

ا 0 َ اك ته 3 2 

اا صااك ب م يك واو هناك اتلد ا وى 
الله شَهِيدًا 5 

شرح المفغردات. 
نوا أبديم أى عن التنال ع كتب عليهم أى أمروا به » يخشون الناس 


أى كافون أن يتتلهم الشركون » كنثية الله أى ما افون 


5 الخزء قامس : 1 سورة 


وعذابه » لولا أخرتنا إلى أجل قريب أى هلا تركتنا حتى موت حتف أنوفنا بحالنا 
القريبة » متاع بزعا عون مر ن لذقياء قليل أ سر يع الزوال » أيه تكونوا 
لو لك اموت غدل اع يكن كبر يلحقكم اموت » البروج المشيدة القصور العالية 
اللطلية 9 وهو الس 2ن درن والقلاع التينة الى عدم فيا حامية الحند 
جه اودش" صوع عدل سالعيه «الزهاة واسلمرن: والظر بالقتيية مدمقة 


م 


يفهمون كلاما وعظون به 


فى ما تسوء صاحبها كالشدة والبأساء وألضراء واميز يمة والجرح والقتل » يفقهون حديئا 


المعنى الل 


بعد أن أمر اله تعالى بأخذ الحذر والاستحداد للقتال والنفر له ود كر محال 
الميطئين لذ د صني قاو ديهم وح أمر م بالقتال و فى سيياه وف سبيل أنقاد المستضعفين 5 
ذكر هنا أن 0 ر 1 ما كانوا عليه فى الماهلية من ن تخاصم وتلاحم 
وحروب مستكمره 5 ولاسعا 7 بس قمياج ع الأون واازرج فان اروب بيهم 1 له 
إلا عحى ء الا رسام 4 وأعر: ذا م يكف أيهم عن . الععال والعدوان على غيرثم 4 وطلب 
العم ١‏ إقامة الصلاة و4 إبقاء 0 ما هما من يك بسب اعون و املو والر 4 حى_ 
قدت هد ن نفوس, 2 مهم حقية الجاهلية وحل عا 5 العواطف الإنسانية 0 
إلى أن اسك الجاحة الى | لقتال للذود عن ئيصة الإسلام ودفع العا لوان من ولتك 
الكر كين الذين دوا السافيين وكيوا فتنمهم 2 دينهم وردهم إلى ما كانوا عليه » 
ففرضه عليهم فكرهه النافقون والضعفاء فنعى الله علمهم ذللك وو يخهم أشد التو بيخ . 
الإيضاح 
0 


عليهم القتال إذا فريق منهم مْشون الناس كشية الله أو أشد خشية ) اللخطاب لجاعة 


م تر إى الذين تيل لهم كوا أيديك وأقيموا الصلاة وآ نوا الزكاة ذلما كتب 


النساء | تفسير الراغى مه 


السادين وفيهم المناققون والضعفاء » أى ألم ثر إلى أولتك الذين أمرم الله يحقن الدماء 
وكف الأبدى من الاعتداء » وإقامة الصلاة والمشوع وإلعبودية لله » وإيتاء الزكاة 
التى ممكن الإعان فى القاوب ونشد أواصر التراحم بين الخلق » وقد كانوا من قبل 
ذوى إحن وأحقاد وتخاصم وتلاحم وحروب مستمرة » فلما جاء الإسلام أحبوا أن 
يكتب عليهم القتال ليسيروا على ما تءودوه » ولكن حين كتب علمهم كرهه الضعفاء 
منهم وخافوا أن يقاتلهم التكفار و يلوا مهم التكال والويال » كا خافوا أن ينزل 
الله بهم بأسه وعقابه » بل رجح خوفهم من الناس على شوفهم من الله . 
( وقالوار بنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرننا إلى أجل قريب ) أى وقالوا ر بنا 
لأذا كتبت علينا القتال فى هذا الوقت » هلا نموت حتف أنوفنا موتا طبيعيا » ور بما 
لايكونون قد قصدوا وقتا معينا بل قصدوا من ذلك الطرب والتفصى عن القتال 
6 تقول لمن يرهقك عسرا فى أمره أمبلنى قليلا » أنظرنى إلى أجل » وقد أعس الله 
رسوله أن يرد علهم شبهتهم ققال : ظ 
' (قل متاع الدنيا قليل والآخرة خي رن اتق ) .أى إن طلب؟ للانظار إنما هو 
خشية لوت والرغبة فى متاع الدنيا ولذاتها » مم أن ف ما تع به فى الدنيا فهو قليل 
بالنسبة إلى متاع الآخرة لأنه محدود فانءومتاع الآخرة كثير باق ولا يناله إلا من اتق, 
اله وأيتعد عن الأسباب التى تدنس النفس بالشرك وبالأخلاق الذميمة » لغاسبوا 
ف واعاموا كم دون بأعمالم 0 2 
( ولا تظامون فتيلا ) أى ولاتنقصون من الجزاء على أعمال>م مقدار فتيل 
- والفتيل ما يكون فى شق نواة اله مثل الخيط وبه يضرب الل فى القلة والحقارة ‏ . 
) ها تكونوا يدركم اموت ولو كم ف بروج مشيدة ) أى إن الموت أمر 
3 لادبرب مته » فهو لابد أن يدركك فى أى مكان ولو صم فى شواهق 
التعيون الق يمكتنا ذووالئواة والهية اد فى القلاع والحصون التى ت#طنها حامية الإند » 


وإذا كان الموت لا مثر منك وكان للرء قل اشح عمار الوغى ولا صاب بالأذى 4 


م 


باة ازع الخامس ا ور 


السسسسسم 


.وقد عوتث للعتم فْ البروج والخصون وهو فى غضارة العر ش فلا عل كم 


آنا الشكلون البطفوق م ولاذا نارون لأاضسة م التقير على 3 ؟ ولماذا لا 7 ل 
عن الحق وعنعون الم ن يششوحىق ا عرضاة الله وسعادة الح ؟ ولاذا 
تكرهون القتال وتجبنون وتخافون الناس وتتمنون البقاء » أليس هذا بضعف ف الدين 
وركة فى العقل وخور فى العزعة تؤاخذون مها وتقوم علي مها اللحة » م ذكر 
سبيخانه 3 نا آآخر من شئونهم أشند دلالة على الجق وضءف ا! مل وض 1 قال 
/ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من فبعيل اله ؛وإن تصيهم سيئة يقولوا هذه من عندك» 
قل كل من عند الله ) أى إن أصابهم رخاء ونعمة قالوا إن الله أ كرعهم بها عنابة بهم 
لس كداة الرسول أترق ذلك عرو إن أصابهم شدة وجيد قالوا هذا من شم ممد 
علينا » وهذه مقالة الييود والنافقين حين قدم الننى صلى الله عليه وسلٍ الدينة وأصابهم 
القتحط والجدب » وهذا زعم باطل منهم » فسكل من النعمة والبلية من عند الله خلا 
وإيجادا بقع فى ملكه على حسب السئن التى وضعها والأسباب واللسببات التى أوحدها: 
( فاهؤلاء القوم لايكادون بفتهون حديثا ) أى ماذا أصاب هؤّلاء القوم وماذا 
:دهاث فى عقوطم » فهم لابعقاون حقيقة مايلقونه من الحمديث ولا مايلق إلبهم » و إعا 
0 ن عا يطفو من المعنى بادىء الرأى دون عحيص ولا نحقيق و إذاكانو اقلحرموا 
هذا الفتةش مع كل ديك وها سرام أن كرموة من حديك يله ارسول عن اوه 
فى الإمخبار عن نظم الانجبّاع وارتباط الأسباب بلمسييات » وعما أحاط الله بهالصظفين 
الأخرة من وافر الفضل وخصبم به ميل الرعاية » فتلاك الك العالية لاتال 
لاسن الو ور والتديير» ومن وصل إلى هذا القدر من الفهم لا يقول 
إن ااسيثة لاتقم بشؤم أحدء بل ينس بكل شىء إلى سيبه . 
ول الاك قاين اسفية ال عي ان ماني اق وفوف نخد 
باتكل والظواهى إذ من قنع بذلك بق فىعماية و يظل طوال دهره غرءً! جاهلابا حيط 


يك من نظم هذا العام 5 


0 


النساء | تفسير المراغى بإية. 


( ما أصابك من حسنة فن اله وما أصابك من سيئة هن نفسك ) هذا خطاب 
إرسول الله صل اله عليه وس والقصود منه من أرسل إليهم . 

أي رن كل شيية تعرياك أب الماع شق د لعل لزعي فيو لقي 
سر لت المنافم التى تتمتع مها وتحسن لبيك » فقد سخر لك المواء الذى يحفظ الياة » 
والماء المذب الذى عد كل الأدياء وأ زواج النبات والحيوان وغيرها من مواد الغذاءء 
وأنم عليك بوسائل الراحة والطناء ؛ وكل سيئة تصيبك فهى مر تفسك 
فانك عا ون من قدرة على العمل واختيار فى درء المفاسد وجاب 0 وترجياح 
لبعض ال#قاصد على بعض قد تخطى * فى معرفة ما سوء وما بنفع » لأنك لاتضيط 
إرادتك وهو اك.ولا' تميط عاما بالسئن اكات 0 رجح بعضا على عض 
إما يأطوى أوقيل فيا 1 كعرقة الم لنافم والضار فتقع فيا إسوء . 


والخلاصة ‏ أن هاهنا شيكين لابد من معرفتهما : 

5 أن كل تبي مواد اي دهان ) الأشياء وأضع النظم والسئن 
لوصول إلى هذه الأشياء شعي اد نبنان 58 وك قوع خبتق ذا الاعدان 
لأنه مور الإبداع والنظام ٠‏ 

(0) أن الإنسان لايق فيا يسوءه إلا بتقضير منه فى معرقة السئن والأسباب ,. 
فالسوء إعا ينسب إلى الأشياء بتصرف الإنسان باعتبار ألها .نسوءه ولس بذاق لما 
ومن ثم ينسب ذلك إلى الإنسان » فالمرض مثلا يسوده + وهو إنما يكون 
بتغصيره فى السير على نبج الفطرة فى التنذية » فد يكون من تخمة قادته إلنبآ 
500 من إفراط فى تعب أو راحة أو من تعرض لابرد القارس أولاحر الشُديد 
أو حو ولمع الاسباني التى ترج م كلها إلى سوء الاختيار » كا أن الأمراض 
الموروثة مى من جتابة الإنسان على الإنسان فهى من نفسه أبضا لامن أصل الفطرة 


والطبيعة الى عثى مض خلق الله دون اختيار اللإنسان لنفسه » والولدان قد جنبان عن 


000 


عرية ْ الذزء الخامس ١‏ سورة 


لللمشوحض: انهه اررض الام اتدل الو نايا بالرواتة ل عا سما عليه 
صعره بعدم وقاتة من أشتناية دين ون اختيارها له تأما قاعا مقام اتخثياره لئفسه 4 

وكذاف ألحيانا تقد الأغناء ينها إل اها ويعال ]نزام عم ده ين أنه 
هو الخالق لها والواضع 5506 وللسببات فيها . 

ونسك إل الإننان هيا كل عالاافيه كشت بوعناة «اكتفاري ملؤاء كار + 
من الحسنات والسيئات » وقد مغى بهذا كلام الناس وأطثه تضوض الكتابة 
و السنة" كت له تعالى « من جاه باتفسَتة م ا وَمَن' جاه بالسّبئة 56 
يدى إلا 5 وم 0 1-5 . 

وبهذا الاعتبار يقال إصابة المسنة من فضل الله تعالى مطلقا وإصابة السيئة من. 

نس 0 مطلقا 9 0 من الاطلاة دين 7 ام يقال فيه 4 والمقام الذى سيقت أه الأية 
د 0 يتقاعون ل رون فى الجاهلية » وقد أبطل ذلك الإساد 0 لازال 
فاشيا إلى الآن . 

و يابغى ادر سان حي تصنيه سيئة 3 ببحث عن سيا من نفسه ©» لأننه 
ا ما تصليه 0 بالسكن الى و9 صعها الله من | ل أس المناقم من 5 و أثقاء املضار 
بالبعد عن آنا ع | بترحيحه 0 ماينفع على قعل م بعس 5 

وقد تضافرت الأثار على 3 طاعة لله من اا النعم وَأ عصياأته مما يجاب. 
النقم » وطاعته إِنما تكون باتباع سئنه وصرف ما وهب من الوسائل فيا وهب لأجله » 
وهذه الآية أصل من أضول الاجناع وعم النفس وها شفاء للناس من خرافات. 
الوثنية » وارتفاع وتكر يم للنفس الإنسانية . 


( وأرسلناك للناس رسولا ) والرسول ليس عليه إلا البلاغ وليس له دخل فيا 


يصيب الناس من الحسنات والسيئات » لأنه لم ,يرسل إلا التبليخ والمداية لاتصرف ف 
نظم الكو ن وتحويل سنن الاحتماع أو تبديلها » فا زعمه أولئك الجاهلون من أن السيئة 


النساء | مد بالا فيه 


تصييهم بشؤمه 4 خض خرافة لا مستئد 28 من عقل 3 قل وخالف ا بيئة و تعال 
0 وظيفة الرسل 
لوق اله كينا ( أنك ارهق للناس كاقة بشيرا ودذرا لامسيطرا ولا حبارا 


ولا مخيرا لءذا م الكون نْ 1 بل سنن الاجتاع أو تنديلها « قاب* ع ل الله 


تبديلاً » ون عض 08 لله ويلا ا 


لطع ارصول ققد اطاء اله وميه وى م كم 


حَشرظ (م) 3 3 ع 59 رز 21 من عند بست طلا ل 0 


مل 0 : 2 2 ا جه للق روه ام 0 3 
عد ل قو و 0 تب ما ديتون » أغْرض عم 31-1 0 
الله» وَكَفَى ربلل وكيلاً (١م)‏ أفلا درون القرنان ,وَل كن من» عند 
4 و (. ند برو و من عند 


0 ل افيد اختلاةا كثيرًا (0م) 
المع ال 


بعك 5 ا فباتقدم بطاعة أ و طاعة الرسول وس 9 رَاء المطيم أ الالثامسن 
ف هذه الطاعة على سحيب قوة اللإعان وصحه 4 3 عونا لقتال 0 بين مراتب التاس 
فى الامتثال له » أعاد هنا الأمر بالطاعة وبين أتها أولا وبالذات لّ ولغيره بالتبم » 


وس ضروب مرأوغة الخبعقاء والمنافقيئن 5 


( من يطم الرسول قند أطاع اله ) أى إن من أطاع: الرسول ققد أطاع الله 
آنه الأعربو الناهى فى المقيقة » والرسول إتما هو مبلغ للأمر والمبى فليست الطاعة له 


أ ١‏ اسليزء الخامس | سورة 


بالذات وإءا عى أن بلغ عنه » إِذ قذ حرث سلته سيداتنه ألا 0 الناس ولا يعباتم 
إلا بواسطة رسل متهم يقهمون عنهم مألوحيه إلمهم ليبلعوه عنة . 

أما مايقوله الرسول من تلقاء تقسة وما يأمر به ا يمحسته باجتياده ورأية 
من أمور المعيشة كتأيير النخل ( تلقيحه يطلم الذكر ) ونحوه مما يسميه العلناء أمر 
أإرشاد» فطاعته فيهليست من الفرائض التى فرضهالله لأنه لبس دينا ولاشرعا عنه تعالى 
قند أمر النى صلى الله عليه وس بكيل الطعام كالق..ح وغيره من الحبوب عند طحنه 
وعند تنه وهو من التدبير والاقتصاد فى البيو 1 الات ا ]اك مق 
عو د متهم التد بير وحن التقديرفى التازل » وكذلك ل ' كل ا الزيث والاد نهان به . 

وقدكان الصحابة رضوان الله علييم إذا سكا فى الأمر أمن عند الله هوأم من 
رأى الرسول واجتهاده ؟ وكان هم فى ذلك رأى آخخر سألوه » فإن أجابوم بأنه من اليه 
أطاعوه بلا تردد ؛ وإن قال إنه من را أنه 5 اام ورعأ رجم | لنى صلى الله 
انه وس عن رأبه إلى رأيهم كا فل فى بدر وأحد . 

روى مقائل ) أن النى صلى الله عليه وسلم “كان ول ذه نأض حت لله 
ومن أطاعنى فل أطاع ل » فقال اللمنافقون 3 تسمعون إلى ما يقول هذا ارجل ؟ لقد 
قارف الشرك + قد نبى أن تعلق كين الله وتريد أ تيخذه رباك اتخذت النصارى 
عسى »2 فأزل الله هذه الأية » . 

فالؤمن حقا لا يكون خاضها إلالخالقه وحده دون أحد من شاقه » واتخروج 
عن ذلك سرك » وهو نوعان : ش ّْ 

)١(‏ أن ترى لبعض الاوقات سلطة غيبية وراء الأسباب العادية » ومن 
ثم ترجو ننمها وتذاف ضرها وتدعوها وتذل لها » وذاك هو الشرك فى الأأوهية . 

9) أن ترى لبعض الاوقين حق التشريم والتحليل والتحريم ا 
النبى صل الله عليه وسل قوله تعالى « مدو يدم 2 اك أن ين درن 


آل 44 بطاعم م فيا حللون 5 3 رمون 2 وذللكت هو اله فى الربو . بيه 5 


التساع] تفسير المراغى 1 


ذاك أن الؤمن يحب أن يكون أعز الئاس نفسا وأعظمهم 0 » فلا رضى 
أتُ إستعبده سلطان ظال ولا 0 000 هو يلم عل ليقي أن الك هزين 
مستؤون ذه سال حضدون لأمر» وان ذلك متي 0 ف الدارق:: 

( ومن تولى فا أرسلناك علبهم حفيظاً ) أى ومن أعمرض عن طاعتك التى فى 
طاعة اله فليس لك أن تكرهه علها » لأنك ما أرسات إلا مبشرا ونذيرا ولم ترسل 
مسيطرا أو رقييا تحفظ على الناس نام وأقوالم » فالإعان والطاعة إكا يكونان 
بالاختيار بعد الإقناع والاختبار . 

( ويقولون طاعة ) أى ويقول ذلك الفريق الذدن أخبر الله عنهم أنرم يشون. 
اناي كت لله أو أشد خشية ؛ إذا١‏ أمرهم لني صبلى لله عليه وسل 0 اأعرك 
طافة تأ ا مرك مطاع » إظهارا كال الانقياد والخضوع . 

( فإذا برزوا من عندك بيت طائقة منهم غير الذى تقول ) البراز- بفتتح الباء..: 
ا الفضاء والنبييت ما يدبر فى الايل من رأى ونية وعزم على عمل ومنه تبييت 
العدو للايقاع به ليلا أى إذا خرجوا من المكان الذى يكونون معلك فيه إلى البراز 
وحم مخصرقون إلى فى بيوتهم » دير جماعة منهم ليلا غير الذى قالوا لاك وأظهروه من 
الطاعة نبارا . 

روى ابن حر بر عن ابن عباس أنه قال م نأس يقولون عند رسول الله صلى الله 

عليه وس آمنا بالل ورسوله ليأمنوا على دمائهم وأموالم ذا روا فون هده وسو 
الله صلى 1 5 وس خالفوا إلى غير ما قالوا عنده قاتيه الله على ذلك 

( واللّه يكتب ما يديتون ) أى ببينه لاك فى كتانه و يفضحهم عثل هذه 52 
وق هذا م ن أ مهديك ال لشىء الكثير ١‏ 

ا عنهم ) ولاتبتر عا يبيتون ولا تؤاخذم ا أسر وا ول يعلتوا . 

(ووكل غلى الله ) ترق الأمر ! إليه وثق به فى جميع أو رك ظ فإن الله 
يكفيك شرحم وين ١‏ 1 


م مم 
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و5 فى باللّه وكيلا) 3 ن كل عليه » فهو قادر على إبتاع الخراء بهم 2 بعلم 
عقدار مأ ستحقون 6 بعدزه منه شىء . 

( أفلا يتديرون القرا رت ) أصل التدير التأمل فى أدبار الأمور وعواقبا » 
ثم استعمل ف كلامل :موا كان زا فى حعيقة القى واس انهه | وشوابقه 
وأسبابه » أو لواحقه وأعتابه » 0 الكلام هو النظر والتفكر فى غاياته ومقاصده 
التى برمى إلمبا » وعاقبة من يعمل نه ومن يخالفه 

أى أجيل هؤلاء القوم حقيقة الرسالة وكنه هذه الهداية فلا يتدبرون القران 
الذى دل على حقيةتها ؟ ولو بدبروه لعرفوا القن الاق من رجهم وَأ هأ وعد به 
التقين الصادقين وما أنذر به الكافرين والمنافقين واقم لاعالة » فهوإذ صدق 
فى الإخبار عما يبيتون فى أ تفسيم من القول يصدق كذلك فيا أخبر عن سوء 
مصيرم والوبال والنكال فى عاقبتهم . 

(ولوكا ن من عند غبر الله أوحدوا فيه اختلافا كثيرا ) أى ولوكان من عندك 
لام عند الله الذى أرساء 'بةالوسيدوا قية اخدلاها كثيرا لأسبان كثيرة + 

(0 أن أى ماوق لايستطيع تصوير المقائق 5 صورها القران بلا اخشتئلاف 
ولاتفاوت فى شىئ” منها . 

(9) أنه حى عن المامى الذى ل ١‏ ( إشاهده عمد ضل الله عليه وسا و يتف عل 
تار يخه » وعن الأتى فوقم قم م أنباً به » وعن الحاضر فأخبر عن 00 سن ومكتونات 
الشمائ رما أخبرعما ببتته هذه الطائفة مخالفا لما تقول لارسول أوما يقوله لما فتقيله 
فى حضرته وترفضه فى غينته . 

م ير أل إسنتطيع اما يأتى عثله فى بيان امول العقائد وقواعد الشرائم 
وسياسة الشعوب والقبائل مع عدم الاختلاف والتفاوت فى ثىء من ذلك . 

(15 "أن اذا لايستطيم اوناك عثله فى سنن الاجتياع ونواميس العمران 
وطبائع الملل والأقوا ام مع إبراد القواهد وضري الأمثال وتكران القضية الراحدة 
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بالسارات الثليعة ننو هنا للعيرة ينا لموعظة وق كل ذلك وواطت عل الصدق» 
وبراءته من الاختلاف والتناقض . 

(ه) أن أحدا لاستطيم أن يأتى مثله فها جاء به من فنون القول وألوان العبر 
فى أنواع الخاوقات فى الأرض أو فى السموات» قند تكلم على الخلق والتكوين ووصف 
جميع الكائنا تكالسكوا كب ونظامما والريلح والبحار والحيوان والنبات ومافيها من 
5 والأيات » وكان فى كل ذلك يويد بعضه بعضا لانفاوت فيه » ولا اختلاف 
بين معانيه . 

(5) أنه أخبر عن عام انيت والذار الآخرة وما قي امن الاب غل الأعال 
والجراء العادل » وكان فى كل ذلك جاريا على سنة 0 الأعما 1 
الاختيارية فى الأرواح مم الالتثام بين الآيات الكثيرة وهو غابة الغايات فى 
عند من أرق «الطلكة وفصل الفطاب . 

هذا إلى أنه نزل منجا على حسب الوقائع والأحوال » وكان النبى صلى الله 
عليه وس عند نزول الآبة أو الآيات 2 بأن توضع فى محلها من سورة كذا وهو يحفظه 
حفظا » وقد جرث العادة بأن من يأتى بكلام من عنده فى مناسبات مختافة لايتذ كر 
5 ماسوق دق التدن الطوال ولا مسحي نعو فل الاخر دافا الأول ١‏ 
مع أ عر الات كن يل أيام احن والكر وب و بعضها عند تنازع الأقوام 
حين الخصام 

إل أن 1 القداك وس افق لأ شولا حتيدة بولا نزي أحكايه نيان 


ورسوخا 3 ١‏ وكتا الماع 00 العلوم وا معارف وتنك أحوال العمران زاد إعان 


'التاس ب إد تتولق روابط الصاة بسن الدين والعلم وتتظاهر أحكامه مع تواميس 


الاجماع وفؤوق الكون .. 
والملاصة -- أن تدبر القرآن وتأمل ماامتاز به هو طريق المداية القويم 


وضراط انلق الستقم » فإنه برشد إلى كونه من عند الله وإلى وجوب الاهتداء به 
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إل" أنه ستول دق اذه مؤانق انط له 95 للمصلحة وفيه سعادة املق فى 
الدنيا والآخرة . 
وأو تدر المسامون القران واعتدوا به ه ف ىكل زمان. ا قفدت أخلاقهم وادانة 


0 
ولا ظِ واستبد حكامهم » ولا زال ملكهم وسلطائهم » ولا صاروا عالة فى معايشهم 


على س امم 7 


وهذا التدير لاعنع أن استنيطل داز الام آله حكام العامة فى السساسة والقضاء 


والإدارة 2 وتنبعهم قمهأ 2 


7 ع 5 8 1 2 0 5 
السول 4 و 7 3 3 0 1 د السسلكء 
ل 


.8 ظّ 2 7 وسعر ممم 4 7 لام د 2ه 
فضل الله علي ور مده لانبنم الشيئطان إلا قليلا (سم) 
أذاع اليد" وأذاع : به : لشره وأشاعه سس الناى ؛ورد اله أ رحعة 5 03 


والاستنياط : استخراج ها كان مدا اك و 0 هدايتم اه 
الرسول » إلا قليلا أى قليلا منكم من أونوا صفاء الفطرة وسلامتها . . 


المعنى امل 
قال ابن 2 : إن هذه الآنة توليك قَْ الطافة المن كانت تبدك غير ف يقول. 
لما الرسول أوتقول له اه . ولايبعد أن تكون فى جمهور المسامين بلا تعيين » لأن الشاهد 
فى أحوال الناس أن الإذاعة مثل أخبار الأمن واللهوف لاككون من دأب الناققين 


.خاصة » بل.هى مما يليعج به الناس فى تاف البيئات على حسب المناسبات و إن كانت 
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هاتف تأ ياعم 4 فال نافق قل 3 ليع م بديعة لا ل الضرر 34 وضعيف الاإعمان قل ليع 


استشفاء مما فى صدره من الإبحن والبفضاء » وغيرعا قد يذيع وساف تقس اراد 
وابتلاء الأخبار » وصذا أمر معتاد بين الناس وهو كثير الضرر إذا شغاوا به عن 
أعمالم د وقوه ١‏ كك اذا أذاعوم وعلية حواتهن الندرة كا كون اناكو المراقن. 
الوخيمة على الأمة » ومثل ذلك سائر الامو السياسية والشؤون العامة التى لا ينبغى 
ورتير الام ويا نال لفان 


ألا إيضاح 


3 


(وإذ | جاءثم أم من الأمن أو انذوف أذاعوا به ) هذا بيان لجنابة ضعفاء الإمان. 


إبر بيان جناية المنافتين . : 

55 إن 0 قل لخ من طيشهم وحقه ة أحلامهم نكل حير بصا 9 
إمستته رم ويطلق ُ اللته ». بالكلام قبه و إذاعته دين الناس 4 سواء كن 5 
ناحية اليش الل بعر 335 بهار تل العدو 8 من ع ناحية رق العام للسلطة 4 ولاشبغى 


0 


أن لشي العامة 500 انها 4 1 3 هوض 2 السياسة العامة للرولة. 
لذن ذلك 2 عرة لما ومفسدة 0 وُونها وعرادمها العافة وعلافاتها ع غير من 9 الم « 
إلى أن فى ذلك مشغلة هم 5 ن شؤونهم انخاصة وضيا زمن ا أحوج الخ 0 


كأ يفيدهم ويفيد الأمة . 


( ولوردوه إلى الرسول و إلى أولى الأمر منهم لعامه الذين يستنبطونه منهم ) أى. 
واوأن أوائك المذيمين فوضوا الكلام فى الأمور العامة إلى الرسول وهو الإمام 
الأعظم والقائد السام فى الحرب » وإلى أولى الأعى من أهل الل والعقد ورجال 
الشورى أوجدوا ذللك 2 لانهم 3 الذين 00 مكله ف السملاعح رحون 00 
ددقة نارهم 4 إِد 0 خلائقة معهم 3 أ حاطة الات السائل الثم اق لسياس 
الأمة دون بعص 4 فهذا إخصالى 2 المسا كل المالية ود اك ف لبوق الفخبائية 4 وذاك 
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فى بناء القناطر والجسور » ورايع قا شؤوق الكريةة وكل عذه الشائل دربها رحال 
الشورى [ مجلس الوزراء بالاصطلاح العصرى ] و,ستنبطون مها ما يكون فيه الصلحة 
للدولة وينغذونه » ولا ينبغى أن تذيعه العامة لما فى ذلك من الضرر مها من سائر 
لحرو والامار ات 

لوللا شل أن عليكم ورحمته لاتيم الشيطان إلا قليلا ) أى واولا فضل الله 
علي ورحته: 5 إِذ هدك لطاعة الله والرسول ظطاهرا وباطناء بورق الأموو الكامة إلى 
ال دن الأمر متم » لانبعم ودوبة الشيظان 6 اتمضتتاك الطائقة القن 
تقول للزسول طاعة لك وتبيت غير ذلك والتى تذر بع أمر الأمن 10 
الأمة سياسخها نه وأخذثم بآراء المنافقين فيا 2 وما تذرون 15 مبتدوا إلى الصواب» 
إلا قليلا م5 من استئارت عقوم بنور الإيهان وعرفوا الأكام بالاقنباس من 
.مشكاة افو كان ا ر دعل » فهى كقوله ال ا فصل * الثم 8 6 


ومع 


3 -_- من ا" 


كعاتن فى سببول الله لآ لكلف إلا قنك وترئض الواونين » 


ب 


0 07 و ١‏ 2 1 
اناي 0 اك كردا دوافة اكد اما 


البح ريض : الف ث على الشبىء س0 بدنة وتسهيل الا رفيه 4 الاين : القوة 
وكان بأس الكافر بن متجها إلى إذلال المؤمنين لإإعامهم » والتنكيل : معاقبة الحرم 
كا يكوق قيةغيزة وال اتن يت عقي أن 'يقدا منا مله : 


النساء | دون لمر ١7‏ 


المعنى امل 


بعد أن أعر سبحانه بالجهاد ورغب فيه أشد الترغيب » وذ كر ل رغبة النافقين 


فيه وسعيهم فى تتبيط السامين عنه » عاد هنا إلى الأعر نه هر ا 


الإيضاح 


0 0 ىٌُّ سبيل الله ا تكاف الا لانفسك وحرض الو الؤمئين ) أى وإذا أرقت 
القوة ز والظفر على الأعداء فقائل ذ فى سبيل اله امنتثالا لمر م وأنت لاتكلف إلا أفعال 
تفسك دون 1 الذين قالوا : لم كتبت علينا الثتال ؟ والذين يقولون لك طاعة 


1 4 4 0 ل 0# 
.و بليتون ار ذلك 2 من اطاع أينّه ا بضيره عصيان من 56 4 وعليك ان لحن 


رك على القتال وتحرضه عليه » لا أن تلزمه ذلك بالقهر والجبروت . 
فى الآية إعاء إلى أنه ا يه الكافر ين الذين قاوموا 
دعوته 0 1 0 وإن كان وحده كا أنها تدل على أنه صل الله عليه وس أعطى 


من الشحاعة مأ 0 بعط عون هن العالين » وف سيرلك الشريفة أصدف الأدلة عل ذلك 


كد تصدى لمقاومة التاس حميعا لعومهم إلى ترك ما 3 عليه من الصلال » وحين 


5 5 3 ,2 8 000 
قائلوه قاتلهم وول أموزم عنةه إصعانه تٌ 5 فق نايتا كالبل للا يتزازل . 


١(‏ عسى اله أن يكف بأس الذين كفروا ) عسى هنا للتبيئة والإإعداد فعى بمنى 


ادير والوعد 4 وسخيره تعالى حق دإنه لا غلف المبعاد 


والعئى 5 إن كر يض التى لامؤمنين عل التعال معك هو الذى حماهم بياعتث 


الإعان والإذعان الشيوج على الاستعداد له وتوطين النشس عليه 34 5 هو بعك الكافر بن 
١‏ لترك الاعتداء عا لى المؤمنين 57 بأسهم 


عنهم » إذ لاشىء أدعى إلى ترك القتال من 
الاستعداد للزبال كا قال أو تام : 


وأخافم 4 كيديا أسيافك إن الدم الغي بحرسه الدم 
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وعلى هذا النحو جرى عمل المالك الكبيرة فى هذا العصر» فكل دولة منبا 
تبذل منتهى ما فى وسعها من اتَكاذ المّدة والمتاد فى البر والببحر و تتطي الحيوشن لتكون. 
الثوى شيا متوازنه ولا تطمع القوبة 2 الضعيفة إِذ بغر مه صعئها بالإقدام عل حر مهأ 

( والله أشد يأسا وأشد تتكيلا ) أى لاتخافوا بأس هؤلاء الكاذربن وشدتهم 
9 5 ذلك عن طاعة الرسول والعمل بتحريضه » فإن الله الذى وعد الرسول 
بالنضر أشدن 3 5 وأقلاطي: جكزلة ونه حجرت مله أن يكرك لاني المي 
ما اي 0 وده وتركو] نواهية وأعدوا العدة م الصير والشات والتباعد عن 
أسياب اللذلان والنشل . 


0ظ زحم) ألله إله- إلا م 3 2 1 القيامَة ل 8 ف شية 
0 2 

قكة امدق من الله د 1 )80م 

تفسير المفغردات 


قال الراغب : الشفع ضم الشىء إلى مثله » والشفاعة : الانضهام إلى آآخر ناصرا له 
ؤسائلا عنه » نصيب : حظ » كفل : نصيب » مقيتا أى مقتدرا أو حافظا أو شاهدا .. 
قال الراغب : وحقيقته قانا عليه محفظه و يعينه نهو ل ذمن القوت وهو ما عسك. 
الزمق من الرزق وتحفظ به الحياة » يقال فاته يقوته إذا أطعمه قونه » وأقانه يقيته إذا 
جعل له مايقوته » والقحية : مصدر حياه إذا قال له حياك الله » وى فى الأصل الدعاء 
بالحياة ثم صار اسما لكل دعاء وثتاء كقو. لم : أتعم صبانحا و أنسم مساء وعم صباحا 


«+ 


2 


18 


و لكاى 0 قوط 


النساء | تفسير الراغعى 5 
وعم مساء » وجعل الشارع تحية المسامين ( السلام علي ) إغانة أن ادن ون 
سلام وأمان ‏ الحسيب :الحاسب على العمل كالجليس بعنى الجالس وقد يراد به الكافى” 
فنك كذ اذا كن كليلت:: 


أن امات الم يلفوش لايق عل للواديود 5 آنه الب غايد 


3 


وزر من عرد وعصى بين فى هذه الاآية يع حين أطاعوك ولبوأ دعوتنك أصابهم 


5 1 في ©“ و ' ٠.‏ 1 5 5 3 34 
من هذه الطاعة حبر كير » وان لك من هذا أخخير تصبيا استحقى عليه الاجر للاناك 
قد ذلت المهد فى بر غيهم فيه مل نفسك شفيعا ونصيرا شم فى الوصول إلى تحصيل 


عد الغ ادن العيقة 


وله نضيي امنيا ) ىن فمل به هنا لك 


( من يشفع خفافة بحينة يك 


يناد ك فى القتال- وقد أمرت 4 بسك لك له من شفاعنه تصلب عا يناله من 


الفوز والخرب والغنيمة 4 فى الدتيا عيل ما لطعم رالحق على الياطل » وبما يشاله من 
أ واب فى الاجر ف هيدا الات سواء ال ا 
الشفاعة بالحسنة لذما ا وتعسر للحق » ومثل ل ري يعاون فاعل اير 
وساعلده . 
ومن 15 لطع شفاعة كه كن . له كفا ل منها 2 أ ومن 7 ينهم اك عدوك فيقاتل 
مع4ك أ وذ ل اللؤمنين عن ٠‏ كاله له يكن له صنب دن سوء العاقية عا يتاله من اعلذلان 
فى الدنيا والعقاب و فى الا رد » وهذه فى الشفاعة السيئة لأنها إعانة على البدكئات »> 
تعن هذا لبمس كل لألة كريس كو ل للشافم إذ هو أترعنل + أو محدود لأنه 
0 قذره 0 


والخلاصة تت نف م إلى غيره معينا له فى فعل حدس يكن ٠‏ له منه تصنب »> 


ودن ينم إلى غيره معيتا له 22 يّ ل سي طله مية سوم 35-7 6 
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وبدخل 2 الآنة شفاعة الناس 1 ن بعصهم لبعض 4 وى قسيان #الحليئقة 3 وسرئة 8 


فالاسنة 7 م الشافع لإزالة ضور ورقع مظامة عن مذ أوم 5 حر متفعة ة إلى مستاعحدق. 


ليس ف حرهأ إليه ضور ولا ضرار , والسيئة أن م فَْ إسقاط ول أو م حق. 


0 


أو إعطائه لغير مستحق أو محاباة فى عمل بما توصل إلى الخال والزلل » ولأجل هذا قال 
العاماء : الشفاعة المسنة مأكانت 5 استصسنه الث شرع » والسثة فيا كر هه اوح جك 


فق الآية من العبرة لنا أ نقذ كر 3 الاك العادل لا تنقع الشفاعة عنده. 
إلا بأخباره عا | يكن يعم دن مظمة المشفوع له 3 أستسدواقه 01 يطلب له 3 ولا شبل, 


الشفاعة للإرضاء الشافم فيا يخالف الم والمدل ويخالف المصاحة العامة . 


أن اننا 3 الظالم فتروج عنده الشفاعات لأنه يحابى أعوانه امقر بين منه ليكونوا 
00 فى استبداده ليدٌبتوا على خدمته وإخلاصهم له » والمسكومات التى تروج 


فيها الشفاعات وتعتمد عليها الرعية فى كلل ما تطلب نضيم فبها الوق ويل الظلم عل 


الحدل و سر عن الدولة إلى الاسة د 


نعم فا الفساد ومحتل نظام الأعمال . 


( دكن آذ غل ككى" نتغا ) أى. وكان الل مقندرا عل كل فى فهو 


لا عجره أن يمعلى الشافع هين ر كيه من شفاعته على قدرها فى التفم والضر » 


وجازى كلا عا عق 03 لان سيحته قل فضت َأ 58 بط الزاء بالعمل 


وعد أن عط لله المؤمنين طريق الشفاءة المسنة والسيئة وهى من أسباب التواصل 


بين النأس » علمهم سنة التحية بينهم و بين إخوانهم ليؤدبهم أدب دينه وير كنيع 
واطير شو شن القن والمسد قال ٠‏ 
( وإذا حيتم بتحية خيوا بأحسن منها أو ردوها ) أى إذا حياكم أحد بتحية 
فردوها تتحية مثلها » أو بتحية أنحسن منها » فقولوا لمن قال : السلام ا |- وعليم 
السلام » أو وعايم السلام ورحمة ة الله » وإذا قال هذا فى تحيته (الأحس- 0_5 تقولوا : 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركانه » وهكذا يزيد الححيب على امبتدى' كلة أو أ كثر 


ِو 


ا 5 


وقد يكؤؤة فى الواب تناه أو كينية أدائة.وإن كان عت اننا فلي 
بالتحية أو مساويه فى الألفاظ أو أخصر منه » فن قال لك السلام عليكم بصوت 
خافت بشعر بقلة المنارة تقلت له وعليكى السلام بصوت أرم وباقبال يشعر بالعناية: 
وزيادة الإقبال والتك رم كنت قل حيبته بتحية أحسن من نحيته فى صفتها » وإن. 
كانت مثلها فق اننا 

والخلاصة - أن الجواب عن التحية له صرتبتان : أدناها ردها بعينباء وأعلاها” 
اللوات غننا هون تناه حون غير ينما »وقد روىئ ان عرشسر عن ابن عبان 
عنه صلى الله عليه وس أنه قآل « من سل عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان. 
محوسيا ذإن الله يقول(وإذا حيتم سية عيوا شين نتيا أرركوها) ومتفال خصيه 
السلام علي فد لشفل تنه رانف الى تسد هذا اذى والزها و فيكرا: 
ا اللين لذن ا بيهم غيرمم بلفظ السلام 27 رهون رد السلام 
على غير السل » 07 غنواعن آرت الادان الإبتلامية إذا لقث عرقوا تفل 
الإسلام وجذبهم ذلك إليه . 

وَالمدية آن سل القادم على من يقدم عليه ؛ و إذا تلا قالرجلان يبدأ الكبير فى السن 
أو القدر بالسلام » وقد جاء فى الصحيحين أنه «يس الرا اكب عل الماثى والماثى على. 
القاعد والقليل على السكثير » وروى « أن الننى على الله عليه وس مر بصبيان فس 
عليهم» وروى الترمذى « أنه ص بلسوة ا بيده 0 » وقد ورد فى الصحيحين. 
قوله صلى اانه وس « إن أفضلالا: سلام وخيره اما طعام ام الطعام وَأ ٌ رأ السلام عل 
من ء رفت ومن لم تعرف » 50007 صبلى الله عليه وس « أفسُوا السلام. 
سلموأ ) . 

( إن الله كان عل 1 شىء حسييا ) أى إنه تعالى رقيب عليكج ى عراعاة هذه. 
الصلة بين؟ بالتحية و اسيك غل ذلك + وق هذا إكارة إلى جا كيد آم هذه الضلة 


س0 الناس © ووحوب رد التحية على من م علينا وحينا . 
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0 ته لا إله إلا هي يحمت مم 1 
التوحيد والإمان بالبعث والؤزاء فى الدار الآشرة وها الركنان الأساسيان للددن » 
.وقد ايل الرسل هيما د تبليع الناس ا مب يم 0 ال وتأبيدها 0 


إلى نوم القيامة لاريب فيه ) جمعت هذه الآية 


الأعمال » والقران قد يممرح مهمأ انها # واوا ميا اوه ار أثناء ذ 3 
الأحكام إذها المون الآ كبر والباءث الأقوى على العمل بها ولاسيا أحكام القتال 
النى سذل الر ع فيه نفسك وئفسه لادفاع عن حرية الدن ونشر هدايته وتأمين 
دعانه واهلله . 

واللمنى ‏ لا إله يعيد غيره فلا تفصروا فى عبادته والخضوع لأمره ونبيه » إن 
فى ذلك سعادتع ارقا أرواحم وعتوكك وتحر برك و لأمتالم 3 
البشرء بل من دوههم من المعبودات التى ذل طا المشركون » وليس هذا هوكل اللزاء 
فإنه سيجمعك ويحشرك إلى بوم القيامة » وهو بوم لاريب فيه ولا فيا يكون فيه من 
الجزاء على الأعمال . 

( فمن امدق و اشعية ) أعواللا الجن امدق اه ذمجل . كلام 

تعالى عن لم حيط سائر الكائنات كا قال تعالى « لآ 35 بضلة 1 لا ينسى » فلا 

يمكن أن 00 خبره غير صادق يسبب التقص فى العر أو الفرفق أواالداحة لاله 
تعال غنى" عن العالمين . 

أما كلام غيره فهو تمل قد والكذب عن عمد وعلط 1" وعن مدو وجيل 2 
وقد دل الدايل على أن ١ل‏ قرآن كا لام الله فل ببق عذر ان قام عليه الدليل إذا آثر على 
قوله أ قوال الخلوقين ا هو دأب الضالين . 


01-50575507735 ال للشب ليق 


عر سر ١‏ لل 


0 1 2 77 5 0 4 و 62 
فا١‏ 0 فى المأفقين عن انار اسم ادن 


حم) 


0 


:إن دوا من أضإك 2 ؛ وَمَنْ م ا قل تحد 0 سكيد / 


١‏ "لون 


5-5 


ألنّساء 1 تفسير المراغى و 


1 سس لم م آله 5 َ كك عد متلا 7 اس 
ا ' تكفرون 39 0 ف ولول سكأ قلا التحد و 30 أو لماع 


و2 
حَى #أجرروا ف سيل اله إن" ا كي 


2 
22050 


د 3 ولا َعِدُوا مم وَل وَل تصيرًا (هم) | 


0 

10 

ل 

ممع 
0 م 


2 20 ُ 328 0 / 1 
قوم 2 ويم ميثافق أوخافو حصرت اشاوئف ع 8 8 5 


002 هه ار 


طانارا نوم ور" شان ان 0 0 ا ' » فإن 


: قر 2 
006 متفدون اخرين 5-6 ول | 


سي 
كن 
3 
1 


20 ل 00 وداارم 

ا وو اموا وميم 

8 ” هه ار 8 7 
00 0 غ + 9 مسوم م الثم امه 3 

4 ' م رقم 3 إن 0 العاول 0 وَيلقُوا أت ع 


ترعر ع 


َه م ا عمو قر 
السا 33م أأيد فعحد وم وَاقتا 7 ا 2 4 1 21 
ا( 3 لوي ع( اا جب يا 5 وا" 


د 0 علي سلطا ميا (1ة) 


الفثة : اججاعة » والركس م يوزن النصر: إرجاع الشىء متكوسا على رأسه إن كا 


له رأس أو متحولا عن حال إلىأردأ منها كتحوا لالطعام والعلف إلى الرجيع والروث؟؛ 


والراد بد هنا حولم إل الغدر والقتال بعك 5 أظهروا. الولام والتحيز إل المسامين 3 
والنذيل: الطريق ف والرل + لقصو واه نه بعد او أ يتصلون مهم » اليثاق: المهد» 


دصرت : ضافت» ! ل : الاستسلام والانقياد 0 الفتنة ال كًُ 4 بُقُفتمومم وجدكوثم » 


السلطان امون الحة الواعوة . 


ارم 
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المعنى الملل 
ب أن 5 يانه كام اصال وغتائيرياق أنه لأإلافزه تق ره 
أو لتقي خيره قتترك هذه الأحكام ل تٍِ دو هنا أنه لابين التردد ىق أ 
امنافقين وتقسيمهم فثتين» مع أن دلائ ل كفرم ظاهرة جلية؛ فيح ب أن تقطموا بكفرهم 
وتقاتاومم حيمًا وحدوا . 


روى ابن مسد سن انو عبات آنا نزات فى قوم أخلهروا الإإسلام كك وكانوا" 
لآرة 


عينون ل دق على المسامين واختلف الس اموز تق كأ م وتشاحروا فنزلت الا: 
ما لك فى الناققين فئتين ) أى فالم صرتم فى النافقين فثتين و اختاتم 


فى كفرمم مع تظلاهى الأدلة عليه » فلس 5 أن تختلفوافى شأنهم » بل علي أن 


تقطعوا بنبوتة . 


وهؤلاء فريق من المشركينكانوا يظأهرون الودة للمسلمين والولاء لهم ومكاذون. 


فها بظورون فضلهم مع أمثالهم مر ل دق ن لسكنهم محتاطون و يظبرون الولاء للمسامين 


إذا 3 مهم القوة 6 فاذا ماظهر هم 0 صضمف 0 بو عليهم واكليزوا لم العدا داوة . 


1 الؤمنون فى أمرمم على فرقتين »ف رقة ترى نهم يعدون عا ونا ركاه 
ا 'سائر الشركين الغجاه رين لم بالعداوة » وقر اننا كا يعامل خيرم 

1 3 الملفية المذاوة: 

(والله أركم فاكيرا] أن قن دون فشاو واف تقرف 

ق الق القق" أت غليقة فا كيوامن أغال الشركواستريهوا مق النادن 


حتى | مم لاينظر 3 ن إأيكم نظرة المودة والإخالى بل نظرة العداوة واليغضاء وير بصون 


يك الدوابر 


ع 


النساء | اتفسير الراغى ما 


وقد جعلهم الله + ركين كنم قل لزيا !عل 0 وساروا عقون فل 
وجوعهم ؟ قال تعالل د 3 عت مكب كَل وَجْههِ أهْدَى أَمْمن” : 2 سي سك صََّ 
صراط ل مسةةم 2 ا قل فسدت فطرتهم وأخاطة هم خطيئاتهم فأوغلوا فى 
الخلال وبعدوا عن الحق حتى لم يمد يجول فى أذهائهم إلا الثبات على ماهم فيه 
ومقاومة ماعداه . 

وقد نسبه الله تعالى إليه لأنه مأكان سبما إلا بسنته فى تأثير الأعمال الامختيار يق 
فى نفوس العاملين . 

(أثر خرف رامن اقل انه ) أ الاين فى استعااعكك 5 
الله فى تفوس النأس » فتشالوا منها ضد ما يقتضيه ما ينطبع فياك الا اول والمنات 
بتأثير ما كسبته طول عمرها من الأعمال . 

( ومن يضلل الله عاق جد له نويل ) أى ومن تقنن سلنه فتلت أن يكوق 
ضالا عن طريق الحق فلن نجد له سبيلا يصل بساوكها إليه» فإن للحق سبيلا واحدة 
هى صراط الفطرة الستي + وللباطل سمل كثيرة عن ين سبيل المق وعن ثهالها » 
138 من سلك هنها الاق وس االو وتو الال قدو ل ا 
كا قال قال «وأن هُذ] ص على كير ولا ارا نالفل م 
04 عَنْ سَبِيلهِ » وقد أوضح :اد مل اشع وس معنى الآبة بالحطوط المسية » 
نش ف الاردن تحط وا لا ١‏ لات » وخط على جانبيه خطوطا لشبل 
الشيطان » وهذه الخظوط المستقيمة لاثاتق مع الأو ل ع 

وسبيل الفطرة تقتفى أن يعرض - جميع أعماله على سن العقل ويتيع 
ما يظهر له أنه الحق الذى فيه منفعته عاجلا وآنجلا » وفيه كاله الإنسانى . 

كرما ا التقليد والغرور وظنه أنه لبسهناك ماهواً كل 
مما هوفيه» وعبذا يما لع على نفسه طر يق العقل والنار والنفع والغمر وال والياطل. 

وشبهته فى ترك صراط الفطرة أن عقله قاصر عن القييز بين الحق والياطل 
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واعاير والشر 4 فعليه أن لدع أ وحد عليه الأراء والأحداد من زعماء عصيره ول وكا 0 
لاعقاون شيثا ولا موتك و ن: 

(ودوا وترون © كقروأ فتكونون سوأ 4 أى إن هوا ع لايقنعون عم 3 عل 
ا ن الضلال والغوايه بل يعامعون أ الكو ونوا ذا ونحدوا حدوم سج فى شغى 
على الا إسلام الذنى 7 


2 
بيك ل كشن بضْلاكم بل برحون إضلال غيرهم . 


5-0 


عليه 4 وهذا متحى 5 يكون ن الهاو ود والقادى ف 06 


فلا تتخدوا 0 ولياء حتىمباحروا فى سبيا ل الله) أى و إذا كانت هذه حالم 
فلا تتخذوا منوم أغارا ساعد 5 على الث جر كيزن حتى يؤمنوا و مباجروا ويتحدوا 5 
فان الصادقين فى إعامم م لايد عون النى صل الله عليه وس ومن معه عرضة الخطر 
ولذار قوق لمرهلا 1 عمزوا عنهاء وإذا فتركيم اعلامة على نفاقهم الذى اختلفتم فيه. 
( فان تولوا خُدوم واقتلى, أوثم بور وجدعوهم ولا تتحذوا منهم وليا ولا نص را) 
أى فان 5 رضوا عن المحرة ى سبيل الله وازموا اي ُ فى خارج المدينة خذوم 


: 5 
إذا قدرم عليهم واقتاومم أي وجدعوهم 2 الحل واحترم 34 5 تتخدوا | منهم وليا وك 


شيا من مهام" أمو, 3 لافنا ينصرك على أعناكم ٍ 

وقد استدنى متهم من تؤمن غائلتهم باحد آمرين : ٠‏ 

(1) ( إلا الذين يصلون إلى قوم يسك و ينهم ميثاق ) أى إلا الذين يتصاو: 
بقوم معاهدين المسامين فيدخلون فى عهدمم ويرضون شكدهم فيمتنع قتالم م مثلهم :5 

/ أوجاءو؟ حصرت صدورهم أن يقانوع أو يقاتاوا قومهم ) أى أو 50 
ضاقت صدورم عن قتالم وعن قتال قومهم فلا تنشرح لأحد الأمرين ٠‏ 

وخلاصة ذلك أن محيئوا المسنامين مسامين لايقاتلونهم ولا يقاتلون قومهم معهم 
بل يكونون على امياد فهم لايقاتلون الم لمين حفظا للمهد ولا يقاتلون قومهم لأنهم 
قومهم » وقبولمعذرة ال ريقين موافق لا بىء عليه السلا م من التسا مج والسواحة وعدم 
الاعتداء م قال « وق : لوا فى سَبيل | اشم الذينَ 3 م 0 تدوأ 26 

( ولوشاء الله لشلطهم ل فقانوم ) ) أى إن الله تعالى رك م وج 


0# 


النساء | ْ تفسير المراغى ١‏ 


هاتين الفثتين وصرفهم عن قتال؟ وقذف الرعب فى قاوبهم » واوشاء لسلطيم 
عايك: أن يلهمهم من الآر اء ويسوق إلميم كم لاوما ناير ون ذلك فيقاتلو؟ 
ولكنه بتوفيقه ونظامه فى الأسباب واأسببات وسأنه ف الأفراد واللجاعات -جعل الناس 
فى ذلك العصر أصنافا ثلاثة : 
(1) سليموالفطرةالذين حصفت!, راوتم فسارعوا إلى الإمانواستناروا بنورالإسلام. 
(0) الساللون الذين رجحوا أن يكونوا على المياد لا مع المشركين ولا مم الؤْمنين 
9 الوفلوق 3 الضلاند والشرك والمحافظون على 0 وهم اللخار:ون . 
( فإن اعتزاوك ور يقائلوك 0 والاليكم الس فاحل اله 0 عليهم سبيلا ) أى 
فإن اعدزاه ا 5 0 ا إليك الس وأعطتم زما 
أمرها ‏ فقا حمل الله لك من سبيل نسا لد تذاء عليها » إِذ من قواعد ديننا 
ألا نستدى إلا عا 00 علينا ولا نقاتل إلا من قاتلنا . 
روى 1 فى حاكم وان عردو به عن الحسن أ سرافة بن مالك الدللى حدمهم 
قال لما ظهر رسول الله صل الله عليه وس على أهل يدر وال ا سل م : وله 
قال سراقة بلغى أندعليه السلام يريد أن ن يبعث خالد بن الوليد إلى قوجى من بى مدل 
فأتبته فقلت أنشدك النعمة » ققالوا مه » فال دعوه » ماتريد ؟ قات 0000 5 
أن شع إل تو ذا روي ان توادعيم » فإن أسل كرك أ ساموا » وإن لم سه 
خش شقارب قومك علميم ؛ فأخذ رسول اله صلى الله عليه وس بيد خالد :2 1 
( اذهب معه فافمل مابريد ) قصالههم خالد على ألا يعينوا على رسول الله 
عل دوت »ون مات ترشن ا 0 ل إليهم من الناس 
كان له مثل عهدهم 1 تزلالله تعالى (ودوا لو دوا لوتكفرون ‏ حتى بلغ - إلا الذين يصاون ) 
فكان من وصل ى كنا معهم ع لى عهدهم . 
وقال الرازى : إن اله يمل هيودا م وادع وف كرود إل مكة شادل 
ابن عو ب الأسلية غ0 ألا يعينه ولا يعين عليه » وعلى أن كل من وصل إلى هلال 
ولأ إليه فله من الجوار مثل مالهلال . 
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معاون ادر بن بريدون ا يأمنوع ا | قوعهم ) هؤلاء فريق من 
ل مبتدوا بالدسا دم فم بتصدوا إلى عالدة أهله وقتاطم فكانوا مذيذبين بين الْؤمنين 
والكافر بن » فهم قد غلت علييم أ رواحهم ورخصت عليهم عقوم » يظهرون لكل 
من النقتين ا منهم 5 معهم ؛ وقد روى عن تجاهد أن ناسا كانوا يأتون النى صبلى 
الله عليه وسل فيسادون رياء 3 رجهو ن إل قريكن تركسون ف الأوثان يون 
بذلك أن يأمتوا هاهنا وهاهنا فأم بتتاهم إن لم يعنزلوا ويصلحوا . 

( كلا ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها ) أى كلا دعوا إلى الشرك ( 5 روى عن 
السدى) أركسوا نيه وتحولوا إليه أقبح تحول» فهم بريدون أن يأمنوا جانب المسامين 
إما بإظلهار اللإسلام و إما بالعهد على الس وترك القتال لم يفتنهم ا مشركون أى يحملونهم 
على الشرك أو على مساعدتهم على قتال المسامين فبرتكسون ويتحولون شر التحول 
ععهم » وهكذا يفعلون ذلك المرة بعد الرةٌ ره فهم قل دوأ عل التفاق . 

وقد بين الله حكهم بقرله : 

( فإن لم بعتزاوة 0 إلب5 الس ويكفوا أديهم دوم واقنلوم حيث 
تقنسوم ) أى فإن لم يعتر و5 07 21 5 شنم ويلتزموا الحياد ويلقوا إليج الس 
أى زمام المسالمة على الطريق التى ترونها نافمة ل؟ » ويكفوا أيديهم عن الثتال مع 
تقر وق اوعق لدعا رت خذومم واقتاوهم حيث وجداموهم فلا علاج لم غير ذلك 
5 ثبت بالتحارب والاختبار 

( وأواشك جملنا 35 عليهم سلطانا مبينا ) أى حملنا 35 عليهم حجة واضحة 
و برهانا ظاهرا على قتالم . 

قال الرازى : قال الأ كثرون وهذا يدل على أمهم إذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح 
تالنا لم ب 7 لنا قناهم ولا ير 
تاها فى سَبِيلٍ 5 لذن وت أذ 


متا وكفوا ييه عن 5 


٠. 


م 


يخم 


خص فها | الأء ر بقتال م ن دم قاتلنا دون 00 8 


ونظيره قوله 2 وكا : 
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2-2 ل 
5 
3 


2-8 2 0 ِ م 42 56 2 0 و امس دع 
دما كان أومن أن س2 3 مم 4 خطا 3 فَمن فل مو ينا خطا 
0 ص تلم لم 


احبر رك 7 ؤمنة وديه يانه إلى 


7 / 8 و م 7 2 - 
من قوم عدو لك وَهوَ مؤمن” حر بر رَقبة مُؤْمِنة ؛ وَإِنَ كان من 


5 3 6 2 هر م ماه 
هله إلا ان يصّدقوا » إن كآن 


3502 1 
2-0-0 3 


3 
قوم 0 8 م ا قدية ا ِلَأَمله در رقب 11 من 1 


فت 2 
2 
وم 


ف 4* د د فَصِيَام شهر ان ا أبسَيْنٍ م من ع الله 4 وَكآن 2 عَلماً 
وار 0 


كا ا 0 يقتلن مؤمنا ا 0 وه حدقي م حَالدًا فا 3 2 


0 عليه لمك و أَعَدَ 3 1 عظماً (عهة) 


فد أروخو | نيان أحكام قنال المنافتين الذين يظهرون الإسلام خداعا 
ورسرون الكفر ووساعدون أهله على قتال المؤمنين » والذين يعاهدون المسامين على 


السم و يحالفونهم على الولاء والتعمر + ثم يغدرون ويكوثون عونا لأعدائهم عليهم - . 


د هنا قتل من لاحل قتله دن المؤمنين والمعاهدين والذميين وما 2 مهم من ذلك 


1 0 
عمد اوخطا . 


( ومأكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) أى ليس من شأن للؤمن ولامن 
خَقه أن يقتل أحدا من للؤمنين » إذ الإيمان وهو صاحب الساطان على النتفس 
والخحا > على الإرادة والصرف ها بمنعه أن يجترح هذه الكبيرة عمدا لكنه قد يفمل 
خط ١‏ وانلملاً مالا قارنة: اضف إل الال ار الشحيي | ولا يقصد له زهوق 
الروح غالبا ) . 


ذلك أنه لكل إقان للؤمن إذا شعر محقوق .الأعان عليه وفى حنوق لله 
وحقوق ق للعباد » ومن الثاتية القصاص لما فى ذلك من الزجر عن القتل ولا فى تركه 
دع الالكوزاء طرق المماء وكاتوا يا كن اميك ير يطوق الأمة 
وهد ركتامن ع أركان الإعانء برشد إلى ذلك قوله «من” كتل نقما ير نفس أوا هد 
فَْ الْأَرْض 5-7 5 2 26 عيبا + 

05 المقوبة. على الفمل حمطا كالقتل أن انغطأ لا يخلو من النباون وعدم 
الغناية بالاحتياط + ومثله النسيان © إذ من شأميما أن يعاقب الله عليهما » ومن ثم 
١ 3 3 1 0‏ اللو ال ل ل ا 
اعرنا الله تعالى أن دعوه آلا يؤاخذنا عليهما بقوله « ربنا لان اخذنا إن نسينا 


ع معام 5 ار اا م 0 5 5 : 
أو شهلا 1 1« 3 دك سس القران ان ادم لسىن, و "حيرت ععالفته معهبيبة وصوفب علمها 


لمكن وزوق اقول صل اما عليه وس « وضع الله عن هذه الأمة ثلانا : الخطاً 


والنسيان والدعر رهق عليه 04 روآه ابن ماده : 


رفىق أبن جر برق سبب نزولالابة عن [ت) 0 قال دوكان ا لحرث سن يريك دن 


بنى عام بن لَرْى عدبت عا اث اي مم أبى جيل » 32 رج الحرث ث مباحرا 
إلى النى صلى الله عليه وس فلقيه عياش ا ٍ! من أرياض المديتة ) فعلاه بالبيف 


وهو يحسب أن هكافر » ثم جاء إلى النى صلى الله عليسه وس فأخيره فنزلت الآنة 


قرأه الى صلى الله عليه وس شم قال له م 500 


١‏ ومن قتل مؤمنأ ا فتحر بر رقبة مؤمتة 0 ر بر الرقبة عتقها من ٠‏ الرق أى. 


ودن قتل مؤمنأ خط نك أراة رى صي.ك أوغرض تأمنان يزيا أو ضر به 8 لايقتل 


2 82 . 3 00 فعا 5< 
عاد كأن حبثهعه باليد أو حر نه بعصا قات وهو يكن قصل قتله > قعليه عتقى رقبة: 


9 من أهل الؤعان » لأنه لا أعدم نفسأ نؤينة كان كقارقة 3 لولحل نفسأ 1 والعئق. 


كالإجاد دن العكة 0( 2 | 
( ودية مسامة إلى أهله ) -الدية هى المال الواجب بالجناية على الحر فى النفس 


أوفما 1 نبا و يعطى إلى ورثة المقتتول عوضا عن دمه أى وعليه من اللءاء عل عتق. 


3 ب« ١‏ الخزء القامس 1 سورة” 
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الرقبة دية مدفعها إلى أهل المقتول ؛ وقد ببنتها السنة وحددتبا على الوجه الذى كان. 
مقيولا عند العرت © وى مائة بنيز ختافة فى البسن أو قينتا إذا حصل الترامى بين 
الدافم والستحق + ودية الرأة نصف دية الرجل لأن المنفعة التى تفوت أهل الرجل 
فقده أعظل من النفمة التى تفوت بفقدها . ٠‏ 

وقذ ووق. أن رسول ال صل الل عليه وس كتب إلى أهل المن كتايا جاء فيه 
« إن من اعتبط ( قتل بغير سبب شرعى ) مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود( أى قصاص. 
يقتل به ) إلا أن برضى أولياء اللتتول ‏ وإن فى النفس الدبة مائة من اللإبل - ثم 
قال وعلى أهل الذهب ألف دينار » وفى هذا دليل على أن دية الابل على أهاها 
إذا كانت فى رأس أموالم ؛ وأن الذن يتعاملون بالذهب كأهل للدن تكون من. 
الذهب أو الفضة وعلى أن هذا أصل لاقيمة للابل . 

(إلاأن عكر )١‏ أى إن الدية نمب على القاتل قتلا خطأ لأهل المقتول إلا أن. 
يفوا عنها و يسقطوها بلختيارهم » لأتها إها وجبت تطبيها لقلوبهم حتى لانقع عداوة 
ولا خغضاء نهم وبين القاتل » وتمو يضاعا يفوتم من النفعة بقتله » فإذا هم عقوأ 
فقد طابث- نفوسهم وانتقى الحذور وكانوا هم ذوى الفضل على القاتل » وقد سعى الله 
هذا العفو تصدقا ترغييا فيه . 

( فإ ن كان من قوم عدو ل5 وهو مؤمن قنحر ير رقبة مؤمنة ) أى فإن كان 
قولخ أعدائم وهو مؤمن كالحرث بن بزيد كان من قريش وهم أعداء النى 
صل الله عليه وس والؤمنون فى حرب معهم ول بعل السامون إعانه لأنه لم يهاجر 
وقد قتله عياش حين خروجه مماجرا وهو بعل ذلك » ومثله كل من امن فى دان 
الحرب ول بعل المسامون باعانه حين تله فالواجب على قاتله عتق رقبة من أهل. 
الإعان فقط » ولاتجب الدية لأهله لأنهم أعداء يكار بون السامين فلا يمطون من 


أموالم مايستعيئون به على اهم و9 اللتكيل هم . 
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(وإنكان مرك قوم يشمو ينهم ميثاق ) وهم الذين عاهد و عل الس 
لا يقاتاو ّ ولا تقاتلونبم كي هو حال الدول فى العصر الحاضر يعقد بعضهم معاهدات 
وموائيق مع بعض آآخر ألايالوم ولا ساعدوا عليهم عدوا . 

( فدية مسامة إلى أهل ونحربر رقبة مؤمنة ) أى فالواجب فى قتل المعاهد 
“لاديف قل رمد إلى أهله تكون عوضا عن حقهم » وعتق رقبة مؤمئة 
كرف كقانت مودق ان الذى حرم قتل العاهد كا حرم قتل الؤمن » ولم يعين هذه 
الدبة للاشارة إلى أن لاعرف العام والخاص حكله ولاسها إذا ذكر ذلك فى عقد 
البثاق الذف ينين + لأن هذا الس يكون أقطم لعرق النزاع وأجدر بالتراضى 

وقد اختلف الفقهاء فى دية غير المسامين لاختلاف ال 0 فى ذلك » روى أحجد 
0 أن النى صلى الله عليه وس قال «عقل(دية) الا رتصف دية الم سا وروى 

ن أحمد أن ديته كدية 0 3 قتل عدا لك ديته » ؛ وذهب الزهرى 
و أو حنيفة ة إلى أَنْ ديته كك 4 الس لظاهر الآية فُْ أهل الميئاق وثم المعاهدون وا أهل 
الذمة » وعلى اجملة فالروايات متعارضة ومن ثم اختلف فيا الفقهاء . 

وظاهر الآبة بدل على أن الدية على القائل ولكن السنة بينت أن الماتلة 
( العائلة ) ومم عصبته الأقربون ثم الذين يدفمون الدية 

وحكة هذا تقر بر التضامن بين الأقربين » وإذا تمزت العاتلة عن دفعها جملت 
فى ببت امال ( وزارة ألالية ) . 

( فن لم بحد فصيام شهر ين متتابنين ) أى فن لم جد رقبة يمتقها بأن لم جد 
مالا يشتريها نه من مالكها ليحررها من الرق' + أو لم يجد رقيتا ( وهذا مقصد من 
مقاصد الإسلام ) فعليه صيام شبر بن متتابعين فر بين لا يفصل بين ومين منهما 
إفطارف النهار » فإن أفطر بومابنير عذر شرعى اسئأ نمه وكانماصامه قب لكأن لم يكن. 

( توبة من الله ) أى قد شرعها لم ليتوب عليك ويطهر نفوسك من النهاون 
وقلة التحرى التى تفغى إلى القتل الخطأ . 
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(وكان الله علما حكما ) أى وكان الله عليا بأحوال النفوس وما يطهرها » 
حكيا فها شرعه من الأحكام والآذاح الم ماعنا 5 3 وإرشادع اذا تساك 
ئى الدئيا ولا ش ١‏ 

(ومن يقتل مؤمنا متعمدا ؤزاؤه جهنم خالدا فها عضب الله عليه ولعنه وأعده له 
عذابا عظيا ) خالدا فيها أى ما كثا إلى الأبد أو ما كثا مكثا طويلا » غضب الله 
علنه أى انتقم متفح 'لينة أ فده عن رحمته » أعد له أى هيأ له . 

رلقلناء فى ونه قائل المؤمى عنذا اراء علخة : 

(1) ر غات كاسن ودريق مق السلف أن قاتل الوم عمدا لاتقبل له نوية 
وغ كالسق النارا انذاكو يدل عل تذاك ا أحرسه اعد والشاى عن شساوة قال : 
ممست رسول الله ضلى الله عليه وس ول كل ذا عنين ال ات شتره الا ادل 
.عو ت كفرا أوالرجليقتل موّمنا متعمدا»» وأ خرجالببيتقى عن ابعر قال: :قال ول 


031 
للك خب 


لى الله عليه وس «من أعان على دم امرى” مس بشاركلة 0 بين عينيه نوم 
00 من رحهة ة الله تعال» » وروى عن البراء بن عازب أن التىصلى الله عليه 
اق قال ١‏ اواك الدنيا وما فنها خوك 05 من قثل مؤمن» ولوأن أه ل ممواته 5 هل 
أرضه اشتركوا فى دم مؤمن لأدخلهم لله تعالى النار» » وعن ابن عمر أنه عليه السلام 
قال2 3 الثقلين احتمعوا على قتل مؤمن ل" لهم لله تعالى على مناخرم قى النار 
وإن الله تعالى حرم الجئة على القاتل والامر به 0 
وهؤلاء بر ل التائب من الشرك وقد كان قاتلا زانيا تقبل تو بته ولا تقبل 
توبة الؤمن ألذى ارتكب القتل وحده » إذ الأول لم يؤمن بالشريعة التى ترم هذه 
الأمور فله شبه عذر إِذا ه و كان متبعا لهواه بالكفر وما يتبعه وم يكن ظير 000 
النبوة » فلما ظهر له الدليل على أن ما كان عليه كفر وضلال وتاب وأناب وعمل 
صالماكان حديرا بالعفو . 
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وأما الؤمى :الوقن (صعة الكيوة 2 مة القئل فلاعذرله » إذ هويمل أن 
المؤْمن أ 20 تقد كنهذ إلى الاستبانة ,امن الله وحككه 50000 
دينه بهدم أركان قوته » ومن 3 عون سامون ويضعفون ويكون بأسهم ينهم شديدا . 

وانك لتر أنه ها الت الرابطة بين السهين وانفصمت عروة الوفاق يينهم 
إلا بعد أن أقدم بعضهم على سفك دماء بعض وررجحوا شهوة الغضب والانتقام على. 
اس آلءاقبال © وم رصم قبرواع اشده الغبارة عل أ أنه وك معيايدة الامنين 
و فهو جدير باتفلود فى النار والغفضب واللعنة » إذ هؤلاء قد تجرءوا على حدود. 
ديئة و 0 سس الشرع حرمة فى قاو بهم . 

قال فى الكشاف - هذه الآبة فيها من التهديد والإبعاد والانراق والإرعاد أسر 
عظله ا 0 زوق عق ات عبلتن أن تور فائل ,لزنن عزنا غير. 
مقبولة . . ... والعحب من قوم يقرءون هذه الآبة ويرون مافييا ويسمعون هذه. 
ا ( الأحاديث التى تقدم ذكرها 0 وقول ابن عباس هنع التو ة ثم لاتدعهم, 
أت شعبيتهم وطاعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم وما يخيل إلبيم منام أ ن يطمعوا فى العفق 

ن قاتل للؤمن بغير توبة ( أفلا يتدبرون القران أم على تلوب أقفاها ) اه . 

)نف فرق ازا نالل أد باخاود امكث الطويل لا الدوام لتظاهر النصوص. 
القاطمة بأن عصاة الؤمئين لا يدوم ) عذاميم »؛ وماق الآية إخبار, من اسان سجر أعه. 
ذلك ٠‏ لا بأنه 0 ذلك م حاء فى قوله ع؛ اسمه « وَحَنْ 00 5 ا ممْلها 4 
فإنه لوكان الراد منها أنه سبحانه يى كل سيئة عثلها لعارضه قوله جل شأنط 
0 0 عن كير 4 ومن ثم روى عن النى صبلى الله عليه وس مرفوعا أنه قال. 
هو جزاه إن جازاه » وبهذا قال جمع من العاساء وقالوا ه وكا بقول الإلمنان اق 
تزجره عن أص : إن فملت خْراوكَ القتثل والضرب » وهو إن ل بجازه لم يكن كذابا 7 
وقد روى عن ابن عباس جواز التفرة بلا توبة أيضا » وقال فى الآبة هى -جزاؤه » فإن. 


شاء عذيه » و إن شاء غثر له 3 


ا 


3 


5 


النساء ١‏ الفسير المراغى : ه؟ ١‏ 


() وبرى ثريق ثالث أن حك الأدة إا هو للثاتل الستحل » وحكّه ما لاك 
9 د 1 


فيه » وعكرمة وابن جررح فسرا متعمدا مستحلا فى الابة 


أى بع ومن بقتل موّمنا متعمدكأ لفتله مستدا" أه 4 شْراوه جيم اانا فأ أدا. 


ول تا ساس ير ام 8 سس يور ع2 
مَأ ادن امَنوا إمَا 0 فى سيل الله فَبِينُوا ولا توا 


0 


5 


ا ه اس في 3 © 5 2 3 ل الهس 0 
22 م 9 5 0 8 
السلام يعف سم 9 عولد عر ص ا 0 ة الد 12 فعسك ألله 


0 


6 


- سي قر 
7 


عَعَام كير 58 ء كذلاك ؟ 0 من ا 2 0 5 فتدئوا أ ن اللي 


كن م تتعاون خَبيرًا (94) 
شرح المفردات 
الضرب فَْ الأرض :لسار فمها بالسف ر للتحارة 3 المهاد 34 لأن المسافر اضرب 
الارض ترحليه وا 31 بقواتم راحلته 34 2 سيل انه ل ديا 5 أعداكم 2 فتبينوأ 


أى تثبتوا وتأنوا» ألقى إليم السلام أى انقاد واستسم 59 0 يقتلم ؛ عرض الحياة 
الدنيا أى متاعها الحاضر الذى يأخذ منه البر والفاجر » مغائم رق 


ا و 


المعنى اجملى 


عد أن بين تان فى الأراك الشابقة أنه لصن عرح شآن القن آنل اننا 


إلا على سبيل اناطأ » وأن من قتل مؤمنا متعمدا فلا جزاء له إلا جهنم خالدا فيا أينا:+ 


1 رااان 30 0 دك دده دان جما يدنك 


ألعرب وقبائلهم او من 00 3 من غيل إلى اللإسلام و يتحنون القرص للاتصال 


ب ١‏ الزء امس [ سورة 


بأهله 2 تأعليهم ألا 1 من دونه ف دار الكث ركافرا 03 وَأن شينوا من 


تظهرعلبهم علامات الإسلامكالشهادة والسلام الذى هو تحية المؤمنين» وألا يحماوا مثل, 


هذا علىالخداع؛ إذ ر بما يكون الإيمان قد طاف على هذه القاوب وألم مها إن لم يكن, 


قد مكن فيها » ومن ثم امر بالنثبت ومبى عن إنكار إسلام من بدعى الإسلام. 
الظن إعا هو ابتغاء عرض الخياة الدنيا » .وبهذا أرشد الؤمن إلى أن ينهم نفسه 
و يفش عن قلبه ولا يبنى القن على مله وهوآه 4 بل عليه أن قبل العلاهر حي 


استبين له خلافه . 


وفى عيب نزول هذه الآبةاروايات كثيرة «منها عا أشرسية التخارى والترمذئ. 


والخا م 0 عن ابن عباس قال )0 مر رجل من فى سأم بنفر من أصحاب النى. 


صل الله عليه وسم وهو يسوق غها له فسل عليهم » ققالوا ماسم علينا إلا ليتموذ منا » 
فعمدوا إليه فقتلوه وأنوا بغنمه النى صلى الله عليه وس فنزلت الآبة 6 . 

وأخرج أحمد والطبرانى وغيرها عن عبد الله بن أب حَدَرَّد الأسلى قال : «بثناا 
رسول الله صلى الله عليه وس فى نفر من السلدين فيهم أبوقتادة. وح جة. 
قينا غائر بن الأضيط الأشجي: فس علينا حمل عليه محل ققتله » فلم قدمتا على 


النى صل أله عليه وس و 0 ناه اكير نزل فينا القرا نا الذين امتوا إذا ضر ب 


كك 


اليج 


فى سبيل الله ) الآبة » . وأخرج البزار من وجه اشمرعن انن عباس قال : « بسث. 
وسرل اهن عليه وس مسرية فبها للقداد » فلا أنوا القوم وجدوم قد تفرقوا 
واق رل ل هال كن قفال أشهد أن لا إله إلا الله » قتتله القداد فقال له البى صلى 
الله عليه وس ل كيف لك بلا إله إلا الله غدا ؟ وأنزل الله هذه الآبة» : 

ولامانع من تعدد الوقائم قبل نزول الآية وأن النى صل الله عليه وس كان 
بتَرؤها على أصحاب كل واقعة فيرون 5 مت ا 


#1 


ا : 


الإيضاح . 


( يأنها الت امنوا إذا ضر بم فى سبيل 007" أى يأمها الذين صدقوا اللّه. 


وصدقوا رسوله واتبعوا الأواسر و 9 | نوا النواص 3 إذا س ركم زو وحهاد اد الأعداء رفعة 


.لدينه وإعلاء لكلمته تأنوا فى قثل من اشتبه عليك أمره قل تعاموا ا مس هو أمكافر؟ 


( ولاتقولوا أن ألتى اليم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض المياة الدنيا ) 
أى ولا تقواوا من انقاد 5 واستسم ف يقاتدم أطي 4 من أهل مانم ص إنك 
لست عؤمن حدما فتقدلوه ابتغاء متاع الدنيا وحطاءها اأزائل السريم التحول والاتقال 
فق لله از اق كين ةونم لأف ولاقده سبكرها نيغنيك اتا 

( كذلك كم من قبل فن الله عليك ) أى إتكر أر ل مادخلتم فى الإبسلام 
حقنتك دماؤ؟ م أموالكم بالنطق بكلمة الشبادة من غير ل لعرفة أن ما الاب 


ولا تمحاوا فى قئل أحد إلا إذا علءتم يقينا أنه حرب لك وللّه والرسول 5 


9 افق فى اللسان » ومن الله عليكم ذلك » فعليكم أن تعملوا مع الداخلين فى 
الإسلام م عمل ممكم وأن تعتبرو 8 رالقول ولا 0 إن إقدا «بم على التكام 55 
الكلية جا كان كدر لوف عن لديف 

( قتبينوا ) أى كونوا على بدنة من الأمر الذى تقدمون عليه ولا تأخذوا بالظن. 
بل تذيزها لبلهر لم أن الإيمان العاصم من حةن الدماء يكنى فيه ظاهر الحال 6 كقى. 
سكم من قبل » وف إعادة التببين هرة أخرى المبالغة فى التحذير من ذلك الفعل, 
والوعيد عليه . 

( إن اللّهكان عا تمملون خبيزا) أى إنه. تمال. خبير بأعمالكم لايخنى عليه 
شق من البواضة القن حفزتكم على الفمل » فإن كانت ابتغاء حظ الحياة الدنيا فهو 
0 بم على ذلك فلا تفعلوا بل تثبتوا وتبينوا » و إن كان محض الدفاع عن الحق فهو 
مشيبكم على ذلك » وفى هذا وعيد وأهذير شديد من الوقوع فى مثل هذا النطأ : 


م١‏ الجزء الخامس [سورة 
وكذلك فيه إرشاد إلى ألا ىم بتكفير من يخالفنا من أهل القبلة والء الصحيح 


والدعوة إلى كتاب هوب 1 عحرد الطالفة نافى رأى ادع » فإن مثل 
:هذا لا يقدم عليه 00 زاف : 

وعلينا أن طظار بنك هذا 6 كله إلى أن الإسلام منع قل من يلق السلم ومن يبنه 
:وبين المسامين عهد وميثاق إما على النعسر و إما على ترك القتال » ورغب عن ابتغاء 
:عرض الدنيا بالقتال » ليكون خض رفع العدوان والبغى وتقربر .الحق والإصلاح .. 
وأنن هذامما تممله الدول الآن من التتاا ل لاريح وهم الا موال وثم ينقضون 
العهد والميثاق مع الضعفاء ولا يلزمون حفظ المماهدات إلامع الأقوياء 5 


لأْسَشسوى القأعدونَ م م المت 26 أ الضرّر 0 


فى سييل له ضاف 1 0 هم > فتاه الجامدن بأ الم 


ط 


هه 


بح “0101 تي 20 2 أ 5 3 7 
8 يم عل الفأعدن َيَجَة » وكلا وَعَدَ الل” 0 2 مضل لله 
ش رات 3 2 0 2 8 م 
المحاهد نّْ عل القاعدن اع عظلما (هة) - - ل وَمَعْفْرَ ََ ةورع 3 


وَكآن 2 0 ارّحما (3ة) 


شرح المفردات 


الضرر: امرض والعللالتى العدر صاحهها معهأ مَنْ الجهاد كالعمى والعرج 0 الثوبة 
ملس فى الجنة 8 


المعتى . امل 
بعد أن عانب الله المؤْمنين على ماصدر مهم من قتلمن تكلم بالشهادة - ذو 
كفي انليات وان من نضب نفسه له ققد فاز فوزا عظما فمليه أن يحترز من الوقوع ىق 


المفوات (١‏ | ع بهذا ا متضنت العظوي .. 


ب 


. + 


ل 


قش عَروة در : 


النساء. ] دين الواعق عن 


اق أن اذه زات ت فى كنب بن مالك من بنى سلفة وسرارة بن ال بيع + من بى 


عمرو ان عوف والر نه يع وغلال:بن أميئة , ن بن واق سين انوا عن ن دوك أ 


الإيضاح 


ا القاعذون بق للؤمتين: غير أول#الغرة والجاهنون ف زيل ال 
1 وهم وأنفسهم ) أى لايكون القاعدون عن الجهاد بأموالمم مخلاًبها وحرصا حايبَاء 
4 فس إكارا تمد والعيم غلى التعب وركوبٌ الأخطار- مساوين للمجاهدين 
الذين يبذلون أ موالم فى الاستعداد للجهاد بالسستلاخ وأنليل' والئونة ؛ وييدون أفنيم 
بتعر بغمها للقتل فى سبيل البق ومنع تغدئ حرزب الطاغوت » لأن امجاهدبن.م الذين 
دون الأنة والبلاد-..والثاغون الا بالشزور ةن حرم ولا .يعدون عدتهم للدفاع 

ويكولون غرضة .لتندى عيرم عليهم كا قال تاك وديا َم الم ل عضي 
بض 0 0 أى بغلبة أهل .الطاغوت ياك ولك التكوصن عن 
الجهاد لايكون مذمة ويخلا إلامم القدرة » 0 الفحن ركورك 
واأرض فلا تبعة فيه حيائذ . ش : ١‏ ا 
ا من التفاضل الذى بين الفر يقين وعدم تساويهما فال 
(فضل الله امحاهدين بأ موالم 1 نفنهم على القاعدين درحة ) أى لدان 
رقم الجاهدين غلالقاعدين درجة لا يقدر قدرها ولايدرك. كنهها ؛ وى م الله 
عاجلا فى الدنيا من القنيمة والظفر والذ ؟ الجيل ودفم 8 الأعداء عن الأمة والبلاد 
ا وعد الله الحسنى ) أى ووعذ لكلا ممن جاهد وتعد عن ن اماد عجن أمنه 
مع 6 القن ره 0 0 اير وى اللنةع نكل مننا كامل الإزمان لض ل 
لالت 4 ْ 
ك4 


١‏ المزء الخامس [سورة 


( وفضل الله ا جاهدين على التاعدين أجرا عظيا ) أى وفضل اله الحاهدين 


بأموالم وأنفسهم على القاعدين من غير أولى الضرر أجرا عظيا . 


( در بحات منكه ومعم 5ه رجة) هذا بان للأجر اعنام 9 وتلك الدرجحات م 


2# ل 
ما ادخره اله لعباده من النازل الرفيعة التى يقصر 0 عدها ؟ قال تعال. 
2 ا 5 كت 0 عضي كل بناض ولا خر أ 0 
تفضيلاً 0 ودرحات القوة ميلية عل درحات الدئيا دن فود 5 الإمان باللّه وإثار 


رضاه عل الراحة اقيم وترجيح المصلحة العامة على الشهوات الخاصة 


والغفرة المقرونة بب ذه الدرجات فى المغفرة لمأ يفرط منهم من الذنوب التى, 


لآ كنذا نات المنفات الى يا قوميا التاعفوق :. 


والرهة ى ما لخصهم به امن زيادة على ذلك من فضله وإحسانه 03 وقد صح 
من نكيف تلن رفي اشع ان رسيول الاصل أله عليه وسلٍ لمأ رجع من غزوة 


تبوك ودنا من المدينة قال «إن فى المدينة لأقواما ما سرتم من مسير ولا قطمت, من واد 


إلا كانوا 2 فيه قالوا بأرسول لله ونم بالمدينة ؟ قال نعم وهم بالمدينة ديهم العذر». 


) ا غفورا رجيا ) أى وكان شأن الله وصفته الغفران ان يستحق الغفرة. 


والرحجهة لمن يوتبه ذلك تفضاد مئه وإحسانا : 


إن لدي مو اهم الدنكة طَا! بي أشي قالوا خم كن قالوا 


3538 مستضعفان ف الْأَدْض 1 الوا 


1 
07 ع - 5 
لاجرو افا ؛ أو لغك مَأوَاه* + 7 ممصي و 0 إل 


وعم ل 


الكفم ون الرجال و وَاليّعَا ءالو ولْدَان لاه طاو إلا خرن 


سَبيلاً (مه) اولك عَسى ان ا وَكآنَ اه عَفواغَفُورًا (دة) 


0 0 م اله ليع 


النساء 1 تفسير اللراعى فل 


5 ه248 ا صر طايّ م6 سه 7 
مَنْ اجن فى سبيل الله يد فى الائض ا وَسَعَة » وَمَرْ 


ام 


حرأ إلى ألله وَرسّوله ُ 3 2 حك الك 0 َم 


ع 
| 


توف الشى هذه وافيا 'ناماء ووذ فاللائكة اللناس : قفبض أ أحهم سحي 1 تت 
وللأوى السك 4 عراغما : ان لحر 5 00 صلب شه اكير والسعة رم ذلك 


أنونهم ؛ وثم 556 على 5 أ وض 2 والوقوع والوجوب يتواردان على معنى وأحد 5 


المعنى امل 


بعد أن ذكر سبحانه فى الآبة السالفة فضل الجاهدين فى سبيل الله على القاعددن 
بغير جز ذكر حال قوم أخإدو | إلى السكون وقعدوا عن نصرة الدين » وعذروا 
انفسهم بانهم ف ارض الكفر حي اضطيهذم الكافرون ومنعوثم عل إقامة الى 
وم عادزون عن مقاومتهم 4 ولكنيم ف الحديقة غير معذور بن 3 لآنه كان : _ مب عليهم 
الطحرة إلى اللؤمنين الذن يعزون مهم + أذ مم لبهم لبلادمم وإخلاد دنم إلى أرضهم 
وسكونهم إلى أهلييم ومعار رثهم 0 ف اد ف لااستضعفون 7 وثم 0 هذا 
قل حرموا أنفسهم بترك طح ره من ير الدنيا مما أفاء 3 ببه4 عل المؤْمنِين 4 ودن 
لكيه بأقامة 0 وإعلاء 3 الدين 0 

وظانهم لانفسهم : هو تركهم العمل بالحق خوفا من الأذى وقتد الكرامة عند 
ذوى قر اهم من الأبطالين : 

وهذا الاعتذار وما أشيبه مما يعتذر به الذين 00 أهل البدع ع لى مدعي 


4 
ف 552 5 الماخ دح د ال أن رأة المبطلين 2 وذلك عذ ل بعك 7" 
مزل اخاصرل ‏ فم عن اسيم :عمد فياه 


س, ١‏ الجزء الدامس .إسورة. 


به .إذ الواجب عليهم إقامة المق مع فال الأذيرق سيا أ أو المدزة إلى حي 
يتسكنؤن من إقامة دينهم . ١‏ : 

أخرج 5 المدكر رواان جح حر ار من ابن عبابن قال إن سيب يرول الآبة أن قوما 
عم أهل مك2 قل أسلنوا أ وكانوا حفوك الاسلا رم 0 رحهم 0 2 در 
وأصيب بعصهم فقال المسامون هو ع كانه 7 مممنمأة. أمين 5 0 فاستخفروا 05 


8 
لآ كيرا مأ إلى م من بق مكة منهم وأنه لاعذ رهم لكرج بوا فلبحق مهم لش ركون 


قات 
قفتتو ب افزات 2 ومن الّاس من" يول 0 اشر م ذا أوذى ف َمل 
قتنة الا كدان الله 4 506 الهم السامون ذلك 00 فشزلت « 2 كل 
0 لذن عاجوا من بعد عط عدوا 0 الأبة فكتبوا! إلهم يذلك 3 زعا ةضرع 
فتحا من 3 ا وقتل من ع قتل »6 


الإريضاح 


(إن الذن توفام الملانكة المي يا أئْ إن الذين توفام اللائكة 
ا أرواحهم حين اتنباء اجالهم حالة كونهم ظااء ل ا رضام” بالإقامة 
:فى دار الذل والظلم. 0 ك لأحر 4 مق أغالم الدينية 3 كنون من إقامة ديج 
افر ه وتأنيله : ش 1 1 ' 

اي ا ؟) أى تقول ل اللا لكة بد تزفيها فم أىة 00 
أ ديك ؟أى إنهم لم يكونوا ومن إِذ م م قذزوا على المجرة ول يباج 

( قالوا أكنا مستضعفين فى الأ 207 اعتذار د ميم انع دعر نوا فك 
أى إننا م نستطع 3 0 مه ستفااية من أمس ديننا 'لاستضعاف نسكبار 
لنا فمحزنا عن القيام بواجبات الدين نين أهل مك ؛ وهذه حجة ل تقبليا لان ل 
ومن ثم ردوا علميع العذرة قتالوا لهم : ش ال”” 


( ألم تكن أرض للرراتبعة فتباروا زا وان اناك قظر احريق الأرن 


التساء 1 تفسير الراغى. سس 


تقدرون فيه على إقامة الدين و#>رروا أتقسكم هن رق الذل الذى :لابليق بالمؤفن > 
5200 ظ ظ 
| ( أو لغك مأوام 2-6 أى إن أوائكك الذين فصلت الحم الفظليعة لسكنهم 
فى الأ رة جهم لتر و 0 عرو عم إذ كانت الهجرة واجبة فى 
صدم ر الإسلام 3 ' 

( وساءعت 0 3 اسع جم مصيرا لهم لذن ل نا قبها يسوم 6 
وفىهذا إيماء إلىأن الرجل إذا كان فى باد لاتمسكن فيه من إقامة دينه 15 عب ليعض 
اماف ا ع قير بلده أقوم حق الله وأدوم على العبادة وجيت عليه المحرة . 
أما 0 ف دار الكفر ولا كنع ولا يؤذى إذا هو عمل بدينه وأقاء كانه بلا نكير 
فلا جب عليه أن مباجر م هو مشاهد من السلين القيمين فى بلاد الإتكايز الآن؛ 
اك 3 الإقامة .بها ربما كانت سبيا من أسباب ظهور محاسن الإسسلام وإقبال 


الئاس عليه 


( إلا لين من الرجال 00 00 أى إن أولغك الذنٍ اعتذروا 
عن عدم إقامة دينهم: وعدم الفرار به غمرة اله وزسوله غير صادقين 1 ارق 
أما الاستضعاف المقيق فهو عذر مقبول أ انك الشيونم الضعفاء والعجرة عياش 
ابن 5 زبيعة وسابة بن هشام 2 والنساء 5 كأم الفضل أم عبد ال نن عباس »؛ والولدان 
"كبد اله ا" ٠‏ 

( لايستطيعون حيلة ولا مبتدون لم 6 أى إنهم قد ضاقت هم الجيل 7 
إستطيعوا اركوت واجدة منهاء وتميت علبهم الطرق فل مبتدوا طريةا منباء إما للعجز 
5 وزمانة » وإما للفقر» وإما للحهل عسالك الأرض ومضايقها ححيث لو حرجو 
ل وا 5 قا! لوا في أمشاهم ( قتات أرض جاهليا ) وقد أثرعن ابن عباس رفى الله 
نينا أنه قال ٠‏ كد اناو من الستضعفين الذين لايستطيعون حيلة ولا يبتدون 

لى المحرة سبيلا » وا! راد بالولدان هنا للراهقون الذين قر ن الباوغ وعقاو ١‏ مابمشل 


ع١‏ الدزء الخامس |[ سورة 


الرجال والنساء فبلحقون بهم فى التكليف بوجوب المحرة معهم 0 تكليفهم هو 

تكليف أوليائهم إخراجهم من ديار الكفر . 

للعحز وتقطع الابيات الى أن 00 عنهم ولا 5 اخدم بالإقامة ف دار الكفر. 
وق هذا إماء إلى 9 العفو مطموع فيه عير روم به 4 وال أن ا اطحرة مشدد 

يه وأو باستعيال اليل والبحث عن مصايق السبل» ودذا لابخدع احودل من حب وطته 

نفسة فيعل ما ليس عائم مانغا : | 
وهذا الرجاء الذى تفيده ( عسى ) بالنسبة إلى الخاطب » أو أنها هنا للنبيئة 


5 


والإعداد أى إنه تعالى يعدم و مبيئهم أمدوة نوق هذا رمز إلى تعظير اماد وان 
أن تركيا جرم عظى » و إلى أنه ينبغى أن يترصد لها الفرصة السانحة ويعاق قابه بها . 

( وكان الله موا غفورا ) أى وكان شأن الله تعالى العفو عن الذنوب التى لما 
أعذار صميحة بعدم الؤاخذة عليها » ومغفرتها بسترها وعدم فضيحة صاحبها 
0" 

( ومن مباجر فى سبيل الله جد فى الأرض مراتما كثيرا وسعة ) جاء هذا 
الوكي ةق أن لقو وترمرما المتتهينة لذ الدازة عترت أن اسان كرفب 
الأ اطالق؟ [اناضاة وأقن »توفكل مقافي وتات لا وو إلا هيالا 
فأ ما يتصوره بعض الئاس من عسر الطحرة لا يحل له انا عسرها إلى سسر. 

أى إن من باحر فى سبيل الله أى لنصد رضاه وإقامة ذينه 5 حب وكا حب 
اله تعالى » جد تى الأرض سبيلا برغ به أنوف م نكانوا مستضعفين له » ومأوى 
نصيب فيه أنثير والسعة فوق النحاة من الاضطهاد والذل . 

وفى هذا وعد للمهاجر ين فى سبيله بتسهيل سبل العيش لهم وإرغامهم أعداءهم 
والظفر بهم . 


( ومن رج من يبته مهاجرأ إلى الله ورسوله 1 بدركه لوت ققد وفع أجره 


النساء | تفسير المراغى ١‏ 


على الله ) بعل أن وعد سييدانه من مباجر بالظفر ع الدب 4 من وحدان السبل 
علسورة ماد 14 ومن بعة العيش 55 وعد من عوت 2 الطريق قبل وصوله دار أطحرة 
,بالاجر العطيي الذى صعنه له عز وحل 
ف محياثة وإقامة سلئه بعك وفانه وكان مسئسما لهذا الأجر وأو ماك بعك أن تجاوز 


8 1 
إذا كان يقصد مبحرته رضا الله ونصرة رسوله 


عتبة الباب ولو لم يصب تعبا ولا مثقة » فإن نية المحرة مع الإخلاص كافية 
الاسعتقاقة له ما فى الحديت « إنها الأعنال بالنيات و ]عا لكل امف ما وى 6ا: 

وفى إمهام هذا الأجر وجعله حا واجبا عايه تعالى إيذان بعظم قدره وتأ كيد 
البوتة ووجو نه » وَل ال أن بوحب على نفسه ما يشاء » ولس لغيره أن وجب 
عليه شيئا » إذ لاسلطان فوق ساطانه . 

وما أعظم الفارق بين هذا الوعد الو كد وبين وعد تنارى المجرة لضعف 
أو جز بأنهم محل رجاء وطمع عند الله . 

( وكان الله غفورا رحيا ) أى وكان شأن الله الغفران أزلا وأبدا لأمثال هؤلاء 
الهاجر بن الذين دعام إهانهم لترك أو طانهم للإقامة دينه واتباع سبيله » والرحمة الشاملة 
م بعطقه وإحسائه . 

روى انن حر بر عن ابن حبير « أنبا زات فى حرف بن معرة وكان:باعة قواد 
تعالى - إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ‏ الآبة وهو بمكة حين بعث بها 
رسول الله صلى الله عليه وس إلى مساميها ققال لبنيه احملونى فإنى لست من الستضفين 
وإنى لأهتدى إلى الطريق وإنى لا أييت الليلة بمكة خملوه على سر ير وتوجهوا به 
الوالدكة وان كيه كيزا فات بالتنيي ( موضع قرب المدينة ) ولما أدركه اموت 
1-6 يصفق بعينه على ماله ويقول الهم هذه لاك وهذه ارسولك صلى الله عليه وس 
أيابعك على ما بابع عليه رسولك » ولا باغ خبر موته الصحابة رضى الله عنهم قالوا 
لبنيه مات بالمديئة فمزلت » وروى غير ذلاك . 


وقد 1 من العاماء ان من سار امس فيه ثواب كلاب عل وحمج 


كل الخزء الخامس 1 سور 


5 حلال ومات قبا اليك إلى القصد فله هذا لحك ٠‏ أخرج الببيق عن 
أي هر برة قال : قال قله صلى لله عليه سا « من خرج ' جاجا. فاث كب لد 
ا الحاج إلى بوم القيامة » ومن خرج معتيمرا.فا تكتب له أ أجرالعتمر.إلى يوم القيامة» 
ومن خرنج غازيا فى سبيل اللا هات كتب له أجر الغازى إلى بوم القيابة 3 


اد ف م 0 ف 0 00 


٠‏ ' شبرعت الطخرة 000 م لأسب ثلاية تتماة بحال الفرد 0 الججاعة 
| )0 اليد عن الاضطها دق أمور الدين بأقامة شعابره ار 3 ان 
فى تصرفه كا يعتقد » فكل شخص يظن أله ررها يفكن :عن ديته أؤ بكو ن ممنوعا من 
إقامته: » حك عليه أن باحر منه. إلى مكان لابخطر فيه على نفسه ولا على ديته » 
ل ع ا ا 1 
0 1 الذبن والتفقة فيه: 0 ذلك فى غصمر إلتى, .صل الله عِليْه وس 
حين أاكان إزسال:الدعاةاوالأرشدين من “قبل تنتعثارا التضيدى المشركين لحم وحرم ابم 
من أداء وظائفهم لما لهم من القوة والبطش » وهكذا لحك فْ كل منايقيه .يبلك لين 
فيه علباء يقيمون أحكام الدين, ؛ عليه إأن يباجر إلى بلِد يتلق فيم أمور دينه 
0 شريعتة . 0 0 عي مود قي حر يج م 
000 مق لطا لق أن تيكون لم ادو .قوية تنشردعوة و2 الإببلام 
7 يم أ أحكامه وحدوده وتحنى دعاته وأعله من أغلء ل العادين: ».اذا جيف على هذه 
ا غارة ة الأعداء. :وجب على الدلمين بها كانوا. أن يشدوا أذرها حت انقو 
اتقو ها عب علي اونا عت دارهم وشط مرزارم. .و إلا كانوا راضين بضعفها 
ومعينين لأغداء الإسلام على إبطال الدعوة وتشريد الدعاة ٠, | 1٠.‏ 700 ا 
ْ وات له الاسات موفورة قبل قتتج مكة 000 يسنرامّه!فبحها وقول 


الإسلام عل! اشر فى جز د العرب كلها ودخل: الئاس ف ال أ أفواحا لامعل 


النساء ا تفسير للراغى يفل 


النى صلى الله عليه وسلم إلى. صر رأف جر رةه يرما د 0 الياس ف رائع نع الإإسلام 
زالت هذه الأسباب 5 .وقد روى ان اعبام 3 الى صل ألله. عليه وس م قال 2 لاغرة. 
بعد الفتم ولكن جهاج ونية وإذا استنفرتم فأتقر نا 8 والثيخان ؛ 
وإذا وحد د .الأسباب || ثلانة المتقدمة ىَْ أى عصر وجبت الشيد 5» وأهع ١‏ أعتك 41 
الكفار عل بلاد ١‏ د المسامين. وخوف استيلاهم عليها 0 


9 8 وي اد 1 2 ا ا - | 
وَإِدْ ص 5 2 رص * لس علدت 0 2 2 9 دعم ؤا 


المناكة إن + فم “أن كك لَدَنَ 000 الكاذ رين كنا 
8 


له 


ول 


5-0 3 عراس 5 2-8 01 5 
لك عَدَو ا 0 ٠‏ وَإِذا ل 3 ثم التااة فلتقج 


روم 
دوا الحم 3 كَإِذَا 00 ك0 وا م من 


1 
سل ع ممم 6ق ا 


ظائفة م 8 5 وَليَا 


الك 4 ؛ وََأت ط ام 1 1 ل كارا مَك 6 


اه 6 مهرم كر سم ا ف د ا 
2 رهم و حم » قد الذن لهروا و 'تغفلون عن امثئلح:ت 0 
رط معن “له عاص قا مق 5 2 
وَامدءة. ١‏ فيميلون لي ” َمل وده 4 ولا ءاس 0 إن كان 

اعم 0 رح ري ف رار 
ب اذى من مطر أ ك5 نم مَراضَّى أن عر 0 وَحُذُوا 
7 3 32 

7 8 طْ 2 1 5 حي “تب 
حِذر 5" إن الله اعد للكاف رين قدانا مين 0 0 كَإِذا 6 قضم * الاوة 


9 ره 


0 7 1 ص أ 3 5 
قاذ 00 أن 2 :5 وَقَمُود| 8 ف نوب ء ٠‏ فَإِذ د اجا لم 5 فيموا 
لظ 0# جز سابل اص يد امي ا ب سس ل ل ع ْ 
الملاة إن المصلدة كانت عل الموامنين كنا مواقي (م١١)‏ 
1 4 ا مغر دات 


صر بم ف ا أى ساف رم فها لذ السافر. بس رنب 9 وح 3 0 
أو بقوائم راحلته » والقعسربا بالفتح من القصر( كنب) ضد الطول»وقصرت الى 


ا الجزء الخامس [ سورة 


جعلتته قصيرا > والمتاح «التصيدق من حِنح اليعير إذا انكبيرت حوانحه / أضلاعه) 


لتقل هاء» م يؤذوكم بقتل أوغيره» إقامة الصلاة: الذكر الذى «دعى به للدخول' 


:ها 09 والأسلحة 00 سارح وه و كل مابقاتل به كالسيف والقدجر والمسسدس 
والبندقنة مون أسائدة العصر الحاضر » قضيتم الصلاة أى أدهّوها » فأقيموا الصلاة أى 
'اثتوا مه مقومة اد الأركان والشروط » كتايا موقونا 0 فرضا منحا فُْ اوقا خدودة 
د من أدائها فمهأ : 


المعنى اجمل 
كان الكلام فى سابق الآبات فى المهاد والحث عليه لإقامة الدين وحفظه 
وإيجاب المجرة لأجل ذلك وو بيخ من ل مباجر من أرض لا يقدر على إقامة دينه 
فيهاء والجهاد يستازم السفر» وذ كر هنا أحكام من سافر للجهاد أو هاجر فى سبيل الله 
إذا أراد الصلاة وخاف أن يفتن عنها » فبين أنه يجوز له أن يقصر منها وأن يصلى 
جماعتها بالطرية التى ذ كرت فى الآبة الثائية من هذه الأيات . 


و إذا ضر بتم ف الأرشن قلسن علي جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم 
أن يفتدع الذين كفروا ) أى إذا سافرتم أ مسقا س عليك تضييق لامي 
مححة الدين إذا قصرتم الصلاة أىتركتر شيعا منها فتكون قصيرة » بشرط أن تخاذوا 
فتنة الكافر بن 3 بالقتل أو الأسر-أوغيرها » ولس هذا خاصا بزمن الحرب بل إذا 
خاف الصلى قطاع الطري ق كان له أن يقعمر هذا القصر» وليس هذا هو قصر الصلاة 
الرباعية فى السفر البين فى كتب الفقه » إذ هذا مأخوذ من السنة المتواترة بل المراد 
هنا القصر فى صلاة اعلوف !أذ كور فى الآبة الأولى والمبين فى الآبة التى بعدها 
وتوسووة ار ا ا ٍ رجالا أو م 

فالآب التى هنا بصدد القصر من عدد ازككات بأن تصلى طائفة مع الاإمام ركعة 


3 


النساء ١‏ اتفسير المراغعى يس ١‏ 


.واحدة فإذا تمتها تأتى الطائفة الأخرى وى التىكانت تحرس الأولى فتصلى معه الركمة 
'الثانية 0 و 4 4 اليقرة ف القصر من هيئة الصلاة بالترشخيص ف عدم إقامة صورم 4 


بأن يكت مشا المشاة والركيا ان بالارعاء عن الركوع والسحود 5 


صلاة القصر فى السفر وشرطها 


كان التنى صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر والعصر والمشاء فى السفر ركمتين 
ركفي .و كذالك فل أبو بكر وعمر وسائر الصحابة » فنى صصيح البخارى عن ابن 
000 عنهما قال بت رسول الله صل الله عليه وسلم فكان فى السفر لا يزيد 
عل 0 04 وأبا بكر ور وعمّان ب يعنى فى صدر خلافته وإلا فسان قل أنم 
ف اخر خلافنه 0 ذلك أحن الأباتن الى أنكرت عليه 6 وقد خوج أقعله 
و1 بل" رت أه 1 

قال ان او وأحسن ما اعتذر به عن عان أنه قد تزوج بن والمسافر إذا أقام 
م ضع وتزو ج فيه أنم صللانة فيه وهو فول المنفية والمالكية 

ووو الخنتكان عف بماك الت وفرضت الملا رركتي 1 | هاجر 
. رسول ل الله صلى لله عليه وس إإلى المدينة زيد فى صلاة الخضر و أي صلاة السفر» . 

وقال عمر بن اتخطاب : صلاة السفر ركعتان والجعة ركمتان والعيد ركمتان تهام 
فير قصر. على لسان محمد صل الله عليه وس وقد خاب مر افترق + وكان قد سال 
«ألنى صبلى ا عليه ف أ بالنا فعس ؟فقال له رسول صلى أ عليه وسع 0 صدقة 
عدن اله مها عايج 1 اصدقته 4). 

وقال اميقسن نخالن. أفين اشعق عر انا فو عاذ اللشر وضات طوف 
فى القران ولا نجد صلاة السفر فى القرآن ( يعنى صلاة الرباعية ركمتين ) فقال له 
.ابن عمر: يا أنى إن الله بعث مدا صل الله عليه وس ولا تمل شيعا انما تفع ل 5 رأينا 
تمدا صلى الله عليه وسلم يفم! 


لغ * 


١‏ الجزء الخامس | سودة 


.فالحق ما عليه الحنفية وغيرمم من وجوب القصر. فى السفر خلافا للشائمية الذين. 
عزنا الام .0 0 ا 
1 مرط القصر فى الصاد ١ه‏ والإقطار فى رطان أن يكون 5 325 ل أيم 
وليالها سير الإيل ومشى الأقدام بالاقتصاد فى البر وحجرى السقيئة ا معتتدلة 
فق البحر » ان أنه قال كين نكل عن قصر الصلاة « كان رسول الله 
صبي الله عليه 2 إذا خرج مسيرة ة ثلانة ألم أوثلانة' د أراسخ صلى ركعتين» واه أجد 


ومسم وأو داود 0 وقدره ا شأفعو ى كسيرة ومين الى / رخو أحمد الحسيق بلك. 


فى كتابه [دليل المساة ر 2 هده المسافة 20 نحو طلر - 3 عند الي ©“ 84 ادق 


حك م لك الغا ققية والالكية واطناءرة > وغل هذا لسار من القاهرة : إلى طنطا 


قاقر قها قمر الصلاة عدد المنفية لأن السافة هما م كم وإلى الحطلة ال فى" تليهاة 


( شبرا الغلة ) لدئ الذاهب الثلاثة لأن للسافة بيتهما 5 


كيفية صيلااهة ة الخوف فى القر أن والسنة 


1 وإ ا قا مم وأقت للم 1 ع المتادة لتقم لال 3 منهم 5500 وليأخذوا 


أسلحتهم ) هذا بيان 1 قبله من النص الجمل الوارد فى فى مشروعية القصر 1" بان اه 
عند الضمرورة 4 ود ذكرهذاا ام ا ف اله رن و5 لتق فيا عدا بالبيان, بطريق | البنه 
أ بد الحاجة إليه لما فيه 6 التغيير عن اطيئة لأملية 1 


أى و اذا كنت أمما الرسول 5 قى جماءعيك من ومين وأرقت ا 0 عار 
الصلاة 0 طانقة' منهم :معلك بعك أن تجعلهم طائفتين ولتقف الطائفة لأخرى بإذاء 


العذو” ترشون المضلين خبوفا قرع ٠‏ الاعتداء: 6 يل الذين 0 نماك 2 الفلا 


أسلحتهم ولا يدعوها وقت الصلاة لئلا يضطروا إن الكاغة سا مياشرة أو قبل 

إتمامها فيكونوا مستعدين لها . ا أ 
.(فاذا سجذوا فليكونوا من ا :أي فاذا سحد؛ 35 تقومون, مءك 

ف الصلاة فليكن الذين >, رسو من 0 © د 9 ما يكون المصلى للجراسة 


سين اليطوه نه لابرى دن ن يهم نه 


النساء] 20 سن امراف ١‏ .2 1 


وحن محيدل, أن يكون الباقون مستعدن بن لاقيام _ والصلاة 3 5 
صبلى الله عليه سك صلواء وهو قوله : 

) ولاك 1 أخرق م ريصاوا فليصلوا مك وليأخذوا حذرهم وأ سلحتهم‎ ١ 
أى ولتأت الطائقة الأخرى الذين لم يصلوا لاشتغاهم بالكراسة فليصاها 51 صلك‎ 
. الفذائية الاو لى وليأخذوا حذرم وأسلحتهم فى الصلاة كا فمل اأذين من قبلهم‎ 

وحكة الأسس بالحذر للطائفة الثانية أن العدو قلما يتنبه أول الصلاة لبدء السلين 
فيها إذ هو إذا ركم صفا مان أنهم قد اصطفوا لقتال واستعدو! الحرب والنزال » فاذا 
رام سجدوا عل أنهم فى صلاة » فيخشى أن ميل على الطائفة الأخرى عند قيامبا 
5 الصلاة كا ب يتر بص.ذلك 7 عند كل غفلة . 

وقد بين كيال عد الأمس د ادر والسلاح حتى فى الصلاة بقوله :2 . 

(ود الذين 5 كوا أل لدقازة عن م وأمتعتك فيميلون عايك ميلة واحدة ) 
أى : تمنى أعداؤ 3 الذين ؟ 9 واباللّه وما أنزل عليك ل لو تغفاون عر ن أسلحت؟ وأمته 35 

الو نيا بلاغك فى سفرك 20 5 ص 6 ا 3 ويحملون 
حلة واحدة م مشغولون بالصلاة واضعون اع تا ركون حجهارة لناء والزاد 
فتميايون مغ 3 فيقتاون ل الجا روا قل ويتتبيورن. ما استطاعوا يبه 
فلا تقاواعلهم ٠‏ ' 0 
2207 امارد 00 م فيا ]| ل السلا ومن م خض 

فى ترك لعتاحن النذ1 قال ش 

( ولاجداح علي إن 5 1 مار أو تخ برشى أن موا أ- ساحة حت 
وخذوا 0-0075 ١‏ 0 إثم علي 2 وضع أسلحت؟ إذا 0 أذى فن مار 
عطرونه فيشق علي حول ١‏ 7 اح مع 0 فُْ ع 017 أفسد الاء ١١‏ لسلاح إذ عله 
01 ذه نم عرضى بالجرا أو غيز الجراح من العلل 5027 علي 

يع الأحوال أن 0 ولا ن أنقسم ولاعن أسلحت؟ وأمتعتكم 


كان 00 لايتفل 1 ل عنكم ولا نفك 34 والضرورات تقدر قدرها : 
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( إن الله أعد السكافر ين عذابا مبينا ) بماهدا 5 المي اساي للع كد 
الأهبة والحذر والاعتصام بالصبر والصلاة رجاء ماعند الله من المثوبة والأجر 


نهدا النذات لابو عو عذاغلت الدين وانتصارمم عليهم | إذا قاموا بما أمرم. 


الله تعالى به » ويؤيده قوله تعالى : 0 ون وترجُون من اله 
و » وقوله « قا وم 0 2 يأيديك: و درم شم 0-0 0 

رو البخارق أن هذه الرخصة الى ف الآمة تزلك فى عبد امن غوف 
وك تر كا 4 وروق” حد والخا 5 والبيق عن ابن عياش الزرق قال «كنامع 
رول نمك المكليه وس فى ُتفان فاستقبلنا الشركون وعليهم خالد بن الوليد 
وهم بيننا و بين القبلة فصلى بنا النبى صلى الله عليه وس الظهر قَمالوا قد كانوا على حال. 
لوأصينا غرّتهم » ثم قالوا يأنى 5 الآن صلاة هى أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. 
فنزل جبريل بين الظهر والمصر بهذه الآيات ( وإذا كنت فيهم فأق تلم الصلاة )» 
الحديث » وقد روى عن النى صل الله عليه وس نوم ذات الرقاع «أن طائفة صفت مع 
الننى صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو ( تجاه مراقبة 4 ) فصلى بالتى معه ركم 
ثم ثبت قأنها فأهوا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى فضلى 
بهم الركمة الثانية التى بقيت من صلاته فأنّهوا فسل بهم » وسعيت هذه الغزوة ذات. 
الرقاع لأنها نبت أقدامهم فلفوا على أرجلهم الرقاع واتارق . 


وقد قال بهذه الصلاة أنه الصحابة عامهم الرضوان على وابن عباس وابن مسعود' 


وان عمر وزبد بن نابت وأنو هر بر وأو موسى © ومن ثقهاء الأمضار مالك. 
والشاففى وغيرجما . 

( فإذا قيتم العاف واد كوا ال كام وتترذا: وغل سيو 0( أى فاذا ديم 
القراكة عل سدة لصوو قاذ كز الله شاك ف أنفسم كد ؟ اوعلاة ترد تسريه 
فى الدنيا ونيل الثواب فى الآأخرة » و بالسنت؟ بالد والتكبير والدعاء وعلى كل حال. 
تكونون عليها من قيام فى المسابقة والقارعة » وقعود للرى أو الصارعة » واضطجاع 


ا 


النساء 1 تفسير المراغى مع ١‏ 


من الخراح أو الخادعة » فذكر الله مما يقوتى القلوب ويعلى امم ويحجمل متاعب. 
الدنيا حقيرة ومشاقها سبلة » والثبات والصير يعقبهما الفلاح والنغير 5 قال تعالى: 
فى سورة الأنفال(إذَا قي فد ماتيا وَاذْ كرواالله كثيرًا املك تفلحُونَ» 

ومؤاية انا ترقا رن ونع كل ال توطنا ف لزن كا ملاعل 
ذلك السياق » فأجدر بأن نؤسى به فى حال السلم » إلى أن المؤمنين فى جهاد مستمر 
ودروب دامة ؛ فهم ثارة يجاهدون الأعداء ع وخر جاهدون الأهواء » ومن 3 
أمرم الل بالذكر فى كثير من الأى كقوله « لذبن ل د 
وك جنوبه » لا فى ذلك من تر بية النفس وصفاء الروح وتذكر جلال الله وعظمته 
وأن كل غىء عون فى سبيله وابتغاء عرضاته .. 

ولقاتوو لت ع نل ذو ان اقبنن الفقال © لاارضل: افطل هياده 
فريقة لايل لاخدا منعارماء ثم عذر أهليا لجال الذي قر الك > فاق ابد 
م يجمل له حدا ينتهى إليه ولم يعذر أحدا فى تركه » إلا مناوبا على عقله ققال ‏ 
فا كروا الله انا وقفوداً وغل بحتو 5 أق اليل لقان ق التق والسسس م 
وفى السفر والحشر ء والغنى والفقر» والست, والصحة » والسر والعلانية » وعلل. 
“كال ا 

( فاذا اطمأنتم َأُقيموا الصلاة ) الاطمئنان السكون بعد اضطراب والزعاج, 
أى فاذا سكنت قاو بكم من اللموف وأمتم بعد أن تضم الخرب أوزارها فأدوا الصلاة. 
بتعديل أركانها ومراءاة شرائطها ولا تقصروا من هيثتها م أذن ل حال الوق 

(إن الصلاة كانت على الؤمنين كتابا موقوتا ) يقال وقت العمل يفته ووقته 
توقيتا : إذا جمل له وقتا يؤدى فيه أى إن الصلاة كانت ى 89 الله شام كذا 
فى أوقات محدودة لامد من أدائها فيها بقدر الإمكان ‏ فأداؤها فى أوقاتها مع القصر 


07 
بشرطه ير من تأخيرها لتؤدى كأمة كملة 8 


: يران 1 7 000 ا 1 
1 8 ' الجزء الخامس | | عد 


وعدم فم ز ادرف لشي دوت أحافلة 00 الصلاة حتى ف 35 ا لون 
ولتم 'القصر مئها .. 0 مد ْ 0 
': والمكة فى 'توقيتها فى تلك الأوقات الملوئة أن: الأشياء' إن 1 .يكن ذا وق 
معين. لايحافظ عليها المم القفير من الئاس ' . 1 
إلى ما فى هذا النوع من الذ 1 المهذمب للنشرخ من التر ببة العملية للأمة الإشلامية 
بأن :تليزم أداء أعنالها ف أوقاية دَعَرَيه ضع عدم الموادة قبا ء ومن 5 قمر 0 تلك 
الآ وقات او فى اليوم والليلة فهو تجدير بأن' ينسى رز به ويغرق فى ينا رالفله 
ومن قوى إعانه وزكت نفسه لايكيوق لهذا العار اقلم م الله وماجاته 
بل يزيد عليه من النوافل ما شاء الله أن بريد .. 1 ْ 
واغللاضة أن. الضاوات الس ها كانت توقوتة لتكون مذاكة: لاؤمن بربه 
ف الأوقات الختلفة ٠»‏ لثلا تحمله القفلة على |3 3 التفصيز.فى اعدير ؛ وأنْ بر ب 
الكل و فى النوافل.والأذ كار أن تختار الأُوقات الى يزى أ: اله ١‏ 


5 5 
71 ا 0 ام خا 


خا عر اعد 


اك ولاع ا ان ا رن 11 1 1 
ا ل وه ف ع 10 ع لإا الوالوا. 00 5 و ١‏ 
ل هم 


ان 2 جُون ‏ الله تالا 0 5 00 الل عام أعكيا 0 0( 
شر ج الفردات , ١‏ 


ف 1 لل ير ' 
اث اح م1 و ا 


أرقن : :لضن 4 ؛ والابعا. ٍ 0 0 ان 00 


1 0 هم في 4 الحزب 00 اقم | أفنها وبيان 5 
فى أثنائها ومايلاحظ فيها إذا كان المدو أت ات لق الشئلة آمل الخذر رفيل 


النساء | تفسير المراغى. ش 1 


السلاح فى أتنائها » و بين فى أثناء السياق شدة عداوة الكفار لهم وتر بصهم غفلتهم. 
وإعالهم ليوقعوا بهم . ْ 0 
وهنا نبى عن الضعف ف لقائهم وأقام الحجة على كون المشركين أجدر بائلموف 
م2 دن مافى العتال من الا والشقة سنتوى فيه للؤمن والكافر » وعتاز المؤمن 
1 1 من الرجاء فى ريه ما لس عند الكافر » فهو برحو مته التصر والمعونة و يعتقد 
أنه قادر على إنجاز وعده » كا برجو منه الثوية على حسن بلاثّه فى سبيله » وقوة ' 


الرجاء تخفف الآلام وتنسيه التعمب والنصب . 
الإيضاح 


( ولاتهنوا فى ابتغاء القوم ) أى ولا تضمفوا فى طاب ا الذين تاصبوك 
النذاوع 6 بلع 5 أن تستعدوا لقتالمم بعد الفراغ من ن الصلاة مم أخذ الحذر دعل 
السلاح عند أدائها وذلك ف مم 3 بالشحوم . 

ور اا الذى وحه همته إلى المهاحمة الشتد عبعته وتعلو هته » أما الذى 
ل م الدفاع كسب فإنه يكون خائر الوزعة.ضعيف القوة . 

( إن تكونا تألمون فإنهم يألمون م تألون ) أى إن ماينال؟ م من الآلام اهم 
منه مثله فهم يشر ملك وثم مع هذا يصيرون » فا 5 لا تصبرون وأ: تمأول منهم 
بالصبر ؟ وبين سبب هذا بقوله : 

( وترجون من الله ما لايرجون ) من ظهور ديدم للق عل ساكو امات 
الباطلة » ومن الثواب الجزيل والضر الك فى الالخزةب إلى اله تعالى قد وعد إحدى 
اللعدييق الا ! و الجنة بالشهادة إذا نعمر' 3 دينه و داف عن حهاه » وهذا الوعد من 
الرحمن مع خاوص الاإمان يدعو أن إلى الرجاء والأمل ويضاعفان المزعة » ونحثان 
صاحيبما على العمل بصبر وثباث . ش 

أما اليائن موتهذا الوعد السك > فإنه يكون و التؤكة انيت الميةء 

00 
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بغلب عليه الجزع والفتور 4 فإن : لساو دنم ف الآلام وفك فضاتموم فى ألثقة كسن ٠‏ العاقية 


6 
3 


َنم أجدر منهم بالإقدام والجرأة 0 
( وكان الله علما حكيا ) وقد ثبت فى واسع عامه ومضت به سلنه أن العاقبة 


للمتقين والنصرة للم على الكافر بن » ماداموا عاملين بهديه سائرين على الطريق التى 


ضما لضيرة اماق عل الياطل من .الكل بالأسيات كك ة التدد والقدد » فاذا م 


فملوا ذلك كانوا أشد منهم قتالا وأحسن منهم نظاما » وبذا يفوزون بالمطاوب. 


نا رن ليك الكتات با 1 َّ مين التّاس راك اي 


ا لظ > لا ا اد مراك اد م 
ول تكن : للخَائبين حصا )٠١٠(‏ واستتتفر اله إِنَّ الله كآن عَدْوما 


عم بوه الفاسل 61 من 


0 
3-9 
0 
00 
5 
س 


0 8 00 ,3 ع م 2 
أ ع نفسّة ثم امتتغفر الله حد اه عَمُورًا تجا( 300 ان كريب 
6 من يخي عل تنيع وكان لل لي كي )1١١(‏ وس َك 


خطيكئة أو إنا 0 ام بهو ل بر ا د احْتَمَل 3 0 وم ينا (119) 


4 م 


را 
لوالا قستا” الله عَلبك ورنهثن 5-00 قفارم ن نياوك وا يمنياون 
شم قا ولك مز ترق لك ال عا 3 الكتاب 


"ي8) د 


ع2 
دون ون علي 00 5 )٠١‏ ومن عه 7 


غلهم » يختانون أنفسهم: يخونونها و يتكلفون ماتخالف الفطرة مما يعود عليهم بالضرره 
والجادلة: أشد الخاصمة: والوكيل: هو الذى نوكل إليه الأمر فى الحفظ والجاية » والزاد 
بالسوء هنا * ماسوء الإنسان به عي رت »> وبالظم : ماكان صمرره خاصا بالعام ل كالحافه 
الكاذب 34 والاستتفار : ط دم رة من 5 ع الشعور ببح الذنب والتوية منهة » 
والكسح : ماكر عه - مصير 5 4 والوثم - الذنب »> واللطيئة 5 الذنب غير 
المتعمد » والوثم : مأيصدرعنه مع ملاحظة أنه ذنب » يرم بة أى يقذفه به وستده 
إليهء احتمل :كلف تنفسك ان حمل» والممتان:الّكذب عل غيرك عا بيمهمت مئة و تحير 


عنل معماعه . 


المعتى اججملى 


بعد أ عدو اناا منهن من المنافقين أعداء المق وأملم أن يستعدوا لاهدتيم 
خوف أن يطسنوا معالم الاق ويهلسكوا أهله ‏ أميم هنا بأن يقوموا محفظ الاق 
وألايحانوا فيه أحدا . ٠‏ 

ريع ان سجر عن قاد : أن عولاء الأراف أزانت ى شن ملفنة فى أرق 
وكان رجلا من الأنصار » ثم أحد بنى ظفر سرق درعا لعمه كان وديعة منذة 
م قذفها على مهودى كان يغشامم يقال له زيد بن السمين » لخاء المبودى إلى نى 
صلى الله عليه وسل يببتف 5 قاما رأ ى ذلك قومه بنو ظفر حاءوا إلى 008 
عليه وسل ليعذروا صاحيهم وكان نى الله عليه السلام قد ثم بقبول عذره حتى أَنْزل 


بغ ١‏ ادوع الخامس | سورة 


الله فى شأنه ( ولا تجادل ١‏ ) وكان طعمة قذف بهابر يثا » ذلا بين اله شأن طعمة 
نافق ولق بالمشركين بمكة فأنزل الله فيه ( ومن يشاقق الرسول ) الآبة» . 


الآ بضاح 

( إنا أتزلنا إليك السكتاب بالق لتحك بين الناس عا أراك الله ) أى إنا أنزلنا 
إليك هذا القران بتحقيق الحق و بيانه لأجل أن كم بين الناس عا أعلمك الله به 
عن الأحكام 0 

( ولاتكن للخائنين خصما ) أى ولا تكن لمن شنان خصيا أى مخاصا ومدانما 
تداقم عنه من طالبه فحقه الذى خان فيه . | 

وخلاصة ذلك - إن عليك ألا تتهاون فى تحرى المق اغترارا بلحن اثلائنين 
وقوة دل فى الخصومة 0 خصما ما هم ونقم و ى در 3 الدفاع عنهم 4 ويويل 
هذا حديث أم سامة «( !عا 8 رك ختصمون إلى" ولعل بام كر كرون لحن 
دنه من بعص فَأَقَمى يشحو مأ أسعع 34 قن قضيت ل من حق له شيئا 5 
فاعا أقطم له قطمة من النار » . 

( واستغفر اللّه ) مما يعرض لك من شؤون البشر وأحوالم بالميل إلى من تراه 
لحن دنه أو الركو ن إلى مام لاحل إسلامه سينا للغأن به 4 فيلا ووه صورئه 
صورة من 5 ذننا وجب الاستغقار وإن 1 يكن متميدأا للزريع عن العدل 
'والتحيز لخدم 

وق ف هذا من ر زيادة الخرص على لمق والتشديد فيه ماللا فى : د ترد 
الالتفات إلى قول اادع يحب الاحتراس.منه . 

كا أن فيه إعاء إلى أن.الاعتقاد الشخعى واميل الفطرى والدينى لا ينبقى أَنْ 
ظير ذا ائرق لين اقفاة وول أن القاس لا ساعد ون قن أله ساس 
الحق » بل عليه أن يساوى:بين المتخاصمين ىكل شىء , ١‏ 


النشاء ١‏ : تفسير الراغئ بقعا 


والنى صلى الله عليه وسلم لم ! حكر فى هذه القضية قبل نزول الآيات وم يعمل 
عونا شيك أل سك للدق » 0-6 احسن الفآن فى أم نين له علام الغيوب حقيقة 
الواقع فيه وما ينبغى له أن يعامل به ذو يه 

( إن اللهكان غفورا رحها ) أى إنه تعالى مبالغ فى الغفرة وال حة ان اسسترة.. 

( ولا تادل عن الذين يختاون أنقسهم ( هذا االمظاب وجه إلى النى صلى 51 
عليه وس وهو أعدل الناس وأ كلهم مبالغة فى التحذير من هذه اعللة المعهودة فى كثير: 
من الحسكام » ومعى خيانة غيرعم خيانة لأقسهم لأن ضررها عائد إلهمء والذين يختانون. 
هم هذا السارق ومن عاوته لأنه شريك له فى الإثم واعطيانة » وغ راق كل 
زمان ومكان . 

وخلاصة العنى -- لا دافم عن هؤلاء اعخونة ولا تسأعدم عتد التتخاصم 

( إن الله لاحب من كان خوانا أثها ) الراد بعدم الحب البفض والسخط 
اك فض عق اعتاد الخيانة وألفت نفسه احتراح السيئات وضريت عا با ول 
عد لمان الالمى الرهية واعلكية الى ينيقي أن يكز مكل نيها :6و ]نا حب الله أهل: 
الأمانة والاستقامة 

( ستخفون من الناس ولا ستخفون من الله ل معهم إِذ سثون «الابرضى 
7 ن القوا 00 أى إن قآن هؤلاء اللوانين أنهم إستترون من الناس عند احتر 56 
الأثام إما حياء و إما خوذا من ضررم ؛ ولا بستترون من الله ولا يستحيون منه بتركيا 
لضعف إعانهم» إذ الإرعان عنم من الإصرار وتكرار الذنب ولا نقع اعليانة من صاحبه 
إلاعن غفلة أو جيالة عارضة لاتدوم » أن يعر أن اله براه فى حنادس الظظلمات لايد 
أن يترك الذنب وانليانة حياء منه تعالى وخوفا من عقابه » وهو تعالى شاهدهم حين 
يدبرون ليلا مأ لايرضى من القول تبرئة افيه ورى غير جر تيع + 

( وكان الله مما يعملون محيطا ) أى حافظا لأعماهم وى ددر 


البمة وات ولاق ال رص 4 ولا سبيل إلى تجاتهم من عمابه ٠.‏ 
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) هأتم كلام جادتم عنهم فى الحياة الدنيا فن يجادل الله عنهم بوم القيامة 
أم من يكون طبهم وكيلا ) أى ياهؤلاء أنتم جادلم عنهم وحاولم تيرتي يلاه 
الدنيا قن حادل الله ٠‏ عنهم نوم القيامة 8 0086 الخصم وتنا 3 فى قشعا 
بأعمالم وأحوام واوا 3 كافة ؟ أى فلا ل أن ادل هناك أخيد علهم 


ولا أن يكون وكيلا بالخصومة للم » فعلى المؤمنين أن براقبوا اله تعالى فى مثل ذللك: 


ولاظيوا نيدن امكنه ان فال لفوز والحم وده ين كك اه م 7 
مكنه أن يظفر به ف الأخرة 0 5 5 عل نفس ؛ لتفس شَيئا و اا 17 0 0 ا 
وق الآية إعاء ناة الام فى الدنيا لانجيز لكوم له أن أل به إذا 
ع أنه حكم كو د ان فسها تو بيخا وتقريعا لأولئك الذن أرادوا مساعدة 
فى 0 الهودى . 1 
( ووو سما نبوذا او بق نفسه ثم يستغثر الله يجد الله غفورا رحيا ) أى ومن 
يعمل قبيحا يسوء به غيره أو يفلم نفسه بفعل معصية تختص به كالملف الكاذب 
يجد الله غفارا لذنو.ه رحما منتفضلا عليه بالعفو والغفرة . 
ول لجعي نئي ادي نا فود باتك ريه ااانا 
للمخرج من الذنب بعد وقوعه » وفبها تحذير من أعداء الحق والعدل الذين بحاولون 
هدعهما وما أسس باحر 
والأراد وجدان اله غفورا رحما : هو أن التا لسك رعدائر تردق نفسه 
0 راهة الذنب وذهاب داعيته ويد أثر الرحمة د غبة فى الأعمال الصالحة التى تطهر 
النفس ويل الدرّن منها . 
(:فمن مكسب ]نا كاعنا يكيبية عل فيه ) أ فمن يضسل الثم وبر أنه 
قد كسبه وانتفع به فإما كسبه وبال على نفسه تلاك امن مخطر على بال 
ن يهل عواقب 7 فى الدنيا والحوة 5 » من فضيحة 3 الاثم ومبانة له بين الناس 
ؤعند ل العادل »ما وقع لأماب هذه القصة الذين نزلت فى شأنهم لاا 


ومن حزى 5 الكرة ث0 لاينفع مال ولابنون ! الام ن أق الله قاب ميم ٠.‏ 


النساء ْ تفسير المراعى': أما 


( وكان الله علما حَكيا ) أئ إنه تعالى بعامه الواسم حدد للناس شرائع يضرعم 
تحاوزها غ و نحكته جعل لما عقابا يضر المتجاوز لما » فهو إذا يضر نفسه ولا يضس 
له شيكا . 

( ومن يكسب خطيئة أو انها ثم يرم به بريئا قفد احتمل بهتانا وإثما مبينا ) 
أى ومن يكسب ذنيا خطأ بلا تعمد أو مما يصدر عنه مع ملاحظة أنه ذنب ثم يبرى” 
تفسه وينسبه إلى برىء و يزعم أنذهواالى كيه كلت تنه وزو النيعان بامترانه: 
على البرىء واتيامه إيأه . 

وقد فشا هذا بين لمسلدين فى هذا الزمان » ولريكن ذا من سب ب إلاترك هداية 
الدين وقلة الوازع النفسى والغفلة عن الأوامر والنواهى التى نجاءت بها الشريعة . 

و بعد أن ذكر الختانين أتفسهم وحاولتهم زحرتحة الرسول صلوات الله عليه عن 
الى » بين فضله ونعمته عليه فقال : 3 

( ولولا فضل الله عليك ورحمته لحمت طائفة منهم أن يضلوك ) أى إنه تعالى 
بفضله ورمته عليك صرف نفوس الأشرار عن الطمع فى إضلالك والىم يذلك » لأنه 
إذا مو جيهت متهم إل ادوس 2 شخص وعاولة صصرفه عن الحق ء احتاج 
إلى طائفة من الوقت لمقاومتهم وكشف حيلهم وكيز تليسهم حتى تمحص المقائق 
ويتحلى الرشد من الغى. فيضيع وقت هو فى أشد الحاجة إليه ولصرفه فى عمل نافع » 
ومن ثم تفضل اللّه على نبيه صلى الله عليه وس ورحهه سوفن كد الأشرار عنه 
وزحرحته عن صراط الله الذى اقامه عليه . 

والخلاصة - أنه لولا فضل اللّه عليك بالنبوة والتأييد بالعصمة ورحمته لك" 
ببيان حقيقة الواقع رت طائفة منهم أن يضلوك عن الَكم العادل امنطبق عبى حقيقة 
القضية فى نفسها » ولكنهم قبل أن يطمعوا فى ذلك ويهموا به جاءك الوحى يبيان 
المق و إقامة أركان العدل والمساواة فيه بين جميع الخلق . 
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( وما يضلون إلا أتفسهم) باتمحرافهم عن الصراط السوى” الذى هدام الاسلام إليه 
3 (وما يغنرونك من شىئ ( وقد عصمك ل 05 ن الناس ومن اثيا الطوى 
ف الحم ينهم 
(وأتزل الله عليك الكتاب والحكة) عامت مما سلف أن الكتاب هو القرآن » 


و1 ذقه منقاصد لدين وأسترارة ووحه موافةتها للفطرة و تطباقيا عا سكن الاجماع 
البشرى ومصا الناس فى كل زمان ومكان . 


( وعامك مالم تكن تلم ) من ادن والشريعة » وخصوصا ما تضمنته هذه 
الراك ن العم يحقيقة الواقعة التى تخامم صم فبها بعض السامين مم اليهودى . 

( وكان فضل ا عليك عظيا ) إذ أرسلك للناس كافة وحملاك خاتم الننيين 

واخعضك بنم كثيرة وعايا لاتدخل تحت حصر» فيحن أن تكون أعفلر النا ا 

له 


2 
كن عل انملك من ذلك الكراوا حر أنه أخرجت للناس قدوة لغيرم 


١ كك‎ 0 


2 من اك ّ ف إلا 0 أ 
9 00 سس التَاسِ ومن ا ذَلِكَ 
ا عطما )1١4(‏ ومح شق يه من بعد ما تين 3 
ال و 6 سيا ل الوذينين 07 . ل وت لس 


0 9 
مَصِيرًا )1١١(‏ ظ ظ 


2 سس 
أبتعاء عَراضَاة الله فسوافم 


٠. 6 8 3 8 1 7‏ ع 
النحوى امسارة بالحدرثت 34 أوجمع واحده غى ععى المتباجين اأى التسار بن» ١‏ 
المى, وف مانم قه النفوس وتقره وتثلقاه بالقبول» و بض الثىءطليه) والمشاقة المعاداة 


4 


1# 


التساء ] . تفسير الراغى ١0‏ 


وانكالنة باشوذة هن القن كن كه وابجدط دن التعاة يم بكرن لق تق فيو اللف 
كه الأخر 


المحنى امل 


لازال الحديث فى الذين يختانون اشكية ويمتشتوو تن النائن نولا مسرن 


من أ وم طعمة بن ا ومن 3 مساعد نه من ىف جادته 7 


0 لاخير ا يجواهم إلا دن سن بده أو معروف أذ إصلاح بين. 
الناس ) أى لاخير فى كثير من تناجى أولئك الذين يسرون الحديث من جماعة 
طهمة الذين أرادوا مساعدثه على اهام المبودى وميه وهمن سائر الناس 3 ولكن. 
اير قل الليرق وام مق أ ستلقة ارم رقا أن إصلاح ين الناس » و إا قال. 
د لآن هن التحوى مايكون قَْ الشؤون اعخاصة كالزراعة والتحارة مثله 
قلا لوصف بالشر وللا ض مقصودة من ادير وإعا اأراد بالنحوى الككترة المنى عنبا 
امير مى النحوى 2 شؤون الناس ومن 3 استدقى منها الأشياء الثلانة التى مى جماع 
الخبير للناس ‏ ْ 

والتكتاب المكي يمل النجوى مظلنة لوم والشرع مر ومن ثم خاطب الله 
الؤمنين بقوله )2 18 ئ اللَينَ متو 1 جيم 56 كك ا وَاامدوان 
ويه الرتسول 8-0 ْ لبر والتقوى وَانقُوا ا ا إليه ون 4 > 

وال الف كا لنحوى مظلنةٌ !١‏ لشرق فى الك شر أن العادة فل حرث كب إظهار 
اليو والفهدت جه اللا يوان ادر والإثم هو الذى بذ كر فى السر والنجوى. 
وفى الأثر « الوم ماحاك و فى النفس قرف أن يطلع عليه الناس »6 . 

وقد 0 ادح النضو ! الى لاخيرف ا الوا لوقه اا 
كنا تتوقف على الكتان وحول ته أون عللها سر | والحديث فيا :وى 5 
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فالصدقة وهى من اتير قد يَوْذى إظهارها المتصدّق 0 فق 5١‏ امعد نه 
ومن ثم قال عرز من قائل « إن تبدوا !١‏ الكدّقآات فنعمًا م إن م وت 51 
الفا و 0_0 0 .2 

وقد يكون الجهر بالأص يبا والحث عليها أشد إبذاء و إهانة من إبتانه إياها جهرا 
ولومم الإإخلاص وابتغاء مرضاة الله . 

وكذلك الأمر بالمعروف على مسمع من الناس فكثيرا ما يستتاء منه الأمور به 
ولاسيا إذا كان لأس م فق أقرائه لكنه رق فى أعره إناة انملك علنة بالعم وَالفضل 
كياب له بالبتصين أو اليل » فن فن ثم كانت النجوى به لمعنه عن الإيذاء» 
ومثله الإصلاح بين الناس » فإنه ريا ترتب على إظهاره والتحدث بكثير 507 
لتر أن يحضن :الفايق إفاعر أنها تظالب به من الصلح كان بأم فلان من الناس 
الاستحيب ولا يقبل » أو يصده عن الرضا به ذكره بين الناس وعلمه بأنه كان 
ابسنى ونواطقٌ . 

أخرج البميق عن أبى أيوب الأنصارى : أن النى صل الله عاب سه وس له 
ديا أبا أ:وب ألا أدلك على صدقة خير اك من حمر النم ؟ فقال بل يارسول الله ؛ قال 
“تفلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا » وعن عبد الله بن عمر قال: 


قال رسول الله صبلى لله عليه وسم 2 أفضل الصدقة إصلاح ذات البين » . 


( ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤنيه أجرا عظيا ) أى ومن يفعل 


هذه الأعمال الثلاثة من الطاعات لوجه الله وطلب عرضاته فإن الله سيؤتيه الثواب . 


العظلء والأجر الجزيل » وإنها تنال عرضاة الله بالشى' إذا فمل على الوجه الأنى يحصل 
ار ويتم به النفع الذى شرع لاجلا ؛ وبذا نرق روح الفاعل له ارتقاء تصل به 
0 يأ معذو ب من الله وتصير أعلا للجزاء الأوفى فى حياة أشرف 
“من هذه ايا أرق 


ل 


النساء | ناراف 0 533 


والخلاصة متم أن أنتغاء عرضاته إعا تطلب بالوخلاص وعدم إرادة الشممة 
.والرداءكا يفعل المتفاخرون من الأغنياء ( تصدقنا . أعطينا . منحنا . عملنا وعملنا ) 
فيو لاء إعا يدتغون الرينم : عا يبذلون 3 بعماون لامرضًا 5 شه له تعال 6 ولدلك شق علم جيم 
أن كر حفيا » وَأن تخلصوا فى الحديث عنه نجيا 4 لأن الاستفادة منه يجذب 
القاوب إليهم وتسخير الناس لخدمتهم ورفعهم لكانتهم إنا تكو ن بإظهاره للم ليتعلق 
الرجاء فههم 1ْ 


ونع 3 وعد ل بالذداء الحسن من يتناحون بالخير و ينتغون 2 الناس عرضاة 


ع وغل أرظن: الن اجون بالقتر ويفيكون نا مكيدون ينه للناسن :قال 2٠‏ 

( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ا هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ان ونصله جيم وساءت مصيرا ) أى ومن يشاقق الرسول بارتداده عن الإسلام 
وإظهار عداوته له من بعد ماظهرت له الحذاية على اسانه وقامت عليه الححة » 
و يتبع سبيلا غير سبيل أهل المدى ء» نوله مأ تولى أئ نتركه وما اختار لنفسه ونكله 
إلى ماتوكل عليه » وفى هذا بيان لسنة الله فى عمل الإنسان وذ كر لا أوتيه من الإرادة 
والانتلال والعدل بالاشتيار » فالوحية التى يتولاها و يختارها لنفسه بوليه الله إيأها 
أى يجعله واليا لما وسائرا على طر ينها » فلا جد من القدرة الإلهية ما يجبره على ترك 
ذا شور ليه عل حسب الاستمداد والإدراك وعمل كل فرد مايرى أنه خير له 
.وأنفم فى عاجاه أو ااه أو قينا معأ 3 ند خله جومم واعذنه أغيك. البذات » لأنه 
استحب العمى على المدى وعاند الحق واتبع الموى » وما أقبحها عاقبة لمن تفكر وتدير! 
.وقد اشترط فى هذا الوعيد أن يتين له المدى مامه ن لم يتبين له قلا يدخل فيه . 

وثم أصناف : فنهم من نظر فى الدليل ول يظهر له الحق وبق متوجها إلى طلبه 
.بتكرار النذا ر والاستدلال مع الإأخلاص وهذا معذور غير مؤْاخذ ومثل هذا ل 
١‏ تباغه الدعوة الإسلامية أو بلفته مشوهة معكوضة ككثير.من أهل أوريا 


فى العصر الحاضر . 
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إن 


ا 00 2 
إن لله انور إن كك 2 . ويفير ما دُونَ ذلك نشاه 2 ومن 


بشرك بالله ققد ص 0 بَعيدا (015) إن عن 0 من دونه 1 نان 


01 5-5 41 5 3 


وإن يدعون إلا حيطا ان يبدا( لمن الذوقل لعزن اهاب 


ليد مسموي. ره 


الصام ومن ١)ولأساكب:‏ دلأنيتم 0 ره 6 1 دن 


م2 2 ع2 سس نام 2 0 ٠.‏ 
الأثمام. 4 ولام 20 اناك 4 ومن , تخذ ذ الشيطان و[ عا من ؟ده ول. 
هيه كر عر قر سالك م و ان لخ 
لله فيد حيو كوا اميا (115) 2 و مم وَمَا تعد ه؛ الشسئطان: 
لمر غرونا 0 0 كي توا 3 0 ما 1م 


7 6 2 00 3 َ م نا م ل 
شت 3 1 3 2 و سير 


7 وعد 5 لس 5 ون نْ أصدق م, من 7 قبلا )0 


شرح المقردات 


ذعون أ بتوجهون إليها ويطلبون منها العونة هيبة غيبية لايعقل الإنسان 
معناها » إلا إناثنا ل أموانا » والعرب تطلق على الميث أثثى لضعفه وعيزه » والشيطان. 
هو الخبيث الْؤْذى من ان والاونس ا ولأريد والارد من عرد على الى" إذا 0 
لضان يأتيه بلاتكاف » واللراد أنه مرد على الإغواء والإضلال أو تمرد واستكير 
عن الطاعة واللعن : هو الطرد وال بعاد مع السخط والإهانة» والنصيب:الحصة والسهم 


من الى * ( وللفروض 9 مين 1 والأمانى 2 امن 4 يقال الو إذااً حب أو 


يكون له وإن : يتخ .له أسيانه 4 والمنى : تقدر شى" فى ف النفس ونصى -” ره قبا مسو 


كن عن مين وظن أم عن روية و نأء على 1-5 4 ولكنه يغلب فيا الى عل 


اد والتخمين وما لاحقيقة له؛ البتك : القطم » وسيف باتك أى قاطم والتضك» 


النساء ] تفسير الراغئ باه ١‏ 


التقمليع 3 والغ رور الياطل 4 والميفو لير رب اخ لعو 04 تقال : ودعوأ © حَيْص بِيصَّ 


وفى حامر ا ان عدر تبص ينه 5 


المعنى اليل 


عامت فيا سلف أن قوله تعالى: إنا أنزلنا ليك ال نزت فخا أن ملففه ل برق 


000 ورمية | لمودى لسسرقتتهء وأنقوله: “قمن * بشافق الرسول 2 نولت ُ ق ارطاده 


ن الدن ولوق امس كيت وهذ اذكر أنه لول يرتدلم يكن محروما من رحمة الله 
3 بارتذاده صار بينه و بين رحمته ححاب أعا ححاب فإن كل ذنب حوزآن 


بغئره الله للناس إلا ذنب الشرك فان صاحبه معارود من عفو الله و رحمته . 
الإيضاح 
وم 


.بعينه 2 د ار من هذه السورة 3 وأعادة هنا عرة أخرى» لأنه إعا ترحى المدابة 


وللوعظة بانراز للغاى التى راد إبداعها فى تفوس السامعين ى كل مياق يقصد فيه 
توحها إليها وإعدادها لقبولها » ولن 9 ذلك إلا بتكرار لراك الا من تلاك 
المعاى سو ى فكن قَْ النفقوس بدلك التكر أر 3 وهدن م نرى رجال الدن والسياسة 


الذين عرفوا سنن الاجتماع وفهموا طبائع التكتر وأ أخلاقهم يكررورث فى خطبهم 
والاتيم أغراضهم ومقاصدثم التى ينشرونها فى الصحف والكتب » فإن الذهن 
إذا تكرر عليه مدح الغى” أو ذمه آثن فيه . 

المعنى - إن اننا فياف أنه ل ك5 نه البتة واه قل يغفر 
0 بشّاء من المأنيين مادون الشرك من الذنوب فلا يعذبهم عليه . 

ذاك أن اله ك هو منتحى نساد الأرواح وضلال العقول » فكل شير يلابسه 


اليا شوى على إضعاف فاسدة و أنأمة والعروج يهأ إل حوار رما 3 د - اجا تكن 


ره ١‏ الخزء الخامس [ سورة : 


موزعة بين شركاء محولون يبنها وبين الخاوص إليه عز وجلء والله لابقبل إلا ما كان. 


خالصا له . 


و بعض الناسى من السمولن انفسهم بالأوحدين يثعلون 3 يفعل سائر متسر عن ء 


فيدعون حين يشعد الكرب و يع اللاي كير امه وده 21 مم اله ولالسموق 
لهم دعاء نا سس ل لسمويه تفوسلا واستشفاعا و3 باسمون و ن يلعونهم 0 وشنعاء 4 وأولم 
يكن ن منهم إلاهذا الدعاء لقضاء الحاجات وتفريح الكريات لكنى ذلك عبادة. 


وشركا بالله » وقد قال النى صل الله عليه وس 


أي إن العيادة حل" العبادة إعا لكو ف الدعاء الذى فيش عل اللسان دن فرارة. 
النفس حين وقوع الخطب واشتداد الكرب » وهذا ما تسمعه من أصماب الماحاث. 


عند حدوث المامات وف هيا كل ١١‏ العيادات وأدى قبور الأموات 6 فشكل ذلك عثل. 


الخشوع وانقضو وظطذرف 5 ن العين الدموع 2 ومن اناس م 6 من" يتحَذَ من وق أله 


أ دايا 01 ات الله 3و لذ 41 | عد ًا شَُ 4" 


وماعدا هذا 0 العادات ل فنا ل اتيم و ويكون ق النالت خاننا 


من الشعور الذى به كر القول أو الفعل عبادة 2 إذ هوخال دن معقى العيادة. 
وروحها وهو الشعور بالسلطة الغيدية الى عى وراء الأدياك العادية » ولا سما الأدعية. 


الى كوواى الساذاك أذ فى غير الصلوات » إذ ترى الحافظ لها حرك بها لسانه وقلبه 


مشغول 'إشواغل أخرئ 3 فثل هذا لا عثل العيادة اللوة ال مذ القاأب 5 4 


والنشس استسلاما وخضوعا والروسح طهارة وز “كاء ٠.‏ 


( ومن شرك الله قد صلل ضلالا بعيدا ) ١‏ ومن بشرك الله شيا فيدعوه. 

سس 
معة وبك كر اسمه مع اسمدء أو و بدذعوه وبحله ملا حذذا ل ربه إليه زلنى - قند ضل. 
عن القصد » وبعد عن سبيل الرشد ضلالا بعيدا قى سبيل الغواية 4 أنه ضلال يفسد. 
العقل 43 كك صفاء الروح 6 و حدله مخصع لعيد :مثله > م أمام لوق 4 م 


ويكون. عيذا | رافات والأوهام . 


0 الدعاء هو العيادة 0 رواه أو داود. 


اب . 


ع 


النساء | تفسير المراغى 5-5 


وخلاصة ؛ماتقدم : : 

60 إن الشرك فى العبادة الذى يتحلى فى الدعاء » 00 أنواع الشرك »> 
لأنه يكون باعتقاد ناشىء عن وجدان اك على النفس مستعيد لا . 

(؟) إن دون هذا - الشرك المببى على الفكر والنظر الذى يحاحجك فيه صاحيه 
بالشيهات المنتزعة من تشبيه الخالق بالخلوق » وقياسه على ظدّة املوك ع كتوم 5 
الأنسان آنا ؟ لابليق. أن غخاطن: الالله اللي مباشرة ؛ بل عليه أن يتخذ له وليا 
كرون وانطلة ونحة درطا 6 يضدك الخاد ارطية"الوبائظ: إلى الاوك والاس اده 
امقر بين إلميم . ظ 

ومثله من بشرك فى رنوبية 53 باتخاذ بعض الخلوتين شارعين حاون له مابرون. 
تحايله ويحرمون عليه ما برون تحرعه فيتبعهم فى ذلك . ظ 

(م) إن الجراء فى الآخرة يكون تنا بعا لما تكون عليه النفس فى الدنيا من سلامة 
القيوة وكا رهوج الففياه "الى لاتق اش ارات 5 ار بان الها كما 
العقيدة والتدنس بالرذيلة التى يلازمبا فعل السيئات . 1 

(4) إن الناس متفاوتون فيا بين ذلك من درجات ودركات ©» اي الشبرك: 
وأعلاها التوحيد وذكل منهم تاك تنانسيا فلو هاز أن كك القرك وعد هاس 
مع النببين والصديقين والملائكة المثر يبن لكان ذلك نقضًا لسنة الله التى لاتبديل. 
فبها ولا تغيير . 

(إن 0 ن من 5 نه إلا إنات ( اكه لاه الك كر ن لابدعون لقضاء حاجتهم. 

وتفرييحكر بهم إلا أمواتاً قدكانوا يعظمون الوتى و يدعونها كا يفمل ذلك كثير من. 
أهل الكتاب وساي هذه التوون + أو الا كارك افر ى دوق كن لكل 
قبيلة صن يسمونه أنتى نك قلان . 

( وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً ) أى 5 يعبدون بعبادتها إلا شيطانامريذا » 

أذ هو الذى أغرمم بعبادتها وأغراهم بها » فكانت طاعتهم له عبادة. . 


٠5ل‏ 0< الجزء الخامس | سورة 


( اعنه الله ) أى أبعده الله عن رحمته وفضله » فإنه داعية الشر والباطل فى نفس 
الإنسان با وسوس فى صدره ويعله وعنيه . 

( وقال لأنحْذن من عبادك نصيبا مفروضا ) النصيب المفروض هو ما للشيطان 
فاشو كل لوي الامعداة قر ]ذ ناه تساك لذ شرام سه وسونة 
الشيطان » فإن لم يكن بالشرك فبالمعصية والإصرار علبها أو الرياء فى العبادة» لكن 
الله أخبر أنه ليس له سلطان على عباده الخلصين » وقد جاء فى القرآن والحديث 


.ما دل على هذا . 
واخلاصة أن الشيطان خلق متمردا على الاق بعيدا من اللي مُغْرى باغواء 
لسر و9 إضلالم : 


زواضن ولأمنبنّهم ) إضلال الشيطان لمن يضلهم هو صرفهم عن العقائد 
الصحيحة وشغلهم عن الدلائل الوصلة إلى الحق والمدى » وتمديته لهم ييه للم 
الامال اللذات الحاضرة والتسويف بالتوبة والعمل الصالم . 

والخلاصة ‏ أن من شأن !١‏ لشيطان ومقتضى طبعه إضلال العباد وشغاهم بالأماتى 
الباطة كرحة الله الحرمين ب 0 به والخروج من النار بعد دخولما بالشفاعة » 
وتزيين لذات المياة العاجلة عل وان الأجلة ونعينها . 


( ولآمرنهم فلييتكن آدّان 00 أى ولآمرنهم بالضلال فليقطمن آذان . - 


الأنمام. وجب أغر 4 وار اد به ما كانوا يفعلونه هن فطع آمان بعص الأنعام 


الأصنامهم كالبحائر الج تىكانوا يقطعون دام ١‏ 31 لشقونها شما واسعا 0 ويتركون امل 1 


.علبا 4 وهذا من سخيف أعالم الوثلية الدالة على. سنة عقو 
د | 
ولأمرنهم فليغيرن خلق أ ( تغيير خلق أله وسوع التعرف فيه شامل للتغبير 
لحن كالما ورودأ ذلك عن ان عباس ان بن.مالك 4 وللتغيير المعنوى وروىق 


أيضا عن ابن عباس وغيره » وعلى هذا فالمراد يخاق اللّه.دينه لأنه دين النطرة وهى 


النساء | تفسير امراغى 2 : دا 


اعالقة قال تعالى : « كاف ويك لذن حنيفاً رفطرة الله التى فَطَرَ التاسَ 1 
0 بدي كلاق ام لم َك الدّن ا ا إنه براد به تغيير النطرة الإنسانية 
عما فطرت عليه من اليل إلى النظر والاستدلال وطالب المق وترينتها وتعويدها 
الأباطيل والرذائل.والمنكرات ». فالله قد أحسن كل شىئء خاقه »؛ وهؤلاء يفسدون. 
ما خَلو ألو يطمسون عقول النا 

والللاصة ‏ إن الدين ره الذى هو من خاق الله واآثار قدرته ليس هو 
مجموع الأحكام التى جاء بها الرسل إيباغوها للناس ء بل هو ما أودعه الله فى قطرة 
البشر من بوحيده والاعتراف بقدرته وجلاله » وهو ماأشار إليه فى الحديث 
« كل مولود بولد على النطرة » . 

ومن أمم أسس هذا الدين القطرية العبودية إلسلطة الغيبية التى تنتعى إلم 
الأسباب وتقف دون الوصول إلى حقيقتها المقول . 

( ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانًا مييناً ) أى ومن يتبع 
الشيطان ووسوسته وإغواءه وهو البعيد من أسباب رحة الله وفضله » ققد خسر 
اما فى الدنيا والآخر ؛ إذأنه 2 أسير | الأوهام والارافات » بتخبط 
فى عمله على غير هدى ويفوته الانتفاع التام عا وهبه الله من العقل وللواهب الكسبية 
لق أوتها الانساة ومو مرا م لين أصفاف ليرا 

( يعدم و 55 فيعد الناس الققر إذا هم ,أنققو ا مر الم ى فى سبيل الله 
و وسوس لم ل أمواهم تنفد أو تقل ويصيحون قتراء أذلاء ويعدثم الشنى والكروة 
حين الوغرا اء بالتهار » ويعد من يذر به بالتعصب أرأبه وإطاء مخالفه فيه من أهل دينه 
للحاه والشبرة وبعد الصيثت . 

ويؤيد هذه الوعود بالأمانى الباطلة يلقمبا إليهم . 

ويدخل فى وعد الشيطان وتمنيته ما يكون من أوليائه من الإنس .وعم قرناء - 
السوء الذين بز ينون لاناس الضلال والعاصى ويمدونهم فى الطغيان وينشرون مذاهييم 

05) 


١‏ : الجزء الخابس 0 1 1 1 سورة 


لتكت 


الفاسدلة واراءثم الضالة الى بتغون مه الرقعة والجاه والال 0 وهؤلاء :وحدون فى كل, . 


زمان ومكان ظ | 
( وما يعدهم الشيطان إلا غر و ( أئ ولا يخدهم الشيطان إلا باطلا يغترون به- 


٠ 3 00 8‏ 3-3 # ا 
ولا علكون. مته ما نحبون 3 فزن 2 النفع ىق بعص الاشياء وض كاه على نثبر 


من الالام والضارك > فالإانى أو المقامس أو شارب الخر يخيل إليه أنه يتم بللذات 


بنا هو فى المحقيقة عتع بإزائك وفتية تعقبها الام دنيو 3 طويلة الدى ؛ وخيمة 
المواقب إلى عذاب أخروى لابه! كنيه الأادن أخاط يكل ى. عانا . ا 


0 


( أوائك مأوام م جهنم ولا دون عنها يا ( أى أوا علكت الذين يعييث 1 


-_ 


لسن طان وسوستة أو بأغواء دعاة الباطل من أوليائه 04 ا وأثم جم لاجدون 5 
عبر بأ يشرونث | بيك 03 3 م بطبيعةهم يتحذون إلا و يتهاقتون علها 93 اراق 
على النار . 


( والذن اموا وعملوا الصالحات سندخلهم حنات نجرى من نحتها الأنبار | 


خالدين فيا أبدا ) بعد أن بين الله أولياء الشيطان وما يعدم الشيطان به من الوعود. 


والأمانى خرف القول وغروره » وذ كر عاقبتهم بأنهم لاجدون مستقرا ومكانا 
إلا جهم ذاأت العذاب الى تصلى وجوههم وجنوبهم وظهورجم : 

٠‏ ذكر هنا عافية من لاستحيب .للشيطان دعوة ولا بصي لاعره وعبية 2 فبين, 
8 | النعي الم ف ق حنات تجرى من تحتها الأنبان خالدين: فبها أبدا وذلك هو الفوز 
العظلى من آمْن وعمل صاها وسمت نفسه عن دنس الشرك فل تجمل لله أندادا ول تحط 


2 0 
م الخطيئة فْ صباحها ومساتها ف غدوها ورواحها 1 


( وعد الله حا ومن أصدق من الله قيلا؟ ) أنى ذلك الذى وعدك الله به هو 
الوعد الح فهو القادر على أن يعطى. ا ل بقصبله و-حوده وواسع 5-3 ور هته 4 


1 5 . 5 ب ٠‏ وته : 
وأما وعد الشّيطان فهو غرور من القول وزور: » إذ هو عاحز عن الوفاء فهو يد لى إلى. 


ا# 


النساى] تفسير الراغى 0 


ع 


أدلياه بباطله شه أل إساحاب له ا ولا وى ولا اليم له تصريحة 2 فوساوسه اباطيل. 


وسراب بشبعة كيه الظمان ماء حق إذا جاءه 1 وده شما . 


ل 
5-2 
2 


3 9 َنَئ ع 5 
و ا ١‏ أ مَاقّ أل الكتاب » من به ااا 
ولا 


ولا جد لامر من ذول 0 أعريدا (؟١)‏ و 0 ن ْمَل م 5 م المدلناتة 


وما 
- 
0 


7 ب ظَّ 00 م8 
هن 5 أو أ لى وَهَىَ ميم منغ أو أوليِكَ 0 امد وَل ون 
دمت ص 
ا / 0 2 0 نس 182 0 ير 0 0 
نقيرًا :)0 م أحسن د 2 1 وحَهه لله وشو ككس سوم انب ملة: 


ناه حنيقا » وَاتحَدَ اه إنرَاِيم” خَلِيادً (190) وَللهِ ما فى السسموّات. 


وما فى الأرض ون الله 3 قار يطل القة 


ا .2 المفر دات 

لأساف .وانئيها أمسة + وق الغورة الل عش ل[ الشي اسن عق العو رتت ةا 
وكثيرا ما يطلق الْمَنى على ما لا حقيقة له » ومن ثم يعبرون به عن التكذب 5 قال 
عؤان رضى الله عنه : ما تعندت ولا نيبت بك اكول ان 03 5 ويدقم 
العتاب عنه » ولا نصيرا : أى ينصره وينقذه مما حل به» والنقير والنقرة: التكتة التى. 
عنرن ق كيز اافواة ويضرب يبنا لاقل ق القله#الليف» الئل عاد والشلال» 
والخليل : المحب أن نحبه » من اتذلة ( ألم ) وهى المودة وانحبة التى تتخلل النفس 
وتمازجها قال شاعرمم : 

قد تخلات مسلك الروح منى2 ويذاسمى الطايل خايا 
حيطا : أى عالما بالأشياء قادرا عليبا . 


لاي الخزء الخامس | سورة 


المعنى امل 


عد أن بون ان تسا لاق الأاك السالفة أن الشيطان يعدم و عنيهم» ويدخل 


فى تلك الأماتى ما كأن عنيه 0 الكتاب من الغرور بدينهم إذْ كانوا يرون أنهم 

شعب الله الخاص ويقولون إنهم أبناء الله وأحباؤه وأن التار لن تمسهم إلا أياما 
معدودات »© وقد سرى لم هذا الغرور من اتكاللم على الشفاعات وزعهم أن فضلهم 
على غيرهم من البشر يمن بعث فيهم من الأنبياء » فهم يدخلون الجنة بكرامتهم 
لا بعالم . ظ 


كت 


: حدرنا ف ده الآيات ن تكون مثلهم » ؛ وكانت هذه الأمانى ول ديمكت إل 
الدليق ف غسن الى صل الله عليه وس 3 دل على ذلك قوله : « أل يَأن _للذءث 


سر عر اع و يت وس جرم او مسي ا ار لساري 0 لع ص لديز 0 
7 3 00017 م مهم ا َه ا 2 0 0 ٠.‏ - 
| منوا ان سم قو مهم لد 0 الله وما تزل من حتى. ولا يكونوا كالذين أوتوا 


الكتاب من" قبل" » الآبة» فلضعفاء الإعان من المسامين فى الصدر الأول ولأمالم ْ 


فو كل ونان أذلك هذه الوعظة » ولوتدبروها لما كان لهذه: الأمانى عليهم من 
سلطان » وقد أخرج ابن أ شيبة عن الحسن موقوفا . « ليس الإعان بالمبى ولكن 
ما وقر فى القاب وصدقه العمل » وقال امسن : إن قوما غرتبم الغفرة لخرجوا من 
الدنيا وم مملوءون بالذثوب ولو صدقوا |الأحيهعزا الم 

أخرج ابن جربر وان أ حاتم عن السدى قال « التق ناس من المسامين 
والبهود والنصارى قتال الهود للهسهين: تمن خير من » ديندا قبل ديد وكتابنا قبل 
كتايم ونيا قبل نبيكم وحن على دين إبراهي وان يدخل الجنة إلا من كان هودا. 
وقالت النصارى مثل ذلاك » ققال المسامون: كتاينا بعد كتايم وتنا يلد بيك » وقد 
أمريم أن تتبعونا ونتركوا أمرك 55-١‏ 86 كن على دين إبراهيم و إسماعيل 


ب 


النساء ] تفسير الراغى ا 


وإسحاق ء ولن يدخل النة إلا منكان على ديننا فأنزل الله لبس بأمانيم الل الآبة» 
تأفلج الله حجة المسامين على من ناوأم من أهل الأديان الأخرى . 


الإيضاح 


ل بأمانيج ولا أمانى أهل الكتاب ) أى ليس فضل الدين وشرفه ولا نجاة 
أهله به أن يقول القائل منهم : إن دينى أفضل وأ كل » بل عليه أن يعمل ما مبديه 
إليه » فإن الجزاء إنما يكون على العمل لا على القنى والغرور » فليس أحر جات 
ولا أمر نجاة أهل السكتاب منوطا بالأمانى فى الدين » فالأدبان لم تشرع للتفاخر 
والتباهى ولا نحصل فائدتها بالانتساب إليها دون العمل مها . 

( من يعمل سوءا جزبه ) أى إن من يعمل سوءا يلق جزاءه » لأن الجزاء على 
حسب سنة الله تعالى أثر طبيعى لاعمل لايتخلف فى اتباع بعض الأنبياء ويتزل بغيرهم 
كا يتوهم أسعاب الأماتى والفلتون » فعلى الصادق فى دينه أن يحاسب نفسه على 
العمل بما هداه إليهكتابه ورسوله و يحعل ذلك المعيار فى سعادتهء لا أن يجمل تكاته 
أن هذا الكتاب أ كل ولا أن ذلك الرسول أفضضل . 

وقد روى « أنه ا نزل قوله ( من يعمل سوءا يجز به ) راع ذلك أبا بكر وأخافه 
فسأل النى صلى الله عليه وسلم قال : من ينج مع هذا با رسول الله ؟ قتال له النى 
صل اله عليه وس أما تحزن » أما عرض » أما يصيبك البلاء ؟ قال بلى ببا رسول الله 
قال هوذاك » . 

وأخرج مس وغيره عن أبى هر برة قال : لما نزلت هذه الأب شق ذلك على 
امسامين و بلغت منهم ما شاء الله تعالى فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
قال : « سدّدوا وقارنوا فإن فى كل ما أصاب الس كنارةتسي الشركة يكنا كا 
والتكبة يتكها » والأحاديث بهذا المنى كثيرة » ومن ثم برى عامة العاداء أن 
الأمراض والأسقام ومصايب الدنيا وممومبا يكفر الله مها الخطايا . 
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ويرى بعضهم أن المصايب لاتكفر إلا إذا ثرت فى النفس تأثيرا صالخا وكانت 
سببا فى قوة الإمان وثرك السوء والتوية منه والرغية فى ضام العمل ما تحدنه من 
البو شكرق عرية لنداء وقدة 4 أما إذااضاعنك الذلوي كالضاتني: ال 
صاحبها على الجزع وعهانة النفس وضعف الإرعان إلى ذنوب أسخرى لم يكونوا ليقترقوها 
أولا الصيبة فلا تكفر شيئا من انخطايا بل تزيدها . 

( ولاعد ددن ون الش.وليا ولا تصيرا ) أ مع يشل العبوء و يدق النقاف 
عليه لاجد له وليا غير الله يتولى أمره ويدفم الجزاء عنه » ولا نصيرا ينصره وينةذه 
مما حل به ء لامن الأنبياء الذين تفاخر بهم ولامن غيرهم من الخلوقات التى اتذذها 
يحون النثير اله وأريابا 2 مكل للف الما تكون أضعات أحلام 4 وإعا يكون 
الدار فى ذلك على الإعان والأعمال؟! قال : 

( ومن يعمل من الصلةات فن ذ كر أوأش وهومومن فأولنك يذخاون اللنة 
ولا يظفون نقيرا ) أى ومن يعمل كل مأ ستطيع عمله من الأعمال التى تصلح ها 
التفوس فى أخلاقها واذامها وأحواطها الاجّاعية » سواء كان العامل ذ كرا أو أثى 
وهو مطمئن القلب بالإيمان ‏ فأولثك العاملون الؤمتون باللّه واليوم الآخر يدخلون 
الجنة بزكاء أفسهم كيار رذ احهم ولابظامون من أجور أعمالم شيئا وامحقترا 5 انق 

وفى هذه الآية وما قباها من العبرة والوعظة ما يهدم صروح الأمانى التى 
يأوى إلبها الكسالى وذوو الجهالة من المسامين الذين يظنون أن الله يحابى من يسمى 
يه ويفضله على الميودى والنصراتى لأجل هذا اللقب » فالذين يفخرون 
بالانتساب إليه وقد نبذوه وراء ظيورهم وحرموا الاهتداء ديه » ثم فى ضلال مبين . 

ويه انر كن كانه أن النجاة والسعادة منوطان بصا الأعمال مع اليمان 
أردف ذلك يذكر درجات الكال فقال : 

( ومن أحسن دي 0 ن أس وحهه 7 له وهو محسن ) أى لاأحد عون قفن جعل 
لان وحده فلا يتوجه إلى غيره فى دعاء ولا رجاء ولايجعل بدنه و 7 ححابا 


2-5 


2 


النساء | تفسير المراغى ىا 
ن الوسطاء والشفعاء 4 ولا كا في الوحود إلا ل و يعتقد أنه سبحانه ربط و الاضات: 
ا 4 قلا يطلب -- إلا من ينان رحهته ولابأق بوث هذه راان إلا من 
ملكا وق النان والاسيات الى متاق اطليية .4 
وهو 5 هذا الؤعان الكامل والتوحيد اتخالص غسن للعمل متجل ا 
الأخلذق واللطائل. . 
وقد عبر عن لوحه القاأب - بأسالام الوجه 04 لأن ألو وحة أعما م مظهر لاق النشس 
من إقبال أو إعمراض وسرور أ وكا به » وما فيه هو الذى يدل 1 مافى السربرة . 
( واتبع مل إبراهي حنيفا ) اى واتبع داهم فى حنيفيته الج كن علمها عيله 
عن الوثنية وأهلها وتبر نه مما كان عليه أنوه وقومه منهاء قال تعالى: « وَإِد م ق لام 


لذن ع وقوامه !2 إنى 007 مما ا ل الى قطرى انه سَهدين . 0 


ة بأقية ف عه ول 059 حَءونَ 64 
( واتغذ اله إنراهم 9 55 ا( أى اصطفاه الله لإقامة دينه ف بلاد غلبت علها 
الوثلية وو البرك عثول أهليا 04 ودل بلغ دن الزلى عنذ رةه ماص به أن بلسي 
كاه قد امه يكن امة ومنزلة نشيه الخليل لدى خليله » ومن كانت له هذه المنزلة 


كان جديرا أن تتبع ملته وتؤتسى طر يقته 


والخلاصة ‏ أنه من عليه بسلامة الفطرة وقوة المقل وصفاء الر 0 3 
المعرفة وفنائه قى التوحيد . 

( وله عافى الشموات .وما فى الأرض) أ إن كل ما ى الستدوات والآرضن 
ملك له ومرى خلقه مبما. اختافت صفات الخاوقات » طميعها مماوكة عابدة له 
ل 1 
(وكن الله بكل شىء محيطا) إحاطة قهر وتسخير » و إحاطة عل وتدبيراء 


وإنخاطة وتمود لأ هذ الوحموفاك لندى وختووهااميق 3انيا: ولاعن ابتدصت اننا 
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بل وجودها مستمد من ذلك الوجود الأعلى » فالوجود الإلمى هو المخيط بكل موجود 
فوجت أن قلس لا اكلان ويرحته اله الفناو 

وقد جاءت هذه الآبة خاتمة لما تقدم لفوائد : 

(1) بان الدليل على أنه المستحق وحده لإسلام الوجه له والتوجه إليه ٠ف‏ كل 
حال لأنه هو امالك لكل شىء » وغيره لاملك لنفسه شيئا . 

(5) نق مايتومم فى اتخاذ الله إبراهم ليلا من أن هناك شيثا من القارية 
فى حقيقة الذات والصفات . 

() النذ كير بقدرته تعالى على إنجاز وعده ووعيده فى الآيات الى قبلها » 
إِذ من له مافى السموات والأرض خلقا وملكا فهوأ كرم من وعد . 


عو : 47 0 37 0 ور مه 
8 وَ قدو نك ف الذْمَاءِ 3 ف ال ع شعن كما اش 1 


5 سسا سن 0 و اثر 720 621 رمم _- 

فى اليكتاب فى رَتَائ النستاء ء اللأتى لا بو 0 2 نََ ل وان يون 

يع ا 57 | - 2 0 ام 

إن أن لعحوو_هن وَالْسسْتَضْكفين لين نَ الولدَان ون موموا لدتَابى ا 3 
2 2 ان 0 

وما تفعلوا مره خير كن الله ا به وغلماً )١(‏ وَإِنَ ١‏ 0 خافت مرخ 


1 
0 


واس مع ص 
كلها شور 10 مايا لك با ا سنا 1 


0 


ا ل ل 
والطلع حزم درت 26 الشيم 03 وَإِنْ لحسنوأ وَننقُوا إن أله 


. - 0 2 0 2 
كأ 8 لون خَبِيرًا 0 و لسنتطيعوا أن نمدلوا بين النسّاء 


وأا رامت 3 2 56 يلوا كك اليل قَدَرُوهًا كالمتَلقة 34 وَإِنَ و 1 


وك و 2 لخت 


مرتواقر مه - 
وتتقوا 3 كان ء عور ا رَحما (5؟1) وَإِنْ سفرقا لعن كلا من 
سَعت » وَكان اانه واس ا 1 


2 


النساء | #فسير الراغى 1و 


شرح المغردات 


إستفتونك أى يطلبون منك الفتياء يفتيكم : سين لك م 1 علي » شال. 


أفتأه إؤتاء وقتيا وضوى 4 وأفنت فللانا رؤد بأه عبرتها له 20 ش 7 طن أى مافرض,. 


ن *ن من الميراثت 4 وأن تموموا أى 0 عناية خاصة > يأل سط أى 0 ؛ خافت 
إعراضا : ميلا واتحرافا » قلا جناح أى لا إثم ولا حرج » 0 الأنفس الشح 
أى إن الشح حاض رطا ألايغيب عمها 4 المعاقة 2 التى لنت مطاقة ولا ذات بعل 6 من 


سوئة . دن غناه 2 واسهأ : غنيا 8 


المعنى اجملى 

كان الكلام أول السورة فى الأحكام المتعلقة بالنساء واليتانى والقرابة » ومن. 
قوله واعبدوا الله إلى هنا فى أحكام عامة فى أسس الدين وأصوله وأحوال أهل 
الكتاب والمناقنين والقئال ‏ ثم عاد الكلام هنا إلى أحكام الأساء لشعور الناس, 
بالحاحة إلى زيادة البيان فى تلاك الأحكام » فالأببات السالفة أوجبت مراعاة حقوق. 
الضعيفون المرأة 56 وجعات لأنساء حقوقا 2 فى الهر والإرث وحرميث ظلمهن 
وأبالحت تعدن الزوجات وحددت العدد الذى حل معون حين اتذوف من عدم ل 
ولكن رعا حدث لم الاشتباه 2 بعص الوقائع المتملقة بها كأن بقع الاشتيا أده ف 
دميقة العدل الواحب اش النساء 03 هل بدخل العدل ف الحب أوفى 0 دن زدادة 
الإقبال على البوبة والتبسط فى الاستمتاع بها أولا » وهل يحل لارجل أن نع 


اليتيمة ما كتب الله لها من الإرث حين برغب فى تكاحها ؟ وبماذا يصالح أعراقة اذا 


أرادت 1 تفتدى مئه 1 مر عل مم لشقد الحاحة إلى معر فته بعل العمل بتك 


الأحكام 3 شن 3 حجاءت هذه اذا مبينة أتم البيان لذلك . 
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أخرج ابن جرير قال : كان لابرث إلا الرجل الذى قد بلغ أن يقوم فى الال 
ويعل تبهولارث الضمي ولا ناراة شيقا > فلن تزليع اباك الواريت ف اشورة 
النساء شق ذلك على الناس وقالوا : أبرث الصغير الذى لا يقوم فى امال والمرأة التى هى 
كذاك كان #اغرق الحل #قرهوا تاق فى «ال درك بن دافاو 
لبا .واوا أنه للا إلى حدث قالوا لآن تم هذا إنه لواجب ما عنه بد" » ثم قالوا سلوا 
فسألوا النتى صلى الله عليه وس قأنزل الله تعالى هذه الأبة . 


0 إيضاح 


( ستغفتونك ف النساء ) أى يطلبون فنك القتيا ىق شأنيخ: ينان ها عن 
وأششكل من ا سكا د هن تذية قوفن الطالية والتؤتلة كالول ف العاملة يق 
:العشرة وحين الفرقة والنششوز ش 

(قل الله يفتيك فبين ) با بوحيه إليك من الأحكام فى كتابه . 

( وما تتلى علي فى الكتاب فى يتاتى النساء اللاتى لا نؤتونين ما كتب لمن 
وارقبون أن متكحوهن والتتضدفين من الزلدان ) أ" و” فتيك ف اقامين اها كل 
5 1 الكتاب ما نزل قبل هذا الاستفتاء فى أحكام 35 01 يقاتى النساء اللاتى 
قد جرت عادتك ألا تمطوهن ما كتب لهن من الإرث إذا كان فى ايديم ولايتم 
علي و رعيون فق أن تنكحوهن ان والمتم اأدزاهق © أوعو ان 2 
.لدمامتين فلا تنكجو: ونهن ولا تتكحونين 0 حق يبق اه فأيديم ؛ وقد كان 
الرجل منهم 2 اليتيمة ومالها إلى نفسه فإن كانت جميلة تتزوجها وأ كل المال » و إن 
كانت دميمة عضلها عن التزوج حتى نوت فيرثها » وما يتل علي اا ان 
للستضعفين م من الولدان الذين لاتعطونهم نصيبهم من الميراث » وقد كائوا عا ورثون 
الرجال دون الأطفال والنساء . 

والخلاصة ‏ أن الذى يتلى عليهم فى الضعيفين المرأة والينيم هو ما تقدم فى أول 


م 


التساء 1 تقسير المراغى وا 


السورة وأن الله يذ كرم بتلك الآبات المفصلة ليتدبروها و يتأملوا معانيها ثم يعملوا بها 
إِذ قد جرت طباع البشر أن يتغافلوا عن دقائق الأحكام والمظات التى ترجعهم عن 
أهوائم وتؤنهم على اتباع شهواتهم 

وان فووا كاه 00 أى . يم رجو شاط مق هذ للاء السام 
.والولدان امستضعفين بالقسط » بأن تهتموا بهم اهّاما خاصا وتمنوا بشأنهم و نجرى 
العدل فى معاملتهم على 00 الوسوة وأعياة: قإن ذلك هو الواحب الذى لاهوادة 
ل 

( وما تفعلوا من خير فان الشكان 3 عليا ) أ وان ان 00 اخيرات لليتامى 
:فهو ما لايءزب عن عامه وهو عازيم به ولا وصية عنده شى' منه . 

(وإن امرأة خافت من بعليا نشوزا أو إعمراضا ) أى وإن توقمت من بعلها 
نشُوزا وترفعا علبها با لاح ها من ايل ذلك وأماراته باق منضها شه وشتنة: وللودة 
1 


ذاها بي أوضرت أو نحو ذلك 4 


ارنجة الى تكون: ين الرجل وللراة > أو 


َف 


#سسم 


اسراف اهيا نان اقلق من ادها ونؤانيها الات من: لعن فى سن 
اوعداقة اكه ف الأحادق ا يوذل نا أو طموح إلى غيرها أو تحوذلك . 

لكن الواجب عل ان كيت م تراه من أمارات الإعرراض قر بما كان الذى 
ا واصارتا والرغبة عن مباعلتبا مسائل من مشا كل الحياة الدنيوية 
أو الدينية » وه أ سباب خارجية لادخا ل له فيها ولا تعاق ها بكر اهتها والجفوة عنها 


وحيتكذ عليها السنرة شوس الاق شن ولق أن ذا اسان اا فلك 
ل اهته إبأها ورغبته عنها . 

( فلا جناح علمهما أن يصلحا ييتبما صلحا ). أى فلا بأس بهما فى أن يصلحا 
يثينا صلا كآن شيع ايض يتوهق اللفقة وكسيا ىقترا كلدفييها 
'أوفى أحدما لتبق فى عصمته مكرمة أو تسمح له ببعض الهر ومتعة.الطلاق أو يكل 
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ذلك ليطلتها ما جاء فى وله تعالى : « 95 جتاح عَليهما .نيا أفتدت به » 
وإا > لله ذلك إذاكان برضاها لاعتقادها أن فى ذلك اللير لما ,| بلاظر حاولا إهانة 

وقد روى أن امرأة أراد زوجها أن يطلقها رغبته عنيا وكان لما منه ولد قثالت. 
لاتطلقنى ودعنى أقوم ع| قاض وتقسم لى فى كل شبرات »قال إن كن هذا يصاءح 
فهو أحب إلى" » فأقرها على ما طلبت 

( والصلح خير) من رم والقزاق 4 لأن.وايطة الزوجية من أعضلم روات 
وأحقها بالحفظ وميثاقها من أغلظ الوائيق . ْ 

وعروض الخلاف بين الزوحين وما يترتب عليه من أشوز وإعراض وسوء 
ام اعون الطبيعية التى لا يمكن زوالا من البشر . 

وأحل ما جاء فى الإسلام لمنعه هو المساواة يننهما فىكل شى' إلا القيام برياسة 
الأسزرة لاه أقوضن من ا رأة بدنا وعقلا وأقدر على الكسب وعليه النفقة كا سجاء 
فى قوله ا لدع بن بالمتروف وَلإرجَالٍ عَليونَ : 0 : 

فيجب على ارجل أن ا ها با معروف وأن يتتحرى المدل بقدر الستطاع . 

اريك لذن س الشح ) أى إن النفوس عرضة له » فإذا عرض للا داع 
من دواعى البذل 1 مها الشعم والبخل ونهاها أ ن تبذل ها ببق ينل لأجل الصلح » 
فالنساء حر يصات على حقوقهن فى القسي والنفقة وحسن العشرة » والرجال حز يصون. 
على أموا لم قا فيو أن يكون التسامعم مهما كاملا إذ ها قد ارتبطا ار ارتباط و نيا 
بذاك اناق ملم و أَفْضى بعضهما إلى بعض . 

( وإن #سنوا وتنقوا فإن لكان با بها تعملون ا ) أن و إن تحسنوا المشرة 
فها بيتك وتتقوا 52 النشوز واللإعراض ومايترتب علبئما من الشقاق » فإن اللّمكان 
خبيرا 7" لانخنى عليه ثىء منه » فهو ازى من 556 الحسى ويثيبه عبىذلك . 

فاق سغطيهوا أن تدارا نين الساء ول حرصت )ههه حرصم على العدل 
والمساواة بين المرأتين حت لابقع ميل إلى إحداه ولا زيادة ولا تقص » فان نستطيعوا 


,# 


ألْنْساءٍ 1 تفسير المراغى ' سيو 


ذلك » ولوقدرتم عليه لما قدرتم على إرضائها به ؛ ومن ثم رفم الله ذلك ع 
وما كلق؟ لالش قي ساعن تدرط أن كيد افيه وسعك لآن الباعت 


على الكثير من هذا اميل هو الوحدان النفسى واليل القلى الذى لاعلكه الرء 
ولا حيط به اختياره ولا علك آثاره الطبيمية » ولهذا خنف الله له ذلك عت أن 


العدل الكامل غير مستطاع ولا يتعلق له 556 3 


( فلا تمياواكل الميل ) أى وإذاكان ذلك غير نستطاع فعليكم ألا تميلواكل اميل 


إلى من تحبون منهن وتعرضوا عن الأخرى . 


( قتذروها كالمعلقة ) أى كأنها ليست بالمتزوجة ولا بالمطلقة » فانالذى يغفره 3 


من اميل هو ما لايدخل فى اختيارم ولا يكون فيه تعمد التقصير أو الإمال » 
أما ما يقم نحت اختيار» فلي أن تقوموا به إذ لاهوادة فيه . 


( وإن تصلحوا وتتقوا فإن اللّهكان غنورا رحا ) أى وإن تصلحوا فى معاملة 


النساء وتتقوا ظامهن وتفضيل بعضهن على بعض فيا يدخل فى اختيارك كالقسم والنفقة 
ذإن الله ينفر ل ما دون ذلك مالا يدل فى اختيارك كالحب وزيادة الإقبال 


وغير ذلك . ْ 

وفى الآبة عظة وعبرة أن يتأملها من عباد الشمبوات الذين لايقصدون م الزوجية 
إلا النتم باللذات الحيوانية دون مراعاة أمم أسس الحياة الزوجية التى ذكرها ال 
فاقزك « وين آيانة أن 9 0-6 بن أفيم” م السام 


3 
1 


وحمل ل 1 0 0 4 ولا يلاحظون 5 السل وإ إصلاح الذرية 2 
هؤلاء السفهاء الذواقون الذي بكلتروق من الزواج ما استطاعوا ولا باعث هم إلاحب 


التتقل والملل من السابقة ولا مخطر لهم أمر العدل فيال عليهم أنيتقوا ا ا 


2 ميثاق الزوحية و حقوفها المؤكدة وق عاقية نسلهم وشؤون ذر 32 وى حال امي 


القى تتألف من هذه البيوت المبنية على أسس الشهوات والأهواء وفى حال ذريتهم 
لتقا برق أن مما نات ظ 
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٠‏ (وإن 3 رقا يعن اث كد دن سوتهك ( أى وإن إيتفر ف الزوحان اللذان يخافان. 
ألا يقي لود الله بأن كه الزول 'انراته لمانا او كيرها واراك أن يزوج غيرها 
وكا عنئذه زوحان و يقدر على العدل بنهماأ ََ بغن شكال منهمأ عن صاحيه- 


505 . 5 7 0 
بسعة فَصِلْه ووافر إحسانه وحوده » ققد سخر لامراة رحلا خيرا مئه “كا مبى' له. 


امراة اخرقى حخصنه وترضه ونعوم بشؤون به واولادهع ون ون كن منهما جدبرأا 


بعناية الله وإغنائه عن الآخر إلا إذا النزما حدوذ الله بأن اجتبدا فى الوفاق والصلح, 
وظهر لها بعد التفكير والتروى فى الأسباب أنه غبر مستطاع > فافترقا وهما حافظان. 


لكرامتهما عما يجعلهما عرضة لانقد ونبش العرض » فإن ذلك مما برغب الناس قبهما 


ما برونه فهما دن الأخلاق الفاصلة وعدم التللاجى وأ لتنايذ والنباحى واختلاق. 


الآ كاذيب » فالرجل ذوالحاق الكريم | إذا عر أن اعرأة اختلقت مم بعلها لأنها إتقبل 


3 تعيش ع من بعرضص عا و يترفع عامها بل أحبيت ا تعش موه بطريق عادلة: 


ةق قبا أفضل صفات الزوحية . 


وكذلك كرام النساء وأولياؤهن برغبون فى الرجل إذا عدوا أنه يمسك المرأة. 


تعروف أو يسرحها باحسان ولا ياجئه إلى الطلاق إلا اللوف من عدم إقامة: 


١ 
. حدود ألله‎ 


( وكان الله واسعا حكيا ) أى وكان الله ولا بزال واسم الفضل والرجة » حكي 


في شرعه من الأحكام الت حعلها وفق مصام العياد 


0 0 ا وَ 1 0 أن 6 ا 5 ؛ وإ وَإنْ 0 إن لله 


ان 0 1 اطع ب تج سس نت ل 
ما فى السّموّات وَمَا فىالائض » كان الله غنيًا تقيدا )٠١١(‏ وَلَِهِ ما فى. 


3 


5 008ظ5 2 5 1 ص 3 َك 3 8 
السّموات وما ف الادض ؛وكق بالله وكيلا (؟١ ٠‏ ) إن يشا بذمنكة 


النساء 1 تفسير امراغى | با 


وعم ا 
3 
ري 


2 1 اوبات ا خرن 2 وكآن ا" عل ذَلِك قدء يا )من كان 


ريد 27 الذي فعِددٌ لله واب ؛ الذي وا لآخر: 2 3 وكان انق تي 


تصيرا (84) 


المعنى اجمل 
فدات اليد ان مدل «والكمنان ل العافت زايا لق بين الة باد 
يه اكع لانفاهه إلى أعال السادم لذن كل شا الشواف والارضن يلكي 
فهو مستغن عنهم وقادر على إنابتهم على طاعنه ف ّ عك خيرم ومصلحتهم 1 


بل ليزدادوا بتديرها إعانا ماهم على ألعما. مبأ والوقوف عند حدودها 5 
الا يضاح 


فاق اللموزاك وماق الأرسن الجها وسل ءاقرو وعن ند الا إن 
فلا يتعذر عليه الاغناء بعد الفقر ولا الإيناس بعد الوحشة إلى نمو هذا مما ينى” 
القدرة وال اللزوو الا حسان. 

( ولد وصينا الذى أرقا الات من قبلكم و إاك أن اتقوا | الله ) أى ولقد. 
تاي بلك من اليبود والنصارى وغيرم من سالف الأمم كا أمرنا» بتقوى. 
الله فى إقامة سننه وإقامة شريعته » فبالأولى ترق معارقكم وبالقانية: تركو تفوس 
وتنتظم مصالحكم اللديئية والدنيو يه > 


بعظليم 


(وإن تكفروا فإن لله ماق السموات وما فى الأرض) أى وإن تكفروا أتم الله 
وقيددوا قل وإكيالة تاغلنوا آنه سبحالة الت الاك واالشكوت اشير كر ب 
و معاصي> كا لابنفعه كر وتموا 1 2 وصاك و إناهم أ دن ألا لداحته 1 


(وكان الله غنيا حميدا ) أى وكان الله غنيا نكل شى: بذانه » ممودا بذاته. 
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اير 


وكال صفاته ؛ فهو لامحتاج إلى شكرك لتكثيل نفسه « وَإِن من" شَّىء إلا 


ل اع 


السيع 


ان تبلعوا قر فشيروق وان قيلنوا نفى #تتفمون: وازاو لك واخر َُ وإنسم 
جد كالواغعل أتق قلت ربجل: واي م مازاد ذلك فى ملى شيا » بأعبادى 
أوأن أولم وأخرك وإنسم وجد كانوا غل أكر قلت رجل زاغيذ م ما النضق 
ذلك فى ملكى شيئا » ياعبادى لو أن أو 3 وأخرك 5 إنسكم 1 جد قاموا فى صعيد 
باحك فيا لوق فاعكا يك كل واتدك: ما لنة مانتقص ذلك ما عندى إلا كا ينقص الخيط 
إذا أدخل فى البحر عياعبادى إقامىأعمالكم أحصيها لك ثم أوفيكم إباها فن وجد 
خيرا وليحمد الله » ومن وحد غير ذلك فلا يلوم" إلا نفسة ) رقآه مسل اء 


ول مافى السموات والأرض وكى بلله وكيلا ) أى له سبحانه ما فيبما خلتا 


ومك"م يتصرف فهما كينها 307 إنحادا وإعداما وإحياء وإماتة 4 وك به فق وكتيلة 1 


بوكل به أمس العباد فى أرزاقهم وأقواتهم وسائر شؤونهم . ظ 
1 “يها يذعبم أجا اللا ويام باكر ) أنه إفناء؟ واستئصال> 
من الوجود وإتجاد قوم الخرين من البشر يحاون ملك قْ الك والتضرفع حيو 
قادر على ذلك لأن كل ما فى السموات والأرض فهو نحت قبضته وخاضم لسلطانه 

واخلاصة - أن إيقاء؟ على ما أتم غلية من الفضيان ]نكا هو كال شتاه عن 
طاعتم ل مشيئته لم تتعلق هذا اللإفتاء - ومصا أرادها سبحانه لا لعجن 
عن ذلك » تعالى الله علوا كيرا . ش 

ومثل هذه الآبة قوله تعالى: «إن يما منت وبأت كان جد ركاذت 
عل الله _بزيز» وقوله:«وإن تَتَولا يسبل قماغ ير 2:6" لأكونوا أنتاني» 

وفى هذء الآيات تبديد للمشركين الذين كانوا يؤذون النى صلى الله عليه وس 
ويقاومون دعوته » وتنبيه الناس إلى التأمل فى سنن الله التى جرت فى حياة الأم 


وموتها » وإن هذه السنن إذا تعلقت مها المشيثة وقعت لا ممالة , ' 


5 


0 


اليه 


النباء | تفسير المراغى اا 


( وكان الله على ذلك قذيرا ) أى وكان الله قديرا على ذلك الإفناء و إتحاد خلق 


احرزة يو سملكرت التي لكنه 9 يدها لم تتعاق إرادته بذاك . 


كن يرن بد "واب الدنيا قعتل اه لواب الدننا والأخرة ) ل دن رك مد 


السلعيه وحياده 5 2 حياته 56 0 بالا ل والحاه ووها 04 فعنك ات واب الدار بن 5 


بها أعطا » من العقل والتمزل إعداية اران بم أن تكللبوها متا ولا تكيفوا 


عا ا اها وهو م فى 0 و أعلاها وهو ما : ببق 7 5 مم أن ابجع يا هين ميسور 


لك وهو حك قد رك وساطات؟ , : نر م نَ خطل الرأى 5 تتركوا ذلك وترغبوا أعلهع» 
بلعليم أنقوارا نوها اها ف اللشنا شي وق الأخر سيية واد اع الات 


سم 


فى الاية به ع أء إلى و الدين مهدى أهله إلى 'السهادثين “+ ىق إلى أ وات الدنيا 


وخر كُُ دن قخبله فضله تعالى ورحهنة 5 


000 لل سميما بصيرا ) أى وكان الله سميعا لأقوال عباده حين مخاطباتهم 


1 3 ع - 00 5 
5 » بصيرا جميع أ مورجم فى سائر ثر -الامهم 5 فمليهم أن براقبوه فى الاقوال 


2 والأفمال 20 35 ا 3 لو تفوسهم وثقفا عند. حدود الفصيلة اللئ م سنا أمورهم 


2 دنيام “م اسدتعكو ون ليا 5 أبدية ُْ 3 ركيم , يكون فا مقيمهم وتوامهم 7 


سمب 


5 


الث امنا كوثوا تركأرون /المفل مذ ادك وار عل نقد 2 


32 


مهاه 


أوالوالت والْأَهر بين إن يكن عَئِيا أو هيا اه أولى بماء قلا نموا 


شري أن ندرا 3 13 إن لو 01 دوا إن اله 01 85 ١‏ تتلون 


مم 


خْبِيرً زه) 0 لين 2 0 الله ورسوله له وَالَكتاب 


0 على وله له وَاليكتاب الى أدل عن 3 
وَمْلايكيه وَكَتبه َمل وَاليَوْم الآخر شَقَد مَل ملدلا َديدًا (-م) 


فم 
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ش المعنى اجمل ظ 


0 عر سبحانه بالقسطف اليتاتى والنساء فوسياق الاستفتاء فين » لأنحقون 
1ك وضهن معهود ب عدم الأمر هنا بالقسط بين الناس » لأن قوام أمور الاجماع 
لايكون اه ل القيادة لو بالق ولؤفل 
النفس والوالدن والأقر بين دم محاباة أحد لغناه أ و لفقره » لآن العدل مقدم على 
حقوق النفس وحقوق القراية 56 4 0 سنة الجاهلية محاباة ذوى القربى 


لأنه يعتزبهم انوا رطمو اناد واليتانى لضعفهن وعدم الاعنزاز مون 
ألا يضاح 


(يأبها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ) القوام هو المبالغ فى القيام بالثتىء 
3 اللإتيان به مستويا ناما لانقص فيه » وقد أمر الله بإقامة الصلاة و إقامة الشبادة 
وإقامة الوزن بالقسط تأ كيدا للعناية مبذه الأشياء أى فلتتحعلوا العنابة بإقامة القسط 
عل وي صفة ثابتة ل 5 واسقة فى نفوس؟ 4 والمدأ و المي بين 
الناس ممن بوليه السلطان أو تحكه الناس فيا ينهم » يكون فى العم لكالقيام مما يجب 
ب الو شو اوه من النصنة والساواة ينهم > ولو سار المسامون على هدى القرار ان 
لكانوا أعدل الأم م وأقومهم الس ولد مكانوا كذاك رَدّحا من الدهر حين كانوا 
مهتدين مهديه © 0 قد خلف من يعدم خلف تبذوا تلك المداية وراء هورم 
يارت تضرب مهم الأمثال ال حكامهم 20 للم 
( شهدا له واوعل على أنفس؟ أو الوالدن والأثر 0500 كبذاءك بأن 
تتحروا اطق الذق عرضاء ويام به من غير عراعاة أحد ولامحاباته » ولوكانت الشهادة 


على أنقسكم بأن ينبت بها المق عليكم ( ومن أقر على نفسه بحق ققد شهد عليها 


القساء | | تفسير المراغى ينيز 


لأن الشها ذه 5 إظيار ) ) أو على والديكم وأقرين الناس إلبكم كأولام؟ م وإخوة م2 
إذ لس من بر الوالدين ولامن صلة ذوى اليم أن يعانوا على ما لبس رق بالإعراض 
عن الشبادة عليهم 1 أو ليها والتحريف فيها » بل البر والصلة فى المق والمعروف . 
وليس من شك فى أن الحياة قصاص ء فالذين يتعاونون على الظلم وهضم حقوق 
الناس » يتعاون الناس على ظلمهم وهضم حقوقهم » فتكون الاباة من أسباب فشو 
١‏ إن يكن غنيا أ كديرا ار 97 مهما ' أى إن يكن المشبود عليه دن الأقاوت: 
4 غيرم ين أ 4 أ فألنه ل مهمأ 6 وشرعه ا كت يتبع فهما 4 خذار أ ناوا 
غنيا طمعا فى بره » ولا خوفا من أذاه وشره » ولا فتيرا عطفا عليه وشفقة به » فرضاة 
كل متها بست خها لك ولا لما من مرضاة الله » ولستم أعر عصلحيما من 
رمبما > ولولا انه سم أن العدل وإقامة الشهادة بالحق خير 0 والشهود عليه 
لا شرع ذلك ولا أوحية . 1 


5 5 0 20 /ن 00 1 
وقد روى ابن جر برعن الّدى فى سيب زول ألأية : أن رجلين ققيرا وغنيا 


اختقصا إلى النى صل الله عليه وس( فكان حلفه ( ميله القلى ) مع الفقير » برى أن 


الور لابظ النى فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط فى الغنى والفقير» وقال قنادة فى هذه 
الآية : هذا فى الشهادة م الشهادة يا ابن ادم ولو على نفسك أو الوالدين أو على 
ذوى ترابتك وأشراف قومك انا الشهادة لله ولبست للناس » والعدل ميزان الله 
ق الأرظن: + نارود الل من الديد عل الضعيف + ومن التادق غل الكلانت + 
ومن المبطل على الحق اه . 

( فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا ) أى فلا تتبعوا الموى ثلا تعدلوا عن المق إلى 
الباطل » إذ فى الموى الزلل 


( وإن تلووا أو تعرضوا فإن الشّمكان ما تعملون خبيرا ) أى و إن تاووا ألساه سلفج 
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بالتقيادة زر ذرها أ تدزغيوا تعن قلا تؤكوها لخبي أعاز 0 يخنى عليه قصدك 
فهو تجازيك بما تعملون . ١‏ ظ 
عير بانطبير ولم يعبر بالماير لآن الميرة الع فلائق الأنوي وهنا غات بوالشيادة 
كر را القن والاصبيال دق لق نكن" انان ذا فيه ويلشين المادير 
قن لقان اد و ات 
فنيتديز المسامون ذلك وليعماوا نبدى كنا تابهم و ويقيموا الشهادة بالحق فنى ذلك 
قلاحهم ة كد ديهم ود نيام 1 | 
يامها الذين ١‏ امنوا اموا با ورسوا له والكتاب الذى تزل على رسوله والكتاب 
الذى ادلب قبل #اعذاجنانة اين الهود » ققد روى عن ان عباس « أن 
هذه ألآية : رلك فيعدالكه بن نسلام ندل واي سن 52 وتعلبة بن قس وعدم 
ان عي عه الله بن سلام و نامين بن بأمين » إذ نوا ارشول أ صبلى الله عليه وس 
وقالوا نؤمن بك و بكتابك وعوسى وبالتوراة وعزير بر وتكثر ا ى ذلك من 
الكتب والرسل » قثا رسول اله صل الله عليه وس حل آهد نوا باللّه ورسوله مد 
وكتابه القرانبى 8 ل كناب كان قبله) فقالوا لا تفعل ء زات ٠‏ قال 3 مغو كلهم : 
وقبل إن امطاب فا المؤمنين كافة » والعئى أزدادوا فى الإعان طمأنينة و يقينا 
1 برسوا له خاكم التبيين وبأ 0 الذى تزله عليه ووالككت القن ها على إرسله 
امن قبله » فانة م دترك عياده فى لسن هأ ثرومين م الماك والحدى . 
٠‏ وبعد أن أمس بالاعان با ذ كر توعد من 70 بذاك فقال ش 
( ومن ٠‏ يكثر باه وملا لالكته وكتيه ورسله واليوم 0 ضلى ضلالا 6 0( 
أ ومن يكتر بان أو ملاتكنة اوعض كعبه أورسلة أو اليوم الآخر ( وق سن 
الدين وأركانه ) فند ضل عن صراط المق الذى ينجى صاحبه فى الآخرة من العذاب 
اليم و: عه بالمي للقي . 


ال 1 


النساء 1 | تفسير اأراغى ما 


سم سي 


ا يعتد بإعانه: لأنه إما يتبع اموق أوتقا نشول وق تداك أن السااى 
اهداءةء وا لم يكن بض النبيين فها بأ 5 ل من بعض » فإذاأ: كفر ببعض. الك 
و الى 5 كن 5 لقره مب أدليلا عل أنه 1 ومن 0 1 ممها إعانا حوييدا ميايا على هم 
محقياتمها | والبعس كنبا 3 0 ذلك من الضلال البعيد عن طرق الهذاية : 


سَ ص ل" 
ان الو ار عر اوس يد 4ه 0 مه 
إن انم أمَنوا م كوا 7< اكنوا 1 اشر ا ّ ازدادذوا فا 
0 د 0 
ن احلخ لاو ور الى 0 ا : 
2 يدن الله يعفر 32 واو رك 0 سبيلا (مم1) دعر 1 نافقيل رباك 
ار م 5 مء 0 9 50 001 
فز عذابا ألما زم ) الذين «تخذون الكافرتن أؤلياء ون دود الومتين 
ءَ : 2 00 8 2 8 .6 عن -1- 4 
عه ده الو فإن العزة لله تجيعا (و١٠)‏ وقد ترك علد 


م 

ديو 
.9 
0 
١‏ 
3 


7 


5 5 7 
٠ - 1 :‏ ال اي ِ ,تر 8 ديه :3 أل 3-0 
قّ أل 0ه إذا اوم إ داك ا لله 00-2 سأ 0 0 فكز بمعدو! 


200 خخ مين 0 م 8 
1 
ا 


00 0 2 رن 7 2 دغر 10 ب 0 
المنافقن وَالَكَافِرِينَ ف حهم جيعا (4) ادن اكز ببصموال . 5 إن 


7 د 0 
2 عر م 2 مخف عر رمي 
0 ل 1 سر 
مسو ريس يبري م كلم 7 0 رك" ل حمسا ام 
ان ل 003 يم ا ألله 3 الوأ م س 2 4 ' ؛ وَإِنْ 3 ل ل إن ل 
سا ”ل 33 1 2 
ا سل سم 0 ك5 ع 03 2 
2 0 شٍٍِ لت عم 30 9 هه تت اير 3 2 
7 لما : 5 * لضا الس 5 . | 
ام بدا خا قالوا ال لنت داع رع 3 ودمانا 3 فا ا 0 
9 عي . 0 5 . 56 2 
4 م اأاسرام» ركام مه ال اطار سي 3 2 ل 
لمح وه ادام وان 0 ل 1 حار بن سيل الوم أ سَّبيلا(41؟) 


0 
ذ ١3‏ الك 


6 سم 
8 5 3 ب 1 م ٠‏ إبه؟ 8 
2 تعالى قَ تسسات إلا نات حال ك2 رز من اهل الضادل اليعيك بت امنا 


قَْ الفلاعىن ماقا 4 وكان انلكف فل أسائعدو د 3 ذ على قاو دهم 35 0 مها في م للاستعداد 


١ : 5 3‏ ٌ : ىٌُ ا : 2 قمع 
للغهم ؛ ومن م م عنحهم ذلك من الرجوع إلى لكفر عرة دعك أخرق ا م و! 


را الشزء الخامس 1 )5 [ سورة 


حقيقة الإوعان ولا ذاقوا حلاوته ولا أشر بت قلوبهم حبه ولاعرفوا فضائله ومناقبه » 
ثم أوعد بعديذ المنافقين بالعذاب لال ا أنهم أنصار الكائرين على اللمؤمنين 


فل" بغي للمؤمنين أن ا لوا وأ معهم أوليا ولا 3 يعوا 0 حاها ولا منؤلة . 
الإيضاح 


( إن الذين آمنوا نم كفروا ثم آمتوا ثم كفروا م٠‏ ازحادوا كفرا لم يكن الله 
ليغفر لم ولا لهديهم سبيلا ) أى إن هؤلاء قد استبان من ذبذبتهم واضطراب 
أ لهم من إمان إلى كفر » ثم من كفر إلى إعان وهكذا دواليك » أنهم قد ققدوا 
و ل 8 لو و مم 
ال لفهم حدفيقة ة الوعان وكقه مرا نأه وفص اثله ؛ ؟ ومثلهم لابرجى للم 55 على بحسب 
سكن الله فى خايتته أن موتدوا إلى امير ولا أن السك رشد وا !! لى نافع ول أن كك و 
سبيل الله 4 خُدر بهم أو عنم لله عنهم رحهنه ورضوانه ومعقر ل وإحسانه لأن 


أرواحمم قل 3ل وقلومهم قد عميث » فلم تكن علا أ لمعف ره ولا لا كاوق وان 


واللّه أرم الراعهين وأسع المحم ةلم يكن ليحرم أحذا للخم ره : واطداية محضن 1 


الاق والمشكة 0 وإعنا مشيئته مفتريه 3 نحكته 4 وقل حرت سيك قن وحكته الأزلية بأ 


يكون كسب | لدشر لع لعلوموم وأعمالم 


عدب شاى* ن عقله نور الدليل 34 وهن طال عليه عيد الفسوق والعصيان حر دن أببياك 


مؤثرأ فُْ نقوسهم 3 0 ن طال عليه أمد التقليد 


الغفران التى ذَكرها سبحانه فى قوله « وَإك لَدَيَه ان ا عو وَل عن 
اهتدى 3 

ولاك أن الخفرة وى محو أثر الذنب من النفس إنما تكون بتأثير التوية 
يدهن المييات 00 

( بشر اللنائقين بأن لم عذابا ألها ) البشارة لانستعمل غالبا إلا فى سار الأخبار 


3 
إذا ص ل ذة من انبساط بشرة الوحه » فاستمالا فى الاخبار السيئة يكرت يم باب 


والعمل الصاح الذى يزيل ماعلق فى النفس من تلك الأنامكاقال تعالى « إن المسيات ٠‏ 


النناء | ْ دن الراعئ عم 


ابم والتو بيخ » أى بشر المنافقين بالمذاب الوم الذى لابتدر قدره ولانحيط بكنهه 
إلاعلام الغيوب . 

( الذين يتخذون الكاف ا المؤمتين ) أى هؤلاء التافقون مم 
الذين ييتخذون الكافر بن المعادين لو منين أولياء وأنصاراء و يتجاوزون ولابةااو. منين 
ويتركونها ويمالئون الكافر بن 4 اعتقادا متهم أن الدذولة ستكون 2 فيحعلون 
ثم ذا عندمم . 

( أبيضون عندم العزة ؟ فإن (١‏ العزة لله 4 جيها) الاستفهام هنا لأتوبيخ » والعزة 
ألقوة والمنعة أى إن كان الؤمئنون يطلبون عندهم الغلبة والمئعة » فان الء و لله يؤتبها 
بن يكناء التلبيم أن تظلبوها مته : منه الى بصادق انهم واتباعهم هدايته التى أرشد 

إلها أنبياءه وقد بينوا لم اننا , وقد آاها الله الؤمئين حينا اهتدوا بكتابه وساروا 
000 ونبحوا نبحه » فاما أء رضوا عن هذه الهداية التى اعبز بها أسلافهم دلوأ 
وخنعوا لعدوجم وصار متهم مناقتون والون الكافر بن يبتغون عندهم عرّة وشرقا وماهم 
لمأ عدر كين . 

0 ب أن إذ ذا بعتم ا اله و نا 
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ) الخطاب موجه ا ن يظهر 
الإعان س واء أ كان مؤمنا حقا م منقا »وما زلهفى اكتاب هوقو فى سورة الأنما 
المكية « وَإِذا 3 الدنئ حضون فى ايأتنا عرض ع حَن خوضوا 
فى حديث غَيْرْهِ » وقدكان بعض الاين يجلسون مع الشركين وهم يخوضون 
فى الكفر وذم الإسلام والاستبزاء بالقرا ان ولا يستطيعون الإنكار عليهم لضعفهم 
وقوة المشركين » وأمروا بالإعراض عنهم وعدم الجاوس معهم فى هذه الخال . 

3 إن بود المدين ةكانوا يفملون فعل مشر مكة وكان المناققون يجلسون معهم 


و ستمعول إلبهم فمهى اللّه المؤمنين 0 ذلك . 


ما ا مين [سودة 


ده 0 عميم ل ترحعوأ لب حي ا :1 حديث 0-1 * 1 
وق الآنة دا دليل عا لى احتداب كل موقف وض فيه أهله عا دل على التنقص, 


والاستيةاء'بالادلة الشرعية والأحكام ال الاي يقع من أسراء التقليد الذين استبدلوا 


د .العامناء بالكتاب والسنة فى إبسى فى أ 00 قال إمام مذهينا كذا وقال 


فلان: من ا أع و ذا استدل و بآية 0 2 عبد رثك نبوى 57 ا 


وظنوا أأنه قل جاع عاب م وحعلوا ع إمامهم مقدما 0 5 نطق 4 لكتابه 


وأرشدت إليه السنة . 


7 (إتم | اذا 1 يم ) أى 3 إن ن تعدم م تكونوا شرك شِ فى الكفر 
لذن دعينم به وواقتموم 1 فى الآية إعاء| إلى ك3 من م ويسكت ت عليه 

بقع فى الوم :3 إل أن 1 00 انقتشا رده بسن الناس . 
ش وقد وشم ف هذأا المنك 2-8 من لمسميت 4 ؛ فانم يدرت الم أحدين ف ال لاد 
يحُوضون فى آنات ا و الساهن ون بالك بن وثم إسكتون 2 5 5 ببدون إنكار ا 
ولا اشعمزازا ولاصدا ولا إعراضا | 

٠‏ (إن الله اجامع الناقين وا ع 2000 لم جيه )١‏ أى ا 6 ا 
00 زاء بآنات الله فى | لدنيأ اسيحثيهون فى العقاب نوم ١!‏ قيامة ولاو ماقى 
هذاه و 8 أوعيد الكفار ر والنافقين . 

1 الذن ارون بكم )يقر ا عبيون 00 ا من حم دوكر أى إن مؤلاء 


المنافقين ينتارون ماحعدث لك من 5 و صر 3 لك 0 خير. 


0 إن كان 5 م تتح من 00 قالوا 1 0 تكن مس 5 / 5 ىق فان تصرك أله وفتح 
علي م ادعوا نهم كانوا سك فستحةون 0 ر نم ىْ النصية و إعطاءهم 7 ن الغنيمة 5 


3 وإن 0 0 صاب :قالوا ألم 5-58 اع برس كنم : فق نعي 


الاسته أذ: الاستيلاء ع لى الشىء 595ظ من لسخيره ا به ع ان كن 


النساء | تفسير اأراغى ؛: مامد 


السكافر 7 تحرابا من ٠‏ أإخاة رامذ اعا 2 بأمهم كانوا - 5 هم لى | متكن اتدل ديلهم 
3 عه 3 1 نين + 7 
والتوابى فى الكرب ميم وإلقاء اكلام | إذى مخوربه 17 عهم عن قد ا فاعرفوا 


أنا هذا: الفضل و ها 2 تنصبينأ مم أصيم 5 


1 1 ا : 2 0 3 سسا ل 
والسر ىٌ له عن خافر ألمؤمنين 3 وانه دن أيله 8 وعن ظمر الكافر بن 


- 


بالنعييب د الوه بماء ل ل العاقية 5 ف 05 عا وأ أنالباطل يعازم أمامه 017 له أو 


1 6 بيو _ .م 1 2 : 00 
ميد من صوأة ودولة © وقد بقعا ثناء ذلك تصياب من الظفر للياطلو 5 تلنهى بقلي 


5 اس ا اح حك رصهم جه م لكوع - 2 لاس 
اق عليه 5 قال « و كا ن حا علينا نصر المومنين 6 مادام أهله متبعين أسنة الله 
أس مذلك الك 1 

ذ الأهمة وإغدام العدة 1 مس ذلك الكتاب العر بز بقوله « و وَأُعدّو 2 


- من قور ومن رياط اعقيْل 4" 


وإنما غلب المسامون فى هذه العصور ع ل وفتح الكافرون بلادثم 


2. 


التى فتحوها من ة 0-0 الأعية و إعداد العدة » وتا مأعداوم 


3221 0 ءِ 20 
ل ّ اسلف ضيه اروب اخاضرة 8 5 البوارج ع والدبابا باأث الدرعة 


والغواصات المهاسكة والطائراث ت النتضة 2 فى حو ذلك من الات اللي 9 والمملاك 


3 


8 الير والبعحر وأو ووسائل ذلك من 3 1 طييعية 1 يه / ميكانيكية ) أو 0 ناضية 5 
1 فائله ب ب ثم القيامة ( أى فانله 4 سن المؤمنين الحادقين. والمنافقين 
3 ا - 32 ا : 

الدذ.ن يترون الإعان ويبطنون الكثر > بليق شان كل: من الثواب والعققاب 

م 3 0 ءِ ا 8 3 ل 

بارس أجباعة ويعافب اعغنستانة 0 أإمنا ف الدنيا ام و سواء ق ععمةف الانفس 


2 ا اه 5 لاما ا 8 ١‏ 
والأموال كا عداءء ئٌ الحديث 0 واذا قالوها عصموا مى دماءهم وأموالهم 1 


) وى ن لعل ا للكافر سن 5 لى 'الؤمنين سييلا ( أى إن المؤمئين ماداموا 


3 م متبعين ره وعبية 1 حس يعمل ماستدعيه الدفاع عن ببحبة ادن 


1 5 5 ا 5 م ا. 5 إوب_ 2 5 
من أ لكيه 0 وإعداد أعدة 2 أن يغامهوم الكاة روك ولن يكون شم عليهم سلطان 04 


وما غلب المسامون على أسرهم إلا بتر م ا وتركهم داعي 3 نهم وراءهم 


كما لت الخامس :2 | سورة 


ظهر 8 3 وذلوا بعل عرة 55 اك -كفار علهم امم ورَجلهم ودخلوا عليهم ف عقر 
دارثم وامتلكوا بلادهم ؛ وللّه لي" من قبل ومن 7 


الخداع: إيهام غيرك أن الشىء على ما يحب وير بد بن يينك له وهوعل غير ذلك 
كال : وأحدهم اندلق ؛ وهوالمتثاقل المتباطى" » المراءاة : من الرؤ به » وهى أن يكون 
من برائيك بحيث 7 براك فالمراتى م عله 2 و نه استحسان ذلك العمل 


الم اخ 

لازال الحديث فى المناقتين و بيان أحواهم 07 5 ره مرا قل قلت 
ألا يضاح 

( إن النافقين يخادعون الله ) أ 0 رسول اله أى يظهرون له الوعان 

و يبطنونالكفر » ونسب ذلك إلى اللّه منسجهة أن معاملة الرسول بذلك كعاملة الله به 


"كا قال عمال ف إن الذى با شردك ] عا زا طون الت 
وق حمل ذلك خداعا لله تلبيه إلى ششن فظطاءة فعلهم في روه من الخديعة 


عم 


النساء ١‏ تفسير اأراغى ما 


إذثم : جخادعةم للرسول إنا يخادعون ال وعظم شأن الممصود بالخداع وهوالرسول 
صلى الله عايه وس وأن معاملته بذلك كعاملة اله به . 


( وهوخادعهم ) أى مجاز يهم على مر ى ذلك مخادعة مشا كلة 
الفغا الأول « ونظيره 2 و51 ا 3 4« وإعا ب 


فى المعاتى المذمومة التى تتضمن السكذب أو ندل على ضعف صاحبها وعمزه غالبا . 


وخالامة الرق كت أله عير عل جنة الل ف عافية 1 م فى العاجل والآجل من 
حيث إنها جاءت غل غيرها بون بلفظ مأخوذ مر الخادعة إذ أنهم مخادعتهم 
لارسول والمؤمنين يسيرون فى طريق يضلون فيه وينهون إلى انقزى والوبال من 
حيث ثم يطلبون السلامة والنجاة » فخادعتيم لأتقسهم سوء اختيارم لها هو خادعة 
لله لم » إذجرت سنته تعالى فيمن يعمل مثل عماهم أن يلاق الازى فى الدنيا 
والتكال فى الآخرة » وهكذا حال النائقين فى كل أمة وملة يخادعون ويكذدون 
0 يدون ويغشون و يتواون عدا أمتبم ييتغون ذلك بدا عنذم عدون مها إلهم 
إذا دالت دوا نم 507 التاريخ ماذى باخباوه ةله الأشران 4 ويك 0 
فى الام 2 لدان لقف وقوة الاعتداء إذ هم طلاب متافع يلتمسونها من كا ل فج 
ويسلكون لما كل طريق ولو فيا يضر أمنهم والناس أجمعين » وقد روى 
عن ابن عباس أنه قال : خداعه تعالى لمم أن يعطيهم نورا نوم القيامة يمشون به 
مع المسامين فإذا وصلوا إلى الصراط انطفأ تورهم وبقوا فى ظلمة » ودليله 1 تعالى 
0 كستل اذى تاقد 1 00 وك ا 1 دعَب د انش” بنورع” و 0 
ىْ في لات 3 يصون 6. 
( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كالى ) أى متباطئين متثاقلين لبست لديهم 
رغبة تبعثهم على عمل ولا نشاط بدفعهم على قعل » ترم لا.رجون ثوابافى الأخرة » 
ولا تخشون عقابا إذ لا إعان لهم » وإما يخشون الناس »فإذا كانوا عمزل عن اللؤمنين 


خا ش الجزء الؤامس 


| سورة 


7 وها « وإذا كانوا معهم سايروم بالقيام مها 04 ومن كانت هذه حاله. وقم عله عل 
وجه الكسل والفثور . ش ش ش 
(براء عون الناس / مها ١أى‏ يشتغون يذلك أن برام ألؤمنون فيعدوثم مام 
( ولامذ كرون الله إل لا تليلا ) أى لايصلو ن إلا قليلاء فإذا لم يرم حدم نا 
وإذا كا 


نو مع النانى , راءوثم وصأوا وأ معهم . 

(مذ طبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى مؤلاء ) أى ذم طريين مائلين نارة 
إلى الؤمنين ونارة إل اكاة ران لاتخلصون إلى ا ل افر يتين نو طلاب مداقم 
ودر 1ن تكون العاقبة ؛ فتى ظهزت الغلبة لأعدها ادعوا أن م منه كا بين الله 
ذلك فها سلف . ظ 

( ومن يضال الله فان تجد له سييلا ) أى ومن قضت سنته أن يكون ضالا 0 


الم 00 7 عا قده دن ل تخلق به من شالق ع فاده ن تجد له سبياة 


لليدارة باجتهاد أ مااضية” 2 إتناعه بالجحة والدليل 4 1 ١‏ سنة أله ليء تتبدل. 
ولا تتحول 
05 ل َه 0 م 3 ص م ب 5 2 2-2 
01 0 الذن امنوا 0 0 كتحِذُوا ١‏ لكافر 7 ل أولياع من دول مذ ياب 34 


5 


لذن أن 0 ل ع ب ا ا (144)إك المَأفقينَ فىالدتك 


مم 


ادك هن لياو وَلْنْ نحد ف تصيرًا م 4 إلا لذ ذن 6 2 و او كوا 
ا ب 8 3 
وَأصتصموا بألله ا ا د د لله فاولئ نك نت مع ا وه سنن م4 وساف 1 0 
: 3 با - 
شو 2 ا 5 ئّ ' 0 د سصسلده 
الله الومنين حرا عظما )5 20 1 46 لله افك إن كاده 


و كاف عن 0 | عَم 146) . 


سات 


ع 


كبن لاعن 000 


ف 0 ١‏ لله تعالى الناقنين يأنهم مذيذبون لايستقر للم قرار » فهم نارة مع 
الؤنين و مع الكافر بن عدن الرمضن: أن يفعلوا قعلهم وأن يرال يدن 
0 00 بن دون ل ؛ يبتغون عندم العزة وبرجون منهم المنفعة 
3 قعل حاطب 9 أبى بلتعة إذكتب إلى 0 0 بش تبرم عا عم عاية ألنى 


لله عليه وس ف شأنهم 6 30 عذدثم أهل ومال 1 


0 ا الذن عدوا لا تتخذوا ١‏ الكافر , ن أولياء 5 ن المؤمئين ( 1 راد نا اأولاية 


١ 5 9 0 ٠ 2-1 8 5 5-0 0‏ 
هذا النصرة 0 ا وبالفمل عا يحون شبه حر : ر للسامين 04 وعدا 2 له تعال 9 
2 ناميا الذين . الالتملرا م 86 5 رق أل 2 ع أوال لمآء سن ".2 


ع ل ؟. : 5 . ١‏ || ماع 2 05 
أما استخدام اللميين مهم كَ المحكوية الإسلامية فلس محطور 4 والصحابة 
الو ند ٍ . 4 2 ع 5 0 
رصوان الله عليهم استخدموهم ىْ الدواوين الأميربة 4 وأ و أسحاق الصاى جعل وزيرا 


مه مر 


(أتردون أن تجماوا لله عليكم اانا بميدا ) الاق اطدة والرهان »لبي 


هنا عمنى البين فى نفسه . 


والعنى بيد أنز يدون أن ملوا يله َه علي؟ ححة بلئة في استعدماة 0 لاعثناب إذا 


اذ عومم أ قلياء من دون المؤمنين ؟ وإن عمل" 0 ل. بصدر إلا من منأة 


0 النافيت ق الدرك الأسنا ل من النار) الدرتك وا! 500 يك: 


الطبقة أسه م 6 فإذا كان نت أعلى ما كان درحة م( والنار , سبع اه تَ 
هيت بذلك 1 | نتداركة متتتابعة ».وف الآبة إكار إل أن دار الفذات ف اذكه 


.ةا الخجزء الخامس : : [ سورة 


ذاكة دركات: مها تقل دن دمن 6 5 أن دار المي درجات بعضها أعللى 
من عر 

وما كان المنافقون فى الدرك الأسفل من النار لامي شر أهليا » إذم جعوا 
بين الكفر والتفاق وخادعة الرسول والؤمنين وغشهم ؛ قأروا واحهم أسفل الأرواح 
ونقوسهم اعيوا النفوس » ومن ثم كانوا أجدر الناس بالدرك الأسقل منبا . 

5 اللكفار ققد غلب عليهم الجهل: يحقيقة التوحيد فهم مع إماتهم باللّه 
بترن له غيره من م 0 يتخذونه شفيعا عنذه ووسيطا ببنه و يبنه » وقد 
فاسوا ذلك على معاملة اللوك المستبدين والأمراء الظالمين . 

زد إن تجد لم نصيرا) ينقذم فق ذلك العدات أ مخففه عنهم فيرفعهم من الطبقة 
السقلى إلى ما فوقها . 

( إلا الذي نانوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخاصوا دينهم لله ) أى هذا الجزاء 
الشديد الذى أعده الله للمنافتين لا يكون للذين تابوا من النفاق والكفر وندموا على 
ما فرط منهم وأتشوا ذلك بأموار ثللانة : 

(1) اجتهادهم فى صالل الأعمال التى تغسل أدران النفاق بأن يلتزموا الصدق 
فى القول والعمل مع كيان والوقاء بالوعد و نخاصوا النصح لل ورسوله » ويقيموا 
الصلاة مع ا والخضوع وعراتبة الله فى ادو والعان 

(؟) اعتصامهم بالل بأن يكون غر رضهم من التوبة وصلاح العمل مرضاة الله » 
مع القسك بكتابه والتخلق بآدابه والاعتبار بمواءظله والرجاء فى وعده وانلذوف من 
وعيده والانقار بأواميه والانتهاء عن نواهيه ما قال تمالى : « كَأبَا 1 را 


3-0 0 لاه َه ص 
١‏ مر ررم “رج . ويس 0 تا 5 5 در 2 5 
.بالله. واعغتصموا بى فسيد حلهم ففرحمة منه وفضل ولمهم اليو صرّاطا مسشتقيا » 


النساء | تفسير الراغى ‏ ا 


ع إخلاصهم 5 ا بذعوه وحذده وللا بدعوا م ن دونه أحدا الكشف ص 
ولالجاب َْ 2 ل ينون كل ما يتعلق بالدين والعبادة خالصاله وحده م قال : 
« إياك تعبد 0007 ستتعين وك عاق وله غيل اله حلصا 6 لذبن 


( فأوائكك مع الؤمنين ) أى تأونتك التائبون يكونون مع الؤمنين » ع 
يؤمنون كا عانم ويعماون كعملهم فيجزون جزاءهم . 

( وسوف يوت الله الؤمنين أجرا عظها ) أى وسوف يعطيهم اله الأجر العظي 
لق لامقدر قديزه أ 6 فال عاق 5109 12 شرا اذى لل دمن تكثر أغين 
حا عا كانوا ل 0١‏ . 

( ما يفعل الله بمذابم إن شكرتم وامتم ) الاستفهام للانكار . والمنى أنه تعالى 
لايمذب أحدا من خلقه انتقاما منه ولا طلبا لنفم ولا دفعا لضر ؛ لأنه تعالى غنى عن 
كل أحد منزه عن حلب متفعة له ولادفع مضرة عنه » بل ذلك جزاء كفرهم بأنم الله 
علييم تهوقد أنم عليهم بالعقل والحواس والجوارح والوجدان » لسكنهم استعملوها 
فى غير ما خاقت لأجله من الاهتداء بها لتكيل تفوسسهم بالفضائل والعلوم والعارف » 
كا كفروا يخالق هذه القوى فاتكذوا له شركاء ولا يتفعهم 7 كاه انو 
حتى فسدت فطرتهم ودنيت أروا احهع واد اعدو اوخبك روا الملوريته ارو احهم وظيرت 
ماق ذلك فى عقوم قوط وسائر أعما لم التى تصلحهم فى معاشهم ومعادم واستحةوا بذلاك 
رضوان الله 0 ورضوان من س3 . 

( وكان الله شا كرا علما ) أى تحمل ثواب المؤمنين الثا كر بن على حسب علمه 
بأحواطر » ونيلهم من الدرجات أ كثر مما يستحةون عزاء عل شكرم وإقتمم 
كا قال : « وَإِدْ ١‏ أذ رفك ' لسن 01 رم م لأزيد تك" ا م 0 


00 الجزء الخامشس ام 
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عَذَايِ 2 55 « فهو عي بلسيير الطا اعات” رفيع الراك 13 و عط ى بالعمل / ف ٠‏ ام 


معدودة نأ فى فى الأرة رةٌ غم رعطودة : 


وفمنا الله 00 العمل 06 من الآ منهزة أل 0 


ملكا 


وصيل الله على مد وميه ول .+ 


وكان ل دن كتابة ترد هذا 2-45 6 ايوم الثاى دن ارم سئة اثلتين 


00 ليوا 0 14 59 ْ ' 0 
وستين ود عاك بعك الألف 34 عدينة حاوان بالديان المصمربة 5 


2 


الصفحة 


تفسير المراعى * عه ١‏ 


م لمحف العامة الى هذا الجر 


لللسسمسدم 


المبحث 
جاء الاحصان فى القرآن لعدة 7 1 
الاسترقاق العروف الآن فى بلاد الحجاز » والسودان » و بلاد الجرا كسة 
ليس بشرتئى . 
نكاح المتعة ( التكلح الأؤقت ) حرام كالتكاح بنية الطلاق . 
كان نا فق الكاملة دين سا ى وعلى كاهو الآ فى كترسن البللاد 
الإفرنجية ومن قلرهم فى البلاد الإسلامية . 
مال الفرد مال الأمة مع احترام الحيازة والملسكية » ولا يباح للمحتاج أن 
يأخذه إلا باذن 0 
مدار حل التجارة على التراضى فلا ينبغى أ 026 فمها غش ولا تدليس . 
الددن قد جعل قتل غيرك قتلا لنفسك , 
أسباب قوامة الرجال على النساء . 
اليج القويم معام الرأة:: 
الرجال الذين يستذلون تساءهم وي أخيرمم . 
علاج الفقافق يق "ينين امال سكن حك م ن أهله وح من أهلها 
أمرنا بحسن معاماة اتخادم والمولل . 


فهرس الكزء الخامس 


١1/ 


١ 


البحث : 
الرافى بخيل فى الحقيقة - الفارق بينه وبين المخاص فى عمله . 
القرين الصالح عون على الخير . 
يوم القيامة بوذ الكافر و تسو :نه الأرضن و يكون رايا . 
كه اياون ا 0 
أهل الكتاب شتروا الضلالة بالهدى رفوا السكلم عن مواضعه . 
اتفق الرسل جميعاً فى أسس الدين واختلفوا فى التفاصيل . 
مروف القزرة نك المكة في عدم مقرم :: 
تحزير المسامين من الغرور بدينهم 5 فعل أهل الكتان:: 
هل يود الك إلى المرود ؟ . 
الحسكمة فى تبديل جلود البكفار ‏ رأى الطب فى ذلك . 


« 5 77 سم 


لكان رون وأنواع . 

الاصضول الى 0ه عليها التشريع فى الاإسلام . 
التحا ؟ إلى الدجالين وأصاب المددل والرمل ومدعى اللَكسْف والولاية . 
المناققون يصدون عن التحاك إلى ارسول 1 

صادق الإكان من يطيع انه ف 5-6 وامكروه 5 

حورت منة اللأن اطق يماوعل الناطل وآن اناه لاسلس : 
2 ثىء من عند الله فهو خالق الأشياء وواضم نظمها . 

ططاعة "انه من كعات النعم 4 وعصيايه ع يجلب النقم . 

لو كان القرآن من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيراً ٠...‏ 
الناس فى عصر التنزيل كانوا ثلاث فرق بالنسبة إلى هذا الدن . 
للعاماء فى نوبة قاتل المؤمن عمدا آراء ثلاية . 


1١ 


تفسير الراغى . ٍ ه5١‏ 
المبحث 

لانقبل مسابرة أهل البدع والأهواء خوفا من الأذى ٠‏ 

إذا ل يستطم الرجل إقامة دينه فى بد وجبت عليه الهجرة منه إلى بلد آخر 

مق تناف الا فيه واي كطلت علم وجيج ومات 500 

0000 رقمل ذلك . 

السبب فى شرع الطحرة فى صدر الإسلام . 

صلاة القصر فى السفر وشرطيها . 

النحكة و رقيف الما 

لا ينبتى أن يظهر اليل الفطرى أو الدينى فى مجاس.القضاء . 

فخ شان الناصيق أن يستتروا من الناس حين اج تراح السبئات 

ولا بستحيون من اله 0 ١‏ ظ ١‏ 

النخوى مظنة الشر ولا خير فيبا إلا ق الأم عدنة ودار 

1" و إصلاح بين الناس . ا 

من, رئد عن الإسلام بعد ما ظيرت له ب" على أسا ن رسله فأواه جوم 

وبشش الصير . 

لايغفر الله الشرك لأحد و ينفر مادون ذلك لمن يشاء .. 

الشرك أصناف . ظ 


وعد الشيطان غرور من القول وزور. ' 


كل ها أصاب السل كقارة لدحى الشوكة يشا كيا . 
ا ١‏ 
النجاة والسعادة فى الآخرة منوطان بصالم العمل مم الإمان . 


فق اتكتان ها شعن من سام التسفين الا واليتم 


كذل 


الصفحة 
شيل 


و1 


0 


1 


مما 


185 


١مع‎ 


هما 


هما 


اما 


اذا 


فهرس الزء الخامس 


المدحث 


كا اف اراد من الزوج نشوزا وإعراضا فلا بأس فى أن تتسامح 
فى بعض حقوقها عليه أو كلها لتبق فى عصمته . 


العدل غير مسنتطاع بين الأزواج فيجب مراعاته على قدر الإمكان . 

نزثاق الزوضية متاق اوسن الدارانة: 

ذا" الكزق الروحاق "ور العا افقوم ارله ندر الى وى اتاد وسترده بخير 
العوض من صاحيه . 

تحرى المق وااعدل فى الشهادة ولو على النفس أو الوالدين والأقربين . 
لمغفرة إتما تسكون بتأثير التوبة والعمل الصالم فى النفس حتى يزيل 
ماغلق ترام الأثام + 

مبينا عن الجلوس فى الأما كن التى فيها ذم الإإسلام والاستهزاء بالقرآن . 
ماغلب السدون فى :هذه العصوز ولا تتح الكفار بلادثم إلا بترك الأهبة 
وإعداد العذة . 

أن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ما داموا مستمسكين يدينهم 
متبعين لأواسيه . 

اللناققون فى كل أمة وملة يخادعون ويكذبون وبتولون أعداء أمنهم 
نتغون بذلك بدا عنذهم . 

المنافق إذا ناب واجتهد فى صا الأعال واعتيم الله اين له العمل 
شتواك عله . 


العذاب حرا 3 اء على الجراثم ال تصدر عن الفاعل ل 5 


فاح التحيلة الأسعاة اكير 


7 

نمسم الى | 

أسسشنما و الشرلعيط الإسلامي وال العرية 
بكلية را را لعلوم سانا 


لجرا ليان 


200 


سمل ناا لجلئ أله صر 


٠:‏ الطبعة الآولى 


مل مد كولم 


حقوق الطبع محفوظة 


لمح ا 7 الي بالسوء مِن التوفق لاعن شل وكات افد 


ا 


0 03 50 1 
سيم 00 55 ) إن "دوا ينو 3 لوه أو ع ع و إن أله 


كن عفر قدي 4م 0 
ةا رار 
- الى ال 


0 وتسياه كدر رك حون النافتين ماسم لإقامة المحة 2 4 
وحذرٍ الؤمنين من مثل أعمالم وأخلاقهم كا قآل  :‏ ولا يَكوبوا ادبن را 
الكتآبة من 0 ل فطَآل علوم ل ا وكثير”م 2 منهم' فاسقون 1 

بين هناحك الجر ابول مو اقول وإداء المير وإِخائه ل اه 
ب عون لمنافتين والكافرين: فى القرآن على استحباب الجهر بالسوء من القول' 
أو فشر زعينة ذا كا حا على الإطلاق فيفشو ذلك» وفى هذامن الضررهاسنل ورهن . 


31 الجزع السادس ١‏ |[ سورة 


الإيضاح 


لبحب لله الجهر بالسوء من القول) حب الله لثىء هو الرضا به والإوئابة عليه » 
والمهر يقابل السر والاخفاء » والسوء من القول ما بسوء من يقال فيه كذ كر عيوبه 
ومساويه الى 0 أمته . 

وللمنى س إن الله لاحب من عباده أن ان 3 ينم 10 العيوك والبيئات 
لا فى ذلك من المفاسد الكثيرة الج تى أمها 7 


0 0( أنهمجلية للعداوة شط بسن م ا د ومن ع بسب إليه هذا السوء» ش 


وقد بيصل الام إلى مه الكقوق وشفك الدماء 5 

() أنه يؤثر فى نفوس البساممين تأثيراً ضارا 5 :4 فنك كرك النادة بأن 
الناس. يقتذى بعصم ببعضص 34 من رأى إنسان السب 5 لضغاان دنة وسة 34 
أو لكراهته للقن للك رذ هما ذا كانمي الأهداف ادن بخان 9 


التقليد أو من طبقة دون طبقته », إذ عامة الناس يقلدون خواصهم » فإذا ظيرت 


التكرات فى اللخاصة لاتلبث أن تصل إلى العامة وتفشو يينهم . ومن تميل نفسه إلى 


متكر أو فاحشة حبترى” على ارتكابهما إذا على أن له سلنا وقدوة فيهما » فسواع السوم 


ظ كممل السوء فذاك يؤثر فى نفس النامع وهذا يؤثر فى نفس الراتى والناظر » 
وأقل هذه الأضرار ارأنه يضعف فى واه استقياحه م ددم خصوصا إذا تكرر 
السماع أو النظر . ! 1 

وكثير من لفاس يهل مبلغ تأثير اكد لام ف 5 قلا هن أستهم 
٠‏ الو من القول ولا ألعاعهم 0 إلية.. ش ش 

: :والخلاصة:ن إن اللّه. لاحب الجهر بالسوء من القول ولا الإسرار به إذ هو 
ع نمنتى عن النجحوي بالوثم والعدوان ومعصية +5 الول ولدكنة بعس الجهر ناير 
اناسية تيان مفاسد الكففار لاقي فيهدا السياق .. ش 


الناء ] تفسير المراغى 5 


واللبو اليو كد مراراً من الإمسران :لان ضرره وفساده يفشو فى جمهرة 
الناس ويم سائر الطبقات . 

لام من فلم ) أى لكن من ظلمه ظالم ع ر بالشكؤوى من ظلمه شارحا ظلامته 
خا و غيره من ترجى نجدته ومساعدته عل إزالة هذا الظر فلا حرج عليه ذلك » 


فإن الله لايجحب لعباده أن لبن توا على الظلم ولا أن يخضموا للضم » بل بحب هم 
العزة والاوياء 5 


فياهنا تعارضت مفسد تأن مفسدة الجهر بالشكوى م دن الم بول السوء ومفسدة 
السكوت على الفم وهو مدعاة فشوه والنادى فيه 04 وذاك عا يؤدى إل مهلاك الأم 
وخراب العمران 4 وكانلق تانهيما ا الغمرر بن حر للغسرورة التى تقدر 


“بقدرها »-وإذأ فلا يجوز للدظلوم أن يقادى فى الجهر بالسوء بما لادخل فى دفع الظر 


وفى الحديث « إن لصاحب الحق مقالا » رواه الإمام أحمد . 

( وكان الل سميعا عليا ) فلا يفوته قول من أقوال من بجهر. بالسوء ولايعوزب 
عن عله البواعث التى, أدت إليِه » إذ لاتخى عليه شىء من أقوال العباد ولامن 
أفمالم ونياتهم فيها » فن جور بالسوء الذى لاتحبه الله لعباده لضرره ومفسدته اظر 
وقع عليه الله لايؤاخذه 5 بل را أثابه على ذلك لإراحة التاس من شر فاعله إن 
الظالم إن م يؤاخذ على ظامه يزدد فيه ضراوة وإصرارا . 

( إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن اللّهكان عفوا قديرا) ان 
فاعل الليرسوا وندهرا والعافين عمن سىء لمم + تزيم ربهم من جنس ماعماوا 
فيعفو عن 0 ١‏ واللّه من شأنة اوري اموا لاسجزه 
لثواب الكثير على العمل القليل ش 


ل إزنا 


ا ب صاي سر 0 
إن الذن دون بالل وََ وله وَيريذُون أن ا ب الله 


#ه 


1 و 2 ر عع 1 م‎ 3 0 ٠ 
وَرَسلهِ وقولون تومن بعص وسكفره لص وير يدون ل ,تخحدو‎ 


- الجزء السادس / سورة 


يًّ 1 


يق ذلك سيلا )06 أولئك هم كافون 5 


عدا هين )16١(‏ وَالذن اكوا بالله ومسل و” 8 د 0 


ع 3 
أو نك سراف 2 ش و وَكان اوم ا (660) .. 


المعنى الجمل 
. بين الله تعال أن للاعان ركنين يينى عليهما ماعداها ء ولايقبل الإعان بدونهما 


وما الومان بالله و مجميع رسله دون تفرقة بين رسول وآخر. . 


الإيضاح 


(إن الذين يكقرون باللّه ورسله وبريدون أن يفرقوا بين الله ورسسله ويقولون . 


تومن ببخض وتكفر: ببعض ويبريدون أن يتخذوا بيت ذلك سبيلا ٠‏ أوثك 
م الكافرون حقا ) ليس الراد أنهم يصرحون بالكفر بل هو ماتقتضيه ارام 
ومذاهبهم » وقوله : تؤمن ببغض وكير ببعض ».بين 2 يقهم بين اله ورسله . 

0 واتخلاصة ان المكافر بن بالرسل : 00 فريق لايؤمن بأحد منهم 
لإتكارم لنبوات وزعمهم أ مآ به الأنبياء من 06 والشرائع هو من عند 
أتفسهم لامن ن عند اله » وأ كار اللحدن فى هذا العصر من ذلك الفريق . وفريق 
آخر يؤْمن ببعض الرسل دون بعض كقول البهود نؤمن عوسى وتكفر بعسى وخمد 
فهما لدسأ رسولين 5 وقول النصارى نؤْمن بكومى وعيسى ونكفر بمحمد والفريقان 
كافرون مستتحقون 5 ولاعبرة عا بدعونه إعانا . 


ع 


(وأعتدنا للكافرين. عذابا 0 |[ 


ذا لمكافرين 


ى وأعددنا كه ل كاف سواء 0 مجهم 


'النساء | تفسير المراغى 0000 /“ 


أم من غيم عذابا فيه ذل وإهانة لم جزاء كفرهم الذى ظنوا فيه المزة والمكرامة ... 
ذاك أن من يؤمن بلله ولايؤمن برحيه إلى رسله لايكون إعانه سمييخَا 
ولا يبتدى إلى مأيجب ت لاهن الشكر ولا يعرف كين يعبده على الوجه الذى يزضيه » 
ومن ثم ترى أمثالهؤلا, ماديين لاتهمهم إلاشهوانهم »ا أن موتزهون يعض اسل" 
.و يكفرون يعض كأهل الكتاب لايعتد بقولم لأن الإرعان بالرسالة على الوجه الحق 
نما يكون غهمها وفهم صفات الرسل ووظائفهم وتأثير هدايتهم . 00 

ومن فهم هذا حق الفهم د ل رت وه 0 
لله عليه وس فهو قد جاء بكتاب حوى مام يحوه كتاب آخر مع أنه نثأ بين قوم 
أمبين »ول كنابه وأصول دينه بالتواتر القطعى والأسانيد المقصلة دون غيره 

من الكتب 

وب أن كر حال ايقن الال كذ حال ريق الك قال : 

. (والذين أمنوا بالله ورسله ولميفرقوا بين أحد .منهم أوائك سوفيؤتمهم أجورم) 
أى والذين آمنوا بلله وجميم المنل وعنانا بشرديهة آخرم علنامنهم بأن جميعهم مرسسل 
عن عند اله 2 . ومامثلهم إلا مثل ولاة يرسلهم السلطان إلى البلاد ومثل الكتب 
القى جاءوا بها مثل القوانين التى يصدر الساطان راي للعمل بها فكل وال منهم 
ما ينفذ أواس السلطان وكل قنون يعمل به لأن منه وكل قانون جديد يشخ ماقبه 
بويمنع العمل به . وأولنك يؤتهم الله أجورجم على حسب حالم فى العبل » لأتيم 
«ؤقد صح | > عاتم بلله ورسله يديهم نيهم إلى العمل الصا إذ هو الآثر اللازم لذلك 
ايعان الصحيح . | 

ول يقل فى هؤلاء إنهم م لأؤمنون حا كا اق الك " م الكافزون 
3 لثلا موك احد أن كال الإعان اوجد دون السيل الصا فيغتر بذلك وريترك 
العم الناقم وهذا مما لانتلاءم مع نصوص الدين » فلقد وصف الله المؤمنين حا بقوله : 


عر ش ات البامى ح ‏ ش |. سؤرة 


د عا لو مئون ادبن دا - لذ وج قثو مث ود تيتا علوم يانه 
ادام لعا 3 2 و و لون لذن يقيمون الصلاة ويا ررفتام* 
:يفون .“أ ولناك م ار 0 2 تعن روح تف رذق ٍ 

'(وكان اله غفورا رحها ). 0 له توا فوا من صمح إكانة و شرك 
بريه أحدا وم بغرق بين أحد من رسله و كه بالإحسان وشاف: 


موت وومةه اماد ما و18 8 


جنا لك أذ" الكآب أن 0 عَلَمْ 0 1 التماء و كايا 
مو سي 2 >ن ذلك فتَالوا أر 0 0 ليم الصّاقة 


ظلميخ نم توا السؤل ع 8 ما جام ال ينات 0 ع ؛ ذلك 


رتى سنفنا طيا ١‏ رقن قالطو ماي وكا مم 


ادْخُلُوا الأب سيدا وقلا تم / لَاتدُوا فى الست وَأَحَذ ِنَم : ميان 


عَليقا وهم فم اليم ميثاةةم ك8 00 1 بأت الله وَقتْلهِم | بيه 


يت ٠‏ 1 ص ور دنن م ع ا اح 


- . 7 0 38 ب زا . 52 
ا 0 0 كوبا غلنة ل 0 الله علي يكفر ف 


9 
آننة 


عطي (10) ا إن َل 0 عيسى إن : 9 يسول لل 
وما كلوه و ص 2 | ون اموا د ان 
وكداقى ليو 

2 انع إل 5 تكلوة ب‎ ١ 


اع 


- 


رن ١‏ 
ات 00 3 به 3 
0 ابد مين . عل ٌ: 


ظ 5 ُ. 


3 


ا (ذه ١‏ 


النساء َ | تفسير الراغى ايه 


١ 


38 5-6 أيك* لاد كان ا عزيزا حكيا 1 ) وإنا من أل 
لكاب 2 4 وأمضن ٍ قل 0 وم 2 ا 0 1 
٠ 0‏ 


المعنى الجمل: 


١‏ بعل 3 بين أ تعالى فى سابق الآيات حال الذين يكفرون بل 00 ويفرقون. 


: 00 0 نؤمن ببعض ونكفر ببعض وثم أهل السكتاب » بين فى هذه 


الآيات بعص حوادث 0 تدل ع شديد كلد وجهلهم خفيقة الدن 3 


الإيضاح 


: 1 سأك أمل 2 ب أن نول لهم كا م اليا ) ققد تلا إن موس 


عليه السلام ا لواح من عند الله فائتنا بالواح من عنذة تكون خط سياوى يشهد 
000 ا إلينا . 
| أخرج ابن جرير عن ابن جريح قال : إن هود قلا مد صل لل عليه وس 


لن نباييك على ماتدعونا إليه حتى تأتينا كناب درن عند | الله يكون فيه ( من الله 
.تعالى إلى فلان.إنك رسول الله و إلى فلان إنك رسْول الله » اي 


معينة 0 ن أحبارم وما مقصدم من. . ذلك إلا التعنت لم ليا طلب المحة 


1 الاقتباع ( وقال اسن لوضالوة للك استرشادا الأعطام اجا 


. ( فقد.سألوا مومى'!أ كيرد من ذلك فتالوا أرنا الله جهرة ) جهرة أى عيانا ننظر 

إليه ونشاهذه أأى لاتضجب أنها الرسول من سؤ الم وتستتكره ققد شألوا مومى أ كبر 
يا 00 ١‏ 
ك أن سؤال الرؤية جهرة دليل على الجهل لله إذهم ظنوا أن ال بت عرو 


ظر 0 0 إنزال البكتاب فهو دليل: إما على العناد انيع 07 


٠‏ الجرء السادس - ش |[ شورة 


ما اقترحوا تمحيزا ومساوغة و إما على الجهل ل معنى النبوة والرعلة نيع يها تير ونين من 
أنبياء 3 إذ م لابميزون بن الأيايت لمعه الى يود لله بها رسله و بين الشعودة 
كل افده اغخالنة للعادة 4 ركتبي قد 0-5 أنه يقوم فيهم أنبياء كذبة وأن 
النى يعرف بدعوته إلى التوحيد ال لابرد أب ونليا 5 تصيت غل ذلك 
التوراة فى سفر تدنية اد ضيه 5 ٠‏ 

| .وأا اكات ملل فالدة فى إجابئهم إلى لباك قال تعالى : 52 
عَلِيِكَ كَنَايَ 3 طَاسٍ سوه لمم 2 يك | إِنْ هذا 


5-5 


| 


1 سحرة” مين 6 . 

ولبسب نال موس الع والذين سألا إنا 57 لأن الخلف ٠‏ والسلف 
واي قالخاو والصفات » فالا بناء يرون الآياء ولاسما المبود الذءن ا 
.مصاهسية الغر باء ولأن سنة القران قد جرت غل أن الأمة تع دكالشخص الواحد 
فى أتباع خلنها لسلفها فينسب إلى المتأخر مافمله المتقدم كا سبق هنذا ف مور البق 
كَ مخاطبة المبود. وغيرهم . ٠‏ 
. (فأخذتهم ,الصاعقة بظلمهم) الصواعقنيرا ع َه تنكأ 5-0 ياء الموحبة 
التكيراء السالبة» وقوله بظلامهم أى سبب ظلمهم أىإن الله تغالى عاقبهم على جهلهم 
بإنزالالصاعقة علمهم اام » إذ شبهوا اعخالق بالخلوق ورفموا أنفسهم فوق عانم 

5 قال تعالى 2 تاقد اانه حَقَ ره 6 ْ 
له من بعد ما جاءتهم اليينات فمفونا عن ذلك ) تقدم 
.هذا فى سورة البقرة أ و بعد أن:جاءتهم المنجزات على يد موسى عليه السلام من 
قاب العصا حية واليد بيضاء وفلق البحر وغيرها » اتخذوا الفحل إِا وعبدوه ؛ 

فمفوئا عن ذلك الذنب .حين نانوا » فتونوا أتم مثاهى حتى نعفو عدم مثلهم .. 
١١‏ وآنينا مونى سنلظانا مبينا ) السلطان هنا مم الساطة أى إننا أعطيناه سلطة 
:ظاهرة قأخضعناهم له عل تمردم وعنادم جتئ فى قتل أنفسهم » وفى هذا بشارة النبى 


8 


النساء] تفسير الراغى 0 


0 وتقرع . ش . 
ثم حى | الله عنهم 1-0 0 وإصرا رثم عل ا وقل تقدم بعضها 


2 سوره 5 البقرة 1 


( ورفضنا فوقهم الطور مياه ) الطور الجبل العروف رقع فوقهم كأنه ظلة 


وقد كانوا فى واديه » وقوله عيثانهم أى بسبب ميثاتهم نهدا ما أنزل إلهم بقوة 


و يعملوا به مخلصين ثم امتنعوا من العمل ارورم علوم الجبل 0 وقبلوا 
:العمل به . 

( وقلنا لم امخاوا الباب سجدا ) الباب هو باب الديئة وهى يت القدس وقي 
أريما ؛ وقوله سجدا أى خاضعى الرءوس مائلى الأعناق ذلة وأككسارا لمظمته أى وقلنا 


لم على لسان بوشع عليه السلام اد دخلوا باب هذه القرية بذلة واتكسار . 


(وقنا له لاسذوااق البيت ) والاعتداء تجاوز الحد» والاعتداء فى السبت 
راطا و ا وقلنا لهم على اسان داود عليه السلام لانتجاوزوا حذود الله 
:فيه بالعمل الدنيوى » وقد خالفوا فى السبت وفى دخول الباب . 
0 ميثاقا غليظا ) لليثاق الغليظ المهد الؤكد أى وأخذنا منهم 
مؤكدا لخدم التوراة بقوة وليقيمن حدود له ولاايمتدونهاء ويتبع ذلك 
الشا زة بعيسنى وممد عليهما السلام وهو موجود إلى الآن فى الفصل التاسع والمشربن 
.وما بعذه م سفر ندنية الاشتراع وهؤ آخر التوراة اللى. بأيديهم 
( فيه تقضهم ميثاقهم وكفرع بيات الله وقتلهم الأنبياء شير حق ) أى فسبب 
نض أهل الكتاب لاميثاق الذى واثقهم الله به 55 رمه وحرموا ها أجل 
0 بآّات الله وحججه الدالة على صدق أنبيانه وقدل الأنبياء ان انلها 


١١‏ الجزء السادسن : [ سورة 


( وقولهم قلو بنا غلف) جع هم أغاف وهو مأعليه'غلاف . أى لاينفذ م" شىء 7 
جاء به الرسول ولا يؤر فم أوهذا ١‏ كقوله حكابة عن ن الشركين « وا أو قلوينا فى 
كب 3 تدعوي إليه روف آذَانتَا و 0 “ومن يبنتا وو بنك حجاب” « وغير ذلك. 
من سيئائهم التى ستذكر بعد فمانا بم ما فانا من 525-0007 ال مره 
.الذلة والمسكنة .وإزالة املك والاستقلال 4 لذن هذه إلذنوب فرقت شملهم وذهبت. 


بقوتهم وأفسدت أخلاقهم إلىغير ذلك من أنواع البلاء التسبيها السكفر والعصيان.. 
( بل طبع الله عليها بكفرهم ) طبع الله ليها جعليا كالسكة الطبوعة فى قساوتها 


وجعلها 8 خاص لآ تقبل غيره أى ليس ما وصفوا به قلو.هم هو الحق الواقم » 


بل لأن_اللّه ختم عا ابيب كترم الكسى, وماله من الأثر القبيح فى أعاطم 
وأخلاتهم ».فه م بانتمرازم عل ذلك الكفر لا ينظرون فى في الخو قار استدلال 


واعتبار » مع تمق الأمود الى نيصل إلمها اختيارم. » 0 لا.مختارون. 


إلاما ألفوا وتعودوا . 


( فلا يؤؤمنون إلا قليلا ) أى إلا قليلامن الإعان لا يعتد به لأنه تفريق بين الله 


فرعاته فالكفر ببعضهمكا كالسكفر يجميعهم وهم قد كفروا بعيسى ومحد عليهما السلام. 


0 ويكترم وقولم على عر م. ببتأنا عظيما ( 1 راد بالكفر هنأ الك زر بعسى. 


عليه السلام دايل مأبعده 6 و2 لكف ر الذى قبله الكثر : عجمد صلى لله علوم 


بقرينة قوله : وقالوا ويا غلف » والببثان الكذب الذى يمبت من يقال فيه أى. 


حمقة وير لبعده وغ رابته» وألراد به هنا رميها بالفاحشة و 


الع أى وطبع الله عليها بكثر بس ببدم 


وأى ببتان تبيت به المذراء الثقية أعظم من " ن هذا 5" 


'واخلاضة إن هذا .الكفر والبيتان من 1 منيات ماحل نهم من غضبت الله 


( وقولم إن قتلنا البيح عيسى بن عريم سول الله ) أى وراقيات قوم هذا : 


النساى] 1 تفسير المراغغى 0 


الول الؤذن بالجرأة. على الباطل والامستهزاء بآيات الله . ام 
وذ كروه نوصف الرسالة تبك واستهزاء بدغوته بناء على أنه إنما ادعى النبوة. 
والرسالة فمهج ,لا الأنوضية » كا ادعتالنصارى إذ جاء فى روانة إنجيل بوحنا ( وهذه 
:هى اللياة الأبدية أن يعرفوك أنث الإله الحقيق وحدك و.شوعالمسيح الذى أرسلته)..' ْ 
( وما قتلوه وما صلبوه ولسكن ام ) أى والحال أنب ما قتلؤه كا ادعوا 
:وما شلبوء ”6 موا وشاع بين الناس ولسكن وقع لهم الشبه فظنوا أنهم صلبوا عيسى 
وثم إنما صلبوا غيره ومثل هذا الشبه يحدث كثيرا فى كل زمان وتحك عنه نواذر 
.وحوادث غابة فى الغرابة لكنها قد وقمث ملا ٠‏ 002077 ان 
يش الراقاق ف الطلك العرعى مي الإ ص2 اديه رمك نه هفو 
فى فرنسا استحضر فيبا ١6١‏ شخصا أعرفة . شخص أندعى (مارتين جير ) ح. 0 
:رشو مهم أنه هوهو وقال خسون إنه غيره والباقون ترددوا و كلهم أ أن يبدو 
رأيا * نم اتضح من التحقيق أن هذا الخ كان غير مارتين نجير وانفدع نه مؤلاء 
الشهود المثتون وعاش مع زوجته مارتين محوطا بأقار به وأصحابه ومعارقه 0 
وكلهم مصدق أنه مازتين» ولا حكات المحكة عليه بظهور كذره د التأملية 
العاف الحم فى محكة أخرى فأحضر ثلاثون شاهدا أقسم مهم بأنه 
«هؤمارتين » وقالسبمة إنه غيره وتردد الباقون على أن 00000 زازق الباداك 
التى أيذ الله 6 ثليه عيدى بن عنربم وده من أعدأنه تألق دك غيره وغير 
شك فرج من ينهم وم لابشعرون» فى أناجيلهم وكتههم نصوص_متفرقة ة تؤيد هذا ش 
:الوجه ؛ و إذا قال قائل :وإذا كان المسيح قد تجا من أعدأنه نأين ذهب ؟ والجواب 
3 إذا قلنا إنه رفم بروحه وجسده إلى السياء فلا تزد هذه الشمهة » و إذا قلنا إن الله 
اثوفاه فىالدنيا * م رفعه إليه كي رفم إدر نس عايهما السلام فلا غرابة فذلك» فان أخاه 
:هوسق عليه السلام قد انفرد عن قومه فى مُكان ل .م يعرفه أحد منهم + وكانوا ألوفا عدة 
خاضمين لأسره ونبيه فكيف نستغرب أن بفر عبس عليه السلام من قوم مم أعداء 
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له لا ولى له فمهم ولا نصير إلا أفراد ٠.‏ ا وفت الشذة ». 
وقد أنكره أمثلهم بطرس الحوارى ثلاث مرات . ْ 


( وإن الذين اختلفوا فيه لفى شلك منه مالم 000 نبلم الظن ) قال: 
فى .لسان العرب : الشك ضد اليقين » باج عامم هو التردد فيه أهو 


المصاوب كان أم غيره: ؟ 
. والعنى مستي وإن الذين اختلفوا فى شأن عيسى من أهل. امكناب قى شاك من 


حقيقة أمره وف تردد !د اليس لم به من عل فظجي الشوت وإعا مُُ يشبعون الظن. 


والقراث التى ' رجح بعض. الأراء عل بعض » وقد جاء فى ْ بعض الأناخية الى يعولون. 
عليها أنه قال لتلإميذه ( كلم تشكون فى هذه الليلة ) أى الليلة التى يطلب فيها: 


للقتل ( إنجيل متى من 51 - ١م‏ وصرقش من 14--37) . 


ىق اذاكازت أناجيلهم تنطق 4 اأخيث تلاميذه وعرف الناس 5 بأنهم سكو 


فيه فى ذلك الوقت » وخبره صادق قطها » فهل من العحيب اشتباه غيرهم وشك من, 
0 ا 


( وما قتاوه يقينا ) أي و وتلوا عسى ن مع وم ميقو 000 


ذ ملم يكوا يعرفونه حق المرفة والأناجيل التى ‏ يعول عليها صريحة ف أن. 
الى أسله إلى المند هو مبوذا 000 وقد حعا ل للم علامة أن من قبل يكون. 
هو السيعح فاما قبله قيضوا عليه » و إنجيل برنابا صرح 0 الجنود أخذوا يهوذاا 
لاس بوي ا لاو ل ما 
ماكانوا يعرفون شخص المسيح معرفة يقينية ١‏ : 
والخلاصة - إن وات لين جيه مفقة ع أن يبئ عله اله ته جا 

ف أعدا ل ون حل ارقو التر ملا كك اس ش : 0 
الورك ال ليه ). هذه الآبة كا بة ]ل,عمران « إِذْ 3 5 ل إقه 


ممَوَفيكَ وَرَافْمكَ إلى وَمَطْهوكَ م ارين كران رد زفقي اسان اند 3 


لئية 


2# 


0 
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شاقرق بالأمانة ؛ وعن أبن جر ينح تفسيره بالأخذ والقتبض وااراد منه ومن الرفم 
إنقاذه من الذين كفروا بعنابة من الله بعد أن اصطفاه إليه وقريه ٠‏ 

وقال أبن جرير نقلا عن ابن جرح فرفعه إياء توفيه إباه وتطهيره من .الذين. 
كفروا أى فليس الراد الرفع إلى السماء بالروح والجسد ولا بالروح ققط » وعن تفشين: 
ابن عباس فعنى الرفع رفع الروح ولسكن الشهور.بين ججهرة الفسرين وغيرم أن الله 
تعالى رفعه اروحه وجسيده إلى السماء بدليل حديث المعراج د أن النى صلى الله عليه. 
وس 2 هووان خالته يحبى فى السهاء الثانية » وأنت رع لادليل شم فى ذلك, 
إذ لودل هذا عل ما يقولون لدل على رفع بحب وسائر من رآ من الأنبياء فى سائر 
السموات ولا قائل بذك : | 

ال الزازى - المعنى اناك د حل 5 5 00 را شخي والتمظلى. 
كقوله حكاية عن إبراهي « إن ذافي إلى رن » 2 ذهب من العراقه 
إلى الشام » وللراد رخمه إلى مكان لاعلاك المتكم فيه عليه إلا الله اه . 

(وكان الله عزيزا حكي ) أ لخ له دسا اي اد أنقذ 
5000 المهود الما كرين وحكا م الروم الظالمين و يحكته .جازى كل عامل: 
بعمله » ومن ثم أحل بالببود ما أل بم من الذلة والمسكنة والتشريد فى اوري 
مموفهم جزم بم لقيلة وول كلك تسر لتلس ينا والأئرة يأمئذ لله . 

0 أدل الكتاب إلا ليؤمنن” به قبل موته ) أى إن لاعن امد 
البكتاب عند ما يدركه لوت يتكشف له المق فى أمر عيب وسواء من أمور الدين: 
فيؤمن بعيسى إعاناحقا حقا لازيغ فيه ولاضلال » فالمبودى يمرأنه رسولصادق فرسالته: 
الات 1 والنصرانى عر اه عد انه ورعرة ولس اله ولس هويابن لله 

٠١‏ وائدة إخبارم بذك + أنه لا ينفعه م أن يبأدروا به قبل أنه 
يضطروا إليه مع عدم الجدوى والنائدة. . 0 
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(ويم الثيامة يكون غليهم شهيداً ) أى : 2-0 قاف كيل عنم لمهم 
اا در 1 اماتصل إلا 


ع 


ب أن 1 لَه مق 9 0 عَلَيمْ تبيداً ا غيم 2 
قهو كن لوقي منيم بالإعان حال: :التكليت والاستنان وعلى الكافر بالكفر 

ا اليم وكل نوشبيد غلى فؤمهكا قال تعلى كيف | ذا جئنا 52 
أن شبيرٍ وجئنا بك على كرا آم شَيَا) وقد ورد الآثار مايدل على اطلاع 
الفاس قبلموتهم على منأ ازهم من الآ رةع فيبشرون برضوانالله أو بعذابه وعمو بته » 
٠‏ روف البخارى ف ل قال :قال سول انس اله عليه وس «إن 
للؤمن إذا حضره الوت بشر برضوان لله وكرامته »إن الكائر لاخ( فده 


لوث ) بشر بمذاب اله وعقق ركد (0 وروق ابن مدو 3 ع نان عباس 20 مان نفس 
اتفارق الدنناتحقى تر متمدها 2 ن الجنة أو القار» ' 3 


وهذا يويد 'مأروئ عن ان 000 تفسيز الآنة فق أن الملامكة ا 


فوته أعلن لكان قبل خروج زوحة محقيقة ص _ مع الأدكاز 
0000 ات 0 ١ ١‏ 


0 ماري من 0 07 5 ع يَأ ا‎ ١ 
وأَخْذْهمْ الب ل 0 عن‎ )8:( ١ وَيسَدِمِيم 8 عَْ سيل الل كبا‎ 
وأ كليئ أَدْوَالَ التّاسن بالبَاطل : وََعْتَد الككؤرين 0 ذا‎ 


0 


أ لك 5-6 ن ال ِحُونَ في ألم 2 0 ونون موف : ع 


نك يك و 00 0 2 بك وَالقيدين الصَّلَاة لون سي 
١ 7 7‏ 


َالوامنو نََ الله الله اليم الأنين أولك ستوالييم ا عظياً كا 
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المعنى اججلى 

' بعد أن ذ سبحانة فشأج المبود وقبيح أعمالم ظ 0 5 00 

ف لديا وألآخرة»أمافى الدنيا فبتحريم عطي ت كانت عل لم »وأما فى الآخرة في 
ادللة الدج وأعددنا للكاذ رين منهم عذابا ألها) . ش 


ظ < الايضاح 00 

(فبظر من الذين هادواح,”منا منا يهم طيبات أحات لم) أى فبسبب ظلهم استحقوا 
نرم 50 0 عقوبة وتربة هم 2 لعلهم برجعون عن 
امهم » وكانوا كلا ارتك وا معصية بحرم علبهم نوع من الطيبات وهم مع ذل ككانوا 
يفتزون على اله كدي ون لسنا بأول من :حرمت 5 2 1 
.على وح وإبراهم ' تكلم لله فى مواضع كثيرةك كقوله : « كا القطركان علد 
لبنى إسْراثيل” إلا ما حرم إشرائيل كل 5 تفسو » . 

١‏ أما الطيباث ات حرمها عليهم ذعى ما بين فى قوله عن امه «وكل لذن ماما ا 
مي كل ذى ظرِ :» الآبة . وقد أبمها الله هنا لأن الغرض من السياق المبرة 
18 عقوبة لابيانها فى تفسبهاء 5 أ 4 ار الذى كان. مياق المقوب 7 ييل 3 ن 
أى نوع منه يكون سببا للعقاب فى الدنيا قبل الآخرة . 

والعقاب إما دتيوىكالتكاليف الشاقة زمن التشريع ؛ واطراء ا أوارد ف الكتب 
على الجرام كالحد والتعز ير وما اقتنضته السغن التى سنبا اله فى نض الاجاع فى كرفا 
الفلم سببا لخدف الأم ا زانيا واتللاة الأمم الأخرى عليبا » وإ إما أخروى 
وهو ما ببنه فى الكتاب السكريم من المذاب فى النار .. : 

( و بصدم غن سبيل الله كثيرا ) الصد والصدود المنع وه يشمل صدم أتقسهم 
عن سبي ل الله بها كانوا يعصون به موسى و يعاندونه مرارا » وصدمم الناس عن سبيل الله 
يلوه القدوة أو بالأمربالمتكر والنعنى عن العروف.» وهو منالبيان والتفصيل للظم بعل 
إجماله و إسبامه » وهو أوقم ف فى النفس وأبلغ فى الموعظة . ٠‏ 

0 
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( وأخذم الرباوقد نبوا عنه ) أى و بسبب | أخذم الربا: وقد عبوا عنه على 
ألسنة أنبيائهم » والتوراة التى بين أيهم | إنا' تصرح بتحر بم أخذم الع شعبهم 
ومن | إخوتهم دو ون الأجاب قد حاء فى سه ر الخروج ( إن أقرضت فضة لشم الفقير ٠‏ 
الى عندك فلا تكن له كالمرابى » لاتضعوا عليه ربا ) وفى سفر تثنية الاشتراع 
( لاتقرض أخاك ربا » ربا فضة أو ريا ثىء ما ما يقرض ربا » للأجنى تقرض. 
برباء ولكن لأخيك لا تقرض ريا ) وهذه عبارة الثوراة التى كتتدت بعد السى » 
وتنك خر ينها بالقواهن الكثيرة. » أما النسيخة التى كتمها موسى فتد قندت باتفاق. 
المبود والتصارى . | 

و بعض أنبيائيم يرا عن الربا إطلاقا فر 1 0 
5 الزمور الخامس عشر : فذته لا يعطمبا بالأباء لخد الرشوة من البرىء » وةول. 
8 مان فى سة ر الأمثال ( التكثر ماله بالربا والمرابحة فلمن يرحم النقراء + يجمه ) . 

ش (وأكهم أموال الناس بالباطل ) بالرشوة والكيانة وضوها ما أخذ فيه الال 
بلامقابل بعد به » ونحو الأبة قوله تعالى : « مماعون > الكزب] ؟ لون إبشّحت 5 
والسحث : اكيت 5 رام ققدكانوا يأخنوق أغان الكتب التى يكتيوة] ا 
ثم يقولون هى من م عبد الله + ش 

ودام امو الذثوب اد فى اققرفوها وابجرم اج 57 ا م 
فليا ف الاخرة فقال : 
. ( وأعتدنا ا عي ا أ ) أى حيأن وأعددنا لدف كيرا منهم. 
برسل الله عذابا مو لافى لأرجهام خالدين قمبا أبدا 9 
وبمد أن بين فى هذا السياق شو ال اديرد 000 القول. 
فك ؛ وكان هذا مما بوهم أنه شامل لكل أثر ادم جاء الاستدراك عقبه بنيان حأل. 
خِيارمم الذين لم يذهب عمى التقليد بنوز عقوطم قال + 
( كن الراسخون .فى العلل متهم «الؤنون يؤمنونٍ ما أثثل إليك وما أنزل. 
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من قبلك ) أى لسكن أهل العم الصحيح بالدين منهم اأستبصسرون فيه غير التابمين 
للظن الذين لايشترون به ثمنا قليلا من المال واخاه » والمؤمنون من أمتك إمان إذعان 
لا إعان عصبية وجدل » يؤمتون با مول اليك هن البينات والمدئ وما أرّل عل 
موءى وعيسى وغيرهما من الرسل » ولا يفرقون بين الله ورسله مبوى ولا عصيية . 

روى ابن إسحق والبمبق فى الدلاثل عن ان عباس أن | الآنة نزات فى عبد الله 
إن سلام ا ان سعية وتعلية بن ساية حين ذارقوا مبود 0056 

( والقيمين الصلاة ) أى راهن منهم القي.ين الصلاة الذن دوي عل وحه 
الكالء ف م أجدرا لُؤْمنين بالرسوخ فى جتان ؛ إذ إقامتبا بتيديل | أركاتها علامة 
كال 0 واطمئنان النفس 
(والمؤتون الزكاة 0 لله واليوم الآخر ) أى وااؤتونالدكاة والمؤمنون 
الله واليوم الأ ر مثل القيمين الصلاة فى استحقاق المدسم ح بالتبع » ؛ إذ إقامتها تستدعى 
إيناء الزكاة فإن الذى يقيمها على الوجه الذى طلبه الدين لاجنع 2 إكأة ء إذه ما 
5 النفس وتعلى للهمة وتبون على النفسن الال قال تعالى : « إن" الإنسآنَ خاقَ 
5 اضف امور وما قوذ ا 0 » الأبة . 

( أوائك سنؤتمهم أجرا عظا ) أى دؤلا ٠‏ الت وصفوا عاذ ك كله ستعطييم 
جا عظيا لايدرك وصفه إلا علام الغيوت . 


ها َ 2 عير ال 2 5 روم 
بلأءه 5 ليك + 6 اأحينا إل ل وَامين ءن بده وَأَوْحَيْنَا 
0 


آ#[ه 


إنا 
ًَ 0 
داهم إتعاعيل, وإستحق و موب رَالأسبَاط وَعيسَى وا وبق 0 


وه رون وبا يمان وا نينا دَاوْدَ زَيُووا(١١)‏ وَمبْلاً قَدْ قَمَنهُ عَليكَ 


ود 


من وس 5 أقعلمشي: عيكو 3 4 مودى 0 
00 


00 39 


١ 3 2‏ 
رسلا مدشرن وَمنذ. رين قد ل اتن ٠‏ عل الله حجّة سْدَ ارسّل 
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كان" ال عزيزأ 01 00 1 ا كشهد ‏ 5 أنزل إليك 


5 


4 0 ا 
ره عليه وَاللا 0-6 تمدن 9 داك تيا (35ا) 


ا معنى امل ْ 


لابزال الحديث مم أهل السكتاب فإنه ذ كر عنهم أولا أنهم يفرقون بين الله 


دع 8 : ل ‏ ر ا 3 1 ا 
ورسله قيومنون بمعص ويكثرون تبعص 6 3 انتقل إل 2 ر سىء دن عنادم و إعنائهم 


للنى صلى اله عليه سم وطلهوم أنينزل علم م كنا 4ك والخاء 8 وس أنه و ابه فذلك | 


وَل شاغيوا” و من قبله اه مأ ف 52 ذال 4 3 - اكتاع بعيبى 
عايه السلام و مجتيم مه واد ولنهم قتله وصأيه » و ىكل 15 دليل على تأصل العناد 
فيهم » ولولا ذلك ما شاغبوك » فإن الدليل عل نب نلك أوضح 5 مما مدعون الومان عله 
من قبلاك - وهنا 0-0 الكل م فى محاجتهم ببيان أن الوجى جنس واحد » ولوكان 


إعامهم 0 السابةين ينها الما كفروا محمد صلى الله عليه وس ش 
الإيضاح 


( إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نيح و بين من بمده ) الوحى لغة الإيماء 


والأمارة 6 قال تعالى : 2غ كاوس ل 5 أت 0 ا 0 5 6 0 والإخام ش 


هم ع 


وم 7 جوع 1 
الذى بقع فى النفس كا قال الوادت إلى أ وى أن لخم 0 
غريزة داعة كا قال : « وأوعى 0 ِل التَْلٍ أن | 


5-5 


روا 


ل الشحَر ونا 0 4 والإعلام 0 بأن 7 27 يه 0 غيزه 


م قال : « سَيَاطِينَ الإنس للحن" يُوحى نسم إل عن 4 
ووحى الله إلى أنبيالة هو عرقان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من 
قبل الله بواسطة أو بغير واسطة »الأول بصوت #ثل لسمعه أو بثير صوت و يفرق 


يدنه وبين الإإهام بأن الإلخام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب على غير 
عار نتراامن أن أن وهر انب دان البوع والعطش والمزن والسرور . 

والفق إناقن أوحينا إليك هذا القرآن كا أوحينا إلى نوح والنبيين من 

يؤمن بهم هؤلاء الناس » والله لم ينزل على أحد منهم كتابا من الا سكا سألوك 

للتمجيز والعناد » لأن الوجى ضرب م ا السريع اللتى » وا س هو بالأمن 
المشاهد م » وقد 8 أللّه د كر وح لأنه أقدم الأنبياء ؛ وقصص بعثته فى سفر 
التكوين وهو أحد الأسفار الخسة التى تتضمنها التوراة . 
. ( وأوحينا إلى إبامم وإسماعيل وإسحاق يعرف والأسباط وعسى وأبوب 
ولوس وهرزون وسليان ) . الأسياط واحدهم سيط ودو ولد الولد » وأسباط 
بى إسرائيل اثنا عشن سبطا وعم أبناء يعقوب المشرة .ؤولدا ابنه وسق + والأسباطا 
فى بنى إسرائيل كالقبائل فى ولد إسماعيل . | 00 

(وآتينا داود زبورا).الز نورالكتاب وكل كتاب زنور» وهو هنا اسم الكتاب 
المزل على داود وقد أفرد بالذ كر لأن له شأنا خاصأ غند أهل الكتاب . 

الا عليك من قبل ) أى وأرسلنا غير هؤلاء رسلا آخرين 
قل اقصصنام عليك من قبل تتزيل 5 السورة » وهم الذين ذ ثرت أسعاؤم 
ف الور م 0 ف سورة ة الأنعام فى سياق | الكلام + عن إبر راهم « وَوَكينَا 


ره 


00 َدَينًا ونوا عَدَيْمَا من قبل" ومن دربو 315 
وساءا 0 بوسف ومومى وكَرون وكذيك” جرِى انين . 7 5 
وخ فسن و ليام 0 ن” العسالحين . و إسماعيل” اليم 1 
ليطا وكلاً مَل عل العاِينَ ». . 


53 جم السور,لقصص الأنبياء هود والشعراء . 
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'. ( ورسلا ل نقصمهم عليك ) كالذين أريياوا إلى الأم الجهول نارينها عند 
قومك وعند أهل الكتاب اجاور بن لبلاد ككالصين واليابان والهند وأور با وأمر :© 

و إغالم يقص الله - علينا خيرم لأن القصد من القصص العيرة 00 

والا حدما على ب صل النّه عليه ولك أشار إلى ذلك فى قوله تعالى: « ! 0 

فى قَصَصوم عير الأول | نبا بم وقوله. :2 237 ع عليك من نباء اسل 


0 و 2 املك 38 ف هدم اق 0 2 8 وأمنين” 044 7 
عداية 4 د قعمهم الله علينا من الرسل » وعلينا أن مم أن الله أرسل رسلا 
فىكل الم فكانت رحته ,بم عامة لاختصة بشعب معي نك ثم أهل الكتاب : 
1 إلى 3 قوله تال 00 ل م كل أ ولا أن ا 
وعدم الطاغررة” 2« وقوله : 26 وَإِنْ من ا ا 5 5-5 د ( وهذه حقيقة 
دل ل عليها 0 الحادئ 0 يكن يمامها أهل ال الذين بزعمون أن القراث 
تلن عر و م » وك فيه من حقائق جلها للناظرين تحميل بيانه .واهتدى ام 
الصحيخ عداقروق لف تن شباء'زما كان الل بوجدة. يكف عنيا لول أن 
هذى ! لبا !١‏ أل ات اكرام 1 

50 كن ) قاط لاا مارديفن قي ضروب الوحجى العام 
لأوكذك النبيين وأدس لنا 1 مقر حقيقته لأنا لم لكن فق هاي تح 
لائرقف حقيقة كلا م 0 5 4 وك تحمل ذرات الهواء الأصوات إلى الآذان 
ا زر عن أن تعرف جقيقة كلام البارى . 

والوحجى ل الأنبياء -2 تكلي والفكلم 1 ا وحيا كك قال ا 


اين 7 .مدني لمي َه 


0 0 للق أن لك 5 “أله إلا و أذ 0 ور أ حجاب 2 ا 0 
اذ 0-0 ل تكية).' ٠‏ 
5 18 بكة فى المحاب الاستعداد بالتوجه إلى شىء واحد نتحد فيه هموم النفس 


وأهواؤها التفرقة 5 كان شأن موسى إذ رأى النازى الشجرة 


النساء | تفسير الراغى م 


والرسول الذى يزسله الله فيوحى باذنه ما يشاء هو ملك الوحى احبر عئة 
بالروح الأمين . ش 

( رسلا مبشرين ومنذرين ثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) 
أى رلا رسلا قد قصصنا بعضهم عليك 5 نقصص بعضا آخر ليكونوا مبشر بن 
هق انق ومل صالخا بالثواب العظم » وينذروا من اكفر وأجرم بالعذاب الألم ظ 
إذ لولم يرسلهم كان لاناس أن يحتجوا إذا عم أجرموا أو كفر وا بأنهم:ما فعلوا 
ذلك إلا لهلهم ما يحب م" ن الإمان وااممل الصالم كا قال تعالى ( وَلوه أن 
أمْلكيام عدا من قبل تقالوا َي لوالا امك ْنا 5 شولا تيع 
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سقلا ه 


ينك من قبل أن ع وى ) وقال (وَ م كن مُعَدبينَ 0 ا 

والخلاصة ‏ إن من حكة إرسال الرسل قطع -حجة الناس واعتذارهم بالجيل عند 
ما يحاسيهم الله ويقضى بعقاءهم » فاولا إرساهم لكان لم أن يحتجوا فى الآخر ة على 
عذابهم فيها وعلى عذاب الدنيا الذى كان قد أصاميم بظامهم . 1 

والدين وضع إلعى لا يستقل العقل بالوصول إليه ولا يعرف إلا بالوحى وهو 
عالق لق الل رق 7 1 النفوس وإعدادها للحياة الأبدية فى عالم القدس 
ويترتب على العمل به أو تركه جزاء دده الله فى الدنيا بالحرة ان يكون هذا 
الجزاء إلا لمن بأغته الدعوة على الوجه الصحوح . 

( وكان الله عزيزا حكيا ) أى وكان الله عن بزا لا يغالب فى أمس ريده ؛ وه 
عزاته ألا يحاب المتعنت إلى مطلوبه » حكيا فى جميم أقماله. وحكته تتفي هذا 
الامتفاع ٠‏ لأنه يم أنه لوفمل ذلك لأصروا ة أن 
حاء عنم بماطليوا. 

( لكن الله يشهد بما أتزل إليك ) هذا لامع ابن ن السياق من 

إتكارم نبوته صبل الله عليه 2 وعدم شهادتهم مها وهى واضمة عندم فى عرتية 
الْشبود به » لكنهم استبدلوا المباهتة وا مكابرة بالشبادة والإمان » فسألوه أن 
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ذل علب كل من السماء يشبت دعواه » ويكون شاهدا له » فكأنه تعالى يقول 
لرسوله صبلى الله عليه 0 : هم 0 3 ذحد ما أنزل الك 
لكن اشايتد يه . 00 00 ش 

(أنزله 000 الله كله الا الى ا 1 ا تومك 
بتأليفه على :نفلم وأس لوب إيعجز عنه كل بلي وصاحب بيان » و بما فيه من العلوم 
الإلهية والأدبية والسياسية والاسجتاعية :ومن غلوم الأنبيا اء والرسل والأم » وجا له من 
السلطان على الأرواح.ببدايته » وبما فيه من أنباء الغيب عن الماضى و يناد 
والسشيل وهو مبذه از 5 مثبت لشبادة. الله 3 وآئه وحى من عندذه . 

واخلاضة كان الله تعالى بقول لنبيه إن جود هؤلاء المبود وعدم شبادتهم 
لك لا يضرك بثىء فلل يشهد ما أنزل إليك انين بيقين من ذللك الوحى > 
وقد أيد الله شهادته لك بما أودعه فى هذا القرآن فكان بذلك مثبتا لكونه 
أنزل عليك 7 5 بك 0 5 بتصديق مأ أنزله ذية 5 لح بالفلاح والنصس 
والوعيد لمن عاداك بالطذلان 000 ْ 
(واللالكة يشبدون ) أى واللائكة يشبدون بذك أيضا » لأن"الذى 0 
به إليك هوالروح الأمين وهومنهم كا يو يدك بجند منوم تبعونك ويئيتون الو 
قُْ القتال كا فى غروة در قال تعالى « إِذ 2 3 اللا لكة أن 0 
ا الذبن1 امَو اما لواى" وي الذينَ “قروا الاب +. 
٠ ٠‏ ( وكق باه شبيذا ) على ما شهد به لك. حيث نصب الدليل وأوضح السبيل 
«فشهادته أصدق وقوله المق « قل أ شَئْء أ كير شاد ؟ قل الله شهيد بثنى 


إن لين متا مناه . ل الله قد" 13 | ملالا 


بعيدًا () إن الذينَ ا وا وَظَيُوا 1" تكن لَه يعفر فى 


الشاء | ' تفسير المراغى ”> 


5 لدم طريقا انا إل 5 ريق جه حَايدين شما ا وكان 
ذلك عَلّ 0 052 ا ا م ارتشول لعن 


من َك اموا + 9 وا لي *. وَإِنْ ا إن له ماف الس وات 


وَالْأّدض وكان انه علباً حكياً )1١(‏ 


0 العنى الججل 

2 2 0 ذبوة ل صل ا عليه وسلم بشيادة ل ما 1 عليه 8 1 0 
الو أن ب أنوا مدله ص دوا هذه ا من بص ر مهم ع الك 0 وااسثكمر عل. 
اللوعراض والقل ف يونين لحم سو العافية: . 


الإيضاح . 


( إن الذن كثرو ١‏ وصدواء عن سبيل الله قد اضاوا ضلالا بعيدا) أى إن الذين 
كقروا محمد صل الله عليه يه وس فالآ وصدوا غيرهم عن سبيل الله لقا بيات 
فى قاو مهم 7 وحم لوكان رسولا لأتى يكتابه دفعة واحذة من السياء 5 نولت لتوراة 
على موسى ) قير إن الله تعالى ذ كر فى التوراة أن شر يعة مومى لانبدل ولا تنسخ 
إلى نوم الأبائة سويد عاذ ماك سيد اق أشد الناس ضلالا م ن,كان ضألا و. 1 
انمه اندعق .و فرسل يذلك الفتلال إلى ١)‏ كتنابه امال حيو قدسار فق سبيل. 
الشيطان وبعد عن سبيل الله قم يعد بققه أنباهى الموصلة إلى خير العاقبة . 


0 كوا لتنا ع الله ليغفر لم( أى .إن الذين كفروا 
مايل ار ! أت هم باعراضهم عن الطريق الموصل إلى الخير والسعادة 
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اللس: د اوج تعالى أن يغف ر لهم ذلك الكفر وال بوم الحساب والجزاء 
لأن ال مر والفم قل أفدا فطرتهم وأثوا' فى . نافوسهم وأعنيا قد ومهم وحملاها 
لستمرى” قبيتح الأفمال ونوك شر اللخلال والأغال << ولا زول هذا إلا إذا انمهت 
نفوسهم إلى م يصباد ذلك من إعان تيح وعمل صا . 5 ف النفوس ما ران عل ميا 
.ويطهرها وينشها لغأة اشر 04 ولا ل ذلك م الدزاء والحساب ومن 3 
قال تعالى - 

( ولا أمجديهم طريقا) الا طريق ع 0 أى وليس م اله أ ميدق ةالحم 
:طريقا بوصلهم إلى الجزاء على أعنام 0 ف جم » فعى الطريق التى ينهي 
أنه من دمسى 0 أمظ فى السير م ا مره واستمراً الشزور 


فاتظار الخترة وغول لفاك 3 هؤلاء انتظار لإبطال نظام العالم وتقض 


السان الله وحكته فى خاق الإنسان.. 
. ترجو النجاة ول تسلك, مبالكيا إن السفينة لا تجرى على اليس 


( خالدين فم اأبدا) الفلود بقاء الثىء مدة طويلة على حال واحدة لا يطرأ 
.عليه فمها كوول قاء: والأبد الزمن الممتدء وتأيد الثثى, بق أبدا وأبد بالمكان أبودا. 


أقام يه و ببرخه 4 أئ يدخلونها و يذوتون عذامها حال مم لدي 1 أبدا 


ا 

'. (وكان ذلك عيل الله 7 وك ذلك الجزاء سبلا على الله دون غيرة 
لأنه مقتضى حكته وستنه وليس بالمز بز على قذرته 8 

وفى هذا تحقير لأمرم دنا لذو الا بعبأ بأ مهم ولا يبالى 5 


١‏ . ( يأيها انان قد جامك الرسول بالحق.من زيم ) بعد أن أقام الحجة على أهل 


لحت ورد شبباتهم واقتراحهم ما اقترحوا تعنتا وعنادا -. خاطب جميع الناس 


النساء] تفسير المراغئ يف 


وأعرم بالويمان وشفعه بالوعد على عمل الخير والوعيد على عمل الشر » للاريماء إلى 
كك 1 قد وضحث والمحة قد إزمت فر تبق معذرة فى الإعراض والصد عن اتباع 
الدعوة وقبول الحق منهذا الرسول الك ريم »وقد كان اليوة تتعظروق فزن الله فسنينا 
:ونبيا بشرببمًا أنبياؤمم » ققد جاء فى الفصل الأول من انجيل بوحنا - أنهم أرساوا 
بعض السكهنة والأحبار إلى بوحنا ( يحبى عليه السلام ) ليسألوه من هو؟ وكانت قد 
الورك هليه امراف البيوة بد فيا وه ادقع المسيح ؟ قال لا » قالوا أأنت النى ؟ 
قال لا من هذا تل أن يبود العرب ونصارام لما سمموا هذه الآبة زمن التنزيل 
فهموا أن الراد به الرسول الذى بشرعم به مومى صلى الله عليه وس فى التوراة 
فى سفر ندنية الاشتراع وعيسى فى الاإنجيل وغيرها من الأندياء : 

( فآمنوا خيرا لي ) أى فآمنوا يكن الإيعان خيرا الك لأنه كيك ويطيرك 
من الدنس والرجس و يؤهلكم للسعادة الأبدية . ٠ ٠‏ 

( وإن تكفروا فإن لله ما فى السموات والأأرض ) أى وإن تكفروا إن الله غنى 
.عن إعاتكم وقادر على جزاتم ها بقتضيه كفك وسوء عملك » فإن له مافى السموات . 
والأرض ملكا وخلا وكلهم عبيده ينقادون الحكه طوعا أوكرها » فمبادة ابكره 
.وعدم الاخقيار تكون بالشضوع لندرته وسننه فى الا "كوا ان وهعامة فى جميع الخلق 
.سواء منها العاقلوغيره » وعبادة الاختيار خاصة بالمؤمنين الأخيار والملائكة الأبرار .' 

( وكان الله عليا حكيا ) أى وكان شأنه تعالى العم الحط والمكة النكانة 
.فى جميع أفعاله وأحكامه فيو لا يخنى عليه مر فى إعاتك وكفرك وسائر أحوالكم ' 
ومن حكته أن يجاز 8 على ما تجترحون من الأثام والموبقات » فإنه لم يخلقكم عبثا 
.وان يتركم سدى فطوبى لمن نعى النفس عن الحوى وآثر الآخرة على الدنياء وويل 


أن عرض عن ذكر ربه وأعرض عنأمره ونبيه وحالف الشيطان وحزيه . , 


00007 الجزء السام م 


5-2 


ا ل ١‏ 


أل الكتاب 0 قلا تقولوا عَلَ الله إل الذقَ 


له 


ا لل 8 سر سر 


9 لبي ب 9 2 م رسو الله كلمي ألقاما لع ووو 


ينه فا موا بال ومسل ولا تقولوا كام انتبُوا خَبْرَا لَك إن اه 


3 


إل وَاحد بيجا د أن كورومة 6 و1 ما'ى الكموات وما فى 


7 5 م سيعر ار 
الأرض 1 كتَى للم وكيلاً | (لال) ل ا ات ان 0 5 


ن 
2 5 


يدا للم ولا ا 06 2 رن 4 من منتذلكف 2 عن عيادته ١ك‏ هيك 0 


توه ا ع 0 كما ين 0 عر | ال امات 
0 5 1 م ٠.‏ م 0 
0-0 0 6 


00 00 الذين اا 
1 


الغلو : حاوزة الحد 0 0 أى إنه عدت كيه ان من غير مادة ستادقة أثثاها: 


ل 2 : أوصليا وأبلنيا إياها » وروم منه أى انه حاق بنشفخ من روح الله 


وهو حبريل » الاستتككاف : الامتناع 0 ان الْتىغ أنفة وكبرا 3 والكستكيار أت مل 


الانشان تنة كي ير فوق ماف عليه غرورا وإيجايا مها . 
المحبى اجملى :0 


٠‏ ع أن 07 دن ع مماحة البود و إقامة 1 اغلبهم 4 وعم قل غلوا و ف قير 
اله مكفررا به 5 هنا 6 النصارى خاصة ودحخحص شمهامم 7 3 


وم قد غلوا فى تعظيم على وتقدزيه 64 عمش شبهات المهود فيا سلق . 


كمد 


11 


النساء ١‏ إتفسير المراغى 3* 


(يا أهل الكتاب لانغلوا فى ديتم ولا تفولوا على الله إلا المق ) أى لا تتسجاوزوا 
الحدود التى حدها اله ع فا ن الزيادة فى الدين كال لنتقص فيه » ولا تعتقدوا إلا القول. 
الج ق الثابت بنص ذيى مقوار » أو وه ؛ وليس لمعل مارعم من 
دعوى الاحاد ولاه ول واتحاد الصاحبة والولد شىء م منها 0 1 

ّْ ( إغا السبيح عيسى بن مررم رسول الله ) / 000 ثيل » وقد أمرعم ا 
بعبدوأ لد ولحدهة ولانشر 1 | نه شيئاء 00 الدنيا ؛ وحثهم على التقوى 00 وبشرمم 
محمد خم النبيين» و وأرشدم إلى الاعتدال فى كا ل شىء اد إل 05 تع بين حقوق 
كدان وحقوق الأدان ‏ 


(وكلنه أ القاها إلى مر م اوح مله )وشو مكوة ادع وأعوه الناتق ع 007 «( 
من غير واسطة أب ولا نطفة » فإنه لما أرسل | ليها الروح الأمين جبريل نشرها بأنه 
دأموق يان وي لا غاقنا ر كا كرت وله سن را ا 5 فقا للها 
« كَدَلِك الله لق ما كنذا فى ا عا و 10 1 ره 1 
( أ ا الكلمة الدالة على التكوين د در إرادة خلق 
الخىء واعات + 


3 


وهو أيضًا مو بد فح منه كا قا( إل تعالى 0م وس م رع ادس « و6 قال 
فى صفات المؤمنين 00 أوليك كنب فى " دي ؛ الإعان وأيدم برأوح 6 « 5 


.وإنة اله فى خلق عبسى بكلمته وجعله بشرا سوبا بما نفخ فيه من روح ه كا ينه 
فى خلق ادم بكلمته وما فخ فيه من روحه لخَائهما كان بغي السنة العامة فى خلق 


الناين من د ؟ وأ 8 إن كلع عند الله كيدا ل آم حَلتَه من تراب ثم قآلَ 


: ١ ك1‎ 
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وعم لت التفارع أن كله ايه ) تذل هن ا يفط ستدون انمدق اه 
ابنه » فقد تقل بعض المفسر بن أن طبيبا نصرانيا للرشيد ناظر على بن حسين الوافدى. 
الروزى ذات بوم ققاللكه: إن فى كتا نابم مايدل على أن عيبى عليه السلام جزه منه 
تعالى وتلا الآنة» قتراً . الواقدى قوله 0 ور 0 ' ماني السّموات 
وَمَا في رض تيع “من » افائن ضتح ما تقول لزم أن تكون جميم هذه الأشياء 
5 منه تبارك وتعالى - تألم التصراق وأسر ففرح نذلك الرشيد ووصل الواقدى. 
بصلةٌ عظيمة . 0 


وقد جاء فى إنحيل متى ( أما ولادة يسوع المبيح فنكانت هكذا ء لماكانت أمه 


ميم مخطو بة.ليوسنف قبل أن جتمعا وجدت حبلى من الروح القدس) . (وفى إنجيل. 


لوقا تفصيل لظهور املك جبريل ا وتبشيره إبأها ود 0 فى ذلك » ومنها أنها 
سألته ء ع ن كيفية ذلك فقال ها ( الروح الإ بحل عليك 3 

وفى هذا الفصل أن اليصايات أم محبى امتلآت من الزوم القدس نز بذلك حملت. 
بيحى وكانت عاقرا وأن زكر با أباه امتلاً من ن الروح القدس . 


ومن هذا تع أن روح القدس عندمم وعندنأ واحد وهو ملاثك من ملانكة لله 
الذين لايحمى عددم وأن عسى خاق بواسطته وكذلك بي وكان خلقه من وجه 


آخر إذ كان أنوه ل ل الواسطة والسبب واعدوفو لللات::” 


و 


المسمى اوح القدس أيدمم للد 4 رجالا ونساء فلا لستفاد إذا من قوله : : وروح منة ). 


أنه جزء من الله » تعالى: الذّدعن التركيب والتجَزؤٌ والحاول والاتحاد مخاقه . 


'" ( فآمئوا بالل ورسله ولا تقولوا ثلائة ) أى فَآمنوا بلله إعانا يليق به » وهو أله. 
واحد أحد تنزه غن ضفات الموادث: » وأ نكل مافى الكون مخاوق له وهو الخالق. 
له » وأن الأرض فى مموع ملكه أقل من حبة رمل بالندبة إلى.اليابس منها » ومن. 


نقطة ماء بالنسبة إلى بحارها وأنهارها » وامنوا برسلهكلهم إعانا يليق بشأنهم وهو 
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النساء 1 : تفسير المراغى لام 


بسي 


انيه عبيد له خصهم بضشروب من التكر 02 التعظم و أطمهم بضرب من الع والحداية 
بالرع يفامو البائن كيت وحدون ربهم د ا ولا تتنولوا : الآلمة 
ثلاثة الاب والابن وروح القدس » أو الله ثلاثة أقان كل متبااقق الأدن ع وكل 
منها إله كامل » ومجوعها إله واحد . 0 

فإن فى هذا 5 : للتوحيد الذى هوماة إراف وسائر الأأنبياء واتباعا لعقيدة: 
الوثنيين » والجم. بين التثليث والتوحيد تناقض نحيله العقول ولا يقبله أولو الألباب .. 

( انتهواخيرا لم ) أف اقيوا عله وقوارا قرلا ا ر خيرا ل منه» وهو قول. 
جميم النبيين والمرسلين الذين جاءوا بتوحيد الله وتتزمبه » ؛ .فإن المسيح الذى معيتموه. 
إلها يقول ك فى إنجيا نجيل بوحنا ( وهذه هن اللياة | الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيق 
وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلته ) 

(إغا الل إله واحسد ) بالذات منزه عن التعدد » فليس له أجزاء ولا أقانر 
52 ولامتحد شو ون ارات 8 

( سيحائه أن نكوق له ولد ) أى تقدس عن أن يكون له ولد كا قلتم 

فى المسيح إنه ابنه و إنه عينه فانه تبازك وتعالى ليس .له مان كو له منه زوج. 

يتزوجها فتلد له ولدا . 

والتعبير بالولد دون الاءن ل يعبرون به فى كلامهم ؛ لبيان 5 إذا كانوا 
يديدون الابن الحقيق الذى يفهم من هذا اللفظ فلابد أن يكون ولدا أى مولودا من 
تلقيح أبيه لأمه وهسدذا محال على اله فال 6و إن آر ادوا الانن الجازى لا المقيق. 
فلا خصوصية اميسى فى ذلك لأنه قد أطلق كن العهد المتيق والمهد الجبديد على. 
إسراثيل وداود وغيرها من الأخيار . 

( له مافى السموات وماق 00 .أي إنه لبس له ولد يصح أن يسمى ابنا له. 
حقيقة برله كل مافى ١١‏ اسموات وماق الأرض خلا وملكا ولسيح من جنتها ا قال 
تعالى : » ١‏ إن كران في الس موات وَالْأَرْضٍ إلا نت الحمن عبدًا » : 


م الدزء اأسادس [ سورة. 


ولا فرق فى هذا بين الملانّكة والنبيين » ولاءبين من خلقه ابتداء من غير أب 
ولاأم كاللانكة وآدم ؛ ومن خلمه من أصل وأتحل كواء وعيسى ومن خلق من 
روعي لذ > كر والأثق فكل مؤلاء عبيدة يحتاجونف 3 قضله و رمه وحدودهة 
وهو يتصرف فيه كا إنشاء ٠.‏ ه 1 

كك الله وكيلا ) أى كى به حافظا ووكياة ا أمورم الف يو 
عن الولد فان الول ا يحتاج إليه أباه ليعيشه 2 'حياته 75 و يوم م أمه يفك وفانه 4 
واللّه تعال 57 عن كل ذلك 06 07" 

هنلا وعفيدة الحامك وثلية نقاها الوا العف روت إلى النصرا لبة واعتمدوا 
فى ذلك على بعض ألقاظ فىالكتب المبودية جغاوها ف غل ما أراهوا وحر فوا 
فيا وأولوا لتفيد ما ادعوا » وبذا هدموا آيات التوحيد » وقد فصل ذلك علماء 
ا ف عليه قواهد اكير بم الآثار القدعة والتار يخ 3 فقال البحاثة مور لس 
فىكتابه ( الآثار المندية القدعة 1ك هلدا كر الأم النايدة تعالي 00 
٠.فها‏ القول باللاهوت الثلاثى أو الثالوثى . " ' ٠‏ ا 

:وقال مستر ابر فى كتابه ( أصل الوثنية ).كا تجد عند المنود ثالوثا مؤلفا من 

برها وفشنو وسينا 4 ود عند البوذيين لايم يقواون ! سه إله ثلاثة 
أقا: 5 تقول انود . ش 

0 مستر دوان ن فى كتابه ( خرافات القوراة ( وكان سلسو يكل مسن 
طهر بع برون عن الثالوت المنذس 5 اتعليمهم امبتدئين ٠‏ بقوطم. إن اللا حار 0 
وها خلا اكالك وبذلك تم أكا! اوث المقدسن 4 ال "ولسو ملك مص 5 
شوق اهل كان قبله أحد انالومل لون د اد أعتم منه؟ فأجانه 

الكاهن 0 تعم وجل من هو أعظم وهو اللّه قبل كل شىء 8 نم الكالمة عيبا روح 

:القدس وده التلخة طنيعة واعيدة وم واحد بالذات وعنهم صدرت القوة الأبدية ظ 


فاذهب 5 فالى ب صاحب اليا التميرة 4 ثم قال الؤلف و ب أن السميه الأقنوم 


النساء ١‏ تفسير المراغى - 


الثانى من الثاأوث المقدس ( كلة ) هو من أصل وثنى مصصرى دخل فى غيره من 
الديانات المسيحية و( أبوا د ) اللدفون فى ( دهلى ) يدعى السكلمة» وفى عل اللاهوت 
الإسكندرى الذى كان يعاهه ( بلاتو) قبل المسيح بسنين عدة ( الكلمة فى الإله 
الثانى ) ويدعى أيضا ابن الله البكر » وقال هيجين فى كتابه ( الانكلوسكسون ) 
كان الفرس يسمون ( متروسا ) الكلمة والوسيط وتخلص الفرسء وقال دوان : 
“كان الرس سرك المنا دنا مثلث الأقانم كل البو سين الأقانم اول 
مترات . أهرمن ) . فأوزمرد الخلاق ومترات ابن الله الخلص والوسيط . وأهرمن 
اللك » والمشهور عن بجوس الفرس التثنية دون التثليث فكانوا يقولون بإله هو 
مصدر النور وانخير وإله هو مصدر الظلمة والشر . 

وفال صاحب كتاب ( ترق الأفكار الدينية ) إن اليونانيين كانوا يقولون إن ٠‏ 
٠‏ الإله مثاك الأقاني وكان قساوستهم إذا شرعوا فى تقدم الذبائج يرشون المذيح بالماء 
اللقدس ثلاث مرات ( إشارة إلى الثالوث ) ويرشون الجتمعين حول المذيم ثلاث 
غزات:: وياحدون الشورهى السترة يفلد أصايع وستدوث أن الفكاء الا 
إنه يحب أن تكون جميم الأشياء القذسة مثلثة وهم اعتناء بهذا المدد فى جيم 
شعائرم الدينية . ١‏ 

وقد اقتست الكنسة بعد دخول نصرانية قسطنطين فبهم » هذه العائر 
كلها ونسخت بها شريعة المسيح التى هى التوراة » وظاموا المسيح بسبتها إليه ٠.‏ 

والخلاصة - إن الديانة النصرانية بنيت على أساس التوحيد الخالص خولما' 
الكينة إلى ديانة وثنية تقول بتثليث غير معقول أخذوه من تثليث اليونان والرومان 
للقبس من تثليث المدسربين والبراهمة اقتياسا مشوها » ونسخوا شريعة سماوية 
برمتها واستبدلوا مها بدعا وتقاليد غريبة عنها » قد كانت ديانة زهد وتواضم لجماوها 
ديانة طمع وجشع وكبرياء وترف وأثرة واستعباد للبشر » ديانة نسبوها إلى السيح 


الو 


5 الجزء السادس [ سورة 


ولبس عندم نص فبها يدل على التثليث » بل عندمم نصوص من كلامه تدل على 
التوحيد و إيطال الشايث “ووم يكن عند من النصوص فى هذه العقيدة إلا مارواه 
بوحنا فى إتجيله لكنى من قوله عليه السلام ( وهذه ع الحياة الأبدية أن يعرفوك 
أنت الإله المقيق وحدك ويسوع المسيخ الذى أرسلته ) فهذا نص واضح فى أنه 
هو الال شه :وأنها هو وسؤله .: 
وقال مرقس فى الفصل الثاى عشر من إِنْجيلهُ : إن أحد الكتبة سأل سوع 
عن أول الوصايا فأجابه » أول الوصايا : اسمع يا إسرائيل الرب إلنا رب واحد ال » 
قال له الكاتب ( جبدا ).با معل بالحق قلت لأنه واحد وليس آآخر سواه » فلما رأ 
يسوع أنه أجاب بعقل ال له (لست بعيدا عن ملسكوت السموات) ومن هذا النص 
يعل أن التوحيد المالص هو المتيدة العقولة الى توو غل مره با 
( أن ستتكف المسيح أن يكون غينان له ولا الللائمكة امقر نون) أى لن يأنف 
السيتح وان يترفم عن أن يكون عبدا لله لعامه بعظمة الله وما يحب له من المبودية 
والشّكر ء ولا الملائكة المقر بون يستنكف أحد ملم أن يكون عبدا له . ش 
ومن هذه الآ بفهم أن اللانكة أعفلم من المسيعم .: 0 ومتهم روح 
القدس الذى بنفخة منه خلق السيح »؛ ومن ْم استدل مبا 00 الماماء على 
تفضيل الملانكة اللقر بين على الأنبياء ٠‏ إذ السياق فى رد غلا النصارى فى السيح 
باتخاذه إلما ورفمه عن مقام العبودية فالرد عايهم يقتضى الترق من الرفيع إلى لاع 
كا تقول إن فلانا التق لا يستنكف من تقبيل يد الوزير ولا 0 » ناذا بدأثه 
0 00 ك5 الوزير فائدة “ لباه لغوا لأنه يندمج فى 0 
بالطريق الأولى .. 22007 ش 
وقال آخرون إن الآية لاندل على ذلك 3 فى معرض 1 دؤلاء الملاكة 
فى عظم الخلق والقدرة على الأعمال العظيمة وهوامناسب للرد على من استكيروا خلق 


. كل ما تقدم فى هذا الفصل مأخوذ من تفسير النار‎ )١( 
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النساء | الفسير الراعى و 


المسيح من غير أب وصدور بعض الآبات عنه ؤملوه إلا » مم أن الملائكة خلتوا 
عات ولا أم ويعملون ماهو أعم آنا المسيح فهم ببذا أفضلمنه و أعظ . 

وأباكان فالتفاضل فى هذا من الرجم بالغيب » إذ لا بعل إلا بنص مم أنه لبس. 
له فائدة فى إعان ولا عمل ٠‏ 

( ومن 52-2 عن عبادته و ستكي ر فسيحشرم | لية يع ) أى ومن يترقم 

“عاكنة ال انيه اكز فون اد لايليق به ذاك فسيحز يه أشد الجزاء » 

إذ يشر الناس حميعا لاحزاء المستتكفين منهم وامستكبر بن مع غيرهم فى صعيد واحد 
كا ورد فى الحديث 2 يحاسبهم و يحزيهم على أعماهم : 

( فأما الذين آمنوا وعلوا الصالحات فيوقيهم أجورم وبزيدم من فضله ) أئ 
في ء الذين عملوا الصالحات سيعطههم رع م وافية كاملة على إعانهم وعماهم 
الصاح على حسب قَنة أل فى ترتيب الجزاء على مقدار تأثير الإمان والعمل الصاح 
فى النفس وتركيتها وطهارتها من أدران الشرور والأثام : 

( وأما الذين استتكفوا واستكيروا فيعذبهم عذابا ألما ) أى فيؤلاء يعذبون عذايا 
مدلا سرع عدي ا نا » لسكن لا بزيدم على مايستحقون شيا » 
ل رحمته سبقت غضبه » فهو يجازى الحسن على إحسانه بالمدل والفضل وبجازى 
المسىء على إساءته بالعدل . ْ 

( ولا محدون هم من دون اله وايا ولا نصيرا ) 9 لا يدون لم من غير 
الله عاق ولا يل أمورمم و يدبر مصاطهم » ولا نصيزا ينصرثم من بأسه ويرفع عنهم. 


عي 0 


العذاب إِذ لامي اليوم مق أدر الله ( يام لا عاك 2 


ل 


يتاذ ق) .. 


ع2 ل 


باس ا الود ناس 0 [ سورة 


لغ كا 5 ع 0 000 0ت 
نانا الثامن” قد ١‏ جَاء كم بز من رتك" وأأزلا إليدي* نورا 


مين )ا ما ألذنَ م بال 0 و 1 فيد خاهم فى رمة 


ف وَفْسَل ىّ يم : إليد راطا مستتقما أله 


المعنى اجملى 


100 جاح أهل اليم والخلال جميعاء لاج النصارى فى الآية السابتة » 
وحاج المهود فىالآية التى قبلهاء وحاج لتاقي وام كين أكقاء الموارة فى مور كثيرة 
غيرها وأقام المحة علمهم جميعا. وكاب قو عن ادليه وس ظهور الشمس 
3 رائعة النهار ‏ نأدى النا س كافة ودعاهم إلى اتباع برهانه والاهتداء بنوره . 


الإيضاح 


( يأيها الئاس قد جاءك برهان من ريم ) ) أى قد جاءم من قبل ربك برهان 
0 بعك ل تعقيقة الإزقان يله ويم ما أتم فى حاحة ا م ديدع مؤبد 
لذلا كل والبينات » أ وهو النى الأى النى هو برهان على حقية ما حاء 7 لسييرله 
العملية ودعوته النشريعية + فارن أميا لم يتم فى مدرسة ول يعن فى أفولته بمسا كن 
السمعى عند قومه عانا كالشعر: والنسب وأيام العرب' بل ترلكء ولدان المتمر كين وشأنهم 
و ! 2 سر مكار قومه ولا معاهد طومم 5 عحظ من التربية امن 3 لية والتأديب الاجماعى 
فى ول نشأنةاما يؤل لشن لذ 0000 3 وهوالربية الأم تر بية 
ديلية اجماعية سياسية جر بية ؛ وهو مع هذا قد قام ك3 له على ألم وجه كل 00 
لحو 0 على عناية الله به وتأبيده إنأه بوجيه وهديه . 
وألالنا لي أورا مبينا ) أى وأ: تزلنا إليكم با أوتحينا ا ه و كالنور 
007 للناس ميينا لكل ما أنزل لبيانه من توحيد لله ورلو بنته واائمة 


النساء | ْ تفسير اأراغى بو 


الأعلى الذى بمث به جميع الرسل وكان كل منهم يدعو أمته إليه ويستجيب له 
الناس 0 لفهم حقيقته ثم لا يلبثون أن يشوهوه بالشرك وضروب 
الوثنية التى هدنس النفوس وتببط مها من أواج المزة والكرامة إلى الهانة والذلة 
بالخضوع لبعض اغخلوقات من جنسهم أومن أجناس ألدرى 

ولا تغاغلت الوثنية فى جميع الأديان المعروفة وا الما على أهلها أل الله خداية 
البكر هذا النون البين توعو القران ؛ فبين لمن يفهم اغته حقيقة التوحيد بالدلائل 
والبراهين السكونية والعقلية مع ضرب الأمثال وذ كر شىء من القصص لسكشف 
ما ران على هذه العقيدة من شبهات المضلين وأوهام الضالين التى مرحتها | بالشرك . 
ان 
معهودا مله درن المكاء .ولا من الأدياء ؛ فن ثم وجب أن يكون من رب العالمين 
0 و التزيل” 0 العا مين 2 بع الرأوح الأمين : سٍََ قَلبكَ لتكون: 


هذا البيان الذى جاء به القرآن لتقرير التوحيد واجتثاث جذور الوثنية لم يكن 


سن ادر 0 باسآن عَرَِرٌ مين 6 . 

وتاي اعد أن تدا النى الأمى صلى الله عليه و سل كان برهانا على حقية دينه 
وكتاية الثران أزل ن الع اللمى ولم يكن اعامه التكسبى أن يأتى بمثله» وأنزل نورا 
يننا 7 الناس ما مم فى حاحة إلة اق عاكتيي م ليتديروا آيانه وسعدوا به 

حياتهم الدنيا وينالوا به اللخيرفى العقبى . 

0 فأما الذين انثا بالله واعتصموا له فسيدخاهم فى رحمة منه وفضل ) الاعتصام 
القسك عا بعصم ويحفظ أى فأما الذين يمتصمون بهذا القرآن فيدخلهم الله فى رحمة 
خاصة منه لأيدخل فيها سوام » وفضل خاص لايتفضل به على غيرهم » ولكنه 
مختص من يشاء بما شاء من أنواعهما » وقال ابن عباس : الرحمة الجنة » والفضل ما' 

يتفضل به 0 مما لاعين رأت ولا أذن مدت ولا خطر على تلب بشر . 

( ويهديهم إليسه صراطا مستقيا ) أى ويهديهم طريقا قويعا وهدابة خاصة 

تبلغهم السعادة فى الدنيا بالعزة والسكرامة وفى الآخرة بالجنة والرضوان » وهذا 


57 ألو الساذين [ سورة 


لايل ع لايهدى إليه إلا الاعتصام بالقرآن الكريم واتباع سنة سيد 
| رسلين» والمرا اد أنه لوفقهم 3 يشبتيم على تلاك المداية إلىالصرا اط ال 5-5-0-7 عن 
انريم ال القابل ط ولاء لل ومنئين المعتصمين للايذان بأثه بعك ظهوز 0 لاينبغى 


أن بوجد ؛ وإن وجد لابو به له ولا م بشأنه . 


ماهر سا 


الاتفتو نك 1 ال 2 ' فى الكلالة» إن انر مَك لِنْسَ ل" 


5 0 


525 ل الر م م 0 
وَلَد ولة أخت لها نطف ما يك وَهْوَ ان ا كن طاو 


ا 0 4 ارك 
فإِن 56 الْقدَينِ فايئماً انان ما رك ؛وَإِنْ 3 أو إخوة رحالا 
ده 500 ا 
وَنِسَاءَ فيلذ كر مكل 1 انق هنا أل 3ب إن نضا عزانت 


المعنى اجمل 


0 ابعل أن تك و فى أول السورة فى أحكام الأموال خم أخرها ذلك إيكوق الأغهر 
مشا كلا للأول » والوسطط مشتمل على الناظرة مع فرق اغخالفين للدين : 

زوف اخ والتكان وات السئن عن جابر بن عبد الله قال : « 3 ل عيبل" 
رسول الله صلى الله عليه وس وأنا مريض لاأعقل فتوضاً ثم صب على فءتقات » ققات 

إنه لارئق 00 لميراث ؟ فنزلت أبة الميراث ( بريد هذه الآبة ) » 

وروى ابن عيداارزاق وابن جر بر عن ابن سيرين قال «تزلت (يستفتونك قل الله 
.يفتيك فى التكلاة ) والنى صلى الله علي له . وس فى مسير له وإلى جنبه حذيفة بن 
المان قباغها النى صلى الله عليه وس حذيفة وابلغها حذيفة عمر بن الطاب وهو يسير 
انه > ذلييا امتوكلفة قد اهنا حليقة ورها ان يكو صيده وها قال لد 
بحذيفة: والله إنك لماجز ! ن ظئنت أن إمارتك تحملنى على أن أحدثئك مالم أحدثك 


النساء] تفسير المراغى بس 


٠‏ يومئذ . فقال عدرل أرد هذا رحمك الله » آل الللطابى أنزل الله فى الكلالة آبتين 
إحداها فى الشتاء وهى التى فى أول سورة النساء وفيها إجمال و إهام لا يكادٍ يتبين 
العنى من ظاهرها ؛ ثم أنزل الآبة الأخرى فى الصيف وهى التى فى آآخرها وفيها من 
زيادة البيان ما لبس فى آلة الشتاء » فأحال السائل عليها ليتبين المراد بالكلالة 
للذكورة فها اه . ظ 
| الإيضاح 

(يستفتونك قل الله يفتيك فى الكلالة) الكلالة : ماعدا الوالد والولد من القرابة 
وقيل الإخوة من الام » قال فى لسان العرب - وهو المستعمل - والمعنى يظلبون منك 
أيها النى الفتيا فيمن بورث كلالة كابر بن عبد الله الذنى ليس له والد ولا ولد وله . 
أخوات من العصبة لم يغرض لم شىء فى التركة منقبل» و إنما فرض للارخوة من الأم 
السدس للواحد منهم والثلث لا زاد على الواحد وعم شركاء فيه مهما كثروا لأنه 
ميراث أمهم ليس لها سواه فقل لم جوابا عما سألتم عنه . 

( إن امرؤٌ هلك ليس له ود وله أخت فلها نصف ما ترك ) هلك مات - أى 
إن هلك امد غيرذئ ولنا.واخال أن له أنثنا من نويه مغا أومن آببه. مقط هلها 
نصف مارك . 

( وهويرثها إن لم يكن لها ولد ) أى والأخ برث أته إذا مانت إن لم يكن 
نا ولد ذكر ولا أنثى ولا والد يحجبه عن إرثهاء و إنما أطلق الإرث ولم يبين النصيب 
لأن الأ لبس صاحب فرض معين بحي لا يزيد ولا ينقص بل هو عصبة يحوز 
كل التركة عند عدم وجود أحد من أسحاب الفروض» وعند وجود أحد منهم يرث 
هو معه كلالة جميع مأ بق . 

١‏ فإ نكانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك ) فإ نكان من يرث الذكرة شين 
غلهما الثلثان مما ترك أخوها كلالة .» وكذا إن كن أ كثر من ثنتين كأخوات جابر 


كه الخؤء السادرس 0 ٠‏ | | [ سؤرة 


ققد كن شيعا أو تسعا والباق لمن بوجد من العصبة إن لم يكن هناك أحذ من أسماب * 


الفروض كالزوجة وإلا أخذ كل ذى فرض فرضه أَوْلا . 

أن كرا شو روعالا وياد فلاذ كر مثل حظ- الأثيين ) أف وإن كان 
من برثون بالأسوتة كلالة د كورا و إنانا فللذ كر مثل حظ الأنثيين ا هى القاعذة 
فى كل صنف اجتمع يه أفراف فى وزنية واعدة إلا أولاد الأم فإنهم شر شركاء 
فى سدس أعبم لا ولمى لها ولولا د ذلك ل يرثوا إِذْهم لسوا من عصبة اليت 

00 تضلوا ) أى يبين الله 3 000 ك5 التى من أولاها 

ل عد الأحكام 1 اهة. أن تضلوا أى لثتقوا عمرفتها الضلال فى قسمة 
التركات وغيرها : 

( ولله كل شىء علم ) فهولم بشرع لتك من الأحكام إلا ماعل أن فيه امير 
لم وصلاح أنفسم وذلك شأنه فى جميع أضالد وأحكاتة + فكليا موافقة احكة 
دالة على واسم الم وعظي الرخمة 


«الملفامسر سج امتشطفيد لمحتيو 


3 


الماسة | تفسير المراغى ١ع‏ 


حوره المذائلة 
“دنه المدوارة سي شور للح يكور القوة ورور الققلة وش مد شاف 
على الشهور من أن الدتى ما نزل بعد الهحرة ولوفى مكة » وقد روى فى الصحيحين 
عن عمر : أن قوله تعالى « اليوم أ كلت 3 ديتع الخ نزلت عشية عرفة وم الجعة. 
عام حدة الدع © . 
وآياتها مأل وعشرون فالعدالكوق 34 ماله وثنتان وعشرون ف العد انارق 
ومالة وثللاث وعشرون ف العد البصرىق 8 
ووحه التناسب يشا وسن ماقبلها من وحوه : | 
(1) إن سورة النساء اشتملت على عدة عقود صر بحا وتنا » فالصر يم عقود. 
الأنكحة والصداق والخلف والمماهذة والاماق 2 وَالْضم: ى عقود الوصية والوديعة. 
والوكالة والإجارة . ٠‏ 
(؟) إن سورة النساء مهدت لتحريم اوور الا اد درق العة فعانت: 
مقوانة لك وها قيلها. .: 
يه إن م سوره المائدة ف ماحة ة اللهود والتصارى مع ذك شىء عن. 
الناققين والمشركين ؛ وقد تكرر ذ كر ذلك فى سوزة النساء وأطيل نه فى آخرها . 
ووجه تقد.م الننناة وتأخير الائدة أن الأوق يدانت نيا أنها النائن وق الطاب 
بذلك فى مواضع » وهذا أشبه بالتدزيل امك » والثانية بيا أسبا الذين ١‏ منوا وفيها' 
االمطاب ذلك 2 م اصع 03 وهذأ أشبه بالتعزيل المدبى التأخر عن الأول 


1 3 لله | ا لمن ن الكجيمر ٠‏ ظ 

الذن امنوا أئ لاقو أيك لي 4 الانمام إلا 
7 

ل 2 5 افيه وا 2 رم إن آله تحني مار بد (1). 


ع ا الجزء السادس | سورة 


أن ادن ١‏ امَنُوا لآ را شار أله الك اد 


سه سار ا 


ىو 
القلائد وَل كك ليمنت الخرَام غود 8 أ 00 00 0 
0 20 


لسار لس ا 00 
5 وَإِذا لدم ا اد | وَل 4 6 شنا فورم هم أن صداو 


سس 
اليتجد 7 .أن تَسَدُوا ٠‏ وَتَماوَُوا عل البو وَالتقوَى لآ تَمَاوَبُوا عَلّ 
الوم وَالعُدْوَان الوا أشّهء إنَ مه ميد المقآب () . ظ 

شرح المفر ذات 
الوفاء والاويفاء: الاتيان بالشىء وافا لا شين فيه؛ قال تعالى : «وَاوفا الكيل 
5 كم والعقود: واحدها عّدء وهوفى الأصل ضد الل ثم أطلق على الحم بين 
اراق الخو رويط سيا يقس وكير قن الجا" الملية كبلك الل 
2 اليناء » ويقال عقد المين وعقد التكاح أى أرمه م قال تعالل « وَالَذِينَ 
ا ان » والبيمة : مالاانطق له لما فى صوته من الخيام »وخ ف الرق 

عا عدا 00 والطير » والأنمام ال واللوبل والدم » الخرم : جمع حرام » وهو 
اخرم بالحج أو العمرة ». وشعائر الله معالم دينه » وغلب فى مناسك الحج واحدها 
بشعيرة » والهدى » وهو ما يبدى إلى السكعبة من الأنعام ليذب هناك » وهو من 
النسك » والتلائد : واحدها قلادة وهو ما يعلق 0 العنق » وكانوا يقلدون الإإبل من 


:المدى بتعل أو حيل أو تلا شحر ليعرف فلا بتعرض له 5 3 00 أى تاصدين 4 


وفضلا أى رحا فُْ نجارتهم 4 ورضوانا أعيوها من له حول بيعم وس عمو بته. 


ف الدنيا ؛ جر من>: 8: من جرمه الْشّىء أى 1 عليه وحمله نجرمه أىيكسبه و يفعله » 
عاض 0 قط 4 نالشجر دع والقيان : اأبغض مطلتاء أ والذى يصحبه التقزز 


وعقد يعن العيد ونفسه 34 وععد دلئهة وبين غيره دن للدم 5 


المائدة ] الواعي ٠‏ « اسع 


53 ١ 


(عأمها الذي امنا أوقوا بالنقوى ) ووى هن ان عباس + أن الراذ بالنزود عهود 


الله التى عهد بها إلى عباده أى ما أحل وما حرم وما فرض وما حد فى القرآ ن كله لا 


عقي قا ولا دك ف تال ارافن المتوى كانه عرب فتك ون الل وبين العية: 


وكل واحد مها إما أن بوجبه المقل الذى أودعه اله فى الإنسان ويتوصل إليه 
ببدمبة العقل 5 يأدق نعل ثر ويدل على< ذلك قوله تعالى: «وإذ أَحدرَيك ين بي 
فى لور 8 دلي وأدبوام: على أنقسيع تبرت" ؟ الوا بل » وإماأ 
بوجبه الشرع وهو ما دلنا عليه كتتاب الله وسنة ننيه كلى الله 0 وس . 

وأساس المتود فى الإسلام هو هذه الجلة ( أوفوا بالمقود ) أى إنه يجب على 
كل مؤمن أن ين با عقده وارتبط به من قول أو فعل كا أم الله مالم نحرم حلالا 


"أومان حراننا كالققك علا كل اق تعن أموال «الناسن الياطل كايا واليشن 


( القهار) والرشوة ونحوذلك . 
ثم شرع يفصل الأحكام الى أهس بالإويفاء 38 وبدآ عم يتعلق بضروريات 


معابشهم ققال : 


( حلت كك مهيمة الأنعام إلا ما يتلى علي )ع حل الله كك 18 


الببيمة من الأنعام وعى الأزواج المانية المعدودة فى سورة الأأنعام وأسلق بها الظياء 
واه ر الوحش ونحوها 4 إلا ما رم في سيتلى علي وى الآية الثالئه دن هذه ٠‏ السورة 
( حرمت عليك اليتة والدم ) الخ . 


0 الصيد وأتم حرم ) أى أحلت ل 5 الأاء ال كوم ع 


- مخط, الصيد ا 7 تاذلا بامتطيادة أو ال كل منهوا: 
: 0 ّم 


07 


مترمون بالج أو العمرة أ وكلبهما أو داخلون فى أرض الحرم فلا يحل الصيد ل ن كان 


3 الحزء ااسادس 1 سورة 


فى أرض الخرم وأولم يكن محرما ولا للمحرم بالج أو العمرة وإن كان فى خارج 
حدود الخرم بأن نوى الدخول فى هذا النسك وبدأ بأعماله كالتلبية ولبس اغخيط . 

والللافة كا عن ل هذه الأشياء غير تحلى الاصطياد 3 أ كل الصيد 
ف الإحرام 


1 7 له - ما رابك ) ال اللقضاء أى إن أ حل ثناؤه يقعى خلقه . 
ما بشاء من ليل ها أراد تحليله وتحر ما أراد تحر فد 6 العا لحني لحك 


وامصالط أأع تى يعامها سبيحانة فأوفوا ارد وعهوده ولا تتكترها ولا تنقضوها . 


يا مها الذبن آمنوا لا تملوا غنائر ال ) ا 1 ات تعلمون. 


زر اا م 


نيا شد من الضلال كتاسيك المج وسار فرانْضٍ دينه من حلال وحرام وحدود. 


حدها لم . 


العف د اهأ الذين مدو يا تنجساوا شعائر دين لله حللا 31 امار فبا' 
- نشاءون بل اعملوا 8 نه ل 0 ولا ها بأونوا ا رمشهأ ووو ينها ربت . 


المتنسكين 8 وتصدوا الناس 05 ن الحج قَْ أخير المج 5 


( ولا الشير الحرام ) الراد به هنا ذو القمدة وذو المحة والحرم أى ولا تحاو. 


1 الشهر الخرام بأن تقاتلوا شه أعداءك من المشركين كأ روىق عن ان عباس وقنادة 3 
( ولا الهذى ) أى ولا تحلوا المدى النى يهدى إلى البيت الحرام من الأتعام 


للتوسعة على من هناك من عاكف وباد تقربا إلى الله » وذلاك بأن تمنعوا بلوغه محلم . 


000 ا‎ ٠ 5 اشم عب‎ ١ 
. من بيت الله بأخده غصبا وذيحه أو سر فته أو حنسه عنلك من أخذه‎ 


( ولا القلائد.) ولا تحلوا ذوات التلائد من الحدى وه البدن » وكأنه قال . 


لا تحلوا الهدى مقلدا ولا غير مقلد » وخص المقلد بالذكر لأنه أ كرم المدى وأشرة فه. 
: (ولاآمين الببعت الهرام ) أ ولا ناوا قتال تاصدى البيث ارم : يرنه ؛ 
ش تضدوم عن ذلك َي ونجه كان ٠,‏ 


- 


الماسة | فو الزاغن. . 5 


( ببنفون فضلا من ر بهم ورضوانا) أى يطلبون ر بحا فى التجارة ورضا من الله 
يحول يينهم وبين عقو بته فى الدنيا لثلا يحل بهم ماحل بغيرهم فى عاجل دتياهم . 
٠‏ وهذ اكلام مع المشرك ين » م روى عن قنادة أنه قال : هم الشركون يلتمسون. 
فضل الله .ورضوانه فى يصلح لم دنيام ؛ وفى رواية أخرى عنه : والرضوان الذى 
ينتغون أن يصلح ل م معايشهم فى الدنيا اليا 0 ل ش 
ا ا ) أى إذا خرجتم من | إحرامم - أذ لمر ره 

أرض الحرم فاصطادوا إن - فإعا حرم يك الصيد فى أرض الحرم وفى حال 
الاو رام مقط . | 

وهذا تصرح بمفهوم قوله فى الآبة السابقة ( غير لى الصيد وأتم حرم ( : 

( ولا جر س8 شنآن قوم أن صدوك عن المسجد المرام أن تعتدوا ) أى 
ولا مادم بغض قوم وعداوتهم على أن مهدو علوم انيم صدوك عن امسحد 
الحرام » وقد كان المشركون صدوا للؤمنين عن العمرة عام الحديبية » 1 ومنو 
أن يعتدوا عليهم عام حجة الوداع وهو العام الع نولك قن عدم السورة لأجل 
اخدائهم السايق : ْ 1 

ولا كان اعتداء قوم على توم لاصسل ان قتى على النهى 
الاعتداء بقوله : 

(وتعاونوا على البر والتتقوى ولا تعاونوا على الإا رم والمدوا ن) البر: التوسم فى فمل 
الاير والتقوى : اتقاء مايضر صاحبه فى ديه أو داه والإثم: كل ذنب ومعصية ؛ 
والعدوان: تجاوز حدود الشرع والعرف فالعاملة وانطربوج عن العدلفبها ؛ وف الحديث 
« البر جسن الحاق » والإثم ما خاك فى النفبى وكرهت أن يطلع عِلِيه الناس » رواه 
مسلم وأصحاب لق ؛ وزوى أحمد والداربيى ع عن وابصة” ,بن معبك الجونى أنه قال : 
أتيت رسول الله صلى لله عليه وس فقَال : «وجت نأل عن البر والاوم » قلت 
نم » وكان قد جاء لأجل ذ ذاك» فأخير لبي صل لله عليه وس بأ فى نفسه وأجابه 


5 1 الجزء السادس | سورة 


قال : « استفت قلبك » البرما اطمأنت إليه النفس واطبأن إليه القلب »؛ والايثه. 


ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر و إن أفتاك الناس وأفتوك »© . 


والأمى بالتماون على البر والتقوى من أركان الهدابة الاجتاعية فى القران » 


إذ بوجب على الناس أن يعين بعضمهم بعضا على كل ما ينقع الناس أفرادا وجاعات. 
فى دينهم ودنياتم وعلى كل عمل من أعمال التقوى التى يدفمون بها الفاسد والضار 


عن انفسهم و 


وقدكان المسامون فى الصدر الأول يتعاوثون على البر والتقوى بدون حاجة إلى. 


ارتياط بعهد كا تفعله الجاعات اليوم فإن عيد الله وميثاقه كان مخنيا لم عن غيره » 


ولكن ا تكثوا ذلاك العهد صاروا فى حاحة إلى تا! يب هزه الخاغات بع طوائف. 


المسلمين وحملهم على إقامة هذا الواجب ( التعاون على البر والتقوى ) . 


"وقلما ترى أحدا الآن يعينك ولى قزل ام أغانة الي إل )ذا كان مرطيظا ينود 
000 50 : 5 الجاعات مما به يط اب لاحب فالا 
( واتقوا اله إن الله شديد اسل) أئ :اتقوا الله بالسير عل سننه الى ينها" 
5 فى كتأنه وف نقلم خلقه حتى لصي عقائه بالإعراض عن هدايته » فهو شديد. 
العقاب أن 5 نثقه + باتباع شرء مرعه عه ومراعاة” سئنه فى خلقهء إذ لا محاباة ولا كراد فى .عقابه». 
فهوم ل بشىء إلا إذا كان نافما ول ينه عن شىء إلا إذاكان ضارا » وكذلك بعلم 


نراعاة الستن لان اذلك تأترا ف ا ى اللإنسان وعقائده وأعماله وكل ذلك مما بوقعه. 


فى القواية وينتعى به إلى سو العاقية. .. 


وهذا العقاب يشمل هات الدنيا والآخرة ”م حاء ف بعص األأيات التصريح: 
بذلك » وفى بعضها التص ريح بأحدها كقوله فى عذاب لآم 0 الدنيا « وكذيك” 


لد انها 


نخد رَبك إِذا أذ فى ويه ع إن أغذة ألم 0 00 


الماسة | نفسير الراغى /8 


4012 الله كلام 2 ادق وما أهاة عير أله به 


2 ل شر 5-8 


و 
اديه وَللوقوذة وَل ا 3 وَالتطيِحَةُ 0 لس 0 00 مد ؟ ع 


قا ذبح عل النعشب 0 عبرا يالا: بالا لام ذل فسسق”» 20 م لس 


اه قاف وَاخْشُوْنْ : 0 ات 3 
دنع و 3 عل نقمي وَرَصيت ا الإسشلم دن 4 


>ع إم 


20 ا 5 
مَنْ اضطر ف حْمْصَة ء غير مُتحَانف ا أن ألله عَفو روحم (09 8 


الإيضاح 


هذا شورع وانبان الحرمات التى أشير إلمها فى أول السورة بقوله ( إلا ما يتتل. 
علي ) وهى عشرة أنواع : 

( الأول لميتة ) ويراد بها عرفا مامات حتف أنفه أى يدون فمل فاعل كو براد. 
ها فى عرف الشرع مامات ولم يذّكه الإنسان لأجل ريام و8 

)00( استقذار الطباع السليمة لها . 

(؟) إن فى أكليا عبهانة تناف عزة النفس وكرامتها . 

(*) الغرر الذى ينشأ من أ كلها شواء كات كو ناتف عرض أراعدة دي 
أو م رام ( ميكروبات ) انعلت بها قواها :. 

(١‏ تعويد السل ألا كل العا كان للمفين: ف إرهاق روه 

( الثانى الدم ) والمراد به الدم المسفوح : أى الائم الذى يسةح ويراق من الميوان. 
وإن جمد بعد ذلك » بخلاف اللتحمد طبيعة كالطحال والكبد وما يتخلل لاحم عادة: 
فانه لا يسمى مسفوحا . 

وحكة تحر الدم الضرر والاستقذار أيضاء أما الضشرر فلأنه عسر الحضم جد. 
العسر و يحمل كثيرا من المواد اسه الى تبحل من الخلدي # وق نضادت لنظليه 
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“الظييمة كا تلفظ البراز وضحوه,واستاضت عنها مواد حجديذة من الدم » وقد يكون قيْه 
جرائيم بعض الأمراض المعدية وهى تكون فيه أ كثر ما تكون فى اللحم ومن أجل 
.هذا اتفق الأطباء على وجوب غل الابن قيل شربه لقتل ما عمى أن يكون قد علق 
م جرائم الأمراض شن اللعدية . | ظ ٠‏ ظ 
( الثالث لم اللمنزير ) لما فبه من الذمرر والاستقذارللازمته للقاذورات ورغيته 
“يبا » أما ضرره ققد أثبته الطب الحديث » إذ أثبت أن له ضررا يأنى من أ كله 
القاذورات » فإن ذلك نولد الديدان الشر يطية كالدودة الوحيدة ودودة أخرى نسمى 
الشعرة الملزونية وهى تنشأ من أكله الفيران لليتة كا أثبت أن لجه أعسر اللحوم 
5 ة الشم فى أليافة العضلية » وأن المواد الدهنية التى فيه تمنم وصوا 0 عصير 
:المعدة إلى الطعام قيعسم رهظم الوا الالالنة وقفن عمد | كدو يشير بقل فى 
. واضطراب فى قلبه» فإن 5 القىء قدو جو اإراد اتبيه شع مور 0 
.العدة وأصيبباللإسهالء ولولا أن العادة قد جرت بتناولالسموم أ كلا وشربا وتدخينا 
"ورلا مأ يعالجون به لم تمر بر لتخفيف ضبرره لما أمكن الناس أن بأ كاوه ولاسيا 
.أهل اليلاد الحارة . 


( الرابع ما أهل اخيرالله به) الإهلال رفم الصوت » يقال أعل فلان بالحج 


ع 2 7 <- 2 ى 8 - يه 3 


.على ذ كر غير اللّه تعالى من الخلوقات التى يعظمها الناس تعظما دينيا ويتقرنون إليها 
بالذباتج » وكانوا يذنحون لأصنامهم فيرفمون أصواتهم بو ثم سم اللات أو اسم العدى: 
وك التحريم في هذا أنه من عيادة غير الله » فالا كل مته ا 2 لأهله 
ومشابعة مم عليه وهو مما ب إتكاره ل إقراره . 
وبدخل فى ذلك ماذكر عند ذيحه اسم نى لم انل 
.الكتاب وجهلة السامين الذين اتبعوا من قبلهم وساروا على نجهم باعا فباعا 
-ودراعا فدراعا .. 


3 


و 
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لابين التخنقة ) وقد روى ابن جرير فى تفسيرها أثوالا » فمن الدى أنها 


الى تدخل راسها بين شهيةين من شحرة فتختنق قتموث » وعن ابن عباس والضحاك 


م الى تسق «تموت » وف روابة عن الضحاك هىالشاة توثق فيقتلها خناتهاء م قال: 


وأولى هذه الأقوال بالصوا اب قول من قال : هم التى تختئق إما فى وثاقها أو بادخال 
5 فى الوضم الذى لا تقدر على التخلص منه فتختئق حتى موت . ٠‏ 
وفيرنا للع من قبيل ماامات حتف أنفه من حيث إنه لم يمت بتذكية 
الإنسان له لأجل أ كله فهى داخلة فى لميتة » و إنما بابك ر لآن مطالدرك 
فى الماهلية كانوا يأ كلونها » ولثلا يشتبه فمها بعض الناس لأن لموتها سيا معروفا . 
والعبرة فى الشرع بالتذكية التى تكون بتصد الإنسان لأجل الأأكل حتى 
.يكون واثقا من صحة البهيمة الى بريد التغذى مها . 
(السادس الموقوذة) الوقذ : شدة الضرب » وشأة وقيذ وموقوذة » والموقوذة هى 
الفر قل اا متحارة لاحد للها قتموت بلا ذكاة » وكانوا يأ كلو اق الجاهلية . 
والوقذ يحرم ف الإسلام لأأنه تعذيب للحيوان » قالصلى الله عليه وس : « إن الله 
"كن اللسان عل ل شىء فإذا قتلم اشوا | الثتلة » وإذا ذصتم فأحسنوا 


5-0 


الذنحة 1 ولحل أحد شفرته وليرح دبيحته « روآه أجل ومسل وأسماب السكن 0 
ذكرنا فإنها ل تذك تذكية شرعية » ويدخل ف الوقوذة مارى بالبندق (وهو نح وك 
من الطين هنف ويرى بها بعد يبسها ( لاروى م آنَّ رسول الله صلى اله عليه وس ش 
نب عن اللدقن ١‏ الرى بالحصا واللمزف وكل يابس غير محدد سواء رى باليد 
أو الخذفة أو للقلاع ) وقال : إنه لا ينقأ العين ولا يتكى العدو ولا يحرز صيدا 
فنى هذا الحديث نص على الملة وهو أيه تعذيب لاحيوان ولي سسببا مطردا ولا غاليا 
لقتل . | ٠‏ 


0 
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أما يندق الرصاص ااستعمل الآن وما فى.حكه فإنه تقد قت ونا أ 
العاماء يجواز الصيد به . 

( السابع التردّية ) ومى التى نقع من 528 007 كل ال ار 
ونحوها قنموت وهى فى 2ك اليتة لأنه لم يكن للانسان عمل فى إماتتها ولا قصد به 
إلى أ كلها . 

( الثامن النطيحة ) وهى التى تنطحها بهيمة أخرى فتموت الحم من 
د ايان عل فى إماتتها . 

(التاسم ما أ كل السبع) وهو ما قتله بعض 2 درق الاك 000 
ليأ كله » ا لس بشرط للتحر يم إِذْ يكنى فراسه إياه وقتله فى تحر مه: 

وكان العرب ف الجاهلية يأ كلون بعض قراس السباع 4 ولشكنه ها تاه 
أكثر الطباع» وأ كير الناس يعد أ كله ذْلة ومهانة و إن كانوا لايخشون منه ضررا ٠‏ 

لخادم أى إلا ما أدركتموه:وفيه:بقية حياة و يضطرب اضطراب. 

الذنوح هذ كيتموه وأمتموه إماتة شرعية لأجل أ كله وهو استثناء من جميع ما تقدم 
من الخريات ترف نالا يقبن التذكية مرى الميتة والدم والكتزير وما أ كل, 

» وذلك هو مأ أهل لغير الله به والمنخدقة والموقوذة والمتردية والنطيحة .. 

مشخلاصة الممنى س ولكن لا حرم 0 ا د يوه بلك مما يقبل 
النذ كية » ويكفى فيصحة إدد .اك ذكاة ماذ كر أن يكون فيه رمق منّالحياة بأ نيطرش 
بعينه أو يضرب بذنيه » 8 ل على كرم انه وحهه : إذا أدركت ذكاة الموقوذة 
واتردية والنطيحة وهى تمرك يدا أو رجلا تكلا ظ 

( العاشرما ذيم على ا الأنضايا :معن عجازة كانقه 
حول الكعبة عددها ثلامائة وستون حجرأ وكان أهل الجاهلية يذيحون عليه 
و ذلك قر به . 

ومن هذا تم أن ما ذيم على النصب هومن ع جنس ما أهل به لغير الله من حيثه 
أنه يذج بقصد العبادة لخير انه تعالى » وخص بالذ كر لإزالة 1 من يتوم أنه قد بحل 


| الاادة | فسن ارا 


,' 2 5 
لتصد تعظ البيت | حرام إذا لم يذكر اسم غير الله عليه وهامو حرافاك هاداد 

تى حاء الأسلاء م بمحوها . 

وخلاصة ما تقدم ‏ إن الله تعالى أحل اي ة الأنعام وسائز الطيبات من 
الحيوان » مادب منها على الأرض » وما طار 0 سبح فى البحر» ولم يحرم 
إلا الميتة والدم السفوح ول ويروا أهل به لذير 

وقد كان بعض العرب يذبم الميوانف ء! 0 شرك زفق 2 
و بعضهم بأ كل الميئة ويقول 1 أكون ما قتاتم ولا تأ كاون ما قتل لله ؟ولسكن 
فى هذا مظنة الضرر ؛ وفيه مبانة للننس » ومن 3 جعل الله حل أ كل اسم لذلاك 
منوطا يأتهام موته والإجهاز عليه بفمك هو لين ؟ راسم الله عليه قلا يكون من عمل 
الشولة ؛ ولثلا بقع فى عبانة أكل الميتة وخسة 1 كلها بأ كله المنختقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وفريسة ة السبع ‏ إلى مانى الموقوذة من إترار الواقذ على اله 
وم لحيو ان وذلك بحرم شرعا . 

3 حاف إلى محرمات ام النى كان أهل | اجاهلية ستحلونا عملا 2 
أعماهم وخرافاتهم فقال 
.“رأث 0 زلام ) الأزلام واحدها زلم » وهو قطعة من الششب على 
هيئة ١١‏ لسهم » لكن لد ب فيه الصل الذى جرح ما يرمى به من صيد وغيره > 
وكانت الأزلام ثلاثة ل على أعذها «أرق ربى» وعلى الثابى «نمانى ربى »> 
والثالث غفل لبس عليه شىء فإذا أراد 3 سفرا أوغزوا أو زواجا أو بيعا أو نحو 
ذلك لحان «حرك» هذه الأزلام ؛ قان + خرج له الزم الكتوب عليه «أسرى رلى» 
مغى لا أ راد ؛ وإن شرج الكنوت عليه « نهاتى ربى » أمسك عنذلك وم عضن 
فيه ؛ وإن : خرج الدُفْل الذى لا كتابة عليه أعاد الاستقسام » وهو: طلب معرفة 
0 مالم 0 واسطة 30 


الجاهلية . 


و 


من 
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وحكة هذا التحر بم أنه من الكرافات والأوهام التى لا بركن إليها إلا من كان 
شيك ألنقل رقفل ذا كل عن قن رتولا بصيرة وابترقهها يرك كناك و دل 
نفسه ألعوبة للسكينة والشدنة ويتفاءل ويتشاءم بعالا فأل فيه ولا شؤم » ومن ثم 
أبطل ذلك دين العقل والبصيرة كا أبطل التطير والكهانة والعيافة والقرافة 0 
خرافات الجاهلية » إلى أن فيها افتراء على الله إن أرادوا بقولمم « أسرى رب » الله 
نوسلك و تاردنا به لصم ل اه طلبا'لمل القت الذان 
ا الله له . 01 : 

وله :اناق مش يال تين من تتشى الجاعلية أواعا يها قرام 
ستقسمون بالشبّح وغيرها ونسمون ذلك استخار أووأل فيتتعلمون طائقة من حب 


السبحة وعرننا حبة بعد اخرى » يقولون : « أفعل » على واحدة «لا تفعل » 


عل الثانية ؛ و يكور ن الم الفصل للحبة الأخيرة » وما هذا بالاستخارة التى ورد الإذن' 


ها بل قد ورد مأ يؤيد تحر عها . 

ومنهم من يستقسم أوسساعل أل . ن القران الكريم فيصبغون عملهم بصبغة 
الدين ». ويليسون الباطل : توب الحق » 0 يرد فى هذا نص يجوز العمل به ولسكن 
«الإلف والعادة جملا هذه البدع ميدن وتأو ليا لا انم الفأل.الحسن ورووا ف ذلك 
حديث 9 هر برة 1 عاشة أَنْ وشو الله 2 5 عليه وس 0 كان يديه الفأل 
الحسن © وليس هذا من الفأل الحسن » بل الفأل ضد الطيرة التى أعلها الأحاذرت 

والعيحيب من 7 بعيضص المسامين. 0 تركوا الاهتداء َال رن وحرهوه على 
5 وا كتفوا من الإعان ب وتم له بالاستقسيام به كا كانت نت الجاهلية تستقسم 


بالأزلام أو الاستشفاء بمداد تكتب به يانه فى كاغد أو جام .( فنحان ). وكل هذا ' 


من الضلاللات والخرافات ! لتى 0 رد شى: منبا عن رسول ب صلى أ عليه ف 
ولا عن الساف الصالح . 


الايدة ١‏ تكد الوا ع 
قبن نك نال لني الاوك الانفق ارو قيال ال 
06 بعضهم له من قبيل القرعة المشروعة »وكل ذلك ضلال إذ لا ببنة فيه 
لاا 
. والاستخارة التى وردت بها السنة هى التوجه إلى الله والالتحاء إليه بالصلادٌ 
ايع ع ل عن الإنسان الايرة وبرشده إلى مافيه القادة في ا فيه 
الدلائل 5 فلا يستبين له إن كان اير فى الإقدام أو 


صدره: لىع أمضاه ٠.‏ 


1 الترك ؛ فاذا ده لله 


وقد روى أحمد والشيخان وأسحاب السنن من حديث جابر بن عيد الله قال : 
كن ومول ا عل اله عليه وسل يعامنا الا ا ارين ن القران يقول : 
١‏ اد إذامم حم بالأر ذليركم 0 من غير الفريضة 3 ليقل ل : اللهم إلى أستخيرك 
بعامك واسكدراه تدرتك كٍّ سأللاك من فضلك - فانك تقدر ولا أقدر 
وتعل ولا ال وان علام الغيوب » الهم 3 تع ا لأس 00 
و 0 احرف واجله فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه » و إن كنت ل اتعلم 
1 هذا الأمر شرلى فى دينى ومعاشى وعاجل أعرى وال 'فأصرفه عنى واصرفى عنة 
واقدرلى ريحت كان 3 رض به » قال ورسمى حاحته . 

والقرعة نشبه هذا بل أمرها أظهر » فانها إنما تكون اترجيعح بين التساويين 
قطما كالقسمة بين اثنين إذ لا وجه لإلزام | من تقسم 5 
5 وعنرو الأخرى » فتكون الفرعة طريقة حسنة عادلة .0 : 
"جلك اقيق )الى كل خرعنها ولك فد ى شرو مو بطافة ان ررقي 
عن شرعه إلى مءصلته . 

(.اليوم ينس الذين كفروا من ديد فلا تخشوهم واخشون ) اليوم هو نوم عر 
من حجة الوداع فى السنة العاشرة للهحرة كان م بوم جمعة» وهو اليوم الذى نزات فيه 
هذه الآبة المبينة لما يقر من الأحكام التى أ بطل بها الإسلام بقايامهانة الجاهلية وخبائئها 
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وأوهامبا ؛ والمبشرة بظهور المسامين على المشرّكين ظهورا ناما لامطمع لم فى زواله ؛ 
ولا حاحة ممك إلى شى- م مداراتهم أو الخوف دن عاقبة امرجم 3 
روف البيهق فى كتاب شعب الإيمان عن ابن عباس فى قوله : ( اليوم :ينس 


الذين كفروا من ع( يقول بئس أهل مكة أن 'رجعوا إلى دينهم وهو عبادة 


الأوئان أبدا (فلا تخشومم) فى اتباع عمد (واخشونى) فعبادة الأوثان وتكذيب مل .: 


والخلاصة - إن الله أخبر الؤمنين أن الكفار أنفسهم قد ينسوا من زوال 


08 


أ 


٠. . - : : 5‏ 2 
ألا نشوا غيره وقد عرفوا .فضله وإعزازه هم" . 


دنهم » وأله شغى لل وقد بدلم يضعتهم قوة وخوتهم أمنا و رمم غنى - 


وإجمال للعتى ‏ انقطم رجام من إبطال ديدم ورجوع عنه للا شاهذوا من 
فضل ات علي أد وى 'وعذه وأظهره على الدبن كله 7 5 


اليوم أكلت 5 ديتع وأعَمت علي جم ورصيت 2 الوسلام 0 (. 


فى الآبة بشازات ثلاث قسرها اسلف ها مذ ره يعد : 
روى عن :ابن عباس أنه قال 1 كان الى صل الله عليه وس نواقفا بعرفات 
١‏ ش' 


0 عليه جبريل وهو راف بده وللسلمون يدعون الله ( اليوم أ كلت 3 م 


أى حلالم 1 حرام فم ينزل بعده حلال ولا حرام ( وأتهمت علي عمق ) أى. 


منت فل يحج ممم شرك ررقي أ اعرف ل الإسلام دينا) . 
وقد مكث رسول الله صل الله عليه وس بعد نزول هذه الآبة واحدا وثانين 


نوما ثم قبضه الله إليه ؛ وروى ابن جر بر وابن النذر عنه أيضا أنه قال : أخبر الله 


نبيه والؤمنين أنه قد أ كل لم الإعان فلا حتادوق. إل 5نادة أذ رقن أعه: 
58 1 ع 35 ' 5 


فلا ينقص أبدا » وقد رضيه فلا يسخط أبدا . 


وقال صاحب السكشاف : ( اليوم أ كلت 5 دينع ) كنيع أر عدوع 


ولف البواليانا لم ك تقول اللوك : اليوم كل لنا اللك » وكل لناما لزيد . 
إذا كفُوا من ينازعهم لللك ووصاوا إلى أغراضهم ومتاقيهم ٠.‏ 


الخايدة ا تفسير المراغى هه 


( وكيك علي نعمت ) بفتح فك ومشوقا امن ظاهربن » وهدم منار 
الجاهلية و إبطال مناسكها وأن لم حج مع ,+ شرك ولم يطف بالببت عريان . 

( ورضيت ع الإسلام دينا ) يعنى اخترنه لك من بين الأديان واذتتم بأننه 
هوالدين الرذى وحده « ومن يبت غَيْرَ الإثلام دينا فلن يقل من » . اه 

( فن اضظر فى مخصة غير متجانف لثم ) الاضطرار : حمل الإنسان على 
ما يضزه و إِطِاوه إليه » والخمصة : الجاعة تخمص لا البطون أى تضمر » فالمتجائف 
للاثم : المائل المنحرف إليه اغختار له » أى فنوقم قروز الول شود اخرداف 
لبو غاقة مين فا اللطرق: واكانت مثيا الوك أو ماده بعال كوه عن عبان 
للاثم بآ كل يديا يزيد على ما سك به رمقه » فان ذلك حرا م كا روى عن 
أن عباس وحاهد وقتادة ,رضى لله عنهم : 

وف معنى الآنة ماحاء فى سورة البقرة « كن ا عي 0 8 6 
عليه » أى فن اضطر غير طالب له ولا متعدٌ ومتجاوز قدر الضرورة فلا إثم عليه . 
وما اشترط هذا لأنالإياحة للشرورة وعىتقدر بقدرها وذلك نافمنامضطر أدبا وطبعا 
لأنشعنه ام حرا عل ها فود فيدقيانة لم وضوق, 

( إن الله غفور رح ) أى فن اضطر إلى أ كل شىء مما ذكر فأ كل فى مجاعة 
لا جد فيها غيره وهو غير مائل إليه لذاته ولا جائر فيه متحاوز قدر الغمرورة » فإن 
الله غفور لثله لا يؤَاخذه عليه » وهو رحم به يرحه ويحسن إليه . 

ولما كان الأصل ف الأشياء الحللأن الله سخر لنا مانى الأرض حميما ادن 
والحظور علينا هو ما يضرنا » ولسكن الناس يتصدّون أحياتاً لفعل ما يضرم وثرك 
ماينفعهم كا كانت تفعل العرب إِذ استباحت أ كل اليتة والدم ونحوها منالمبائث » 
وحرمت على نفسها بعض الطيبات من الأنعام مخرافات وأوهام باطلة كالبحيرة 
والنائئة نروك د كانت الطابة مانة إلى .يان ما قله اماق عا حرهوه سدسبان 
ما حرمه مما أحلوه فقال : 


كم الحوء !١‏ لسادس [ سوزة' 


َم 


ل ددا اك 3 توم عه 376 


عل 7 00 7 أئم أله 7 واقوا اش إن أنه عو شان ا 
كٍِ و 0 2-8 ٍ 


0 2 عي 
ا 6 الطيّنات وَطنَام لذن أوثوا.,الكتان عا" م 
واي 1 41 + وال ات 0 منآت 0 0 الذي 
وشا السكتاب مخ يع ذا سرض اجو َه مين 2 


مُسَافْحِينَ ولا عدف َخْدَان دن 0-6 ' بالإيان مق د خبط اام ا 


0 


وهدىَ ف الخ مه ذو بوره 0 . 


2 ل 5 


2 401 1 الي م الطبث 1 الجوارح الها‎ ٠ 
بزو ورين الجرح عمنى التكسب قال تعالى : «وَ ]مار ات‎ 
أى كبن » ومكلبين من التكليب وهو تعلء , الكلاب و | 3 رايا بالصيد ثم استعمل‎ 
ء والحصنات هنا: + 5 وقيل المفيفات عن الز ناء والأجور ل‎ ١ فى تعليم ا وارح نا‎ 
: المهورء ؛ والر اد بالحصنين الأعفاء عن الزة نا؛ مسابفين مجاهر بن بالزتاء متخذى أخدان‎ 


مسرين بد واطدن: الصديق ية قم على الذاكر والأثى »حيط جه بطل واب 


0 المنى | ل‎ ٠ 


ردى ان ران لقذر والطبرابلى ولق 2 أن ال 20 ال عليه - 


11 أر أ رافعر بقتل الكلاب فى للدينة جاء انامس فقالوا : يا رسول الله ما يحل لنا 


2# 


14 


المأئدة | تفسير المراغى باع" 


منهدة الأمة الى أمرت علي ؟ فألزل الله الآبة فق رأهاء وذكر مسألة صيد الكلاب 
ل 7 
وأ كنا امداق تند كانه تفسير لها )» . 


( يسألونك ماذا أحل لهم ) أى يسألك الؤمنون ماذا أحل اله لمم 1 الطمام ؟ 

(قل أل لم الطيبات وما عاتم من الجو ارح مكلبين تعلمونهن ماعل الله) : 
الكأنياة ها لطا اللتود الفليية الما ره » المعتدلة العيشة عمتتغى طبعها ذتأكلها: 
باشتباء » 07 كله اللإشارل. كذلك سيفه ومبضمه سهولة ويتغذى به زاك 
فرط مجر ا دو يانه لذ م عار شقيه وزش وان قهري ال 
فى الآية السايقة خبيث بشبادة الله المواقفة اأنطرة اامتدلة » وأسماب الفطر السليمة: 
تعافوق ١‏ كل الينة حت ادها وما ماثلها من قراس السباع والمثر ديات والنطاح اله 
النقوع » وكذاك اللأوين ينافه من :ررك شرركرانيدا كنا 1 لي ش 

والللاضية. كه اا ل لك أبها المكلفون ما يستطاب: أ كله ويشتهى 
ماحخييف أن فاق اح اك 10 وارح بشرط أن يكون الجارح الذى صاده. 


مما أده الناس وعاموه الصيد حتى يصح أن ينسب الصيد ين قت| ات 
لد كفل كه عرسا اياف 


أما الطيبات فهى م عدا النصوص على تحرمه كبهيبة الأتعام وصيد البر. 
والاسز أى مامى شأنه أن ا منهما » فالبحر 2 حيوائه يصاد »: والبر يصاد منه- 
ما يؤّكل ماعدا سباع الوحش والطير» لحديث ابن عباس « نبى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن أك لكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير ) وحديث. 
للية للش « كل ذى ناب من السباع وأكله حرام » رواها أحهل 0 


وأصماب السئن 3 


ني علي أى فكلوا م الصود 5-5 لموارح عليك +. 
كت نل 2 


ره | الجزء السادس | سئورة : 


يه --- فتدبسه وتقفه عليكم ‏ 1 أ كلها منه ؛ ؛ فان أ كلت مننه فلا حل 
أكل مافضل عنها عند الجهور » لأنه مثل فرايسة أل يع إخر مة فى الآبة السالفة . 

اد وا اسم الله عليه ) أى موا عليه عند إرساله كأ روى ذلك عن ابن 
عباس » لحديث عدى' بن حاتم « إذا أزسلات كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل » 
,والتسمية واحية عند الى حنيفة » ومستحبة عند الشافى 

راقو ااه سريع الحساب) أى انقوا الله فها أعركم به وفيا نها 5 عنه » 
بولا تقدموا على خالفته فتأكاوا ه 000 رابخ عراابله 4 أو تنا 3 شيك 
علي من ميدق انه عل اتنييا + أو اتسينا مال م الله عليه من 
والنبا مج مما صاده أهل الأونان فإن الله قد حرم ذلك ك عليكم 0 واعاموا أن الله 
لا يضيع شيئا من أعالكم ع بل تحاسبون عليها وتجازون فى الدنيا والأخرة وهو 
تتحاسب النا س كلهم ,بوم قينة فى وقت ولد انا لجان ساي أن يكون ربعا . 

وان بين وحجوب التذكية للذباج لإبعادامسامين مماكان عليه راو نَّ 7 
١‏ 0 اليتة » وشدد فى التسمية على الطعام من صيد وذبيحة للإبعادهم عماكانوا 
عليه من الذبح لغير الله بالإهلال به لأصنامبع ليطهرمم من كل ماكانوا عليه من 
أدزان الشرك . 

بين حك مؤاكلة أفل الكتاب ومنا كتهخ » لأمهم لما كانوا فى الأصل أهل 
'توحيد ثم سرت إليهم نزغات الشرك ممن دخل فى دينهم من المشركين كان هذا 
مظنة التشديد فى موا كلتهم وهنا كتوم »ا شدد فى أ كا ل ذباح 52010 
وتكاح أسائهم » فذاكر الاعامةم معاملة المشركين فى ذلك بل نحل لنامؤا كلهم 
بوتكاح نسائهم فه قال :. 


(اليوم أحل لك الطيبات) أى براك 8 الطيبات 000 التفصيل 
ينك أن كانت حاؤلة بالإكمال وصان حكيا شب اا 


ق 


المايدة ا تفسير المراغى 63 


( وطعام الذين أونوا الكتاب حل ك ) الطعام هنا الذباتح لأن غيرها حلال 
بأصله » والذين أونوا | الكتاب : مم اليهود والنصارى أى وذباح أهل اللكتاب ممن 
أونوا التوراة والإنجيل ودانوا مهما أو يأحدها حلال لك دون ذبأح أهل الشرك 
الذين لا كتاب لم من عبدة الأصنام والأوئان . 

وروى ابن جر ير عن أنى الدرداء وابن زيد أنهما سئلا عما ذحوه الكناس 
فأفنيا بأكله »قال ابن زيد أحل الله طعامهم ولم يستئن منه شيئاء وقال أبو الدرداء 
بحو هك عن كن ذبح لكنيسة يقال لها جرجيس أهدوة كا آنا كل منه؟ 
اللهم عفوا إغا مم أهل كتاب طمامهم حل او حل لم وأمره بأكله . .. 

(وطعامكم حل لم) أى وذبا مها اللؤمنون حل لأهل التكتاب » فلا جناح 
علي أن تطعموهم من طعامك أو تبيعومم 2-5 

وفا مد ذكر ذلك بيان أن إياحة الذبام حاصلة من الجانبين » ولي سكذلك 
إباحة المناكة » فذكره للتمييز بين النوعين . 

( والحصنات من المؤمنات واللحصتات من الذين أوتوا الكتاب من قبل؟ إذا 
' اتبتموهن أجورهن 3 ظ ا 

الخصنات هنا المرائر أى و أحل ل أيها المؤمنون تكاح المرائر من المؤمنات 
.وتكاح الحرائر من الذين أونوا الكتتاب من قبلم وم اليهود والتصارى إذا أعطيم 
-من تك من مخصناتم وتحصناتهم «بورهن . 

وتقييد الحل بإنيان الهور لتأ كيد الوجوب لا لاشتراطه فى الل » وتخصيص 
«الحرائن بالذ كر للحث عل ماهو الأول منهن لا لأن من عداهن لا بحل » إذ تكاح 
الإماء السامات ميح بالاتفاق وكذا تكاح الإماء السكتابيات عند أبى حنيفة . 

( محصنين غير مسالخين ولا متخذى أخدان ) المحصنون : الأعفاء عن الزنا » 


.والمسالخون الذين يأتون الفاحشة مجاهر بن بها » والمتخذ والأخدان : الذين يأتونها سرا 


4٠‏ ْ الزء السادس 1 سورة 


بالاختصاص دن م ف الأحدان ؛ وانآدن بيطا 2 ق على الصا حب والصاحية أى كر نحل 
3 إذا اتستموهن أجورهن فعلا والتزم متم به حاا 1 أعفناء عن الزتاجهرا وسيراء 
د 9 من ٠‏ الك فاج أن رن 0 رجل نا والرا 53 صصيةه 2 معيما. الآخر 


ا اكلمة من نْ الفاحشة على أى وجه كانت 4 ا الرحل كار : 
ولام مرا باناد صاحبة خاصة به ولا تكون المرأة كذلك . 


2 ومن 39 ر بالإان ققد حيط مله وهو الآ 5 ره من اماس رك 2 أى ومن ' 
يتكر: م ألم م الإسلاء ابي دن 20 حتا 1 بس هنا من الأحكام المتعاقة قة بالخل والح رمة 
و كتزع عن قو ا فقد 0 عمل ١|‏ !! صام النى عليه قبا ل ذلاك ا نوابه خسرقى 


أعان 


3 


الآخرة م أعدة الله ل من 1 بتاع الاي لى الإعا' م وهو 
الإذعان وا عمل . 

روى ان جر بر عن قتادة أنه قال : ذ؟ لنا أن ناسا 0 السدين قالوا كيف زوج 
نساءهم بعق نساء أ أءلء , الكثاب وهم على غير ديننا َه الدع ذه ومن ن ييكفر 1 


الإعان الم . فأحل الله تزوهن على عل اه . 


1 وله ىق من الايد 0 شأن مما ا أحاه أ وماج رمه والتفايظ على 2 خالف ذلاك. 


مض حو 9 ع 25 سل لي سل ل 7 


37 لذن امنوا إذا 8 


: 3 
يب إل ار رافق اموا _رثووميكم وأزجكن؟" إل الْكَدبَين 
00 0-0 امام وأ ون كنم من حدق ىأو 1 0 3 جَاء أحَره 
: 508 لالطأ م السام : م درا مَأ 3 وا صَمِيدًا طّ 


2 


2 

0 

1 ب 
5 


3 


0-6 0 74 متش ما يأف لي رم ١‏ سرح 
وَأ ويد يي 1 يمك نيه عدم" املك: ا 0 ا 
وسيم ١ ١‏ ش 


ع 


عامر الأتضارى معت أنس بن مالك يقول : كان النئ صل الله عليه وس يتوضأ 


المائدة ] ني الراغئ 00 


١‏ 10 و م عمجم ارده 
واد كهوا . مه الله سكم وميثاقهه الى وَالقَ؟ ؟ به إذ م 


ل 


1 53 ا قا أله إن أل عَلمم” + بذات الصْدُور () . 


المعتى اجمبل 


3 ع ان بين العيد ورية عهدين عهذ ارو بية واالإحسان © وعهدك العيودية 


.والطاعة 2 و بعد أن وفى له سيحانه بالعهد الأول وبين له ما حل وما بحرم من لذات 


الحياة فى الطعام والنكاح وطلب إلمهم الوفاء بالعهد الثانى وهو عهد الطاعة » وأعظ 
الطاعات بعد الإعان ل إقامتها إلا بالطهارة » لاجرم بدأ الله 


د 5 فرائضن الوضوف: 


وعد كت بين لنا طائقة 75 ن الأحكام اأتعلقة بالعادا تت والعبا دات 0 اي كن 


.وميثاقه علينا وما التزمناه من السمع والطاعة له وأرسوله يبول دسشه الى أنقوم ب 


الإيضاح 


0 آعم الذين أء أمنوا إذا فم إلى ا لصلاة ( أى إذا ردن القيام إل الصلاة على 


حد قوله تمل : « 507 5 أن تعد ١‏ الله مر من الشينطآن اريم 2 أى إذا 
آرت قراءته 3 ووقهور 1 أسامين على أن الطهارة إيا 3 على م من قام للصلاة إلا إذا 


كان محدثنا . ٠‏ 


اأى اذا 9 إلى الصلاة حدنين فاغسلوا 4 ٠.‏ وهذا التقبيك مستفاد من الئة 


'العملية الصدر الأول» ققشل روف أعوان ومسل وأصحاب السئن من حدبث ا قال: 
«كان النتوصل الله علية وس بتوضأ عندكل صلاة فلما كان بوم الفتح نوذأ ومسح 
على خفيه » وصل الداوات :وضوء واحد . ققال له تمر يا رسول الله إنلك فعلث شيا 


تكن تفعله فقال: (عمدا فعلته ياعمر )) وروى البخارى وأصحاب السئن عن عرو ن 


8 


35 0000 «__ا[سورة 
عند كل صلاة قال قلت : فأتم كيف تصنعون ؟ قال كنا تمل الضلوات وقوه 
واحد مام نحدث؛ وروى أحمد والشيخان من حديثُ أبى فر برة مصرفوعا «لا يقبل ل 
7 أحدك إذا أحدث حت بتوضاً ». فهذه الأخبار ندل عل أن للسلمين لم يكونوا 
فى عهد النى يتوضئون لكل صلاة وإتمنا كان اله ى صل اله عليه وس 5 5 
صلاة غالبا ؛ وصلى الصلوات نوم الفتح بوضوء 5 مام الفاسس لبيآن واز ذلك .. 

ومن ذلك يعل أن الوضوء لكل صلاة عزعة وهو الأفضل » -وإنا يجب على 
من أحدث . وآآخر الآبة يدل على ذلك فانه ذكر الحدثين ووجوب التيمم على من لم 
بجد الماء بعدها ف 1 من وجده وجب عليه أن يتطير نه عقمبما » ولوكانت. 
الطهارة واحبة لكل صلاة لما كان لهذا معنى . 

والخلاصة - أن الوضوء لا يجب إلاعلى الحدث وإنما ستحب تجديده. 
لكل صلاة . ٠‏ 

( فاغساوا وجوهك وأيديك إلى المرافق 1 (افعم) إساة لماء على الشىء. 
لإزالة ما عليه من وسخ ووه » والوجوة واحدها وجه؛ وحدهمن أعلى تسطيح الجببة. 
إل اقل اللحيين طولا ومر:. شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا » والأبدى. 
واحدها بد وحدّها فى الوضوء من رءوس الأصاء بع إلى المرفق وهو أعلى الذراع 
وأسفل النضد . 

روى ع من حديث 5 هربرة : أنه توص تسل وجهه فأسيغ الوضوء ثم غسل. 
يبدو الببى حتى أشرع فى المضد ثم غسل يذه السرى حى أشرع ع فى العضد » 
ثم مسح وأسه ثم غسل وجله الينى عق أشرع فى ولك داب م لفل رحله السرئى: 
1 حتى أشرع فى 'الساقع» نم قال #هكذا بك وموك الله صلى اله عليه وسلم يتوضاء: 

زوافسيعوا روس ) ارس معروف .و عسح ما عدا الوجه منه . وقد اختاف. 
قتهاء الأمصار فى أقل ما يحصل به فرض مسح الرأس » فال الشافعى يكنى أقل. 
ما يضدق عليه اسه السح ولوشعرة » وقال مالك تحب مسح الكل أخذًا بالاحتياط». 


000 


الما يدة 1 تفسير المراغى ب 
ا كك ل اا تت 1 2 1 1 


وأوجب أب حيفة مسح الريع لأن السح إن يكون باليد وهى تستوعب مقدار الريع 
فى الغالب . ولما روى «أن رسول الله صلى الله له عليه وس توضأ ومسح على ناصيته». 
) وى مقدار الر بع ا ٠‏ 

( وأرجل؟ إل اللكفن 1 الكنياق هما العظان الناتئان عند مفصل: الاق. 
م الخاليوق »أ واغيارا ١‏ جل إلى الكمبين ويؤيده عمل النى صلى الله عليه 
ونم ول المنتالة وقول 5 الأعة تقد روى مس ء ن أى هريرة أن النى صلى, ‏ 
ا عاقنة وضلارا رأى رجلام يغسل عقبه فقال : « ويل للأعقاب من النار » وروى. 
الببخارى وس عن ابن عمر قال : تخاف عنا رسول الله صل الله عليه وس فى سفرة. 
فأدركنا وقد أرهةنا المصر كملتا نتوضاً وتمسح على أرجانا قال فنادى 0 وال 
« ويل للأعقاب م النارع مريم١‏ أذ تلا 

ويقوم السح على اللفين عند لبسهما مقام غسل الأرجل » وقد روى ذلك. 
خلائق لا نحصون من الصحابة » قال الحسن : حدثنى سبعون من أاب رسول الله. 
صل الله عليه وس أن رسول الله صل الله عليه وسلم «كان مسح على الحفين » وقال. 
الحافظ بن حجر : قد صرح جمع من الحفاظ بأن لمسح على اللفين متواتر وأقوى. 
الأحاديث حجة فيه حديث جرير » قفد روى أحمد والشيخان وأنو داود والترمذى. 
أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفمل مكذا ؟ قال نم ا 2 
اا كود ل اسار عي ش 

واطلاضة كت إن غسل .الرجلين الكشوفتين ومسح المستورتين هو الثابت. 

بالسنة التواترة امبينة للقرآن والوافق لحكة هذه الطهارة . 

( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) الجنب لفظ يستعمل للمفرد وللثنى والمع والذكر 
والمؤنث والراد به المضاجمة والوقاع أى وإن كت أصابتع جنابة قبل أن تقوموا 
إل صلاتم فقمم إليها قطيروا منها بغسل البدن كله قبل دخول؟ فى صلاتك التى. 

قم إيها . 


0 
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وفى معنى الوقاع سخروج الى بالاحتلام فبرزاعكاة كرهما نوق الويف نا اناه 


ن الاء ُ« رواه مسح م( أى إعا جب ها الغسل من الماء الدافق الذى يخرج 2 ن الارنسان 


0 سلب خروحه . 

1 و بين يانه وجوب الملها رثين. وكان اسم لايد له من طهارة الو , 8 عرة 
و أ كثرمن ذلك فى اليو م:ولابد له من الفسل فى كل أسبوع أو أ كثر مرة غالبا 
بين الرخصة فى كما عند المشقة أو العحن > 07 الدثن سر لاحرج فيه 9 


0 06 1 0 : ١ 
وإن كت عرضى ) أى وإن كتتم مرضى مرضا جاديا كالجدَرىُ والجرب‎ ( 


وغيرها 127 القروح والخروح أ واى «رض سق نه انقال الماع 3 0 


١ أدعل سو )ظال أو قصر مبمأكان السب فيه ؛ ومن شان السفر أن إشى‎ ١ 


فيه الوضوء والنسل . ل 

( أوجاء أحد 0-2 الغائط ) الغائط المكان المنخفض من الأرض » و براد 
.نه شرعا قضناء الحاجة من ,ول وغائط أى أحدتم الخدت الوحبي الوك و دعن إراذة 
الصلاة.ونحوها كالطواف » ويسدى الحدث الأصغر 

( أولاسم الفساء ) اأراد بالملامسة المباشزة المشتركة بين الرجال والنساء؟» 
والحذت لزعب للفسل ينيى المدتة الا كل . 


5 
( 0 تجدوا ماء فتيمموا صميذا طيبا فامسحوا بوجوهم وأيديك منه ) أى إذا 

كت على حال من هذه الأحوال الثلاث المرض أو السفر أو قند الماء عند الحاجة 

:إليه 0 الطهارتين فاقضدوا ترابا أو مكانا من وجه الأرض طاهرا لا نجاسة غليه 
فاضر نوا أبديك عليه وَأامتوَعا بوجوهم وأبديكم ال الزمقين عي يضييها أثرمنه . 
( ما بريد اله ليجمل عليم من حرج ) أى ما يريد اله ليجمل عليك فيا شرعه 

“لك فى هذه الآنة وق غيرها خرحاما » أئ أدى ضيق وأقل ينقاقة لأنه. ع ق 


0 


ل تفسير المراغى م 


مرحم بع فلا بشرع ل5 0 


ان ري لط 57 ن الأقذار والرذائل والنكرات والمقائد الفاسدة؛ 
فتكونوا أنظف الى أبدانا وكام افونا وأسهم أجسادا وأرقام أرواعا , 

0 ونم تعوتته علي ) فجمع لم بين طهارة الأبدان وطهارة الأرواح » 
والانسان 0 هو روح وجسد والصلاة تطهر الروح وترَكى النفس » فهى تنهى عن 
الفحشاء والنكر وتعود المصلى مرأقبة ريه فى السر والعلن وخشيته حين الاساءة 
والرجاء فيه لدى الإحساندل » والطهارة التى حملها الله شرطا للدخول فى الصلاة 
ومقدمة لها تطهر البدن وتنشطه فسسبل بذلك العمل من عبادة وغيرها » فا أجل 

نعم الله عبىعباده » وما أجدر من هدى بهداه بدوام الشكر عليه ؛ ومن خ الآمة 


0 بعوله : 


(لنم نتكرون ) أى وايعدك بذاك لدوا! 0 مم الظاهرة والباطنة. 
الى قَْ 2 الوضوء قر 


اللوضّوء والغسل فوائد أعمها : 
(1) أن غسل البدن كله وغسل الأطراف يفيد صاحبه نشاطا وهمة وبزيل 
ما بعرض للحسدك من الفتور والاسترخاء لساب الحدث 3 بر من الأعمال الى تؤر 
تأثيره » وبذا 5 الصلاة على وجهها و يعطيها حقها من اللمشوع وعراتبة الله تعالل . 
إِذ الشاهد أنه إذا بلغ اللإنسان من هذه اللذة الجسمية غانتها بالوقاع أو الإنزال 
حصل مق ونان قد د عل عي من ددر 3 0 نشاطه 
إلا غسل البدن كله . : 1 
(0) أن النظافة ركن الصحة البدنية فإن الوسي والأقذار مجلبة الأعراض 
والأدواء اكير 5 ومن ثم نرت الأطباء يشددون فى أيام الأو بئة والأمراض الممدية 
فى المبالغة فى النظافة » وجدير بالمسلبين أن يكونوا أصح الناس أجسادا وأقلهم أمراضا 
' )( 
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لأن دينهم مبنى على المبالنة فى نظافة الأمدان والثياب والأمكنة نإذا هم فعاو ما أوجبه 
الدين تنتقى الأسباب التق تولد جرائم الأمراض عند الثابن. ٠.‏ 

09 تكن 2 المسم نفسه لدى نفسه وأهله وقومه الذبن بعيش د » إذ من كان 
نظيف البدن والثيا بكان جديرا حضو ركل مجتمع ولقاء أشراف الناس وقضلائهم 
وم نكان وسجا قذرا فإنه يكون محتقرا عند كرام | لقني ولذا دوه أغلة لا حفن 
مجالسهم ورشعر فى نفسه بالضعة والهوان . 

ولأجل هذا ورد :الأمر بالفسل بوم الجعة والظيب ولنس الثياب النظيفة لأنه 
نوم تمع فد الناين فى التاحن لمبادة اكه صالن + رو فالات والقاف وأحن 
ابيا رق ومسل من طرق هده أن أ نى صلل له عليه وس قال« من الجعة واجب 
على كل ممت ؛ أى بالغ مكلف . 

ا 500 الأحكام وذكر رفع الحرج النق 3 به الإتعام ذ كرنا 
بنعمه التى أتعم بها علينا ققال  :‏ :., 

7 اله عليج ومثاقلذى وانتك به إذ لما وأ ) أى مذ كرو 
أننا الإمون إذ كت كفارا متباغضين فأصبحتم بهداية الدين إخوانا متحابين > 
وذ دا امهد الذى عامدم يذ حين بابعتم رسوله حمدا صلى اله عليه وس على السمع 
والطاعة فى النشط والمكره ( الجبوب - والمكروه ) ) والعسر واليسر حين قللم له 
يناما أعرتنا لاد سمت اميت ميد 
له فهو معروف. - 

وكل نى بعث فى قوم أخذ علهم ميثاق الله 5 والطاعة وقبول الدعوة . 
والاضول فى الى عق قبولا كزا انود ء فليا أن لد منة| اند رطا نا 
كا عده السلف من الصحابة شطابا لهم '. | 

( واتقوا الله ) فلا تنقضوا عهده وتخا ادم 4 0 به 
ف هذه الآيات أمفى غيرها . 


المألدة ] فير الراعن 3 


( إن الله على بذات الصدور ) فلا ين عليه ما أضمره كل واحذ ممن أخذ 

عليه الميئاق من ليه “يل كك 1 وعدم اأوفاء 0 ومأ تنطوى عليه أل مرائر من الإخلاص 
الل ام 

5 2 إن 2 39 

ياي الذين اموا 5 دا توا نين يا ا ولايرمئ؟* 

سم .2 5 4 زاكر مو سابرا و 

شنان: رع كل ألا تدرا أنمدأوا 1 2 للدقوى وَاتقوا الله إن الله 

حير 3 00 نَ(0) وَعَدَ أن" لذن آمَنوا وكمو المايناات 0 2 


3 1 هه 


جْر” عظيم” () وَالَدِنَ كفرثوا ددرا ١ ١‏ يننا أونك أم اه 
م 00١‏ 21 اين امئوا أذ رك 0 
أن ينطو إل لكاي 2 ا مشك وانتوا شه و1 أن 
فلتو كل الوامثون (01 . 


يد 
0 
عا 
3 
اج 
ورسف 1 بع 
60 
0 
5 " 
ام 
دا 0 
اه سما 
١‏ 


ع المغفردات ْ 
القوام بالشىء : هو و القاتم به حق القيام » شهداء بالقسط أى شهداء بالمدل 
بلا محاباة » ولا ب رمن أى ولأ حاتم » والشنان : العداوة والبغضاء » المبير :العام 
بالثىء على وجه الدقة ل لد : النار العظيمة » وهىهنا دار اامذاب وأعناا 
م ملازموها » بسطإليه بده : إذا بطش به » و بسط إليه لسانه : إذاشتمه » والتقوى 
هى أثقاء عقاب الله وسخطه بترك معاصيه . 


المعنى امل | 
بعك أن مر سيدأنة عباده بالوفاء بالعقود عامة ثم امتن علمهم باباحة دمن 
الطيبات لهم وتحر يم ما يضرعم من الطعام إلافى حال اد طعام 
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ذو هنا ما ينبغى أن وق من معاملةهم سوام. سواء أكانوا أعداء أم أولياء 4 
ثم ذكر وعده لعباده الذين يعملون الصالحات ووعيده لمن كفر وكذب بالآبات » 
وختيا هر النة الشاملة واانعمة التكالة إذ أنقذهم من أعدائهم وأظيرم عليهم » 
وكانوا عل 7" الريقاع مهم 26 ولكن رهم ا أعداءم وردثم صاغر بن 
امكو التكرأتم والوفاء ألزم . 


الا يضاح 


( بأمها الذين لمنواكونوا قوامين لله ) أ لييكن من دأبك وعادتك فياطق 
فى أنفسك بالإخلاس لله فىكل اليه من أمر ديت أو مر ديا » ,أن" ثر مدوا 
بلك ا | ا بدون اعتداء على أ أحد » وفى غير غير بالأعوعا عر زف ليث 
عن المنكر أبتغاء حرضاة الله | ْ 
( شبداء بالقسط ) الشبادة هنا عبارة عن إظهار الحق لاحأ 0 2 بع 
أى إظياره هو له ل نه أو الاقان > لماسيه وق كل حال تكن الندل 
بلامحاباة لشهود له ولا لمشوود عليه لأجل در اذ وهال أوعاه ولا كاله بأبدك ة 
فلمدل عو ميزان المقوق » إذ متى وقم الجور فى أمة لأى ستبين لتك الثقة 
ا ان ن الناس والتشترك الفاسد اوتقطعت روابط الجتمع » فل تليت أن شاط العليم 
من 0 الذين مم | قر , رب مهم إلى العدل فيذيقومم الوبال وااتكال » وتلك سنة 
الله فى حاضر الأم وغابرها #تولكن الائن لد يرون + 
ولا رمت شنآن قوم على ألا تعدلوا ) أى ولا بلج لال وال 
لقوم على عدم العدل فى أمرمم , بالشرادة لم محقهم إذا كانوا أصماب عق أوالحسم لم 
.ذلك »: فالمؤمن بؤثر المدل على الور واحاباة ويجمله فوق الأهواء وار الأنفس 
.وفؤق اغبة والعداوة مهما كان سببهما . 


3 
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( اعدلوا هو أقرب للتقوى ) هذه الجلة توكيد للحملة السالفة للعنابة بأمر العدل 
وأنه فريضة لا حوادة فها لأنه أقرب لتقوى الله والبمد عن سخطه » وتركه من 
أ كبر العاضى لما يلكا عنة من الفاسد التى تقوض نظر الجتمعات ه 2 الرقاه 0 
ال راد وتجمل بأسهم بينهم شديدا . 

( واتقوا الله إن 5 خبير با تعملون ) أى وأتقوا سخطه وعقايه لأنه لاحن 
م أعمال؟ ظاه رها وواطياة: واجدروا إن يجاز يك بالمدل على 4 
للمدل وقد مضت ساتته فى خلته بن يجمل حزاء رك العدل فى الدنيا الذلة والمهاية 
لأيم والأفراد وفى الآخرة الازى بوم المساب . 

( وعد الله الذين آمُنوا وعنلوا الصالحات ) أى الأعمال التى يصلح بها أمر العباد 
ف أنفسهم وف روابطهم الاجاعية » وم أهها العدل فها ينهم وتقوى الله 
فى جميع أحوالم : ظ 

م بين سيحانه مأ وعدم به بعد أن 2 ألا #لا لنتوجه النفس للسؤال 
عنه حتى إذا جاء تأ كد فى النفس وتقرر هذا الوعد فقال : 

م مق وأو عظلى ) الغفرة السقر » والويمان والعمل الصالح إستران 
ومحوان من النفس ما كر فيها من سوء أثّر الأعمال السالفة فيغلب عليها حب 
الحق واللير وتكون أهلا للوصول إلى عالم القدس والطهر » والأجر العظلمم هو المزاء 
الضاعف على الإعان وااعمل الصالح فضلا من الله ورحمة من لدله . 

( والذين كفروا وكذبوا بآباتنا أوائكك أصماب المحم ) السكفر هنا هو الكفر 
الله ورسله + لا فارق فى ذلك بين ك, ر باطميع كك 0007 1 

وناك ال فيان انه المنزلة على رسله وآيانه التى أقامها فى الأنفس والآفاق 
لادلالة على وحدانبته واله وقدرته و إرادته » وعلى صدق رسله فا يبلغون عنه » 
والجحي النار العظيمة كا قال تعالى حكابة عن قوم 5 اليه 


5 الوم الساوس [ سوزة 


اده 0 فى الآ حم "0 أى 5 هوا 5 الكنا الكذيين 00 العذاب ف نار 
عظيمة أعدها لله لمن كفر وكذب بآياته لأن نفوسهم قد فسدت » وسوء أعماهم 
ول ران ظّ قاؤمهم أ يد و صئ ميا لا سصرون ٠‏ 


2 يأمها الذن الما اذ روا لي و أنه 0 إذثم م قوم 0 ا إلى أبديهم 
كك أطيهم ع5 5 

روى ها ن طرق عدة أن الآمة تزلت ت فى رجل من قبيلة مخارب هم بقتل الى 
صل أ عليه وس 1 قومه إذداك وكأن بده شيف ولس 6 النى صل أ عليه 
وس سلاح وكان منفردا . روى الاك من حديث جابر قال : إقام عل امن 
رسول ألله صل الله عليه ور وقال أ من غنعك ؟َ قال أبله م فوقم السيف من دده 
فأخذة النى صل الله عليه وس وقال 5 دن عنعك ١‏ قال كن كد 04 قال الشود 
أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله قال : أعاهدك ألا أقاتنك ولا أ كى ن مع قوم 
شاتاوناك ك ء نفلى سبيله » لخاء إلى قومه وقال : جتدك5 من عند شير الناس 

وق روابة 5 )0 أن السيف الذى كان 3 اله رالى كان سيف النى صلى الله 
عليه م علقه ف شت ره وقثت الراحة اله الرجل وجعل عيرزه ديهم بقتل النى 
0 أت عليه 0 3 0 دن ذه ألم رسول أ 4 سلى ل عليه وم 0 من 
ارم 

وعلى هذا فالمراد تذكيرهم بنسمة الله عليهم يدفم الشر واللسكروه عن نيهم » فانه 
لو حصل ذلك لكان ولغ الكرى أل سبي الماك : 


وقيل إن الراد مذ كير م بماأنم لله عليهم من قوة الإسلام وعظمة شوكة السامين ' 


010 كانوا أذلاء مغاو بين على أمرعم بدل الله الحال غير الحال وأصبحوا أعزة بعد 
الذلة وغالبين بعد أن كانوا مقهور بن فهو سبحانه بذكر السامين بوقائم الاعتداء كلها 


3 
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5 منواء .ق ذلك حافتة اخارى أو مثلها لآن حنظة لأولاك الدلق يعو قله لذللق 
الدين القويم ء فالابى صلى الله عايه وس قد باخ الرسالة وأدى الأمانة » وأصمابه م الذين 
بن القو م ء فالا | نه ثم الذي 

'ناقوها عنه4ه وأدوها لمن يعدم قوللا وعملا 5 1 

ومن فواند هذا التذ كير امتاخ ر ترغييه قَْ التأمى 5 ساف قَْ القيام : عدا به 
الدين' هن الحق والعدل والبر : 

ومعنى قوله : إذ هر قوم أن يبسطوا ايع أيديهم ؛ أى شارفوا أن عدوا أبديهم 
إل ضووك الباذة م فل ونزيي فكت الله تعالى بلطفه ورحمته أيديهم ع مض 

( واتقوا اله وعلى الله فليتوكل الؤمنون ) أى واتقوا الله الذى أراك قدرته على 
6 5 ونث 1 وقوتهم 0 ونوكوا عايه وحدده 8 أرا؟ عنابته عن مكلوق 
أمورم إليه 3 مراعاة سالك وأ لسير عامبا 2 اتقاء كل ف نحسى ضمره ولسوء عاقيته 3 
لاعل أوليان؟ وحلفاتك » 0 الأولياء قد تنقطم ميم الأسابة وييون داعن 
البامن إذا اشتد البأس »'والحلفاء قد يغدرون كا غدر بنو النضير وغيرمم » ولكن 
الأؤمن التوكل على الله إذا هم أن بيأس تذكر أن الله وليه وهو الذى بيده ملكوت 
كل شىء وهو الذى تجير ولا مجار عايه قنتجدد قوته ويفر منه اليأس فينهسره الله 
وخذل أعداءء 6 حرث لأوك الك التوكلين هم سيد اأرسلين أيام ضعفهم 


0 


وقائهم ورم وتالب الناس كليم عامهم 5 
1 لانو باع اع 9 
م ميثاق َُ في إِسْرًا 45 و و 5 م اذى حشر 0 


: لوا 1ه كي “شع بن كه 00 7 رمم عردم 
وَقَآَلَ الله إف 0 أين 1 قِ اكه 500 ال هََ واه برسلى 

ب 2 اس - 0 م ا ّ 7 
2# و : رَ وهم و 0 فم ألله 5 50 لا كفن ف لك تانكم 
> نج سم 3 م م بمو 5 2 ا وس 2 
وَلأَذخائكخ جَنَاتِ يرى بن 0 ب 0 كئر كدذاك 0 


0 الجزء السادشس [ سو رة. 


5 . كم سيف 04 ,مع ملريي فر عم ارم 
فقد صْل سَوَاءَ السّبيل )1١(‏ فما 0 ميثاقهم لمتّاهم وجمانا قاوهم 


يع ولسوا جَطَ اذكو ؛ ب 
ٍ قلي 0 1 ا 2 ا إن الله 

3 ل ا ومن ل 0 قآلوا إنا نما دَى م ميثأقهج 0 
حَظ 5 ا به 595 11 “ العْدَاوَة 5 التشضاٍ إل 0 لقيّاَة 


مرصضا جه عام وده | 


وسدوفا امهم الله لَه عا كانوا دون (05 . 


قيب القوم : : من ينقب عن أحواهم ويبحث عن شتونهم » وتقب علميم نقاية 
صار نقيبا عليهم » والتعز, بز : النصمرة مع التمظيم ؛ وأقرضم لله أى يذاه نم السال فوق 
ما أوجبه عليم » والقرض الحسن : ما كان عنطيب نفس» سواء السبيل : وسطه » 
لعناهم : طردنام وأبعدناهم من رحجتنا » وقاسية #ناسة غليقاة تنبو من قبول الحق > 
والتحريف: إمالة الثىء عنموضعه إلىأى جانب من ع الجبوانب » والخائنة : الميانة » 
الف اع الم 575 يقال أغرى القى م بالكو اا اهناك 3 الأدواء امي 


للعداوة والتصاة 8 


المعنى الخمل 


بعل أن د 5 أ عيثاقه الذى وأتقنا به على أ وا( لطاعة لائم لك صل 
ل َه علية و لصردي د بين 510 ف هيده الات أحذ مياق عل النهوة والاضاري وما كان 
من نقضهم له ومن عقابه للم على ذلك فى الدنيا بضروب الذلة والمسكنة وف الأخرة 
الخزى والعذاب ١‏ تعر حامر وتنئعك لكو عل كر ولسشرح ليا العاة ف -كفرجم 


1 


الاكدة | ١‏ تفسير اللراغى 0 


بالنى صبل الله عليه وسم وسلب تصديهم لإيذاءه وعداوة أمته م المحة عليهم 
با تراه من ذكر الحاجة وبيان أنواع كفرم وضلاههم 


. (ولتقد أخذ الله ميثاق ببى إسرائيل ). أى ولقد أخذ الله المهود والواثيق على ' 
10606 ماف التوراة وفيها شريعتهم التى اختارها للم » ولا بزال هذاا 
اليئاق فى ا الأسفارا للسة النسوية إلى: مومى عليه السلام 

( وبشنا منهم اثنى عشر نقيبا ) نقباء ببى إسرائيل زعماء أسنباطهم الاثنى عشر ' 
وبعثنا أى أرسلنا لمقاتلة الجبارين الذين سيأتى ذكرم بعد . 

زوع أنه لمانا بنذو إسرائيل بعد هلاك فرعون أمرثم الله بالسير إلى بست. 
لسن وكان يسكنها الكنعانيون الجبارة وقال لهم إل عنانا 3 وطنا ودأر 
مجرة فاخرجوا إليها وجاهدوا من فا وإنى ناصرك » وأمن نبيه موسى عليه السلام. 
أن بأغدفن كل سيط تنبا يكوق كقياة بالوقاءة يتتفيق ها أمروا أ فاشكان النقياء: 
وأخذ اليثاق على ببى إسرائيل وتكفل له به النقباء وسار مهم » ذاما دنا .من الأرض. 
القيطة بت القاة حصو الأكيان قروا الجدانا قوية وشوكة وقوة فهانومم 
ورجموا وحدثوا قومم فنا راىا وقد كارك موسى نهم عن ذلك افذكثر ١‏ اليثاق 
إلا نقيبين وها اللذان قال فيهما ( قال رَجُلانٍ من لذبت كافون" ) الآية , 
وسيأى الكلام فى ذلك بعد 4 

(وقال لله إنى ممك ) أى وقال ا مم 
ا ماداموا محافظين على اليثاق » وهو راء لأفما 3 سميع لأقواهم 

: ب بغمائرم ؛ وقادر على مجازاتهم . 

نين أقَم الصلاة واتيم الزكاة ومنت برسلى وعزرعوهم العم الله قَرضًا 

ل كفرن عفك سيئاتم ولأدخلتم ات فى لل الأنيان ١)‏ أ لتر 


5 الجزء السادس ْ 1 سورة 


دِيم الصلاة .على وحهها ؛ وأعطيتم ما فرض علي من الصدقات التى تتزكى 
3 فوسك ؛وامتم برسلى الذين أرسلهم 5 بعد مونبى كداود وسلوان. وزكر يا 
«ونحى وعسى و تمل ونص ركوهم معظمين طم ع2 مم من امال نيادة على ما أوحة 
لله عليكم 26 فكت ذلك عثابة من 3 ماله لغنى ملىء وف" لا يضيم عليه » 
بل ' يجده أمامه عند شدة الحاحة ١!‏ إليه ‏ لكّن فلم كل هذا د يأن بتك الحسنات 
اتأثير شيئاتم الى سلفت 2 من تفوسكم فلا يبق فيها رجس ولا خبث يقتفى 
العقاب » فإن المسنات يذهين ليقتسي يفسل الماء الأدران والأوساخ » ولأمخلتم 
تلك النات الى لا يدخلها إلا من كان طاهرأ وق الشرلك وها نقيفة دن العام 
والاثام التى تفسد الفطرة . 

( ف نكر بمد ذلك متك ققد ضل سواء السبيل ) أى فن جحد متك شيئا 
مما أمرته به فتركه أو عمل شيئا مما نببته عنه بعد أخذ اللمثاق عليه بالوفاء لى بطاعتى 
واعقاه مسي قن ديا أ الطريق الواضح وضل الصصراط المستق, م الذى توصل 

سالكه إلى إصلاح قلبه وتزكية نفسه ويحمله أهلا لجوار ر به فى تنك الى ا 


0 3 نقضهم ميثاقهم لعناهم وحعلنا قلوبهم قاسية ) أى فيسيب تقضهم لأميثاق 


الذى أخذ عليهم ‏ ومن ذلك الإعان يمن برساون من الرسل ونصرمم وتبجيلهم 
وتعظيمهم - استحقوا مقتنا وغضبنا والبعذ من ألطافنا فإن تقض الميثاق أفسد 
فطرتهم ودنس نفوسهم وقسى قلومهم حتى قتلوا الأنبياء بغير حق وافتروا على سيم 
وأهانوا ولدها الذى أرسل إلمهم وإصلاح نما فد من عقائدم وأخلاتهم » وحاولوا 
:قئله وافتخروا طلاك ‏ فبكل هذا بعدوا عن رحمة ة اله إذ جرت 'سلته “أن الأعال 
السيئة تؤثر فى النفوس | ثارا سيئة فتحمل القلوب قاسية لا تؤثرفببا الححة والموعظة » 
ومن ثم الستحق مقت الله وغضبه والبعد من فضله ورحمته » وما مثل هذا إلا مثل 
اغزق تمل الستانة يكفنه ولا براي الترانين الضحية كيو لا شك عرساب الأمرامن 
والأسقام ولا ياومن فى هذه الحال إلا نفسه إذ كان هو السبب فى ذلك باهاله . 


الاسة | قفن الراعق 2 


2 رفون الكلم عن مواضعه) كر يف الكلم ىن و شه كرون ونا دري , 


١الألنها‏ ا بأل مك العأ خير وااز يادة والنقصان 5 1 بعد ف المعالى 3 ال لفاظط 
مد وما بتجر 


غير ما وضعت له » وكل مهما قد وقم فى التوراة وغيرها من كتبهم * فإن التورأة 
الى كتها مومى وأخذ العهد واليثاق على بنى إسرائيل بحفظها كا نص على ذلك 


فى الفصل الحادى والثلاثين من سفر تثنية الاشترا اع » قد فقدت باأتفاق مؤرخى 


ستظيرونما م كان المامون يستظهرون القران عهد الذى صلى الله عليه وس : 


وهتاك أسفار خسة ينسبوتها إلى موسى ‏ فيها خبر كثابته التوراة وأخذه للعهد 


: 0 مولا عاك أن هذا لسن منها قطعا 4 وفيها خبر مونه وأنه ل ب بعده 


7 
حد مثله إلى ذلك الوقت أى الوقت الذى كن فيه سفر تكلية ة الاشتراع »وق هذا 


0 دليل على أن الكاتب كان بعد موسى بردح من الزمن طويلكا أن فيها 


كثيرا من السكات البابلية الدالة على أنها كتيت يعد السبى 
لكل هذا حمق ار من مؤرحى الفر ف أ هذه التوراة الت ' سل أيديهم 


اس 
5 بعل مومى ببضعة قرون ثنها عزرا الكاهن بعل أن أذن لبنى إسرائيل 


بالعودة إلى بلادهم . 


( ونسوا حظا مما ذ كروا به ) روى عن ابن عباس أنه قال : نسوا الكتاب ؛ 


ع جاهد أنه قال : نسو اكتاب الله إذ أنزل عليهم » وعرادها أنهم نسوا طائفة من 


:أصل الكتاب » وقال بعشهم : نسوا الكتاب بترك العمل به . 


وف الحق أنهم أضاغوا كتاميم وفقدوه عند ما أحرق البابليون هيكلهم وخر بوا 
عاصعتهم وسبوا من بق منهم حيا » فلما عادت الهم الحرية حهمعوا ما كانوا قد حفظوه ' 
من التوراة ووعوه وعملوا به . 

وهذا الخبر من أعظم الأدلة على أن القرآن معحزة مد صلى الله عليه وس ها 


التاريح 35 بعثّة النى بعلة قروث دن موت موه 


5 الجزء السادس ٍ ور 


(ولا تزال نط الع على خائنة 0 الخائنة عمنى الخيانة كالقائلة فى القياولة: 


والخاطئة ععىن, ا 


ف ]تلق آنا النى لا تزال تطلم من -0 المرد فل غيانة 1 خيانة. 
فل تفلن" أزنك أ أ تيدم ب م أمينك 3 على اي نهم قوم لاوا لم ولا أمان » 301 


3 ن نشض عيذ الله لله وميثاقه » 3 يرجى منه وفاء ؟ وكين يطمع منه فى أمانة 1 


0 إلا 9 عا ممم يد الله سن أسللام” 6 إخوانه من أساء واوصدقوا له ورسوله. 


قلا تظلان 3 سوءأ ولااخف مهم حيانة له ججاعاء 


( فاعف علهم واصقح إن الله يحب ب الحسنين ) أى فاعف عبا فرط من هؤلاء. 
القليل واصفح من أساء مهم هع املوم بالخصياة الذى لبه أت ل فانت 0 


الناى باتباع مانحبه أ ويرضاه 3 وهذا رأى أبى با قلغي : : فاعنف عن ن هؤلاء. 


المبود الذن هوا أن يسعاوا ديهم إليك وال أصابك بالقعل اميم عن 


رتوم فا اح دن. اق العفو والصفح إل من أعناء إليه ! إثارا للاحسان , 


والفضل على م شتضيةه. العدل : 


وق ل ليت أن النى صلل ل عليه وس رغب عند مأدخًا ا 


المبود وه وادعنهم دقل معهم أاعهد غلى أله حار ر لزه ولا إيظاهروا م من جار , يك ولا : عالئوا 


عليه غدوا له » وأن يكونوا. آمنين على أنفسهم 0 مواهم وحريثهم: » وكان إذ ذاك 


مهم ثلاث طوائف حول المدينة وم ذو قينا و بنو النضير و بثو قر , بظلة فنقضوا ١‏ 


العهد وهموا بقتل النى صل الله عليه وسل خل له قتاهم وأسكنه رجح السلم على 


ارب واكتق بطردمم من جواره وبع إل «أن أخرحوا من المدينة ولا : لذكنا كتوق 
وقد أجاتم عشرا من وحدته مها بعد ذلك ضر بت عنقه » فأقاموا شتحيزون أياما : 
1 تبط عزيتهم عبد الله بن أبى"” 6 إليهم ألا تخانوا إن مم ق اقيق وتشارة" 
2 م تمصت 1 : تبص رك قزيظة وحلفاٌ ‏ من غطفان وكان تشم 


الادة | تفسير ااراغى باب 


الطاع حى بن اط شديد العداوة للتى صلل ا عليه ل وهو الذى زن م 


1 الفدزءية فر كن إلى قول أن إلى وبمك ] البى صلى الله علينة وب إنا ل 
ر 2 و إلى و 


رج من للدينة فافمل ما دأ أللك . 
00 ال ى صلى أ عليه وس أنهم برندون + رت رج هو والدلمون للقائهم 
عل لواءه على بن أبى طالب كرم الله وجيه فلما وصلوا لبهم أقاموا على خصونهم 
5 بالنبل والحجارة 3 ولا اشتد علييم الخصار ورأوا ألا ول كم إلا القاومة 


رشو اع رهج سالمين وعلموا أن وعد ابن أبى كان هو الغدر واعليانة بعينها 0 
'النى صلى الله عليه وس قادرا حينئذ على امام والقضاء عليهم ولكنه اختار 
“العقو والإحسان وأكتق بإبعادهم عن الدينة ظٍِ أن. فرحو منها ولنن عا 
إلا أولادم وما مات" إلا السلا » ورحلوا إلى خيبر ٠‏ 


وهذه ا الآبة نزات دعل همه ذا 53 له سن ع ما زل 3 يعأقب المود د بعدها 


عل خيانة ولا غدر ولكنه أوصى بإجلائهم عن جز يرة العرب . 


'.( ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذءا ميثاتهم فنسوا حظا مما ذكروا به ) أى 


وكذلك أخذنا من النصارى الثبات على طاعتى وأداء فرائفى واتباع رسلى 


والتصديق بهم » فسلكوافى ميثاق الذى أخذته غليهم طريق اليهود الضالين » 


“فيدالوأ وا ديهم ونهضوا ١‏ الميئافق الذى حل علمهم بالوؤاء بعهدى وصيعوأ وا أصرى ١‏ 


( فأغرينا بسهم العداوة والبغضاء إلى بوم القيامة ) فكان نسيان خطر عظلم من 


اي سببا لتفرقهم فى الدين واتباع أعوائهم » وتبع هذا أن وقعت ينهم المداوة 


«والبغضاء عقتضى سننه قال فى هذه الهياة ومن عل هذا نسيه سيحانه إلى نفسه 
“مع أنه 3 ن أعمالم الاختيارية لأنه كان نتيحة حتمية لتلك السان التى وضعت ' 
قْ الخليقة ٠.‏ 


/ وسوف يم أن با كانوا يستحون 0 أى وسينلمم اللّه عند الاساب 


فى الآخرة عا كانوا صنعوا فى الدنيا من نقفض اليثاق وتكث لامهد وتبديل للكتاب 


/ المزء السادس [ سورة 


. وتتريف للأواص والنواهى ويجازيهم على ذلك على حسن استحقاقهم فيعلمون أنه. 
حك عدل لايغاز مثقال ذرة ٠‏ 

بين الله فى هذه الآبة أن النصارى نسوا 100 بهكالمبود » وسر هذا 
أن المسبح عليه السلام لم يكتب ما ذ كرمم ين ار اقم لوطو للد ول قي طرق 
الإرشاد إلىعبادتة وكان الذين اتبحوة من العامة وأمثلهم حواز يه وهر من الضيادين . 
وقد اشتد البهود فى مطاردتهم فى كل مكان ومن 3 م تكن هم جماعات ذات نفوذ. 
وقوة وعم تدون ما حفظوه م ادل : 

إلى أن كثيرا م ن الناس كانوا يثرن مالم باطلة عن المسيح ومنهم من كتب 
مثل هذا حتى إن الكتب الى سموها الأناجيل ى كانت كثيرة جدا » ولم تظهر 
الأناجيل الأر بعة الت عليها للعول عندم الآن إلا بعد ثلائة قرون من تاريخ السيح 
عند ماصار لانصارى دولة مدخول الك قسطنطين فى النصرانية وإدخاله إيأها' 
فى طور جديد من الوثنية وهى تاريخ ناقص للمسيح على مامها من تعارض وتناقض 
: معكونها مجيولة الأصل والتارريخ وقد أقاموا بناء دينهم وكتههم التى ينسموتها ( المهد. 
اللديذ ) “عل أساين كنك اليوقداق عونا كنب( البيذ التعيق ):وقد اهسك 
لاف تي 7 0 

يهل لكاب قد جك ربو ) تي نكم كتيرًاجًا ل : 


ْ 3 من المكتاب 000 عن كثير ؛ قد قد جام 15 م نَأل 'ور وك حاف" 


_ 3 


و5 


بين (15) على به الله من ابم رمتو انه سيل الام وخر جم من 
عر 00 
الظامات إلى النو بإِذنه ود 32 إل مبراط شنتقيم (<1) . 


ص 


7 4 


لمائدة | تفسير الراغى 4 


لمعنى امل - 

ب أن بين سبحانه أنه أخذ الميثاق على اللهود والنصارى؟ أخذه على هذه. 
الأمة وأنهم نقضوا:العهد والميثاق وتركوا ما أمروا به » وأنهم ‏ أضاعوا حظا عظيا. 
ما أوحاه إلمهم ول يقيموا ما حفظوا منه ‏ دعاهم عقب ذلك إلى الإيمان بمحمد صلى. 
الله عليه وس وبالكتاب الذى جاء نه 

ظ يه 

( ياأهل الكتاب قد جاءك رسولنا يبين ل> كثيرا ما كتم و 
الكتاب ويعفوعن كثير ) قال ابن عباس أخفوا صفة مد صلى الله عليه وسل 
وأخفوا أمر الرجم » وعفا عن كثير ما أخفوه فل يفضحهم بسانه 

أى إنا تدارو اك عدا ورلا وشاتم النبيين بين بن لك كثيرا من. 


الأحكام الى كد عو ا وقد أنزلها لله عليج كم رجم اأؤالى وهومما حفظتموه.. 


من أحكام التورا اذ «لكس | لاريوا العمل ياوا كرد 
الك ان صوريا أمام النى صلى الله عليه وس فأقم عليه وناشده الله فاعترف به » 
وكذلك أخن لبود والنصارى صفات النى صلى الله عليه وس والبشارات به 
وحرفوها بالمل على معان أخرى إلى ما أضاءوه من كتمهم ونسوه كنسيان اليهوه. 
ما جاء فى التوراة من أخبار الحساب والجزاء فى الآخرة وأظهره الرسول لهم وكانت 
الحجة 'علبهم فيه أقوى إذهم يعلمون أنه نى أنى لم يطلم على شىء م نكتههم. 


البشارات وضفات النى صل الله عليه وس » وكان هذا البيان من دلائل نبوتة صلى. 
اله عليه ول ومعجزات القرآن التى لا ينبفى أن يمترى أحد فيها ومع هذا ققدكان 
يعفو عن كثير ما كانوا فونه ولا يظهر الكثير مما يكتمونه ؛ وإعالم و 
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'لا حاجة إلى إظهاره فى الدبن » والفائدة فى ذ كر بعضه إعلامهم بأن الرسول عالم بكل 
-ها يخفونه فيكون ذلك داعيا لترك الإخفاء حتى لا يفتضحوا . 
ون شان عذاء النيون .ىق كل أمة أن كفيو ف من الع ما يكون ححة' علييم 
“وكاشفا عن سوء حالم أو رفوه تحمله على غير ظاهر مدناه . 
(قد اله من الله نور وكتاب مبين ) النوز هو النى 0 الله عليه وسلء 
لوف يناك لأنه للبصيرة كالنور للبصر » فا أنه ولا الوا كرك البصر شيا من 
اللبعمرات كذلك لولا ما جاء به النى صلى الله عليه ليه وس من القرآن والإسلام لما أدراء 
اذو البصيرة من أهل !! الكتاب ولا من غيرم حقيقة الدين الاق ولا ا طرأ على التوراة 
والإقبيل من ضياع بعضبما أو نسيانه » وعبْث الرؤساء بالبعض الآخر بإشقاء شىء 
«منه أو تحريفه واظلوا فى ظامات الجهل والسكفر لاببصرون ْ ٠‏ 
والكتات: اليتق عور القر ان فرع وقى كو ف اتسيف 1 اجاج إليه 
:الناس طدايتهم : 
ين به لله من أتبع رضوانه سبل السلام ويخرحجهم من الظاءات إلى النور 
ياذنه ويبديهم إلى ه إلى صراط مستقبم ) من انبع رضوان الله أى م نكان همه من الدين 
'أنتغاء ا بزذا الف ويا مي وأ جد وف . أسلاقه_ مع و النظر 
.والاستدلال » والسلام عمنى السلامة أى طرق السلافة من كل عخافة > :وقوله م 
.الظامات إلى النور أى من ظلمات الكفر إلى نور الإعان ؛ وقوله بإذنه أى بإرادته 
أو يتوفيقه بالجرى 2-6 قال ف انيز الأغال المنالةوالقائدالمرسيية ى اقوس 
و إمناكها إناها م وقوله: إلى راط راط مستقع أيين إل لدف لق لآنه واجتز وت من 
جنيع جهاته ؛ أما الباظل | متعدذ الطرق وكلها معوجة ملتوية » وقد ذو سبحانه 
الكتاب ثلاث قواند : 
(0) أن متتبع لما برضى الله بالؤيمان هذا الكثات يديه ل الطرق اا يسم 
نيا ف الدنيا 0 عن كل ما يبعده عن الشقاء والحلاك فيقوم فى الدنيا حقوق الله 


ب 


الماسة | تفسير المراغخى ١م‏ 


والحقوق الواجبة عليه انفسه ( روحية كانت أو جسدية ) وللناس ويكون فى الآخرة 


منى) تعيما روحيا وحسديا : 


وخلاصة ذلك : 

)١(‏ إنه يتب دينا يحد فيه ما بوصله إلى السلامة من الشقاء فى الدنيا والأخرة 
لاون الأخاخص والعدل والشاراة 500 ش 
ظ (0) إنه رج مستنقيه من لمات الوثتية والأوهام وللرافات الى أفسد بها 

الرؤساء جميع الأديان إلى نور التوحيد الخالص الذى مل صاحبه ب رأكريا بين 
بدى الخلق خاضما لاخالق وحده . 
09 إنه يبدى إلاللر بق | الوسل إلى المقصد والغابة مد د الي بأقرب السائل. 


عن الله شم آل 0 أن ع 2-0 نت 00 0 ومن قَ 00 


01 2 0 11 5 #اغر 
قل فل هذ ب ذو 0 7 0 دن خَلق ؛ يق أن يَشَاء 


وتسدة تر كار يون كه القرات ؛ وَالْأَرْضِ وَمَا يبنا َال 
المصيرث (م١)‏ م وان 2 خ عل فترة 
عن ال سل أن ” توا ماج من 1 رولا ذو فد جام" بد اح ونير 
ظ وان" د ع سن ل ىع 3 قد بن 0 ْ 


بدأن أقام. 5000 3 السكتاب عامة 0 رالا ار 
0 


م 50 ْ "اليو العامن [سوزة 


الإبطام” 


( لقدكفر الذين قالوا إن الله هو السيح بن ميم ) لعي ا المصر 
قرق ثلاث: الكاثوليك والأرثوة كس والبرونبتانت ( أىإصلاح النضرانية ) وهذا 
المذهب الأخير حدث م 00 بعة قرون وصار هو اذَه السايد فى أعظ الأ 
مواللة وارتقاء كالولايات التحدة واتجلترا وأمانيا ؛ وقد أزال مدا لذي كثبرا بن 
التقاليد والخرافات النه مرانية التى ا ف واشيدل ما الي أخرى + ومع كل 
هذا فهولاء الصلجون ‏ تستتطيعوا أن موا اليعة إل التوحيد الصحيح الذئ 
هو دين اللمسييح ودين سائر الأنبياء ٠‏ فلا بزالون يقولون بألوهية الب ونا كلمت 
ويندوةالوسل عرست ىل تقول يذلك افر رققان التوواك لديا 


1 وجميع فرق النصارى فى هذا العصر تقول 0 إن الله هو المسيح ب مركم وإن 
البيح بن مريم هوالله » ولكن النصارى القدماء لم يكونؤا متفقين على هذه المقيدة 
إذكان يعن نشم الأمن والات وووح القدس بأنها. الوجود والملم والحياة. والقول 
مها لا ينافى توحيد الخائق لق » كا أنه بود الآن:فى تصارى أوربة وغيرم من الوحدين 
الذين يعتقدون أن المسيح 5 ورسول لا إله . ْ 

قال الدكتور بوست البروتستاتتى فى تاريخ 00 ( طبيمة الله عبارة 
عن ثلاثة أقاني متساوية الجوهر : الله الأب ء اله الاءن , والله الروح المقدس » فإلى 

الأب ينتى ابلق بوابسعلة الابن و كه الإان الفدى و إلى الروح القدمن التطهير ) 
وان هزه الثلامة ا لاني جميع الأعمال على السواء » والعمدذة عندهم فى هذه 
المقبدة غبارة نجاءت ق :]نحي وهنا وم ( فى البدءكانت الكامة » والكلمة كان 
عند الله » والله هو الكامة ) وقد فسروا الكلمة بالمسيعم فيصير معنى الفقرة الثالثة 


من إنميل بوحتا ( ( وله هو السيح بن مريم.) .) وهذا عين ما أسنده القرآن إلنهم - 


الماندة | تفسير لمر اغى ير 


ولا شك أن هذه المقيدة وثنية أخذت عن قدماء الصريين والبراهمة والبوذيين. 
وغيربم هن وثنى الشرق والغرب . 


39 


فى الأرض جنيما ) أى قل أمها اله فى اللكر بم هؤلاء النصارى : من يقدر عإ لى دفم 
الحلاك والوت عن المسيح وأمه بل عن سائراءةاق ميا إن أراد أن 5-7 ببيدم : 


وخلاصة هذا إن المسييح فآقة من ٠‏ الطلوقات الها ابه للفناء والحلاك 0 
أهل الأرض فإذا أراد الله أن يهلكهما ويبلك أهل الأرض جيما لا يستطيع أحد 


0 | 09 دن علك من الله شيثا أن أ راد: 5 ميلك 00 وعد ومن 


أن يرد إرادته » لأنه هو مالك اللاك الذى يصرنه عقتضى مشيثته وإرادته » وإذا 
كان السيح لا يستطيم أن يدنع عن ننسه ولا عن أ.ه الهلاك كا لا يستطيم أن 
يدفعه عن غيره » فكيف يكون هو الله الذى بيده ملكوت كل ثى 

( وللّه ملك السموات والأرض وما يينهما ) أى فن علك من الله شيا إن أراد 
إهلاك المسيح وأمه وأهل الأرض: قاطببة وهو صاحب اللك اأطلق والتمنزف 
ف الشوات والا رقن نوها نينا ا مها ون الالو للقي 5 

( خلق ما يداء ) أى إن تلاك الشهة التى عرضت ك5 و جعات؟ ترعمون أن 
المسيعح بشر وإله ‏ هو أنه خلى على غير السنة العامة وأنه عمل أعمالا محيبة لا تصدر 
هن عامة البشرء فللّه له ملك السموات والأرض و يخلق اعلاق عل مقتغى نشكته > 
قن عاق مدو الحا من مادة لا توصف بذ كورة ولا أنوئة كأصول أنواع 
الحيوان ومن ذلك أنو البشر آدم عليه السلام » وقد مخلق بعضها من أنثى فط > 
وقد يخلق بعضبا من ذ كر وأنثى » وشكل انماق وسببه لا يدل على امتياز لبعضها عن. 
بعض ولا على ألوهية بعضها ولا حلول الإله الخالق با » وكذلك سنة الله فى خلق 
المبيح ومزاياه لا تدل على كونه إا وربا لأن هذه اأزايا فى الكل ق كلها بمشيئة للق 
ولا يخرج بها الوق عن كونه مخلوقا . 
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( وله على كل شىء قدير ) أى إنه:تمالى يخلق ما يشاء قتارة تخلق الإإنسان 
من الذكر والأنثى » وتارة ندون أب ؤلا أم كا فى آدم » وأخرئ من أم ولا أب ليم 
عسى عليه السلام إذ كل ما تعلقت نه مشيكته ينفل بقدريه وإعا عل بعضة غر يبا 
بالنسبة إلى عل البشر الناقص لا بالنسبة إليه تعالى »: وكذلك غرابة بعض أفماهم 
كد تكو لاعن عل كسبى هله غير مم 1 عن تايل ربالى لا صنع لم فيه ولا 3 , 

روى ان اسدق وابن حر بر.وابن المنذر والببيق فى الدلائل عن أن عباس 
قال أن رسول الله صلى الله غلية وس ابن أبىّ و بحرى 3 عرو وشأن بن عدى 
نكامهم و" لوه ودعاتم إلى الله وحذرثم تقمته قتالوا : ما تخوفنا يا حمد ؟ نحن واللّه 
أبناء الله وأحباؤه كا قالت النصارى ذلك فأنزل أله فهم : 
٠‏ ( وقالت ن المهود والنصارى كن أبناء اله وأحباؤه ) إلى الآنة » وقد جاء 
إطلاق هذا اللفظ فى الإنجيل على اللائكة وعلى المؤمنين ا حكاه مي 
فى وعظ المسيح على الجبل من قوله ': ( طوبى لصانعى السلام لأتهم أبناء اله 
دعون ) وكقول بولس فى رسالته إلى أهل رومية ( لآن كا ل الذين يتقادون بروح الله 
فأواتك م أبناء الله ) ومن هذا بم يعم أن ( ابن الله ) يستعمل 5 يت 
الله الك جامد اله : الأب لابنه من الرحمة والإإحسان والتك ريم ؛ ولكن النصارى 
تحكوا افى هذا الاقب لعلوه بمعنى الابن المقيق للسيح و بالمنى 00 العينة إل 
غيره من الصالخين . 


وقد رد لله عليهم بقوله لنبيه : ٠‏ 


(قل فل يعذيم ذاو يم . ؟ بلأتم قزم نشلق انه 550 
يشاء) أى قل لم أمنا ١‏ إن كن لأركا د فر 50000 
كا ترون من ا اسجدك الا كبز وابلدك ا ال 
ملك نسي الحلا يعذب ابنه والحبيب لا يمذب حبيبه فلس م إذا 


+ 


المادة 1 تفسير المراغى مخز 


أبناء أنه ولا ا بل تم ثم رهن هله 5 خاق 4 والله سيوعدانه لاحابى أددا 04 
وإما ع2 ولع يم أنه مستحق لامع رة ويعذب من بعلم أنه مستحق للعذاب « 
فارحعوأ عن غر 0 ؛ بأتقسم وسلقك 7 تبك 4 فكل هذا لا مز يك فتيلا ولا قطميرا 
وإنما الذى 2 هو الإيهان المحييح وصاط الأعمال » فالجزاء إنما يكون عليها 
لاعلى الأسماء والألقاب . 
دو التصرف المطلق ه فى كا ل ثى ع عمتفى عامه 00 5 وقضله 0 ويم ات 
عبيك له لإأ ابناء ولابنات )0 إن 1 ف السّموّات و ل 1 ١‏ ى ل رثن عَبدَا)» 
وفىختمها بقوله«و إليه المصير» إشارة ا سيعذ بهم فى الآأخر ة علىهذا الكفر 
والدعاوى الباطلة نم عتك مأيصيرون إليه يعامون 2 بدك ون يجازورن» لا أ بناء 
ولا اخنا حاون 
لشعب 3 أن يطلب مساواته م وإ نكا نأصح معهم إعانا وأصلح أعمالاء ولاينبغى 
أن لتبنوا ذا هل الله عليه وينل يخية عر بى لا إسرائيل والفاضل لا يتبع الفضول » 
8 : 
والله لا يعاملهم إلامعاملة الوالد لأبناله الأعن اء ؛ والتصارى قد زادوا علييم غرورا فهم 
قد ادعوا أن الممدر بح قداعم بنفسه وأنية أبعاء انه ولادة | و ؛ والسيح أبته الحقيق 
و تخاطبون أله تعال بلاقب | الذي 5 ش 
وقد جاهد 1 لنبى صلى أ عليه كم ع6 رود الود حيادا اعظا ا د ذلك فهم 
يا فرفضوا دعونه وردها جاعم 4 من. أ العمل عرضاة آل لله ونه تقال تكية 
لفن و إفلههيا: وا امة عيلف تبان وكرم وكانوا زمن_التتؤزيل أشد من 
المبود 58 اوظاما وعدوانا بشهادة الووقنء ؛رمع هذا ددعون يم أبتاء 3 


1 
او 8 واعهم 


انهم ليسوا 2 حاحة ! إل إصالاح د اهم ولاديامج ف ل الهود مثل ذلك 8 
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والخلاصة ب إن هذه الآبات تبينلنا سئة الله فىالبشر وأن الجزاء إعا يكون عل 
الأعمال إيا على الأمواء والألقات : 


(اأمر 0 م 3 عل فاق دن الرسل يم 
رسولنا الذى بشرتم نه فى 5 5 وأخيرك له أنبياقك 00 
(أنه سيم أ نبيأ م نى إسعاعيل 2 ( وعلى أسان فب( أنه سي عدى ع البات قليط 
روح الحق الذى ما كل شىء ) وفى الإنجيل الرابع إناليبود أرساوا كهنة ولاو يين 
أحبارا ) فسألوا «وحنا عليه السلام : أأنت المسيح ؟ قاللا . أأنت إيليا؟ قال لا . 
اكاك ا : 
“.-هذا السرل هن 0 الله البى الأى بين 5 عن فته مع اران 
أى على انقطاع اع ممهم وَطُّو وَل عهد بالوحجى 2 ,بيع أ 0 ق حاحة ة إليه 4 اود 
ديقم ودنيا 5 من عتابد أفسدتا علي نزغات الوبنية 4 وأخلاق واداتا تفيحة 
أفسدها عايج إفراطكم ف الأنونا إلاذة والروحية 34 وعبادات وأحكام 5-0 اعم أمور 
الأفراد و اجتمع 
و بدخل ذلك ها يله لك ا م نخفون من (التكتاي لإقامة الححة علي 4 


واولا أنه رسول من عند الله !| 00 يعرف شيئًا مما جاء به - 


وقل ل 3 صل الله عليه. وسل على قدرة من روسل » وكل فنا التغيير 


والتحر يف فىالشرائع المتقدمة لنقادم عهدها وطول زمائها فاختلط فيها الى بالباطل 
1 العدق بالكذب وصار ذلك عذرا ظأه رافى إعراض الاق عن العيادات ؛إذهم 
أن قواوا يا إلهنا عرفا أنه لايد 000 ولكق كته نيذك فية الله ذا 
طل لله عليه وس فى ذلك الحين لازالة هذا العذر » وهذا معبى قوله : 

( أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولانذير ) أى إننا إنما بعثناه !بم كراهة أن تقولوا 


ما جاءنا من شير بسشرنا سق العاقية للمؤمنين وينذرنا 0 عاقية المفسدين الضالين 


للائدة ] شين الراقى 5" 


- 


ذل جا لشير ونذر ) بين م أحس التحاة والخلاص والسعادة 
الأبدية ة وأنها منوطة بالوعان والأغال وأ ن الله لا تحابى أحدا ٠‏ 


( لله عل ىكل شىء قدير ) ومن دلائل قدرته نصر نبيه 5507 
وإعلاء كلته فى الدنيا » وفى ذلك رمز زلكم إن كن م من ذوى الأحلام 2 مالكو 
له من الأزلة فى الدار الأخرة . 7 

روى ابن اسحاق وابن حر بر وابن المنذر والبمبق فى الدلائل عن ابن عباس 
قال : دعا رسول الله صل الله عليه وس يهود إلى الإسلام فرغيهم فيه وحذرعم فأبا 
عليه فقَال مم معاذ بن جبل وسعد ان عبادة وعقبة بن وهب : يأ معشر مهود أتقوا الله 
قوالله لتعلمن أنه رسول الله » لقد كم هذ كوه لذا قبل افسثة 'وتسكوته ليا وصيعدة 
فقال رافع بن حرعلة وهب بن يهوذا: إنا ما قلنا لك هذا وما أنزل من كتاب من 


بعد مومئ ولا أرسل الله يرا ولا نذيزا يعقه فا نول الله الآمة.: 


َم إِذ جَعَلَ 
5 0 ل ا 37 زوات لهذا مرنالتالمن») 


واد 1 موسى رامد تاقوء عِ 0 و رنقعة ة الله عل 
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#ه 


2 ألا ١‏ إنا هين عدون 6 آل 3 1 
؟) قل 


5-5 


ه روعدب 


مي دنا و سس ا 2 الآ شقان زه 


3 هون ف الأراض فل أ عل الام الفأسقين (55) . 


المعبى اميل 
بعد أن أقام سبخانه الححة على بنى إسرائيل وأثيت لهم رسالة ذبيه مد صلق 
الله عليه وس مما أوحاه إليه بشأنهم وشأن 0 وأنبيائهم من ال شارات وأخبار 
الغيب ور يف السكتب ونسيان حظ منها وأيد ذلك بدحض شبهاتهم وإبطال 
غرورتم وثم هع كل هذام تزدادوا إلا كفرا وعنادا ‏ قض علينا فى هذه الآبات خيرا 
المصريين لهم إلى الخزبة والاستقلال لكنيم مع هذا كل كانوا مخالفونه وبعصون 
أو اعره ‏ يعم الرسول صاوات الله وسلامه عليه أن مكابرتهم لاحق خلق من أسخلاقهم 
توارثوها من أسلائهم ا ف طياعهم قلا بذع إذا م أعرضوا عن دعوتك وصدوا 
عن هديك وق هذا .من تسلية النى صل لله عليه وس مأ لاضن ؛ إلى مأ فيه. من 
زيادة معرقة طبائع الام وسكن الاجتماع الشرى 8 
الايضاح 
5 ند اق > م : 0-6 1 
(وإذ قالموسى لقومه ياقوم اذ كروا نعمة .الله علي إذجعل فيكم أنبياءو سكم 
01 ؛) مالم شاعنا من العالين ) أى واذكر أببا الرسول الكريم 
لبنى إم اثيل وسائر من تبلغيم دعوتك حين قول موسى لقومه يعيل 3 أنقذم من 


ص فرعون وقومه وأخرجهم من ذلك اليار الظام اذ 8 أو قوم كوا تعمة ة الله 2 
واكروة عل ذلك بالظاعة له + الأر تي “ذللت توي :يها 6 قال فال .+ 


المأئدة ] ّْ فين لخي 6 


ى - 


« لبن شكرثم لأزيدتي” » وتركيا بوجب الؤلغذة والمذاب الشديد كا قال 
ا ,2 وَل ن كَدرثم إن عدا اكنزيد 6 . 

وقد بين لم وم اصقان هذه الت التى متحها للم مولام وحصيرها 
فى ثلاثة أشياء : 

(1) وهو أرفها تدرا وأعلاها ذ كرا أنه جمل كثيرا منهم أنبياء كومى وهرون. 
ومن كان قبلهماء وقد <ي ابن جرير أن السبعين الذين اختاره موسى أيصعدوا معه 
الجبل حين يصعده لمناجاة ربه صاروا كلهم أنبياء » وأمروف أن النبوة عند أهل. 
كانت لز بعتي اسان يفطي الاموز الفيبية القى تقع فى المستقبل بو اد إلهام 
من اله عز وجل » وقدكان بيع أنبيائهم من بعد موسى حكون حاف التوراة. 
ويعماون بها حتى المسيح عايه السلام 

(0) أنه جماهم ملوكا » والراد من الك هنا الحربة فى تديير أمورهم وأموز 
5 بأنفسهم ؛ وفى هذا من تعظيم هذه النعمة ما لاق » يو 0 
أو سعيد الخدرى مرفوعا « كان بنو إسرائيل إذا كان لأخدم خادم ودا نه وامسرأة. 
فقن مل 6 وما رواء أو داود عن زيد بن أسر « من ذن له بت 00 
فهو ملك » . ش 
ولاشك أن من كان متمتما بمثل هذا كان متمتعا بنحو ما بتع به الاوك من 
ازائعة والارية ل الراك سيابية بج بزالنانن ترون الل الآن ان كان دوا 
مع عشيرته هانئا فى معيشته مالكا مسكنه ( هذا ماك أو ملك زمانه ) بريدون أنه 
امك فرفة اولك ! 

9 أنه نام مام نزت أعدانئى القاليق أى عالى زنانة وعيو» الى كانت 
مستعبدة للطغاة من الوك ؛ ققد خصهم بأنواع عظيمة من الا كرام » ققد فاق البحر 
مم و هلك عدوم و ورثهم أموالم و تزل علبهم امن والساوى وأظل فوقهم الغام . 


ءية الجزء ادق : :0 شوزة 


٠‏ وبعد أن ذ كزع مومى بهذه الم اه عجاهدة له 
الله نأصرعم ما نصروه فقال : اي ش 
لا ادخاوا الأرض القدسة الى كتب الله 38 ) القدسة المطهرة مم من الو 2 
ايت اكد برا مرب الأننياء اليغاة إلى افوحيد 4 روس أن عسأ 5 
ادن أن الأرض اد ما بين العريش إلى الفرات : و بعضهم نشي 2 
الشال عن هذا القطر - سورية وا اباق باسم فلسطين أو بلاد القدس أ الأرين 
اللقفسة أو ارط السسافه لان اكه وعد . مما ذزية إبراهم وبدخل في 0 الله 0 
إنراهي المجاز وما جاوره من بلا الرب ْ 
و توس لنت ا ؛ بريد به ما وعد الله به إبراعيم من حق السكنى 
بفى تلك البلاد القدسة لا أن الراد أنبا تكون كلها ملك شم لا بزاجهم فمبا ان 
لأن هذا مخالف للواقم .و أن تخلف الله وعده » فاستنياط الهود من ذلك الوعد أنه 
الاك أن يعود لم ذلك للك ليس يبصبحيح . ش ٠‏ 
'. ونص هذا الوعد فى سفر التكؤين من التوراة إنه سا مر إبراهم بأرض 
الكنعانيين ظهر .له الرب وقال : ( لبسلك أعطى هذه الأرض ) وجاء نه أينا 
فى ذلك اليوم قطم الرب مم إبرام ميثاقا فائلا : ( لنسلك أعطى هذه الأرض من 
بر مع إلى النهر الكبير تمر الفرات ) ٠‏ ش 
) ولا ترتدوا على أدبارم فسقاء بوا خاسرين ) أى لا ترجعوا عا جئتك به من 
التوحيد والعدل والمدى و الرشاد إلى الوثنية والفساد فى الأرض الظلم والبغى واتباع 
ْ الأحواء إن فى هذا الرجوع خسرانا ل إذ تخسرون فيه هذه النعم ومنها الأرض 
القدسة التىستعطونيا جزاء شكرك فتحرمون من خيراتها و بركاتها» وقد جاء فى بعض 
د صافها ( إنها تفيض ابنا وعسلا ) وتعاقيون بالتيه أر بين سنة ينةرض فببا المرتدون 
( قالواباموسى إن فيها قوما جبارين و إنا ل نندخلها حتى يخرجوا منها فإن خرجوا 
منها فإنا داخلون ) الجبار لغة الطويل القوى المستكبر العاتى المتمرد الذى حبر غيره 


2 


الادة ] تفسير اأراغئ ذه 


على مايريد من قوطهم َل جبارة أى طويلة لا ينال ثمرها بالأندى . 
كآن ك0 ثلاث البلاد . ف ذلك الحين مم بى عناق وكانوا وك قوة عن 4 


.طوال اإقامة ضخام الأعيناة 4 وقد ورد 2 وصفهم ف الاسرائيليات من الخرافات 


التى كان يبثها البهود فى المسامين ما لايصدقه المقل ولا ينطبق على ماعرف من سنن 


الله فى خخاقه كقوهم : إن الميون الاثنى عر (الجواسيس) الذين بعثهم موسى إلى 


ماوراء الأردن ليعحسوا و خبروه حال تلك الأرض ومن فيا قبل أن يدعلها 


قومه رام د الخيارين فوضمهم كلهم فى كيالة وق روانة الدرئ أن أحدم كان 
ع اننا كك حكن 15 أصاك راذا موا لال العيون وضعه فى كه مم الفاكية ‏ 


إل حو اوفك من روابات بعيدة عن الصدق فالمصريون هم ثم ونسل الكنمائيين 
شاهد دروف لا عكن أن تكون أصوله عل .ها وضدوا: : 
وهذه القصة مبسوطة فى السفر الرابع من أشفار التوراة قفيها : إن الجواسيس 
سوأ أرض كنمان كا أمروا وأنهع قطعوأ فى عودتهم زرجونة فيها عنقود عنب 
واحد حملوه بعتلة بين اثنين منهم مع شىء من الرمان والتين وقالوا لموسى وهو فى ملا 
بف اتيك فهر ]ل الأرمن اق ينفقنا إليا :اذاه باللقيقة يدر لبا ولد 


وعذا فرها غير أن القن النا كنين فيا أتوياء والدى ناسين عطايمة نهدا أورا بن 


ثم أيضا بى عناق - إلى أن قال وقد رأينا ثم من الجبابرة جبابرة ببى عناق فصرنا 


فى عيوننا كاج واقبو كذلاك كنا فى غير تي كروة ١‏ ل فقول رتنع ب سيان 


من ع موسى طم شرل تت رسن ؛ وأنهم بك اوتمنوا لوأنهم مانوا 0 


وفعي أو فك البرنة وقالرا : لماذا أتى الرب إل هذه الأرض ضق اسقط مرق سين 
وتصير نساؤنا وأطفالتا غنيمة » ألس خيرا لنا أن : ترجع إلى مصر؟ ال 


والكاوية ست إن وبين ١‏ الارسية تومه من دود الأ رطن المقدينة البائرة الأغلة 


ا هم بدخوها مع الاستعداد لقتال من يقائلهم من أهلها » وإنهم لم غلب عليهم من 


: الضعف والذل واضطياد المصريين طم وظاموم إيام » أبوا وكردوا واعتذ, روأ بضعفهم 


3 الجزء السادس [سورة . 


وقوة أهك تلك البلاد وحاولوا الرجوع إلى مصر وقالوا لموسى إنا لن ندخل هذه 
الأرض ما دام هؤلاء المبارون فيها » وقوهم ( فإن. تخرجوا منها قانا د 
تأ كيد لما فهم مما قبله مشر بأنه لا علة لامتناعهم إلا ما ذ كروه . 

وفى إجابتهم هذه دليل على منتهى الضعف وخور العزمة وعلى أنهم لاير يدون. 
أن أكتوا قكا امال قوامم البدقية ولا المتليةء نولا أن يذكقوا التمرعن التجهم 
وذ أن كو لا كلب بان ورد وك أن نوا بالاوارقه وال راق ماوايوا 
فى هذه ألياة . ش ش 

ولا شك أن أمة ا ا تعنم ينمي الاستقلال ويا ها ل 

لكراية وتكون ذات تصرف مطلق فى شكونها » ومن 5 7 تتم لها دولة 25 

32 1 0 7 َك 506 

( قال م من الذين مخافون أتعم الله علهما ) قوله : يخافون أى تخافون لله 
تعالى » وقوله : انعم الله ا أى بالطاعة والتوفيق لم١‏ برضيه -تى فى حال الكلوف. 
والذعر» والتوراة 8 المفشرون قاطبة عل أن الرجلين ها يوشم ان او وكالبي ان 
إيقنة » وأنهما كانا يحثان القوم على الطاعة ودخول أرض الجبارين ثقة بوعد اله 
بالنصر و تأييده إياهم . ْ 

العراي الباب فا إذا دمشلتموه فنك غالبون . وعل الله فتوكلوا إن كنم 
مؤمنين ) أى ادخلوا عليهم باب المدينة » فإذا قار ذلك نعم 3 لله وأيدك بروح من 
عنده بيد أن ثنيارا ماق طاتتك فخ إطاعةابر 5 وتثقوا به فا لا يصل إليه 00 
ش إن كتم مؤمنين بأن وعذ اشن آنه درفل ارا نه وإنا جزم هذان الرجلان 
أن 0 إذا دخلوا نقة شوة موسى وهو قد أخيرم َن لله أمرم بدخول. 
الأرض المقدسة التى كتبها لهم » لا جرم قطما بالنصر والغلبة على العدو .. 

( قالوا يا موسى إنا لن ندخاها أبدا ماداموا فيها فاذهب أنت ورنبك فقاتلا 
إناها هنا قاعدون ) أى 5 يا على .العناد والمرد ول تغن عنهم عظات الرجاين.. 


المائدة ا تفقسير المراغى ليه 


شيئًا » فأ كدوا لموسى م لا يدخلون هذه الا ض مدى حياتهم مادام فيها 
البازون: د لا طاقة لم بالحرب والقتال إذ لبسوا من أهله » فإن صحت عز يمنك 
على ذلك فاذهب أنت ور بك الذى أمرك بذلك قتائلا الجبارين وأخرجاهم من .هذه 
الأرخن و إناهاهنا فافدون مشفارون .. 
". وهذا القول اأذق ضدن. مت يدل عل سفهى المفاء والبسك عن الأذب: :ولي 
هذا بالغر نب من أمثال هؤلاء الذين غبدوا المخل وكان دنهم الشغب مع أنبيائهم 
وقتلوا كثيرا منهم كإشعيا وزكريا وقص القرآن كثيرا مر فساد طباعهم 
و#سوتهم وغلظتهم . ٠‏ 
+ قال ربإلا أماك الااشدى راش أعوقال موف انا شكواة انوع 
7 0 0 وذ لذى جلت عن ونه نإ لا أمزك آي أن أجل 
ع طاضيلكة إل ام الس واد ا رن أن طبمك ف : اليسر والعسر 
والنشّط 0000 ابوب وللكروه ) . 

00 إياء إلى أنه لم يكن موقنا بثبات بوش وكالب ورغبتهما فى الطاعة إذا 
عر لله رن أرقن الجيار بن وااتصدى لفتاهم 2 فان من نرق على القتال مع 
الجبش الكبير فر ما لا حرو عليه مع النذة العليل ».وأا نفك راحة ثلنا براق ع 
بلالدسنيه ق متارية اعون وقونه ولسييايتة أمون ب إسرائيل عل تاس اة ويه + 
وا بم من 0 له عثل ها أبذه 3 | 

( فافرق بينتا وبين القوم الفاستين ) الفرق : الفصل بين الشيكين أو الأشياء 
أى فافصل بينتا ْ زديك نفسه وأخاة َ( وبين القوم الفاستين عن طاعتك بقضاء تقضيه 
5 فتحكم لناعاتتحق» و علميم عا يستحقون فقد صرنا خصما طم وصاروا شهها لناء 
وقيل إن المعنى : إنك إذا أخذتهم بالعقاب على قسوتهم فلا تعاقينا معهم فى الدنيا 

)3 قال فانها حرمة ة علوم أو هوق شنة تبون ف فى الأرض) :١‏ لنيه الخيرة » يقال تاه 


ييه : إذا تحير ومفازة تمباء إذا تحير فمبا سالكها لعدم الأعلام ! الق معدى ميا 
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والفحريم : النع أى قال الله لموسى محيبا دعواته : إن الأرض المقدسة محرمة على بنى 
إسرائيل تحر عا فعليا لا تكليفا شرعيا مذة أربمين. سنة يترون قبا فى الأرض 
أى بسيرون فمبا فُْ برية ا مسرلا درون أن مصيريم . 

فلا تأس على القوم الفاسقين ) الأنى ١‏ 0 
أى فلا تون علييم » ليع امون قمر كو مدر ن هذا التأديب الإلمى 

جاء فى الفصل ارابم و اله اه إسرائيل كردا وعصوا مر 
ربهم » سقط موسى وهرون على رمه أمايم » وأن وشم وكالب مزقا ثيامهما 
ونبيا الشعب عن الغرد وعن الدوف من الجبار بن ليطيع » فهم الشعبيرجهما وظهر 
د الرب لموسى فى خيمة الاجياع ( وقال الرب لموسى : حتى متى مبيتى هذا 
العب ؟ وحتى متى لا يصدقونتى جميع الايات |ا تى عملت فى وسطيم ؟ اق اموي 
بالوباء وأبيدم وأصيرك كنا اكزراء عظم منهم ) فشفع مومى فبهم أثلا يشمت بوم 
المصريون » وبه تقبل الب اشنافته م قل ( اجيم ارال الذين رأوا دى. 
واناق الى ع بافى مص وفى البرية وجر بولق الآ عرء عرات و إسمعوا قولى» 
لن يروا الأرض التى خافت لأبائهم » وجميع الذين أهانوتى لابرونها ) واستثى الرب. 
كالبا ققط ... ( أنا الرب قد تكلمت لأفمان هذا وكل هذه الجاعة الشر برة 'لاتفقة. 
عل" » فى ذا اللو يغنون وفيه عوا تون ( . ظ ٠‏ 

وإن فى هذا العقاب الإلمى اعبرة 5 الألباب ؛ يستفيدون 5 3 ا 

التى تنغ فى عببٍ الاستمباد تذهب أخلاقها وذهب 3 وتضرب علها الذلة 
والمسكنة وتأنس بالميانة » وإذا طال عليها الأمدٍ أصبحت تلك الصفات غرائز وطباعا 
خلقية لما فاذا خرجوا من يبشتهم ورفم عنهم نير الفللم والاستعباد خنوا إلى نما كالوا 
فيه وتاقت نفوسهم إلى الرجوع إليه » وهذا شأن البشرف جميع ما يألقون » ؤجرون. 


عليه من خير وشر . 


للائدة ] سن للواطن.. . ١‏ م 


« وقد أفسد ظلم القراعنة غطرة 1 إسرائيل فى مصر وطبع علدهم بطا بع الذلة 
وللهانة » وقد أراعم الله تعالى مالم » بر أحدا من الأيات الدالة على د وقئريه: 
وصدق 000 موسى عليه السلام » وبين هم أنه أ رجهم من مصر لينقذمم من 
ايوق ل نعي لمر به » ومم هذا كله كانوا إذا أصابهم 5 أو جوع كفا 1 
أمى| إشق عليهم يتطيرون بعوسى ويذ كرون مصر وبحتون إلى العودة إلمها » وحين. 
غاب عنهم لمناجاة ر به اتخذوا لهم يحلا من حليهم وعبدوه وكان الله بعل أن تفوسهم 
ميتة لا تطيعهم على دخول أرض الجبارين وأن وعده تعالى لأجدادمم إغا إذا 
هنكذلك الول الذى نقافى الوثاية ونقاً هده جيل فى حرعة الداوة وعدل الك نية. 
وعلى هذه السئة |اعادلة أم الله بنى إسرائيل بذخول الأرض القدسة بعد أن. 
أراهم مجائب تأبيده رسوله لكنهم أنوا واستكيروا فأخذهم بذاوبهم وأنشأ من بعدمم. 
قوما آخر ين جعلهم الأأمة الوارثين مب.مهم الموافقة اسنته فى الاجتاع . 


: 000 وار ب ا قر عر جد انر عرعرت 0 ل 

وَاتل عَلِمْمْ نبا ابَنى' ادم بالحق إذ قر باقر بانا فتقبلَ من أحدها 
و را نالآ ر قآلَ 26 قل ١‏ 2 05-5 41 مخ المتقين (/50- 
ل قتطت إل يدك لتمتلى ما ]ا باسط يدف 0 / 


أحَافة أنه درفنا باك قر وَإتمك فكو 


من أُمْحَاب الثار وذلك جنغ الل لين (5) فعاو حك 2 00 5 


. 


خيار 0 أ من الخاسرين )م ف مع له عر اا بنحث. 


1 
ف الأرْض لي وق ا خيم قال يَوَيْلتَا أعر'ت أن" 


0 


أكون مثْلَهَدًا ل اد ب كأوارى سواءة 5 مى فاصيح من" التَادمن(دم) 


ك5 الخزء السادس 1 سورة 


انين رةه اب أسدى 


31 2 
من أجل ذَلك كتشاعل بى إشرائيل انام قتل” تفس] يشر نفس 
. فسا ف الأردض 1 سج سي ظ ا 00 0 0 


5-5 


1 النابية ميا وقد حا 0 ا ليما ثتْ م إن 5 2 


اهن 


أ دك فى الأ رْضٍِ ادر (م) . 


شرح المفردات 


'التلاؤة: القراءة» ولاتكاد تستعمل إلافى رام كلام ل تعالى. 04 والنباً: الخبرالذى 

0 به لفائدة ومنفعةعظيمة » والفربان : مايتقرب به إلى الله تعالىمن الذبا نح وغيرها » 
.وهو ف الأصل مصدر فاهذا ,لستوى فيه الواحد وغيره» و سط اليد إليه: مدها لمقتأه ؛ 
: البوء : الازوم ؛ وفىالنهاية لابن الأثير : أبوء بنعمتك على وأنوء بذنبى أى ألتزم وأقر» 
فطوعت امنتمك وزشك» والسوءة: ماسوء ظهوره» والوي ل حلول الشر» والويلة: 
الفضيحة والبلية أكى وافضيحتاه » والأجل: فى الأصل المناءة » يقال أجل عر 
الى حىق عليهم حنانة َ/ استعمل ىُُْ تعليل المنايات 3 3 انسع 2 فاس تعمل ف كلل 
مين زالات اكاك اراي لإسراف: البعد ع نحد الاعتدال مععدم للبالاة . 


المعنى اجملى 
هد 8 0 ع عه حسد ا لنى 1 الله عليه وس وإء راضهم عن 
ذعوته مع وضوح البرهانات الدالة على ضدقة وكثرة الآرات الثبتة لنبوته » حتى م 
قوم ملم أن يبسطوا أيديهم لقتله وقتل 0 أصمابه 4 3 2 ذلك ى قوله : 
« ذم قوم أن يسمطوا لبك يريم فكف أيديي: نك" » ذكر هنا قصة 
.ابى آهم ييانا للكون الحسد إلذى صر ف الود الومان بالبى ص لله عليه وس 
,وحملهم على عداؤثة عر يقا فى الآدميين وأثزامن آ“نار سلفه مكان لؤلاء متهالحظ الأوفر 


المأئدة ] سو الر اع 03 


فلا ليا ن حاطي بعد هذا » فإن لم أشباها ونظائرفى البشر أكابنى ادمء وقد حدث 
ينهم من 0 حاف تنك الدماء وقل الأخم أخاة وبذر تلك البذور السيئة 


0 بق أدم إلى قيام الساعة 7 


وم 


الإبضاح. 


لي تأابى ادم للق ) جمهرة العاها 5 الابنين ما بن 
آدم من صلبه؛ وفى سفر التتكوين أنهما أول أولاد 0 
وهو اتروع لسرون واز حون ين خ المسامين قأبيل وهو م 
قار :وغ القتول لوقل د روا"زوايات] غرية عا اعرف إلا نه 8 
وفى وصف الله تعالى ماقاله «بالحق» دليل على اا 4 ادل مرق ذلك قباطل + ' 

أى واتل أيها الرسول على أهل الكتاي وغيرم من الناس ذلك الت الس 
اا ادم تلاوة كاشفة لاحق مظهرة له منبينة لغرائز ز البشر وطبائمهم : اوم أنهم 
جباوا على التباين والاختلاف الذى يغضى إلى التحاسد والب: وال لاوا لد 
فم شر عدداق فى غنات 'البفاة من: الأذا اذ والجاغات ويفقهوا ال و و 
انول والقمين لدس من دينهم فى شىء وإتما ذاك لاحسد واليغضاء ؟ قا ,' 
إلا مثل اببى آدم إذ حسد شرثها شيرها فينى عليه ققتله وكات مآله مأ بينه لله 
ف الأناك 0 ا | 
(١‏ إذ قربا قربانا فتقبل من أحدما ول يتقبل من الآخز ): أى اتل علهم: تبأها 
وت تقدم كل 21 ربان 3 تيقة من البئى والمذوان تتقبل الله من أحدهها 
0 5 التقواة و إخلاصه ل نفسه به وم د لدم التقوى والإإخلاصن» 
وم ببين لنا سبحانه كيق علا أنه تقيل من أحدها دون الآخزء ور بما كان ,ذلك 

ن الله لأبببنا ادم عليه اللام . 


وروق عن ابن عياش وان مر 0 0 أحدها كان صياحب ١‏ حرتث و وزرع 
إف3 


م الجء السادسن [ سورة 


ققرب شر فاعنده وأردأه غير طيبة به نفسهء وكان الآخر صاحب غنم 500 
غنمه 'وأسمنها وأخدنها طيبة به نفسه »كا روئ عن بعضهم أن القربان القبو ل كانت 
تجىء النار من السماء لتأ كله ولا تأ كل غيرالقبول ؛ وك لهذا من الأخبار الإسرائيلية 
التى ليس لا مستند يوق به ء والة رابين عند اليهود أنواع : ٠‏ 

( منها ) “قات للتكفيرء عن لطا بذرج د ذكور البقر ولتم السالمة من 5 

(ومنها ) التقدمات:م ن الدقيق والزيث والألبان : 

(ومنها) خباخ السلامة لتكر الرب تعالى . 

ارات عند التضارى ما نقدسة اعنم من الحيز والخر فيتحول ف اعتقادم 
إلى لم المسيح ة . 

والقربان عند السامين ا م نبأ ١‏ النسك ؛الأضاحى وخترها:. 

(قال لأتتلنك ). أى إن من يتقبل دنه رعق أخام وحلت الشكلية تمان 
الأخراحية تجراتة.: 

( قال إنما يتقبل ادب ن للتقين ) 7 لايقبل الله الصدقات وغيرها من الأعمال 
إلاممن بتصف, بتقوى الله والحوف من عتابه باجتنانه الشرك وار الاق كار أء 
والشح واتباع الأهواء . 

وخلاصة جوابه ‏ إق م أذن إليك ذنيا تقتلنى به » فإن كان الهم يتقبل 
قربانلك لحاسب نفسك لتعرف سبب ذلك » فإن الله إنما يتقبل من المتقين. » فاحمل 
فبك على 'تقوى الله والإخلاص له فى العمل ثم تقرب إليه بالطيبات يتقبل مننك 
قال تعالى : « 7 ناوا البرت ع را 5 حون » وف الحديث : « إن اله تعالى 
طيب لا يقبل إلا الطيب 6 . | 

وفى هذا من العبرة ماكان ينبتى أن يتعظ به المراءون الذين .يبغون 
با يتصدقون به الصدت واجتلاب الثناء من الناس وحسن الأحدوثة . 


.| المائدة | تميرالرانى 0000000 هه 

م ين سبحانه ما يجب للناش من 'اخترام الدماء ونحفظ الأنفس ولا سيا بين 
الاخوة قتال : ا رن 
(لأن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط بدى إليك لأقتلك ) أنى إن مددت 
بدك لتقتانى فا أنا بالجازى لك على السبئة بسيئة مثلها فذاك لا يتفق مم ثهائلى 
وصفاتى » إذ لست ممن يتصف ببذه الصفة المذكرة التى تناف تقوى الله واالموف من 
عذابه وهذا ما عناه بقوله : ش 

ل لقا لندوك الل انان لعاف ل عقي أن ان اننا 
ندق: إلى الوإجرام وسفلك الدماء بغير حق ؛ وهو رب العالمين الذى يغذيهم بثهمة 
وير بسهم بفضله و إحسانه » فالاعتداء على أرواحهم أ كبر مفسدة لحذه القربية .. . 

ولامك أن هذا الخوات صن أبلغ الموعظة والاستمطاف لأخيه العازم على 
الجناية » وليس فى الكلام مايدل على عدم الدقاع ألبتة ولسكن فيه التصر ينح بعدم 
الإقدام على الققل » وقد روى أحمد والشيخان وغيرمم قوله صلى الله عليه وس « إذا 
التق المسامان سيفهما فقتلا حدهها صاحبه فالقاتل والمقتول فى التار» قيل يأرسول الله 
هذا القاتل ! ثها بال المقتول ؟ قال إنهدكان حر يصا على قتل صاحبه » . 

ثم قتى على عظته البالغة ونصاحه النافعة بالتذكير بعذاب الآخرة » من 1 0 
الوعظ لا يؤثر فى كل نفس قتا 

( إلى ا أ تبوء بأنممى وإتمك ) أى إنى ايند بالابتعاد من مقايلة الجرعة 
عثلها أن ترجع إن فملتها ملتبسا بأثمى وإمك أى بإثم قتلك إياى : و إبلك الخاص 
بك الذ ى كان من ثاره عدم قبول قربانك » وروى هذا عن ابن عباس . 

وقيل إن المراد ‏ أن القاتل حمل فى الآخرة إثم من قتله إن كان 1 ل 
الذنوب والأثام التى فيها حقوق العباد لايتفر الله منها شيئا حتى يأخذ لكل ذى 
حق حقه فيعطى المظلوم. من حسنات الظالم اسان طنة إن انق اله سينات 


؟: ١‏ ازع الساديس :| سورة 


توازى ذلك » أو تحمل الظالم من تنام الظلوم وأوزاره ما نوازى ذلك إن كان له “نام 
وأوزار وما تقص من هذا أوذاك يستعاض عنه با بواز به من الجزاء فى الجنة أوالنار. 
( فتكون من أصحاب النار وذلك حراء الظالمين ا أ نتكون عا حلت من 
الإكين من .أهل الثار فى الأخرة ب جزاء ظلنك » والنار جزاء كل ظالح . 
رق سلك فى عظته 5 ين مجانم اللب © و يذعوى 7 فؤاد 2 ظ 
ترا ول سيبا فى حرماته من تقبل القربان » ؛ لأن شي التعيل: عدق أله 
هوالتقوى .2 ش 1 1 ا 
ثم انتقل إلى تذكيره بها يجب من خوف' لله »ثم إلى تذكيره بأ الستدنى يحم 
ثم نفسه وإثم من اعتدى عايه » ثم إلى 3 كرو هذان انار لاا مثوى الالمين . 
ثم أبان سبحانه أن ألواءظا ١‏ تخد فيه فتيلا ولا تطميرا » اذا تغنى الزواجر 
والعظات فى نفس الحاسد الظالم ؟ فقال” 
٠‏ 1 فطوعت له نفسه قتل اي 1 / أى إلدكن يهاب ه قثل أخيه: و تين قطرنه 


ات 


دونه ) وم زالث نفسه لمان أشُحمه عليه حي م وقتيه عدب لد تطو يع بلا تمكر 


ولا درق العاقبة ) والشاهد بالاخشار من ع الئاس 3 من دنه نفسهة باتقعل 


جد من تقيسيك صازفا و عذدهة صوارف تهأه عن !لجا 


- 


ىق تعلوع اله سيك اقل 
بتر جيح الفعل على القرك » لخشياكذ يقتا ل إن كدر 
( فأصبح من الخاس: بن ) 1 من اذك و 2 الدننا اكه 3 
فهوفى الدنيا قد قتل أبر الناس به وهو الأخ البق الصاح '» ل لان ١‏ 
يصر أهلاً لنميمها الى أعد لامتقين . ١‏ 
( فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض: ليزه كيف «وارى سنوءة أخيه ): لما كان 
الإنسان فى أعماله موكولا إلى كتبه واختياره ؛: وكان هذا التق ول قئل.وقع من 


ببى دم - ل يعرف القاتل كيف .بوارئ جثة. أخبه للتتول الذى.يسبوؤه. أن بزاها 
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غ 


الادة ] 2 تفسير المراغى م٠‏ 
بارزة لاميان » وفى ذلك. دليل على أن الإنسان فى نشأته الأو لكان ساذجا قليل 
المعرفة » لكن لما فيه من الاستعداد والعق لكان يستفيد من كل شىء علما واشتبارأً 
وتممية المارفه وعلومه » وقد أعامنا الله أن القائل تم دفن أخيه من الغراب. » فإنه 
تعالى بعث غرابا إلى ذلك المكان الذى هو فيه فبحث فى الأرض أى حفر برجليه 
فها يفتش عن 'شىء كالطعام وتحوه فاحدث حفرة فى الأرض فلما رآها القائل د 
وقد كان متحيرا ى مؤاراة اليه - زالت الحيرة واهتدى إلى دفنه فى حفرة مثلها . 

وقوله ليرربه : أى إنه تتعالى ألم الغراب ذلك ليتع ابن ادم منه الدفن . 

وحين رأى القاتل الغراب ,يبحث فى الأرض وتعل منه سنة الدفن وظهر 
له جهله وضعفه : ْ 

(قال يا ويلتا أعيرت | 1 و دا ل هذا الغراب فأوارى سوءة أخى فأصبح 
من النادمين ) عدوا وافضيحتى أقبل قد أن الأوان لحيئك » فهل بلغ من يِمزى 
أن كنت دون الغراب علما وتصرفا ؟ والندم الذى أظهره من الأمور التى تعرض 
لكل من يفعل شيا ثم بتبين له خطأ فعله وسوء عاقبته . 

روى البخارى ومسل عن ابن مسهود رضى الله عنه « لاتقتل نفس ظالما إلاأكان 
على ابن ادم كفل ( نصيب ) من دما لأنه أول من سن القتل » . 

والندم الذى يكون تو انه هو مأ يصدر من الشخص خوفا من الله ة عل 
تعدى حدوده ؛ وهو الذى عناه لد ى صلى الله عليه وس بشوله : « الندم 'وية » رواه 
عق والنارف والحاك واليبيق . : 

ا اموت اسل بف إفرائل دمن اقتل تهنا دير سن أوقناد 
ف الأرض فنكأنها قتل الناس جميعا ) أى إنه بسبب هذا الجرم النليع والقتل 
الشنيم الذى فءله أحد هذبن الأخورن ظاما وعدوانا فرضناءلى بنى ماين أنه من 
قتل نفسا .: غير نفس أى بن بغير سبب موجب لاقصاص, الذى شرعه فى قوله « و كعيها 
عَلمْ ان افيه اميل 0 الآنة 5 أوقتل نفسا بغير شبب فساد قرالا رط سل 


0 الجزء السادس [سودة . 


الأمن والطءأنينة و إهلاك الخرث والنسلك تفعله عصابات اللصوص الساحة الستعدةٍ 
لقتل الأنفس ونهب الأموال أو إفيساد الأمر على الدولة التى تقوم بتنفيذ حدود الله تعالى. 
من .يمل شيئا من ذلك فتكاتما قتل'النانى جميما .إذ الواحد يخثل النوع » .فن 
انتحل دمه بغيز وجه نحق استحل دم كل واخذ كذلك 'لأنه مثله. ؛ والقصد من 
ذلك تعظم 7 لقتل الغمد المذوان وتفخي شأنه » أنى فكا أن تل كل:الخلق 
مستعظ مستبشع لدى التا كلهم فسكذلك 0 الواحد كم تا / رك 
لايكون مستعظا وقد قال تعالى.::« ومن به فتل مؤامنًا 1ه 2 لا 
فيباً وَعْضب الله ا 7 58 عظيا 6 . 

و ا جاه فك عا أسيا الدائ عيذ ) أمانوتن اوسا فحياة تفن 

واحدة باثقاذها من مو ت كانت مشرقة عليه فكا نما أسميا الئاس يها ء لأن الباعك 
له. عل الإنقاذ .وهو الشفقة"والرحمة واحترام أنهياة الإنسائية والوقوف عند خدود 
الشرائم '؛ دليل على أنه إذا استطاع أن الخدم كم وال نحم 
5 بى فى ذلك . 
ش وف الآنة إرشاد إلى 5 ع وحدة اشير رضن ل منهم عل حياة 
الجيع والابتعاد عن ضر ركل فرد اكراك ريه اقرف اقباك لخرمة الميم » والقيام 
ممق الفرد بمقدار ما قر له فى الشرع قيام حمق الجييع » ونقدم أن قاد نا إن الق ان 7 
ما يشير قد الذمة ووحوب تكافلها حتى إنه لسند أغنا! د الشمين تت | إلى 
0 إل لى أن نجتابة الإنسان على غيره تعد ام اليشر ا : 

وقد و ردت قصة يذابى 2 فى الفصل دابع من سه ا ر التكوين 5 فط 8 فيه : 
الاين ا قدم لارب من ثمرات الأرض وقدم هابيل قربانا من أبكار غنمه ونظر 
الرب إلى هابيل وقربانه دون أخيه اغتاظ قايين وقتل هابيل فسأله رب عنه ف 
55 : لاأعر ؛ هل أنا حارس لأُحى » فلعنه ارب وطرده عن وجه الأرض قندم 
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للاندة ] تفسير المراعن ١.‏ 


امقر ارج ركاف نيع زيح ضحد اعلا ارت ب لذلك : كل من قتل 
تارق فمة اطفات نتم منه » وحمل الرب لابين علامة لي لايقتله كل من 
وجده 2 حرج قابين 1 ارب وسكن ف أرض تود شرق عدن . 

ظ ( ولقد 5 ليا النينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فى الأرض 
لمثرفون:) أى ولقد يانه الردل بالآيات الواضحة الناطقة بتقر بر ماكتبنا علميم 
المؤكدة لوجوب مراغاته 'والحافظة عليه لكنها لم تن عن السكثير منهم شيثا ف 
5 تفوسهم و تطمر ر أخلاقهم كر ب#دكل 1 التشديد :عليهم ف عر اتتعل 
يسرفون فيه وق سائر ضروبة! لبغى والعدوان . ش 

ش الى قصة ابى أدّم أن الحسد كان 0 5 جناية فى البشر ولا يزال 
غو أن لدف الجتمع ذة فترى الحاسد ل ل عم ة الله على أخة ها أوجنساً 
أو دينا فيبغى عليه ولوعا فيه ضر له وهذا الحسود . ش | 

والأمة الى تننشر بين أفرادها هذه الرذيلة قاما تتوجه هم أبتائيا إلى 01 
شأنهم بين الأم الأخرى » وقلما يتعاونون على ما فيه صلاحهم وتقدمهم فى سائر 
عرافق الحياة فيصبحون عبيدا أسوامم بعد أ نكانوا ساذة »:وأدلاءء :بعل أن كانوا 


97 
فى عزة وبلهنية من العيش . 


عاجرا الّدينَ 0 امكو ودرا ولعو فى الْأَرْضِ 5 


2 
3 


أن “قتّأواء أو يُصَليُواء أ قط َل أي وجل من حلاف أ 28 
مس لض » ذلك م خزرى ف الث 7 يت قْ الآخرة 2 
عَظِم” (0-) إلا لذن عَابُوا من بن قبل أن تقدرُوا ليم : عسوا أن 


و 


4 


شرح المفر دأت ش 
الحاوية فمو اناعد الخ ظ وال : السلامة :من الأذى والضرر والآذات 
المت على النفس واثال 2 والأصل في معى في كلة لازي التعدى وسلب المال» 
وضعه إن 00 ا 00 فسد» 0 5000 0 إنه 


1 


أفسده ء فإزالة الأين على الأنقس أو الأموال أو الأعراض ومعارضته تنفيذ الشر بعة 
العادلة كل ذلك إفساد فى الأرض » والتقتيل : المبالفة فى القتل بكونه حتا لا هوادة 
نيه ولاعفو من ولى الدم » والتصليب البالفة فى للب أو تكرار ااصاب ل 
الثشافى : يصلب بعد التعل ثلانة أيام بأن : ربط على حشبة ونحوها منتصب القامة 
عدوة البدى » وواعنا طمنو الصاوب اليمجاوا موله » وتقطيع الأيدى لجل 
من خلاف : معناه إذا قطعت اليد المنى :ةما ا ع 
وألنفى من الأرمري. اهز عي اليلد أوالقطر التى أفسدوا فيه إلى غيره من بلاد 
الإسلام إذا ا » فا نكانوا كفار اجاز: قبهم إلى بعض بلاد الإسلام 
أو بعض .بلاد الكفر » و المزى الذل والفضيحة » ومن قبل أن إتدردا 00 
عدن قبل المكن م 5 عقابهم . 


المعنى جملا 
/ مك أ أبان سيحانه قظاعة 0 م لفقل شاد ىْ تدمة القاتل فل ؟ أن من فتل 
فسا بثير حق ق86 نا قتل الناس جميعا ‏ 3 كر هنا العقاب الذى اعد د 
ارط دق لأسي ضرم ظ مثل فليم وقد ذهب أ كثر الأبمة إلى 
الأبتين 52 وعْرَّينة '» ققد روى أجهد والبحارئ م وأصد اب السنن 
ا 2 كان ل ع وعر بنة ة قدموا على النى صلى لله عليه وس 0 


اللامدة | تفسير المراغئ م٠‏ 
باللإسلام » فاستونتهوا المدينة ( وجدوها رديئة المناخ ) تأمركم الى صلل الاعلة ونم 
بذود ( بضم من الاوبل ) وراع وأمرعم أن يخرجوا فليشربوا. من أوالها وألبانها ؛ 
فانطلقوا حتى إذاكانوا بناحية اترة كفروا بعد إسلامهم » وقتلوا راعى النى واستاقوا 
الذود » فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب فى آ. نارهم » فأمر مهم فستروا 
أعينهم ( كلوها بمسامير الحديد الحماة ) وقطموا أيدييم وتركوافى ناحية الحرة حتى 
مانوا على الحم » زاد البخارى أن قتادة الذى روى الحديث عن أنس قال :« بلهنا أن 
التى صل الله عليه 2 بعد ذلك كان بحث على الصدقة و ينحى عن الْتْلتَه ٠‏ وروى 
أم و داود والنساق عن أنى الزناد « أن رسول الله لا قطم الذين سرقوا لقاحه وسمل 
سمه أعاتيه اذويك 1 : ( إنها جزاء ام فاق الله ورشوكه 


الإيضاح 


* :]كنا عبوامالنن: ضارنون الله ورضولة ونون الأرق فيياذا اخنتدانا 
أويصلبوا أو تقطم أبديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) أى إن 
زا الذين يفعلون ماذ كر عقامهم ما سيذ كر بعد على سبيل القرتيب والتوزيع 
على جناياتهم ومفاسدم لكل كباعا بابق نا من العقوية.: 

وقد جعل هذا النوع من العدوان محار بة لله ورسوله لأنه اعتداء على الحق 
والعدل الذيأتزله الله على رسوله وا فيه من عدم الإذعان لدينه وشرعه فى حفظ الحعوق 
كنال حال المدعت عل كل لانن م يحرب من الله وَرَسُولهِ » . 
فل يتغنوا لأحكام الشريمة توا خاز ين ف وايول و جب عل انام ال 
يي العدل ويحفظ النظام أن يقاتلهم على ذلك كا فمل أو بكر عانمى الكاة » 


حتى يفيئوا و برجعوا إلى أمر الله ومن رجم منهم فى أى وقت يقبل منه و يكف 


3 ْ الجزء السادس., [سوزة 


عنه » وقوله : ؤيسعون فى الأرض فنادا أى يسعون فنها سعى فساد أئ مقسدنن 
لما صلح من أمور الناس فى م الاجماع وأضباك امات . 
وسفهور العلسناء غل' أن الآىة نزلت فى قطاع الطريق: نه تدل على 
ذلك حادية العرنيين الذين خدعوا النتى ضَلى الله عليه وسل والملنين ناظهار الابسلام 
حت إذا تمسكنوا من:الإفساد بالتيل والسلب عادوا إلى قومهم نوأظهروا شرَكهم سيم 
الي النى صلى الله عليه وسل ل متهم علا زقوله ال 1 تعر َلك 
سه متلياً » وشترطافى الحارئين ثلاثة شروط ': ا 
(1) أن يكون متهم سلاح ل و : 
49 ون ذلك فى الصحراء فان فعلوا ذلك فى البنيان إيكونوا ار 
كا قال أبو حنيفة والثورى و إِسحخق ٠‏ ش 
(©) أن يأتؤا مجاهرة ويأخذوا الال » فان أخذوه خفية نهم سراق » وإن 
اختطفوه وهر بوا فهم منتنببون لا قطع عليبم » وكذا إن خرج الواحد والاثنان على 
آبغر قافلة .فاستلبوا منها شيئا لأنهم لا برجعون إلى قوة ومنعة » وإن خرجوا على 
عدد سير فته روم فهم قطاع طريق . 
والجزاء الذى يعاقب: به امال هؤلاء المفسد ين أحد 0 نواع أرعة : إما اقل 
أوالصلب أو تفطيع الأيدى والأرجل من خلاف أو النئى من الأرض ؛ وفوض لأولى 
اكمس الاحتباد فى تقدير العقو به بشدر 0 عمة, : والحسكة ف عدم التعيين والتفصيل 


أن للفاسدكة ذيرة تختاف باختلاف الزمان لكان 50 ١‏ تاف كذلك ي” 


اقل ومنها لمانا وخا شك الأعراض ومنبا إهلاك الم رك وانسل أى قطم 
الشجر وقلع الزرع وقتل المواشئ والدواب أو الجع بين جر كتين أو أ كثر من هذه 
الفاسد » فللا,مام أن يقتلهم إن قتأوا » أو يصلبهم إفحيوا ين أعذ الال وان » 
أو يقطم يديهم وأرجلهم من خلاف إن اتنصروا على أخذ. الال » أو ينفوا من 
الأُرض إن أخافوا الناس وقطعوا علمهم الطرق ٠‏ : ا 


. 


الادة | تفسير المراغى 5 


ش وهؤلاء المفسدون ضوعفت م العقوبات » فالقتل العمد العدوان بوحب القتل 
ويجوز أولى الأمى العفو وترك القصاص فذاظ ذلك فى اطع الظر يق وصار القتل حت 


١‏ لاغؤوادة فيه ولا جور العفو عنه ع وان الال يتعلق 4 قطمع اليد العنى بف غير قاطع 


الطر ريق ففاظ فى قاطم الطريق بقطع الطرفين » وإن جمعوا بين القتل واخذ البال 
جمع فى حقهم بين القتل والصاب » لآن بقاءهم مصلويين فى عر الطرق يكون سببا 
لاشتبار إشاع هذه العقو بة فيصير داك زرا لغيرم 0 ن الإقدام على مثل هذوالمعصية» 
وإن اصن و وا على خرد الاخافة عوقيوا عقو ب حفيقة وى النى من الأرض . 

( م : ف الإلياعوى وفرق | الآخرة عذاب عقا 5 عظر ) أى ذلك الذى ذا كر من 
عقامهم بت 3 5 وفضيحة ف الدنيا ليكوتوا عدرة وعظة لغيرمم من المسانين .» وم 2 
ال ة عذاب عظى انين إفسادم فى تدئيس نفوءهم وتدسيتها وظامة أرواحهم 
مأ احترحت من الذنوب والأثام : 

( إلا الذين ناوا من قبل أن تقدروا عليهم ) أى م أن تعاقبوا هذا العقاب 
الذى تقدم ذه لابن قرزا سيق وعانوا فى الأرض فسادا ثم ادا إلى الله 


ل تابوا من قبل أن شكن معيم الك وقدر على عقو بنهم) فان ' توبتيم حمائك وثم 


فىاقوة ومئعة جدبره بن تكون وبة خالصة ل صادرة عن اعتقاد شبح الذنب والعزم 


على عذم المودة إلى فمل مثله وليس سيبها الموف من عقاب الدنيا » وإذا فهم 
قد تركوا الإفساد وحار بة الله ورسوله» ومن ثم لاجمع لهم بين أشد العقاب فى الدنيا 
والمذاب فى الآخرة بل يصيرون لشفرة الله ورحمته كا قال : 

( فاعلموا أن الله غفور رح ) أى فاعلموا أن الله غفور لما فرط من ذأو بهم » 
رحى بهم برف العقاب عنهم. » وهذه التو بة ترفع عنهم سق الله كلاتمق حقانن 
فى الدنيا والإخر ولسكن تبق حقوق العباد فامن سابهم التائب ب أمواهم أيام إفساده 
أن تظالتوم يا وأن قتا ل منهم أحدا أن يطاليوه دمه ع وثم مميرون بين القصاض 
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والدذية والعقو » فد ثنت.عن الصحابة إسقاط الحد عمن 'ناب و كب ث أن أحدا 
تقانى التائب حقاوم يسم لهالحا ع . 0 0 


وإذا فنوبته ١‏ نصح “إلا إذا أعاد الأموال المسلوبة إلى أربابها ٠‏ فإذا رأى 
وك لاد إنقاط يال عن الننة:: مراء اغا للشاحة الناقة بوت . أن به يضمنة من 
بيت الال (وزارة المالية ) . ش 
والخلاصة ‏ أن هاتين الآبتين تضمنتا عقاب الحار بين المفسدين فى الأرض 
الذين يعملون أعمالا مخلة بالأمن على الأنفس والأموال والأعراض فى بلاد الإسلام 
معتصمين فى ذلك بقوتهم مع عدم الإذعان لأسكام الشريعة باختيارهم » وهو أن 
يطازدم الحكام ويتتبعوم حتى إذا قدروا علنهم عاقبوم بتاك العقوبات بعد تقدير 
كل مفسدة بقدرها :ومراعاة للصلخة العامة 6 ومن "ناب قبل القدرة عليه لابعاقب 
بماهنا من العقوبات بل حكله حك سائر المسامين . 


جا الث آمنوا:اتنوا. أضه واشتوا إيَْ الميلة وَجَاعِدُوا فى 


ل 


سَميله ِْ مر (هم) إن لنَ 0 وال 07 2 مافى اْأْض 


7 5 زر .0 
جميمًا ممه 1 ليفيَدوا ب نه ٠‏ من ' عذَاب ورم القيامة ما تقبلَ مي 


5 


وَل دلب ألم( ريذن ا جُوا من الثار وَمَاممُ يحآرجِينَ 
ا َه ا مقيم د ش 
ان الجمل 0 
ان به امه افيا سلف أن لبود ند هوا بسط يديم 00 


حساداأ معهم له وغرورا ديهم واعتقادا متهم أنهم أجاء له واد دآأعر ضر الومدية 
بأن يتقوه ويدتغوا إليه الوسيلة بالعمل السام ولا يفتتنوا بدينهم كا فمل 5 الكتاب. 


( يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتضوا إليه الوسيلة ) اثقاء الله هو اثقاء سسخعله 
عاد بغدم عالقة دينه وشرعه » والوسيلة ما يتوصل ل مرضاته والقرب منه 
واستحقاق مشو ينه : ف دار ار الكر امة . ش سن 
ل ا ربرعن. ا أنه قال ثى تفسير الأية ا ى تقرنوا إليه ا والعمل 
بما يرضيه ؛ وروى أحد والبخارى وأسماب السفن من حلديث جابر أن الد ى صل الله 
عليه وس قال : « من قال حين اسم النداء ب الأذان اللهم رب هذة الدعوة 
التامة والصلاة القائمة اآت ممدا الوسياة والفضيلة وابمثه لاقام الحمود الذى وعدته » 
حلت له فاع ىم القيامة 4 وروئ 5 6 من حديث عبد الله ل حمر أنه 
ممع النى ضبى أله ا وس 1 : « إذاا م م الؤذن فووا مثل ما 5 / 
ثم صلوا عا لىّ فأنه ف ن صلى عل" صللاة ؛ صلى أله عليه عد رام سلوا لى الوسيلة فامها 
منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا أعيد من عباد الله وأ ا ان كين هو من سأل 
إل الرسيرة ات عليه القناعة » > 
وببذا يعم 0 أعل منازل الجنة قن دعا اللّه تعالى أن مله 
للنى صلى الله 0 0 كافأه الننبى صلى لله عليه وس بالشفاعة وعى دعا ]فا 
اومن ايه التق 
00 الجفاد من الجهد وهو المدّقّة والتسب ء وسبيل الله فى 
طريق اللق وانفير والفضيلة » وكل جهد فى.الدفاع عن هذه » وحمل للناس عليها 
فهو ياد فى سبيل اله : 6" > ْ 
. أى حاهدوا أنقسك بكفها عن أهوا' نبا » وحملها على النصفة والمدل قى تيم 


الأحوال 0 وداهدوا عا اعد يوا أنقسم ف قتالهم : ومنعهم من 


مقاومة الدعوة 035 
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(اسك تفلحون ) أى افملواكل هذا نزرجاء الفوز والفلاح والسعادة فى المعاش 
والمناةواتفارد فى بعنات الي . 
و بعد فلم يؤر عن حابى ولا نا ببى ولا أحد من علماء اليلف أن 1 س 
التقرب إلى الله تعالى بغير ما شرعه الله الناس من الإيعان وال لعمل كالدعاء ونحوه: . 
ولكن جد فى القرون الوسطى التوسل بأشخاص الأنبياء والصالمين أى 5 
وسائل إلى الله تعالى والإقسام بهم على الله ٠‏ وطاب قضاء الحاجات ودفم الضر 
وحلب التفع منهم عند قبورهم اد هنذا عنيا + و كرهنانت تى أصبح الثاس يدعون 
مع الله أحات الثبوز فق الماحات أو يدعونهم من ذون الله وألف بعض الناس كتنبا 
فى هذا وزعم نيم إسمعون و يستجيبون للداعى » وشدف العامة عثل هذا القول 
الخااف لتول الله تعاللى : م تدعاس الأ 0 إن لين تدَعُونَ 
من دون الله عباد نانج » وقوله : « وَالنَ تَدعُونَ سن دونه 8 مَلكونَ 
من قطمير ل دعوم" ينو ع" وَل ممنوا مآ ال كردم 
لقم َو يكفرون بش كك 5 ولا يمك مثل خيير 4 
والذى عليه المعو ل فى ذلك أن لفظ التوسل براد به ادن عان لية ”+ 
)١(‏ التوسل إلى لله بطاعته والتقرب إليه بفسل ما برضيه » وهذا فرض حم 
وداه احا راي يليه : 
'(؟) التوسل إلى النى صلل الله عليه وسل بدعاله وشفاعته كا كان الصحابة 
يفملون. » وهذاكان فى حال حياته ولهذا قال عمر بن اللخطاب : « اللهم إنا كنا إذا 
أجدينا توسلنا إليك ينبينا فتسقينا » وإنا تتوسل إليك بم نبينا فاسقنا » أى بدعانه 
وشفاعته » ويم القيامة يتوسل المؤمنون بدعاء النى صلى اله عليه وسلم وشفاعته . 
.. () التوسل باللّه بممنى الإقسام بذاته وهذا لم تكن الصحابة تفمله فى الاستسقاء 
: وتحوه لافى حياة النى صلى الله عليه وس ولا بعد مماته لا عند قبره ولا بعيدا عنه 


0 


الائدة ) تفسير المراغى آلا 


ولا يعرف هذا فى شىء من الأدعية الأثورة عندهم » و إا ينقل شىء من ذلك 
فى أحاديث ضعيفة أو عمن ليس قوله حجة» وقد قال أبو حنيفة وأسمابه : إن مثل 
هذا لا يجوز وقالوا لا يسأل يمخلوق ولا يقول أحد أسألك يحق أنبيائك » ولا ينبغى 
لأحد أن يدعو الله إلا به » وكرهوا أن يقال بمعاقد المز من عرشك أو بحق خلقك 
لأنه لاجق للخاق على المالق . | 
واطلاصة تت أن الوسيلة ها تتقرب به إلى الله ورجوأن 2 1 عرضاته 
عا شرعه لتز كية نفسك » وقد دل كتاب الله فى جملته وتفصيله عل أن مدار النساة 
والفلاح هو الإيعان والعم ل الصالمكا قال تعالى: « وأن لَيْسَّ اللا نسآن إل ماسم . 
وأن سه سواف” بر . ثم داه اعْرَاء الأوق » وقال : « لشُجرى كل 
نفس 5 ا » وقال : « هل" 000 1 مَك خرن هد 
نم دلت السنة على أن دعاء لؤمن لغيره قد ينعه» وثبت أيضا أن البى صل 
لاقل وما كان حريصا على إعان عمه أبى طالب فأئزل الله عليه 0 إنك لا تبذى 
أي وَلكن ا مبذى من يتا وهو ع بالمتين » : 
والخلاصة - أن الممدة فى تقرب الإنسان إلى الله وابتغاء مرضاته هو إعانه 
وتمله لنفسه » فإذا لم يعمل لنفسه ما شرعه الله وجمله سبب فلاحه » قهل يكون 
قد ابتغى إليه الوسيلة بطلب الدعاء من بعض عباده الكرمين أو طلبه منهم بعد 
موتهم أن يكقموا له أى بدعوا له .. 
إن الطلي دن الت غير مشروع فضلا عن ام إن كان مقبولا 
أو غير مقبول 4 فإن ذلك هن أمور الآخرة « وَالأئر” يمد لله . 
وما روى عن النبى صبلى الله عليه فنلى ذلك كلد ضعيف بل موضوع » 
وحديث الأعرى الذى عامه أن بقول : « أسألك وأتوحه إلنك بنبيك مهد 
نى الرحة » لا يصاج. حنجة فى هذا الباب ‏ لأنه إنما توسل بدعاء النى صل الله 
علية وم وشفاعته وقد أمره النى صلى الله عليه وسلم أن يقول : « اللهم 
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شفعه قى: 6 ' وقد رد الله عليه بيرم ين اله الى مل الله عليه سد 
سرافل الله عليه و ور ش 
'والحلف الخاوقات وه أبى حئيفة فة والشافمى » وحكى إجاع 'الصحاءة على 


ذلك حتى قال عيد ل نْ مبعود وعبد اله 'ن عيأنن وعيد انه سن عمر لآق أعلق 


له كاذيا أحب إلى من أن أحلف بعر أت صاذه 2 ند حاء فى الصحيحين أنه قال 
2 من ٠‏ كان حالفا فليحاف ١‏ الله 1 وقال : 00 ار بابا؟ فإن لله ينما أن 
تحلقوا آي 526 ش 


1 ا وكات 37 نبياء ( ل س بين" عند مالك 5 بلحديية نة والشافمى لا كفارة 5 فنه ع( 
وكذلك ١‏ الف الخارقات ال لد كار َّ ل والك رحى والتكعبة والمستحد الحر 1 
والسجد. الأقنى. ومسحة اد 1 بى صلل لله عليه 52 واللائكة والصالمين واملوك 


9 
5 


سيوف الجاهدين وترب الأنبياء ول 0 0 
إن الذبن ' لفروأ أن ن هم ماق ارصع ديعا ومثله ممه روا من عذاب 


عم القيامة ماتقبل 8-6 وثم عذاتث ٠‏ أ يِ) أي !! ن الدن حيحدوا لاد 


0 
ا 


غيره من ' جل أو صِنْم 


أو ون وها 0 واوثم على هذه الخال قبل النوبة لو أن ل ملك 
ماق الارض كلها وحعقة بعة لينتدوا ننه من عقاب ا إيامم على 01 وعبادتيم 
عخرهة م فافتدوأ ذلك كله م القيامة م تقيل أئله مسوم ذلك فذاء وعوضا 0 واكام 
وعقاميم 4 سل شو و معدبهم عذابا موجعا مؤلما 5 ان سلته تعالى قل مضت أن 
سملب ا والنحاة إ إعا يكون م من .نيس الانسات لامن خارج عنها 00 أقاح م من 


زكأها. كك خاب" ام اا 4 


وهذا هو القارف بين الإسلام وغيره من ن الأديان قا لنصارى. ارون أن املاميم 
و سعأدمهم. كن 0 قدنة نه لحم يفتديهم بنفسلةاءبما كانت حاهم » والمسضولٌ عتقدون 


11 


أن العمدة ىق النحاة : سَ 5 النفشس بالقضا ال والاعمال , العباطة 5 


المائدة | قبي للراغي وو 


ل عرب حكيم” 00 قن نآب من ند ظلب وأشاح فَإن ان 


وهذه الجلد حجاءت كد 5 لبيان أن نان الفوز فى الأسخرة تقوى لله م 
إليه بالإمان والعمل الصالح والجهاد فى سبيله . 


00 بميدون أن شت رجوا” ا منها 00 عذاب 0 ل 


0 5 ام 0 0 البعق» اكد دذاك بثبات المذاب ل هم 3 


َالسّارقَ وَالسّارقة قافطتا أ ندا اندها 58 كلا 


زه 5-5 


إل 


ل 


ا 


5 5 إن الله ور رَجم 11" آنل أن 2 2 ملك السّموّات 


اذى 1 0 9 7 - 
وَالأَراض دمن يناه وَيعف أن يشا واه ل كل ئه قدير” (+) 


٠‏ ا معنى اجملى 


بعد أن بين سبحانه عقاب الحار بين الذين يفسدون فى الأرض: وبأ كاوؤن 


: امزال الناس بالباطل جهرة 04 ع بتعوى ال واتغاء الوسيلة والمهاد 2 سبيله 04 وض 


الأعمال الى 5 ل ب ايدان وتنبدب و | النفوس حى تنعر من الخر م وتدثعك 
عن المعاصى .. 
0 0 ص الذين يأ كلونها كذلك خفية » وجمم فىهقه الآبات بهن 


الوا ازع الداخؤوهو الإمان والصلاحوالوازع الخارجى وهوالحوف من الءقاب والتكال. 


الا يضاح 


( والسارق والسنارقة فاتطموا أيدبهما ) أى ومن سرق من رجل أو امرأة 


فاقطعوا يا ولاة الأمون والقضاة والحكام يده. من التكف إلى الرسم © لأن البسرقة . 


)م 
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تحصل بالكف مباشرة والساعد والعضد محملان الكف ا تحملهما معهما البدن » 
والثى نقطع أولا هى المنى لأن التناول غالبا يكون مها 
وقد اختاف الأأئمة فى المقدار الذى توحب قطع اليد فى السرقة » فروى ءن 
الحسن البمرى وداود الظاهرى أنه يبت القطم بالقايل والكثير لظاهر الآبة 
والحديث « لعن الله السارق سبرق البيضة فنقطع يده ويسرق الجل فتقطم بده » 
واه ايدان عدا بج هرايرة © وحفهور العاماء من للق وآالف عل أن القطع 
لا يكون إلا فى سر مرقة ر بع دينان « ديع مثقال م ن الذهب » أو ثلائة دراهم من 
الفضة لحديث عالشة : « كان وشول اشضل الل عليه وسلم يقطع بد السارق فى ربع 
متاق فقاعدا :© .راد تقد والقيدان ‏ وأحانية التان ولحديك: ال عر 
ف التبعيسن أن الى صلى الله عليه وسل قطم فيحن ) ا ) تنه ثلاثة دراهم. 
وبرى الحنفية أن القطم لا يكون إلا ذ فى عشرة درام ف كثرلا مأدونها » ولا بدن 
يكون ادال محفوظا فى حرز إلا فلاقطم .0000 
#وعتت السرقة 0 أو البئة » و سقط الحد بالعفو عن السارق قبل رفع مه 
إلى الإمام . . 30 
2 جزاء ما كنبا تكالا م ن الله ( م الدكل (لكر) وهو قيد 
ألدابة » فالتكال ما يتكل الناس و عنمهم أن: يسرقوا .. 
اموا ايسا بوزاء لا 5 و ككل عر 51 : 
ولا عبرة أعف من م اليد النى 0 حبه طول حياته ولسمة سم العار 
. وانكزى ء ولااشك أن هذه المقوبة أجدر بمنم السرقة وتأمين الناس على أمواهم 
وأرواحهم » فالأرواح كثيرا ما تزهق إذا قاوم أهاها السراق وحاولوا منعهم من 
أذ الاموال: : 3 
" (رالك عزبز حكي ( أى فوؤق العافه ين ذا السارق والسارقة وغيرها 
فن أغل العامى 2 كي فى نمه فهو يضم الحدوذ والمقوبات على بسب الكة 


للائدة :] ا تفسير لمراغى 0 


التى توافق المصلحة ء فا أمر الله بأمر إلا وهو صلاح ولا نببى عن أمر إلا وهو فساد 
وكأنه يقول : اشتدوا على السرا اق فاقطموم قينا وضلة وا . 

( فن تاب من بعد ظامه وأصاح فإن الله توب عليه إن الله غفور رحم ( 
أى شن تاب من 00 ورجم عن السرقة بعد ظامه لنفسه :بعمله مائباه الله عنه من 
كدرنة: اموا الاين 3 نفسه وركاها بأعمال البر فإن الله يقبل تو بته وبرجع 
إله بال لرضا ويغفر له و بره . 

ولا سقط الحد عن التائب ولا 6 التوبة إلا باعادة المال المسروق بعينه 
إن كان ناقيا و إلا فدفم قيمته إن قدر 


0 1 "عل أو ا له ملاكت ! لسموات ارق عب من لشاء و يغفر لمن ا 
١‏ 


0 


وله علىكل شىء قدبر ) أى ألم تعل أيه الرسول أن اله له ملك السموات والأرض 
يذب الآءر فنهمأ حكنه وعدله ور حممته وقضيله ؛ ومن حكته أن وضع هذا العقاب 
لكل من يسرق ما يعد به سارقا ما وضم العقاب للمحار بين المفسدين فى الأرض » 

ران تاب م ن هؤلاء وهؤلاء وبرحهه إذا صدقا قى التوبة وأغيلها علهما 
و عدن من ٠‏ انشاء تعدييه من ن العصاة تر دية له وكا لعياده من أذاه وشره 5 حم 
من لشاء من التائبين ترحتة وقصله 04 ترغيبا مم قُْ ا |انفسهم 4 وهو القادر على 
52 مىء من التعذيب وارحهة ليا العسدزه شىء ىُْ تبسر ملكةه 5 


1 7 9 ره 335 
١‏ ا لسر وله لا كح نك الذئ يما أرعونَ في السكفر من الذين 


ل 9 
1 0 2 0 5 اع ع ع و د 
قالوأ اص بافوَاهوم وَامْ ومن 1 فَهَنَ الذن. هادوا اعون 
وو سافية رع ل يك رسام زه رون الك _- 
لالكذب مماعون لقورم اخرين 0 اتوك 6 لحر ذول الك ءن تعد 
1 0 و2 مو بر هر د 
كك 0 ا ا 0 وي .) مييير 5000006 
وضع رَقولونَ إن أو نيدم" هذا ولحل و م وَإِنَ ل م أوالوأه فاحذروا ؛ وَمَنْ 
5 5-0 ع 3 7 00-0 0 1_0 الى 
برد ال فِْنتَهُ فلن" كلك له من الله شينًا أولئك الْذَنَ ل ترد الله أن 


ا ا ات ظ 00 
طهر قلريم فى الد : خزى» وَهم فى الا جر عدن عظم (41) 


ش ةا يل 0 


9 م بين 


ع م اماع م 
وم أت 5 رفها 0 الله 0 ارك 6 نْ تعد ذلك وَمَا اواغنك 


ونين (80) . 


شرح المفردات 
0 المزن : 1 يده الؤنسان عند فوت مانحب » وسارع إلىالشى: : إذا أسرع إليه 
ن خارج ليصل إليه » وأسرع فيه : إذا أسرع فى أعماله وهو داخل فيه » وهناكان 
الكفار داخلينٍ فظرف الكفر وهو محيط بم سرادقه والفتنة : الاختباركا يفن 
الذهب بالنار فيظهرمقدار مافيه من الغش والزغل » والسحت: ماخبث من المكاسب 
حورم قرع الادروج الذكر سن د الكنع والكدز بر وا 3 وى الك 
والقسط كدي ْ ا ش 


| ا معنى الى 
أخرج أحد وسل وأو داؤد وان : 0 ون الذ رشق اليا ان عازب قال 


دمر النى صلى الله عليه وس 00000 "نوا ودام قال ا 


سول الزالى فى كما تابكم ؟ِ قالوا : مط 2 فرعا رجلا م ن علائهم تقال : : أنشدك 0 الذى 


أنزِل ور لو اند عدون عدانان فى كتايم ؟ قال: اللهم لا واولا 


» وضع إلحمة أى.الفحمة فى الوحه » وعو كالتسي يم الى جاء فى الر وابة الأخرى‎ : ١ )١( 
د د ش‎ 0 


وى 


4 


المائدة ] اتفسير المراغى 55-7 


أنك نشدتنى بهذا لم أخبرك ؛ جد حد الزاتى فى كتابنا الرجم ؛ ولكنه كثر 
ق«أعيرافنا فكيا إذا أخذنا الشر يي ركناء وإذا أخزنا: الشميك قرا عليه الحد 
فقنا تعالوا فلنحتمم على شىء نقيمه على الشريف والوضيم » كنا التحمي والجلد 
مكان الرجم فقال النى صلى الله عليه ف : اللهم إنى أول من أحيا أمرك 0 
2 فأنزل الله ( بأها اارسول. لامودنك الذان سارغون فى الكتدت إن 
قوله ( إن وتنم هذا لخذوه )» . 

وأخرج أحد والبخارى ومسوعن ابن عمر قال : « إن المهود أنوا النى صلى الله 
عليه وسلٍ برجل منبم واعرآة قد زنيا تقال : ما تجدون فى كتاب؟ ؟ قالوا سخم 


وجوههما ويخزيان > قال كذيم إن فيها الرجم ( فأنوا_بالتؤراة فَتلوهَا إن 


كم ' صادقين ) لخحاءوا بالتوراة 526 بقارى”* شم و يقال له اءن صوريا 


قرأ حى إذا أنى ا ل له ارقم يدك فرقم يذه قاذ 
فى تلوح ( أى آبة أار- جم ) فقالوا : : باحمد إن فيها الرجم ولكنا” كنا نتكائمه يبنا » 
فأمر مهما رسول الله صل الله عليه وسل فرحا فلقد يأ عليها ( ينحنى ) بقلها 
الححارة بنقسة 6 . 0 


ام يضاح 


زاتجا ارول لا حرزنك الذين ,يسارعون فى الكفر ) خاطب ب الله مدا صلل الله 
عليه ول بقوله بأيها النى فى مواضع كثيرة وما خاطبه بيأيها الرسول إلا فى هذا 
الو ضع ومو ضع م 0 8 1 ب م أل إليك ك0 26 » وهذا 
الخطاب لاتشريف و العظلر وني لسو لبك ١‏ رحلا لير قري 6 بان 
يفمل بعض | أصحانه بشوهم ( ل الله ) وجهل هذا بعض الأء, راب عُلث الحشوتهم 
وسذاجة فطرةهم فكائوا بنادوئة ( ياتحد ) حت أنزل اله .9 لآ هارا معاء ارول 


فر سور ست عم ٠‏ با سوا ورف م 0 
سك لدعاء بعشك * عضا 0 فحفوا 5 نذاله رأسزه ٠.‏ 


للد ا الجزء السادس 0000 عه 


١‏ أىئ: لانم 2 أل رسول 36 ع المنافقين الذبن إسارعون ؛ فى إظهار الك 
والتحيز أعدائه ا لأؤمنين عند ما يروت القرصة سائحةع ذال كفيك" م 3 ه تيك 


ضرمم و ينصرك عليهم وعلى من شابعهم وناصرجم 0 
كولوين دقر اللو وهو اعن ابعر لسن للانسان اختيار فيه نراد به النهى 


عن اوازمه التى يلها الناس ممتار نأمن تذ كر الصائب و تفلم شأنبا »نؤيذا تحدد 


الم قري امك ااشاوف: 

م بين أولقك السارعين فى السكفر من المناقتين فقال .: 

(هَن الذن قالوا آم | بأفواههم ولم تؤْمن ألو بهم ( أى لاه نك الذن يسارعون 
الكل من المنافقين الذين ادعوا الإعان بألستهم وم تؤمن تاوبهم .2 ” ' 

( ومن الذان هادوا سماعون للكذب سماعون لوم آخرين ل يأنوك ) الذين هادوا 
هم اليبود ؛ والر اد بالسماع سماع القبول والاعتقاذ بصحة سايقال > والمر لرادبالكذب 
ما يقوله رؤْساز ونم فى التتى صلى أ اله عاينه وسلٍ وفى أحكام ديهم الى يتلاعبون 
و هوا زم ل اا ا 

أى إن هؤلاء القوم كثيرو الاستماع ع لكلام الول صارات اللدعلية ققد 
عنه لأجل الكذب عليه بالتحر يف واستنباط الشبهات » فهم جواسيس بين المسامين 
لأعد 0 عون الرقسناء اعداء الإسلام كل ما يفون عليه ليكون ما يفترون عليه 

الكذب مكُقبلا لأنه مبنى على وقائع.معيتة. » يزبدون فى روايتها ويتقضون : 
و رفون منها ما رفون ؛ وقد حجرت ا ا ن المكدي لا جد له نفوقا بين النأس 
إلا من ابشاهدو برى » أما البعيد فيظهر احتاذق كذية لجراينا ‏ وهدا لوا يقار 
تلك الآ كاذيب 1 يأت النى ضل_ الله عليه وس من الرؤساء وذوى -الكيد 
ليسمعوا منه بآذانهم إما كيرا وتمردا وإما خوفا على أن اع قوله ار 
لقوم خرن / يأتوك ع سماعون لأجلهم . ش 


0 رفون الكلم من بعل مواضعه 1 5 رفون 3 التوراة من يعات ومعةه 


0# 


الادة | تفسير الراغى .ولا 


فى مؤاضعه إما تحريفا لفظيا بإبدال كلة بكلمة أو .بإخفائه وكتانه أو بالزبادة فيه 
أو بالتقص منه وإما تحريفا معنويا حمل اللفظ على غير ما وضم له : 
( يقولون إن أوتيتم هذا لخذوه وإن ل تؤتوه فاحذروا ). أى يقولون لمن أرساومم 

إلى الرسول صلى اله عليه وسل ليسألوه عن حك الرجل والرأة اللذين زنيا منهم 
وأرادوا أن يحابوها بعدم رجمهما » إن أعطأ 3 مد رخحة بالجإر عوضا عن الرجم 
لخذوها وارضوا مها » وإن - بالرجم فاحذروا قبول ذلك ولا ترضوا به . 

تتفي 0د نا أنيم جاءوه فسأهم عن حد الإناة فى التوراة » فقالوا : 
تفضحهم و #لدون وحاءوا بالتورأة فوصع أحدمم يده على انه الرجم وقرأ ما قبلها 
وما بعدهاء ققال له عبد الله بن سلام ارفم يدك فرقم فإذا هى آيّة الرجم » فاعترفوا 
بصدق النى صل الله عليه وس وظهر كذبهم وعبثهم بشريعتهم وكتابهم . 

( ومن برد الله فتنته فلن تملك له من الله شيا ) أى ومن يرد الله أرن مختبر 
فى دينه فيظهر الاختبار كفره وضلاله فان تملك له أيها الرسول من الله شيئا من 
اليداية اوارعة :”ولا الناقوه بواللاعدون تو الود كد أغلززت لك غبذة ان 
واختباره إيأهم مقدار فسادهم » فهم بقبلون الكذب دون الحق وثم كرون كافون 
لأحكام كتابهم اتباعا لأهوا مهم وعرضاة لرؤسائهم وذوى الجاه فهم . 

فلا تحزن بعد هذا على مسارعتهم فى الكفر ولا تطمع فى حذهم إلى الإعان » 
فإنك لا تاك لأحد نفما » و إنما عليك البلاغ والبيان » ولا تخف عاقبة تفاقهم فإنها 
العاقبة للمتقين من أهل الإعان » ولهم اللرزى والهوان . 

( أوائك الذين لم برد الله أن يطهر قلوهم ) أى إن أولثك الذين بلغت منهم 
الفتنة ذلك المبلغ مم الذين لم يرد الله تطهير قلوبهم من السكفر والتفاق » لأن إرادته 
إنا تتعلق ما اقتضته سننه المادلة فى تفوس البشر » من أنها إذا دأبت على الباطل 


ومرنت على الكيد والشر وألنت الحلاف والضر #يط بها خطيئتها وتطبق علمى 


١‏ الجزء السادس [ سوازة. 


ظلمتها فلا ببق لدنها لنور الحق مدفذ . ». وتصبح غير قابلة للاستبصار والاعتبار الذي 
حت لل ويه انئالمز بطاح ولاه لقنا منت اودر أغوائيه للاتقيل 
طباعهم سواها فلا تتعاق إرادته سبحانه بتطهيرم و إلا كان ذلك خلافا لما اقتضته 


سه ».وتبديلاً لنظمه فى خلقه » ولن تجد لسنة الله تبديل .. 


. ( لمق الدنيا خزق وهم فى الآخزة عذاب عظم ) خَرَى المنافقين فى الدنيا 


هتك أستارهم باطلاع الرسول على كذيهم وخوفهم .من القتل » وخزى المهود 
فضيحتهم بظهور كذبهم فى كتّان نصوص كتامهم فى إجاب الرجم وعاو الحق 
على باطلهم » وقد صدق الوعيد على كل يبود الحجاز » كا يصدق على من. يبطنون 
الكفر والنقاق ىكل زمان » وعذاءهم فى 1 نزم حصوله » ولا نعل مقدار 
3 وحقيقة مر 7 

' (سماعون الكدن سكالون ع 1 الله وصفهم بكثزة الع المكذب 
ل 3 وتقرير المنى رإفادة اهتام التكلم _ ه وبيان أن أمرمع كله .مبنى على 
اكاب الذى هو شرالر ذاكا ل وأضر الفاسد» وهكذا شان الأم الذليلة تلوذ بالكذب 
0 به عن رم 1 ربا يلحقها . 

وكذلك اننشر بين أفر ادها أ كل السحث لأنها كانت تم تيش بالغحابأة واارشا 
ف الأحكام قنسدت بينها أمورالمعاملات واستبدات الطمع . المفة كذالك» وكان أحبار 
البهود ورؤساوم عصر تدز بل كذابين أكالين للسحت من رشوة وغيرها من 
الدناءات 5 هودأب سائر الأم عهد فادها اومان امخطاطها . 00 

| (فإن جاءوك فاحك ينهم أ وأعرض عنهم ) أى فإن جاءوك متنا يالك 
فأنت مخير بين الح شيم والإعراض عنْهم وركهم إلى 5 » وهذا الفخير 
خاص: بالمماهذين دون أغل الذمة » فلا بحب على حكام السمين أن محكوا بين 
الأجائب الذين مم فى بلادهم وإن تحاكوا لبهم بل هم مخيرون برجحون فى 0 
حال ما برونه من المضلحة . 


المابدة 1 تفي لأراعى 555 


٠:‏ : وأما أهل الذمة فيجب الك بينهم إذا تحا كوا إلينا » لأن من أخذت منه 
إالجزية تخرى عليه أحكام الإسلام فى البيوع والمواريث وسائر العقود إلا فى بيع 
اخخر الي فانهم يقرون عليه وعنعون من الزنا كالمسامين فإنهم هوا عنه 
ولا برحهون » إذ من شروط الرجم الإسلام . 

( وإن:تعرض عنهم فلن بضمروك شيئا) أى وإن اخترت الإعراض عنهم ولم 
تك ينهم فلن جارفنا ون القرل ف ادن مترق د .+ : 

( وإن حكقة فاحك بينهم ك1 إن لَه يحب ا مقسطين ) أى و إن شرت 
أ أن ؟ ينهم فاحكم العدل الذى أمرت به وهو ما تضمنه' القران واشتملت عليه 
شريعة الإسلام . 

( وكيف محكونك وعندم التوراة فيها 5 الله ثم يتولون من بعد ذلك 

ينا أرلكه اكنهن) د و ل لف زانيين وعندهم التوراة 
وهى شر ينهم فيها حك الله ذه حكونك فيه ثم بتونون عن حكلك بعد أن رضوا به 
وآثروه على شريعتهم لموافقته إياها . 

٠‏ وخلاصة ذلك - أن أمرثم م م أغي"القسن: ب وياسي؟ إلا انيه لسرا 
مؤمنين بالتوراة إعأنا سححيحا 5208 بك إذ المؤمن بشرع لا برغب عنه إلى 
غترء إلا إذا ١‏ أمن َو ما رغب إليه شرع من ٠‏ الله خا د ب الأول اشاخة ل 
اقتضت ذلك . 

ولكن هؤلاء تركوا حم التوراة التى بدعون الايعان بها لأنه لم نوافق 5 
وجاءوك ‏ يطلبون حكك رجاء أن نوافق أهواءهم 3 بتولون و يعرضون عنه إذا ل بأت 
على وفق «رادهم 

وقد جاء فى سفر التثنية بمد بيان أن من تزوج عذراء فوجدها “يبا ترجم عند 
باب بدت أبيها » و إذا وجد رجل مضطحم مع امرأة زوج بعل يقتل الاثنان الرجل 
الضطجع مع لمزأة والرأة فتنزع الشر من إسرائيل.» وإذا كانت فتاة عذراء خطوبة 


1 | الجزء البادس 03 |[ سؤرة 


رجل فوجدها رجل فى المذينة فاضطجع معها فأخرجوهما كليهها إلى باب المدينة 5 
وارحموهها بالحجارة حتى اث اللعاة مق أخل أننا ا 7 خخ فى المديئة .والرجل 


1 حل أنه ذل أغر 1 صاحية فتمزع !! سر واوا 


3 ا 56 0 "جاة رشا م هدَى انور نقتي ع 50 ١‏ ين النان 0 0 


5 
لذن هادوا اَي ]يون 2 للحا 8 استشفظوا م 0 تب الله و 
عَليه شهدا فلد حشرا الام خش ن ولا ا 1 0 5 1 
وب 0 ب ع 2 فأوليك 0 م الكافرئونَ (3)44 سس َو 
فا أن النفسَ بالثقنس 3 وَالعََ التق والافية الأ وَالْأَدنَ أذ 
السك با الس واخار توج اقسامرة 4« قر تتداق ابد هلد و كقَار 
قسن لم تحني" ا م نَل اله قأوا أوائك هم لظا ونه 100 5 


0 


0 


: 0 50 1 31 3 1 من التّوْرَاة و مناه لانيل 


زه ته 
٠.‏ 


2 : 
0 وو ومدق 0 بس للك 2 نَ التواراة وَهَدَى وَمو'غظة 


للمتقينَ لضم أده الإنجيل َال اله فيه 3-6 ب 


ها أثرَل 4 كأوايك م ار 0) . 
50 


التوراة : الكتاي النى أنزل علىمومى » والذين هادوا: هالمهود » والر بانيون: 
م امنشوبون إلى الرب:عمنى الخالق الدبز لأمر الملك » والأحبار : واحدهم حَبْر وهو 
العالم » وبما استحفظوا من كتاب الله أى يما طلب إلنهم حفظه منه » وشهداء 


المادة | تفسير المراغى 6 


أرقا على | / سكتاب وعلى من ترد العبث مه » قفاء به تقفية : جمله يتفو أثره "م 
قال : ) ا ا تمده بال سل #والناستوق أى اللارتحون مع حظيرة الدن 
المتحاوزون لأحئاية وادانه 0 


٠ <‏ المعنى الجبلى 

يمد آن :2 5 سبحانه غَرت غال البو من ركهم 5 التوراة وهم يعلمونه » 
وطلبهم من النى صلى الله عليه وس الك ينيم ورضام به إذا وافق أهواءهم 
ور كهم له إذا حاء على غير ما بريدون . 

ذكر هنا أمر الثوراة وأنها أنزلت هداءة لبى إسرائيل ثم أعرضوا عن العمل بها 
عرض لم من الفساد » وف ذلك من:العبرة أن الانقاء إلى الدين لا نفع أهله إذا 
ا يقيموه ومهتدوا بهديه وأن إيثار أهل التكتاب أهواءه على هدى دينهم هو الذى 
عام عن نور القرآن والاهتداء به 


الإيضاح 


( إنا أتزلنا التوراة فمها هدى ونور ) أى إنا أنزلنا التوراة على مومى مشتملة 
على هذى و ا شاد لاناس إل المق ونور وضياء يكشف نه ما تشابه عليهم وأظر 3 
وبهذا المدى أخرج بنى إسرائيل من وثنية المصر بين وضلالم » و بذلك النور أ بصمروا 
طر يق: الاستقلال فى أس ديهم ودنيام . 

ع سبا التبيون الذين أساموا للذين هادوا ) أى أتزلناها قانونا +5 نه النبيون 
الذين أساموا وجوههم. لله مخلصين ! له الدين موسى ومن بعذه من ا بق إسرا ا ثيل 
إلى عسى عليه السلام 9 إلذن هادوا أى للهود خاصة » ان شر بعة خاصة م 
لاعامة » ولم يكن لداود وسليان وعيسى شر يعة دونها . 

( وألريانيون والأحبار بما أستحفظوا من كتاب الله )' أى ويك بها الربانيون 
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والأحباز فى الأزمنة إلتى لم يكن فيها أنبياء معهم 0 مع عردم باذنهم 
بكي فار موق لدان واتمنوا عليه وطلب ممم بم أسياوم حفظه » كالعهد الذى 
ال موقي اله على شيو فق ساليل يلد أن كترت ب التوراة أن يحفظوها 
ولاحيدوا عنها . وبروىعن أمير اللؤمنين على كرم لله وجهه أنه قال: أنا ربانى هذه 
الأمة فاطق لقب و الخية ف الاسسلا لام على اءن عباس رضى الله عنما » وأطاق 
لف الباق خل عل النعقق عليه الرحمة .: 

ؤقال ابن جر بر الربانيون جم ربانى وهم العلماء المسكاء البصراء بسياشة : لاس 
وتديير أمورهم والقيام عصالحهم » 10 جمع حبر وهو العالم لمك الثىء اه . 

( وكانوا عليه شهداء ) أى وكان السلف الصالح منهم رقياء على الكتاب وعبلى 
فن تحدثه نقسه للعبث به كا فمل عبد الله بن سلام فى مسألة الرجم » لاك فمل 
اماف من "كتان بعض أحكامه اتباعا للهوى أو خوفا من أشرافهم إن أقاموا عليهم 
دو أررطلها فى صلاتهم إذا مم حابوم . 5-7 

و1 ذتموه صمة النى صلى الله عليه وس والبشارة ‏ 000 

2 خاط انه حال رقنا الود الذن كانوا ومن التو يل لذ افون اله 
ف 0 والتيديل بغد أن قص سيرة السلمف الماح من بنى إسرائيل لعلهم 
يعتبزون و يرعوون عن غبهم فقال : 0 

( فلا تخشوا ١!‏ ناس واخشون) أى إذا كان ندال 15 و أب لاسا ولا عاك 
3 لا تتكرونه كا تتكرون غيره ما تضه الله غلى رسوله مرت سيرة أسلاقم.- 
3 تحشوا الناس فتكتموا ما عندك من السكتاب نخشية أحد أو طفعا فى منفعة عاجلة 
0-7 واتتدوا يمن كان قبلكم من: الر.بانيين ؛ والأحبار واكفطىا ١‏ التورا 5 
ولا تعدلوا عن ذلك فان النفم والضر بيدى . | ٠‏ 

( ولا نشتروا بآياتى تنا قليلا ) أى ولا تر كوا .زياتها للنامن والما 0 ا 
منفعة دنيوبة قليلة تأخذونها من الناس كرشوة أو جاه أو غيرهما من المظلوظ العاجلة 


للأعدة | | سين الراعن ١‏ 


أل اليد دم عن الامتداء بآيات الله و ع عن الخير العظي الذى تنالونه من رب 
( ومن ل بك مما أنزل الله فأوائك م الكافرون ) أى وكل من رغب عن 
الحك با أنزل لوذه عقا وح 55 ل الهود فى الزانيين الخصنين بالتتحسر 
يّ 
واف الرجم وقضائهم 6 بعص كتلامم 00 دف بعضيا بنصف الدية 72 
والله قد سوى بين اجيم فى الك فأولئك م الكافرون الذين ستروا الجق الذى 
كان علييم كشفه وتلييله 0 وأشاو واه عغدره 0 به . 
قال ا تقلا عن عكرمة : إن 20 00 ا 0 


وأقر با 00 إلا أنه أ اه 7 
فلا دخل تحت .هذه الآية.. 

وأخرج ابن جر بر عن أبى صالم قال: الثلاث الآيات التى ف المائدة ومن ل بك 
بما أنزل الله الح ليس فى الإسلام منها ثىء فى فى الكفار » وعن الشعى أنه قال 
الثلاث الآيات التى فى الائدة أولها فىهذه الأمة والثأنية فى اللبود والثائئة فى النصارى. 

وخلاصة المننى ‏ ومن لم حك يما أتزل الله مستهينا به متكرا له كان كاذرا 
لمحوده به واستخفافه بأمره . ١‏ 0 ْ 

( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس والمين نالمين والأنف بالأنف والآذن 
بالأذن والسن بالسن والجروح قصاض ) أى إن الجروح ذوات قمامن' 0 
فى جزائها المساواة بقدر الاستطاعة . 

وقذ جاء فى التوراة فى الفصل الحادى والعشر بن من سفر الخروج ( وإن حصاك 
أذية نعطي لفسا ينفس. وعينا ابميق .وشنا 7 ويذا بيد ورجلا برجل وكيا كى 
وجرحا جرح ورضا برض) ٠.‏ 0 

وجاء فى الفصل الرايم والنخوية عن عن اللاويق ( وإذا أناك أ حل اانا 
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ألة قل ء ومن أماك نرينة عواض تا فنا طن وإذا أعدة إنبان فى قر دبه 
عبيا نكما فم ل كذلك يفعل به » كمسر يكسر وعين وين ون شق 6 أعرت 
عيبا فى الإنسان كذلك محدث فيه ) . 2 ' ظ 

( فن تصدق به في وكفارة له ) أى فن تصدق ما ثبت له من حق القصاص 
وعفا عن الجالى مادق كر يكفر الله ميا ذنوبه ويعطو عنه كا ا 

ماأخيش: 

وهذا فول تعالى » و 0 اك للتقوى: » وروى عبادة بن الضامت 
أن رسول اله صل الله عليه وس الى اصرق لسو كت انه تعالى 
عنه بقدره من ذلو به » و يقرب منه قوله صلى الله عليه وس «أيعجز أحدك أن يكون 
131 ى عضي كان إذا ‏ خرج من ببته تصدق بعرضه على الناس » : 

200 عا أنزل الله فأولنك م الظالمون ) أى إن كل من أعرض غما 

أنزل الله من القصاص المبنى على قاعدة العدل والمساو أة بين الناس "و 5 0 

من الظالين » إِذْ العدول عن ذلك لا الأبتون إلا بتفضيل أحد الخصمين على الآخر 
وغمص حدق ى الفضل عله وعالنة... 

( وتفينا على 1 تارم بمسى ابن مسيم مصدقا لمابين بديه من التوراة ) أى و بعثنا 
عبسى بن مرم بعد هؤلاء النبيين الذينكانوا حكون بالتوراة متبعا طريقهم جاريا 
على هديهم مصدقا للتوراة التى تقدمته بقوله وعمله.» فشر بعة عسى عليه السلام مى 
التوراة » وقد نقلوا عنه فى أناجيلهم أنه قال : ما جئت لأنقض الناموس ( شريعة 


التوراة ) وإ 00 - أى ين 


وللواعظ » ولكن ١‏ نارف لها 2 8 المدك مانا البواس. . 
/ وانطاه الإنجيل قبه هذى ورور ومصدقا لمك بس يديه 4 ن التوراة وهدى 
. وموعظة للمتقين ) أى وأعطيناه الإنحيل حال كونه مشتملا على ا مدى ومنقذا من 


البادة | 00 5 


الشلال فى المتائد والأعمال كالتوحيد والتنزيه النافى للؤثنية التى هى مصدر 
المرافات والأباطيل . ٠‏ ا 

وعلى النور الذى ببصر به طالب المق طر يقّه اموصل إليه » وهو مصدق للتوراة 
الى تقدمته أى إنه مشتمل على النص بتصديقها زيادة على تصديق المسيح لها 
بقوله وعمله . 

وفق ضاق ال فاقيا قز نا وغان ب التوزاة وكره مدفائةا ول 
هدى وموعظة للدتقين » لأنهم ثم الذين ينتفعون بهداه لارصهم عليه وعنايتهم به ' 

والسر فى ذلك أن فيه أسرار الشريعة وبيان حكتها والقصد منبا ومعرفة أن 
بعد هذه التوراة وهذا الإتجيل هدابة أم وأثمل وهى التى جىء مها النى الأخير 
( البارقليط ) الأعظ ْ 

ْ) وايحك أهل الانميل عا أنزل الله فيه ) أى وقلنا لمم ١‏ يكم أهل الإنجيل 
عا أنزل ا لله فيه م ن الأحكام » والمراد وأمرناهم بالعمل به » فه 1 فى أهل التوراة 


وخلاصة ذلك ست زجرم عن تحريف ماف الإإتجيل وتغييره مثل ما فعل اليهود 
دن إشفاء أحكام التوراة ٠.‏ 5 
جقه. 
والآبة تدل على أن الإتجيل مشتمل على أحكام وأن عسى عليه السلام كان 
مستقلا بشرع مأمورا با بالعل بما فيه من الأحكام قآت أو كثرت » لابما 00 
غامة و كيل ذلك سويت التشارع: 8" أططى أهل التوراة قر 1 فسلوا مها 
وأهل اميل الاتجيل فعملوا به » . 
وقال الشهرئستانى فى اللل والنحل ( جميع بنى إسرائي ل كانوا متعبدين' بشربعة 
مومئ عليه السلام مكلفين انام أحكام التوراة . ٠‏ 


عن 
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. والإنجيل النازل على عسئ عليه السلام لا يحتضن أنمكاما ولا يستبطن 
دلالا ولا حراما واسكنه زعور ز وأمثال ومواعظ وهأ س اها :من الشرا لع ع والأحكام 
اعما! ل على التوراة .) . 


عم 


ع جَاءك من الحق” 0 ا وَمَْا ا شأء اانه 
ظ ملي امه 0 01 2 ا 0 0 َاستقوا ارات 


ل الهء 0 جيم 0 3 1 0 فيه 7 (م:) وَأ 


6 


0 سه 59 0 آ 
الكتاب يمنا عليه حب 0 ا ا 5 ع أَهْوَ 2 


5 
- 
0 
5 
١ 


7 


5 5 1 عا أل الله وَل به هواءه ع 0 أن 7ر0 
عن 0 مَاأَترلَ أن ا “ليك ا 2 قار 5 0 1 “اثكأن: 3 


در 


ينض لبخ إن كي من النَ و لكر م الجاهلية 


كر اوه ا 00 ا ده يُوقنون (. 7 
7 اوداع 


| الهيمن: على 95 اام على شتونه وه عق ن راقن وتوى رعايته » والشرعة 
35 رد ا ن انه ونحوه » وكل مإ شرعت فيه بن ثىء فهو شريعةٍ : 
' ومن .ذلك شربعة الإسلام : لشروع أهلها .يها » والمنهاج : السييلٍ والنسبة » والابتلاء: 

الاختيار » استبقوا ابتدروا وسارعوا » اعأن يفتنوك أ عيلوا. بلك من البق إلى الباطل . 


# 


المادة ] تفسير امراغى 2 


المعنى اجمل 
بعد أن بين سبحانه إتزال التوراة ثم الإنجيل على بنى إسرائيل وذكر ما أودعه 
فبهما من الهدى والنور وما ألزمهم به من إقامتهما وما أوعدمم به من الءتاب على 
ترك الحم ا ٠‏ 
ذو هنا إتزاله القرآن على خاتم الأنبياء مهد صل الله عليه وسم ومنزلته من 
الكت قبل وان المكة اقتضت تعدد الشرائم والمناهج لهداية البشر . 
الإيضاح 
( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقالما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ) 
أى وأنزلنا إليك أمبا اارسول الكتاب ( القراق التكريم ) الذى أ كلنا به الدين 
مشتملا على الحق مقررا له « لآ بأنيه الباطل من بين يديه وَلآمنخَلفْهِ » مصدقا 
لا تقدمه من الكتب الإلطية كالتوراة و الانجيل ظ ا وشهيدا علمما بما ببنه 3 
حقيقة أمرها قا تق الاق يوا مام لياق خف عظي 500 
0-7 مما بق 0 يله واللإعراض عن العمل به . 
روى ابن جرير عن ابن عباس أنه قال ( ومبيمنا عليه ) يعن أمينا عليه يي 
على ما كان قبله من الكتب . 
ار احم ينهم عا أنزل الله ) أى إذا كان هذا شأن القرآن ومنزلته مما قبله من 
الكتب الإهية وهو أنه رقيب وشهيد علبها » فاح بين أهل الكتاب عا أنزل الله 
إليك فيه من الأحكام » دون ما أنزله إليبم إذ شر يعتلك ناسخة لشريعتهم . 
( ولا تيع أهواءم مما جاءك من الحق ) أى ولا تقبع ما 0 وهو الحم 
بما يسبل عليهم و نخف احتاله مائلا .ذلك عما جاءك من الق الذى لاشك 
فيه ولريب . 


"0 
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( لكل جمانا متم شرعة ومنباجا ) أى لكل أمة أمة متك أمبا الناس حملن 
شريعة أوجبنا عليهم 'إقامة أحكامها #ومنهاجا 0 يتا فرضنا علمهم سلوكه لنزكية 
0 إصلاح سرا ارم : ٠‏ 
ن قبل أن الشزائم العملية تختلف باختلاف أحوال ؛ الاجتاع وطبائم ائم البشر 
00 إن انف اسل جميعا فى / أصل الدين وهو توحيد الله سه 
فى السر والعان وإسلام الوجه له . 
روى عن قتادة أنه قال فى تفسيرها لوقه ونان ايت انرا 
ريق وا كيل شريعة ولقرآن شريعة » بحل الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء 
18 بعل من يطيعه ممن يعصيه ولكن الدين الذى لا يقبل غيره هو التوحيد 
والإخلاص الذى نجاءت به الرسل؛ وروىعنه أنه قال الدين واحد والشر بعة مختلفة . 
ومن هذا ينهم أن الشريعة فى الأحكام العملية التى كتاف باختلاف الرسل 
وينسيخ اللاحق منها ١‏ اسايق وآ الدبن. 5 الأصول الثابتة التى لا تختاف 
باختلاف الأنبياء 
وهذا هو الغرف الجارئ الآن إذ تخصون الشر يعة ما يتعاق بالقضاء وما يتتخاصم 
فيه إلى الحكام . ٠‏ ا 
لاض ملت ف القرمية ان للأحكام ضايف وأنها كه 
( الدين ) وتدخل فى مسمى الدين من ب 3 العام سها دين لله تما! لى بعمله و مضع 


له وموجه إليه نا مرضاته وثوايه بأذنه 8 


( ولوشاء الله لعا 3 أمة واحدة ) أى ولوشاء تعالى أن جلك أن واعنة 
ذات شريعة واحدة ومنهاج وانعة قرو كله اناك بأن تخافم غلى استعداد 
. واحد وأخلاق واخدة وطور واحد فى معيشتكم فتصا حلم شراعة واعدة فى كل 
الأزمان تتكونون كسائر أنواع الخلوقات التى يقف استعدادها عند مستوى معين 
كالطير أ وكالئحل - لفعل ذلك إذ هو داخل نحت قدرته تعالى لا يستعدى عليه . 


3 8 


الأدة | سين الراعي من 


0 


( ولكن ليباوم فها انام ) أى ولسكن لم يشأ ذلك » بل شاء أن #ملك؟ 
نوما ذا عقّل وفكر واستعداد للفهم واامر * يرتق فى أطوار الحياة بالتدرريح و بمخضع 
لسنة الارتقاء » فلا تصلح له شريعة واحدة فى كل أطواره وف سائر جماعاته 4 
فكانت ال" شرا لع فى أطوار الطفولهة من ع يغاب عليه الادة » وفى طور العيير غات 
عليه الموا ا والوجدانات القدية » وفظور الرشد واستقلال الفقل حتت الشرائم 
والمناهج بالدين المحمدى البنى على فتح بات الالتباد الفكرئ: + وجعل أعره شو دك 
ف القضاء والسياسة وَاضون الاجماع بين 1 الم والرأى 

واطلاضة حت إنةشيدانه عاملنا جعاماة اديز لاستعدادنا فيا اانا من المناهيج 
والشرائع لتظهر حكته فى كيين نوعنا عن غيره من الأنواع ا الى تذت على 0-6 
النديطة نان جمع انابيق ليواي نكي 

وإنك و نظارت إلى سالف الشرائع ترى الشمريعة اليبودية مينية على الشدة » 
وليس لأحلها فيها رأى ولا اجتهاد إذ هى نزلت اقوم ألقوا الذل والاستعباد فوجب 
ش أخذم بالشدة والضرامة » وترى الشريعة النصرانية تأمى أهلها بأن يساموا أمورم 
لمتغلبين عليهم من أهل الساطة والحم ويقبلوا كل مأ الراحرق ذمن ذل رهسن 
: يجعاوا عنايتوم بالأنور ارولعية وتززبية الرسدانات الشتية : وترى النزانة الاستلاسية 
0 اباي الاستقلال والذاجائعة بين مصالح روح والمسد « م 6 
أم أخْر حت ' لئس » ولا يليق ذلك إلا بامة بلغت سن الرشد العةلى والارتقاء 
5956 5 نمكانت 2 أ حكانها الدنيواية قليلة فى كتانيا م.«وفوظن: الآمن فنا 
إل الأحتبادة د ارفك وض أ ره إلى نفسه » ومن ثم صارت صالحة لكل زمان 
ومكان + إذ مدارها عل الاجتهاد وطاعة أولى الأمر » فنع الاجتهاد فيها يبطل مز ينها 
ويجعلها لا تصلح ججيع الأزماة ولا ججيع الأمكنة » إذأنك تعر أى لعاف كك 
والأحوال من النشريم ما بوافقه » انظر إلى الإمام الشافمى تجد أنه حي نكان بالعراق 
وضع 5 للتشريع والأحكام ( الذهب القديم ) فلما انتقل إلى مسر ورأى عادات 
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أعليا وأطوان: م ور كت اع لاريم ليما خاي القت ال يعيش بق 
ظهراتية ( الذهب الجديد ) وماسر هذا إلا ماعابك هر خضوع التشريع 
للزمان والمكان: 

( فاستبقوا اللبيرات إلى الله مجك جميعا فينبكم 2 فيه تختلفون ) أئ إذا 
كان الأمركا ذكر فسارءوا إلى ماهو خيرلكم 2 ديدم ودنيا 5 » وابتدروا اخيرات 
وصالح الأعمال اتنهازا للفرصة و إحرازا للفضل فالسابقون السابقون أولئك القر بون . 

0 ك5 إلى الله دون غيره ترجعون هيما فى الحياة الثانية فينبكم عند اللسات 
تحقيقة ما 0 م مختلنون فيه ف الدنيا من أموز الدين» ويحازى المحسن علقدر | إعسائة 
ارم 3 فاجعلوا الشرائع سببا لاتنافى فى اعخيرات » لا لإقامة الشحناء 
1 النذاوتحين الأمناس والتصات: , 

زدوان احك يبنهم عا أنزل الله ولا 3 بع أهواءم واحذرم 3 يفتنوك عن بعض 
ما أنزل الله إليك ) ا لكاب فيه سك لله » وأنزن إليك فيه : 
أن .احم ينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم بالاستماع لهم وقبو لكلامهم ولو صلحة 
فى ذلك كتأليت قو بهم وجذمهم إلى الإسلام » فالحق لابوصل إليه بطر يق الباطل» 
واعدرم أن بتعولة بو الزلك عق ماما أزل الله إليك لتحم 00 

أخرج ان جرير والبيبق عن ابن شان الع قال كمن دوعا 
ان ضوريا وشاس بن "قيس من المهود : اذهبوا بنا إلى #د املنا نفتنه عن دينه 
تأنوه هتالوا : يا عمد إنك عرفت أنا أحبار هود وأشرافهم وساداتهم » وإنا إن 
اتبعناك اتبعنا نهود ولم يخالفونا » وإن بسنا وبين قومنا خضومة فتخاصميم إليك 
فتقفى لنا عليهم ونؤدن لك ونصدقت » فأى ذلك ولوك لله عز وجل قهكم ٠‏ 
( وأن احك ينهم با أتزل الله إلى قوله : لقوم بوقنون ) اه باحك أن اطيكة 
فى إنزال هذه 5 إثرار الننى على ما فعل اراتك على ما سار عليه مين اللنام 


2 اه 04 وعدم الاتشداع للمبود 7 0 


َه 
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( فإن تولوا فاعلر أنما بر يد الله أن يصيبهم ببعض ذو بهم ) أى فإن أعرضوا 
عن حكدك بمد تماكيم إليك » فا ذاك إلا لأن اله بريد أن يعذمهم فى المياة الدنيا 
قبل الآخرة ببعض ذنوبمم » لأن استثقالم الأحكام التوراة وتحاكهم إليك لمك 
ل بع اعران »زو جار لفتنتك عن بعضص اك إليك اط ل هذه أمارات على 
قساد الأخلاق واتخلال روابط الاجتاع ولابد رن 6 74 أوقوع العذاب مهم 
وقد حل بموود امدينة وما حوهًا إغدرم 7 1 ؛ ققك حل النى صلل الله عليه وس 
بنى النضير عنها وقتل بى قريظة . 

( وإن كثيرا من الناس لفامقون ) أى متمردون فى البكفر معنرون عليه 
خارحون من الحدود والشرائع ال تى اختارها 2 لعياده 5 

وف هذا ا إسلية لذ ى صلى اله عليه وس عل عدم إذعانهم ل جاء ك0 من المدى 
والدين وإعراضهم عن ذلك النور الذى نزل إليه 1 

(أغم الجاهاية يبدون ؟ ) أى أيتولون عن قبول حكلك ما أنزل الله فييغون 
ح الجاهلية امبنى على التحيز والهوى انب دون اخر وترجيح القوى على الضعيف . 

روى «أن بق انفد ا كوا إلى رسول الله صلى الله عليه وم ف خصومة 
كاننتك دنهم ب دين ىق 05 بظلة وطلب بعضهم دن النى صلى اك عليه وسم 3 ع 
ينبم ماكان عليه أهل الجاهاية من التفاضل وجءل دية القرظى ضعفى دية النضيرى 
لمكان القوة والضعف فقال عليه السلام : القتلى يواه 0 سواء ( فال بنو النضير ن 
لا . تصى ذلك فزات #الآية >" . 

وخلاصة ذلك حت و بيخهم والتعحيب دن حاطم بأنهم 5 ل كعات وعم ومع 
ذلك كانوا يبغون 0 الجاهلية التى فى مض الجهل و ص ريح الموى ٠‏ 
اله لقوم يوقتنون بدينه ويذعنون !ا شرعه » لأنه كم جا مع بين منتهى العدل واحقق 
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من الجا » والقبول.والاذعان من الكو عكر ليد ووذ م 


لفل ع الشراع الإلهيه والفوانين لي . 

اللاي اح وما رسن الع اد والم آم يطلبون > الجاهلية 
ار 0 ونه على -؟ | اله العادل» وى الو ول تفضيل القوء ى على الضعيف واستذلاله 
وما شأفته وق الاي العدل الذئ 2 نه امن ]كلقع وله ستتب الأمن 


والرضا 2 نبئه بس اناس 0 م مهم لدو ورائغة الضمير . 


00 ل آمثر تدرا لارة والتقاوف انان ا 
86 3 م 1 م إن اب عَنْدِى لقم اظَالين(1ه) 
توق اَن ئْ قلو م 00 يسَارِعُونَ م 0 60 أن 
تيبا تق الله أن 23 القت 7 أي 2 ؛ عنده ده فيمبخُو اعل 


5-2 6 


سَروا ف سيم 0 )م ول الَدَنَ اماو اك وله اذى 
م 2 5 عه غرابر اسم 


د | بالله جه بان 1 | كم د كبعت 5 3 2 


شرح المغردات ظ 
الولانة : ولابة التناصر والحالفة على الؤْمنين » فى قاوبهم عرض أى إن إعانهم 
معتل غير ميح الذائرة + : مأ يدور به الزمان من والساي: والدواعى التى نحيط بامرء 
إحاطة الدائرة عافيباء والفتح: :القضاءء وهو يكون بفتح البلاد و بخير ذلك» وحبطت 
أى آ 0 التى كانوا بتكلفونها ثانا انا كالما ١‏ والصيام والجهاد ممم نفسروا 
ا ْ 0 


له 


المع ]0 لمان الى اعون ل 


المعنى الجملى 

أخرج ابن أل شيبة وان حر برعن عطية 'ن سعد قال : «جاء عبادة بن الصامت 
من بنى المزيج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إن لى موا من 
لبود كثير عددم عوك أذ الاك وريدن ولاشيزة وأنول انه ووسولة 
فال ليق انف رم رن لكا لدو زولا برا ني ننوالاء مال #.قان 
رسول الله صلى الله عليه وس ليد أشءق أى (يا أي الحباب أرأيت الى قت به 
من ولاء مبود على عبادة فهو لك دونه ) قال إذن أقبل فأتزل الله : يأمها الذين امنوأ 
لا تتخذوا اليبود والنصارى . . . . إلى قوله والله يعصمك من الناس » . 

٠‏ ددوى 5 السير: أن البى صل الله عليه وس لما قدم المدينة صار التكفاز 
معه ثلاثة أقسام : قم صالحهم ووادعيم على ألا يحار بوه ولا يظاهروا عليه أحدا 
ولا واوا عليه عدوه وهم على كفرجم آمُنون على دمائهم وأموالم ٠‏ وقسم حار بوه 
ونصبوا له العداوة ٠‏ وقدم تاركوه فلم يصالحوه ول يحار نوه » بل انتظروا ما يثول إليه 
ارووات ادا 3 منهؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره فى الباطن » ومنهم من 
دخل معه فى الظاهر وهو مع عدوه فى الباطن ليأمن الفريقين وهؤلاء م الناققون . 

وقد عامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره ربه بهء فصالح يهود الدينة . 


005 8 ا هر 
وكتب يبنه و ينهم كتاب أمن وكانوا ثلاث طوائف جول الديئة - بى فينقاج 


وبى النضيرو بى قريظة ‏ خار بته بنوةينقاع بعد بدر وأظيروا البنى والحسد » 


ثم تقض العهد بنو النضير بعد ذلك بستة أشهر » ثم نقض بنو النضير المهد 1ا خرج 
إلى غزوة الخندق وكانوا من أشد المبوة عداوة للنى صلى الله عليه وس ؛ وقد حارب 
كل طائفة وأظهره الله عليها وكان نصارى العرب والروم حريا عليه كاليهود . 
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الأبساد 
ا الادر لا تشخذوا المبود والنصارى أوا ياء ال ) أى لا بوالى أفراد 
أو جماعات مر السامين أولئك المبود والنصارى العائدين للنى وللؤمنين_» 
ويعاهدونهم على نامي + ن دون 3 وُمنين رحاء أن 0 إلى نصرم إذا خذل 
السادون وغلبوا على أمرمم . 

00 قال ان حرار: : إن ال 3 الى : وى الوم: فين حهيماأ أ يتخذوا الهود‎ ٠. 
أنصارا وحلفاء على أهل العا بال ورسوله 6 وأخبر ان مه ن اتخذم را وحليفا‎ 
< ووليا مه ن دوت الله ورسوله فهو مهم فى الت للعدراب على الله ورسوله والأؤمنين‎ 
ا الله ورسوله منه بر يئان ِ. . إل أخقال د لاشك أن الأية نزات فى‎ 
منافق كان يه أو 58 سجراع أعل نفسه من كوا النعتلات الأنة البى بعد‎ 
٠ . هذه تدل على ذلك اه‎ 

) عي أولياء بض( اى إن الود بعضهم القن ميض 14 وا لنصارى بعهمم 
أتصار بعص 04 وهله 00 والسيبب للنهى 4 إذكان المهود 5 قل مر م عهده 
الرسول معهم من ٠‏ المهد م ن غيران أن يبدأم بقتال ولا عدوان قاذ الخ عع ريا للرسول 
ومن معة من ا مؤمنين ' ٠.‏ 
ش ومن 3 لم مد وأنه متهم ( أى ودن إينضرهم أو إستنصر مهم من دون 
ال منين وم أعداء و فق اللدقة 3 لام 9 علي 5 

قال ابن جريرفإن من 6 ويم عا لى الؤْمنين فهو دن آنا ل ديهم » فانه 

لا يتولى متول أحدا إلا وهو به وندبينه 5 هو عليه راض 4 9 رضيهة وركى ديئه 

قد عادى من خالفه وبخظه وصار 0 


ومن هذا تعم أنه إذا وفعث الموالاة والخحالفة والتاصرة بين" التلفين فى الدين 


1 


الادة 0 سين الراعئ -ظ 


لصا دنيوءة لاندخل فى النهى ‏ الذى فى الآبة »كا إذا حالف المسامون أمة غير مسامة 
على أمة مثلها لاتفاق مصلحة السهين مع مصلحتها » فثل هذا لا يكون محظورا ٠‏ 

1 العلة والسبب فى الوعيد السابق تقال: 

( إن الله لا مبدى القوم الظللين ) أى إن من بوالى أعداء المؤمنين وينصرمم 
أو ار ع , فهو ظالم إزكة الولاية فى غير موضعها ؛ والله نه لا مهديه نير ولابرشده 
إلى حق . 

( فترى الذين فى قلو مهم مرض يسارعون فيهم ) أى فترى المنافقين الذين اعتل 
إعانهم وم بعل سكي الى كيه ابن نت 1 يغرانن النافية يفقوت إن 
المهود بالولكر والديوه ىجا شرق فق عد ااشملق الى كينها .بو عا سنحت لم 
الفرصة لتوثيق ولامهم وتأ كيده ابتدروها ليز مد بمكنا وثبانا 

( يقولون نْشى أن تصيبنا دائرة ) أى يةولون بالستتهم نحن نحثى أن تقع بن 
مصيبة من عايب الدهر فنحتاج إلى نصرتهم لنا ء فعلينا أن نتخذ لنا أيادى عندمم 
فى السراء تنتفم مها إذا مستنا الضراء . 

وخلاصة ذلك - إنهم خشون أن تدول الدولة للسهود أو ا شركين على المؤمنين 
فيحل بهم العقاب 5 فى شك من نصر اله ثنبيه و إظهار دينه على الدين كله » 
إذم نوقنوا ينبوته ولا بصدقها » وهكذا شأن المنافقين ف ىكل زمان ومكان » فكثير 
من وزراء بعض الدول الضعيفة يتخذ له يدا عند دولة قوية يلجأ إلمها إذا أصابتها 
قار لين نفوذ هذه الدول فى أحشاء هذه الذولة وضعف استقلاها فى بلادها 
بعملهم : 0 له الأعس م ن قبل ومن بعد . 

( فعسى الله أن أن بالفتتح أذ سوه من عنده فيصبحوا عل ما أسووا ف فى أنفسهم 
نادمين ) هذا رد من : الله تعالى على الناققين عصر التنز يل وقطع لأطماعهم وبشرى 
لأمؤمنين تحصول ما نون أى فلمل الله نفضله وصدق ما وعد به رسوله يأنى بالفتتح 


والفصل بسن المؤمتين ومن يعادمهم م ن الموود والنصاري 4 أو ارم عند وعزلا” 
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المنافقين كفضيحتهم أو الإبقاع بهم » فيصبحوا نادمين على ما و ور 
فى أنفسهم من اتخاذ | الأولياء على المؤمئين » وتوقم الدوائر علمهم. .. 

والفقعم إما فتتم م2 الذى كان به ظهور الإسلام والثقة يقوته و إنجاز الله وعده 
لرسوله » وإما فتح بلاد اليود فى الاجاز كيير وغيرها » والأس إما الإيقاع باليبود 
وإجلاوجم عن موطنهم و إخراجهم من حصوتهم وصياصيهم > إما التهر والإإيهاف 
عليهم باميل والركاب كببى قريظة» وإما إلقاء الرعب فى قأومبم حتى يعطوأ بأبدييم 
8 فى النضير » وإما ضرب الجزية على 0 الكتاب فينقطع أمل المنافقه 
ويندمون على ما كان من إسرارثم با بالولاء لحم | ٠‏ 

ول الذن آمنوا أهؤلاء الذين ا الله جد أعانهم | ع 5 6 
أق تقول بذعن الؤمنين متمحبين من بعال للنافقيق إذ أقسموا بأغاظ الأان لم انيم 


ع وإنهم مءاضدو» على أعدا؛ 5 البووه تالاحل التبودة يا" ل أظهروا ما كانوا 


سدسم سسرونه من ١م‏ الام لاتيم على الؤمنين 5 تال فى سوره هه براءة 0 وَححافُون يله 


لمدك' وام ينك' وَلَكُمْ قوم يدرقون » أى : رتم وخوفهم 
يظهور ون الإسلام ثقنة . ٠‏ 

( حبطت أجمالهم:فأصبحوا خاسرين ). أى ويقول الؤمنون حبطت أعمالهم 
القى كانوا يتكافونها نفاقا كالصبلاة والصوم والجهاد معنا ليقنعونا بأنهم منا » لسروا 
يذلك ما كانوا برجون لها من أجر وواب لوصاحت حالهم وقوى إعانهم : 

وف عائيق الرقيق اعبار انيت روك عيدق الله ونه رخدل كن 3 س 


لناققين والعاقبة للمتقين » ولك. ن أ لهم أن بعتبروا عثلهذا؟ « وَمَن م مل ا 


0 نورًا كا له من نور 04 ” 


اذ عل مويو عد م عجوو ححدحجع 


1 19 ادن ق 00 #حب 3 عن دينة نوا ان الله 


- 0 ار ل -_ 7 - 
2 قوم حدم بولا أل ل لني أي ه :على الكافر بن 7 هدول 


المائدة ] تفسير المراغى س١‏ 


و اط 1 3 
فى سثيل الله وَلآ افون و لالم ذلك فضل الله يواتيه من شاه وَالله 


6 


بعد أن ذ كر سبحانه أن من يتولى الكافرين من دون الله يعد منهم » وأن 
الذين يسارعون فيهم من عرضى القلوب مرتدون بتوليهم إياهم » فإن أخفوا ذلاك 
فإظيارم للاعان نفاق . 

ون عدا عقاقةرضيا كيو اقرب رظيرة الزرى النقيل + طفق فى أن 
للنافقين ومرضى القلوب لا غتاء فيهم ولا يعتد بهم فى تصر الدين وإقامة الحق » فاه 
إما بقم دينه بصادق الإإعان الذين حسهم فز يدهم رسوخا فى المق وقوة على إقامته » 
ور روك تاهيه ون إناية الى والددل تعل تا ما يوت دو ناموط 
وأهل ورك . - ظ ْ 

وخبر الغيب أنه سيرتد بعض الذين آمنوا عن الإسلام جهرا ولا يضره ذلك 
انال تعالى سخر من ينصره و يحفظه ٠‏ 

3 يضاح 

( يأيها الذين آمنوا من يرتد متم عن دينه فسوف يأنى الله بقوم بحبهم 
وحبونه أذلة على الؤمنين أعزة على الكاذرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون 
الام ) . ظ 

روى ابن جر بر عن قتادة قال : أنزل الله هذه الّآية وقد عل أله ساوح دوف 
من الناس» فلما قبض الله نبيه مدا صلى اللّه عليه وسلٍ ارند عامة العرب عن الإسلام 
.إلا ثلائة ماجد ‏ أهل المدينة وأهل مكة وأهل البحر بن من عبد اليس - قال : 
الرتدون نصلى ولا نزك ء واللّه لا نفصب أموالناء فكلم أبو بكر فى ذلك فقيل له : 
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إنهم لوقد قتهوا لهذا أعطوها وزادوها قتال : لا والله » لا أفرق بين شىء جمم الله 
بده وأو منعوا عقالا مافرض الله ورسوله لقاناتهم عليه » فبعث الله عصاية مع ا 
بكر فقاتل على ما قاتل عليه نى الله صلى الله عليه 0 حت قتل وسرق بالفير ان 
تلن ارتدوا عن الإسلام ومنعوا الكاة ققاتلهم . حتى أقروا بالماعون ( الزكاة ) صغرة. 


( واحدمم صاغر وهوالهين الذليل ) أقياء ( واحدم قىء وهو الذليل الضعيف ( 
فأتته وفود العرب خيرم بين خطة مخزية أوحرب تلية فاختاروا الاطة الخزية | 


وكانت أهون عليهم أن يستعدوا أن قتلامم فى النار» وأن قتلى المؤمنين فى الجنة » 


وأن ما أصابوا من السلمين من مال ردوه عليهم وما أصاب السلمون لهم من مال فهو 


وعلى هذا فالقوم الذين يحبهم الله ويحبونه م أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أل 


الردة » قاله قتادة والضحاك » ورجح ابن جر ير أت الآبة نزات فى قوم أبى موسى. 


الأشعرى من أهل الهن لما روى أن النى صلى الله عليه وس ماقرأ هذه الآبة قال : - 
يعنى قوم أبى موسى 5 00 قاتلوا المرئدين م 000 لأن الله وعد بأن 
أن نخير من لأرتكين بدلا منهم و يقل إنهم يقانلون 0 ريدن ويكفى فى صدق الوعد 

3 يقاتلوا وأو غير المرتدين: . ش 


وقد اريك كتيرمى القبائل قعهد التوضل اش غاية وس[ وعد »قل ارتدت: 


إحدى عشرة فرقة منها ثلاث فى عهد النى صلى الله عليه وسلم وهم : 


(1) بنو مدل ورئيشهم ذو الخار وهو الأسود العنسى وكا نكاهنا » تنبأ بالمن. 
واستولى على بلاده وأخرج عمالالنى صلى اله عليه وس ؛ فكيب النى صلى انه عليه 


وأخبر رسو لاله صل الّعليه وس بقتلدفسر به اأسلنون» وقبض عليه السلام من الفد . 


() بنوحنيفة قوم مسيامة السكذاب» وقد تنبأمسيامة وكتب إلىرسول الله صلى. 
ا عليه وس 9 من مسيامة حول أن إلى مهل زسول ا 04 سللام عليك 5 أما بقك. 


المائدة ] تفسير المراغى لمحل 


خانى قد أشركت ف الأعر ممك » وإن لنا تفيق الأركن ولق كن تمت الأرش 
ولكن قر يشا قوم يعتدون » فكتب إليه البى صلى الله عليه وس بم اله الرحمن 


اح ؛ من خمد رسول ل إلى مسيامة الكذاب السللام على من اتبع الهدى 4 


أما بعد فإن الأرض لله بورثها من إشاء من عباده والعاقبة للمتتين ) وكان ذلك سنة 
عشرء وحار به أو بكرء وفتله وحشى قاتلحمزة وكان يقول: قتلت فى جاهليتى خير 
لدان وق انناف قي الناني: .. 

(6) قو اعد وزعيمهم طليحة بن خو لل وقد كنا شف لابو بكر 
خالد ست الوليد فالمهزم وهرب إلى الشام م أسر وحسن إسلامه 8 

وارتدت سبع فى عهد أبى بكر وهم : 

)1( فزارة قوم عيشتة نِْ حصن ٠‏ 

(؟) غطفان قوم قرّة بن سلمة القشيرى . 

عسل قرع الجا نا عرصليل : 

() بنو ير بوع قوم مالك بن نويرة . 

0 بمضص ىع ور تبواج يلت المنذرالكاهنة» وقد ات و تفسمأ 
من مسيامة وللها قصص طو يل فى التار يخ» وصيح آتنا ملت ستجلاة وحنان إملاميا: 

() كندة قوم الأشعث ين قيس . 

(/) بنوبكر بن وائل بالبحرين قوم الحطم بن زيد » وقد كن الله الؤمنين 
شرم عل يذ أى يكز رض لتم اتواكلات ندل والحدة وغيف روفن لغيه 
كتب إلى أحبار الشام للا لمق بهم | كتابا جاء فيه : إن جبلة ورد إلى فىسراة قومه 
فأسل فأ كرمتهم سار إلى مكة فطاف فوطىء إزاره رجل من بنى قزارة فلطمه جبلة 
- أنفه وكسر ثناياه فاستعدى الفزارى على جبلة إلى لكات إما بالعفو 
وإما بالقصاص» فقال: أتقتص منىوأنا ملك وهو سوقة؛ فقلتثعلك وإياه اللإسلام » 


1 ش | الخزء السادس 1 سورة‎ ١» 


شا تفضله إلابالعافية » فسأل حيلة التأخير إلى الغد » فلما كان من الليل ركب مع ببى 
ممه ولحق بالشام عرتدا . وروى أنه ندم على.ما فمل وأنشل : ١‏ 
اهرت ل للق ناذا الطية ول يك فيها و صبرت لها ضرر ' 
فأدركى منبا لاج حمية فبع تلا العين الصحيحة بالعور 
فهاليت أبى لم تلدق وليتتى صبرت.عل الثول الذى قاله مر 
وهؤلاء الريدون م يقاتلهم أحد ؛ فإن أبا بكر هو الذى قاتل ماهير المرتدين 


عن ميك من آ أهاجر أو والأنصار وقد وصف اله مؤلا. المؤمنين سبك صفات 5 


)0 إنه تعال ف متهم وحبه تعالل و و بغصبه 006 2 3 شئونه | تحث 0 كه 5 


ولاعن كيفيته ٠.‏ 


() ! نهم حدون الله تعلق 0 | للؤمنين لله جاء ف غير 0 من اله رأنه 
كقوله : 0 ومن لدان 6 ل من دون الله راد » م 2 الله 0 
وف ودبت اك ى الصحيعين 2 ثارث م 0 فيه وول حلا روه ة الإعان ١‏ ؛ نكو 
الله ؤرسوله أحن إليه مما سواها » وأن حب امر. لايحبه إلا لله وأن يكره أن يعود. 
ف السكفر بعك إذ أنقذه الله منه كأ يكره أن يا باق قَُّ اللاو 2" . 


00 الذلة 1 أؤْمنين والءزة على الكافر بن 5 يععنى ما جاء فى قوله 


ع ل رس 5 ست عراس روم 
الى : « أشداه عَلَ الكفار رحماة يدهم » . 
(5) الجهاد فى سبيل الله » وسبيل الله طريق المق واتخير الموصلة إلى مرضاته 


تمالى 3 ؤمن عدا م اللهاد ندل الئفس والال ف فى قثال أعداء الحق 6 وهو من 7 


آناك المؤمنين الصادقين 5 ٠‏ 
1 ونيم لا افون لومة لانم ؛ وف ذلك تعر يض بالمنافقين الذين مخافون. 
لوم أوليائيم من البهودل م.إذا 3 قاتلوا مع المؤمنين ؛:إد 3 لا يرغبون فى حزاء أو ثناء 
من إلناض ن نل 3 ون العمل الوحتاة 06 و إبطال الباطل . ْ 


3 


المائدة 1 تفسير المراغى ع١‏ 


( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) أى ذلك الذى تقدم من السات نشل اله 
بسطيه من يشّاء من عباده ونه كتازون عن غيرهم وهذه الشكة وفق الفكن الى أقام 
مها أمر النظام فى خلقه حمل تم الناس الكت والعيك هيا كان أوابتيا# 
ومنه سبحانه لات الكسب والقوى ما بين بدنية وعتانة كيه لمفونة 4 5 أن 
مه التوقق والهداية واللطف والعونة . 
( والله ذو الفضل العظيم ) فماينا ألا نقفل عن فضله ومنته » ولا عما يقتضيه 
ذلك من الشكر له والإناية إليه » والإخبات والعبادة له . 


إنما ل 4 ل وَالَدنَ 0 لذن قيمون الصّلاة 


2 لل ون الك كاد وهم رن (هه) وَمن 0 ا ل وَالَدَنْ 


سس بر سما 


انوا إن حز'ب الله هم المَالُِونَ (ده) . 


المعنى الى 


نين متخانه ف الآيات التقدمة عن -موالاة الكافر بن أمر :هذه 


الانة 2 ألاة دن حب موالانهم وم الله ورسوله والمؤمنون 5 


الايضاح 


( إنا وليك الله ورسوا له والذين امنوا ) أى لاولىة لك 5 أيبا لصون ولاج 
ينصرك إلا الله ورسوله والمؤمنون الصادقون الذين اتصفوا 550 الأعية بن 
وفى هذا تعر يض عن ينصر مرطى القاوب فى توليهم الكتازد عن دوق أنه + 
كانت كلة (المؤمنين ) تشمل كلمن أ سل ولو فلاهراييق امراد منيا ابشولة 
(الذين يقيمون الصلاة ويؤتون ازكاة وهم را كمون ) قال فى الأساس : العرب 
لق عن أعن لله وم يجن الأوان را كنا موقا أبو مسا الر ا ا بع اضوع 


١‏ المزء السادس | سورة. 


أى إن الؤمنين الذين يقومون يحق الولاية والنصرة 3 م الذين يقيمون الصلاة 
ونؤدونها حق الأداء باشتالها على الآداب الظاهرة والباطنة » ويمطون الك 
مستحقيها وهم خاضعون لأوامر المع طيني نوهدو وال الاتكوفا: ولا رئاء 
.ولا سمعة » دون امتافقين الذين يقولون امنا بأفواههم ولم تؤمن فلو.هم ويأتون بصورة 
الصصلاة لا بروحها ومعتاها لقصو دمنها ؛ فإذاع قاموا إليها قاموا كدالى بر اعون الناس 
ولا 5 ون 5 إلا قليلا . 

( ومن يتول الله 0000 فإن خزب الله هم ااغالبون ) أى ومن 
يتوطم الله بالنصرة والولاية والرسول والذين آمنوا بالتيم لاف فهم الغالبون والله 
ناصرهم ٠‏ ومن يدول الله يتول الوعان به والتوكل عليه ويتول الرسول والمؤمنين 
نصحم وشد أزرم والاستنصار لهم دون أعدائهم فانهم ثم الغالبون ولا يقلب من 
إيتولاهم ل حزب الله . ا 


ا ال 2 | لكٍ. ع | ال 01 1 9 3 | هَل 7 

- و موا تحدو دن 0 0 وزو ولعي من 

5 0 غير 9 مشابر ا ير 
ادن أونُوا 0 2 ينوال؟ ليأ وانقوا للهإن كذ" 
ي 17 21 لاس اخعكوىي 

موأمنين (/5) وَإدَا 0 ل لى ا لصلاة انحَذْوما هوا وَلْمِ با ذلك بام 


7 ْ 
قوم لا تون 0(3): ا الكتاب 5-0 دون ون نا أ آم 
ونأك تاه أل ين كن وأ كرسم” ' فقون (.ه) قل 
ش عل أنشي” 2 مر ذلك موي عِنْدَ الله م عند ال 0 
مَل نمم القريدة والكزر” وَمَبَ الصاوت أوثتك مر سكا وَل 


3 كراد اسيل ()وَإذًا جَاوِو ؟* قالوا آمنًا وعد مَحَلوا بالكفر َع 


الائدة | ' تفسير اللراغى م١‏ 


0 جو به واه أل يا مركتو 1 7 ى كثيرا من 


ا ف الإثم. وَالمُدْوَان و كلم السأّحت سن كنا 
4 3 1 0 3 56 3 ث2 2ه 3 
لون (50) ولا مهاه الربانيون والاحباذ عر قزاليم الوم 
2-8 5 ع إن 5 75 5 
ا كلم السحت انين ما كوا تون (للة):: 
م منه كذا: إذا أتكره عليه وعابه به بالقول أوالفملء والمثوبة: من'ثاب إليهإذا 


رحد 6 وراد به الذزاء والثواب» والطاغوت : من الطغيان » وهوق حاوزة الحد المشروع 
وهو ل من أطاعوه ف معصية الله تعالى » والسحت : الدنىء من اخرهاتة: 


المحتى امل 
فد أن تن يدانه قاذ اليود والتعارى أولياء يتن فر اتويت الله 
فى ذلك فأرشد إلى أن بعضهم أولياء بعض ولا يوالى المؤمنين منهم أحد » ولا يواليهم 
. تمن بدعون الإعان إلا عرذى القلوب وامنافقون الذين بتر بصون بالمأؤمنين الدوائر . 
أعاد النهبى هنا عن اتخاذ الكفار عامة أولياء مع بيان الوصف الذى لأجله 
كان النبى » وهو إيذاوجم المؤمنين تجميع ضروب الإيذاء » ومقاومتهم دينهم 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 


( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا ديت هزوا واعبا من الذين أونوا 

اللكتاب من قبل والسكفار أولياء ) أى لا تتخذوا المبود والنصارى الذين جاءهم 

الرسل والأنبياء وأنزلت عل مهم السكتب من قبل بعث نبينا صلى الله عليه وس ومن 

قبل نزول كتابنا اودوع سما نهم لا يألوتم خبالا وإن أظهروا 3 
)00 
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مودة وصداقة ؛ ذلك لأنهم اتخذوا هذا الدين هزوا ولعبا فكان أحدم يظير الإيمان 
لأمؤمئين وهوعل كفره م و بعك السير من الزمن يور الكيد بلسانه يفك 9 
تدك لمان 1 وهو مستبطن ن للكفر تلاعيا بالدين واستهزاء 4 قال تعالى عنهم 

ذَوَإِدًا لها وا لد 7 1 ع( لوا آمَعَا وَإِذَا حَلَا َِ شياطيب فق ىا 11 2 


عن مسبر ون 16 ظ 
وكذلك نهى الله عن موالاة جميع الشركين » لأن موالاة السابين للم 00 
أظهرع الله عليهم بفتخ مكة ودخول الناس فى دين الله اراي - تكون قوة لهم 
والرأراعل قرم م الذى ا الإسلام حر سر نرة الثرت 
وقد نبج الإسلام مم اهل الكان سانة كي نياش مع مشرق العرب 
فأباح أ أكل طعاميم وتكاح نسائهم وشرع قبول الج زية منهم و 7 ديهم . 
وخصهم اومن دل اكاك واي القر كو التكتازييوق ازاك عرق 
بالمشركين والذين أشركوا لأنهم لوثنيتهم رون لتك رانك امام فج 
أما أهل الكتاب فالشرك والكفر قد عرض كر منوم م عروضا ولس من 
أعل ميهي + | 0 001 
( واتقوا الله إن 035 وتيقق )داق نوطاتوا الله انا انتوق ولا ل 
الذين اتخذوا ديف فووا ولننا عم لايضيع الغرض نباو تكون وهنا ل وما 
لهم - إن كنت صادق الإمان 'تحفظون كرامته وتجنذبون مبانته وتصدقون بالجزاء 
والوعيد على معصيته تعالل ٠‏ 
(وإذا نادم إلى الصلاة اتخذوها هوا ولعبا ) أى وإذا أذن امؤذم. داعيا 
إلى.الصلاة سخر مر ن. دعوت إيها من اميم عن ولابتهم من أهل الكتاب 
وللشركق » واتذذوها هزوا ولعبا . ! | 
( ذلك يا نهم قوم لايعقلون ) أى ذلك القعل الذى يفعلونه 00 ؤُ والسخرية 


27 


المألدة | مين الزاعن 17 


إعا كان لهاهم ' غتيئة الأديان: وها أونمت قيا من تم الله واشناء عليه عا هو أهله 
ولوكان عندم عقل مخشعت تلومهم كلا سمعوا المؤدْن 07 اله تعالى و عحده بصوته 
الندّ ويدعو إلى الصلاة له والفلاح بعناجاته وذ كره » فهو ذ كر مؤثر فى التفوس 
لا مني محاسنه على من يعقل المكةذ فى إرسال الشرائع وكين بالل الفل الكبير. 
دقل [اأهل اللكنا عل فون نا إلا أن امنا بأشدوما اذل إلينا ونا أعزل 
من قبل وأن أ كثرك فاستون ؟ ) أى قل يا أهل السكتاب من الييود والنصارى 
هل هبون علينا من شىء وتكرهوننا لأجله » إلا إعاننا الصادق لله وتوحيده 
وإثبات صفات الكل له » وإعاتنا عا أتزل إلينا وما أتزل من قبل على رسله » لقلة 
تصافك » ولأن أ كثر؟ امكو« حارسوق: عق جقايرة الأقاق العم ولس 
3 من الدين إلا العصبية الجنسية والتقاليد الباطاة . 
والخلاصة ‏ إنه ما عندانا سوى ذلك » وهذا مما لا يعاب ولا يتقم » بل يدح 


صاحبه ويكرم ؛ لكت لفسقكم وخروجكم من حظيرة الدين الصحيح عبتم 96 
1 غير ورضيتم بالببيح من أنفسكم : 

روى ابن جر ير عن ابن غباس قال: «أتى رسول الله صبى اله عليه وسلِ نفر من 
الييود أبو ياسر بن أخطب ورافم بن أبى رافم فى جماعة فسألوه عمن يؤمن به من 
الرسل ؟ تقال : ( أومن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم و إسماعيل وإسحق 
ويءقوب والأسباط وما أوتى موءى وعيسى وما أوتى النبيون من رمهم » لا تفرقه 
بين أحد منهم ونحن له مسلهون ) فلما ذ كر عيسى جحدوا نبوته وقالوا لا نؤمن يمن 
آمن به فأنزل الله فهم ( قل يا أهل السكتاب ... الخ) » . 

وفى قوله : ( وأنا كترم فاسقون ) دقة فى الأسكام على الأمم و والشعوب » إذ 
وعم عل الكثير أو الأ كثر وما عم إلا استثنى وقدكان فىأهل الكتاب ناس 
لا يزالون معتصمين بأصول الدين وجوهره من التوحيد وحب اق والعدل وهؤلاء 
هم الذين سارعوا إلى الإسلا لام عند ما عرفوا عن مره وجل لهم صدق الداعى إليه 


ا 00 ظ الجزء السادس ' [سورة 


(قل هل أنبتك بشر من ذلك مثوبة عند الله) استعمال امثوبة فى الجزاء الحسسن 
أ كثر من استعماطها فى الجزاء السىء » وقيل إن اسنماها فى الجزاء السىء من ياب 
التيم 0 


أى هل أنبتم أمبا الستهوثون ديفا وأذاتنا ماهو شر من عملك هذا جزاء 
وتوابا عند اله ٠‏ 


وهذا السؤال بإسلع و عمق ال منهم عن ذلك الذى هوم شر( ماهو) تأجامهم بقوله 

0 من لعنه أله وغضب عليه وحمل منوم القردة والحناز ير وعبد الطاغوت ( 
من أمنه له أى حااء دن لمعنه على جل قوله تعالى 5 1 الب من انق 04 
أى ولكن ع البر بر من اتق أى إن الذى هو شرم فق ذلك أوابا دزا اهام لملة 
اله وغضب عليه 35 5 

وفى هذا انتقال بهم من تبكيت لهم. باقامة الحجة على همهم ولعمهم 0 
إلى ما هو أشد منه تسكيننا ولشنيعاأ علميم » ذلك هو التذ كير إسوء حال ا مع 
أنبيائهم 1-0 من را أت إامم على فستهم و>, ردم ينا حازى به الفاسقين 
الذبن ظاموا أنقسهم. د ومن والغضب و والمخ 5 الطاغوت: ا 

أما الامن ققد ذ 5 ر فى عدة مواضع فى اله ران الكريم مم عاق سام 
والغضب الإلهى 2 8 الاعنة واللعنة تلزمه 04 إذ هى منتهى الم ؤاخذة لز ن غضب 
3 عليه . 

5 - ْ >" ش 8 ش 1 م 9 2 

وامأ جعله متهم فَرْدةٌ وخنازير فقد تعدم فى سورة البقرة 0 ولقد عَم الذين 
0 ل ا 00 2ع اإررء م 7 0 0 
اعتدوا مك في | السّبت ار قردّة : خاسئين 2“ وسيابى قف سورة 

3 عه سار ل : 2 0 : 

الأعراف « فلما عتوا تم موا عنه قلنا ل "كونوا قرَدَة حَأسكينَ » وجمهرة العلماء 
على أي مسخوا تسكانوا قردة وخنازير على المقيقة : وانقرضوا لان الممسوخ 


المأئدة | : تفسير المراغى بع ١‏ 


لا يكون له اوقل ان حرير عن ٠‏ مجاهد أنه قال مسعخت قو قلرهم و1 عدوا 
قردة 3 وإعا هومثل ضر به اله م ضرب المثل بقوله « كمثل المآر 0 ارا » 

( أوثك شرمكانا وأضل عن سواء السبيل ) أى إن أولئك الذين اتصفوا 
ما ذكرمن الخازى وشنيع الأمون شر مكانا إذ لا مكان لهم فى الآخرة إلا النار 
وأضل 1 سواء الطريق ووسطه الذى لا إغراط فيه ولا تفر بط 2 

ومثل هؤلاء لاحملهم على الاستهزاء بدين السابين وبصلاتهم وأذاتهم 
إلا الجهل وحمى اليصيرة . 

( وإذا جاءو؟ قالوا امنا وقد دشلوا بالكفر وثم قد خرجوا به ) أى 0 
جاء؟ المناققون من المبود قالوا للرسول وك إننا آمنا بالرسول وما أتزل عليه »1 
وحاهم الواقعة منهم أنهم دخلوا عليكم و مقيمون على الكفر والضلال وخرجو 

5 5 5 . 2 1 
وم كذلاك » ام عنذ حروحهم كالم عنذ دخوم لم يتتحولوا عن لدرهم باورسول 
وهال م الحق ؟ ولسكنهم قوم أبهم المداع والنفاق "اق ور اليقرة 

”0 ا رفم وى 000 0 
0 دنا نا الينَ انا امنا وَإِذَا خَلا عضي إلى 5 قألوا أ د تونيم 
الها م 0 0« الآنة 
ا أعل: ع 2 يكتمون ( حين دخوكم من قصد سقط الاخازوالتوس: :إلى ذلاك 

بالنفاق والخداع وحين 5-8 روجهم من ٠‏ الك ل والسكر والكذب 5 

وفىقوله: وهم قد خرجوا به نأ كيد لكونهم حين اعاروج كا هم حين ا 
واحتيج إليه لجيئه على سخلاف المعروف لأن من كان يجالس الرسول صلى اله عليه 
وس وأصمانه يسمع منه الل والمكة ؛ وبرى من أخاسن أخلاقة ما يؤثر 
فى القاوب ويلين فاسسها - بحم ءن سوء عمفيدته اي نفسه ورا إلا إذا 
كان متعنتا مخادعا » ان الذ كرى لاتنفعه » والعفلات والزواجر لا تؤثر فيه . 


وقل كن الرجق ترمد إل الل صنل الله عليه وس بريد قتله حتى إذا رأه وسمم 
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كلامة اتات :عن قلبة ظلنات الكفة والفسوق ومن بو أحية عونا د لام 
إلا لسوء نهم وفساد طٍِ بعهم 4 وذلاك م صر ف فلو عن التذكر والاعتبار ووجه 
همتهم إلى الكيد والخداع » فر يكن لديهم عقل يعى و 0 يفقه مِنرزى الحم والآداب . 
0 رع كم منهم 08 ف الثم والعدوان وأكليم السحت ) أى وترى 
آنا اارسؤل كتير دق هؤلاء النرود الذذق الكو «دهك هذا بولقيا رفوت 
فى القلر والعدوان وتجاوز الحدود التى ضربها الله للناس » وفى أ كل السحت وكل 
ما يعود على فاعله بالضرر فى الدين والدنيا » فهم غارقون فى الوم والقذواق + فك 
قدروا عل مهمأ ايتدروها يتأ أخروا عن .ارتكابهما 7 : 
١)‏ لبنس 0 يعمأون ( أى الله له ما أقبح نا العما: ل الذى تعملة هو ع من 
مسارعتهم ف كل 2 نفسلل الأخلاق وبا الوسر 0 و يفوص ل نقلم امجتمع 6 وويل 


ش للآمة اج ى بعش فها أمثال هؤلاء 4 ويل" مهعم وزجرتهم عن أفعالم 7" يلم 


أحد من عامائها وزهادها وعبادها بأمرم بالمعروف ونهمهم ع عن اله 0 


الشر و يم الضر ولا ييية ؟دإك هذا أشار بعوله : 

0 ولا يهام الرباتيون والأشيان عن قوم الإثم وأكليم السبحت لبنس 
ها كانوا يصنعون ) قال فى البكشاف : لابسمى العامل صانعا ولا العمل صناعة ختى 
مكن فيه العامل و يتدرب و ينسب إليه وفاعل المعصية معه الشبوة التى تدعوه إلمها 
ونحمله على ارتكابها » وأما الذى ينهاه فلا شهوة معه فى فءل غيزه » فاذا فرط 
فى الإنكار على الممصية كان أشِد إِثما وأعظم جرما من الفاعل لها . 

44 أى هلا بنهى هؤلاء الذن سارعون في ذ كمه ن المعاصى - ا التربية 
والسياسة وعاماء الدين: من الأحاد والرهيان 2 لبنس ما كانوا يصتعول دن الرضى 
له رز ار والخطايا ».وتركهم فر َه الأمن بالعروف والنعى عن اللتكر . 

روى عن ابن عباس أنه قال : مافى القرآن أشد تو بيخا من هذه الأنة ‏ يريد 

يذلاك أنها حجة على العلماء إذا هم قصروا فى الهداية والإرشاد » وتركوا النعى ء 


3 


الادة | سن راغي اليل 


الشرور والاثام الج ى تفسك نم الحيأة للفرد وامجتمع ا على العاماء والحكام أتُ 


در نينا لزعل امارد سا وعاماء وهريين ويزدجروا ويعاموا أ هذه 
موعظة وك هم إن نفعت الذكى 


ونه م2 م 


72 
الت الود 2 الله مَماوو » غلت أ اليم موا . 5 0 لوأ 0 
بده 1 تان فق 3 شاء 6 وَأ وَلريدَنَ كثيرًا 0 ما نر 
ا 2 3 س2 ع وس 
إليك من رَبك طعيانَا و كفراء وألقيا 0 المداوة وَالبنْضَاء إلى يام 


3-9 7< 
اذا 


م 00 م 8 5 رع 8 
القيامَة » كأمَا أواقدوا ثرا للحر'ب أطفا ها الله و نعود ف لض 


كن ع عكري 9 جَنَاتٍ النعيم نا لد أَقامُوا 


التوارَاة والانجيل و ما أثرلَ إل م ون 0-7 من فَوْقهم ومن 


نت أرْجْلوم 2 أ تيه 3 ر متهم ا هما يَسْمَلُون زحد) . 


شرح المفردات 

دلب معان عدة : الجارحة والتدية » تقول تفلان عندى بد أشكرة غليها "يأ 
قال تماق «ه أولى الأيدى وَالْأشَارِ» أى ذوى القوة والعقول» واللك > قال :هذه 
الضيعة فى بد فلان لك قال فلك 3 اذى بيده 2 الشكاحر « 
أى علك ذلك » وعلك ادنم أى | ان ع العطاء » يذاه مبسوطتان 
أى هو كثيرالعطاء » والحرب: ضدالسم فعىتصدق بالإخلال بالأمن والسلب والنبب 
ولو بثير قتل » و بتهييج الفئن والإغراء بالقتل؛ و إقامة التورأة : العمل ؟ با فمها على أتم 
الوجوه سواء فى ذلك عمل النفس بالإرعان والإذعان » وعمل الجوارح والقوى البدنية ؛ 
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وقوله لأس و وا من فوقهم ومح نحت أرجلهم أى لوس مع الله عليهم 'موارد الرزق » 
واللسيرة العتدلة فى أمر الدين فلا تغلو بالا اط ولا تمل بالتقصير . 


ظ لعنى الى ظ 

ا سبحانه فى الآيات السالفة بعض مخازيهم من مسارعتهم فى الإثم 
والعنوان وأكل السحت إلى و أوائك ما اختل به نظام الأفر اد والجاعات 
وأصبحوا قوما أنانة » هم ة كل واحد منهم + مع للال وا "كتسابه على أى صور ل 
ونأ عاتم » وقد أثرهذا فى أخلاقهم وأعازأشد الأثر تشود بذلك كتههم ودينهم. 

ذكر هنا أفظم الخازى وأقبحها بجرأتهم علير بهم ووصفهم إياه يما ليس من 
صفته وإتكارم يل أياديه 0 5-8 صفحه عنهم وعفوه عن عظم جرمهم 

توبيخا لهم وتعريفا لنبيه صلى الله عليه وس قديم جهاهم واحتجاجا له 0 

رن إذ إذ أخبر يق 0 ومكنون احا رم الت لأملنا عام دون غيم 

من الهود . 

.دوى أبن إسحق والطبرانى عن ان عباس قال 7 قال وول من المبود يقال له 
النباش بن قيس للنى صلى الله عليه وس : إن ر بك تخيل لا ينفق فأنزل الله ( وقالت 
اليهود ...) الآبة» وأخرج أبو الشيخ عن ابنعباس أنها نزات فى فنحاص رأس مهود 
بنى فينقاع . وروى ابن جر ير عن عكرمة مثله » وروى عن مجاهد أنهم قالوا : لة 
يجهدنا الله يابنى اه مرائيل جتى جعل بده إلى ره - ا علميم الرزق . 
وزع ن ابن عباس أنه قال : لخر »عون ذلك ك أن بد الله موثقة » لكنهم شرلون 
إل تيل أمسك ما عنده ؛ تعالى ربناعما يقول الظالمون : 

( وقالت.الهود بذ 020 أى قال ذلك بعض 5 ونسبه إلى الأمة بناة 
على التكافل العام بين أفرادها » و كالشخص الواحد ؛ وأن الناس ف ىكل زمان 


الادة ] تفصين امراعن ١‏ 


ترق إل الكساتنا عزن من مسقن فادها وقد ترك هنة القران) أن بسح 
إلى المتأخر بن ما قاله أو فءله سلفهم منذ قرون . 

ولا جب ف صدور هذا القول * ن بمص الأشخاض: مهم فانا رى مدن المسامين 
ف عصرنا ممله ق الشكر من الله ص زْ وحل والاعتراض عليه عند الضيق 
وق إبان الصايب ١ ٠.‏ 

1 غات ا را با قالوا وا ) هذا دعاء عليهم بالبخل وانقياضص الأدى عن 
العطاء والإمساك عن اللإنفاق ف سبيل . العر والخير 4 وما زا! | وا أمخل الأم فلا نكاد 
ع 000 تند شدمًا إلا إذا كان رى أنْ له من ورا انه نه ر نحا ما دعا علم م بالطرد 
والابعاد من رحهته وعنايته الخاصة بعياده المؤمئنين . : 

وقيل إن المراد بذل الأبدى ر بطها إلى الأعناق بالأغلال فى الدنيا أو فى النار 
افونا ؛ قند تقل عن الحسن البمسرى أنه قال : يغلون فى الدنيا أسارى وفى الأخرة 
معذبين بأغلال جهنر» وقال فىتفسير اللمنة : عذيوا فى الدنيا بالجزية وفى الآخرة بالفار. 

| 

ثم رد الله علييم ما قالوه وأثيت لنفسه غاية الجود وسعة المطاء وأن كل مافى 
العالم من خير هو سحل من ذلك الجود فقال : 

( بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) أى بل هو الجواد التصرف على وفق 
لمكة وسلئله 6 الاجماع . : 

ونمت» الرزق على بعص المياد لا يئاى سه الود و مر د داه ل كل الفدود 0 
فإن له سييحانه الإرادة والشئة ف تفضيل همض الناس على بهضص ف ارزق على حسسببم 
السنن التى أقام بها نظام الخلق 

وعير عن سعة ة الحود بسط اليديبن» لان الجواد السحى | اذا راك ان يبال ى اامطاء 
حيد انتطافتة عط بكاعا بذية 5 قال الاعكئ عدم نهوادا : 

يداك بدا جود » فكف مفيدة وكف إذا ما ضّن بالزاد تنفى 
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الذى أنزثناء عليك أي 0 من فى أمور هوا 3 ا ا إك 1 
سلفهم وشتون ا وحقائق نار م 5 هومن أعظم الأدلة عا عل نبوتكت من 


إلليغى أ جذبهم إل الومان بك » إذ إلا النبوة والوخى 3 عامت من هذا شيئا . 


فلا تعرف الاضى لأنك أ ل تقرأ التكتب ولا تعرف الحاضر لأنه من مكرم الى 
وكيدم اشر ند كم م لطفيائهم وتجاوزهم الحدود فى الكفر والحسد للعرب 
م يحذمهم ذلك إلى د ول يقرب إلا قليلا منهم اله ليزيدن ذلك كثيرا مهم 
طفيانا فى بغضك وعداوتك وكفرا بعا جئت به» وقال قتادة حملهم حسد ممد صلى الله 
عليه وس والعر ب على أن م القران وكفروا محمد وديلة . 
( وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى بوم الفيامة ) أى ألقينا بين المبود والنصارى 
العداوة والبغضاء فهى لا تنقطع أبدا وه على أشدها الآن فى روسيا وألمانيا وأقلها 
٠ 5321‏ .00 دنا 
والبود 5-7 المدبر بن لأعظم الأعمال الما مه ة ولم النقوذ والتأ تبرق الدانة 
وسائرة سمو ون الاجتماع مبغوضون دن جماهير النصارى . 
وقد آلف الكتير من الكتب فى فرنسا وغيرها فى التحريض -علهم » 
وقد استأضلوا شأفتهم فى أمانيا وكثير من البلاد الحاورة لها بعد الحرب العظمى وأصبخ 
هذا الشعب عندهم من أقبح شعوب العالم » وكذلك العداوة بين بعض النصارى 
وطن لا وال ايها تفاير 5 حين وآخر لدى الدول الكبرى القوية فهى دا كما 
ف استعدأد لحرب دق مها بعصم عضا والخرت القاعة الآنا بس الدول المسيحية 
الكبرى أ كير برهان عل صدى ذلك . 


( كنا أوقدوا 1 الحرب أطنأها اله ) أى كلاهموا بالكيد للرسول وللمؤمنين ' 


الصادقين خذلهم 5 وم إما .: ن يخيبوا فى سعيهم ولا 3 لهم ما أرادوا 5 من الإغراء 


لحر ييل م( اما أن ينصر الله رسوله وللؤمنين . 


اللأئدة ] كمسو الا مها 
زالوو قاف كتين الننيرة أن الببود انرا فروق المشركين الت غيل الله عليه 
وسم وا والمؤمنين ومنهم من سعى لتحر يض الروم على غَزوثم » ومنهم من كان يؤوى 
أعداءمم وساعدم ككمب نْ الأشرف 2 وما سب ذلك إلا الحسد والعصبيدة وخوف 
الأ بار والرهبان من إزالة الإسلام لامتيازاتهم العادية والدينية التى كانوا معروفين مها 


فى بلاد الحجاز » فكانت عداوتهم للس4ين عداوة سياسية جنسية ليست من طبيعة 
لدان ولاروعة » والدليل على ذلك أن البهودكان لهم ض ضَا لم بمد ذلك مع السامين فى 
الشام والأندلين رار من عدهم وإزالة الجور والظم الذىكان عليه الروم والقوط. 

وكذلك عداوة النسارى للسامي نكانت سياسية وكانت على أشدها بينهم و بين 
الروم المستعمر بن للبلاد الحاورة لاححاز كااشام ومصر » وكان نصارى البلاد أقرب 
ميلا إلى امسامين بعد أن وثقوا بعدهم وزال عنهم ظلم الروم مع كونهم من أهل 
ديهم » وقد جرت العادة أن الناس يتبعون فى العداوة أو اللمودة مأ تمليه علموم 
مناقمهم ومصالحهم . 

( ويسعون فى الأرض فسادا ) أى إن ما يأنونه من عداوة النى صلى الله عليه 
وسلٍ والؤمنين وإيقاد الفتن والحروب لم يكن بقصد الإصلاح للاخلاق وشئون 
العمران والاجماع بل كانوا يقصدون السعى فى الأرض لافساد ويحاولون السكيد 
للمؤمنين ومنع اجناع كلة الوزتعو وذو الا كريهوا فو الايية إلى الع والعرفان » 
ولا من الوثنية إلى التوحيد حسدا لهم وحبا فى دوام امتيازهم علموم . 
(والله لايحب الفسدين ) فى الأرض بل يبتضهم » ومن ثم لا ينجح سعيهم . 
ولا يصلح عملهم » لأنهم بريدون أت يبطاوا حكلته تعالى فى صلاح الناس 
وعمران البلاد . 

ومن ثم أبطل سبحانهكل ما كاده أولئك القوم للنى صلى الله عليه -( 
والعرب والإسلام» وأصلح بالإسلام ما كانوا خر بوه من البلاد ونصرالسامين على كل 
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من ناوأم » وكذلك م تركوا التوراة والإتجيل وهما قد أنزلا لهداية النلى إلى 
الصلاح و الإمارج قزال لكهم وسلط الله عليهم غيرهم ٠ 00 ٠.‏ 

( واوأن أهل الكتاب آنئوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات 
النيى ) أى وراك اموا الله ورسوله واتقوا ما كانوا يتعاطونه من الثم والارم 


لكفرنا عم سيثاتهم الج تِى اقترفوها ومجونا عهم ذلوبهم 5 تفضحهم مها ولأدخلنام 


جنات ينعمون مبا فى الآخرة 


وفى ذلك إعلام من الله بع معاصى اليهود والنصارى وكثرة سيئاتهم » ودلالة 


على شعة رحمة الله وفتحه باب التوبة لكل عاص وإن عظمت 0 و بلغت مبلخ 


“م قال الحسن هذا العمود ذأين الأطناب ؟ . 


ومن تحت أرجلهم ) أى وأو أقاهوا مافى التوراة والإنجيل المنزلين بتور التوحيد. 


البشزين بالنى اندم بان من أبناد إسماعيل والذى قال فيه عيسى عليه السلام : ' 
إنه روح اق الذى يعامهم كل شى » وأقاموا ما أنزل إلهم من ربهم على 
هذا التى التكريم الذى بشرت به كتههم أوشع الله علهم رزقهم ولأعطتهم السماء 
بطرها ور كتيا والارضن ا واي ها كا قال تعالى : « تسدنا م 1 ركات. 
مِنَ السّاء وَالْأرْض 5000 
وفى هذا تنبيه إلى أن ما أصامهم الا والضيق إها هو من شؤم جناياتهم 
لم تصسور لشيس الله وعظي عطاله » وإشارة إلى أنهما لوأقاموها ما عاندوا النى 
ذلك العناد » فالدين عندهم إنما كان أمانى 3 نوم بأو بدعا اليد يتوارثونيا» » فهم بين 
غلوَ وتقصير و إفراط وتفريط . ش 
(٠‏ هم أمة مقتصدة وكيز ع مله ارسق ) أى منهم جماعة _معتدلة 
فى أم دينها لا تفرط ولا تبمل وم الذين أساموا كعبد الله بن سلام وأضرابه من 


د 
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اليود » والنجاشى وأسحابه من النصارى » وكثير منهم أجلاف متعصبون ساء 
ما يعملون من كفرع باللّه واجتراح المعاصى » و بزع, النصارى مهم أن امسيح ابن الله 
ويكذبون عحيد صلل اللّه عذيه وسم ويكذب المهود بعسى وجمد صلى الله عليهما . 

والمتدلون لا تخاو منهم أمة لسكنهم يكثر ون فى طور صلاح الأنة اوقتا 
رافق اف طزى لتانه ار مجك ولاه رات الأم الأملر وسو تسن الفتوء من 
أشرارها » وقلة من يعمل الصالحات من أخيارها » وهؤلاء امحتدلون هم السباقون 
إلىكل صلاح وإصلاح يقوم به الجددون من الأنبياء فى مختلف العصور » ومن 
0 قبل هذا الدن الجديد هؤلاء المتتصدون من أهل الكتاب ومن ن غيرهم فكانوا 
مع إخواتهم العرب فر: 5 حيد والفضائل والآداب » والحبينلاماوم والفنون. 

روى ابن أبى حاتم عن جبير بن نفير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«:وشك أن يرفع العمل » قلت : وكيف وقد قرأنا القران وعامناه أبناءتا ؟ ققال : 
تكلتك أمك يا ان نفير » إن كنت لأراك من أقنه أهل اأدينة » أو ليست 
التوراة والاتجيل بأيدى المبود والنصارى ء فا أغنى عنهم حين تركوا أمر الله » 
ثم قرأ : ( ولو أنهم أقاموا التوراة والاتجيل ) الآبة » . 

وأخرج أحمد وابن ماجه عنز ياد بن لبيد قال : « ذ كر النى صبلى لله عليه وس 
شيئا فقال : وذلك عند ذهاب الم اناا سول الل : وكيف يذهب الع وحن 
2 القراث وق لق أبناءنا وينعرنه راونا أبنا»هم إلى نوم القيامة ؟ قال : تكلتك 
أمك ياابن أم لبيد» إن كنت لأراك من أفقه رجل بالأدينة » أو ليس هذه المهود 
والنصارى شرءون التوراة والانجيل ولا ينتفمون مما ؤمهما بشىء » 

ومغدى هذا أن العبرة فى الأديان هو العمل مها والاهتداء مبديها » وقد كان 
أهل الكتاب فى ذلك العصر أبند ماكانوا عن هدابة دينهم مع شدة عصبيتهم 
الجنسية لهء» كا هو شأن المسامين اليوم . 


ست ١‏ ش ش الوزء السادس [سورة 


0 وهذه الشمهادة ليعيض 0 ديك بالقصد والاعتدال لما نظاأر فْْ 5 بات 


| الى ا 2 


أخرى كقوله تعالى : 0 ومن قوم 0 3 باق و 5 « 
وقوله « ومن أهل (١‏ لكاب من إن 11 بقتظار ب: بك دق ليك » الآنة . 


رت سل شاه 


ما اطول تزه لمك من 1 1 تفكن له 
لت رسال وان اميك ا ؛ إن الله لأعدى 56 0 
الكافرين 0 قن اهل السكتاب لثم" عل شه حت تقينوا اتّؤر َه 
والإنجيلَ ا أَثرَلَ > 0 7 0 ا ا اَل 


لِك من رَبك طَديان] وَكفرًا فل تناس عأ ل القوام --00 2 


ع 
9١‏ 9 


0 10 1 أن م ا ى. 6 الله وَاليَوام 


0 يادو" اسوك انما أنزل إليك من ربك ) أ ادها امول بل إن اعطاق 
1 إليك من ر بك مالك أسرك ومبلنك إلى كالاك ؛ ولاتهش فى ذلك 
أحدا ولا تخف أن ينالك.من ذلك مكروه ١ 2 ٠‏ .: 

0 وإن .ل تفمل فابباقت رسالته ) أى وإن. تل ما أمرت به من الليغ 
ا 1 إليك 00 0 ا الأذى ترك ارال بسك حرما 
0 قال تعالى « إن عَلَيِكَ 5 


والحسكة ُ فى التصر ينح بالذير 0-7 وثاأ 0 هل 0 سن كلكيان 


* 


ك2 ؛ مع الس بأن الرسل.صلوات الله عليهم عورد ع تان تدعا أعرم 5 
بتبليئه. وإلا بطلت حكة الرسالة بعدم ثقة الناس بالتبليخ المكمة فذلك باانظر إلى 
ارسول صلى الله عليه وس إعلامه بأن التبليغ حتم لا يجوز كتانه ولوإلى حين بتأخير 
شىء عن وقته على سبيل الاجتهاد » ولولا هذا النص لكان لارسول أن نهد بتأخير 
بعض الوحى إلى أن يقوى استمداد الناس لقبؤله ولا حملهم سماعه على رده وإبذاء 
الرسول لأجله . 

والحمكة بالنسبة إلى الناس أن يعرفوا هذه الحقيقة بالنص فلا يعذروا إذا اختلفوا 
فها باختلاف الرأى والفهم » ومن هذا تعر أكا لعن الأقوال والاراءدق: جواز 
كان بعض الوحى غير القران عن كل الناسن أو عن جمهورم لا يتفق مع الدبن 
فيشىء ولابعول على مارووه من الأخبار الضعيفة والأحاديث الموضوعة فىهذا الباب . 

والمق الذى لاشيهة فيه أن الرسول بلغ جميم ما أتزل إليه من القرآن و بينه 
ول بخص أحدا بشثىء من عل الدن » وأنه لا امتياز لأحد عن أحد فى عل لين 
إلابفهم القران فهما يتوسل إليه بعلم السنة وآثار علماء الصحابة والتابعين وعاماء 
الأمصار فى الصدر الأول » و ععرفة مفردات الاغة العر بية وأسالييها » ومعرقة علوم 
الكون وشئون البشر وستن اله فى الاق . 

روى ابن عردو به عن ابن عباس قال : « سثل رسول اله صلى الله عليه وسلم 
لاقام انا الزت نافيك لهال ماف أ موسم واجتمع 
و العرب وأفناء الناس فى الودم » فنزل على جبريل فقال : ( يأمبا الرسول 
بلغ ما أتزل إليك من ر بك وإن لم تفمل فا باغت رسالته ) الاية قال - فقمت عند 
المقبة فلت : أمها الناش من ينصرنى على أن أبلخ زضالاتة وق ولك الجئة ؟ 
أمها الناس قولوا لا إله إلا الله وأنا زسول إليك5 » تفلحوا وتنجحوا ولك الجنة ت 
قال صلى الله عليه وس قابق رجل ولا أمة ولا صى إلا برمون على بالتراب والحجارة 
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رون كذا سان و فوش 6 - قال : الهم اهد قوى فإنيم 
لا يعفون » وانمرق عا 0 جيبوق 39 طاعتك ؛ لشاء العباسن عمه فأنذه منهم 
وطردهم عنه »6 . ش | 
( والله شضماك هن الناس ) أى عنبك من فتكهم مأخوذ. من عصام. القربة 
زهو مار > يددأى نوبط به فيا من وجل أ خيط » والناس هم الكفا ر الذين 
دن يلين ارح يبان كفرهم وضلالم وفساد عقائدهم وأعبالم م والتعى علييم وعل 
سلفهم » 0 ذلك يغيظهم و>ملهم على الإيذاء » ومن ثم كان الشركون فضنوة 
لإيذانه صلل الله عليه وس اقول والفعل: > وانعروا به يتد مربت أ و طالنب وتررر! 
كتله فى دار الندوة ولكن اله تعالى عصمه منهم وكذلك فعل اليهود بعد المجرة 
روى الترمذى وأبو الشيخ والجاكم و بو نعنم والببيق عن بضعة رجال من 
الصحابة «أن النى صف الله عليه وسل كان بحرس فى مكة قبل نزول هذه الأنة مقال : 
أ إن الله قد عصمنى لا حاجة لى إلى من تبعث » . م 
وقد وضعت هذه :الآنة عن مك فى ضاق تبليغ أهل الكتاب وهو مذلى 
. لتدل على أن النى صلى اللّه عليه وس كان عرضة لإإيذا ئهم أكا وأذات و عصمه 
م نكيذم ولتذ كر عا كان من إبذاء 0 قومه من قيلهم . 
( إن الله لا مدى القوم الكافرين ) أى إنه تعالى لا بدى أوائك القوم 
الكافرين الذين م بصدد إيذائك على التبليغ إلى ما يريدون بل يكوون خائيين 
وتم كلات الله تعالى حتى يكل بها الدين . 


( قل ياأهل اذكنات سم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل . 


من ربكم ) أى قل لأهل السكتاب .من اليهود والنصارى فيا تبلفهم عن الله 
تعالى ( لستم على ثثىء::) ,مت به من أمر الدين ولا يتفمكج الانتساب إلى موس 
وعسى والنبيين . ا 51 


المادة | تفسير المراغى ١ ٠‏ ك3 


( حتى تقيموا التوراة والإنجيل ) فيا دعيا إليه من التوحيد الخالص والعمل, 
الصالح وفيا ب* اقيم بعثة النى الذى يجىء من ولد إسماعيل الذى سماه المسيح. 
روح الحق والبار قليط ش 
١‏ وما أعزل 2 من ربكم ) طلا لسان حمد 0000 - 

أ كل به ذن“الأنبياء وامرسلين على حسب سنن الله فى الكون . 

(أولذ يدن كيرا منيي .ها أازل إليك من ر بك طفيانا وكفرا ) ) أىبوأتسم 9 
الكثير من أهل السكتاب لا بزيدهم القرآن الذى أ كل الله به الدين المنزل على محمد 
خاتمالنبيين إلا غلوا فى تكذييهم وكثرا على كفرعم» لأسهم م يظروا فيهنظرة 5إنصافء: 
بل نظروا إليه بعين المصبية والعدوان إذ كانوا على تقاليد وثنية ة وأعمال وعادات 
سخفة » فلم يكن ارين اليك الدع شعن به نامترممم سقسة 
ليعاموا أن دن الله واحد وأ ن ما سبق ددء وهذأ إعام . 1 

أما غير الكثير وهم الذئن حافظوا على التوحيد ولم تحجبهم عن نوز الحو شتى 
التقاليد فهم الذين ينظرون إلى القرآن بعين البصيرة فيعلمون أنه الحق من زعهم أ 
وأن من أنزل علية هو النى البشر به فى كتيهم فسارعون إلى الإعان به على حسية 
حظهم من سلامة الوجدان واطمئنان النفس بما لديها من العم والعرفان . 

( فلا تأس على القوم الكافر ين ) قال الراغب : الأسى الحزن » وأصله إتباع 
الفاثت بالنم » أى فلا تزن عليهم لزيادة طغيانهم وكفرم فإن ضرر ذلك راجع إليهم 
لا إليك ولا إلى المؤمنين » وحسبك اللّه ومن اتبعك من مؤمنى قومك ومن مؤمى 
أهل السكتاب كمبد الله بن سلام وغيره من عامائهم . 

والعبرة امس من هذه الآنة أ يس أنه لا يكون عل شىء بعك م أ 
الدن حتى : قم القرآك وما أنزل إليه من ربه فيه ويهتدى بهديه » خجة الله عل 
عباده واخدة ذا كان اله لا يقبل من أهل الكتاب قبلنا ماورثوه من ٠‏ ثلك التقاليذ 
التى صدتهم عم عندهم من وحى لله قإنه لا يقبل من مثل ذلك مم حفظنا لكتابنا 

01) 


ينف | ١‏ الجزء السادسن. [ سورة: 


والناس عن مثل هذا غافلون و إلى حكلة الدبن رامد المظرون سبو ام 


على شئء / ألا انقمنم الكاذ يون | : 
( إن الذث آمنوا والذين هادوا والصابئون 006 من بالله واليوم الآخر 
وعمل صالخا قلا خوف عليهم ولاهم يحزنون ) أى إن الذين صدقوا الله ورسوله والذين 
دخلوا المبودية والصابئين الذين يعبدون الملانكة و يصلون إلى غير القبلة والنصارى » 
من أخلص منبم الإمان بما ذكر دواما وثبانا كا فى المؤمنين الخلصين أو إيجادا 
وإنثاء 6 هو 1 المناققين وغيرم فلن الفأوانش الاجر 0 حو غليهم فيا 
تدس عليهنن أخوال القنافة ولام . حخزنون على ما خلفوا وراءهم من لذات الدنيا 
وعيشها بعد معايتتيم ما أ كرمهم الله بة من جز يل ثوابه . 
٠‏ وفىالآنة إماء إلى أن أه لالكتاب / يقيموا دين الله لاالوسائل منه ولالمقاصد » 


فلامم حفظوا نصوص الكت بكلها ولام تر كوا ما عندم منها على ظواهرها ولا هم. 


آمنوا بالله واليوم الآخر على الوجه الذ ى كان عليه سلفهم الصالم ولاهم عملوا الصالحات 

كا كانوا يعملون » إلا قليلا منبم عذنوا على توحيد الله ورموا بالزندقة ارفضهم تقاليد 

الكنائس والبدع التى شرعها الأحبار والرهبان » 6 أن فيها ترغيبا لمن عدا من 
ذكروا ف الوكان ,والعيل امع ايكون ا 

0 م رع 0 0 3 

6 أَعَدْ ١‏ 00 ب كر ريل دا 20 رمسلا 3 جَاءَهم 

رسول” . ع ل 0 أ 0 عا كما وا افر 5 فون )7 /) وَحَسِيُوا 


أ ١‏ الأ كوت ون ة سوا وَصَموا 7 ا 1 عَم ِ موا 0 


2 اق درن لق 2 ال ارا نما اله هو 
البيخ 22 وال 1 ا يابنى | لاقثا ل قدب 
ظ 53 


م سَْ 0 7 اله ك2 ركم الله عَليْهِ اليد وَمَأوَاءُ الا 


جر 


المايدة ١‏ ا اد اف س١‏ 


من أنْسَارٍ() تدك اَن الوا إن الهكاليت دنه , وما من إله إلاً 


0 


لواحف إن ( ا نتروا عا بقولون أنه َالدَنَ بن كفرُوا ميم عدا 


اعم “0 ألا . 1 ا إل ل الله وَسسْتَمف رو لها وان 0 رَحيم 0 


0 سن 7 الم 


ا الي 9 2 سول قَدْ خَلَتْ مرخ قئله الرْسْل وَامه صدءة 


مس 


كآنَا بأ كلآن الطمام » الظر* كنف تين مم الآيَات ت م الظن أى 


ا معنى امل 
أن 55 اشيجانه أنه لخن الذاق هل وى امعرائين: وابعة فهم النقيا 
أعاد التذكير به هنامرة أخرى وبين عتومم وشدة عردم دا من سوء 
معاملتهم لاتيم 
الإيضاح 
كلد عا هب تقل والطنانات ود عا سام ضول 
عا لا تبوى أننسهم فريقا كذبوا وفريقا يتتلون ) الميئاق هو العهد الموثق » وقد 
أخذ الله عليهم المهد فى التوراة بتوحيده واتباع الأحكام التى شرعها لمدى خلقه 
وتحليهم يحل الفضائل ومكارم الأخلاق » وقد نقضوا هذا اليئاق كأ تقدم أول 
السورة وعاملوا الرسل تلك العاملة - وهو أنه كلا جاءهم رسول بشىء لاتمواه 
أنفسهم فاه باد الأمربن إما التكذيب د للاعراض والعصيان و إما القتل 
9 الدماء:.؛ 


وخلاصة ذلك + إنهم بلغا من الفساد واتباع الأهواء أخشنها مركبا وأشدها 


: 2 : ع ظ 1 الجزء السارس [ سورة 


لهم بزيادة السكفر والتكذيب وقتل أولئك الهداة البررة والسادة الأخيار . 
ليد ار بشدائد الآه 0 الوية 
ا فتقة 0 من الفساد ا يقولون' تحن أبباء اث واساته 
و يعتمدون أ تبوام ة أسلافهم و 5-8 تدفع ععهم الفقاب الذي إستحقونه لساب ذلك 
القثل والتكذيب . 
١‏ فعموأ وصعوا ثم ناب 5 علمهم ثم موا وسعوا كثير منهم ( أى فعموأ عن 
:آنا الله أ لى أنزها فى كتيه 3 رشدة إل عقابه للأم المفسدة الظالمة 4 وعما وصعة من 
السئن ف حاقه مصدقا لذللك 34 وجعواء ن ماع المواعظ التى جاءثم مها أولنك الرسل 
وأنذرومم بالعقاب إذا ُ خالفوها ونقضوا اميثاق. وخرجوا عن هصدى الدين 4 


وظلموا أتفسهم واتبموا أهواءمم وساروا فى غيهم » وانبمكوا فى ضلالهم » قساط الله 


علييم من سامهم اخسف وأوقع بهم البوار والدمار » لخاس البابليون خلال ديارهم . 


وآحرة قوا الملسجد الأقصى ونهبوا أموالهم وسبوا أولادمم ونساءهم وسابوتم أموالهم 
وثلوا عروش ملكهم ‏ ثم هم الله وتاب علييم حين أقلنوا عن الفساد وأعاد إلييم 
م وعرنهم على بد ملك 0 ملوك الفرس إذْ جاء إلى بدت القدس وعمزه ورد من 
بق من بتى م ارال ف سن م إلى وطتهم ورجع 2 تفرق منهم ف الأتطار 
ركو اا لد 
ّ غبوا :وفوا عن أخرق وعادرا إل ليم وفسادهم فى الأرض وتتاوا الأنبياء 

بغير حق فقتلوا زكريا وإشعيا وأرادوا قئل عينى عليه السلام » قاط لله أعهم 
الفرس م الروم ( الرومانيين ) ذ فأزالوا ملكهم وامتقلاطهم 

وف قوله ‏ عر معهم ) إشارة إلى أن عمى البصيرة 2-00 ا يكن 


# 


اده ] تفسيد الراغى و 


للجميع بل كان للكثير منهم وال شال شاقن الأم دوبيا إذا ككرت وعاعك 
فها إذ المبرة بالغالب لا بالأقل النادر الذى لا يؤثر فى 2 ولا فساد ومن ثم قال 
اك : « وَانعُوا فت 0 الّذينَ ظل؛ 0-6 امه 1 

/ والله بصير با يعملون ( لنبيه وخا" ( أنبيائه من الكيذ والكر ون بير اللوبشاع 
ه وتأليب القبائل والشعوب امختلفة لتكون يدا واحدة للنتك به » وما سبب ذلك 
إلا اتباعهم لاهوى وأنهم عموا وصعوا مرة أخرى فصاروا لا ببصرون ما جاء به من 
النور والهدى ولا يسمعون ما يتلوه علمبم من الّأيات وسيعاقههم الله على ذلك عثل 
ماعاقبهم به من قبل ويتكل بهم أشد التكال » ويذيقهم أ نواع الوبال . 

ويك أن هذه نام البوة وخادتي شرع ينضل قبائم العا ركان 
أقوالهم الفاسدة وآرّاءهم الزائفة » ققال : 

( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن ميم ) أى أقسم إن هؤلاء 
الذين ادعوا أن الله هو المسيح بن ميم قد كفروا وضاوا ضلالا د إذمم 
فى إطرائه ومدحه غلوا أشد من غلودٌ اليهود فى السكفر به وتقيره وقوهم عل 
أمه الصديقة مبتانا عظما ؟ وقد صارت هذه الْقَالَةَ هى ا الشائعة عندم » ومن 

غدل 'عنها عد مارفا من الدن ققالوا إن الإله مركب مور ثلائة أضول تمتها 

١‏ الأقانر الثلاثة ) وهى الأب والابن وروح القدس » 7 هوالان وله هوالاب 
وقد حل الأب فى الاءن واتحد به وار روح القن 2 وكل واحد من هذه الثلاثة 
عين الأخر 0 

وخلاصة ذلك - الله هوالمسيح » والسيح هو الله كا يزعون . 

( وقال السيح يا بتى إسرائيل اعبدوا الله زبى ورك ) أ واطال أن المح 


قال هم ضد ما يقولون : ققد امرجم بعبادة الله وحذه » معترقا أنه ريه ورمم ودعا 


اشر قل الذك ارسل بالشتم إلى عبادة الله وحده ء ولا..يزال هذا الأمر 
محفوظا فى الأناجيل التى كتبت لبيان بعض سيرته وتار خه . ففى. اتجيل بوحنا 


م | الجزء السبادش [ سورة 


) وهذه عن الميا ة الأيدية أؤتن فرك د نت الإله الحقيق وحدك ويسوع السيح الذى 
أرسلته ( فدن المسيح 5 على التوحيد ص وهو دن لله الذى 9 به 
بيع وسلها ++ ٠‏ ش 
وفى هذه القالة تنبيه إلى ماهو اللححة القاطمة على فساد قول النضارى لأنه عليه 
الشلام م فرق نين اسه وعيزدق أن دلائل التدوية طام # عل 0 
اث 04 عليه السلام بالتوحيد اللالفك 4 سد بالتحذير 1 
والوعيد عليه » ققال : ار ا 
(اإندية ميان فد نحزم غليه اللنة ومأدأء الثاز ونا الطللى اا ( 
أى إن كل من بشرك بالله شيئا من ملل أو شنا رك أواس أ قن ذاف 
فيحعله ندا له أو متحدا به أو بدعوه لجاب تفع أو دفم و أو يزعم أنه يقر نه إليه 
زلف فيتخذه شفيعا ليؤر فى إرادته تعالى وعامه » و محمله على شىء غير مأ سبق به عامه 
وحصت سته إرادثه ارك ا ب ذلك فإن ال تارم عايه اطنة ساق عله 5 
و مقتضى شرعة الذى أ وحاه | فى جميع. ذل 6 فلا مأوى له اام ه دار 
النذات والذل اهران" - وما للظالين لأفسهم إشركمم اله م5 تصير ببتصير: 2 
ولاشفيع ينقذم م يحل بهم « من ذا الذى ‏ َعَم عند ل يإذرنو 0 
.وف هذا إعاء إلى أن التصار ىكانوا ع له ن التديسين » كانت 
وثثية الشفاعة قد فشت فيهم وإن لم تكن من أصل ديتهم . 


( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) أى لقدكم ر الذيث قانوا إن الله خالق 


العيرات والارض وما بيمهما كناك أقاني ثلانة 3 أ والد غير مولود وان مولون 


غير والد » وزوج متتبعة ببنهما . 0 : 
واخلاضة .إن الفرق ثلاثة : )١(‏ إن لهم ثالث ثلاثة . (؟) إن الله 
هوالسيح بن مريم (©) إن السيح هو ابن الله ويس هو الله . 
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المايدة 1 تفسير المراغى كله 


والاخروة يدن التسارف يقولون الأقانم الثلاثة وأن كل واحد منها عين الأخر 
فالآب عينالابن وعين روح القدس » ونا كان المسيح هوالاب ن كان عين الأب وروح 
القدس:أيضا » وقد ذكرنا فها سلف أن النصارى أخذوا عقيدة التثليث من قدماء 
الوثنيين . ْ ظ 

3 رد الله علبهم ما الوه بلا روية ولا إعيرة . » فقال : ش 
٠‏ ( وما من إله إلا إله ؤاحد ) أى لا بوجد إله إلامن انصف بالوحدانية وهو 
الإله الذى لا تركب فى ذاته ولا فى صفاته » فليس تت تعد ذوات وأعيان ولا تعدد 
حاتي 0 | 

( وإن ل يتتهوا عما يقولون مسن الذين كفروا منهم عذاب أل ) أى وإن 

ل يتتبوا عن قوشم بالنثليث ويتر كوه ؛ ويعتصموا بعروة التوحيد ويعتقدوه » 
فوالله ليصيبنهم عذاب شديد يوم القيامة جزاء كفرم . | 

وف الآية إماء إلى أن هذا العذاب لا يمس إلا ان روات منهم خاصة دون 

ن تاب وات إل الله تعاى ورجم عن عقيدة التثايث وغيرها . 

ثم تعجب من حاطهم بإصرارهم على التثليث بعد أن ظهرت م البينات وقامت 
عليهم الحجج المبطلة له والنذر بالمذاب المرتب عليه » فقال : 

( أفلا يتوون إلى الله ويستغفرونه واللّه غفور ر<يم ؟) أى أيسمعون ماذكر 
من التفنيد ا والوعيد عليها » ثم لا يحملهم 7 على التوبة والرجوع إلى 
التوحيد واستغفار الله عما فرط منهم » والحال ان رمهم واسع اإرحمة عم الغفرة 
يقبل التوبة من عباده و يغفر هم ما فرط من الزلات إذا ثم آمنوا وأحسنوا واتقوا 
وعماوا الصالحات . 

( ما المسيح بن مر .م الاتوسول قن حاكن قبله ارسل آنه ا 
.يأكلان الطعام ) أئ ليس ااسيح إلا رسولا من الرسل الذين بعشهم الله لمداية عباده 
قد مضت من #بله رسل اختصهم الله مشله بالرسالة وأيدهم بالأيات » وأمه صديقة 


هك . الحزء الساوسس"' [ سورة” 


عي 


فلهانى الفضل عرتبة تلى عرية الآأفياء والسليق ع وو الآية توله. : رمد قت 
يْكَدَاتِ 0 و كُتبة ان إنتينة »6 ْ 

أما حفيقتبما النوعنة والمنضة فهى ريه ا 00 من أذ زأد توعهما 
وعقنياء قينا كدق الطعام ليقها بنيتهما وعدا حياتهما لئلاينحل بدنهما ويهلكاء 
وكذلك يعرض لما مأ إستازبة أ كل الطعام من الاجة إلى دفم | الفضلات فلا مكن 
أن 00 551 إها خالا ولا ب|امعبودا » ومن أنه أن عفر الإنسان نفسه 


و جلسه و رفم عن الخلوقات لبان يك- 1 فالماهية والشخصات والممتازة عرزات 


عرضية فيحمل نفسه عبدا لها ويسميها الهة دأو أ ربابا . 


وبعد 3 بين حاطيا بيانا لابحوم ءا له شائبة من سس 04 تعيودب مْنْ حال من 


يدعى لما الر بوبية ولا برعوى عن ل غمية وضلاله ولا عل ليا عرعلة» ن ان الأ 


وانلطأ 2 فقال : ١ ٠‏ 
00 ار 1 م الآيات ثم انار أنى كر م الآيات فى الدلائل 


القاطمة ببطلان ا و يؤفكون أى يصرفون عن التأم مل قنيا البنوء م 


وخبث تفوسهم ١‏ . 

. أى انظ لادان لرة سن 3 007 التصارى الآيات 
والبراهين البالفة أقصى الخايات و فى الوضوح على بطلان ّ يدعون فى أمر ايح ثم م 
بعد ذلك يرضون عنبا ؛ وكين لا ينتقلون من ن مقدماتها إلى نتانجها ومن يمام 
إل غاياتها فكا”: 0 قدا عقوم وصارت أفئدتهم هواء 60 


.اف أتشثوة ين مرف نا 2 0 وَل 3 َال 
هو و الي لمر م )ةل عه كا ب لأَمتْلوا ف 06 غَيرَ 
الحو ولا نموا أهواء وام قد صَلُوا من 4 وأصصَلوا كما وَسَلُرا 


جد 


المأيدة أ شه للزاعي 53ل 


عن سواء السّبيل (00) لمن ان كفرواء, من بن إسْرَائيلَ على لِسَانٍ 


وه وعيسى ان 0 ٍِ عا ا 0 تون 0 7 


ص 


س0 هورم د أ هر 26 . 
ل تلان هفنا 0 3 
تغط ال علبي د المذّاب 0 خالدون ) 06 مرا وأمنون 


لله والنيّ » وما أ نل يم ُو ياو ولك كديرا ّ 


00-5 
أن 


فاسقون (حم) . 


. الفلو: الافراط وتجاوز الخدء والأهواء:الآراء الىتدعو إليها الشهوة دون الححة» 
واللمن : الحرمان م من عد الله وعنايته » بتولون ٠‏ الذين ك فروأ أى يوالومهم و ينون 


لهم أهراءتم 0 
ظ الإيضاح 1 
( قل أتعبدون من دون اله ما لاملك سك ضرا ولا نفعا ؟ ) أى قل أيها الرسول 
شؤلاء النضارى وأمثالهم من عبدوا غير الله . أتعبدون من دونه أى متحاوزين 
عبادته وحده - مالا يلك ل؟ امي أن يعاقيم نه إذا أت ركع عياذته 
ولا لك لسك ثفما ترجون أن يجزيم به إذا عبدتموه ؟ 
وفى هذا إعاء إلى دحض مقالتهم بالححة والدليل » فإن اليهود وقد كانوا يعاذون 


السييح .و بقصدونه بالسوء .ل يقد ر على الإإضرار بهم 6 وأتقرانة وححابته مع شديد 


تحبتهم له لم يستطع إيصال نع من مناقم الدنيا إلهم ( والعاجر عن الضر والنفع 
كيف يعقل أن يكون إلها ؟ ظ ( 


5 الجزء السادس [سورة‎ , ١ ٠ 


وإذكان قول التصارى فى السيح من أشذ أنواع الفلو فى الدين بتعظم 
0 فوق ما يجب أن يكون لحم من لايم وكان إيذاء البيود له وسعييم. 


من الغاوٌ فى الجود على تقاليد الدين التى ابتدعوها واتباع أهوائهم بلا عل » 
ل هذا الغاوٌ هو الذى دعاهم الل قتل 5 يا واشعيا قال تعالى : ش 
يا أعل الكتا اب لا تقلوا فى ديك غير ألحق ليوا مرو سا 
من قبل وأضاوا كثيرا وضلوا عن سوا اء السبيل) سواء السبيل وسطه الذى لا غاد فيه 
ولاقر بط وهو الإسلام » وضلالهم ترك شريعتهم واتباعهم الأهوا ء الفاسدة الموافقة 
تقيوات: القرسن اللاضةبيا إلى لصون هل :اللذات م والاعراضن عد ن الدين جانبا 
وضلالهم عنه هو إء اقيم عن اثياعه . 
نهى الله تعالى أهل الكتاب الذي نكانوا فى عصر التنزيل عن الغلو الذىكان 
ل من قبلهم من أهل ملتهم قن اللي ال ان سبب ضلاهم » إذم قد 
اتبعوا أهواءمم وتركوا ام الل والنبيين والصالمين من قباهم » لأن كل أولئنك 
كانوا موحدين وكانوا .يتكرون الشرك والغاو فى الدئن » فعقيدة التثليث وتنك 
انار الكندية التعددة ون عد رع عبادات لم يأذن ما الله » وريم 
مالم بحرمه الله من الطيبات بل حزمها القسيسون والرهبان على أنفسهم وعلى من 
اتبعهم مبالغة فى التنسلك والزهد أو رياء وسممة » وجمل الأنبياء والصالحين أربايا 


يتفعون ويضرون سلطة غيلية لهم فوق سكن الله 5 'الاسنات والسبيات الكسبية 3 


ولذا علوم الة يعبدون من دون الله أومع الله . 

كل أولئك قد ضلوا به وأضلوا كثيرا من ح أتبعهم. فيه و كين سب خقايم 
وعذامهم: فى الأخرة إن ل برجعوا عنه و ينيبوا كاه 

“سه أن وال دم ذكر أسباب ذلك 5 السام 
به ؛» فقال : ١‏ ! ْ ْ 
( لمن الذبن كفروا من بنى إسرائيل على لسان 0 وعيسى بن مر بم ذلك 


ب 


4 
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عا عصوا وكانوا يعتدون ) أى امن الله الذين كفروا من بنى إسرائيل فى الزبور 
والإتجيل على لسان هذين النبيين ققد لمن داود عليه السلام من اعتدى منهم 
فالسبت أو لعن العاصين الممتدين عامة » وكذلك ل لعنهم عيسى عليه السلام وهو آخر 
أ أنبيائهم » وما سيب ذلك اللعن الذى امنتد واستمر | إلا مادييم فى العصيان 0 
على الأديان ؟! بدل عليه قوله : وكانوا يعتدون . 

م ا معان وتعالى أسباب استمرارهم على العصيان وتعدى له ققال: 

( كانوا لا يتناهون عن متكر فملوه ) أىكان من دأمهم ألا ينهى أحد منهم 
أحدا عن منكر يقترفه مهما قبح وعظم ضرره » والنهى عن المنكر هو حفاظ الدن 


٠‏ .وسياج الفضائلوالآداب» فإذا تجرأ المستهترون على إظهار فسقهم وخورهم وراكم الفوغاء 
عن قلو بهم وتركت أحكامه وراءهم ظهريا . : 


وقالآنة إعاء إلى فشو المنكرات فيهم » وانتشاز مفاسدها ينهم » إذ ولا ذلك 
ما كان ترك التناهى شأنا من شئونهم وعادة من عاداتهم . 

( لبس ما كانوا ,: ون ) هذا تقبيح لسوء فعلهم وتمحب.منه وذم لهم على 
اقتراف بعضهم المتكرات و إصرارهم عليها وسكوت آخر بن ورضاهم بها » وفى سوق 
ألأية إرشاد للمؤمنين وعبرة لهم حتى لا يفعلوا فعلهم فيكونوا مثلهم وحل بهم من 
قيب لانتس اسان ع و 

روى أبم داود والترمذى عن ابن مسعود أنه قال : قال رسول الله صل الله عايه 
وس إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل أنه كان الرجل ياتى الرجل فيقبول 
يا هذا اتق اله ودع ما تصنع فإنه لايحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله 
فلا بعنمه ذلك أن يكون أ كيله وشرريبه وقميده » ذلما فعلوا ذلاك ضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض - ثم قال : ( لعن الذين كفروا - إلى قوله فاسقون ) ثم قال صلى الله 
عايه وسلم :كلاء واللّه لتأمرن بالمعروف ولتمهون عن المنكر ثم لتأخذن على بد الظالم 


ف الجزء السادس [ سورة 


ولتأطرنه ( تعطفنه ) على الحق أطرا ولتقسرنه على الحق ق.. باأديقية اله قاوب. 
0 ببفض 3 ثم بلسي لعخهم 2.6 

وأخرج الخطيب من طريق أبى سامة عن أشة ات الى صل الله عليه وسل قال : د 
« والذى: نفس محمد بيده ليخرجن .من أمى . ناس من قبورم فى.صورة. القردة 
والحناز برا داهنو أهل العامى وكنوا عن نهم وهم يستطيعون © . 

والأنار فى هذا الباب كثيرة وفها وعيد عظم على اسع 0 
وإ مق نعرض عن أوامر ديننا ولا ترعوى عن 0 ولا نتبع أوامر شرعنا: 0 

واس اند كدات لبي أحوال أسلاقه كر أحوال حاضريهم مابدل على 
رسوح تلك اللكات فهم » فقال : 

1 ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ) أى ترى أيها الرسول الكريم‎ ( ٠. 
ن بف إسرائيل يتولوت» الذين كفروامن مشرك. قومك ويحالفونهم عليك‎ 
و مخرضونهم على تتاللك , : وأنت تؤمن بالّه وبما أنزله على رسله وأنبيائه وتشهد لحم‎ 


بصدق الرسالة » وأولئك المشركون لا .يؤمنون يكتاب ولا رسول ولا يعبدون إلا 
واحدا » واولا اتباع . الموى وتزيين. الششيطان لمم أعمالهم ما فعاوا ذلك ولا دار هذا 


خاطرهم. وما استحبوا العمى على المدى » ومن يضلل الله قاله من هاد . 


.. وقد روى أن كبب بن الأشرف وأحابه ذهبوا إلى مكة. واستجاشوا الشركين. 
عل الول ليد ولك أ ا رادوا 1 يابو لهم دعوة 


ولا استتجابوا لهم كلة . 


) 3 ماقت لم ا أت سخط اله ف وف امذاب م خالنون 2 


أى بس شيئا قدمنوه لأنفسهم فى آنخرتهم ‏ الأعنال التى أوجبت سخط الله وعظيم 
غضبه . * وسيجزون: بها شر" الجزاء إذسيحيط بهم العذاب. ولا نجدون عنه مصرفا 
ويخلنون ف النار أبدا » فالنتماة منه إنما تكون :برضا اللّهبعن عبده » ويم لم يعملوا 
إلاما وجب سخطه وشديل غضبه . م 


2 


00 


المامدة 1 تفسير المزاغى عرو 


( ولوكانوا يؤمنون بالل والنى وما أنزل إليه ما اتخذوم ولاه )ور كان 
أوائك المبود الذين يتولون الكافرين من مشرى العرب ‏ يؤمنون بالبى الذى 
يدعون اتباعه وهو موسى عليه السلام وما أنزل إليه من الحدى والبينات » لما اتخذوا 
أوك الكافرين ممن: يعبدون الأوثان والأصنام أولياء وأنصارا إذ كانت العقيدة 
الدينية تصدم عن ذلك وتدفع عنهم هذه الأصار والاانام التى يقترفونبا . 
والملاصة - إن هذه الولاية بين الببود والمشركين لم يكن لطا من سبب 
إلا اتفاق الفريتين على السكفر باللّه وزسوله والتعاون على حر به وإبطال دعوته 
والتتكيل عن آمن ٠‏ 
وبرى تحافد 3 اد بالذين كفروا المنائتون أى إن أولتك المنافتين كفان 
ول وكانوا يؤمنون باللّه والنى وما أتزل إليه كا يدعون ما اتخذهم اليهود أولياء طم:” 
قتوليهم إياثم من أعظم الأدلة على أنهم يسترون الكفر ويظهرون الاوعان نفاقا » 
وكاف اليود ولوق ا جميما لاشترا كهم فى عداوة النء 0 
عليه وسلم و والمؤمتين . 
وقد بين الله أسباب هذه الألفة والملة الجامعة بينهم ققال ٠ ٠:‏ | 
(ولكن ا را منهم فاسقون ) أى ولك كثيرا نهم ةلفاق 
خارجون عن حظيرة الدين لاير يدون إلا الرياسة والجاه ويسعون إلى تحصيلهما من 
أى طزيق دروا عليه 4 وى :سان الكعر دن الأمة عل طريق 200 ذا 
لأعرة اقلق ف بميرة الآمة واعناها::. ظ 
وكان الفراغ من مسودة تفسير هذا الجزء فى الليلة الثالثة من شبر ر بيع الأول 
سنة انين وستين وثلائة وألف من المحرة النبوية نحاوان من أر باض القاهرة قاعدة 
الديارالمعسربة؛ وله الْجد أولا واتخراء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وس . 


كين 


الوه لاون 


“د يو ال 5 
ظ 72 0 ١‏ 
اد الما عامة ة الى فق هذا الجزء ' 
حتت 5 
ْ ش المبحث 
باسل اليو السويعم الذول.. 
سوال عه اللكتاب لارسول أن ينزل عليهم كاين الات 
حدوث الاشتباه فى الأشخاص لتقارب الشبه جد التقارب . 
للراد من التوفى والرفم فى قوله تعالى : إنى متوفيك ورافمك إلى . 
فى التوراة التى بين أيديهم جواز أخذ الرربا من غير اليبود . 
حكة انا الرسل . ج. 
آلة الله فى خاو ق عسى ك1 بتة فى خلق واكم . 
بطيية التثليث عقيدة وثلية . 
الديانة النصرانية 1 لويد فالس وحتفا اللكينة إك الوثنية . 
ش العقود ثلائة أضرب 
الأمس بالتعاون 5 البر والتقوى 
المكة فارع "كل الينةوادير: 
الوقذ تعذيب للحيوان .. 
الاستقسام بالسبح والقرآن . | ل 


الاستتخارة التى ورد النص عايها . 


تفسير امراغى و 


المبحث 
262 حك مؤاكلة أهل الكتاب ومنا كتهم .. 
٠ 5‏ الحكة فى شرع الوضوء والغسل . 


د 
0 


54 آناتالله قان . 
5 0 قاع ب ل 


م النحريف الكل وأنواعه . 

5 / القران سين كثيرا مما كآن نخفيه أهل الكتاب 1 

م2 البود يمتقدون ع غفت انه اطتار هع باتو البشر 

+ عقاب بنى إسرائيل بالتيه أر بعين سنة . 

م القرابين لدى المهود والنصارى والمامين . 

متى يكون الندم توية ؟. 
١ 0‏ المارة من فصن الى + 
٠ ٠‏ حزاء قطاع الطرق . 
4 عمعنى الوسيلة والتوسل . 
0906 القدار الذى بوجب قطم اليد عند السرقة . 
05 إتكار الببود الك الزانى فى التوراة حتى أطلمهم الننى صلى الله عليه وس 
390 كان من وظيفة الييود التجسس للمشركين فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
٠‏ 23 الهودى سماع للسكذب على الرسول أ كال للسحت . ٠‏ 
١‏ الهود تركوا التوراة وتحا كوا إلى الرسول إيحكر على حسب أعوانيم .* 
2064 كتّان الببود لوصف النى صلى الله عليه وسلم والبشارة به . 
4 الانجيل لايحتضن أحكاما . ٠‏ 


لل 0 ' الجزء النادس ' 


الصفحة الحث . ال اا 5 
٠م01‏ الشريعة اسم للأحكام العملية ». والدين أعم 2-0 

“سل الشرائم حتاف باختلاف الزمان والمكان . 

سم( تبيخ الببود على طلب حكم الجاهلية وهم أهل كتابد ٠‏ 

ه21 عند قدوم النى صلى الله عليه وسلٍ المديئة القسم الكافرون 5 ثلاثة . 
حسى اللموالاة بين الختلفين فى الدبن لمصالح دنيوبة ليس بالمنهى عنبا . 

28 ارتدكثير من القبائل فى عهد النبى صلى الله عليه وس و بعده .. 

149 صفةالؤمن حا ٠.‏ 

م14 الله ورسوله ولى الؤمنين ٠‏ 0 

ه4٠‏ النهى عن موالاة أهل الكتاب والشبركين . 

1.5 ظ الإسلام نبج مع أهل الكتاب اده غير سياسته مع مسر 3 العرب ٠‏ 
0 النعى على اليهود لتركهم الأم بالمعروف والتعى عن الفتكر. 0 . 


ا 


0 كان الرسولصيلى الدعليه وس تحرس حتقنزل (وائه نياكم ن الناس) 
فترك ذلك . 


فح © 


باهذ المقصدمن الأ بان العمل 


لكلل الم ليس على شىء يعتد به من الدين حتى 3 امراك 0 بتدى مهدية . 
9 التصارى يوا لون الله هو ا والسبيح هو لله . 

التصارى فرق ثلاث . 

“ماح انبى انه أهل الوص ع 


ع١‏ كان كثير من امل لكاب يدالون الشرين . 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


7 7 
| ايمسم الى 

اسسشداو الشرلعط الإسلام واللغ اليج 
بكلية وا راالع اوم سابنا 


ليسا 


خرك سب وطيعقة نالب ىكب ى,أولادومصز 


الطبعة الاولى 


مام - 5غ ةا م 


حقوق الطبع محفوظة 


اذزء السابع ش 


تمدن اكد القَاسٍِ عداو الذي امنوا العهود والذين أشرَ لوا » 


5-2 


0 


تحن ريم 2 لين ل لذن ليا 3 أضادق 3 ذلك ل 


2 اللي اانا ل كن (00) وَإِذَا يوا مَاأترل 


0/0 2 


إلى الكسئول ترَى ممم تقيض م ) الدع ال ل 0 
َب امنا فا قا كتنناسم الشاهدث (سم) و 0 


ومن 7 بل َم ا 5 
) 


2 
لمق تسم أن ع َبنَاسمَ لقم الاين 2 يي انه جا 

1 ك2 ص 
قالوا جنات تر فى مت * تنبا الأنباث خَالِدِنَ .هما وذلك خزاد 
الشينين (0م) وار ا ا لساك 


ل 1 (هم) . 
ابن ين 
شرح المفردات 


العداوة : البغضاء يظير أثرها ف القول والعمل » وللودة : محبةيفاير أثرها فى القول 
والعمل 04 والناس 3 مود المحاز 0 العرب وتصارى الميشة ف عم التعزيل 4 


ع الخزء السا سم [ سورة 


.والقسيسون: وا حدم فسياس وسوس ادم 8 وهوالرئس الدينى قوق الشياس 
ودون الأنقف” ه والأطل قن ايسان أن يكوترا عن أمل الم 2200 
-5 رعاة» ومفتون 4 والر: عيان؛ واحدم راهب) وهو لحتنا لل دا مر 
للعبادة وحرمان النفس من التنعم بالزوج والولد ولذات الطعام والزينة » وذكر 
القسيسين والرهبان للجمم بين 0 والعماء » تفيض من الدمع اك كا امنا حل 
يتدفق من جوانها الكثرته مم الشاهدين أى مم.إلذين يشهدون حقية نبيك صلى 
الله عليه وس وكتابك ؛ الإثابة: الحازاة » وقوله بما قالوا أى ما قالوه عن اعتقاد . 


المنى الى 


فق أن حاج سبحانه ونال أهل الكتاب وذ ا الخذوا 
١‏ الدين الإسلاى هزوا ولعبا وأن الببود منهم قالوا بد الله متاولة وأنهم قتاوا رسليم نارة 
:وكذيوم خرف وأن النصارى منهم اعتقدوا عقائد زائفة » فنهم من قال المسيح 
ابن الله ومنهم من قال إن الله ثالث ثلاثة » وقد 8 على ذلك و وكرعله: بالمحة 


إثر المحة لتقايل ها كانوا متقدون : 


38 هنا أحوالم و فى عداوتهم في و مسرم هم ومتدارتلك اححبة والعداوة 0 
1 بس حال عر نين مع 31 د بالتبع مم 

ع : 
أ م ا ل جر بر وأ 21 لك عث النحائ 7 
حرج أبن بر واين أ ام ين دى قال : « بعث النحام ى إلى رسول 


3 
ب 


اللّه صلى لله عليه 5 اثنى عشر رحلا سيعة فسسين وحقسة رهبانا ينظرون إليه 

ألونه فلا لقوه وقرأً عليهم 4ل الله دكؤا وامدو اله وأنزل الله فهم و إِذا تمنو 
ل إِلَ الر رسو 4 9 

ادع ان جر وان أن حاتم وان عردو له عن ابن عباس قال : كأن 

.رسول الله صل الله عليه وس وهو عكة يخاف على أحابه من المشركين فبعث, حدة 


ب 8 لبت 
ا 


35 


الأندة ] ني لزاع 8 
الحيشة. فلا بلم ذلك المشركين بنثوا عمرو بن العاض ففرهط منهم ذ زوا أنهم سيقوا 


أصماب ل ال صل الله عليه وس إلى التحاثى فقالوا : إنه قد خرج فينا رجل 


٠ 03 


سقه عقول فر بنش واحلاءها 4 زعم أنه فى وله بع إليك رهطا لمفسدوا عليك 


7و 


قومك فاحيينا أن ا تلك وتخبرك حارم 34 قال إن حا عونى نظارت في 0 03 


قلما قدم أضماب رسول ل الله صل ان عليه 1 فأنوا إل يأب النحاد ى قالوا له ! سنا 
لأولياء الله » قال انذن لهم فرحيا بأولياء اه » فلما دخلوا عليه ساموا» قال 9 
مأ عنم يوق بتحيى 4 الوا إنا حييناك بشحية أهل الحنة ونحية الملا :. ع6 


1 


ققال لهم ما يقول صاحب؟ فغتسى'وأمه؟ قالوا + رقول عبد الله ورسوله وكلة دن الله 
وروح منه ألثاها إلى مر ١‏ »و يقول ف مريم إنها العذراء الطيبة البتول ؛ قال فَأَحذ. 
عودا م ار قال “هازاذة عسئ وأمه على ماقال ل صاحيم هذا العود اك 
ففصغره) فكره رق قوله وتغيرت له وجوعههم ؤقال: ل تقرءون شيئا مما ا 
عاي؟ ؟ قالوا نعم . قال فافرءوا تقرءوا وحوله القسيسون والرهبان وسائر النصارى. 
غعات طائفة من القسيسين والرهبان كلا قرءوا آيْة اتحدرت دموعهم مما عرفوا من. 
لمق وهذا ماأشار إليه بقوله «ذلك بأن منبمقسيسين ورهبانا وأنهم لايستكبرون . 
وإذا سمعوا ماأتزل إلى الرسول ترى أعديع تفيض من الدمع م اعرفوا من الحق » .. 


الإيضاح 


0 لتحدن. أشد الناس عداوة للذين آمنوا الببود والذذن أشم 2 ) أى قسما: 
لتحدن أ مأ 0 أشد الئاس عذاوة للذءن صذقوك واثبعوك وصدةقوا 3 تارم به 
المبود ا ن عبدة الأوثان الذن الوا اله ولا عن دون ال 
وأشد ما لافى النبى صلى الله عليه وس من العداوة والإبذاء » كان من يمهود. 
المحازفى المدينة وما تحوها » ومن مشر العرب ولا سيا مكةاويا قرت 
فذكاة البو والشركن بشتريق فى بنط العقارخة الاج 0 التضة: 
عداوتهم الشديدة للمؤمني نكالكبر » والعتو» واأبغي ؛ وغلبة الحياة المادية » والأثرة. 
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والقسوة » وضعف عاطفة الحنان والرحمة » والعصبية الجنسية » والجية القوية » ولكن 
0 ق العرب على جاهليتهم كانوا أرق من البود قاويا » وأعظم سيخاء والقراء 
م م هك فى الفكر واستقلالا قْ الرأى . ْ 

وقدم سبحانه د ثر المرود 7 أرة إلى لودع كل الغرثيا فيا وصاو ألهء فضلا 
عم 9 3 من قتل بعضص الأننياء وإطاء عض 7 4 واستحلال 5-1 فال 
غيرثم بالياطا ش 

ف 0 ميلهم مم المسامين فى البلاد القدسة والشام والأنداس اليلد روا 

صرلحتهم نذا أصة 3 د 3 تفيكوأ ظ ال عدم 8 واستراحوا له من أضطع ماد التصاء رى 
ف تلك اليلاد ٠‏ 
أقزب النانحية للذئ امذو | بك وصدقوك ‏ الذين الوا إنا نصارى » فإن 
النى صل الله عليه وسلم رأى من أصارى المبشة أحسن للودة بجمابة المهاجرين الذين 
0 0 0 1 0 0 000 ا 0 خوفا علييم من 

5 0 النى ل 3 7 0 00 إلى الوك داورل رؤساء الشعوب كان 
التصارى منهم 0 رداً » فيرقل ملك ارو فى الشام م اام رع 0 
لد لإسلام م ستطم حودمم عل التقليد ذا ؟ 3 ثفى بالرد الحسن ' 2 انارق عقا اقبط 
فى مه م ا د 4 وإن ل يك يكن 3 كثر منه ميلا إلى الإسلام » وأرسل 
لأنى صل لله عليه 0 هدية حسئة ) 3 لمأ فحت مصصر والشام وعرف أهلهما 
مأ للاسلام من عزايا آَم رعو إلى الدشول فى الدين أفواجا وكان القبظط أسرع 
إليه قبولا . 

واتالاصة ‏ إن النى صلى الله عليه وسلٍ والْؤْمنين به رأوا فى عصره من مودة 


مارى وثر بهم دن الإإسلام 0 ما أن دن عداوة المبود مك 5 وأن مق 


اإللامة | فتن الواقي 5 


توقف من ملوكيم عن الإسلام وان توقية إلا جزبا ملك 4 وأنالتحادق ألم 
ملك الحشة قن أننلاك مية بظائعة .مق رجال الات والدتيا::ولكن الإسلام 
١‏ ينتشر فى الحبشة بعد موانه » ول يبت المسهون بإقامة دينهم فى تلك البلاد كا فملوا 
تقو والجاف... 0 000 ظ 

ْم بين اله تعالى سبب مودة التصارى للذين آمئوا فقال : 

. ( ذلك بأن منهم قسيسين ورهباتاً وأنهم لاستكيرون ) أت إن السب قى هذه 
المودة أن منهم قسيسين يتولون تعليمهم التعليي اليه يرق عدون أخلاقهم وبرنون 
فيهم الآداب والفضائل - ورهباتاً يعودونهم الزهد والتقشف واللإعراض عن زخرف 
الدنيا ونعيمها » ويكبرون فى نفوسهم الخوف من الله والانقطاع لعبادته » وأنهم 
لاستكيرون عن الإذعان لا<ق إذا ظهر أنه الحق » إِذ من فضائل دينهم اتراقع 
والتذلل.واتخضوع لكلحا 0 ا 0 وا بمحبة : الأعداء + وإدارة اعخد الأيسى 


أن ضرب الخد الأمن 7 فكل أوائك يؤارفى حمهور ادكه وسوادها الأعظم 34 وفك 
عهد من التصارى قب قبول سلطة الخالف م طوعا واختياراً » بخلاف اليهود فإنهم إذا 
أظهروا لقنا امعط زا روا لكين وريز | الكرء لأن الشربعة المبودية تولد 
فى نفوسهم العصبية الجنسية والجية القومية » لأنها خاصة بشعب إسرائيل ؛ وأحكامبا 
3 ونصوصها مبلية ة على ذلك . 

( وإِذا "موا ما أنزل امون 5 تفيضص من الدمع مما عرفوا من 
الحمق ) أى وإذا مع أواءك الذين قالوا إنا نصارى اك إلى الرسول همد 
صل الله عليه وس 1 بعتّه انيد رنهة للعالفق عرف أعينهم تفيض من الدمع حتى 
يتدفق من حوانبها لكثرته ع قن أجل ما عرفوه من المحق الذى يدنه لهم القران 
الكرهم و عنعهم ما 3 نع عيرم من عانو واستكبان. 

م ذكر كانه ما يلون منهم من القول إئر بيان مامكان من حاهم فقال ‏ 

/ يعولون رينا امنا فا كتيما مع الشاهدين ) أى يقولون هذه القالهة قاصدبن سه 
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إنشاء الإبمان والتضرع إلى الله 0 ا 7 ويكتهم مع أمة محمد 
صل الله عليه وس الذين جملهم الله تعالى شهداء على الناس » 0 يعامون. 
من كتمهم ومما يتناقلونه عن أسلاقهم 0 الَني الأخير 6 نه الدن و 
النشربيم العام ا الناس ويكونون ححة على المشركين نكت 
53 حاء و فى الآنة إل خرى 2 وكذيك 2 مك 6 مو ا كوا شهدا 
ع الثّأس و ا ع شهيدا 1 : 

د لنا 3 وما جاءنا من الحق ونطمع ا يدخلنا ربنا مع القوم 


عتمتا عنعنا من الإعان باللّه الك إلا هو و تعيل نأ عن م انيا ما بجاء نا دن ع الحو 


الصالحين ) هذا من تقة كلامهم الذى قالوه : واممنى الذى أرادوه ل أى أي 3 


يدا الى الكريم ؛ فك ان قلي انا لعاف زوح الحق الذى الم 
.واتنا لنطمع أن دخانا وكا هعم مع القوم الذن صضالوة أتقسبع بالعقائد الصحيحة 
والنضائل 522007 » وثم أتباع هذا النى اللكريم الذنن استبان لنا أثر 
صلاحهم وشاهلناد بأعتنا يفيل ما كان مهم من فساد 2 رض وعتو كبير 
2 جاهليتهم : 
موحباته فو حب علينا الخرى عل سلله واتباع مبحه وطر شه : 
( فأثابهم الله بها قالوا جنات تجرى من تمتها الأمبار خالدين قنها وذلك حزاء 
الغحسنين ) أى كزام لله و أعطام من الثوا اب بها نطقت به السلتهم معبراً عمافى قاو مهم 
من خالصس الازعان وتحيم الاعتقاد <نات وحدائق ف دار لعي 3 ص ركا فن نحت 
د ها الوارفة الظلال ع الأمراث” التى تسيل مياهها سلسبيلا ». لدون قبا أندا 
قلا إلسلها مهم أحد “» ولا م برغبون عنها وبودون أو ركرها ؛ ومثل هذا الجزاء 
قد أعده اله لعياده الذين أخلصوا م وايوا أعماهم » وعلينا أن تقنف 


َك وصف 2-2 الأخرج على مأ حاء له ١‏ أل أنه ال ترم وحدتك به السنة التيوبة 


5 


للد ا تلج راف 5 


ولا نغدو ذلك إلى مأ وراءه » فإن النعم الروحانى والرضوان الى لامكن أن يعبر 
عنه الكلام ولا يرط به الوصف » 5 فى عام يخالف ذلك العام فُْ 5 
ترام ا كاين ريق م وا ال ال 
قاد ص لم5 ا من تم أَغْين َر 1 عا كانوا ا 8 

ع ل ا 526 من عفظم الثواب خزاء صادق 
إعانهم ذكر هنا جزاء المسيئين إلى أتفسهم بالكنواق والسكديي شري عل مف 
القران فى احم بين الوعد والوعيد قال : 

( والذين كفروا وكذنوا بآناتنا أوائكك أسماب الجحي ) الجاحم و الجحي : ما اشتقل. 
حره من النار» أى وأما الذئن ححدوا رسيت الك وأتكروا 1 جمد صلى اله عليه وس 
وكذبوا بآنات كتابه تأوائكك م أسماب النار وسكانها والقيمون فيها لايبرحونها . 


إِنَّ انه لآبحيب التَوين كلو 2] 0 اله حَلدَلاً طِييًا واتقوا 


6. 


2 الى أ به مُوْمِئُونَ (هم) .. 
ا معرى امل 

بد أن مدح سبيدانه التصارى م قر ب الناس مودة لهؤمئين و 1 00 
نا أب ذلك أن مخيم افسيسين وو ظن الؤمنون نّ 2 هذا ترغينا 2 الرهيانية: 
وظنْ الميالون للتقشف والزهد أنها منزلة تقر بهم إلى الله » ولن تتحقق إلا يترك المتع, 
بالطيبات من 'الطعام واللباس والنساء إمادائما كامتتاع الرهبان من الزواج » وإفا 
فى أوقات معينة كأنواع الصيام الثى ابتدعوها» فأزال اله هذا الظن وقطم عرق هذا 
الوم بذاك النهى الصريح . ١‏ 3 
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روى ان جربر وابن أ أبى حاتم وأنن حردو نه عر ن ان عباس فى قو! له : ( يأمبا 
لذن اموا لخ ا يات م أعل ال لتم ) قال نوات هذه الآية فى رهط من 
الصحابة قالوا تقنطم 2 كثرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح فى الأرض > 00 


مذ 


فبلغ ذلك الننى صا لى الله عليه وس تأرسل إلممم فذك للم ذلك ققالوا : نم » 
1 صل الله عليه وس « لكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأ ناماع وأنكح الأساء» 
ن أخذ بساتى فهومنى » ومن م يأخذ بسنى فلس فى 5 ش 
ٌٍ أخرج ابن جرير وان النذر وأنو الشيخ عن عكرمة أن عمان بن مغامون وعلى 
آل أى طاللوبواات موه والقذاداءق الأسوق :وسانا: مول أن ٠‏ جيف انه 
تبتلا لخلسوا | فى البيوت واعتزلوا النساء وليسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس 
إلا مايأ يأ كل ويلإس أهل السياحة من بنى إسرائيل » وهموا بالاختصاء وأجهعوا على 
القيام بالليل وصيام النبار ت الأية: 2 ا الذن و لانحرموا طيبا كها ادل 
الله ل 6 الآنة . قاما تزلت بعث إلمهم رسول لله صبلى لله عليه 52 فقال : « إن 
الأشسم حقاء وإن لأعينكم ا ا لأملكم حتا » فصلوا وناموا » وصوموا 


1 فعاروا فلبس مئا من 0 سائنا 01 دقالوا اللهم صدقنا واتيعنا م أنزات مع الرسول 8 


ا 
الإيضاح 


راجا لين انترا امامو طباظ كا أجل اله لك ولا تعتدوا ) الطيبات 
الأشياء الى ا إلببا الثاوب أى لانحرموا على أنقسم ما أحل 
الله لك فق الطببات بأن تثر كوا العم مها عمدأ تنسكا وتة قربا لاشو لا تعتدوا فمها 
.وتتحاوزوا حد الاعتدال إلى الإسراف الغبار بالجسد بأن تزيدوا على الشبع والرى » 
أو تجماوا الم تم بها أ 3 همك فى المياة 5 تشم عن الأمود النافمة من العلوم 
والأعال لفيدة لي ولبى 0 ٠‏ والأبة ممبى قوله تعالى : « و كلوا وَاشر برا 


18 0 ١»أو‏ لاتعتدوها بتحاوزها إلى اللمبائث الحرمة . 


الأدة | فسن لاعن 1 


واخلاصة ‏ إن الاعتداء ل أمر بن الاعتداء فى الثىء نفسه بالإسراف فيه 
بوالاعتداء بتحاوزه إلى غيره ثما لبس من حنسه وهو الخبائث . 

( إن الله لاحب العتدين ) أ لاعت اله الى يساور عد لاله واد طمية 
-عبادته ونح رهم عل دلق اانا مرا 1 كاذ د نذر 
ا نزام » وكل منهما غير اتن . 

والالتزام قد يكون ار ياضة النفس وتبذيهها بالحرمان من الطيبات » وقد يكون 
ناشًا عن بادرة غضب من زوجة أو ولد كن يحلف لله أو بالطلاق ألايا كل من 
هذا الطعام أوتعوة م الباحات: أو قرول إن قل كذا وى منالإسلام أ وام 
هبن 007 و نحو ذلك ؛ وكل هذا منهى عنه شرعا ولا يحرم عل الحو مستبا 
يحرمه على نفسه برذه الأقوال» ولا كفارة: فى يمين يحلفه الحالفن فى تحوذلك 
.عند الشافى . 

0 م الطيبات والز. بنة وتعذيب النفس من العبادات الأثورة عند قدماء الود 


مونا' 0 قبا أهل الكتاب خصوصا النصارى فإنهم قل شددوا على أنفسهم 


0 
.وحرموا عليها مالم ! نحرمه الكتب المقدسة على ما فيها من الشدة والصرامة والمبالغة 
يغ الزهد . 

ولا جاء الإسلام وأرسل الله نبيه مدا خاتم النبيين با فيه السعادة التامة للبشر 
2 فى د نياهم ا رنهم أباح للدشر على أسانه از 4 والطييات ا رشدهم إلى إعطاء اليدن 
احقة والروح حقه 4 فالإنسان ف هو الا رفح د وتحسك قيحب ار بشهما 04 وبذا 
كانت الأمة الإسلامية أمة وسطا تشهد على جميع الأم وتكون ححة عليها 
0 القيامة ٠.‏ 

والمكة فى ذلك النهى أن اله حب أن يستعمل عباده نعمه فما خلقت لأجله 
.و يشكروه على ذلك » ويكره لحم أن ينوا على الشريعة التى شرعها لهم فيغلوا فيبا 
بتحر يم مالم حرمه »كأ يكزه لهم أن يفرطوا فهها باباحة ما حرمه أو ترك ما فرضه » 
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- 50 3 ل بسر عر روت ل 
وفك أشار !! أ[ ذالك ب#وله ' :0 5 2 أالد ان ٠‏ اموا 1 من طيباتٍ مَا رقن 6" 3 


1 عا شإ ن كنت ياه تعبدون.» :وورد فى الأثر « إن الله طيب لابقبل. 
إلا 8 4 7 
(ككاوا مما رع الله حلالا طيبا ) أى وكلوا مما رزقم الله من الخلال. 
ق قبه لام اخرمات 3 يثة والدم للسفوح ول اطنو ين 4 وق ل كه 
وكاولكة لذ كون انول بيدا ولاسرتة » مع 1 داقر تود ننه 
أو لطارى ,يطرأً عليه من فساد أو تغير لطول مكث ونحوه . ش 

وال كل فى الآبة يراد به الهم الشائل الشرب واعي م 1 
ولا ضارء وم نكل طيب غير مستقدر فى ذاته أ ولطارى يطر أ عليه . 

والخلاصة ‏ إنه ينبقى للمؤمن.أن بمتع يما تبسر له م نالطيبات بلا تأثم ولاتممرج. 
ويحضر قلبه أنه عامل بشرع الله مقي لسنة الفطرة التى نطر الله الناس عليها » شا ؟: له. 
بالاإعتراف والليد والثناء عليه » 5 أن امتناعه عن الطييات التي رزقه الله إيأها مم 
الداعية الفطرية إلى الاستمتاع مها » إثم نيه على ثفسه فى الدنيا ويستحق به عقاب. 
الأخرة ازيادته فى دين الله تباتك يأذن بام ولإشاعة. موق اله وستوق كياد 
كاإضاعة حقوق امرأته وعيله » والتحريم والتحليل تشريم وهو من حقوق الله» 
قن اتتحله لنفسه كان مدعيا الر نو بية أوكالمدعى ا . 

وغن المسن البصرى”: إن الله أدب عباده فأحسن: أدنهم قتال : « لفق" 
0 سمَةق ن' سمه 4 مإعاب الله قوما وسم عليّم الدنيا فتنعموا وأطاعواء ولا عذر 
قوما زواها عنهم فمصوه . وعنه أنه قيل له لان لارأ كل الفالوذج ويقول لا أَزْدى 
مكزه و قال اشر للاء البارد ؟ قالوا نم» قال إنه جاهل» إن نعمة الله عليه فى للاء. 
البارة | تارمت نعمته عليه فى الغالوذج ( الباوظة ) ؛ ١‏ 

(واتقوا الله الذى أتم به مؤمئون ) أئ اتقؤه فى. الأ كل واللباس والنساء. 

.وغيرها ؛ فلا تفتانوا عليه فى تحليل ولا تحر جم » ولا تعتتدوا حدوده فيا أحل وما خحرم, 


الاندة | فب الراقئ - 


اإذامن جعل ميوات 5 بطنه ١‏ كبر همه كان ' من ن المسرفينء 'و وم ن بالغ فى الشبع وعر 


افعذتة وأمعاءة 0 من اأسرفين © ومن ن افق 5 من طاقته 
عع فرع تلطه ذل الدين أء ال النامن بالباطق فهو مق المسرفين واله تقول 
2و 1 اا ام | د لالب فين 6 . 

والخلاصة ‏ أنهدى القران فى الطيبات هو ماتقتئضيه الفطرة السليمة الممتدلةمن 
:المع بها مع الاعتدال 0 الخلال ء والاعتدال هو الصراط الستقي الذى بقل 
ناه 322 من الناس يحيدون عنه وعيلون فى 0-0 يات الإفراط 
,والاسراف » ويكوبر 0 بل أضل ا #نون على أتفسهم حتى قال بعض 
ل 1 “ند [انافي يحفرون قبورمم , يأستانهم ٍ ش 

.:وآليلون ن منهم يتحرفون إلى جانب التفربط والتقتير إما اضطرارا 5 

وعلامهم »و | إما اخثيارا كالزهاد والتقشفين . ش 

ونيا الاعدال تسل 000 لاوس غيمرة عل ماي كك 
«خضيلة المقل ورجبحانه . 

والتزوف سن 'ميزة الرسول أيه كاذنا كلما وده اقازة يا كل أطرب 
الطعام كلسوم الأنمام والطير والدجاج » وتارة يأ كل أخنه كيز الشعير بالمح أو 
الزيت أو الكل » وحينا جوع ا ى شبع كان فى كل ذللة قدوة لوسر والمس. 

:وها كأن نمه أن الطعام :لكيه كان يف امت الشرات هه فق حديك عاشة 
كان أحب القرانة ال رهول اند صلى أنه قله وس الحاو اليارد » قال امحدنون : ا 
.ويدخل فى ذلك الماء القراح 0 ال بالعسل أ و نقيع المر رأوالز 52 


حك باك ا ف أبكابي؛ ولك 0 


3 0 عا ذنم" إلا عَانَ فلمارة نه 7 ضام 0 مس كين م فط 


ره 


0 0 6 2 2 5-4 مه لعل سم صل مل 
2 عا دم 0 ا لاون 0 ا 006 و3 
كا تطعكون | 5 أذ كنوت أذ حر ير رقبة ؛ ف ا كد قصياء 
2 


0 3 َه ١‏ 7 7< 3 2 . : 28 
الانق نام » ذلك 5ك 2 أعاني* إذا حلفم" » وا كوا أيتانية 


"كذلك عوانة لك د تن" تشكؤون (0م) . 
تفسير اعرد ات 


اللغو: فى المين قول الرجل فى الكلام م من غير قصل لاوالله و بلى و واللّهع عاعقد تم 
الأعان أى م عليه منها وقصدعوه ؛ وأصل العقد نقيض الل » فعقد الأء 0 
توكيدها بالقصد والذرض الصحيح » وتعقيدها: المبالغة فىتوكيدهاء وأصل الكفارة من 
السكفر ؛ وهو الستر والتغطية ثم صارت فى اصطلاح الشرع اسما لأعمال تكفر بعض 
الذنوب والؤاخذات أى تغطبها وتخفيها حتى لا يكون لا أثر يؤْاخذ به المرء لافى الدنيا 
ولافى الآخرة » والأوسط أى الأغاب من الطعام فى البيوت لاالدون الذى يتقشف به. 
أحيانً ولا الأعلى الذى يتوسم به أحيااً أخرى » وتحرير الرقبة : هو إعتاق, 
الزقيى المماوك . 

المع امل 

ا سما رفاك عن تحريم الطرنات وعى الاعراء شيا وقوه 
دوف انر من المسامين تنسكوا وحرموا على أنفسهم الحم والنساء وغيرها. 
كو الطيات ريا إل ان مال | عايصنعون بأعانهم التى حلفواعليها تأنزل الله تعالل. 
هذه الآبة جوابا لهم عما سألوا . ١‏ 

روى ا جرير عن ابن عباس قال : لما نزلت ( يأمها. الذين آمنوا لا تحرموا' 
طيبات ما كل الله 6 فى القوه م لذت سكاو اجروو كياد والح عل اسيم 
قالراها شرل ا كت نصنع بأعاننا التى حلفنا عليبا؟ تأتزل اله تعالى:«لايؤاخذ 3 


الأندة 1 تير الماع 035 


لله بالغوفى أعانم 1 وأخرج أ 5 بو الشيخ . عن يعلى بن مسؤقال: سألت سهيك بن حير 
عن هذه الآنة . . . قال اقرأ ما قبلها قثرأت ( يأمبا الذين آمنوا لاتحرموا طييات: 
ما أحل اله 2« إلى قوله ( لايؤاخذ > الله بللهوفى أياتك ) . 


الإيضاح. 


( لابؤاخذ؟ الله بللغوفى أعاتم ) أى لابؤاخذ؟ اله بالاذو أى بالأعان الى. 
تحلفونبا بلا قصد كا يقول الرجل فى كلامه بدون قصد لا وله ويل واه 4“ 
فلا مؤاخذة على مثل هذه , بكفارة فى الدنيا ولا إثم وعقوبة فى الآخرة . ش 

اكد 7 بما عقدتم الأعان ) أى ولكن يؤاخذ 1 ما متم عليه من . 


الأعان وقصدعوه إذا انل 200 فيه 4 وهذه المؤاخذة ينها الله بعد يقوله : 


0 
0 مكنا أرته إطعام عشرة فنا كن من 0 ما تطعمون أهليم أو وتم 


أو تحر بر رقبة ) أى فالذى يكفر عقد العين إذا نض أو إذا أريد نقضه بالحنث به. 
هو إحدى هذه المبرات الثلاث على سبيل التخيير 
(9). نام عقرةعسا كن :وحية واجدة لك 01 الطعام الغالب الذى, 
يأ كله أهاو؟ فى بيوت؟ لامن 5 ده الذى يتقثفون به نارة » ولا من أعلاه الذى. 
يتوسعون به 'نارة 1-1 ىْ كطعام العيد ووه نما 2 م نه الأضياف فن كان 8 
طعام أهله حبر البر وأ "كبر إدامه اللحم بالحضر أوبدونها فلا يجرئ مادون ذلك. 
ممارأ كلونه إذا ة قرفت أنفسهم من كثرة أ كل الدسم ليعود إلها نشاطها ء والأعلى. 
يجزى "على كل حال لأنه من لط وزيا وريد أرق وق ل مناللحم » أو اعميز: 
مم اماوخية :أ الزز أوالسست يمن ونم الطنام مقرو 0 الأقظار الشرقية: 
الآن ؛ وكان الم أوسط طعام أل الدينة فى المسر الأول ناز حنيفة إطعام: 


سك واحد ا أيام . 


3 الجزء السابع: | سورة: 


'(؟) كسوة عشرة مسا كين » وهى مختلف باختلاف البلاد والأزمنةكالطعام 
فيجزئ فى مصر القميص الطويل الذى يسدى ( باجلابية ) مع السراويل أو بذونه ». 
فد شاف لجز امؤالك ادو الت 81 فق الي الثر ل ولا يجزى' ما نوضع على الرأس 
-من طر بوش أو عمامة » ولا ما يلبس فى ا اللي ني الضودة واكرانيه ولا قر 
-منديل 3 منشقة , 

() تحرير رقبة أى إعتاق رقيق » وغلب استعهال الرقبة فى الملوك 7 
“وقد يعبر أحياناً عن ذلك يفك الرقبة كقوله تعالى : « فلخ رَقبَةٍ ) ولا يشترط أن 


نْ ألرقبة مؤمنة فيحزى عتق الكاد رة عند أنى حنيفة » واشترط |!: لشافى ومالك 
ا ا 1 


لم نل إستطع قصيام ثلاية أيام ) أى ذ من : يستطم م واحدأ من الثلاثة المتقدمة 
ا يصوم 0 أيام متتابسات » قان مز عن ذلك أرض » صام عند القدرة » 
فانم يقدر برجى له عفو الله ورحمته إذا دت. ننته وصدقت عز ته . 
بوالاستطاعة أ يحد ذلك القدر,فاضلا عن قوته وقوت عياله بومه وليلته وعن 
و اي بطم أويكسو » وقد روى انن 0 عن أبن عباس رضى الله 
عنما قال 8 تزلت آبة 00 قال | حذيفة بأرسول ا كن اطبا قال صبى الله 
.عليه وسلم « أنت بالخيار | عات الشف وان 50 ف إن شت أطميرف 
اس ن 1 جد قصيام ثلاثة . متتابسات » . ١‏ 
(ذلك كفارة أجاتكإء ذا حلفر) 3 بأحدأسنا له وحنتّ أو أردام المنت بلي 
( واحفظوا أبمم) 56د ازهااق انفد الأمرو وأسقرها مرولا روا مق : 
الأيمان الصادقة فضلا ع ن الأعان الكاذية قال تعالى : « وَلآ ا لله عراضَة” 
ل 58 6 وإذا حلنتم فلا تنسوا ما حاقم ا عه 0 وز تعرض 
3 د بل الحدى راهدا": ١‏ 
كذلك. ينين الله 38 اناه الك تكو ) أى وعلى هذا النخو 
الشافى الوافى ببين الله ل> | أعلام : شر يعته وأحكام دينه » يعدم ويؤهدم ذلك 


الأيدة .| قبير الزاعى 5 


إلى شكر نممه على الوجه الذى محبه وبرضاه ويكورثك سببا فى المزيد من 
فض وإحسانله . ش 
. وهاهتا مسائل تتعلق 5 مل بلك أن تعرقها تكلة لدينك : 

-١‏ لاجوز الحلف بير اله تعالى وأسمائه وصفاته ؛ قال صل اله عليه وس 
« م كان حالها فلا خلف إلا بالل » رواه البخارى ومسل عن ابن عبر » ورويا أيضا 
عنه أن النى صلى الله عليه وعم مع عمر وهو نحاف لد فقال « إن الله ينبا ؟ أن 
تحلفوا بآبائكم » فن كان حالفا فليحلف ,الله أو ليصمت » وروى أحمد والبخارى 
عن ابن حمر قال: «كان أ كثر مايحاف به النى صلى الله عليه وس لاوقاب القلوب » 

واخخرم أن يحلف بغيرالله حلفا يلتزم به ما حلف عليه والبربه فملا أو تركاء 
لأن الشارع جمل هذا خاصا بالحاف باللّه وأسمائه وصفاته » أما ما يجىء لتأ كيد 
الكلام ويجرى على ألسنة الناس دون قصد لليمين فلا يدخل فى باب النعى نحو 
قوله صبى الله عليه وسلم | للأء زَابى « أفلح وائة إن صدق ©» . 

ويدخل فى التهى الحلف بالنتى والكة وسائر ما هو معظم شرعا تعظها 
يايق به » ولقد كان غلو الناس فى فى تعظلي أنبيائهم والصالمين منهم سبيا فى هدم الدين 
واستبدال الوثنية به . 

؟ - يجوز الحنث لمصاحة راجخة مع التكفير قبله لما رواه أحمد والشيخان 
فى صحيحموءا عن عيد الرون نْ سمرة 1 : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « إذا 
ف عل نان 1ك ادها قورت نات ال اوش كلو عن ل 
وف لفظ غن أبى داود لسن « فكفر عن عينك 3 نت الذى هو خير » ودل 
اختلاف الرواية فى تقديم الأمس بالسكفارة أو تأخيره على جواز الأسرين . 

والحلف باعتبار امحلوف عليه أقسام : 

(1) حلف على فمل واجب أواترك حرام » وهذا تأ كيد لماكاف الله به 
فيحرم الحنث ويكون الإثم مضاعفا . 
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(بت) حلف على ترك واجب أو فمل محرم » ويب فى هذا الحنث لأن البين 


معصية » ومرى ذلك الحلف على إيذاء الوالدن وعقوتهما أو منع ذى حق جقه: 


الواجب له » والحاف على ترك المباح كالطيب من الطعام » فإن فى ذلك تشريما 
بتحريم ما أحل اللّمكا فملت الجاهلية فى تحريم بعض الطيبات . 

٠‏ (ح) حلف على نمل مندوب أو ترك مكروه » وهذا طاعة يندب له الوقاء نه 
ويكره الحنث » ومن ذلك اماف غلى ترك طعام معين كالطعام الذى فى هذه الصحفة 
مثلا »كا فمل عبد الله بن رواحة فى تحر يمه الطعام على نفسه ثم أ كله منه لأإجل 


ا ع د 2 5 0 5 2 1 37 5 5 ِ 0 ١‏ 5 
الضيف » فقدا خرج ان جرير وابن ابى حالم عن وساي : أن عد الله بن رواحة. 


ضافه ضيف من أهله وهو عند النى صلى الله عليه وسلم » ثم رجع إلى أهله 0 
لى يطعموا ضيفيم انتظارا له ذقال لامرأته حمست ضيق بن أجل ؟ هو على حرا 

فقالت امرأنه هو على حرام 3 قال الضيف هو على حرام 34 :ل 
وقال : كلوا | باسم الله 3 ذهب إلى النى صل الله عليه م أخكزة قثال النى 
صلى أت علية 00 قل 0 0 8 اعزل ا 2 نَأ الذين” موا كم را طَيباتٍ 
1" لي 0 6 


بخ د الأعان ثألاية أقسام : 


(1) ماليس من أعان المسهمين كالما باغخلوقات نحو الكعبة. واللائكة 


والشابخ واللوك والاباء ور بهم و فهله عين غير متعقدة / ع نيان :فأ 2 ب ل فى 
مذهى عنبا نهى تحر ا تعدم من الأحاديث 5 


عنك ا . 


نّ 4 وهذد ين مزمودة فها الشكناة 


(ح) أعان الى مدق الحلف باللّه يريد مها الحالك تفلي اناا ونان بالنذر 
والخرام و الطلاق والعتاى اكقوله إن ة فعات كنا فعلى صيام ا أوالحج إن بِنثٌ 


١‏ ا 


لَه » أو الل على حرام لا أفمل كذا » أو الطلاق يلزمنى لأفمان. كذا ؛ 


الادة | #فسير امراغى 1 


3 إن ثماته 0 طُوااو ىآ عبيدى عق آرء أوكل ما أملكه صدقة ة أو نحوذلك . 
والممحيح الموافق للا قوال الثابتة عنالصحابة » وعليه يدل السكتاب والسنة أنه يحورئه 
كفارة يمين فى جميع ذلك قال تعالى : « ذَلِك كمَارَةٌ أنما ام م ١‏ 
وكا ١ق‏ 0 اله غك حل عا 4 9 ف الصحيح أ النبى 
صلى الله عليه وس قال : « من حلف على عين ذرأى غيرها خيرا فليأت الذى 7 
خيرو للكفر عن كينة »6 0 

4 س الأعان مبنية على العرف والنية لا على مدلولات ااغة واصطلاحات 
الشرع » فن حلف لايأ كل لها ذأ كل سكا لايحنث و إن سماه الله لما طريا 
إلا إن نواه أوكان يدخل فى عموم النحم عوك نوين 6 أده فا رفيا 
حل شىء فالعيرة بلية : الماك لا اا » ققد روى 1 وان مأحه « ايبن على نية 
المستحاف » ٠‏ 

والمين الغموس التى يضم راطق أويتصدينا اعفيانة والفكن لا يكقرها عتق 


ولا صدنكه ولا صيام ) 0 ا من 0 ذا الحق واللاستهامة ؛ ب ؛ قال تعالى.: 


0 --- طإيد عد عقي سوواط لو ال 2 ٠‏ 7 
0 ولا تتجد وا 1 ا مَخَلا ب م فسن 0 قدم بعك دو ا وتدوقوأ السو 

سس 00 7 1 1 

00 1 مآ خم سي حدر دا 2 ا 
8 صدد م عن سبيل الله 0 5 عَظي » وقال على اللّه عليه وس : 

2 5 5 ع‎ 1 ١ 0 3 0 0 

00 ( من حاف 5 فى حين 20 فهو قمبا فاجر م 3 مال أعرى) م 2 اثله وهو 
عليه عضيبان 4 اه اليخارى ومسا 

2 رو دعصا رج) رن شم 


0 0 مس ابو 0 2م -ه 4-3 
يام الذين امَنوا ا الحم وَالميْسي والانسَاب وا 3 0 
ال ا 1 جر ا ا 
رحس من حمل 1 ال 3 شان فاجتنيوة لملم ون 406 1 )ا براإبد 
0 , ا الو ا ا 1 ديك 
اقطان أن ل قع ين م العداوة :و لمكا تفن :| ملم لامي 
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0 عن 0 0 لا 2 اذ 0 0 اطا 


لغ 0 000 0 وَتماوا الصّالات ع 0 


- 
0-0 ير 5 


2 28 3 ٍ- انس 
موا ذا ما اتا وَآمنُوا وو الصّالَات ثم اتا وَآمَُوا 2 ادا 


3 


20 المفردات 
الخر :كل شراب مسكر » والميسر: لغة القار بالقداح فى كل شىء م استعمل 


ف كل تاشر نوالا شال > حار كانوا يذبحون قرابينهم عندها » وروى أنهم 
كالوا بعيدوثيا وتقز نون اليا وال زلام : قداح أى قطع رقبقة من الفشب بهيئة 
السهام كانوا يستقسمون 0 فى الجاهلية لأجل التفاؤل أو التشاوم » والرجس: المستقذر 
نجنا أء و معنى؛ يقال رجل رحس ورجال أرعاسة والرجس على أوحة : إمأمن جية 
الطبع » وإما من جهة المقل » وإمأ من جية الشر عكار والببسر» وإما م نكل 
ذلك كاليتة اعسات طنما وات وها والسارةة اده للق إلى الإيناءء وم 
الثىء يطعمة: ذاق طعمه» 3 انعفد + ف دوف طم 
الأول 1 م انار 4 أى | كت ؛ ومن الثانى « قب يار منه 0 


الشّىء من 0 راب ) ثمن 


شِ 
2 2 


دى و دن 2 63 كن 4 أى 327 عام مائه 2 


م 
المح اجملى 

ا 00 فها ساف عن تحر بم 0 لله هرق الطببات امل 

بأ كل ما رزق الله من الحلال الطيب وكان من جلة الأمور المستطابة ار والدسرء 


لاجرم أن بين عز اسمه أمهما غير داخلين فيا حل » بل ها ما يحرم ؛ وقد روى 


انائدة | تفسير المراغى 4 


ابن حر بر واءن تيوق نون ترز الآيات أن معدن أن ونا رقى امد عنة 
قال:« فى 'زل نحخريم الخر رح صتع رجحل م والأتضاز طعاما قدعانا فأناه ناس فأ كلوأ 
وشر نوا حتى انتشوا من ار وذاك قبل حر مها فتفاخرواأ فقاات الأنصار : الأنصار 
وقالت قر يش : قر يش خير» فاهوى رحجل بالخى ‏ وو (نك رأس جزور ) 
قضرب عا لىأننى : تقرْره “قال قأتي النى صلى الله عليه وس نكت اه ذلاك قنزلت». 
وروى عبد أن “هيد ار برواين النذر والبييق وابن مردو به عن ابن عباس 
قال : إِنما نزل تم ريم الخر فى قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا ء قاما أن كل القوم 
عبث بعضهم يبعض فلا أن وا جعل يرى الرجل منهم الأ :تومهوه وبرأسه وطيقه 
فيقول .: صنع بى هذا أتى فلان وله لكان رءوفا رحيًا ما صنع بى هذا » حتى 
وقعت الضغائن فى قلونهم فألزل الله هذه الآبة (يأيها الذين آمنوا إنما الخر 
والميسر إلى قوله فهلأتم بخنهون ) فقال ناس من المتكافين :فى رجس وثى فى يطن 
فلان قتل بوم 000 بطن فلان قتل بوم أحدء فأ زل اله ( ليس على الذين امنوا 
وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا ) الآبة . 
وف مسئل أحمل ومسئد أبى داود والترمذى ف أن عمركان يدعو الله تان : الهم 
بين لنا فى اللذر بيانا شافيا » فا نزات آبة البقرة قرأها عليه التي صلى الله عليه وس 
فل على دعائه » وكذلك لما نزات آبة الأساء » فلها نزات أيه لمائدة دعى فرت 
عاية » قلها بلغ قول الله تعالى ( فيل أت منتبون ) قال اتتهينا انتبينا 6. ش 
والمحسكة فى تحر يم ار بالتدريح أن الناس كانوا مغرءين بها كافين بها » 
فاو خرمت فى أول الإسنلام لكان تمر عها صارفا لكثير من المدمنين لها عن الاوسلام 
ومن ثم جاء 2 رعها أولا فى سورة البقرة على وجه فيه مجال للاجتهاد فيتركها من لم 
تشكن فتتهامن نفسه ء نم ذ كشا فق سورة الأساد عا مو ضرعها فى الأوقات 
القريبة من وقغ القتلؤة 0 اكات عن 'القرت من الضاذة, سال السكر فم ببق 
| عل فيا إلا الاغتباق بعد صلاة العشاء وضرره قليل » والصبوح من بعد 


ار 


- الزء أأسآ جع | سورة 


* 00 
ضلاة الفح ان لاعل له فلا مخشى أن عتد سكره انوت القلية , م تركهم الله 
فد هذه الحال زمنا توق شه الدبن وك الوقائم الى ظهر هم مهأ اها رونا 


ٍ بانا / .2 
شرعءها نر عا با ددا شه 


200 0000 00 ١ 
روى أبن المنذر عن سعيد بن حبير قال : 1 رلت ف البقرة « يسنا اولك دن‎ 


5-5 


ل اليس ف فيهما 2 كيين ومن فم إلنأس » شربها قوم لقوله ( ومنافم 
للناس) 8 18 قوم لقوأ له 0 محم عمان سن مطلعون عش نزت ت الآبة اق ف 


قناعي 00 3 
النساء« 0 7 | الصاكة ّ وا رى» فتركها : قوم وشر مهأ قوم بتركونها بالعبار 


1 
0 


حين الصلاة و يشر نونبا بالايل » حتى نزات آي الى لا (إعا 3 خر واللسر) 

الآية قال عن أقرقت بالستروالاًنضاب والأزلام ؟ يندا لاك وسحقا . قتركيا النانن 

ووقع طون ان منها » وقالوا ما حرم علينا ثىء أشد من ار » حتى حمل 
١‏ 


الر ا يلق صاحيهة فيقول إن فى نفسى شيا فيقول صاحبه العللك يل 1 أ ر »؛ شقول 


0 1 0 4 1 ا عل 5 
ل تكلم #رسول أئله طِ الله عليه وسيم شافل حاضر) وخافوا أن سزل مم 
(أىة, رآن ).فا: با يسول اله صلى الله عاية 4 وسد ل ربد اعدوا له ححة قتالوا : ارايت 


0 


هزه بن عيد المطاب و متبعب مير وعد أله 3 جدحش 1 


فالوا أليسوا قد مضوا وعم بشر بون ار ؟ رم علينا ثىء دخاوا الج وثم يشر بونه ؟ 
: 0 ا ع 


فقال : 0 قل شير مم الله ماقم ؛ ان ماع ناء أجايم ) فأنزل اله ا اعا 8 افك الشيطان أن 
1 | 


يوقم 28 العداوة واليغضاء ىق ا رذ هشوا يصدكم عن 1 أئله وعن الصلاة 1 
ع 5 3 م 3 1 ع 3 3 به 
ار . وتزل فى الذين ذ ثروا هزه واصماية ر لبس على الذن 


أمنوا وعملوا الصالكات جناح ف يا الأية ٠‏ 


امايدة ! 50 3-5 


الا (إيضاح 


( يأمبا الذن آمنوا إنما الخ والمبسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان ) أى 5 الذين ضدقرا الله ورسوله إن ار التى 'نشر نوما والمدسر الذى 


تتياسرونه والأضيان الى دون عتذها والآ: زلام التى تستقسمون م م سخطه 
لله وكرهه ك5 وهر تفل الكيطان وك لامن الأعمال التى تدك 
لم بها زيم ولاما. .برضا لك : 

( فاختابوة ملك تفلحون ) أى فاتركوا هذا الرجس ولاتعماوه وكونوا 
فى جائب غير الجائب الذى هو فيه » رجاء أن تفلحوا وتفوزوا با فرض عليك. من 
تركية أشيع وا أبداكم والتواد فما يكم . ش 

200 25300 الجر ا ذكر أن فمهما مفسدتين إحداهما 
كيونية وقانقيها وينية وقد أخان [لبهما بقوله : ا 

( إنما بريد الشيطان أن يوقم بيك العداوة ال أ والمد 25200 
عن د 5 الله وغق الضلذة ) أى إن الشيطان بريد لم شرب الثر 00 
بالقداح اتاد يعض 7 1 يبن بعضك / إلى يعض عند الشراب والياسرة » 
فيشتت أمرك بعد تأليف الله 5 بالإرعان وجمعه 6 بأخرة الإسلام » ويصسرفم 
بالتك الا مهال المبسر عن 0 الله الذى به صلاح دنيا ١ك‏ والخرتك » وعن الصلاة 
الثى فرضها عليك نز كية لنفوء م وتطهيرا لقأو , بكم ؛ أما كون اعامر سيبا لوقوع العداوة 
والبغضاء بين 1 دتى الأضدقاء منهم » 0 ن قارب الخخر يسكر فيقد العّل 
الذى ينم الإنسان من الأقوال والأعمال القبيحة الثى تسوء.الناس » كا يستولى عليه 
حب الفخر الكاذب و شرع إليه الغضب بالباطل » وكثيرا ما جتمع الشُرب على 
مائدة الشراب فيثير السك ركثيرا من ألوان:البغضباء بينهم » وقد ينشأ القتل والضرب 
والسلب والفسق والفحور و] إفشاء الأسران ودتك الأستار وخيانة الك يات 
والأوطاة 2 


" الجزء السابع [ سورة 


وأما امسر فهو مثار العداوة والبغضاء بين المتقامر بن » فإن تعداهم فالى الشامتين 


والعائبين ومن ايخ علميم حقوتهم من الدائنين وغير الدائنين 6 وكير ما يفرط 


القادرفى حقوق الوالدين او والأولاد حت بوشك أن فق كل أحفث 

وللص مر مع مافيه من التوسمة على الحتاجين 0 ايداف يا رباب الانوال 5 
لأن من صار مغاويا فى التهار مرة دعاه ذلك إلى اللجاج فيسه رجاء أن يغلب فيه مرة 
أخرى » وقد يتفق ألا حصل له ذلك إلى ألا يبق له ثىء من امال » ولا شلك أنه بعد 
ذلك سيصير قتيرا مسكينا » ونيصير من أعدى الأعداء لأوائك الذء نكانوا له غالبين. 

وأما صد ار والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة ( وما مفسدتهما الديئية ) 
فدلاكت أظلور: من قونهما مثارا للعداوة واليغضاء ( وها 5007 الاجتاعية ) لذن 1 
سكرة من سكرات الؤرء وكل غرة من لعب القهار تصد السكران واللاعب وتصرفه 
عن ذ كر الله الذى هوروح الدين » وعن الصلاة وه تماد الدين إذ السكران لاعقل 
ل 5 كر نه آلاء الله وآياته وي عليه بأسمانه وصفاته » أو ب قم الصلاة التى هى ذ كر 
الله 6 ولوذ كر السكران: رية وجول الصلذه لم تصح لهاع 3 ك القامر تتوجه جنيع 
قواه العقلية إلى اللعب الذى 0 المسارة فلا يتوجه همه إلى ذ كر 
الله ولا يتذ كر أوقات الصلاة وما يجب يه من المحافظة عليها . 

وقد دلت الشاهدة على أن القهارأ كم ر الأعمال الف اتشفل القلت وتم مدعو 
000 حدث الحريق فى دار القامر أو تحل المصايب بالأهمل والولد 
متاك ب ليث ب ى لبه ولوادر فك كب 5 ٠‏ 

لى أن للقامر إذا تذكر الصلاة وترك لامب لأجلها فانه لا يؤدى متها إلا 

0 بدون أدلى تدير أو خشوع . لبكنه على كل حال يفضل السكران 
إذأنه لا يكاد يضيط أثمال الصلاة . | 

والاعب بانشطريج أو بالنرد إذا كان على مال دخل ف الميسر وكان حراما » و إذا 


اللاعدة | نفسير المراغى و" 


م يكن ٠‏ كذلك فلا وحه لاقول بتحر مه إلا إذا تحقق كونه ربسا من عمل الدّيطان 
موقها فى العداوة والبغضاء صاد! عن ذ كر الله وعن الصلاة » بأ ن كان من المكثر بن 
اللعب أو تمن يداؤمون عليه » و 0 1 هه لما فيه من إضاعة الوقت بلا فأكة . 

ولا بين جل اسمه علة تحر ب المبسر وحكنته أ كد ذلك النحر بم ققال 

( فل أت متتحون ) هذا أمن لالاخياه خاء بأسلوك الاستفهام :وكان ذلك غابة 

نالف تا قل كن علي ماقبهما من أنواع الصوارف والوانم فهل أم 

م كل , هذا منتهون ؟ أوأتم عا 1 كَتم م عليه كان ل توعظوا ول تزجروا ٠‏ 

وقد أ كد الله 2 رك الخر واليبسر بوجوه من ٠‏ انأ كيد : 

)00 أنه سماها رحسا » والرجس كلة تدل على منتم 52 ن القبح 
وأليرك ع و م قال النبى صلى لله 3 وس «الخر أم اخيائث 6. 

(؟) أنه قرنها بالأنضاب والأزلام التى مى من أعمال الوثنية وخرافات الشرك » 
قل ار قوله صلى الله عليه وس «مدمن الث ركاب وئن» 

(م) أنه جملهما من عمل الشيطان لما ينشأ عنهما من الشرور والطفيان 
و 0 

(4) أنه جمل اجتنامهما سبيلا للفلا والفوز بالنجاة . 

43 ) أنةاجنليما مقازا لانذاوة والتمضاد »اوها من 
الى تولك كثيرا من العامى ف الأموال والأعراض. والأفسن ٠‏ 

(407م) أنهما جملا صادين م ن الصلاة » وهما روح ادن 
وقاذه وزاده وعتاذة. + 

5 ! لله وأطيعوا الرسول ) أى وأطيعوا اله تعالى ذما يه 
ار والمبسر وغيرهما وسار الحرماف الاشيات والأزلام وتحوهها وأطيموا الرسول 
يا ينه لك ما نزل عليك من نحو قوله « كل مسكر خخر وكل جر حرام » 


أقبح الفاسد الدنيوية 


5" الخزء السأبدع | سورة 


( واحذروا ) أى وأحذى واما يصيبك إذاأتم خالفئم أمر هنا م وثلة ةق الدنيا 
وعذاب فى الآخرة فإنه سبحاته ‏ ! رم عليع إلاما نيه ضر لك فى دنها م وان خرتم 


5 3 39 3-9 ع 
كا قال 0 ليذ ر الذين لفون عَنْ مره 


| 


8 اسن ل لوه ا ا ل 
ان 2 3-6 فتنة أ 
م 


عَد اي 1 2-2 

( فإن توليتم فاعاموا واأعا على رسولنا البلاغ للبين ) أى فإن ويم و رضم 
فالححة قد قامت علي والرسول قد خرج من عهدة التبليخ والإعذار والإنذار و 
وما فوق ذلك من عقّاب للمخالف قأمره إلى الله كا قال عن اسمه « كل عا عَلِيكَ 
البلا 5 2 ١0‏ . 

وفى هذا 00 خذيد اى'خالك أولى اث وفل نزاه» + 

( لبس على الذين امنوا وعماوا الصالجاث جناح في يوا فالا اشر ورا 
وجملوا الصالحات ثم اتقوأ وأمنو 7 أثقوا وأحتستوا وال 2 يحب الحسنين ) أى ليس عل 
الذن آمنوا وعملوا 0 الأعمال لك لسرت 3 اه فيا لكلو من 
البسر أو شربوا من ار فيا مغى قبل تحرعهما وتح ريم غيرها مما لم يكن ممرما 
ثم حرم » إذا ما اتقوا الله وامنوا مما كان قد نزل سبحاأنه من الأحكام وعملوا 
الصالجات التى كا نت قد شرعت كالصلاة والصيام وغيرها ثم اتقوا مأ حرم عليهم بعد 
ذلك عند العم بهء وآمنوا عا تزل فيه وى غيره ؛' ثم اشتمروا على التقوى وأحسنوا 
صَالح أعماهم الوا ميا عل وقد الال أ كوو كمعن ف الضها يدر فال الطاعات والله 
هن الب لذي ف قاو مهم أثرا من لاا السيئة التتى وصف ها اثر والميسر 
من .الإنقاع فى العداوة والصد عن ذ كر الله وعن الصلاة '. ١‏ 

والخلاصة ح إن من صبح إانه وصلح عله وعمل فىكل حين بنصوص الذين: 
وما أده إلنه امكيادة واستمر على ذلك حتى ارتق إلن مقام الإحسان » فلا حول 
01077 قد أ كل أو شرب ما 0 حرم عي عل سب احقله ‏ دون زكية 


00 وتطهير قلبه ' . 


4 


المايدة 1 تفسير امراغى ا 


اال ااا ل لللن-ام 
7- روى أنهلمانزل نحريم الخر قال بعض الصحابة فكيف ياخواتنا الذين مانوا 
وثم يشر نون ار ويا كلون مال النحير قر لك اليه 
ته _ اختاف العلماء فى التداوى باخر والنجاسات والسنموم »: وأصح الآراء فى 
ذلك أنه تجوز لا و المي نعف 1 نى صلى الله عليه وس أذن للعر نبين بالتداوى 
بأنوال الإبل ؛ بشرط الاضطرار الذى يبح الخحرم من ل ولراك ال 
سال 0 وقد كَل 6 مركم 5 إلآّ م اضطر ا اله كن 
عض بلقمة فكاد رع كا ا » وكن أصابته نوبة ألم 
الها بكادت تقغى عليه وقد 5 الطبنت انأ 8 سيل لدقع الخطر ر سوق شرب 
مقدار من ار من الفوع المعروف ( باسم نياك ( قد نرى 'الطبيب أنه يتعين 
فى بعض الأحيان لعلاج ما برض من الام القلب لدرء الحط رتكا ثبت بالتجر بة . 
أما التداوى بالخر لمن يظن نفمها واو بإخبار الطبيب كتقوية اامدة أو الدم 
أو نحو ذلك مما تسمعه من كثير من النان فذلك منهى عنه للحديث « إنه ليس 
1 ولكنه داء » رواه أحهد ومسل 1 داود » وكان ينه أن كاارق بن شور ند 
0 النبى صلى اله عليه وس ْ عن احثر لخ وكان يصنعها قنباه عنها تقال : إعا 
0 للدواء فقال له النى صلى 5 ذلك : 
وقوله : ( ولكته داء ) هذا هو رأى الأطباء » إذ أن اللادة المسكرة من ار سم 
تتولد مخ العاف ا ا ١‏ فى كل عام عدد لا تممى من الناس 
والذيئ يشرنون اثر ولو بقصد التداوى يؤر ثر مهيا فى أعصابهم كيز التغاطن 
قتصير مطاوبة عندمم لذائها فيضرمم ييا ء فعلى الس الصادق الوعان ألا يغتر رأى 
بعض الأأطباء الذدن يصفونها للتداوى مثل الأمراض التى يصفونها هاعادة . 
وقد دلت التحارب على أن الذين يبتلون بشر بها لا يقدمون على ذلاع إلا بإغراء 


العاشرنن من الأهل والأسماب » على استبشاعهم لما واعتقادم ضررها و#النتيم 


" وامر دينهم » ان الذى يسبل عليهم ذلك ظنهم أن الضرر المتيقن إنمبا يكون 
بالإسراف والأضياك 4 ندر 2 إل عراب 4 أن القليل محها إن ١‏ ينفح قلا قلا يضر» قلا بلبغى 

0 مافى ذلك من مجاملة الإبخوان » لكنهم محدو عون؛ إذ م لوسألوا من سبقهم 
إلى هذه الباوى وأسرف فى السكر حتى فسدت حته ومروءته وضاعت ثروته » هل 
كنات تنوى الإسراف والإدمان ؟ لأجابك بأنه ماكان يقصد إلا 
النذر القايل فى فترات متطاولة من الزمن » وما كان يعلم أن القليل بجر إلى الكثير 
الذى يصيبه بالداء الدوى ولا تمد إلى الخلاص منه سبيلا . 


ركه مع ماقية ل لدم 1 م و والذهول عن هوم الدنيا وأ 5 . 


وقل عرض لبعض م من لوعن ع2 رمة ار شهات فيقول 0 ار المتخدة من 


العنب هى الحرمة لذائما ا وأن ماعداها لاحرم منه إلا للقدا اليك رتعلا» لكنهم 
واهمون 3 فيمذا 34 إِد حاء ىْ الحديث الصحيح قوله ص ا عليه 0 : ذكل 2 
خر وكل خ رحرام » . 
و2 تعلة هم الغرور بكرم الله وعفوه أواعتّادهم على بعض الأعمال الصاطة 
ولا سيا ما ,سمونه بالمكفرات ‏ أو على الشفاعات ْ 
وهذا الخهل والغرور هه عفيدة ق ُ د ما 0 ن كلام 0 
الثغراء الدينين كا ىعوا واضرانه كقولة 
تكار ها امتطمت مون لاض فنك واجند ربا غفورا 
وقوله : ورحوتث عفو ال معءتمذدا على حير الأنام #مندكد المبعوث 
ولو صح أمثال هذا الهذيان لكان الدين لغوا وعبثاء ولكان الم تععريي واف 
ديئة ع رض الحائط انتظاء رأ اتفاعة ترحى 3 عفورعا أتيح لهم . ن فضل ربه وكان 
التق والفاحر سواء ؛ وقدئبت فيح الأحاديث « أنه كان يؤلى بالشارب فى عهد النى 
صلى الله عليه 0 فيضرب بالأيدى والكر بل و بالثياب والنعال 04 وى ؛ حادبتك 0 
2 أ الذي ى صلى الله عليه وسلٍ أتى برحل فد شرب أل رطُلده بجر تين تخوار سين 2 


الأكدة | تس اللراقي م 


قال وفعله أبو بكر » فلها كان عمر استثار الناس ققال عبد الرحمن : أخف الحدود 
ثماتون قأمر به عمر ؛ وق الصحيحين عء ن على كرم أن وحيه ا لأ بم على 


أحد حدا فيموت وأجِد فى نفسى شيا الاصاحب الجر فانه لو مات وديتة ( أى دفمت 


1 


ته ) وذلك أن يفول الله صل الله عليه وم م يسنه ؛ وفى ييح مس « أن عنان 
أتى بالوليد وقد صلى الصبح ركتتين » وقال أ يدم وشود علية الشبود أنه شرب 
الجر ء فأمر تجلده وعلى كرم الله وجهه يعد حتى بم 2 بعين فال أمسك » ثم قال 
جلد النى واه بكر رسن وعر الاق وك شكة وهنا شد الى رف الار بعين) » 
وقوله كل سنة أى أنه جرى العمل به فعلا » ولا يعارض ذلك قوله إن الننى صلى الله 
عليه وس : يسن حد اعر» ل فيك أرثوين عرة واشرة سد خنة عدقة اذا لكه 
قد غالك ذلك ى مض الأغيان »الكنهساوتة حرى أن كر غلية:: 
والخلاصة - إن العقاب المشروع على شرب ار هو الضرب الذى يراد منه 
إعانة(الشازف ورحره وششين النائن متهه: و إن الشيرب أو كين أو انين كان اعتيادا 
من الخلفاء » فاختار أبو بكر الأر بعين وعمر العانين عوافتته لاحتباد عبد الرمن 'ن 
عوف بتشببه نحد قذف | نات » وقد روى الدارقطنى عن على - رع الله وحيه 


قال :قا شرت سك 3 سكر هذى وإذا هذى افترى» وعلى لمفترى عانون جلدة . 


0 ص ا صمو سا بير : ا ب ار 

يا الذين ١‏ مَنوا لياو 3 ال بشئء من الصيد كاله أ.د 8 

و ره بطو 6 2 0 
وَرمَامسي' م الله م 00 8 ١‏ شن اعتدق كد َلِكَ 1 
عَذَانة |1 م (غة) اما مَدوا لا ناوا رةه حرم » وَمَن 


58 تج تب ات 
قدَله ا د 3 مثل ) ما قتل *. 5 ري 4 5 0 
0 هدب بالغ ا 5 عام ممسَا كين 3 3 10 لِك 
فنا ركه 0 كتفع عن اك عا اق ينوم عاد دل 


ل 


000 


عاد فينتقم أله 


ني الجزء السايع. ا 


وخر 


مله ع وَاانّه ب 2 “ذو اثقا. مال 0 ١‏ ليحر اا اغا 


شرح المفردات 


الال الما دوالف عا مث سو بسنا د لبش بودن يوان اليل 
الوحشية للا كلء وقوله تناله اب زردامم ذنرادية كثزته وشهولة أخذه » وروئ 
عن انن عباس أن مارو خذ بالأيدى صغاره وفراخه ومايؤخذ بالرماح كبار م أي الله 
أى بعالك منائلة الخديز الذى بريد أن يعر الثىء.وإن كان علام الغيوب :» 
والحرم: واحده حرام لاذكر والأنثى» تقول هو رج ل حرام واعرأة حرام أى محرمة بحج 
أو عمرة » والنم والأنعام : من الإبل والبقر والضأن» والعدل (بالنتح) العادل للثنىء 
والمساوى له مما يدرك بالعقل ( وبالكسر ) المساوى له مما يدرك بالمس ٠»‏ والوبال 

الوبل والوابل: وهو المطر الثقيل» وطعام و وتان الدع انع كاف 
قير هو وال «والتعر اراد مه للد التكي لذن بويد فية السك #الأنياز 
والأراريوااار ادو قوها #توصيد 1 : ما يصاد منه تما يعيش فيد عادة » وطعامه 


مناقذف 4 المساحاه 4 والسي ره : عجاعة المسافر بن بتؤودونمته 3 ونتحشرون :#معون 


او إليه : 
المعنى اجمل 


5 أن نهى سيحانة عن نرم آنا من الطليبا.- ات م استثنى الك ازكرم 
استثى هناما لا حل الصيد قٌَّ حال الإحراء وكين حرزاء عل كتله 6 وسن أن 


٠. 1 1 5 5 “‏ 
صيد البحر وطعامه حلال؛ وقد نزلت هذوالابة عام الحديبية حيث ابتلام الله بالصيد 


المايدة وين الواعن ا 


وثم #رمون وكثر عندهم حتى كز سند فيتمكنون هن من مياه نذا 
بأيديهم وطعنا برماحهم . 
الإيضاح 

١ 80‏ الذي آمنوا ببلوتكم الله بثىء من الصيد تناله أيديك ورماحك ) أى يأيها 
الذن صدقوا الله ورسولة ليه 7 الله بارسال كثير يد الميد تيفيك علي 8-6 
بعضه بأبديك و عطبة رماحم . ش 

ووحه الأبتلاء فى ذلك أن العبيد طعام لذيذ نشتد الماحة إليه فى الأسنار 
الطويلةكالسفر إلى الجهات النائية » إلى أن سبولة تناوله تغرى بهء إذ ترك مالايئال 
إلا عشقة لا هل على التقوى والخوف من الله كا ندل عليه ترك ما يثال سسهولة 

( ليعل الله من نخافه بالذيب ) أى يبتليك اللّه حال إحرامك ليعلم من مخافه غائبا 
عن نظلر الناس غير مراء ولاخائف من إنكارم » 'فيترك أخذ شىء من الصيد 
ومختار شظف العيش على لذة اللحر خوذا من الله تعالى وطاعة له فى خفيته . 

.والخلاصة - إنهِ تعالى ' بريد أن يعاملك؟ معاملة اعتتير الذى بريد أن بعل 
الكويد و إن كان هو غالا يه تر بية لك رك تنوك 500" 

( شن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألى ) أى قن اعتدى بأخذ شىء من ذلك 
الصيد بعد ذلك البيان الذى أخبر» الله تعالل به قبل حصوله » فله عذاب شديد 
فى الآخرة » إذ هو يبال باختبار لله له » بل انتيك حرمة نواهيه » وأبان أنه لاخافه 
بالغيب » بل يخاف لوم المؤمنين وتعذيرم إذا هو أخذ شيءئا من الصيد عرأى منهم 
ومسمع كا هبو دأب المنافتين الذين براءون الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلا . 

( يأسها الذي امنوا لا تقتلوا الصيد وأتم حرم ) أى يأمها الذين صدقوا اله 
ورسوله لا تقتلوا الصيد الذى ببنه م ووس البردون صيد البحر وأ تم محرمون 


«ِ 


يحج أو عمرة . 


ان الخزء السابع |[ سورة 


1 ومن قتله متكم متعمدا لخزاء مثل فقتل من النم ) أى ومن قتل شيئا مر 
الصيد وهو مهرم قاصدا قتله فعايه 0 الأنمام ماثللا قتله فى هيئته وصورته إن 
وحد » ققد روى الدارقطنى عن حابر عن | نبى لنى ضلى الله عليه وص قال : « فى الضبع 
إذا أصابه الغحرم كبش » وفى القلى شاة » وفى الأرنب عناق 1 . (الأش قيواك لد 
قبل أن تبلغ سنة ) «وفى الربوع جفرة » ( الأنتى كم ود الضان ا بلغت أربعة 
عبن ) وأخرج ابن أبى شيبة عن جار قال : قال رسول الله صل اله عليه سم 
« الضبع صيد فإذ! أصابه اخرم فيه جزاء كبش مسن" وتؤكل » . 

وإن لم بوجد المائل من النم. نتن صر عرد أرق أذ الأما أن إليه 
'وفتل ارم بحج أو عمرة لاصيد حرام بالإجاع لنفس الآبة » وأأكل ارم 
ماصاده من ليش بمحرم جائز» لما روى: أن النىصلى الله عليه وسل والضحابة أكلوا 
ما أهدى إل م من 1 م لجار أ أوحتى . | 
والفييد اعبت عه ل و وحثى . يؤكل له , لا :اء 
فى قتل الأهل ولامالا يؤكل له من السباع والحشرا كدو واه فين ال 
وو الإذق بتتليا وق القرات و1ئ1ذأة والدترت والقارة والتكلك الفتون ع واطق 
مالك بالسكلب العقور الذئب والسبع والمر والفهد لأنها أشد منه ضررا . 
( يحم به ذوا عدل 5 ا ار اق 
الصيد رجلان من أهل العدالة والمعرفة من المؤمئين . ا 
روح للاعة إل 5 العدلين أن لأماثلة بين النعم والصيذ مما يخنى على أ كثر 


الا غ6 ومالاامثل له لوه من الوحوه كان فيه بالقيمة 8 


النيم وكرنه نتن ارق 


( هديا بالغ الكنبة ) أ إن ذلك الجزاء يكون هديا يصل إلى السكمية و يذجم 
فى جوارها حيث تؤدى الناسك ويفرق له على مسا كين ارم 

( أو كفارة طعام مسا كين أو عدل ذلك صياما ) أى فعلى من قتل الصيد 
وهو حرم متعمدا جزاء من النعم تماثل له » أو كفارة طعام مسا كين » أو ما يعادل 


الاسة | ني الزاغق لس 


.ذلك الطعام من الصيام » 'روى ابن جر بر عن ابن عباس أنه قال : إذا ققل حرم 


شيئًا من الصيد فعليه فيه الجزاء » فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه ذيم شاة 4 ك2 
فإن لم جد بد قطنا سعة ما 5 لم2 فإن 1 تجدفصيام ثلانة أيام 5 فإن 0 يلا من بشر 


الوحش ) فعليه 0 رة ُ فإن 1 نجدها 0 عدر ان وما 4 وإن قتل نعامة أو حار 


وحس 1 حو ذلك فعليه بدنة من الويل 04 فإن م نجد أطمم ثلا نين مسكينا . ء( فان 
م جد صاأم ثلاثين بوما والطعام مل 7 لمعم 4 
(التذوق وبال أمزه:) أ أوسبنا ما أوتعينا مق الل 5-0 ق يذوق 


انال اموق اع سوء عاقبة هتكه لحرمة الإإحرام أىفالزمتاه الكفارة الى ألزمناه إياها 


ل ذاك عقوية له إما يدفم الغرم و إما بالعمل ببدنه بما يتعبه ويشق عليه . 

(عنا الله عما سلف ) ١‏ م ن الصيد فى حال الإحرام قبل أن تراجعوا رسول 
5 صلى الله عليه وسنم م عكر ن حوازه . 

( ومن عاد فيلتقم أت م أى ومن عاد إل قتل الصيد وهو حرم 3 ورؤود 
النعى إن الله ينتقم مع أضن عل الذتيع فيو" بتكل به ويبالغ فى عةوبته 
وله المزة والنعة 8 

( والله ع يزذو انتقام ) أى والله غالب على أمره فلا يغلبه العامى » ذو انتقام 
وماقة فى العتولة عن أضر عل الذثي» 


والأبة صربحة فى أن الجزاء الدنيوى إعا يمنم عدا الام إذام ككررالدتة 


.فان تكرر استحق صاحبه الجزاء فى الدنيا والعقاب فى الآخرة 


(آخَل 3ك صيد البحر وطعامه ) أى وأحل 5 ماصيد من البحر ثم مات 


وما قلقْه البيحر ميتأ » ورورى هذا عن ان عياس. وان مر وكتادة : 


والخلاصة -3 إن المراد بطهامة عندم مالا عمل أله نسان فيه ولا كلفة قُْ اصطياده 


كالذى يطفو على ودهه والذى يقذف به إلى الساحل والنى امسر عيه الماء وقت 


لكوت . 5 
أجزر» ولا فرق بين جيه وميتة ‏ 


( متاعا 9 وللمنيازة ) أي مققفة ان كا م مقها فى بلده سنتمتع 5 
0 


نك الجزء السا ع | سورة 


وينتفع به » ومتعة للدائرين وللسافرين من أرض إلى أرض يتزودونه فى سفرم مليحا 


( سردين وفسيخ ) 5 


( وحرم عليك صيد البر مادمتم حرما ) أ وحرم عليكم ما عدم لبر بد وأتم, 


محرمون » لا ما صاده غيرك ولام اأصدعوه قبل | إخرامم : 


( واتقوا الله الذى إليه تمشرون ) أى واخشوا الله واحذروه بطاعته فيا أعرك به 
من فرائضه 4 ونا - 3 عنهة من قيمع مأ تقدم من انر واللبسر والاتضان والأزلا. 
وإصابة صيد البر وقتله فى حال إحرامك وف نحو ذلك + ذإن إليه مصيرك ومرجعم: 


فيعاقيم معصيت؟ ل عل طاعتكم ١‏ 


شرح المغر دات 
الكة ق 'القة : البمت المكسن أى اربع » والقيام : ما يقوم به أمر الناس. 
و.يصلح » والشهر الحرام : ذو الحجة » والهدى : مايبدى إل الحرم من الأنعام 2 
علىفترانه » والقلائد أىذوات القلائد من الهدى » وه الأنعام التىكانوا يقلدونها إذا: 
عاقزها مد + وخطيا يالك ١‏ لمم شأنها . 


ا معنى امل 
بعد أن مبى سبحانه فى الآية السالفة الغحرم عن الاصطياد ‏ بين هنا أن البيت. 
الخرام كا أنه سبب لأمن الوحش والطير هو سيب لأمن الناس من الآاذات واللخاوف » 
وساب الحصول اخيرات والسعادات ف الدئنا والأخرج 


1# 


الامدة ] تسر لزاع + 


ألا «إيضاح 


(جعل أنه السكعبة البيت الخرام قياما للناس والشهر اكرام والهدى والتلائد )) 
أ إن الل تعال حتل الكمية التى مهى البيت الحرام قياما لمن يقيمون مجوارها ولمن 
ححون إلمبا - ذلك بأن مكة بلد لاضرع فيه ولازرع . » وقلما بوجد فيه ما حتاج 
إليه أهله » حمل ا السكعية معظمة فى القاوب برغب الناس جميعا. فى زيارتها 
لالح الا كل فج » وصار ذلاك سبيافى فى إسباغ أله م على أهاها إجابة لدعاء 


2 ع 
ابر ع صاو وات أله عليه كا اد | نه 5-2 “شوله م 0 58 ١‏ ك1 : 2 
اج ة اراس 7 
بواد غير - دارع عند بسك ال 2 عر “زر ار 0 الصادة 35 دعل 0 ل من 


الاق 


الئاس تبوى الم وَارْزقهم من مر ا لميل 0 0 

لأا كافت كوانا للناس فى دينهم عا جمل فيا من المناسك العظيمةة 
والطاعات التى فى من أسباب حط خطيئاتهم ؛ درف نم درجاتهم .. 

إل أن علي ماروا : فت الكية أحل اله وقاضية وال لسادة المقامين إلى بوم 
القيامة » كا صاروا آمنين على أنشهم وأموالم حقو كأن الفرن انار وق 
بعضمهم على بعض إلافى المرم حتى اواق الرجل قاتل أي وابنةق ارم م بتر 
لهء له ولو عق أعض الجدابات ل يتعرض له كا قالتعالى: أل . أن يم 

0 افشاك الا 03 حَواطم 8 

0 ك جعل الشهر الحرام سببا لقيام الناس » لأن العرب كان يقتل بعضهم 
بعضاء ويغير بعضهم على بعض فى سائر الأشم, رحتى إذا دخل الشهر الحرام زال 
االموف وقدروا على الأسفار والتجارات وصاروا أمنين على أنفسهم وأمواهم » وكانوا 
حصلون فيه من: الأقوات ما يكنهم طول العام » ولولاه لتفانوا من الجوع والشدة ‏ 

وكذلك جعل الحدى سيب لقيام الناس ء لأنه يهدى إلى البيت و يذ ويفرقه 
لخخه على الفقراء فيكون نسكا للمهدى وقواما لمميشة الفقراء .. ١‏ 


ان ١‏ الحزء السابع 4 1 سورة 


وكذلك حمل القلائد قياما الناس » إذ أن من قصد البيت فى الشهر الحرام 
0 يتعرض له أحد » ومن قصده فى غير الشهر اك رآم ومعه هدى وقإده وقد نفسه من 
لحاء شحر الحرم ل يتعرض له عله لأ الله أوقع فى قاو وهم تعظي الببت » فكل 
من قصده أو تقرب إليه صار امنا من جميع الأفات والمْخاوف . 

( ذلك لتعاموا أن الله يعم ناف العجراة'وناق الأرف وان انه امن 
عليم ) أى 'ذلاك التدبير الاطيف لأجل أن تتشكروا فى أنه تعالى بعلم مافى العالم العاوى 
والسفلى ا عل يم كل 

واعخلاصة - إن ذلك لم يكن | إلا + سكة بالذة صادرة عن عل تايا الأمور 
وغاباتها ؛ فكان دليلا على الدضهانه 6 مافى السموات وماق رض من أسبا 
الرزق ونظام املق وغير ذلك » وأنه علي بكل ثئء فلا تق عليه خافية . 


وقد عرزت جقيع الام فُْ القديم والحديث عن نامكن النأس ئ قر من الأتطار 


2 رمن معين ا 1 سئة كيث لا عم قمبأ قتل ولا قتال ولا عدوان 5 


١ :‏ لو ا ل ا ال ل 
الركسول إلا ال 2 3 وَأللَه م ف الندول وما تكتدون (دهة) 9 
:0 0 


لاتنتوى الحبيث والطي ولو أمبّك 2 ميث فاقوا الل ا 


1 3 


بمد أن أرشدنا فى الآبة السابقة إلى بعض آنات عامه فى خلقه الثى بها جعل 
البي الحرام قياما لاناس والشهر ارام و المدى والتل: اد اننا هذه إل أن! العلي 
يكل شىء لمكن أن بترك الناسن سدق ٠‏ فوم لةهم عيثا 6 ومن 2 لايليق 


4 


المايدة | تفسير المراغى بذ- 


يحكته وعدله أن يمل الذين احترحوا السبئات كالذين آمنوا وعماوا الصالحات » 
ولا أن سوى بين الطبب والخبيث فيجعل البركالفاجر والمصلحكالمفسد » بل لابد 
من الجزاء بالمق » لذلك جاءت هذه الآنات ترغيبا لعباده وترهيبا لم ووعدا ووعيدا . 
ا يضاح 
0 اعاموا 3 ا شديك العّاب وَأثّ أنه غفور دحم ( أى اعاموا 0 ربك الذى 
لاو غايه شى مق سرائر أعمائكم وعلانتتها وهو محصها عايك» شديد العقاب أن 
0 ناسيك بالشرك والفسوق والمصيان 2 وعفار لذ بوب من أطاعه وآثاف إليه 04 لحم 
به قلا ٍُ أخذه عم قرط منة قبل الوعان 3 ولا م بعمله من السوء تجيالة إذا بادر إإى. 
التوية وأصلح عله 3 بل السكر دنية و تحوه قلا عق له رمع إعانه وعمله الصلم كا 
تعر الا النذر القليل عا يتقره من الماءالفق الكتير .' 
وفى تقديم المقاب عل الغفرة والرحمة إعاء إلى أن العقاب قد ينتهى بالغفرة 
وار حهة 0 لأن ر-هنه تعالن سيقت عضيه 3 ورد ف تيح الحديث 4 وهدن ْم بغفر 
0 لن ظر تعد قال تال 1 ل كتير 6. 
وعداآت أاشهانه ] ناط: ازوذات القل زيند كزتوطينة التعول تان 
ٍ : 5 


1١ 
بل‎ 


0 ال السو إلا البلاغ والله يعم ماتبدون وما تكتمون ) أى ليس على 
رسولنا الذى أرسلئاه إلبك بالإنذار بالعقاب بين يدى عذاب شديد» والاعذار إل 
ما يقطم حجحك - إلا أن يؤدى الرسالة ثم إلينا الثواب على الطاعة وعلينا العقاب. 
على الحصية .» ولايخق علينا الطيم لأوارةا والنانتى النارك المدل نيا اذ لأ يشييية 
عنا شىء من غهائر الصدور وظواهر عمال اللقواد يه حل 3 أن قر 
ولا تعدوأ أعرى ا 


5 3 2 0 ُّ 0-8 2 8 
وفى هذا وعيد شديد وتبدد لن تالف أوامر الله ويعصيه 3-7 أن فيه إبطالا 


م الزء السابع [ سورة 


عليه أهل الشرك والضلال من. الخوف من .معبوداتهم الباطلة والقّاس اتخلاص 
والنحاة من العذاب بشقاعتما . 

والخلاصة - إن الرسول ليس علية إلا البلاغ لدين الله وشرعه » و بعدئذ 
000015 بافون م المسثولين عند الله » والله الذى عم ما يبدون وما يكتمون من العقائد 
والأقوال والأضمال ؛ وهو الذى بجازمبم على تحن عليه الحيفك كل قر و ارم 
والنيزات: و كر حو امنا 07 وعزيد بعد ذلك من إحسانه عايه وفضله » 
قاطلبوا سعادتكم : شك وخافر امت علدا 

وما ورد من الشفاعة فى الآ خرة فهو دعاء من النبى صا لى الله عليه وس إاستحيبه 
الله فيظهر عقن ما سبق به عامه واقتضته حكته على حسب ماجاء فى كتابه » دون 
أن مكون درا فى عل لَه ولا فى إرادته + فالحادث لا يؤثر فى القدم . 

و بعد أن بين سبحانه أن الزاء منوط بالأعمال أراد أن يبين ما يتعلق به الجزاء 

شاك الا والعاملين ها د كه إن أن هناك حقية:تين تلفتين يترتب على 
5 متبانها ادق ندا جنال امال | 

لاقل أبعي اللبيك والطيتث ) أ قل أبن التعول بقاطاا املك 
لاستوى الردىء والجيد من الأشياء والأعمال والأموال ؛ فلا يتساوى الضار والنافم 
ولا الفاشد والصاط ء ولا الحرام والحلال » ولا الظالم والعادل فلكل منيا 2 يليق به 
عند الله الذى يض ع كل شىء فى موضعه على حسب علبه . | 

١)‏ ولو أيحبك كثرة 0 ) أى و وأعجبك أا ١١‏ سامع كثرة لوقام 
الناس وجاههم » أو من الأموال ال رمة لسهولة تناوها والتوسم فى المتم 64 كل 
الربا والرشوة واعفيانة . 

واتخلاصة ست أنهما لابستو بان لا فى أتفسهما ولا عند الله ء ولوفرطن أن كثرة 


0 :0 مدع أنه - ٠‏ 01 
#عكييث اعميتك وغرتك, 4 فصرتث بعيد! عن إدراك تلاك الحقدقة ين دغ أن العليل 


للائدة | تفسير اأراغى 2 الى 


من الحلال خير من كثير الحرام حسن عاقبة فى الد: ار ؛ ألا ترى أن القليل 

لكين هو ادا أو المتاع خير من الكثير الردىء الذى لا يغنى غناءه ولا يفيد فائدتا 
بل رعا يضر ويؤذى صاحبه . 

فَكذلك الحال بالنسبة إلى الناس » فالقليل الطيب منهم خير من الكثير 
أنلبيث » فطائفة قليلة من شحعان المؤمنين تغلب الطائفة الكثيرة من الجبناء 
التعاذلق :0 وتعادة فايلواين قوق البميرة والرأى تال مين الخال اسع دنه 
الكثيرمن أهل البق والبلاهة: + فالميرة بالضفة لاباامددء والكثرة لاتكون خيرا 
لك مه اناري فى العقات الف < 

( فاتقوا الله يا أولى الألباب للك تفلندون )أي افانقوا أشنا أزيات: النقول 
لمحف واحددروا أن إستحوذ عليكم الشيطان + كفتروا مكثرة امال ألبيت وكارة 
أهل الباطل والفساد من اللبيثين » فتقوى الله فى ااتى تجملكم م ن الطيبين و 0 
.برجى أن تكونوا من المفلحين الفائزين مخيرى الدنيا والآخرة » وخص أولى الألباب 
بالاعتبار لأنهم هم أهل الروية والبصر بعواقب الأمور التى ترشد إلها مقدماتم! بعد 
التأمل فى حقيقتها وصفاتها » أما الأغرار الغافلون فلا يفيدهم وعظ واعظ ولاج كير 
مذّكر “فلا يعتيرون با يرون بأعينهم ولابما يسمعون بآذانهم »كا يشاهد ويرى من 
حال كثير من الأغنياء الذين ذهبت أمواهم الكثيرة التى جمعت من الحرام » وحال 
الدول التى ذهب رحا اوها من فضياتى المر وافلاق #وورقا هن الوا اق متهم 
برجالا مالا إذ كانوا أفضل منيم أخلذنا وأعالا . 


و 0 10000 120 
َ لت عر انوا غرخ أشياء إن بد ء 
ون ست ماين له لتر ان ليد لو فا امه عا واواقه عو 


0 اق يدا لما رام 0 مْبحُوا بها كأفر ين )1١0(‏ 
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المعنى امل 


35 أ 0 سييحانة وظيفة : ارسول عن أ تيل نبليغ الرسالة ف بيان ار الله وديئه 
50 3 ودذا ا ذمته فتع تأسب أن يصرح ,أن الرسول قل وق وطينة البلاع. 
الذى كل به الإسلام وأنه لا ينبغى للمؤمنين أن يكثروا عليه من السؤال لثلا يكون. 
ذلك سببا لكثرة التكاليف التى .بشق على الأمة احتالها » فبسرع إليبا الفسوق عن, 


أ و 


ع 5 20 عِِ 5 ش 5 . ١‏ 1 
روى أن هذه الآنة نزات من حرتاء أن قوما كانوا سالون النى 0 اللّه عليه. 


وسيل امتعحانا له اجيانا وأسكن"٠‏ 5 الخيانا اخ فيقول ' له بعصمهم من أل ١و‏ يول 


حي ات ناقته أعن تأقفى. ؟ وتحوذلك 0 


ع 


روى أحمد والبخارى ومسل والترمذى والنسابى وا وان جرير وغيرهم عق أن 

| 
ابن: مألاتك قال :2 خطت رسول الله صل ألله عليه وسم خطية ا #عمكك مشي لها وقال. 
فهأ 37 3 واتعامون نا ٠‏ ! اشحكم قليلا وليك نم كثيرا » قال فقطى أ صاب رسول 5 


م 


وجوههم 3 شم حنزين وكا ع لمع م ا قال رحل من ن ألى ؟ قاأ لقلان فنزلت. 
هذه الآنة به زلا 00 عن أشياء) ©) وردوى ان حر دا عن قتادة قٌ فى قوله 8 0 يأمها الذن. 


آمنوا) الآبة» قال: غدثنا أن أنسين مالك حدثه «أن رسول الله صلِاللّه عليه وس 


سألوه حتى أحفوه بالمسألة رج عايهم ذات نومء فضمد المتير ققال : (لاتسألونى اليوم. 
عن شىء إلا بينته كك ) فأشفق أسماب رسول الله صلى الله عايه وس أن يكون. 
بين ذى ع3 حفر » عات لاألتفث لاعينا 0 شوالا إلا 0 كل 
لان رأسه فى ثوبه يبك . فأنشأ رج لكان يلاتى فيدعى إلىغير أبيه » تقال : بانى. 
الله من أبى ؟ قال : ( أبوك حذافة ) قال ثم قام عمر فقال : رضينا 5 ربا و بالإسلام.. 


دينا وعحمد رسولا 4 أعوذ باللّه دن شر النكن 5 قال رسول 5 صلل لَه عليه وس بحم 


أر فق اللو نوارك #لبرة كنات جورخ ل اانه والتاو سر كينا دوق الل ته 


الأدة | تفسير الراغى .. 4 


قال الزهرى 5 ذقالت أم عبد ات نَ عد1افة 3 ما راك ولدا أعى منت 3 أ كنت 
تأمن أن أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية قتفضحها على رءوش الناس ؟ ققال. 
والله اطق يعيك أشيوة للدقته . 

وروى م عن أ عر 3 قال 9 خطينا رسول أل صلى أت عليه وسم فقال : 
« أمبا الئاس قد فرض اله عليج المج لخجوا.؛ ققال رجل أ كل عام بارسول الله ؟ 
عم للا ناكا دقان رسوك اهل انه عليه وسلم : لوقات نم لوجبت. 
ولووجبت لما استطءتم ؛ ثم قال : ذرونى ما رك ». فنزات ( يأمها-الذين آمنواا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لك تسؤ» ) ». 


الإيضاح 


٠‏ (يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤك) أى يأيها الذين. 
صدقوا الله ورسوله لا تسألوا عن أشياء من أمور الدين ودقائق التكاليف » أومن. 
الأمورافينية أو الأسزان الافية وكيز ذلك غننا فول أن يكو إنايارها ميا 
للساءة» إما بشدة التكاليف وكثرتها » وإما بظاهور حقائق تفضح أهلها . 

( وإن تسأنوا عنها حين ينزل القرآن تبد 3 ) أى وإن تسألوا عن جنس. 
تلك الأشياء التى من شأنها أن يكون إبداؤها مما يسوءك حين ينزل القران فى شأنها. 
أو حكها لأجل فيم مانزل إليكر ؛ فإن الله يبدبه نكم على لشمان رسوله. . 

قال الحافظ ان كثير أى لا تستأتقوا'السؤال غنها > قلعله قد ينزل بسبب. 
سؤالكم كدي أي والاؤيه اف الحديت » أعظام للق عونا من سال 
عن ثىء 1 بحرتم لفرم من أجل مسألته » ولكن إذا 0 القران مها مملة فسأتم 

عن بيانها بيشت 34 حيائدذ لاحتياجك اليا : 

وخلاصة ذلك - تمهريم السؤال عن الأشيا ٠‏ الى م : ن شأن إنذا نا أن شحو 


لسائلين إلافى حال واحدة وى أن مكون قل ل ا و من اله ران فبيف 


5 لجو اساي [سودة 


إجمال وأردتم السة ال عن بيانه ليظهر ل 0000 فيه كا وقع فى مسألة تحر 1 
للم بعد تزول آنه البقرة 

( عفا له عنها والله غفور حلي ) أى إن هذه الأشياء مما نبيتم عن السؤال عنها 
الأنها مما عفا الله عنها بسكوته فى كتابه وعدم تكيقم إناها 0" 
اوها بهذا حدق أن قانة الى قال صل أل ليده وش :و إق ال شال 
وطن "قالط قد #عيموها »وى عن اأشياة ذل تتبكوها ؛ وحد حدوذا 
خلا اسشدوعاء' وعفا ع اشام غير سيان فلةعيوا عنيا © 

وقد يكون المنى ‏ عفا الله عما كان من مسألتك قبل النهى فلا يعاقيكم عليبا 
السعة مغفرته وحلله ء فيكون هذا كقوله فى الآبة الأخرى « عق اله تنا سل » 
-وقوله 2 إَ 4 7 

الجا ارون لكر فر أمبند ايا ا بق )أ قدا هذه السائل 
ب( أى أمثالها ) قوم من قبل ثم نهر بعد إبدائها كافرين بها إن من أ كثر 
الأسئلة عن الأحكام الشرعية من الأمم السالفة لم ينملوا بما بين هم منها » بل فسقوا 
عن أمر ربهم وألنوا شرعهم وراءه ظهريا استثقالا العمل به » وأدى ذلك إما إلى 
«استنكاره » وإما إلى جحود كونه من عند الله ؛ وسواء أ كان هذا أم ذاك فهو 
كفران به » انظز إلى قوم صالم فانهم بعد أن سألوا الآيات وأجيبوا إلى ما طلبوا 
لم يؤمتوا بما أوتوا بل كفروا فاستحةوا الحلاك فى الدنيا قبل عذاب الآخرة . 


رسا اط 0 رقت م راقةام 3 2 
ظ مَاجَعَلُ الله م من حيرة لاسائية ولا وَصيلة ولا ا 0 اك 
الذت كفينوا يفترون على الله لْكَذَن 7 7 فاون 00 
5 0 7 ب 1 0 , 5 

2 إذا قدا 4 : لع أو*| لى ما و3 ل الله إلى ا بعر ول 8 و سينا 
مد الك | 2 2 ىو 3 و 


#4 


:عليه ولا ب 


المايدة ١‏ تين الراغ ع 


2 ا ع فر باونا 3 4 ٠‏ كن | ن ا بَاومخ :. 2 3 50 ولا 


البحيرة سد التاقة التى بحرؤون أذننا أى يشمونها قا امنا 6 وكانوا. يفعاون مها 


1 


: 0 5 5 
ذلك إذا نتحّت لخقسة أبطن وكان الخامس أثنى 5 روى عن أبن عباس . 


والسائية د الناقة الى 522 ١‏ لألمنبم فترعى حيثث شاءتة 3 


والوصيلة - الكاة التى تصل أخاها فقد كانوا إذا ولدت الشاة ذ كرا كان 


0 2 وإذ ولدت أثتى 5-5 ا يي ت أخاها 


م 


والمام ى ب الفحل لامو قار تعره صقب اولزن ع تبره فالة حمل 
تع من ن ماء ولا حرعى 


بعد أن نهى فى الآبة السابقة عن تحريم ما أحل الله بالنذر أو بالحلف باسم اله 


“تنسكا وتعبدا مع اعتقاد إباحته فى نفسه » وعن الاعتداء فيه » ونهى أن يكون 


لمن سيبا لتحر .م شىء < كن القدعرية ارطع لم يكن الله قد ذ عه + 
أن هال الرسول صن الله عليه وسل عن شىء مما سكت الله عنه عفوا وفضلا . ٠‏ 


نأسب بعل هدا أ مين ضلال أهل الحاهلية في حر موه على أنفسهم وما 7 مرعوه 


لما تعجر ر إذن: من رمم وما وإ فيه بعضهم بعصا | على حيلهم 4 3 بس بطلان التقليد 
0 مثافاته الما والدين ٠.‏ 


8 
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00 من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) أى ما بحر اله بميرة: 


ولا سامب سانية ولا وه صأ ل وصم 37 ولا جمى داميا أى ماشرع ذلاك ولا أ ر له ومأ جعله. 
دينا طم » وهذا رد و إبطا للا كان يثعله أهل الجاهاية فى جاهليةم : 
(والكن الذن كفروا وا يفترون على لد الكزي) أد يفعاون مأ يفعاون 3 رعون 


أن الله يأمرم بهذاء وأول من سن” لأهل الشرك تلاك السنن الرديئة وغير دين اله دين 


الحق واخراك إليه أنه شو الذى حر 1 م حرموا ١‏ وأحل مأ اا أفتراء على أ 5 5 


واختلاقا عليه -- هو عرو بن ل التزاعى » فيوالذى غير دين إراهم ور 
البديرة وسوسب الساثية وحم مَى الحادى . 5 


اخرج ان حجر 2 عن أب عر برة قال يي رسول الله صلى ا عليه وس 


ل كع بن الجون 1ك ّ عرضتةغل البار درأيك فباعروتن ل 


ان قعة سن خندف عر قمنبه / القصب المعى وححمهة الاتمتانية 1 ف 1 تار» شا ا 


رحلا أشبه برجل منك به ولابه منك » فقال ا ا أن يض رلى شمهه- 


با رسول الله » قال رسول الله صلى الله عليه وس » إنك مؤمن وه وكافر » إنه. 


اول من غبر دن إسماعيل وخر البحيرة وسيب اأسائية وى الحاى 4 


( وأ كغرم لابعقلون ) أنهم يفقرون على الال كذب بتحريم ما حرموا على. 


أنفسهم + وى ذاك شن أعال الكفرء بل كنوت ني سر ون ب4 إليه وأو بالوساطة. 


لأن لتم التى. سدبون يأسويا اليد ]5 ودار ون لها مأحرموه على قمع لست 


إلا وسطاء بينهم و بين الله بزعهم » أشنم طم عندهم وتقر إليه زا 


والعيرة من هذا أن كل مبتدع ف الدين بتحر .م 2 طعام 50 4 وسذيب حل 


للسيد البدوى أو سواه » وسن ورد و حب ضاي ك0 الشروع من شعائر الدين 5 


أو نحو ذلك من ااعبادات التى لم تؤتر من الشارع ؛ زاعها أنه جاء عا يتقرب به لله تعالى.. 


4 


اه 


الادة | تفسير اأراغى 5 


.ويئال به رضاه ء ققد ضاعى بعمله عمل عمرو بن الى » » لأن اللّه لايعيد إلا عا شرعه 
عل , أسان 0 ص الله عليه الوم قلا ا عيادة 5-0 ل 6 إلا بنص © ود عن اكه 
007 قيل ل تعالوا إل م 0 لله وإك امول :الوا هناما وتحيتنا عليه 

آباءنا ) أى وإذا 1 0 'تعالوا نا انول ا ف ال أن 0 ن الأحكام امؤيدة 
«بالححج والبراهين. ؛ و إلى الرسول ل ابل لخاد ليق كايا فالبنو كرا 4 اداو اده 
يدعونهم إلى ذلك حسينا ماوحدنا 0 يعملون به » ون طم تبع وهم لنا أعة وقادة 
قرد الله عليهم و هم 8 

( أولو كان اباوؤْم لايلون غيكا ولا مبعدون؟ ) أى أ كدق ذلك ولوكان 
ايوم لابعلمون شيئا من الشرائم ولا يوقدون سبيلا إلى امام » سواء أ كانت دينية 
َ أم 0 » ولا غرف مأ يك الأد راد والأم الابالء سس الصحيح الذى عيز به بين الق 
.وال باطل» فأوا علكت قوم أعيوق يتخبطون 2 ف ظليات من الو ثلية وخرا افات هن ممتقدات 
الماهلية 0 من أذ للمنات إلى سلب وميب 5 وإغارات من ن بعقهم عبل بعضص 4 ومن 
٠قتال‏ نشتَبر فيه الرماح » إلى عداوة وبغضاء تملا السهوا ل والبطاح » ومن لم لايتائى 
-والنساء إل تفن ىُّ الشعوذة ودروب السدر والكيانة وتو الآنة قوله تعالى : 

ب ل ا صخر * ادر وغ ننه ابر عرو حك عدا 12 
وَإِذَا قيل هم اتبعوا مَا أنرَل | لله قالوا بل نتبسع ما الفينا علي 1 ,اعم أو لز 


5-5 


وسخر سا 


5 2 0 
كان أياي 2 ' لأبعقاون 56 5 مهتدون الى ٠.‏ 


06 


1 3 ا قر 5 و 0 ل 7 
06 2 إلى الله 7 جيا ا 0 ١‏ اهداور ازه: 0( 


00 
المحنى الجيل . 
د أن وى سبحاثة عل اشر عن ماهم عليه من جهل: وعناد ِ وطفيان وفساد 2 


مهم م ينتقعوا باعذار ولا إنذار 4 بل يقوا هر َ على حهاهم سأدر 38 ف ضلاهم 0 


ا الجزء السابع | سورة ش 


أمر للؤمنين بأن مبتموا باصلاح أنفسم م بالعر النافم والعمل الصالح » وأبان لمم 
انيم إذا أصلحوا أنقسهم وكأنوا ها أرعيب 2 من غم ول 5 1 
فلا يضيرع بعد ذلك ضلال دن صل وحاد عن الضراط السوى 4 وسار سادنا: 
ف غلواء الجهل والتقليد وتنكب عن حادة الكق 


الا يضاح 


( يأيها الذين انوا علي أنفسك لايضرك من ضل إذا اهتديئم ) أى احفظوا 
أنفسم من المعاصى وانظروا فيا يقربها من رم ب وتخلصبا م 00 1 ولا:بضرك 
ضلال غيرم إذا أتم امس كن ارد اموق | 

( إل الله مرح ينا فينيف؟ شم با كتم تعملون ) أى إليه وحده رجوعكم 
ورجوع من ضل عا اهتديتم إليه 7- عند ا ها عا كنز اميق فى الدك 
ور بكم به . 

روى انث كثير أن أبا بكر قام لحمد الله وأثتى عايه ثم قال : أمها الناين م 
تون همده ادن (ياسها الذن آمنوا عَليكم ل م( وإنكم تضعونها على غير 
موضعها » وإلى سممت رسول الله ص الله 0 وسم 00 2 1 الناس إذا 1 
انكو ف يغيروه وشك أن يعمهم ال قا 4 ش 

وروف التزمتى عن أى أمية الغيباق. قال :« أتدت أبا ثعلبة الى فقاث. 
ما تصنم فى هذه الآبة ؟ قال أية آنه ؟ قلت قول لله تعالى ( يأ بها الذين آمنوا عليك. 

أنقسك لايضرك من ضل إذا اهتديتم ) قال : أما والله لقد سألت عنبا خبيراء 

سألت عنها رسو لاله ضلى الله عليه وس قال : بل اثقروا بالمعروف وتناهوا عن الذكر 
لح إذاترارك"نقنما تطاها وهو مسا وديا مره وزعاب كلق را تراه 
فمليك يخاصة نفسك ودع.عنك العوام » .فإن من ورائك أياما الصائر فون مثل, 
القابض على الجر ؛ لاعامل فمبن أجر سين رجلا يداون كد.لكم 4 . 


المادة | تفسير المراغى باع 


وروى ابن جرير عن ابن عقال قال : قيل لابن عمر لو جلست فى هذه الأنام- 
ضٍ 9 روغ ثئه ع فان ألله قال ( عليكم أنفسكم لايضرع من صل إذا اهندة م ) قال 
ان عر: إنها ليست لى ولالأسمابى لذن رسول الله ص الله عليه وس قال: م 1 بلغ 
الشاهد النائت 6و كنا عن الكروه وات القين + ولك :هذى الاية لخقراء: 

5 و2 م معدا .ودنع . وام 
جيئون من بعدنا إن قالوا م يقبل منهم . ٠‏ 

واتخلاصة - إن الرواة من السلف متفقون على أن المؤمن لا يكون مبتدءا إذا: 
أصلح نفسه وم - بإصلاح غيره بأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المتكر وأن ذلك 

ولكن هذه الفريضة تسقط إذا فسد الناس فسادا لا يرح معه تأثير الوعظة 
والإرشاد » أو فسادا يؤدى إلى إيذاء الواعظ الرشد » بأن 5 أو يظن ظنا قويا بأن 
)0 قائدة من لصربحةه > أو بأنه سيؤدى إذا هوأعر مروف 3 نبى عن منكرع وحرم: 


عليه ذللك إذا أدى إلى الوقوع فى الهلسكة . 


عم 


0000 ش ا" ا 22-١‏ 70 
ا 1 وا تبادة يدوك إذا خسن جد" الوا ين" 


1 - ا 5 5 7 5 عم 2 
لوقي انان دوا عدل لكا أو« اردان من 3 إن الم مريم 


0 س0 انر 
فى الأض ا 3-6 مصيية الوات 04 لسو مهم من ! 5 د الكلاة 
5 : 0 حرو :2ت راسلا ان ١‏ لز زد 
0 بألله إن ديدم ألا لشترى به نا و 1 رقن و 
0 شهَادَة أله إن إذا لح الاعينَ )٠١(‏ إن غير عَلَ مما امتح 
مما قا آخَرآن وتان ما 0 من الذينَ استتحق عَمهِم الأؤليان. 
يسان بل اعباد يا + نْ شمادتهماً وَمَا اعْتَدَينا إنا إذا من 


رم +2 0 03 و2 
الظَامِينَ )٠١(‏ لِك اذى أن 1 بالشهادة عل وَيْهها » أو ماهوا 


4 الجزء السابع |[ سورة 


3 العا 0 كن ارا 61 وَامعموا ا اق . عد 6 وم 


:الفاسقين (م١٠)‏ 


اليد مهادة: كي قولصاد, راط»* نعم حصل عشاهدة عير أ تصيرة »6 فعس 5 فالا رضص: 
شارم” وأحسومهما: سكرننا يا فزن . الي نطلاق واطر ب 7 وارتث 3 م: شكك 
اق صدةي عاقيا , شرآن به » ومن الأثمين: العاصين » وعثر من الور على الثىء : وهو 
الاطلاع عليه من غير سيق طلب له 4 عر عليه 3 : وقفه عليه وأعلمه به دن تحدثث 
ل يكن يتوقم ذلاك . ظ 

ا معنى امل | 
بعد أن ذكر سبحانه فى الآية السالفة أن المرجم إليه بعد اموت ». وأنه لابد 
ن الحساب الجر :أ شع القيا 2 وفوا 1 ترذاكت إن اأوصية قنا لالونت أن 
حب العناية بالإشهاد علمها حى لاتضيع على. .مستحقها 5 

أخرج انجر بر ؤاين المنذر عن عكرمة قال:« كان تب الدارى وعدى بن يذّاء 
-0 0 فى الجاهلية و يطيلان الإقامة مها » فاما هاجر النى 
.صلى أ عليه مع حودلا متحرهها إلى المدينة 4 رج ل مول حرو ن العاص 


“ناج 0 0 المدينة » كُرحوا جميعا 0 |! 1 9 00 ا يعض الطريق 


سا 


.متاعه مَأخذا منه شيعا 2 2 كان 6 0 المدينة عا ا قدفعا متاعه» ففتح 
أهل, متاعه فوجدوا كتاءه وعيده وما خرج نه ٠‏ وقتدواشيغا فأ وها عنه مقالوا هذا 
الذى قيضنا له ودفع إلينا » تقالوا 0-0 بيده » قالوا مأكتمنا له شيئاء فقرا انوا 


إلى النى صلى اله عليه ويم 


فلت هذه ا لآية 00 بأيبا !١‏ با الذين امنوا شهادة 5 إذا 


للابدة | 'تفسير المراغى 1 


18 أخحد؟ اموت - إلى قوله إنا إذا لمن الآنمين ) تأمر رسول الله صلى الله عليه وس 
أن ستحلفوعا فى در صلاة العصر بللّه الذى لا إله إلا هو ما قبضنا غير هذا 
ولا كتمنا » فكثا ماشاء الله أن يمكثا » ثم.ظور معهما إناء ا 
موه بالذهب ثقال أهله ه يدل ما ابداعة + قالا نم ولكنا اشتر يتاه منه ونسينا أن 
ل #اوجتي مانا فكرهنا أن تكذي نويا قز 7 | إلى النى صلى الله عليه 
وس قزات ت الآنة (فإن عثر على 5-8 استحها 6 ) فأمرا لبى ملا الله علية وس 
برحلين مه ن أهل البيت أن حلفا عل ك2 | ؤغيبا وتحيده 0 

3 إن 5 5 2 وبايع النى صلى لله عليه 0 كان يقول صدق الل 
0 آنا أخدت الاناءء 5 قال يا رسول الله إن اله بظهرك عل ءا 0 
فهب لى قرية عبنون من بيت م و القرية التى ولد فيبا عيسى » فكتب له , 
كتاباء فلما قدم عمر الشام أناه تيم بكتاب رسول الله صل الله عليه وسل » ققال عمر 


إلا بضاح 
عابت 
( يأيها الذين امنوا شبادة يسم إذا حضر أحدى لوت حين الوصية اثنان 
دوا عدل م ١‏ أى الشهادة المشروعة بس 2 ذلك ص شهادة اثنيعن من رجالم 
05 ن ذوى العدل والاستقامة يشهدها الموصى عل وصئه » فيشهدان ذلك عند الماحة 
وكوله مك5 أى من ألؤْمئين 5 , 


ا غير 1 تم ضر يم . الأرعن تأصابيتك ضيه اررض ) 1 
3 شهادة اثنين 531 وان ل 0 إن 5 0 مسنافر بن ونزلت بكم مقدمات: الموت 
-- اتقنواية دم الإيصاء » ولا يذنى ما فى الاية من 0 والاشهاذ ليا 
١‏ لير بد الصلاة ) لمراد بالصلاة صلاة انمسر لأن النى صلى الله 
جاى عديا وتنا بعدها » لذن العمل قد جرى عايه :فَكان التحليف فيه 
2 
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هوالعروف” » ولأنه هو الوقت الذى نقعد فيه المكام لافصل فى الظال والدعاوى » 
إذيكون الناس قد فرغوا من معظم أعمالالتهار » وروى عن ابن عبا سأن الشبيدين 
إذَا كانا غير مسامين » فالمراد بالصلاة صلاة أهل دينهما 

( فيقسيان بالله إن ارتم ) أى وتستقسمون الشاهدين وتطلبون خلفهما على 
لاد ؛ إن ش شككم لعانيا قفن آنا الأمين فيصدق بلا ين . 

( لانشترى 4 نا ان ذا قرلى) أى يقسمان يقونهها لانشترى هين لله تنا 


ود كان الفتع له من أ قار أر ينأ : أى لاجمل للد ان كا اسلقة أ ى نيدل ل عن 


ل له 


ينتفم به فى الدنيا » ونحو الآبة قوله تعالى : « يَأ اين 0 قوكامين” 


03 


بالقئط شهداء ل ا و الوَالدين وَالْأْقرَبِينَ 4 . 
واتخلاصة ع 9 يقول الجالف 5 أنه شيك ا بالقسط ولايصدذه 0 ذلك 50 
يبتفيه لنفسه ولامراعاة قريب له إن فرض أن فى إقراره وقسمه تفعاله ‏ أى 


وأو احتمعت هاثان الفائدنان . 


(ولا كن شهادة اله ) أى و2 قولان 2 يمه ايا ولا 5 #العهادة الع لىْ 


اويا الل وأعراة تعام 51 قال : 2 5 توا الشَبَادة 0 301 
( إن إذا من الآثمين ) أى إنا إذا فملنا ذلك واشقر ينا بالقسم 'ننا أو راعينا به 
ريه بأن كذينا فيه لخشعة لأنشا أو لتوى تر ابتعاء أو كفنا رادة الكل أء سنا 
لكنا من المتحملين لاثم الاستحقين للجزاء عليه . ا 
(افان طرفل اننا اسسها قا وتغران. وماق مقامنا من الدث انق 
عليهم الأوليان ) أى فإن اتنق وحصل الاطلاع على أن الشبيدين الحالنين استحقا 
إعا بكذب فى الشبادة أو باعخذيانة ويكتيان شىء من التركة'فى تال القائيما غلبا 


أو كا فى الشهادة -- فالواجب - حينئذ أن ترد المين إلى الورثة بأن يقوم رجلان 


2 


الاادة | تفسير الراغى 3 


اران مقائيا سن أولياة اليك الرارتيق له + وكذان اران الواران يق أت 
يكونا ها الأوليين بالميث أى الأقر بين الأحقين بإرئه إن ل نع من ذلك مائم . 

وغل هذا قالأوليان فاع استحق ونتمولة محذوف رقدر بنجو قولنا ما أوضن نه 
أواها ركه أ من الإرثة الذين اسفسق الأولياق من ينهم ها أوصى نه 

( شقنيان بان لقبادها: دن م فباكما ونا اعتدينا )اللراذبرالشئادة النيث 

5 فى قوله تعالى : « تشيادة حدمي 3 ا شبادات يالّه اا اله 

لأعاننا على خيانة الشبيدن اللذين حلفا عللىوصية ميتهما أحق وأصدق منأعائهها » 
وأمهما ما اعتديا علمبء! بتهمة باطلة . 

(إنا إذاً لمن الظالمين ) أى ويقولان فى عينهما إنا إذا اعتدينا الحق خلفنا مبطلين 
كاذيين - لتكوتن من الظامين لأنفسهم بتعر يضمها لسخط الله وانتقامه . 

م بين سبحانه الحمكة فى شرع هذه الشهادة وهذه الأأعان ققال : 

( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وحبيا أو مخافوا أن ترد أيمان بعد أعانهم » 
أى ذلك الذى شرعناه من تكليف امؤتمن على الوصية أن يةوم على مرأى من الناس. 
وكدشد الصاو يس الأعان الفافلة: أذ الطرق واقيييا إل أن يقد اشنا 
الشهادة على وجهها بلا تبديل ولا تغيير» تعظيا لله ورهبة من عذابه ورغبة فى ثوابه » 
أو خوفا من الفضيحة التى تعقب استحقاقهما الإنم فى الشهادة برد أعان الورثة بعد 
أعانهم تكون مبطلة لما » إِذ من : عئعه خوف الله وتقائعه أن كدت الطرطي د رمه 
عنعه خوف الخزى والفضيحة بين الناس . 

(واتقوا اله واسمموا واللّه لاببدى القوم الفاستين ) أى واتقوا الله وراقبوه 
ف عانم أن تحلفوا بها كاذية > :وأن مونو | من امن » واسهعوا ما يقال لك 
وما 08 ن نه سمع إجابه وقبول هذه الأحكام وغيرها » فان 1 تتقوا كنم ناسقين 

عن ر اللّه مطرودءن من هدايته مستحقين لعقابه . 
وقد استنيط العاماء من هاتين الأبتين فوائد وأحكاما نذ كر أهها فيا بإ 


0 او امام ع 


(1) الحث على الوصية وعدم التهاون ف أمرها فى سفر أو حضر . 
(5) الإشباد عليها ثتثبيت أمرها والرجاء فى تنفيذها . 
0 035 0 ل فى الشاهدن علمها 0 يكوا مث نعي مو نوكا افيه » 
)يان أن اتنا غير انين عق الرطية نجائن بشم 9 ؛ لأن مقصد الشارع 
منها إذا لم كن أداؤه على وجه السكال فلا يترك الم 
(ه) شرعية اختيار الأوقات الى تؤثر فى قلوب الشهود وتقسق الأمان رسجاء 
3 دقرا وسوافيا . ش ْ 
الدرعاع لاله موف بين أن :ل قدما وس أن كو راكنا 
للحالف عن الكذب . 
() إن الأضل فى أخبار الناس وشهاداتهم أن تكون مصدقة مقبولة » ومنثم 
شرط فى نحليف الشاعدىن الارتياب فى خيرها . 
(4) 5 فرعنة قلت الشهود إذا ارتاب الكام واتخصوم فى شبادتهم » وهو 
الذى عليه العمل الآن قا | 0 الأعم وقد حتمته القوا لخ الرقفية 0 
ما يقم من شهادة الزور.. ش 
(5) شرعية رد اأمين مث مرت1 قام الدلء لى على ضياع حق له مين صار 
حالفها خميا له . 
)٠١(‏ إذا احتيج إلى قيام بعض الورثة فى أمر يتعاق 0 َأ ولام ذلك 


ا إليه 


َم 0 2 * السك لك ذا أ 0 قا و لآعل” لنا َك ش 


7 م1 0 5 
أنت علا لوب (.) إذ قل لله تاعيتى ب مم اذ كن رنئه 


0 
يي 
ع 0 


مف 


7 20 0 معى 30 3 
عل يك َكل والدنك » إذ يدنك وح القدس لك التاق فى المد 


الائدة | قفي الرافن عم 


وَكهلا ؛ وَإذْ 522 بك الكتاب والمسكمة والتياواة والانحيل 4 


قار مخ وى 008 8 اسه ار عر ا سل لس ور 2 2 
وَإدْ نحلو مح الطين كبَيقَة الطثر _بإذفى فتتفيخ رفيا فتكون طيرا 
2 ع 28 سرس مك ماغرم : 
إذنى » وَتترى الا 5ه وَالارّص بإذ ذلىء وَإِذ حرج الواتى_يإذنى» 


مه . . 


وَإذ كفقت بى إشرائيل عَدكَ إذ جنم + بالبيات فقا الذين كتنوام 
/ 


26 إى وار ين أن أمنواً فى 


إلا سعحن 6ب و ! 
عر 0 راعذ اليد 5 سامون ا إذ 00 ا ريون 
9 عن . ا ال ار 0 2 ا نت 
يأعسى إن ا 00 رَبك أن يخزل عام اماد من السماد قال 


د 
م 
5 

5 
الع 

1 
2 

) 
واعا 

ع 
5-3 

١ 
ا‎ 

ا 

0 
- 

ع 
ب 

3 


2 وم. 0 رسو .3 َ' 
ا 


وأو ينا وَتَفْا م أذ قل دما ولكددولن 0 من الشاهدين )١١(‏ قال 

م2 ا سار عي 0 3-2 
عسى 2 2 للم 0 06 1 أتزل 59 ا دن السّماء 3-0 ن لنا عيدا 
0 7-0 7 َه "5 0 00 و 
0 وَآخْرِ 2 ملك وا رزقئاوانت تخي الذاز 3 (014) قَالَ الله 


8 دع : 


إقى 1 211 ع 0 شر" 7 . يد 00 00 2-4 8 لاع 


عدا العالميت (18). 5 


رفح القدس :ا هو ملاك الوح ى الذى ع وند اك به الرسل بالتعلمي 2 ىّ والتبيت 
ف الوا ! طن التىمن شأن الك أو طعا فوأ » والكتاب: 5 كل ا 0 ولك 
العم الصحيح الذى ببعث الإنسان على نافع العمل 0 الفقه لاسرار مايه 04 والتوراة: 
م 0 أنااء إلى هويىن, من. السرا انع والاجكام 04 والإنجيل: ىأ أوحاه إل عسى 3 


والحاق: ١‏ لرقد برأى حمأ ل السىء 3 مدين و إستعمل 2 إناد الله الاشماء بتقدبر 


َه الخزء السايع . | سورة 


معين فى عامه ؛ وال كه : من ولد أعمى » وقد يطلق على من عمى بعد الولادة أيضا» 
والسحر: عو به وتخييل. به برى الإنسان الثّىء علىغير حقيقته » والحوار بون: 0 
شوارقة وهو من أحاضن سرا وجهرا فىمودتك » وحوار بوالأنبماء: الخاصون لهم 

وألائدة: اموا نالذى عليه الطعام أوالطعام نفسه 9 و يستطيع أى بعليع و يرذى : والعيد» 
تارة براد به الفرح والسرور» وتارة يراد به الموسم الديى أو الدنى الذى مجتمم له الناس 
فى بوم معين من السنة لاعبادة أو لأمر من أمور الدنيا » وآئة منك : أى علامة على 


صدق 2 لوانت يوق ٠.‏ 


الإ.يضاح 


( نوم م 1 لينل فقول نذا أ ؟) أى واذ كرأبها الرسول الوم جم 
اا لول اذ عه م ؟ أى أئّ إجابة ين ؟ لجال إعان وإقرار؟ أم 0 
ا ؟ فهو سؤال عن نوع الإجابة لاعن الجواب ماذا كان » والمراد من السؤال 

لو بيخ أمهم وإقامة الححة ء! لى الكافر سن مهم . 

وهذا السؤال لارسل من وادى سؤال الموءودة فى قوله تعالى : « وَإِد لوتدووي” 
ات ونان د مله 4 أي كلق ترما وعد فيه البيه ال ال القاقة دود 
النهم للتوبيخ والاتكار على الفعل » وليوم القيامة مواقف » فى بعذمها يشبد الرسل 
على أهم » وفى بعض آآخر يسأل الله امك إشاهد لدى قضاءٌ التحقيق» فتد يسأل 
ا حينا والشهود حينا آخر » برشد إلى ذلاك قوله تعالى : « فَلَتَنَا أت الَذنَ 
عل إل وَلنسنا أن ار سَلين »© . 

وم ن قبل أن الله تعالى 5 كاد اللريدن قا مراع + ؛ وكان الرشل 
عات أل عل م على عل يقينى ما سثلوا عنه ‏ كان جواميم , الأتى ! الدال على نق 
ا ن أنقسيم وتفويضه إلى علام الفيونية أو عهدمم بال الك كد 5 3 
أوها ما الخثازة ابن عبان س من أنهم قالوا ذلك لنقصان عامهم بالنسبة إلى عامه تعالى » 


اللدة | كني للراعي 3 


الله يعم ما أظهروا وما أضعروا وثم لايعلمون إلا ما أظهروا » فمامه أتقذ من علمهم . 
وثانيهما أن ما يفاجئهم من هول ذلك اليوم وفزعه يذهلهم عن الجواب إذ ينسون 
0 امو وهنالك بيقولون لاعم لنا » ؤإذا عادت إلهم لوبهم يشهدون لأمهم 
وقل هذا عن ا ومحاهد والمٌّدّى » وذلك فى قوله تمالى : ( قالوا لاع لنا إلا 
ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب ) . 

خلاصة هذا على رأى ابن عباس أن المراد نتى عل الإبحاطة والشمول الخاص 
بالله تعالى بدليل قولهم أنت علام الغيوب أى كثير العلم بكثرة العلومات . 

و بعد أن ذَكر سؤال الرسل وجوابهم إجمالا بين سؤال واحد منهم بالتفصيل 
وحوابه لإقامة الاحة على من بدعون اتباعه » ولكن قدم قبل هذا ما خاطب به 
هذا الردول من بدابة نعمته عليه وآياته التى كانت سببا فى قتئة الناس به تقال : 

(إذ قأل الله ياعيسى بن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك برو 
القدس تكلم الناس فى الهد وكهلا) أى اذ كر إنمائى عليك وعلى والدتك حين 
تأييدى إياك بروح التيسن وتيك النائى: فى المهده نما نوف أنلكا موز قول الاعيق 
الذين أنكروا علها أن يكون لها غلام من غير زوج يكون أباله » وذلك قوله : 
« إن عبد الله آتى” الكتاب وَجَمَلنى نديًا. وَجَعَان مُباركا» وكيلا حين بشت 
هم رسو م عليهم المحة 5 ليا فيه عن الصراط السوى | 

وفائدة هذا التصص تنبيه النصارى الذين كانوا عصر التغزيل إلى قبح مقاتهم 
وسوء معتقدهم » لأن طمن سائر الأمم كان مقصورا على الأننياء وطمن هؤلاء تعدى 
إلى جلال الله وكبريائه إذ وصفوه بما لايليق به من اتخاذ الزوجة والولد . 

( وإذ عامتك الكتاب والمكة والتوراة والإنجيل ) أى واذ كر نعمتى عايك 
بتعلييك وتوفيقك لقراءة الكتب والعم النافع لك فى الدين والدنيا ولا سها 
التوراة والإتجيل . 


5ه 0 الدزء السابع | سورة 


( وإذ تخلق من الطين كييئة الطير بلذتى » فتتفخ فيها فتكون طيرا ياذنى ) 
أَى: ا نسمتى عليك إذ 002 قطمة مره ن الطين مثل | شيئة الطير فى شكليا ومقادير 


اع وتنفيخ قم بعل ذلك شكون طيرا باذن الله ولكوينة ٠:‏ فا أنت تفمل التقدير 


والنفخ » والله هو الذى 7 الطير . 
وف فى قوله اذى إشارة إلى 2 امسيح 1 بعط هذه القوة داعا مت حعل السسيه 
الروجى مطردا كالأسباب الجسمانية + بل كانت هذه الآبة كير ها لاتقع إلا بإذن 
من ال وتأبيده . 1 ٠‏ 
(وتبرى إل 2 لا رسن باذاى 4 واد نرج الوبى بأذنى) حاء فى كتب العيد 
(1) ان ولد وحيد كانوا يحملونه على. النعش » فلمس النعش طناك 3 
قوم منه كام ؛ فقال الشعب : قد قام فنا 25 0 وافتقد الله شعية من إتجيل لوقا . 
(؟) :ابنة رئيس ماتت ودعاه لإحيائها. لخاء ببته وقال للجمع تنحوا فإن 
32 ش ع 03 . 1 
الصبية لمكت لكنهاناعة فضحكواعليه ؛ فلما أخرج المع دخل وأمسك بيدها قنامت 
() عازر الذى كان. يحبه. جدا .وبحب أختيه عريم ومرثا كا محبونه » فق 
إنجبيل بوحنا أنه كان مات فى بيت عنيا ووضع فى مغارة اء الب بح وكان له أر بعة 
أيام م فرقم عينيه إلى فوق وقال : ( أمها الب اميا ك لأنك ممعت لى + وأنا علنت 
أنك ىكل حين 0 5 ار لأجل هذا امم الواقف قات ليؤمتوا أنك 
أرسليى ) يَأ قال هذا : ٠:‏ صر بصوت عظيم لعازر عم خارحا 03 رج ميت ام 5 
وتعيين كل فمل بالاذر02 لادلالة عل أنه ما وقم وا لذ كن اد 
وقدرته وتسيره ل 7 
( وإذ كففت بى إسرائيل جنك إذ-جتتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهخ 


00 00 : 
إن هذا إلا سحر مبين ) أى واذ كر نعمتى عليك حين كففت عدك بق إسرائيل 


الأدة | تفوق المزا ع 3 


ف تتشسكنوا من قتلاك وصلبك» وقدكانوا أراذوا ذلك ؛ وقال الكافرون منهم ماهذا” 
إلا ساحر وما جاء به من البينات لم يكن إلاسحرا ظاه| » و ؛ ولي من نجنس ماحاء: 
له موسى > عل أنه مثله أ و ألو هنة ص 1 

والخلاصة ‏ إنهم لايختدون بما جاء عل كيه ين أآيات وشوارق المادات 
ولا يّمنون به وإن جاء بأيات أأخرى إذ م يكن طعنهم اشمبات تتصل بها بل كان. 
عنادا ومكابزة » ومن ثم ادعوا أنالسحر صنمته » والووبه وقلب المقائق دأبه وعادته.. 

( وإذ أوحيت إلى المواريين أن امنوا بى و برسولى » قالوا أمنا واشهد يأننا 
مساهون ) الوحى فىالغة:'الإشارة السريعة انلفية » والإعلام بالثىء بسرعة 0 
وللراد نه هنا ما يلقيه الله فى نفوس الأحياء من الإلهام كا فى قوله 57 8 
إن التخْل أن الحَذَى من ل 1 بيو 54 » وقوله : 2 يها إلا 6 وسى 0 
أرضعيه 5 ع 2 كر فأ ليه فى ف ال » وهكذا ألق الله ققرت واي 
الإمان به و برسوله عسى عليه السلام » أى واذ كر نعمتى 0 كاكواريق. 
أن سابك وقد كن ,ننجيو قن إسرا كيان ودام م أنصارا لك يؤ يدون دعوتك. 
وينشرون شريعتك » وقد حك الله عنهم أنهم قالوا آمنا أى باللّه .و برسوله عيسى. 
عليه السلام » وأشهدوا الله على أقسبم أنهم مسلون أى مخلسون فى إعائهم. 
مذعنون 1 هوأر أرق لتواهية:: ش 

3 151-06 كلاما متقطاما عنا قبل ليبين مادرى بينه عليه السلام ون قومه عقب. 
حكاءة ما صدر من الخواريين من الثالة الود من 1 0 نم الله عليه » قال : 

'( إذ قال الحواربون يا عيسى بن مريم هل يستطيم ر بك أن ينزل علينا مائدة. 
من السماء ) أى اذ كر للناسن وقت قول 0 لعسى : يأعسى هل يرذى. 
ريك وغتار أن ينؤل علينا مائدة من السماء إِذا كن سألناه أو سألته ذلك ؟ 

وفسر بعضوم الاستطاعة عمنى القدرة وقالوا إن هذا السؤال لايصدر عن مؤمن, 


جيم الاعان. وأجا: وا عن ذلك عكدة أجوييه 2-6 


| ره المزء السابع ٌ سورهة 


(1) إن هذا السسؤال لأجل اطدئنان القلب باعان العيان لا.للشك فى قدرة الله 
على ذ ذلك 3 أل براه بم دلى الله عليه 2 رؤنة كينية إحدياء ا موق 
للدم قلبه بإعان ل مهادة 0 0 إقراره باعانه ذلك الغيب . 
(؟) إنه سؤال عن الاستطاعة على حسب المكة الإلهية أى هل بناى المكة 
أن ينزل علينا مائدة من السهاء » فإن ما ينافى المكة لابقع وإن كان 
50502 المحسن على إحسانه و إثابة الظالم غلى ظامه . 
(©) إن المراد هل تستطيم سؤال ر بك . 
(قال اتقوا فرك مومنين ) أى قال طم عسى اموا اله أن 6 عليه 
أمكال هذه المفترحات كان سلفم شترحها على هوسى عاد لحرن فتنة لكي 
.فإن 4 * ان المؤْمن الصادق ألا ورب ره بامتراح لكات 1 
وقك كرف للنى حت تقوا الله وقوموا بما بوجبه الإريمان مر 20005 
مال عدن أن يوقم إلى ذلك . 0 ْ 
ا ( قالوا تر 00 معر ا ونيم أن قد صدقتنا ود 0 
.من الشاهدين ) أى أوا نطلها لفوائل : | 
1 ]قا ران ان محتاجون إلى الطعام » فإن الجوع قد غابنا 
ولا د ماما ار ١‏ 
(؟) إننا إذا شاهدنا تزولها ازداد اليقين وقويت الطمأنينة » إذ ينضم عل 
المشاهدة .باللمس والذوق والثم إلى عالسمع منك و النظر والاستدلال. 
.(*) أن تكون من الشاهدين على هذه الآبة عند بنى إسرائيل الذين ل حضروها 
أو كن الشاهدين نه بال القدرة ولك بالتبوة 0 وبذا ومن ٠‏ المستعد للاعان 
وبزداد الذين إمنوا إعانا . 
000 0 00 لمعا من ايا 5 نا عيدا 


الالدة | تفسيزالراع 35 


35 عل حة قصدهم وأنهم لابر يدون تعجيزه ولا اقتراح احم آئة ‏ دعا الله مبذا الدعاء 
وناخاء يال سم السكر 3 الدذال :غل الالوغية والقذرة واللكة إلى تو أولئاك: مرن 
57 ثم باسم الرب الحامم لمنى الملك والتدبير والتربية والإنعام . 

أى ا ومتولى تر بيتنا أنزل علينا مائدة سماوبة براها هؤلاء 
“للقترحون بأبصارمم وتتغذى بها أبدائهم » وتكون عيذا خاصا بنا معشر الؤمنين 
.دون غيرنا » بأول من أمن منا واآخر من آمن ء واجعاها علامة من لدنك ترشد القوم 
.إلى سمة دعوق وصدق نبوتى » وارزقنا منها ومن غيرها ما به تتغذى أحسامنا فأنت 
خير الرازقين ترزق من انشاء بغير حساب . ظ 

ومن محاسنن هذا الدعاء أنه أخر ذ كر الفائدة المادية للمائدة عن ذكر فائدتها 
للد ارفك 0 شكين نا قل اران تون اذ كدير الا كل قل غاره مرق 
'الفوائد الأخرى 

( قال الله |؛ فى منزها عليكم ) أى وعد الله عيسى بإنزال عن أؤغرانا 
الكنه رتب شرطا على هذا الوعد فقال : ش 

( فن يكفر بعد منكم فالى أعذ:ه عذابا لا أعذيه ذا من العالمين ) أعداة 
.من يكفر منكم بعد نزول هذه الآبة التى اقترحتموها ء وجاءت بطريق لا لبس فيه 
.ولا شك » فإنى أعذبه عذابا شديدا ا من سائر كفار العالمين » 
الأنعتات الخ" أو الكافر مكو ,قدو تأثين القطفة أ الكير فق فيه + والبضذ 
فيه عن القدبية والمذن روا شنية أ عر 00 الأرايقة من رسوله تترى » 
"ثم يقترح آي خاصة تشترك فى العلم بها حواسه جميعا وينتفع بها فى دنياه قبل آخرته » 
«فيعطى ماطلب » ثم يتكص بعد ذل ككله على عقبيه ويكون من الكاف رين . 

وللعلماء فى الطعام الذئ نزل فى المائدة آراء : فقيل هو خيز وسمك » وقيل خيز 
لولم ؛ وقبل كان ينزل عليهم طعاما أبما ذهبوا كا كان ينزل امن على بنى إسرائيل 


كا رواه ابن جر ير عن ابن عباس . 


و اطزء السابيع ا نورة | 


وحاء فُْ كبل: ” بوحنأ أله كان يطعم الأاوف ف عيذ الفصح مر ن هسة ة أزغفة 


وسمكتين بحتسيو أ ل منها 0 الك ك اجنم كا ل جر 


0 7 7 1 ا 0 
إلين م 7 ن دوك ألله؟ ينات ا ول 4 


ا 5 قد عامتة : تكله مافى نفسى ولا أئ[ك مَانى تفبيك» إنك 
5 عند آ 1 د و 
4 8 1 1 

م 00 ا 3 مر 0 
| ل عام | عيُوب ١5)‏ 0( 8 أقأت 32 إلا م ا دق ا اعيدوا أله 

م راق ع 5 ورم 8 8 2 0 وم رار © اس 
زَف23 3 و35 لتك علديم شهيدا مدقت 0 2 توفيتى , دشت 
أ سس يه ١‏ و ا 


مث رمخ عَلميم 4 وَأَنْتَ عل ذل : شَىء هيد ل إن تعلطام 6 


2 
. 5-2 
هه م ل سد عه 0 3 فيان بي 
١#‏ >0 قرى مر 


7 ا 2 عَم وَرَُوا عن ذلك الفواز العظ 5 011 


المنى اخمل < 


كان الكلام قبا قيل هذه الخالك ف تعداد لهم | الى نم | 5 با عا بل عسى 1 


وإفام الله للحواريين : اللإعان به وترسوله وطالب أل واريين. دن عسى إنزال مأندة. 


دن السهاء 3 طلب عاسىون, من ريه إجانة مطاههم 35 ويا تعالى بأنه أجابهم. 
انها لابوا 


للايدة ١‏ تفسير المراغى 3 


ولا بزال الكلام فىهذه الأيات مع عع اضيا سزال 0 الله على مرا 


- 


3 
تنصل 


من ذلك الذنب 3 الذى اقترفوه عله وهو الفوا ل با( لفثليت” 4 3 إخيار من د 


4و 


عن قومه ' 3 نو بيخنا 0 ونفر 5 هم عل افترامهم 2 إحابة هن عسى عن ذلا ف 2 


3 


عا بتشحجى ال نسان ن عذاب : عم | القيامة 04 ف نان نْْ ماة ا ار كله 


مماوك لله وفى قبضته يتصرف فيه 7 وحكته وهو القادر عب ىكل شىء لاشر يك له 
.عنعه إن أعطى أو يازمه بالإعطاء إن منع . 


(وإذ قال ألنه باعسى س م | ا قات للناس الذوى واى إخين من دون 


لله ؟ ) امطاب في هذه الآ لنى صلى اله عليه وس > أى اذ كر أمها الرسول للناس 


٠ 
نت‎ 


لوم - ابله آل رسل فسأ تاداس 4 حين يقول لعيسى: اذك 


لعو” لام 


0 عليك وعلى والدنك . وين تقول لد ذلك 4 أأقك فلك التانون 


انخذوى وأ وأى إلين 3 أى سأله أقالوا هذا القول 2 متك أم 3 أفتروه وابتدعود 


ع 
:من عند ا تفسهم؟ 


وذلك إِما أن يكون عاذ إله أوأ ما اله تعالى وهو الشرك » إذ عيادة الشر يك 
للتخذ غير عبادة الله خالق السمؤات والأرض » سواء اعتقد الشرك أن هذا الشريك 
بحر 0 و صر فاه دلا؛ 5 اعتقد أنه يتفم وشم بأقدار ا إبأه وتفوبصبه بعض يدعس 
إليه فا وراء لكات » أو بالوساطة عند الله أى عنا له من التاثير والكزامة عل 
التقع والشر وهذا هوالاً 0 الى كان عليه مشر كر العزى :علد البية » .كا كاذ 


2 
ل سام ين © لاش عم 


الله عم 0 قْ قوله : 2 0 سن 0 للم 58 ثم ٠ه‏ 0 و شولين 


ل 
0 
و 


عل 
١‏ 


3 0 م له كر 
ع ا 


2 شفعاة 59 د اللو 0 و قوله 20 اَن وا من دونه لاه م تعيك م 


و 
و م 

ارس 
لل > صم 


الاليفربونا إلى اشر زلى »© . 


هه 


- الجزء السابع [ شورة 


وقل أن بوجد من المشركين من يتخذ إها غير الله متجاوزا بعبادته الإعان بالله. 
الذى هو خالق الكون ومديره» فالإمان الفطرى الذى غرس فىنفوس البشر برشد 
إن أن تير الكرق كل عباد يع قرلاغييية لأ ندرك كنا أحدة فالموحدون أتباع 
الأنبياء يتوجهون بعباداتهم إلى رب هذء السلطة الغينية وحده اعتقادا منهم أنه. 
هو الفاعل الكامل التصرف » وإن نسب الفمل إلى غيره فبإقدار الله إناه وتسخيرة 
له بمقتضى سلنه فى خلقه » والشركون يتوجهون إليه 'نارة وإلى بعض ما يستكبرون. 
من خلقه نارة أخر ىكالشٌمس والنجم ولللائكة و بعض مخلوقات أخرى » ويتوجوون 
أحيانا البينا ينا تجارت: تزنك الحارقات المظنة وسييلة إل تاق الا كزان وندين 
الكائنات . ظ 

واعخلاصة - إن الْحْاذ إله من دون اله براد به عيادة غيره سواء أ كانت خالصة”: 
لغيره أو شركة يبنه و بين غيره ولو بدعاء هذا الغير والتوجه إليه ليكون واسطة عندم» 

وقد نى الله علييم اتخاذ ايح إها فى مواضع ملك م هذه الو قات وواذة. 
أمه كانت معروقة فى الكنائس الشرقية والغربية » ع كرت عيادتها 4 
البروتستانس ( إصلاح للسيحية ) التى جاءت بعد الإسلام ننن لوول 

قال اد ساعد دعاء وثناء على للعبود » ومنها ما هو استغائةة 
واستشقاع » ومنبا ماهو و ضيام 50 إلمها و يسمى بحيام المذراء » وكل أوائك 
يقترن مخشوع وخضوع لذ كرها ولصورها وتماثيلها واعتقاد السلطة الغيبية لها وأئها 
تنفع وتضر فى الدنيا والأخرة إما بنفسها أو بواسطة ابنها ويسموتها ( والدة الإله ) .. 

والآبة ترشد إلى أنهم اتخذوها هى وابنها إين ) والاتخاذ غير التسمية ) قيصدقا.. 
بالعبادة وهى واقمة حا . ش ١‏ 

( قال سبحانك ) التسبيعم تعز يه الله تعالى عما لا يليق به وأصل الكلمة من 


السبح والسباحة» وهى الذهاب السريع البعيد فى البحر أو البر ومنه فرس سبوح . . 
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لادج ا ش تفسير المراغى د 


أى أتزهك ,أله عن أن يكون مءك إله آآخر » وبذا أثبث له التنزيه عن. 
المشاركة قي الذارة:رالصفارت.. 

ثم اتتقل من هذا إلى تبرنة نفسه المالمة بالحق عن قول ما لبس #ق فقال : 

(ما بكون لى أن أقول ماليس لى بحق) أى ليس من شأتى ولا ما يضح أن يقم. 
.أن أقول قولة لأمدى لل أن أثرد» لأبك أيدتى بالمصمة عن كل هذا: 
القول الباطل ٠‏ 

وهو بتنزيبه الله أولا أثبت أن ذلك القول الذى نسب إليه قول لا شائبة فيه. 
من الحق وليس من شأنه ولا مما بقع من مثله . ٠‏ 
قدا كدهيذا النفى سرة أخرى يحجة أخرى ارتق فيها من برهان راجم إلى 
نفسه وهو عصمته عليه السلام إلى برهان أعلى راجع إلى ر به علام الغيوب فقال :. 

( إن كنت قلته ققد علمته » تمل ماقى نفسى ولاأعر مافى نفسك ) أى إن ذلك 
القول إنكان قد صدر منى قتد عهته » إذ عامك واسم محيط بكل ثىء » فأنت. 
تع نا أعره والشني ل نشد فكي لاتحم ما أظهرته ودعوت إليه وعلمه منى غيرى؟* 
م ألى لاأعر ماتخنيه من علومك الذائية الى لاترشدتى إلها بالكسب.. 
والأسد لال عن لمكي أعر ما نظهره لى بالوحى :واسطة ملائكتك امقر بين إليك . 

( إنك أنت علام الغيوب ) أى لأنك أنت الحيط بالعاوم الفيبية وحدك .. 
فا كان ميا ومااسكوق وما عو كان اه وها حيرك شعي دن فيضك لانن داسف 
فيو إنا أن برنالة تواليطلة الخافر الوا 1 اقل إن أن ععلقاء عة شلك 
الصر اكلم ظ 

وبعد تنزبه ريه وتبربة نفسه وإقامة البراعين على ذلك .. بين حقيقة ما قالد. 
لقومه » إذ الشهادة عليهم لا تكون نامة كاملة إلا باثبات ما تجب أن يكونوا عليه 


اع التوحيد بعد ننى ضده ؛ فقال . 


3 ا |[ سورة ٠‏ 


(ماقلت لهم إلا ناأعري دي أن اعبلاوا امد ود 0 أى إنى ماقلت 


0 ا اساس 0 لما أء رتنى بالنزامه اعتقادا وتبليغ اهم بأنك ر 3 


ور مهم وال من عبادك مثلهم إلا أ نك خصصتى باار. ساألة الهم : 

1 0 4 ينانا دبك ديم )أن 0 قامها علمهم أراقبهم وأشهد 
غل ما يقولون. وما يفعلون تأتر الحق:وأ تكر الباطل مدة وجودئ بهم .. 

( لما توفيتتى كنت أنت الرقيب عليهم رامعل كل عرد فين ) اننا 
“قبضتتى إليك "كت أن الجفيظ علهم دوق » لأنى إعا شهدت من أعمالهم مأ عملوم 
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50 بين ألم رثم 4 وأنت اليد على 39 ل شى ء إد لاكى : عليك.ثى عع وق هذا إعاء 


إلى أن أله إعا عرفه أفما ا واعالمم هد بعل ماقيضبه إأيه 5 : 1 ا قات 
:للناس الخد نذوى وأى إهين ') 0 


وقد تدم ُ فى هذه السورة مايلبت براءة عسي عأيه السللام دن " 2 ل هذه قالع 


5-1 
نع تر مله 1 


وذلك قوله : «أقد م الذينَ 0 إن الله هو السيخ ل 0 » وَقَال ل لأسيعم 


ساملا 
0 تع - 2 د 0002007 58 7 1 3 5 0 زه مل عر 
ئ يِ 27 1 أعيد وا أعثه راف 0 نه من مر رك الثم ققَل ع أنله ” 
ّ 3 جاع 5 مس 
عَلَيدٍ لحن واوا الناء 5 ١‏ الاين من انصلر « 


ا وحاء : ف ايا ل «وجنا بوهدم سح الحياة 3 يل 3 0 عر رفوك أنت الله الحقيق 
.وحدك 3 و أأسيعم التِى أرسلته ) : 
ثم.فوض عليه السلام أمر الجزاء إليه تعالى فقال 
(إن تعديهم فانم عيادك.و إن تغفر هم فإنك أنك ١‏ لعز بز السك م( أى إن 


4 0 
1 
:تعاب من: 31 00 إلمهم 5 : بأغمهم م أ رق لك من وحيدك وعباد 0 فضا ممم ه من 


.صل وقالوا.مام أكله 0 واهتدى مسوم .من :.اشتدئ 3 بعيدوا مك سَواك 8 0 عيبا 07 
0 03 عنم م6 وأست أناء ولا هيرق 1 ن#افلق. ابأرحم م منات )و وما مي 0 دعم 


عل سن علك هنا عار وما مطوون اناد على لزنن الخلض يق إعانه 


3# 


لنائدة ] تق الى أي م 


و كن عن شرك بك غيرك أ كن أطاعك وعن عصاك وأ عام الغيب وَالْسم بادة غ5 
عيبا دء فيا كانوا فيه +*تلفون 
ولق وا تعر ل فق الشرة ]لق بك الدويز الغالتب هل أعره» 

الحكي فى تصرفه وصنعه فيضع كل جزاء وكل فمل فى موضعه . 
ونخلاصة المعنى -- إنك إن تعذب فاها تعذب من يستحق التعذيب ©» وإن 

اتغفر فاعا تغفر أن هو أهل لذك 3 وعيما افيه قوم من عذاب فللا وا كبن دونك 

ومهمأ 0 من مغفرة فلا ستط ليم اا رمائهم منها ى وقوثه » لأنك أنت - 
بزالذى يثلب ولا يغلب » وعنم من شاء ماشاء ولا زنع ء وأ أنت الحكي الذى 

8 2 شىء موضعة 2 فلا ع أحدا غبرك أن برجيك عنه . 
ومن هذا تعلم أ نكلام عيسى عليه السلام لايتضمن شيا من الشفاعة لقومه » 

وها هذا مارواه مل عن عبد الله بن عمرو بن 0 0 النى صل اله علية 

وسل تلا قول اله تعالى فى ناعم صلى الله عليه وس : , 01 أضين كنا 
من الناعن أذ د تبعتي إن مى 4 الآية ؛ وقول عسى عليه 0 0 إن تغذيهم 

فانهم عبادك وإن الغ رهم ف فانك أنت ألءة زيزالحكيم) فرقم د ددنه إلى السماء وقال : 

(الأيم أمتى مين وبى» فقا لانن عر وحل ياحبر يل اذهب إلى همد عاك للبت فسله 

م يكرك ؟9 أنه ونال و حيره روك ال صلىا له عليه وسريا قال سوه وأعل. 

قال ان يا حبر بل اذهب إلى هل 0 إن ستورضنك فىأمتك ولانسوءك» 4 وما رواه 

البخارى عن 5 عباس أن النى صل اله عليه وسل قال : « ألا وإنه يجاء برجال 

من أمتى وم القيامة فيؤخذ مهم ذات الهين وذات الثمال فأقول : أحمابى » فيقال : 

إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك » فأقول كا قال العبد الصالح ( وكتت عليهم شهيدا 

م ا نهم لكك إلى قوأه السك بم ) قال فيقال ام 1 0 5 ركدين على أعقابيم 04 

وما رواه ليهات وابن عردو به «أنه صبى الله عليه وس قام هذه الآنة : ( إن 

تعذيهم انهم عيادك , 42-7 ( حىق أصبح : يدكم مهأ و سحل أله أن ودر عن ذلك 
2 


5 الخزء السا 0 [سورة 


فقال 3 ا لت رلىي الشفاعة تأعطانمها وض اتلد إن شاع لله م اه 
بالله شيكا)» . | 

3 5 الأحاديث 0 عه 9 أن الشفاعة لايناها أحد اللشرلك ك باللّه شيا 

قال الله هذا نوم يتفم الصادقين صدتهم ) أى قال لله تعال : إن هذا اليوم 
هو اليوم الذى يتف فيه الصادقين صدقهم ف إعانهم و شهاداتهم وفى سائر اقؤالهم 
وأحواهم . 

553 لأ ام 7 8 

كم بين هذا النفع فقال : 


( لهم جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها آبدا رضى الله عنهم ورضوا 


عنه ذلك الفوز امم ) أى الشاديق سناتك فى من عقا الأنبارف الأنشرة نويا 
مق علق الله! م ورظى الله 6 وزضوا عنه.؛ وهذا غابة السعادة الأأبدية ‏ إِذ لإإمطلب. 
طم أعلى منه <تى عتد أعناقهم إليه وتتطلم تفوسهم لبا يغ ؟ قال تعالى : 

357 10 نفس ا 3 50 غين جَزاء عا كأنوا يشملم 1 وفوله : ذلك. 
ال وذ الفظلي :أى ذلك الذى 5" ر من النعيمين الماتى والروحانى الاذين يحصلان 


يعل النحاة 0 ن أهوال وم القيامة 0 لأن الفوز فوالطي ارت ع النحاة من صبذه. 


أ ما يحول دونه كا قال تعالى 2 كه رح عن الثار 0 دحل 36 06 فار 4 
وبعل أن بين مالأحل ,الصدق عنده من الزاء الم ق متعد الصدق » بين عقبه سعة 
ملبكه وعموم قدرته الدالين على كون ذلك المزاء لا يقدر عليه غيره فقال : 

( لله ملك السموات:والأرض وما فين وهو ع ىكل شىء قدير ) أى إن !/ 
كله والقدرة كايا اوح وف قوله : وما قمين» تعر يض أ للسيح وأبة اللذبن. 
عبدا من دون الله داخلان نحت قبضته تعالى » إذ اليك والقدرة له وحده فلا ينبثى. 


جاع 


ع . لاخر 0 
لاحد أن بتكل عل شناعتبيا « من 0 الذى > شم عنده 1 ١‏ بإذنم 6 وغاية 


ما أعطاثم الكرامة لديه وللنزلة الزفيعة من 0 اعد اشعن و 


-اه8 


خم 10 0 5 ار 42 3 0 
رجانه 7 عبأذ 17 0 5 يه سيقو له بالقو'ل و م 1 عه 200 5 0 
3 1 دم ا أ ع سرس 


المأئدة ] سر لاراغى. ب 


0 
رم مل لا ل ه اسلا وسسم 0 


ما بن ادي وا خم ولا يشفءون لان ارتهى وم من خشيته مش عقون 


مي كم 7 
ل / 


ومن 0 7 00 له شن دونه فذلاك 0 جم كك > 20 زى الظَّالمين » : 
سبحان ر بك رب ب العزة عنما يصدون وسلام عل الرسين وا والخد لله رب العاأين . 

0 الأصول التى انفردت مأ هذه السورة 

)0( بيان 5 الله كل هذا الدين الذى ارنفى هم 3 وأ ن دن الله واحك. 
وإن اختلفت شرائم الأنبياء ومناهجهم » وأن هذا الدين مبنى على العل اليقيى 
فى الاعتقاد والهداية فى الأخلاق والأعمال » وأن التقليد فيه باطل لا يقبله الله » وأن. 
أصولالدين الإلى على ألسنة الرس لكليم فى الإعان بالل واليوم الآخر والعمل الصالم ‏ 
فن أقامها كا أمرت الرسل من أى ملة كالهود والنصارى. والصابئين فلهم أجرم 
علد رجهم ولا خوفب عليهم ولام انون 5 

(5) بيان مو بسثة النبى صل الله مور وأمره بالتبليم العام » وأنه لا يكاف 
إلا التته ليخ قط وه ن ححج رسالته أله ' بين لأهل ‏ الكتاب 52 مما كانوا فا فونه 
من 9 مم ضع قبل بمبّة النى صلى الله عليه وس وو 
الأحكام اتباعا لأهوائهم 0 وك هذا ! رسول قل غصمةه ا 1 000 2 عره 5 
3 و بعبذه عن تيلب م رسالة ريه ع وأننا مبيذا عن 1 سؤاله عن اغا 9 و شانبا أن لسوع 
المؤمنين إذا شيك 7 01 لا قمبا من زنادة التكاليف * 

(*) بيان أن الله أوجب عا لى للؤمنين إصلاح أنفسهم أفرادا وجماعات » وأنه 
لا يضرم من ضل إذا هم استقاموا على صراط الهدابة » فهو لاايضرمم لافى دنه 
ولادين ؛ ومن ذلك الوفاء بالمقود التى يتعاقدون عليها ى يع المعاملاث الدتيوية » 
وخر يم الاعتداء على قوم سلب بغههم وعداوتهم 4 والتعاون على البر والتشرى 
كتليف الجاعات العامية والخير نة وخر > التعاون على الوم والعدوان 4 ور 


موالاة الؤمنين للكافر بن و بيان أن ذلك من آنات النفاق 


(4) تفصيل أحكام العام حلاله وحرامه » وبيان أن التحر بم منه إما ذاتى 
كاميتة وما فىمعناهاء وإما لسبب دي ىكالذى يذب للأصنام » و بيانأن الضرورات 
تبيبح الغظورات 

(ه) : ريم لير وكل فسكز » السرم وعو لجان وماق كه ( كالضاربات 
ف البورصة ) . 

() وخوث الشنبادة بالشسط والحم بالل والح راة ويم كتين والسامين 
ولو للأعداء على الأصدفاء ونأ كيد وجوب ذلك فى سائر الأحكام . 

(90) بان تفويض عن لان 2 ادكه 2 الله 00 الناقم فى ذلك 
اليوم هو الصدق . 

جعت اانا فى الاأطرناها رانليى 1 كارن كبا ف واكتروق 
اعيو والقاى وال 1ك وتميحه والتببق عن جبير بن تفيز قال : حح<ت فدخلث 
على عائشة فقالت : يا حبير تترأ الأدة ؟ قلت نم » ققالت : أما إنها 31 ر سورة 
لع عقا وجدام مأ من حلال فاستحاوه وما وحجدكم فمها 0 حرام خُرموه » 
زوع أدبو لدف ولاك والبمبق عن عبد الله بن عمر فال : آخر سورة 8 


سورة المائدة والفتتح . 


الأنعام ] تفسير المراغى يك 


ع 
سورة الانصسام 
0 حمس وستون وماثة » تزلت بعد الاجر . 
ل كي لذ لح ل ب ال ل ال ال ا تا 


ف 5 5 ع 5 
وقول قف لومم المحدئين عن عر واحجدل من الصحابة والتابعين أن هذه 


السورة رلك 86 واحدة . 
ش ا شية ذلدمه السورة 1 قلها 


؛ 7 1 2 01 - املد 
الناظر إلى رتيب السور كليا فى المصحف برى أنه قد روعى فى ترتبها الطول. 


والتوسط والقصر ف الجلة » ليكون ذلك أعون على التلاوة وأسهل فى الحفظ ؛ فالناس. 


يبدءون بقراءته من أوله فيكون الانتقال من السبع الطوال إلى الثين فالمثانى فالمفصل 
أل انال وأحضى الم لقان مو تددو منكله عن حرم لذن ذلك اسيل عل 


الأطفال » ولأنه قد روعى التناسب فىمعانى السور مم التناسب فىمقدار الطول والقصر 


ووه متأسيمها 0 سورة المائدج من وحوه عذدة : 01 

0 إن مك سورة المايلة قَْ عوادة أهل الكتاب 034 ومعظم سورة الأنعام 
ف محاحة الشر كيق. : 

() إن سورة الأنعام قد ذكرت فيبا أحكام الأطعمة الحرمة والذبا نم بالإجمال» 


03 
٠. 


وذكرت فى الائدة بالتفصيل وى قد نزات أخيرا . 


09 إن هذه أفتتحث بالجد وتلاكت اختتك فصل الوهراء و يليما تلازم 
9 آم ار يي ل 0 
2 عر #8 . اأس مه ]ع مد يرم« م لد 3 5 


اق الجزء السابيع | | سورة | 


م؟أ عير ذ 3 0 الغلا 1 9 ْ 


ته 


ل 2 

ع لين قروا ب رم 0 0 شو د لذن فى ب من طين ثم قة ف 
2 ته ع 8 3-3 2 24 0 9 : 

ادا 5 جر سس عد م م لد 0 0 1 ال ف السّمْوَات 


0 0 

الجد : هو الثناء الحسن والذكر اللجيل » والظامة : الحال التى يكون ّ 05 
مكان لا نور فيه » والئور قسهان : حسى وهو ما يدرك باليمر » ومعنوى عقلى يدرك 
بالبصيرة » والجعل : هو الإنشاء. والإبداع كالللق:: :الا أن لمن عام بالانكاء 
التكوينى كا فى هذه الآية 2 والتشريعى > فل قولف ومالك كاله من عيرة 
ا سَائْةَ « الآأية ؛ والخلق عام 

7 1 التو رذراك ابروا والظلة الاعويا .أ لآن «القوى واشد وق 
رو دادو ع ؤالناثة عرف ٠‏ يجب التو رمن الأجسام غير النيرة وش اك 
واكك قرو لد اق سر تاكارك لقيو واي وك لا اناقل 
الذ تابر كتيوه و الم واتعد والقتلال الايل له كير (#الترمية يتابلة السطيل + 
والشرك فى الألوهية بأ بأنواعه والشرك فى الر نوبية بضزو به اختلفة . 

وقدمت الظامات فى 'الذ كر على النور لأن جنسها مقدم فى الوجود فد وجدت 
جاده الاين و كنك وغانا يتنا أ سديعا كا يقول عماء الفلك » ثم تكونت 


الشموس عا حدث بأ من الاشتمال لشدة المركة 2 وإى هذا الشير حديث عبد الله 


الأنعام 1 | 00 يلاغي 3 


ابن عرو عند أجهد والترمذى « إن لله خاق اطاق.فى ظامة » ثم رش علمهم من 
نوره فن أصابه نوره أهتدى » ومن أخطأه ضل » . ش 

وكذلك الظامات اعد ا وجودا » فإن نور الم والحداية ا 
ف البشر » وغير الكسى من هكالوحىء فتاةيهكدبى وفهمه والعمل به اداع 
وظامات المهل والأهواء سابقة على هذا النور « وا 0 كم 
لآ تندون شيخا مَجَعل 0-0 القنوالأها والأهنة 0 ا 6. 

ويعدلون أئ يعدلون به غيره وملونه عدنلا مساويا.له فى العبادة والدعوة 
لكشف الضر وجاب النفم » نهو تعنى يشركونبه ويتخذون له أندادا » والأجلهو 
الدة الضروبة للشىء أى اللقدار الحدود من الزمان » وقضاء الأجل : 'نارة يطلق على 
ال ه وضربه للشىء كا قغى شعيب عايه السلام أجلا لخدمة.موسى له تمان 
سنوات وأحلا احتياريا سنتين » ويطلق أخرى على القيام بالثىء وفمله كا قال 


عه مسق 


« فما 9 2 ربأ 4 الأبةء وتمترون أى تشكون فى التعن :م 
الإيضا نمأ 


( الْجدلله النى خلق السموات والأرض وجعل الظاءات والنور ) أى الجد 
والشكر لذى خاف؟ وخلق السموات والأرض فهو امستوجب لاحمد بنعمه 3 : 
الايد تعيدون ين حرم وله شريكا من خلقه . 

والزلافة حرق ال اذ يزان والارشن ١‏ زا للد ب التى ا 
فوقناءوهذا العم الذىنعيش فيهء وكذلك هو الذى أوجد الظاءات والنور . واختاف 
العاماء فىالأراد منهما » من قائل إن القصود منها ظامة اثايل ونور النبار و إلىهذاجنح 
أبن جرير وابن أبى حاتم عن السدى » وفى ذلك رد على الجوس ( الثنوبة ) الذبن 


7 الجزء السايع | سوزة 


.“زعموا أن للعالم ريين أسدزها النور وهو الخالق لاخير والثانى الظلمة وهو الخالق للشره 
ومن قائل إن امراد منبما الكفر والإعان وروى هذا عن ابن عباس . 7 ٠‏ . 

0 الذين كفروا مهم يعداو اق إنه مع استحقاقه الجد والمبادة اذاته 
ول يمن ونه المجاية اميه له الوحبة لقصر الجد والعبادة عليه ؛ لم يعمل هؤلاء 
الكقر: 5 با برشد إلى ذلك » بل عدلوا نه ا وسووه به فى العيادة الى أقمى, 
غاية ارم 1 1 | 
' والخلاصة ‏ كأنه قال أى وثم مم ذلك فدلون ل 

1 وصف الخالق تعالى بما دل على توحيده واستحقاقه للحمد -. انتقل 
الات ال ان الذين عدلوا به غيرة فى العبادة مذكرا لهم بدلائل ال 
,والبعث فقال > ٠‏ 

( هوالذى 0-7 ن طين ثم قضى كراج سي عد مأم تون ) 
أى هوالذى خلقك من اللين ( التراب الذى مخالطه ماء ) فد خلق أبأك : آم 

لطن عاق مال الإحاة تونق هسل درفن بل كلق كل فدهن أقزاد 
البشرء ن سلالة من طين » فان بنية الإنسا ا ذ كن القذاء ومن ذلك اكات 
الى فالأ واطيوان النوى :الت ف 7/1 ر فكلها مكونة من الدم » والدم من 
الغذاء ؛ والغذاء من نبات ين وفك وم الخيوان المتولدة من النبات فامرجع 
إلى النبات » والنبات من الطين » والناظر فى كل هذا بعلم جليا 3 الثقاد, رعلى كل 
هذا لا سداه سر ها الكاق م بدأه عند انقضاء أجاله الى قضاها له فى أجل 
7 ر يضر به لهذه الإعادة على حسب علبه وحكته .' 

والآية ترشد إلى أنه تعالى قنى لعباده أجلين أنجلا لحياة كل قرد مم 
عوته » وأجلا الإعادتهم و بعشيم مورت اجيم ا 


م يعي 


بن 1 مسحى عئده 3 ل بعلمة غبره 2 نه / لاعن عل وم القيافة 4 
لاملا 0 رباولا تديا مسلا . 


الأنعام | فيش الزاغى ب 


( وهوالله فى السموات وف الأرض ) أى إنه تعالى هو التصف بهذه الصفات. 
المعروقة المعترف له سبا فى السموات الا كن » ونظير هذا أن تقول إن حانها هوحام. 
فى طبىء وى جميع القبائل » أى هو المعروف بالجود الشهور به فى قومه وفى غيرثم ٠‏ 

يعم 7 وجيرك ( هذا تقر بر وو كيد ل قبله 3 لان الذى لستوى ف عامه. 
السر والعلانية هو الله وحده ٠‏ 


( ويعل ماتكسبون ) من انخير والشر فيحمى ذاك علي ليخاز 35 به عنك. 


9 ع سم لل لس قز 
و 1 أييم من اه هئ يات رم إلا كانواء 0 رين 0 
م 39 5-9 7 تق 8 2 5 0 6م 2 
كلك 5 و ٍ ل ظّ : َس فسواف امم | ماع ا كانوا به 
ون 2 7 5 أمْلَكنَا من فلم من قران مكناهم في 
ل ا 6ك كك وَأَرءسَلنًا 0 ليم مَدْرَارًا وَجَمَلن 
2 5 2 


مسطال 


5-9 5 


0 2 5 
عار رى من )نتوج ؛ فاه لكناه 0 مواعيا” 1 ًَ 1 من 335 0 
| 


. )5( 1 


عن “صر 
- ا مه 
0 


شرح المفردات 
ألآنات 1 : آنات القرآن الر: شدة إلى مر وان والثبتة قبوة عد صلن 
اله عليه وسل » والإعراض: التولل عن الثىء » والق : هنو دين الله النى جاءهم به 
خاكم رسله من ع عقائد وعبادات ومعاملات واداي 6 والأنباء : ماقى ألم ران من وعد. 
تق الله ارسله وإظهار لديئه» ووعيد لأعدائه خذلام قالدنيا وعذامهم فى الآخر: 3 


والعرن من الناس 5 القوم المقترنون قَْ زهدن واحد وحوعةه رون 3 وقد حاء 2 القران. 


00 | الذزء الستايع | سورة 


7 ردا وحقما 4 ومكنه ُ فالأأرض : وى السىء ١‏ جه أه متمكنا * تسرف فيه 04 ومكن 7 
-له : عاد أشباك لمكن 5 فالأرت كا ا 0 ل ا تق 
2 وقوله : « 2 0 


ط 0 امنا ؟» والسياء : للطرء واللدرار: الغز. 


المحنى اجيل . 
بعد أن أر قل أنه تعالى فى الآبات السالفة إلى دلائل وحداتيته » ودل على أنها 
م ظهورها ل 33 نع الكافر بن من أل َك 4 ل دلاثل أل لبعث 4 عن على سدة 


أوضشوخيا ا ا لخر قسن الغرك وارمنه »نول أن ال المت كك المفات 


نَ 


«التى تغرفونها هو اله الحيط علمه عمائى السموات والأرض قلا ينيتى أن شرك اية 
غير فهما » ولكن المشركين حهلوا ذلك وجوزوا أن 0 غير اارب إِذا » 
ايل عبدوا ممه آللة أ 6 

دك هنا سبب غدم اهتدائهم 0 0 وأنذرم غاقية المكزين الى 
م كشف لم فيا بعد شمباتهم على الوحى و بعثة النى صلى له عليه وسلم . 


00 


0 وما تأتمهم من ل ' ديم إلا كانوا عنرا ع رين ( أى 5 1 
ل 3 من انات القرنان الي :من هلبا تلك الآبات الناطقة بتفصيل بدائع ع 
لله النمثة يجر بان أحكام ألوهيته على جميع الكائنات - إلا أعرضوا عنها استهزاء 
50-7 غير متدبر بن معئاها ولا 0 2 فى دلااتيا, ١‏ 

ولا ون ماله أن شأنهم الإغراض عن الآنات النزلة رتب عليه كوله : 

( قند كذيوا بالق لما جاءم. ) أنى خبسبب ذلك الإعراض العام عن النظر 
بق الات لدي الو ىْ الذى. جاءتم دين 3 ىو يترد وا وم يتأملوا 4 ل 00 
على أتقسهم مسالك الم .. ْ 


الأنعام | تمسير المراغى 7 


وهذا لمق الذى كذنوا به هو الدين الذى جاء كم أنبيانه بها اشتمل عليه 
من إداب واخاكق وعبادات ومعاملات » إلى نحو أولئك مما فيه معادة البشر 

( فسوف ١يأتمهم‏ أثباء ماكانوا به يستهرئون ) النبأ امير العم أى فتك 
.عاقبة التكذيب أن نحل بهم التقوبات العاحلة الى نطقت ها الآءات وعيدا 0 
ألتما ل والسبى واطلاء عن اليالاد 4 ووعدا لرسوله من النصر له وإظهار دينة عل 
الدين ا " 

وقد أنام ذلك فكان منه ما نزل بهم من القحط » ومن الخذلان يوم در ء 
ثم ثم ذلك يوم الفمح . 

وبعك أ وعدم سببحانه سول العذاب ميم بسن أن هذا م حرث به سلته 
فى الكذبين فقال : 

( يداك أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض مالم كن ل ؟) 
أى ألم بعر هؤلاء الكفار الكذنون بالحق أنا أهلكنا كثيرا من الأقوام الذين 
كذوا وا الرسل قيأهم بعد أ أن أعطيناهم من الفكين والاستقلال فى الأرض وأسياب 
؛ التصرف فبها مالم تعطهم مثله » ثم لم َك ن تلأث النم بمائعة م من عذابئا لما 0 
:بذنومهم وعتوهم واستكبارجم . 

و3 ٠‏ بعك هذا ما امتازت به تلك أله روث عل ' كفارقر بس من ١‏ فم لنم الاإطية 
القى اقتضتها طبيمة بلادهم وخصب تر بتها فقال 

١‏ وا ا | السياء عليهم مد ا رأ وحمانا الأتبار ” جرى 0 ليم 0 الإرسال تأرة 
كن ببعث من له 0 الرسل 4 وثارة بالتسخي رك رسال الرييح والطر 0 
.وتارة بترك النع حو «'إذا أَرْسَلناً الشياطين عل الكافرين » أى وسخرنا لهم 
"لكنطان الدويرة الى ككوق الختيار القرعة بالمياه » وهديناهم إلى الاستمتاع مها جعلها 


انيه الجزء السابع | سورة 


تجرى دا ما تحت مسا كلهم التى يبنونها على ضفافها » أو فى الجنات والحذائق التى. 


تتفد رخلاها فيتمتعون بالنظر إلى مالا واستنبات الأشحار والْمّار التى يأ كلونها. » 
و ولدون النم والاشية الى تتغلى من مس أعمأ 3 ْ 


واعللاصة - إنهم 


فى الأموال والاستمتاع بإذات الدنيا مالم يؤته أهل مكة » ولسكن ذلك لم يغن عنهم. 
شيعا فكنثروا َّ نعم ات 2 يؤمئوا 5 جاءتم 4 أنبياؤم بل كذوم وأس”حة | العقاب. 


) تأهلكنام بذومم والشانا من بعدثم قرنا اخرين ) أى فكان عاقبة أمرمم 


أن أهلكنا ناكل قرن ممم لابه 7 لقمهم 31 تى كانوا جترحونبأ 04 وأوتكذنا كل 


ماقرا قرنا الخ يضر وق اللاو يكولون انوت يشتزاق التمنة .. 


والذثوب التى تدعو إلى الحلاك ضربان : 
)01( كير سل والاستكبار والعتو والتكذيب . 


)كه ان النعم بالبطر وشمط المق وظر لايع توا باد قو راع وال تر امن 
ر نعم : و 2 شو ع 


فى الفسق والفجور و أغروز بالغنى وا التروقء 5 جاء ف قوله : 2 و ملكي من 


عر 


2 م هه 


5-9 ص ع هه و سس 5 5 م 
5 ا 1 . 2 دو 5 0 5 
. رع 7 ك5 مَميشما 04 5 ا 32 2 5 ل ن * الع مه اليا قليلا 


ل م 0 2 4 ات م رق و - 5 
000 عن الوأ رثين 5 ما ادن 0 0 حى يبعت قى عا رسو 


15 عَلهمْ. 11 آنا 4 0 5 ملكي اله 


وق هذه الآنة رد على 1 وهلم 0 بعوتهم وتروتهم بازاء صعفت . 


0 


03 3 5 ررم وم 
عا ا و اما : 
حاب النى صل الله عليه وسل 5ه عنهم فى قوله : « وَقالوا بحن 
ع 
ب" 


2 7 وار 
3 أمُوَالاً وَأ لآدَا وَمَا يعن , 8 ص 0 


وهؤلاء القوم الذن لفون من :زل مهم عذاب أن لايد أ مختافوا عنم : 


قَْ صفاتهم وإن كانوا دن أبناء جنسههم 4 قالعبر والحوادثت واختلاف الزمن 01 و 


ونوا من "البسطة فى الأبجسام والامتداد فى الأعمار والسمة. 


ل 
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5 النفوس يت من غلواء الناس و2 قال من 8 وموم 07 وف المشاهدة 
أ كبر دليل عا لى حة ذلك . 
اتظار إلى ما فعلته'الكرب العظمى الثانية فى تفوس الشعوب فى الشرق والغرب ؛ 
فإنه قد نشأ بعدها جيل أقل بطرا وانتهاسا فى الشهوة والقرف وما ينشأ عنهما من 
'الفسق والفحو رمن سابقة » وكذلك فى حسن معاملة الناس بعضهم لبعض وحفظ 
:لقوق واوا افنهاة . ش 
وذ عم إلا انه يا ستاتفى إلية تلاك الى ورب الفروس لدأ ” ره ١‏ رحأها الأن 
.ولا مأ سكام يخض عنه ع أل وادث اجسام ف مستقبل الأم والشعوب 04 
.ولاما سيكوق 3 من التأثير فى اأنر الاحتاعية والاقتصادية والصلا ات والروا ابط بسن 


هه الام و تبعص 
ول رتافايك كا ف قاين تناو اليه كال لذن 
٠‏ 0 إذ ا 0 0 ا ل م 
وَلك 1 ار ل ا 6 1 لقخى 1 الا رثوك نَم وو م م مليها 


ل اد رق كف لصتن علي 8 عم ن 46 5 
شرح المفرد 

الكثاب : الصخيفة المكتوبة وجموعة الصحف فى غرض واحد ؛ والقرطاس 

:زمثالث القاف) الؤرق الذى يكتب قبع واللمس كالمس: إدراك الثىء بظاهر الدشرة» 

وقد الستعمل ىق طاب الشىء والبحث عنه ع وقال اسه والقسه وتامسه 4 ومنله 

27 وأنا 0 الساء 2«( وسجه أ خداع ووه وه م حفيقة له 2 صورة المقانقى 4 

لقغى الأهر أى ١‏ 5 تم أمر هلا كهم 3 لاينظرون اى لا مهاون » اللس : الستر والتنطية 


ا الخزء :القن ضع | سورة 


يقال لبس الثوب يلبسه ( بكسر الباء فى الأول وفتحها فى الثانى ) ولبس المق بالباطل 
يلبسه ( بفتح الباق الأول وكتدرها ق الثاق ) عم ستره يه + 00 ده مكانه 
لين أنه المق 3 ولبسسثت عليه أ أعره أى حعلته عيث يلتس عليه فلا عر 


المعنى اجمل 


بعد أن أُرشد سبحانه فى الآدات المتقدمة إلى مادعا إليه الرسول صل الله عليه. 


وس من التوحيد والبعث » ثم ذكر بعدها الأسباب التى دعت قريشا إلى التكذيب » 


وأنذرم عاقبة هذا التكذيب يما يحل بهم من عذاب الله فى الدنيا والآخرة » وأله. 


لاحول دونه هأثم فيه من قو وضعف الرسول صلى لله عليه وس وكين ف 5 


وهى أم القرى » وأهليا القدوة والسادة بين العرب . 


ا هش ١‏ شعبات أولغك الجاحدين المعاندين عا لى ال وى وبعثة الرسول 6 
و 8 3 يان اعنانن حعحودم وإتكارم لأصول الدبن 8 8 (التوحيد والبعث. 


ونبوة مد صلى الله عليه وس ) . 


روى ان المنذر وام ن ألى نج عر ؛ عن عمل سن إسحق ساب نزول الآنة ثانية قال ل 
دعا رسول الله صلى الله عليه وس قومه إلى الإسلام وكلهم | فأبلغ إلميم » فقال له 


6 ن الأسود بن العللب حالش ن ادك 57 وعبدة بن عبد يغوث ل 
ابن خاف والعامى بن وائل بن هشام : أو حجعل مءك امد ملاك تحدث عنك الناس 
وبرى معك ‏ تأنزل الله فى ذلك : ب وقالوا لولا أنزل عليه ماك » . 


ورم بعصموم أن. هذا السى “لا بصاج 2 هذه ألآية 4 لذن 3-3 راح المعاندين من. 


الشركين إتزالاللك مم الرسول مذ كور فى سور من الذر رآن أنزات قبل هذه السورة » 


فافها إنما هو رد على شيهة سبقت وجكيت عنهم . ٠‏ وكذلك.اقتراح إنزال 00 


دن السماء وإئزال ا |! لفرقان 3 


الأنعام | تفسير الراغى بق 


الإييضاح 


كان الرسول صل د عليه وسلم لدب 0 قومة به وا أنزل عليه مع 
وضوح برهانه و إظهار إيحازه » وكان يضيق صدره لذلك و يلغ عه انلز لاست 
كل ماع #أكال وسور عو 2 لماك ترك ب عض ١‏ مأ يوج ليك وضائق” 


نك 
5 
2 


درك ار ليا أأزل د ك3 
فين لله لأسا ذلك ومناشئه م ن طباع النشر وأخلاقهم ليع أن المحة مهما . 
تكن ناهغية فإنها لاتجدى الاعند من كان مستعدا لا وذ زالت منه موانم الكبر واامناد. 
وهذا ما تشير إليه الآية اللكراقة : 
( ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فامسوه بيهم لقال الذبن 7 | إن هذا” 
إلاسحر مبين ) أى إن علة تكذيبهم بالمق هى إعراضهم عن الآيات و إقفال باب.. 
النقار والاسعدلال لانفاء الآيات ف 'أنقسها وقوة. الشيبات 39 تحوم حولا ». 
فلو أننا نزلنا عليك كتابا من السماء فى قرطاس فرأوه نازلا فنها بأعينهم ومسوه عند. 
وصوله إلى الأرض بأيديهم لقال الذين كفروا منهم :: ماهذا الذى رأيناه واسئاه. 
إلا سحر بين في نفسه + و إئما شيل إلينا أننا رأينا كتابا ولمنسناه » وما 7 "كان ول 
ولا ترطاس رئى ولالمس » وتلك مقالة أمثالهم فى.انات الأنبياء من قبل » وأن نهد . 
لسئة الله تبديلا . 
وَإتما قال لمسوه بأيديهم ليبين أن امراد بانس له الأول لا الثاني 05 
3 فال قتادة تعاينوه ومسوه بيهم » وقالتجاهد سوه ونظروا إليه ؛ ؟ والامس أقوى. 


اليقينيات الاسية وأبعدها عن الخداع » لان بغر 0 بالتخيل » وجاء فى سورة. 
المحر : « واو فتسناً عل ب 3 0 5 د يكرجون 3 711 5 0 
ع 0 


1 حيست ومنعث ا 3 


ا 0 تر سم 


ااي ازع ا لما بنع 1 سورة 


( وقالوا اولا أنزل عليه ملك ) كان لكفار مكة اتتراحان تقدموا بهما إلى 
لدو ى صلى ّم عليه وس ف فى مواطن عنافة: : 

6 أن ينول عل وراماك نن السماء' يكون معه نذيرا برونه ويسمعون 
“كلاه > و إلى غذا تقر الآية ٠‏ 

مغ أن ينزل املك عليهم بالرسالة من ربهم . 

والاقتراح اح الأول مبق عل اعتقاد أن أرق البشر عقلا وأخلاقا وآدابا وهم الرسل 
7 عليهما لسالام سوا يأعل أن يكونوا] رسلابين الله و بين عيادد 2 0 كوبا كاون 
وإلشر ون كا ء فسورة 5 امؤمنون 2 وَقََلَ لام نْ ابن كر 2 
عا 4 1 0 مم ف ا 7 : ماهلا دا الا 2 لع 03 


0 رمات 
6 و 0 2 الا ءم_- سر كه ماخ ممه ع ع 
2 ل 5 8 .2 53 | م 
.يما كلوز من و ا 4 ار دوت 1 إن عنم لسرا ملك إنم 


6 إِذَا 0 7 ون‎ ١ 

وقد يذ أت ال الاقتراحين من وحهين : 

(1) (.ولوأتزلنا ملكا لتضى-الأمر ثم لاينظرون ) أى لو أتزلنا ملكا كم 
“اقترحوا لقضى الأمر بإهلا كيم ثم لاني خرون ولا يميلون ليؤمنوا » بل يأخذم العذاب 
عاجلاكا مضت به سنة الله فيمن:قباهم » قال ابن عباس : ولو أناهم ملك فى صورته 
سكم / لايور ٠ ١‏ 

00 وا اناه كا كتياه وبلا واسنا عليهم مايابسون ) أى لو جمل 
الرسول - طغل متمثلا فى صورة "بشم ربكي رؤيته 6 الذى 

بولفه عن لله عاك مع زا ا ا لق طبررة بيقن لافتقدوا: آنه شير ا" 
لا او ن منه إلا صوزته .وصفاته التشر نة الى مثل سه » وحيكد يقعون ف نفس 


الأنعام | تقبرين الراعى ل 


شترحون جعله 7- 6 وم قدكانوا 2 غنى عن ذلك 4 وهذا 0 من الناس 


وقعون أنفهم ف المشكلات لسدوء 0 م نحارون فُْ الخلص منها 5 

وذكر اليخارى فى اال سر عدة وحوه : 

(1) أن سنة الله قد جرت بأن أقوام الرسل إذا اقترحوا آي ثم ل يؤمنوا بها 
يعذبهم الله عذاب الاستئصال» والله لا بريد أن يستأصل هذه الأمة التى 
عت فيباخاتم رسله فى الرجة < وما ١‏ أَيْسَنَكَ إلا الوه العا لين -. 

ا 06 38 اهدو الماك بصورله الأصلية زهقت ا 3 هول 
ما امون . 

رع أن رؤية اللك بصورته آنة ملحئة بزول مبا الاختيار الذى هو اعد 
الشكليف 

ان حين افترحوا ما لايتوقف عليه الإيعان ثم أعطوه وم تجِد ذلك معهم 
نقمأ دل ذلك على منتئحى ألعناد الذى إستدعى الإهلاك وعدم النظرة 5 


ولقد 6 زى بر 0 من قَيْلِكَ خاق- يارت سخرنوا مم 
4 30 د يي 

الوا مت ون ركز سيئوا فى الْأَرْض 2 ؛انظرروا كفن كأن 

6 م ااه 0 1 

عاقية الكذ بين .)1١(‏ 

ارو : (بضمتين أوضم فسكو ن) والاسترزاءة السخرنة »والاستية! 00 


احتقاره وعدم الاهتام بأمره 4 وحاق به المكروه ليق ) لحيقا 0 به يكن 


بعئة مخلص . 


03) 


ىم الخزء السادع 1 سورة 


المعنى امل 
بعد أن ذكر سبحانه فيا سلف اقتراحاتهم على النى صلى الله عليه وسار وان 
ثارة يطلبون إتزال ملك مع الرسول صلى له عليه وس ؛ وأخرى بطلبون إنزال ملك 
بالزسالة » وكان مبنى هذه المقالة الاستهزاء » وكان قلب الرسول يضيق مها ذرعا عند 
سواعة إباها 1 0 
ذكر هنا ما تخفف عنه ما بلاقيه منهم من سو الا دوي لذو و الس 
فأبان له أنك لست ببدع من الرسل » فإن كثيرا منهم لاقوا من أقوامهم مثل 
مالاقيت » بل أشد من ذلك وأتى » فأتزل الله بهم من العذاب ما يستحقونه كفاء 
أفءالهم الشنيعة وجرأتهم على من اصطفاهم ربهم من خاقه » ثم أمرهؤلاء الكذبين 
بأن تستزةا ف الكردن لبريا كف كابخ عافنة الكنين لديا له 
ا يضاح 
( وقد استهزى" بزسل من قبلك خاق بالذين سخروا نهم ما كانوا به يستهرثون ) 
أخبر الله رسوله بأن الكفار قد استهزءوا برسل كرام قبلك كا جاء فى 5وله. : 
0 0 0 من رَسُول إل كأنوا 0 زبُونَ 4 شاتراه من استوزاء كفار 


ش بك ليس ببدع منهم لمم اه على آثار أعداء الرسل قبلك رذعل 


0 الساخر بن العذاب الذى أنذرم إناه أواغك الرسل حزاء على سوع صليعهم 7 


0 وحوك من الغيرة : 

0 8 إبذاء ا : 

(): بشارة له محسن العاقبة وماسيكون له من القابة والسلطان » وماسيخل 
بأواغك اسرد ين سن اعازى والتكال » وقد أهلكيم ا وامكن” عل ثليه اذللكه 


# 


1 د 


الكديق الجاحدن حتيقة ة ماجئتهم به : سيروا فى الم رض كا هو دابع وعاد: 


ع 


]| تفسير إاراغى بيار 


قْ سورة 26 در ا | إن كفيتالة ا زئين 04 والشهور أن م كانوا سة من رؤساء 


رن 32 واكايم ف يوم واحد : 


وخلاصة امعنى- هون عليك ماتلقى من هؤلاء المستخفين بحنك فى وفى طاعتى 
الف 1 1 رتك به من الدعاء | إلى توحيدى والإذعان ! طاعتى 5 إنهم إن تادوا 
ف غيهم نسلك م 00 الم سار الأم ونعجل النثمة لهم وتحل 
بهم الثلات . ش 

ولا كان ماحل بالمستهرئين بالرسل من الطلالك عموجب سنة الله للطردة فبيم » 


قد يكون موضعا للر تت ة والشك إل م إذثم تحهلون اله تأر ولا يأخذون خبره بالقسليم 


م 


عر له ثليه أ رشدم إل الطر, قّ ىَ الذى ابوصلهم إل ع ذلك بأنفسهم قال 


( قل س سيروا فى الأرض ثم انقار 8 ان اه 


0 


١ 

وتتقادا فى ديار أولئك القرون الذين مكنام و ا ون ومكنا لم مام 00 595 
ثم انظروا فى أثناء رحلاتم آنا ر ماحل مهبم من 12500 كانت ل 
ما ا تشاهدون ا ورم ا لسمعون من أخبارهم م أعثير وا إن م تنه حاوتع 


و عر 00 ألله له عايج واحذروا مكل مصارعهم وأ: 1 أن حل بع مثل 0 اس 


« 2 ع و ا 5 2 ا 
مَعِذْ فقد تمه وَذَلِكَ لفو المبين )١١(‏ وَإِنْ شك الله مر 


لد كاشف له إلااه وَإِنَ سك ير ل 0 


وَهوَ القأه ر* فواق عب بأده » وَهُو اللي + البية (14) قل أى 7 


2 و 1 و 8 .6 2 
0 2 3 ره 1 
شهادة؟ قل الله 2 ويك" » وأو ل 1 ل 65 يه ادر 
0 0 9 0 ال تك 5 سس عع ه هه 2ج سر 
به فَمَنْ يَلمْ أنن؟* لتشهدون أن مع الله الحة اخرى قل لا أشهد » 


ع 0 9 م اي د 
3 اه له واحد 3 وَإِننى نرىكة ع قد رلوك (19) 1 


كا 


كتب على تفسة : أى اي إجاب فذل ل 2 سكن : من السكون ضَد 
المركة؛ وفيه اكتفاء بعاد كر عما يابله أى له ما سكن وما تحر كك جاء فى قوله تعالى 
سَرَابيلَ 0 لْ» أى والبردء والولى: : انامس ومتولى الأمن: المتصرف فيه » 
فاطر |إنت اث وال رص أى متدعيما على غير تال سادق 3 وأضل الفطر : الشى» ومنة 
,0 ذا السيأه 9 تت ) وهو يطعم ولا : يطهم 2 أى هو ! راز رق لغبره ولا رزقه الله 
57 عنة ع تد و هته ريع أ بإنجابه فول الأ كبر المسن: : أعم من الس 
فيقالمسه السوء والكير 57 وال ا أصابه ) ٠‏ والفضر: الأم | والحرزن والحوف 
وما يفضى إلمبا ا“ إلىأحدها 2 0 : اللذة ارود ونأ يفقى إل بما | أوإن أحدها؛ 
واتخير : ما كان قيه متقعة حاضر: ه 5 مستميلة 4 والشر: مالا متقعة فيه اليتة |53 ماكان 
ضره أ كبر من نفعه» قال تعالى: 0 اك لك 0 
أَنْ را شيعا 0 97 تعس 5-3 « واله ر: الغلية والاذ ذلال 04 وشبادة الشىء: : حضوره 


ومشاهدته » والشهادة به 00 ع ومعرقة واعتقاد مبنى على المشاهدة 


4ه 


الأنعام | لبون راع 5 


بابر أو بالعقل والوجدانء والإنذار:التخويف » واكتءه عن ذَكرالبشارة لمناسبته 
7 م اي م ع 7 5 سم ع 

للنقام أى لأنذرك نه ياأهل مكة وسائر من باه الثران ووصل إلبه من الأسود 

والأحمر 34 أذ ولأنفر» , به أمها ا موحودون ومن سيودول إلى مم القيامة مما 3 


1. 


اى ا ن الأصدام . 


ذ كر سبحانه فى الآيات السابقة أصول الدين الثلاثة : التوحيد والبمك وازاء 
ورسالة مد صل ال عليه وس » ثم ذكر شببات النكائزين 0 ال ير 
بايد حفها » ثم أرشد إلى سند تاق فى قرام الرعل اللكديين وأن عاقتم الملاك 
والاستكصال والزى ور الساية لرسوله صبى الله عليه وس وتثبيتا لقليه و إعانة له 
على الغى فى يليم رسالته . 

ثم ذ كر هنا هذه الأصول الثلائة بأسلوب آآخر : أساوب السؤال والجوابه 
مبرثم فيه بالحجة ودلم على واضح المححة تفننا فى الحجاج فى المواضع الهامة » فإن 
الأدلة ذا تضافرت غل مطلوب وأحد كان لما فى التفن قبول أعنا قبول » وكذلاك 
ايت الحجاج إذا تنوعت دفعت عن السامع السأم وجعلته ينشط لسماع ما يلقي 
إليه » فهو إذا لم يعقل الدليل الأول أو عبى عليه أساوبه رأى فى الدليل الثاتى ما بنير 
له طريق المطلوب أو رأى فى الأسلوب الثاتى ما يكفيه مئونة الببحث فى الدليل الأول 
وو عق ا كرق أنانه دو :أن معة: عو نات أزر يلسا إن غالن. 1 ومين 
ثم ترى اللخطياء الفلقين والعاماء الميرزين ينوعون أساليب حجاجهم ويكترو 
البرهانات على الطلوب الواحد ليكون ذلك أدعى إلى الإقناع وأقرب إلى الاقتتاع . 


الإيضاح 


( قل أن مانى السموات والأرض ؟ ) أى قل أمها الرسول اقومك الجاحدن 


رسالتك المعرضين عن دعوتك : أن هذه الخلوقات علو.ها وسفليها ؟ 


كم الجزء السابع [ سورة 


وقد كانت الى وب تومن 1 الله جالق السموات والأوض وأ كلق مافهياأ 


إن 
0 


عد 


ملك وعبيد له ل ا 0 الاك 27 
ار " اش » . ش 

والقصود من السوال التبكيت والتوبيخ . 

( قل لله ) هذا تقرير للجواب .نيابة عنهم أو إلجاء لهم إلى الإقرار بأن الكل 
امسو نار لا سادق ا ببدم فى ذلك ولا تقدرو أن تعيتوا شا اخر اليه 

وإتيان السائل بالحواب محسن إذا كان مأ ل به هو عين ما يعتقده السثول 
وما يجرب إن أعانت لكو زعا نميه إلية الى علينة هذا من الزآزية عا وله 
الفكول أوكتل عه أو بتك ليلد أو امم نكونه لا زما لما شركة ويعتقدة .. 

)0 كتب على نفسه الرحمة 1 ليجمعتم إلى لوم الثيابة لا ريت فيه ) أى إن لله 
ال و سن لذ مالك السموات والأركن فك رع على ذاته العلية الرحمة 
لته ؛ إذ أفاض عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ٠‏ ومن مقتغى هذه الرحمة أن جسم 
إلى بوم القيامة » ذلك الهوم الذى لاشك فى مجيئه لوضوح أدا لته وسطوع براهينه » 
حاب والزاء على الأعمال إذ أنه وازع نفسى 8 50 النفوس إلا به فهو 
ينع اقلم وعطي 6 وإبذاء الناس وارتكاب الفواحش ما ظه, ا وما بطن » 
خوفا من هول ذلك اليوم الذى تذعل 1 سرضعة عا ا وتضع كل ذات 
جل جملها .. ظ ظ 

٠‏ وماكان مقتضى الرحة والفضل أ وأسبق من مقتضى العدل كان جزاء 
الظالبين المسيئين على قدر استحقاقهم » ومنهم من يعفو الله عنه » فالجزاء على الإرساءة 
قل ينقص منه لك بزاد فيه » وإتما الزيادة فى الجزاء على الإحسان : 


لم2 


« من 2 طْسَنة د 1 انا وَمَن خا بِالسيثة ير َى الأ مشاه يا ع». 
وبيان الدين لهذا النوع من الحزاء رحمة أيضاء ها مثله إلا مثل الحسكومة العادلة 


ين الاعة ماتؤاخدذ عليه من الأعمال الضارة وما تكافى” له من يددق فى خدمتها 


الأنعام [ #فسين المراغى ب 


ونرق إلى ساء المزة والكرامة » روى الشيخان وغيرها عن أبى هر برة أن النى 
صل الله عليه وس قآل : :8 إن اشاما خلق اعذلق كيب كتابا عنذه دوق النرشن : 
إن رحتى سبقت غضى » والراد بالسبق هنا كثرة الرحمة وشموطها كا يقال غلب على 
فلان الكرم والشجاعة إذا كثرا منه . 

والخلاصة .أنه لما .قال كتب على نفسه 5 : فكاأنه قيل وما تك 


اإرجة ؟ نشبا ل ايجمعتم إلى بو« القيامةه ذلات أنه ا اوللا خوف العذاب وم 0-0 | 
الفساد فى الأرض اللخ ام الاجتاع وأ كل القوى الضعيف ولا وازع ولا زاجر 
فصار التبديد مهذا 3 من أسياب اإيهة . 
اهندا بأ ما مندحها أت من 00 هدايات» فالمقلدون د 3 0 
استعال عمق العقل والعم 5 
ْ أ جضن مؤلاء الذدن خسروا أنفسهم بالتذ كير والذم والتو بيخ بس من 

تجمعون إلى بوم القيامة » إذم لمسرائهم أتقسهم فى الدنيا لا يؤمنون بالآخرة » 
فهم قلها ينظرون ويستدلون » وإن م فملوا قعد مهم ضعف الإرادة عن احتال لوم 
اللامين واحتقار الأهل والماشرين . 

واتخلاصة ١‏ الفوز والفلاح فى الدين والدنيا لا , خم الصحيح 
والمزعة عه المافزة إلى | لعمل بالعم 2 شن ميرول إحدى 0 ذقد حر نقسهة 4 
ا أو م3 4 قا بال من خسرها هع : 1 

( وله ماسكن فى الليل والتهار وهو السميع العلبم ) أى لله “مافى السموات 
وناق الأرظ واد ماسكوق اليل وانيان + وخمن هذا لد ,و إن كان داخاذ 
فى عموم ماق السموات والأرض » تنبيها إلى تصرفه تعالى مهذه اتلفايا ولاسما إذا 


عن الل وهنا ادق 


4 الجزء السابع [ سو 0 


امك 25-31 أن اك تمر مدق الى وفته وانان 15 بذاء :5 هفات 
الر وبية الكاملة» ذ كر أنه هوالسميع العلبي أى المخيط سمعه بكل مامن شأنه أن يسمع 
كن خفيا عن غيره » فهو يسمم ديت الغلة فى الايد الظاباء > وانخيط عامه 
011 0 خائية الْأَعين و فق لمرو 4 

والللاضة بح أنه تفال لاتدق عن ةر داع ؛ أو تغب عن غامه حاحة 
محتاج حتى يخبره بها الأولياء أو يقنعه بها الشفعاء . 

و بعد هذا القول الذى أمر الله رسوله به للتذ كير بأنه امالك لكل شىء والمدير 
لك ل ثىء إذ هو سميع لكل شىء ولا يعزب عن عامه ثىء ‏ أمره هنا بقول آخر 
لازم لما سبق » وهو وجوب ولايته تعالى وحده والتوجه إليه دون سواه فى كل م 
فوق كسب البشر والاعتاد على توفيقه فما هو من كسبهم فقال 

( قل أغيراش أتخذوليا ؟ ) أى قل لهم لاأطلب هن غير هنا ولاهرا 
لافعلا ولامنا فيا هو فوق كسبه وتصرفه الذى منحه الله لأبناء جنسه ». أما تناصر 
المخلوقين وثولى بعضهم بعضا فيا هومن ع العادى قلا يدخل فى عموم الإتكار 
الذى يفهم من ع الآنة » فقد 5 الله على المؤمنين ا عشم م أولياء عض . 

وقد كان المشركون من الوثنيين ومن طرأ علمبم الشرك من أهل الكتا 
يتخذون معبوداتهم وأتنياءه , :وصلحاءهم أولياة من دون آله يتوجوون إلمهم بالدعاء 
وسلغيثون يم وإستشفعون مهم عذد اناق فا حاحاتهم م ن نصر على عدو 
وشفاء من مرض وسعة فى رزق إلى نحو أوائك 

وهذا بلا شلك عبادة وشرك باللّه لاعتقام 3 حصول المطلوب من غ ين أبدنانة 
العادية قدكان >جموع ع إرادة هؤلاء الأولياء وإرادة الله . 


وو يازم هذا أن إرادة لله مداق يفعل ذتيكك ب إلا نيعا لإرادة الول 
الشافم أو التخذ وأيا أ وشفيعا 8 


# 


ا 


والثق» قال تعالى م ! 


الأنعام ] سين اموا م 


(فاطر السموات والأرض) أى ]نه تغالى أوجدها غل غيو كال شابق» وقذ زوى: 


عق ان غيامن أله قال + .ما عرف ما فاطر السمنوات والأرطن نوق أثاق عرييان. 


يختصمان فى بثر فقال أحدهما : أنا فطرتها أى ابتدعتها . 
وقد كاز نت الماوخ الى خاتت منيأ الب موات درفن لك واحدة دخانية 04 
فمتى رتقها وفصل منها أند درام السموات ارطع وهذا لاشك أنه صرب ا ن الفطر 


9 لذن كتروا أن اكد ات ا > كانيا مرق" 


يناه » . 

.وفى ذلك تعيض بأن من فطر السموات والأرض بمحض إرادته بدون تأثير 
مؤثر ولا شفاعة شافع شر عسي إن سرد لدعا الست نه اسراف ل 
اونا سيان »؛ وقد أ كن هذا للعنى وزاده تثبيتا بقوله : 

١‏ وهو يطعم ولا يطعم ) أى إنه يرزق الناس الطعام وليس هو محاجة إلى من, 
يرزقه و يطعمه » لأنه مزه عن الحاجة إلى كل ماسواه » أيا كان نوعها . 

وق هذا إعاء إلى أن م 1 !| ولياء من دونه من الدشر محتاحون إلى 0 


ولاحياة لهم بدو 


وعاجزون عن البقاء دونه » فأحرى عب لاد اولي مع اله 00 الفعال. 
لا بريد. 

و إذا كان الإتكار توجه إلى البشر فأولى به أن يتوجه إلى الأصنام والأؤنان. 
لأنها أضعف من البشرء إِذْ مد اتفق العقلاء على تفضيل الحووان على اماد : والإنسان. 
على جميع أنواع الحيوان . ٠‏ ظ 

قل إن أعريك أن كرف اولع أسم) أى قل لهم 5 لديم 
الأدلة على وجوب عبادة الله وحده وعدم اتخاذ غيره وليا : إنى أمرت من ربى. 
للوصوف يليل الصفات أن أ كون أول من أل إلية وانقاد لديه من تلك الأمة: 
الا لك دعق إل فى إلا كفت أول مؤمو رادار هل ال 


( ولا تكوان من الم ركين) أى وقيل لى .بعد إسلام | الوجه له ارين 
االشر كن الذن اخذوا من دونه اولياء ليقر بوم إليه زانى 
وخلاصة ذاك - ألى 207 الإسلام م عن الشرلة . 
و بعد 6 أدره لله مهذا القول المبين لأسا الدين ؛ 000 ماو به كغيره » 
العو ول رْ فيه بيان لجزاء من خالف الأمر والنهى السالفين فنا 
لإف لاك إن عصيت ربى عذاب 3 2 ( أَى قل ا إن فورض 
.وقوع المصيان منى فإنتى أخاف أن يصيبنى عذاب ذلك اليوم نم وه ووم القيامة 
الذى يتجلى فيه الرب على عباده و ويجاسيم الحساب العثير على أعناهم ويازيهم 
عا يستحقون: . 0 ْ 35 
وق الآية ! أشارة إلى الفنيدا 0 لأحد ا كن عظما 6 وأنه 
الاتتفع فيه شفاعة القاففين بل الأس. نومق لله افلا منلطان لتيره. يكل 0 من 
جه فلن جه أل ينف عنه العذاب أو ينحيه؛ و وإذا كان خوف النى صلى | الله عليه 
1 1 من اامذاب على ل منتفيا و2 د العصمة » 2 ف الاإحلدا ل والتمظم أنابيث 
يع الأ وال . 
1 من يصرف عنة يومكذ فقد 5 َلك الفوز الميين ن )أ أى 2 ن تحول ع: غنه هذا 
:العذاب فى ذلك الء 7 قد م ال اد أنجاه من اطول 3 ا ومن تجا ننه ثقد 


دخل الحدة 0 والنجاة . دن العذاب . يومكذ والقتع. نيم ف داج اليقاء. هو الفوز 
الميين الظاهر 


وقد سيق 5 أن فأنا إن الفوز إعا نال نحصول مطلو بين: : أحدها سلى وهو التحاة 
عن العذاب 8 والثابى إتحابى وهو الظفر لديم 0-2 ف الكنة ٠.‏ ٍ 
(وإن عسسك الله بر فلا كاشف له إلا هو وإن يسك ير فهو ع ىكل 


5 7 03 3 ع ا 5 ع انس 
وى ء قدير) اى وإن يصبك أمها الإنسان, 1-0 وذمر وحزن' وذل اقتاضته سنة 


53 » وقال : م 3 ادَعُوا اللنَ 0 
0 3 و به 1 


الأنعام | فى الزاعى آي 


لثم ف : 5 9 ا : 0 
لله ولاكاشف له ولا صارف بصمرقة عنك إلا هو» دون الاولياء الذن نتخدون من 


:دونه ويتوجه إلمبم الشرك يكشفه - وهو إما أن يكشقه عنك بتوفيقك للااسباب 


الكسبية التى نز يله » و إما أن يكشفه بغير عمل منك » بل بلطفه وكرمه فله الخد 
عل تعمكهك المتظاهرة الى لي طش 00 وإنث عسسك ير كصبحة وغى وقوة وحاه فهو 
قادر على حفقله عليك م قدر لى إغطا ب نه إياك 3 وهوالةدبرع ىكل : ىء » هآ ولتكك 


الذواياء الذين الوا هن دونه ولا تقدرون على بيلك غير ولا ص 


قعلى المؤمن الصادق ف إعانه ألا سك شيا دن و الدنيا لكر ف 


١ 5 3‏ 
حر ود رف عذاب أؤإنجاد خير ومئح وان تت إلامن ا لله تعال وحده دون غيره 


ن الشفعاء والأولياء الذين لا علكون لم م افغا ا 
هذا الظلت إباطلب اليك وعراماة 0 التى اقتضتها سنة الله فى اهلق 
ودل عليها الشرع وهدى إلمها العقل » و إما بالتوجه إلى الله ودعانه كا ندب إلى ذلك 


0 0 فرع تع ور 5 32 
“كتابه الكريم وسنة بيه صلى أللّه عليه 0 قال:هالى « ادعو أستحب 0 0 


و بعد أن أثيت الله لنفسه كال القدرة أثبت له كال الساطان والتسخير جميع 
عباده والاستعلاء عليهم مم كال المكة وام لخر ناا الأمور ليشا إلى أن من 


اتخذ الأولياء قنّد ضل ضلالا بعيدا فقال 


( وهو الثاهر فوق عباده » وهو الحسكيم الخبير) أى إن الرب من شأنه العزة 


. والساطان والعلو والكبرياء وشو الحكي اكير 03 فلا بلبغى للمؤمن أن 55 وليا من 


عياده المقيوربن نهدت سلطان عزته المذللين لستئه التى اقتضتها حكاانه وعامه بتديير 


_ 
الامرق خلقه : 


واللّه جلت قدرته لم يجمل من خلقه شر يكا له فى التصسرف ولا فى كونه يدعى 
معة ولا وحدهة لكشف حرو لاحجاب و قال تعالى : : (١‏ 8 تدْعُوا مم م مع الله 


2 3 نوفلا كلكونة اذ ال 2 


3 الجزء السابع [سورة ٠‏ 


وخلاصة المعنى - أنه تعالى هو الخا! 5-2 عياده العالى عليم 58 يله م وخلقهه 
ك3 0 فهو فوثهم بالقهر وم دريله 2 وهو الحكي ف تك بيره 0 الخبير عصاح. الأشيام 
ا 4 نى عليه خواق و ولا ا : بشع 2 نك بيره خالل 5 لد 
ف حكته دحل 

وقد ختم الله هذه الأوامر القولية المببنة -لقيقة الدين وأدلته بشهادة الله لرسوله 
وشبادة رسوله له ققال 

زقل 00 الله شهيد بينى و سم وأو إلى" هذا القرآن. 
لأنذرك به ومن بلغ ) أمر الله رسوله صلل الله عليه سَِ انقال كفان 2 
5 ا د وأعطديا وا حدر أن تكرة أعمها وأصدقها ؟ ثم حرا 
عم عن عدا الال أن "كرالك كران هومن لأعرد أن قم فى شهادته 
"كديت دولا ووو ولا قط ,تددن مكالم وس ضيه ب ويم وقد أوك 
سبحانه » وأنذر من بلغه هذا القران » إذكل من بلغه فهو مدعو إلى اتباعه حتى, 
تقوم القيامة . 

وكبرادة اش ين السو وقومه كيان اه يانه ارمول + وتيات: 
فد تنا ادن > والاول أنواع لا ٠‏ 

(1) إخياره مبافى كثانه بنحوقوله « محمد و ف الله 6 وقوله « إنا أسلتالك 
ا عر حي م 
باعلق بشيرًا ونذيرا 4 . ش 

(9) :اميم الارات "الكترة الى فى أغطيها التراق >8 فو السدة الداعة 
عا ثنت رن 5 ع و لتقي عن الونيان لسورة ؟ ن مثله 4 5 عا .اشتمل عليه اذ ا 
الغيب" و عد -71 0 شعسر ا 1 اقيم عل أعدائيم . 
ف 7 المبود والنصارى 


'الأنعام ا تفسير الراغى عه 
والثانى ثلامة أنواع ااا 
00 تسبادة كتبه بذلك كقوله 0 هد انه 


سلسم در 


ند لآإله إلا هو و1 لامكة وأولو 


اليل قا بالط لآإله إل هو المرب 1 *. إن ال عند الو الإشلام». 


١‏ 09 اما أقامه م الآناأت ذ : 00 ا توحيده واتصافه 
.بصفات الكل . ٌْ 
م ا حل شأنه فى القطرة البشربة من الإعان بإله واحد له صفات 
الالو مقا لبون ا 
واتفلاصة - أن شهادته تعالى هى شهادة آناته فى القرآن » وآناته فى الأ كران 
عوانائه فى العقل والوجدان اللذين أودءهما فى نفس الإنسان . 
أخرج ابن مردويه وأبو نرم ع عن إن غيالن حوفونا قال اتابن انراق انما 
شافهته به » ثم قرأ :( أو !ا ان / 5 ا بم) . 
وأخريج ابن النذر وابن جر بر وأبو ال شيخ قال : ن بلغه القرآن فكا نما را 
ال ى “لى لله عليه وسلم . ْ 
و فرج أم «والشيخ عم أ عق لدي ال اف سول ان ص ا 
امار قال لهم: ها ل دعم ! 1 0 ؟ قالوا لاء نفلى سبيلهم ثم قرأ ؛ وأوحى 


ع 07 


إل هذا القران ب لة ل لَُ 5 خلوا سبيلهم حى 1 بو وا مأمنهم دن اخحل انهم 
لم يدعوا . 00 

ثم أمر اله رسوله صلى الله عليه وس بالشبادة له بالوحدانية وبالبراءة من قوهم 
وشهادتهم بالشسرا كًّ ؤقال 58 

( انتم لنتبذون أن مع الله اهة أخرى ؟ قل لا أشبد » قل إنما هو إله واحد 
]نف برىء مما تشركون ) بدأ لجل بالاستفهام الدال عل الإنكار والاستبعاد لما 
تضمتتةه ) 3 مر ندنه أن بحيب بأنه يا د إشيدون 04 م أمره الراك يز أ 
يشهد بنقيض ما يزعمون و يتبدا بما ز>ون فيصرح بأن. الإله لا يكون إلا واحدا:. 


2 9 2 
2 مم 0 ن له من الاصنام و الاونان وغير هما . 
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7 لسسع لح لل 9 عير 082 7 هه ان و 0 8 1 
الذبن تناه السكتاب ير فوتف 15 رفون أَبناءط الدنَ 


او أعثر ره مكره رب مع خم ب 
حسروأ 0 ذهم يا 


د 


5 ا كد 1 يات 43 ا 2 2 رهم 


كي 


2 9 


سِ 6 2 حر 
جميعأ العو تقول 2 2 كا نكم ردم 
ازا انا ل أ ار أي تهج ه 
كن فم إلا أن قال اال ية نا مشركين (س) أ ظّ 
الت كدرا عل ا أقسيم ؛ وَضْلءَ 0 0 (54) . 


المعنى اججمبل 
دووف أن الكنار اننا الهود والنصارى عن صنة ممد صلى الله عليه ص 
فأنكروا أن فى التوراة و والإنجيل شيئا يدل على نبو تفع فين اله فى الآدة السابقة أ 
شهادة ا عل حة نبوته كافة فى نيونيا وتحقتها» م بين فى هذه الآنة ل 
فى ادعائهم أ أنهم لا يعرفون مهدا صلى الله عليه وسل » فهم يعرفوئه بالنبوة والرسالسك 


الع ينون أبناتم 4 قشل 00 رسول أ ص الله عليه وس الدينة قال عر 
١‏ 


العبد الله بن سلام أنزل لله على نبيه هذه الآنة فكيف هذه العرقة ؟ ققال 


٠‏ ياعمر : لقداءع رفته 0 5 ولأنا أشد ممر ف محمد مى, 


بأببى م ماصنع ال ساء » وأشهد أنه حق من الله 5 


| الإيضاح 


( الذين اتينام السكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءم ) أى إن المهود والنصارى ' 
يعرفون أنحمدا الذئ الأنى خاتم الرسل 5 يعرفون أبناهم ؛“لآن نعته فى يي واضح . 


ظاهر فلا يشكون فيه على حال » ثم بين السب فى إتكار هؤلاء للك رين قال 
7 الذين ب ا م فهم لا يؤمنون ) أى إن له إنكار من أن روا نبوة 


موف (00) فَمَن أَخل من فى عَلَ للم 
5-2 1 2-2 


7 


عمد صلى اللّه عليه وس بق غذاء لبود ةده ن أتكروا» ل اا ل 
اما يل نكرو ماهو أظطير منها ومى وحدانية الله تعالى » إنهم خسروا أنفسهم . 
فهم يؤترون ماهم من اماه وا مكانة. والررياسة فى ف لومم . على الإيمان بالرسول النى.. 
الأى الذى محدونه مكتوبا عندم » علما منهم بأنهم إذا ميا ليوا ار بالنة وسدلوا” 
مسناوين لسائر السامين ف بار الك كام اماما لاث. - 

وكذلك اناف روريم قريش بز عليه أن يؤمن ذيكون تابعا وعرءوساً 
زيكون 1 كك ول للش ودمييت الوق وغيرهها من ققراء 00 
ش فيؤلاء الذين نزات فههم هذه الآنة خسروا أنفسهع ا إرادتهم لاانتدان. 

0 » لأن الله أخبر عنهم أنهم على عل ومعرفة' . 
ف أظ > من افترى على الله كذبا أ وكذب نه ) لاأحد أظر من 57 

على الله كذبا » كن زعم أن له وادا أو * شريكا أو أن غيره الف عه ا 1 
أو يكذ وليا له يقرب إلبه زلفى و يشفم للناس عنذه ؛ أو زاد فى دينه ما ليس منه ». 
أو من “كذب باياتة للنزلة ' كالقران + أو آياته 0 الدالة 0 وحداننته أو التى. 
يؤيد ببارسله ٠١‏ 0 

وإذا كان كل منبما بالغا.غابة القبح وصانحبه يعد مفترريا ظللا » ها حال من . 


جمع هما فكذب على الله وكذب. بآناته الثبتة للتوجيد والثبتة للرسالة . 


0 ثم بين سبحانه عاقبة الظالمين وسوء منقلهم فقال. :: 


[ 
( إنه لا يفلح الظالمون ) أى إن الظالمين عامة: لا.يفوزون فى عاقبة أمرعم بوم - 
الحساب والجزاء بالنجاة من عذاب الله ولا ينيم الجنة. ». فسكيف تكون عاقبة من. 
افترى على الله الكذب وكذب بآناته فكان أظر الظالين. . 
( وهم نحشرم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أبن. شركاو؟ ؛ الذين كتم 
اموق ؟) أن واذكر هم اكول بوم نحشرم. جميعا علخ اختلاف .درجاتهم . 
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فى لم أنقسهم وظر غيرها ثم نقول للذين أشركو | منهم وهم أشدم ظالها : أبن الشركاء 
الذين كم تزعمون فى الدنيا يج أرلا؟ ّ من دون الله تستعينون 347 إستجان به 
ويدعون 6 يعوا ايخ يقر بوك إليه ل شو 5 عد انم فلارون 
ممك 1 اا ف الآنة الأخرى « وَمأ 0 ل 00 اذى 0 م 3 
يساق تل تعره عنم أن لارة» . 

ا | فتنتيم إلا أ, 707 ا النتنة هنا ال مرك 
:أى ْم | تكن عاقية هذا الشرك إلأأناقعيا بألنّه مم نوم اله قرا نبغ 00 كم 

وظاهر الآرات يدل على أر م كانوا ل ادر شركهم 
بالله نوها منهم أ ذلك يتقعهم 6 0 ب هذه الآنة » ويعترفون به فى فى بعض 2-7 
0 00 06 0 زا ادبن كد 5 نَدْعُوا ه 7 ن دُونك» وفى قوله : 
م ١‏ كمون لله ا ' 

"وزوقيك اتكيان اسل م هذه لاش وتو ارلا 1ن[ ول كوت 


حديئا ) فقال : أما قوله ( والله ربنا ما كنا مشركين ) قانهم لما رأوا أنه لايدخل 


9 لكنة إلا أهل اللإسلام قال ا وأ تعالوا لتححد ) قالوا واللّهر بذأ م اكنامة شرق )ا م أت 


على أفوا اههم وتكلمت أ أبديهم وأر جلهم ( ولا يكتدون الله حديثا ) . 

وقال الزجاج 1 يل هذه األآأنة حسن .فق الاغة لا يعرقه إلا من وفف على معاتى 
كلام العرب » وؤلك أنه تعالى بين كون الشركين مفتونين بشركهم متبالكين 
عش حبه. + فذ 5 أن عاقبة كترم الذي لسو أتمارهم وقاتلوا عليه واقتخروا به وقالوا 
إنه دين آبائنا - م تكن إلا البحود والتيرو منة والملف على عدم التدين به » ومثالة 
أن ترى إنسانا بحب شخصا مذموم الطريقة + فإذا 1 فى محنة بسببه تبرأ مه » 


فيقال له ما كانت محبتك ( عاقبة محبتك ) لفلان !| ن ران وتركته : 
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وعلى هذا فالفتنة ى شركهم فى الدنيا كا فسرها ابن عباس ويكون فى الكلام 
تقدير مضاف هوكلة (ء عاقبة ) كا تدمنا ذلك . 

( انظر كيف كذبوا على أنفسهم ) هذا تعجب من كذبهم الصرييح 
بإنكار صدور اللإشراك عنهم فى الدنيا . 

( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) أى انظر كيف 5 باتكار 
صدور ما صدر عنهم ؟ وكيف ذهب عنهم ما كانوا يفترونه من الإشراك حتى نفوا 


صذوره ععهم 5 وتيرءوا منه غانة الراءة 2 
ا . 5 


م نيع ليك و ار قلو 00 لدان 


وى اذا 0 فقا وَإِنَ اك د : ومنو ما 9 ا جاو 
ا ل 01 

عدية هرذ ل الذين “كوا إن هذا إلا عل الأون قاو 
ا ع 0 2 وَإِنْ 0 ل 1 | شيم ب وما إشَحنون 00 


الا كنة واحدها كنان 50 الغطاء » والوقر ( بالفنقح ) التقل 
فى السمع » والآية : الملامة الدالة على ضدق الرسول » يجادلونك : يخاصمونك 
ويعاؤدرتك + والأساطين واسلاها إسطارة وأسطورة.: :وه الكراناق والهات ا 


بوالناى عنة : إشمل الإعراضص عن سواعةه 0 والإعراض عن هدايته 3 


الى ا 
يمك ا ون سيحدانه أحوالالكتاوق اله طلخ 15 اها نكو نْ ون منهم م تلحلج 


واضطرا أب ء قتار 2 كوو شركهم بالله وأخرف تمترفون 2 ود ما بواجهون. به من 


الوم والتقر ريع على امرك الذين اتخذوم أولياء وكلعا: 


5 هنا ما بوجب اليأص من إيمان بعض مهم لوجود لرائما الصادة عنه.» 
إف4 


هربة الجزء السايع [ سورة. 


56 


فاختراقها عسير والوصول إليها فى فى حك اليل : 

قال ائن عباس : حضر عند النى صلىالله عليه وسلم أبو سفيان والوليد بن المخيرة 
والنضر بن الحرث والحرث بن عامر وأبو حجهل فى جمع كثير واستمءوا إلى النى صلى 
الله علية وس وهو يقرا أله راث » فقالوا لانغمر يا أبا 1 مارقول مهد ؟» فقال: والذى. 
جعلها ( الكعبة ) ببته فا دزي ما تقول إلا أى أرات ص ل فوعية. ويتكم وأمناطية 
الأولين مثل ما كنت أحدتك به عن القرون.الماضية ؛ 'وكان ال 2 اللذيت 


فهما توالت الآيات والنذر لا تجدى معهم شيا » إِذ المحب كثيفة'والأغطية سميكة > 


عن القرون الأولى حدث 0 دشا 2 إستم لحونه ؛ قال بأو سقيال ن: إف لأرى بعص 
ذالقزل سناع قال ا رثول كلذ فاون الله الآنة . 


الا لإيضاح 


( ومنهم من انيع | إليك ) أى وفن أوانك الكافرين فر 0 يستوع إليك 
كانت تاوت ال وآ داعبا إلى توحيد يعفرا مئذرا . ْ 

( وجعلنا على قلوبهم | أكنة أن يفتهوه وفى آذانهم وقرا ) أى والحال أ 
قد د جعانا على تلو بم أغطية تحول دون فتيه وفيمه » وف آذا: 5 ثقلا أو حعما يحول. 
دون شراعة تفعبك ا لتدير والوصول إلى مأفيه من أشذابة تت 5 ْ 
لايفقه الحدينث ل م وضم عليه اإخطاء ل فيه سىء 04 
والآذان التى لا تسمع اكلام سماع فهم وتدير كالاذان الصابة بالثقل أو بالصم » 
قسمعها وعدمة سواء ٠.‏ 1 

بيان هذا - أن الله جلت قدرته جعل التقليد الذى يختاره الإنسان لنفسه 
مانعا من.النظر والاستدلال والبحث عن ابأقائق » فهو لايستمع إلى متكا لمي 
035 من الياطل 2 وإذا: وضل: ل إف سيرمية ماهو حااف لأ دين 0 1 


“حدبرا .باأوازنة دبئة و بين م عنده من عقيدة 7 رأى ليختار رهم إل الصحة 


# 


3 
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وأحزرها بالصدق #4 و1 كثر هما هذابة ورشادا ؛ وأبعئهما إلى اطمئئان .النفس اأوصل 
ا إلى السعادة فى الدنيا والآخرة . 
( وإن روا كل آمة لايؤهنوا مها ) أى و إن بروا كل آنة من الآيات الدالة 
على صحة نبوتك وصدق دعوتك لا يؤمنوا بها » إذ هم لا يفقهونها ولايدركون المراد 
5 أسماعهم عند ظواهر الألفاظط غظيم كا الهم من سماع ازاك اسن 
( حتى إذا جاءوك جادلونك يدول الذين " ذفروا إن هذا الا أساطير الأولين 2 
أى حتى إذا جاءوك تجادلين لك فىدء وتكقالوا : ماهذا إلا أساطير الأو ولين وخرافاتهم . 
ذاك أن م يعتلوا ما فى القران من أثياء الغيب إلاأ: نبا عكاات و اذك 
تسطر وتكتب ن قارع بن الأ ام وال افات» فلاعلر ترا ولا ناح ا وعدمهان 
من يسمع جرس الكلام ول ديه واخيله اسرار فق ارمق بلط إل القر ينانف 2 
جهلية لا ستنبط منها علما ولا يستفيد منها عقيدة ورأياء وما متلهما إلا مثل من يشاهد 
انا الصور التحركة 0 السينها ) مقسمرة باغة هو لا يعر فها . فكل همه مأ برى من 
المناظر والسكتابة لا يعدو التسلية وشئل الوقت . 
فلو عقل هؤٌلاء قصص القران وتديروا معانها لكأن ذم من ذلاك آيات يات 
دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلء وعبر ومواعظ ونذر نين سكن ان ىخاته 
مع الأقوا م الذين كذبوا الرسل وكان عاقية أمرم الدمار والتكال . 
( وحم ينبون عنه ويتأون عنه ) أى وأوائتك للشركون الحاندون لانبى 
الجاحدون لنبوته » ا بتكذيميم له وعده حديث خرافة » بل ينهون الناس, 
عن استاعه لثلا يقفوا عل حديةته فيؤمتوا به ويكباعدون عنه بأنفسهم إظيار! 
لاثممزازم ونفورهم منه ف كونون نأهين منتوين . 
( وإن مبلكون إلاأنفسهم وما يشمرون ) أى وما ييلكون إلا أتقسهم 
بتعر يضما لأشد التزات والقاية وهو عذاب الضلال والإضلال » وما يسعرون نذكه 


بل بظنون أ نهم لمدون الغوائل لرسول الله صلى الله عليه وس : 
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وهذا من متدوات الثران واإهبازه بالعيف؛ سدعلك ِ الذئ أضروا على 
عداوئه صلى أت عليه سم 4 يعضوم فى لثم خاصة 0 5-7 وقحة ةدر وغيرها 


من الغزوات . 
و يتبع هذا الملاك الدنيوى هلاك الآخرة , واللفظ يشملهما معا . 


2 


ولك ترى إِذْ وُقتُوا كَل الثار كد 
ت ويا و الا ام 6 يان 
3 ولك دوا لعادوا ا 3 وَاغَنه قل لكذون ف َو 


ااا ع يا وا ونين 0 


شرح المفردات 
يقال ودف الرحا ل عل الأرض وقوفا ؛ ووقف 7 3 عرقه وكليته ؛ ووقف 


قفسه على كذا وفنا 8 حسها كوقف الع ار على الفقراء : 
. المع اجبل 


ظ بين الله فى الآبة السابقة حال 0 51 ا او التق السمع مصغية, قرا 
كو ل القاب ثى عم السمع للا 0 أكنة التقليد » والاستتكار 
ص شىء جديد » فهم إستمعون ولاسون ؟ وبين فى هانين. الآيتين بعض 
ذا رن يق ارم بن اانه وني لوده ل لديا لبشارا زط العمل و كوا 


من الؤمنين حا » ثم كذبهم فيا يةولون ويم أوردوا لعادوا لما كانوا فيه لَنقد 


.استعدادهم للامان » وأن حاهم بلغ مانا لآو ترشيجية. كنون النطاء ورقاية 
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الإنضام 


) ولو ترى إذ وفنوا على النار ) أى ولو تر أمها السأ مع ماحل 5 
لل ك ديو من الفزع والهوا ل حين تقفهم 000 الفذان عل النار مشرفيق غلمها مق: 


أرض اأوقف 4 وتدمهم على" تفرثم وحسسرتهم عا 2 مأ فرط منهم فى جنب الله وتكنبهم. 


ها الاسبيل للحصول عليه 4 ات مالا حيط 4 الوصف ولا بقدر على التعيير عنهد 
الأسان ولا يبلغ تصو بره البيان » ولو أوتى التكلر بلاغة سحبان . 
: ا | 

وقالوا يأليتنا برد ولا تكذت ات 5 بأ وق مدن امؤمنين ) أى ويكول 
اا ارد ن بر مهم إذ حبسوا على النار : ليتنا ترد إلى الدئيا حتى نتوب ونعمل 
صلكا ولا تكذب 1 ا ت اله وححجده 4 ى نصبها دلااة على وحداننته وصدق رسله 04 
بل حون من المصدقين 3 و ترسله فعن المتبعين ا 00 1 

وانللاصة -- إنهم حين عايئوا الشدائد والأهوال بسبب تقصيرم تمنوا الزد 
الىالدتنا لسعوا فى ب إزالة ذلك العغيو و بتر كرا التكدين بالآرات واوا 3 اللجزة: 

وتتى هذا الرد إلى الدنيا بناء على جهاهم د ميج مع عامهم باستحالته 


لاما : عنيه على سبيل التحسر» لأنه يصح أ ن عق مالا يكون 


3 
( بل بداللم ماكانوا يخفون من قبل ) أى 0 ماكانوا فونه 
دن الكثر و 5 وتزل 0 عقانة م رموأ 5 وتضدرو 0 اومعنوا ! لاص مننهك أ رد إل 
ألدا 9 ورك 58 أفضى إلنه من لتكذ, ب بالأيات وعدمالاعان بكاقنى .لوت من أنبكه 
1 رص اد الداع العضال 2 كانه بتهذه من الالام لالأنه حكيوب قَْ تفسيه 

ولا مرحو إذاته 1 
بيان هذا أنه إذا جاء ذلك اليوم الدى تبلىفيه السرائر وتتكشف جميع الحقائق» 


لشم د على ١‏ لذاس الأعضاء والحوا وارح 4 وتعثل لكل 0 رد أعماله النفسبية والبدنية 


١ 1٠ 4‏ الجزء السابع 1 سوره | 


قَْ ؟” تأيه الذى ل عادر رز صعيرة يه إلا أحصاها 0 ل الوقائم مصورة ف آالة 
اا ١‏ ( فم السيها ) . ٠‏ 
7 فكل أ كن يظهر له ف الأخرة ما كان حفيا عنه دن خيرقى سه وشر ,0 بو مذ 


ع 
1" 3 8 


وس ١‏ 3 02 0 7 5 : 6 5 ش 1 
8 ضون ! نغى فى متم خافية © أى فى لاتخنى على أنفسم فضلا عن خفامها 


راطااية ونان ون لدان فق ارايت الكفارلما تمنوا لايدل على 
تبدل حقيقتيم » بل بذا 3 ما كان خفيا عم ع اشير والع م بإخفامهم إيأة عن الناسن 
أوعنهم « وَبْدَا مح من ا 0 0 ا ون ٠‏ وَيدذَا طخ متاك ا ما 
حال ا 1 نوا به 0-7 نون » كتمنوا اللحزونج مما حاق بهم » ولكن المقيقة 
لاتتفير» وإِنا يكون ارين اطرارورا جرال 72 

( ولوردوا لعادوا لما نبوا عنه ) من السكقر والتفاق والكيد والمكر والمعاصى » 
فإن ذلك من أنفسيم ابت فيها عكيث طينتهم وسوء استعدادم » ومن ثم لا ينفعهم 
مشاهدة ماشاهدوا ولا 5 انا 
ظ (وإنهم لكاذون ) فيا تضمنه كتمهم من الوعد يترك المكذيب ا 
7 لسكون من الؤمنين الله ورسوله » فلو ردوا إلى الدنيا ارد العائد الستكبر منيم 
مشتملا بكبره وعناده » والمنافق مريّدا > إأوفاة #والكي وان عاونا قؤوائة القائضة 
على زمامه . 

ونا مأظهر لهم إذ وقفوا على النار من حقيقة ما جاء به الرسول » فا مثله إلا مل 
ما ياوح لهم فى الدنيا من الأيات وااعبر » فهم يكابرون فا أنقسهيم كارن 
عقلهم ووجدائهم . 0 

ألا ترى شارب الخر والقامر بريان ماحل بغيرهما من الشقاء فيظهران الندم على 

مافرط منهما ويتوبان ويعزمان على ألايمودا إلى مثل ماعملا » ثم لا يلبثان أن 
نرجعا سيرتهما الأولى خضوعا لما اعتادا وألفا » وترجينحا للذة الماجلة على المنفعة الآجاة . 


بسك 
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ومن هذا يستبين لك أن الطريقة امثلى لتعو يد الناس الفضيلة » هى حملهم عليها 
بالعمل والمران وحسن التلقين والتعلي 6 عون الأطدال ق الصتر والرتخال عل أعال: 
الجندية .ولا ينبة اق بسوحم 000 ك بإطاءة شهواتهم واتباع أهوا م » لنا أن 
هذا | يعودم المربة والاستةلال فمديهم ذلك إلى الو والفضيلة » إِذ قلما بوحد من 
يتبع شهواته فى الصغر ثم يعدل عن ذلك فى الكبر بعد أن يصير طبيعة وعادة . 

فا مثل تربية الأطفال على الآداب والفضائل إلا مثل تر ينتهم على النظافة 
وعراعاة القوانين الصحية فإنا نعودهم ,ذلك فى الصغر ثم هم يعرفون فوائد ذلك فىالكبر. 

( وقالوا إن هى إلا حياتنا الدتيا وما نحن بعوثين ) أى لو ردوا إلى الدنيا لعادوا 
إل ماتيوا عنمن الكترو بى" الأعمال ولأتكرؤا البعث والحمساب و الجز اء » وقالوا 
لثوان ولاعتان فى الدار! 1 


ولا ترى إِذْ ذتقثوا عل مَيْْ قال ألَنْسَ لنًا يلق ؛ 


لوقا حيدة ان جيم ١‏ لوو ا مع سا0 
الوا بل وَرَبْنَا » قال فذوقوا الَذاب ا : تكفرثون (: © 
قد حَسرَ الذين كذبُوا بلقاء الله ع إِذَا 0 الكّاعة عَنْتّة قالوا 
ا 1 ع الى و ا ع 38 01* 
0 0 00 3 3 ملول أزارهم على ظهورهم ألا 
)26 0 35 و ير مسوم 


ا 


3 00 0 ؟زم). 
شرح المفردات 


الساعة فىاللغة : الزمن القصير المعين » ثم أطلق على الؤقت الذى ينقغى به أجل 
هذه المياة ويخرب العالم وما يتبع ذلك من البمث والحساب » سمى بذلك اسرعة 
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الا انه 6 راف و اذ : يقال بغته إذا مجمعليه من غير 5 وو رةه 
الم عل عافات والئذء عليه كآن التحشن قد اس رواتكفى عذه اتقول الل مله 
على ما ارتكب » والتفر يط: اللتقصير تمن قدر على الجد والتشميرء من الفرط وهو السب 
ومته الفارط والفرئط وهو الذى يسبق السافرين لإعداد اماء لهم » والأر زار جمع وزر 
( باللكسس ) وهو الل الثقيل » ووزره ( بزنة وعده ) حمله على ظهره ثم أطلق 
فى الدين على الثم والذن ب كانه لثقله على صاحب هكالجل الذى يثقل الظهر » واللعب: 
الفعل الذى لا يقصد به فاعله مقصدا صميحا من. تحصيل منفعة أو دقم مضرة كأفمال 
الصبيان التى يتلزذون ميا ؛ واللهو : ما بشغل اللإنسان عي بعلية وميمة »6 وقد لسمى 
كل مابه استمتاع وا عن جنال اموق لقو الو يوا وتلهيت به إذا تشاغات 
501 به عن غير | 
المعنى امل 
دأ 3 سبحانه فى الأيات السالفة إتكارهم فى الدنيا للبنث واطزاء ‏ 
ل هنا اد حالهم فى الآخرة بوم يكشف عنهم الغطاء فيتحسرون و يندمون على تفر يعلهم 
السابق وغرورهم بذلك المتاع الزائل » ثم أردفه بذ كر حقيقة الدنيا مقابلا يينها و بين 
الآخرة وموازنا بين حالمهما لدى المتقين والعاصين . ْ 
الإيضاح 
( واوترى إذ وتفوا على رهم ) أى ولو ترى هؤلاء الضالين الكذبين حين 
تقفهم الملائكة فى الوقف الذى محاسميم فيه رمم و ك1 نهم إلى أن أن مك الله هم 
عا وشاء ب لمالك أم رم واستبدعت منظ رم فد أت مالاحيط به وصف © وجعلهم 
موقوفين على ربهم لأن من ن تقفهم | الملانكة ونسهم فى موقن امنا ابا لامر 
ا نهم كا قال : «» تقوم مه م وأو 4 00 ا مقصورا على الله 


لابتضرف فيه غيره : « يوم 7 لآ علك تقب امسق ع و 4 كد شع 


م 


4 


9 


الأنعام | تفسير الراغى 6 
(قال أليس هذا بالحق ) أى حينئذ يقول لهم رهم : أليس هذا الذى أثر فيه 
1 م 
من البعث هو الحق الذى لاشك فيه ولارريب ؟ لاباطل 6 كتتم تزعون . 
( قالوا بلى ور ينا ) أى الوا إلى هو حق لا نحوم دوله النا باطل م( وقل كنا 
اعترافهم بالمين فشهدوا يذلك عا ل اميم أنهم كانوا كاف رين : 
(قال فذوقوا | العذاب 5 -- م تكفرون ) عبر بالذوق 0 ن ألم العذاب للا, شارة: 
إلى 5 دونه وحدان الذائق فى قوة الإحساس به أى 0 لامر 3 أعتر رو 
7 5 الذى اد ه تكذلون إسبب 2 الذى دأ 


لك لاتق 


00 50 بلقاء الله ) أى قد خنسر أوا ايك المكنا ر الذين كذبوا" 


عله 


عا وعد اله به كل مار نحه وفاز نه المؤمئون من ثمرات الإععان فى الدنيا ؟كرضا الله 
وشكره حين التعمة > والصبر والمزاء وقت للصيبة » ومن ثمرات الامان فى الآخرة. 
ع الات السير زالترات العظلم 4 ارش وان آل لد لقم » بها لاعين رأت. 
ولا أذن سمءت ولا خطر على قلب بشر . 

وناسبب هذا إلا آن إتكاز المت والارا ءاسك القطرة البكتردية فقن إلنء 

الشرور والأثام » فان الاعتقاد بأن لاحياة بعد هذه الحياة جل هر الكافر بن محدورا 

فى الاستمتاع تلات :الذنيا “وقورت: التقاينة والشمية لدان والزياية والعلق 
فى الأرض ولو بالباطل » ومن كانوا كذلاك ككانوا شرا من الشياطين يكيد بعضهم 
ابعض و يفترس بعغنهم بعضا لا يصدمم عن الشر إلا العخز ولا 5 ينهم إلا القوة . 

وشاهدنا على ذلك أن أرق أهل الأرض ف الحضارة والعلوم والفلسفة مم الذين. 
يقواضون صروحأأدنية عدافعهم ودباباتهم وطياراتهم و بككل ما أونوا منفن واختراع؛. 
ومبلسكون الحرث والنسل وير نون العاءر من ادن ودور الصناءات ممنتهى الفسوة 


والشدة 3 بكرن ملايين الانفس ماين قتيل وجرا دون أن استشعر قلويوم 


ال الزء السابع | سورة 
.عاطفة.رحهة ولا رأفة » ول وكانوا يوّمنون بالله واليوم الآخر وما فيه من الساب والجزاء 
لما اتتبوا فى الطفيان إلى هذا الحد الذى تراه الآن. . 

ا إذا جاءتهم الساعة بغتة ) أى كذبوا إلى أن جاءتهم الساعة مباغتة 
مفاحئة : 0 00 ع 0 2 ا ين « وقل ورد قَّ الكتاب والسئة أن الله 
تعالى أخنى عامها عن كل أحد حتى الرسل واللانكة . 

( قالوايا حسرتنا على مافرطنا فيها ) أى قد سر الذين كذّنوا بلقاء الله 
«ؤأصروا على هذا التكذيبٍ حتى إذا جاءتهم منيتهم وثى بالنسبة إلمهم مبدأ الساعة 


ومقدمات القيامة 2 مقاحئة طم من حوث م يكونوا ينتظرونها ولأعدوزذ العدة ا 5 


ااانا حبر دعل قر يكنا فق اللياة الدننا الى كنا زعم ألا عياف وها 


) وم يحملون أ اوزارثم على هورم ( أى بحملون ذل وميم وخطاياهم كا روى عن 
:ابن عباس رضى الله عا : 
وق ذلك إعاء لأ نْ عذاميء أ بس مقصورا على الهسرة على مافات وزال » 
بل يقاسون مع ذلك فيا الأورار التقال وافازة إل انلف المشرة نو القدة 
والهول نحيث لا تزول ولا تنسى با يكاددونه من صئؤف العتوبات . 
وق اف عو امات حاتم عن البنذى أن الأعبال التبيحة عثل ‏ رصوزة 
.رجل قبيح حمله صاحيها نوم القيامة » .والصالحة بصورة رحل حسن تحمل صاحبنا 
بوم القيامة .. 0 ش 2 
واخلاطة س إنهم بنادون المسرة التى أحاطت مهم أسبابها وهم فى أسو! حال 
ما حملون من أوزارم على ظهورهم . ٠ ١ ٠‏ 
.وقد بين الله تعالى سوء تلك الحال التى 7 سوم حينا يلبحون بذلك المقال ققال : 
كك الاساء:نايززوق ) أى'ماأسوا تلك الأثقال التى يحملونها نوم القيامة 
على ظهورهم 


# 


ِ 


الانيفى بغار نه الناقلء شاعو ال لنت الأطفال قصير اللده » فان الطفل سر 


الأنعام | عر انرا ١‏ 


( وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو) أى وماهذه الحياة الدنيا التى قال الكفار 


إنه لاحياة غيرها إلا لهو ولعب » فعى دائرة بين عمل لايفيد فى العاقبة كلعب 


الأطفال 04 وحمل أه فا كلخ عاحلة بطلية 1ه اللهو وهو دفم الحموم والألام 04 ومن 


ثم قال بعض اللكاء : إن جميم لذات الدنيا سلبية إذ هى إزالة للآلام » فإزة الطعام 
فى إزالة الم م الجوع ؛ وعدرهذأ الم أمظ اللذة فى إزالته » ولذة شرب الماء فى إزالة 


العمث 0 
٠. 8 0 2 3 31 31‏ 03 5 5 5 . 
2 ألاانة وحه آخر 4 وهو إن مداع هده الدننا متاع فليل ©؛ فصبر الاجل 


6 
لللل لكل ما يقدم إليه من أصناف اللعب » أو أن زمن الطفولة قصير كله غفلة » 


دل 37 3 
أ وكلهو اللهموم 2 فصعي مذدنة 34 على كونه غير مقصود لداته 5 


( وللداز الأخره خير للذذث ينون ) التكثر والنامئ “تلاو إذاثيا من الطار 


.والآلام وسلامتها 75 ن التقعى والاتصرام ؛ من . هذه الدار ل النشر ون المنكر بن 


الذى لاحظ لهم من حياتهم إلا المتع الذى هومن قبيل الل فى قصر مده وعدم 
ا 34 أومن قبيل الى كه دقعأ لام هم والكدر 3 
والخلاصة - إن نعي الشهرة رة خير من نعي الدنيا » فالبدتى منه 06 كا 


عن ب الدها و ذانه وف دوامه وثياته 0 نه إجاييا لا سلبيا » وى ونه غير 
وخ ا ل ا الآلام عق كن لايعقبه تقل ولاعرض ولاإزالة 
أقذار ء والروحاق منه كلقاء الله ورضوانه وكال معرقته يحل عنه الوصف والتحديد 
ش ولاشبيه لك فى نيم الدنيا : 


أؤلا تعقاون ) أ أتعناون عن هذا قلا تمقلون 0 الكياة الدنيا اك 


وأتم وت وك ومن تنو به النوائب » وتفجمه الفواجم » قنى ذلك مزدجر عن 


الركون إليها واستعباد النفوس لا » ودليل على أن لها مدبرا. يازم املق عبادته 


وعدم إشراك غيره مسة ف ذلك التديير والنظام وإخلاص العيادة والطاعة له . 


5 الجزء السابع | سورة 


اه 0-0 


0 قد ام 01 0 'كَّ الذى 1 ون 3 كم لا ات‎ ٠ 
0 3 د‎ 1 3 1 : 2 
كن 3 مين 1 5 الله در : زعم وقد كن روسل من‎ 
1 02 ئٍّ 8 5 5 0 74 م‎ | 1 1-8 ١ و‎ 252 
- 5 3 فيلك فصيرو ع دبو واودوا حى بام م‎ 
لكام ت الله 3 6 حَاءِك‎ 


و 
وَِف 
ل 
0 


ع 


كنتت نفقا فى الا, دض أو ناكا 


لماي » 3 فإن ا 

07 5 ب 98 لمم 1 ل 0 1 

ا يي انا ال 1ه 0 02 
ب 20 وَُو نمم على | 72 


الماهلين (مم) . 


شرح ا أفردات 


ا 1 لبا أنهس عند فتذغيوب ) أو ع عرغوب؛ أ أو حدوث مكروه». 


ولاسبيل لعلاجه إلا التسللى والتأمى كا قالت اللخنسا 
9 ل ش 0 5 : 

وولا كثرة البا كين حولى على إخوانهم لقتنت نفسى 

وعدا مكون:5] اح :ولكق . اسل ؛ الأفون عفيفك بالتادى 

وكذّيه: رماه بالكذب» والمخود. والمحد: نفى ماق القاب إثباته أ 


القلب نفيه 2 ويقال ةذه سوورة 8 4 00 أذله م أى وعذده ووعيذه 4 -0 ذلاك. 


وعده لل سل | بالنصر ممه لبون ب ب وانودلان 3 تب الله" 


ور 0 04 0 : 0ه 5 0 ,لعبآد َ 1 سين ع فم 
لنصورون : كنا 


فلان الأير أى .دا 


د وشى عليه وقعه؛ والإعراض * التول 0 عن الشىء 


اي عنه 5 احتقارا له » واستطءت الشىء : صار فى طأوعك متقادا لك باستيفاء. 


الاضانه الى ركنت دن قعله 34 والابتغاء : طالب د 2 طليه كاثة ومشقة من البغى 


5 ا دَإن كآن كين عليك. 


العم 


00 الغا لبون واي :الل تاك ان لفطو و كرض 
لي 8 


- 


5 


الأنعام 1 تفسير المراغى وما 


وهو عاو ز للد »#ويكون :فى اير كاء رضران الله وهز فار لهال + وى الغو 


كاتغاء الفتنة وهو غاية الضلال؛ والنفى: السركب فى الوم وهو حفرة نافذة لها 
أفصح من 29 شه والأنة : المعحزة 3 والجهل هنا : ضد العرء ولس كل جيل غننا ا 
الوق لاحيط بكل ثىء علما » وإتما يدم الإنسان جيل ماجب عليه عامه » 
3 تمل ما ينبغى له ويعد كلا فى حقه إذا لم يكن معذورا فى جهله . 


ال محنى 09 


مدخل وح رج 8 السل: : الرقاة من + الا لآامهة ع لأنه الذى إسامك إلى مصعدك 00 لزه 


زلت هذه السورة فى دعوة مشرق مكة إلى الإسلام وعاجتهم افرسية 
فر والفية أ وكثر فيها حكابة أقواهم بلفظ ( وقلوا - وقاو )١‏ نحو : « وَقالا 
لزلا أتزِلَ نا إن ال عباتن الدني 4 إلى نحوذلك ‏ وتلقين 
الرسول صلى الله عليه وسلم الرد 0 الجحة والبرهان بافظ ( قل قل ) 


ال 


0 م ف الدوات رارض ب ا أمخذ ولي قاطر 
الكوات وَالَارْضْ 6 . 

بعد هذا المجاج كله ذ كر فى هذه الآيات تأثير كفرم فى تفس النى صلى الله 
:عليه وس وحزنه ما يقولون فى نبوته وما براه منهم من اللإعراض: عن دعرتة ؛ وسللاه 


عن ذلك يبيان سنته سبحانه فى الرسل مع أقوامهم وأن كثيرا منهم كذبوا فضيروا 


«.حتى جاءهم النصر امبين وخذل الله أعداءم التكافرين . 


زوق ات عرص عن اليد أن الأمنين شرن وأا مهل افيا قال 
الأخين لأن جيل عنياأنا الك أخبرنى عن ممد أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس 
ا ا الس مع كلامك غيرى » قال لأ عي : : والله إن حمدا لصادفى 2-7 
قط 4 0 :| ذهب بنو قصى باللواء والسقانة والححابة وااندوة والنبوة م فاذا.يكون 


ااه ن ؟ فأنزل الله هذه الآية . 


اس 


06 الخزء السبابع 


إلا 
له 


( قد نعم إنه ليحزنك الذى يقولون ) القول الذى يحزنه منهم هو ما كانوا 


بقولونه فيه وفى دعوته ونبوته من تكذيب وطعن وتنفير للعرب منه . 


يقول تعالى مسليا اتبيه صل الله عليه وس فى تكذيب قومه له ومخالنتهم إياه 


0 


قد 0 علدا بتكذيههم لك وحزنك وأسفك عي 5ن جاء فى قوله : « ولا تذهب" 


يك ع حَسَرَات » وفى قوله :8 فلك بأخم” تف نفسك ىأرم 0 0 


1 منوا بهذا الأريث ا ١‏ . 


( فإنهم لايكذبونك » ولسكن الظالين بآيات اله يجحدون ) أى لا يتبمونك 


بالكذب فى نفس الأمس » ولكنهم يعاندون الاق ويدفعونه بصدودهم . روى 


سفيان الثورى عن على قال : قال أبو جهل للنبى صلى الله عليه وسل : إنا لاتكذبك 


ولسكن تكذب عا جئت به» فأنزل الله ( فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآنات 


أي جيل فصاطهء ققتال له 9 الاأر أ راك تصافح 1 اد 3 قال وال إلى أ 
إله لدي وأ لكن متى كنا | لبق اموستات نا ؟ وتاذ وريد : ( فإنهم لايكذيونك 
ولكن الظالمين 0 لله #حدون ( 3 

وانخلاصة -- إنهم لا ينسبون النبى صلى الله عليه وس إلى افتراء الكذب 4 
ولا جدونه «كاذيا ف خبر عر به ان تين ٠‏ أنه غنر هذا أبى فق لاواقع 4 وإعا بلعون 4 
اجن أ اقب الا لدف وائا 55 غير مطابق لاواقم » 
ولايقتذى ذلك أن يكون هو الذى افتراه ؛ فإن التكذيب قد يكون للكلام دون 
التكلم النا اقل له . 


020 ىق التكذيب مع إثبات | لمحود أربمة أوجه : 


| سورة 


الأنعام 1 تفسير المراغى 1 


0 إنهم ما كانوا يكذنونه فى السر وللكنهم كانوا يكذوونه فى العلانيق 
و تجحدون اله رن والشوة . 

(9) إنهم لايقولون له إنك كذاب لأنهم جربوه الدهر الطويل فل يكذب. 
فيه قط » ولكنهم جحدوا صحة النبوة والرسالة واعتقدوا أنه تخيل أنه بى وصدق. 
ما نخيله فدعا إليه . 

(©) إنهم لما أصروا على التكذيب مع ظهور العجزات القاهرة على وفق دعواه. 
كان تكذيمهم تكذيبا لآبات الله الؤيدة له أو تكذيبا له سبحانه » فسكان الله قال. 
له إن القوم ما كذبوك ولكن كذيونى ؛ وذلك أن تكذيب الرسول كتكذيب. 
الرسل الصدق له بتأبيدء على حد : « إِنَ ال يبوك أ مين الله » . 

(4) إن ١غ‏ راد أنهم لامخصوتك بالتكذيبٍ ل ون دلالة المعجرة على, 
الصدق مطلقا ويقولون فى كل معجزة إمها سحر؛ 1 ن الخلاصة إنهم ليا يكذبر نلك 
عل التعيين ولكن ن يكذبون جميع ال وا 1 

( ولقد كذبت رسل من قباك فصيروا على ما كذبوا وأوذو! حتى أناهم نصرنا ). 
أى إن الرسل الذين أرساوا تبك ع فد كذجي أقوامهم قصبروا على تكذيهم 
5 إبذاهم ذه 5 إلى أن نصر الله اسل 0 من أعداني, للكذيين هم . 


سان 


ونظير هذه الآية قوله : 2 اك 0 6 مس قبلات 0 
وقوله : « و إن ” اسم الأ 

وف الآبة نسلية للرسول صبلى النّه عليه وسلي بعد تسلية ٠‏ وإرشاد له إلى سائه. 
تعالل فى الرسل والأم 2 رسع 0 الصير على ه ذا الإيذاء فى قوله ٌ 

اشر ع مون 

2 وأصاير* 76 صتير > أوأرا لعرام_ من م اسل » وقوله : «. واصي على ما يمولون. 
الوا و اع ا 
وا مجراهم مرا جميلا » 


وقد دلت التحارب على أن التأمى بون المصاب و يفيد شيئا من السلوى » ومن. 


ع١‏ الخزء السايع | سوزة 


هذا تمل حكة تكرار النسلية بأمثال هذه الآبة مع ارهز لزه هن لزه > لان 
«المزن والأسف اللذ نكانا يعرضان له صلى الله عليه وسلم نكا نينا أن شكروا يتكرر 
حصي ْ 

سيمهماً وو بقل ثره . 

وق الا جقازة ارسول دل اله عليه وس مو كذ لاقيدلية بن أن شماه 
.عا بلى الكذبين الظالمين عن قومه 034 020 ن يكذيه وي يؤْذيه من أمة الدعوة 04 
َك 9 فا إعاء إلى حسن عاقية الصير 34 فن كان أص ركان حدميةا د ا بالنصر إذا نساوت 
بين الخصمين وسائل الغلب والقهر . ش 


(ولامبدل لكات الله ) أى إن ذلك النمسر قد سبقت به كلة الله ؛ فى مثل 


5 9 3 
كسان 0 51 2 


قو : «ولقد 0 كمتنا لعي اد الرن ان : مهم مهم 1 و 00 م 
هم الغالبون » وكات اللّه لي ن أن نيدها مدال +4 تنم ارخا ل حت الابد م 
:والتيديل ا ل شىء بدلا 00 ن شىء ا 0 وتيك بل 1 لكيات 0 والأقوال 0 3 


)0 تبديا ل ذاتها دا 5 1 ل مكات قول وكلة 1 أج رف ؛ ومن :هذا ثوله 


دك 
- 


:تعالى : « فَبدَلَ الذ بن طلئوا قرلا غيرَ الى قيل كت » . 

69 تبديل مدلوها ومضمونها كنع فاه اوعد والوعيط ١د‏ 2 وعه عل خلاف 
#الثراك الذى سيف د سيحاته عدم التبديل بقوله : 

( ولقد جاءك من نبا 0 ل ل فك انع ال ل 
بالمكنين والمريد والتفوس 1 السلية ال و ا يك من قبل » فقد روى 
“أن شوو الأناء تزابت بين سور الشمراء والكل والقصفن وفود وانور معتل غل 
نا للرنتف النقصين: .. ش ش 

20 زسله بالتعمر وعد الؤمنين بدفى فوقوله : « إنَا أتنطر وشم 


ولد سن 1 ف ليآ ل وم قوم لا 31 4 وق فى قوله 1 كان 5 52 


2 3 مندن 2 


الأنعام تفسيز المراغى 1١1‏ 


شا بالنا ترى 0 5-8 يد عون الإعمان فى هذا الزمان غير منصور بن » فلادد 
8 من أن يكونوا فى إعانهم غير صادتين » ولأهوائهم طيعون» ولسقه فى أبنانة 
التصر جاهلين. فال لا مخلف وعده ولا يبطل سننه » بل ينصر الؤْمن الصادق الذى 
يتحرى الحق والعدل فى حر به لا الظالم الباغى من خلقه » والذى يقصد إعلاء كلة 
الله ونصر دينه كا جاء ىقوله: « و لتر نان من ينصره» إن الله لهو را عزيز .6 
وقوله « يأك الذين مرا إن الترئوا له ا مسبت أقداتَك”*» 

كر عليك إعراضهم » إن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض 
امنا فى السهاء فتأتهم أن به )م ن الآنات التى اقتردوها عليك ليؤمنوا فأتهم مهأ 
' ذاك أ: 0 ت على النى صلى الله ء عليه وس و وكان يتنى لو أناه 
الله دم ض ناطليوا حرصم على هدايتهم » وأسفا وح امل 1 
الكن الله بس أن أوائك: التترحين اللاجدن لا يؤمنون وإن بأوامرة الآيات 
ما يطلبون وفوق ما يطلبون . ش 

والخلاصة : وإن كأن إنيائهم بآية مما اقترسوا يللحض احجتهم ويكدشن 
شبيتهم فيؤمئون عن ببنة وبرهان » فإن استطءت أن تبتغى لتفسك نفقا تطلبه 
رض فتذهب فى أعماتها » أوساما فى جو السماء ترق عليه إلى ما فوقها » 
فتأتييم بآبة مما اقترحوا عليك ذأت بما يدخل طوع قدرتك من ذلك » كتفجيز 
ينبوع لهم من الأرض أو تنزيل كنات تحمله من السياء وقد كانوا طليوا ذلك 


08 مير صا سل قله 
كا حي الله عغر م بقوله : « وَقَألوا ان تومن لك حق 2 لما م ل رضي 
170 8 0 2 2 ا ا )2 ف 
لبوك كَ قوله ‏ أ ارق السمماع وان توامن. فيك حي 1 عَليْنَا كمايا 


كن 


5 8 
روه «( وقلك أدره اللّه أن جيم عن ذلك وله عقب هذا: 2 3 0 5 


2 د سرك .. 0-6 0 8 5 
كل ا 5 أى ولس ذلك فى قدزة البشز وان كان رديه 


ما ٍُ 


إل 


11 الجزء السابيع 1 |إسؤرة 


00 وخلاصة ذلك هد إنك إن ستطيع ال ثيان لىع من 50 الآنات ولا ابتغاء 
السبل إلا فى رق ولافى المماء » ولا اقتضت مشيئة ر بك أن يؤتيك ذلك لعلنه 
أنه لن يكون سهبا ا تحبة من عدايتهم .. 

( ولوشاء الله لجعهم على المدى ) أى ولو شاء الله تعالى جعهم على مأ جئت به 
من المدى لجعهم عليه 4 إما أ عل الوعان ضرور نا لهم كاملائكة 3 وإما أ 


يخانهم على استعداد واحد لاحق والهير فقط لاا متفاوتى الاستعداد متلق الاختيار 


باختلاف العلوم والأفكاز والأخلاق والعادات » ولكنه شاء أن يجملهم على ماهم 
عليه من الاختلاف والقارك اوتا سكن مان وكين أفيات الاخيان. 
ْ فلا تكونن من الجماهلين ) أى إذا عرفت سأنه تعالى فى خلق الإنسان وأنه 
لا تبديل تخا الله » فلا تكونن من الجاهلين لسئنه فى ذلك » فتتمنى مأ تراه حسنا 
نافما و إن كان حضوله متنما لكونه مالفا لتلك السنن التى اقتضتها الحسكة الإهية . 
وخلاصة ذلك - لا تكونن بالحرص على إسلامهم والميل إلى اللإتيان #قترحاتهم 
من الماهلين بدقائق شكونه تعالى فى خلقه . 


م هه ع د 3 ا 00 7 7 7 

| عما تتتحيث الذن سْمَعوث» و 0 ف 0 لله شم إليى 
عم 2 3 مه 3 2 
وحَمُون 0 تقالو ا عله 3 7 ع قل بك لله 3< 


5-5 


ل أن ينا 


5 
3 


0 برع" لا ا (مس) . 
2 المفردات : 


: أجاب الدعوة : إذا أنى مادعى إليه من قول اوقل راان لداعي واستجاب 
له :واستحداب دعاءة 9 إذا لبآه وقام ما دعام إليه.. 


والقرآث' التكر م استعمل. أفمال الإإجابة فى المواضع اق تدل 5 حصول:: 


الأنعام ] تفسير الراغى ١‏ 


المسئول كله بالفعل دقمة واحدة » واستعمل أفمال الاستجابة فى الواضم اافيدة حضوا ل 


المسكو أ ول اليد وْ والاستعداد كقوله : :2 الذين انحا بو قٌّ أرواار سول من 2 7 6 
5 اح ُْ« إذ الآنة نزات ؛ قَ وقمة ع راء الأسد بعذ وقدة أحر فالمراد أي 2-82 عو للم تال 
أ المفيدة للدلالة على حدوت ت الفعا 


لا 


بالتدر يم كاستحابة دعوة الدين التى 1 بالنطق 


بالشهادتنين 3 بباق أعماله بالتدر 2 


6 


والاستحاية من ا عجر 8 فى الأمور التى تمع ف المستقبل يكوك من شأنها 

ن تقم بالقدر رح كاستتجاية ذ, 5 بالوقابة من التار امد رة وتكفير السيكات وإنتاء 
00 لاخر ك5 قال ( قله تَحَابَّ 0 آنل أطي عن 
عامل 6 ) الآية : 
.والسمع والسماع : يطاي على إدراك الصوت » وعلى نهم ما يسمم من الكلام 
وهو كرة السمع » وعلى قبول ما يفهم والعمل به وهذا رة الكْرة » وامراد بالموتى هنا : 
الكفار الراسخون فى الكفر الطبوع على تلومهم الميئوس من سماعهم سماع تدير 
تتبعه الاستحابة للداعى» والبعث: لغة إثارة 0 قال بسع المعو اع ايه 

ار وسيرته إلى الرعى ونحوه » ولولا : كلة تقشيد 1 م مه 4 
والآبة ادي لطالفة لسخن 5 ف ل 


المعنى اجملى 
1 بعل أن ليان سيحانه قى الآنة السابقة أنه لوكا 1 قم الناس على المدى 0-7 
: السأ فأأن أن يمل النشير 7 رت على ذلك ع ولذان: حم ا بالأيات ١‏ لتى اسم رم 
على ذلك » بل اتتضت احكته أ يكون البشر متفاوتين فى الاستعداد مختارن 
ف 2 مرفاتهم وأعماهم 4 ومهم من مختار الهدى 3 الصلول “وميم من تحب 
الم ل الحهدى . ' : 
د هنا أن الأولين م الذين ينظرون فى الآات ويفقهون مأ يسمعون من 


١1‏ الجزء السابع '|[شورة 


)1 إعما ستحيب الذبن مندؤن) أى إعا ستحيب 3 ولرسوله الذن 0 
لام الله سماع فهم وتدير فيءملون الآنات ويذعنون لا عرفوأ مها من المق ا سللامة 
'فطرتهم وصقاء تفوسوم وطيارة قاو بهم 4 دون الذين قألوا ! معنا وثم يذ لمجعون ؟ 
كالقلدئ الذبن ا يفكرون ف الأشياء بعقوكم » ودؤكت الذن قالوا 1 | وعصينا 
من المستكبر بن الا أحدن 4 فق ء لاع وشو ء من مولى القلوب 1 الناسى عن 
الاتتفاع بما يسممون ٠‏ ااام 
0 والوى يبعمهم 1 5 ليه رون ) أى والذبن | ليا ترحجى 5 استحابتهم لانهم 
كا اوني لا البمعوول ن السماع ال التأ تاقع » » بترك أمرتم إلى اله قوو الذى يبععهم 0 مهم 2 
و يرسلهم إل موقف ألمب اب فينالون ّ استعدمون > 0 3 وسىء أعماهم 4 
قلا يخم امالك عليهم حسيرات 0 لك - ن فى استطادءكت هدايتهم ولا م 
إلى ممحة الرشاد 1 
1 وقالوا لولا نزل عليه اله من ريه ) أى وقال الظالمون لأنفسهم الذين جحدون 


بانات رصم وعائدونث رسوله إلمم م ملا أ ؤل عليه 37 دن بريه من : الآنات الى 


التسناها غلنة وجدلتاها شرلا لأعانناءيه + 

(قل إن الله قادر على أن مزل | آنةء ولكن 7 كثرم لا يعدون ) أى قل لهم 
أمها الرسول إن الله تعالى قادز على تنز يل آنة ما اقتر. بحوا إذا اقضت الك ارا 
لاإذا تعلقت شهواتهم يتمجيز الرسول؛ يطلما » نقد مضبت سنة و أ إجابة الأعاندين 
إلى ما اقترحوا لم تكن , سيبا للهذاية فى أمة من الأعم "بل كاتك سيا 5 فى. عقاب 
امعاحن بن لارسل بعذاب الاستئدال » وتمز؛ زيل الآية ايكون يدا لم 0 وشرهم 

لكن ١‏ كثرم لا .عامون شيا م نح الله تعال فى أفماله ولا من سنئه ف خاقه . 

واطخلاصة - إن طلمهم لل 3 33 الآنات فع وحود هذه الآنات الببنات إبما 

هو عكاولة تمحيز الرسول لاأنه هو الدليل الذى بوصاهم إلى صدقه . 


الأعام ] سر راع ١1‏ 


34 م 0 10 ع عاق 1 ا‎ 5 5 ٠. 
برشد إلى ذلك قوله تعالى : « ولو نز أن عَلِيكَ كتاء فى قر طاس فمسوه‎ 
لقال" الي كغارا إن هذا إلا سحرة مهن » وقوله : « وَإِنَ يرا‎ 0 


مسرم كم 
2 لكر 1 


اب 0 0 مساح 0 م 


وا من داه فى الأاض ولاعائر ليد + عا عه الآ 0 


نتاي” »الى أكتاب و ».ثم بيع توف ود 
1 


وَالْدِنَ ؟ 35 | 5 53 ص وََ لك ف الظامّات) م من 6 ان 00 3 
ممم 3 2 ُ ا : و- : 
وَمَنَ يشا مله على صرّاط مسلدقم زوم) . 


0 َ المفردات 
1ق كل سكل الانش و ابليوان والذي :الي للق ايت 
والطائر كل ذى جناح سبح فالطواء وجمعه طب ركرا كب وركب » والأم واحدها 
أمة : وهى كل جهاعة جدعهم أحس 50-7 والكد أو وها اعد او كان انين اوغنات 
وأفال' واضكة ع والفريظ ى الثم امير كه وتسوية عق فوت قال له 
وفر"ط فيه والسكتاب هنا: هو اللوح الحفوظء وقي ل القرآن ؛ والحشر: اججع والسوق. 


المحنى الجمل 
أن ١‏ امشيعانة 8 ملف أخات اوهل اوبادل لكات ]ذا رام 
المكة والمصلحة إنزاها » ولا ينزه للتشعى والهوى 5 براه القترحون من قد 
الضالين المكذبين ‏ ذ كر ماه وكلدليل على ذلك » فأرشد إلى عموم قدرته تعالى 
وقول عله : ووديرم 2د وآق كن اباي عل وبع الا رط أو بقن ادو انين 


مشمول بشغيل ينه ورح-مته وإحسانه ‏ 4 كأو كان ف إظهار هذه المعحزات مصاحة 


18 الجزء السابع | سوزة 
للمكلفين لفمليا ولامتنع أن يبخل بها » إذ أ ترون أنه لم يبخل على ثىء من 
الحيوان بمنافعها ومصالحها . ظ 4 

اليضاح 
( ومامن دابة فى الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أ م أمثالك ) أى لا بوجد 


نوع ع أنواع الأحماء النى تدب على ار ولا من نوع اليا ليدم فى الهواء 
إلاومى أم ماثلة لكر أها الناس؟ وقد أثبت الأخصائيون الباحثون فطباع الميوان 


الذين تفرغوا لدرس غرائزها وأعمالها أن الثل مثلا يغزو بعضه بعضا وأن المنتصر 


ووقق لكين وو دف سر رونا قر اده إل لقو أولقاك ةرك الاعيتال لون 
تنه نوكن رمق الأم المدينة على تحر م اصطياد بعض أنواع الحيوان » فإذا رأت 
بعض ما يصاد من الطير وغيرها قل فى بلادها وخثى انقراضه منها حرمت صيده . 

وخص دواب الأرض بالذكر لأسبا مى التى براها الخاطبون عامة و يدركون فيها 
من لوقو هرات لأجراء الماوية القالة لاحياة الميوانية ماع 
وحودها فى قوله : « ومن أيآته ده السَموّات وَالْأَرْض وما ل شبهما مر من 
بك وَهْرَ عل مي إذا شاه قير » وهذا من أخبار القيب التى دل الع 
الحديث على 'صدقها ؛ ققد أثت الباحثون من علنناء :الراك أن يفطن اكوا 5 
كالمر بيخ فيه ماء ونبات فلا بد أن يكون فيه أنواع من الميوان » بل فيه أمارات 
على وجود عالم اجتّاعى صذاعى كالاإنسان» منها مايرى على سطحه بالمرقب (التلسكوب) 
فر وذ أو مظن ولا وعفال تزوفنان إل حفر ا عكار 

وهذه الآبة التكريمة ونحوها ترشدنا إلى البحث فى طباع الأحياء لنزداد علما 

بسنن الله وأسراره فى خلقه وتزداد يآناته فهها إعانا وحكنة وكلا وعلما ونعتير حال 
المتكذبين بها الذين لم يستفيدوا مما فضاهم الله به على الميوان فكانوا أضل من جميع 
أنواعه الى لا مى على تفسها ما جنيه الكافر على نفسه 


( ما فزطنا فى التكتاب مر:. شىء ) فسر ابن عباس الكتاب هنا يأم 
الكتاب : وهو اللوح الحفوظ » هو خلق من عالم الغيب أثيت الله تعالى فيه مقادير 
كلق ما كانمنها وما يكون على حسبالسنن الإلمية » وقيل السكتاب هناعا الله الحيط 
6 كيه لكان 0 » وقيل هو القرآن أى ماتركنا 
فى القرآن شيئا من ضروب الحدابة التى نرسل من أجلها الرسل إلا ببناه فيه 
قد 15 لك ننه سول لدت وأحكانة وديا والارضاة إل امال القوى البلاقية 
والتقلية :الى سترها الله اسان < 

فل افر ص كك زرطلا وه لاع كي أ الك 0 دا 
لا ينسى واجدا * ن جميعها من وذلةاسواء كان ديا أور | كقوله : : « وما من دأ 
5 الْأَدضٍ 0 عَلَ الله ردقه وي 1 مُسْتعرهَا ومسْتوادعها » بأ كلثافى كتاب مُبين » 
أى مفصح بأسمائها وأعدادها ونظامها وحاصر للركاتها كناك 8 ا 

2 إلى رهم تحشرون ) أى ثم يبعث أولئك الأم من التاس والحيوان بوم 
القيامة و يساقون مجتمعين . 

وروى ابن جر ير عن ابن عباس: أن المراد حشر البهاتم موتها كا ورد فىالحديث 
« من مات ققد قامت فيأمته 4 . 

0 والذين كذنوا با اننا صم و بك فى الذا ظامات ) أى والكافرون الذين كذبوا 
بآناتنا المنزلة الدالة على وحداتيتنا وصدق ماجاء به رسولنا تكذيب جحود واستكبار 
أ 000 جمود على تقايد الآباء. صم لا يسمهون دعوة الحق والهدى سماع قبول » 

وب لا يتطقون بما عرفوا من المق » وهم يتخبطون فى تلك الظامات الحالكة » ظلمة 
الأتقيك وطللة قلس لاما » #وظلنة اليل والابية:.: 

( من يشا الله يضلله ) أى من تعلقت مشيكته بإضلاله يضلله كا أضل هؤلاء 

الذين استحبوا العمى على المدى » و إضلاله إناهم حاء على مقتفى سننه فى البشر » 


أن يعرض المستكبر عن دعوة من براه دونه وإن:ظهر له أنه الحق.».وأن يعرض المتلب 
عن النظر فى الآنات والدلائل التى _تنصب لبيان بطلائها وإثبات خلافها مادام 
فروراها فكوا لق حرق من الأباء عليا + 

00 نجعله على صراط مستقم ) أى ومن يشا عذايبه تجعله عل طر بق 
مستقي هوطريق الق :الذى لا يضل بالك 4 أن نوققه لاستعمال معمة و بعيره 
وعقّله » استعمالا يعرف به الى و يعرف“:نه اتقير» ويعمل به على حسب سلته تعالى 


فى الارتياط بين الأغبال النذنية والقايد السية , 


ع 0-0 0 و ا 0 1 جاتحمو م 1 7 
قل انا ان 1 عذات الله اا 5 السّاعة أغيى الله 


- 5 0 5 . 0 
ون 0 صَادِقِينَ (-؛ 0 بل 3 اعون 3 ف شف يا لد عون 
08 02 8ه 2 واه 0 5 
إل إن شا وان ما شر ثون )0 وقد ارلا ل عت 


هه 1 


3 تك فاح نام 4 بالامناء وَالْضَاء َم رد 5 لوه له ع م 


ع 7 اي 0 0 3 036 
5 " 0 وَلكِنَ سات ١‏ لويم ور نَم التيطان قا أ 0 


00 ا 
ا ن (م) 0 1 | 3 لوا فو فتحتاأ يم أو 100 شىء 
0 06 ا دهده 
ا دوا 3 أو واد 7 عه 2315 إذام” 0-0 لون ا 60 فقطسع 


دا” بك ألقوم لذبن ظامى وا واد 


2 الف رَداث 


ع ع ع 


أرأه اى أخيروق 4 07 أوب 2 للتعمحيب والتنبيه إل 3 
اي ا بعدة عر بب يجيب تقوم بد الطحة على ١‏ اغخالفقف 3 يكنن أى ديل 
عام ررد إن كقه البقاةه والاماء نظف عل أظاري وااققة عوالناسى + العنة 


فى الخرب والعدذاب الشديد والقوة والشحاعة 0 والضسراء 5 معن الفر ضد أله 04 
والتضرع : إظهار الضراعة واخضوع بتكلف ٠‏ والأخذ بالبأساء والضراء : إنزالهاا 
ون فى أدبارم » وقطم دابرمم أى هلكوا واستقصلوا بالعذاب ول يبق منهم, 


14 


أنول . 


بعد أن بين الله تعالى المشركين أن عامه محيط مما فى الأرض والسماء » وأن عنايته. 
تم كل مادرج على الأرض أوطار فى الهواء ؛ وأن أم اليو ان مشامبة لأم الانسان ». 
وقل أوتيت من الإلهام والعرقة ما كك عيز سن م إبنقعها وما يضرها 5 
أعى نبيه أن بوجه إلبهم هذا السؤال مذ كرا هم بما أودع فى فطرتهم من. 
توصيده عراتقه ليملاو أن عفادو دن الكرك ماوطن شافل بسن أذهانهم وقت 
الرخاء وارتفاع اللأواء حتى إذا جد الجد ونزل بهم ما لا يطاق حمله من الشدابد دعو 
لل تخاصين له الدين : لثّن أنجيتنا منهذه لتكونن منالشا كر بن وضلعنهم ما كانوا. 
يعيدون سن الاصنام والاونان 5 وما وصمت رعزا له من ملالكت 3 إأسان ٠‏ 
الإيضاح 
(قل أرأيعع | ا نا ؟ عذاب اله أو أ أنتدم الساعة » أغير الله تدعون إن كتتم. 
صادقين ؟ ) أى قل أببا الرسول دؤلاء 0 المكذبين المادلين باللّه الأوثان 
والأصنام 0 خرن إِت أنا ع عذاب اله كالذى نؤل عن قا 5 من الأم الذن 
كذءا بالرسل 4 قل هلاك يعضهم برح صرصر عاأتية و ا 03 أو عكياه. 
الطوفان المغرقة » أو جاءت؟ الساعة بأهوالها وخزيها وتكالها وبمنتم لوقف الحساب- 
أخيرالله ف هذه الأحوال :دعو لكقت عانزل 0 ن البلاء ؟ أم إلى غيره من 1 


| ا تغزعون لبنجيكم ماازل 5 من على البلا” » إن كم صادتِين فى دعوا»: 


يفن الجزء السابيع |[ سورة 


0 


'ألوهية هؤلاء الشركاء الذن م أوناة ا فى أغير 
الله عون إذا إذا أنا> أ أحد هذن الأمربن ؟ 3 خاي عن ذلك بقوله : 
( بل“ إناه تو تكد العو لد ام ار أى 
اا م أيها لل مركون بالل الالحة والأنداد إن أتاى عذاب الله أوأتتك الساعة - 
0 سد غير الله من وان أو صم إذا اشتد الهول 38 » بل دعوته وحده » 
.ونه لستغيثون » و إليه تفزعون دون كل شىء غيره » فيفرج عنم و يزيل البلاء عند 
-استخا' 5 له وتضمر: ع إليه إن شاء ذلك » لأنه وحده اثقادر على كل شىء ء والمالك 
لكل تىء دون ما تدعونه إلا من صَنْ أو وثن ؛ لأن الفزع | إلبه سسانة عند القذائد 
ما ركز فى فطرة البشر تفبعث إليه بذائها كا تنبعث إلى الماء عند العطش » قلا يذهب 
به مأ يتلق التي الباطل من مسائل الدين » هم به نجنون على غر بزة التوجه إلى 
خالقهم وخالق العالم كله بما يتخذونه من الأنداد والأولياء والشفعاء الذين يتوجهون 
الهم يتوجهون إلى الله ويحبونهم كب الله » ومامنشأ ذلك التقديس إلا اعتقاد 
القدرة على النفم والضر .من غير طريق الأسباب المعروقة » لكنهم عند الشدائد 
و 9 الأعوال والكروب ينسونهم ويدعون الله وحده . 


وهذا لخب .والتمذا ثللاات درحات َ 


ع 

)0 أعرتها اطي أن يستقد ىق شىء من الخاوقات أنه إله ينع ويضر بذاته 
١فيتوجه‏ إليه و بدعوه ويتضرع إليه ' 

(0) الرتبة 'الوسطى أن يعتقد أن الإله قد حل فى بعض الخلوقات واتحد بها 
َ كل الروح فُْ اليدن وتذيره قي فيكونان شيئا واخدا 5 

(م) أضعف درجاته أن يعتقد أن اللوتعالرهو الخالق لكل شىء القادر على كل 
خو ساف كل ق 0 ولكن ن له وسطاء بينه و بين عباده بقر بونهم إليه ذل 


بو يشفعون لهم عندهء فهو لأجايم به على ونع وويضر وينفع ؛ وهذه هى الدرجة الى 


دا ل لاا م من 0 


اي الامو د وي م ان ا 0ه ل مله ل 
له الذين فلا اهم إلى الير ع 00 وماععو اننا إلا 


الانعام 1 تفسير المراغى سر ١‏ 


1 سل ب قر قر عفر 0 


كان علا مر ماكر فقد حي الله عنهم : « مأ تعيد هم" لاي إ ىال 


همه حر هه 


: 1 ل وبمار نايد الم 


والتوحيد الخالص هو اللإعان بك ل يفعل مايشاء و تار وأن جميع الخلق 


ع 
.مسخرونل لإرادته ود بيره خاضعون أسائه وتقدره 3 لا عيك أحد منوم لنفسه 


.ولا لغيره شيئا إلا فى دائرة الأسباب التى شرعها أعباده » ون الوساطة بين اللّه وعباده 


0 3 0 ءِ 7 : 
خصورة فى تبليخ الرنسول رسااته الهم دون تصرفه ملم 04 0 سفاعة الآخر: 5 لله وحدذة 


امأذق اوقا ا كامعئ ارقو ركد إل تذالق نولك تماق 6 ولك 


5-2 


7 ساس 2 56 3 عن 
« لسَى لك من الأامر ثى: © وقوله : « قل لا 


5 ملا اي 7" 


0 1 سر م - 
إلا مَاشاء الله » وقوله : « 5 


للوو 


وقد بين الله الا البير 5 ة تنسى عند اشتداد الكروب والأهوال 


.قال : « فكَِذَارَ كبوا فى الفاك دعا الله حصن ل" الدّنَ » كل تام' إلى 


ا - 8 506 5 اس اد 2 
البر إذا شم 00 قََ 4 وقال : م وَإِذا عي م موجم 00 دَعَو ألله خاصين 


5-25 


2 


0 ل ار 


ع ليك أرسلنا وماد إل أم من قبلاك فدعوم إلى تورحيدنا وعبادتنا فلم يستجيبوا لهم 
فأخذلام أبكذ ابعلاة ولتعان بالبأسناة والشتراء ليكون ذلك مفيدا للم » لأن سنتنا 


قل حرت بأنهم 2 مثل هذه الخال يتضرعون وتجأرون بالدعاء إل رمم 4 فالشدائد 


حورم 5 فأخلق مبأ كن رجم أهل الأوهام عن دعاء أمثالهم من البشر بل من 
«دونهم من من الأصنام 8 والازثان 7 


0 الخزء السايع ود 


ولكن كثيرا من الناس يصلون إلى حال من الشرك والفجور لا ورلا بغي هأ بأمن ٠‏ 
ولايحوها بؤس » فلاتهدى معهم العبر وللواعظ ولا تؤثر فبهم صروف الدهر وغيره ». 
ومنهم أوائك الأمم الذين أرسل إلمهم هؤلاء الأنبياء » ومن ثم قال تعالى : 

«فاولا إذجاءهم بأسدا تضرعواء ولسكنقست قلوبهم وزين لهمالشيطان ما كانوا 
يعمألون » أى ا عوا إلينا خاشعين تائيين حين جاءتهم مقدمات العذاب.. 
ونوادره وحذروا عواقبه وأواخره لتكشفه عنهم قبل أن حيط بهم . 

ولك. كن قأومهم كنك اسار وا الو ليه فر تؤثر فهم انث رءوزين هم. 

الشيطان ماهم عليه من الشرك والفجور» ووسوس إلبهم بأن يثبتوا على مااكان عليه 

اناو م ادو ان وال منهم ضعاف الأحلام سنهاء المتول لاميزة لهم عليهم. 
بعقل راجح ولافكر ثاقب ا 

نا لبوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل قز أرقن عيضن" 

عما أنذرم ,انه وسلهم 1 الاهتداء به وتناسوه وجعلوه وراء ظلهورهم وأصروا عل 
كفرم وعنادهم وجدوا على تقليد من قبلهم ‏ , ونام بالحسنات وقتستا علييم 
أواب الرزق.ورخاء العش ومعة الأجسام والتمرة على الأنكنين والأرواح : فل ربهم. 
تلك التم ولاسكروا الله على ماأنم » بل أفادتهم النعمة بطرا وكبراكا أفاهم 
الشدايد عتوا وقسوة . 

والخلاصة -- إنه تعالى سلط عليه اللكاره والشدائد ليعتيروا ويتعظوا » ذلما 
لد معهم شيئا نقلهم إلىحال هى ضدها ففتيح عليهم أبواب الخيرات وسهل هم سبل 
الرزق والرخاء فر تفقوا أرضاء ونان هذ الكل الأن العتق عل ولد اميه 
نارة ويلايئه اخرى طليا لصلاحه واستقامة حاله وإرجاعا له عن غيه وطغيانه .. 

'( حتى إذا فرحوا ا أوتوا وتوا أخذناهم بغتة فإذا هم ميلسون ) أى نت إذا ظنوا" 


أن الذى أ نوا إعا هو باستدقا قم ثم م يردم ذلك إلابطرا وغرورا 03 أنذ ام بعدذاب:. 


.# 


اميأام 


الأنعام | تفسير المراغى 01 


"الاستكصال حال كونهم مبغوتين » إذ فاجأعم على غرة من غير سبق أمارات ولا إمهال 


اللامتتعداد أو لهرت ع فإناام مبلسون اق بالسون امن النكاة .+ 


صم 


فى الانة إعاء إلى اكالنا أساء والغمراء وما يقابلهما من السراء والنعاء مما 5 
ن وهم م الله لاهداءة وأطمهم التقاف والحمار! سكير شاهد على صدق هذه 
القضية ؛ فالشدابد مصاحة للفساد ومهذبة للنفوس » والمؤمن أحدو الناك بالاستفادة 
من الحوادث ٠‏ روى مس عن عر د كرفا لزاعنا كاري ا 
ولك لك لأجد ال الود وبإن اماع هراء 5 دكن كي للعو إن أسالحة 
او ا 1 ْ ش 


وروى أحمد أن النى صل اله عليه وس قال دراي انه طن اليد 


من الدنيا على معاصيه ما يحب » فإنما هو استدراج ثم تلا رسول الله صلى الله عليه 
وس كنا نشوا ساد كوا يفتالاية بودي 


وروى مالك عن الزهرى أنه قال : ( فتحنا عليبم أبوا ب كل ثىء ) أى رخاء 


الدنيا وسترها . وقال المسن البصرى : من وسم الله عليه فر ير أنه لم عكر به 
.فلا رأى له ومن قتر عليه فل ير أنه لم ينظر له فلا رأى كه ثم قر : ( فخا نوا 


ما ذ كروا به قتحنا عليهم أنوا ب كل 00 
( فقطم دابر القوم الذين ظاموا ) أى فهلاك أولئك التو م الذين ظلموا وا أنفسهم 


تكديت ألرسا ل والاى رار على الم رك وأعماله واستؤصلوا مم ديق “ترم ا 


( والجد لله رب إلعالمين ) أى والثناء ا( الل مل ك ر التام 7 رب اإعالمين 


ع إنعامه على رسله وأ أهل طاعتئه باظهار ححجهم على م : من خالقهم مر من | هل السكفر 


ل 5 
وتقيق ما وعدم تقافق إهلاك الشركين وإراحة الارط من شركيم وظاهم . 
وهذه الخجاد إرث - أد من ننه لعباده المؤمنين بتذ كيرهم عذا وب عليهم من حهولمة 
على نصر ار ساين الملصلحين وقطم دار الظالمين الفسدين ْ إعاء إلى وحوب ذلك 


اق عاقبة كا 00 تشامة كل 5-7 قال تعالى فى وصف عياده المتقين ' 0 وخر 


1 


أن رةه الما لين » 


ل الجزء السايع :| سورة 


والخلاصة -- إن فى الضسراء والسراء عيرة وعظة للاتقين » وعبرة ظاهرة أو باطنة: 


للغاكز سس المفاحين 5 


با اتنا َس العداية عاك و (45) . 


0 ألم رداب 


. 1 0 الوه : 58 1 ٠.‏ 0 
تسرف الايات أى تكررها 507 ختلفة؛ ومئة صر يفا الرياح» و يصدفون 3 
يعرصون عن ذلك . ولس : الأمس باليد 34 ويطاق على م بصابي الدرك م يلسوءه 


غاليا من و د واقيت وعداب : 


المعنى الجميلى 


3 . 0 2 بها 3 1 
شهدا صرب آخر من صمروب الدعوة إلى وحود الصانع القادر ولوسيذه ©؛ وإنبات. 


الرسالة نوجه آآخر غير ما تقدم من وحوه الاحتتجاج 7 


. الإيضاح 3 


4 


انير به ؟ ) أى قل لباأردوك لغلا الشركين ن السكذبين. بك 'وبما ته 


ون(0:) وَمَا , نراسل 1 سل نَإلأمبشرن وَمئْذر 2 ١‏ 


يم 7 فلك خف لي وَل 0 ون (م؟) 0 و 


( قل بي 3 عد لله ممم وأبصارم وختم على قل بم من من | . مغراك 


-_ 


الأنعام | تفسير المراغى يفن 


من التوحيد والح را عر تم ماذا يكون من 00 لتك الذين تدعونهم وترجون. 
شفاعتهم - - إن ممم الله 5007 شمف ع > وأعماك فلذهمين , بأبصار : وحن على 
قاو ب وطبع عليها » ذأ صبحتم لا تسممون قولا ؛ ولا تبصرون طر يا » ولا تعقلون. 
نقما ولاخرا ».ولا تدركون حنا ولا باطلا امن إلدغير الله يأنيك : قاذ ها أخدن 
اله مقع لدطرة قمعا لى إنياتم بما سلب دما مام توااوه 
من الأنداد والأولياء آلمة اقدروا على ذلك واد 00 ن أمهم لا يقدرون ذلماذا: 
تدعونهم ؛ وما الدعاء إلاعبادة » والعبادة لا تكون إلا للإلة القدبر ؟ 

( انظر كيف نصرف الآبات ثم م يصدقون ) أى انظر كيف نتابع علييم 
الحجج. ور م الأنكاق واليرن وعنايا عل وتمرة شق قروا ود روا 
فينيبوا ويرجءوا ثم مم بعد ذلك يعرضون عنها ويتجنبون التأ مل فيها - ويلقونها. 
وراء ظهورمم . 

(قل أرأ 5 0 عذاب الله بغثة أو جهرة:هل يبلك إلا القوم الظالمون )" 
أى قل لهم ا الهو 0 
لله فى الأولين باتزاله بأمثااسك ه من السكذبين المعاندين مباغتا ومفاجئا ! لك تأخذم 
على غرة : تتقدمه أماة نشعرك بقرب نزوله ع 4“ أوأتا؟ وأتم_تعاينونه وتنظرون 
إل فيك رون فاده ومقدهاته بايا 3-5 هل نهلك الله به إلا القوم الظالمين 2 
الذين أصروا على الشرك والعناد والجحود » إذ قد مضت سننته تعالى فى مثل هذا 
العذاب أن ينجى منه الرسل ومن اتبعهم من الؤمئين . 

وانخلاصة ‏ إنه لا .هلك بهذا المذاب غيرك » لظلسك أنفسكم وجنائتكم علبها 
با اخترتم لها من الشرك واللكون وضاقة من لا يستحق العبادة » ويرك عيادة من. 
هو يها حقيق وجدير : 

( وما ترسل |! 5000 ومنذربن.). أى وما ترسل امرسلين إلا ببشارة. 

هل الطاعة بالفوز باللئةجزاء وفاقا على طاعتهم؛ و بانذارمن أصرتغلى الشرا ك والإإفناد. 
ف 57 لتدذر إليه شلك إن" هلك عن ينه .. 


4 الجزء السابع 1 سورة 


( فن آمن وأصلح فلا خوف علبهم ولاه زنون ) أى فن صدق من أرسلنا 
إليه من رسانا وحمل صاكًا اقلا خوف علبهم من عذاب ب الدننا الذى بزل لكين 


الجاحدن ولا عذا به ال الذى أعده للكافر بن 3 ولام عرنون ىم لهأء له 


0 
ا ىء فاتهم لأا الله عفظليم كلل فرع وهول 35[ السدة : : رم 


فى - 
القع 2 كلام ال 36 5 الى 0 توعد ون 6 وكذلك 
هم لا يحزنون فى الدنيا 0 الشركين فى شدته وطول مدته » فإذا عرض طم الزن 
بسبب صميح كوت ولد أو قريب أو قد مال أو له نصير يكون حزنهم مقرون] 
بالصير وحسن الأسوة فلا يضرم فى أنفسهم ولا فى أبدائهم » ولا يغير شيئا من 
أخلاتهم وعاداتهم > فالايمان معاي من عن الباجاد بهار النجاء # مشرفدن 
.يتحو قوله تعالى « 0 سن مُصببةٍ في الأ ضٍِ وَل وش ف كعات 
الك قاقر كي لكي كر اقل 1 


: 00 ب كل عال " ور» . 


هوق 


6 
ا 
1 
5 
0( 


)م دا بآياتنا سهم المذاب 1 يفون ١‏ لالض كذاها 
ياتا 931 ى اانا مه الرسل يصيوم ا 2 الدننا اجنانا عند المحود وااعناد 04 


وف الا 5 ره على سبيل الدوام والاطرا أى 0 1 قرم , وإسادم 0 د 


أ وطاعته 04 وارتكابهم متاهيه وخكارمه 5 


0 0 1 3 5 سار 2 ّ 9 3 
قل لا اقول لك عدف حلت 1 ولا اع * القت ولا اقول 
24 7 4 5 إن كارن 3 
لي إلى ان يوحَى كك قل هله اث نتوى الامى 


والتصيث آَم ل 07 “)أذ 5 ادن يحَافُونَ أن وا 9 


ونه و وا َل عون (1ه) ولا اراد 


الذن دقون 6 * بالعَدَاةَ ولعي يدون وحهة 1 يك مر لجيه 02 


من ثئة وم 


الأععام ] تفسين الراقن ل 


جر 6 8 3 _- 
م 3 حسّابك 0 من شىه 0 فَكونَ من 


دان الروك 
لزان واحدها خزرينة أو خزانة : وش ين حزن قبا الشىء الذى براد حفظه 
بومنم التصرف ق4 : 2غ 1 ان الخراك وا ارقي 1( والغيب : ماغيب عله 
عن الناسى يعدم دمكينهم من سات الصو به ؛ وهو قسيان ّ ٍ 
)0 غيب حثيق : وهوما غاب عن حمر جيم انغلق حي المايكة وهو العنية 1 


بقوله عن اسمه : « ق]: لآ بعك من" في السو رضن عيب إلا الله” 
0( غيب إضاق : وهو ماغاب علمه عن بعض الخاوقين دون سن كادي 


عامة الملائكة م ن أحس عللهم وغيره ولا بعامة البشر . 


اماما امليف مط ال شكيتهم , ن أسبابه واستماهم لها ولا يعلمه غيرم 
لهام بتلك الأسباب أو حزم عن اذك لبن بداخل فى فى مموم القين الوارة 
لق كنات لله : : رج 

وهذه الأسباك فدروت: 

٠ ماهوعامى كالدلائل العقاية والعلمية » فعاماء الرياضة ستخرجون من‎ )١( 
. كبر الناس ويضبطوت مايقع من اللسوف‎ ١ دقائق الهولات حا سدة عن‎ 
والكسوف بالدقائق والثوانى قبل وتوعه بألوف الأعوام ش‎ 

(0) ماهو عبلى كالبرق الأثيرى ( التاغراف اللاسلكى ) الذى يعل به الرء ' 
ما يقع فى أقامى البلاد من وراء البحار و بينه و بدنها ألوف الأميال' . 

3 
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'. (ع) ماهو إدراكات نفسية خفية تصل إلى عرتبة الف كالفراسة والإخام » 
وأأكثر هذا النوع هواجس تلوح للنفس ولاحجزم بها الإنان إلا بعد وقوعها . 
والأعى والبصير : هنا الخال والهتدى » والإنذار : المظة والتخويف » الطرد *. 
الإبعاد » والغداة والغدوة كالبكرة : بابق طاو الجر إالطاوع الشمس » والعثى 5 
آخر النهار أومن لأغرب إلى العثناء . وحساهم : أى حاب إعانيم وأعمالهم 
الباطلة . وفتنا : أى ابتلينا واختيرنا . ومن بينا : أى من دونتا . من الله علهم : 
أى أنم علييم بم كثية ٠‏ 0000 


المعنى امل 


كان الكلام فى الآيات السالفة فىبيان أركانالدين وأصول العقائدء وه : توحيد 
الله عر وجل » ووظيقة الرسل علييم السلام » والجزاء على الأعمال بوم الحساب . 

وذكر هنا وظيفة الرسل العامة يتطبيقها على بنغاتم الؤسل صلؤات الله وسلامه: ” 
عليه #وأزَال. أوهام الناس فها » وأرشد إلى أمر الجزاء فى. الآخرة وكون.الآمر فيه لله 
تعالى وحده على وحه بزيد عةيدة التوحيد تقر برا كنا وسانا وتفصيلا . 

الإيضاح 

زقل لاأقر ل 5 عند خنائن الله ولا أعر لعن ولا أقول 3 إن ملك )» 
اقل أجنا السول الدى ضف ا دن غبروفيى الأسك مكراهن أجاية دعونة 
يحسن الثواب » ومنذزا من لم يقبلها بوء المقاب.ء لمؤلاء الكذبين للك بغير عر 
عيزون به بين قوت الالروية وحضيقة النبوة فيقترحون عايك هن الآيات. الكونية: 1 
مايعلمون أنه لبس فى مقدور البشر . فهم إهأ أن يقولود تمجيزا » و إما أن يظنوا أن . 
الإسبان لايكون رسولا إلا إذا خرج من حقيقة البشرية وصاز قآدرا على مالايقدر 
عليه البشر؛ وعالا بكل. ما .يعجر عن غامه البشر :لا أقول سكم عندى خزائن الله + ٠‏ 


الأنعام | 0 تفسير المراغى 1 دسا 


أتصرف غا خوته وحفظه فها من أرا اق العباد وشئون الخلوقات . فكل هذا ننه 
وحذه بتتصرف فيه مما إإشاء فيمطى لعياده من ا نه على جيب ماأوتى كل منهم 1 
دن الاستمداد ىَّ دائرة ارتياط الاسباب بالمسبيات لا كدر اعد ان يتحاوز ذلاك 


إن مام ونه و1 يعيل إليه أمتتعداده 3 

نا ! فالتضرف ف ألط الطلق إنما هو لله القاه در على كل شىء 2 رانس : من موضوع الرسالة 
أن يكون الرسول البلغ عنه أمر الدين قادرا على يه الكووة ارق 
فى اللخاوقات بالأسباب فضلا عن التصرف بغير سبب مما طلبه المشركون منه وجعلوه 
9 شرطا للا ان نه كتفحير الم متابيع والأثبار فى ا 7 5 و إنحاد الكنات والسساة تين 
فسبا ؛ وإسقاط السماء 00 0 والاتيان 3 ولللائكة يلا . 

إن قال قائل : 1 له أت ٍِ الغيب المتعل؟ لق بالرسالة 0 علييم السلام. 


31 وله فى سورة اكن: م 5 اليب قلا كير كل عد 


8 ' دَسُول 6 د فو هنا ان وليك] عم اذا ع ان 

00 ان إظهار شىء خاص من عالم الغيب تفل بد الرسل لامجعل 
ذلك داخلا و فى علومهم السكسبية ٠.‏ قاذ ن الوحى ضرب من ن الغلم الغ غمرورى نجده الننى 
فى نفسه حينا يظهره 5 عايه ؛ فإذا حيس عنه لم يكن له قذرة ولا وسيلة م 
اله ع يد ذلك ما جاء فى فترات الوحى فى السيرة النبوية » وقد يكون 
ووه كاب ارول إل ان ان ف سض الواقت نتدية زو ل الوحى فى الحم 
الذق طلب ص ريه بيانه - برشد إلى ذللك قوله تءالى 5 ا نشي 
المتّاء كَانَوَ 207 د ضام . 

والنرسة حمم الأنبياء م يعطوا عر اشر قيرف > ون إدرا كه من علؤمهم 
الكتضبة » كذلك ل يعطوا التصرف فى حرا ئن ملك لله » فز ككنهم مالم يمكن 
البثثرمن أسبابه حتى يكوت. من كسمهم وعلهم ؛ ولا هو أعطاهم ذلك على 


0 6 
سبي انخصوصية . 
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وف ىكل من الأمر بن إعاء. إلى التبروٌ من ادماء الألوهية أو ادعاء شىء من صفات 
الإله اللقادر على كل ثىء العللي و قار إن غيل الشر عق ده كله 
وحقيقة الرسالة » ققد افد 3 علية مد ن الأعال ما لايقدر عليه إلا من له التصرف 
في ؤزاء الكساب:<والاخازيها بكرن فى الثماق التقيل ولا يليه لاحن كان ع 
العيت هين د كد تن العفالة. بن :ققد سااره عى وقث الشاعة + :وعق نوقتت نزول 
العذاب بم ؛ وعن وقت يأ تعالى له علمهم . 

وإذا علدت أن الأنبياء لم يؤنوا ذلك فأحر يمن دونهم مازلة عند الله من 
القديسين والأولياء لثقرتبين ألا يكون لهم ذلك ء فادعاره هم جيل عظ و ثم كيير 
ولا ينبغى التحدث به لابين العامة ولا بين الخاصة . م يحب محوه من الأذهان لدى. 
الجاهلين بستن الله فى ال كوان 

0 ذا تبع لاا ا ) إك قل لم ماهم يا أقول لسع وأموم يه 
إلاوحى الله الذى يوحيه إلى وتتزيله الذى ينزله على » فأمغى لوحيه وأعل بأمره» 


0 


00 


وقد أتيس بالمحج القاطمة على حة ما أقول ولس ذلك بالمتكر فى فى عقول 
ولابالمكعل كه ووهردة فاوج إنكارك لذلك؟ . 

( قل هل يستوى الأعبى والبصير 0 قل طؤلاء الشركين المكذبين : 
هل يستوى أعمى البصيرة الضال" عن الصراط التي الذى دعوت | إلبه » فر يعيز 


بس التوحيد 0 الشرك ولا س0 صغات 10 وصفات البشّر» وذو البصيرة الممددى 5 . 


الستقم و فى سيره عليه بالحجة والبرهان حتى صار ذلك فى عرآةٌ قلبه أوضح مما ترى 
العينان وأسمع الآذنان . 
والخلاصة ن إنهما لا ستو 5 أن أعمى العينين و 1 © لا يستويان . 
( أفلا تمكرون ) فيا أذكر لك من ا مجج فتعاموا صمة ما أقول و أدعو إليه » 
وتميزوا بين ضلال الشرك وهداية الإسلام » وتعقلوا مافى القران من ضروب الهداية 


وألقر فان بذك يادي الرائم الذى ا مهد وه هن قبل د 8 كو ذلك ف متدورىق 


الأنعام ١‏ تفسير المراغى 1 س١‏ 


و قد لمدتك مرا من قبل عاطلا من هذه المع قد » وتلاك البلاغة الساحرة » وذلك 

لذو ب الذن افون أن شرو وأ) إلى رهم لس لم من دونه ول ولا شغي 
لعلهم يتقون )أ 25 نكر عا وى إله نك المؤمنين بك الذين افون أهوال الحشر 
وشدة ا ساب وما ا ذلك دن أل زاء عل الأعمال عنذ اللاو على الهف ذلك 
اليوم الذى لا بيع فيه ولا خاة ولا شفاعة : « يم 7 عاك 0 فس 56 وَالاء 
واْمَئذ يلو 0 ع لاول صر 0 ولا شفيع ددع العذاب إن كيد النحاة متك ث 
بل أمر ذلاك متوقف على عرضاة الله 

فيو لاء المؤمنون مم الذين يرجى قَ يتقوا الله اهتداء مهديك وخوفا من إنذارك 
ويتحروا 5 يؤدق إل مرزضاته أيه يصدمم عن ذلالك اتكال عل الأوام 5 ولا اعناد 
على الشقعاء عاما معهيم أو الشفاعة 1 حميما : 2 مأمن ن شفوعر إلا من سد ذنم 4 5 

6 أنهم إستيقنون 3 خاتهم إما تكن بإعانهم وأ عماهم ا 0" 
لابإنتفاعهم بصلاح غيرم 03 شفاعة الشافمين لهم »كا هو حال الشركين الذين جهاوا 
أن هداق السسادة لواو لاسر ريط ب 15 النفس وطهارتها بالإعان الصحيح 
والأخلاق الكرعة والأعمال الصالحة لاءلى أمر خارع 1 ام له فها . 


5 5 95 0 0 0 ص 
و الأية به كعى قوله تعالى : 03 إعا فون الذين 0 7 م بالغيب واقأثرا 


5 5-5 
سل اق تمن 
"وي 


الصَادق َدَن 5 فق ئ 7 0 4 وقوله عر 3 1 سن انم 
النه كن رَوَحَنىَ امن بِالْغيب » . 

ا ولا تطرد الذن بدعون دهم بالغداة والعشّى يريدون وحيه 0 أى ولا تطرد 
01 واغرفة» اناا مة الأوقات إذ يقالهو 0 كا موادا وفنيا ]ذا 0 


مداوما عليه . 
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والدعاء إما الصلاة وقل > كان 9 0 اللإسلام صلانان إحداها فى الصباح 
والأخرى ف المساء 4و إما الم رالخامن للدعاء الحقيق وأ لصلاة والقران الشتملين عايه 8 

وقوله بر ندون وريه : أى بدعون ربهم في هذين (١‏ وين ع ديل مبذا الدعاء 
اا عرضاتهة تعالى : أى يتودهون .اليه وحذده خلصين أله ادبن , »قلا !شركون معة 
أحدا ولا رحون دن غيره 2 عا . الدعاء ثوايا . وهو كول نذا - ا 1 وَجْهِ 
ٌ ' لخر نأض 9 4 ا 3 
ذو يا انرايد - جاع ولا 26 ع( 

روق أحمد وان حرير والطيرالى ف جماعة آأخر بن عن عبد الله بن مسوود قال ٠‏ 
)0 3 الملا من قرش على النى ص له علية وس وعنذه صييب وار وخباب 
ونحومم من ضعقاء 00 04 الوا باشهد 00 0 من 2-7 5 00 ع دن . . 


8 0 
نتبمك ؛ فأتزل الله ا 0 500 إلى دهم - 
إلى قوله ‏ أليس الله أعر 0" ا 

وأخرج ابن حر إروان النذر عن عكر مه دقل : 1 ان ربيعة وقينة 
ابن را نيهة ة وقرظة , ن عمرو والحرث ا اف 0 شْ عبد مناف 
إل أ طالب ققالوا له : 0 نان أخيك طرد عنا هؤلاء الأعين انهم عبيذنا 
وعسفاونا 5 جسياف ؛ زهو الايد ) كان أعظم له فى صدورنا وأطوع له 
عندنأ وأدق لانياعنا إبأه وتصديقه ٠‏ فذ كر ذلك أو طالت للنى صل لله عليه وس 2 
قال حزن الطاب + لو فدلك: ريا وسول :الله حتى تنظر ما بريدون بقوطم 
وما بصيرون إليه مر: ن أعثم .“فول أله 5 ( وأنذر. ه الذين مخافون أن حشروا إلى 
ر بهم - إلى قوله أليس ا بأعم بالا كر 0 
ل رفاران ا عادول أن كد عوك امول فين 


ودن الخلفاء ان معو والمأقداد إوقة مرو وواقد و ميد أئله الحنظل و#رر نَ عيك 


06 


الأعمام | تفسير المراغى ليل 
سمرو ذو الشمالين وعرئد بن.أبى عرثد وأشباههم » ونزات فى أ نمة الكفر من قريش 
والوالى والخلفاء : « وكذلك فتنا بعضهم يبعض ليقولوا » الآية . فلا تزلت أقبل 
عبر بن امطاب فاعتذر وأنزل أله :0و إِدذا حَاءك الذ ين و بايآتناً 0 الآنة 5 


والمرفيى هذا أن أول أتبافة انوا 6 له من تقدمه مره 057 صلوات الله 


عليهم من الضعفاء والفقراء 4 ون أغداءه > كأعد ا" مهم 3 المترفون من الروساء والسادة » 


وأنهم كاثرا | يحتقرون السابعين إلى الإعان و بذمونهم و يعدون أنفسهم معذور بن 


بعدم رضاهم بمساواتهم ؛ بل قد اقترحوا على الرسل طردهم و إبعاده كا فى هذه الآية 


وكا فى قوله فى سورة هود حاكيا قول الأشراف اس اتروع عليه الجاوم . 


وَأ 


) و رد لق أَرَاذْلنَا بأدى الأ 2 وقوة لم "١:‏ 
ااا 0 و )ا 5 ا ا 4 


( ماعليك من 5-6 مدن شىء ومامن حساك عليهم من شىء فتطردهم ) 


مانا يطارد 


أى م عليك شىءع دن أخ حساب 2 3 لذبن بدعون ربهم بالغداة والعشى » 


كا أنه ليس علهم ثىء من أمر حسابك على أعمالك » حتى يكون هذا أو ذاك 


سببا فى طردك إياهم بإساءتهم فى عملهم أو فى محاسبتك على عملك » فإن الطرد 


نذاء ب اللدلة إمناة كلوق اقل شن" الأعالن ولذ بلق :زاك" الامالقران:: 
والمؤمنون ليسوا بعبيد للرسل ولا أعمالهم الدينية لحم » بل فى لله بريدون بها وجهه 


ا الرسل وحسابهم عليه تعال لاعلا 04 والرسل هداة عم شد ون هش لأاريات 


مسيطرون 000 8 م عام سير 6 لزنام يكن 
لارسل حق السيطرة على الناس وبحاسبتهم على أعمالهم المينية . » َأجْدرْ بالناس 
ألا يكون لهم هذا الحق على أنبيائهم . 

( فتكون من الظامين ) أى لا تطرد هؤلاء الذين بدعون رمم بالغداة والععثى 
شكون بطردك إناه فى زمرة الظالمين معدودا من جنسهم » لأن الطرد لا يكون حيا 
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إلا عل اوسا ع فق الأععال 3 تى يعملونها أن ٠‏ له حقن ق حسامهم وسحر' أمر ميم عليها 4 ولضت: 
أ اع ااه حى ثم رق فيه على صراط العدل » فإن عملهم هو عباد دة الله 
وحذه 4 خسامهم وحدز وعم عليه م َال وح عليه السلام : 2)/ إن سا 5لا عل 
رى لو لشعرون » . 
. والخلاصة - إن هذه الآبة الكريمة أفادت : 
)١(‏ أن الرسول لاعلك التصرف فى الكون 
ا 0" 
( أنه لاعيك حساب المؤمئنين 5 1 جزاءهم 5 
(وكذلك فتنا بعضهم ببعض ) أى ومثل ذلك القتن أى الابتلاء والاختباز » 
قتنا 0 00 حملنا على حسب ستتنا فى غرائز ال ورا 0 
١‏ 1 امال ع هن الله 0 من 0 ( أى تَكون ) العاقية 0 وك 
الفتونون من الأقوياء 2 شأن الصعما 0 من المؤْ منين ّ أهؤلاء الصعاليبك دن العييد 
والموالى والفقراء ولمسا كين خصهم الله ببذه النعمة العظيمة من جماتنا أومن شموعنا ؟ . 
والخلاصة - إن ذلك ان يكو نْ لأنهم مُ الفضلون عفد الله عا انام من غى. 
ونروة وحاه ودوة 0 ذاوكان هذا الدين خيرا 6 إيأه دون هو 8 الضعفاء كا أعطاهم 
من قبل الجاه والثروة » وقد حى الل عنهم مدل هذا بقوله : « وَقَالَ الذ ين ففرا 
لذن و 00 ير ار ليه » ورد الله عليهم مقالتهم الدالة على 
0 أل ن الله , 01 شاو ١‏ أى إن الستحق أن ” الله وزئادة نضمه إعا 
هو من بعد رها قدرها ويعرف حدق 55 5-07 ره علمما له ن سبق الإونعام عليه 


جر 
فكقر وبطرء وعة واشتكي . 7 


الأنام | تفسير اللمراغى يفل 


ومهذا مضت سنة الله فى عباده » ولولا هذا لكانت النم خالدة لاتتزع من 


:أوتيها وإن كفر مها » وهل دن أولئك الكبراء إلا بما حصل لهم من الذنى والقوة ؟ 


فظنوا جهلا منهم بسنة الله فى أمثالهم اا 8 ذلك إلاعرها لذواتهم 
وتفضيلا له م على غيرم . 

وف الأنة إعاء إلى أن ما اغتروا به من الذم أن يدوم ولا ببق المؤمنون على 
الضعف الذى صيروا عليه بل لابد أن تتعكس الال قيسا الأقى ياء ما أءطوا من 
قوة ومال » وتدول الدُولة للمؤلاء الذعفاء من المؤمنين ا مم الأعة الوارئين 
2 وَإِذْ 3 3 أن 2 0 ا ولد ا إن عَذَاين 
2-6 2 

كذلك نيا إغارة إلى أن تر هم للامان لم | يكن إلا جحودا ناشئًا عن السكبر 


والعاوة ف الأرض لاعن حدة ولا شهة 36 إلى 1 ضمقاء اء الؤمنين اليد أشين 8 م يفتنوا 


لع ى كبراء الشركين وفوتهم . 


سر را شير ّ قر 20 ار 
وَإذَا ا َال 7 0 ربا باينا فق سلام عا ٠‏ كرب 
عط 5 0 ع الاو رفوك ا ماله 2 يمن 


التو مام 


شرح المفر إدات. 
٠‏ السلام والباذنة : : البراءة والعا فية من ٠‏ الأفات 5 5 والسلام 2 من أسعانه 
تعالى يدل على تنز يبه ع نكل ما لايليق به من نقص وتجز وقناء » واستعيل السلام 
فى التحية .منى السلامة من كل ما يسوء » و عمنى تأمين الس عليه من كل أذى 


ل الحزء السابيع | سورزة 


.يتاه مل 3 فيه ودليل اللودة والصفاء 43 وهو الكية أهل :الحنة عد سه نوم حل 

2000 ال رام 0 وى مهأ يعضوم عضا 2 أت رشي 4 وا٠طهالة‏ : 
:اأسقة والفة الى تقابل المكة والرومة » ولسشبين : تتصح وتظور» شال : أسئينشت 
الشىء وتبينته : أى عرفته يبنا واضحا . 
امتكبرين من قومه وطمعا فى إقبالهم عليه وسماعهم لدعوتة كا اقتربده بعض الشركين. 

أ ره بأن يلق الذين بدخلون فى الإسلام آما بعد آم ء نْْ دنه و ترهان 2 بالتحية 
والسلام والتدخير برحههة الله ومغارة 34 فقد كان السواد الأعثلم من الناس كافر بن 
إما 5 ر ححود وعناد دوا أما كت يا 5 ل وتقليد للاباء والدج ناف وكان يدخل 
فى الاإسلام الأمراة رد الأقراد ركان 1 كتز الناشين دن المتصشن والقر لي 
10 ن النبى صل الله عليه 1 5 نارة معهم يعلهم ووشدم ؛ وتأرة ه شوحهة إل 
أولئقك الكاذ رين يدعوم و 5 

( وإذا جاءك ا عليم ) ) أى وإذا جاءك القوم 
الذن يصدقون بكتاينا وحححنا و مووي ذلك 3 لا وعملا سائلعن عن ذثربهم الى 
فرطت منهم » هل طم منها توبة فلا تؤيسهم منها وقل لحم لد الله 
لك, من ذنويم أن 0 با طاو با 

( كتب ربك على نفسه الرجمة ) أى قل لحم أوجب الله على ذاته المقدسة 
تفعباك مه و اانا 4 الجن تكلقه 8 إن في سخر للبشر من أهنات المعدشة المادية 2 
وفيا نام من وسائل العلوم الكسبية لآبات بدنات على سعة الرحمة الربانية 
رديه علدديها رخاتي الكنسدي؟ والرويعية : 00 1 : 

3 بين أصلا من أصول الدين فى هذه الرسمة للنؤمنين ققال .: 


أَهوَاب؟ »قد صخ إذًا وا أ من الود («ه) قل إلى عل يبنة مره 


: الأنعام | ش فشي الراغق يل 


0 أنه من عمل مذ سوءا يجوالة ثم تاب من دعلة واصلح ذانه غفور رحيم 1 


أى إن من عمل متك عملا نسوء عاقبته اضر الذى حرمه الله لأجله حال كونه ملتسا 
تجهالة دئعته إلى ذلك السوء كغضب شديد حمله على السب والضشرب أو شهوة مغتامة 


قادته إلى اتنباك عرض » ثم تاب ورجم عن ذلك السوء بعد أن عمله شاعرا بقبحه 


نادما عليه خائفا من عاقبته » وأصلح عمله بأن أتبع ذلك العمل السبىء بعمل يضاده 


وبذهب أثره من قابه » حتى يعود إلى النفس ركاؤها وطهارتها وتصير أهلا للقرب 


وى رمها ا فشأنه تعال ف معامائه أنه وأسع المهفرة والرجهة فيغفر له ماتاب عنكه 
٠ 0-3‏ 58 


526 


8 يتغمدهة برحونه وإحسانة 1 


س7 


وقد بين الله فى هذه الآبة من أنواع الرحة السكتوية اعباده ماهم أحوج إلى 


ع رفتة بص الوحجى وهو 5 دن يعم ل السوء جهالة من عياده المؤمئين 2 وقية 


أنواعيا يمكن أن يستدل علبها بالنظر فى الأنفس والافاق » وأعر تبيه بتبليغها لمن 


يدخاون 5 فى الدن لمباند و واعها حىق ا تغتر و خف 3 اث ورحمقه فيحملوم الغرور على 


الشكيط قوغف ا والفلة عقر كه أتسوي ٠‏ حت ب ارو أل تطبيرها من 


0 


إفساد الذنوب خوف أن حيط مه 0 ا : غ0 العو 9 الثم ين 0 


0 


ا ا 28 بع ور دن ار زب 4 © 


5 


0 وكذلك فصل الآياك ولتستيين سبيل 4 رمين ع أى ومثل ذلك التفصيل 
البديع الواضح تفصل لك أدلتنا ة فى بيان الحقائق التى 0-6 ١‏ أهل النظر والفكر 


ا فمهأ من العمل وللكة والوعظة والعيرة ولنتصح للك وللمؤمنين طريق الحرمين 


إذ بعل من هذا التفصيل أن ما خالفه هو سبيل المجرمين » إذ الأشياء تعرف بأضدادها 
١‏ 


53 فيل 0 / ويضدهاأ تع والأشء) 3 


2 


ل ا أن عمد لذن أدْعُون من اشع قل لا انع 


ع 


1 الجزء السابيع | سورة 


9 
- 


ل وَكذيم' 8 5 مَاعندى و مأ لون : بذ 04 إن الحم لَك 


كم َأ أغله . الطَالينَ ( (64) . 


شرح المفغردات 


الس : العرم رايم بالقول نحو احتنبت قول الزور» والكف عنه بالفعل. 
6ل 1 اسم حرق والبهاء: + النزاء تطانه إرض ال :افير 
أو دفم الضر ع ولا 7 ن عبادة إلا إذا كان فا وزاء الآضيات الثادرة الخ سكره: 
الله للعباد و ينالونها يكسهمع واحتهادجم وتعاونهم عليها . والبينة : كل ما يتبين به. 


الحق من الحجيج المقلية أو الأيات المسية » ومن ذلك تسمية الشهادة بينة . 
والتضص : 5 ؟ امير أو تتبع الأكر والتقي 4 القماء والحكك 


عق أن ذكر سبحانه فيا سلف أنه يفصل الآبات ايظير المق وليستبين سبيل. 


ا 0006 : 2008 1 01 
وين » د ثرهناانه نمى عن سارك سبياهم 3 وسبيأهم هو عبادة غير الله » وان 


:هذه العيادة إعا 2 مدص ا موى والتقليد 3 لا سبيل الحدة والبرهان 0 فهى هادات. 


وأححار يتحتونها بأيديهم وتركونا 3 بعيدومما 5 


ماه ا من دون الله ) أى قل أمها الرسول. 


فؤلاء الداعين اك إلى الارشم : إن بيك أن أعيد الذين لعو ونهم وأستغيثون م مهم . 


من دون أ أى غير الله من 0 والصالحين من عيادد 04 ص مادونهم من الأصنام, 


والأوثان التى لاعل لما ولاعمل . 


ق» وَهىَ حير لما صلين (70ه) قل َأ 9 عندى 0 به 


الأنعام | ا تقسير المراغى ١١‏ 


وهذا النهى شامل لنعهى الله عنه فى كتاه الكريم و الأيات : 
ولراك دود نمق كن و انع النئن بوالظ ‏ السايية ويل امال الأساتث 
( قل لا أنبع أهواءم قد ضلات إذا وما أنا من الهتدين ) أى قل لهم ما أتبعم 
غل ما تدعولق اليدمن هذه المبادة ولق غيرهامن الأعمال لأننا مؤسبة عل 
:الهوى » ولبست على شىء من المق والمدى » فإن فمات ذلك ققد تركت مححة 
الحق وسرت على غير هدى ؛ فصرت ضالا ملك وخرجت من عداد المهتدين » 
زا رين بأنهم سوا هن اشوانة وا ْ 
ا 5 ,أيه 'ارسول إق ف أخالتك فيه على 
وده مق :وى أ على بيان قد تبينته و برهان قد وذح لى من ربى بالوحى ا ء 
إذ القرآن ببنة مشتملة على ضروب كثيرة من البينات العقلية والسكونية التى يعجز 
الرسول عن الإنيان بمثلها . [ 
(وكذيم به ) أى والحال أن كذيم له أى بالقرآن اال هويق مرق 
2 1 أنك تكذبون ينا بات ثم تطمعون أن أتبع؟ على ضلال من 
أعرك لاذة ل عليه إلا محض التقليد » والتقليد براءة من 5 ورضًا جيل 
الأباء والأجداد . 1 
وفى الكلام حجة دامغة وبينة نأصمة على ما قبلها من نفى عبادته صلى الله عليه 
وس للذن يدعونهم من دون الله . 
وبعد أن إن تكذيوم به شن عليه برد شهة خطر عند ذلك بالبال » وعى أ 
الله أنذرجم عذابا حل بهم إذا أصروا على عنادمم وكفرمم » ووعد بأن ينصر رسوله ‏ 
عليهم » وقد استمجلوا الننبى صلى الله عليه وس فكان عدم دقوع ذلك شببة لهم على 
-صدق اله 1 ؛إذ 3 جهاون 07 فى شئون الإنسان فأم الله تديه أن 00 هم : 


ذلما الجزء السايع إسورة 


بيدى ولا أنا على ذلك. بقادر ». وم أقل لك إن الله فوض أمره إلى" حتى تطالبونى. 
ب4 و تعد ون عدم إبقاعه. حيحة. عل كذ بيه 8 1 

(إن الم إلالله) أى.ما الحم ف هذا وق غيره مخ التصرف فيشكون. 
الأمر إلا لله وحده » وله فى ذلك سنن حكيمة تجرى.عليها أفاله وأحكامه فلا يتقدم. 


0 5 م 1 : 5 2 - مع ا 
شىء.منها عن ميقاته ولا يتأآخر : « 81 شىء عنده عقدار » . 


2 


[ تس تلق وهوخو الفاضليق ) أى بيتس عل رسولة اهيفن انلق فى وعدم" 
ووعيده وجميم أخبانة مودو خيرتةا دين فىكل أمر » فهو لايقم فى حكه وقضانه 
حَيْف إك أحد ولاجوئرء وهو التاقذ حكه ىكل فى والخيط عله بكل شىء 

٠‏ ( قل وأن عندى ما تستعحلون به لتغى الأمر ينى و بتكم ) أى قل أبها 
الرسول لمؤلاء الذين يستمحلون العذاب بقوظم : « لوط إن ا هذا هو اق 
من عتْدك كأنطر' ينا حجارة من 0 اتنا سباق 

د عتدى ما استعجلون به بأن.مكتنى له من التصرف افيه وجعله من قدرلى. 
التكسبية » لقفى الأمر ينى ويتكر فأهلكتك عائولة فضا وى 6 واقتطناضا مخ 
تكذييك ولتخاصت متكم سريعا لصد» عن تبليخ دعوة ربى وصدك الناس عنى » 
وقد وعدلى ربى بنع الؤمئين المصلحين وخذلان الكافر بن المفسدين . 

( والله أعر 007 البالاربا ف رجوعهم عن الفلٍ إلى الإمان والحق. 


9 لأمق 0-1 جا ارون 


٠. 0 


0 


بم إلى » » بل جعله علذه تابد لمر به 4 
أ 


ترونه بعيدا وبراه 0 1 : غ) و 


5-5 


55 ون 02 0 2 هه 
وَعَنْدَهُ مَفَا 00 الشف لاعننيا إلأه 1 و و1 * ماف 1 لبر وَالبحر » 
52-0 7 1 0 5 5 2 
]ام و 0 عه ” مض 17 آذ 
وما اسقط من وراقه إلا مها ولا حَيةٍ ف ظلمَات ا ل رض 2 وَلا وطنه 


الأنعام ] تفسير المراغى ل 


وَل اهن د فى كتاب ” ميان زده) وهو أنى ب َو اليل 00 
2 , . 
ودار بالهار 7 6 شه ايُقَقَّى كم 1 نم إِليد 
جل م 5 7 تَتملون (-.) وطن القَاهره فق" 


عيأده وبراسه 5 ل فطل 2 2 إذا 5 َ د كب الموات 5 006 
وسَانا وَهم 0 (09 م أن كك لمق آلا آنه 
ف رس ه ٍ 8 

الحكم 7 كرغ الخاسبين 0 


للفاتم واحدها مفتح : ( بفتح اليم ) وهو الزن : ( و يكسرها ) هوالفتاح. 
الذى تفيح به الأقفال» والبحركل مكان واسع حاو لاكثير من اماء» والبر: مأبقابله» 
والتوى: أخذ |! الثى وافيا أىناما ا ونقائل الحوقيةة وهو إغطاء الثى ناما كابلاء 
ويقال وفاه حقه فتوفاه منه قال تعالى : « وَوَحَد اله عندَة ا حسابة” : ويقال 1 
توفاه واستوفاه : أحصى عدده ثمأطلق التوفى على لوت » لأن الأرواح تقيض 5-0 
أغعداقافا 4 راطق على النوم 5 فى هذه الآنة وفى آنة الزمرة والطرج : يطلق على ' 
الل و اكب بلرارس: وغل التأنين لدان وى الام وس متقاة اليرائن»:* 
والأظفار والأأنياب من سباع الطير والوحش » وتسم اميل والأنعام المنتجة جوارح 
أيضا » لأن نتاجها تشبهاء والجر حكالكسب يطلق عل انمي والشر » والاجترائح قفل '” 
الشر خاصة فى'قولة تغالى : 9« أ 5 الذ ين اجْترَمُوا السينّات أن م | 
كالدَنَ آموا وَعماوا الصاكلات » > ديقم ونه من نينت 00 
والأجلالمسمى: هومدة بقاله فى الدنيا . والحفظة : هالسكرام الكاتبون من لللالكة . 
2 علي تكافظين. اما كاتبين . 


ا 5 عو 


المع الى 


0 ْ ل 9 5 م 0 5 
بعد أن أمر اللّه رسوله صلى الله عليه وس أن بين للش كين انه على بينة من 


رله فى بلغهم إنأه من رسالته 0 وأ مأ إستء حلونه دن عذاب ا تمحيزا 1 وتم 


الس عنذه » وإ 6 عند الله وقد قصب سلكه أ 50 ك5 ل شىء أننلة 0 


هنا أن مقاح الفيت علد وات 0 ف اقلق 000 00 قغباده 


الارضا 
لإيضاح. 


ا 1 ا ا 
0 وعند فاح مس لا يعامها إلاهو ) أى إن زان عيب عند الله وهو 


التصرف فيها وحده » وكذلك الفاتيح أى الوسائل التى يتتوصل بها إلى عل الغيب 7 
عى عنده أيضا لا يعلعها علما ذاتيا إلاهو» فهو الذى يحيط بها علدا وسواه جاهل بذاته ‏ 


يا 1 ممم اشيكا إلا باعلامه عز وعلا 4 فعليئأ 9 مركن إأيه إجازه وعذه زسله 
ابعر ووعذه ه لأعدائه بالعذاب والقهر 4 وَأ زم 2 لاف وعذده ا 4 
و إنما يؤخر تنفيذه 3 الأجل الذى اقتضته حكته . 


روى لحرو سالم بن عبد لله عره انان فول اسل ا عليه وسلٍ 
قال : « مفاتيح الغيب خخس © : م د اله عدله 2 اله 5 يد ل “التق 


00 
ض ء, إن اله ع خَبِير » و تحكاء له عن عسى عليه السلام من قولها: 


0 


2 ابن | 8 3 | كلو وَمَا روفي ف رك ) وما قاله 0 السلام ' 


الصاح السجن: :دلا ار 'زقانورلاً 221 25 قبل أن تأنيكا» 


ا اق ال ان وَمَا تذرى نفس ماذًا 5 9 رى نفش” 1 
ا 


1# 


الأنعام | #فسير المراغى ١‏ 


داخل فيا يظهر الله عليه رسله من عل الك قال ف سو ال 0 


: م 4 0 8 طََ م 3 535 مل . 5 
ا قلا يظهر ل قيية حل إلا 0 ارتفى دن رسُولٍ © وحاء 
2 3 2 و م ع 7 ور 5 5 ع اسم 
2 مع الآنة 1 ال-3 «وإن 5 بك ليع 7 ماي صدؤرم وما ' : نَ َ 
2 0 / 7 8 
قت سان ا ا 0 دع ص 5-1 
مَامن غائبة فى السماء والارئض إلا فى كه تِ مين » وقوله : « إنا بحن 


2 ع 

ني الواى وَتَكْتَب ما قد ا و أحتناة فى يار ا 

وكان عرشه 2 إلا رك لشب ١فى‏ 00 20 4 وخلق أعلة ات ا 6 
هذا الحديث والآثار لمر لمرو بة اتفق علماء التفسير 0 شمر الكات الس 

وأم الك با ٠‏ والذ كر فى نحو ما تقدم من الأيات ي_ِ باللوح الحنوظ 5 وهو شى ا 


1 


لله به وأنه أودعه كتابه ولم يعرفنا حقيقته . فملينا أن نؤمن بأنه ثىء موجود ' 
3 ل فيه كتابه ؛ وأما دعوى أنه جرم تخصوص اق معاء معينة م ش 
ا يكبت عن ن للمسوع صبى لذ عانة وس بالتوائرء فلا ينبغى أ دخل فى باب المقا 
ى الؤمئين 
وروى عن المسن أن حكة كتابة الله لمقادير املق تنبيه الكلفين إلى عدم 
إهال أ- الهم الشتملة على الثواب والعتاب » وزاد بعضهم كمي وو 
)١(‏ اعتبار اللائكة عليهم السلام موافقة الحدثات للمعلومات الإلحية . 
(؟) عدم تغيبر الموجودات عن القرتيب السابق فى الكتاب» ويؤ يده ماروى. 
البخارى عن 55055 القر عا أنت لاق » . 
( ويعل ما ماف البر والبحر ) أى وعنده عم 5000 5 الأن ما فيهما ظا ظاهر 
للدين لاه اناف وعلة تال قا مرباء ص شهادة مقابل لعل الغيب 
والخلاصة -- إن عنده عل ما غاب عد ما لاتعلمونه ولن ا ال 
57 ؛ وده عل عله يعم لامنى عليه و قة فمنده عر فا كاوها يوق 
وماه وكائن إلى بوم القيامة . 00 
00 


1 الجزء السابع [ سودة . 


( وما سقط من ور رقة إلا يعامها ) أى وما تسقط ورقة من بم أو شجر فى الصحارى. 
وآليرا ارى» أو فى الأمصار والقرى إلا والله عليم بها 00 ١‏ 
( ولااحبة فى قى ظامات ارم » وأا رطب ولا ياس إلافى كتاب مبين " أى 


وما 1 من ويه ة بعل لولس أن باختياره كالمب الذى بلقيه الزراع ف يطون الأرض» 


بسترونه بالتراب فيحتحب عن .نور النبار » أو تذهب به القل فى قراها وجحورها » 


أو بغير فمل الإنسان كالذى يسقط من النبات فى الشقوق والأخاديد » وما سقط 


من الغار رطيا وياسا الأتعوق كقابنة 0 وهو اللوح الحنوظ الذى كتب ذلك 1 


فيه وك عدده والوقت الذى بوحد فيه والذى شنى كيه » وهو مبين » أى بين 


عن صحة مأهو فيه وحود مارسم فيه على مارسم » وهذا هو الذى ا ره الزجاج, 
8 


عر 1 


ف 0 0 5 065 تس 0 
لقوله فى الآنة الأخرى : « مااصاب من عه فى الارض 3 0 


العامة أ 


إلا د كباب من قبل أن تمرأ م 
واختار الزازى أن 0 المبين ع اكه تالالد عنة المكتوبه 
ف الصجحف بدياتة وعدم : تغيره . 


( وهو الذى يتوفا» بالليل ) أى يتوق أتقسك حال نومك اه أى يذيل 


اجداف و ادن التصرف ق الأبدان » واقتصر على الال وإن كان ذلك بقع 
ف التبار لأن القالس أن مكو ال دوم فيه » وفى ممت الآية قوله تعال : ف" الله يتوف. 


وج قو ١‏ 3-5 
2 ان 18 دي 


ال ين مَوح) وَالتى ١‏ فى نامي يسك ا يك ص ا 


ع 


ويل ا ال | مسمكى 0 3 َك الات 5 0 4 


2077 ) أى ٠‏ ديعم جميع ملك وكسبكم حين اليقظة ل 


لم ذلك فى النبار سوا كه 


نجنا أكرا 35 


)2 اليهقةم ١‏ فيه) أى 3 إن بعد 2 الم 1 ويرسلك منه 


ف النبار . 


الأنعام ] سير الراعي 35 


ومناحاة -_ وخالفكء ل أن يقعى ور بتفذ الأجل المع الذى قَْ عامه تعالى 
لكل فرد 2 قا إن لأعارم 1 الا مقدرة مكتوبة لايد من قضاتها و إعامها . 


3 إليه 0 م( أى ثم !1 يه رجوعكم إذاناقدت أخان؟ م وعم . 


)2 بابككم ل جا كم اسجالند) أى 2 0-5 9" تم تعملون ف حياتكم الدنيا 


ويجازيكم لك لي : 0-6 يرء وإن شرأ فشر 3 


والقادر عا على البعث من توفى النوم قادر على البعث: من #وفى الموت . 

وفىذ > الأجل سو والرجوع 3 لله مان لل الحساب والزاء إعاء إلى 
ها تقدم من ري 3 اإستتع له مشر أو 5 ن وعيد لله هم ووعده 
لرسله بالنصر عليهم ارات عذايت الاح ف عوق ابد وا به من 57 الدنيا» أن 
لم يدركه العذاب الأو للم يفات من الثانى . 

ولاق انان باك ا لوت والرجوع اك ادام وا 1 
قهره لعباده و إرسال المفظة لإحصاء أعمالهم وكتابتها عامهم فقال 

( وهو القاهر نوق عباده و برسل عليكم حفظة ) أى إنه تعالى هو الغالب خلقه 
العالى عليهم بقدرته وسلطانه لا للتيوزون من الأوئان والأصنام للغلونون على أمرنم ‏ 
ويرسل عليكر حفظلة من اللاتكة يتعاقبر 3 داأاتويانا هاون أعالم فظوتا 
ولا يغرطون فى حفظ ذلك وإحصاءه ولا يضيعؤن شيئا منها . وإرسال الحفظة علميم 
راك شم وإحصاء أعالهم و" لتابتها وحفظيا فى الصحف ااتى تنشر بوم الحساب» 


و 


وى المرادة بدوله ال : 2 دا الكدف د ير 0 


ا 


03 - 00 . 051 392 هل 7 0 7 0 4 قن 
وهؤلاء المنظة هم لللاتكة الذين 5ا! ل الله تعالى فيهم: «وَإِن ا ينك * كاففاين . 


م 5 كين ا ون ف ون 4 ون نؤمن ميذه الكتابة ولا تعر ف 


00 


ورلا حك با 
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لالس ليسم -ا-ا:ا:ا:ا:ابسي سس سي ييح ل مه 


وما مثل مساقبة أواء ك المفظة الامثل لل مراقبة رجال اليوليس. السرى 
فحكرماك الفعيز الخرية ): 

ردى اءن حر روان النذ, روائن اق حاتم عن ع ابن عباس ركحى أت 5 ١‏ أنه 
قال ف ألآنة : الاوك يتخدون الحرس فونم من أمامهم ومن خلتهم وعن عيهم 
وعن شهالهم » فظو 0 من القتل » ألم نسيخ اا ان ا 00 اي 
م سوا قلا عرد آه' ) لم يغن المرس عنهم شيئا ؛ وى 8 الآنة قوله : < سَوَادٍ 


3 2 ع اس 0 5-7 فار ب ا 8 5 لامر 
--. دن ا العول ومن جور بع وه 7 اسه حمر 1 عل وَسَارِ ب 1 ب بالهار. 
واوعة سر وام و 


0 معقبات من 0 يدنه م ومن حَلفه 0 من 0 الأو 4 8# 


وروىق اليخارى ومسا عن عن أبى هر ره 5 مس دوعا 22 يتعاكبون فيكم ملانكة بالليل 


وملانكة بالشبار يجتمعون فى صلاة الفبد ا العصر ثم يعرج الذين بانوا فيكم 1 


5 الل 
فسأهم رهم وهو واغ م م ليف تركتم عبادى ؟ِ فيقولون تركنام وثم يصلون . 


وأتيناام وهم يصلون ». 


والمكة فى كتابة الأعمال وحفظها على العاملين أن الكلف إذا عم أن أعاله” 


نكا عليه وتاردن عل :ردوس الأشياد كان ذلك أزصر لاعن التواسين .والنكرات 


وأبعث له على عمل الصالمات » فإن للرء إن لل يْصل إلى مقام الم اراس الذى قر 
الاشية ّ والعرقة الكاملة الذى نثمر إكماء ١‏ ارعا غاب:عليه الغرور بالسكرم الإلمى 


والرجاء 0 5 ده امالك لديه 7 انقشية 0 م لجر هه عن المعصية 04 


إن : 0 و دضع 225 0 ادر مين" مشفقين )ا فيه . 3 00 
مَاهْذَا لكاب لا ادر صَغِيرَة و ع إِلأأَحْصَاهَا ودرا مَاعسأوا حَاضْراء 
لط ربكأ ات 


( حتى إذا حاء أحدم الوت توقته رسانا وه لاا يفرطون ن ) أى ببسل عليكم 


0 


الأنعام ] تفسير المراغى ١‏ 


ن اللاتكة رم عردم أعمالك 000 خف عا 
52 للوت وانتهى عله » توفته وقبضت روحه رشانا الوكاون بذلك من الملانكة 
ودؤلاء ازسل ثم أعوان ملك اموت الذين 00 ذلك بأمره 1 قال تال + 
( فل يوا 6" ملك امات الذى و 1 2 رَبك ا" 

رقف أن رن وال الشيخ عن الربيم بن ا" أنه سعا مياه ابوت 
المووضده للق يض لاروك ' قال هو الذى بلى أ الأرواح وله أء وان على 
ذلك » وقرأ الآ 3 قال غير أن ملك للوت هو الرئس . 

وروى عن ابر يم النخى ومجاهد وقتادة » أن الأعوان فبيضون الآر واح 97 
الأبدان ثم يدفعونها إلى ملك لوت . وعن الكالى أن ملا للوت هو الذى يتولى 
القبض بنفسه ويدفعها إلى الأعوان » فإ نكان المييث مؤمنا دفءها إلى ملانّكة الرحمة 
فإن كان انرا دقها إل ماضتكة المذانلي 2 أن وهم يتوجهون بالأرواح إلى حيث 
لوجههم الله بم هو علينا 0 نؤمن ذلك ولا نبحث عن فيفيته . 

وجاء إسناد التوفى إلى الله فى قوله : « اله يموق الْأنفسَ جين مواتي؟ » 
إما لأنه هو الآمس الك الوت ولأعوانه ميما بذلك ‏ وإما لأنه هو الفاعل المقيق 
ولمسخر لماك الوت وأعوانه فهم لا يعملون إلا بأمره ولا يتصرفون إلا بتسخيره . 

( ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ) أى ثم يرد أوائك الذين تتوفاهم الرسل إلى الله 
الذى دو مولام ومالك أمو رم » وهو الحق الذى لا يقغى إلا بالعدل » ايحاسيهم 
ويجازيهم على أعماهم 

وفى الآبة إهاء إلى أن ردم إليه حت » لأنه هو سيدم الذى يتولى أمورهم 
وبحم بدنهم بالحق . 

رانأ م سيف واقيان أنزى ينقن فلت انه لباقم لوو وا 
فته ماهو باطل من كل ثوجه » ومنه ماعو باطل من حيث إنه موقوت لاثيات له 


ولاشاء 4 وحق من حبيث إن مولام الحق أقره قُْ سلئة الادتاعية أو شرائعة المنذلة 


١+‏ ش | الدزء السايع 1 سورة 


أصاحة 3 العياد العارضة 5< دما حم الدنيا 4 وفك الكل ذلك تزوال عام الدنيا ديق 
المول للق وسدله 5 1 0 
) الاله 5 م وهوأ سرع ع الحاسنين ( أى له الحم وحده لس لغيره مئة 


١ 
3 


5 9 1 5 م9 ليا 0 ار 
ثىء ف ذلك 00 نأل : « إن 0 ِقَمْى 0 كيه 0 


العلر اوقا[ 01 3 ا كه +4 إلى لله » وقال : « قل الله 
ُ وو م من شَىْ 3 الهم 
يا 


١ 0‏ 5 ِ ل 203 9 5-0 
5-5 لي صر عر 5ه 5 0 ال د 
قاطر السّْوّات و لأ عل لدي وَالْسم 5 ذانت عم بي ا - 
313 نوا فيه ر يختلفون 4 
2 عك» حسانه ب أنه عاسب اللا كلهم ف أسرع زمن رالهدة 3 الايشنه 
ات" 1 طن دمن ان ره :ولا امن كان . 
واتخلاصة - إنه تعالل 8 الحاسبين إحصاء للأعمال ومحاسبة عليها + 
9 را ررم م 
قل من بشحيام من من ؛ امات ل ابر د 2 لسر في وخفية ‏ 
كع جه 


لول | كاناية هذه ليكو 7 من 00-6 عم قل 21 2 


2 المغردا ث 


انناف الو رايد كران لاه هي قدت لين وظلمة السحاب وظامة 
الطر؛ وظامات معنوبة كظامة الجهل بالمسالك.والطرق » وظاهة ققد الأعلام والنان: 
وظلامة الشدائد والأخطا ركالعواصف والأعاصير وهياج البحار » إلى نحو ذلك من 
الشداند الع تى تبطل الحواس وتدهش المقول.» قال الزجاج : العرب تقول لليوم الذى 
فيه شدة : لوم مظم ولثم 5 ب أى إنه قد 0 ظفمته . حتى صار 


كلايل فى ظلته » وف الثل : رأى السكوا كب ظيرا » أى أظلم 


عليه 'ومه 


4 


الاتعام | تتمين الراعن اها 


لاشتداد الأمس فيه حتى كأ نه أبصر النجم نهار » والتضرع: البالغة فى الضراعة ؛ وثى 
الذل واتخضوع » والراد منه هنا مااكان صادرا عن الإخلاص الذى يثيره الإيمان 
الفطرى الطوى فى أنفس البشر » وانلفية ( بالضم والكسر ) اللفاء والاستتار » 
والدغاء قد يكون بالجهر ورفم الصموت مع البكاء » وقد يكون بالإسرار هربا من 
الرياء » فتارة يأر الرء بالدعاء رافها صوته متضرعا مبتهلا » وأخرى يسر الدعاء 
ونخفيه لاواهني) توي ف الاسفة أدن ولا يعم بهأحد ؛ ويرى أنه يكون 


ذلك أجدر بالقبول رن لنيل امسكول » والكرب : الغ الشدين . 
المعنى امل 
بعد أن أبان الله لعباده إحاطة علمه وثمول قدرته » واستعلاءه عليهم بالقهر » 
وحفظه أعبالهم عليهم - ذ ٠‏ كرهم دنا بالدلائل الدالة على كال القدرة الإلهية ونهابة 
الاحعة والفقل والإعمان + ش 


الإيضاح 
قل من بنجيكم من ظلدات ابر والبحر تدعونه تضرعا وخفية ؟ ). أى قل أيها 
لسن رلته 0 الغافلين عن أشعهم وما أودع فى الأفاق من ايات 
التوحيد : من ينجيكم من ظامات البر إذا صلم فيه فتحيرم و ظامت عليكم المححة 5 
وى ظللنات الجر إذا ر كيشتوه فأظر عليكر فيه السبيل فلم تهتدوا - غير الله النى 


8 إليه مفزعكم بالدعاء 2 عرعأ منكم 1 8 الدعاء تارة ونين له أخرئ:. 


( أن أنجانا من هذه 1 الشاكرين ) أى قائلين لئن أنهيتنا من 
العلمات :ال 2 عن 3 قبا لتكوتن مع وحدك بالشكر ينه دون من 
ا نشركه مل 6 ا 


5 1 ل 8 رك 3 8 عن 0 رك - ع مرو 
وف معق الآنة قوله : « هو الذى سير 5 فى البر واليتخر حتئ ذا كنم 
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مره م ابوس 5-5 
فى الفللت وَحَ رن 358 م وثر حُوا ب اما 2 0 عاصف وداء 


|] 


الج من كل كان وو اي 17 2 الله حلمين له الذن لنن. 


عي و عورضية 


نيتنا من ' هَذْه ل 5 و ا 0 6 . 
( قا ل الله ينجي ا م نم تشركر ا 

المرة 00 تلك الغاامات ومن كل كرب بعرض ل؟ 2 ثم أ نشر كون أنه 
5 عاد تون اسل را عن و له بال عافن ا 
من الأعمان . 

وأظهر أنواع الشرك أن را من دون الله وتنسبون إليهم الشفاعة 
عنده » حتى هذه النجاة التى نجا 57 ها 

واتخلاصة إنه إذا شبدت الفطرة 5 السليمة أنه لامعا فى هذه الخالة إلا إلى 
الله ولا تعويل إلاعلى فضله » فالواجب أن ببق هذا الإخلاص فى جميم الأحوال 
والأوقات 0 الإنسان بعد الفوز بالسلامة والنحاة حيل ذلك إلى الأعمال 
الرانية أو إل قوةاك هو الاسات: ويعود إلى الشرك فى العيادة ولا نوفى بالعهد ‏ 

وفى الآنة تنبيه إلى أن من أشرك فى عيادة الله تعالل فا نهم ب ااا 
والتوتسيد ملاك الأعسر وأسائن العيافة :.. 


2 هو القاور عٍََ 2 شك 0 يا فزن ا 3 3 
2 تلكا 7 لتك ُ 5 وََ أبذيق ب 0 9 00000 


0 لسر الآيات ٠: ١‏ ملم رن 5 : وك م به قوكمك وهو 
الَو قز" لشت عا ل 2 كيل ا اسداس دوف 


0 
ُ 


53 


تامونَ (0) . 


كك 


الأنعام بين الراقن 5355 


شرح ا مفردات 
الشيم يع : وأحدهم شيعة 2 وهم كل قوم أحدتمه واعلى مر قال تعالى : 1 فعلَ 
لايد 4 بسكم : أى يخلط أمرك خلط اضطراب لاخاط اتفاق 
فيجعلكم فرقا الكتلفة لافرقة واحدة 3 ونصرفب الآيات : : نحوها من و إل الخو 
من فنون الكلام تقر برا للمعنى وتقر يبا إلى الفهم » والفقه : فهم الشىء بدليله وعلته 
الففى إأىن الاغتبار والعمل به » وااوكيل : هوالذى وكل إليه الأمور» ومستقر :. 
وت استقرار ووقوع 5 
المعنى الى . 
بعد أن 3 كر الله المشركين يبعض آياته فى أنفسهم و ننه عليهم » بإتهلئهم من 
00 0 . بشعر مها كل من وقعت له متهم انا شعي الأسات + 
2 ا قدرته 1 "5 5 فَأان أن عاقبة كفران النعم أ تزول وتحل, 
لها التقر ذوأة أ غيل ولأ سمل » يق اهلام أذ عو بز متتدى. 
الإيضاح 
أو يلبسكم 50 3 3 ف ) أن ذل أعبا ردول (تريلك الذين: 


بشركون بع الله سوأه ولا 9 نعمة الى أسقاعة أ إلمم : : إن الله هو القادر على 
أن برسل عليكم عذايا هاون حديقته ؛ قيضب علي : من فوقكم 2 أو شيزه دن 


باصت الزلي وعلط نه وشيد ال أعواء فق 00-0 تشايع 
إماما فى الدين أو تتمصب للك أو رئيسء أو يذيق نه بأس بعض فيقتل 1 
بيك بعص . 

وقل ورد فى التفسير بالم نور 6 أن ألم رآد بالعذاب' من فوق” الرجم” من اد 
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واللوفان ؟ا وقم لبعض الأم الندعة ».و بالفذان فت + الست والالازل الود 
قدا وحديثا » وروى عن أءن عباس أن ال اد ع ن فرقم أى من أمرائم 4 :ومن 
حت أرجكم : أى عبيل؟ ؟ وسفلفكم . . 1 
ولاشك أن لنظ الاذات مهم قصد به هذا ا الإبباء لأجل الشمول » فينطاق 
5 مايدل عليه اللفظ نما حدث ف المستقبل أو يتكشف للناس فيه ما كان فيا 
عنهم » فالقرا: ن لا تفنى عا به ؛ وفيه نبأ م قبل ونبأ م نكان فى زمن التتزيل 8 
من سيجىء يعدم . 0 
فهذه الآنة ظهر تفسيرها أجل برهان فى هذه امروب فى العصر اكيت 
مما لم يسبق له نظير ولم يكن البشم على عل منه ء فقد أرسل الله فم اعلى الأم اللخاربة 
عذابا من فوقها ما :تذفه الطائرات والمطاود وقاذفات القنايل التى تحما لكل م 
الآياف الْؤْلفة من المواد امتفحرة من الخحديد والمعادن ن الأأخرى الهلكة ومن المواد 
إخر قة » وصارت عشى آلاف الأميال لنصل إلى أهدافها القصودة ففخرب ادن 
والقرى » وتجمل عاليها سافلها' » بما تصب فبها من عَل” ؛ من الحم المتقدة والنيرانٍ 
الشتملة » حتى ليراها الرأنى كأ نبا ركان ثثاثر ير بل 0 يبتلم من حوله ويلتهم جميع 
ما فوق سطح الأرض 
“وكذاك مقذوفات المدافم البعيدة المدى التى تطلق قناطير من أفواهها وترسله 
من فوق من مواد قائلة مما 7 يعرف الناس له 5 ن قبل . وكذلك ما اليزاب 
عفترا عا عدت القن القواعة فى التعان ها رادم ( الظون يد اطامكن 
للقناطير المقنطرة من مختلف المعادن وتتحين به الفرص أتابلة سفن العدو قتضبه علا 
صبا . وتهلك به مختلف السفن ولا تقوى على .النجأة منها عهما عظم <حمها ودق 
عنفها بل أيه أن تهوى فى قاع البحار إذا قدز لها أن تصاب به » فك 011 
غرقت . و5 من روح زهق به وأصبح طعاما لاسمك وحيوان البحر . ا 
وكذيك جل أم أووبانقها مهادي وات مقا وال عمط بشلا و 


الأنعام | تنبت الزاقي مها 


التقتيل والتخريب ما لولم نره بأعيننا ونسمع عنه الأحاديث الستفيضة الى 
انتيل سكا وللاويياك لكا فى موضم الشك فيه لغرابته وشدة هوله وذهول الناس 
حين رد بته » فترى الناس سكارى وماثم بسكارى ولكهم من الذعر وشدة اللخطب 
حيارى » لا يدرون ماذاهم فاعلون » ولا أى مكان يسلسكون ؛ ليتقوا ذلك الحلاك 
الحقق » والمذاب الذى لابد واقع مهم إلامن رحم انه . 

دووف الف وتياك عو ع د فاق أ وووقاقن قال لاتكل رشبول ال 0 
لله عليه وس عن ن هذه الآية قل هو القادر الح قال : أما إنيا كاء ثنة ول يأت 
نا عل 6 , 

ورف البشارى والساك م سي وان قال ا ازلت يذه الايةاء 
( قل هو النادرعلى أن يبعث عليكر عذابا من فوقكم )غال وسول الله “صل الله 
عليه وس : ( أعوذ نوجيك ) قال : ازايين عن ربدم )كل : ( أعوذ 
55-5 ( أو بلبسكم شيعا دق عضكر ‏ امن سفن ) قال رسول الله صل الله 
عليه عل : ( هائان 1 :0 و 

وإتما كانت هائان أهون أو أيسر لأن المستعاذ مته قبلهما هوعذاب الاستعصال 
باحدى المصاتين الأوليين ست ليبق نمن الأمة أحد.... 

وروى عن ابن عباس من طريق أبى بكر بن مردويه عن النى صلى اله عليه 
5 قال: « دعوت الله أن يرفع.عن أمتى أر بعا فرفم عنهم اثنتين وألى أن يرفمعنهم 
تسن حروت لدان يرفم عنهم الرجم من ال ماء وأعلسف من الأرض وألا بلبسهم 
.شيعا ولاطيق بعضهم | بأس بعض» فرفع عنهم الشف والر إرجم» وأقات برف الأخرين» 

وروى مس من حديث ثوبان قال : قال ولاك 4 صلى الله عليه وس د« إن الله 
.زوى (جمم) لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها » وإن أمتى سيباخ 1-7 | مازوى 
ا ا الكيزين الأهر 8 إن مالك رىلأمتى الأبيللعا 
بسنة عامة : ( كالجاعة والتحط والغرق والصيحة والرجفة والرييح الصرصر ) 
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وألا إيسلط علهم عدوا وا منسوى أنفسهم إستبيح بيغتهم 3 عزتهم ومستة قرملكيم )) 
وإن ربى قال 5-0 إذا فصيت قضاء قانه لاءردء وإنى أعطيتك لأمتك ألا أهلكيم 

متةاعابة وألا اباط علميم عدوا من سوى أنفسهم فستبيح بيذتهم ولو 0 ش 
: علييم من بأقطار هاء حتى ايكون ن بعضمهم يبلك بعضًا ويسبى بعضهم بعضًا » 

وقد ظير صدق الرسول صل الله علية وسلٍ فى باوغ ملك أمته مشارق الأرض. 
ومغاربها وف وقوع بأسهم بينهم » وما زال ما 0 عن آُ 0 تلك المالك. 
إلا بتفرقهم م عساعدتيم للأجانب على أنفسهم لبت بم الام فم ف يتالوا؟ 
متهم دون ذلك مالا ؛ وما بة قى هم الأن إلاالقليل الذى بم بطمع فيه 0 معون'. 


ومن هذا 0 أن لد / سالط لديم عدوا ن سوى 56 إسابيح بيصحهم. 


55 داموا حكن : مأ . 
برشد إلى ذلك أن ستول الله صلى اه عاطم مك 00 م وشك 5 بداع ى علي 
ا م كا تداعى الأكلة ! إلى قصعتها » فقال قائل : من قلة نحن يومكذ ؟ قال يأ لأتم 


ومكذ 85 0 5 ا كنا المين موحي وق للدم عدو رع للهابة منج 
وليقذفن فى قاويم الوهن » قال قاثل : يارسول- الله وما ريمن ل دكا 
وكافنة الوت » رواه أوداود والبميق . 
+( قر كيك مر فك الآرات لعلهم بفقهون ) أى تأمل بعين بصيرتك أمها 
اسول كيف نصرف الآيات والدلائل ونتابتها على أنحاء شت :. منبا ماطر يقف 
المس..» ومنها ماطر يقه العقلء وما مأ سبيله عإالغيب» 506 ,يفقهون الاق 2 ار 
الال اميا مها وعللها التى تفضى إلى الاعتبار والممل مها ش 
وأقرب الوسائل إلى تحصيل ذلك تصريف الآيات واختلاف المجج والبينات ». 
ويذا يتذ ثرون ويزدجرون عما مم عليه مقيمون من التكذيب بكتاينا ورسولنا ». 
وانكباءهم على عبادة الأوثنان والأصنام . | 
. (وكذب به قومك وهو المق ) أى وكذب قومك بالقرآن على ماصفنا فنه- 


ع 


١ 1 للد‎ 


3 


الأنعام 1 بين الراعى 55 


ع الاانة الجاذبة إلى فته الإيمان ء إذ يثبتبا لكين :والقل. والوبندان + بوالكال” 


أنه حقى انيت لاخك تال يأتيه الباطل و ن سن ديه ولا من خلفه 8 


( قل لست عليكم وكيل ) أى تل لم أيها اارسول 0 حفيظ . 


لا وق عا ارلا ل وأنذرك وم أعط 


القدرة على لاا وين 5 1 و 1 2 عليه | 2 اها 
301001-62 : علي سيار »6 م عن أغا 89 را 


سا8 يات 
! 


2 ممع | تجبارء قد كر بالق رَآن من ا وعيد ش 


ماع 


( لكل ب مسار وسوف تعلمون ) أى لكل شىء يبى' عله وبر » مستفر 


ندع 
2 رماأنأ.ك له كتابى من وعد ووعيد غ ومن ذلك ما وعد به الرسول مر 


2 عير 
. فضمره علمر ا 9 0 والعذاب ف الدنيا والااخرة 6-: «فل ارا 2 


3 


َ. 2 م 3 
ذأ رَأنت اذ ون فى ا 5 ب 2 ححَى را 


١‏ نسيئك ايان 3 ع 8 الذ 50 رى ع 


إن مم 86 


رت 0 مون 0 ٠‏ قي تارايت د 0 باو وا دم 


0 اه 


0 أن ار لد ما | من دون 


ل 
5-2 


1 


ابره ١‏ الكنء السابيع 1 سورة ا 


كنا ”م َم شاب م ا ذاب ألم" . ” يما كانوا 


تون 0 : 
شرح المفزدات 


أفيل امتوضن» الدخول ل للادواار ور فيد مهنا أذ سباحة » ثم استعمل فى الاندقاع, 
ف الخديث والاسترسال فره 4 والدخول فُْ |( باطل - أهاه 0 وقد استهمله الم أت 


دين العنيين 4 وأعر رض عنهم : أنصرف عنهم بدلا هن القعود معهم والاقيال عليه 0 


بوجهك » والذكرى الأولى : ععنى التذّكر. والثائية معنى التذ كيرء والبسل : حيس 
السو ع ومددعةه بالقهر » ومده قينا ل وشحاع اق أ مانع 0 بريد حفظله سل 


ا مر هنا بالحميس قى ١!‏ نار » وبالحرمان من 6 0 ححة » وتعدل مك 7 


والعدل : الفداءء وال 


1 الشديد الحرارة » وألم : شديد الألم 


كدان د 5 فى الآناك الشابقة كديب درو بالتران .و كرق السو مله 


لاخالنا للاريمان » وأحالهم ف لايدوضى: لانو اقا روف العا 


ه على 
بس قّ هذه الا أت السبول ف ف فعاماة من وض تف فى أن 


يتخذ دين الله هزوا ولعيا من السكفار الذبن بن لعمبو | الدعوة . 


رودق عن سعيك إن حبار رواان حر بج وقتادة ومقائل والسدى أ نه هذه الآية: 
نزات فى ال* مركي ان الك نكانوا دق الم رآنٌ والبى صلى الله عليه وسل. ٍ 
وروى 0 ن أن عباس وألى حعفر وثمل بن سيزين أنها : زات ىق فى أهل الأعواء ابم 


8 0 الذبن يؤولون الذيا باتك با( باطل تأبيد ما استحدثوا من الذاهن والآن 5 


عتأه الباطل 6 ون 


الأتعام ١‏ ملسيو لل عور 5355 


الإيضاح 


( وإذارأيت الذين مخوضون فى اياتنا فأع, رض عنهم حتى خوضوا فى حديث. 
غيره ) قال ابن جرينح كان الشركون ا يماسون إلى النبى عل الله عليه وس يبون 
3 يسمعوا مه » قاذا مفعوا استيزءوا قرت 14 وإذا 0 بت الذين مخوضون فى اياتنا 
فأعرض عنهم / ألآنة . قال لحمل إذا استيزءوا قام غذروا وقالوا لا نستبرثوا فيقوم . 

واخاطب بالآنة الرمتول عل الله عليه وسلِ ومن كان معه من الؤمنين » 
١‏ الؤمنون فى كل زمان . أى و إذا رأيت أيها المؤمن الذين يخوضون فى آياتنا للنزلة. 

ن السكفار الكذبين » أو من أهل الأهواء الفرقين » فصد عنهم وجهك وقم 
ا معهم > حق يخوضوا فى حديث غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها من, 
خانت الكقان أو نأو يليا بالباطل مرح ساني أهل الأهواء» تأررذا ا امسحدوا هن 
مذاعن واراء :ود وتفريدا لأقوال خصومهم بالشغب والجدل والراء » وإذا اخاضوا 
فى غير ذلك فلا ضير فى القعود معهم 

وش هذا اليه أن الإثبال على امخائضين والتعود معهم 0 رمهم فى القادى فيا 
م فيه » ويدل على الرضا به والشاركة يه » والشاركة فى ذلك كفر ظاهر » لا برتكيه. 
إلا كافر مجاهر أو منافق عراء . 

8 أن :ف التاق بل لنصر البدع والاراء الفاسدة قتنة فى الدين لا تنتقص عن. 
الأو لى خمرراء فإن أربامها تفشهم أنفسهم بأنهم ينصرون المق ويخدمون الشرع ». 
ومن ثم حذر الساف من مجاسة أهل الأهواء أشد مما حذروا من مجالسة الكفار » 
اذ لاخشثى على الؤمن من فتنة الكافر مقدار ما خشى من فتنة البتدع . 

ومن الناس من بحرفون آيات الله عن مواضعها بهوامم ليكفروا بها مسانا 
١‏ و يضالوا مها مرتذيا » بغيا علميه وحسدا له . 

( وإما ينيك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع الوم الظالين ) _أى و إنه 


00 الوه السايع |[ سورة 


أنساك الشيطان النهىءرة وقمدت معهم وهم علىتاك الحال ثم ذ كر ت ذلك قتم عنهم» 
.ولا تمك - الوم اللا ين لأنفسهم تكذيب ايات لوم والاستبناء مها بدلا من 
اومان بها والاهتداء بهديها . ش 

.والغخطاب للرسول صلى لله عليه به ونم وار اذ غيره على سول الثل م :. إباك أعنى 


واسمعى يا جارة : وهو كثير فى كلام العرب ؛ أو لارسول صلى اللّد ء عليه وشم بالذات 


55 بالقبع كم هو الشأن فى أحكام التشريم غير الخاصة به صلى الله عليه وس . 


وو قوع اللفياو ين الأدكاك بك وين ةلجم اقطان الانداذ تق هيو تقال 


ع 


2 ع 7 1 3 ال 2-5 
"تعالى عكاتم أ نبيابه 0 رَبك إذا نُسبت » وثبت وقوعه من موسى عليه 


'السلام :2 وَل لآ + ل ع سيت" 4 ولكن , الله عصمهم ا شىء ش 


يردت 


1 6 شبليقه 3 باخا لال بالدين كا ضاعة ف ريصه أو م 9 خلال أو : ايل حرام . 


ل : إعا أ أنا ب رشان 0 ؛ 
وإنساء 7 للانسان بض الأمور ا ن قبيل التصرف و السلطان حتى 
ا ل فهو توه : « إِنَه لس له سلطآن عَلَ الْذَىَ امتوا وى ل 
عا سلطانه عل الث وك 5 “وَالينَ م" 0 . 
ومن هذا تعلم أَق3 نسيان الشّىء الحسن الذى إسند إلى الشيطان لكونه ضارا 


ا بعك 0 ساطان الشيطان على ااناس ؤاستخواذه عليهم بالإغوا ع والإضلال الذئ 
تاه الله عن عباده اللخلصين ... . ْ 


. ) وما عل الذن يتقو من حسامهم” هن شىء ( أى وما على الذن يت#ون 


من حساب اعخائذين : 2 31 يانه شىء ول" حاسيون على خوطهم قم اولاء على غيره' من 
أعمالهم التى محاسبهم الله تعالى عليه إذاهم تجنبوهم وأعرضوا عنهم 6 أمروا . 


الأنعام | ٠‏ تفسير المزاغى ' 5 


, (ولكن ذ؟ زى لعلهم 5 أى ولكن ١‏ يعرضوا ععهم د 0 لامر الله 0 

العلهيم , يتقون فيتحتبوا وا الخوض سحبياء أو أهة 0 

( وذرالذين اتغذؤا دينهم امنا وههوا وغْرا بم الحياة الد ند يا) أئ ودع آم الرسول 
ومن تبعيك من لمؤمنين” هو ع اشر ليبن 0 ديهم لعا وهوا وغرتهم الحياة 
الدنيا الفاتنة فآثروها على الأياة الباقية » واشتغلوا بإزاتها المقيرة الفانية الشوءة 
بالمتغصات + جما جاءهم من الحق مو يدا بالمجج والآيات » فاستبدلوا الموض فيها بما. 
كان امن ن ققهها وتديرها . 0 

وتحو الآية قوله تعالى. : « درم 0 ا ومتسراق وَمهخ 3 وف 
50 04 واكم ديهمهزوا والعبا 4 أ اعملوا ما ابيرق نفو مهم ولا نور : 
“قلومبم و ولا بهذب أخلاقهم ولا يقم على وحه تردق الله سبححاته ولا بعد للقائه ىدان . 
ك5 رامة 8 أضاعوا الوقت .فم لا بعيد وهذا هو الامب. 3 أو شغلوا عن شئونهم 
وومعهم ار وهذ اهو اللهو . 

وخا< صة4ة ة المع 2 رضص عنهم ولا تبال 55 واسم نام و3 ولا 2 م لعماهم 
2 تغآر 3 8 ا 

امد 507 . ها كينت ) الحميرى قوله ( نه 6 تعود إل القر ب 
للدم بقرينة الخال . » لأنه هو الذ 7 الذى بعث به الرسول الذكر: أى وذَكر الناس 
.وعظهم ال ران اتقاء أن تسل كل 00 ىق 3000 ره ةما كسيثت أى اتقاء حسمبا 


يم 


أو رهنبا فى العذاب » وتفاذيا من ذلك عا يدنه اذ 7 م من 2 النحاة 
والسعادة و ف هده الد ارك قال. 02 0 نفس : 53 ا رهيا 41 ١ ١‏ اب لين 306 
لسو ها 5 ن دوك الله ولى 0 أى والخال أنه ليس 1 ن غير الله 
ا ولا ناصر لمكم : هاولا عبيع ‏ 5 ام قال ان 7 لين م من و 


وَلا شفيع بشع 0( وقال 27 2 0 3 اقيق يما 38 وقال : 4 ا فين 
03 ا 5 ل ع 2 - 


إلاان أ لغوية وهم من حسائه مكةون 0 


0012 
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١‏ ون دل كل هول لوهذ مني ) أى إن عد لد سكل : وع 
من أنواع الفداء لا يؤخذ متها ولا يقبل وأ ار ولا نحصل » وهذا" ' 


هم له 
"كقوله ووه البقرة 2 وَاتقوا 0 ِى نفس عن نفس شد 1 ولا يعبل” 


ها 2 ل م ا و ولام 5 رون" 54 


. والاصة دع إن لقنن السلة عَم ف ذلك اليوم من أى وسيلة من وسائل, ' 
النجاة 1 قلا 00 م ولاشفيع ولافداء إن ضر أو لفك عم رز ع 2 ف مقاصد الدنيا" 


وفى. هذا إبطال لأصل. من أصول الوقنة وهو رعاء العداة نالا 7 
هو الخال فى الدنيا بتقدحم الفدية له تعالى أو بشقاعة الشافمين ووساطة الوسطاء". 
عنده تعالل » وتقر بر ل ديى وهو 3 لانجاة فى الآخرة ولا رضوان من لله 
ولا قرب منه إلابالعمل بما شرعه على ألسنة رسله من إعان به وغمل صالح يك النفس: 
ويطهرها » أمامن دسى تفسه وأبسله كسبه للسيئات والخطايا واتَخذ دين الله هزوا؛ 


ولعيا وغرته الحياة الدنيا فلا تنفعه شفاعة ولا تقبل منه فدية 1 


( أونئك الذن أبساوا بما كسبوا ) أى أو( اك التخذون دينهم هزوا 2 
للغترون بالمياة الدنيا » هم الذين حرهوا النوات ‏ وأئلتوا لامذات اوحسوا عن دار 
القيادة 6 نيتنا كتبوا د ن الأوزار والاثام تن أسنا طت بهم خطايام “ول يكن. 
هم من دينهم الذى اذوه زاحر ولا مانع برشدم إن التحول * عن تناك الأعمال. 


العبيحة و ويصدمم عن النقاين اإزائفة . 


00 من الجز ا حيس أنانا قال : 


( لهم شراب من ذ امام ما كانوا يكفرون ) أى لهم شراب من ماء. 
3 : : أى بالغ الغاية ُ ا يتردد 2 بعلونمم وتتقطم ١‏ رك أمما أوثم 3 ع غنيك 
الألم بنار 0 بأد يم ا كفرم الذى ظلوا عليه 4 م 0 حتى. صرفوا" . 


عهما جعل وسيلة للئحاة لو أتبعوه . 


والخلاصة . يوسم إن , رسوحهم 9 فى الكفر أفسد قط رهم احتى ا د شوم استمداد 
كم واعخير» وفى ذلك عيرة أن بقعه الف امبولا بن نادت الاسا لام » ويسل أن الس 
3 ن اذ أله رأث إمامه وسته ة الرسي ولط طر نه 6 لام وكاغتر بالامان والأوهام 2 اولان 


ن إلى شفاعة الشافمين الوا وال ذأدسر بن 5 


1 1 5 لمعم رار راوع بر شرم مم اس 
1 اندعوا من دون ألله م مألا إيتقمنا ولا ا وراد عل اعقابنا: 
بحَدَ إذ هَدَانا اه 5 شياطين فى الازض حَيرَان , له 


حاب" يدعو نه إلى الحدى اننبا ء قل إن شُدى الله هو الحدى ؛ وأمر»)) 


0 م العا لين (1/) ون فكوا الكلذة ار 34 2 الى إلبثر 


.و2 


حون () وَديْوَ الى ع ال اكوا وريه ان 2000 46 


2 


ع آل 


3 سكو تله حقو “وله المماث ؛ يرام يق في المورء عَام” لحي 
وَالشَادَة وَهوَ المسكي” المبيث (-0) 


الأعقاب : : واحددها ععب : وهو مؤخر ار - ل؛ وتقولااه عزنت فيمن قز بعد قدرة 
أو ل كلوقه أو أحجم بعد .إقدام على حمدة : نكص على عفنيه وأرئد على عثبيه 
ورحم القهقر ى م صار يطلق عل كل حول مذموم 3 وادحبوته الشياطين: ا : 
وهوا أموع وكانت العر ف قُْ الجاهاية تزع 0 انتوق كله من تاراطق 5-0 قوط .أ 
حن فلان » أ منته ان افذهوك. - وك وكانوا وا يقولون إن 8 تظهر ذم فى المهامه” 
وتالون هم الوا محختلفة فتذهب بأب من اغراها: في علا 0 ال 3 5-5 | 


سق ياك #اوهذة :القباطين الى تار عن بالق مدونا لان والأغوال واليفال"., 
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وقوله حيران : أى ننائبا ضالاعن الجادّة لا يدرئى ما يصنع » والصور فى اللغة : القرن 
وقد ثقب الناس ترون الوعول والظباء وغيرها ؤعلوا منها أبواقا ينفخون فيهالها صوت' 
شديد يدعى به الناس إلى الاجماع ويعزفون بها كغيرها من لات الطرب » وقد 
جاء فى سفر الأيام الأول م كنب المهد العتيق ؛ فكان جميع بنى إسرائيل يصعدون 
تاوت عهد الرب مبنتاف و بصوت الأصوات والأبواق والصنوج و يصوثون 


الإيضاح 


( قل أندعوا من دون الله مالا يتفعنا ولا يضرنا ونزد على أعتابنا بعد إذ هدانا 
الله ؟ ) أى قل أمها الرسول الآمرين لك باتباع دينهم وعبادة الأصنام معهم » أندعو 
5 ذوة ا عر ا أو شوزا ل تدر عل لها أه ضرنا ل 
وندع عبادة الذى بيده الضر والنفع والحياة والوت 0 كم عقارن فون ين 
اعلير والشر ؟ ولا شك أن خذمة ما يرنجى تنه وترعين ا م خدمة ٠‏ 
ون الأتولون من هوي جتيما اأوترو :عل أمقانيا بالفردة إلى الضلال والشرك يمد ٠‏ 
إذ هدانا الله إلى الإسلام . 

واططاكفة كد إن لق لا انف ولا يكون الأسنات الآنية + 

)١(‏ إن هذا تحول وارتداد عن دعاء.القادز الذى يكشف 2 إن شاء 0 منح 

امير إن شاء - إلى دعاء العاجز النى لايقدر على نفم ولا 

[ 099 0000 الوا 

(0) إن تراه افوا رع العا 11 1 من ياك و ف الأنفسوالافاق 
لقنن عدان يضله 9 ومن م اش ما من محل أَليْسَ اله بد 0 رذق انتقام ) 6 

( كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران ؛ له 58 بدعونه إلى الطدى : 
اثتنا )» أى أتزد لل أعقابنا فيكون مثلنا فى ذلك مثل الرجل الذى استعيعه الشيطان 


الأنعام | تي لزاع ها 


عبوى فى الأرض حيران تنائها » له أصحاب على الححة واستقامة السبيل يدعونه إلى 
طر يق'الهدى الذى ثم عليه ويقولون له اثتنا. 000 

وخلاضة اقل 7 إن يو رئد مشركا بف الاعان. كن مل الندى أو ليون 
عائما على وجهه ضالا فى الغلوات حيران لا يتدى » نأركا رفاقه على الطريق الستقم 
ينادونه : عد إلينا فلا ستحيب لهم لاتجذابه وراء ما تراءى له بغير عقل ولا بصيرة . 
قال صاحب الكشاف وهذا مبنى على ما كانت تزعمه العرب وتعتقده من أن الحن 


3 0 : 5 رك ص وراك مسمس رن هم 
ستبوى الإنسان والغيلان تستولى عايه كر له : « كا قوم الذى يتخبطه الشيطان 


امسن 6 


185 
(قل إن هدى الله هو المدى ) أى قل إن هدى اله الذى أنزل به آياته وأقام 
عليه حححه و ببناته هو الحدى الحق الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه» 
لا مأندعون إليه من أهواتك اتباءالما نيم عليه 0 5 

وا نا لنسل رب العلمين ) أى وأمرنا بأن نسم شرت التاليق فاسلننا ١‏ 

( وأن أقيموا الصلاة واتقوه ) أى وأعرنا بالإسلام و باقامة الصلاة والتقوى » 
وإقامةالصلاة: الإتيان مها على الوجه الذى شرعت لأجله» وشى أن نز النفس عناجاة 
الله وذ كه وتتهى عن الفحشاء والمتكرء والتقوى : اتقاء ما يترتب على مخالفة دين الله 
وشرعه وتشكب سئئه فى خلقه من ضرر وفساد 00 

) وهو الذى إليه #شرون ) أى وهو الذى تجمعون وتساقون إلى لتانه بوم 
القيامة “دون غيره فيحاسيم عل أعمالم وتجاز 3 علمبها » فليس من العقل ولامن 
المكة أن يعبد غيره أو يخاف ويرجى . 1 

(وهو الذى اق السموات والأرض بالحق) أى وهو الذى خلقهما خلقاً متايساً 
بالحق » وهو أنه وفق سانه اللطردة الشتملة على الك اليالغة الدالة على وجوده 


ووحدانبته وقدرته البالغة وم خلقهما بأطللا ولا عيثا ذهو لا يترك الثاس سدق 34 
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عي 


7 5-00 0 « 1 : « وما ا 3 رض - وما 5-7 لأغبين. 
ما اناما ا 0 

( ووم يقول كن فيكون» قوله الحق ) أى وقوله هو الحق الذى لا شك فيه 
نمم يقول للشىء كن فيكون وهو وقت اتاد الغالم وتكو ينه » فلامرد لأمره ولا لف 


لقضاله'وحكه » ومن كان أعره التكوينى مطاعا يكن أمره التكليق كذلك واجب : 


الطاعة بلا حرج ف شي للح بس والناق كرو الاي ا لز 
و 2 4 

( وله للك .وم ينفخ فى الصور ) أى وله للك نوم الحشر بوم يبعث من 
فى القبور ويُنفخ فى الصور» والأمر: حينئذ لله وحدهء ولا تملك نفس انفس شيا من 
خير أو شر أو تفم امقر فكت رط الع ب فرق هده التاق د دعر 
سواه و يتخذ له إِها غير الله و برد إلى عقبيه و يرجع إلى أسو] حاليه ؟. 

روى عن عيد الله بن عم أ النى صلى الله عليه وس سكل عن الصور قال 
«هوقرن ينفخ فيه») وروى عن أن نر اد قال : » الصور كبيئة اله رن ينفخ فيه» 

( عالم الغفيب والشهادة وهو المكي الخبير) قال لحن : الشهادة ماقد َنم 
خلقه » والغيب ماغاب عنم مما لم ثروه » وقال ابن عباس : الغيب والشهادة 
الت الوادية م 

"ولي نأف التعورغ ان النبووالك: والأرضووونا ونيو بالل طوليع قرا الكت 

تكوينا وتكليفاء والذى له للك وحده نوم حشر أنفلائق ‏ هو عالم الغيب والشهادة» 
وهو الحكي الذى يضع الأشياء مواضمهاء وهو الخبير بدقائتها وشفاياهاء ولابشذ عن 


زه له 


عامه شىء منها » فلا يتب 0 أن بدعوغيره معه كا قال : « قلا دعا سم اللو 


2 


أحدا» وقال : « 1 13 0 ا م دعو إلمه 


3 
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قطن السّموات وَالدَرئض” 51 وما 


3 


وَِدْثال إنا اهيم” لأ 


1 تقد تنام المة؟ إلى أرَالءَ وتراتك 


اد 
ددا 
م 


سر 
فى صْلآل مي م02 د رى إراهيم 7 لوف ال رات 


لض كين 0 وي بِنَ (0,) كَلَمَاجَنَ عليه الَيْل رأى كوكيا 
ل 


حت الأفلين 2 قاكا رَأى ال 


6 5-5 


ار 3 00 عندفى د لا كوت من القَؤْم 
اين (00) فلت رأى انق 1 0 هذا يَهَذَااً كبن فلكا 
و 


10 


11 
54 
25 

03 


0 ّ قال يا قوم [ق برك ما ل 0 د (م) ! فى تلد وم دق 


انامنَ ار ركينَ (/) . 


/ 


إبراهم اسم خليل الرمن الى الأ نبياء ا بعد نوع ء وهو العاشر من 
الم د التكوين » ولدقى بلدة ( د )!ع التو من يلاد الككدان © 
وهى المعروفة الأن باسم ( أورفا) اسل + يرجح ذلك بعض الؤرخين . 

وفى سفر التكوين - إن الله تعالى ظهر له فى سن التاسعة والتسعين من عمره 
وكله وحدد عهذه له بأن يكثر نسله و يعطيه أرض كنمان ( فلسطين ) ملكاله وسماه 
لذريته أه . ٠‏ 

ومحنى إبراهي اواو العظلي: أى أو الأمة وهو تيشيو مق الندلد تكثير ناه 
عن ولدنه إتعاعيل وإسحاق عليهما السلام 

ل ابث عاناء الخنا ا عرب الجخزبرة استعمروا ل د التارييخ بلاد 
الكلدان ومصر وغلبت لغتهم فيهما . ٠‏ 


3 الجزء السايع | موية ‏ 


ونقل بعض الؤرخيت أن اللك بهوراتى الذى كان معاصرا لاير ادي عليه. 


السلام عرنى ٠.‏ 


وقدأسكن داهم ابنه إسماعيل مع أمه هاجر المصربة فى الوادى الذى بنيت. 


ا سخر ما جماعة من جرم سكرا ويا قذالف 


وأو داهم معام أ 01 34 وق سفر التكوين أسويه تارج 04 ومعناد متكاسل > 


وقال البخارى فى تار يخه إبراهيم بن آزْر وهوف التوراة نارح واللّه سماه آزْر اه . 


وجزم الضحاك وائن جر بر أن اسمه آزْر » والضلال: العدول عن الطريقالموصل. 
الغا بالق تاليا الجاتر دوم مدو الكت بو المتوميت وماك ا ليور كر و1اطائه. 
توعظاع ووه اقل راسي انار ال واي ا 
وهى النجوم » ربى أى مولاى ومدبر أررى > الأهوا ل : غيبوبة الثىء بعد ظهورة' »> 
وبزوغ القمر ابتداء طلوعه » وتوجيه الوجه لله تعاللى تركه يتوجه إليه وحده فى طلب. 


حاحته وإخلاص عيودنه ةُ وفطر السموات و 5 أخرهينا إلى الوجود 6. 


والحنيف : الماثل عن الضلال . 


الإيضاح 


( وإذ قال إراهم لأبيه آزر أتتخذ أصناما الحة؟ ) أى واذكر أمها ابول 
0 ْ : 


مزل الف كن الذين لقناك فيا سبق الحجج على بطلان شركيم وضلاهم إذ عبدوا 
ما لايتقمهم ولا يضر 3 قصص حدم إتاهيم الذى يبحاونه ويد عون اتباع ملئه 
حين جادل قومه وراجمهم فى باطل ما كانوا يعملون » إذ قال لأبيه آزر متكراً عليه 
ار 37 وعائيا عليه عنادثه الأصيام قوق يارة ويقالته م ا زد سيد 
أصناما آكَة تعبدها من دون الله النى خلقك وخلقها ؟ فهو المستحق للعبادة دوتها . 

( إن أر اك وقومك فى ضلال مبين ) أى إنى أراك وقومك الذين يعبدون 
هذه الأصنام مثلك » فى ضلال عن الصراط الستقي ٠‏ مبين لاشبهه فيه للهدى' » 


#6 


الأنعام 1 فى لاطي هدو 


فان هذَه الأضنام تاتيل تتحيوتها من المتحارة أو تتطموتها من أعلشن» أواتصتمونيا 
شن لماو ا أرفع منها قدرا وأعر جانيا » ولم تكن اللة بذاتها بل باتخاذك إباها 
ولا يليق بالعاقل 0 هبد ماعو واد لق القاء ) بوللا ناه دتوون تسرف الخال 
فيه ومحتاج إلى الفنى القادر ولا يقدر على نفع ولاضر ولا إعطاء ولامنع . 
والتعبير بالضلال البينٍ بيان لا حدث منهم عأ تدل عليه اللغة كةو له تعالى حاتم 


ل ل ل 


أتبيانه : وود لك فالا هذى وقولك لمن تراه منحرذا عن الطريق الدى ىو 
يسلكه : إن الطريق 


من هنا أت اط أود ال عه : 

وقد دلت آثار الكشف الحديث فى العراق على صدق ماعرف ف التاريخ من 
عبادة أولئك القوم للأصنام الكثيرة حت كان لكل منهم صن للعبادة خاص به » 
سواء فى ذلك الاوك والسوقة » وكانوا يعبدون الفلك والنيرات من الكوا كب عامة 
والدرارى السبع خاصة . 

) وكذلك نرى 0 بلحكرك: القمواهه وال رض" )ابد ان ينا إبراهي 
الحق فى أعرابية وقومه وهو أنبم كانوا و فى ضلال مبين فى عبادتهم للأصنام والأوثان . 

"كلذك اناه عر تعره لكوت الدموات والا زم ذ.أى تيا عاقيا 
من بديع النظام وغريب الصنع فأر يناه تناك اكوا كب التى تدور فى أفلاكها على 
وضع لاتعدوه » وأريناه الأرض وما فى طبقائها الختافة من أصناف المعادن النافمة 
للانسان فى معاشه إذا هو استخدهبا على الوحه الصحيح الذى أرشدناه إليه » وحليئا 
له بواطن أمورها وظواهرها » وهذه إلى وجوه المحة قبا مما يدل على وحداندته. 
تعالى وعظي قدرته وإحاطة عاءه بكل شىء . 

( وليكون من الوقنين ) أى نربه ذلك ليعرف سلننا فى خلقنا وحكنا فى تدبير 
مكنا واياتنا الدالة عا لى ر لو بيتناء ليم بها المجة عل للشركين الشاين وأكون 
فخاصة اشن مواؤية لامك فل الاقان الالنين عين النعن .. 

ثم فصل تنييجانه ها أله من :رو لكوت السمؤات والأرض قال : 
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١‏ فلما حرم عليه اليل رأى كوكيا ) أى إنه تعالى ل .بدأ برية ملكوت 
السوات والأرفن م كان من أول عزوق ذلك انم نا أظر عليه الليل وستر عنه 
.مااخوله من عام الأرض نظر فى ملسكوت السموات فرأى كوكبا عظها ممنازا عن 
سائر الكوا كب باشراته وبريقه ولعانه ».وهو : ( كوكب الشترى ) الى 
اه وأعم الة بعض عباد الكوا كب من قداء اليونان والرومان » وكان قوم إبراهي 
4 كنم ف هذه العيادة وثم لم معتدون 1 قاما رآه 2 ْ 

( قال هذا ربى ) أى قال هذا فى مقام الناظرة والمحاج تون عيندا دكار 
: عليهم » حك مقاتم ألا ليستدرج ارس | ودلا 


عاق لم ضٍ زيمهم ثم كر عليه بالتقض بانيا دليله على الهس والعقل 


( فاما أفل قال لا أحب الأفلين ) 0 غرب هذا 5 ا 
الاأسواشي و غعب : إذ من كان شلم الاوارة لاغعار لفية حجن ذى رشب 
اعنه و بوحته قنده » فا بالك بحب المبادة الذى هو أعلى أنواع الب وأ كله » لأنه 
اقتودت :اله الأطره وارعة انه اله «الجار: كا عاذ برقن أكون إلا رتت 
الحاضر القريب السميع الفدزارقيث الذض. لايغيب ولا يغفل ولايسى ولا يذهل ) 
'الظاهر فى كل ثىء بآياته : 

حون كن شوة 1ه . لعل 41 اوعد 

والباطن ل شىء كانه ولعلفه الى : « لادركه الا* وَدُوّ يدرك 
الأار قو طرق" اليك وترفاساءى اللقوة لوقن الالشنان لل أ تقذ 
اللكا نك ترام» فإن لم تكن تراه فإنه براك ». / 

الامش ص ]قن ليها ريطمو قرنه وضاء ابكرا يي 1 ودر 
اما تحب عنهم ولايدرى شيا من أعر عباذتهم وهذا قريب من قوله لأبيه : 


لحم ياك ع مم عا لعي رلوك و ولراك موت 
لم تعيد مالا لمم ولا بعر ولا يغى عَنك شلنا » . 
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وقد احتج إبراهي بالأفول ذو الزوغ وكلاها اال مى تفال إلى تحال > 
الأنول التتقال مع مم خفاء واحتحاب وهو مما ينافى الر هم بية . 
( فاما رأى الله ر بازغا قال هذا ر بى ) أى فلما رأى القمر طالعا من وراء الأفق 
أول طارعةقان.هذا رق عل طويق المكادة لا كانوا يقولوق بيدا لإبطاله 6م 
عامت في نياف *: 
والمتبادر من سياق الكلام أن إبداهي ل الكوكب فى لية ورأى الثمر 
فى الليلة التالية . ظ 
(قاما أفل قال له 1 مهدنى رلى لأ كونن من القوم الضالين) أى فاما أفلالقمركا 
أفل الكوكب وهو كبرامتة:مدظرا را وأسطع ورا وأقوى مئه ضياء قال مسمعا من 
اخولهة من قومه : اأن م يبدل 0 وبوفقنى لإصابة الحى فى توحيده لأ كونن من 
القوم الضالين الذين أخمائوا الحق فى ذا فلم بسيبوا المدى وعبدوا غير الله واتبعوا 
“أهواءم ول يعماوا بها يرضيه سبحانه . 
وى هذا دء رإنعين يقرب من العصوخ بضلال قومه » وإرشاد إلى نوقف هداية 
الدين على الوحى الإلمى » وقد ترق فى هذا التعريض لأن اللخصوم قامت علمهم 
المحة بالاستدلال الأول فأنسوا بالقدح فى معتقدمم فاعرض صاوات الله عليه بشلاهم 
إلا بعد أن وثق بإصفامهم إلى إتمام التقار انهه إلى العزةاضرويد أمقل ق الرة 
الثالثة من التعرريض إلى التصر.يم بالبراءة منبم والتعمر يم بأ: نهم على شرك بين بعد 
أن تبلج الحق وظهرغابة الظهوى > وذلك قوله.. : 
٠‏ (فاما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى ) أى قال مشيرا إليها : هذا الذى أرى 
لان هورنى. 
(هذاأ كبر) أى من الكوكب والقمر » وفى هذا مبالغة فى الحاراة لمم 
.وتمهيد لإقامة المحة عليهم واستدراج لهم إلى القْادى فى الاسماع بعد ذلك التعريض 
000 ْسى 3 يصدذمم عنه . 
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والخلاصة - إن هذا الطالع أ كرسن الك توافت دزا 0 ياه 


ولارا قير الجدر متا بال م بية : 


١‏ قاما أفلت قال لأقوم إلى برىء مما قشر هون ١‏ أى فاما | أفات م أفل غيرها” 
واجتجب ضوء الشرق وكانت الوبدشة بذلك أشد من الوحثة باحتحاب اللسكوكبي. 


والثمر صرح عا أراد بسك ذللك التعر بص الذى تقدم متدرأ من برك قومه وتنعدى 
عنه لميحه بعل أن -جاراهم عليه أوللة أسحالة طم وإصغاء إلى 7 يقول 5 


والخلاصة - إنه حاور وداور وتاطف فى القول وأرتى مخصمه المنان حتى ' 
وصل إلى ما أراد بألطف وجه وأحسن طريقٌ متبربًا من تلك المعبودات التى حعلوها: 


اربابا و الطة مع الله . 


. ءِِ 05ظ 1 
وبعد ازء تبرا من ش ركهم فى ثلاك البراءة ببيان عقيدته عقيدة التوحيد. 


اطالفي شال : 


0 إلى وحهت ودش ى للذى فعار اليه وات 00 وما أن دن لمق وق ): 


و 


اى إل فلي وم أف:صاد فلن علق النهواف والارض وا كل كتين 


أءا وارا فسنة أيام » فهو خالق هذه السكوا كب النيرات 9 8 وما تصنعون 3 


هذه الأصدام دن معدن ونا 4 


5200 بريه :8 ّي ” 1 05 0 م نُْ‎ ' 200000 ١ 
ومن أحسن دين عن ]1 وحهد لله و‎ (١ : وق معجى الآية فوله‎ 
ل دس لشن ل ان ات اومان ور ذل راض‎ 
مين اتيم ملة دام حنيفا « وقوله 4 د ومن اسل وحهه إلى لطر هو‎ 
15 


2 
وصاو 


0 فد اس حمل بالعراوة لو « و إسلام الوحه له تعا لل نويه القاب" قعير 


عله به لأنالوجه أعظم مظهر لأ فىالنقس من الإقبال أو الإعراض والسرور أو السك بد 


إلى حو أولكك : وتوجمهه له حعله كوه إليه وسوده 4 ىْ طلب داجته وإخلاص.. 


عبوديته إذ هو امستحق اعبادة القادر على الأجن والقوات 


والخلاصة-إن لامي زبرٌ أ ألا دن 0 0 5 م 3 0 كيم أنفسهم 53 
ونحوالابة قوله تعالل : « قل كانت .لك" أمئوة حسَنة فى إراهر وَالذين مما 


03 


مر 0 8 سي هاس 
إِد قالوا لقو مهم إنا عاء م وَّمما دن 75 ن دون 2 ب 4 د 


سس 


جد 


ب طُو 


الأنعام | افسير المراغى ويا 


وعن انرقم حر ته ابن زينك أن قوم إبراهيم قالوا حين قال. إلى وجيت وجغى 


الذى. فطر 0 أت والارض : ع حك لشىء ونحن 0 558 ونتوجه إليه فرد علههم 


بأنة تطنيق أ امن له شرك يه كا شر قوق له 


يريد أنه مائل عن معبوداتم الباطلة وعن غيرها. » فتوديه وإسلامه خالص :' 


.ولا بشوب.ه شرك ولا رياء » وما هو من الشركين به الذين يتوجهون إلى غيره من 
اللوقات كالسكوا كب أو الملاتكة أو الملوك أو الصالمين أو مايتخذ لم من 
الأصنام والعاثيل 


وظاهر 1 الله عن إبراهمر صلى الله عليه وس 5 


«الأصمنام ا با أربايا ويتخدون اكرات أربايا اطةع والإله هو لأعبود وك من 
-عيك شيئا ول اذه إها ع واازب ِ هو السيد امالك 1 رف المدر المتصرف 8 ويس 


للحاق وب ولا! إله إلاالله الذى خلة هم فهو المالاك 2 5 دوق كل زمن وعلى كأ 


-حال» وملاك غبره ناقص موقوت فهو لأميود و2 والعيادة 3 فى التوحه بالدعاء وم 
الذول أ د الضل إل ذف البلطان 7الأمل حدائق الذلق :زلود ل والقصر ف عض 


والأصل : فى اختراع عيادة غير اكه من ع 1 شحر أو ثعس 3 م أعران : 


)0 إن هص ضاف الأحلام رأ 7 بعض مطذاه ر قدرته تعالى ف بعص خاقهع 


فتوهموا أن ذلك ذاتى هذا الخلوق ليس خاضعاً لسئن الله فى الأسباب والسبيات . 


(0) انخاذ بعض الخاوقات ذات الخصوصية فى مظاهر النفع والفر ل إل 


الإله الحق تشفم عنده وتقرب إليه كل من توجه إلبا ء فيتوسل ذو الخاجة ليما 
بدعائيا وتسظيمها بالقول أ والفمل له تعالى بتأثيرها على قبوله و إعطا نه سو 


وقد أقاموا مقام هذه اخاوقات ا العاثيل والأصنام والقيور وغيرها م 7 1 مه م6 


.وهذه فى الوثنية الراقية التى كانت علمها العرب زمن البعئة » ومن ثم كانوا سَوَلون 


إٍ وافهم بالبيت الل رام : لبيك لاشر يك لكء إلاشر يك هو لك:؛ تملكه وماماك. 
وكان قوم ا شيم ص ات عليه ول د ارتقوا فى وثنيتهم إل هذه المرتبة 


إن 
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إذ أنبم: عقاوا أن الأصنام لا تسمع معام ولاتيصر عبادتهم ولاتقدر على تفعهم, 
وضرع) وإنها قلدوا فيها ََ هم 5 سر سيق فى ححجهم فى سورة الشعراء» ومن ثم اتذذوا" 
الأصنام آلمة معبودين لا أريابا مدير بن » لكنهم اتذذوا ال 0 بابا لما لا من 
التأثير العنن: فق الأرطر 953 يششدون. أن الشسن رت الناس:والقون كين 
اللوك و يفيض علمهم روح الشحاعة والإقدام و ينصر حندهم ومخذل عدوم » 
وتتتنون أن ( «رداخ ) وهو الشترى شيخ لازنا روت الفدذل والأحكام وحافظ. 
الأبواب التى يدخلها االخصوم لنصل المضومات » وأن ( رتكال ) وهو الريخ رب. 
الصيد وساطان الحرب » وأن ( عشتار ) وهى الزهرة ربة الغيطة والسرور والسعادة. 


وعمثل يصبورة قرا عار بة 3 وان / نيو ) وهو عطارد ربا العم والشكة 5 


. وجاء إبراهر حسته البالغة لحصر العبادة فى فاطر السموات والأرض وحده.. 


2 ا 
دون غيره من الوسائل ققال فى تائيلهم : 2 ل يب الستموات وَالارْض 


اذى ضَلر شر وَأنا عل ا ن الشامرين » : 


اح قو مه قال ان ى فى الله وَقَدُ هَدَان ا 
مَا تش ركُون” به إلا أن يناه لاوم دَق كل شئنء عأضاء هَل 
ا ا الا 0 أني* 
م ااه بعكم عاطم + كأ * أفرقين َوه 
الام إن 0 لون 5(ام) الذيت آمثرا 1 تبثا عات بر 7 


مل سر 


اع ا و 1 
ولئنك هم أ 2 وشم ين 0 وناك 0 1 ناما راقم 


زه نت 


3 


قؤموء رفم وَرَجَاتٍ من عور دك را عن ليت 


الأنعام [ فعض الواعم 5-7 


كح المف :دان 
ا ل 


احاحة : الحادلة والغالبة فى إقامة الححة » والححة تطلق تنارة على الدلالة المبينة 
للمقصد ؛ وتارة على مايدلى به أشن اللصدين فى إثيات: دعواة أو رد دعوى: 
خصمه » وه بهذا الاعتبار تنقسم إلى حجة دامغة ينبت بها الحق » وإلى ححة.. 
وات عرد عن بزل يت رود كوا عن السو سل مده قية وال تمان : 
الحجة والبرهان » لم يابسوا : لم يخلطواء والظم هنا هو الشرك فى العقيذة أو العبادة: 


كاماد ول عن دون ا بدعى معة ومع دونه . 
الإيضاح 


( وحاحه قومه ) نا وحادله قومه فى أمر التوحيد ؛ فهو حين أيان طم بطلان 
عيلؤة الأعناء ورنوية اكوا كب 00 وجدائة أل كال ووخرتت عنادجة 
وحده ؛ حاحوه بنيان أوهامهم ف برك إذ قالوا إن اتخاذ الألمة لا ينانى الإرعان باللّه. . 
الفاطر للسموات والأرض لأنهم شنعاء عنده » وما ل تجِدٍ ذلك معه خوفوه أن تمسه. 
انهم بسوء » واتبت بهم خائّة المطاف أن قالوا إنهم ساروا على ما وجدوا عليه 
آباءهم » ولس لقلد أن يحتج ولكنه جادل ويحاج مع 0 لا مخضع لاحجة إذا" ‏ 
قامت عليه » وكثيرا مإيضطرب المقلد لسماع الحجة إذ بوعض فى قلبه نورها ثم يعود. . 
إلى سابق وهه خائا مالا نخيف » راحيا مالا برجى 6 كاعد لد زاترق قرو 
الغائلين والأولياء الذن يعوضون أن هذه التبون تدقع عن عن الفتر وتكقق: 
عنه السوء وتدر عليه الرزق وتكبت العدو» إما بتصسرفهم فى الخلق و إما لأنهمقر بأن. 
عند الرب ولا ترون شيا من هذا نأقضا للاعان الصمحيح وى 0 يقول الله عز اسمه. | 


عر 1 - 00 
« وَما يمن أ رم" بال و إلاوه” مش ركون 4 . 


ره 


. (قال أتحاجونى فى الله وقد هدان ؟ 0( أى ادويق 0 شأن الله ونا جب ! 
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فى الإكان به » وهو قد فضا عليم : ما هذاى إىالتوحيد الخالص و عابضرق'به مق 
الححة التىأة» 00 الضالون بإصراركم على شركك وتقليد» فيه من ق قبلكى؟. 

( ولا أخاف ما تشركون به ) أى ولا أرهمي: من 2 الى تدعوتها من دور 
الله سوء! ينالتى فى نفسى » ذلك أنى أعتقذ أ نها لا تضر ولا تنفع ولا تبعسر ولا تسمع 
ولا تقرب ولاتشفع . ْ 

0 إلاأن بشاء ربى ثيئا) أى. لا أنتاف ما 50 به فى وقت .من الأوقات 
الاوقت .مكيقته اتعالى بإضانة مكرود لى هن جهتها فانه بقع قم .لاخالة كا شاء ربى: ‏ 
فإن شاء أن سقط على صم يشحى أو كيف من شنهب السكوا كب يقتلنى إن ذلك 
إيقع بقدرة ربى ومشيكته لا مشيئة الصنم 5 الكوا كب ولا كدرقة دول اتير 
فى قدرته تعالى وإرادته ولا جاهه عنده وشفاعته » إذ لا تأثير لشىء من الخلوتات 
فى مشيئة الله الجازية إلا با ثبت ف عله الأزل : 

١‏ (:ودع. زى كل ثىء علا اعد لاط يكل تىء قلا + ريده أن بكرن 
فى :علله سبحانه إنزال المكروه بى من هته بسبب من الأسباب » وهذه الجلة 
كالءلة لقوله : إلا أن يشاء ربى شيًا٠.‏ 

(أقلا 15 رون ؟ ) أى أتم رضون د ااه ل 3 02 ن التأمل ]اق أن 
ال اليس بيدها نفع ولاضر : » فلا تعذ كرون أمها الغافلون أن 01 ر قلدرة عبل ضعرئ 
0 اتناك البق فع إليم » فالس لطة الهليا له وحده ليس لغيره تأثير فيها ولا تديير > 
فإذا أعطى. بض 00 ع من ألنفم أ والضر فلا يكون ذلك داعيا لرفمها عن 
.رتبة الخلوقات وجعلها أز باب ومعبودات . 

كن عب أن لطن انريف شاك ورف وقان6: ندال روي ودر انق 
بالبرهان و مبدى إليه الوجدان ظ ١‏ 

ومما جب أنيتنبه لدكثير من الذين ينتءون إلى هلد التوحين أن هذا الضربمن 


“الشركة الذى عام رعيرع ل تومه أت لايزال فاشما 3-8 فم دمتفلل؟ ون قَ عض 0 


0 


050 حا ءتواسوات أن للم : صرل عبياء فاليقم عب ارنار نم من زوال كرو 
3 نفع يضل ]ليوف 181 كان اد » والواقم أن ذلك تقد بر السميع 0 
0 ولدس لغيره فى ذَإلك تأثير لاجإ - ولاخق 
وبعك لك 1 3 أنه ا عم بل حاف أ وله 3 تعحب من 
تخويفهم إياه مالا يخيف وعدم خوفيم مما يجب أن اف منه قال : 00 
00 ركم ولانخافون كيم 1 ركم لله مالم ينزلبه عليم سلطانا) ' 
أى 5 خا ماكر كتورة ب من خلقه 506 ندا له بنفع و يضر 0-5 
ولا افون +* مرا كسك بلله خالقم مالم ينزل به حجة يبنة بوحى ولا نظر عثل 
5 لكر جعله : 15 الل د ويد أرق انا والشفاعة » فافتياتم على : 
خالقم مهذه الدعؤى هو الذئ يحب أن مخاف ويتق . 0 
. والخلاضة: م .إن ما يدّعى لصحة هذا. اتللوف باظل ؛ وأنه عليه اللا 
الله وشقاعتهم ؛ ولا لقذرة على الضر والنفم قد تدّعى لهم .: ا 
وقوله مالم ينزل به عليك ملطانا مد رو طرق الب مع الإعلام بأنالددن”.: 
اللا يعبل إلا بالمحة والبرهان م والتقليد اس بعذر ولاشيا 1 1 لدس عل هذاية: : 
.ولا ع ل وا 0 ينزل ما ادعيتموه لعلانا لأره باطل مفلا سلظان 
١‏ فأى ألم ين سق بالأمن 1 لم ريقان 0 ردق ل الذن ؛ يغندونٌ الله 0 
وحذده وحافونه و بر<ونه دون غيره 5 وفرنق. 1 كر فلن .الذين 00 ا بعص 
الأسباتب “فاقذوا ما ادر “مق الآلمة: والآر باب وأسبوا إلى بعضها التفع والشر 
كالشمس والتمر والملانكة ‏ أى فأى هذن الفريقين أحق وأجدر بالأمن علىنفسه . 
.من عاقية عملا نه وعيادته .. : 
وذكنة السبير: ( بأئ "القن يتين ) 0 يقول قأبذا اق الامو الجقارة د 
10 
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إلى آنا عله للنا بلعامة لكل فوشو وتشر لك لاخامةاة وببع #واللعلاعن القصر يعم 
مخطنبم. الذى ريما يدعو إلى الاجاج والعناد » والاحتراس من تنفيرمم من الاصقاء' 
إلى قوله . د 

“انان “كنم تعلدون ) أى إن كنم من أهل الم البيرة ف هذا الم ةأخبروق 
بذاك وبسنوه بالأدلة ‏ وفى هذا إلجاء له م إل 0 بالمق أو السكوت ع | 
الجق والجهل . 

9 ين تيان لمق بالأعن عل سين 00 4 

( الذين آمُنوا ول يابسوا إعائهم بظلم أوائك هم الأمن ومم متتدون ) المراد ا 1 
الى يلسن .به الإعان بالله د و يخالطه : ُينقص منه أو ينقضه هو الششرك فى المقيدة:: 
أو السادة كاتفاذ ولى من ذون.اللّه يدع ى معه أؤ من دونه » فيعظم كتعظيمه و تحب. 
كبه للاعتقاد أن له تفعا أوضرا بذاته أو بتأثيره فىمشيئة الله وقدرته » لاخي الإنسان 
نقسه يفعل د يتدن الصا ا ترك بعض امنافم عن جهل أو إهال » ولاظله لغيره , 
ببعض التصرفات والأحكام » يدل على هذا الشيذر قا روا اد والبخارى ومسل ش 
والترمذى وغيرهم من حديث أبن مدعود قال : لما تزلت هذه الآنة شق ذلك على. 
الثانن وقائرا بأرشول الله وأينا لا يظر 06 

فقال صل الله عليه وس : أنه 0 س الذى تمنوون » 1 تسمعوا ما قال العيد الصالح: 


7 سي 


دنا ياد 00 سكل 0 بالله إن ال ك3 ا 0" «“ إعا هو الشرك ٠‏ والراد بالأمن ١‏ 


الأمن 5-0085 الله النى حل عن لا يرضى إعانه ولا عبادته . 

. أى إن الذين آمنوا بالل تعالى وم مخلطوا إعانيم بظم عظي وهو الشرك به 
سبحانه وتعالى » أؤلئك لهم الأمن دون غيرجم من الهلود فى دار العذاب ء وثم فيا 
وراء ذلك بين الخوف والرحاء . 


وهذا حواب من -. أنله به فصل القضا ع بين إراه ودن حاجه من قومه 1 


-_ 


11 
اختاره اتن جر ير وتعله عَنْ ان إسدق واءن ريد من المفسم سن . 


2 “مي 


الأنعام | ْ 00 5 


/ 


١‏ وتلك ححتنا آتّيناها إبراهر على قومه ) أى وتلك المسة الدامغة التى تضمنت 
2 
البيان اسالف 2 الثتة الحق 4 ل زشة 4 ألما باطل » ٠6‏ فش الححة ال تى أرشدنا إلمها | براهم 
وأعطيناها إيأه 5 يأزم قومه و يقنعهم سيآ 3 | ش ش 
0 رفم درحات ' من ل : أى اعيا رقم ب شنا من عيادنا درحات بعك أ 
م يكونوا على درجة منها » فالمر ذربحة كل + واطكة در جة كال وقوة المارضة. 
فى الحيحا اج درحة. كال 3 ل » والسيا ده واكم بالحق كذلك 4 والنبوة والرساله أعب ل كل ش 
هده الدرجات لا لشتمل علنها وتزيد 5 
وأللّه هوالذى رفع درجات هن يؤتمبم ذلك بتوفيق صاحب الدرحة السكسبية . 
إلى مأنه دق درحته )2 و المصرف موانم هذا الارتقاء عله ويؤى د الدرحة الوهيية 1 


0 النبوة وه ) مام ؤت غدره من اهل لناب والاآنات 0 تلك ل ا بعضوم 


2 


1 وى 2 0 ا 
عى بعض مهم من 0 لله ورقع بعطوم دَرَجأتٍ ا 


إن ربك جكيياء 
ام رس بجي اه ؛ كم ف قو ا 00 يك ذلك عيانا فى سيرتك 


ا( اى إن 2 بك الذى راك لم وص عاك وهداك وحعلكت» 


مع قوملك 5 أراكه.بيانا فيا حدث ع" ن ابراه مع قومه » وتأس فى نفبلك وقومك 
اكد وق با ركه فاضيو ف مابنو يك 0 صبر ظ 

وأعم أن معرقة ة الله تعالى لا تحصل على الوجه الصحيح إلا تعامى وين ؛ وطِ 
الأندياء به ضرورى لا نظرى نقد علبهم نه مام يكونوا يعلمون من - المقلية 
والدلائل النقلية إلى نحو ذلاك ما هدام إليه . 


7 5 3 شحاف 8 -- ا 1 ا 2 وا هد 7 قبل 0 

.: 0 38 

كن ار د 24 د د وسليا 3 5 5 و 2 ودوبَى 8 روك 6 وندلك 
/ 5 0 


.را الوزء السابع | سورة. 


المي (-م) وَإسي ميل قاليستم و واس وَلُوطا » كلا فلن سٍََ 
العا لين (حى) وَمن باعي ريانم تراب اهم ود اس 
اسقط تت رضم ذه 0 ال ييْدى به مرئ باه من حبَاده » 
وآ أَشْرَكُوا خبط عَمْيم ما كام عر دهم أوكيك الدن 00 
الكتاب وثا 59 الك , اَذ ا ا ماده وله 


قَوْما نايا بكافر ت() . أوليك الْدينَ مَدَى 3 0 26 


2 عر راتر م 2 8 00 م 
ا 


ا الي" عَليه أَجْرَاء إن هو إلا د كرى للما لمينَ (-.6) . 


المعنى اجملى 
اعم اهتيحان بهذ أن جا ش عن إبراهي صلوات: انه عليه أنه أظهر ححة الله 
ف التوحيد ا وحوه لديك وإحسانه إليه 0 0 هنا أنه و21 عزيزا فى الدنيا. 


إذ جمل أشرف اناس وثم الأنبياء والرسل من تذريته وأبقى هذة الكر رامة له إلى 


لوم القيامة 8 


( ووهيتأ له إسحاق يتوت "كلا هدينا ) أى فعا لإراهي اليكان نبا 57 

لصباطهين وحملنا من در بته يعقوب نبا اعتجنا للا نبياء وا رسلين 03 وهدينا كلا مهمأ 
ما هدينا إبرأمي : عا اتيناه مره 0 2 ا عارضة والخحة 8 ش 

وإعما دك إسحق دون إسعاعيل لأنه :هو الذى 5 ات تعالى : 3 مئه 000 


سنه وعقم سر أنه ساردة خداء عاك كانه 0 إسلانه “وإخلاصه 5 ارتلا 0 


الأنعام ] سي الرادن ما 


بذيح ولده إسماعول ول يكن اكوا موا عل كرادته ؛ ويقول الؤرخون إن معنى 
(إسحق ) الضحاله» .وألة ولد وكانت مين آبيهامائة والاق عشرةاستة 2 ومن أمد 
عقاو معان مله اانه عاش انين وماة شقة + 

( ونوخا هدينا من قبل ) أى وهدينا جده نوحا إلى مثل ماهدينا له إبراهم 
وذر ينه قآنيناه النبوة والحكة وهدابة اتخلق إلى طريق الرشاد . 


| 


وائراد بذلك ليت إبراهي م نأشرف الأقنات :اذ قد ورفة الل أولاما كل : 
ا ترف ول اق ناركن اا 00 
طاهر بن كنوح وإدريس وشيث » هورم الأياء كدبقة الأيناء : 

) وض ذريته داود وسامان وأنوب وبوسف وموسى وهرون » وكذلك #زى 
الحسنين وذكر بإ وتمبى وعسى وإلياس كل من الصالحين . و إسماعيل والبسع 
لان الا از لا عا 1 | 

الضمير فى ذريته يعود إلى إبراهي » لأن الكلام فى شأنه بذكر ما أنم الله عليه 
من فضل » وإنا ذكر نوحا لأنه جده نيوك قدمنا برشد إلى فضل الله عليه فى أصوله 
ونروعه ؛ ولأن الله حعل الكتاب والنبوة ى تسلهما معا كا جاء فى سورة الحديد : 
وَلقَد أَوْسَلنا توحَاوَإِ اه وَجَمَلنا فى ذريتهسا التيُوة وكباب » أى وهدينا 
من ذريته داود وسلمان الح . وقد ذكر الله فى هذه الآيات أر بعة عشر نبا لم يرتهم 
على حسب أزمائهم ولاعلى حسب فضلهم لأن الكتاب قد أنزل ذ كرى: وموعظة 
للناس لانار نكا تفصل وقائعه مرتبة على حسب ودودها » وقد امس بعض العلماء 
حكة لهذا الترتيب فقال : إن الله تعالى جمل الأنبياء ثلاثة أقسام ممم بي نكل قسم 
منبا معبى مشترك. : ٠‏ ْ 

)0 'داود وسليان وأنون و بوسف ومومى وهرون ©» .وأوائكك قل انام الله 
الك امار والحسك و السيادة مع النبوة والرسالة » فداود وسلبان كانا سكين 


ذنيين 0 وأوت كان أميراً ع مين 4 اه بوسف كان و ور زر عفلما وا متصرفا 


اا الجزء السادع ٠‏ [ سورة 


.ولكن هذين ايتليا بالشسراء فصبرا كا ابتليا بالسراء فشّكرا » وموسبى وهرون كانا 
وين ولم يكونا 1 ولد ذم القران على طريق الترق فى هدنى الدبن 
فأفضلهم فو وها رون ثم أنوب وم وسف ثم داود وسليان » وقوله وكذلك نجنى 
الحنتين أى باجمع 0 م الدنيا والرياسة:و بين هدابة الدين وإرشاد اهلق : 

6 26 زياوحى م ا ا عه والإغراض 
غيم لذاث: ال نيا والرغبة فز بلقنا وسلطاننا » ومن ثم خصهم بوضف الصالحين و إن 


1-6 فى صاكأ ومكسنأ : 


6 إسماعيا ل وال 8 ودس ولوطاء وهؤلاء 7 3 نْْ ملاك الدننا ماكان 
لانسم الأول #دولا بيد ن اليائفة فى الزهد ما كان للقسم الثانى الى » وقد قنى على ذ كرم 
التفضيل' على العالمين للف حعله أت لكل فى على عالى 0 03 شن كان محوم 
57 داف ف قوم كان أفضلهم على ا طلاق وأن وحد نبيان 5 بر فى قوم كانم 0 
أنضلهم ول. عا كا 7 وا متفاضلين فى 0 فى ا تفسهم 4 0 أفشل بور أوط المحاصر له ومومسى 
أفضل من اه هرون الذى كان ور ان هش وكلسى أفضل من ابن خالته دى صلوات 
ينه عليبهم أجمين اه 95 1 ١‏ 

ومن 1 م وذريائهم وإخواتهم ( أى وهدينا بعص 0 وذرياتهم 

00 كليم إِد ل ولاء اله رين قد هذى أبنه أ انيه أو أي 4 
ى إل أ اماي وان توح قال غالى -: 2 ل أ ع ءار 0 
نك 3 
وَجَمَلنَا و 8 ىدر يتمأ ادر وَالَكنَآابَ 3 1 تل لوكي ا دون ",. | 

0 واحتبيناهم وهديناهم إلى صراط مدع ( يقال اجتى فلان قلانا أنفسه إذا 
أختاء زه اعالا م" واحتباء د له الميد : خصيصه . أيأه بفيض إلى عصل 2 مايه أنواع 
نمع | ننم بلا سعى منه كا نحدث للا نبياء والصديقين والشبداء : أى فضانا كلا على 


: العالمين واخترناهم, وهد ينام إلى الضراط سير . 


الأنعام | تفسير المراغى ل 


0 ذلك هدى 5 مبدى به من يشاء من عباده ) أى ذلك المدى الذى هديت 
نه من سيت من الأثنياء والرسل فوفتتهم به لإصابة الدين الحق الذى به رضا ربهم 
بوشرفب الذايا وكزانة الاكرةة ب ع هدق أن اتلاضن:رتوقيقداواطته اذ بنويق ديه 
من إبشاء حتى ينبب إلى طاعته ولخلص العمل له وير بالتوحيد ويرفض 
التاق والأصنام : 

والهدابة ضريان: ضرب ليس لصاحبه سعى فيه ولاهو ما ينال بالكسب وهو 
الننوة وهو ما أشِير إليه بقوله لنبيه صلى الله عليه وس :« وَوَحِد د 2 فيد ا 
فون ١‏ آخر يقال بالكسب والاستعداد مع اللطف الإبلهى والتوفيق لتيل اأراد . 

3 - سبحانه الآة بنفى الشرك وتقرير التوحيد فقال : 

( ولو أشركوا لبط عنهم ما كانوا يعملون ) أى ولوأً: شرك أوائك الهديون برهم 
فميدوا معه غيره لبطل أجر أع. الهم التى يعماونها ٠‏ لأنه ند زال أفضل أعمالهم الذئ 
هو الأساس رفع درجائهم » 'إذ توحيد الله تعالى هو امرك للأنفس » فضده وهو 
الشرك منتغى النقص والفساد المدمى لطا واللفسد لفطرتبا قلا ببق معه فائدة لعل 
8 يترتب عليه به نجاتها وفلاحها . | ٠‏ 

( أوائك الذين آتينام الكناب 7 الورك )لزاه الات ا 
ا فى القرا, ن من صف إبراهم وموسى 52000 عقيو والمسك: : العم والفقه 
فى الدين » وكل نى اناه لله الم الصحيح والفقه فى أمور الدين وشئون الإصلاح 
وفهم الكتاب الذى تعبده به سواء أنزله عليه أم أنزله على غيره » واختص بعضهم 
بايتائه الح صبباكيحى وعسى أى بإعطاله ملسكة الحم الصحيح فى الأمور . 

وأما 00 ممنى القضاء والفصل فى الخصومات فل يعطه إلا بعض الأنبياء . 

ى إن أولئك الأنبياء الذين ذكرت أسماز م أوتوا الك والقضاء بين الناس 
الفصل الخصومات » وذللك مستازم لعل والفقه 0 هذه العطايا الثلاث مرتبة على 


م الجزء السانع [نونة . 


بحسي درجات الخصوصية » فبعض النبيين اونى الثلاث كابراهم ومومى وعدسى. 
'وحأود 5 قال نمالل حكابة' عن ١‏ ارام 2 0 هب ا 2 فهو قل دعا هلأ" 


الدعاء وه ورسول عليهم بعل عاحة قومه » وقال حكابة عن موسئ :دغ وهب 5 


0 وَجَمَلي سس المرْسَلين » وقال غز اسمه : « يا دأو إنا جلما حليفة 
قْ الْأَدْض بلخم بدن ) الناسن بالق 0 وقالى داود وسلمان معأ زر 9 32 1 تنا 
05 كا 


ير من أو الح الل ا حكون ال لتوراة 4 ومنهم, 


من ل يؤت إلا النبوة قط . 
والخلاصة سدم ا 5 ل هن 
م ا 53 كن تنا 4 ا كن فى ممم كان ا كا ولا عزاسن كقانك عزون م 
وهذه 5 غرانت الفضل يدهم صاوات اله علييم . 
( فان يكقر 5 مؤلاء فد وكلنا مها وما ليسوا مها بكافرين ) أى فإن يكفر 
بتك الثلاث الكتاب والم 39 والتيوة هالا القر توناقن أهل مك قد وكيا 
اوعاكراء زوه للاممان بها ء وتولى نص الداعى إلبها قوما كراما ليسوا بكافرين بها 


فنهم من م 85 ومعهم دن سيومن عنك 2 بده ى إلمها . 


ْ أخرج ابن حربر وان أ جاعم ) عن اءن عياس فى قوله : 2 ثإن ك2 نا 


اهؤلاء 4 يفن أعل كه » ققد وكلنا مها قوما سوا م مها بكافر بن فك اهم المدينة 
والأتضان | م 1 

والذئ عليه المعول ‏ أن الموكلين بها مم أسماب زسول الله صلى الله عليه وسل 
مطلقا » ذان المهاجر بن قد كانوا أول من أآمن بها وكانوا بعد المحرة ف القدمة ىكل 
تاتولك الأنصارمم التعطوةرق انانف لان القوة وللنمة لم تكن 5 4 
ومن ثم قال : « لَنْسُوا ها يكاف رين » والأنصار ل يكونوا عند نزول هذه 


| السورة مؤمئين . 


أو الكتات أو الحم والقوة وعدن او 


الأنعام تنفسير المراغى 52 


( أوائك الذين هدى الله فهدام اقتده ) الهدى ضد الضلال » ويطلق شرعا 
على الطريق الموصل إلى الحق وهو الطريق الستقي الذقن: نطلبة فق فلاتها ات وعلى, 
ساوك ذلك الل ريف ق والاستقامة ف ألسير عليه . 
أى إن أوئك الأنبياء الغانية تعش الذاق :د كرت مام فى الآيات السالفة 4 
والذدن وصفهم الله بابتائهم الكتاب و الكو النبوة ‏ همالذين هدام الله هدابة كاملة: 
فبهدام دون ما ' تخالفه من أعمال عيرم » افتد ها الرسول فى شارك كوك وعماك. 
ممابسّت له من تبليخ الدعوة و اقامة المحة والعسين على التكذيب واللتدوة و إبذاء أهل 
الخاد ومقلدى ى الأباء و 0 إعطاء كا 7 1 0 الأخلاق 0 ش 
7 ا 
2 36 00 ل اسل م لت عم 5 4 5 1 0 
رسل من قبلك فَصَيرُوا 0 لاد واكى 1 م اول مدل لكلاته: 
الله فس َك من ا 1( رساي 4 
1 واتخلاصة د إن 3" تعال ا بالاقتداء مهم ف الأخلاق اخجيدة والصفات. 
الرفيعة مر: من ألص برع أذى أأسقع جاع لوالو ميم - وقد كان مهتديا مهدا كلهم فكانت 
مناقبه وفضائله المكسبية أعلى من مناقههم وفضائلهم لأنه اقتدى بها كلها فاجتمع 
من الكال ماكان متفرقا ميم سُ إلى با أوينة دوهم ؛ ودن 3 تشريك له ربه 0 
أيشهد به لأحد متهم فقال د وَإِنكَ امل حق 


0 


/ --- 
وكذلك فطبائلةالموهو به هى فيه أظور وأعغلم» فبعثته عامة للنا س أمولم رارم 
وله تيك النوة وال ا ٠‏ كال الأشياء فى شواتعها » صلوات الله عليهم أجمعين.. 
'(تنبيه ) ذكر بعض العلماء أن الأنبياء المرسلين الذين ذ كروا فى القران وجب. 
الإعان مم تفصيلا حمسة وعشرون 3 الغانية عشر الذين ذكرت أمعاوم فى هذه 
الراك + واليدة الأ رون ثم آم أو البشر ولار بس راط 0 وشعيب وخاتم. 


اجميع مد عليه وعليهم الصلاة والسلام . 


كارا الجزء السابيع [شورة 


ولى ف" الذران تمن تلد ان قاد سالة آدم عليه السلام » بلمفهوم قوله : 
ا عَينا ليك ك1 سينا إلى توح اين ه ذن بده » أن أوسا .أول نى 
عرس سل أو حى الله إليه رسالته وشرعه » ركذل عوك ني الشماعة عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول 5 صلىالله عليه وسلم ((يجمع ا الناس بوم القيامة فمبتمون لذلك 
'فيقواون لو استشفعنا على ر بنا فأراحنا من 3 تتاهذا » فيأتون ادم فيوأو ادم 
نك ابو اليش لفاك لويد و كيد اال كه رولك أ كل ثىء فاشفع 
5 نا إلى ربك حتى تريحنا من مكاننا هذا » فيقول لهم دم لست هنا م - ويذ كر 
“ذنبه الذى أصابه فستحى من ربه عزوجل . ب :ولحكن اثقوا تويجا اول رسول بعثه 
اله إلى الأرض فيأتون ؤي » الم . 0 
واتخلاصة - إن الآة كلعل أن و 0 1 الله على لسانه الأحكام 
والخلال والحرام هو نوح عليه السلام 


ويرى بعض العاماء ل كان على هدى من 00 رلى عليه 5 
2 بشرم بالثواب وأنذربم بالعقاب» وهذه هداية من جنس هداية الله النبيين والرسلين 
التى بلغوها أقوامهم ولا ندرى كيف هدى لله تعالى آدم إلبها » فإن الهداية 
امتعددة 3 ' وقد تكون ى هداية الفطرة . 

ونوح ومن بعده أرسلوا إلى من فسدت 1 رتهم ة أعرضوا عي اي إليه. 2 
.وهذه فى الرسالة الشرعية التى يسمى من حاء مها رسولا دون الأولى . 
(قل لاأنانج غليه أجزا ) أى ذل أميا ارسؤل لمن يتيك لي 0 
على هذا ال اع .أن أدعوك إليه ذم به أجرامن ن مال ولاغيره من 


اللناقم 1 6 أن جميع من ل ن الرسل : لمن ألوا أقوامهم أ | راع التبليخ والمدى 


ش ,وقد ا هذا الأمر له صل اله عليه وس سور د وله :2 1 ل 5 0 


4 8 


50-5 


خا اردق ادك 4 


* 


4# 


لاه 


5 


الأنعام 1 تسم بز الراغى بارا 


( إن هوإلا ذكر للعالمين ) أى ماهو إلا تذ كير وموعظة لإرشاد العالمين كافة 


:لا ل خاصة » وى هذا تصري بعموم بعثته صلوات .الله عليه للنامن. جميما 
0-7 1 


مد دش ا . 


_- | 
اللي ا ا يا 


0-6 1 


1 00 

0 0 7 26 را و شاه 

وما قَدَرُوأ الله حى ده إذ ةا ا 00 
0 


0 مث 0 00007 م 7 2 2 3 52-0 3 
كل من أ 1 البكانة الى جاع به مون نور وهدى للنا س لجملونة” 


3 


0 


5 اطْيسَ مدوم 0 أ 06 م لانم 0 


لي 4 2 
قل الله لم ذرْهمْ فى خَوْضهم يلين (1مم 0 


0 2 رهشا صممة 0 2 - 
مّدق الذى بين يديه 0 3 م و ا وَالدنَ مون 


بالآخرة ينون به وطح عَلَ صَلاتموم فظوت (0) . 
7 آم 0 
00 المغردات 


قدر الك 3 00 -: مقياسه الذى يعرف به 3 وشال قدره بقذره 5 إذا قاسه 4 


-والقدر والقدرة والقدار : القوة كا 3 والقدر - الغنى والسار والشمرف 04 قراطس - 


ما يكتب فيه من ورف أ وتان أو غيرها 2 البركة : الزياده والسعة 4 ومبارك : ارك اله 


:فيه بما فضل به مأ قبله من الكتب فى النظروالدنى » وأم القرى مكة » وسعيت بذلك 


ذم قبلة أهل القرقى 1 لايع 00 4 أو لأن فسأ 5 دلت سٍُ الناس . 


( ونا قذروا الله دق قدره ] أذ قالوا ما أنزل الله على اعد وا فو ) أ اعرنوه 


0 
ان 


.حق معرفته » فإن متكرى الوحى الذين يكفرون برسل الله ويريدون أن'يفرقوا بين 


3 : اه ووش : 
تنالله ورسله ماعرقوا ألله حىق معر فته ولا عظموه حقٌّ تعظيمه ولا وصفوه عق صفته ©» 


مما باطو الشابع : [سنورة 


00 ا بقذرنه عل :إفاضصة ها شاد من “علمه : عا يصاح ك ع التاس من المدى. 


شرائع ثم على :هرق ” لد أ من الدشى واسطة اللاكة 7 أو شكليمه إياثم بدذون 0 03 


0 الوحجى وحي أذذخا ل البشر وقالوا ما أنزل اله على أحد منهم شما 3 


ومن عرف حك ل الما أغة ورحفونه الواسعة وعلمه اع بكل شىء وتظار 


"فى آياته فى الأنفس والأفاق وعم أل اعون كل انيع عه وغل لان سنا 


لاصو د إلى أعل عليين: والهيوط إلى أسفل سافلين » وجءل كاله أثرا لعلومه وأعناله. 
الع الى علبها مداز حيا 30 الدئيو نه وال 0 د عو عم أن | الإنسان مهمأ ارئقت. 


امشارقة لمكن أن ن بصل إلى الكل الذى يؤهله لتيل العا أدة الأمدية إلا إذا 


اهتدى بهدى النبيين وامرسلين » فإن إرسالهم وإنزال الوحى عليهم وإرشادمم. 
لان سن ال ارتقاء إنسائى حزان تمنو الروسية وقدااف ند 
الضغائن والأحقاد من القاوب ويزول الملاف والثقاق بين الناس و يعيشون فى وفاق. 
ونام علما منهم بأن هناك ساطة عليا ترقب أعمالهم وتحاسيهم على النقير والتطمير. 


فى ذلك اليوم العبوس التمطر برء ونجزى كل نفس ا كسبت ٠‏ لاظر ابوع اث 


ادوع اام 


ثم لقن الله رسوله: الرد على ا مشر ق قرفل + ايان 


0 ذللك من شكونه تعالى ومن ممتكى نظام حيأة البشى 


اسلو | إلى الدينة' وفدا زعياه النضر بن الحرث وعقبة نن أبئ معيط السألوا 
الأحبار عما يعامون عن تمد وصفته لأنهم أهل الكتاب الأول وعندم عل ما لبس 


عند غيرمم من عل الأنبياء » فلا أنوا إلى أؤائك الأحبار سألوم عنه فأنكروا معرفته. 


.ونا رن الاحتجاج علبيم: بإنزال 7 أ على مومسى احتحاحا ماما 3 وداقعا 
لإتكارمم ذقال : 1 


زقل ا ل .الكتاب اللذى نحاء' نه فوم نور و 


2# 


# 


الأنعام سين الراغى م1 


بذرنا ونون كفيا ) أ قل ترك الذين ل يقدروا الله حق قدره إذ قالؤا اذل 


على بش رمن شىء » وقالوا | أبعث الله بشرا رسولا ؟ من أنزل الكتاب الذى جاء به 


.مودى ورا انقشعت انه غللنات 0 الذى ورثه 00 عن المصر بين 4 وهدذق 


للناس الذعن جاء لت تبليغ رسا لته إلميم قأخر جهم من الضلال إلى نور الحق وصاروا 


]| اعتعم باحق والنذل ت بق اختلفوا فيه ونوا خلا قاد كروامه:واتتهوا 


2 واءثم وحعاوه 3 قراطسن يبيدونها عند الحاحة ( فإذا 'اشتفىق المير من. أحبازم ' 


2 مسألة له هؤى فى فى إظهار حك الله فا كتتب ذلك الك فى قزطاس داعي للاستفى 
وتلصومهة و يفون كثيرا من أسحكام الكتاب وأخباره إذا كان لهم هوىفىإخفائها” 


وسبب .هذا أن الكتاب كان بأبديهم ول يكن فى أبدى العامة نسخ منه » 


هد الأخناء لسورس الوقائم قر ها ميد قدت النيود عن الكتايت تصياغة 


عند نر يبب بيث القدمن وإحلاء المود ! اك الى راق وهو ماأغار إليه تعالى يقوله: - 


7 فنُوا حا ما واي « وقد أخنى أحبار الييود حم الرجم ل 
اماع أعكل من ن ذلاك وهو البشارة بالنى صلى الله عليه وس و وكتّان صفاته عن. العامة : 
.وتحر بقها 1 معان أخرى للخاصة فلن 00 رسوله أن ف هده اله به على مسدع من 
االمهود وغيرهم باعاعطاب لهم فيقول مار و طمن قدو انوكقون كتير ) . 


( وعم مالم تله امد ولاق )1 قال ماهد هذا خطاب للعرب » وف رواية . 


اعنة له 0 00 | وأحد فإن ماعفه العزب من علوم الة رآن وحكله وهدايته 


قل أذوة يسائر امسامين منغيرم فكانت فامدته ع جيم ن أطلوم |الاسلام ؛ بظلله . 


:وف ذلك امعان سه تيان عن ارس ا ووو وين ان السامين باليافيم ١‏ هذا 


الكتاب السكريم الذى بسط فيه أصول النقائد مؤيدة بالدلائل وترابه 5 1 
'الأخلاق اضيا ا ل 4 وجل فيه من العبادات عاق التقوس و تطهور هاا ع 
:ومن المعامالات ماقية المناقم ‏ إل" فراد والجاعات واه فية الأساواة بس الأحبان 
.والديانات فلا حالى مسل لإسلامه ولا يظل كافر بكفره 

١ 1 0 


و يعلد أن بين سمدانه إنكار انكر 0 2006 بعيارة تذل عا فى جهلهم وترشك. 
إلىالبرهان المكذب لدعوام وشنعه أى ا ول اا ذلك السؤال الذى أكمهم, 
0 ححرا - لقنه الوا ب الذى كان جب ا وذلك قوله :. , 
على مؤسى + ثم دعهم بعد هذا البيان أو بد بالمحة والبرهان » ذا خوضون فيه من. 
باطلهم 3-1 رهم نات انه ضار يم ليون 6 يامب الصبيان . ش 

3 وق أمر الرسول بالج واب عما سكلوا عنه إعاء إلى أ: نهم لا يكروته 93 لانى ذلك. 
من امكاارة ومافى الاعتراف من اعلازرى إذا.ثم أقروا ع ححدون من الحق 1 

0 وهذا كتاب أ 3 تزلتاه همالك مصدق الذى بس ديه به أى هذا القران 58 تاب 
عظي الكو مما خاتم رسلنا 5 أنزلنا من قبله التوراة على مومئ وقد باركنا. 
فيه خاناء 9 ف راغذير دائم 0 والتقعة لصم زناه أب والغفر 58 او زجراءع ن القبيح 
واأعصية /ِ مصدقا لما تقدمه من تب الأندياء قَْ اججلة لا بكل فا عرف )ا إل 0 مها على وه 
التفصيل 2 ؛ وقل ذو فيه بعضها بأسواتها والصحف ومضافة 3 أحما أمها ونعىء 0 بعضص. 
أهليا” أ ريفهم ا وساف دملا مما ش ش 

( ولتنذ رأم القرى ودن ع حوطا ع( أى ولتنذر به 5 ل و اه أهل 00 
ومن حوطهم من بلاد العام يماك روى عن أبن عباس ِ 1 

وجءات حوها لأن 1 اناس ف 0 الأرض الْهّر سه من 5 كد والبعيدة منها 


ات ماون وم متوجهول إلى الببت أ رأم فيها 


وقد نت 0 بعثّة ال نتبى صلى لله 58 00 آيات 1 كقوله 57 
في هذه البورة + 8 وأعئ إل هذا الدرا نَ 000 بد بك ومن بل « 0 
ن بلغه ووظاك إلية هدانته 4 وقوله فى سورة أله رقان : 6 رَكَ اذى دل الفرقآنَ 
4 عَيْدة ار 37 ين نير 0 وثوله فى سورة سبأ : 0 و ما أَرْسَلناك إلا كا 2 : 


اناس يشير وَنذْيواً 4 . 


َي 


الأنعام | تفسين المزاعى 59 


( والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ) أى ومن كان يمن بقيام الساعة والعاد. 
إلى الله فى الآخرة ويصدق بالثواب والمقاب فإنه يمن بهذا الكتاب الذى 1 5 
إليك و يقر به موا تانينق أه ل الكتاب أم م من غيرهم إذا بلغتهم دعوته » لآ نهم, 
يجدون فيه أ كل الهداية إلى السعادة العظمى فى تلك الدار» وما مثلهم إلا مدل قوم. 
ساروا فى الفياى والقفار وضلوا الطريق حتى إذا كادوا مباسكون قابلهم الدليل 
الاريك العام مخناياها » والخبير بذرعها ومعرفة مالكها ء فأرشدم إلى مافيه تجانهم. 
وخلاسهم من هلاك حقق إذا ثم اتبموا مشورته » ؛ وسلكوا | سبيله » قتبلوا نصحه- 
وكانوا من الفائز 2 

وأما الذين يتكرون البعث والجزاء فلا حاجة لهم إلى هدايته . 

وفى هذا تصر ييح عت اه راض ابجهرة من أهل مكة عن هذا الكتاب الذى. 
فيه سعادتهم ؛ وتنبيه الذاك لا بعتقدو وا فى البعث واططراء امتنعوأ عن قبول هذا" 
الات كدر تكزوا جره عقي اشكله وسل. 

( وم على صلاتهم حافظلون ) فيؤدونها فى أوفاتها ؛ ويقيمون أركانها وآذابها» 
وخضت الصلاة بالذكر من بين سائر ااعبادات » لأنها عماد الدين » وأسس المبادات. 
واللقوبة للامان » وكال الإذعان » والحافظة عامها تدعو إلى القيام بسائر العبادات. 


مم روصة 4 ورك دبع بيع الحرمات 34 ومكاسية النفس عا 2 لذاتها وشهواتيا' 5 


3 : 
ل رن م قز 3 قل افر م غير الحق و كنم' عن ايأته 
ك1 وولمه) و3 َلقَدُ حشتمو 00 فر 00 506 


1 الجزء السادع ' | سورة: 


2 8 و يه ع2 ا ير هه 5 
لبا را هوركم قم رق تي ا ادنر زه 3 


يه فيكم شركادء لقذ افطع تكن ٠‏ قصل ع ١‏ 0 
ون : ْ ا . 
شرح المفردات 

الافتراء: : اختلاقاا 2 52 انرا الك على الله : : الاختلاة رده 1 
00 تقل أواقفاذ الأنداد وا رانو السدراك بواتديعا عر )وق القراء 

ليوم : الزمن المحدود ؛ والراد به هنا بوم القيامة الذى تبعت الل ثيه النائن لاحينات: 
ا ظ والمون ( بالمنم ) وال موان الذل ١‏ ونه قولة مأ كسكة على مون أ يدش 
اراب » والهون (بالمتح) للين والرفق 000 : ادن عَتُونَعلَ اضر | 
وان © وقرادى : واحدهم فرد » وخولنا 6 : أعطينا؟ » والترك وراء الظهر: براد 4 
عدم الانتفاع بالثىء ‏ والبين #الغبلة ه والصافة إنقمة أو الو الميدة ريق سق 
“أو أشناء 2 وا إلى الثنى كقوله »م كَأْصيحُوا ا 0 .أو الحم , 
0 7 »أ ' إطلاس بيْنَ الثاس .»ولا يضاف إلى المفرد إلا إذا كر نحو .: 
:ا هذ ورا سن و سنك » وضل ع عات ظ 


: 
المنى اليل 


ان نين سيعدانه ال كلوق د ا 
.إنزاله على ممد صلى لله عليه 0 الأنه: 2 2 أن مثله مكل التو راة الى يعترفون 
بانزالها على موسي وهو إنششر'. ١‏ 0 
قنى علي ذلك بوعيد من كذب 500 النبوة والرسالة و مي ل أل 
قادر غلى الإتيان دك قرآن 5 » وهذا الوعيد طمن 0 يصدق الثنى صل ١‏ 
:لله عليه وس : ش 1 ش ١‏ 


« 


ذاك أن هن كان يؤمن بالله واليوم الآخر إذا لم يكن له بد من. الإإمان بأن 
القران من عند الله » ومن الاهتداء به » فأ كل الئاس إيانا بالدار الآخرة وما فيها 
من اليزاء هو ممد صلى الله عليه وسل لايمكن أن يعرض نفسه لمنتهى الملل الذى 
حدق عليه أعل النذات . 


ألا (إيضاح 


ومن أت عن افق عل اط سكنا) أى لاأحد أظر من كذب عل الله 
كالذت قالوا ما أنزل اكدغل يشمن نشوءء أ وجل اشر يكا أوولدا :. 
(أو | دا وين إلى وم بو إليه 0 الكذاب النئ ادعى النبوة 


بالعامة » والأسود العنسى الذى ادعى النبوة بالمن 5 الأسدى الذى ادعى 
النبوة فى بنى أسد » ونحوهم من كل من فس و ِ 


( ومن قال سأتزل مثا ليانذا تزل لله ) أى ومن عى أنه تادر على إنزال مثل 


اق مدل عه 1 0 الشر تبن 111 مدل هذا ) ققد 
أثر عن النغ. عون اتديك أنه كاهرل :5< إن القران أساطير الأوليق حو إنة شقن 


لوتشاء لثلنا مثله . 
8 ا ينان وعيد الظالين لشديد جرمهم وعظم ذنبهم فقال : 

0 توفع أذ الالو عزانت البيث 0 وس 

ثم لكل عن تمه أواقر اع أى لو تتفي إذ كرون الظالون ‏ سواء منهم من ذكروا 


فى الآية أو غيرهم وال 0 0 


با 6 فعا عترات الا الترق: جح راكنا لأسيل الل وضيدة ولا قدرة لبيان 
عل يل كمه و وحقيقتة 

) ل إِذَا وري ا حر ريون وجوههم ا هم « 9 

2 سبيحانه أمر الملامكة لم 7 0 الهم والتوبيخ حين بسط أيديهم 
لقبضص و ْ 


(م1) 


١‏ الجزء السابع ا [ سورة 


( أخرجوا أفسم ) أى أخرجوا أنفسك مما فيه 3 0 أو أخرجوما 
قال صاحب التكشاف - هذا تمثيل لفعل اللائكة فى قبض أرؤاح- الظلمة 
بفعل الغريم املح يبسط بده إلى من عليه المق ليعتفه عليه فى المطالبة ولا هله 
وول لنا* أسخرج مالى عليك الساعة » ولاأزيم ‏ لا أبرح ‏ مكاتق حتى أنزعه 
من أحداقك . وبرى بعضهم أنه لاداعى للعذول عن الحقيقة إلى المثيل» فر بها تمثل 
اللائكة للبشر مثل صورم » وتخاطبهم د فهى إذا مكنة على الحقيقة 
ش فلا معدل عنها . 

( البوم:' رون عذاي 000 م تقولون على له ع ير الحق وكتتم عن آي 
تستكبرؤن ) أى تقول للم اللائكة وقت 0005 6 تلتون عذاب الذل 00 
' جزاء فلكم لهسم نشنم 0-0 تقولون مفترين عل الله غير الحق" » كقول 

عهم ما أنزل الله غلى بشرمن شىء » وقول بعض آخر : إنه أوحى إليه ولم بوح 
اإليه ته 52000 انا رشع ل شد الضفات » واتخاذ أقوام له البنين 
والبنات » واستكبار و عن الاعتراف 1 نزل الله من الآيات : » احتقارا أن 
أ كه اله بأظلهارها على بده ولسانه . 0 00 

00 قله اند لوم القيامة 1 ماتقول لم ملائكة المذاب قال : 

وقد جتتمونا 1 امه خلتناكم اول عرق ) أى ولقد حيو اننا 
منفردن عن الأنذاد والأو نان والأهل والإخوان ‏ ردن من اتخدم والأملاك 
ا ؛ كا خلقنا؟ للك من بطون أمباتم ا راد غلفا ؛ . ولامنافاة بين 
. هذه الآنة وبين قوله 0غ و كا ال 2 م القيامة 0 لأن. لمر َادِ لا يكامهم 


تكلم تكر .م ورضا ‏ 0 ْ 
0 0-7 وراء ا أى إن مأكان شاغلا 0 من للال وال 


- ولثم والأثاث والر ياش عن الإعمان بالرسل 34 والاهتداء عما. جاءوا رك 


الأنعام ١‏ تفسير المراغى و١‏ 


ده دي ع شيئا ول يمكد الافتداء به أو ببعضه 

ن عذاب الأخر 5. | ش ش 

( وما نرى مع>؟ شفعاء؟ لذن رع 2 في شرك ).أى وما نيه رمتك 

00 ن اللاتكة والضاكين .من 006 ولا غاثيليم وقبورم » وقد زعتم 

فى الدنيا أنهم شركاء لله تدعونهم ليشقموا 32 عتذه ويقربوك إليه زلق بتأثيرم 
فى إرادته وحملهم إياه على مالم تتعلق , نه إرادته فى الأزل . 


وفى هذه اججئلة والتى قبلها هدم لقاعدتين من قواعد الوثنية وها النذاء والشفاعة . 


( 

( لقد تقام لع بيد ) أى لقذ تقطع 1-7 م . ل ات النسب والملك 
والولاء والصذاقة:' : 

( وضل عتم ما كنم تزعون ) أى وغابت متك شفاعة الشفماء » وتقريب 
الأولياء وأوهام 3311 عام 0 رك واعتدم على خة رك . 

واطااضة داق آمانك كد خابت فى كل ما ” مون وتتوهضون » فلا فداء 
ولاشفاعة » ولاما بهة 000 5-0-0-7 


8 له 32 


اك ا 0 20 08[ هه سار الى الى 
الله علد ق احم وَالنوَى» 2 2 2 من المت وح اميت 


٠‏ هك 


أذ 
من الى 2 6 ا 00 اوه فك ) فألق الامنبا و وتكل : اليل 


- 


ا 1 ١‏ 
سكن الم َالقم, اا 9 3 ذلك در “الور م 0 00 


اذى جْمَلَ 3 الو دوا بها فى تلات المت و والشر قد فصّائا 


سم عر 2 اس 5 1 هه 5 7 

الآيأت لقو مشامو ذ(؟) وَهَْ الذزى انشأ 0 م نس وَاحدة 9 
عي 7 الكل 7 3 ان 

وسل ةوادع ؛ قد فصلنا الاي ت إقوام ون 0 1 00 0 
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من 2 0 3 نَ التّل و : طلمها قَنوَان دَانية جا من 
021 6 مه 5 3 
اإعنابف وَاأزيدون وَالر مان 2 وَغَيرَ مع و انظرثوا إلى ثرو إذا 


مسر أ ِه 5 عع . 
مر يني » إن فى ذيي'" لأيات قوم مون (5) . 
شرح المفردات 
الفلق والفرق والفتق : الشى » واللْب : الحنطة وغيرها ما وق السيل 
وال كام » والنوى واحدها نواة : وهى ما يكون فىداخ لامر والز بيب » والإصياح : 
الصبح» يقال أصبح الرجل : دخل فى وقت الصباح » والسكن: السكون» ومايسكن 
فيه نن مكان كالبدت وزمان كالليل #:وما يسكخ الإنسان ويطسك إليه استكناسا نه 
من رفج أو لجوامتب 4 والحساب (بالكس) والحسيان ( بالغم ( استعمال العدد 


ف الأشياء والأوقات» والستقر: موضع القرار والإقامة ما قال : « و 5 الأرفن 


0 4 والمستودع: #موصم الودبعةء وهى وى اكه | 2 عند غيره أده بعك 6 والفقه: 


اراق عق العري رياه دبعم أ ناتاقها احفر مقا كا أ مضه فون 
بعض » والنخل والنخيل واحدها تخلة » والطلع : أولما يطلم أل تظير نع زهرها 
قبل أن ينشق عنه غلافه » والقنوان واحدها تنو : وهو العذقٌ الذى يكون فيه المرء 
وهو من النخ لكالمنقود من العنب والسنيلة من القمعح» ودانية : أى قريبة التناول» 
مقنيا 2114 المتناياى بص الوفاكا ودر ولاه لمن الكو له 


أى حين ينع ويبدو صلاحه وينضج . 


المعنى امل 
عد 3 أن سيدانه 3 التوتحيد » ثم أردقه كرن اع النيوة والبعث » 
وذ كر مسائل طا ملابسات لهذه الأصول »؛ عاد هنا وفصل طائفة من نات التكوين 
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تدل أوضح الدلالة على وحدانبته تعالى وقدرته وعامه وحكلته » و بيان سئنه فى خلقه 
وحكه فى الإجياء والإماتة والأحياء والأمؤات » وتقديره وتدبيره لأمر النيرات 


فى السموات » وإبداعه فى د شئون النبات . 
الإيضاح 


( إن الله فائق الحب والنوى ) أى إن الله فالق ماتزرعون من حب الحصيد 
ررقن لفوت وشاقه درق تددن رزيل الأنات عت كن الحتث والدرئ 
فى القراب وإرواء التراب بالماء . | 
وفى ذلك إعاء 0 : 

( تحرج من المسمت ) أى يخرج الزرع من نجم وشحر و متغل نأمر» من 
اميت وهو 0 ولالغى من التراب والحب: والبوى وغيرها من البذور » 
ويخرج الميوان من البيغة والنطفة . 

وعاماء المواليد يزعمون أ ففرا الأحياء حياة » فكل ماينبت من الحب 

واقرق كيوذوحياة كان © إذ اله لوعتم بالضناعة لا ينبت » واصطلاحهم لا نسيغه 
الغة » إذ أنها لاتممل الى إلا الجسم التاى المتغذى بالفمل ء وهذه أقل مراتب 
الحياة عندهم ونيا ان خرف 50 مرتبة الإحساس والقدرة والإإرادة والمم 
والمقل والحمكة والنظام » وفو قكل هذه لأراتب حياة الحالق التى هى مصدر كل 
جياه وقة و0 : 

( وتخرج لليت من الى ) كالب والنوى من النبات والبيضة » والنطفه من 
الحيوان » قال الزجاج : مخرنج النبات الغفض الطرى الحضر من الحب اليابس» و مرج 
الياس من النبات الى النامى ؛ وتال ابن عباس : ترج المؤمن من ن الكاف كا براهيي 
من ازْر » والكافر من الأؤمن م فى أبن نؤح . 


شاط 1 


قال , الطبيب التق عبد العزير إمماعيل باشا طيب الله ثراه : فيل فى تفسير ذلك 


ةا ش الجزء السابع . كوو 


+كالقاء ليان د النطقة +:والنطقة مزع الليوا ننه ولكن النطنة درواناق حية : 
وكذلك لاق :لتقيو اخه اضرع النفلقة تكبو :11 اب حر مرج فا تارق عليه الارة 
الكرعة على هذا التفسيرء واللّه أَعل . . 

' : 

والتفسير الحقيق سم هو إخراج :الى سن اميت كا عصل لوميأ دن أن الى 
غو با كل أشياء ميتة 4 والصغير كك 0 عوييمة بتغذية اللدن 3 غيره 04 والغذاء 
ميك ولاك آن: الأدرع هل ىول القزي اليك الذى بل كد إلى عتاضر: ومراة 
من نوع حسمه بحيث نو جسمه » قو أم علامة تفصل الجسم ان من الجسم اليف 
وقد كتيب علماء الحيوان تقالوا : إن النسحة مثلا تتشذى بالتبات وتموله إلى لها ) 
وهذه أعم علامة تدل على أنها حية » وكذا الطفل يتغذئ باللين الميت و وله إلى. 
عننة اللي ش ٠‏ 

وما را مت من ل لى فهو الإفرازات مدل الليمن : (نإن: شتت فلحوم 
الحيوانات أيضا والنباتات » فإن اللبن سائل ليس فيه ثبىء سن » يخلاف النطفة فان 
قبا حيوانات حية 3 وهذه 2 رم دن الخيوان الى 3 0 7 سس لمشت 4 
ويبخرج لليت من الم » والله ألم + اعم 

7 للحم اك فألى! #تزفكون / أى ذلك ينه الملتصيف 4 4 لى القدرة دالخ 
الحكة هو الله الخالق لكل شىء المستحق لباءة بعل لدف قلف كن 
010 عن ٠‏ عنادته وك ان با ترم ىء من اك كفاق نواة وحبة 


وإتماد م وسليلة . 
١‏ فَالدٌ ق. الوصباح ( . قلق المع :هو قلق ظطامة الليل وثقيا تعموخ الصضيح الذى 
بدو فى حية مطلم الشمصض من الأفق مستطيلا"؛ ولا نعتد به حتى : اتنششع الظامة 


عنة من أماحة وعن حانبيه حىق رول : 


( وجعل الايل سكنا ) أى جعله يستريح فيه المدسب من العمل بالنهار و يسكن 


فية » والسكون يم سكون الجبم وسكون النفس ببدوء الخواطر والأفكار 
ا 


667 
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والليل وقت: التكون ء لأنه لا يتيسن فيه من الحركة وأنواع الأعمال ما يتيسر 
فى اتمار الما خص به الليل من الإظلام والنهار من الإإبصار . 

أ كثر الأحياء من الإنسان والحيوان تترك :العمل والسعى فى الليل وتأوى 
إفى ما كلها للراحة: التى لاتم ولاتكل إلا بالتوم الذى تسكن فيه الجوارح 
واالمواطر ببطلان حركتها الإرادية » كا تسكن به الأعضاء سكونا نسبيا » فتقل 
نيبفنات القلب » و يقل إفراز خلايا اجنم لاسوائل والعصارات التى تفرزها » ويبطى' 


التنفى 5 يقل قرم الدم ى 1 د شرايين 1 ولاسيا دن النوم. و يصضعف الو حل 


يكاد و توا 3 ف لسار د اخباز القصبى لنستريح م الأعضاء : 


( والشمس والقمر ا تجريان. 5 وعدد. لبلوع أمدهما ونهاية 
عاقيا 0004 ويدوران لصاح اللخلة الى - حعلا لا ٠‏ تطلوعهما وغرومهما وم يظهر من 
تحولاتبما واختلاف مظاهرهها 1-6 ذلك يحرى يحساب كا قال : «الششرة 0 


عتسبآن » وقال : الى ضر انين ضيّأء 20 انل 
0 ل . وقد جم اله فى هذه الآبة ثلاث أن ت سماوبة » 


0 أرقية؛ 

فالآية الأولى فلق الصبح والتذ كير به للتأما ل فى صنع له بافاضة النور الذى 
هو مظهر. نمال الوجود © ومبداً زمن تقلت الأحياء فى 3 والتعود ». ومضمهم إلى 
توا كين الأعال 6 ونا شف ذلك من حك وأسرار 

والآنة الثانية جمل الليل سكنا >" 'وذلك' ندمة من اله 000 سكن 
النفس وتبدأ تن تعب العمل با عار وخقال تان 8 من رحمته سَ 0 
اليل وال كلتشكواقيه. ُو امن قله ومن تلن 4 

ء: والآنة الثالثة حمل الشمس والثمر حسباناء» وذلك 1 من الله عظم فإن 


حاحة الناس إلى معرفة . حساب الأوقات لعباداتهم ومعاملاتهم وتوار ميم لا فى 


000 1 الجزء السابع' [ سورة . 


وعاماء الفلك متفقون على أن للأرض حركنين » حركة تر م فى أدبع وعشر بن 
ساعة » وعليها مدار حساب الأيام » وحركة تم فى سنة » ايكرت اختلاف 
الفضول: + وطليا يداز هاي الدنة الشمة: . 

(ذلك تقدير لعز يز العلم ) أى وهذا الفعل العالى الشأن البعيد المدى فى الإبداع 
والإنقان ‏ هو تقدير الخالق انا اهل ارمق تنظم ملكه عا اقتضاه 0 
وعظي اقدرته وحكته ليس فيه جزاف ولا اختلاف: 2-1 ا بقدر». 

م3 كر سبحانه آنة أخرى من آيات التكوين العلوية وقرنها مك فائدتها فقال : 

( وهوالذى جمل ل لك النجوم لتهتذوا بها فى ظلنات الى والفمر ) الازاد 
بالنحوم هنا ما:عذا الس و القمزه من النير ات لأنه ١‏ الك من سياق 0 ؛ولأنه 
المعهود فى الاهتداء به . ْ 1 ٠‏ ْ 

وكانت ألم رب أيام تذاوتيا تؤقت ١‏ بطلوع النحوم فتحفظ أوقات 'السنة الأنواء 
وى جوم طاول القمرى مطالجها ركان راميا, ء . ش 

. وكان اهتداومم بالنجوم. على ضر بين .: 

١ معرفة الوقت من ا السنة‎ )١( 

(؟) معرفة المسالك والطرق والجهات'. : 

وللراد بالظامات ظلمة اليل وظلمة الأرض أو الماء وظامة ١١‏ ليا والشاال : 

وللمى. حت وله هوالتى جل ل> | التجوم. .أدلة فى الير والبحز إذا ضل” 

العلرريق أو نيرت , فم تهتدوا فيها ليلاء فبها سين ع ارق ساسكو اوبوت 

من الخطأ والضلال فى البر والبحر | 5 

والخلاصة -- إنه تعالى 2 ببعض فضله فى تس خيرهذه التي ا اا 
دان ا بو 1 فى الشمس والقمر الاذين بريان كييربن فى أعين الئاس . 

.وقد جدت فى هذا. العصر المراصد الفلكية » واستحدثئت آلات اند رتب 
الأبعاد وتكليل النور » ل الثىء السكثير من سرعة الكوا كب وأبعادها » ومعرفة 
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مساحتها وكثافتها والواذ الؤلفة منهاء إلى حو ذلك مما كان جهولا من قبل » فثبت 
أعلماء الفلاك: أن انحو م تعد بالملايين » لكنهم لم تمكنوا إلى الآن إلامن معرفة أبعاد 
بعض مثات منها » لأن باقمها أبعد من أن يعرف اختلاف فى مواقعه . 

ولافى عالم السموات من. ف العتو ةراع النظام ختم سبحانه الآأنة بتوله : 

ل 0008 واكآيات هنا ما آيات الت يل > وإما آيانته 
التكوين » فإن كانت الأولى فالممتى - إن هذه الآمة ونا قبلها وكل 000 
الآيات المنزلة فى الحث لش موات لين ونفصل حك اله ال 
وعجائب ضنعه ء فبزداد الإنسان بهذا البيان بحا وعاما . 

وإذكانت الثانية » فالمعنى - إن الآيات الدالة عير نه تالى و وقدرنه 0 

1 خلقه لا الستاحخ ا النظر فى النجوم إلا أهل المر الذين بقرنون العم بالاعتيار 
وليكضون نأ واوا بعد النفل ر والحساب : إن هذا لعن يحات : 

وبعل ارد د 0 هاه ببعض آناته ف رن والسماء ذكرنا باناته 
فى أنفسنا فقال : | 

(وهو الذى أنثأ 5 من نفس واحدة) الإنشاء إيحاد الثىء وترديته » 
أو إحداثه بالتدر يم » والتفس تطلق عل 'الروخ- وعلى القممن" الر قي مور 
روح وبدن . 

وال بحن الناال هو لذ 5 فين والة تفي" الانينان الأول 
الذى تساسل منه سائر الناس بالتوالد » وهو آدم عليه السلام . 

وفى إنشاء جميم البشر من نفس واحدة آئات يبنات على قدرة الله وعامه وسجكته 
وقخداتقه وق النذ كريذلاك عاد الها مك انو كر ف يدي إرقاة إل 
ما نجب من التعارف والتعاون بين البشر» وأن يكون هذا التغرق إلى شعوب وقبائل 
مدعاة إلى التَآآف لا إلى التعادى والتقاتل و بث روح العداوة والبغضاء بين الناس . 


. (افستقر وسنتودع) أى ول موضم استقرار فى الأصلاب ؛ وموضم استيداع 
فى الأرحام ؛ وإنما حمل الصلب مقر النطفة» والرحم مستودعها » لأن النطفة تتولد 
فى الصلب ابتداء » والرحم شبيبة بللستودع 5 قال 5 3 

وإنما أمبات الثاس أوعية . «مستووعات وللاتياء أيناء . 

( قد فصلنا الآيات لقوم يشتهون )نأى | 1 اين الآيات المبينة لسنننافى الخاق 
مفصلة وموضحة لقدرتنا وإرادتنا وعامنا وحكتناً وفضلنا ورختنا . لقوم يفتبون 
ما يتلى عليهم » ويفهمون المراد منه » و يفطنون لدقائقه وخفاياه 5 

وعبر هنا بالفقه وفيا قبلها بالعل. » ؛ لأن استيخراجٍ اج السي من خاق لبشر يتوقف 
على غوص فى أعباق الآبات وفطنة فى فى استخراج دقائق المكم , أما الم مواقم 
النبتوم والاهتداء بها فى ظامات البر والبحر فهو من الأمور الظاهرة التى لاتتوقف على 
ققه الجلن رول عرهن لمكي والتأمل فى الغبرة منباء وكذلك - جيم المظاهر التلكية. 

مدر بعد ذلك انة أخرى من آبات التكوين وه إنزال للاء ليان 
اوتنجل نيا لمات قال + 

( وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل ثى' فأخرحنا منه 
-خضرا ترج منه حبا متراكيا) أى وهو الذى. أتزل من السحاب ماء فأخرجنا بسبب 
هذا لماكل صنف من أصناف النبات الختلف ف شك وخراسة وآثاره اختلاقا 
اونا راقع الياقة والتعضان 6 قال : 0 15 وَأحد 0 باعل 
بَنْضٍ فى 3 51 : 

فأخرجنا من النبات الذى لاساق له شكًا غضا أخضر وهو مأ: تشعب من أصل 


الثيات الخارج من اللية كساق م وَأَغْضانٌ الشحر » مرج اعته أى م ن هذأ 


الأخقير التقمي النيات آنا بعد احا مرا كا بنط قوق بعض وهو الطليق: : 
وهذا تفصيل لفاء ء النجم الذى لاساق له من النبات - ظ امه 
. حال 9 من الشحر ذال : : 
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٠‏ (فن ن النخل دن طلعها قنوان دانية ) اورت مان ا لندا, ل قنوانا داتية 

لمعا وف سهلة التن لتناول . 

وماك من أعناب ) أى ؛ وتخرج ' دن ل ا حضر: جنات دن أعتاب 0 

0 وال نتون والرمان مشلم | وغير متشأنه ( أى اع من نات كل شىء ب 
الو توك والرمان بجأ دن رمان عور ف بعش الصفات » وغبر مشكية 5 
ا 0 إنها أنواع الشليه 35 فى شكل الورق والغر 2 ل 
ترام و ا الضائم فشك البدع جل شأنه . 

(انقزوا إل قرط إذا أكر ويه )أى انظروا نظارة استرمار' واعتبان إن 
ماذكر إذا أخرج :* لاس توعد 
ولت إنه يضير ضخما ذا نفع عظلم ولذة كاملة 3 ثم وازنوا بين صفاته فى كل من 
الحالين » ستين لك لما الله وتدييره ع وحكته فى فى تقد ره ء وغير ذلك.مما ادا ل على 
ووب أوحيدة .01 000 0-007 

. ( إن ف ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) 5 إن فى ذلك الذى أميتم بالنظر 
إليه لدلائل عظيمة على وحود القادر الحكي ووحدته 3 لي هو مؤمن بالفعل 2 ون 
هو مستعك للاعان 7 ش 

أما غيرمم ذإن نظرمم لا يتجاوز الظواهر ولا يعذوها إلى ما تدل عليه من وجود 
الك ىووحدنه الى إلمبا ته ىالنظام ؛ فهم لايغوصون لنضلوا | 9 رار عام ااشات» 
ولا ببحثون عن أن انتقاه من حال إلىحال على ذلك المط البديم دال على كال السكة» 

وعبى ا وحدة النطام 2 الأشياء احرتانة -- أن تصدر سس إرادات مع ل<ه 2 
وَحَعَاوا اش د كا 1 لذن وَحَلَهمّ 0 5 إكقية إل نانك تعجر عل 3 


وا لابه : 


عض 2 . 7 2 عر 
مامبجما 0 َال نا يفون .01 ليع ؛ الكموات وَالوض ول 
ع0 


1 سس ل ع 
0 5 لم لاف هاس 8 7 اي ا 5200 3 3 ه. ل لي صن 3 0 0 
له وَل وام ل 7 1 ؟ وَخَلقَ حل شىء وهو كل شى 


6 الحزء الشايع | سورة 


0 الم 2 ا 58 9 ل | ١‏ 5 يدعس 0 يم 
علم )٠١(‏ ذل 0 إلا هواخاقى ع عبدوه 
د 


وهو 0 كل شئه و5 يل ٠7(‏ )لا لخر ا تصاوٌ وَهىَ درك لاد 


0 ليدع الحبير 5 2.0 


6 المفردات 
اك 0 5 واختلقها وخرقها واخترقها : إذا ابتدعها كذبا » وقال 
الراغب : الخرق قطم الثىء على سبيل 00 تعالى : « أَحَر قم 1 أَهْلهاً » 
والخلق : فعل الثىء بتدبير ورفق» والبدبع ( بالكسر ) والبديم: الثىء الذى يكون 
ا » ومنه البدعة فى الدين » وقال الراغب : الإبداع إنشاء صنعة بلااحتذاءواقتداء» 
والبديم من أسعانه تعالى لإبداعه الأشياء و إحدائه إياها » والإدراك اللحاق والوصول 
إلى الثىء » يقال تيعه حتى درك قال تعالى : « قما ا مشا آل هاب 
00 ة 0 : 3 1 
رس ادر تون 4 والبدسر حاسة الرؤبة » واللطيف من الأحرام : ضد السكثيف 
والغليظ ؛ واللطيف من الطباع: ضد الجافى ؛ واللطف ف العمل : الرفق فية 


المعنى امل 


3 


دفك أن ذو سيحانه البراهين الدالة عل لوحدهة بالخلق والتديرزق عام السموات 
والأرضن - ذ كر هنا بعض ضروب الشرك التى قال بها بض العرب وروى التارريخ 
مثلها عن عر من الأ ٠‏ وص امخاذ ا ُ من عالم لحن المستتر عن العيون 3 
أو اختراع تسل له دن ا والبنات ٠.‏ 
الريضاح 
( وجعاوا أ لله 1 شركاء ل ا أى وحمل هوا 3 م ركاه من 
الجن » وفى المراد من المن هنا.أقوال » فقال قتادة : إنهم الملائكة ققد عبدومم 4 


24١ 


وقال الحسن : إنهم الشياطين ققد أطاعوم ف أمون الكازك والعاضى + -وقيل إبلدين 
فقد عبده أقوام وسموه رباء ومنهم من سماد إله الشر والظلمة » وخص البارى سبحانه 
ألوهية امير والتور » وروى عن انن عباس أنه قال : إنها نزلت فى الزنادقة الذين 
يقولون إن الله تعاللى خالق الناس والدواب والأنعام والحيوان » و إبايس خالق السباع 
والحيات والعقارب والشر » ورجح الرازى هذا الرأى قال : إن المراد من الزنادقة 
موس الذين قالوا إن كل ير فى العالم فهو من بزدان » وكل شر فهو من أَهرَمَن 
أ إبلعين + 

( وخاتهم ) أى والحال أنه تعالى خاق الشركاء المجمولين ما خلق غيرمم من 
العالمين » فنسبة 00 إليه واحدة » وامتياز بعض الخلوقين عن بعض فى صفاته 
وخصائصه لا يرجه عن كونه مخلوقا » ولا يصل به لذن يكون إلها وربا . 

( وخرقوا له بنين وبنات بغير عل ) أى واختلقوا لم وجهاهم بنين 
و بنات بغير عل بذلك ؛ ققد سمى مشركو العرب الملالكة بنات الله » وقالت المهود 
عز بر اءن الله » وقالت النصارى المسبيعح ان الله ؛ وقوله بغير عل أو هران نهنا 
حقيقة مأ قألوه من كا رسواية ه بزدوتها لاعن ع توسيااة عن ين بكر 
وروية » ومن غير معرفة لمكانه من الشناعة والازراء عقام الألوهية . 

( سبحانه وتعالى عما يصفون ) أى تمزه ربنا وتعالى عن كل نقص يناف انفراده 
باللى واشتدينة إذ لس كذ ع وهو السميم البصير . 

( بديع السموات والأرض ) أى خالقهما ومبدعهما » فهو الحالق اشترع لاعلى 
مثال سابق 

( أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ؟ ) أى كيف يكون له ولد والحال أنه 
0 يكزله زوج ينشأ الولد من ازدواجه بها » والولد لابوجد إلا كذلك؛ ولكن جنيع 
الكائنات السهاوبة والأرضية صدرت عنه تعالى صدور إبداع وإبجاد من العدم 
لأصوها الأولى » وصدور تسب بكالتوالد ونتحوه على حسبب ستته فى الخلق 


حك 1 الكزء السابع | سوزة 


ْ فر ثىء ) أى خلته خلقا وم يلده ولادةكا زعت , » فينم ولختزصي 
له من الولد »قاتا هو تلوق 4 اماد منه - وجاءت هذ لل مقرة لإتكار بق 
الولد ».ودليلا بعد ذليل على ذلك . ا ا 

( :وهو يكل اشىء علي )أ ان عله كل ا 1 500 
إلا الخالق لكل شىء ».ولو كان له ولد لكان هو عي به؛ وطدى العقول إليه بآيات 

الوجى ودلائل العم » كته كدت الذين افتروا عليه.ذلك كذنا بلاعلم مؤيد وحى 
0 


(1) إن من مبدعاته السنموات والأرضين' ء وهى ميرأة من الولادة لاستمرارها 
وو ش 
(؟) إن.العادة قد جرت بأن الولد يتوالد من" ذكر وأنى متتحانسين » والله 
. اتعالن . مزه عن ٠‏ الكانسة أنشّىء | ْ | 
(*) إن الوك 5 ف اد الدء والله لا كت ءله ؛ لآ نكل ماعداه فهو تخاوق له 
لاكافئه » ولان ا ن ولا كذلك غيرده . ْ 
لكان 0 إلا هو 0 فاءيدود ) الطاب موجه إلى 
مركن 0 علمهم الخمجة » والإشارة إلى الله ليزه عن كل ها يصفونه نه » 
اللتصف با وصف به نفسه من الإبداع » أى ذا الذى شألةاهاد 5 زهو الله ريم 
لامن خزقوا له من الأولاد وأشركوا به من 2207 كرو فشفاء 
لا إله إلا هو خالق كل شىء ٠‏ وماعداه مخلوق له يجب أن يميد خالقه » فكيك 
بعيده من هو مثله و بتخذه إلا : . 
( وهوعلى كل ثى. وكيل ) 7 وهو مع تلك الصفات 7 الشأن متول 
جنيع الأمور : دير ملكه .تعأمة ا 6 :فيرزق عياده م اليل والهار 0 


سمر| أوعلانية 3 


الانعام | تفسير للراغى ا 


وقد يكون الممنى -- إنه تعالى رقيب على تأمالك فيجاز يك عليها . 

واملاصة -- إنه لا بحافظ إلا الله » ولا قاضى للحاجات إلا هو ؛ فعلينا أن تقطع 
أطماعنا عن كل ماسواه » ولا نلحأ فى الهمات إلا إليه .' | 

زلا ندركه الأبضار ) أى لاتراه الأبضار رؤبة إحاطة تعرف كنهه عز وجل » 
وو الآنة قوله : « 05 مين حيو 0 00 و محيطونَ إسئء من علمم 4 
0-7 إلحائلة ا لا يستلزم ننى أصل الم وكذلك نق إدراك ترات 
به لا يستلزم م ٍ 

قنيذا 5 أنه لا تنا فى بين هذه الآنة يكن لاديف الصحيحة الدالة على 

لق بة للؤمنين لر لرمهم ل 5» فقد روى أنه صلى الله عليه وس قال : « إن سترون 
رع بك بوم القيامة كا تر والهينا ليلة الندر » وك ترون الشمس لس دونها سحاب » 
فالمؤمنون برونه » والكافرون عنه بومئذ محجو بون 5 قال حل ناوه 0 3 

( وهو يدرك لان أ إئه "تفال عرف الفيون الباصرة رؤبة إدراك و إحاطة 
فلا يخ ف ب قا راي لا 0 7 

وقد عرف علماء ارخ تركيي العين وأجزاءها وطق كل منها فى أرتسام 
الرئيات فيها كا عَرَقوا كثيرا م ن سفن لله فى انور ووفت فى رمم نر الأقياء 
فى العينين » ولكنهم لم يصلوا بعد إلى معرفة كنه الرو بة » ولا كنه قوة الإبصار 
ولا إلى حقيقة النور . ش 

قال صاحب اللسان : قال أنو إسحق فى الآنة #أعاك سير رك الأرضار» 
وفى هذا ١‏ الإعلام دليل على أن خلقه لا يدركون الأبصار أى لا يعرفون حقيقة البمر 
وما الثىء الذى صار به الإنسان يبصر من غينيه دون أن يبر من غيرها من سائر 
أعضائه » فأعر أن خلقا من خلقه لا يدرك الخلوقون كنيه ولا يحيطون بعافه » 
وت دبال ولا با لاقي ومو لطت انان ابي 2م 


م" الحزءم السابع ش [ سورة 


سدم 


فأما.ما جاء من ن الأخبار فى الروبة وصعح عن رسول الله صلى لله عليه وس فغير 
مدفوع » ولس فى الآنة به دليل على دفمها » لأن معتى هذه الآنة ! إدراك الشىء 
والإحاطة محقيقته » وهذا مذهي أهل السنة وا العم بالحديث ام 

( وهو اللطيف الخبير) أى وهو الاطيف بذاته حيث تسا الأبصاردون إدراك 
.حقيقته » الخبير مدقائق الأشياء ولظائقها » فلايعزب عن إدرا كه ثىء . 

والتاؤمة كك زنك اكات دن أن ره اسان وكتسسر كي لل 
وهو يدرك الأبصار . ولا تدركه الأبصار . ظ 


50 وما | 12+ مر حفيظ )٠١4(‏ وَكَذَلِكَ " اصرف * الات وَلِيووا 
دوك ونس كت ع امون 3 600 ابم ا أو 3 اليك م 7 5 


ركا غم ون 


الآإله لآو 00 50 )٠١‏ ود شآء انه ما مركا » 


هما حَمَانا اك غلم يما 9 ا 0 عي بوَكيل (0. 0( : 


0 2 ال مغر دات 
ايضار واحدها بصيرة » ولا عدة معان : منها عقيدة الاب » والمعرفة الثابتة 
باليقين » والميرة » والشاهد الثبت للاآمر» والحجة ء والقوة التى تدرك مها المقائق 
:العامية » و يقابلها البصر الذى تدرك به الأشياء الحسية » والراد مها هنأ الآيات الواردة 
فى هذه السورة أو القران بجملته » نصرف الآيات أى تأتى مها متواترة حالا بعد حال 
ففسر ين طاى كل مقام ها يناسية »توفوتى الغو يدارس: إذا عقا وزال فهو اوسن 
ودرسته الريح: وغيرها. + ودرس اللابس الثوب .درسا : أخاقه وأبلاه فهو در نس » 


ودرسوا القمح : داسوه ليتكسر فيفرق بين حبه وتبنه » ودر سالناقة : راضهاأ؛ ودرس 


3 


الأعام | ٠‏ تفسير اأزاغى ' 50 


الجناك والعلم بدرسه درسا ودراسة ومدارسة أىذلله 2 القراءة <تى خف حفظه 
عليه من ذلك » والءنى العام للدرس عيه للغالجة » وتتابع القمل غلى الثىء نختى : 
ذهب به أو ويصل ![ فى الغاية مله . 5 0 0 


امد امل 


0 ا أقام | الأدلة . والبراهين الواضحة على : توحياه. وكال' تدرته وعففه - عاد : 
هنا إلى ام اله وان سالة 4 وتبليغ النى صلى لله عليه وس فاط ريه 2-6 
ومذى تلاك لوسرم من ع الطداية والإرشاد 3 وما كول لكر كن ف للبم لا 4 وأعر ا 
سببحانه سلته 0 وف مثا ١‏ 2 وما ب على و معهم 5 بق عنة . 


اله إيضاح ! 


ا ا 00 أى قد جاء؟ فى هذه الآيات الببنات بصائر” 
نْ المشجحج اللونة والبراهين العقلية ع د َك عقائد اه الشيحة ال علمها: 1 
00 سعادتكم فى دنيا 1 3517 5 ا بها عليم ريم الذى ك5 وسواك 7 
ون فى أجساد؟. ع6 كل مشاعر>؟ رم وقوام كا ربى أرواحم ‏ 4 وهدذب نوس 03 
وشخص مباعموا لك حتى 0 إلى متتهئ ماتمو إليه النفوس البشربة من صل ْ 
0 عر يف أى شن أ أبسريها المق وأمن تمل صاذا 3 امتدى 2 : 
فاتفسه قدم لير ربو و بلغ السعادة 0 : 0 
م 00007 5 عن للق وأغرض )عن سبيله 3 ا على . 
ضلاله #قليد] لآياته واسدادة ؛ قالى نقفسه د فى » ونحو الآبة 1 دمن عل , 


5 5 


صاحَاة لهم وَمَن. ساد عابي » وقوله ما آنا نك تت 3 بيصت 0 
03 2 : 
حسام 


حتلم ليك 25 8 مك -. 


. 
4 


وقوة. 2 إن أحنتتم” 


قلف 


١‏ الخزء لعي ود 


5 أن 0 ند عت اننا عليكم وفيت أدمئ علي؟ | عاك 
وأضالم » وإعا ” ما أرسلت به إليكم 5 واللّه هو الحفيظ عليكم 4 
ولا مخ عليه ثىء من أعالكم 1 فهو يعم مأ سرون وما تعانون 5 وجزيك عليه . 


عا الستحقون 4 قعلية وحدذه الحساب 0 وما على إلا البلاغ . 


( وكذلك نصرف الآيات ) أى ومثل ذلك القصر يف البديع ارق لكات 
فى سائر القرآن لإثبات أصول الإيمان وتهذيب النفوس والأخلاق ». فنحوطا من 
حال إلى حال » صراعين فى ذلك تفاوت العقول والأفهام واختلاف استمداد 


الأفراد والخاءعات . 


/ وليقولوا درست ( أى إن تصر يف إلآيات على أنواع شتى » لمبتدى مها 


المستعدون للاعان على اختللاف المقول والأفهام 4 وليقول الماحدون المعاندون من 


اشركين قد دوست من بلول لك وين حذ] ونم ى مازل كا ذم تك 0 
52008 57 00 52000 دان 0 


وار 50 
00 ل لسآن الى حون إليه أ وعدا سان عر مُبين « 


الذى يقول فيه الجاحدون إنه 0 بيهم الاستعداد لاحل با دل 


عليه الأياك من الحقانق 0 وما مترتب على الاهتداء عه من السعادة دون أن لون 
ديهم معار ضّ من تقليد أ عناد | 
والخلاصة - إن الذبن ولق ازول + انك درست ثم الجاهاون الذين 


همد تلك الآرات الخ لقى صرفها الله على ضروب عختافة » و يفعهوا سرها » وما يجب 


من إيثارها على منافع الدنيا . 
: وآما الذين يعلمون مدلؤلا, ب1 04 وحسن عقي الامتداء بها » » فهم الذين يتبين 
ٌ هم بتأملها حفيقة 3 القرآن ومااشة ا حسن العف الؤيد بالمحة 2 8 


أنه 


الانعام | تفسير الراغى ؟* 


و بعد أن بين سبحانه لرشوله أن الناس فى شأن القرآن فريقان » فريق فسدت 
فطرتهم وم يبق لديهم استعداد هديه » ولاام : جما فيه من تدنر يف الآيات » ومن 
1 ثم كان نصيمهم منه المحود والانكارء وفريق آخر اهتدى به وعمل يما فيه أمره 
أن يتبع ما أوحجى إليه من ريه بالبيان له والعمل به فقال : 

( اتبع ما أوحى إليك مر ربك لاإله إلاهو وأعرض عن الشركين ) 
أى أتبع كاحي إليك لتربى نفسك وتكون إماما لأبناء جنسك » إن الاقتداء 
لايم إلاعن يعمل يما يعلمه » ويأهر بما يأمر » ثم قرن ذلك باعتقاد توحيد الألوهية 
وتوحيد الربوبية » فالخالق المربى للأشباح بما أنزل من الرزق » ولا رواح عا أتزل 

من الوح والعبود واحد لا شريك له وهو بجازى على الأعمال ولا يقبل شفاعة 
ولافداء . 

9 أمره بعدئذ بالإعراض عن المشركين بألا يبالى باصرارهم على الشرك ؛ ولا بمثل 
قولم درست » لان الق يعلو متى ظير بالقول والعمل ان ؛ ولايضرم 
الباطل يتزيينة بزخازف الأقوال ولا بالا نكباب على خرافات الأعمال؛ ثم هون عليه 
أم الإعراض عنهم ققال : ٠‏ ْ 

( واؤغاء الله ما أشر كر ) )كوو لحان الايد كرالمنا أخر كا وان ملق 
البشر مؤمنين طائمين بالفطرة كالملانكة » لكنه خلتهم مستعدين للارمان والكفر » 
والتوحيد والشرك ؛ والطاعة والفسق » ومضت سنته.بأن يكونوا مختار ين فى أعمالهم 
وف اديج لعلومهم وأعمام م » وجعل منها الخير والشمر » وإنكانت غرائزم وفطرهم 
كلها خيرا . ش ْ : 

( وما جعلناك علبهم 50108 وما أنت علييم بوكيل )-أى وما جعلناك علييم 
حفيظا تحفظ عليهم أعاهم لتحاسبهم عليرا وتجازيهم بها » ولاوكيلا تتولى أمورجم .. 


وتتصرف فيها . 


دف المتزء السابع | سورة 


يس ص ساس اس سس ب ىحي ب ا 


والخلاصة ‏ أنه ليس لك ماذكر من الوصفين 5 يكون ذلك لبعض اللوك 


بالثهر أو القراضى بل أنت بشير ونذير ؛ واللّه هو الذى يتولى جزاءهم وحسابهم . 


ل ل 


ولا ور الذين 0 0 ؛ دون أ ا ألله عدو 0-5 عر 2 


7 ً! 20 اس ته 9 517 2 5 . 
كذلك 28 06 امه 302 4 ل 0 رجتم م ع كانوا 


ل سيم لهل ل > عه ع 7 ا 
قل إ عا الآ بأت د د ألله َم م | مم إذا ا 3 ون زةء 6 
ملك لقث سيو 0 70 م 50 0 
ولس افئدهم وا ارمخ كم 3 يومنوا ب أول مرّة وَذْرهم ف 


طغيانيح يرن 1 


اراق | 


بعد أن أمر الله رسوله فها سبق من .الآيات بتبليغ وحيه بالقول والعمل 6 


والإعراض عن المشركين تابلة جحودهم وطمتهم فى الوحى بالصير والح » و بين 


أن من مقتغى سكته فى الس ألا يتنقوا على دين لاخعلاف استعدادم وتفاوتهم 
فى.درجات الفيم والفكر ء وذ كر أن وظيفة الرسل أن يكونوا مبلغين .لامسيطر ين » 
وهادين لاجيازين ؛ فينبغى ألا يِضيموا ذرغا عا برون وما يشاهدون من الازدراء ميم 


والطعن فى دينهع » فإن الله حو الذى منحهم هذه الحرية وم يبرم على الإيمان ب 


نهى اللؤمئين هنا عن سب الطة اكيم 3 لام إذا شتموا ثر بما غضيوا » وذ ثروا. 


الله بما لاينبخى من القول. » ثم ذكر طاب بعضهم الآيّات » لأن.القران ليس من 
جنس العجزات» ولوجاءم #مجزة ظاهرة لآمنوا به» وحلفوا على ذلاك وأ أ كدوه بكل 


7 7 0 ع امت 
3 ن(١)3‏ 0 الله هد ا ٠‏ أن 2 1 :1 م 585 


الانعام ] ش تتفسير المراغى ع 


5 ان جرير وان أ خام يوان امرنويية عن :ابن عباس فى قوله': 
ل سوا لد بن يدون من دون الذو» الآنة قال : قالوايا محمد لتنتبين عن سب 
اطتنا وتيتو ريات 5 قهاهم 0 لد أوثانهم فنسيوا اله عد وا وا بغير عم . 

وأخرج ان أبى حاتم عن السدى قال: «لا حضر ابعال الموت فالت قريش : 
انطلقوا فلندخان على هذا الرجل فلنامرنه أن ينهى عنا ابن أخيه فإنا نستحى أن 
نقتله بعد موته فتقول العرب : كان تنعه ونحميه ذاما مات قتلوه » فانطلق 
وتان والوتجيل والنشر بن ااريته وأمية وأى” |بنااخلق وطية بن أى ندا 
وعمرو ان العاصى لشو بن الخترى » .و بعثوا رحلا مهم يقال له المطلى فقالوا : 
استأذن نا على أبى طالب » فأتى أبا طالب فال هؤلاء مشيّخة ة قومك بر.دون 
الدخول عليك » فأذن لهم دلوا فقالوا : يا أباطالب أنت كبيرنا وسيدنا » وإن عمدا 
قد ا ذانا وأذى اطتنا » فنحب أن 0 قتنباه عن ذ كر اتنا ولندعه وله » فدعا 
البى صل لله عليه وس لخاءه ققال له غؤلاكومك وينوضك» قال رسرل لله 


صل لله عليه وسلم م بريدون ؟ الوا : ريك أن تدعنا وا واطتنا وندعلك و إطك 2 قال 


الك نقد أتسفاك قومك فاقيل منهم » قال البى صلى الله عليه و :نانم 
لو أعطيتم هذا هل أتم معطى 5 كةا إن تك م املك 8 العرب ودانت للم 


3 رأث لم١‏ المراج ؟ قال أبو جهل : وأبيك مي د ان 


ثماهى ؟ قال : قولوا لا إله إلا الله » فأها واثمأزوا » قال أبو طالب : قل غيرها فان 


قومك قد فرزعوا منها » قال ياعم : “ما أنا بالذى أقول غيرها حتى يأنوا بالشمس 


فيضعؤها ف يذى )2 ولو أتوى مه فوضموها فى يدى ما أت غيرها 4 فَعْضِبوا 


وقالرا ك8 عن شم اطعنا أو ا لنشتمنك ونش من يأمرك » تأنزل الله : ( ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عل ) . 
الإريضاح 
( ولا منواناللين تعر مره دون الله فيسبوا الله عدوا بنيرء ع ) أى ولاتسبوا 


اأجاؤعتر تفرفات القر كي ن التى يدعونها من دون اله لجاب نفع لهم أو دفم 


1" الحزء السابع إسورة 


ري وساطتها وشفاعتها عند الله » إِذ را نتجج عن ذلك سيهم لله سبحانه وتعالى 
عدوا أى تحاوزا معهم الحدق ! السباب والشائة ليغيفا أ وأ المؤمنين . وقوله بغير 5 
أى جهالة الله تعالى وعا عن أن 0 له . 


وف ذلك إعاء إلى أن ١١‏ طاعة ة إذا أدت 5 معصيه راحدحة وحب رك 4 ذإن 


تارك أل الكرقى :ل إلى أنه ل جوز أن يعمل مم الكفار ما بزدادون به 7 


ن الحق وتقورا منه » ألا ترى إلى قوله تعالى لموسى وعرون فى مخاطبة فرعون : 


سر كر صرصسم ( و هه 


2 2 “لا ليناءلناة 0 3 8 . 


كذلك وها لكل أئة علي ) أى مثل ذلك التزيين الذى حمل الشركين 
على ما ذ كر كميّة أن يدعون من دون الله # زينا لكل أمة عملهم من كفر وإعان 
وشر وخير . ا ش 

والخلاصة ب إن سثنتا ة فى أخلاق البشر قد حجرت ا ستحسنوا ما جرون 
عليه و يتعودوته سواء كان مما غلية بوم أومما أساحد ثوه بأنفمنهم إذا صار ينسسب 
ل » وسواء أكان ذلك عن تقليد وجهل ا م عن ييئة وعل 1 

ومن هذا بعل أن التزيين أثر لأعماهم الاعت ارا يدون علا 01 

الا أن الله خلق فى قاوب بعض الأم تزيينا للتكفر والشز + وفى قلوب بعضها تزيينا 
للامان والمير من غير أن يكون لهم عمل اختيارى نشأ عنه ذلك ؛ و إلا كان الإيمان 
والكفر وانخير والشر من الغرائز الخلقية التى تعد الدعوة 0 نالفي الذق 
أيتنزه الله تعالى ء ن إرشال الرسل وإتزال الكتب لأجله “سارل 
والحكاء والمؤدبين الذءن يؤديون الناس عملا لأفائدة فيه . 

اللاقية بعد أن انين امال للأم سئة من سان الله جل شأنه سواء 
فى ذلك أعمالها وعادائيا وأخلاقها الموروئة والسكتسية 


0 3 إلى رمهم مرجعهم يليم بما كانوا يعملون ) .أى 3 إلى دهم ومالك 


الأنعام ] تفسير الراغى لف 


أمرم رجوغهم .ومصيرم بعد الموت وحين البعث » لا إلى غيره إذ لارب سواه » 


فينبئهم ما كانوا. يعملون فى الدنيا من خير أو شر ويحز مهم عليه ما يستحةون وهو 
م : 1 
( وأقسموا بالله جهد أبعانهم لثن جاءتهم آنة ليؤمتن بها ) أى وأقسم هؤلاء 
الشركون المعاتدون بأوكد الإعان وأشدها مبالفة » كن جاءتهم آله من الآبات 
الكونية ليؤمين" با من عند الله وأنك رسول من لذنه م 00 
وفى هذا إعاء إلى أنهم بلغوا غاية العتو والعناد » إذ مم لم يعدوا ما يشاهدونه من 

العجزات من نوع الآيات ومن ثم اقترحوا غيرها » وماكان غرضهم من ذلك 
إلا الحم فى طلب المعيجزات » وعدم الاعتداد بما شاهدوا من البينات . 

(قل إنما الآبات عند الله ) أى قل أمها الرسول إنا الآآيات عند الله وحده » 
فهو القادر عامها والتضرف فنها ,مطم با من يشاء ويعنعها من يشاء 0 
د قال وما كان 1 سول أن 0 ١‏ إلا بدن الم «ى فلا يمكننى 
أتصدى لإتزالها بالاستدعاء والطلب . 

روى «أن قريشا اقترحوا عش ابا تقال رسوا ل الله صلى الل عليه وس : فان 

«فملت بعض ما تقولون اتصدقونى ؟ فقالوا نم واقسموا لين نعلت لنؤمئن جميما: » 
فسأل السلمون رسول الله صلى الله عليه وس أن ببباشا و وام ٠‏ فهم” عليه 
السلام بالدعاء فيزلتك الآبة» . 

وألخرج ابنج بر عن تمد ب نكسب 520 ا عليه ول 
أقريشًا فتالوا يا مهد : تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها المبحرء وأن عبلى 
كان بحى الوق وان غود كانت هم ناقةء فأتناببمض تلك الأيات <تى نضدقك, 
فقال رسول اللّهبصلى الله عليه وسل : أى شىء تحبون أن آنيك به. ؟ قالوا تحول 
.لنا الصفا ذهبا » ققال : فإن فملت تصدقوقى » 'قالوا نم والله لان فملت لنتبعنك 


ا 5 الجزء السابع : 1 سورة 


أجمين » ققام رسول الله صل الله عليه وس يدعو خاءه جبريل عليه السلام فقال:: 
.إن شتت "أصبح الصفا ذهبا » فإن لم يصدقوا عند ذلك لنعذبهم ( أى عذاببه 
الاستئصال ) وإن شئت فاتركيم حتى يتوب تائيهم » ققال صلى الله عليه وس : : 
أتركيم حتى يتوب تائبهم» فأنز لاله هذه الآبة إلى قوله: (ولكن أ كترم يجهلون)» 
( وما يشعرك أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) الخطاب للمؤمنين الذن تمنوا عبىء 

الآية ليؤمنوا والنتى صلى الله عليه وس م نهم بدليل همه بالدعاء ورغبته فى ذلاك . 

لوال سعد نال 0 كدوم ميات القيور يردا الا الع ا الدئ: 
'لايعامه إلاعلام الغيوب وهو أنهم لايؤمنون إذا جاءئهم الآية 

0 ب أفئدتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا انه أول مرة) تقليب الأفئدة والأبصار: 
الطبع واعلتم عليها اويا 07 تقلب أفئدتهم عن إدراك الح فلا يدركونه » 
٠‏ وأبصارم 0 اجتلائه فلا يبضرونه » كال نبوها عنه وهام إعراضهم عن 
“درك .حقيقتة وتكون حالم حينكذ كام م الأولى :فى عدم إعانهم ا جام أول ” 3 
بن لاق ْ 7 
.ونظير الآبة قوله : روات نالسر لي تي 
2208 2 قوم مستحورون © , 

ومن يقئمة مائاء نه القران ف الدلاال الفقلية والنزاهيق الدلمية لأيتتعة ماءزاد: 
بعينيه من الأبات المسية + فله أن بدعى أن عينيه قد تخيعتا أو أصببتا بآئة » فهما 
00 إلا صورا خيالية أو سخرا مفترى » .وهذه سنة الأولين فى.مكابرة 
00 ىَّ طفيانهم اشرهؤنة ) المسةه ا التردد.ى ب الأر ا فيه : والطغيان: 
اتجاوز الحد أى إنا ندعهم يتحاوزون. الحد فى: الكفر والعصيان » و وترددون متحيزتن. 
..فها سعهوا ورا أوا من الآياتء عد ثين, أ نفسهم أهذا هوالمق للبين أم السحر الذئ دع 


الاتعام ١‏ ”تمسير المراغى يدف 


عيون النأظرين ؟ وهل الأرجح انباع المق بعد ماتبين » أو الكاترة والجدل. 
53 وأقة فة من اخضوع ل روه دونهم . 
وإعا أسنده اللا! ق إلى نفسه أبيان سننه الحكيمة فى ر بط المسببات بأسبامها » 

فرسوخيم ذ فى الطفيان الذى هو غاية الكفر والعصيان هو سبب تيب القاوب. 
وال تا اعلتم عليها » فلا نفقه ولا تتبصر 

والجد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لتبتدى لولا أنهدانا الله » اللهم ثبت أفئدتنا 
رصا نا على لمق » واحفظظنا من العمه والطغيان فىكل أمى » واجملنا ع موود 
القول فيتبعو مف 

وصبى الله عل 1 ممد وله ار اليامين و أحعانه لط 7 . 

وكان الفراغ سو دا الجزء بعدينة حلوان من أرباض القاهرة فى الل له 
الثالثة من جمادى الأول كنم وس 2 وألف من المحرة النبوية . 


"1١م‎ 


"الصفحة 


كن 


1 


أثم المباحث العامة التى فى هذا الجرء 6 


شاكع 


الث 


إرسال وفد من الصبحابة إلى ملك الحبشة » وما حدث حيلئد . 


إرسال كتب الرسول صلى الله عليه وس إلى اللوك ورؤساء العشائر . 
الارى أذرث عوط ترف تبن البو س3 كفيك 13كان 
النبى عن تحر م الطييات » وعن الإسراف فى استعالها . 
مالسا مل افاغلية وسلٍ فى استعال الطيبات . 

إإزام الحانث فى ينه يإحدى مبرات ثلاث . 

لا جوز الخاف بغير الله وأسمائه وصفاته . 

الأعان ثلاثة أقسام ‏ 

الأعان مبنية على العرف والعبرة بنية الحلف لا الحالف . 

الحكة فى تحر م الثر بالتدرري . 

نكر والسر وقاق: فى" النسنداوة والبمضاء ويضدان عند كر الله 
وعن الصلاة . 

جواز التداوى بار والسموم والنحاسات . 

عقوبة شارب ار فى الدنيا والآخرة . 


حرمة تل الحبيد البرى حين اللإحرام 5 


5 


ا 


تفسير امراغى. الف 


للد 


حزاء فتله حين التعؤد . 


حل صيد البعحر دوين اللإحرام 5 


. الببت الحرام معظم لدى الناس جميعاً‎ ٠ 


ليس على الرسول إلا البلاغ وبيد اله الحساب .. 

لاشتعرى :لبيك والطيت :واراعنيك: كثرة اليك 

النهى عن البحيرة والسائية والوصيلة والمانى . 

عن لاسن بالمعروف واللهى عن المتكر إلا إذا قست القاوب فل تؤثر 
قبا الراك 

الشبادة على الوصية حين اللوت . 

إذا انهم الوارثون الشاهدين بالكذب أو بالحيانة حلف اثنان من أقرب 
الناس إلى الموصى . ٠‏ ا 

الحث على الوصية وعدم اقياوق فنا ف سف أو تحمس 

عؤال رسلاو اقانة عا افيه امب 

ما أنم الله به عل دين وأمفاء ش 

طب اطواد وق إناك عا كذ من السياد 

ما ينجى الإنسان من عذاب بوم القيامة . 

اتخاذ السيح ها . 


إلامة عا تصملته سورة المائدة من التشريع والااحكام 3 


. المحوس يعتقذون أن لاعالم ربين . . 


الذنوب التى تدعو إلى الهلاك ضربان . 


حرف 


0 | 


4 


الى 


له 


١م‎ 


لفون 


فهرس الجزء السابع 


:اليقث 


اقتراح كنان تريس عل اسل هل الله عليه وسلل إنزال ملا من السنهاء. 


11 
يشهد بأنه رسول . 


تاية ارسول صل اله عليه وس عن إبذاء قومه له وبشارته بحسن العاقبة. 


يا ندق عن م 3 دعوة داع 3 حاحدة محتاج : 
لان ريو مق أموو :اننا والاخوة إلا مورالله:: 


شوادة الله بين الرسول وقومه ضربان . 


: الشروق ب القيامة يشكرون القترك فاورد ويعترفون أخرى 3 


التقليد خنع من النظر والاستدلال . 


- 


الكافرون يتمنون يوم القيامة أن يردوا إلى الدنيا . 


. لحراله صلى 5 عليه وسل على تكذت الشركين له‎ ٠ ١ 


تبديل السكيات والأقوال توعان . 

اقتراح الك يق نزول الآنات ورد الله عليهم . 

الأحياء التى تدب على وجه الأر ض أم وجماعات أمثالك . 
الوح الحفوظ . ٠‏ ظ 

حب الأنداد والأصنام مراتب ودرجات . 

البأساء والضراء تبذب التفونن . 

ل وأصلح فلا خوف عليهم ولام يحزنون . 

الك ان * 

لقو ور العنئاينا 5 أسبابه عند بعش وتجهل لدى: آخر بن . 


عل القيب ليس من العلوم الكسبية لدى الرسل والأنبياء :” ' 


0 


الصفحة 


١ 


الحاو 


6+ 


ا١ءةب‎ 


كا 


١6 


ككخ 0 


١ 
لما‎ 
ما‎ 
عما‎ 


كا 


تفسير الراغى ' فق 
ألمبحث 
من معاذير الثثركين فى غدم إعانهم أن أجاع صلى اله عليه وسلم من 
الثقراء المستضمفين . 
الأنبياء بد كرون لامبمطرون ارو 
الرسول لاعلك:التصرف فى الكون ولا بعلم الغينب ولا لاك حساب 
الؤمنين ولا جزاءمم . ش 
مفاتيح الغيب «ضنى . 

الحسكة فى كتابة مقادير الخلق فى الاوح 0 
إزفال للتظة وداه أعاك ليان 
الدلائل على قدرة الله . 0 
الحروب الحديثة تفسر قوله تعالى: وم أن سقط 00 
من قو نكر الآية. ا 0 ! 
نبينا عن الجاوس مع أهل الأعواء والبدع ما داموا خوضون فى لين 0 
منع القداء وم القيامة . ٠‏ 


دبحة إعرات ف رك عبادة ١‏ الك وثان ويا 
32 3 


حاجة إبراه م اقومه على عبادة الثشمس والقدر وات ا 
5 0 عبس والعور و 


الأصل ؛ ل أخترام عادة 520-66 ن الأحجان والأشيار: والكوا 55 
الأنبياء أقسام ثلاية ٠‏ 
الهدابة ضربان ٠.‏ 


' أص الله رسوله بالاقتداء بالأنبياء السابقين . 


الذى عليه المعول أن نوحا عليه السلام أول الأنبياء . 


"1+ 


51 


فهرس اللزء السابع 
لحك 

الإنسان مهما رقيت معارنه فى حاجة إلى هدى النبيين . 
بمثة النى صلى الله عليه وس عامة للا سود والأحمر. 
الفرق بين ال هون ( بالضم ) والهون ( بالفتح ) . 
ما يكون حين قبض الملائكة لأرواح الكافرين . 
لافداء ولا شفاعة فى الآخرة . 
إخواتع الى من الك والية نو الى 
الاهتداء بالنحوم على ضر بين . 
الأران صنو با ٠‏ 
تفسير المستقر وا مستودع . 
أرق ولاق 
لمراد من الحن الملائكة فى قوله ونجعاوا لله شركاء الجن . 
نفى الود عنه سبحانه . 
لا تدركه الأبصار وهو بدراة الأيصار . 
التغارة والبطن» ظ 
زحمهم أن الننى صلى الله عليه وسلٍ تعم من غلام روى . ْ 
أعرة صل الله عليه وس بالإعنراض عن امشركين وعدن البالاة بهم - 


الرسول بشير ونذير وهاد لامسيطر حبار . 


ما حدث حين احتضم رأو طالب 


حرت سك ا لق لجسا البشر م لتعودون ٠.‏ 
طلك الممركيق من الى ضل الله عليه وس وك الات المكونية سيق 


فعل موسى وعشى ٠‏ 


صاحس الفضيلة الأستاذ الكبير 


», / ' 

ش م الى 

امسادًا لشرلعيط الإسلام ب واللغالعويج 
بكلية وا را لعلوم سانا 


شرا تب وطبعقة يلف ىا لبا ىكل ىأولادمبصز 


الطبعة الآولى 


وموم وام 


حقوق الطبع محفوظلة 


+ 


و 2 6 م 26 ع 2 0 عل . ادا 0 
و | لاا م اللا 0 و 221 الوقن حدم نأ لدم كل 
ا ا وا ا م ل 000 
وغ قلا 2 0 إلا إن بشاء الله »ع رك رهم 7 


الاي 3 - 


مون 11 وَكَذَلك - 5 0 ى عدوا شياطين ار َال 


و افقو رفن م 0 ل ع ون 
لوحى ى انغضهم إلى عض زخراف لوال غروراء وأو شأء ره د مَأْفُملوه 
كس م 0 9 9 ا 3 ا 5 2-5 
فدرم 2 يترون 30 6 تصق ليه أفئدة الذن 0 ول بالا ََ 


شرح المفردات 
قبلا : مواحية ومعا. أننة: وقيل إن و واحده 6 لرغف ورغيف -أى قبلاقبياة 
وصنفا عَلنا أ ىكل صنف منه على حذة . قال ان عباس :كل عات متدرد من 
امن ال دن سيط 555 الجحاء : اللإعلام بالأشياء ير ف ف حق ريم كالإعاءء 


ولمعت ل ليق كالما لاو 21 والذهب للنساء وما بسر ف الا ا ألم 5 
5 5 ع 5 0-0 


آر مزه الثامن 1 سوزرة 


إلى الأوهام ‏ والغرور : اداع بالباطل ‏ صنى إليه : كرضى يصغى : مال » ومثله 
ضفر ٍ وشال صغْى قلان وصعوه قحك أى مياه وهواه ما شال حقه بك 3 
ش 000 ل:! كتسيهع والذنب: اجتررحه ‏ والندو: موالصوق دوس اراد 


لجم والذ كر والأثى قال تال از ع له دللا رب العَالَينَ » . 


المعنى الى 


يوك أن 9 سبيحانه ف الايات ت آل سايقة أل مما ىَْ الأيات الكونية أقسموا بِللّه 
جهد أيمانهم كن جاتيم أ م 4 ليؤمئن مها وبابد ل عليه من صدق الرسول فى دعوى 
اإرسا لد 4 0 المؤمنين 59 وا دم ول الو اي اقتراحهم انا مغوم أن ذلك مض إلى 
5-5 3 وذكر طم خطأم 5 أله سانا ومايشعرك نيا إذا حاءعت لايؤمنون 0 افا ان 
سنته فيهم وق أمثالهم رار ن العايدين أميع إذا رأوا آنة عد على خلاف مايعتقدون 
ا 0 8 زه ره 1 جار وسح يحون وجلوها عللى. أنا إما خدبعة عار 3 وإما من م 


: كر هنا ار ِل من ذلك وفصل الإهال الممخى ؟ ا : 2 3 06 نبا 


إذا جاءت لايؤمنون 0 15 بأ ى النبى صئى صلا , أله عليه ع بعد 


7 من إعاغهم 4 وأو جأءهم 
“ل 
بكل 2١‏ نة وأتى لهم 9 كل دليل 


( ولوأننا نزلنا إليهم الوك فرأُومم بأعينهم الرة بعد للرة والكرة بعد الكرة 
( وكلهمالوتى ) بأن نحيبهم هم وتبعلهم ححة على صدق ماجئت به منالرسالة . 


/ وحشراا عليهم كل شع قبلا ( أى لقم شىء من الكراق وألد لائل غي 


3 


اماد 2 والوى وأرشلتاة الهم مهأينة. فم وادية ليك ن ذلك 7 لى حممة عر 


ليه 


بعك 


الأنعام'] فين ال ان : 


ذلك لو م لاشقارون ى احا نر هدابة 5 وإعا يشفارون إلمبا نظر المدو 
إلى من يعاديه » لانظر الولى إلى من يعينه و نواليه ؛ فيخيل إليهم الوهم أن ماجئتهم نه 
ليبيم : سواء السبيل وإها تسحر به عتوظم وتسلب به ألبايهم ٠‏ 00 

ان نفام انه ) أ تكو ان شاء الله إهان أحد منهم آمن ‏ والراد أنهم 


مأداموا! عل صناتهم الو فى ثم علمها عه من اقتراح الآنات فهم لايؤمنون 5 4 


وتلطلاصة 5 أن فل هؤلاء الاسجمد اد إلا تمأن 4 حار عل مدب مشكته ان 
00 ا 5 مس 5 : 
لكل ما م حرق ف الو جود + ولو شاء غير دلات لكان ؛ وللاله شاع أنه تغيير 


أسلته واتيكة بل لطباع الأنسان 8 


7 


1 (ولكن أ كثرمم يجيلون ) أى ولك أ 5 أْؤمنين * هارن عدم إعانهم 
عاإلى حم ى ‏ الاآيات لخيلهم سرية 3 الله تعالى 2 عبادت و نطياقها على الأفراد والجاءات 3 


لذياك 0 سق لس لا ب دكافدو الحا ما اقترحوا نا منبم أن ذلك 
يكون عاسب إعامهم 0 مع ان 0 الآيات لاتازم م الإمان ولا تغعير طباع اشر رف اختيار 
مايترجح لدىكل منهم على حسب مايؤديه إليه فكره وعقله : ولوشاء الله كلق الابمان 
فى قلور بهم خلا بحيث لايكون فيه عمل ولا اختيار- وحيتئذ لأيكونون محتاسين 
الل النل ع 5 اسار هاء قف اكرات د لطبائم البشر ومازمة لهم أن يؤمنوا ‏ 
فون اليمان جاه وقسراء لااختيارا وكسبا » ولسكنه لم يشأ ذلك بدليل قوله تعالى: 


8 


م أكرا َف الدّين د . رش من الم لعى ّ«( قال ان غباسن كان المسمزون 
بالقران حقسة : الوليل سن المغجرة اخخزوبى 3 والعاصى بن وائل سمو ىئ 2 والأسودنق 
يغوث الزهرى ؛ و الأسى دين الطلب » والحخرث بن حنظلة . انوا رسول الله صلى الله 


١ 0 


| 1 8 1 ا ١‏ إلى ل 
نيه ومم 8 00 مك أغل ماحد وقالوا أرنا الملا كد لسيدوأ اتلك وول ألله 2 


ا لضم , 
: 
ا 


- ازع الثامن 


أو ابعث لنا بعض مونانا حتى نسأطم ( أحق ماتقول.أم باطل؟) أو ائتنا بللّه والملاككة 
قبيلا » قنؤلت إل 5 

ثم اماه بعددذ نساية ذبيه صلى الله عليه وسلم قات ا له فى افداء 
لابيين عدا من ان والانى ذقال : 
( وكذلك جبلنا لكل نى عدوا شياطين الإنس والجن ) أى كا جدإنا عؤلاء 
0 0 م أعداء لك جملنا لكل ني جاء قبلك أعداء هم شياطين الإ 


والم. 538 قال جاهد وقتادة ٠‏ والخسن : إن من | لاس 2 ر. شياطين قم أل شياطين.- 


نت ف 

: 0 ِِ 7 ٠. 

قابذه ان 2 5 رقأه الردر: هوان النى صا الله عاية وعدم قال 0 عقب 
ا : ص ا 
04 1 

صضلاة : ) 1 أبنأ ث هل عودبت بالله 0 ش شساطين انس وا 3 قال قات 

وارسواا : وعل لالس ى شياطين ؟ قال نعم 4 : وداء 2 سورة لبق 8 ! دَإِذَا دلوا 

لعسيو الوا إن 1 : ) الآنة 

ومدق جعلهم عدا لا 0 ّ 1 سريه اله قل سح رت 0 ن يكون ل اذى 


0 1 3 9 ْ 
لأبقاد للدقى مرا وعنادا أو جودا غلى ماتعود 2 عدوا 1 لداعى اليه من الانبياء 4 


ّ 5 
وورنهم وناشرئع دحو ومهم ؛ وهكذا الحال ل صضدن ندعو احدهها 0 خلاف 


كم 


ماعليه الأخرع 2 لد الديلية أو الأحاعة 34 وهذا مابعير عزذه إسنة تتارع اليقاء 


بين المتقابلات الج تى دعو !! لى الد 0 3 7 واحكون العاقية احا إلى .و يقاء 

ين 5 را لس ا ع 
1 ل الأصلم كا قال تعا فى ه: 53 فيذهَب 0 / و 1 مابتقع 1 ألثات 1 
000 


' ا 
0-32 


230 7 ع .6 ع 39 الوا لأ 4 ' 
فيشكث فى الأرض ) فالحياة جياد ا فيه إلا الصاارون الدون » ولدس 


بس 0 3 ا عدو م 100 2-7 
العمل للا خرة إلا كذلك» (أم حَيبم' أن تدخاوا اعطنة وَل أت الذبئ 
5 ا 5 007 5 7 
خَلَوَا من 0 مستي الأساة والمتركاء ار ع يول التسول” وا أذيئن 
امنوا عه و تر الث ؟ آلا إن عر الثر فر يز ) 
ذه 3 
ثم بين يعك بك اس صروب عذا دؤلاء الشياطين 03 وهو مقاومة أهدا 


إل نعام / بز الواعي 5 


( وجى بعصهم إلى بعض زخرف القول 7 أى يلق لق. بعضهم إلى بعض 
القول المموه الذى به يظنون أنهم يسترون قبيح باطلهم و يؤدونه بطرق خفية لايفطن 
إلى باطلها كل أحد حتى يغروا غيرهم و دعوه ويميلوه إلى مايريدون . 

وأول مثل هذا الغرور ما وسوس به الشيطان للانسان الأول وزوجه الكريم 
( آدم وحواء) فزين لا الأ كل من الشحرة التى, نباهها اله عن الكل منها كا قال: 
( وقاسهما إلى 0 ن الثاصين ) . 

وهكذا بوسوس 8 طين الونس والجن أن يجترحون | اسيئات و يرتكبون المعاصى 
فيزينون له م مافيها 0 عظيم اللرة والإطلاق والحر؛ 2 و عنونهم 00 و رحمته » 
وشفاعة أننيايه ا حتّى ليقركم أحدم , يقوله .: 

تكثر ما استطعت من اتاطايا فانك واجد زربا غفورا 

(واوث اء ر بك مافملوه) أىواوشاء ربك ألا يفعلوا هذا الغرور ماقماوا » ولكنه 
يدا أن يغير خلقهم أو يبرم على خلاف ماتز ينه لهم أهواوهم نبل شاء أن يكون 
الإنس والجن على استعداد لقبول الحق والباطل والخير والشر» وأن يكوثوا نارين 
سلوك أى الطر بين كا قال « وهد بنأة التخد , بن » . 

( فذرمم ومايفترون ) من الكذب و ترعون, من الإفك » موا لالد 
سبيل الحق ؛ وسعيا فى إشلدك وصدهم عن طر يق الرشاد » وامض لشأ نك كا أمرت 
فمليك البلاغ » وعلينا الحساب والجزاء » وسترى سنتنا فههم وفى أمثاهم » وقد 2 
عاقبة أمرم فأهك الستبزئين بالقران وتصرة عل أغدائة الشركين ( 2 


(ولتصغى إليه أفئدة الذين لايؤمئون بالآخرة) أى بوحى بعض مزلا الشباطين 
إلى بعض الموه من القول ليغروا به المؤمنين من أتباع الأنبياء فيفتنومم عن ,دينهم » 
ولقيل إليه قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة » لأنه الموافق اوري إذ هم عيلون إلى 
حب الشهوات التى من جملتها مزخرفات الأقاويل » وتموهات الأباطيل . 


3 71 5 
ار | الحزء الثامن ١‏ | سور 


أما الذي ينظرون إلى عواقب الأمور فيعلمون بطلانها» فلا تغرنهم تلك 
الزخارف ولا تعجيهم تلك الأباطيل . 

( وليرضوه وليقترفوا ماهم متترفون ) أى وليترتب على ذلك أيضا أن رضوه 
لانن ا فى ولد بس لفون يكتسبوا معه من الأثام والمعاضى ماهم 


مكالسيون بغرورم 4 ورضام عنة 20 


5-50 


وَالدنَ 1 داهم البكتات 5 5106 أنه ل دن رَبك 1 1 3 
2 م 2 :6 0 51 وج ١‏ 
قلا ا ا سترين (4١1)وعت‏ كلمة رَبك صدقا و بدلا لا كيدل 


وف 

الك مزق يتيج 5 إليه الناس ويرضون حكه ‏ مقصلا : مييتا فيه المي 
والباطل لخلا ل والحرام » إلى غير ذلاك من الأحكام - الممترين: اللترددين الث 11 كين» 
والكامة هنا : الف 5 وكام الىء 7 قال الراغب : : انتباؤه أن دل لامحتاج دعة 
إلى شىء خارج عنه 34 وعاما هنا + أنبا كافية وافية فُْ الإحاز والد الدلالة على 0 الى 


الرسول صل اله 1 وس 3 والصدق ون ف الخاروض الموا عيذ ؛ والعدل ش 
يكون فى الأحكام ٠‏ والتبديل : التغيير بالبدل . ش 


المحنى الل 
5 بين فى سابق ١‏ ان الذين اقترحوا الآيات السكونية 2 7 
أمبم يؤمنون إذا جا انهم - كاذبون فى أعاتهم : وأنم ماهم إلا من شياطين الإنس 
ل 0 بعصم إلى بعص زخرف القول ع روأ 01 دي ضرف الناس 
اتباع الحق 04 وبين الباطل 3 فيغتر 1 دن . لا يؤمن الات ره ورتحى 36 
لوافقتهم * هوا 5 د فل 5 


الأنعام ] 


م تفسسير ال مر اعغى 3 


ذكر هنا الآ الكبرى » وه القران السكر بم فهو أقوى الأدلة على رمالة 


ننيه من جيم ما افترحوأ » ومنزله هو اإذى نهب اأرجوع إلية فى أمن الر. سالة » واتباع 


00 1 00 : 7 
حمّه فيا ء دون أواكك الضائين المبطلين » من شياطين اللإنس والجن 


عه ا 


( أخخير الله أبتنى حك وهو الذى أتزل 5 اليم > الكنا ناب مفصلا ) أى ليس لى أن 


أتعدى 7 لا 1 1 ا اند لاحك أعدل من حكه» ولاقائل | صلق ,لك ع 
وهو الذى أل ل !اي الكتاب ل مأ يصح به الحكء و إنزاله مشتملا 
على 5 التفصيل 1 والشرائم وغيره على لسان رجل 0 ليل 


0 


ا اك ان 


م 2 5 5 1 ٍْ 5 ١‏ 1 5 1 1 300 الى 
واظير أنه على انه من عنك الله 3 لامن 000 3-7 حاء فى فوله (ل تلن لدت 


5 000 0 35 من . 
وا لاحبه نيت 5 تتحهون قَ طلب المعددات ل 5 فى (بود مل صل 


ا عليه وسلم :قد حصل «وحيين : 

)١(‏ إنه أنزل ل الكتانه القصل المتسل عل علرة كثيزة + ياساوت 
قد محر اعالق عن معارطته ؛ فيكون هذا دليلا على أن الله قد 5 و 

(؟) ماذكر بعد ء من أن التوراة والإتجيل تدتملان على الآيات الدالة على 
أنه صل الله عليه 2 رسول حق وَأ القران ا حق من عند الله . 

والذين اتيناهم !١‏ كان شر مسرل ف تاق اق ع ان ولا 

الجر 7 أن مكو الآران خها وكذوا يه .الذي أعطيناهم الكتب المازلة من 
قبله كعلماء الهود والنصارى يعةون أنه مزل من ربك بالحى 

'ذاك أمهم يعلمون أنه من جنس الوحى الذى نزل عل ىأنبياتهم وأن أوسم البشر 
علما لا يستطيع أن يأنى عثله ‏ إلى أن كتبهم تشتمل على بث ارأشيناك ا 


١ ١ ٠‏ الحخزء الثأمن [اسورة 


لتخنى على عاائهم فى عصر التتزيل كاقل تعالى : « اذم ملام 


يعر فونه 59 يعر فون | بناعكم 4 نر 9 معوم 0 حبوق عي ثم 0 04 

وقد أعترف بذللك من انار أ بصيرتهم من أهل الكتاب قامتوا 4 كل 
بعضهم الاق وكتمه بغيا وحسدا قباء بالخسران البين 

١‏ ف تكوان دن الممترين ( اقطان إما للنبى صل 5 عليه 2 والراد به عيره 
على طر يق التعر يض كرا : « قلا ك1 سن 8 الشر كين »© وتقدم الكلام على 
مثل هذا » ؤإماله والراد النهى عن الك فى أن أها 
بالحق - أو امطاب لكل من يتأنى منه الامتراء على مثال قوله : « 12" ترسى 
5 2 عر عل 
إذ الدرمون » . 

وتمت كلة ريك صدذا وعدلذ ا قل : تطلق . الكلمة عل الجلة والطا ار * 
القول ؛ فى غرض واحد ؛ فإذا كتب أحد أو خطب فى موضوع مُاقيل كقب عر 
كلة 03 1 وكانو| 1 م وقالىا يأ كلة التوحيد يعنون ( لااإله إلا الله ) 


5-6 ا ع وار ل 2 سة م د 5-20 
وال راد مب هنا ها ريد مها ف قوله 0 وطبيث أمة ر: - لائلان حي من 
00 وَالتامن حم » 

وللمنى ميت وعت 0 يلك هيا وعدك لمن تعسرلث م و32 3 المسحين نين 


2 لل ار 0 0 
اام أن من الازلان وا علا 3 6 00 الزسل وأعدائهم م ن قبلاك ا كال :)0 قد 


م 
5105 ماخر ساعي ير الس 2 


سَبقت كلتق لمباد نا الراعلين. ! إمبم هم التصورون. وَإِنْ جند نا ف العأنبون» . 
وتماءها صدقا هو حصوطها على الوجه الذى أخبر به وماعبا عدلا باعتبار 1 
حزاء لاسكاف, رثن المعاندين للحق عا ستحقون » 'وللمؤمنين عا يتوق آنا 9 
وقد بزادون على ذلك فضلا من الله ورحمة » والمراد باثفير هنا تأ كيد ما تدمئته 
الآيات من السلية : التتى صلى الله عليه وس عن كفر هؤلاء اممانتدين و ادل هم له 
ولأعمانه ؛ وإيثاس الطامعين من امساهين فى إعانهم حين إبتائهم الآيات المقترحة . 


2 2 


يذ 


الأنعام | فس للراق: .. ا 


'وبخلاصة صة الى ١‏ و م 3 سدق فل مر بان 0 للرسل أعذاء نع شياطين 


إلى 1 0 5 اديه أل 
ار والحن 2 5 بذهسر المرسلين وخذلان الاعداء الفسدن 2 


(لامبدل لكلاته ) أى إن كلة الله فى نصرك وخذلان أعدائك قد نمت 


1 جام )نخس اس 6 5 . 0 
وأصبحت واقعة افذة حا لاعرد ىا لان كلات الله لاميدل لها 4 ولا إستتطيع أحدك 


من خلقه أت بزيلها كيات أرق غئ لهها ونع صدقها على م من وردت قوم 35 


0 الوعد وعيدا أ الوعيد وعدا 3 أ يعسرفهما وويلهما عن الموعود بالثواب 


2 


3 53 1 3 : 5 
أو اوعد بالعقاب إلى غيرها , !| ونحول دون داريا 1 


واتلخلاصة - إله لا مغير رلا أ أخبر عنه من خير رأنه 5 ن فيبطل غويئة » وكونه 


على ما أ 15 ناوه 0 


( وهو السميع العلم ) أى إله تعالى سميع لتك الأة فوال اللادعة عنهم » علج 


8 فَْ قلومهم من المقاصد والنيات 3 وما شرفون دن الذنوب والسيئات : 


ش :وذ( 
بالمدين 1 0 اد . 3 0 
1 


- 


كا ان ار رانم بيد ا ها وغل مين 1ا) 
0 7 لاه د الاثم 5 م باطنا و ل لذبن يكيب الاثم مسمخر رك 6 
مرا ول )٠‏ ولآ تا كلوا كا م؟ لبذ كر الثم' الله عَليادة 1 


ته 


00 


فد أ الدات سبحانه عن شبهات الكفار وبين بالدليل صمة نبوة تمد صلى 
له عليه وس 1 اهنا أله لاف الالنفات إلى ما يقوله هؤلاء الجهال 5 
يسلكون سبيل الضلال والإضلال » ويتبعون الظنون الفاسدة الناشئة من الجهل 
والكذب على الله ».فلا ينبغى الركون إلمهم 7 فل ريع 
وق سياق الحديث ذ 0 ا كثرالأمفىعيد عه النبىصلى اشعليه وسل كانوا 
دا حت عي العرله مك ايان ضلال م؟ درق المرقدو 1 نا كلهم 
ق عتائد لثم »م ردف ذللك ؛ سيان يال هامة لم خط رها وشى من أصول 5 2 5 


تلاك ضص مسألة 0 أغير اله 
الإيضاح 


( وإن تطمآ 5 كثر من فى فى ارط يضياوك عن منبيل الله ) 0 تطع أحذا 
مخ السكنار فخالفة ماأشرعة الله 4 وأو دعه كانه المنزلة عليك » يضلوك عن الدن 
الحق ؛ وعن ميس 
من الكتان مفصلا » فهو الحداية التامة الكاملة » فادع إلية النا سكافة . 

( إن يتبعون إلا الذن » وإن مم إلا مخرصون ) اتفرص. : القول بالظن قول 


و لا يسليقة أى إن مؤلاء لا يتبعون ىْ عيايلم | وأعمالم إلا الظن الذى 


4.3 . 7 ع 0 . . 0 7 
الصوابف 4 قلا انب نت ومن اتبعك 0-6 عير الذى اول إليك 


ترجحه له أهوا أوْثم ‏ وماهم إلا رصون فى ترجيح بعض معبا على بض 567 
١‏ رياب النخيا لاوالكتريم 3 رات تذيلهم 3 وأعتابهم 8 ويمدرون ما جود به من 0 


واأز بسب تكمينا 506 دون نحقين لذنك » ولا ' رهان على ما شولون قهم يكذنون 


1 


الأنعام ]00 تفسير الراغى شْ ١‏ 


1 0 3 7 رعرع ٠»‏ 57 4 1 > - 1 1-6 
على أله" فم دنتسيو نة إلنه من اد الولد 0 وجعل عيادة الاو نان در بعة إليه 4 وليل 


>11: 


الميتة والبسائر ونحو ذلك . 

تاريخ تناك العصور يويد الحكم التعطنى الذى فى الأندَ من ضلال أ كثر أهل 
الأرض » واتباعهم للخرض والظن ؛ فأهل الكتاب قد تركوا هداية أنبيائهم » 
وطاذا عبلالة فداه اذاف الأم الوثنية » التى كانت أبعد عهدا عن هداية 
اسل راذا 


وهذا من عم ألغيب الذى ره ذلك التتى ل 3 وهو 9 يك 6 من 


ا الأمم كدر القن توت لأمر امجاورة ابلا عرشو 


03 


2 كد املة (١‏ السابقة زيادة 2 قل 
0 إن ريبك هو أعلم من يغبل عن سنيله وهو أعر بالمهتدين ( أ إنان ريك 
الذى رباك وعلينك عا أنزله إليك 3 3 بن لك مالم تكن 08 د ن الحق ودن شئون 
الذلق بت هو أعر نيلت وعن اين عباده 3 عن بيطأ ل عن سييله 0 وعن هودن 
١ 3‏ ف 
ا “و 1 ى كلد ع 3 بعمأه 83 
وبعك أن أباث لرسوله صل الله عليه سل أن[ كثر أهل لض , 2 من 
أطاعهم 3 يي ضالون < خراصون 4 اه ل هوالء ع بالصَالين والمهتدين - آم الله 
رسوله وأتباعة عخالفة أ ولقك ١١‏ ضالين 0 ن قومهم ومن غيزمم 2 مسألة الذباتح 
ورك جميم الآصار والآثام » قال ٍ ١‏ 
( فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كت بآلانه مؤمئين ) أى إذا كان تحال 
أ كثر هؤلاء الناس ما بينته لك من الضلال قكلوا مماذكراسم اله عليه من 
2 55-06 3 ا جاءتك بالمدى والمم نؤمنين » وبا يخالنها 


لصلال والشرك ك.مكذيين 


1 الحزء الثامن | سؤرة 


1 ركو العرب وغيرمم 0 باب اللل والتحل مجعاون النباتح 7 
أمور العبادات ويقرنونها بأصول الدين والاعتقادات فيتعبدون _ التبائم ا 
ومن قلسوا من رجال دينهم ؛ ومبلون لهم عند ذيحها ء وهذا شرك بالل , لأنه عبادة 
شد مها .غيره سواء معوه 41 3 معيودا أو لم يسموه ؛ وقد وقع 000 م امسلمين 
فعتل ها كان عليه أرفك الشالون لكر كون ميخ م 5 العرب وسوام فذوا 
ام بجني الاواناء المي فين وسيبوا ل النوائب » فتراهم ينذرون المحول 
واتخراف لاسيد البدوى وغيره من اناك ره والقبور من يستشفعون مهم إلى 
رهم فى زعمهم : وهذا شرك مسري 0 

(وما نكم ألاتأ كلوا مماذكر اسم الله عليه ) يقونون مالك ألا تفمل كذاء 
عل معنى وأى نثىء عتملت من ذلك ؟ وللراد هنا 1 شئ: 6 أَنْ تأ كلوا 
عم اذك اند لَه عليه ؟ ' ش ش 


3 فصل 5 ا حرم علي؟ ) أى وقل ه فصل [ 5 م 1-7 رمه علي 3 بدك 
4 


1 افر رق ل 2 ا 0 بل لكي 05 مي عم 
عا سيانى فى فوله : ا فق يا أحد فيا لق 2 عراما ما ف طأعمر 0 1 1 


3 7 ا 5 ا 5 ا ل 

كرون 1 م خنزير فإنه رحس أؤ' فئتنا أهك ك2 
1 ش ع١‏ ع" 

اله به » ومعنى أهل” اغير الله به أى ذ كر عليه اء ام غيره عند ذنحه كالاصنام والانبياء 


والصاللين الذن وضمت الاين َك ركا قم 


( إلاما اضطررتم 00 إلا ما دعكم الضرورة إلى أ كله 95 


العطعام عند شدة الجوع إلا ١‏ ارم 3 يكذ زول التحرم . والقاعدة الشرعية 
00 المرورات تليح المحظورات « والفاعدة الأخرى 2 الغمرورة تعدر شدرها» قبياح 


للمضطر ما تزول به الضرورة ويتق به الهلاك لا أ كثر منه . 


0 وإنث ا ليضاون بأهوأ' نهم يدير عل ) أى وإن. كثيرا 9 ن الناس يلون 
غيرم بأهوائهم الزائغة وشهواتهم الفاأسدة من غير ل منهم دصريحه ها يشولون 7 
ولا ترهان على 85 فية بحادلون 2 اعتداء وخلانا لأمر الله ومهية وطاعة للشياطين ' 7 


الأنعام | فب الواعن ذا 


كمرو بن حَلْى وقومه , الذين انحْذوا البحاثر والسوائب ء وأحلوا أ كل الميتة ؛ 
وما أهل به لغير الله بذكر اسم ذلك الغير من نى أو ولى' أو ون أو صنم . 
وأصل عبادة الأوثان أنه كان ف القوم الذين أرسل إليهم توح رجال صالحون 

دما مانوا وضعوا لهم أنْصَابا ليتذ كروعم مها و يقتدوا بهم» ثم صاروا يكرمونها لاجلهم: 
ثم خلف من يعدم غات عبار اا عكة وضعها لكنهم حفظوا تكرعها » والتبرك مها » 
تدينا وتوسلا إلى الله » فكان ذلك عبادة لها وتسلسل فى الأمم بعدمم » وقد روى 
اليخارى عن ان عباس : إن المضلين ينون شهاتهم على جميع أنواع العبادة التى 
عبدوا بها غير الله كالتوسل به ودعائه » وطلب الشفاعة منه » وذيح القرابين ياسمه » 
والطواف حول تمثاله أو تبره والفسح بأركانييا» وكل ذلك كرك فى اقبادة شيعه 
0 لمق بين مدن ات تعالى لتم بيط 1 إليه 

:وق ققرت وه قراف اتن فى أرنات التكي الالية نا ا 
التصوصن القطية وأتكروا تنشية ذلك عبادة > أو أن هذه المبادة إذا كانت 
اشوا لله وانيلة .ووسييلة إليه لاقد عرعا 4 وما الشركة السادة إلااهذا . 

(إنذربك هو أعر بالمعتدين ( أى إن 3 رك الذى أرشدك وهداك نواعم منت 
ومن سائرخلقه بالممتدين الذين يتحاوزون ما أحله الله إلىما حرمه عليهم . أو يتجاوزون 
لجل الف رؤرة عنك وتوعها وق هذا ل ن المهديد والتخويف 7 0 

وف الآبة إعاء إلى تحر يم القول فى الدن بالتقليد لآن ذلك من اتباع الأهواء 
بغير عل » | إذ القاد غير الم با قإد فيه ش 

وذ ذروا ظاهر الوم وباطنه ( الوم لغة ما قبح 4 وشرعا مأ حرمه أله والله 
م حرم على عباده إلا ما كان ضارا بالأفراد فى أنفسهم أواف آمو الهم أو فى عقوهم 
أو فى أعراضهم أو فى دينهم » أو ضارا بالجاعات فى مصالههم السياسية أو الاجتاعية .. 

والظاهر منه ما تعلق بأفمال الموارح ع والناطة ناتيلق أغيال اثارب 
كالكير والح 5 وتد بير المكايد الضارة وَالسم رود اناس ؛ ومنه الاعتداء فى أكل 


5 الجزء الثامن | -ورة 


٠. 1‏ 11 0 5 000 5 5 2 اضَْ 0 0 
أخرم الذى بباح للمضطر بان يتحاوز فيك حل الضرورة يا ينه الله شوله 2 و 


5 3 
٠. 


اضطر” فى مع َي متحَانف الإثم كن الله َنود رجي" » وهذه الجلة من 
جوامم الكلم والأصدول العامة فى تحرج الأثام ٠‏ ومن ثم قال ابن الأتبارى : امراد 
بذلك ترك لم من ن جميع جيانه 15 تقول ما أخذذت من هذا اثال لا قليلا ولا كثيرا 
00 ل 7 فته لوحة من الوحوه . 1 

( إن الذين يكسبون الثم سيجزون با كانوا يقترفون ) أى إن الذين يكسبون 
وعا من الأثام الظاهرة أو الباطنة سيلقون جزاء نهم وعاقبة كسيهم لاذنوب التى 
20 فطرتهم ودست نفوسهم باصرارتم عليها ومعاودتها المرة بعد الرة . 

0 الذين يعملون السوء محميالة م قو ون رن فرت 2 بصروأ على ما فملوا 


م مور ل > فهر لاء يتوب الله علييم و. لعجو تأي الم و ف علو مهم 2 5 يفعلونه من 


ّ ره 
المسنات كا قال ا 2 إن اعسات 0 السيئات 0 وبذلك : عوج نَمو سم 
ى هبن رٌُ 1 مم8 
2 وتلق 5 2 ريا سليمة نيه دن 9 ان السوء ال ات قل وثعت مها اأاء 1 5 
1 0 


واتفق المسامون عق أل التو به شحو الخواية : 


الصادق والندم عبل مافات عي اناو الدقت: الاكى 4 بدا قل فل يعفو عن ع الدب 


5 0-7 5 


3 ا 31 + ك3 6 9 
فيغفر له م فرط دنه من الذنوت كا قال مرارة إن أله لأبففر اك الع 4 0 
. . أ مر 7 
2 ا 6 
مَادون ذلك أن مشاء » 


3 صرح الله تعالى يما فهم مر الم ١‏ لسابو ق© بقوله * ( مكلوا نما ذ 5 :امي أللّه 
غليه ) لشدة العناية هذا الأعس الذء ى هوه من أظهر أعمال 0 


(ولا نأ كل | ع ا 5 أمم لله عليه وإنه نفس ) اى ى و" ١ط‏ 0 


المؤمنون اا ضٍ تذحوه ولا ف 1 أغير اله 4 م دنه الشركون 0 
قار" أكل ذلك شب ومعضية 5 جا فى الأية الخ 2 3 فقا أهة 
لخي ال به 64 : 


[ تنبيه | ال 27 يذ ار 3 الله تعالل عليه فهو جرامء ترك ال كر 


الأنعام | تفسير الراغى ١١‏ 


عنذا أو سبواء وقال أو ستينة إن ترك الذ كاعذا جرع > و إن ترك نسيانا حل » 
وقال الشافى : متروك النسمية عمدا أو سبوا حلال إذا كان الذاتح مساما . 

(وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوم وإن أطعتمومم إن لمشركون) 
أى وإن شياطين الإنس والجن الذين بوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورأ 
ليوحون إلى أوليائهم بالوسوسة وااتلقين الخادع مأ تجاداوتم ‏ فى القييات ون 
أطامتموه ذ فيا لخار بوهم فى هذه العبادة الوثنية الباطلة ! م 1 مركون مثاهم » فإن 
التعيد لغير الله شرك كدعاء غير اله وسائر ما يتوجه به من ات لقره و إن كن 
لأجل التوسل بذلك الغير إليه ليقرب امتوسل إليه زلنى ويشفع له عنده كا يفمل 
بأهل الوثلية + وأولياء الشياطين م يجا دلوا أحدا من الؤمنين فيا لم 5 كر اسم اله عليه 
بولا 1 غيره عليه من الذبأت العتادة التى لابقصد بها العبادة » فن يأ 1 هذه 
النبائم لايكون مشركا وكذلك مر يأ كل الميقة > بل يكون عاصيا إن ] 
يكح عقيظرا + 

قال عكر يوان ل تر تمع 5 لوس اعون إل أو يمام 
مشرك تريش زخرف القول ليصل إلى نى الله وأصمابه ممن أ كل اليتة » ذلك أنه 
لما تزل تحر يم اليتة سمه المحوس من أهل فارس فكتبوا إلى قريش وكانت ينهم 
مكاتبة : إن #دا وأصعابه يزعون انيع شغرن أ الله 3 بزحمون أن ما ذنحونه 
حلال٠وما‏ يدنحه الله حرام » فوقع فى أنفس ناس من المساءين من ذلك شىء فأنزل الله 
هذه الآبة ثم قال : ( وإن أطعتموم ) يعنى فى استحلال الليتة (إنك لمشركون) قال 
الزجاج وفيه دا يكل أن كين أعل عفاعا ع اشتفال اوت هؤاها أغن 
الله تعالى فهو مشرك الكية الوك مقرها سرف ى الله وهذا هو الشرك بعيئه . 

وما يذب عند استقبال ملاك أو أمير أو وز بر أفتى بعض المنفية بتحر يم أ كله 
لأنه مما أهل به لغير الله . وقال بعض الشافمية هم إِنما يذونه استبشارا بقدومه فهو 
كذ المقيقة لولادة المولود . ومثل هذا لابوجب التحريم » وهذا هو الراججج . 
الذى عليه المعول , ' 

(0 


م١‏ ش الحزء الثامن | سورة 


و ً! و35 5 2052 
1 ميا 5 جه وَجَعَلَنا 0 نور 0 بو 0 


18 ََ 0 ف الظليّات ع حارج منهاء كذيك 


زر 
ا ل 
ما كانم | وا يلون (1) وَ كذلك حَمَاناً فى كل 2 خر مها 
عر اا ” 


و5 - 
ا ا ٍ 00 


4 الميقة ذا انعت» الأ كابر واحدهم 0 
. فاعلو الإجرام ؛ والإجرام: هو مافيه الفساد. والةمرر نالأعمال » والقر بة: اليلد الجامع 
للناس ( العاكعة فى عرف هذا العصر ) وقد تطلق عمتى الشعب أو الاقة »و ترادفها 
البلد فى اصطلاح هذا العصر فيتولون ثروة البلد » مصاحة البذد ويريدون الأمة 7 
والكر: صرف المرء غيره عما بريده إلى غيره يغرب من اليلة فى الفمل » أو الخلاية 
القول . 


المعنى اجملى 


5. كن اث ا 1 35 كاله ا 
3 أن ابان الله سيدا رك وتعاق انا در اهل الارض ضالون مشعون للطن, 


والحدس » وأن كثير | منهم يضلون غير بأهوا انهم بغير عر » وأن الشياطين منهم. 
ظ العانين عن أمر رمهم وحون إلى أوليائهم ما يحادلون به المؤمنين ليضلوم وبحماومم 
على اقتراف الأثام » وصسملوهم أيضا على الشرك بالله بالذبح لغيره والتوسل به إليه وهو 
'عباذة له ضرب هنا مثلا يستبين: به القرق بين المؤمنين الهتدين للاقتداء ميم 2 
والتكافر ين الضالين لاتنفير من طاعتهم والحذر من غوايتهم مم 535 اله 

ف انعفيان لكا فرين لأعالهم وهوتز بين الشيطان به 0006 5 
ف غلك ات لاخلاص لم منهاء وأصبحوا فى حيرة وتردد على الدوام 


الأنعام | م الا ب 


لين كانايها نا يها جنال زا متو رف النائى كو يدف الباق 
ليس يارج منها ؟) أى أأتم أيها الؤمنون كا ولئك الشياطين أو كا وليائهم الذين 
جاداوت ما أوحوه إليهم من زخرف القول الذى غروم به » وم ن كان ميتا بالكقر 
ولول فاحبرناء بالأ عات وعملنا لهنووا عش به فى الناس وهو أور القرآن للَوْ ند 
بالححة والبرهان » عثى به فى - على بصيرة من أمر دينه وأذانه ومعامللاك 
نتن كبريقن للق كاك حت اللناتوى تلناك نيا عرق شل[ ظلة الليل 2 
وظامة السحاب ؛ وخلامة 0 ( وهو لبس يخارج شنا أنه ببق متحيرا لاربتدى, 
إلى وجه صلاحه نستولى عليه الموف والفزع والعجز والليرة الدامة . وكذلاك. 
اللاط اق ظالقاق اليل والققلين الأعن :وفيتاة اانقاة 0 مخارج منها لأنها قد 
أعاقلق فوالتا نفسه فل يمد يشعر بالحاجة إلى امكروج منها إلى النور » بل رما 
ع ربالألم من هذا ل 0 ١‏ اللنائن بالنظر إلى النور المسى 

واقلاصة : إله ينبغى ١‏ سم 5-0 ون حيا ءالما على بصيرة فى دينه وأعماله 
حدق اسزتة وان حرق الندوة لامر للناس فى الفضائل واعخليرات و 
على فضل دينه على سائر لكان 2 

( كذلك زين لللكافرين ما كانوا يعماون ) أى مثل هذا التزيين الذى تضمنه 
المثل السابق » وهو تزيين نور الهدى والدين أن عدا امسا اي ون اليا 
الغنلال والكفر أوتى الثاوب » قد زين ن للكافرين ا و ا الأثام 
كعداوة النى صل اله عليه وسلم وذيح القرابين لغير الله وترم مالم يحرمه الله 
زرديه نذل تاك لفيا الى تلام د كما 

ا لا 
أدل مكة مز ينة هم حملن فى كل قربة أكار تجرميها لمكروا فها » فزين ذم على 
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سييدنسا سنتنا 2 لني سوء أعماهم ف عدوان اأرسل ومقاومة الإصلاح اتباعا للووى م6 
. 0 بي ع 
واستكبارا فى الأوقو :+ 
وتم لالقول : إن سنة الله فى 0 اشر فذقت أن يكوق فى 5 عاضة 
00 َم تعن ث قمهأ رسول وآ وم ببعثث ب وعماء 0 قرمون 2 نَْ بالرسل و اين 


الصاحين من بعدثم 3 وهكذا كان الخال فى سم ام والشعوب ولاسيا 


فى المصور الى كن قبا اللطامع و مدأ اميه الرياسة والكير نأء قرام 5 رؤكت 


( 
بالاذ راد والماعات ليحفكاوا أ داستهم 0 5 كن 5 روك عجر يرم من السأسة 


اوسا ارقا لطامع أ متهم وتعز يز نفوذ حكومتهم و الشدرت والدوك : 
والرافرالا كر ارهن ون يقار مون دعو الإصلات ينامو الصلحين 1 

تيرك خصيص الأ كابر ,ذلك 9 

أقدر عل الكر واستتباع النام ش 
( وما عكررن إلا 7 تفسسهم و 0 درون ) أى ونا كك أرليك ار 0 


أي 


لذن بعادون .الرسل 4 ىق 0 م ودعاة الا وضللاح دن قر رقخهم 5 شُّ 2 ا 8 م 3 


*ن له 
0 5 | 5 دن بعادون ال ى والعدل ليبق لهم / ماهم عليه من 9 2 ىّ وفساد 4 أن سنة 
الله فل جركا أن عاق ة لكر الى" فين شرن اللنا والكدية و أناق الا 
فيا ثبت فى القرآن من نصر الم زطت وهلاك الكائر بن المعاندين » ومن علوالحق على 
الياطل ) ؛ ومن ٠‏ هلاك القر الظالمة 00 ع -- الاحتا يأر ودلت عا به نظلم ل قر 
أن تذازع اليقاء ل بيقا 3 ا افيد 2 538 ا بد 200 ا 
ا ينقم' الئاس فيكت في الْأرْض » . ١‏ 

وقد أشارت الآيات إلى أن هذا كان سنة الله فى الأولين فقال : « يمك وا 
0 0 كرا وم رو : فانظر 2 عاقبة كه 
01 م 
ا نم وم ل » أى فالذين كانوا 3 السيئات ت لمقاومة إصلاح 
الرسل حرصا 2 على رياستهم وفسقهم وقسادمم 004 يكونوا يشعرون أ عاقبة مكرم 


6 0 


غعيى مهم لجهلهم لسك أله قَ حاقه وم خليقون مهدا الحيل 5 وأما ف الخرة فالاعر 


واصضح والنصوص متغطلاصصة على ذلك . 

526 اجلة مباصمئة لوعيد لمكن من أرى أهل مكة 4 وقمبأ وعد ولسلية 
للنى صل الله عليه وس والمؤمنين 5 
كلو نين عن يكيل ا أو ذل اذ 
3 قالوا لن تومن حَتى فى مثل ما أولى سل الله 
1 001 
ألله” 3 ع 1 - 6 ؛ سيصاتا الذدن ا صمهة مااع 

لم اص 7 عر 5-6 و 7" 5 

داه فيد عا كا نو كرد رون )01١:(‏ 5 من رد الله أن بلدية 


رامع 


١‏ شر 00 الإملام. “ فَدَن د 0 ل 18 200 هُ صِيقًا ا 
كعم سند ف السّاه » كذلك حمل اق القشزة ع اللدن 
لا ينون (170) هذا م راط وإلك تتفي قد فكلا الآرات لقوم 
3 ون (1) 26 م دار السلا 8 0 وَبسمْ ماكانوا 


ان (150). 


عروم المفردات 
الصغار والصَّمْر ( بالتح ريك ) : الذل والهوان جزاء الكفر والطغيان » وهو قلة 
ق الأمورالمنو بة . والصّمر ( بزنة عنب ) قلة فى الأمور المسية . والصاغر : الراغى 
بالمنزلة الدنية 5 وشرح الصدر : لوسءته 4 وبراد به جءل النفس هبيأة الحاول الحق فمهأ 
وخلوها مما.يكدرها . والضيق ( بالتشديد والتخفيف ) كهين وهين : ضد الواسع . 
والخرج : شديدك الضيق دن المرحة وى الشحر الكثير الملتف بعضه سبعص بحيث 
يصعب الدخول فيه . روى أن عمر سأل أعرابيا من بنى مدلح عن المرحة ققال : 


١ 0‏ الجزء الثامن 1 سورة 


ف القكرة مكو مين 000 إلمها راعية ولا وحشية » ققال حمر كذلك 
فلن اناكو يمدق إلنه 0 من أنخير . والرجس : كل ماإستقذر حسا أو عتلا 
وق عاء وهو مالاخير فيهع رمات ف الدنيا والعذاب ل الاهرة صراط ربِك: 
أى طريقه الذى ارنضاه وستته الى اقدضتها كته » والتقه : مالا اعوحاج فيه 
ولا زيغ ؛ دار السلام : فى الجنة ء أوهى دار السلامة من التخصات والكروب » 


ولمهم :أى متولى أمورثم وكافمهم كل ما مهم 


عد آم أبن هيه وقبال :فى الات السارقة ماعل التق تي أن 
يكون فى كل شعب أو أمة زجماء مجزمون يمكرون بالرسل وبدعاة الإصلاح » 
ويقاومون دعوتهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ‏ ذ كر هنا أن هذه السنة تنطيق 
أشد الانطباق على مجرى أهل مكة الذين تمنتوا أشد التعنت فيا أتزل على مد 
صل الله عليه وس م والأياك مذ ذو بسد هذا سنة الله فى المستعدين للاريمان وغير 
المستعدين مع ظلهور اق فى نفسه . 


0-6 


وقد تزلت هذه ١‏ الانة به فى الوليد بن اله رة قال : واللّه لوكانت النبوة حما لكنت 
أنا أحق بها من عمد فانى د مألا وولدا . 


الإيضاح 


( وإذا جاءتهم آنة.قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى. رسل الله ) أى إذ: 
ا و لك المشركين آنه يدنة من القرآن تنضمن صدق الرسول ضلى الله علية وس 
فها جاء به عن ربه منالتوحيد والهذى قالوا لانؤئن إلا إذا أنى على يديه من الآيات 
الكونية التى يؤبده الله بها م مثل ما أوتى ربل الله كفلق البنعر لموسى .و إبراء 
لذ كسو الا وس ولا ار ين 


الأنعام ] 7 .قشو الراغين 0 


قال ان كثير أى حت تأتسا لللاتكة . من الله بالرسالة كا تأنى إلى الرسل 
وهذا عمنى قوله : 0 لذن لآير" حون 2 ا 0 أنزل عا ل 0 


2 


ع 


| م ار 5 04 ألاية 5 
وخلاصة ة ذلك د به لايؤمتون بالرسالة إلا إذا صاروا رسلا وحى لهم . 
وقد رد أ عليهم جهالتهم و بين هم عطظام , بقوله : 


( الله أعر حي مل رسالته ) أى وار حي يعبع رسالته ومن 8 
امن خلته وهذا كقوله : حكاية عنوم وا اال َآن عَلَ رَجُلٍ 


من افر يكين عَم آَم 0 رَحَة 00 « الآية . بربدون ولا زل هذا 


القران على جل عفلم ا ميحل فُْ أعينهم من اليتون مكة والطائف 3 ذاك أنهم 
جازامم لله مما يستحقون 8 نوا بزدرون الرسول على اله عليه وسلم بغيا وحسدا 


,وعنادا. واستكبارا كاقل قال +« وإذاراله 2 كفروا إن تَخْذوك 


0 


ِلآ هُرُوًا أَعَذَا الَذى عَذ 5241-5" ؟ وم . بذكر الكثطن هر كا فرون » 
ونم مع ذل ككانوا يعترفون بشرقه ونسبه » وطيارة يبته ومربأه ومنشئه 5 لسمولة 
بالأميف + سكا نان أن يكون فى ذلك ممنع لهم الفا ن أونئك الأ كابز 
الحاسدين له بالرسالة » وبكل ما فيه .الكرامة ». ولكته الحسد.والبغى والتقليد . 

0 أوائنك كاري الباعث 7 على تلك الأقوال وعمل هم 8 الأفمال في 


.عداوته ومعاندته : 


.بكسب ولا يةضل ١‏ بسبب 3 نسب 6 ل ل كال أعلد 4 لسلامة 


الفطرة 4 وطهارة القاب 4 وحب لير والحق 5 
“اسه الغ أجرموا صغار عند اله وعذاب شديد مما كانوا يمكرون ) 
أى سيصبب الحرمين الماكرين الذين قد قضت .سن الله أن يكونوا زعماء فى كل 
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شعب دب فيه الفساد » عذاب شديد مكان ما تمنوه وعلقوا به امالهم من عز النبوة 
وشرف الرسالة . 

ومعق 0 عند الله أنه عنا اقتضاه حكه وعدله وسيق به تقديره ؛ فان. 
ماعو نايت عند الله ف كه التكوينى الذى دبر به نظام انكاق » وحكه الشرعى 
التكليق الذى أقام :4 البدل ولق 0 يقال إنه من عند الله ويكون هذا حراء 0 
عل استكبارهم عن المق فى الدار الدنيا م قال تعالى : « كدي لذن 2 قلي 
َنم الَْذَابُ من حَينث يترون . دام الله المرئى فى الياة لني وَلسَدَابه 


2 مسي 


ال 0 1 0 ون 

وغذات | لأم فى الدنيا بذنوبها مطرد وعذاب الأفراد لابطرد وإن كانوا من 
الجرمين ماكر بن - وقد عذب الله فى الدنيا أ كابر يجرى أهل مكة الذين تصدوا 
لإإيذاء النى صلى الله عليه وس والكيد له كاللخسة المستهزئين الذين قد سبق 7 
5 فقتل م منهم فن قثل فى بدرء وو قم الفيعان واحواق باليافين 

وقد سيقت هذه اججلة وعيدا لهم وبيانا لسوء ععاقبتهم اند من والاسيلاة 
للامان » وقتى ذلك بالمقابلة ينهم و بين المستعدين له فقال : 

( فن برد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ) أى م نكان أهلا بارادة الله 
وتقديره لقبول دعوة الإسلام الذئ هودين الفطرة » والمادئ إلى طريق الحق والرشاد 
وجد لذلك فى نفسه انشراحا وانساعا بما يشعر به قلبه من السروز فلا تحد مانما مق 
النظر الصحيح فيا ألقى إليه فيتأمله وتظهر له محائبه وتعضعم له دلالتة » قتتوجه إليه 
إرادته ويذعن له قلبه » بعا برى من ساظم د ,استتضى ‏ كدري لبون 
الذى لك نفسه . ش ْ ش 


الاوسئل رسول الله ضل الله عليه وسيم عن هذه 5 ؛ قالوا كيف لشرح صدره 


يا وشول الله ؟ قال : نور يقذف فيه فينشرح له واينفسعم » قالوا فهل لذلك من أمارة' 


الأنعام ] فين ال ان م 


يعرف مب ؟ِ قال الإناية إل دار الخاود 5 والتحاق عن دار الغرور» والاستعداد الموت. 


قبل نزول الموت 4 * 


( ومن ,ترد ناد يمل صدره ضيقا كرلها. 5 عا سكد 2 السماء ) أى إن. 
من فسدت فطرثه بالشرك وتدلست نفسه بالأثام والذنوب جد 2 صدره ضيعا' 
أيما ضيق إذا طلب إليه التأمل فيا يدعى له من دلائل التوحيد والنظر فى الآفاق 
والأنفس لا استحوذ على قلبه من باطل التقاليد والاستكبار عن مخالفة ما ألقه وسار 
عليه الناس » وتضعف إرادته عن ترك ما هو عليه فتكون إجابته الداغى إلى الدين 
يديد عله ورك بالسمواعن أكذاها ويكون مثك مكل عن عد ف الطيقات: 
الثليا ىحو النياء + إذ يقس يضيق هديد: فق التنفين + وكا مبقدى المجوءا كير 


شعر بضيق أشد حتى إذا ما ارتفع إلى أعلى من ذلك شعر بتتخلخل الهواء ولم يستطع 


سبيلا إلى اليقاء فان هو قد بق فيبا مات اختناقا . 1 
وخلاصة ذلك إن الله ضرب: مثلا لشبيق النفس الممتوى مجده مخ ذعن إلى: 
الحق وقد ألف الباطل ورك إليه » بضيق التنفس الذى يجده من صعد .بطائرة إلى. 
الطبقات العليا من الجو حتى تقد يشعر بأنه أشرف.على الهلاك وهو لامحالة هالك. 

إن م يتدارك نفسه وينزل من هذا الجو إلى طبقات أسفل . 
سبحانك ربى نطق كتابك: الكريم. يقضية لم يتفهم سبرها البشر ول يفقه. 
معرفة كنبها إلا بعد أن مغى على نزوطا نحو أر بعة عشر قرنا » وتقدم فن الطيران. 


الآن عل الطيازين بالتحر بة صدق ما جاء فى كتتابك » ودل على صعة ما ثبت فى عل 


الطبيعة من اختلاف الضغط الجوى فى مختلف طبقات الهواء وقد ع الأن أنالطبقات. 
العليا أقل كثافة فى الهواء من الطبقات التى هى أسفل منها » وأنه كلا صمد الإإنسان 
إلى طبقة أعلى شعر بالحاحة إلى الهواء و بضيق ف التنفس نتيحة قله الهواء الذى. 
يحتاج إليه حتى لقد يحتاجون أحيانا إلى استعهال جهاز التنفس لسناعدهم على السير. 
فى تلك الطيقات ٠‏ 
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وهذه الآيات وأمثاها م ينتطع التإناءكأن وها بير ا 5 | يبتدوا 
السرها ء وجاء الكشف الحديث وتقدم العلوم فأمكن شرح مغزاها وبيان امراد منها 
على حسب ما أثبته العر» ومن هذا صح قوطم؛ الدين والملم صنوان لاعدوان» وكذا 
3 تقدم الم أرشد إلى إيضاح قضايا شئى أعرها على المتقدمين من العاماء 
و مسمس ا 3 بي + 
0 كذ -00 له الرجس على الذين لايؤمنون ) أ حعل الصدر ضيمًا 
حرجا بالإسلام على هذا النحو فى سنة الله وتقديره با تقدم ذ كره من الأسباب » 
يمل الرجس على الذين يعرضون عن الإيعان » فيظهر أثر ذلك فى تصرفاتهم وأعمالهم 
“فشكو ن غالبها قبيا سيئا فى ذانه أو فيا بعث عليه من قصد ونية » لأن الإعان الذئ 
.اجتئبوه هو الذى يصد عنه ويطير الأنفنس منه . 
( وعذا صراط ربك مستقيا ) أى وهذا الإسلام الذى بشرح الله له صدر من 

.بر بد هدايته ؛ هو صراط ر بك الذى بمثك. به » و بين لك أصوله وعقائده بالبراهين 
الزائعة والبينات: الفلاهرة #اعال كرقه صنق ل نظر النقول "الا جيحة والقطان السلنةه 
ا الإفراط والتفريط + فلا اعى 2 يداولا الراء »هر اسيل البرقة 
وماعداه من للال والنحل فهو معوج ملو بما فيه من ز يغ وفساد وخروج عن الجادة 
التى يؤيدها العقل وتستند إلى النقل كا قال على كرم الله وجهه فى نعت القرآن : 
بهو صراط الله الستقي » وحبل الله المتين» وهو الذ كر الحكم .00" 

. ( قد فصلنا الآيات لقوم يذ كرون ) أى قد وضحنا آيانه وفسرناها لقوم يتذ كرون 
ما باغوه منها كلا عرضت الماجة إليه فيزدادون بذلك يقينا ورسوخًا فى الإيمان » 
3 يزدادون موعظة تبمثهم على الإذعان والعمل الصالم . 

: (لهم دار السلام عند زبهم) أق. مؤلاء السالكين :صراط دمع السنعم 


دار السلام عنده بسلوكهم صبراطه الوصل إليه بما أسلفوا من عمل '» إذ مم قد اتتفوا 


آثار الأنبياء وطرائتهم وسلموا من الاعوجاج فوصلوا إلى دار السلام .. 


د 


ع 


اللؤقت لوقت 


الأنعام | فس الراقن 00 


(وهو ولهم عا كانوا يعملون) أى أنه تعالل متول أمورم وكافيهم كل مأيعئيهم 


جزاء على صا أعمالهم التى ترك تفوسهم وتصلح -الهم فى الدنيا والآخرة » فيتولل 


.رعايتهم وتوفيقهم فى الدنيا » وينيلهم الثواب ويدخلهم جنات التعمي و اك 


5 اه 


ص ع - ؟ دس م مار 52 
وا / 0 ثم ف جديعا :ا محر اجن الى د شكارم من الإنس 


وَقَال أوالياك 2 من الانى :0 ينا امتمتم ا ع امنا أ 
الى جات [ قال التّاذ معو 3 حَالدينَ ا لامَاسَاٍ إن ويك 
كي عَلي(090 . 


المعشر والنفر والقوم والرهط : الخم من الرجال كسب » ولاواحد لحا من لنظهاء 


.وقال الليث : الممشر كل جماعة أمرعم والين عر الاين وميقيو الك ليوا 
.ويطظلق على الانس والجن ددليل الآبة » واستكثر : أخذ الكثير » يقال استكثر من 
:الطعام: أ كل كثيرا » وأولياوم: مم الذين تولوعم أى أطاعوهم فى وسوستهم وما ألقوه 
إلمهم من الخرافات والأوهام » والاستمتاع بالثىء : جعله متاعا » وامتاع ما ينتفع 75 
'انتفاعا طويلا تمتدا و إن كان قليلا » و بلغنا أجلنا : أى وصلنا نوم البعث والجزاء » 


والثوى : مكار الثواء » أى الإقامة والسكنى » والحاود : الكث الطويل غير 


بعل 3 ذك سيعدانه م أعده دن العذاب للمحرمين 0 ومأ أعده من الثواب 


0 فى دار السلام للمؤمتين » إثر بيان أ<والهم وأعمالهم التى استحق بها كل 


02 ١ جزاءة‎ 


ار الجزء الثامن ١‏ سورة 


قعل ذلك بد كما يكوق قل ددا اطراء من اللكن وبين نا يكرن: 


فى نومه من الجساب » وإقامة اللحة عل البكفان» وسنة الله فى إهلاك الأمم . 


(ويوم حشرم جيما يا معشر الجن قد استكار 3 من الإنس ) 1 ولوم حشرم 
جميعا يعول لع مر أن مهم : 5 معشر الجن قل استكاثرتم من رد من أى استكثرتم. 


من واي ا تعالى 006 0 لك 6 اك 


هه 47 01-8 0 


الشَيطآنَ | كال مين . وَأنِ اعيدون ذا . 5-010 ود نس 


2 
جبلا 0 | ا ٍ سك ولو 0 ؟!)»). 


وألر اد أنهم | ستتيعوضٍ م لساب إضلاطهم إياثم 0 ف وا معهم » لذن المكلفين. 


كشرون عم القيامة 0 من .وعم ىٌُّ اخ وار 3 2 الباطل والشر . 


( وقال أولياز من الإنس ر بنا استمتع: بعضنا ببعض ) أى وقال الذين تولوا 


الجن من الإنس فى جواب الرب تعالى : يا رابنا تمتمكل منا بالآخر بما كان للجن. 
من اللذة فى إغوائنا بالأباطيل وأهواء الأنفس 'وشهواتها. » وبما كان لنافى طاعتهم. 


ووسوستهم من الاذة فى اتباع 0 والاتغماس فى اللذات » قال 0 | 


اباد ا ا 1 لفجور . 


إذا الاق اط الذى عويهن حنين الأزوا اح القريرف اكهنا كدر امعدادها 
للباطل والشر ويقوى فبها داعيتهما م تلابس جنة الحيوان الخفية ( الميكروبات ) 
الألسناد الحيوانية فتفسك. مذاحها وتسيها بالأمراض والكوه أء 1 ققد أَثت الطب. 


ادنك دخول النسم (النسم لغة : كل مافيه روح ) الحية (الميكرؤبات) فى الأجسامء 
وعرفت الطرق والمداخل اللفية لدسخوهها بما استحدث من المناظير ( المبكروسكو بات 


لك 


# 


:الشياطين وحكاه ؟ 22 ا 56 كتال الف رشين 0 ويم ليام 0 5 1 


الأنعام | ا الا م 


ٍ فى تكبر ر الصغير حتى ىأ 0 2118 ا الأضماف فأمكن أن 0 


ما 


أى اليو عق او ا 0 أو مم للاء و 2 وو عو فا لسرعة مذدهذة ل 01 


الألوف » ومتى تكائرت ولدت الأمراض والأو بئة القاتلة » ولوكان قد قيل مثل هذا 


0 أطاء الم سر بين القداى أو للهنود أ اليونان روفرف أعدوه نوعا من الشعودة 
والسحر او ضربا من التخيل والخنذون . 


و إذا كان هذا الاتصال امن قد ثبت فى الأحساد بعد آلاف السنين فلا يحب 


أن يليت دمل ذلك ف الأرواح 4 506 أخى من الااحساد 04 والكتاب والسنة 
امليئان بهذا » فند جاء فى الحديث ما يدل على وجود هذه الجرائيم ( أليكروبات ) 


آل قم شئها الطب إلا حديئًا » 1 مبذا معححر مد إن عيذ الله صلى الله عليه 


وسم ودلالة عا ان له ا إليه بنظر بيات 0 بنيتها ألم إلا بعك ذلك ب بم عر 


قرناء قل زوق آنة “صل الله عليه وس قال « تتكيوا الغبار فإن منه تكون الأسمة » 


.وقال عمرو بن العاص.: اتقوا غبار 0 حول فى الصدر إلى نسمة » أن هل 


الأترقيل لخنر المتمدينين واقسر م هذا التفسير قبل اختراع للناظير لان فتنة للناس 


وزادم نفورأ م جاء له الرسول 034 ولكن فى كل رقم تست العم نقاريات جديدة 


35 ن نم العون على صدق ما جاء به ال(سول » وتلق نورا على الناس ينقارون به 


تللكت الدرر أ الى الميدور يه 2 !2 ١١‏ ران والخديث 1 ا رالصدر الأول من أ سادين :5 


(وبلغنا أحلتا الذى 0 لنا) أ أى ووصانا بعك أس: تمتاع بعضناأ عض إلىالأحل 


الذى سولء نه انا وهو 0 أله بعت والكزاء 4 وقك اعترفنا يداو ينا فاحك ذ ذينا اما الاء 


0 


.وانت سل المدل . 


ومقصدم م ن هذا الإخبار إظها ر الحسرة والندامة عل ما كان معهم م النم زيط 


ادا ودف الخ ل: العام 1 00 هنا قول التبوعين ل 


10 


٠‏ الجزء الثامن | سورة 


بض 3 1 17 5 يتبرأ بعضهم من 
بعض » وحك فى سورة باهم أقوال كل من الضعفاء التابعين من الئاس وأتوال. 
الشكبر بن للتبوعين وقول الشيطان للفرريقين وتنصله من استحقاق اللام وكفره. 
اام ا 

( قال الفا مثوا > خالدين فيها إلا ما شاء الله ) أى قال الله تعاللى ردا 0 
النار متزلكم وموضع إقامتم إقامة خاود إلا ما شاء الله مما يخال ذلك » قكل شى 
عشيئته واختياره » فإن شاء أن برضم ه كلذ أ أو بعضه عت أو عن ن يعض فمل » فله. 
السلطان الكامل والنفوذ الأغل » وللكن هل بشاء ذاك؟ هذا ما يصلق 0 وحده. 
وه بعلمه غيره إلا باعلامه . 

تاك ك حكي عليم ) 50 عكر فيا تتعلق به مشيكته من الجزاء. 
الذى نص عليه فى كتابه » على عا ستحقه كل من القريقين: + والبشر لاحيطوق. 


م 
لىع 0 عه إلا ا 50-7 5 


كن اعون | على الله فى خاقه » ولا ينزطم جنة ولا ناراً . 


0 . 
5 ذلاك” ل بض الظالينَ نضا ا كثو ا ا ل 
مسرا نانس 0 ايم 5 0 2 5-7 ك1 


3 


6 1 لقَأء 2 0 الوا شبن عَلَ م 0 0 


3-0 


ُ رم فير م و 
الذي وَقَيَدوا عي 0 | كافرين( م ذلك 0 0 0 


2-2 


رَبك ملك ١‏ أقُرَى م َأَْلها عَافام وذ(81) ولحل رجات 5 تملو |: 


وَمَارَبك ناف يب 50 


لذ 


الفسدر المراع 


الأنعام 1 


8 الا أن بعهموم 2 ك بعكا سم أرقف ذلك 


بعد ان 5 ع اميه 2 


سيان أن ذلك ودتث بدقد بره تعالى دقضانه 


1[ الإيضاح. 
( وكذلك نولى بعض الظالين بعضيا بها كا" وا يبون )7 ولية هفات عقي 
شرعه ومقتفى سلله 


بعضأ جعل بعصهوم أتمادا فاولناء لبعض 8 إمأ عمتمىن 5 هه قٌَّ 
وتقد بره كا ف ولاية ! الَؤْمنِينَ ن بععمهم بعضا 2 ) للق وانذير ولع روف ققلك 5 2 بذاك 

فْ مرعه نبا عن صده » وهو أهنا مقتفضى الؤعان الصادق 1 رةه الذى 5 8 
20 وهو ولاية الك راغرمين والمنافقين بعصمهم عطيا 4 اد هذا ا مار ده على 
الاتفاق فى الأعتقاد والأخلاق واشتراك النفعة على حسب تقديره تعالى وسلته فى نم 
اطياة الشرية وه 0 بشىء ما يتناصرون به فى الباطل والشر والمذكر » 

نهم إل من 


5 الأ راد والجاقاءة 0 ميا ل كل متهم إلى 3 


على كته ء 1 0 والتناصر فيا ثم فيه مشثتر لون ه بتاونون ملو 


لش و 1 
عنه عا سب تقدر الله الذى مطبث له سنته فى خلته » وإما عقتضى سلته وتقديره 
. 2 5 2 كه 
54 - 


4 


الهم ف ذلك 
أى: ومثل ذلك الذى ذ كر من استمتاع أولياة لانن لحن بطي معن 
التناسب والشاكاة تولى بعص الغالمين بفطبأ الأنشسيم وللناس 


فى الدنيا ذا ينهم من 
يسبب ما كانوا يكسبون باختيارهم من أعمال الم الشتركة بينهم . 
روق ع١‏ قداده أنه قالق تفسير الآية : إعا بول أله بينالناس أ ماه » فالمؤم 


ولى الْوْم من أن كان وخلنف كان 3 والكافر ولى الكافر من ابن كان ا 35 


ل ب 
الزمان بالمنى ولا بالتحلى » ولعمرى لوعمات . بطاعة الله 1 تعر ف أها 


ف الجزء الثامن | سورة 


لاعة الله ما ضرك ذلك » ولوعلت بممصية الله وتوليت أعل طاعة الله ما تفمك 


0 
ذلك شيئا أه . 


وروى أم الشيخء ن منصور بن أبى الأسود قال سالك الاعف قن لهال 
( وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا ) ما سمعتهم يقولون فيه ؟ قال : معمتهم يقولون : 
إإذا فسد الناس أُمّر عليهم شرارم اه : ذاك أن الملوك يتصرفون فلام الجاهلة الضالة 
عاد فى الأنعام الساعة » فهم يتخذون الوزراء والماشية من أمثاه م فيقلدم 
يلاي ف سىء أعمالهم ؛ فيغلب القساد على الصلاح » و ينسقون ع أعس الله 
ْ فبيلكون أو ملظ علهم " القوبة التى ستبيح واه , وتثل عروثهم ويصبحون 


نيدن اكد أن كانوا سادة أعزاء م قال سبحانه : « وَإِدًا وا أن ملك 


2 
0 إن سي عي صر سس 


قراية اح ع رفيا ف 0 قبا 0 علي 9 ا "تاها تدميرًا 6 . 
أنه الأم العالمة ال لتى أمرها شورى بين زعمائ,! وأهل الرأى فيها ؛ 
فلا يستطيع الوك أن يعفرا نيا عا كارون حل كرون فرق دزافية لا 
لمر قبأ ٠‏ 0 | 
وقد وضع الإسلام هذا الدستور غمل امت الأمة يوق ادل ال بوالتد:ج عر 
لرسول باللشاورة » فسار عيل هذا النبج » وجمات الولابة العامة الخلافة ‏ 
بالانتتخاب . 
واثتنى. الخلفاء الراشدون خطواته » وجروا على سنته » قال الخليفة الأول 
أو بكر رضى الله عنه فى أول خطية له : أما بعد فإنى قد وليث علي ولست مخير؟ » 
فاذا استقمث فأغعينوق » :وإذا وَعْتك فتوموق . 
وقال الخليفة الثانى عل المنبر :. من رأى. من ف أعوجاجا فليكومة . . وقال 
اعخليفة الثالث على الدير أيام الفتنة: أمرى لأعرم تبع . 
وقوله ( الظالين ) يشمل الظالمين لايع والظامين للناس من الحسكام وغيرهم » 


الأنعام | تفي الزاعى.-. سيول 


إذكل من دؤلاء وأولئنك يتولى من يشا كله فى أخلاته وأعماله ويتصره على 
من اله . | 
7 عات سيحانة 'عن سس مال خط ر يألبال و وهو : 0 اطالين | إذا كنا 
على الله بوم القيامة ؟ فأجاب بأ بأنهم لون فقال: 

(لامشو ]كن والواين م بك رسل 1 أى | إنهم 1 دون 

0 الزسل + م فتقوم 0 0 00 على مخالنتها . 

1 نعل م ظاهر فى أن كلا من الفريقين - الإانس والجن 5 
قد أرما ل منهم رسل إلى أقوامهم » لكن جمهرة العاماء يقولون : إن الرس ل كلهم ل 
الإنى كا بدل عليه ظاهر الآيات الأخرى » وفالوا إن المراد بقوله :ميم أى من جملتم 
امت الماع » وهو يصدق على رسل اللونس النين. 9 ٠‏ رسالتهم إلى 
الس والجن ١‏ 

"0 5 وأللر. 25205 إلا ماورد به النض»‎ ٠ 
ويح الأحاديث على أن النى ص لله عليه وس رسلا الم كتوه تعالى. حكابة‎ 
» عن الذين استمعوا القران منهم أنهم قإلوا :. «إنا نا سمعتا ركتاي | نل بن بع موس‎ 
. ظاهر في أنه كان 1 سلا إلهم فنؤمن بذلاك .و نففوض الأمر في ا إلى لله‎ 5 

ثم بين 0-5 الرسل الذين أرسلهم له إلى الغر يقين بقوله' : 

( يقصون عليم آنا و دوو قا بومك هذا ) أى ِنب يتلون عليه 50 
اللبينة : لأصول الاعان وأحاسن الآداب والفضائل » والمفصلة له التشريع الت 

راتها صلاح الأعهال والنجاة من الأهوال » وينذروت؟ لقاء بوم الحشر العلا 

ل ل ا يي 0 

ثم أسجابوا عن د من الكلام ا نه قيل فاذا ذا قلوا خين بن ذلك 
التوبيخ الشديد ؟ فقيل . 0 

زف 


( قالوا شهدنا على أنفسنا) أى شهدنا بإتيان الرسل وإنذارجم وعقابلتهم 
بالكفر والتكذيب . وفى هذا الجواب اعتراف صريح بكفرهم » وإقرار بأن الرسل 
قد 5 مم و بأغو: ثم دعوتهم إها مشافية أو تقلا “0 سععهأ ملم . 
رهد ابرط وساف وم القيامة » وفى موطن آخر لابنطقون ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون » وفى موطن ثالث يكذدون اه عا بتكرون 1 ن كفرمم وأنهم 
قدموا شيئا من السيئات والخطايا . 


هر 5 ضيغ 
وأو الآية قوله : « قالوا على قد جاءن نذير 52-2 وفنا ما تك ويد 


ون شف ا 

(وغرتهم أ 38 الدئيا 0 أى وغرتهم زينة ةَ الذياة الدنيا اا هن الشهوات. 
والأموال وال لدو وحب السلطان على الناسى وكيم الحاه 0 فكفروا بالرسل عنادا: 
وكا وقلدهم فى ذلك أ: تباعهم » 1 منهم بما يفقر به من التعاون مم الخو 

وأغا غرؤر غيرمم من ع لجاع 0 الدنيا أ فلا غات ب عليهم من ع الاسم راف قالغبوات: 
أغرمة والحاه |( باطل حتى لقد سيدق الحظوة بين ا س لذوى المأل والنسب. 
عبن أدترنخوا من الو بات ل ا ن اللكارم والليرات, 5 

دا على أنفسنهم 3 5 نوا كافرين ) أ و تع 3 قامت 37 المشحة: 
شهدوا على أنفسهم بأنهم كانوا فى:الدنيا كافرين بتلك الآيات والنذر التى جاء مها 
الأسل كين رار اه لايجديهم التكذب ولا تننعهم اللكابرة . 

. والكفر.بالرسل ضبان : كفر يتكذيههم بالقول » وكفر بعدم الإذعان. التفسى 
الذى بتبعه العمل على 31 ظ سكن الله ف: ترتب الأعمال على الط ماع والأخلاق . 
ا لك أن لل يكن ربك مبلك القرى بفام :وأهلها غافلون ) أى ذلك ا 
5 من إتيان الرسل يصون 03 الأم لكا لله له لإصلائح حا ل الأفر اد والجاعات 52 شتونيم 
الدنيوبة والأخروية: 4 واينذر 0 86 اشر والجزاء 3 00002 لله لم يكن م 
سنته فى تر بية خاقه أن مبلك الأم بعذاب الاستثصال الذنى أوغد به 0 


الأنعام ] فسن الراعي و 


بظل منهم وهم غافلون عما نهب أن يقفوا به ذلك الحلاك » بل ,سبق هلاك كل أمة 
إرسال رسول يبلغها ما جب أن تكون عليه من الصلاخ والحق سا يقصه عليها من 
آيات ا 000 عا ينقله إلمها من يبلغونها دعوته من بعده » إذ من حكة 
لله فى الأم جعل مامحل بها من عقاب جزاء على عمل استحقتة به » فيكون عقامبا 
تربية لها ورّجرا لسواها . 

وانذلامة إن إلاحة اعنام جم بل م الذين بظلمون 00 
وإن الإهانة والتعذيب تر بية لهم وتأديب وزحر لفيرهم » وإن هذا العقاب لام منه 
ماهو فى الدنيا ومنه ماهو فى الآخرة » ومن الأول عذاب الاستئصال لمن عانذوا 
ارمل يه أن جاءوه بما اقتردوا علمهم بن الآراك الكرعة .ردان 0 
بالملاك إذا ا : اما اعطق 0 لم ذلك بانقطاع الرسل . 

وهلاك الأء م يكو وكيا يناب ون عر أوالفسق والفحور الذى يفسد 
الأخلاق » و 7 لع روابط اجتمع و جما 8" الأمة بينها شديدا . 

وهذه الآية وماشا كلها من قواعد الاجتاع ال هبق إن شرح جانبا منها 
بعض عاماء الاجتماع من المسلمين كابن خلدون » لكر ن ل يستفد من ذلك من جاء 
بعده من عامائهم » واستفاد منها غيرهم 53 م يستفيدوا من هدى القران ومثله العلية 
فى إقامة ملكهم وحضارتعم على حسب ما أرشدم إليه من سن الاجتاغ فيمن 
قبليم » وإنهم لاءزالون غافلين عن هذا الرشاد مع حاحة الفصر إلى يذل أقصى. 
مايكون من المهد فى هذا الف ار لأن الأم فك اقلت فق الرصرل إلى أغر اهنا بكل 
الوسائل التى ككن أن يفكر فبها لع قي تنازع البقاء . 

وري نو الللنيق إلا دا ة الى ركرها لكان أحرى ى بهم وبا ينسبونه إنه 
دينهم كذباوائتراء ؛ إذ يعتذرون نارة عن ضعف أنمهم و يك 
ملا واد راثم هذا لكان الناس مجبور ين فى أعماهم لامختارين » وقواعد 
الدبن تأبى. هذا + وانتكاليت الخزفية مؤيسة عل غيزاما 1 0 


55 ْ الكزم الثامن 1 سورة 


وأنكان هذا أيام أن كن ساون ف 2 عزهم بكاشوق ويناكون و قلبوة 
على م من سوام من الأمم و يفتحون لمالا 2 امار 4 وكنق عليها: بتوده م وأعلامهم. 
وتارة يسلون أنفسهع َأ هذا دن أعلامات الساعة 3 1 4م مه ١‏ ؟ وهل شم 
أوتهامىل العم ما يرشدم إل ما يدغون 8 0 بلغ ابيع أ 00 
الشيطان وثم نا | تفسهم 8 إذا خلوا إل شي 


م 

طيخ ن قا لوا : إن 0 الإسلام 
ع .© دج 6 صيخر ير سس 
أجبعة 0 وأض ضاعت عليهم ملكيم: 0 4 0 م ج من أَفوَامِي” | إن يشولون 


إلا كن 4 أفابت تعالعيم هذه فى الى شيدت صر 2 انق بالق العصور 


م 


وأقانت 9 نم أعار اف الغرب والشرق' ؟.: 


الس 9 اقيم . مهذه العام ثلوا 0 ال كا دعر ة والقياضرة 2 000 المالك» 
يدا حضارات 0 ووضعوا قوانين 3 تزال ل الأممدنية م يي نبا 4 وتطى” 
فعاي يها الطب 5 0 

وقد القّس بعضهم عا غير هذابة القرآنٌ ليؤسس عليها سعادة دنياه » فكان 
كالتى نقصتك غرها من بعد قو 1 26 ض ' أه ما أراد وخسردنياه ورا 
وذلك 7 شو الضلال الرميد 8 1 ْ 5 

لك درجات 7 علوا ) أى 0 د ا أو معصيته 05 
ومراتب .من عمله يبلغه الله اها ويثيه به » إن خيراً مخر و إن شراً فشر . 

0 أ ربك بغافل عما يعملون ( أى ف ل عملهم عر سن ريك و خصيه 
عل » ونحاز 6 بالسيئة ليك 3 مملها و بضاعف الحسنات من :فضله . عند لقامهمع إيأه 
ومعادمم إليه. . بو 

وفى الأبة إهاء إلى أن مناط النعادة والشقاء هو عمل الإنسان ومشيئته » فإن 
إشاء عمل محل النبيين والصديقين والشبيداء والصالهين فكان دن الذين موا اقول 
واتبموا أحسنه » لازاه الله أحسن الجزاء » إن شاء تنب عن جاذة الدين ورمى 


الأنعام | تفسير الراغى 5 


أحكامه وراءه ظهر با وسارق غلواء الخلال 14 فككان دن الأشقياء الذن كيكبوا 


؟ 
فيها ثم والفاوون وحنود إبليس اجمهون ٠‏ 


م م مم 0 د راع .6 1 5-5000 و 

وَرَِكَ الدَىهُ ذوالمة إن يثنا ذه ا د 

مَا يَعَادِ 15 أ الي من : ذربة قوم آخَر أن (عم1) إن كو ن لات» 
ا لفارت بر الل ا 

وا انم شجزين (84) قل اننم اموا عل مكات؟” إن عامل 

ل جم ل قافن لقني اند 

قفسوقا تعلموق من اك لول 4 ودة ر © إنه ع 


2 
الظامون (ه؟1). 
شرح المفردات 


0 أ 2 ات الفوية والنسل: مولن أى 0 
من طليكم عاجرا غير قادر على إدرا كك ولفكانة: الشاك اوم عي والدارء 
كن دنا » والمراد الحاقة:غافبة اتلين إذ لااعغداد يعاقبة الشير » لأن' الله تعمل الدئيل 
شيهة لاخر » وقنطرةالحاز إلمبا» وأراد من عباده أعمال الخير لينالوا حسن العاقبة . 


المع امل 
مكان الكلام فى الآيات السالنة فى تقربر حجة الله على التكلفين الذين بلغنهم 
الدغرة تقيعدوا نيا + وان يشهدون على 9 بوم القيامة نهم _كانوا كاف بن 
وأن سنة الله فى إهلاك الأم فى الدنيا عجنايتها على أنفسسها لابظل منه تعالى . 
وهنا ذ كر وعيد ال 1 مرتب على أعمال المكلفين لا بعلم منه سبحاتة »> 
ولالحاحة له تعالى إليه » لأنه غنى عن العالين ». بل لأنه من مقتضنى الحق والعدل 
المقرونين بالرحمة والفضل 0 ظ 


رم الجزء الثامن :. د 
(وريك ١‏ ذو الرجة ) 020000 ؛ وهود والرهة 


الشاملة الى 00 و دقل ماعداه فهو محتاج ! إله فر وجووة ةا 
ومحتاج إلى الأسباب ألتى حعلها سبحانه قوم وجوده . 


ويقال فى انخلق : هذا غنى إذا كان واجدا لأم هذه الأسباب التىهىمن فيض 


مولادوهو معذلك محتاجإلىغيره » انظر إلى الغنى ذى مال الكثيرتره محتاجا إلى كثير 


1 0 من الزوج والخيادم والعامل والطييب و 0 لوقه وا 
و ال تعالل : ذا ا الداترقا 
1 0 . 
0 أ عم وستخلف مرت بعدم ما يشاءكا أنشأ م من ذرية قوم 
آخرين ) أى إن يعأ اذ إذمايم أعا كار وق ادو واب غير 2 
يذه 7 بذابيهلكم بها أهلك أمثام منعاندوا الرسل كماد وتمود » ويستخلف 
من بعدى ما إشاء من الأقوام » فانه غفى عت وقادر على إهلا كم وإنشاء قوم 
0 انك الا كل كر ون أحق برحمته متك ؛ ؛ كا قدر على إنشاتم 
من ذربة قوم آخرين . 


وقد صدق ل وعذده فأميك أواعك الذن عادوا 0 ا وعناد | وجحدوا 
3 


م فقراه إل اللوء و اله هو الى 


غا عا به وثم عون صذقه » والستلت ل الاركن خيرم من 200 غرثم عن جهل 
اولي 1 ن قبلهم ولم يلبث أن زال بالتأمل فى آنات الله فى الأفاق وى أنفسهم » 
فكانوا أ كل الناس إمانا وإسلاما وإحساناء وهم المهاجرون والأنصار وذرياتهم ' 
بوك وا أعفم مظهر ارحهة الله للبشر - حتى فى حروبهم وتتوحهم 2 وشهد لم ذلك 
أعداوم ع ال الإفرج : ماعرف التار يخ اغا اعدو ولا ارم + وم لوي 
فيد أن أنذرمم عذاب الدنيا وهلا كيم فا أنذرهم عذاب الأخرة تقال : 


2 


الأنعام ا تفسير للراغى 3-1 


( إن ما وعدون ات ام ممحز بن ) أى إن ما توعدونه من حزأء الآخرة 
المت لذت لأ عرد عدوم اه عسجز ين الله بهرب ولامنع مماير يد » فهو القادر 


1 إاهتكركا قدر على بد. خاقك » وهذا دليل قدذ كره ه الله فى كتابه مرا تكثيرة . 


وقد أنار لمم فى هذا العصر أمى البعث وار به إلى المقول 2 تلن أن هلاك 
الأشياء وفناءها ماهو إلا تحال موادها وتفرقها » وأنه يكن ري تركيب اا واد التفرقة 


وإرجاعها إلى 0 1 الأول ف فى غير لاح : 


علمية بتنمية البذرة التى بولد منها الإنسان إلى أن صارت علقة فضغة » وزيم أنه 
يمكن بوسائل أخرى تغذية المضغة فى حرارة كرارة الرحم إلى أن تتولد فنها الأعضاء 


عتى تصير إنسانا اما » وقال إنه يككن إعجاد معامل للتفر يخ البشرى كعامل تفرييخ 
الدجاج » ولكن السكثير من العلماء قالوا لعزم هيه لامكن إخراجها من 
حير الامكان إلى حيز الوجود بالفعل . ْ 
وإذاكان غلناء المادة محخاولون. الوضول إلى ذلك ولا 0 كع ؛ فل 
حر عنه خَالو فى البشر وخالق كل * ل 0 0 5 


5 


0 4 أنه اللقُّء أو يكف بر بك أنه 


2 


اا 
1١1‏ 
32 
اق 
2 


م م الوا زاوت” بأعره مله أن ينذرم بقوله :. : 

. ( قل -ياقوم اعملوا على مكانتك إنى عامل فسوف تعاءون من تكون له عاقبة 
الدار ) أى با قوم اعملوا على مكانتم وطر يفت الى أ: ترعليها» إنىعامل علىمكائق 
وطريةتى التى رباتى رربي عليها وهذاق إليها 0 » فسوف تعلمون تعد حين 
من تكون له العاقبة الحسنى فى هذه الذان جاتر أعالف ١‏ 

:وى الأنة إماء إل أن أخوال لم رشعل تعسب ١‏ أعافا . ظ وأن أعمالها 
جيك من عتاتدعا وضفانيا النقسة 2 وأن عاقبة كل " عمل نتيحة ة حتمية له إن - خير 


تيرد إن ف 


4 0 الثامن. [ نورة 


٠‏ قال صاحب الكشاف .: اعماوا على مكاتتم تحتمل وجهين . اعملوا على 
2 5 ن أصركم وأقمى | اتناس وإتكتم » أواعد 5 | جلك واكم التي 
أت عليها ٠»‏ يقال لارجل ! إذا أمر أن يكبت على حال : م رةه بائلان أى اثيت 
لما اسك لاسر هده اويل 1 0 اليد :عامها 

. والعنى - اثبتوا على كة فرك وعداوكم فإتى نابت عل | 0" 

فسوف تعلمون اين تكوق لدالفاتة الحمودة 1 : 

ثم قال - وهذا طرريق من الإنذار لطيف المسلك فيه إنصاف فى" الثال وأدب 
جسن م تصمن شَّدة اوعد والوبوق ب النل رق والنذر ميطل أم 5 

بقصد بذلك رحمه ا له 3 أ هذا الونذار إجالة على المستقيا لثم وعذه 
ارسوله بالنعسر والتا. كع :وصدق وعيده لأعدانه شور هق الدنيا لكيث برونه بأعينهم 3 
وإذا صدقن فُْ الدنيا صدق ك لخر 35 000 منهءا كان 0 انباء الغيب 4 وَأ 

نينت الذى أجل كا الت اق الرسول ومن أتبعه | الحمسنى فى الدنيا والآخرة واحدء 
وكذلك عا عاقبة 050 ن ناوا و وكفر, به20 وقد أشار إليه بشوله : 

١‏ إنه لا يفلح الظالون ) أى إن الظللين لأنفسهم بالكفر بنم الله واتخاذ 
الشركاء له فى الوهيته والتوجه إلمهم فيا يتقرب به إليه تعالى أو فيا لابطاب إلا منه 
وهوما حفيت على المرء أسبابه 4 اد مل هذا الابدعي فيه إلا الله تعدخ 4 57 

بدآن' يطلب من طرق :اليب ؛ مع اكرٍ بأن خال لق الانيات حميعهأ هوالّه 
تال . ََ وحال اقيم 7 أُضْد ل: ن حال الفاللين 0 43 00 00 
اوعقو د 0 5 00 الله م 0 0 
1 0 8 بر الله رسوله على الظالين م,. د قومدكأ كاد جرى مكة اين 
به ثم من اك اليد ب » ثم نصر أحابه على أعنم أ م الأرض وأقواها 01 
كالرومان والفرس » ثم نصر من بعدهم على من ناوأهم من مد الشبرق والغذرب 4 


ٍ 


ش 


0 وأا موا شرعه وسلحكوا سبيل المق والعدل > قال :20 وحن م 


الأنعام | سبو لزاع ع 


وانتحصر الفوز فى الأسباب لمادية والأسباب معنو ةكالصبر والثبات والعدل والنظام . 


اولاعت يد هذا أن بتغلب عليهم غيرهم : لأن الله إنما خم نصره إذا هر 


ع قرام 


8 5 اين ا مم ار من دهم 86 . 


> جسحسي بلا 


3 


ارا فيلا ذأ امراف و السام قا هارا ا 
0 نم وَهذًا نش كائتاء قبا كن لشركائيح قلا تيل ل الله وكات 
اك ا 5-5 ل كا 0 #“ساء عا رن 5م ) وَكَدَلكَ رت 
للكنيين ار كين 5ه دلوم كا وشهبة ليذو وَليَلسسُو 1 


ليم د ونين وا شاء الله م ام فلم مَأ تفترون (م1) الوا 


هه . 


2 ل د 5 8 هه تعن بوسر اه 
ف ا نمأم وحَرءث حون / ١‏ من م 2 م حرام مَتِ 


2 
52 


فوته 0 كن ا اله عليبا افجذاة عل 06 1 

ا اموا فون (م١)‏ الوا مَأفى حر :هذه نه الام لالفكة 

ور لوعف اذو اجا ٠‏ | إن يكن مزعة ف فه شركاره 
إن 06 * (دس) مد حَسِرَ ان تلا واأْدْلادهمْ 


1 م 1 م 
ةا 0 


- 


١‏ سو 
ل 
-. 


2 ا 5 م وحدر را م ع 2 فتاه 1 الله قد د موا وتاكانُوا 


مدن( ءءء 01 


1 الجزء الثامن: | سورة 


شٍِ 42 المفردات 
ذرأأى خلق على وجه الاختراع والإنداع ؛ لشركائنا أى الأوثان التى يتقر بون 
5 إلى الله مال »؛ ! 00 أى سدنة 0 ولس أو الشباطين الذن 


6 ع 0 حجور ممنوع 3 الا ا أك شبح ومطصون ‏ 


وجرا اه كذا حعله جزاء له عبل عمله قال تعالي )0 أولنك ون غرف ا ص ا « 


وصفهم أى جزاء وصتهم . 0 
الم ا ظ 


ا 3 :5 00 عن إسكن عاتم ف ارد 5-5 0 
ارم بباعث الأهواء النفسية واعذ رافات الوثلية 3 


الإيضاح. 


فعاف ا من الحرث والأنعام نصيبا ) 2 
3 مر الزيع وغلته كالمر وال والحبوب وتتاج ب وميا كن اخ ك1 ممه من 
الأوثان والأصنام . 

( فقالوا هذالله بزجمهم وهذا لشركائنا ) أى ققالوا فى النصيب الأول هذا لله 
أى نتقرب به إليه » وفى النصيب الثانى هذا لشركائنا أ أى لممبوداتنا تتقرب به إلباء 
وقوله رهم أى بتقوهم الذى لابين لهم عليه ولااهدى من الله ؛ إذ حعله قربة لله 
يجب أن يكون غات ارح ا لين ؛ وأن يكون بإذنه » لأنه 


دين والدين 3 ومن أ وحده 3 هذا ذم ترع لادين مشاترع 5 فيك ون باطلا . 


وقد روى أنمهم كانوا يجعلون تصلب 2 الضيفان 4 و ام المت 0 


والتمدق غل الما كن + وتضيب 1 المتهم لسدنتها وقرايينها وما ينفق على ممعابدها . 


0 


الأنعام ] تفسير اقراغى اسع 


( فاكان لشركامهم فلا يصل إلى الله ) 'أى فا عينوه لشركائهم لايصرف إلى 
الوجوه التى جعاوها لله لابالتصدق ولا بالضيافة ولاغيرها » بل يبتمون يحفظه و إنفاقه 
على السدنة وذيح لنب والقرابين عندها . 

| وما كان الله فهو يصل إلى شركائهم ( أى وماعينوه وجعلوه له فهو يحول 
حدانا اله عه الا 

( ساء ما حكون ) أى قبح ما حكون به يرمق الاج عن كل شه 
ار اه ٍ 

ولاقيح وحوه متعددة منبا : 

, إنه اعتداء على 3 بالنش ريع وهولم 20 له‎ )١( 

(0) الشرك فى عبادته تعالى » ولا ينبنى أن يشرك مع اله سواه فيا يتقرب 

به إليه. 

(©, ترجيح ما جعلوه لشركائهم على ما جعاوه لخالتها وخالقهم . 

(5) إن هذا 9 لامستند له من عقل ولاهداية من شرع 8 

نقل على بن أبى طلحة والعوقى عن ابن عباس أنه قال فى تفسير الأبة : إن أعداء 
الله كانوا إذا حرثوا حرثا أ و كانت لم ثمرة نصاذا: فته حزما وللوتن حورا + 
“فا كان وق حك أو غزة أن فوو ين تعن الأرثان حفظوه وأحصوه » وإن سقط 
.مله شىء في سمى للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوئن ؛ وإن سبقهم الاء الذى حعلوه 
9 فسقى شيئا جعاوه لله جماوا ذلك للوئن + وإن سنط كىء من الحرث ار 
الذى حماوء لله فاختاط بالذى حملوه للوئن قالوا هذأ قير دوا بردوة إلى ما جعاوه لله » 
.وإن سبقهم لماء الذئ جعاوه لله سق ماسمى للوئن تركوه للوئن : ا 

وكانوا حرمون من أموالم البحيرة والسائبة والرمللة وكا فيحعأونه نه للأوثان 
بو يزعمون أنهم عردو ارق تنا 1 

م ذكر سبحانه من أعمال الشرك أيضا عملا لامستند له من عقل ولاشرع فقال : 


ع الجزء الثامن [ سورة 


٠‏ (.وكذلك زين لكثير من الشركين قل أولادم شركائم ) أى ومثل ذلك 


التزيين لقسمة القرابين من الكرت: والأتما: م بين الله الل عون لكوي 


الكو كو م عت ضيه الآلحة وخدعرا 5-5 أن بقتاوا أ 0 0 » وكان ) مصدر هذا 
لاض بسن تعوه ا عدلنة مما 
)0 اثقاء الفقر الحاصل أو - 3 وقد ا سويحانه. 1 ل الذول شوله : 


2 


1 0 * 3 0 سن عر كد 1 و2 2 ع 
00 ولآد 6 رن دق ؛ عن رذتم تنام » وأشار إلى الثالق 


ا 
5 
6 
5 


بقوله :02 ولا : 59 ص لوا أو لد ك* خثة يك إثلاق ل ررقي 1 يا" 0١"‏ 


(؟) إتقاء العار بوأد البنات أى بدفنين وهن على قيد الحياة خشية أي 


سبيا للعار أو القتال إذا كرن 4 31 حديه 0 50 أنواج دون أبالبن ف الشرف . 


ف القدين شعحر ااه للا “للم 2 قربأ إلمبا د أو بعر تدر فتد كا" ن الرجل ل 
فَْ الماهلية بنذر إن ولد 00 | غلاما درن ا حاف عيدك امطاب فُقصص. 


وى الله لل 0 لت قاطن ل 4 أ وشياطين الجن نْ. 
شرك و إن ك كانوا م لل و وم لاآكلة ولاشركاء » لأنهم لما أطاعوجم طاعة إذعان 


عرو ع فى التحليل وال تحريم ه ول يتوق ذلك إلالله - عام و فال : 


ادا حارم ترهبا ا بآباً من* ذو ل 4 


1 وقد . د ا ا من الوق تضزعا 


وخضوعا عدك فبورم فض التقرب الهم بالصدقات ٠‏ وذيائج النسك 4 ولكنيم : 


1 عون غباديم شقيلة شرك ولاعيادة 4 د ل يسمونها لوسللا ) والأسماء لاتغير 
الحقاء اق ق والأعمال والدعاء والتضرع ل عل الكقائق ن الأسماء .والتأو يلات 8 


3 مادعا تزبين اللنكرات ل فقال : 


ليدع ولسوا حلم حتهم ) أ إهم ذينوا لم هذه الذكرات يلكوم 


الأثما 0 تلع الو ه44 


بالوغواء 4 ونشسدوا علييم, 05 ركم 3 فتزتات ب عواطف .ود الوالدءن دن رأفة وراهة إلى 
كسوة ووحشية 34 فينحر الوالد ولده 8 يدن بنته الضعيفة بيده وق حرق . 

:والدين الذى أبسوه وخلطوه هو ما كانوا بدعونه من دين إسماعيل وملة إبراهيم 
عليهما السلام » وقذ انختتاط علمهم ما ابتدعوه من تقاليد الشرك حتى لم يعرف الأصل 
الذى كان يتبع من هذه الإضافات التى عوها إليه . ال 

( واواشاء الله ما فعلوه فذرمم وما يفترون ) ا اء الله أن مخاق الناسن 
مطبوعين على أعيادته 5 | لا ستطيءون غيرها كاأم! دنكة » فلا يؤر فههم إغواء 
ولا نجدى فهم وسوسة ‏ 7 4 567 شاء أ انهم مستعد بن 21 الرلكل ماءرد 
على أنفسهم من الأفكار والآراء » وما يشاهدون من الحسوسات » واختيارما يترجح 
عندم أنه الخير على ما يقابله » ومن ثم وير فى نفوسهم ما موك والاختيار 
والماشرة والغاللة » والناس يتفاوتون فى هذا جد التفاوت » فلا يمكن أن يكونوا 
على رأى واحد أو دين 57 3 ْ 

فدعهم ا مب ازسول ومأ 5 من شرائم وما يفترون من عقائد 0 585 
عا ركاه ن التبليخ فنولله هو ال درل آرم يسان واهرارة 2م لا خمر 
3 تثيدل ؛ ومن سللة 3 يغلي لو الباطل 


ثم ذكر نوعا ثالثا من آزائهم الفاسدة ققال .. 

( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها ال ايه 
ظهور رع وأننام لا يد كرون اسم لله عليها ) أى إنهم اه اد 
أنعامهم وذ زرعيخ أقسا ما ثلائة : ش ١‏ 

)١(‏ أنام وأقوات من حبوب وغيرها تقتطم من أمواهم وتجمل المدبوداتهم 
تعبدا وتديئا » ويتعون » من التصرف فيا إلالما » ويقواون عاد عدار 
للااكة لاتعطى اغيرجم . 


ك4 الخزء الثامون [سورة | 


وقوله لا يطعمها إلا من نشاء أى لايأ كل منها إلا الرجال دون النساء » وقوله. 


رتمهم أى بأدعا مهم الباطل من غير ححة ولا برهان عليه 1 


(؟) أنعام حرمت ظيورها » فلا تركب ولاحيل علبها » قال الندى + 


هى البحيرة والسائية والخنى وقد تعدم ذ هاف قوله : 2, مآ جمل لله ين حير 
ولأسان ولاه ولا حامر اه فروا يشسرون علالثم الكذب. 


اع أنعام لايد ون امم الله عليها فى الذريح » بل مبلون با لأهنهم وحذها ؛. 


وكانوا إذا سجوا لايحجون عليه ولا يلبون على ظهرها . 


( افتراء عليه ) أى إنهم قسموا هذا التقسبم وجعلوه من أحكام الدين. 


ولسبوه 5 الله افتراء وعلية واختلاقا له واللّه منه ازكاء ) فوخ بشرعه لم » وما كآن. 


5 ا عأ دع 
لخير الله أن بحرم أ ويحال على العباد مالم أدج بة ل كالما فى قوله : «قل أرا يم 


ل 2 7 3 م 3 0 مل سل 2 9 3 آً - 4 
7 أنرل الله م من ررف عام علة حراما وعّلاللا » قا ألله أَذنَ ل؟م 


37 06 او 
أم عل ااثو تفرون 5 . 


) سب عدر ام 3 كانوا يفكرون ( أى سيسحت م الجاع الذى استدموته ويشكل. 


بهم شرالتكال بسبب هذا الامتراء التبيح . 
2 نرديا 0 الاك كاف | فىالتحريم والتحا عل 0 عن شمحفهم فقال: لد 


) ؤقالوا ما قَُّ بطون هذه الأنمام خالصة ورا ورم على أروع ون كك 
ميتة فهم فيه شركاء ) المراد بالأنعام هنا البخائر أى الشتوتة الآذان ‏ والسوائف. 
الى سي ارك لله فلا يتعرض لطا أحد ء وكانوا خسلون لبنها للذ كور و حرمونه. 


على الإناث ٠‏ و إذا ولدت ذكرا جعلوه. خالصا للذكور لا تأكل منه الإناث 4. 
وإذا كان ميتا اشترك فيه الذ كور والإناث » و إذا ولدت أنى تركوها للنتاج . 
( سيحز زيم وصفهم أنه ىك وعم ) 3 #ولون وصف كلا مة باللكذب لت إذا 


0) 


الأنعام | ته الراعي 8 


كدنع اومساضيف الشو ان هام فو وتنم صق ارحافة اع فعى أنه 
رشيق على سبيل البالفة » حتى كأن من سمعه أو رآه وصف له ذلك يما بشرحه له 
قال أم العلاء :: ش 

سرى ترق المعرة بعك وهن فيات برامة يصف الملالا 

أ سيج زيهم الله تعالى 'جزاء وصنهم لأن حكنه تال فى اعطاق وعلنه 
بشئونهم » حعل عقاءهم عين ما يقتضيه وصفهم ونعهم الزوحى » إذ لكل نفس, 
2 ال ة صفات نجعلها ف فكان معدن سواء كن فى أعلى عليين أم 0 
أسفل ساقلين 5 2 

واخلاصة - إن منشأ الإزاء نفس الإنسان باعتبار عقائدها وسائر صفاتها التى, . 
يطبعها العمل عليها . 

وقد يكون المعنى ‏ سيجز يهم وصفهم أر بهم يما جغلوا له من الشركاء فى العبادة. 
والتشريع ؛ أو وصف ألسلتهم الكذب عا اقتروا عليه فيهما 5 قال تعالى : 

سل سس ار الإ ع ب سي 0 سار ام 9 هل 2 م سر 32 
« وَل تقولوا لل تصفث ألنت؟ ” الكذب هَذَا حَلال وَعَذَا حَرَام لتفتروا على 
الله الكذبَ » الأبة . 

( قد خسر الذن قتلوا أولادهم سفها شور عل وحرموا | مارزةهم أن افتراء. عل 
5 4 قل ضلوا وما كانوا مهتدين ) أنكن تعانة على 5 العوفية ادر اق عظليمون.. 
وزعاها عل بهم ؛ وحك 0 

)0( فقتل أولادم وود بناتهم 0 وطلك خسروا خسرانا ميدثا 5 فإن قتل 
الأولاد إستلزم خسرا نكل ما كان يرجى من العزة والندمرة » والسرور والغبطة ». 
والبر والصلة 3 وحسمرا ان العاطفة الأوية ورأقتها واستبدال الفسوة والفاظة مهأ: 4 
إلى نو أواقك 000 ن. مساوى الأخلاق الى يصيق ب اليش ف الدنيا 4 7 بحل 
المقاب ف الاح 

(:) ترم مارم لمن الطيبات 


4غ- الجزء الثامن | سورة 


وقد نمى. أ لله علمهم هذين 8 رمين وعللهما بالفسران ال وعدم الع 
والافتراء على الله والضلال وعدم الاعتداء .. 
أما المسران فلا ن الود أعمة من الله على العبد » فإِذا سعى العبد فى زواها فد خسر 
خسرانا عظيا » إذ هو قد استحى الذم فى الدنيا وقال الناس إنه قل ولده خوف أن 
كل خاعامة * والعتاب فى الآخرة » الأنه أل ق أعظر أن نواع الأذى بأقرب الناس 


خحبة إليه ٠‏ 


وأا أأسفاهة 4 و اضصط راب ليه سن وحماقتيا 5 7 دنه أقدم عل و 


وهو القتل خوفا من ضرر موهوم وهو الفدر ٠‏ 
-وأنا عدم العم يما ينفع وما يضر ومابحسن وما يقبيح اين أفبح 
لبح والتكرات . دده 
وأما الافتراء على الله فلانهم جعلوه دينا يتقرب: به إليه وهو جرأة عليه » وذلك 
من أعظ الذنوب وأ كبر الكبائر .. . 
وأما الضلال البين فلا نهم لم:يرشدوا إلى مصالط الدين ولا مناقم 35 
وها عدم الاهتداء إلى شىء من الحق والصواب » #لضبم م بدني عقتضى 
العقل ولا ببدى الشرع فى.منافم الدنيا وستعادة الآخرة 
1 وفائدة قوله وما كانوا ., مهتدين: - بيان أنهم ل يحصل طش اهتداء قط » والإنسان 
“أحيانا قد يضل ثم يبتدى ولكن هؤلاء لم 1 الاهتداء بال . 
أخرج البخارى عن ابن.غياض قال : إذا سرك أن تل جهل المزء ب فاقر ا 
.مافوق الثلاثين والا نه من سورة 0 )0 قل خسر اين فتلوا 1 3 م - إلى 
“قولة وما كانوا مهتدين ) . ّْ 
وأخرج ابن النذز وابن أبى حاتم عن قتادة أنه قال فى الآية : هذا صنم أعل 
«الجاهاية » كان أحدم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة و ينذو كليه ” ' 


الأنعام] انين كر اع ء: 0 


سم سل |1ء عم هي 2 ع و 5-0 -50 
م 0 وشات عير معن *وشأات اله وَاازِ جح" 


عملا 0 وال , 6 قال كان م 3 2 رَ مُتشابم 3 0 من 


2 5 - ٌّ 
ره ذا" 5 130000 ا 


- 


شرفي (141)قمن العام 1 وقرءشا 1 اما ررك اندع 


39 5 الى م َه 
ولاَنبْوا ا وّات الشيتطان» 2 1 مبين (0) 6 نية أزواج 
َع عر : سد نت 1 0 
من السا نا ا 0" َم أم الا نشيَيْن» 


3 
ومن الابل 1" نين و فَعنْ لبر نين قن ال كن َم اع إل لحب 


0 


م ليهأ حَأْم الا ليون بوي بس رك السين 


20000 
0000 


: ما اشتملت عاء ْه أرعامٌ ال نكيين أن م ا 5 
3 520 لوقف كنا 3 الا شير عل 


5 المفرداء- 
الإنشاء : إيجاد الأحياءوتر ببنها وكل مايك| ل بالتدريم كارنشاء السحاب والدور 
والشه, رء والجنات : البسائين والكروم الللتغة الأشجارء لأنها ممه ن" الأرض وتسترهاء 
والمعروشات : الحمولات على اله راش »ء وى الدعاتم ال ل ليا كل اشع ين 
العيدان والقصب ء غير المعروشات : مالم يعرش منها » وامراد أن الجنات نوعان : م 
اروم تكالكرم ؛ ونوع غير ادروشات ذنم ائر أنواع الشحر الذى 0 
00 ولا ينساق على غيره ؛ أل بق اط 0 5 1 007 


أى فى النظر 2 . وغير متشابه أى فى فى الطم الحو :1 اليل والبقر الذى 
0 


ينات 0 الخزء الثامن 


|[ سورة 
يحدل عليه الناس الأثقال » والفرش : هنا يفرش للذببح من الطنآن والممز وصغار الابل 
والبقر 4 5 هو ما يتخد: الفرش من صوقه ودره وشوره ِ والخطوات واخحدها خطوة 


( بالشم ) : وعى لأسافة التى بين القدمين » مااشتملت عليه الأر بحام : هى الأجنة . 


المحئ امل 


عامت فها سلف أن أصول الدين التى عنى الكتاب السكريم بذكرها » و اهم 
بيائها 4 كيخا لأرة إثر المرة 5-4 قى التو حيد والنبوة. والبعث والقضاء والقدن وقد بالغ 
, سخيفة وكلات فاسدة فى التحليل 
والتحريم 3 تلييهأ إلى صعف عقوم 0 وتنفيرأ للناس من اتباع. ارانهم والسير 


ع ع 
على أهواميم . 


١ 1 3 ١ :‏ 0 0 6 0 1 
وهنا عاد إلى المقصود امل وهو توحيد الله باعتقاد الالوهية ؛ والر نه بية له 


شيجالة انان تربهدء الأصول وأنينها بد 1 ارام 


وإفراده بالعيادة وحى النشريع 4 إد لارت غيره 4 ولا خالق سواه يعيك موك أو من 


دوه 2 ولاشارع سوآه لعيادة ولا ليل ولا حرم 7 
الإإيضاح 


:نهو الى آنا تهات بترودات وقد معروشات والنخل والزرع عختلفا أ كلد) 
أى وريكم أسبا الناس هو الذئ ابتدع البساتين والسكروم املتفة الأشجار والتى تمن 
الى ض وتسترها » سواء الحروش منها وغير المعروش ء وأنشأ النخل والزرع الختلف 
الطيم والارن توا اع والشكل . ظ ش 


والتخل و إن كان من قسم الجنات غير اممروشات > .5 كز غل سبيل الانقراد 


ا فيه دن لمنافم الكيرة ولا سما لأعرب 14 فإن سمرت ورطية ا كيد 17 4 وكره 


مق فض الأقوارت الفى تدخر » ومن أبسرها تناولا فى السفر والحضر » ولا يحتاج 


الأنعام | تفسير المراغى 5 


إلى طبخ ولا إلى معالجة » ونواه علف أرواحلهم » ويتخذ منه شراب لذيد إذا نبذ فى 
اللوون] ف كس إن مالل اكوم وتسم القواءت والمنافم . 

ومهذه الفوائد يفضل الكرم الذى هو أقرب الشحر منه تفكها وتغذية وشربأ 
وأشيبه به شكلا ولونا فى عنيه وز يبه ومتافعه . 

والزرع وهو النبات الذى يكون يرث الناس ؛ يشمل كل ما بزرع لكنه خص 
ما يأتى منه القو تكالقمح والشمير ؛ وقد ذكرت هذه الأنواع على طريق الثرق من 
الأدنى فى التغذية واقتيات الناس إلى الأعلى والأعر فإن ميته الت علبها 
الممول فى الاقنيات 

( واازيتون والحان سعطاماا كر كانه )عدوا قا ال كرون وان شنانها 
فى اأنظار » وغير متشابه فى الطعم 

( رامق قر إذا قر أى كران نز ذلك الذى اذ كر إذا عن ونان م 
يدرك و يينع . 

وعاكفة واننات تت . إنة سيتفانه عد أن أعلم عنادة انهه لدف انام 
مافى الأرض من الشحر والنبات الذى يستعملون منه أقواتهه | أعلمهم أنه ك 
ذلك كله للم : فليش لأحد غيره أن حرم شيا أ مله علمهم 5 لأن التحريم حق لله 
الخالق. لأعباد والأقوات جميعاء فن ادعاه لنفسه قند حمل نفسه شريكا له تغالى » 
م أن من أذْعن لتحر م غير اه فقد 8 معه سيدانة وتعال . 

والتحر ثم الذى لكر إلا ل هو ترم التشريع بأد ارم وض هذا 
ال لسبب غير ذلك فلا شرك فيه » فإذا منع الطبيب بض الرضى من أ كل الم 
أو اديز لأنه يضره يكون منعاً شرعياً أو تحر عا لاعلى ممنى أن الطبيب .هو الذى 
شرع ذلك » بل الله هو الذى حر مكل ضار والطبيب هو الذى عرف امر نض ضرره . 

وكذلك منم الساطان من صيد بعض الطيور أصلحة عامة كالماجة إلى كثرته 
لفقل بعض الزرع أدب كن عراف اليل يقاو لا كوق فغريها ذانيا 


؟م الحزء الثامن | سوزة 


بل حر يما مؤقتا مأ دام السبب والسلطان هو المكلف شرعايصيانة الصالم ودرء اللفاسد 
ولس له أن تحرم بمحض إرادته » و إذا هو أخطأ فى اجتباده وحب عل الأمة 
الإتكار عليه » ووجب عليه أن يدجع إل للق 

وفائدة قوله إذا أثمر ‏ بيان أن أول وقت 55 الأكل هو وقت الإثمار » 
وليس بلازم أن يدرك و بينم ؛ فالكر م ينتفع يمره حشرم فمنبا فز بيباء والنخل 
كل عرد سير الف ريه بطحن.و يكل خيذا أويطيخ أويعمل حاو 
على أشكال شتى . 

( وآتوا حقه بوم حصاده ) أى ونوا الحق المعلوم فهاذ كر من الزرع غير 
استحقيه من ذوى القربى واليتادئ والمسا كين زمن حصاده جماة » ويدخل فى الخصاد 
جتى العنب وصرام التخل ١‏ 

2 رج ابن اأنذر وأو قد 0 عردو يه ع ن ألى سعيد الخدرى عن النى 
صل لله عليه وس فى قوله : « واتوا 2 ب م خصاده ») قال ما سقط من السنبل 
وقلل مجاهد فيه : إذا حصدت لضرك المسا إن فاطرح لم من السنبل » فإذا دسته 
غضرك الما كين فاطرح لم ؛ فإذا أذريته وجمعته وعرفت كيله فاعزل ركاته » و إذا 
بخ النخل وحضضرك المسا كين فاطرح لهم مزى التفاريق والبسر. » فإذا جددته 
( قطعته ) لخضرك المسا كين فاطرح لح منه » ذإذا جممته وعرفت كيله ذاعزل ركاته . 


صرموا الننخل 


وعن ميمون بن مهْرأان وزدان الأمم أن اهل المدينة كانوا إذا 


الوله# قاو انواحقة يوم اددع . 

وعن سعيد بن حبير قال + كان هذا قبل أن تنزل اك . الرجل يعطئ من 
ازرعه ويعلف الدابة ويعطى اليتانى والسا كين و يعطى الصَدمْت » يرد أن هذا الأمر 
فى الصدقة الطلقة غير المعينة » ويما يؤيد هذا أن السورة مكية والزكاة الخورية 


0 رفصت بالدد ننه فى السئة اذا ني »*ن اطجم رة . 


ل 


الأنعام ] لمارا على 


0 دك ما رزقك الله من غير ! سراف فى 
الْ كري قال فى /١‏ الآأخرى : 


تكلا 6 واولا سر فوا إن لآ حب 1 رِفين» 
فال ا انان 0 الأكراطيكت أ ان 2000 و دوا 


نالل لآ حب المتعدين ». 

والأعتداء والاتدرات «عاززة الكذم راد الذى ميعن اللا تماوره إدا عر 
عاد الحلال من الطمام والشراب وما يتعلى مهما إلى !1 رام ؛ وإما فصارى طبعئ 
وهو اوز حد الشبع إلى || بطنة الضاء ا 

( ومن الأنعام حولة وفرشا ) أى وأنشأ من الأنعام كبارا منها تصاح لك 2 
وصغارا مثل الفصلان » 'دانية مر: . الأرض اصغر أجراءها كالفرش المفروشعليها . 

( كلوا مما ررق له ) أى كلوا من هذه الأنعام وغيرها واتتفموا با سائر 
ضروب الانتفاع امباحة شرعا . 

( ولاتتبعوا خطوات الشيطان ) قتحرءوا مالم برءه لله علج ٠‏ فإن ذات 

إغواء دنه ) واللّه البدع فل اباجها 5 فلس ليزه ات رم أو حال لان 

ويقال أن انيم آخر فى أمر وبالغ فى التأبى نه ب اتبع خطوا أنه ولا شك أن 
حرم ماأحل الله من أتبح البالغات فى اتباع. إغواء الشيطان » لأنه اتباع له 
حزان النفس من الطيبات »2 لافى الاستمتاع باللذات ؟! هوأ كثر غوايته ؛ 
نم علل ل هذا النعى بقوله : 

( إنه لك عدو مبين) أ 5000000000 
قبيح يسوء قعله حالا أ و استقبالا » و يأمرك بالافتراء على الله شير عل كا ام 
ا كا ا ا كلا لاون 4 


6 | الجزء الثامن [ورة 


ن ذكر سبحانه أن الأنعام إما حمولة وإما فرش ء فضلها وقسمها همانية 


٠ 0‏ فإن الجولة إمأ ابل وإما بقرء والفرش ما ضان و ]ما معن » وكل مق الأقسام 
الأربعة:! 0 فنا اع 03 ل | هذا لويضاح الحال” القن شو ولوها على ان تعالى 
00 3 00 ثم تبكيتيم ياظهار كذبهم وافترائهم 1 محل من هذه اال 
توحية الإنكار إلمها مقصلة ققال 


عست 


١‏ شا ثب أزواج شد و لقان أأنين , وهدن الما اثنين : ا 5 لكر 0 حرم أم أم الأ نثيين 
أم 8 ااشتيات علي 4 أ رحام مالا قي ١‏ تبولى عم - كنم ا ومن | الازيا ل انين 
ومن الم راثنين 4 قل إ !لد 5 رات حورم أم الي أم م او عا ايه أرحام الأنثيين) 


: أى فا مييهالة م نالذاً أن روحين الكشو النعحة 4 ومن الع روحين تس والعازع 
وهل م الأنواع الأر بعة تفصيل عرش 4 قل لم أي مب ل رسول 56 و الت 8 أحرم 


الله له امن رن | لكش ولت 7 ن من ذينك ك النوعين أم محرام م الانثيين التنمحة والعيؤ أم 


حرم ما حملت إناث النوعين ؟ أخيروتى ببيئة تدل على ذلك من كتاب الله أو خبر 


من يانه إن كتم صادين فى دعوى التجرم ٠‏ 1 
وكذلك أنثأ من الابل اثنين الجل والناقة » ومن البقر اثنين الثور والبرة » 

0 هم تأنيبا وإتكارا وإلزاما لاححة . أحرم الذكرين منرما أم حرم الأنئيين 
أم 0 عليه أرحام الأثثيين من ذينك النوعين ؟ 

وكلاضة ذلك بح إن شر ا تلطه “كانوا بحرمؤن بعض الأنعام » 
فاحتيج سبحانه على إبطال ذلك بأن لكل من الضأن والعرْ والابل والبقرة كرا وأنثى» 
ذإن كان قل حرم منها الذ كر وجب أن يكو نكل ذ كورها حراما » وإن كان 0 

ذل شأنه لين وحب أن ارق كن إنائها حراما » و إن كان حرم مأ اشتملت عليه 
أرحام الإناث وجب 2 ري الأولاد كلهاء لأن الأرحام قعل عل الك كوو اكات 

وقصارى ذللك - إنه تعالى مأ حرم علمهم شيئا من هذه الأنه واع الأرنية ( 
وإنهم كاذون فى دعوى التحر يم » وقد فصل ذلاك أتمالتفصيل مبالفة فى !ارد علمهم.. 


1 


1 


لم 
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نم زاد ذ فى الإتكار والتبكم بهم 
١)‏ كم كنذا :اذ 0 لله بهذا ) أى أعندم عدم يؤترعن أحد من 
رسله قتلبئولى به ٍ م شاهدم بك فوص مهذا التتحريم مشافهة بغير واسطة ؟ ‏ 
كلا » ما حصل هذا ولا ذاك » فا هو إلا محض افتراء على الله يلد فيه بصم 2 
بقوله إن الله حرم علينا كذا وكذا كا قال تعالى : « وَإِذا 0 فأحشّة قآلوا 
قذانا عليه 011 لنت |13 سب فل إن لله لكا" بالتتشاءء طروت عل 
اللاقالة مترن 4م 

والخلاصة -- إتك إذ لم تؤمنوا بنبى فلا طريق لك إلى علٍ ذلك على حب 
ماتقولوق إلا أن تقاهدولاو 3 وتتلقوا منه أحكام الحلال والخرام 

و بعد أن نقٍ الأرين بالبرهان أثبت أنه افتراء على الله لإضلال عباده وهو ظر 
يجنيه الإنان على نفسه وعلى غيره و نجتى سوء عاقبته » وو ل 

رش أظر 07 ن افترى عل الله ايمر النأس بغير علم ( أى لا أحد أظر 
3 م ٠‏ الفترين على الله بقصد الإضلال عن جيل نام . 

ون الم امل لا و قل ويستنبط كالنظر: العقى والتحارب ااعملية 
وطرق درء الفاسد والشرور وتقدير المصالح وعمل البر وانفير . ش 

واعخلاصة - إن فى ذلك تسجيل الغباوة عليهم وعمى البصيرة باتباعهم مخض 
التقليد من غير عقل ولا هوى : لابرد م 0 او 
من الهدى إلى <ق أو خير . ش 

وقد وجد فى البشر ناس فك, روا و حثوا فيا يجب عليهيم لله من الشّكر والعبادة 
واتباع الحق والعدل وفمل الخير على حسب ما برشد إليه المقل » وفيا م ينبغى م أن 
يجتنبوه من الطعام والشراب قأصابوا فى بعض ماهدتهم إليه عقوظم وأخطئوا 
فى بعض » وكانوا خير الناس. للناس على حين فترة من الرسل » كا فمل قصّى 
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إذ وضع للعرب سنا حسنة كقاية الحاج ورفادتهم و إطعامهم » وسن الشورى 
فى مهام الأمور ّْ ْ 

( إن الله لامبدى القوم الظألمين ) أى إن الله لا يوفق للرشاد من افترى عليه 
الكذب وقال عليه الزور والبرتان » ولا بهدبه إلى الحق والعدل لامن طريق الوحى 
ولا من طربيق العلل ٠‏ بل يده عن استعمال عقله فيا بده إلى الصواب وعما فيه 
صلاحة ارد ١‏ 


1 
. 

١ 
1 


/ 3 1 2 ا 0 00 
ادن ا 00 دى 0 وَدن قر 1 حر مناا ع 0 
ةا لاما ع يوز أو الوا وما اخقاط م1 


2 


جر اهم _يغيبز وَإنَا لصادةون (14) فإن كدوك قفر - 
ذو راحمة وَاسة ولا رَد :سه عَن القوام للخوييك 0 : 
1 1 4 المفزدات 

الطللعمة الإآسكل»والينة : المييمة ا ا ا لفرت ال 
"كلدم الذى جرىمن المذبوح » رحس أى قذر ع 6 الإهلال: رفع الصموت:» وراد 
4 احم ب سم الأصنام 3 اضطر أى أصابته الضرورة الداعية إلى تناول شىء فئة ع 
دباع أى 00 له » عاد أى متحاوز قدر الغمرورة » الذين هادوا : ثم او 
تقوم : إن مد إليك 4 أى رجعنا وتفا+ » الظفر للإنسان ؤغيره: مما لا يصيد > 


8 


الانعام | تفسير المراغى 5 


واغر 3 لأ يصييك 34 والشحم اماكوق عل الاأمعاء والكر رش والكلى م ن المادة 
الدهنية ؛ حملت ظهورها أى علهت عبا > واططوايا : المياعر 3 ا مرابض ( كتمع الدضاء 
فق الطي ) أىاالفساني والأمنافة باههة او هذاية: + 


المحنى الل 


بد كد 5 شكانة وساف الات لالس اكد أن عيرم شيئا من الطعام 
ولاغيره إلا بوحى من ر به على أ سان.رسله ؛ ومن مل ذلك يكون مفتزيا عل الله معتديا 
على مقام الر نو بية » ورد ن اتبعه فى ذلك فقد اتخذه شريك لله ال عوابات أن من 
هذا الافتراء 8 م العرب فى حاهليتها من الأنعام والحخرث . 

قى.على ذلك بذاك ما حرمه على عباده من الطمام على لسان خاتم رسله وأأسنة 
بعض الرسل قيله. 


: إن أعل الجاهلية كانه وا يحرمون أعناء 


2 
0-00 بح 
54 


0 طاو ْ س قا 


0 
ابد 
0 


وس شياء فزلت : 


( قل لا أجد فها أوحى 0 رما على طاعم كمه إلا ان كون ميئة أو وما 
مسفوخا أو لحم خنزير فإنه رجس أوفستاً أهل لغير الله به) أق كن انا ارميول 
ل لاء ٠‏ لأفقرين على الله الكذب فيا يضرم من رم با" بحرم عليهم » وقل أغيرم 

من الناس : لا أجد فيا أوخاه إلى" ربى طماما محرما على | كيريد نيا 1 
0007 ذكأة قرهية» رذلك كان لأناكتضق أنه والاتكيقة 
والوقوذة والنطيحة ووعا 4 أو ونا نوها أى سائلا كالدم الذى: جرئ من 
الذبوح » فلا يدخل فيه الدم ماين #التكيد والطحال حوق ايديف « أحلك 


لنا ميتئان السمك والجراد » ودمان الكبد والطحال » أو لحم خمزير » فإن كل ذلك 


بارج ' الجزء الثامئن 1 موده 


حبنت تعافه الطباع السليمة »وهو ضار بالأ.دان الصحيحة » أو فسقا أهل لغير اله نه 
: 2 9 : 
وهو ما يتقٌرب به إلى غيره تعبذا و يذ كر اسمه عليه عند ذنحه . 

0 شن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحم : اىئ شن دفعته ضرورة 
الجوع وفقد الخلال إلى أأكل شىء من هذه المحرمات حال كونه غير ميد لذلك 
ولا تاصد له 4 ولا متحاوز ادلم الغضرورة عو فأن زر بك الذى رم ذلك إلا لضمرر 
غفور رحم » فلا يؤاخدء بأأكل مأسد به ممعيته ويدفم عنه ضرر الهلاك . 

2 

واخلاصة - فل لا أجد قها أوحى 0 خالا نثياء وشرائعهم ؛ ولافيا 
شرم على شان 02 أن الله حرم أى” طعام إلا هذه الاتواع الأربعة 04 وما عريدمن 
اللهود تحرعا مؤقتا عقوية لهم واد لاد التالية » ودليل التوقيت 
ا . السيسيوة . ش 0 لس 5 داعم 
قولكه فى سورة ال عمران : ١‏ لاحل لك بض اذى حرم 0 » وثوله 

1 
مخاطيا من 0 النى صلل الله عليه 0000 « وحن 55 الطهبآت 3 حرم عَليهم 
اتلبا نك 1 م 1 ُ ل لأغلال 5 ا علي 04 ودليل كونه 
0 د كه الم كن حلا لبني إسرائيل لما حر 
نيرق ند رز قل آن” 


وما صمح من الأحاديث فى النهى عن طعام غير هذه الأنواع الأوديهة فهو 


2 واه م 


ما مؤقت امارض وإما للسكراعة فقط » ومن الأول تم ريم الخر الأهلية ؛ ققد روى 
ابن أبى شيبة والبخارى عن ابن عمر قال : «نهى الننبى صلى اله عليه وسلم عن لحوم 
الج رالأهاية بوم خيبر » ومن الثاتى ما رواء البخارى ومسل نوتليه القن از 
رسول الله صلى الله عليه وسل « نعى عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب 
من الطير » . 

ثم بين سبحانه ماجرمه على بنى إسرائيل ,خاصة عقوية لهم لاعلى أنه من 
أصول شرعه على ألسنة رسله قباهم أو بمدهم قال 


الأنمام ) تفسير الراغى 55 


( وعل الذين هادوا حرمنا كل دى ظفر ) [ 1 ى وعلى الذين هادوا دون غيرم من 
اتياع الرسل حرمنا كل ذى ظفر أى مالس منغرج الاصابع كالاويل والنعام والازوز 
والبفا ”كا قاله ابن عباس وابن حبير وقتادة وتجاهد . 

0 ومن البقر والغي حرمنا علميم شحومهما إلا ماح كن ظهورها 5 الحوايا 
8 3 1 35 1 
وكرك لبر وقالم عل ا 5 عر م مهمأ إلا الشحوم ا وص الثروب 
زو أحدها تراب » وهو الشحم الرقيقق الذى حون على ال -كرش) وشحوم الكلى . 
| والخلاصة ومن اليقر والثم دون غيرها ما 5 هم من حيوان البر والنحر 
حرمنا علهم شحوميمأ الؤايدة الى تزع سمبولة لعدم اختلاطيا بأحم ولا عظلم 2 
ول تحرم علمهم ما جلت الظهور أو الموايا أو ما اختلط بعظم » والسيب فى تخصيص 
البقر والقنم بهذا الحم أن القرابين غندم لأتكون الأمثهما » وكان يشل من 
تحينا الرقوذ ارت 5 ذكر ذللك:فق الفصل القالك من شقر اللاو يق فد خاء فيه 
بعد التفصيل بى قرابين السلامة مر البقر و اننم ( كل القن ارت فريقة 
1 . لذ . 2 5 
ق أجياام ف جميع مسا كنهع » تأكلوا شكا من الشحم ولا الدم ( . 

( ذلك حز ينام 006 أى إعا حرم أيه ذلاك علهم عقو بة بشموم قددة 

ذلك ». وليس ذلك باحييث لذانه . 

ولاكان هذا النيأ عن شريعة اليهود من الأنباء التى لم يكن النى صلى الله 

عليه وم ولا قومه يعون منهأ شيئا 98 34 2 وكان مظنة تكذيب الم 1 له 3 
ل 0 يؤمنون بالوجى ومظنة تكد اللبود له بان ا بحرم ذلك عقوو به ببغمهم 

ظامهم 2 ع فقال ِ 

( و إنا لصادقون ) أى وإنا لصادقون فى هذه الأخبار عن التحريم وعلته » 
د لاا صادرة عن العلل الخرط كل شىء »ء لذن م 2 عال علينا لأنة 


علبيم 


00 ؤلا يدر عنا 5 
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/ فإن كذبوك قل ربك قو رهة وايئنة ولابره ,اسع الوم رديت ) 

هذا الخطاب إما للبود وهو المروى عن > ماهد والسدى » وإما لمشرق مكة . 

فملى الأول يكون الممنى -- فإن كذبك المبود وثقل عليهم أن يكؤن بعض 
شرعهم عقابا لهم على ما كان من بغيهم على الناس وظالهم لحم ولأنفسهم » واحتجوا 
على إلكاركونه عقو بة بكون الشرع رحمة من اله فأجابهم بما يدحض هذه 
الشبة أي رحمة الله وأسعة دما ولكن ذلك لا يقتفى أن برد ده وعنم عقأبه 

عن القوم اغرمين » قاصاية امن بالحق والقنانت عقابا لهم على جرالم ,١‏ رتكبوها » 

تكون رحمة ميم » وكك تكون عبرة وموعظلة لغيرسم ليننهوا عن مثلها » وهذا العقاب 
0000 00 

وعلى الثاتى يكون المنى -- فإن كذيك الشركون فيا فصلناه م - 
التحليل والتحر يم تقل هم : ويم د وارحهة واسعة ولا يعاجلسكم بالمقوبة على 
تكذييم » فلا تفتروا به فإنه إمبال ل -ك لا إهمال غازاتم . 

00 تهديد لهم ووعيد ! اله وافترائهم على الله بترم 
ها حرهوا عل أفنوي؟ ل فيه إطاعا طم فى رحمته الواسعة إذا رجمواعن إجرامهم 
وَآمنوا بما جاء به الرسول » فيسعدون فى الدنيا حل الطيبات وف الآخرة بالنجاة من 
النار ودخول الجنات 

0 لذن أخد كوا ل 0 5 ما أَثْر كنا ول 1بؤ وَلّا 


٠ 0 4 5‏ كَذَلك كَذْبَ الْدينَ م من اخ ذانوا باستاء 


قل هل 0 عر شخ وه 60 4 كَُ لبون ! إلا الضظ وَإِد أ 3 


1 عدوم قن" فاه له المجّة أ ان 1 مَك ها ناكم ينا )١‏ 


د ماعو 1 1 لز “اه : 
قل عل ا لذن شيدوت: أن الله حرم يدا إن تعدو 


َك 
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قلا تقد »ولاس تتبع أهواءالدين كَذَيُوا بابانا وان لا يمون 
با لآخرة قَعم يريم 4 لون (060. 


22 30 رذات 
ارصن : الحزر والتخمين و براد به لازمه وهوالكذب » المحة؛: الدلالة المبينة 
تعد الستقيم هل أى أ حقيروا عدون أى يعخدون لدمثلا وعناياة سادله وتيك ارك : 


المنى اجملى 


كان اكلام فاسالتك الآرات فى تفصيل أصول الإسلام من توحيد اله واانبوة 
والبععث » وق دحض زات الشركين التى كانوا مون مها على ري و تكذيهم 
للرسل و إتكارثم الث 4و فى بيان أعمالهم التى هى دلائل على الشرك من سرع 
والتحليل مخرافات و أوهام . 

وهنا ذكر شبهة لطم 5 ردن الكنار » وعم وإن لم يكونوا قالوها 
0 لرسول صلى الله عليه وس » فان الله الحيط عامه بكل شىء ب أنهم 
سيتو اويا ركد يها ورد عليها : ما ليا ؛ ك6 الكمو خا امور الريب 
قبل | وقوعها . ش 


الإيضاح 


( سيقول الذين. 5070000 منأ من ل 
أى سيقول هو 5 اشر تون لوشاء اب ألا نشراك بد من تخد نا من الأولياء والشفعاء 
من الملامكة والبشر 4 وألا نعظلم مأعفامنا من عاثيليم ودورهم 04 والا اك اباو نا 
من قبانا لما أش ركنا ولا أشركوا » ولوشاء ألا نحرم شيئا مما حرءنا من الحرث 


والأنعام وغيرها :| - رمنا 2 ولكنه ناء أن شرك لبه هو ء الأوليا ع والشفعاء 


- الزء الثامن [ سورة 


يقر نونأ إليه ١‏ رق #اوشاء أن رع رما جرعي من ٠‏ البندائر وألب واب وغيرها لرمتاها » 
ماتياننا إباها دليا ل على مشلكته تعالى وعل رضاه 0 ورغ ميا : 


ونحوا لآنة قوله ل ا ا دونه من 


مس ل 


عرلا اذاو اف فا من دونهرمن 6 كدت فم الذي دمن الهم » وقوله: 
« وقاء ده عن مالل هم 0 هم بذلك من عل إن م" إلا حر دون » . 


( ذلك كدت الذيبن ل من قبلهم 0-7 تى ذاقوا بأسنا) أ 1 ى ومثل ذلك التكذيب 

لد صدر من 2 رسوله صلى 0 فيا جاء به من إبطال الشرك 
وإثبات د أنه فى الألى هبه ة والر'وبية 34 ومنيا حدق لد عر لخر وال حليل والنحر جم ب 

1 كدت الذن من فليم رسلهم 55 غير ميى على ا من العم‎ ١ 
والرسل صلوات الله عليهم قد أقاموا الحجيج والبراهين العادية والمقلية على‎ 
التوحيد وغيره ثما أدعوا » وأددهم الله باهر الآيات : ولكن الكذبين م ينظروا‎ 
فها نظرة إنصاف 4 بل : عرضوا عنها وأصروا على جود وعنادهم حتى ذاقوا أنه‎ 
. تعالى وأعا كر م بلنويهم وصاروا كأمس الدابر‎ 
ولوكانت مشيئة الله لما كانوا عليه من الشرك تتضمن رضاه عن فاعلها وأمره مبا‎ 
لا عاقهم عليها تصديقا لما قال الرسل » كذلك لوكانت أعمالهم بالجبر الخرج لما عن‎ 
كونها من أعمالحم » ا استحقوا العقاب عليه » وما قال ا بذاوبهم ؛‎ 
1 0 5 - ذلك مما جاء فى‎ 7 ّ 20 5 00 

3 ذ م 0 الؤاضح أمر رسوله أن يطالبهم بدليل يثبت 


ما بزعمون فقال : 


الأنعام ] تفسير المراغى ٍ 


قل هل عندك من عل فتخرجوه لنا ؟ ) أى ها ل عند بما تقولون عل تعتمدون 
عليه وتحتحون به » فتخرجوه لنا لنتفهمه ونوازن ينه و بين ماجئنا ؟ به من ع الآيات 
المقلية والوقائع احسكية عن الأء م قبلم ونتبين مها الراجح من امرجوح ؟ وفى هذا 
الاستفهام من التعحيز والتو بيخ مالا نحق . ش 1 
3 قنى على ذلك ببيان حقيقة حالهم فقال : 
:1ن تهون إلا الطن و نات إلا تخرصون ) أى م لستم على شىء من 


١ 
بل ما تتبعون فى عقائد؟ و وازاني فى الدين والعمل به ل والتكنين‎  » الع‎ 


الذى لاسن رعنده حك : 

وفك أن فى عنهم درجات ت المل آ ابت لذاته المحة البالغة التى لا تملوها 
ححةققال :20 

: / 0 فلله الححة اليالفة فلو شاء مدا ؟ أحهمين ) أى قل ميا الرسول لهؤلاء 

الحاهلين بعد تمحيزك إيأثم عن أن :فا ياد دثيل أو قول برق كا درحة 
من الم : إن لم يكن عندك ع م فى أمر ديم » فإن لله وحده أعلى درجات الع 
وله الممحة البالفة على ما أراد من ا الحق و إزهاق الباطل بما ببنه فى هذه السورة 
وغيرها من 3 الات اليينات على مول الى وقواعد التشريع الموافقة للعقول 
اللكينة والفطر المايية وماق لله فى الاجتماع اشرق + ولكن لرتدق يذه 
الأيات إلا الستعد للهدابة امب للحق الحريص على طلبه الذى م القول فيتيع 
أحصله ؛ دون من أعرض عن النظر فها استكبارا عنيا وحسدا انبل الذى جاء 0 
وجمود! على تقايد الآباء واتباع الرؤساء . 

ولوشاء سبحانه أن ا بغير هذه الطريق التى أقام أمر البشر عليها وهى 
لتعليم والإرشاد بطريق النظر والاستدلال - 9 أحمين » املك ون 
بالفطرة كالملانكة الفطورين على المق وان ر وطاعة الله جل شأنه يأ قال سبحانه 


و ا 


عنهم": « لايَنْصِونَ الله م أمرَ”' وَيفسلُونَ ما يوون » وحجعل الطاعة فيك بغير 
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و1 ست ولا إرادة كأ تجرى الدم فى أبداكم , “اربع التارو ما تومن 
أفالم ؛ وحيلئك الات ونون من. وع الانسان الذى قضت المكة سيق الم 
تخلقه مستعدا لممل الخير والشر والحق والباطل »© و يرجح أحدها عل لخر 
بالاختبار » والاختيار لأحدها عشيكته » لا بننى مشيئة الله تعالى ولا يعارضها» فإنه 
هو الذى شاء أن مجعله فاعلا باختياره . 


1 3 


5 500 م م 8 33 ره لم 
ش عات قوله : « وَل شاء الله ا 1 وأ» وقوله.: «من بسر الله يضاله » 
و 0 دم ار 00 04 وقوله 00 شأ 0 0 واعدة 23 


5 31 ا رمه السام 55 شاعم 4 
وقوله : 8 و ا شا 7 بك لام من 0" الأن ض كلح حتيعأ 3 | 8 كا 
َ« رار 0 7 


الئاس" حَىَ 7 مو منين 1 2 


وبعك 3 6 عمهم الم وسدا ل علمهم أتباع ل رص 0 الكذب 0 ليظلهر هم 


أيه لدسوأ | على ة ىئء 3 به هم" الع 1 كد ام ستواه صلى 3 له عليه و أ بطاات 


017 قومة باحضار م عسأة يعتمدون علية من ٠‏ التمبداء 2 إثيات حر 2 ؛ الله 


اتعالى علم م مأ أدعوه من الل رمات فقال 2 


/ 59 عقا الذبن يشهدون ا ا حرم هذأ ' أى أحضروا دام 
الذن يرون عن مشاهذة انا أن 2 حرم عليكر هذا الذى لمعيه 1 
7* االةه علي أن ان عا ا الذين تتلتى علوم الأمم الأحكام 
الدب بلية 52 بالأدلة العا التى حمل ١١‏ نظريا ا ت الملبية كأ مبأ مشاهدات حسية 


من السك 5 بصرعحدة ةمأ تدعون 3 


0 ( فإان شهذو 1 فلا شيك معهم ( أى فان رض إحضار دؤلاء الشهود 
قلا تصداتهم ولا تقبل 0 0 مم أدة 04 ولا تسلمها م ا سكوت 0 فان اعرد على 
البناط ل كالشبادة به : 5 

1 ولا در 0 بآياتنا ( أئ ولا نتبع 8 مض الدبن 


"كذيوا بآناتنا المنزلة » و بما أرشدت إليه من الآبات الكونية فى | 


0 
5 
0 


مذ 


الأنعام | تفسير المراغى د 


) والدين لايؤمنون الآخرة وم رم م يعدلون ) أى والذين مم م مع جهلهم 
واتباعهم للا 0 اء لايؤمنون الارة حى محملهم | الإعان 38 باعل ماع الدليا ل والطحة 
إذا د روا مه 34 3 بل مهم 0 يتخدون له مثلا وعدلا شا ركه قَْ حاب اير 
والنفع ودفم الضر) إما استقلالا وأما لحمله ارب عل ذلك ا فُْ عماه وإرادته 5 


00 0 2 و2 
١‏ عَلنكم ألا تنشركوا ؛ به شكاء» 
ذه 2 2 8 8 20 2 20 
دل 2 لوا الا كم من ل رارق 


0 3 را 2 
وّ 00 و وا اله وَا: شّ مأ 0 9 وَما 0 07 ا | الوه 
لع 


الا بر شاه تر اس 


ولا 0 مال الي 00 0 يلغ أشدة » وَأوفوا 


الكيلَ وال يزان بالقساط لا كه لاس ا ونيا وَإِذَا 98 


2 


م 
بع ير ١‏ 2 5 و 3 : 
عد و َك كآن 1 قر" فى و بهد الله | فوا ذلي' ومن 6 بد من 


- 


1-6 50 


كذ كرون (169) وَأَنَ هَذَا صِرَاطى سُتتقياً فانبخوة وَل تَنبئوا المْبّل 


سرد 9 دغر اس 
قراف 0 عنس سَجيله 3 د 2 سي ىو لا 2 م تور (مه 0( 5 


غدآن بين سبحانه لعباده جميع ما حرم عليهم من الطعام ؛ وذكر ححته البااغة 
على الشركين الذين حرموا على أتفسهم مالم 2 ييه ان شيتهم 
التى احتجوا بها على شركهم ممم وافترا مهم عليه 
ذ كرفى هذه الآيات أمول الجرعات فى الأقو ال والأفمال » و 7 لَُ انغائل 
وأنواع البو . 
ره 
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اللا بيضاح 


(قل تعالوا أ:| ل ماحرم ر ب عليم ) ل ١‏ ا رسك لول الذان شعو 
أهواءتم فها لاون وما بحرمون لأنفسهع ولائاس : أقيلوا إلىة أسبا القوم أتراأ ألم 
0 ل في 0 ١‏ 04 لى" » وهو وحده له حق التحر والتشربيع 4 وأنامباغ 

وخص الى 0 مع أن الوصايا أعم ؛ لأن بيان ا رمات 7 حل 
ماغذاها © وق اها با كر 0 يعارت الما وأشدها إفسادا للعقل والفطرة » وهو 
الشرك بالله » سواء أ كان باتخاذ الأنداد له أو الشفعاء الؤثرين ة ا ا 
- من صورو عاثيل وأصنام وقبور » أو باتخاذ الأويات الذين يتحكون فى النشر يم 
في<للون و محرمون فال : ش 

)١(‏ (ألانشركوا به شيئا ) أى وما أتاوه لوا ال 500 تابليا 
من الواح بأت حت ألا ار ا قاد الأضا ياء وإن عظمت فق لحز ق الس 
والقمروالكوا كبء أواق ادن كاللانكة والنبيين والصالمين » فان عظمتها 


أو قد 5 


لا تخرحها عن كونب عار خا تقار باحق ان م ف 
البسّرَات وَالْأَرْضٍ إلا آن لحن عَيدًا » . 

ويلزم هذا أن تعبدوه و<له بما شرعه ب عل لنيان زسولة لا بأهواتك 
ولا بأهواء أحد من الاق أمثالكم . 

(9) ( وب بالوالذين إحسانا ) أى وأحسنوا. بالوالدين إحسانا .ناما كاملا » 
لاتدخرون اموا ول رق فيه حهدا ؛ وهذا إستازم رك الاو إن درق 
فا بالك بالعقوق الذى هومن كين الكبائر وأعظ الاثام ؛ وقد حاء.فى.القران غير 
مرة قرن التوحيد والنهى عن ! شرك بالأأعص الأحسان | لى: الوالديث . . 

وكنى دلالة على عظ عنابة الشارع بأ الوالدتن أن قرئة ستادثة وجعله 


0) 


#م 


الأنعام | ارين لزاغي 5 


ثانمها فى الإضاا وا كد ا ل رة الم جا 5 فرق مكرما 5 


فى سورة ثهان فى قوله : « ا 


م 


وو نأوالديك 4 ومارواه اليخارى ومسل 
فق كيل اندي هود قال #اسالت ترسول اله ستل اذه عليه وس أى الممل 
أنضل ؟ قال : « الصلاة لوقتها » قلت ثم أى ؟ قال : « بر الواللدين » قلت ثم أى ؟ 
قال : « الجهاد فى سبيل له » . 

والراد برها احترامهما احترام الحية والسكرامة » لا احترام الوف والرهية » 
لأن فى ذلك مفسدة كبيرة فى تربية الأولاد فى الصغر » وإجاء لهم إلى العقوق 
در »و إلى ظلر الأوا لاد لهم كا ظلمهم اوم » وليس لها أن يتحكا فى شئونهم, 
الخاصة بهم » ولاسها تزو يهم فم ارقو أذ منعهم من المجرة لطلب ب الع | نافم 


ِ 


ا ولكني الخال والحاد ل عو ذاك : 

(©) ( ولاتقتلوا أولادم من إملاق نحن ترزقم وإيام ) أى وما ر صا به 
ديع ار 0 الصغار لفقر يحل بكم ٠‏ فإن الله يرزقكم وإيائم أى يرزقهم 
انع ؛ بد فاسوة ادر ٠٠‏ ولع أب خشة ا 


وسر اختلاف الأسلوبين وتقديم رزق الأولاد هناك ل رزق الوالدن عل 
غك ماعنا نت أن ما هناك متعاق بالفقر المتوقم فى المستقبل الذى يكون فيه الأولاد 
كباراكاسبين » وقد يصير الوالدون فى حاجة إلمهم لعجزهم عن الكت الكت 
ففرق فى تعليل النهى فى الآبتين بين الفقر الواقع والفقر المتوقم » ققدم فى كل منهما 
فيان نرزق الكاسي:* الا عجاء إل أ مال جمل “كب التتادشننا ارزق: > 
لأكا يتوه بعضهم عد ل الل يقبي اناق ال اررق 7 
: (4) ( ولاتقرنوا الفواحش ماظفر منها وما بطن ) أى ولا تقر نوا ماعظم 
قبحه من الأقوال والأضمال كالزنا وقذف الحضتات شسواء مئه ما فخل غلناً ومافمل سراة 
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وقيلالظاعر ما تعلق رأعمال الجوا ارح » و الباطن ماتعلق بأعمال التأو, بكالكبر , اكد 
والتقكير فى تديير المكليد الضارة وأنواع الشرور والا نم . 

وقد روى عن ائن عباس فى تفسير الآبة أنه قال : كانوا فى الجاهلية لا يرون 
0 يست بحون نه فى العلانية » شرم الله الزنا فى السر والملانية. ؛ 
أى فى هذه الآية 0 امو 

واخرج أو الشيخ عن عكر مة قال - ماظهر منها م الناس 3 وما بعلن منبا الزنا 
والثرقة 4 أ لذن النانى تتا ف اطقاة > وروق عيذ انه اق نعود أن البى 
صلى الله عليه وسل قال : ١‏ لا أحد أغير من اله ؛ من أجل ذلك حرم الفوامش : 
ف ظهر منها وما يطن 3 رقآه اليخارى 0 

زه 0 ولا تقتلوا النفس التى حرم لله إلا بالق ا( أى ولا تقتلوا النفس !ل 
حرم اله قتليا باللإسلام أو بالعهد بين امسلمين وغيرم تاعل السكتاب اللقيمين يننا 
-ذظ حاف 4 وكك حاءق الاذيث : : هكم مالتا وعليوم ماعامنأ 4 وروق التزمذى قوله 
صلل الله عليه وسلم : « من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله يقد احفر دمة انغ 
قلا ل رائحة المنة ع و إن ريا ليوحد من مسيرة سين خريما , 

وقوله إلا بالق إعا ع إلى أ قثل النفس قل 1 ون 08 0 بعبدر ا 
2 الحخديث 0 لاحل دم اعرى” مس إلا و لا فر 57 إْمَانَ 3 وزنا بعك 
'إحصان » وقتل نفس يغير حى »6 . 

والذلكبة: حت [ذكنايا بالق هو أن الشاريع باباحة قتلها كقتل اغا عدا 
أو قتل الزانى المحصن 

( ذلك وصا ١‏ ب 1 1 3 الرسية نيمي إل انشان مدا حون 

0 ترك شرع ويثرن ذلاك وعط برلحى 5208 : ؛ أى إنه سبحا نه وصا > بذاك ليعدكة 
لأن تعقاوا امير والمنفعة.فى فعل ما أمرنيه وترك علب عنه » إذ هو مما تدركه العقول 


43 


باد 5 مل 5 


5 


الأنعام 1 ا تقسر المراغى ش ةا 


وق هذا تعر يض ل ماهم عليه من الشرك ونحرم الب اب وغبرها ع لاتعقل 
له فائدخ 3 ولا تظهر فيه لذوى العقول 1 راححة مصاحة 0 

م ( ولاتقروا مال الية ع الاق أحنين ) أق ولأنر نوا مال اليني 
إذا ويم ا أو تعاملم 00 واسطة وليه أو وصيه إلا بالفملة التى هى أسدسن 


2 حيطا ماله 4 وتدميره 4 ورححان معبراحته » والإافاق منه على ألر بنته وتعليمه مأنه 


يصلح محاشه ومعاده : 


والنصى ن ألم رب عن ا وى أبلخ دن النعى عنة ؛ فإن الأول يتصمن اله شىئ 
لساب والوسائل لك ؤديهة إل بيه 5 وعن الشهات الى ىَ مظنة التأويل 4 فينتعل 
عنها 0 3 واستسيغياأ الطامع فيه 2 د براها بالتأو بل من الوحوه الحلال الى ا عع 
3 3 يرجح نفعهأ عل ضررها ا ١‏ 1-7 شما دن ماله دين يعمل تملا له ذبه 2 
ولولاه مار 0 
( حتى يهلم أشده ) والأَمرة مبلغ الرجل التكة والمعرفة » ولبلوغه طرفان 
أدناهما الاحتلام الذى هومبدا سن , الرشد والقوة التى مخرج مها عن كونه يتما 
أو قينا و قسن الار ني وخ ادها الول 2 قال الشعبى ومالكه 


ر أع«دل 


1 
أوسقنيا 


0 
5 
واو 3 3لكتعادة ميق اطامسة عقرة والثائنة عديرة: , 


أى احفظوا مال اليته ولا تسمحوا له بتبذير شىء من ماله و إضاعته أو الإسراف. 


مدقا ليب أ د 


ا 3 3 المراد النهى عن كل تعد على مال الم 3 وله 


وقه 
الأوصياء وغير سي يبلغ سن :القوة دنا وعملا 4 د قل دلت التحارب ب على 1 


فيه حتّى يبلغ » فاذا بلغ فساموه | إليه » وهذا نظير قوله : « فإن ا لد را 


الحديث المهد بالاحتلام كوو عست ارا قليل الذيرة بشئون المعاش مدع ار 
فى المعاملات 
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وقدكان الناس فى الجاهلية لا >ترمون إلا القوة » ولا يعرفون المق إلا للا قوياء 
ومن ثم بالخ الشارع فى الوصية بالضعينين : :ألم رأة » واليتير 

والقوة التى يحفظ مها الرء ماله فى هذا العصر هي اتزان 95 رء والرشد العقلى 
ئ والأخلاق كر انان واجازب ف العائلات 2 لكارة 0 والخيل ووجود 
لأعوان السوء الذين «وسوسون إلى الوارئين ويزينون لحم اد الاسراف فى اللذات 
: 0 0 لايتركوم إلاوم قتراء ؛ وها تاو هن 

م إلا إذا بلغوا سن الكهولة || ى يكل فببا النقل وشقيون كاليت الللياة 

ومرتمون فيها بأم النسل 

وقد شرط الشارع المسكيي الريتاء للع الال ب سن الحم وَطيور د 
فى العاملات المالية 0000 علف فى سورة النساء مع قوله : 7و َابْمَلوا 
ليآ ( 0 : 

(0) ( وأوفوا الكيل والبزان القنط ) أى وأقوا اتكيل إذا كلتم اناس 
أوا كملم عليهم لأ ف » وأوفوا الميزان إذا وزتم لأنفسك 8 ا 5 5 
في تبيعون » فليكن كل ذلك وافيا.تاما بالعدل » ولا 0 ن أولئك الطففين 


5 


لذبن وضقهم لله ينوا : « الذ أذ ذا اكتالواء عل لاس تهون وإذا كا لوه" 


ل 


م 


8 


0 وذنوثم 0 رون »6 ٠.‏ 

والخلاصة - إن .الإيفاء يكون من الجانبين : حين البيع وين الشواءة 
فيرضى المرء لغيره مانرضاه لنفسه . وقوله : (بالقسط) يدل على تحرءى العدل فاللكيل 
والميزان حال البيع والشرا اء يقد رالستطاع . 

زلا كاف نلا الخوسهها ١‏ أ ناث الله 5200007 نفسا إلا ما يسعها قعله » 
اق تائيه بلا عمسم ر ولا حرج ؛ فهو لا يكلف من ليع 3 شترى الأقوات ونحوها أ 
اد كايا فيث لا تريد حبة ولا مثقالا » بل يكلفه أن يضبط الوزن والكيلله 


أو عليه سواء ميث يستقك 5 م م ظلم ل أدة وللا تقس يحقل 3-6 | عرفا . 


م 


َه 


والقاعدة الشرعية : أن التكليف إها يكون بما فى وسع السكاف بلا حرج 
ولا مشقة عليه » ولو اتبع المسامون هذه الوصية وعملوا بها لاستقامت أمور معاملاتهم 
وعظمت الثقة والأمانة ينهم » ولكن وا أسفا فسدت أمورمم وقلك تك 
ووثقوا بغيرهم لاتياعهم هدم لوصية بوأمتاهة : 


م بأنقسهم» 


وقد قص علينا اسكتاب الكريم قصص من طنفوا التكيل واميزان تأخذهم 
« رهم أخذ عز نز مؤتدر بما كان من ظامهم ؛ كتوم شعيب وقد حى الله عهم 
7 اتالهم كن ينك : و وما وق لكان وَالميرَ ان بالقسط وَلآتَنْكدبوا 
الثامر” أشياهم” ل 8 فى الأ رضٍ معسِدينَ »6 وقال. النبى صلى اله عليه ون 
لأعابٍ الكيا لوالتان 5 إكء َب أمرا هلكت فيه الأمر السالفة فة تيلم » / 
(6) (وإذا قم فاعدلوا كن ذاقربى ) أى وعليك أن تمداوا فى القول إذا 
1 ل 0 2 أوكان للقول له أو عليه ذا قرابة متم  »‏ إذ 
5 7 #المدل تسل شوق الأمم والأمراةء فهو ردن رك فى الغمزان » وأساس فى الأمور 
0 الاجاعية » فلايحل لمؤمن أن يحابى فيه أحدا لقرابة ولاغيرها » فالءدل كا يكون 
فى الأفالكالوزن والكيل يكون فى الأقوال. 
ونحو الأبة قواه : « جك الّذْنَ 31 ونوا َوَامِينَ بِالْقسّط » وقوله : 
0 5 لذن ا | 0 7 امين 5-5 و شبداء بالقسط 6 . 
() ( وبعهد ال أوفوا ) أى وأوفوا بعهد الله » وهذا شامل لا يأتى 
6 اده لله تمالى !! ا الرسل . 


. 00 


81 الخزء الثامن |[ سورة 


م 


(<2) ماعاهده الناس 07 قال : « ا بعهل لله , وا عاه د 34 


ال ار العا فوا هد 16 فربق مني ع 
(4) ماعاهد الناس عليه بعضهم بعضاكا قال فى وصف الوشين: 006 00 
لهي : إِذا عامل و|) . 
كن امو رسول من ساد فقن عاهد الله حين الاوعان به أن عثل 5 ونهيه » 
وما شرعه لاناس ووصامم به فهو ما عهده إلبهم » وما الثمه الإنسان من عمل البر 
3 0 بين 0 عي3 اهل علية و 4 0 0 ناعيا 0 0 سوه فليم 


مدع الى عم عير عل 


الطاعة ف ال روف 3 00 عاهد غيره 1 ليام يعمل مشروع 6 وحمب علية الوفاء 3 


ل يكن من قبيل العصية . 

5 5 0-5 عن عبد الله ن عمر أن النى صلى الله عليسه وس قال : 
2 03 نع ا فيه كان منافقا خالصا »؛ و من كانت فيه خصاة فا كان فيه خصلة 
فخ النثاق حى يدعها ::إذا نخدت كذثك + وإذًا وعد أخلك ع واإذا اعافد عدر 
وإذا 0 “06 ٠‏ ' 

وصاك نة لمك 9 ( التذكر يطلق ع على 8 3 
الثىء فى القلب أوالتفرج فيه بفعله المرةٌ لتر وحينا 0 الاتعاظ والتدير 
5 قال تقال 134 15 1 0 ثيب" » وقال : « 5 . 

واعخلاضة عب إن ذلك الذق ثاوته علي من الأوام والثواهى 0 له به 
اه أنيد أي لبعض فى التميم والدو 1 ى الذئ أمر الله به فى مكل قوله :+ 
« وتواصّوة! بالق و ا | بالصتر » للا فيه من مصالح ومنافم كتدارك النسيان 
وَالشقلة مق كثرة الشواغل الانيوة »أو ونحاء أن بصنا ردتمرى شيعه وراد 


ا 


(0 


الأنقام | تفسير المراغى 5 


)٠١(‏ ( وأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل قتفرق 5 عن 
سبيله ) أى وإن هذا القران الذى أدعوك إليه وأدعو؟ به إلى مأ بي ؛ هو صراطى. 
كرات الف ابلك ال موفاة 1" اقل شحادة الذنا والاخة مسال كك 
مستقي| لايضل سالكه » ولامبتدى 2 » فاتبعوه وحده » ولا تتبعوا السبل 
الأخرى التى تخاافه وهى كثيرة » فتتفزق بم عن تايل :+ غيث بذعي كل ينه 
فى سبيل ضلالة يتتهى بها إلى الهلكة ؛ إذ ليس بعد الق إلا الضلال . 

وانخلاصة ‏ إن هذا صراطى مستقيم لاعوج فيه ؛ فليك 0000 كت 
تؤترون الاستقامة على الاعو جاج ؛ وترجحون الهدى على الضلا 

د رج أحهد والثساف وأنو 0 والا > عن عبد اله بن مسعود قال : « خط 
ول انا م قال : هذا سبيل الله مستقيا » ثم خط خطوطا عن مين 
ذلك اللخط وعن شهاله م 3 قال : وهذه السيل لس منها سبيل إلا عليه شيطان بدعو 
إليهع ثم قرأ : وأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تنبعوا السبلفتفرق بكاعنسبيله» : 

وروى أحمد والترمذى والنسالى مرفوعا : « ضرب الله مثلا صراطا مستقها » 
وغ سق العراط مبور اق كي ابابو عه روما بالا وان مسوو ع ا 
وقل انبا عراف ا مقرل ابيا اناس هلدوا ادخلوا الصراط الستقي جميما 
ولا تفرقوا » وداع يدعو من جوف الصراط » فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيثا من 
تلك الأبواب قال له : و ماك لا تفتحه » فانك إن تفتحه تلجه » فالصراط الإسلام 4 
والسورا أن بعدوة الله و الأبوا اب المفتحة حارم الله ؛ وذلك الداعى على رأ ا الصرا اط 
"كتانب اه + والذاعق من جوف الصراط واعظ الله فى قل ب كل مس » ١‏ 

٠‏ وجعل الصصراط للستقي وأنيلا 6" والبيل إغالفة متيف + لذن الى واد 
والباطل وهو ما خالفه كثير » فيشمل الأديان الباطلة سواء أكانت 0 عاو د 
عرقة يي 1 


وذ قن افر ف شراط الى وسييلة لان 1 فى الدائ الواحد وله 


7” الجزء الثامن |[ سورة 


مذاهب يتشيع لكل منبا شيعة وحزب ينصرونه و يتعصبون له و خطئون من نخالفه 
وير مون أتباعه بالجهل والضلال - سبب لإضاعته » إذ كل شيعة تنظر فيا يؤيد 
مذهيها ويظيرها على تخالفينا » ولا مها إثبات الاق ونهم النصوص » والحق 
لايكون وقفا على عالم من ولخضل أعنافه بل “كن رالمك طن" وبرفيازيف * 
وذلك مادل عليه المقل وأثبته الكتاب والسنة والإجاع . 

ولما كان اتباع الصراط الستقي وعدم التفرق فيه بجمع الكلمة ويمز أهل 
لق - كان التغرق فيه سبي ضعف المتفر قين وذلم وضياع حتهم . 

روى ابن حر بر عن: ابن عباس فى قوله : « ولا تتبعوا السبل » قال : أمر الله 
المؤمنين باجاعة ونبام عن الاختلاف والفرقة » وأخبرم أنه نما أهلاك من كان قبلهم 
والراء واتلصويات:: 

(ذل؟ 5 وصاك به املك تتقون ) التقوى اسم لكل ما يتقى من الضرر العام 
واعلها 1 توعه ع وقد ذكات فى التر]: ان فى سياق الأوامر والنواهى الختلفة 
من عبادات ومعاملات واذاب وعشرة وزواج تسر كل موضع ا يناسبه . 

أى ذلك الأمر بأتباع صراط اق الملا الستقم » والنهى عن سبل الضلالات 
والأباطيل » وصا؟ دبك به ليبيتكم لت وه فى الدنيا والأخرة » 
و بوصلكم إلى السعادة العظمى واللياة الصالحة . 

وقالالرازى : ختمت الآبة الأولى بقوله : لعلسكر تعةلون» والثانية بقوله: 1 
تذكرون » لأن القوم كانوا مستمر بن على الشبرك وقتل الأولاد.وقريان الزنا وتقل 
النفس اغرمة بغير حق غير مستنكفين ولاعاقلين قبحها » فنباهم سبحانه لعلهم 
يعقلون قبحها فسةتكفوا عنها ويتركوها » وأما حفظ أموال اليتامى علمهم و إيفاء 
الكيل والعدل فى القول والوفاء بالعهد فكانوا بفعلونه و يفتخرون بالاتصاف به » 
مره م الله تعالى بذلاك لعاهم ٠‏ 5 رون إن عرض هم نسيان 

ظ وقال.أوحيان : وإنا كان اله مراط امستقيم هو الجامع 52-6 » وقد أمر 


#١ 


الأنعام ]: تمس الراك 2 


سبحانه باتباعه ونبى عن أتباع غيره من الطرق » ختم الآية الثالثة بالتقوى التى مى 
أثقاء الثان 6 إذ عن اتيم ضراطه ا النحاة الأيدة وخضل عل المادة السزمدية : 

وكذ ؤزقت ألجادرق كثيرة بشأن هذه الرضايا هلها الكفاظ الثقات فن ذلك : 

(1) هاأخرجه الترمذى وحسنه وابن المنذر وأبو الشيخ وائن ٠ردوبه‏ عن اان 
الوذ قال # دن سرد أن يهاز ال وصية عه القن غليا جاع نلءارا فولاة الارات 
( قل تمالوا أ: تل ما حرم ر بكم عايكر - إلى فوله ‏ تتقون ) . 

4 ما أخرجه عبد بن ميد وابن أبى 3 ام وأبو الشيخ وابن عردو به عن 
عيادة بن الصامت قال. : قال رسول اله صلل الله عليه - 0 8 يبإيعنى على 
هؤلاء الآيات الثلاث 3 تلا : قل تعالوا أتل ما حرم 0 عليكم ؛ إلى ثلاث ايات 
ثم قال : فن وفى بهن فأجره على الله » ومن انتقص منهن” شيا 0-0 اله فى الدنيا 
انث عقر يع ويف أخزه إلى الكخر وان أمره إل ااشداق خاء اذه وى خا 
عفاعنه) . ش ٠‏ 

09 دا ريه عبد بن يد وأو عبيد وان المنذر عن منذر الثورى قال : 
قال الر بيع بن خيثم : « أبسرك أن تلق صيفة من مهد صلى الله عليه وس يخاتمه ؟ 
قلت نمم » فترأ هؤلاء الآيات من آآخر سورة الأنمام : ( قل تعالوا أتل ماحرم ربكم 
عليكم ( إن حر الآراك 8 ١‏ 


لسعم لا و 0 له ذه 
2 اتنا موت الكت “اما عل الذي سس وفعي لكر" 


ام 0 3 7 5 
شىء وَهدى ورهه ! 4 بأقاء 0 وم ل 0 وَعَذَا 5 عات 
8:2 ا واعن لم اح تنه 3 ع 3 ل 


200 م 1 2 0 
ا عل 0-0-6 )أن فرلوا اما 


0 8 را اق 5 2-7 
أل الكتاب على طائفتَين من قَبْلئا إن" كنا عن درَاسَيم 


١ 07‏ ا الزء لكام أ سورهة ش 


0 1 كه 
معي » ققد جاه رم وَهَدَى وَرَْمَة» فخ 0 كلاسا 
1 


مه 


/ 
8 بأت الله اوم 2 سنج ئى الْنَ يكتعتدفون 3 


ا 1 تصطادة فونَ 0100 . 


مك انل 28 احج العقلية على 00 هذا الدن ودخصس شما الما اندن 6 
وقفى على ذلك بذ كر الوصايا العشر فى الآباث الثلاث التى قبل هذه الأيات . 


نبه هنا إلى مكانة القرآنٌ من الحدابة و إلى. وجوب اتباعه » وذكر أعذار 


لجر من ما يامو نْ 3 يء تصلم هم عذرا | 1 ل 5 وافتتح هنا الثنبية و التذ كير 
ب ما لشيه القران قٌْ ف التشريع وإسير على موده فى المهدا 3 3 وهو كتاب 


موسى, عليه ١‏ السلام الى ١‏ شمر صنك ا العرب وعرا 00 وابالسماع ديره 1 


الإيضاح 


( ثم آثينا موسى ال شكتاب ) فى الكلام تقدير لفظ ( قل ) أى قل أمبا الرسول. 
لمؤلاء الناس : تالا أتل ماحرم ربكم حليكم ووصام به وه وركذا وكذا ثم قل 


هم و أعلمهم أننا ا و الكتاب .. ل آخره 5 


5 وقد تكرر فى الكتتاب الكريم قرنه بالعزراة لما يليما دن التشابه » فكل ل 
منهما شريغعة كاملة » والإتجيل والزبور ليسا كذلك » فإن أ كثر الإتجيل عات 


وأمثال 3 وأ لان 0 تأدأة جم إلى اق العرب كانوا اموق أن المبود لهم 
كتاب الأتشيحي 


ورعاخة الزأعه و3 


أ ا سو العذّاب 


ى التوراة ؛ وشم رسول يسمى مون » وأنهم أه لعل » وكان عنى شير 
من عقلاثهم لو أتيعم لل كا 6 أوىق المبود التوراة 4 قأنه لوجاءم كتاب. 
تكانوا أحدى ٠‏ منهم » وأعظم اتتفاما به ه. ء لما يمتازون به من الذكاء وحصافة المقل 


الذى جاء به مُوسَى نورًا وَهُد ى للداس :0 ثم قال : ف وهذا اكتابةار 


كدت كانت ول 5 نزل عل مودي من أصوا دنه 4 لكن وصانا القران أ 


قوله ِ 0 شرع 00 ادن ما وصى 3 نود 2 والذدى 


الأنعام | قن باب 


حت > عو عر 2 


ولا لخي سميحانه عن القران بقوله 0 أن يض ل ا ع رأعلى مسستقي) فاتبعوة « 


قىْ عدج التوراة 4 5 جاء مكل هل! ف قوله : 0 ومن بير ا موسى إماما 


وَرَنمَة » وَهذا كِب مُصَداق” لِسَانا عر باه وقوله : « قل من أل نكيب 


آ## هه 


وهذه الوصايا المشر التى فى الآيات الثلاث »؛ والتى لما لير فوسورة الإسراء ‏ 
كانت اول اول كوي سي أحكام العبادات والمعاملات فى السور المدنية ؛ 
ع 
للمعانى فهى تبلغ العشرات إذا فصمات 


وده الرهاا ذا لال المي الا د 3 إلى ذا ذلك 


ع 2 


وما وصنًا ب به ام رق وعسى » 5 


ولس هذا الدين الشترك الذى أوصى به هؤلاء ازسل الك رام إلا التوحيد 
ومكارم الأخلاق والتباعد عن الفواحش والمتكرات . 

( ماما على الذى أحسن ) أى اتيناه السكتاب تماما للنعمة والكرامة على م 
أحيق فق اتباعه واهتدى به » 3 ا جاء فى قوله :8 وام أ ون ون نا 
لَاصبرُوا » وقوله : « وَإِذ انكل | ع ريه يكنات ' فا مين قال إنى 
00 لئاس | 5 نت . ش 1 

وقد 0 الى الام ولك عام كابلا جانا لا يحتاج إليه من 


الشرائع كقوله « و ك1 فى لألواحر 0-7 5508" 


/ وتفصيلا ل ل شىء '/ أى مفصلا لكل شو 0 ن أحكام السمر د بعك 5 عباداتيا 


ربا الخزء الثامن | سورة 1 


ومعاملاتها 4 مدنية كانت أو حر بية أو حنائية 04 وهذا 1 ف صفة القران 
ل 2 0 له 
0 1 شى2 4 . 


( وهدى ورحمة ) أى ودايلا من دلائل المداية إلى الم وسببا من أسباب. 


الرحمة أن اهتدى ره 4 فياحيه لَه من الضلالة 34 وى الخيرة 5 


( لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ) أى تناه الكتاي جامعا امما لكل ماضّكر ل 


قومه عل رحاء للاكان الله له تعال ؛ وموضع الفوز و ىُ فى دار الكرامة ب( تلاك الدار |( |[ ى 


أعدها الله ل ن اهتدى لوبحية ‏ - 


1 وهذا كتا أب أنزلناه ميا وك ( أى وهذا !1 لثران الذى ثلنت: عليكم أفاعرة: 
وأواعينت كنا تاب عظي الع اانا و اطة الروح الأمين » كا أنزلنا الكتاب. 
على موسي 3 ؛ وهو مه مرا !د ا ددد أودنيا ؛ جأمع لوا لحداية الداعة 04 


وقد حاء 1 3 مماة 2 كنا ب موسى من تفصيل مدى الرشرى معاشهم ومعادثم . 


( قاتبعوه واتقوا لملكم ترحون ) أى فاتبعوا ماهدا؟ إليه » واتقوا ما 5 


عنه » وحذرك إيأه » ب ا ولاه 3 


(أن تقولا نما أتزل المكتاب 50007١‏ 


لغافلين ) الدراسة: القراءة والعم كمادق وله واو درا مافيد» أى علروا ماقي 


و 7 يالة . 


أى أنزلنا إليك الا شد إلى تو<يد اله ؛ وطريق طاعقه .4 ور كيه 
0 من أذران لك اع 4 عل" تقواوا , 6 الكاساب والجداء معتذر بن عن ش رككم 
وإجرامم اا قائاء وها ال لميود والنصارى» وقد كنا 
عن تلاوتهم للكتاب الذى أنزلء علهم غافلين » لا ندرى ماشى لدم قهمنا ما بقوا ون 
لأنها بلسان مانا 3 لابين أهله درا» لأا افيه ون الأمية عليئا . 1 


( أو تقونوا اوأنا أتزل 1 اللكياب لتكنا أهدى مني ) أى ولكلا تقولوا” : 


او أما أنزل علينا الكناب كا أنزل عللى٠هانين‏ لافيت نا عرفا ا فيه ولبينة 


لله 


الأنعام | تفسير المراغى 4 


عا نبى عنة ؛ و بين لنا حملأ ما كن فيه نح ىنا أهدئ متهم 2 لما 5 مغوم 


ا 50 1 5 5300 مير ًِ و- 
أفئدة » وامضى عز بمة » وقد حك الله عنهم مثل هذا فىقوله : « وَأقسّموا ؛ بالله جود 
ممع 


أعانيم َس جاعم نذير 1 رن أهدىه دن ' إشدى الام « رس إحدى. 
الأ م الحاورة هم من ن أهل الكتاب . 

فرد أ 7 بجواب ب قاطع لكل 58 3 داه فم لكل اعتذار فال : 

( فقد جاه بنة من ربع وهدى ورجة) اليبنة فى اللغة ما بين الحىّ » أى قل 
أ جاءك 5-7 مبين لاحق بالمحج والبراهين فى العقائد والفضائل والآداب ا 
الأحكام عا به تصلح أنون البشر وشئون الاجتاع » وهو هاد أن تدبره وتلاه حق. 
تلاوته ؛ إذ لخدب ببلاغته و بيانه قلوبالناظر بن فيه إلى الى الذئ فصله مم تفصيل. 
بنوره 03 وتتفد 2 شر بعته ( إد ثم يكونون ىُْ ظلها امنين عل |تفسهم وأمواهم. 
وأء راضهم م6 العزاراً ف عقائدمم وعياداء 33 4 يعيشون ف بيكة لحالية من. 
الإواعق والسك راك 0 

(ثن أظر من كذب ا الله وصدف عنها) صدف)» أعرض: أى وإذاكانت 
هذه الآيات مشتملة على الحدابة الككاملة » والرحمة الشاملة » فلا أظر ف تدمنيا: 
وأعرض عنها » أولم يكتف 1 رت الاين ا كن قا كان 
خرى قرش عكة 4 فقدكانوا يصدفون العرب عن التى صلى الله علية وس 4 
ويعكولون بينه وبينهم ء لثلا يسمعوا منه القرآن فينحذبوا إلى الإعان . 

وتحو الآية قوله : « وم دن قن ونان 08 6 
٠ '‏ (ستحرى الذين يصدفون عن آياتناسوء العذاب مأكانوا يصدفون ) أى ستجرئ. 
الذين يصدفون الناس عن 'اياتنا ويردونهم عن الاهتداء بها ب » العذاب سيب 
00 ع زونت عليه م مدت عنها 4 0 0 أدنايم وأودار رمن 


: 1و حاسم 3 1 ع | اهيا سم 5 . 0 00 
: وكوا الاية به قوله «والد بن كفروأ وَصَدوا ل ن سيل الله زد ناهم عَدَ انا 
لالس ان 6 نوا ون » أى زدناهم عذابا شديدا بصدمم الناس عن 


سبيل الله فوق اليزاب على فرشم لسلمب إفسا دثم ف 0 هذا اليل عن الم 5 


5 وام ته ا جام درم اديع 2 ا © شاع ء. 
هَل يأظئون إلا أن اهم الملايكة أز الى رَبك أى الى 
8 ص م ل 5 5 ص بن مسر اج مع حو دسي عط يق 
بض ايأت ريك :؛ نوم 5 2 عضر اناأت تنك يا شفع نفسأ عام 
0 داكي 1 كا ١‏ 8 ميرت شد مض 12 الوم َه 
“نكر اتتت ير فل از كتوت فى إكانيا شيا فل "ا تتطرعوا إنا 


المعنى ا حمل 


36 أ بسن خ سيعحانه أنه إعا نولا الكتاب إزالة للعذرع وإزاحة العلد 34 وقرن 
هذا الإعذار بالإنذار الشددد والوعيد ا العذاب . 

فنى على ذلك ببيان أنه لا أمل و فى إعانهم البتة » وفصل قاأماتي 7" غيرثم 
من الأ وما بنتظرونه فى مستقبل أمرهم 3 ند عبر ما عنون من موث الرسول 
وانطفاء نور الإسلام بموته صاوات الله عليه. . 


٠ الإيضاح‎ 


ءٍ 


زهل ينظرون إلا أن مأ: مهم اللانكة أو يأى ر بك أو يأنى بعض آيات ربك ) 
نظرون أى ينتظرون 4 والمراد بالملانكة لاه ارت الذين دفيضون أرواحهم 4 
والراد با: تيان 1 إتيان واوعده ‏ النقد لياه اوعد ب ل في نالعذاب فى الدنيا 


9 
ابعر 


كاجاء فى قوله+ « مانام اه من عبت | سبوا » الآنة , وتان أمره عو 
عراف عل صو ماحاء كول :« كز لطر ون إلا أن ني 5 الوك 0 


5 


عو 


امجبي 
أو لب 


الأنعام ا تفسير المراغى إلى 


5-2 2-5 هه 


ّ. 0 5 00 6 ير ع م ا 5 9 ع 
أمر رَبك 1 كذ - قغل الذين من قبلهم وما ظليي ألله واسك. 106 


والخلاصة - إنهم لا ينتظرون إلا أحد أمور ثلاتة و اللائكة أوعجىء 

ع ره : 

ربك على حسب ما اقترحوا بقوهم : « لزلا ألزل” عَلِيئا لللانكة 7 
0 »م 0 7 باقر ان ل 0 4 07 0 تبسر 
ن الآيات 0 اتى تومن إعانيم ش م 


- 


وفى الآنة إعاء إل عاد يهم فى 5 ايات الله » وعذم اعتدادهم بها » وأنه 


الا فل ف إعاتهم البتة 


ٌ) ب ل بعص ناث ربك لاينضم فسا ته 1 جع ا من قبل 
و كسبت فى إعانها خيرا ) أى وم دا كف اه ويك ارس للا يمان الاضط راف 
الا ينقع نمسا م تكن أمنث سن يل أن 'ؤمن حيائك 4 ولا نفسا ل تكن كسيث 


فى إعانها خيرا وعملا صالحا أ ن تفعل ذلك بعد مجيئها ؛ لبطلان التكليف الذى يترتب 


و بعض هذه الآيات قد يطلم عليه الأفراد عند الغرغرة قبل خروج الروح » 


27 لايطلمون عليه إلا قبيل بوم القيامة حين و اشر الل الاي 


وقد وردت أحاديف منبا الصحيح 0 الضعيف الذى لايصاح ودده أن 


.يكون ححة 4 أن 1 راد بدعسض الاك تردق الم من مغر مها قبيل تللكت الها رعة 


الى » 5 الوق رحا وتدس الخيال 5 4 و سطل هذا الريلا م أم الحم ى نحدوث' حادث' 
تتحول فيه حركة الأو اليؤمية. 4 فكورك اشر 'غربا والغرب شرق ب 
أ رج البخارى فى تاريخه وأبو الشيخ فى العظبة وائن عساكر ع نكب الأحيار؛ 


53 


4 الجزء الثامن إسورة 


سينا 


قال : «إذا أراد الله أن تطلع الشمس من مغر بها أدارها بالقطب (يريد الخور) لمل. 
مشرقها مذرميا ومقرنيا مشرقها © . وزو البشارئ عن إلى. هر برة أن رسول. 
الله صل الله عليه فك قال 5 2 لا تقوم الساعة حى تطلع الشدمس سس مغر 8 03 
فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون » ذلك حين لاينفع نفسا إعانها لم تكن 
أمنت م ن قبل أو ؟ كسبت فى إعا: نبا جيرا ». و امنا 
مرفوعا « وت ث إذا خرح” نلا يتنم نفسا إعانهالمتكن آمنت من قبل : طلوع الشمس 
من مغر مبأ 3 والدحال 2 ودانة الأرض 4 2 

(قل انتظروا إنا متتظارون) أى 0 طم : انتظروا ا للعاندون وما تتوقمون 
إثيانه ووقوعه بئأ من ادتقاء 0 اللإسلام : إنا منتظارون وعل ربنا لنا روعي 5 06 
وتحو الآبة توله : « فهل ينتظرئون إلا مثل أيام_الذين حَلَوا من قبلهم » 
١ 1 3 0 0 100 8‏ 

نانتطر فى مسك “ين المنتظر ان . 
وفى هذامن النبديد والوعيد ما لاخ ؛ وهو كقوله 5 
ونث ارم أ امد كن 02 205 2 
اعمأوا كل تكاانفك” إنا عاملون: وانتظر وا إنا منتغار ون 6 


اسا 
اح 
و 
38 
رو 
ظ 


2 0 ع 5 3 د‎ 3 0 2 3 ٠ 

إن الذن فراقو م و5 و ا الاك ممم فى شع 2 اعذا 
2 7 

و عر 


اه إلى ألله 5 0 5 0 لو رن (يوع 0 


شعي الى 


ونهئ عن اتباع غيره 1 ن السول 04 3 5 ر شريعة التور 3 0 شر يعة القران. 


ووصايام » ثم تلا ذلك هد كيره «لمم لي تان اكاينطر كو الزفان مق 
الجوادث الكونية للا قراد والأم 85 


الأنعام | تفسير المراغى ور 


قنى على ذلك بتذ كير هذه الأمة بمبا فى عرضة له على حسب سنن الاجتاع 
من إضاعة الدين بعد الاهتداء بالتغرق فيه بالمذاهب والآراء والبدع التى تجملها أحزابا 

وفيعا شعي كل منها لمذهب أو إمام » 0 لق وتتظهم عن 7 الوحدة » وتصبح 
بعد أخوة الاعان أمما متعادية كا حدث أن قبلهم من الم . 

وقد ذهب بعض مفسرى السلف إلى أن الآبة نزلت فى أهل السكتاب إذ فرقواا 
دين إبراهم وموسى وعيسى » لوه أديانا مختلفة » وكل منها مذاهب تمصب نا 
شيع مختلفة تتعادون ويتقاتلون فيه » وذعب بعض آآخر إلى أنها نزلت فى أهل البدغ 
والفرق الإسلامية واللذاهب التى استحدئت فزقت وحدة الأمة . ٠‏ 

ولا هائع من المع بين الرأيين » فانه تعالى ذ كر أهل السكتاب وشرعهم وأمر 
من استحاب لدعوة اللإسلام بالوحدة وعدم التق 5 تفرق من ن قبلهم ث5 جا 
فى سورة آل عمر ان ولا تكونواكا دي 5 ل وا واوا ين بد مأ جاه" 
اكات / وَأُولتكَ ف عَدُ 21 عَظي” 2 يكن أن 006 ترىء من الذنن قرقوا د.: هم 
وكانوا شيعا كما فمل أهل الكتاب » فهو حذر من صليعهم © وينهى عن ساوك 
طريقهم ». فن اتبع سنتهم فى هذا التفريق فالرسول برىءمنه » كا هو برىء من, 
أو نئك الفرقين من سالفى الأعم . 

أخرج ان أبى حاتم عن ابن عباس قال : اختلفت المبود والنصارى ف أن 
يبععث جمد صلل لله عليه وس لايك د عمد أنزل 0 إن الذين ترقواديتهم ) الآبة . 

وأ رج رواة التفسير امام بورع عن أبى هر برةق قوله 1 إن الذان 3 رقواديتهم )الآية 
العم الأمة . وأخرخ الترمذى وان أبى حاتم والبميق وغيرم عن عر انه 
الخطاب أ النى صلى الله عليه وس ل قال لعاشة يعاس إن الذين فرقوًا دينهم 
وكانوا شيها مم أسماب البدع و أحماب الأهواءوأسحاب الضيلالة من هذه الأمة لبست 
طم توبة» ياعائشة إن لكل صاحب ذنب توبة إلا أصواب البدع وأسماب الأهواء 


6 الخزء الثاأمن 1 سورة 


ليس له م نوابة 5 أنا منيم برىء وثم منى برءاء 6 وليس اأرا اد بئق التوبة عنهم أنهم 
00 3 توبة إذا ظهر لهم خطؤم وعرفوا بدعتهم فرجموا ونانوا إلى ريهم » 
بل الراد أنهم لا يتوبون ازعمهم أمهم على الصواب » وسواعم على الباطل 

وانخلاصة - إن امراد بالذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا هم أهل الكتاب' » 
والقصود من براءة الرسول منهم تحذبر أمته من م2 ثل فملهم » ليعلم أن من فمل فملهم 
ودذأ حذوم من هذه الأية ار 00 منه برىء ؛ إذ ماورد فى الكتاب والستة من 
صفات السكفار وأفمالهم ليس خاصا بهم » بل إذا اتصف السامون عثل ما اتصفوا به 
ع3 كم 7 نكيم لأث الله لايبيح لاسامين البدع والضلالات: والتفرق 
فى الديبن ع 8 ؛ فإن ذلك يكون هدما ا الدين ء وخروحا من 
سان المهتدين 

ولع الم الشف مذ أن أسباب التفرق فى هذه الأمة فى دينها وتبعه 
ضعفها فى دنياها ترجع إلى أمور : 

)0( التنازع على الك » وقد حدث هذا من ددع الإسلام واستمر حتى وقتنا هذا 

(؟) العصبية الجنسية والثْرَة القومية فى كل شعب وقبيل » إذ شمخ كل شعب 
بأنقة وأ أن يخضم اف اعقادا كد نذا رن اشير أرونة قر بزارقها عورا + 
فأ له أن كنناة تسواة: 6 

(م) عصبية للذاهب والآراء فى “أصول الدين وقروعه: + فأرباب الذاعب 
من الشيعة ذموا بقية المذاهب الأخرى كالخنفية والشافمية » ور جال الحديث تكلموا 
ق أهل القبادن 0 

(5) القول فى الدات بالرأى + د يركن إلمهم فى النتيا واستفباط 
الأحكام الدينية ضعيف عن حمل اللسنة والتفقه فى هم ١١‏ 8 » فاذا عرضت له 
حادثة وم سطع إلى «اخذها من الكتات أو السة أفتى فيها بارأ أئ .» وقد 16 


الأنعام ا تفسير المراغى مم 


معيادها للذابل لتقل اوقتا الميهارة والكا تبون حي إلى أن آراء الناس تتاف 
باختلاف الزمان والمكان وشئون الميشة وأحوال الاجتاع » فأنى تنفق الألوف 
الكثيرة من الشعوب التلفة فى الأزمئة المتعاقية ؟ . 

000 هذا الدبن وكيدم له وضع كثيرمن الأحاديث التى نفت 
لدى بعض رجال الدين واتخذوها مرجم فى استنباط بض الأحكام اوالدو ا اا 

( إن الذيئ فرقوا ديهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء ) أى إن الذن فرقوا 
دينهم فأقروا «بعض و وكترنا ببعض 5 فعات المهود والنصارى ء إذ تفرقوا فرقا وكفر 
يو سناع أغذوا وفنا ور كر ]يط كا اه ريذلك الكتاب الكر م بقوله : 


2 سسلدثر م 


١ف‏ منون يبعض !١‏ لكتاب وتكنرو' ببعض © . 

وتوله: ل اع ] نلكايدية مرح قرا الهم ومذاهيهمكو لله يتولجزاءم 2 
كا قال : ( إنها أمرم إلى الله ثم ينبئهم بماكانوا يفعلون ) أى إنه تعالى هو الذى 
يجازم على مفارقة دينهم والتفريق له ما اقتضت به سنة الله من ضعف التفرقين » 
وَفكل المتارعيق لبط الاق وراد عليهم » وإذاقة بعضهم بأس بع ضك بين ذلك 
سبحانه بقوله : « وَأَغْرَينا يهم المَدَاوَة والبتضاء إلى يوم القيامة » وستواف” 
ام 6 ا اعون ع إنه بعد أن يعذمهم بأيديوم وأبدى أعدائهم 
فى الدنيا بهم قُْ الأخرة ١‏ 2 يلبهم عند المكساب مما كانو | يفعلون ف الدنيا من 
الاختلااف والتفرق اتباعا للاهو اء ثم يجازيهم على ذلك أشد الجزاء فى النار 


ويكس الة 


م حَاء بالمسئة 2 ع 1 9 تالها ؛ قَمَن حَاء بالسئكة فد ل 
3 7 8 0 - 
ا مله وَهمْ ون 5 . 


كي الحزء الثامن | سورة 


ال معنى أجمل 


000 نين الور ضرا ال لؤمان 4 وأفام علمبا البراهين » وفند ما بورده 


الكفار من الشببات » ثم ذكر فى الوصايا المشر أصول الفضائل والآدا ب التى 


يأمم بها الإسلام وما يقابلها من الرذائل والفواحش التى ينهى عنها . 

بين هتا الجزاء العام فى الأخرة على المسئات وهى الإعان والأعمال الصالحة » 
بوعل السيكات وهى الكثر والفواحش ما ظهر مها وما بطن 

1 الآ يضاح | 

سحا لبان فقي القلدة) امو عاموة و اقانة أطصة 
الحسنة من 3 الطاعات ااتى ذملها وقلبه مطمكن بالإعان فله عنده عشر حسنات 
أمثالها من عطانه غير الحدود . 

وهذه العشر لابدخل فبها ما وعد به من امضاعفة لمن يشاء على بعض الأعمال 
امل مر ذاقنا اسلف ليها فون قلق , قوله : « إِنْ 0 مه 
قراضاً سنا يشاعفه” 1 0 وك 60 الما 3 0 ) ووعد عضاعفة كثيرة 
فى قوله : « من ذا اذى بك رض كأ 6 فيشاعفه !؛ له وكاة 0 34 
مكل اماف دو لي ل قر مر الذ رن عون أكوا اموق سَبيل اللو 
اماف بان ا .- كبة )وان اهن" أن بكاة 
َال وَاسع”علي” 4 . ْ ظ 

وفى هذا إشارة إلى تفاوت النفقين وغيرمم من اميق فق لفقا النسدية 
كالاخلاص ف التو الخم انحن اكد لأشماء نت عل الفط وتيا 13 مق 
الشهرة » والإبداء لسن القدوة » وتحرى النافم وللصالح ء وما يقابل ذلك من 
المقاف ارقي كار رويك الكرنة الناطل ولف والاذئ :7 


الأنعام ] سير الراعق 35" 


وانخلاصة - إن العشرة تعطى لكل من أنى بالمسنة » والمضاعفة فوتها تناف 
عل حسب مشيئته تعالى بما يعلم من أحوال الحسنين » فن بذل الدرمم ونفسه كئببة 
على فنده » لا تكون حاله كن يبذله طيبة به نفسه » مسرورة بتوفيق الله على مل 
اير ونيل "واب الآخرة 1 

( ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ) أى ومن جاء باتخصلة السيئة وعليها 
طابم الكفر تكنفها الفواحش والتكرات » فلا يوزى إلا عتوبة سيكة مثلها على 
حسب سأنه تعالى فى تأثير الأعمال السيئة فى إفساد النفس وتدسيتها . 

(و م لايظلمون ) الظر التقص مرن الشثىء كا جاء فى قوله تعالى : 
0 كع اللْنن كي و نظ من شينا ) أى إن كلا الفر شين فاعلى 
السنات والسيئات لاب نوم الجزاء» لامن الله ؛ لأنه منزه عن الظم عقلا وثقلا ققد 
روى ملم من حديك أ درغ عن النى صلى الله عليه وسل فيا برويه عن ربه أنه قال : 
« ياعبادى إلى حرمت ار على نفسى وجعلته 41 رما فلا تظالموا » الحديث » 
ولا من غيره إِذ لا سلطان لأحد من خلقه ولا كسب فى ذلك اليوم يمكنه م ن ال 
15 يدل الأقو با الأشرار فى الد لاد ؛ وروى البخارى ومسل عن ابن عباس 
رضى الله عَدتْمااخ ن الت صل الله عليه وشافيا بروبه عن ربه قال:«إن الل ال كد 
الحسنات والسيئات » فن غم بحسنة فر يعملها كتهها اللّه له عنده حستة كأملة » فإن 
هوم" بها فعملها كتبها اله عنده عشر داق السسانة مت إل اماف قر 
55 م بسدئة 1 يعملها كتمها أن عندة حدية ااه » فإن 0 مها قمملها 2 
الله سيكة واحدة © . 1 ْ 

. وللراد من كتابة الله لها أمره اللانكة بكتابتها ما ورد فى جديث ألى هر برة 

عرفوعا قال : « يقول الله .: إذا أراد عبدى أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى 
يعملها » فإن عملها قا كتبوها عليه مثلها » وإن تركها من أجلى فا كتبوها له حدنة» 


ييار الدزء الثامن: 1 سورة 


إن أراة أن يعمل حسنة فر تعملها فا كتيوها له نحسنة » فإنْ عملها فا كتبوها له 


5 
1 0 
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ران ذلك إقا كان لخخالفة النفسسن يكفها عن عمل السيئة م: عه 


رضوان نه واتقاء لوطه وعذابه . 


قر 3 ١:‏ رت اتام 
َ. 0 00 رك إل صراط سُثئَة 0 كما مله إرَافر” 
5 * 3 ء 2-8 
حَنيفاً وم ا شركين (531) ق 2 لابى لاق ولسيك وَ 0 
1 ند 1 مود م خاو 
واو 93 7 5 لعا لين 0م لسر 2 له وَبِذْلِك رت 00 ال 
4 عدم إاطاءعه 1 ل سس 
المتابين (عنن ).دل أغير الله ابتى را وهو رب 5ل قرةة ولا تيك 
م +3 8 ْ 0 مه و ل 5 0 34 
0 فس | عَلئها ولا زد قازدة وذد أخرى » م إلى دب : 
5 8 555 و ١‏ 1 
راجه؟” 0-6 كم 5 شه لفون )1١4(‏ وهو 5 الى 0 


5 0 ١ : ع“‎ 
5. 


كي 


عاريقة الاأرادن وف 2 دان ف بض وتات" ١١‏ ا 35 


0 ا 0 3 0 
انا م ُ إن رَبك صر يعم المقاب ونه اغفقور حم (1) 
0 المفردات 


قا أى يقوم به أمر الناس فى معاشهم وفعاذهم » 'حنيفا أى مائلا عن الأديان. 
الباطلة 4 والنسك العيادة 4 ومحياى وممالى 2 :أى ها | ليه ف حيالى وما انوك عليه 
من الإعان والعمل الصا كله لله رب العالمين » الوزر لغة امل الثقيل ووزره بزره 


مله محمله 4 واقلائف واحدم خليفة #وهو دن لف م نكان. قله 0 أو عمل 
5 ملك 4 والابتلاء الاختبار والامتحان 4 


كاذ ال سمالة قسنت انرق هر اللديق :يان متم ل كتابة اليقة 


' 
0 


الانعام | تفسير لأراغى قيار 


لما كانت هذه السورة أجمم التو لول الدين مع إقامة المجج عليه ودثم, 
الشبه عنها » وإبطال عقاند أهل الشرك وخرافاتهم ‏ جاءت هذه الخائمة آمرة له 
صلى اله عليه وس بأن يقول لهم قولا جامما لل ما فصل فها ‏ وهو آن الدين القى 
والصراط ل هو مله إناهيم دون مأبدعيه وق وأهل الكتاب الْحرفون 3 
وه صل الله علية وس ادك كَ بخمم تحبله لدعو إليه فقولا وعملا على كل 
اروم وهر اول اخاضية وأخشع الخاشمين 4 وهو النى أ كل هذا اداه يهك. 
راف .شيع الام ن 2 اطه 5 ١‏ 

2 بين أن الجزاء عند الله على الاعمال » وأن لا زر وازرة وزراخرى » وآن. 
امرجم إليه تعالى وحده » وأن له سننا فى استخلاف الأم واختبارها بالننم والتقى » 
أذ ن الله وحده هو الذى #تول عقاب المسكين ورحمة المحسنين ع قلا بلبغى .الاتكال 
على الوسطاء ولا الشفعاء بين الله والناس فى غفران الذنوب وقضاء م مح 
عقيدة أهل الشرك أحهعين 8 


الا د يضاح 


(فل 0 ال تراط مستقم ) أى فل أمها الرسول توك واسائر 
الشر : إن فل أرقدق ما أويحاة إلى غضله » إل طبر امه امس لا عوج فيه 
ول اقشامه مس سالك لاذه الدها والاتره م وهو لذ 0 ال طلية 
منه تعاىى حين تناجونه فتقولون : « امد 2 اط لنت" 

( دينا قا) أى إن هذا الصراط الستقي هو لدت الذى به ا اناق 
فى معاشهم ومعادمم ونه بصلحون 5 ْ ١‏ 

0 حنيفا ) أى الزموا مل براه ,ل ةنا الا ع 
عانتواة حالش لل والباطل .: ش 


3 الحزء الثامن | سورة 


0 ال ين ) 1 إنه منزه عر , الشرك وماعلية المبطاون 4 وقه 
تكذيي لأهل سكة القائلين إنهم على ملة إبراهيي وثم عدون أن اللا كنات أل 


وللبود الذين يقولون: :غزير ابن اله » وللنصا رى الذين يقولون :عسى ابن انه » وهذا 


م 
5-5 


كقوله : : ومن أحسن دين من ١‏ أسل وَجْهه لله وهو 
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0 ونبو 50 ع 
ديفا و" ًَّ ال اير 1 0 6 
هذا الدبن هودن الاخلاص له وحده » 000 الذى بعث به جميم رسله 
“ؤقرره 2 قمع اكثيه 4 وحعله مل إبراه ثم أنه هو النى النى أجمم على الاعترافب 
بعضله وصحة دنه 0 ألم رب وأهل الكتاب م ن المود والنصارى 34 وكانت 
قرش ومن ف لفها وه أأمرب مون نفسمهم الخنفاء مدعين أنهم على مله إراهم 
.وهكذا فمل أهل الكتاب حين ادعوا اتباعه و م مومى وعسى عليهما السلام 
م قال امات إاهي” يودي وَلاَتصرَانيا وَابَكْن 0 حنيف] ثانا 
27 7 ن الشركين ل ش ٠‏ ْ 
( قل إن صلاتق ونسكى وبحياى وماتى لله رب العالمين ) المراد بالصلاة ما يشمل 
للفروض مها والستحب 4 والنسك : الميادة 4 والناسك : العانك 2 و استعاله ف 
عبادة احج 34 وامراد من لون مياه وممانه 5 لذ قل وحه وحدهه وحصر تيئة وعزمه 2 
خيس حيأته لطاعته ومرضاته و بذها فى سبيله » فينوت عل ذلك 5 يعدش 
والآية جامعة. لتكل الأعمال الصالحة التى هى غرض المؤْمن الموحد من حياته 
وذغيرته لمانه » ويكون بها الإخلاص لله رب المامين . ظ 
فيليخى للمؤمن 3 وطن نفسة على رق حياته وعمانه ُّ 4 فيتحرىق 
الخمير والصلاح والإصلاح ف كل عمل من أعماله ». ؤيطلب التكال فى ذلك لنفسه 
رحاء أن موث ميتة ترصى رةه 04 ولا خرص عل الياة لذاتها 03 فلا رهف اوت ع( 
فيمتنع عن : المهاد 5 ق سبيل و 0 9 أ عليه ا م ميزان العدل د عل أبدى 
أهل الطرو ويام اروف ينف عن لمكن 1 ْ 


“وربامم داطاف 
'الضر عنى أو ا مقر ربق إلنه ذلق 4 وهو تعالل, رب كل شىء ما عبد وممالم اتعيك »> 
:فيو الذى خلةٌ قَ الملا 2 والنس مسيناح وال سوس ا ولعو 11 لب والأصنام كا ا 


ا 0 1 
)0 وَأله 0 وما تع ين 6 


الأنعام | بير الرائن إية 


وأفرد الصلاة بالذكر مع دخوها فى النسك » لأن روحها وهو الدعاء وتعظي 


'للعيود ونوحه القلب إليه والأوف منه ؛ مما يقم فيه الشرا 08 ن يغلون فى تعظم 


الصالحين وما بذ 5 رسيم كبورق وصورهم وتماثيلهم . 
واالخلاصة - إنه لا ينبغى أن تكون المبادة إلالله رب مياد وخالتهم » ثفن 


الوحه إليه وإلى غيره من عباده لك 5-3 أ إلى غير م يستعظم 9 ن خلقه كان 
رمين مم 
.مشركا » فاللّه 0 م العيادة إلا 0 خالصا اوحهه «كرع. 


فستحق 3َّ 1 العيادة ويتوحه إليه معه 0 عبادته » ويذلك ا 


الوا أن الله ن المتقادن إلى امتثال ما أمر به » وثرك ما نبى ء 


وفى هذا بيان إجمالى لتوحيد الألوهية بالعمل بعد بيان أصل التوحيدف المقيدة 


ثم انتقل إلى برهانه الأعلى » وهو توحيذ الر نو بية بما أمره به فقال 


( قل أغير الله أب شى ديا وهورب كل ثىء ) أى أغير الله الذى خلق اتذلق 
ا ا 6 قَ فى عبادلى لَه بدعائه لدو حه إليه 3 لينفمق 3 يدم 


م الى » وبجيع ا كن يعترفون بأن معبوداتهم خارقة له رب 


'العالمين وخالق انلا" 0 3 


( ولا ناسين كل نفس إلاعليها ولا تزر وازرة وزر أخر. ى) أ :ولا تكست 

كل نفس إثما إلاكان عليها جراد دون غيرها » ولا تحمل نفس فوق جلها حل 

ا ل و اك 
0 #أعانوننها كماو كن غيرها , 


عية الخزء الثامن' | سورة 


واخلاصة ‏ إن الدين أرشدنا أن نجرى على ما أودعته الفطرة فى النفوس من. 
أن سمادة الناس وشقاءم:فى الدنيا بأعماطم 4 والخدل يؤر فى التفسن التاثين: الذئ: 
ركبا إن كان صالها 3 3 التأثير الذى لدسيها ويشسدها إن كان شك والجزاء مبى, 


على هذا التأثير » فلا ينتفع اك ولا عفرن بعل ا 


ومن 
أ قماه زيادة على أتتفاعه صل ذلك القول 53 الفعل 4 ومن كا نَ قدو سلئة ف عمل 


أو دآلا عليه ومغريا به » فإن عليه مثل إثم من فعله » وقد بين النى صلى الله عليه 
وسم هذا بقوله :2 من سن قَْ الإسلام سئة حسنة قله أجرها 0 من عمل مه دن. 


ع 


وورر من عمل مها دن غير ان ينقص دن أوزارمم ىع «2 رفاه مسلم . 


وهذه قاعدة من اصول كل دن بعت واي ريلك ا جاح سورة النجم 0 


8 مر هه 


اه مع م ٠‏ 
0 1 نيأ با فى صحف و 4 ام ا أن لا رد وا زرة ور 


أُخرى » وَأ لسر للا حَان إلآما سعى 0 
وهذه الوصية من أءذا م دعام الإصلاح فى الجتمع البشرى » وهادمة لأسن 


الوثنية » وهادية للناس حهيعا إلى ما تتوقف عليه سمادتهم فى الدنيا بالخ ع فان. 


العمل وحده هو وسيلة الفوز وطريق التحاة » لا.م بزع الوثنيون من طلب رقع 


الضر وجلب التفع بقوة من وراء الغيب » وهى وساطة بفض الغْخلوقات الممتازة ببعض. 
اشوا ولداا بين الناس ور مهم » ليعطيهم ما يطلبون فى الدنيا بلا كسب ولاسعى. 
من طريق الأسباب التى جرت بها سنته فى خلقه » وليحماوا عنهم أوزارم ختى. 
لا يماقبوا سباء أو يحملوا الخالق على رفعها عنهم وترك عقامهم علمها ؛ وعلى إعطائهم. 


نعيم |الآخرة وإنتاذهم من عذابها ٠‏ 
.وما ينتفع به ا ع8 من عمل غيره - لانه ف الحقيقة كأنه عملةه إذ كان سيا فيه 


دعاء لانم 2 وحجهم وتصدقهم . عنه 4 وقضاوهم لضومه كا ورد فى الحديث 5 


كان قدوة صالكحة ف عمل معنا له قانه لتقم فع يعمل من أرشده بقوله. 


عير ان بتقص من أجورهم شئء 3 ومن سن 2 الإسلام ستة له كان عليه وزرها: 


0 


9 


الأنعام | تير الراعن - 


« إذا مات الإنسان انقطم عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو غلم ينتفع به » 
د صا يدعو له 0 روآه مم وأنو داود لتقا عن أبى صرترة : ْ 

ذاك أن الله قد ألحى ذرية المؤمنين مهم بنص الكتاب » وص فى السنة أن 
00067 

ومن هذا تعم أن ما جرت به العادة من قراءة القرآن والأذكار وإهداء ثوايها 
م وا واستئحار القراء وحيس الأوقاف على ذلك يسبنيم بدعة غير مشروعة 3 
وكذا إسقاط الصلاة » إذ لوكان لذلك أصل فى الدين لما جهله الساف. » ولوعاموه 
1 أعيارا العد اوه 

) 3 إلى ربك مرجمك فينبت ها كنم فيه تختافون ) أى ' 3 إن رجوعك 
لياه الأحررة الور 8 دون غيره مما عبدتم من دونه » فينبكم ع كم تختلفون 
3 دن أمى أدياتم الختلفة » ويتول جزاء؟ عليه وعده ل حديتب علمه وإرادته 
التدعين ‏ ويضل ع ما كنم طون من وله + 


1 0 - ف عه بغ سوسا ع ا 
ونحو الآنة قوله : م ا مجك حك ع في كم" في 


عي 1 


حتلفون 4 3 


هه 


( وهو الذى جلك ال ورقم - فوق بعض درجات 
يبارع ام ) 5 إن رب الذى هو 006 شىء هو الذى جلك خلائيف 
ذه ال رص بعد أم قد سبعت »:وفى سيرها عبر وعظات أن د 5 أر ؤتدر #وكذاك 
.هوقد رفم بعضك فوق بعض ذرحات فى الغنى والفقر » والقوة والضعف » وال 
وله لييختبرك نما أعطا 1 أى بعالم معاملة الختبر ل فى ذلاك .» وينى 
الجزاء على العمل » إذ قد: جرت سنته فى أن سعادة الناس أفرادا وجماءعات فى الدنيا 
والآخرة أو شقاءم فيرما تابعة لأعماخم وتصرفاتهم . 

وخا فى مع الآة قوله :لو امب الات الس عات 1 جِعُون» 


2 5 
وقوله : «و ل 0 1 ص 0ك و اسار و نبلو أخيّاز 53 


( إن ربكم مريع العتقاب و إنه اغفور رخيم ) أى إنه تعالى ريع العقاب أن. 
"كقوية أو كتز ويه وعاقن قرفة دكن عن سنته » وهذا العقاب السريم 
شامل لما يكون فى الدنيا من الضرر فى النفس أو العقل أو العرض أو المال أو غير 
ذلك نو التكون: الاجتاعية +.وهذا مظرة فى الذما ف دوت الم : التي 


6 دنوب الف ادع ومطر د ف الاترة بتدسية النشس وتدنسسها 7 


وهو سيعحانه على سرعة عقانه وشديد عذايه افير كات 3 غفور للتوابين ع 
بالمؤمنين الحسنين 4 إد سيقت رحهته غضيه 2 1000 شىء 3 ومن ثم جعل. 


دااع أساسنة عشر أمثاها 4 وقد يضاعفيا بعل ذلك أضعافا و من يشاء 5-7 حمل 


5 ان ش 8 : ْ 5 5 / من سس سراي 
حزاء السيئة لكك مثليا » وكقل يغفرها ل ناب منبا كم قال : را 3 أصاب>” من 


ع سلسم رم 5 ف دمر و 
معدي في سنت دي ويعموعن | لير » 
: 52 


لبإله ماك أ وف لذ خايقاننا وسور لاتناء نه و1 بد » إنه نمم الولى. 


ونم النصير 5 


5 - 85 3 ّ 
١‏ خللاصه ا ل 0 عليه و م العماءكن والاحكام 


(1) العقائد وأداتها بالأساوب الجامع بين الإقناع والتأثير كبيان صفات الله. 
نذ5؟ أضاله وستنة فى اندلق واياته ق الأشن والآفاق + وتأثير النقائد فى الأعال » 
هم إبراد الحقائق بطر يق المناظرة والحدل 3 د ورودها جوابا 36 سؤال 34 وق أختاء. 


ذلك برد خبراق الشركن :وبرنم عيا "كل الشرك ويقوض أركالة::, 


(©) الرسالة :والوحئ وتفنيد :شببات الشركين على الرسول ضل الله عليه وسل, 
وإلزامهم. الححة بآنة الله التكبرى » وعى القرآن المشتمل على الأدلة المقليّة والبراهين. 


عه الحزء الثامن . [ سورة 


وقوله : د إن 506 ماعل رضن زينة الا لمهم 2 وحم م ل علا 1 


5 


اق 


الأنعام | ان 53 


الفائية 56 وول كان ١‏ كك زر 'اللكلفان مقر لق وغار. مشركين كفرون اسل 
ويستيعدون إثزال الوجى عليهم . 

() البعث والجزاء والوعد والوعيد ذكر مايق نوم القيامة من العذاب. 
للمجرمين » والبشارة للمتقين بالفوز والنعمي » مع د عل الغيب من الملاتكة والمن 
والشياطين والإنة. والنار » وقد كانت العرب كغيرها من الأم تكسن ماده 
و بوجود امن ويعتقدون بأنهم يظهرون للم أحيانا بصورة لان ويسمون أصراتهم 
وعزفهم ؛ وأنهم يلقون الثعر فى هواجس الشعراء . ظ 

(4) أصول الدبن ووصاياه الجامعة فى الفشأئل والآداب والنم ى عن الرؤائل ١‏ 
وإذا يمحن فصلنا القول فا ترحميها إلى الأصول الآنية : ش 

)0 إن دن الله واحد » فتفريقه بالمذاهمب والأهواء 106 أهله فرقا 0 
خروج عن هدى الرسول الذى جاء به وموجب لبراءته من فاعليه . 

(ن) إن سعادة الناس وشتاوتهم منوطتان بأعماهم الشوينة واليدقة عدوا 
الجزاء على الأعمال يكون على حسب تأثيرها فى الأنقس » وأن الجزاء على السيئة: 
عثاياء وغل المسنة بمشر أمتالها فضّلا من الله وتعمة #«وسسزاء السيكات عل الاننان 
وحده ؛ وجزاء الحسنات له ووحده » قلا حمل أحد وزر غيره . 

(ح) إن الناس عاملون بالإرادة والاختيار ٠‏ ولكنهم خاضمون لاسان. 
والأقدار » فلا جبر ولا اضطرار » ولا تعارض بين عماهم باختيارعم ومشيئة الفالق. 
مونوانه 0 إذ لل ادترن كاه لاقيام كك ن وقد رذ أنه تعالل خلقيا عل وده صل ذه 
المسبيات على قدر الأسباب بناء على على وحكة » فهو ل خلق شيئا جزافا بغير تقدير. 
ولا نظام لجرى عليه . 

(4) إن سنا قح الأم وموتها » وسعادتها وشقائها ؛ و إهلا كيا “ماندة. 


الرسل والظر والشافف الال ش » وثر بيتها باهم 


تارة والنقم أخرى 


ك5 الجزء الثامن: [ سورة 


(8) إن التحليل والتحريم وسائر الشعائر التعبدية من <ق الله تعالى » فن 
,وضع حك لا يستند إلى شرع ابله ققد افترى إن عظيا 4 
(و ). الأمربالسيرفى الأرض » وقد تكرر ذلك فى التكتاب الكريم للنظر 
3 اخزال الأم وعواقب الأقوام الى كذبت الرسل . 
33 اقرف وا ونه بال تكرت والإرهاد ”إلى ونه سان أله قد 


وآناته الكثيرة الذالة على علمه وقدرته . 


ل 


(ح) إن التوبة الصحيحة مع ما يلزهها من العمل الصاح موحبة لأشفرة الذ/وب : 


(ط) ابتلاء الناس بعضهم ببهض > ليتنافسوا فى الملوم والأعسال التافعة » 


.وإعلاء كلة الحق والدين ورفعة شأنه وإعزاز أهله . 


ع ير مه 
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دوا الاعراف 

عدد آيها خس ومائتان » وهى مكية» وقد روى أنها نزلت قبل سورة الأنعام » 
وأنها زات مثلها دفمة واحدة» لسكن سورة الأنعام أجم ا اشتركت فيه السورتان» 
وكاتوا الءقائد وكليات الدين التى قدمنا القول فبها » و كالشرح والبيان 
لا أوجز فى الأنعام ؛ ولاسيا عموم بعيّة انبى صلى الله عليه وس .وقصص الرسل قبله 
ايان أقواءهم ؛ وقد اشتملت سورة الأنعام على بيان الخلق كا قال.: « مُوَ اذى 
قث م من" طين ونان التزون كا قال 5 افلكجان: 3 كلهم من كران 4 
وعلى د 0 الرسلين وتعداد الكثير منهم » وجاءت هذه مفصلة لذلاك » فسطت 
فبها قصة آدم ؛ وفصلت قصص الرسلين وأمهم وكيفية هلاكيم “كل قفي 


لله اال اجيم 

0 ه الر حمن الر 

057 درطو ما 

0 ره وذ 07 ونين )00 لبوا ماأتزل إا 5 م 0 


5-5 


لآ نتسوا مرخ دونه أواليكىء قليلاً و امك دون م . 


الس .هذه حروف تكتب بصورة كلة من ذوات الأربنة وان م( 
لكنا نقرؤها بأسماء هذه الأحرف فتقول ل .الام “نم وضاذة . 

وحكلة افتتاح هذه السورة وأمثالها بأسماء الحروف التى ليس لأ فمنى مفهوم 
غير مسماها الذى تدل عليه -- تنبيه السامع إلى ما سيلق إليه بعد هذا الصوت من 


الكلام حتى لايفوته منه شىء » فكاأنه أداة استفتاح منزلة ألا وها التنبيه . 
' إفة 


رةه الحزء الثأمن 1 سورهة 


والاسشهزاء توي أن السو الى يدق واويد > التكاية وبع الى رلك 
بمكة لدعوة الشركين إلى الإسلام و إثبات النبوة والوجى + وما نزل منها بالمدينة 
كالزهراوين البقرة وآل عمران فالدعوة فيه موجهة إلى أهل الكتاب + وهكذا 
الخال فى السور: ميم والعتكبوت والروم وص "ون » فإن مافيها يتعلق بإثبات النبوة 
والكتاب كاافتنة فى الدين بإيذاء الضعفاء لإرجاعهم عن دينهم بالقوة القاهرة » 
والاإتباء بقصصس فارس وأو ونصس أ للمؤمتين على الشركق » وكان هذا من 
أظهر الممحرات الدالة على نبوة مد صلى الله عليه وسلم . 

وترق فش اللناء أنه ١‏ مما اله للسور » والأسماء المرتمجلة لا تعلل » 5 برى اخرون 
أن انقكة قو :5 فاسان اناك ان الخقارة إلى الدع كم عد المسر و 
الفردة التى يتألف منها الكلام العربى ومم ذلك لايستطيمون أن يأنوا عثله » 
ليؤديهم النظر إلى أنه ليس من كلام البشر » بل من كلام خالق القوى والقدر ؛ 
والخرج : الضيق» من عاقة الخخالفة 4 والذ كرى : التذكر الناقم والأوعظة المؤئرة 3 وولاية 
لله لعباده : تولى أمورعم فما لايصل إليه كسيهم من هدايتهم ونصرم على أعدائهم » 
معئى الْقَلد 04 ود ك ون أصله تنذ ون حدفثك مله إخنائ التاءءن 8 


الإيضا 


( كتاب أنزل إليك ) أى هذا القران كتاب أنزل إليك من عند ربك » 
ووصفه بالإتزال من عند الله - دال على عظي قدو وقترين أن اليه 
( فلا يكن فى صدرك حرج منه ) أى لايضق صدرك من الإنذاربه وإبلاغه 
من.أمرت بإبلاغه إلهم » واصبر لأعرى فيا هلتك منعيء النبوة 5 صير أولو العزم 
من الرسل فإن الله معلك . ١:‏ 


فت دكاف صلى الله عليه وس 0 الثقلين 37 من المتوقم أن يلق أشد الإبذاء 
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ا 


« وَلقد 1 در 2 وين »يال ف سورة تمل . 2 وَاصيث 


0 و 


نا لياش ولآ تن متي 2 تك فى ص سيق يما 6 0 » وقال 
امور طرق فلت ١‏ رك يضم وى إلياكوَائق ب به صدزك أن يدولوا 
ل أل 3 أو حَاء 0000 !ع أت 0000 2 لك 
ل . 

و يراد بالنهى عن مثل هذا الأمر الطبيعى -- الاجتهاد فى مقاومته والتسلل عنه 
ل الله » والتأمى بمن سبقه من الرسل أولى العزم صلوات الله عليهم أججمين . 

( لتنذر به وذ كرى للمؤمدين ) والمراد بالمؤمنين هنا م من كتب الله للم الإرعان » 

سواء! كانوا مؤمتين حين نزول حاذة السورة أم لا 

واالخلاصة ‏ إنه أنزل إليك الكتاب راربا اق 
به أهل الإوعان 6 0 مؤثرة 5 


١‏ اتبموا ما أنزل 0 ( أى قل للم أيها الرسول “انيدو نا انز 
ليم من ريم وخالتم ومدبر أمورم » نهووحده الذى 4 المق فى شرع الدين لك 
وفرض العبادات عليم 2 وليل مأينفسم وريم ما يضرم » إذ هو العلي بما فيه 
الفائدة أ والضرلج . 

( ولا تتبعوا من دونه أولياء ) أى ولا تتخذوا من أف؟ ولامن القباطيق 
الذن وسوسون 5 داريا ولونهم 6 وتطيعونهم 0 برومون متك من 
ضلال التقاليد والابتداع فى الدين ٠‏ فيضعوا لك أحكام الحرام والحلال زاعمين 


أنهم أعل متك » فيجب عليم تقليدم ء ولا أولياء ينجونكم من الجزاء على ذنو بم 


للك ل أو رفم اضر عنم » زاعمين أنهم يقر بوت إلى الله زلق » 
3 يشقعون كك عندد ف الاخرة 


ه١1‏ أخزء الثامن 1 | سورة 


وافلاضة - إن اوعد عو الع حرك أن الا ديالتة هنو املق و التشر بعء 
وله وحذه ا* طاق والامن يده النقم 50 ش 

( لاما كرون) أى رن عذكوون يلالا كير ١مايجب‏ أن بعلم ارب 
سبحانه » وما حظر أن شرك معه فيه غيره » وقد يكون امراد - قليلا ما تتعظون 
ما توعظون به » فترجمون عن تقاليدم وأهوائك إلى ما أتزل إليكى من ربك . 

وفى هذا إعاء إلى النهى عن طاعة املق فى أمر الدن غير ما أتزل الله من وحيه 
لك فل أهل الكتاب فى طاعة أحبارمم ورهبانهم فيا أسلوا م وزادا على الوحى 
من العبادات.؛ وماحرموا عليهم من النلعات عاد كر : «انحذوا أخبارم" 
رهاس أرْباباً م دون للم 4 فكل من أعلاع أسحدا فى جك شرعى ل م يزله اله 
ققد اتخذه ربا . ْ 

امع الرنسول صلى لله عليه وسم قا م صمح عنه من بيان الدين ب 0 
فى عموم ما أل إلينا على رسوله » لأنه تعالى أعرا باتباعة وطاعتة وأخيرنا أله تعبين 
لما نزل إليه م قال : « َأَئَْ لنَا إليك ا تبي لاس يه 
وقد صح فى الحديث أنه صبى الله عليه وس قال : «إنما أ إذا أمرت بشى عمن 
ديتك فخذوا به » و إذا . رتك بثىء منرأنى قانما أنا بشر» روه مسلم عن رافع بن 
ا 1 


7 3 نْ قرية 220 58 3 أيد] 1 دم لاون 0 ( 


ل أل | 
لإأإن 


0 5 ا إِذ جَاَهمْ ا 0 إلا 
مرح الم 26 


م يفيد التكثير» والقرية : 0 | فيه انامس 


و 
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أخل القربة » والقرية هنا تصلاح لأن براد بها القوم أتفسهم » وأن يراد بها الكان » 
لأنه يبلك ك يبلك أهله » والبيات : الإغارة على المدو ليلا والإيقاع به على غرة » 
والبأس : العذاب » والقائلون : م الذين ينامون استراحة وسط النهار أى حين القائلة 


بقال : قال بقيل فيلا وقياولة » والدعوى ما بدعيه اللإنان » وتطلقعلى القول أَيِضًا . 


المعنى اجملى 


بعد أن بين سسبحاته فيا ساف أنه أنزل التكتاب إلى الرسول صلى الله عليه وسيم 
لينذر به الناس ويكون موعظة وذكرى لأهل الإمان » وأنه طلب إليه أن يأمر . 
الناس باتباع ما أنزل إليهم من ر بهم وألا يتبعوا من 0000000 رالتشريع 
أردف هذا بالتخويف من عاقية ١‏ الغالفة لذلك وما شيعة د ن أصول الدين واروعة : 
واد 6 أل الأم قبلهم سيب إعراشهم عن الدين وإصرارمم على 


أناطيل أوليا لبج + 
بيه 


٠‏ (و؟ من قرية به أهملكتاها كانه بأمنا ييانا أو هم قائاء لون )عر كوي القرى 
أملكباما لفان 16 نما جاءوها به من داريا » وكان هلا كيا إما 0 
البيات ليلا كقوم أوط 4 وإما حين القائلة وثم ة نهارا كقوم 526 2 
ركلا الوقتين وقت دعة واستراحة ل تكن تر فيه كل منبما عام ولاعذاءا » 
ثلا مل بالعاقل أن أ ن غدر االيال ولا. عدع الأيام ولا بغتر بالرخاء فيعذه علامة 
على أنه مد تححدق له اومطية ألدوام 
٠‏ وق ذلك تعر يض بغرور كثار قرش بقوتهم ولروتهم وعزهم 0 أن 

من دلاثل رضا 0 0 3 قال تمال حكانة عوم 0 2 مهالا 0 0 


مزالا الجا ونا مزه مذ بين > . 


1٠١‏ | الحزء الثامن | سورة 


( فاكان دعواهم إذ جاءثم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ) أى فا كان 


دعام واستغائتهم حين جاءه المذاب إلا أن اعترفوا بظائهم فيا كانوا عليه » 


وشيتوا بطلانه + تحسرا وندامة وطيناى الملا + ولكن أن ينفم الندم ع 
وقد أزفت الأزفة » لبس طا من دون اهّه كاشفة؟ .. 

وفى الآنة من العبرة -- أ نكل مذنب يقع عليه عقاب ذنب فعله فى الدنيا » 
يعقرف بجرمه ويندم على ما فرط منه إذا هو عل أنة منت العتاب. > وقلنا عر ار 
قاب ف اللاتيا عل الذثوب #الأنه يأتىطل التزاخى :غالبا فالأماذن الى تون مو شرب 
اغر كأمرائن القن والتكيق: والكاز الفتامئل وتشقك النال .وامعتد اذه للد حراط 
إلى نحو ذلك من الأعر اض الجسدية والعقلية تحصل ببطء » وقلها يعرفها غير الأطباء ؛ 
.ومن م تدك كارن نا قوق عدا قي الخرني ين - وغثيان 

سما ل علمهم احاله 0 لذ النشوة عليه . 

إلى السارعلنها بم فقلها يفيد علمه بها شيئا بعد بلوغ تأثيرها هذه الدزجة 
فىالسكور حتى مله على التوبة؛ إذ داء الخار تزمن ٠‏ وب 0 يضعف الورادة . 

وعتاب الأفراد على الزرك اننا لارة ف ا فى الأمم ٠‏ فمقاسا 
فى الدنيا على ما تجترم ‏ تالضيدة » ولكن له اجال 5 ألو 
مما بكون فى الم راد » ويؤتاف باختلاف جنوال الكبة فى الوه والشمك اي ها 
فيها الم والطغيان وعدمت الثقة بين أفرادها' واخثل الام الأمونقها و كر كنا 
لقنو و افون حم تسو اناو سكل فراع وشكك: روائط الذلقة وااردة ين 
أفرادها وتضعف منعتها ‏ قتحسب أهلها جميعا وقلوبهم شتى » ولا يرال أمرهًا يأخذ 
فى التدهور والفساد حتى بستولى عليها العدو القاهر و متص ثروتها و مجمل أهلها أذلة 
مستضعفين » وقاما تشعر أمة بعاقبة ذنوبها قبل وقوع العقوبة » كا لاتجديها ننعا 
أن يقول حكاؤها : ياو يلنا إنا كنا ظالمين . :ور جما عمها الجهل » وران على قاوبها 
اناد قل تعدو ,أن ناكل اناا كاق ورا وفافا وهلا من لعل اكد 


رف 
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من عمل » واقترفت من إثم » فترضى باستذلال الغاصب كا رضيت من قبل 
ما اجترحت من الآثام والذنوب » وقد يكون ذلك سبيلا لانقراضها بما يعقبه الفسى 
والفجور من قل النسل » ولاسي إذا فشا الزنا والسكر » أو تبق فيها بقية تدغ 
فى الكثرة الغالبة » فلا تعد أمة على سبيل الاستقلال » ورعا بوالت عليها الصايب 
والأثام حتى تضيق بها ذرعا قتطلب ها مخرجا وترجم إل الززاء اعدف تعن أسبانيا 
فلا تجدها إلافى أنفسها كا برشد إلى ذلك قوله تمالى : « وما أصبتك" من مصيبة 
في ا 4 

وإذا أرادت لها علاجا وتمنت لها دواء من دائها الدوى ود عمنة و بسرة 


سرا وعلانية لم تجده إلا ما وصفه الكتاب الكريم : 2 إن الله 0 يعي ما بقام 


و 


ع يوام سمح » وان يكون ذلك إلا بالإقلاع عما ترتكب .من الجراكم 
والتوبة الصادقة والعمل الطيب الذى به تصلح القاوب وتستقم الأمور» وها 3 ما قاله 
العباس عم البى صلى الله عليه وس حين توسل به عمر والصحابة بتقدعه 'لصلاة 
الاستسقاء لما انقطم الغيث وعم الجدب : اللهم إنه لا ينول بلاء إلا دنب ولا يرقم 
إلا بتوية . ظ 

وى هذا عبرة أعا عبرة للشموب الوسلامية التى ثلت عروشها » وخوت صروح 
عظمتها 3 وقد كانت اجر مهدى القران ع( ولكن ألى هه ذلك 34 وقد غره انخاصة 
وتبعهم العامة » إذ جهلوا أحكامه وحكه » حتى لقد بلغ الأمر بنابتها » ألاترى سببا 


ساسا سان 


لركود ريحها إلا اتباع القران وااء.! 3 نايت ند رت كله حرج من' 


افواههم إن 0 لا 0 


و جومم سمس سو بج بج 3 


فَلنَئاا 0 1 سل 2 تتا 3 لي () فلتقصر علي 
5 كنا بين (0) وَالْوَْ 0 الوأ » قر مقلت موازيئة 


٠‏ الجزء الثامن' |[ سورة 
03 هه م ع 5 قا لظ 
فأوائكك م الفلحون (م) من كران نه فاوائك لذن ونوا 


أقسي . 0 1 553 امون( . 
المعو فى جيل 


بعد أن أمر سبحانه الرسل فى الآبة السالفة تبيخ 3 ر الأم بالقبول والمتابعة) 
وذ كرحم بعذاب الأم التى عاندت الرسل فى الدنيا -- قنى على ذلك بذك المذاب 
الآجل بوم القيامة » وأنه فى ذلك اليوم يسأل كل إنسان عن عمله . - 


الإ يضاح 


1 قبا لي النان أرسل الهم وتسأين للرسلين) الذين أرسل 6 :م جيم 
الأم الذين بلقتم دعوة الرسل » فيسأل تعالى كل فرد منهم فى الآخرة عن رسوله 
إليه وعن لف ات ويسأل الرسلين عن 5 جيه اتؤايم م ونا عال 

من إكان وكفر » وقد فصل هذا الإججال فى آياث أخرى كتوله ا 
وَالإنْى 0 يأب 5 بنك ار عل أبن تنروت لَه 
6 هذا ؟ » وقوله : هم 0-7 
عر و ار ا كن لعب أ جعي . ما كا نوا باوث 4+ 

قال اعباس سال التابرج:غنا أجانوا الرسليق ع توتسا الرمليق لا ينرم 
وللراد بالسؤال حينئذ تقريع 3 ووبيخهم . 

ود عانه ينهذ الآنة التى فك الول لماز ويد و1 تعالى : « ف ل 


مم 1 2 2 الراعلين فل وقوله 


ا 3 


03 


مدل عن: نيو نولا ان » وقوه 0١:‏ دا مأل بن ذنو يوم للْرمُونَ» 
لأن يوم اانه مواقف ا 3 ال وال والحواب ال ا نا 


ذون بعض 7 
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وقال الرازى : إِنهم لا يسألون عن الأعمال لأن التكتب قد أحصتها » لكنهم 
يسألون عن الدواعى التى دعتهم إلى الأعمال » وعن الصوارف التى صرقتهم عنها أه. 
بريد أنهم يسألون عن الوانع. التى حالت ببنهم وبين عمل ماطلب متهم عمل » 
أو مل ماطلب إليهم تركه . 3 

ا علوم ب ) القص تنيع الأثر إما بالسس لكا فى قوله حكاية عن 
أم مونى ولت لم قَصَّيه وما اقل ع عليه 
ل القَصَص” 1 0 

ل 00 وعلى أقوامهم الذين أرسلوا إليهم كل ما وة 
: الفريقين قصصا بعلم منا حيط بكل ماكان متهم > قلا يعر باعنا مئال ذرة ©» 
وقد روى عن ابن عباس أنه يوضم الكتاب يوم القيامة فتك كوا ساون 
( وما كنا غائيين ) عنهم فى وقت من الأوقات ولا حال من الأحوالء بل كنا 
معهم نسمم ما يقولون ونبصر مأ عرو عط علا يسزون وما يملتون » كا قال 
عل :1 فق قن إذ يمرن مالا وان ين ارالك كان الكدها 
ون نيما 4©. 

وفى هذا ا إلى أن السؤال لم يكن اجا والاستبانة ! شىئ, ليك 
تعالى “.بل للاإعلام والإخبار بما حدث منهم توبيخا للم وتأنيا على إغالم 0 

وهذا القصص هو الذى يكون به الحساب و يتاوه الجزاء » وقد دل عليه الكتاب 
التكريم فى نواضم عدة » ودلت عليه الننة ؛ فى ذلك مارواه ان عر قال : قال 
اللبى صل الله عليه وسل : « كلسم راع ار 17 وريه ٠‏ فالإمام 
راع يسأل عن الناس » والرجل راع يسأل عن أهله » والر كنا ل عن ببت زوجهاء 
والعند يسأل عن مال يده » وما رواه اللقدام قال : سمءت رول الله صلى الله عليه 
وس يقول : « لا يكون رجل على قوم إلاجاء يقدمهم بوم القيامة » بين يديه راية 
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لها وثم إشعوله © ان عنهم و تالزن غنه» ومارواه الترمذى عن أبى 00 
لانيل عرفوعا : 2 لا زول قدما عيك خى: سان عن مره ثم أفناه ؛ وعن عليه 2 
عل 0 6 وعن ماله من أن 1 تيه وف أنفقه » وعن جسمه فم أبلاه؟ » وروى 
الاك وابن ماجه حديث شاد بن أوس عرفوعا : « اكيس من دان حاسب - 
نفسه وعمل لما بعد ألموت » والعاحز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماى 6.86 

( والوزن يومئذ الحق ) الوزن عمل براد به تعركف مقدار»الشىء بالميزان 
, القسطاس » وقد يطل قكل من الميزان والقسطاس على العدل كقوله : « هو مو الْذى 
ك2 الكتابَ بالخ يران » وقوله فى الرسل : « وأ نا ممه 
. 51 علن خني ا ل عر الا مان 5 3 
الكتابَ واليرَانَ لِيقوم الناسُ بالقبسْط » . 

أى والوزن فى ذلك اليوم الذى يسأل اله فيه الرسل والأء م » ويقص علبهم كل 
ماكان منهم - هو المق أى الذى تعرف به دقائة 00 و تصحه كلأسن من 
واب وعقاب . 

( فن نقات 10 ينه فأواكك م الفلحو: ) أى فن رجحت موازين أعماله 
بالأعان وكثرة اتات فار ولك م الفائزون بالة لنجاة من العذاب » والحائزون للنعيم 
فى دار الثواب 

( ومن حورت مواز يه كا و ]| لذين خسم روا أنقسهم عا كانوا يآياننا يظلدون) أى 
ومن خفت مواز ين أعماله بسبب كفره وكثرة ما اجترح منالسيئات » فأوائك الذين 
خسروا أنفسهم » إذ حرموها السعادة التى كانت مستمدة لما لولم يفسدوا فطرتها 

بالسكفر والعاصمى و إصرارهم على ذلك إلى تهابة أعمارهم . 
واتللاضية” حت إن الؤدين غل قاوت درجاتهم فى الأعمال م اللفلحون » ف 


هات مؤمنا فهو مقلح وإن عذب على بعص ذنوبه عقدارها 0 و إن الكافر بن على 


تفاوت دركاتهم 3 1 لدم ران عظيم 1 
وهال 00 0 استوت حستامهم م وم أحاب الأعر اف وماق 


ذكم بعد . 


و١‎ 
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وقد اختلف العلماء فى الوزن والموازين ؛ هل المراد بها ظهور العدل التام 
فى تتدير الجز على الأعمال الى تصاءم الأتفس وتزكها أو تفسدها وتدسيها ؛ 
بذاك قال مجاهد والضحاك والأعش »؛ أو أن هثاك ونا حتيقيا حكتة إظمار عم لله 
تعالى بأعمال عباده وعدله فى جزائهم عليها » و بهذا قال الجهور » قآل أبو إسحاق 
النجاج : أ هم أهل, السئة على الإعان بالميزان وأن أعمال العياد توزن نوم القيامة » 
وآن: لزان له اليناف و تان ول امال 

وقال القرطى : التى توزن هى الصحائف التى تكتب ا لمان 

والحق أن التى 'وزن م الأعمال » ققد أخرج أو داود والترمذى عن جار 
عرفوعا : م وضع الوازين نوم القيامة «توزن الحسنات والسيئات » فن رجحت 
مدسناته على سيئاته مثقال حبة دخل النة » ومن رحجحت سيئاته على حسناته متقال. 
حية دخل اأثار » قيل ومن استوت اه وسيئأنة ؟ قال أو انك أسماب الأعراف 6 

والذى عليه العول فى الإإعان بعالم الغيب : أن كل مائبت من أخباره 
فى الكتاب والسنة فهو حق لاريب فيه » فنؤمن نه ولا نحم رأينا 0 2 
فتؤمق يآق فى" الأرة :وزيا الأعسال .زان يلي الآخرة توزن نه الأعمال 
والإمان والأخلاق ؛ ولا نبحث عن صورنه وكفيته . 

وإذاكان الم الحديك كن مواز بن للحر والبرد واتهاه الرياح والأمطار » 


أفيعيحز القادر على كل شىء عن وضع موازبن للا عمال النفية والبدنية الى سيو 
الدين الحسنات والسيئات » با تحدنه فى الأنفس من الأخلاق والصغات الثابتة فيها ؟ 


0 


0 0 د ا 5 اْأرْضِ‎ 0 ١ 
. 0 ( مأ كرون‎ 


٠غ‎ 
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شرح المفر دات 
1# او فالذردي أن حبا نه قنها أمكنة تتبوءونها وتمكنون من ل الإقامة 
00008 ومى كونب الفيقة والياة اللسيانية الميوانية 
الطاع, وامشارب وغيرها ؛ وهى ضربان 2 ش 
5 0 تخلق الله تدب تار فارع 
وكلاها إقها نحصل بفضل الله وإتداره وتمكينه » فيَكون الكل إنعاما من 
الله » وذلك مما بوجب طاعته . ش 


المنى امل 


000 واضع الدبن هواله فبجب اتباعه دون ما يأمربه غيره 
من الأولياء والشفماء » وقنى على ذلك بذكر عذاب الدنيا بقوله :و؟ من قرية 
أهلسكناها » وذكر عذاب الآخرة بقوله. : فلنسألن الذي أرسل إلمهم » و بقوله : 
وَالووق كد ا 0" ات 

أردف ذلك بذكر نمه على عباده #سكينهم فى الأرض وخاق أنواع الفايش 
قبباء مم ان ا ة الم توجب علبهم الطاعة . 


واد مكاعق ليش رباد 5-0 ) أى ولقد جعلنا كك 
0 وطانا تقبوءونها وتستقرونفيها » وحملنا 3 فيه معايش تعيشون بها أيام حيات؟ 
من م ومشارب نعمة ىق علي و 06 لك #وانكانا لك فيها 


ضرويا شتى الى ن المناقع الى تعدشون 5 عدشه ة راضية : م 5 8 نات ١‏ تعام وطير ومعك 
ومياه عذية ة وأشربة محياقة الطعوم والرواتم 8 ووسائل معتلفة للسقل والارنحال من 
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جهة إلى أخرى تتقدم يعدم العم والاختراع من طيارات وسيارات وقطر برءة 
وسفن نحربة » وسبل متعددة لمداواة المرضى بالمقاقير الختلفة على بد نطس الأطباء 
لاف ذلك ْ ظ 

وكل ذلك يقتفى ع الشكر الكثير » ولكن الشكر من المباد قلي لم قال : 
وقنيل” من عبآدى الشكوة » ومن ثم عقب هذا بقوله : 
( قليلا ما تشّكرون ) أى وأتم قليلر الشكر على هذه النم التى أنعمت بها علي ؛ 
كرود 5 كثرة تناسب كثرة الانتفاع بها » قتد عبدثم سواى واتخذتم الأو لام 
.والشفماء من دونى . 

وشكر التعمة يكون معرفة النعم مها ثم حمده والثناء عليه يما هوله أهل ‏ 
م التممرف فبها عا يحبه و برضاه » ونحةيق ا تى أسداها لأجلها . 

فهذه النم العيشية ما خلقت إلا لحفظ الياة الجمانية للافراد والماءات » 
والامانة يذلت عل حفط الحياة الروسضية القن با ترم الأشن » وتفند للحا 
الأخرى الأبدية التى فمبا المي لقم والتجادة النفره إلى عن اقم 


عي عبن 


وَلقَدُ لق ك2 صور ا م مَلنا للملائكة اسْحُدوا لدم 
مكدو إلا ! 50000 والتفين (1) قال مَا ميك ألا 
تتحد د أمر*تك 50 : نَروَسَلقتَْمنْطين(0 )قال 


هل 
رمه م 


قاهبطونها قا يَكُونْلك أن شَكَيد ف 3 رج جلث منَالصاغْرٍين(+1) 
قَالَ أنظرنى إلى ام عون (4) قال إنكَ اريت )1١(‏ قال 


فم أرقي لأسن ل أطت اللسشتقيم” (2)0 م 0 


. 
و 


م 8 5 5 ا 
ايديم ومن خلمفهم. وَءَنَ أعا 6 وَعَن 0 لهم ولا 1 2006 هم 
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شا كين 00 قال احرج 52 نا كدو 1 مك م 


عت 00 53 


لاملا دَجَهَم بي" جين (10) . 

اللحاق: التقدير؛ يقال خلق اللياط الثوب: أ قدره قبل قطعه 007 الماطاق: 
أوجدتم على تقدير أوجبته المكة 4 واطبوط: الانحدار والسقوط من مكان الإفادرة 
أو من منزلة إل مادونها 4 فهو| اما حسى و إمامعنوى» والتكبر: حعل اللإنسان نفسه 
أ كبرمماهى عليه » والصغار الذلة والموان » وأنظره «أعروكبواجغراء اقول اماه 
وض ضد الرشاد » وذأم الثىه : عأبة ؛ ودحر الجند العدو؛ طرده وأهدة . 


المعنى امل 


كان سا عباده فى الآية السابقة بنعمه عليهم بالمكين و فى الأرض 


وخلق أنواع العايش فبها -- قنى على ذلك ببيان خلق النوع الإنساتى مستمدا الكال 


وأنه قل تعرضص له وسوسة من الشيطان تحول ننه وسن هذا الكل الذى دلتغية . 
الإيضاح 


[ وقد لها ؟ ؛ م صورنام ) امطاب لبنى آدم أى ولقد خلقنا مادة هذا 
اع من الصلصال والجأ اللسنون أى من الماء والطين اللازب » فنه از الإنسان 
الأول » ثم جعلنا من لك المنادة صورة بشر سوىة قابل للخياة  .‏ , 
وقد يكون اممنى ‏ إنا قدرنا جام تقديرا ثم صورنا مادم تصويراء وذلك 
شامل عاق آدم وخلق مموع الناس» إذ أ نكل ترد يقدر الله خلقه ثم يصور للادة 
التى مخلمه منها فى بطن اه 


( ثم قلنا للملاركة اسحدوا لآدم ) أى أن سو ينأه ونفحنا فيه من روحنا 
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وضاء مستمدا لأن يكون ليفة فى الأرض » وعمناه الأسماء كلها » قلنا لجاعة 
الللاتكة أسحدواأ ادم 1 

( فسجدوا إلا إبليس ل يكن مرن الساجدين ) أى فسجد الملانكة جميعما 
إلا إبليس فانه أبى واستكبر » وهو من امن لامي 

وهذا السحود سحود تكر م وتعظم من الله لآم بجيو عبادة » ققد قات 
الدلائل القاطعة على أنه لا معبود إلا انه وحده . 

( قال ما منءك ألا نسحد إذ أمرتك ) لاهنا مز بدة للتأ كيد بدليل قوله فى آة 
أعزى لما تمك أن نَسْحُد ) أى قال له تعالى : ما مئعك من امتثال أمرى » 
ترفطنت أن الشحد لآدم مع الساجدين . 

وقد تكون (لا) غير زائدة وللنع يممنىاخل والاضطرار» وعليه فالمعنى ‏ ماحماك 
ودعاك إلى ألا سحد . ٠‏ 

وخلاصة ذلك ب أى شىء .عرض لك ملك على ألا تكون مع اللا 
فى امتثال أمرى بالسجود ؟ . 

5500 

( قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ) أى إن الذى حلنى على 
ذلك أتى خير منه ؛ إذ نك خلقتنى من النار وخلقته من الطين » والنار خير من 
الطين وأشرف 5 والشرريف لاابسدام > كل كولة وأراماء بذلك ربه 

ولاشك أن فى هذا ضرو با من الجهالة وأنواعا من الفسوق والعصيان تتحل لك 
فيا يل : 

(1) اعتراضه غل مولاه وخالثة بها تضمته جوايه:. 

(ب) احتجاجه عليه ما.يؤيد به اعتراضه » والؤمن الذعن لأمر ربه بل أن 

لله [تليحة البالفة والدكة السكاملة فيا يفعل ويأمر وينهى . 
(<) إنه جمل أمتثال الأمر موقوفا على استحسائه له وموافقته لمواه » وهذا 
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رفض لطاعة الخالق وترفم عن عرتبة المبودية » والمرءوس فى الدنيا إذا م يطم أمر 
الرئيس إلا في وافق هواه » صاء الم وق والعاقية وخيمة فلا يصلح حمل ولا يتم 
الفوز والتجاح . 

وقد روى أبو نمي ف 0 امناو أن وسو الله صل الله عليه وس 
قال : دم اقل عون قاس أعر الدين رأنه إبلس. 5 قال الله تعالى له اسحد لأدم قال 
اتاحريه خاتتتى م ا 37 جعفر : قن قاس أمر الدءن رأنه 
قرنه الله ىم القيامة بابل 

(4) استدلاله على ديريته بالمادة التى منها 5-5 بن » وخيرية اللواد بعضها 
على بيقن أموى امار 'قبلت قبن الا راد ولا تنيت بالبوفات: 4 إلى أن كلها 
فق الوق اللسنة قيس" الأضل ع آلا توك أن أصل السك الم 4 والماسى .هرح 
( الكرنون ) الذى هو أصل الفح » إلى أن الللاتكة خلقوا من النوروهوقد خلق 
من النار» والنور خير من التار» وهم قد سحدوا امتثالا لامر ربهم . 

(ه) إن جميم الأحياء النباتية والحيوانية التى فى هذه الأرض إما من الطين 
مباشرة أو بالواسطة وعى خير ما فها » وليس للنازشىء من هذه المزايا ولاهارقرب منها . 

( ز) إنه قد جهل ماخص به ادم من استمداده العلمى والمملى أ كثر من 
سواه » ومن تشريفه بأ الللائكة بالسجود له » فكان بذلاك أفضل منهم * 
وم أفضل من إبلس بعتصر اللخلقة وبالطاعة رمم ٠‏ ظ 

كلما فدها سف فل أن الآتر بالبصوة أن عم او خوار ين 
اله و إبليس 

وبرى كثير من العلماء أن القصة بيان لغرائز البشر والملانكة والشيطان » 
إذ جعل الملائكة وم المدبرون امور الارض بإذن رهم -مسخر ين لآدم وذربته» 
وجعل هذا النوع مستعدا للانتفاع بالأرض كلها بعانه بسن الله فيها وعمله بهذه 
السنن ٠‏ فلانتفاع عائها :وهوائها ومعادتها ونباتم! وحيوائها وكهرنائها ونورها » 


له 
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وبذيك ظهيرت حكة لله تعالى وايانه فيا 6 3 اصعلق بعص أفراده وجصهم لؤحيهة 


ورسالته وجعاهم مبشرين بدينه وهديه » وجعل الشيطان عاصيا متمردا على الاونسان 
وعدواله ؟ وحعل النفوس البشرية وسطا بين النفوس المليكية المفطورة على طاعة 
الله تعالى وإقامة سئنه فى صلاح اخلق ؛ وبين روح الن الذين يغلب على. شرارمم 
( وه الشياطين ) المُرد وااحصيانٍ . ٠‏ 
كا أنه تعالي آي الإنسان إرادة واختيار! إن شاء صعدٍ ا أفق الاك ؛ 
9 وا أراد هبط إلى أفق الشياطين . 00 5 
( قال فاهبط منها ) أى اهبط من الإنة التي جلك ال 7 نت علي 


«رتفع من الأرض حين كانت قر يبة المهد القلهور فى وسط الماء » تير ما 0 مها 
لسكنى الإنسان مرتفعاتها . 


وقيل هى حئة نة الجزاء الى أسكته الله فمها بعل 00 الأرض » » ويرشد إلى 
عدا اجا وسو القرة 5 وظه 0 ارو 0 رآثم وزوجه بذلك بعد قوله : 
1 ن أنت وَيَوْجُكَ اطنة.» ش 0 ا 

( فا يكون لك أن تتكبر قبا ) أى فا 5 لاك أن تتكبر ينا لكان 
اللعد للكرامة 0 ا 

٠‏ (فاخرج إنك 0000 أ فاخرج من هذا لكان » قإنلك من" ذوق 
الذلة والهؤان » وقد أغلين حقيقتك الامتحان » ودل عل اتن الأشرا ارلا الأخيار: 

''وق هذا إعاء إلى أله تعالى جازاه يد ما أراد “فقن أراد أن يرفم نفسه عن 

مراف كوف المبوط معني امرك ف بعض الآثار: «إن الله تعالى حشر 
الدكرين 3 الثنانة فى أحقر الضونء إذ 0 رجلهم 93 3 أنه يتفم 
إلى الناس فى الدنيا ؛ فيجتقرونهم واؤفى أنفسهم 6 . 

(٠ .‏ قال أنظارى إلى 8 يبعثيون ) أى قال رب أعباق إلى نوم بعت ألم وذريته 
0 أحياء ما داموا أحياء ء وأشهد انقراضهم و بعثهم . 
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١ ١‏ المزء الثامن ش [سورة 


وقد أراد بذلك أن جد فسحة فى الإغواء فيأخذ بالتأر» ثم هو مع ذلك ينجو 
من الوك زة الأمويك بحل الف جظ 

( قال إنك من المنظرين ) أى قال شبحانه : إلى أحبتك إلى ماطلبت > 
لمافى ذلك من المكة التى أنا بها عابي . | ش 

وظاهر الآبة يدل على أنه تعالى جعله من المنظرين إلى يوم يبعثون. » لكن 
جاءسورة احجر: «قآل رب أن فى إل يوام ربنون قال وك من امنظر بن 
رات ثِ الوم » فهذا يدل على أن النظرة إلى وقت النفخة الأولى بالصور» 
ون النفخة الى عوك فا أقل الأرض حزما فققة واجلاة :له إلى ارقش النقيقة 
الثاقة وه الما ون #ووود أن شيما ريعي منة: + ش 

والنفخة الأولى نسمى نفخة الفزع اقوله تعلل فى سورة انل 0 يتف 
فى الور فرع من فى السّوات يتوق الأرايز ض إلا مر ش 
الصمق لقوله فى سورة الزمر: « وَتشمَ : 
الَْرْض لمن" شأء لله لم" نشخ فيد 007 4 يمون > - 

روى أنو هر يرة أن البى صلى لله عليه وس أل حبوي عن 0 الآبة : 
من الذين لم يشأ الله أن يصمقوا ؟ قال : هم شهداء الله عز وجل » أى م ححجه على 
خلقه بحسن سيرتهم واستقامتهم فى الدنيا وهم شيدوة ل اده بقلو كل فق 
خالف هديهم وسنتهم » وبدخل فى هؤلاء النبيون والصديقون » فكل لق فيد 
على قومه كا قال تعالى : « فَكيف إذَا جنا م 1 أمذ كيده تجثنا بك على 
كالاء بيدا 6 وكذلاك كل صذيق شبيد . 

والثلاطة حب إن ابلنسن تعوت حت الشحة الأول الى يدارها ران هذه 
رض كا قال فى سورة الحاقة : « هَإِذًا فح فى الور 5 ل : وهات 
الْأَرْض' وَاِخْبَأل قد كنا دَكَّة وَاحِدة » . 


فى ١‏ 
2 
أ 


الأعراف ] 20202007 تفسير المراغي ا 


ولامبق إلى نوم البعث » إلا إذا قانا إن بوم البعث و بوم القيامة يطلقان نارة 
غلى ما يشمل زمن مقدماتهما » ونارة أخرى على زمن الغابة وحدها : 

(قال في 5 ينىق لأقمد” لم صراطك الستقم) - اط له ملام : هوالطر ىف 
الذئ ييصل سالكه إلى السعادة التى أعدها سبحانه لمن رك تقب بيد الدين الحق 
الذى يكل الفطرة كا جاء و في اطزير: : « كل مولود ولد على الفطرة » فأنواه مهودانه 
ل يتضرانه 2 محسانه نا ء. 

أى قال إباس : فباغوائك إبأى من أل آدم ودر بتهء أقسم لأقعدن” ص م عل 
صراطك السنتقع < فأصدنهم عنك4 و اتعامته عليهم 0 أز بن شم ط : ها أحرى م 
لم من حوانب:هذا الطر بس حى يضاوا 0 وهذا ماعناه سبحانه بقوله : : 

) 3 لأتبنهم من بين ديه ومن ف أعانهم وعه ن تهائلهم ( أى 3 

لا أدغ حجية م ن المهات الأربم إلا هاجمتهم 3 مترصدا مم نتعك تناع 
الطريق للسابلة . 
وخلاصة ذلك - لأسولن لم ولأضللهم قدر الستطاع » وقد ضرب لذلك امثل 

حال العدو يأتى عدوه من أى جهة أمكنته ويفترص الفرصة إذا سنحت له . 

ٍ) 0 نْ ١‏ ا 
من 0 رسك لم ء 6ب ل الأملون متهم م الذن يتبعون ذلك 04 وقد قال 0 
عن ظن ن فأصاب لقوله تعالى : « وَلعَدْ داق عَم كه ار ري 
من من ومين 062. 

وروى عن أبن عباس فى تفسير الجهات الأر بم : : من بين أ يديهم 5 
فى آلخرتهم » ومن خلفهم أئ أرغههم فى دنيام » وعن أكانيم أى أشبه عليهم أ 
دينهم ؛ وعن شهائلهم أى أستن لمم للعامى» ولاتجد أ كثرم شاكر بن أى موحدين؛ 


15 الجزء "من 7 ]:سوزةٍ 


وف رواية أخرى عنه. 7 نيت يديهم ل ألدنيا؛ » ومن خلفهم أى من 
قبل 0 » وعن أعانهم أى مرن, قبل «سناتهم » وعن ن. مائهم: أى من 
0 والرواية الثانية. تالف الأولى فى اتفسير مأ بهن الأددى” : هل ا ا 
حاضر أو ماهو مستقبل» وفى تفسير الخلف, : هل المراد منه ما يتركه المرء و يتخلف 
نه وهو الدننا + أو هو ماوراء حيائه الحاضرة وهو الاجرة > والافظ. مجتمل 
لكلا التأو يلين .. | ظ ظ ٠‏ 
ظ روى أسمد وأبو داود والنسأئي 3 ع ابن عمر قأل. : 0 رسول الله 
صبلى الله عليه وس بذع هو لاء الرعوات :2 لهم ا احفظنى م من بعن ع ومن. جاق 
وعن تمينى وعن شهالى ومن فوق » وأعوذ بك أن أغتال من تحتى » . 
( قال اخرج منها مذءوما مدحورا ) أى قال اخرج من الجبة وأنتِ مذنوم 
اكوا الو و ل 3 ا 
0 أن تبك منهم ' لأملان جور متم أجمين ىع أقم 0 يتببك من 
4 0 فيا تزينه له من الشرك افون ؛ ويصدق ظبك عليه -- - ليكونن مك 
فى جيم دواد انمع ولأنلة داك رقن عيبلت منهم أجمين 001 1 
وفى قوله منهم إشارة إلى أن لللء يكون من بعضمهم قإن بعض من يتبعه 
فى بعض امعاصى من الؤمنين 0 بغر الل 7 ديو 00 0 
٠‏ ونحو ألآبة قوله :فى سورة ص :. « د لأئلآن ن جم م 0-0 ورهن ترك ف 


5 2-0 مين‎ ١ 
.وقد استثى فيسورى الححر وص من إِغْوٍ وأله م أده اده الحاصمين» ف 3 ار فالأ ل‎ 
إن عبادي ا لك ع 2 57 لان لا صن 2 5 الاو » وقال فى الثانية:‎ « » 


- م 1 اه رامسم 
0 0 و ارقن ا فم او 7 
« قال فبعز تك لاغو ينهم مين .. إلا عبادك ممم البخلصين »© . 


| الأعزاف | | 0 تقنز الراغى 0 


اوقد عفنت أن 1 راذ من 8 550 بيان طبيعة البشر وطبيمة الشيطان واستمدادها 
واختي ره فى: املك مورأى عن الماء» حك الحافظ نظ ابن كثير . 


ا ص وكات ل 5 ون عبنت شما ول 
تر ذه الشجرة فتَكُونًا من الظَالمين (15) فوسئوس لما الشييطان 
1 ما مَاوُورىٌ عا متوداتي. لقا كنا رباعَن هذه 
الشدرة إلا أن 0 ا وت اين اديت (. ( وقاسيئي] 
ا دنكااء التَصِينَ 00 بها شور نا داه الشجرة بدت 
اه ا وَطْفْوَ يخصفآن لهم من وَرَقِ لمن ظ وَنَادَاهَا و: 6 
آل أن اه ولاك وأقل لَكما إن الشيطان 3ك 55 


6 ااه 00 ره 0 ا 
بين (2) مالآ ريا طلا أفنسا وَإن ل تثفر لنا ورخن] اشكوق 


و 


هن عَم ارين َل اشبطُوا نض" يعض 1 فى الارض 
: 2 0 
1 


مشر وَمنَاء” إل خبن (:4) قآل فم تيون ويفها عُوتون ومنها 
7 5 0 1 ا : : 5 1 : 5 
حرَحُون (0) ٠‏ 

أصل الوسوسة : الصوت انخنى المكررء. "ومن :فيل لصوت الى , وسوس ووسوسة 
الشيطان 0 يجدونه قَْ أنفسهم من الواظ ” الرديكة الى : نزين طم مأ يضرعز 
2 أبدانهم أو أروا حهم ؛ ووورى الشىء: غطى وستز» والسوةة: مابسوء الإنسان أن 


براه غيره من أمر شائن وعمل فتيخ: و إذا. أضيفت إلى الإنسان أريد مها عورتة 


ا 3 لدت سوزة 


الفاحشة 0 لكيه السوءه ظهورها ,مفتةى 5 ياء تراك 6 000 أى الذين 
لا كوتون أبدا » وقاسمهما أى أقسم وحلف للباء وجل لى الثى ع ثدلية : اهل إلى أسفل 
روطاروندا ث والغ لعرور: : الخداع بالياطل» ل اذا وشرعا» مخصفان أى برقمان 
: خصف الإإسكافى النمل: إذا وضم عايها مثلها . 


لايزال الحديث متصلا فى الكلام فى النشأة الأولى للبشر وفى شياطين الجن » 


د 0 ت هيدا لهداية الناس بما يتلوها من الآيات فى وعظ بنى آدم وإرشادهم 
الا تكل فطرتهم » وفى ذلك امتنان عا مهم وذكر لكرامة أييهم 


ويلزقان ورئة قوق ورقة من قوش 


١ 


(ويا ادم اسكن أنت وشا 5 الجنة : محالقى خلق فيها 0 
ن الا ل 
وقق: كك ورك ذو الثينة واسدينة ة مواضم. 7 المكذات الذي ؛ برد 
فعوض ينا الله رق إلى الجنة التى مى دار الجاء » وإن كأن و 
جنة .الجزاء على الأعسال .. ويرده أنه كلف فبها ألايأ كل من تلك الشجرة » 
ولا تكليف فى دار الجيزاء » ولأنه نام فيها ؛ وأخرج منها ؛ ودخل عليه إبليس + 
ولانوم فى | لجنة » ولاخروج بعد الدخول ؛ ولامكن دخول الشيطان ب 5 
الطرد والاوخراج . : ِ 
والاية تدا ل على أن آذ مكان له زوج فالجنة» وفى التوزاة ( إن الله أئق عل آم 
سباتا انتزع فى أثنائه ضلما من ٠‏ أضلاعه ع نفاء ف منه حواء :١‏ مرأته» وأمها:سميت امأ : لأننا 
ري" أخذت ) ولس ف القرآن ما يدل على هذا » وما روى من ذلك مأخوذ 


من الام اثيليات » وما روى فى الصحيحين عن أبى هر برة من قوله على البعليه بوسر 


الأعراف | تفسير الراغى حل 


«.فان الرأة خلقت من ضلع أعوج » فهومن باب المثيل على حد قوله : « 8 
الإنسآن م نكل » والدليل على ذلك قوله بعد : « فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن 
تركته لم بزل أعوج » فاستوصوا بالنساء خيرا » فإنه لاشلك أن المراد منه - لاتحاووا 
تفوم النساء بالشدة والغلظة فى المعاملة . 

( فكلا من حيث شتا ) أى فكلا من ثمارها من 050 

( ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظامين ) النعى عن قرب الثىء أبلغ 
اراهن النس عع الى تيه ]3 المرسقى الجد عن هوارة التنيات الق تفز 
كم جاء فى الحديث : « ومن:وقم فى الشبهات وقم فى !1 ا برعى حول 
الى بوشك أن بقع فيه 6 . 

وقد أمهع سبحانه هذه الشحرة » و١‏ ا خيرالنا نيبا + :وقد غلل 
القرآن النهى عنها » بأمهما إذا اقتريا منها كانا من الظالمين لأنفسهما بفعلهما ما يعاقبان 
عليه وأو بالحرمان من رغد العيش وما يعقبه من التعب والشقة 1 0 

( فوسوس لها الشيطان ليبدى ليا ما وورى عنهما من سوءاتهما ) أى زين في 
ماايضرها و يسوءها إذا ها رأيا ما يؤثران ستره وألا يُرى مكشوفا» والأرجح أن هذه 
الوسوسة كاك بأن ككل الشيطان لأدم وزؤجه وكيا : ظ 

( وقال ما نهاك ربكا عن هذه ااشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين ) أى وقال لها فا وسوس به : ما نها كا ربكا عن الأأكل من هذه الشجرة 
إلا لأحد أمرين * كراهة أن ككونا الأ كل منهاكائلكين فيا أوتى. الللانئكة من 
المصائص وامزايا :كالقوة وطول البقاء وعدم التأثر بتأثيرات الكون الؤلة المتعبة » 
أو كراهة أن ككونا من اعخالدين فى الجنة » أى الذين لا موتون البتة . 

واتكلذ موت ناهين نال كل من هده الشجرة آنا أن 000 
قئاف اللفتكه وغرائزهم » أو يقتذى الخلود فى المياة . 

وفى الآبة إيماء إلى تفضيل اللانّكة .على آذم. » وخصصه .بعضهم بملانكة 


ل 00 الطهزءالاامن 0000000000 د[عوزة 


ا ارق و سين من العالين والقر بين “دون ملائكة الأرض الثرن 
لتدبير أمورها و إإحكام نقلاعيا: ش 

0 وقامفهيًا إلى الى ن التاصمين ) أى وأقنز إنه ناصح ليا فيأ رغمهما فَيْه من 
الأ كل من الشجرة » وأ كد ذلك بأعد أو كنات وأء ليا ه إذكان عددما عل 
الأّنة فى نضنحه » لأن لله أخيرها أنه عدو لها . 

٠‏ (فدلاما بتروز) أ فا زال خلعهما بالترغيب فى الكل من هذة الشحرة 
ونم على أنه ناصخ ا سقفي وحظهما ما كأنا عليه مْنْ سلافة الفطرة. 
قطاعة البارئ” لا عا غرسما به ورنن لا 9 وقد أغقرا نه واتخدعا بقسمه وصدقا 0 
اعتقادا نهم أن أحدا لا يحاف باللكاذيا . ش ش ش 
ْ 9 ويرى بعض اللأناء أن لفرور اتاد باز بين الشبوة . ا از البشر 
رطا نه الوروك والرغبة فى المنوع» ققد نفع الشيطان فى نا رهذه الشهوات 
الغريزية وأثار النفس إلى مخالفة النهى حتى لسى آم عهد ريه 6 ٠‏ ول يكن له من 
قوة العم مأ يكفه عن اناا ا ار تأثير شيطانة كا قال فى سورة 
طَّه : « وَلقَدُ عَهد] 0 دم م من قبل في و كٍِ ل 2 نا #اوضاء فى الصحيح 
عن أ هربرة : ١‏ واولا حواء 1 ' كن أ زونها 0 أى لأنها ف ال رينت له 
الأ كل ه ن الشجرة » وقد فطرت تراج : على تزيين ما نشتبيه للرجل ولوبامميانة له . 
1 فلمأ ذاقا الشجرة بدت للها سوءاهما وطفقا مخصفان عليهءا من ورق الجنة ) 
أى ذلما ذَأقا كر ؟ الشسرة تأهرت ل 3 را وسوءة صاحبه وكانت مستورة 
عنهمأ » فدبث ينها شبوة التناسل 3 الأ كل من الشجرة 2 نييما إل ما كان 
خفيا عنهما من أمرها 2 تجلا من ظلهورها وشمرا بالحاجة إلى ستزها » وشر. عا يأزفان 
وعدقاة عل انان من ورق أشجار الجنة, الم ريض ماإسترها . 0 ) 

وهذه الوارة ممنوية 6 هو الظاهر 2 و خصلية ية ويكون. 1 ساترهذا 
الكمر للق و إن كان قد تظهر الشهوة ماتظفيه ': ١‏ 


ل 


: ” أواتقلاصة - إن الشيطان لما وسوس لها بقوله : مانها كا ريكإ ال وم يقبلامنه 
ماقال نأ إلى البينكا دل على ذلك قوله : وقاعهدا » قم يصدقاء أيضاء فعدل بنذ 


ذلك إلىالمداع م أشار إل ذلك بقوله: ندلاما بغزورأى إنه شغلهما بتحضيل اللذات 
الخملاها نصب أعيتهما. ولسيا النهى 5 بدل على ذلك 0 << فنسئ و 


عر 


اي 


لد ماع . | ش 
وقد عاتبه الله على رك الفا والميطة والدبزفى بنواقب الأنور قال + 
- (وناداها اربهنا أل أنبكماء غن تاك الشجرة وأقل لسكا إن الشيطان لا 


عدو مبين ؟ ) أى وناداهما ربهما معائ بأ لما ومو تخا لما وقال ل 


هذه الشخرة وأقل لكي إن الشيطان ظاهر العداوة لسكا , فإن أطمتماه أخرجكا من 
الحنة: حيث العش الرغد إلى حيث الشّقاء فى العيش والتعب والنصب فى الحياة : . 
ونحو الابة قوه فى سورة مله : 2 فنا : 2 م إن ذا عدو أن 3 وك 


ردن 8 


رسكا من اجنم فنشق» 


( قالا ربنا ظامنا أتنسنا وإن ل تفثر لنا وترحمنا 00 - 
قلا ربنا إننا ظلمنا أنفستا بطاعتنا للشيطان ومعصيتنا لأمرك وقد اذرها وإن لم 
تغفر لنااما قلأمنا به سنا ار دنا ارجا عا وتويقنا إلى المداية وترك الضل» و يقبول 
تويتنا إذا تحن أنبنا إليك » وإعطائنا من فضلك فوق ما نستتحق - لسكون من 
ا لأتفدنا 0 0 


000 ماوة 0 1 206 


ذل الذى أبى واستكبر فكان من الخاسرين . 


3 + رو الآنة قرلا سسورة البقرة 6ع تلو لد من ر ب كدت فَنَب علية. 


هر اتاب الح » 


اذ ١‏ الزء من 1 سور 


.قال اه 2-700 | لبعضٍ عدو) 587 من سلف الأمة أن هذا الخطاب 
5 وحوائ لس 5 اللعنة» أى أهبطوا من هذه اللنةافت؟ عدو عض أى 
إن الشيطان عدو للا, 525 غلى الإنسان ألا يغفل عن عداوته ولا يأمن وسوسته 
وإغراه تاق فرله إن ؛ الشتيطآن لك * ا اذوه *عَدوًا » إعا يدعو 


ع سر 


0 حزية ليكونوا من ) أ تعاب السكير غ١"‏ . 
وهذا الإخراج من ذلك التي غقاب على تلاك الممصية التى مها ظلها أنفسبما » 
اوقد قضنت به سنة اللّهِ فى الحلق » إذ جمله ثرا طبيعيا للعمل السى' مترتبا عليه » 
أما العقاب الأخروى على عصيان الرب تقد غفره الله له بالتوبة التى أذهبت أثره من 


يي سل صلل 


النفن وجعلتها محلا لاصطنائه 5 قال فى سورة عله : « وَعَصَى دم ربه ففوى : 


كي و 


3 احتياة 1 “ فَنَاب عَلَيَة وَعَدَى 0 . 

١‏ ولكفى الأرض مستقر ومتتاع إل حين ) ) أى 0-6 ف ل استقرار 
ا إلى زمن مقدر فى عل اله وهو الأجل الذى به تنتعى فيه أعارك وتقوم فيه 
'القيامة بح ازا تسر ب 0 ملم + 

. ونحو الآية قوله : « وَلقَدَ ك0 ل الأضص ميلا الك" فير ايش ». 

ثم فصل هذا القول المجمل : 

( قال فها يون وفمها عون ون ومنها 00-0 أى فى هذه الأرض التى خلقتم 
عنها تحيون مذة ألم مر القدر لكل متك وللنوع 0 04 وفمها ونون حين انتهائه » 
ومنها تخرجون بعك موتك كلم ؛ فحين هأ يريد المول 3 8 بن مقا 
للنشأة الأخرة ١‏ 

٠‏ ونحو الآدة قوله تعالل فى سورة طه : 2 3 00 وفيها ا 
: 0 2 اوه أدرق» : 


# 


1 


الأعراق] تفسير المراغى 0١‏ 


مغزى ه 508 مض : 


576 آ انه 0 حس النشأة الأول ينا إلى ما فطرنا عاية 4 وال 


جاع علينا عق نتكزم وطافقة © .وبين لا أنه شالق الإسان ليكرنة خلقة 
بف ارك ول تسدنا لمم كل شىء فيها ونسخهر ما فيا من القوى لناتعه ولهدينا 
إلى أنهكان فى نشأته الأولى فى جنة النعيم وراحة البال » وقد جعله مستعدا للتأثر 
بالأرواح :اللكية التى تجذبه. إلى الم واتخير والأرواح الشيطانية الى نجذبه إلى 
الباطل والعر: وعاقبة التأئر الأول سعادة الدار.ن » ونتيحة الثالى اسك 
وهو أيضا محتاج إلى الوحى لإرشاده وهدايته . 


لاا مر ار لاد ا 5 


وحذه ولا تعمل معه أحدا سواه 3 ولا لعا دن فنا ونغفل عن تنا 58 


كر يكة. ايه أهواء الشبوات ووساوس شياطين الضلالات . 


وعلينا أن نعرف أن آدم لم يكن نبيا ورسولا عند بدء خلقه ولاموضها للرسالة 


فى ذلك الحين » بل أنكر ر بعضيم أن ون نبول لزنا ؛ وقال إن أول الرسل 


تو عليه السلام كا تدل على ذلك الآيات الارقة اتلك والأحاديق المسحة: 


نوما ورد فى هذه القصةٌ من التفشير بالمأثور ذأ كثره مدخول مأسوذ من الإسرائيلياتث 
.عن زنادقة المهود الذين دخلوا فى الإسلام لأسكيد له وكان الرواة ينقلون عن الصحابئ 
“أو التاببى ما مصدره من الاسم رائيليات فيغتر به بعص الناس فيظنون أنه لاد له من 
"أصل مرفوع إلى النى صلل اللّه عليه وسل لأنه لا يعرف بالرأى . 


| 37 وال ارم لياس الى سوءايك” ورف 
ولاس ) التقوى ذلك حَيْدُ : ذلك مرخ بات اله للم يذ دون (م) 


ِ د سس ادر 7 
مما | لباب 3 م ع سَْءَأم م م( أنه 5 هو وقد 5 حنث» 


« 


م ا جملا الشيامط» ين اليا لدت لآ أملون (40) .. 


فى م المفردات 


الرش: لبان الحاحة ل التقوى : ما يلبس من الدروع والمواشن 


والغافر وغيرها ممايتق به فىالحخرب» والفثنة: الابلاء والاختبان من قوم : قن المائخ 
الذهب أو الفضة إِذا عرضهما على النار ليعرف اليف من التضار » والقبيل :الجاعة 


ند القبيلة : من كان لهم , أب وااخدء والقبيل أعم ‏ : 


المنى الل 


ا 2 نه آم وحواء ري إلى الأرض ا ا 


مستقرا 3 1 1 أن الفطاة ع 1 مت ذكر مهنا أنه أنزل له ولبنيه كل 


ما يحتاجون. إليه فى ديهم ودنام كالاباس | الذى سرون به عوراتهم و يتخذونه. 


للزينة ولباس آل رب كامغافر والواشن ولحوها 4 نيك | بك رؤه تعالمي يعم 
النن 0 4 وتعيدوة 0 عرايك له . 


لأست ” 


( يا بى اذم د أنزنا ا لياس بوارئ 17 05 ا ادم 


وامين علمم:: عا ١‏ أنم عليهم من اللباس على اختلاف قرجاتة وتعدد أنواعه > من 


الأدنى الذى, .يستر العورة عن أعيق النا ل الأعلى من أنواع الخال الي 7 ل 
ريش الطير فى وقارة البدن من ان والبرد م أ مافها: - الززينة والجال ". 


نا 0 'تفسير المراعى حا 


واخلاصة ‏ إنه يقول : يا بى آدم » لوقاف الاع ويل عابنا ير 
أمورك بايا بوارى سو ءاك. » وريشا تنزينون به فى الجالس والحتمءات » وهر أعلى 
اللياس وأ كله » وما دون ذلك وهو مايق الحر واليرد 

ومعنى إنزال ماذكر من السهاء ‏ إنزال مادته من: القطن والصوف والوير 
والحرير وريش الطير وغيرها ما ولدته الحاجة وافين الناس فى استعاله » بعد أن 
2 أوجد فهم من الغرائز والصفات التى بها غزثوا ونسجوا 
ونا كز زاك عل مرو تق سارو عل كل لاتصين لا ولاه + انبا 
فى هذا العهد الذى رقيت فيه الصناعات إلى قدي هذى ه و بعل غابة 8 

٠‏ ولا عْلك أن امثتانه علينا بلباس الزينة دليل ينعن للخم والقةا انق نا 
فالإسلام دين الفطرة » وليس فيه ما يخالف ما تدعو إليه الحاجة » وحب الإينة امن 
أقوى غرائر البشين الداقمة ل م إلى إظهار سكن ادق اكلقة : 

1 ولباس' التقوى ذلك سير ' اللشهور من كلام التابمين أن لباس التقوى لباس 
معنوى لاحسى» فقد قال ابن زيد : لباس هو التقوى » وعن ابن عباس: إنه الإيعان 
والعمل الضال » فإنهما خير من الريش والاباس . وروى عن زيد 'تعلى بن الاسين : 
أنه لباقي ارب كالدرع والغفر 000 يتق بأ المدو » واختاره أو مسلم 
الأصنهانى “و ك0 عليه قرله تعالى : « سَرَابيل 5 الل وَسَرَابيل 
. ظ 

٠‏ ( ذلك من عات لعلهم ١‏ نل رون ) أىذلك الذي 7 51 من النعم ,بإتزال 
لللاس م, آنا قدرته ودلا 0 إحسانه وفضله على بنى | 


ؤهذه النعم تؤهاهم لتذاكر ذلك الفضل والقيام جما يحب علبهم من الشّكر » 
والا بتغاد من ذننة الشيطان 6 إداء . الغورات 01 ال سراف 0 ايها ن . ألو + به 


إلى نحو ذلك . 


لد 2 ل 10 


:( يابنى اذم لايفتنتم الشيطان كا أخرج أبويك من الجنة ) مق أن العربيةة 
تكرار النداء فى مقام النذ كير والوعظ : أى لا تغفلوا يا بنى دم عن فس فتمكدوا' 
الشيطان من وسوسته لك والتحيل فى خداعم وإيقاء؟ فى العام » كا وسوس 
0 آدم وحواء فزين ليا معهبية. 0 فكلا هه 8م ن الشججرة 3 5 عنرأ 0 

ا 2 6 لير مهما 06 أى إنه أ خرحهما من | لجنة وكآن سبي 
2 تزع ما اتخذاه ل لاسا لم مامن ورق الجنة لعل أن برمهما سوءائهما . 

وق ذلك إعاء إلى أنيما كانا يشان عريانين 0 لأنه 1 س2 ف الأرض * ثياأب 
تصنع 4 وليس زالة إلا ياك الأشحار 4 وعاماء العاديات والآ تأر تحكون حي جازم 
القن اهتدائهم إلى الصناعات كانوا يميشون عراة » ثم ١‏ كتسوا بورق 
الشحر وحاود الحيوان التى يصطادونها » ولا يزال المتودشون منهم إلى الآن. 
ووقرنق كدت ء' ٠‏ 

)0 إنه ا هو وف قميله مدن ٠‏ حيث له زوم ( أى إن 5 ٠‏ شياطين. 
الجن يروك ولاترونهم » والضرر ذا جاء من حيث لا يرىكان : 2000 
العنانة باتقائه أعظم 5 برى ذلك فى بعض الأو بئة يئة الى ثنت وجودها بى هذا' 
العصر بالمجير ( التليسكوب ) فائها تنفذ إلى الأجسام بنة ل الذباب 3 البىوض 3 مع 
الطعام أو لكر اب أو افوا » فتتوالد ولعو بسرعة © وقد تسيب للا ونسان أخراضا 
000 ة العلاج كالهى الصفراء ( الملار : والتذويد تفوس والسل بامتد 
إلى نحخوا أولقك . 

وقعل جنة الشياطين. فى أروائع البشر كننا هزه اللنة اق ينما الاطاه 
( الميكرويات ) فى الأجسام » فكلاههما يؤثر من حيث لا يرى فيتق » والثانية تتق 
بالأخذ بنصاتج الأطباء واستعمال الوسائل العلاجية الواقية . : 


الأعر افْ] تفسيرالمراغئ ١7‏ 


والوقابة منها ضر بان : 00 ْ 
0 اتاد الأسباب ا يجيلها . اك تفعله: المكونات. 
| 0 تقوية الأبدان بالأغذة ا والنظافة: التامة لتقوى على مقاومة هذه. 
الجنة والنتك مها إذا وصات إلمبا 4 3 شق وصول الْعّثْ إل الصوف عنع وصول. 
الغبار إليه أو بوضم الدواء الذى يسم ( النفتالين ) إذ يقتله براحته 

والأول تتق أيضا بإرشاد طب الأنفس والأرواح الذى بهدى إلى الؤقاية من. 
فتك جنة الشياطين فبها بالوسوسة وتزيين الأباطيل والشرور الغرمة فى هذا الطب. 
لششررها » فداخلها فى أتفسهم وتأثيرها فى خواطرمم كدخول تلك الجنة فى أجسادم 
1 . من حيث لا ترى : 

)0 بتقوبة 3 بالرممان الل وصفاته و إخلاص العيادة له والعخا 7 ا قيال خلاق. 
الك رعة وترك الفوا.ش ها لير وكيا و بطن 034 تعد تلك الأرواح الشسيطانية- 
عنبا ولا الستطيع القرب منها . 

(0) ععالجة هذا الوسوا 9 5 ٠‏ طروئه كا يعال المرض بعد حدوثه بالأدوية التى. 
تعدله وتنم امتداد ضرره . 6 : 

واتخلاصة - إن هذه الجلة ( إنه (إنه ياك هو وقبيله مدن حيرت لا تروهم ) جاءت. 
تعليلا لانهى عن كين الشيطان مما يبغى منالفتنة » وتأ كيدا التحذير منه » وت كيرا 
لشديل عداوته وضرره ( والضسرر إذا جاء من حيثث إلا برى كان شديد الأثر عفلم 
الخطر) . 0 ا 

( إنا جعانا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ) أى إن سنتنا جرت بأن يكون 
الشياطين الذين هم شرار الجن أولياء لشرار الإنس وم السكفار الذين لا يؤمنون باللّه 
تعالى وملانكته إيمان إذءان تزكو به تفوسهم » لما ببنهما من التناسب والتشاكل. 


١4‏ الجزء 'الثامن ش : |[ سورة 


واكتساب السكفار لولابة الشياطين جاءت بسبب استعدادهم لقبول وسوستهم 
وإغوائهم وعلام احتراسهم من الخواطر لر الرديثة 6 نات ضعقاء البنية للأعراض 

باستعدادهم لما وعدم احتراسيع ون أعاييا كتنار ل الأطعمة والأشرية الفاسدة 
والؤجود فى جو مملوء بالجراثم القتالة بعدم تعرضه للشمس والنور واهواء التجدد . 


مه 5 حر اعم ع :املاح الل اسن “عر ذ ع 52 رَ 

وَإِذَا مَسَُوا فاحشّة قالوا وَيَدَنَا علا اباءنا واللة امنا كا قله 

3 8 ا 5 0 
إن ١‏ كل 1 بالفتخسَامء أتقولون ا تثاسون (20) قل آم 


0 
رق بالقشط و 2 0 عند 1 مسح و2 عْلِمينَ 


را سح سلةسرم 
9 الدين 7 5 ل (5) ة قر 5 هذى قر 5 حَقَ ميم 


ع 


ور 
الضلدلة, 2 اموا التاطت اراد د دون الله وََحْسبونَ 2 
عدون 09 : 
شرح المفردات 

ْ 0 الفملة التناهية. فى القيح. وخر 0-0 واف أهل الجاهلية عراة 
3 ولدتهم أعنا مانم ويقولون لا تاوف 5 ينا ىْ 2 عصيناه بها » والقنط 
الاعتدال فى جيم الأموزء وهو الوسط ادر اط وال بطع إقامة السّى 6 إعطازة 
وه وتوفيته شروطه كإ إقامة الصلاة وإقامة الوزن بالقسط » والوجه : قد يطل عل 


العضو العر وف دن ا 2 قوله 3 وَل جه ع لد 1 ترام 04 


ود يطلق | لى اتوسيه || قب وجحة القصدكا فى قوله اق مَتمَكَ دن نيف » 


مي 


الأعراف ]| تفسير الراغى . | ١‏ 


المعنى امل 
| بعد أن بين عن اسمه أنه جعل الشياطين كرناء للكافر بن مسلطين عليهم متمكنين 
من إغوائهم - ذكر هنا أثر ذلك التسليط عليهم وهو الطاعة لهم فى أقبح الأشياء 
٠‏ الإيضا 
لإ.يضاح 


( وإذا فعلوا فالحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها ) أى وإذا فمل 
الذين لايؤمنون باللّه من جعاوا الشياطين أولياء لهم تبيحا من الأفعال كتعر مهم 
حين الطواف بالبيت » فلامهم الناس على ذلك » قالوا وجدنا آباءنا يفعلون كا نفمل 
وعد ء ن نقتدى 0 ولستن” لسلتهم ؛ واللّه عدن ذلك فنحن كير 5 فيه : وقد رد 

(قل إن الله 000 ) أى إن هذا الف من اند وله يكاله 
مزه أت بم 5 وإنا يأم بها الشيطانك ا فى قو « الشيطان 00 ل 
55 5 

5-7 الوجه الأول وو بخهم على تقليد الباء والأحداد بقوله : 

( أتقوثون على الله ما لاتطنون ) أى 35 باتباعكم للذباء والأجداد فى الآراء 
والشرائع غير المسندة إلى .الوحى ت#ولون على ا ما لاتعامون 4 شرعه لعياده 58 

والخلاصة نسب إنهم ف عماهم الفاحمة استندوا إلى أمراق أ أن ييا وتقليد 
الآباء والأجداد » وقد رد اله عليهم! فىكل منهما » فرد على الأول ببيان أن الله لايأمر 
بلالعقة 00 يأمر ذلك 2 الشيطان » ورد د على الثانى بأن التشريم لايل 

49 4| 


٠ 0 | 52‏ الحز ء الثامن : | سو رة 
هذا إنما هو اتباع للأهواء فيا هو قبيح تتفر منه الطباع السليمة » وتستتقصه 
العتول الراجحة الحكيمة . | 

دلا علييم أن يكونوا على غلم بأ لله ذما فعلوا ‏ بين ما يأمر به 
من محاممن الأعمال ومكارم الأخلاق واتخصال بقوله ارسوله : ٠‏ 

(قل أعررى بالقسط ) أى قل هم : إنما أمرنى رب بالاستقامة والعدل 

فى الأموركيا. 

واكييدا وجوه عند كل مسحك وادعوه خلصين له الدبن ) أى وقل لهم 
مر وى بالقسط. “3 فأقسطوا وأا وجوهك عند كل مسعدك 3 أى أعطوا توج 
إلى الله 2 الى. حقه :من حود ة الئية وحضور القاب وصرف الشواغل عند كل مسحد 
اتعيله ونه فيه م واءكانت |1 عيادة مط وافا و صلاة أوذ را , وأدعوه وحده خاصين 
له الدبن 3 ولا 0006 فى غيره من عياده لك رمين كا الاتكة والاتسياء والصالحين 
0-7 ملم أنهم يشفمون لك عند بم ويقربوكم إلنه زلف 04 وقد جملم هذا من 
الدبن 0 ص اله وذو لأ عليه بغير عل ٠‏ 

5 01 أبان ص الديت وبعانا الأأعر والنقى فيه َ - ذكر إنا بالبععث والجز ١‏ 
على الأعما ل فقال : 
| (كاد ا رون . فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) أى ك بدأ م 

ريك خلا وتكوها قدرته تنودون إليه بوم القيامة وأثم فر ا 

عر فريق 00 3 ف الدنيا ببءثة الرسل فاهتدى يليم 5 عدي له 
1 وحده فى الشادة ب اما له الذين لابشرك به أحدا . 
1 0 0 حق علمهم الخلالة مم إغواء ع وإء رمه 
: أطاعة ارتم 


وك ل فريق وا مانا دب ورا كيه سا1 ا و 
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عل القريق الثاق الضلالة > لأمبب , اقترفوا أسبابها فوجدت تتاتهها ومسبباتها » 
لا أنها جعلت غرائز لهم ا 

( إنهم اتذذوا الشياطين أوليا. من دون الله ويحسبون أنهم ممتدون ) أى إنهم 
حين أطاعوا الشياطين فيا زينوا لم من الفواحش والدكرات 2 فكأنهم م وأوثم 
أمورهم م كوف أله الدع يان بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمتكر؛ 
وهم مع عملهم هذا بحسبون أنهم مبتدون فيا تلقنهم الشياطين من الشبهات » كمل 
التوجه إلى غير اللّه والتوسل. إإيه فى الدعاء تنما يقر بهم إلى الله زلنى » قياسا على 
الوك الجاهلين الذين. لا يقباو ن الصفح عن مذنب إلا بوساطة بءض الْقر بين عنده . 

والكاريي: ن أهل الضلال حسيون 6 مبتذون © وم ما بين كافر جحود 
للحق كيرا وعناداً كأعداء الرس| ل فى عصودم واس انام أقهمو :نفل 
كاحي الام ترعون وملثة « تمحد: اها وَاسْتَيقنتها ل ظلناً وَعُلكًا » 
7 كرا عن فر قن امال أن 0 والوليد بن الغيرة واللقدرن ارك فى جيم 
كثير متهم وه الذين قال الله فيهم : « كامي* لآ يكذ بوك وَلَكنَ الظَّااِينَ 
بآبآت الله يَبْحَدُونَ » وهؤلاء مم الأقاون عددا ‏ وكافر بالتقليد واتباع نزغات 
الشيطان آٌ و باتباع الآأر اء امخاطئة 0 بات الفاسدة ؛ ونم الذئ قال الله فبيم 


000 


)ا 3 هَل اند 3 ا 08 عمالا. ادن 2 ل سوم 2 فى الْياة الذنيا و 4 


9 


0 3 


حسبون انهم نون ص 4 وهؤلاء ثم ججهرة الناس فى جميع الأمم . 
ظ 2 كتيرهة التناء إلى أن من يذل تعيةه فق انمق واد فق اللو 
ثم اتبع ما ظهر له أنه المق على حسب ما وصلت إليه طانته » وكان مخالها فى. ثىء 
..منه لأ جاءت به الرسل. لاددخل فى مداول هذه األآنة ونحوها »2 با ون سدور 


عل أن وله فال اول كن ا الا وها 4 


فل الحزء الثامن ْ د 


200 : َم دو ا ع عند كل ع وَكَلُوا 5 شربوأ يوا وَل 


آض 


20 الشرفين 8 550 مَنْ حَرّمَ زينة الله آلتي أخر 3 
5 وَالطيات 2 اأرازق: قله هى لازن آمنوا فى الاق الل 3 خالضة 
اه : 0 نر 00 5 0 
يام ليام كَذلك تفص الآيات لقم لون (0). 


المعنى اجملى 

ابنذ أن :5 ؟ سديشاله فى الآة النتالفة أنه من غياده #المذل فى كل الأمون 
.واتباع الوسط منها - طلب إلينا أن تأخذ الزينة فى كل تمع للعبادة » فنستغدل 
الثياب الحسنة فى الصلاة والطواف ونحو ذلك »كا أبام انا أن نأ كل ونشرب مما 
. خلق الله بشرط ألا نسرف فى شىء من ذلك . 

أخرج عبد بن #يد عن سعيد بن جبير قال : كان م يطوفون بالبيت 
عراة ويقولون : لانطوف فى ثياب أذنبنا فيهاء لجاءنت امرأة فألقت ثيابها فطافت 
ورقلك قعل ارالك وي ١‏ 2 ش 
اليوم يبدو بعضه أو كله ا اا منهفلا أحب له 


فنزلت هذه الآية . 
الإيضاخ . 


( ياببى آدم خذوا زينتم غند كل ميحد ) ال ينة مايزن الثىء أو التيخقض 
وأخذها النزيين مها » والمراد بالزيئة هنا الثياب الحسنة كا ددل على ذلك سبب نزول 
الآيات » وأقل هذه الزينة ما يدفع عن المرء أقبح ما يشينه بين الناس وهو ما يستر 
' عورته » وهو الواجب لصحة الصلاة والطواف » وما زاد على ذلك من التحمل نزينة 
اللباس عند الصلاة ولا سما صلاة اجمعة والعيدين فهو سنة لاوادب . 


0-6 
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وبرى بعض العلماء وجوب الزينة للعبادة عند كل مسجد على حسب عرف 
الناس فى تز ينهم فى الجامع والحافل » ليكون المؤمن حين عبادة ريه مع عباده الؤمنين 
فى أخن حال لاتقصير فيا :وله إسراف + 

أخرج الطبرانى والبييق عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
« إذا صلى أحد؟ فليابس ثو بيه » فإن الله عز وجل أحق من تزين له فإن ل يكن 
له ثوبان فليزر ذا صلى » ولا إشةمل أحدك فى صلاته اشهال اليهود » . 

وأخرج الشافعى ع والبخارى عن ألى هر برة أن النى صلى الله عليه وسم 
فال : « لا بصلين أحدك فى الثوب الواحد ليس على عائقه منه ثىء » . 

وعل اللو واو اك لتلا سال الإتسان فى النلعة والضيق فرك 
عنده ثوب واحد يستر جميع بدله فليستر به جميع بدنه وليصل” به » فإرك لم إستر 
إلا العور كلها أو الغليظة منها وهى السوءنان فليستر به ما يستره » ومن وجد ثو بين 
أوأ كثر فليصل بهما . | 

وعدا الأدربالة ةميد كل سعد أصل تمن الأول :الرليئسة والدائية عد 
المسلمين وكان سببا فى تعلي القبائل المتوحشة القاطنة فى الكهوف والغابات أفراداً 
وجماعات لس الثياب عند دخوطا فى حظيرة الإسلام » وكانوا قبل ذلك يعيشون 
عزاة لخدام رولا رما عق د لاض السفين مر الإززم أن لاتثار 
الإسلام فى إفريقية منة على أوربا بنشره للمدنية بين أهلها » إذ ألزمهم ترك العرى 
وأوجب لبس الثياب » فكان ذلك سببافى رواج تجارة المنسوجات . 

وبهذا نقل الإسلام أنما وشعوبا كثيزة من الوحشية إلى الحضارة الراقية . 

( وكلوا واشر نوا ولا تسرفوا إنه لاحب امسرفين ) أى خذوا زينه؟ عند 
المالغد وأداء السنادات » وكلوا واشر نوا من الطييات > ولا كسرفوا با يل علي 
بالاعتدال فى جميم ذلك » لأن اله الخائق لم ذه النعم لايحب المسرفين فيها » 


ول الحزء الثامن 1 | سورة 
بل يعاقهم على هذا الإسراف عقدار ما ينشأ عنه من الضار والفاسد » لأنهم قد 
خالفوا سئن الفطرة وجنوا على أتقسهم فى أيداتهم بوأه والهم » وجنوا على 5 
وأوطائهم » إذ هم أعضاء فى جسم الأسرة والأمة . , 00 

ازوف الذمان واتاناحه أن 11 بى صلى الله عليه وس قال : 0 
وتصدقوا والسوا فى غير مخيلة 5 ( كب وإعاب النفس ) ول فرك : إن الله عب 


أن برى أثر نسمه. على عرذه ) . 


وعن اان عباس أنه قال مكل ما شت » واشرب مااشلت » واب ها شت 


إذا أخطأتك اثنقان : تعر أو يلام 1 
والإنيزاف:: وز الخد فى كن عم لوي : 
00 0 كالجوع والشبم والفلما والرى. قن 0 اين جوع أوَكن 
عن ال كل إذا شعر بالشيع و ل الاستزادة » أوشرب داعس بالظلماً أ اكت 
عا زيله و برد علذاك'م يكن متاق أكلة ود نه وكان طعامه وشرابه 9 
(؟) اقتصادى وهو أن تكون الفقة على لشي معينة هر ن دخل عن عي 
١ 7 ١ 1 0‏ 
(") .شر فإن الشارغ خرم من الطعام الميتة والدم' ولمم .النزير ماأمر 
اا الشراب ار » وسحرم اللاي د بر اتخالص » أو الغا 
غلى الرجال دون النساء » وحرم الأ كل والشتري ف اراق لهت واللضية ومدة: مو 
المعرق لمن غنه ؛ فيذه الأشياء لا بباح استع مالا إلا لضروز 0 
وللعول عليه قى الإنفاق فى كل طيقة عرف المتدلين فها » فن تجاوز طاقنه 
مياراة لوق م أغنى هه وأكدر كان ماروا وك "الانواتها إل تكراب يبوك 
عامرة ولا سنيا فى المهور وتجويز العراس وحفل العرس والأتم و( الزا 8 
5 | ثلاثة .نشق زا الدآار العرس والأتم والزارٍ 
اوهذا ارقف كير الضر عر عقلي لحار رعلى الأم أ كزهن ضروه عل الأفزاد 
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ولا سما فى البلاد التى تأتى إليها أنواع الزينة من البلاد الأجنبية عنها » إِذ تذهب 
الثروة إلى غيراهلها » ور ما ذهبت إلى من إستعين مها على استذلالهم والعدوان عليهم. 

والخلاصة - إِنِ م والشراب من ضرورات الحياة الم وانية » ولكن 
ضل فى ذلك فريقان : 

(1) فريق اللبخلاء والغلاة فى الدين الذين تركوا 5 من الطيبات 
المستازة » إما خلا 00 ترجا د ثماء إما 58 اق أوقات مخصوصة من السئة . 

(ت) فريق المترفين الذين أسرفوا فى اللذات البدنية وجماوها جل همهم » فهم 
بأ كلون ويشرنون وبمتعون 5 + تم الأنعام » وليس طم غابة يفون عندها ؛ 
أونهابة ينتهون إلبها . 0 

( قل من حرم زينة الله التى أخرج.لعباده والطيبات من الرزق ) إشراج الله 
للززبنة خلق موادها وتعلى . طرق صنمها بما أودع فى فطرجم من حبها و والميل إلى 
الاقتنان فى استعناطا, إذ خانم نستغد بن لإظهار ايائه ف جنيع ما خلق فى هذا 
العالم الذى يعيثدون فيه » بما أودع فى غرائرهم من اليل إلى البحث فى كشف الجهول 
والاطلاع على خفايا الأموره فيولابدعون شيئا عرفوه بحواسهم أوعقوهم حتى يبحثوه 
من طرق شتى وأوجه لانبانة لها » وان تنتهى بحومهم مادام الاونسان على ظهر البسيطة. 

وغريزة حب الزينة وحب المتع بالطيبات كانت من أهم الأضيات فى الساع 
أعمال الفلاحة والزراعة ورق" ضروب الصناعة » وانساع وسائل العمران » ومعرقة 
سئن الله وآيانه فى الأ كوان ء وها لايذمان إلا بالإسراف قيهما والغفلة عون 
شكر متعم بهما . 

والخلاضة - إن الدين لم يحرمبما إلا 557 عن 52-6 الروحى 
والكال اتفلق » وإنه لم يجمل تركيما قربة إلى الله كا جزى على ذلك الوثنيون 
من البراهمة وغيرم وقلدمم فى ذلك بعض المسامين وصاروا. يبون في الأم الاإسلامية 


لكشل 0303020 الجرءالثامن | 0 [صورة 


م نقحى َك 6 الدين وم العيادة قالتقشف ودر ان | النفس ده 
وين رارك و وله ارسوله : 

0 هى للذين آمنوا فى الحياة الدئيا خالصة نوم القيامة ) أى ق| لعا الرشبون 
لأمتك : إن الز ينة والطيبات من الرزف للذن امثواقى ألدياة الذنيا ويشاركهم اها 
ان ا مثلم ».وهى خالصة لهم نوم القيامة . 


٠‏ وقضارى ذلا سس إن الذرن يورث أهلد : سعادة الدنيا والآخر 5 ة جما كا يدل ع 


4 7 


على ذلك قوله : « ومن أغْرض عَن ذ كرى كَإِنَ لها يه ضَفْكآ وحشرة 
59 م القيامة أَعْمَى» وقوله : «وأن أو اشتتائرا كل الطر ريق لأُستيتاف مله دقار 
ذاك أن للؤمن بزداد علما وإعانا بريه وسكا لهكلا عرف شيا من مبئنه وآيائة 
ننه ارق غيرها من الكائنات » ومن أم أركان الشّكر استعمال النعمة فيا 
وهبها التعم لأجاء من كر الجوارحكشّكر اللسان بالثناء عليه وشكر سائر: الأعضاء 
كذلك فى حديث أبى هر ره عجة أخداوالويلى ولاك « الطاعم الاك 
عيزلة الصاتم الصبابر» والسرفى هذا أن الأ كل والشرب من 00 
هما قوام الحياة والصحة. » وها النعافتان اللتان يتوقف علبهما القيام يجميم الأعال 
الديتية والدنيوية من عقلية ويدنية » وهنا التأثير العظر فى حودة النسل الذى به 
يكثر سواد الآمة .: ١‏ 
والملاس الليدة النظيفة ها | قوائك : 
: 0 حفظ : الصحة : 
(5) كرامة من يتجمل بهافى نفوس الناس . 
(©) إظهار نعمة الله على لانسنها » والمؤم ديب بت عل كل م ومن 
هذه الادون السك علي عن + 2 + 0 ل 


١ 9 زوى أبوداود عن أبى الأخوص قال : « أنيت 1 3 صن افع‎ ٠ 
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فى ثوب دون ققال : : ألك مال ؟ قلت نم 0 المال ؟ قلت قد اناق 
اللّه من الإبل اك 0 والزقيق . قال : فاذا اناك الله نلير أثر نعمة الله 
عليك وكرامته ل : 

وأخرج الترمذى عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلِ « .إن الله حب أن برى أثر نعمته على عبده © . 

وقد كانت العرب تحرم زيئة اللباس فى الطواف تعبدا ؛ وترم الادهان ووه 
حال الإحرام بالحج كذلك » وتحرم من الأنعام والخرث ما ذكر فى سورة الأنمام » 
وحرم أهل الكتاب كثيرا من الطيبات 

خاء الدين الإسلاتى الجامع بين مصاط الدنيا ومصال الآخرة والمطهر للنفوس 
والهذب للا خلاق » فأتكر هذا التحك الخالف لسن الفطرة و بين أن هذا التحر جم 
لم يكن إلا من وساوس الشيطان ول بوح به الله إلى أنبيانه ورسله الصطفين الأخيار . 

( كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ) أى إن هذا التفصيل 2 الزينة 
والطيبات الذى ضل فيه كثير من الأمم والأفراد ما بين إفراط وتفريط - لا ينقله 
إلا الذئ يعلمون سكن الاجماع وطبائع اشر ومصاكهم ؛ ون قد فصلناه على 
لسان هذا النى الأأى الذى'لم يكن يعرف شيدًا من ناريت البشرى أطوار بداوتهم 
وأطوار حضازتهم قبل أن نا عليه » فكان ذلك آية دالة على نبوته » إذ ما كان 
لدان يعامها إلا بالوحى من عندنا » ونولا الكتاب السكر كلما خرجت العرب من 
ظامات الوثنية والجهالة إلى ذلك النور الذى صلحت به وضعك اننا كثيرة بالدين 
والفنون والآداب وما أحيت من علوم الأوائل . 

ولسكن وا أنفائد أضنى السليون من أحيل الثمونة نان الله ى الا كران 
وبالملوم والمعارف اللازمة لتقدم الحضارة والدنية » وأصبحوا فى مؤخرة الأ م وصاروا 
مرب الأمثال فى التأشر والؤول والتكسل » و ذا استكانوا وذلوا وصار 8 رالأم 
وأضمفهم وأقلهم الخدمة لدينهم » وخالفوا'ما رسمه 0 ذلك الدين من 3 شم زيئة 


ار 1 الجزء الثامن ْ | سورة 


للدنيا وطيباتها وسعادتيا وملكها » وأن غلهم أن بشكروا الله على ها يؤتهم من 
ذلك » وأن عليهم أن يقوموا ما برضيه من اتباع الحق والعدل وكل ما تقتضيه 
خلافتهم فى الأرض . 

ولقد بلغ الجهل .بكثير منهم أن ظن. ( و بعض | ا أن دين الإسلام 
هو سيب ضعف المدلمين وجهلهم وذهاب ملكهم » ولكن كتاب الله وسنة رسوله 
وتاريخ هذه الأمة شاهد صدق على فساد هذه القضية وتزييف تاك الدعوى » فليس 
ها من دعاتم اتستدد إليهاء وتقف بها على رجليها . ْ 


يي يي سي 


قل ها حرام 01 القواحشر م 90 - منها وم ا الام اه 
50 هار 5 


و لياه ع ليم 5 ع ع سوم قي 3 
بير اق وأن تشركوا بالل مال مزل به سساطانا وَأنْ ”تولوا على الله 
مالا تيون (0م) . 


شرح المعراداخي + © 1 
الفواحش: واحدهافاحشة» وه اللفصلة الت يبح فملها لدى أرباب الفطرنالسليمة 
والمقول الراجحة ؛ و يطلتونبا أحيانا على الزنا والببخل 'والقذف بالفحشاء والبذاء 
اللتناعى فى القبح » والإثم لغة : القبيح الضار» وهو شامل ليع المعامى كبائرها 


كالفواحش وصفا رها كا نظ رالشمهوة لغير كا 5" 7 والبغى #نحاوز مدع وقد أله ا وابعى 


سر و2 
.م 


الجرح : إذا كاد الكو قساف رمنة كواه تقال 4 كلا أعآم' إذ ذاهم 9 


2 سر وه 3 5 
فى الائض بغير الحق » 


المعنى 


”عند أن امرك تقدنت أسماؤه ‏ ة و الآية 5 من وات 
الال الأخرى تحرجم زينة اله التى أخرجها لعباده والطيبات.من - الرزق و هد 
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مزل الم رمات أ جر هها الله على عباده لضررها” 3 وحميعها: من الأعمال ل الكسبية 
لمن المواهبي 0 » لستبين للناس أن الله 4 شح ز على عباده إلا ا : 


الإيضاح 


قل إنمسا حرم , ان ا 5252000 والإثم ولق 10 الح 
وأن نشركوا بالل 2 اول ططانا وان ووم لله ما لاتعلمون ) أى قل أمها 
الرسول ؤلاء اشر 0 ن ظلموا أنقسهم وافتروا على الله الكذب فزعموا 
أن اله 8 عل عباده ما أخرج لمر مق الطيبات 5 حرم عليهم الزينة مهرم 
2 تبه على ألسنة رسله. الاهذه الأنواع الست الآتية لما طا من شديد الضرر 
وعظي الفط على أنقسهم ع الأمة جمماء » ومق ثم جعل تحر به يها دائما 0 
ال . :وح : 7 .0 0 

(5-1) الوا حش الظلاهرة ة والباطنة وتقدم يانه وشررحها فى سورة رة لأعام 
و إحدى الوصايا المشر الى ذكرت هناك . 00 
() الإثم أى ما بوجب الإثم والذم ‏ وعطفه على ما قبله من. 0 
غل قاض ١ ١‏ : 

(5). البغى وهو الإثم الذى فيه تجاوز ا الم 01 5 5 جقوق لأا 3 
أوجاءانهم ؛ ومن ثم.قرن بالعدوان فى قوله : « تظاعر ون 21 بالإمروالعدو ان» . 

وقيد اليقق تكرية بثير الى ف لان تجاوز الحدود المعروقة قد يكون في لاظر 
فيه ولا فساد ولاعضم لقوق الأفراد والجاعات كم فى الأمو, رالتى ليس لم فيها حشوق 
أو ال قط أنفسهم فبها عن بعض جقوقهم فيبذلونها عن - وارتياح المصاحة 
لهم يرجوتها يبذها . ١ ١ ١‏ 

(ه) اله مرك بلنّه وهو أقبيح الفواح ش »فلات علي حجةمن قل ولا بان 
من وى >توسميت الحة سلطانا لأن :لما سلظانا عل العقل والقلت: + 


.ع١‏ الخزء الثامن ' [ سورة 


وفى هذا إعاء إلى أن أصول الإعان لا تقبل إلا بوحى من الله يؤيده البرهان 
م قال : « وَمَنْ 2 مم الله امااة ل يهان 7 ب 59 حسابة عند رَبَه» ٍِ 

كا أن فيه إرشادا إلى عقر شأن الدليل والبرهان فى الدين » حتى كأن" من جاء 
بالببعان عق الشرك يدق ». وهذا من فرط الال مبالقة فى فشل الاستدلال يا 
قال لدعم لله ؟ قن ها: انوا اها تك إن كم صَادقِينَ » . 

() القولء على الله بغير علم » وهو من أشون أطزياف الثر ونيف كل اليه 
الرسل جميعا » إذ هو منشأ نح ريف الأديان الحرفة ‏ وسبب الابتتداع فى الدين الحق » 
وقد انتشر الابتداع بين أهله وتكات يتنهم الأهواء واتبعوا سئن من قبلهم 5 جاء 
ق الحديث : « لتتبمن سفن من قبل شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر 
ضب لتبعتموهم ؟ قلنا بإرسول اللّه : البود والنصارى ؟قال : فن ؟ » رواه الشيخان 
ورأس البلية فى هذا الابتداع القول فى الدين بالرأى » ها من أحد ين امن 
مبتدعا إلا استدل على ددعته بالرأى ؛ وقد ظهرت مبادى” هذه البدع والأغواء 
ف الشرون الأرن قرون العم (التدقة والخير بالممرؤف والنهى عن المنكر » ومازال 
أئرها غدل جح وضلت إلى اها رام الآن..: 

وما شرع من اجتهاد الرأى فى حديث معاذ وغيره فهو خاص بالقضاء لابأصول 
الدين وعباداته ' 5 ل الله دينه فر ترك فيه نقضا كله غيزة بقانه ورأنه يعيل 
وفاة وسوله» ولس لاض ولاءمفت أن يسد رأره الاجتبادى إلى الله فيقول هذا 
2 الله وهذا دينه » بل يقول. هذا مبلغ اجتبادى » فإن كان صوابا ففن توفيق الله 
وإطامه »و إن كان خطأ فنى ومن الشيطان . 

والاللامة احا إنه ليزن الأحد أن :قوم غينا تر ها وينيا لل عباد الل 
أو الوجمب عليهم شيئا إلا بئنص صر بح عن لله ورسوله » ومن تبحم على ذلك ققد 
جمل نفسه شريكا لله » ومن تبعه فى ذللك ققد جمله ر باله » ومن ثم كان فتهاء 
الصحابة والتابعين يتحامون القول فى الدين بالرأى . 


الأعراف] تين الراعق ١‏ 
وقد أنكر اللّه على من: نسب إلى دينه تحليل شىء أو تجرعه من عنده بلا برهان 
ا ا ل 0 5 00 
فال : « ولا تقواوا الف ال “الكذب هذا حَلالْوََذ حَرَامٌ لتفترو! 
عل الله الكذب »© . 


ع 


0 أَمَةَ اع 1 فَإِذًا حَاء َجَايب 0 حون 2 0 


2 


ا معنى امل 


وان اذ سبحانه جماع الحرمات على بنى 1دم لما فيها من المفاسد وامضار 
للا فراد والجتمع إثر بيان الباحات من الزينة والطيبات من الرزق بشرط عدم 
الاسراف يها ذكر هنا حال الأم فول سد امول ونه ؛ والسير على 
منها<ها تمك قبوها 3 الزيخ عنها . 


( ولسكل أمة أجل ) أى قل أيها الرسول اقومك ولغيرعم : لكل أمة أما 
مضروب لليانها مقدر لها على حسب السنن التى وضعها الخالق لوجودها . . 

هذا الأحل عل ريق + حل لإحودها :ف اتلياة”الوتياه وأعا الى 
0-0 ين الأم . 

(فالأول ) أجل لأمة بعث فبا 39 لمدايتها فردوا دعوته كيرا وعنادا 
واقترحوا عليه الأيات فأعطو ها مع إنذارمم بالهلاك إذا لم يؤمنوا فاستمروا فى فى تكذييهم 
فأخذم رمم أخذ عزيز مقتدر »كا حدث لقوم نوح وعاد وتمود وفرعون و إخوان 
أوط وغيرم . 1 
وهذا النوع ه, ن الهلاك كان خاصا بأقوام الرسل 1 الدعوة الخاصة بأقوأمهم » 


+غ١‏ الخزء الثامن | سورة 


وقد انتحى ذلك ببعثة النبى صل الله عليه وس الذى خاطيه اله بقوله : « وَما أَرْسَلتَاكَ 
إلا رح لعا لين . ش 

وقد مضت سنة الله فى الأم أن الذين يقترحون الآيات لا يؤمنون بها » ومن 
ثم لم يعط الله تعالى رسوله شيعا مما كانوا يقترحونه عليه ٠‏ 

( والثانى ) أجل مقدر لحياة الم سعيدة عز بزة باستقلالها ومكانتها بين الأم 
وهذا منوط بسن الله فى الاجتتاع البشرى وعوامل الرق والعمران | 

وأستات اتنباء هذا الاجتاع لا تعدو مخالفة ما أرقت اله الآيات: البالفة 
كاسراف فى الزينة أو إسراف فى المت بالطيبات ء أو باققراف الفواحش والآثام 
والبغى على الناس » أو بالتوغل فى سر افا الكرك والزنية + أو بالكدب عل الله 
بإرهاق الأمة مال يشرعه الله لها من الأسحكام . 

الم م الى كن هن الشاالاية لتاب يليا الله سعادتها و يسلط علمها 


1 قال تعالى : « وَكذلك 0 3 3 أخذ 56 وَعى م إن 
ا كا يم 
أخذه ألم ”شدريد 6 . 


وها ؟ شاهد صدق ما تقول : ش 
إن الأم الت ىكان ها شأن بذ كر فى التاريخكالرومان والفرس والعرب والترك 
وغيرمم من سلب ملسكيم كله أو بعضه - لم يكن لذلك دك سي سو عا سنا 
وهذا الضربٍ من الأجل وإن عرفت أسباره “لا عكن أن حد بالسنين والأيام 
ولسكن اله يعم تحديده بها أوجده من الأسباب التى تنتعى مسيباتما ». وبالقدمات 
التى تقرتب عليها نتائهها م قال : ْ 
( فإذا جاء أجاهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون) الساعة لغة : أقل مدة من 
الزمن أى فإذا جاء الوقت الذى وقته الله ملاكيم وحلول العقاب مهم لابتأخرون عنه 
بالبقاء فى الدنيا أقل 0 3 نيم لايتتدمون م عن الوقت الذى جءله لهم وقنا 
للفناء والملاك: . 


ا 


1# 


الأعراف) تفسير المراغى 1١‏ 


وف الآنة إعاء | د الملاك بل يجيكه أى قبل 0 
ولاس أف ار وحد 00 2 


'والتحليل عالم خاطب به امول عباده 34 بان بقوم قبا جماعة من الملصاحين 3 فيرشدوها 


إلى تغيير ما بأنقسها من الفساد » فيغير الله مابها . 

وهذا من استئخار الحلاك أو منعه عنها قبل محىء أجلها . 

لال والفساد فى فى الأم يشبه تاثيرة فى الأفراد » في أن الأطياء م: متفقون 
على أن السكرم 5-0 الم راض البدنية والعقاية التى تففى إلى الموت » 0 
أن بره فى البدن القوى دون تأثيره فى البدن الضعيف » وعلى أن التليل 
ل در رو ن تأثير وات كثير منه ‏ كذلك أطباء الاجماع متفةون على 
أن الجبمر اقم اقيق والار مقن للام » وأن الظر والبقي والغارة فى الطامم من 
أسباب الملاك والدمار» ولكن قد يكون لدى بعضها ما تقاوم به تأثير هذه الأدواء 
الاجتّاعيةكالنظام ومراعاة سكن الاجتماع حتى فىإخفاء الم وإتقانالوسائلوالأسباب 
ف إلباس الظدٍ لباس العدل وإبراز إفسادها فى صورة الإصلاح وإيحاد أنصاز من 
لو 1 و فى بقاء هذا الظلر » وإقناع الكثير منهم بأن هذا خيرهم وأبق » 
غير أن كل هذا لاعنع انتقام الله منهم » و إنما يؤخره على مقتضى سئنه فى عبادةة » 
ولا عنعه عنهم إلا الرجوع إلى اق والاعتدال والصلاح والإصلاح : 

والأحل للقدر يمقتضى نظام اعدلق هو لدف في الراء عير اف 
فالطبيب إذا نخص اسم ود اع اعقتاءة الريسية ومقدار مناءة ليا اعم أن در 
مدة معينة من الخحياة إذا عاش بنظام واعتدال ل على حسب مأ وضعه الله من السان » 
فاذا هو قتل 5 غرق قبل اننباء العم راقادة يكال مات قبل 52 ره الطريون 
أو التقديرى ولكن مات بأجله المقيق عند | 1 


1 الخو قاين |سورة 


ا 1 ١‏ ن الدعاء وصله الرحم بطيلان العمر ء قاما ذلك بالنسبة لاحك 
التقدبرى أن لطبي الذى هو مظهر سئن الله فى الأبياتك والمسببات » فان الدعاء 
الذى منشؤه قوة اومان اله والرجاء فى معونته وتوفيقه للنؤمن فيا يمجز عن أسبابه» 
من أسباب طول العمر » وكذلك صلة الرحم من أهم أسباب عناء الميش + وهتاؤه 
من أهم العوامل فى إطالة العمر ْ ' 

كا دلت التحارب على أن 9 وال زر خسوها با كان مداعلا 
م الأرحام والنام ف ن فح الله ومعولته مما يضءف ثوى الو ورم 
الجسم قبل إبان هرمه » وقد عرف هذه الحقيقة ذلك الشارع الحكيم حين قال : 

والم خقرم الجسم تحافة وشيب ناصية الصى و مهرم ظ 
ومثلها فى ذلك قلة الغذاء الذى حتاج ا ا ارظرت 
كل لذة + والسكىئ فى الأمكنة التى لا يذشلها ضوء الشمس نولا يتخلاها المواء 
بالقدر الذى يقتل الجرائير ظ ' 00 
ش والأم العريقة 50008 والعالمة بالسئن الإلمية فى الصحة هو والسقم والقوة 
.والفعت نحمى داتما عدد د الوط د وتضع ذلك نسيا حسابية: تعرف مها متوسط 


5 قد ثبت بوتا لاريب فيه 1 من أسباب قلة الوفيات تحسين وسائل 


المعيشة والاعتدال قبا » ووق الأمرا ض بادتناب سانيا المعروفة قبل وقوعها 


ومعالحتبا بعد خدوتها . 1 55 ' 

وكل ماءة تع فالمل الإلمى قد سبق به » 1 ا و وله يز ينان ذلك 
أنم التأبيد ١‏ | 0 | 

بوشخلاصة امه 0 لآ إن لكل أمة أجلا لا يتأخرون عنه إذا جام ؛ 


ا 3 ا 
ولا يتقلبمون عايه أيضاء فببلكوا قبل مجيئه » وأو الآنة قوله:: 2 مآ سبق من | م 


ا 0 
أحلها وما ستاخرون ١‏ , 


الأعر اف] تفسيرالراغى ١‏ 


ا ابن 525 6 لاه ع ون 2 0 ءا الى 15 


3 أ وأطلح فلا وف 0 اَهب 1 ا كدر 
57 وا وا ع أوائِكَ ا حاب الثّار م الاين 06 


المع ا حمل ' 

مداو 5 جلك اهار الكل اله حرو وعدي 0 م ال 
نوكل أمة على لسسان رسوها وببّنه لها من أصول الدين الذى شرعه لهدايتها وتكيل 
فطرتها » وأرشدها إلى أنها إن كانت مطيعة 2 تتق الله فيا تأتى وتذر» وتصلح أعمالها 
غلا تحصل لما فى الأخرع” خوفٍ ولاحزن » و وإن فى تبردت واس ستكبرر ت وكذبت 
ا نت عاقبتها النار» و بس القرار ش 

الإضع < ْ 
5 225 يأتيت ع 5 يقصون عليكم آي فن انق وأصلح 
افلا خوف عليهم ولاه يحزئون ) أى يابنى آدم انان © بعلي ا نسم من 
البشر يتلون علي؟ آيا التى أنزها علي لبيان ما إمم | به من صا الع سال وترك 
ما أنهام عنه من الشبرك والرذائل وقبيح الأعمال فن اتق 5 مانبيته. عنه 
وأصلح نفسه بفمل ما أوجبته عليه فلا خوف, يم 7 عذاب 0 2 ٠‏ ولام 
حزم راجن المزارخل ما دتري * 

0 منهم أنه أقطع مقرم وأظر الحبة ليم إذ 3 معرقبم 
'بأحواله تبين للم أن المجزات ' الع ظهرت. 0 ديه إتمااهى بقدرة الله لا يقدرته - 
١‏ ماق ذلك من حصول الألفة » 0 يألف اللتن ويدكن | ليه » ومن ثم 

6 00 1 


( والذبن كذنوا يآياتنا واستكيروا عنها أولئك تأسماب لنارم فها خالدون‎ ١ 
ف‎ 


هخ فم 


145 اخرء الثامئ | [ سؤرة 


الاستكبار عن بول اد الآنات #ترنشيا كرا وعناذا إواعاء نا كا حدث من رؤناء 
قريش حين استكبروا أن يكون محد صل اله عليه و ل إماما للم © إذ رأوا أنفسهم 
أخق بالرياضة منه » به وأعز نفرا . | 

والح 3ك إن ادن كدو اننا للبزلة على أسند من زسلنا واستكبروا عن 
1 ن جاء مها حسدا له على الرياسة وتفضيلا لأفسهم عليه » أو لقومهم على قومه 

فأوائكك أحماب النا رن ا ش 

والاصة ب إن جميع الرء قد فوا أغهم أن اتقاءمم لما يفيك فطرتهم من 
الخراك اناد ى » وإصلاح أتقسيم ب بالطاعة وجب الأمن وعدم اعلموف مما انترع 
وعدم الزن على ما وقع . منهم ف الدار الأول ظ وان ةمعان نه من الأبات 
والاستكبار عن انباغها يترتب غليته المككث فى 0 خالدين الم 
ما فعلوا من الْمّرد وعصيان أوامر الديان . 


َو ن أظله من اف كل افو كذيا ا 
1 ف ليم ص لكاب حَي ذا اجيم 509 0-6 سس الوا 
ينما كنم 1 الر ين والوترا ملو َّ وَشَهِدُوا عل قري 


أب كن د قال ادْعْلُوا ف اي كد حا من فيا 
م من ان والإنس فى اا تار 52 عات ا ل ا رذ 


0 8ل دسم 


9 كوا قهًا' يما قالثت غراف ألم رَينَا فؤلاء أصَلونا فا 
26 ممق] م .م نَ الثّارء قال لك إل ضعت 1 لا حس م الت 


أولآم هم حرام 2200 م 5 نْ فضْل فَذُوقوا التذّاب عا 
ْ ل تَكسبون لك (وم)... 


الأعراف] تفسعر المراغى 7ع ١‏ 


المعنى امل 
بعد أن ذكر فى الآنة السابقة عاقبة الكذيين بآياته لأستكير بن عن تبولها 
والإذعان لها ذكرهنا أ من أشدم ظلما من يتقولون على الله التكذب » فينسبون 
إليه مالم لك كن نيف الشريك و مواد كان سن ار 1 كا د أء ويه اله 
أحكاما باطلة » أو يكذب ماقاله كن يتكر أن القرآن نزل من عند الله على رسوله 
مد صلى الله عليه وسللم . 


الإيضاح 


( ف أغم من اقنى عل كذ ) لى لا أسد أظلر ممن افترى الكذب عل 
لله أن وم على عباده من ٠‏ العيادات مالم لوجبه 6 أو حرم علييم دن الدبن مالم 
محرمه » أو عزا إلى ديته أحكاما ل تنزل عل وس 

( أوكذب يانه ) المنزلة عليهم سواء أ كان بالقول أو بما هو أدل منه. 
ل مها أو الاستكبار عن اتياعها أو بتفضيل غيرها عليها بالعمل بها . 


أو 8 ص ؤسعادة 1 شقاءع والمراد من الكتا ب كتاب ا الذى كتب الله فيه نظام 


العام كلة اومتها أغال الأحياء الاخبيار :3 وما ريتك علبا هق الأساب والنؤا. 
وما يترتب عليها من اللمسببات كالسعادة والثقاء والصحة وللرض إلى نحوذلك . . 


نصييهم من من الكتاب ا( 1 راد بالنصيب ب هنا قدر م من خير 


والمعنى - إن هؤلاء المفترين يصنيهم نصيبهم ما كتب هم وقدر من الارزاق 
والتعال » فهم مع ظلمهم وافترائهم على اله لا يحرمون مما قدر لم إلى انقضاء اتجالم.. 
: | رز 8ع كم اعرسم ا متاك 
وتحو الآبة توله تعالى : « كلا عد هو لاء وَمَوْ لآء من عَطآء ربك » وقوله:: 
د متهم قليلاً م” تنكم * إل كدان قلا ينه 


2 


١‏ الجرء الثامن |'سورة 


( حتى إذا جاءتهم رسانا يتوفونهم ) الرسل هنا هم لللانكة الموكاون بالتوفى 
3 الأرواح من اليا أى نهم 7 يثالهم. تصيمهم الذى كتب 5 حياتهم 
تى إذاما انتهى بانتهاء الم وجاءتهم 000 قبضون أرواحيم. . ١‏ 
< (قلوا أبن فااكتم تم تدعون من دون الله 6) أى سأهم رسل الوت حيناتوق 
ع إلى سبيل الؤجر والتو بيخ : أبن الشركاء الذين كتتم تعبدوتهم فى الدنيا من د 


الله لقضاء الحالجات ودفم الضرات ؟ فاتدعوم لينجوك مما اأتم فيه من شدة وعذاب . 


( قالوا ضلوا عنا ) ضاوا: أى غابوا وذهبواء لاندرى أبن مكانهم» أى غنوا عنا 
قلا ترجو متهم التفم ولا دقم الضر . 

0 وشهدوا على أنفسهم أنهمكانوا كافرين ) 0 3 3 
كانوا وا بدعاتهم إيأثم وعبادتهم + م للم كافرين » إذمم قد زعموا أ أنهم * غنده تعالى كأعوا 
الأمرأ انا 0 أن سكن 5 وان والساعدين 1 الله غى. اتعلدة 7 
وقدرت رته الكاملة عن أن يحتاج إلى الأعوان : فإما ممتاج إل من يحول 0# الناس 

وبعحز عن معرفة ة أحوالهم . خا 

وشلاصة هذا زر الكافز 7 507 اللكثر وجاقم ا على النظر 
والتأمل فى عواقب أمورم هم » والتحذير من التقايد الذى سيرديهم ف ف الهاوية : 
عفان ادا أ دحت م تلح من المن والإنس فى الثار ) أى يقول 
'ملاتكته بأعزه بوم القيامة لمؤلاء الكافرنين : ادخاوا بدن أ" قد دخات وف 3 
الجن والانس » أى مم © 

: وى هذا إعاء إلى أنه تعالى لاسوق الكفار أحمهم إلى النار دفمة واحدة 2 
5 ل يدخلهم فا فوجا فيكون مهم سايق وسبوق : 0 وير ع. الأمة 
:فى النار من سبقه ١-0‏ ! 


تقدم زمائهم على زمانكم . 


اولي ان 058 أي كلا فاك "جماعة م في انار ورأت 
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الأعراف ] تفسير المراغى 1١4‏ 


ماحل مها من الازى وَالتكال ‏ لعنت 0 واللة » إذ م قد ضلت باتباعها 
مر و0 05 
والاقنداء بهافى كفمرها م قال : وام م القيامقر ؛ ا ؟* بض ويلع 
6 2 04 0 00 
و ع دتإن الشركين بلمنون امقر كن 9 3 المهود تلعن المبود » و النصارئ 
9 ن النصازى » وهكذا القول فى سائر الديانات الضالة كالمحوس والصابئة' . 
(حى إذا اد اركوا فباجهيعا قالت أ رام لأولام : : ر بنااهؤلاء أضاونا فاتن 
عذابا ضعفا من النار ) اداركوا » أىتلاحةو ا وأدرك بعضهم بغضًا واستقرمعة؛ وضعفا 
أى متلا أى حى إذا تتابعوا واجتمعوا كلهم قبا 4 قالت أرق 1 0 07 
أتياعهم وسفلم بم لأولام مترلة وم القادة والرؤساء ٍٍ ريتا هؤلاء اماما عن 
باتباعنا نم وتقليدنا إيام فيا كانوا عليه من و الدين وسائر أعمالنا تأعطهم 07 
من عذاب ب الثار لإخلام إيانا فوق العذاب على ضلالم ٠‏ فىأنفسهم حتى يكون عذا 
صضعفين 0 ضعفا للضلال 04 ا للاصلال . ١‏ 
ل 3 + 0 أى فى لي أجل اذم : ويس _ البو نا 
( قال ص و ن لا تعامون ) أى يقول الله تعالى لهم الم 
صضعف من ع العذاب باضلاله فوق عذابه على ضلاله 2 0 لاتعامون 0 
فان العذاب. روحى ونفسى والأول أي ى وأشد أنا 4 فالرر تر داس ال لعز يزق قومه إذا 
دخل السدن م السئلة وأوقات الا 0 بن ون اكليم 4 فاإن كن كك ف 
بأ كلون ويشر بون وفى جميم ما يعملون ؛ إذ إشعر بعذاب النفس وقون الذل “ما لابشعر 
4 الأخرون 0 إنكانوا 1 نْ عقو ينهما واحددة ف أليا ما 2 0 8 
1 وتو الآنة قوله لاه ال رى: «ليتخماوا امك ا وم 


ا ام مر 9 


وزَّار الى يشاوم عير رعلر » 


عا 


١ 0‏ الخزء الثامن ا |[ سورة 


( وقالت أولام لأخرام ففا كان ل عنام فصل فذوقوا العذاب ها كم 
تكسبون ) أى إذاكان الأمركا ذكرتم من أننا أضلاناك فا كان لك علينا أدنى 
فضل تطلبون نه أن يكون عذابم دون عذابنا مم اراق لاني زالحن وقد اعترقم 
بتلس؟ بالضلال القتذى له » فذوقو! المذاب ب بكسبكم له مهما يكن سببه » وقد جام 
سؤر الغافات 4و ل بتع على انض 0 إن 0 
نينا فق !المي 0 ا 0 عيم” من 
10 نعانن ١‏ 32 6ل نون وكا لالد رن لونم 


إنا كنا غاو بن 2 2 ب مَعِذّفى العذّاب 0007 5 


ا 


إِنَالدينَ كديا 0 وَاستَكيروا نا 2 2 أو اب 
3 وَل و المَدد حَى بج الحَمَلهُ لف 9 “اباط 6 وَكَذْلِكَ 
يري 4 ر مين )مم م يم مهاد ومن فواقهم غَوَاشء وَكَذَِكَ 
يزى الل لين 1 ا 
شرح المغردات 
لمراد بلآيات هنا : الآيات الدالة على أصول الدين وأحكام الشرع كالأدلة على 
وحود الله ووحدته , والأدلة على النبوة والبعث بوم القيامة » والجل هو البعير البازل 
أى الذى طلع نابه ء وسر” المياط : ثتب الإبرة » وأصل الإجرام : قطع الّرة من 
الشحرة > م استعمل فى كل إفساد كافساد الفطرة بالكفر وما يترتب على ذلك من 


الحرافات والعاصى » والهاد : الفراش » والغواش : واحدها غاشية » ومى ما يشي , 


الشّىء ا بغطيه ويستره كالاحاف ونحوه 03 


فى 


- 


يه 


الأعراف] تيو لزاع 55 
أ-ك 020 ٠_0‏ ل ل 0 ل | 0 شم 


ا فى امل 0 
هذا من تقه ماسلف من وعيد الكفار وجزاء الكذبين بالقرآن د 
عن الإوعان » بين به 3 خالدون فى النار» وأنبع يقوذ ن فيها من الشدايد و الأعوال 


ماللا يدرك العقل حقيقة 4 ذنهه 4 وأن ا ظامهم لا اف مكار كن طاعة 


ر بهم واتباع را ١‏ ش 
) إن لذن كذوا تأناتنا و 5 عنها لاتفتح لم أبواب ب السماء ( أى إن 


الذن كذنا ا بأدلتنا ول يتبعوا رسلنا وتكيروا عن التصديق بما جاءوا بهء وأنفوا من 


الاتقياد لها لا تفتح لأرواحهم إذا خرجت مز ن أجسادم أبواب السهاء 4 ولا يصعد 


لم فى حياتهم قول ولاعمل ٠‏ لأن أعالمم خييثة ث وإعا رفع إلى 0 اطي 


والعمل الصالم كم قال : « إليه بصم د كر اا ولا الل بام 
( ولايدخاون الجنة حتى ياج اججل فى سس اللياط ) العرب تضرب 0 
لمالا يكون نحو قوم : لاأفله حتى يشيب الغراب » وحتى يبيض” القار » وحتى 
يسخل اجل ف سم" الخياط » وهم بر يدون بذلك أنهم لا يفعاونه أبدا.ء وااراد هنا أن 
هؤلاء لا يدخلون الجنة محال . 0 ! 
( وكذلك نجزى الجرمين ) ا الجزاء نجزى 8 ا 
الإجرام وصفا لهم بالأمن اعريوانة جما ثورة خب أو انو قور ثم لايلبثون أن 
يندموا على مافرط منهم كا قال ا ل ل المؤمنين دم راف ريسي 
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وقال أيضا : « وك يصروا عَلَ ماضَُوا وم" شدرن 6 
(لم من جهم مهاد ومن فوقهم غواش) أى لم من من نأ جهنم فرش من نحتهم » 
ولم من فوقهم منها لكف تغطيوم » والمراد أنها محبيطة ب بهم مطبقة علبهم كا قال : 


3 ش الجذء ء الثامن 1 [ سور‎ ١ ١6 
> َي م » وقال : « وَإِن 3 0 0 0 » وقال‎ 0 0 
4 ار 3 من اقيم ظَ هن 3 من مختيم ا‎ 2 
(وكذلك 0 أئ ومثلهذا الجزاء تجزىبه الظالمين لأغسهم ولناس»‎ 
والابتان لان على أن اخرييق والقالين الراسخين فى صفتى الاح ترام والفلم م"‎ 
الكافرونكا قال : «والكا فون م الا لمونَ» واللؤمنون لايكونون كذنك بحال.‎ 


وَالدذنَ |" أمَنوا وَكَملوا || المالحات 1 ا سه ما إلا ومدشها 4 د 


01006 و" 


لمْتّدىَ أن هَدَانَا اذ د ع نكا ول ربا باطو #وودزا أن 


ُ 2 فو م _ م سك 5 ْ 
تلكم الجنة أورثشمُوها عا كم تشسلون (40) . 


شرح المعرذات 
' الوسع :ها تقر فلة :الإسسان..- حال الع والمعبولة لاحال الضيق والشدة 03 


7 0 الشّىء من مكانه 4 1 الأول عه وص 4 ادرف أى 


ل 01 امل ظ 
50-5 أ عن انه نوعيه أذل كدرو الام أروقه رهد أدل التلاءائة 
وقل بجر تِ سنة 'القران د يهنا © قيبداً أ بأحذها المناسية سياق الكلام قبله 


م إشقوة الآخر .. 


:الأعراف] وق 53-2 


إلا الإيضاح 


(والذين و وعملوا الالحات ‏ لاتكاف نفسا إلا وسعها . أولئك أصناب. 
اك ذه خالدون ( أى والذين صدقوا ا ورسوله-وأقروا عا جاء عم به من وحى. 


الله وت يلوه شرائع دينه وتماوا م أمرعم به وتجنيوا ما نهام عنه ‏ مم أهل الحنة دون. 
سوام م علدون فمبأ أبدا لا مخرجون مم اولا سيا بأبون تعيمها : 


ومعى قوله 1 لاتكلف نفسا إلا وسعها ( أننا لا نفرض 5 ا 


5 إلا مايكون ف وسعة ومالاشق عليه اذاف وَلابضِية يصيقى به درعا 5 : وقل خاءت" :هذه الخجلة 


أثناء الكلام للتنبيه إلى أن العمل الصالح الذى يوصل إلى الجنة سول غير صعب 6. 


. ومنسور لأعسرفيه ولا مشقة 3 


( وتزعنا ما فى صدورم من 5 تجزرى. - 9-5 الأ نيان )أ وذقنا 0 : 
فى قلوب . هؤلاء الذين ذ كرت صفتهم من حقذ وضغن مما يكون عادة فى الدنيا ٠‏ قهخ. 
لا يدخلون الجنة وفى قلومهم أدتى عداوة أو بغضاء ما يكون من أسباب تنغيص النيم 
خال كون الانبار تحرى من تتم فيرونها وهم فى غرفات قصورم نتدفق. 


0 0 وشاتتياة ار ن خبوزا وضرورا لاتشوب صفاءم شائبة :كدر .؛ 


٠‏ روى ابن أبى حاتم عن الحسن البصرى قال : باه نى أن النى صلى الله عليه 
وسل قال : « بحس أهل الحنة بعد ما يجبوزون اله مراط حتى يِؤْحْدذ لبعض من بعض. 
ظلاماتهم فى الدنم قا مك اليه ولس قوقرب بعضهم على 0-0 0 . 


. وروى عن قتادة أ عليا كوم الله وخية قال : إف سو ا 0 ا 


وطلحة والز بير من الذن قال الله فيهم »0 وتزعنا ماق صدورمم من غل إخوانا 6 


( وقالوا الجد لله الذى هذانا لهذا وماءكنا لنبتدى لزلا أن هدانا الله ) 


.أئ وقالوا شا كر بن لله بألشتتهم مغبرين عن غبطتهم وامبجتهم : الجداللّه الذى هدإنا. 


5 الجزء اثامن ا 


ا الدئنا للامان الصحيح والعمل الصاح الى كان حَرَاوه هذا ليم 34 وماكان من 
.شأننا ولا مقتفى فكر 8 أن لبتدى ! إليه تأنفسنا ولا أن هدانا الله إأيه يتوفيقه إيانا 
الأتباع نرسله ومعواتته لنا علمبا ورحتة الخاصة بن إلى دع الق, قط رناعلها 0 
.م خلى ليا من المشاغر والغقل . ١ ١ ١‏ 

(لقد حاءت عل وين بللق) أ م نهم الوا حين رأوا ماوعلدمم به الرسل عيانا: 
.لقد حاءت رسل ر دنأ بالق 4 وفنا مداق ماوعدنا 4 ف الدثيا عل التوحيد 
وضاح العمل . ش للف | ال 

(ذواأث تك | الخنة أورثتموها : ا كدت م تمملون ) أى ونادتهم لللائكة قائلة 
0 م': تلك هى النة التى وعدثم نورائتها جزاء 53 أعالم . 20 

أخرج ان حر برا عن السدى قال : 8 لبس من مدؤمن ولا كافر إلا وله فى اللنة 
والنار منزل مبين » فاذا دخل أهل المنة الجنة وأهل الناز النار ودخلوا منازهم 5 
الجنة لأعل النار فنظروا إلى منازهم فيها فقيل هذه مناز كك لو عتم طافة اا 
ثم يقال: يا أهل الجنة أورثتموها با كي تعملون » فيقتسم أهل الجنة منازهم . 

٠‏ وأخرج سميد بن منصور والبمبق عن أبى هر نرة قال ؛ قال رسول الله صل اله 
عليه وس ': «دما 55 ن أحد إلاوله متزلان منزل فى الجنة ومتزل فى النار'» فاذا 
.مات قدا لى النار ورث أهل ١‏ لخنة مئزله » فذلك قوله : : أولتكَ م الو وَارِنُونَ » . 

فى الآية دلألة واضحة على أت المنة 0 ا 4 وق نا | آيات 
0 8 
الباعدع أن عزادة الل وول الشيكان #الن شكل اجراعل ةقانا 
ولا أنت بارسول ال ؟ قال ولا أن إلا أن بتغمد لى ا 0 .ور حمهته 4 فيراد منه أن 
عمل الإنسان مزما كان عظنا فلا يستتحق به الجنة لذاته اولا رحفة الله وقضله » حين 
بجمل هذا الجزاء العظلم على ذلك العمل القايل » فدخول الجنة بالغمل دخول يفضلٌ 


الله ورحته » من ل مده دا قرا أ اولتاق ديدم 
م لاتتكافوا من ع العمل مالا طاقة الك به ْ 1 


6 


ناتى أنتاب ب اللنة اي لثار أن تود ما ةنا ردكا 


6 لقال ور مد دم 


حَقَ 08 َل وعدم 2 وعد ر 1 َنّ : قَالوا ب نعم 3 فأذن مولان م 


خوك يه 


1 نه الل عل الاين (42) 0 تصداونَ عن سبيل الله وَبْمُوبنا 
عوجا وهم _بالآخرة كاؤردون (45) وَيِنبمَا جاب وَعَلَ الأغر اف 
رجالة رفون 55 سام ؛ وَنَادَوا أْصْحَاب المنة ) | أن سَلامك غ1 0 
1 ل و كمون («4) وَإدَا صر فت ساد تلقاء حاب 


الثار لي ارا لم1 م الى 57 الا ين 27) . 


شرح للم" 


الوعد خاص عا كان فى ادير »أو يشمل الخير والشر وهو الصحيح ؛ والوعيد 


ا بانس أو والسوء » فتسمية ما كا' ن لأهل النار وعدا إما من قبيل ل التهكم 
أو للمشاكلة 34 والتأذن رفع العبوك بالإعلا م بالثىء 4 واللعنة الطرد والا,بعاد مع 


اعازى والإهانة » وصد عن الشىء : أع رض عنه » وعوجا أى ذات عوج أى غير 
عستو به 4 ولامستقيمة حى لانلكا أجد 4 والعوج ( تح المين ( 0 بالمرئيات 


( وبكسر المين ) مختص عا ليس يرق -كالرأى والقول » والحجاب هو الشوز الذى 


و مي 
5 بين الجنة والنار ها قال فى سورة الحديد 4 « فضرب بدني سور 1 أ بأطنة” 


افيه ٠‏ الكحة وَظاهرة من قَبْلو المدَابُ 4 والأعراف واحدها عرف ( بزنة قئل ( 
وهو أعلى الثىء وكل مرتقع. در الأرض وغيرها» ومنه عرف الديك والفرس 


ابام ١‏ ارم قاين 1 ١‏ 1 سورة 


والسحاب » والسما والسيمياء الفاقنةة وضرفت أ حولت اانا »حهة الاقاء 2 
وتهى جيه ة المقابلة يقال فلان تلقاء فلان إذا كان حذاءه 5 


المعنى امل 

3 بعل 00 ا ا الكفار وثواب أهل الإمان -- عقب ذلك ببيان. 
0 بكرن بين الفريقين فريق أهل الجنة' وفريئق أغل الفري واللنائرة 
والخوار بعد استةرا ركل منهما فى داره .. ٠‏ 

وفيها دليل على أن الدار ين ى أرض واحدة يفصل يننهما سور 2 اف 
أهل- إلجنة وم فى أعلى عليين على أهل التار وم .فى هاو د م ؛ وأن يعضوم 
يخاطب ل عا يزيد أعل الجنة ء رفانا بقيمة النعمة ؛ 0 أهل النار 0 
وشقاء على ما كان من التفر 506 ُ 

وهذا التخاطب لا يقتفى قرب ا لكان على ماهو معهود فى الدئيا » فَعالم 
الأخرة عالم تغلب فيه الروحانية على ظلمة الكثافة الجسدية » فيمكن الإنسان أنه 
ترم سين السانات # ورف من أقاصى الجهات 

و إن ما جد الآن من الترءات والألات التى يتسخاطب بها الناس “من شا 
البلاد وتفضل بنهما ألوف الأميال إما بالإشارات الكتابية كاليرق - التلغراف. 
اللاسلكى والنلكى ب .و إما بالكلام اللسانىكالمسرة - التليفون الإنلدق 
الجا 6 -- ليرب هذا أثم القر يب“ وان يدن فيْما له. 

ذل عا الات 0 روا صورة 8 انكلم بالتلينون مطبوعة على الآلة التي 1 
الكلام وأن ينقاوا الضور م من: أقضى البلدان 9 أقصاها هذه الآلة . ش 


الإيضاح 


. : (وتادى أحماب المنة أصعاب النار 0 يدا العلا يا قا غيل 
000 حا ؟ ) أى إن أغان الجنة حين استقرارفم فى أنكنة وا زاز 


الأعراف | تسيل اأراغى 4 


أغل النار فى النار ‏ إذا ما وجهوا أبصارهم إلمهم يسألونهم سؤال افتخاز على حسن 
حالم » وسؤال 5 وتذ كير بحناية أحل النار غلى أنفسهم بتكذيب الرسل ؛ وسؤال 
تق ريرم بصدق مايأتهم الرسل من وعد ربهم أن آمن واتق بجنات النع قائلون 
لم : قد وجدثا ما وعدنا ربنا على ألسنة رسله من النعيم والكرامة حا لاشهة فيه » 
.وهاكن أو لاء * لستمتع” بما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قاب بشر - 
خهل وجدتم ما أوعدك ر بك من اعازى والتكال حقا؟ . 1 

( قالوا نم ) أى قد ونجدنا ما أوعدنا به ر“بنا حما كأ “باغنا على ألستة الرشل . 

(فأذن مؤذْن بينهم أن إعنة الله على الظالين ) أى فكان ردق السؤال 
والمواب وقيام المجة عليهم - أن أذن مؤذن قائلا : لعنة الله على الظالين لأنفسهم 
الجانين عليها عما أوجب حرمانها من النعم القبم » وهذا لاؤذن إما مالك خازن 
النار » وإما ملك غيره يأخرض الله ذلك . 

< ” ثم بين المراد من الظامين ققال ؛ 

( الذين يصدون عر سبيل الله ويبفونها عوجا ) أى إنهم ثم لين يعرضون 
عن سلوك سبيل الله الموصلة إلى حرضاتة ونوابه ؛ وعنعون الناس عن عار قا 

ونبغونها معوجة حتى لايسلكها أحد . 

وبغى الظالين وطلبهم اعوجاج السبيل ب 17 مرو 4 

)١(‏ ندسية انيم بالطل م وهو الشرك فيشوها التوحيد بشوائب 
رثني السادة والدعاوواد 07 بع الث رمن حسم عبده ووسسة لي 
:وهو مانخى اله عنه بقوله : « وما 0 و إلا د ات خاصينَ 4 ادن حتفأء» 
.وقوه تعالى: 2 حتفاء لله غير ل ماو 4 

6 ظامهمهًا بالابتداع إذييغونهاعوجا بما. يزيدون د من البدع والحدثات 
التى ا برد مها كتاب ولا سنة » ومستندهم فى ذلك. تأو يلات جدلية ومحاولات 


مث ١‏ اكز ء الثامن | سورة 


.للتوفيق بين الدين والفلنقة فى الاععناديات + أو ؤيادات فق المبادات والعنائر كيل | 
الموالد وترتيلات الجنائز وأذكار المآذن وتحريم مالم يحرمه الله مرى الطيبات من. 
الرزق » أو تحليل ما حرم الله كبناء امساجد على القبور وإ إيقاد الصابيح والشموع, 
وغيرها عليها . 
. (م) ظمهم الما بالزندقة. والتفاق إذ وار بالتششكيك فيها نضروب من 

التأوتل يقصد مرا بطلآن: الثقة .يا والفد عنها : 

(:) ظلهم ا فيبغونها عوجا بترك الحق » و إقامة ميزان العدل ؛. 
.وللساواة بين الناس بالقسط . 

0 ظلمهم لها بالغلو م ا جملسرها عسرأ وسعتهأ ضيقاأ بزيادتهم عل ماشرعه 
أت من أحكام ألم مادات والمحظورات وَل ماحات »ما تزل فى كتانه وصح من. 
سمه رسوله ٠.‏ 

( وم بالآخرة كاف رون ) وثم على ضلالم وإضلام م كافرون بالآخرة كفرا: 
متأصل ف تفوسهم 4 قلا يخافون عقابا على مهم 4 ولا 0 ولوما على 0 شم 
القع ادام : 


والخلاصة ‏ إنهم حمعوا بين الصد عن سبيل الله وبغيها عوجا » وإنكار 
لشو 0 ٠‏ 
( وبشهما ححاب ) أى ون أله ريقين فر 0 أهل الحنة وأهل الثار لحيداب 
يفص لكلا لا مما بق الاخو و قم من ٠‏ الاستط راق إليه . 
وهذا ال محاب هو و الذى سيأقى ذ كه هق سورة 5 الحديد بقوله : « يوام 
1 التَفَونَ وَالتَافَات لذن آمَنوا انظر ونا م5 مس م .3 0 ا ءُ ثيل ارجموا 
رك قال عو 1 فصر ب نم سور 4 باب طن فيه ايك وهر 
امن قله اذاف 0 الآية 0 ش ش 


الأعر اف ] تفسير الراغى لم١‏ 


٠‏ . ( وعلى الأعراف رجال يعرفو نكلا بسياهم ) أى وعلى أعالى ذلاك السور رجال. 
يرون أهل الجنة وأغل النار جميعا قبل الدخول فمها » فيعرفون كلا منهما بسياهم التى. 
وصفهم الله .مها فى نحو قوله 0 جوة 00 #سفرة . عاك ره وجو 
م 0 . أوائك هم الككة الك 6 
0 وهؤلاء الرجال عم طائفة من الموحدين قصرت بهم سيئاتهم عن المنة ». 
وتجاوزت بهم حسئاتهم عن النار » جملوا هناك ختى يقضى بين الناس ع فبنن) م, 
كذك إِذ يطل علوم ربهم را ادخاوا الجنة فانى قد غفرث 0 ' 
أخرجه أبوالشيخ والببق وغيرتما عن د و ا 

يجمع الله الناس ثم يقول لأصحاب الأعر اف : ما تنتظرون ؟ قا! 00 
فيقال : إن حسنا تم تجاوزت بم الناى أن عدخاوها غ. وغالت يشم وبين الإنة: 
خطايا 3 فادخاوها عشفرتى ورحتى . 

1 نادوا أماب الجنة أن سلام عليم ) مواق أعائن الأمراف امن 
نة فائلين لم : سلام عايج » وهذا السلام إما تحية ودعاء وإما إخبار بالسلامة من. 
الك روه والنحاة م العذاب © هذا إن كن قبل دشول الجبة + فإنكان تعكنها فيو 
تحية خالصة تدخل فى عنوم قوله تال والانشكرن ب لاوا إلا يذ 
او سوا » ١‏ . 

0 5-7 وم بطمعون )أ أى ادوم مسفهين 3 1 ل كونهم لم يدخلوهاا 
بعد وهم ا ف متونا اليا بدأ لم من سرابلنات #«وقة جاه فى الكناى أو 
الناس كرفت ف الرمت تين" اللرن ارا رياه لاتطين اقلق آهل الله 
9-8 يدخلوها . ا 3 ش ش 


ا فو ع رن لمات رض ل يه 11ل 000 


اي ١‏ المزء الثامن 1 | أسوزة 


لوقك ادخاذا النآن إلا رنمل وانيدا يوت أن 1 كون ذاك 0 2 زأونادى : 
إدخاوا الجنة إلا رجلا واحدا الحشيت أن أ كون ذلك الرجل اي 
ش : وإذا صرفت أبصارمم تلقاء أصماب النار قالوا ر ينا لاتجملنا مع القوم الظالمين ) 
3 و وتمت أبصار أسماب الأء راف على أهل النار تضرعوا إلى. الله تمالى 
ألا يجعلهم مثلهم » والمقصود من الآية الإنذار وا اتخويف ب مرالر فى عاقبة ا 
فيفوز بالثواب ب لقي فى جنات النيم . 052000 1 
وفىالتعبير بصرف الأبصار وتحوياها | إعاء | إلى أنهم وجهون ابصارم إلى اب 
كن الفحنه واي ب ترك لم | - ويكرهون رؤابة 3 أفل |/ نار » فَاذا 
حوبت أبصارم إلهم. عن غير قصد ولا رغبة » بل بصارف يعمرقهم إلمهأ > :“قاوا 
رينا لاتجمانا ميم حَيث يكوتوق :وق :ذلك هر ا حال الطلالمين » 0 
2 بم وشناعة أمرعم مالايخق . | 
وعن سعيد بن 3 ابن مسعود رذى اللَّه عنه قال:: «يحاسب الله الناس نوم 
اله يامة » شن كانت خيفانة 1 ان سيثاته نواحدة دخل الجنة »,ومن ن كانت سيثاته 
اك د جنات راعدة دخا ل الثار ' ثم قرأ قول لله 5 ن تقلت موازيةة 
الآبتين » ثم قال : إن الميزان يخف عثقال حبة وبر جح 1 ع اتوت نان 
كانه كلهم أععاب الأعرافت ع" فقوا عل المعزاة + م عرض آمل الخنة 
وأهل النار » فإذا نظروا إلى أهل اللنة قالوا : سلام عليكم » وإذ إذا صرفت | بصارمم 
إلى يسارثم رأوا أهل النار دَقَاله وا( ربنا الا تجملنا مم القوم الظللين ) تعوذوا لله من 
منازطهم ٠.‏ قال : فأما أصماب الحسنات فإنهم يعطون ورا عشون به بين أيليوم 
وبأعا بم » ويعطئ 3 ل عبد :ومئذ ل نؤرا وكل أمة 0 أ» فإذا أتوا على العسرّاط سلب 
اله نور 00 منافق ومنائقة . فلما رأى أهل الجنة ما لتق ار 1 أي 
ل نور » وأما أحعاب الأعراف فإن النو ركان فى أيديهم فل ينزع من أيذيهم. > 
خينالك يقول الله تغالى.( ل يدخلوها وثم يطمعون ) فكان الطمع دخولا » : 


الأعراف 1 تفسير المراغى اكز 


قال سعيد : ققال ابن مسعود . على أن المبد إذا مل حدنة كتتب له بها 
عشر » وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة ثم قال : هلك من غلب وأحُدانه 


أعشاره . اه 


جين 


0 دى أ صاب 0 >أفر رجالا 05 د م سج اهم 
0 هما كنم 0 40 ا م 5 لذن 2 
0 1 رئمة 0 المي لآحوفه ع ولا آئش» 


7 
60 زَنون (ه:) 


زو 4 أسماب الأء راف رجالا يعرفونهم ,سوام قالوا ما أغنى ع م 
وما كت : ستكبرون ) هذا نداء آخر من بعض أسعاب الأعراف لبعض المستكبر بن 
لين كانوا يعتز ون فى الدنيا بغناهم وقوتهم» و يحتقرون ضعفاء المؤمنين لفقرمم وضعف 
عصبتهم أو لخرمانهم من عصبية تمنعهم وتذود عنهم » ويزعهون أن من أغناه الله 
وجعله قو يا فى الدنيا فم والنى يكون له له نيم الأدرة كا قال الى ينا أرْسَلِنا تي 
ةين تير لقال رفوه إن يجا سال به كافون . وَقَانوا ص 
2 مالا 0 وما 2 هد بين . 

ومن هؤلاء زعماء قرش وطفاتها الذين وا الإسسلام فى مكة واضطيدوا 
أحلهكأبى حب| جبل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل . 

والسيا التى يعرفوتهم بها هى سواد الوجوه وزرتة العيون وتشويه اكلق ؟ 
1 أبومسل 5 يعرفونهم بسياهم الخاصة التىكانوا عليها فى الدنيا ». وقيل يسما 

015) 


١‏ الجزء الثامن, [سورة 


المستكبر بن ؟ اذ بد جاء ىق اويا بدل على نات خلب علموم رذيلة خاعبية نعلامة 


ندل علييم ‏ لع رفون + مها ؛ فول روف البخارى « 0 ا آنا ١‏ زر ثم أل يامة » وعلل. 
وجدارق فترة وغيرد فيعرقه فيشهع له 04 قلا تقبل د اعته 3 م كسعد4ه أت ديا منتنا 
ليزول عن إراهم فدلك فسخه دنا مدا عدبا شاقنه ونان ارك 8 

الخلاصة الي اذوه قاناءة ل ‏ ما اغي نس > ع لامال ولا استكيا 0 

3 يي س0 لم ف 9 
على المستضعفين والقة وأء دن ٠‏ اها ل الاوعان 4 إذ عم د العقاب 4 ولا أذادك شيئا 

من الثواب . 

2 وحه لم , سؤال ” ١‏ و ميم و 0 2 مره مؤلاء المستضعفين فقيا م . 

( أهؤلاء الذين أقسه تم لا يناخم الله برحمة ؟ ) أى وقالوا 0 مع الإقارة: لد 
أوائك المستضعقين الذن كانوا يضطهدو 5 ويعذونهم فى 807 ألروى. 

وبلال الحسشى وال يأسر 2 والمر من م ووز من كله نوأ يحتقرومهم : أهذا ص 
بات فى اللاذا إن رخة ١‏ 0 ن تنام ؟ إذ لم يعطوا فى فى الدنيا مثل مأ أعطي: مم من. 
د والأشياع 0 الال .. 

0 ادخلوا الجنة ا 7 ولا 5 تحنون )'أى وقال الل تعالى لأصماب. 
الأعر اف 1 أن د على الع راف ع قا شار وا إل الف ر شين وتعرقوا شم سمام 
د يقوذ مايقولون : ادخلوا المنة لاخوف عايكم ما يكون فى مستقبل أ 1 ولا 'أتم 
: ترون م ينخص 3 خاضرك 5 0 

وفائدة هذه لقال يان أن 5 زَاء عل قدر الأعمال 4 وأن أحدا لاإسبق عيّد ا 
إل الشيقه ىْ العئل 4 00 كن عتده 1 شعانة فيه 4 ولي غب السامعون 2 حال. 
السابين 4 وله رفوأ أن كل اق 0 5350 اليوع وفنا إلى 0 04 توا 
كان 0 أهل اعثير أم ف أعل اك 4 فيز يل امسن ىق احئانه وبرتدع المسوىء. 
غن إساءته ؛: وليءاموا أن المضاة بو يهم كل, أجدستى أقل الناس غلا . ' 


كلاذ 


الأعراف | 50 
وَنأدَى أ ضار ١١‏ يار أكياً صر ب اطْنَدَ أ اي علي , من 56 3 
39 000 ذو 1 3 3 000 
0 أله . قالوا إن لله ا ل كاف رين )م( 5 اذو 
د هو وَلعبأ 00 000 ديعا فاليم 0 هه 1 0 1 


م 0 2 ده 2 : 
و هذاء وَمَأ 3 نو 15 5 دول )615 
المء+ 
المعنى الى 
بعد أن ذ كر سبحانه مقال أهل الجنة لأهل النار ومقال أسماب الأعراف لأهل 


النار اموق ذلك عقال أهل النار لأهل , ألحنة وطلهم نه بعص ما اعندم من نعم 
الله له عليوم 


( ونادى أحعاب النار أصعاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقك الله ) 
إفاضة الاء: صبهء ثم استءءلت فى الشىء الكثير فيقال : فاض الرزق واعلير» وأفاض 


» وقالوا أء طاه فيضا من ن فيض أى قايلا مر: ن كثير » وما رزقهم الله يشل 
| 
ضوا علييم 


عليه الت 
3 


الطعام والأشربة غير ألماء 3 
ش والعنى ‏ 0 أهل الغار شدخي مون : أهل المنة 8 ويطايون منهم 95 شد 


اذه الكثيرة التى إبتمتعون 2 دن ات وطعام ش 
يا أخى أغثنى فإنى قد احترقت 


| 
وعن ابن عباس ينادى الرجل أخاه فيقول 
فافض عل من الماء 4 فيقال 00 فيقول : إن اله حوعهما عل الكاق سس 


وعم أى الدرداء إن الله يرسل على أهل النار الموع تجتى بزداد عذابي» 
ضريعا 


ج# فستغيثون فيغاثون بالضريع ( نبات رطبه سمى شئرقا » وياسه إسمى ضريما 


1١1‏ الخزء الثأمن 1 سوارة 


ذى غعبة ؛ َّ وق الشراب وإستغيثون فيدقمع إله 3 اي والصديد بكلاليب 
الجديد فيقطع مافى بطونهم ووستغيثون إلى أهل الجنة ؛ فيقول أحل المنة : إن الله 
حرههما على ال ا لكاو رين 8 

وهذأ طلب منهم م عاميم الا ع اإحايته 3 إذم ابعر فون دوام عقاميم 
وأنه لا يفتر عنم ذا 4 ول ب الياسن من الشّىء قل بك طايه كم قَالو واف نر 
(الغر بى تعلق بألا 00 

( قالوا إن الله حرهبما على الكافر بن ٠.‏ الذين اتخذوا دنهم هوا ولعبا وغر رهم 
الجياة الدنيا ) التحريم الثم وهو يما نحر يم تكايف كتحر .م الفواحئن .ما ظورمنها 
وما بطن 2 وإما ترم ته ركتحر.م الحنة وماقهها على الكافر بنقمثل 5 ألآية . 

والحنى ‏ إن أهل اللنة قالوا جوايا عن هذا الاستجداء : إن الله قد حرم ماء 
الطئة ورزقيا على الكافر نم حرم عليهم دوا » فلا سبيل لإفاضة شىء منهما 
عليهم وثم فى النارء إذ ليس لم إلا ماؤها اي م » وطعامها من اأغمريم والزقوم . 

وقد وصف أهل الجنة الكفرين بأ ع " الذين كانوا السبب فى هذا الع 
وار ارمان » إذ حملوا ديدنهم أعمالا لا رق الأنفس ولا تجملها أهلا للتشريف 
والكرامة 0 بل ىو إما شو يشغل اللإنسان عن الخد والأعمال المفيدة 4 وإمأ 2 
لابتصد منه فائدة صدي<ة في وكأعمال الأطفال ؛ وقد غرتم الحياةالدنيا بشبواتها واذاتها 

ن الحرام والحلال » أما أحل الجنة ققد سعوا لما سعيها ٠‏ وعدوا أن الدنيا مزرعة 

الأخرة 4 ومن ثم 0 ن *ن قصدهم من المتع بفعم أ إلا الاستهانة نه مها على 
ما برضية من 9 إقامة الحقى والعدل 34 والاستعداد ليا 75 لا الهابة ةا . 

وانخلا صةه لدم إن الدنيا شغلتهم خاي الماحلة وشروام الباظلة 04 فغر” رهم 
وضرمم :© وغ من يننا أن انلوسر و 6 

3 م ذكر عاقية أعره ققال : 

( فاليوم: ننساهم سي نسوا لقاء بومهم. هذا ) أئ فاليوم تعاماهم معاملة الثشىء 


الأعراف | تفسير الراغى 0 


المنسى الذى انيع عنه اع 6 حعلوا هذا اليوم منسيأ ُ والمراد دن النسيان عدم 
إجابة دعا مهم وتركهم فى النار . 

( وما كانوا بآياتنا جحدون ) أى وكا كانوا متكرين أن الآيات من عند الله 
إنكار امك اع وركي انها ساس ريل انا واوا 

واتفلاصة - فاليوم نتركيم فى العذاب كا تركو العمل فى الدنيا لثقاء الله بوم 
القيامة 2 وك كانوا اليا د وجوه الى احتيج مهأ علييم الثنناء والرسل محدون 


ولا يصدقون بشىء منها . 


4 لي ل وا ا 

وق 2 له 5 تأب ا هد دوقةه آم َه 

8 ّ م فى ؤر م ري 

١‏ 1 اويل تام سيأ تأورل” متولك ادن 
ون )م هَل ل 0 0 و لوم الى لاو للك الج | ٠‏ ل 
ا من اه ل قد 2 عت 0 5 0 0 0 لنا من شقعاع 


ير 


فيشفدوا أ أو ا فتى]- غير اد 12 ؟ 1 0 و ع 
حر 5 1 0 7 0 0 (عه) : 
#فسير المفردات 
الكتاب هو القران الكريم ؛ والتفصيل جعل السائل أأراد بيانبا مفصولا 


بعشها م ن عض عا دن أت باهيا 4 و ينظارون أى ينتظرون 14 ف أو يله أى عاقيئه 0 


واطى هو الأس الثايت ء واللر ان الشقة وض عدي ا فاب طيه : 
جح “مي 0 ٠.‏ ع 3ه 2 و م 3 م 


د أن.ذ كر أحوال أهل المنة وأدل النار وأهل الأعراف وذّكر الموار الذىكان 


بعن هذه الفرة قٌ الثلايه عا فى وحه مهما 5 الناظر قيبا على الحذر والاحتراس والتأمل 
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ق النواقب انل فرق هى اكه و يعض إل سيل :وفددم غتب ذلك بذ "حال 

السكتاب السكريم 0 فضله وجليل منفعته » وأنه ححة الله على البشركافة » وأنه 
9 5 32 _ . ذل 3 0 

أزاح .به علل الكارواطا 5 ل معاذيرهم 2 9 بذ وال املكديية وما لون مم 


0 القيامة من الندم واخسرة وى العودة إل الدنيا لإصلاح عباطم . 


ش الإيضاح ش 


1 واقد حمداثم يكتاب فصلناه على عل هدى ورحقة أقو م يمنون ( أى 1 لقد 
سجئنا هؤلا< النوم يكنا بكامل البيان وهو القرآن ء فصلنا آينه تفصيلا على علم منا 
ما يحتاج إليه المسكلفون من العل والممل.» تركية لنفوسهم وتطهيرا لقلوبهم » 
وحملناه سبب سادتهم 8 فى معاشهم و معادثم » وعدى ورحقة أن يؤمن 4 إعانا يسمه 
عل العمل عا أن به + والاتباءعما تع عنه : 

انظظر إليه تجده قد أوضح أصول الدين العامة يما لايطلب معه زيادة لمستزءد » 


سم 


فنع على المقارين الكسشد باراء من نل مهم من 35 مم نهم ورساهم دون نحث ولا كحنص 
فى مثل قوله « ا ديا اناءنا ص م وَإنا 1 آثارهم مقت ون 0 . 
وكرر القول ببطلان التقليد وضلال المقزدين » وحث ءإ 2 والاستدلال ولاعتاد 
عل البرهان فى مثل قوله « قل انوا ها 6 إن كنت" صَادقِينَ © وبهذا كان 
الإسلام دين العقل والفطرة و ينبوع الحدى وا حك 8 جة. 


وحين وحد الئاس عد نوا 5 فى الشرا» © ودرا ذرقوا بين لوحيل الرنوبية ولوحيل 


١ 
الإلمية . فظنوا أن الامان بوبحدة الرب خالق الكون -- كاف فى الإمان ولا يضىس‎ 


! أتوسجه إلى غيره من القر بين بالدعاء وطلب مايعجز الرء عن نيله من طريق الاسباب» 


ظنا متهم أن التوسل به إليه وشفاعته عنده مما برضيه - أبطل هذه الشبهات . وأزال 


الأعراف | سي الراغن 55 


عَده القتلدت: وتبسظ ذلك كل الندط بواطك قية ها طشان + إلى ذلك در 
فيا دس ايوق ديئة ودنياه . وتع يذاه ومتجياة : 

(ها ل بنظرون إلا نا أويله ) أى ص ينتظرون إلا عاقبة ما وعدوأ به على ألسنة 
الرسل من الثواب والعتتابءأى ليس أمامهم شىء ينتظارونه فى أمره إلا دقوع 05 
وهو وهوع ما أخير به من أمر الغيب الذى يقم ى الستقيل فى الدنيا ثم فى الأخرة 
مماوعدبه المؤمئين من نصر وثواب 6و الكافر نمن خذلان وعقاب . 

روى عنالر بيع بن أنس أنه قال لازال ل يقع من تأويله أعر حت ينم تأ ابم 
القيامة حين دن أهل الخنة الحنة وأهل النا, ولتاقم و بومكذ . ش 

العاف "اديه قول الذي اسوو فق قبل قداساءت رهل ريا بالق ) أئ 
يأتى تاو يله وم بابته بوم القيامة وتزول كل شبهة » فيقول الذين نسوه من قبل أى 
ونون الكت الند وأعركوا عنه فلم يوتدوا به ل نا 
الحو 2 قل تبين أنهم قد جاءوا ماهو متحقق ثابت »© فتارينأ فيه وأعرضنا عنه 

حتى حق عاينا الجزاء . 

م ذ كر حالم فى ذلك اليوم وتليفهم عل :الفحاة فيدكوق إما شفاعة الشافمين 
اروعنن إل الي ايصلحوا أعالم  .‏ 

ا(قيل لقا من شلقاء :فيشقعوا لنا أو ترد 'تتعيل غير الذى كنا تعمل )أ إنهم 
يتمنون الخلاص بكل ؤسيلة ممكنة » إما بشفاعة الشفعاء وإما بالرجوع إلى الدنيا 
ليعملوا فيا غير ما كانوا يعملون فى حياتهم الأولى فيكونوا أهلا مرضاة ربهم : 
وإنا تمنوا الشفعاء وتساءلواعنهم »من حي ث كان من أسس الشرك أن النجاة 
عن إعا تكون بوساطة الشفماء » وعند ما يستبين لهم المق الذى جاءت. نه 
الرسل وهوأن النجاةإتها تكون بالإإعان الصحييح والعمل الصال يتمنون أو يردون إن 
الدنيا ليعماوا بما أعرهم به الرسل . 

( قد خسروا أتفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ) أى م قد غبنوا و 
خط فليا ونافنا نيم المع الداكم اللسيمى مه فرسن الدييا الزائل فو كك شت 
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عم ما كانوا يفترون 00 جير الشقماء ومقالائهم التى كو يعولونها كتوم 


5-00 م 3 
شَمعَاوٌ نا عند اش ) 7 


ين 
يا 
و 
“سيا 
0 
مك 
ما 
3 
0 
0 


وخلاصة ذلك ب نهم 50 لجسم روأ لقني دقل ننسمها اك ولأعامى 08 


س0 هم | بالفضا 31 والأعمال الصالحة 4 0 وأ وا حظوظهم فيا 


3 


ره س١‏ ااي ب ل اقوادي ننه 
إن رج اله الى ا خاو : السّموات والارئض- 0 .نام 9 
شتوى عَلَ العراس ء نم الِْلَ اهار يله حثيمًا والشّئس والقير 
5-2 0 هه 2 9 : كن 1م 53 1 ف شََ 


شرج المفردات 


الرب: هوالسيد والمالك والدير والربى » والإله: هو لمعبود الذى بدعىلكشف. 
لد د جار وتعرب إليه بالأقوال والأعال التي ارحتى 3 ترصيه 4 واله: اسيم 
قلق اذاق أحمين #ولا يزيت الوخدون وياسواه :وأ كثر الشركق يقولوة إنه 
5 ع .89 5 00-0 0 : 98 5-1 1 9 
كن الارباب أو رليم واعظم الالمة 0 مشر لو أأعرب للا بديتون ربا 
سواه ث وإعا يعبدون اطة: تقر بهم إليه 2 الى أ والأرض ِ براد مهما العام العلوي 
والعالم الشفلى » واليوم: الزمن الذى يمتاز عن غيرم بما حدث فيه كلمتياز اليوم المروف. 
بما يحده من النور والظلام » وامتياز أيام العرب با كان يقع فبها منالحرب والخصام» 
ساعة 1 فأن هله إعا وعدي يمل خلق هذه ال :0 كت 87 حلقها بأيام مسرا 
ولأن الله تغالى يقول « ون اما عند ربك كا َف سنة 3 دون 0 


2 .صف 2 القيأ مة 2 ىْ كن قار سين أ ل اسن 2 والعرش لغة :كل 
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شيء له سقف » وويطلق على هودج را نشبه عر بش الكرم 2 وعلى سرير املك 
وكرسيه فى لسن الك والتديير» والاستواء لنة: استقامة الثىء وأعتداله ؛ واستوى 
الك على عرشه أى ملك » وثلعرشه أىهلك » وغشى الشىء الشىء : ستره وغطاه » 
وأعقاء إناء مداه قاد اع وشطية وتسم ونه إغشاء الليل النهار ؛ و حثينا أ 
مسرعا » من قولم فرس حثيث اليرأىسر بعه » بأمره أى بتدبيره وتصرفه»مسيخرات 
أى مذللات خاضعات لتصرفه منقادات لشكته ؛ والطلق : التقدير والمراد هنا.الإيجاد 
در ؛ ثبارأ ك الله : تعاظمت ركاته ؛ والبركة : اير الكثير الثابت 


ا معنى امل 
عابت مالك من قبل أن الا س الى عنى القرآن الكرم يشأنها فى 
التوحيد والنبوة والمعاد والقضاء والقدر» و إثبات المعاد موقوف ٠‏ على إثبات الوحدانية. 
له والمم الشامل والقدرة الثامة . 
ونا نط القول فيا ساف فى أمر المماد و بين فئات الفاس فى ذلك اليوم ومايدور 
من حوار بين أسحاب النار وأسماب الجنة - قنى على ذلك بذكر انحا والتكوين 
ونان متزوراتة تقال وعظي مصنوعاته لتكون دليلا على الر نوبية والألوهية وأنه 


ةا 
الإيضاح 


2 5 لله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ): يخاطب سبحانه 
النا سكافة يأن ر 5 واحد ؛ وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ودبر 


أمورهها قحب علي5 أن تعبدوه وحذه » إد لا إله كك غيره 5 
4 01 ٍ- 
.وقد جاء فى ممنى الك اوه عور ّ 0 دنا نتم “كرون 


00 


الى 08 7 1 ف مين ونجعاون 0 أندا ددا ذيك رب الما كين : 0 


5 الحزء الثامن ش [ سورة 


فير روَابى من قواقها وَبَأرَكَ فيبا وََدرَ فيا أقوامها فى أربعة أيام سَوَاء 
يشئلينَ . ثم لستوى إِلَ السهاد ورم" تان" قَقَاَ .5 وَالأرْض ‏ ايا وام 
أو كر'ها فآلا أَتَينا طأئمينَ . فَعَصَامُنَ 1 ا 02 

١‏ ف يو مين واو حى و 
م اها 0 تابيج وتحفاً » ذلك تقددين العر يز لعل 3 
.وقوله فى سورة أجلت و1 2 الي كتقو أن نوات والأرض 06 
مهاه ويسلا ين لاد كل تعر اقلا بز مترن 146+ 


ويالنامق هوه الاق المخلس هنا الأمون الآنية: + 

26 :3 اناده اق خلاق ينبا السموات والأر طن كانت دخان أ مكل الدضاق: 
(0) إن هذه الادة الدخانية كانت واحدة ثم فق اله وتقها أى التثاءها بأن 
فصل بعضها من بعض » تقلق منها هذه الأرض والسموات السبع . 
بعرم عق الارض 5ن 3 نومين ) وأن تكو نالبابعة واللتال الرواسى فيا 
وأنواع النيات والميوان كان فى بو مين آآخر ان ثئمة أيام أربع 7 

(4) إن جيم لحل ناته واللررائة ف ين امن 

(5) إن اليوم الأول من أيام خلق الأرض هو الزمن الذ كانت فيهكالد بان 
سو له مزق ااذه البامة الف ساق هنا كلق فرات كن 
ذلك بواسطة أم بدونها . 

:(5) إن اليوم الثانتى هو الزن الذي كانت فيه مائية بسد أن كانت خاربة 
أوققاقة.: ش 

() إن اليوم الثالث هو الزمن الذى تكونت فيه اليابسة ونتأت منها الروامى 
فتاسكت ميا . 00 

01 إن اليوم الرابع هو الزمن 5-087 ظيرت فيه 5 س الأحياء من الماء وم 

ا ا الى ٠‏ 


0 0-0 


4# 


5 
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(8) إن السماء ب العالم العاوى بالنسية. إلى أهل الأرض - قد سويت أجرامها 
من مادتها الدخانية فى ومين 0 خر بن أى زمنين شيهين بالزمنين اللدن 
خلق فنهما جرم الخد ع 

7 استتبط من هذه الآيات بوافق مأ ره 1 الفلاك فى العمسر الخدرث» دل 


قالوا: إن لمادة التى ا 0 الأيرا 2 | السي وَخلخ هه لها أل 16 امد ت سدعا» 


اوبه 
و واحدة رتقا أماتقصل يعضبا ا ن :مص »؛ وكانت مؤلفة من أ أ جزاء دثيقة متحركة 


3-2 عه ممأ إلى تعض عقتعى قانون الخاذبية م )5 عظيمة تدور عل 


حورها واشتعلت من شذدة الحركة فكانت ضياع ونورا لصحيه حرارة شدردة « وهذه 


اي ااعظيمة و ق عاأناءهى الى تسممها بالشمس والكوا ؟ نب الدرارى التابعة ها افيا 


- 


رى ونشاهد ومنها أرما 4 الفتقت من رئقها و ا من جرعها وكات مشتعاة 


.مثاها وتدور على عاورها 5 


8 إن الأرض وات دن طور ااغار به المشتملة إل طور المائية بنظام معدر 


اننع لوك كدر أكون والإيدروجين وها العنصران اللذان يتكون 


نما الام توتناق ى لكو كلسيا فبرذان يكوتان كارا قاء وما ؤالأيرها كذللك 
غاب علمها 0 اكائية : 


سح : 
م تكونت اليابسة فى هذا الاء بسبب حركة أ 8 الادة وتجمم بعضها مع 
بعض بنسب ومتقادير محتلفة ) ْم نولدت فيها العادن على 1 واع اع شى » وما زالت تيرد 
قشرتها الظاهرة وتجف شيا فشيئًا حتى صلحت لتواد التبات والحيوان فوجدت فبها 
الأحياء النباتية ثم الحيوانية . | 


ولاشك أن هذه الأقوال إن عت كانت بيانأ لما أجمل فى الكتاب الك 0 


:وإن لم تصعح فالقرآن لابناقض شينًا منها » ولكنها أقرب النظريات إلى سنن الكون 


وقصفة ة عناصره السيطة وخر كنا ؛ وتعتهر تفصياا لخحاق العا أطوارا سكن ثابتة 


وعدم . 


فل الجزء الثامن |[سورة 


وقد أرقن الكتابي لكر 2 ! فى ميل هذه المقائة قف نحو قوله :2غ 3 0 


- اماه بقدر 4 وقوله حكاية عن رسوله وسح ح صلى ابه عليه 0 عاط كوم 


1 0 ول 3 32 لدان لد 0 ا ا 


ا 00 


مسنم تهات انا . يَصل القن فين نووااء وضلل الشن مراحا اف 
مرق العامية التى بينها القران ولم يكن أحد من 9 

التغزيل يعرفها # من أ كبر الأدلة على إعبازه وأنه م نكلام العلم 1 
لامن كلام البشر . | 

وهذا النظام والتدر يح فى الخاق من الدلائل على الإرادة والاختيار والمكة 
ووحدانية الخالق » فإن مالانظام فيه قد يظن أن وجوده أمر اتفاقى أو من فعل 
الكثير لامن فمل الواحد » فإنك ترى الفرق واضحا بين كومة من الخعمى تراها 
فى الصحراء و بين حصن شيد فيه جميع القدد والآلات المدة للنتال 

وما ورد فى الأخبار ما يدل على أن هذه الأيام الستة فى من أيام دنيانا كدي 
أحمد م عن أن هرررة قال + كن رسول الله صبلى الله عليه وس ببدى قال 
« خاق الله عز وجل الترية نوم السبت وشاق الجبال فيها بوم الأحد وخاق الشجر 
فيها بوم الاثنين وخلق الكر وه نوم الثلاثاء وخلق انور بوم الآر بعاء وبث فمبا 
الزواسى نوم الجيس وخلق آدم 0 المفمر نو ١‏ الطئة ‏ آخر اعطلق فى" الخو سيافة من 
ساعات الجمة فيا بين العصر إلى اللييل » فهو من الإسرائيليات التى لم ,يصمح فمبا 
حديث مرفوع ‏ إلى أن هذا الحديث مردود من سجهة متنه غخالفته لنص كتاب الله » 
0 جهة سسنتاكه لزه ا ى عن حجاج بن محمد الأعو 0 - ابن جريح وقد اختلط 
عقله فى آآخر عبره » ومن ثم نال اطافظل ات ارهد أخ ارود لديف فق لود 
وفيه 557 الأيام النسة زات ال اذ ( فى ستة أيام 3 ركذا تكلم البخازي. 
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وغير واحد من الحفاظ فيه وحمأوه *ن روانة لى 5 


مرفوعا اه . 


( تم استوى على العرش ) أى إنه تعالى قد استوى على عرشه بمد تكو بن 
هذا اللاك يدير مر «ويدسرف نظلامه على <سب تقديره الذى ألتضته حكته : 


وف معنى للا تر لبور واس و أله الذى خاق الستموات 


م 03 


وَالْأَْرْضَ فى ست أيام يمرم" استتوى عل المرنش د اله 


وامتواو مان عل العرش : هو استقامة أمر الس اتوالأرض واتقراده بتدييرها 


والوعان ذلك غير موقوف عل معرقة حاديقة ذيك التديير ولا معرقة صفته ولك 


5 5 0 ا ع 
ون ٠‏ فالصحابة رضوان الله عليهم والأعة من بعدم لم يشتبه أحد منهم فيه » 


وقد أثر عن ر بيعة شيخ الاإمام مالك أنه سئل عن قوله : م اماو سََ اعرش « 


ا استوى ؟ قال: الاسنتواء غير يول لكك عير معقول 4 ودن له الرسالة 


.وعل الرسول البلاع وعلينا التصديق 8 


قال الحافظ امن كثير : مذهب السلف الصاطم مالك والأوزاعى والثورى والليث 


أنن سعد والشافى وأحهد وإسحق بن راهويه وغيرمم من ألة السلين قذها وتعدينا 
إرارها 6 ارت م غيل تروف ولا تقيه > .قال تيم بن حماد شيخ البخارى : 


94 سس لض 5 0 : 
.من شيه الله لقه دفر ومن حعحد ماوصف ألله ك0 نفسة دقل دفر 0 ولس فم 


وصف ل به تلاسيك ولا رسوله “3-77 الشّديه» من أث ماوردت به الأثارالمر حة والأخيار 
المدى اه . 

( يغشى الليل النهار يطابه حثيئا ) أى إنه تعالى جعل الليل وهو الظلبة ينثنى 
النهار وهوضوء الك.س على الأرض أى يتبعه ويقلب على المكان الذى كان فيه 


يق الجزء الثامن إسورة 


١ 5-1 5‏ 5 6 5 5 3 
ولاساره حال لون الطاب حثيثا أى بسرعة “والمراد | 0 فيه سر عا كااطالب لد 
ا يقصل 5 لمرو | شىء ٠.‏ 


و يظهر ذلك الطلب السريع 3 الفاهور : ا أ ثبته على حديثًا 0 ى كرولة الأرمرع 


وأا تدور على مخورها حول الشدس.. اف كرق ووا لمكا شورق اذا ها ولعنها 


لخر مقللها دما » وقد قال مبذا القول كثير من علماء الإسلام كالغ زالى والرازى 


وان نهية وانن | ك2 : 


وهعذه الجلةكالد! دل على 5 بيد أن أخبزعيادم باستؤائه عل العرش:» 


ويل بيره 5-5 الخاوقات 5-5 نام ذلا عيانأ فيا شأهدونه منها بالبعم العيان إلى أعثير 
وتزول 0 بيد إلى ماه 8 كب الليل وال أر م ن النافم المظيية والفوا . 55 الجليلة 


إذ يتعاقمهما 2 ع" أل 37 تقل المنقعة والصلحة . 


ا والقمر والنجوم 7 راك لو ) أى وحاق هذه الأشياء خال 


9 مهأ مذللات خاصضهات 3 لتصمر قه ا أت كه . 


01 


0 داق الاي أ ألا إن له الطاق» فهو الاق امالك إذوات الخلوقات 
وله فيها الأمن:أى التصرف والتديير» إذ هو امالك طا لاشم ربك ل فى ما 0 


5-5 
0 


ومن ذلك الوح الذى ينزل نه الملانكة على 


ومن هذا التد شد 0 له املانكة من نظلام العالم وتنفيك سانه ه 00 4 


حل سبع 5-5 أت و وَمْنَ الْأَرْضٍ اي 
يتتول الاجر و م ا 

وى معن الآبة قوله + ذ إن الك" إلا يله » وقوله : « تاشم له اللي 
لكي ع وقول + فط الأح يز فبرا عدن 35 مات هذه الله دكيدا 
لماقبايا لبيان أنه هو الى اق النسؤات والأرّض: وهو الى ديعا ومرفهما عل 


سنا إراديه.. 


5 


3-7 


الأعراف ) تفسير الراغى 533 


( تبارك الله رب العالمين ) أى تعالى الله وحدانيته وألزهيته ٠‏ وتعظم بالتفرد 
ولوبينة 4 وآن كل مافى هذا العام من انخيرات الكثيرة 5 والتعم العظيمة فهومنه »> 
فيحب على عياده أن تشكروة اميا ويعبدؤه دون غيره ما عبدوه معه وليس له من. 
الخلق ولا من الأمر قو : ٠‏ 


وم ش 0 7 0 مم م 34 308 ري 
أد عوار 0 ل ع وي ا له “لاح | لعتدن (5 06 ولا الفسدوإ: 
> ال 


3 2 م ِ 3 ايو 3 ا 
ف الاذكن: عد انتلاسها وَاذقوة خواها ومطكا: إن ر حمة الله قر.م من 


الو 1 


التضرع : التذلل »وهو إظهار ذأ ل النفس 0 نقولم ضرع فلان لفلان وتضرعله : 5 
إذا أظهر الذلفىمعرض السؤال » وانلفية : ضدالملانية من أخفيت الشىء أى سترته ». 


والاعتداء : نحاوز دود وكية ل للعمل 5 ثوابه عليه 4 وللعامل رضاه عنة 0 . 
المعنى امل 


ْ بعل أ 5 مامه الذولة على اويل ارو دية ‏ و فى على ذلك لمر بتو حيدك. 
الإهية بإفراده تعالى بالعبادة » وروحها وعخها الدعاء والتضرع له . ا 


ألا م يضاح 


( ادعوا ربك تضرعا وخنية ) اف ادبم متوى هأرم 0 
متتضرعين مبتهلين إليه مخفين دعاءم : ا 

وفى هذا إعاء إلى أن النعاء فى اطفيةإن + بيك اجا فهو مندوب على الأقل »: 
وبدل على ذلك وجوه : 


ا ازع الثامن أ سورة 


ع 
0 


(1) إنه تعالى أثتى على زكريا فتال : .« د تَأدَى ره نذا حَفياً © أى إنه 
اذاه ع انبا وأخلصه لله وانقطع ' به إليه ' 

: 0 زوق أ وموس الأشيرى رش الله غنه قال + كنا مع الت ى >لى اله علية 
وس فى سه فر مل انان خوووق بالك قال وشول الله 0 اله عليه وس 
2 ا الناس أن يوا ء! ىأ فس إن لاتذعون أصم ولا غائيا » إن تدعون 
نيعا قريبأ ندم » روأه مم . 

09 وو أله عليه السلام قال : « دعوة فى السر تعدل سبعين دعوة 
فى العلانية » وقال : « خير الذكر الى ارق ما يكنى . 

تفيف لذن اقيق مهال + إن كود ابول كد جم القران 
وما يشعر به الناس » و إن كان الرحل لقد فقّه الفقة الكثير وما يشعر به الناس » 
وإن كان الرجل ليصلى الصلاة الطويلة فى ببته وعنده الور وما يشهرون به » ولقد 
أدركنا اقزانا كان على الأرض من تعمل يترون اك تعره تف ادر سوق 
علانية أبدا» ولقد كان السادون يبتهدون فى الدعاء وما يسمع م صوت إن كن 
إلا عا ينيم وبين رمهم > وذلك أن الله تعالى يول : « ادعوا ربكم تضرعا 
وخفية » اه ٠‏ ْ 

(ه) إن النفس شديدة الرغبة فى اثرياء والسمعة » فإذا ر قم صوته بالدعاء امعزج 
الرياء به » فلا ببق فيه فائدة البتة » ومن ثم كان الأول الإاغناء البق فصوا 
عن اام ظ 

وفصل بعض العاماء فقال : إن التضرع باهر المعتدل تسن فى حال الكلوة 


والامن من روية الناس للداعن ومن سماعهم لصوئه 2 قلا جهره يؤدهم ا الفكر 


فيهم لشغله 05 ن التوحه إلى الزرب وحذه 34 أو السك عليه دعاءم يحب الرياء والسمعة غ. 


-- ل 0 07 0 2 وغيرها إلا ما ورد ثيه 


7 7 


ل - 


الأعراف أ فك لزاغي 5ظ5ظ 


وإذكان الليل سترا ولباسا شرع ثيه انتيرق قراءة الفبلاةت إلى أنه بطرد 
الوسواس »؛ و يقاوم فتورالتعاس» و يمين لع القران» و بكاء الفشوع لارحمن لدى 
النبحدن فى خلواتهم ' 

( إنه لا يحب الممتدين ) أى المتحاوز بن ما أمروا به ء ونمو الآية قوله : « تلك 


مع سر رسكة بو " 32 


00 و ' الله 35 عل وهاً 03 ومن عد سول اود اشر 1 أولَئِكَ لك هما 5 ل م 
واكم ادق العا مظاعر فم 
0 اعتداء خاص بالألفاخل كالمبالغة ىُْ رقع الصوتوالتكلف ىُْ 6 لدعا 


69 أعتداء خاص بالمعنى وهو طاب غير الع رذع دن وسائل المعاصى ومقاصدها 


٠ 


كشرر العباد وطلب إبطال سن الله فى املق » أو تبديلها كطلب التصنر على 
الأعداء معتزك وسأ له كأنواع السلاح والعتاد 6 ولت لفق ان ؛وطلب لفق 5 


مع اليه ااي 0 أن انه شول م فَأنْ د انق 2 يلا وعد 3 


اهو 


3 اعتداء بالتوحه فيه إلى عد 00 شفع له عيده 0 » وعذا ب و اللا عتباء 


3 جيه 4 7 
3 قال 0 كار 9 -عوا م ضع الله أعداً 4 ومن حاب ذالغ من عبر الله 5 اده ا 2 
0 


لان الاله أو لشي 3 روى أحقى عن ١‏ النعان بن كران البى صبلى الله عليه وسلم 


قال 2 الدعاء هو العيادة 44 وروى الترمذى 003 ان عرفوعا 2 الدعاء مم العيادة 44 


5 


روى عن ألى ه هر برة قال : | ل رسول الله صلى اله عليه وس « ساوا الله لىالوسيلة : 


قالوا وما الوسيلة 3 ؟ قال : الف ربا واه لد عر : وحل » م 59 ف 2 تون ار 


ليله ب د 4 وايتغا أ كلك بكون دعاته وعبادته عا ث؟ شرعه أل له على لسان 


وقد علوت الات الثير فى الإانكار عا إن امسن رخ دعاء غير ألله 1" عبادة يت 
رك بأللّه 3 ولكن مدعى 53 الذن يتقو لون على اق : يقولون لا يأس يدعاء 
قلق 


00 ش الجزء الثامن | سورة 
الأولياء والصالحين عند قبورهم والتضرع والخشوع 5 ؛ ويكون توسلا مهم إلى الله 
ليقر لو ثم منه لشفاعتم للا عبادة مم 00 

وقد عامت أن التوسل إعا هو التقرب إلى الله ما برتضيه و عا شرعه من غبادته 
و ات اللكتاب التكريم صربحة فى ذلك . 

نعم إن طلب الدعاء من المؤمنين مشروع من الأحياء لامن الأموات ؛ ويسمى 
ذلك توسلا لأنه قد شرعه الله كا توسل عر والصحابة بالعباس بصلاة الاستسقاء 
وما بعدها من الدعاء ٠‏ 

وما ذم الله الشركين الأب فرك مم الله غيره فى الدعاء » وه كانوا 
يؤمنون لله و بعضهم كان ومن ن باليوم الآخر 4 00 طراٌ علمهم الشرك الذى 


احا عا 0 فخ امرلفين الدلين ودع قر الت 


(ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها) 1 ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاح 


أنه لم عا خلق قرأ من اللناقم وما عدى الي إليه من أستئهلالما واللا تتفاع بتسذيرها 


م وامتتانه يذلاك فى مثل قوله ا ودر كم ما 3 فى السّموّات وماق ارق 
7 


2 008 إن 5 ذلك أآنات ١‏ وم 1 558 4 
وهذا اللإفساد شامل لإفساد التفوس بالقتل وقطم الأعضاء » و إفساد الأموال 


بالغصب والسرقة » وإنساد الأديان بالكفر والعاصى: » وإفساد 22 بللرقدام 
على الؤنا 4 وإشساد العقول لمر رب السكر ونحوه . 


واخلاصة ‏ تحسم أن الأفى أد شامأ مل - باد العقول والعقائد والأداب الشخصية 


والاحئاعية وامعااش واأر 0 ىق من زراعة وصناعة ونجارة ووسا أنأ. ل نعاون بين الناس 


وإصلاح الله تعالى لخال البش ركان بهدابة الدين وإرسال الرسل » و 7 ذلك 
ببعثة خام الأ تيا ١ع‏ ولا أرسلين الذى كان ١‏ وده ة للعالمين 4 ذيه لحت عائد الدشر 


لل 


وهذ نك اخلاهم وادامهم ا 0 مش قبا من مصاع الروح واطسد 34 وما تع 


الأعراف ١‏ عر لأراغى ا 


- 


من التعاون والتراح ؛ ويما حفظ ف من المدل. والساواة : ويا شرح هم مر 
الكتووض القيية اعد ورين اناد 1 المباط ا وتبذا أمتاز دتلوم .عن ابقية 
الأديان 

انظر إلى الأمرذوات الحضارة والدنية ترها أصلحت كل شى: من معذن ونبات 
ويخيرا أن » ولكما #زت عن إصلاح تس اللإنسان ؛ ودن 3 و كل ما هدوا 
إليه من وسائل العمران إلى إفساد نوع الإإأسان » وتعادت الشّعوب وتنازعت على 
الك والسلطان » وأباحت الكفر والمصيان و يذل الثروة فى سبيل التتكيل بالخصوم 
والمناية على الأعداء ولو بالجنابة على أنفسهم ؛ وما الحروب القائمة فى مشارق الأرض 
وكانا بن درق اللكو رال كلت اطريف وليل وأزهقت أرواح لللابين 
نق الناسس بين سيق وا لخر الا عافد صدق عل ما تقول د 

وبعد أن بين فق الآية الأولى شرط الدعاء أعاد الأمر نه إدذانا بأن من لا يعرف 
أنه محتاج إلى رحمة ربه مفتقر إلمها ؛ ولابدعوا ربه تضمرعا وخفية ولاتذاف من عقابه 
ولا يطمع فى غفرانه يكون أقرب إلى الإفساد منه إلى الإصلاح ققال : 

( وادعوه خوفا وطمعا ) إنللوف : رقع مكروه صل 5 ظ والطمع ” وقع يبوب 
يحصل كذلك أى ادعوه خائفين من عتابه على 0 لشرعه الصلح لأنفسم 
وأجسامم » طامعين فى رهته وإحسانه قى دنيا 6 وأكرد> 1 ْ 

ودعاء المولى حين الشعور بالعد: والافتقار إليه ثما يقوى الأ مل بالاإجانة و ب#دول 
فنا وجي اللأسن اذا معام الاشيات وحبات وسائل النجاح . 

والدعاء مخ العبادة ولبها » و إجابته مرجوة متىاستكلت شمرائطها وآذابها » فإن 
إن بإعطاء الداعى ما طلبه فر بما كانت يما بع الله أنه خير له منه . 

ثم بيو قائذة الرغاء وهار سين طانه فقال :+ 


1 رجة الله قريب من الحننين ) أى إن رحمته تعالى قريبة من الحسنين 


5 07 #ل اهن 5 افر ل مل سه ماي عا 
أعمالم » لآن الجزاء من جنس العمل كا قال «عَلْ جَرَاه الإحسان إلا الإحسان». 


هرا الخحزء الثامن ١ ٠‏ 1 سورة 


فق هوق فعيادتة نال ين الثواب: # وين أحدى فى ازذهاء أعظ حيرا 
مما طلبه » أو مثل ماطلبه . ا 
وقد طلب الله الإحسان فى كل شىء يهدى إليه دين الفطرة » وحرم الإساءة 


فى كل شىء وجعل جزاءها من جنسها كا قال 9 لبَحزىَ الْذين أساهواعا كمأوا 


2 


ص ديا 


وى لكين دارا الى » . وقال صل الله عايه وس « إن الله كن 
الإإحسان على كل شىء » فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة »و إذا ذه 7 ١‏ الذبحة 
وليحد أحدك شفرته ولبرح دببحته » رواه مس ٠‏ ومن هذا ته أنه ؛طلب +القعينا 

إلى الحيوان وال زفق به حين ذنحه حتى لا يتمذب 20 50 الموقوذة وى التى 
تضرب بغير معدد حتى تنحل قواها وموت . ا 


ا 4 ا ء- ا 5 5 
وطلب الإحسان فى قتال الاعذاء » لانه ف حم الضرورات الى #در شدرها 


ر بقدر 
ويقق ما يكن الاستغناء عنه كا قال « ذا في" 7 و 64 8 
عي إِذا توم" مَشذوا التاق كيقا مما بد وَإِنّا فذَاة حَق نَضَم رع 
0 أرما » 


5 3 1 ا 1 - 5 ع 7 
قرول طلب إلينا ق هذه الادة أن تسرب رئاب الأعداء حين قتالم 09 ليه سرع 
إلى قتليم و1 بعل عن تحيل ؛ 0 كثل صسرب 0 رعوس و3 تتطليع الاعضاء > حى إِذا ظ لما 
ع ١‏ 


غن على الأسرى بالعتق » أو نفادييم يمن أسر منا . 


ح تند احا 77271701 1 111 


كك 
اسم 

حسِ 

ط 


هه 


عر ال 2 بأ 0 3 سس ََ 6 ل 36 كر حَى إذا أقلت 

ات 2 1 1 - 2 
محا أ مالا كا 0 8 15 9 به 51 فأ جا بك م كل 
3 7 1 ل ره 5 2 - 2 ان , د م جو 
الثميّات 0 للك رج ا ١‏ لماي" بل 55 51 )0ه) وَالْمَلِد 


ب 


لي 


2 ال مفر دات 

الريح: اشواء التدرك » والر.ياح عتد العرب أر بع على حسب مهامهأ من 5 
الأر ع : الثمال والجنوب: وسميا كذلك بأسم الجهة ا ا ا 
وهى الشرقية وقذ سموكها إلى عن 6 يأسبون اللنوب إلى الهن والشمال إلى الشام 
والدّ نورء وثى الفر بية . والرييح التى تنحرف عن الجهات الأصلية فتتكون بين اثنتين 
يزاين اليا 

قال الراغب :كل موضع ذكر الله فيه إرسال الرريح بلفظ الواح دكان لاعذاب 
وك فوم ذكرفيه يلفط المع كان الأرحمة ؛ وفى الخير « إنه صبى لله عليه وس كان 
يجو على ركبتيه حين هبوب الر باح و يقول: الهم اجملها لنا رياحا وعم 0 2 
الهم اننا نفيك »-ولاتيكنا بعذابك » وعافنا قبل ذلك » و بشرا : مخفف 
شر ايها يقر : كغدر جم غدير ؛ والرحمة : هنا الطر» وأقلت : رفعت ؛ قال 
فى /لصباح : كل شىء حملته ققد أقللته » والسحاب: الذمو احده سحابة » والثقال منه: 
المشبعة ببخارالماء » وسقناه: سيرناه » والبلد والبلدة : الموضع من الأر قن هاس كن 
أو خلاء » و بلد ميت : أرض لانيات فيها ولامرعى ؛ والمرات واحدها ثمرة » والمرة 
واحدة المّر: وهو الل الذى ترجه الشحرة سواء أ كل أولا» فيقال كر الأراك وثمر 
النخل والعنب » والتكد كل شىء خرج إلى طالبه بتعسر يقال رجل تكد ( بفتح 
الكاف ا ) ؤناقة تكدا#خفيفة الذو ضعية الل + والتط يف 0 


الشّىء من حال إلى حال ؛ ومنه تصريف الرياح . 


١‏ الدزء الثامن 1 | سورة 


المعنى ابل 


بعك أن 0 عر أنشييه شر ردم ينأك ولا 5 وتصرئه ق ُ العالم لقا والسة فلى 
وتدذبيره الأمر وعدده 3 وطلب | إلينا أ ندذعوه 'متمرعين خفية وحهرأ 0 0 عن 


1 


اللإفساد ف ال رض بعك ادها 4 وأبان نا 8 د 0 لذب 0 أسة ل دق 
طّ ذلك 0 : بعس 5 روب دن رحمنه »2 إِد ريل إليتا الرياح و 0 3 ام 
للناس» ف في سزل لطر للا دىئ شوو مهبك ر الرزق وساية حي اه كل ىّ ف هذه ذه الأرض » 


وق ذلك عفلم الدلالة على قدرئة نه تعال 6 البع والنذور 
ا 
( وهو الذى برسل الرياح بشرا بين بدى رحمته حتى إذا أقلت سخابا ثقالا 
سقئأه لبإل معكك 0 م إن ربع مدير و اقلق 0 هو الذى برسل الرياح نس 
دى وحمته : أىبين الأمطار وأمامبا حال كونها مبشرات نهاء فينشى” نها سحابا تالا 
5 مافها من الساء : حتى إذا أقلنها ورفضتها إلى اطواء ساتها'لإإحياء بلد ميث 
وك' عغفك مزارعة » ودرست مشار به 2 وعدن أفله 5 ش 


وتو الآبة قوله : « وَانْه الذى أرسّل التباح قتي سَحَاباً فتاه إلى بلي 


0 
000 
4 


7 َأخْيينا ب ع دض 1 2 اق مومه ده لك الكو 3 


ع 


3 


( فأتزلنا به للاء ) أى فأتزلنا بالسحاب اماه » إذ قد ثبت أنه سينا يسن اطواء 
ألقر يب من سطوح البحار وغيرها بتأثير الحرارة » يرتفع فى الجو و يبرد لوصوله إلى 
منطقة باردة 3 3 أ مزاحه شيار من أطر وأء البارد 0 فاذا رد ا منة حار الاء 
و السحاب 3 5 أسحاب ناثشى” من تكانف مما رالاء من الشواء 0 ئ الطبقات العالية 
من الذو: وهو أكون 5 تأ فى كا 4 بل سيرق أنحام أفق مدفوعا بشوة ان 


م 
2 


الأعراف | تفسير المراغى ع١‏ 


و.يتراوح بعده عن الأرض وق هيل وعخر 3 أمياك © .ويكون فنا مها بالماء إذا 
كان قرينبا من سطح الأرض » وهو الذى ينكأ عنه الطر لتجمع قطيرات الماء التى 
فيه بعضهأ ممع عض يتين البروذة 5 فتتكون قطنرات كيزة سقط مء ن خلاله نحو 
الأرضن لثقلها عل تيمت ببنة الل فى جاذبية الثقل كا قال تعالى فى سورة الروم : 
تلق زد لتيل لاع رتنع بها وق قله الاو دنا 
كرَى اردق -الطر_- رج س0 خلال » وفى سورة النور : « 1 7 
أجى ساف . و 4 0 3 اه امات عات درق 
الوذق حراج من خلاله وَيمثل من السّاء م ين جبآل فيها من 3د ميب بد 
من شه بعر فه” عن يناه سكاو سَناً برقو ل ولاه اله 
السحابء إذ هى اغة : كل ماعلا الإنسان وأظله . 

وقد أثيت الع ولت القاهدة أن سكن اللبال: العاعة اتلدوق رق العا حداء 
السحاب الممطر أو يتجاوزونه إلى ما فوقه فيتكون دونهم كا شاهد ذلك بعض النازلين 
ف بعض الفنادق فى حنيف سوسرا . ش 
( فأخرجنا به م نكل الدّرات ) أى تأخررجنا بالماء أنواع الما على اختلاف 


طمومها وألوائها وروائحها » فتخرج كل أرض أنواعا مختلفة منها تدل على قدرة الله 


وعلمه ورحهته ونضله كا قال: « َف الأْضر قطم” “متجَاو رات وجنات من 


7 82 0 


َدنع 5-0 2-0 و صنوانٍ 7 عآء وَاحدِ و زَتفضل بع 


ف الأكل 3 إن فى ذلك لأبات اقم يقاونَ ”5 


وبمد أن ذكرم ببذه الأيات قفى على ذلك با يزيل إنكارم البعث فقال : 
( كذلك نخرج الوتى ) أى ومثل هذا الإخراج لأنواع الفاك م الارضن 
الميتة باحياتها بالماء تخرج المولى من الناسس وغيرهم 03 إذ القادر على هذا قادر على داك ٠.‏ 


م الجزء الثامن |[ سورة 


0 000 : ام 

( امج 527 ارو 0 صلا الشية فزول استبعادع للبحعث شحو تولك لل امك 
1 00 سس ل 2 م 0 ا 
يح العظام وه" 8 0 اد مثناً كنا تراباً وَعظاما أئه 


ل 9 1 ١‏ 25 ل 3 
تليعوثون ؟ » 4 00 5 كد كن 1 ب ذلك ريحم شط 36 


0-7 


وأمثال هذه اللقالات الدالة على إنكار خروج روسن اميت روك 2113 
أ 


سه : 2 1 اه ا 
انك ركم خروج النيات الى من اذ رص الميتة. » إذ لا قارق بين حياة النبات 


وحياة وان 6 فكل منبما خاضع لقدرة الإله القادر على كل شىء 
والياة فى عرق اغاطبيق “انك “قرف التندئ :والعى:قى التبات: وان 
واطركةه ف اطبيوان:: 


ومأ بعوله عاماء الطبيعة الآن أ الى لا ولد إلا وفعي سو | 5 فُْ ذلك 


دن 


الحيوان والنيات 54 قالنيات الذى قر َك الأرذ ص الققراء. 33 سعها بألماء لايد أن 


تكرن 4 ذوز فا عياة كننة لطر الابللاء بج فثل عذه لياه ل يكن مترونا 
د واضعى اللغه » عل أنه لا يضق 9 زر النيات أسذى من الأرضر الميتة » إذ 
ولتهدق البثود و اللمووهواه الأرضن القة ميف لاملا فت 

وله 11 ل اللكريم قد حدئنا ب الأرض فى يتقرق ماديا 5 بعيدها الله 


كا يدأها فقال:« إذا رجت ال ْ وس الجبال ا 


٠ 
07م‎ 


مثا » فيذه ازحة فى التى معيت ى الاآيات الأخرى بالقارءة والصاخة إذذارها 
يقر كك و بصطدم 3 فندفتت حأ الا و تكو ن كاطياء التغرة ف ف الحو الب 
بالسديم . 

إعادة و 


جاء فى الكتاب الكريم قوله 58 انا أو حي حيذة 4 بوقوله 152 


سي صر د سلج ير اسه 2 عل 1 5 


ذا 


زه 


2 5 دا امن ل ل 8:4 ل صل 2 3 1 59 
بدا 5 تعودون » وقوله « قال م مَنْ حي العظام وهى رمي" ؟ قل بيبا الذى 


5 


5 عِ 


1 ما ا 0 مرك وهو ِكل لق عَل” ». 


الأعراف ! تفسير المراغى هما 


قأئبت فى دؤلاء الآيات الإعادة وشببها بالبدء » وهو تشبيه فى جملة ذلك 
لافى تفصيله » فانه 15 خلق جسد الإنسان الأول خلقا ذاتيا ميدأ ونفخ فيه الروح - 
يخاق أجسام أفراد الإنسان خلقا ذاتيا معادا » ثم ينفخ فيها أرواحها التى كانت بها 
أناسى فى الحياة الدنيا » فا الأجساد إلا كالسكن للأرواح . 
.وليس بالبعيد على خالق العالم كله أن يعيد أجساد ألوف الملابين دفعة واحدة » 
5000 وت ال ل دمأ انس اطع ا | + شناص م 
ولا يا بعد أن أت ال أنه يكن تعليل بعش للواد لول ن عناصر نتلفة » ثم 
إعادة تركيبها »وقد كان لتقدم الإنسان فى العضر الحديث ومعرقته لكثير من ظاواهس 
الكون اث عم فى تعرفنا لكثير من أخبار عالم الغيب وسهولة إدراك العقول لها » 
دمن 2 قا ل؟ دير “نْ عاماء العمير الحذيتٌ 0 لوس 2 العالم شى- مستحيل : 
ولا براد حشر الأحساد سحي 


مرها بأعيانها لاجل وق رع الجزاء علمها.» آلا ترى 


أن الفا قز لوق 2 إن الاحيياة تتجدد فى قليل من السنون . ومع ذللك لا يعتقد 


أخد من القضاة أن النتاب شافط عر تن الحا بالخلا أجواء يناه القن زاول .نبا 
الجنادة وتبدل غيرها مبا » غقيئة الإنسان لا تتغير هذا التبدل » إذ لس هذا 
إلا كتبدل الثياب وتحوها » إذ المستدق ااثواب والعقاب هو ااروح » أن مي 
الطاعة والعصيان الإدرا كات والإرادات والأفمال والحركات 

والخلاصة -- إن الإنسان الحقيقى هو الذرة التى نحل فى القلب وقبها نحل الروح 
ودكييننا انلناة وتكرع مني إل امكل المناى نيلا السك هن اله قوياء عا 
تاك الذوة تهنا الكون + وا كتنانب ب العلوم وللعارف » وعى مم الروح الخال" قيها 
ها الخاطيان بالتكليف » وما المعادان والمنمان والمعذبان إلى نحو ذلك . 

ويه أن شرت ام الولف الزلذه اانا خعاة الس مرق محراع ري دلوك 
نتاج البلاد مثلا ا فى البشر من اختلاف الاستعداد لكل من الهدى والكفر 
والرشاد والغى ققال : 

( والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا ا قوله 


كارا الجزء الثامن 3 


والذى خيث أى والباد الذى خيث لا يخرج 'نيأته إلا نكذاه وأصل التكد و 
ن إعطاء الخير خلا . 

0 الأرض منها الطيبة .التكرعة القربة التى يخرج نباتها نما بسهولة 
بفرعة :كرون كت القاك قلي الع ديم | اليينة اللرية كر 2 
الححرية - والسبخة التى لا رج نباتها على قاته وخيثه إلا بعس وصعوية . 


وى 

قال اءن عباس : هذا مثل ضر به الله تعالى للمؤمن والكافر أى للبر والفاحر اه 
أى نه 0 التقاريا" زلا رمن اليه والأرضن اللديسة بد ركه زول القران يدول 
العار نوالا رطع اليف فصل فنا نزول لطر يوا اع لفان واعان :نوالا رمن 
السبخة إن نزل عليها اللطر لا نبت من النبات إلا النذر القليل » فكذللك الروح 
الطيب النق من شوائب الجهل ورذائل الأخلاق إذا اتصل به نور القرآن ظهرت 
فيه أنواع الطاعات والأخلاق الجيدة » والروح المبيث التكدر وإن اتصل به ثور 
القرآن لا يظهر فيه من العارف وجميل الأخلاق إلا النذر القليل . 

وكوغ أجووالقيكان للف نان عيورت أبى موسى رض الله عنه قال : قال 
صلى الله عليه وس : مثل ما بعش الله به من الحدى والعل كيل العيف الك : 
أعات 1ك ان ع اسه ملق تاودا ننم الكل والشعي التكني ركان 
كا عاد بح الى لأا قري ولا توي لت اكت الاء تفع لَه مها الناس » 
تشبيوا ونتوابوتردرا + واضات طاققة اخرى ع إقنا' تماق ات ارط 
متعرية حا له عزياته واد ولاكنيك كلذ الاك يفل من هدق دن اث واشفة 
ما 0 ؛ ومثل من ) يرقم ذلك رأسا وم يشبل هدى اه الذئ 
أيملت به » وقد فير النى صلى الله عليه وس افير الأول وهوالذى نفع وانتفع 
بالهادى والمهيتدى » وقسم راقم الثالث وهو الذى م ينفع 2 م تتفم بالياحد وسكت 
عن القسم الثاى وهو الذى تفع غيرة سمه و1 يتتفع به هو ع لأن له أحوالا 1 
نه المنافتون ومنه المفر طون فى دينهم » والشاهدة تدل على 3 الطيبى الأخلاق 


الأعراف | تفسئ الراغى 00 


يفعلون الذي والبر بلا تكلف » وأن البيثين لا يفعلون الي ولا يؤدون الواجت 
إلا تكدا بعد إلحاف أو إيذاء حين الطلب أو إدلاء إلى الحكام . 

( كذلك نصرف الآيات لقوم يشُكرون ) أى مثل ذلاك التصر يف البديع 
بردد الأيات الدالة على القدرة الباهرة » وتكررها لقوم يشّكرون نعمنا باستماها فياتتم 
حكاط بيذ بترو هنا اديه بر كاقون ,تراك فل 

وتم هذه الأبة بالشّكرء إِدْ كان موضوعها الاهتداء بالعلم والعمل والإرشاد» 
والآبة التى قيلها بالتذكر لما كان موضوعيا الاعتبار والاستدلال . 


ْ قصص لوم ع 4 السلام 
اك أدسَانا 0 إلى توي لخن ور عار ١‏ الله مَأ م اله 


0 00 دا 207 (هه) قال الكذم 2 مر قوامه إن 
ك فى م 
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من و ب ا رن 
أن 


اله مالآ تشاون (0>) أوب2* أن ن جاهك' ذ كر” من ري“ عَلّ وجل 


5 2 000 ع 
وت اكه 


. 

0372 
5 
0 


رج المغردات 


اليوم هنا : نوم القيامة » واللاً: أشراف التوم لأنهم يعلثون العيون مبحة ورواء 
بتأنقهم فى ذمهم وت#ميل منظرهم 4 والنصح : الإرشاد إلى المصلحة مع خاوص النية 


ذا ش اخزء الثامن [ سورة 


>ن شوائب الكرء والذ كر : الوعفلة » وعلى 'رجل أى على لسانه ؛ م أى من 
جنس » والفلات : السفينة » وعين وا حدم عم : وهو ذو العمىء 5 هو خاص بعمى 
القلب والبصيرة » والأعمى: أعمى البصر م قال زهير : 


د ع اليوم والاأمس قله ولك عنم ماق غد حمئ 


ا معنى امل 


هانق 65 نمت #إطرق الك عد 57 | الإنسان ومعاده وأ عرق الا أله 
قن سم تحازى فيه كل تس ها عت عسبب ف على ذلك : 0 قعص ال نبياء م 
أممهم وإعراضهم عن دعومهم 4 ليبين لأرسول ا الإعراضن عن فبول دعوه الأ نسياء 
لبس ببدّع فى قومك » بل سبق به أقوام كثيرون » وفى ذلك تساية له صلى الله عليه 
الماقنة لامتقين » ومن العظة والاعتبار نا 0 من قبلهم من 9 والويال م قال 


2 15 1 فى صمي عبر 5 لأولى الْأَنبَاب ا ء 


الإيضاح . 
( له أرمانا وعاال لوه ) أقسم رينا جل ثناؤه للمخاطبين ده الأنة رن 
أهل مكة ومن ع جاورهم من « اضر وليه 2 ا اا بوحا | إلى قومه منذرا هم وأضة 
وخوهم سخطه )» على عبادمهم غاره وقد كانوا 5-0 ون الرسالة والوجى 6 إِذ لسن 
عندم من علوم الرسل والام ثىء إلا ما يتلقونه من المبود والتصارى ف يلاد 
لوالا 
ونوم أ وَل 0 ا إلى : كومه المث كين م هو رأى 5 دثير ا ن الحتقين 


كا ثنت فى حديث التفاعة وغاره 0 


2 - ني 3 1 000 2 5 ش 
0 فقال بيأقوم اعيدوا أنه مالك من إله عيره ( الى قذعا من ذهر مهمع إى 


الأعراف | اللي لوعن ا ما 


عاد أله تعالى وحده ».إذ ليس لهم إله غيره يتوجهون إليه فى عباذتهم بدعاء 
يطليون 4 7 لابقدرو ون عليه يكسيهم 4 مر ريم هو الخالق لكل: شىء يذه 
دلكوت كات نو وهر الألة الحق الذى يحب 3 تتوحه إليه القلوب بالدعاء وغيره . 
مدر السيب ىُْ الأمر دعدادئه وحده 3 وترك دق شوا كب ال ك2 م مستأ 
للبعث والخجناء ذقأل 5 
( إلى اخاف ف عايم عذاب 2 _- ( أى إلى حاف علي عذاب 0 شديلك 
هوله وهو و م البعث والخرناء إذام متشلا مأ أ مرتك به. 


( قال لل من قومه 0 أنراك فى ضلال مبين ) أى قال له اشراف قومه : 


إنا لثراك فى ضلال بين عن المق بنبيك لنا عن عبادة اتنا ود وسوا 
و يوق ونسر وهم شنعاونا عند الله ووسيلتنا إليه » قببر فبيركتهم . يتقبل منا صا أعمالنا » 
ويعطينا سؤلنا » لما كانوا عليه من الصصلاح والتقوى » ونمن لا نستطيع ١‏ ن ابرحه 
إليه دعواتنا دون وساطتهم » لما تمترحه من السيئات التى تبعدناء 38 رة ذلك 
القدس الأعظر . 

وخلاصة مقاهم ك3 
إلى الصواب سبيلا . 

( قال يا قوم ى لى ضلالة ولكنى رسول من رب العالمين ). أى قال ل توح 
تيأ الهم ا ىه لم امن م | 7 عا أمرتم له من توحيد لله وإخلاص الطاعة له دون 
الآلمة ولأندد خروضادى عن غخة ابلق ».وغللا عن شهل اركاذ + ولكى 
وستول عق رامد لقا لي 5 و أهديك باتباء ى إلى ماوصلك فاق فى ذنيا 4 
31 رتم » وا نقذ ؟ م ن الخلاك الأندى بالشرك بالل 8 المدنسة للا نفس 


ها 


٠ رواح‎ 6 0 


4 * رحمةر ب لج بده فى عاتم وش كك الذى أبتدعتموه ملم 


ل الجزء الثامن .| شورة 


حتى يبين ل الحق من الباطل على بد رسول من لدنه سلك 5 السبيل السوى 
الردل إل الصف 0 * كام 
) أبافم الات وق لدي ااه ال لو سي 
التوحيد والا مان وباليوم الآخر والوجى والرسنالة ولللا نكة والنة والنار والآداب 
وللواعط والأحكام العامة من عيادات ومعامللات إلى نحو ذلك : | 
(وأنصح م تحذر؟ عقاب الله عل 0 0 دي إلى در 5 6 1 


روق مسلمو وأو داود والنساق عن 0 ع الذارئ أن رسو الله صلى الله عليه وس 


0 
0 


قال : ١2‏ الدين النصيحة » قلتا م 2 ن با أرسول الله ؟ قال نش ورسوله ولاعة المسهين 
وعامئ.م 4 . ' | 

( وأعل من الله مالا تعلمون ) أى وأنا فى هذا التبليغ وذلك النصح على عل من 
الله أوعاء ل لاتمامون هته شيا 5 أ أعلرمن أعر الله وشدونه أ لاتعامون 2 نظام 
هذا العالم وما. بلقم ىَْ إليه 5 5 أع ف 55 ب ن أمر الآخر هّ والحساب والخزاء 0 فاذا 


000 نك وانشرم قاقية شرك , ن إنزال العذاب بك فى الدنيا إذا جحدتم 


وعاندتم 034 فاعا أنصح 3 ن عم شيق لاتعامونه 


سر . 5 
1 00 2 جاءم 0 ر *ن ع ع رحل متا ؟ اينذرم سه 
ترهون ) أ ىا ىأ كيم م من أن جاء» 53 2 وموعظة من ري على | سات رجل 


2 ؛ ليحذر؟ عاقية كف 9 ل 5 بما أعد 35 من العذاب عل ذلك ولتنتوا 


١‏ 5 ' 20 5 5 5 . تن 
مهدا الإنذار مأسخط 2 م علي بالشرك ف عيادته 0 واللإفساد 22 ارضه ع ولبحد ؟ 


بالتقوى لرحته التى ترجئ لكل مز ن أجاب الدعوة واتق . 

وفقوله : على رحل منكء بها نيان لشم خم على الرسالة وى ا الرسول بشر مثاهم 5 
ف نهم كانوا يرون أركف 5 اك فى البشر بة والصفات العامة يتتضي النساوى 
فى جميم الخصائص والزايا وعدم الانفراد بشىء منها » وامشاهدة أ كبر برهان على 


بطلان هذه القضية » فالتغاوت فى الغرائز والصفات الفاضة والاختلاف فى القوئ 


الأعراف | تفسير الراغى 5 
البقلية والما وفع والاضال الالدنة - جد عظم فى البشر » وليس فى الأنوا اع الأخرى 
برقي الأنياق ف للقت إلى أذ وفرض التساوى ينهم » فهل هذا ينم ك3 
مختص الله بمض عباده يما هو فوق المهود فى الغرائز والكتسب بالتمل ؟ كلا » 
إنه تعالى قدير على ذلك » وقد قضت به مشيئته » ونفذت به قدرنه 

( فكذيوه فأنجيناه والذين ممه فى الفلاك ) أى فكذيه جمهورم وأصروا على 
ذلك وخالقوا أمر رمهم 9 فى طفيائهم يعمهون » فأتجيناه من الغرق والذين 


031 


ري 3 م 5 
5-7 معه فى الفلاك من منعن : « وما اهن ممه إلا قليل” ) وقل حاءت 


5 
القحة مقصلية فى سورة شود 03 ا عدتهم ثللاثت عشرة : ع و بنود 


الدلاية سما هم ام وحام ويافث وأزواجهم وستة من كانوا امتوا به 53 


( وأغرقنا | الذن كذءوا با نما تنا إنهم كانوا قومأ عمين ) وا قنام.: كذ 


ل 


أ ياتنا بالعاوفان لساب 86 حيسم 


ا 4 وما كان ذلاك الكديث إلا لعمهى 4 الذى 


حال ل يهم و نس الاعثيار بالذرات وفهمهم للدلائل الدالة على وحدانية ل وقدرته على 
| ل الرسل وحكته ‏ ف ذلك 0 والثواب والعقاب ف عم ال رأء 4 م شر الناس 
رب العاأين “بوم تذهل كا ل عرضمة ها أرطيت وترى الناس سكارى وماهم سكارئق 


ولكنهم من شدة العذاب حيارى 5 


قصص دود عليه السلام 


١ 


م 03 3 7 
ع 3 ّ مه " و2 2-0 مر 3 
وإ عاد أخاهم 5 قال قم اعيدوأ أله م حْ من إلى 
عر اع رهام د تي صامه 7 
20 أقاد تقول : 0 آل 1 لذن 00 روا م 086 قوامفر إا 3 ياك 
فى سقاهة وَإِنا ايك م بن السكاذ بين (- 5) قال عا ووه 2 ليس فى سفاهة 


5 8. 


ال 000 ١‏ 
9 الى رسول من بازيم ابقسي- 


0 


20 
4 
3 
و 
يع 
ع مدا 
فبي؟ 
5 
1 


١‏ الجزء الثاحن | سورة 


1 0 ع ار سام رس عر ا 
أصسح أمين (0:) عنم "أن جاه ك' ذ كر” من ربك * كل رَجل مشي” 

3 و 0 1 0 - ع ع 50-00 : ْ مرا 3 
لينذر؟" ؟واذ كوا إذ جا خُلقَاء من بعد قوم توح وَزَادَ ك” 
5 مه 3 37ت 1000 سس عل 1 23 ع 0 2 ادع 5 
فى الحاق بئطة ء فاذ كوا الاء الم لمكم تفاحو نَ (حد). قالوا 


وي صر 


حا ل الي 0 2 كان 1 ا ث 5 55 عا الدارد 


: 9 س 5 ئٍ 
ع 62 الما دقن ١‏ 206 3 قل 0 مم علفكم + 


اعنم 


٠‏ الى 
مر 


7 6 822 1 ا 3 ب 3 وام ل 
وَعَضَب » أمحاداوتى فى أعماء مميتسومًا - و 0 7 7 لله 


00 من . سَاطان ؛ ا ارة وأإلى ع من أمظ رين 0 0 


وَالذن 2 ردجة من ْ م دان ا ل رن 0 بو 9 50 5 وَمَا 0 نوأ 


شرح المفردات 
الأ هنا : الأن فى النسب » وتقول العرب فى أخوة الإنس يا أخا الغرب 
للافاقة عق اقل بوالالاوواحنها الخو الفنةهوالتمين: النذاب» القن 


الانتقام ؛ واللجادلة : الماراة والخخاصعةء والساطان : المحة والدليل » والدامر : 0 


ويراد 4 الاستتصال أى أهلكنام هيعا 


اأى: 
المحنى الجلى - 
أخرج ابن إسحق دن طريق التي قال 8 إن عادا كانوا أصماب انان 
يعيدونها ادف هاعا لى مثال اسع و بغوث و لسر 6 فالخذوا صما يقال له صعود 
ش ا يقال له ا 8 ذبعث الله الهم هودأ وكان م ن قيلة يقال لهم الحاو 2 وكان 


1 الأعراف | تفسيرالراغي وك 13 


من أوسطيم ذا وأصبحهم وحها 3 فدعام إل عبادة اكد وأمرثم أن الوحدوه 4 ا : 
3 1 4 5 1 01 ع م 
يكفوا عن ظل الناس فأنوا ذلك وكذدوه : « وَقَلوا مَنْ أَشَّلهُ منا قوّة ؟ » 
وكانت منازهم بالأحقاف - الرمل - فيا وخ عاق ال سبد مرت الو 
وكانوا مع ذلك قل أفندها 2 لكر كايا وقهروأ أهلها بفضل قوتهم الم 1 تى اثامم شاه . 


الإيضاح 


( و إلى عاد أخاهم هودا ) أى وأرسلنا إلى عاد أجام فى الأسب هودا » واالحكة 
فى كون رسول القوم منهم أن يقهمهم ويفهم منهم » وأن يكونوا أقرب إلى إجابة 
دعوتهم لمعرقتهم ثمائله وأخلاقه . 

( قال ياقوم اعبدوا الله مالم من إله غيره ) أى قال هود لهم : ياقوم أتردوا 
الادة و و لانانا منه إلا اغيرة, 
عقابه ؟ ا فى سورة هود : «( 9 0 6 , 

وقد يكون قال لهم هذا وذاك فى وقت واحد » أو يكون قد قال لهم هذا صرة 
وذاك أخرق : 

(قال للا الذ ن كفروا من قومه إنا لراك فى سفاهة) أى قال املأ الذين جحدوا 
توحيد الله وأنكروا رسالة هود إليهم : إنا لراك فى ضلال عن الحق والضواب 
بتركك ديننا وعبادة آلطتنا الذين اتخذت لهم الأمة الصور والعائيل تخليدا لذ كرام 
والتقرب يشفاعهم إلى ربنا ورجم ٠.‏ 

ووصف املا هنا بالتكفر دون ملا قوم نوح » لأن منهخ من كان قد أمن . 

( وإنا لنظنك من الكاذبين ) فى قيلك إلى رسول من رب العالين ؛ 
وفى قوهم هذا إعاء إلى تكذيمهم كل رسول » إذهم.قد عبروا عن أحاب هذه 
الدعوى بالكاذبين وحعلوه واحدا منوم . ش 

0 


ع ش المزء الثامن | سورة 


( قال ياقوم ليس بى سفاهة 0 520000000 0 أي لسر ف أ 
إلبكء لأبلقم زسالاات 1 رف وَأَؤْدسا - 4 والله أعر حيث 5-2 ل رساليه 4 فلا 3 
ها الاامن عرفوا رجحان المقّل وحضافة الرأى 0 الصدق . 

3 بين وظيفة الرسول وحاله عليه السلام في بلغ فقال : 

اك رسالات ربى وأنا لكم ناصح أمين ) أى أبافكم نا أرسات انه مق 
التكاليف » وإلى تأصحم ! ع ف فم ياه وأدعوم إليه» أمين فيا أبلغ عن اله » 
فلا كنت عليه ل وحية إلى" ٠١‏ 1 


وفى إجابة هؤلاء الأنبياء لأقوامهم بتلاك الإجابة الصادرة عن الحسكلة والإغضاء 


عما قااوا من وصقهم إياثم بالسفاهة والؤلالة أدب حسن وخاق عظي وتعليم لعباده 


كيف يقاباون السفهاء » 5-7 يفضون عن قال السوء القى تصدر عنهم . 

١)‏ أو عبتم أن جامم 3 رمن ربكم على رجل منك لينذر؟ ؟ ( أى أ كذيم 
5 0 5 وبحية ل كرك وعظتم عل ماأتم عن ون لقان 
على لسان رجل 0 لينذرك بأسه ولو ف عقابه ؟. 

. ( واذكروا إذ ذ جلك خلفاء من بعد قوم نوح وزادم فى اعذاق بسطة ) أى 
وأذ؟ وا نضل 1 له عا 7 إونعمته » إذ نحط 75 ورية قوم م توح وزاك بسطة. فى خلق 


أبداتم ( وقد كانوا طوال الأجنام أتوياء الأبدان ) ؤاتقوا الله فى 2 واحدروا 


أن بحل ب من المذاب مل ماحل بهم > م ويهدل متك غيرك » سنته 
فبهم » وقد جاء فى سورة هود والشعراء وفصاتٍ مايدل على ما كان طم من ف 
وحبروت وبطش شديد . 

٠‏ ( فاذكروا آلاء الل نملك تفلحون ) أى فاذك وا نم لله وفضله علي ء 
واشكروه على ذلك بإخلاص المبادة له وثرك الإشراك به » 0 لان والأصنام 


5 5-7 


5 


4# 


اه 


الاعراف | تفسير لأراغى ه5١1‏ 


املك تفوزون بما أعده للشاكرين لنعمه » الراجين للهزيد منها » وتدركون لخاود 
والبقاء والنعم الأبدى فى دار القرار . 

مذ 1 ماردوا به عليه فقال : 

( اللا أيكتنا لتعية الله وحلة وزذو ها كان يعد ]باوثا ) يقال : جاء بعل الناس 
كيف حار بون ؛ وذهب يقي قواعد العمران » على معنى شرع يفمل ذلك . 

والمف كا كنا لكل نتن اوتنه #دوور كنا كان نويد اننا فيد 
لاد لياء والشفعاء وثم هم الوسياة عنذه » ومم النذن يقر نوننا إليه زانى » وهل يقبل 
الله عبادتنا مع ذنو بنا إلا بهم ولأجليم : 

و بعد أن استتكروا التوحيد واحتجوا عليه بما لابصاح عقلا ولااشرعا أن يكون 
حةاهة للد الأراوتوالسزاد استمنانا ارين قالوا: , 

0 فأتنا با تعدنا إن كنت من الصادقين ) أى لككدا مما تمدنا به من العذاب. 
فل كرك الأمان يلك © والمل فنا عقت دمن الترحيق + .و لاضن العيادة لل 
وحده ‏ إن كنت ضادقا فى قولك ووعيدك . 

تأجامهم هود على مقالهم بقوله 

( قال قد وقم ليم ف ربكم رخس وغضب ) أى قال هود لقومه : قد قفى 
علي ربك مالك أمركم بعذاب وطرد من رحمته » وقد كان عذابهم ريا ا 
لكات ع شديد) عانية تمزع الاس من الأرض * 3 3 مهم مهأ صر عى مه 
عاذ ًِ متقور ) 1-6 قلع من منابته » وزال من أما كنه . 

( أتحادلونتى فى أسماء سميتموها أتم وا باؤم ماتزل الله ميا من سلطان ؟ ) أى 
أقخاصر وننى فى أسماء وضعتموها أتم واباوك الذين قإدتموم على غير عله كموق 5 
ولامنهم؛ لمسميات اتخذو ها فاتخذموها المة زاعمين أنباتقر 39 إلى اله زافى وتشفع عنده 
لك ا د من حجة ولابرهان يصدق زعم الوقن أن تكن وافظة بع 


5و : المزء الثامن | سورة 


يبتك 3 57 وهو الواحل الخد الذى تصمك إليه عياده ف العيادة 4 وطلاب مالم 
مكنم بالأسباب العادية . 
واعخلاصة حنه إنه ضى والذى يتوحه إليه وده 3 ولاشرك معرك ل دن خلقه 


0-7 
2 


2 0 م و 
3 قال أنرام : ) إلى ٠:‏ يك 8 رجهى َذَى 0 السكوات والارْض” احنيفا 


وك ها كتلق بساذة الله لايس إلا وح منه ينزله على رسله ؟ إذلايعلم إلامن 


'عياده الياغين عنة . 
ار واه مك من ن النتظرين ) أى فانتظروا نزول المذاب الذى طايتموه 
بو ع فأتنا ما | فى مع من النتظرين انزوله بكم » وفصل قضاله فينا 
وفيك 3 وإنق لون ذلك وأتم مرتابون 8 
( فأنجيناه والذين معه برجمة منا وقطمنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا 
مؤهنذين :0 أ اقلنما لخاد هن ! ووه قم ماوقع . دافا هودا والذن نوا هوا دعا 
إليه من توحيل ات وثر لكات ره عظيمة 0 ء واستاأصلنا دار الذين ححدوا 
بآياتنا ول نبق منهم أحدا برييم مرصر وا اج أي ا 


0 ا . 


ل 2ع لي 1 00 
وَإل عود أخام : ضَاطاء 0009 3 


00 4 
عاد هذه اق ا 


م 


2 لا 2# ث 2 * 1 - 
كك أنه ندووها © أ 15" فى أرض الله ولا 


| 
: 6 


2 - ع ع 0 2 0 سار 7 هم 3 و 
تسوه إسوء ه قيَاخذ ك' عَذَابْ ألم" () اذ كوا إذ جلك 


شُلنَ من دوا 5 'فى الأ راض تَتذَونَ من سمو لحا قمثورا 


جه 


- 


#6 


الاعراف | تفسير 'الزاقن 5-5 

1 وو 1 اسل امار لود را للا 2 
وَانحتول نَ المنا| ل بوتا 6 فاذ كدوا | لاي اللو ولا تعدوأ ق ارقن 
ول 8 لان م سار - الو اي 
مفسدين (074) 3 اللا الذين متنك ْ وامن قمه للذين امنتضعفوا 


52 


إن اما الشامون انان ار را الل 


2 


3 0 (ه/) قال لين التشكيوا إِنا بالزى 1 ع بدكافرود(0) 
5 ا د 25 9-1 1 
فقوا الثّاقة وَعََوا ع رمم َالو قالوا يَاسَاي0” اننا عا تعد إن كت 


0ك “سلين 5 ع الككية ثرا فى داره جَْمينَ (م) 


4 
م[ الس 


0 0 ابتار 
فتوى ص ََالَ اقم لقَدْ نشي" رسالة دَق وأصحت الك" 
ع 5 ع جالء - 


شرح المفردات 

قود قبيلة عن العو كاتتقينيا كت م الجر بين المجاز والشام إلى وادى 
القرى» تيت بأسى جدم * عود بزعامر ن إرمن سام س0 وحم ا صالح طهم: أخوة 
فاضت أخرة هود لقومه » والبينة: المعحزة الظاهرة الدلالة » وآد كوا أى 8 : 
وباك ف ا أى ألم قبا وحعلها مباءة 3 0 والأرمر: أو الجر سس 
الححاز والشام» والتحث : ير الشىء الصلب» والعيث وااءثى: الفساد 04 استكيروا:عتوا 
وتكبروا » وعقروا الناقة: نحروهاء وأصل العقر الؤرح» وعقرالوبل: قطمقواعيا » وكانوا 
يفءلون ذلك مبا قبل نحرها لوت فى مكانها ولاتنتقل » وعتوا : كردوا مستكبرين » 
والعتوة المُرد» والامتناع إماءن عر وضعف»؛ ومنه عننا الشيخم عتيا: إذا هن 7 3 
وإما عن قوة كمتو الجبار بن والستكبرين » ويقولون تخلة عانية : إذا كانت عالية 

كلم سدرا 0 مق التسلد ا - حفة ل ن: 5-7 

يكتنع مناها على ن بر يدها إلا عشقة لنسلق والصعود » الرجفة : المرة من الرجف 
وهو المركة والاضطراب » يقال رجف البحر : إذا اضطر بت أمواجه » ورجفت 


١‏ الجزء الثامن. [ سورة 


ارم ذذلت واصسزت 04 ورحف القاب والفُوًا أد 0 نانقوف» ودار الرحل: يكنا 
هو وأهله »و يطاق على ال إل وم المراد هناء وجم ف العام ن : قعدوأ لاجراك بهم » قال 
أوفيدة ّ الخثوم للناس والط طبر كالم وك للا بل . ْ 


ع 


١‏ ل 0 الحا ) أى ولقد أرسلنا إلى .بنى تمود أخام صالها 
( قال ياقوم 00 مالك م ن إله غيره ) أى قال صا 5 : يأقوم عا 
اش وحن افر 31 فا | كم من سوام 
(قد جاءتم بدنة من ر 5 ) أى قد ايك ح<ة و برهان على صدق ما أقول 
وحتيقة - إليه من إخلاص التوحيد له و إفراده بالعبادة دون سواه 
وفقوله : من ربكم ٠‏ إعاء إلأمها لدست من فعله ؛ 0 مم نالا كسيف وهكذا 
مناتروف ج بفتة الى ال سان تعر ارا الماقا كه 


وهذه الثالة كانت لم يعد كر ويل كبر 3 أت وتكذيمهم لك حاء 


١ 
4 فى سورة هود من قوله : « 0 0-0 من ار لمر فيه‎ 

3 القن ابام ش 0 

( هذه اناقة الله لم آئْة ) أضاف الناقة إلى الله تعظها اشأنها » ولأنها لم تأت 
ينتاج معتاد نات مغهودة » ومن ثم كانت أ أنه 1 إنة 1 

وما استشهد صا على حمة نبوته بالناقة » اح لزه إياها آنة دالة 1 صدق 
دعوثه وصعة نبوته . 

ثم ذ كر ما يترتب ط أكونها انه أله الابليتق التوطن لا شال * 

( فذروها 8 ل فى أرقن الله ولا سوه بسو د عذاب + ألم . ) أى إن 
الأرقن رطق اتسوالناقة ناقة الله » قائركوها تأ كل مأ 7" 5 


ولس لك أ نحولوا بنرا و ينها 04 ولا تتعرضوا لما السووع ف نفسسها ولا فُْ اليا ث 
- | 2 1 


- 


ش الأعراف | تفسير المراغى هوا 


5 إن فم ذلك" أخذك عذاب ا 3 4 وقل وصف 5 سوره ة هود بالعذاب القريب 
وهو أنه 0 36 ثلاثة أيام ا جد مم م إياها بالسوء 4 وكذلك كان 4 وحاء ق سورة 


13 


2 > ماج عر ماس كم 
القمر د م ستيه ؟أنا١‏ لاع ا يشوم 00 ل تراب يي . 


ا ال 


ا تفسير هذا فى سورة الس راء: 0 هَذْهِ ناقة لما شرب ار در , ات كُ 


علوم 04 أى إن الماء الذئ كا' وا إنشر لون مئة قسمة بيهم وسن الناقة ؛ ! ا 
ماء قليلا » ة-كانوا بشر نونه وما وتشرب هى بوما » وقد روى عن انق عبان أنوخ 
كانوا بلساعيضون عن الماء ب شرمبا بلينها 5 

نم ذ كيم بنعم لله علمهم و بوجوب شكرها بمبادته تعالى وحده فقال : 

( واذكروا إِذ جلك خلفاء من بعد عاد وبوأً . ف الأرطن تققد رامن 
سهوطا فمزون] وتتحتون اطبال يوا ) أو 0 وا نمم اش عليك فلكالة إلي5 5 
إذ عل كاك لقا انض عو انحر والقية الامو و2 الك منازلم تتخذون 
دو يوا نوو زافية 0 ودووا اليه ا همك من حذق فى الصناعة » لم 
تضر بون اللعن وتحرقونه أجرا الطوب الحرق ( عانق الخص وتحيدون هندسة 
البناء ودقة النجارة » وتنحتون من الجبال بيوتا » إذ ع صتاعة النحث »ء وأثنا 3 
القوة والحلد . 

روى أنهم كانوا يسكئون الجبال فى الشتاء لما فى البيوت المنحونة من القوة » 
فلا تؤثر فا الأمطار والعواصف » ويسكنون السهول فى باق الفصول لازراعة والعمل. 

( فاذ كروا ؟لاء الله ولا تمئوا فى الأرض مفسدين ) أى ونذ كر وا هذه النعم 
العظام » » واشكروها له بتوحيده وإفراده بالعيادة 4 ولاتتصرفوا فمبا تضرف كران 
وجحود بفعل مالابرضى الله الذى خلتها 00 “ها بالكم بالكفر والمثى فى الأرض 
. بالفساد . 


( قال امل الذبن استكيروا م ن قومه للذين استضعفوا من أء امن معهم : أتعلمون 


0 الحزء الثامن 1 مو 


أوضاطا عزسل شن نبه:؟ ): قل تورث ميتة الله أن يكون الذة راء ا مستضعفون أسرع 
الناس إلى إجابة دعوة الأنبياء والرسل » وإلى كل دءوة لإصلاح .ء فإنه لا يثقل 
علييم أن يكونوا تابعين لفيرعم » وأن يكفر مها أكابر القوم وأغنياوم الترفون » 
إذ يشق عليهم أن يكو وا مرءوسين لسوام » كي يصعب عليهم الامتناع عن 
اللإسراف فى الشهوات » والوقوف عند حدود الاعتدال 1 

. وعلى هذا السنن سار الما من قوم صامط إذ قالوا للمؤمنين منهم -أعلون أن 
صالحا رسول من عند الله ؟ ومرادم هذا التمكم والاستهزاء بهم . 


( قالوا إنا مما أرسل به مؤمنون ) أى إنا بما أرسا به صلم لوالو 


07 


مصدقون ومقرون بأله من عدد الله » وأن لله أمر به ؛ وعن أ أعر الله دعا عانا صا . 

وفى جوابهم هذا ا 2 ان يقواوا ب انعم » أو تمل أله مر سل منة ؛ ا برسالته 
عالمون إعاء إلى ا عاموا ذلك عاما يقينيا إذعانيا له الملعان على عقوم 5 وقأو مم 
وما كل من يعلم شيا يصل علمه إلى هوم اليه » بل من الناس من يع الى 
بالبرهان » لكنه تجحده و حار به وهو مون به حسدا لأداء 5 1 استكيا ا 
قال تعالى' : « وَحَحَدوا بها ٠‏ واشتيقنتها أنشيئ: لاوطا 0 : 

( قال الذن 5-7 إنا بالذى أء آم ا قال الذين استكيروا عن 
1 الله وأمر رسوله صا . إنا بالذى صدقم به من ن نبوة صا وإن الذى جاء به هو 
الحق ‏ حاحدون مدكرون لانصدق 57 

وإعا : بقولوا إن بالذى أوطل به صالم كائرون 2 لأن ذللك :نتصمن نات 
الرسالة » فلو قالوه لكان شم 
استكيارا وعنادا . 

ثم ذ كر مافعلوه مما يدل على كفرهم بآيات ربهم فقال : | 

( فمقروا الناقة ) أى فعقر أو لك الستكبرون الناقة » وأسب الفعل إلمهم جميم! 


ده هنهم على أتفسهم جدود الحق على علمهم يه 


والفاعل واحد منهم "15 جاء فى سورة القمر : « فنادوا صاحم» قتساطى فر > 
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وجاء فحديث البخارى مرفوعا لافانتدب طا رجل ذوعزة ومنعة فى تومه كأبى زممة» 
ل لأ أنفقوا عليه ورضوا به صارواكأنهم فملوه جميعا . 


2 ذلك تبويل وتفظيع لأرمم 3 وَأ أشرارة ستصييم هيعاأ 04 ومثل هذا من 
ع ع ير مس عم 
الأعمال ينسب إلى الأمة فى جملتها » وتعاقب عليه جميمها ما قال : « واتقوا فتنة 


0 رسلا 5 ين وس 
لاتصيين الذينَ ظلوا مشك ” خاصة 4 . 


( وعتوا عن ا أى وعردوا وتجبروا عن اتباع اق الذى بلغهم صا 
إناة #أوعو ما ملف 5 

روى أحمد والخا؟ عن حاير قال :« لا 0 الله صلى اله عليه وس بالحخر 
قال ( لا تسألو | الآبات فقد سأها قوم صالطم » وكانت الناقة ترد من هذا الفج وتصدر 
من هذا الفج » فمتواعن أمر ربهم » وكانت تشرب يوما ويشروون لبنها بوما » 
فمقروها تأخذهم صيحة أخد الله م تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحداكان 
ففحرم الله - وهو أبو رغال ‏ فلما خرج من المرم أصابه ما أصاب قومه )4 . 

( وتالوا يا صا ائتناً. ماتعدانا إن كنت ند [ازشلين ) الوعد يكون :نا 
والكر أى قالوا [ه.< أثتنا نا وعدتنا نه مرح عذاب الله وننعه + إن كدت رسولا 
إلقاء:وتدعن أن وعيدك تبليغ عنه » فالشّه ينصر رسله على أعداءنه » فمحل ذلك لنا . 

( فأخذتهم الرجفة ) وى سورة د 2 يم الك » وق سورة 0 
السجدة « فََحَدَميُمْ صاعقة الَذَاب الهون 6 وفى سورة الذاريات « كأحَد ميم 
الصَاعقة وَهُحْ يَنظرون 4 والراد بالجينع الصاءقة » فإن لنزولها صيحة شديدة القوة 
ترجف من هوها الأفئدة وتضطرب الأعءصاب » ورم اضطر بت الأرض وتصدع 
مافها م ن بنيان . 


وقد عل أن سبب حدوها اتصال كبربائية الأرض بكبر بائية الو التى .لها 


عورم الزء الثامئن : 1 سورة 


السحاب ؛ فتحدث صوئنا كالصوت الذى يحدث باشتمال قذائف المدافع » وهذا 
الصوت هوالسمى بالرعد . 

وتخدك» المافقة :#اأنترات كابية . “لصف الناس والخيوارن وهدم الباتى 
أو تصديعها و إحراق الشجر ونحو ذلك ؛ وقد هدى العم إل الطريق اناه أشرارها 
بالباتى العظيمة يوضع ما يسمونه ( مائمة الصواءق ) . ْ 

ون قو أنانا 1 جعل هلاكهم فى وقت ساق فيه السحاب الشبع 
بالكبر باء إلى أرضهم على حسب السنن المعروفة » وقد يجوز أن الله قد خلق تلك 
الصاعقة لأجليم 0 سول خرق الناقة وميا كان قد وقم عي أله 
رسوله وحدث ما أنذرمم به, 

( فأصب<وا فى دارم جائمين ) أى لم / 5 أن ستطوا مصموقين نظا عامدة 
حين بزلت مم الصيحة فى أرضهم : 

( فتولى عنهم وقال يا قوم لند دم رسالة ربى ونصحت 3 2 
لا تحبون الناصعين ) أى قال طم صا ان جرى علميم مأ حر متا متحسرا 
3 الول الفضم عل تؤامات سام عل ياه باقداى ف كروانة : الاك 
2 بوردك ريب انون . ألم أحذرك تلك العاقبة الوخيمة التى لم تتداركما قبل 
زقوعهاء فانا أفهل ؛ إذ فضلت لذة الساعات والأيام على عيش هنىء يدوم عشرات 
الأعوام . 

وروى مثل هذا مرفوعا عن النى صل الله عليه وسل من نداله بعض قتلى قرنيش 


سدر بعد دنهم ف القايب ْ البثر غير البلية 0 ٠.‏ 


ع 


«يافلان بن فلان » وفلان بن فلان : أيسر؟ أن أطمْ الله ورسوله فإنا 

0 ١ 1 ٠. 
قد وحدنا ماوعدنا رينا حمًا ؛ فيل وجدكم ما وعد رب حما ؟ » قال راوى الحديث‎ 
أو طلحة الأ نسار : قال عمر : ب رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها ؟‎ 
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أو فيبا م ذقَال زصول أله صلى ل - لبه 0 00 والذى نفسى بيده ماأتم رأسمع 


ا أقول ممم 0 رواه اليخارى وغيره عن طريق قتادة 4 اف طلحة الأنصارى 


رضى 6 34 م قال : قال قنادة أحياهم ال حتى أسمعهم قوله على ات عليه وس 


تو بيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما أه . قال العاماء ومثل هذا ما اخئخص 4 


الأنبياء 0 ومبذا الخديث ووه أ ورد من حياة ال نبياء والشيداء ف البرزخ 5 


استدال زوار الأضرحة والقبور اإذء ب يدعون اما لشطباء حاجاتهم ويشوأون 0 إن 


آم ها 


كل من دعا ميتا من الصاكين إسمع منه و فى حاحته » قياسا على ذلك ؛ مع 


0 


0 بأن ل الغينية تمسر دمها على مأسممع عن الاننا 9 ولا يدخلها باب القياس . 


من الغابر 34 بم مط نأ 3 ا 7 1 50 9 ايد 


ول هى رعق تغازاق اتن انين إبراهي عليه السلام ولد فى ( أورالكلدانيين) 
فى الطرف الشرق من جنوب العراق وكانت تسمى أرض بابل » وكان قد سافر بعد 
موت والده مع عمه إبزاهيم صل الله عليه وسلٍ إلى مابين الغهر ين وكان يسمى جز برة 


3 7 ؟ ش الجزء الثامن | سورة 


قورا 4 وهنا لذكازت ملكناً اشور ؛ و ثم أسكنه إناهم : سرق ق الأردن جودة عراعمها: 4 
وكان فى ذلك الكان المسمى بعمق السديم 3 البحر اميت أو بحر لوط » قرى 


هس 2( سكن لو طق إحداها اليزة بصدوم 4 ث وكانت تعمل ايانث 0 ولا الوجل 1 


الآن ف دل عا 0 بالتحديد 4 وسضص النا س يقول : إن البحر قل غرها 


ولادايل طم على ذلك . 
الإإيضاح 


( وأوطا إذ قال لثومه أتأنون الفاحقة 1 ) أ واذ كر لوطا حين كال لثونه 
موبخا لمم : أتفعلون تناك الفعلة التى باغت الغابة فى القبيح والفحش 

(ما سبقك مها من أحل من العالمين ) أ ما علي أ قبل فى أى زمان » 
5 ل ثى من ن مبقدعاتكم فى الفساد له قتيوءو 37 وام من 
اتبعم فنها إلى بوم 0 : 

وف هذا بيان ان 5 اح رحوه من ع السيئات اله ف لقتضيات الفط ره 2 ومن 
3 0 تتطلع إلنه تفوس 3 من البشر قبلهم 4 إلى م فيه هن محالفة لمدى الدين 

إن لتأنون الرحال شهوة من دون النساء ) براد بالاتيان الاستمتاع 1 الذى 

عهد عقتفى الفطرة بين الزودين » وداعيته الشهوة وقصد النسل 

وقد سحل علييع م 05 لمهم يتغون الشهوة وحدهأ ث هم 0 من سار أفراد 
الحيوان : لأن الذ كور منها منها تطلب الإناث بدافم الشهوة والاسل الذى ينظ التوع 4 
الاتري أن الطيوز قراف هذا حياتها الزوجية ببناء الأعشاش فى أعلى الأشحار 
الك كيف فلل الجبال أو الأجعار فى باطن الأُرضين » ولكن هؤلاء الخحرمين 
للا غرض ثم إلا إرضاء شهواتهم 04 ومن دتصد أللذة وحدها دون السل 0 فا 


وف هذا مزيد تفريم وو بيخ لهم ٠‏ كأن ذلك لا يلوق أن شبد ومن اد 


الأعراف] تين مراع 3 


وفى قوله: من دون النساء » إعاء إلى أمهم تجاوزوا النساء اللاتى هن محل الاشتهاء 
عند ذوى الفط رالسليمة إلى غيرهن 

0 00 قوم مسرفون ) أى لا ا ذه الفادشة ْم تندمون عل 
مادم »؛ بل لأتم قوم مسرفون قرا 1 سائر أعالكم ولا فون قمها عنك حد 


ميم اله اع 
: 1 وقد حاء ى سوره ل 2 0 »لكأ فووست 


قطش فو طورة الحكبرتدا أن ان ال عل شين السّبيل يل 
: في نادي ”/ المشكتع 

و 0 هذا ذليل على أنهم كانوا مسرفين فى لذائهم » متعدين حدود العقل 
والفطرة » لا يعقاون ضر ما ينعلون ب#بنايتهم على النسل والصحة والآداب العامة » 
فهم لوعقاوا ذلك لاحتنبوها » ولوكان لديهم شىء من الفضيلة لانصرفوا عنها . 

(وماكان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قر 5 إنهم أناس يتطهرون) 
أى وما كان حواب قومه عن هذا الإنكار وتلك النصيحة: شيئا من الححج المقنعة 
أو الأعذار الكتة لثورة الفضب » ب لكان جوامهم الأمر بإخراجه هو ومن أمن 
ممه من قو تيم »وما حتتشيم عل #بزير مااعزنوا عليه إلا أن قالزا إن هؤلاء آنا 
يتطورون و يشيزعون ء: وعشار ةنيم فى فسوقهم ورجسهم » فلا سبيل إلى معاشرمهم 
ولأحما كتم لا ينهم من الفوارق قى الصفات والأخلاق . 

وهذا الجواب منهم بدل على متتهى السخرية والتهكم » والافتخار بما كانوا 
فيه من القذارة »كا يقول الفسسقة لبعض الصاحاء إذا وعظوم : أبعدوا عنا هذا 
التقشف » وأر حون من هذا اللممزهد . 

وقدباغ من قحَتهم وجورم أن يفعلوا الفاحشة ويفخروا مها و محتقروا من يتغزه 
عنها» وهذا أسقل الدركات + ولا بيبط إليه إلا من لا يؤمق الله واليوم الآخن: 

(فأنجيناه وأهلى إلا ام أي هكا نت من الغابرين) يقال غر أى بق ؛ وغبر : ذهب 


م الجزء الثامن | سورة 


وهلك ؛ أى أتجيناه وأعل ببته الذين أمنوا معه إلا امرأته » فإنها لم تؤمن به » بل 
خانته بولاية قومه الكافر بن » فكانت من جماعة المالكين أو الياقين الذين نزل 
5 الإلاية فق الانا + وعدههدات الأخرة. 
( وأمطرنا عليم مطرا ) الإمطار حقيقة فى الطر مجاز فيا يشببه فى الكثرة من 
خير وشر مما يجي 0 د لوف ردن أى وأرسلنا علييم مطرا عمييا ل 
وهو المجارة التى رجموا مها » وحاء فى سور هود والححر إنها ححارة من سجيل. 
مسو أمة أى معامة ببياض فق حهرة . ش 
وقد يكون سبب إمطار الحجارة عليهم إرسال إعصار من الريح حمل 
الحجارة وأ لقاها علبهم » أوأن تلك الجحارة من بعض النحوم المخطمة التى 0 عاماء. 
الفلك الححارة التيركية وعى بقايا كوكب طم تجذبه الأرض إلبها, إذا صار بالقرب. 


منها م وق ترق غاليا من سرعة الحذب وشدئه 2 وض السب التى ترى بالايل 3 
غ 


فاذا سم منها و من الاح راق ووصل إل رو ' ساح فمها وكان ١‏ أسةوطه ص 


شديك 4 وقد 5 الئاس بع 7 الخحارة ووضعوها و دور الأثار 
( فانظر كيف كان عاقبة الحرمين ) أى فانظر أمها المعتبر هذا القصص وتأمله 
حدق التأمل 4 لمعل عاب إل م على ذو سه فُْ الدنيا قبل ليآ خرة 


1 
الما 
ام 


وهذا أاعقاب ز طبيعى لذلاك » فانك رى الترف والفسى تفودات لق 060 


الأم ويذهيان ددا سيا ف قر 5 ا با وتعلانها شيعا 1 حررابأ متعادية 4 فيسلط اللّه 


علها دن إستذها وإسلمها استقلاها 04 و سخرها ماشه 4 ولاءزال مه هكذا حتى. 


تنقرض وتكون من ال مالكين . 


9 


.وقد يكون هلاكها .بسن الله فى الأرض من إرسال الجواتح كالزلازل والواد. 


الفط ف انق تلدقيا اليا قلق كين الاركن. دأو الويف الام 0 الفتاكة 6 


ا أت والفين وخر ونا ولو. ذلسكت ما ون سنأ قْ | راض 2 وفنا هذه 


ب 
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وخلاصة القول فى 2 ركم هذه الفاحشة : 
)١(‏ إنبا مفسدة لاشيان بالإسراف فى القيوات 
)إن ملييدة لنياف الاران وم 1 واجهم عنهن و يقصرون فيا نجب. 
عليهم من إحصائمن . 
٠‏ (©) تلة النسل فإن من لوازم ذلك الرغية عن الزواج والرغبة فى إتيان الأزواج 
فى غيرما اررق + 
وفى الحياة الزوجية الشرعية إحصان كل من الزوجين للا خر بقصر اذة 
الاستمتاع عليه وجعل ذلك وسيلة للحياة الوالدية التى تنو بها الأمة ويحفظ بها النوع 


الشرف مق ازق ال 


1 مي ١ ١‏ 
وَإِكَ مَدَ أَحَاهُ ميا قال يَاقَوْم يدوا الله ما كك من إله 

32 -ه ساراه 2 لم و سس 0 4 ١‏ 7 0-0 3 
غبرة قد حَاء أ 6 بنة م 0 0 فاواذوا اكه و : أن وا 


وا انناو اعد بول نيدو الوق كد مجه 51 


1 : م إن اكلم ومن 2 بن (5م) ولا 06 


ما عوج وَاذْ كخوا 2 2 


1 بونكئ ال 3 عاقب السيوث 0 وإن كن 
ل 1 وه ا جاه 
طأئقة وسكي مثو بالذى أراسيات ب وَطَائفة 1 يُْمِنُوا فأميروا 

ّ تنكم الها عر أ كين 0 . 


وا يكل صر اط توعذ 
0 0000 


ص ا 0ض 
وَنصدون عن معدل الله م آمو ب وَلمعو. 


0 ح المفر دات 
يقال سه دقة أى نقصه )2 والإفساد : شامل الإفساد نظام الاجتاع يالخا ظ وأكل 
أموال الناس بالباطل » وإفساد الأخلاق والآداب : بارتكاب الإثم و 007 5 


خرء ؟ الجزء الثامن | سورة 


وإفساد العمران بالخيل وعدم النظام 4 وإصلاحيا : شو إصلاح حال أهلها بالعقائك 
الصحيحة والأعمال الصاللمة ار كية للأنفس » والأعمال المرقية للعمران الحسنة لأحوال 
امعيشة.» والممراط : الطريق 4 واوعدون: تحخوفون الئاس 4 وروقفق عن ان عباس أنهم 
كانوا حلسون فق 'الطردى فيقولوق لن أ إلهم إن شعيبا كذاب » فلا يفتنتم عن 


ديفم فكثرك أى ما بارك فى بلك 1 
المعنى امل 


شعيب .نى من أنبياء العرب » وف التوراة إن اسمه رعوئيل ؛ قفد جاء فى سفر 
اخروج أن حهى م دى كان بدعى رعوئيل : 
( رعو: ضديق » وئيل: الله ) أى صديق الله أىالصادق فى عبادته » وفىموضع 
آخر من سر اناروج إن موسى كان بلعى عن يثرون حميه كاهن مدن »© ويثرون 
لقب وظيفته » وهو من نسل إبراهيم : 5 
وفى الفصل التقامس من سفر التكوين إن زوجة إبراعيم قطورة ولدت له ستة 
أولاد منهم ا مدن 0 مديان ( معناه مخصام ( 0 ضهم عتد من ع 
العقية الا وطور سينا » وى رواية نا كان مد من شيه جز برة سينا 


إلى الفرات . 


وقال الألوسى : ومدين وسمع مديان عل لابن إبراهي الخليل عليه السلام » 


3 ميت به القبيلة . 
الا يضاح 


( و إلى مدين أخامم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالك شر قر جامكم 


0 بم ) تقدم مثل هذا فى قصة صالم عليه السلام » ولسكن هناك بين الآمة. 


00 


0 


الأعراف | سير المراغى يه بس 


3 | النائة ) 0 5 ونا 0 أى سورة 0 اانه معينة لشهيب عليه السيلام 3 


55-50 امعونا اوعل لاس مايا 
هامن الأنبياء نى إلا أعطى من الآيات مامثاها آمن عليه البشرء وإغاكان الذئ. 
أوتيت وحيا أوحاه الله إلى" » تأرجو أن أ كون أ كثرم تنابما بوم القيامة » أى إن 
كلتف عرس أعطا اه الله من الآيات 00 أن يؤمن 
البشر عل مثله . 

والفية كل ما يت اقلق فقيل اللعوات الك نية والبراهين المقاية » 
والأم التدعة لم تكن ادغو الاطرا رف العاواك: ا 


بم أن أن 58 صارات الل اعليننة الفعزات التاظمة (امذر ومكارة الاق 


الكيل 0 إذا 0 4 ا عن 8 الناس 7 ا 2 إذا ا 3 08 
امم بتو حيك اف 3 لأن ذلك كان فاشيا قمهم 1 من سار لنامى ومن 3 اعم به 
ل لو أوظ , , 2 ا عن الفاحشة السوءى الى كا ع فاشية هم 5 ذقد كانوا 2 
الطنفين الذن إذا ١‏ كتالوا على الناس أو: وزنوا عليهم لاسي ما إشترون من. 
ال يلات وا موزونات ستوفون حقهم 3 بربدون عليه إذ اكالم أ وزنوم 
م نيعون هم ٠‏ #سسرون الكيل والممزان أى ينقصونه فييخسونهم أشياءمم 
دعوم كوفع ٠‏ 
والبخ 5 س سمل" تقص الكيل وا موزون وغيرها. من اللبدات كلو اثى والأشياء 


المعدودة 3 ويشمل' الببخس ف , امنا ومة ة والش وأللم دل اق تتعص و |الحقوق. َ«< 


فت فى الحقوق امعنوبة كالعلوم والفضائل. . 
قله 


اع الحز ء الثامن ١‏ | سورة 


. وقد فشا كل من هذين النوعين فى هذا العمر » فكثير من التجار باخسون 
لقوق سر ونا توك بار رجدو الاقفين 0 والآداب والسياسة 
يخاسون لقوق بنى جلدتهم » مدعون للتفوق لهم » منكرون لا خص الله نه سوام 
من الزايا والخصائص حسدا علمهم و بغيا . 

ظ وقد زوق أن قوم شعيب كانوا إذا دخل عليهم الغريب يأخذون دراهمه 
ويقولون هذه ز 2 ف فيقطءونيا م بشترونها منهد بالبخس أى بالنقصان . 

( ولاتفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ) أى إنه تالى أصلح حال البشر 
بنظام الفطرة » ومكهم فى الأرض عا انام ن القوى المقلية وقوة الجوارح » 
وبما أودع فى خلق 0 من سان حكيمة » وقوانين مستقيمة » و بها بعث به الرسل 
من الكلات لنظام الفطرة من آداب وأخلاق ونظ فى العاملات والاجتاع » 
وها رهد له الشادين من الالناد اط «الدى انرون الفط »و ميدو الباس 
إلى مافيه صلاحهم فى دينهم. » والعاملين من الزراع والصناع والتحار أهل الأمانة 
والاستقامة الذن ينفعون الناس فى دنياجم . 

فمليك ألاتفسدوا فيها يبغى ولاعدوان على . الأنقس والأعراض والأخلاق 
بارتكاب الثم والفواحش ش ». ولاتفسدوا فيها بالفوضى وعدم النظام و بث الخرافات 
والمبالات ال توص نظر امجتمع » وقدكانوا من الأفسدن للددن والدنيا 5 يستفا 

هذه الآبة وما بعدها 1 ش 

( ذلك خير لكر إن كب تم مؤمنين ) أى ذلك الذى 000 

خير لكر فى ديتكر ودنيا ؟ ً 0 الايأمر لا بادا ولايتهى إلاعن 

و إما يكون ذلك خيرا لكر كم يز ا 
7 لوه ل عبرق في هق + «الإعان بتعقئ الامتثال والفدل عا انه 
ردول ادن عند الله وإ خالت اشن واطرف: : 


من 


2 


الأعراف ] عتدن لزاع ع 


والؤمن الموحد لابخضم إلالربه » وإتما يطيع رسوله لأنه مباغ عنه كا قال : 
فتن لم لسرا ل فد أطآعَ الله » وفى حديث أحمد بن خدي أن النبى صلى 
لله عليه وس قال: « إعا أنا بشرمثلكء إذا أعرتكم 000 ديك نغذوا بهء وإذا 
أعرتكم كىء مق راف فاعا آنا بثير 6 + 

هذا والبشرلم يصلوا فى عصر من المصور إلى عشر ما وصاوا إليه فى هذا العصر 
من العلل باانافع وااضار ومعرفة المصالح والماسد فى العاملات والاداب ؛ ومم هذا فإن 
العلل وحده لم يغنهم شيا ٠»‏ فنكثرت فى البلاد الجراكم من قتل وساب وإفساد زرع 
وفسق ولخور ونحو ذلك مما كان سببا فى تدهور نم الختمعات . 

ير وسيلة لإصلاح الأم تربية الأحداث والنابتة ثر بية دينية بإقناعهم عنافم 
الفضائ لكالصدق والأمانة والعدل » و إقناعهم عضار الرذائل » لأن الوازع النفسى 
أقوى من الوازع الخارجى . 

( ولاتقعدوا يكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله ا نه وتبغونها 
عوجا ) أى ولاتقعدوا بكل طر يق تخوفون من آمن بالقتل» وقد روى عن ابن عباس 
أن بلادم كانت خصية وكان الناس تارون منهم » فسكانوا يقعدون على الطر يق 
ويخوفون الناس أن يأنوا شعيبا و يقولون هم إنه كذاب فلا يفتننكم عن ديتكم . 

وقد رتب سبحانه هذه الأوامر والنواهى على حسب الترتيب الزمنى » فوجهت 
الدعوة أولا إلى أقرب الئاس فى بلده » ثم إلى الأقرب فالأقرب من الذين بزورون. 
أرضبم » وقد كان الأقر نون داراً هم الأبسدين استجابة له » وحين رأوا غيرمم يقبل 
دعوته و مبتدى مبا شرعوا يصدون الناس عنه فلا بدعون طر يعّا توصل إليه إلا قعد 
مها من يتوعد سالكيها إليه » ويصدونهم عن سبيل الله التى دعوم إليها » و يطابون 
بالقويه والتضليل أن تجعلوا استقامتها عوجا » وهداها ضلالا .. 


1 لف اسلتء الثامن ٠‏ 1 |[ سورة 


1 ل إيه هام عن أ أشياء أء ثلاثة 
0 فمودع على الطرقات التى 20 إلية مخوفين من جيئة ليرجم غنه قبل 
0 ا | 
9 صدمم من وصل إليه ه وأمن نه بعبرقه عن ال بات على الإعان والاستقامة 
على الطريق الوصلة ا د الدارين 0 
(©) ابتغاؤم 50000000 معوجة ةبطاق و إلقاء الشهات الشككة 


فيا و و ها 000 وثم 5 م ا ١‏ ارك أ ضا" لنين ارق ايد والعصبية للا باء 


والأجداد 4 وضلؤلة ١‏ خاو فى أآر به الس بيه اله تى أباحت للم الا 0 الأديان ىق 
3 وافى ذلك وول ال 0 1 

50 وا لكت قيلا نكيم ) 0 الس الذى كع فيه قبل 
كم ارك فى للم 2 ميم بشاذته 55 ؛ واتباع 


وصايآه ف ف الحق 1 والإعراض عن 00 فى الآ رض ٠‏ وقل روى أن ن مدين بن 8 - 


2 5 
واعاء فكتروا :5 


يزوج بنت لوط فولدت فر الله فى نساها الوك 

وقد يكوق اللو حت إذ كي مقلين قراء لك مكثربن موسرين - 
أو الراد : إذ 7 أذلة قليل المدد. فاع 3 0 0 

( ساروا كن كاوعانة للفسدين ) م ن الأم والشموب الجاورة لك كتوم 
توح وعاد وتمود ؛ وكيف أعلكيم اله سادق يتوم فى الأرطن ع لوامتيزوا 00 
يهم » واحذروا أن يصيبكم مثل فا أصابهم .. 

( وإن كان طائفة متك آمنوا بالذى أرسات به وطائفة لم يؤْمنوا فاصيروا حتى 
ع الله بدتنا وهو غير ادا كين ) حك لله نين عباده ضريان : 

0( حك شرع لوحيه إلى رسله » وعليه جاء قوله فى سورة ألائدة وعد الامن 
بالوفاء بالعقود و إحلال بهيمة الأنعام : « إِنْ الله كي مار يذ » ٠‏ 


ا 


الأعراف | ٠‏ تفسيرالراغى ' 5-5 


0( حم فعلى يفصل فيه بين الخلق بمقتضى سلنه فيهم كقوله فى آآخر سورة 
ونس : 0 ابم ا إلَكَوَامي حَتى شك | انه وَعُوَ حَيرُ اذا كين » . 
والعنى و إن كان جماعة منكم 
لله وترك معاصيه من طلم الناس و لخسهم ف 000 والموازين » واتبعوى فى كل 
ذلك » وجماعة أخرى ١‏ يصدقونى وأصروا على 5 رك وإفسادهم ‏ فاصيروا على 


صدقوا بالذى أرسلت به من إخلاص العبادة 


.قضباء أئله الفاصل بيئنا 6 يكم 4 وخو حير هن يفصل م وَأعدل من يشعى 4 لعرزهه 


عن الباطل والجور » وليعتير ٠‏ كفار؟ بعاقبة من قبلهم وسيحل مهم مثل ما حل بأوائك 


7 .رعلل دي الم التى قدرها العابر المكى » ولن تحد -لسنة الله تبديلا وان تحن: 


. لسغ الله تخويلا‎ ٠ 


لبر وفقنأ للسير على سين العدل والرشاد » واجعانا من ع النين منتممون القون 


:فيتبعوا نَْ أنه 5 


7 الفر ا . مور مسو د هذا الجزء فى الثامن عشر من رحب اأحظم اسلة ثنتين 


200 غم +" . 1 
+وستين وثليالة ثجرية . 4# 


: 4 : 0 
وصل ري نأ على عل وعلى ماله وحعبه وم 3 


فهر س الخزء الثامن 


المسهزئون بالقرآن ظ 
| الأدلة عل نبوة هل صل الله عليه وس | 
الأصل فى عبادة الأوثان 0 


حم ترك التسمية حين الذي .. 

حك ما يذبح لدى استقبال أميز أو و تر 

جرت سنة ة الله أن يكون ف ىكل عاصعة زعماء عر 

عَذات الأم يذنوبها فى الدنيا مطرد دون عذاب الأقراد 5 
أثبتت السنئة الاتصال بين الإإنسان والأرواح 'اتشربرة كا أثبعت وجود 
5 راثم - الميكرو بات 

الجا وضع 0 الشورة شد فيفا الأمور 

ان عام غيى لا إلا ما ورد به النص 

هلاك الم م يكون ين 4 يغلب عليها من العصيان والفسوق . 

ثرا فى مذها لمر ام ابذك وقربه إلى العقول 

حكر العرب قفي التحليل والتحر يم 

8 م التشريع بكر ن إلا لله 

احات. لنه: ميان ودمان 

من الأنعام عقوبة على بنى إسرائيل 


تفسير الراغى 3 


الصفحة ألمبحث 

0 الوصايا المشر التى أمر الرسول بتلاوتها على المشركين 

مي تمادى لكر يخ 6 5-808 الرسول وعدم الاعتداد ما موه من الأيات 
م أهل الكتاب فرقوا دينهم: وجعلوه شيعاً 

24 أسباب التفرق فى الدين فى هذه الأمة 

م2 من جاء بالحستة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا تجزى إلا مثلبا 
كم الدين القم هوملة إبراهي لاما بدعيه أهل الكتاب والشركو: 

5١‏ المؤّمن حيانه له ومائه َه 
# سعاذة الئاس وسعَاوم بأعالم 


ثم م 


سمه إذامات ابن آم انقطم 5 من ثلاث 

ان الرسول صلى الله عليه وس للدين داخل فا أتزل علينا 
5 الكم .هن ان افيه عل ١‏ بعد للوت 

١1١‏ . معاذير إبليس فى عدم سحوده لادم عليه السلام 

“11 هل الجنة التى هبطها آدم بستان أو هى جدة الجرزاء 

6 الشيطان أومم ادم وزوجه أن الأ كل من الشجرة يةتضى لخاود 
االعقاب أثر طبيى لاذنب 

نعل الجنة فى أرواح البشر كفعل المييكرو بات فى الأجسام 
و١١‏ مماذير الشركين فى عمل الفاحشة 

21 وحوب الزينة لأعبادة 

1 الدين نورث أهله سمادة الدنيا والآخرة 

1 أصبح السامون من أجهل الشعوب لسن الله فى الأ كوان : 
الاجتهاد خاص بالقضاء لا بأصول الدين وعباداته 

15 الأجل القدر مقتضى نظام اندلق هو العمر الطبيبى 


"15 


الصفحة 
ه١1‏ 
١كا‏ 
عدا 


يحون 


51 


قهرس الحزء الثامن 


للبحث 


بازع الغل والحسد من قلوب اهل الجنة. ' 


عرف الحرموة سام بوم القيامة ٠‏ 


بغاث ا رمون يالذ حر يعم الذى يا لاسو ولا يغى م و 
الأيام الستة التى كانت حين اعكلق 


ليوات والارين كالفاسيءا 


ماووو اق اطق من الاي يلياك لا كول عليه 

اللزغاء خئنة انظ مر اذا حورا 

الاعتداء فى الدعاء على ضروب 

طلب الله الإحسان فى كل ثىء 

أسماء الرياح لدئ العرب 

الحياة فى عرف العرب ولدى عاماء الطبيعة , ْ 
استدل الملماء على نظام مناو بات الرى بقوله تعالى : لها شرب 3 كرت 
نوم معلوم 

العاته رحفة فو 3 صا 

نادى النى صلى 5 عليه َّ بعض قبل فر يش ببدر بعد دفهم فالقليب. ٠‏ 
ما فعله قوم أوط 1 0 شين أنواع الحيوان 

اللقق :الور مدان أغلاق الأم 

السبب فى تحر فاحشة دوم لوط 

حبى شعيب قومه عرزا لل أشياء 


5 اله سس عناده ضر بان, 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


٠», / 7 

' | مم الى 

أمسشناوً الشرييط الإسلامب بالخ العريج 
بكلية وا را لعلوم سانا 


ات 


ركسب وطبعلةيلفو الب ىأكلى,أولامبصز 


الطبعة اللاو لى 


مكلام 
١ذه-6زوؤام‏ 


وق الطبع عحفوظة 


نش 


0 


00 الهرء التاسع 


0 7 2 
وَالذنَ امَنْوا 0 3 لتمودن فى فى مكنا ٠‏ و سج 
3 17 00 4( ل ل ل 03 57 5 
كارهين ؟ (هم) قد افتربنا عل الله كذ إن غْذا فى .1 “مد أذ 

ادل 5 6 جا هر سل # هد ل 5-8 تاج © سام ُْ 560 
ان أله 5 3 وما 1 ول لنا أن لعود نيا إلا أن يشا الل رَينا 0 


مس ررح امه 


34 سم كا" عن عَلَ أل 0 توكلا » رين ام سنن د ناته 
لوقا ات عَيْدُ الفآنحينَ ( هم ) ْ 1 


١ 0‏ 'أاحمل 
0 ظ ظ 
7 هذه الآيات من نقَة قصص شعيب ذكر فمها جواب اللا منقومه عما أمرمم به : 


من عبادة اله وحده» وإيفاء التكيل والميزان» وعدم الفساد فى الأرض» وعما تم به 


حديئه من التهديد والإنذار بقوله : فاصهروا حتى يك الله يبنا . 


ع الحزء التأاسع | سورة 


0-3 


وتولى الرد عليه أشراف قومه كا هو الثأن فى يحث كبريات السائل 
بوميام الامور : 


( قال اللاالذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا مك من 
قر يتنا أو و لتعودن فى ماتنا ) أى قال أشراف قومه الذين استكبروا عن الإإعان وعن 
اتباع ما أعرهم به ونباهم عنه : قسما لنخرجبك يأشعيب أنت ومن ا معك ‏ من 
بلادنا كلها بغضا لك ودفعا لفتنم 4 أ ارعس الما ومعتقداتنا التى ورثتاها 
آبائتا » دا فى زعرتنا وتنديين فى غمارنا . 
"واطلقيةاب ليكوت مد الأعر ينة إخراجم فو الباذف أو عودتك فى الله » 
فاختاروا لأنفسك ماترونه أرقق بكم وأوفق لك . 
وشعيب عليه السلام لم يكن قبل النبوة غلى ملة أخرى غير ملة قومه » فساغ 
أن 0 بالعود إلى ملتهم » وكونه لم يشاركهم فى ش ركيم وللاسن: البابن 


عن 


/ 


م اجا ى لايعده به جتهورثم خروحا عنم قلا منافاة بين هذا وعصمة 


5 
أشيا 
الآ 


نبياء عن 2 

0 قال أولو كناكا رهين ) أن اتامروينا أن تعود فى ملقم وتهددوننا بالنفى من 
أوطاننا والإإخراج من ديارنا إن لم ننه الل وا كنا كارفين لكل يي الأعريق 1ن 

5 قد جهلتم أن الدين عقيدة وأعمال 30 بها إلى الله النى شرعها لتكيل 

الفطرة البشرية 5 جيم أن حب الوطن لا ببلغ لغ منزلة حب الدين لدى ولدى 
قوى » فظنت ىا وفيمن من معى أننا نؤثر المتع بالإقامة فى الوطن © على عرضاة 
“الله بالتوحيد ااطيرء مرن أدران القرافات » و 0_0 ل الهذءة للنفوس وامرقية لها 
ق معاريج الكهل حتى 7 لنأ سعادة الدنيا 0 7 
فللدن منزلة فى النفوس لاتسمو إللها منزلة أخرى » فإن ممكن صاحبه من إقامته 


ةا 


000 


اله 
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فى وطنه وإصلاح أهله به فهم أحق نذاو إى تان قيذيقة فيه كان تركه واجبا غليةه 
. ع * 5 . 3 َّ . بم 
وإن م رج منه شعبب ومن امن محه إخراجا وهم كارهون 4 كا أخرج ام 
النبيين مع كعره السا شين الأولين إلى الإسلام ا رحوأ ممأحر ” 50 قعل اواشرعلية 
السلام كا حك اله عنه : « وَقآل إلى مرا رن رم ريز الشسكي 2 
وقد أرعت ات المحرة عا لى هن السةذعف 2 ف وطنه 4 تبمنع من ن أقامة دنه فية) 
فان لم يفعل ذلك دخل نحت وعيد قوله : « إن لذن 5 ا الل 0 م 
عع 8 ىر سس قا بون و قيارة ا ا ودع 6 عسو سا 
ارا 0 وإزنانا نا مُسْتَْمفِينَ فى الأرْض ‏ اليا 1 50 
1 0 2 8 فا 
م اله ايه 0 و فب ؟ اولك يا وَآهم 0 وساءتة مَصيرا . 


عزن ١‏ انيد | 


ب لسْعَسعفُين من بل ا 035 الو دَان يمون حيلة ولايد ون تمبيلا- ٠‏ 


عع مه 


فأوائك عسى 7 ا 0 2 0 0 2 . 
ثم بين أسحق الأمرين بالرفض وأجدرها بالبغض متعحبا من |كلامهم ققال : 
( قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى متك نعلةإة مانا الله منيا) أى :ها أعفل 


افتراءنا على الله إن عدنا فى ملك بعد إذ نجانا الله منها وهدانا الصراط المستقم باتباع 


2 
ملة إبراهي . 

وإذ كان اتباع مادكم بعد انتراء على الله لأنه قول عليه لاعل نا به وى 
ولاءرهان من العقل » فكيف عن يفترى عايه ويضل عن صراطه على عل ؟ » 
فالكفر بالحق وشمطه بعد العم به عو شر أنواع السكفرء والافتراء على الله فيه أفظم 
ضروب الافتراء التى لاتقبل فيها الاعذار يمال 

وفى قوله إذ تجانا أى نما أحعابى منها فهو تغليب بإدخاله فى زمرتهم » أو نجاتى 
من الاتياء إلى هذه اللة التى ما كنت أومن بعقيدتها ولا أعل بعمل أهلها » و1 أهتد. 
بعقلى ورأبى إلىملة خير منها فوقفت موقف اليرة فى شأنها »يا جاء فى خطاب النى 


0 1 سي سه متسس . مسي ع ع اس سف امس 
صلى الله عليه وس قوله : « وَوَحَدك ضالا فهدى» وقوله: « و كذلك او'حينا إليك 


1 الجزء الناسع * و 
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ءِ اس مالظ م[ 4 ل لس ل 
روحاً من أمر نا مآ كنت تدرى ما السكتاب ولآ الإعآن ولَكن جملناء ندا 


0 
كا 
3 
0 
مز 
3 
0 
طّ 
حّ 
6 
35 


| وما يكون نا أن نعود 38 إلا أن يشاء الله ربنا ) نولو ا مكو ان 


أضمل كذا على معنى أنه غير مستطاع لى ولاجار على السذن المقولة . 

5 لبس من شأتنا أن نعود فيها فى حال من الأحوال إلا حال مشيئة ربنا 
اللتصرف فجميع شئونها » فهو وحده القادر على ذلك ؛ لا أتم ولانحن » لأنا موقنون 
أن ملعم باطلة» وملتنا هى الحق التى بها صلاح حال البشر وعمران الأرض 

وهذه اللجلة 5-007 للعود إلى ملتهم مو كد أبلغ الت كيد ؛ مؤيس لهم من 
08 ومن مخ معه إلى متهم 00 نف وقوع العود منهم باختيارهم نفأه نفيا 
مو كدا يانه لس عد شأنهم ولايجبىء من قبَلهم كال دن الأحوال #التقيب والترهيين 
بالرجاء فى المناقم واتخوف من الضار كالاخراج من الديار إلا حالا واحدة وهى مشيئة 
الله ؛ ومشيئنه تحرى على حسب علءه وحكته فى خلقه » وسنته فى خلقه أن ينصر أهل 
الحق على أهل الياطل ما داموا ناصر بن له وقاتمين با هدام إليه منه . 

وخلاضة ذلك نت لاسرا أرة توقاءوننا ا بنا عودةد 1 8 
إذ نحانا منها بفضله» ما كأن الله أيداحض ححته و يغير سلته . : 

( وسم ر بتاكل ثىء علا ) فهو سبحانه يعر 0 ٠‏ ومشيثته 

رق سريب الك نكن مايقع نهو مشتمل عايها » وفى هذا إعاء إلى عدم 
الأمن من مكر الله سبحانه : « قلا 3 0 ا ات ارون . 

( على اش توكلا ) أى إلى لله وحده وكأنا أمورنا مع قيامنا 2000 
علينا من المفاظ على شرعه ودينه» فهو الذى يكفينا تهديد»م وما ليس فى استطاعتنا 
7 ن جهاد؟ 00 يعو كل عل الله م 0 » إذ من شروط التوكل الصحيح 
القيام كاه الشرعية ومراعاة السنن الكونية والاجئاعية » فن يترك العمل 
اه ل للغرورلا التوكل الأجورء كيف وقد قال إلنبى صلى الله عليه وس 


أ 


مج 


بع 


- 
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ماله أبترك ناقنه سائبة و يتوكل على الله ؟ «اعقلها وتوكل» رواه الترمذى ؛ وقال 


تعالى تخاطبا رسوله بعد أنأمره عشورة أصحابه فى غزوة أحد : « فإِذا 000 


عَلَ اللو » وإما يكون العزم بمد الأخذ بالأسباب فقد لبس منيومئذ درعين وأعد 
المّدة لتتال أعدائه ورتب الجيوش على حسب القوانين المعروفة فى ذلك العصر . 


وخلاصة رد شعيب على اللا من قومه - إنه يجب من نهديدم وإنذارم » 
وأقام الأدلة على امتناع ودام إلى ملة الكفر باختيارثم م استطاعة أحد إجبارم 


.عليه غير الله الفمال لما بريد ثم فى بذاكر تكله على لله الذى يكف من توكل عليه 


ما أهمه مما هو قوق كدبة واختياره ٠‏ ثم ثلث بالدعاء الذى لا يكون مرجو الإجابة 
إلا بعد القيام بعمل ماف الطاقة من الأعمال الكسبية مع التوكل على اله فقال : 
( رينا امتح بدننا و بين قومنا بالحق وأنت ير اله ين ) الفتعم إزالة الأغلاق. 


والأشكال» وهو فسيان 000 15 بعر كفتح العين والقفل والكلام الذى يكون 1 


من القاضى . ومعئوى يدرك بالبصيرة كفتح أبواب الرزق والمغلق من مسائل الم 


.والنصر فى وقائع الحرب والم من قضايا الحم » ويقال فتح اله عليه إذا جد 


.وأقبلت عليه الدنيا » وفتح الله عليه نصره وفتح الحا ينهم وما أحسن قتتاحته أى 
كه كا قال شاعرمم : 
ألا أبل بق وهب رسولا يأنى فن تاحتهم فى 
ويقال ينهم فناحات أىخصومات» وولىالفتاحة أى القضاءء؛ وعن ابن عباس: 
ما كنت أدرى ما قوله تعالى : : « رينا افتح ببتنا ويين قومئا » حتى سمعت بنت 


.ذى بزن تقول لزوحها : تعال أفادك » وقالت أعرابية لزوجها ببنى و بينك الفتاح . 


والحوع نسي وا اح بدننا و بين قومنا بالحق الذى مضت به سنتك فى التنازع 
بين المرسلين والكافر بن و بين الحقين والمبطلين » وأنت خير الحا كين لإحاطة 
431 ب 2 #2 5 3 : 57 ٠‏ 
عامك با يقع به التخامم » وتْزهك عن اتباع الظلم واتباع ال موى فى الحم : 


ٍ 
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وَل اكلا ١‏ كا : ف 1 0 يا 00 1 


ان كدو 0 1 5 37 57 5 ضُ 3 
لامر 5( مول يول انام لق أنلتشي” رسآلآت رئى 
وتتسضنا ني" فكيق اتى عل قوم كاف رين (- 0( 

شرج المفردات 
ظ الرجف: المركة والاضطراب» وامراد بها الزلزلة» ومنه: ديم تجن الأرْضر” 


وَاجْبَآلُ 4 وغنى بالمكان يغنى 5 برذى » إذا تزل به و أقام فيه » وا الأسى : 
شدة المزن . ّ' 


هد - 


المعنى اجملى 

د أن د سفانة جواب 6 مدن قوم شعيب وطلبيم منه العود إلى ملتهم 4 
وبين يأمهع منه بما كان من جوابه لم الدال» على ثباته فى مقارعتهم وأنه دائب. 
النصح والتذ كير لحم علهم يرعوون عن غيهم . 0 

دعا معد وال اد منهم بالويل والثبور وعظائم الأمور إذ سياحتهم 
اسار فى دينهم وانكسار فى دنيام» لمل ذلك يتنهم عن عز نهم و. بردم إلى الرشاد 
من أعرهم على حسب مابزمون ؛ فكانت عاقبة ذلك أن أصبحوا كمس الدابر 
مدر ديارهم خرابا يبابا لا أنيس فيها ولاجليس . 


الإيضاح 


( وقال لللا ا من قومه لثن اتبعتم شعيبا كم إذا عخاسرون ) أى 
وقال الكافرون من ال آنات الله وكذ وا رسوله وكهادوا: 


0 
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في غيهم لأخرين متهم : اندم شعيبا فيا يقول وأجبتموه إلى ما يدعو إليه من. 
توحيد الله وأقرر 3 بليوته كم إذا تخاسرون فى فلكم وركك ملعم | لق أتم عليها 
مقيمون إلى دينه الذى يدعوك إليه . 
وعمموا اللحسران ليشمل خسران الشرف والجد إذ بإيثارة ا عليية اام 
وأجدادم تعترفون بأنهم كانوا ضاليق ومعِذيين عند له > وخسران ال 0 اداع ؟ 
حترقونة من تطفيقف الكيل واليزان وميس الغرباء أشيا عم لابتزاز أ أمواهم . 
52 اللا أولا بالاستكبار ‏ لأنه هو الذى جرأم على تهديده وإنذاره 
لخر اج من القربة وإشعاره بأنهم أرياب السلطان قبا » وثانيا : بالكفر لأنه 
هو الحامل على الإغواء وصدهم عن ع الإعان لانيل عا جاء نه » م عللوا م م صدهم أن 


ف ذلك 1 وكياجة أعا مصاحة وفائدة أعا فائدة : 


1 
والخلاصة - إنه تعالى وصفهم أولا بالضلال ثم وصفهم انما بالإغواء والاضلال. 
0( وأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائمين ) أى فأخذتهم الزلزلة فأصبحوا 
فى دارثم منكبين على وجوههم مبتين » وقد عبر عنه هنا بالرحدفة » وفى هود بالصيحة 
كمذاب مود » وقد عامت هناك وجه الجع يبنهما . 
وقنانياء سور العيواة إذنان أرسل قفوي إل أعاى الأكه وهم إخوة 
مداق ف لسن وقد عر افيا عن أن عانق فى 3ر83 اذب امات 
الأمَكة الْسلينَ » قال كانوا أسماب غيضة بين ساحل البحر ومدين ‏ وفى ذلك 
دثيل عل أن الله أرسله إلى أهل مدين و إلى من اتصل.هم إلى ساحل البحر 4 وأن 
حال الفريقين فى الكفر والمعامى كانت واحدة » وكان ينذره متنقلا يينهم . 
كان عذان مدق الميسة واربستة القباهة فاه رعدات أصايه اذيك 
لجار وال الع لاع كك ل لجان تع الها اه رد لله 
فأطبقت عليهم فاختنقوا بها أجممون . 


1 لخم التاسع: َ. | سورة 


( الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيهاء الذين كذبوا شميبا كانوا هم اللخاسسر بن ) 
جاءت هذه الل بيانا من اله لما اتتهى إليه أمر: مم وك نت عاقبة عملهم فكآأن 
سائلا سأل عما ل نبديدم لشعيب وقومه بقوطم : « لنشرجنك ياشعيب والذين 
أمنوا ملت دن قريتنا ع« وقولم لقومهم : 02 للن ابول شعبيا نم إذا الخاسرون ) 
فأجاب عن الأول جوابا مناقضا له بقوله : الذين كذبوا شعيها الح . أى الذين كذبوا 

شعييا و تذروه بالوخراج دن فر نمم قل هلكوا وهل كنت شر ينهم تكردوها كن ا 
يقيموا ولم يعبشوا فبها نمال ؛ وأجاب عن الثانى بقوله : الذين كذوا شعيبا م 
المابراق : أىالذين كذبوا وزعموا أن ع عه كوق عاننا كانوا هم لقا 

لماكانوا موعودبن له دن مهاف 'الدنيا والاخ 8 دون النين اتبعوه قا 0 


3 6 
الغائز 5 المفلحين . 


وق الآبة إعاء إل أن أطر يض ا لى التع الوطن والاستبداد فيه على أهل الحق 
تكون عاقبته الكرمان الأبدى منه » كا أن الثر تيص على الريح بأ كل أموال الناس 
باليأ 0 ينتهى بالْرمان ميك ومن عيره 5 ْ 

: فتولى ععهم وقال ياقوم قل أبافدم رسالات 8 ل وتصعصك كك( أى قأدر 
شعيب عهم وحرج من بس أظهرم عر حين أتاهم عذات ليه وقال ع زنا عليهم : يأ فوم 
قد ليم رساللات رف وأديث 9 م يعسنى به إإيك ؛ وقد تعدم 0 هذاه ف قصة 
ضالم » وقد انحد إعذار الرسولين لاتحاد حال القومين . ش 

( .مكيف ام على قوم كافرين ) أى فكيف أحزن على قوم جحدوا 
وحدانية الله وكذءوا رسوله وأتوجم لخلا كيم بعد أن أعذرت إلمهم و بذلت جهدى 
قَّ ق سبيل ان ويجاتهم فالختاروا مافيه 3-5 14 وإعا 1 سى من قصر فيا لحب 
عليه من ن النصح والإنذار . ١‏ 


ا جل 6س ساسم #8 ع اس 0 
رسلنا فى قرية من أ إلا أخذة أهلها بالتأساء وَالضبّاء 


2 
ىت ل 


م 


2 
لَه شر عون )5 6 د 8 ميان الس ةع عقو َالو | 


3 


دشن اناء ,نا لذ مرا وَالْسَرَاهِ حدم ب وم “لا شرن 5ب ) 


دمو 3 امغر دات 
القرية: الديئة الجامعة لزعاء الأمة ورؤسائها (العاصمة) والبأساء : الشدة والشقة 
كارب والمدب وشدة الفم والضمراء: مايضراللإنسان فى دنه 1 نفسة َ معاشته 4 


ولأعل مها: حمليها عمابا لمء والتضرع: إظهار الضراعة أئ الضيكت واتخضوع » وعفوأ 


كثزوا روا عق كولك دعنا النبات والعس إذا كثره وريكقة ؛ بقأة: . 


المعنى اجمل 


35 أن د امب حت عحانه حال الم السايقة م مع أنبيائها واس دن مافى قصصهم من 


:العفلة والعيرة فتدكانت ا( العاقية فى كل حال ( أمتقين 4 والدا ' ره ة تدور على الممطلين . 


أشار هنا إلى سنة الله فى الأم ١‏ ف التي وفنا انا لوا اسه وهات 
و الخال فى دنياه هم ليتضرعوا إلى دهم وينيبوا إليه بالوقلاع عن كفرع 


: .والتوية فزن تكذيت أننيا مهم 4 وف هذامنا لتحذير تقر يش والتخويف لم مالا يخنى . 


أ 7 يضاح 


( وما أرسلنا فى قرية من نى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء اعلهم يضرعون ) 


"أى إن سنتنا قد جرت ( ولا مبدل لا ) أننا إذا أرسلنا نبيّافى قوم وكذبوه أنزلنا 
بهم الشدابد وللصايب لتعدم م وتؤهلهم سرع والإخلاص فى دعائنا بكشنها 5 
.وقك نت بالتحارب لدى 5 الأخلاق أن الثدايد تربى الناس وتصلح فساد 
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أحوالم » فَالَوْمنَ قل إشغله هناء العيش عن حاحته إلى ريه » سكن الشدايد 01 


4 2 والكافر بأد قل يعرف قيمليا له بفقدها وتلمهه الشدايد والأهوال عرد الرب. 


اتخائق الدبر لأمور اماق وتذّكره الأهوال بمصدر هذا النظام فى الكون . 
( ثم بدلنا مكان السيئة المسنة ) أى ثم أعطينا بدل ما كانوا فيه من البلاء 
وانة الضاء الس . 


( حتى عفوا ) أى حتى كثر عددهم وتموا » إذ أن الرخاء ممايكون سببانى كثرة 
النسل و به تم النعمة فى الدنيا على الموسربن » ومنهذه المسناتما حدث 0 هود 
ذن لقال بر رهم هود بها فى قوله 00 5-89 78 
وام نوس وراك 6 ذ ع يط قاذ كروا؟ لآ الله لتك شيغرن »' 


0 


وكذا ما قاله صا لقومة :2 دَأنْ 2 و 0-0 نا 
و" _- 


بص عاد 9 0 


من 
كه 7 شم ص 8 رع 2 


ار دون 1 0 
ص و الع اموت الال بمو 0 


ار وَل ا ريض نوين 4 


(وقالوا قد مس آباءنا الضشراء والسراء ) أى وقالوا قولا يدل على الخ ارون 


بأحداث الزمان . قالوا قد م يالا كانارايده وماريسر » وما نحن إلامثلهم 


فيصييتا مثل همه ما أصابهم 03 والدهر بالناس قاب . وتلاك عادخ الدهر ل أبنانه 6 فل الغمرا 0-3 


عقاب على ذنب يرتكب 4 ولا السسراء دزاء على صالا اك كد . 


وخلاصة هذا - إنهم لم يفهموا السئن التى وضعها المولى سبحانه فى 0 


مر 


السعادة وأ لقا ف البشر وألقى أرشد إلمبا قوله : 2 ل الله ل تعجر 8 بقوام 2 


بتو 1 00 « ومن 3 ل د وا و تبروا حسن 5 لرهم 08 4 


تاد ناهم بفقة وهم يرون ) ال شان شان 1 مم أن ا ناعم بالعذات 


خأ وهم لاشعور لديم بما نيحل بهم » إذ هم قد جهلوا سنن الله التى وضمها فى شئون: 


نينا 


0 


الأعر اف 1 تفسير المراغى وى 


الاجماع 1 فلاهم اهتلة وا إلبها لعو مام صدقوأ الرسل 3 أنذروم به 04 وحاء 


0 
ات ا قسورهةه : الأنعام: 2 02001 06 ا 0 روا بوتخناً اع وات 3 


كا تىء حَقٌّ ذا فرِحُوا | ا أوتوا أَحَذَم: 0 فإِذَام"' مُبْلسُونَ » . 


1 

فالكافرون إذا مهم الشر ينسوا وابتأسوء وإذا مسهم اتير بطروا واستكيروا 
واكواق الأرطن و املك ١|‏ نارق روالمل وو التسوق سوا عاونا تكزق 
الشدائد والصايب تر بية لهم وتمحيصا . 

ونا ترك المسامون هدى 00 حكومائهم ومصاخهم العامة وق اال 
الأفراد سام بم اله ما أعطام من أنواع العم والمسكة واتبعوا سئن من قبلهم شيرا بشير 
وذراعا بذراع ؛ فاتيعوا أهل الكتاب فى خرافاتهم وحفلهم وتقليد اباقع 7 أجدادم 
وطلب التفع والضر من دجالى الأحياء وقبور الأموات » ففشيهم الجهل » والتابتة 
منهم قلدوا الإفرتحج فى الفسى والخود وشر ما وصلوا إليه فى طور فساد حضارتهم 
وقلدوم حتى فيا را سرام و 7 


وهكذا ضات الفئتان عن هدى القران ضاعنا مايق من ملاك الإسلام 5 


5 


ولوأ 
وَالْأّرْض 5 5 م 


ن اهز الارف اموا وانقرا لنشذا م 2 ركآت مِن السّماء 


د يف وح لين 


اهز الى أن تيم باش ي01 وم* مون (0) أو 


0 


الى أن 8 أن 0 ى كعم يمون (مو) 20 4 0 


أله هلو بام مَكر أله إلا ال م أخَيرُودَ (:ه] ) أ13" مد للَدَنَ 
7 اه 1 بد أَهْلها أن 7 شاد ه أَصَباهم: دوم 3 وَتَطيه كَل 
هم 

فلو 358 لون 0 


١ 1١‏ الحزء التاسع 1 سورة 


شرم المغردات 
: بركات السهاء : تشمل معارف الوحى العقلية وتفحات الام الربائية » والطر 
ونحو, وما لحب اخخصب وأنفير 9 فى الأرض 70 بركات الأرض : : الخصِب وللعادن 


وتجوهاء والبأمن : العذاب 6ق بيانا * أىوقت بيات وهوالليل 4 والضحجى : اتساط 


القضن وتعداة التوانى سيق دنه الوق تو ليو اخ بلهون من فرط غفلتهم » 


الكر : التدبير انكنى الذى يفعى الكو ر به إلى مالا يحتسب » وهداه السبيل وهداه. 


إليه وهداه له أى دذله عليه و يينه له . 


ال معيى امل 


بهل أن بس ع أسيوه أخذه دمل القرى لذن كذنوا رسلهم وكفروا عا را 


به وظلموا أنفسهم وظلموا الناس با افتيُوا فيه من أفانين الشرك والعاصي كا كي الله 
فى محاورتهم ارسلهم و إجابة الرسل لم بما سلف ذكره . 

كر هنا لأهل مكة ولسائر الناس ما كان يكون من إغداق نعمه تعالى عليهم 
أو أمنو بالرسل واهتدوا مهديهم واعتيروا بسنة ة الله فى الأم من قباهم » فإن سنته 
تعالى فى الم واحدة لاتبديل فها ولا نويل . 


الإيضاح 


( واوأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحا عليهم بركات من السماء والأرض ) 


أى وأوأن أهل مكة ومن حوهم من أهل القرى آمُنوا مما دعاهم إليه خاتم الرسل 

صاوات الله عليه من عبادته تعالى وحده وانقوا مانهاهم عنه من الشرك والفساد 
فى الأرض ض بارتكاب الفواحش والاثام لفتحنا عليهم أنواعا من بركات السهاء 
ا لم يعهدوهأ من قبل فتكو' نم أبواب ثم ويركات غير التى عيدوا فى صفاتها 
وغائها وثباتها وأثرها فهم » فألز لنا عليهم الأمطار النائمة التى خصب الأرض وتكسب. 


الأعر اف] ش سي الرزاغي 3 


البلاء رفاهية الييش » واتيناهم من العلوم والمعارف وثهم سن السكون مالم يصل, 
إلى مثلة البشر من ف 
لالض اد إنهم أو اء منوا لوسعنا علميم المير من كل جانب وإسيرناه هنم 

بدل ما أصابهم من فقو عنقم امه الما معان ادر 

والقاعدة التى أقرها القران الكريم أن الإمان الصحيح ودين الحق سبب. 
لسعادة الدنيا ويشارك المؤمئين فى المادى متها الكفا رك قال تعالى : « كلما سوا 
ما دوا بو مكنا عَلَيَِ: أبرَاب كل تّىء » أى إن ذلك الفتح كان ابتلاء 
واختبارا الهم » وكان من 0 البط والأ عر كاي انك لارله النعم فكان. 
ظ ثقمة لانعمة » وفتنة لابركة » ولكن المؤمنين إذا شتح الله عل 0 
الله عليه والاغتباط بفضله واستعاله فى سبيل امير دون الشر وفى الإصلاح دون 
الإفساد » ويكون جز اقم على ذلك زيادة النم فى الدنيا وحسن الثواب عليها 

ف الاح 8 

( ولكن كذءوا فأخذنام عا انوا يكسبون ) أى ولكنهم م يؤمنوا ول يتقوأا 
0 تأخذنام بماكانوا يعملون من أعمال الد رك والعامى الى تفسد نظم 
اجتمع ا | 
وذلك الأخذ بالتقاب أثر لاد م لكسيهم المعاصى على حسب السئن التى وضعهاا 
الله فى السكون وتكون فيه المبرة لأمثالمر إنكانوا يعقلون هذه النواميس العامة التى 
لاتبديل فمها ولاتغيير .. 

ثم تعجب من حاهم 0 : 

( أنأمن أهل القرى أن يأتهم بأسنا بياتا ومم تأمون ) أى أجيل أعل مكد 
وغيرهم من أهل القرى الذن بلغتيم 7 4 ستبلغهم عاترل مخ قيلهم وغرثم, 
ماهم فيه من نعمة فأمنوا أن يأتهم عذابنا وقت بياتهم وعم ناعون . ْ 


| ١م‏ الخزء التاسع أ سو ررءهة 


القرى أن يأتمهم عذابنا فى وقت الضحى وم متبكئون فى أعمالهم التى كأنها لمث 
'أطفال لعدم فائدة تترتب عليها . 

واخااصضة نت إنه تعالى خوكفهم نزول العذاب بهم ف أوفات القفلحت إعاضين 
النوم ق أذ وقت قت الصبحى 3 كن فيه تشاغل | اناس باللذات 2 


1 او له فلا يأمن مكر الله 0 اسرون ) أى أكان 55 


أمنهم إتيان لمن 57 أو م ىْ وم غافلون ع ورك كر 0 و م باتيانهم بياستأ من 
حيثث لاو ولا بقدرون 9 إن كان 0 قل خسروا أنقسهم فانه 


لابأمن مكر الله إلا القوم االحاسرون . 


5 5 يك الآرة تاعلقة ران أ من الصا المتعيد من مكر الله جهلا .ورث الجسر 
م بال دن 8 دن ا أيه وهو مسترسل ق معاصيه انكالا عل عشوه ومغفرته ورحمته ؟ 

وقدكان الننى صل الله عليه وس يكثر من الدعاء بقوله : « يامقلب القاوب 
والأياك ل ل زد اق لكان إل موقي فار بدعونه فيدولون : 


اس > تل كر 


«ربنالاً زاغ 0 1 إِذ ١‏ كيتنا وَهَبْ لآ من لدنلك وج 5" 
وكا أن الام ادق مكو ال خسران ومفسدة 1 فاليا س من رعة َه كذلك: 5 
.فكلدما مقسدة تتبعها مفاأسد . 
) أو ميك إلذن يرون الاأرض من يعيل اهلها أن لو نشاعء أصبناهم لوبهم 
ونطبع على قلومهم فهم لايسمعون ) أى أ كان ماذ كر أئفا مهولا لأهل القرى وأنه 
هو سئة أ 2 شين لأولقك الذين رون رضن 05 أهانا قرنأ -3 فرن وحيلا 
بعد جيل أن شأننا فمهم كثأننا فيمن سبقهم فهم اضعون لمشيئتنا » فلو نشاء أن 
«تقطبهم يسبب ذلوبهم لعذيناهم 6 أصبنا أمثاه م ممن قبلهم عثلها وأهلكدامم 
«أهلكنام 2 فان م نهلكهم بالعذاب تطبع 0 قأو بهم فهم يعون الحم 


الاعر اف] نفسير الرأغى 1 


والنصاكم ماع نفشه وتدير: ما لخي الآيات 20 عَنْ رم انون «( إد أن 


قأو 9 قد مائت ععتقدات وشبهوات تصرنها عن غيرها دام ن 0 ار ن 


أغالة 9 ادن ضَ سعيهم : فى ألياة الثني ما وهم 


وقد كان 2 مثل هذا القصرص عيرة لامسامين أعا عيرة فكتامهم بقص عليهم 


6 0 1 0 0 52 00 


تعفن الام 3-5 ا لم أن ديت الم لاتنفر كذنوت بعضن الأهراد وسنته 
فيها لانتيدل و لاتتحول ل فكان علم م أن نموا 5-32 مأقصه م ن ذلوب الأم التى هلك 
8 مدن قبلهم وزالت مب البولة 2 4 ولكوم قصروا قَّ ب الأمة مب 


0 النى صبلى له عليه وس : « شييتى هود - 98 4 ب تعالى ا 5 0 
: 0 


2 2 7 


القول آم جَاءم” مأ 1 يَأت بهم" الاولين ءأم ل يَكْرفوا رسو موف 0 


0 
سم 


5 
0 


3 إن م 5 1 مه 500 0 7 
تلاك القن ىق نقص عاياك من انأ ا و قد م 2 
من من 5 ١‏ 5-20 
وار 5 سر التم سل لس وخر 1 شار مد 
ِ. بالينات 000 0 ليومنوا + ا كل وا و 1 كذلك طبع ألله عل 


كُلُوب فين (0) وََاوَجَد لأَكْترمِم ون عمد وَإِن وَعَذا 


ا كرس لفأسقينَ )٠١١(‏ . 


شر و لمق دات 
العهد : الوصية . والوصية تارة تراد ببا إنشاوها وإتجادها » وأخرى :راد بها 
ماأنودى به و يقال عهدت إليه بكذا أى وصيته بنعله أوحفظه» وهو إما أن يكونيين 
طرفين وهو المعاهدة » وإمامن طرف واحد بأن يعهد إليك بشىء أو تلزم بثىء » 
والميثاق هو العهد الموئق بضرب من ضروب التوكيد . 
4 


م الجزء التاسع [ سورة 


وقال الراقك شعي الله نارة يكون ها كه ونا رازه يكروق ها مرا 
فى اللكتاب وألسنة رسله » وتارة بما نلتزمه وليس بلازم فى أصل الشرع دور 
. وما تجرى عراها اه . 

والفسوق : اتخروج عن كل عهد فطرى وشرعى بالتكث والغدر وغير ذلك من 


:“التام + ووتحدنا الأول قد + النينا: والثاية عد «علنا : 


المعنى امل 

هذا خطاب وجه إلى النى صلى الله عليه وس تساية وتثبيتا له على الصير على, 
دعوته بتذ كيره ما فى قصص أ ولك الرسل مع أقوامهم من وجوه العبر والمواعظ » 
ؤكان أن مايلاقيه منهم من ضروب العناد و الاستكا تو الا ذا لفن دويق الا 


:0 ذلك طٍِ ف لل 5 دثير من الأم الجاورج 0 وكود راصعا الأيكد 


وعيرثم من تقدم ذكرم 0 وقصصصهم 1 التي ب دك الجوا رهم وطروق أرضهم 
2 حلهم وترحالهم ف رحلقق الشتاء والصيف . 


0 


( تلك القرى قص عليك من أن ات تلك القرى التى بعد عيدها» وطال. 

الأمد على تاريتها وجهل قومك حقيةّة حالطا نقصٌُ عليك عض انا مما فيه العيرة: 
لقومك ولك . 

وللراد مها القرى العهودة فى هذا القضص ء والحسكة فى تخصيصها بالد كر أنها 

كانت ق باد العرت وها خاورها ء وكان أهل مكة وغيرهم ممن وجيت إليهم الدعوة 

“أول الإسلام يتناقلون طن أخبارها و عميما طبمك عل قزان واحدفى تكدين 

الرسل والمارأة فيا جاءوا به من النذر خل بهم التكال وأخذوا بعذاب الاستئصال » 


عم 5 حِ 5 سم / 
١‏ فالعيرة 2 جميعها واحدة: 4 مه 'ن 3 فضلياأ ٠‏ من قصة مومسى الانية لأن قومة أمنوا لل 


و و كت فرعون وملؤه فمذنوا 7 


2 


الأعراف ] ش شير امريد .ل 5-5 


( واقد جاءتهم رسلهم بالبينات ها كانوا ليؤمنوا بماء كذءوا من قبل ) أى ولقد. 
جاء أهل تلك القرى رسلهم بالببنات الدالة على صدق دعوتهم وبالآيات التى اقترحوها 
علمهم لإقامة حجتهم » خاء كل رسول قومه بما أعذر به إلمهم » ولسكن ع ل يكن عن 
شأنهم أن يؤمنوا بعد بجىء البينات يما كذبوا به من قبل مجيكها حين بدء الدعوة. 
إلى العو حيل وعبادة الله وحده عا شرعه وترك الشرك والمعاصى . 

ذاك أن كأن المكذيق عناذا أوطليدا أن عيزوا عل كدت ينك إقامة 
البينة » إذ لأقيمة طانى نظرمم » فهم إما جاحدون معاندون ضلوا على ع ء وإما 
مقلدون يأبون النظر والفهم '. 

وف معنى الأية قوله فى قصة وح فى سورة ونس : « م عه 
3 م وق بالببنات 4 كآنوا متو 8 57 ١‏ بومن قبل كذلك” 
8 بع كَل 5 ارين 0 

( كذيك يلبع الله على قاوب الكافرين ) أى مثل 1 من عتاد هؤلاء 
وإصرارمم على الضلال وعدم تأثير الدلائل والبينات فى عقوهم يكون الطبع على, 
قلوب من ران الكفر عل قوم وصار العناد ديدنهم على حسب سنة الله ف أخلاق 
البشر وأحوالهم » إذ مم يأنسون بالكفر وأعماله وتستحوذ أوهامه على عت هم وملا 
حب الشهوات أفئدتهم فلا يقباون بحثا ولا فياه عليه نقداء فا مثلها إلامثل السك 
التى طبعت على طايع خاص أثناء صهر معدنها وإذابته ثم جمدت فلا تقبل بعد ذلك. 
كا ولامكلة اخر : 

وفى الآبة تسلية للنى صلى الله عليه وس وإعلام له بأن أهل مكة قد وصاؤاا 
إلى حال من الود والعناد وفساد الفطرة وإهال النظر والمقل ضر ر.فيها البينات 
وإن وحت » ولق الأياريخ وإن اقترحت 


وقد كا نو يشترحون عليه الآيات: وكان عى أن تيه الله ما اقتردوا منهأ حرصاً 


تأسع 1 د ّ 


1١ الحزء‎ "١ 


على إعانهم » حتى ب بين الله له طباعهم وأخلاقهم يعر ف مبام أمرا ثم 3 قبول جغولة 


و لي ن عهد ) أى فعا دنا ل ؟ كثر أولئك ك الأقوام عيدا ما 
.يفون به ا عهد الفطرة التى فطر الله الناس عليها / إذ قد فطر ا ل 


الدشر على سمهو ور؛ ساطان غيى فوق 8 لق وك 4 وعلى 5 ار الححسّن واحتناب غيره 


0 


'.وعلى حب الكال وكراهة النقص ) أم كان المهد الذى أخذه رمهم علييم وثم 
ف الأصلاب أنه رمهم ومليكهم وأنه لاإله إلاهو وأقروا بذلك وشهدوا على أ نقسهم به 
الوه زه 0 3 وعبدوأ مع الله غره الاذليل ولاححة من قل 
.ولا شرع » وقد د فى تيح مس : « يقول ال : إى خلقت عيادى حنفاء لخاعتهم 
الشياطين 00 عن دينهم وحرمت علييم ماعل هم 0 ف لمعه : 
ل مواود بولد على الفطرة قأواه مهو“دانه أو بتعسرانه أو محسانه » 


(وإن ا كثرم لفاستين ) أى ونإئها ونلا | كترم حارحين عل كل 


1 .عود فصارى وشرعى وعرش ةي 1 دون غادرون للعهوخ ٠‏ و توق قافر العاف 


وف التعبير 0 إعاء إل أن بعصهم قل انق و ل زم كل عيود عأهده اله عليه 
5 تعاهل علية مع الناس . 
وهذا تأي اقراتوى تيق اللقائق ذل برع المدق فق الاشوينا 


3 0 0 8 5 
شعبات المبالغة عا 5 ينا دمه أو يعطى أاحدا حدق غنره 5 


قصصس موسى عليه اأسلام 


مع مايرا 8 246 00 
1 تعئنأ من 5 7 وى ل 03 عون وَمَتِ نظاموا 8 فانظ.* 


اك ميدن 0 0( ا و 1 عون ا 
لأاطى قد 0-6 


اسم 


٠‏ ينا 


6 


باميكأت بها إن 00 الماوقينَ )تانق عساء فإذا عن ايان 

0 7 0 د كد هى تناه للتاط رين )١8(‏ قال اللا مرخ 

قوم فرععوان إن ذا م عليم' )١6(‏ ريد أن رج من 
ستو 3 را افك ولحاة واوية لدان 


موسى: هو موسى ان عران ( يكسر المين ) وأهل الكتاب يقولون : (عمرام) 
فتح أوله » وإنما سعى موسى لأنه ألقى بين ماء وشجر » فالماء بالقبطية ( مو) 
والشح 11 سى ‏ ) وذلك أن ) أمه وطعتة بعد ولادته فى تاوت ا صندوق ) وأقفاته 
إففالا عي و لقته فى ( نهر النيل ) خوفا من فرعو 0 3 يعاموا به قيقتاوه 
إذ كانوا يذحون ذ كور بنى إسرائيل عند ولادتهم ويتركون نساءم . 

وفرعون لقب ألوك معر القدماء كلقب قيصر للوك الروم وكسرى لاوا ك الفرس » 
و الرأجحح إدى؟ ديفن يعنون بالتار 2 العم ىالقديم أن فرعو ن موسبى هوالللاك منفتاح 
وكان يلقب بسليل الإله : (رع رع) أى الشمس وقدكفت جاتب ميكل الى يدان الآثان 
الآنةا! 2 ع يوم ديك نبل نلك ل 0 0 00 1 » ولللة أشرافه 
الوم » وظاموا با : جحدوا بها 1 و1 وطق" أن تعد وخليق ريراوق 
أنت دا يقولون أتت حدر به وخليق به “ والتزع: إخراج الشىء من 
منكانه ع اسل أى اشيرون م هم يشولون : مربى يكذاء| لىمعنى: أشرعإ ” وأدل 


برأيك ا 1 ار" ؛ أمره وأخيره ولا تفصل فيه با دى الرأى 34 وفى الداءن. 


ب ١‏ الخحزم التاسع 1 سورة 


أ دان ملكك ع وحاشر رك أى حامعين سائقين السحرة رة منها 2 وعلم : أى بفنون 
6 


ال 4 مأهر فها 7 


هذه مى القصة السلاسة من قصص الأنبياء التى ذكرت فى هذه السورة وفهها 


عن ام اح والتفصيل مام , ب ر فى غيرها لأن معحر أت موسى اكات أقوى دن 


اعت زات غيره 3 ن سبق ذ كرع 34 وحيا ا حون . وَقَددُ ت قصته ؟ فى عدة 


وك بين مطولة م 7 دثبرة زادت عل مانة وثلا انين ١‏ 


ع 


عرةه ور هذا : أن قصته أشبه قصصص ل أرسل بقصص النى صلى أله عليه وس 5 إذ أنه : 


ش أوق شريعة ديلية دنيوبة » و نْ 5 تعالى به 0 ة عظيمة ذات ملاك ومدنية . 


) م بعثنا من بعدهم موسى بآياتتا إلى فرعون وملثه فظلموا بها ) أى ثم بمثنا 


من بعد أولفك الزسل موسى بالممحزات التى تدل على صدقه فيا يبلغه عذا إلى فرعون. 


وأشراف قومه نظلوا أنفسهم وقومهم بالسكفر بها كبرا وجحودا فسكان عليهم إثم 
ذلك وم قوعهم الذبن حرموا من الإومان بأتياعهم طم وقال : «إلى ذ رعون ومائه» 
وم يقل فرعون وقومه لأن اللاك ور جال الدولة مم الذبن كال الممعييقيق ل ]فياك 
و بيده أمرمم وليس لسائر الصريين من الأمر شىء نم كانوا مستعيدين أيضا » 
ولك الل كان عل بشن اقعر اول الغو ياه اشتييه ولو امو عون وقوه لام بين 
المصريين ب كانوا اتبعاطهمء 8 موصن ريداق إل لوف نامز اليل تفيدا 
و إلى فرعون وملئه وسيلة . 

اافانظر كيف كان عاقية التنيدين ) أى فانكار أسبا ارسول كيف كان عافبة نوعو 


وملئه الفسدين فى الأرض ار واستعباد البشر حين -جحدوا آيات الله وكفروا مبا . 
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وفى هذا تشويق وتوحيه لانظر إلى ما سيقصه الله قال ن عاقبة أمرنم إِذْ نصر 


برسوله معومى, ومو واحد من شعب مستصمفك مسيلسيك طم ءعل فرعون ومائه 95 م أعفل 


أهل الارض قو وصولة أن أبطل سبحر ثم وأقنم عاماءهم وسح رهم بصحة رسالته 


ولق | اتيك عقن اموت م لسترزة رسال ألا العكا انها الادف 2 قات توتة 
ونوا 8 6 06 واع او 2 انه 0 0 0 


17 
وإغراق #رعون ومن تبعة من ملئه وحنوده . قؤهدهة عبرة قاعة على وده الدهر وححة 


عل أن الغاب لدس 9 المادية كيت 5 يقوله المغرورون عظمة الأم الظالمة قَْ الغرب 


لمن استضعفتهم من أهل الشرق . 


ؤ بعد التشويق والتنبيه المتقدم أ دهان نا كان مم أو أغلك القوم فى مبداً 


أمرم حتى انتهوا إلى تلك العاقبة 


(وقال موسى يا فرعون إلى رسول من رب العالمين. حقيق على ألا أقول على لله 
إلا الم ) أى إن موسى صلى الله عليه وسلٍ بِلَّمْ فرعون أنه رسول من رب العللين 
كلهم : أى سيدثم ومالكهم ومدير جميع أمورم فهو لايقول على الله إلا الحق 
إلا كن أن يفف الله وسنولا كني عليه وهر اللا نبيننه ملكرت كل قن نه " 
معصوم من الكذب واعلطأ فيه . 

والللاضةت إن كلانه اتعيل فل غفيدة السدائية :وى أن لاعالين ويا ولهذا 
وعلى عقيدة الرسالة الؤيدة منه تعالى بالعصمة فى التبليغ والهداية .٠‏ 

نم5 كر بعد هذا أن الله أبده ببينة تدل على صدقه فى دعواه فال : 

( قد ١د‏ تك سيئة من ربك قأرسل معى ل إسرائيل) أى قد جتتك ببرهان ٠‏ 

من ر بك شاهد على دما ل : 200 

وى قوله : من ريم | إعا إن أنهم مر نوبون وأن فر عون أبس رد باولا الها وإلى 
أن الببنة ليست من كسب مومئ ولامما يستقل به عليه السلام " ثم رتب على مجيئه 
بالبينة طلبه منه أن برسل معه بتى إسسرائيل أى يطلقهم من أسره و يعتقهم من زقه 


وتهره ليذهبوا مع4ه إلى دار غير داره ويعيدوا قمبأ دوم ورية ٠.‏ 


١4 7‏ الخزء التأسع ش | سورة [ْ 


عو . 32 
وكذ احانه مق عون على طلبة شوله : 


( قال إن كنت حت بان أت مها إن كنك من الصادقين ) أى قال فرعون . 


لموسى إن 16 55 حت هو د د نذا 3 من عندك مب؟ ن أرضلاك 5 يدع ى فاتق 4 
وأظير. ها 0 إن دي عن يول ام حدق ويلنزم قول الحق 
5 ث ل غصاه فاذا هى تعيان ميين ؛ وتزع د يدم فإذا هى بيضاء للاظظا رين ) أى ى فم 


بلك موسى أن لت عصاه ١١‏ 0 ا اليه أمام ة رعون فاذا 2 تعيان (ذر 


اللياك )سور أى كلاس رين لكام فى لرقه عباتا نيا اسع لوعن سن كان 
ال :اوتاه الاعين سن وو ان شخيها نتن شكيل إلينا اا تس 6 وقوله + 
و 8 دده »أى أعها من حيب ان وضعها فيه بعد إلقاء النصا فاذا هى 
بيضاء ناصعة البياض تتلالاً لكل من ينظر إلها . 

وقد ذ كر رواة التفسيربالأثور روايات قاية فى الرابة فى وصف الإعبان بس 
لها سند بوثق به وماهى إلا إسرائيليات تلقفها الفسرون من -أهل الكتاب الذن 
كانوا يكيدون للا للإسلام وللعر 0 وايات وهب بن 1 وهو فارسى الأصل أخرج 
كسرى والده إلى بلاد المن فأسر ! فى زمن النى صلى الله عليه وس وكان ابنه من 
بعده تختلف إلى بلاده بعد فتحها » ومثله روايات كمب الأحبار الإسرائيل » وقدكان 
"كلحقا كين الروانة الذراكت الى لادزف لما أصل فول ولأ مشو + وقوكينا 
كانوا يكتدوق اليو النعق تعسو يلاد الفرس واعوا ابوه مره اللعان + 
أن قائل الخليفة الثالى فارسى عرسل من جماعة سربة لقومه »' وقتاة الكليفة 
الثالك كانوا مفتونين بدسائس 0 ناميا المودى . 

وبرى الختنون من أعلام المسامين أن الفتن السياسية وال كاذيب التى حدثت 
فى الروابة فى الصدر الأول برجع أمرها إلى جماعة السبئيين وجماءات الفرس التى 


كانت تزود هؤلاء الوضاعين بأسلحة من الغش والتدئيس_ليفسد الإسلام على أدله 


ولولا أن قبض الله للاسلام جماعة من أهل التحقيق أخرجوا المبرج والز.وف وألقنوه 


03 


م 
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وراءم ظهريا وأبقوا الجيد الذى لا لبس فيه ولاشك فى مة روايته لكان خطيهم 
قد استفحل فى الإسلام وأفسدوا كثيرا منه على أهله » ولكن الله قد حفظ المنيفية ٠‏ 


ٍِ 5 و + 2 . 9 
لاهايها يباء ثفية “يمه لاعنت فها ولا إرهاق : 


( قال الل من قوم فرعون إن هذا لساح ع بريد أن ث2 يرجم من أرضم . 
قاذا تأرون) أى قال الأش راف ل ن قوم فرعون وم أه ل مشورته ورؤساء دولته: إن. 
هذا لساحر على : أى ماهر 2 قنون السحر قد كن :كه لمات هل 05> 0 

2 ب 

وإخراجم من رض إسعحره » إِذ به 0 الشعب ود تزع مك5 الاك » غم مرج 
المللت وعظاء رحاله م ن البلاد حى لايناوب وه فى ش؛ ون املك واستعادته ملك . 

وقل ا بان هذا الحنى وصوح بقوله 2 سورة وس حكاية عمهم من م رأجعةهم 

3 سر 16١‏ “عرس من 9 دس من برركة م عاهة سم د عر 2 2005 

لموسى وأخيه: «قالوا أجتدنا لتافتناً ما وَجَد تَاعَلِيوا باءنا وَتكون لكما الكثر ياد 


ا 
و 


فِ الْأَرْضٍ وم 

0 هذا اقول منهم اميق إناقاله فرعون وقد مكاء اللداعتنة فى منورة 
الشعراء بقوله : « قال .اماد حول إن هَذَا لسَام* َل بريد أن 2 ص ب 
5-5 سكره قد ون »© وقل رددوه بعذه 18 بعكمهم يلقيه إلى 0-7 
فى عادة الناس فى ترديد كلام الوك والرؤساء إظهارا للمواققة عليه وتحميا لتبايغه » 
نفد أن أغوا | مثالتهم موافقين مافاله فرعون تشاوروا فى أمره وكيف تكون حيلتهم. 
فى إطفاء ثوره وإاد تأر دعوته متخوفين أو يكيل الناس سحره » فاتفقت 

كلتهم على ما حكاه الله عنهم بقوله : 

( قالوا أرجه وأاه وأرسل فى الدائن حاشر بن ) أى قال اللا لفرعون حين. 
استشارهم بقوله: ها تأمرون؟ أخر الفصل فى أحره وأمر أخيه وأرسلق مدائن مكلك 
جماعات من رجال شرطتك وحندك حاشرين : أى حامعين لك السحرة منيا ' 


وسائقبهم إليك . 


اف الزء التاسع  ٠‏ [سورة 


5 1 1 8 اغا عل 0 
وقد كان السحر ىق زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا » ومن 6 خيل إلى لير معهم أن 
.ما حاء 4 همومىن, دن قبيل نا اسيك ل 000 فلهذا جعوأ له السحرة لبعارضوه 


ع 


من أَرْضنا بسخرك ا وسى :2 303 اتيك لسر يلد 1 5 اك معدا 


2 0 5-56 رك 
لأمحافه عَم ولا أنت كنا سُوى: قَالَ و يوم الزينة. أن 070 الثامن 


0 
لي 4 فتولى ث, 5 راعوأن ٠‏ خسم كيده ع أن 44 2 


لله 


( يانوك بكل ساحر عم ) أى فإن ترسلهم انوك يك ساف يد القون السعدر 


.مام رفمها فيكشفوا لكك حفيقة دمأ سواء به موسى قلا يفتكن ك9 د . 


وإنما قال فى المدائن لأن السحر من العلوم التى توجد فى المدائن الجامعة امعة الأهولة 
دور العم والصناعة » و إعا تصحوه باحضار السحرة الماهر ين » 0 المدترون أن 
بأنوا وطق ادل ان به من - العظم ٍ 
فذلكة فى السحر وضرويه 
السحر أعمال غريبة وحيل تن حقيقتها على جماهير الناس لهلهم بأسبابها . 
وقد كان فنا من الفنون التى يتعلمها قدماء للصربين فى مدارسهم الجامعة مع 
كتين العار: م الكونية ؛ واف فى أثرم فى ذلك ١ل‏ بابليون والمنود وغيرهم ولابزال 


يؤثر عن أو وثليين . من امنود يال غرنية ندهشة من الببحر ع بعص الإتكليد” 


وغيرم بالتبوك عن مكرنة دوه فترفوا ينها ونهاء سلدل الا كتير 

والسحر لا يروج إلابين الجاهلين وله مكانة عظيمة فى القبائل الممحية » 
والثلاد ذاك اللكشارة تسمه بالكمرخة والاتضيال والدخل .وهو أنوا اع ثلاثة : 

4 ها يعمل بأسباب طبيعية من خواص إمادة معروفة للساحر مجهولة عند من 


سحرثم بها كالزئيق الذى قيل إن سحرة فرعون وضعوه فى حبالهم وعصيهم 6. 
سيك ه بعك وأو أدعى عاماء الطبيعة واكياء ف هذا العصر الس<ر فى رابك 


0 9 ! 0 0 5 1 
.بقار ما ارأثم من البينات ؟1 ع أيه ع ن فرعون حير قال م أحئتنا لتخر جنا 


فل 


اشر شم 


الكير يا وغيرها ند لؤافضوا فيه الألودية ملخضعوا لهم فضلا عن النبوة والولابة . 


الأعراف | ف الراعن ٠‏ 3 


| وغيرها من البلاد النى ا فها السحر لاروثم العيحب العحاب من غراتب 


() الشعوذة التى ملاك أمرها شفة اليدين فى إخفاء بعض الأشياء وإظهار 


0 وإراءة بعضضيأ بعير صورها وغير ذلك ا هو معروف ف هذه البلاد وغيرها 


من البلاح المتمدينة 5 


م كر ون مداره عل 3 الأتقفس ذات الإرادة القوية ىُْ الأفسن الضعيفة 


الثقابلة للا وهام والاتقعالات التى يسميها علماء النفس : ( بالأنفس المستيرية ) 


وأصعاب هذا النوع يستعينون عب ىأعمالهم بأرواح الشياطين ومنهم من يكتب الأوفاق 
و الماك للحب والبغض إلى كو ذلك 
ومن ذا َْ استحدث 2 هذا العدحس من التفو م المفناطسى 5 


وعلى الجلة فالسحر صناعة تتلق بالعلم كم ات بنسسن الكتاب الكريم 


.وبالاختبار الذى ل ببق 2 شك بس العاماء قَْ هذا العدر . 


قال أنه بكر الرازى العروف بالخصاص وهو من فتهاء الحنفية فى القرن الرابع : 
زعموا أن النى صلى الله عليه وس [ سحر وأن السحر عمل فيه حتى قال فيه : ( إنه خيل 
1 أنى أقول الثىء وأنمله » وم أقله ول أفعله ا سوق ا 1س 

0 وعاء طلع ااتخل ) ومشط ومشاطة 0 حبريل عليه السلام ة فأخيره 
خا نه فى مف طلعة وهو تحت راعوفة البكر”ا؟ . فاستخرج وزال عن التى 
صلى الله عليه وسل ذلك العارض 

إلى أنقال: ومثل هذه الاخبار من وضع الملحدين تلعيا الحثو الطفام واستحرارا 
لهم إلى القول بإ بطال معجزات الأنبياء عليبم السلام والقدح فيها » وأنه لا فرق بين 


.معدزات ال نبياء وفعل السبحرة ا حضيعةه من نوع واحد 5 والعجب من هم بس 


(1) المقاطة : بإاضم الشعر الذى يسقط حين تسريه بالمشطء وراعوفة البثر : الحجر الثابت 
.الذى ىا قت عليه اليك 2 من الدثر» أى إنها وصعت ال شط والمغاطة 6 حففتب طلعة بحت حور البثر ٠.‏ 


”ا الحزء ا 1 موزة» 


ديق الأنبياء علييم السلام و إثبات معجزاتهم و بين التصديق مثل هذا من فمل 
السحرة رة فع قوله تعالل : « ولا 5 السسّاحر حت 0 » فصيدق هؤلاء من كه 
د بيطلان دعواه وانتحاله ؛ وجائز أن تكون الرأة المبودية مهايا فمات ذلك 
ظنا ممبا 0 ذلك يعمل فى الأ عساد وقصدت به النبى عليه الس سالام لام فأطلم له نبيه عل 
موضع سرها وأظهر جهلها فيا ارتكبت وظنت ليكون ذلك من دلائل نبوته » لا أن.. 
ذلك ضره ؛ وباط عليه أمره ٠‏ ول يقل كل الرواة انه اختلط عليه أمره » و إتما هذا" 
اللفظ زيد فى الحديث ولا أصل له اه . 


2 م د 2 َه 5 3 ٠‏ وي 7 
َيَا السحرة فر'عوئن 0 إن لت إن ك5 0 التألبين 

9 3- ع سا 0 ج٠0‏ أن 
)١0(‏ قال نم 00 ع 1١‏ ربيف )1١4(‏ ارا 5 م أن تلبى 


"8 


قاذ تسكن شي ا لمر 
الثان اك م وما أ إسخر عَظم )11١(‏ 
سس وأسير كه وجاغو 00 رٍِ ا . 


المعتى الما 


ضا 
4 << : اك 1 ل . ع :. 
بعك أن - رَ في شاف انهم طلبوا إليه تأخير الفصل فى أعر 5 لح" 58 حضر السمحرة: 
ليفسدوا عليه أعماله ويبينوا خىء حيله - ذكر هنا أن السحرة جاءوا وطلبوا الثوية. 
من فرعون إن مم نفذوا ماطابه فأجامهم إك ذلك فنعلوا أفاعيلهم السحرية التى 


أوتمت الركب فى قلوب الشاهدين . 
الإيضاح 
0 (وحاء الس رة فرعون. قالوا إنلنالآجرا إن كنا فضء ن الغالبين) أى وحاء السحرة 7 


النبن بعرم 1 وآان فرعون ود مرطته إليه » وحين حاءوا قالوا لفرعون : هل لنامن. 
أجر كفاء ما تقوم به من ع العمل العم الذى يتم به الغاب على موبى 


/ 
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! قال نم وان أن للقر بان ( 'أى قال فرعون خيبا طم إلى ماطليوا ب نعم إن 


5 أجراغظط] عل ما تقومون دق :ذلك الل الليل :+ وأتم مم ذلك تكونون 
من 0 عر 2-8 منا 5 فتجمعون بعل امال والخاه وذلك منتقيى 8 تعأممون فيه 2 2 


كإد نيأ وسعادتها 035 


( قالوا العم نا أت تلتق و و نر “ان قين ) أى قال السحرة لموسى 


آل 8 ع ٍِ 7 5 
بعد عدة فرعون لهم : إما أن تاتى ما عندك ولا اا ا نلق ماعندنا ؛ وفى هذا 
التخيار مهم أله 5 دليل عل اعتدادم مر وهم ب تفسمهم وعدم المبالاة بعمله 2( 

٠. 5 ٠.‏ 1 . ؟ - -2 ا 
ولوللا ذلك ا عداروه . أذ المتاخر قٌ العمل و أبصر ما تمخصبيه الخال بعك وموقه 


عل منكمي جهل حصمهة . 


( قال ألتوا ( أى قال مومى عليه 0 وهوواثق ثثانه تم رطم غير ميال 
يم 5 ألقوا 5 تم ماقون وهو عليه أاسلام ا عنم , بفعل الشسعدر أهدا عو إعا ا أ 
تقاموه فيا جاءوا أله ولايذ طم متك ع وَأراة ذلاك الى 0 إلى إظهار بطلان 
اأسحر لا” 35 و دا بنأء بوت اق على بطلانه 2 و يكن هناك 0 للا بطا لال 


إلا ذلات 4 وقد صم رح 3 في 1 5 الى عنك : 2غ قال 0 ئَّ حي د4 ال خْر إن 
0 تر 7 0 3 
7 ا إن الله 3 ملح 2 الفسد 8 00 و ١‏ :1 ا بكلآئه 0 كم 


لأ مله 


) وا ألقوا سحروا عي الئاس واسترهبومم وحاءوأ سور 2 ( أسترهيه 


سم 


أوقم فى قابه الرهب واتخوف : أى فلما ألقوا ما ألقوا م ئ 50 وعصيهم سحروا 


أعين النظارة وهم مومى علية السلام كا حاء فى سورة طه : 5 فإذا حيا طم 


آل عم 2 - إن 0 0 ل 1 . 0 
5 6 الماريق تتتر ع 1 الى #بوجاءوا تبحر عظى فى مظيرة كيز 


لذن الجزء اللاسع | سورة 


قال ابن كثير أى خياوا إلى الأبصار أن ما فماوه له حقيقة فى المارج ولم يكن, 


إلا ترد صنعة و خميال 1 


اس ع ص 4 043 
قال ابن عباس رضىالله عنه: نهم ألقوا حبالا غلاظا وحْسْبا طوالا فأقبلت يمخيل. 


إل دن سسحتي في 0 أ لسعى 


قال ان اوت :5 لقره واهية فر الوا اك الي 


أظهروها يغيال سحر م كان تكأمثال الجبال قداملات الزادق . وقال ادف 4 إن 
السحرةٍ كانوا بضعا وثلاثين ألا اه . 


وكل هذا مبالفات إسرائيلية وتبويلات ل يصح شىء منها ولس ف التوراة: 


ما يو يدها 5 


وقال أت اص ق (قستره ؛ سعار وأ اع الئاس 4 بعى ا وهوا وا عليهم < دتى ظنوأ 
أن حبالهم وعصيهم تسعى كاقال : « ميل إليه ومن سخرم” أمها نستى ©6- 


دكين أن ما دوه شعيا فنا 3 كن شياو اننا كان فيلا ل وقذ فا ال 


وقيل حفروا قبل ذلك نحت المواضم مانا لقره ارا لاما شيرمه عليه مو 


ذ ارق عركها لأن رشان ديق إذا أضاعة الثاز أن بطير اه 


خبرها . ومكن أن تكون هناك حيلة أخرى كا طلاق أخرة أثرت فى الأعين فعلتها : 


1 57 ماه 5 سوير 
نيصر ذلك 4 اوان الحبال والعحى جعات عل صوره الحيات وحر يل كحركات 


حفية سريعة لاتدركها أبصار الناظر بن. . 


5 هم 50600 ا 
“فس اله خوك أن الى عباك ناذا نع لمق ما افكون, 


عبن ٠“‏ اغبي 5 3 


1 2 ل سار رو 08 ال م 1 
(0110) فوع احاق وَ يطل مَا كانوا يَسْسَلونَ )١١(‏ فغليوا هنالك وَانقَليُوا 


# 


3 


ف 
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ولق الككرة ساحدن وق عا اديه 


- 


اكيت (1؟1) رب مُوسَى وَهَارُونَ (0؟1) . 


س0 2 المفى دأات 

لقف الشىء وتاقفه : تناوله حذق وسرعة » والمأفوك : المممروف عن وجهه الذى. 
يحق أن يكون عليه » ومن ثم يقال لارياح القى عدلت عن مبابها مؤتفكة كا قال : 
( وَجَاء اعون َم قبل افكت باتفاطقة » وقال : « قَاتَلُ لَه ألى. 
يفَكُونَ © أى يصرفون عن المق فى الاعتقاد إلى الباطل » وعن الصدق ف القال 
إلىالكذب » وعن الجيل فى الفعل إلى التبيح» فالإفك يكون بالقولكالكذب وقد 
ايكون باشل قبل سدزة عرف عدواشليواعاذواه وصلفران أى أذلة فارز وابية 
من اللذلآن واليية 6 :وألق الجنة امدق أ عرزا سييةا لان الى مور فر 
واضطرم إلى السجود . 


أ 2 يضاح 


( وأوحينا إلى مومى أن ألق عصاك ذإذا هى تلقف ما يأفكون ) أى أو الله 
إلى عبده ورسوله مومى عليه السلام فى ذلك الوقف المظيم الذى قر ديق اق 
والباطل 1 يلق مافى عينه ونح عصاه فاذا مى تبتلع ما ياقون و امون ! الي 
واكك قال اجماتن كلت قر يحى ابن متلة. لوكت ب اانه 
فعرفت السحرة أن هنذا شىء من السهاء وليس سحر رو ١‏ سحدا وقالوا أمئا بربه 
العالين رب موسى وهارون . 

ونرى خماعة من اللفسرين أن لننها لما يأفكون ب هو أنها أنت: عليه حى 
أظيرت بطلانه و بيان حقيقة أمره فى نفسه بسرعة.فإن كان إذكهم با أحدثوه من 


التأثير فى الأعين فلقفها إياه إزالته و إبطاله برو بة الخبال والعصى على حميقتها وإن. 


م الزء التاسع |[ سورة 


كان تحر يكا لا بمحركات خفية سريعة فكذلك » وإن كان قد حصل يملها 
مجوفة حشوة بالزكبق ور يكه إياها بفعل الحرارة : ( سواء كانت نارا أعدث ا 
أو الغيني حي أطاذيا) 58 لذلك يكون بعمل من الدية أخرجت به الزثبق من 
الخيال والععمى فانككشفت به الميلة » ولوكانت قد ابتلعتها لبق الأمر ملتبسا على القاس 
:إذ قضازاء أن كلا من النضزة ومو قد أطي أما غرييا ولكن أحد الترريتين 
كان أقوى من الآخر فأشفاه على وجه غير معلوم ولامفهوم » وهذا لايناق كونهما 
مق علبي واحد حا ولكن ززال غقارة ابعر وكيا يت راق النامن أن الباق 
والعى الى التاعا المتكرة تك إلا سالا رصنا 00 الا وان ينا 
ش .هوسى ١‏ تزل حية نسعى هو الذى ماز الاق مر الباطل وعرفت به اللآنة الجهية 
.وألخيلة الصتاعية وقد فعلت ذلك سرعة ومن م عير عنه بأللقف + و لكن لايعرة ف 
بما كان لها هذا التأثير لأنها آبة إطية لا أمر 57 حن درك سوه + 

( فوقع المق و بطل ما كانوا يعملون ) أى فثبت اق وفسد ما كانوا يعملون 
فق الحبل واللخيل وفطت تزه 4 إذاتبين ان شرم وميه أن مون ومول مق 
.عند الله يدعو إلى الحق وأن ماعماوه ماهو إلا إقك السحر وكذيه وخايله . 

اقيواهااك واظبوا فرعن )"لي قلي عرس عون وندوية وزذاك 
ابجع العفلي الذى كان فى عيد 00 7 موس موعدا طم كا جاء فى سورة طه : 
« قل معد 01 ع وان نقمي اوقا دواو اع سر 
«صاغر بن أذلة عا 57 به من فيه كدق : 

( وألق السحرة ساجدين ) أى وألق ١|‏ السحرة حينا عاينوا عفلي قدرة اله ساقطين 
اع لى وجوههم سجدا أربهم 0 ادق قد م, رتم واضطرم !0 اود ل كن 
د دفقهم وألقام 1 

واتلخلاصة -- إن ظهور بطلان سحرهم وإدرا إدرا كيم خأ لأية موسى وعابهم 


باخران يو 6ن اله لاصنع فيها لوق ملاات عقوهم يقينا اي إعانا فنكآن هذا 
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البقين الحا 3 على الأعضاء والجوارح هو الذى ألقام على وجوههم سجدا ارب العالمين 
لق بده يلكوت كل ثىء - وزالت من نفوسهم عظمة فرعون الدنيوية الزائلة 
بعك أن ظير له م صبغاره أمام هذه الآنة فنطقوا . 

١ ٠‏ قالوا أمنا برب العالمين .رب موسى وهارون ) أى قالوا صدقنا عا حاءنا به 
حوبي وآن الدع كان أن نعبده هو رب الإنس وان وميم الأشياء للذيوها وب 


هومى, وقارون . 


َل ف, ران آم 4 ب قبن آدَنَ م ' إن هذا المج 1 
دع له رع و 
ا 


فى |الملدبنة للتذرجوا م* مثا أهلها فسو'ف تملئون (م) لا درت 
ل افر 
أجلي , خلآف 4 متي مين (:؟١)‏ قالوا !: 
عدون (ه1) 6 تق 0 إلا أن مع إبايَات وَكا لا 
أفرغ عَلينا صَجْراً وَتَوَفتا شتامين ("1) . 
شمر م المغردات 
الكر : صرف الإنسان عن مقصده نحيلة » وهو توعان : شخمود و برأد به انخير. 
ومذموم يتتضد به الشرء و تقطيع الأيدى والأرج من انك أن يقطم اليد المنى والرجل 
ارق والعكس بالمكس » والصاب الشد على خشبة ونحوها وشاع فى تعليق الشخص 
.شحو ديبل ف عنقه موت وهو المتعارف اليو ونقمت الشّىء: إِذا أنكرته | أما باللسان 
وإما بالمموية م قال تعالى « وما تَمَمُوا لااذلقي 1 7 | فطله_م وم 
موا يم ارم بالل «( وأفر رع علينا أى اتش عليا غير 6 شرع 
إلاء. من اله 


لوه 


يت الجزه اتائم 10200 [سورة 


المعنى الجبل 


فى هذه الآبة إذبا 55 توعد به فرعون السحرة لا آمنوا بموسى عليه السلام 
وعا عَم عليه من التنكيل مهم وا رد به السحرة عليه من استه لامهم لآم الله 
لا لأمره ودعائهم ربهم بالتوفى على ملة الإسلام . 


الإيضاح 


( قال فرعون متم يه كيل أن اذن: لك) ا. 2 منتم إما خبر يراد به التو بي 4 
وإما.استفهام يراد به 07 والتو بيخ . 

الب كا املثم يشو سكيع يتعديق (سالته قبل أن آدذن - 

( إن هذا لمكر مكرتموه فى المديثة لتخرجوا منها أهلها ) أى إن هذا الذى. 
فعلتموه أتم وهو ليس إلامكرا مكرتوه واتفاقا د برتموه من قبل بما أظه رتم من 
النااضة والغبة فى الغلن عليه مع | إسرار اتباعه بعد ادعاء ظهور ححته حا 
: ا 80 تكيي كم اذى لَك الث » فا ادم 
الدينة لأسل أن تخرهوا العر ون متها بسحرك كو ل فيهامع بنى إسرائيل 
ماهو لنا الأن من املك والرياسة والتصرف فى'البلاد . 

وكل ذى لب وقطنة بعل أن هذه مقالة لانصيب لما من الصحة ولاظل لما 


من المقيقة » فإن نونك لماه من اديت عا فرعوك اله الله وأظهر العجز ات 
الباهرة » قر يكن من فرعون إلا أن أرسل رسله فى المدائن حأش رين ووعدثم يالء ا 
الجز يل » وموسى لايعرف مهم ابدزاً ولا رآه ولا اجتمع ؛ ه ؟ وفرعون لم ذلك 
وإنما قال ذلك تسترا وتدليسا على رعاع دولته وجهلتهم فال تعال 8 َاْعَف 
امأ فطاع ). ش 
, . (فسوف:تعلدو ) ما أضنع بك و الات عورا عل عقا الكو وانلداو: 


1 
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ع 


( لأقطمن" ل ع وأرجلم من خلاف نم ثم لأصلبتع لحن ) أى أقم 
لأماة 3 أشد التذكايل » لأقطمن الأيدى والأرجل من خلاف ثم لأصلين” كل 
وأحد 9 وهو على تلك الال لتكونوا عبرة إن تحدله نفسه سكيد لنا والترقم . 
عن الخضوع لعظمئنا . 

والخلاصة -- إن اتهامه السحرة بالتواطؤ مع موسى إنما كان تمويها على 
قومه المصريين إذ خاف عاقبة إيمان الشعب بموسى فادعى أنه لاينتقم من السحرة 
إلا حي فيهم ودذاعا عنهم وإبقاء لاستقلالهم فى وطنهم كا هو شأن كل رئيس 
أوملك ق شن :عات أن ينتقض عليه وتجتمع كلته على اختيار زعم يقوم 
طعوة دينية ة أو ستماسية :. 

وعندما معع السحرة هذا التبديد والوعيد من ذلك الجبار المتكبر أجانوه . 

( قالوا إنا إلى ربنا متقلبون ) أى إنهم لا يأببون بقتلهم » يم راجعون إلى 
ربهم » راجون مغفرته ورحمته» تتعجيل القتل يكون سبباً لقرب لقائه والمتم يجرزائه ٠‏ . 

وقد تكرق الى حت ]تابو | الاسوفلى إلى نا ونانف كان مرناء قلقم 
قتلتنا نسيحم الله بعدله ميك وييننا . 

إلى ديان بوم الدين فى وعتد الله #2 تمع الخصوم 

وفى هذا إعاء إن المكداية فى دعوى الرنو بية وتص ريح بإبثار ما عند الله عل 
ذأ عند بق القيوات الدفيرية الزاتلة ومااخاء فى موده 0 من قوم « كارا 
لا ضَيْرَ إنَا إل ربعا منقَلِبونَ إن تطمم' أن بَفْفِرَ لما رَيُنَا حَطَاياتا أن كما أل 
الومنينة » يؤيد المنى الأول . 

( وما تتقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ) أى وما تعيب منا وما تذكر 
إلا خير الأعمال وأصل المفاخر وهو الإيمان الله ومثل. ا ن العدول عنه 
ما لك ولا طلبا للزلنى إليك . 


وقية تيس زه و5 وكأنهم : قالوا لامطمع للكت" 2 رحوعنا عن ع إعاننا م8 وال أن ديرك 
لاتحدى فائدة . 

وما ذكره السحرة من نقم فرعون منهم كان بالقول بالاستتكار التوبيخى 
لإمانهم والتهمة فيه والوعيد عليه ء وهل نقذ الوعيد بالانتقام بالفعل » القلاعى نعم 
1 5 مم2 م8 سل ع مره 7 ع 
بدليل قوله « فانظنئ كي كان كاقبة اللفسد بن » يعنى فرعون وملاه . 
| « ريما افرع علينا صيرا وتوفنا مسدلمينَ » أى ربنا هب لتا صيراً واسها 
تفرغه علينا كنا بروحك حدى لابق فى قاو ينا شىء من وف غيرك ولا مِن 
الرحاء قى : سوق فطبلالت ولو توؤنا إ ليك ملطيق لأمرك ونبيك مستسامية لدَفبَانك غير 
مويق يديد ترغون ولا مطيدين له ق :قوله :ولا نمه ...وق ذكر الؤرحون قدها 
وحديثا ان الأؤمنين باللّه واليوم الآخر من كل ملة ودين و ون اعظم شحاعة 
كر صيرا عل مشاف الخروب من عيرم 6 ومن ثم حرص زعمام الشعوب على بث 


النذعة الدينية بسن رحالاات الجيوش . 


وس سدع 0 


: وَقَالَ الملا من قوام فرعن اندر مو ووم ليفسدُوا ف 


عو 


9 0 ل" ##ر ا 
الارض وه 3 وَأنكَ قال 08 أ يناعم وى نساءعم و1 


| 


| ا َاهرئورت 0 َال موس لقومه استعيئوا بالله واوا »إن 


1 7 ريز 7 

لاض له مورش) مر: يَشَاهِ مث عباده والمافبة مقن (م؟) الوا 
0 0 00 0 

وذينا من قبل أن يي 0 بعد 7 جكنناء قَآالَ عسى رع أن لك 


اع سرد سا سد هس 2 3 2 
عدو 5: و لسثتجحام تفي الا عض م تن تنا ن (؟؟١‏ ) 


6 
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المعنى امل 
عبن سبحانةعما مالا عليه مزعو وملؤة :ونا أتعروة اوسى وقومة من الأذئ 
والبخض وما كان من تأثير جوابه فى موسى وقومه ؛ لقد نصح موسى قومه ودار 
ينهم حوار قصه الله علينا فى تلسك الآيات . 
الإيضاح 
( وقال اللأ من قوم فرعون أنذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ويذرك 
والمتيك ؟) أى قال الأخراك من قوع فرعون للرعون :اتنا موس وقوه أخزارا 


آمنين فتكون عاقبتهم أن يفسدوا عليك قومك بإدخاهم فى دينهم » أو بجعلهم تحت 


سلطانهم ورياستهم ويتركك 2 اميرك قلا 0-0-0 بسدوهاأ فيظهر لأحهل امير 
ماك وعورءهاأ ولا يغيين عنك !ا إعان أ أسعحرة 5 فقد يكون مقدمة لما بمذه . 


والتاريخ اللصرى المستمد من العاديات المصرية يدل على أنه كان للمصريين 


ل كر 0 الشمسن وهتمونا ( رع ( وفرعون عندم سليل الشمس وابنها . 


( قال ستقتل أبناءهم ونستحبى نساءم ) أى قال فرعون يبا لاملا سنقتل أبناء 
قومه تقتيلا كلا تناسلوا ونستبق نساءمم أحياء 15 كنا تفعل قبل ولادته حى 
يتقرضوا و يءاموا أنا على ما كنا عليه من القهر والغلبة . 

( وإنا نوقهم قاهرون ) أى. وإنا مستعلون عليهم بالغابة والسلطان قاهرون هم 
كا كنا من قبل » فلا يقدرون على أذانا ولا الإفساد فى أرضنا ولا اخروج من 
عبوديتنا وقد جاء فى سورة المؤمن « وَل في عون درون أقتل موسى وَليَدعْ 6 
إن أعافة أن 1 و .: أن يظهرَ يلار الماك 4 .: 

15 بهم بنو إسرائيل هذا الوعيد دده فرعون فطمأنتهم 2 0 


0 
أ عنه بشوله 4 
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( قال موسئ لقومه استعينوا باه واصبروا إن الأرض لله بورئبا من يشاء من 
عباده والعاقية لمتقين ) أى قال طر , يأقوم اطلبوا معوية الله وتاسدة على لى رقع ذلك 
الوعيد ع » واصبروا ولاتحرنوا فإن وض (فاسطين) التى د 15 ها ربك فى 5 
الذى بيده م ت كل ثىء نورمبا من يشاء من عباده لالفرعون» 0 مقتضى 
سننه دول وأيام » والعاقبة المسنى لمن يتقون الله وبراعون سأته فى أسباب إرث 
الأرض باتاد الكلمة والاعتصام بالق و إقامة العدل والصبر على الشدائد والاستعانة 
بلله لدى الكاره ا ذلك ما هدت إليه التحارب ودلت عليه الشرائع . 
والخلاصة - إن الأ رليس ا قال فرعون » بل التهر والغلبة لمن صبر 
واستفان باللّه ولن وعده الله تعالى توريت الأرض وحن الوعودون بذاك ولسكن 
بشرط أن قم شرعه اللو عل شق لاق : 

ولدس الأعر كا يظن فرعون وقومه من بقاء القوى على قوته » والضعيف على 
ضعفه اعنادا على أن الالحة ضهنت له بقاء ملكه وعظمته وجبروته . 

سكن هذه الوصية وتلك التصائ ل تؤثر فى قلوبهم ففزعوا من فرعون وقومه . 

و(قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن يعد ما جثتنا ) قند كان بنو إسرائيل 
قبل مجىء مومى منتضعفين فى بد فرعون يأخذ منهم إتاوات مختلفة ويستعملهم 
فى الأعمال الشاقة وعنعهم من القرف ويققل أبناءهم ويستحبى نساءهم ء اما بعث الله 
موسى لم يستطع أن ينقذمم من ظر فرعون إذ كان يؤذيبم ويظامهم هن ]سال 2 
كان يؤذيهم من قبل ذلك أو أشد . 

ولا ذ كروا ذلك أوسى أجابهم : 

ل عر 5 أن مبلك عدو ويستخلف؟ فى 0 0 
أغ قال عون إن موسا عوففل أنه أن رلك عدو و الذى مك ويلك لما 
فى الأرض التى وعدك إاعا < منعك عون من لمرو اكد مهاه كه 
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الأعراف ] سين الراغئ ‏ سو 
تعملون بعد استخلافه إن 8 يها - أتشكرون النعمة أم تكفرون ؟ وتصاحون 
ف الأرش ا ١‏ ارات فى الدنيا والأخرة على وذق ما تعملون . ' 

وعبر بالرجاء دون أن يجزم ذلك غ3 يعركزاا فبه مق التطلن ويتكارا عل 
ذلك » أو لثلا يكذبوه لأن أنقسهم قد ضعفت مما طال عليها من الذل والاستخذاء 
لفرع حو نََ وقومه واستعظامهم لقومه وملكه . 

وقد جاء فى الفصل السادس من را : قنال الرب 1 لوسى : ظ 
آلا ترى ما أصنع بفرعون إله بيد قديرة سيطلقم ؛ وبيد قديرة سيطرد ه من أرضه 
وأطلية الهأف إبراهي وين عيذ أن طبهم وكير لفان وأنه سمم أنين 
بنى إسرائيل الذين استعبدهم الصربون فذ 5 رعهده ثم قال: لذلك قل لت إسزائيل 
أنا ازب لأ رجدكم من نحت أثقال المصريين ؛ وأخلصدم من عبوديتهم وأفديتكم 
بذراع مبسوطة وأحكام عظيمة وأنمخذنم ا ا ران 3 [ماند فافرة 
انق رحن م اشع كفن حت لقال لمر يع وسأدخلتم الأرض التى 
رفت يذى متسيا أن أعطها لإراهي كدو شرت تاعوانا لك ميراثا انارت 
فك موسى ذلك بنى إسرائيل 507 اونى لقيو رواحم وعبوديتهم الشاقة؟اه. 

وعلينا انضرف أرت بتكل ها كمه الفستووة عن بق» إنترائيل إغا متقول 
مما #معوه من أسر تيغ ولف كل من أسِ منهم كان حافظا ثثقة صادقا فى التقل 
وإما مأخوذ من كتب غير موثوق بها » ومن ثم كان أ كثر ما كتبوه فى التفسير 
م اقيرها مواظ با نحية لأعل الكتان تعليا 

و إذا كان هذا حال علمائنا فى أخبارم بعد انتشار العلوم فى البلاد الإسلامية » 
فا بالك بأخبارم لدى أهل مكة عند ظهور الإسلام ول يكن فى مكة كتاب يقرأ 
ولا أحد يعرف القراءة والكتاية إلاستة شرن التجار تعرخرتها معرفة ساذجة لا نش 
غليلا ولا تفيد 4 حو را ش 
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تأنى ل مد ان عيدك اله أن يعرف حقائق أخبارهم ومعرقة حوالهم ولا الوجى 
الإلمئ والفيض الربانى من لدن علم خبير. 
م 


ولي أ 0 وعان بالسَدين تنص ور الع ات ت املاع 


رار 5 
1 ) كَإِذا + # اسه 6 9 قالوا (: لنأ هذه ون 0 0-0 
0 / 0 م تَْ جاع - 
طزتوا رق اي 51 عا طابض عند الله 00 "كي 


2 
1١ 


لك عوفمنين (مم) 250 عي 50 نولل 56 ل وَالضفا دع 
الم آيات مفَصسّلاآت فَلسشتكيرُوا وَكأنوا قامًا رين 100 . 
تفسير المفردات 


كثر استعمال الأخذ فالمذان. كقولة 2 و2 3 رك دآ أ الكت 


وَهىّ ظالة إن أَخْدَهُ الي ديد 6 و1 ل فرعوق : كوه ونخاضعه وأغرانة ف أموز 


الدولةعوم اللا من قومه ولا يتعمل هذا اللفظ إلافيمن مذقص بالإنسان بقرابة قر يبة 
ككل صر 2 ام 2 عمرانٌ ) أو عوالاة ومتابعة فى الرأى ؟! قال 
, دجوا 3 عون أَشْ العذَاب » والسئون » واحدها سنة : وهى عمنى الخول 
ك1 5 مأ تستعمل فى الخول الذى فيه الجدب كا هنا بدليل نقص المرات ) 
والراد بالحسنة هنا :الخصب والرخاء » و بالسنئية:ما يسوءم من جدب وجالحة أو مصيبة 
فى الأبدان والأرزاق ؛ وبطيروا تشاءموا » وسر إطلاق التطير على النشاوّم أن 
العرب كانت تنوقع الخير والشر هما تراه من حركة الطير فإذا طارت من جهة المين 
يمنت بها ورجت اير والبركة » وإذا طارت من جهة الكيال نشاءمت وتوقمت 


0# 
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الشر ويسمى الطائر الأول الساتم » والثانى البارح ؛ وسموا الشؤم طيرا وطائرا 
والتشاوم تطيرا 4 الطوفان لثة : ما طاف بالثى 4 وغشيه» وغلب ف طوفان الماء سوأ 
0 0 ن السماء م 4 والقمل / بكم الها ف وتحيدام 0 ان 


والدم 3 هوالرعاف 4 وقيل هو دم كان يحدث ف مياه المصمر بين 5 
ظ المع امل 
بعد أن حى الله وعد مومى لقومه بقوله . عسى ر بم أن يباك عدو د 


هنا مبادى” الملاك الموعود به بما أنزله على فرعون وقومه من الحق حالا بعد حال » 
لكأن حل بهم عذاب الاستئصال تلبيها للسامعين وزحرا هم عن الكثر وتكذيب 


. الرسل حذر أن ينزل مهم دن الشرمئل ما 'زل مبؤلاء‎ ٠ 


الإيضاح 


( ولقد أخذنا 7ل فرعون بالسنين ونقص من اأمرات لعلهم يد ترون )أ 
إنه تعالى أخذ آل ذرعون بالجدب وضيق المعيشة لعلهم 0 ون ضعفهم أمام قوة 
الله ويجز ملسكهم العالى الجبار وعجر امتهم » ايرجموا عن ظمهم لبنى إسرائل ويجيبوا 
دعوة موسى عليه السلام » إذ قد دلت التحارب على أن الشدائد ترقق القأوب 
وتهذب الطباع ونوحه النفوس إلى مناحاة الرب سبحانة والعمل على مرضانة والتضرع 
له دون غيره من المعبودات مى انخذوها وسائل إليه وشفماء عنذم ٠.‏ ش 

٠. 7 3 0‏ و 

فارن لم تكد الصايب فى تذكر المولى و بلغ لأس الباق أن كر كرا شع 
فى أوقات الشدائد فهم فى خسران مبين وغلال بعيد » وكذلك كان دأب ل ذرعون 
بعك أن أنذرم موسى عليه السلام . 


( فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه 34 وإن تصبجهم سيئة نا عوسى ومن معه ( 
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أى فإذا جاءهم خصب وار ومواش وسعة فى الرزق والعافية قالوا لنا هذه أى نحن 
امستحةون ها ا لنا من التفوق عل الناس فبللادنا بلاد خصب ورخاء 3 وقل غاب 
عنهم أن يعموا أن هذا من الله تدهم أنه رتك زوك ملنه وتومرا فق اليه كه 
ان أصابهم خط وجدب ومرض وبلاء لشناءموا بموسى ؛ وقالوا إنما أصاينا هذا 
الشق سر لشم هودسى وقومه وغنلوا عن قات 2 نفسهم وظامهم 2 قُوم موسى نوما متهم 


أن ذلك حق من حقوثهم 03 


ومثل هذه العاملة هى التى بيجب أن يعامل بها الأجنى فى الوطن والدين ك1 هى 
الحال الآن فى معاملة أهل المغرب للبلاد. الشرقية الستعه 500 

( ألا إنها طائرهم عند الله ولكن كم لايعامون ) أى إن كل ما 7 
من - راأوة ع فهو مقا ا وتقدبره وهو الذى وضع لنظام الكون سلنا ” تبكون 
فيه المسبيات على ودق اهيا مه م عمقتضى هله السئن والأففان بزل عليهم اليلاء 

دكين" امتحانا واختبارا بارا م 0 ذأ ويرجعوا عن ظههم و بغههم على بنى إسرائيل 

الخالق فى هذا الكون ولا 0 الخير والشر » ولا أن كل شىء فيه جاء عشيثته 
وظطييره ٠.‏ 

وعد أن 5 1ك أن هذه الحسنات والسيئات لم تردعهم عما ثم فيه من الطفيان ‏ 
ذك أنه أصاموم تشروبي أشرق من العذاب ومن فى أنسنا آياث يبنات ‏ وعم 
مع ذيك م برعووا عن كفرم وعنادمم : 

(وقالرا ينا أنه يدايق 37 لتدتغر ابيا فاق وه مؤمنف ) أل انك إن 
حئكتنا يكل : دوع من أنواع الأيات الى مدل مب على أ نك 2 ف فى دعوتك 5 
0 تسحر ا بأ وتصمر 0 شه م ن ديلنا ومن تسخيرنا ١‏ قومك. . 


ون 


الأعراف 1 تفسير الراغى ع 


( فأرسانا علهم الطوفارن. والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات 
خاستكيروا وكانوا قوما محرمين ) أى فأرسلنا علييم عتوبة على جراعهم تلك الصايب 
والنكبات » وهى آيات بينات على صدق رسالة موسى إِذ قد توعدهم بوقوع كل 
وأعدة تيا عم وجه التتفصيل اتكون دلالتها على صدقه واضحة لا نحتمل تأويلا يأنها 
وقعت لأسباب لا ارتباط لما برسالته » فاستكيروا عن الإيعان بها ارسويتهمفى الإإجرام 
والإصرار على الذئوب وإن كانوا يعتقدون صدق دعوته وصعة رساأته . 

وقد عدد سبحانه هنا من الآيات حمسا وفى سورة الإسراء تسعا وهى : 

(1) الطوفان ققد نزلت عليهم أمطار أغرقت أرضهم وأتافت زرعيم وثمارمم 


وحاء وصقها ف التوراة 4 ثق القصل التأسع قَّ سفر اللخروج ) 3 قال ارب لوس - 


بكر فى الغداة وقف بين يدى فرعون وقل له : كذا قال الرب إله العبرانيين أطلق 


شعبى ليعبدونى فإلى فى هذه الرة مزل جميم ضربانى على قلبك وعلى عبيدك وشعبك 
لكى تعل أنه ليس مثلى فى جقيع رن وأنا الآأن أمد يدق وأضر بك انع وات 
الزباة عضمدل من الأرض « غر اق هذا أهيك لكى أزيك قو ولي عد 
باسمى فى جميع الأرض » وأنت لم تزل مقاوما لشعبى » هاأنا ممطر فى مثل هذا الوقت 
من غد بدا عظيا جدا لم يكن مثله فى مصر منذ بوم أسست إلى الآن . 

0 فنها وقوع اليرّد مع نزول نار من السهاء » ووصف عظدءته وشموله 
ججيع بلاد معمر وأن فرعون طلب مومى وهارون واعترف ما مخطئه وطلاب مهما 
أن يشفعا إلى ارب ليكف هذه النكبة عنمصر ووعدها باطلاق بنى إسرائيل وحاء 
فى ختام هذا الفصل . 

فرج مومى من المديئة من لدن فرعون و بسط يديه إلى الرب فكفت الرعود 
رفة السرع سل سل ار 

(0) الجراد وقد ذكر فى التوراة بعد الطوفان ققد جاء فيها ( إن فرعون قسا 


قلبه ا 


يطلق بنى اسرائيل فأخبر الرب موسى فأمره بأن ينذره بإرسال اللراد عليهم 
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فيا كل ما سل من النياث والشحر وعلاة بيوته وبيوث عبيذه وسائر بيوت المعسر يعن 
ففمعل 3 فرضى قّ رعون أن يذهب الرجحال دَنْ بق إسرائيل لبعيدوأ رم دون اإنساء 
والأولاة والواقية فر موس عماء 7 ارب على أرض 57 م ا ركًا 


وأكل عشها تعنم 37 2 من ا 6 شئ من 0 


سن الصحراء فى جميع أرض مصر » وجاء فها : إن فرعون 
استدعى موسى وهارون واعترف لا مخطئه وطلب منهما الصفح والشفاعة إلى ارب 
إلهما أن ب عنه هذه النبلكة نفعلا فأرسل الله ر نحا غر بية حملت الجراد كله 
قألاته فى هه القزم : 

م القمل : وهو صفغار الذباب ‏ وقد جاء فى التوراة ‏ إن البعوض والثباب 
"انرمق الميزباعة النشن القن شه الرنة بهاءط عون وتويه رطان ين مدر اليل 
مع موسى ؛ فنى الفصل الثامن من سفر الخروج : إن موسى الوق عون أن الذباتة 
سيدخل بيوته وبيوت عبيله وسائر قومه فيفسدها ولا | ل يبوت بن إسرائيل 


المقيمين ف أرط حاسان أن ذكت وقع وفسدت رن ل 350565 الذياب 2 


() الضفادع : وفى سفر الروج ‏ وقال الرب لموسى : ادخل على فرعون. 


وقل له كذا قال الرب ‏ أطلق شعبى ليعبدوننى وإن أبيت أن تطلقهم فهأنذا ضارب 
جميع تحومك بالضفادع فيفيض النبر ضفادع قتصعد وتنتشر فى يبتك وفى دع 
فراشك وعلى سر برك وثى بيوت عبيدك وشعبك وفى تنانيرك ومعاجنك اخ 1 

وكذلك «الووتوق اه إن ا فون لابن عو و أ يشفع له عند ربه برقم 
الشفادع فأجابه إلى ذلك قال : ففعل ارب قال موسى ومانت الشفادع من البيوت 
والأقبية والحقول لخمعوها أ كواما وأنتنت.الأرض منها . 

(5) الدم : ققد كانت مياه اللصر بين تنحول إلى دم وقد جاء فى الفصل السابع 
من سفر الاروج ؛ « إن الرب أمر مومى أن ينذر فرعون ذلك قفعل » ثم قال الرب 
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5 لوو اعد ضع ف وو ابول عل ...قار لمرو نوا بارغ ولحي 
ومنافعهم وسائر جامع مياههم قتصير دما » ويكون دم فى جميع أرقو فر 
وق الاشب وى اللحارة » وفها ون وهارون فعلا ذلك وأن سمك النبر مات 
وأكن النهر فم يستتطيع السريون أن يك نواعنه . 

. هذه قى الآيات المج سالتى أيد اللّسها رسوله موسى عليه السلام وليسفيها مايق 
ماف فى التوراة ولا مايؤ يدهاء وعلينا أن تت عنما ألقه لذ رآن: فقط دون زيادة عليه. 


. 


وا وَقَمَ ليم الكجزة كالوا ياشوسى أَذْم لا رَبك بها مهد 
عَنْدَكَ كمع لي لول قيار متك ببى إسْرائوِلَ 


(:م) فعا كشقا ع 2 جر د جَلِ مم بالغوة ذاه : يشَكعُونَ 


. 
فى ل آم دبا با باننا وكا نوا عنها 


م بام 


م 
07 0 ا ؟ وس 
2 


(ه() فالتقمنا ع قاغرة: 
عَافْلينَ )١(‏ . 


شرح المفردات 
الرجؤ 3 العذاب الذى يضطرب له الناس قَْ شئونهم ومعايشهم 3 وذلاك شامل 
لكل نقمة وجاتحة أنزها الله على توم فرعون كالخس التى ذ كرت قبل » والعهد : 
النبوة والرسالة » والنكث لغة: تقض ماغزل أوما فقتل من الحيالثم استعمل فى الحنث 
الصو الوا ا : البحر فى الاغة الصربة الموافقة للغة العر بية فى كثير من 
مفرداتها مما ددل على أن أصل الأمتين واحد . 
من امل 


فى نفوس الصريين جيما وطلبهم من موسى أن يرفم الل عنهم المذاب » فإذا هو فعل 


ا 1 الخجزء التاسع [سورة 


آميوا بهم تين تكلهم وخلفهم للوعد كل هرة حدث فها الطاب حى حل نهم 


عذاب الاستقصال بالغرق 2 البحر 3 


( ولا وقع علميم 0 ادع لنار بك بما عهد عندك لئن كشفت 


عنا ]كز انؤستن زاك ولتزشان سل بق إنبرائئل ) أى ولوقت ذلك النذاية الى 
9 و وفع 


0 السالفة اضطر نوا ونزعوا أشد الفزع وقالوا حين نزول كل ' لقع مهم : 


ياموسى ادع ! ناريك وتوسل !| إليه بعهدهة عندك ورسالته لكك 1 ف عنا هلا" 


الرجز» ونن حت يك أكّن كمه عنا أنؤمئن إلى ولترسلن معكت بى 1١‏ 5 عرائيل 3 


وق التورأة :2 آنََ فرعون كان يقول لوسى دين لم أ مها : ادع لا ردك. 


37 5 5 1 3 
واشمع لنا عنده ان افع عثا هله » وبعده بإن برسل معه بتى إسرائيل ليعيدوا 


ويذحوا له ثم ينكث 3 


8 
ير 


( فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل م بالقوه إذام يتكثون ) أى فلم كثتقنا عنيم 


العذاب هرهة بعك 5 اك أجل م بالغوه ومنتهون إلبه وهو الغرق الذى هلكوا 


فيه قا إذام يتوق عيدم ومحنثون 2 سمهم فى كل هرهة . 


والخلاصة إنه 2 المذاب عنهم إلى حين + ن الزمان م واصلون إليه. 


ولايد 0 مُعذون فيه أو الكون وعووقت ا( رق 12 وى عن ن اين عباس رضى. 


أله علهما . 


7 فانتقمنا مخوم فأغر: قناهم فى ا! 2 5 كذءوا بآياتنا وكانوا عنبا غافلين ( أى. 


فاتتهمتا محوم 2 باوع الأجل 00 طم أ أغرقناهم ذ ىق ف البيحر 4 وذلك 50 


تكذيييم بالاكيات وعدم تفكرم فمهأ حىّ صاروا كالغافلين ها 0 


والخلاصة - إنهم كانوا يظهرون الاعان عند كل اب من آيات العذاب ثم 
ع ا - 55 2 0 
يكذون حى إذا اتقضفى الأجل ا لمضروب هم انتقمنا مكهم لساب 5 كرا مها 


سم 


2 


الأعراف 1 تفسير الراغى ا 


كلها وكانوا غافلين عن يقبا من العذاب ق الدضا والأشرة إذ كانت فى نظر الكتين 
منهم من قبيل السحر والصناعة » ومن ثم كانوا يكابرون أتقسهم فى كل آية , 
ومنهم من أهتدى إلى الحؤ وظهور له صدقه فم له حي كان السحرة 2 
ومعهم من كت إعانه كالذى عارض فرعون ولاه بالححة والبرهان ف قتل موسى كك 
حاء ف سورة غافر ل وهحهم دن جحل 0 وعلوا ف ادر كفرضوق وأكائر 
وزراله ورؤساته . 
0 الى د لام 


ومن قوم لذن ون مََْارِقَ الأرض تار 
الا كا ف وك كله روبك للق قل ا را ا مدنا 


0 إى إسرا يل . 


6 كان لصم اعون وَقوامة ا برشو مس 


شرح المفردات 


مشارق ل ومغارمها : م تراد 8 جميع أوأحينا واذرا اد 9 ١‏ أرض الشام ث وتمام 


الك - وصوله إل ار 000 اله : هى وعده لببى إسرائيل باهلاك عدوم, 


مك ل سيرك ايو جوف لد ا ع سرركاة شد عازه رع سر 
(اسحاير 5 فى الأرض : « عسى رك أن بلك 0 وستخلقك* 
ف الْأَردْضٍ » والتدمير: إدخال الملاك على السالم وانكراب على العامر» والعرش: رفع 
الاق ليدانق زات والقور النقلق كزانقن الى عرق الك 


المعنى الجبلى . 


بعك أن بن لعد يرجح أنه ماحل بالمصريين مر ١‏ الغرق عقوو ره َم م عل تكذييم. 
عونى بعك وحجود الآنة تاو الآءة الدالة على صدقه - ذكر هنا مأ فعله بينى 0 : 


حر الحزء التاسع [ سورة 


من اخيرات إد كنا 5 3 بعل اموا أذلة وملكوا الأرضن المقدسة الى اولك 


الله يها » ومى بلاد الشام . 
لإ يضاح 
( وأورثنا القوم الذي نكانوا ستضعفون مشارق الأرض ومغار بها التى باركنا فيها) 
أى وأورثنا القوم الذي نكانوا يستضعنون فى مسر بقتل الأبناء واستتحياء النساء وأخذ 
الجزبة واستمالهم فى الأعمال الشاتة الأرض التى باركنا فنها بانخصب واتلير الكثير» 


ير 
مشارقها دن محدوخ الشام 2 ومغار مأ من م محدوت مصر مَقيعًا لا وعدنا ه: « ونريل 
0 0 لذبن اشينواني الْأَْض وتسم 3 ملم الوَارئينَ . 
وك 1 ف الأرض. وَنرِىَ عون همان وخرقها يب | 
0 . 


فك هله قر 5-6 و 
ويؤيد ذلك ا فين 010 ان 00 
جار 5ن نيا لما لمن 6نوتولة بق لكان ارك عامقة قز بأ فال 


3 


الأض ١‏ الى با ركنا قبا ». 

وك الحسنى على بنى إسراثيل عا صير و1) أى ونفذت كة الله 
ومضت على بنى إسرائيل تامة كاملة بسبب صبرهم على الشدائد التى كابدوها من 
فرعون وقومه 3 وقدكان وعد الله تعالل إياثم ما وعد مقرونا بأمرعم بالصير والاستقامة 
30 مم نيهم عليه السلام مبلغا عن ره : « وَقَالَ مُوسى لامع امتتمينوا لشم 
وَاضْيروا » ومن قابل البلاء بالجزع وكله الله إليه » ومن قابله بالصيرضمن الله له الفرج 
وقد 2 وعد 0 تعالل طم بذاك 2 م سلبهم تللكت ان بظلامهم لقم وللنا س 5 
يكن من مقتفى الوعد أن يعودوا إل عر ا يت 
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( ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ) أى وخر”بنا ما كان 
يصنع فرعون وقومه من المبانى والقصور التى كانوا يبنونها للمصريين وال مكابد 
السحربة والصناعية الى كان يصنعها السحرة لإبطال آيانه والتدّكيك فها ما قال 
ا 11 سَاحِر » وما كانوا بعرشون من ع الجنات والبساتين » 
وأسباب هذا التدمير لتلك لسع ارق و 

01 "الارات الى ابد السال ها فردن من الطرفان والجراد وغيرها , وسمتها 


التوراة : : الغمربات العشر 
ظ 58 إيجاء بنى إسرائيل وحرمان فرعون وقومه من. استعبادهم فى أعمالهم . 
ل هلاك من غرق من قوم فرعون وحرمان البلاد وسائر الآمة من ترات 
أعللم فى العمران؛ وقد أنذرم موسى عاقبة ذلك و لكذءوا بالاآيات وأصروا على امود 
والمناد فظلهوا أتفسهم وما ظانهم الله . ْ 
ووحه العيرة فى هذه الأيات ما كان للايمان فى قلب موسى وهارون من التأثير 
إدنضديا لا ور ملك ق. ١‏ كر:دولة فى الأرض اصيدت فونه فق نقذكيا غزة 
قرون » وماؤالا يكلفانه بالححج والآيات ستى أظدرتما الله تعالى به وأتقذا قومهما 
ن ظلله » ولهذا يجدر ألا تستعظ قوة الدول الظالة أمام قوة الحق م قال : 
ال 00 3 0 كن ها 0 م 


2 7 فى إسر َكل 0 53 3 1" قوم 1 وذَعَلَ أسْنَام 


ل لوا َامُومَى أَجْمَل آنا هنا كآلى أذ فل إنك مود 
ان )إن م 0 يه 0 ما 5 سما 00 


8 ف 
نا وهو مَسَنَكُمْ عل انان (-:1) | 


2 


2 دسم 
]عن أله فك 


: 
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0 
ع 
ا 
يا 
المانا 
15 
١٠‏ 


7 يي اج وس هر 
"ذو مدا ساون ناكم 


2 0 
وَلساحيول لساء م ود بارع من ر ١‏ م 1 


جاز الثىء: وجاوزه وتحاوزه : علتاه وانتقل عنه » والعكوف على الشىء 2 
املح اووس اوراحسم (السمامي اوقرة رمع بن لخدي 
والححر أو المحدن مثالة | لثىء حقيق اوقا إيعظلم تعظ العيادة ؛ وقد انخذ بعض 
العرب فى الجاهاية أصناما من تجوة ال فعبدوها ثم جاعوا فأ كلوها » والمثال لابد 
أن كوق أعثالا لشو حت ع .وقد يكرق للساذة فس .فنا دو قد يكو للريية 
كلذف كو نعل سدران سن القصوى أى عا ! أواق عدائتها »وقد يكون لتعظم 
غير الدينى كالماثيل الى تنصب لبمض الاوك وكبار العلناء والتواد النذ كبر بت كيم 
وأعماللهم للاقتداء بهم . 

لمر الدينى يكون الغرض منه التتقرب من المعبود وطاب نوانه بشم صرر 
أو عات منفعة من ظر يق الغيب بإعتقاد أن له سلطة غيدية 1 2 مايد 1 به من 
صورة أ قال أو قير أوغير ذلك من 0 0 التقرب إليه وقصد الا نتفاع 3 
فى الأمور التى لاتنال بالأسباب العامة » وكل ذلات عبادة ظاهرة فإن قصد التقرب به 
إلى الله بيحمله نجاهه على إعطأنه ما بريدكانت العبادة له وللّه بالاشتراك » وهذا مقاهر 
من مظاهر الشرك الجلالتى تعتير كفرا مهما اختلفت تسميتهاء والتبار والتبر: الملاك» 


الننويد 4 القعاذلك والتسيان مال عرس اح كد زوف لاط أن ل 1 
00-0 2 و 5 ١‏ و مره 5و ور 


لاقاء له 4 و غى الشّى وأبتغاه 0 طلبة 8 


المعنى الجبل 
3 0 بس سمعحانه أنواع تعمه على ب أسرا اثءا ل 0 أهيك عدوم وأورهم 


أرضهم وديارم أتبع ذلك بالتعمة الكبرى عليم وهى أنه جاو وز مهم البسر. امنين 4 


ين 
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ثم ارتدوا وطلبوا من موسى أن يعمل لهم ألة وأصناما » وفى هذا تسلية أرسول الله 
صل الله عليه وس 007 من الببود بالمدينة ؟ فإنهم جروا معه على دأب أسلاتهم 
مع أخيه مومى صلوات الله عليه » وإيقاظ للؤمنين ألا يغفلوا عن محاسبة أتفسهم 
اك م اله تعالى عليهم فإن بنى إسرائيل وقموا فيا وقموا فيه من جراء غفلتيم 
عما من الله تعالى به عليهم من النعم . 


الإيضاح 


( وجاوزنا يبنى إسرائيل البحر فَأنوا على قوم جره على أصنام لهم قالرة 
ياعوتى امل لنا إلا © طم المة ) أى إنهم اززوة نعنالة الله وتابيدة 9 نه معهم 
بذاته لخاوزه مصاحبا لهم فأنوا | عقب تجاوزم إياه ودخوهم فى بلاد العرب من البحر 
الأسيوى على قوم يعبدون أصناما لحم : ققالوا ياموسى اجعل لنا إطا كا لهم ألمة 
حثينا منهم إلى ما ألفوا فى مصر من عبادة المصربين وتماثيلها وأنصابها وقبورها . 

مرهذًا الطلب أنهم لم يكونوا قد فهموا التوحيد الذى جاء به موسى 5 فهمه 

ا نومت ة العتووفء أذ اك السعره دادو اللياءةا أمكهم القييز بين ايات. 
لله التى لا يقدر عليبا غيره والسحر الذى هو من صناءات البشر وعلومهم . 

ولم يذكر القرآن شيا يمين شأن هؤلاء القوم الذين أتى عليهم بنو إسرائيل » 
والراجح أنهم من العرب الذين كانوا يقيمون بقرب حدود مصسر» روى عن قتادة 
ل من عرب ثكم » وعن ابن جريع أ أصنامهم كانت عاثيل بقر من محاس . 

وقد جاء آنخر الفصل الثالث عشر من سفر امخروج ( وكان الرب إسير أمامهم 
نهارا فى عمود من مام لييديهم الطريق » وليلا فى عمود من نار ليضىء طم ليسيروا 
تهارا وليلا» لم يبرح غود لقا هارا وغوه القاو اقيق أنام الشسج): 

ثم جاء فى الفصل الرابع عشر فنه بعد ذكر أتباع فرعون ومنمعه من بنى إسرائيل 
( فانتقل ملاك الله الدائر أمام عسكر بنى إسرائيل فصار وراءهم وانتقلمود الغهام من 


55 البزء:التاسع ء: [أسورة 


أمامهم فوقف وراءهم » ودخل بين عسكر الضريين » وعسكر بقى إسرائيل » فكان 
من هنا غماما مظلما » وكان من هناك ينير اليل » قر يققرب أخد الفريقين من الآخر 
طول الليل . . 

.ولاشك أن هذا الطلب دليل على الضعف البشرى فى كل زمان ومكان ء .فلا 
0ك 
بنو إسرائيل من مومى عليه السلام لما كان للوثنية فى قلوبهم من التأثير روى 
أهد والتناق عن أو :وافة الاق قال سينا مع رسول الله صلى الله عليه وس قل 
0 فررنا بسدرة فقات يارسول الله اجمل انا هذه ذات أنواط كا للسكفار ذات 
أنواط ققال ( الله أ كبر ) هذا م قالت بن و إسرائيل لموسى ( اجمل لا إها كا لهم 
6038ظ )إن ا مَن قبلكم » .. 

. ولاسامين عبرة فى هذا فإن لهم الأن 5 أأواط فى بلاد كثيرة كشدرة 
الحمنى عصر » وقد احتثت يا وشحرة ( ست المنضورة ) ونحو ذلك ما اذوه 
من القبور و الأشحار والأححا رالتى يعكفون علمها و .يطوقون حوطا و يقّاونباو*رغور 
ه أعد أمبا و يتسحون مها خاشعين ضارعين راحين شفاء الدوان 'والانتها ام من الخيداء 
وحبل 3 ورد الضالة وغير ذلك من النفع ‏ ذو فق المت وهنا الف أنصوص 

كتات لله وسنة رسوله » إذ هذا عبادة وإن كانوا لا يسمونها بذلك أ قلا فر 
يدنه وبين شرك الجاهلية ( إلا بالنسمية ) إذ حقيقة العبادة كل قول أو عمل نوجه 
إلى معظم يرجى نفعه أو يخئى ضره وحده » وقد أجابهم موبى عن طلم يقوله 

ا (إنك قوم نجهاون ) أى إنكم تجولون.مقام: التوحيد ؛ وما يجب من مخصضيص 
لله بالعبادة بلا واسطة ولا مظهر من لظا اهر كالأصنام والقاثيل والعجل أبيس 
والثعايين - انه قد كرم البشر وجعلهم 1 رفته ودعائه ومناجاته :بلا واسطة 


تقربه إلبهم فإنه قري لهم من < حبل الوريد .. 


1-5 
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و بن طم جهايم وسفههم بين لم .فساد مأطليوة عبى أن أستعد عقوهم 

لفهمه واستيانة قبحه فقال ؛ ْ 
( إن هؤلاء متير مام فيه وباطل ماكانوا يعملون ) أى إن هؤلاء القوم الذين 

يعكنون على هذه الأصنام مقضى على ما هم فيه بالتبار ما سيظهر من التوحيد المق 
فى هذه الديار» وزائل ما كانوا يعملون من 000 ذى الجلال » فانها يقاه 
الياطل فى ترك الى له و بعده عنه . 

1 بشارة منه عليه السلام ببزوال الوثنية من نلك رن شن عومد حقق 
الله ما قال : 


( قال أغير الله أبني؟ :إلا وهو فضلم على العالين ) أى قال طم مومى : 
أأطان ١‏ لم معبودا غير الله رب المالين وخالق السموات والأرضغ وقد فضلكم 
6[ العالمين عا حده فم من التوحيد وهدابة الدين » فاذا تبغون من عبادة غيرم 
ممه أومن دونه ؟ . ش 

وانخلاضة ».إن موسي يدأ جوانه لقومه باثبات جهلهم بربهم وبأ تفسهم » وت 
ببيان فساد ما طلبوه وكونه عرضة للتبار والزوال لأأنه باطل 1 ٠‏ ثم انتقل إلى 
بيان أن العبادة لغير الله لاتصبح البتة سواء أكان العبود أفضل لاوقا تكالملانكة 
والنبيين أو أخسها كالأصنام ثم أنكرعليم آن يكون هو الواسطة فى هذا الجعل 


ْ الذى دعا إليه الجهل » ليعامهم أن طلب هذا الأمر للتكر منه عليه السلام جيل بمعى 


شاه 6 وا بن ]إنكاره كاذ الام بن عا يعرفون من فضل الله عليهم بتفضيلهم على 
أهل زمانهم ممن كانوا أرق منهم مدنية وحضارة وسعة ملك وسيادة على بعض: 
الشعوب 7 وم فرعون وقومه ‏ برسالة موسى وهرون منوم وتجديد مد إبراهم فيهم 
و إبتائهما من الآيات ما تقدم ذ كره . ظ 
١0‏ وإذ أنجيناك من آل فرعون إسومون؟ بزة القدانة شنار أبنام 
ويستحيون نساءع وف ذلكم بلاء من رب 2 ) أى واذكروا إذ أنجيناك؟ 
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بإرسال فون وها أطثاء لمن الأنات حسن آل قرفن الذن كنو| شريو نك 
سو داك جلك عبيدا مسخر بن لخدمتهم » ويقتلون ما بود ل5 ٍ فق الك فون 
و اها 39 لتزدادوا ضعفا بكثرتون » وق ذلكم العزاب والإنجاء منه بفضل 
لله عليكم 105 ا 5 على 0 دم 1 الأرض المقدسة التى 
سترثونها بلاء عفلي أى اختبار لكر من ريم الدير لأمى رك ليس هناك اختبار 
أعظم منه ؛ قلا ا ف عدا الزمان من يمطى النعمة يعد 
النقمة » وأحق الناس معرفة الله وإخلاص العبادة له من برى فى نفسه وفى الآفاق 
ما برقن ره فيه شركة لين الله وإن أعمت المحب أن تطلبوا 
هذ هذا كله عن ار نم على يديه هذه الآيا ت أن يجعل كم أله كن اخ 
الخاوقات ‏ عاونا 0 يسك وبين الله » وهو قد فضلكم عليا وهل مق 


يعيدونها ومن ثم أرق منهم . 


وَوأْعْد َ 0000 ثلاثين لشلة و 0 سر كم اك رَبَهِ 
أ بعين 001 5 كال + موسى له 4 درون الي ف قوابى اطع ولا 
3 


527 


بع سيل ليون (49) 58 جَاءَ م ان وك ر قال 


0 ل ومس ا مه 
2 أرى أنظر' ِلك قآل أن ترانى ولسكن أ: ظ إلى الجبل فَإنَاسشدقر 
ا 0 ف ترانى 60 ليل 0 كا وك تون 
مع اير م 0 ل اعم ربع فير 
صَمِقَاً اما فاق قال سبحانك "نت إليثلك وَأ أَولْ الموؤمنينَ (م4١)‏ 
م 2-0 له ان 
قال س 0 إن اصطفيتك 1 النَاسٍِ برسالانى 0 لاى فحذ 


- 
مه / ان 


ميك وين ينَ لم كر 4 كن لكك اراي 


“#ل 
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5 د رغعرير' 
إٍ 2 تؤعظة عي د لكاة م ىء2 00 إقوة و نايك ياخذوا 


ا 0 أريك دَارَ القأسقين (ه1) 


شرح المفردات 
الميقات : الوقت الذى يقرر فيه عمل من الأعمال كواقيت الحج » 00 


5 ن خليفى 4 وحلا الشّىء والأمر وانجل وتحلى وحلاه متحلى : إذا انكثف ووضح 
بعل خفاء ه ق ننسه أو عل كتليه وطاليه 3 والدك: بالق 04 واكر واعآرور: المقوط من 


علو #والانكات على ل 3 قال « رون للؤدْوَآن ددا «( وصعةا أى صاعتا 
صانحا مفشيا عليه : وأفاق أى رج إليه عقله وفهمه بعد ذهامهما بالفشيان: والاصطفاء 


الختيار ضقوة الت أئ خالصه الذى لا شائبة فيه » بقوة أى بد وعزعة وحزم . 


المي ال 

بعد أن ذكر عز اسمه ما أنم به على بنى إسرائيل من النجاة من العبودية ومن 
جعلهم أمة حرة مستقلة قادرة على القيام عالإشرعه الله لها من العبادات والأحكام ‏ ذكر 
هنا ملع وحى الشربعة لوسى عليه |! سام متنا علمهم عا حصل مم من اذاية 0 
مومى وإعطاته التوراة 03 وقيننا تفاصيل شرعهم و بيان هن يشربهم من رهم من 
الأحكام 34 قل روىفق أن موسى عليه السلام وعد بق أ ائيل وهو 00 2( إن 
أهلاك الله عدوم أنام يكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون » ذلما حلك 
فرعون قال موسى رز نه الكتاب 4 فبينت هذه الآبات 0 نزول هذا الكتاب 
وهو التوراة ٠‏ 


الا يضاح 


) وأعدنا موسى ثلاثين ليل وأعمناها مشر 8 ميقات رةه رعق ليلة ) أى 
ضرب الله تعالل موعدا لموسى لكالمته و إحطائه الألواح المشتملة على أصول الشريعة 
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ثلانين ليلة » قيل هى شبر ذى التمدة وأنم الثلاثين ليلة بعشرليال فم الوعد بذلاك 
أربعين ليلة ؛ صعد جبل سيناء فى أوله وهبط فى آآخره » وروى عن أبى العالية أنه قال 
فى بيان زمان الموعد : يعنى ذا القعدة وعشرا من ذى المحة فكث على الططور 
أر بعين ليلة وأنزل عليه التوراة فى الألواح تقربه الرب نجياء وكله وعم صر يف القل. 
وجاء فى التوراة من سفر اكروج ( وقال الزبة لوموورة' اضف إل إل ابا 
وكن هناك فأعطيك 'لوحى الحجارة والشريعة والوصية التى كتبتها لتعليمهم » قام 
هومئ ويشوع خادمه » وصعد موسى إلى جبل الله تعالى . وأما انيوخ ققال ل 
الجلسوا هاهنا » وهو ذا هارون وح.* معكم » فن كأ نصاحب دعوى ذايتقدم إأمهماء 
قضعد مومى إلى الجبل قتطى السحاب اليل ». وحل مد الرب على جيل سيتاء 
وغطاه السخاب ستة أيام وفى 2 م السابع دعى موسىمن وسط السحاب وكان ينار 
جد ار ب كنا ر1 كلةغل رأس:الخحبل أمامغيون بق إسرائيل 6 ودشل موس فى 
وسط السحاب وصعد إلى الجبل » وكان موسى فى الجبل أربعين مهارأ وأربعين ليلة) . 
'. وق الفصل الرابع والثلاثين ما نصه ( وقال الزبالموسى : ١‏ كتب لنفسك هذه 
الكزات » قطعت عهذا مك ومع بنى 0 وكان هناك عند الرب أر بعين 
هارا وأر بعين ليلة لم 0 خبزا ولم يشرب ماء فك تب على الاوحين كلات العهد 
الكزات العشر ) . ٠‏ 
0 ( وقال مومى لأنخيه ه رون اخلفنى فى قوبى وأصلح ولا نتبع سبيل الفسدين ) 
أى وقال مونى حين أر أد الذهاب ليقات ربه لألخيه 0 71 ١‏ ماسقا + 
"كن اليلق فى قوى وراقمهم فها عق وما ذرون » وكانت 0 وسى 
وكان هرون وزئره ونصيره دراه اربه « وَاجْعَلَ لي 0 هرون حي 
اشدد بوأز رى. وَأَشْرِ رك م ى» وأصلحم ماتحتاج إلى 0 ا 
و لاتقبع سبيل من سك الإفساد فى الأرد ضٍ » واتباع سبيل الفسدين يشمل مشار اركتهم 
فى أعماهم ومساعدتهم عليها ومعاشرتهم والإقامة معهم حال اقتراف الإفساد . 
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جح بل ب بيب 2 المتبتبج تي ع 0 
( ونا جاء موسى ليقاتنا وكله ربه قال رب أرنى أنظر إليك ) أى لما جاء 


موسى لأميقات الذى وقت له للكلام و إعطاء الشمن بعة وكله ريه من وراء حداب. 


بغدر واسطة ملاك اسه عرقت نفنسية للجمع بس فصياج و والرؤ 3 فقال : 


ارب أو ذاتك المقدسة واجعل لى م من الفوة عل هل مم يك ما فذر به ع لى النظر 
إليك وكآال المعرفة يك . 


( قال لن ترانى ) أى إنك لا نوانى الآن 1 فالسقيل مق ازمان بإذ لتسن 
ران يطيق النظر إلى" 00 ثم أنى عاه وكالعلة لذلك ( ليخفف عن موسى 


2 ا اأرد بأعلامه مالم يك نْ نعل عن علنه ( وعو أن شيئا 5 فى الكون لا يقوى 


عل رو تمه حاء ة ف حديث أبى موسى الذى رقآه سم وهو قوله صلى الله عليه وس 


7 ححأنه النور ل و كشفه لأحرقت سبتحات وجهه (أنواره ) ما انتهى | إليه بعرة من 


خلقه » وقال : 

( ولسكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى ) أى فإن يبت لدى 
التحلى و بق مستق ا ا الفاى > 
وإذاكان الجبل فىقوته وثباته لاسعط تطيع أن يسبت ووستقرا ترلآن مادته غير مستعدة لقوة 
حل خالتهوغاق كل وان فاع أنك.لن تراى أيضنا وأنت مشارك لق كونك 
لوقا من هذه المادة وخاضعا لاسئن الربانية فى ضعف استعدادها وقبوطا للنناء  .‏ - 

وروى عن ا ننعباس أنه قال : حين قال موس ىأر به تيارك وتعالى : «أرنى أنط- 
إِلَيِكَ » قا ل له يا موسى إنك إن ترانى » قال يقول : لبس ره ذلك 
أبدا » يأموسى إنه لن برالى حك فيحيا » قال موسى ونم ال أمأموت أحب إلى 

من ألا أراك * 9 اا ؛ ققال الله ياموسى انظر إلى الجبل الطويل ال عظيم السندين 

« فان استقر مكانه © يقول فان ثبت مكانه 1 بتضعضع و ينهد لبعض مايرى من. 
عظمى « فسوف ترالى:» أنت لضمفك وذلتك » وإن الجبل تضعضع وانيد شويه. 
وقدثة وعطلينها قات أضتف :آذ 


( فاما تجلى ر به لاجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ) أى ذلما تجل ربه لاحبل 
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أقل التحلى وأدناه امبد وهبط وصاركالأرض الدكوكة أو الناقة الدكاء » 'وسقط 
:مؤمى على ويه مغشيا عليه كن أخذته الصاعقة والتيل إنماكان للجبل دونه 
:فا بالك اوكان له . . 

روى أنه ساخ:: أى غاص ى الأرض : أى أنه رج بالتبح| رجا » بست به 
ارت با معل ار كارت فى أثناء ذلك 0 صار ربوة دك 1 
وكان كالرمل التلبد . ْ 

٠‏ (فلما أفاق قال يداك تبت إليك ونا أول الؤمنين ) أى فاما أفاق من غشيه 
الإعداك : أى زا للك وتقد 0 ارت 

ش ا 0 

تعالى فتاب ورجم عنا طلب | 

قال محاهد : « تبت إليك » أن أسألك الرؤية : « وأنا أول الؤمنين 4 أى من 
ف سرافل وف 5 ان عباس : وأنا أول المؤمنين أنه لابراك أحد . 

تلمجت إن موسى لما نال 1 الفكبي بلا واسطة فسمع من ن عالم القيب 
م سم من قبل نأقت كسة أن إكنيحه ارت شرف روشه فطلب 61 وخويم 
أنه 1000 شىء لا فى ذاته ولافى صفاته التى متها كلامه » ولكن الله تبارك 

وتعالى ' قال له : « أن ترانى » ولكى 00 ألم الرد أراه بعينه من تجليه للجبل 
5 أذ المانم من هته و جانب الفيض الإلمى افد ينا الله وسبحه 
وتاب إليه من هذا الطلب ؛ فبشره يأنه اصطفاه على الناس برسالته و بكلامه وأعره 
أن بأكذاها أعطاء و مكوفاين القا رن © قال : 

( قال ياموسى إنى اصطفيتك على الئاس بزسالاتى و يكلاتى ) أى اصطفيئك 
بتكليمى لك بلا توسط ملك وإن كان من وراء حجاب » وقد طلب موسى رفم 
هذا الحجاب لتحصل له الرؤية مم الكلام ٠‏ ْ 
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(خَذ ما اثبتنك وكن من الشا؟ زان ) أى اذ ها أعطتك من الشريعة وف 
التوراة 57 من جماعة 0 ب لنعميى عليك وعلى قومك » بأقامتها 7 در اعة 
والعمل اكوا داتحتقرق تن با نك لال اولي ن فل ل 2 


وقد 0 . قأنا إن الوح ى إك انسل نوع ثالانة 0 الله شوله :ه 0 


"عع 
3 

5 
: د 


0 

5 م 5 ا 7 ع ”2 . 
واتخلاصة - إن إثيات الكلاء والتكلي 5" له تعالى صريح فى القرآن الكر يم 

5-0 لاتعارض ينها » وأما الرؤية ففيها آيات بتعار ضَ كقوله تعالى : 
ولا تدر و درك الأهار »6 وقوله : 0 رانى » وها أصرح 
فى النى من دلالة قوله تعالى: « وح يوامئذ نض 00 لما آذ 5-6 عل اوبات 
فإناستعال النظر يممنى الانتظار كثير فى اأقرآن 57 اتوت كقوله 0 
3 ار له » وقوله : « ما ينْظرُونَ إلا صيئحَة وَاحدة » وفى الأحاديث الصحيحة 
اتصرييح بإاثبات الرؤية حيث لاتحتمل تأويلا » والرفوع منها مروى عن أ كثر من 
عشرين ابيا » ولم برد فى معارضتها شىء أصرح من حديث عائشة عن مسروق 
قال : قلت اعائشة رضى الله عنها يا أماه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة 
المعرااج؟ فقالت : لقد قف شعرى اقلت أ انعم «ثلاث من حدثكين فد 
كدم ا جدتك أن عدا مد ال عليه وس| رأى ربه ققد كذب » وف رواءة 
قد أعظم الفرية ثم قرأت : « لآ تذركة الأبصارث وك برها الأنصاد وهو 
الحدة يي 6 وا 0ن إلا رن دين واه حكات » 
دمن حدثك أنه يعم ما فىغد 5 5 مقر أت « وما تذرى نفس مد 


تَكسبْغَدَا ومن 0 أنه كن شيئا من ن الدين فقد كذب ثم قرأت :2 5 
امول بلغ 7 نل يك » قال سسروق : وكنت متكا للست وقلت : ألم يقل 
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1 19 لضع قانت آنا أرق عبت الأمت نال رسرل :امن 
الله عليه وس عند ذلك ققال : « إنما هو جبريل » . 

. ومن هذا تمل أن عائّشة تنق دلالة سورة ام على رؤية النى صل الله عليه 
وريه للدت امرفوع وثنثى جواز الرؤ بة مقلاكا امل هذه الحياة اليننا بالاستدلال 
7 قال + و لك تدر كد الا رصاد» وقوله : ونا كان البكس أن يكلمه الله إلله 
وحيا أومة وراء ححاب »© وهذا الاستدلال ليس نصافى الى <تى يرجح على 
الأحاديث الصريحة فى الرؤبة وقد قال بها بعض عاماء الصحابة . . 

والشون لارؤية يقولون : إن استنباط عائشة إها هو لنف الرؤية فى الدنيا فقط 
م قال يذلك الليزون لانن شنزن اليشقتر ف الاجر عل شكونهم فى الدنها » 
لأن لذلك العالم سننا ونواميس تخالف سنن هذا العالم ونواميسه حتى فى الأمور لمادية 
كالأكل والشرب » وللأ كول والمشروب » شاء الجنة غير اسمن فلا يتغير كاء الدنيا 
بما مخالطه أو يجاوره فى مقره أو وه » قال ابن عباس ليس ف الدنيا ثى” ا 
إلا الأسماء ٠.‏ ش 

وجههرة السلمين أن رؤبة المباد أرمهم ل اموي رات ع ا كن لعي 

الروحانى النى يرئق إليه البشرف دار الكرامة » وأنها أحق ما يصدق عليه قوله 

صل الله عليه و 5 : «قال الله عز وجل أعددت لعبادى العبالمين مالا 0 5-1 

ولا أذنسمعت ولا خطر على قلب بشر» وهى المعبر عنها بقوهم ]نار ابلا كك 

وابندآن أكين شيساناق الآايات الجالفة أنه مع توس وو سداق الد ها وشرة 

بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالته و بكلامه أخيرنا فيا بمد بما آناه بومئذ 
بالإجال فقال : 

( وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء ) أى إثنا 
أعطيناه ألواحا كتبنا له فيها أنواع الهداية وللواعظ التى تؤثر فى القلوب ترغيبا وترهيبا 
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وتفصيلا درا ناك 0 وى أصول العدائد والآداب وأحكام الحلال وال 0 
والراجح أَنْ هله الألواح كا 5 ول ما أوثيه دن وحى النشر بع يم الإحمالل . 
سا ر الأحكام التفصيلية من العبادات والمعاملات المذنية والخربية والعقوبات فكانت 
تنزل عليه وقت الحاجة كالقران 
وقد اختلفوافىعدد الألواح ف نمق ل قال إنها اثثدانومن مكثرقالإنهاعش رةّأوسبعة.. 
وحاء فى التوراة فى شأن الألم لالواح فى سفر الخروج آم قال ال وف الوم اصعد إلى 
الجبل وكن هناك فأعطيك لوحى الخجارة والشريعة والوصية التى كتبتها لتمانهم 
الكيات العشر » وحاء شه هنا م آم 3 أتلتى :موسى وازل من الخبل ولوحا الشبادة 
فى دده 3 لوحان مكتوبان على حانيمهما 4 من هنأ ومن هناك كانا مربي 34 واللوحان 
ها صفة الله والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين » وجاء فها : « و 0 از 
وأقام هناك عند الرب أر بعين يوما وأر بعين ليلة لم ا كل خبزا وم 0 ا دك 
على اللوحين كلام العهد الكيات المشر » ومن هذا تعمل أننيا كنيه الشيرو عد 
الإسرائيليات مخالفا لذلك فهو باطل » أراد به واضموه الكذب والافتراء » قبحب 
علينا أن محص تلك الروايات وفققها من كتبهم . 
( غذها بقوة ) أى وكتبنا له فى الألوا اح ماذ كر وقانا له : هذه وصايانا وأصول 
رونا وكلياتها 5 شوة عي وعزم » ذاك أنك ستكوان مها شعبا حديدأ 
بعادات جديدة وأخلدق جديدة مخالفة فى جوهرها وصفاتها لما كان عليه من الذل 
والعبودية لدى فرعون وقومه » وما كان عليه من ال* شرك والوثنية التى ألفها وراضت 
فسه لتبولها » فأنى لاقالك وامرشد أن يصلح ذلك الفساد ويربأ ذلك الصدع إذا لم 
يكن واعوعة وقوة و 0 أهيه ؟ . 
/ ا ذومك يأخذوا دين ا ( أى وأمر قومك بالاعتصام - الله وعظة 
والأحكام المفصلة 2 لواح ا لى فى منتهى الكال والحسن كا لجا 1-6 الميادة. 


ع الخزء التاسع ! سورة 


إذ به يتحلى المثقل 0 النفس » مم ترك اتخاذ الصور والقاثيل لآ نا ذرائع. 
الشرك وسبب للوصول | 

) 00 000 إن ل تأخذوا ما ب قوة وفوا أحيية كك 
فاسقين عن أمر ربكم فيحل بكر ماحل بالفاسقين من قوم فرعون الذين أنجا ؟ ا 
منهم > ونصرك علييم ا ما حل بم دك م ن الغرق . 

قال ابن كثير : أى سترون عاقبة من خالف أمرى وخرج ل 
يصير إلى الملاك والدمار. 

قال ابن جرير : و إنها قال ( سأ سأريم دار الفاسقين )كا كول القانا الى عالت 
سأويك غدا مايصير إليه حال من خالف أمى يي وجه التبديد والوعيف أن 
عاك ونال از 

وفى الآنة عبرة لمن يقرؤها ويتدير أمرها من وجوه : 

(1) إن الشربعة من أن تلق بتاعة وجد انفد ماا من ن الإصلاح. 
وتكوين الأمة تكو ينا جديدا» ومظهر ذلك الرسول بلغ لها والداعى إليها والنفذ لما؛ 
| بقوله وعمله فهو الأسوة والقدوة » وهذه سنة اله فى كل اتتلاب » وتجديد اجتّاعى 
1 وإن لم يكن بهدى الله » فا بالك بالدين وهو أحوج ما يكون إلى إصلاح 
الظاهر والباطن » وقد أذ سلفنا الصالح القرآن بقوة بالعمل مهداية دينهم لا بالتبرك. 
بالمصاحف والتغنى بالقرآن فى الحافل» فسادوا جميع الأم التى كانت ها القوة الحربية 
والصناعية والالية والعددية » وسعدوا به فى دتياهم وسيكونون “كذلك فى اخرتهم ». 


وخاف من يعدهم خلف أ رضوا عنه ورك هدايته 0 وا ديام وآخرتهم كا 


0 0 ل ا ا ا مم ساس"_مم ا 
قال «يضل ل خيرا ومبدى ور كثيرأ وما بضل حا اللا الفاسقين . الذي ينقضون. 
ار ه 35205 ع يدي وك ار .عه ثرا سوسس ا 
عهل الله 5 بص ميشاققر و يقطعون ما ام الله نه أن بوصّل و بمسدون 


5" 3 لكك م ان 6 . 


الأعراف] ١‏ تفسير الراغئ سو 


9) أن شعب إسرائيل عظم ملكه حين أقام شريعته بقوة حتى إذا غلبه 
الغرور وظن أن الله ابره لنسية أله شعب لله نفسقٌ وظرفأنزل الله به البلاء وسلط. 
عليه البابليين فَأزالوا ملكه ع » ثم ثاب إلى رشده فرحمة وأعاد إليه بعض ملكه ء ثم ذا ظٍ 
َكل 37 عليه التصارى شُزقوه كل ممزق . 

09 إن السامين الذين اتبعوا ستنهم قد اغتروا بدينهم كا اغتروا واتكلوا على. 
لقب ( الإسلام ) ولقب ( أمة عمد ) وم يثونوا إلى رشدم ؛ فزالت دولتهم وذهب. 
ريحهم وامتلك عدوم ناصيتهم وجد فى إفساد عقائدم وأخلاتهم وإيقاع الشقاق فيا 


بلعم وقولى بر ينتوم وتعليمهم كا حب و لبو ى ؛ ولله الام من قبل ومن بعد . 


ّه 000 _-2 -2 زر 3 و 5 7 . 58 5 
سَأصرف عن إلى الذين 0 فى الاض عار 0 
8 عله 3 ار م ع 8 
5١‏ إإالاوه: 3 : 


له 


سسالا وَإِنْ | سيل 0 00 سيلا ذلك 1 ا بو 9 اتنا 


١ 


وه 


3 ع0 له 
ف هَل زؤن إلا ما كانو لو 0 0 


امم 


2 ال مفر داأت 


التكبر: التكثر من الكبر ؛ وهو شمط اللحق بعدم الخضوع له و يصحبه احتقار 
الناس» قصاحيه برك أنه كو من أن يضم لق أو ساوى تلفسيك لشخص 5 
والرشّد والرشاد كالسقم والسقم والسقام: الصلاح والاستقامة؛ وضده الغى والفساد » 
والآبات الأولى : هىالبينات والدلائل ؛ والثانية: هى الأبات المنزلة من حيث اشتّالها' 
على المداية وتز كية النفوس ٠.‏ 


غ5 الحزء التاسع | سورة 


بعد أن أبان سبجانه فى الآآيات السالفة ما لحق. فرعون وقومه من الهلاك يسبب 
استكباره وظامه 520 فُْ الف ّ 5 هذا سنته ا فضلال النشر دمل خجىء 
البينات وتكذيهم لدعاة الحقى وانذير من الرسل وأتباعهم 3 وأبان أ السبب الأول 
أذلك هو التكير 5 فان 55 وان الكير أن يتصرف أحله عن النظ ر والاستدلال ق 
الحق والهدى » فهم يكور تون دائما من المكذبين بالآيات الدالة عليه » وم ن الفائلين 
ند همي حال الازك وار ؤساة والإعناء الفشالين كفرعوة 0 

وفى هذا إماء للنى صل الله عليه وسل بأ الطاغين المستكير ين من صناديد 
قومه لن بنظروا فى دعوته ولا فى آيات القرآن الدالة على وحدانية الله بما أقامته عليها 
فق النزاهين الكيرة من آيات كونية ؛ وآيات فى الآفاق وفى أتقسهم . 

وجملة الموائم الصادة م عن اتباعه ترجع إلى الشكبر فإنهم بزعهم يعتقدون 
أنهم سادة قريش وكير 8 وأقوياؤها فلا ينبغى أن يتبعوا من دونهم سنا وقوة 


«ولروة وععيبية 5 


(ساصركةاغن ايان الذية يتكبرون فى الأرض شراط الأ سأمئم قالوب 
المتكبرين عن طاعتى وعلى الئاس بغير حق ‏ فهم الأدلة والحجج الدالة على عظمتى 
وماق عران وم فلع را ل 811ل لزاغي ارا اذا ودج 
كا منعث فرعون وقومه عن نهم آيات موسى التى أوحيتها إليه » وقوله بغير المق 
أى بتلبسهم بالباطل وانهاسهم فيه إذ لاقيمة للحق لدى هؤلاء قيم لايبحثون عنه 
ولا يطلبونه؛ وقد تظهر لهم آياه وجحدوتها 2 بها موقنون ا قال"تعالى فى قوم 


3 3 ذل 
رعون 2 1 8 اك ا 68 5 
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3 ثم بين صفات اللستكبر نْ وأحواهم ل ا 

(1) (وإن بروا كل آل لايؤمنوا بها) أى. إنهم إذا رأوا الآيات التى ندل 
عل انلق :وتثبنه لاسافيدون عتيا” ذائدة ماافلا يشوك ينا + لآن. كدزة الآراك 
وتعدد .أنواعيا إعا تفيد من تكون نفسه تواقة لمدرفة لق 5 جيل رول إليه 
أذ فق الطريق الرسو ره تحار اكد دنه كناد دلاتيا أو لوطا + 
فاذا شفيت عليه دلالة بعضهبا نقد 8 دلالة غيره فشتكشف القيقة اواشمة 5 
وق شقن توصيرا وق هذا" اعنام ال الت صل الله عليه وس بأن الذين 
يقترحون عليه الأيات هه ن قومه لايقصدون استبانة اق واي بل بريدون 
إحداث الم اعد فإن م أجيبوا إلى لهم لم يؤمنوا بما جعت به . 

9 0 وروا سبيل الرشد لابتخذوه 00 أى وثم ينفرون من سبيل 
الهدى والرشاد وهى اليل الله اد انعية » فإذا ا رأ أحدم د هذه السبيل لايختارها 
لنفسه ولا تفضلها على ماهو عليه من سبيل الغى ٠‏ وه هذا منهى ما يكون من الطبع 
على القلب واتخروج عن مسد الم امرك وين قاد معو جلك عله ادل 
عن جهل ذإذا وأ فته عركا متها ارعوى اوكا ولكذان لقي سمل ارقف 

(©) ( وإن بروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا) أى إنهم إذا رأوا سبيل الغى 
والشلال هوا إن وق نا رأرضهوا مما اتزينه للم تفوسهم توما ها والدين 
فيا إل كر أطلية؛ وهذه حال لطر شر من سابقتهها » وهؤلاء الذين اجتنعت لمم 
هذه الصفات ثم الذين طبع الله على قلو هم وشت على سممهم وقلو بهم » وجعل على 

أبصارمم ققاوة + سيل 1 بغيضة إلمهم » وطرقه 8 هة لديهم . 
0 عال ما سلف من صرفهم عن النظر فى الآآيات وعدم اعتبارم بها فقال 
( ذلك بأنهم كذءوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ) أى إننا عاقبناام على تكذيههم 
بالآيات والغفلة عن: النظار إلى الأدلة للوصاة إلى الحق فيا أمرنا به ونبينا عنه ‏ م 
. على قلومهم » والغشاوة على ع م حتىق للع للق نذا فى الوصول إليبا . 


)6( 


ا اكد | الحزء التاسع | 1 أ سورة 


والخلاصة - إن الله لم يخلق سؤلاء مطبوعين على الفى والضلال طبعا » وم 
تجيرمم إجبارا ويكرههم عليه !كر اها بلكان ذلك بكسبهم واختيارم » إِذ مم اثروا 
الفكذيب بالآيات والصد عن اميل اللوصلة إلى الرشاد وغفلوا عن النظر فى أدلبا 
الشغلهم بأهوامهم و اتباع شهواتمم وبذا لوا فى الطغيان وتمادوا فى العصيان واحتةروا 
ماسوى ذلك مما بيبدى عقوم إلى صوب التق 1 


وأمثال هؤلاء هم الذين 7 الله قوله ود درأنا 1ه قي د للء 


حزق حي 7 
3 2 0 03 1 عر 


لالا كما اه اس 3 ك5 ٠‏ ُُ 8 : 
و اوس + ٠‏ قلوبة لا يفتهون 0 34 أغن” لا سرون بها دَحُمْ اذان 


ون 22118 نمام م أسَاه أ أولئك هرا المَإفلونَ » . 
ولاشك أ أن كثير | من المسلدين الذين تعلموا التعالم الفرايية ورأوا تغرف الدنية 
الأو ررو بية وغرمم ا وخلبهم زيننها تنطبق عليهم هذه الصفات » فهم يحتةقررن 
هدابة الدين الروحية وأوامره وتواهيه وسائر تعالمه وما له من تأثير عظي فى التفوس 
وتوجيه طا إلى الخير وصل” ا عنالشر والبعد عن الفواحش والمتكرات . 


ذاك ل ا أنفسهم نيقس ف السوق: والعتاماخه ووه نت قات الا - 


وصل فيه الغر بيون إلى الغانة القصوى وهر عبيد شروامهم منصرئون عن هذانة 
الأديان إلى بعد غاية » لخدثتهم أنفسهم أن ينهجوا نجهم و سيروا على سنتهم علّهم 
صلون فوذلك إلى بعض ماوصلوا إليه» ولوساغ لبنى إسرائيل ألا يتبعوا موسى عليه 
لسلا م لأنه يكن عنده من زينة الدنيا ومن الفنون وامواعاوب باق نع امد نية مثل 
ما كأن عند فرعون وقومه أساخ مم أن ينحدروا فى تلك ال و شعوائىتلكالمفرة. 
ولله فى خلقه شئون وهو يرف الامون يديوه لان من قبل ومن بعد . 
(والنان كذها: بايائنا:ولقاء الادرة: حيطك أمماهم هل يرون إلا ما كانوا 
يغماون ) أى والذين كذبوا بآباتنا المنزلة باحق والهدى 1 رسلنا » فل يؤمتوا بها 
ولم مبتدوا مهديها ؛ وكذبوا بما يكون فى الآخرة من الجزاء على الأعمال من ثواب 


الأعراف | قوير وان 7 


على امير وعقاب على الشر - تحبط أعمالهم وتذهب سدى لأنهم عماوا افير الله 
وأتعبوا أنفسهم فى غير ما يرضى الله تيراعاء 1 ولا ع ولا يوزون إلا جراء 
وأفيواها نقد مط لع جتان مطل ازا ى الاتترة أترا الس حرطا عليه 
رقي السبب على السبب » ولا يظلم ربك أحدا فى جزائه مثقال ذرة . 


ود قوم 00 من له ومن لمم جلا 1 1 5 أن 


وا انه لاتكلمي؟ ولا ميخ سو ؟ اعدوة 261 
ل د :5 9 0 3 حر 
ظللين (م؛١)‏ ولا سقط فى ,١‏ 22 وا 6 و 0 قالوا 


لن 1" ونا ونا شف" إنا لشكو 00 الماسرن )١15(‏ 


ب 


شرح المغفردات 


امل (بالضم والتشديد) واحدها حَلْ (بالفتح والتخفيف) . والعحل: ولد البقرة 

ل | 
العراب أو الجوامدس كالحموار ولد الناقة والمهر لولد الفرس» والجسد : المثة ويدن 
الإنسان والثىء الأهر كالذهب والإعفران والدم الجاف » والموار : صوت البقر 


عِِ 


كالر. غاء لصوت اللإيل » وسقعل ف ذه وأسقط ؟ قت بده( صم ا وها عل المتاء المفعول) 
أض ندم 6 و شم ولون فلان مسشوط ف بده وساقط له أى نادم . قال ل فق العباب واج 


العروس : هذا تلم طّ | لمع بل القران ولا ى رفته أل رب » د ات اليد لأن الندم 


عدت ىُْ 00 ار يظهر قها بعع دما 5 العسرب مهأ على ا قال سيحانة ف 


- 


النادم ا يس 00 با ولآن اليوعن التارسية اليو 


2 


ورعا بدند إلمها مالم تبايره ره 5 وله نما لى « ذلك عا 5 مث يداك 4 . 


ار ' الخزء ا 1 | سورة 


المع | 
٠.‏ خ[ى سي 2< 
دعك أ دك حدر مناحاة مودى لر به اا إيأه برسالانه و بكلامه واعية 
اعد الأواع بزو جو 17 يوانو نذورة ناد لداتحاة في قاذ فوع ب اسايق 
محلا مصوغا من اذهب والفضة 34 3 عبادتة م ن دوت ا 51 لما رسخ ف تقوسهم 
من نقامة الظاهر الوثنية الفرعونية فى مصر . وقد ذ كرت هذه القصة عقب تلك ا 
اينهم من العلاقات أإظام ه هَ وللاشم زاك و د 


0 يف” 


3 الإيضاح 
1 ) والكذ فوم موسي 00 يعدم م ن حليهم اد حسدا له خوار ( أى وصاغ ,ننو 
5 سرائبل من 3-5 مافارقهم موسى ماضيا إل رية لأناحاته ووفاء [ لمموعد عد الذى يو 4 
- من حل القبط التّىكانوا استعاروها منهم عا مويله زان أ ثانا لحيو 
الفحل وبدته وصوته م عيدوه . 
١ 30 5 5 8‏ 
والذى قعل ذلك 6 سيانى ئُّ سورهم طله هو السارى 3 وكآن رحلا مطاعا فهم 
ذا مئزلة واحقرام » و إتما نسبه إليهم لأنه عمل برأى ججهورم الذين طلبوا أن يمل 
طم إلا تعيدو نه . 


قال ابن كثير : وقد اختلف الفسرون فى ذلك العجل هل صار لجا ودما له خوار 


.مها 


سكف ر على كونه عق ده ل أنه يدخل فيه اطواء فيصوت كالبقر على قولين 
واللّه ل أ أه . 

ويرى الرأى الأول قتادة والحسن البصرى فى جماعة اخرين ٠»‏ وتعليل ذلك 
عندم أن السامرى رأى جبر يل حين جاوز يبنى إسرائيل البحر رأ كبا فرسا مأ وطى" 
جنا أرا الاتذلي اذنا للداة واسميؤياتا الخدم عزو قتضة فمذ هاف حك 
تمثال العجل لت فيه الحياة وصار يخو رك ور العحل . 


الأعرافٍ | ف ار اي 3 


:. وابرى جماعة آليزون الرأى الثانى ويقولون : إن خوارة كان بتأثير دخول 

الربح فى جوفه وخروجها من فيه » ذاك أنه صنع تمثال تحل مجوفا ووضم فى جوفه 
تانيج على طريق فنية مستمدة من دراسة عل الصوت وحمل وضعه على مهب 
الرياح فتى دخلت الرري فى جوف الكثال ره اتتدخوار الس 

وقال الخرون بل ذلك الوا ركان تمويبا وعملا منه يشبه عمل : ( الحواة ) 
ذاك أنه جل العثال حوفي وجمل نخت الموضع الذى نصب فيه من ينفخ فيه من 
حيث لابشعر الناس فسمعوا الصوت من جوفه كاموارء والناس ينعلون مثل هذا 
ف النافورات التى تجرى فيها مياه » و بهذا الطريق ونحوه ظهر الصوت من المثال 
م ألقق فى روع الناس أن ه هذا العجل إطهم و إله موسى تعيدوه كلهم إلا هارون 
1 الحسسن : 

ثم رد الله عليهم ضلالاتهم وأبان هم ئِد-325 وقرتعهم على جهالاتهم ثقال: 

( ألم يروا أنه لايكلمهم ولا يهديهم سبيلا ) أى ألم بروا أنه فاقد لما يعرف نْه 
الإله المق من تكليمه لمن يختاره من البشر إرسالته لتعلم عباده مانهب عليهم معرفته 

ن صفاته وسبيل عبادته كا كه 55 وألق ! إليه الألواح التى فها من 

لشرائم ثم مابزى النفوس وتقوم 8 مصال العباد وعليها سعادتهم فى دنياهم واخرتهم. 

وخلاصة ذلك - إنه فاقد لآم صفة من صفات الإله الحق ومى صفة الهدابة 
والإرشاد للمباد بانزال الرسل الذين مختارمم إلى الناس ‏ وعررجمها صفة الكلام ' 

( اتخذوه وكا راان أى إنهم م 0 اذوه عن 
تقليد للمصربين إِذ رأومم 000 اسل : أيس ) من قبل وعن تليد د 
من العاكفين على أصنام طم من بعد فعبدوه مثلهم . 

ومبذا كانوا ظلمين لأتفسهم م إذ ثم يعملون ما يضرم ولا ينفمهم بشىء 

(نولا 00 أنبع قد ضلوا قالوا لأن ل يرحمنا رينا ويغفر لنا 
0 57 أن من الخاسر بن ) أى وما اشتد ندمهم وازدادت حسرتهم على :ما فرط منهم 


يا | 1 ٠‏ د للاخ ٠‏ ْ [ سوزة 


فى جنب الله وعاموا أنهم قد ضلوا ضلالا بعيدا بعبادة العجل قالوا إن ذنبنا لمظي و إن 
حرمنا لك ةق و أنه ل أسدع هم بعك هذا الذنب إلا رحهقه د الى فسعت 67 


ل شىء» 


ولثّن لم يرحمنا رينا يبول توبتنا والتجاوز عن جرعتتا لتكوئن من الذين خسروا 
سعادة الدنيا وهى المرية والاستقلال فى أرض الموعد » وخسروا سعادة الآخرة 


ذهى دار السكر امة والنحي ني وحنات النتي . 


ِلَا رَجَمَ مُوسَى إلى قئامه غضبّان أمرفاً قال ما خف وى من 
3 س0 د 


من ات و ك5 القن الالو وأخل ر حي مالم 
6 السام وَام سس 5 
عر ام مه 5 


القوه 0 تضم ولى وك 0 تلو 5 586 تشمت 


. 


ذا 66 
مسي 
2 يوسم 


٠ 5 00100 


ىّالأغداء ولا #ملنى مَمَ القؤم. الظالمين(١)‏ َال و ل 
0 حَمُ الراحين )1١1(‏ 


شرح المفردات 


ال : الزن والغضب » و يقال الا دمحو وتاي داسف 


7 


امغصسب وزنا ومعى 004 ويعدذى بأهمزة فيقال : 20 ؛ ودن استهال الأسث لحعى 


الحزن قوله تعالى حكابة عن يعقوب : « وَقَالَ بأ 6 عل وبق او غفق الحضي 
قوله : « فلم اسفونا انتقمناً ممم » وحله : سبقه » وأعبله : استعحله » وألقى : 
طرح » والثيانة : افرح بالصيبة . 


المعنى اجمل 
بعد أن ذ كر ما أحدثه السامرى من اتخاذه العجل لبنى إسرائيل وعبادتهم له 


ثم ندمهم على مافرط منهم فى حنتٍ الله وطلهم الرحة من بهم ذكر هد 


الأعراف | . تفسير الراغى 7 


ماحدث هن هومئ من :الأسى والحرن حين رأى قومه على هذه الخال من الضلال 
والفى » ومرى التغنيف واللوم هرون على السكوت على قومه حين رآتم فى 


ضلاكتيم يعمهون . 


( ولا رجم موسى إلى قومه غضبان أسفا ) أى ولا رجع موسى من الطور إلى 
قومة غضبان غل أخيه هرون » إذ رأئ أنه | يكن فهم صليي الرأى قوى الشكيمة 
نافذ الكامة » حز ينا على ما وقم منهم من كفر الشرك ٠وإغضاب‏ الله والتفريظ 
فق خديبه . 

( قال بنسها خلفتمونى من بعدى ) أى بئس لافة خافتمونها من بعد ذهابى 
ع5 إلى مناجاة ربى وقد كنت لقنتك التوحيد وكفنتك عن الشرك و يشت لم 
فاده ود عقتة وسدرتة صنيع ا الذين كانوا 97 على أصنام لهم من 
ا 

وقد كان اخ يعي أن تقتفوا أثرى 5 شرف 6 بد أن سلكم 
5 د أصنامهم قعيله بعضك 5 يردعك عن ذلك اقيم . 

(أعما: م أم ريم ؟) قال صاحب الكثاف أل الى اجام عن أنرار بوعل 
فسويو املق ون ومأ وصا؟ ٠‏ 1 تبنم الأمر على أن اليعاد قد بلغ حر 
ول أرجم إليك خدتهم سم عو فغي رتم كا غيرت الأم بعد أنبيائهم . 

وروى أن السامرى قال لهم حين أخرج لهم المجل وقال : « هذا ل وإله 
مول 4 تاتون لقن ب ده قن مات اه . ْ 

( وأل قى الألواح وأخذ برأس أخيه جره إليه ) أى وطرح الألواح من يديه 


3 ذلك قصلم 


وأخد يران أحيه رن إليه ذؤابئه ظنا منه أنه قد قعم رف ردعهم وتأنيههم وكفهم 
عن عبادة الممج لك فل هو يتحريقه وإلقأنه فى لم إن قدرء أو أن يتبمه إلى جبل 


8 الدزءِ التاسع : ][عورة 


الطور ا م ينسم » عى لذ تعالى عنه فى سورة:طه.: « قال بآ ون مأعناك 
إذ ماب صَلوا ألا تتبن أَعَسَيْتَ أ ؟» : 

ولاك أن سافة الأم تختلف باختلاف أحوال رعائها وساشنئيها » فالقوى 
متهم الشديد الغضب للحق كونق بشعر بما لابشعر به من يغلب عليه الخرا ولين 
العريكة كيرون عليه السلام . ظ 

تو ل لورفا رن فل 

0 قال ابن أم إن القوم اكت 00 ي#تلوتى ) أى يان أ لاتمحل 
9 وتعنيق ونظنن تقصيرى فى جنب الله فإنى ل آل جهدا فى , الإتكار على القوم 
الى حر حي ااالوستر ارا برعووا لنصحى وم نوا لأمرى بل أوشكرا 


أن يقتاونى 3 


0 0 ى الأعماء ولا الى مع القوم الظالمين ) أى فلا تفعل بى .من 


وم الذين عبدوا العجل قتغضب 2 غضبت منهم وتؤاخذنى يا اخذتهم فإنى 
است منهم فى شىء » وفى هذا دليل على أن هرون كان دون موسى فى شدة العزيمة 
وقوة الإرادة وأخذ الأمور بالمم » وهذا ما أطبق عليه المسامون وأهل الكتاب 

ثم أبان سبحانه أثر هذا الاستعطاف فى ف موسى عليه السلام فقال : 

( قال رب اغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين ) أى قال 
رب أغفرلى ما فرط منى دن قول وفعل فمهما غاظة وجفاء » واغفر له ماعساه يكون 
قد قصر فيه من مؤاخذة الوم على ما احترموه م: ن الأثام خوفا مما توقعه من الإيذاء 
الذى قد يصل إلى القتل » وأدخلنا فى ر-متك التى وسع ثت كل شىء وأغترنا ارد دك 
وفضلك فأنت أ دحم بعبادك من كل نوه 


٠‏ والآبة 9 فى براءة هرون من جرعة اتخاذ المجل وفى إنكاره على متتخذيه 


7 


الأعراف | قي الراءئ 33 


وعادديه من قومه ؛ و بهذا قد حت ماوقم فى التوراة التى بين.مدى أهل الكتاب 
من نسبة انخاذ العحل إلى هرون .وحمله هو الفاعل لذئك 5 جاء فى الفصل الثانى 
واثلانين من سفر الخروج قال 1 , 00 
زوتاراى الغوت أن موس قد اا فى النزول من الجبل اجتمع الشعب على 
هرون وقالوا : قر فاصنع دا أمامنا لأ موقي القع فلن كن قد أعمةنا 
من أرض مص لاتل ماقد أصابه » ققال للم هرون انزعوا أقراط الذهب الى فى آذان 
نسائم 5 75 ا بها ف فزع كل المي أقراط ط الذهب الى كانت 
2 اد وأنوا مها إلى هرون تاخز تداك من أبديهم وصو"ره بالّء زميل وصنعه 7 
وكا فقالوا هذه المتك يا إسرائيل ال ل اسدتك: وكرة معسرء فلما نقار هرون 
77 ونادى هرون وقال : 0 عيد لارب فبكر وا الكل وأمعدوا 
محرقات وقدموا ذباتم ملق + ماين العدن زلا #لجوالقررت م اقايوا + 
ققال الرب لموسى : اذهب الؤل + 'الأنه قد فيل ميك النقع امولائد دن 5 
معدن تاقوا سينا عق القارزن النق روصتي نهدو ل تيوك وسعدزا له 
وذنحوا له وقالوا : هذه اتك يا إسرائيل الف امع ن أرض معر 3 م قال : 
وكان. عند ما اققرب إلى الخحلة أنه أبصر المجل والرقص كمى غضب موبى 
وطرح اللوحين من بديه وكسرعا فى أسفل الجبل » ثم أخدذ العحل الذى صتعوا 
وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما امل وجه الماء وستى بنى إسرائيل وقال 
موسى رون : ماذا صنع بك هذا الشمب حتى جليت عليه خطية عظليمة فقال 
هرون عر » أنت تعرف الشعب إنه فى شر ء فقالوا اصن لنأ 
اله اير مانا 1 طلب مومى من الرب أن يثفر لقومه » وأمر الرب إياهم 


أ يتل كله واحد أخاه 3 صضاحبة وكل واحد 5 قرسبه وإن فى لاوَى فعأوا 


ذلك فقتل مهم فى ذلك اليوم نحو ثلاثة لاف رجل ) - وقد تقدم ذ كر ذلك 


فرسورة اليثرة 


ل 200 


عبد الجزء التاسع 1 سورة 


إن الذين اخذوا العداة 1 عضب من 22 وَذلّة فى الناة 
الل 'نيا» وَكَذَلك رزى الْفترنَ (50) وَالَذِينَ تملوا السّي ت ثم تآبُوا 
من يدها وَامَنُوا » إن ديك من تدهأ لخدو وحم (150) 
شرح المفردات 


الغضب هنا : هو مااعروا ب من قتل اتفسسهم » والذله : هى مأ تسر رون به من 


هوانهم على الناس واحتقارمم مم » وقيل فى الذلة ااتى عرتهم عند نحريق إلههم 


ونسنة فى اليم أسفأ مع عد قدرتهم على دفم ذلك عنه . 


المعنى امل 
عند ١‏ سا وس له هارون عليهما السلام ثم استغفاره لنفسه وله 
قى” على ذلك بذ كر ما استحقه القوم من المزاء على اتخاذ العحل وه هما أوحاه الله 
إلى موسى يوعد . 
5" | 
( إن الذين دوا العحل سيناهم غضب من رهم وذلة فى الحياة الدنيا ) أى 
إن الذين بقوا على اتخاذ العحل واستمروا علي هكالسامرى وأشياعه ‏ سيصيبهم غضب 
من ر بهم بألا يقبل تو بتهم إلا إذا قتلوا أفسهم ء وذلة عظيءة فى الحياة الدنيا 
بالخروج من الديار والغر بة عن الوطن . ش 
( وكذلك نجزى للفترين ) أى ومثل هذا الجزاء فى الدنيا تحوزى المفترين على 
الكل زمان إذا فضحوا بظلهور اذترائهم ؟ فضح هؤلاء . 
فال لمق البعيزف. :إن لكان ا أ كتافهم .وإن ملحت بهم البغال 
وطقطقت مهم البر اذين . 
وروى عن ألى قلانة ة أنه قرأ هذه الآنة وقالعى واللّه لكل مفتر إلى بوم القيامة. 


ا 
3 
0 


الأعراف. ] فين انان 2 


( والذين عملوا السيئات ثم 'أبوا من يدها واميو ا إق؟ انلك تمك يدها لذو 
رحب ) أى والذين عملوا السيئات من الكفر وامعاصى ثم نانوا ورجموا من بعدها 
إل ا أن رجم الكافر عن كفره والعامى عن عصيانه وأخلص الإبمان وزكاه 
بالعمل الصاطم ‏ إن ر بك من بعد ذلك لغفو لم ستارلذ ةو بهم رح مهم متعم عليهم . 

و بم فى هذا السلك متخذو العيحل وسواهم من الجتر حين للسيئات » عظمت 
ذوبهم أوكفرت + لآن الذوت وان حلت 0 فعفو الله وكرمه أعظم وأ 
على شريطة التوبة والإنابة » وبدونها الطمم فيه طمع فى غير مطمم » ألا ترى أن 
طَ الفساق فى المغفرة بدون الإنانة إلى رهم قد ذهب تكثير من حرمة الأو أعر 
والنواشى من قلوبهم وجعلهم يستحلون كثيرا من كم مات وكالوا شرا مرخ :قال الله 
000 الوا كنا لتاب ايم 0 و1 بي ان 
وعمل صا بل هى أمانى جر إليها البق والغفلة عما يهب من تمظى تلك الأوار 


1 
والنواهى :2 إن الأمانى والأحلا 2 تضليل 


وق 2 أَخَذَ الأأوام وف ا دق 
وداإلك 2 5 2 لد 
وَرَحمة للذن مم 22 : هبون (154) 
0 المغردات 

/ سكو فى اللغة : نرء ١|‏ | لكلامء : (نسامسب إلى الغضب عل تصو بره بصو رة شخص 
ذى قوة ورياسة 0 و بنحى فيطاع » قال فى الكشاف : هذا 0 الغضب 
كان يغر به على ما فعل ويقول له قل اقومك كذا وألق الألواح وجر برأس أخيك 
إليك ء فترك النطق يذلاك وقطم الإغراء اه . وفى تسكتها أى 3 نسم وكتب منها 
فهى من النسخمكاتمطبة من امطاب 4 وهدذىي ِ بان الحى 3 ورقة باللإرشاد إلى ماعيه 
الخير والإصلاح » والرهبة : أشد اخوف : ش 


070 ْ 1 الم التاسع 1 سوارة 


المعنى 


بعد أن ذكر حال القوم وقسمهم قسمين :: 0007" وعبادة السحل :, 
وأنائب مندب إ 0 من . القسمين ‏ ذ كر هئا بيان حال موسى 


١+ 
بعك أن سكنت سورة قصيه وهداً رد‎ 


( ولا سكتء ا الطب أخذ لام أواح وفى نسختها هدى ورحمة للذن 
3 لرمهم نعبون ) أى ل سكن عضب موسى باعتذار أخيه ! إليه ولا إل رحمة 
ريه وفضله جار . بالدعاء له أ يعفر أه وليه خطاياها عاد إن الألواح ا 4 


وشا المدى والرشاد من ٠‏ بارى” الجر ا رمب الموعني عقانه و برجو ثوابه : 


وحار مُوسى قوامة سَبمين ماد لميتاننا كلما أذ 2 اله 
أل رب لو شت أن 5-6 :ونه اميك . عا قم ا افيا 
ياف ن هن إلا فتنتك * صل عا من 5 ا 0 أنت وَلينا 
قاف" 5 وَارعنا وَأ 2ه الا ران (5ه١)‏ وا" 1 98 تأفى هَذرهِ الذنيا 


عه ون ا دنا إليك ء قال عَذَأنى أصيب ب برت “شا 


ا من ”8:3 2 31- 08 د 
سي كر + ا للّذن 5-7 ون ل 56 
- ك-_0 2 9 2 
وَالذْ نَ شم ا 53 ا جه 0( اللي لبون الول الى " 6 


أذى يدون 0 عندهي قْ ”7 وؤراة لانيل 0 الأعريه 0 ماوق 


واه ءَ َن الْشْكَر 1 2 الملكات 6و م ليم اللحبائت 


إليه اناه ع ْ ك0 


الأعراف ا تع لزاع 5 


م و اق لدم واه 5 ل سس ل 
نض عم إصضرهى و عار 21 6 0 0 م » فالذين امَنوا انو 


ع 


53 م ١‏ 5 سس ١ ' 0١‏ 2 تبر 
روه انوا | لنور الى أل معة )ع أولغك هم 


و 


3 


يقال اختاره من الرجال واثتقاه : اصطفاه من يينهم » والرسجفة: الصاعقة » والفتنة : 
الاختباروالامتحان مطلتا أو بالأمور الشاقة » والولى : التو أمور غيره القأتم عليها » 
والحسنة فى الدنيا : فى العافية وبسطة الرزق وعز الاستقلال واللك » وى الحو 
دخول الجنة وني لالرضوان » وهاد مبود وتهود : ناب 'ورجع إلى الحق فهو هانك وقوم 
م 


هود ؛ والنى من النيا : وهو الخير الهم العفليم الثأن ؛ ؛ وى لسان ١‏ لشرع من أوحى الله 


نَْ م 1 0 ن خبرأوحم ب به بعل عاما ضروريا أنه من اللّه عر 


ونا لء والرسول 9 ني 0 أله بتبليع بغ سرع ودعوة دين. 0 بأقامته و العمل دولا إشترط 
أن تون 5 ثتابا 3 قر 4 و شرو أيه شمرها اجديدأ يعمل ك3 50 الناسى» إلى قد يكون 
نايعا لشرع غير هكل هكالرسل من بنى إسرائيل الذين كانوا يتبعون التوراة عملا وحكاء 


ع 


والامى: الذى لابترأ ولايكين كسية إلىالام 04 وغل الكتاب يلعيون العرب بالاميين 
5 له عنهم : «ذَلِك اميم قآلوا ليس كينا في الاميين سَبِيلٌ». والمعروف: 


م عرف العقول / يمه 206 لوافقته للفجل ره والمصلحة ديث يا لستعليع 5 1 ذه 


أو تعترد و عاية إذاأوردة الشرع بتو التكرها تنكره القاوب رادل لفان لزن 


. والطيب : ما تستطييه الأذواة ف من الأطممة وتستقيد منه التغذية التافمة » وانكييث 


فر الأطعمة : مأ محه الطباع السايمة كالميتة والدم | السفوح 2 5 تصد عنه العقول 


: الراجحة لضرره فى البدن كالنز بر الذى تتولد فن أل كله الدؤدة الوغيدة © أو لميرورة 


فى الدين كالذى يذيح للعقرب نه إلى غير الله غل سبيل العيادة» واعلبيث هن الأموال: 


ىم التات كم 3 
را الخزء التاسع 1[ ور 


ما يؤخذ بغير حق : كالرياء والرشوة والغلول والسرقة والغصب ونحو ذلك.؛ والإصر: 
الثقل الذى يأصر صاحبه : أى محبسه من الراك لثقله » والأغلال : واحدها غل 
( بالضم ) وهو الخديدة التى نجه 3 الأسين إلى عنقه و يقالا جامعة أيطناء والتعز ير: 
الإعانة والنصرة حى لايقوى عليه عدو . 
الايضا 
عه 

رجلا من خيار قومه للميقات الذى وقته اللّه تعالى له ودعام للذهاب ممه إلى حيث ١‏ 
يناجى ربه من حبل الطور . ا 

( ناما أخذتهم النطلة فال لأ اك أهلكتهم من قبل و إياى ) -أى ذلهمأ 
أخلتهم رحمة الحيل وصعقوأ قال موسى رب إنق عق أن لوكانت سيك مشيكئتك 
أن تلكهم من قبل خروجهم معى إلى هذا المكان فأها-كتهم وأهلكتى معهم 
حتى لا أقم فى شديد المرج مم قوبى فيقولوا قد ذهبت مخيارنا لإهلا كيم وإنلم 
تفعل فاإلى أسالك برحمتك الا تفعل الآن . 

وقد اختلف المفسرون فى أن هذا هل كان بعد أن أفاق مومى من صمقة نجبى 
ريه للحبل عب سؤّاله ارو كُ إذ كان موه شيو بى إأسراثيل ينتظارونه ف مكان 
وضعهم فيه غير مكان الناجاة ‏ أ وكان .بعد عبادة العحل حين ذهبوا للاعتذار 
وَأ كيد التوبة وطلب الرحمة . 

قال تع بق انس ١ف‏ انار موقي سني الات سس ردنا ادر واخور 
وقال اتطلترا إلى الله فتونوا إليه ما صندتم وأسألره العورية عل مف كع وراء؟ 3 
قوم 2 صوموأ وتطهروا وطهروا ثيابم 4 شرج مهم إل طور سيئاء ليقات وفته رنةه 
وكان لأناتية إلا باذن ويك وعم 4 فقال له السبعون في دو ل دين صنعوا ما أمرمم نه 


وخرحوا مسيك للشاء 3و ره - بأدوسى اطلب انا أسمع كلام ر 8 فقَال أفمل 4 قرا دنا 


الأعر اف ] تفسير المراغى | يقبا 


مون برا حل :له عاج زوه الوم وو تان فيل كه روا وى زا يه 
وقال لاقوم ادنواء وكان موسى إذا كله الله وقع على جبهته نور ساطم لايستطيع أحد 


ل 


ن بى بى ادم أ نْ ينظر إليه فضشَرب دويه بالححاب ودنأ القوم حى إدا دخلوا 0 فى الغهام 


وقموأ سحودا فسمعوة ودو بكم موسى 8 مره و يناه أقما ' ل ولا 0 1 فاما ترغ ! إليه 


تين 
ا 


من أمره واتكشف عن موسى الهام أقبل إليهم قالنا لوس 1325 + تمن لك حتى 
17 | 0 «( تأخذتهم الرحفة وهى الصاعقة فأتلفت أروا-هم شانوا ميهأ 2 فقام 
موسى +١‏ نناشد ريه وطعوه و برغعب إليه ويقول :)0 رب أوشئت أهلكتهم من قبل 
وإباى» قد سفهوأ 3 الك من 2 إسرائيل اه . 
ولاذك أن هذه الرواية ونحوهم مأحوذة عق الإوسمرا ثيايات ولس قبا 0 مرفوع 
إلى التى صل الله عليه وس . 
3 ' 
( أتجلكنا نما فل الدفهاء متا ) أى قال مومى لربه مستعطنا : لامولكنا بما 
فعل السفهاء من من 9 العتاد وسوعء الأدب 3 دن عيادة العحل 2 هذا إعاء إلى أ 
عقلاء ١‏ إسرائيل وأصحاب الرو بة منهم لم يعبدوه و إيعا عبده السفهاء وهم الا > ذثرون 
0 إن 2 إلا فتنتك تضل مهأ من لشاء ومهدى من نشاء َ أى ماتللك الفعلة 
التى كانت سببا فى أخذم بالرحجفة إلا خنة منك وابتلاء جعلته سبيا لظلهور استعداد 
الناس وما ط ودبت عليه سار دن ضلال ود ومأ يستحقون عايه العقونة 
أو لدو 4 ة على حسيب متك قَْ خلتك ناا لعدل وأطوم: 4 تضل عقتضاها من م شاع من 
عبادك ولست بالظالم لم فى تقديرك » وتبدى من نشاء ولست بالابى لم فى توفيقك » 
وأمرمم دائر بين العدل والفضل . ش 
( أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ) أى أنت المتولى أمورنا 
3 القاكم علينا ما تكتسب تفوسنا ء فاغفر لنا ما تترتب عليه المؤاخذة والعقاب من 
حالفة ستاك والتمصير فيا ب 0 1 51 وعيادتك 4 وا رحمتأ 5-7 حير 
الغائرين حالما وكرما وجودا » فكل غافر سواك إِنما بغفر لفرض كب الثناء ودفم 


0 


7 البزء التاسع [سورة 


لقوق والف الصف رلا اطلب عوض بل 5 إلفضل والسكوم » وأنت نك حير الراحمين 


رحمة وأوسعهم قبا فغلا وإحسانا ؛ 9 سواك تفحة مفاضة على. قلومهم 


هن رحعقتك . 
اد أكتب لنا فى هذه الدنيا حستة وفى الأخرة ) أئ وأثيت لنا برحمتك وفضلك 
أه طيبة ى هذه الدنيا من عافية و سطة فى الرزق وتوفيق ااطاعة » وه لحسئة 

ا بدخول حنتك ونيل رضوانك فهو عذنى قوله فيا عامتا من دعاله : 

« رَبِناً انا فى اليا يه 5 الأحرع 0 
(إنا هدنا إليك 0 أى إنا تبنا إليك ما فرط من سفهائتا م ن طلب الألمة وعبادة 

. العجل ومن تقصير عقلائنا فى الإتكار عليهم -. مستغفر بن مسترمين 5 نمل من 

قبل آم إد 'نأب إليك من معصيته قتبت عليه واحتنيته. فكانت تلك سنتك 

فى ولده 
( قال عذابى 56 به من | عا ررق وسية كل ني )أ قد كان مع 

سبق رحهتى عُضْى أن جعلت عذابى خاصا أصيب به من أشاء منالكفار والعصاة ؛ 

أما رهنى نقد ات 1 شثى: فى العامين فهى من 5 الى قام مب أمرالمام مند 

. خلقته » والعذاب من أفعالى امترتبة علموصفة الغدلء ولولا الرحمة العامة امبذولة 2 

أحد لك كل كام و 0 د 60 اللي كيو 4 

90 رَكَ كَل ظهرها من داب 2 

3 قر 


مير وا اح 
من ستاكتب ٍ الرحة فقال : 
١ 8-35‏ 5 2 : 1 م 
0 قبا 57 للدين يعون ويوون الزكاة والذين م بأيائنا يؤمنون ) اى قثت 
رحتى بمشيتى للذين يتقون السكفر والمعاصى و يؤتون الصدقة التى تتزك بها أنفسهم» 
وخص الو 3-7 بالذ ؟ ار دون يأ عداها من الطاعاية 4 لأن النفوس شحيعدة مفلته تفتمهى 


أن يكون :الا عون لاز 1 501 غيرها من المطاعات 3 كا أن فى ذلك 


الأعراف ا تفسير المراغى الم 


إماء إلى أن المهود أشر بوا فىقلومهم حب الال وقتنوا يجمعه ومنع بذله فى سبيل اللّه». 
كا أنى سأ كتبها كتبة خاصة للذين يصدقون محميم آياتنا التى تدل على توحيدنا 
وصدق رسكنا تصديقى إيقان مبى على العلل ا دون تقليك لل باء والأجداد 2 

( الذين يتبعون الرسول النى الأمى ) أى إن كتابة الرحمة كتابة خاصة لمن 
يتصفون بالصفات الثلاث المتقدمة : وم الذين يتبعون الرسول النى الأمى وهووصف 
خاصض عيحبد صل اله عليه وسل لايشاركه فيه غيره من النديين ٠‏ فالامية آنة من آيات 
بوه فهو مع اميته 55 باعل العلوم التافعة الى مهأ يصلح ما دين عقائد البشر 
وأخلاقهم وآذامهم وأعماخم قير نقلم البشر فىتلك اللقبة الطويلة وأثر فى حياة الأم 
التى حوله أ كبر الأثر بما شبد له للنصفون ىكل الأديان . 

وذل وصف اث ذلك الرسول الذى اوعضي أتباعه على كل من أدركه من دى 
إسرائيل بصفات : ٠‏ 

6 إنه نى أى 5 

(؟) إنه هو( الذى يجدونه مكتوبا عندمم فى التوراة والإتجيل ) أى جد الذين 
ليعوبه دن بى إسرائيل وصعه مكتويا 2 التوراة والإنجيل نحيث لانشكون أنه هو 
فقد حاء فى الباب الثالك والثلاثين من سفر التثنية : « جاء الرب من سينا 
وأخترق لقاو عافي واس عمق حال قاران ويهه الوق الأطارة فى قينة لسن 
من نار » محيئه من سينا إعطاوه التوراة لموسى عليه السلام » وإشراقه من ساعير 
إعطاوه الإتجيل لعنسى عليه السلام 2 واستعلاؤه من حبال فاران إنزاله القرآن لأن 
فار ران دن حبال :2 ش 

وحاء 2 ألباب امس عدر من إنجيل بوحنا :2 فأما إذا جاء انار قلط الذى 
مله أنا ! إليم عق الا روح الحق الذى و الأب يلبق فهو يشهد لى وأتم 
000 لأنك م ومن الأتداءس والتارقليط بالنيرية مناه أحدت 5 فال الى 


كله 2 


تحكابة عن عسى عليه السلام : ا 01 ين يد من المَوارأة 2 
رم 


1 الجزء التاسع | سورة 
م ول دأ من 0 1 » وجاء فى سفر التكوبن : « فلا بزول القَضِيب 
بن بوذا والراسر من غ 5 إلى أن نجىء الذى هوله وإليه جتمع الشعوب 64 
وىهذا دلالة على عجىء ممد عليه السلام بعد تمام حم مومى وعيسى» لأن المراد من 
اليل> م موسى أنه مأحاء 3 يعقوب صاحبشر بعة إلا هوء والمراد من الرام 3 عسى 
وبعدها من جاء صاحب 0 عه إلا خحمد 57 السلام . 
وعلى الجلة » فأهل الكتاب من المبود والتصارى كانوا يتناقاون - دين يفيه 
صلى اله عليه وسم في ينهم وبذ كرون البشارات فح كنيع . حتى إذا ما بعثه لله 
بالمدى ودين الق امن رو وكان عاماؤم يصرحون ذلك كميد الله سن سلام 
وأصحانه من عافاء المبود وعم الدارى من عاساء التصارى وغيرمم من الذين ل و1 
عصر النى صلل اله عليه وسل 
وأما الذين استكيروا فكانوا يكتمون البشارات تيم , د يؤولرن كنيا 
منها ويكتمونه عمن ن لم يطلع عليه » وقد قيض الله عالما من عامام المئك يسم ى الشيخ 
رحمة الله فى القرن الماضى لخقق هذه البشارات فى كتاب سماه : ( إظهار المق ) 
وتناول به مسائل غاية ف الأمية وتجدر عن ير بك التوسع فى هذه المسائل أ يعم 
عليه ودو مطبوع متداول نس أبدى الناس 0 
8 000 ا أنه (يأمرثم عرفا ويام عن المذكر) أى لايأمر إلاباعثير ولاينهى 
إلا 'غن الشر ؟ قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول : «يأيها الذين آمنوا » 
فأرعها ممك فإنه خير تؤمر به أو شر تنتهى عنه اه . 
0 به عبادة اك وحده لاشريك له © وميء ن أم ماعبى عنه عيادة 
سواه كي دو شأن جميع اسل فى ذلك كم قال . « وقد م 0 ثم ر ع 


أن يوا 4 وَاجْتنيُوا الطاغوت 6 , 


© »ع5 ) إله 2 8 م الطيبات و ع1 الميائث 0 
( تحرم علمهم ‏ ل هم 


ما الستطيبه الأذواق من الأطعمة وفيه فائدة ف التغذية 0 ؛ ورم علييم ما استقدزه. 


الأعراف | سي ارمق ير 


النفوس كلميتة والدم امسفوح وما يؤْخذ من الأموال غير ا والرشوة 
والغصب وأ لديانة 8 

00 إنه ١‏ يضع عنهم إصرثم والأغلال التى كانت عليهم ) أى إنه يضع عنهم 
التكاليف الشاقة كاشتراط قتل الأنشس فى حمة التوبة والقصاص ف القتل العمد 
أو اللمطأ من غير شرع الدبة وقطم الأعضاء انخاطئة وقطم موضع النجاسة من الثوبه 
وتحر السبت . 

وال دم : أى إنه جاء بالتهد بد والسياحةكيا 50 5 
الأشعرى لما يعنتهماأ إلى الوكين : 02 بسروا ولا تنفروا 4 وسمروا ولا تعسروا < 
وتطاوعا ولا تختلفا ء. 

واللاكضة: بد إن قن اسرائيل “كانوا أخذوا بالشدة فى أحكام العبادات 
والعاملات الشخصية والمدنية والعقوبات فكان مثلهم مثل من حمل أنقالة كول 
منها وهو موثق بالسلاسل والأغلال فى عنقه وبديه ورجايه » وقد خقف السبح عليه 
السلام عنهم بعض التخفيف فى الأمور المادبة وشدد فى الأحكام الروحية إلى أن 
جاءت الشريعة الوسطى السمحة التتى بعث بها خاتم الرسل تمد صلوات الله عليه . 

م سس سريحانة وال كلية اتياعة عليه السلام وعلو عرتية معيعية وافتقامهم 
مغاكم الرحهة ف الدارين إعر يان تعونه الحلياة ذقال : 

1 ) فالذتن "اموا يف وعرروه و نصصروه واتبعوا النور النى' الول مع4ك أوليك شٍ. 
الفلحون ) أى إن الذين آمنوا بالرسول الأمى حين بعث ‏ من قوم موسى ومن كل 
أمة» وعزرؤوه أن متعوه وحهوم كل من بعاديه مع التعظلم والإجلال 20 ام 
مون بعض ملوكهم مع الكره والامميزاز 34 و نصمرؤه باللسان والسئان » واتبعوا | 
النور الأعفلم الذى أنزل م مع رسالته وهو الترآن » أوائك هم المفلحون الفائزون بالرحمة 
والرضوان دون سواهم هن 50 الذبن خذهم الله ف الدئيا والآخرة 


2م الجزء التاسع ش [ سورة 


ل 9 000 37 ار وام اس كا > ”قي 5و 
2 ار مك ور 7 ش 
السموات ا 0 ه إلا هو محدى و عيت » ذ | مِنوا لله 00 
55 0 2 كع 7 مس 3 
اي ال الذي ا من" الله وكلسَاتع واتبعوه لمكم تتدون (ده) 


ا حي عز امه ماف التوراة والإنجيل من نموته صل الله عليه وسل و ذو 
شرف من يتبعه من أهلهما ونيلهءا سعادة الدنيا والأخرة ‏ كن على ذلك يبيان عنوم 
بعثته صلل الله عليه وس ودعوة:النا سكافة إلى الإعان به ؛ فقال + " 

(قل يأمها الناس إنى رسول اله 5 جميما) أى قل ليع البشر من عرب ويجم 
إنى رسول الله إلي5كافة لا إلى قووى خاصة فهو ممنى قوله تعالى : « وما أرْسَلنَاكَ 


1011 3-0 5 كم إن 1 300 
إل كاقة للد تلاس بير وَنذيرأ 24 وقوله 1 راع ل هذا القرآن 00 4 


200 8 ص 0 0 - ل أ 

ومن بلع »6 اى واندر 2 ن بلغه ل ن التقلين وقوله :2 وَم رات ا نآ الا م4 
اح 3 2 

لاعا لمن 4 


30 الناديق عريعة باماقة 5 صه صلى اله عليه و يال سالة العامة 
كديث حاء فى الصحيحين وغيرها من قوله صا لى الله عليه 1 « أعطيت سام 
فظن لون الأنرياء قزل + ترات بالرعرن متدورة شرن كات ل الأ رض مهدا 
يورا » فأعا رجلمن أمتى أدركته الصلاة فليصل» ا" 
قبل » وأعطيت إلى الشفاعة ؛ وكات النى يبعث إلى قومه خاصة » و بعثت إلى 
النا غامة 6 | | 0 
فتوصق اه قال حم كريد اررورية اوعد الإنية نذا 
والإمانة ذقال : 0 ش 

( الذى له ملك السموات والأرض لا إل إلاهو يَى وعيت ) أى إن الله 


الاعر 2 سين المراعن هم 


الذى أنا رسوله هو من له التصرف فى السموات والأرض ود بير العالمكله » إذ وحدة 
النظام فى جملة د وعدم التفاوت فيبا دليل على وحدة مضدرها وتدبيرها » 
فيو الفيؤة رعو لا انلام : ظ 

وتوحيد الر نو بية بالإمان » وتوحيد الألوهية بالإعان والعمل : أى بعبادة الله 
وحده عا أصل الدين والركن الأول فى العقيدة . والركن الثانى الإعان برسالة خمد 
صل الله عليه وسل » والركن الثالث عقيدة البعث بعد الموت وهى تتضمن الإرحياء 
والإمانة وتضرق الرب فى خلقه.. 

وقد بنى على تقرر هذه امون الثلاثة الدعوة إلى الإعان نقال : 

( قآمنوا باللّه ورسوله النى الأنى ) أى قامنوا أيها الناس جميما باللّه الواحد 
2 بو ينته وأ! أأهيته النى بم ىكل ما تمه الياة عي ت كل مأ يعرض له الموت يعد 
الحياة » وهذا أمر مشاهد كل يوم . 

وآمنوا برسوله النى الأنى الذى بءثه فى الأميين رسولا إلى املق أجممين يعلمهم 
الكتاب والمسكة» و يظيرم من خرافات الشرك والجهل والتفرق والتعادى ليكونوا 
سناع أنة واحدة يتسقق يا الإنحاء البشرى النام + وقق يقن سيك1 الديى الانبياء 
صلوات اله عليهم لأنه النم لما بعثوا به من هداية الناس . 

( النى يؤمن بلله وكلاته ) أى يؤمن بتوحيد الله وكلاته التشر يعية التى أنزها 
لهداية خلقه على ألسنة رسله وهى مظهرءامه ورحمته » وكلاته القكوينية التىعى مظهر 
إرادته وقوته وحذؤته ‏ 

و بعد أن أمرهم سبحانه بالإيعان أعرهم الإسلام تقال : 

( وأتعوة لك تبتدون ) أى واسلسكوا طريقه واقتفوا أثره فى كل ما يأتى 
وما ذرهن أخوو”النين وتماء اهتدام بالإعان و باتباعه إلى ما فيه سعادت؟ فى الدنيا 
والآخرة » وتلكهى الْدْرة اللتى تجنى منهما » فا آمن قوم بنى إلا كانوا بعد الإرعان 


نه خيرا مما كانو | قبله من العزة والكرامة فى دنياهم وسعادتهم فى الآخرة بذيل رضوان 

ولس من النشريع الذى جب فيه امتثال الأمر واحتناب النهعى 5-5 مالا تعاق 
له محق الله ولا حق خلقه من جلب مصلحة أو دفم مفسدة كسائل العادات 
والزراعات والصناعات والعلوم والفنون المبنية على التجارب » وما جاء فنها من أمر 
ونبى فهو إرشاد لا تشريعم ‏ وقد ظن بعض الصحابة أن إتكار النى صلى الله عليه 
وسلم لبعض الأمور الدنيوية البنية على التجارب من قبيل التشريع كامتناعهم عن 
تلقيح النخل حين نهاهم عنه فأشاص : (أى خرج ره شيصا رديا) فراجعوه قأخبرهم 
أن ما قاله كان عن فلن ورأى لاعن لشريع ووحى وقال مم : ( أت اعلم بأمور 
دنيا 1 ) والحسكة فى ذلك تنبيه الناس إلى أن مثل هذه الأمور الدنيوبة والعاشية 
متك لمعارف الناس وتجار م 5 


لم 


م 
م 


: 0 2 1 هم 95 3 الى 1 نين 
ومن قوم مو مي أمة وبدول يدق وك ريعدلون (وه1) 
المعنى امل 
بعد أن بين عز اممه كتابته للرحمة من يتبع مدا صل الله عليه وس من قوم موسى 
ووصفهم بأنهم م الفلحون - ذكر هنا حال خواص أتباع موسى عليه السلام الذين 
كانوا متبعين له حق الاتباع وعطفهم على الهتدين باتباع خاتم النبيين على الله 
عليه وس : ش 
الإيضاح 
0 ومن قوم رن أمة سبدون بالق ويه يعدأوز ( الأمة 3 الجاعة الكية 4 
ويهدون : برشدون وبدأون» والعدل الحم بين الناس بالحق ‏ يقال هويقغى بالحق 


ويعدل وهوحك عادل ؛ أئ ومن قوم موسى جماعة عظيمة مهدون الناس بالق 


الأعر اف] بو لاقي 05 


الذى جاء عثم به من عنل الله ويعدلون به دون غيره إذا حكوا بين الناس » فلا يتبعون 
عو ولا ا كلوق سوحتا ولا رشى ' وهؤلاء من ٠‏ كانوا فى عصر موسى ومن بعك 1 


عصترة تح يعمد اع أصل التوراة ووجدت النسخ الحرفة بعد السبى » فإن لأم 
الكبيرة لاتخلو من أهل 7 والعدل . 


وخر لقره + « وين أل كياب من إن تأنه بغار مر يت 
| 35357 مه 0 2 5 8 28 
3 من إن 1 ديار لا يود إليك إلا دنت عليه و ع ا 
وقد دخان من لكات ثلاثة أنواع م ن الابات 


)١(‏ ماكان منها مسر بحا فى الذين أدركوا النى سل ال عليه و وآنا ب 
“كقولة ف سورة لير د الدبن1 تدنةٌ "لكا 1 1 تلاوتو أُوْلئِكَ 


مى ابي 


ينون بو » . 
) 86 1 بون علي التاق واتز أراترا 
ن بعده من أتبيائهم إلى عهد البعثة العامة قبل بلوغ دعوتها كالأية التى نحن نقسرها . 
09 0 محتملا للقسمين كقوله ( من أهل الكتاب أن قاعة يلون آنات 
أده 1 ناء الليل وهم سحدون) . 


ماهم التَتَععَشْرَة أسباطا أتاء وأُوْحَيئا إلى موت ! إذ استئقاة 


امه أن اضر بماك الح قَانبحْسَتْ منة ام 0 5 4 كك 


هه 
4 


جل أي ري ؛ وَظثَنا عله الام وَأَترَل عَليِيمْ الن 
وَالسَأوَ 1 من طَيبّات مأ 5 1 وها لتر ) ولكق 0 
سب يظَاسُونَ (:1) ظ 
شرح المفردات 
قطعنام أى صيرنام قظمأ وفرةا كل ول راس وطق 
وقد مخص بولد البنت» وأسباط: بنى إسرائيل سلائ ل أولاده العشرة : أى ماعدا لاوى 
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7 ات ا كف ال 1 11013 ا 0 
وسلاثل ولدى ابنه بوسف وها إفرلم ومنسى » إِذ سلائل لاوى نيطت ها خدمة 
الدين فى جميم الأسباط ولم تجمل سبطا مستقلا » والأمة : الجاعة التى تؤاف 
أفرادها رابطة خاصة أو مصاحة واحدة أو نظام واحد » والاستسقاء : طلب الماء 
الاو الانببحاس والاتفجار واحدء يقال: سه فانبجس ولوسه قتبب سسكا يقال 

ه: أى شقه فاتفجر » وقال الراغب الانبجاس أ كثر ما يقال فيا مخرج من شىء 
ضيق » والاتفحار يستعمل فيه وفيا مخرح من شىء واسم » والثيام : السحاب مطلنا 
أو لاوط مه اد اازقيق » والن مادة بيضاء تنزل من السهاء كالطل” حاوة الطعم 
شببهة بالعسل و إذا جف ت كانت كالصم مخ » والساوئ : طير يشنه الى ( اسان ) 
ادكتة م 5 


5 لي 
ياه فى هذه الآبة حالين من أحوال بنى | سرائيل » أولاهما : أنه قسمهم 
ست عسرة فر ك3 بعدد أسباطهم الاثنى عشر ) ؛ تأننتهما : : أنه لما استسقوا موسى صرب 
ان فانبحس منه اثنتا عشرة عينا بقدر عدد الأسباط وة قد تقدمذ 5 ر هاتين الواقمتين 


ف سورة البقرة 


الإيضاح 


( وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا أتما ) أئ وفر: قنا قوم مومى الذي ن كان منهم أمة 
عقون بالحق وبه يعدلون ومنهم الظالمون والفاسقون خءاناهم اثلق عشرة فرقة تسمى 
أسباطا : أى أما وجماءات عتاز كل , منهم بنظام خاص فى معيشته و بعض شئو: 

( وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الححر عدي منه 
اثثتا عشرة عينا ) أى وأوحينا إل موسى حين استسقاه قومه فاستسق ربه لم - 
أ اضرب بعصاك الحجر قغمر به فقنبعت منه عقب غبر به إيأه ائنتا عشرة عينا من 


للاء بشدر عدد أسباطهم 4 وخص كل واحد تعين منها للزحام وحفظا للنظام» وف سقر 


الأعراف ] تفسير الراغى كر 


العدد من التوراة أن عده الرجال الصالحين للحرب من بنى إسنرائي لكان يزيد على, 
الت من ابن عشرين فا فوق وعلى هذا فيكون عددهم جميعا بزيد على ألنى 
لق ( مليونين ) وان خلدون قال فى مقدمته : إن هذا المدد لايتصور بقاوٌه فى صمراء 
مجدية قليلة المياه تحال فلاينبغى للمؤرخين اعتاد هذاء كذلك ما ورد بن تم ليكو 
نفك مكو رانه أن ]ا لشاة أو أ كبر وكونه يوضع فى الجموالق أو حمل على 
ا حار فكل ذلك من اللرافات الإسرائيلية التى تلقاها المفسرون بالقبول 
على غرابتها . 

( وظللنا عليهم الام ) أى وسخرنا لم اللهام يلتى عليهم ظله فيقههم افح الشمس 
ون تيرك لأشرموق قائدة وزها ونعرها المتدل ع ولول الننحا فى التيه لأحرقتهم 
حرارة الشمس إذ لم يكن هناك من الشجر ما يستظاون به . 

( وأنزلنا عليهم المن والسلوى ) فسهلنا عليهم الطعام والشراب على أحسن 
الوه كان 11 - يقوم مقام الميز عندمم ويكنى الألوف من الناس » وتقوم الشاى 
مقام اللحوم والطيور الأخرى 

(كلوا من طيبات ما رزقنام ) أى وأنزلنا عليهم ما ذّكر قائلين لم كلوا من 
طيبات ما رزقنا؟ 00 عا كان عن عليه دن شت هذه النقم . 

( وما ظاءونا ولكن كانوا أنفسهم , يظلمون ) أى وماظلمونا بكفرعم بهذه النمم » 
ش 0 ظلموا أنقسهم وأضروها بهذا المحود والإتكارء وقدكان ذلك من 000 
1 ان اذا » وقد جاء فىالخمديث القدنى الذى رواه مسإ عن ن أبى ذرمرفوعا «ياعبادى 
إنى حرمت الفلم على نفسى وجءلته 2 محرما فلا تظالموا » ياعبادى إتك لن تبلنوا 
ضرى فتضرونى ولن تبلغوا نفعى فتنفعوق »© . 
+ ولاهك أن من ظر 35 لنيره أ ٠»‏ وإ ن كان ظلمه لنفسه مما جيل أنه 
ظٍ هاء إذ يتحل له فى صورة المنفعة وإعا تكون عاقبته مضرة » وهكذا الخال فى جيجح 


الظالين والحرمين فهم بظنون أنهم بظلمهم وإجرامهم ينفعون أنفسهم جهلا منْهم 
للعواقب وقلة تدير ما ينبغى أن سنطن له . 


وَإذْ قيل لحم اسكتوا هذه القئية يكوا م ) حييث شم* وقواوا 

ل وَادْجُوا 7 ب 078 دأ احفر / 3 خط 15 لايم سَئرِ بدا ااا 

1 لكين وال اد ل 0 ا ا الي 
بن الكاء + طن (150). 


تقدم مثل هاتين الأبتين فى سورة البقرة غير أن بين الموضمين فروقا : 

(1) إنه قال هنا : اسكنوا القرية » وفى سورة البقرة : «ادٌخُوا» والفائدة هنا 
أتم» لأن السكنى تستازم الدخول دون المكس ظ 

(؟) إنه قال هنا : ( وكلوا منها حيث شثم ) وفى سورة البقرة « فكوا 


ه دع 5557 5 ع . 
0 يت شام' وعدا » » طاء المطف هناك بالفاء لأن بدء لأ كل يكون عقب | 


الدخول كأ كل القّرات والفواكه التى تكون فى كل ناحية من القربة ‏ أما السكتى 
فأى عند يكون الا كلق أثبانه لامقنه + 5 وصنك عيالة الأسكل بالرقد وهو : 
الواسع الودلان الآ كلاف أول التحون ار وبعد السكتى والإقامة 
لايكون كذلك . 

(م) إنه قال هنا : (وقولوا ‏ حطة وادخلوا لباب سجدا ) وقدم هنا ما أخر هناك 
وأخر ماقدمه 2 والواو لا تدل على طلب ترتيب بين الأعرين 5 فالاختلاف فى 5 
دال على عدم الفرق بين تقدم دا 1ع ذاك وبين عكسه إذ لا فارق بين أن 
بيدعوا بقوطم : (حطة) أى حط عنا أوزارنا وخطايانا الذى و قولنا الهم غفرا - 


له 


الأعر اف ] تفسير الراغى يه 


فى حال التلبس بالتواضع والخضوع وتنكيس الرءوس شكرا لله على نعمه عند دخول 
القربة» وو بينأن يبدءوا بتكيس الردوس واللخضوع والتواضع ثم يدعوا بتو ل (حطة) . 
(4) إنه قالهنا : (سئزيد الحسنين) بدون واوء وهناك :«وَسَترْ يَالْحْسِنينَ» 
بالعطف والمعنى واحد ورك الواو أدل على أن الزيادة تفضل من الله 5 مشاركة 
للمغفرة فيا جعل سيبا لما من الخضوع والتدوة والاتعفان والرعاء شط الأوران:.. 

(ه) إنه قال هاهنا : ( فبدل الذين ظاموا منهم قولا غير الذى فيل م ) فزيد 
منهم على مثله فى سورة البقرة . | 

وممنى تبديلهم قولا غير الذى قيل لهم : أ عضو بالقول والفما :التو 
الأمر مخائفة'نامة لا تحتمل اجتهادا ولا تأو يلا فم براعوا ظاهر مدلول اللفظ ولا الفحوى 
والمقصد منه » حتى كان المطلوب منه غير الذى قيل ثم : 

وا زوق فى الأسبرا لان اود هذا القديل من الالفافل النيوانية أو العراييةاى 
فلا ثقة به» وإن خرتج بعضه فى الصحيح والسأن موقوفا ومرفوعا كديث أبى هر برة 
فى المحيحن وغيرها حا قبل لبق إسرائيل (١:‏ أوهاوا الباى مهدا وقوازا هله 
فدخاوا بزحفون على أستاههم وقالوا : ( حطة ) حبة فى شعيرة إذ هو مروى من طريق 
همام بن منبه أخى وهب وها صاحبا الغرائب فى الإسرائيليات » وأنوهر برل يصمرح 
بسماعه من النى صلى الله عليه وس تتتحمل آنه مكمه من كس الأخبان: إذ ثنت أنه 
روى عنه . 

(5) إنه قالهنا : (قأرسلنا علبهم رجزا من البماء بما كانوا يظامون) وقال هناك 
« وَأَئَْلنَا عل الِْينَ طلا ر جرًا من السّاء بها كا نوا يَفسْقَونَ » فالاختلاف بين 
لكان راز رسال وعر كادف فتن بوه ملمهم وطل الاين ارا نورين دوق 
ويفستون » وفائدته يان أنه مكانوا يمعون بين الظر او عن ل ا 2 
للنفس أو لاغير » والفسق الذى هو الحروج عن الطاعة » والرجز كا تقدم المذاب 
الذى تضطرب له القاوب أو يضطرب له الناس فى شئونهم ومعايشهم . 
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والعبرة فى هذا القصص ا نعم أن الله يعاقب لم باعل ذنومهافى الدنيا قبل 
أن بهذا فى الخ رءٌ » وأن تنتعد بقدر الطاقة ء ن الظر 3 ؛ ققد عاقب الله ا 
إسرائيل بظلبهم و ا ل دون عقابه ما كان لم من فقنائل وزانا فك الادياء 
ف 71 5 على العللين كا تقدم . 


مه ذه 


يده الي اد 


و 10 هم :عن القرديق أ لبيك نت حا اا مدر إِذ عدون فى السّئت 


مع 2 تس 


لك أو م 0 عَذَاي شد 2 را مذو إل 0 )_ عَم 


ون 0 و هوا بد أغينا ادن 00 المنوء 


وَأَحَذَ الْدنَ ا عَذَاب كيس . 208 نوأ 0 ن (155) 1 0 


5-5 


عن موا 21 0 قرّدة حَاسِكِينَ (15) . 


شر المغردات 


د دلوا افر 

القربة : انان وقيلمدبن» وقيل طبر بة» والعرب تسمى المدينة قرية» حاضرة: 
البحر : أى قريبة منه على شاطئه » ويعدون فى السيت : أى يتجاوزون حّ الله 
بالصيد ارم علهم فيه ©» وحيتانهم : #فكهم 4 ونوم سيتهم : : أى تعظليمهم اديت 


يقال سبتت اللهود نسبت إذا عظمت السبت بترك العمل 4 وتخصيصه للعبادة ع. 


وشرثعا : واأحدها شارع كركم وراكم : أى ظاهرة على وحه الماء» ونباوجم : مختبرمم » 4 
2 متهم : أى جاعة متهم » والمعذرة : بمعنى العذر وهو التنصل من الذنب » معنى 
ور ل رب : قيام منا بعذر. أنفسنا إلى الله تعالى » ونسوا ماد كروا به 2 


0 000 20 م 
إذ ا 0 1 م رما و 4 ملآ -5 لا 0 »كذلك 
0 5 03 و فقون 1) وَإِذْ الل أ 0 2 طون ترما 


5 


الأعراف ] 500 وه 


أى تركوه ترك النامى وأعرضوا غنه إعراضا ناما » والسوء : العمل الذى 0 عاثبته » 2 


1 والين : الشديد من البأس وهو الشدة 4 2 من البؤفس وهو الكروه أو الفقر ؛ 4 


والعتو : : الإباء والقصريان: : 4 وخاسئين : أى أذلاء بر أغر بن 0 


ا معى لل عد 
قد ج كرت هذه القصة فى سورة البقرة إحمالا وهاهنا ذَ كرت تفصيلا إذ كانثك 
سورة الأ راف ولت كك 2 أوائل) الإسلام ول يكن اله : ى صلى 0 عليه م لق 


أحداه ن المبود وقد كان أينا لداة رأكتاباكما قال' 3-1 2 2 لنتك 00 ين 


قبل من كناب و م فك لقان اللو ن » فكان ذلك أدل 


صل ١‏ ص سمل 


على الإيحاز 


)9 اسأهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر ) الخطاب لانى صلى الله عليه وس 


والسؤال لتر ير المتضمن للتقريع والتوبيخ وبيان أن كفر أهل الكتاب محمد 


صلى الله عليه وسلٍ و معجزاته ليس بدعا جديدا منهم » فإن أسلافهم أقدموا على هذا 
الذنب القبيح والعصية الفاحشة واعتدوا هذا الاعتداء الشائن الذى قص الله خبره . 

وال ع واندا لوق برقل تفوت أهل الداينة الل كانتت قورية ين ال 
اك على شاطئه . 

(]ذ ينون ف السريي ( أى ا سألماء ن حالم حين كانوا يعتدون فى السبت 
ويجاوزون حك الله بالصيد فيه وقد نبوأ عنه . 

( إذ تأتهم حيتانهم دوم سبتهم شرءا ) أى بأتههم السك ظاهرا على وجه اماء 
بوم تعظيمهم لاسبت بترك العمل والتفرغ لاعبادة فيه ابتلاء:من الله واختبارا لهم . 

( ونوم لابسبتون لاتأتمهم ) أى لا تأتههم نوم لأيسبتون كا كانت"تأتمهم نوم 
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السبت حذرا م ا لاعتيادها أحواهم : قيل ام ١‏ اعتادت ألا يثعرض لين ' 
لصيدها ىم السيت 0 وصارت نظور فيه ونخق 2 الأيام التى سفن فها' 
ما اعتادت من اصطيادها قبها ء ذها رأوا ظهورها وكثرتها فى بوم السبت أغرام ذلك 


بالاحتيال عل صيدها فيه . 


( كذيك نباوهم بما كانوا يفسقون ) أى مثل هذا البلاء بظهور السمك يوم 
السبت نبتلمهم ونعاماهم معاملة الحتبر حال من يراد إظهار حاله ليقرتب اللزاء على عمله 
سبب فسقهم الستمر على أعر ربهم واعتدائهم حدود شرعه » فقد جرت سن الله 


أن من أطاعه عل له اعون ودرا له الثواب فى ال ؛ ومن عصاه : ابتلاه 


بأنواع الحن والبلاء . 


(وإذ قاأالت ت أمة متهم تعظون قومأ 5 م أو معذبهم عذابأ شديدا ؟ )) 
أى واسأهم عن حال أهل تلك القرية حين قالت جماعة منهم هذه القالة » وى ذلك. 
دلالة على أن الذين كانوا يعدون فى السبت بعض أهل القرية لاجميعهم وأن أهلها 


كانوا فرقا ثلاثا : 
(1) فرقة العادين فى السبت التى أشير إليها فى الآبة الأولى . 
(؟) فرقة الواعظين لمؤلاء العادين لينتبوا عن عدوانهم ويكقواعته . 
() فرقة اللائمين للواعظين التى قالت لم : لم تعظلون قوما قد قضى الله عل 


ومعذيهم ف الأشرة 5 
ارا هدر إل ربكم واعلهم يتقون ) أى قال || لواعظون للاعين لم 6 
عفلة اعتذار نعتذر بها إلى ر بك عن السكوت على النكر » فإذا طولينا بإقامة فريضة 


النعى عن الت ئر قلنا قد فعلنا فتكون يذلك معذورين ل إلى أنا ترجو أن ينضوة 
با موعظة ه شرت 0 الذى اقترفوه » إذ تحن ل : من من زجوعهم: 


إلى الحق كم أتم منيم يانسون + 


عاد 
بالخلاك بالاستكصال 53 بعذاب شديد دون الاستكصال م( 0 1 39 لكيم ف الد نيا 


* 


الأعراف] تفسيرالمراغى مو 


( ذاما نسوا ما ذكروا به ) أى إنهم لما تركوا ماذ كرهم به الصالحون وأعرضوا! 

اا 0 

0 أنجينا الذن ينبون عن السوء ) أى أنمينا الذين ينهون عن العمل ا 
وهما الفريقان الآخران . 

.( وأخذنا الذن ظاموا بعذاب بئيس ا كانوا يفستّون ) أى وأخذنا الذين ظلموا؛ 
أششبيم بشديد العذاب سبب عادمهم فى الفسق حتى صار ديدنهم و غيراهم . 

والفاؤية جت نكما د 1 اند 1 ون ول يتذ ار العتدون أنمينا الأولين 
وأخذنا الآخرين . 

وق مشرك يقة اشخيالا يؤاخد كل لز ان بكل مايقم منه من ظظر 
ولركان قليلا فى الصفة أو المدد كا يدل على ذلك قوله : « وَلد يو اخذ اله التام” 
عا كبوا وام 2ك على هار ها ها من دَابمَ © وقوله : « وسو عن كثير » ولكنة. 
يواخ الأم والشعوب 2 لد قبل لخر هما ع تاموقم كير أثر بالاستمرار 
عليه كا قال :.« وَاتقوا فتئة :5 تعنيان ؛ ان ل 0 ا 5 عاقب الله 
بنى إسرائيل كافة بتكيل اليأبلين م التضارف بم وسلبيمملتكيم حين عم فسقهم. 
ول يدفع ذلك وجود بعض الصالحين فيهم . 

وعلى الجلة فالآبة صر بحة فى هلاك الظلمين الفاسقين ونحاة: الصالمين الذين 
نبوهم عن عمل السوء وارتكاب النكر » وسكت عن الفرقة التى أتكرت على. 
الواعظلين وعظهم و إتكارهم » وهى ناجية أيضا لأنباكانت متكرة للمتكر مستقبحة له 
ايل أننا تفعله » وإقا ل تنه عنه ليأسها من فائّدة النهى واعتقادها أن القوم. 
قد استحقوا عقاب الله باصرارهم على النسق فلا يفيدهم الوعظ وهذا رأى ابن عباس . 

( فاماعتوا عما نبوا عنه قلنا لم كونوا ردة خاسكين ) أى ذلما تمردوا وتكيروا؛ 
وأنوا أن يتركوا | ما باهم عنه الواعظون قلنا لم كونوا قردة صاغر بن أذلاء بعداء عن, 
الناس : أى تعلقت إرادتنا بأن يكونوا كذلك 


كة ام التاسع 1 سورة 


وف الآية إعاء 1 00 هذا 20 خ ل يكن صوص الموت بل حالس م الأوار 


وتماديهم فى العصيان وهذا الجزاء تفصيل للعذاب البئيس الذى فى الآبة 0 2( 


وقيل | انه عذاب ا قل عافههم 5 أولة بالبؤس والشقاء ف المعيشة» أذ مه الناين 


من لا نر بيه و ميك بك إلا الشدة والبؤسن؟ ولام ادم لوس 5 ن إلاعتوا وإه مرارأ 5 
الفسق والظل مسخهم أت مخ ا 2 كا نو قردة عل فونه وهذا ما يرأه 

ره العلراء أو مسخ خَان ونس نكانوا كالقردة ف الطش والشر والإغساد 11 ل 
0 98 وهذا رأى اهل قال مسعحهتثك ترم ١‏ وفتوا لفهم الى 


. 0 ا 


مدر خركرىم لير 


وَإِذْ 05 دن ريك ) يبعا 0 0 مه مَْ 0 سو 


لي © 


فالأدض أ ما منوم #007 وَمنوم دود ذلك 00 ' 0 سات 
وال كنات ؛ ملو اجو :)فاق م يم 100 3 3 وا الكتان 


وأخدوة عرض هذا اذى وقولُون مممتق كنا 00 لهم عرض 
0 َأَخُذُو ألم عدن 0 ميثاق (١‏ | لَكتآب 6 6 
اللن ودر ماوع وإلكارة الا 02 لذن" 0 5 
ع (5؟١)‏ وَالذَنَ 0 ون الك تاب وأعان الف د إن 
1 ريع أ جر يديت (. 02 ود دقن الما ل فوج تأنه كل ونوا 


قوت 38 “مُذوامًا لل تاو واة واتفي لماح 2 و 


.اعت 


- 
0 


سا مون 


قالسدبو به ا : أعلءوأذن: : نادىوصاحللا علام ومندثزر م دن بهم 
ومدّله تَأَدْنْ ؛ ليبعئن : أى لسلطن » و إسومهم : ذيقهم وولهم 4 وقطعناهم ا ترقنام 


الأعراف ] تفسير المراغى 35 


أمما : أى جماعات » دون ذلك : أى متحطون عنهم » وبلوناتم : امتحنام + 
والحسنات : الفمر » والسيثات : التق » والخلف : (بسكون اللام) يستعمل فى الأشرار 
( وبالتحريك ) فى الأخيار» والكتاب : التوراة » والعرض ( بالتحرريك ) متاع 
الدنيا وحطامها » والأدتى : أى الثىء الأدنى والراد به الدنيا » ودرسوا مافيه : أى 
قرعوه تهم ذا ون لف وفسكون:: أى #سكون به:ويسلون ؛ وتنا اليل : أى 
رفعناه 5 روى عن ابن عباس » أو زلزلناه وهو رفوع » يقال نتق السقاء: إذا هز 
ونفضه ليخرج منه الزيد » أو اقتلعناه كا هو رأى كثير من العلماء » والظلة 0 


ما أظلك من سقف ببث أو سماء أو جناح طائر والججع ظال وظلال . 


المعنى اليل 


بعد أن بين الله تعالى قباتح طائفة من الببود وذكر عقابهم على ذلك بالمسخ 
قردة :55 هنا أنه كدب على المبود جميعا الذلة والصغار إلى نوم القيامة عقابالهم 
عأ لى أفالهم ؛ وهذه سئة الله فى عقاب الأم ارقي عن أو عالق ردقه 
5-0 تنطيق على المهبود اميق على غيرهم من الأمم التى لاترعوى عن غيها » بل . 
كا و خويها رطفا نار امير دنا فوغر غنا 0 ١‏ 


الإيضاح. 


' ( وإذ تأذن ربك ليبعئن علمهم إلى بوم القيامة من يسومهم سوء المذاب ) 
أى واذكر أيه الرسول إذ أعلٍ ربك هؤلاء القوم مرة إثر أخرى أنه قضى عليهم 
فى عله وفقأ ا قام عليه نظام الاجتاع 4 لبسلطن عليهم إلى قم القيامة من اقعم مم 
العقاب الشديد على ظلمهم وفسقهم وفسادهم ىق ا 4 والآنة 0 قوله ف سورة 

١‏ 3 5 نعم عي سه 
الإسراء : « وَقِصَيتا إلى ب بق إِسْرَائيل في الكتاب تكن فارص نين 

هوي ت:ومةه مم الع 
ولتعان 1200 0 كا > إلى أن قال« وَإن عدم عدن » أى وإن عدم بعد عقاب ٠‏ 

00/ 


حرة الخزء التاسع | سورة 


المرة الآخرة إلى الإفساد عدنا إلى التعذيب والاذلال » وقد عادوا فسلط اله عا 


الله عليه وس وه أَمنهم على أتفسهم وأموالهم وحربة دينهم قنصروا الشركين عليه 


فسلظة الله علمهم ققاتلهم ونصره علبهم فأجلى بعضهم وقتل بعضا وأجلى عمر البقية 
الباقية منهم إلى سورية » ولا نتحها انتقل الهود من 2 الروم الجائر إلى سلطة. 


الإسلام العادلة ولكهم فقدوا الللكت والاستقلال قُْ اقمع الحالات . 


/ إن 6 - العقاب 1 أى. إن أ سرح المقا ب للام "١‏ اح تى تفسق عن 


00 00 6ن سا فب عي 


ا 


هِذا 0 :« وَإِذا ا 


د 


0 0 'نأها مير 0 وإذا أرا هلاك قري م 0 0 مادام 


0 اقول عقتفى سنته فى خلقه ل هم ) الملاك وحاق بهم 0 جزاء بما 
كانوا يعملون . 


١‏ وإله امور رم ) ان أقلم عن ذتبه وأتاب إلى ريه وا أصلح 7 كان قد أفسد. 
3 


0 


دَامَنَ وَعمل عا ” 2 > اهتدى 80 
وقلما ذ كر عذاب الفاسقين إلا قرته بذك الرحمة والمغفرة للمسحسنين حتى لا ييأس 


صا مصلح ا ريه بذنب عمله يجهالة » ولا.يام: ن مفسد من عقابه اغترارا بعفوه. 


1 رمه ولو ميم عل ذنيه . 
وقد فصل سبحانه 0 كو بلع إذلاهم 1 زالة وحدمبم 
جامعتهم قال : 


التصارى فسلبوا ملكيم الذى أقاموه بعد أن نجوا من سبى البابليين وقهرمم, 
واستذ لالم إلى أن جاع اللإسلام » فعاداه مهم الذن هر نو من الذل والتكال ولمئوا 
إلى بلاد 0 فعاشوا فمها أمنين أعر اء لكنهم تكثوا العهد الذى أعطوه للنى صلى. 


فى الأرض قبل أن يحل به عذاب اله » والابة بمعنى قوله 5 ا ا م تآب 


بم وكزيى. 


الأعراف ] فجن لاضن قي 


( وقطعناهم فى الأرض أمما ) أى وفرقنا بنى إسرائيل فى الأرض وجءلنا كل. 
فرقة ممم فى قطر من أقطارها فلا يخاو متهم قط ر ولس طم شوكة ة ولادولة » وهذ!! 
من معجزات الكتاب الكريم . 

0 متهم الصالكون ومنهم دول داك ( أ مهم الصالجون كالذين مهوا ا 
اعتدوا ف السييت عن لمهم 34 والذين كانوا بيؤمئنون بال نبياء دن 5ظ موسى 4 والذين, 
انوا محمد عليه السلام 4 ومههم دن دوتهم فُْ الصلاح ا ساغوا مباغهم »؛ ومن 
أواك الخلاة قَْ الكفر والفسق كالذين كانوا يقتاون النديين بير حق» ومنهم السماعون 
الكزذب ال كالون لاسحت والرشا لتبديل الأحكام والفضاء بغيرما أنزل الهم هو 
شأن الأم فإنها تفسد تدر يها لادفمة واحدة كا نشاهد ذلك فى السامين . 

زو بأو ناعم بالحسنات والسيئات لعلهم برحجعون ( أى و امتحناجم واختيرنا استعدادمم 
بالنعم الى مسن ف عيوعهم ور ما بها أفتدتهم 0 بالنتم الى أسوءمم و اق 
قل 0 0 ن بالصير عاقيتها لدميم رحداء ا ابردعو| عن ذنهم ويليوا إلى دهم فيعود. 
الهم فطبله ور مجه 5 ٠‏ 

(خاف من بعدهم خاقنورها الكتايه أكون 3 هذا الأدق ويقولون 
سيغفر لنا وإن بأنم عرض مده يأخذوه ) أى بتك من أولغك الذين م منهم الصاح 
والطالح نابتة ورثوا التوراة : أى وقفوا على مافمها وكانوا عا بأحكامها بعل أسلافهم. 
والحال تبج يترون حطام الدنيا ومتاعها عا 2 أكلونه من الببحث والرشا والانجار 
بالدين والاباة فى الحم ؛ ويقولون سيغفر لنا ولا يؤاخذنا بما فعلنا اننا أبناء الله 
وأحباؤه وسلائل أنبيانه وشعبه الذى اصطفاه من سائر البشر إلى نحو ذلاك من الأمااى. 
والأضاليل وثم والغون فى خطاباهم مصرون على ذأوبهم ؛ فإن يأتهم عرض اخ رمثل 
الذى ف أولا بالباطل باخذك ولايتعففوا عئة ل وثم يعلمون أنْ 0 إعا وعد 


بامغفرة التائبين الذين يقلعون ع,ء ن ذنبهم ندما وخوفا من رهم ولا وا 


قد فده ١‏ 


1 الجزء التأسم | سورة | 


3 رد و عليهم م زموه يتوم : 0 لنا 3 وثم مقيمون على ظلمهم وقسادهم 
وحبهم. للد نبأ فال ع ١‏ 

( أ يؤْخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا مافيه ) 
أى قد أخذ الله المهد والميثاق عليهم فى كتابه ألا يقولوا عليه غير الحق الذى بينه 
افيه » نهم من تحريفه وتغيير الشرائع لأجل أذ الرشا وهم قد درسوا الكتاب 
وفهموا ما فيه فهم ذاكرون لما أخذ عليهم من تحر م أ كل أموال الئاس بالباطل 
والتكذب على الله إلى تجو أولقك . ١‏ 

( والدار الأخرة خير لاذين يون أفلا تمقلون ) أى والدار الآخرة وما أعد الله 
كمأ من م للذن يتشون المعادصى ف ظهر مميا وما بن حت خير من حطام اند نيأ الفاى 
الذى ب خذ بالرشا والسحت وغير ذلك ء أفلا تعقلون ذلك وهو واضح لاق عل 
3 ل ذى عقل 00 تطمسه الشمر ات و 00 يم بصميرته حطام الدنيا العاجل » و ذا يرجح 


له 


3 


وق هذا إعاء 3 5 2 0 الدنيا هو التق أفسد عل بق إسرائيل 
أعرمم واستحوذ عليهم حب العاحلة تأحفبا2 عمهم رشدم . 

وفى هذا عبرة لمسامين الذين سرى إليهم كثير من هذا الفساد 0 عي 
الطمع وحب الدنيا وعرضها الزائل وثم قد درسوا كتابهم الكريم » لكن التحلى 
بلقب الإسلام والتعلل بأماق لمم رة مم الإصرار على الذنوب اتكلا 0 الشفاعات 
والكفرات هو الذى غرثم وعدم هم غادون ف 5 مم2 » وكتنا تأمهم ينهاهم عن الأمانى 
: الأوهام كرك الشفاعة لاتقم إلا بإذن اله لمن رضى عنه م قال : < ولا يشفعون 
لمن ارتقى وم من حشيته مشنقون © . 

( والذن يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لانضيع أجر [اميلحين ) أى 


والذبن متسكون بأوار الكتاب ويسعتصمون يله ف بقيع. نموم 4 ويقيءون 


1 


الأعر اف] تفسير الراغى 1 


الصلاةالتى عاد الدين وركن منه متهن كمبد الله بن سلا ١م‏ وأصحابه_لانضيم أ حر 
لمم « إن الذي 


3 7_1 


33 قل أضلحوا أعالم : والله ع نر السلعين 4 وى ععى قوله : 
نوا كوا الساطات إن ل لضيع أ 0 ل ع 4 م 
3 حم ثم سبحانه هذه القصة دا ببدء. حالم ف إعزال الكتاب عاييم سيد ١‏ 
بيان مخائقتهم لأمور دينهم والفروج عنه تقال : 

( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كلق اله ونا أله واقع بهم.) أى واذ كر أمها الرسول, 
إد 5 8 7 قم > روف عن ابن ان 1 امتاعتاه وحعالناه فوقيم كأنه 

ذاك أنه أ " 1 ساق ل خذّن الشر بعة بشوة وعرم لغالفوا ا مياق د رقع 

فوتهم وقهم الطور وأوقع فى ا م ا ركب خوف وقوعه مم 4 كك واحد مهم ساحدا 

ريه وقبل العمل بالميتاق 4 روى 3 ىئ سر راثيل أنوا أ نَ يشياوا التورأة : قّ رفع الجبل ل 
ثوقيم وقيل لهم إن 0 العمل و أوإلا ليقعن علي فوقم كل معهم ساجدا عل 
حاعيه لا ماي وه عقر بعرفه نال :إن لطبل قا حو مل وظة .4 لراك خرف 
موه سعد الال تباعية الاسز ويثولون فى السيددة الع رسك هنا نيا الشرة 
جين اننا ها أمرنا اع : ظ 

وفى الآبة تعريض بأنهم إذا كانت حاهم فى مبد! أمرعم عخالفتهم لكتابه 
ماعرفت ‏ فلا جب إذا 1ل أعرم إلى ترك العمل به بعد طول الأمد وقساوة القاوبه 
وال ل بالمعاصى والذ'وب . 

كدان الينام قوة) أن وقلنالم فى هذه المال : خذوا ما أعطينا ؟ 77 
أحكام الشريعة بعزم واحتّال المشاق والتكاليف . 
( واد كوا مافيه 5 تتقون ) أى واذ كروا مافيه من الأوامر والنواهى فان 


ذلك يعد” > للتقوى ويجعاها مرجوة كك »فإن قوة المزعة فى إقامة الدب 57 


١‏ الجزء التاسع | سورة 


النفوس ومهذب الأخلاق 5 ان النباون فها يدها ودر مه على اتباع الشبوات 


بن ركه 2 7 اكول 3 82 باب 
«١‏ قد افلح دن كاهاً . وك حاب دن دناه . 


6 0 ا 2 و 


وَإِدْ اخد رَبِكَ 0 ن سى 0 من هورم درم - 9 


ار ار ه سغر ار م 5 
صََ 5 ا 50 00 تت ؟ قا أو : 5 لى شهد: 5 أن تقولوا 5 وم الْقَيامَمٌ إنا 
9 9 7 
رمسم م 8 و 
353 ع ذا عَافِلِينَ 0000 6 و 1 5 شرك ا من قبل 5 أ 
الى لنت ك مك م / 0 52 
ذرية من يَنْدِهِم أفمتلك] عا فل المطُونَ (0) وَكَذلك مده 


ال نات و 0 ا حون (174) . 


ار 2 3 دات 
الظهور واحدها ظهر ءًً وهو ماقيه العمود الفقرى شيكل اللإنسان الذى هوقوام 
دليته فيصح 5 لعير 4 عن 0 الحسد 34 والذربة سلالة ال سان مدن “اكيز 
والإإناككيه: والقيافة! عازه تتكرق قرلية 6 قالي ‏ واقا لا | هد ]عل أنفسنا > الآرة 
وئارة تكو حالية ما قال :2 0 للق كين أ ابن نا 2 الأم شاهد بن 


7 دار 5 قرام ع 
صل | تشيهم بالكفر » أى حالم 


ال معنى الملل 
بعد أن ذ كر سبحانه عدايته للبشر بإرسال الرسل و إنزال الكتب فى قصة بنى 


3 عرائيل - قن على ذلك . 3 هل أيئه لم 0 قطرة نهم وركب فى عقولم من 
الاستعداد .م عان 4 وتوسحيدة وشكر ه منل النثأ لول تح ذهو سيحانة بعك أن 


أظير ؟ ع دئ دؤلاء الييود 2 الغى يسك 1 الميتاق أنخاص النى دل عليه قوله : 


- 2 د ا سر م 0 
( وإِذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ) وقوله : « وَإِدْ أخذنا مياق وَرَفْعتأ 


الأعر اف ]| تفسير اللمراغى ْ ١‏ 


فوقك” الطور » ذكر هنا أنهم نقضوا أيضا لليثاق العام الذى أخذه على بى آدم 
حجيعا وثم فى صلب آدم أرقا الله وقالوا : عز بر ان الله 


ذا حد و لكام رق آذ 5 3 ذريهم وأشهدم على أنفسهم ألست 
بر بك ؟ فالوا بلى شهدنا ) أى واذ كر أيه الرسول للنا سكافة ما أخذه الله من ميثاق 
الفطرة على البشر عامة إذاستخرج من بنى آدم ذر ينهم بطنا إثر بطن» وخلقهم على نطرة 
الإسلام با أودع فى قلدبوم من غر بزة الإريمان اليقينى بأ نكل فعل لابد له من فاعل 
وآ فوق كل اله 1 القاعة على سنة الأسا والسببات ساطانا أعلى على جميع 
الكائنات هو المستحق لاعبادة وحده » وأشبد كل واحد من هؤلاء الذرية الحادنة 
جيلا بعد جيل على نفسه بما أودعه فى غريزته واستعداده فالا لهم قول إرادة 
كويد لا قول وحى وتبايغ : ألست بر 5 ؟ الوا لباق اطال لآ بلسان لقال 
بن ام وين الشدة كك زلا اكلام من قبيل الْتَثِيل وله نظائر 


فى ال 01 ل امكرع وليب الغر كثرلة شال بيةاة ؟ اق دراهو هالا 


وَللْاَرْضٍ اثنيا 0 قالع أتننا طَأَئْمينَ 1 رار داعا خخ ع 
!ردنا أن ول ل كن لمكون » وقول بعض العرب : قال الجدارٌ لاوتد لم 


؟ قال سل من يدقى » فإن الذى قراف : 0 0 : أى رأف 

وقال ابن كثير في تفسير الأية : ذبر الله تعالى أنه استخرج ذرية بنى دم من 
أصلا بهم شاهدين على أنقسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله الاهو » كا أنه 
تعالى 0 عل ذلك وجيلهم عليه » قال تعالى : « 23 وَحِْكَ لذبن حَنيقا فر 
الثم 3 00 اا 56 : 6 لق الَِِ » وى الصحيحين عن أي هريرة 
رضّى الله عنه قال : قالي رسول الله صلى له عليه وس « كل مولود بولد على الفطرة » 


٠‏ الحزء التاسع [سورة 


وفى روابة : « على هذه الملة فأنواه يبو”دانه و ينصرانه و بمحسانه كا تلد المهيمة مبيمة 
جعاء هل تحسون فيها من جدعاء » ؟ وفى ميح مسلم عن عياض بن مار قال, : 
قال رسول الله صل الله عليه وس « يقول الله إنى خلقت غبادى حنفاء لخاءتهم 
الشياطين فاحتالتهم عن دينهم وحرمت علييم مأ احلات لم » أه . 

. وقال ابن اقم فى كتاب الروح فى سياق البحث فى خاق الأرواح قبل الأجساد 
ماخلاصته : إن الله سبحانه استخرج صور البشر وأمثالهم » فيز شقيهم وسعيدهم 
ومعافاهم من مبتلام والآثار متظاهرة به مرفوعة » وإن الله أقام علمبم الححة حينئذ 
وأشهدم بر نو بيته واستشهد علمهم ملامكته كا تدل على ذلك الآنة 1 

قال او نكن عار أن كون لفاسجانه عل لكقال انراق اضريديا 

في تعقل هكم قال : « قلت س0 5 انماث دلوا ف ا ) وقل سخر 

مع داود الجبال تسبح معه والطير . وقال ابن الأنبارى : مذحب أهل الحديث وكبراء 
٠‏ الم فى هذه الآنة أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وأصلاب أولاده وهم فى صورة 
“الل فاخل عليهم اماق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون له » فاعترفوا يذلك وفعلوا » 
وذلك بعد أن ركب فبهم عقولا عرفوا بها ماعرض عليهم كا جمل للحبل عقلا جين 

ْ خوطب » و فمل بالبسير لما سحد » و بالنخلة حتى سمعت واتقادت حين دعيت أه . 
وقال الحسن بن حي المرجانى : إنه سبحانه قد أثبت المجة على كل منفوس, 


ممن يبلغ ومن م يملع بالميتاق الذى أخده علييم 4 وناد على دن بلغ مهم الححة 


بالآيات والذلذكل اق نيا فى بها وف الملل وبالرسل- النفذة إلهم مبشرين. 
ومنذرين » وبالمواعظ بالثلات للنقولة إليبم أخبارها » غير أنه عز وجل لايطالب. 


أذ منهم بالطاعة إلا بقدر مالزمه من المحة وركب فيهم من القدرة وآناهم من 
الأدلة 03 و بسن سبيحانه ماهو عامل 2 اليالغين الذن أدركوا الأمر واانهى 4 كك 
عنا عل ماقدره فى غير البالنين » إلا انا م أنه عدل لاجو فى حكه : وحكي 

1 5 1 5 


0-0 
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لأتناوت و حقدة و روفاوق لاستال عا يول" كلاق والاءن + ازتارك لهرت 
العالين اه . 

3 بين سبحانه سبي هذا الإشهاد وعلته ققال : 

اكد 1 وم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) أى إنا فملنا هذا منعا لاعتذار». 
2 القيامة 6 بأن تقولا إذا أشركتم إنا كنا عن هذا التوحيد غافلين » إذ لم ينببنا 
إليه مثبهة > وم آل هذا أنه لايقيل ل منهم الاعتذار بالجها لاني هوا ينصب الأدلة 
وجعاوا مستعدين لتحقيق الحق و إبعاد الشرك عن قاوبهم 

( أو تقولوا إنها أشرك ابأؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فمل 
البطلون ) أى أو تقولوا فى ذلك اليوم : إن ابأءنا اخترعوا الإشراك وسنوه من قبل 
زماننا وكنا جاهلين ببطلان ش ركيم 92 يسعنا إلا الاقتداء مهم ول نبتد إلى التوحيد » 
أفنؤاخذ نا فنبلكنا اليوم بالعذاب يما فعله المبطلون من آبائنا المضلين » فتجعل عذاينا 
كعذابهم » مع عذرنا بتحسين الظن بهم ؟ ٠‏ 

والخلاصة - إن الله لايقبل منبم الاعتذار بتقايد الآباء والأجداد د التقليد 
عند قيام الدلائل والقدرة على الاستدلال يبا مما لابركن إليه ولا ينبغى لعاقل أن 
يلجأ إليه » م أن الاعتذار بالجهل بعد ما أقام علمهم من البينات الفطرية والعقلية 
ما لايقيل - 

( وكذلك تفصل الآيات ولمليم يرجعون ) أى ومثل ذلك التفصيل 5 
للمنافم الجليلة ‏ تفصل لبنى آدم الآيات والدلائل ليستعملوا عقوهم فى التبصر فيبا 
والتدير فى أعرها » لعلهم برجعون بها عن جهلهم وتقليد آبائهم وأجدادم . 

وق الآنة إعاء إلى أ من لم تباخه بعثة رسول لايعذر وم القيامة فى الشرك بالله 
تان وله ل الف تربور 3 الى تق “نتيا الاملنالنليية وتدرك ذريها 


.المقول اخصيية 04 0 يعذرون عخالفة هداية الرسل فا ث ؛ شأنه ألا الع رف إلا متهم وهو 
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الين والعرة قيقع تان وتران و كيه ذ لقم «الطدرقة:. 
بيين والصديعين من عقاب وبواب و : 


و7 يم 2 1 اه اانا تلقل من وا الصَبْطّان 
فين 2 لغأون )١76(‏ و . 5 اه 6 ولكنة أَخْلْرَ إلى 


نََ 
2 3 57 مقر ار 0 5 3 
اللا رض كانم هوه كات 35 ثل | الك ب إن حمل عليد تلمعث 


ع ِ 1 ير 1 ١‏ 9 أ 3 ّ 7 0 0 نك 8:7 
2 لهت ذلك 0 26 : م الذن 1-7 8 5 فأقصص 
الع عم 8 01 (1) ساء مثلاً اَم الذين كذ بُوا ربا ياتيا 


و 00 | ار 0 . 
7 1 الم دات 

التلاوة .+ القراءة + والنبا + الطير الذى له شأن » واتسلاخه متها : كقره مها 
.ونيذه لا من وراء ظهره » و يا 0 من فارق شيثًا حيث لا نحدثه تفسه بالرجوع 
إليه : انسلخ منه» وأتبعه : أدركه ولقه » قال الو هرى يثال تبعت القوم إذا سبقوك 
فلحقتهم » ومن الغاوين : أى الراسخين ف الغواابة عد أن كان مكنا . أشن اق 
الأمكن ادر ك2 إن الدتيا ومال إلمها والاهث ( بالفتح ) واللهاث ( بالضم ) التنفس 
الشديد مع إخراج اسان ويكون اغير الكلب من شدة التمب 0 رهق 
العطش وللكلب فى كل جال سواء أصابه ذلك أم لاء وتحمل عليه : أى نشد عليه 


.وتطرده 6 وساء السىء :5 السبوء ذهو مىء إذا قبح وساءه لإسوواعة مساءة 3 والثل: الصفة ؟ 


المعنى امل 


عل ا ذو تقفدسيت أسعاره لذ امهل واليثاق على بى آذم - يميا وأنبيدم 
على أنفسهم بأن الله ديهم لايكون هم العذر يوم. القيامة فى ال اك بلله 56 
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أوقليةا - قنى على ذلك بضرب الثل للمسكد بين بأنا انه الممزلة على رسوله 007 
1 


أبدها بالأدلة العتلية والتكونية » وهو مثل من آناه الله آياته فسكان عالما مها قادرأ 


عل بيانها والجدل مها لكنه لم يوت العمل مع الع بلكان عمله مالفا لعامه » فسّلمها 


لأن اام الذى لا يعمل نه لا يلبث أن نزول فأشيه الحية 3 من جلدها وتخرج 


.مله - عا ل الأرضل 5 


0 واتل عا أ اللى أثتناة آياتنا فانسلخ ممبا / أى واتل على المبود ذلك 


النياً العيحيب 5 3 الذى اثيتاه 06-7 التوحيد فياه أدلته حجى 58 ارعالما مها 


فاسلخ ممبا وك وراعه ظهر يأ 5 يلتغت إلمها لميتدى مه 3 وق التسيير بالاونسلاخ 


إعاء إلى أنه كان متمكنا منها ظاهرا لاباطنا . 


( فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ) أى و بعد أن انسلخ منها باختياره لحته 


النشيطان قأورَ رك وعكن م ن الوسوسة له ١‏ إذ يبقل لدبه من نور اليصيرة ولا أماناك 


الهدا: بك ما وز ول يبلك ووسسن قبول وسوسته وساواء قهمة 4 فصار من , الضالين المفسدين 3 


والخلاصة - إنه أوتى الحدى فانساخ منه إلى الضلال ومال إلى الدنيا فتلاعب 


القيطاة وكات طافقة البوار والادلان واب فق الأخرة ولاو + 


وق الآية عيرة وموعظة للمؤمئين وذر طم من 5 أهواتهم حق لاينزلقوا ا 


ىَْ 0 تاك اهوة الب انراق إلمبا صاحب الثل يه للدنيا ور ركرلة إلى م انها ولذاتها. 


م 


ر ( وأو كِننا إرفعتاه 5 )أ وأو أرذنا أَنْ ترفعه يتلاك اكرات والعمل مها إلى 


خوجاك تاليو الترقاق لقدلنا رن فذاق أن اكزذا :ا خاقار تائيه الل ابا لوا أوكرها 


إذ لامحزنا ذلك ولكنه مالف اسنتنا . 


لم١٠١‏ الجزء التاشع 1 سوره 


( ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ) أى: ولسكنه ركن إلى الدنيا ومال 
إلبها وجعل كل خطة من حياته القتع من لذائذها الجسدية » ط بوجه إلى الحياة 
الفح عزنا كور قارانة فلم براع الاهتداء بكىء عا اثيناء من آياتنا ‏ . 

وقد قضت سنة اله فى الإنسان أن مجعله مختارا فى عماه امستعد له على حسب 
فطرته ليكرق حزاوه كي ما قدمت طاه من خير 5 شل 4 أن عتحنه ما خلق 


3 م ا انث م 20 
1 1 / هه 0 0 
2 إنا لمأ ف ص : لان ص 0 بثك 5 


ف هذه الارض دن زيلة ومتعة 1 قال 
اسار 6 0205 5 هس رم سل 
دم م أ سن عاد 0 8 ول كن امرى” معهم وحهه لكوتم فيختار منيا 


مسنة 0 


نأحية على حسب استعداده وميه الفطر: ىك قال : 0 0 50 10 لتاجلة. عحلنا 


ل 2 2-0 31 
2 فيب م 00 0 ريد 0 2 حَلنا له” 1 م يلاعا مَدمُومًا 0 ] 5 ومن 
00 52 تل 000 كر عبن ا ” سا كر قراو 0 ا 
أرات الاخرة وسعى لها 0 وَصو ف د فأوائك كآنَ ل سمع ووم ل ورا ٠.‏ 
7 د 7 ا ل مر 2 
١ 1 :‏ ره 
كلا عد هؤلاء وذو لآء م مام بك وكا كان مك 1ك عدر + 


شيك دهة أينا أن 0 1 0 مع شهواته فى جميع أعماله دون رعاءة 
للفائدة يضله عن السبيل الموصلة إلى السعادة الخ ونه ويشحرف به إلى. سيل الغواية 
المردية فى التبلكة م قال : تعالى مخاطبا داود عليه السلام دولا لسع راموَى 


31 ارت 


فَيضاك 0 سيل الم © وقال مخاطيا خاتم أنبيانه 2 أَفَأَبتَ سِِ انحذ إطه 


ص 


ع سا5 2 


هواه أه أقانت > 087 وَ كيلا 4 ال 


وخلا صةه د ذلك سدم إن م من شأن دن يوق الأيات ت أن ” لسمق تفسيك وتصعك 2 ف سم 
الكال لما 3 من الدابة إلى سبيل انخير الحاضة على عما ل النافم وعافيه فائدة 


روحية له » على شريطة أن يتلتاها بعزيمة ونية صادقة كا جاء فى الحديث : 
« إعا الأعمال 3 وإعا يكل امرى ما نوق © . 
أما من ثأماها بغر فصبل 3 5 اللا ل والطلاه وى سه مأ بصسرقه عنيا' 


فلن يستفيد منها شيئا وسرعان ما ينسلخ منها 


55 
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( فثئله كثل التكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ) أى إن هذا الرجل 
كالكاب فى صفته هذه وهى أقبيح حالاته وأخسها ء فهو لاإخلاده وميله إلى الدنيا 
واتباعه هواه يكون كذلك فى أسو! حال » فهوفى هم دائب وشغل شاغل فى عرض 
الذي ورك فياك فق سوس ووه وجيليا ان عاد الأهراء وطاقي الأموال 
ترى المرء منهم كاللاهث من الإعياء والتعب وإن كان ما يعنى به حقيرا لايتعب 
ولاينى > :تراه كلا اع منفة وزسنلة فى الذنيا زاذ طيها فبيا فال الأول : 

2012 اكد 

( ذلك مثل القوم الذبن كذنوا بآياتنا ) أى ذلك ع الحد فى الغراية 
مثل هؤلاء القوم الذن جحدوا باياتنا واستكيروا عنبا جهلا + اولي لل باد 
والأحداد “هم قل ما: نوا أن إعامهم . نا يساميم العزةٌ و نحط من 0 ينهم 
وبين مالمتعون به من اللذات » فكان ذلك ححابا حائلا ببنهم و بين النظر فيها 
نظر تبصر واستدلال » وإن كانوا نظروا إأمها من تلك الناحية التى تروق لطم وثى : 
000 من اأمتع اتاو كل والشروات: + اها سن الاعتراق بقلل الملك 
من الأياء والاجداد فنا أغية حاهم حال من 5 الآيات فانساخ منها وذاك ليس 
بعيب فبها بل العيب عليه باتباعه هواه الذى حرمه من الانتفاع بها . 

قد تدك العين صو الشسن من بومك.. “و شك الم 0 انامس ب - 

( فاقصص القصص لعلهم يتمكرون ) أى فاقصص أ بها الرسول السكريم 
قصص ذلك الرجل الذى نشديه حاله حال أولئك الكذيين ا حوق ته ن الآيات 
الببنات رجاء أن 'يتفكروا فيه فيحماهم سوء حالهم وقبح مثلهم على إطالة التأمل 
كار 0 ماهم فيه » والنظر فىالأيات بعينالبصيرة لابعين الموى والعداوة . 


الآية إماء إلى تعظليم حوب شان كك لهال فى الإإقناع ركنا وى ارا 
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من سوق الحجج والأدلة ذون أن تكون هى من ينها - كا أن فهارمزا إلى تعظم 
شأن لفك رفأنة ميدأ الهم والسبيل الوصو ل إلى لمق 2 وه 2 سو لله عليه ع 
9 عواشع اكثارة من 5 تابه كقوله 3 فِذْلِكَ إقمات ١‏ لقوامر 0 وقوله : 


2 
مه م 


«كذيت 0 0 . ت قوم بتاحكار ليث 

( ساء مثلا القوم الذين كذنوا يآياتنا وأنف هم كانوا يظادون ) أى قبحت صفة 
أولئك القوم فى الصفات » وساء 7 فى الأمثال بإعراضهم عن التفكر فى الأيات 
والنظر 0 نظر لى عداوة و بغضباء 2 وثم يعملهم هذا إعا يظدون أقسهع وحدها رمانها : 
من الاهتداء با وجعلها السبيل الموصل إلى السعادة فى الدنيا والآخرة . 

وم يعين الكتاب الكر 3 ادم من ضرب به الثل ولاجنسه ولا وطنه ولاجاء. 
ف ألسئة الصحعحة شىء دن ذلك 4 قلا حاحة لدا 8 العظة إلى ببايه ٠.‏ 

وأرواة التفسير بالأثور روايات اكثيرة ف شأنه . 

أخرج ابن جر ير وابن أبى حاتم عن ابن عيا س قال : هو رجحل بدعى بلعم من 
أهل 0007 ١‏ الله اانه قر كا وا خرج عبد بن سميد والنسانى وابن جر بر وابن النذر 

ن عيد لله بن حرو أنه عن أملة بن 4 الصات ت التكنى ؛ وى لفظ نزات فى صاحيكم 
أمية بن أَبى الصلت » وأخرج ابن عساكر عن ان شباب قال : قال أمية ن 
اق الصات 

الايستيول لما مثا كيرا مأ بعد غايتنا من 5 2 رانا 

قال : ثم خرج إل البسرف وتيا رسول الله صلى الله عليه وسم تأقام أمر 
باليحم رين اق ساون 1 ثم قدم فاق رسول أ صلى أل له عليه وسل فى فى جماعة من 0 
فدعاه النى صل الله عايه سٍِ وقرأ عليه ( بسم اله الرحن الرحي ناس ٠‏ .واقرات 
الىك م حدى قرخ متها 5 ونب أمية عر رحليه 1 معرية 0 اس تقول 0 1 
قال 0 4 قافا مهل تتبعه ؟ قال : حتى أنظر فى أمره » مفرج 
إلى الشام وقدم بعد وقعة يدر بريد يسم ؛ فلما أو بقتى بدرارك الرسلام ورجع, 


سحن 
3 
ع 
أ 


مية: 
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إلى الطائف غات ميا + قال شيه أنزل الله ار وائل علي نيا الذى اماه أياتنا 
تاناخ منها ) . 

وأخرج ان حاتم وابن مردديه عن الشعى فى هذه الآية يه :( واتل علميم ب 
الذى اثيناه آياتنا اد ميا )قال قال ألن عبامن هي ربخل من كن انعزائيل 
يقال له , اعم بن بأعوراء دك ل لا سار را هو اين الراهب الذى بنى له مسحد. 


الشقاق » 0 فيك تقول اهو أمية نتن اق الضاخ. . 


وذكر البستانى فى دائرة العارف العر بية ملخض قصة بلعام ثم قال : و بعض. 
مفسرى الكتاب المقدس المدققين ذهب إلى أن قصة بلعام اللدّرجة فى سفر العدد من 
الإإصماح ع؟ دخيلة » وعلى الخلة فهذه الروايات الاإسرائيلية لايعتد ف 


ل يعد مها ان حرير . 


جا ع 377 تلاك 


ص د الله 2 اي تدى وَمَنْ يبلن ولك م م عاسو ت(100) 


وقد 5 0 كا من أل والإنس 3 1 ل 5 0 5 3 


وك أعن لاسر ود انوك ا > أوثئك كالأشآى . 


22 


7 1 5 م - 
/ اه 4 الا فلون )١07(‏ . 


١ 


شرح المافردات 


الذرء : لغة الخلق » يقال ذرأ الله اماق أى أوحد أشخاصهم » وافلق : التقدير 
أى إتجاد الأشياء بتقدبر وتظام لاجزافا » والجن : الأحياء العاقلة الكافة اللفية غير 
الدركة بالحواسن 6:واتتك :© رطق أحبانا غل: العنقة الددوترية الشكل فق الخامن 
الام قر كيه لقانت راخزانا عل القن ب الوسذ ا الوط ال ره 


أحيانا : ( الضمير) وهو ل السك فى أنواع المدركات والشعور الوجداتى لما يلالم 


0 الحزء التاسع |[ سورة 


7 
١ 


ديا يعر كلد بيذا الى فى الكنا ب الكريم: 0 أت في تلوب اين كرما 
الغ »4 ٠.‏ م ا يكذ وَاجِنَة 4 م سيروا فى الْأَرْضٍ كين 7 
كنج تلود ب ]ذل تتهرن ا ولاس الام ون كن 
الدأوية أتى فى الشذ” ور». 


وسر استهال القلب فى هذا المعنى ما براه الإنسان من اتقباض أو انشراح حين 


كوف والاثمئزاز أو حين |! سمرور والا بتهاح 04 واققةة : الع بالشىء والفهم له 4 وفسره 


الراغب بالتوصل م شاهد إلى عم غائب » وقد استعءله القرآن فى مواضم كثيرة 
يعنى دقة الفهم والتعمق فى العم ليترتب عليه أثره وهو الانتفاع به ومن ثم ثفاه عن 
الكفار والنافتين لأمهم لم يدركوا كنبه للراد ما ننى قنهه عنهم ففاتتهم المنفعة مع 
الم المتمكن من النفس . 
بعك أن ا النى صل الله عليه م ناك بيقص قصص النسلخ عن انع الله عل 
3 اك الضالين الذين حالهم كاله ايتمكروا فيه ويتركوا | مام عليه من الإخلاد إلى 
الضلالة ويعودوا إلى حظيرة الحق - تنى على ذلك ببيان أن أسباب الهدى والضلال 
ينتبيان للاستعد لأحدها إلى إبحدى الغايتين بتقدير الله والسير على سنته فى استعمال 
مواهبه وهداياته الفطر بة من العقل والحواس فى أحد السبيلين كا قال : « وعد يام 
النحدّن .2 قَإمًا 0 دما ا 6 . 
الإيضاح 


من ميك أ فهو المهتدى ( أى دن توفقه أت لسلوك سين اهداية بأستتماله عقله 


.وحواسه فيا خلقا له يمقتضى الفطرة و إرشاد الدين فيو الهتدى الذى شكر م الله عليه ' 


بوأدى حقه عليه ففاز بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة . 
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)0 ومن يضلل فأولئك م اللحاسرون ( أى ومن تخذله و رمه ااتوفيق فيتبع 
شيطانه وهوا أن وبترك استقال عله وحواسه ف _ 0 ات وشكر مأ أنم به عليه 0 
قزق اكور شال القى كس نضادة الناها ويفادة الا رة» إذ هو قد خسر تلك 
المواهب التىكان مها إنسانا مستعدا للسعادتين الدنيوية والأخروية . 

ولاشك أن الحدانة الإلمية نوع واحد وهو الإإيهان الذى ثمرته العمل الصالم » 
أما أنواع الضلال فلا حصرطاء برشد إلى ذلك قوله تعالى فى سورة الأتعام : ( وأن 
هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل قتفرق بكم عن سبيله ) . 

5 فصل سبحانه ما أجمله فى الآنة السالفة مع بيان سيبه ققال : 

( ولقد ذرأنا لجنم كراهن الل الال )أ قسم إنا قد خلقنا فى الام 
"كيرا مو ان 3 08 ف جهم 0 » شلقنا للحنة مثل ذلك عقتغى 
استعداد الفريقين كما قال ١‏ ع عق 2 «( وقال م ربق ق في الجن وقر بق" 
ىْ السّعير 6 


3 بس ساب هم 20 و جم وصفا” عع للققاة اإذللت قال : 


2 ولوب لايفقهون مها ) أى 0م لايفقهون بقلوبهم ماتز به أتتسنيم 0 
لوحي له لَه لمعك لا عن ا رافات والأوهام وعن ٠‏ الدله والصغار 3 فان من تعيك. الله 
وحدده السموق نفسةه عر فته فل" د تذل بدعاء غبره ولا كوف مه ولا |! إرجاء فيه 
واللا “نكاك عليه ؛ بل يطلب من أ ما تاج إليهء فإن كان ما أقدر اللّه 0 حي 
بأعلامهم اسان كيم منها طلبه بسببه مع مراعاة ستنه فى خلقه » و إن لم 1 
كذلك توحه إلى الله لهدايته إلى الع يما لم يعم من سببه و'إقداره على ما يقدر عليه: 
من وسانا اد اسخير من' شاء من خلشه مساعدنه عليه كالأطياء كداءاة الأراضضن. 
وأدوياء الأمدان رفم الأثقال و لعاما + الراسخين للفتوى قَْ المسائل العامية وحل إشكال 
ما عمض دن حقيقتمأ ولا نتوسوةه 2 طلبة إلى غير من يعرف الشرمن الأريات المطردة 

ش )0( 


غ١١‏ الجزم التاسع 1 سورة” 


كارق والعزاتم والسديرات. و اناك العاليق مع الا خياء والأموا ات والدعاء إلييم 


| مل 


عا ينان التبادات قالله مول +« فد يدها مم 00 الامو شل و ل 


0 ياه الر اس عي 3 1 ا 
عون 1 م تدعو إليد إن شَاء ونسوان ما رن 6 


كا لايفتهون بقلوبهم المياة الروحية واللذات الممنوية الوصلة إلى السعادة الأبديةة. 


200 
2 يدون لاد ا اليا ! اللثنيً يا وهر" عن ف االأمرم : غافلون 2 


ل يفقهون أن ترك الشرور والذكر أت والخرص عل فمل اخيرات هو مقاط 


السهمادة ف لد الا رة 4 ولاسبيل إلى ذتك إلا بالتر بية اليدنية الصحيحة 5 


1 ولا شعهون سيعت أت ف الاجماع تأر العتايد الدينية ف جمع الكامة وفوة 
الجاعة ولا سي قف مهل َلْنية وات وزمن العحزا زات» 0 شفهون 5 معبجى الآيات الإشية ف : 


ا لاا ايأنه التى يو بد م اومجاه عن علية و وانية ده 7" 


سر 


(ولم أعين لاييصسرون بها وم اذان لاون بها ) أى وكذلك لهم أبصار 


وأسماع لاوجهونها إلى الت مل وال لك رفيا يدوت مك_آنات ادق ماه 0 وفما السمعول 


من :انال الممذلة عل رسله ومن د التارييخ الدالة على سلتة له الى 2 خلقه) فبتدوا 


مكل فنا الامافية سعادتهم فى دنيام وآخرتهم . 

فلآذان إنما خلقت للاإنسان لستفيد من كل مأ يسمم «.والأهار خة 
لينتفع بكل مايبصر » وإنما 00 ذلك بتوجيه الإرادة إلى استعمال كل منهماا 
ذإخلق 4 كال ل 


5 
و 
ا احم كن 0 . 0 0 م 


1 


2 و 
أ 


ولكن المسلمين وا أسفا أصبحوا أشد الناس إههالا لاستعال أسماعهم وأبصارم 


3 0 0 بن قرو 


فو 
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وأنئدتهم فى النظر فى آيات الله فى الأنفنس والآفاق » وضاروا أجهل الشعوب بالعلوم 
الق قرفم ينا ناته ى مشاعن الالسان واقتالاته:الفنية وقواء النقلية م وايائه 
فى الحيوات والنبات والجاد والمواء والماء والبخار وسئن النور والكهرياء 
والعلوم الفلكية . 

و اماق منهم حظا من معرفتها فإئما يعرفها للانتفاع بها فى الحياة الدنيا من 
غير مراعاة أنها آيات دالة على أن لها ر با خالا مدبرا علما قديرا رحا يجب أن يعبد 
وحدموآن حتو و عت قوق كلل اموي وان تكو مره عي له 
د ا | 

( أوائك كالأنعام بل مم أضل” أولئك ثم الغافلون ) أى أولئك الذين اتصفوا 
8 ذكر من الصفات : كالأئعام من إبل وبقر وغلم » فيم لاحظ طم من عقوهم 
إلا اانا 5 يتعلق عشم فى هذه الحياة » 3 م أضل سبيلا منها » إذ هذه 
لانهى على 5 بتحاوز سكن الفطرة وحدود الحاجة الطبيمية فى أ كلها ا 
ع حاجاتها » كن عبيد الشبوات يسرفون فى كل ذلك إسرافا عظيا قد تتواد. 
نالا رامن التكيرة الى دوق عله الفتيراف سياد تت طرق فيد توق 
البدن فلا يعطون نه ما يكفيه من الغذاء أو يقصرون فى الحقوق الزوجية فيجنون على 
أشخاصهم أو على النوع بالتفريط كا عجنى عليهما عبيد الشهوات بالإفراط » وهدانة 
الإسلام تحظر هذا وذاك وتوجب الأأكل من الطيبات بشرط عدم الإسراف » 
ولوسلك الناس مسلك الاهتداء بالقرآن فى فهم أسرار الخلق ومعرفة منافمه لاستفادواا 
السعادة فمعاشهم والاستعداد مادم وو ائك هم الغافلون ن عمافيه صلاحهمفى اللياتين. 

ونم فى الغفلة على وناك 5 فنهم الغائلون عن آنات الى الأفسن والآناق: 
التى تبدى العبد إلى معرفة ره »© والغافلون عن استمميال مشاعرم وعقوطظم 
أنقن ا تا حافك أجل + والنافلون عق روزيات عبانم الشخضية والقومية 


والديلية 5 


ل ْ الجزء التاسع ا [سورة 


'واخلاصة ‏ إن أهل النار م الأغبياء الجاهلون الغافلون الذين لا بستعملون 
عقوم ف فته حقائق الاسوودواً يصارم , وأسماعهم فى استنباط المعارف واستفادة العلوم 2 
.ولافى معرفة آيات الله الكونية وآياته التنزيليةء وهما سبب كال الإيمان والباغث 
لفن على كال الإسلام . 


00 وَن الأماء الوه ى فَلدعُوه . ان يدون 1 مائو 


مكدر ون ما كا وا ساون 18). 


الأسماء : واحدها اسم » وهوالافظ الدّال علىالذات أوعليها موصفة من صفاتهاء 
والحسنى : ميؤنث الأحسن » فادعوه بها: أى موه ونادوه بها للثتاء عليه أو للسؤال 
بوطلب الحاجات وروا ركنا ولك لاد ابرعم مط هما اص درن 
نهو الأضل فيه , ومنه لد القبر : وهو ما حفر فى جانب القبر مائلا عن وسطه » 
بوالحد امن المذف : أى مال فى أحد جانبيه ول يصب وسطه » ومن الثانى 


أحد قلات : مال عن الحق 4 سيجرون : أى سيم يفون 0 عاهم . 


9 فى الججل 


بعد أن بين الله فى الأنة السالفة أن الخلوقين مم : تيان عقوم ومشاعرهم 
ف فالخماز بالأيابت والتفقه ىق أزكية ا انفسهم م 1 نامع 5 فأورثهم ذلك الإجمال 
الغفلة التامة ع ن صلاح أنفسهم يذكر الله وش ره واثناء عليه بما هو عا من صفات 
الكل _ عل ذلك بذكر الدواء لتناثك الغفلة والوسائل التى “مخرج إلى 5 


بوقى 00 لله 00 ف اسمن" والعلن بكرة وعشيا . 


جا 
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الا ليه 


0 و لأسا لق فأدعوه مه ( أى ولله دون غيره يم الأسيواء الدالة على 
لخبي فاقوا 5 العفات ناد > روه وتادوه إما جرد الققاء 0 امت لله 
ا و اقيم الوقن دان الى لا إله إل هر عا !' أ #العياكة 7 
اسمن الحم 0 وإما لدى السؤال وطاب الحاجات : 

وللذ كرفوايد : منها تغذية الاعان ومراقبة الله تعالى والششوع له والرغبة فيا عندم 
واحتقا رآلام الدنيا وقلة الميالاة عا نوت لوس كن يميا وم 3 حاء فى الحديث. 
0 0 0 3 أو أ 0 0 لا إله إلا الله ا اطي ٠»‏ لالله 
ا «( رقاه اليخا رىا 5 والومذى اسان 

وروى الاك ف امرة عن ان ركى 1" عنه قال : قال رسول الله صل 
1 عليه وس لفاطمة 5 )0 م عندك 5 السمعى 8 أرضيك به 9 أن تقولى إذا امح 
وإذا أمسيت : ياحى ياقيوم برحمتك أستغيث » أصلح لى شأ ىكله ولا تكانى إلى, 
نفسى طرئة عين »6 . ش 

وأسماء ات كدرة 3 وكلها حسى إدلالة كل قي عل منتهى كال ممئأه وتفصيلها' 
عل ما يطاق مما عل الخلوقين : كالرحم والمسكي والحفيظ 8 1 

5 الشيخان من عديتك أن رن بره قال : قال رسول الله صل الله عليه وس 
« إن تمفة وتنف اسما ماي إلا واحدا من احمافا دخل الجنة » وفى روابة له : 
« إن له نسعة وتسعين اسما من حفظها دخل الجنة » وإن الله وثر حب الوتر” 0 
وقد مر د الأسماء النسعة والنسمين الترمذى والخاك م ن ط اق قَ الوليد َْ ف قال : 

هو د الذى لاله إلا هو املك القدوس السلام المؤْمن المهيمن المزيز الجبار 
المشكبر الخالق البارئ” المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الج افج القابض الباسط 
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الحافض الرافم المز الذل السميع البصير ال 9 المدل اللطيف الخب» ر الخاي اله ظي 
فور 0 الل المكيين: 3 اميك السيي ا الك 3 الاقين اين 
الواسم م المكي الودود الْجيد الباعث الشبيد المق الوكيل القوى المتين : الولى الجيد 
0 ب العيد الى المميت الى التقيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر 
التددر للقدم الؤخر الأول الآخر الطاهر الباطن الالى للتعال البر التواب انتم العفوة 
الرءوف مالك املك ذو الجلال والاكرام اللقسط الجامع الغنى المفنى المانم الضار الناقم 
النور الحادى البديع الياق الوارث الرشيد الصبور . 
«وقد اختلق الحدتون فق ترد هذه الكسماء هل هومروع أو مُدْرِج فى الحديث 
من بعض الرواة ؟ والثالى هو الراجح » 5 خر“حه الشيخان اتفرد الوليد به واحهال 
الإدراج كا قاله الحافظ ابن حجر فى الفتح . 

( وذروا الذين ياحدون فى أسمائه ) أى ادعوه أمها المؤمنون واتركوا | جميم الذين 
يلحدون فى أسمائه بالميل بألفاظها أو معانيها عن نبج المق الوسط إلى متفرق السبل 
فق تكرنه أوتاو ين أوتشرك أو تكدنب كاد أونصات أزعا اومتها 
0 بوصف مما لايصح وصنه به أو تتأول أوصافه على مالابليق به . 

3 بين العلةٌ فى تركهم ق حو ضهم يلعيون فقال : 

( سيجزون ماكانوا يعملون ) أى 3 سيلقون جزاء ماهم ونحل بهم العقوبة 
فى الدنيا قبل الأخرة ؛ فاجتنيوا المادمم كيلا يصيم 9 مثل ما يصيهم . 

والإلحاد ضربان : إلخاد إلى الشرك باللّه وهو يناق الإعان وييطله » وإلحاد إلى 
الشرلة بالاسياي كن ينظر إلمها مع الغفلة عن كونها من لق الله وتسخيره أو يعتقد 
أنها مؤثرة بذاتها لا بفعله تعالى » وهذا بوهن عرا 1 ولايبطله . 

والخلاصة - إن الإلحاد فى أسمائه الحسنى أقسام : 


(1) تسميته تعالى بما م " به نفسه فى كتايه أذ ماصح من حديث رسوله 


الأعراف ] ٠‏ تفسير المراغى 11 


صلى اله عليه وس »-قند انفق أهل اق على أن أسماءه وصفاته تعالى توقيفية : أى 
نحتاج إلى إذن من الشارع لفبحة إطلاقيا عليه هال وكل ما ورد ق الكتاب 
والأحاديثالصحيحة دعاء ووصقا له و إخبارا عنديصح إثباته له وينم كل مولت عل 
منعه » قال فى السكشاف كقول أهل البدو : يا أبا السكارم؛ يا أبيض الوجه؛ يأسخى . 

(0) ترك انسميته يما سمى به نفسه أو وصفه يما وصفها به أو ترك إسناد 
ما أسدده تعاى إلى نفسه من الأقمال بناء عل أن ذلك لايليق .به تعالى أو أنه بوعم 
شنا ننه نولا اللحرت أعر لدو رده قل الله عليه وس بما يليق 
نه وما لايليق 

(م) تغيير أسمائه لوضعها لغيره ما عبد من دونه كاللات والعزى . 

(4) تحريف أسمائه وصفاته تعالى عما وضعت له بضرب من التأويل » ققد 
دعن عام ةوالتل العمل الى تدس الس كل خودت وغل 
من خلقه لأنه تعالى وصف نفسه بصفات يدل مموعها على ذلك : كالسمع والبصر 
والكلام والوجه واليد والرجل والضحك والرضا والغضب » وذهب آخرون إلى تأويل 
جميع صفاته تعالى حتى جءلوها كالعدم 

(ه) إشراك غيره فيا هو خاص به من أسمانه اللفظ كاسم الجلالة ( انه ) 
والتعن ورت الغالين © وماق معناه كرب السياة:والآرضن أورب الكمية أورب 
البيت ( الكعبة ) ا قال : « فَليمْبدُوا رب هذًا البيّت » . 

(5) إشراك غيره فى كال أسمائه كن ع أويسقد أن ليه رح ةكرجته 
ورأفة كرأفته وغير ذلك من معانى أسمائه كالجيب مثلاكا قال تعالى: « ذا َلك 


ع 


نادى ى عى إلى قريب ع دَعوَة ة الداع ِذَا دَعَانْ . 


و بعضص الذن بذعون غير ا تعالى من ا موتى. يعتقدون . نهم أسرع وكرت 
ف إجابتهم من الله تعالى فيحمعون ذلك بسن شركين. : شرك دعاء غير الله مع اعتعاد 


إجانته الدعاء 2 وي الكفر له بتفضيل غيره عليه سبحانه. ىق سرعة الاإحاية م 
< 1 2 
:أن أثله شول : 2 3 من ع ل 5 إذا 2 كفن لبدو و 0ك 


لسر | وه 1 
حلفا الأرض أإل*مَمَ اشم » أى لابجيب المضطر إلا هو فهوالستحق وحده للعبادة 5 


: 0 ره م يروو _- 5 7 
وَيمن خلقنا أمّة ببدون اق و به 8 دأوذ (دى) وَالد دن كدو 


1 5 ةرهم مر" ا لا يحامون )9م وام 


- 
0 ١ 


ا مين (عم١)‏ و 3 كوا مَأ بساحم 1 حا4ك 


2 ش 5 م وا" بم 0 5 8 6 
حَدِيث بعده بوأمنون (هم١)‏ مث يضلل انه فلا هادى” لا وَذْرْهُمْ فى 


سم جوم 
٠‏ طغيانهم يمون (حما) . 


0 6 المفر دات 

الاستدراج مأخوذ : إمامن درج الكتاب والثوب وأدرجه : إذاطواه > 
واقا: ن الدرجة ومى الرقاة » فب الأول سنستدرجهم أ نطو مهم طى الكتاب 
ونتفل أمرم كا قال دولا نطع اح ل ' ذ كرتا > وعلى الثانى ْ 
منتأخذم درجة بعد درجة يإدنائهم من ن العذاب شيا فشكا كامراق والناؤلة فى ارتقائيا 
1 تزوطا : والإملاء : الإمداد فى الإمن والاعبال والتأخير من اللوة والملاوة» وهى الطائفة 
الطويلة من الزمن ؛ والْلَوان :-الليا ل والنهار » والكيدكالمكر : هو التديير الذى 
ييقعند. به غير ظاهره: حيث ينخذع الكيد بمظيره فلا يفطن له ختى ينتهى إلى 
هأ يسوءه كه احتيال مذموم » ومنه ما هو مود يقصد به الصلحة : ككيد 


يناف تلكوت الات والأدضٍ 


ع 


الأعراف ] تفسيز الراغى ا 


اناك لال أعيه الققيق مور | خوته لأبية برضام ومقتضى شريعتهم » والتين + 


القوى الشديد ؛ والجنة ( بالكسر ) نوع من الجنون » والإنذار : التعلم والإرشاد 
الفترن بالتخويف من الفته » واللكوت : للك المظلي :لكوت السمواتة 
والأرض : موع العا » والحديث : كلام الله وهو القرآن » والطفغيان : تجاوز الحد 
فى الباطل والشرمن الكفر والفجور والظر ؛ والسه ؛ التردد فى الخيرة :: 


لام كثيرا من الثقلين : الجبن والانس وأبان آم 


أسات ذلك 0 وه أذ هو لاع دزا 75 رهم ياهال موأهمهم من ٠‏ العها ل والحواس » 


3 أرقذنا إلى ما يصلح الفطرة من دعائه بأممائه المستى » قفى على ذلك ببيان وصف. ١‏ 


أمة الإحابة 2( وثف 5 الكذيين من آَم الدعوة 4 وثاث يتفنيك ماعرض طم من 


الشببة » ثم أرشد إلى التفكر الؤصل إلى الفقه فى الأمور ومعرفة المقائق + و إلى. 
النظر الحادى إلى المحة » والبرهان الموصل إلى معرفة صدق الرسول » 3 ختمها ببيان. 
عدم الطمع فى هداية من قضت سنة الله بضلاله وتركه يعمه فى طغيانه . 
الا يضاح 

0 ومن خاقنا اي لو باحق ونه يعدلون ( أى و بعض من خلقتا جاعة كرة 
7 د لقة هرر* ن شدوب وقبا ع 4 بمهدون بالق وندالون النا س على الاستقامة 9 
وبالحق يحكون فى الحسكومات التى تجرى بينهم ولا مجورون » فسبيلهم اعفان 
الحق واحد لانتعدد » وهؤلاء مم أمة ممد عليه الضلاة والسلام 

أخرج ابن حرير وابن المنذر وأو الشيخ عن ابن جرح ف قوله تعالى ع ومن 

5 عر عِ 0 ٍ 
كلتنا آمة دون بالق قال 2د لنا أن النبى صلى الله عليه وس قال : ه 


000 1 له 6ك درب 
أمتى 3 بالحق يحكون و يعصون ١‏ وياخدون ويعطون : 


وأخرج عبد بن ميد وابن النذر عن قتادة فيها قال : باغنا أن النبى صل الله 

ا كول إذا قرأها :. وهده 3 وقد أعطى القوم بين أإنيم م مثا 
.( ومن قوم مود أمة زلدون بالق واه يعدلون 5 

وأخرج أو الشيخ عن على بن ف طالب قال : لتفترقى هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها فى النار إلا رقة » يقول الله ( وممن خلتنا أمة مبدون بالحق ونه 
يعدلون ) فهذه هى التى تنحو من هذه الأمة اه .. 

( والذين كذبو | بآياتنا سنستدرجهم من حيث لايعلدون ) أى والذين كذبوا 
ملكا ينغم إسترسلون فى غهم وضلالهم ولا يدرون شيئا من عاقبة أمر: م 
لهلهم سان الله ذ فى النازعة بين اق والباطل وأن المق يدفم الباطل » وما ينفع 
الناس يتغلب على ما يضرم > قال تعالى : « بل تقذف بالق عَلَ البأطل فَيمَنها 
ََِامرَ رامو وال 0 ناكا ريد فل مد خاو 2 ماما يق" انان 1 
5 ار . ا 

وقد صدق الله وعده تقد كان كفار قريش وصناديدها يبالغون فى 0 النى 
0 را بكثتهم وثروتهم لايعتدون به ولابغيره تمن آم نه أل 
وأ كترم من الضعفاء الفقراء » ما زالوا يتدرجون فى عداوةهم له وقناطهم إبأه حتى 
50 ال يال: علمهم فى غزوة 5 و قر يبروا 2 ثم زادم غرورا علوم عليه ار 
0 1 حتىقال أنوسفيان: + وم بيوم كود إل أن كان انتم الأعظل : : فتح مكة 
فأظير رسوله صلى الله عليه وس ومن اتبعه علمهم من حيث لايعامون سنته تعالى . 

وأثر عن عمر رضى الله عنه أله قال لما ملت إليه كنوز كسرى : اللهم إنى أعوذ 
ان 5 ن مستدرحا فأنى متك تقول ( ستستدرجهم من حيث لايعامون ). 

( وأمل 7 إن كيدى متين ) أى وأمهل هؤلاء الكذبين المستدرّجين ف العمر 
وأمد م ففأسباب العيشة والتدرّب على الحرب عةتضى سننى فى نظام الاجتاع البشرى 


1# 


0 
- 3 25 ما+ مم 3 تت ا م 7 6ك 5 
رفوا راسو م6 9 له منسكرون 4 و م يمولون بر 2 حجن بل 0 بالمق 


الأعراف] تفسير المراغى ش س1 


اام ا م نم 3 ملم كا قال تعالى 1 رُم" في رين 
حَتى 0 ون 5 دمب به ون مأل وبين 4 نسَا رغ م في الغيرَات 
1 0 6 وردوىق الشيخان من حديث أبى معوسى :2 إن الله على لاظالم حتى 
إذا أخذه م إبفائته 6 . 


وخلاصة ذلات ل أن سنة انه قد مضت فى الأم والأفراد ب كرون عقابهم 


كقتفى الأأسيا 0 لج تى قام مه :كلام , اتخلق 3 فالظام إذا ا ينزل 4 العقاب عقب 0 
بازداد بغيا وظاما ولا سب للعواقب -حسابا فسترسل فى ظامه إلى أن نحيق نه عاقبة 


ظامه فى الدنيا بأخذ المكام له أو بوقوعه فى الصايب والمهالك » وله فى الآخرة عذاب 
النارو ينس القرار . ا 


)ا ار بكرن ما يصاحبهم من جنة ؟ ) أى ا ول يتفكروا 
ف حاله من دع نشأته وف حقفيقة دعوته 4 ودلائل رسالته 4 وأا وحدانية الله 


وقدرته على إعادة خلقه كا بدأمم . 


بم إن تفكروا فى ذلك مليا أوشكوا أن يعرفوا الحق ونا الى إلا ان 


0 سس سن نه تحنة 3 وفك 0 ددني التكريم عنهم أن 0 انون كقوه 


0 


5 


2 
سه 


0 للحق” كأرهُونَ » وقوله : « وا ينه الى وَل عليه الذ كو 
: 5 2 
انلك لمكن الما اتنا افك 3 1 2 من ألصّادقِينَ » وقوله : « وَيقَولور 


3-00 


0-3 
23 
04 3 
ا 


ا ال ك2 
أثنا لتأركوا هتنا لِشَاعِرٍ 0 » وروى ابن جر بر وابن النذر عن قناده قال 


ذكر لنا أن النى صل الله عليه وس قام على الصفا فدعا قر يشا ذا هذا : يابنى فلان 


يأبنى فلا نَ درم اق أل ووقائع ا إل الصباح حىق قال قائلهم : إن صاحبم هذا 


مجنون: باتيهو"ت (يصيح) حت ىأصبح . فأنزلالل + مأو 1 ان بحَاحِييم 


ع ١‏ الخزء التاسع 1 سورة 


من جه 4 وقل حرت عادة الكناز 0 برموا رساهم بالجنون 2 م ادعوا أن ال 
خصهم برسالته ووحدية على كونهع دشرأ كغيرم لاعتازون 0 ن سائر الناس برهم > 
وينم ادعوا مام ديك له تشامر ر عندثم 2 قل حي ال عن 26 توأ مهم أميموه 0 


فقالوا : « 3 ”7 تلا ره 57 جنة لبوا 0 حين » وقال فى أ 03 
ل قبل قوم توج 8 فراع واوا 23 0 200 4 وقال حكانة 
8 اعون فى موسى عليه السلام بح فانم إن رت 5 اذى ا ال 
عي 4 وقد بين سبحانه ذلك على وجه عام ققال : 5 ئًّْ َك 51 من 


د ويم 


فليم من رول | لقالا كر از رون 
( إن هو إلا نذير مبين ) ٌ ى إنه يس عجنون بل هو منذر ناصح ومباغ عن 
اله » فهو ينذر ما يحل 3 متتعذانه الدنيا والأشره إذا العويزا 3 دعاو 
إلى مافيه صلاحم فى الدنيا يجمم الكلمة وصلاح حال الفرد واغتمع والسيادة على 
من سوأ 6 ) وصلاحم فى الآخرة بلقاءر 8 أتم فى جنات النعم . 
والتعبير عنه صلل الله عليه وسل ( بصاحبهم ) لتذ كيرم بأنهم يعرفونه من أول 
نشأته إلى أن تجاوز الآر بمين من عمره » فا عليهم إلا أن يتفكروا فى سيرته ليعاموا 
أنه ليس من دأبه الكذب ولا هو مما عهد عنهكا شهد بذلك بعض زعائهم فقال : 
إن مدا لم يكذب قط على أ 320 1 أفيكذب على اله ؟ ومن ِ قال تغالى. 
فى أولكك التعماء  :‏ ل 5 4 7 ك0 > الغلا لين ١‏ بالل جحدون4. 
ولونا 0 صلى الله عليه وس وما جر نوا من أمانته د 
إلى أن ١‏ كتهل ثم تفكروا فما قأم يدعوهم القن و ا ا 
دعام إليه من إصلا حى عام الدينية والمدنية والاجماعية لعاموا اك هذا كله لأبصدر 
من بجنون » بل الذى يقتضيه العقل , وإسرع إليه الفكر أن هذا ليس من رأى ذَلك. 
النى :الي الناس * نين الامين: وأن ماأقامه من المجيج والبراهين المقلية والكونية. 


الأعراف] 2 ” تفسير المراى ا 


على ما يدعى لايضدر ممن ل يناظر ول يفاخر وم ادل أحدا فيا مفى » إن .هو 
إلا وحى من الله ألقاه فى رُوعه ونزل من لدنه على رونم القدس » واللّه يختص بفضله 
ورحمته من يشاء وهو ذو الفضيل العظاء ش ش 

(أوا ينظروا فى اليرت والأرطن وما كاق الث مع شو وأ نقد 
أن يكون قد انترب أجليم ) أى أ كذوا الرسول الذى عاموا صدقه وأمانته وقالوا 
إنه ينون » 507 شهر أديهم بالروبة والعقل » 2 ينظروا نضأ فال واستدلال 
فى هذا الللكوت 2 مق ليوات وال ريق » فيروا ذلك النظام البديع فيهما 
كل لق اد وإن دق وصغر » إمهم لوتأملوا فى كل ذلك لرأوا امار قدرته 
وعامه وفضله و رحمته آله ا علق شكاهن ذلك عيثاء ولانرك النامن سف + ٠ . ١‏ 

إن كل ذرة فيهما لدليل لانم على الصائم 9 وسبيل واضح إلى التوحيد . 

وق كل قنهلة” دل عل أله الواعد 

إنهم أو نظروا فى شىء من ملسكوت السموات والأرض لاعتدوا بدلائله إلى 
تفدق السرك عن كانه عليه وس ٠‏ كذلك أو نظروا فى توقم قرب أجلهم وتدومهم 
على رمهم بسوء عملهم لاحتاطوا لأنفسهم ورأوا أن من المكة أن يقباوا إنذاره 
صل الله عليه وسل هم » فاجاءهم به لايتكرون أنه خير لم فى الدنيا » وهو خير لم 
فى الأهزة إذا سدق ما يقرو تن أن البمة والازالنه وسو طن تميق لأقلك فده 

( فبأى حديث بعده يؤمنون ؟ ) أى فبأى حديث بعد القران يؤسون إذا لم 
يؤمنوا به ٠‏ وهو أ كل كتب الله بيانا وأقواها برهانا » فن لم يؤمن به فلا مطمم 
فى إعانه بغيره . 

( من يضال الله لا هادى له ) أى إن الله قد جءل هذا التكتاب أعظ أسباب 
الهداية للمتقين لا للجاحدين العاندين » وجمل الرسول البلغ له أقوى الرسل برهانا 
وأكليم علا وأجليم أخلاقا » فن فتد الاستعداد للارمان بهذا الكتاب وهذا 


ازسول فهو الذى أضله اله : أى هو الذى قدت سنته فى خاق اللإنسان وارتباط 


ا الحزء التاسع |[ سورة 


أعتالك رأسنافه توفي عله اناا عنران يكوق فالا زانننقا لق الشادل انا 
كان ضلاله عقتضى تلك السئن فن ببده من بعد الله ؟ ولاقدرة لأحد من خلقه 
على تغيير تلك السكن وتبديلها ٠‏ 
) وذرثم ف طفيانهم يعمهيون / أى وهواحات قدرته بترك ها ع الضالين. 
ف طفيائهم يترددون حيرة ولامبتدون سبيلا للخروج ممام فيه ؛ دكت أبلييم 
من الطغيان ونجاوز الحد 2 الل والفحور 58 
واخلاصة - إنه ليس معنى إضلال الله للم أنه أجبرمم على الضلال وأعزمم 
بقدرته عن المدى فكان ضلالهم جيرا لا اختيارا » بل اراد أنهم لا مرنت قلوبهم 
غل الكان والشادل وأسواوا فننيا عق وضانا إل معد المرق الطنيان قور 
مده الاعياك الاختياربة ما يضادها من المدى والإيمان فأصبحت تفوسهم لا تستنير 
5 5 سس 1-00 0 50100 


رت 2 


وك 3 بر سس2 6 5 00 و ل ا 
بعة يسشكلونك كأ نك حور عنما قل إ تا عانهاً عند الله وك 
الاي لا مدن ل 

شرح المفغردات 


0 


الساعة له 8 راع قايل غير معين من الزمن 2 وعند الفلكيين 3 جراء دن اربع 
وعشر بن جزءا متساوبة يضبط بآلة تسمى (الساعة) وقدكان ذلك معروفا عندالعرب 


وحاء فى الحديث بوم الجمة اثنجا عشرة ساعة » وقد تطلق ععنى الوقت الحافس 


الأعراف | تفسير المراغى: 5-35 


وعمنى الوقت الذى تقوم قله القامة يوا ك2 استعال (ساعة) بدو ال فى الكتاب. 
الكر م معنى الساعة الزمانية » و بأل عمنى الساعة الشرعية » وهى ساعة خراب. 
ع 90 2 م ا 
العام وموت أهل الأرض جميعا » وجاء المعنيان فى قوله تعالى : 2 وَيوم تقوم السّاعَة 
كر 1 565 لاس بير سلج 5 : 
يقسي الجر مون . مألبثوا غير ساعَة © والغالب التعبير بيوم القيامة عن بوم البعث. 
والحشر الذى يكون فيه المساب والجزاء ؛ والتعبير بالساعة عن الوقت الذى موت. 
فيه الأحياء فى هذا العالم ويضطرب نظامه » فالساعة مبدأ » والقيامة غابة » وأيان : 
عقن" مىء. فهى للسؤال عن الزمان 4 ومرساها : أى إرساوها وحصوها واستمرارها 271 
وبعال رسا الشىء رسو : إذا ندت رسا غيره »2 ومنه إرساء السفينة وإنقاتها 
بالزفياة آلق تلوق السر فنسها من اخربيان يا قال تعالى : « بام اشر ريا 
مها » وحجلى فلان الأمر نملية : أظيره أتم الإظهار » ولوقتها : أى فى وقنهاكا 
يقال كتبت هذا لغرة رمضان : أى فى غرته » وبثتة : خأ من غير توقم ولاانتظارع 
وحن" من قوم : أحئى فى السؤال الحف » وهو حن عن الآر : بليخ فى السؤال. 
عنه؛ واستحفيته عن كذا : استخيرته على وحه المبالغة » وتحنى بك قلان : إذا تلطف. 


بك و بالغ فى ! كرامك 3 
المعنى امل 


بعد أن أرشد تعالت أسماؤه م نكانوا فى عصر التنزيل وعصر نزول السورة إلى. 

: 5 1" 5 ركاه 000 ءَ. 2 7 ا ع 
النظر والتفكر فى اقتراب أجلهم بقوله : « وَأن عَسَى أن يكون قد ا قترب أجَليم) 
قنى على ذلك بالإرشاد إلى النظر والتفكر فى أمر الساعة التى ينتهى بها أجل 
وأطاكسة حت إن .هذا كلام فى الساعة العامة بعد الكلام فى الساعة الخاصة 


بكل فرد وهى انتهاء أجله . 


| الجزء التاسع 1 1 سورةا‎ ١4 


( سألونك عن الساعة أيان مرساها ) أى يسألونك أبيا سول عن الباعة- 
بقوأون مى إرساقها واستقرارها » والسائلون م" قالش لأن السورة كي و يكن 
فى مكة أحد من المهود» وسوًا م عن هذا الوقت استبعاد منهم لوقوعه وتكذيب بوجوده 


3 حاء حكارة عحهم : (١‏ يون يك لط “اذك صادقِين 14 وقال تعالى : 


00 ان لانن 52 0 سر ار ور 0 8 

م ستتحل” سأ الذن لا, و نع وَالذبن أمتوا م مُسْفْقَونَ 0 عدون 1 
نا 7 ع الى عم _ 

لاإن الذن. عارون فى السَاعَمَ فى ضَللٍ بعيد 6 . 


وفى التعبير عن زمن وقوعها بالإرساء ادال على استقرار ما شأنه المركة 
والاضطراب ‏ إكاء إلى أن قيام الساعة هو اتتهاء أمر هذا العالم وانقضاء عمر هذه 
الأأر ض التى تدور بما فبها من العوالم التحركة الضطربة . 

( قل إعا عامها عند وف لأف قل لم إن عل الساعة عند ربى وحده لاعندى 
ولاعين تروط من اطق ونع ع 01 : « إليه 0 عل السّاعق 
1 0 عات ٠‏ من 1 8 » وقوله : « رك ًِ 


اسأها . في أنتَ وذ كاقا إل ربك سباق 


وفى قوله عند رلى إشارة إلى ا ماهو 7 شأن أرب لأيكون للعيدل» اله تدأعد 

ليه ايكون متذرا وميشراء والإنذار إعا يكون بالساعة وأهواطها 3 لا للإخيارءعن 

الغيوب بأعيانها وأوقاتها » إذ تحديد ذلك ينافى ص ذه الفائدة بل فيه مفاسد » 

إذ لوقت الرسول ميعاد الساعة بتاريخ معين لاستهرا به اللكذبون ولألموا 

فى تكذيبه وازدادوا ارثيابا » حتى إذا مأوقم الأجل وقع الؤمنون فى رعب عظم ينخص 
3 39 2 

عليهم حياتهم ويشنج أغصابهم فلا يستطيعون عملا ولا يسيغون طعاما ولا شرابا 


وشكر الكاكروت امن الؤمتين + وقن معدت أن أخبر بعض رجال الكنسة فى أوربة 


الأعر اف ] لب لاعن 5-5 


أن القيامة ستكون فى سنة كذا فهاعت القلوب واخثلت الأعمال وأهمل أمر العيال 
و تدا انقوس إلا بعد أن:ظير كذب النبا .. 

والخلاصة - إن هناك حكة بألغة فى إمهام أمر الساعة العامة للعالم » والساعة 
الخاصة بالأفراد و الأم والأجيال » جعلها من الغيب الذى استأثر الله تعالى به . 

( لاتجللها لوقنبا إلاهو ) أى لا يكشف حجاب اللحفاء عنها ولا يظهرها فى وقتها 
الحدود عند الله تعالى إلا هو » إذ لا وساطة ببنه و بين عباده فى إظهارها ولا الإعلام 
عيقائها » و إنما وساطة الرسل فى الإنذاريها . 

( ثقات فى السموات والأرض ) أى ثقل وقتها وعملم أتزرهاق القيوات 
والأرض على أهلهما من الملائكة والإنس والمن » لأن الله أنبأم يأهوالها وم شعرمم 
بميقائها » فهم داها يتوقعون أعرا عظيا لايدرون متى يفجوْمم وقوعه . 

وقال السدى : خفيت فى السموات والأرض فلا يعم قيامها مك مقرتت ولاتئ 
عرسل » وقال ابن عباس لبس شىء من الخلق إلا يصيبه من ضرر نوم القيامة . 
وروى عن ابن جر يبح أن تقلها يكون بوم يها (إذا الشمس ورك وإذا الكوا كب 
انتثرت ) إلى نحو ذلك مما وصفه الله تعالى من أمر قيامها . 

١لا‏ تأنيج إلا بغتة ) أى لانانيم إلاؤأة وعلى حين غفلة بلا إشعار ولا إنذار 
وقد خاء فى الصحيحين عن أبى هر برة « ولتقومن” الساعة وقد نشر الرجلان "و مهما 
بنهما يتبايعانه ولايطؤيانه » ولتقومن الساعة وهو يليط ( يطلل حجارته يحص ونحوه 
ليسك الماء ) حوضه فلا يسق فيه » ولتقومن الساعة وقد رفم أحدك أكلته إلى فيه 
فلا يطْمئّها » والمراد م نكل هذا أنها تبغت الناس وهم منهمكون فى أمور معايشهم » 
فيحب على المؤمنين أن مخافوا ذلك اليوم » وأن يحملهم ذلك على مراقبة الله تعالى 
فى أعماهم بأن يلتزموا فبها الح ويتحروا امير ويتقوا الشر والعاصى ولا يجعاوا 
حظلهم من أمر الساعة » الجدل فيها وكثرة القيل والقال فى شأنها وفى تعيين ميقاتها . 

4. 


نذا 56 اسخدء التاسع, 1 سورة 


(يسالونك كنك حنى” عنها) أى سب لون ككأنك حنى بالغ فى سؤال ر بكعتها. 

0 18 ن. العنى : سألرنك عنبا كأنك حئى بهم » وبنك : يبعهم مودة 
وكأنك صديق لم » ويؤيد هذا ماروى عن ابن عباس قال : لا سأل الناس التو 
صل الله عليه وسلم عن الساعة ‏ سألوه سؤالٍ قوم كأن حمدا حنى بهم » فأوحى الله 
إليه ‏ إعا عامها عنده استأئر به فلا يللم عل ليه ملكا مقر يا بولا رسولا . وماروى عن 
قنادة قال : قا! 


ته فر لش 3 لى الله عليه وسل: : إن يننا و يتنك قراية فش ر إلينا 


ى الساعة ؟ 0 لله 7 وحل :م يسشألويك كان د 3 2 4 . 


( قل إنما عابها عند الله ) هذا تكرار الدواب إثر تكرير السؤال والنة 
فى النأ” كيد » وإيئاس لم من العل بوقت عبيكها وتغطتة من يسألون عته , 

وقوه انق الجلالة ( الله ) إشارة إلى أنه استأثر ب هذا لذاته ع كا أشء 
فاقيلة بأنة من شئون ر نريته » وكلاها مستحيل على خاته . 

( وللكن ا كثر النان لايلون ) أى انلوق الخقصاض علايا “تبان 
ولا حكة ذلك ولا أدب السؤال ولا نمو ذلك مما ينبنى أن يعم فى هذا الباب » و إنما 
بعر ذلك القلياون وهم المؤمتون بما جاء فى كتاب الله من رن و يما ممم من رسوله 
على الله عليه كل حضروا تمثّل جبريل عليه السلام بصورة رجل وسؤاله النى 
صلى الله عليه وس : عن الإعان والإسلام والوحسان , * م عن الساعة ؛ وإجابة التى 
صلى الله عليه وسلٍ له عن سؤاله الأخير بقوله : « ما المسثول عتبا بأعر من السائل:» 
أعانا سوا فيل هذا الا فلا بعل أحد منا متى تقوم الساعة . ظ 

قال الألوسى : و إنها أخنى سبحانه أمر الساعة لاقتضاء المكة النشريعية ذلك 
فإنه أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية » 6 أن إشفاء الأجل الخاص للارنبان 
كذلف »:وطادر الآرات أنه عليه السلام لم بعلى وقنباء نعم عر عليه الصلاة والسلام 


قرمبا عل الإهال ولخي صلى أت عليه وسم ُ ول أخرج الترمذى وكويده سن 


الأعراف | تفسير المراعى وسو 


عرفوعا « يعدت أن والبافة" الم وأخان بالسيابة والوسطى » وفى الصحيحين 
عن ان عمر مرفوعا أيضا « إنا أجلم سن د قبلكم رخ الأم من صلاة العصر 


الل غروت الشسن اه 
ممر الدثيا 


ألف السيوطى رسالة سماها : (التكشف» عن تجاوزة هذه الأمة الألف) أخرج 
فمها عدة أحاديث فى أن عمر الدنيا سبعة لاف سنة » وأن مدة هذه الأمة تزيد على 
ال ولا تبلغ الأياذة جسيانة سنة » وسعى بعضهم الألف الثائية بالألف الخضرمة 
لذن ةيا ددا ونيا اشر ارم 

ولا شك أن ماجاء فى هذا الباب كله مأخوذ من الإسرائيليات التى كان يم 
أثادقة النووة والفرض فق المتلييق اند رووه عرقوعا #وقد اغا ميا من لارسن فى تقد 
الروايات إلا من جية أساتيدها » وقد هدمها الزمان وهدم كثيرا مثلها من الأوهام 
واعيرافات التى أريد مها الكيد للإسلام 

واتالامة - إن القول تعيين مدة الدنيا م ن أوها لآ رها تبه الك 
يثبت فى كن سبد عليه إن كانت قل رويك خنه اكارعن النيلن ١‏ كترها 
مأخوة عد ن أحل الكنات وق أسايدعامتال : 

ولاك يلاعا ) ل اق كمون الوقن لاا 
بد بأأوفى ألوك السين بقاء عل اعرقت باللفن فى طبقات الأرض م وها عل 
طنج الا زلرة ل من مقاك ااه يد اهرك وذللك قطن نا عاد 


الشكو بن من التوراة » ولايتقض من القر أن شيا م 00 اشر 


2 
0 
وح 


الام مراثيلية ولا اللكايد الفارسية اشوسية: 


سور 
92 

م 

3 
2 


و هف اختا 57 ع 04 ولا و الأعاميرة القطعية | لاشيية م | للدسائس 


قال ان حزم التوق نبنة اه : أها دن فلا: لانقلم علعا عدد معروف عنذنا» 


2 ا 


يفيل الحزء التاسع | سورة 


ومن ادعى فى ذلك سيعة آلاف سنة أوأ كثر أو أقل ققد قال مام بأت قط عن 
رسول الله صلى الله عليه وس فيه لفظة تتصح بل صح عنه خلافه » بل نقطع على أن 
نيا امنا لأسلية اذا شال .تقال لله يدانه 5م ا عاق اكرات 

التق ولا سق عي » وقال رسول الله صلى الله عليه وس : ما مف الأ 
قبلم إلا كالشعرة البيضاه فى الور الأسود + أو الشعرة السوداء فى الثور الأ ييض» 
وهذه نسبة من تديرها وعرف مقدار عدد أهل الإسلام ونسبة ة ما بأيديهم من معمور 


الأرفن الال ات »عل أن للدنيا أمدا لاسامه إلا اله اه . 
وعلى اللة فبطلا اللإسرائيليات و ينبوع المرافات فىتحديد عمر الدنيا: هما ا 


الأحبارووهب: نن مقبة ؛ وقذ جتلاه مقة الاق وف فى التوراة سحبمة الاق 
غشًا لأسامين . ش 
أشراط المناءة واماواتا 

الأشر /1ا رو الطلف اع ل سات ونيت وف الناقنات رالامازات الدالة عزة 
قربا » وقد ثبت فى السكتاب والستة أن للسا عة أشراطا كا قال تعالى :« فه]” رن 
إل الكاعة أت ع فيه كد جاء أشراط» فأ ا ذا جَاءتْ ذ ذ كرام" ( 
ومن أعظم أشراطها بعثة خاتم النبيين بآئخر هداية الوحى الإلهى للناس أجممين » 
فبشته قد كل بها الدين » و بكاله ككل الحياة البشر بة الروحية » و يقاوها كال الحياة 
الملدية » وما بعد اللكال إلا الزوال . 

وقد وردت أحاديث فى أشراط الساعة يدل بعضها على أن الشبوات المادية 
تتتازع مع الهدابة الروحية فيكونها الغلب زمنا ثم انعفر الهداية الروحية ثم يغلب 
الضلال والشر والفجور والكفر حتى تقوم الساعة على شرار انهلق . 


الأعراف | تفسير الراغى اس 


() ماوقم اللررينة تون دان كك لبود وفتح بيت القدس 
والقنتططنية , ش 
(؟) ماوقم بعضه وهو لايزال 50 والففوق و ره ار قر 
الدجالين وكثرة النساء وتشبهين بالرجال والكفر والشرك حتى فى بلاد العرب . 
09 ما سيقع بين ددى الساعة من العلامات الصغرى والكبرى : 


المهدى المنتتظر 


أشهر الروايات أن اسمه خحمد بن عبد الله » والشيعة يقولون إنه مد بن السسن ' 
العسكرى ويلقبونه بالمحة والقالم والنتظر » ويقولون إله دخل السرداب فى دار أبيه 
فى مدينة ( سر من راى ) التى تسمى الآن ( سامرا ) سنة .م وله من العمر نسم 
سنين وأنه لا بزال فى السرداب حيا » وزععت الكيْسانية أنه تمد بن الخدفية وأنه 
سس مقيم يجبل رضوى (جبل بالدينة ) بين أسدن حفظانه وعنده عينان نضاختان 

والشهور فى لسبه أنه علوى قاطمى دن ولد الحسن 4 وهناك روانة معصرحة ا 
من ولد العباس ققد روى الرافعى عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وس قال 
للعياس : ألا أبشرك ياع ؟ إن من ذر يتك الأصفياء » ومن عترتك الخلفاء» ومنك 
المهدى فى ا الزمان » به يشر الله المدى ويطؤىء نيران الضلالة إن الله فتحم بنا هذا 
الم ويه ار 4 3 عا 0 00 0 2 0 العباس 
ايك عرولا برة وأم سامة وعلل” 

وأ كثر العاماء ينكرون هذه الأحاديث ويقولون إنها موضوءة لانصيب لها من 
الصحة » ومن ثم لم يعتد بها الشيخان » ومن هؤلاء ابن <إدون فقد ذكر الأحاديث 


التى وردت فى المهدى وَضعفها وضعف أسانيدها واتتبت به خائمة المطاف إلى أنه 


و الخزء التاسع ْ |[ سورة 


1 يضح قبه شىء عونق به ب إلى و قال : إن 1 0 2 الأمم والدول والعمران 3 
مطردة ف مان ومكان 2 نت فمصحف القران وحكف راق : ومنبأ أ 
الدول لاتقوم الأعصيية 4 و الأعاجر قد سلبوأ الععيية فوكر شن والعترة الثيوية 3 
فإن دك اا هذآا المهدى فل" يظهر إلا بعك نديد عصلية هانعية ع د نه ولو سمعوا 
وعقلوا أسعوأ وعلوا ولكان استعدادم الظاهور الهيدى بالاهتداء بسكن أله رحعقه لم تجاه 
ا 6 5 عن ره هن الفن والنثم يهم 4 ور عا أغنام 2ي . ريب يعض مأ بروجون سن 
زعامته إن ل ينهم عئضك كاه 8 | 

هذا والسامون لاءزالون يكلو 5 على ظهور الهدى و م داوم , أنه له سيتقض 
مم شا أ أو يبدا تبدياد دثم يتلون فوله تعالى :01 17 2 ا الا" 


3 


2 


لين 
فلن جد لسنة الله تبديلا وَل جد لست لله مويله » فإذا كان من أشراط 
الساعة إيات وكان فى زماتها خوارق عادات نهل يضرم أن تأتيهم وه على هدى من 
دهم وإقامة 2 عرعهم فى ق عره وسلطان فى أرضهم 2 وكان ١‏ 9 ل 


- 


وسعة ف تافيق تلك الأفياز أهر 3 
وقدكانت هذه السألة أ كبر مثارات الفساد والفتن فى الشعوب الإسلامية اذ 


د د من عى اللاك والسلطان ومن أدعياء الولاية أدعوى الهدو كَُ له ف الشرق 


والغرب وتيك دعواحم ؛ بالقتال وال رب وبالبدع دالا فاده ف الارط حتى ترج ألوف 


الألوف من هداة الدين ومرقوا من الإسلام . 

وقد كان من حصافة ال رأى 3 ا خروج اليدى ياعثا لهم على الاستعداد 
للهوره بتأً! يف عصبة قوية بزعامته تجدد الإسلام وتنشر العدل فى فى الأنام لكنبم 
يفعلوا بل تركو ما يجب من حفظ سلطان اللة جسم كلة الأمة و باعداد ما استطاعوا 
من خول وقوة واتكلوا عن قرب ظهور الهدى وأنه هو الذى سيرد إللم م فلكم 
بالكرامات وهوارقالعادات لا بالمدافم والدبابات والطيارات والاذفات والأساطيل 


الأعر | ف] 1 التسبير الراغى هو ١‏ 


والغواصات 0 وقد فالهم أن : ن الحرب كا: نث ين النى صللا ّ له عليه ود بين كن 
سحا 3 وكان الؤمنون ينفرون مته خفانا وثقالا» فيا ل يكون الميدى أهدى منه أعمالا 
واتعيق متك عاللا و 


3 26 م 5 2 ع ََ ا 78 م ع 
قل أ ا ملك لنفمى ممأ وا ضرا إلا م شاع 0 1 قر اعم 
ولاه سبو 1 ماقف بيك شين قر لمات 

2 0 من لخر وما مس السوء إن انا إلا نذر شع 


أقؤم مون (دما) . 
شح ا مغر دات 
القيب لزان حقق لأسلة إلاانه مال وإضاق له بض للق مون 
بعض » والفير ما برغب الناس فيه من المنافم المادية والعنوية : كمال والعل, » 
والسوء ما يرغبون عنه مما سوءهم ويضرمم » والاإنذار : تبايغ مقترن بتخويف من 
العتقاب على الكفر والمامى » والتبشير : تبليغخ مقثرن بترغيب فى الثواب مع 
الإعان والطاعة , 
المعنى الجمبل 
ش 006 أ الله تعال خاتم 7 ا نجيب السائلين عن الساعة أذ غلنها عد 
لله تعالى وحدهء قب على ذلك بأمره أن يبين للناس أن كل الأمور بيده وحده وأن 
عم العررن لديل ش ظ 
وهذه الآبة أس من أسس الدين وقواعد عقادة إذ بشت حفيقة يقة الرسالة ولك 
ينها وبين الرنووبية وهدمت قواعد الشرك واحتدت حذور الوثلية . 
الإيضاح 
( قل لا أملك لتفسى نفما ولاضرا إلأماشاء اله ) أى قل يأبها الرسول لاناس 
فيا تبلغه لهم م 0 : إنى لا أملك لنفسى ولا لغيرى جلب نقم ولا دفم ضر 


ل الحزء التاسع [سورة” 


مستقلا بقدربى على ذلك ء وإنا أملبكهما بقدرةٍ اله ؛ فاذا أقدرق على جلاب النفع 
جلبته بفعل أسبابه » و إذا أقدرتى على مع الغمر منعته بتسخير الأسباب كذلك . 

وقدكان المسلمون ولاسيا حديثو العهد بالإسلام يظنون أن منصب الرسالة 
يقتغى عل الساعة وغيرها من عل الغيب» وأن الرسول يقدر على ما لايصل إليه كسب | 
البشر من جلب النفم ومنع الضشرعن نفسه وسمن يحب أو عمن يشاء أو متع التفم 
ولعداك القتر عن يكزه أويعق يقاب تأرو الله أنبياق قنانى أن شمن انال 
لايتتفى ذلك» وأن وظيفة الرسول إنما هى التعلي والإرشاد لاالحلق والاتجاد » وأنه 
لايس من الغيب إلامايتعلق بذلك مما علمه الله وحيه» وأنه فيا عدا ذلك بشر كسائر 
الناس :م قل أن كرس عن ل 6 

تور كك أعر القزى الامككارت ترح اللروما ميدي النوم )ذأى لا املك 
لنفسى نفعا ولا ضرا ولا أعل اليب » ولو كنت أل الغيب لاستكثرت من ادي رامال 
وتحوه » ولا مستى السوء الذى يمكن الاحتياط لدفعه بعل الغيب . 

:قال اتن كثين:ة أعردالله تقال أن نوسن الأمر اسه وآن فرعن ننه أنه 
لاس النيب فى الستفبل ولا اطلاح له على شىء من ذلك إلا ما أطاعه اله عليه كا قال : 

«عال العَبْب قله طهر عل عَيْبه أَحَدَا » وقوله 1 نت أخل ل 
ل 2 8 » وروى الضحاك عن ابن عباس ( ولو كنت أعر لين 
لاستكامرت من الخير) أى من امال » وفى روابة « لعامت إذا اشتريت شيئا ما أريم ' 
فيه» فلا أييم شيئا إلار يحت فبه ولا يصيبنى الفقر» . وقال ابن جر ير : أى لوكنت 
أعر الع لأعددت للسنة الذية امن الخصبة. ولوقت القلاء: من الرنتسن. . “وقال 
عبد الله بن زيد بن أسلِ ( وما مسنى السوء ) قال لاجتنبت يكاما يكو طن الكدر قي 


أن يكون واتقيته اه . 


الأعر اف] تقبير المراغى فيل 


ثم علل ننى امتيازم من البشر ملك النفع والضر من غير طرق الأسباب وسين 
الله فى املق ون امتيازم عنهم .بعلم الغيب ققال : 

( إن أنا إلا نذير و بشير ثقوم يؤمنون ) أي إدلاايط اسع ع اندر 
إلا بالتبليغ ع ن الله عز وجل بالإنذار والتبشيرء وكل منهما نوحه إلى جميع أمة الدعوة 
والآيات فى ذلك كثيرة نحو : « 2 به الميعين بتر به به 5 7 » وقوله : 

3 0 اللَبنَ 0 ا انين وَأَقأمَرا الفكلاة © 

وانملاصة - إن الرسل عليهم الصلاة والسلام عباد مكرمون لايشاركون الله 
فى صفاته ولا فى أفماله ولاسلطان لم على التأثيرى عامه ولافى د بيره » و إنما يمتازون 
باختصاص الله تعالى إياهم بوحيه واصطفائهم لتبليغ رسالته لعباده وجعلهم قدوة صالحة 
للناس ف العمل عا حاءوأ 4 عن الله من الصلاح والتقوى والاخلاق الفاضلة 

و الّدى خَلق6' مر ننس واحدة وَجَعلَ مأ روجا سكن 

هو .ىو 3 بن هين وده فَحَمَلَ ينها روحو السدن 
إلا كلما تتماما ات عملا حَفينًاً ' فكت بد كلا اقلت مما الله 
0 0 ما من الشا 3 (حد) لثما 
صابلا جعادلهشرَكاء فم انأ هماء فتمالى الله م در 5 2000 شر ون 

1 7 مرهيير‎ ٠ 
مالأحلى شتامه م لون »١)ولاتطيُون 21 ار اولآ سي‎ 
يَتْسْرُونَ (؟١1) وَإِنْ 0 َك امدق و ا" ع‎ 
. ّم عَايتون (عةا)‎ 1 
شرح المفردات‎ 


من نفس واحدة : أى من جنس واجد » ليسكن المها : أى ليأنس مهاو يطمئن 
إلمها » وتغشاها : أنأها له أداء وظيفة الزوجية » ومقتغى الفطرة 


طرخ 1١‏ المزء التاسع [سورة 


وآداب الدين أن يكون ذلاث فى السر » حملت : أى علقت منه والجل ( بالنتحم ) 
كن عان أو على تشجرة ( وبالتكسر ) ما كان على ظهر وتحوه 5 0 : 
أى استمرت به إلى وقت ميلاده من غير إإخراج ولا إزلاق » واستمرت فى أعمالها 
وقضاء حاجتها من غير مشقة ولا استثقال » وأثقات : أى حان وقت ثقل لها 
وقرب وضعها » صالها : أى نسلا سلما من باد الذلقة كنقص بعض الأعضاء » 


تعالى الله : أى ارتفم جده وتعالى جده وتئزة عن ن شرك هؤلاء الجهلاء 5 


المعنى الى 

بعد أن افتتيح 5 السورة بالدعوة إلى التوحيد واتباع ما أنزل الله وتلاه بالتذ 1 
بنشأة الإنسان الأولى فى الكلق والتكون والعداوة ببنه وبين الشيطان . 

اختم السورة ب ذه للعانى » وَل الا الأول ونبى عن الشرك واتباع 
وسوسنة الشيطان واعر بالتوحيد واتباع ما جاء به القرآن . 

: 1 هو الذى لقم دن نفس واحدة وحمل مها زدحيا ا لسك. ن إلمها , ) أى هو 

الذى خلف من جنس واحد وحعل زوحه من حلسه فكانا روحين ذك| وأق 
كا قال ة فى آنة أخرى 2 يانه التاس ! 8 إِنَا لق >' 2-7 0 04 5 

ومكذا شالق هن كل الأنواع ون كل أحدائن الأسنياء روسن تين 6 قال 
عز من قائل 1 0 لق روجَين لسن" 1 5 5 


والمشاهد أن كل خلية من اعخلايا الى عو بيا الل م الى تنعلوى على 3 
0 ثى إذا اقتنتا ولدتا خلية أخرى وهل جرا 


فى التوراة : إن حواء خلت من ضلع , ن أضلاع ١ع‏ أذم ؛ وعليه حمل بعض العلماء 
الحديث آم أستوصوا بالنساء فإن الرأة خلقت دن صلم و إن أعوج شىء ف الضلم 


اط 


الأعراف | الاي لل 


أعلاه نإن ذهبت تقيمهكسرته » و إن تركته ل بزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا » 
رواه الشيخان عن الى هر برة عرفرعا . : 

لكان الحئقين ذهبوا فى تفسيره إلى أن لاراد أنها ذات اعوجاج وشذوذ 
تخالف به الرجل وَيوْ يده مارواه ابن حبان عن أبى هريرة « إن الرأة خلقت من 
ضلم أعوج 4قهو على حد قوله تعالى : « خُلقَ الإنسان من تمل © . 

وفى التعبير عن ميل الزوج الجنسى إلى زوجه هنا وفى الروم بالسكون إشارة 
إل أن الرفضش بلغ سن | الحياة الزوحية يجد فى تفسه اضطرابا لابسكن إلا إذا اقترن 
يزوج من جنسه واتحدا ذلك الاتحاد الذى لاتكل حياتهما الجنسية النتجة إلا به . 

ْ لابن رتسوف بع عدن درت الرشاضني لذ الاي لمت 
مه وكان الجل أول عهده شفينا لا تكاد تشعر به » وقد تستدل على وجوده بارتفاع 
المي ض فسشبٌ» ومن ثم استمرت فأعمالها وقضاء حاحتها من غير مشقة ولا استثقال. 

( ناما أثقات دعوا الله رببما : لثن آبيتنا صالحا لتكون من الشاكرين ) أى 

إما حان قرب وضعها واكواك تهت وها : أى أذْم وحواء إلى الله رمبما 
بدعوائه أن يعطمهما ولدا ص أى تام اليلق يصلح لاقيام بالأعمال النافعة التى 
يلا الكو رابكل 0" الشكر له إز امحته الزفنة قل 
وعملا واعتقادا . 

( فلما كناها صالمنا سيعلا له شركاء فيا آناهها ) أى فلما أعطاهما ما طلبا وجاء 
الواد بششرا سوبا لاتقص فيه ولا فساد فى تركيب -حجسمه جملا له شركاء فيا أعطاه : 
أى أظهر اما كان راسخاقى | ميا مئة . ْ 

وتد نسب هذا الجمل إلى آم وحواء وامراد أولادهما » قال الحسن البصرى : 
م الهود والتصارى رزئهم اله أولادا قهدوا ونصّروا . 

وقال الحافظ ان كتين + ماق فى مذهب المسن البضرى فى هذا وأنة 


.غ١1‏ | الخزء التاسع ل سورة 


اك ن السياق آدم :وعواء » و ]ا المزاد مم ذللك | 525007 
5 « فتعالى اللّه عما ,مشركون 4 ثم قال فذ كره آم وحواء أولا كالتوطئة لما بسدها 
من الوالدبن » وهو كالاستطراد من ذ كر الشخص إل الجنس اه . 

وقال صاحب الانتصاف : إن المراد جنس الذكر والأنتى لايد فيه إل سين 
0 : خلقع جنسا واحدا وجمل أزواجم متم أيضا لتمك: ولالية 
فلما تغشى المنس الذى هو الذكر الجنس الذى عو الأنثى جرى من هذين 0 

0 وإا نسب هذه القالة إلى دن وإن كان ذ فم الوتدون 0 
الشركين منهم. كقوله : 1 الإنسان أَيذًا ا لعاف أخْرَج حَيًا » 
وتوله : « قتل الْإنْسَانْ مأ فيه » وقوله : « إن الاتات ‏ و خسر »اه . 

وقال. صاحب الكشاف : إن المراد باز وجين الجاس لا فردان معينان» والغرض 
بيان حال البشر فيا طرأ علييم ات الشرك اعلنى واجلى فى هذا الشأن وأمثاله 
و الجدس يصدق ببعض أذ راده أه 

ومبذا تع أذيها روى عن بعض الصحاية والتابعين من أن الآية فى ]: ادم وحواء 
وما روى فى حديث سمرة بن جُنْدب مرفوعا قال « لما ولدت حواء طاف بها إبلس 
وكان لايعيش لطا ولد فقال سميه عبد الحارث فانه يعيش »> فسمته عبد الحارث عاش 
فكان ذلك من وحى الشيطان » ونحوه آثار كثيرة فى هذا الممنى مفصلة ومطولة _ 
وو حرا من دس الإسرائيليين تقلت عن مثل كنب الأحبار ووهب أن منبه 
فلا يوئق بهاء لأ فيها طعنا صربحا فى آم وحواء عليهما السلام ورميا لم با شرك 


ومن ثم رفضها 2 ن للفسرين » وقالالحافظ ابن كثير : : وهذه الأثار يظير عليها 


الله أعلر أن امن آثار أهل الكتاب وقد صح الحديث عن رسول الله صل الله عليه 
وس أنه قال : « إذا حدنم أجل الكتاب فلا فلا تصدقومم ولا تكذيوم 0 . 
وأخبار أحل الكتاب ثلاثة أقسام : ! 
)١(‏ فنها ماعلنا سحمته بمادل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله .. 


5 


الأعراف ] تفسير المراغى ١‏ 

(؟) ومنها ماعامنا كذبه بما دل الدليل على خلافه من الكتاب والسنة ألا : 

53 ومنها ماهو مسكوت عنه فهو الأذون فى روايته بقوله عليه السلام «حدثوا 
عن ببى إسرائيل ولاحرج » وهو لايصدق م لقوله : « فلا بحن 
3 6. 

ثم بين سبحانه فساد رأمهم 0-5 لهذا اللوكفاب: 

( أيشركون ما لايمخلق شيئا وم مخلقون ) أى أيشركون به سبحانه وهو الخالق 

لم ولأولادهم ولكل مخلوق ما لاتخلق شيئا وإ نكان حقيرا كا قال : « إِنَ الِينَ 
َدعُونَ من دون ال ل كاتا دان وَل اجَْسُوا له » بل م مخلوقون أيضا 
ولا يليق بذى العقل السلم أن جل الطخاوق الماحز شر يك للخالق القادر . 

والأنة وما 2000 مرك عباد الأعمنام عامة 5 يمه فهم فشرة دك 
وأمثاطم من نزل القران فى عهدهم ؛ وثو بيخ 32 بتفصيل أحوال أوبتك الشركاء التى 
ثناق ما اعتقدوه . 

زولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ) أى ولايستطيعون لعابديهم 
معونة إذا حزبهم أمم مهم وخطب مل > لابستما 2 لأقسزم نضا على :من 
يعتدى عليهم بإهانة مأ ا مق تطنك اويل 5 قال هالن: 
2 وَإِنْ انهم ل 2 56 ليمتوه منه” 0 الطاب لطا 0 . 

والخلاصة - إنهم يحتاجون لك فى تكريهم وفى النضال عنهم 0 
لانحتاحون ن إلهم . 

( وإن تدعوم إلى المدى لابمرك ) أى وإن تدعوغ إلى أن مهدو إلى 
ما نخصلون به رغباتم أو تنجون به من المكاره التى نحيق بك ؛ ؛ لايتبعوك فلا يستحيبوا ' 


لم الايشوع . 


> 


١‏ _ التاسع | سورة 


١‏ ( سواء عابم ا وعوم أم أ لم صامتون ) أى ) أى مستو ادي دعاو إباأهم .8 | وبقار؟ 
على ع » فانه لابتغير 0 كنا المالين » إذم لايفهمون دعا 00 
أصواتم ولا يعقاون م يقال ضر 

والخلاصة سسب إن لابنبنى 9 يفيك من ٠‏ كانت هلم صنته فإ إعا ازب المعبود 
هو التافم من يعبده » الضار من يعصيه ء الناصر وليه » اتخاذل عدوه » المادى إلى 
الرشاد من 3 3 |( سأمع م دعاء من دعاه 5 

ولاشك أ هذد السجة قأعة عل م يفصدون قبور الأولياء والصلحاء 
ويعظمونها و يطابون منها قخباء الجاحات 2 لذن هله الأوصاف التى .سيقت قّ معرضص 
التو سح وال ا تنطبق لخم اشّد الانطباق 3 فم لااينفعون ولا سرون (وسواء 
عايج أدعوةو مم أم أت صامتون ) وقد روى البخارى عن, ابن عباس فى أصنام قوم 
توح التى اننقات إلى العرب » أمبا لم تتصب إلا للتذ كير بأ ناس من الاأولياء و الصالحين 
وقد كانت اللات صخرة ارجل يلت علها السويق و بعلم اباي 

والخلاصة ‏ إن الأصنام والثاثيل والقبور التى تعفل تمظيا دينيا » عمل م يأذن 
نه اله » وكلها سواء فى كونها وضءت للتذ كير بأناس عرفوابالصلاح وكانوا هم المقصودين 
بالدعاء تخيلا من عادديها بأن لطا تأثيرا فى إرادة الله أو التصرف الغيى فى ملك الله » 
الجن حالم اكوا د برل وق بين إشراك الصنم والوثن وإشراك الول 


أوالنى أواللك: 


3 3 ا 3 1 5 سخ ع سار عر 008 9 
! الذن ندعون من دود لله عم د أمة 9 فادعوهم فلوستتحييوا 
2 2 ل م 0 8 13 وموم 5 اع >> ار 5 
لغ إن 5 * صادنين )١44(‏ اهن اوجل” عشون عا م ان 
| *# 8 5 | ف ع 2 
عر 5 0 ص ع 2 ا وها ا 0 0 - ار 
0 5 9 2 0 كرى 2 5 5 
0 سول مم 3 32 اعين سرون 5 م ام شم أذان السسمعو بها 3 
5 الور 22 5 7 57 5 3 
ادعوا 7 1 5 ' دون 3 نظ رون (155) 1 إن 0 الله الى 2 


ءش# 
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الممنى امل 


هذه الآيات الكرعة من ثّة ماقبلها مو كدة له ومقررة لمانتضمنه وهو إثبات 
التوحيد ونق الشرك ؛ وهو رأس الإسلام وركنه المتين » فلا غرو أن يتكرر الكلام 
فيه فى القرآن » نفيا وإثبانا ليتأ كد فى النفوس ويثيت فى القلوب وبه تخلم جذور 
الوثنية و حل محلها نور الوحدانية . ش 

وناك الذسى عون تون امياد أمثالم ) الدعاء هو النداء لدقم اضر 
وجلب النفم الذى بوجه إلى من يعتقد الداعى أن له سلطانا يمكنه أن نحيبه إلى ماطلبه 
إما بذاته و إما مله الرب الخالق على ذلك : أى إن الذين تدعونهم من دون الله 
م عباد أمثالتكم فى كونهم مخلوقين لله خاضمين لإرادته وقدرته » و إذا كانوا أمثالم 
كان من المستحيل عمقلا أن تطلبوا منهم ما لاتستطيعون نيله نفس ولاعسامدة 
أمثالم ]ناسعن :ازا اتخالق الما وراء,الأفيات الشركة ريق اللق 4 والتى 
تخضع لحرائله الأسباب 0 لماء ولا لارادة أ أحد تحمله على ما لايشاؤه منها. 

( فادعوسم فلاستحيبوا والكم ل كنم صادقين ) أَىّ إن كتم صادقين فى ١‏ زع 
أنهم قادرون على ما تعجزون عنه 0 البشرية من نفع أوضر فادعوم فليستحيبوا 
3ك إما بأنفسهم وإما يحملهم الرب تبارك وتعالى على إعطاك ا 

ثم ارتق سبحانه فى الرد عليهم وأئبت أمهم ليسوا أمثاهم بل أحط منهم متزلة 


ودومهم رشة ) وو نهم و تيم على عبادة هذه الأححار والاصنام فقال : 
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( ألم أرجل يمون بها أم ل أيد يبطشون بها أم للم أعين يبصرون بها ؟) أى 
إن هؤلاء قتدوا وسائل الكسب التى يناط بها التفع والضرفى هذه الحياة » 
فليس لم أرجل يسعون بها إلى دفع ضر أوجلب نفع » ولبس لم أيد يبطشون بها 
فيا ترجون منهم من خير أو تخافون من شر ظ وليس لم أعين يبصرون بها حالكم 
ولااذان شتوو يها أقوالم ويعرفون ها مطالبكم ء فهم ليسوا ملك بل دوك 
فى الصفات والقوى التى أودعها الله فى الحاق » فكيف ترفهونهم عن ماثلدم وعم 
دو 8 بالاختبار والشاهدة . 

و كم تستكيرون عن قبول ل المدى والإشاد رن الرسؤل ويقول بعضك لبعض 
«ماهَذًا إلا 0 ظ 13 5 ل منه” فشر عا 0 : 
كن أطنم: م متنك" و إِذًا كَاسرُون » . 

فا 4 تَأنون قبول اند 00 مش وقد نضله الله علي؟ بالمم والهمدى 
م ترفمون ما دونه ودو 3 إلى مقام الألوهية مع أنمطاطه عن درجة الثلية . 

(قل ادعوا شركاء؟ درق فلا تنظرون ) أى قل أمها الرسول لؤلاء 
الذين يحتقرون نم الله علبهم : نادوا شركاء» الذين اتذذتموم أولياء » ثم تعاونوا على 
كيدى جميعا وأوقموا الضر بى سر عا ء فلا تنظرون أى لاتؤشرونى ساعة من نبار. 

والركة فى مطالبتهم بهذا » أن 'العقائد الموروثة يتضاءل دونها كل برهان 
ولا.جدى معها دليل » ومن ثم طالبهم بأمر عب ينزع هذا الوهم من أعماق القلوب ؛ 
يهان ينادوا هؤلاء الشركاء. ويستنجدوا بهم لصد دعوة الداعين إلى السكفر بها 
وإثبات المح لحا و ادكان مالحا منسلطان غيبى وتّد بي ركامن» فإ ن كان لها حا سلطان 
ف أشيها أو حفق عمد الل قيذا نان لموره م و اللافق رلور سا3 أبطال 
عباذتها وينصر عابديها ومعظمى شأتها » ومن الى أن القوم كانوا يتكرون البعث 


فكل'ما برجؤنه منها من خير أو خافونه منها من شر فهو فى هذه الحياة . 
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ثم بين حارة هذه المعبودات وعاديها على ما كان به من ضعف وقلة ناص 
وهو عكة حين 'زول هذه السورة تقال : 

( إن وا الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ) أى إن متولى أرى 
وناصرى هو الله الذى نزل على" الكتاب اليد اوحدائيته ووجوب عبادته ودعائه 
عند الشدائد واللمات ؛ والناعى على الشركين عبادة غيره من ون أو ص #وخوكرك 
تعس الصالحين من عباده » وثم من صاحت افنمم بصحيح العتاند وسادت من 
الأوهام وامخرافات » والأعمال التى تتصاعم مهأ شكون الأفراد والجاعات » فينصره مم على 
ذوى الخرافات ا واد الفقانن والأحكام والأحلام تصديقا لقوله : 

05 دق اهم راك نَم “الاين وشكت ن ال ديك 
20 ا الأمتال تا 
م أ كل ما سلف يقوله : 

( والذن تدعون من دونه لا ستطيعءون نصرك ولا اسيم ينصرون ) أى 
و إن من تدعونهم لنصرك وجاب التفم ا ودفع الضر عت عاجزونفلام بامستطيعين 
تمرك ولا نصر أنفسهم على من محر شأنهم أو يسلبهم شيئا نما وضع علمهم من 
طن وض قد قير إراهي صلوات الله عليه الأصنام لملهم جذاذا فا استطاعوا 
0 بدفعوه عن تسم راان يتتقموا منه لها . 

وقد روى عن معاذ بن عمرو بن الخوح وفاد مسا موقن ات ينا ركنا 
شابين من الأنعار قد أساها لما قدم النى صلى الله عليه وس الديئة - مهما كانا 
يعدوان فى الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتافائها ويتخذانها حطبا للأرامل 
ليعتير قومهما ذلك وبرتكوا ل يا 1 1 

وكان لعمرو بن اخوح 0 وكان سيد قومه ) ص يعبده فكانا يجيئان فى الليل 
فيتكسانه على رأسه ويلطخانه بالعذرة فيجىء عمرو فيرى مأ صنع له فيغسله و يطيبه 
ويضع عنده سيفا ويقول له انتصر » ثم يعودان لمثل ذلك و يعود إلى 'صنيعه 

00 
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أبفًا وق اخذاه مرة فقرناه مم كاب ميت ودلياه فى حبل فى بر هناك » لها جاء 
ورأى ذلك عر | أن ماكان عليه من الدين باطل وأنشد : 
تاق ار كنف إههاستدسرن. لتك والكلب جميعا فى رن 

َم وحسن إسلامه ؛ وقتل بوم أحد شهيدا رذى الله عنه . 

شد أن ننى عنهم القدرة على النصرة قنى على ذلك بننى قدرتهم على ات 
إلى الحدى والرشاد 8 1 

( وإن تدعومم إلى الهدى لايسمعوا ) أى وإن 0 إلى أن دو إلى 
ماتحصلون به مقاصدك وللتقترون افق أسبات حنية أن داافيرة ب اشنا دعاءم 
فصلا عن مد بد المعونة والمساعدة . 

والآبة كقوله : « إن دعوم م 2 وَل تمعوا مَااسْسجَابُوا 6 

( وترامم ينظرون إليك وهم 0 أى وترامم 595 انامأ ب ينظرون إليك 

ا وضع للم من أعين صناعية وحدق زجاحة أو وهر به موحهة إلى من بدخل عللها 

كنا تنظر إليه وثم دن حاسة الإبصار لاتصمل الاق ؛ وإنما 
عى من خواص اليا التى استاثر الله مها . 

وم إذ نقدوا السمم لا سمعورف نداء ولا دعاء تمن يعبدونهم ولاامن غيرم 
وإذ فقدوا البصر لا ييصرون حله وحال خصمه» فكيف لرجى منهم نصر وشد 


أزر أو أى معونة أخرى » أو ايف يخ سيم إيصال ضر وأذى لمن #: تفرم 1 3 


د عر أ بال لعُراف وَأغْر ض" عن الْاهْلينَ (هه) . 


لم ف امل 


1 بعل أن 9 وسيحانه 7 ات هوالذى كول ارخ و عو 04 وَأ الأصناء وعايد 


يا درون عا لى إنذانه وإيضال الضر! إليه بين ف هذه ا الآنة اليج القو يم و 00 
الستقم ف 59 الناس . 
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أصوك العقيدة للبنية عل التوحيد الذى تقرر فى سلف 2 بذع وجه ل 0 وححة. 


١‏ خل العفو وأمر بالمرف وأعرض عن الماهلين ( ا الله ديه قَّ قييدهة الآة 
كلذنة أحبان أعدى عامة للشريمة فى الآداب النفسية والأسكام العملية . 

(1) العفو : وهو السهل الذى لا كلفة فيه : أى خذ ماعنا لك من أفمال. 
الناس وأخلاقهم وما أى مهم وسهل من غير كلفة 2 ولا تطاب مهم ا شق علوم 
حتى ينفروا 4 وهذا ما جاء ف الحديث 2 إبسسروا ولا 006 ( وقال. الشاعر 

خذى العنو منى تستدعى مودق ولاتنطق فى سوارق. حين اغضب | : 

وقيل إن المعبى خد العفو وما تسهول مدن صدقاتم ٠.‏ 

والخلاصة ‏ إن من آذاب الدين وقواعده البسر وتجنب الرج وما يثق على 
الناس ع وقد صح أن النبى صلى اه عليه وس ماجير بين أمر بن إلا اختار أسرها: 

0( الأم ليوو : وهو ماتعرقه التفس من الثير و بهد وتطمكن إليه 5 
ولاشك أن هذا مبنى على اعتبار عادات الأمة الحسنة وما تتواطاً عليه من الأمور 
النافمة فى مصاللها . 1 

وإجمال القول فيه -- إنه اسم جامع لكل ماعرف من طاعة الله والتقرب إليه 

وقد ذكر العروف فى السورالدنية فى الأحكام الك رعية العمليةكوصف الأمة 
الإسلامية وحكومتها كقوله : « أذِينَ إِنْ مَكَنَامُ 3 الأوق أفاثران 5 


1 
1 مر ل إنا 
وآ ال كاة موا موف وت عن المشكر ع« وقوله : « « وَلسَكن مة : 


أ 
٠ 0‏ المشك ع وأوائتة 
أمة صوا عن و اياعر ور روف و بترن عن رء ؤام 


20 


. 6 0 ١ . 
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اق 3 
وعثد 3 0 الزوفية كقولة : « وَهُن 0 ) الذى عَليْونَ :لضم 


وَلارجَال علرين 0 24 أحكام الطلاق كوا له : 0 إشيناك 50 


52 


0 » وقوله : « كأنْسكوقن مروف ا 6 55 روف 4 
ومن ذلك ترى أن هذا الافظ (المعروف) لم ) يذكر إلافى الح م الحامة » وأن المراد به 
لامو ون الاتن زا ا كمانا لمادات » ولاك أنه فت اف باحتاؤق الشعوب 
واليلاد والأوقات ؛ ومن ثم قال بعض الأمة : المعروف ما يستحسن فى العقل فعله 
ولاسكرهة المقول الصحيحة؛ و يك المسامين الحافظة على النصوص الثابتة » إذ لاعكن 
وين أن 07 ماجاء عن الله ور 5 له وليكق الشافة الاشلامية بعدهرأى فيا 
يعرفون و يتكرؤن ويستحدنون ويستهجنون » ويكون عدتهم فى ذلك ججمهور 
المتلاء وأهل الفضل والأدب فى كل عصر . 
(م) الإعراض عن الجاهلين » وثم السنهاء بترك معاشرتهم وعدم 0 2 
قاف للوقابة من أذاثم إلا الإعراض عنهم» وقد روى عن حمفر الصادق رضي الله 
عنه أنه قال : ليس فى الدر أن الة أجمم لكارم الؤغاذق هتاه دروف الطبرى وخزة 
ل زات هذه !ا الآنة ان النى صلى الله عليه وس حبريل عنها قال : 
لاأعر حتى أساا 3 رجع قال : إن ربك يأمرك أن تصل من قطمك » وتءطى 
حرمك ؛ وتعفو من ظامك ؛ وأخذ بعض الشعراء هذا المعنى فتَال 
لاد وأر برف 201 أحرت وأعرض عن الجاهلين 
وإن فى الكلام لكل الأنام ‏ فستحسن من ذوى الجاه لين 
وقال بعءض العلماء : هذه ألابة قد تضمنك قواعد الشر بعة » فل يبى فيها حسنة 

ظ إلا وعنها » ولا فضيلة إلا شرحتبا فقوله : « خذ العفو » إماء إلى 5 اللين ونق 
المرج فى الأخذ والإغطاء وأمور التكليف » وقوله + « رأمر بالعرف » تناول جميع 
للأمى راث والمنببات » وأنهما ماعرف فى الشر بعة حكه » ؤاتفقت القلوب. على عامه 
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وقوله : « و أعرض عن الجاهاين » تناول حانب الصفح بالصير الذى 55 للعيك به 


كل مراد فى نفسه وغيره أه : 


د يدي ب م 2 
وما ا من الشيطان 2 2 د بالل , نه يع عل م 


5-5 
ه 


)٠٠(‏ إِنَ الث اتقو 0 سم طائفة ون الشيْطَان مذ "كوا ذا هم 
مبتصمرون 0 ودوك 2 3 دوم ف الى 2 اهرون (م0). 
شرح المفغردات 

المزغع كا نخس والنغز والو 2 : إصاية المسد راض ىو محدد كالاءرة والهماز 
والرمح ٠‏ والراد به هنا 3 الشيطان باثارته داعية الشر والفساد فى التفس داعي 
غضب أو شبوة حيث تلحىء صاحيا إلى الفل بتأثيزها كا تنخس الدانة بالمهماز 
لتسرع » والاستعاذة به الالتجاء إليه ليقيك ءن شرهذا النزغ ؛ والطوف والمطواف 
بالشىء : الاستدارة به أوحوله »؛ وطيف اتخيال: ما برى فى النوم من مثال الشخص » 
والوى ا متهن ما ا الاك كدق قور ادق قد 5 ف الدريرل عي انمتن 
والضراء والبأساء والسوء والعذاب . والد والإمداد : الزيادة فى السّىء من جنسه > 
واستعمل فى القران فى افلق والتكو بن كقوله : « وهو أذى َ دض « 
وقوه :مث لِلَ رب كَكَيفَ مَدَ الفلّنَ » وفى مد الناس فيا يذم ويض ركقوله 
00 من كن فى الشلااتر 1 له ال حرم 7 ». والإتصار : التقصير» ويقال 

الأمر : 2ك وكتعنة وهو قادر علية 


ا معنى امل 


أقصر عن 


وان تعيعا ةل انك السابقة أمثل الطرق فى معاملة الناس بعضهم 


عضأ خا لو علوأ مهد نه 1 ول الفساد إلى تفومهم سبياا ِ- شق على ذيك بالوصية الى 
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تتضمنها هذه:الآبات الثلاث» وهى اثقاء. إفساد الشياطين : أى شياطين الجن لاستترة ‏ 
فالآية السالفة أمرت بالإعراض عن الجاهلين وهم السفهاء اثقاء لشرمم وهاه الآرات 


مره لماه اد من الشياطين اتقاء لشرم . 
الا يضاح 


( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ اله إله سميع علي ) أى وإن 
تر فيك الشيطان داعية الشر والفساد بسببغضب أو شهوة ؛ فيحملك تتأثر وتتحرلة 
للعمل بها كا تتأثر الدابة إذا نخست بالهماز فتسرع ‏ فالأ إلى الله وتوجه إليه 
بقلبك ليعيذك من شر هذا التزغ » حتى لاحملك عل مابزعوك من الشر» وعير 
عن ذلك بلسانك ققل : أعوذ بالله من الشيطان الرجبم » فإنه سميع لما تقول »علي يما 
محدثك به غك و يدش هه صدرك » نهو يصرف عنك تأثير نزغه يتزيين الشر » 
وقد دلت التجرية عل أن الالتجاء إل الله تماق وذ زه بالقلب واللنان يعترفك عن 
النفس-وسوسة الشيطان 6 قال تعالى : « فَإِذًا مت القر ان فَاسَْملُ باو ف 


0 27 3 ا م ام ات 7 0 عام عله نه 
الشيفآن اليم كانه لسن له سلطان كل الذين اضتوا وكل 0ن عكر كلو > 
:واتخطاب فى الآبة ؤمامائلها من الآيات موجه إلى كل مكلف بيلغه ؛ وأولم اشولن 
حيل الله عليه وسل» وقيل إنه موحه إلىالرسول والمراد أمته ؛ وقد روى مسإعن عالشة 
بوااءن مسهود 3 النىصن اله عليه وسإقال : «مامتع من أحد إلا وقل ل به 0 ينه 


5 


2 بين سبحا نه وحه سلامة هن إستعيظ من اليطان دن الوقوع فيها قثال : 

(إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان د و فاذا هم مبصرون ' أى إن 
خيار المؤمنين و مالذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة ومما رزقناتم ينفقون _إذا 1" 
مم ظَانك من الشيطان ليحملهم لوسورسئة على العصية أو إيقاع اليغضاء بلميم 00 
أن هذا من إغواء الشيطان عذوم الذى أمر اله بالاستعاذة منهوالالتجاء إليه فى الافظ 
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منغوايته فإذا مم أو أو بصيرةبر يئون بأنفسهم أنتطيعه » فهو إنماتأخذ وسوستهالفافلين 
عن دبع الذين لا براقبونه فى شئونهم وأعماهم ؛ ولا شىء أقوى على طرد وساوس 
التوطان من ذ كرالله ومراقبته فى السر والعان من قبل أنه يقوى ف التفس حب الحق 
وداعى الخيرء و يضعف فبها اليل إلى الشرور والاثام » فا مثل الؤمن التق النى 
لاشمكن الشيطان من إغوأنه وإن تمكن من مسه » إلامثل الصحيح المسم القوى 
الزاج النظيف البدن والثوب واللكان لا تجد ال 5 ( اليكروبات ) طريقا لإقساذ 

عزاجه وإصابته بالأراض ٠‏ فان مسه شىء مها بدخوله فى جسمه فكت بها نسم 
الصحة خالت دون فتكها به ؛ وهذا مأ يسميه الأطباء ( الناعة ) . 


فتوى الروح بالإيعان والتقوى غير قابل لتأثير الشيطان فىنفسه » لكن الشيطان 
داعا يعون الترمق وعوو ةن بين الأهواء الشيية مق شيرة اوعفدي أو ذاه 
١‏ انتقام شق إذا وكيد الفرصة سائحة افترصها ولاس النفس وقوكى فبها داعى 
الش ركالحشرات الفذرة التى تعرض للنظيف إذا أهملها بالغفلة عنها فملت فماها » و إذا 
تداركها تجامن شرها وضرهاء وماسر* هذا إل الناعة الشنية أو ااروحية” . 

وإن الإنسان ليشعر بتنازع دواعى الخير والشرفى نفسه + وأن ثداعية الخير 
واج يقويها » ولداعية الشر والباطل شيطانا يقويهاء وقد بين النى صلى الله 
عليه وس ذلك بقوله « إن للشيطان أ بابن آدم وللهلاك ل » فأمالمة الشيطان قايعاد 
بالشر وتكذيب بالق » وأما للة اللآك فإيعاد بالمير وتصديق بالحق » فن وجد ذلك 
فليعم أنه من الله فليحمد الله على ذلك » وان وج 7 فلبسوذ من الشيظان:, 
95 وتان 1 7 6 الغمرَ 06 الكنما 

( وإخوائهم دروم فى الغى” 3 لايقصرون ) أى إن إخوان الشياطين ومم 
الجاهلون لذن لابتثون الله يتمك. ن الشياطين من إغوائهم فيمدونهم فى غيهم 
وإفسادم 9 لايد 5 ون الله إذا شعروا بالتزوع إلى الشر . إيستعيذون به من 


و ١‏ الجزء التاسع | جور 


تزغ العرظاق عسي ف نا لاي لايؤمنون بللّه وإمالأنهم لايؤمتون يأن للاإشان 
شيطانا من الجن بوسوس إليه ويفر به بالشر ثم لايقصرون ولا يكفون عق إغو م 
ى قم 
واعقلاصة - إن الؤمنين إذا مسهم طائف من الشيطان لهم على العامى 
تذكروا فأبصروا وحذروا وساموا وإن ذلوا انوا وأنانوا » وإن إخوان الشياطين 
تتمكن الشياطين من إغوائهم فيمدونهم ف غيوم ؛ ولا يكفون عن ذلك ؛ ومن 3 
ترام يستمرون فى شرورم وآأنامهم لفقد الوازع النفسى 


وإفسادهم » فإزلك يصرون على الشر والفساد لفقد الوازع النفسى والواعظ القلى 


وَإِذا اا د الوا آتدلاً اجتمين فل إأعَا بع م 5 


د م اعرسم 


ار 


كنا 5 0 1 به وومةه 5 
إلى من وَنى هذا بصان من رب وهدى ور4 لقوام ومنون ام 68 


المعو امل 
3 1 سبحالة ف فى الآنة السالفة أن شياطين الجن والانس لابقصرون 
فى الإغواء والإضلال ‏ قفى على ذلك بذكر نوع خاص من هذا الإغواء وهوطلبهم 
آنات معينة ل تعثتا كا قال تعالى حكاية عميم : 2 واوا ل من 
ةا ال ا أى إذا ل تأتهم مما طلبوا قالوا هلا افتملتبا 


وأتيث بها من عند نفسك ء لأنهم كانو اتوك إن هذا لا إنت تر 4 
الإيضاح 


( وإذا ل تام م بآنة قالوا لولا اجتبيتها ) قال الفراء تقول الءعرب : اجتبيت 
00 واختلقته ا إذا اتتعلتة من قِيّل نفسك : أى وإذام يأتهم السو 


سم 


بال قرانية بأن تراتى نزول الوحى اناه قار رلا لسرن نافيا وناليتها «اختريا 


س2 


الاعراف | تفسير امراغى سوق ١‏ 


من تلقاء نفسك », وقد يكون المعنى : وإذا لم تأتهم بن مما اقترحوا عليك قالوا : 
هلا حباك الله مها بأن مكنك منها فاجتديتها وأنرزتها لناء إنكنت صادقا فى أن الله 
يقل وقانك وا مني الاب 

زقل مه وف اك إل لبق أن ترما ف اما 
مق الأذوريو امار ارس مكل : ونون تقر المي غ1 النكورة 
وترك الاققراح » وفى معنى الآبة قوله تعالى : « و إِذًا 2 علوم 7 أيَاننًا َسنت 
َل الَذِنَ ا ون لقاءنا ران ض 1 ا 0 ٌّ كه أت 


اذ . 0 86 


أبدله م, من ن تلقاء ع إن أتبء إلأما, و 2 1 
وقد يكون المنى ماأنا بقادر على إنجاد الآباث الكونية ولا عفتات. على اله 
فى طلبها اانا متبع ا بوحى إلى فصلا من ربى على إذ حملتى مباغا عنه . 

وك رضت أن تال اقران كاكة أرضاف': 

(1) (هذا بصائر من ربك ) بصائر أى حجج بينة وبراهين نيرة لاعقول 
فى الدلالة على التوحيد والنبوة والمعاد : أى إن هذا القرآن الذى أوحاه الله إلى> 
بصائر وم دن ربع م دن يتأملها لاما كر تصير العمل 3 ندل عليه من 
اطق فعى آدل عليه عا تطايون هن الآرات كن نية , 


5 ل مله 


ونحو الآبة قوله : ( قد جم بَصَا من ده فلنفسو وَسَنْ 
0 فَعليها . 

(0) (وهدى) أى وهوهدى إلى الى و إلى طريق يدنام : 

(*) (ورحمة لقوم يؤمنون) أى ورحمة فى الدنيا والآخر ة للذين بؤمتون به كا 
قال تعالى : « وهل لذاكتابأ , 


20 


2 و مهم 2 عر ةس خخ عل اع 
ا اتا املك ” مون » 

وهذ لأ رشان لدرالقية ال مكحقه ذاك أن منهم من بلغ فمعارف التوحيد 

والنيوة والمعاد عرتية أأصبح عا الفامنيكنا وثم الساشون ارق من المهاحر بن 


غ6١ ٠‏ اليزء التاسع أ سورة 


.وال نصار والقران طؤلاء بصار ومنهم مندون ذلك والقران فرهدى اوهو 2 حق 


وَإذَا قرى أله ] 4 فاستمعوا ل وَأنْصيتوا ل 1 0 )2 
واد 5 رَبك ف نفسك ا 5 وخيفة وَدَونَ لير من القول, ا 
والآصال ولا 53 » تفلي )٠0(‏ إِسن ادن عِنْدَ رَبك 


ل 


يه إسششكبرون 1 ع 58 ا 1 وَل دون 3 . 


1 9 امغر دات 

الاسئاع : أخص من الم اانا كن ويا ريه لمان 
الكلام لإدراكه » أما ١١‏ السمع : فيحصل ولو بغير قصد » والإنصات : السكوت 
لحل الاستواع نح لا كون :شاع عن الاحاطة يكل نما بقراً » والتضرع : إظهار 
الضراعة » وم الذلة والضعف والخضوع » والخيفة: حالة الدوف وانلشية » ودونالجهر 
أى ذ كرا دون الجهر برفم الصوت وفوق التخافت والسر: بأن بذ كر ذكرا وسطاء 
والغدو : جمع غدوة » وهى مابين صلاة الغداة وطلوع الش.س ؛ والآصال : جمع أصيل» 
وهوالعشى من وقث العصر إلى غروب الششمس » ويسببحونه : ينزهونه عما لايليقبه؛ 


.و إسبحدون 5 اى يصاون 


ا معنى ا جمبى 
بعد أن ذكر سبحانه مزايا القرآن الكر بم وأنه آيات بينات المؤمنين وهدى 
ورحة للم - قن غل ذلك د كر الولائل عل الطريق الموضلة لنيل الرحة يه والقوة 


* 


الأعراف ] قسن راغي 00 


( وإذا قرى” القرآن فاست.هوا له وأنصتوا املك ترحمون ) أى وإذا قرى' 
اران علي أمها الؤمنون فأصفوا له أسماع؟ لتتفهموا آياته وتعتبروا عواعظه » 
وأنصتوأ له لتمقلوه وتتديروه ولا تلغوا فيه فلا تمقلوه » لير 5 0 5 باتماظكم عواعظه 
واعتبار» بعبره واستممالك ما يينه لك ر بم من فرائضه فى آنه ؛ فن استمع وأنصت 


عدي أ يفهم و يقدبر» ون كان كذلك كاعر ث3 رّحم . 


والآية تدل على وجوب الاستماع والإنصا ات للقرآن إذا قرى' سواء أ كان ذلك 


:فى الصلاة أوؤتشااهها وهو المروى عن ال لتر لكن ووو خصوه شم قراءة 


الرسول صل أت عليه وب ف عهده و بقراءة الصبلاة واتقطبة من بعذهة 04 ذلك ا 
إجاب الاستّاع والإنصات فى غير العلاة والخطبة فيه حرج عظي » إِذ يقتضى أن 


.يقرك له المشتغل بالعلم عامه والشتغل بالك حكه وذق ع هل 


أما قراءة النى صل الله عليه وسل فكان بعضيا تبايما للتتزيل و بعدها وعظا 
. ا : 


95 وإرشادا 0 قلا بسع حا هك ن السهين السوعيكه 3 رأث بعرضص عن الاستماع أو شكلم 


عا بشخله أو شغل غيره عنة »ع وهكذا شأن الصبى فى مع إمامه وخطييهة 2 د هذا هو 


“القصود من الصلاة والواحب فمبأ 8 


وما يفعله -قاهير الئاس فى الحافل التى رأ فمها القران كالمكتم وغيرها من ترك 
0 و 0 بالأحاديث الغختافة ‏ فهك 2 اهة شديدة ولا سم أن كانوا 


عل مقن من التالى » ولا جوز لقارى” ا على قوم لأستمدون له؛ وإن كان 


0 8 إستمع وينصت فشد بعصهم عناجاة صاحيه بالجنب بلا تهوش على 
«القارى" ولا على المستمعين كانت الغنالفة سهلة لا تقتضى ثرك القراءة ولاتناق الاستاع. 


والواجب على كل مؤمن بالقرآن أن خرص على اسمّاعه عند قراءئه ؟! خرص 
على تلاوته وَأ يتأدب ف مجلس التلاوة 5 


ادها الجزء التاسع | سورة 


وجل لاس فى ذلك ألا يصدر من السامع ما يمد فى اعتقاده أو فى عرف 
الناس أنه مناف للأدب : ولا بأس بقراءة القرآن حال القيام والمقود والاضطجاع 
والكى وار كوت ولاتكره مع ا ولامع غاشة نون أ دن إن كان 
ستحب الوضوء حين القراءة حال الحهدث ولاسيا للقارئ” فى اللصحف . 

وتستحب القراءة بالقزتيل والنثم الدالة على التأثير والششوع مرد. غير تكاف 


ولا تصنع » فد روى أن هر برة حر فوعا ١‏ ما أذن ( استمع ) الله لشىء ما اذن لنى 


سم 


حسدئ الصوت يتغى بالقران 3« روآه الشيخان : 
سي اه 3 وده .امس 5 ١‏ 1 3 
(واذ كرربك فى نفسلك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال )) 
أى واد ريك الذى خلةقت ورياك بتعمة ف فيلك أن ستحضر ممعى أمعانه 
وضثاته وا لاله وفضا عيك وعاديلك اليه + متفرعا لتتخائنا من راحيا سة» 


واذكره بلسانك مم ذكره فى نفسك ذكرا دون الجهر برفم الصوت من القول 


وقوق التخافت والبر بل 5 5 تسنذا وسطا كا قال تدالى :9 ولا يذه بصّلاتك 
7 قر ااه عل م اسم *4 

ولا تحافت بها ابت ين ذلك سبيلا » . 
ش و5 اللسان وحذه دون ذ كالاب وملاحظة معالى القول لاجدى نفعاء 2 


رأينا من ذوى الأوراد والأدعية الذين بذ كرون الله كثيرا بالمئين والآلاف ولا يفيدهم 
ذلك معرفة باه ولامراقبة له » لأن ذلك أصبح عادة لم تصحبها عادات أخرى متكرة 
ومن ثمكان الواجب الجع بين ذ كر القلب وذ كر اللسان . 

وأحل :الأوقات هذا اذ كر وقان: أول النهان واخرة لأنيما حلفا الثيارة ومع 
افتتح نهاره بذكر الله واختتمه به كان جديرا بأن يراقب الله ولا ينساه فيا بينهما > 
ويكون هذا الذكر فى صلاتى الفحر والعصر اللتين تحضرهما ملانكة الليل وملالكة: 
النهار و يشهدان عند الله عا وعدا عليه العيد 5 ورد فى ميح الان: 


( ولاتكن من الغافلين ) عن ذكر الله بل أشعر قلبك اللخضوع له واملدوف.من. 


الأعراف | قب الراق 55 


قدرته عليك إذا أنت غفلت عن ذناث » ومن غفل عن .ذ كره تعالى مرض لبه وضعف 
إبعانه واستحود عليه الكيظان اناه تقد : 

أمختم سبحانه هذه الآيات ما يو يد به الأمر والنهى السابقين قتال : 

( إن الذين عنذ ربك لاستكبرون عن جاده راموك وله شتعنزة ) أ 
إن ملانكة الرحمن المقر بين عنده لاستكيرون عر عباده كا يستكير عنها هؤلاء 
وق © وبزهوله 0 ما لايليق بعظلمته 000 وحلاله ومن انْحْاد الند 
والشريك كا يفعل الذين اتخذوا من دون الله شفعاء وأندادا حبونهم كبه وله وحده 
تطارن و ونون اقل يعارن شعه تيد 2 والزا تي عل كل رمق أن فل 
خواص الملائكة والمقربين إايه تعالى من حملة عرشه و الحادين به أشوة تسيية له 
ق صلاته وسحوده وسائر عبادته . 

وقد شرع لله لنا السحود عند تلاوة هذه الآبة أو سماعها إرغاما لمن أبى ذلاك 

من المشركين واقتداء بالملاتكة امقر بين » ومثلها آيات أخرى ستأنى فى مواضمها ء 
وقدكان صل الله عليه وسل يقول فى سجوده لذلك : < اللهم لك سجد سوادى ؛ 
وبك امن فؤادى » اللهم ارزقتى عاما يتقعتى » وعملا برفعتى »6 . 

وف الآبة إرشاد إلى أن الأفضل إفاء الذكر وقد روى أحمد قوله صلى الله عليه 
وسم : « خير الذ لذ كر انلق 4 فأن هذا مما يفعله جهلة زماننا الذين #أرون فى ذ مم 
بأصوات متكرة يستقبحها الدين والمقل والعرف» ولاعلاج لثل هذا إلا حملة تكراء 
من رجال الدين 0 حت يتفهموا ماطلبه الدين وما ردى إليه من التضرع إليه تعالى 
خفية ودون المهر بالقول » وصبلى الله على سيدانا عمد التو نبى الأنى وعلى آله وكعبه وسل. 


خلاصة لات شتواك عليه السورة 5 مخ الأغر اذ والقاصد ا 


كن إجمال القول فى الأغراض التىاشتملت عليها هذه السورةالكرعة فها يلى: 


010 التوحيد 03 وهو يتضمن دعاء ا وبحده وإخلاص الدين : له ولخصيصه 


مها الخزء التاسع [ سورة 


سر 


بالعبادة فإنه شارع الدين فيجب اتباع ما أنزله ولا يجوز اتباع الوا من دونه 


5 ص ره 55 1 
فى العقاد والعبادات ولا التحايل ارم الدينى كا قال : « اتيعوامأ 2 اج* 
من 1 9 وَلا موا من ]مونو أو إلياء) . 


5-50 
5-5 


وَأ القولعليه غير عم بتر 3 أوغيره لاجوز لأحدكا 1 0 نَ علَاشْر 


مالا 0 9)». 


ا 0 
و جميع ما لشرعهة لمياده حسن وما سواه قبيح : : 0 قل إن الله ابا 


ِالْمْمَاءِ « ون ماإمووون 150 2 مرعا وخفية سر وحور |. 


(0) الوحى والكتب» ويتضمن ذلك إتزال القرآن على النبى صل الله عليه وسلم 


لاد نذا 00 ر بأسئاعيه والإنصات له رحاء الرحهة سياعه والاهتداء هوا مر الْؤمئين, ْ 


باتباع الممرا ل علييم من ر مم . | 
(©) الرسالة والرسل » ويشمل ذلك بعئة اسل إلى جميع بنى ادم كا قال + 
سٍ مجو بو ا قار 
)0 5 ىق دم اما 0 ل كيه ون 6 8 آيَاقَ 04 وسؤائم م 
العا 


القيامة ل 


وصاح وشعيسب : 
8 عام الآخرة :و يتضمن ذلك البعث والإعادة فى الآخر كأقال:2 كا بدأ 0 


506 0 ووزكث الأعمال دم القيامة وترتب لد ١اء‏ عا عل نقل له واز بن وخفتها 4 ا 


الذراء لالدلا » وإقامة أهلالمنة المجة على أهل النار» والمحاب بين أه ل المنة وأهل 
التارء ونداء أصماب النار أحماب الجنة » واعتر افك آهل النان قالأنتر يصدق 1 سل 4 
وصفة أهل النار» وقيام الساعة وكونها تأتى بغتة . 

(ه) أصول التشريع : ويتضمن هذا وجوب اتباع الدين على أنه قربة يثاب. 


فاعلهاعلها و بعأة دنار كيا اه 4 ونحر التقليد شفع والأخة را لبر واواطم 


أن النظر المقل» والشكر تتحصيل الم با يجب الأعان :44 وشرقة يات الله بوستيهد 


سؤال الأم عن الإجابة نيت وخحىء دل بالبنات من ات تعالل. : 
بيدا مئهة م ب 0 لأ عل تكذيب اسل 5 17 3 رافى قصيص و وهود, 


ااه 


: والأرض وخيرائها على | الأمة كا قال تعالى : 


الأعراف | تفسير المراغى 0-1 


فىخلقه والأمر بالمدل فى الأحكام والأعمالك قال : «قل أَمَنَ رق بالقشْط» وحصر 


1 اء الى رمات الدينية العامة فى قوله : «١‏ قن ! 5 حر 7 الو حش ا 5 | 
00 0 «2 3 » و سان أصول الفضائل الأدبية والتشريعية فى قوله : « ا 

م بالغراف وَأَعْرض” عَنِ اتداهلِينَ 6 . 

(5) كنات الوشةق الكونح ونتضين ذلك خلق النبدوات: والارطن: 
فى ستة أيام واستواءه على العرش وتظام الليل والنهار وتسخير الش.س والقمر والنجوم 
بأمره - وخلق الرياح والطر وإحياء الأرض به وإخراجه الهْرات من الأرض 
خلق الناس من نفس واحدة وخلق زوجها منها ليسكن إلها وإعداد الزوجين. 
اسافل ع وقول الا سناو هل من ى الأرطن هيا منفاق بن اد تمدن 
مغر فة الله و إشهاد الرب إياءم على أتقسهم أنه رهم وشبادتهم بذاك عقتغى فطرتهم. 
عا منحوه من العقل وححته تعالى علم م بذلك اخلقهم مستعدين للشراك وما يتبعه- 
فق اكلرزاناتة “شرب الأمثال ا الكشدد اذ لكل عن الله والدن وغلامة 
ل فمهم يكون با برى من ثماره - وفىذلك 3 ل نالخ 
ومعر فة الأثر عصدره ‏ عداوة إبلس والشياطين من نسله ! بنى آدم وإغواء ميم بالفسادد. 
مع ذ كز حكة ذلك جيان أن القياطين أولياء البحرمين:الذين لامؤمقون ب ميث الله: 
على الدشر بتسبيل سنا المحاش هم 3 عات الله تعالى ونعمه على بنى إسرائيل إلى. ٠‏ 
لجو أو لكك ما فيه سعادةٌ البشرقى دينهم ود تياهم 5 

(0) سننه تعالى فى الاجتاع والعيراق اشرق عشي ذللق إعلذلك ابل 
الأم برا لدعا ولشيها وام لأم آجالا لاتتقدم ولا تتأخر عنما بما اقتضته السئن 
الإلهية العامة ابتلاء الله الأم بالباسساء والصراء #ارق وال كاد والبساء أخرعن كدان 
الإعان با دعا إليه والتقوى فى العمل بشرعه فعلا وتركا سبب لكثرة بركات السماء 


افو الى ا م 


١5+‏ الخزء التاسع | سورة 


فشكنا 0 كات آل وَالْأَرْضٍ نان نرق رت الدرقل وا تاوت 
الأم والسيادة على صري ادل ا قال  :‏ قال موسى لقو'مه واشتبييا: الله 
وَاصْيرُواء ا ور جا تن بكلذ ون ترتادة والانبة لسن واأى إن 
ارم ض ليست رهن تصرف الملوك والدول بقدرتهم الذانية فتدو هم وإغاض نه » 
57 سنن فى سلبها من قوم وحعلها إرثا لقوم أخرن وقد حعل العاقبة للمتقين الذين 
شرن أباق الضعت والخلدل والسادى الارض بق ته موق يدتذعاو نار ماقو 
به الأم مر الأخلاق والأعمالكالصبر على اللمكاره والاستمانة بللّه الذى بيده 
ك0 0 0 

وإنارق أن تن العفوين الاتللانية التسقاطتة فى عذا القع انان النول 
الأوروقة بحا بالشةامى ملظلا رمت نا تر سن ركان ذو السيافة علنا 
ف التوى المادية جهلا متهم بسنة الله التى بينها لاناس فإن رححان فرعون وقومه على 
فى إسرائيل كان فوق رجحان قوى السائدين وتهزهم إياهم . 

وقد كان ينبغى للسلمين أن يتقوه تعالمى باتقاء كل ماقصه عليهم من ذنوب 
الأم التى هلك بها من كان #بلهم حتى دالت دولتهم وزال ملكهم وله الأمر من قل 


ومن بعك . 


#3 


4 


الأققال | تفسير المراغى ا 


سسسسورة ألا فال 
يتنا سو وسبعونء نزات بعك البقرة؛ وى مل يه إلا من آنة ءابو إغاية اشكية" 
ومناسبتها اسورة الأعراف أنها فى بيان أحوال البى صل الله عليه وس مع قومه. 
بوسورهة الاعراف مييئة لاحوال الرسل جْ أقوامهم 3 


لم ا ال *نت» الرحمر 
0 لوك عوك اَذ فال ف ال نال له و والتشول فا" 


/ 0 ءا - رار 
يَاصْلْحُوا ات ا 0 وَاط ليوا 21 وَرَسُوَلهٌ إن 0 5 


ع 


0 ل ١‏ 2ل ابرع - 
()1 ما لومنونَ الذن إذا 0 اله وَجِلتْ م ون وت 


علوم 1 اي َادَمي إعان وَطِّ زع 2 تو كلونَ 69 الَذِنَ 0 


الكلاة 25 ًا رن كاه نْفةون ) 09 أو ليك بد عم 1 


لم 


ريجات عند َه وَمَتفرة وق" كر (4) . 


شرح المفغردات 


الأنفال : واحدها تفل ( بالتحر يك ) من النفل ( بالسكون ) وهو الزيادة على 
الواجب» ومنه. صلاة النفل؛واأراد به هنا الغنيمة ‏ وقيل الغنيمة كل ماحصل مستفنا 
هسب أ بغير تعب وقبل الغافم أو بعذه »> والئفا م لا نسان قبل القسمة من 
الفتيمة » والبين : يطلق على الاتصال والافتراق وعلى كلل ما بين طر رفين كا قال : 
كد فلم 6 وات الو انم افر نين شقن رارع 
الفزع واللموف » و يق : منازل الرفعة ورا الكرامة. . ش 
4 


١ |‏ 0 الخزء التاسع [ سورة 


نزلت هذه الآيات فى غناك مغزوة بدر إذ تنازع فيها من حازها من الشبان وسائر 
القاتلة قد روى أنو داود والنسالى عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وس قال : 
«من قتل قتيلا فله كذا وكذاء ومن أسر أسيرا فله كذا وكذاءفأما الشيخة تثبتوا نحت 
الرايات:وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغناكم تقال الشيضة لقان 4 إن كنا 3 
ردءا ولوكان مني شىء للحأتم إلينا اليد إلى النى صلى الله عليه وس فنزلت : 
(إسألزيك ع ن الأقال؟ قل الأشال لله له والرسول) » وروى أحمد وأو داود والترمذى 
والنساى عن سعد بن أ وقاص 0 قتل سعيد بن العاص د سيفه وأستوهبه النبى 
صل الله عليه وس فنعه إيأه » وأن الآبة تزلت فى ذلك فأعطاه إياه لأن الأم كله إليه 
صلى الله عليه وس . 

الإإيضاح 

( يسألونك عن الأغال ) أى إسألونك أمها الرسول عن الأتفال لمن هى ؟ ألاشبان 
أم للشيوخ ؟ أو للمهاجرين هى » أم للا نصار؟ أم لهم جميما؟ . 

( قل الأنغال لله واالزسول ) أى قل لم الأنال لله يحم قنب حكة ولارتول 
يقسمها عل حسب ّ الله تعالى وقد قسمها صلى اللّه عليه وس بالسواء 

رقذ ين اذا أن أمرها مفوض إلى الله ورسوله»ثم بين مصارفها وكيفية قسمتها 
فى آئة لجس : « وَاغْلَها أ 2 يد من شه فأن لله عقسَة » الج وللامام أن ينفل 
من شاء من المرش مأشاء قبل التخّميس وقد روى عن سعد بن اق وقاص أنه قال: 


سل أض مير ب وم در فقتات به سعيك بن العاص الخدت سيقه فأعبنى ع 0 


إلى النى صل أله عليه وس فقات إن اله شئى صدرى من ار فهب لى لى هذا ش 


السيف تقال لى عليه السلام :لس هذالى ولايك ؛ اطر حه فى القبض فطرحته 


اع#ه 


3 


الأنقال] كين لزاع 5 


وبى مالايعامه إلا الله من قتل أتى وأخذ سلى فا جاوزت إلاقليلا حتى نزلت 
سوره ة الأننا ال هال 2 رسول ات صلى 1 عليه وس :0 بأسعد سألتنى السيف ولس لى 
وقد صار لى لكذه » . 

( فاتقوا الله ) فاحتنبوا ما كم فيه من الشاجرة والتنازع والاختلاف الوجب 
لسخط الله لما فيه من الضار ولاسيا فى حال ادرب 

0 وأصلدوا ذات 3 ( أى أعلهوا م 36 عن ارال حى تكون امال 
ألفة وكية واتفاق 4 وهذا الإصلاح واحب شرعا وعليه توف قوه الأمة وعزتها و 0 
حفظ وحدتها 6 روى عن عيادة ان العداميت قال: نزت هذه الآنة فينا هت بر أحاب: 
لان حين اخجافنا 3 ف النفل وساءت فيه أخلاقنا فبراعه أ من أدينا كله لرسوله 
ققسمه بين المسامين على السواء وكان فى ذلك تقوى الله وطاعة رسوله و وإصلاح 
ذات البيينف . 

( وأطيه وا الل وومرك ) أى فى كل ما يأمر به وينعى عنه ويقذى ويك فالله 
تعالل مالك أمرك والرسول مباغ عئة ومديكن أوحيه بالقول و لفعل والحسكك 8 

وعلى هله الطاعة تتوقف النحاد 2 التعد والفوز بشوامها 3 والرسول صل لله 
عليه وس يطاع فى احتاقدق آم الدنيا التعلق بالمصاط العامة ولاسها فى الشئون ٠‏ 
الخر بية » لانه القاد العام مخالفته تخل بالنظام وتؤدى إلى الفوضى التى لاتقوم للا مة 
معهأ قاعة 04 ولأعة 1 سامين م من حقى الطاعة * ىٌّ تنفيذ شرع و إدارة شعُون الأمة وقيادة. 
الجند ما كان له صلى الله عليه وس بشرط عدم معصية الله تعالى ومشاورة أولى الأمر. 

0 إن كتتم مؤمنين ) أى ! إن 1:5 مك ملى الامان فامتثلوا هذه الأوار الثللاية 
إذ كاله يعتدى ذلك لأن الله أوميةة 9 يا دما كر له من نقسة وازع اإسو: 
إل الطاعة وأنقاء المعاصى إلا أن بعرض له 3 بغليه عللها أسجيانا فن 7 وره ور ا اوناك 


غضب ثم لا يلبث أن بىء إلى أمر الله ويتوب إليه مما عرض له . 


ا الجزء التامع [ سورة 


نم وصف 1 تعالى لأؤمنين كمس صفات تدل عل وحوب التقوى وإصلاح 


ذات البين وطا عة الله ورسوله وقال : 

( إنما اللؤمنون ) أى إنا الؤمنون حقا اللصون فى إعانهم ثم الذين اجتمعت 
فم خصال هس : 

)١(‏ (الذين إذا ذكر الله وجلت قلو_بم ) أى الذين إذا ذ كروا الله بغلريم 


فزعوأ لمثامته وساطانه 3 أوعده #وعيدهة وعواسرته عداقه لاه معى قوله : :2 وَبَشرٍ 


لما وه اي 


المحبتِينَ 2 لد نْ إذ 7 2-6 اله وَجأَتْ 0 16 وَالصَاب رن سََ ساي 


له 


و 1 لصاو وَعَارَ 0 نام 0 2-١6‏ | 

(0) (وإذا تليت عليهم آاته زادتهم إعانا) أى و إذائليت علمبمآياته النزلة على 
خائم أنبياله صل الله عليه وس زادتهم بقينا فى الإيعان وقوة فى الاطمئنان ونشاطا 
فى الأعمال؛إذ أن تظاعر الأدلة وتماضد المجح يوجب زيادة البقين » فإبراهيم صلوات 
ابه وسلامه عليه كان مؤمنا بإحياء الله للوتى حين دعا ربه أن بريه كيف بحييها كا 
قال تعالى : : « آهل تمن ؟ قل بل ولسكن ليَطميْنَ كابى » فقام الطمأنينة 
فى الإعان بز يد على ما دونه من الايعان المطلق قوة و3 . وبروى أن عليا للرتفى 
قال : وكقف عنى الحجاب ما ازددت يقينا » والعر التفصيلى فى الإعان أقوى من 
الع الإحالى » فن آمن بأن لله عاما محيطا بالمعاومات » وحكة قام مها نظام الأرض 
والسموات » ورحمة وسعت جميع الخاوقاك: غلا إخاليا واوسألئه أنيبين الك 
شواهده فى انكلق لمجز ‏ لايوزن إهانه بإيمان صاحب الملم التفصيلى بسن الله 
ف الكائنات فى كل نوع عافن أ نواع الخلوقات ولاسما فى العصور الهديثة التى انسعمت 
خا ستآرقة الرشر يده الاق + فدرقوا نيا نال يكن منطر حا متقازة لسك مق 
العلماء فى القرون امخوالل . 


لد وله د الله والرشتو لفن | بعد ما أصابهم 


0 


الأنفال | تفسير للراغى ه15 


ع 00 
عت و عله 


القرح فى غزوة أحد : « الذين قَآلَ شم الناس إن الناس قد حَمَمُوا الك تاحشوم 


ع 5 تر 2 558 2 0 و 2 ع 0 20 4 تل 
رادم إعأنا وََألوا سينا الله وَنِسمَ الو كيل » وقوله : « هو الذى أنرَل الستسكينة 


8 خم مره 0 ا ع ا ام 
فى قالوب الموْ مئين المزدَادوا إعانا مم إعامهم 0 


(*) ( وعلى ربهم يتوكلون ) أى إنهم يتوكلون على ر بهم وحده ولايفوضون 
أمرعم 2 سوأه ع فن كان موقتا بأن لله هو المدير مو سود العالم كله لاعكن أن 
كل سوا ان حر 

ذا كان الشرع والعقل حا كين بأن للانسان كسبا اختياريا كافة الله العمل به 
َه نجازى عل عله إن خيرا غير » وإن شرا فشر » وجب على الإنسان 0 اشع 
فى تديير أمور نفسه على حسب ما وضمه الله فى نظام الأسباب وارتباطها بالمسبيات 
وأن هذا الارماظ | يكن إلا بتسخير الله ا ما يئاله باستعالها فهو فضل من الله 
الذى سخرها وحمليأ اسلا وعامه ذلك 0 وأ ما لابعرف له ساب يطلب به فالمؤمن 
0 على أ وحدة وإليه بتوحه فيا يطليه مئة 2 

أما ترك الأسباب وتلكب 5 أ 2 اماق فهو حيل ا وجهل ينه وجول 
بسلته التى لاتتيدل ولا تتحول . 

0 الذين يقيمون الصلاة ( أى لؤدونها مقومة كاملة 2 صوره 3و وكا 
الظاهرة من قيام ودكوع وسعدود وقراءة وذ كر وف معناها وروحيها الياطن هن خشوع. 
وخضوع فى مناجاة الرحمن » واتعاظ وتدير فى تلاوة القرآن » و بهذا كله تحصل كرة 
الصلاة من الانتباء عن الفحشاء والنكر . ا 


زه | وما رزفنامم ينفقورل ( اى و يلتقون بض ها رزقنام ف وحوه البر 
قَُّ الزكاة امفروضة وبالنفقات الواحية والندوبة للأقر بسن والعوزين وف مصاح الآمة 
وعزافتيا النامة الى نا على غانيا ببق الأم وكو عام اشرها وقراتيا. 


( أوائك م الؤمنون حقا ) أى أوائك الذين اتصفوا بتلك الصفات مم دون 


مان ١‏ الدزء التاسع [ سورة 


من سواهم مم الؤمنون حق الإعان ٠‏ وهو نتيجة لتصديق إذعانى له أثرفى أعمال 
القاوب والجوارح وذل الملل 2 سبيل الله 1 ش 
روى الطبرااى عن الحارث سس مالاك الأنصارى رضى 5 عنك أنه 7 رسول الله 
صل الله عليه وس تقال له : غ2 2 اميك واسارلة كال أفيفيت مؤّمنا حمًا . 
قال : انظر ماذا تقول فان لكل شىء حقيقة ها حقيقة إعانلك ؟ فقال : عزقت نفسى 
عن الدنيا فأسبرت ليلى وأظطاات نهارى وكأنى أنظر إلى عرش ربى بارزا وكأتى أنظر 
إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأنى أنظر إلى أهل النار يتضاعّون فها » تقال : 
ياحارثة عرفت فالزم ( ثلاثا ) » وروى عن الحسن أن رجلا سأله أمؤمن أنت ؟ 
قال الإعان إعانان » فإن كنت تال نم الوعان اله أقماة كمه و كقية ورسله 
واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن » وإن كنت تسأاتى عن قوله 
تعالى : « إعا | الؤمئون الذين إذا 0 نه » 3 فون اورف نا منوم أم 0 

وبعك أن ذو سيدانه أوصاتهم 5 ر جزاءهم عند رمم ذقال : 

0 هم درحات عند دهم ومغفرة ودزق كريم ( أى لم درجات من الكرامة 
كام ف دار المءاء والتواتةوانه تماق قضبأ ل عض 0 00 على عض درحة 
أو درجات فى الدنيا وفى الآخرة وعند الله تعالى ما قال تعالى: « الدين ١‏ موا عدوا 
يَجَامَدُوا ذ في سبيل 1 4 واه أي ع در 0 عند الله وَأوِلتكَ 4 
0 ع«( وقال 0 تعالى 0 قى الرسل : 0 بك 1 5 58 اير عل يعض مني 
مَنَ كا 1 وَرَم م رجات ؛» الآنة 5 وال ف ووجات الدنيا وحدها : 
7 قر 0 كم حَلائفَ لضو 0 0 1 0 رحا 

0 5 ة من الله 0 لت سبقت ا إل درجة الال :1 وم رزف 


1 


0-0 


الأقمال | تفسير المراغى ١‏ 


| 
لاقبح فيه ولا شكوى . 


2 ا م | 
كا أخرتتك ربك من" يدك باق وَإِنَ ريق ٠‏ ا لانن 


0 3 0-7 ياس 
ا 0 ا نك ف ا ا انر ل 


9 


7 نَائو 5-7 يّ 5 3 4 


| 7 الْجْرِمُودَ(م) . 


2 المفردات 
الشوكة : الحدة والقوة » وأصلها واحدة الشوك » شبهوا مها أسنة الرماح » 
والطائفتان : طائفة العير الأتية من الشام » وطائفة النفير التى جاءت من مكة 
للنحدة » وغير ذات الشوكة : هى العير » ودابر القوم : آخرهم الذى يأنى فى دبرع 
ويكون من وراتهم ؛ ولق المق : أى يعن الإسلام لأنه الحقء ويبطل الباطل : 


أى يزيل الباطل وهو الشرك وعحقه . 


يزانت القفنة هروة :يدو كيرف القن كانت ار قوذ لكين يعدلات 
ا مم بيان أحكام اغنام التى غنمها المسامون منهم - 3 : كرهنا أول القصة 
وهو خروج النبى صل ا علسه وس من بنته وكراهة فربقمن المؤْمنين إذإلك» وقد 
كان من مقتضى الإعان الإذعان لطاعته والرضا بما يفعله بأمرر به وما حك أوبامربه. 


دا الجزء التاسع [ سورة 


)5 أشريك 9 5- دن بتك بالق وإن 0 يا دن المؤْمنين لكارهون ( أى, 


إن الأفال 5 فها بالق 4 وارسوله أن نشسمها بس دن حها لله لم الحق قبا 


نا 
ع 


بالسوية وإن كره ذلك بعض المتنازعين فيها م نكانوا برون أنهم احى بها خراج 
ربك إياك من بيتك بالحق للقاء إحدى الطائفتين من للشركينء»وقد كان كثير من 
الؤمني نكارهين لذلك اعدم استعدادهم لثثتال وانحوهذا من الأسباب التى تعل ما بلى. 

وبيان ذلك -- أن رسول الله لما سمم بأبى سفيان مقبلا من الشام ندب 
السامين إلبهم وقال هذه عير قررش فبها أمو الم فاخرجوا إليها لعل اله أن ينفلكوها 
فاتتدب الناس خف بعضهم وق بعضسهم»وذلك 5 لم يكونوا يظنون أن رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ يلق حربا - وكان أنو سفيان قد استتفر حين دنا من الحجاز 
من يتيسن الأخبان وال من امن ار كان قوف عل أبن الناتن عت ماب 
أخيرا من بعض ار كيان أن تدا قد استنفر أصابه لك ولعيرك فاستا جم رضم بن مرو 
الغفارى فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتى قر يشا فيستفرم إلى أموالم و يخبرهم ا 
تمدا قد عرض ا فى أتحابه فرج تضم بن عور سوه لمك وخرج رسول الله 
صل الله عليه وس َْ أصحابه حتّى بلغ واديا يقال له ذفران حتى إذا كان بدعضه 
نزل وأنأه الخير عن قريش عسيرمم أمنعوا عيرهم فاستشار رسول الله صل الله عليه 
وس داب وأخبرعم عن قريش فقام أو بكر رذى الله عنه فقال فأحسن » 0 
عبر فقال فأحسن 5 ,قام القداد بن عرو فقال يارسول الله أمض لما " رك الله 4 
فنحن معك» واللّه لا تقول لكك قالت بنو إسرائيل لموسى : « ا أت يرسك 
قاتلا إن هاهنأتاعدونَ » ولكن اذهب أنت ور بك إنا ممكا مقاتلون » فوالذى 
بعك بالحق لوسرتبنا إلى ترك الؤاد ( مدينة بالهن ) لجالدنا معك. من دونه حت 
تبلفه » قال رسول الله صلى الله عليه وسل خيرا ودما له خيرم قال رسول الله صلى 


في 1 


ا 


الأتفال تفسير المراغى بف ؟. 


الله علنة وس 0غ أغنروا على 5 الناس » وإعا بريد الصا وذلك يز حين 
بابعوه بالعقبة قالوا : يارسولالله إنا برءاء من ذمائنك حتى تصل إلى دارنا »فاذاوصلت 
إليتا فأنت فى ذمامنا » تمنمك مما نع مئة آياءنا وتساءنا + وكان وَسَبول الله صل اله 
عليه وس يشخوف الأمكون اهار دف نصرته إلاممن دسمه بالدينة من علوو وا 
ليس عليهم أن يسير مهم إلى عدو من بلادهم » اما قال رسول شه صلى الله عليه وسم 
ذلك ؛ قال له سعد بن معاذ : والله لكا نك تريدنا يا رسول الله » قال أجل » قال قد 
آمنا بك وصدقناك وشبدنا أن ماحئت به هو الح وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على السمم والطاعة” #”فادش ا رسؤل شملا أله ال مولن متك 
بالحق لن استعرضت بنا هذا البحر نضته تاضناه معك »ء ما يتخلف متا رحل واحد 
وماتكره أن تلق بنا عدونا غدا إنا أَصّيْر عند المرب صّدّق عند اللقاء » ولمل الله 
برريك مناها تقر به عينك , فسر بنا على بركة اللّهءفسر” رسول الله صلى الله عليه وس 
لقول سعد ونشطه ذلك ثم قال : « سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله وعدتى 
إحدى الطائفتين : المير القادمة من الشام وعلى رأسها أو سفيان » أو النفير الأتى 
من مكة لنجدتهم وعلى رأسهم أو جيل والله لكان الآن أنظر إلى مصارءالقوم» . 
( تحادلونك فى المق بعد ما تبين ) أى يمحادلك الؤمنون فى الحق وهو تلق التفير 
لإيثارم عليه تلتق المير كراهية لثقاء المشركين و إتكارا لمسير قريش حين ذ كروا لهم 
بعد أنتبين هم الحق باخبارك أنهم تبتصرون أ ا توجهوا _ويقوثون ما كان خروجنا 
إلا للعير» وهلا قلت لنا لنستعد ونتأهب وما كان هذا إلا لكراهتهم لقتال . 
وكانهذا أن البليى كوا سال شقان بن حكة اسان وعدم 
أولا إحدى طائفتى تريش تكون هم على طريق الإيهام لاعلى طريق التعيين » 
فتعلقت مالم بطائفة السير القادمة من الشام لأنها كدب عطي لأنققة ل اعراةة 
اضعف الحامية » فاما ظه رهم أنها فاتئهم وجت إذ ذهبت من طريق سيف البحر 
( طريق الشاطىء ) وأن طائفة النفير خرجت من مكة بكل مالدى قريش من قوة ؛ 


٠‏ /ا١‏ اللزء التاسع | سورة 


وأنها قد قر بت منهم ووجب عليهم قتالها إذ تبين أنها عى الطائفة التى وعدم الله 
تعالى بالتصر عليها ‏ صعب على بعضهم لتاؤها على قلتهم وكثرتها وضعفهم وقوتها 
وعدم استعدادم للقتا لكاستعدادها » وطفقوا يعتذرون إلى النى صل الله عليه وس 
بأنهم لم مخرجوا إلا نامير لأنه لم يذ كر لم قتالاً فيستعدوا له . 

ولكن المق تبين بحيث ل يبن للجدل فيه وجه ‏ فلا ينبغى أن يقال إن طائفة 
المير هى مراد الله لأنها نحتءولا بأن يقال إننا ل نعد للققال عدته لأنه مهما تكن حالها 
غلا بد من الظفر بها أوعد الله بالقلفر عابها » اذا لاوجه لاحدل إلا المين وانلوف 
من القتال . ش 

( كأنا ساقون إلى الوتومم ينظرون ) أ ىكأنهم لشدة ماهم فيه من جزع ورب 
يساقون إلى موت محقق لاءبرب منه لوجود أماراته وأسبابه حتى كأمهم ينظرون إليه 
عيبي »إذ ما بين حالم وحال عدوثم من التفاوت فىالقوة والعدد واتخيل والزاد قاض 
يذلك ولسكن الله تعالى وعد رسوله وللؤمنين بالظفر والنصر عليهم ( ووعده لايتخلف ) 
أمااهذه الأسبات العادية فكثيرا ماتتخلف» و من فئة قليلة غابت فئة كثيرة باذن 
لله الدى ده كل ىد وهو القاد عل كل كى ++ وحكنا أ اله وعته اذا 
والؤمنين وكان لم الظفر والفوز على عدوم وكان هذا نصرا مؤزرا المسامين على 
الشركين » وبه علا ذكرم فى البلاد العربية وهابهم قاصيها ودانيها . 

( وإذ يعد الله إحدى الطائفتين أنها 9 ) أعئواذ كرواشين وعه اش 3 
أن إحدى الطائفتين ل تتسلطون عليها وتتصرفون فها . 

( وتودون أن غير ذات الشوكة تَكون .3 ) أى تتمنون أن الطائفة غير ذات 
الشوكة ون العير) تكون 3 لأنه يكن فيها إلاأر بعون فارسا » وعبرعنها 
بذلك تعريضا لكراهتهم للقتال وطمعهم فى امال . ٠‏ 

( ويريد الله أن يحق المق بكياته ) أى وبريد الله بوعده غيرما أردثم » بريد 


أن يقبت الم الذى أراده بكياته » أى بآياته النزلة على رسوله فى محارية ذات 


١9 


الأشال ] تفسير الراعى ‏ 2 8 


الشره وا 1 ر اللائكة م 2 وم للنصرة وبما فى من أسرم وقتاهم وطرحهم 
فى قليب ( بكر ) بدر . 

( ويقطم دابر الكافرين ) أى يولك المعاندين جملة ويستأصل شأفتهم وبمحق 
توتهم» وقد كان الظفر ببدر ذاتحة الثفر فيا بعدها إلى أن قطم الله داار المشركين 
تح مكة .0 

قال صاحب الكشاف : يعنى أنم دون القائزة النانجلة وسفسات الأموز 


وألا تلقواما يروك فى أبداتم وم السك والله عز وجل بريد معالى الأمور وما يرجع 


إلى عارة الدبن و نصمرة لمق وعلو الكامة والفوز 2 الداربن» وشتان بسن المرادن 


ولذلك اختارلم الطائفة ذات الشوكة وكسر قوتهم بضعفك وغلب ٠‏ كثر تهم يقلتم 


وأع 5 وأذلم اه . 

١ع‏ لوطل 5 الحرمون ) أئ وعد الله بما وعد وأراد 
باحدى الطائفتين ذات الشوكة ليحى الحق وهو الإسلام ويثبته ويبطل الباطل وهو 
الشرك وز يله » ولو كره اللحرمون أولو الاعتداء والطفيان » ولا يكون ذلك بالاستيلاء 
على العير بل بقتل أنمة السكفر من صناديد قريش الذين خرجوا إليكم من مكة 
ليستأصلوع : 


إِذ تدك نَُ تاحاب ل ' أ 5 يلف من 
0 0 باب نك ٠‏ 5 عر 1 ور 
الملدَنَكَة مردفين (ة) هَمَا 0 “إلا لشرَى وَلتَطْمَ به ابد قلوبي” 


20 1 30 

وم لدم لا من عند لله إن الله عبر 1 م0 6 إذ 0 
0 0 7 
الملواحة متذ 2 كا مِنَالسّماء مَاه طهر 2 5 بد وذ هبعلي" 
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ع 


7 َه 
5 ب (1) )ذ 0 فَلَوة, وه وَأن للككفر بن د الثّار (1). 


220 المفردا تت 


الانعانة وأظلل القورق يزه التداد ين فخ القدة واس 1 مد اي 


رمم 


ومغيشكم ع وعردفين ا أردفه إذا أركة وراعه 3 وتطمكن سكن بعك ذلك 
الزلزال والحوف الذى عرض لم فى جات #وعزنزء أى غالب غل أمره» حك 


2 


لاريضع شيا ىُْ غير موصعه 4 ويششيم 0 عله مغطيا ل ومخيطا 8 3 والنماس - 


قتور فىالحواس وأعصاب الرأس يعقبه النوم فهو يضعف الإدراك ولا يزيل هكله 


فاذا أزاله كان تومأ والرحد والرحس الك اأنشوى- المستقذر عدييا أو معى 4 وبراد 
يدها ووسة الشيطان والرابط عل القلوس تشقيا وترطقا 0 الصبر» والرعب : 
املكوف الذى ملا القلب ؛ قوق الأعناق : أى الرءوس »؛ والبنان : أطراف الاقم 


من اليدين والرحاين» شاقوا : أى عادوا وخا لفواء وميك ا مشاقة لأ نكاد من 1 


حسم ضر 07 5 9 3 0-1 
التعاديين يكون فى شق غير الذى يكون فيه الآخر 


دوق اطع زات أبحاتم عن عبد الله بنعياس رضى الله عنه قال : حدثى 
عر بن امطاب رضى الله عنه قال : لما كان لوم ندر نظر النى صلى الله عليه وس إلى 


أصابه وه ثلئاثة وجل ونش عش واد ونقار لالش كين فإذام ألف 0 
فاستقبل تى الله القبلة ثم مد يده وجعل هتف بريه : « اللهم أتجز لى ما وعدتتى؛ 
الهم إن تلاك هذه العصابة لاتعيدقى الأ ض» ما زال مبتف بر به مادا ,ديه مستقبلا 
لبر سق سقط وداه ونا أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على متكبيه ثم التزمه من ورائه 


الأنفال 1 الفسر المراعى م١‏ 


وقال يانى الله » كفاك مناشدتك ر بك فانه سينجز لك ما وعدك . فأنزل اله تعالى : 
« إذ ستغيثون ر 9 فاستحاب أى عمد 5 من الملائكة حردفين » فلا كان 
الومئذ والتقوا هزم لله الشركين فقتل منهم سبعون رجلا وأمر سرف ورف البخارئ 
عن ابن عباس قال : قال النى صلى الله عليه وسل يوم بدر « الهم إنى أنشدك عهدك 
ووعدك» 2 إنشئت لم تعيد 3 ألو بكر بيذه قال حسيك » رج وهويقول : 
2 000 التو يوأُونَ لش 6 . 

وقد اق اسوك 2ل أن عليه وسلم يعم باعلام القرآن أن للنصر فى القتال أسبابا 
حسية ومعنوية»وأن لله سنا مطردة وهو مع ذلك يعم أن لله توفيقا منحه من شاء من 
خلنه فينصر به الضعفاء على الأقوياء والفئة القليلة على الفئة .التكثيرة بما لايقض به 
سلئة 6 و له فوق ذلك نا يول مهأ رسله» قلما عرف من ضعف المؤمنين وقامم هم 
نامرف اعاك انه تعالى ودعاه ليؤ يدهم بالقوة العنوية التى تكون أحدر بالتصر من 


العوة المادية»وكان 0 منعم بدعا له ا به فىهذا الدعاء و يستغيثر دك استغاث . 
إلا يضاح 
( إذ تستغيثون ربك ) أى اذ كروا وقت استغانتم ربك قاثلين ر بنا انصرنا على 


عدوك » ياغياث للستديئين أغثنا » والأعر مبذا الذكر لبيان نعمة الله عليهم حين 
التجائهم إليه إذ ضاقت عليهم الخيل وطلبوا مخلصا من تلك الشدة فاستجاب دعاءمم 
9 قال : 

( فاستجاب لكك أنى ممدى بألف من اللالكة مردفين ) أى تأجاب دعاءم 
إأى 7 لد ن اللافكة بردف بعضهم بعضا ويتبعه » وهذا الألف هى وجوههم 
وأعا وج أظارة ناعاء لشورة للا بثلائق الآف من ) | لملانكة: 


#إسام لن سس م ول شويع مصطي و او و لل 
منزلين . مخوشسة الاف من الملدنمكة مسوامكن © . 
م يد 57 2 ين 2 ب 


في الحزء التاسع . [سورة 


( وماجدله الله إلا بشرى ولتطمئن به قاو بع) أى وما عمل .ذلك الأمداد 
إلا بشرى ل أ ترون وامكن ه قدبم من تال ال رم لم 
كن من مجاداتكم | رسو فى أن التقال: ها كاررة..ويذا تلنون أعداء؟ ثابتين 
موقنين بالنصر 
( وما تقر إلامن عند الله ) أى ليس النصر إلامن عند اله حون غيره مت 
اللائكة أو سوام من الأسباب ء فهو سبحانه الفاعل للقصر والسخر له كتسخيره 
ل سباب الحسية والعنوية » ولاسما مالا كسب للبشر فيه كتسخير | ده تخالط 
الؤْمنين فتفيد أرواحهم الثبات والاطمئنان . 

( إن الله عزيز حك حكم ) أى إنه تعاللى غالب على أمره » حكي لابضع شيكا 
فى غير موضعه . 

وظاهر الآة يدل على أن لإنزال اللائكة .وإمداد السامين مهم فائدة معنوية » 
فهويؤر فى القاوب فيزيدها قوة وإن لم يكونوا محاربين » وهناك روايات تدل على 
أنهع قاتلوا فعلا . 

0 أحد .وعدم لله وعدا معلا على الصبر والتقوى ولكن الشرط الأخيز 

قد انق فانتى ماعلق عليه . 

( إذ يششيك م النعاس أمنة منه ) أى إنه تعالى ألق عليهم النماس حت غشيهم 
وغلب عليهم 8 هم من اتكوف الذى كان يساورهم من الفرق الشاسع ينهم و بين 
عدوم فى العدد والعدة ونحو ذلك » إذ من غلب عل..ه النماس لابشعر باناوف » 
كا أن الخائف لاينام ولكن قل ينعس إذ تفترمنه المواس والأعصاب . 

روى البيق ى ان عن على كر الله وجهه قال : « ما كان فينا فارس بوم 
بدر غير المقداد واقد رأ ثنا وما فينا إلا ألم إلا رسول لله دلى الله عليه وسلم يدلى 
نحت شحرة حتى أصبح» » والتبادر من الآبة أن النماس كان فى أثناء | القعال 7 
قوعم كوف لأنه ضرب من الذهول والغفلة عن الحطر . 


الأشال | | تفسير الراغى هب 


( وينزل علي هك اماما ليطهرك له ويذهب عد وك القيطاة» ولربيط 
٠‏ على قار بك ويثبت به الأقدام) روى ابن النذر من طريق ابن جر بر عن ابن عباس 
رضى الله عنه : أن الشركين غلبوا السامين فى أول أمرهم على الماء فظمى" المسامون 
وصلوا مجنبين محدثين » وكان ينهم رمال فألتى الشيطان فى قلوبهم الخزن وقال : 
أتزعون أن ف نبيا وأكم أؤلياةوتصيون ميق ديق قأرل تدم العا فاء 
فسال عليهم الوادى ماء فشرب السامون وتطهروا وثبتت أقدامهم ( أى على الرمل 
اللين لتلبده بالمطر ) وذهبت وسوسته . 

كال ابن القم : أنزل الله فى تلك اللبيلة مطرا واجدا فكان على المشركين وابلا 
شديدا منعهم من التقدم وكان على اللسهين. طلا طيرم به وأذهب عنهم رجس 
الشيطان » ووطأ به الأرض ؛ وصلب الرمل ؛ وثبت الأقدام ومهد به للتزل » ور بط 
على تلوبهم » فسبق رسول الله وأصحابه إلى الاء نزلوا عليه شطر الليل وصنعوا المياض 
ثم غوروا تاهذاها افق اماد وترق وسوك ادر عارة غ لياط وان ازسيول: الله 
صلى الله عليه وس عريش على تل مشرف على العركة » ومشى فى موضع الممركة 
وجءل يشير بيده ( هذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان إن شاء الله تعالى فا 
تعلق ايد مهم موضع إشارته ) أه . 

وال ]أن إاعاق وو اتات تن القثر قل ١‏ ردول فاه أرأرف نهنا نول 
أمنزلا أتزلكه الله ليس لنا أن تتقدمه ولاأن نتأخر عنه أم هو الرأى والحرب 
امك ؟ لز ب سورت وار الى والتكيفة: اللارويا سول اله هذا 
لبس مزل فائهض بالناس حتى تأتى أدنى ماء من القوم فننزله ثم تغر ما وراءه من 
القلب ( الآبارغير امبئية ) ثم تبى عليها حوضا فنماؤه ماء ثم تقاتل القوم فنشرب 
ولاقتون قال رسول الاضل اشتغليه وس لقد أشرت بالرأى »وفملوا ذلك » . 


وقد فهم من الآبة أندكان لهذا الطر أر بع فوايد : 


14 اموه تامع [عوقة 


(1) تطهيرمم حسيا بالنظافة التى تنشط الأعضاء وتدخل السرور على النفس 
وشرعيا بالغسل من النابة والوضوء من الحدث الأصغر 

0( إذهاب رحس الشيطان ووسوسته . 

(*) الربط على القاوب : أى توطين النفس على الصير وتنبيتا م قال : 
د وأسبتم مواد أ مو مَرِعَا إن كات لعب بو آؤلآ أن ربطنا عل قلي ». 
وهذا لما للمطر من المنافم التى تكون أثناء القثال | 

(5) تثييت الأقدام به » ذاك أن هذا المطر لبد الرمل وصيره حيث لاتفوص' 
فيه أرجلهم فقدروا على امشى كيف أرادوا » ولولاه لماقدروا على ذلك . 

( أذ وى ريك إلى الملائكة 0 فتبتوا الذين 0 : أى تلبت الله 

الأقدام بالمطر وقت الم الذى بوحى فيه 01 إلى الملامكة آء 
به قلوب الؤمنين ويقووا عزامهم فيلهموها تذ كر وعد الله لرسوله وأله لاتذلف الميعاد». 
فلأراد بالممية فى قوله ( أتى 2 ) معية الإعانة والنصر والتأبيد فى مواطن اللد 
ومقاساة شدائد القعال . 


نا همع أن يلبتوا 


وهذه منة خفية أظهرها الله تعالى ليشّكروه عليه وقد أخرج الببيق فى الدلائل. 
أن املك كان ا إل رحل ه ف صوره 5 اأرحل 8 رقه فيقول روا قا نهم لدسوا لس ىء 
والله 5 2 5-3 علمهم . 

50 7 ته 

وقال الزجاج : كان ذلك بأشياء بلقونها ىٌ قألومهم نصح مها عزاعهم ويا ذل 
حدم 01 ولاملاك فو إلقاء ادير روشال له هام م أ لاأشيطان قوة | القاء اشرو ا 
( سألتق فى قلوب الذين كم روا الزعب ) هذا تفسير 2 000 


إى مع فى | إعانتكم بالقاء الزععب فى قأو وبهم . 


١‏ فاضرنوا فوق الأعناق واضرنوا منهم كل بنان ( أى فاضرنوا لهام وافلقوا 


566 الأقال | تفسير المراغى.‎ ٠ 


الرءعوس واحتّزوا الرقاب وقطعوها وقطءوا شين الى هى أداة التصرف 
فى الضرب وغيره . ظ 
وتدكان النى صلى الله عليه وس عر بين القتلى ببدر بعد انتهاء -0 
( قلق هاما ) في البييت أبو بكر رفى له عنه وهو :. 
ل 0 قن حال أدرة< .علا 2 كانوا أءعق ' وأغللنا 
وق ذلك وليل من الةاعطارات الايد مى الشرورة القن اللأته إلى قل جعادية 
قومه » فالمشركون قّ الذين ظهوه هو ومن أمن به حتى أش رجهم من وطنهم بغيا 
وعدوانا 3 تبعودم إلى دار مجرتهم يقاتلونهم فبها . 
2 ينيف كلك الايد والنسر فقال : | 
( ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) أى ذلك الذى ذكر من تأبيد الله للمؤمنين 
وخذلانه المشركين بسبب أنهم شاقوا الله ورسولة : أى عادوها ا 6 
فى شق غير اللى فيه الأخرء فال هوالق والداعى إلى الاقء ورسوله هو البلغ عنه » 
.والشركون على الباطل وما ستازمه من الشرور والاثام والخرافات 
( ومن يشاقق الله ورسوله فإن اللّه شديد العقاب ) أى ومن يخالف أمر الله 
ورسوله فيو اقيق بعقابه فلا أجدر بالعقاب من المشاقين له الذين يؤئرون الشرك 
٠‏ .وعبادة الطاغوت على توحيده تعالى وعيادته » و يعتدون على أوليانه بمحاولة ردّهم عن 
- . دينهم بالقوة والقهر و إخراجهم من ديار ثم إتباعهم إلى مهجرعم يقاتلونهم فيه 
(ذلم فذوقوه وأن للكافر بن عذاب النار ) أى هذا العقاب الذى مات 
لكا ما الكافرون: المقاقون نا وؤييزلة ف الذ نامو انكنما ار وانهزام 8 اعلزى 
والذل أمام فئة قلياة اكد والتدد من السلين + دوقو قاخللاء واغلنوا أن ا 
فى الآخرة عذاب الناز إن أصررتم على كفر؟ » وهو ” شر العذابين وأبتاها . ' 


05 
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0 ان اد اد كير زَحْقَاً قل ل أو ولد 
الأذبار () وََ* 91 د ذه إلا ترا لقتال أو 0 


لِك ف ققد ياب إعصمت من الله 52 2 5 1 اس (15) ة 


6 
2 
ل سمعسيم ‏ 


5 1 0 مر الى 0 
عدم ' ولك"> 5 اله َي وَمَارَمَيت ا اللمَوَ وَليِبى 

7 ع 9 5 
0 اك يا : أ الله سي .د م 0 ذل وَأن الله 


1 امش م جك لدو 
: مُوهن د الكافريث ( (14) إل تستتفتحو ف مداع م 4 وَإِنْ 


2908 2 00 م 0356 02 ار 8 
تنتيوا فيو لخي ِ 5 وَإِنْ سوذوا تعد وَلن 5 علدت ال 56 
2 عر 5 


وو كترت وان الله مم 


شرح المفردات 


الزحف : من زحف إذا مثى على بطنه كاللية أو دب على مقعده كالصى 
أوعل ركقةة أرقن دن فاط كه رامال وقاري قر اللطن لنت عيقان: 
. الجراد والمسكر التوجه إلى العدو لأنه لكثرته وتكائفه برى كأنه بزحف إذ الكل 
برك كجدم واحد متصل تحس حركته بطيئة وإن كانت ف الواقم سريعة » 


والأديار 57 در وهواذلف » ومقابله القبل ومن ثم م يكن يما عن السيوءتيةة 


ونولية الدير والأدبار : : يراد ميهأ اهز رعه لذن الموزم عل حصوه متوديأ إلى درهة 


ومؤخره » والتحرف للقتال وغيره: هو انحرف عن جانب إلى آخرء من الحرف وهو 
الطرف » والنئة : الطائقة من الناس » والأوى : الملجأ الذى يأوى إليه الإنسان » 
والوهن : الضمق» من أوهنه إذا أضمقة؛ والكيد؛ التديير الذى يتصد بةغير ظاهره 
فنسوء عاقبة من يقصد به ؛ والاستفتاح: طلب الفنتح » والفصل فى الأمر ؛ كالنصصر 
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المعنى الجبل 


دك الله تعالى فى هذه الآيات كا عاما م ميقع من الوقائم والحروب فى مستأ تف 
الزمان » وجاء به فى أثناء قصة بد رعناءة بشأنه وحثا للمؤمنين على الحافظة عليه . 


الإيضاح 


( يأما الذي امنوا | إذا ليم الذين كفروا زحفا ) أى يأيها الذي صدقوا الله 
ورسوله 1 تم اين ٠‏ كقريا حال 1 نهم زاحفين تاك زحفا » إذ السكفار 

هم الذين رحفوا 007 إل الدينة لقتال ألو منين فقا, بأومم بيدر 5 
( فلا تووم الأدبار) أى ذلا تولوم خلهورم وأقنيتم منبزمين منهم وإ نكانوا 

1 من عددا وعُّدة » ولسكن البنتوا لهم فإن الله 7 لي 
/ ؤزدن وثم يومكذ ديره إلا متعدرثذأ لقتال أ متحيزا إل ع قل بأء لغضيب دن 
أ اناد جهم و 5 الصير) أ ومن بوهم حين تلقونهم ظهره الامتحرفا لمكان. 
د أحوج إل القتال فيه 2 ” هرب من ضرو نه 47 أنى بالعدو كان وم خصمه 
أنه معبرم مئهة ليغر 4 باتباعه دى إذا انفرد عن اا 217 عليه فتاه 0 5 منتفلك 
إن ف من المؤمنين ف جهة غير ا كن قبا دشل أزرتم و بتصرحم على عدو تكائر 
حهءه عليهم فصاروا أحوج إأيه من كان معهم - من تمل ذلك قثل 2 مقاسا 
بغضب عفلي فق اله وعاواء الس يلحا" التبة فق الخقره عيد دار لكاب ور 

لصيمت 2 5 1 
ذاك أ النهزم أراد 3 بأوى إل مكان مر فيه 4ه اطللاك فعوقب بجعل عاقبته 

دار الملاك والعذاب الداكم وحورى -5ظظ غرصه 8 

وفى الآبة دلالة على أن الفراوس السين ع كنات المعامى » وجاء التصريتح 


يذلك فى فيح الأحاد ديث فقد روى الشيخان عن أت عه 2 « احتنبوا 
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السبع الموبقات ( الهلكات ) قالوا يارسول الله وما عن؟ , قال + الشرك الله والسحر 

وقئل النفس التى حرم الله إلا بالحق وأ كل الربا 5 مال الية يتم والتولى بوم 
امت رقذت اللدناف افائلات الزمنات 4 

' وقد شصيص بعض العلماء هذا عا إذاكان الكفار لاءزيدون على ضعف المؤمنين . 

قال الشافعى: إذا غرَا المسامون ذاقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن بولوا إلامتحرفين 
لقتال أو متحيز بن ل من ضعفهم م أحب لم أن 
:ولواء ولابستوجبون السخط عندى من الله لوولوا عنهم على غير النحرف للقتال أو 


1 التحيز إلى فكة . وروى عن ان عياس قال من شٍِ من ثلانة م شر ومن شر 


من اثنين فقد فر 
(ظ تقثاوم ولكن الله تتلهم ) أى يأمها الذين آمنوا لاتولوا السكفار ظلهو 31 أيدًا 


قأتم أده معهم بالثياث ايم شغد الله تعال تا روا إلى لى ما أوتتم ء تي 


5 1 على قل ددم 0 و تترنهم واستعداد دثم ؛ ولم يكن ذلك لد تأييد من اله 


تان كك ور بطه عل قوب وتلبيت أقدام> 3 عم تقتلوعم ذلك القتل الذى فق 


00 امنهم بقوتم وشدنك» ولسكنقتلهم بأيد ا كن ع تيت قاد و مخالطة ‏ 
ا لأرواح؟ » و بالقائه الزعب فى قلويهم : وهذا بعينه هو ماجاء 


اي 


ُ هم 1 4 ُى ع لكر 0 ا 000 9 5 ل 
ف فقوا له تماإى : 2 ا اعد ميم الله بايد 9 وخر 2 و 0 عَم وَإشف 


اصدور قومر مُوْ منين . 


وللْؤْمن أحرىئ بالضير الذى هودن 0 عوامل النصر من الكافر 4 أذ هو 


أقل حرصأ على 0 ألدته 4 00 0 7 0 0 0 هذا قو نل 


2-007 


6 عن نا ا تا عر 
رازن ايه مالا راجول 00 


3 انتقل دن خا المؤمئين الذين قتاوا أ اوائكك الص تاديد لسيوفهم إى خطاب 


: السو صل الله عليه وسل » وهو اندم الأعقاء , فقال‎ ١ 
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(ذنا وموك إذارميك ولكن اتدوي ) أ بومازنيت أما ارسزل أعدا مرخ 
31 0 الإشلك نوع د 0 الازاب القاته] ف ارا ا 
وجوههم فإن مافعلته لايكون له من التأثير مثل ماحدث » ولكن الله ريق وجوههم 
كليم 3 التراب الذى ألقيتئه فى المواء على قلته أو بعد تنكثيره عحض قدرته . 

ققد روى « أن النى صل الله عليه وس رمى المشركين بومئذ بقبضة من التراب: 
وقال"قاعة رنود كلذات فاعفيت رميته هز يعتهم » . 

ورد على بن أبى طلحة عن ابن عباس أن النى صلى الله عليه وس لما قال 
فى استغائته بوم ددر «يارب إن تبلك هذه العصابة فلن تعيد 3َالأوض د 6 قال له. 
جريل : خذ قبضة من التراب فارم بها وجؤههم » قفعل قها من أحد من الشركين 
إلا أصاب عينيه ومتخر يه وشه تراب من تلك القيضة فولوا مديرين . 

والفرق بين قتل المسامين للكفار وبين رمى النى صل الله عليه وس] م ايام 
بالتزابة أن الأول قل من أنماهم القدورة لهم ع سني ملوات ف الأسات 0 َّ 
وأن الثاتى لم يكن سيبًا عاديا لإصابتهم وهز عتهم ء لامشاهدا كرب أحمابه لأعناق . 
للشركين » ولا غير مشاهد إذ هو لأيكون سببا لشكابة أعينهم وشؤهة وجوههم لقلته . 
و بعده عن راميه وكونهم غير مستقبلين لهكلهم» ومن ثم كانت الحاجة ماسة إلى بيان 
نقص الأول وعدم استقلاله بالسيبية و بيان أنه ثولا تأبيد الله ونصره لما وصل. 
كسبهم المحض إلى هذا التتل ؛ لأنك قد علمت ماكان من خوفيم 00 : 
لقتال وعحادلة النى صلى الله عليه وسؤ » فهم توظلوا على هذه الحال مع قلتهم 


ا 
وضعفهم لكان مقتهى الأسبا اب |! لاد : به أن عحقهم لسر لون ما . 

الف رق بس فعله تعالى ُ ف القتل وذعله ف الرعى - ا الأول عبارة عن أسخيره. 

تعالى لم أسياب القتل 5 هو الخال فى م عق تمك الو وأعاهم الاختيار بة من 

ع لاقل ف فى حصول عاياتها إلا بتعل ا ا لم 0 0 الى لايصل. 


8 1 00 0 0 _- ا 
إلهأ سيوم 08 بس ذلك سيحانه بقوله ا م “تار اونا 0 7 7 رعونه 
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م كْنُ الرارِعُونَ » فالإنسان بحرث الأرض ويلق فيها البذر ولكنه لاملك إنزال 


للطر ولا إنبات المب وتغذيته ميختاف عناص الترية ولا دفم الجواتم عنه . 


فَأف الثالى دن فعأه تعالى وحده يدون الث عادى للنى صبل الله عليه ل 


فى تأثيره » فالرمى منه كان صوريا لتظهر الآبة على بده صلى الله عليه وس فها مثله 
كك لانتل أجره مرنى هيل اللحانة وس فى إثقانه المصا « فَإِذَا هىّ حَيّة 


السعى 


( ولبيل المؤمنين منه بلاء حسنا ) أى قعل لله ماذ كر لإقامته ححته وتأبيذ 


.د 


رسوله 4 ولييل امؤمنين مله بلع ندا بالنصر والغئيمة وحن السمعة ٠‏ 


( إن الله سمي علي ) أى إنه تعالى سميع لماكان من استغاثة الرسول والمؤمنين . 


ع : 325-11 ام 5-8 5 
رهم ودعامهم إنأه وله ولكل 56 وكلام 04 لمم بنياتهم الباعثة عليه والعواشب 
الى نترتب عليه . 

ذلك وأن الله موهن كيد الكافربن) أى ذلك البلاء الحمسنهو الذى ممعت 
ح إل أله تعالى مضعف كيد الكافر بن ومكرهم بالنى صلى اله عليه وسل والؤمنين 
ومحاو لهم القضاء على دعوة التوحيد و الوصلاح قبل 9 توى أمر ها ولشتد . 

وبعد 5 خذلانهم وإضعاف كيدم انتقلمنه إلىنو بيخهم على استتصارم 
إياه على رسوله صلل الله عليه وس ؛ وقد روى محمد بن إسحاق عن الزهرى أن أباجهل. 
قال بوم بدر : الهم أيناكان أقطم لارحم وأثى ما لا يعرف تأحنه الفداة» كان ذلك 
نه امتفناخا ::ؤفال السلاف:: كن اشر ون عون كاسن 20 اودر أخذرا 
بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا : الأهم انصر أعلى الجندين وأ كرم الفثتين » 
وخير القبيائين تأجابهم ا بقوله : | 

( إن تسشتحوا فد جاءكة الفتعحم ) أى إن تستنصروا لأعلى الجندين وأهداههما 
ققد جاءك الفتح ونصر أعلاههما وأهداها . 

وهذا من قبيل ابم سهم؛ لأنه قد جاءم الملاك والذلة . 


الأقال | تفسيرالمراغى عا 


(وإن تنتهوا فهو خير كك( أى وإن تننهوا عن عداوة النى صلى الله علية: وس 
وقناله فالانتهاء خير لك ؛ لانم قد ذقتم من الحرب ما ذققم م كل واس القت 
ذلك العدوان . : 1 

(وإن تعودوا تعد ) أى وإن تعودوا إلى حر به وقتاله تعد إلى مئل ما ريم 
من الفتيم له عليك حتى بحجبىء الفتح الأعظم الذى به تدول الدولة المؤمنين عليم وبه 
يذل شرك وتذهب رك . 

(كان :تق ع فتدم شيئا شيئا وو كثرت ) أى ولن يدفم ع رهمطكر شيعا 

فخ راس كد وشديد كه وى كريخ عددا » إذ لا تكون الكثرة وسيلة من 
وسائل النعسر أمام القلة إلا إذا تساوت مع الثلة فى أمور كثيرة كالصبر والتبات والثقة 
اله الك قرو الدض منيه النعتين والقوة, 

(وأن الله مع المؤمنين ) معونته وتوفيقه فلا تضرم قلئهم ا فهو 
يق النصر من. يشاء من عباددء والعانية للمتقين . 


2 


مون (. 70 تَكُوثوا كاين قثا تين كمع لا ينود (01) إن 


مامد عِنْدَ اله الم ا * الْذينَ لآمينقأون ( )0 وو عل اله فم 


7 


5 
2 


5 لاي وآ 7 26 وَهْ 0 8 . 
المعنى ا مل 
عد هده أنه مشر كن قوله وان نوا فيو شيو ل وان هوووا لتطاولق 
تننى عتكر فتتكر شيئا ‏ قنى على ذلك بتأديب المؤمنين بالأمر بطاعة الرسول و إجابة 
دعوته إذا دعا للتتال فى :سبيل حياطة الدن وعدين كلم لبشمره ويقف فى طريق 
تبليغ دعوته فقال : ا 
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الإيضاح 


ييا الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنم تسمعون ) أى أليمو . 
الله ورسوله فى الإجابة إلى الجهاد وفى الإإجاءة إلى ترك المال إذا أمر الله بتركة ولا 
رشاع ٠‏ طاعيه ‏ وعن قبول قوله وعن عرع ل لارام تسمعون كلام الله : 
الداع ى إلى وحوب طاعته وموالاته و تهمره » ولاشك أن الى راد بالسماع هنا ماع يم 


والتضديق عا بس و شأن الوه نين الذي من دأمهمع أن يقولوا « سعمناً طلقا 


( ولا تكونواكالنين ليا سمعنا وحم لايسمعون) وهؤلاء القائلون فر يقان : فريق' 


2 
٠6‏ مله ساه 


الكنا رالمعاندين ؛ وفريق المنافقين الذن قال فى بعض منيم « وهم من متهم 
ليك عَن إذا 0 من : عندك لوا دين ورا 35 مَأذًا َل ائفاً ؟ » . 

. (إن شرالدواب عنالله المي”البكم الذين لابعقلون) الدواب» واحدها دابة : وهى 
كل مادب على الأرض كا قال « وله حَاقَ كل ماب من ماه » ول أن يستعمل 
قالإنسان بلالغالن أن يستعمل فى المشرات ودوابالركوب » فإذا استعمل في هكان. 
ذلك ىموضع الاحتقار » أى. إن شر مادب على الأرض فى حك الله وقضائه م المي 
الذين لا يصغون بأسماعهم ليعرفوا اق و يعتيروا بالموعظة 0 فهم بفقدمم لمتفعة 
الب م عكانوا كأنهم فقدوا حاسته» لبك الذين لايقولون الو ؛ ومن مكانواكانهم 
فقدوا المنطق » الذين لابعقلون الفرق بين الوق والباطل ا ؛؟ إذ هم لوعقاوا 
لطلبوه واهتدوا إلى مافيه التفعة والفا بدة.لم 3 قال 2 إن 5 لِك اذ : ل لكان 
2 كه ا الك وهو 0 6 . | 

واتخلاصة - إنهم حتين ققدوا متفعة السمم والنطق والعق لكانو أكاتهيم ققدوا 
هذه المشاعس والقوى بأن خاقوا خداجا ناقصى هذه المشاعى أو طرأت عليهم آفات 


الأغل]. مين لراش 5 


55 هذه القوى بل مم شر 0 » لأن هذه الشاعن: خلقت در على. 
أتقسهم إذ ل يستعملوها فيا خاقت لأحله ين التكليف . 
( وأو ( ولوعلالله فم خيرا 2 ( 1 وعم اللهفيهم استعدادا للا يمان والهداية 

بنورالنبوة و1 بفسد قبس الفطرة سوء القدوة وفساد التر ببةءلأسعهم بتوفيقه الكتاب: 
واللكة سعاعتدبر وتفهم » ولكنه 3 عل أنه لاخير: فيهم هنم يمن 2 01 على قاومهم.. 
وأخاطة 3-3 خطا نام . 

(ولو أسمعهم لتولوا وهم توغنون) أى ار اسنتهم وقد عأنه لاخير فيهم- لنولواة 

عن القبول والإذعان وهم معرضون منقبل ذلاك بقلو بهم عن قبوله والعمل به به كي أهة. 
وعنادا للداء. ,اليه ولأهله فنتدوا الاستعداداقبول المق واعفير 5 ناماء لافقدا عارضا: 


ك2 م 
موقوتا . 1 
واعفلاصة ‏ إن للسماع درجات باعتبار ما يطالب الله به من الاهتداء بكتابه : 
)0( 5 يتعمد من 2 عليه ألا ااسمعة مبارزة له بالعدوان بادى” ذى بذع" 
خوفا من سأطانه على انوي أن يغلبهم . 
60 0 لبتم وهولا يلوق 3 2 ور لان الذبن قال اله فمهم 
5-2 و ب 


« وم مَن لستقصم ليك كىن داح حرام من عندك قالوا لين أنه وا الل مادا 


آل انع . 
(*) أن يستمع لأجل القّاس شيبة للطمن والاعتراض ع5 كان يفمل المعاندون 
ن الشركين وأهل الكتاب وقت التازيل وف فى كر الوكين إذا امفيفر ا إل افر ان 
ا نظروا فيه . 

(4) أن يسمع ليفهم ويتدبر ثم بك له أوعليه » وهذاهو النصف » و5 
من السامعين أو القارئين آمن بعد أن نظر وتأمل ؟ ققد نظر طبيب فرنسى فى “رجمة 
القرآن فرأى أن كل النظر يات الطبية 'التى فيه كالطهارة. والاعتدال فى ال كل 
والشارب وعدم الاسراف فمهما ونحو ذلك من المسائل التى فيها محافظة على الصحة 
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- توافق أحدثالنظريات التى استقر عليها رأى الأطباء فى هذا العصر فرغب فى هذا 
كله وأسر ؛ ورأى ربان بارجة انكليزية ترجمة القرآن واستقصمى كل مافيها من 
اكلام عن البحار والرياح فظن أن التى صلى انه عليه وس كن عن كار لضن 
اق البكسان كنل بعك أن ا ٠‏ ذلك وعيف أنه ل يركب لبي 0 وه ومع ذلك 
أ ل بقرأ كتايا ولا تلتق عن أحد درساً قال : الآن عامت أنه كان بوحى من الله 
أن فيه حقائق لا يمامها إلا من اختبر البحار بنفسه » أو تلقاهاعن غيره من 
ام وترالويةة ظ 

وو من السامين يستمعون القراء ويتلون القرآن فلا يشعرون أنهم ف تماحة 
إلى فهمه وتدير معناه » بل يستمعون للتلزذ بتحو بده و توقيع التلاوة على قواعد اننم 5 
5 يقصدون سماعه العيرك ذقط ؛ ومنهم من يضر الحفاظا عنده فى ليالي رمضان » 
ويجلسهم كن ابو لاد فيرجم من انخدم 00 


0 1 3 راح 7 و بض 80 
ل ام 0 ا 2 0 
30 8 3 و03 اس 


وَاعْليُا أن الله 0 در ء وَقَلِ مه واه 0 ل ون (4") َانقَوا 

قثن ل تُصيين الذي طامُوا وا مني" خَاصة» وَاعْسُوا أن الله شَدِيدُ اليقآب 

(0) وَاذ كثوا إِذ 0 قليل” مُسْتضْمفونَ فى الأدض هون 3 

0 امس 15و51 و4 بتر ترق مِنَ الطيبات 

مذي ا : 
الم امل 


بعد 9 0 وحوب طاعةالرسول صلى الله عليه وس 4 ار ل حين اللهات 04 
أردفه بالأمر بالاستحابة له إذا دعاهم لهدى الدين وأحكامه عامة لما فى ذلك من 


# 


الأقال | تفسير الراغى مما 


مكيل الفطرة الإنسانيّة وسعادتها فى الدنيا والآخرة » وكرر التداء بلفظ المؤمنين 


تنشيطا لهم إلى الاصغاء لما برد بعده من الأوامر والنواى ء و إكاء إهاء إلىأنهم قل حضاو 


ما الو حسمب 1 الاستحابة وهو الومان 3 


إلا إيضاح 


( يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول إذا دعاك لما يجبيكم ) أى إن الرسول 
قد دعا 5 ع 8 ليه حياتتكر الروحية: من عل سنن الله فى خاقه وحكة 
وفضيلة ترفم نفس نفس الإنسان وترق به إلى عراتب الكال حتى يحظى بالقرب من ربه 

ويتال رضوائة فى الدار يه 5 -- فأجيبوا دعوته بدوة وعزم .كا قال فى انْة أخرى 
57 مَا اننا 5" و ) وطاعته صلى اللّه عليه وس واجبة فى حياته » و بعد 
ممانه في عل أنه دعا إليه دعوة عامة من و الدين الذى بعثه الله به كانه فيقة 
الصلاةٌ وعدده اقول أو فملاء ققد صلى 5 انه وقال: انا زا يدن أصبل 0 
وال عدوا عي مناسككم » وبيانه أقادير الرَكاة وغيرها من السان العملية المتواترة 
وأقواله كذلك » لكل من ثبت لدبه شىء منها يبحثه أو بحث العلماء الذين يثق مم 
وحب عليه الاهتداء به . 

أما الارشادات النبوبة فى أمور العادات كاللباس وااطعام والشراب والنوم » 
ف يعدها أحد من الأئمة دينا يجب الاقتداء به فيه . 

( واعاموا أن الله يحول بين امرء وقابه وأنه إليه تمشرون ) ننهنا الله فى هذه 
الآية لأمر ف ذا خطرها فى سعادة الإنسان ال ونةعوم : 

)0 أنه قد جرت سنة اله فى البشر أن يول بين الرء وقلبه » وهو مركز 
الإحساس والوبجدان والإدراك النى له السلطان على الإرادة والعمل» أى إنه تعالل 
يميت القاب فتفوت الفرصة التى هو واجدها من القتكن من معالجة أدواله وءلله » 
ورده سلما كا بريده الله » وهذا أخوف ما يخافه التق على نفسه إذا غفل عنها وفرط 
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فى جنب الله » وكذلك هو أرجى شىء يرجوه اللسرف إذا لم ييأس من روح الله » 


قانا لنشاهد أ اكذيراً من الثاس اإسيرون عل المدى و يتشون الط رق ل تى تصمل م 

إلى ماوق الملاك والردى فاذا بوهم قد تقلرت بعواصف ميل مهم عن الصراط ِ 
ال كي 5 لتنا الى ارقاد فطيعوت أهواءد 

١‏ 5 شمهة ترعرزح الاعد تاد ا 8 مها أ ال اد أي 3 أهو م" 

ويسيرون وراء وساوس الشيطان » وى ذلك إكاء إلى أن الطائم اد لا يامن مكر 


لله فيغر بطاعته و يحب بنفسه؛ والعاصى المنصرف عن الطاعة لابيأس من 9 الله 


فسترسل 2 اتباع هوآه حى حيط به خطايأه 2 ومن 0 يأمن عئاب اله ولا بيا 


2 3 اء 5 
دن ردح الله كان جديرأ يان تراقب قليه 4 و عاسب سه عل 25 ذخ أصز ره ويعاقب 


نفسه على هنواته » تنلل على الصراط امستقي '. 


و 32 5 01 1 9 0 ١‏ ََ[ 3 
والخلاصة -- إن مدن ٠‏ سدليه تعالى ىق الدشر أن دن 8 هواه ىٌ أعماله تصرسف 


إرادته 2 مقاومته فل" 2 قية المواعظ القولية ولا العير المبصرة وله المعقولة “؛رؤئ. 


التار وأصات ب السئن قال : كانت بين التتى صبلى اله عليه وس « لا ومقلب 
القألوب ©" . 


(0) أن تتذكر حشرنا إليه ومحاسبته إيانا على أعمالنا القاببة والبدنية » 


ومجازاته إيانا بالعذاب أوالنسر ء فلا تألوجهداً فى انتهاز الفرصة لتعمل صا الأعمال 
: 3 


اين أن اننا أله كلدك الأران ون الااخاى ات اندر اهن الي قر عي 


الاانسان الاختيار, : 4 را أن نتق الفئن الاحدئاعية 531 لا خض الظالين» 5 لتتعدام 
إل غيرثم 0 ول إل الصا لم والطالح فقال : 


(واتقوا فتئة لانصيين” الذين خالموا مك خاصة ) الفتنة : البلاء والاختبار» أى 
اتقوا وقوع الفعن الى يا تختص إصاتها عن ساشرها و<ذه » بل د وعد ه كالفتن, 


إلقومية التى عم بس الأم ىُْ التنازع على المصالح العامة سن المللكت والسيادة أو التفرق 
فى الدين:والشبر بهة.والانقسام إلى الأحزاب الدينية والأحزاب.السياسية » وو ذلك. 


الأتمال | ْ و عن 000 اهارا 


من ظهور البدع والتكاسل فى الهاد و إقرار المذكر الذئ يع .بين أخلهزمم والمداهنة 
الأس بالمفروف ومو ذلكامن الذاوسة الى حرث. سنة الله بأن قافن غليينا 


الأم ف الدنيا قبل اام ٠‏ 


أخرج ابن جرير من طريق الحسن قال : لقد حُوفنا هذه الآبة » ونحن مع 
رسول الله صلى الله عليه وس وما ظننا أننا خصصنا.بها » وأسْرج ابن جر بر وابن 
المنذرفى الآية قال : : لولكاق عل :ودياق وطالحة والاليرنا وأخر ابو اليه عن قتادة 
قال : عل واللّه دوو الألباب من أضان عل سيق تزلك هذه الآنة أن 0 فأن . 
وروى عن ابن عباس قال : أمر الله المؤمنين ألا يقروا المتكر بين أظيرثم فيسمهم الله 
بالعذاب . وقال عدى بن عميرة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن 
لله لا يعذب العامة بعمل اتخاصة حتى يروا المتكر بين ظهرانيهم » وثم قادرون على 
أن يتّكروه فإذا قملوا ذلك عذب الله اخاصة والمامة » وروى أحمد والبزار وابن 
ووو عن عا تفال ميلا اذ ونا أناعناق ضيعتم الدليفة ( ان ) حتى قتل 
ثم جثتم تطلبون بدمه فقال : إنا قرأنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وس ف 
بكر ويمر وعمّان « واوا نوا فعنة ل تصيين لين علو اه 0 3 خَاصّة وم 0 
دسب أنا أهليا حتى وتعت فينا حيث وقعت . 

وعلى الخجاة قنتئة عّْان كانت أول الفئن التىاختافت فيها الأراء فاختافت أعمال 
أهل ال والعقد» وخلا الو للمفسدين من زنادقة المبود واللحوس وغيره » ثم أعقبتها 
:فتنة الجل بصفين ثم ذتنة ابن الز يبر مع أنه 2 قئل الحسين بكر بلاء » إلى نو 
ذلك من النكن التى كان ها آثثارها فى الإإسلام رار ها كا شارك الل مك 
رضى الله عنه أهل اللو نانع ع تا 0 أ كبرها دن الخلافة 
الاك وقق الأواخوالذاعي النرنة والمياسلة : 


( واعاموا أن الله شديد العقاب ) أى إنه تعالى شديد عقابه للم والأفراد 


خالفت سنته التى لا تبديل لا ولا تحويل أو خالفت هدى دينه للرّى للأنفيس 
المطور للقأوب . 


نان انب ماح فى الدكنا وهو تطارى فق الكر متوثد اميت 4 الكنة 
و : 2 وجو ممرل مم قو ع 


الاملانية ف القرت الأول النق كان أل خين'الارون مده 6 إد قضروا ادر 
الفتنة الأولى فعاتيهم الله عقابا شديدا على ذلك ثم تسلسل العقاب فى كل جيل وقع 
فيه ذلك 3 امتزحت الفتن المذهبية بالفكن السياسية على اللاك والساطان حتى دالت. 
ألللافة الى تتازعوا وتنافسوا قبا ويقاتانا لأجلها . 


وقد يقم هذا العتاب للا فراد لكهم را لا يشغرون به لأنه بقع تدريجيا 


قلا يكاد ءوس 4 34 وأمأ العقاب الأخروق وأصرره إل اث العالم بالسر والنحوى والذى. 


جعل العقاب 1 ثارا طبيعية للذنوب التى تجترحها الأفراد والأمم : 


(واذ كروا اذ أتم قليل مستضعفون فى الأرض) هذا خطاب للمهاجر بن بذ كره. 


فيه سبحانه بها كان من ضعفهم وقاتهم » وقد يكون الطاب للمؤمنين عامة فى عصر 


التنزيل بذ كر مم فيه بما كان من ضعف أمتهم العر بية فى الجزيرة بين الدول القوية 


0 فارس والروم . 


0 نخافون أذ يتخطفم الناس ( أى تخافون دن ميد] الإسلام إل حيلن اطحرة” 


أن يتخطفكم مدر ل الووتهن تجن وقوه والراء أن ينتزءو؟ بسرعة فيفتكوا 


بك كا كان يتخطف بعهمهم عضا فى خارج أكرم وتتخطفيم الام 0 أطراف. ١‏ 


/ 1 ب 


5-5 


جز يرثهم كا قال تعالى : << أَوم” بترا أن جملا رما كن وطن الا 


من حوهم 06. 

( فوا م وأبد تعره وورة من الطربات لعل اشكروق )اع فوا أسبا 
الياجروق إل الأنصار و يدم وإيام بنصره فى غزو انك وسيؤ بدك على من سواك 
من فارس والروم وغيرهما ما وعدك ذلك فى كثابه الكريم ' ورزقم من الطينا 1 


# 


الأنقال] تفسير امراغى ةا 


رحاء 2 كرو هله اليم وغيرها هم 0 من 6 وعد فى كتانه ف 


ش25 أَزِيدتم: * 

قد أخرج ابن جرير عن قنادة فى قوله ( واذكروا إذ أتم قليل ) الآبة . 
قآل ان هذا اللن ذل الثاى ذلا وأههاء عيقا والجوعه بطونا »واغراة تخلووا' + 
وأبينه ضلالة » معكوفين على رأس حجر بين فارس والروم » لا واللّه مافى بلادهم 
مأ حسدون عليه » مزيعاتل ميم عائن شعي » ومن مات متهم ردى فى التار » 
يؤكلون ولا يأ كلون »لا وان نعل 5 قبيلا من حاضر الأرض يومثذ كان أشر منهم ش 
منزلا » حتى جاء الله بالإسلام فكن به فى البلاد ووسع به فى الرزق » وجعلك به 
ملوكا على رقاب الناس ء و بالإسلام أعطى الله ما رايم » فاشكروا لله نعمه فإن ر 5 

منعم يحب الشّكر » وأهل الشّكر فى مز يد من نعم اله عز وجل . 
وفى الآبة من العبرة التى يحب على المؤمنين أن يتذ كروها أنه أورث من اهتدى 
مبديه سعادة الدنيا و بسطة السلطان ومكن لأهله فى الأرض وأناخم مالم يك ووايرجونه . 
لولاهدى الدين وأورثهم فى الآخرة فوزا ورضوانا منر بهم وروحا ور يحانا وجنة نميه 
هذا حي نكانوا يعملون بهديه » فلما أعرضوا عنه ونأوا يجانبهم عاقبهم الله بما جرت به 
سننه فى الأرض فأضاعوا ملكيم وسلط عليهم أعداءهم » فليمتبر السامون بما حل 
3-2 وليرحعوا إلى ناريج أسلاتهم ولستضئوا خودم ديثو بدا إلى رشدم ؛ لعله بعيك 
الهم ترامهم الغائر وعزهم الماضى : « 0 قو ورمأ مَنْ ياه من عبادم 


8 عو كن ا 
وَالعَاقبة للمتقين » . 


1 اي | يكوه في 
عام الذين امَ: ا لاخر وا اله وَالرتسُولَ اا نا انم 
0 اللو 1 ا أنوالي وأؤلا 5" فثنة وَأنَّ الله عِنْدَُ 


5 


3 جل عظيم 07 . 


وا الجزء التاسع إسورة 


شر 2 امغر دأات 

الليانة : أغة يدل على الإخلاف واعليبة بتقص ماكان يرجى ويؤمل من 
لان » قد الوا خانه سيفه إذا نبا عن الضريبة » وخانته رجلاه إذا لم يقدر على 
ا الى » ومته ا »0 ع ل 83 اك اين سك » أى تنقصونها 
"عونا ال لمن 0 ثم استعمل فى ضد الأمانة والوفاء 1 الرجل إذا خان 
الرجل فقد أدخل عليه النقصان . والذمانة كل حقٌ مادى وس جب عليك 
. أدائه إلى أهله قال 22007 إن أمن ا نر الدع انين كانه 
لق 0 بحسن 2 منه” سكا » 5 : الاختبار والامتحان عا بشن على 
ظ «النفس فمله أو تركه أو تبوله أو إنكاره » فعى ككون ف الاعتقاد والأقوال والأفمال 
.والأشياء » فيمتحن الله المؤمتين والكافر بن والصادقين والنافقين » ويجازيهم 


. بما يترتب عبى فتنتهم من اتباع اق أو الاطق وعيل لير او القع + 
المعتى امل 


يوق أن أنا فشاك 3 من مكة : ( وكان لاخرج إلافى عداوة الرسول صلى 
5 عليه را والؤمنين ) ) قأعر أت رسوله له ممكانه 4 فكتب رجحل من المنافقين إلى 
أبى سفيان : إن حمدا بريد الخذوا حذرك فأنزل الله( لا تخونوا الله والرسول ) الآية . 

وروفق ع نزات ف أن / يآئة فإنه كان حليقا لبنى 2 من الجبود. 2 ناما 6 
الهم النى صلى 3 عليه وس مك إحلاء إخوانهم من ى الاق | رادوا بعك طول 
1 : 'الخص ا ينزلوا م ن حصحهم عن ع أسعك بن ,معاد كان من حاقامهم من قبل 
ش «غدرم ونقههوم لمعك الى دلى أل عليه وس 4 قأشار إلمهم أ ول 3 5 ألا تفعلوا اوأغار 
:إن حلقه ( بريد أن ع3 اسيحم ذيحهم ) نولك ألأنة 5 

قال أن لبابة : ما زالت قدماى عن مكانهما حتى عل ا كس دوو 


ذف 


»م 


الأتقال | تفسير. المراغى ظ و 


وروى أن رسو الله صلى الله عليه وس سأل امرأته : « أيصوم ويضلى ه وم هن 
الجنابه ؟ , فقالت إنه ليصوم ويكلى ويفتسل من النابة ودب الله ورصوله » . 
قد زوق أن أن لبابة شد نفسه على ساربة من ميحد وقال : وله لا أذوق 
طعاما ولا شرابا حتى أموث أو شوب ان عر ؛ ثم مكث سبعة أيام لايذوق طعاما 
ولأمزاباسك عر قاطي ثم ناب الله عليه » فقيل له : قد تدب عليك » فقال : 
وال لا أحل نفدى حق يكون رسول الله صلى الله عليه وس هو الذى يحانى » خاء 


له 525 : 
الإإيضاح 


ناما اق انوا لاه روا ان رامول أي قد اال سان له 
أو تتعدوا حدوده وتنتهكوا محارمه التى ينبا 3 فى كتابة » ولا تخونوا الرسول ش 
فترغبوا عن بيانه لكتانه إلى بيانه بأهوائم أو رام مشاخم 1 لانم أو أوامز 
ل ييه ما متم أنيم أعل جراد الله 
ورسوا 

( وتو مف ) فى ولاخنا متم ناي تع و بض من لهات 
امالية وغيرها حتى الشئون الأدبية والاجتاعية » فافشاء السر خيانة محرمة ويكى. 
فى الم .بكونه سرا قرينة قولية كقول محدئك : هل إسممنا أحد ؟ أو فملي ةكالالتفاث 
رؤبة من عساه يهى > و1 كد أمانات السر وأحقها بالمفظ ما يكون بين الزؤجين . 

كذلك لاتذونوا أماناكم في 08 بين أولى الأعر من شتوو مافية أو بن 
قتطاعوا عللها عدو ذ ويلتة فع بها ف الكيد 3ك 1 ش 

وامليانة منصفات المنافقين » والأمانة منصفات المؤمنين » فال أنس بن مالك : 
قاما خطب -0 الله صلى الله كوم إلا قال : «-لا! إعان أن لاعهد له » زواه 


إلونة 


ا ا الجزء التاسع | سورة. 


٠‏ وروى الشيخان عن أبى هز برة أن النى ضلى الله عليه وس قال.: « "آي النافق 
ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف » و إذ المع مارايضي 


وزعم أنه مل ُ«( . 


3 1 أتم تعلدون ) أى أتم ون 6 الحيانة ونحريم ل إيأها وسو عاقيتبا 


فى الدنيا والأخرة 1( وقد يكون 98 فى - وأتم الوق أناعا انمره خيانة ة لظطهوره " 00 


فإن خق قم حكه :فاليا له عدن ا ن مما عل م ن الدين شعرورة أو مما بعلم 
ببداهة العقل أو باستفتاء القاب كه أن انها فى كات 0000 ى المال 


والولد » ومن 3 فطن ها قبل أن يبرح موقنه . 


ّ) 0 أنما أموا والسكم وأ وأولادم قتنة ). أى إن فتنة الأموال والأولاد عظيمة 


ْ لاننى على. ذوى الا باب »> إذ أخوال الإونسان عليها مدار معيئته وتحصيل رغائبه 
الم ع الكاره عنه من ن أجل ذلك بتكاف في كم بها الشاق وبركب 
الصعاب » و يكلقه الششرع فيها التزام الحلال واجتناب ا رام ويرغبه فى ااقصد 
والاعتدال » ونيتكلف العناء فى حفظها وتتنازعه الأهواء فى إنفاقها » و يفرض عليه 
الشارع قيهأ حقوقا معينة وغير معينة : كالكاة و تفقات الأو لادر الأز : اج وغيرهم . 


' وأما الأولاد بهم مما أودع فى الفطرة فهم ثمرات الأفئدة وأفلاذ الا كباد لدئ‎ ٠ 
الاناء والامبات 4 ومن ثم يحملهما ذلك عل ذل كل“ مايستظا ذله فىسبيلهم. من مال"‎ 


وصحة وراحة » وقد روئ عن أبى سميد اللمدرى مرفوعا إلى النبى ى صلى الله عليه وسَلٍ. 


ا 


2 الولد 3 القاب وإنه م 1 م , محز نه »6 : 
خب الولد قد يحمل الوالدين على اقتراف الذنوب والآثام فى سبيل ثر يتهم 
والإنفاق عليهم ف ثهل الثروة ألم 8 وكل ذلك قد يؤْدى إلى الجين عنذ الحاحة إلى 


التفاع ء ن انلق أو الآمة أو 0 إل البخل بال ذكة والنفتات القرو ضة واللقوق. 


كت ا ذلك على اللمزن على من يموت منهم بالسخط على المولى والاعتراضن 


# 


الأثفال | تاراطق 5-75 


عليه إلى و ذلك من الماصى كنوح الاءبات و زيقى ثيامون ولطم وحوههن ؛ 
وعلى اجلة ففتئة الأولاد أ كثر من فتئة الأموال » فالرجل يكسب امال المرام 
ويأ كل أموال الئاس بالباطل لأجل الأولاد' . 
فيجب على الؤمن أن يدق الفتنتين » فيتق الأول بكسب ال من الحلال. 

و إنفاقه ف سبيل البر.والإحسان 4 وق خطر الثانية من ناحية ما يتعلق منها بالمال 
ونحوه ما اشير إلية المديث ٠‏ ومن نأحية مأ أوجبه الدين من سن ار بية الأولاد 

١‏ 0 وأنّ أت عنذه ل عا ( فاك أ توثروا مأعند ربكم دن الاجر 
العام مراعاة أحكام. دنه 8 لامرك 107 على 2 عساه 50 يفوك ف الدنيا من 
النتم ات 


اي ادن 0 إن لآ تحقوا ا ال 16 ل 0 0 72 عن 
0 وَيَغْر' ل َاقهُ ذو تل اتيم . 
ش ظ شرح المغردات 


التقوى : : ترك ك الزوب والأثام وقء| 5 مايتطا من ٠‏ الطاعات والواحيات الدينية» 


و تعيان حرق : هئ اتقاء م ع الإنسان فى نفسه وق ونا حول بيه و ونره 
المفاصدال* عر يقفة ة وااغاياتالحسنة 0 والفر قان : أصله الفرق والفصل بين الشكين أوالأشياء» 


وبراد ا ثور البصيرة الذى به “فرق بين الاق والباطل والضار والنائم 1 
ايو امم الضشحيخ و الك م الرجييح ؛ وقد أطلق هذا اللفظ على التوراة والإنجيل 
والترآن وغلب على الأخير فال تمالى : « تَبَارَكَ الذى. تل الْفراقَانَ عل بده 
0 لعا لين نذير1» من قبل أن كلامه تعا! لى يغرق فى الع والاعتقاد بين 
الأعان والكثر اق والباطل والدل والجور والينوالشر ١‏ 


55 الجزء التاأسع [ سورة 


المحتى امل 
1 حدر كت تعالىمن الفئنة بالأموال والأولاد 4 شق عل. ذلك سنن الى 

5 رتها. ترك 0 واطوى فى محبة الأفوال والأولاد: . 
(.يأيها الذبن آمنوا إن تتقوا الله يجمل لكر فرقانا ) أى إن تتقوا الله 


كتتبعوا أوام دينه وتسيروا مقتذى ستنه فى نظام خلقة عل 3 2 تفوس 


ملكة من لقانت قوف يا يق اطق :والباطل تعلو بين الضار والنافع » وهذا ‏ 
٠ : ْ‏ 


النور فى العم الذى لايصل إليه طالبه إلا بالتقوى هو المسكة التى قال الله تعالى فمبا 


«مَمَن. له ف أو حيرا كَثيرًا »وما 1-6 إ أو الْألَاب 6. 


واناة انا 0 قدرقة سنية فى الإنسان وجده» أوافية وهو فى تمع الإنشانى 
ش 5 ترشد إلى ذلك ايات الكتاب الحكيم فى مواضع متفرقة منه » ومن م كانت 
كرة التقوى حصول ملكة الفرقان التى ما نفرق صائحها بين الأشياء الى تعرض له 
من عل وحكة وعمل فيفصل فيها بهن ا قل وناعيت ترك . 
< وعلى الجلة فالمنق لله يؤتيه الله ؤرقانا عيز به 5 الرشد والغى » ومن ثم كان 
الليلفاء والمتكام من الصحابة والتابعين من أعدل حكام الأمم فق الأرض ‏ عت لقن 
قال يعض الؤرخين من الإفرتج ؛ ماعزف التار .يخ فانحا أعذل ولا أرم فق العرتة: 
( ويكفر 0 سيكاتكم 0 رلك واشّدذو الفطتل النقاء م( أى ويح 5 
ذلك الفرقان وتاثيره 000 لين الأثام فى النفوس 0 منها داعية العودة 
إلمها » و.يغطيها فيسترها 0 افلا يؤاخذك بهاء واللّه الذى يفمل ذلك 5 له الفضل 
العة ظلى عليم وعلى غير ن خاقه .. ' 


5 


9ت 


الأنفال | تفسير المراغى 05 


وفى قوله ( واللّه ذو الفضل العظي ) اإقاء وتابية إلى أناما وعد لذن مت 
الثوبة فضل منه وإحسان 0 به علينا بدون واسطة وبدون القّاس عوض . 


وَإِذْ تمك بك اللين كفرنوا يثراك أو" شلوك أ م ِجُولةَ 
و وت 10 ا خَيْدُ المأكرينَ (: وَإِذا تقل ع 
يان 6الوا قد 0 رذ تعاء لتلا كك هذا :إن هذا إلا أساط” 
ل وَلينَ ا" 


“تبراح المفرزدات 

ليثبتوك : أىلبشدوك بالوثاق و بردقوك بالقيد والحبس ادر و 
والكر : هو التديير الأنى لاوبصال الكروه إلى المكور به من حيث لايحتسب » 
والغالب أن يكون فيا يسوء ويذم من الكذب والخيل. » وإذا ننذب إلى اللهكان 
من الما كلة فى البكلام بتسمية أخيبة اللدمى فى مكرم عاذ انهم عليه بأسعه » 
والخاط2 : واحدها ضاق 0 حوسة وار اجيح واو ةا عاد هن الأقاصيصن 
التى سطرت فى السكتب بدون تمحيص ولاتثبت منسعتها » وفى القاموس : الأساطيز 
الاريك اسان بلا ولعنها مظان ون جمان واسطر وهال الك رامق 
التعاز المستامن نكن اكات والقية الى 


المعنى اجملى 
لخاد لابين تغانة انسيه علي قله [واد كو اذا 0 قليل مستضعفون. 
فى الأرض ) ذكر هنا نعمه على رسوله خاصة يدفم كيد المشركين ومكر الأكر بن 


بوره علمهم وحم ة مسعأمم 9 2 إيقاع ل 3 بعل 0 اموا عليه وقطعوا رأى 


اموا الجزء التاسع . | سورة 


الإيضاح 


( وإذعكر بك الذين كفروا ) أى واذكر أمها الرسول نعمته تعالى عليك 
اق ذلك الزمن القرريب الذى يمكر بك فيه قومك الذين كفروا يما نديرون فى السر 
من ؤسائل اللوبقاع بك » فإن فى ذلك القصص على المؤمنين والكافر ين فى عهداك 
ومن يعدك لا كبر الحجج على صدق دعوتك ووعد: ربك بنصرتك . ش 
1 ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرجوك ) أى إن كلتهم قد اتفقت على إيقاع الأذى 
يك ءا باحدى خلال ثلاث : إما الس التق 00 إقاء التام ن ودعوتهم إل 
الإسلام ؛ وإماالقتل بطرئق لا يكون ضررها عظليا عليهم كأ سيأ » وإما الإخراج 
.والتفى من الوط ْ 
وقد روف أن أبا طالب قال للنى صلى الله عليه وس : ما ياتمر بلك قومك: ؟ 
قال :ير يدون إسحنوق أو يتتاوى 7 و » قال من حدثك بيذ ؟ قال 
رى »قال نعم الرب ر بك فاستوص به خيرا :.قال أنا أستوصى ا ل هو يستومى 8 
قنزات ( وإذ عكر بك الذين كفروا ) الآية . ْ 
وقد محدنوا ميد 1 اطديرة فمرفة أوطالك فبلغه للنبى صلى الله له عليه وس .ء 3 
ولكن إجماع ازأى عليه والشروع فى تنفيذه قد وة نعل موت 1 طالب . 0 
) ديمكرون ويكر الله والله خير الاكرين ) أ ى إن دامر م معك ومع من 
اندي الريتن تن لد 3 واللّه حيط لم , ماديروا ققد أخ رجك من ينهم 
إلى دار المجرة ووظن السلطان والثوة فوا غير 1 كان لاك سكم هن لق 
و إعزاز لأهله وخذلان للباطل وحزيه . 2 ء' ظ 
وك فى الآبة إعاء ل هله عام الداعة فى معاملته صبى الله عليه وسلٍ ومن 


ا . 


الأثفال | تفسير الراعئ قوز 


وحديث ذلك الملكر الذى ترتبت عليه الحجرة إلى الدينة » وها ظهر الاوسلام 
وخذل الشرك روى من طرق عدة أقر بها روابة ابن إسحق فى سيرته قال 
إن نفرا من قريش ومن أشرا ف كل قبيلة اجتمعوا ليدخاوا دار الندوة واعترضيّم 
إبابس فصورة شيخ جليل » فلما رأوه قالوا من أنت ؟ قال شيخ من أهل نجد سمعمت 
بما اجتدعتم له فأردت أن أحضرك ولن يسدر منى رأى ونصح » قالوا أجل فادخل 
حل معهم » ققال : انظروا فى شأن هذا الرجل فوالله ليوشكن أن يؤ اتيم 5 فى أمرك 
بأمره » فقال قائل : احبسوه فى وثاق ثم ثر بصوا به المنون ا هلك من 
كان قبله من الشعراء : زهير والنابغة فانما ه وكأحدم » فقال عدو الله الشيخ النجدى 
لا والله ماهذا لسك برأى » واللّه يخرجن رائد من محبسه لأصحابه فليؤشكن أن يثبوا 
عليه حتى روه من ديك 3 كنعوه من :6 فا امن علي أن مخرجوة من بلادك 
فانظروا فى غير هذا الرأى » فقال قائل : فأخرجوه من بين أظهرك فاستريحوا منه » 
فانه إذا خرج لم يضر 0 َأ وقم » وإذا غاب عن أذاه | با فانه 
إذا خرج م م يضرك ماصنع و كال ادس فى غير » ققال الشيخ النحدى : لا والله ماهذا 
35 رأى » 1 تروا 0 0 وطلاقة لبان أله للقاوب با تسمع من حديئه » 
الله لأن فعلتم ثم استعرض العرب لتجتمعن إليه ليسيرّن إليم حتى بن 
بلادة ويقتل أد رافك ؛ قلوا صدق واه » فانظروا رأيا غير هذا » فتال أنو جيل 
والله لأشيرن علي برأى لا أرى غيره قالوا وما هذا ؟ قال تأخذ من كل قبيلة غلاما 
وسطا شابا نهدا ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما ثم يضربونه به ضسربة رجل 
واحد » فإذا قتلتموه تفرق دمه فى القبائل كلها ٠»‏ فلا أظن هذا الحى من بنى هاشم 
يقدرون على حرب قر ب شكلهم » وإنهم إذا رأواذلك قبلوا المقل ( الدية ) واسترحنا 
وقطءنا عنا أذاه » قتال الشيخ النجدى : هذا وله هو الرأى » القول ماقال الفتى 
لا أرى غيره وتفرقوا على ذلاك وثم مجتمعون له فأتى جبر يل عليه السلام رسول الله 
صل الله عليه وسل فأمره ألايبيت فى مضجمه الذىكان يبيت فيه وأخبره بكر القوم 


0 ظ الجرلاقاسم ل [١‏ سورة 


قزنييت وسزل اك فيل ان عليه وس فى نبته تلك الليلة وأذن الله له عند ذلك 
05 0 5300 2 ا 5 لس ل 
فى الكروج وأمرمم بلطحرة . وافترض عليهم القتال فاتزل الله: «أَذن اللذين يقاتلون» 
الآبشين فكان أول ما أنزل فى الحزب وأنزل بعد قدومه الدينة يذ كره نعمته عليه . 
(وإذ عكر بك الذين كفروا ) الآبتين . ٠‏ 


ولا قص الله مكرهم فى ذات عمد قص علينا مكرم فى دين ممد تقال : 


( وإذا تل عليهم آيأتنا قالوا قد سعمدا لو نشاء لتلنا مثل هذا ) أى و إذا تتلى على 


هؤلاء الذين كفروا آيات كتاب الله الواضحة ان شرح الله صدره لنهمه قالوا جهلا 
متهم وعنادا للحق وثم يعلمون أنهمكاذبون : لونشاء لقلن.مئل هذا الذى تلى علينا » . 


وقد نسب هذا القول إلى النضر بن الحرث من بنى عبد الدار وكان تاف إلى أرض. 
قار م فيسمع حي مم عن رس م واسفندياز و كيار ر العجم » وعر بالمبود والنضارى. 
سمغ منهم التوراة والإتجيل : | 

ثم عللوا هذه الدعوة الكاذنة بها هو - منبافى الكذب ققالوا . 

( إن هذا إلا أساطير الأو لين ) أى إن أخبار القوآن عن الرسل .وأقوامهم تشبه 
قصص أولئك لذ فهم يستطيعون أن يأثوا عثلها فاهى بن ين قيلي الدال عل 
أنه وى من اله . ش 

00 النضر أو من 3 هذه المكامة نه فباغيره » 5-0 ونوا 
يعتقدون أن ب أساطير محتاقة وأن مدا مو لاني افتراها إذ لم يكونوا يتبموته بالكذب 
ما قال تعالى +3 7 ب اكد بوك وا وَلْكر الفلّ لين ربآيات الل يحْحَدونَ » 
ونحو الآبة قوله : « وَقَالوا أسَاطِير ال وَلِينَ 0-1 قم رم أ 
وَأُصيلاٌ » وهم ما كانوا يعتقدون صدق هذه المقالة لون أنه أى لايتمل شيئا 3 
بل قالوا ذلك ليصدوا العرب عن القرآن وقد كذبهم الله فنِه فا استطاعوا له إثبانا . 


الأثمال | 5-0002 ا 


وى أن النفر هو الى أأزل فيه : (١‏ ومن اناس مَن َشْترَى 1 
الحويث ليراء2 عَن سبيل اللو سيرع ر وَبَتَخْذَهَا 21 ») ققد اشترى 3 حميلة 
في لانن أخان الم ! ضرفهم عن 1 القرآنٌ » وهذا منتهى الجحود والعناد 

وقدكان زعماء قري شكالنضر بن الحرث وأبى جهل والوليد بن امخيرة يتواصون 
بالإعراض عن سماع القران وعنمون الناس عنه » ثم يختافون أثرادا إلى بيت النى 
صل لله عليه وس ليلا يستمعون إليه ويعحبون منه ومن تأثيره وسلطائه على القاوب 
حتى قال الوليد بن العيرة كانه الكتيورة:» إنه اق ولأبفل عليه » و إنه يحطم ماتحته » 
خافوا أن تسمعها الدب ناز النا لحري عله لتر كلتاسقرة قال 1 ا إن هذا 


30 6م 
ايا 8 
4 عر ور 


اماع 


8 0 الم إن كن نا هو لمق د ' عندك فأ «طن ليما 


و 


عكار من الكاء أو 58 نذْاب لمر م وَمَا كان الله 


12 
وَأنتَ : وَمَا 3 41 عدي وهم ترون (عم) و 5 أل 
0 ال وهم 0 عن امعد ارام ك3 00 ذلا ان 


أَولياوه إلا امون كن كدي ل 00 م 5 كن 


1 عند الت 2 ملاء 0 1 يوا اعذان 5 ا 


ل (مم) 


روى أنه لما قالالنضين : إن هذا إلاأساطير الأولين» قال له النى صل الله عليه 
وس : يلاك إن هكلام رب العالمين فقال : اللهم إ نكان هذا هو المق من عندك الآبة.. 


020200 الإضاج 0 0 
)وا إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو 0 امن . عندك فأمطر ا 5 00 
أوا اتنا بذاب ا 0 أ اللهم إن كان هذا ال رآن.وما بدعو إليه هو الحق منزلا من 
عندك ليدين به 8 يدعى مد صل الله عليه وس فال بناكذا وكذا . 
وف هذا عام إلى اميم 0 ون كابتت هو.الحق النزل ؛ من عل لَه > 
00 لفلاك بحجارة يرجمون بها من السماء أو بعذاب ألم سوى ذلك 0 
.فيه نيك و إظهارا للحزم واليقين بأنه الى من عند الله وحاشاه ‏ ومئه بعل أيضا 
أن دعا اهم ك غر وعناد» لالآن مأبدعوم | إليه قبيح وضار . 
روى أن معاوبة قال إرجلمن سباً : ماأجيل قومك حيزماكوا ء دا 
ققال: أجهل من قومى قومك حين قالوا : (.اللهم إنكان هذا هو الحق ق من عندك 
تأمطر علينا حيجارة من السماء ) ولم يقولوا : فاهدنا -- ش 
٠‏ ثم قال تعالى بيانا الدوجب لإمبالم والتوقف:فى إجابة 0 
( وما كان الله ليعذ مهم و نهم ) أى 'وماكان من سنة الله ولا من مققضى 
رحمتته ولا حكاته أن يمذمهع وأنت الرسول فمهم؛ لأنه إنما أرسلك رحهة وتعمة لاعذابا 
4 - إلى أنه قد عركاننهانها ألا يعذب أمثالم من مكذبى الربل وهم بين 
أخل, ثُِ ل اق 6 الرسل أولا 5 حدث 4 وصالم ولوط . 
( ومااكان الله معذمهم وم ترون ) أ كن لله ليعذبهم هذا المذاب 
الذى عذب كله الأم قبلهم فاستأصلهم : وهم يستغفرون : أى وفيهم من استغفر» وهم 
السامون الذين بين أظيرمم من تاف 7 رسول ان الله صلى اله عليه وسلم من 
الم.تذمنين . 
وق اولي وك 5 صل اله عليه وس بمكة فأنزل الله : 


0 وما كان الله أيعذبهم وأنت ف هم( 3 خرج إلى المدينة قزل ا الم الله 


الأقال] 03 شدي لاعن 0 سي 


معذبهم وثم يستغفرون ) وكان من بق فى مكة من الؤمنين يستغفرون ناما خرجوا 
أرل: الله : ( ماهم ألا يمذيهم الله وهم يصدون عن السجد الحرام ) الآبة فأذن الله 
ف قتعم 10 فيو العذاب الذى وعدهم 4 
( مالل ألا يعذبهم الله وم يصدون عن السجد الحرام ) أى وأى شىء يكنم 
تعذيمهم بما دون عذاب الاستئصال عند زوال المانع منه لل لابعذيون وعم يمنعون 
السامين من دخول السجد الحرام ولولأداء النسك ؟ فا كان مسل يقدر أن يدخل 
اللسحد الحرام » فإن دخل مكة عذبوه إذا لم يكن فمبا من مجيره » والمراد بالعذاب هنا 
عذاب بدر إِذ قتل صناديدمم ورءوس الكف ركأبى جهل وأسر سراتهم . 
( ومااكانوا أولياءه ) أى وما كانوا مستحقين للولاية عليه لشركهم وجمل امفاسد 
فيه كطوافهم فيه عراة رجالا ونساء » وهذا رد لقول : تحن ولاة الببت والمرم نصد 
دق لقناء وتدش] ب تشاع 
( إن أولياؤه إلا المتقون ) أى إنه لا .بلى أمره إلا من كان برا تقياء لمن كان 
كافرا عايدا الصم ْ 
( ولكن أ كثرم لايعلمون ) أنهم ليسوا أولياء الله ء ولا أن أولياءه ليسوا 
إلا التقين ؛ نهم الأمنون من عذابه تتغى عدله فى خاقه والجديرون بولابة بيته . 
وقد نسي هذا الجهل إلى الأ كثر إذ كان فههم من لاتجهل حالم فى جاهليتهم 
وضلالم فى شركم وكون الله لابرضى عنهم » كا كان فم من يكم !. إممانه خوفا 
.من الفتنة » ومتهم المستعدون له سلامة الفطرة » وقد عوك سنة التران: إن بدقق 
50 8 0000 : إن القليل ام له . 
هذا ؛ و إن جاهير المسامين الأن صاروا يجهاون ولانة الله لأوليانه؛ فصارت هذه 
الولاية عندم نمل الجانين والمجاذيب الذين يسيّل اللعاب من أشداقهم وترتع 
الحشرات فى ثيامهم وأجسادم » وتشمل أسحاب الدحجل وانكرافات والدعاوى الباطلة 
للكرامات وصاروا يك يدون دعاويهم من رؤى الأنبياء والأقطاب فى للنام . 


3 إلى وى الجزء التاسع 0 


م بين الله سوء حالم فى أفضل مابنى البيت لأجله » وى الصلاة ع كارا 
يظوفون عراة قال : | ١‏ 0 
( وما كان صلاتهم عند البيت إلامكاء وتصدية ) الكاء : الضفير» والتصدية ؟ 
اتعينين ». وكان أحدم يضم بده على الأخرى ويصفر » قال ابن عباس ا 
قريش تطوف بالبيت غراة تصفر وتصفق » وروى.عنه أن الزجال والنساء من م كانوا 


يطوفون. عراة مشبكين بين أصابعهم يصفرون قمها و يصفقون  »‏ وروى عن سعيد نن. 
جبير قال : كانت قريش يعارضون النى.صلى الله عليه وسلم فى الطواف يستهزثون. 


ويصفرون فنزلت'( وما كان صلاتهم عند الببت إلامكاء وتصدية ) . 
َ وعل الججلة قل كانت صلاتهم وطوافهم من قبيل الهو واللعمب سواء عارضوأ 
اارسول ضلل الله عليه وسم فى طوافه وخشوع صلاته وحسن تلاوته أم لا . 


( فذوقوا المذاب با 5د م تكفرون ) .أى فذوقوا عذاب القتل بعش ات 


والأن ا عر متهم وانهزام ابأثين مدحورين مكسوربن لوم ادر . 


والخلاصة - فذوقوا المذاب الذى طلبتموه » وما كان ل أن تستمحاوة. 


إذقلم :( أواتتنا بعذات ألم 1 


لخم هه 


َ انك 0 فقون موا 0 0 ع نسيل له ه فيا فقوم 1 


ص 


7 1 ا 


3 
3 
ع 


م 


ره ب 


(دم) ا ليميز لد ايت من. الطب وتَلَ 3 ةع فلى بض 


, 7 3 
فيد كمه جيما فيَجَْلهُ فى د اكه 2 أعَاسرون (مم) . 


الى ال 


5 : بين سبحانه أحوال 7 [ شرَكين فى بالطاعات البدنية بقولة‎ ١ 


صلاتهم عند البيث إلا مكاء وتصدبة ‏ تنى ذلك بذكرأً أحواللم فى الطاعات امالية . 


, ف 
مول ل علي حسمرة 8 غلبون 0 : وَالدّنَ ؟ تفرثوأ [لجهم : كشرون 


الأقال] . تقس الراع. 37 


'روى عن أبن عباس ومجاهد أن الآنة زلت فى أبى سفيان وما كان من إنفاقه 
قل :لاخر كن ف يدن ومو إذا فتك فاق انان بذاك السلا قا الم عار رق 
الجن إل مكة معو ومعة الذودى اشر كن يستفرون الئاس لقال لخادو كل مق 
كان لهم تجارة فقالوا : يامعشر قرش إن تدا قد وترك و ل رجالم فأعينونا 
مبذا امال على حر به فلعانا نذرك منه 0 ففعلوا 8 

وقال سعيد بن جبير: إنه.استأجر نوم أَخْدُ ألفين الها يون (واحدشاحباشة: 
الجاعة ليسوا من قبيلة واحدة ) يقاتل مهم مول اله صلل الله عليه سس طنوى عق 
استحاش من العرب وأدق عليهم اميق أوقية ( والأوقية اثنان وأرتعوة مغاليا 
من الذهب ) . ١‏ ش 


الإيضاح 


(إن لذبن كة فروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله ) سبيل الله دينه واتباع 
واف عن إن مقصدم بالإنفاق الصد عن اتباع تمد وهو سبيل الله وإن ل يكن 
عندمم كذلك : | 

لوكو 13 كن علمهم حعمرة ةم يعلبون) أى إنه سيقع هذا الإنفاق 
«وتلكون عافيته الحسرة لأنه سيذهب الال ولا يصلون إلى المقضود » بل 5 
.قال تعالى : « كسب الل" َأَعين نَأ وَوْسْقٍ © وسكيترون الرة بعد المر. 

( والذئ كفروا إلى جيم حشرون ) أى والذين كفروا يساقون نوم القيامة إلى 
- إذا هم أمروا على كفره حتى مانوا في من امداق وعدا سما» 

وقد كان المسامين العبرة فى هذه الآنة فينفقون أمواهم فى سبيل الله لأن لم مها 
سعادة الدار بن » وهكذا كانوا أيام قاموا محقوق الإسلام والاومان . 

والكفار فى هذا العصنر ينفقون الكثير من الأموال للصد عن الإسلام وفتتة 


:الضعفاء من العامة بالدعوة إلى ديهم وعم أولاد المسامين ف مدارسهم ومعالة 


م . الجزء التاسع | [ سورة 


رجام ونسائهم فى مستشفياتهم إلى تو ذلك من الوسائل الناجعة فى نشر دينهم 
وفتنة السأمين عن دينهم وهم لاون أذ امار لاعن برها كفا معاون 


:( مذ الله اللبيث من الطيين ) أى إن الله كتب النض والقلب لمباده التقين. 
والحذلان والحسرة لمن. إعاديهم ويقاتلهم من السكفار للصد عن سبيل الله » لميز 


الكفر من الإعان والحق والعدل من الجمور والطغيان ,:' ! 

وهذا امير بين الأمر بن فى ستن الاجتماع فو عام امك الأمم ن وأصاحييا + 
كما ابد فَيدَْبْ ناه وأا مي الناسس 0 فالارض. 000 
ف الدنيا والآخرة واحدة » فالحبيث فى الدنيا خبيث فى الآشرة 5 ومن ثم قال : 


/ ول الشييتٍ بعضه 0 بض فرك هيما فيحمله 2 7 أولئك. ' 


سمه تعالى ف اجتماع ا 5 01 2 أء ف ا 2 لأرواج 
دنود محندة 4 ف تعاء رف ممها اثتاف 04 وما نا ؟. رد منها اختلف: 44 ْم تجعل أصمانه 
فى جيم إلى الا اوسن امصير لمن خسر نفسه ومأله . 

ظ 3 لذن 5 0ه 3 ا قدا 51 وإ ل 
0 4 ص 1 _ ولم د 
فقَدْ مت مه الأولينَ 0 ار 00 لمكو قانة وَيسَكونَ 
لذن كا له له فإن |" 1 كن ا عا مون - (دم) وَإِدْ و 
تاداشرا أن الله م 0 ٠‏ نعم م الوا ”0 


7 اليل 


بعد أن أبان 05 0 من يصر على || لكفر و والصد عن سبيل الله وال ش 


رسول والؤمنين وعاقبة أمال فى دنا والآخرة - قفى على . ذلك يان من ,2جعونه | 


عنه ويدخلون فُْ الإوسلام لون الأنفس فى حاجة إن هذا البيان قال : : 


الأقال | ْ تفسير المراغى ا 


الإيضاح 
( قل للذين كفروا إن يتتهوا يغفر لم ماقد سلف ) أى قل أيها الرسول لهؤلاء 
الكفار: إن ينوا عما مم عليه من عداوتك وعنادك بالصد عن سبيل الله » ينف رهم 
اله ماقد سلف منهم من ذلك ومن سواه م ن الذنوٍ » فلايعاقمهم عبلىثى» من ذلك 
فى الآخرة » و يخفر طم ارسول والؤمتوق لذ يطالبون 0 بم يدم ولا سالا أوغاتما 
بساب ولاغنم : 
روى مس من حديث مرو بن العاص قال: «ذلما جل الله اومان فى قلى أتيت 
التى صلى اله عليه وس فقات ابسط بدك 00 فبسط بده فقبضت بدى ؛ قال 
مالك + فلت أردت أن أشترط . قال ماذا تشترط ؟ قلت أن يغفرلى ‏ قال أماعدث 
ياعمرو أن الإسلام يهدم ما 0 2 ؛ وأن الهجرة هدم ماكان قبلها» وأن المج 


هدم ما كان قبله ؟6. 


ل يعودوأ 0 سنة الأولين ) أى وإن يعودوا إلى العداء والصد 
والقتالل تجر عليهم سننه للطردة فى أمثام من الأولين لين عادوا الرسل وقاتلوم ». 
من نصر الْؤْمنين و وهلاكيم كا حدث م م 6 قال : ”م إنا ع 

وق َال ا فْ 0 اليثنيا م وم شاد 6 
ثم بين ماساف من قوله: فققد مضت سنة الأو لين ورغب الؤمنين فىقتالم قال : 
( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدي نكله له ) أى وقاتلهم جا الرضول 
أنت ومن معك من الؤمنين حتى نزول الفتنة فى الدين بالتعذيب وضروب الإيذاء. 
لأجل تركه كا فعلوا ذلك حين كانت لم القوة_والبطش فى مكة إذ أخرجوك منها 
لأجل د دين ثم أترا تالجم فيبهار المحرة » ل 1 لايق 
أعد أن ينك أعذا عن ديئه و يكرهه على ل دين الكره تقيّة وخوفا . 
وخلاصة ذلك - قاتلومم حتى يكون الناس أحرارا في عقائدم لابتكره أحد 


لسلس 


"5 الجزء لع 1 شورة. 


أجذا على ترك عقيدنه إكراها ولا يَوُدى ويعذب لأجلهاما قال تعالى : 2 الوه 
ف الد “بن قد 0 دين نَ الم » والسامون إا يقاتلون لخر به ديعهم ولا يكرهون 
عليه ادا من دونهم ٠‏ : 

. وروى عن ابن عباس تفسير الفتدة بالشرا َ - والعنى عليه نه لابق 

شرك تزول الأديان الباطلة فلا يب إلا الإسلام . 

اران الأول التاعواة رخلةنيف قنة ابن الز بير إلى غيد الله بن عمر فقالا ش 
إن الناس قد صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر امطاب وأنت صاحب رسول الله صلى 
أل علاومم فا يمنمك ا تخرج ؟ قال عنعنى أن لله حرم ع دمأ | خى الس . فالا 
و يقل الله ( وقاتاوم حتى لا تكون فتنة و يكون الدي كله لله ) قال قد قاتلنا ختى 
ألم تكن ع فتئة وكان الدبن لله وأتم أريدون أ قاتلوأ حتى ا قنة ويكون ادبن 
لعيو اله + 

. ( فان انتهوا ذإن الله بما يعملون ا د عن الكفر وعن نالك 
فإن اله يحازيهم على باقارااض] تعياتك عليه 

٠‏ (وإن تولوا فاءاموا أ ن الله 0 ؛ نعم الولى وتم النصير ).أى و إن أعرضوا 
عن سماع تنام ول ينمو عن كفرم وهم وقتاخم | ةا ينوا | بتصسر الله ومعوثته 
كك وهو متولى أمور؟ فلا تبالوا بهم ولاتخشوا شوم ؛ وهواتم الول وا م النصير 
5 يضيع من تولاه ولا بقلب من نصره' . 

نوا قل الدلتون فق الاطور الأخيرةوذهت ١‏ كثر 00 إلالأنهم ا 
الاهتداء. بيدى فم 10 الأتهداد 'للاذى والحربى الذى طلبه الله 0 : 
عدر ا املع" م 00 4 واتكلوا ا على خوارق العادات وقرا أءة الأحاديك 
والدغوات » وذلك مالم بشرعه الله و يعمل له رسوله - إلى أنيم ' كو ١‏ القدك 
والفضائل وسنن الله فى الاجتماع التى انتصربها السلف الصاح :انوا أموال الأمة 
والدولة فها حرم له علمهم من ع آلا 0 ش 


الآنقان | تفسير الراغى ع 


وعل العكس .من: ذلك اتبع الإ 2 م الإإسللام , فاستعدوا لاحرب واتبعوا 
مان الال المعراق لمكت 3-7 نهم ء وله الأعر 

0 الله لسلف أ سلين من ن فح 5 وقيصر وغيرها من البلاد . 
إلالما أصاب أهلها من الشرا ك وفاد العقائد فى الآداب ومساوى الأخلاق والمادات 
والانيائن فق الشبوات واتباع سلطان البدع والخرافات ‏ لخاء الإسلام وأزا لكل . 
هذا واستبدل التوحيد والفضائل مبا ؛ ومن م نصر لله أهله على لم م كاها . 

ونا أضاع جميرة المين هذه الفضائل واتبعوا سئن من قبلهم فى اتباع البدع 
والرذائل وقد حذرمم الإسلام من ذلك » 3 قصروا فى الاستعداد الماذى والحزبى النصر 
م الثلب عل بهم لفيرم ومكن | سوام فى الأرض : وقد مدنا فى ال بور 

د الذ كر أن 5ط - عبادى امايو «( أى ١‏ صا حون 06 

ده ع[ أودع قبامن كور وحيرات. ‏ ش 

وفق الله المسامين إلى المدى والرشاد وجعاهم 217 سيزتهم الأول ومبتدون 
مجدى ينهم ويستمسكون 000 5250077 الصاح جكسيام ار 
فى الدنيا والسعادة فى الآ غرة » والمد لله أولا و2 

وكان الفراغ من مسودة هذا 5 ٠‏ فى ليلة 0 0 رمضان سنة 
اثنتين وستدن وتلراثة وال عدينة حلوان من أرباض القاهرة » دسل الله وسلم على 
سيدنا جمد وعلى آله وميه . 


04 


1 


وهرس الجزء التاسع 


يس مه 2 
أم لاحي ننه الو هد و 


المببحث 


حب الوطن لا يبلغ منزلة حب الدين . 


'” ' أوجب الله المحرة على من إستضعف فى وطنه فيمنم من إقامة دينه فيه . 
الإعان الصحيح سنن تعناذة الدنيا والاخرةة: 
الامن من 1 اله خسان وفملة اناس من رحمته . 


رف الأو كي ادامر ل 


ذكر انم موسى فى القرآن | كوف ٠‏ مائة وثلاثين مرة . 


النن السياسية والأكاذيب ال لتى سوذانت ف الصدر الك ول مرحدها إلى الغعرس 


الذين كانوا بروجون الغش والتدليس لاإفساد الإسلام . 


. الجر وضرو به ورواحه فى البلاد الممحية : 


اتهام فرعون السحرة بالتواطؤ مع موسى . 
التاريخ الصرى يدل على أنه كان للمضريين آلهة كثيرة . 


ما كتبه الفسرون عن بنى إسرائيل منقول بالسماع منهم أو مأخوذ من 


7 تب لا وثق يصدقها . 
لاب تنو انرا بل افو موت أن يجمل لمم ال 


سحرة مودى. كانوا من العاماء . 


فى القرآن وعد بزوال الوثنية دن مصر . 


-َ 


شير للزاغق 1" 


الممبحث 
الأخبار متعارضة فى رو بة اللّه بوم.القيامة . 
0 من تعل العم فى البلاد الغر بية من المسامين يحتقرون هدابة الدين 
روعي 
تحل السامرى وصفته وكيف كان صنعه» ورد القران على من اتخذوه إلا . 
اختار موسى من قومه سبعين رجلا ٠.‏ ظ 
صفات النى صبلى الل عليه وس ف القرآن.. ٠‏ 
ماجاء فى التوراة عن عدد بنى إسرائيل لذي كانوا | فىالتيه؛ ورد ابن خلدون 
على ذلك . 01117 
الحكة فى كون النى مد عليه الصلاة والسلام'أ أن لا 1ن ' 
ها ل كان مسخ بتى | باق فى الاق أو اطق 9 
ضرب اله الثل .من كيل إلى الدنيا وكيم هواه بالكلب 5 حالانه . 
المؤمن تسمو نفسه ععرفة ربه فلا ذل لغيره ولا يخاف منه . 
السامون أهملوا النظر فى آيات الله فى الأنفس والأفاق . ٠‏ " 
الإسلام خض على استعهال الطيبات فى الحياة بلا تقتير ولا إسراف 
إن لله نسعة ونسعين اسم . 
عقاب الا م مبق على النواميس التى سنها الله فى المليقة . 
الس دو تلكرت المنوات والأرض؟. 
تأق الساعة على الناس بغتة وهم لا شعرون 
الحمكة فى إخفاء الأحال والأعمال . 
عمر الدنيا وما جاء فى ذلك من الآثار . 
أشراط الساعة وأمارائها : 
الهدى النتظر . 


1" فهرس الجزء التاسع 


الصفحة ٠‏ المبحث 

5م الرسول لايعر من الغيب إلا ما أطلمه الله عايه . 

ْ . قوى الروح بالإعان والتقوى لا تؤثر فيه تزغات الشيطان‎ ١ 
5 . ل" «الؤمن لعافم الغيطان تدك فالات لي‎ 
َ ١ .. أوصاف القرآن‎ ١ عه‎ 


ههة١ا‏ ما بفعله ماهير التاأس ىُْ المحافل عدد اع القران 1 


كه ١‏ ذكو الله باللسان وحده لا حبى ءا : 
كذ “له تسسات 00 

؟1 دعاء النى ربه قبل الغزوة . 

107 إنزال املائكة مدداً للنؤمنين 

فى القرار من الزحف من السكبائر . 

هدا .. من بتبع هواء لاتؤثر فيه النساتج ١ ٠‏ 0 
ععمقاب الأمم على ذثوبها مطرد دون عقاب الأفراد 0 ش 
س1 الهيانة من صفات المنافقين والأمانة من ضفات الؤمتين . 0 
195 التق يؤتيه الله فرقانا بعين به بين الرشد والغي:. ظ 
4 اتفقت كلة الشركين على إيقاع الأذى بالنى صلى الله عليه وس بإحدى 

ثلات . | ش 

أهل السكفر الآن ينفةون الأموال للصد عن الإسلام وفتنة الضعفاء 
ماغلب السلمون وذهب أ كثر ملسكهم إلا لتركيم هدى الإسلام . 


صاحي الفضيلة الأستاذ الكبير 


25 | 1 

' | م الى 

سناد الشربيط الإسلامي ,الل العرية 
بكلية وا را لعلوم سانا 


شركا ةب مطيية يلقو لبا أكبىأولادويصز 


الطبعة الأولى 


م1 م - 45ؤلا م 


حقوق الطبع محفوظة 


اف الأ ولك 4 : 1 8 مر بات العدور (©؛) وَلِدْ 


َس 


م ش من 31 
وَاغْلمُوا أ تماء نهم مخ ىع فان لله 


دن 


مر 7 0 1 0 
وَالنَاَى وَالسَا كن وَاب || الكيل إن 5 نتم اعنم* لله وما ازا 


5-5 


عبد يم الفرتقان 2 :م التق الآ نمآنء وَانل كل 2 :2 قدر ل ذالم 


العو الد 0 وهم | بالعدوة ا اط 0 0 3 وآ 


17 


7 اَذ كفم" فى ال. عاد ولك * ليتقضى اللا 0 32-6 


هء 


ص 
عن 
ع 2 


0 


0 0 راع لْْمُور[») 


ع الجزء العاشر [سورة. 


ايز 
22 الفردات 


7 والقم والغئيمة : ما يناله الإنسان ويظفر به بلا مقابل مادى » وقوهم 
الغركم بالغ م : أى يقابل به» والتىء كل ما صار إلى المسلمين من أموال أهل الشرك 
بعل أن م اطرية أوزارها 4 وتصبير الداردار إسلام 0 وهو | لكافة المسامين « 


.ولس فب لجس 6 والنفلٍ :مأ يغخصل للاننان من © الغنيمة فا ل قسملها . 


5 لمعن امل 
للا أمر الله بقتال الكفار المتدين الذين كانو | يفتنون السامين عن دينهم حتى 
لا كرون فتنة » ووعد المؤمنين بالنصر عليمهم 4 3 ذلك مستثيما لأاخِذ النناكم 
. منهم ‏ لاسب أن يذ كر بعده مابرضيه سبحانه فقسمة الغنائم على الوجه الذى شرعه. 
واجهور على أن هذه الأية رليك قَّ غزوة در 0 وعلى 3 ابتداء فرض سمة الغنائم 
وي 


ايض 


<٠‏ (واعلموا أنما نيتم م قي أن بش ةع :ولارسول وان القر ف والعاض 
والساكين وان السبيل ( أى و ا أ مها المؤمنون كك هأ غنمتموه هو* ن الكفار 
لفاريه ع عدار ألا جيه نه تعالى ينفق فيا يرضيه مر: من مصاط الدين العامة 
كالدعوة للاسلام 8" وإقامة ا ان وعما ره فكي قينا 34 ثم أعطوا للرسول 


. 8 الع 5 0 1 06 
منه كفابته لنفسه ونسائه مدة سنة » كم اعطوا منه ذوى القر لى من اهله وعشيرته 


خا 


اه 


الأتقال] ون 5 


٠ 


ع وولاء » وقد خص الرسول صل الله عليه وس ذلك يينى هاشم و بنى أخيه 
الطاب المسامين ؛ دون بتى عبد مس ونوذل ء ثم الحتاجين من سائر المسامين » وهم 
اليتانى والمسا كين وابن السبيل . 

روى البخارى عن مُطعم بن حَبير ( من ف كفل )قال > تقرف أن عاق 
ابن عفان ( من بنى عبد ثمس ) إلى رسول الله صل الله عليه وس ققانا : يا رسول 
الله أعطيت بى الأطلب وتركننا ونحن وثم عنزلة واحدة . قال رسول الله صل الله 
عليه وس : إعا بنو الطلب وبنئو اث شىء واحد . 

وسرت ”هنا أن تيا لما كنت المديلة وأخرنوك فى هاشم من مكة 
وحصرتهم فى اللشعلب لجابنتهم له صلى الله عليه وسلم دشل معهم فيه بنوالطلب ول 
يدخل بنو عبد مس ولا بنو نوفل - إلى ما كان شن عذاوة ب أمية واعية ين 

. 

قوز لهل اشر فق وأعة الكتاب إلى أن أظفر الله رسوله ودانت له العربه 
بفتح مكة » وكذلك بعد الإسلام خرج معاوبة على عل" وقاتله . ٠‏ 

والحكة فى تقس امس عيل هذا النحو- أن الدولة التى تدير سياسة الأمة لايد 


2 
ها من المال لنستعين به على القيام بالمصام العامة "كشعائر الدين والدفاع عن الآمة » 


لببى هاش فى الجاهلية والإسلام » فقد ظل أبو سفيان يقاتل الننى صل اله عليه وسيم 


وهو ما جعل لله فى الآية ؛ ثم ثفقة رئيس حكومتها » وهو سهم الرسول فها > 
ثم ما كان لأقو ى عصيته وألخاصهم له وأظيرم كثيلا اشرفه وكرامته وهو سهم 
ذوى القربى » ثم ما يكون لذوى الماجات من ضعفاء الأمة » وم الباقون . 

ولابزال هذا الاعتبار صراعى معمولا به فى كثير من الدول مع اختلاف شئون 
الاجتماع والصالح العامة » فامال الذى برص د للمصالم العامة بدخل فى مواز ن 
الوزارات الختافة مأيين جهر به وسر بة » ولاسها الأمور المر بية » وَكذلك راتب ممثل 
الدولة من ملك أو رئيس جمهورية منه ما هو خاص بشخصه » ومنه ما هو لأسرته 
وعياله » ومن مواز بن الدولة مأ يبذل لوعانة الجاعات الليرية والعامية ونموها . ٠١‏ . 


0 الخزء العاشر : 2 سورة 


وبكن اليتادئ. والسا كين وابن المنبيل 'لا تجمل لحم اولك طن اضيا 
فى أموال الدولة » وإن كان بعض الدول يعطيهم أموالا من.الأوقاف انهيرية التى 
ول عر استغلالها وإنفاق ريعها على المستحقين له ؛ و بعضها يخصص إعانات للمال 
المتمطلين فئوقت الماحة فقط . 1 

فونات عاتن ا قآل (فأن لله خسه ) مفتاح كلام أى إنه ذ ؟ على سبيل 

1 4 عا أضاقة معت أنه إلى نفسه 6 لأنه هو الخاك فية قفيثسمة يف شا 3 

0 رأد منة أن 1 له سسهماأ مفرداً ء الأن 8 فَْ الماك ل فوا 3 ومبذا 
9 0 وقتادة وعطاء وإبراميم النخعى » ققد قالوا نهم الله وسهم زعو واحدع» 
وذ الله 00 

5 م امت لله وما أتزلنا على عبدنا بوم الفرقان نوم التق الجمان ) أى 
1 كت آم ما كر إمان إذعان » فاعاموا أن مأ غددتم فو كوي قل فاق 
١‏ ا 4 أنه هومولا 5 وناصرك 04 ولارسول الذى هدا 1 به وفضلكم عل غير 4 
واقطموا الأطاع عنكم » وارضوا بحكم الله فى الغنائم ل ا 

وبوم الفرقان هواليوم الذىفرق الله فيه بين الإهان والسكفر وهو بوم بدر الى 
التق فيه الججسان جمع الؤمنين وجمع الشركين فى الحرب والنزال» وقد كان ذل لسبع 
عشرة خات من شهر رمضان 4 وهو وك مشمهيك شهده سول الله صل الله عليه اه 

٠‏ (والله علىكل شىء قدر ) ومن قفري أن نصمرك على قاقكم رم ا 
عل ثلا نك أمعاك عبدك أو ا و رسوله 0 وعذه له . 

0 إد أتم بالعدوة الدانيا وم با! هعلوة القصوى ( العدوة ) ميلتة: العمن: ( حانب 
نالوادى ( 7 كنا بأ مؤنت الأدتى وهو الأقرب 4 والعصوى مونث ف الأقمى وهو الأبعد . 

وال تن كت متم له و ها أنزلنا على عبدنا فى ذلك اليوم فى الوقث 
الذى كت عرابطين فيه بأقرب الجانبين من الوادى إلى المدينة » وفيه تزل المطر 


الأثمال | عن ارام 2 


مسو يي صمي سس 8للسسشسيه ةا للحم 


رت والأعداء فى الجا: نب الأبعد عنها ولا ماء فيه » وأرضه رخوة نسو فيها 


الأقدام . | | 
( وااركب أسفل سكم ) أى والعير التى خرج المسامون للقائها فى مكان 0 
مكانكم وهو ساحل البحر ا تقدم » إِذ كان أبو سفيان قادما مها من الشا 
( وار تواعدم لاخجاة م فى اليعاد ) أى ولو تواعدتم أ تم وثم القتال وعلم الم 


000ظ2 أد غ كراهة للحرب دم 14 وعدم إعداد ١‏ اننا 2 


واعضاز مك فى الميرء ويأساء ن الظفر علمبم » ولأن غرض الا كثرين منهم 
قاذ الفيرووق التدال. لهم كنا يبانون قتال رسول الله صلى الله 0-0 0 
ولا يأمنون دنال لد لذن > 'فرالكثير بنمنهم بهكان استكبارا وعنادا لااعتقادا . 
(ولكن خ ليقغى الله أسا كان مفعولا ) أى ولك تلاق نم على غير موعل 
ولارغبة فى التتال ليقغى الله أمرا كان فى علمه وحكته أنه واقم 1 » وهو القتال 
الففى إلى خزمهم و نصرك علمهم » وصدق وعده لرسوله » وإظهار دينه على الدبن 
كله ل ل 0 
( لمبلك من هلك عن ببنة ويحيا من ىعن بيئة ) البينة المجة الظاهرة » أى 
فل ذلك ليترتب عل قضاء عذا الأمر أن مبلك من الكفار من هلك عن حجة 
بدلة انه بالبدر » على حقية الاسلام » بأنجاز وعده لرسوله ومن معه من المؤمنين » 
بحيث تلت الشمبة » ولا يكون هناك مال للاعتذار عند الله عن إجابة الدعوة » 
شن حجنو الزبيت عن حجة شاهدها وعابنها » فيزداد يقينا بالإمان 
ونشاطاً 2 الأعمال ,' | ٠‏ 
( وإن ان لسميع عليم ) لان عليه شىء من أقوال الكافرين والمؤمنين » 
ولاامن عقائدم وأفالهم » فهو يسمم ما يقول كل فريق منهم من الأقوال الصادرة 
عن عقيدة » والأعذار التى يعتذر مها عن تقصيره فى أعماله ويعل ما يكنه من ذلك 
ومن غيره » ويجازى كلا على حسب ما يسمع ويل ش ا 


: الجزء الماشر [ سودة 


واطلاصة - إن غزوة بدر قامت بها الحجة البالفة للمؤمنين بنصرعم كا بشرهم 
البى صلى الله عليه وسلم » وحجته البالفة على السكاف رين بخذلانهم وانتكسارم كأ 
أنذرمم الرسول صلى الله درم ؛ ولا ال فى ذلك للمكابرة والتأويل . 

( إذ بريكهم الله فى منامك قليلا ) أى إنه تغالى سميع لما قول أصحابك » عا 


الؤمنين » وتطمن قاومهم » وتقوى مالم بالنصرء فيحترثون عليهم . 
(ولو أرا كيم كثيراً لفشائم ولتنازعتم فى الأمر) أى ولو أراك وعد وموم 


كثيرا لفشل أصحابك وخافوا ولم يقدروا على حرب القوم » ولوقم يينهم النزاع وتفرق 
الآراء فى أعر التتال 4 إد مهم العوى الإؤمان والمزعة 4 فيطيع 5 و رسي | : ويقائتل 1 
ومنهم الضعيف الذى يثبط عن القتال بمثل الأعذار التى جادلوا بها الرسول صلى الله 


عيدو #الانم في كرك 0 ياد وك فى 0 


5 0 لل س ) أى ولكن الله سابك من الفشل والتنازع وتفرق الأراء » 


وما يعقب ذلك مره ا واعتد لان : 


1 لاه 0 تضيق به فتححم عن القتال » ومن شعور الإإعان.والتوكل الذى يبعث 
فى النفس الطماً نبنة والصبر فيحملها على الإقدام »و يسخر الكل متي السام ال 
تففى إلى م بريده امعنا.. 


(وإذ ير بكوم إذ التهف ع اقم علا وف ف اعنم ليقضى الله أعي 1 


كان مفعولا ) الخطاب هنا ا 3 صل 5 عليه وس وللؤمنين 4 أى وق 50 


الذى 3 الله الكافرين عند التلاق مهم عدداً قليلا ؛ بما أودع فى قارب 7 
الإيعان :وعد الله بنصري و بتثبيتكم علائكته والاستهانة بهم » و لم فى أعينهم 
لقلتم بالفخل بالفغل' » ولا كان كلم بن ع د ون بأنقسهم حتى لقد قال أو جهل : 
نما أصماب مد أ كلة جزور ( أى لقلتهم يكفيهم جزور:واحد فى اليوم ) . 


6 


عا يضمرونه 4 أذ ريك الله عدت عدوك وعدوم قليلا 6 الرؤيا المنامية 4 فتخير مبآا 


الأمال | تمسير الراغى 


واخلاصة - إنه فعل ذلك ليقدم كل م على قتال الآخرء فهذا وائق 
بئفسه مدل" اد » وهذأ متكل على ريه » واثق بوعده » حتى إذا ما لدم بس 
7 عليهم اغا كن 2 عامة مفعو لا" 3 وقوان تسكون كلة 


و تبطهم 3 ليقغى بعس 
لله هى العليا » وكلة الذين كفروا السفلى » ومن ثم هيأ الأسبان وتدرها هرا . 


وس ته رصم ا 20 سه 1 ات 

أن الذين ١مَنوا‏ ذا لينم فة فَائديُوا وَاذ كوا الله كثيرا 

6 2 مما | 3 2 372 05 | 220 1 

لِعَ 0 تملحونت 3 ( و معو يله وَرَسُوله و رعوا وتفشاوا 
يكن وَامْيرُوا إن الله مم” الصا برِينَ (5؛) 


وَتذهبف 
المعنى ا جملى 
بعد أن ذكر سبحانه نعمه على رسوله وعلى المؤمنين بوم بدر ‏ قنى على ذلك" 
5 01 أدبين عظليمين إذا التقوا بعدوهم : 

. الثبات وتوطين النفس على الاقاء مع عدم التواتى والتكاسل‎ )١( 

(0) ذك الله كثيرا وهو ذكره بألسلتهم وقاويهم » تنبيها إلى أن الإنسان. 
يجب ألا يخاو قلبه من ذكره فى أشد الأوقات حرجا . وقد طلب إلينا الثبات 
والطاغة لله ورسوله دين لاقل وتذول غلينا الدولة. . 

0 يضاح 
(يأها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ) أى إذا لني فثة من أعدائ؟ الكفار 
فاثيتوا لم ولا تفروا أمامهم » فإن الثبات قوة معنوية طامنا كانت السبب فى النصر 
والغلب بين الأفراد والجيوش » انظر إلى الرجلين الجارين يتصارعان فيعيا كل منهما 


و ويتوقم كل لحقلة أن يهم عبر يما » ولكن قد يخطر له أن خصمه 


٠١١‏ د الو الباق [سورة 


ريما وتم قبله فيثبت إلى اللحظة الأخيرة » فيكون له الفلج والفوز على خصمه » 
وهكذاق الخروب »؛ قإن من أم أسئاب النصر فيها الثبات وعدم اليأس ء بل الثبات 
نافع فى كل أعمال اببشر» فهو الوسيلة فى الفوز والنحاح فيها :1 0 
'( واد كروا الله كثيرا ) أى وأ كثروا من ذكر اله فى أثناء التقال فى قاويمء 

1 قدرته ووعذه شصسر رسله ولو منين ونصر كل مدن يبع سللهم شعم دبئه 
.و إقامة سائه و 0 النصر بيده ومن غنده بوتيه دن لشاء 4 ل بالة مير 
وجوه 4 و بالدعاء والتضرع إليه مع اليعين له يا الععدرزهة شىء 5 

ا كه تفلحون ) أى إن الثبات وذ كر الله ها وسيلتان من وسائل الفو ؛ 
ويعدان للفلاح فى القتال فى الدنيا » وفى نيل الثواب فى الآخرة . 


وفى ذلك إعاء إلى أنه يجب على العبد ألا يفترعن ذكر الله أ كثر ما يكون . 


ها» وأشفل ما يكون قلباً » وأن تسكون نفسه مجتمعة لذلك وإن كانت متوؤعة 
عن غيره 9 ش 

( وأطيعوا الله ورسوله ) أى وأطيموا الله فيا أمرك بين الأحات ااجفية 
للفلاح فى القتال وفى غيره » وأطيعوا رسوله كذلك »فهو المبين لكلام ربه » والتفذ 
له بالقول والحمل و لحك » وهو القاد الأعظم فى التتال » فطاعته مهى جماع النظام » 
والنظام ركن من أركان الظفر » وهو الشارك لك فى الرأى والتدبير والاستشارة 
فى الامور ؛' 
( ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ركم ) أى لا يكن م تتازع واختلاف » 
فان ذلك مدعاة لافشل واللميبة وذهاب القوة » فيتغلب عليكم المداور: 
ش وأصل الرريح المواء التحرك ثم استعيرت للقوة والغلبة الأنه لابوجد فى الأجسام 
م هواقوى منهاء فهى 2-8 البحار وتقتلع الاشحار وتهدم الدور والقلاع ؛ ومن 
32 يقال هبث رياح فلان إذا جرى أمسه على ما يربد » كا يقال : ركدت رياحه 


إذا ضوف أحمره وولت دولته . 


3-3 


:الأتمال | ف ترام ١‏ 


( واصبروا إن الله مم الصابر بن ) أى واصبروا على الشدائد وعلى ما تلاقونه من 
ا العدو واستعداده وك عدذده » الله مع الصابر بن م كعونته ايده » ومن 
كان لله معينا له فلا يغليه غالب 


و 2-7 ورا كلد ا ارهز 5 را ونه اناس 


دون عن سَبيل الله 0 5 يسأر ََ يي (0) وَإذ زات طم 


الشيطان عي الك وال لآغاليت لك 1 الخوية اثان إلى جاه 


عاق الله وَانّه 3 2 ليع ب (م:) إِذ 2 


رار 


«المنافقود وَالذِينَ فى قد ميم مض كر هوةلاء دمي 0 كل عل 


الله كن الله عزبز كي (و:) 


شرح الفؤذات 


الذين خرجوا : هم أهل مكة حين خرجوا لجابة العير » والبطر.: إظهار الفخر 
.والاستعلاء بنعمة القوةٌ أوالغنى أوالرياسة» و يعرف ذلك فىالمركات المتكلفة. والكلام 
الشاذ » والرئاء : أن يعمل المرء ما يحب أن براه الناس منه لينّنوا عليه ويعحبوا به » 
.وتراءت الفثتان: قرب كلمنهما من الآخر وصار بحيث براه ويعرف حاله» ونبكص: 
ارجع التهقرى وثولى إلى الوراء » والمنافق : من يظهر الإسلام ويسر الكفرء والذين 
.فى قلوبهم عرض : هم ضعاف الإعان تملا قلومبم الشكوك والشببات » فتزلزل اغتقادهم 
هيا وك حينا اخ ش 


؟١‏ الجزء العاشر [ سورة 


بعد أن أعر سبحانه عباده اللؤمنين ما أمر به من جلائل الصفات ومحاسن. 
الآذاتة الى كوخ سبب القافر فى القتال » ونهاهم عن التنازع ‏ قف" على ذلك 
بوم عم كان عليه 1 فل اس حين رحج | شاية الغير من البطر والكيرياك 


والصد عن سبهول أللّه 5 


الإيضاح 


) وتوران اه خرجوا من ديارهم را اناس ) أى عليم أن 
تمتثلوا اما 00 ك3 وتنسهوا عما . 6 خنف » ولا 53 نوا كأعداء 5 الغ مر كلوق الذين 
من ديارهم قَْ 1 وغيرها ا الام 5 اع استغرغر منها أنه وسقيان بطر بن 
3 اه ن قوة ونعم لامسستونباء» مرا اس الناس و ارا بها ويثنوا علييم 
بالغنى والقوة والشحاعة . 


( ويصدون عن سيول الله ) أى وشم روجهم يصدون عن سبيل أنه وهو 


: الإسلام حملهم الئاس عل عداوة الأرسول صيلى الله عليه وس 3 والإعراض 1 . 
95 ّ دعوته 0 وتعذيسب من اما إذا ل يكن فم دن اكنعوم وحمي عييم من قرابة 
أو حلف أوجوار. 


( والله بما يسملون حيط ) أى وللّه علر ع قاعانوا لجاب واو م لجاز ذم 


عليه : فى الدننا اال عقتغى دلتة ف ترتسب الى. رزاء عل الأعمال وصفات النفوس . 


وفى هذا زجر وتبديد عن الرياء والتصنع والبطر والقراة #وأنة سسيهااف: 


ااال اللا 
قال البفوق :تللق الخ كو هين أقبلرا إلى بدر وهم بغى ونفر » فقال. 


رسول أت صبلى أ عليه عل :2غ اللهم هذه قرش ول أقبات لامها وخرها نحادك. 


كك 


2 


الأثقال] تفسير امراغى ١‏ 


.وتكذب رسولك 3 اللهم فتصرك الذى وعدتى » قالوا وأا رأى أو سئيان أنه 5 
أحرز عيره أرسل إلىقريش : إتم إن 0 نموا عيرك تقد اها الله ةا سواه 
قال أوجهل ل : واللّه لا ترجم حتى برد ندرا وكان موسما من مواسم العرب جتمع لم 


بها سوق كل عام ب فنقيم ثلاثا فتنحر الجزور ونطعم الطعام ونس اتمر وتزف علينا 
القيان » وتسمع ب بنا العرب » .فلا بزالون يهانوننا أبدا» فوافوها فسقوا كئوس المنايا 
1 الجر » وناحت عليهم ال: 4 الا 

ى الله عياده المؤمنين أنيكونوا مثلهم وأمرهم باخلاص النية والحسبة فى نصر 
دينه ومؤازرة رسوا امل الاعيارم . ٠‏ 

( وإذ زين لهم الشيطان أعماهم وقال لاغالب لسك اليوم مخ الناس و ىجان 
ل( أى واذكر أيها الرسول للمؤمنين حين زين الشيطان له ؤلاء الشركين أعماهم 


الوسوسركة 4 وقال ثم عا قاد رُوعهم 3 وخيل إلمم يملا يغلبون ل 0 
وعددثم 3 وأوهمهم أن اتباعهم إياه : فيا يظنون أنها قر يات 2 بير تى الوا |: الأهم 


يرهم 2 


«انصر أهدى الفكتين وأفضل الدينيين . 


فلما تراءت الفكتان تكص عل عتبيه ) أى فاءا قر ب كل من الفر يقي المقاتلي' 
ا د را ىن المر بعين الفابلم 
مدن الآخر وصار كيت برأه و يعرف حاله 4 وثبل أ يصطلى نأر القتال مك كفن 


عل عقبيه أى رجع القهقرى 507 إلى الوراء وهى الاهة التى قمها العقبان » والراد أله 


كن عن تز بينه لهم وتغريره بهم . 
00 رىء مت؟ إنى أرى مالاترون إلى خافن لله ) أى تيرأ مخهم 
الهم نا ران إمزاة ااال متاح امل 
0 شديد العقاب ) قد تكون هذه العبارة م نكلام الشيطان » وقد تكون 
من كلامه تعال . 
واملاصة - إن جند الشيطا نكانوا مننثين فى امش ركين بوسوسون ط. علابستهم 
لأرواحهم الخبيثة بما يْريهم ويغرم »كا كان اللائكة منبثين فى الؤمنين ياهمونهم 


3 الجزء العاشين | , |[ سورة: 


علاستهم لأرواحهم الطيبة ما سيتون به قلوبهم - ف بوعد الله صر م م 


فلما تراءعت الفكتان وأوشكا أن يتلاحها فر الشيطان جنوده من بين المشركين » لعلا” 
تصل إلبهم الملائكة الملاسة للمؤمنئين ( وهما صَدان لا يجتمعان » ول واجتمعا لقغى. 


أقواها وهر | الملائكة عل اي ونم الشياطين ) . 


وف الشيطان إنما كان من إحراق الملانكة للنوده. لاعلى المشركين 5 


يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق متلاش أمامه لا ببق منه ثىء . 


( إذ يقول للنافقون والذين فى قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ) أى و إذ زين. 
طم الشيطان أعمالهم حين يقول المنافقون ومن قَْ حكهم دن مركى القلوب : ما 1 


هؤلاء المؤمنين على الإقدام على ما أقدموا عليه مع قله عددمم 0 رة عدومم ‏ | 


ش غرورم بيهم »ولا غرو أن تصبدر هذه القالة من حرم الان الكامل 31 


الله 8 التوكل علية . 


روى عن ماهد أنه قال : هم فئة من قريش » قيس بن الوليد من الغيرة والحرث: 


ابن رَمْعَة بن الأسود بن الطّلب ويعلى ' 1 أمنة والعاص بن 3 إن متبه » خرحوأ مع تريش 


من مكة وثم على الارتياب لخيسهم ارتيابهم » فها رأوا قلة أسصماب رسول لله 
صل أ عليه دسم قالوا : - ر هؤلاء ديهم حى أقدموا على ها ديا عليه 6 له 


دعم 3 8 ا : 

و ومن إعان اطمكتان أنه تأصمره ومعيئة ؛ وأنه ا يسحرزه شع ولا 00 عليه شى + 
أدافيه كله ما مهمه و ينصره على أعراثه كن عددم وعظم استعدادم ؛ لأنه 
العزيز الغالب على أمره عالحكي النى بضع كل أمر فى موضعه عقتفى سئنه 


فى نظام العالم » ومن ذلك أن ينصر المق ىق الباطل . ' 


( ومن يتوكل عل الله فان أ عزير حكيم) أى ومن 1-7 0 ره َك ا 


الأفال | تفسير المراعى ١‏ 


تَى لا وق لل كَفَرُوا اللآيكة بطر بون جومم 
ا 


2 م 


00 2 0 0 م 
7 وَدُوقوَا غذانة 5 راق )م( ذلك يما قدمت أيديكن وأن. 


م 


68 


الله ل" 00 بيد 1 كد ب ال فرعن وَالذينَ من قثلهم 
01 . 


مأ 
م 


ع ّ 
كر ب يات لله كأَحَدَهمْ 4 ذو مم إن له ,درق 


اد قد 


يقآب (20) ذلك بن الله 1" ميك مُمَيرَا نلمة أنسنها عل ذ كام حت يوا 
ما بأفسبح أن 1 تبيعة له" (5) كذاب آل فرعن ولق بت 
تلوح كديا بات ممم لكام + يدو ار كن آل فرعوان 
وَكككَابُوا ظَاينَ (غه) 

شرم المفردات 


أدبارم » أى ظهورهم 0 4 وعذاب الخريق : عذاب النار بعك البعث . 
والدأب : العادة المستمرة - 


ا معنى امل 
بعك أ بسن سبحانه حال هؤلاء تقار من خروجهم إلى تتال اللؤمنين بطر 
ورئاء الناس » ومن تر بين الشيطان لهم أعالهم ‏ قنى على ذاك بذ زر أحواهم حين. 
ببان العذاب الذى صل إلهم ف ذلاك الوقث 3 


( ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الللائكة يضر بون وجوههم وأدبارهم وذوقوا 
عذات الرية ب أى لوعاينت أمبها الرسول حال الكفار حين يتوفاهم الملاركة » 


موتهم و 


5 اكد و فاك * [ سورة 


فيزعون أرواحهم م ن أجسادم ضار بين وجوههم وأقنيتهم 03 قائلين . ذودوا 

عذاب النار الذى ” كن به تكذيون ( وهذا الشرب والكلام من 0 ا » فلا 
يقنغىأن براه الذين - رون وفاتهم 04 ولأ لتر أكلامهم حين يقولون ذلكهم) 
أو رأيت ذلك رأيت أمرا عظيا هائلا برد 0 عن كفره » والظالم عن ظلمه 
إذا هه وعم عاقية 

وقد رؤكا 0 ضرب الوحوه والأدبا ركان مدر كان امؤُمنون يعر ون من 
أقبل من الشركين من وجوههم واللائكة يضن بونهم من أدبارسم . 

(ذلك با قدمت أيديك ) أى هذا المذاب الذى ذقتموه بسبب ماكسبت 
أيدِيم مع ىع الاغيال فحيات؟ دنا مق قر وظم » وهذا يشمل القول والعمل . 

ولسب ذللاك ! لى الأدى و 6 قل باقع من الأبدى والأرجل ا 8 وأس 
أو بتدبير العقل اعرل_ل بحن أن العادة قد حرث 3 1 الأعمال اليدنية 
تزاول بها . 

( وأن أل ل س: بظلام للعبيد ) أى 3 لله لا غلم عا من عييذة » فلا 
يعلاب أحدا معهم إلا رم أحترمه 0 ولا نعاقية إلا خعصيته إياد 0 وقد سٍِ ذلك 
متك 3 أت الظالمون لأفسك فلوموها , ولا لوم إلا علمها : روى مم عن أبى 2 
عن النى صل الله عليه وس : « أن الله يقول يا عبادى إنى حرمت الظل على نفسى 
وحعاته 5 “ما فلا تظالموا:؛ يا عبادى إنما هى أعالم امنا 5 هن 
.وجد خيرا فليحمد 5 4 ومن وحد غير ذلاك قلا يلوم إلا نقسك 3 * 

كدان آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بَآيات الله فأخذم لله ذنوبهم ) 
أعقتل عؤلاء' الشركيق من ثز كن الذدن لوا ندر كثادة قوم فرعون وفملهم 


مفتدرع ئ غلم احذا معهم مثقال درة ؛ وتصر رسله وألْؤّمنين : 


2 


الأثقال] شبي الزاعى 01 


وكا كانت سنته تعالى فى أولك أن أخذم بذأوبهم » فسنته فى هؤلا ءكذلك 
ققد نصر رسوله والؤمنيق ق:سر» وأهلاك هؤلاء يذنوبهم 0 ْ 


( إن الله قوى شديد العقاب ) أى إن الله قوى لا يغلبه غالب » ولا يفوته 


هارب 5 شديد ألمقاب أن استحق عابه وكقر زأيانة وححدذ حححه » وقد جعل 


لكل 5 حل 
عليه قل « إن 8 0 ا - حتى ذا ألكدة 0 يفلته ١2‏ 


ذلك الذى ذكر من أخذه لقريش بكفرها بنعم الله عليها.» إذ بعث فيهم رسولا ٠‏ 


منبم يتلو علهم ايأته » فكذبوه وأخرجوه من يهم وحار نوه كأخذه للامم قبلهم: 


بذنومهم ققد حرت سئة ألله ال أنعمها على قوم حتى بغيروا ف بأنفسهم من 


الأحوال “اتى استحقوا مها تلك النعمة . 
وفى الآبة إعاء إلى أن نعم لله على الأمموا الأفراد منوطة ابتداء ودواما بأخلاق 


وصفات وأعال تقتضبها » فا دامت هذه الشئون ثارتة لهم متمكنة منهم » كانت 


عارا قتي من تلك العقائد والأخلاق وما يازم ذلك من محاسن الأعمال » غير الله 
حاهم وسلب تعمعهم معهم قصار الغى فقيرا والغز بر ذليلا والعوى صعيقأ 8 


ولسث سعادة الأمم وقوتبا وغلبتها منوطة سعة النروة اده العده كا كان 
ن بعص ال رك بن وحكاه الله ععوم بقوله «وقااىا ا 0 0 أثقالاً ا لآم 


98 0 عد بين 0. 


وكذلك ك لا يحابى اله تعالى بعض السعوب والأمم بنسبها وفضل بعض أجدادها 


على غيرهر ينبوة أو مادونها فيؤتهم المللك والسيادة لا الأندياء الذن يسبون 


0 
إلمهم كا كان شان بنى إسرائيل فى غرورهم وتفضيل انفسهم على جميع الشعوب 
إفرة 


ما الجزم العاشس ا | سورة 


بنسبهم ؛ وهكذا شأن النصارى ولأسامين من بعدهم » إذ اتبعوا سنتهم واغتروا بدينهم 
وإن كانوا من أشد الخالفين له . | 
(وإن الله لسميع علي ) أى إنه تعالى سميع لما يقول مكذبو الرسل» علي عايا تون. 
وما بذرون » وهو مجازيهم على ما يقولون و يعملون إن خيرا نفير » وإن شرا فشر. 
( كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا اناك رمم فأهلكنام ذنوبهم 
وأغرقنا آل فرعون وكلكانوا ظلمين ) أى حتى يغيروا مابأنقسهم تغييرا مماثلا لدأب 
آل فرعون » فهم قد كذبواما كذب أولئك فل بهم مثل ماحل بأولئك السابقين. 
والدات الأول فى ببان كفرم مجحد ما قامت عليه أدلة الرسل من وحدانية الله 
. ووجوب إفراده بالعبادة » وفى تعذيب الله إياثم فى الآخرة » فهو دأب وعادة فيا يتعلق . 
حقه تعالى من حيث ذاته وصفاته » وفى الجزاء الداتم على السكفر به الذى يبتدى” 
بالموت وينتعى بدخول النار . 
والدأب الثانى فى تكذيهم بآيات ربهم ونعمه من حيث إنه هو أاربى لم » 
وبدخل فى ذلاك تكذيب الرسل وعنادهم و 0 و ر النعم المتعلقة ببعثتهم » 
وف الجزاء على ذلك بتغيير الهم وعذابهم فى الدنيا . | | 
وخلاصة ذلك - إن مادونه التاريخ من و الم م وعادتها فى 00 
56 والظل فى الأرض » ومن عقاب الله اياها 0 سئته تعالل المطرد 
2 الأم 2 ولايظر ربك أنحدا ساب نعمة منهم 5 بإيقاع أذى مهم ء وإعاعقانه 1 
أثر طبيعى لكفرم وظلمهم لأنفسهم . 
وأما عذاب الاستئصال بعذاب سماوى فهو خاص يمن طلبوا الآيات من الرسل 
وأنذروم العذاب إذا هم كفروا بها بعد ييئها ثم فعلوا ذلك . ظ 


مكدبهه ب 


إن شر الدوابة يْد الله لين ارا م موف (0ه ) الذين 


تن 


عاهَدت 5 0 ون ده ك1 2 وهم له تقون (5ه) كَإِمًا 


0 
ض 


الأتفال 1 تفسير اللراغى 1 


قفتم فى اراب 026 ع م خَهْ 0 َل يذ كرون (ه) وَإْمَا 
حفن قوام 2 خِيأنة نا 06 وم على موأ إنَالله لاحر الخائنين(مه) 


و سس 1 00 2 رت ١‏ يرون (قه) . 


شرح المفردات 


الدابة : لفظ غلب استعاله فى ذوات الأربع #ادأعيلة كل ماده فل ويه 
ةيقر ااه ع ا فى حكه وعامه » والذين عاهدت منهم : 
مم طوائف من يهود الدينة » وثتفه : أدركه وظفر به » فشر'د بهم : أى تكل بهم 
تتكيلا يشرد غيرمم من نأقفى العهد » ومن خافهم: م كفارمكة وأعوانهم 3 
القبائل الموالية لم » والنبذ : الطرح ؛ على سواء : أى على طرريق واضح لاخداع فية 
ولا خيانة ولام » سبقوأ : أى أفلتوا من الظفر بهم ( لا يمحزون : أى لاجدون 3 


عاجزا عن إدرا كهم ؛ بل سيجز يوم عل كر 18 
لمحنى الجبل 


مان متها ل 5 قريش فى قتالهم له ببدر - 53 على ذلك يذكر حال: 
فريق آخر من الكفار الذين عادوا الننى صلى الله عليه وس وقاتلوه وعم اليهود الذين 
كانوا فى بلاد المحاز . 

قال سعيد بن حبير : نزلت هذه الأيات فى ستة رهط من المبود منهم ابن. 
تاوت » وقال مجاهد : نزلت فى يبود الدينة وكان زعيمهم الطاغوت كبب بن 
الأشرف » وهو فبه م كأبى جهل فى مشرك مكة » ثم ذكر سبحانه مايحب أن يعمل 
مم أمثالهم من الكونة » وبين أن الرسول آمن من عاقبة كيدمم ومكرم . 


1 الخزم العاشير |[ سورة 


الإإيضاح 
( إن شر الدواب عند الله الذن كفروا فهم لايؤمنون . الذين عاهدت منهم شم 
ينقضون عهدم فى كل مرة وثم لايتقون ) أى إن شر ما يذب على وجه الأزض 
ىْ 2 لله وعدله مم التكافرون الذين اجتمعت يهم صفتان : 
(1) الإصرار على الكفر والرسوخ فيه بحيث لابرجى إعان ججلتهم أو إيمان 


-قهورم 04 لانم إما رؤساء حاسدون لارسول صل اللّه عليه وسيم معاندون أه حاحدون, 


بأيانه للويدة لرسالته على عل منهم ؛ وقيهم يقول سبحانه : « ير فوته كابر فون 
أبتاعم” 4 .وما مقلدون: جامدون غل التتليذ لاينفاروق فى الدلائل والآيات . 

وقد لقبهم الله بالدواب وهو الافظ اأنى غلب استعاله فى ذوات الأر بع » لإقادة 
أنهم ليسوا من شرار البشر فقط » بل مم أضل من العجاوات » لأن لها منافم وهؤلاء 
لاخر فم ولاتقع انيع منهم كا قال تعالى فى أمثالمم : « أم تسب أن فدرم ع 
ا يلون ؟ إن م 2 "أ ميل 4:. 

(0) تقض المهد» وقد كان النى صلى اله عليه وس نوودب 
خرته إلييم عهدا أ قرهم فيه على دينهم وأمنهم على أنفسهم وأ لمم » فنقض كل 


معهم عهذه . 


رؤوى عن ان عياس أمهم بثو قريفلة نقضوأ عهذل رسول لله صلى ايله عليه وس : 


بوأعانو اعليه بالسلاح فى بوم بدر ثم قالوا > تسيا وأخطأنا ؛ فماهدم الثانية فنقضوا 
الغفد ومالئوا التكفار على رسول الله صلى الله عليه وس نوم المندق وركب زعيمهم 
كمب بن الأشرف إلى, مكة لخالفهم على محار بة النى صلى الله عليه وسلل . 

وقوله : وثم لابتقون» أى لايتقون الله فى نض العهد ولا فيا قد يترتب عليه من 
قتالهم والظفر بهم .. ٠‏ 


الأنفال | سين الراغئ 3 


وبغند أن بين سبحانه أنهم قد تكرر منهم قنش العيدات أزوقة ذاكه بذ كن 
ما جب أن يعاملوا به فقال : 

( فإما تتقفوم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم ) أى إنك إن تدرك هؤلاء 
الناقضين لمهدهم وتظفر بهم فى المرب - فتكل مهم أشد التتكيل حتى يكون ذلك 
سببا لشرود من وراءهم من ن الأعداء و وتفرقهم » فيكون مثلهم مثل الاوبل الشاردة 
النادة عن أمكنتها | 

وإنا أم الله رسوله صل اله عليه وس بالانخان فى هؤلاء الأعداء الذين تكررت» 
مسالمته لم ونجديده أمهدمم بعد نقضه » لثلا ينخدع مرة أ ىَْ يكذبهم ؛لماجيل 
عليه من الرحقة وحب الس والعبان ةرور رك ]3 ذال سنا 6 ال هال: 
نا كرجتم كا » وم قد أوهموه الرة بعد الرة أنهم يرغبون فى الس 
واعتذروا عه 0 العهد وكانوا فى ذلك مخادعين . 

( لعاهم يذ و( أى لما ل من خلفهم من الأعداء 5 رون التكاز ل فيمنعهم 
ذلك من تقض العهد ومن القتال . 

٠‏ روى البخارى ومس أن النى صلى الله عليه وس لا ف تبن اناف ال 
لق فيها العدو تقال : « أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية » فإذا لتيتموهم 
فاصيروا واعاموا أن الجئة نحت تللال السيوفف - ثم قال : اللهم فل +المكتانه + 
ومرى السحاب » وهازم الأحزاب » أهزمهم وانصرنا عليهم » . 

وفى ذلك إعاء إلى شيئين : 

(1) إن الحرب ليست محبوبة عند الله ولاعند رسوله » و إنما هى ضرورة يراد 
وا لبف اندر ان وإعلاء كلة الم ودحض انال غ2 نأك ار بد كيده 
ا َعَم انام 0 فُ الْأَرْضٍ 6ت . 

(5) إن استمال القسوة مع الناقضين للعهد والبادئين بالحرب والتنكيل مهم 
لتشريد من وراءهم أمر لايد منه للعظة والاعتبار حتى لايعودوا إلى مثلها هم ولاغيرهم. 


الحزء العاشر | سورة 


.ولا ءزال الأى كذلك فى هذا العصبر » و إنكانوا يبريدون به الانتقام وشفاء 
مانى الصدور من الأحقاد ؛ وامتع بالغام من مال وعقار 

امد ا 5 5 لق اميد يعي سني 0 قفى على ذلك 2ك من 
لاثقة بعهودم فقال : 

( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلمهم على سواء ) أى وإن 'وقمت من قوم 
معاهدين خيانة وتكثا للعهد بوجود أمارات ظاهرة وقراان تنذر بها » فاقطم عليهم 
طريق اعليانة قبل وقوعها بأن تنبذ عهدم إلهم وتنذرمم بأنك غير مقيد به ولا م 
50 


' 
والفكة فى هذا أن الإسلام لاببيح اعليانة مطلقا 


وخلاصة ذلك - لا تحاريهم قبل أن تعللهم أنك قد فسخت المهد الذى ببنك 
و ينهم حق تكون أنت وهم فى العم بنقض العهد سواء » فلا يتوهموا أنك نقضت 
العهد بنصب الكرب عليهم . 

0 إن الله لايحب الخائنين ) أى إن الكيانة مبغوضة لمم يع ضروبها ؛ ولا وسيلة 
لانقاء ضررها من الكفار إذا ظهرت أماراتها إلا ليذ عهدهم جهرة . 

روى الببيق ‏ ن النى صلى لله عليه وس قال : هم -- الس والكافر فمون 
يوا 3000000 بعهده » ماما كان أ وكافرا » فإنما المهد ل ؛ ؛ ومن كانت 
دينك و يبنه رحم فصلها » مسلماكان أ وكافرا ؛ ومن اتمّنك على أمانة فأدها إليه » 
نا ك3 أ وكافرا . 
وبعد هذا أنذر أولئك اندائنين ماسيحل بهم من عقاب نقال : 

( ولا حسين الذين كفروا سبقوا ) أى لايحين الذين كفروا أنهم بيقن قونا وتجوا 

ن عاقبة خياتتهم شرم ؛ ونحوالآبة قوله : « أَمْ سب ادن يسْمَلُونَ اينات 


2 


أن يونا ست سا م رن 4اء 


( إنهم لا يمحزون ون أى | إنهم لا يعحزون الله تعالى ولا يفونونه يمك هم وخياتهم 


25 


#6 


ع 


الأقال ] نراقن 0 . وف 


بل عو سبحر ع ومكن متهم ف الدنيا يتسليط رسو 4 والؤمنإن يم و إذاقهم 


وام اراد عمنى قوله تعالى : « اعلا أن يٍ. منجزى الو وأن اله 


2 الكاف رين 44 
وخلاصة ذلك -- قطم أطاعهم فى الانتفاع بهذا التبذ والغلبة على الؤمنين 
وفى الآية إهاء إلى أن ما أوجبه الإسلام من الحافظة على العهود مع الأعداء 
اعاقور ف لحن روباك بن لباه ابيا 1 ن عن ضعف ولا عن محز» بل 
عن قود ا من 4 ةل فعس اوسيل والمؤمنين عل المبود اعخائنين الناقفضين 
لعهودهم » وأجلى من أبقاه السيف منهم من جوار معقل الإسلام (شبه جز برة العرب). 


لي 


و عدوا ف م انمه ةق و كبن 4 آنا هبون بع 
ل - 
عدو الله لد ودوك 4 وَآخَرِينَ مر ن دون لا الع نالوم . ل 5-35 5 
وما تفقوا 0 لله موف | 0 0 مم 2لا لسرن (2) 
َإِنَ جَتَعُوا الكل فَامْممْ كنا وَتَ كَل عَلَ الله إن له اه ح اليم 
(0 وَإِنْ تريدوا أَنْ مَْدَمُوكَ إن حَسْبَكَ اله هُوَ الى يدك بَصْرءِ 
ير 
١ 3‏ ا َس أربي أن نت مافي الأدض ض يع 
0 فلم وَلَكِنّ اله ألف ف كنم إن لعزي حكيا ا 
شرح المفردات 
الإعداد : تبيئة الثىء لاستفبل» والرباط والر بط : الحبل الذى تر بط به الدابة » 
ورباط الخيل : حبسا واقتناؤها » والاإرهاب والترهيب : الإإيقاع فى الرهبة ومى 
الحوف المقترن بالاضطراب » وجنح للثىء و إليه: مال » يقال جنحت الشمس للغروب 


4 الخزء العاشى | سورة 


أى مالت إلى جاتب الغرب الذى تغيب فى أفته 9 والسل ( بفتح السين وكسرها ) 
والسلام: الصلح وضد ا لخرب ؛ والإإسلام دين الس و السلامكها فال : « يأئها الذنَ 
امَنوا حلاف في الس 0 و 4 وحسدك 5 : أى كافيك وناصرك عليهم 


المعنى الجمبل 


دان أبن عز اسعه فيا سلف أن اليهود الذين عقدوا المهود مع النى 1 الله 
عليه وس وبا مهم على أنفسهم آَم الهم ودينهم قل خانوم ونشضوأ التزرة 
وساعدوا عليه أعداءه الشركين الذين أخرجوه من دياره ووطنه وتبعوه إلى موحره 
يقاتلون فية لأجل ديهم 4 وبذلك صاروا 3 والمشر تون سواء 5 5 ذلك ل 
ما يجب على الؤمنين فى معاملتهم أثناء الحرب التى أصبحت لا مئاض منها بم أحدثوه 
من انكيانة والغدر والبداءة بالعدوان 3 وذلك سنة مدن سكن الاجتاع البشرى 03 
إذ حصول الصراع بين الحق والباطل والقوة والضعف أمر لا مندوحة منه . 


الإيضاح 


( وأعدو الم ما استطعتم من قوة ومن رباط لحيل ) أمر الله لمؤمنين بالاستعداد 
للحرب التى لابد مها لدف اعدو اق قستطط لا سن رادي ولتي 

ويكون ذلك بأمرين : 

(1) إعداد الستطاع من القوة » و 0 باختلاف الزمان والكان » 
لان على لمسلمين فى هذا المصر : صنع الداقع والطيارات والتنايل والدبابات 
وإنشاة الدقن اللد مه زافو امات ونحو ذلك »كا يحب عليهم تم الفثون والضناعات 
التى يتوقف علما صنع هذه الأشياء وغيرها من قوى الحرب .. 

وقد استعمل الصحابة اللمنحنيق م مع رسول الله صلى الله عليه وس ف غزوة خيير 
وغيرها » روى بم عن عفية بن عاك أله ع مع الى ص الله عليه وس وقد تلا هذه 


الأتقال ] تفسير الراغى 


الأنة يشول : « ألا إن القوة الردى » 5لا ثلاما » وذلك أن رمى العدو عن بعد 
ما يقتله أسِ من مصاولته على القرب بسيف أو رمح أو حربة أو نحوذلك » وهذا 
يشمل السهم وقذيفة المنحنيق والطيارة والدفع والبندقية وكوها » فالافظ يشملها و إن. 
تكن معروفة فى عصره صلى الله عليه وس ٠‏ 

(؟) عرابطة الفرسان فى ” قور البلاد وحدودها ٠‏ إذهى مداخل الأعداء » 
ومواضع مهاجتتهم للبلاد . 

والمكة فى هذا أن ل للأمة جند دام مستعد للدفاع عنها إذا غأها العدو 
ولا ذاك الرسيان لجترعة ماخر تيم وقدرةبم على التقال و اتفال الأختار 
بق التفوو إلى النوام صم وسائر الأرجاء » ومن أجل هذا عظ الشارع أمر الخيل وأعن: 
بأكرامها » ولا بزال الفرسان تصي ب كيير فى المرب فى هذا العصر الذى ارتقت فيه 
الفنون العسكربة فى الدول الحربية . 

( ترهيون به عدو الله وعدوم ) أى أعدوا لم للستطاع » من القوة الحر بية ومن 
الم رسان المرابطة لترهبوا علد أله 00 نوما أنزله على رسوله وعدو؟ الذين. 

يتربصون ب الدوائر» اشن عنم المرب إلا الاستعداد للحرب » فالكفار إذا 
عاموا استعداد المسامين و تأهيهم للحهاد واستكالم جنيع الأساحة والالات خافومم » 
وإلى هذا يشير أبو تام إذ يقول : 
وأخافم 5 تعمدوا أسياقم ! الدم الغير يحرسه الدم 

وهذا اعأوف يفيد السامين من وجوه : 

(1) يمل أعداءم لابعينون عدوا آخر عليهم . 

(ن) يملهم يؤدون الالنزامات المطلوبة منهم . 

(ح) رعا حملهم ذلك على الدخول فى الإإسلام والإمان ن باللّه ورسوله 

لوا كر ل قي لاتعلموتهم الله يعللهم ) أى وترهبون به أناسا غير هؤلاء 
الأعداء العروفين لك » وم مشركو مكة ومن والاثم ممن يجممون بين هاتين 


3“ الجزء العاشر | سورة 


العداوتين حين نزول الآبة عقب غزوة بدر ‏ ممن لاتعلدون الآن عداوتهم بل يعلبهم 
الله وهو علام ألغروب . 

وانخلاصة -- إن تكثير 1 لات المهاد وأدواتهاكا برهب الأعداء الذين نع ا 
أعداء ‏ برهب الأعداء الذين لا نعل أنهم أعداء » فالاستعداد للحرب يرهب الأعداء 
ويعنعهم من الإقدام على القتال » وهذا ما يسمى فى العصر الحديث ( السلام السلح ) 

. ( وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله بوف إليكم ) أى وما تنفقوا من شىء قليلا 

كن أو كر فى إعداد امستطاع من القوة ولرابطة فى سبيل الله فالله عطي عليه 
الجزاء الوانى التام . 

١‏ وأتم لاتظلمون ) أى والخال أنه لا يلحقم فل ولا اضطهاد من أعداكم و 
ذإن القوى المستعد لمقاومة المعتدى قلما يعتدى عليه أحد » وإن اعتدى عليه فقل” 
3 يظفر به . 

وفى هذا إعاء إلى أن إعداد المستطاع من القوة المر بية والمرابطة فى سبيل الله 
لا يمكن نحقيقهما إلا بانفاق الكثير من امال ؛ ومن ثم رغب سبحانه عباده للؤمنين 
فى اللإنفاق فى سبيله » ووعدهم بأمنك كل ما ينفقون فيها بوقى إليهم إما فى الدنيا 
والآخرة أو فى الآأخرة غسس. 

وإذكان الم هو القصد الأول لا الحرب أ كده بقوله : 

( وإن جنحوا للسلم فاجتح لها ) أى وإن مال العدو عن جانب الحرب إلى 
5 الس ول يعت بقوانه فاجنح لحا ء لأنك أولى بالل منيم . 

( وتوكل على الله إله عو السميع العلم ) أى اقبل الس وفوض الأمر إلى الله 
ولاتخف غدرم ومكرم , الله هو السميع لأ يقولون » العلى ما يفعلون » فلا فى 
عليه ما يأتمرون به من الكيد والخداع وإن خى عليك . 


(.وإن يريدوا أن يخدعوك ذان حسبك الله ( أى وإن بريدوا جنوحهم للسم 


هت 


الأثفال شدي الزاعئ) 3 


ااا ا سس سمه 


الكيد والخداع ليفترصوا الفرص كانتظار الغر“ة التى تمكنهم من أهل الحق » 


0 الاستعداد للحرب 3 لله كفيك أمرهم وينصرك عليهم 


( هو النى أبدك ينصره وبالمؤمنين ) أى إن من أثارعنايته بك أن أيدك 
بتسخير الؤمنين لك » وجعلههم نسدد معالنة مشساونة عل عرلةووان نك لك 


.ماوراء الأسباب من خوارق العادا تكالملانكة التى تثبت القلوب يوم بدر . 


( وألف بين قلومهم ( أى إنه تعاللى جمعهم على الاإعمان بك 4 وبذل الثفس 


بات 2 بعك التفرق والتعادى 0 طويلة ا 


5 323001 1 عسو ع بم ذه ١‏ 8 و 
ونمو الآنة قوله فى سورة آل عيران : « وَاذْ كوا نشمة الله و عَلنك' 
دس وك اع 8 م ع 2 
357 ا 5 قا م بلعم 5 38 
إذ كنم" ا فأويك: ص ع متد وانا ». 


.وقد كاد بقع تىء من أ تداغض سن المهاح حر ان انها ر حين قسمة 3 الغنالم 


2 حُنين 2 فكفام الله شر ذلك قصله ك1 رسوله 


وفى الآبة إيهاء إلى أن النصر ينال بالأسباب التى من أحمها التآلف والاتحاد 
.بفضل معدر الاينانة ورحمته ب لعباد ومن حر ع اء ذلك قال : 

زو أننتت ماف ال رق جميعا ما األقت بين قلو وبهم ( أى أنه ولا لعية ل عليهم 
بحر ة الآغان الى من الروك هى آخرة الأشات والأوطان -لما ١‏ مكدك أن تلك 
بين قلوبهم بلمنافم الدنيوية » فالضغائن الموروثة والدماء السفوكة فى الأنصار لا تزول 
الاءعراض الزاثلة 3 وإما :زول بصادق الأقان الذى هو وسيلة السهادة قَْ الدنيا 


والآخرة » كا أن التآلف بين أغنياء المهاجر بن وقرائهم » وأشرافهم وعامتهم » على 


ماكان يينهم من فوارق فى الجاهلية ؛ وجمع كلة البيوت والمشائر مع رسونح العداوات 
والإِحّن 3 ٠‏ مما ينال يالمال و والآمال فى الغالم ونضحوها » على أن شيئًا من ذلك 
00 كنيد السرك رك الجناوميو] 10 بده شىء كثير منه فى المديئة 
نصر الله له فى قتال المشركين واليهود جميعا . 


ع الخزء العاثر ُ سوره 


وكذلك جمع كلة المهاجر بن وال نصار على مايدل به كل منهما عيزة الاتتوافر 
سواه » فالمهاجرون ل مزية القرب من الرسول والسبق إلى الإعان » والأنصار لهم 
ميزة للال والقوة وإنقاذ الرسول وقومه من ظ مشرك مكة دإنواكم ومشاركتهم. 
" فى أمواطم » فكل هذا من عوامل التحاسد والتنازع لولا فضل الله وعنايته » 
ومن م قال : 

( ولكن الله ألف ينهم ) إذهدام إلى الإمان الذى دعوتهم إليه فتآلفت 
قلوبهم . 

ونحوالآءة قوله : « يك ل محقم اح ولك الاتوى تر ا 


2 
2 


وقد دلت التحارب على أن الثآلف من أقوى وسائل التعاون وأنجهاء وأجدى. 
وسائل التحاب والتآآلف قوة اللإيمان » ومن ثم قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن. 
الرحم لتقطم » وإن النعمة لتكفر» وإن الله إذا قآرب بين القلوب لم يزحرحها ثىء »> 
ثم قرأ اشع مافى ل حميعا ما ألفت بين امهم 4 ألآأية ١‏ 

(إنه عزيز حك )أى إنه تعالى الغالب على أمر, الذى لايغلبه خداع المادعين. 
ولا كيد الما كين ع الحكي فى أفعاله » فينصر اق على الباطل » ويفضل المتوح. 
لاس إذا جنح إليها العدو على الخرب . 


١ 5 3‏ 2 وار . 200 
راغب 9 7 اراس ارم 20 - 3 ا ا 


5-5 


58 0 س0 او سل 0 0 
حر ض ا مومنين عل القتال ؛ إن 7 نكم عشرود صايرون 


نه سيد وضرول مم ري ل ب ماد 
يليوا ما نين » وين سكو مني" مالة إِسْليُوا ألما من لذبن كفرنوا 
أ وى كر بقعو ل ل و د سو بن ب عد نور 
ام وم لا شفهِون زه الآن حنف ان” فك م أن فى 


5-2 زه 


0-6 33 5( ب 0 2 0 ٍّ لم < ١‏ 9 ل 
صعفا » فإن يكن مِنكم مانة صا ره نيوا مافين وإن يك 


الع ا ا ال 
مك ام ا الفين بإذن ألله ك1 


الج 


١ 
. ):5( لله 6 الصّايريق‎ 


.مقانة الخداع و ا رغ ووعذه ا 


الأقال | تفسير المراغى - 


شم المفردات 


حسبك : أ ىكافيك ما همك » والتحر يض : الحث على الثىء » لايفقهون :. 


أى لايدركون حكة الحرب وما يقصد بها من سعاد فى الدنيا والآخرة » والضعف 
) بالفتتح وال م إشمل الملادى وا معنوى 4 وقيا ل هو بالضم لمارا 2 وبالفتتح 


000 والعقل والنفس . 


المعنى امل 


دك 0 سن اله رسو ا له بالجنوح للسم إذا لما الأعداء ور ا جنوحهم لما 


ود عرو الاجيذاء والثشر » وامين عليه 0 ال ا" 
: بين قورع با باتباعه - قنى على ذلك وعده يكنا انته له وطؤلاء المؤمنين الذين ألف 


“قلومهم فى حالى الخرب وال سل وجعل هذا 0 ره بتعح ريغمهم على القتال حين 


الحادة |[ إليه كم إذا د العدو يارب 1" ونشض العهد 0 خان فُْ 0 


انا النى حسبك الله ومن اتبعك من اللؤمنين ) أى إن الله تعالىكاف لك . 
كل ماديمك مق أحن الأعداء وغيرم وكاف اخأ بذك كن الؤسين: 

وفدو الآنة قوله « الْذينَ آل هم ا لاف (إن التاس” قد هوا 1 
عا وَقَالُوا حَسْينا الله َنم الركيل ترارده تاعني 
ال ل و 0 1 و كُلونَ 4 . 

وذ كن ذاجة الأمنين 0055 م الوكيل 6 جور بأنبيائه 


إن + يكونوا أكل لل توحيدا وتوكلا عليه من عيرم ولا سع خاتم أنبيائهم . 


. الخزء العاثشر [سورة 


والمراد بالمؤمنين جماعتيم من المهاجر بن و الأنصار ولا سي من شهد منهم بدرا .. 

( يأيها النى حرض للؤمنين عل القتال) أى حرض الؤمنين على القتال ورغبهم. 
فيه لدفم عدوان الكفار من إعلاء كلة الحق والعدل وأهلهما على كلة الباطل والظل 
وأتصارهاء إذ ذاك من ضرورات الاجتاع البشرى وسنة التنازع فى الحياة والسيادة. 

وانخلاصة -- حمهم على ما يقيهم أن يكونوا حرضا أو يكونوا من الهالكين. 
بعدوان الكافر بن علمهم وظلمهم إيامم إذا رأوم ضعفاء مستسمين . 

( إن يكن 5 عشرون صابرون يخلبوا ماثتين » وإن يكن من ماثة يغلبوا 
ألنا من الذين كتروا ) أى إن «وجد م عشرون صابرون يغلبوا بتأثير إعانهم. 
وصبرم وفقههم مائتين من الكافر بن الذين جردوا من هذه الصفات الثلاث » وهذا: 
عذة هته اسان و لكارة يأ الجماءة من المؤمنين إن صبروا غلبوا عشرة أمثالهم ل 
الكان تن هوق أن ونا مق 

وأنخلاصة - ليصيرن الواحد لعشرة » طماعة المؤمنين الصابرين ترجح جماعة 
الكافر ين بذه النسية العشر بة » سواء قلوا .أو كر واء حيث يؤعرون بقتاطم وعدم 
الفرار منهم إذا بدءوم بالثتال . | 

( ذلك 3 قوم لا يفقهون ) أى أتم تغلبونهم وهم بهذه النسبة يسيب أنهم 
قوم .لا يفقهون ما تفقوون من حكة الحرب وما يراد بها من عرضاة الله عز وجل فى 
إقامة سننه العادلة وإصلاح حال عباده بالعقائد الصحيحة والأخلاق الفاضلة ومن 
وجوب مزاعاة أحكافة وسلنه باعداد كل ما يستطاع من قوة » ومن كون غاءة 
القتال عند الؤمنين إحصدى المسنيين النصر والغنيمة الدنيوية » أو الشبادة 
والسعادة الأخروية . 

وجالهم مالف حالم 0 ما تقدم » ولا سيا منكرى البعث والجزاء منهم 
00 ذلك العصر » واليهود الذين أعتتهم الطامع اللادية وحب: 


الأثفال | سين الزاغى 5 


الشبوات » فهم أحرص على اللياة لعدم اعتعادم بسعادة أخرو بة» إلى أن أهل. 
الكتاب يظنون أنهم يحصلون عليها بنسبهم وشفاعة أنبيا هم . | 
وفى الآبة إبماء إلى أن من شأن الؤمنين أن يكونوا أعلم من الكافرين بكل. 
ما بتعلق بحياة البشر وارتقاء الأمم » ومن شم كانت المائة منهم دون العشرة من 
المؤمئين الصائر بن . 
وهكذا كان المسامون فى العصور الأولى حي نكانوا يعملون بهدابة دينهم وكانوا. 
اا أرباب ملك واسع وعز وجاه عريض ودانت لهم الثعوب الكثرة #سقى إذا 
8 رك هذه المدابة زال دم وسؤددحم وذهب ربحهم ونزع منهم 0 
ذلك الملك . 
وبع أن ين المرقة العليا الى .+ قن ا كدو 5 قو على ذلك ببيان. 
ما دونها من عرتبة الضءف فقال : 
( الآن خفف الله عتم و م أن فيك ان كد ن متك ماثة صابرة ادو 
مائتين وإن يكن 6 0 | ألفين باذن الله والله مع الصابرين) روى البخارى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما نزلت « إن يكن منك عشرون صابرون 
يغلبوا مائتين » شق ذلك على المسامين حين فرض عليهم ألا ؛ فر الواحد من عشرة »> 
لخاء التخنيف ققال : « الآق متك الله 5 وعم أن فيك ضعفاء فإن يكن منم 
مائة صاءرة يغلبوا مائتين » قال ا ا عنوم من العدة نقص من الصير بقدر 
ماخنف عنهم أه . 
ومبذا الحديث استدل العلماء على وجوب ثبات الواحد المسم إذا قاوم رجاين 
ع الكثار وتحريم الفرار عليه منبما ء سواء طلباه أو طلبهما » وسواء وقع ذلك. 
وهو واقف فى الصف مع العسكر أولم يكن ٠‏ هناك عسكر. 
والخلاصة - إن أقل حال للمؤمنين مع الكفار فى الم تقال أن ترجم المائة منهم. 
على الماثنين والألف عل الألفين » وإن هذه رخصة خاصة يحال الفك 5 كان 
الال فى الوقت الذى 'زات فيه هزه الآيات وهو وقت غزوة بدر حين كان المؤمنون. 


ا الحزء العاششر | سورة 


لايجدون ما يكفيهم من القوت ول يكن ديهم الي واحد » وأنهم خرجوا 
بقصد لقاء العيرغير مستعدين للحرب » وكانوا أقل من ثلث الشركين الكامل 
الأعية و لقو | 
ولا كلغ للمؤمنين القوةكانوا يقاتلون عشرة أضعائهم أو أ كثر وينتصرون 
عليهم » وما ثم لهم فح مالك الفرس والروم وغيرمم إلا تلاك ظ 
وكان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس فى عهده ومن بعده القدوة فى ذلك » 
فندكان اليش الذى أر. سل إلى مؤتة من مشارف السام للقصاص من قتلوا رسوله 
الحرث 'ن عمير الأزدى ثلاثة 1 لاف وكان الجبش الذى فاتلهم من الروم ومتنصرة 
العرب مائة وخحسين ألفا . ا 
ا 


وقوله بإذن الله أى بممونته وتوفيقه » و عمنى الآبة قوله « يلاها ادن آمثا 


م 


2 جعي بسر 


اسْتعيئُوًا بالمير وَالصَلامَ إن ا ألله مسيم لما عه 4 5 

وف ذلك فك لان ن سنن الله فى النيي ان وق للصابر بن على غيرجم » 
.وقى هذا : تحذر لمر 3 يختروا لينم وريظنوا أن الرعاق وحده يقتغئ النصر 
الل وإن لم يقترن بالصفات اللازمة لكله » ومن أهمها وأعظمها الصير والمل 


5 53 
عقائق الأمور ومعرفة سكن الله قى خلمه . 


ع ىل ا 57-0 
ا كن لتى أن ول 4 1 رى حق ين فى الأرض يدون 


عرض" الدنيا وَاَهُ ريد | الآ رةه واه زر ك7 0 0 3 


200 ل 


586 مق 5 فم 6 معَذَاب عظيم” (4ك) ١‏ فكوا ا غم 0 


0 يا لله إن الله ء__ ررحم (0ة) . 


له 


الأقال] تفسيرالمراغى م 


الأسرى : وأحدثم عير وهومن الكدر وهو اعد بالإسار أى القد من الجلد 4 


وكان من يوؤْخذ من العسكر فى الحرب يشد لثلا يبرب ؛ ثم صار طق عل أحيد 


53 رب وإن ْْ إشدء» والانخان فى كل شىء : قوانه وشدتهء يقال قد أنخنه امرض ! إذا 
5 قوته عليه 6 وكذلكأ مه الجراح 6 والثخانه الفاظ 34 فكل : ىء فليظ فهو 


نين » والعرض : مأبعرض ولاندوم سمى نه 00 الدنيا لكر حور قليل اللبث » 


ومسكم أى أصابم ٠‏ وفيا أخذتم : أى لأجل ما أ خذتم من الفداء . 


المحنى اجملى 

بعد أن 3ك سبحانة ماينبقى أن يكون عليه المؤمنون فىحال الغزو والمهاد أمام . 
أعدائهم الكائربن من الصبر والثبات على القتال'» ومن تفضيل السلم إذا جنح 
العفو الراب او كن ذلك بذكر أحكام الأسرى لأن أمورمم يفصل فيها بعد القتال 
غالبام وقع فى وقعة در وو بشع فى فى كل زمان . 

روى ان أى شيبة والترمذى وابن مردويه والببيق عن ابن مسعود قال : « كا : 
كأن نوم بدرجىء بالأسارى » ققال أنو بكر رضى اله عنه يارسول الله قومك وأهلك ' 
استبقهم لعلالله أن يتوب عامبم ؛ وقال عر با رسول الله كذ بوك وأخرجوك وقاتاوك ع ' 
قد مهم فاضرب أعناقهم : 0 عيد لله بن رواعة مي الله عنه أنت فى دك 
الحطب فأضرمه عليهم نارا » ققال العباس رضى الله عنه وهو يسمع مايقول : أقطمت ‏ 
رمك ؟ فدخل النئ دلى اودر وم برد عليهم شيئا » فقال أناس : يأخل' 
بقول ألى بكر » وقال أناس : يأخذ يقول عمرء وقال أناس : يأَخَذ يقول عبد الله 
ابن رواحة » نرج رسول ل الله دلى لله عليه وس قال : إن الله ليلين قلؤب رجال 


حك لكوت أله ن اللين »وإن ا سيعحاته لتشدد قالوب رحال حى ون 0 
: لوق 


قا الخزء العاشى ' | سورة ' 


من المحارة » مثلك يا أبا بكر مثل إ”, براهي قال 3 تبى فإِنْه منى ومن 


عصان إلكا ورترهي” ) ومثلك يا أبا بك ر مثل عسى عليه السلام قال : ( إن 


ا عر 0-8 


يي كنم عبادك ع وَإن تعفر" كم فإنك أنت” لعزي الك م ) ومثلك 


يأعم ركثل موسى عليه السلام إِذ قال دع أطين كل اتاد وَأَشُدَدُ عل 
وب و يومنوا حت يا الاب الأ بم ) وإن مثلاك ياعم رمثل توح عليه 
السلام قال “رت لا تدز قل سل الكاف رين ديار )أت عالة قله * 
0 أحد إلا بقداء نا عنق ‏ فقال عيد. الله رضى أت ضيه 0 أ إلا 


سهيل ن بيضاء فإلى مععته 5 الإسلام 3 3 رسول ل ا عليه سس 


فا رأيتتى فى يوم أخوف من 0 نمع على' المحارة منى فى ذلك اليوم 4 حىق 9 
رسول الله صلى لله عليه وس إلا ممبيل بن بيضاء فانزل لله تعالى ( ما كان لنبى 
يكون له أسسرى ) إلى 7 ا 


0 ورؤق أحد من تحديث ان عباس قال : ونا سروا !الأسارى( يع لوم در 
قال رسول اله صلى الله عليه وس ا وعسن ها تروت اق علا الأسارى ه: 


قال أبو بكر يا.رسول الله هم بنوالم والسشيرة :ار أن تأخذ منهم فدية فتكون 
قوة:لنا على الكفار » وعسى الله أن بهديهم للاسلام . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وبل : ماثرى با بن امطاب ؟ قال لا والله لا أرى الذى رأى أبو بكر » ولكننى 


رف أن تمكننا فنضرب أعناقهم » فتمكن عليا من عقيل ( أخيه ) فيضرب عنقه » : 
وشكيق من فلان - أسييب لعم را فأضرب عنقه » ود ن فلانا من قلان قرابته : 
فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها » تهوى رسول الله صل الله عليه وسلٍ ما قال . 


أو بكر وم يبوماقات . 


' فلماكان من الغد جعت فاذا رسول 500 وس ونع بكر قاعدين‎ ٠ 
يبكيان» قلت يارسول | الله احبر من , أى فى أت :وسلسيك ون ويرت:‎ 


ل 2 


الأثقال | قير راغ م 


بكاء بكيت» وإن ل أجد بكاء تباكيت لبكائسكاء فقالرسولالله صل الله عليه وس: 
7 للذى عرض على أحمايك من أخذم الفداء » لقد عرض عا ل عذابيم أدى: 
ن هذه الشجرة ( شجرة قريبة منه ) وأنزل الله عز عا لنى أن يكون” 
له أسرى حتى يشخن فى الأر) » . 
وفى هذا الحديث تصريح بأن الذين طلبوا منه صلى الله عليه وسلٍ اختيار النداء. 
كرون وماد ىأ "لا الرواياك و كروت لإا ضه 1000 ولو 
أشار يذلك » ولأنه أ كبرم 0 
وروى ابن النذر عن قتادة قال : أراد أصماب مد القداء يوم بدر ققادوم ا 


لقا ا لأف . 
الإإضاج . 


(هط الى أن 000 رصق نكن ف الأرق ) اوها كو من 
شأن نبى من الأندياء ول ستئه فى اارث أن كون له أشرق نارود أمره نهم بين. 
امن" والفذاء إلا سبد أن نكن فى الأرض أن إلا بعد أن يعظم شأنه فيا ويم له 
الغلب والقوة بققل أعدائه » لأن للللك والدولة إنما تقوى وتشتد بالتتال والقتل. 
كا قال : ش 

لايس الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانب 4ه الدم 

ان كاده القثل توحد الرعب وشدة الهابة » وذلك عنع ننع من الجرأة والإقدام 
على مالا ينبخى » ومن ثم أمر الله به . | 

:ؤخلاصة ذلك - إن ١اتخاذ‏ الأسرى إنما يكون خيزاً ورحمة ومصلحة بشي 
إذا كان الظيون والغلب لأُفل الحق والعدل ‏ ففى ار الواحدة بإتخانهم لأعدائ, 7 
من المشركين والممتدين » وفى الخالة العامة التى تم 2 5 ل معركة وكل قتال ااا 
فى الأرض بالقوة العامة والساطان الذى برهب الأعداء 0 


55 الجزء العاشمى | سورة 


( تريدون عرض الدنيا وله يريد الآخرة ) أى تريدون عرض الدنيا الفالقى 
الزائل وهو امال الذى تأخذونه من الأسرى فداء للم » والله يريد 3 "واب الآخرة. 


الباق عا الشرعه كك من الأحكا م الموصلة ! إليه م 7 ون. مهأ 04 ودخل 2 ذلك 


الاستعداد للقتال بقدر الاستطاعة إرادة الإتكان فى الأرض والسيادة فا لاعلا كا 


الح وإقامة المدل 


. وفى ذلك إنسكار لعمل وقع من جمهور المؤمنين على خلاف تلك القاعدة القى 


تقتضيها االمكة والرحهة » وما كان إلا ى صلى لله عليه وس إقرار مثل هذا العمل » 
ومن ثم عاتبهم الله على ها فعلوا بعد بيان سنة التبيين » كا عاتب رسوله أيضا . 
( واللّه عزيز حك ) ومن ثم يجمل أولياءه يغلبون أعداءه ويتمكنون منهم 
تلا وأء | » ويطلق لم أخلاليزاء : ولكدع كوك إل أن بكروا ومقراء 
ونحو الآءة قوله : « لله 5 سول لهو وين 24 
ولا 3 : طم العزة إلا م الإتخان فى الأرض والسيادة نا عل لانم 
العرضية عثل ا الخد مرق دن اله مركين وثم فى عنفوان قوتهم و وكمنهو ا 0 
وعيل هذه القاعدة حرت الدول الفسكرة فى العصر الحديث » فاذا رأث من 
البلاد.التى تحتلها أدنى بادرة من المتاومة بالقوة تكلت يأهلها أشد التتكيل » فتخربن 
البلاد وتقتل الأبرياء مع للشاغبين » بل لا تتعفف من ن قتل النساء والأطفال يران 
المدافم وقذائف الطائرات والدبابات . ' ظ 
ولك. ا - وهو دين ابه والفئل - لأ ببيح شقان ذلك + 
( اولا كتاب من الله سبق لمم فيا أخذتم عذاب عفلم ) أى ولولا كقاب 
عن للق ابه الأزلى ألا 000000 ا تم تستغفروته وا ةيم - 


لمسكم بسبب ما أخذتم من الفداء عذاب عظي ١‏ . 


أخرج ابن النذر عن نافع عن ابن عمر قال : .« اختلف 050 


ا البى صل الله عليه وسل أبابكر وعمر » ققال أبو بكر فادضر » وقال مر 


الأنفال شين راغ 5 


اقتلهم » قنال قائل أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وس وهدم الإسلام ويأمره 
أو ع بالفداء 4 وقال قائل و كان هم 2 كر أ لكو ما 5 بقتلهم . | ١‏ 
فَأخد رسول اث صل الله عليه وس ول أ بكر 0 فل ( لولا كتابه 

دن 2 سدق ق لسك في أخذتم عذاب عا بم قال رسول الله 0 إن كاد لمسنا 
دك ارد 0 6 واو لات إلا عر ». 

دان عاتمهم على أخذ الفداء أباح همأ كل نا أخدوة 2 وعدم من سهلة 
الغنائم التى أباحها لهم فى أول السورة ققال : 

( فكلوا أمما غنم حلالا طييا ) 1 فكوا مما علد من الفدية: حال 1 له 
.حلالا باحلاله لك طينا'ق تقنة لأشررك قيهعا ع لذائه كالدم وهم اعكنز ير 

زقاقتوا لشن أن عونواءل الكل قوس أموال النان. كتازا اق 
3 مؤمئين من قبل أن عله 3 ربكم : 

(إن اله غفور رحيم ) أى إنه غفور لذتيم اعد الإكا و افا مير لد مون 
الدنيا على ما يقتضيه إيثار الآخرة من طلب الإإخان أولا لإعزاز المق وأعله بإذلال 
ا ترك وكوي زنة ؛ ررحم بم بم إذ أباح كم ما أخذتم ء وأباح ا 

وخلاية ف تقدم م إنه ليس م دن سنه الأننياء 34 وللا مما يلبغى لأحد منهم أن 
يكون له أسرى يقاديهم أو يمن علييم إلا بعد أن يكون له الغلب والسلطان على 


أعداثه وأعداء انه السكافر بن » اثلا ينغى أخذه فداء الأسرى إلى ضمف المؤمنين 


وقوة أعدائهم وجرأتهم عليهم » وما فعله امؤمنون من مفاداة أسرى بدر بالمال كان 
ذتيا سببه إرادة جمهورهم عرض المياة الدنيا قبل الإتكان الذى تقتضيه المكة باعلا 
كلقن قان؛ بو كلة القن كلروا الل بعد زلولة "كاين من امس سن 
عدم عقام م على دنب أخ الفداء قبل إذنه تعالى وعلى خلاف سلته - لهم عذابه 
عفلم ق. أخذم ذلك » وإنه حل هم ها دوا وغفر طم 8 بأخدة قبل إحلاله 


0 6 7 


2 الجزء العاشر | سورة 


هيا 
١‏ 


ال فم أى سواء ذو 
0 الى ا أن فى ابد كك يوك انر : إن شمر 00 


5 
عو سلم لوس سر | 

0 بكم حَيْرًا واكم خير نا اد 2 حلم ورا لَك وان 00 

”0/0 إن يكوا خيَائك هقد حَانُوا الله ون قبل سكن منبه: 
ا لير كيم (0). 


المعنى الجبل 


لاأخة ارشل مط الله عليه وس النداء من الأسرى شق علههم أخذ أموالهم» 
فأنزل الله هذه الآبة استالة لحم وترغيبا فى الإسلام ببيان ما فيه من خيرى الدنيا 
الا 5 » وتهديدا وإنذارا هم ببقائهم على الكفر وشيانته صب الله عليه وس » 
و بشارة لانى صلى الله عليه وس ؛ بحسن العاقبة والظفر له ولن تبعه من الؤمنين : 

روى أن الآية نزات فى العباس وعَتيل بن أبى طالب وتوفل بن الحرث » وكان 
العباس أسيرا بوم بدر ومعه عشرون أوقية من الذهب أخرجها ليطعم الئاس » وكان 
أحد المشرة الذين شعنوا اللمام لأهل بدرء قل ولق اللويةسق أسرع فال 
العياس : كنت مساما إلا أنهم أ كرهونى » قال عليه السلام : إن يكن ماتذكره 
حقا فالله يز يك » فأما ظاهر أمرك فق دكان علينا » قال العباس فكلمت رسول الله 
أن برد ذلك الذهب على” فقال : أماشىء خرجت لتستعين به علينا فلا » قال 
مكلى الول كذافان عسل وان طائي قو أيه وار نا 
الحرث » ققال العباس : تركتى يا محمد أتكفف قريشا » قال رسول الله صل الله 
عليه وسم : أبن الذهب الذى دفعتة إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت 
لما : لاأحرى مابصيبنى 5 فإن جدث ب حادث فهو لك ولمبد الله وعبيد اله والفضل» 
خا العباس : وما يدرريك ؟ قال أخيرنى ربى » قال فأنا أشهد أنك صادق » وأن 


ل 4 


الأنقال ]| سي الاق بقام 


لا إله إلا الله وألك عبده ورسوله » واه لم يطلم عليه أحد إلا الله » ولقد دفمته إليها 
اشوا اليل ولق كنع هر باق أمركء خآنا إذ أخبريى ذلك قلا وفع 

قال العباس : فأبدلنى الله خيرا من ذلك » لى الآن غشرون عبدا » وإن أدناهم 
ليرب فى عشر بن ألا » وأعطانى زمزم وما أحب أن لى بها جميع اموا فك 
وآنا عدر الشرة عق رن : 

٠‏ الإريضاح 

( يأيها النبى قل لمن فى أيديك من الأسرى » إن يع الله فى قلو بكم خيرا يود 
خيرا مما أخذ متك ) أى قل للذين فى أديك من الأسرى الذين أخذتم منهم الفداء : 
إ نكن الله تعالى يملٍأن فى قلو بك الآن إمانا أو سيظهر وحينه._-ك يدعى بعضكم ‏ 
يعطك أذ اسلو تاه عد ل ما أده امومئون مك من الفداء بما كشا ركومهم 
فُْ الخاكم وغيرها من النعم التى وعد المؤمنون مها . 

روى أنه الشيخ عن ابن عباس : أن المباس وأسعابه قالوا للنى صلى الله عليه 
وس انما عاحت يوقي انك وول اله فول (إن يعلالله فى قلو بكم خيرا)الاية . 

( ويتفرل الله غفور رحي ( أى ويغفر لك ما كان من الشرك وما استتبعة 
من السيئات والأوزار » واللّه غفورلمن تاب من كفره وذلوبه 7 بالمؤمتين 
افيشملهم بعنايته وتوفيقه و يعدم للسعادة فى الدنيا والاخرة . 

وى ذلك من الحض' على الإسلام والدعوة إإايه مالانى . 

( وإن يريدوا خياتتك ققد خانوا الله من قبل ) .أى وإن يريدوا خيانتك 
باظهار الميل إلى الإسلام والرغبة عن قتال المنامين ء فلا نتف مماعسى أن يكون من 
خياتهم وعودتهم إلى القتال » فإنهم قد خانوا الله من قبل » فنقضُوا الميثاق الذى 
أخذه على البشر بما أقامه على وحدانيته من الدلائل العقلية والكونية » وبا آنام 


.من العقل الذى يتديرون به سئن الله فى خاقه . 


ع ا العاشى |[ شورة 


( تأمكن منهم ) كال مك من الثىء وأمكنه منه : أى فكنك أنت 
وصحبك :منهم بنصرك عليهم ببدر مع التفاوت المي بين قوتك وقوتهم وعددك 
وعددمم وهكذ كك تن رنيلك مق بد ْ 

( والله علم حكي ) فهو 5 مأينتوونه وما ستحقونه من عتاب » حكير يفعل 

مايفعل على حسب ما تقتضيه حكته البالغة » فينصر المؤمتين و يظه رهم 00 ن: 

وفى الآنة من المبر : 

)١(‏ إنه بحب على المؤمئين ترغيب الأأسرى ف الإيمان 7 وإنذارم عاقبة اتخيانة 
إذا ثبتوا على الكفر وعادوا إلى البغى والعدوان . 

(؟) إن فها بشارة لامؤمنين را النصر وحسن العاقبة فى كل قتال يقع 
بهم و بين المشركين ما داموا محافظين على أسباب النصر المادية والعنوية النى عامت 
مما تقدم : 


روى البخارى عن أنس « أن رجالا من الأنصاز استأذنوا رسول الله صل الله 


عليه وس فى ترك فداء عمه العباس رغى الله عنه وكان فى أسرى الشركين نوم بدر 
ققالوا : انذن لنا فنقرك لابن أختنا العباس فداءه ( كانت جدته أتصارية ) فقال 
صل الله عليه وس : واللّه لاتذرون منه درها» . ٠‏ 
وقدكان فداء الأسير أر بعين أوقية ذهبا » لعل على العباس ماثة أوقية وغل 
عقيل ثمانين » فقال له العباس : ألاقرابة صنمت هذا ؟ قال : فأنزل الله تعالى ( يأنها 
البى قل لمن فى يديم من الأسرى » إن بعل الله م لله فى قلديم خيرا ا جيزاها أذ 
| ميك ) الآنة قال العباس ( بعد إسلامه ) 'وددت لوكان أخذ منى أضعافها لقوله 
تعالى ( يؤتم خيرا مما أخذ متم ) أه . 
0 وبعد أن ذكر تلاك القواعد الخاصة بالمرب:والسل وما جب أن يعمل مع 00 
خم السورة بولاية الؤمنين بعضهم لبعض بمقفضى الإيمان والطحرة وما يازم ذلك -» 


أ 


1 


الأثقال | نفس الراغى ١ع‏ 


وولانة الكارن 1 لبعض 4 أ اللطايل العهود والواثيق مع الكفار 5 


90 ددن آمَنُوا 5 مَأحَرُوا امنا إأنوالي] وأقسبة 2 فى سَبيل 
اله وَالْذنَ أوَوْاوتصَوا ؛ 0 بي أليا: بض » 0007 1 


17 هه 2 
جروا م 0-8 من )ولا َْ م 0 أ حَن مأجراوأ 26 وَإِنْ استتصروكم 
ف ادبن م الم ص إل 005 قوم تك 1 2 هيه عاق وَالَهُ 


ع 


ايا تَشْسأونَ بصي (00) وَالْذن ا يه ينض » إلا حاو 


8 ف قْ دض 8 كين 7 ادن وا وَهَاحَرُوا 


لذن و / وَنَصَُوأ أولنك م هم ليون ع 


نوا م امن “يد وماعر ا محاهدوا 
0 ٍ ى 03 5 

ولئنك 5 34 ا مس ل ببعض فى كتاب 

5 0 0 2 م > ا ىم سم . 

ألله » أن الله بك نشىء عليم' ز5/) 2 


المعنى اجمل 
قم الله المؤمنين أر بعة أقسام » و بين حم كل فنا ووازاقة م نيا 
)١(‏ المهاجرون الأولون أسعاب المحرة الأولى قبلغزوة بدر إلى صلح الحديبية. 
(؟) الأنصار الذي نكانوا بالمدينة وآووا النبى صلى الله عليه وسل والهاج رين عند 
مجرتهم الهم . 
(*) الؤمنون الذين لم يهاجروا . 
(4) المؤمنون الذين هاجروا بعد صلح ال1ديبية . 


و3 ازع العاشر ! سورة 


الإيضاح 


(1) ( إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل الله ) أى 
هؤلاء الككلة ثم الؤمنون الذين ممروا أوطانهم فرارا بدينهم من قتئة الششركين إرضاء 
الرمهم ونصرا لرسوله صلى الله عليه وسلم » وجاهدوا بأمواهم. وأتفسهم فى سبيل الله : 
أى بذلوا الجهد زقدر الوسع » واقتحموا الشاق . 

أقاها كان وت ذل الأنوال تيو فهان: 

(1) ما ينفق فى التعاون والهجرة والدفاع عن دين الله ونصر دينه وحماية رسوله . 

(ب) مايكون بسخاء الأنفس بترك ماتركوه فى أوطانهم عند خروجهم منها . 

“وا اناهن دل الاننين قرو أ رضنا دا 

. قتال الأعداء وعدم البالاة بكثرة عددم وعددم‎ )١( 

(ب) اانا بكرف قبل التعال نك امال القاق. ونجالبة: القداك والعير ب 
الاضطيهاد والطحرة من اليلاد » وما يصحب ذلك من سغب وتعب ونحو ذلك . 

(9) (والدن أووةوتهيووا ) أق والدات ١آروا‏ الإنسوا ومو يها درق أحاية 

ونصروثم والتوخ من اخاونب/ فتد كانت يرب ملأ أ للهاجرين » شاركهم أهليا 

فى أموالم 17 تروثم على أقسهم وقاتلوا من قاتلهم 5 من عادام ع ومن حراء هذا 
جعل الله حكيم حم الهاجرين فى قوله 

(1 أوائك بعضهم أولياء بعض ) أى يتولى بعضهم مز أمن الأسخر بخ ما يتولونه 
سر أنفسهم حين الماجة إلى التعاون والتناصر فى القتال وما يتعلق به من الغنالم 

.لآن حقوقهم ومرافتهم مشتركة » وبحب عليهم كفاية الحتاج » و إغائة للضطر منهم 

(©) ( والذين آمنوا ول هاجروا مالم من ولابتهم من شىء حتى يباجروا ) 
الولاية يفتتح الواو وكسرها » وقيل هى بالفتتح خاصة بالنصرة وامعونة والنسب والدين » 
وبالكسر ف الإمارة وثولى الأمور العامة » لأنها من قبيل الصناءات والحرف » 


الأنقال | تفسير المراغى و 


"أى إن الؤمنين للقيمين فى أرض المشركين وتحت سلطائهم وحكهم » ودارم دار 
خرن وشيرك لا لك لم ثىء من ولاية المؤمنين الذين فى دار الإسلام » إذ 0 
:إلى نصر اريك و 

أما من أسره التكفار من دار الإإسلام فله ح 000 
'السامين السعى فى فكاكهم بقدر ما يستطيعون من الحول والقوة » بل يجب بذل 
.هذه الجابة لأهل الذمة أيضا . 

( وإن استنصروك فى الدين فملي؟ النه له يدك وينم .ميثاق ) 
أى إنه لا ولاية 3 عليهم إلا إذا قاتلهم السكفا رأو اضطهدوم لأجل دينهم وطليوا 

خصرك عليهم : نعليكم 5 أعدوم شرط أن يكون الكفار حر بيين لاعهد 4 

و ينهم؛ أما إن كانوا د فيجب الوفاء بعهدهم » ولانباح خيانتهم وغدرم بنتقض 
اهز اراي ظ 

( والله عا تعملون بصير ) فعليكم ا تقفوأ عن شيوودة 2 وأن راقيوة وف كوا 
'اطلاعه على أعالم ؛ وتتوشوا فبا الحق والعدل ؛ وتتقوا الموى الذى يصد 
عن ذلك . 

| وج لشافلة دل اللوزهو انق بدا وض ) انعازت! القريمة الابلاضة 

.على | شاع لم الوكمية ».كماو أعليا الزذاء بالنهوة والنيواهد :اطيانة والفد. 

وإن أعظم دول الدنة قالنعر اطامن تنتسن عيوذنها جهرة متى وجدت 
الفرصة سائحة » ولا سيا عهودها للضعفاء » وتتخذها خداعا مع الأقوياء » وما 1 كثر 
ما تنقضها بالتأويل والتحايل فى التفسير إذا رأت فى ذلك مصلحتها » حتى قال رئيس 
الدولة الألمانية : ما المعاهدات الاقصاصات ورق » وقال سمارك أ كبر ساسة هذه 
الدولة : المعاهدات حجة القوى على الضعيف » وأبرع الساسة فى التقدى منها بالتأو يل 
مم الإتكليز . 

( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) أى فى النصرة والتعاورن على قتال 


5 ظ الجزء العاشمر ره 


الشر .من فهم فى 2 5305 عم شن بى وأحد ناه المسفين اق إن كانوا شيعا يعادى بعصهم: 
عضا 4 ول يكن فُْ المحاز نحين نولك هذه السورة إلا مركو والمود 43 ون 


العبود يتوثون المشركين و ينصرونهم على النى صلى الله عليه وس واأؤمنين » ونقضوا 


العهود التي كانت بينه و ينيم فقائلهم حتى أجلاتم من خيبر . 


( إلا فعاو 2 ن قتنة فى 0 وفساد كبير ) أى إن م تقعأوا 3 7 


من من ولأة بعضك ليعضص 6 ومر* ن تناصرك وتعاو و5 نجاه ولانة الكفار يعضوم له 
عليكم » ومن الوفاء بالعهود والموا: مق ميم 006 أن ينشضى عهدم ويليذوه 5 
شؤاءد شرم الثقنة والتساد :فى الارطن ما فيه أعظم الضرر عليم بتخاذكم الذى 


00 فشلم وظفر الأهناء 5 اسان 58 فى ديت> بصدك عنه كا وقع ذلك. 


جبعة فائم كد قبل اطحرة 1 3 فخبل ا ا ل غيرم فال : 


( والذن أء امنوأ وهاحروأ وحاهدوا ف سبيل أ والذن 3 ونصروا أوائك م 


المؤمنون حقأ ( أى هو ع 000 والأنصارهم الْوْ منون حدق الومان و 1-3 دوك. 


من لم مهاجر وأقام , دار الشرا شرك وم بغز مع امسابين عدوهم . 


4 م مغفرة ورزف كريىم) أى للم مغفرة 'نأمة من ن دمم تمحو مافرط متهم. 


من السيئات » ورزق كر فى دار الجزاء » لأنهم قد تركوا الأهل والوطن و بذاوا 
النفس وامال وأعرضوا عن سبائر اللذات الجسمانية » وعملوا ما يقربهم من ربهم 
فى دار اليم ظ 


ل( 0 والذن آمنوا من بعك وهاحروا وحاهدوا 5 تأولئك 2 ( أى. 
وهؤلاء الذين تاخر إعانهم ومجرتهم عن الحجرة الاولى وهاجروا وجاهدوا - 


أعداءم ‏ فأوائكك متي أى فيلتحقون بالمهاجر بن الأولين والأنصار و عا :2 
من الولاية والجزاء . ْ 


وى جعلهم منهم دليل على فضل السابقين على اللاحقين » برشد إلى ذلك قوله. 


0 


الأقال | تب الراعي 0 


85 75 
5 03 


2 ا 0 م ا 0_0 ركان ]عم م اه لامر 
"تعالى « لا وى 00 مَنْ أنفق من قبل الفتعم وَقاتلَ» اولئنك ل م دَرَجَهُ 


. 5 80 م ضٍَ 2 5 
0 الذي عقوا 0 0 1 لوا 3 د وَعَد الله الحشى 0 وقوله : 2 والسابقون. 


0 2 5 21 5 مه ه 5 15 6 
الاوكلون من الماح رإن. وَالانص حال ار وَالدينَ َم وم بإِحسّان ؛رحى الله عم 
رلخم )ره ركست ل - 0 500 036 - عر كل لو لاسي ا مد 
وَرَصوا عَنه وأعد هم جنات يجرى نحتها العا خالدن رفها ابدا ذلك 


الا التي » 0 
ولا يحنى مافى الآبة من ترغيب فى الإيمان والمحرة 
( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) أولو الأرحام : هم أسماب. 
القرابات » والأرحام واحدها رحم (ز دل وكتف ) أفزة رحم المرأة وهو 
5 وضع تكوين الود معى نه الأقا, ا من رحم وإحد أى وأوار الآ رحام 
بعضهم أوك تعش وأعق رن ' الباحر ف والا ميان الأحاتت بلاوق 0 
. -وبالتوارث ف دار المحرة ذلك العهد وى كل عهد » وقوله : فى كتاب الله » أىى 
حكه النى كتبه على عباده للؤمنين » وأوجب به عليهم صلة الأرحام والوصية 
اراكى وذ القن 0 
والخلاصة - إن القريب ذا الرحم وَل من غيره من أأؤمنين 7 قريبه 
وارهء ومقدم عليه فى جميع الولايات د نه كولاءة البكاح وصلاة اطنارة 0 ش 
وإكالوعه ترسوورسة مكذتارقي الب والفاة بالترواك: اوكا تقال 
2 وَبالوَالدن كم َو بذى الأَرى وَاليَتاى وَالْسَاكين» وقال رسول 0 
.عليه زعم 0 ابدأ بنفسك فتصدق علمبا » فإن فضل ثىء فلأهلاك ؛ فان فضل شىء 
ن أماك فلذى قرابتك.» فإن فضل عن ذى قرابتك شىء فيكذا مكنا 6 أى 
-فللمستتدق من الجا 0 | 1 
( إناله : : على ) أى فهو سبحانه إنما شرع 3 ع حم ف 
االولاية العامة واتخاصة و 50 دالو اق وف الأرن حام وا أحكام الال 1 الغنآم وسان 


3-6 الحزء العاشر [ سورة: 


النشر يم والأحكام - عن عل وأسم حيط بكل شىء وماك الدينية والدثيونةم: 


ونحو الآنة قوله : « وَلِعَدُ تناه كاب فكلداة عل رن 6 


8 
2 
زادنأ أ علما فق كانه 4 وودقنا العمل كانه وأذابه 03 وحعلنا من الذين. 


الستفعون القول فيتيعون الاقة 3 إنه هوأ أسميع 51 . 
موموعات السور اللكية والمدنية 


تقدم: أن قلنا فى آخر سورة. البقرة : ات اماك لاتق ال د ات 

فى السو الكية مى : ش 
أصول الإيمان من الاعتقاد بوحدانية الله والتصديق, بالوحى والرسالة والبعث. 

والجزاء » وقصص الرسل مع أقوا مهم ء ثم أصوا ل التشريع العامة و الآداب 
والفضاء شل الا بتة 03 وجاء 2 - ذلك حاحة أا* ركين ودعوةهم إلى الوعان يتلل 
الأصول ودحخحضص شما 38 و إبطال ضلالام والنعى على خرافاتهم . | 

7 ا ما جاء فى السور المدنية ‏ قواعد التشر بع التتعيلية + وعحاجة أهل, 
الكتاب ببيان ماضلوا فيه من هدابة “كتبم ورسلهم » فكثرفى سورة البقرة محاحة: 
الغود وكير فى سورة آل عمران محاجة النصارى » وكثر فى سورة المائدة محاحة 
ألم ريقين 4 0 ف سوره 5 السنناء الأحكام المتماقة بالمنافقين كر سورهة ا 
ىََ المنافقين . 


أم ما نشتمل عليه سورة الأنفال ل ن الاحكام 


(1) تعليل أفماله وأحكامه بمصالم اتخلق كقوله : « وَإر بد الل أن نيرت 
ادق يكداته وَيَقَطَم د ابر > الكاة فين وقول ا إلا 0 
2 كاه برسم ١‏ 
لتطمين به قاوبكم 6 


٠”:‏ (؟) كفاية الله تعالى زعولة مك مسر ا لتو ل حين اثتارمم على 


الأقال] تفسير المراغى لا 


حسة يل يانه اد نفيه من بلده أو قتله كا قال سيجانه « و إِذ 0 بك الذين 
ع ليتبئولة 0 ا نلوك ا عر لك ركو ون 2-2 اشع ا 3 
خَينُ الا كين ». 

09 اماع تمذيب المشركين ما دام الرسول ف فال , تاكن | 2 
د و شوم 6 . . ا 

(4) استغانة ارسول ر به و! امداده بالملائكة كا قال 0 1 1 0 
فَاسْتحَابَ 4 ان 0 لكين 2 لك عر'دفين 6. ظ 

(١‏ كراهة مجادلة الرسول فيا يأر به ويرّغب فيه من أمور الدين ومصالم 
اللي هد أن تبين هم أنه لمق "ا قال م ماد وك فى 0 ب ما نبان. 
5 افون إِلَ ألؤت وَمُم 0 ٠ ٠‏ 

أماالحادلة والمراجمة فى الما المر بية والسياسية قب لأنيتبين!لق فيها 56 


إِذ بجاتم الشاورة التى عمل بها النى صل الله عليه وس فى مواطن كثيرة : 


مخ شأن صادق الإعان أن يتوكل عل الله » أى يكل 1 
0-5 فلا بتكل على خلوق مر بوب لخالق مثله » فكل الخلوقات سواء فى الخضوع ‏ 
لسئنه » ومن شأن. الؤمن التوكل أن يطلب كل شىء مرى1 سيبه خضوعا لسلنه. 
فى نظام خلقه » فإذا غيل الأساي ره عنيا واكل أنه قا إل نزةدداعيا أنه 
مله ماجول 0 وآن شخ هنا عر هته من ماد وبضوان أو إتنان .كا قال. 


20 5-0 5-9 


«وَعَل رَجم “م كلوق وين قائنة ذلك ذرله لوتن بتر كز كل انان" 
ا عَزِير 00 6 ش 
07 ) إن الك فى الم م يقتفى عقاسا فى الدنيا بالضعف و الاتماذل الذى قد.. 
شن إلى الزوال أو افد ا ؛وإن هذا العقاب 9 تم على الأمة بأسرها لاعل. 
0 الم و جدهم كا قال : « و تاقوا ا فثنة 2 الذين ا ا 3 


* ازع العاشر [ سورة 


(4) إن الافنتان بالأموال والأولاد مدعاة لضروب من القساد » فإن حب الال 
والؤاد من الغرا ئز التى يعرض للناس فبها الإسراف إذالم تهذب بهدى الدين وحسن 
در 03 


عنده أ 0 ١-2‏ 


م1 


. (6) إن تقوى الله فى الأعمال العامة ع مكبو وا 1 1ق 


اين انلق والباطل واللين والشير 6 قال :28 ك2 ل ا 


ع 5 “ران » . 


)٠١(‏ إن تغير أحوال الأمم وتنقلها فى الأطوار من نعم إلى نقم أو بالمكس 


أثر طبيعى لتخييرها ما بأنفسها من العقائد والأخلاق والآداب « ذَلك أن لهت 51 


ا 


8 كه ليوو مر لوقي 
1 ت مغبرا نشة ع ىََ قوم حتى غْيرا 58 بأتفسهم 2 


(11) وجوب إعداد الأمة بكل ما تستطيع من قوة لقتال أعدائبا'» وذلك 


100 السلاح ؛ وهو حتاف باختلاف الأزمنة والأمَكئة » وقد كثرت أنواعه من 
برّى و بحرى وهواتى » ومرابطة الفرسان فى تُنوز البلاد لإرهاب الأعداء وإخاتهم 
ن عاقية ال التعدى عل الأمة ومعبالكها 5 على أفرادها 2و ا وَأَعدُوا 4 ب + ما النتطتم”* من 
2 
قو ومن ) رياط 5 ل ثرهبيون بو ع لله و عدو . 
0 تفضيل الس على الحرب إذا جبح نا المدواع لأ المرب ضرورة من 
ضرورات الاجتاع تقدر بقدرها «وَإِنْ جَتَدُوا اس فَاجْمحْ ا وتركل كَل الله» . 
6 اححافظة على الوفاء بالعهد والميثاق فى الحرب والسل ؛ وتحريم اعليانة را 
مر عن 2 


وجرا « وَإِن انضرا 0 فى الّين ل التضر إلا على قوم بنفك* 


5-0 


وا ندم 0 1 . 


7 وحوب معاملة ناقهى العهد بالشدة الى رهن و أعيرة 0-7 لغيرمم 


0 3 تر ال سل + ص له 3 
القربية والتمليه 50000000 نوا" ولاك 25 فثنة وَأَنَ الله 


ل 


1 


له 
ل 


تمنعهم من الجراً أة والإقدام على العودة مثل ذلك « وَإِعًا تقمتي: في اطرب فشر 
ال 

)1١(‏ حعل الغاية 0 اديى 0 الدين ومنع الفتنة فيه عى لادج 
ارام عن ديئه « وا وم حي لآ تَكُونَ فثنة 1 

ام نإن انتبنا كن اله ما 00 , 

(15) اتقاء م والتفرق حال القتال لأنه سبب الفشل وذهاب القوة 
وول تانكر قرا وتذه رتك" » » وقد جرت على ذلك الدول فى العصر 
اللديك ؛ نانب طن تنازع الأحزاب زمى ألكرب وتكتق بالشتورى السكرية الى 
شرعها الإسلام وعمل بها التى صل الله عليه وسلٍ » فى غزوة بدر» وفرضت عليه 
ف غزوة ألحد وخا ورم الأ 6 . 

(10) منع اتخاذ الأسرى 5 الال فوا الحسي وفا د ان 
الإخان فى الأرض بالقوة والعزة والسيادة ». مم رخني لامر فى الإممان وإنذارم 
أن مخونوا المسامين بعد إطلاقهم عن أو فداء . 


للق 


0-0 الخزء العاثسر 1 سورة. 


عذدث انها ثلانون ومانة ؛ وى مذلية © ولا أسماء كثيرة : منها الواضحة 1 


تضمنته من ذكر ا ار الناققين وإنبائهم بما فى قلوبهم من الكفر وسوء النيات > 
زالديزية » واخزية . ٠‏ 

وقد نزل معظمها بعد غزوة تبوك. ؛ وى شر غزواته صلى ! الله عليه وس 2 0 
كان الاستمداد لما وقت القيظ زم ن العسسرة ؛ فق أثنانها ظهر م 52565 فاق 
المقافقين ما كان خفيًا من قبل شْ 


: 


وأوها قة 1 نسم بعد فتيح 1 5 ل القن صل الله عليه وسإ عليا ليقرأها 


فل الك يزاق 5" 
روى البخارى عن البَرّاء بن عازب قال : آخرآبة نزلت « يشكفة 


فر عر 6 
42 يفتيك” ذ : فى اسكلالة. 04 واج ر سورهة نزاث نراءة . 


ونك فل 


- 


> ووه للنامية ردناو ين ساقيايا أنها كال تممة لا فى معظم مافى أصول الدين. 


وفروعه ؛ وى التشريع الذى جله فى 1 القعال والاستعداد لد وأسيات النصر 
فيه 4 وأحكام المعاهدات وللوائيق من حفقاها ونبذها عند وحود المقتغى لذللك 04 
وأحكام الولاية 2 الخرب وغيرها بن ْو منين بعصهم مع بعص 4 والكافر بن 
بعضهم 0 بعضص 3 واحوال المؤمنين الصادقين والكفار والمذيذ بين من الناقين 
ومرغى القلوب ؛ فا بدى" به فى الأولى 2 فى الثانية ‏ وهاك أمثلة على ذلك . 

(1) تفصيل الكلام فى قتال المشركين وأهل الكتاب فى كل منهما . 

(؟) ذكر فى الأولى صد المشركين عن المسجد الحرام » وأنهم ليسوا 0 الهم 
وجاء فى الثانية « ما كان لكر كين أن يَسْمرُوا مَسَاجِدَ الله » إلى 1 


09 َك العيود ف سوره الالال 4 ا سوره 5 00 


الكلام شها 


ال ا 0 
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55:49 شور الألقال الأرعمن: فى إنناق الال شيل الله اوسا داف 


1 
بأبلغ وجه فى براءة . | 
(0) جاء فى الأولى ذكر الناقتين والذين فى قلومهم عرض - وفصل ذلك: 
فى الثانية أتم' تفصيل . 
(تنبيه ) لم يكتب الصحابة ولانمّن بمدم البسملة فى أولحاء لأنها لم تنزل معها 
كا تزلت مع غيرها من السور »'وقيل رعابة لمن كان يقول إنها مم الأتفال سورة 
واحدة . وقيل لأنها جاءت لرفم الأمان والابتداء بالبسئلة مذ كورا فيا اسم الله 


موصوفا بالرهمة الوحية 8 


7 77 ولعاذ ل ال م 


5 و ا ل 5 و ا 3 ا 6 
الكاة إن (0) اذا من 1 د 7 و 3 اللا لبر أن 
0 شْ َِ ا 0 0 . : 
50 50 7 امش كين سواه 5 فإن بم في 0 8 4 وَإِن 


86 س2 2 مكر 


اموا م ادا ف عو م 2 إ ا ع : إن لله ص 


ص المفرداض 


البراءة : :*ن 0 7 ن الدنء إذا أن طغة ودمن ع الذنب ونحوه: إذا تركه 0 وتباغد. 


عنهء والمعاهلة ف عقد العيد بين فر يقين عل شروط يلنزموتها 04 0 فرق م 


عيئه فى عين الأخر و بوثقوتها بالأعان » ومن جَراء ذلا سيت أعانا فى قوله تعالى > 


عم ازع العاشى [سورة 


220 #[ر 


2 9 0 0 )أ لاعهود لم والياحة فق الأرض :الاعثال 
والتحوال 8 04 وراد مهأ هنا حر له هَ الانتقال مع الأمان مده ويه اي لايعرض 
المسامون هم فها بقتال » وقوله : غير معحزى ألله ع أى لاتفوثونه بالهرب والتحصن » 
والإزى : الذل والفضيحة عا فيه عار» والأذان . الإعلام عا ينيغى 9 يحم ولم 
الحج الأ كبر : هو بوم النحر الذى تنتهى فيه فرائض الج » و يتمع فيه الحاج 
وهام متاسكهم 3 3 م يتتصوع شيئا 4 أى من شروط الميثاق م يشتاوا أحدا 
مك5 و يضروك » ول يظاهروا : أى لم يعاونوا . 


بعث الله مدا صل الله عليه وسل خاتم النبيين بالإسلام وأقام بناء دعوته على 
أساس البراهين القنعة » ومنع الإ كراه على الدخول فيه والمل على قبوله بالقوة » 
فشأومه ا ن وقتنوا الأؤمئين بالتعذيب والاضطهاد لصدام عله » و 0 يكن عن 
ياأمن على تقفسيك دن القتل أو التعذيب إلا بتامين حليف أو قريب 4 فهاجر متهم 
عدد 0-3 إل يلات الحيشة وال حهات ل عرة يسك أخرى 14 3 اشتد 
يدام لارسول 1 اتمروأ 2 دار الندوة ا على حس4ه 5 نقية 3 قله 4 ورححوا 
حر لاه قله 9-6 


أهره الله بألطحرة إلى المدينة وصار يتبعه من أحها به من قدر عليها » 


و وحدوا 3 مه ألفبانا بون اه ورسوله » وكيون من هاجر إلهم 5 وي رونم على 
أشيو :+ وكات الكال ينيم برق القر كن هال كوف اطليعة اال بونعيقن 
الأ أوف فى ذلك العصر» وعاهد الى صلى الله عليه وس أهل الكتاب من المهود 
والنصارى على الس والتعاون يبنبم » نفانوا ونقضوا العهد وظاهروا المشركين عليه » 
وعاهد المشركين فى الحديبية على الس والدنا و شك جسن تروط الك الام 
السخاء ع قوة وع 3 4 لاعن ٠‏ ضعف وقلة 4 15 للسلم ونشر الدعوة بالإرقتاع والمحة 
قدخات خزاعة فى عهده صلل د عليه ولك دخات 1 فى عهد قر بش " 


اع 


براءة | تفسير المراغى عم 


ع 


ثم عدت الثانية على الأولى وأعاتتها قريش بالسلاح ناقضين المهد » كان ذلك سب 
عودة الحرب بينه و يننهم إلى أنكان فتح مكة» وبه خضدت شوكة الشرك وذل 
أدله » ولكنهم مازالوا حار بون حيث قدروا » ودلت التجارب أنه لاعهود لهم 
ولا يؤمن غدرم فى حالى القوة والضعف » ولا يستطيع السامون أن يعيشوا معهم 
يك المماهدات ويأم نكل شر الآخر مادامو على ش ركيم » ولا سها وقد سبتهم إلى 
تقض العهد م نكانوا أجدر منهم بالوفاء ومم أهل الكتاب 

من جرأء هذا داءت هذه ال ور يليك عهودمم امطاقة وق إيعام عهودثم المؤقتة لن 


استقام عليهاء -خاربهم النى صلى الله عليه وسل وتم" له الغلب عليهم وعحا الشرك من 


3 
ٍِ 


حر برة العرب ودانت كايا للا سلام )0 الدبن عند الله | لله الإسشلام نا . 


ألا يضام 

0 ورسوله إلى الذين عاهدتم + فى الشركق ) أ هده اده انيه 
له ورسوله إلى الذين عاهدتم من للك ان : تال هذا كنات من قاذن إل 
5 ونسبه إلى الو وله من _قيّل أنه أنشر بع جديل شرعه الله وأعر وله تفيل 
وتاب انداموة الغ كيق إن شماغة الإمنيق وإن كن التسول هو الذى عقن الميدء 
لأنه عقده بوصف كونه الإمام والقايد لمم » وهو عقد ينفذ عراعاتهم له وعماهم 
موجبه » لخمهور الؤمنين مم الذين ينفذون أحكام المعاهدات» ولاقواد من أهل الل 

والعقد الاجتهاد فيا لا نص فيه منها ومن أحكام اجرب والصلح وتحوها 
قال البغوى : لما رح التتبى صلى لله عليه وس إلى تبوك كان المنافقون برحفون. 
الأراجيف » وجمل المشركون ينةضون عهوداكانت ينهم ويلك وشول اسل اند 
علية وو وس 0 له بنقض عهودم » وذلك قوله عز وجل : « وَإِمًا تَحَافنَ من قوامر 
ا كانيذ إل لبن على سَوّاء» اه . قال الحافظ ان كثير : اختلف الفسرون فىهذه 
الآبة اختلاذا قا كتير أ » قال قائلون. : هذه الآبة لذوى العهود الطلقة غير المؤة » ومن 
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5 105 8 11 00 5 59 3 
الاي دون أزينة أشرر مكل له أرسة أخبيرء فأما من كان له هيك ؤفك امار 
: 2 
إلىمدته مهما كانت » لقوله تعالى : « ما 


2 


١ ٠‏ 5 ءِِ 
:فى الحديث : « ومن كان بينه و بين رسوا ل الله عهد فعيده إلى مدته 6 وهذا أحسن 


ل عهدَم' إلى مد مب » ولاسيالى 


الأقوال وأدواها واختاره ان جرير ره الله اه . 
(فسسوا ف الأرض أوبعة عب )نمطت مق ال الؤنين مين 1 


أن يقولوه للمشركين الذين بر الله ورسوله من عهودم 4 أى قولوا هم 9 سيروا 


0 


ف الارس وام امترق ل رمن 3 الحو من الملهرة قال مذة أن قة أشن 


0 0 ١ ا‎ ٠. 
اتنتدى” من عاشر ذى الحة من ميّة لسع للهجرة وهو م الفدر الذى لقو فيه هذه‎ 


الدعوة » وتنتصى فى عاشر شبر ر يع الآخر من ستة عشر . 

والشكة فى ديد هذه الدة | أن كو 5 فسحة من الوقت للنظر والتفكر 
فى عاقية أحرتم + والففين بيث د ا لقتال إذا هم أصروا 0 على ش ركهم 
وعدوانهم ؛ وهذا منتهى ما يكون من السحاحة والرحة والإعذار إلى أعدى أعدائه 
لحار بين » حتى لايقال إنه أخذم على غرة ظ 

( واعاموا وا أتم غير ممجزى الله وأن اله مخرى الكافر ين ) أى واعو أت 
إن تعجزوا الله ولن تفوتوه فتحدوا مبر با من الله لسياحتم إذا َنم أصمررتم على 
: شرك وعدواتم لله ورسوله » بل سيسلط لَلؤمئين علي؟ ديم 0 ينصره الذى 
وعدم به » والعاقية للمتقين » فقد جرت سنة الله وزى امكافربن 0 ومن غير 
فى معادائهم وقتالهم ارسله فى الدنيا والأخرة ما جاء فى مشر مكة ومن نحا جوع . 


ع الذي من قبا م التذَابُ من ينث لآ يَشترونَ > اقيم 


ال 


ام 0 


الى" فى اكذم ماد الدنيا وعد اب الآخرة أ 0 نو ان "١‏ . 


( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم ل الآ أن أت رع عن الشركيق 


بورسوله ( أى ه_ذا إعلام دن أله ورسوله بالبراءة دن عهود اشر كين وسائر خرافات 
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شركيم وضلالهم فى وقت :يسبل فيه ذلك التبليغ والإعلام » وهو بوم الحج أل كبر 
بوم الشدر الذى فيه تنتض 5 و والتوالتج ارتم الححاج لاوهام فنأ م او م 
ثم أ كدما 0 اح اذ 1 شوله : 
١‏ فإن اد تم فهو خير لم ) أى قولوا للم 0 فان يم ورجعم عن شركك وعن 


خيانتم د 0 بنقض العهد وقبار هدى الإسلام » فذلك خير.لك؟ فى 1 
5 1 : ) 5 / 


سم فى 7 
والآخرة » لأن فى هدايته سعادتم فيهما . 


( دان قاعم فاعاموا أت غير ممجرى الله ) أى وإن أعرظتم عن إجابة الدعوة 


إلى التوبة فاعل وا أن غير سابقيه سبحانه ولافائتيه » فان تفلتوا من حك سلنه 


ووعذه إرساه ولامؤّمنين بالنمس وَالْم لب 5 قا| قال : 2 2 مين ©" 2 


( و بشر الذين كفروا بعذاب ألم ) أى لكر اما الرسول الك ري من جحد 
رسالنك 1 يؤمن 07 وملانكته واليوم الآخر بعذاب 0 قَْ الدع 
وهذا در انا الغيب التى لاتعلم | إلا وى دن الله عز وجل 4 واستهال ااه 


5 السوعء و و1 رةطتري ان أل 16 لاينى : : 


/ 


) إلا الذن عاهذتم من للش ركين ثم ل يتقصو؟ ' ا | ول .يظادروا عليم أحدا 


كأتموا إلهم عهدم إلى مدتهم ) أى لا تمهلوا اانا كثين للمهود فوق أر بعة ا 1 


إلا الذبن عاهد كوم ْم 0 ينكثوا عهدهم فلا تجروهم عرق النا كثين فى المسارعة إلى 
تام 4 بل 7 أعوا إلهم عهدمم إلى مدمهم 0 بشرط ألا ينقصوأ شيا من 0 اميئاق 
فى غيية رسو ل الله صل الله عليه سم فظاهر: نهم رسن بالسلاح : 

وفى ذلك إعاء إلى أن الوفاء بالمهد من فرائض الإسلام مادام المهد معقودا » 


ولا يصارو ؛ وأا بعاو ها علي أحدا من أعداتم نك عدذدث شو د كفل خراعة 


و إلى أن العيد الؤقت لاجوز نقضه إلا باثياء وقته "و إلى أن من شروط وجوت 
الوفاء به محافظة العدو المعاهد لنا لنا على ذلك المهد تحذافيره بنصه وخُواه » فإن نتقص 
شيعا ملك و مركن من اه عل ناقطبا له كا قال 11 مم م ينقصوك شيئا) 
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. وبدخل فى الإخلال مظاهرة أحد من الأعداء على المسامين , لأن اللقصد من المماهدات 
,ترك قتال كل من الفريقين المتعاهدين الآخر وحربة التعامل ينهما 
(إن الله حب المتقين ) -أى الذين يتقون تقض العهد وسفر الذمم وسائر الفاسد 
القى تخل بالنظام وتمنع ‏ جريان العدل بين الناس . 
وفى ذلك إعاء إلى أن معراعاة حقوق العهد تدخل فى حدود التقوى » و إلى أن 
النسوية بين الوفى والغادر منافية لذلك وإ ن كان المعاهد مشركا . 
وقد ورد فى تنفيذ أعر الله سبذه البراءة والأذان بها : أى التبليغ العلنى أحاديث 
فى الصحاح أشهرها أن النى صلى اله عليه وس جمل أبا بكر رنى الله عنه أميرا على 
المج سنة نسم وات يبل لكر اق الذين يحضرون الحج أمهم عنعون مه بعد 
ذلك العام » ثم أردفه بعلى كرم الله وجهه ليبلفهم عنه نبذ عهودم الطلقة وإعطاءهم 
مهلة أر بعة أشبر لينظروا فى أعرمم » وأن العهود الؤقنة أجلها نبابة وقنهاء ويتاوعلميم 
الآاث التطية لببد المهوه وما مساق براامن أولسورة راف »وف هوأر ينين ال 
وقد كأن من عادة العرب أن العهود وتبذها إنما تكون من عاقدها أو أحد عصبته 
القريبة » وأن عليًا اخقتص بذلك 0 بقاء إمارة المج لأى بكر » وكان ساعده على 
ذلك بعض الصحابة كأبى هر برة . | 
روى البخارى ومسل عن ألى هريرة قال : بعثتى أنو بكر فى تلك الطحة 
.فى مؤذنين بعلهم بوم النحر يؤذنون عنى : ألا بحج بعل العام مشرك » ولا يطوف. 
000 7 أردف رسول الله صل اله عليه وسلم بعلى بن أبى طالب وأمره أن 
يؤذن ببراءة» وألايحج بعل العام مشرك » ولايطوف بالبييث عريان . 


بيقر 


كَإدًا انسَعم الئل الل+* م موا المذركين حبنت وذ وهم 


ا 
وَخَذُوهمْ احص روه اموا مك 1 مراصّد» فَإِنَ نبوا وَأَقَامُوا الصّلاة 
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ا كا 3 8 فخا وا بيهم ؛ 17 اله غفو رو 


3 


1ك 7 الاوك جره - ف ممم لدم الهم 


ص 


1 ثلغة 0-0 5 ذلك 


2 
هه 
ل 

5 
تخسر 

ك0 

0100# 
2 

0 


1 م وام لآينْلئونَ () . 
انسلا الأشهر : انشقضا وها وأعدر ف 6 3 شال : سلخ و لان ١‏ لور و اتسلخ 
مئة )2 قال تعالى : 2 1 5 1 + اليل سل 5 ا 0 وقال شاعرم : 
إذا ماساخت الشبر أهلكت مثلهء كن قاتل سلخى الشهور وإهلالى 
والحرم : واحدها حرام ؛ وف الأشبر التى حرم اله فها قتالم مف الأذان والتبايغ, 
شوله : 23 فسِيدُوا 5 ل 0 شير 01 وقوله 00-5 4 أى ل 6 
والاخيذ 0 الاق 4 واحصروجم أ أى أمنعوهم من الخروج وأحسوم 4 والمرصد 2 
الموضع النى برقب فيه العدو 6 يعالرصدت فلايأ أرضةة: إذا ترقبته 3 أى أقعدوأ طم 
على كل عرصد 34 واستحاره : طلب حواره 4 أى حهايته وأفالة 4 وقد كان من عادات 
العرب حمابة الجار و الع + عنه حتى يسمون التصير : جارا » وأجراه : أى أُمُنه » 
ومامثة : أى مسكية اذى نام ن فيه؛ وهو دار قومه » وقوله: لابعامون أى ما الإسلام 


ومأ حدفيقةه 3 فلايد من إعطاء الأمان حى يشهموا اق ولا سق 5 طى معذرة ٠.‏ 


المحنى اجمل 

بعد أن ذ كر سبحانه الأذان العام بالبراءة من عهود الشركين وسائر خرافاتهم 
وضلالاتهم على الوحه الذى سيق تفصيله » 8 على ذاك 2 ماكب 0 بفعله 
السامون معهم حين انقضاء الأجل الضروب لم والأمان الذى أعطى هم الشرب 


فى الأرض . 
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( فإذا انسلخ الأشهر المرم فاقتلوا الشركين حيثٌ وجدتكموهم وخذومم واحصروم 
.واقعدوا لمهم كل مرصد ) أى فاذا انقضضت الأشهر الأر بعة التى حرم عليكم فيها قتال 
امش كين » فافملوا معهم 138 ماترونه موافقا للمصلحة من تدابير الحرب وشئوتها 


لذن الخال 5 6 ينهم عادت إن حال اطوي ا نقصباء أجل التأمين الذى متعدئموة 4 


.وذلك يعمل ل لاخو الأنية 8 

)1 فتلهم ف أى كان وحدوا فيه دن حل وحرم 

(؟) أخذم أسارى » وقد أبيح هنا الأسر الذى حظر فى نوز الأفال وله 
كت ملي * و 500 7 0011 2 6 0 

م كان ان أن يكون له مرق 2ت يّحْنَ في الْأَرْضِ ) لأن الإتخان 
-وهو الغاب والقوه والسيادة قل وحد . 

ليه حصرثم وحلسهم حيرث ستصمون ععقل أو حصن »2 أ حاط مهم وكنعوا 
022 ن الخروج والاتفلات حى سامواو ينزلوا على حكيم 0 0 دون شرط . 

69 القعؤد كل مه وضصل : أى مراقبتهم فى كل 0 شراف علههم 


.فيه 0 وروية وام وتقلمهم ف البلاح, : 


وهذه الآية تسمئ آل | لسيف 4 إِد د جاء اللامر فيا بالقتال وقد كان مؤحلا وعلسأ 


إلى أن يقوى السلمون ؛ وكان الواجب عليهم فى حال الضعف الصبر على الأذى . 

( ذإن تانوا وأقاموا الصلاة ونوا الرّكاة تفلوا سبيلهم إن الله غفور رحم 5 
فإن تابوا عن الشرك الذى يحملهم على عداوت؟ | وقتالكم ودخاوا فى الإسلام بأن 
نطقوا بالشهادتين » وأقاموا الصلاة المفروضة كا تقيمونها فى الأوقات الجسة ؛ والصلاة 
ننظهر الإعان وأ كبر أركانه » وهى مطلوبة من الغنى واافتير والأمير والمأمور » وى 
اح اله عل عباده 5 2 0 520 أخلاتهم وتؤهلهم لاقيام يحقوق عباده . 
7 إن الصّلاة تنطى الخشاء و1 شك 4 وآنوا ع الفروضة فى أموال 


ا 


براءة] ْ 00 تنفسير المراغئ 5 


الأغنياء الثقراء وللصالح العامة - خُلوا سبيلهم واتركوا لم طريق حريتهم بالكف 
عن قنالم إذا كانوا مقاتلين » وبالكف عن حصرم إذا كانوا حاصر بن » و بالتكف 
عن وصد مسالكهم إلى البيت ا رام وغيره ه إذا كانوا عراقبين 4 واللّه يغفر اهم 
“ما سدق مدن الشرك وغيره من 1 سيئاتهم إرلقهم فيحن الع ياد 2( وقد جاع 
الأثر ( الإسلام 2 © ما قبله » . 

وفى الأية إعداء إلى أن إقامة الصلاة و إبتاء الزكاة وجبان لمن يؤدمهما حقوق 


'المسامين من 


نحفظ الدم والال إلا جما بوجب عليه الشرع من جنابة تقتضى حدا عاونا 
"أواح رعة لوحب 0 سن 1 تغر ا ١‏ 
روى الشيخان عن عبد الله بن مر مرفوعا « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
اندلا ]لهالا امك وأن هذا رول أن + حوموا عاذ 0 الزكاة » فاذا فعلوا 
:ذلك عضموا مق دماءهم وهو 0 إلا حق اللإسلام » وحسامهم عد لى الله 6 . 
واللاضة - إن اشتراط الأشياء الثلائة لكف عن قتال الشركين لاتحقق 
من دخو فى جماعة الدلمين بالقمل » والتزامهم شرائع الإسلام وإقامة شعائره » 
إذ متتغى الشهادة الأو رك عيادة غير الله ؛ ومقتضى الشهادة الثانية طاعة الرسول 
فيا يله عن الله تعالى » واكتنى من أركان الإسلام بالصلاة التى تحب فى اليوم 
«والليلة مس هرات » لأنها الرابطة الدينية الروجية الاجّاعية بين المسامين » وبالركاة 
لأنها الرابطة المالية الاجتماعية » فن أقامهما كان أجدر بإقامة غيرغها | 
قزق اعد كو لكر كين استجارك فأجره حتى إسمع كلام له ثم أباغه مأمنه ) 
أى اقتلوا الشركين حيث وجدتكهوم إلامن طلب 2 الأمان ليم ما أنزل الله وأمر به 
.من دعوة الإسلام » فإن بعض المشركين لم تبلفهم الدعوة بلاغا مقنعا ول يسمعوا شيئًا 
ن القرآنٌ » أوغ يسمعوا منه ماتقوم به الحجة عليهم » فأعرضوا وعادوًا الداعى 
.وقاتلوه الله حاء بتفنيد مأمم عليه من الشرك » ونسفيه ها كان غليه آياة: منه. : 
والخلاصة - وإن استأمنك أيها الزسول أحد من الشركين لكى ,سم ع كلام 


الجزء العاشر أ سورة 


الله ويعر بامديينة تلكو ليقي أن لياقاك وإن لم ذل اهاب فابعرووامنة فل 


نفسه وأمواله لكى يسم أو لك براك » ذإن هذه فرصة للتبليخ والاسّاع » فإن 


اهتدى وان عن عل واقتناع فذاك » وإلا فالواجب أن تبلقه المكان الذى يأمن به- 
على نفسه 0 بع فَْ عفيد نك © حيث ايكون للمسامين سلطان عليه 2 وتعود. 


عال اشرب إلى ما كانت عليه من غير غدر . 


وحقيقة التوحيد والبعث وصدق الرسول فى تبليغه عن الله » فإنه إذا ألق إليه السمع 


لآبابث أن بظهر له الحق إذا لم تصصده العصبية والمدوان للداعى » فإِن لم يفمل ذلك. 
كان له شأنه وكانت أ حرايته » لكيه عع من فشا كيد المساين فُْ دار الإسلام. 


وهو على هده الخال . 


( ذلك بأ أنم قوم لأفلون ] آم امات كدق لجار العم ا 


إلى ا الأبنده كلام الله من حراء اع قوم حاهلون لامدرون ماالكتاب ومأ الارعان» 


وما أعرضوا إلا عن جهل وعصبية واغترار بالقوة وإصرار على المفوة . ذإذا هم شعروا 


بصعفهم وصدق وعل أ بعس لاء ومذين علوم 4 وأعدم ذلاتكت ام 0-0 18 354 
وطلبوا | اللأما ن لهذا | امدديت ١‏ واغرض آخر بيترتب عليه | إمكان تبلينيه الدعوة و إساعهم. 
كلام الله أجيبوا إلى ذلك لأن هذه الطريق المثلى لتعليمهم وعدايتهم » والرسول. 


صلوات الله عليه نما أرسل مبشرا ونذيرا . 


ق الأية إعاء كن أن ١١‏ التقليد ى الدبن غي ركاف 2 وأنه لايد ب 


وإما أن نعتلات 4 فأمياناه ليحصل له النظار والاستدلال 4 ئ ن ظير على المشرك 


علامات القبول للحق ببحثه عن الدليل والتفكير فيه أميل وثرك » وإن ظهر أنه 


ع 


معرض عن ٠.‏ الله فق يلتعت إليه ووحب ثيليغه إلى مأمئه 5 


النظار 
والاستذلال ء لأنه لوكان كافيا لوجب الابهمل الكافر » بل يقال له : إما أن تؤمن. 


إماءة | تفسير المراغى + 


سس 2 7 مرم بشامة وعا ثم 0-0 0 
2-3 كوا 5 المشر إن عهد عند الله وعند رَسُوله ؟ 3 


عمدت عَنْدَ د المتجد 10 رام 5 ع موأ 3 0 2 5 »إن 


الله م : القن 0 اك وَِنْ م ع ا 8 إل 


خض 


56 3 او واه وى قري وأ كتثفم ؛ فَأسقونَ (م) 


شرح المغردات 
2 


فر علية ؛ عليه وظفر به 4 ورقبت ب الشىء : رعاه وحادره دن الخائف يرقب 


المي اوتنه © لوقه قلان ا اق دري : أى لاردذا غلر إلى عهأنة » يركب 


0 5 2 3 


والذمة والذمام . العهد الذى نام من ضيعةه الذم 4 وكان حفر الذمام ونشضص 


'العهل كم من العار 3 فاسقون : أى خارحون من قيود العهود ولأ واثيق متحاورون 


الخدود الصدق والوفاء 3 من وم 9 2 الرطبة إذاخ رحث دن فشرتبا . 


المعنى الملل 


ا ل ش ا 
3 ان ذو نراءة أنه ورسوله من الشر كين و إمهالم أربعة أشُور إسيحون 


فى الأرض أحراراء ثم ذكر دعوتهم إلى التوبة من الشرك وإندارثم سمو ع العاقية 4 


وقتت بها ء بمناجزة المشركين بكل أنواع القعال المعروفة فى ذلاك العصر من قتل 


1 


وأسر وحصر وقطع طرق الوصول عامهم » إلا من يستجير بالرسول ليسمع كلام 


5 5 9 ع 3 . 
ألله فانه حار حتى السمفة ب ف عل للك ببيان أن 5 نا التيد وما درتب عليه 


إعا هو معأملة للأعداء عثل ماعاماوا به المؤمنين أو دونه 


عب . الجرء الماشر ش | سو رة 


الا يضاح 


( كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ) الراد من المشركين. 
النا تكو لدو لات البباءة إها هى فى شأنهم » أى بأى حال يكون طؤلاء 
المشركين عهد معتد" به عند اللّه وعند رسوله يستحق أن تراعى و تحافظ علية إلى 5 
للدة حيث لابتعرض لم على حسبه قتلا وأحذا ؛ وحاهم مابين فى الآية الثالية ‏ 
يظهروا عايكم لابرقيوا 34 إلاولا ذمة . 

) إلا الذين عاهدثم عتد اللسحد ال رام ( أى كيف كو لل مركن عهد مع 
إضمار الغدر فيا ها وقم من من العهود إلا الذن عاهدتم عند المسحد ال رام وحم بشو 0 
وابنو 0 2 ا من كان قد أقام عل فى عهده و بدخل فى تمعن ماكان بين رسول. 
الله صل الله عليه وسل وبين قريش بوم الحديبية من العيل . 

( ها استقاموا ل فاستةيموا لهم ) أى فيؤلاء تر بصوا مهم ولا تقتلوم ما استقاموا 
7 على العهد ؛ إذ لاحوز أن يكون نقضه من قبلك : 

( إن شعي العم ) أى النات ترون الندرونقطن النوواء وه لاد العاعد وف 
للذ كورون هنا: مم لذ كور ون أولا بقوله: إلاالذين عاهدتم من المشركين ال » وإنما 
أعيد ذ كره هنا لبيان أنه يجب أن تكون الاستقامة على العهد مرعية من الطرفين. 
المتعاقدين إلى نهابة مدته 0 بيان استباحة نبذ عهد الذين لا استقيمو' ن للفعاهد هم 
إلاعند العحز عن الغدر ست إذا ما قدروا عليه تقضوا عهده 0 عبرا ينه © قلع 
فريش فى نقض عهد الحديبية عظاهر” ثم للفاهم من بتى + بكر على خراعة 2 
رسول الله صلى الله غليه وسل . 

ا و ويا عليم لا يرقبوا فيكم .إلا ولا ذمة) أ فنيه كرت 
وق غير هؤلاء الذن حر 1 تم وفاءمم ب عهد مشروع عند الله مرعى الوفاء عند 
رسوله ‏ وحاطم المعروفة من ن أخلاقهم و أعمالهم أ نهم إن يظهروا علي ف ف 
والغلب ؛ لا برقبوا الله ولا القرابد فى نض المهد واايثاق . 


نراءة ١‏ التفسير المراغى بو ٠‏ 


واتخلاصة - إنه لاعهد لمن كان له عيد وغدر فيه » كد من لا عيد له متهم 
لأسبم لشدة عداوتهم للمؤمنين لم يقيدوا أنفسهم معهم بعهد سل مطاق ولا مؤقت . 

ثم بين مأ تنطوى عليه عتم من الضغيئة للمؤمنين فال : 

يرضوكم بأفواههم وتألى قاو وبهم وأ كثرم فاسقون ) أى م تادءعوك؟ حال. 
لحك عا يفوهون به م ن كلام 000 يرضح ا كن 0 أ 
وعدا أم أعانا مؤكدة » وقاوبهم امف با درون بالسلعية اله 
في فلو سب » فهم إن ظيروا عليكم تكثوا المهود وحنثوا بالأبمان وقتكوا بم 
بقدر ما يستطيءون . ا 

وإعا يفعاق ن ذلك لآن أ كثرم خارحون من قيود العهود والمواثيق 0 ون 
دوه العدق والواة» قلسن لمر عيوءة رادعة» #ولا غتيدة :وازغة :ولا يفنو 
عن القدر وعما جر إلى سوء الأحدوثة وثم العرض . ظ 

٠‏ وإنما وصف الأ كثر» لأنهم مم الناكثون الناقضون لمهودهم » وأقليم الموفون. 

الذين استنامم اله تعالى وأمر المؤمنين بالاستقامة لهم مأ استقاموا لحم 


2 رة رم 0 
ار 58 ناث اله ما قلسلا فصّدوا ع" سَييلى ! ا ا 


5-2 


المعنى امل 


بعد أن 3 كر غابة الفسق والفروج من الفطائلالفطرية والتقليدية على أ كثرمم 


حتى مراعاة الم انه والوفاء ووه ما دحم مم 6 5 ذلك يذ كر المات. 
ا ل )ا 3 7 


ار 60 بون ف مُوُمن إلا 3 و ولك م الستدون ( 00 


فى هاتين الآبتين . 


5 الجزء العاشر | سورة 


الإيضاح 
(اشتروا بآيات الله كنا قليلا فصدوا عن سبيله ) أى استبدلوا بآيات الله الدالة 
على توحيده بالعبادة ؛ وعلى الوجى والرسالة وما فيا من المدابة للناس » وعلى البمث 
والجزاء على الأعمال ‏ ثمنا قليلا من حطام الدنيا » وهو ماهم فيه من رخاء العيش 
وكثرة لاسرال ؛ فصدوا بسبب هذا الشراء الحسيس أنفسهم عن الإسلام ومايقتضيه 
من الوفاء وصدوا غيرم نذا ؛ وحعله 0 لأنه زائل غير باق وما عند الله باق دام 
وهو خير وأبق » لأن ما عندهم قليل بالنظر إلى ماعند غيرهم . 


ون اليا سان انك اراد ته وق خم «وكلنا ترا ل تصن عي الخدوية: 


نع هم طعاما | استاهم به 5 تأحانوم إلى ما طاب 

0 إنهم سا اء ماكانوا يعماون ( أى قبح 5" الذى يعملونة مق ٠‏ . اشتراء 
الكثر بالومان والضلالة بالهدى 2 والصد عن دن الله وماجاء 4 رسوله دن 
اليبنات والهدى 

(لا يرقبون فى مؤمن ! لا ولاذمة ) أى ومن أجل هذا الكفر لا يرعون فى 
عؤمن يقدرون على الفتك به قرابة تقتضى الود » ولاذمة 'وحب الوفاء بالمهد » ولاريا 
حرم انخيانة والغدر » فذنب الْوّمن عندهم أنه لاينقض عهدا ولا ستحل غدرا ولا 
يبقطم رجا .2 

( وأونتك 3 المتدون ) أى 00 للغاية القصوى من م عل ً« وال له 
فىهذا رسوخهم ف أل رك و راهنهم للامان وأهله قلا علاج م لهم إلا / رجوع عن 
الكفر و الاعتصام بالاضان: والقداك بتفائل الكخلوق يونا يتعضيه الإمان مع 
صاط الأعمال . 


كن نبوا وَأقامُوا العكلدة وما الك كاد كلمو 6 فى الدين ع 


م 5 5 1 17 م 
وَنفصل” الاأت لقو 2 5000-0 ١)‏ 6 وَإِنَ ‏ 22 ث | عام من عن د عهدهم 


المعنى امل 
مل أن أبن سيها سهداوة الشركة لأمؤمنين - أردف ذلاك عا سكو من 


أمرع بعد ذلك وهو لا يعدو عد ريت فصلهما فى هائين الأبتين : 
الإيضا 
اه 


)١(‏ ( فإن انوا وأقاموا الصلاة وآ توا الرّكاة فإخواتم فى الدين ) أى فإن رجع 
هؤلاء الشركون الذين أمرتم بقتالم » عن شركهم بالله إلى الإإجان به و برسوله 
وأنانوا إليه وأطاعوه فأقاموا الصلاة 50 0 | وأركانهاء ونوا الّكاة المفروضة 

فهم إخواتم فى الددن الذى مرك 7ط م مالك وعليهم اعد ويك الأموة” 

زول كا ما كن سس من إحَن وعداوات 4 ولا تعارف أجل من التعارف ف 
5 لإقامة الصلوات وأداء الصدقات عواساة الغنى للفقيرء وهذه المزية الدنيوية 
كانوا محرومين منها » إذكان بعضهم خريا لسن الما كن عن عيك أو حوان .+ 

) ونقصل الأيات لقوم يعامون ) أى وإنا نين جبجع لله وأدلته على حاقه 
لقوم يعامون ما نبين لهم بعد أن نشرحها مفصلة فيفقهونها » دون الهال الذن 
لا يعقاون عن الله بيانه وحم آيانه : 

(5) (وإن نكثوا أعانهم من بعد عهدهم وطمنوا فى ديت فقاتلوا أعة الكفر ) 
يخال صف الفزل وليل هل أتقبوطا الى تالش متا وأرضها إلى أسايا والامان 
العهود وقد كان كل من العاقدين للعيدين يضع عينه فى عين الخو 

أى وان لكت هؤلاء ما أعرمته 56 دن الوؤاء بالعهد الذى عقدوه م 03 
وعانوا ديتع واستهزءوا به وصدوا الناس عنه » ومن ذلك الطعن فى القران وفى النى 

(2) 


0 | الجزء 0 ش | سورة 


0 غلية وسكا كان 000 ايم لثذن أهدر الى صل الله عليه , وس دماءهم - 
اوم فهم أعة الكفر وحهلة وائه المقدّمون على رمم رهم 1 فهم الأجدر 


بالقتل والقتال . 0 
( نهم لا أعان هم ) أئ إن عمودهم لاقيمة لما ء نهى مخادعة لسانية 
ليقفجت الرفاء .ديا 6 قال سستعانة 8 راون مدي 0 بم » فا 
أسرع ما تقض إذا وحدثت الفورصة سائحة , 

( لعلهم بنتبون ) أى فاتلوم رجاء أن ينتهوا قتالم إياهم عن الكفر ونكث 
الأبمان ونقض العهود والعودة إلى 5-0 قدروا عليه . 


. وفى ذلك إعاء إلى أن القتال لا يكون اتباعا لموى النفس » أو إرادة منافم ١‏ 


الدنيا هر الا ب المت وإرادة الانتقام ؛ وهذه ميره ة الإسلام 3 إذ حعل 1 ربه 


ا نم الباطل وتقر ير اق 


0 
اما 


2. 5 ع 00 ' ل‎ 2 1 ١ ٠ 
5 و أو 0 3 شري 1 00 اححق ال خشواه إن‎ 
0 


_ ْ ره 5 رك 
بين (0) انأو 57 21 00 وَيحرز هم واد 2 6 


وَشف ده قزم مُوْمنين (14) ذه 1 قلريي: وَدوبا ألله” 


0 مشاه وَالنه عَم كي (5) . ظ 
ْ . المع" امل 


١‏ ا ند أن 0 سبيحانه: بقتال أمة الكفر تِِ 17 رالسَبب الى انبعت على قتاهم 


ولت انه قد عرأن فى نفس بماعة من المؤمنين كرها لقتالم دن 11 1100 
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ط وظهور الإسلام اي دن ظهورم علمهم ورجاتهم ف إعانهم 3 وعم أنه لوول 
من المنافقين من يزينون لهم ذلك والله أن تطهر < حز بره العرب من خرافات. 
الشيرك فأحذاق الوثلية 4 و حص المؤمنين م من النفاق ومثالبه ٠.‏ 5 | 
من جَرَاء هذا أعاد الكرة باقامة الأدلة على وجوب قتال النأكنين لامهد 
المعتدين علميم بالحرب الذين دوم بالقعال وعموا باج إخراج امول 1 سا4 أوقتله - 


ألا يضاح 


( ألا تقاتلون قوما تكثوا أعائهم ومموا بإخراج ار سول وهم بدعوم أول مرة ؟) 
أى قاتلوا مؤلاء المشركين لأسباب ثلاثة : 

كن تكثوا | الأعان التى حلفوها تأ كيد عيدم الذى تدرا النى, 
صلى الله عليه وس وأصحابه على ترك التتال عشرسنين يأمن فيها الفريقان على أنفسهم» 
ويكوثون فببها أحرا راف ديهم ٠‏ لك م1 يلبثوا أن ظاهر وا حلفاءهم بنى بكر على. 

خزاعة حلفاء النى صل الله عليه وس! ياذ التي يتوم عل بناء مين الل 
وكان هذا من أفظم أنواع ندر » ولاعا بذاك رصول امامل لله عليه وس لقال 
2 ات إن | أتصرك وي إلى سك مينة عانم ن اطحرة . 

)م( إنهم موا بأخراج الرسول صلى لله عليه وس من وطنه أو حبسه حتى, 
لايبلغ رسالته» أو قتله بأيدى عصبة من بطون قريش ليتفرق دمه فالقبائل » فتتعذر 
الطالبة به » و إلى ذلك يشير قوله تعالى : « وَِذْ يكرك اين قروا عوك 
3 0 9 رِجُوك كرون 3 0 ا 27 حير خَيرُ الا كبن 0 . 

(5) إنهم بدءوا بقتال المؤمنين فى بدر حين قالوا بعد العم بنجاة عيرهم + 
لاننصرف حتى نستأصل مهدا وأصحاءه وق فى در أياما نشرب ار وتمرف غل:* 
ل 50 ش ١‏ 


مك الخزء العاثسر | سورة 


وبعد أن أورد البراهين والحجج الموجية لتتالهم قال : 

( أنتخشونهم ؟ ) أى أبعد هذا كله نتركون قتالهم خوفا منكم وجينا ؟ 

( اسوهم 1 ) اى ابه بعر فول ناض حو عد واو 5 

(خال اح أن سوه إن كت مؤمنين ) أى فاللّه أحق أن دشا مخالفة أمره 
وثرك خالقة عدوه ؛ إذ المؤمن حق الإعان لاضثى إلا الله » لأنه يعم تعن الذئ 
بيده النفع زالقى #تولا سيو اعفعل فيه أ قم إلا بمثيثته ٠‏ فإن خشى غيره 
تحمله على عصيانه ومخالفة أمره » بل برجح خشيته تعالى على خشية غيره . 

وهذا احتجاج آآخر على جماعة المسلمين الذين لايخلو أن يكون ينهم جماعة من 
0 ومرضى القلوب الذن يكرهوت التقتال إذا ل توجبه الو 5 قال : 

داع لع 

لدت 0 لقتال و , هه ل » أو رجاء انتشار الإسلام بدونه بعد فتح 
كد والطائف وهدم دولة الشرك 8 


وخلاصة ما سلف - إنه بعد تلك الحجج التى تقدم ذ كرها » ل يبق 02 


ينع قتالهم إلا المشية لهم والخوف من قتالحم » وخشية اله احوي اجون ان كم 
ماين حا + كن وقد تمرك لله عليهم فى مواطن كثيرة مع ضعفكم وقوتهم 
وقلتم وكثرة عديدهم . 

وى الآءة إعناء إن أن 'الؤمع حب أن يكون أشجع الناس وأعلامم هة 
ولاتخقى إلا الله . ظ 

وبعد أن أقام الأدلة على وجوب قتالهم » وقند الشبه المائعة من ذلك - أمرم 3 
أ صريحا مع وعده لم بالنصر و إظهار اأؤْمنين عليهم » وهذه الغدّة من أخبار 
| الغيب فى وقعة معينة » وقد صدق الله وعده فقال : 

( قاتاوم يعذبهم اله بأيد ديك و ويخزم وينهسرك عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمنين ) أى فاتلوم كا أمركم 5 فإكم إن فمتج ذلك يمذبهم الله أبديم ويمكنم 


من رقابهم قناه 6 وعدن صذدورم | ونخورهم طمن 2( و حزم ذل الآميز والقهر والفقر من 


الئ 


3 
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١‏ يقتل يم : وينمسرك عليهم حتّى لاتقوم لم قأعة بعد هذا , قلا يعودون إلى إلى قتالكم 
كا كان شأنهم بعد وقعة بدر» ويشف صدورع مما نالوا 5 من الأذى ول تكونوا 
تستطيعون دفعه ‏ وقد كان فى صدورهم من موجدة القهر والذل ما لاشفاء له إلا بهذا 
النصر عليهم - وهؤلاء المؤمنون ثم الذين غدربهم المشركون كزاعة وغيرها من كانوا 
فى دار الشرك عاجن بن عن الهجرة » وروى عن ابن عباس أمهم بطون من الين وسبأ 
قذفوا إل 2ه وأنتلوا فاقوا ب أعليا أذ كثيرا © لبعثوا إل زهول اتعل الله 
عليه وس و إليه قال صلى الله عايه وسلم 2 القروا فان الفرج 0 

(و يذهب غيظ قاوبهم) الذىكان قد وقر فيها من غدر الشركين وظامهم » ومن 
طال تأذيه من خصمه ثم كه اليه عل أشق الإسوء وا كلها فإنه يعفلم سمرورة 
ويصير ذلك سبيا لقوة النفس وصدق العزععة . 

وهذا اللزى والتعذيب الذى سيتزله بهم لايحمهم 0 
عليهم الكثر “فم ببق فهم استعداد للإعان . 
( ويثوب الله عل من يشاء الله عليه حك يم ) أى وأماغيرهم قسنتوب اله علييم 
3 ش ركهوو بوقتهم للاعان و يتقبله متبع ا ما لاتعلمون من استعدادم ف الحال 


ش والاستقبال 34 الى في شرع م من الأحكام لإقامة دبنه 0 وإظهار ره على الدين كله . 


5 6 
:ومن سائه تعال 0 000 العها , بك 000 امد 04 0 | اعون 


الثابتة بآيات التنزيل ونظم 0 1 


3 جح هم ره عو 5-5 

93 0 أن “تر كوا وا م 21 الَدنَ حَامَدُوا 5 و 
م 7 اث 2 
,تخذوا من دون الله وَلآ رسُولو وَل الوؤمنين وَلبِحَة» وَالنّهُ ا 


عن ١‏ 2 عل 
تغسَلون )1١(‏ . 


07 الحزء العاثشر 1 سورة 


2 لاك 
الزليحة : ماد يلج فى الأمرأ والقوم ما د س منه أو منهم كالدخيلة 34 ا على 


إلا والكثير » و براد با هنا بطانة السوء من المنافقين والمشركين . 


المعنى امل 
كان الكلام فى الآيات التى قبل هذه فى ببان حال شرك كين من مواصاتهم 
جايددوا به من قتال المؤمنين لأا ل ديهم » وقتال المؤمنين هم على الوه الذين 
قامت به المحج الناصعة على "2 ون المؤمنين على الحق فى هذا القتال ؛ والكلام الآن 
فى بيان حال جماعة المسهمين وشأ: غم فى الهاد الحق الذى يتوقف عليه : 1 ص 
ف الوجان والحوادة فى حقوق الإسلام 


ألا يضاح 


ِ) 0 مع أ كا ولا 2 لله الذين 1 منج و ول يتسخذوا م ن ذونت الله 


ولارسوله ولا 5 وليحة ( الطاب هنا لجاعة المسامين 0 و ينهم مناققون . 


وحرضى القلوب يتبطون 05 ن القتال . 


0 -- هل جاهدتم الشركين حق المهاد وأم: منتم عودتهم إلى قال 3 


0 الوه 4 وأمث منثم نكث من عامدام متي لجا نهم 5 تكثوا من قبل ؟ وهل . 


عا أنهم تركوا الطمن فى ديتكم وصدّ الناس عنه كا هو دأبهم منذ ظهور 
ا ؟ وهل نسبتم ما اعتذر به المناققون الذين تخافوا 00 مع رسول الله 
صل الله عليه وس إلى تبوك من أعذار ملفقة كاذية » وماكان من تُبيط من خرج 
عنهم ممم عن التتال ؟ أم حسيتم ا وشاكم بغير فتنة ولا امتحان » 
ول يتبين اخأص من الجاهدين 5 الذين ل يتخذوا لأنفسهم بطانة من المشركين 


35 


حَبالاودواما عه" 3 قد بدت البتضاه من أفْرَاهيْ وما ير صُدورم” 


* 95 


براءة | الفسير الراغى آلا 


الذبن ادون الله تعالى بالشرا كُ ه20 ونحادون الرسول بالصد عن دعوته « ويعاتلون 


الؤمنين أنصار الله ورسوله - من النافتين الذين يطلعون أولئك الولاتم على أسرار 
الله ويقفونهم على سياسة الأمة كا يفمل المناقتون فى كل زمان . 


آء5 


5 ع سام ري بر 
وتو الأبة قوله : « أي ان آمَنوا دوا بطآنة , من ذو تك" لاي ونك” 


52 


راسمل 
| كبر » . 


وقد عبر سبحانه عن عدم ظهور هؤلاء ال جاهدين وتميزم من النافقين وضعفاء 
الأعانت يعدم عللة بهم ؛ لأن عدم عله بالثىء دليل على عدم وجوده . 

بولايظي ولا العازون إلابالاعا بالقدائد 6 حادق قله + « عيب 
تان 151 ان هرانا كنا م ر” لآيفتنون . وَلقَد فَعَنَا الذينَ من قَبْلي: 


دعر الس ين 


قلعن اله لذن صَدَقُوا وَلَيَنمَنَ الكاؤيين » . 

) واد حبدر بما تعماون ( الآن و بعد ذلك وقبله 4 م ا 
وقد مكو هه ال أن التكليف الذى شق على ا هو الذى محص ماق 
القأوب ويطهر السرائر. بقدر مافنبا دن حسن الاستعداد » ويبرز السرائر اعقبيثة 


5 ويظهر دوع استعدادها + 


وخلاصة الممنى أظنتم أ را قبل أن 2 الفحييض والقييز بين الصادقين 
2 جهادم والكاذبين فاسدى السريرة ومتخذى الوليحة » وهو بعلم الصادقيف 
فى الجهاد لأنهم ل تتيزوا من يرم بالفعل ١‏ ومآ لايع الله وجوده فلا وجوواله' 


إذ لاخ عليه ثىء من أمرك » وهو الخبير بكل ما تعملون . 


كن شر كن أن ن يمرو ماع الله شأمدن ع شيخ 
الكته أويك عبطت عمال » وف الثّار هع خَالدُونَ (1) 


2 
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ل اتعمرن بر مَسَاحِدَ الله ه من 0 بالله ا الأخرواقم المتلكة 1 قََ 


07 افير 


ال كاه و 00 شن إلا الله يي أوتلك أن كر عر 20 00 


هد 


شرح المفردات 
المساجد : واحدها مسحدء وهومكان عار 3 صار إسىا للست الذى اتعيك فيه 
الله وحده كا قال : « و لاجد شُِ و 0 مَع للم أَحَد © وعمارة السحد : 
تطلق نارة على أزومه والإقامة فيه للمبادة أو خدمته بتنظيفه اق ترف أو نمو ذلك 2 
تطلن أخرئ على زيارته للعبادة فيه » ومنها النسك المخصوص المسمى بالعمرة . 


ا معنى امل 

بعد أن فتح السامون مكة وأدال اله التؤحيد من الشرك وللحق من الباطق > 
وزالت ولابة المشركين ء بن المسجد المرام وطهره الرسول صل الله عليه 1 مما كان 
فيه من الأصنام » » بق عليه أن يطهره من العبادات الباطلة التى كان لكر ون يأتونها 
فيه ويبين لهم أن السلبين أحق به منهم ؛ ومن ثم أقنهم بنبذ عهوهم وأم اهيا أن 
يتاو علييم أوائل سورة براءة رسع دتودم 6 المج ال كبر من سنة 5 لس للهحرة» 
وكان مما يتضمنه هذا البلاغ العام أن يعلموا أن عبادتهم الشركية ستمنع من المسجد 
ار بعد ذلك العام » فنادى على وأعوانه ف بوم التحر ىق : لاج عد هذا العام 

مشرك ولا يطوف باليبت عريان . ّْ 

وإنما أمهلهم هذا العام من قبل أن نيمأ رباب عهد مع المسامين ا 
شروطه ألا يمنم أحد الفريقين الأخر من دخول المسجد اكرام إلى أنه كان يتعذر 
منع من لاعهد لهم بد ون تنال فى أرض الحرم » إذ لايمكن القييز بين الما مرك والمسلم 
ولا المعاهد من غيره إلا بعد وصوهم إلى البيت وشروعهم فى الطواف فيه . 

لهذا كيه 5 أن 5 بعل نيك المهود وإعلام جماهيرهم بد قبل تنفيذه رمن 


9# 


#0 


3 
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عدم عبادة الشرك من المسحد الخرام وإيطال ما كان الشركرن بدعونه و يبفخرون. 
4 من حق عمارئه 34 2 تيكسهم من الاشتراك قبا 4 وهذا هو ما تضمنته الأبتان. 
الكرعتان المذ كورنان هنا . 

روى عن ابن ابن أفافال نا أسن العباس بوم بدر عير المسامون بالكفر 
وقطيعة الرحم وأغلظ له عل فى القول » قال العباس : مالك لك "ون ايها 
ولانذ كرون محاستنا ! قتال على كرم الله وجهه : ألم محاسن ؟ ققال نعر : إننا لنعمر 
المسجد الخرام ونحجب الكعبة ونسق الحاج فأنزل الله : ( ماكان لمشركين أن 
يبرو تناح الله الاي 

الا يضاح 

( ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر ) أى. 
ماكان من شأن المشركين ولا ما ينبغى لهم أذ تهروا نالحد الله الى ما امعد 
الأعظم وهو ببته الحرام بالإقانة فيه للعبادة أو الخدمة والولابة عليه » ولا أن زوروه 
حجاجا أو معثمر بن ؛ وقد شهدوا على أنفسبم بالكفر قولا وعملا بعبادتهم للأصنام 
والاستشفاع عا والمتجوة | وضذوة عتباق الينت عم كل شوط من طوافهم وقوم 
حينئذ : لبيك لاشريك لك » إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملاك . 

إذفى عماهم هذا جمع بين الضدين » فان عمارة البيثت الاسية إعا تكون تعيارته 
المعنوية بعيادته تعالى وحده ؛ وذلك لايقع إلأمن المؤمن الموحد لكنهم سر ونث به 
غيره ولساوونه ببسض حلقه ىُْ العيادة ١‏ 

وخلاصة ذلك - إنهم يجمعون بين أمر بن لابعقل المع يدنهما على وجه صمي 
عمارة البت الحرام زيارته الحج ا العمرة 4 والكثر بربه عساواته بيعص حلقه دن 


عب الجزء العاشر. | سورة 


وقوله : شاهدين على أفسهم » أى | ينهم كفروا كة راصريحا معترذا نه لمكن 
المكابرة فيه . 

وللزاة بالرازة المبتوعة عن الشر كن ن للمساجد الولاية لما والاستقلال ايه 
بمصالمها كان يكون الكافر ناظرا للمسجد وأوقافه » أما استخدام الكافر فى عمل 
لاولابة فيه كنحت الحجارة والبناء والنحارة فلا يدخل فى ذلك . 


وبين أن شياو نزخ لكان يدها يناد كاد أو اود فاته أى ارإبيعة ذا 


م يكن فى ذلك ضرر ديى ولا سياسى ٠‏ كا أوعرضن المهود الاير على السلمين أن 
يعمروأ الستحد الأقمى 3 ما كان قد تداعى من بنائه » أو بذلوا لذلك مألا يقبل 
:منهم 4 لأنبم يطمعون ف الاستيلاء على هذا الممحد 4 قر عئ دماوا ذلك در بعك ة لادعاء 
حقى مم فيه 5 

( أوائك حبطت أعمالم ) أى أرقف لمر تون الكافر وق ياش و فنيا عا بذ 
:رسوله قد بطلت أعبالهم التى يفخرون بها من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج 
.وقرى الضيف وصلة الرحم ونحو ذلك مما كانوا يعملونه فى دنيامم » قل اا 
ف صلاح أنقسهم ماداموا مقيمينن عل الشرك ومفاسذه 3 

ع د ابر ماس 0 ع3 5 5 ري 1 00 2 5 

ولحو ألانة قوله : 2 وَلُوْ اشر وا لبط بط عمهم مأ نوأ يعماون 0 وقوله 


00 


«وَليد أوجى إِلَيكوَإِلَالذىْمن فلك أن 5 ل ع 
من اعايرِينَ » . 

( وف ام خالدون ) أى وهم فقيمون فى دار العذاب إقامة اود ويقاء 
لكفرم الذى أحبط أحسن أعمالهم ودسى أنفسهم حتى لم يبق لا أدنى استعداد 
وار دبهم فى دار لك رامة واليم.. : 

(إغا شور سناحة اله من ن أمُن الله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الركاة وم 


مش إلا الله ) أى إن الستحنين لعارة المساجد هم الجاممون بين الإإمسان بالله على 


بداءة | | تفسير المراغى ش هب 


:الوجه الذى ببنه فى كتابه من توحيده واختصاصه بالعبادة والتوكل عليه » والإإعان 
.باليوم الخو الذى حاسب الله فيه عباده ويحزى كل نفس ما كدبت » مع إقامة 
الصلاة المفروضة على وجه جامع فك أركانيا وأذاننا وى لاوقا واد #ارسلاع 
0 55 52 من يشيمها . راقية ريه وخشنته واتلشوع إليه 4 وإعطاء ركأة الأموال 
المستحقمها من ٠‏ أأفة راء والمسا ع 3 وحشية - دوت عبره مم لأينة غم ولاية كالأصنام 
.وغيرها مع عيك من دون أنه خوفا من ضرره ا نمه . 
( فسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) أى فأولئك الذين جمعون بين الأركان 
الهامة من أ ركان الإسلام ثم الذين يرجون أن يكونوا من المهتدين إلى مأ بحب الله 
و وطية يق عنارة اداح حا ونع عل حي سنبهاتعال فى أعتال النشبرونائيزعا 
.فى نقوسهم » وبذا يستحةون عليها الجزاء فى جنات النعيم ؛ لا أوثئك امش ركون الذبن 
يجمعون بين أضدادها من الإعان بالطاغوت والشرك باه والتكفر يما جاء به رسوله » 
.ويتفقون أموالم للصد عن سبيل اللّه » ومنم الناس مره ن الإسلام : 
هذا وقد ورد فى عما ره ة الساحد لاد كي ققد روىق الشيخان والترمذى 
ن عمان ركحى أ عيه أنه 3 فى مسحد رسول أ صلى كد عليه وس ولامه اناس 
قا| :ل سمو إلى ممعت رسول الله صبى الاين عر « من بنى لله 
.مسحدا! يبتغى له وجه الله بق لله له بيتا فى الجنة » . 
وروى أخوق عن ان عياس عرقوعا 2 من بى 1 مسحدا ولو ششخص ( الوضع 
الذى فعس اللران عند كيه لبت فيه) ققلاة لبيشيات بن الله له باق اطنة »: 
وروى الشيخان وأبو داود وائن ماجة : أن امرأة كانت 9 المسحد ‏ تكنسه . 
:فاتت » فسألعنها البى صل الله عليه وسل فقيل له مانت»ء تقال : أفلا كم آدنقَوى 
.مها لأصل عليبا ؟ دلوتى على قبرها ؛ فأتى قبرها فصل عليها . 


وروى أحهد والترمذى وابن ماجة والخاك عن أن سيد قال :“قال رسول الله 
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: 


صل الله عليه وسل : « إذا أَتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإعان ». 
وتلا( إعا عم مساجد الله ( 4 الآية 5 1 


علم' سقابة الحا وَعمَارَةَ المتجد ال تام كمرخ آم بالله 
فى سٍَ ل الله ون عند ال َال لايدى 

لقم الظا ينَ(1)الذ» ا عاجوا وَجَاهَدُوا فى سبيل الله _بأَموالمي: 
عند لله وأولتك هم القائر ون (0) مشو رمي 


رم 2 وَرَصوَانِ وَكَنّات 0 ذ فا نعم مقيم م خَالدنَ فا 


1 


نل الم 


بدا إن الله عَنْدَهُ أ ر” عَظم” 7 : 
شرح المغردات 

السقاية : الوضم الذى يستى فيه الماء فى الوا اسم وغيرها » وسقاية العباس : موضع 
بالسجد الحرام يستق فيه الباس » وهو حبجرة كبير: ة فى جهة الجنوب من بر زمزم 
انال مائلة إلى.الآن » وقد براد بالسقابة الحرفة كالمحابة وهى سدانة الببت» 
والسقاية والحجابة أفضل مآثر قريش وقد أقرها الإسلام» وفى الحديث : 
« كل عائرة من عاثر اطاهلية نحت قذي الأشقاية الالم وسذانة الدت ع ' 

وقد كانت قريش تسق الاج الزييب التبوذ فى الماء » وكان يلها العياس. 
ابن عبد المطلب فى الجاهلية والإسلام : 


الراك 
هذه الآيات مكلة لما قبلها مببنة أنعمارة المسحد الحرام للسامين دون المشركين» 
وأت إسلاممم أفت فضل مماكان ببشخر ١‏ به رق م ن عارة الأسحد الخرام وسقانة: 
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لاسا سس سبحي لللتا ته 


روى مس وأو داود عن التمان بن بشير قال :« كنت عند منبر رسول اله صلى 
الله عليه وس فى نقر من أصحابه فال ريجل منهم : ما أبإلى ألاأعمل لله عملا بعد 
الإسلام إلا أن أسق الحاج ؛ وقال آكثر .يل عنارة المسحد اكرام » وقال آخر. بل 
الجهاد فى سبيل الله خير مما قلنى » فزجريم عمر وقال : لاترفموا أصواتك عند منبر 
.رسول الله صلى الله عليه وسٍ ‏ وذللك يوم الجمة ‏ ولسكن إذا صليت اجئعة دخات 
على رسول الله صلى الله عليه وس لأستفتيه فيا اختطفتم فيه » فدخل بعد السلاة 
فاستفتاه فأنزل الله (أجعلتم سقاية الحاج ‏ إلى قوله ‏ واللّه لايبدى القوم الظلمين) » . 

٠‏ الإ.يضاح 

( أجملم سقاية الحاج وعمارة المسجد المرام كن آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد 
فى سبيل الله ؟ ) الخطاب فى الآبة المؤمنين الذين تنازعوا ‏ أى الأعمال أفضل ‏ 
والمراد - إنه لاينبنى أن تهملوا أهل السقاية والمارة فى الفضيلة "كن آمن باللّه واليوم 
الآخر وجاهد فى سبيل الله » ذإن الستابة والمارة وإن كانتا من أعمال البر واعفير 
تأصحامهما لابدانون أهل الإإعان والجهاد فى عاو المرتبة وشرف المقداو» وقد صرح بهذا 
فى قوله : 

(لابستوون عند الله ) أى لايساوى الفريق الأول الفريق الثانى لافى صفته ولاق 
عله فى حم لله ولا فى مدو بته وجزائه عليه لافى الدنيا ولا فى الأخرة » فضلا عن 
0 بزع كبر 50 الذينكانوا يتبححون تخدمة اليبت و يستكبرون 

.على الناس بها . 

(ولله لامبدى القوم الظالمين ) أى لابهديهم إلى الحق فى أعمالهم ولا إلى الحم 
العدل فى أعمال غيرهم » إذ ليس من سانه تعالى فى أخلاق البشر وأعمالهم أن يبدى 
الظام إلى ثىء من ذلك » ومن أقبح الم تفضيل خدمة حجارة الببت وحفظ مفتاحه 
.وسقاية الحاج على الإعان بل وحده » إذ به تطهر الأنفس مرى أدناس الشرك 
,وشرافاته » وعلى الإعان بالهوم الآخر الذى يزع النشس عن البنى والظلم ويحبب 
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إلا لق والعدل 6 و برغمر أفى انك بر وحمل البر ابتغاء عرضاةٌ الله لا للفخر والرياء » 4 


وعلى الجهاد فى سبيل الله بالنفس وامال لإسحقاق الحق و إبطال الباطل . 


نميين معان عراتب فضلهم تر بيان عدم استوائهم مم والمشركين الظالمين فقال + 


( الذين امنوا | وهاجروا وجاهدوا فى سبيل لله بأموا الم وأتفسهم أعظم عه 
عند اللّ) أى م أعنم درجة وأعلىمقاما فى عراتب الشل ولول فاسع اندرا لبن 
مثوبة من أهل سقابة الحاج وعمارة السجد الذن رأى بعض السادين أن عملهم إياها' 


فق ادل لق ربات بعك الإسلام . 


فالذين الوا فضل الهحرة والمجهاد بنوعيه النفسى وإ لالى أعلى مرتبة وأعظم كرامة: 


تمن , يقصف بهما كائنا من كان » ويدخل فى ذلك أهل السقاءة والمارة . 


( وأولنك م الفائزون ) أى وأولئك الؤمنون الهاجرون الجاهدون م القائرون. 


ا عدو 35 أللّه 2 رأمته دون 7 ن لم يكن مستحمعا طذه الصفات الثللات و إن سق الحاج 


وعم السيحد اكرام 4 فان واب المؤْمن على هذن العماين دون نوايه على اطحرة 


والجهاد » ولا ثواب للكافر عليهما فى الآخرة » قإن الكفر بالله ورسله واليوم الآخر 


حبظ الأعال البدقية و إن فض فها سس النية : 


ثم فصل سبحانه ذلك الفوز العظلم و بده بقوله : 


(يدشرم ربهم برححة منه ورضوان وجنات هم فها نيم مقم ٠‏ خالدين فها أبدا) 


أى يبشرمم رمهم فى كتابه على لسان رسوله » وعلى لسان ملانكته حين الموت >. 
برحمة منه ورضوان كامل م ن لدنه لاشو به سخط ؛ وجنات تجرى من تهتبا الأمهان 
وم فيبا يم مقيم لايزول على مُظلمه وكاله ٍ حال كونهم خالدين فنا أندا . 

(إن 520 ل ر عظي م( أى إن ماعند الله من الأ رعلل الإمان : صا العمل العمل 
الذى من أشقه | حرةٌ و لحجرة واللهاد عظم لايقدز قدره إلا! َه الذى تفضل به ومئحه لعباده 
للكرمين: » ولاسها غلى الإعان الكامل الباعث على عر الوطن ومفارقة الأهل 


6 
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والسكن » وعلى إتفاق امال الذى ا ثىء إلى الف بوعل لاض اليه 
2 ا على الإإنسان 
2 أجدرمم كن ياشرهم بأواء من الأجر والجزاء مابين روجى وجممانى » فالأول. 
الرحمة والرضوان . والرضوان : هو نهاية الإحسان وهو أعلى ليم وأ كل الجزاءكا 
يدل على ذلك قوله : « وعد اله المع منين وال منات ارت ب تجْرى من كنتب ديار 
حَلدينَ فياوسَا كن طمئة في جنات عَدْن وَرِضْوَانمِنَ الل 0 1 
وماروآه الفما فو السمت ع الها دوتع أ سعيد اتلدثرى قال : قال سل 
الله صل لله عليه وسم : « إن لله يقول لأحل النة :يا أهل الجنة ؟ فيولون : لبيك 
وها وسع رك ستول له رضت وا نالا لانرضى وقد أعطيتنا 7 
تعط أحدا من خلقك ؟ فيقول : أنا أعطيم أفض ]مق ذلك فيقولون واينا وأى كو 
أفضل من ذلك ؟ فيقول ؛ أحل علي واف ناكا كط ل عليم به اذام 
والثاتى : هوا انيم الي ف جنات رع دن تمتها الأنبان خالدين فنا أذا + 
يما ادبن انوا لا عدوا آباك” وَلِعْوَا 00 لياه إن اماتعطوا 


7 2 


ا 2 1 اع _- 
الكف عَلَ الإيَانء دن بتو هم ف فا واعك م الظا لون (0) قل 


إن كان باذك وأ باذك" وَإِغْوَا تع 0 --82 ني وأنوالة 


افتَرَفسسُومًا وار دون أكسَادَهَا فقسا كن , 0 أ !آم 


52 


0 عر 0 3 
34 فترتصوا حَتى إلى الله مره ء وَالله 


شرح المغردات 


ادن كذا واه 0 ا 5 والغم : وضع الشىء غنر موصعة 4 والعشيرة 3 


ذوو القرابة الأدثون الذين من شأنهم التعاون والتناصر » والاقتراف : الا كتساب 4" 
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وكساد التحارة : صد رواحيا 3 والتر بص 1 الانتظار 3 ا عدو ره إن عماجلا 
أو اليلة؛ 


لما أعان الله براءته وبراءة رسوله من الشركين واذّنهم بنبذ عهودهم بعد أن 
ثيث أنه لاعيد لهم - عز ذلك على بعض السامين » وتبرم به ضحفاء الإيعان وكان 
أ كثرم من الطلقاء الذين أعتقهم البى صلى الله عليه وس بوم فتح مكة » وكان موضم 
الضعف نصرة القرابة وعصبية السب » إذ كان لايزال لكثير منهم أولو قرابة من 
الشر ركين يكرهون قتاهم ويغنون إعامهم » بل كان أبعض ضعفاء الاوعان وليحة 
.وبطانة منهم . ْ 

من أجل هذا بين الله فى هاتين الأيتين أن فضل الإيمان والطجرة والطهاد ونيل 
مابشرالله به أهله من ر-مته ورضوانه ودخول جناته ‏ لايكل إلا بترك ولاية الكائرين 
وإيثار حب الله ورسوله والجياد فى سبيله على حب الوالد والولد والأخ والزوج والعشيرة 
:والال والسكن . 

( يأمها الذءن آمنوا لاتتخذوا باك كنا 3 أولياء إن استحبوا السكفر على 
الإعان ) أى لاتتخذوا 0 وخا 5 أو لياء تنصرونهم فى القتال وتظاهرون 
لأجاهم التكفار أو تطلموتهم على أسرار المؤمنين وما يستعدون به لقتال الأشركين » 
.إن أصروا على الكفر وا ثروه على الإيمان » فإن فى ذلك قوة للمشركين على قتال 
المؤمنين وخضدا لشوكتهم؛ وقدحدث ذلك منذ ظهور الإسلام إلى تزولهذه السورة» 
شد كم عاطين أن بأتدة وشوية) أهل تشزوقد تفع زثرة القرابة إل مشر 
مكة خفية يعامهم بما عزم عليه التبى صلى الله عليه وسلم من قتالهم » ليتخذ له بذلك 
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ب-2 يكافثونه علها 0 » وفى ذلك ذلك نويه 
الممتحنة للنهى عن موالاة أعداء الله وأعدائهم . 1( 

( ومن يتوهم 2 رانك م الغالمون ) أى ومن دم عل تلك الخال 
فأوائك المتولون للهم هم الظالون. لأفسبهم ولجاءتهم بوضمهم الموالاة قغير موضّعها .6. 
فهم اير الولاية فى موضع أ لبراءة » والمودة فى محل العداوة » وقد 5 على 
هذا 0 عَرَة القزاية وحدية الخاهلية . ٠‏ ْ | 
نحو الآية أرالاق بعووة اسه : «لأسا” ا عن الذين 526 
3 2 و 2 ياي أ أن وم وتأسطو ١‏ 3 ب نالل نحي 32 
المقسطين. 1 0 “لله عن اين قات في الدين وَأ 6 من وكارك 
وظلاكرنوا كل إخراج؟" أن و وم 0 وتم القن رن 8 

. وبعد أن بين ماوصل:إليه حأهم من اللإخلال الرعان اتتقل ل يان سبب 

ذلك شال : : 

(قل إنكان اباك شارك 7 ناج ركع أ وأموال اقترقتموها 
وقازة فرق كنادها ومنا اخ ترضونيا أضي» إليم دور اتوسمياة نيلك 
فتريصوا نحتىق بأ اله بأمره ) أى قل للم : : إن كت سين ن حظوظ الدنيا وشبواتما ' 

لوالا ان والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتحارة على حب اله ' 
ورسوله والجهاد فى سبيله الذى وعدم عليه أنواع السعادة الأددية ولاه فانتظروا. 
حتى يأنى أمر الله : أى عقوبته التى تحل بع عاجلا أوآجلا ٠‏ 00 

وقد ذكر سنسانه الأمور الذاعية إل يخالطة الكفار.وحصرها فى أزبعة : ٠‏ 

(1) غالطة الأقارب وذ ل مم الآياء را الإخوان والأنماج ثم و 

الباق بلفظ العشيرة . 


.- (0) اليل إن إنساك لأس ال ال الكتسنبة :. 005 
4 


0 الخزء الغاثير ١‏ 1 سورة”' 


:... (©) الرغبة فى تحصيل الأموال وتعيرها بالتجارة. . 
(4) الرغبة ف الأوطان والدور التى بنييت لاسّكنى 
٠‏ وخلاصة ذلك - إن كانت رعابة هذه لمم اللايوية أو مقع من 
طاعة الله وطاعة رسوله ومن ع الجاهدة فى سبيله 2 يرا كا عوسي يأى الل 
بعقوبة من عتلبه عاجلة أؤ ا 
ولايخنى ماى ذلك من الوعيد والبديد ؛ ومن الإعاء لاه إذا وقم التعارض: ' 
يان مصالم الدين ومصاح الدنيا وجب على السل نبذ الثانية و إلقاؤها وراءه ظهريا . 
و بتفصيل ماتقدم فى الآية ند أنها حوت أمورا ثمانية من أفضل مانحب  .‏ - 
(1) حب الأبناء للاباء وهو غيزى فى النفوس فالولد بضعة من أبيه بررث ؛ 
07 صفاته. وطبائعه من حسمية وخلقية » وقد كان العرب يتفاخرون نايع : 
فى أسواقهم وقى معاهد الحم كا قال تعالى حانا على كره : «كإوا َي مي 
22200 اباك أ أَعَد وا » . 0 
(ب) حب الآباء ثلا بناء وهوغريزئ أيضا » .وحب الوالد للولد أقوى وأبق 
من عكده » فهو حرص عل بقائه كا حرص على نفسه أو أشد » حرم نفسه كثيرا , 
من الطيبات إيثارا له بها فى جاضر أمره ومستقبله » ويكابد الأهوال ويركب , 
الاب ؛ و يقوم: بتريدته وتعليمه » إذ هو مناط الأمال وزاشةلطياة 6 قال قال * 
« الل والبنون زينة” اطي الدني « 35 ان 
(ح) حب الإخوة وهو يل فى امرتبة .سحب البنؤة والأنوة» وهو حب يقتضيه:. 
التناصز والتعاون فى الكفاس.فى الحياة. © وَالْبيُوت ألت. سلدت غطرة أهلها وكرمت 
أخلاتهم: بحبون إلخوتهم كأ كأنقبهم وأولادم 0 و درون كييرم 0 ويرخون نا 
و كناو من يتركه أنوه صغيرا فيترٍبى مع أولادم كأحدم . ١‏ 


( 4 ): حب الزوجة ؛ وبالزوجية.يتيخبد بشران يم وجود دكل منهما وجود الآخر 
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و يجان بشرا مثلهنا» ومن ثم امكن الله علينا به ققال: ٠‏ 
من فبك روا سكم ا ل - 0 
ولت اله وو ع ف ا و توق فينو لهل 
والنثال والذود عر ن الى والخريم » ف أشّده فى أهل البداوة ومن عل 
مودم من من أهل الحضر . 

(و) حب الأذؤاك التترفة : أى السكسية 5 وهو أقوى من حب الأموال. 
الموزوئة » لأن عناء النقس فى نمعها ل ا وقيه مغزلة لاكون بلا يجىء من 
الالعفوا . ظ 

(3) حب التجارة الى خكى كسادها قى خال الحرب ©: وقد كان لبعض' 
المسلمين من أهل مكة تجارة يحْسّون كسادها فى ذلك الين نا ا 
كانوا من للشركين + وكانت أسواتها سواته تتصب فى مونم لم » وقد متع اسان 
بنص الآيات السابقة واللاحقة ظ 

0( حي اننا كن اللبية الرضية» وقد كان ل ايليل دور حسنةق فمكة 
انوا 500 الرافق وأسباب الراحة ... | 

فهذه المانية الأنماع من الحب تجمل القتال مكروها مبغوضا لدى النفوس فوقين 
ماله من بِعْض يمتعضى ذائه ؟ قال تعالى: « 517 غلك القعآل و 5 7 
عق أن لتكمفوا ع وف تل عق أن فوا جوف 13+ 

أما حبه تعالى فيجب أن يكون فوق هذه الأنواع لفضله وإحسانه بالإيهأد: 
والإعدام وتسخير منافع الدنيا للباس » وهو يتفاوت مودت الإسان فى آلا 
الى نجانه وإدراك ما فبها من د والاتقان : 1 1 0 0 5-0 د 
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8 تبعوق 0 2 6 


000 الخزء العاشر [ سنورة. ١‏ 


ا حب رسوله جب أن كوك ذوق هذه أنضا 04 فانه صبلى 8 عليه 0 
2 الئل الأعلى فى أخلاقه وآدا به ؛ وقد أرسله لله هدابة لاعالين إلى نوم الدين . 


” (والله له لايبدى القوم الفاسقين ) أى اللحارجين من حدود الدين والشربعة ومن 


سلامة الفطرة إلى فساد الطباع » ومن نور العقل إلى ظلمة الجهل والتقليد . 


وقد جرت سنته تعالى أن يكون الفاسةون محرومين مرئ الحداية الفطرية القي. 


يبتدى إلى معرقتبا الإنسان بالعقل السلم والوحدان الصحيح » ومن 3 نهم يؤرون 
حب القرابة والمنئعة الطارئة كالمال ا على حب الله ورسوله واللهاد ف سليأه - 


هذا وقد ابت أحاديت - كتيرة فض .حت الله ورشولة #منيا ها رزانا 


الشيخان.من حديث أنس مرفوعا « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإمان : أن يكون 
أله ورسوله 1 مم سواها 0 و الدب المرء لايحيه إلالله ' 0 9 بعود 
فى التكف را يكره 0 يقدذف فى النار » وعنه ايك 2 لايؤمن أ : بك <تى 31 


سن إلية من والده وولده والناس أسمعين 04 ومارواه الييخارى 0 لانن بن هشام 


قال :م كنا مع اللبى صبلى لله نه عليهدوسم وهو أخذ بيد عمر بن اللحطاب قال له عمر : 
لدف اسيال سن كيكو قن الك بين جنى"» فقال 31 ى صل اله عليه وسل: 
لا والذى فى فد سي ١‏ كرو ابي لكام روات الر لن بساك 
قال عر : إنه الآن والله لأنت أحب إلى من فى ققال له ال امل لقا 
وس : : الآن يا عمر» ش ش 


والوسيلة اهمده اي ف والحب كثة ال 0 00 00 القرآن والتز ام 


م الشرع . 


الم ؟ القارك مع خسن النية وصغة القصد وتأمل سان الله وآيّاته. 
فى الظلق وأن تذاكر حين رؤية كا ل شىء من صنم اللّد ‏ » وسماع كل رين 


5 أله أنه سباح نمدم 539 ان ويدل على قدرته وحكلته ورحتته 0 


3 م 


براءة | 'تفسير المراغى 6م 


ومن أقام فرائض الك أمرء وترك معاصيهكا نهى ء فإنه يصل بفضل الله إلى 
المقام الذى أشار إليه فى الحديث القدمى « وما تقرب إلى عبدى ركو ا حب له 
ما افترضته غليه ‏ ولايزال عبدى يتقرب إلى بالتوافل <تى أحبه » فإذا أحببته ,كنت 
سمعه الذى يشمع به » و بعمره الذى يبصر به » وبذه التى يبعكش بها » ورجله القى 


كسّى مب « رقاه البخارى 


لد 2 ا وَاطنَ كثيرة وَيَوْمَ حُنَيْن إذ أعب” 
اه 3 578 الا مي م0 كير ه26 

0 ظ ل طُ 0 وعنافقت ملف الأراض” ها رخبت 
2 0 ا 1 رط ل ل ار 0002 4 0 
3 ليم ملعركرة 0 الله لبدكه على رَسوله وعلى | وننانه 
وَأَنرَل جُنْودًا لإترَْهًَا وَعَذْبَ لذن كدو ذلك جر رأ الكافر 0 
0 : 1 3 
بوب الله من سد ذلك عل مح إِشَاءِ وله عور تجم” 000 . 


ار 4 المفردات ‏ 

المواطن : واحدها موطن »وهو مر الإنسان وبحل إقامتهكالوطن ؛ والراد بالمواطن. 
هنا مشاهد الحرب ومواقعها ؛ وحنين : واد على ثلاثة أميال من الطائف » وغزوته 
الى قيوة أرطانى وقروة رازن + والعاء:* | عظادسا يدق لماوعب د 
السعة » ومدبرين : أى هار بين لا تلوون على شىء » وال لسكينة : الهيئة النفسية القى 
تحصل من سكون النفس واطمثنائها » وهى ضد لماع » وقد تطلق عل 
الزؤانة والوفاق: .. ْ 

المعنى امل 

جاءت هذه الآيأت لإقامة المحة على صدق ماقبلها من النهى والوعيد وأن 

الخير والمّاحة للتقمنين قى ترك ولاية أول القربى من الكافرين > وق إيثار جب 


- الخزء العاشئز [خو رة 


الله ورسوله والجهاد فى سبيله على حب أولى الربى والعشيرة امال والسكن وتحوها 
امات إذ أبان قها أن تسر انه المؤمنين فى الؤاطن الكثيرة لم يكن بقوة العصبية 
ولا بده بقوة لال ولا بما يشترى به من الزاد والمتاد » بل كان بفضل الله علهم بهذا 
.الرسول الذى جاءهم بذلك الدين الوم ؛ وأن هز كتهم وثولبيم نوم حنين كان بتلاء شم 
على 0 بكثرتهم ورضاهم عنها » ونصرهم من بعد ذل ككان بعناية نخاصة من لدنه» 
ليذ كروا أ ن عنابته تعالى للمؤمدين بالقوة المعنوية لاابالكثرة العددية وما يتعلق بها . 


الا يضاح 


لق تسرك الله فى مواط: 00 ولقد تصرك اله أبهاللؤمفون و ف أماين 
حرف وطونة. اأقسم على ثقاء عدو » ومشاهد تلتقون فببا أ:: مم فى صعيد 
واحد للطعان والنزال إحقاقا للحى و إظهارا لدبنه .. د 
روى أنو يعل عن جار هده فد وان مل عله وس إحدى وعشرون » قاتل 
ينفسه فى تمان : بدر وأحد والأحزاب والضطاق وخيير ومكة وحنين والطائف . 
وانغوثة و مراياه ست وثلاثون » واختار جه جمع من العلماء أن الخازى ى والسرايا كلها 
انون وم بقع بقم فى بعضها قتال ؛ ونصرهم فشكل قتال ؛ إما نصرا كاملا وعر الأ كثر 
نا ميا 7 بشىء من التربية عل دارب الارترها اق أي » إذ تصرهم 
أولا ثم أخظير علتهم العدو 5 القايد الأعتم فأم 0 الحرب وهو حماة 
0 الظهورم » وكا فى حنين من المزيمة فى أثناء العركة والنصير ر التام فى لخر ها . 
ّْ ( ونوم حنين إذ أعيكم كنركم ف تغن عتم شيعا وضاقت 00-6 
55-5 وايتم مديرين ) أى 0 يوم حنين وهواليوم الذى أعيتم 
فيه كترتمع إذكتم اثنى عشر ألفا وكان الكافرون أر بعة لاف فقط » تقال قائل 
8 ؛. ان تغلب اليوم من قلة » فشق ذلك على النى صلى الله عليه وس 'فكانت 
اهز عة :أ فكابع ا هر عمة عقوبة .على هذا الغرور والنحب وتربية. للمؤمنين 
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حم لاوا بالكثرة ء مرة أخرى 5 ماي ليست إلا أحد الأسباب المادية اكه 
الؤدية للنصر . . 
0 ب 00000 550 تكن بكافية 
الانتضارم ه وم تدفع عتم شيئامن عار الغلب والزعة. ؛ وضاقت علي الأرض على 
رحبتها وسعتها » م تجدوأ ,وسيلة. للنحاة إلا اشرب وال رار من العدو 2 فويتدوء 
خليورع منيزمين لاتلوون على شىء . 0 ل 

| 3 أنزل له سكينته على رسوا ل وعلى الؤمنين و زل 0 ١‏ ثروها وعذب 
«الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ) أى ثم أفرغ الله سكينة من لدنه على زسوله 
بعد أن عرض له الأسف واعازن على أصحابه حين وقوع المزيعة هم مع أنه على هذا 
م بزدد إلاثيانا وشحاغة وإقداما ‏ وعلى المؤمتين الذين ثبنوا معه وأحاطوا يبغلتة 
الشهباء - وعلى سائر المؤمنين الصادقين فأذهب رَوْعهم وأزال حيرتهم وأعاد الوم 
ها كان قد زازل من ثباتهه وشجاعتهم » وخضوصا حين موا نداءه وندأدعنه العباس 
إذ دعام بأمره ‏ وأتذل مع هذه السكينة جنودا من اللاتيكة لم تروها بأيصا 8 ظ 
بل وجدتم أثرها فى قلو يم نما عاد إليها من رباطة الجأش وشدة البأس 0 وعذب 
الذين كفروا بالقتل والسبى الأرمةة ذلك هو عون كارف الدنا ادامرا 
يستيحبون الكفر على الإعان ويعادون أهله ويقاناونهم عليه 

ونحو الآنة قوله: :دق تلو 00 يم اله اي وَعَرْم 0 علي . 

توب امل دالت على من يشاء واه غفور رح بم ) أى ثم يتوب الله 
“بعد هذا التعذيب الذى يكورت. فى الدنيا على من يشاء من ارين فبهديهم إل 
الإسلام إذا لم تحط مهم خطيئات الشرك وخرافاته » و ثم على قلوبهم اضرا 
غيل المحود 20 بي الكخار لاني 
0 بهم يتفضل علهم ويثيهم بالأجر والجزاء . ش 


ىم الخزء العاشر | سورة 
. ققد هوازن وإسلامهم وغنائهم ش 

روى الببخارى عن الممسُوّر بن حرّمة » أن ناسا منبم جاءوا إلى رسول الله ضلى. 
الله غليه وس وبايعره على الإسلام وقالوا :. ا رسول الله أنت خير الناس وأبر 
اناس “وقد سى أهلونا وأولادما وأخذت أموالنا » ( وقد سى بومئذ ستة آلاف 
وأخد من الاريل و الم ال قال عليه السلام : إن عندى من ترون » إن خير 
القول أصدقه » اختاروا إما ذرار 5 ونساءك وإما أموال » قالوا ما كنا تعدل 
بالأحساب شيئا » ققام ‏ النى صل الله عليه وسل ققال : هؤلاء جاءونا مسامين » وإنا 
اخيرناهم بين النزارئ والأمو ال قر سدارا بالأنصان هنا قفن كان بيده شق 
وطابث به نفسه أن يرده فشأنه » ومن لا فليعطتا وليك نقرضا علينا <تى نصيب شيئا 
قتعطيه مكانه » الوا زضينا وسامنا ». قال صل اله عليه و. سل: إنا لاندرى امل فيك من 
لايرضى » فروا عرفاءك فليرفعوا ذلك إلينا » فرفعت إليه العرفاء أنهم قد رضوا . 


000 ىس ته 1" 3 لل له ا وه 00 مه‎ 1 ١ 
0 5 5 د ا ارم ظّ ع 0 6 8 ا 0 + لإ ل عر الي‎ 
ا ل له ل و ا ا‎ 
تعد َم هذاء وَإِنْ فم عيْلة فسّوافة 0 الله مرخ فضله إن شاءه‎ 


0 


لين : ظ يجن الشّىء إذاكان قذرا ١‏ نظيئت وا الاسم النحاسة ؛ وقال 
الراغب : النحاسة : القذارة » وهى ضربان : رب يرك بالحاسة » وضرب. يدرك 
بالبصيرة ؛ وهذا ما وصف اللدبة المشركين فقال إِنها المشركون نجسء ويقال نيْسه؛ إذا 
جعله نخسا ء ونيّسه : أزال نجسه ومنه تنحيس العرب » وهو شىء كانوا يقملونه من 
تعليق عوذة علىالصى ليدفعوا عنه نجحاسة الشيطان » والناجس والنحيس: داء خبيث. 
لادواء له اه . ا 


إبراءة | تفسير ا مراغى قم 


والميلة : الفقر » يقال عال الرجل يعيل:عيلا وعيلة إذا افققر فهو عائل »» وأعال :: 
كبر عيالهء وهو نعول عيالا كثيرين : أى بمونهم ويكنييم أعر معاشهم ؛ والفضل:: 
المطاء والتفضل 
ا معنى امل 
لا أعر البى صبلى الله عليه وس ل على الحج سنة لسع م اللهرة 
أن يبلغ الناس أنه لامج بعد هذا العام مشرك ع ثم أمر غلم أن بع أبا بكر فيقرأً. 
على الناس أول سورة براءة نوم المج الا كبر و ينبذ إلبهم عيدهم » وأن اله برىاء 
زه الخ لق ووميوا قال ناس يا أهل مكة ستعلمون ما تاقون من الشدة لانقطاع. 
0 وفقد ال ولات » فنزلت هذه الأية ب لدفم تلك الشيهة فقال سبحانه « وإن خم 
غيلة فسوف ٠‏ يغنيكم الله من فضله » . ٠‏ 
قال انن عباس دكن الشركرق عون إل لبت 00 معهم بالطعام. 
يتجرون فيه » لما نبوا أن يأنوا الببت قال المسامون : فن أبن لنا الطعام ؟ َأنزل الله 
دون 7 عيلة » الآنة قال فأتزل الله عليهم الطر وكثر خيرهم عي شه امقر كرت 
عنهم ؛ وأسلِ أهل المن وجاءهم الناس من كل فج . 
الإيضاح . 


زايا الذين آمنوا إنما للشركون تمس فلا يقربوا المسحد الحرام بعد 5 
هذا ) أى إن الشركين أثيائن فاسسدو الاعتتاد شر كرن بال مالايضر ولا ينفع » 
فيعبدون الجن من الأوثان والأصنام » ويدينون بالحرافات والأوهام » ويأ كاون. 
لميتة والدم وف أقذان غبية + وزع غترن القاز والزنا 'ومتبيندون الأعون الطرم 
وهى أرجاس معنوبة ‏ من أخل هذا لا يمكنوم بعد هذا العام أن يدخاوا المسسحذ 
الحرام بدخول أرض الحرم » فضلا عن دخول البيت نفسه وطوافهم فيه عراة 
بشركون بربهم فى التلبية » وإذا صلوا لم تكن صلاتهم الأمكاء وتصدية . 


آمة الخزء العاشن 1 سورة 


وبلاد الإسلام فى حق الكفا رأقسام ثلاث : ش 

)١(‏ الحرم » ولايجوز لكافر أن يدخله يخال لظاه رالآية» ويذلك قالالشافعى 
9 ومالك + فلوحاء رسول من دار الكفر والإمام فى المرم.لايأذن له فى دخوله 
بل يخرج إليه بنفسه أو يبعث إليه من شبمع رسالته فى خارج المرم » وأبو حنيفة ‏ ييز 
للنعاهد دول المرم بإذن الخليفة أو نائبه . 

(9) المحاز وهومابين عدن ا زيف الء 000 0 ٠‏ جا 
وما والاها » فاسلحل الجن إل أط اف الشام عرضاء و يجوز 00 الإذن» 
ع لك 3 شرن ا 1 وه ثلاثة أيام . | 

9 روى مسلم عن أبن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « لأخرجن ‏ 
'ألهود والنصارى . من جز برة العرب فلا أترك فيها إلا مساما » وفى رواية مب وأوصى 
فقال : « أخرجوا الشركين من جزيرة العرب » فلم بتنرغ لذلك أم و بكر وأجلام 
جم جمر فى خلافته 5 وأخرج -ماللت فى الوطأً 2 لاتيم دينان فى جزيرة العرب »6 . 

وعن جابر قال : سمعث رسول الله صل اله عليه وسل. يقول : « إن الشيطان 
2 يئس أن لعيذة ليت 5 ف جزيرة 5 العرب » ولكن ف التحر يش به ينهم ) ١‏ . 

(*) سائر بلاد الإسلام ؛ يجوز للكافر أن يق فيهبا عد رانك م تولكن 
الادخل لاساحد إلا باذن مس . 

(: وإن فم عيلة ف.وف يغنيك .الله من فضله إن شاء) أى وإن خفتم فقرا 
بسيب قل جلب الأقوات » وضروب التجارات الت ىكان يجلبها الشرَكون من أرباتٍ 
للزارع فى الشعاب والوديان من البلاد ذات البساتين والزارع لالت ارات 
التاجر - فسوف يخنيم الله من فضله » وفضله "كثير ؛ قد صاروا بعد اللإسلام وهنم 
الشركين من الجرم أ ما كانوا قبل ذلك » ققد تعددت وسائل الفغنى فيا بعد » 
وصدق الله وعده فأسر أذل الم وصازوا لبوق : الطعام » وأس أوثنك المشركون 
ول يبق أحد منهم ينع من الحرم > ثم جاءتهم الثروة من كل نجانب مما فتح الله 
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علمهم من البلاد فَكثرت الثنائم وتوجه إلييم الناس من كل فج » ومهد اله لهم 
.سبل الرزق من إمارة ونجارة وزراعة وصتاعة » وكان نصيب مكة من ذلك عظها 
يكثرة الحاج وأمن طرق التحارة ٠‏ ْ 

وقيد هذا الغنى عشيئة 3 الله التى لايشك مؤمن فى حصول ماتتعلق بهء» إتقوبة 
إعانهم بيهم وأتكالم عليه وتخدة و إن كانو|: مأمور تبره لأله اين 
سئنه فى خلقه » ولكن 5 أن نتسوا وقيقة وكا بيده لم فهو الذى نصرم وأغنامم 
بوتدبريدم نصرا وغنى . : 

( إن الله علي كك ب ) أى إنه عل 0 من مستقبل أر؟ فى النى واقرء 
حكي فيا مد و 0 بقتال المشركين بعد انقضاء عهودمم » 
ونبيك عن قرب الشركين لله سجد الحرام بعد هذا العام ؛ ويك عن لذ ابام 
١‏ إخواتم متهم أ 9 31 لعن التشرعل الزيات:. 


دلوا ادن لأيامئون بالله ولا باليوام الأخر ولا موت مَاعركم 
ثلوا الذبن لا يومنون بائله وه اليو م 21 جر و2 يخ ر موب مارم 


وو 6 200007 0 7 را ير 0 2 7 
سني ولا ينون دن 7 من الذين أونوا الكتاب حَتى يمنطوأ 


شال: :فلن عدن يكذا إذا 56 وعقيدة ؛ ودن ألم ق:هو الدبن الذى أنزله 

اله غلى أتبيائه » والجزية ضرب من أنكراج يضرب على الأأشخاص لا على الأرض » 

وجعها جزى ( بالكسر ) واليد اليف والافرقة والشفان والضدر قد الك كن 

فى الأمون اللسية والمتوية #والرا اد به هذا اخضوع لأحكام الإسلام وسيادته :الى 
فد أنفسهم لديبم بفقد املك وعجزعم عن مقاومة الحم . 7 
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المحنى امملى 


بعد أن ذكر سبحانه أحكام المشركين فى إظهار البراءة من عهودهم » وفى إظهار 


المراءة يم ف أشلبيع: 3 وق وجوب مقاتلمههم وإبعادم عن المستحد اكرام 2 شق 

على ذلك 5 قتال أهل الكنا اب وبيان 'الغاية مئه » وفى ذلك توطئة كم 
8 غزوة تبوك مع الروم م من أهل ا وائل' 0 5 قَْ زم ن العسرة والقيظ 4 
ومأ 2 قَّ مه دن فقصضيحة المنافقين وهتك ووب كترم وكحيص المؤمنين 34 وإن 
كان ان ى صلى الله عليه وسل لم ؛ بقاتل فيها الروم ؛ لاننما عقا 
| روى ابن المنذرعن ان شهاب قال أنزات كاري واله عرب ( وقاتاوم 
5-8 للا لون فتنة ويكون الدين كله ش( ار فُْ أهل الكتاب ١‏ قاتلوا الذن. 
لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر إلىقوله _حتى يعطوا الجبز بة) كان أول من أعغلى 
الجزية أهل نجران قبل وفاته عليه الصلاة والسلام : 
١‏ روى ابن أبى شيبة وأبو الشيخ عن الحسن قال : قال رسول اله صل الله عليه 
وس أل هزم اللؤيرة اناري عل البنارم : 1 منهم غيره » وكان أنضل 
الجهاد 2 وكات بعذه حهاد على هذه الآنة فى سد أ أن أهل الكتاب( قاتلوا الذين وطن 
الله ) الآية » وعلى الجملة فالقتال الواجب فى الإسلام إنما شرع للدفاع عن المق وأهلد 
وحمابة الدعوة ونشرها ؛ ومن 3 اقرط أن تقدم عليه الدعوة إلى اللإسلام م 

والناظر إلى غزواته صلى اله عليه وس يرى أنها كلها كانت دفاعا عن الدعوة » 
وكذلك كانت حروب الصحابة فى الصدر الأول » ثم كان القتال بعد ذلك ضرورة 
م ضرورات اليك والدوا وله ع 0 ذلك د ا م مثال ا 
وارحة والقدل. + 


6 


ا 


براءة] ل لي .ا 


الإيضاح 
(قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله: 
.ولا ددينون دين المق من الذين أوتوا الكتاب ) أى قاتلوا أهل :الكياب 6 إذع 
جديا أربع صئات هى العلة .فى عداوتهم للاسلام » ووجوب خضوعهم المكله' 
ما داموا فى داره » إذ لو أجبز لهم حمل السلاح لأنضى ذلك إلى قتال المسامين فى دارهم 
ومساعدة من يهاجهم فها كا فل يبود المديئة وما حوها مد تأمين النئى صلى الله 
لهم بالعيادة على النحو الذى يريدون 14 وكذيك فعل مع تصارى الروم فَْ حدود 
البلاد العر ببة .. ا ”7 
| وهذه الأمور الارينة الى اند إلمبم تركيا شه أضول 3 دن إلى » ومن 
1 ثم أمر يقثال الذين لا يقيمونها وى : ٠‏ ل 
(1) انهم لايؤمنون باللّه » وقد شهد القرآن بأن البهود والنصارى قندوه هدم 
اسه وهو التوحيد » إذم قد انخدوا أحبارم ورهباتهم أربايا مندون الله » بشرعون 
لهم العيادات ويحرمون ويحللون فيتبعو نهم ونا أش كوم فالر بوبية ؛ ومهم .من . 
أشرك به ف الألوهية كالذين قالوا عز بر اين الله » والذين قالوا : المسيح ابن الله © 
(؟) إنهم لايؤمنون اليوم الأخر» إذ هم يقولون إن حياة الآخرة حياة روحانية 
محضة يكون فيها الناس كالملائكة :لكنا نؤمن بأن الإنسان لا تتقلب حقيقته » 
بل سق مواقا من وسد ودفح 3 و يتمتع بنعيم الارواح والاحساد 5 


ولا بوجد فا بين أندى الهود والنصارى من التوراة نصوص صريحة فى البعث 


. والجزاء بعد الوت » بل فها إشارات غير صريحة فى ذلك‎ ٠ 


٠‏ (») :إنهم لايحرمون ماحرم الله ورسوله » فالييود لا يحرمون ماحرم فى شرعهم. 


54 الاي [سوزة 


الذى جاء به موسى ونسخ بعضه عيسى » ولا يلتزمون العمل ما حرم » قد استتحلواا 
أ كل أموال الناس بالباطل كالربا وغيره » واتبموا عادات الشركين فى الققال والنقى 
ومفاداة الأسر' ى » والتصارى استباحوا ماحرم عليهم فى التوراة مما لم ينسخه 
اليل ا جميع محرمات الطعام والشراب إلا ما ذيم للأصنام » ققد ثبث. 
فى كتهم لاو فور ار رعر 011 نهاء وحرم عليهم. 
أشياء 0 5 فاخاوها : 
' (*) إنهم لابدينون دين الحق » إذ أن ما يتتلدونه إنما هو دين تتليدى. 

وضعه لم أساقفتهع وأحبارم بآرائهم الاجتهادية وأهوائهم اللمذهبية » لادين الحق, 
الذى أوحاه الله إلى عيسى وموسى عليهما السلام . 

فالبيود لم يحذظوا مأ استحفظوا من التوراة التى كتبها موسى د 
والنبيون من بعده » إلى أن عاقههم الله بتسليط البابليين علبهم لخاسوا خلال الديار 
وأشرقو] اليكل :ونا قيدتمق الاستقانوهيوا بقية السيف منهم وأجلومم عن وطنهم إلى 
أرض من استعبدم فدانوا لشريمة غير شر يعتهم : 

,ونا أعادوم إل أوطائهم وكاتوا قد قندوا نصوص 50 وحفظوا بعضها دون 

عض كتبوا ما حفظوا واهمن شريعة الرب ممزوجا بمادانوا به من شزيعة ملك. 
بابل كا أمرع كاهنهم عزرا ( عزير) “ثم مم بعد ذلك حرفوا وبداوا ول يقيموها كأ 
1 واء والتصارى لم يحفظوا كل ما بلقهم عيسى عليه السلام من العقائد والوصايا: 
و الأحكام القليلة الناسخة لبعض أحكام التوراة الشديدة» وذلك هو دين انه الحق . 

وكتب كثير منهم تواريخ أودعوا فيها مأ عرفوه من ذلك ومن غيره » وجاءت 
الحامم الرسعية بعد ثلاثة قرون فاعتمدت أر بعة أناجيل من نحو نيف وسبعين إنجيللا. 
0 000 

, لما تقد دم فى أهل لللتين الإشارة بقوله « كبا تشي: 6 00 
وَجَلن فأوبح قي 2 نَ الكل عن مَوَاضْعدوََسُوا َف اذ نوا بع » 


راءة . تفسير الراغىئ هش 


ا ع لحا مإلأتيل ماغنا 2 ام إن اله يتح 
انين .ومن لين را 2 ا د ميثاقر ا ماد كوا 
به ا دهم الْمَدَاوِ والتفماء إلى يام القيامة وَسَودفَ ام ً 
ار ْ 007 
ومن هذا النص بيعل أن كلا من النبود والتصارى نبى حا ما ذ كرم به 
بيهم » ولم يعملوا بالبعض الآخر» ذأ "كثر عباداتهم من وضع أحبارم . 
ولقب. أهل الكتاب ‏ والذين أوتوا الكتاب ‏ و إن كان عاما ‏ خص به 
المبود والنصارى » 7 هم الذين كانوا مخالطين ومجاورين للامة ااعر بية ومعروفين. 
اننبا قال تال عخاطنا مشري الترب 8 أن تقولا عا أنرلَ الكتاب عل. 
طَائيَ إن من قبئلنا إن "كن عَنْ دِرَاسهم لتآفلين » . 
( حتى يعطوا المزية عن بد وهم صاغرون:) أى قاتلوا من ذ كروا حين وجود 
ما يقتضى القتال كالاعتداء عليكم فل بادك 5 اضطهاد؟ وفتنتم 7 ديس 
أو كيديك أمنكو سلامت؟ م فمل 5 الروم اق هيدا اندو ب اكد للا فتامتزا 
عدوانهم بإعطاتم الجزية بشرط أرت تكون صادرة عن بد أى قدرة واسعة: 
فلا يظلموا ولا برهقوا » وأن يخضعوا لسيادتم وحكلك ؛ وبذا يسهل السبيل, 
لاهتدائهم إلى الإسلام بما يشاهدون من عدلك وفضائلكم التى برونها رأى العين . . 
فإن أساموا عم الهدى والعدل ء وإنلم يساموا وأعطوا الجزية وجب تأمينهم, 
وحمايتهم والدفاع عنهم و إعطاوهم حريتهم فى دينهم ومعاملتهم بالعذل والساواة. 
كا مسامين « هم ما لنا وعليهم ما علينا ».. : 
ويحرم ظللهم وإرهاقهم بتكليتهم ما للطترن شك تنكل أعلالنية» 
إذكل هذه الحقوق تون هم عقتغى ذمة قات وذمة رسوله . | 
أنا لذن قد يها ريني ملح بهد وميثاق يعترف به الطرفان يمون 
امناهدين أ وأهل العيق “. 1 ١‏ 
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وو 5 وال قال ارسي امور كله 
97 الجرية على أربع طبقات ؛ وأسقطها عن أهل البيونات واللرازية لسارو 
والكتاب ف كن ففخدمة اللك » وم يازم أحدا / تأت ل ترون مسي 
أو جاوز الجسين . ' ا 

وقد اقتدى به عمر بن الخطاب حين افتتح بلاد الفرس ول يكن هو بأول ' 

واضع لما . ظ 0 
. وهاك عيدا 0 قواد 50 ارؤبان وأهل دهستان : 

«هذا كتاب من سويد بن.مقرن ارزيان صول بن'رز بان وأهل دهستان وسائر' 
أهل جرجان » إن للك الذمة وعليناالتمة .على أن عليك من الجزاء فىكل سنة على . 
قدر طاقتم على كل حالم.» ومن استعتا به م فله حزاؤه في معونته عوضاعن ٠‏ 
حزائه ‏ و الأمان على أفس؟ وأموان؟ ملم وشرائمم ولتق دن ذللك. 
شهد بذلك سواد بن قطبة ؤهند بن عمر وماك بن مخرمة وعتببة بن النهاس » . 

وكقن اههة إن نقد أحد أعال عاتن لمات عآل: هذا ا اعم يه 
ابن فرقد عامل عمر بن امخطاب أميرالمؤمنين أهل: أذر بيجان سهلها وجباها وحواشيها : 
.وشفارها وأهل مللها كلهم الأمان على أنقْسهم وأموالهم وملاهم وشرائعهم على أن 
.يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم » ومن حشر منهم فى سنة ( أرسل لميدان التقال) ‏ 
وضع عنه جزاء تلك السنة » ومن أقام فله مثل مالمن أقام من ذلك 6 .. 

والجزية التى وضعها عمر على الفقراء. من أهل الذمة اثناعشر ذرها » وعلل 
الأوساط أر بعة وعشرون » وغل أغل الثروة عانية وأرسؤنة؛ 0 


تالت العووة عن َي بالل » ولت الت لتَسَاررَى انث ام الله 
بودة 8 ببح ال بع 


ذلك 2 6 أفرا دوم ايعافتون وال لذن 7 لفرتوامر” 100 20 57 


1 0 22 4 وَمَا 1 رو ّ دوا 8 وَاحِدَا لا 5 


3-2 


ايدان نا عدر ره نوه الف ” ثور الله _بأفوَاههم وى 


ا إلا مت أوره 20 كافون م هش وَل سل رس ل 


بالحدى ودين للق ليظهرَة علَ الدّن كد ول كه اشر كُونَ (0) . 


8 
ا 


شرح المغردات 


عن بر هو الذى سميه أهلالكتاب عزراء وينتهى نسبه إلى العازار بن هرون 
علي السلام » ويضاهثون : أى يخامبون ويحا كون ؛ وقاتلهم اه : جلة أصلها 
الدعاء ثم اكثر استعمالها حتى قيلت على وحه التعخب فى امير والثثر وهم لا برددون 
الدعاءء والافلك: ضرف الشىء عن وجيه» يقال أفك تلان أىصرف عقّلِه عن إدراك 
المقائق » ورجل مأفوك العقل » 1 واحدهم حير ( بالفتح والكسر) وهو 
07 من أهلالكتاب » والرهبان: واحدهمراهعب» وهو أغة الخائف » وعند النصارئ 
هو التبتل النقطع لاعبادة ؛ والارادة : القصد إلى الشىء» وقد تطلق على مايفضى إليه 
وإن / برده 0 فيال فى الرحل السرف البذر : بريد أن عرب ببته أى إن. 
تبزيره ينغى إلى ل نه شصبده » لأن قمله فعل من يقصد ذلك » ونور الله 2 
هو دين الإسلام » »وأظهره على الشىء : حعله فوقه مستعليا عليه . 


المعنى الل 


بعد أن 3ك سبحانه فى الآيات السالفة أنهم لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
على الوجه الصحيح - قنى على ذلك بشرح ذلك المجمل فى هذه الآيات » فنقل عنهم 
4 
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أهم أثبتوا لله ابناء وهذا عنزلة ال مرك لله إن طرق إل* مرك مختلفة » وأنهم اتخذوا 
أحبارثم ورهيام 1 ريايا > دون ن ويكللون » وأنهم يسعون ق إبطال الوشباده و الام 
الدلائل الدالة 1 صدق رسوله وححة دبلة , 


الإيضاح 


( وقالت الموود ع: زيدابن الله ) عز بر كاهن ودى ركان شهير سك ق بابل 
حوالى سنة /6 قى م أسس الجمع الكيير ونع عاد الكتاب القدس وأدخل 
الأحرف الكلدانية عوضا من العبرانية القدعة » وألف أسفار الأيام ؛ وعزراء وتميا4 
وعلى الخجاة فعصره هو ر بيع الدين الهيودى » وهو جدير أن يكون نأشر الشريعة 
المهودية » فند أحياها بعد أن نسيت » ومن أجل هذا فالهود بتدسونه حتى إن 
بعض يبود المدينة أطلق عليه لتب ( ابن الله ).. 

وإستاد هذا القول إلمهم جملة وإن كان قد صدر من بعضهم بد تس عل أن 
الأمة تمد مشكاذ فلة فى شئونها العامة » فا يفعله. بعض الفرق أو الجاعات يكون له تأثير 
فى جمتها» واللتكر الذى ينعله ست إذا 1 | يككره عليه جمهورهم ويزيلوه يؤاخذون 
ب كلهم كا قال تعالى « ا شن لاتصيين لبن 0 و م ب 

ش وما مثل ذلك إلا مثل الأو بئة التى تحدث فى الشسن بكثرة الأقذار وإهمال 
مراعاة القواعد الصحية ‏ لابعدى نيا فق لالجو انا تقس ؛ بل تنتشر العدوى 
فى الشعب حميعه . 

روى ان إسحق وان جر بر وآابن مردو به عن ابن عباس رى اله عنه قال + 
أى رسول الله صل الله عليه وس سلام بن مشكم ونان بن أوفى وأبوأنس وشاس 
ابن قبس ومالك بن الصيف فقالوا : كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأننت لا 7 زعم 
أن عزيرااءن الل ؟ : 


والشهور عند المؤرخين حتى مؤرنى أهل الكتاب 8 التوراة التى كتبها 


4 


براء تفسير لمن اعى يقي 


مومى عليه السلام ووضعها فى تابوت العهد أو بجانبه قد ققدت قبل عيد سلمان عليه 
السلام » فإنه لما فتح التابوت فى عهده لم :وجد فيه غير اللوحين الال 0 فنهما 
الوصايا الفقس كا بجاء فى سفر الماوك الأو ل » وأن عزرا هو الذى كتب التوراة وغيرها 
بعك السى بالخروف 1 لات م 3 روحة بيقايا اللغة العيرانية التى نسى المبود معظامها 6 
ويقول أهل الكتاب إن عزرا كتبها ما كانت بوحى أو بإلهام من الله 

وخلاصة ما ساف ييه إن 2 أهل الكتاب بدينون لعز برق سكئك ديعم 
وأصل كتبهم المقدسة لك 6 وإ نكان هذا المستند صعيقأ 4 قمل جاء قَْ ترحهة عزرا 
من دائرة المعارف البريطانية : إنه لم يمد إلمهم الشريعة التى أحرقت لخسب » بل, 
أعاد جميع الأسفان العيونة الن كانت أبلقت: واعاه ينين انقزرا خين فانونية 
كي ْم قا لكاتب التزحة + و إذا كانت هذه الأسطوزة الخاضة بعروا هذا 
قد كعبا'مين كندا من الؤرخين بأقلامهم من تلقاء أنفسهم ول يستندوا فى شىء منها 
إلى كتات إخزع مكتانن هذا اامصك كرون أن أسطورة غزرا قل:اخباقها أولتك. 
الرواة اختلاقا اه ٠‏ 

( وقالت النصارى السيح ابن الله ) وهذا قول لاتدماء منهمكان براد به أنه 
الحبوب أوالمكرم » ثم سرت إليهم وثنية امنود فاتفقت كلتهم على أنه ابن الله 
حقيقة » وعلى أن أبن الله عمنى ( الله ) و عمنى ( روح القدس ) إذ هذه الثلاثة عندمز 
0 0 
ثلانة قرون سس وقد خا 5 قَ ذلك حل 0 متهم سمون الموحدين | والعقليين » 0 
ولسكن اناي الي وأيكية والاريو ل والروستئلية يا تعتل بنصمرا ننتهم' 


واحد حقيقة » وهذا ما الكناس الذى فررته اجامع الرمعية بعد امسيح وثلاميذم 


ولا بديمهم . ْ ْ 
وكلة ( ثالوث ) تطلق عندهم على وجود أقاني فلك ساق اللدعوك رسن 
بإلآب والان والروح القدس ء وهذا هو تعلي لكين ال كي لوقه 
والبروتستانتية وهو المطابق لنصوص ١ل‏ 1 لتك 
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وعتيدة العلية وال هية السيح مع عالشينا ادل لنن: هنا امل فى كني 
الأنياء لا قطن ولأالن #وكتت النيل الحذيد كدف لك تنا دبا عل أن 
هذه للا وثق سه 6 ذإن التصارى. قل أضاع وا كن ما كتب من إخيل امسيح 
2 عصره 2 3 رفضيت تجامعهم ارسعية دوك دخول م الوتلية فهم من قبل ١‏ 
الرومانيين كن م وحد عندثم من الإناجنة الى كانت تعد بالعشرات" وأعتمدت 
أربعا منها سب » وهذا مصداق قوله تمالى « وَنَسُوا حتظًا ناد كوا بو » . 

(ذلك قوم بأفواههم ( أى هذا الذى قالوه قى عزير والسيح قول تلوكه الألسنة 
فق الأقراءء لاز بده رهان ولة تدازة شركة الاساك. يل الزرهان ذال عل عكتنه 
لاستدالة إثبات الولد 1 0 ن هو ركء عن 0 الحاحة واكاذ الصاحية 5 
0 


ع 


هر 


2 


٠.‏ وفى معنى الآبة قوله : « وَيَذرَ ادن قالوا اَذ الل ولا اي 


7 0 


0 لآ ا “ كبرت كلمة ا رجه 3 ن أفرَاصيم » »إن ١‏ 1 لون ون إلا كدب « 3 


2 


0 يضاهئون ل الم 5 مروأ دن قبل ) أى شا مهون ا الذين كفروا 
ن قبلهم وثم مش ركو العرب الذين قالوا مث لهذا القول » إذ قالوا : الملاككة بنات الله . 


ولد عم من تاريخ قدماء الوثنيين فى الشرق والغرب ا عقيدة الابن لله والحلول 
والخليث 0 معروقة عند البراهة والبوذيين 000 
الفرس والمصر بين واليونان والرومانيين سياف افر اننا الكر م لمذه المقيقة التى 
اين ن العرب ولا من حولم يعرفها - بل ل تظهر إلافى هذا الزمان ‏ معجزة 
عن معحزاته الكثيرة التى تظهر على مر الزمان وتصدقها المشاهدة والعيان . 
( قانلهم الله ) تعجب من شناعة قولمم » وقد شاع استعالها فى ذلك » وتستعال 
فى المدح أيضا فيقال : قاتله الله ما أفصحه » وأخرج ابن جر يرعن ابن عباس أن المراد 
لعنهم ألله . ش | 
( أنى يؤفكون ؟ ) أى كيف يصرفون عن توحيد الله وتنزيبه » وبه تجزم 
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5 نو هيات أ 8 0 هذا !١‏ 0 ليرد ودر 5" 4 9 ليغى افد دن 
هذه الخاوفات أن يجمل خلالقه ومديرشئونه ولدامن جاسه » مع عله بأنهكان يأ كل 


الى س | تر 


و شرب و تعب ويتام «وقَالىا 0 الم من ن ولد سبئحانة 0 عباد فك مُون» ٠.‏ 
م فصل قوله قبل يضاهئون قول الذين كفروا من قبل بقوله : 


من المهود والنصارق رؤساء الدبن فهم احا م فالموود دوا أحبارهم وثم عاماء الدين 


أريايا ما أعطوم من حق التشريم فيهم وإطاءتهم فيه » والنصارى اتخذوا قساوستهم 


ورهبائهم : أى عبادهم الذين مخضم لم العوام أربابا كذلك . 
> "> الا [ 


والرهيان عند النصارى أدنى طبقات رجال الدين » فاتخاذم أونانا شتفي الآرق 


أن يتخذوا من فوقهم من الأساقفة والمطارنة والبطاركة » إِذ الرهبان خضعون اتشريم 


هؤلاء الرؤساء مدونا كان أو غير مدون ؛ والعوام متضعون لتشريم الرهبان ولوغير 
مدون ؛ سواء قالوه تبعا لمن فوتهم أو من تلقاء أنفسهم لثقتهم بديتهم . 
وانفرد النصارى باتكاذم المسيح ربا وإا يعبدونه » ومنهم فزق ونيد ابه عبادة 
حقيقية ويصرحون بلك » وجميع الكاثوليك والأرئوذ كس يعبدون تلاميذه ورسله 
وغيرم من القدرسين فى ء, رفهم > ويتوسلون بهم ويتخذون للم الصور واثقائيل 
فى كد تانسم و ديم لا تحمون هذا 2 5 : 
واليهود لم يقتصروا فى ديهم على أحكام التوراة » بل أضافوا إلبها من الشرائع 


5 5 5 5 5-85 ار 5 5 5 . 
ما سمعوه من 00 من قبل أن بدوانوه فى المشنه والتامود م دونوه فكان 


والنصارى غير رؤساومم .يع أحكام التوراة الدينية والدتيوية واستبدلوا مهأ 


شرائع أخرى فى العبادات والمعاملات. حميعا » وزادوا حق مغفرة الذنوب أن شاءوا 
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وحرمان من شاعوا من رحمة الله وملكوته » والله يقول + 2١‏ 
ا ا ؟ » وزادوا القول بسصمة البابا فى تفسير الكتب الإلهية » ووجوب طاعته 
فى كل ما يأمر به من الطاعات » ويتجى عنة من الحرمات . 

ع الإمام أجد والترمذى وان رع عدى بن حاتم رضى لله عنه أنه 
لما باغته ذعوة الرسول صل الله عليه وس فر إلى الشام وكان قد تنصر فى الجاهلية » 
ميرت د وجماعة من قومه ثم من رسول الله عليها وأعطاها فرجءت إلى أنخيها 
ورغبته فى اللإسلام وفى القدوم على رسول الله صلى الله عليه و 0 ققدم عدى الديية . 
وكان ريسا فى قومه طىء ( وأنوه حاتم الطااى المشهور بالكرم ) فبحدث الناس 
بقدومه » فدخل على رسول الله صل الله عليه وس وهويقرأ ( اتخذوا أحبارمم 
ورهيائهم أربانا من دون الله ) قال فة : ت : إنهم رم ققال : ( بلى! إنهم > ميا 

. عليهم الحلال ؛ وأحاوا لم الخرام 5 مم فذلك عبادتهم إياهم ع 

وقال رسو ل الله صلى اله عليه وس باعدى هاتتول ؟ أبشرك أن قال اه1 كر 
فل تعر كيك كر مق الله ؟ .ما يشبرك ؟ أيضرك أن يقال لا إله إلا الله » فيل تم 
إلا ران ؟ 3 دعاه إلى الإسلا م فأسر وشهد شبادة الحق.؛ قال فاقد رأيت وجهه 
استبشر » ثم قال : إن الببود مغضوب عليهم والنصارى ضالون . 

( وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا ) أى اتخذوا رؤساءمم أريابا من دون الله » 
والر :وبية تستازم الألوعية » إذ الرب هو الذى يجب أن .عبد وحده » والحال أنهم 
اانا على لسان مومى وعيسى ومن اتبعهما فيا جاء! به من عند الله » إلا أن يعبدوا 


: و يطيعوا ف ادبن إلا واحدا عا شر عه .للم وعو رهم 0 شىء ملك 0 


3 علل الأمر بسيادة إله واحد فقال 8 
0 إلاهو) أى لا إله غيره فى حم الشرع وف نظر المقل » وإنا اتخذ 
الشركون آلهة من دونه بالرأى والموى جهلا بصفات الألوفية » إذ ظنوا أن لبعض 
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اخلوقات سلطانا غيبيا وقدرة على الضر والنفم موت غير طاريق الأسياب السخرة 
لاخلق مثل هاللّه إما بالذات وإما بالوساطة والشفاعة لديه . 
( سبحانه عما يشركون ) أى تازيها له عن رق فى ألوهيته بدعاء غيره معه 
أو من دونه » وى ربو ببته بطاعة الرؤساء فى التشريم الدينى بدون إذنه . 
امه تعالى بعيادته وحده على لسان موسى عليه السلام حا فى مواضع من 
القوراة :ملا أول الرسانا التعير الك سوافيق فى مقر ارو ( أنا ارب إلهك الذنى 
ادسف من أرض حفير هو يك الفتوؤنة + لاككن :لك المة أخرى أمانى > 
لاتصتم لك تثالا متحونا ولا ضووا عاق لاضن فوق ولاغا ف الأرض من تحت + 
ولا مانى الماء نحث الأرض » لاتسحد لحن » ولا تعبدهن » لأى آناازت امك 
له غيور) الح . ظ 
وأخره قال يوقت حل نا نفس كيرا مهاءمن لكا رواء توحياى اتحزله 
( وهذه الحياة الأبدية أر'ن يعرفوك أنت الإله الحقيق وحدك ويسوع اللمسيح 
الذى أرسلته 3 
( برددون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) أى بريد.المهود والتنصارى 0 يطفئوا 
نورالله وهودين الإسلام الذى أرسل به جميع رتئلة ها وأفاضة عل التشر عا أوخاة 
على موسى وعيسى وغيرها من رسله » وأتمه:وأ كله ببعثة خاتم النبيين ممد صلى الله 
عليه وس د بالطعن فى اللإسلام والصد عته بالباطل عثل تلك الأقوال فى عزبز 
والسيح » وبا ابتدعه للم الرؤساء من التشريع حتى صار التوحيد الذى فا به هو 
محض الشرك عندمم » 2 رباعلى تفاوت بين فرقهم فى ذلك . 
وهكذا عادى أهل الكتاب الإسلام منذ البعثة المحمدية » وقصدوا إبطاله 
والقضاء عليه بالرب والقتال من 'ناحية » و بالطعن و إفساد العقائد م ونا ارم 
وكل من الأمرين أرادوه لإطفاء ثوره . 
(ويأى اله إلاأن 2 نوره) يبعثة حمد خاتم النبيين الذى أرسله إلى اعخلق أجمعين 
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وجعل آيته الكبرئ وعى القرآن عامية عقلية وكفل .حفظها إلى آآخر الزمان » و بن 
لم فيه ما حتاجون إليه مر: عقائد بو بدها البرهان ؛ وتبطل با عبادة الإنسان 
للا نسان » فضلا عن الأصنام والأوثان » وعباذات ترق بها النفس وتطور من كل 
ا ل ل 557 
تطبع ل لان الفضائل » وتشريع + مجمع بين الرحمة والعدل والساواة بين جميم 
الناس فى الْقٌ 1 
وخلاصة ماسلف - إنهم ير يدون 5 يطفئوا نور الله الذى شرعه 50 
وركنة الركين » وأساسه المتين توحيد الر نوابية والألوهية » فتخولوا عنه إلى الشرك 
والوثنية » والله لابريد إلا أن 9 هذا النؤز الذى هو كنور القمر فيجءله ددرا كاملا 
يم نوره الأر ض كلها . 
'. ("ولوكره الكافرون ) ذلك بعد تعامه » كا كانوا يكرهونه من قبل حين ددء 
ظهوره » نهم يكيدون له ويفترون عليهو أمنون فيه » وفيمن جاء به و بحاولون إشفاءه. 
أما الهود فكانوا فى أول انلام أغد اين عداوة لأهله » فهم فى ذلك 
ك ف اروس وال 
ولا حزوا عن إطناء نوره ممساعدة 50 على البى صل الله عليه وس قصدوأ 
إطفاء ثوزه يث 6 فيه وتفريق كلة أهله كا فمل عبد الله بن سبأ من ابتداع 
التشيم لعلى كر الله وجهه والذلوّ فى ذلك وإلقاء الثقاق بين السابين » ثم فى الفتنة 
بين على” ومعاوبة + ولولا ذلك لما قئل أولئك الألوف من صتاديد السلمين » ثم ما كان 
من مناققيهم من الإمبرائيليات الكاؤمة التى لاتزال مبثوثة فى تضاعيف كب 
التفسير والحذيث والتار.خ . 
وأما النصارئ فتدكان الحبشة منهم أول من أظهر الودة لم “وأ كوم 
من لأ إليه من مهاجريهم © ومنعهم من تعدى الشركين علييم ؛ + ثم اقب إلا 5 
ابعد إنقشار الإسلام وراء جز يرة العرب > فتودد المبود لل فلي أ نهم أنقذوم من 
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ظِ النصارى واستعبادهم » وصار نصارى أوربة امبستعمرون لهمالك الشرقية م الذين. 
يقائاون للسهين ويعادونهم دون نصارى هذه البلادء لأنهم رأوا من عدل المسلمين 
مافضلوه به على الروم الذين كانوا بظاونهم و يحتقرونهم بذاك لساك درتب 
الصلييية غلا نصارى أوربا فى عداوة المسامين » ولا بزال الأمر كذلك فى هذا 
المصركا هو مشاهد معروف . 

ثم بين إمام ورالّه فقال : 

( هوالذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ) أى إنه تعالى كفل إتمام هذا 
النور بإرسال رسوله الأ كل بالمدى والدين المق الذى لا يثيره دين آخر ولا يبطله 
ا 

ثم ذكر الغاية من إرسال تمد خاتم التبيين بدين المق فقال : 

( ليظيره على الدين كله ) أى ليعلى هذا الدين يرقم شأنه على جميع الأديان 
بالمحة والبرهان » والهدابة والعرفان » والسيادة والسلطان » ولم يكن لدين من الأديان. 
مثل مأ للرسلام من التأثير الروجى والعقلى والمادى والاجتماعى والسياسى . 

روف أحد عن عدى بن حاتم رضفى لله عنه قال : «دخلت على ونوا الله صل 
الله عليه وسل فقال ياعدى أسر 5 »قلت إنى من أهل دين » قال أنا أعر دينك. 
منك » قات أنت أعر بدينى متى ؟ قال ثم ادك من الك كزدية ( دين ين الضابكة 
والنصرانية ) وأنت تأ كل مر باع قومك ( وامرباع ما كان يأخذه رئيس القوم من 
الننام وهو من عادات الجاهلية ) قلت بلى (قال فإن هذا لاحل لك فى دينك ) قال 
ظ يعد أن قالها فتواضعت لماء قال : أما إنى أعل ما الذى عنمك من الإسلام . 
تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لاقوة له وقد رمتهم العرب » أتعرف الميرة ؟ قلتب 
م أرها ولكن سمعت بها . قال فوالذى نفسى بيده ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج, 


8 1 0 ” 
الفلعينة من الخيرة حتى تطوف باليت من غير حوار أحد 2 ولممطمن كنور لسرم 
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ابن هرمن ٠‏ قلت كسرى ان هرم ؟ قال د بن هن ::ولينذن الال كن 
١ ١ 50‏ 

قال عدى : فهذه الظءينة تخرج من الهيرة قنطوف بالبيت من غير جوار أحد » 
ولقد كنت فيمن فتح كنو زكسرى بن هرمز » والذى نفسى بيده لشكوئن الثالثة » 
لآنترسول اله صل الله عايه وس فالها . 

لشي وق ] ذلك الإظهار » وقد.وصفهم بالشرك بعد أن وصفهم 
بالكفر للدلالة على أنهم جمعوا بين الكفر بالرسول وتكذيبه » والشرك باللّه . 

وفى الجلتين إخبار بأن إتمام الله لدينه و إظهاره على جميع الأديان سيكون بالرغم ع 

جميم جيم الكفار المشركين إن منهم وعور لكر كر ١‏ 


0000 ا مع 0 و سلس 3 2 إن 8 0 - 

لما الريت اموا إن كرا مه حارو ارافان ذا كارن 
0 2 

موَالَ النّاس _بالبّاطل وَيَصُدُونَ عن سبل لله والرن يكير ون الذمين 


00 عي 


حلي ولا بطفقونها ىٌ حرين الله فنشاه 0 #قذات لمر لك" ييز 9 1 


ع نمأ فى آر هم 05-7 اجام وتوم وفيو رطم 2 


ا ؛ 


هذا 0 3 أ فذوقوأ 1م 0 ون 6 
شرح المفردات 


أ كل الأموال : يراد به أخذها والتصرف فيها بسائر وجوه الانتفاع » والصد : 
اللنع » وسبيل الله : فى طريق معرفته الصحيحة وعبادته القومة » وأساس ذلك التوحيد . 
.والتةزيه » والسكنز هنا : خزن الدنايروالدرام فى الصناديق » أو دفنها فى التراب مع 
الامتناع عن الإنفاق فيا شرعه الله من البر واللمير » و يممى عليها : أى 2 عليها 
الفار الحامية حتى تصير مثلها . 
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المعنى امل 


بعد أن ذَكر عز اسمه فى الآيات السالفة أن اللهود والنصارى اتنخذوا أحبارعم 
ورهباتهم أريابا من دون الله » وأمهم ما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا فعبدوا غيره من 
دونه - قفى على ذلك بذكر سيرة جمهرة هؤلاء الرؤساء الدينيين فى معاملاتهم مع 
النانن لمكن اليو ةن لحفيقة أبحوا الم والدواعى التى تحملهم على إطفاء نور اله » 
يبيان أن أ كثرمم عباد شهوات وأرباب أهواء وذوو أطاع وتخرض عل أنهذ أموال 
الناس بالباطل » وأنه ما حملهم على مقاومة الإسلام إلا خوف ضياع تناك اللذات » 
.وفوات تلك الشهوات . 

م أوعد الباخلين الذين يكنزون الذهب والفضة فى صناديقهم ولا ينفقونها 
فى سيل البروالخير بالعذاب لأ 3 نأرجهم 3 بحمى على تلك الأموال اللكنوزة 
«قتصير كالنار التبايا ْم تكوى بها الجياه والجنوب والفلهور ويقال لم : هذا جزاء 
صنيع؟ فى الدنيا منعتموه البائُس الفقير لتتمتعوا به فكان جزاز؟ 02 


عليك ومسها تكتوون به على جدو ب وظاهورك فم تنتفموا به فى دين ولادنيا . 


اننا فسن اموا افر كغياية ايان عبان لا كلوق امزال الباي 
مانا وتفدون عع سيل الل )1 أى تإن كير امن الأحبان والنعيان عبر يت 
قلوبهم حب امال والجاه » ففن أجل حب الأول أ كلوا أموال الناس بالباطل » ومن 
أخل حب الثانى صدوا عن سبيل الله ء فإنهم أو أقروا بصدق تمد صل الله عليه وس 
أؤصحة دينه أزمهم أن يتابعوه فيبطل حكهم وتزول حرمتهم » ومن ثم نوا يبالفون 
فى النع من متأبعته وصد الناس عنه . 


بارع 14 الخزء العاشن | شورة 


و[ كل الأمرال)بالثاتال + أحذها غير حق شرعى ويقع ذلك على صور 
مختافة منها : 

ا أدذها رشرة لخدن 3 أو النافنة عل إبطال عق أو ساف باظاة: 
ويقوم به صاحب الساطة الدينية أو للدنية » رسعية كانت أو غير رسمية . 

6 أخذها بالريا:وزهو فاش عند المبود » ومنة ما له م رحال الذدن » وإن. 
50000000 التشريم » وأحبارهم يفتونهم بأ كل الريا من غير 
لاف ا نه معهم مستحاين له ينص نو "وراتهم الى رفة بدلا من نبمهم عنه 
وهو ( لا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا ظعام أو ربا شىء ما يقرض بربا » للأجنى 
ارقن نوكن 0 بريا لك يباركك الرب إِلك فى كل مامقد. 
إليه مدك فى الأرخ شالق أت داخل إلمبها لتتلكها ):. 

وكذلك عند النصارى » وقد وضع لم الأساقفة أحكاما ! لار بأ وال روض فييسمونه. 
اللاهوت الأدبى 5 َأَبِاحَوأ فيه بءعض الربا دون بعض . 

اناه اند سلائة قرو الاسياء والصالحين والعابد التى بنيت بأسمائهم ‏ هدايا 
ونذورا » والوقف على الدير أو السكنيسة قربة عندهم كالوقف على السجد عندنا » 
فأخذ مال و إعطاؤه لبناء المعابد مشروع فى كل دين » لسكن البدعة الوثنية أن يوضع 
ف العبد قير أوورة أو كال يدغ فيه صاحبه مع اله اتاو ومس دوه أخر 7 
وينذر له وحده حينا ومع الله آخر » فهذه بدع تتبرأ منها أديان الأنبياء جميعا ». 
والنفقة فيها من الباطل ؛ وآ كلوها من رؤساء الدين وسدنة المعابد من الذين يأ كلون 
أمؤال النائن بالباطل. : . 
| (غ) ها أن يعتقدون فيهم الصلاح والزهد فى الدنيا ليدعوا هم ويشفعوا علك. 
الله فى قضاء حاجائهم وشفاء مرضامم » اعتقادا منهم أن الله ستجيب دعاءهم ولا يرد. 
فناتين 0 لهم أن الله قد أعطامم تعسرفا فى الكون يقضون بهالحاجات من دفع, 


براءة ١‏ تفسير المراغى: 25 


الشرعع قاروا وساب الليناع أعيوا ستاو فم الكناء النشيون الشالرق وقالزا 
إنها لانناق التوحيد الذى حاء 4 الرسل 7 
زه أخزها حقُلا على مغفرة الذنوب 6 ويتوساون إلى ديك ما وان 2 
الاعتراف » فيأتى الرجل أو امرأة لدى القسيس أو الراهب «الذى يأذن له الرئس 
2 3 أسرار الامتاف وهر دري فتغار ها عقتس عله اطاط 
.ما 2 عمل من الفواحش والدك رات بأنواعها 1 4ه يغفرها له 0 وهم يعتقدون أن 
8 نشفرة 0 بخفره أله 5 ١‏ 
211 ينارق اورف تروة ورين من لللولة::والأمزاء وكتانالأحنياء 
فن دونهم » ويعطون بالمغفرة صكوكا يحماوتها ليلقوا بها الله تعالى . 
وتللف7الطقون: نخاصة بالارتية كان والجكاتوليك > وكاق :هذا من الأسات 
التى وت إلى الانقلاب الكبير الذى سمونه الإصلاح ) البروستانت ) إِذ ترتيه 
على هده اده ساد قير فى استباحة الفواحش والعاصى ؛ وقد كان الاعتراف 
ألا بلا ا 34 ولكن رحال الدين جعلوه وسيلة لسلت الأموال والقنى غير 
وحدةه م ٠.‏ 
(0) أخذم للأموال على فتاوى قد ل حرام وتحر بم الملال إرضاء لشهوات 
اللوك وكبار الأغنياء » أو الانتقام من أعدائهم “أو لظم رعاياثم ؛ نهم يعماون | 0 
الخيل والتاو يلات يصورونت مها الوقائع يعبر صورها ومن 3 خاطب ألله أحبار 
المهود خطاب احتحاج ولو بيعم بقوله از 4 ف 0 الكتابَ 3 الذ ى حآء دفر 


0 م د 
موس نور وَهُدَى ناس 10 قّ اطبس ا ونحفون ك4 


م نوا نم و لا 00 
() أخذها من أموال 0 فى الجنس أو الدين خيانة عرق ونحو ذلك 


0 


كا قال تعالى « ومن أَهْل الكتاب من إن تأمَنة” بقتطآر و 


0 
1 
3ل 


ل 
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300 5 دعس ١‏ 
4 ص 

0 وده | 

0 

لام واس 


1 الأ 14 سيلاط طفكلي يو رن 8 


وف سرد مأ خالف المبود فيه الحق وادعوا أنه مشروع لم يقول البوصيرى : 
أن انوا الطوائف حُلات طم ربا وحم اأنة وغلو 


وصدم ع ن سبيل أ نشي و منعهم الئاس عن بم رفة ا ع رقة كفيحة 34 وعبادثه. 
عل الوحه الذى رصية 6 ولا كب هم كفن غير موحدين م عمدت مم سلف 04 
فهم لايعبدون الله بجا شرعه الله » بل بما شرعه البشر » واليبود قد كفروا بالمسيح 
وهو الصلح الآ كبر فى شريعتهم » والنصارى يعبدون للمسيح وأمه والقديسين » 


وجل م من صلاة 0 م تكن قَْ عهد المسيح 3 
0 طرتهم فى الصد الطمن فى النبى الأعظم والكتاب الكريم » 


وإقسادم عدا نل النشء م أتى يتعامون 8 4 0 و سوبو 


الكرة فى الدين اتاد و الاجتاع . 


( والذين يكنز ون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرمم بعذاب 
ألم ) أ وكل من يكنز الذهب والفضة » ولا يخرج منها المقوق الواجبة » سواء 
أكان وار والرهيان أ م كأن من المسامين » وي بد هذا أن بزيد بن وهب. 


قال : : هررت 5 فى ذر بالربذة ( موضع بين مكة والدينة ) قات ت يا أيا اق 


هذه البلاد » ققال : كنت بالشام فقرأت : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) فقال 


معاوية هذه الآنة نزات فى أهل السكتاب ء فقات إنها فينا وقميم » فسار ذلك. 


سانا ا للوحشة ولي ى وانثة 5 فُكتب ِل ان أن أقبل 2 4 0 قدذمت المدينة ادرف 


الناس 5 م 4 روق من قبل 0 فشكرت ذلك إلى مان 4 قال ل تنح قريب 7 


قلت إنى والله لن 5 عا كنك اقرل.. 
ومعى قوله : ولا ينفقونها قَْ سبيل الله أى ولا بؤدون وكيا ؛ قل أخرج 
مالك والشافهى عن ابن عير قال : ما أدى زكاته فيس بكنز وإن كان تت سبع 


ليك إلا مَادمْت عَلَيك كا ديت _بأمم: قائره 


إل 


بداءة | تفسير المراغى اهو 


أرضين » ومالم تؤد زكاته فهو 7 إن كان ظاهرا 2 خرج ان عدى والخطيب. 
عن حار رذى الله عنه قال : قال رسول الله صل لَه عليه وس « أعم مال أديث 

زكاته فليس بكنز» وأخرج ابن أبى شيبة وأبوداود والجاكم عن ابن عباس قال أ 
دنا نزلت هذه الآبة (والذين يكنزون الذهب والفضة) كبر ذلك على السامين وقالوا 
م أحداننا الاييق ارده مالا ينه قتال حمر : أنا أفرج عد اا 4 
ثويان فأتى النى صلل الله عليه وسلم ذقال يا : فى اله إنه قد كبر على أمايك هذه 
الأنه قال : إن لهم يفرض الركاة إلا ليطيب اناي من أموال؟ ؛ و إن رض 
الواريث عن أموال تبق بعد » فكبر حمر رضى الله عنه ثم قال له التى صلى الله 
عليه وس ألا احراء بخير ما يكنز؟ المرأة الصاح التى إذا نظر إليها الرجل سرته » 
وإذا أمرها أطلئة و وإذاعات عتيا حنفاتة 4 . 

( نوم يحسى 07 ) أى أخبرم ناب ألم يصبيهم فى فى ذلك اليوم 
الذى يحمى فيه :على تلك الأموال ١‏ لمكتو جهنم ان أذ وضع وتضزم 1 
لدان الذامية بيك تصن يقليا:, ْ 

وفى الآبة إعاء إلى أنه يحمى عليها بأعيانها » واللّه قادر على إعادتبا ؛ وأمون 
الآخرة من عالم الغيب فلا ندرك كلها ولاصفتها » فنفوض الأ فبها إلى عل الغيب» 
وعلينا الأعتبار بها فيها من إصلاح لفن وكدين الأخلوق: : 

روى مس عن أبى هر برة مرفوعا « ما من رجل لا يؤدى ركاة ماله إلا جمل, 
له نوم القيامة صفائم من نار فيكوى مها حنبه وحمبته وظهره © وروى عنه « من: 
آثناه الله مالاً فر د انمه ل له شجاع (ذ ذكر الحيات ) أقرع له زيبتان يطوقه 
بوم القيامة فأذ بلهز مقيه ( العظطان الناتئان تحت الأذنين ) يفول : أنا مالك أن 
كتركع ثم تلا 0 عليه وس ( سيطوقون ما يخلوا به بوم القيامة ) © . 

( قتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورم ) وت هذه الأعضاء دون بقية 
الم ليم بالوجوه .يستةبلون الناس وأسار يرم منبسطة غبطة لظم الثروة » 


ل 0 0 الحزءالعاشير [ سورة. 


مو ستقيلون الفقراء 43 0 ملقوضة أ ن العبوس 4 لينفروا ويحجحموا عن السؤال 0 
لح الجنوب والغلهور كا وا يتقلبون م ١‏ عل سر النعمة اضطحاعا واستلقاء 
و ده رضون سباع ن لقاء 1 وطللاب ألا جات 4 فلا عن همه ق حم احا 
3 سوق اروف الا بالان كنات على الوجوه 9 قال :1 فوم و فى الثار 
سََ وجُوههم 0 سن 3 4 

( هذاما اكنزتم لأش ) ا تقول للم ماده لك البذات النن : يتولون كتّهع 
هذا ما كتزتم للنفعة تقس متاق اصريج مطر ةا ودين ناز هذا اليسم اذى 
كوو 4 شي والال الذى كازكوه لأفسك لتنفردوا بعتم كَ .2 

رونا كم تكنزون ) أى فذوقوا 0 له و امسا كك لفن 
التققة ؟ة 2 فى سبيل له . 

وخلاصة هذا - إن ما كنم تظلنونه من 0" 0 لابشار 
قينا أجل » كذ كان لك ل وعليك ضدًا » ققد صارف الدنيا لغيرك » وعذابه 
فى الآخرة لاحقابيم . 

كه اسان الضعف الظاهر الذى نراه فى المسامين عامة حتى تمكن 
أعداؤم من سلب بلسكهم ويحاولون صدّم عرن دينهم ‏ بخل أغنيائهم » إذ 
لو وجهوا همهم لإإنشاء المدارس والمصاتع والمعامل تعليم النشء العلوم الدينية والدنيوية 
من فنون الحرب وصتع الأساحة لأمكنهم أن تخرجوا للأمة رجالا يحفظون الدين 
و للك ويعيدون 5 محدها الزائل » و دون الممتدين علمها إلى الإسلام و دخاو م 


0 0 أ 57 5 


السّموَات وَالأدض » 3 3 رم 537 سر 26 0 


عايض 


إراءة] ‏ تفسير ال ا | لل مس 1 
فمنأ تك 0 وكا للشركين كا 1 عونك كاف ء وَاعْلُا 


أن الله مم اين (<م) إأمَا التبىه زياد فى الكفر سل بم النَ 
كفرثواء مح ونه عَامَا و بح لوي عَاما ( 201007 ا ايلا 
ا لك ري طم وو ثم مالم » وان لأمبْدِى م لعافرين” م 
شرح المفردات ١‏ 


الشزوو + وانحها شهر, وهو سم لاهلال سيت به الأيام » والكتاب: هواللوح . 
الحفوظ كا قال : م علمييا عند 0 . فى كتآب 1 اس 34 . والخرم : 


واحدها حرام : من الكرمة يمهنى اع » والدين : الشرع » والقم : أى الصحيح 


المسدة فم اللى لاعوج فية 34 وكافة : أى حميعا 4 والنسىء من نسأ الشىء بنسوهة نأ 


وشا 7 ذا اخروء أ الخهن الناف نز ”* نجرعه :أى آخر عن موصعه . 


هذه الأيات عود على ددء إلى الكلام فى أحوال المشركين » وتدكان الكلام . 
ى: قتال 05 الكتاب حى يعطوا ا لخن 3 من قبيل لكر اقتضاه ما قبله ؛وزرهو . 
5 قتال ا 3 مع 0 


«يضاح ظ 
(إتعدة الشبوة هد الل اننا دوفو فى كتاب الله بوم خلق السموات 
والأرض ) أ ى إن م م عدة الشهور اثنأ عشر شهرا فا كتبه امه وأثبته من نظام , 


سير القمر وتقديره منازل منذ خاق ا سف ات وال رض على هذا اد 
ليل ونيا إل الآن 
لت 


ل الجزء العاشى . [سورة. 


والراه بقوله : بوم خلق السموات والأرض » الوقت الذى خلتهما فيه باعتبان 

تمامه ونبايته فى حملته.وهو سستة ل من أيام التكوين باعتبار تفصيله وخاق كل 
منهما وما هما . 

وقوله : ىكتاب اللّهء أى فى نظام الكل والتقدير والسنن الإلهية فيه » أوفى حكله 


النشر يعى كرمة الأشبرالمرم » وكون اليج أشهرا معلومات » وكون مايتملق بالشوور . 
من الفرائض والسذن :كالحج والصيام وعدة الطلقات والرضاع » فامعتبر فيه الأشير 


القمرية » ومن حكة ذلك أنه تحمل العام والميج سنن النبية وفيا 
م شق فيه أداؤها 0 ما يسهل فيه ذلك 


01 0 رةه حرم ( أى منها هه 3 ا احرابها وحرام 5 القنال على 


نان إبرافي وإسماعيل علي | السلام ونقات الغرب ذلك عمهه 8 بالدواتر القول 3 
والعئل وإن كانت قد أخلت بذلك أحيانا اتياعا ا مول الكقين تلك 


متواليات » وفى ذو القعدة وذو اللواراضيي وواسده ه وهو رحب . 


روئ أجدا ع 1 أ ال نى صبى الله عليه وسم خطب فى ححة الودا : 


3 أرفظا أيام التشريق قال : « ألا إن الزمان قل استدا 5" بوم خلق الله 


السموات الا رض 4 السئة اثتاأ عشر شهرا مها ادم حرم ثلاث موا || يات دوا ععدة 


وذو الححة والحرم ورب مضير الذى بين جمادى وشعبان » ثم قال بيلك لوم 


النحرء قلنا بل م قال : أى شهر هذا ؟ قلنا الله 0 أع , 0 0-6 7 
أنه ملسمية بعير أسيه . ْم قال لين د الحة ؟ قلنا سل 3 6 قال : أى بلد هذا 04 
قلنا الله ورسوله أعر امكو بق ظبيا أنه ويه غير 00 : أليسث اليلدة ؟ 


قلثا بل اال إن حماسو أموالت؟ - وأحسبة قال توأ راضك عليك حرام 1 


و هذا فى شهر؟ هذا فى بلدم هذا ء وستلقون ربكم فيسأ 00 أعالم ؛ ألذ.. 


لاتزحموا بعدى ضلالا يضر ب م رقاب ؛ مض الخول تافر 0 ألا قليبلغ الشاهد 5 


من | غائي » فلعل من د ببلغه 220000 له من بعص ونوته 5 


براءة ١‏ تفسير المراغى ه6ؤأا. 


( ذلك الدن القم ( أى أذ آي ن عدة الشهور وتقسيمها إلى حرم وغيرها 
وعدد الحرم منبا ‏ هو الحق الذى بدان الله تعالى له دون النسىء . 

وقد 1 ن العنى ‏ ذلك هو الشرع الصحيح الذ ىكان عليه إبراهيي و إسعاعيل 
فى المج وغيره » ومايتعاق بالأشم شبر من الأحكام » وقد 2 نت العرب له ورانة منهما 
حتى إن الرجل يلق فيها قاتل أبيه أو أخيه فلا يعرض له بسوء على شدتهم فى أخذ 
الثار وضراوتهم سفك الدماء. 1 | 

( فلا تظلموا فين أنفسك ) أى فلا تظلموا فى الأشهر المرم أنفس؟ باستحلال 
حرامها » فإن الله عظمها وعظر حرمتها 

وقد خص بعض الأزمنة و بعض الأمكنة بأحكام من العبادات تقتضى ترك 
الغرمات فيها تنشيطا للنفوس على زيادة العناية با بر كما و يطهرها » فقد حجرت عادة 
الإنسان أن يسأم الاستمرار على حال واحدة دق عليه » ومن ثم جعل الله العبادات 
الداكة خفيفة لامشقة فى أدائها كالصلوات الحس » وخص بوم اللجعة بوجوب الاجتاع 
العام لصلاة ركدتين وسماع خطبتين تذ كيرا وموعظة حسئة تقوثى فى الؤمن حب 
الخير والتعاون على البر والتقوى » وخص رمضات وحوب صيامه فى كل سنة » 
وخص أياما معدودات من ذى المحة بأداء مناسك اليج » وجعل ما قبلها وما بعدها 
من الأيام الخرم استعدادا للسفر لأداء النسك » وحر"م مكة وما ا فى جميع السئة . 
لتأمين الحج والعمرة التى تؤدى فى كل وقت » وحرم.رجب فى وسط السنة لتقليل 
و العا قفي أوزارم وتسم الجر لدداه النم هيف 

0 الشركين كافة كا يةأتاو ككافة ) ) أى قاتلوم جميعا وكونوا بدا واحدة . 
على دفع عدوانهم وكف أذام كا يقاتلوتم كذلك » ذاك أنهم إها يقاتاوتم لديتكم 

و إطفاء بوره امه ولا للعصبية ولا ( 0 امالك هو 0 قوميم 

لطعيفهم » تم ان وأولى بالاتحاد لدقم العدوان 0 كة ان فى العليا » 
وكلة الشيطان هى السفل » ولله عزبز حكيم : 


0 الجزء العاشر [ سورة 


(واعاموا أن الله مم المتقين ) بتضرع ومعوتتهم وتوفيقهم لا فيه خيرم وصلاحهم» 
فن يق الكل والعدوان فى الأرض وأسباب الفشل واعلذلان فى القتال من تفرق 
السكلمة واختلاف الأهواء وتخالفة سنن الله فى الاجتياع ‏ يكن اله معه » ومن كان 
الله معه قلا يغلية انه : : : 

]نكا للشومد ان اق للالتروي راد لبر أذايرا اومان ماعنا 
ليواطئوا عدة ما حرم اليد دارا نأا حرم اله ) المراد بالنسىء 00 حرمة شبر 
الا 

نيان هذا اخ العرب ورثت من ملة راصم وإسماعيل نحر 2 التتال و فق الاش 

الحرم لتأمين المج وطرقه » ولا طال عليهم الأمد غيروا و بدلوا فى ا 

الأشهر ولاسيا ارم ؛ إذ كان يشق علييم رك القتال وشن الغارات ثلانة أشهر 

متواليات » فأحلوا شير الحرم وأندكوا تحر يمه إلى صفر لتبق الأشبر الحرم أر بم ةيا 
كانت » وق ذلك مالفة للئص ولرمكة التتحريم . 

وقدكان من عادتهم فى ذات أن يقوم رجل من كنانة فى أيأم منى حيث بجتمع 
الحجيج فيقول : أنا الذى لابرد لى قضاءء فيقولون صدقت » فأخر عنا خرمة ارم 
واجعلها فى صفر » فيحل لم اخرم » و 1 الشبر الخرام حلالا ؛ ثم صاروا 
ينسئون غير ارم و يسمون النسىء بسر الأصل » فتتغير أسماء الشهوركاها . 

وبذلك 5 أ النسىء تشريع دينى مائزم غيروا به ملة إبراهي اتباعا لاهوى 
اوعت التاق ا اله زيادة فى الكفر» أى إنه كفر بشرع دين لم يأذن 
به الله زايد على 586 باللّه و وكفرم بهء إذحق النشريم له وحده» فنازعته فى ذلك 
شرك فى راوبيته » وم يضلون به سار 0 الذبن يتبعونهم فيه ويظنون 4 
1 تخرجوا به عن له إبراهم ؛ إذواطئوا عدة ما حرم الله من الشهورفى ملته ول بزيدوا 
وإزيتقصوا وإن قدّموا وأخرو امم أن التصد فى ذلك العدد والتخصيص لامرد 
العدد » وإذ لم يفملوا ذلك ققد استحلوا ما حرم الله . 


إداءة | تفسير المراغي ااا 


( زنن لم سوء أعمالم 0 ع زين لم الشيطان أعاهم هذه الشمبة الياطلة » 

إذ كه لتفوا 0 و ا منة شنا 2 درا حكة التخصيص بالأكتير المعيئة 5 

/ واللّه لامبدى القوم الكافر بن ( إلى المكة ف أححكام شرعه وجعلها مبلية 

على مصا الناس فى دينهم ودنام افرادا وجماعات » قفد 0 صاة إلى 0 

الدارين من آثار الإيمان والعمل الصَالم كأ قال تعالى : « إن الذ ين امنوا وعملوا 
الصّالحات د 0 باعا : عانيم » . 

وأنأ الكافرو ون فيتيءون أهواء م وما وسوس لم 4 الشيطان تيوقعهم ف الشقاء 

٠ والفسران‎ 

مَنُوا امل ال واف تيا الله 

و0 نخدم وددطل لكام اسيل 

اثاة 0 إلى الأئض ؟ أَرَضيم بالياة الانيا ين الَاخِرَة ؟ فامتام 


اليآة الدنيا فى الأخرة إلا قلي (م-) إلا قروا : فنا 
قَ دك وم 5 ولا 0 شنا وَاقّ” 5 عل 21 يو قد بر “زدسم) 
و تمروة ققد نص 1 إِذ أ 1-6 لفن كنروا تن انين إِذ هيآ 

فى الثآر إذ سَشُوءٌ لصاحبه لآ تحن إِنَ الله معنا » كَأَنرَل اله 1 


مخ .م 


عليه وَأيْدَهُ مجنود 1” وها اس كامة ال كوا لشفل وَكْمَة 


النفر والنفور : القرار من الْسّىء و الإقدام عليه خفة ونشاط » 0 نفرت الداية 


وَالْغْر “ال نفورا 4 ونشر ا م من عر فات 5 ١‏ رأء واستنفر املك السك و لى العتال. 03 


١ ١‏ ش الجزء العاشر [ سورة 


: وأعلن التفير العام فنفروا شفافا وثقالا » والتثاقل : التباطؤ» وهو من الثقل الى 
لبلا راقع : ماتقتم به من لذات الدنيا » والغار: النتقب العظلم فى الجبل وا راد به 
اعتاغار حيل لون 0 : هو أو بكر رضى الله عنه » والسكينة : سكون 
النفس واطمثنائها وهو ضد الانزعاج والاضطراب » وكلة الله : م التوحيد » وكلة 
الذن كفروا : هى الشرك والكفر 


المعنى الى 

الكلام من هنا إلى آخر السور ةكلام فى غزوة تبوك وهالابسها من هتك ستر 
المنافقين وضعفاء الوعان وتطهير قالوب المؤمنين من عوامل الشقاق ؛ إلا آيتين جاءنا 
ف الخرها واللانها حادق الا ا وو بدن ال والأحكام جريا على سنئة القرآن 
ف أساو به الذى اختص نه . 
ش ومناسية الآياك اليا أن الكلام السا, كان فى حم القال م مع الييودو 95 
حيقة أحوا للم من خروجيهم من هداية الدين فى العقاءد ل والفضائل التى 
1 النفوس وتز كيبا ؛ والكلام هنا فى غَزُوة تبوك والمراد بها قتال الروم و أتباعهم 
من عرب الشام وجميعهم نصارى ء و بهذا استبان ارتباط الأيات بما قبلها . 
فى منتصف الطريق بين المدبنة ودكى ؛ فهى تبعد عن 
بلغ م السامين من 
الأنباط الذن يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة ب مه ن أن الروم جمعت 0 


وتبوك 30 
لأولل 51٠‏ 3 وعن ثانية 5؟ة ك وكان الببيب ف هذه الف روه اننا 


مض نلم وجذام وغيسم دن عتلعرة 5 العرب حتثّى وصلت طلائعهم إلى الباماء بأمر: 
قاد م متهم بدعى 3 وعدد حنده 1 بمون ألفا ؛ فتدب الننى صلى لله عليه 9 
الناس للخروج لقتا لم وأعامهم الجهة التى يغزونها 

وكان عمان قد جهز عيرا إلى الشام لاتجارة » فقال يا رسول الله : هذه مائتا بعير 
بأقتابها وأحلاسهاء ومائتا أوقية ( من الفضة ) فقال النبى صلى الله عليه وس الايضر 


0 بداءة | تفسير المراغى ا 


عمان ماعمل بمدهأ 4 ثم خرج لقابلتهم 3 ولا لم يجد من بعائله عاد 35 يجاجم فيا من 
بلاد الشام » وكان ذلك فى رجرب سنة تسم . ش 0 


إلا يضاح : 


(يأمبا الذين امنوا مالم إذا قي| للك اتفره فل ال اثاقاة نم إلى الأرض)؟ 
امطاب النؤمنين فى جملتهم ثر بية هم ما عله وقم من منافقيهم وضفامم داق بأمبا 
الذين آمُنوا ما الذى عرض لك ما مخل” بالإمان أو بكاله من التثاقل والتباطؤ عن 
النهوض با طلب متك » وإخلادم و إل ازالعةاواللذة#اعين فال الرسول اتفروا 
شفيل الله لقتال الروم الذين ا لتتالكم الات هلد ديك ادق ن الذى 
موسيل سام 1 

فابة صدق اللإعان ذل النفس والال قْ 0 اش قال ا ا ونون 


اين انوا الله ترمو مه 1 0 قد 0 سيم في سَبيل اذ لل 
أولنلك م الصّادقونَ » . | ظ 

وكان من أسباب تثاقلهم أمور : 

(1) إن الزمن كان وقت حر شديد . 

(ن) إن مكانوا قريبى عهد بالرجوع من غزوتى الطائف وحنين . 

(ح) إنهمكانوا فى عسرة شديدة وجهد جهيد من قلة الطعام . 

9 ى) إن موسم الرطب بامدينة قد تم صلاحه وان وق تلط ار الأن 
ويا وائق ١‏ كنو يرف تلاك السية .: 9 

روى ابن جر بترعن تحاهد قال ؛ أعروا غزوة ثبوه بعد الفتح و بعد حنين و بعد 
الطائف » أعروا بالنفير فى الصيف نحين 'اخترفت النخل ( اجتتق كمرها ) وطابت الغار 
واشهوا الظلال وشى عليهم ارج ... فقالوا منا الثقيل وذو الحاجة والضيعة والشغل 
والمنتشر به أمره فى ذلك كله . ١‏ ْ 


0 الجزء العاشر | سورة 


وكقس ذأ النى صل الله عليه وس إذا خرج إلى غزوة أن بورّى بغيرها 
ما تقتضبيه الصلحة من الكتان إلافى هذه الغزوة ققد صرح بها ليكون الناس على 
بصيرة لبعد الشقة وقلة الزاد والظهر . 

وكانت حكة الله فى إخراجهم - وهو يعر أنهم لايلقون فيها قتالا تمحيص. 
الؤمنين وخزى النافتين وفضيحتبم فيا كانوا يسرون من السكفر ور بص الدوائر 
بالمؤمنينف 

1 أَرضيتم بالحياة الدئيا من اله '/ أَئْ رش بإزات الدنيا الناقصة الفانية 
بدلا من سعادة اله 5 الكاملة البافية ؟ ومن بفمل ذلك ققد استبدل الذى 3 أدق. 
بالذى هوخير . 

ما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة ! الاقليل ) أى قاهذا الذى تمتعون به فى الدنيا 
مشوبا بالمنغصات والألام إذا قبس ما فى الآ رة من اليم ل بم والرضوان من الولى 
إلا شىء قليل ع عاقا ل أن يتقيله بدلا 700 

نوق أخد ومسل والترمذى عن المْوّر أن النى صلى الله عا عليه وس قال : «واللّه 
مافى الدنيا فى الآخرة إلاكا سل أحد» إصبعه فال 3 يرقعها » فلينظر بم يرجع» ؟ 
أى إن نعي الدنيا فى قلته وقلة زمنه ّ قدس إلى نيم الأخرة الطؤيل الأمد كانت. 
تلك حاله . 

( إلاتنفروا مذي عذابا ألما و يستبدل قوما غير ) ) أى إن لم تخرجوا إلى 
مادعاك اارسول صل الله عليه وس للخروج إليه - يديك عذابا أليا فى الدنيا 


عيلكم به كقخط وغابة عدو + ويستبدل ب5 قوما غير بطيعونه و يطيعون رسوله 


و بغصمره ؛ و اظهار ذينه على الدين كله و( ولن ' اف الله وعده ) 3 
” وقد جرت سته بأن الأم اللى لاندافع عن نفسها ولا تحمى ذمارها ؛ لابقاء لماه 
تكو طعاما ل كلين 4 وغذاء شبيا للمستعمر بن -. 


3 


إماءة | تفسير المراغى 0-4 
. (ولا تضروه شيئا ). أنى ولا تضروا الله شيشا من الضرر فى تثاقل؟ عن طاعته 
ونصرة ديئه + نهو الغنى ع كل أن » «وعو الثاهز قوق هياده + وكل مقع 
ق النئوات اكد ض مسخر بأمره » ولكن قد جمل للبشر شيا من الاختيار 
يجو حجة عليهم فيا سيلقون من الزاء على أعمالم ٠.‏ 

واشبعل كل قن قد )أ نوات عاد على > كوه اموشدوعل 
إهلاكك واللإنيان بغر ( إن امن رتم على عصيان رسوله و له وتثاقنم عن الدذاع عن 

حوزة دينه ) من مجاهدون فى سبيل الله امزالم وسيم ولا حون فى الحى لومة. 
الاين كا قال : « وَإِنَ تتولوا يسْتَبدل قوم عير 26 م 0 و أل ( 

3 9 ثانية ق لياه فابا لم أنه تعالى التو 0 بنصره ‏ على أعداء دينه. 

أعانوه أولم يعينوه » وهو د فمل ذلك به وهوف قله من العدد والمدو فى كثرة » . 
فك عون العاد ا قر والفلتى فى قله فال + 

(٠‏ الامضروه ققد تصره الله إذ أخرسيه الدن كترواعاق النين إذ غنات الفا 
إذ يقول لصاحبه لانحزن إن الله معنا ) أى إن لم تنصروا الرسول الذى استنصرك 

فى سبيل الله على من ع أرادوا قتاله من عا دواع اعوصولة جاه فسيتصره أللّه بقدرته. 
وتاجلف 15 تفرد فير أجع ار ون على النتك به واضطروه إلى الخروج واطجرة 
حال | كو له أحد اثنين وثانبهما أو بكر فى غار دبل ثور حي ن كان يقول لصاحيه إذ 
رأى منه أمارة الحزن : لانخف ولا تحزن إن الله معنا بنصره ومعوتته وحفظه وتأييده 
فلن يمل بذ الشركون ولع يضلا إلينا 

روى البخارى ومسل عق جنيك أن فال حدق اوبكر قال اك 

النى صلى الله عليه 0 الغار فرأيت .1 ثار الشركين ؛ فقلت يارسول الله رآن 
أحدم دقع ندا لا ضرا نحت قدمه » فقال عليه الصلاة والسلام (ياأيا | بكر ماظنك 
باثنين الله عالثهما ) . 


كا ١‏ الكزء العاشر 1 سورة 


' وخلاصة ذلك إلا تنصروه بالنفرلما استنفرك له ء فإن الله قد من له النصر 
لويد ا مر ارقت لاطا 4 للك كرت إن لحرن 4 سيق كاك اق 
ليقف الفار وان ماعيه قد ساوره الزن ققال له : لانحزن إن اللدشما ل 
لاتكلف أ كثر مما فعلنا من الاستخفاء ٠‏ 
/ وأتزل لله سكيلته عليه وأبده جا م م تروها ( أى أنتل الله 1 ثبنته لتى 
تسكن عندها القاب على رسوله وقواء تجنود من عنله وثم اللاكة الذين أنزهم 3 
وو او لاسر افوا ل ول ل مم ملانكة أيده بهم فى حال المجرة يسترونه 
هو وصاحبه عن أعين الكفار و يصرفونها عنبما » ققد خرج والشبان المتواطئون 
على قتله وتوف وم بنظروه ١ ٠‏ ا 
تعمل كلة الذين كفروا السغلى وكلة الله هى العليا ) أى وجمل كلة الشرك 
والكثر هى السفلى » وكلة الله وهى دينه المبنى ع ل أساين "وسيدء تاك والتضبل كل 
'الأحكام والآداتٍ الفاضلة » والخالى من شوائب الشرك وخرافات الوثنية ‏ هى العليا 
طون ور كلد وا اله جاده اشر ركين فى تلاك الاورقريس كناخ طؤول دازي 
فيه الدائرة عل بهم :8 0 و صذقا 3 0 
ا عزيذ حكيم ) أى والله غالب على أمره. » حكي إذ يضم الأشياء 
فى مواضعها » وقد نصر رسوله بعزته وأظهر دينه على الأديا ن كلها حكته » وأذل من 
تأوأدوق لخر كن + ْ 


5 


2 


ه 6 ّ ير 5 1 
انف واخفاقا وثقآلا وَجَاهِدُوا 0 ل 5 فك فى متبيل الله 


2-0-6 كنآ 74 


:7 


, 


ماض] 0 تفسير الراغى 0 


المعنى ابل 


بعد أن توعد من ل ينفروا مع الرسول وتثاقاوا حين استنفرمم ‏ أتبعه بالأمر 
الجزم الذى لاهوادة فيه » فأوجب النفير العام على كل فرد » فلا عذر لأحد 


فى التخلف وترك الطاعة . 


0 انقروأ مانا و اد ثثالا ) اياف والى حذفا خفيفا 2 وال قال 56 تقيل 0 


وها يكونان فى الأجسام وصفاتبا من كوه وحرض وتحافة وعن ونشاط شل 4 


500 3 ويكو نان ف الأبدتات والأحوال كالقلة والمكيرة ف الال »؛ ووحود 
ل م وحودها » ووحود ل واغل أو انتفاؤها . 


أى انفروأ على كل حال هن السمر امعير وض سن وغى أو قفر وقلة العيال 
أو كارتهم 5 غير ذلك ما ينشظم 2 مساعدة ايدان أوعدم مساعدتها بعك الإمكان 


والقدرة فى الخلة . 


فاذا أعل: ن النفير 0 وحب الامتثال الاحال المح ام وهو مأ بدئة آل تعالى 


كوله إل" دس كل المتعاد ولا عل اراس ولأ كل الدين اللجتوها ترون 


2 


0-8 رعْإِذًا ل وال وَرَسُولرِ 6 

ويؤيد هذا التعمي فى عموم الأحوال قول أبى أبوب الأأنصارى وقد شهد امشاهد 
كلها إلاغزاة واحدة : قال الله (انفروا خنافا وثقالا) فلا أجدلى إلا خفيفا أو ثقيلاء 
وروت قف أن راكد الكراى: كال + وافيك: القداد :بن" الاسوف: ورم تسيوك الله 
صل اله عليه وسل جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحئص - وقد فضل 
عنها من عُظْمِه ‏ بريد الغزو» قات قد أعذر الله إليك » تفال أبت علينا سورة 


البفوث ( يزنك بزاءة ) القرا خناقا وثقالة .: 


5 الجزء العاشنز دن 


: وقد فهم سلفنا الصال القرآن على هدى النى وعمله قفتحوا البلاد وسادوا العباد ». 
سكن بعك 0 انتخرفوا ء ن هددرة وتدر معأنيه وا كتفوا بتلاوته والتغنى بالقافله ذلوا" 
1 وضعفوا واسعكانوا وسادتهم الشعوب الأخرى وتقوض ملكيم من أط اراس 


دن المستتضعفين وصاروا عبيدأ لأغدائيم 5 


) وحاهدوا بأموالم وأفسم قَْ سبيل ا ) أى وحاهدوا أعداء؟ الذن. 


يقاتلون فى سبيل الطاغوت و يفسدون فى الأرض » وابذاوا أموا ا وأنفسك فى إقامة. 
ميزان العدل و إعلاء كلة الحق . ظ 
من استطاع 5 المهاد عاله ونفسه وجب عليه ذلك » ومن قدر على أحدهها 


وحب عليه ماكان ف مقدرته ٠‏ 


لغيرم إن استطاعوا كا فعلعمان رضى الله عنه فى تجهيز جرش العسرة فى هذه الغزوة». 
وكا فل غيره من ذوى اليسار من الصحاية . 


ولا أصبح فى بيت المال فضلة من المال بكثرة الغنام صار الملوك والسلاطين. 
عيزؤن الميوش من بيت الال > وكذلك سل الآن 'الدول المتمذيئة + 'قتخصض, 
جزةا من الما لكل عام للنفقات المر بية من بربة و بحر بة» ويزداد هذا المال إذا دعت. 


الحاجة إلى زيادته» بل قد جملون أموا ال الدولة كلها ومرافقها وقفا على المصالم الحر بية» 
وقد كان المسامون ا منهم ذلك وأحدز 7 


: ذلك غير لم ) أى ذلك الذى أمرتم به من النفر والمهاد الذى هو الوسيلة 

ف حفظ كيان الأم وعاو 5-3 - خير 5 قْ فى ديقم ودنيا ؟ ؛ أما فى الدين فلا 2 أدة 

إلالمن ينصر اطق ديقم العدل باتباع هدى الدين والعمل بالشرع الحكي 1 

لها قَ الدنيا فإنه لاع للم ولا سيادة ما إلا بالقوة الخر بية الى معو وسيلة لدفاع. 
المدووكيح جماحه . 


# 


7 اعة ] تفسير الراغى 0 
| إن كتتم فاون ) أن إن كت تغلمون ذلك علما يبت عل القمل + قاتفروا 
وحاهدوا 4 وقد ع فضل ذلك المؤمنون الصادقون فامتثلوا أ واهتدوا سيد نه 5 
ولا مره بالتفر ماف تعض المنافتين لأعذار ضعيفة 04 وتخلف ناس اخروق دن 
الؤمنين فأنزل الله فى أثناء السفر قوله : 


1 كان ع ا 20002 5 - 5 مدا لأسو د ولكن: 00 

سم 0 20 _- 

ِ يع الشقة + وَسَبَخلفون _بالله أو امشتططنا ريا 6 لاون 
اماك ل لكاذبون (0) عا اله عَنلك » + أَذْنت 2 


حي يلين آك ان صَدقوا وَلَصْلِ > الكاذبين (م:) . 
1 3 ل 0 

العرض َّ عرض لأمرء من تارعةه ومتاع م لاثيات له ولاشاء وأبس ف الوصول 
إليه كبير عناء » ويقال سير قاصد وسفر قاصد ؛ أى هين لامشقة فيه من القصد 
وشو الاعتدال 3 والشقة ب الطريق لاتقطع إلا بمماء ومشقة 1 والعفو : التحاوز عن 
التقصير واثرك المؤاخذة عليه . 

المعنى ابل 

.وتثافاوا - قنى على ذلك ببيان أن فريقا منهم تخلفوا عنه هع 1 ما تقدم من الوعيد 
والحث على الجهاد وطفقوا ينتحلون الأعذار الواهية » و يستأذنونه صلى الله عليه وس 


فى القعود والتخلف ليأذن لم . 


0 الجزء' العاشر [ سورة: 


( لوكان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبموك ) أى لوكان ما دعوتّهم إليه منفمة 
١‏ قريبة ة ألنا تال ليس فى الوصول 2 عناء 4 وسفرا أهينا لاتعب فيه 4 اك 
وأصرغوا بالنفر إليه » إذ حب امناهم المادية واأرغية فها طبيعى فى الإنسان » ولا سما 
إذا كانت سبباة الأخذ قريبة النال وكان من يسعى إليها من لايوقنون باليوم الآخر 
5 فيه من الثواب القيم والأجر العم كار لك النافتين . 

( ولكن بعدت عليهم الثقة ) أى ولكنك استنفرتهم إلى موضع بعيد وكلفتهم 
سفرا شاقا » لأنك استنبضتهم وقت المر وزمن الفيظ » وحين الحاجة إلى الكرة » 
ففخلفوا هنا وحدًا لاراخة والدلامة : | 

( وسيحلفون باللّه لواستطمنا لمرجنا مم؟ ) أى وسيحافو ن لك عند رجوعك.' 

و2 

معن غَرْوة 5 تبوك كا فال : ,ا يستذ رون 6 إذار 1م ل 1 قائلين لو استتطعنا 
الخروج إلى الجهاد واتتفث الأعذار الماتعة منه لخر جد امك مأكان تخلفنا إلا اضطراراء 

( بلكو ن أتقسهم ) أى يبلكو ن أنفسهم بإيقاعهم فى العذاب بامتبان اسم 
الله باطلك الكاذت لستر نفاقهم واعناه تايا للباطل بالباطل » وتقوبة للا ,حرام ' 
بالإجرام » روى أنه صل الله عليه وس قال : « المين الفاجرة تدع الديار بلاقم » . 

( واللّه 5 إنهم لكاذبون ) فى حلاهم باللّه وقول لو اسستطعنا لخرسجنا 2 ؛ فهم 
كانوا | حروج مطيقين 2 إذ كانوا أصماء الأمدان 0 الأجسام ذوى لمفسمر ” هه ا 

3 عاتب ا ليه صل أله عليه وسلم فى فى إذنه ١‏ ن تخلف عنه من لأنافقين حين. 
شيخصس إلى تبوك لغزو الروم ذقال : 

(عفا أنه عنك ) أأى عما عنك م أدى إلنه احور ادك 00 !ردن ط حين 
استأذنوك وكذوا عليك فى الاعتذار . 


)0 أذنت لهم ؟) أى لآى عيء أذيث طم بالقعود والتخلف م أرادوا » وهاة . 


براءة ا تفسير المراغى 2-5 


5000 ونوتفت عنه حتى ينجل أمرمم ويتكشف حاهم» وإلى ذلك 
الإشارة بقوله 

( حت ان الذين صدقوا وتعل الكاذيين ) أ بح ييخ الك القر قات 
فابر كد عاو أن 0 د فإ ن الكاذيين لايخرجون » أذنت لهم أو 
:دن » فكان من الأجدر بك أن تتلبث فى الإذن 01 سك عنه اختبارا لحاهم . 

روى عن ماهد فى قوله ( عفا لَه عنك : أذنت هم 3 ) قال هم نأس قالوا 
استأذنوا رسول لله» فإن أذن ل فاقمدوا » وإن لم يأذن ؛ لك فاقعدوا ؛ وعن 
قتادة فى قوله ( و الله بعلم | إنبم لكاذيون ) لقدكانوا 0 ن انفروج » ولك ن كان 
تبطئة من عند أنفسهم وزهادة فى اللهاد 


. 


3 20 ادن ا به 0 الادن أن محاهذوا 
اموا م أشي ونه 0 اين (44) ّم 2 لذن 


0 وأملون - 0 يوم ام الأخر اذا أن لومي 2 فى تأيه 20 
(5غ) و وا | ارو لدعا ل له عدَةَ ولكن كر هَ اين البعايم 


آم ته 


بطم وقيل افع وامَعّ القأعدين 6 ُ 
المع ايل 


تقدم أن قانا إن هذه السورة تسمى الناضحة + لأنها فضحت أنواع الثفاق 
وكشفت أحوال النافقين » ومن ثم نقل البغوى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنه 
1 قال : لم يكن 0 الله صبى 0 وس يعرف التافقين حتى نزلت سورة . 
براءة » وامراد أنه ١‏ 3 أن بعرفهم كلهم ويعرف شئونهم بهذا التفصيل حتى لزلت . 


وهذه ا أول 7 تزل ف التة رقة بيسن المنافقين والؤمنين قئ فى القتال . 


هر” ١‏ ْ ا العاشر | سورة 3 


الا يضاح 


( لاستأذنك الذين يؤمنون بالل واليوم الأخر أن يجاهدوا بأموا الهم وأنفسهم ( 


أى ليس من شأن الؤمنين بالّه الذنى كتب عليهم القتال » وباليوم الآخر الذى' 


0 فيه كل عامل جزاء ما عمل » أن إستأذنوك أمها الرسول فى أمى ال+هاد فى سبيل 


م بأمواللهم و نفسهم إذا حك ع بلعو وإإلل ذلك 2 بل بدمون عليه عدل وجو د يك من 


ا قال « 5 3 وأمنون النَ مدر الله َوَسولي 1 1 0 وا 


وَجَاعَدوا انول" و ل قَْ فى سبول الله أولئك م الصّادقُونَ 4« بل م استعد ون 
له وقت أبن 0 باعداد القوة ورباط الخيل : 

وحم ا يا ستأذو نلك ى التيخلن عنه بعد إعلان النفر العام 3 وأقمى 
ها قد يقع من فريق منهم هو التثاقل والتياطؤٌ إذا كان النصر بعيدا . 

روى عن أبى هربرة وغ الله عنه أنّ رسول الله صبى الله علية و قال: «من 
30 فزما طار علىمتنه يبتغى الّتل وللوت مظانه الخ» . والراد أن شير أعمال الرجل أن 


.بعد فرسه رباطا فيسبيل الله ممع صيحة لقتال أو فرعة ( أى دعوة للاغاثة ) طاى 


على فرسه يبتغى القتل والموت فى مظانه » أى المواضع التى يظطن أنه يلق القتل فمها . 

( والله عل المتقين ) أى والله عليى من شافه فاتقاه باجتناب ما يسخطه وفمل 

ما يرضيه بالمسارعة إلى طاعته فى غزو عدوه وجهادهم ماله ونفسه » وليس من دأمهم 
أن يستأذنوا بالتخلف كراهة للقتال . 


دوق الانة اداه إل آنه لاا ينين "لدان قن أداءاشويه من الوأضات: 


.ولا فضائل العادات كقرى الضيف وإغائة اللهوف وسائر أعمال المعروف . 
ثم صرح بما فهم من اكلام السابق زيادة فى التوكيد والتقر بر فال : 
(إعا ستاذنك الذبن لا يؤمنون بالله والهوم الآخر وارنايت قأومهم 8 


له 


0 


إبداءة | 0 اتفسير الراغى : “3 0 


فى ريههم نترددون ) أى إنما يستأذنك فى التتخلف: عن الجهاد منك من غير عذر من 
لا يصدقون باللّه ولا يقرون بتوحيده ولا باليوم الأخر ء فهؤلاء يرون يذل امال 


مغرما يفوت علمهم بعض الْنافع » وثم لابرجون ثوابا عليه ما برجو المؤمنون » و يرون 


الجهاد بالنفس لاما ومتاعب » وقد وقع لهم الريب والشك فى الدين من قبل » 0 
تطمئن به قلوبهم » ولمتذعن له نفوسهم » فهم متحيّرون فى أمرهم مذبذيون فى عملهم » 
بوافقون المؤمنين 3 يسول أذاوة من عبادات الإسلام من صلاة وصيام ؛ ويلتمسون 
الخلاص فها شق عليهم من تكاليفه » ويعتذرون بالمعاذير الكاذية للهرب من القيام 
بشىء منها 1 


وقد جاء فى بعض الروايات أن عدد هؤلاء كان تسعة وثلاثين رحلا . 


' )0 ولوارادوا الخروج لأعدوا له 5 ( اأى وأو دصت نهم للخروج لاستعدوا له 


وأخذوا: الأشبة من زاد وراحلة ونحو ذلك مما يمحتاج إليه المسافر مثل هذا السفر 
البعيد 3 وقد كانوا وأ مستطيعين لدلك و يفعلوا 1 


0 الله انبعائهم فتبطهم ) الانبعاث توجيه الإنسان أو الحيوان إلى 
الشىء اك الرسل و بعت الموى 3 والتتبيط التعويق عن لمن واللنع مئك . 
ا ل اكه : 53 : 1 ع 5 
اى أره ألله تفرم وحروجهم مع المؤمنين لم فيه من الضرر العائق شم عم أحيه 
من م 3 فشبطهم مما أحدث ف قلو 36 من الخاوف الى ش معتعى 2 من 
تار النفاى قمهأ 2 ومن ثم : عدوا الخروج عديةه ٠‏ لانم 1 بر دوه 3 وإنما ارادوا ٠‏ 
بالاستكذات سار مأ عزموا عليه من ٠‏ الغالفة والعصيان ٠‏ 
( وقيل اقعدوا مع القاعدين ) أى وقال لم البسول صلى الله عليه د ذلك 
جعيارة ة ندل على 00 لا على الرضا 2 أى 2 وأ مم الأطفال والزئنى ابره 
ا ث 0 قل 00 على ظاهم ده عأ ير يدون . 


قز 


5-3 الجزء العاشر [ سورة 


0 خرحوا فك : مأ و ل له وَلَاوسما خِلنَك 0 
0 َ * الفشة قف | اعون 1 2 لله عليم” ‏ بالط لين 0 2 
انا الف قر 9 00 ترا لك الأدود يي حاء اده وه - 


م8 3 ل وهر 


0 كار هون (4:) . 


شرح المفردات 


الخبال: الاضطراب فى الرأى والفساد ف العمل» كضعف القتال واتخللق النظام» 
ويقال وضع الرجل إِذا عدا مسرعاء وأوضع راحلته إذا حملها على الإسراع » وخلال 
الأشياء : مأيفصل ينها من روج ونحوها 34 والفتنة: التشكيك ف الدين والتحويفه 


من الأعداء 34 ومعاعون هم 5 أى ضمقاء المزيمة لسمعون قوط 6 وتقليب ال 


ّ' 
تدر يقه فى كل وحده من وحوهة والنظر فى كل ناحية من أتمائه ؟ والمراد 5 دروا 


الحيل والكايد ودوتروا الأراء فى كل وجه لإبطال دينك 


المعنى امل 
بعد أن ذكر سبحانه فيا ساف أن استئذاهم فى التخلف عن القتال إنها كان ' 
سترا لنفاقهم وتغطية لمصيانهم - قفى على ذلك يبيان الفاسد الت ىكانت تنجم من 
خروجهم لوخرجوا وحصرها فى أمور ثلاثة 0 ظ 
ش 00 الاضطراب فى الرأى وفساد النظام . 
0 ريق الكل بالسعى في 85 نك بالغيمة . 


١م‏ إن ف أناسا من 00 الإعا أن ينون كات ويقبلون قوطم 3 


راءة ١‏ تفسير المراغى قاد 


)١(‏ (اوخرحواة فيكم ما زاد وك إلا خبالا) أى لو خرج هؤلاء النائقورت. 
المستأذثون فى التمود 2 ها زادوك قوة ومنعة وإقداما كأ هو الشأن فى التوى' 
للتخدة فى المقيذة والمضلحة + بل راد 7 اضطرابا فى الرأى وضعفا فى القئال ومفسدة. 
للنظام » كا حدث مثل ذلك فى غزوة حنين » ققد ول الناققون الأدبار فى أول 
المركة وولى على إثرمم ضعفاء الإيمان من طلقاء فتح مكة » ومن ثم اضطرب نظام 
الجيش » فولى أ كثر المؤّمنين ممهم بلا تدبر ولا تفكي ركا هو الشأن فى مثل, 
ذه الأحوال , 

(0) ( ولأوضعوا خلالم يبغوتم الفتنة ) أى ولأسرعوا فى الدخول ف يف 
سعيأ 2 القيمة ونه ريق الكامة يعون داك تنبيطم عن المنا ال ومو إلا التذو 
وإبشاع زعب فى قاو بم :3 1 

09 وف سماعون لم ) أى وفيك ناس من ضعفاء الإمان أو ضعفاء المزم 
يسمعون كلامهم » فإذا ألقوا | الهم شيئا نما بوجب ضعف العزائم قبلوه وفتروا 
بسببه عن القيام بأمر اللهاد كا ينبفى ش 

ووجه المتاب على الإذن فى قعودم مم ماقص” الله تعالى من المفاسد التى تترتب. 
على خروجهم - أنبع لوقمدوا بنيرإذن منه لظهر تقاتهم يق اأشافين: باق ذف 
بدء » فلم يستطيعوا مخالطتهم ولا السعى فيا يينهم بالأراجيف وقالة السوء التى يقب 
أثرها 3 0 0 
وما 0 0 0 و ام يفم 2 ان يي 
على عل نام لان فيه ولا اجتهاد كاجتهاد الرسول صلى الله عليه وس فى الإذن ل » 


5 
5 نثدث هذه الآأنة أنفاكين لا جيز ويه وهو ضف لا قوة 4 0 صلى 8 


لذن : الجزء العاشر [ سورة 1 


عليه وس م يكن بعر أنبم لا يخرجون إذا لم بأذن لمم » فهذا من أخبار الغيب التى 
لا يعامها إلا الله ء وهو لم يعامه قبل نزول هذه الآيات . | 

ْ 00 وك حكة أنه فى قر سواه كيلك أنه كاله شن اللقانق يدن 
اجتهاده فبها لتتكون أوقم شوقن مامه معرصرا ل الس ا 
ولا يحكرا 0 فها ؛ وكذل ككان السلف الصالح يسيرون على ترجه » ويبتذون 
ديه . ش 

(لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا للك الأمور حتى جاء الحق ا لدوم 

كايفوق ): أى ولقّد ابتغى هؤلاء المنافةون إيقاع الفئنة فى المسامين وتفر قَّ هلهم 

من قبل ذه اكوؤة قطروة أنه حي اعيزلم عبد الله سن أ ن ساول زعم المنافقين 
بثلث الميش فى موضع يسمى الشوط بين الملدينة وأحد ؛ وطفق يقول لاناس : أطاع 
النى الولدان ومن لا رأى له ء فعلام نقتل أتفسنا ؟» وكان من رأيه عدم الخروج إلى 
ا فرج عن اتبعه من المنافقين » وكاد يتبعه يذو سامة و ينو حارئة عون ولكن 5 
عصمييا الله من الفتنة . ْ ش 

وكاق :ذأ الناقن: أن يدبروا له اليل #المكايد ليبطاوا أئره » فكان لم 
ضلع مع الهود وضلع مع الشركين فى كل ما فغلا من عداوته وقتال الؤمنين لس : 
حق جاء التصر الذى وعده ريه وظهر دين ا وعلا شرعه بالستكيا ل بالمبود 
الغادرين ا على الشركين بفتح مكة ودخيول الناس فى 
الإسلاء أنواجا وهم كارهون لذلك ء حتى لقدكانوا عنون أتفسهم بظهور المشركين 
على امؤمنين فى حنين وعودة اال شرك إلى قوته : ٠‏ 

و الأبتين تسلية ارسوله صلى اله “عليه وم وللؤمئين عن 5 النافقين 


دك 5 قدا ا تعالى لل 4 وفيه ميك أستازهم و إزاحة م 
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5 200 22 0 ته 
دم 02 فول انْذن لى ولا 7 افشى إلا فى الف 1 اءوَإن 

| 8 2 7 

م أخيطة ألكاغريث رده إن تُصيِك حَسَنة وه وَإِن مرك 
1 وا 1 ا 3 1 0 يوا وهم ٠.2‏ فَرِحُود ( 


5-5 
3 


7 3 تصنينأ 6 إلا كس ا 5 08 96 52 8 وطِّ الله 00 0 
يدا ا 2 0 _- ا 0 
امون (١ه)‏ قل 15 0 0 ن يتأ ل إحدى الحسسنيان ور مر بص 


1 3 7 5-08 5 ع 7ه م مير 1 2 
م “أن 00 أ بعذاب 0 عنده 7 1 نا فتر يصوأ إنا مَك 


3 


مك لصون 0 . 


هذه القيات سيقت لييان أكوال قالما ام أنافقون 0 بعضمأ قيات جهرا 3 
ويعضييا | كدرهذ قَ فى أنقسهم 14 اذا سرون مه عير مأ سيق مغهم 4 وشكون 


أخرى لم أ كثرهاء نْْ اناد الخيس:: 

( ومنهم من يقول انذن كن ولا ع أى وهدن . المنافتين ناس ستأذنونك 
فى التخاف عن لقتال حتى لا يفتتنوا بنساء الروم . 

روى اءن 5 حاتم وابن عردو د 4 عن جابر بن عمك ا رفئاته عنه قال: همه 
رسول الله صلى الله عليه وسمل يقول بد بن قبس « يا جد هل لك فى جلاد 
بن الأصفر ؟ قال جد » وكان من شيوش المنافقين : أتأذن لى يارسول الله فإنى رجل 
اسن نماو ند اعنى نان انار بق لماكيق الأستر ان أن شال رس لاه 


صلى اله عليه وس وهو معرض عنه ( قد أذنت لك ) قنزلت الآية» . 


الي الحزء العاشر [ سورة 


وقد رد الله شبهته وشببة من واققه عليها بنوله : 

ظ ١‏ ألا فى الفتئة سقطوا ) أى فليعاموا أنهم عقالهم هذه سقطوا وتردّوا فى هاوية 
النتنة » حين اعتذروا بالمعاذير الكاذية ؛ من حيث يزعمون اتقاء التعرض للاثم 
بالنظر إلى جمال نساء الروم » وشغل القلب بمحاسنين . 

(وإن جيم لخيطة بالكافرين ) أى وإن النار لطيفة يمن كفر بالله وجحد آياته 
2-7 رسله ؛ جامعة لهم نوم القيامة » وكفى مها تكالا ووبالا . 

. وهذا وعيد لمم على الفتنة التى تردوا فيها » و بيان لأن عقابهم بإحاطة جين 
بهم عقاب على الكفر الذى حملهم على ذلك الاعتذار » وإنما تحيط النار يمن 
أحاطت بهم خطاياهم حتى لا رجاء فى توبتهم منها ا قال تعالى « يل مرخ كسس 
سَبنّة وَأُحَاطَت بو خَطيلته” تأوثك ماب الثار هم فيا خَلدُونَ ٠.»‏ 00 

( إن تصبك حسنة تسوّم ) الحسنة ما يسر النفس حصوله من غنيمة ونصر 
أوتحوها: أى إن كل ما يسرك من الس وافنيية تدك بوم بدر- يورئهم كآنة 
وحانا لفرط حسدم وعداوتهم : 

واكاك دوه ور اراق 1ن ا من قبل ويتولوا وهم فرحون ) أى 
وإ تقيلة شدة #المتيان عش 5 حدث لوم لع 1 لوآ معبمبين. بارا لمم 
حامدين ما صنعوا» قد تلافينا ما يبمنا من الأمر بالمذر والحزم كا هو دأبنا » إذ تخلفنا 
عن القيال وم ناق يأيدينا إلى الهلاك » و ينصرفواعن الموضع الذى يقولون فيه هذا القول 
وحم فرحون فرح البطر والثماتة . ش 

روى ابن أبى حاتم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : جل الناققون 
الذين تخلفوا فى المديئة يشيعون أخبار السوء عن النى صلى الله عليه وس وأسحابه 
ويقولون إنهم جهدوا فى سفرعم وهلكوا » فبائهم بعد ذلك كذب خبرمم وعافية 
النبى صل الله عليه وسل وأسمابه فاءم ذلك فأنزل الله ( إن تصبك حسنة 
توم ) الآية . 
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( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) أى قل أبها الرسول لأولئك المنافقين 
الذين يفرحون عصايك وتسوعءمم نعمتك : لن يصيبنا إلا ما خط لنا وكتب فى اللوح 
الحفوظ على حسب سلنه تعالى فى خلقه من نصر وغنيسة أ عحيص وشبادة » 
ولا يتغير ذلك موا افقدك 1 افك #الافرد يا نان شان 

(هومولانا وعلى الله فليتوكل اللؤمنون ) أى هو ناصرنا ومتولى أمورنا يتوفيقنا 
ونصرنا » ون نلحأ إليه وتتو كل عليه قا امن غين فنة ولا لخر عند نعمة 
5 قال يشتهانة ف بياخ سلنه عالق خلقة ١‏ أ ا ل رضي رو 
كف كآنعَقبة لين من قتليم دس الله عَليمْ وَلكاورين أمتاطًا . 
ذلك أن الله مول الْذينَ اموا ون الكاؤ رين لآ مول كم ) . 
لوم احق الوك عل اه سد أذ رقو ها ارسي ةغليهق تدرعة وير دق 
سننه فى خلقه » من الأخذ بأسباب النصر الادية والمعنوبة كإعداد الْعَدَةَ واتقاء 
التنازع الذى يولد الفشل ويفرق الكلمة » ثم بعد ذلك يكل الأمر إليه فيا لا تصل 
إليه الأيدى من الأسباب و يتوقف عليه حصول النجاح 

ويقابل التوكل بهذا المعنى اتكال الماديين على حوط وقوتهم وحدها » حتق 
إذأ أدركهم العجز خائهم الصبر وأدركهم اليأس حيق حاول البأس © واتكال ذوق 
ا الذين يتعلقون بالأمانى والأحلام » حتى إذا ما استبان لهم فساد أوهامهم 

تكصوا على أعقابهم وكقروا وعد ربهم تلقن الديين عاقيا وعد رجا 
لا أولياء الشيطان وذوى اعأرافات والأوهام . 

( قل هل تر بصون بنا إلا إحدى المسنيين ون نتريص 5 أن يصيبك الله 
بعذاب من عنده أو بأيديتا » فتربصوا إنا معكم متر بصون ) أى قل لهم : أيها 
الجاهلون » هل تلتظرون بنا إلا إحدى العاقبتين النصر أو الشهادة » ونحن نتر بص بك 
إحدى الشوءيين أن يصيبم ر بم بقارعة سماوبة لاكسب لنا فيبا »كا فل الم 


لكدل الجزء ا [ نمو سوارة 


اللكذية ره 00 أن يأذن لنا د نا بتاك إن أغن 3 القهان طبار 00 و 00 
اه متر بصون دن م عاقيتنا وعاقبتيم إن أصررتم على كفرك وظهر أمرم » 


نحن على ببنة من ر ينا م وك ابد عا لقي 
إلاما سوك ولا تشاهدون إلا ما يسرنا . ١‏ 


والدين لايا عر بمتل المنا افق مادام بظلهر 0 000 الصلاة 0 00 . 
7 ا فقوا ل ع ا 0 5 ل تيل 0 
مي 
فَأبيقينَ عه وما سي ؟ أن 5 0 21 أفقامم 0 
وول الا إل وه _كسَال ولا يققونَ إلا وه كر هون 
وسو لوو 4 للو و وام ا 
(9) فَلدَ ميك 00 وَل أولاقمم اكاقية الةشدة الى 
لماه إلد داو 5 لأسي وهم كور وك (هه) 5 
ا معنى الجمل 
ا 5 ر عزن أسعه اعتذار المنافقين بالمعاذير الكاذبة » وتعللاتهم الباطلة 
في التخلف عن القتال » وذ كر ما يجول فى نفوسهم من كراهتهم للرسول صل الله 
عليه وس والمؤمنين » وأنهم بتر بصون مهم الدوائر - ققى على ذلك ببيان أن نفقاتهم 
.على الجهاد فى هذه الخال طوعا أو كرها لن يتقبلها الله ولاثواب لهم عليها » لما يبطنونه 
في صدورهم مِن الكفر والفسوق عن أ أمر اله ؛ نهم إن فعلوا شيئا من أركان الدين 


فاعا دقعاد أونه ركاء الناس وخوذا عا لى أفهم من الفضيحة إذا مم تر عا وان أمواطم 
الكبرة إا فى عذاب لمم فى الدنيا والأخرة 


الإيضاح 


١‏ قل أنفئوا طوعا 33 رها لن يتقبل مد ادم كم قوما فاسقين ) أ كل 
أيها الرسبول لمؤلاء النافقين : أتفقوا م. ن أموالم ماشتم فى الجهاد أو فى غيره من 


إل 


0 
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النفئقات التى أمر الله مها وحث فى شرعه 000 الطوع تقيّة وحفظا للنفس ©. 


.وكرها خوفا من العقوبة » فهما أنفقتم فلن يتقبل للا و ا 


الرسول من الدين والجزاء على الأعمال فى في الآخرة ؛ لآم قوم فاسقون أى خارجون. 
من ع دائرة الإمان » واللّه إعا يتقيل من المؤمنين 
(لوما متمهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلالهم كفروا بل وبرسر له ) أى ونامتم 
قبول ققاتهم إلا كفرم باللّه محل ايب الحق » وكفرم برسالة رعو 0 
له من اشوف والمقاف 

(ولا يأثون الصلاة إلا وم كدالى ) أى ولا يصلون إلا رياء وتقيّة » لا إعانا 
وسو يا ولاقضد! إلى ثوابها واحتسابالأخرهاء ولاتكيلا لديم ما شرعه اله 
لأجلها » لأنهم لا يأنونها إلا وم متثاقلون كسالى لا تنشرح لها تفوسهم ولا تنشط 
لما ألداديم : 

( ولا ينفقون إلا وممكارهون ) أى ولا ينفقون أموالهم فى مصالم الجهاد وغيره 
إلا وهم كار هون لذلك غير طيبة به أنقسهم 1 نيم بعدون هذه النفقات مغارم 
520 0 ينتفع بها المؤمنون وهم ليسوا منهم » فلا تفم لمم بما أنققوا لافى الدنيا 
وهو واضح ولافى الآخرة + إذ لا يؤمنوت بها:: 

وأساكان من أقوى أسباب إعراضهم عن آيات الله كثرة الال وطغيان الغنى 
بين سبحانه سوء عاقبة المال لهم تقال 

( فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ) الإيجاب بالشىء السرور به مع الافتخار 
واعتقاد أنه لبس اغيره ما إساويه » وانخطاب لكل من سمع القول للق 

أى فلا تمحبك أمبا السامع عو لم ولا أولادم التى مى منأ كبر النعم وأجلها ١‏ 
ولا يجو أن بخاطرك أنهم ‏ وقد حرموا ثوابها فى الآخرة ‏ صفا لمم نميمها فى الدنيا ؛ 
وإلى هذا أشار بوله سيحانه : 

( إنها يرد الله ليعذيهم بها فى الحياة الدنيا ) مما ينالهم بسببها من التنفيص. 


واطسرة . 


2 الجزء الاش [سورة 


أما الأموال فلأنهم يلاقون النصب والتمب فى مها واكتسابها » و يلاقون 

ما هو أشد من ذلك فى حفظيا وصونبا من الحلاك » فالمثغوف بالمال يكون أبدا 

فى تعب الحفظ والصون » وهو مع ذلك لا ينتهم إلا بالقايل 6 قال عليه السلام 

«مايك من مالك إلا هاأ كلت أشي : أو لنست فأبليت » أوتصدقت فأمضيت» م 

وأما الأولاد فإنهم برون أنهم قد نشئوا فى الإسلام واطمأنت به قأويهم » فهم 

يجاهدون ق سبيل لله بأنقسهم وأموالهم » ورعا مانوا فى الغزو - فيحزعون شد 

الجزع » إذلا يعتقدون شهادتهم » وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون » وأن الاجتماع 
مهم قريب كا يعتقد المؤمنون . 

) وتزهق أ تفسمهم وحم كافرون ) أى وعوا ون وما ون وم كافر ون » فيعذون 


مها فى الا رة إثر ما عدوا سباق الدتيا » لوتهم على الكثر الذى حيط أعالم ٠‏ . 


شرح المفردات 
الفرق (بالتتحر يك) لوف الشديد الذى شرق بين المأ عاسب وو ا إدرا كه 2 اليا : 
لكان الذى يلأ إليه المائف لينتسم يه كصرو وكام أو براق كر ركه 
فىجبل » والغارات: واحدها مغارة وهى الكهف فى الجبل يغور فيه الإنسان وإستتر 
والدّخل ( بالتشديد ) السرب فى الأرض يدخله الإنسان عشقة » والجاح السرعة 


الى التعدر مقاومتما 5 


3 


0 
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المعنى لجل 


بعك أن بين سيدانه ك3 المنا نافقين يظهرون غير ما يصمرون 6 قاذا ثم طلبوأ 


الإذن خوف الفتنة كانوا كاذ بين 4 وذ و أنهم نون أن تدور الدوائر على المؤمنين 
تق على ذلك بذك ر غلوم فى النفاق وأنهم لا يتحرجون أن يحلفوا الأعان الفاجرة 


لستر نفاقهم خوف النطيحة وا نهم عُنون هوا أى" السبل للبعد عن الؤميين » 


اكيانكوا إلبنا مرحي !. 


الإيضاح 


0 ويحلفون بللّه إنهم نكم ومامم مك ولسكنهم قوم يفرقون ) أى و لفون باللّه 


0 5 ل واللة 1م 706 أهل ديتك وملتم » بل مم أهل 


شك وفاق 6 و! لكنيم فد 3 تافوتم فيقولون بألستتهم ماليس فُْ قأوبهم . 
(أوتجدون ملحأ أومثارات أو مدخلا لولوا إليه وعم يجمحون ) أى إنهم لشدة 


, كرههم لقتال 2 ولبغض معاشرتهم إبا وامظلي اأوف من ظهور تفاقهم 3 
عنون الفرار مدع والميش 2 مكان عتصمون كن من انتقاسج متهم 4 فلو استطاعوا 


ى فى المصون والقلاع » أو فى كهوف الجبال ومغاراتم! » أوفى أتفاق الأرض 
وأسر رابها - لوثوا إليه مسرعينكالفرس الوح لابردم شثىء 
وا إعا وصنهم ا سيحانه بتلاث الأوضاف 4 ينا اعا أقاموا د 0 أصحاب 


.رسول ادا ل ال علية وس بج كفرم ونفاتهم وعداوتهم هم نهم كانوا 


عشيرتهم وق دورم وَأ الهم 4 1 يشدروا ع ترك ذلك 0 34 0 7 


بالتفاق ودافموا عر أنفسهم 5 الهم وأولادهم باخفاء السكفر ودعوى الإيعان » 
وف أنفسهم ما فيها من البغض لرسول الله صلى الله درم ولأهل الاومان به وبالغ 
الحقد عا 


عن ال 


000 الجزء العاشئر .إسورة 


جم من يلم رذق الكوقات 


رذ 3 ذاه ؛ يَشعَطون زمه) وَل 


واوا عن لاماي الفية ماميلا وَوَسُولُكُ ‏ إِنا إلى الل 


رَاعَبُونَ (وه) . 


شرح المفغردات 


اللمز : العيب والطعن ف الوجة 4 والطمز - الطعن ف الغيية 4 ورغبه ورغب قية. 


ألهيه + ورعت غلة : كرهه ؛ ورغب إل يه : طلبه وتوحة إليه . 
المحنى اليل 
بعد أن ذكر عن اسمه أن النائقين لايتحرجون ع كاذب الأعان إذا وجدوا 


ف ذلك طرٍِ نما تخدعة المؤمنين ف تصد يفهم يأنهم مؤمنون نك مم 5 ومنو ون كى ا 


جانهم » اميه ا ون 2 البعد ععهم ف استطاعوا إل ذلك سبيلا ب أرق ذلتك. 


بذكر سوأة أخرى من سوءاتهم وعى أنهم تمّنون الفرص ناطعن على النبى صلى الله 
عليه وس حتى نوقعوا الريب فى قلوب ضعفاء الإيمان من السلاك الذى نوافق 
أهواءم » وقد وجدوا من ذلك قسمة الصدقات والغائم » فووا هذا الباب وقالوا 
ماشاءوا أن بقولوا . ظ 

روى السخارى والنسانى عن أى سعيد اتخدرى وق أن عنه قال : « يما النى, 
صل اله عليه وس يقسم قمما إذ جاءه ذو الحويصرة القيمى تقال اعدل يا رسوا ل الله 
ققال : ويلك ومن 0 إذا لم أعدل ؟ تقال عمر بن اتلطاب : انذن لى أن 
أضرب عنقه » ققال رسو ل لله صلى الله عليسه وسلٍ دعه فَإنَ له أصابا محة ر أحدع 
صلانه مع صلاتهم وصيامه مع صما يامهم عرقون من الدن 6 عرق السمهم من الرميةة 
فنزات فبهم ( ومنهم من يامزك فى الصدقات ) الآدة 6 


ب 


فقن ' ' 
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وروى ان حرير عن داود بن أبى عام قال : أى النبى صلى الله عليه وس 


.بصدفة ة فقسمها هاهنا وها هنأ دى ذهيت ورأى ذلك رخل من الأنصا ارفقال ماهذا 


.بالمدل فنزلت هذه الآبة . 


وجموع الروايات بد ل على أ َ ا مدن ن منافق المدينة قالوا | ذلك ماني من 
العطية 4 وم م قله ل من الها حربن ولامن الا يضاق الأولين الذين ن ايعو لد بى صلى : 


الله عليه وس ف مى:.. 


5-8 


0 ومعهم من يامرك ف الصدقات ( أى ومن المنافقين 3 يعبيك و يطمن عليك ٠‏ 


افق قبنية المندقات وس أموال 1ك الأروظة إذ #تغيون أنك ماق فيا وتؤق من 
'نشاء من الأقارب وأهل المودة ولا تراعى المدل فى ذلك . 


ثم بين سبحانه أسباب هذا اللمز وأن منشأه حرصهم على حطام الدنيا فقال : 
( فإن أعطوا منها رضوا ) أى قإن أعطوا واوابغير ح قكأن أظهروا الفقر كذيا 


.واحمالا 4 5 أعطوا لتأليف لو و 3-3 رضوا مهذه القسمة واستحسنوا نعلاكت . 


(وإنا يعطوا ممما إذاهم يسخطون ) أى و إن لم يعطوا منها فاجئوك بالسخط 


و إن لم يكونوا مستدهبن للغطاء 6 إد ع م إلا المنفعة الدنيوبة ونهِل حطام الدنيا . 


( و وأنبخ رصوا | ما انام ا ورسوله وقالوا حشينا الله ميز قا امور فضاه 


.ورسوله إنا إلى الله راغبون ) أى وام رضوا ما أعطام ابلّه من الغنالم ؤغيرها ©“ 
.وأعطام رسوله بقسمة اغنام والعيدقات 5 5 أت 5 وقالوا اك يكفينا فى كل حال 4 


وسيعطينا من فضله جما برذ علينا من الغنانم زالفيذتات » لذن فضله لاينقطع » ورسوله 


لا يبخس أحدا منا شيا يستحقه فى شرع الله » وقالوا إنا إلىاللّه ترغب فى أن بوسع 
علينا من فضله قيغنينا غن الصدفة وغيرها من صلات الناض والحاجة إلميم ‏ لوفعاوا : 
ذلك لكان سخيرا للم دن الطمع فى غير مطمع ومن همر الزسول وله : 
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والخلاصة ‏ : نهم أو رضوا من الله بنعمته ؛ ومن الرسول بقسمته » وعلقوا أملهم 
يفضل 0 سينعم به علمهم فى مستأتف الأيام » وبأن الرسول يعدل فى. 
النسمة لكان فى ذلك الخير 0 افير لم 


وق ذلك إغاء إل أن الؤبن تحب أن يكون. قاتما بكسية وما يناله كح من 
صدقة ونحوها مم توجيه قلبه إلى ربه » ولابرغب إلا إليه فى الحصول على رغائيه. 


ال وراء كنبة وحقوقة الشرقية : 


2 7 رس ا 2 تي تسا اتير 
إ ما الصدقات للفقراء وَالْسَا كين وَالماملين 1 وَالولفة فقاوم 
وَفىا قأب وإ ارين وَسَبيل الله وان السّبيل 3 0 أريضّة مِنَ الله 3 


. 0 0 3 


شرح المفردات 


الصدقة : قى الزكاة الواحبة على النقد والأنعام والزرع والتحارة » والفقير : 


0 من له مال قليل دون النصاب 0 أقل م ن اثى عشر حنها ( والسكيق : : من لاشىء له : 
فيحتاج للمسألة لقوته وكسوته » والعامل عليها : هو الذى نولية السلطان أو نائبه العمل . 


عل مها من الأغنياء م“ والمؤلفة 05 و3 : ثم الذين براد اسوالة َه مم إلى الاوسلام. 
أو التثبيث فيه » وفى الرقاب : أى وللاتفاق فى إعانة الأرقاء افكا الي من الرق » 
والغارمين : أى الذبن علمهم غرامة من المال تعذر عليهم أداوها ؛ وق سبيل الله : 


أى وق الطريق الموصل إل هرضأةٌ الله ومثو به 2 واأراد بهم كل دن سعى 2 طاعة: . 


الله وسبل اخيرات كالغزاة والحجاج الذين انقطعت بهم السبل ولا مور د لم من المال 


وطلية العم الفقراء 2 واءن السنيل . هو المسافر الذى بعل عن بلده ولابتيسر له إحضار 


شىء دن مأله فهو غنى” فُْ بلده 2 ققيبرق سمه ره : قر يضة من الله أى فرضص الله ذلك 
شٍِ نضة ليس لاحد.فا را أى . 
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إداءة | اتفسير المراغى , ع١‏ 


الإيضاح 
مضارف الزكاء وال شعاض لذبن تععلى للم وه أصناف ممانية : 
(1) (إنما الصدقات للفقراء ) أى إِنا تعطى رّكاة النقد أو التعم أو التحارة 
1 الزرع للفتراء الذين نح اجون إلى مواساة الأغنياء ؛ لعدم وجود ما يكفيهم من المال. 


على حسب حالم . 


(0) ( والساكين ) وم أسوأ حالا من النقراء لقوله تعالى : « أو مشّكيناً 
ذا مَتَةٍ » أى ألصق جاده بالتراب فى حفرة استتربها مكان الإزار » و بطنه به 
لشدة الجوع وذلك منتهى الضر والشّدة . 

(م) ( والعاملين عليها ) وهم الذين يبعئهم السلطان لجبايتها أو حفظهاء فيشمل. 
الجباة ( الحصلين ) وخزنة المال ( مديرو الحزائن ) وهم يأخذون منها عمالتهم على عملهم 
لاعلى فقرمم . ش 

روى أجد والشيخان أن اءن السعدى اما 0 قال : استعملنى عمر على الصدقة 
فلما فرغت منها وأديتها إليه أعرلى بعالة » تقلت إنا عملت لله » ال نا علي 
فإتى عملت على عيد رسول الله صل الله عليه وس فعمّانى ( أعطانى العَالة ) قلت 
مثل قولاك » ذقال لى رسول الله ص الله عليه وس « إذا اعرف شيئا من 52 
سال فك وتصدن 6 

(4) ( والؤلفة قلومهم ) وم قوم براد استالتهم إلى الإسلام » أو تثبيتهم فيه» 
أو كف شرم عن المسامين » أو رجاء نفعهم فى الدفاع عنهم أو نصرم على عدر لمم » 
وثم أصناف ثلاثة : 

(1) صنف من الكفار يرجى إمانهم بتأليف قاوبهم كصفوان بن أمية الذى.. 
وهب لله النى صلى الله ع الأمان بوم فتح مكة وأمهله أربعة أشبر لينظر 
فى أمره » وأعطاه إبلا مملة فتال هذا عطاء من لاضخثى الفقرء وروى أنه قال : والله ‏ 
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القد أعطاىق فقوا يفطن الناس إلى” 4 م زال يعطينى حىق إنه اين الناس إلى 4 
وقد حسدن إسلامه . ش 
نم صنف 5 سل عل لى ضعف »؛ و رحى بأعظا اله تنياتة وقوة إعانه ومنأصصد 


.فى الها د كالذين أعطاتم النى صل اللّه عليه وس العطايا الوافرة مر: ن غنالم هوازن » 


وثم بعض الطلقاء مدن أملمكة الذين الو ا ا معهم 31 نافقٌ ومعهم ضعيف الإيعان » 0 ْ 


د لبت 5 لثم بعك ذيك وحسن إسلامهم 


+ رع صئف من المسامين فُْ لفون وحدود بلاد الاأعداء يعطون ا ينحى من 


.دقاعهم من وراءهم من المسامين إذا هاجمهم العدو 5 


وإرى أبو حنيفة أن سم هؤلاء قل اتقطع باعزاز ا الإسلام 4 واحتج َك 
ن مر مالا ظ بعطه ؤقال ) من ا فليؤّمن ومن شاع ذليكفر ) 


3 مكركانكاء به 


امسو 5 


باه 1 م بقل أ عّان وعليا أعطيا فا ن هذا النوع : 
(ه) ( وف الرقاب ) أى وللا تفاق فى فك الرقاب بإعانة الكاتبين من الأأرقاء 


فى فك رقابهم: من الرق 4 لشراء العبيد و إعتاقهم وعد امن 1 كر الإصلاح 


' روى أحمد والبخارى عن البراء بن عازب قال : «جاء رجل إلى النى صلى الله 
“عليه ع وقال : : دلئئ عل عمل 2 بم فى من الجنة و بعد لى م نَْ البار 2 فال : أعتق 


'النسمة رات اله رقبة 0 فقال 5 0 ا 1 لسأ واحدا ؟ قال 1 : عدق الرقبة أن عرد : 


يعتقها 2 و2 فك الرقية أ تعين غنبا « : 


.:(3) ( والغارمين ) وعم الذين عليهم دبون ركبتهم وتعذر عليهم أداؤها . ؤقد 


كان العرب إذا وتعت ينهم فتئة اقنضت غرامة فى دية أو غيرها قام أحدم فتبزع ٠‏ 


بالتزام ذلك والقيام به <تى ترتفع تلك النقئة الثائرة » وكانوا إذا علموا أن واحدا نهم 


المزم غرامة أو تحمل تجالة بادروا إلى معو ننه عل أدا 08 وإن 0 سأل 2 وكانوا يدون ١‏ 


سؤال المساعدة على ذلك قرأ لاذلا . 0 
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ففن قبيصّة بن مخارق الهلالى قال : « تحملت حمالة فأتيت رسول الله صل الله 
عليه وس أسأله فيهاء تقال 0 حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بهاء ثم قال يا قبيصة: إن. 
المسألة لانمل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حهالة فلت له المسألة حتى يصيبها ثمعسك» 
ورجل أصابته جانحة اجتاحت ماله لت له السألة حتى يصيب سدادا من عيش » 
ورحل أصابته فاقة حَتى يقول ثلاثة من أهل الجا من قومه : أقد أصابك فلانا ذاقة 
خلت له للسألة حتى .يصيب قواما من عيش » فا سواها من السألة يا قييصة فْبُحُت 
يأ كلها ضاحيها ستحعا 6 زواه أجد ومسل والتساى وأنوداود . 

(0) زوف سبيل اله ) وسبيل أن لذ الطريق الموصل إلى عرضاته ومثوبته » 
وامراد به الغزاة وامرابطونلاجهاد» وروىءن الإمام أحمد أنه جمل المج منسبيل الله ؛ 
ويدخل فى ذلك جميع وجوه امير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة . 
للساحد ونحو ذلك . 

والحق أن الراد بسبيل الله مصا المسامين العامة التى بها قوام أمر الدين والدولة 
دون الأفراد كتأمين طرق المج وتوفير اماء والغذاء وأسباب الصحة للحجاج وإن لم 
يوجد مصرف آآخرء وليس منها حج الأفراد لأنه واجب على المستطيع كففشب . 

(4) ( وابن السبيل ) وهو النقطم عن بلده فى سفر لايتيسر له فيه شىء من 
ماله إن كان له مال ؛ فهوغنى فى بلده » فقيرفى سفره » فيعظى لفقره العارض مااستعين : 
به على المودة إلى بلده . 

وى ذلك عناية بالبياحة وتشيجيع عليها على شرط أت يكون سفره فى غير 
معصية » ويكون هذا من ن أسباب التماون على البر والتقوى » 0 م 
الإثم والعدوان . 

00 طرق الوصول فى العصر الحاضر وتقّل الأخبار فى الزمن القليل بك 
ا يل إن لايور ب فيسهل علل افنى أن يجلب ماله فى أى ١‏ 
وقت أراد ؛ وإلى أى مكان طلب 
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( فريضة من الله ) أى إنما الصدقات من ذ كر من أصناف التاجين » وفيا 
ذكر من مصالم الأمة فريضة من الله لهم أوجبها عليكم . 

ار 0) أى واه عل لم بأحوال الناس ومقدار حاجتهم حك في 
يشرعه هم تطييرا لأتفسهم وراكة 0 را ممالقهم على ما أنعم به علم كاقال: 


اب 


خل من وَأنيك 5 تطهركم' 3 ا , با » . 
ىم ل سا سار 
0 ُو هر اذن ع« قن أذ حير لكم 


ل 07 
9 يالله ومن للوامنين و لذن امنوامنك 3 ادن 


2 وول الله 2 ا أل (1ى). 


2 المفردات 
ع يِ #1 ع ا يي 5 
الأذى : مايؤم الى المدرك فى بدنه أو فى نفسه ولو ألما خفيفاء يقال أذى بكذ, 
أذى وتأذى تأذيا إذا أصابه مكروه يسير » والأذن : هو الذى يسمع فق كل ايد 
مايقول فيقبله ويصدقه » ويقولون رجل أذن : أى سرع الاسماع والقبول » 
وتانع ايفين أ يصدقهم لما على فبهم من علامات الإيمان الذئ بوجب 
عللهم الصدق ٠.‏ 00 


المعنى امل 
بعد أن 3 كرسبحانه أن من دلائل نفاقهم الطمن فى أنعاله صلى الله عليه وس 
كاريذاء الذين لزوه فى قسمة الصدقات - قف على ذلك بذ كر من طعن فى أخلاقه 
و شهائله الكر عة. بقوطم إن مدا أذن تحلف له فيصدقنا . 


روى. أن اسحق وات النذرعن ان عباس قال + كان عل تن الطريف يألنه : 


بداءة | تفسير المراغى اع ١‏ 


رسول الله صل الله عليه وسل فيجلس إليه فيسمم منه ثم ينقل حديثه إلى اأنافقين > 
وهو الذى قال لهم إها عمد أذن » من حدثه شيئا صدقه فأنزل الله الآية » 

أنه اجتمع ناس من المناققين فيهم جلاس بن سويد بن صامت وش 
ابن حمير ووديعة بن 'نابت 5 تأرادوا أن يعوا فى النى صبلى 5 عليه وس فنهى حى بعقهم. 
عضا وقالوا تحاف أن يبلغ مدا فيقع تع بى ؛ وقال بعضهم : إنما حمد أذن تحاف له 


فيصدقنا مزل 0 ومنهم الذن بؤذون النبى / الآنة 


( وميم الذين يؤذون النى ويةولون هو أذن ) أى ومن المنافتين جماعة يؤذونَ 
رسول الله صلى الله عليه وس وفمرولة ورتولرن هو أذ ساة + أن إسمم من ن كل 
أحد مايقوله ويقيله ويصدقه © وثم بربدون ذلك أنه سلم القاب سر بع الاغترار 
بكل مأ يسمع دون أن يتدير فيه و عيذ بين ماهو جدبر بالتبول جود أمارات الصدق 
فيه » وما لا ينبغى قبوله » وهذا عيب فى الاوك والرئؤساء لما يترتب عليه من تقر يب. 
المنافقين و إبعاد الناحين + وإتما قالوا ذلك لأنه اقرعله البلا يعاملهم بأحكام 
الشريعة م يعامل عامة المؤمنين بالبناء على الظاهر » فظنوا أنه يصدّ قكل مايقال له . 

كلف ير 5 ) .أ إنه أذ ولسكنه نيم الأذن ؛» لأنه أذن خير 
لاما تزعمون » فهو لابقبل مما يسمعه إلا مايمتقد أنه الحق ال الصلحة للخلق » 
ولس لذن فى سماع الباطل كالكذب والغيمة والجدل وامراء » وإذا سمعه من غير 
أن إستمع إليه لايقبله ولا يصدق ما لايجوز تصديقه م هو شأن الملوك والزعماء الذين 
يتقرب إلهم أهل الأهواء بالسعابة لإبعاد الناصمين الخلصين عنهم » وسملهم على إيذاء 
من يبتغون إبذاءه . 

#وناسحان لكين أدن ارو بترلا 


(يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) أى يصدق بالله وبا بوحى إليه ممافيه خيرم وخير 
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غير #وشد الإنيق الصادق الافان من اليانجدى والأضان» ا علةمن ايانث 
إعائهم الذى بوجب عليهم الصدق فها يحدثونه به . 

1 فى هذا إعاء إلى أنه لايؤمن طؤلاء النافقين إعان تسلج ولايصدقهم فى أشبار: م 
وإن وكدوها بالأعان اغترارا باطفه وأدبه ضلى الله عليه وس إذ كان لانواجه أحدا 
عاءيكره ؛ و ععاملته إياهم يم 00 أمثالهم من عامة أحمانه : 0 

( ورحمة للذن آمنوا 6 أى وهو رحمة للذين امنوا مس إعانا ميا صادقا 
إذكان سبب هدايّهم إلى مافيه سعادتهم فى الدنيا والآخرة » لالمن أظهر الاإسلام 
وأس" الكفر نفاقا » فهو نقمة عليه فى الدارين . 

( والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب ألم ) أى والذن يؤذون الرسول بالقول 
آد بالقعل زاوم العذاب الشديد الاإيلام . 

زعت الآية وماق سعاها وليل عل أن إنذاء الرسول هل الل علينة وس كفر 
إذاكان فيا يتعلق برسالته » لأن ذلك ينافى الإبمان . وأما إيذاؤه فى شعونه البشزية 
والعادات الدنيوية كرام لا كفركاريذاء الذي نكانوا يطيلون الكث فى بيوته لدى 
تنسائه يعد الطعام و فم تزل :م إن ذل؟' كن اذى الي ست 0 4 
وإيتاة لكت كائوا ترشون أصواتي اق نالو سونه يح فال اق هلاني 
ا ارا أصْوّاتَ>* راق صوات الى وَلأج روا" بالقو ل كَمَهرٍ 
0 لبض أن بط أمال>” و 0 ا 6 . 

و ناوه صل الله عليه وس بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى كا يذائه فى حال حياته 
كانخوض فى أبويه وال يبته بها بعلم أنه يوذب لوكان حيا » فالإعان به صلى الله عليه . 
مانع من تصدى الؤمن لما بعلم أو يظن أنه يوه صلوات لله عليه إلا ها 


وس 
1 ع . عٍِ 
غهذا الذنب من أ كبر الذثوب ومعصية من أعثل العامى . 


بداءة] تفسير ا مراغى : بخ + 


دمع ب كلا ”سك رسع راطو ار رسيت م معام 
تحلفون بالله لكم مدص وكا اله وَ رَسُولة أحق أن لراصوة إن 
كبوا ومني (50) أ1» يشامو أنه م: محادد الله وَمَسُولهُ كن له نر 
تامو فين ١4‏ 0( 0 العام به من دد سدو| ل بار 


5 3-0 


عه خَالدَا با » ذلك الرزائ العظيم” (8) . 


0 2« امغر دأت 
الحادةادق ابد +.وهو طرق الع المثاقة من الكق (بالكسر 0 
ونصف الشىء المنشق. منه » وهما ععنى المعاداة مر: ن العدوة (بالضم) ومى جانب الوادى 
لأن المدو يكون فى غابة البمد عمن بعاديه عداء البغض حيث لايئزاوران ولابتعاونان 
فكأ نكلا منبما فى شي وعدوة غير التى فنا الآخر » إد هما على طرفى نقيض > 
وعكذا المناققون يكونون فى الجائب المقابل للجانب الذى حب الله لمباده والزسول 
لأمته من اللمق وامخير والعمل الصام . ْ 
المعنى اجمل 
روى ان المنذر عن قتادة قال : « ذ كر لنا أن رجلا من المنافقين قال فى شأن 
التخافين فى غزوة تبوك الذين تزل فمهم ما نزل ؛ والله إن هؤلاء مخيارنا وأشرافنا » 
وإن كان مايقول تدعا خسن من ار » فسمعها رجل من ٠‏ السلين تقال واه 
إن ما يقول خمد لحق » ولأنت ثشس من الخارء وسعى بها الرجل إلى نى الله صلى الله 
عليه وس قأخبره » فأرسل إلى الرجل فدعاه فال : ( ما ملك على 5 قلت ؟ )» 
مل يتلمن ( يلعن نفسه ) ويحلف باللّه ماقال ذلك » وجعل الرجل السلم بقول : 
اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب فأنزل الله (يلفون بل ك5 5 ضوك) الأبة». 
الإ.يضاح | 
١‏ يحلفون بالل لك .لير ضوع ) هذا خطاب للمؤمنين أى حلفون كك إنهم 
ما قالوا ما تقل عنهم ما بورث أذاة النى صلى الله عليه وس ليرضوم » وقدكان من 


ه١1‏ الجزء العاشر [ سورة 


دأبهم 3 تكيوا ما ايدو أن ال ْم بأتونهم فيعتذرون إلهم هون 

معاذيرم بالأعمان ليعذروثم ويرضوا علهم . غ١‏ 

وفى كثرة الاعتذار والحاف لهؤمنين فى كل ما يعامون أنهم متبمون به من قول 
أو فمل ليرضوم فلا تخبروا الرسول صلى الله عليه وس - دليل على أمهم شعروا بقلهور 
نفاقهم و تضاح أخر: ثم. 

( وال ورسوله أحق أن برضوه ) أى والال أن الله ورسوله أحق بالإرضاء ف 
الؤمنين ؛ فإن المؤمنين قد يصدقونهم فيا يحلفون عليه إذا ل يكن كذبهم فيه ظاهى| 
معلوما باليقين » ولسكن الله لالتنى عليه شىء فى الأرض ولافى السماء ويعل خائنة 
الأعين وما شن الصدور » فيوج إلى رسوله صبلى الله عليه وس دن أمور الغيب 
عافيه الصلدة للمؤمئين . 

وفى التعبير ييرضوه دورف يرضوههما إشعار بأن إرضاء رسوله هوعين إرضانه 
الي لاد إرضاء له فى اتباع ما أرسله به . 

( إن كانوا مؤمئين ) أى إن كاتوا مؤمتين كا يدّعون ويحلفون ‏ فليرضوا الله 
وزق ليو الا كانوا اق 

وف الآبة عبرة المنافين فى زماننا وفىكل زمان » إذ حلفون حين الحاجة إلى 
3 أخبارهم فيا يحاولون به إرضاء الناس » و يخاصة الملوك والوزراء الذين يتقردون 
إلمهم فا لابرضى رر بهم ء بل فيا سخطه بأخس الوسائل وأقذر السبل . 

ثم ويتهم على ما أقدموا عليه مع علمهم توخامة عاقبته يما سمعوا من الرسول 
حبلى الله عليه وسل يقوله : 

( أل يعلموا أنه من بحادد الله ورسوله فأن 4 نار جهنم خالدا نبا ) أى ألم 5 
هؤلاء الناققون أن الأمر المق الذى لاشك فيه هو أن من اد اله ورسوله بتعدى 
000-07 يامز الرسول فى أعماله كفسمة الصدقات » أو فى أخلاقه وثمائله كتوم 
هواذن 3د اوه جهنم يصلاها نوم القيامة خالدا فيها أبدا لامخاص له منها . 


له 


براءة ا سير المراغى ذم١ا‏ 


( ذلك اللزى العظيم ) أى َلك العذاب هو الذل والحوان العظي الذى يصغر 
دونهكل خزى وذل فى المياة الدنيا . 


ل ا وا ا ا 2 117 
تحذرٌ النأفقون أن تنزلَ علييم سيره انيم يحافى قاو 266 
8 0-0-0 


9 لظام رمساس مع هم 1 
امشتهز ئوا » إن الله رج مَا تحذزون (14) ولان سالهم ليقولن 


(0) لآ تتذرئوا قد كفم ند 6 يك إن تسق عن طائقة ينك 
دب طائفة امع كا نوا مين (5) . ظ 
شر ج امغر دات 

الحذر : الاحتراز والتحفظ مما خشثى و يخاف منه » والإإخراج : إظهار الشىء 
عن المستتركاخراج الحب والئبات من الأرض » وامفوض : الدخول فى البحر 
أوفى الوحل ؛ وكثر استعاله فى الباطل لما فيه من التعرض للاأخطار » والاعتذار : 
الإدلاء بالعذر » وهو ما راد به حو أثر الذنب وثرك المؤاخذة عليه من عذر الصى 
يعذره أى ختنه تطبيراً له بقطم عذرته أى قلنته » والطائفة : الجاعة من الناس 
والقطمة من الثىء: يقال ذهبت طائفة من الليل ومن العمر» وأعطاه طائقة من ماله. 

المعنى اجمى 

حادق هذه الآرات لبيان خال من أعنوال للنافقين - كذنت عنيا غروة تبوك + 
أخرج ابن أبى شيبة وابن أبى حاتم عن مجاهد أن المنافتي نكانوا يقولون القول فيا 
ينهم ثم يقولون عسى ألا يفثى علينا هذا . وأخرج أ الشيخ عن قتادة قال :كانت 
عل البورة ابول االنافتيذة واضعة الناقين: وكان :يقال نذا التق لأنيا أنيات 


م6١‏ الخزء العاشى 1 سورة 


( تحر المناقنون أن تنزل علمهم سورة تنبئهم بما فى قلوبهم ) أى بحذر المناقنون. 
أن تنزل على المؤمنين سورة تخبرمم ما فى قاويهم أى قلوب الناققين وتبتك عليهم 
أستارمم وتفشى أسرارمم : 

وهذا الحذر والإشفاق أثر طبيعى للشك والارتياب » إذ همكانو اغا كن هزثابين. 
فى الوحى ورسالة الرسول ول يكو نوا موقنين. بشىء من الإيعان ولا من الكفر » هم | 
مذيذيون لام بالمؤمنين الموقنين » ولا بالكاف رين المازمين بالسكفر» ولوكانوا على واحد 
منهما لما خطر لم املحوف على بأل » إذ تكون قلو بهم مطدئنة بأحد الأمرين . 

والخلاصة - إنهم يحذرون أن تايل سورة فى شأنهم وبيان حا الم ؛ فتكون. 


قَْ ذلك فضيحمهم رك عور رائهم و إنذارمم ماقد بكرب عليه .م 0 8 


(كل استهزثوا إن الله حرج مانتحذرون) أى اسه نوا فإن الله سينزل على رسوله 
ما يفضحم به ويبين أرك . 

رقو الكقولة:3ق أ عي ادق ال كر ةا 
أناتن » . . 

ولاق مافى هذا من التهديد والوعيد على تعلهم وكرلة سببا لإخراجه ف 
مابحذرون ظهوره من مخبئقات سرائرمم : 

. ( ولئن سألتهم ليقوئن إغبا كنا تخوض ونلعب ) أى إنك إن سألتهم عن 
أقوالهم هذه يمتذرون عنها بأنهم لم يكونوا يها جادين ولا متكر بن » بل هازلين 
لاعبين للتسلى والتلجى » وكانوا يظنون أن هذا عذر مقبول لجهاهم أن اتخاذ الدبن 
هزو | ولعب كفر نح ض كا قال تعالى : « درم ير َقق اكوا 0 
الى 1 وقال: «فو يله مذ 5-2 لذن م في حواضٍ لبون . 


ص 


بر اءة] تفسير اأراغى س١‏ 


ويدخل فى عمو الآية البتدعون في الدين والذين مخوضون فى الداعين إلى 
الكتاب والسنة ويستهزئون بهم لاعتصامهم مهما . 

أخرج ابن المنذر وأبوالشيخ عن قتادة قال : «يها رسول الله صا ل لله عليه ويل 
فى غزوته إلى تبوك إذ.نظر إل انان بين بديه يوون : أرجوهذا الرحل ان تفتح. 
له قصور الشام وحصونها ؟ هيبات هيبات » فأطل اله نبيه صلى الله عليه وس على 
ذلك ؛ فقال : ( احبسوا على" هؤلاء اركب ) تأنام فقال 15 كذا وقتم كذا . قالوا 
يانى الله إنما كنا نخوض ولعب » فأتزل الله فنهم 0 : 

(قل أبلله لووط كع تخيونون؟ ) أع إن اتلوكن ولاس ناف 
الله وشر: عه واياته المنزلة استهزاه مها » إذكل مايلعب به فهو مستخف به » 
روكلا ا ار ب اد 

وقصارى ذلك . ألم تحدوا ما تستوزثون به فى خوضك ولمبك إلا الله وآياته 
ورسوله فقصرتم ذلك عليهما» هل ضاقت علي سبل القول » ف تجدوا مانخوضون 
فيه وتلمبون غير هذا » ثم بعدئذ أت معاؤ يرك ككل ذا فيل تون نا 
يلاخوف ولا خجل . 

( لاتمتذروا قد كفر تم بعد إعاتم ) أى لاتذكروا هذا العذر لدفم هذا الجرم » 
لأن الإقدام على || ل ارين اللعنب لابنيقق أن وق + :ناهذا 7 ا بذتيع 


فهو م شال 8 عذر أقبح من الل 


( إن نعف عن طائفة 0 نعذب طائقة د 0 مجرمين ) أى إن نعف عن 

بعضك لتو بتهم وإنابتهم إلى 0 بن مير نعذب بعضا آخر لإجرامهم 
وإصرارم عليه . 

وخلاصة ذلك - إن من تاب من كفره ونفاقه عنى عنسه » ومن أصر عليه. 


وأطورة عوقب به . 


٠ ١‏ الجزء العاشر | سورة 


فقون لفقت م ,2 002 بَعضٍ » ا بال كن وان 


ب كم 


ع الك وف وَيِشْبضُونَ ادم 4 0 اله ع إن النَأفقين 2 


سس 


الفاسقون (50) وَعَدَ دَ انه فين لاقت َالْكَفَانَ ] َو 0 خَالدنَ 

2 1 2 3 > 57 ار 
فها فى حسم لم | لله وهم م زم 38 لذن م ل 
اكت 006 قوءً وآ كبر أوالاً وَأَوْلددًا ا 0 ؛ 
1 م 20 يك 5 أمستمتم انان من تلك خلافيه تضم 
كاذ خامو ا أو مك حَبظت أتما لمع فى الأن) وَالأخوّة عقاو واعك 
2 


7 الحاسرون (55) 0 لذن 9 0 ن قبلهم قؤامر حر وَعَاد 


ص 


2 وقوام إنراهم وأققاب مَدَىَ والتيكات 04 لتم م 


بالييات » فا كان الله ليظامهم لكر ن كا نوا سيم يلوت (.,). 


ْ بعصهم من بعضش : أى متشانيوق فيه رطفا وعملة ما تقول انين وأنامبك 
أى أريا واحد لاافتراق يننا 34 والنكر: إما شرعى وصو ماسةتبحه الشرع و شكره» 
وإما فطرى : وهو ما تستقكره العقول الراجحة والفطر السليمة لمناقاته للفضائل وا النافم 
الفردية والصالم العامة » وضده العروف ىكل ذلك » وقبض الأبدى : يراد به 
الكف عن اليذل 8 وصده بسط اليد 2 نسوا أت : أى ا وار حَىٌ صارت 
عنزلة النسى » فنسيهم : أى لازام على نسيائهم بحرمائهم من الثواب على ذلك 
فى الآخرة » والفاسةون : أى اللحارجون عن الطاعة المنسلخون عن فضائل الاعان » 
والوعد : يستعمل فى إعطاء امير وَالسّى والنافم والضار 3 والوعيد خاص بالشر م« 


نراءة | تفسير الراغى هه ١‏ 


بواللعن: الاوبعاد دن الرحمه والاهانة والذلة 4 وألقيم : الثات الذى لايشحول 4 نخلاتهم: 


ا بنصييهم من ملاذ الدنيا ؛ وخضع : أى دخلم فى الباطل » وحبط العمل : فسد 


وذهبت فالته 2( واتخسارة فى التحارة 5 تقابل الر بح فيها 4 وأصحاب مدن: فوم شعيب» 
وللؤتتكات وادها ماشفكة من الاتفاك .وهو الاشلاب جحل أغل الكىء أمتفله 
بالنخسف 0 وثى قرى قوم أوط . 


المعنى امل 
ذكر سبحانه فى هذه الأيات أنواعا وضرو با من قبا المنائقين ذ كرانهم وإناثهم» 
وقرنبا بالوعيد الشديد عا أَغَلُ هم من الجداء قَْ رحرة إخوانهم الكفرة الذرن من 
قباهم على مااكانوا يقترفون من الفساد والإفساد » وتلاه بضرب الثل الذى شرح 
حالهم لبيان السين العامة فى روابط الاجتاع وآثار الأخلاق فى نلك الروابط . 


( النافقون والناققات بعضهم من بعض ) أى إن أهل التفاق رجالا ونساء 


يتشامبون فى صفاتهم و أخلاهم وأعمالهم كا قال تعالى فى آل إبداهي وال عمران 


2011 


«درية كصنا ين كن ونال لقم 
تلك العصامن هذه العُسَيّهِ ‏ هل تلد الحيِة إلا حيه 
ثم بين ذلك التشابه قال : 
( يأحعرون بالنكر وينهبون عن المعروف و يقبضون أيديهم ) اى إن بعصهم يأر 
بعضا بالمنك ركالكذب والخيانة و إخلاف الوعد ونقض المهد م جاء فى الحديث : 


« آنة للنائق ثلاث : إذا حدث كذب ء وإذا وعد أخلف » وإذا امن غان » 


برواه الشيخان عن أ هررة . 


كما الخزء العاشس | سورة. 


0 و اروف" إواد وَبَذْل الال فى سننها :الله لقتال كا حك الله عنهم 
شوله مم لين 9 لأنتدتوا عل من" عند رسُول للم 0-8 ا 


: افعيمن متكرائهم الفعلية على الامتناع عن البذل » لأنه شرها وأضرها 
وأقواها دلالة على النفاق »5 أن الإنفاق فى سبيل: الله أقوى دلائل الإعان . 


0 نسوأ َه فلسيهم ) أى نسوأ أن يثقر نوا إليه يعمل أله وترك ما نهى عنه 
وى بعك عطر ببالهم أن له علمهم حق الطاعة والشكر 3 واتبعوا أهواءهم ووساوس. 
الشيطان 4 غازاهم على 8 فعلوا حرمائهم دن أطفه وتوفيقه ف الدنيا 3 ومن الثواب. 


فى الأخرة ٠.‏ 
١‏ إن المنافتين 2 الفاسقون ) أى إن المنافقين النا 5 عن الصراط الستقم إلى 


شيل الشيطان مأ كثر الناسن قتوقا وتكرويها من جيم الفضائل ؛ حتى من || كار 


الذن يعتقبون صوة عد الياطلة. 34 فهم لاساغون مياخهم 2 لبوق واعذروج من 
.. “خلاعة الله والانسا 2 من فضائل الفطر السليمة . 


3 ين سبععانه ا طم ولأمثاهم ‏ ىن العقاب 9 زأء طّ م على أعمالم م فقال : 


) وعد أ المنافقين والمنافقات والكنا ر ارنار جيم خالدن فمهأ ( أى وعد 5 


هؤلاء جميعا نار جهنم بماكانه كو ا 
وقدم المنافقين فى الوعيد على الكفار | للإيذان بأنهم وإن أظهروا الإيمان وعملوا' 


أعمال الإسلام تت شر من الكفار 04 ولاسما العدينين متهم احناق 0 ف 4 ملسو خة” 


كأهل الكتاب : 

فى حسبهم ولعخهم الله وم عذاب مني 0 أى إن نا مم قمها م ن الجزاء 
ها يكفيهم عقابا طم فىالآخرة على أعمالم 4 0 لعنة ا 3 له ق الد ند باوااكرة حرماتهم. 
عن رحهته الى لاستحقها إلا المؤمنون! لصادقون م وشم عذاب م غير عذاب جوم 


#6 


براءة | تفسير الراغى 167 . 


0 0 ال م 3 أ ا 


واس واساة م 


0 من 0 شد 7 قوة 0 ل أولادا ا 
م ) أى م أيها للم 0 الْؤَْذُون لله له ورسوله صبى ل عليه وسم والمؤمنين 
كأولقك امنا افقين 00 خاوا قبا ن قبلكم 2 أقوام الأنبياء 4 نام أ والكم وأولاد؟ 


بقع فررتم بدنيا 5ك فتنوا ا وغروا . اها 4 ولك بم كانوا شد سقو 5 م 


أموالا وأولادا » وقدكان جل و 557 ف د وحظهم الدنيوى 
من الأموال والأولاد : فأطفتهم الدنيا وأغرتهم لذاتها » ولم يكن لم مقاصد شر يفة 
من الحياة كالتى يقصدها أهل الإعان بللّه ورسله والدار الأخرة من إعلاء كلة الحق 
وإقاثة منؤاق المدل والأن بالممروف والنحى عن انكر 

( فاستمتعتم خلا قرم استمتم الذين من قبلم ضلاقهم ) ) أى وقد ملك 
أبها للناقنون سبيلهم فى الاستمتاع غلاقم لكر م فلم بديدك ودنيا كان لد 
0 : من قبلك » ول تفضلوا عليبم بشىء من الاسترشاد كلدم 0 


إذ ل تعملوا شيا من الفضائل التى تزّى النفوس وتحملها أملالاماة كحم عدر 


الاب كم 3 نه أوتوا من القوة الال فوق ما أوتيم 3 و برواه ق آيات 


1 الله مارأيم 


577 5 حذوتم حذوم وسلكم سبيلهم مع ثوافر الدواعى على قعل 


:ضك م تعماون . 


( وخطتم كالذى + 1ت ودر ف اباك دخلوا على ما بين حالم 


.وحالهم من الفوارق الى كانت تقتغى أن تكونوا أهدى منهم سبيلا . 


م دن 
( أولك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وأوائك مم امون )اله 
أوائك الستمتعين بخلاقهم وحظهم والفائضين فى الباطل حبطت أعماهم الدنيوية 


ره ٠ ١‏ الجزء العاشر |[ سورة 


فكان ضررها أ كبر من ننعها لهم » لإسرافهم وإفسادم فى الأرض » وكذلك أعماهم 1 
الديلية فى الآخرة من عبادات وصلة رم وصدقة وقرى ضيف » فم يكن كن أ 
عليها ينقذهم من عذاب النار وبدخلهم الجنة » إذ شرط قبوها فى الآخرة الإيعان. 
والإخلاص » فهم خسروا فى مغلنة الريح والتفعة , 


و هع ه 6ه 
ل 


ان قوله : قل شك بالاخسّربن 


1 نميهم وحذرم سوء عاقية أعاهم ذال : 
للبم نبأ الذين من قباهم قوم نوح وعاد. وود وقوم ابراهيم وأصماب مدين, 
والؤتفكات ) أى ألم يأت أواغك المنافقين والبكفار الذي نكانوا فى عهد اللبى صلل 
الله عليه وسلم خبر الأم الذي نكانوا من قبلهم حين عصوا رسلهم وخالفوا أمرر بهم, 
قأخذم المذاب كالط اطوفان الذى أغرق قوم فوح » والريج المقي التى أهلكت 
عادا قوم عد + والصيخة الق أحذت مود » والعذاب الذى هلك به الغروذ الذى. 
حاول إحراق ق إبراهم » وانلسف الذى نزل بقرى قوم لوط وهم فيها . ش 
وما كان من سنة الله ولامن مقتضى عدله وحكته أن يظلمهم بما حل بهم من. 
المذاب » وقد أعذرم وأنذرم ليجتنبوه » ولك ن كانوا يظامون أنفسهم بجحودم 
وعنادهم وعدم مبالائهم بانذار رسلهم . 
وقد شرب هذا للثل للكائر بن ترسالته بل الله غلية وس والناققين » ليبين. 
هم اك إل ماده راعلة لاظم با ولا محاباة » قلايد أن يحل مهم من العذاب. 
مثل ماحل اران أقوا م الرسل إن ا يتونوا . 
وقد أهلك اله تعالى أ كابر الجاحدين المعاندين منهم فى اول عزو وف قرو 
در» 3 خذل من بعدهم فى :سائر الغزوات » وما زال الناققون يكيدون له فى الس 
حتى فضحهم الله ببذه السورة » قتاب أ كثرم ومات زعيمهم عبد الله بن أبى”بنيظه 


و 4 و تق للنفاق قاعة من بعذم . 


نراءة ١‏ تفسير الراغى بشع 1 


0 اليس كانت ت أمة عمد صلى الله عليه وسلم + ران احرعف ادن 

00 2 ّ 0 

وَالومتون 50 0 ولياة تعض نامرون لالعر وك 
وان عن |ل: اشكر و 0 لصّلاة 1ن 27 م وَطيعون له 


م 


ل 07 لءِكَ 0 اله إِنَ الله عَزِيو حَكِيم ” (م) وعد اش" 


الوؤمتين والوامنات جَنّات مرى من نحتباً 0 1 
او سم .6 


طيبةٌ فى جَتَاتَعَدْن ؛ ان الله 


المعنى امل 
بعد أن 55 عن اسمه أفمال المنافتين الحبيشة وذ كر ما أعده لم لم عن النذاب 
فى الانيا والآخرة - كف على ذلك بذ كر صفات المؤمئين الذين اد 


سرائرهم وما أعده طم من الثواب الداكم لقعي ا قمر م 


( والؤمنون والمؤمنات بعضهم ل لياء بعض ) الولاية ضد العداوة » وتشمل ولاية 
النصرة وولاة الأأخوة والمودة » ونصرة النساء تكون فيا دون القتال من الأعمال. 
للتعلقة بتعبثة الميوش من الأمور المالية والبدنية » وكان نساء النى صلى الله عليه وس 
ونساء أسعابه يخرجن مع الميش يسقين الاء ويحهزن الطعام ويحرضن على القتال. 
ويرددن المنهزم من الرجال قال حسان : 
تل حيادنا متمطرات... تلطنون بأكفمر . الننباء 


. وقال فى وصف امومنين : بعضهم أولياء بعض » وفى وصف المْنافقين بعضهم, 


ا الدز العاف [ سوزة . 


من بعض - لأن المؤمنين ينهم , أخوة ومودة وتعاون راحم حتى شبه النى صل الله 
عليه وس جماعتهم بالجسد الواحد » و بالبنيان يشد بعضه بعضا » و ينهم ولابة النصرة' 
فى الدفاع عن 0 والعدل وإعلاء كلة الله . 

أما للناققون نيشبه بعضهم بعضاى الشكوك والذيذية ومايتبعها من الجين 
والبخل » وهما يمنعان مرى التناصر ببذل النفس والمال » وقصارى أمرثم التعاون 
بالكلام ومالا يشق من الأعمال » ومن ثم أ كذب الله منافق الدينة فى وعدم للمبود 


حلفائهم بنصريم على الى صلى الله عليه وس وللؤمنين إذاقاتلوم فى قوله ار ل 
جع ااه 
لذبن ا 0 لخو 3 1 وأ من أل الكتاب لان آخر- 


ماكر سماهم و 


ورت سب 
أنخر حَن ع وه نطليه' 5 ا 4 وَإنْ و > لقم 0 وَاللُه 


2 


سس ع ع ار ع سس واعراة رم 
لنشهد 1 مهم د ون لعن أخرح الاير جون معهم ول وتأىا ل ينص رو سم 


0 
كر 


م له ل ا 5 0 4 * 

(بأمرون بالمعروف وينهون عن المنكز و يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و يطيعون 
الله ورسوله ) وصف الله الؤمنين بصفات هس تضاد مثايا فى المنافقين . 

)غ0( إنهم يأمرون بالمعروف والمناققون يأمرون بالمتكر 

ب إنهم ينهون عن المذكر والمنافقون ينهون عن امعروف »ء وهانان اتاصلتان 
عا سهاج الفضائل ومنمع وسو الرذائل 

(-) إنهم يؤدون الضلاة على أقوم وجه وأ كله خشوع وإخبات لله وحضور 
القاب فى مناجاته » والمنافتون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا وثم كسالى يراءون الناس . 

(5) إنهم تنظون الكة الفروضة عليهم وما وفقوا له من التطوع » والمناققون 
يقبصون أيديهم » والنافقون و إنكانوا يصلون » لم يكونوا يقيمون الصلاة » وكانوا 
ع و ينفقون ولكن خوفا 3 رياء لاطاعة 7 تعالى 15 قال سيحانه: 0 وَعَ منعج 
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م 5 دق 

نَ تقبل منرم 0 3 ا م فوا للم 2 سول وَل يون العكاكة 
2 م كمال ونون 1 إلادَمم م كارِهُونَ 6 

5 ( ب يستمرون على الطاعة بترك مانبوا عنه وفعل ماأمروا به بقدر الطاقة » 
و بيد ذلك المنافقون فانهم فاسون خارحون عن حدظيرة الطاعة كا تقدم 5 

م ذ كر مايكون م من حسن العاقبة وعظم الجزاء على جيل أعالهم فقال : 

(أوائك سيرتهم لله ) أى إنه تعالى يتعهدهم رحمته فى الدنيا والآخر: 5باستمرارهم 
على طاعته وطاعة رسوله » ويقايل هذا نسيانه تعالى للمنافتين ولعنه إياام . 

0 إن ل عر حك )أ اى أنه تعالىء, بر لاعتنععايه ش ىع من وعده ولاوعيده 4 
حك لايضع شيئا منيما ف غير موصعه 5 

ويعك أن دس صفاته ورحمتعه هم إجالا ‏ بين ما وعدهم به من الخزاء المفسر 
لرحمته نفصيلا فقال : 

[ تعد اله الؤتنية وامداك معنا قرف بع فنا الانان ادن فنا 
' ومسا أن طيبة فى جنات عدن ) الجنات : البساتين الملتفة الأشجارالتى نحن هالتبا 
أى تغطيه واسكره 34 وحريان الأنبار من حت أخينا أرها م بريد الها 4 توالا ك3 
الطبية فى جنات عدن عى الدور وانكيام التى يطيب -لساكتيبا المقام فمبا لاحتوائها 
عل ها يطلبون دن ٠.‏ الأثياث والرياش وال كال ل مب م نم راحة ل قها وسروره 4 
والعدن : الإقامة والاستة رار» يقال عدن قّْ فى مكان بكذا إذا قم قبه 8 وثاثت 0 غنات 
عدن ع حنات الإقامة والارى كنول : 02 ع شر تت 6 ا الى « وقيل إنه 
منزل من منازل دان النعيمكالفردوس الذى هوأوسط المنة أو أعلاها . 

زوق عن أى هرعرة ذا إن فى اطنة مالة درحة أغذما لله للمحاهدين فى سبيله» 
كل درحتين م 1 بماك بس السماء الاين 25 اذا س م > اله فاسألوة الفقردوس فإنه 
لأوسط الكنة وأغلى الحنة ؛ ومنه اما الجنة وفوقه عرش الرحمن »© . 
( وزضوان من الله أ كبر ) رضوان الله هومقام روا يته تعالى التى تكل بها معرقته 

0450 


يذل اوه العام , [ سورة 


والإنسيان جسد وروح »فى الجنات ومسا كنها أعلى الي لشن رسنال 
هوأعلل النعبي الروحائى . 

٠‏ ( ذلك هو الفوز العظ م( أى ذلك الوعد اليم المدياق والروحاق عَؤا القوزة 
العظيم الذى رَى به المؤمنون ا » لاغيره مر: نحخظوظ الدنيا القانية الى يعكالت 

علمها الكفار والمنافةون 

وقد ورد فى وصف الجنة ودرجاتها أحاديث بعضها موضوع » و بعضها منكر » 

ف ذلك ماروى عن 5 هر برة وعمران بن حصين 5 قالا لمن سأهما : على الذبير 
سقطت » وأهما سألاعنها رسول الله صلى الل عليه وسل وذكرا وصفا طويلاء منه أنه 
وجل هناك ألوف من البيوت ف ىكل منها ألوف من المورالعين » وه وحديث منكر , 
ناته الركتالاين الكت امعان وغيره . قال ابن القم : : لم يشبتفى نساء الجنة 
حديث يح بأ كثر من زوجين لكل 0 . 


لاضع جع 

لع راصم وسعمي 
ولس ل (0) لفون بالله ما كَالُوا ؛ وَلقَدْ قالوا كامة الكفر 
01 1 د إشلاموم وما 0 18 6 وا 1 تقموأ قرالا ن ناه يه 
رلك من فطلم ؛ إن ” 0 ما ا م 3 وَإِنُْ اوكا يعدم 


اه 1 ألما ف الدثي] ل هٌِ 2 3 2 ف الأض 0 من 43 


3 9 ود جَاهد لسكا وا الأفقين اها ا 


ول نصير (7/4) . 
شرح المفردات 
الجهاد » والجاهدة : استفراغ اليد والوسم فىمد|فعة العدو ؛ وهوثلاثة أضرب :: 
مجاهدة العدو الظاهر : مجاهدة الشيطان , مجاهدة التفس والهوى » ودشير إلى هذه 


بداءة | تفسير المراغى اسم 


كلها قوله تعالى : « وَجَأهدُوا فى الله حََ جاده وَجَاهِدوا مالي َأَشس 1 
: فى سَبيلٍ الثم » وقال صبى الله عليه وس « جاهدوا أهواء»؟ تجاهدون أعداء؟ 4 
وقال «جاهدوا الكثار يأبد 5 والستعم » والجهاد بالاسان : إقامة الححة والبرهان » 
والجهاد باليد : الجهاد بالسيف وكل الوسائل ار بية » والغلظة : الحشونة والشّدة 
ق العاماة » وهى ضد اللين . وتم منه الثىء : أتكره وعابه عليه . 


ا معنى اميل 
كلوقه اه تعالى المؤمنين بشر يف الصفات ٠‏ ووعدم بأجزل الثواب 
وأرقم الدرجات ‏ أعاد الكرة إلى تهديد النافقين وإنذارمم بالجهاد كالكفار 
اجاهر بن يكف م إذا م استرسلوا فى إظهار ما ينانى الإسلام من الأقوال والأفعال 
كالقول الذى قالوه وأتكروه بعد أن أظهره الله عليه وكذبهم فى إتكارم . 
وجهادهم ألا يعاملوا معاملة المؤمئين الصادقين » فىةابلورن بالغلظة والتجهم 
لا بالطلاقة والبشر إلى نحو ذلك مما سيذ كر بعد . 


أ يضاح 


م النى جاهد الكفار والمنافتين واغاظ عليهم ) أى ابذل أيها النى جهدك 
فى مقاومة هاتين الطائنتين اللتين تعيشان بين ظهراتيك مثل ما يبذلان من جهد. 
فى عداوتك ء وعاملهما بالفلظة والشدة التى توافق سوء حالما . 

وقد اتفق الأمة على أن للنافقين بعاملون بأحكام الشر بع ةكالمسامين الصادقين » 
فلا يقاتلون إلا إذا ارتتدوا أو بغوا على جماعة المسامين بالقوة أو امتنعوا من إقامة شعائر 
الإسلام وأركانه . وعن ابنعباس رضىالله عنه قال : جهاد التكفار بالسيف » وجهاد 
المنافقين باللسان : أى بالححة والبرهان . 


50 الخزء العاثير | سورة 


وكان كفار المبود يؤذون البى صبلى الله عليه وسم حتى تحر يف السلام عليه 
تقوم ( السام علي ) » والسام اللوت فيقول : ( وعليك ) ثم تكررنقضهم للعهد حتق 
كان من أمرهم ما تقدم ذكره ء وكان يعامل لأنائقين باللطف واللين بناء على حكم 
الإسلام الظاهر» لكأم هذا على أذاه بنحو قولم (هوأذن ) تأمره الله فى هذه الآية 
بالغلظة على الغريقين فى جهاده التأديى لم لق أمثالهم لاعلاج له إلا هذاكا قال : 

ووضع الندى فى موضع السيف بالملا مذ د السيف فى موضم الندى 
وهو حياد فيه مشقة عظيمة ل موقف وسط بين رحمته ولينه للمؤمنين 
الخاصين » وشدته فى قتاله لأعدائه لحار بين » يجب فيه إقامة العدل واجتناب القال» 
وأثرعن تمر أنه قال : ( أذلوم ولا تظاموم ) . 

0 هذه الفاظة تر بية للمنافقين وعقوبة لهم يرجى أن تكون سببا فى هداية 
من : بع السكة ر على قلبه وت#ط به خطايا نفاقه » فتقطيب وجهه صبى الله عليه 
0 2 9 قير خم يتبعه فيه المؤمنون » ومن برأنه ختر بين قومه وأضاء 
جنسه من الرئيس وغيره يضق صدره » ويحاسب نفسه ويثب إلى رشله ويتب 

وهذه السياسة الحكيم ة كانت سبب توبة أ كبر المناققين و إسلام ألوف الألوف 
من الكافربن. . ظ 

( ونأواتم - ويئس الصير) أى لامأوى لمم يلحئون إليه إلا دار 
المذَاب الى لاعوت من أوى إلييا .ولا يميا سياة طيبة ».ونان الصيرهن: ا إنبا 
سَاءت 7 آي اما . 

والخلاصة -- إنهم قد اجتمع لهم عذابان : عذاب الدنيا بالجهاذ والغلظة » 
كدان الأحرة عاق كو ن جيم مأواهم . 


2 سبحانه الجرائم الموجبة للهادم كالكفار» ومى أمهم أظهروا الكفر. 


بالقول وهموا بشر” مايغرى به من الفعل » وهوالفتك برسول الله ص الله عليه وس » 


بناءة | تقسير المراغى م؟ 


ع 


0 أظهره الله عليه وأنبأه بأنهم سيتكرونه إذا سألهم ويحلفون على إنكارم 
قهم كد م قبل » فد كانوا يحلفون . للاؤمنين نيرضوم كا قال تعالى 
0 0 العا ا 4 و كوضرة ف ياك لله وف وله استبراء خرحوا بد 
من الاويمان الذى بدعونه إلى الكفر الذى يكتمونه فقال : 
(يحافون باللّه ما قالواء ولقد قالوا كلة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا با ل 
ينالوا ) أى يحلفون بالله إنهم ما قالوا تلك السكلمة التى نسبت إلمهم » والله يكذبهم 
ويثبت أنهم قد قالوا ا لتى رويت عنهم » وم يذكر القرآن هذه الكلمة 
لأنه لاينبغى ذكرها » ولئلا يتعبد السامون بتلاوتها » وأصمح ما قيل قيها ما رواه 
ان جرير والطبرالى وأنو الذيخ ا مىدويه عن أبن عياس رضى اله عنه قال + 
كان رسول الله صل الله عليه وس جالسا فى ال شحرة فقال : إنه سيأني6 لدان 
8 5 بعينى شيطان » ذاذا جاء فلا تكلموا » ' يلبثوا أن طلم رجل أزرق 
فدعأه رسول الله فال له : علام تشتمنى أنت وأسمابك ؟ فانطاق الرجل خاء 
بأصحابه خلفوا باللّه ما قالوا » قتجاوز عنبم تأتزل لله : يحلفون باللّه ما قالوا الأبة  »‏ 


أما ههم بعالم يتالوا ا اغتيال رسول الله صل الله عليه وس فى العقبة منصرفه 
من ملت الك انا رجع وك لله صل الله عليه وس قافلا من تبوك إلى المدينة » 
عق إذا كأن يفِضن الطرررق مكر ترسو الثداضل الله عليه وسل نأس من النافتين 
قاروا أن تطتهوة من كقية فى الطر رق “اموا القية أرادوا أن يك رسابيه » 
قامعا غشيهم رسول َك صلى أ عليه وسلم ا جيل إدثم فقال دن ا 5 أن 
ياخذ بيطن ١‏ | أوادى فانه أوسم ل 5 رسول أت صبلى ا عليه سم العقية 
وأخذ التاس يبطن الوادى إلا التفر الذين هموا بالمكر ترسول الله صلى الله عليه وسل 
فإنهم لماسمعوا بذللك استعدوا وتلثموا وقد هموا بأعر عفلي 4د مول المل للد 
عليه وس احدفة ن المان وعمار بن ياسر 2 فشا مهة 6 وأمكها ا يل بزمام 


الناقة 2 أ حديقة ان - فيا » قبم 3 سيرون هوأ 5 جَ ااه ورا 1 قل 
وامر و و وممن ورامم 


نا الجزء العاشر [سوزة 


عشوه 4 غيب رسول الث صلى أت عليه وس َع حديفة أن يردم 4 ومن حذيفة 
59 رسول له صلى الله عليه 6 فرجع ومعة عدن 4 واستقبل وحوه رواحلهم 
فضربها ضربا بالمحجن » وأبصر القوم وه متلثمون ولا بشعر إلا أن ذلك فمل 
03 ا ع 5 01 عر 
السافر » فأرعبيم اللماسيطانةشيق فيرو حديئة وطيوا: أن مك م قد ظهر عليه 
فأسرعوا حى خالطوا الناس 4 وأقبل حذيفة حتىأدرك رسول ا صلى الله عليهوسم 8 
كنا درك هاضري الراعلة باجديفة وايش أحت يا عازن وزاهها + فأسترغوا 
حتّى استووا بأعلاها » تفرجوا من العقبة ينتظرون الناس ء قفال النى صلى الله عليه 
وسل لحذينة « هلعرقت من هؤلاء ارك أحدا ؟ 6 قال حذيفة عرفت راحلة نلان 
وس : 
وفلان » وقال : كانت ظلمة الليل وغشيتهم وه متلثمون » ققال رسول الله صلى الله 
عليه وشم 0 للع مأكان شأن لت وما أرادوا ؟ِ ع( قالوأ 3 ا واللّه بارسول الله 4 
قال :غ فانم مكروا لسيروا معى حتى إذا طاعث فى العقبة طررحونى منها » قالوا : 
أو لاتأم مهم با رسول الله إِذا فنضرب أعناتهم ؟ قال : « أ كره أن يتحدث الناس 
وانقوانا : إن مدا قد وضم يذه فى أصعابه » شام للها وقال : « اكتام 6 . 
والصحيح ف عدم ما روأه مدر أن رسول ألله صل أله عليه فا قال : ِ 
2 ف 5 اننا عشر مناققا لايدخاأون الخنة ولا دون ريعها حتى بلج الجل 2 م 
الخياط 0 كانية اممهم تكفيكهم لكي رك خراج ودكّل 1 تظير فى الموف تغتل 
ا كن 0 0 من النار يظهر فى أ كتافهم حتى ينجم مر٠‏ ن صدورهم ) أى 
كأيه. 5-0 
وما نقموا إلا 3 3 أله ورسسوا 0 ن فضله) أى وما أنكر هؤلاء 
اللنافقون ا 0 الإسلام وبعثة الرسول صل 55 عليه وس فههم » شما يعتهى 
الكراهة وار بالانتقام ‏ إلا إغناء الله تعالى إياهم ورسوله من فضيله بالغنائم التى 
ى عندهم أحب الأشياء لديهم فى هذه المياة » وكانوا كدائر الأنصار ققراء فأغناهم 


مراج من النا 


براءة | تفسير المراغى 2 . ب 


لله ببعثة الرسول ونصره وبا آناه من الغنائم كا وعنده » ومن ثم قال صلى اله عليه 
1 سل لضان « كت عالة نأغنا 5 لله لى »6 . 

( نوبي بك خا لم) لى ف يوبا من النفاق ومأ يصدر عنه من 
مساوى الأقوال والأتمال » يكن ذلك المتاب خيرا لم فى الدنيا والآخرة » أمافى الدنيا 
في فيه من التوكل على الله والرضا بقضائه » والصبرعلى بلائه » والعمل لما فيه السعادة 
فى الآخرة » ومعاشر: 5 الرسول غيل الله عليه وس وتشاهية فنالا وا خرة الزعنين 
بعضهم لبعض وما فمها من الود والوفاء الكامل والإيثار على النفس إلى نحو ذلك . 

وأفااق الأخرة فيا غلك نما وعد الله به المؤمنين من الجنات التى نجرى من 

لالد الل ' 

(وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا ألما ف الدئيا والآخرة) أى و إن أعرضوا عنا دعوا 
إليه من التوبة وأصروا على النفاق وما ينشأ منه من المساوئ الخلقية والنفسية ‏ 
يمذبهم الله عذاا ألي لها فى الدنيا ١‏ بايلازم قلديوم , من اتلوف والملع كا قال سبحانه 
1 آنا عدُونَ ملا 1 مَكَارَات أ 'مدخاد أو لذ إليه َم م حسَحُونَ » . وقال : 
2 و 2 صَيْحَةٍ عليه «( هم 2 جزع دأم وهم "أملاز م. 

وأمافى الاح ة سبك ماتقدم من وعيدهم بلك النار التى تطلع على الأفئدة . 

( وما لمم فىالأرض من ولىّ ولا نصير ) أى وما : ف الأرش كايامق ينوك 

أمورهم ه ولا من ينصرهم و ويداهم عنهم ) إِذ من خذله اه فلا واد أن كرو 

3 الدنهيا فأغلقت ف وجوههم الأواب » فقد خص الله ولانة الأخوة 
وأو دة والنصرة بالمؤمنين والمؤّمنات دون المنافقين والمنافقات » وقد قفى الاإسلام على 
جوار الجاهلية وعلى أحلافهم من أهل الكتاب فى الحجاز بالقتل والجلاء . 

وأعااق الأخرة يد مره التضوضن على أنه لاولى" ولا ظهير للكفار 


ٍ امنافقين 5 


هر ١‏ الخزء العاشز أضورة 


200 520 2206 7 
َ مم م هد الله لين نام ن قله لنصدقن ولت و من 


الاين زه كما اناه فم ين من فطل ١‏ توا + 4 ونا وهم مر مون 


من 


(09) كَأَعْقيَرهُ نقانا فى قأو ع ل 1 1 ا خاو الله مَاوعدوة 


و هه 


وَيعَا كا ثُوا يَكذبُونَ (00) أل" شانوا أن الله ير “عرص وَكْوَاهيْ 


وَأ ال علا 0 ب (إملاا) . 
م العييوب 


المعنى امل 
هذه الآيات بيان لال طائفة أخرى من المنافين أغناهم الله بعد ثقر و إملاق > 
وقد كانوا يلجئون إلى الله وقت البأساء والضراء فيدعونه و يعاهدونه على الشكر له 
والطاعة لشرعه إذا هو كشف ضرم وأغناهم بعد قتره ‏ فلما استجاب دعاءهر 
تكصوا على أعقابهم وكفروا النعمة وهضموا حقوق انذاق ‏ ومثل هؤلاء بوجدون 
ف كل تان وسكا 


1 بضاح 


9 من عاهد الله لأن آثانا من فضيله للسوقد ولنكوان من الصالحين ) 
أ ومن المنافقين من أعطى اله عيده وميثاقه لأن أغناه من قضله 0 تروة ليشكرن 
.له نعمتته بالصدقة منها ء وليعماه ن عمل أهل الصلاح أمرالم م منصلة الرحم به والإثفاق 
ف سيل لله كاعداد العدة للحهاد وبذل المستطاع ير 3 وسعادتها عا برق بها 
فى محتلاف شتئونها . 


( قاما ل" 000 ارا ب--" معرضون ) أى دلا رذهم الله وأعطام 
ها طلبوا بخلوا با الهم وأم أمسكوه قل يتصدقوا منه بىء » وتولوا وانصرفوا عن 


الاستعانة به على الطاعة وإصلاح حالم وحال أمتهم كا عاهدوا الله عليه » 1 


إداءة | تفسير المراغى ا 
ذلك التولى عارضا طارئا » بل تولوا بكل ما أونوا | من قوة حائز تفبى" ملك عليهم. 
أمرم ومنعهم عن التصدق » بحيث إذا ذ روا بما يجب عليهم لا يذكرون » وإذا 
دعوا لا ستجيبون . ١‏ 

( فأعقهم تفاقا فى قلوبهم إلى نوم يأقونه ) قال الليث : يقال أعقبت فلانا ندامة 
ا المذلى : 
د الرقاد وعبرة لا تلم 

أى أعقمهم ذلك البخل والتولى بعد العهد الموئق بأوكد الأبمان نفاقا فى قلوبهم 
متمكنا منها وملازما لها إلى بوم الحساب فى الآخرة لأنه لارجاء معه فى القوبة . 

مذ كر سيبين ما من أخص أوصاف الناققين ‏ إخلاف الوعد والكذب قتال : 

رهما افوا ماوعدوه ويماكانوا يكذيون ) أى إن سنة الله فى البشر 
قد جرت بأن العمل با يقتضيه النفاق يمكن النفاق فى القلب و يقوّبه :5 أن العمل 
عقتفى الإعان بيد الإعان قوة ورسوخافى النفس » وعكذا جميم الأخلاق والمقائد 


0 س اع 7 
أودى بنى وأءقسوق حسرة ‏ بن 


فيؤلاء لما كان فل رسخ فى نفوسهم خلف:الوغد واستمرار الكذب - مكن., 
ذلك النفاق فى قلوبهم عقتضى سئنه وتقديره . 

أخرج بن جربر وان عردوية والبيق عن ابن عباس فى وله ( ومنهم م من عاهد. 
اله ) الآية : أن رجلا من الأنصار يقال له ثملبة أنى محلسا قأشهدم قال : لين اتنانى. 
الله من قضله آثت كل ذى حق حفقه وتصدقت وحملت منة للقرابة 4 فايتلامه لنّه. 
0 5 من فضْله « فأغلات ماوعده 2 فأغضب ا عا أخانة ما وعذه )» قشص الله شأنه. 
2 القرآن أه . ش 1 

| 1 ابام أن أت م سر ونجواهم و اله علام الغيوب ) أى 1 0 
المنافقون الل« ن يعلنون غير ما سرون 04 ويتناحون ف بم بالاثم , والعدوان ور 


اارشول أن 3 2 ١‏ سر الكامن ف أعماق نفوسهم الذى يصون به من ن شقون ١‏ رك - 


اا الحزء العاثيىن | 1 سورة 


0 ن هو مشارا ارك لم فى النفاق » وأن الله بعلم اليو كلها لاخ عليه شىء فى الأرض 
فى السماء 3 نكيف يكذبون على ال قم يعاهدونة به وعلى الناس في انون 
عليه باسمة . 


1 7 5 عام 0 .-- 0 ور .. لق مو 3 عي 
الذن تادز ول الملطوعن م * الومنين ف الصدقات وَالْذِين 
لا يدون إل دم رون 0 » سَحِنَ الله 0 عَذَاب" 


لم 3 امشتخفر” 21 ا له تعفر 0 3 إن كه 3 سين 


ل ا 41 م ذلك 1 كَفروا اله , وَرسُولهء 1 واه 


3-0 


لا مَبَدِى الث م م الفأسقيت ( 00 


شرح المفردات 
مزه 1 عانه 5 والطوّع : أى المتطوع ؛ وهو من يؤّدى اكد عل الفريضة » 
.والصدقات . واحدها صدقة ع والمهد 0 العم والفتيح ) الطاقة : وق امن ماإستطيعه 


الاإنسان 4 وسدر هنك : استبزأ 0 احتقارا . 


بعدأن د سسحانة 0 المنافقين وشحهم 5 أمواهم حى 3 أن عاهندوا الله على 
“الصدقة إذا 1 نأهم من ٠‏ فطبله ت أذ ذلك بديان ينع 1 يقتصروا ف جرمهم على هذا 
كد 3 بل حاوزوا ذلك إلى 1 رَالْؤمئين وذمهم فى صدقائهم غنيهم وفقيرسم 3 وأنهم 
اذا قد وصلوا إلى حك ل يعد شم فيه أدنى حظ من.الإسلام 2 ولا أدنى م استغفار 
“الرسؤل. اتدعانه م 0 ف الكفر الله ورسوله وعدم [لسناة ف عام مما. 

أخرج. البخارى ومسل وغيرها ع. وق مسعود: الندورئ قال : لا أعرنا بالصدقة 


بداءة | تفسير الراغى إ/ا 


كنا نتحامل ( تحمل بعضنا لبعض بالأجر ) لخاء أبوعقيل ( اسمه المبحاح ) بنصف 
'صاع وجاء إنسان بأ كثر مته » فقال المناققون : إن الله خنىعن صدقة هذا » وما فل 
.الآخر هذا إلا رياء . فنزلت ( الذين يادزون ) الآية . 

وردى ابن جر بر عن عكرمة قال : عرفا سول ادهل لله عليه وس على 
.الصدقة فى غزوة تبوك خاء عبد الرحهن بن عوف يأر بعة آلاف » وقال يارسول اله : 
.مالى ثمانية لاف جئتك بنصنها وأمسكت نصفها فقال « بارك الله لك فها أمسكت 
.وقها أعطيت © وتصدق يؤمئذ عامم ان عدى عائة وسق ( ثلمانة وعشرين رطلا ) 
.من عرء وجاء الوعقيل بصاع من غرء الحديث . 

الإ يضاح 

( الذين يامزون المطوعين من الؤٌمنين فى الصدقات ) أى أولئك م الذين يامزون 
التطوعين من المؤمنين ويعيبونهم فى أمر الصدقات التى هى أظهر آيات الإرعان » 
.ويذمونهم فى أ كل فضائلهم ويقولون ما فعلوها لوجه الله و نما فملوها رناء الناس . 

ذامزمم هنا فى مقدارها وصقة أدائها لافيها نفسبا » والامن هناك فى قسمتها » 
.وقد جاء فى بعض: الروايات « أن النى صلى الله عليه وس حث على الصدقة خاء عمر 
بصدقة » وجاء عثيّان بصدقة عظيمة وكثير من أسمابه بصدقات » فقال المناققون : 
5 أخرجهوا لاء صدقاتهم إلارياء » وأما أوعقيل فإنما جاء بصاعه ليذ كر بنفسه» . 

( والذين لايجدون إلا جهدم فيسخرون منبم ) أى ويلمزون الذين لامجدون 
إلا حيدم : أى الفقراء الذين تصدقوا بقايل هومبلغ جهدم وآخر طاقتهم ؛ فيس زثون 
احتقارا لما جاءوا به وعد اله من الجاقة والجنون . 
وخص هؤلاء بالذ كر وإن كانوا داخلين فى المتطوعين » لأن مجال لازم عند 
الناققين أوسم » والسخربة منهم أشد » وهم أهل الإإجلال والا كبار والأحق بالثناء 


ميم 


-عند المؤمئين. . 


ا الجزء العاشر [ سوارة 


( سخرالله منهم ) أى خازَاه الله مثل ذنبهم » لهلهم سخرية للمؤمنين وللداس 

) وم عذاب ألم ) تقدم أنه ف هذه اأسورة مهذا اللففل وغيره 2 

( استغفر لم أو لالستغفر لم » إن تستغفرهم سبعين عرة فلن يغفر الله 7 ) اى إن. 
دع لمؤلاء المنافتين ونسال الله أن إستر عليهم ذثوبهم بالعفو عنها ورك فضيحتهم بها 
3 لاتدع 03 ن الستر ا على يم وأن يعفو عنهم 34 ولكنه بيشصحهم عبل رءوس الأشهاد. 
شم القيامة . ش 

وبراد بالسبعين فى مثل هذا الأساوب الكثرة لا المدد الممين » فالمراد أأنك »هما 
م من الاستغفار لهم فان يستجاب لك فبهم » وقدكان صلى الله عليه وس 
إستغفر لهم رحجاء ا مجذييم اش قيتوب عل لم وبخفر طَ كان دعو للم 0 
كنا اشتد إيذاؤم له ويقول « الهم اغثرلقومى فا نم اموق » روآه ان ماجه. 

: ( ذلك بأنهم كفروا باللّه ورسوله ( أى قملء عل جحودم وحدانية اك وعدم.. 

إيشانهم : عا عا وصف 3 تعالى تليسك 4 ن العم بالسر والفحوى ا الغيوب 3 وجحودثم: 
و-ديةك أرسوله صل الله عليه ا وعاأ وحية من اتباعه 4 وجحودهم بعنّه للموتى وحزاءهم. 
على أعمالهم ‏ لم يعف عن ذثوبهم ولاعما دسُوا به أنفسهم من الانام والعاصى . 

( والله لاهدى القوم الفاستين ) أى إن سنة الله قد جرت فيمن أصروا على. 
فسوقهم وتمردوا فىنقاتهم وأخاطة بهم خطايام_ أن يفقدوا الاستعداد للتوبة والإعان. 


فلا مبقدون إلمهما سبيلا . 


2 0 5 . م و 
0 المخلفود ل عقعدهم خلاف رسو ل الله وَكرٍ هوا ان 2 أهدوا" 
3 22 30 030 


ربأهوا طن وَأنشيي فى سبيل اللو ونوا | نتروا فى ار قل ناوه جهمم”- 


بداءة | تفسير المراغى سر 


0 7 د * الله امي 
هد را وا تيون 10 الس كنا در 0 | كر / 
جَرَاه يا كا نوا ا 06 قَإِنْ وَجَعَكَ له إلى طائفة. 1 


000 الخروج 6 2 اكرات مم أَبدَاوَان راف ددا 


3 1000 1 201 مل ع كن ا أ > رس 
إنكم رصي بالقمود 1 2 را 2 الغالفين زعم . 


2 المغردات 


الفرح : الذشعور بارتياح النفس وسرورها 0 والخلاف واالفة ععى 4 و إاستعمل 
شلاقه ععى بعده ) يقال حلست خلاف فلان وخلفه : أى بعده » قمنهة : ( وَإِدَا 
م ل ا 00 2 0 
لانلبثون خلامك ا لأخليلا 8 واكلنون منخات ثلذنا + أى ركه عله : 


قوق اع قارنية والالفية لعفاف .. 


بعك أذ 6 ر بعص سوءات المنافقين 7 ن اعتذارمم لأمؤمنين 0 ن الخروج معهم 
لقتال وأزم ف قسمة الضدقات وق فى إعطام 4 4 عاد إلى الكلام ف 1 ر حال الذين 


لفو 05 ن القتال فى عزوة 5 تبوك و واوا 8 فى الدينة 6 4 وبيان ماي 7 ن معاملة هؤلاء 


فك الرجوع إلمبا ؛ وقل زل ذلك أ / ثناء السفر. ٠.‏ 


اقم 
( فرح الخلفون بمتمدم خلاف رسول الله ) أى فرح الخلفون من هؤلاء المناقتين 
الذين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عبد خروجه إلى غزوة اتبوك بقعودهم 
فى بيوتهم مخالفين الله ورضوله » وإنما فرحا بذلك لأمهم لايؤمنون بما فى المروج 


دعرهك من 3 عع 1 معكه راحة القعود ف الببوت شكا 3 ش 


ين الجزء العاشر ٠‏ |[ سورة 


( وقالوا لاتنفروا فى ار قل نار 5 أشد حرا لوكانوا ينئهون ) أى وقالوة 
لإخوائهم فى النفاق إغراء لهم بالثبات على المنكر وتتبيطا لعزام الو مين : لانغروك 1 
فى الحرء قل لهم أبها الوسول مفتدا آزاءهم ومسفها أحلامهم : نارجينم التى أعدها الله 
لْن عصاد وعدى رسوله أغد حرأ من ثللك الأيام 2 أوائل فصل اعار يف 0ش إِذ هذا . 
الحر نما تحتمله الجسوم ولايلبث أن يخف ويزول » ونارجهمم حرها شديد دام يلفحج 
الوجوه و ينضصج الحلود ؛فهم أوكانوا يعقلون ذلك و يعتبرون 0 لاحالفوا وقعدوا ولمافرحوا' 
بقعودهم بل لكزنواو بكوا كا فمل المؤمنون الذين أرادوا اتاروج والنفقة فمجزوا . 

( فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء ماكانوا يكسبون ) أى إن الأجدر بهم. 
على حسب ماتقتضيه حالم وتستوجبه جر يمتهم أن يضحكوا قليلا و يبكوا كثيرا 
لوكانوا يفقهون مافاتهم بالتخلف من 0 وماستجيادية فى لاه من وزر» وما 
يلاقونه فى الدنيا من خزى وض ؛ جزاة لهم على ما اجترحوا من العصيان » وارتكيوا" 
من الاثم والبيتان » وكا يذين الفتى بدان '. 

ونحو الآية قوله صلى الله عليه وس « لو تعلمون مأ أعلم لضحكم قليلا و لبكيم | 
كيرا : يظهر التفاق 6 وترتفم الأمانة 2 وتفيض أأرجة 0 ويم الامين 3 ويؤمن غير 
الأمين ؛ أناخ بم الشف الجون ‏ الشرف بضمتين جمع أشارف وهى الناقة الكبيرة 
السن » والجون السود ‏ الفت نكأمثال الليل الظر» . 

ثم بين مايجب أرث يعاملوا به فى الدنيا قبل الآخرة مما يقتضى كم للفرح 
والغبطة فى دنياهم بالمتم بأحكام الإسلام فقال : 

( فإن رجءك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك لاخروج قل أن تخرجوا معى أبدا 
وأن تقاتلوا معى عدوا ) اى إن ردك الله من سفرك هذا إلى طائقة دن المنافمين. 
لمنخلفين » فاستأذنوك ليخرجوا معك فى غزاة أو غيرها مما تخرج لأجله » قل نهم : 
لن تخرحوا معى أبدا ولن يكون 5 ذا شرف الصحية باعخروج معئن للحهاد. 


بداءة] 00 000 6 


فى سبيل الله مادمت ودمتم » ولن تقاتلوا معى عدوا لابالمروج والسفر إلمهم ولابفير 
ذلك كأن جم اللؤمنون فى عقر دراهم يا حدث بوم وقمة الأحزاب . 
ثم بين ين سيب الئم فى عن عبتم فقال : 

( تم رضيتم التقود أول مز فاقندوا مع المالفين ) أى 8 رضم لأفسم 
مخزى القعود أول مرة دعيتم فيها إلى الخروج » إذ طلب ب إليم أن تنفروا قل تنفروا 
وعصِيم النّه ورسوله 5 50 الذين نخلفوا عن النفر من اد مرار المفسدن 
الذن خرجوا عن سبيل المهتدين » ور ركان المراد بالخالفين الصبيان والعحزة والنساء 
الذين لايكلفون القيام بشرف الجهاد دفاعا عن المق وإعلاء لكلمة الله . 


3 لات كم 0 5 سس سر سس فر 0 030 بو 
ولا 0 عل 1 مجومات أ 5 ولانقم عل قيروء|: 7 كفروا 


و )غم) وَل شوك 5 3 


فأسمٌ 
3 5 ا ام 1 0000 
كلاه؛ إعغا د ألله أن يعدمهم بهافى ف الذانا و رهق 1 لفسي وس 


< المع امل 

تدان دن الله زسوله بإهانة النافقين وإذلالم منمهم مرن الخروج معه إلى 
الغزوات ‏ قن على ذلك بذّكر إهانة أخرى لهم وهى منع الرسول أن يصلى على من 
مات منهم بعد إعلامه تحقيقة أمر: ثم ؛ وق ددم زعيمهم ال كبر عيد الله بن 5 
والاثنا عشر الذبن ! رادوا اغتيال الرسول صبى الله عليه وس 5 

( ولانصل على أحد منهم مات أبدا ولاتتم عل قترد) فلأل أن الول 
بعل الآن على. أحد . ن هوا 3 ء المناهمين الذين افوا عن الخروج معلك 4 واو دقن 
والدعاء له بالتنبيت 1 تقوم عل قبور المؤمنين عنذ دنهم . 


مرا الخزء العاشر | سورة 


ل 9 دود 0 والبزار عن عمّان 5 الله عنه قال : كان الد ني صل اللّه 
فإنه 7 أل 2-4 


5 


6 بين سبب نهيه عن الصلاة علهم فثال : 
( إنهم كفروا بالله ورسوله ومانوا وهم فاسقون ) أى لأنهم كفروا وماتوا 
وم خارجون من حظيرة الإسلام مفارقون أمر الله ونبيه . 

نكف أصد ايقارع و القينف وغيرهم عن ابن عباس قال : سمعت عمر يقول :. 
لاتوفىعبد الله بن أبى: دعى رسول الله للصلاة عليه ثقام عليه فلما وقف قلت : أتصلى 
على عدو الله عبد الله بن أبى” القائ ل كذا وكذا ء والقائل كذا وكذا ؟ أعدد أيامه 
000 الله صبى الله عليه وس 2 حتى إذا 1 كت + « ياععر أخر عنى »6 
إى قد خيرت : قد قيل لى «استغفر لهم أو لاتستغفرلم 7 أن تستغفر طم سبعين مرة فآن 
بخ ر اله لهم - فلو أعلر ل إن زدث على السبعين غفر له ازدت علمبها » ثم صلى عليه 
ومثى معه بحتىق قام 3 قبره إلى أن فرغ منه . فعحبت لى وجراءنى على رسول الله 
صل الله عليه وس والله ورمتولة أعر 4 افوائه ما كاق :إلا سير نش تزلت عقا 
الأيتان « ولاتصل على مل منهم مات أندا ولانم م على قبره » نا صل رسول الله 
.صل 1 عليه وس على منافق بعده حتى قبضه الله عز وجل | 

دي كثير من العاساءكالقاضى أبى بكر الباقلاتى و إمام المرمين والغزالى 
وغيرم بعدم حة هذا الحديث غالنته ثلا , به من وجوه : 0 

(1) جعل الصلاة على ابن أبى سببا نزول الآبة » وسياق القرانٌ صرب فى أمها 
الزلت فى سفر غرّوة تبوك سئة تمان » وابن أَبىّ مات فى السنة التى بمدها . 

١‏ (0) قول عمر للنى صل الله عليه وس : وقد نباك ريك أن تصل عليه ديدل: 

غل أن الس .عن هذه الضلاةاسازق ارك ان أى لت وكراه يده شيل عانم 


براءة 1 تفسير الراغئ باب 


رسول الله صل الله عليه وس تأنزل الله تعالى ( ولاتصل” على أحد منهم ) الآبة ‏ 
صر فى أنه نزل بعد موته والصلاة عليه . | 

(م) قوله إنه صلى الله عليه وس قال : إن الله خيره فى الاستغفار هم وعدمه ‏ 
إنما يظهر التتخيير لوكانت الآبة 5 ول يكن فبها التصريح بأنه ان يغفر الله هم 
575 0 » فأو فا للتسوية لاللتخيير . 

هناك روايات أخرى فى الصلاة على ابن أبى مر طريق ابن عمر ومن 

0 جابر ٠‏ . ظ 

وإعاذ نا هذا الحديث مم ماعات من رأى أعة الحديث فيه وحكهم بأنه 
لاش ا رامن الأسانتت لأندافلا ل ترود ورد ويل أن جداتن 
يشير إلى شىء مما يدل على ضعفه واضطرابه غخالفته لظاهر الآنة » فرأينا أن نجمرك. 
على ببنة من أمره إذا أنت قرأته . 

ثم أ كد ما تقدم من النعى عن الاغترار بالأموال والأولاد ؛ لأن الأمى جد 
محتاج إلىالتوكيد ؛ إذ ها أعل الآشياء احذيا لاز وجابا الخواطرللاشتغال بالدتيا > 
فيحب التحذير منبما عرة 0 رى تقال : 

( ولاتعجبك أمواهم وأولادم إنما بريد الله أن يعذبهم بها فى الدنيا وتزهق, 
افيه | وهم كاذ رون ) قد جاء مثل هذا النص فيا سبق إلا أن زيادة إلا ) فى الآبة 
السابقة للنهى عن الإيحاب بكل من الأموال والأولاد على حدته » وهو شامل لمن 
كانت له إحدى امزيتين أ وكلاهما , والنعى فى هذه الأبة عن الإتجاب مهم مجتممين. 
وهذا أدعى إلى الإعجاب بهما . 


! نزلت سُورّة أن لوا بالل وجاهدرا مع َرَسْولوِ ساد نك 
_/ 9 م واوا د تكن عع لتاعدن (<م) رَصُوا _بأن 


كوا 00 ؛ طبع عل لوي 0 فقون 00 لكن 
4 7 


201 المزء العاشى |[ سوزة 


8 وَل وين متو مَعَهُ حَاهْدوا وا ُ ون أفسهم “ادنك 0 


لاه أولك هم ليون نّ (مم) أَعَدَ اذه طم جئات رِى من 
تتا لز خَالنَ ف ذال ل لظي زحم) . 
ترع لبرقات 


الطول ) ال :الف وألشروة » وقد تراد به الفضل والنة » وذرنا : أى دعنا 


0 4 واوا الف : واحدها خالفة وممله > ألف»ع وهومن لآخير فيه ولاغناء 1 


بعد أن بين سبحانه أن النافقين عماوا الحيل والمّسوا العاذير لتتخلف عن 0 
اله صبلى الله عليه وس والفعوة عن الغزو و شف عل ذلك أن أبان. أنه إذا أنزات 
ور ا أمر بالإعان واللهاد : قات تأذن أواو لقم 

عن 0 لرسول اله صلى الله عليه ف : دعنا نكن مع الضعقاء والزمنى 
الإيضاح 

(.وإذا أنزلت سورة أن آمنوا لله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أوار الول 
منهم وقالوا ذرنا تكن هع الفاعدين ) أى 07 ببسض 
ياتا إلى الإعان لله والمهاد مع زسوله صبلى ا عليه وس 55 استأذنك ع 

4« 0 أ 
عل المهاد الفروض علمهم بأمو للم وأ فسهم. ‏ فى التخاف عن الجهاد وقالوا : 
تكن مع القاعدين فى بيو نهم من | الضعقاء وال مى العاجز ين عن القتال والصبيان. 
الما غير خا ة. ١‏ : 


براءة | تفسير الراغعئ اا 


03 


ال و لذن انوا للا أر لخ مُورة ؟ فإذًا آرات 
1 3 0000 ع2 

ع 2 فيه القيا 26 رَأيت الذ نفى قوم بهم عرض “ينظ رون ليك 
0 الى 8 من ات 4 

وفى هذا تصريح بنهم ورضامم لأأفسهم بالذلة والهوان . 

نا ا يكونوا مع اعلوالف ) أى رضوا لأنفسهم أ مع الخوالف 
من النساع اللواتى لبس علون فرض الذهاد 4 وهدذا منتقى -- وتماقه التقس 
الكرعة التى لاترضى بالمذلة . 

3 بين العادّ فى قبوطم هذا الذل قال : | 

وطبع على قلوبهم هم لايفقهيون ( أى إن أئله قد حم على قلورهم فلا تقيل 
جديدا م 9 0 والوعظة غير ما استفر 8 وأست<دود علمها وصار وصةا لازما لا 03 
لأن الثفاق قل أثر فا عل بيب سدة أله فى الارتباط بسن الءما 55 والأعمال 3 فهم 
لابفهمون ما أمروا به مهم تدبر واعتبار فيعملوا به . 

( لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ) أى ولسكن 
الرسول والذين آمنوأ به وكانوا مدة 5 فى كا ل لهام الدينية ا يفارقونه ب حاهدو وا بأمواهم 
وأنفسهم وقاموا باأواحب خير قيام عل" بداعى الؤعان 9 أ ف لق أت 4 

( وأولكك شم الليرات ارك مم الفلحون ) أى وأولئك الجاهدون فى سبيل 
الله لم الميرات التى فى ثمرات الإيعان والجهاد مرن شرف النصر ومح وكلة الكفر 
وإعلاء كة الله وإقامة المق والعدل والقتم الاك والسيافة ف الأرش 2 دون 
لمناقتين الجبناء الذين ألفوا الذلة والهوان وم يكونوا أهلا لاقيام ببذه الأعباء » وأوائك 
م الفائزون بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة دون المناقفين الذبن حرموا منهما بنفاتهم 
بما له من الأثر فى أخلاتهم ر أعماطم 1 

(أعد الله لهجنات تجرى من نحتها الأمبار خالدين فيها ذلك الفوز العظلم) تقدم 
سوم هذا قانات سايقة ٠.‏ 
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ش 1 2 - 3 1 ار م ا ل 7 2 
وَجَاء المعذرون من الاعراب ليون لح » وَقعد الذين كذ يوا النه 


ّ 


ْ 2 : مز 0 - 0 
وَرَسُولهُ » سَيْصِيِبُ الذين كفرئوا مهم عَذَاب الم (00) . 


0 8 المفر دات 
العذر: من عذارفى الأمر إذا قصر فيه ووانى وم مجد وهو بوعم أن له عذرافه) 
.بفعل ولاعذر له » وقد يكون أصله المعتذرون من اعتذر » والمعتذر إهاصادق أ وكاذب» 
.والأعراب : مم سكان البدو» وكذبوا الله ورسوله : أى أظيروا الإيمان بهما كذبا + 
يقال : كذبته نفسه إذا حدثته بالأماتى والأوهام التى لابيلفها » وكذبته عينه إذا أرته 
ها لا حقيقة له . 


المعو امل 

وأناي عا ساف التقواق اللرية د ارو ذلك بذ عال الأدزان 
من البدو الذين طلبوا الإذن بالتخلف والذين تخلفوا بغير إذن . 

(:وتجاء المد رق فى الأعر ان ليؤذن للم ) أ :وجاء الذى يظلبوق عن :النى 
صل الله عليه وس أن يِأَذْن لهم فى التتخاف عن الخروج إلى تبوك امتثالا للتفير العام 
من أولى التعذير. ْ 

قال انالف هرم ارين الملس ل طلزوا إل ارنهول امسن اله عليه وس 
مقالوا يا نى الله : إنا إن غزونا مك أغارت طئ' على نسائنا وأولادنا وأنمامنا » 
كال للم 08 ل الله صل الله عليه وس قد أنبأنى الله من أخبارم وسيفقى الله عتم . 

واختلفت الروايات بين قائل بصدتهم فى الاعتذار» وقائل يكذبهم فيه » 
وظاه كلام ا.ءن عباس أنهم صادقون فى اعتذارهم » وعليه يكون امراد بالذين كذبوا 


لله ورسوله جهماعة غيرثم من المنافقين 8 


براءة ] تفسير الراغى الما 


( وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ) أى وقعد عن القتال وعن المىء للاعتذار 
الذبن أظهروا الإريكان بهما كذبا و إيهاما على غير اعتقاد صادق ء قال أبو عمرو بن 
العلاء : كا ن كلا الفريقين مسيئا » قوم تكلفوا عذرا بالباطل وعم الذين عنام الله 
له : ( وجاء العذرون ) وقوم تخلفوا من غير عذر قنمدوا جرأة على الله تعالى م 
9 الكذبين و بعض المعتذرين بقوله : 1 
20 الذين كفروا منهم عذاب ألم ) أى سيصيب الذين كذءوا الله 
ورسوله من المتافقين والَكاذيين من المعتذرين الذبين فى قاو .هم عرض - عذاب ب أل 
دما الام 


عليه راودا وَأ 0 ا 3 حَرَن ألا يدوا ما يقن 60 


1 5 السبيل سَُ لذن 00 ذ وك 


0 و 1 ١ح‏ و ان ل نر وريه 
الخوالف طم الله “ على 0 


9 


بعد أن ذكر العذر ين والذين كذها الله ورسوله » وذكر وعيدهم على سوء 


0 ل 0 ثلاثة أعذارها مقبولة » ثم أردف هذا بذكر 
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الإيضاح 


) ليس ل الجبعقاء ولاعللى ا مرذى ولاعلل ال لاجدون م يتمهون حرج إذا' 
تصحوا 7 له ورسوله ا( أى إن التكليف بالغزو ساقط عن 4 هنا ثلانة 

)0( الضعفاء وم دن لاقوة له م فى أبدائهم مكنهم 53 والسحزة 8 
والنساء والصبيان وذوى العاهات التى لاتزول كالكساح والعمى والعرج . 

6 امرخى وثم من عرصت هم ان لاشكنون معهأ من المهاد 34 وعذرم. 
ينتهى إذا شفوا مها . 

(*) التقراء الذين لايجدون ماينفقوت منه على أنفسهم إذا ماخرجوا ». 
ولا ما يكنى عياهم . 1 

وقد كان المؤمنون يجيزون أ نفسهم للقتال » فالفقير ينفق على : نفسه » والغنى يتفق. 
عل نفسةه وعلى غيره قدر 000 فملوا ف غزوة تيوك . 

والخلاصة لم - إن هذه الأصناف ) لان لاحرج م : أى لاضيق عليهم. 
ولا إم ف قعودثم عن المهاد الواحب على شرط أن بنصحوا َه ل : أى تخلصوا” 
له فى الإيمان وللرسول فى الطاعة بعمل كل مافيه مصاحة للا مة الإسلامية ولاسما؛ 
الجاعذين متها مر | من كتان السر والحث على البر ومقاومة الحائنين فى السر والجهر .. 

روق مس عن 2 عم الدارى 9 رسول الله ص الله عليه وس قال : م الدبن. 
بالتصيحة قالوا ل.. 0 : لله واسكتابه وأرسوأ له ولاعة لين وعامتهم». 

وروى البخارى ومسل عن جابر قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على. 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم . 

( ماعلى الحسنين من سبيل ) السبيل : الطر يق ».أ لس لأحد أدنى طريق. 
إيسلكها لمؤاخذتهم » فكل السبل مسدودة دون الوصول إلمهم . ٠‏ 

وقد سجاء هذا الأسارت ‏ كثيرا 2 الكتاب السكريم 4 وهو عام فى كل من 


إبداءة | تقسير المراعى 2 * سمو 


تأحسن عملا من أعمال البر والتقوى؟! قال: تعالى : « بل من 


05-6 ا ركه عند رَبك © . 


وقد تفضل الشارع الك 


5 غازى 0 كان لسانه و يو وَاخذ المبىء 


إلا شدر إساءته 
والخلاصة:-. إن كل ناصح لله ؤرسوله فهو محسن » 00 المناجدة 
امن ]| تاه فى الحرج . ْ 

ثم قفى ذلك بذكر الصفح عنهم والتجاوز عن سيئاتهم ققال : 

( وله غفور رح ) أى وهو سبحانه كثير الخفرة واسع الرجة يسترعلى 
'القصرن ضعفهم فى ُ فى أداء الواحبات ماداموا خلنين التصح له 00 ؛ ويدخلهم 
.فى زعرة امير مان : | 

أما لمنافقون المسيئون فلا يغفر لهم ولابرحمهم إلا إذا تانوا وأقلعوا عن النفاق 
.الذى كان سيا فى :ارتكات هذه الأثام . | 
1 ولاعلى الذين إذا ما أتواك ١‏ لتحماهم قات لا أجد ما ألم ا 1-0 
اقل لير اه عه أر كه إرءا او اعطاق يام ار كشع ون الطالت لقيو ركه رتو 
نان بيطي ننه الحلق”. 0 

أى لاحرج على من ذكروا أولا ولا على الذين إذا ما أتوك لتحماهم على الرواحل 
يوا معك ء فر تجد ما نحماهم عليه » وهؤلاء وإن دخاوا فى عموم الذين لانجدون 
.ما ينفقون لاجهاد لنقدهم الرواحل ‏ قد خصوا بالذكر اعتناء بشأنهم وجعله م كأنهم 
قسم ستقل . ش ١‏ 000" 

( تولوا وأعينهم.تفيض من الدمع حزنا ألايجدوا ما ينفقون ) أى انصرفوا من 
بحاسك وهم .يبكون بكاء شذيدا يصحبه حزن عميق » فكانت أعينهم تمتلى' دمما 
.يتدفق من جوانبها حزنا وأسفا على أنهم لا بجدون ما ينفثون ولام ركبون فى خروجهم 
اتيك [اتعياد فى ملعا" :الث وانطاء عرضاتة:. 


عم الجزء العاشر [ سورة 


روى ابن جز برعن ابن عباس قال: «أعر رسول لله صل اله عليه وس الناس. 
أن ينبمثوا غازين » لخشاءت عصابة من أصصايه به فييم عيد الله سن مغفل الزى فقالوا 
يا رسول الله احملنا فقال : ( والله لاأجد ما أجلم عليه ) فأنزلالله ( ولاعلى الذين: 
إذا ما أتوك 0 يون البكائين: + 


وف روابة 5007 إلا الجلان على البغال 2 وق روابة ميم الوك الزاح. 
ولماء 04 00 من كل هذا 6 هذه ا لغزوة #الكيره 4 ولكن الذن فى الآنة 


وعدم وجود ماحملون عليه يدخل فيه مرا كب التقل البرية والبحربة والهوائية. 
2 هذا العصر 34 وشتحفق العذر يفك ماحتاج إليه منيا فى كل سغر على حونية 04 
و يفقد العذر وحوده 8 

وا بين من لاسبيل عليهم فى تلك الخال ذكر من عليهم السبيل ققال : 

( إها السبيل على الذين يستأذنونك وم أغنياء ) أى إنما الطريق اللوصل. 
لامؤاخذة والمعاقبة بالمق على من يطلبون الإذن فى القعود عن الجهاد والتخاف عن,. 
الغرزووثم أغناء سعطيعون عاد الفذة د واه وزاتحلة :وو اكه 

ثم ذكر السبب فى استحقاقهم للؤاخذة ققال : 

0 رضوا أن : الكررات اواك ) أيترموا لضم بأن يكونوا مع الحوالف. 

( وطبع الله على قلوبهم فهم لايعلمون ) أى وأحاطت بهم خطيام وذاوبهم. 
سبب ذلك من أعماهم ؛ فهم قد رضوا بالمهانة فى الدنيا باتتظامهم فى سلك النساء. 
والأطفال ‏ إلى أن تخلف الأفراد عن القتال الذى تسعى إليه الشعوب والأمم 55 
من مظاهر الى والعار» وقد جعله الدين من أفوى آيات الكفر والنفاق 


براءة) لسار الراعى. هرا 


وأما سوء عاقبتهم فيك فيه فضيحتبم فى هذه السورة كفاء إحجامهم عن الجهاد 
قمسلونء وما أعذه لهم من العذاب العظي واعمزى والتكال فى نار الجحي ' 

اللهم يامقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا لدى هول الوقف والحساب » 
واجعلنا من أخلصوا | العمل فىالسر والتحوى » واحشرنا فزمرة الذين أنعم الله علييم 
من النبيين والصديقين والشبداء والصالهين » وسلام على المرسلين ‏ والهد لله 
رب العالمين . 

وق دكان الفراغ من مسودة هذا الجزء ف الحائى عشر من ذى القعدة سنة اثنتين 
وستين وثليائة وألف من الفجرة عديئة حلوارن من أرباض القاعرة » وله الجد 


أوللا وأخخرا 4 


كم1 


الصفحة 


هرس أخرء العاشر 


م الماحث العامة الى فى هذا الجزء 


المبحث 
الغنيمة . النىء . النفل . 
الحكة فى تقسيم انس . 
القياتك قر متتورية : 
التنازع مدعاة الفشل . 
الملائكة يلهمون الؤمنين ما يثبث قلومهم . 
لله لايحابى بعض الشعوب بنسيها وفضل أجدادها . 
عقاب الله جار على سننه الطردة فهها . 
استعال القسوة مع ناقضى العهود لاءد منه لاعظلة والاعتبار . 
الحرب ليست محبوبة عند الله ولأعند رسوله . 
الاستعداد لاحر ب عنم الارب . 
التآلف من أقوى وسائل التعاون والتناصر . 
حث المؤمنين على القتال . 
من سئن الله أن يكون القلب للصابر بن . 
عتاب الله لنببه على قد 1" نوم بدر. 
أَخَذْ الفداء من عمه العياس يوم بدر . 
رشتني الأهرف فى الإعان و إنذارمم عاقبة انلميانة . 
تارك الشرانة الأبنااسية مخف الديوة ولوقي 


أم اله نبيه بنبذ عهود الشركيق: 


الصمحة 


#هرس الخزء العاشر ماما 


المحث 
الوفاء بالمهود من فرائض الإسلام . 
الأن يتبال المشر كين لأسمات لانة 
ماورد فى عمارة المساحد . 
الأمور الداعية إلى #الفة الكفار . 
غبة الله ورسوله . 
جنوك الدى صل أنه عليه وسيم وسراياه 
بلاد الإسلام فى حى السكفار أقسام ثلاثة . 
الأمور التى دعت إلى قتال المشركين 
ا 
عقيدة التثليث . 
حديث بين عدى ن حاتم واي صل الله علي ول ٠‏ . 
أ كل أموال الناس بالباطل على صور . 
كل مال أديت زكاته فلس بكنز. 
ألا إن الزمان قد استدار كبيئته يوم قلق نالسرا والأرض . 


. إنا النسىء زيادة فى الكفر 


غزوة تبوك . 

أسباب تثاقلهم عن القتال فى غروة العسرة . 

إنزال الملاتئكة مدد المؤمئين نوم بدر . 

الأمر تجهاد الأعداء بالأموال والأنفس . 

عتاب الرسول فى إذنه لمن تمخلف من المنافقين فى غزوة تبوك . 
لنين مق كآن الزيق أن ادن الرسول فق أعر' اللياد الأ شد والاضوال”: 


الفاسد التى تنجم من وحود المنافقين فى الجبش . 


530 #هرس الخزء العاشى 
الصفحة النبحث 
يشل 5 تر بية الله أرسوا له أن ببين المقائق بعد احتهاده ٠.‏ 
14 كان الناقفون تيون قالة السوء عن الرسول واأؤمنين . 
ه01 التوكل على الله حقا يقوم با أوجبه عليه فى شرعه . 
بمد1 أوصاف المنافقين . 
1 رمم للنى صلى الله عليه وسلم فى قسمته الصدقات . 
كنك .مضارفت ال كا 
011 كان الناققون يؤذون النى صلى الله عليه وسل و يقولون هو أذن . 
4 إبذاء الرسول فى شأن الرسالة كفر وفى غيرها حرام . 
٠6‏ من بحاد الله ورسوله فله نار جهنم خالدا فنا أبدا. 
؟٠٠‏ كنوا يستبزنون لله ورسوله ويقولون إنا كنا لاعبين هازلين . 
8 أقسام الولاية . | 
+15 المناققون يعاملون بأسحكام الشر بعة كالمؤمئين الصادقين . 
4 طلب إلى النى صلل الله عليه وس الغلفلة فى معاملة السكفار والناققين تر ببة لم 
وعيرة لغير 3 4 
ا م المنافنين اال الرسول عند منعصرفه من تبوك . 
1 من الناققين من عاهد الله لأن أبسر ليتصدق ثم أخاف . 
الإ ححث رسول الله صبل اله عليه وس على الصدقة فى غزوة تبوك . 
اا ماصيل رسول 9 عل منافق عد اتن أواه 1 
كانه مدان اليدين من الأعر امن 


مم١‏ لاحرج على الضعقاء ولاعلى الأرخى ف التعود عن القتال : 


صاحب الفغيلة الأستاذ الكيير 


1 ظ 0 | ,© 

| مم الى 
متنا ١‏ لشريعط الإسلاميو اللخ لعرية 

بكلي وا رالعاوم سانا 


تيد طبع غالبا كبوأ واد مبصر 


الطبعة الآولى 
مام سس وأققام 


حفوق الطبع محفوظة 


لزه الحادى م 


1 0 31 ص : 2 الا 2 

تعتذروق نكم إذا رَجَعْمِمً إل 6 0 ل امتذ روأ ل ومن 
ار 5 2 ا 2 معلا 1 ر رع 0 1 

قد تكأنا ا من اخبار 0 5 الله عا 2 وَيحُوله 7 


65 
0 
800 
ها 
1 
1 
1 


لفون بالل لك 1 اليم التي را عم تأغر موا عم 
5-6 توا أ 0 عراف كنا الود 0 0 د 


إ. ال لتيب والشهادة ابتكم + 9 كم لون 9 


0 ركة) 3 
د / 5 ١ ١‏ سن 5 
سارها ري لم 

رح المفردات ظ 


الغيب : ماغاب عنك علمه » والشهادة ل نع رفه ء الا تقلاب: : الرجوع» 


5-5 : أى قذر يحب الإعراض عنه . 


3 الجزء الحادى عضر 


المعتى امل 
إلى مؤاخذتهم وعدم الحررج عليهم - ذ كر فى هذه الآيات ماسيكون من أمر النافقين 
الذين محلفوا قَّ المدينة وما حوفا عن غزوة تبوك 0 الرسول صلى الله عليه وس 


سورة 


بعل عودمهم 3 
( ترون ليم إذا رجعم ! 0 أى د اليم ها الؤمتون أواكك 


الذن رعق بان كوا مع الموالف > وعم أختياء أ حصا لاعن رهماء ن التخلف بء عن 

الغو وغيره فن سيثاتهم عند رجوع» فن 0 1 ش 

"فل امعد روا ل من 8 ) أى قل لم أيها الزسول لا 1 

در م أندا وان نظمئن اليك .. 

ا ثم بين السببب فى عدم تصديتهم قال : 

ازقد م ن أخبارم ) أى قد أن 

التى تسرونها فى خمائر؟ وه غخالنة الظوامر» الى عدون ميا ونيا انه اذى 
الذى لاشك فيه » ومن عرف المق لايقبل الباطل ولا يصدق الكاذي: 

وإنها قال تبأنا ول يقل نبأنى إعاء إلى أنه أمره أن ينى' بذاك أسمابه وم يكن 

هذا النباً خاصا به ؟! أن اعتذارم لاجميع يقتنى أ ن يكونوا كلهم عالمين بها فضحهم 


1 


ا" 
3 آنا وحيه إلى 2 عض ل أخبارم 


اله به ؛ وى هذا م من التشبيرتوم وأنلرزى للم مالاخفاء فيه . 
الدشيدل إماغل إصرارة الناة أو على التو 5 إل 00 ال 

لذىسيدل ؟ على 2 0 3 بة إلى ربعو قوالم 
قلا يعتد مها عنما كدقوها الأجان» ذإن أتر تنم وأنتم 3 رابك وشم بد لنت عام 


ل 
بصالاح طويتم 14 فان ل يتعبل م م ب 003 ويغمر لج لك حوبت 3 و يعاماتام 
5 أ 0 


ماءى]؛ مير الراغى. 6 


الرسول #خالسائن يد سوق" لذن اكلهؤ! وسدكرا وشيلت ل أعماهر يذلك » 
ا 2 تم أبت .إلا الإصرار على النفاق و إلا الاغتاد ص رواج سوق الكذب 
علك الأعان الى افونا فسينائل؟ ارول اا الله به م جبادم والاغلاظط 
97 كابخوات» التكفار الجاهر ين .. 

3 . :وق هذا إعاء إلى الرغيةافى تو يتهم جين سنوي الفرصة‎ ٠" 

4 > (ثم تردون | إلى عا م الغيب والشهادة فينبم. عا كا تعنلون ) أى ثم تردون 
وم اقيامة إلى عا لذيب والشهادة الذى يع مااكشنون وما يرون + فييك نعافة 
2 0-1 تعملون” ور زيكا عليه عا ستحقون ل 5 0 رم 
فى هذه السورة وفى غيرها « إن للناقِينَ فى الك الا 1 من لاز 6" ١‏ 

وفى الآية إعاء إلى أنه ينبت الى كل مز منه من اذنب أوة تيل وقد 
فى الحديك م إياك وما تدر مدع 7 

ا مط ين خا لقره ل ا يي ار 
زه عون اه السك إذا اقلم إليهم لتعرضوا عنم ) أى سيو كدون لص 
0 ما حلفون به به من كاذب الأعان إذا انقليئم ا ورجعم الم عورا 

ا على تعودم مع انين ., ن العجزة وانساء والأطفال 
دغل ابل بانة ونال 4 0 

( نأعرضوا'عنهم ) أ فأعرضوا غنهم أعراض الإعانة الحقيرء لا إعراضن 

لصفح وتبول' العذر: روى مقاتل أ ن البى صل الله علية وس قال خين دم اللديثة 

0 ا ,ولا تكاموجم » . ا لح ياك 
م علل هذا | بقوله : ' 5 1 

| ( إنهم رجس ( أى إن فُْ ا قذر 0 يجب الاسؤاس منه خوف 

رباك عدوقهة ‏ وميل التفور هك عرز ماعن شوب ان النظيف . من الأقذار 
الحلية التى .رما تضييه إذا لم يحتط لها" ا 1 


5 الخزء الخادى عشمر |رسوزة 


'.( ومأواهم جهم خجزامنها كانوا يكسبون ) أى:وملجؤم الأخير نار جيم جزاء 
لم عا كسبوًا فى الدنيا من أعمال النفاق وغيرها تر قروم ( وذادم رجسا 
عل رمم ٠١‏ اه ٠‏ 0 
ردقا كد فاته ان 0 و 
( يحلقون لم لترضوا عهم ) أى يحلفون لك لتستدهوا ماهم بظاهر 
إسلامهم » وهذا م الع راض لدوم فلا حضة هم من إظهار الإسلام سواة + ود كان 
إسلامهم عن يقين واعتقاد لكان غرضهم الأول إرضاء الله ورسوله . 
.( فإن ترضواعنهم فإن الله لابرضى عن القوم الفاسقين ) أى فإن ترضوا عنهم 
كا أرادوا » وساعدهوهم على ماطلبوا فإن رخا عنهم لاتجد.هم نفما. » .فن الله 
ساخط,علهم إسبب فسوقهم وخروجهم عن أمره ونبيه . | 5 
وفى هذ! إعاء إلى نبى الخاطبين عن الرضا عنوم والاغترا عاقيم الكاذة 
وأن من يرضى عنهم من الؤْمنين يكون فاسقا مثلهم محروما من رضوان الله * وأن 
من يتوب هتيم ويرضى ‏ الله ورسوله. مخرج. من. حدود سختطه ودخل ف حظيرة 
مرضاته.ولا يهل حينئذ فاسقا . ا 2-0 0 
. روى عن ابن عباس أن هذه الآات نزلت 50 قيس ومع إن قشير 
وأتحاءبيا من النافقين وكاتوا ثمانين رجلا » أمر اللبى صل الله عليه وس المؤمنين 
لا رجموا إلى المدينة بألا ١‏ يجالسوم ولا يكلموم .وال قنادة : إنها تزلت ف عبد الله 
ابن أبى فأنه إحلف للنى صلى لله عليه وس بعد عودته | ألا يتخلف عنه أبدا وطلك 
3 ترطى عنه 1" يفمل . 0 


5 2 8 5 : 
الأغراب أَحَدُ كر وَنفأقا وَأَجْدَ ذلا 0 | دود 02 
نا وَسولِهِ. وَأ ء عليم ا 0 ومن عراب من تخد 
ما بقن مَذْرمًا و 6 الدوام- عي .واعىة: السوئون. 250 


3 7 دم لأغاب م يواْمِن بالله وَاليْم الآخر وَِدَجِدِ 


5 ٍ رمتو 8 أقه 0 دحيم د 


شرح 0002 
الأعراب :اسم ليذو المرب» واحذه أعراى الاق أغراية ارك اسم لهذا 
الجيل الى ينطق بهذهاللغة ندوه وخضره : واحده عر بىء والمغرم: الغرامة واالحسران» 
من الغرام متى الملاك , والدائرة : ماحيط بالتتىء والمراد مها مالامحخيص ننه من 
تضار يف الأيأم ونوائيها التى تحيظ شرورها بالناس ء والدائرة أيضا : النائية والصيبة ‏ 
والووء: اسم لما يسوء وبضرء والقربات : واحدها قرية » وهى فى اممزلة واذكانة 
كالقرب فى المكان والقرابة فى الرحم » والصلوات : واحدها صلاة» و براد بها الدعاء . 


اللعنى الل ” 


ا 0 5 ا بين في هده ايلك 


09 باخ : 


١ 0‏ م لابلا دود ال اط رسي 


ع إن طيومة البنراوة اقنضت أمرين 0 : 

(1) إن كفارم وماقيم 06 وق م د لمر 
ولاسمنما من غيم 3 ف الدبية نيم أغلظ: إطياعط :وأقسى قلوبا سجرن ع 
أعيارم فى رع الأنيام وجمايتها :من ضوارى الوجوش . ا لوهم بحرومون من العلوم: 
الكسية والآداب الاجياعية . ْ 


1 انيم أحق أجك من أع لير 55 لي تلود د ماقا ك2 5 


وح ل 
(و نامى صا 
سم ) دلو 


هر 


10 الهدى والبيئات.فى كتابه وما آنه من االمكة التى بن ها تلاك الحدود 
نارة بالقول وأخرى بالفمل . : 0 
| وان شامة اق الدرنة 0 حوفا لفون عنه ايكتاب حين هه 0000 1 
ستته فى العمل به » وبرسل عاله إلى البلاد الى افصيحت يبلغون الذ ان اران" 
وحكلون به وبسنة رسوله المييئة لهب وكل هذ 00 
تمكان الجهل فيهم أ كثر وال المميشة البدوية لت 
:روي أبتملود والبييق عن أنى ره تلزنا 02 الا ؛ ومن 01 
غفل » ومن أت واب ب السلطان افتتن.ء وماد زداد أجد من سلطانه قر باء إلا 'ازداد 
من الله بدا » ذإك أن , السلاطين قلما يرضون عبن .يصارحهم | القول ويؤترهم بالنصح. 
ولا بزداد قر ربا منهم إلا اأراءون الذين بوهم عل ريتوت علهم بالياطل ٠‏ , 
(٠‏ .والله عل 0 أى وا سبع الع ككون عناده ه وأحوالحم من ن إعان. وكتن 


وإخلااص وشفاق 08 نام ا 0 95 2 جزائهم من 2 م * 


001 


أوعذاب ألم ؛ 

> الأعات ا يعفة ماق ترما لاه ومن لم راب 3 كنوا. فقون 
أموالهم فى الجياد ر اوقة 4 وسدون اك من الفارم الى نج عكار نا 
طوعا أو كرها لدقم الكروه عن أنفسهم أو عن قومهم ولا منفعة هم فها لا فى الدنيا 
وهو واضح ولاق الاخرة لأنهملايؤمتون بالبمسثة قال الضيحاك : قا امد وعطان, 

( ويقربس 8 الدوائر ) أى ينتظرون أن نحن 8 ات الزماك وأخيداثه الى ' 
تور بال زيط ب م ؛ فتبدل قوتكم ضعفا والتصارم هزبمة + فيستريحوا من أداء أد! 

هذه الغازم الكء لذ يستضنون عن إظهاز الإوسلام نفاقا »وقد كانو! يتوقمون ظهور 
الشركين والنيود غلى الؤْمدِينَ» فلما أعيتيم الحيل صاروا 0 انى مق لله 

عليه وس ظنا منوم أن الارسلام وت عوته . | 5 

(غليهم كائزة النوؤء) هذا ع ا 5 أى:غليهم 


براءة ] : تفشؤ المراغئ 2 : .1 


وحدهم الدائرة السوءى حيط م دون المؤمنين الذين بتر بضؤلها 0 ؛ ولمس للمؤمنين 
عاقبة إلا ماسي١‏ ماسره وريم . وما إسوء أعداءم من خذلان وخيبة! 
وتعذيب طم فى الدئيا قبل.الآخرة | ْ 

( والله سميع علم ) أى الله سميع الما يقولونة مما بين دعن شعورهم واعتقلدم ش 
فى نفعاتهم :إذا يخدنوا ذلك في مأ ينوم غلم عا تشغرونة من نامرأ زائرهم الى حخفونها » 
وهو سيحاسبوم على مأشمع و بعل من قول أو فمل وسيحز يهنم انه 

سك أن بح فال لباقت عق 0 اعد اعوالا للؤنين 'الضادقين: 
ل ا الآخر)أى ومن الأعر ,أب مره ونداة 
يتيك له القرة وكال التمرف ف السكون #واليوة الآ الذى ارق نه كل ني ١‏ 
عما كنبت ء قال مجاهل: ا له 0 
اين إذَا مَاأتَوْكَ لِتَشلهب » ْ 3 : 

1 9 ما سد ا تالرسئول) أى يتخذ . مأبتفقه وسيلة ا زين: 
)0 القربات والإلق عن الله تمل جنته . | 533 01 
09 فك باداق اأدعيته » إذ كان النى ل ل علي وس 0 

للمتصدقين و يستغفر لهم : ول تجى' فى نصوص الدين انتفاع أخد اقل كيرد "إلا العا 
وما يكون المرء سدبا فيهكالواد الصاح والسنتة الجسنة م 
.. ميت الصلوات الشمرعية بهذا الاسم من قبل أن ادعام (وهوالمنى الغو ها) 
عر روه وعيا وسريها الذى يد سيق عق العيودية عل أ جرمصا ا ا 
وقددبين اله جزاههم على ما انطوت عليه نفوسهم 07 الا 0 
النية فى الإنفاق فى سبيل الله شير بقبُول نفعتهم وإنابتهم , علمها فقال .: 
(ألاإنها ل أذ لك ل اد اله وأثياعلها 
عا وعد نه قوله بزذ' العا نوراق وليه امد كي بروار يوأ جه جا 


5 الجزء الحادئ عشبر |سورة 
( سيدخلهم لله فدر دنه ( أى سيرحمهم الله وحجته اتخاصة عن رضى عنهم 3 
وى هدات يهم إلى اله" اط امسق الدى بوصطا هم إن جنات العم 4 والمراد بادخاهم 


د تكون محيطة بهم -95 وهم مخمورون فيها 4 وهذا أبلخ ف إثباتها 


حل 0 يراغ رتكا لمن 4 , 
ري م 0 تار ورج أن ا 0 


1 
0 


0206 


بإِحْسَان رَحِىَ ا ٍَ 0 عَم أعََ هم جَنّات تْرِى مح 
ل لذ خالدئ يفا بدا ذات افر الم 07 انحوي 

لْأَعرَاب رن ومن : أهْل المدينة عَرَدوا طق النفآق لاتشلم 
خز تل سشتيم تيون | إِلَعَذَابِ ١‏ عَظمر 3 )٠١‏ وَآحَمُونَ 
2 فوا ويم خَطوا لا خلا ما حرسي عسَى قم أن توب علي 


شرح لوكا 0 


رطى الله غنهم : : أى قبل طاعتهم » ورضوا غنه أى جا أسخ عيهم من 8 


الدابوية والدينية ؛ ومردوا أى روا وخذقوا . 


١‏ الى لجلا ا 


عد أن 5 3 ال ا ا قربات : كى 


على ذلك ب منازل أعلى من منازهم» وفىمنازل السابقين من امهاج :به والأبصمار. 


وَالسَابِقُونَ لأولون 4 نَ الهاجرين ولا نصّار وَالِنَ بشو 


واه 1 ٠‏ اتفسير المراغى 0 


مذ دم ال طائقة من الباين فى قر الخيع مريت عل التقاك لوت كونه 
وحال طأئنة او سس الممزلتين طني العمل داراو م 
التو ولنغران من وج8:. 


الإيضاح ' 


( والسابقون الأولون , من المهاجر بن والأنصار والذين ن اتوم عاذ 2 و 
الله فى هذه "الأب ثلاث طبقات من الأمة هى خيرها : 

)١(‏ السابقون الأولون من المهاجر ين » وهم الذين لجر نط ل 
وقدكان المشركون يضطهدون المؤمنين و يقاتلونهم فى دار الهجرة وما حوها ولامكنون 
أحدا من المحرة متىكان ذلك فى طاقتهم » ولا منحاة للمؤمنين من شرهم إلا بالفراز 
أو الجوار» فالذين هاجروا فى ذلك لمق كوا من الؤمنين إلصادتين » وأفضل مؤلاء 
الملفاء ال, رابعة ثم العشر ة الذين بشرع النى صلى لله عليه وسل بالجنة ٠.٠‏ 

(؟) السابقون. الأولون من الأنصار» وهم الذين: بايموا النى صلى اله عليه وس 
عند العقبة فى منى فىاذر” الأولى سنة إحدى. عمرة م الرمثة وكانوا سبمة ع “وف اليه 
الثائية ؛ وكانوا سبعين رجلا وافرأتين . ش 

م( الذين اتبموا هؤلاء الابقين الأولين من المهاجر بن والأتصاز فى الطحرة 
والاصيرة حال كونهم محستين فى أفماهم وأقواهم فإذا اتبموم فى ظاهر الإسلام كانوا 
مدافقين مسيكين غير محسئين فى هذا لبا ؛ وإذا اوم عسنين ف بش ملم 
ومسيئين فى بعض كانوا مذ نبين .. 00 ش: 

( رن الله عنهم ورضوا عنه ) أى هؤلاء يما زق الله غنم فى عار 
وإسلامهم» فقبل طاعتهم وتجاوز عن زلآتهم ه: وهم أعز الإسلام وتكل بأعدائه 

فن المشركين وأغل ل ا ل ا 
أقذم من الشرك وهدام من الضلال وأغزهم بمدالفل وأغناهم بمد الفقز . 


3 أسشزء الحادى .عضر 1 سوره 


( وأعد هم جنات نخرى تيا الأمبار خالدين قم بذ ذلك الفوز المتيم.) هذا 
الوغد 0 تقدم فى اراق اسائقة وهنو الشورة وكيرها ولخعلة أن..نضي الجنة 
اتقالد بين روحانى و بدنى فوز أعا فوز . 
وافلاصة -- إن هذه الطبقات الثلاث قد استبق أذ رادها الصراط » وشهد لهم 

رهم بالمغفرة والتجاوز عن > نا عاذ يؤثر ثرفى كال عانم 


يد 
1 1 ىع 2 لان 0 
" لاله تطراً عل 20 بإمامة 2 3 


وعد ان نين كل نك لت ميات الثلاث ورشاه عنبم - نين حال مننافق 
أعل .المديئة ومن حوطا قال ْ ْ 


0 00 أ ل الدشة م, ردز اعا ى الناق) أى 


إن بض الأعزاب الذين بول مناققون,: 

٠‏ الالبغوى والواخدى : هم من قبائل الجهينة ود زينة وأشجع وأسلإوغفار» كانت 
منازهم حول المديئة: » :وذلك لا نع أن يكون فم مؤّمنون صادقون دما هنم النبى 
ضل الله عليه وس ومدحهم ؛ فد روى الشيخان عن.أبى هريرة ان النى :صل الله 
عليه وس قال 0# يفن والا سان شي و بل وأشجم: وكفان مواق ماقمل 
ورسوله لاموالى ط غيره» » وعنه أيضا أنه صلى اله عليه وسلم قال. دابل الها اله 
وغفاز خفر الله + لني ال د : قالها اله تعالى » : 

٠‏ "وكذلك من أهل المدينة نفسها ناس منافقون. من, الأوس 5 درج سوى مل 
أم اله رسبوله مهم ى.هذه السورم. جما صدو ميم بن أقوال وأفما لى تتاف الوعان..... 

هؤلاء وهؤلاء مرنوا على النفاق وحذقوه حتى بلغوا 'الغاية فى إتقإنه » فلا إشعر 
أحد اذم يتقون جميم الأمارات والشبه التى تدل عليه. 1 0 000 , 

0 بلي بحن 'تملمهم ) أى لاتعرفهم أيها الرسول الكرع فتك ودقيق 
رسك لو ا من 0 ؛ 0 أعيالهم 


9 0 


لآب 


بماءة | . اتفسير الراغى ' ١‏ 
1 و" ل 5 2 0 2 
0 أله اضعما مهم وو نشاء لأرينا كي فلع ر كتوم باهم وَلْتعِرٍ فنهم 
كن قل » ظ 


وهؤلاء لم يعلنه الله أعيائهم ولافضحهم بأقوال قالوها ولا بأفمال فملوهاكا فضح 
غيرم فى هله السورة اه تحامون عا يكون اشجهة ق إعانهم ء« وضررثم مقصور 
عليهم لايعدوجم إلى سوام 
واللكة لاإكاننا عاك أن يعلدوا مم:أتفسهم أن الله علم يما يسرون من 
2 
نفانهم. 0 ونحدروا ان يفضحهم انك فضعم 5 اهم 04 وليتوب منيم من توب قبل 
أن يحل بهم ما أوعدم به رمهم بقوله 
) يي عرتين بردون إلى عدذاب على 9 أى سدم ديهم ف الحياة الدننا 
هرتين : : أولاما مأيصييهم له من ف لمعا لعب وانتظار الفضيحة متك أستارهم ٠.‏ وتاننتبما 


الام | اموت وزهوق 6 وهم كافرون : وصرب الماك حي وجوههم وأدبارم 


فى ذلك الحين » 3 دون يم القيامة إلى عذاب جهم وبكس الأصير . 
واتخلاصة - إنهم يعدبون فى الدنيا بالعذاب الباطن بتو بيخ الغيائر وعذاب 
موف من الفضيحة على رءوس الأشهاد فى الظاهرء ثم عذاب النار و بئّسالقرار. 
وجملة القول- إن المنافقين فريقان : فريق عرذوا بأقوال قالوهاوأعمالعملوهاء 
بول دوا قل التفاف ووه زم يق قد ار بشىء يستتكره منهم . 
وهذان الفريقان بوذا ن ف كل 0-6 هق من قطر من ٠‏ الأقظار إلا فح أهاد 
بأعوان وأنصار منهم يزعمون أنهم يخدمون أمتهم من طريق استئالة “الذاصب 
واسترضائه » وأنه لولامم لاجى فى ظامه - حقوق الأمة ول يقف عند حل.» ومنهم 
من تخدمون المستعم رين خدمة حفيّة لاتشعر بها الأمة لأنهم مرنوا على.النفاق . 
وأشد المنافقين مرؤذا على النفاق أعوان اللوك المستبدين :الذين “بلبسون الباطل 
: ان الك واروعرنه ئُّ ف عن الامو دون لآو اكاك الوك 7 00 


( واج رون اعترفو دريو لخلطوا عملا ح الحا وخر سكا ) أى وهناك : 


1 الحزء اتقادى عشر [ سورزة 


آخرممن حولم من الأعوان ومرتأهل الدينة ليسوا منافقين ولامن السابتين 
الأولين » بل من المذنبين الذين خلطوا الصالم من العمل بالسبىء منه » والسينء 
بال الح م فك و من الصاكي' لعن ا الفأسىين + نهم ول 5 نوا وعملو 
ْ 

الصالحات واقترفوا بعض بعضص الا ان تخلفوا ع ن الأروج إق ع روه ة تبوك دن غير 
عدر تيح 5 يستاذنوا كاسكذان 0 رتابين وم يعتذروا بالكذ ب كااناققين 0 غم كا وا 
حين قعودهم نامي لله ورسوله شاعر بن بذ لوبهم حائفين دن رمهم ٠.‏ 

وقد بسن سيبحانه حالم بقوله :. 1 

( عسى الله أن يتوب عليهم ) أى إنهم حل الرجاء لقبول الله و ينهم بتوفيقهم ٠‏ 
للتوبة الصحيحة التى هى سيب الغفرة والرحمة .و إعا يكون ذلك بالعل بقبح الذتب 

7 : م : 

عنه بباعث هذا الال» والعزم على عدم العود إلى.اقترافه » والعزم على العمل بضدذه 
لمحو أثره من انقسة 5 

3 علل هذا بقوله. 

عرس أى أنه. ا ينهم لأنه كثير المقفر: 5 فلاف 0 


سع الرحنة للمحدنين : 
عه ابن 52 - يق ا م سم 0 ل “عن 2 ره 
وق معتى الآية له : «وإنى لغفارٌ لمن تاب وَامَنَ وَعْلَ صا كا م امُتدى» 
جم ل ٍ_- ' 0 ع 
وقوله':'« إنارحة .الله قر يب"من المحسنين 3 


قال جماعة من الملماء : إن .هذه الآبة أررجى آنة :فى القرآن فى توقع رحجة الله 
للمذنبين الذي يحترحون السيئات ثم مم و يقلعون عن ذنو بهم .. 

.روى البتخارى عن سمرة دما ن الننى صل لله عليه وس قال :غ أتاتى 
اليلة ( أى فى النام ) لكان فابتعثائى فانتهيا بى إلى مدينة مبنية لين ذهب ولبن 
نضة انا وال خط 2 اليخلن احيونا أت دوق ادم نا كاده 
قألا لمم اذهيوا قتعوا فى ذلك الهر » فوقعوا:فيه ثم رجدوا إلينا قد ذهب ذلك السوء 


براءة] تفسير المراغى ١‏ 


عنهم فصاروا فى أحنْ صورة ».فالا لى هذه جنة عدن وهذا منزلك » قالا وأما القوم 
اذ ن كائوا شار منجم حدن وغطظر ام خاطوا عملا صاطًا وآآخر سيئا 
قد تجاوز الله عنهم » . | ١‏ 1 

ولاخك أن هنذا شيل فى الرؤيا لتحميل العمل :الصاط للنفس وتشويه العمل 
القبيح لها » ولتطهيرها بالتوبة وصالح العمل حتى تكو ن كلها جميلة وأهلا للسكرامة 
بعد أن تب كلها فى الصورة ات علمها قبل التوبة » وقد شبه النى صلى 
لله عليه وس الصلوات الس بنبر جار يفيض على عتبة الإنسان كل يوم خمس مرات 
ل بق ليها وسنا أوتذراء ٠‏ وق الحديك : «أتيع السيثة المسنة تمحها » . 


حا سور حر ل م ص ام 

صَلاَنكَ سكن" للم وَالله يع عَلير” )٠١١(‏ أ" تشانوا أن الله هو 

9 2 5 ع .2 ا ا 

قبل التوتبة عن عبآده وبَأخذ الصّدّقات وَأَنَ أله هر التدَابْ ا - 
2 ا ل ما الع .اس دار 


)0 وَقل اعملوا فسكرّى الله عا م سول وَأ ونون وَسَعردُون 


امه اروم 0 كنم تَنتلون )1١(‏ 


الصدفة : ماينفقه المؤمن قر بة لله » وال كيةه من قوطم رجل زَئ : أى :زايد 


أميروالفضل قاله فى الأساس » والصلاة : الدعاء » والسكن : ما تسكن إليه النفس 
وترتاح من أهل .ومال ومتاع ودعاء وثناء ٠‏ 


المحنى الل 
جاءت هذه الآيات فى بيان 'فوائد صدقة الأموال والحث عليها وقبول التوبة 
من قضّر فى الجهاد فى سبيل الله بماله وتفسه . 


13 الجزء الجادى عشر |[ بورة 


ف ا أن اال وأحابه (عمن قفاوا ظاما وساف كه ) عابو" 
إلى رسول الله صلى الله + عليه وسلم حين أطلقوا ققالوا با رسول الله هذه أمؤالنا قتصدق 
مها عنا واستشفر لنا قال « ما أءرت أن اخذ من أموالكم شماه تأنزل الله ( خذ.ن 
أموالهم صدكة تطهر ' وذكهم بها ) لما ولك أخد اقاف من أموالهم قتصدق 
به علوم . ا 000 ش 

وهذا النص و إن كان سيبه نخاصاء عام فى الأخذ » يشمل خلفاء الرسول من 
عله وين ندم من أله السلين 4 وق الأخود سيم وق الدمون الوسرون ومن 
ثم قاتل أبو بكر الصديق وسائ الصحابة مانعى:الزكاة من أحنياء العرزب حتى أذوا 
الركاة كا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وس وقال اواك امم 
'عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صل لله عليه 50 عللى. منعه » . 


الإيضاح. 


(خذ من أمواهم صدقة 7 57 الزسول من أموال 
"هؤلاء ومن غيرهم من سائر أموال الؤمنين على اختلاف أنواعها من نقد وأتعام:وأمواال 
نجارة » صدقة بمقدار معين فى الزكاة المفروضة 3 مقداز غير معين فى زكاة التطوع 
تطهرهم 1 دنس البخل والطمع افده فل انر 000 أنقسيم 
بها وترفمهم إلى متاز : لاد أ بفعل اللبرا أت “حتى يكونوا أهلا لدمادة الدنيوية 
لازي 3 1 ا 

ول د :اكه إلى الله فى قوله : و 3 08 ) الله 0 م 
ا 0 ' من أحَد أ أبداء ولسكن اس قن شاد أنه الحا الموفق 
عبد لعل اا 0 بد تقسه وتصلح.) 0 

وأسبت إلى رسول الله فى .هذه الآية ف قوه : 2 5 ا رك > ف الاين 


2 3 هه 3-6 سلا سار 
وسو ب 8 50 م آيأته قِ 1 3 3 00 المحتاب , 4 وا 56 ع« 
1١‏ 


راءة 1 : تفسير المراغى. ١‏ 


لأنه هو الربى المؤمنين غلى ماتز كو به تفوسهم ويملو قدرها باتباعهم سنته العءاية 
والقولية و بيانه لكتاب: الله ؛ فهو القدوة الحسنة هم . 
55 إلى الفاغل ا فى نحو قو ٠.2‏ « قد فلح مر كأهَا د ا ت* 
دَسَّاها » وقوله :دق هلم سس 00 0 أ نم رَبك قصل » لأنه قد ير 
ا كن نيا 0 زكاتها من صدقات و 0 7 0 البد. 
وأا النهى عن تزكية الت ف قوة : دلا اه هر آعم 4 


0 1 لالت كنا يم 00 0 


0 


اناكو تزكية النفض بدعوى اللسان ققط دون عمل بو ندها . 


( وضل عليهم إن صلاتك سكن هم ) أى فادع أمها الرسول المتعندقين 
زاف هم فان دغاءك واستغفازك سك كن طم يذهب به ادراب تفوسهم وتطمةن 
قاو ميم بشنول « وبهمء : ويرتاحون إلى ا الله صذقاتهم ب اخذك نا وونهها 
لمر قر 0 
والميلاة من ال 3 عباده رحتة طم » ومن ملاتكته استخفاره 5 قال عاك 


«إن 000 0 النَى» يغبا دين ا 8 38 


وم من الؤمئين على النبى صلى ال علية وسم دعا وحم اله عا أمرثم نه 2 الضللاه لوك القشيد 


ش الأخيركالدعاء ١‏ 1 لور( الله 0 هذه الدعوة النامة والصلاة الا 2 أت عدا الوسددلة 


والفضيلة وابفثه المقام امود الذى - إنك لاضلف الميعاد » 


#وإجابة 34 ع 1 0 مم ملا ا صهم ف صدقاتهم وطيب 0 مها 2 


عا فيه المير والمصلحة هم وهو الذى تيمم علا 8 
وقد زوى البخارى , ومسل عن عبد الله بن أى أو 5| : كان النى صلى الله 


وعلم 


عليه وم إذا أناه قوم يصدقتهم قال : « اللهم صلل ؛ على فلان » فأناه-أ ألى بصدقته 


01 


قال :م اللهم ص على أ 1 أبى أوف . 


زفية 


مم١‏ أسخزء الحادى عشر [ سورة 


وفى هذا إعاء إلى أن المراد بالصدقة مايم الفريضة وغيرها » وإلى أنه صلى الله 
عليه وس كان مواظيا على هذا الدعاء 3 ددن ثم قيل إن هذا عير 0 وهو 
3 0 أ عليه وسلٍ . 


فوائد الصدقات فى شام ام الإسلاى 
الضدقات تطير لقنن الأقراف م ارعايل البخل » والدناءة والأثرة » والطمع 
والجشع » وتبعدمم عن أ كل أموال الناس بالباطل من خيانة وسرقة وغصب ورباء 
وغير ذلك . فإن من يتعود بذل بعض ما فى بده أوما أودعه فى خزائته فى سبيل الله 
ابتغاء مرضاته ومغفرة ذنو به يكن أرف نفسا من أن يأخذ مال فيره بغير حق » و إذا 
طيرت أشن الأو اد وزكت بالعلم والتقوى :وما ثمرة الإيعان لهرت سماعة المؤمنين 
من: أرجاس الرذائل الاجتاعية التى فى مثار التحاسد والتعادى والبنى والعدوان 
والفتن والحروب » فان الأموال قوام اخياة المعيشية للفرد ا الجتمع » فهى مثار التنازع 
والتخاصم » ومن ثم أوجب الدين على أصماب الأموال من النفقات. والصدقات 
ماجءل الثروات وسيلة للسلام لا إلى الخصام . 

وقد جمع الإسسلام بين مصالم الروح والجسد للوصول إلى السيادة فى الدنيا 
27 والسعادة فى الآخرة » فهو وسط بين الييودية الفرطة فخ انال + والعراية 
7 رق الروحانية الزاهدة »5 نأ مقاصده الاوصلاحية فى الاجتاع البشرى هدابة الناس إلى 
6 سي لانت النول فى امد المال ليبتعدوا عن شر طغيان الأغنياء على النقراء » ونصوص الدين 
وحررية فى هذا الباب فى الغاية تى لابطمح مصلح فى التطلع إلى مابعدها » وهى هادمة 

1 و تغط لزاعم من يفتات على الإسلام من أرباب الجهل والهوى ٠‏ | 
رع وموم رصعل . وقد فرضت الزكاة المطلقة فى أول الإنملام وكانت اشتراكية». والباعث عليها 
مودسرا القلوب والغمائر لا !كاه الحكام» ثم جعات معينة. حدودة عتد ماضار للإسلام دولة. 
ررك وسر الوضم الأول أن جماعة المسلهين فى مكة :قبل الطحرة كانوا محصور بن » 


نماءة | تفسسس المراغى 1 


ومنهم الموسر والمعسر وصاحب الثروة وذو الفقر المدقع » فوجب أن يقوم أغنياومم 
بكفالة فقرائم وجوبا دينيا إذا كانت الزكاة المعينة لاتكفيهم .. 

ولاشك أن الأسس الإصلاحية للمال التى وضعها الاإسلام لاينسنى لأقدر الأم 
المالية فى. العصر الحاضر أن تضم خيرا منهاء انظر إليه تره حرم الربا والتهار لما أنهما 
بوجدان التنازع ادم كر النان و إن كان هنا تنش المكاسن 2 وأوجب 
الجحر على السفهاء فى أمواهم , صيانة لها عن الضياع فيا يضرم و يضرأ متهم » وفرض 
النفقة :الزوحية والنفقة على:ذوى القرانة من ذوى الماحة ». وذم الإسراف والتبذير 

والبخل والجشع والتقتير ومدح القصد والاعتدال فى النفقة على النفس والميال » 

وأباح الزينة والطيبات من الرزق بشرط اجتناب الإسراف حفظا لاثروة من الضياع 
و يُمدا عن الأمرا اض والأدواء البدنية » وجعل زّكاة النقدين الواجبة هى ر بع العشى 
أى لبي وهو أوسط رب تدفعه المصارف المالية لمودعى نقودهم فيها للاستغلال . 

انقلن: إلى الثروة 7 مصر نقدا وتجارة وتأمل مقدار ريع المشر الواجب فيهأ 
فى كل عام لفقرامها ومرافقها العامة » نم قدر فى نفسك إذا ى قامت بالواجب الدينى 
علمبا فى ا ام أو شقاء بين أفراد الأمة » حل تتصور أن 
تنتشر فمبا الأماض المعدية أو ؛ 5 بم على أنرادها الجهل ؛ أو ترتكب فبها جنايات 
السر“اق وقطاع الطرقات وكوف اانه والند رن افد أن اراب عل ذلك 1/5 : 

وقد جاء فى الكتاب والسنة الترغيب فى بذل امال فى سبيل البر وجعله علامة 
من علامات الاإعان الموجبة لثواب الر-هن والدخول فى غرقات الجنان » ولم يجىء 
مثل ذلك فى أى نوع من أنواع البر وضروب الإ<سان . 

( ألم يعاموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ) أى ألم يعم أوائتك التائيون من 
ذنوبهم أن الله هو الذى يقبل توبة التائبين من عباده » ولم جمل ذلك لأحد من 
خلقه لا رسول ولا من دونه . 


5 الأنة حض على التوبة والصدقة والترغيب فهمأ .- 


كك 
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(ويأخذ الفدركا أى ' نتقيلها و ليب علمها 8 بضاعف ثواسبا. كا وعد بدك 
وله : غم إن ن تقرف 0 0 يشساعقه' 00 4 3 
١‏ 
نوات 1 هو التواب حم ( أى أنه تعالى هوالذى ا | اليه نه 


من الذئيين الذين ينيبون إلى 0 ٠‏ وإنه هو الرحي. بالتائيين' الذى بشيييم على 
ليوا هن عمل» ؛ تدهم |الخوف أنْ يصمروأ على ذنبكا قال :تعالى 5 قَّ ولد المتمين ْ 


«وَالدنَ 8 ع ١‏ فح ل اسيم د 17 2 فَاسْتَعْفروا د 


2 ا 7 إلا له وم" يسرثوا على ما كوا َع يْلونَ» وجاء فى المذيث 
اما 0 مر 2-6 و إن عاذ فى اليوم 'شيعين مسة ) زواة 57 وزؤى 
07 عن أبى هر رة أن الا ى صلل الله علية وس قال « ماتعدق أحدك د 
3 شب حلال.طينٍ - ولا ب 5 4 إلا ليت إلا اخذها رمن | كته و 9 
كانت عرف ع مرق فى قن 1- حمن حنى تكون أعظم من الجبل ا نز أحد 5 
سد أوقصيله » والحديث تمثيل الخال الصدقة القبولة عدد الله * 


1 (وقل اعملوا سبيرى الث لك ورسوله فالؤذنون ) أى وقل نم أيها الزسول 


١‏ اعملوا لدنيا 5 وأخرتم 8 اي 0 مم 4 امل 0 مني هل ل السعادة 3 لا الاعجدار 


ع التقصير ولادعوق للد والتشين © وشتر الله - يكن ا 
قيحبا علي أن الراقيه فى أعالكم 11 أنه على اسن , ونياتم 2 كدنر 


عن يؤمن له أن الشقبه : لس وكرام ونقف عيد”' 5 شر 4 4 0 رسوله 


و ومئون و زنونة عيزان ؛ الإعان الذى قر .نين الاخلدصن والنفاق 2 وثم شوداء 
على الناس . ا ْ 
00 عر ال الا ل ل اخ الوا ع 5 بسي 
١‏ روى اعمدك والبييق ان النبى ص1 ف :ألله ا عنيه سدم ل 70 لوان: اخد؟ اهما 
ف ضحراة خؤاء ل لس س لها 5 ول ؛ لخ رج أ عمله اناب كائنا فا كان 
وى الآنة إعاء ل أن م رضاة جاعة المؤمئنين القامين. قوق الإمان ل ضاة 


الله ورسوله 6 2 حدبكث اي رصق لله عنه َال :02 عر ولتضيازة اندو علا خيرا 


لسسع الى 


اراءة ١‏ هين راقن + 3 


قال ال لتى عب الله ع عليه وسلر ولخبت تم امزوا اع 597 واءعلما : شرا فقال وجبت 


فال خم 50 الخطاب .رحى 5 عنةه : : مأوجبيت ؟ قال : هذا أت عامه خيرا 5 وحسنا 
1 


يه:الخنة » وهذأ نير عليه شرا فوجب تله النان؛ تم شهداء اله في الأرض. 0 
5 وقال ابن عباس ماراه سامون حسنا فيو 0 لله حسن 1 
1 وستردون .إن عام الغيب والشهادة قينية 2 ا كد م تعملون )أ أى وستردود 
نوم القيامة إلى من يلم . سبرائرك وعلانيه؟ »ومن لامذق 1 فى نتن لواطن أمور 1 


وخلوا 5 رها 0 يعرفك أعماا 0 م تاي عنسيا سن الثواب اي المذاب . 
أ 5 خاي الا ل 


تّ 5 || َم 2 
شرخ المةردات : 
مرادون ومرحئُون وبهما قرى : اى مؤخرون ؛ تقال ارجات الآمر وارحيتة : 


00 
كا" 0007 عر ن الجهاد 2 غزوة تبوك أقانا كلانه : 
)١ 0‏ المنافقون: الذان مَرَدوًا على التفاق » ويم أ. 1 55 
-:.1؟) الؤمتون الذين. أعترفوا ذاو مهم وتانوا: وذ كا تر بتهم' بالصددقة لوطت 
دغاء الرسوزل واستغفاره كاب 5 علهم . 0 ا 
09 المؤمنون الذين حاروا فى أمسيم و يرا للرسول عاك 5-6 
لان لاعذر لهم 7 وأرجثوا”, | الو بتهم ناوسا ال م 0 ق. 1 نات 


50 
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. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة : هم الثلاثة الذبن خلفوا عن التوبة » وهم مرارة 
ابن الرييع » وكمب بن مالك ؛ وهلال بن أمية » قمدوا عن غزوة تبوك فى جملة من 
قمد كسلا وميلا إلى الدعة والقتع بطيب العا .» والتفيؤ' بالفللال لاشكًا ونفاقاء 
وكانت منهم طائفة ربطوا أنقسهم بالسوارى كا تمل أنولباية وأحابه » وطائفة - 
ل يفعلوا ذلك وم هؤلاء الثلائة لذ كورون ٠‏ فنزلت 4 ة الأولين قبل توءة هؤلاء 
وأرجئت تودبة هؤلاء حتى نزلت. آلة التوبة امد باب يد 

الإيضاح 

( وآخرون مرجونٍ لأمالله )) أى ومن المتخلفين نأس آخر ون مؤخرون لح 
اله فى أمرم ٠‏ وثم أولئك النفر الذين سبق ذكوع. وكانوا مخافوا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل مع الهم باللحاق به ولم يتيسر لهم ولم يكن تخلفهم عن نفاق ء فلا قدم 
النى صلى الله عليه لم6 قالوا لاعذر.لنا إلا الخطيئة ولم يعتذروا له صلى الله عليه وس 
كا فمل أبو لباء به وأجابه م ن الذين ر بطوا أنفسيم فى سواري المسحد فزل نهم 
قوله تعال . 

( وآخرون عرجون ) الآبة فنهى الرسول صلى الله عليه وسل عن غجالتهم 
وأعرجم باعتزال نسائهم و لرسالهن إلى أهلهن نلك أن ل قوه لد تا ل ع الى 
والمهاجر بن والأأنصار ) الآية .. ظ 

(إما يعذبهم و إما يتوب عايهم) أى إن أحرهم دائر بين هدين : ازيب والموية 
ود الأمر علييم وعل الناس .فلا يدرون ماذا ينل بهم ؟ هل تنفع تو ينوم 
فيتوب الله عليهم كا تاب على 0 0 بذلومهم > 3 بعذامهم فى الدنيا 
٠‏ والآخرة كا حم على اعطالفين من الن 0 ١‏ 
00 ات قي 00 

حكة إهامه على الرسول والمؤمنين ركيم مكااتهم ومخالطتهم» تر بية ة افر شين 


ر اءة ] ٠‏ تير المراغئ 3-3 


اغل عا يب أن افك به أمثاهم من يرون الراحة:ونممة العيش عل طاعة الله ورسوله 
والجهاد لإعلاء كلة الحق ودقم عدوان أهل الباطل عن الؤمنين . 
/ واللّه على حكيم) أى والله عللم بما يصلح حال عباده وبر يعهم ويذكبهم 
أنرادا وجماءات , حك فا بشرعه لهم من الأحكام الفيدة لهذا الصلاح إذا عملوابها. 
ومن هذه الدركة! إرجاء النص على نو بهم فى فى كتابه » ؟ أن تكرار تلاونها 
فى مختلف الأوقات ما بوقم فى قلوب المؤمنين الرهبة والحوف ويفيدهم عظة وتهذيبا . 


ون امحَدُوا مَسْحِدًا ضرّارًا وَكْفْرَ | كربق بين انين 
اذا ! سارب أله وَرَسْولة من قبل وَليحْافِنَ إن أذ لطت 


عر 


0-0 


أنه اي ْ لكذبُونَ )٠00(‏ لآ يدأيةا نج أ عل 
0 ول مر اعول أن 7 قوم فيه .فيه رجا يحيو أن يتَطيرواء 

نه تحب الطمرينَ لكو د شر انه على وى وا 
وروا أؤتن 8 شن نيان على حا جرافٍ هار نام بر بع 
ف نارهم وَأقه لآعبدى التنؤم الطَينَ )١9(‏ لأيرَال ليا الى 
بتار 3 َه فى فلو بن قم رك وال قاعم عي 01). 


الضرار والمضارة . عاد إيقاع الف مررء وأ لاإ رعماد : لان تنظار والترقب هم العداوة 
قال رصدته : أى قمدت له على ريق أربه » وأرصدت هذا اميش فقتالء وهذا 
الفرس للطراد..ء ولا مر ٠‏ أى لاتصل؛ ٠‏ وألتا نين 1 وضام الأساس_البناء 


أيقوم عليه و بردم » والتقوى : : أسي لا يرضى الله وبق من سخطه , وشفا أى جزف 
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والحرئف 0 بضْمتيق ) ع حائب انوادى. ووه 4 والحار و الاج ؛ كالثالة والشائك : 


الضعيف المتداعى لاسقوط 3 وانبار :. سقط 34 وال بيه : دن رييب » وهو اضطر أب 


|أتفس وتردد الوم والجيرة 3 وتقطم : أى نه تقر ف ا . 


لمم ى ال 


هذه كه 1 لت قٌ بيان ين ليدة دن كيد الناققين لرسول الله 7 الله عليه 
وس ولو دثين 15 وذ دزت ضما 01 قبا ل ن العبرة والفقلة ا رقا 1 باميام عمانها عدي 
عاك ل فى لى 3 ليتعظ أوائك الما لون م نالؤمنين !' امغر و ات كسيحد الضرار 


ومتخذبه 2 تاقوا ان 5 5-8 دوأ 6 يميم ثم و و بصلاتيم . معوم 2 امسجدم. 


روى فى سيب نزول الآ الكيات ت أندكان بالذينة قبل مقذم رسول الله صل 5 
'عأيه و: لال ١‏ رجل من الارزج قال له اوعد راغي مكأن قن تذصم روقرأ عل أل 
اللكتاتب وله 07 ٠‏ فاما قدم رسول الله صلى . أله عليه 0 اك 
اللذيئة عباجرا' واجتمم عليه المسلمون. وعلت ,كا الإسلام 2 الله على أهل الشرا 
خرج ل الاير كين علي البى صلى الله عابه وسل فى ا 
تومه الأنصار يميم لك تعره قسبوه وردوه أقبح رد » وفرع غ النامن مْنْ الوقمة 
“ف إلى هرقل ملك ا( روم إستنضره فوغده ونخباء 5 أوعائر إل عقدمق 
قومه من أهل التفاق أنه سيقلام. جبش 00 ا ذا واغليه ف رم أ .بتخذوا له 
فقا بأو إليه من يقوم من عنده لأداء كتيه ويكون مرصذا له إذا عدم علميم بعد 
ذلك » فشرعوا فى بناء مسسحد جاور لسحد قبَاء فبنوه وأحكوا بناءه وفرغوا منه قبل 
'خرولج رسول الله سه إلى تبو لك » وجاءوا فسألوه أن صلل فى :م جدعم 
' ايتكون ذلك .ذرانعة إلى تقر بره لإ ثباتة » وذ كرو أنهم إعا بتو للضعفاء متهم وأهل 
"الغلة فى التيلة الثنانية فمضمه الله ص الصلاة فيه ثقال : « إنا على خناح سفر ولسكن 


إذا احهناً إن شام الله ا د 53 ا ا 0 


إباءة] تفسير المراعى. ه 


هلا تمل عليه السلام راجعا إلى الأدينة من تيوك و1 ببق بينه و بينها إلا بوم 
3 20 0 عليه حبريل نخبر امديدن الفراز وما أغتمذه يانود من الكفر 
والتفريق بين جماعة المؤمنين فى حدم (.مسحد قباء ) .الذنى أسس من أول يوم 
1 التقوى 0-6 رسول الله صل الله عليه وسلم إلى ذلك المسحب” وقدمه قبل 


0 
|! 


مقدمه المديئة وم أن يتخذ كناسة يلق فا التهامة إهانة لأهله :. 
الإيضا 
3 


ا والنين امخذوا دا 7 وراك ان اق ا لاد لق ن حارب 
تق 0 ل | | 
دوعأن الذين اتخذوا هذا الجد كاد وا اثثى عر رجلا من منافق قالأوس 
از اوقد بين الله الأغراض التى لأجلها ' بتى » وي : 3 
)١(‏ مشارة للؤمنين من أهل مسجد قباء الذى 0 صل الله عليه 
وس مقدمه ه. نامكة 375 فين وصوله إلى للد بده . ش 


.(؟): تقوبة التكفر ونسييل أعمله. من فبل.وترك كتمكين الناقين 


دن 


ترك 
الصازة هناك ع جفاء ذلاك عل الم ومنصن ا لعهيم اصرق معدل وجل 2 والتشاور 
فيا ينيم فى الكيد رَصول الله صلى الله عليه وس والطمن فيه إلى. يخو أولئك من 
مقاصد المنافقين .. 0 

٠...‏ (ع). التفويق بين المؤمنين للقيمين نالك » فإنيم كانوا يصلون جميعا فى ميحد 
.قباء ؛.وفى ذلك . حصول التعارف والتا اك والتماؤن .وجمع' الكامة وهو أ مقاصد 
الإسلام:الاججاعية :ومن ثم كان تكثير '!بإجد وتفر يق الماعة منافيا لأغراضٍ الدين 
“ومراميه. » .ومن الواجب أن يصلى المامون الججعة فى مجدٍ واجد ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلا ».فإن تغرقوا عدا كانوا ا مين . 00 
ومن :هذا يغ أن,ياء المساجد. ايكون قرية يليا لله إلا إذا دعت الحاجة 
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إلى ذلك » ول يكن سببا لتفريق جماعتهم » فكثير من لاجد التقاربة فى القاهرة 
وغيرها من الأمصار الأخرى ل نين لوجه الله بلكان الباعث على بنائها الرياء واتباع 
الأهواء من جهاة الأفراد والأثرياء وعدم نضح العلماء لحم . ا 

(؛) الانتظار والقرقب لمن حارب الله ورسوله أن يجىء محاربا فيجد مكانا 
عرصد! له » وقوما راصدين مستعدين للحرب ممه » وهر أولئك الناققون الذين بنوا هذا 
المسحد عرصدا إذلك . 0 

( وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى واللّه يشهد إنهم لكاذنون ) أى وليحلفن 
مااأرونا ناته إلا الم الى عرق عيرعاق الكسيق ذو الرفق بالحلين وتسسهر 
صلاة الجاعة على أولى العجز والضعف ومن يحبسهم الطر نهم ؛ ليصدتهم ارمتول 
صل اله عليه وس وليصلى معهم » الله يل 4 لاون ف إعا: به و 
إلا لاسوءى وضرار مسحد قباء . 

(لانتم نيه أبدا) أى لانت فى هذا السجد للصلاة أبدا: - 

(لمسجد أسس عل التقوى من أول نوم أحق أن تقوم فيه ) أى إن مسجدا 
قصد يبنائه منذ وضع أساسه فى أول. بوم تقوى الله. بإاخلاص المبادة له وجمع المؤمنين 
فيه على مايرضيه من التعارف .والتماون على البر والتقوى -. هو أحق من غيره أن 
تقوم فيه أيها الرسول مصلياً بالمؤمنين . 

والسياق بدل على أن المسجد الذى أسس على التقوى هو مسحد قباء» ولكن 
روى أحهد وس والنشان أن النئ صل الله عليه وس سثل عنه فَأَجِابِ بأنه مسحده 
الذى فى الدينة » والآبة لاتمنم إرادة كل من المسجدين » لأن النى صلى الله عليه 
وس قد بنى كلا من المسجدين ووضع أساسه على التقوى من أول بوم شرع فيه ببنائه. 

(فيه رخال بحبون أن يتطهروا ) أى فيه رجال يعمرونه باقامة الصلاة وذ كر الله 

وتسبيحه فيه بالغديّ والآصال » ويحبون أنيتطهروا بذلك ثما بعلق بأنفسهم من أوضار 
الذنوب والأئام »كا تطهر المتخلفون مهم من غزوة تبوك بالتوبة والضدقات » و يتبع 


ند قير للراغى 5 


الهارة الممنو بة بالمكوف فيه للصلاة وغيرها ‏ الطهارة الحسية للثوب والبدن ؛ وطهارة 
الوضوء والاغتال . ا 

والخلاصة -- إن التطهر يمل الطهارتين النفسية والبدنية » والروايات وردت 
يكل منهما » والأولى إرادتهما مما . 

( والله حب المطهر بن ) أى الذين يبالفون فى طهارة الروح والجسد لبهم إياعا » 
ل يرون فيهما السكال الإنانى ء قن ثم ينون اسه التين والاوثيه و نواغة 
منهما بغضا لهم نجاسة النفس وخيتها بالإصرار على فمل المماصى والتخلق بذميم 
الأخلاق كالرياء فى الأعمال إذ هو فمل المنائقين » والشح بالأموال أو بالأنفس 
فى سبيل اله ابتفاء لمرضاته . ا 

وحب الله إياتم من صفات كاله » إذ المالم بتفاوت الأشياء فى الحسن والقبح 
والكال والتقص يكون من صفاته حب السكال والحق والخيرو بغض أضدادها . 

وخه هال خازه عن مط ائعة سينا كتترزه :ذانه وسائر سقانةا عن مقامرة ذواتها 
وصفاتنا » ويظهر أثر حبه لمباده فى أخلاقهم وأعاطم ومعارفهم وآداهم كا أغلر 
إليه الحديث القدمى الذى رواه البخارى « ولا بزال عبدى يتقرب إلى بالنواقل حتى 
أحبه » فإذا أحينته كنت سمه الذى يسمم به » و بصره الذى يبصر به » الحديث. 

وفى معنى الآبة ما جاء فى عظة نساء النى صلى الل عليه سل وأمرهن باتباع 
أوامره ونواهيه غايليق عا لهن من مكانة من رسول الله ضل 0 وتعلم ذلك 
١‏ توله : « إا ري الله دجن علي ركفن أغن المت فل" 5 بير » 


.. .(أفن أسس ينبائه على ثقوى من الله ورضوان خير» أم من أ أسس بنيانه على 
شفا جرف هار فأنهار نه ق نار جهنم ) هذا نيان مستأنف للفرق بين مقاصد أهل . 
مسحد التقوى وثم امركل وار وأنصاره ؛ومقاصد أمل. ميحد 02 
الذى زادوا به رجسا إلى رجسهم . 

والأساس على شما الجرف اهار مثل ل 
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3 3 
كم - ١‏ 5 ل 1 35 5 د 
و لإشراف على الزوال؛.اف. من ا سس يانه الذى + لتحنده موطن اديه وهتاء مشاه 


5 5-0 5 ابه - 0 3 2 5 
رق 3 العوامل أحو ؛ 4 عدوان كا كنات لحي على دع الي ؤاقواها على 


ٌ ١ 


3 
مصبائرة العموراصف, والسيول وحد أَشو وام والوتخوشن. خير بيدأةا 3 / 3 من مر أسس يانه 
ع 


0 300 
ص أو لقو اعد 9 5 بماء لخ استمسا كا فكانت 2 رصة 3 للامريار ه : ف كل حين تمن 
8 1 
ليل ا 


وقد ضرب لله مشا ل البنيان عل تينك الصفتين لبيان حال“ الفر يقّين :!١‏ 50 
صدق الإعان: » والنفاق والارتياب + أى أفن كان مؤمنا ضادقا يت الله فى خ 
أحوالة' 5 ويلتغى عرضاتةه 4 ف جيم أع أله 5 قاصدا ا 3 وإصاة 2 سر ياه 3 خير 
م مر ن هو منافق مرتاب »© يبتفى بأء تماله الضرر والشرار وتقوية أعسال السكفر 
وموالاة الكثار وتفريز جماعة الؤنين والإرصاد' 1 لساعدة من حارب 5 ورسوه 


معما يكون تدده فى الدنيا مع ن العار لين واعلره فق واب ار ؛ وى لآم ره من 


ريى 


لاثييار فى الثار 


ف حرة ل مت بيان نبات الإبملام | .وقوانه:.وسمادة أهاد به وجرنه ىُْ امام 


وحزائبم عليه رضوان الله عنيع 0 بيان صمب الباطل' 0 واصتجلاله . وو هيه كر ب 
زواله وخيبة صاحبه وسبرعة انقطاع اع آماله له »..وبيان أن شير' أعبال“أهلء المنافتين , 


ل 0 
قدو وه 3 مش لدم رار لفاسده الأريم المقلمة . . 


1 


فاح مان ونا بيلزمها.من' صا 0 هو الثابت » -والنفاق 3 متام من فاسد 


وأقاموا سيا قا والبدل ٠‏ 5 اله 0 3 وقد لحرات سديه دك ا 3 
ومكان أن يكون الفوز حليف أهل الحق » واعميبة لأهل الباطل ما استمسكوا يهاه 


براءة 1 . تفسير المرائغى 5-5 


( وله لايبذى القوم الظللين:) أى مث سنعه تحالى ألايكون الظللم مبتدبا 
2 أعاله إلى الحق والعدل » ولا إلى الرحة والفضل . 

( لابزال بنيائيم الذى بدو ريبة فى قلو 8 إلا أن تقطع قلو مهم ) أ لازال 
دالوتسي ويه ردك ف لدين ١‏ 0 بظاهرون فيه حال قيامه ما فى قلو بهم من 
آثار الكفر والتفاق ويد رونأ أمورتم و يتشاورون فى ذلك وبلق بعضهم إلى بعض 
ماهوا مق د رار سين مما بزيدم بوعة وشا فى الدن ع ومكو عن ايض الله 
عليه وحم يتخر يبه وهدمه تقل ذلك عليبم وعظم خوثهم وارتانعا كى 9 رهم :| 0 
0 لعاف اميق بوم مهم ا وتنبب أمواهم» إى 3 م اعتقدوا أنه كانوا 0 
ف البناء ٠‏ قلما ار بشخر يبه اعومتوا خا 38 ف أ ماه 1 ع ان داك . 

ولا بزال هذا شأنهم فى جميم الأدوال إلا حال تقطع القلوب أفلاذا وصيرورتها 
جذاذا ؛ فتكون غير قابلة للإدراك . 

وفى هذا إعاء إلى حكن الريبة فى قلو مهم و إضمار ار حيث لابزول منبا 
٠ 0000‏ : 

والخلاصة 9 4 لالم هدم | بليامهم اذى يتوأ سبيا للقاق واضطراب ا 


وإن ذلك ل زول مأ دامت الدّلوب سالة ب أما إذا ذا تفرقت اقطما وتقطءت أ نأء 


بقتلهم شباعذ إسلون عله 0 ٠‏ 
وقد يكون الراد إلا 5 د توبة اتتقطع بها قلوبهم ندما وأسفا على تفر يعأهم 
ل 0 ب ) أى واللّ على 50 ف انمالك وك حكته أن 
بين حا 3 لاقن راحو ماق من ريم له 95 لقيقة فى ذلك ,ا 


0 0 أينيت الشكم وا نواضم اذ ا 
0 0 ِ 


ع 
0 لين د ل الله فيةت_لون 5 لون وَعُدَا ا ع ف الؤذاة ٍ 
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والإنجيل لقان » قَمَنْ أواقى هده من لله مَاستنشروا بدي الذى 


25 


ا العسحم !ا لبد 0 وَذْلِكَ ل )اير 8 َ المَابدُونَ اللامدون 
لاون 1 تثون “الكاحدوت اله ون نا وف وَالتَاهُونَ عن 
را م ردي 55 5-5 535 3 0 5 
المشكر والافظوت دود الله وَبَشّر ا ومنين (110) . 


ا محنى امل 
٠‏ بعد أن ذكر سبحانه فضائح المنافقين بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك » وأصناف 
للقصمرين من المؤمنين » أردف ذلك بذك حال المؤمنين الصادقين:فى إعائهم البالغين 


فيه حل الكال 34 1 د 5 مهرقة .مع أعوال]! أؤمئين . 


:ةكترف ب ارين سهم وأمواهم بأن هم الجنة ) هذا ترغيب 
فى الجهاد على أبلخ وجه وأحسن صورة » فقد مثل الله إثابة اللؤمنين على بذل أنفسهم 
الراك وق تعليكهم الجنة التى مى دار انمي والرضوان الدأم السرمدى نفضلا 
وئة قال و د فاك بصورة من باع شيئا هو له لآخر- وعاقدٍ عقد البيع هورب العزة» 
والبيم هو بذل الأنفس والأموال » الم هو مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء وجعل هذا العقد مسجلا فى الكتب السماوبة » وناهيك به من 
صلك لايقبل التحلل والفسخ» وى هذا منتعى الر يح والفوز المظلي #وكل هذا لطت 
منه مع عا بي ا إذ هو الذى خلقهاء ولأموالهم 
إذ هو الذى رزقها » ولهذا قال الحسن : اش اشترى أنفمًا هو خلتها » وأدوالا هو زذقيا ظ 
إلى أنه تعالى غنى" عن أنفسهم وأمواهم والبيع والْهّن له وقد جمله بنضله وكرمه م 
.روى ابن أبى حاتم وابن مردو به عن حابر قال : نزلت هذه الآبة ملى رسول الله 


براءة تفسبير المراغى فى 


صلى الله عليه وسم وهو فى المسجد فتكبر الناس ف المسجد فأقبل رجل من الأنصار 
اننا طرق .رؤاله عل ناته قال »الأ رستوق الله تولك فنا عه الآية كال وترع :فاق 
الأتصارى : بيع ز بح لانقيل ولا نستقيل . . ٠‏ 

وأخرج ان جر بر أن عبد الله بن رواحة قال إرسول الله صلى الله عليه وسلم': 
اعوط ففنك وبك هال «١‏ اعترمة” زى: أن يدوه ولا تش ركو قينا ع 
ازيل افد أن عقو نما تمنهون مته أنفسكم وأموالك ؛ قالوا فاذا فملنا ذلك 
فا لنا ؟ قال : الجنة » قال : رب البيم لانقيل ولا نستقيل » فنزات الآية © . 

وأخرج ابن سعد فى طبقاته عن عباد بن الوليد بن عبادة بن الغا أن سعك 
ابن زرارة أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وس ليه القتية قال« نأا الاسن 
هل تدرون علام تبايعون مدا؛ إن تبايعونه على أن تحار نوا العرب والعجم والجن 
والان سكافة . ققالوا نحن حرب لمن حارب » وسل لمن سالم . فقال بارسول الله اشترط 
عل » قتال : تبايعونى على أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » وتقيموا 
الصلاة وتؤتوا الركاة » والسمع والطاعة » ولا تنازعوا الأمس أهله » وتمنموى مما تمندون 
منه فك وأهليك » قلوا نم . قال قائل الأنصار: عم هذا لك يا رسول ّم فا نا ؟ 
قال الجنة والنصر . 

وأخرج ابن سمد عن الشعبى قأل : انطلق النى صل الله عليه وسلم بالعباس 
ابن عبد الطلب وكان ذا رأى إلى السبمين من الأتصار عند العقبة 6 ققال العباس 
ليتكلم متكلمك ولايطيل الخطبة , فإنعليك للمشركينعيناء وإن يعلموا بك يفضحوع 
فقال قائلهم : ياحمد سل لر بك ماشئت » ثم سل لنفسك ولأصمابك ماشئت ثم أخبرنا 
مالنا من الثواب على الله وعليكم إذا فملنا ذلك ؟ » ققال : أسألك لربى أن تعبدوه 
ولا تشركوا به شيئاء وأسألك لنفسى وأحابى أن تؤوونا وتنصرونا وتمنمونا مما منمون 
منه أنفسك » قال : فا لنا إذا ؛ملنا ذلك ؟ قال : الجنة » فكان الشعبى إذا حدث هذا 
الحديث قال : ماسمع الشيب والشباب مخطبة أقصر ولا أبلغ منها . 
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وزوى ابن عردوبة غن أى هر يرة مرفوعا ١‏ من سل ميقا فى .سبيل الله قفد 
بابع الله » وروى إبن أبى حاتم عن الحسن قال : ما على ظهر الأرض مؤمن إلا وقد 
دعل هده البيعة » وثى روابة « أسعوا إلى ببعة بريع الله سا كل مؤمن . إن 21 
2 نرّى من ا وأمنين 2 واف 4 . ش 
١‏ ثم بين 50 5 الببيع تقال : 
ا ( يقائلون 2 عن ! له يتان , تلون) أى إن نهم يتاثلون فى سبيل اق 
٠‏ والعدل ال ى توصل | 00 تعالى هذل ل أتفسنهم وأمواهم يكونون إما انلين 
لا ال 3 2 ا 4ق نا متعولين قعرداء ء فى هذه السبيل:؛ ولا فرق بين 
القاتل والمقتول فى الفضل والثوبة عند الله » فكل منهما كان فى سبيله ولم يكن رغبة 
فى سفك الدماء » ولا حا للأموا ال ولاثو وسلاً إن ظ العياد 6 يقمل الذين 0 
لأعراضن الو باعي الوك و الام بارا 
(وعدا: عليه دما ف الور أ والإنجيل والقر 0 كّ وعدم وعدا أوسا 1 نه 
وحماد حا و 1 ثبته فى الثوراة و الإنميل .وضياعه منهما فى النسخ التى بين يذى. هك 
الكتاى لاسي ذلك لزنه قد ضاع 9 كثير ف بعقهنا | لنظا .ومعنى ء 
ويكني إثبات الة رن لذلاك وهو الهيمن علييما.. 
1 7 ومن أو بعهده من ال14) أىلا أحد أو . مدو و وأ دق في إنجاز وعده 
57 إِذ الاعنمه من ذلك مجن غن !١‏ وفاء ولا عرض له ترد دولا رجوع عما بريد 


ا دن. ثَّ به . 


( فاستبشروا 3 الى 0 )أ ا 3 ن لأس عل على هذه الخال تألم ظهرو! 
سؤر عل مم ب من : اللجنة . ٠‏ ش 


1 هو الفوز العظلى ) أى الفوز اذى لاوز أعظم مله ام نوما نتقدمه 
الْنْصم روالسيادة والملك. 5 ون إلا بكونه وسيلة لإقامة الحق 00007 


ا ف ل ل ا او ل 


وفى هذا الأسلوب من التأ كيد واستحةاق الجاهذين لاشواب مالا يخنى » إذجملهم 
مالتكين ممه ومبايمين له ومستحقين المْن الذى أيعهم به » 2 8 ار فاه 
وإنجاز وعده : 
وعن جمفر الصادق أنه قال : لبس لأبداكم تمن إلا الجبة فلاتبيموها إلاسيا. 
بريد أن الذى يقتل أؤ يموت فى سبيل الله بذل بدنه القانى » لاروحه الباق . 
3 وصف الله هؤلاء اكه من الؤمنين الذين باع أنفسهوم ام جنته 
وناك ع : 
() ( التاثبون ) أى م الراجءون إلى الله ل مأيبعد عن مرضاته » 
وتوبة الكفار فى 0 د عن اكير الذى كانوا عليه كا قال : إن يوا 
وَأَقَامُوا | اللا واوا ل ك2 قا وا 1 في الدين 0 | وتوبة اناق ون 
بترك تفاقه » دب لتاقن من معضحة تَكون الفركل بايا ل منه والعزم على 
عدم الم تلركتو إنة من مخلف عن غزوة تبوك من المؤمنين » وتو بة اللقصر فى شىء 
عن البروتمل الم تكوق بالامتوادة متهت وتو بدن يشل روبد كوي بالأكثار 
52-6 
50" ( العابدون ) رن ع دلا ؛ داواي إن ته 
ا ولااستغاثة ولايتقر ون إلى غيره بعمل قر بان ولاطلب مثوبة فى الأخرة 
09 ( الحامدون ) له فى السراء والشراء » روى عن عانشة رضى الله ص 
قالت :كان الننى صلى الله عليه وسلٍ إذا اماه القن بسره قال ذ الجد لله الذى لتعمته 
تم الصالحات » وإذا أناه الأ ل : « الجد نه عل ىكل حال © . 
(4) ( الساتحون ) فى الأرض لغرض يح كمل نافم للساح فى دينه أو دنياه 
38 38 القومه وأمته أو النظر فى خاق اله وأحوال الأمم والشعوب للاعتبار والاستبصار 
وقل حثٌ الله كثيرا على السير فى الأرض والغعرب فبها كا قال دأ1: 2 ا 
فشكا من جلي عن وان تَكنَاهم انه 31 ىك 6 0 
ف 


ذاق 0 الحادرى عشر [سورة 


وعلى السفر والسياحة لطلب الرزق الحلال من تجارة وغيرها ٠.‏ 
3 والإسلام الذى يجيز سفر النساء فى الفزوات وهن غير مُكانات بالقعال ل للبساعدة 
عليه ببيئة الطعام والشراب وتضميد الجراح فهو بالأولى يجيز حبتين فى سائر 
الأسفار» وفى ذلك إحصان سكل من الزوجين ومنع للها عن التطلع إلى الأجنى . 

وفسر بعضهم السياحة بالصيام ا روى عن عَابْشَة : سياحة هذه الآمة الديام 
لآن الصوم يعوق عن اللذات 5 أن السياحة ة كذلك ك غالبا . 

(هع5) (اراكمون الساجدون ) فى صلوائهم 0 » وخصا بالك رلما 
فيهمامن الدلالة على التواضم والمبودية والتذلل لله سبحانه ٠.‏ 

/ا2م). ( الآمرون ل امد عن 7 1 أى الداعون ا الإعان 
وما يقمه م نأعال ال بر واعخير » والتاهون عن الشرك د 

(6) ( والمافظون لدود الله ) أى المافظلون لشرائعه وأحكامة التى بين فيها 
ماجب على المؤمنين اتباعه وما يحظر عليهم فل نيا ركذا ماجب على أئمة السلمين 
وأولى الآمر منوم ! إقامتة م بالعم( لق أذ أراد الاين وجاعتهم إذا أخاا يما يحب 
عليهم حفظه منها . 

007 على ذاك فقال : 

( وبشر الؤمنين ) أى و م الرسول الؤنين لمتصفين .بده الصفات 
خيرى الدنيا والآخرة . لدم 

٠ 06‏ لك الال بالذكر لأن 8 57 الحافظة عيل دود لل : 


8 


نَى وَالْدِينَ ١‏ منوا أن 5-7 0 كين و ون 


- 


ا ا 2# رخ 3 ع ات 
قرإلى من بعد ماتبين هم اميم اناب اليم 0 وَمَا كان املتدفاة 
إداقم لا به لعن معد وَعَدَها ياه لا تين لذ دوف تا 


من إِنَ إثرَاهم 0 حَليم” (0354) ونا ماكآنَ. اله اله ليْضِلَ كَؤمًا بَمْد إذ 


م 
سر 


6-0 اوناك 
الأواه : الكثير التأوه والتحسر : أو الخاشع الكثير الدعاء 5 إىريهء 
وقيل إنبا كلة حبغية الأضل/ :ومعناها الؤمق أوالوقن © وأضل التاوه : قول أو واه 
أو تموعا ما يقوله الحزين أو أوه بكسسر الحاء وشعها وقتحها » وآه بالكسر منونا وغير 
منون »> والحلم: الذى لا يستفزه الغضب ولايعبث به الطش ولاستخنه هو ىالنفس» 
ومن لوازم ذلك الصبروالثبات والصفح والتأنى فى الأمور واتقاء العجلة فى الرغبة والرهبة. 


المعنى امل 

كان الكلام من أولالسورة إلىهنا براءة من الكفار وا منافتين فجيع الأحوال: 

وهنا بين أنه يحب البراءة من اباقع و إن قر بوا غاية الم الاك والأم : #ذكر 
اللسيت الى لكل استغفر إإراهي لأبة وهو وَغَده بالأستفار نقوله : غ٠‏ حون 
لك وما لك ' لك من الله من شى« » كلا مر على كذ 1 منه ؛ و يعذتد بين 
رحته بعباده وأنه لايعاقدهم على شىء إلا بد بيان شافي لما يعاقيون عليه ٠.‏ 
أخرج أحد وان أى شببة والبخارى ومسل وابن جر ير وغيرم عن سعيد 
ابن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النى صلى الله عليه 
وس وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية » ققال : « أى عر قل لا إله إلا الله » 
أكلة أحاج لك مها عند اله 6 تقال أو جهل وعيد الله ن أبى أمية : أترغب عن ملة 
عبد الطلب ؟ فر 0 صلى الله عليسه وس يعرضها عليه ؛ و يميدانه بتللك 
تى قال أ:وطالب آآخر ماكلمهم عل ملاعيد اران أث بقول لذ إلد 


3 الحزء الحادق عشر [ورة 


إلاالله ققال رسول الله صلى الله عليه وس ف والله لأستغترن لك مام أنه عنك » 
فأنزل الله كن للنى والذين أمنوا أي يستنفروا للنا 00 وأنزل الله 
فى أبى طالب قال لرسوله صل الله عليه وس : « نت لآتدى من أبنت كن 
لله يبدى م يشآه ا رك أن طالي 6ك ل اندر مدن تلذك 
سنوات .» ومن ثم استبعد بعض العاماء أن 35 رات تف أبى طالب . تواحات 
أخرون أن الذى بكميل فد يكون أحف أمن بن : 
)0( إنها تزلت عقب هوته ثم ألمقت مده السورة الدنية لباننييا 35 
الخاضة بالبراءة من الكفار وفضيحة المنافقين . تل يه 
9 552 براءة مبينة لحك | استغفار. الو يل لعن 
وسل له » وقذكان من ذلك المين إلى نزول الآية ستغفر لأبى طالب » فإن 'التشديد 
على الكفار والبراءة منهم إنا جاء فى هذه السورة 
وفى الآبة إعاء إلى تحريم الدعاء لمن مات على كفره بالمغفرة والرحمة » أو بوصنه 
ذلك كقو شم للغفور له ولمرحوم فلان؟ يفعله بعض جهلة المسأمين من الخاصة والمامة . 
وأخرج أحمد ومسل وأو داود عن أبى هر برة قال : أتى رسول اله صلل اله 
لاوم قير أمة ف 2 وعم ود اك فك أن د 
يأذن لى واستأذنت أن أزور قبرها فأذن الى فزوروا القبور فانها تذ كر الموت 


الإيضاح 


) مأكان للنى والذن دوا أ استتشفر قروا ا رين )أى ان دن كا ان النبى 


ولاما عن أن بصدر منه مدن حيث هو فى 1 » ولامن 1 أن المؤمتين 0 أ 


0032 


قم معويم 3 مدعوا |آكّ طالبين مئة المغفرة المشركين : 1 
' لماك رم أى واركان د البر وصلة الرحم ؛ وكانت عاطفة 


إبراءة] 1 تفسير اا : ' 3-7 


35 #( من بعد ما تبين لم الع ف لسع لع ار بالدليل أنهم 
5 تو آهكن النار » امامل انكر » 0 أونانة نَزل واحى بسحا 0 


ون 


ااي ذلك 2-2-6 ن- التبوة والاممان الصادق لابيحان الاستنفار المشركين 
ق كل حال حتى ولو كانوا ولى ترلى إذا ظهر هم م لديل أنهم من أتعاب الجحم ١‏ 

7م اك كيف يمتتع النبى والؤمنون 
| ماود |استغقا 1 م الع مر وعد 8 كوا افر 
مس ا إيأه بقوله سأر قن » أى لاأميك 
لك هداءة ولا نجاة وإنما أملاك أن أد دعو نه لك , 

و وف براه 0 طَُ 5 02008 0 1 بقوله 8 نامي 
الذى وق » : 0 00 ش ش 
ْ ( فيا تين له أنه عدوط تبرأمنه ) أى لم يزل إبراهم يستغفر لأبيه حت مات» 
لمأمات تبين ل أنه عدو لله فتبزأ منهه قال ابن عباس » وقيل تبينله ذلك وى من 


أله له قتبرأ مد مله ومن قرابته ترك الاستغفار له » إذ هذا مفتضى ل آل تمال : 


ش 71 5 
عه عم 2 ضر 5 2 00 5-5 َ 0 0 
8 لاجد قواما. بو منون بالل وَالقوم الآخر يواد مَنْ حاد ا 1 
8 2 3-38 0 0 9 3 1 1 
وك و اناعم أذ ناعم » الابة 


| تين السبب فنع جل إبراهي على لد بالامتتار لأيه مم شكامته عليه 
وسوء خلقه معه كا يؤّدْن ذلك قوله له لا بنك وا ممر' فى مَلِيًا». 
ققال : 


2 ابإزء الحادى و [ سورة رة 


0 إن إبراهيم لأواه حلم ) أى امت إبراهي ا البالدة ف اخكية أل 
والخضوع له غ؛ صبور على الأذى والصفح عن ؤلات غيره عليه . ا ين 

( وما كان لله ليضل قوما بعد إذ هدام / أى وما كأننن. ملق اق خلتقه 
ولامن رحمته وحكته أن يصف قوما بالضلال ويجرى عليهم أحكامه بالذم والعقاب 
بعد إِذ هدام إلى الإعان وشرح صدورم للإسلام - بقول يصدر منهم عن ع 
قصد أو عمل يحدث منهم باجتهاد خاطى” . 

( حق يبين طم مايتقون )أم, ال لأقوال والأقال نينا زامنينا ا 
أودلالة: 

( إن اله بكل شى: على ) أى إنه أل علد م تجميع الأشياء » ومن ججلتها حاجة 
الناس إلى اليا فهو ببين لم مهمات الدين الع القاطم حت ا لايضل فيه اجتهادم 
بأعواء أنفسهم » ومن أجل هذا ل يؤاخذ إراهي في استغفاره لأبيه قبل أن تتبين له 
حاله » وكذلك لايؤاخذ النى والذين آمنوا ا سيق خم من الاستفقار والديهم وأ و 
القربى منهم قبل هذا التبيين لهك الله ا 

وا منعهم من الاستتفار للنشر 3 ولوكانوا أولى قربى » وذلك يستدعى التبرؤ 
منهم وعدم انتظار النصرة من أحد ‏ بين أن النصرلا يكون إلا من جهته تعالى فقال: 

( إن الله له ملك السموات والأرض حى وكيت وما لك من دون الله من و ش 
ولانصير ) أ "إنه: قال تثالك كل موحود موق اعرف ف السواة والأرض 
وهو الذى يبب ب الحياة محص ن قدرته ومشيثته ومقتضى سننه فى التكوين » و يميت 
من يشاء حين انقضاء أجلهء وليس لك أيها المؤمنؤن من يتولى أمورم ولامن فصر 
على عدوم غير الله تعالى » فلا تجيدوا عن هدايته ما نهاك عنه من الاستغفار لأولى 
القربى الذين مم أفل الولانة والنصرة من ذوى ا ولا فى غير ذلك من 


اواعرة ونواهيه 3 


بباءة] تفسير الراغى - 


2 تان أ نه عل النَى الهج رن وَالا : ا 
ال مرة من عداةا 25 8 م قوب فريق يقآب علي الذي 
رعوفا رجم 0 وَعَلّ الاك الى موا حَتى إذا ضاقت ت علي 


28 : 2 ر 


الارض يا رَحْبَتْ وَضَاقَتَ غنيم أي وَظَبُوا ألا مدنا دا 


الماك ع ارا ء إن أنه هو الاب جم 00 
اميا الذين ١‏ منوا انوا ألله كرات المتادين ره 


م المفردات 


السدرة + الكذة والضيقء ؛ وناغ : مال ؛ والرحب : السعة ع ولأ إلى الحصن 
غيره : لاذ إليه واعتصم به » الرأفة : العنابة بالضعيف والرفق به » والرحة : السعى 


فإبصالالتفنة, 

المعنى امل 7 

بعد أن استقمى سبحانه أحوال المتخلفين عرن غزوة تبوك على النحو الذى 

سلف ب عاد مرة أخرى إلى الككلام فى تو ينهم جريا على سنة القرآن اللكريم 
فى تفريق الأيات فى الموضوع الواحد لأنه أفمل فى النفس وأشد تأثيرا فى القاب 
وأجدى فى تجديد الذكرى وأدنى آلا عنام 75 فى الصلاة وغيرها . إلى أنه 
مناسب لما قبله من النهى عن الاستغفار لمشركين » إ كل مما يتاب منه » وكل 
عثرة يطلب منها الصفح والعفو . 

1 

٠‏ الإإيضاح 


(لقد ناب الله على النى والمهاجز بن والأنصار) أى لقد تفضل سبحانه وعطف 
على نيه وأحابه المؤمتين الصادقين من المهاجر بن والأنصار فتحاوز عن: هفوات 


6 الجزء.الجادى عشس [سورة 


صدرت مهم فى هذه الغزوة وغيرها لبلاهم الحسن فيا » ولأنهم لم تصبروا على 
00 عفواتم. عأ 0 لى دن اطع ابش انبا الرأئ فا يبينه الله 
بيانا قطميا 55 بعل مخالفه عاضيا » وقد فشر انع عياش التونة على النى 5 ال 
عله ودج نا بوه فى'شياق هذه الغزوة « عقا اله عنك : 0 دك 200 
أى إنا! توبة كانت من اجتاد لم يقره. الله عليه إذغيرمكان خيزا منه » وتورنة الهاجر سن 
والأتصار: وم خلّص الؤمنين كانت 9 تاقلهم فى المروج - ار الأم ا 
والتو بيخ على التثاقل إلى الاين » ومنهم من من كان ذنبة السماع لأمنافقين 5 تكانوةا 
يبغون من قتنة المؤْمنين . ٠‏ 
وثوية الله عل عباده توفقهم قتوية . وق م :و إغايتوبون من ذاب » 
ونا كل ذلب معصية لاع 00 1 0 | ش 
0 أتبعوه فى ساعة الى ا وم يتخافوا عنه وقت الشدة 
والضيق ؛ وكانت عسرة فى الزاد إذ كان الوقت نهابة فصل الصيف الذى نفدت فيه 
مكوتمم ان وأول فصل الخريف لذئ يلأ فيه إر طاب الوسم الجديد ولا عكن 
ل شى هته كان أيكتق. الواتحل نا فق أر الاثنان بالمرة الوانحدة مخ اله القددم 
ومنه المدود واليابس"» ومنهم من ترود اشير لون والإغالة ( الشحم المذان) 
الإخة التفيزة الرائحة ان وعدمزة لعا حتى كانوا يسطرون عير عل قل الرواعمل: 
و ألستهما: ومس الل ر (آف الابل ) 
حت كان المشرة يستقبون نعيرا وانندا - وعستزة : ف الزمن ن إذ كان حرارة قي 
(شدة الحر) . 
قال جار بن عبد الله رضى الله عله فى ساعة العسرة : عسرة الظور وعسرة الزاد 
وعسرة ماهم وقال ابن عياش لعمر رضى الله عنهم:. حلثنا منشأن ساعة الس برة» إفقال: 
خرنهنا.مع رسول الله صل اله عليه وسل. إلى تبوك ننى قيظ شديب عزنا مئزلا فأساينا 


فيه عطث ن شديدستى ظننا أن رقابنا ستنقطع 510 لبتحر يفير ليعصر 
كانه 000 على كبده » تقال أنو بكر الصديق رفى الله عنه : يارسول 
الله إن الله قد عودك العا خيرا فادع لنا فرقع بلديه فلم يرجعها حتى سالت السهماء 
فأهطلت ثم سكنت فلثوا مأ معهم ثم ذهينا نظر فل نجدها حاوزت السكن, 

( من بمد ما كاد بزيغ قلوب فريق منهم ) أى إنه تاب على المؤمنين كافة من 
بعد ما كاد يريغ بعضهم عن الإيمان وعم الذين تخلفوا أغير علة النفاق ؛. وهم الذي 
وصفهم الله نأنهم عملوا عملا صالحا واغرسها واعترهوا ذلومهم 5 سر 
27 فها سلف . م 

( ثم تاب عليهم:) "هذا تكرير للتوكيد كأ ,يقال عنا الساطان عن فلان 
ثم عفا عنهء فيدل ذلك على أنه عفو متا كد بلغ الغابة القصوى من:القوة والكال . 

م علل قبول توب بهم بقوله : ميل 

00 إنه بهم رءوف رحم ) .أئ إن ديم رعوف؛ “رح بهم » فلا مبملكهم ّ 
00 بعد ما أبلوا فى الله وأ بلوأ مع رمنوله وصبروا فى البأساء والضراء . 
.٠‏ ( وعلى الثلاثة الذين خلقوا ) أى ولقد تاب الله على:الثلائة -الذين خلفوا عن 
اعخروج إلى #بوك مع رسول الله صلى الله عليه وس » وثم للرجون لأس الله » وتقدم 
أنه قلانة + "تعب بن مالك » وهلالبن أمية » ومرارة بن الر بيم ٠.‏ ش 
.(حتق إذا ضاقت عليهم الأرض با رجبت ) أى خلفوا عن التوبة حتى شعروا 
بأن. الارض قد ضاقتٍ علمهم على رحبها وسعتها بالخلق جميعا خوفا. من العاقبة وجرعا 

من إعزاض النى: صلى له عليه وس والؤمنين عنهم. جرم إيأم فى فى المجااسة والحادثة. 

.. وهذا مثل للحيرة فىي: الم 2 بم لاجدون فنها مكانا يترون فيه قلقا وجؤما 
عام فيه : قال قائلهم 0 1 1 

كأن لاج 0 وض فسيحة . 500 لوب كتيل 

٠‏ ألم تزق واتتقل ماه عو الأرسن علي تقول أشن فو 


2 | الجزء الحادى عبر |[ سورة 


! وضاقت عليهم: أتفسهم ) أى وضاقك أنفسهم على أنفسبم »لما كانوا يشعرون 

4 عن ضيق صندورم بأ لاما بأهم والغم و فها لشى - من البسط 
والسرور». فك : نهم لايجدون لأنفسهم مكانا ترثنا اح إليه وتطمكن به . ١‏ ا 

( وظنوا أن لاملا من الله 1 ا إلية / أى 'واعتقدوا أنه لاملحاً طم من غضب 
اله ورسوله . إلا إليه تعالى بالتو بة والاستغفار ورجاء رحمته » وقد أعرض عنهم 
وغولة البن ال م بأحابه قم يكو نوا اتتتطيون "أن تطليوا وعاءه واتمتارطت إلى أنه 
صلل الله عليه وسل لايشفم ىَْ الدنيا ولا فى الح 5 إلا لى:. ارتفى لله أ 

1 دده 

يشفم لهم . 

( ثم تاب علنهم ) أى ثم عطق علتهم ود قبول تو بتهم . 

0 ليتوبوا ) و يرجعوا إليه بعد إعراضهم عن هدايته » 5 رسوله صلى الله 

عليه وس 5 : 
(إن ل الله هو التواب ا حم) أى | إنه 000 وبة التانين؛ الوا 

وكان من حديث هؤلاء الثلاثة 0 قال: دلا فل رسول الله صل الله 

عليه وسلم سامت عليه فره على كالغضب قن ماد أرق وال ليت كدر 
مااخلك: كي » فيل ما جلت الح دنه والنقار فى عطي قال : 

« معاذ نّم ما أعر إلا نضلا وإسلاما » ونبى ع نّكلامتا أمبا الثلائة فتتكر لنا 
الناس وم يكامنا أحد من قز يب أو بعيد : لما مضت أر بعون ليله أمرنا أن يمرل 
نناقا ولكاق و مم كلا قن هون ركذا أ بنداء من ذروة سلع (جبل بالمدينة) 
0 يه وكنت كا وصفنى .ربى ( وضاقت عليهم 
لوسرل ال صل لله عايه ف ذا هو جانى 000000 فقام إلى 
طلحة بن عبد الله مبرول حتى صاغنى وقال : لنبنك توية الله » فلن أنساها لطلحة » 
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وقال رسول الله صلى الله عليه سم وهو يتنير استنارة القمر » أبشريا كب مخير 
يوم مر عليك منذ ولدتلك أمك ثم تلا علينا الآبة ». ْ 
وفى هذه القصة عبرة للمؤمنين تخشم لها قلوبهم , وتفيض لما عبرامهم ؛ وقد كان 
الإمام أحمد لايبكيه شىء من القرآن كم تبكيه هذه الأبات . 
انظر إلى عدا وتنا لى فسوة قلوب الخاهلين المذرور نْ الذبن يترون الفواحش 
والشكرات وجتر تون الفرائئض ويصرون على ما فعلوا وعم يعلمون ولا يتو بون إلى الله 
ولا مم يذ كرون ؛ وإذا وعظهم الواعظ وجدم بين جازم بالمغفرة والعفو عنه » ومتكل 
5 ا براد به تكفير الصغائر بشرط اجتناب الكبائر» ما قال تعالى : 
إن جتنبوا كبر ارون عه 1ك ع ساني * » 
عام با الذبن امنوا اتقوا الله وكونوا مم الصادقين ) أى يأيها الذين آمنوا بالله 
ووسوله :وا انه وواضوة ,اداع قاتشه واجديا نوأهيه » وكونوا فى الدنيا من أهل 
ولابة النّه وطاعته تكونوا فى الآخرة مع الصادقين فى الجنة » ولا تكونوا مع اللناقتين 
الذن 0 0 , ' 
الكذب كلب ليمع م د لال > لي 2111011 
م : بأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 6 وأخرج البميق مرفوعا 
0 الصدق مبدى إلى البر » و إن البر مبدى 01 الجنة » وإن الكذب يهدى إلى 
النجور > وإن الفجور يهدى إلى النار » إنه يقال للصادق : صدق وبر » ويقال 
الكافب:: كذب وتفرع وإن الل لبصدق عت يكبب علد الله صد يتا »ويكذف 
حتى يكتب عند الله كذايا 6©. 
ولارخصة فى الكذب إلا لضرورة من خديعة حرب » أو إصلاح بين اثنين ؛ 
أورجل .محدث:امرأته ليرضها أىق الفخيت إلنها توسك ابت ورضاء عدا : 
لا فى مصالم الدار والميال وغيرها . ٠‏ 


م ارم ان 0 3 سوزة 


0 أخرج ابن أنى شنبة وأحمد عن أسعاء بنت يزيد عن الننى صل .الله عليه وسم 
قال : « كل التكذب يكتب على ابن آدم: إلا رجل كذب فى خديعة حرب 
أو إصلاح بين اثنين أو رجل نحدث امرأته ليرضيها 4 . 0 

ولاشك أن فى المعار يض مايفنى العاقل عن افعرن اتناف لفلف اذ 
فى العار : نض تيون الكذب 4. 


تاكان لأخل الت 0 ون الأغر اد لاعن 


سول أله 2 8 ع ع نفسه “ذلاك مولا م 0 
ولا صمب و ع بق سبيل اه أل ولا ون اطق يغيظ د لَكُتار 
لسرن 0 1 إل 5 سا 6 ب4 بع عمل ا نأ لأمضِيع 


كو 
ع 2200 


ا لحن ) )0 ولا فقون فقة صَغِيرَة ولا كبيرَة ولا مون 


دادما الكش لت جه م 01 اكوا تأرة 0000 
5 رغب فى الثىء : ل د ا 3 
| واللمأ : شدة العطش الاي : الإعياء والتعب » والخمصة : الجر ع الشديدء 
0 القضب » ولا :.أى أسرا وقتلا وهز م » والوادى؟ كل منفرج 00 
الاير 

بد أن ذكر عر" اسمه تو بته على المتخلفين عدي د يعوا على 
ال 0 متاتعة :الول والتزوسيه فيس الأجز 
المظبم » وحظر تخلف أحد عنه إلا بادنه . 


ور اءة] تفمير لأراغئى. :1 


| (ماكان لأهل الدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اله 
ولا برغبوا بأنفسهم عن نفسه ) أى لاينيغى لأهل الدينة حاضرة الإسلام ومقر 
الرسول صلى الله عليه وس ولا من حولم من الأعراب 1 زبئة وجهينة وأشجم وغفار 
وأس ام عتلنوا عن رسول الله فى خزو فى سسبيل الله "كا فمل بعضهم فى غزوة 
تبوك 34 ولاق غيره. دن شكون الأمة ومصالح الله 0 ولإأن لا انيم على نقسه 
ديرغبوا ف الراحة والسلامة ولا ببدلوها فها ييزل فها نفسه اتير بقة 2 5 ل علمهم أن 
«دصحبوه ىَّ ف الناساء والغمراء ا يكاندوا معه الأهوال برغبة ة ونشاط 3 ع بأنها 
أعز نفس على هوأ كرما ».فإذا تعرضت مع كرامتها الخوض فى شدة 0 
على سائر الأنفس أ تتهافت: فيا تعرضت له ولا يكترث لما أسحامبا فضلا عن 
بر بئوا بأنفسهم عن متا بعتها ويضنوا ما على مأ ممح بنفسه عليه 5 

والخلاصة تك إن التخلف يفضل نفسة : و يؤئرها على 00 لله صللى, لله 
عليه وس الع ى لايكل يمان أحد حتى بحبه أ كثر من حبه لنفسه . 

وى فق ذللك * 2 شد بد عن عملهم وم و تمع خ هم 5 ومومياج ا صلى ل عليه 
وس بأئقة وحقية 3 

0 نهم ويه ظمأ ولا نصب ولا مخصة.فى سبيل له ولا يطئون 
لهم حق التخلف » بل يجب عامهم الاتباع عت أن كل مايصيبهم فى جهادمم من 
أذى و إنك ن قليلا كفلم قز الاة اوتسب سد الثقة ؛ أو لقلة الظهر ؛ أو بجاعة 
لله ال زاد ؛ ودن ع إبذاء اعدو و فك كرأ رصة الذى بعدة اال بعوتة قله 
أن 2 أقدام المؤمنين 1 و حوافر عم 4 7 اليل دنه رح 1 قتل ا 0525 


أو هزعمة أو غنيمة 1 إلا كتب طُ م بكل واحد اذك زر عمل صا الح يجزى عليه 


5ع 06 الطادى عضر | سورة 


بالثواب 


ب الي ؛ وما أ كثر هذه الأعمال الصالمات التى ندمل كل حركة من بطشة 


دارو تم أر عرو حو اق 

وفى الآبة إعاء إلى أن من قصد خيرا كان سعية فيه من قيام أو قعود أو مثى 
أو كلام أو نحو ذلك مشكورا مثابا عليه » وإلى أن الدد القادم بعد انقضاء الحرب 
سا ف اليش فى الغنيمة لآن وطء ذه ديارثم م | يغيظهم لق 5 نبي صلى َه عليه 


7 لابنى عام وقد قدما ع 0 الارب 


القضاءم 


(إن ا لابضيع أ حر الحسنين) أ ان 1 لأمدع سنا د نف 0 وأطاعه 


ثم علل هذا الأ ر العظى ل 


فيا ا وانتهى عا 38 عنه ب أن از به عل إحسان و دبيبه ع . صاللم عل ؛ ومن 
3 القنيا ن أطاعه من أقل المديئة ومن حولم ن الآء راب 5 5 كل اقعاوا 
فلم يضع م أجرا على عمل عملوه : 
( ولابننقون نفقة صغيرة و ا ولابقطامون واديا إلا كتب م )أ كذلك 
شأتهم في ينفقون فى سبيل الله صغر أو كبر » قل : أو كر 2 اراد اللزاية 
ُ فى سيرهم غادين أو رامين ا كتب لمم أنبرم على ذا ذلك حزاء م على عملهم 
ولاك قي مه ان انق ب 
( ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ) أى ليجزيهم 5 فى ححف أعماطم 
كأحنن ماعجز يهم على خير أعماهم التىكانوا يعملونها وعم 0 منازهم . 
“ةافح وان زيم يكل عمل مما ذكر جزاء أحسن 5 
جزائم على أعمللم البلية فى اباك ا لال والشى مان كرون النفقة الم طايه 
كالتفقة الكبيرة فى غيره من أنواع البرات » والشقة القليلة فيه كااشقة الكبيرة قي 
عداه من الأعمال الصالحات : 
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ري ور ا 2 رن 2 31 5 
02 2 0 7 ل 200 0 م وس ع ويه امو 
الا لوو لوا 0 فأبءللا ان نين حل رن ليم 


طائفة تفقوا ف الداين ََحَدِدنا قواة إذا رَحَعوأ إل ملي 


. )0( 00 


شر ع التودت 
تقر : : حرج للقتال 4 ولولا : كلة تفيد ا خض والحث ا مادذل علها إذا كان 
مستقبلا » واللوم على تركه إذا كان ماضيا » فإ نكان ما يمكن تلافيه فر بما أفاذ الأعر 
نه والفرقة : الجاعة التكثيرة » والطائفة : الجاغة القليلة » وتفقّه : تكلف الفقاهة 


8 5 3 عه ١‏ 0000 : 5 
والنهع وجتي مشباق #ديلها ء وانذره : خوفه » وحدره : رز منه . 


هذه الآية جاءت متممة لأحكام الجهاد مع بيان حك الم والتفقة ف الدن عرق 
قِيل أنه وسيلة لاجهاد بالحجة والبرهان» وهوالركن الركين فى الدعوة إلى الإمان و إقامة 
دعام الإسلام » ول يشرع جهاد السيف إلا ليكون حمناية وسياجا لتك عد ف 
أ قينا كفن المعتدين من الكافر ين والمنافقين 

روى الكلبى عن أبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : لماشدد اله على المتخلفين 
قالوا لايتخلف منا أحد عن جيش أو سرية أبدا قفعلوا ذلك و بق رسول الله صلى الله 
عليه وس وعقء نارل [ وها كات الروك ) الآة ٠‏ 


ارعاج 


( وماكان الؤمنون لينفرواكافة ) أى ماكان شأن لاؤمنين ولاما يطلب منهم 
أن ينفروا جميعا فى كل سر بة تخرج للجهاد » فإنه فرض كفاية متى قام به بعض سقط 


04 0 الجزءالحادى عمس | إسورة, 


عن البقين » لافرض مين ن على كل شخخص + وإغنا بمب ذلك إذا | خرج الشول 
واسكة: مم للحياد . 
( فلولا هر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجموأ 
إلمهم لملهم يحذرون ) أى فهلا نفر للقتال 0 فرقة كييرة منهم كأهل بلد أو قبيلة 
طائفة وجماعة ليتسنى طم : أى للمؤمنين فى جملتهم التفقه فى الدين » بأن يتكلف 
الباقون فى المديفة الفقاهة فى الدين بما يتجدد نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلٍ 
من الآيات وما يكون منه صبى الله عليه وس من بنانها بالقول والممل » فيعرف الحم 
جم حكته » و يوضح الجبل بالعمل به ء ولينذروا قومهم الذين نفروا لثناء المدو إذا 
رجعوا إلمهم : أى ليجماوا هر قصد لط من النقاهة إرشاد هؤلاء وتعليمهم » و إنذارمم 
عاقبة الجهل وترك العمل ما علمواء رجاء أن يخافوا الله ويحذروا عائبة عصيانه » وأن 
يكون ميم المؤمنين عاماء بدينهم قادرين على نشر دعوته والمحاج عنه و بيان أسراره 
للناس لا أن بوخيوا أنظارم إلى الرياسات واأناصب العالية والقرقم عن سواد الناس 
.وكسب امال والتشبه بالظفة والجبار ين فى ملابسهم ومراكييم ومنافة بعضهم بعضا.. 
١‏ وق الأب إشارة إلى وجوب التفقه فى الدين والاستعداد لتعليمه فى مؤاطر:.. 
الإقامة وتفقيه الناس فيه بالمقدار. الى تصلح به 0 فلا جهلون الأحكام الدينية 
البامة.التى يجب على كل مؤمن أن يتعرفها » والناصبون شن لهذا التفتقه على هذا 
ااقصد لم عند ل ن ساى الا اب مالايقل ف الدر 3 عن 4 اهد باللال والنفس 
فى سبيل إعاد كلة الله والذود عن الذين واللة ؛ .بل 1 أخك منهم ف فى غير الخال ات 
0 ن فيها الدفاع ولعاعييا عل كل شخص. 1 


َ 3 ثِ اير هن ع 
| 3 أ الذن مدنا قا | الذن 2 5 من ا لكثار وَليَحِدُوا 
ل" مودعم ن كرس 0570 
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المت الخل 


نا أمر سبحانه فيا سبق ق بقتال المشركين كافة - أرشدم فى هذه الآبة] إلى طريق 
السداد فى هذا الباب» وهو أن يبدءوا بقتال من يليهم 3 ينتقاوا إلى الأبسد: فالا بعد 
رسكل رك لووول م ا ا 1 
إلى غزو سائر العرب ثم إلى غزو الشام » ونا قاين الشام دخلوا العراق ؛ 
وكذلاك فى أمر الدعوة لكان : هوأ نذر” “فتك الأقربين» 11 بالدعوة 
العامة وقتال من قف فى طريقهأ من ع المتمركين ققال : « قاتلا الذي ل رد 
ايوم الآخر 2ن . 


الإيضاح 


( يأمها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوتم من الكفار ) أى قاتاوا الأذرب فالأقرب 
إلى حوزة الإسلام » ذاك أن القتال إنما شرع لتأمين الدعوة إلى الدين لداع عن 
أهله » وقد كانت الدعوة نوضية إل الأدرت #الاتر ناكار كا اال اتفال 
لرسوله : « 0 َ الترتى وَمَنّ اذا م 
وهذا الترت ب أولى لوجوهكثيرة: منها له النفقات» والحاجة فيه إلى الدواب والآلات؛ 
و تان انج قرو نو الالو لكو دولاو ترلة الاوك والاشتغال 
بالأبعد لايؤمن معه مر وم العدو على الذرارى والضعفاء » ومن ثم كان هذا هو 
الطريق المتبع فى الدعوة والنفقات والصدقات وما يدارفى الجالس من شراب ونحوه» 
فكان النى صلى الله عليه وس يععطلى يعطى من على ينه وإن لم يكن أفضل الجالسين 
١‏ الذى يليه 3 الذى بايه » وقال 1 عرالى الذىكان بعد به إلى الجوانب البعيدة 
ن الائدة « كل مايليك » . 
راودا ف ب غاظة ) الغاظة ( مثلثة) :| : الشدة واتكشونة 0 وايحدوا 
43 


1ه الجزء الحادى عشر :|[. سنورة 


في جرأة وصبرا على الال وعنفا القتل والأسر ونحو ذل كككا قال ماني 
ع الك مار وَاَْافِينَ اغا عَلَيْمْ 0 1 
00 والفاظة فى زمن الحر ب مما تقتضبيه الطبيعة ة والصلحة : لافهامن شدة دة الجر 
والنع عن القبيح . ال : 
م .وف ألآية إعاء إلى أنه نه يحتاج 3 لم إل الرفق لين 2 وأخرى إلى اليف 
والشدة» لاأأن يتنقصر على الغلظلة قط إن ذلك مما يثفر وبوجب تفرق الناس عتهم . 
اننا أمروا بذلك فى القتال ومليتصل بالدعوة إلى الإسلام 5 للاإرشاد إلى أنه 
حب أن تكن عام فى الأمور الدأمة مبنية على الرفق والمذل ' والنؤدة فى العامة ومن 
ثم صار لعن امسن غنات العلية + 

( واعاموا أن الله مع الثتقين ) أى واعادوا أن ال مك بالمدونة والنصر إذا اتقيتموه 
وراعيتم احكانة وسلنه 2 و وابتعدثم عن اماد 00 النصر والَلب من ٠‏ إعداد 
العْددِ الناسبة | زمان وللمكان التى عناها الله ب 3 وه ( وَأَعدُوا .. + شيط من 
2 1 . انيل ) وم الثبات والصير » والطاعة وحسن النظام » وترك 0 
والاختلاف » وكثرة ذ :كر الله ا 5 وا الأسباب والسئن الفروقةة : 
0 


ات 


2 و ل 2ه جه مايه ل 
يرالك سوراه م6 دى ,لشول- 


3 
عه ما 
51 


ع ا ا ل ا ار 1 
فأمًّا الذن امَنوا رادم | عانا وشم تكيش ون (:؟١1)‏ َم الزن 


هه ساس +« 


ف لويم 0 دعي رجساً إل رجسهم 5-0 وأ دشم م كافون 
و د وار ا 
)١6(‏ أولا يرود انيم ون ك1 مر 


ا 2 


ونان 2 و ون 


ولا هخ يِذ ترون 0 لذ م ا 0 ار 0 / 


بداءة] "٠‏ تفسار المراغئ. جه 


المعتى” ابيع 

لد أن دك سبحانه ضروا من ناز الاين كتضلفهم عن غروة لبوك تقوم 
لذلك بالأعان الفاح رة - ذكر هنا ضروبا أخرى م دن تلاك الثالب كتهكيم بالقران 
ونسللهم ال 0 آخر مانزل امم بين 5 القرآن فهم وفى الؤمنين . 


الإيضاح . 


( وإذا ماأتزر ات سؤرة )1 أ ف اذا" ألإل :اشاسال عل رسولة عل الله عليه 
وس سنورة من سو ركتابه الكريم ٠‏ فن النافتين من يقول لإخوانه: على سبيل 
الأنكرن عدء التالك لتعزا عل الشات 2 أ" يقول لمن يلقاه من المؤمنين متككالم : 
) 5 زادته هذه ) السورة ( إعانا ) أى يقينا ححقية القرآن والإسلام وصدق الول 
صل لله ل و أى أي دنه تصديا ‏ بازما مقترنا بإذعان النفس وخضوعيا » 
وأشعرتة بازوم افبل بايد يفتدق الرسول الذى الت عليه , 50 


والإوعان 5 ا 1 زول القرار نق عهدٍ ارول 5 َُ ن صر 
تروله و لدمعهة مئكه ٠»‏ 3 يريد لسياعه مسن غيره 2 فى قاب المؤمن قوة إذعان ورغية 
فى العمل والقرب من الله ْ ْ | 

قال تعالى محيبا عن هذا السؤال مبينا حالم و<ال المؤمنين فقال : 

١‏ تأما الذين امد | فزادتهم إعا. وثم إستبشرون ( أى فأها ومنو فيز يدثم 
نزول القرآنٌ زيادة اليقين واطدئنان القلب » و بزيدهم قوة فى العمل به والتقرب إلى 
رهم : وثم إستبشرون بنزوطالما برجون من خيرهذه الزيادة » بتزكية أنفسهم 
وسعادتهم قَْ الدنيأ والاخرة 

( وأما الذين ف ينا عرض فزادتهم رحسا إلى رحسهم « وحم كاثر ون ) 
أى وأما الذين فى قلوهم شك وارتياب دعام إلى التفاق بإسرار ا! ا واظياق 


مه المزء الحادى عشى 1 صورة 


الإسلام » فزادتهم كفرا ونفاقا مضموما إلى كفرم ونقاتهم السابق » واستحوذ ذلك 
علييم واستحك قبهم إلى أن مانوا على الكفر والنفاق على مقتضى سننه تعالى 
فى تأثير الأعمال فى صفات النفس وتغيير هواجس الفكر ١‏ 

ثم حب من حالم وقدكان لمم زاجر فها يرون قال : 

(أولايرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين ؟ ) أى أتجهاون هذا و يغفلون 
عن .حالم فيا يعرض لم نا دعام امل ضروكا الابناقء الأضيان الى طهر 
استعداد اانفوس للامان والكفر والتفرقة بين الحق والباطل » و ينظرون إلى الآيات 
الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وس فى كل ما أخير به من نصر الله لمن اتبعه 
وخذلان أعدائه ووقوع ماأنذرهم به » ومن إنباء الله مما فى قلومهم وفضيحتهم 
ما يكتمون من أعمالهم : | 

) ثم لايتو بون ولام يذ كرون ( أى ثم م مع كل هذا عر عليهم الأعوام 
تلو الأعوام ولايتوبون من نفاقهم ولايتعظون بابحل بهم من العذاب» أفيمد هذا 
برهان على قله الاستعداد للارمان وانطفاء نور الفطرة » وللّه در القائل : 

قد تتكر العين ضوء الشمس من رمد ويتكر الف" طم الاء من سم 

بعد أن رين خال تاثيز إنزال الشنورة ف امناققين وهم غائبون عن مجلس الرسول 
صلى الله عليه وسل ‏ بين حالم وبم فى مجلسه صلى اله عليه وس حين نزولا واستماع 
تلاوته لما فقال : 

) دإذا ما أئزات سورة نظر بعضهم إلى بعض ) أى وإذا أنزلت سورة ومم 
فى المجاس تسارقوا النظر وتغامزوا 0 عل جين تخشع أبصار المؤمنين و 
زعوسهم » وتشاوروا فى الانسلال من لاس خفية لثلا ينتضحوا عا يظهر علمبم من 
سخربة وإنكار ؛ قائلا بعضدهم لبعض : ظ 


(هل يرا؟ 5 ن أحد ؟ ) أى هل يزاك ١‏ رسول صل الله عليه تسر أوالؤمنون 


إذا فم من 1 


بداءة | تفسير ا مراغى 5 


( ثم انصرفوا ) أى ثم انصرفوا جميعا عن مجاس الوحى متسلاين لواذاً كراهة 
منهم لسماعه وانتظارا لسنوح فرصة الغفلة عنهم ٠‏ فكيا لمم أحد منهم غفلة 
عنه اتصرف ا ْ 

( صرف الله قلومهم ) أى صرف الله قلومهم عن الإيمان الصادق والاسترشاد 
بآياتكتابه إلى ما فى ملكوت السموات والأرض من دلائل قدرته . 

وهذه الجلة : إما إخبار يذلك » أو دعاء علميم به ؛ والآل فى هذا واحد. 
فى كلامه تعالى . 

( :أنهم قوم لايفقهون ) أى ذاك الصرف بسبب أنهم قوم فقدوا فهم المقائق 
وما يترتب عليها من الأعمال » فلا يفقهون ما يسعون من الآيات اعدم تدبرها 
وألتأمل فى معانها مم موائقتها للمقل وهدايتها إلى الحق والعدل . لأنهم وطنوا 
أنفسهم على الإعراض ع نكل ماجاء به من غير بحث ولا تأمل » أححق هو أم باطل » 
أخير هو أم شر ؟ وأنى مثل هؤلاء - وتلك الهم .أن يهتدوا بنزول الآيات 
والسور ؟ 


ر م 
د ادي رول من أنفيكم عَزِي عليه 0 بص 


٠ 9‏ بالموامنين مووقة رَخْيم مم كن 2 فت َس أن 
له إلا هو عله وكلظ وهو المرئش أأنظيم | د 


2 ال : أى شاق » والعنت : الشقة ولقاء 


الكروه الشديد » والحرص: شدة الزخبة فى المصنول على مفقودءٍ ( 0 عناية ور 
والرأنة : الشفقة م والرحمة : الاحضان :: 


عم الحزءم الحادى عشر [ سوزة 


ل ا م 2 سم 


٠‏ لما أمر الله “رنوله فى هذه السنورة أن يبلغ الخلق تكاليف شاقة: يمسر تحمليا 
قن أده رول متي » فا يل لا جم لفك راد إل 000 
عليه ضررم » وتعظم رغبته فى:إيصال خيرى الدنيا والأخرة إلمهم فهوكالطبيب المشفق 
و الأب الزحم عليهم » والطييب الحافق رما أقدم على علاج يسمب تمل » 3 
ا 0 إلى ضروب من التأديب 0 احتاها م قال 4 

ل ود 0 5 000 ا من القرآن » 
لكن رو :الشيخان عن البراء بن عازب أنه قال : آلخر آلة نزلت (ينتفتوك قل 
21 
(وَاتَقَوا يما اجون فيه إلى الله ). وكان بين - وموته صلى الله عليه وس 
تمانون بوما . 


الإيضاح 
(لقدجاءم رسول:. )ققد جا ياه تراه نم 


ا الى ب ف الْأمينَ تثولاً ممم » . 
ذاك أن منته على قومه. أعفم وححته كانه ا * وأولى قومه انه قبياته 
قريش ثم عشيرته الأقربون بنو هاشم و بنو الطلب »نولو من شو كاه ار 
"امو العحم 4 وقل وحه دغوته إل الأقرب فالأقرب 4 فآمن العرب ددعونه 
مناشرة:» وآمن الع م ددعوة العرب ؛ والعرب آمبوا 0 
عليه وسل. بالتبليغ والعمل ؤاتما شاهدوا من يات الله فى شخصه .. و 
وقد امتن الله عليه وعلى قومه بالقرآن “الحيد فقاق 2 1 2 


أللكه: م ف السكلا3) وآخر سورة تزلك براءةء 'وعن ابن عباس ا آل تزلت' 


بداءة]) “تفسير ألمر ات م. 


وَل ي» أ ول شرف فك وف دكين ب ال بو نف مون 
الكتب والدفاتر . : 3 

وإتما 50010000 0000 إل 
أن فى اتباعه إقرارا بكفرهم وكفر أبائّم الذين يفاخرون بهم » إلى أنهم م يكونوا 
على ثقة من فوزه ونيلهم باتباعه مد الدنيا وسغادة الآخرة . 2 

( عزيز عليه ماغتتم ) أى شديد عليه عنتم ولقاوم اللكروه لأنه متم » فليس 
من الهين عليه أن تكونوا فى الدنيا أمة ذَليلةٍ يمنتها أعداؤها بالسيطرة عليها والتحكم 
فهاء ولا أن تكونوا فى الآخرة من أسحاب النار ال وقودها الناس والحجارة . :. 

( نابض عليم ل 
0 الدّاس وَل حرطت ع ومنين 6 . ١‏ 

( بالمؤمنين رعوف رحم ) أى هو شديد لزأفة والرحية بالمؤمنين » فكل مابدعؤ 
اليقطة المدل' بشرائع الله فهو دليل عل يي ا 
كالجهاد نهو منحاة ثمنا هو أشق منه . ْ : 
| ون أن عباس رضئ لعن أنه الى قا ( قد جام سول من أشلك) 
إنه: ليس من العرب قبيلة إلا وقد وادت النى صل الله عليه وس مشر يا ور بيعيها 
ويمانيها - يريد أن تسنبه تشع :فى جميم قبائل العرب و بطونها . ٠‏ 

(فإن تولوا فل < حسبى الله ) أى فإن تولوا وأعرضوا عن 'الإعان بك والاهتداء 
عا جثتهم به » قل كا لط ركه ا 
ف الى دجي الوسر 

1 إله إلا هو) أت لاامعيود سوا آلا إليه بالدعاء ولاوعانة 2( وعراتكاق 
١ 0‏ ْ ا 0 1 
١‏ (عي توك ) أى يه وس تكد داكا أزى ا مرت 
إلى غيره . 


35 ف »: الحادى غشسر [ سورة 


2 ١: فورب المرش المظلي ) ) الفرش مركن اتدايير أموز [تخلق كا قال تسا‎ ( ٠١ 
اشتوى كل مرش د 7 الم » وعظءته بعظمة الرب الذى استوى عليه ؛‎ 
وعظمقر اللزف الكير الذى عو ركد 1 العرش واملك فى الملا الأعلى‎ 
ذفها 50 كي الله أسبحانه وتعالى » ودليل على أنه وحده الإله المق الذى‎ 
. لا ينبغى أن يعبد غيره ولا يتوكل على سواه » وهو امالك للعالم كله واأدبر لهم‎ 

.''روى أحمد والبخارى والترمذئ وغيرهم. عن زيد بن ثابت فى جمم القران 
وكتابته فى غهد أ أنه قال : حتى وحدتث من سورة :التو بة ايتين عند خزعة 
الأنصارئ ل أجدها 35 أحد غيره :( اقد جاءم رسول من أنقسك ) إلى آآخرها - 
يراند آله نمدم مكتو تين عند . ما جمع الللكتوب ف الرقاع وال كتاف والصي 
إلا عنده » وقد كانتا محفوظتين معروفتين الكثير ما صرح بذلك فى الروايات 
الأخزى ',. ققد تأخرج ان أبى داود .فى الصاحف عن عباد بن عبد الله بن الزيير 
قال أ ق:انثرت ين خواقة دباتين الآمين من آخرنراءة ( لدع جاء؟ رسول من 
أقسم ‏ إلى قوله وهو رب العرش العظم ) إلى عدر فقال : من مععك على' هذا ؟ 
| فقال.: الا.أدرى وله إلا أ أشهذ لسممتهما من رسول الله صلى الله عليه وس 
٠‏ فوعيتهما وحفظتهما' ».فقال عنز :. وأنا أشهد لسممتهها من رسول الله صلى الله عليه 
وس » لوكانت ثلاث: آيات لمعلنهما سورة على حدة » فانظروا سورة من القرآن 
فأخقوها بها ».:«الحقت فى آآخر براءة . وأخرج ابن جرير وابن النذرأن رجلا من 
الأنصان. جاء, بهما غمر » ققَال جمر. لا أسألك عليها يبنة.أبدا » كذلك كان رسول الله 
ا جاب في 0 يك دواو ا 
--لامن هذه الرؤايات يع أن 5 52000 3 اختلفوا 

فى موضعهما ففى بعضها أنبما آخر سورة براءة بالتوقيف من النى صلى الله عليه وس 


وفى نعضلها أنهما وطلعتا بارأ والاجتهادء 'ولستكن اليتمد.هؤ الأؤل: ار ش 


التوقيف حجة على من ل يحفظ 


إبراءة | تفسير المراغى باه 


قال الحافظ بن <جر فى شرح البخارى : إن زيدا لم يكن يعت.د فى جمع القرآث 
على علمه ولا يقتصر على حفظه » واكتفاؤه مخز بمة وحده إنما كان لأنه لم يدها 
0 ».وإ نكانتا محنوظتين عنده وعند غيره » وحسبك دليلا على 
ذلك قوله : إنهمكانوا يسمعون رسول الله صلى الله عليه وس يقرا » فهو صرح 
ل ن كتها فقط أه . 

خملة القول إن الآبتين كانتا محفوظتين ومكتو بتين ومعروفتين لكثير من 
الصحابة » و إتعا اختلفوا حين حين امع ف موضع كتابنهما حتى شبد من شبد أن لين 
صلى الله عليه وسل هو الذى وتونائق ال سروك و2 ونان لول 1 ا 
وهو أحدالذين تلقوا القرانكله مرتيا عن النبى صلى الله عليهوسم وكذا زر دز ثانت 
وكان عدد الختلفين فى موضعهما قليلا » فلم انا وافق ال 8 
وضعهما هذا » وم بروأى اعتراض على ذلك ا لأفنيه ساف عدا 


فها على. حفظه مكابن مسعود رضى أله عنه . 


مه الجزء الحادى عسر | شورة 


سورة يونس 
مكية إلا الأيأت +٠‏ +4 :48 » +4 نزلت بعد .سورة الإسراء وقزل سورة 
هود » وعدد أنبا لسع ومائة » وموضوعها بدور على إثيات أصول التوحيذ وهذم 
الشرك وإثبات الرسالة والبعث والجزاء وما يتعلق بذلك من مقاصد الدين وأصوله ؛ 
وى موضوعات السور المبكية 
35 ا مناسبتها لما قبلها أن السابقة ختءت بذكر رسالة اللنئ صلى 5 
حدتنت زا هذه وأن جل اتلة فى أخوال لمنافقين .وما كانوا يقولونه وما كانوا 
ا حين نزول القرآن » وهذه فى أحوال الكفار وما كانوا يقولونه فى القران . 
وليس التناسب بين السور سببا فى هذا الترتيب الذى يينهما. » فكثيرا مائرى 
سورتين بينهما أقوى تناسب فى موصوع الآيات. » وقد فضل بنبيا كا قمل يسورى 
الهمزة واللهب وموضوعهما واحد » وقد مجنم بينهما ثارة أخزى كا فمل بين سور 
الطواسين » وسور ل حاميم شورق الرسلات والنياً : 
دين اشكة 0 بين القوية التناسب ف المعانى ‏ أنه أدتى إلى تنشيط 
تالى القران وأبعد به عن الملل وأدعى له إلى التدرء وهذه المكة عينها تفرق مقاصد 
القران فى السورة الواحدة كالعقائد والأحكام العملية و1 3 الأدبية والترغيب 
والترهيب والأمثال والقصص ء وااعمدة فىكل ذلك التوقيف والسماع . 


سابعل 


بونس] تير للراغى ' 5 


الكتاب : هوااقران ال »وسكي :ذو المكة, لاشيال الكاب علي 
اق : الإعلام المنى لامر تنا يق على غيره » والإنذار : الإخبار بما فيه تخويف 
والتبشير : : الإعلام بترن بالنشارة تحسن الجزاء ؛ والصدق : يكون فى الأقوال 
ويستعمل فى الأفعال » فيقال صدق فى العتال إذا ونَاء حقه » وكذب فيه إذا لم يفل 
ذلك ء و يطلق على الإرعان والوفاء وسائر الفضائل » وجاء فى التتزيل : مقعد صدق » 
كن 007 وشخرج ا » وقذم صدق » يراد بالقدم هنا السابقة والتقدم 
والمنزلة الرفيعة » سحر': أى يؤر فى القاوب و يحذب النوس و جار جري السحر » 
وبين اهن : 
1 الإيضاح 

لأا عفد تفروك تقرأ سا كنة غير معر بة هكذا : ألك . لام » را.. والأخير 
3 غير مهموز» والحمكة فى مجيئها أول السورة تنبيه السامع إلى مايتلى عليه بعدها 
لأجل المناية بفهمه <تى لابفوته ثىء مما يسمع » فعى من وادى حروف التنبيه نحو 
( ألا ) و ؤها) الداخلة على اسم الإشارة . ش 

( تلاك آيات الكتاب الحكي ) أى تنك آيات الكتاب اشع عاك 


2 


0 جل شأنه : « ال ركتابة أشكت ٍ آبانهة نم فضّلت من 
ادر > 2 خيير 2« ذالك أنه كتاب معائيه انه 5 0 
ان 0 00 
كن لانن عا أن سن إلى رجل منهم ) أى بيب من أمرم أن يتكروأ 
إنزال الوحى على رجل من جنسهم ويتخذوه أحوية يتنهم يتقكهؤن بها و ستتغرون 
شأنها لكأن مشاركتن له فى البشئر له ينع اختصاص اله إياه بها شناء من العلم .وهو 


3 ألجزء الخادى عثى | سورة 


عن توله تداك مكعم 0 بترا را 4 وئوله : « لو شاو 
لأرَل ملانكة 4 : : 
؟ وعبده القيبة آله قى تسكوا بأذياها دسيق إليها أقوام لأنياء ليم > جام 
فقي ازع وغردنين سورة الأعرلقن 6 حنم جنع" أن جاه 1 1-7 
على دَجُل 2 يُنذر* الى 

وقد يكون وجه العجب ب كونه من أفنائهم من جية ادال كا جاء على لسانهم 
وحكاه الله عنهم « أ ان عل رَجُلٍ من القريتئن مه. 
16 عنهم أنهم قالوا : العب أن الله تال لم يجد رسولا إلا ينيم أبى طالب 

فا نكانوا قد عنوا الأول » فهو عي فيب لأن بك الله ها شين إذاكان 
البعوث إلمدم ملانكة» قال تعلى مسكرا عليهم فلك (« قل ركان ف الْأَرْضِ 
تلاك يَشُونَ مكامكنين كنا أن علييم ا لا 6 

و إن كان نوا أرادوا الثانى فهر أغرت نف لآن مدار الاصطفاء لامر ام 
فى إحراز الفضائل ونيل ا مكرمات ».ولانى صلى اله عليه و وس فى ذلك القدح الل 
ققد شهر من يدنهم بالأمانة والصدق .وحن السمعة و ع الغابة فى الكهلات » 
ولله در القائل : ١‏ 

0 انك 01 
وقال الآخر اام 205 
وأوصورت نفسك لتزدها على مافيك من كرم الطباع 
ليس لاتقدم ف حارفا اناما ول شخ اننا مدخل فى ذلك لابقبيل 
ل يدولا يلولا سكثر. ا و كار ل : 
« ونا أنؤالم” ل لم بال ركم “عند زلقى 6" 
. ( أن أنذرالناس )' أى أوحينا إليه. بأن أنذر: الناس كافة وأعلمهم: بالتوحيد 
والبعث وسائر مقاضد الدين مع التخويف بعاقبة ماهم فيه من كفر وضلال. ٠ ٠‏ 


بونس] ٠٠‏ تفسير الراغى' د 


"ويك الات اولان للم قدم صدق عند ربهم ) أى ونشر الذين آمنوا 
بها أوحيناه إليك بأن لم أعمالا صالحة استوجبوا مها الثواب منه تعالى » ومتزلة رفيعة 
نالوها يدق القول ون النية 
( قال الكافرون إن هذا لحر مبين ) أى فلا أتاهم بوحى الله وتلاه عليهم قال 
التكرون لتوحيد الله ورمالة ورسوله: إن هذا الذى جاء به مد لسحر مبين أى ظاهر 
واضح يبين ع نه ميطل 5 ددعيه ا 
وجعاوه حرا لأنه خارق للعادة فى تأثيره فى القلوب وجذبه النفوس إلى الإعانبه 
واعقار الكناة وإذاتنا فق سيل اق ٠‏ 
وخلاصة ذلك -- إنه كلام مزخرف حسمن الظاهر ‏ لكنه واضح البطلان 
5 ش 
وقد كذهوا فى تسميته سحرا» لأن السحر ما يكون بأسباب خفية يتعفها بعض 
الناس من بعض إما بالحيل والشعوذة » وإما باستخدم خواص طبيعية علمية تجهولة 
ايان عأ فر قوق القن وتاخية الازادة م توتفيفا ني الاموو الى شرك 
فبيا الكثير من العارفين بباء:والاران انين سر يوثر بالعم والصناعة » بل عو أقوال 
تسلةاغل آدات عالية ونشر بع حكم فية مصاحة الناس > معجز فى أساوبه ونظمه 
ومعانيه » أتى على لسسان ممد صلى الله 1 وسل ليبلقه للناس » ولم يكن القدرعل 


شىء من مله » ومهذا منت أنه ار ناي نه ل 


9 
ص سس مر 


امختوف عل العرام شّ در 16 أن » مامح نْ شفيعر إلا من تعد إذنفء ذا 0 

3 عْ 2 0 تسم 5 سي 

الله فك فا : ا 200 22 0 090 إله 0 الام 5 وَحل الله 
مم 0 ر .0 6 2 


و 00 الجزء الحادئ عقيو [سورة 


بالقسشئطء ولي نَكَشَروا دج عابم جيم وَعَدَاب أليم” يهنا كَانُوا 
0 . 0 0 
الحلق : لغة |1 تقدير ». واليوم: لغة الوقت الذى ده حدث يدث كن 
أأوف السنين من أيام هذه ا الفلكية الك ى وحدت بعك 98 لق 'الليل والنهار. 4 
والعرش:مركر القدييز ولانمم كنبه ولاأصلقة؟ و تذايير: النظرقى أدبار الأمور وعواقها 


على الوجه المحمود » وتدبير الأمرء أو القول :“هو التفكر فها وراءه وما يراد مته 
سحلي ا :زايطا لان زا لا لتر اه 


. المعتى اجمل 


بوك أ أفتتح سييدانه ألسورة 5 كر آيأت الكتاب 2" وأتكر عا لى التام 0 
أنه بوحى إلى رجل متهم شرم على الأعيال / الصالمة بالثواب » وينذرهم على الكفر 
والعاصى بالعقاب ‏ قنى على ذلاك بذ كر أمر 


)١(‏ إثبات أن لهذا العالم إخا قا | ناف لسع بالأمس والنعى يفعل ما يشاء 


وهو يم اكير 5 


60 إثبات لبت 3 3 والجناء على الأعمال ل واب وعةاب وها الاذان 
اونا اا 


. ( إن ريك الله الذى اق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش 
بدي الأس ) أى إن ريك دو الله الذى خاق الموالم السماوية التى فوق؟ » وهذه 
ار ال تى تعدشون ن على ظهرها فى ستة أ زمنه ة قدتم فى كل زمن و با طور من 


5-5 ضي للرافقة. 3 


أطوارها وقدرها بمقادير أرادها » ثم استوى على غرشه' الذى جعله رك هذا التديير 
لهذا الك المظلم توا يلق مظاقة وعلذله » ين 1 يلك ها العام عله من 
النظام واقنضته حكته ‏ ن الإحكام » ولا يستتكر من رب هذا ألخلق امقر لامو 
عباده أن يفيض ما شاء من علمه على من اصطف من خلقه » مامهديهم به لما فيه 
33 من عيادته اه ٠»‏ وطلك تضلح أنفسهم وتطهر قلومهم وتستنير أفئدتهم 
لتم م ذلك الليأة السعيدة فى الدنيا والنعيم لقم فى الآخرة » كالاستنكر أن هذا 
الوحى منه عر وخل ؟ إذ هو من كال تقديره وتدييره ولا يقدر عليه سواه . 

( مامن شه شفيم إلا من بعد إذنه ) أى لاوجد شفيم 0 لذن عير تاق 
إلا من بعد إذنه ع والآية عدنى قوله سيحاته ا الذى : يشم عند إلا يإذنه» 
وقذابناء فى كتابه تعالى أنه لايشفم أحد عنده بإذنه إلا من ارتضاه للشفاعة كا قال : 
2 يَوْمَعذْ لآثنة تنم “ الشماعة الت د 6 التحن وَرَغَىَ 2 تلا » ومن أذن له 
انناف انع اله ارقن ل ارعمن لاعايه وصا عله م قال : « ولا يشفءون 
لا عن ارهن 0 

وى هذا إعاء لدحض المقيدة الى كان تستدها مشر كو لغرب ومتدو وثم من 
أهل الكتاب من أن الأصنام والأوثان وعبادة القريين من الملائكة والبشر 
. يشفعون لمم عند الله اكور ري ب لهم النفم كا حك الله عن عبدة 
الأصنام قوم 0 انيدم" إل نا إن ا رق . 
ظ وفى هذه العقيدة <حة عليهم إذ يقال لهم إنم إذا كت تؤمنون: بأن لله 
' شفعاء من أولياله وغباده للقربين يشفعون لك با يقر بك إليه زانى . وهو قول عليه 
تعالى بغير عم - فا بالكم تتكرون وتعجبون أن بوحى إلى من إشاء و يصطى من 
عباده من يعامهم مأرهديهم إلى العمل الموصل إلى السعادة والطادى إلى طريق الرشاد. 

ذلك لله ر 37 فاعبدوه ) أى ذلك الوصوف بالكلق والتقدير والمكة 
والتدبير والتصرف فى أمى الشفاعة يأذن بها لمن يشاء- هو اله ربك المتول 5 


4 الجزء الحادى عشر | سورة 


فاعيدوه وحذده ولا دمر نه شيئا ولاممه أخدا الاق شفاعة ولا غيرها ؛ فالشفعاء 
الاملكون الك من دونه 51 اولا ضرا ». وإما هو الذى يملك ذلك وحده .وهو قد 
مداك إلى أسباب النفم والضر الكسبية بالمقول والشاعر التى سخرها لم » و إلى 
سباب التفع والضر الغيبية نوحيه » فلا تطلبوا نفعا ولاضرا إلا بالأسباب التى سخرها 
كك 03 وما تمجزون ع4 أ نياو أسبانه 26 فادعوه فيه تعالى وحدد ه غخصاأ 1 
: مافيه ترغيون أو ان مود . 

0 1 ال أتجهاون م هذا الحق 3 فلا كرون أن لذى خلق 
وذلك هو ممتفى الفطرة 3 والاعراض عنةهة اغلة > جب التنبيه إلا . 

وف ذلك إعاء إلى أنه لا ينبغى أن نوحه وهنا شط ور لاوا لياء والصالحين 
ونشن الرغال لمن بعد منهم وتتقرب إلهم بالتذور ولنارف بهم .كا يطوف الحاج 
بت 0 م ؛ داعين متضرعين خاشعين نطلب منهم ماعجزنا عنه يكسينا من دفم 

جلب نفع » وكيف لانتذ كر هذه الآيات وأمثالها التى تجمل العبادة خاصة 

4 0 4 وما الدعاء إلا مخ العيادة وروحها وغل مكلاه رهام حاء فى الأثر 
0 لدع م خ العبادة 4 5 

وللكن ١‏ كث التلناء وتيرة الاين شاواوث دده اسادة و موقا لله 
واستثفاعا ؛: و الأسواء لاتغير من 5 قيمة الها 4 شكاء؛ فذلات بعيئه هوما كان بدعيه 
المشركون وأهل السكتاب « مَاتعيدم” إلا يعر بون إلى الله ولق » . 

( إليه 565 يسا ) أى إلى 0 وحدهة دون عيره من معبوداتم وشفعائم 
وأولياكت ترجعون جميعا بعد اموت + وفناء هذا العالم الذى تم فيه لاشخلكف 
م أ 2 

١‏ وعد الله حا ) أى وعد 5 رفاسن لكك قد 


1 إنه يبدأ :١‏ تلق ثم سند ) أعم او قانة ساك انو وا الى وض نعي 


ين 3 دميطد 0 00 ى بعد اتحلاله وفنانه ١‏ . 


يونس ] تفسير المراعى. 3 


٠‏ ' وقد اتفق العلماء جميعا ماديهم وروحيهم على أن أن الأرض وجميع الأجرام السهاوية 
وعد عدان ]كن » وإ نكانوا لابزالون يبحثون عن كيفية تلك النشأة والقوة 
التصرفة فى أصل مادتها . 

وث جميعا متفقون على توقم خراب هذه الأرض 57 لله ميا 
فى هذا النظام الشمسى انام لا أن تقب الأر فارعة من الأجرام السماوبة 
بايا شكرن عاد ملق 0 0 

وهاهو ذا قد حصل البدء بالفعل ٠‏ والاعادة أهون م البدء» © فن قدرعل البد. 
يكون أقد, ل ار رة الروم : « وَهُوَ الذى بَبْدَا الى يده 
وَهُوَ َأَهُوَن ا :0 

ون تن الك أن ملا ايده نيوا أن هذه الأجساد الحية فى اتحلال 
وتحدد داعينفا يندل منها ويبخرفى الحواء أويعوت فى داخل الجسم م بمخرج منه حل 
>له مواد حية جديدة حتى يفنى جسد كل حيوان فى سنين قليلة ويتحدد غيره . 

( ليحزى الذين آمُنوا وعملوا الصالدات بالفسط ) أى إنه تعالى يعيدمم لأجل 

زائهم بالعدل » فيعط كل عامل حقّه من الثواب الذى جعله لعمله » وهذا المعنى 
قد 006 آياك. كثيرة كثواة الت 17 وَاذيت القبشط ليام القيامَة قلا نفل 
0 

.والمدل فى الأمو ر كلها مما يتطلبه الإعمانَك قال : « لَقَدْ ا 0 
بالبينآت وَأ نا معَيُم الك ان قوم اذاي بالط » وقال :دقل أ 


شيم |) وقوله : « وَعَغَىَ دشرم بالقبلطر 6ء 


و بالنخطر ام 

والجزاء بالعدل لاعنع أن ليدم دبمم شيا م 1 بضاع فم ا على 
فلك اق نات أخرى مماقوه د لاي ره م وَيريدَمْ: 5 تسل » 
وقوله : « للذين أَحْسَنوا الس وَريادَة » . 


( والذين كفرواله 


م شراب دن م وعذاب ألم ما كانوا يكفرون ( أى :إن 


ره 


الكافزين ل + من اللجزاء. كراب مق عم ييقطم أمماءتم أوعذاب؛.شلديد. الم 52-0 
مأ كانوا” يَكْماوْنَ من: أعال “التكفر السعمرة: إلى. اموت كدعاء غيا الله مب الأوثاق 
انام ؛ وسائر وحن التى بز ينبا لم 

وتعليل الرجوع إلله قال أنه لب ذاه الفشي العبالحة > ريا ننه الك 
الفصود بالذات » إذ هو الذئ يكون :به مَنَته كال الازتقاء البشرئ' للذن ذكزا 


أٌ نفسهم وطهروأ فلو ميم و وأخيرا إلى 3 0 فيلق م و ن عل “الضاعلادت: 5 النعير اللأدى 


الشيطا ان و يصدمم ما باعن اللإعان 3 


اك حال 5 القراتت! الج بى غذالطه ؟ 2 م الدنيا 4 ومن | 6 الوح 00-7 
الا كر ( الال كه قم نير قال اك ا ١‏ في من ! 


3 ة أَعينِ » وجاء فى الحديث القدسى 0 أعددت لعيادى العاكين ما لإعين رأت 


ولا أذن تنعت 4 ايه عل 0 شمر 1 زوه البخارى ٠‏ 
وما دا ا رين الظالمين 56 اولاتامن على دسم 3-5-6 1 0 
وات1لطايا 4 فلس من المقاصد الى اقنضتهاً كه الإلهية 5 خاق اننا نَ 0 وكا 
مقتضى العدل ومقتضى مشيئته تعالى فى ارتباط الأسباب بالمسببات والعلل بالمعاولات . 
هو الى جل اشن يا ولق و ورا ودر ناز ل اموا 


زر ل[ 


عَدَدَ السّيين واطساة : مَا خَاق” أل ند ذلك 7 اذوه 0 الآنيات 
لقم يَعاُون(ه) إذَافى أخْتلآف أل اروم ف ندل الشاواح ات 
وَالْأرْضٍ , الآبات | توم تون 00 . 

7 شرح الفردات 


الآنة » وقيل الضوء لما كان من ذاته كالشمس والنار» والنورلما كان مكتسبا من 


-عم > 


بونس] تتفسير المراغى : / 
غيره » و يدل على ذلك قولة : «وَجَمَلَ القَمر فيين: نوراً وَجَدَمَ الششسَ راجا :» 
'والسزاج 0 زره أ ذانه 6 ا والضومء اما أضاء لك- 4 ع الشّمس مكب 
من ألوان الذور "السبعة الى ” يف ىَ وين الحاقة فهو سبعية ة أضواء وقد إكثيف ” رق 

علوم افلكية عن ذلك ب.وكان الناس يجواونة عجوم :الس 1 3 والتقدير: بسلالليه 


ا ل مقاذزر عصرعة قَْ 1 الذا ِ ت أو الصيات أذ الزمان أ 524 كال : 


م 


0 


»2 ىكل ا 2 ره تقل ين » وقال ا وَالقَمىَ ا مزل حَىَ 0 
كالثز حون ير والنازل ل : واحدها مزل © وهوام 'مككار * مت التزؤل » وعى كانية 


وَعْسْ رون مر دلا 7 روفة دق الى رب. 1 الأاتاك.: 


المعنى امل 
بد أن ذكر سبحانه الآبات الدألة على وجوده » وهو اق السموات والأرض 
عل لك النقا اك د هنا دافام ال الكون نية الدالة على ذلك وعلى أنه 
58 0 0 م الإحكام والانة 1 تفصيل ا تقدم م وبيان كه على وحه ديع 


وأعلرك حيبت . 


١‏ الإ 


زعو انق ميل الشحبى تسيا والقهن نوو )أ اناق 3 الذى خلق النموات 

والأرض هئ الذي ما ل الشمس مجزكة كارا والقير مهيا ليا ودر اموو: ر معاشيم 

هذا التديير البديع 3 00 بهو لدان دير أموق معادهم بارسال الرسل 

وإنزال الكقني : | 

( وقد متازل )"أى وقدى سير القمر 0 1 

فى واحد مما لاحاوزها ولايقصر دونيا وه مانية وعشرون برى العمر قم | بالأيصار» 
وَليْله أو ايلتان تحب قببما فلا برى . 


( لتعاموا عدد الستين والمساب ) أى لتماموا بما ذ كر من صفة النيرين وتقدير 


جر الجزء الحادى عشى [سورة 


النازلحساب الأوقات من الأشبر والأيام اضبط عباداتم ومعاملاتم المالية والمدنية» 
ولولا هذا النظام الشاهد لتعذر العم بذلك على الأمئين مرت أهل البدو والحضر ؛ 
]ساب السنيق والشرون الكسوية لايعل إلا بالدراسة » ومن 3 جمل الشارع 
المكي الصوم والحج وعدة الطلاق بالحساب القمرى الذى يعرفه كل أحد بالمشاهدة» 
ا ولعبادلى الصيام والحج حكة أخرى وهى دورائهما فى حم لا ار 
ران عن ارك ين ازا رويد 1 

وقد حث الشارع على الاتفاع بات القوى تعر قله 0 قمر 
يحسبآن » وقوله : « وَجَمَلنا الليل وَالنبَارَ 1 يتين شحو نا ايه اليل وَجَعَلنَا آي 
الماز ضيه لكو فلا فزة دي وَلكَنهَا عرد الشين وَاطْمَاب 6 : 

( ماخاق الله ذلك إلا بالحق ) أى ماخلق الله الشمس ذات ضياء تفيض أشعتها 
على كوا كبا التابمة لحا فتنبمث الحرارة فى جميع الأحياء ؛ وبها يبصر الناس جميع 
الب رات ويقومون يأمور ا ا » وما خلق القمر ذا نور مساتمد 
من الشمس ) تنتفم به السيارة فى سيرهم » وقدره منازل يعرف بها الناس السنين والشهور 
ما خلق ذلك إلا مقترنا بالمق الذى تقتضيه المسكة والمنفحة للياة الحلق ونظام معايشهم 
فلاعبث فيه ولاخلل » فكيف يعقل بعد هذا 0 خلق هذا الإنسان ويعامه البيان 

عطيه من كال الاستعداد مالم يعط غيره » ثم يقر كل بد ذلك سوق فد فين 

06 نم درق كن فنا كممك فيجزى التقون بصالح لم أعاهم ' 
وال مركون والظالون رفون كارع و راعهم كا قال تعالى : « أَفْتَحْمل” المتادينَ 
كا مجر مين : م ل 1 

( نفصل الآيات لقوم يعلمون ) أى نبين الدلائل من 8 اطاق عل وعولنا 
. مفصلة منوعة من كونية وعقلية لقوم يعلئون دلالة الأدلة وميزون بين الاق والباطل 
باستعمال عقوم ىَْ فهم هده الات فيحزمون أت من ل خلق التي رين على هذا 'النظام 
البديع لاحك أن كلق لا نان دض + 


بونس] تفسير الراغى . 54 


( إن فى اختلاف الليل والهار ) أى فى حدوثهما وتعافهما عجىء كل منهما 
خافة للاخر وفى طولها وقصرههما على حسب اختلاف مواقم الأرض من الشمس » 
ومالها من نظام دقيق على حسب حركة الشمس اليومية والسنوية » وفى طبيعة كل 
منهما وما يصلح فيه من نوم وسكون وعمل دنيوى وديى . 

ونا خلق الله فق اله شاه من ألحؤال الحاد والباكة والطيوان :+ 
وبدخل فى. ذلك أحوال الرعود والبروق والسخاب والأمطار 4 وأحوال البحار من 
منّ وجزر» وأحوال المعادن المجيبة فى تركيهها وأوضاعها الغختافة إلى و ذلك مماذ كر 
ف عل أ لواليد الثلانة 1 

( لآيات لقوم يتقون ) أى لدلائل عظيمة على وجود الصانم ووحدانيته 9 
فى الإبداع واللإثقان وفى نشريع المقائد والأحكام - لقوم يتقون مخالفة سننه تعالى 
فى الكو بن وسننة تدوع لو عط لدان خالفها مرض » وله سن 
فى تزكية الأنفس » فن خالفها وأفسدها يارتكاب الفواحش ماظهر منبا يناعن 
جُوزِىّ على ذلك فى الآخرة أغيق الاو 


إن الث لأَراجُوت لقأ وَرَعبُوا . بايا الذ 3 وَاطمَاً نوا يبا وَالَدنَ 
د 


عر اعبائن ارا ا نلك ماهم ارما اموا يَكسبون 4 
إن ادن آمنوا 2 الصّاللمات 0 0 0 ١‏ 0 4 رع ى من 


فم لام وا راف التاق ا ب ماين 08 


قال فى للصباح : رجونهة : أثلنه أو أردته قال تعالل االأرعرن 555 
9 لاير بدونه » و يستعمل تمى الموف لآق الراجى نخاف الامدرك مايترجاه » وقيل 


٠‏ هه الخزء الخارى عشرو | سورة 


الرنجاء تجرد التوقع الذئ ينشمل مايسس” وها لمسوء 6 والقاء:: الاستقيال والواجهة » 
والاطيعتان:: اسكوق النشى إلى. الكرك واوتيانتها تس :واااو للحا الذىئ يأو 
إلينه التعب أو الخائق أو الحتاج من مكان آمن أو إنسان نافم » وقد أطلق على 
الجنة فى ثلاث آيات ء وعلى الثار فى بضم عشرة آي 5 والدعوى : الدعاء » وهو لاناض 
النداء والطلب الممتاد يبه فى دائرة الأسباب السخرة لهم ؛ ولله هو دعازه: وسؤاله 
والرغية فى عنده مع الشثعور نالماحة إليه والضسراعة له في الاقدر عا 5 من: خلقه 
7 دفم ضرأو حلب تفغ سبحانك: أى تندسبا لك وتقد بسناء والعصية+ المكرمة 
قوط : حياك اله ء أى أطال تمرك ؛ والسلام : السلامة من كل مكروه . 


[ المعنى امل ض 
حيد أواة 7 الأدة فل ومفروه: قال معن كلق السموات ولا رض واختلالة 
الليل والنهار» وأثبت بذلك البمث والجزاء على الأعمال وم العرض والمساب + قق 
عل هذاك ؟ عال من كترنية وأ عرض عن.البينات الدالة عليه » وحال الؤْمنين 
الذين عملوا الصالمات موقتين بلقاء رهم ثم 1 !ام كد ا 


| | | الإ إيضاح. . 0 

0 إن الذن لايرحون لقا 5 ورضوا باسكا الدنيا واط|” و اها ( أى | إن ١‏ الذين 
لوعو اا ل للحنشات واللراء على الأعمال لإتكارم للبعث 4 ورشرا 
باللياة الدنيا بدلاو الآخرة فقصروا كل همهم تن اللباقعل اللصرل عأ راضهم 
منها » وسكنت نفوسهم إلى شهواتها ولذاتها ... 00 

( والذين م عن آيأتنا غافلون ) فلا يتديرون منها ما نزل 0 0 0 8 
من عبر ومواعظ ومعاد وك 2 ولابتشكرون فى بعائن السكون وما فيها من حكلته 
زستنةا ف الاق ودود اهار كا الد شَ الأول فى الششغل بالدنيا عن الآخرة 3 ومن 
م أستمدوا رحا يه ل ميم 1 وغذاب ألم 1 يي 


م 
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ل أوائك مأوام النار بماكانوا يكسبون ) أى أولئك الذين سلف ذ كرمم مأوامم 
ف الآأشرة لقا لامها لحتيحوا من السيثات طوال حياتهم + فهم قد داسو | تفسهم. 
بشرور الوثنية وظامات:الشهوات الحيوانية فل :يعد لنور الحق :والخير مكان فيها. ؛ 
ومن ثم لاجدون ملجأ بعد هول: الحساب الايد الداع ١‏ 0 
4 افد أن أبان خناء الفربيق 5 فق الوايم أن تستشرف تقس س القار» 
والسامع إلى جزاء الفريق الثاتى فقال 

. ( إن الذين آمنوا واوا 50 انهم ) أى. 5 ا 
5 يجب الإمان به ول يغفلوا عن , الأياأت ال قى غفل عنبا الغامازن يووا لقاررههم 
الات بحسابه وعقابه » مهديهم رمهم سيب إعاحجم مير له اللستقيه ف فك ل مايعملون 
وينتهى ذلك مهم إلى دخول المنة التى أعدها ! ناد اذه الخبتين . | 

وف هذا إعاء إلى أن الإبمان والعمل ارما 2 الدابة افو ذف 
الدرجات والوصول إلى أقمى الناياف + ْ 

( تجزى م من تيم الأنبان وهات و ا 0 
ومن ن تت لحان : : 9 مك 
ا م اهم فمبا سبحانك اللهم وتحيتهم فيا سلام وآخر دعواهم أن الجذ لله رب 
العالين ) أى إنهم يبدءون كل دعاء وثناء عليه تعالى يناجونه به مهذه البكلمة 
( سبحانك الهم ) أى تنزيها وتقديسا.لك يا الله وأن حيتهم فيها كلة (سلام) الدالة 
على السلامة م نكل مكرؤه » وهى تحية الؤمنين فى الدنيا 0 

وهذه التحية تكون مغر ريسن قا لافار و مو لحرا : 5 يح 
2 يفون سَلآم+ دمن , اللاتكة لم عند دخول الجنة كا قال : د وَل 0 
0 ب 6 طم أذ - ار دين 0 سم - ب لس كال ال : 
2 اآيتنسئون في أ انوا إلا سَلدم: اي 0 


ارفك الجزء الخحادى عشم أ سورة 


وإن آخر كل حال من أحوالم من دعاء يناجون به رمم » ومطلب يطابونه 

من إحسانه وكرمه ( الجد لله رب العالمين ) 5 أنه أو ل ثناء علية ين دجوف 5 
7 لوا اتخمد لله الى صَدَقنا وَعْدَهُ رقا الأرا ضر من الل يك 
تاه ف أ جر المملينَ 6ك أنه آخ ركلام د قال. :م وتى الو 


ار 


سحأة ن من عل لراش ُحُونَ * حمل 3 وَقْعَى وم | باحق ١‏ وَقيل الل 


خمبل كل مؤمن أن 5-0 ها 3 نفسه4 وترقية روحه و بعل أنه أن يكون 0 
أهلاً لها إلا بالعمل ومجاهدة اانفس 00 ؛ ؛ لأبالتؤسلات للأولياء والققى لشفاغتهم 


كا قال تعالى 8 !امس 4 لم 0 1 ار 0 ل و1 بو 
وَلأغِد دين دون | او وَل ليا وتيا . و وس يمل من الم لخت م د 


0 ش 
أو | نى وهو مؤمن لكك حار اط ولا 5-0 4 ٠.‏ 


0 ورف عن أ بن لعب مرفوعا إلى النى سل أل عليه وس 0 3 أمل ل الجنة إذا 
قالوا سبحانك اللهم » أتاهم مارشتيون > وكذللك روى مثله عن بعض التابيين - 
قالكلمة إِذاً عغلامة بين أهل المنة نه إحضار الطعام وغيره اذا أ كلوا 
دوا الله تعال . 
وأو" سحل الل" يثلى 7 2 ينها بطر تمَىَ ات 08 
فنذر الذن لارَْجُونَ " َ 58 بين مونل 14 ذا مس لإنسَانَ 
ا و 10-7 ع1 002 ا 5 ويد 
اضر وما نباو أو اما اعت من عن ع كان 


- 


0 5 ب عرص 1 
1' يدْعنا | 0 و شرفي الوا 205005-02 2 


بوس] تفسير المراغى . 7 


شرح المفردات 

تعحيل الشىء: تقدعه على أوانه القدر له أو الموعود به » والاستعحال 7 طلب 
لبن لان والح دن كرات الانان كاغل قال شق الاسان بن مكل + 
فاستعحاله باعذير:لثندة حرصه على منافعه وقلة صبره عنها » و 00 بالشر لا 032 
من دأبه بل سبب عارض كالغضب والجهل والعناد والاستهزاء والتعحيز » أو للنحاة 
انهو موقن الأنيل اشيائة ويدرة ذه ووالطان: عار زه كن ل القن 
من كفر وظل وعدوان غ والممه : التردد والتتحير فى الأمر أو فى الشر» ومز:أى مغى 
فى طريقته الى كان عليها من الكفر برربه . ظ 

المعنى الجملى 

بعد أن ذ كر تعخب القوم من تخصيص عمد بالنبوة » وأزال هذا التعجب بوله 
د كان ناس ان فا ِلَ رَجْل مم » ثم ذكر دلائل التوحيد 
واليف واللناء د كتجاسرا | فو كيه 0 يقولونها أبدا وهى : اللهم إن 
ما يقول عمد حا فى اذعاء الرسالة فأمطر علينا ححارة من السماء . 

وخلاصة الجواب أنه لامصاحة لم فى إبصال 1 الشر إلمم إذ لو أوصله إليهم لابوا 
وهلكوا , ولا صلاح فى إماتهم » فر يسا آمنوا بعد ذاك أو خرج من صلبهم من 
يكون مؤمئا .. 


الإيضاح 


0 ا للناس الشر استمحاهم بانخمير 5 اليم أجلهم) أى ولو يعحل 

الله للناس إجابة دعائهم فى الشر 00 نفس أو مال كاستمحال 
متيرق مك وول ا ا الله عليه وس ؛ بالفذات: الى أنذرم تزوله مهم كا حكى 
أله عنم من وقوه حاون بالسيئة ل مستتو ولحت بن يزيم 
الملت» وقوله « و يَشْمسْح لوك ا ل 0 تى دهم الْمَدَاتُ 


5 الحزء الحادى ا |:سوزة 


و ب فتة » وقوله « ه 


000 إن كآنَ هذا عي ادق من عندك 
أو اثننا عَذَاب ألير 04 . 


ع 
لس ص 


فط" لين إحجارة رمن ا 9 


كاستعجاهم بالمير النى. يطلبونه بدعاء اللّه. أو بعلاج الأسباب التى 1 
قد ال 1 اله لقغى أجلهم قبل وقنه الطبيعى 5 هلك الذين كذيا الرسل 


واستعجلوهم بالعذاب .9 ن قبلهم . 


ولكن الله 5 مهم من أنقسنهم + وقد بغث مدا صلى الله عليه وسل بالهدابة 


الذاعة وتم ند مذ قومه العرب ويحماوا دينهم إلى.العجم .» وأنه يغاقب 


العاندق من قومه فى فى الدنيا نما فيه تأديب 6 بن ذلك تقول :وما جرم 0 
4 ديك 82 عدي شر عداي سائر الكافر بن إن 
بوم القيامة » ولم يقض ياهلا كهم 32 “بل يرم إلى. تهابة آجالهم 
م قال : 1500 | 0 ش 
(فنذر الزين لا رعق فاضا قات نهم يعمهون ) أى فنترك الذن لا رجون 
لقاءنا من تقدم ذم فيا هم فنه من ظؤيان فى. الكفر والتكذيب » يترددون فيه 
متخير بن لامبتدو ن سبيلا اخروج منهء ولا نجل ذم العذاب فى الدئيا بالاستغصال 
حتى. يأتى أمر الله فى جماعتهم بنعسر زسوله صلى الله عليه وسيل غليهم ء وف أفرادمم 
بقتل بعشوم وقويت ع ونا ١‏ واهم النارو بس القرارء إلا من 'ناب وآمن متهم ؛ 
وقد يكون امراد : ولو يمحل اله لاقاس اله سر الذى فاده عا يقترفونه من 
ظِ ونساد فى الأرض لأهلكيم ؟ يا جاء فى قوله 20 اخ الله نه النّاسَ : عا كديا 
50 "د عل ظور عامين دَابة» ومن هذا دعاوم على أنفسهم حين ليام ؛ ودعاء 
بعشهم غلى بعض جين الغض ب قال «ر وما ذاه التكافر_يِنَ إلا في حَلولٍ » 
أى. وما دعاء الكافرزين نر نهم أو بنعته فيا يخالف.شرعه وسنته فى خلته إلافى 
ضياع لا يستجيبه الله لهم ده عليهم ورجمته بهم 3 
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( وإذا مس الإنسان الضر دعانا لنبه أو قاعدا أو قانما ) أى إن الانسان إذا 
أصانه من الغمر هأ لشعر فيه بشدة 1 أوحظر على تفسه كه رق ومسغية وداء عضال 
ذعانا ملحا فى كشفه عند اضطحاعه ار فرط ع ر ببته أو قيامه على قدميه 
10 ا إلى رحمة ربه مادام يشعر س الْعْم مز ويعم من 
تفسه العجز عن النحاة منه » وقدم من هذه ه المالات الثلاث ما 0 قن الإتساة اعد 


#2 كمون اطاعة إلى به أقوى ثم التى تليها ثم التى لا 


(ذاما كشقنا عنه ضره 75 رتين 1 : دعنا إلى ضه مسه) ع كا عنة ضره 


الذى دعانا إليه حال شعوره بعحزه عن بكشقة بنفسه أو بغيره من الأسيات 1 
ومغى فى طر يق ال تى كان عليبا من الغفلة عن ره والكفر به كآن الا ل لم تتغير 
2 مدعنا ل ثىء و تكشف غنه عر . 

. (كذلك زين للسرفين ماكا: وا يعملون) أى . مل هذا الطريق من معرقة أله 
الإغلاس عات و 0 الل و وال والكفر ود ككنيااء زان 
للمشركين من طفاة مكة وغيره ما كانوا بعملون من أعمال الشرك ؛ عي بلع بن 
عنادم لارسول صلى الله عليه وس واستهزائهم يما أنذرهم م من عدت أن اسعمحلوة 
به فقالوا الهم وا نكاد عليئا جعارة مق الماة + ْ 


لق سمل 


ولقدأفل:: قر ”ونم 0 20 اجام ل بيات 


8 ا الوا ينا كذلك : كَزى م 4 رمين (9) ثم جنا 
خلائفة ىالا رض 1 ) تدهم 0 5 تَسْمَلون 0 
ْ شرح المفردات 

القرون : الأم واحذها قرن 6.وث, القوم الققرنون فى زمن واخد» وجاء فى 
الحديث البشر يف « خير ااقرون قرنى 3 الذين يلوتهم » » وانخلائف .: واحدها 


خليفة » وهو من يلف غيره ف شىء ؛ وننظر : تشاهد 5-0 


ل الجزء الحادي عشر [سورة 


المء: امل 
بعل أن أبن سيد و الآيات الجالئة ]: نهم كانوا يتمحلون العذاب 0 
أنه لاصلاح لم فى إجابة دعائهم» 30 و أنهم دون هذا الطلب أذ له كيم 
الشر جأروا وتضرعوا. إلى الله فى كشنه وإزالته . .. 
7 انا ف يجرى يديك وهو أله ان كل 0 0 الاتمال 
كم حدث للم م قبلهم حت يكون ذلك رادعا هم وزاجرا عن ع هذا الطاب 


ٍ ولقد أغلكنا ال ا اتخطاب إلى قوم النبى صل الله 
عليه وسلم وأدل وطنه مكةء أى تقد أهلكنا كثيرا من إل م بلك لت ظلهم. 
والآبة عمنى قوله او لك ال دى ها لكناق توا وج ل 0 وعدا » 

.وهلاك الله الأم بالظر ضر 0 ! 
| 0 صرب 55 52 لأقوام ل بعت ال 578 هم 0 
شد اينهم بالإعان والعمل الصاح و5 ته وعاد وود 4 فعاندوا الرسل فأنذروم 
عاقية الحود والعد ناد بعل يهم بالآنات الدالة على مدعي 

وي 50 و مقتفى ال فى نظم الاجماء ع البشر ى + فالظر 
3 و 
خلاسيي: لقتنا الشر نوميت الام » ولاستيلاء القوية على الضميفة 5 قال 
دوك قصسناً منقرحية كانت ظَالَة وَأَندَأن ها قوم آحَرِينَ» - وهو إما ظر 
الأفراد لأتفسهم بالفسوق والإسراف فى الشهوا ات للضعنة للأندان الفسدة للا خلاق 

و إماظل الحمكام الذى يفسد “بأس الأمة دَمَبنْ 00 

( وجاءتهم رسلهم باليينات ) أئ ليه ظاموا ا وقد اج 

رسلهم بالببنات الدالة عل صداهم . 


.يونس] تفسيز المراغئ 32 


( وما كانوا ليؤمنوا ) أى وما كان من شأنهم ولاامن مقتذى استمدادم أن 
يؤمنوا لأنهم قد مرنوا على السكفر وصار ديدنهم حب الشبوات والاذات من الجاه 
ورا والفطل افق والستوي:: 

( كذلك يجزى القوم الجرمين) أى ومثل هذا العذاب الشديد وهو الاستتصال 
نجزبه لكل قوم جرمين . 

وفى هذا وعيد شديد لأهل مكتعل تكذي. ا ا اال 

)2 جعلنا 5 خلائف فى الأرضن عن يتفز ) أى 3 جعلنا 5 خلائف 
الأرض من بعد أولئك الأقوام بما 7تبنام فى هذا الدين من أسباب اللاك وال 
واوا قات الأمة فى دينها ودنياها . | 
وق الآية بشارة هذه الأمة ا با ستخلفهم ف 0 إذا أمنت به واتيعت 
النور الذى أنزل معه كا قال « وَعَدَ ان لذن 7 موا ل حملا السّاللَات 
اسستخلفته: 5 الا رض 0 الذين.ء 00 فليم 4 وقد صدق الله وعده 
فلكهم ملك :ال كاسيرة وااقيافيرة والقراعنة و كته هرق الأم وها : 

(النفاد كن يلوق | أ انرق ماذا تعملون فى خلاقم فنجاز يك به عقتفى 
سلتنا فيمن قبل »6 قال « 2 أَحْسَنْ عم دع واف الأكرلة إن 
الدنيا خضمرة ا وإن الله انك فبا 5 57 تعملون » وقال تثادة : 
دق الل رءنا مااخيا:] لقاء الاليبظ إن أغنالناء قاروا الام * بن أعالم ا 
. بالليل أو النبان: 
وقى ذلك إعاء إلى أن هذه الخلافة منوطة بالأعنال حتى لا يغقروا بما سينالونه 


ونوا ألة باق لهم ونيم يتفلتون من سننه تعالى فى الظالمين . 


عو عن اح ب ا 
وَِذَا تثلى ء شم أعانا ينات قال ام اونا بي 


70 2 مش 7 
ران عاد 1 أو بدلة :لما يدون لى 


3 الجزء الخادى غشر 1 سورة 


2 م 


| 1 ٍ 00 ع نا وَواعَذَاب . مر 5 
ااي را 35 - ع 
(15) قله لك شاء أقة ماران عافك داك + 000 أذ ينث في 
عي له انو لفون 0 ظل 7 27 ال كذ 


ع2 


د 1 باه 5 |والاتترع الجْرمُود 0 . 


ظ المنى الى / ظ 
يد أن ينا اس القورة بذ لك ب“ المكي وإ أ الشركين الوح دل 
رجل منيم ثم أقام ةما الوم اليس ا لق العالعلويه وسفلية » 
وريه الإإسان. وا كه وغراترهء د أعاذ هنا الكلام فى شأن الكتاب نفسه 


وتفنيك م اقترحه الذركون: على الرسول ضلى اله عليه وس 3 أنه 2 وحجته البالغة 
عليهم فى كونه 0 من . عتكذ أ عال” 


-- 


و ذا تنا لى علييم اتنا ببنات قال الذين ليا برحون أماء 1 41 قرآن غير.هذا 
5 يذله ( أى وإذا تتل عإ لى هؤلاء الشركين آر أات: الكقات الى أ'زل إليك حال 
"كنا بارواف فى أعل امي عق الاق والاك عل الل طناك عه 
والبرهان 04 قالوا أن يتلوها عليهم» وهو الرسول 00 له عليه وس ضة بقران غير 
ونا أو بدله 4 أى الك كانت | اك ر نفرؤه وه لبس فيه م لانؤمدن 4 من 8 اليعث والطداء 
على الأعمال »ولا ما نكرهه من ذم أطتنا والوعيد عيل عبادتهاء أو بدّله بأن تجمل 
يدل الآية به الشتملة على الوعيد اضرق 5 0 ن هذا إلا أن يختيروا 
حاله تطاليته بالإثيان بق قرآن غيره قَْ 1-0 مأ بلغهم. من الف رهق اعلا مه اونظميا 4 


أ بالتشيرفي فيه بالتغيير وأ لتيديل لما يكرهونه دنه ف 00 وتكفير ابائهم 


ونس ] تفسير الرااغن..' بقن 


حت إذا فمل هذا أو ذاككائت ذعواه أنهكلام الله أؤهاه إليه دعوى لابعول عليباء 
وكان.تصازى أمره أنه 'امتاؤ عنهم.. ينوع من" البيان بخفيت علمهم أسباب مه رفتهء وم 
يكن بح من_ اللهي! بزعمه . 2121200 ب , 
الكل ها يكرع فى أن ابتلدين اه قل للم حيرضل ننه لب 
500 ولا ميا يزه لي رسالتى أ ن أبدله 7 ن تلقاء نفسى . وخض افج وخا لضن 
8 : 3 
ش 5-0 او 1 ) أى ما أتبم : فيه إلااتء 9 0 00 
ديه 3 0 الله منه شيئا بنسخه بلغت عنه ما راد وما عل إلا البلوم 
ْ نم علا لق تراد 0 
) اق حاف إن عصيت ربى عذاب بوم عظلم ) فى إل أخات إن فلت أىّ 
ن» عذاب بوم عظم الدأ امال وهو نوم القيامةفكيف بى إذا عضعهبتيديل 
ا اتباعا لأعراتم . ا 
نم لتنه الله الجواب عن الشق الأول وهو التغيير لأهميته بقوله : 
(قل لواقاعاضةيا لمعل ولا أدراك به) ال وه ا بت بهء أى 
له 1 1 ادا ألا أنلوءليك هذا القرآن ما تلوته عليك ؛ اميا أتلوه. بأمرة 
وتنفيذ مشيثته » ولو كاه ألا ريك ادال 34 ناا ع ااا 5 
ولكنه شاء أن 5 عليك 0 الم | النافم ان 3 وتكونوا د خلائف 
ل الارفي ونان 0 بكتاب آخ رركا قال « وَلَيَدْ جشتَاهم ب بكتاب فَصَلْنَاهُ 
كل عل هذى وَرنحة لقم يو'منون 0و5 قد أنزله عالا بأن فيه 0 محتاج 
إليه ار من الهدابة وأسبابٍ السعادة . 
(فقد ابنت فيك عيراً من ا أى فقد ا عبرا طويلا 


سم 


ا ار يدول سنه ة ! أتل عليكم سورة من مشله.ولا آية لشبة يانه لا فى العلم 
والهداية ولا ف البيان والبراعة 3 


5 الحزء المادى عفر إسورة 


( أفلا تعقلون ) أى ألا تمقلون أن من عاش أر بعين سبتة لم يقرأ كتابا. ول 
يلقن من أحد عها وم يتقلد دينا وم يمارس أساليب البيان وأفانين الكلام من شعر 
ولا نثر ولاخطابة ولا تخ ولا علم ولا حكة لا مكنه أن يأتى بمثل هذا القرآن. العجز 
لو 5 يم الدارسين ! لكتب ل تقترجون عل 0 

2 أنبياء بنى إسرائيل قبل نبوتهم على شىء هن المزكا قال تنما 


ماه ماي 3 


08 3 ع 
فى موسى « وَلما يَلْمْ أشده الا شك وعل» 0 « و النتاه 


0 و الدل ا كنا ام أى إن شر أنواع الظر 
)١(‏ افتراء الكذب على الله » وهو ما اقترحوم عليه يمحودهم . 

(؟) التكذيب بآيات الله وهو ما اجترحوه من السيئات . 

وقل تعبت ت علي / تا مموماأ َُ فكيفث أرط لتفسى الأول وهو سر مله ع6 


وإن أم أغراض 7 الإصلاح » ولأجله اح تاعاق 'وأقبل ف شزيله كل 
ا إزقاق > فلاناكلة لل فى هذا الاجر 31 3 


( إنه لابفلح ريون ) أى 1 يغوز الذين 55 الكثر فى الدنيا إذا لوا 


رمم ولا ينألون الفلاح 3 


56 


شارف 1 افع ا اط مام 
وَربعيدول م من دول 0 8 0 عَم م وَيعولونَ هوالآء 


! عر 3 
ابر 


قاذ عمد ا 17 ا لكوك أله + الال فالس وات لالض 


- 


7 00 


ان و عا ع شر لون (م). 


يونس ] تفسير الراغى ٠‏ الى 


المء: 0 


ذه ى علهم هن ل له 3 
وفك يلبق بالعامل و تعيدهأ من دون ا 0 وحمل لما الشفاعة عنده ولس 
5 رهان على ما يذّعون » سبحانه وتعالى عما بش ركون . 
الايضاح 
0 و 000 من دوت أله مالا يضرم ولا بنفعهم / أى وتعيدون ما لاءلك ثم 
ضرا ولا نفعأ من الأصنام وغيرها احال كونهم موحد اوز بن ما يحب من 7 0 
وحده ؛ فهى يعبدونه ويميدولن ل معه غيره ا قال تعالى « 9 بين أ كُتهم 
ا وه ا 0 
وف الآنة إيماء إلى : سيب ب عبد اوضلافم 5 بدعون هو اعتقادمم فا القدرة 
عل اله ولد تفع َ قّ فرد علي م لطم بأنه وحدذه هو القادر على 2 07 ن يعيده وضمر 
من . مسرل | بعبادنه غيره ف فى الدنيا والآخر 8 5 
وقد دل اريخ اليش راف كل طور من 50 ين فين الله 
من صم أوون فاما عيده لاعتقاده فيه القدره على النقم والضر - أطان له قوق 
:الأسبات العروفة كعبادته للاأوثان المتخذة من الحجارة أوالخشب والاصتام اللصنوعة 
من المعادن والحجارة أو غير المصنوعةكاللات » وهى صخرة كانت بالطائف يلت 
عليها السويق ثم مُظّمت حُتى عُبِدَت » أو الأشحا ركالمرى معبودة قريش . 
( ويقولون هو ء شفعاؤنا عند الله ) أى ؤيتؤلون فى سبب عبادتهم هم امع 
اعتقادم أنهم لاملكون الضر:'والنفع بالفسي إعانهم بأن ارب اخالق هوا سالن+ 
)0 


- الجزء اكادى عشر ا 


وهؤلاء شفعاء عنده ون م أبما تعبم ونعظم هيا كلهم ونطيمبا بالعطر ونعدم في الندوي 
ونمل هم عنك 4 القرابيين 5 رأعتهم ولعايع والاستغاثة م ع لني 


يشنقون .لنا عند أ ونقرنو 0 | إليه: زلق و يدقتون م عنما | الملا 'ويعطوننا 


7 قاب مين النعياء :. 
” فقذاووى يكرمة أن ارين اثارت الى : إذا كان بوم القامة شفت لى 
اللاث والمرائ". " | 1 ش 

تانق عقيدة الشرك أن جميع ا يطلب من الله لا بد أن يكون بوساظة 


الثربين عنده » إذ م لا يكبم التقرب من اه ل عنذه بأنقسهم لأنها مدنسة 
بالمعاصى د أما الوحدون فتقدون أنه يجب لى المامىٍ أن توحه إلى لَه وحده 
باثي إليه طاليا مشفرته ورحته ' ش 
1 (قل أتنبثون الله ما 2 قَْ السمؤات ولا: فى الأرض ) أى فا ل لم 1 ع 
“ارسول ميبنا لم ك كذبهم ومتكرا علنّهم افتراءم على دبهم: : أنخيرون الله بشىء لابعلنه 

أ لم الشفعاء فى السموات من ملانكته وفى الأرض من ٠‏ خواص خلقه ع 
كن له كقناء يدوق 5 عئدة لكان أ بم لم بهم متم إذ اطق 
فى الأرض: ولاق السياء » اذا هؤلاء ا شم عندة > 58 3 ذلك 
قياسأ على ما ترونه من الوساطة عند الملوك الجاهلين بأمور رعيتهم والعاجز بن عن 
تنفيذ مشيةهم:فيهم » بدون وساطة الوزراء وذوى المكانة 2 

اوبهذا كنت بطلا الشرك فق الأارهية وهو دبافة دن 1 عيما يكن العبود: ع 
.و بطلان الشرك.قى ألر نو بية:بادعاء وساطة المءيود فى اعخكلق والتدييزء أو الشفاعة عند 
“الله إن لسن لعبوذ بذاته ولا يتأي خاص له عند جالقه يحمله على تفع من شاء 
ولاشرفن غاء أو كفن ضر عنه 6 يعتقده عباد الأولياء من.البشر إلى اليوم » 
فكل ذلك للرب وحذه ولا يعم إلا بوحيه » فادعاء ذلك لغيره كذب لامستنذ له . 


١‏ وق هذا تحدة اع ححة على زوار الاضرحة والقبور الذن انهو ل إن هؤلاء 


يونس ] مي الراقى سم 


الأولياء أحناء عند رمم م كالشهداء» فهم يرون وينفعون لا كالأصتام »وقد جهاوا 
أن الله يقول للنصارى إن المسييح لا لاك لم م ضرا ولا نفعا بعبادتهم له ا 
من المنحزات » ؛ وأظن أن الم رلا يبلغ مغ هم كك تجعلوا السيد البدوى نا م 
وكيد و 00 
9 نخبر الناس يأنه للا علك لنفسه ذم 3 نما ١‏ ف لا ا نلك الفس 007 0 
هنا الما ناء اشتوبي ا, شْ 
( سبحانه وتعالى ما بشركون ) أى تزه ر ب: 5 000 
من الشفعاء والوسطاء وما يفترونه عليه من أن 1 خلقه وساطة 7007 
لديه تقرب إليه زافى» فى هذ! قير لعام البو بينة والألوهية و لسديه ارب ع0 هر 
ش اللوك الجاهلين . 
وف هذا 5 إل أن فقون ان وسائر مافى عالم الذيب لايل إلا بخبر 
الوحى » ومن ذلك اتخاذ الشفماء والوسطاء عنده » فيَكون كفرا صراحا . ش 


ين 


وَمَا كان الشامة إلا 0 وده موا وَل كلفة سَبقت 


من رَبك 2 سح فم فيه تَلفُونَ (5) . 
المعنى امل . 
بعد أن أقام الأدلة على فساد عيادة الأصنام » وبين نبب هذه العبادة 2 ذكر 
220-50-5 0 عليه' الناس من الوحدة فى الدين وما صاروا إليه من ن الاختلاف 
والفرقة قبه 5 
الايضاح 
( وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ) أى إن الناس حديعا كانوا أمة 
وان على فطرة الإسلام والتوحيد 3 اختلفوا ىُْ الأذيان 3 وال ذلاك الإشارة 


0 الجزء الحادى عثر | سورة 


ع عليه السلام « كل مولود نواد د على د تأنواه مهوكانه: أو بنصراه 
2 محسائه »)؟ . 

:شعيكق الله فهم النبيين والمرسلين طدايتهم وإزالة امتجلاف كنات الله وؤحيه» 
م اختلفوافى الكتاب أيضا بغيا بينهم واتباعا لأهوائهم ١‏ 
٠‏ ( واولا كلة سبقت من ربك لِقغى ينهم ذا نيه فون ) أن ولا سكة سق 
سبقت مر :ار ريك فى حعل المزاء 7 قَْ الأخرة لمبحله طم فى الدنيا باهلاك 
اللبطلين العتدين . 
1 وق الآنة وعيد شديد على ا<تلاف.الناس المؤدى: إلى العدوان والشقاف. » 
ولاسيا الاختلاف فى الكتاب الذى أنزل . اله الثقاق . 
| 


31 ا 3 من 8 1 إعا 5 نا لله 


قو أون دلا 
نوا إلى 2 م نَ التتظرين 00 

المعنى امل 
06 حي سبحانهة عن ل بن إنكا, رثم للوحى إلى بشر مثاهم 9 علييم 
مقالتهم بالححج التى تثبت بطلان شم شركهم ف كارع للبعث » ثم حك عنهم مطالبة 
اارعول :صل الله عليه وس بالاتيان. بقرآن غير هذا الذى 0 تيه واعلاه 
وعلومه وهدايته على أنه وحى م نكلام الله حكى عنهم فى هذه الآبة الاحتجاج 
على إنكار نبوته بعدم إنزال آي ّ نية غير القرآن مم مافيه من الآيات العامية 

والعقلية الدالة على النبوة والرسالة ْم رد على ذلك . 


ا 


5 يورق اوللا أل يفيه اله من ريه ) أي قالؤا مرار. وتكرارا ولا بزالون 


نتولون : هلا أنزل على مد صلى الله عليه وس آلة كونية كا يات الأنبياء الذين' محدثنا 


3 ل تفسير المراغئ 6م 


عنهم كنوح وشعيب وهوذ » وقد جاء هذا الاقتراح هنا تملا وأجاب عنه جوابا تملا 
وه 1 0 ال 000 
لان كلامقيما 0 فى سود أ 0 ف سورة 00 ) انا هذا 


0 0 006 ل ب مت عن ها 
طالبوه بواحدة من يعي ا وعلقوا للم 5 إجابة مطلبهم ف قال : « وَقآلوا 


5 رم طُُ 0 ب تو ل 8 .م 3 يا 
1 0 لك حى تيحن لنا الام 5 1 أكون للك جنة من ل 
وعتب فَتفم ا خلا جيرا أو م الثاء 8 رعق علينا كنا 


و 


اه الله ف وللذبكة قد . أذ ل 


ا ل اه 


سلج اكلم 


ٍِ 
00 06 0 3531 "مج بين 


فْ المتماع و 1 أرقيك دى تمر 6 ينا _كعان 2 5 44 © 


00 


تنه الله الرد عليهم ا ا بالآيات إلا أن كدب 5 
ها لاون » أ وما صرفنا من إرسال الآيات التى اقترحوها إلا تكدي الأولين 
كاد وود يا مانا و ارنكت: لكد وا ا تكديت أولئلك:واكوجيوا فدات 
الاستئصال كا مضت بذلك سنتنا » وقد قضينا ألا نستأصلهم لأنهم أمة خاتم النبيين 
الباقية وأنه و ا وقنهم ل لمن أى ذاه من لمن وقد | امدوسولة 
صل الله عليه وس انا علمية وكونية ولسكنه لم يجملها ححة عل رسالته ولا أمرة 
بالتحدى مهاء بل كانت لضرورا ت استدعتها كاستجابة بعض أدعيته صلى الله عليه 
وس كشفاء امرضى وإشباع المدد السكثير من الطعام القليل فى غزوة بدر وغزوة 
نبوك » وتسخير الله السحاب لإسقاء الح 5 وتثبيت أقدامهم النىكانت نسيخ 
ايك 07 ش 

وغل الجلة لفجة البى صل اللهعليه وسل على نبوته 500" 006 
روف الشكاك والتزمذئ عن أ هريرة عرفوعا « مامن نى إلا وقد أعطى 
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من الآيات مإ مثله 1م ن عليه البشر.» وإنما كان الذى أوتبته وحيا أوحاه الله إل 
لأرج أن أ كون أ كثرم تابعا بوم القيامة » :. 
0 .(قل إعا الغنب ش( أى إن ما الارحتمزه ١‏ د وز تم أنه امن لوازم النبوة وار 
إهانبم , بخزوله من الغيب الذى لايعلمه إلا اله ولا 0 نه » فإنكان قذّر إنزالن 


سم 


00 فهو س وقنها وينزها فبه» ولا أعر لاما عد إل 

( فانتظروا إلى مك م ن النتظرين ) 1 ١‏ يفل لل بى ويم 5 دام مل 
جحود الآيات واقتراح غيرها» والآبة 0 10 ا ع عامَنَ كه 
َمَا در 0 5 إن أتبم 0 ل 00 دي 
بين 6 وقد جاء سور مانتظره وينتظر رونه منه فى قله فى آخر هذه | ووه 2 35 
يتوت إلا مثل أنام. اتن" ذا 20 ءظ رن ين ا قّ تفكة 0 
نين 50 3 : ش 0 

وف الآنة .إنذار مما سيحل الهم وتعمال عمق لديا 
وما ؤراءها.من عذاب الآخره 3 ش ش 


1١ 


5 55 رمه ين بعد مراء مسن إذا بخ سكره 
“ أسرع م كر 1 أ إن رسلا تكثيرن . ما 20082 


2 


57 
ف 


0 
د 


1 0 - “ف اله ادر > 0-7 ذا كم” فى الفلك وجرن َّ 
2 طَيْبَةٍ وَفْرحُو اماك ء. ارا 0 عَاصِف وباي ات كل 


مَكَانَ و2 | لو ا 3 موا أن علمين لَدُ الدّن لان 


56 من عر رايا من الشا كين (50) ف اام 5 ٍ 
7 0 0 5 0 00 1 رع 


يدون فى الأتض, بير ل عام إلتاسةب زعا به 


ا ع( 


1 0 المفردات 

00 الذوق : 7 راك العم م بالفم ؛ ويستعمل فى إدراك الأشياء -" تكاج جة 
والنعمة والعذاب والنقمة » والمكر : التديير املق" الذى يفضى بالممكور به إلى ما 
لأكوقية ومكره تقال ديرد الذى يخنى على الناس ا فته ,و إعام حكه إفى نظام 
العالو؛ و وكله عدل وحق » فان ساء الناس سمموه شرا » بو إن كان جزاء عدلا » والرمبل 
هنا : 0 الكاتبون. من الملائكة » والتسيير : جعل الثىء أو الشخص سيل 
00 إعطائه ماسير عليه من دابة أو سفيتة » والفلك : السفيتة أو السفلك 
واحد وجمم '» والطيب : من كل شىء مانوافق الفرض والنفعة » يقال رزق طيتب 

عن طيبة وشعرة طب #بوالنافيت # الل لضف الخفنا وا ويك هاء قال زيعخ 
000 ظ وأحيط به هلك 3 حيط العدو بعدوه فسيد ٠‏ عليه سل ا 


المعنى 80 
ابم أن ذ كز عن اسمه أن القوم طليوامن الرشول ضل امْعَلية م أخرئن. 
سوى القرآن : وذكر جوابا عن هذا بأنه مما لا ملك ذلك لأن هذا :من الغيب 
الذى استأثر الله بعاده » قتى على ذلك هنا يجواب الخراء: وهو أن أولئك المشركين 
لايقنمون بالابات إذا رأوها. بأعينهم » .بل يكابرون جسهم ولا يؤمنون » ؛ إذنمن 
عادا” ب لجح رالبياد 5 فسكثيرا ماجاءتهم' الآيات 0 الدالة على وجدانية اله 
فى أقله نمم عكرون فيا ولاتيدم الاضلالا ٠ت‏ .2 اب 


00 ا الم : اللحادى عكر || سور 0 
ْ الإيضاح 

( وإذا أذقنا الناس رحة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر فى آثاتنا) أى و إذا 
رزقنا الشركين باللّه فرحا بعد كرب'ورجَاء :بعد شدة أصاتهم ء بادروا إلى الكر 
وأسرعوا بالمفاجأة به فى مقام ال فإذا كانت الرحمة مار أحيا الأرض وأنبت 
ش الزرع ‏ ود له اللين بعد حذيت وقخخط أفلك الحرث والنسل » نسبوا ذلك إك 
الكواكب أو الأصنام , وإذا "كانت اه هن هلك وموم تارف 20000 
غللوها بالمضادفات » وإذا كان سبيبا دعاء نى> أنكروا !كرام الله له» وتأييده بها 
كا فعل فرعون' وقومه عقب آيات موسى .وكا فعل مشركو مكة إثر القخط: الذى 
أضايهم : بدعاء رثول الله صلل الل عليه وسلم نم رفم عنهم بدعائه عليه الصلاة والسلام 

فازادم ذلك إلا كفا وجحوذا . روى البخارى ومسل .عن عبد الله بن مسعود 
رضى. الله عنه أن قر يشا.ا استعصوا .على رسول اله ضل الله عليه ويا دعا علييم 
بسنين كسنى سيدنا توسف فأصامهم قحط .وجهد حت أ كا وأ العظام واليتة من الجود 
وحتي عل أحدم . برى مايينه و 3 الس 00 ابداد من الجوع» فار 0_0 
,2 تقب 8 م تأ اله بدُخَانٍ مُبِينٍ ؛ ايَعْشى اناس 18 0 
اا وتاك إلى م ا عليه وس ا خا إتك ء 0 له 
لحم » وإن قومك قد هلسكوا فادع اله م » فذء لديم 
ومُطروا'قعادوا إلى حالجم و ل نيد 
عليه وسل ويكذبونه 1 1 ْ : 

٠‏ (قل الله أسرع مكراً ) ) أئ 0 00 و ددر 
عابم وهو موقءه بم قبل أن تديروا كيف تعملون فى إطفاء نور الإسلام » وقدسبق 
ف تدييره لأمور العام وتقدنره للحزا. «على الأعمال قبل وقوعها أ يم على كر 
فى الدنيا قبل الآخرة » وهو علم : 5 تفملون لاف 017 خافية 140 


لولس ا تفير المراغى. ٠‏ قم 


(إنوسلا كمون ماتمكرؤن ) أى إن المفظة من الللائكة الذين وكلهم الله 
باحصا اء أعماا ل الناس وكتببا للحساب عليها فى الآخرة يكتبون مامكرون به . 
وف ذلك ثنبيه إلنأ نمادسروا لبس خافيعايهتعالى» و إلأنا تثقافه واقم .ب لامحالة. 

وعلينا أن تمتقد 0 5 الأعمال كتاءة غيبية لم يكلننا | الله تعالى 
ععرفة صفت, البو كن أن دو يأن لسطاما 3 ما فى إحصاء أعمالتا لأجل أن 
تراقبه فيها قتلتزم الهو ق والعدل الاير 7 عالت الدادها: 

ثم ضرب مثلا من أبلغ أمثا ل القرآن ليظهر حالهم ويتضح به مام عليه ققال : 

( هوالذى سير فى البر والبحر ) أى إنه تعالى هو الذى وهب؟ القدرة على 
السيرفى البر وسخر لك الابل والدواب ؛ وفى البحر ما سخر 5 من السفن التى 
ترى فى'البخر والقطر التجارية والسيارات » وف الهواء بالطائرات.التى تل 
ا 0 

ق 0 0-6 بهم برريح طيبسة وم عواها جاتا دخ 
50 وجاءهم الموج م نكل مكان وظنوا ا أعيطاين دعرا اله تخلمين له الدئن 
لئن أتحيتنأ من عدن كران فين القاء ؟زنن) أى دي إذاكتم فى: الفلك التى 
ولاك جد عن قمبأ سيب ررح م انية م جمة ميرم ) » وفرحوا باهم 
فيه من:راحة وانتعاش وعتع عنظره الجيل وهوائه العايل : جاءت ريح شديدة قوية 
فاضطرب البحر وتّموج سطحه كله فتلقاهم من - جقيع الحوانب.والنواح كاف ]ا رح ؛ 
واعتقدوا أنهم هالكون لامحالة باخاطة الموج نهم » قبا مهبط الرريح العاصف مم 
فى لجج البحر حتىكأنهم سقطوا فى هاوية إذا به ينب هم إلى أعلى كا كأنهم فى قة 
الجبل الشادق - فاذا ما تلت بهم نذر المذاب وتقطعت مهم الأسباب دعوا الله 
حلصين له الدين ليكشف عنهم ماحل مبم ولا يتوجهون فعه :إلى ولى” ولا شفيع ممن 
كانوا يتوسلون بهم إليه حال الرخاء . وقد سمموا:العز يمة على طاعتة: وقالوا ربنا' لثن 
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أنجيننا من عذه التهلكة ا يد 
وقضاء جاجتنا إلى.وثن ولا 2 باولا إل وك ولانى” . ٠‏ . ' 1 

وق الآمة اال أن القاس جيلوا على الررجوع إلى الله حين: ات نكن 
من لامحمى ‏ 0 من المسامين فى هذ | العصر لإبدعون. حين أغِد الأوقات حر 
إلا لبن من الأو لياء والصالمين » كالسيد البدو وال فاعى و الدسوق 6 
وأبى سيم وغيرم ويتأول ذاك لم هى بعض العلماء و سمونه توسلا أو نحوذلك . 

قال السيد حسن صديق المندى فى تفسيره ا ارمن» : فياجيا لما حدث 
ف الالح عن فلواتك بمعق رزب الوا ات » فإذا عرضت هم الي هذ 
الحالة دعوا الأموات وم يمخلصوالل كا فغله المشركون م تواتر ذلك إلينا توائرا حصل 
به القطم : فانظر حداك الله ما فعلت هذه الاعتقادات الشيطانية وأبن وصل يبا أهلها 
وإلى 27 الشنيطاق 4 وكف: اقتادهم وتسلط عليهم حتى انقادوا له اتقيادا 
ما كان يطمع فى مثْله ولا فى بعضه من عباد الأصنام < إِنَاله وَإنَا| إليْْرَاجِمُونَ» اه. 

..وقال الألوبى ف تفسيره : وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم أمى خطير 
59 جسي فى نر" أو م ر دعوا من لايضر ولاينفم » ولابرى ولاسمع )5 
لستغي بأحد الأعة . ٠‏ ومنهم من يضرع إلى شيخ من مشايخ الأمة © ولا .- كرك فبهم 
أحجدا يخنِص مولاه بتضرعه ودعاه » ولا يكاد عر” له يبال أنه لودما الله تعالى وحده 
بنحوام من هاتيك الأهوال » قبالله تعالى عليك قل لى : أى: أله زيفين أهز ى سبيلا ؛ 
وأى الداعيين أقوم قيلاء وإ الله الشكى.س:. زمان عصفت فيه ري الجهالة » 
وتلاطت أمواج الضلالة » واتخذت الاستعانة: .بغير الله اللنحأة ذزيعة » :وخرقت 
مقدة الشرننية اها.. يي 00 

:. ( فنا أنجام إذ.م نبغون فى 5 9 7 أى فلا م نذل بهم من 
الشدة والكرابة فاجئوا الناس فى الأرض التى يعيشون ادي 0 007 
هع م الإإمعان. :فى ذلك واللإصراز عليه' ,. 


يونس ] تفسير امراغى ' 5 


3 وفى قولة : بنير لمق تأ كيد لاواقم اقم وتذ كير بتبحه وِسَوْء جال أغله » أولنيان 
أ رق ندم أيضا يأن يكون الما ظاهرا لامخق على أحد قبحه كا جاء ؛ فقوله: 
2و لدُعلون النبيين عير و . 

وبعد أن 0-7 الثل خاطب البغاة. فى أى.مكا نكانوا وفى أى زمان وجدوا 
منمها واعظا فقال ا | 

( يأيها الناس إها بغيك على أنفسك متاع المياة الدنيا )' أى يأيها الغافلون عن 
أنفسك أماك ا 1ك بغيا على العامة 5 اغترارا: بوت وكبرياتم 1 
له على أفم لان عاقية و بالدتعائدة م ؛ اما تمتعون 9 3 ل 
الدنيا الزائلة وهى تنقغى سراعا الت ان وأقله مو بيخ الصمير و والوحدان 

( ثم إلبه أ مرجم فيكم ؟ 5 م تعملون ) أى ثم إن رحو إلبنا سد هذا 
التتم القليل نيكم بها كتم تعملون من البغى والقلم وامتع بالباطل ونجا, زيك به . 

وفى الآية إعاء إل أن اللقك حردى .عليه اق الدتنا ولاه + آنا“ فق الدانناً 
فلقوله : إنا ينيم على أنقسم وى للد وك الف راد 0 
2 3 ذنب يمحل الله لصاحيه النقوية فى الدنيا يأ مع مابدخر له فى الآخرة' من 
وقطيعة الرحم » > والذى رواه أذ ادل ا 
وس 0 ثلاث هن رواجم على أهلها ؛ لكر والنكث والبت 32 تلا : (يأها 
الناس إنها تفي مإ لى أنقسم ) (ولا يحيق 2 ر السى إلا 0 - ( ومن تكث 
فاتما يذكث عل تنه )4 ٍْ ٠‏ 

وأما فى الآخرة فكنى دلالة على ذلك ما أفادته الآبة من 5 والوعيد 

اليه لت إن القن وهو أشنع أنواع الظللم ببرجع على صاحبه د لما بولد 
بق النذاوة والبتضاء بين الأذراد وتوف نيران النعن والقرراك فى القهوتك » انر 
إلى من يبغى على مثله تجده دد خلق له عدوا أو أعداء ممن يبثى عليهم . 
٠‏ 'ولاشك أن وجود الأغداء ضربٌ من التقوبة فهم: يقتصون لأنفسهم منه ببكل 
الوسائل التى يقدزون عليها:- وإن هم لم يفعلوا ذلك فإنه برى فى أعينهم من أنؤاع 
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الحنق والغضب ها لامخنى عليه فيتأجج: قلبه جسسرة وندامة على ما فعل » وبود 
أن اول يكن قد خلق لنفنه هذه المازات والضفان لوي 


١‏ هاه ْ َأدرُونَ 1 يبا أنَاهًا أنك نا ليشلا أو بارا 
اه تيد كأن 0 نتن ب الاأشير كذلك عن الآراك وت 
6 و24 0 ظ 

المح ]000 


0 كان بمب بخ 5 فى هذه الدنيا هو إفراهم فى ف عد با والبتتم , بزيلتها. 
0 لذلك مثلا يصرف العاقل عرزي الغرور مها و ترشده إلى الاعتدال فى طلمها 
والكف عن التوسل ف المصول على لذاتها بالبغى والظل والنباد فى الأرض بم 
فشبه حال الدنيا:وقد أقبلتٍ بنعيمها وزيتتها وائتن الئاس بها بعدأن تمكنوا من 


الاستمتاع بها » ثم أسرع ذلك التي فى التقضى وانصرم خب إقباله واغترار 


الناس به ؛ حال ماعلى الأرض من أنواع النبات يسوق الله إلمبا الطر فيلتف بعضها 
على بعضص 0 6 ة للناظر بت 9 م الانام سنا د أن تفل جاجاة حاحة تستأضلها وتجعلها 


الاإضاح 


َ/) إنها 5 اد الدنيا كاء اد ن السهاء عدوت اردعلا 2 
لأس والأنمام). أ إعا صفة ة الحياة فى صورتها: بوماما كصفة ماء تزل من السماء 


يوتى] تفسير الرزاغى وك 


فأندة نبتت به الأرض أزواحا شتى من النبات ع و العا بيقن تس كل كترنيا 


واختلاف ألوانيا وأنواءها من أصناف شى تكق الناس فى أقواتهم ومراعى أ نعامهم 5 


1 حتى إذا أخذت الأزض زخرفها وارّينت وظن أهلها أنهم فادرون عليها ) أى 


حتى كانت الأرض بها فى خضرتها السندسية وألوان أزهارها الختلفة كمزوس 
حليت بالذهب وال+جواهر والحال الختلفة الآلوان ذات البهاء والبهجة » وازينت بها 


فى ليلة زفاقها » وظن أهلها أنهم قادرون على المتع ثراتها متمكنون من ادخارغلاتها . 


0 أنناها أعرنا ليلا أو نبا ارا طعاناها حصيداكآن ل تفن بالآمين )"أ تلانها 
فى تلك الخال أعرنا المقدر لحلاكها خاءتها جائحة وم صرب زعا كاهة 2 اد أو صقيم 

اه ررح هوم ليلا وثم اا وشم غاقاون كملناها كالأرض ادير 
التى قطمت واستؤصل زرعها وم ببق منه شىء) أوكانها 1 تنث 5 تكن زروعها 
نضسرة بالأمس . 

وجاء هذا للعنى فى قوه : «أقامن 
ناعون . أَوَ من أَهْل ال م أن تأنه أن قن نوم لون 4 + 

( كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) أى “هذا الثل الواضح الذى يمثل 
حال الدنيا وغرور الناس بها مع سرعة زوانها وتعلق الآمال بها نفصل الأيات الدالة 
على حقيقة التوحيد وأصول التشريع والأذاف والرا عن لقتني الأخلرى.: 
وكل مافيه صلاح للناس فى معاشهم ومعادم لمن ستعمل عثله ويزن أعماله 
لوا كن نككة . 

وقد غفل الناس عن الدابة بهذه الآبات وأمثالها . وقد اهتدى بها الشعمب 
العر بى تفرج من خرافة شركه إلى نور التوحيد والعم والحضارة . ثم اهتدى بدعوته 
الملابين من الشعوب الأخرى فشاركوه فى السعادة الم وم عم لين الآن 


:احظ منها !إلا المتع سان ترتيلها فق ق بعص للواتج واناتم. ول خطر هم ببال أن يتديروا 


مناننها وأق ميعدوا ميدييا - وم لو فملوا ذلك لعاموا أن كل ما يشّكو فته النامن من 
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العداواث" القومية والخروب الدولية والز المي ٠‏ والشقاء الذئ عست اجر لومته 
البشرء إعا سبيه التنافى فى فى متاع يه اطياف + ؛ ولو الحزْموأ القضد والاغتدال 
فى مطالميع منها وصرفوا م وا همتهم 'فى قوة -الدولة وإغلاء كلة الله والاستعداد للآخرة 
السعدوافى الدارين وثالوا رضا الله فى الحالين ١,‏ : ش 


6 


وان 010 زالسّلام وَيدِى م بشاء إلصراطة 0 زه 


دن ار الح وياد وَلآّ يرهق وهم 1 دونو ذل أو ليك 
حاب لهم فب خَالدُونَ (0). َال كَسَبُوا السَتّات جره 
' ةر 5 أ َ 0 د م 2 من اله من عأصنم كان أنيت: 
وجوه قط 50 بن لفل مظامًا أ واعك حاب / انار ه م 


شر المغردات 
8 ر السلام : اش الكدة 4 وال لام َ السيلامة من هيع 01 ع 5 ام 
وال كدار » ورهقة:: غشيه وغاب عليه حتى غطاه وححبه » وقوله : ( 0 هتني 


ف ري 0 «( أى لاتكلننى هم لس ق على و لعسسر 4 والقة : الدسحان ا من 
الشواء والخطب 04 1 غبرة أقها سواد 2 والعا الام : 


ْ 5 
الى ال - 
3 ل بين سبدانة عرور 0 0 01 .الدنيا ودر ب 0 الأمثال 


7 ثقال :: 


الإيضاح 
| (ولله : ار وإلى د ر السلام ) أى ذلك الإيثار لتاع الدنيا و القرور بها هو مإبدعو 
إليه الشيطان 03 فيوقم متبعية ف جهم دار التكال والوبال. 4 الله اك إلى دا دار 
قا إنرارع ما رمن إلنها.. 1 


0 5506 من بشاء إلى صراط اع ( 5 ويهدئ ض ا إلى الطر ريق 
الموصل إللها بلا تعوبى 2 لأنه طر: ب سي 0 قية و لإسلام عه 


وفضائله وأحكامه : ش 
ا النداية لاه بلق وق إنا بالتشر 7 5 00 لانن اي 
وإما بالتوفيق للسيرعلى سنن الدين والاستقامة عليه» وهى 2 با مستعدين 0 23 
ومن ْم قيدها بامشكة . | 

لل امسن بسو أ للذين أحسغوا أعمالهم فى الدنيا الثوية 
للق أى الى تزيداق الس ن على إحسانهم وهى مضاعفتها بعشرة أمثاها أ ا 
وجا هذا أْعنى فى قوله : « لخر رك الذين أسَاهوا ع عملا وح زِك الذي ددا 
الى » أى ولم زيادة على هذه الحسنى نوق 000 نعلى أعمالهم بعد مضاعفتها. 

وقد ورد وه أن هذه الزيادة ف النظر إلى وجه اله الكريم 
وذلاك هو أعلى مراتب الكل الروحى الذى لايصل إليه إلا المحسنون عارفون 
0" 

(ولارمق حرم قترولاذة ) أى ولابغشى وجوههم شىء مما يفشى الكفرة 

مرخ النيزة الك كرا نبوا ولاأثر هوان ولا كسوف بال 

0 أوائنك أسحاب الجنة هم ها خالدون ) أى أوائك لذن هذه ماتوم 
أسماب الجدة وسكانها وم 00 فيها أبدا فعى لاتبيد فيخافوا زوال نعيمهم لام 


حر رحين. .هنبا فتنغخص علوم إل داهم 8 


55 المزء الحادى عشر [,سورة 


) ا قات ني اليكة ثلا ) أى والذين عملوا السيئات فى الدنيا 
قمصؤأ الله فممأ وكقورا نه و برسوله صل الله عليه وسل » - زأء سيئة مد ن تملهم السىء 
إلذى., عاوه وه فى الدننا مثلها من عوابب لله ف الا رة حر ؛اء 3 رداون على 
ماستتفونة من 27 شيئًا 9 1 
( وترهتهم ذلة ) أى تفشام ذلة الفضيحة وكسوف الليزى عا يظهره حسابيم 
عق شرك وظ وزور ولخور . | 

( ماقم من ا من عامم ) أى ا م من الله من مأ 8 عنمه إذا هوءاقبهم أو يحول 
دنه و يدهم »كالذين اتخذومم قَْ الدنيا 12 دوم شفعاء 4 ؤذلك هو اليوم م الذى 
0 الأسباب 3 ات تفيد فى الدنيا 0 0-0 36 0 نن يتس َي َال 
يمئذ لله » 5 ١‏ 

(كأنها أغثيت وجوههم قطما من الايل مظا ) أ ىكأنما بست و جوههم قطما 

من أدم اللا محال كرله خا( 9 مللنا ا فيه من نور النه ر الطالع ا انجم 


ا ثاقهب فتشقها قطعة بيعل قطعة فصارت ظامات مترا كة يضمأ قوق بعض : 


0 أولئقك أحداب 31 تأر مم ١‏ خالدون ( أنى أولغئك الدين 2 تنك الصفات: 
م أصماب 31 نأر هم فيهأ غادية لاببرحونبها أنه ع هم مأوى سواها 8 وقد جاء 


َْ معق هذه 3 3 ق وصف الم ريقين قوله : اه 0 00 مغر ه كه 


0 0 


منتبشرة 2 و حو يوامئد 1 0 غيرة ها 5 ولت مم 1 اك 


تاها > سل عر قر اك ساسا * 
ظرة »4 ووجوه يوميلٍ 


0 « وقوله : 02 0 بائذ أ 0 


0 58 أن سل 85 افر 5 0 


1 3 سب 8س دوجو ب 2 5 ع تن 3 
5-5 2 4ن ! انا وم 0_1 8 ِ 3 سس * انا: تعيدون(؟) 


فك بالل يدا 5 تنكم إن كنا عن ع عاد عَافِلِينَ (9) 
ا 08 ا 0 
هنالك 2 0 نفس م نا وود ِل اللو موالاهم اللَو* 
| وَصْلَ َنم ما كانُوا يترون (.م) 
فرح الفردافة .. 

الحشر: امع من كل جانب إلى موقف واحد » ومكا نكم 0 براد 38 اللبديك 
والرغيةء أى لاسرا مكاتم « وز يلنا : : فرفنا وميزنا 0 وتبأو : محر 2 وأسلفت : 
قدمت 4 وصل : ضاع وذهب . 

00 

بعد أن بين سبحانه وتعالى جزاء الذين كدبوا السيئات وما يكون لمم من الذلة 

بوالهوان ‏ قفى على ذلك بذكر اليوم الذى حصل فيه هذا الجزاء . 


ألا لإيضاح 


( ويم حشرم نينا )الى واد ؟. احا سول الكريم لكلا الفريقين 
الذن مها الحسنى 04 والذين ؟ لسبوا السيئات - حشرم جيعا بلا نخاف أحد 
2 موقف أ أب : 
(ثم تقول للذين أشركوا #مكاتم أتم 1 شركاوم ) أى ثم تقول لمن أشرك منهم 
ور لإركامو لشوء اليد َنم وشركازك لاتبرحوه حتى 
تنظرو اماء يفمل 7 م ويفصل سس فيا كآن م من ساب غبادي؟ ايام والححة الج يدلم» مب 
كل فر بق من . 
وق هذا وعيد شديد ون بيخ لم على رءوس إل تمهاد وتقر يع 50 هذا 
ا و د - . ظ 
فز يلد | نينهم ) أى ف رقا ين الشركاء ع ودن أشركوم مع الله سبحانه وتعالي » : 
0 
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وميزنا بعضهوم من 0 عيز بين الخصو. ١‏ فتك اتات + وبراد نذا التفر بق 
تقطيع ما كان ينهم في الدنيا من صلات وروابط وخيبة ما كان للمشركين فى الشركاء 
مع "آمال + 

( وقا( ل ش ركاؤم ما ؟ 5: عم ون ) أى وقال شركازم ما د 
بالغبادة > وإما كت يدون أهواء > ع وشياطيت؟ التى كانت تقويم ا 
تمائيلنا هيا كل لنافم؟ وأغر أغراضم والميوة اللق افو لبا فيد آنه عراسي 
السطان الأعا لى على الخلق و بيده النفم والضر .. ْ 

( فك باللّه شهيدا بيتنا و به امار ال كيو وا ركان يسع / 
فو اام : مالنا وحالكم 1 

(إن كنا عن عياه 2 لغائلين ) أى إننا كنا فى غفلة عن عبادتك لاننظر إلمها 

لانشكرة فها . 1 ش 00 ش : : 0 
( هتالك تبلوكل نفس ما أسلفت ) أى فى موقف الحساب تختب ر كل نفس من 


عايدة ومعبو<دة 5 ومؤمنة وحاحدة 4 ماقدمت ُ فى حياتها الدنيا من ع عمل ع وما ككأن 


نل لخصوننا 


ناميا ف صفاتها ف ا شير أواذ م 4 5 رى مه للا عليه فهو كرة تلبيعية 5 


ا شه أول» أو شايع 5 معبود ولا شريكت 5 


. (.وردوا إلى الله مولام الحق ) أى ارجموا كاله الذى هو مولام الم ؛ 


دون ما اتَخذوا من دونه بالباطل من الأولياء والشفعاء » والأنداد والشركاء . 


سسم 


وقد 0 هذا العنى ف أت كثيرة 1 2 كَُ ا فك 2« 00 
إل ربكم 0 6 وقوه « وَل اله المصير 6 . 
0 ( وضل عتهم ما كانوا يفترون ) أى وضاع عنم .ما كانوا شترون عليه من 
الشفعاء والأولياء 2 ظٍ جد جنا 0 ولا بنقلم من هول ذلك الموقف 6م قال +. 


امه م 


1 ( يام لأعلك فيه عي الأ يَوْمَئذَ لله ». وقد 7 ووهذ! الع اا 


ونس و تفسير الراغى . قي 


كتيزة متا ما جا اذه وتيا ماضاء مفضلة + قترا انال اشذفيه النادى + 


ومنها م يسأل فيه العبودين » ومنرا عن فيه انيم الملاتكة والجن والدياطين ٠.‏ 


ا ٍ رهاا عر ىن صد 


]ام إى 


ول من برازة ّ من السا + ذوالاوض أذ 0 0 


ب 
إن 
5م 32 


© :0 
وَالا بصارَ ومن 0 7 جا 0 00 لبت من 0 


له عه سر 


كو 


لكان . 10 1 0 د تتقود' 3 د 00 


للد قَاذا 0 ل »الى طرفو ام ا 
كم رَبك غ1 لَ ادن 0 3-5 يا وأمنون (عم) . 


ا معنى ١‏ حمل 
بعد أن بين جنايات امشركين على أنفسهم و بين فساد معتقداتهم وما توه 
من الجزاء عل مافعلوا جه سشىْ عل ذلك بأقامة المحج على ارين ف إثبات التوخيد 


والبعث ) ثم أردفه بإثبات النبوة والرسالة والقران : 


الإيضاح . ! 
( قل من يرزقكرم من السماء والأرض ) أى قل أيه الرشول لهؤلاء العاندين 
من أهل مكة : من يرزقكم من السماء ها ينزله عليكم من الأمطار » ومن الأرض 
عا يتبعه من شى النبانات م ن مو ١‏ كروي را كل عام ب . 

آ م من لك السمع وال ضبان ) ٌ ى قل لهم من علك ماكتمون به من حاستى 
السمع والبعس» وأتم ندزتبيالاتذرون شكام: ن أمور العالم » وتكون الأنفام والهوام 
بل الشجر خيرا متك م باستغنائه عمن يقوم بضسرورات معاشها . | ١‏ 

وخص هاتين ل بالذ كر لأن عَلنِيا دار الطياة: الحزوانية وكال ليام 
الإنسانية إذ مهما تحصيل العلو م الأولية 
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وخلاصة ذلك - من خلق هذه المواس ووهها لاناس 00 ما يعترمبا من 
الآفات » ولاشك أن الجواب عن ذلك السؤال لا حاجة إلى الفكر فيه » فإن مم 
تأملوا فى ذلك ازدادوا علا وإيحابا بانعام لله مهما » وإعانا بأنه لابقدر غيره 
على إجادها . ظ 
سيمع دل اس سوه تعن الل ]أ ون خانم ده 
أمرالموت والمياة فيخرج الى من اميت والميت من الى فيا تعرفون من اتلوقات 
وما لانعرفون » الله هو الذى يمخرج النبات من الأرض اليتة بعد إحيائه إياها يماء 


2 
3 3 


اللزراالفازل علا ني الناء قال قان -8 11" تي أن انه 0 ين لكام 
وك 25 كن 


عه سد بسي مط بنل خرل هع “عه ٍ- 
فسلكه يتآييم في الأرض ثم حر ج به رَرْعاً علدا ألوانة » 

وعلامة الحياة فى النبات الفوّ » وفى الحيوان الْمو والاحساس و 5 بالإرادة » 

وم يكونوا يصفون أعيول الأحياء بالحياة كالمب والنوى وبيص الحيوا ان ومنيه 04 

ومن ثم مثلوا إخراج اللبى من اميت والميت من المى مخروج النخلة من النواة والطائر 
من الييضة وعكسهما 4 وهو تسير تيح عند علماء اللغة» غي ريح عند عماء المواليد 
الثلائة » وبه تحصل الدلالة على قدرة الله وحكته وتدبيره ورحمته لدى الخاطبين . 

وَإذا كان أريات الفنون انتوا أن فى أضول:اليات «البدوو والترى ب والبيعن 
والنى” حياة » فهم يثبتون أيضا أن أصول الأحياء فى الأر ضكلها خرجت من مادة 
ميتة » فقد قالوا إن الأرض كانت كتالة نارية ملتببة اتفصات من الشمس ثم صارت 
ا 3 نبقت اليابسة فى لماء 3 تكوكن من الماء النبات والميوان فى أطوار شتى » 
وتالرا كنا إن الغذاء من الطعام اميت الذى يحرق بالنار و يتولد منه الدم ».ومن هذا 
الدم يكون البيض والنىالمشتملان على مادة اللياة » وقالوا أيضًا: إن بعض مواد البدن 
ألحية وت ونخرج مده م اليخار وا اله هرف وغيزها مم قرزه لبد 3 وتتحدد فيه مواد 


-جديدة نحل محل ما خرج مما وقى . 


يونس ]| تفسير امراغى ‏ ل 


والخلاصة - إن علماء المواليد قالوا: الهى لاخرج إلا من حى » ولكن اليا 
الأول هن :من اق الله الى يذاتة اين لنيره : 
0 ومن يدير الأمر ) أى ومن بلى تديير 0 الحليقة حميعا عا أودعه فى كل مغبا 
من السان وتَذّره من النظلام . 

(١‏ تشنتوون ان ) أى السيحيون عن هذه الأسكلة المجسة بلا تعلثم اكه 
9 فاعل هذا كله هو الله رب العا كله ومليكه - إذ لكسرات غيره وثم لا#<دوزن 
دلاك ولا ينكروته . 

( ققل أفلا تتقون ) أى فل لهم أيها الرسول التكري : أفلا تتقون سخط الله 
وعقابه لكم ركك وعياد م الوقن لاءعراك لكر م ضرأ ولا نفما . 

3 الله دبكم المق ) أى فذلكر القصف 0 تلك الصفات السالفة هو 
اله الربى لم وطة والك لأبررة هوهو تلق "اقارك يدانه اللن الح انبره 


المستحى لاعبادة دون سواه 
(فاذا بعد الحق إلا الضلال) أى قاذا بعد اأرب المق الثابتة ربو بيته إلا الضلال 


أى الباطل الضائم الضمحل » فالذى ينمل تاك الأمور هو الرب الق »© وعبادته 


ويه اه المنى: .وعاسوافاس عبادة الشركاء و الوسطاء ضلال» وكل من سيد غيره 
معه فهو مشرك ميطل ضال 

(فأنى تسرفون ) أى فكيت تتحولون عن الق إلى الباطل .وعن المدى إلى 
الضلال » مم علمكر با كان به الله هو الرب المق » فا بالك تقرون بتوحيد 
الوية وين كيه افيه تتتخذون مم لل المة أخرى :+ 

(كذللك حتت كلةوبك عل الذن شقوا ) أ مثل ذلك الذى قت دكلة 
بلك ميل وعد العية والألرهية »دورق للق لسن هده أن مكو شه إلا 


القلال عت عدت ررق أق اوفيدة عل الث هرا دن سظيرة الدق » 


وهو نو حيل الأاوغية وألر ب ل بيه 3 وهداية الدن الحق . 
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) انهم لايؤمنون ) اى مى انهم لايؤمنون با بدعوهم إليه رسلنا من ااتوحيد 
والهدى يمأ تكن اللآأنة سه 4 لحي ظاهرة قوية . 
ولس المراد أنه ختعهم دن الإعان بالقهر 3 5 ل مم متتعون متهة باختيارم لم 


تور البصيرة واستقلال العقل قلا توحهون إل العبز بدن اللق والياطل 3 واطدى 


000 لرسوء خهم فى الكفر » و ركنا م انه بالتقليد م قال تعالى : « 5 اذى 


3 0 ل" مس حل ص 3 6 اع 

0 عَليم ا 38 لا منون 4 ولو عل كه 0 حي روا الْمَذَابَ 
الأب 
: 2 

ا ل ا 

قل هل من 2 ايك » نْ مك نك 7 إعيدة ؟ ق ال 0 
2 1 ات وي ان 
اندلق 2 76 3 أ ل غم 1 هاه ه 5-5 ا من 
8 لاق 1 الله مدى للحّق ؛ أفن بدى إلى الحق أحَقْ 


9 


1 2 1 هام 2 1 3 كن 
هما لسع | رمم إلا ذأ 2 إن الظن 09 - د 8 نْْ م الأق” هش شت 4 ب 
آذ 25 م 56 7 32 
الله عل ”عا شعاون [جسم 


١ 1 
ان‎ 


هذا وت اع سس 3 الامسن ها نولك ع1 إلى '"وحيده.و بطلان الاورشرا الك يك 


'جاء بطري السؤال للتو يبي و إلزام |: إن الكلام إذا كان ظاهرا حليا » 
زم 3 


ا 


5 سبيل الاستفهام » وتفويض 9 إلى السئول يون أوقم فى الخفس 
وأبلغ فى الدلالة على الغرض ٠‏ 000 ش ا 


0 أ لك اه أ 2 فالكء كم" 4 
0 ْمَن مدى أل سردى 2: كسا 2 00 


م ضا 


(قل هل من شركا ركاتك م ويا انق ثم بميده) أى قل لهم الل 
| اج ولي لله أو من دون الله مر: الأسنام أ والأرواح 
الخالة فمبا كا تزعمون » أوا!سكوا كب السيارة أوغيرها من الأحياء كالملا لكة والجن» 
من له هذا ارين الكون ببدء الخلق فى طور 3 اده د فطور]: خر. 

ا لايجيدون ء عن هذا الؤال م أجانوا عن ن الأسئلة الا و لإتكارهم 
للبعث والعاد ؛ ل لمر لجو اب ققال : 

(قل الله يبدأ الحاق ثم يعيده ) إِذ القادر على بدء اتخلق يكون قادرا على إعادته 
بالأولى » وعم 00 إعادة الأحياء الميوانية دون الأحياء النبانية » إِذ هم يشاهدون 
بدء خلق النبات فى الأرض حين مايصيبها ماء المطر فى فصل الشتاء وموته يحفانها 
فى فصل الصيف والخر يف » ثم إعادته بمثل 2 بعل أخرى » و يرون بأن الله 
4 الذى ينه ل البدء والإعادة » لأنيم يشاهدو نكلا 1 اوم لايسامون إلا يما برون 
بأعينهم أو و بأسونه بأطيهم قال : 

( فألى وفكون) أى فكيف تصرفون من الق الذى لايد عنه 0 
التوحيد إلى الضلال البيّ » وهو الإشراك وعبادة الأصنام » وذلك من دواعى الفطرة 
وخاصة المثل حين لفك زه ق الصير 

ثم جاء باحتجاج آآخر على ماذ 500 عدن لازام الأول » ف ألم . عن 

شأن من شئون الر دو بية المقتذى لاستحقاق الألوهية وتوحيد العبادة الاعتقادية 
وال قال ظ ظ 

قل هل من شركاتكم من يبدى إلى الحق ) أى قل لهم أيبا الرسول : 
قلغن أرلنك المركاء م ميدي إك المق وجه من وجوه الهدابة التى بها تتم 
حكة ابلق .م يدل على ذلك قوله ( رَيُنَا اذى أَطَى ام عَددي) 


١‏ الجزء الحادى عشر 1 سورة 


والهداية أنواع ‏ هدابة الغريزة والفطرة التى أودعها الله فى الإنسان والحيوان» 
وهداية الحواس من مم و بصر وتحو ذلاك » وهداية التفكير والاستدلال بوساطة 
هذه الوسائل » وهدابة الدين » وهو لانوع البشرى فى جملته مثابة العقل للأفراد » 
وهداية. التوفيق الموصل بالفعل إلى الغابة بتوجيه النفس إلى طلب الحق وتسبيل 
د ومنع الصوارف عنه . 
| 0 لايطعون أن يدعوا أن ا أولتك الشركاء ميدى إل ادق 
لامن ناحية انلق ولا من ناحية التشريم » لآن الله رسوله الجواب فقال 5 

(قل الله مهدى للحق ) أى قل هو الله سبحانه الذى بدى إلى الاق دون غيره 
يما نصب من الأدلة والححج » وأرسل من الرسل وأنزل من الكتب وهدى إلى النفار 
واتدر واعطى من اللواين 

رياد يهدى إلى الحق 0 ليم أم أم من لايهبدى إلا أن يهدى ) قرأ يعقوب 
وحفص يهدى بكسر اطاء » وتشديد الدال وأصله يبتدى » أى أفن يهدى إلى الحق 
وهو الله ا أن يبع فها بشرعه » أم من لامبدى 0 مبتدى بنفسه إلا أن 
مهد نه غيره وهو الله تعالى إذ لاهادى غيره . 
: وان كن ليدم نفى عنهم الهدابة تمن اتخذوا شركاء - السيح عيسى بن مر م 
وعُزير والملائكة . وهؤلاء كانوا يبدون إلى الحق بهداية الله ووحيه كا قال تعالى 
فى سورة الأننياء « َعَم" 0 0 07 00 

(فالي كين تحكون؟)أى أ شىء أصابع وماذا حل” بكم حتى اتذذ 
افولا شركاء وجعاموهم وسطاء يك 00 9 الذى لاخالق ولا رازق ولا 0 
م سواه » كيف حكون واز عبادتهم وشفاعتهم عنده بدون إذنه . 

وف هذا تعحيب من حاهم وسوء صذيعهم وقبيح فعلهم 

(وما بن بع أ كثرم إلا ظنا) و بعد أن أقام المحج على توحيد ال توبية والالرضة 
بين حال المشركين الاعتقادية » وهى أن أ كثر م لايتبعون فى شركهم وعبادتهم 


ونس | تقسير المراغى ' ٠‏ 


لغير الله » ولا فى إنكارم للبعث وتكذيبهم لارسول عليه الصلاة والسلام إلا ضري 
من قترون القن قل يكون طتنيقا تن نتسوا اتنا عل هاعد وعميولة عل متروقه. 
ويلدون الأباء اعتقادا نو ا كر نون على باطل فىاعتقادم, ولا ضلال فأعمالهم. 

وقليل منهمكان يعم أن ماجاء به الرسول صلى الله عليه وس هو المق والهدى. 
ان أصنامهم وسائر معبوداتهم لاتضر ولا تنفع ٠»‏ ولكنيم صحدوق ينات أت 
و اكدون لاسن اله عليه وس عنادا واستكبارا وخوفا على زعامتهم أن تضيم 
وعم لست ابش د أن كوا متبوعية : 

( إن الظن لايغنى من المق شيئا ) الحق هو الثابت الذى لاريب فى ثبوته 
وتحققه » أى إن الشك لابقوم مقام اليقين فى شىء » ولا ينتفع به حيث يحتاج 
إلى اليقين . 

وخلاصة ذلك -- إن الظن لاجمل صاحبه غَنيًّا بم اليقين فها يطلب فيه ذلك. 
كالنقائن الرسشة .. 

( إن الله علي ما يفعلون ) أى إن اله علم با كانوا يعملون مقتضى اعتقاداتهم 
الظنية والتطمية » فهو حاسسهم وبجاز مهم على كل عمل منها » كتكذيبهم للرسول. 
صل الله عليه وسلم مع قيام الأدلة القطمية على صدقه » واتباعهم لاظ ن كالتقليد باتباع 
الذياء وال سداد > 

وفى الآبة إيماء إلى أن أصول الإيمان تبنى على اليقين دون الظن » فالعل افيد 
للحق هو ما كان قطميا من كتاب أو سنة» وهو الدين الذى لاجوز للمسامين التفرق. 
والاختلاف فيه » وما دونه مما لايفيد إلا الفان فلا يؤخذ به فى الاعتقاد وهو متروك 
للاحتباد فى الأعمال » اجتباد الأفراد فى الأعمال الشخصية » واجتهاد أولى الأمس. 


١ 5‏ الخزء الحادى عشر 1 سورهة 
9 ع 7 37 ا فل 5 يه 
وَمَا 25 7 5 ل ر#اك 9 ترق من دوك إلله وك تصديق> 
11 00-7 0 و م 1 507 5 00 00 - لاضن 1 
الذى كك إبفو 3 و تفصيل ال<2 ب ٠لا‏ ارام ركية من رابا العالمين(م) 
ّ. 5 إن . 
أم ردن أ 1 ول 5 17 0 71 5 2.8 ثله وَادْعُوا م 3 00 دن 


3 9 


ع 0 0 5 
دوت له م كدمم' صَادِقينَ لرع) 1 2002 !و 85 محيطوا + 0 وا 
1 آأوبل” ؛#كذلك 2 لذن مئن ١‏ لهم 255 ٠‏ كف كانعة ا 
الظالمين زقع) 
المعتى ال , 


دك أن د لرعر اسه الأدلة على أن القرآن من عنده») ا عل ل الله عليه دس 
عاجز؟ ابخبره 0 2 إن مله 4 3 أى بالمحيج على بطلان شركهم واتباع 5 لكرمم 
لأدى القن وعديو فى عقائدم ‏ عاد إلى اكلام فى تفنيد راع فى الطمن على 
الم 3 مفتفى 8 ذأالدآ[ حن الضعيف لدى اليا 0 مهم 4 الوه والعناد من 
الأقلين كالؤعماء وا ا 0 

(وما كان هذا القرآنٌ 3 يفترى من دون الله ) أى ليمع ولا يعقل أ بقار نه 
أحد على ا ن تونةاو و بلسي إليه ش2 اذ لايقدر عل ذلك بره ع وجل ين مافية 
عن علوم عاام مذع وحم سامية 4 ونشريع عادل 3 57 أحماعية 4 نمأء بالغبوب 
اللاضية ولاستقيلة 2 وحمل الكفين مك ذلا شو اتباخ الى واحتناب الغلال 4 
.والوصول ذلك إلى العم المبحيح ح لاسر فى طوق البشر ولا هوداخل حت إكدرله 
و قْ حيز مكنته » وائن سم 5 ليرا فى مكنته ذلك فان بي يكون إلا أرق المكاء 
والأنبياء واللائكة 4 ومثل هذا لْنْ شترى على ته شيدًا ش 


1 


سير المراغى /با.٠1‏ 


وأقد : ينثت ان أشد أعدا ء النبى ىال لله عأيه وسلرء وهو و 0 قال : إن عورا 


: يكذب عأ على بعر قط 0 أفيكذب أله 3 


07 وك نْ تصديى الذى سس ديه ( أى ولكن كان تصديق الذى تعدمه من 


ادعوتة إلى أصول الديت الاق من الإعان باللّه واليؤم الآخر وصال الأعمال بمد أن 


نسى بعض هذا 'بقية أتباغيم وضلوا عن بغض » ولم يكن ممد النى الأمى بعل شيئا 
من ذلك وله الوحى عن ريه . 

(وتنديل التكناب) أن تفل ما كفن »رادت تمن الشرائع والأحكام 
.والميز وامواعظ وشئون الاجتاع . ش 

زلآر بسب فيه ( أى لاينيئى لعاقل ل تاب فيه أو ضوح برهانه » لأنه 
الحق والحذى . 

1 من رب العللين ( أى 5 وحيه لا افتراء من عند غيره ولا اخعلاقا ما قال 


0 0 0 5 3 ب ع مها م 
١‏ وى كان من عوك ل أ 2 وَجَدر أفية أحختلاةا تثيرا ع« 


5-5 5-5 


و بعك أذ اراك 5 9 ا من أن ينترى لعحز الذاق عن الونيان عثلي. 


0 


اتقل إلى حكابة زعم هي ء الماعلين والعاندينالذين قالوا: إن خمدا صلى الله عليه وس 


قد افتراه وقند مزاعحهم. وتعحدب هيه ن حالهم وشيم مقاهم وتحداهم أن د أو 3 كله ذقال : 


إن ؟:ت 


(أم يهولون ادثرا أه قل اما اسواره م مله وادعوا من يم ” ف دوك الله إن تنم 


صادقين ) كه قي امعان ادا مل اه عليه وسم 
تيه واختاقه 4 أذ 0 7 5-7 وأون واىق احتلفحه وآفتر, دنه 8 انوا لمسامٍ ورة مثله 


افتراه من عَتكَ 


2 تقلمه املق 4 وعامه مفتراة دف مو ضوعم 01 - تلزمون أن تكرن دم ف أ مارها 2 
فإن ساني لساتكر » وكلاى كلامكم 
وا 


98 95 ا ا 
0 على دلات من دون أئله > وأن ١‏ انط رمو و أن تفعلوا سما » فان قمع 


9 


؛وأت أشد مراناً واعتقادا النثر والنظم متى » 


ومن 
رمم 


72 .8 .6 
3 م 
س0 احتميعت الاونس وال+: 


مم١١‏ الجزء الحادى عشرو [ سورة 


قر آن 


١‏ 2 تون عثلو 15 كان عضي لمعف ير َ! « إن 0 صادقين 


2 إلى افتريته . 


وَإِد قد 3 زم 0 ن ذلك مع شدة 5 رس 4 و بوجد فى كلام لك الذن نصدثك. 
لهم اأناار سوق عكاظء وهم دارت رحى النظم والثره وفيت اغا رمف الإنشاء. 


واللإنشاد مثله ‏ فهو ليس من كلام البشر» بل هو من كلام غااق اقزى والقد, 


ومن البين أنه ما كان لعاقل مثله صلى اللّه عليه وس أن يتحدام هذا التحدى. 
ولم يكن موقنا أن الإنس والجن لاستط يمون أن يأنوا عثل هذا القرآن فى جملته 
ولا ان ة مثله 04 أذ أوكان هو الذى ألا 0 لولمه أصاحدة الناس برأنه لكان عماة. 
ود ذ كاوه عتعانه 0000 ن اَم بعد ر عقلاء اعلا ى هن العوالم الظاهرة والبامه عن الرثيان. 


سورة مثل ما أنى هو به : 


أذ العاقل الفطن م أن ما يمكنه من امس قل يكن غيره 4 بل رعا وحد من. 


هو أقدر منئة عليه 5 


واخلاصة د إن ىا صلى لله عليه وسلم كان عا لى بقين أن من عند ريه 7 


آنه صبلى ل عليه وس كخيره لابقدر على الونيا أن عثله . 
3 اتفل 7 0 ن إظيار بطلان ماقالوه ف اله رأث بتحد به فم ال إظهار بطلانه 
يان أ نكلامهم ناشى م من عدم علهم قيقة و واختيار حاله ا 


) 16 مالم يحيطوا .عه ) أى هم سارعوا إلى تكذيبه من غير أن يتديرواً 
مافيه ويقفوا على ما احتوى عليه من الأدلة والبراهين الدالة على أنه وصف الفا »> 


ومن قبل أن يعلموا أنه لبس مما كن أن يؤتى مثله . 
(ونا يأتهم ا ) أى واي مهم 1 كن الآن مايكول ل 4 1 ون مصداقا له بالفعمل 
و مع 0 9 من الأسور 000 . 


بالغيب قد أسرعوا ف 00 قبل 0 0 53 ينتظروا وفوع ما أخبر به يت 


واس | تفسير المراعى ' ٠‏ 


وفى تكذيب الشىء قبل علمه المتوقع حصوله ‏ شناعة وقصر نظر لاتخنى على عاقل » 


وفيه دليل على أنبم مقلدون . 


كذب الذين من قباهم من مشركى الآم رسلهم بمالم بحيطوا بعلنه قبل أن يأتههم 
"تأويله من عذاب الله الذى أوعده به ١‏ 

(فانظر كينكان عاقبة الظالمين ) أى فائقا لضو الكريم كيف كان 
عاقبة الظالمين لآ تفسهم مكذيت رسلهم 00 يل وعيدهم ل م تمل مصير من و 
أي من بعدم » وهذه العاقية هى الى ينها الله فى توله : 2 00 د هر 


يه مله 
قر اه عاو م 


3 من ل اع -55 صبا وهنم دن 6 الكيحةٌ َمفيع من 5 


0 


لكر ومنيم نا 0 “اوظلمهم مو سكن كان وا سيم يظمون» 
وقد أنذر الله قوم جمد صلى الله عليه وسم بمثل مانزل الأم قبلهم فى الدنيا بهذه 
الآند وغيرها تمن هذه البنورة +6 أنذرم عذاب الآخرة وكذيه المعاندون المقلدون 


ف ىكل ذلك ظنا متهم أنه لايقع . 


0 2 2 70 0 


تهم من ومن بو م دَنْ 0-00 ومن بهو 5 وَرَبك عم 
ادن ( 2 8 قل لي تمَلى ولي 12 


0-1 
يا 
َعُونَ يمنا أمل” 58 اعيوخا سلود 7 


المعنى اميل 
بعد أن أيان سبحانه فى الآية السالفة أنهم كذبوا بالقرآن قبل أن يأتيهم تأو يله 
وقبل,أن يحيطوا بعلمه ‏ قب على ذلك بذكر حالهم بعد أن يأتيهم التأويل التوقع » 
وبين أمهم حينئذ يكولون فريقين : فريق يؤسن به ء وفريق إستمر على 
كفره وعناده 1 1 


١ ١ 3‏ المزء الحاذى عدر سوره 


07 ومعهم دن يؤمن 3 ( أى ومن هؤلاء الكذبين من ومن به حين إتيان 
5 بله وظوور حعيقته بعك 9 سعوأ 1 فى معارضته ورازوا قواهم فمها قتخباءأت إل 
( وممهم م ن لايؤمن 0 أى ومنهم من يعزغل الكفرْ ويستمر عليه . 
) وريبك أعر بالمفسدين / ور رك أعر كن دون ارس يأل رك 
والظر والشية نقدم الاستعداد لل« بعان 14 ودزلاء سيعذيهم فْ ادها ور عي 
ووذ 3-6 علبهم . وز مم ف الم لفسادهم وسوع معتقداتهم . 
) وإن كذواة قل لى على ول علي ) لون ل 
فقل لى على وهو البلاخ الميين والاإنذار والتدشير ؛ وما اأنا عسيطر ولا حبار و 
عا ع 2 والفساد الذى رون ل وم ا 0 قال 56 ::« ها و 
0 كم رن 0 ش ش 
ا ريون مم أغعمل و رىء مم فرق اا كتعدو يعو لى ولا 3-6 
| 0 9 8 . 


1 . 97 0 5 0 ع 2 00 1 0 له 0" 
سملم » وهذا كقوله : «قل إن افتربته” هَل إجراىة وأنا تر ىندما نهر مون» . 


ا مَنْ تيون إء َك 5 6 ص 2 ول ثرا 


ره هر #ه مه 22م * سمه 


0 رد 45 2 من ينظ إلنك ؛ أفانت دق الك ل 
ا لآ رون ل الله 0 5 شنا لحك ١‏ 
أشي ليود 4 
٠‏ ا مخنى امل ئ 
00 أنبأ له ف له صلل الله عليه و 0 تعن قوم امن لاي _ لا حال 


ولا استتبالا » بل يصرون عب التكذيب بعد ماجاءتهم البينات » وكان ذلك من 


واس | تفسير المراغى, ا 


شأنه صل اله عليه وس أن يثير يجبه وله يطيل المزن والأسف إن لم يؤمنوا بهذا 
اللدي ث1 سيفن لاون د قوم طبع ا على قلومبم وققدوا الاستعداد 
للإعان فلا وسيلة له صبى الله عليه وسلم ف 35 حالم ولاقدرة له صلى الله عليه وس 
عل هدايتهم . 

إلا يضاح 


0 ومعهم دن لسكمهون إليك ( أى ومن الكذ دين ناس يصيحون باسماعهم 


01 


إؤاقراث القران أو يدك ها تين امير ل الشرائع والأسيكام » ولسكنهم لايسمعون 
ِذْ يستممون » فهم لايتدبرون القول ولايتنقهون مابراد منه» بل جل همهم أن شتمفوا 
غراية نغلمه وجرس صوته بترتياه 0 لستتمع إلى الطائر يغرد على غصن الشحرة 
و لألنيم مابترة :© وقد ابوس الله حالم فى آى 50 


0 
م 


م ل س د 0 من رهم 2 كت |الاأساموه وهم 5 7 0007 . لاهية ل « 


52 7 3 ا م 7 7 أكنةأ 08 8 7 
وقال : 2 ل دن امد مسعر إليك وحءانا عل كو 3-8 | كنة أن 5 


0 ذاعيخ ورا . | 
الث زى من 56 من اسه إل قراءة القرانٌ دن قارى” حسن الحريوت 
للتانة يترتيله واوقيم صونة يا ينتفع عظاته وعتخردء ولا ليفهم 0 وأنفكامة 5 
تا ا ؛: | 
اف تسوم العم ولوكانوا لايعقلون ) أى إن السماع اقم للستمع هوالذى 
39 الذى لاسمع 1 
وإنك أ اقول الكريم لم تؤت القدرة على إسماع 0 الذين فقذوا حاسة السم 


على به 0ظ و إدفقهة و يعمل 4 ؛ ومن قل فدد كان لاد 


-حفيققة ة فكذلك لالستطيع أت السمع ا إسياعا باقعا من ف حكهم وم الذبن لا يمملون. 
ماسمعون ولايئئهون معئأة فبتدوا به وينتقعوأ بعظلاته ٠.‏ 


( وشنهم من :ينظر إليك ) أى ومنهم دن كعاتنازة ايك حية قرا آقرات + 


١١‏ الخزء الحادى عسر | سورة 


ولكته لاييصر ماآثاك الله مر تور الإيمان واعخلي المظلم وأعازات الخد 
والتزام الصدق . 3 

ل أناك تذئ لسن رركنو اررق 50 الاسول الكريم 
كا لاتقدر على هداية العُمى بدلائل البصر المسية » لاتقدر على هدايتهم بالدلائل 
العقلية » ولوكانوا فاقدين لنعمة البصيرة التى تدركها . 

وسخلاصة ما تقدم - إن هداية الدين كهدابة الحس لا تكون إلالله تمد مبداية 
'العقل » و إن هدابة العق للا صل إلا بتوجيه النفس وحمعة القصدء وهؤلاء قد انصرفت 
تفوسهم عن استعيال عقوم لى استعالا نافا فى الدلائل البصر ب والسمعية لإدراك أى 
مطلب من المطالب الشريفة التى وراء شبواتهم وتقاليدهم . | 

(إن لله لايظر الناس شيثا ) يراد بالفلم هنا المعنى الذى تدل عليه الاذة وهونص 
7 عن الخلقة الكاملة وجودهكا فى قوله : « كلع اجنين ا و تظل" 
منه سياه أى إنه لم يكن من سنن الله تعالى فى خلقه أن يتقصهم شيئا من الأسباب 
التى عدون باستماها إلى أن م من إدر اكات و إرشاد إلى لمق بار سال الرسل 
ونصب الأدلة التى 7 توصلهم إلى سعادتهم فى الدنيا والأخرة . 

( ولكن ااناس أنفسي مم يظفون ) أى 9 يظللموة غنيم وحدها دون غيرها 
0 عقاب ظلهم واقع عليها » فهم يحنون عليها يكفرم يما أنم الله علمهم من هدايات 
الشاعر والعقل والدين و بعدم استعالما فها خلقت لال من 0 الح فى الاعتقاد 
رداك فى الأعمال ؛ وذلك هو الصراط للسعقم الموصل يد 1 


وَيَْمَ حشدهي كأن 1" ار شاع ير امار تَمَأرَهُونَ 0 


قن 2 د اين كَذَبوا بلقاء الله هما كا 3 هتبن ) (50). 


8 


نونس | تفسير الراغى ٠‏ 1# 


الم ا 


لم و مؤلاء الشركيق:يترك الدزير والإصفاء وتكذييهم للرسول صلى شا 
عليه وسل والقرآن قبل أن يأتههم تأويله - قفى 4 .د سيكون لم من 
«الجرداء عل هذا الوم القيامة 1 0 ا ل 


. الإيضاح 


ُ 0 يحشرم كأن ل لبر الع ا خرن بينهم ) الساعة 
يغرب بها الا ل فى القلة : أى وأنذرم أ 7 نوم المعهم االسة بسد للوت 
ددم 2 اقفن سافن ٠‏ والجزاة ؛ وكانهم م | لوا فى الدنيا | إلا مدة قية 
1 ونلامة ذلك - ل إن هذه الدنيا التى غرتهم م اشقير الزائل قضيرة الم 
ستزول عوتهم » وسيقدرون القيامة قمبرها ! بساعة من 0 نهار لانسع الأكادن 


التعارف 4 أوالآية 0 قواه م وم رون يا عدون 8 لبوا لأماعة 


ُعييم 
مل 


ن عبار 04 وقولة 15 2 وم 5 م أنصّاعة 6 لحمو الوا عق 
25 فتكون « ول : « قال 5 ]كيم في الأْضر ده سنين؟ قالرا 


: 7 5-5 
سم هسام م 5 نيه سس ا سحت لل 2 


لبثنا يَوْما أ اس ” تاسأل القاحف :فال إن له ا 26 
0 دين 8 


( قدخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا ميتدين ) أى إن هؤا 0 
الحياة القصيرة المنغصة بالآ كدار السريعة الزو وال على المياة الأبدية بما فيها من النيم 
ألعم 3 مدا هأ و يلوا الأعغال القالحة الى تك انفوتهم' وتزذت أزؤاحهم 


م 


ميا :الشعادة: فا 0 فيتد ين 3 كر روه لأنشتهم من ٠‏ إثارا يسن اناقل 


م( 


14 الجزء الحادى عر 1 |[ سوزة 


سك لمكم ده رهطا ادبي م ّ 
وَإِمأ زينك بعص الذى تعدهم و 0 رقم فإلء: 0 3 


اذ حبيل عل جا عداو د (45) لكر أذ وقول لإداكا در لد 
الله شهيد عل يفعلون (0:) 3 ل هة رس فإذا حَاءَ رسو م 


5 6 ال 
ول مَجٍ تى هذا الوَعد 


هون 9 0 , 2 0 
قَضى 0 بالقسشط لقم لا بظامو 5 (40) وشو 


0 ' صادقين (2:) ل لآ كلاف لل 3 تاولا 27 إل 00 


هيه 


و 5-7 0ك َم فد 0 ساعيية 
2< 1 ا ل 


ولا ترون :00 قإ* أ 0 إن .6 > عَذَابك يا أو عبار مادا 


سياه ممه لد ا : 06 و س 

1 ولعتبارن 260 مل لذن 001 واحوثرا 5 05 ع 
ا 1 0 6 ل 23 اق لإ إى 
َك هق" أل ترد و و :أذ يكل قي عست 
ماف الأدش لآَفَدَتْ ا تَرُوا. ١‏ الدامة 3 !1 ا 
ا بالقبتمط ل وهم 0 15 2 ا إن لله ماف الشتوات وض 


أن ل وعد اه بح" 0 0 “رهم ا و 
الى ار تًّ م 0 , 

5 ليف الراحعون (ده) 

ظ الي امل ا 

د د أن بان سبحانه وتمال في الآ 1 سالفة أ أن مزلا الشركين 0 


بلقا اله تعالى :قل ين وماكانوا مهتدين » وهذا عن اتهديدا ووعيدا بالبزات 


الذى سيلقونه ف الدنيا والأخرة 55 قفى 1 ذلك سيان أن بعضص هذا العذاب سترام. 


لولس 1 تفسير المراغى 416 


وهو علم عا فعلوه فيجاز مهم به قدر 0 5 1 
37 م8 - . 


) و مان 3 ينك بعضص الذى عدم 1 1 0 يناك . بعص 75 ندل ضر م من العقايه ' 
فى الدنيا » فذاك الذى يستحقونه وثم له أهل؛ وقد أنه ما زل بهم من.القحط اك 
بدعانه صلى الله عليه وس عليهم » ونصسره عامهم نصرا مؤزرا فى أول معركة هاجمه بها 

عناوم م وثى غروة ندر ونتلهم سردم شر تقتيل ولسر بك 4 وكذيك. 
0 اله عليه 5-0 ليا ند أم القرى ودخل | 

١‏ أ توفينك ف قال 5 مرجمهم) أى أو نتوفينك قبل أن 5-7 ذلك قمهم اقصييم 
بكل حال إلينا وانئذ سيلقون ل من 5 اءما يعامون به صدق وعيدنا . 0 

دم يفعلون ) فيح ا 4 دم 
عق الآية 3 ع إن ن وعد اللو حَقَ »6 وقوله . 
الى سدم" م 21 95 كام عتيك ابلا وكين 5227 44 9 

| ولك أنه رسول ) أى إنه تعالى رحمة بعباده و إزالة للححة 0-0 
أمقعن آلا الخالية رسولا بعثه فيها وقت الحاجة إليسه ليبين لهم ما يجب عليه من.. 
الاومان به وباليوم الأو وما جرهم سر العقاب ف ذلك وهو الجمل الصاح 
الذى يكون سم سببا فى سه ا ف لدم 3 


> رس سم 


ديرت» وقوله : « ون اي :7 تور 4 5 ااذه درن 
ومنذرين اي 3 ناس عل الل ع بد ارمل © : 
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(٠ ٠‏ فإذا جاء رسوهم قفى: ينهم بالقسط وهر لايظادون ) أى فإذ جاء رسوهم 


٠. . 0 235 0 5 5‏ 
5 و بلغهم ّ جب علهم معرقته من أمور دينه 6ل لبق شم حيْئئد عدر فى غالفته: ». 


خهنالك فى بوم الحساب يقذى الله تعالى ينهم بالعدل لا التو فتاه كينا 
0 مهم عن ن عذاب لابكون خلأمنا لم 5 م ل اعون دشم الذين ة 


إسبئء الأعمال فاستحقو اك ذلات 2 3-6 5 


ار كل 3 مق هذا الوعد | إن 5 نكنم صادقين) أى وقول كفارقر :: اشوا" 


حل الله 'غليه وسلم ومن اتبعة 01 ومنين كي له ص ا علية وس ف أخيرهم . 
به من 00 زول المذان العام والنصرة للأوياء : مى يق هذا الوغد الذى تعدوئنا 7 
إن كه مصادقين فى قولكم: إن 5 0" تتام لك منا و يفصر رك علينا علينا : أى فى نحا 


8 8 ف قوله : 2 عق 1 اموا م 1 00 أن 0 1 ووه 


2 سم تر سس © 


عَم 5 وله 02000 ن إن وى مر سما توعدو أم يل 
الغيْب ود يشير > ل غَيبه 16 6 , 
وقد لتن الله تغالى د صلى الله عليه 0 اطواب عن هذا اكاك 7 

( غل:لا ,ملك لنتدئ شرا | ولا نفعا الاماشاء الله ) أى “قن أمها الرسول لمن: 
إستعحل الوعيد و نقول لك متى.هذأ الؤعر : 0 شر زسرل لا أناك أنفسئ: فطاة: 


عن غيرى اشيها ‏ من ٠‏ التضرف فى الغمن فأدفيه عنباء ولاشيكا. من النفمقا تأحلبه امن غير 


طريق الأضبات لق در :عام ما غيرئ : ولس :سنا إال المذات لكا الماندن © 


ولانذل التصي والمعونة للمؤمنين. :»- لمكن ماشاء الله تعالن من ذلك. يكون مين شاء 
3 0 ل يه لأله #اخامنا 0 الربوبية دون" الرسالة 0 ف وينتها بيع 


اوقد 20-6 الآنة أقوله : :اقل" الآأمك ١‏ لنسى. 2 


5-5 


أ م 


7 دسو مس 300 6 ع له 
الب 3 22 ام الع االتكل اناي اليه و ع امن السّوة إن أن إلا : 
و ع5 ال : 0 5 0 8 1 


ندر و شير لدوم يؤمنود : 04 0 


ان 
ضمد 5 1 الااما َّ عط 
و : 


بونس] تفسير إلراغى : با 


( الكل أمة أجل إذا جاء أجلهم الخحدا وشاعة والابشتمون ا 
لك تابدن الاً. .لين أصروا على الكذنت رسوم أخل لعذابهم يح لبهم عندحلوله 
لابتسداع إلى 7 أخرى » إذا جاء ذلك الأجل, قلا بلك رسوطع مق وق الله 

اق أن تون وان برعو كةهن اونا القدرلةوإق نلك 

:"قال فى فتح البيان : وى هذ | أعظم واس وأبلغ . زاجر أن صأز.دندنه ا 
المباداة ارسشول الله صى الله عليه وس اد أ والاستغاثة به عند 3 النوازل التى لايقدر 
على دفعها إلا الله سبحاته وتعالى ؛ وكذلك من ضار بط .من الرسول صلل الله 
عليه وسل مأ لايقدر على ا إلا الله سبحانه وتغالى ؟ فين هذا ذا مقام رب العامين 
النف اق الأتياء والعد المين وجميع الطلوقين ؛ ونذقهم وأجياهم مكو اهنم 
نى” من الأثبياء أو ملآك. من لامك وصالل من الصالحين مامز غاجزعنه غير قادر 
علية و يترك الطلب مين رب الآأر أرباب القاد عل كل شىء الخال الرازق الملى 1 المانع.. 

يعبيك ماق ألأية 2 و » فإن هذا سيد :ولدادم: وخام الرسل ذا اه الله 


بأن يُقول لمباذه « لآ أَثلت 5 ص ولا ا ا ل 


0 


شك قن ورت دروريف وان لأا مم إلى.منزلته 5 


"قباجبا لقوم | يعكفون عل قبو فالتا ت. الذان: صاروا حت أطياق الثرى » 
1 يطليون معهم من الموايم .مالا قدن عليه إلا ل 1 زر وحل 3 ا “لابتمظلون 


1 


ل وقعوأ ذبيه من ٠‏ الث لك 34 ولا يشتهون 24 حل 38 من انار لغه4 د إله إلا الله» 


م 
ومداو ل هو الله أحد 


وأحن من: .هذا 0 أهل العم على 317 دن هو لاء ولا 0 م 
بولا حولون نم0 وبين الرجوع !1 3 الجاهلءة الأول ما ل إلى ماهوأ 3 منها 6 فاه 
أوائك يعترقون 1 سانة وتفالن ع اندلق زازق اح المميت؟ الضان الناهم 
وإعا يجعلون أصناميم شفماء فم عند د اله وماد رين هم ألياع تحزلاة كملون ار 35 


ها لل الغنر والد تفع و ل أدونهم 0 ره عل الاستقلال ونارة فع دى الللال 0 وكفاك من 
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اشر سماعه 2 والله تأصر د دك ونغار رذ سر بعتته من ان الشرا كك ووقائي الكفر » وقد 
وسل الشيطان أ رْأمِ أله تعالى سهذه الذرنعة 9 ا به عيده 0 ويشلج ب4 و ل 


ا 
َ 2 
1 مير دن هذه الأمة الأيار 2 وم" 3 


نَ 
رع ام اغر اسر ‏ اجر ومن 03 ّّ 
2 حسنون صتعأ 4 إنا لله 


5 ليه اعون أه. 

. (قل أرأ م عذايه بيانا 50 م أبها الرسول أخيروى 
ور 5 قّ تفعلوه إن أنا كم عذابه الدى 00 
بالليل ل ت اشتغالم باموك وام أو امد ا بالنهار . 

) ماذا إستسدل ميك امجرمون ) أى أَئّ وع من العذابي ستفحل مئكه ارمون 
السكذابون ؟ أعذاب الدنيا أم عذاب بوم القيامة؟ وأيا ما استعحاوا فهو حماقة وجهالة '. 


( أتم إذا ماوقم ا: - ه ) أى أستمحل مترموك بالعذاب الذين م أحق بالكوف 


عله يبدل الؤمان الذى دقعه عنهم 3 إذا ومع بالفمل امم بد حيسن لاينفم الإعان 
د هو قد صار ضروريا بالمشاهدة والعيان» لاتصد به 00 غايه السلام 8 
0 لذن وقد كنم 9 استمحلون ( أى وقيل 5-8 م >5 على سبيل التو بيخ : الآن 
أمثم به اضطرارا » وقد 5 , به تستعجلون تكذيبا به واستكبارا . 
( ثم قيل للذين ظاموا 1 فوا عذاب الألر ) أى مم قيل للذين ظلبوا أتقسهم 
بالكفر بالرسالة والوعد والوعيد #رعوا عذاب الله الداكم 0 أذا يق لافناء له 
. ولا زوال . ش 
3 ين أن :هذا البذاب جد اما صقرا فى 3 فقال.: 

. (هل تجزون إلا بما كت تكسبون ؟) أى لاتجزون إلا با كم سوق 
باختيارك؟ من اكير والظار والفناد فق الأركن والعزم على الثبات عليه وعدم التحول 
غنه » وليس ق هذا ثىء من الم لانه أثر لازم لإفساد الئفس بالظم وعمل المفاسل 
حدق م 525 أهلا للكرامة وحوار للول 2 حنة اعدار : 

) و يستلبكونك عق هو ؟ ( أى و دالو يك 1 مها |! لرسول 3 تنبهم عن هذا 


اي 


و اتسبين للراع ١ ١‏ 


العذاب الذى تعدم به فى الدنيا والآخرة أحق هوسيقع ؟ جزاء على ما 5-6 

من المعاصى فى الدنيا» أم هو إرهاب وتخويف كسب ؟ 

( قل إى وربلى إنه لو ق وماأتم ععجزين ) إئ بكسر اطمزة وسكون اليا 
كلة حاب سباع عن كلام سبق عمنى نعم » وأمجزه الأمر اموأ" ننم أق - 
يربى إنه لمق واة قع ماله من داقع » وما أنتم واجدى من بقع العذاب 4 عاجرا 

عن إدرا كك وإيقاعه ب؟ 0 

وخلاصة ذلك س إنه حين ل العذاب 2 لسن فاته يبرب أو امتناع لل 
أت فى قبشته وساطانه ؛ إذاأ راد فمل ذلك بك م فائقوا 0 تعالى فى أتفسكم 

روى أحمد والشيخان عن أنس قال: «نا نحن مع رسولاللّه صل اله عليه به وس 
فى السجد إذ دل رجل على جل فأناخة فى امسحد: ثم عقله ثم قال ادا 
قلنا هذا الرجل الأبيض الت" ققال : أبن عبدالطلب؟ ققال النى صلى الله عليه وس 
قد أجبتك » فقال إنى أسألك فشدد عليك ف المسألة فلا نهد على فى نفسك » قال 
سل مابدالك » ققال أسألك بربك ورب من قبلاك : الله رت إلى نا سكلهم'» 

قال : الهم نعم » قال : أنشدك بالله : الله أمرك أن تصلى الصلوات الحس فى اليوم 
والليلة؟ قال: اللهم نعم لقان + أشدك اه بات أراة أن تصوم هذا الشهرمن السنة؟ 
قال: الهم نعم» قال أنشدك بالله» الله أمرك أنتأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها 
على قترائنا ؟ قال : اللهم نعم » قال آمنت با جك جئت به وأنا رسول من وراى من 
رن اام بو ور طون ار : 


وفى رواءة أحمد أنه قال أيضا: «الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده ولانشرك به شيئا 


وان مخلم هذه الأنداد لج كن ]ناويا يدون معة ؟ قال: أللهم نعم 3 وأنهم كان أشغر 
ا غديرتين وَأ النى صل 5 عليه وس قال «إن صدق 55 بدخل الجنة 24 


وذ كر أنه خرج حتى قدم على قومه فاحتمعوا إليه فكان أولماتكلم به أنقال: 
ينْست اللات والهُدّىء قالوا مه ( أى 27 عن هذا !) ياضهام ؛ اتق النرص و الجذام» 


0 الجرء الحادى عشر [سؤرة 


طون عق :ويلم إنهما .وال مايضران. ولا ينفعان ث إن الله قد مث ك إلي6 
رسولا وأنزل كتاا استتقذك به ما كت فيه ».وإ أشهد أن لا إله إلا الله حدم 
الاشر يلك له » وأشيد أن عدا عبذه ورسوه » قد جئكم من عنلو عا 0 
»واه لسى فك ابو ف ار دل لام إلاسلا . 
ا ا ماق هذا اليوم من ن الأهوال قال : ١‏ | 
( ول أن لكل نفس غات ماق الأرض لاضهدت نه ) أي ولوأن لكل : فسن 
كفرت بلله- جميع مافى درس من أنواع | للك وصنوف النعم وأمكنيا ا 
اقذاء خاء من ذلك العذاب الّ. الذى تعانيه لانت لهو وم تدخر هئة اشيئا . 
(وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ) إسرار اش : إخفازه وكتيانة 6 وام يد 
اللديغ : : خفض الصوت به » والندم :وااندامة #مافيده الإتسان فى ننه من الم 
'والكسرة عت ب كل فعل يظهر له ضرره » وقد تير بة بالكلامكا قال تعالى: «احشركاً 
كل هاف رتطات 22 ؛ أو فيه 'ويكتمه حين لاجد ذائدة من إعلائه أو انا لشن 'أوالامانة. 
أ وأسر أولئك الذين ظلوا نهم وأسفهم على ما فعلوا من الظر سين معابتة المذاب 
بأبضارع؛ إذ برزت لهم نازجيم ااي تراقرها لاتمر نيل عنهاء فا مثلهم 
لا مثل من يقدم للصلب بثقله مان زله به من اللخطب الخال و يغاب . عليه الحزن الفادح 
ش فيخرسه ولا يستطيع أن ينطق ببنت شفة و يبقي جامدا مبهوتنا لاحراك به 1 
2 بين أنه لام اليوم . : ٠ ٠‏ 
ا ينهم بالقسط وم لايظلمون 1 3 0 5 5 وبين خصومهم 
“للق وألعيل” : وخصومهم م الرسل والؤمنون ب, م2 ا أضلومم 0 
من المرءوسين والضعفاء الذئن كانوا بغرؤتهم م بالكفر ويصدونهم “عن , ايعان 
1 .وجاء فى معنى هذه الآية قوق سووة ما ماروا اليَدَامَةٌ ا ب واالداة 
جتنا الأغلالف عاق لدي كم واهل يردن إل نما كائوا يون وقوله: 
0م ع 0 ول السكاؤر” 1 يتتى كنت ركاب 6 وقوله:: 


م الل طَ د يك كيني أن لت حر مول سيلا اد لجآ 


0 


3 ال أذ فَادَنا حي 


بواس ]| “تفسير المراغي.. ١1‏ 


ثم أتبع ماتقدم بالدليل على قدرته على إنفاذ حكد ك ‏ وفلنه 0 الظالين. 
لايمجزونه ولا ستطيعون منه مهر يقال :20 
الار: ن لله مافى السبوات والأرض ) ماله تالى امالك ال مواكة رالا رز 
12 من فهما م ع المقلاء وغيرع » لي س للكاف رين به شىء علكونة فيفتدون به 
شم يري ذلك البذات. 6 بل الأخياء كايا له الذى إليه عقابهم ا 
8 3 أبديهم . ِ 

7 ولد د د هن ل ليع مويل 0 

جميع مافى العوالم العلوية والعوالم الأرضية يتصرف فيا كين ديقاء .ولا عللك | 
من: دونه شيا من التصرف والفداء » فى نوم البعث والطزاء .١‏ ' 

نم كل ماسلف بقوله : ش 

( ألا إن وعد الله ان 0 رهم لاب 07 2020000 
ألسنة رسله حي لاريب فيه » لأنه وعد امالك القادر على كل شىء ولا يعجزه شىء. 
ولكن أ كثر السكفار متكرى البعث والجزاء لايعلمون أمس الآخرة لففلتهم عنها. 
000 الاشتول: إلا يكون فنا غ| 

6 أقام م الدلول على قدرته على ذلك قال 

(هوحى وعيت وإليه ' رجعون ) أي انه تعالل 80 المميت لابتعذرعلنه. 
000 لدامن الإإحياء والإمانة » ثم إليه مون حين يسك 5 توت شرع 
اله الحساب اناه بأعمالك . 


الي ل ل 
5 الث قد 000 00 1 0 00 ا 


ل 0 


3-2 


١‏ الجزء الحادى عشر 0 [سورة 


شرح ح المفر دات 
العظة : الوصية بالق واتلمير واجتناب الباطل الى ادال الفرغيب والتزهيب 
"التى برق لا القلب فتبعث على الفمل أو القرك ». والشفاء : الدواء » والهدى : بيا 
انلق للنة من الضلال » .ويكون فى الاعضاد اه والببعان. ؛ وف العمل يبيان 
الصا والمكم ٠‏ والرحمة : الإحسان » وفضل الله : هو توفيقهم 0 
بالموعظة والهدى » ورحجته : فى اْمّرة التى تحت من ذلك» وها فضلوا ميم الناس 


بعد أن ذ كر الأدلة على أسن الدين.الثلائة وه الوحدانية والرسالة والبمث ‏ 
قفى على ذلك بذ كر النشريع العملى وهو لقرآن 1 0 : اك مقاصد هذا 


التشريم ف مور أو يفل 
الا يضاح 


0 يأمبا الناس ول جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لم ف الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين ) أى قل هم أيها الرسول قد جاءك كتاب جامع لكل ماتحتاجون إليه من .. 
“اللواعظ المسئة التى تصليح أخلاقم وأعمالكم ». والشفاء للأمراض الباطنية والهداءة 
ألو واضية* للصسراط ال الذى” روصل إل نفاةة الدثيا والأخزة 4 :'والرهة: الخاصة 
اللمؤمنين هن رب العالمين 1 

والللاضةاينح إن اللاية اللكرعة أجملت عت الزوان كم ان 
البشر فى أر بعة وو : 1 ١‏ ش 

)١(‏ الوعظة الحسنة اللزغيب والتزهيب ب كر مابرق. له القاب فيبعئه على 
ماقمل أو الترك: . ١‏ 

8 0-1 ودر و و سد مه 

وقد جاء فى معنى الأنة قوله : « واذ كوا عم الله عليكم وما أَرَلَ 


ونع 000 شير ارا 0 0 


7 0ت 
م سَ الكتاب لسك ب تعظكم به » ا : « هذا بيَآن لئاس 


كم فونه 2 


وَهُدَى ومواع #اعقلة للمتقين . 
69 الذفاء لما فى التازين من أدواء الشرك والنفاق وسائر الأمراض الى بشعر 
من أخيا شوق العدر القككق الاعدان والشى والبدوان «وحعت الظز وبغض 
اللق ولطيو.:, 
(م) الحدى إلى طريق الحق واليقين والبعد من الضلال فى الاعتقاد والعمل . 
ل( الرحمة للمؤمنين وه ما تثمره مم هداية اران وتفيضه على قلو مهم » ومن 
آثارها بذل المعروف وإغاثة اللهووف وكف الظ ومنع التعذى والبغى 
وكيا ل ادرف حالسو يله الك ال اوضق روا قدا ف لق ون ا راط 
الكفر والثفاق وجميع الرذائل وهداء إلى أسلق والقضائل موخهات إن أنة الدغوة 
.وم جميع الناس ء والمؤمنون قد اختصوا مما تثمره هذه الصفات الثلاث من الرحمة 
لاه مم الذان ينتفعون مها . 
ثم أمر الله رسوله صبى لله عليه وسم أن يبلغ الؤمنين بأنه يحق لهم أن يفرحوا 
بفضل الله عليهم بنعمة الإإعان وبالرحة الخاصة بهم الجامعة لكل ما ذكر قبلها من 
قاس الشريية ننال | 
(قل بفض ل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا) أى قل طم ليفرحوا بفضل الله و برحمته 
ان 2 اقيق الدنيا ب» ا ال ا : 
روى أبن عردو به وأنو | لشيخ بخ عن أنس عرفو عا «فضل الله ال أن ورحمته أن 
5 من أهله » , 
ن الحسن والضحاك وتتادة وجاهد « فضل ا الإمان » ورحمته القران» . 
1 مو خيرعا عون ) أئ إن الفرح مهما أفضل وأتفم مما جمعونه من الذهب 
.والفضة والأنمام والحرث واميل المسومة وسائر خيرات الدنيًا لأنه هوسبب السعادة 


1١‏ الحزء الحادى عقر ' 1 سورة 


في الذازين.. وتلاك سبب السعادة فى الدتيا الزائلة قط . ققد نال امسادون فى العضو 

الأولى بسيبه اللاك الوا 00 الكثير مم الصلااع والإصلاح نما لم يتن لتيرم. 
من قبل ولامن بعد ».و بد أرك جعاوا ديدنيغ جمم الال ومتاع الدنيا ووجهوا همتهم 

إليه لبه. وتركوا هداية التران فى إنفاقه والشكر عليه.ذهبت دنيام من أبديهم إلى. 


مم . ٍ 

ع 2 نت با سر # 5 850 نز 3 - 

١‏ أدَأذة” مَاأزْل اله لكم من رذق خْمَلم' مئه حرامًا 

عدج م سبل ل ا د ل م 3 ماي 

وَحَلالا , قل الله أذن لد : م على: الله :تفتزون زذه) وَمَا ظن ١أ‏ لبق 

وم 0 7 1 إن هه ١‏ 55 1- 1 هه 320 

ترون .عل الله التكذرة َم القيامّة إن. الله لذو .فضل :تلى الناس 

ا كر 


رم لأ ا 1 ا" 
بم أن أقام مهدا اه وتعالى الذولة النلية عل 2 باك الزن وارسا فى عللى. 
ذلك 0 فل >ن اما , لايتكرونه ولاعاد انق وحوده وهويلبت حيو ده وجودها . 
ذاك أ التشريح اير وال 0-00 هو حقى 1" تماق" وحذه أن الأصل 
2 الأرزاقاً 0 الأشياء دقف و | اللإباحة 4 تحر 6 عض الأشياء ونحليل بعض. 
إما افقراء على الله تعالى يستخق 00 أشد العقاب عليه وإنايام اله تعالى تؤساظة. 


1 3 والأوك لاتعترفون له قبت 1 تاق وهو الدع . 


الإيضاح 


(قل آدات مايل اع ان وق لم مقه سر 00000 
]اه 0 المانحدون للوشى والزسالة. - هذا الذى. أفاضه الله عليك من 


2 سور للا 7 ا 20 من عيرق وَلَسَائبَةٌ 2 


لين كد و نعل | لذو والكدذبو و ن»). 


بواس] ا تفسير المراغئ : م 


:قضله وإحسانه من رزقف تعيشون ك من نات وحيوان شاك بعضه 0 راما 0 بفضة: 


٠ 1‏ 
حلالا وقد تقدم ا فى سورة د فقال : « وَعَتاوا 5 شما د 2 


ل ا تيبا ََالوا هَذَا لثر رمم وَهَذَا اش ركائنا » مأوت 


بتسكة 


سيلة وَلا ا 


7 


'(قل 01 أذن لم أم على الله تفترون ) أى قل هم إن حق التحر واتسليل 


الأمكرن ال نا ل اعواتى أذن ني ذلك بوحى ار تومل 
الله تون زعم أنه حرم ما رمتم وحلل ماحلتم ٠‏ ش 


والخخلاصة إنه لامندوحة كَ © من الاعتراف بأحد الأعرين 5 إما دعو 


الإذنمن | لله أ ->كبالتحر يم والتحليل ذلك اغتراف بالو. حى “وأتم تتكرون وتتهون, 
أنه محال »و إما الافتراء على اللّه وهو الذى باز 32 إذا أنكرتم الأول , 


00 وبعد أن سجل سد بحانه وتعال لبهم ور مة انتراء السكذب على الله » فى 2 


«يالوعيد 2 الإعاء إى ها كوف من ن سوعء حالم وار ع وم القئامة فقَال : ُ 


ِ) وما 0 لنين كرون 7 الله الكذب 0 القيامة 3 أى أي شى, شم 


على جز عة افتراء الكذب 0 الله وتعمذله ف هو 0 0 له فبها: 


ورك بك 0 0 ا 1 0 رَظُوا ٠‏ من الدين مالا دولل 6 
تؤقال :2 0 لعو 1 َ نعف اله 6 50 0 0 وَعَذَا حرام لتفترو 


طَّ الو الكذب 6 . 


( إن الله اذو فضل على الئاس ) أى إن الله ذو فضل على الناس ف ىكل ماخلقه 


الحم من الرزق » وكل'ما شرع م امن الدين » ومن ذلك أن جمل الأصل :فا أنزْله 
الهم من 'الرزق ‏ الإباحة .؛ ون سجدل. سق التحزيم. والتحليل له :وؤحذه كيلاة 


1 الجزء الحادى 0 [ سوزة. 


يتخ فهم أمثالهم فوع باد ن اتخذوا أحباره ورهبانهم أريابا من دون الله > 
وهو سبحانه بحرم عليوم إلاما كان ضارًا بهم :6 وحهمر عرمات 17 
وا 

7 ؛ عبادى 2-6 .ومن م الراهم محرمون مالم يحرمه الله ويكفرون نعمه فيغالون 

فى الزهد وترك الزينة واللمات قد ل زق > أو ترفوق فى آلا كل والشيرى :وار بك 
ايتغاء الشهرة والتكبر على الناس + 5 أن الإسلا: بأم بالاعتدال كا قال تعالى 


إن .و ِ 
00 ليتف ق دو سعَة من سّعتد 4 ومن ل 6 و رذق فلينزق : 7 1 206 ا 24 


أخرج أحمد عن أبى الأحوص عن ن أبيه قآل : أتيت رسول الله صل الله عليه 


0 8 تأرف اطيئة فقال :2 هل يك 0 ؟ « قات . ثم » قال : مك ن أئ الال 1 4- 


: من كل المال» من الا :بل والرقيق واعخيل والغنم . فقال : « إذا ناك الله مالا 


م ك وكرامته » . 
00 وأخرج الا والطبرانى عن زهير بن أبى علقمة مرفوعا ١‏ إذا ماك الله مال 


فلير عاياك فإن ل لدب أن :'رى 5 على عيده خسنا » ولاعب البؤس ولاالتباؤس» 1 


6خ سل 


وما تَكُونُ فى سَأن وما تلو مئة دنر 20 ل 0 ل 


7 2 ع شهُودا إذ عدون »وما َب عن دبي 
مثقآل 5 ذرَة ف الأض لا فى الما سم + 
إلافى كناب -_ 


ارك 


لكان لان النظي ؛ ومعه شئون» تقول العرب :ما شأن فلان » أى ما حاله م 
وأفاض فى الثىء أو منالبكان ::الدفم فيه بقوة أو بكثرة» وعزبالرجل بابلهيمرب»: 


0 و كن كبرم , لابشكرون ) ذلك النضا ل يحب كم قال تعالى : م قلي 


يونس] تفسير المراغى 3 


أى بعد وغاب فى طلب اكلا » والذرة : الله الصغيرة » وبها يضرب الل فى الصغر. 
واعلفة؛وتطلق على الدقيقة من الغبار الذى برى فى ضوء-الشمس الداخلمن الكوى, 
إلى البيوت » والسكتاب : هو اللوح امحفوظ 0 


المع امل 
مانن سسا ناك الأيات أن فضله' على عباده كثير » وأن الواجب. 
عليهم أن يشكروه بدوام طاعته وثرك معصيته » وأ اقل بس الها تروت 
قق على ذلك بنذ كيرهم باحاطة عله بشئونهم وأعمالم مادق مها وما عظم فى يعم 
ملكوت السموات والأرض حتى بحاسبوا. أنفسهم غلى تقصيرهم فى .ذ كزم 


وشكره وعبادته 


الإيضاح 


٠‏ ( وماتكون فى شأن ) أى وماتكون أيها الرسول التكريم فى أمر من ع أمورك 
الهامة » خاصة كانت أو عامة مما تعالج عا تشقون اليه وى إلى سبيل ريك: 
26 والموعظة الحسنة » إنذارا لها وتبشيرا وتعلما وعملا : ْ 
اوناع دين أن ( أى وما تتلوء اذك لدان من قرآن أنزل 
عليك تعبدا.نه أو تبلينا له . 
٠‏ وفى التعبير بالشأن وهو الأمر ذو البال دلإلة على أن 0 الله عليه 
وس كانت عظيمة حتى ما كان منها من جرى العادات, لأنه صل 0 
كان فيها 'قدوة صالحة . ْ 
وعداة ف وراد اليو .اقل إلى خطاب الأمةكليا 
شكونها وأعمالها فقال 2 | 
( ولا تعملون من عمل إلاسكنا يك شمردا إذ 0006 أى ولا 


1 زه الحادى ع يفل [سوزة 


تأ عمل » خيراكان أ ب* شراء س شكرا كان أو كفرا »إن نكتل انر ركنا 
رقباء عايك إذ تخوضون فيه فنحفظه عليم وتجاز يم به 2 
0 وما دعب عن دبل دن مثقال خرة فى الأرش ولا لاف ) 0 ؤم | ميك 


وف ف التعيير بالإفاضة ديل على أن 4 يفو الونسان موي 4 مندفما فيه جدير 


بألا يغفل عن 0 ربه. افيه الف عليه : وكذلك ف التعبير 0 الدال على 
اللفاء والبمد دام ا م شأنه أن غيب و يبعدٍ عنا من أعبالنا لابنيي عن علله. 


لى» وقدم ذكر الأرض لأن الكلام من أهلها .. ا 

نه ا اه شىء قال 

( ولا أصفر من ذلك ولا أ كبر إلا فى كتاب مبون ) أى ولق أصدره 
الذرة مما لاتبعمرونه من دقائق اللكون وشفلام 2( ولاأ كبر من ذلك وإن, عظم 


مقداره > رشه , تعالل 2 إلا دهو ممأوم . له له وحمى عنذه وده اعظلم النأن 


وهو 1 31 اذى كتب : فيه مدي للوجوداتكايا. إكالاً لظام وك لضيط 


يع الأعمال . 001 ْ 

وف معنى لآ 2 0 38 ا عا تبصرون . ومالا تيصرون 6 +.. 
..-. - وق .ذلك إشارة. إلى أن ف:الونجود.أشياء لاتدركها. الأبصار . وقد أثبثم الع 
الخ دك :لو اط :الآلات الى. تكين الأشاء أضغافا: ممضاغفة ( الشكزوسكوابات) 
أن هناك أشياء لامكن رؤيتها إلا إذا كبرت عن حقيقتهاء ا لاف“ الرنات كابكرا امم 
0 1 كا 0 0 0 د يت ل 


0 


يونس ]| تفسير المراغى ا 


إن أو 0 0 لاحر َل ولاه كَزنون 0 الذن 


ماو 
أ 


موا وَكائ] عقون )للم البشرى فى اللياة ألدايا وَفى الآخِرة » 
د 0 كات ت الله ذلك هو القَاز المطيم ا 


ع 5 0 .0 5 0 1 

الاولياء 1 2 وى من الوّلى »وهو الغعرب 4 يقال تياعل بعك وَل: اى بعد قراب » 

وأولياء لله م الؤمنون المتهون 4 والبشرى : هم الخير السار الذى تلسيط به بت - 
الوجه فتشبال وتبرق 5 بره 


المعنى اليل 
بعل أن ب سيحانه لعباده جعة عليه م ومراقبته أعيباده 04 وإحصاء أعمالهم 
وجزاءم عليهاء وذ كرع بما يجب عليهم من شكره على تفضله علمهم - كر هنا حال 
الشا كر» بن التقين الذين لهم حسن الجزاء بوم القيامة : 
الإيضاح 
( ألاإن أولياء الله لاخوف عليهم ولام يحرثون ) أى إن أولياء الله الذين 
إيتولونه بإخلاص المبادة له وحده والتوكل عليه ولايتخذون له أندادا يحبونهم كبهء 
.ولا يتخذون من دونه وليا ولاشفيعا دقر مم لد ليه زلى لاخوف عامهم فى الآخرة 
مما ماف منه التكفار والفساق والظالمون من أهوال الموقف وعذاب الآخرة 6 قال 
تعالى : م حر 0 م الفوّع د » ولا 3 محزنون من لحوق مك مفكروه أو ذهاب 
بوب »> ولا يعقر يهم ذلك فبها لأن مقصدم نيل رضوان الله الستفبع للكرامة 


.والزلى ؛ ولاريب فى حصول ذلك ولا خوف من فواته بموجب الوعد الإلمى . 
)2 


في | الجزء الحادى عفر [ سورة 


وكذلك فى الدنيا لاخانون مما يخاف منه غير 2 منالكفار وضعفاء الإعان وعبيد 
الدنيا من مكروه ه يتوقع كا قال تعالى :دقلا فوم ونون و إن كم مُومندن ». 
٠"‏ لذبن آمتا وكاوا يقرت )"النقوى. عد عن اناد كل ها لخرس ادم 
ترك واجب وفعل محرم » واتقاء مخالفة سدن الله تعالى فى خلقه من أسباب الصحة 
والقوة والنصر والعزة وسيادة الأمة » أى أولياء الله الذين جموا بين الإيمان الصحيح 
الله وملانكته وكتبه ؛ وملسكة التقوى له عز وجل وما تقتضيه من عمل 
رك البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) أى لحم البشرى فى الحياة الدنيا 
بالنصر وحسن ٠‏ العاقبة فى كل ل - وباستخلافهم فى الأرض ما أقاموا ع أله وسئنه 
ونصروا دينه وأعلوا كلته » و بالهام الحق والطخيرك ورد من حديث أبن مسمود 
مرقوعا عند الترمذى والأساق + : « إن للشيطان 14 ة بان دم ولملك 2 فأما له 
الشيطان فاتماد بالشر وتكذيب بالحق ؛ وأما لمة اللاك فإيعاد بالير وتصديق بالحق » 
فح وعد ذلك فليم أنه من الله 2 فليحمد الله 0 » ومن وحد الأخرى تود 


من الشيطان فول الاعرة 5 أشارت إليه | الأنة | يم : 2 إن ان 11 
و" 


22 


5 انتتآمُوا 0 + الك 0 و نوا ا 
3 ا ال 


تق البى كنم” توعدون ضيه ن أولياز >" في اللياة و 2 


اتيلول لكلات اله ) أى اتش زولا خلك ف واعة. 5 »؛ ومن ليا 
شا المؤمئين.المتقين جنات العم ا 1 . : 
.. ( ذلك هو اافوز ز العظى. ( أئ ذلك الذى -532 من البشرى شعادة الداريبن 
هو النون لذ م اله و لأنه : مرة الإمان الحق والتقوى فى حقوق الله 


وحقوق اطلق. . 


بونس] تفسير الراغى ل 


2 نك قو 32 3 إن عر لله يما هو أأسسميء” بع اليم (56) 


3-2 


ا وات ومن | فالأنضء وا ع الذن اعون 


مِنْ دون الله شر إن تبون إلا الطَن وَإِنْ -- 00 و 


هو الى 0 المكوا ف انا يرا إذفى ذلك 


شرح المغذردات 
المدة : الغاية والهقوة 4 والخرص : المزر والتقدر للتّى 3 الذى لايجرى عل 


قياس من وزن ا أو كيل أو 55 العم رعلى الشحر والاب فى الزرع ؛ و إستعمل 
عمعى الكذب ها لأنه يغلب فيه 8 زر والتخمين 04 واللبصر :ذو الإيصار؛ تقول 


العرب : أخلر لوزيو نض افران وراماك 


العنى الى ظ 

0 بين سبحانه رسوله صبلى 5 عليه وس صفة نة أوليائه ومأ بشرهم ب وعدم 

فى الدنيا والآخرة » وفى هذا إعاء إلى الوعد بنصره ونصر ا ب من أوليائه 
و نصار ديثه على ضعفهم وقترم » وكان أعداؤم يغترون بقوتهم فى مكة بكارتهم » 
وكانوا روريم م يكذبون 0 اد وكام ذلاك مما عرنه م قال:« كل ع 3 


2 


يتنك ان وإعلم ارم وَلَكِن الظالمينَ بيات اللو 
دون د 


فى على ذلك بتسليته 4 صل اله عليه وس عم يلق من أذ أعدائه » وتشيره 


بالنصر والمزة والوعيد لأعداله' . 


يف الجزء الحاذي عر [سورة ش 
١‏ الإيضاح 
( ولا يزنك قولهم ) أى 0 الاغال ها سوهرة وى هنك 
مما لاخير فيه . ْ 
( إن العزة لله جميعا ) أى لأن الغلبة والقهر اله تعالى لامك أ عقن دونه شيئا 
شهاء نهو مهها أن قدو ة ره عووفاء ولست انكر داعا با يناعون 0 


سن صل صرصل 


من م قليلق غليت 2 نه كَثِيرةٌ بإِذن الله « وقد فآ ا مه رسله والذين امترا 


5 واتبعوم من أوا أوليأنه كا قال قال : « كيب ا ' لأغلين 5 وَرُسْلٍ 5 وى 
: عَرِيرْ » وقال : 2 وتم من ا 2 شا بيدك الي 6 . 

( هوالسميع اليم ) أى وو العم 1 يقولون من تكدذيت بالق وادعاء لسرا أء* 
م على ذلاك © ومو العلم : عا 0 من إنذاء وكين 3 فهومذطم ومحيط أعمالم . 

ثمأقام الدايل على كون يم رقن الجمءاء بيده مال * : 

ألا ادك فق ىح الضمرا كاعر ف الأرضن )أى الا إناش كل فق 
النامرا ور مامد كن د ارالك اكن عو كات وا :4 نكيت 
دون الوك ا دون ال . 1 ش 
2 ثم بين أنه لاشريك له أبدا 

) ومايتبع الدين لعب من دون الله شر ع ( أى إن 1 5 | ره الذن 
بغيلذون غير الله تمالى: بلعامهم فى الشدائد .واستغا ننم فى النوازل والتقرب الهم 
بالقرايين والتذور ب لايتبعون 5 قَّ الحقيقة يذبرون ووو العياة و مكشفون 
ال 0 مراك : ٠‏ 
إلاالفن 57 نمم أرليان ا عنكه: » هم بقسونه على 00 ات 
التكبربن الذين لايصل إلهم أود من رعاياهم إلا اوسائل جاه ووزرانه ووسائطه 2 


بونس] تفسير المراغى 0 


3 أ كد ماساف بقوله : 
( وإن م إلا يخرصون ) أى وماهم فى اتباع هذا الظن الذى لايغنى من البق 
شيا إلا متخرصون قائلون بغير عم عا يقولون . 

ا واتلخلاصة ‏ إنهم إعا اتيعوا ظنونهم القاسدة وأوهامهم | لباطلة » ففاسوا ارب 
فى تدبير أمور عباده على املوك » وجهلوا أن أفمال الله تعالى ها تجرى عقتضى مشيثته 
الأزلية على عله اناك رسكقة البافة النادلة عسوا جيع أوؤلنانهوأنفانة 
وملالكته سيك رةه له تعالى : : «أولئك الذَنَ 00 عن إل السيلة 
ع قب و َ'جُونَ ممه وََافونَ عَذَابَه إن عَذَابَ رَبك كأنّ محذورًا » 
أى إن أقرب أوائك الذين بدعونهم ويتوسلون إليه ل واللائكة 
2 دونهم - يتوسلون إليه راجين خائفين لا كأعو ان اللوك الذين لاينتظام أ 
ملكهم بلوتهم * ظ 

ثم أقام البرهان على مضمون ماقبله من ننى وجود شركاء له فى الحلق والتقدير 

وشفعاء عنده حين التصرف والتديير نقال : 

( غوالدىئ حم لك اليل لتسكدوا فية"والنزاز هسنا ) أن َو الذي حمل 

5 الوقت قسمين مقتضى عامه ومشيئته بدون مساعد ولا شفيع » الكمل الايل مظاما 
لأجل ا وتسكنوا هين طول الشف والنضج وانلركة الماش اوكا النهاراد ف 1 
ذا إضار فوا فى الأرض وتتويرا امل اجو اليو التكراريا. 
وقد جاء ععنى الآنة قوله تعالى : « 6 8 اليل اا 1 بين 1 5 الئل 
وَجَعَلنا أيه التمآر مبعرة لعَدتنوا مدلا من رك" » . 

( إن فى ذلك ات لقوم سمعون ( أى إن فى ا<تلاف الليل والنبار وحال. 

أهاهما فمبما لدلائل وآيات.غلى أن المعبود بحق هو الذنى خلق الليل والنبار وخالف. 

تجا قو مسرن انا لى علييم مي من التذ كير كته تعالى ووجه النعمة فى ذلك » 


ماع تدر وغظة ال إسمع”. 


” الجزء الجادى عقر 2 رة 


وقد جاء ععنى الآبة قوله تعالى: «قل” 58 إن ةا ا 


. 0 


ا وم القيآمة مة م ن إله 7 اشر أي بذيآء 536 رن 00 ا 7 إن 
اا ب التيآر و ةم هع لذو أي ليل 
كنوت فيد أ تبْصِرِون . وَمِنْ رمتو سل 6 الل والداة م 


2122 


افيه و وتوا من ] ملو و 0 تشكرون 7ن . 


تالو ا 6 ال د تتا 5 الى 0 رك مَافى ارايت 


ل ب ا 
َمَا فىا لاض: إِنْ عند كم من شاطآن 6 سرون طٍََ الله الا 


الشائون (0) كل إن الذن 0 علا الكدن ع لا تشلخون: 5 


ب 
3 8 - ررم مز 
ليمأ 


أجدهم 8 3 “دان الشديد عا كاثوا 


شرح المفردات 
الود : يستعمل مفردا وجمعا وق يحم فذاق لقع لكر 
نيد وسبحان: كلة تنزبه وتقديس » وستعمل للتمحب » والسلطان: الحمحةوالبرهان. 
المعى امل 


بعد أن حَكى سبحانه وتعالى أن من المشركين مر الوا الأوثان والأصنام 
شفعاء عند 5 شق عل ذللكت ل صرب عر من أباطيلهم » وهو رحهم أنه تعالى 
جِدّه اتخذ ولدا » وتلاك مقالة اشترك فيها المشركون والمهود.والنصارى على السواء . 


يونس ]| تفسير الراغئ سا 


.الإيضاح. 


10 | اذ الله ولد ) 0 0 اه بنأت الله » زات امير 
عزير ابن الله » وقالت النصارى المسيح ابن الله . 
(سيساته ) أى أنتزه ربنا عما لايليق بر نوببته ا و أن بكرن 
ال يان تصدر مهم تلك الكلمة الحقاء . 

“م أ كد هذا التغزيه بقوله : 

( هو الغنى له ماق السئوات ومافى الأرض ) أنى. إن الله غنى عن خلقه جميعا 
خَإِ نكل ماق الوجود من العالم العلوى والسفلى ملك له» ولاحاجة لهإلىشئء منه وجميعه 
فى حاجة إليه » ولاتجاسه ثى' منه » فالإنمان بحتاج إلى الولد إما للنصرة والمغونة 
وإما للاعنزاز به لدى الاهل والعشيرة » و إمالآنه زينة يلهو به فى صغره و يفخر به 
ىْ 0 ءا القائحة التاق ار 1 ا لانتظار رفده ونه تحين عه 
ع وزرا يق كنم بعد واد : عن "كل ذلك ولاحاجة ل إل 
ثىء من هذه المناقع فهو مُسْتَدن أ زلا وأندا . !. . 5 

( إن عند من لاق مبذا) أى لسن قلا لاع ا 
ححة هذا القول الذى تقولونه بلا عل ولا وس ى إلى - 

0 أتقولون على الله رد أى ولوك ل الله قولا لا امون حفيقته 
وتنسبون إلنْه تعالى ما لايجوز إضافته إليه » ولا سا اشع ما قة بن الآأدة 
القلن واوعى الالعن... ظ 

وفى الأبة إاء إلى أن كل قول لادليل عليه فر جاة ؛ وأن العما ند الدينية 
لابد فيها من دايل قاطع ؛ وأن التقايد فبها غير سائغ . 

( قل إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون ) أى قل لهم إن الذين 
يفترون عل الله الكذب بنسبة الشركاء إليه » أو باتخاذه ولدا لنفسه أو بدعوى أن: 


0-5 الخزء الحادى عشر [سورة 


الأولياء يطلعون على أسسرا ارخلقه ويتصرفون فى ملكه ؛ لا يفوزون بالمتم با 
بشفاعة الولد أو الشركاء الذن اتغذومم له تعالى ولا يدون مق عذات الأدرة 


2 


( مقاع فى الدنيا 3 إلينا مرجعهم م تذيقهم العذاب الشديد.عا كانوا يكفرون). 
أى هؤلاء لحم متاع فى الدنيا حقير يتلهون به فى حياة قصيرة هى المماة الدنيا » إذ 
مهما يبلغ هذا المتاع من المظم ةككثر ة مال أو عظم جاه فهو قليل بالنسبة إلى ماعند 
الله فى الآخرة للصادقين المتقين ‏ ثم برجعون إلى ر مهم بالبمث بعد الموث وما فيه 
من أهوال الحشر والمساب » فيذيقهم المذاب الشديد بنبب كفرم بآيات الله 
و بالافتراء عليه وتكذيب رسله بعد أن قأمت علبهم الححة . 

وفى الآبة إيماء إلى أن ما يظن أنه فلاح بالحصول على منافم الدئيا المادية 
والأمنو به فهو لايعتد نه بالنسبة إلى ماعند الله من حظ -- و نمم مق 


وات عَم بأ وح ةل امد فم إن كا 5ب عبني 


له 


الله وأعرءت نُْ ١‏ الود من المنكامين م فكد2 لوه ه فتحيناة ومن فَعة 
فى الفلك فلك وَجَملتاهع ين وَأ رقا لذن كدَبواي) 531 ٠‏ فانظة 
0 5586 النذّر ان 0 ش 


| 2 5 
النبأ : الخير له خطر وشأن:» والقام : الإقامة وا! عم الو زيمة على 
الأمر عزما لا تردد فيه 6 


بونس] تفسير الراغى م١‏ 


أجموا أمرم بليل ذلا أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء 

والغمة : الستر واللس تفل إنه 0 ا 0 
كاله وتفدة تال عاك ل كنا فى مون ل جَلَ > والإنظار: التأخير والاإعبال » 
خلاتء آى ماقو ١‏ الذن هلكوا بالفرق > المنذرون : اللخوفون باللّه وعذايه . 

المعنى امل 
1 بعك أن 5 سبحانه عناد مركن رفوا ل أ عليه وسلم وتكذ 

ان قامت البراهين على صدقه ب قنى على ذلك 6 رأقوام الرسل ا 00 
له صلى الله عليه وسل و بيانا قو اكور اي مادم وديم له ولسكن. 
سبقهم فى مثل فملهم كثير من سالق الم م وكانت العاقبة فوز الرسل علمبع وأتم 
لله لهم النصر » فلعل أوائك القوم 3 حالهم فينزجروا بما فيه مزدجر لهم 
ويعترفوا بصدقه صل الله عليه وسل ويؤمئوا به قبل أن تفوت الفرصة الساتحة 
”0 


الإيضاح 


( واتل علمهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إنكان كبر علي؟ مقائى وك كر 
بيات الله فمل الله توكلت ) أى واقرأ أيها الرسول على 57 عله 
وغيرهم فيا اوقلت به من عقاب الله لهم على مقتطين علنة فق الكلذيين أإسلد من 
قبلاك سخير توح حين فال لقومه ياقوم إن كان قد شقعايم 56 فيكم الدعوة إل 
عاد رب رع اك بآياته الدالة على وحدانيته ووجوب عبادته - فإنقى 
قد وكلت أرى إلى الله 0 اسلف واغنيات غلية وحلة ع أن اعت وباقة 
بقدر طاقتى 1 ش 267 
(.تأحعوا مم 22 أى فأعدوا أمك 3 برا عاد واعدمون هليه 
فى أمرى مع * شركاتك الذين تعبدونهم من دون الله كا أدعو ربى وأتوكل عليه .. 


م١‏ الجزء الحادى عشى [ سورة 


( لا يكن أمرك علي> غمة ) أى ثم لا.يكن أمك الذى تعتزمونه فيا علي؟ 

فيه حيرة ولبس » بل كونوا على بصيرة كيلا تتحؤلوا عنه . 

ش ا افوا إل" ولا ارون ) أى أدوا إلة وات الم سد اعافد راك ان 
أو بعد استبانته الثن لاغمة قبا ولا التبامن بأن تنفذوه بالفعل بعد استيفاء مقدماتة 
كلها » ولا تمهاونى بتأخير هذا القضاء . , . ش 

وانخلاصة إننوحا طلب إلىقومه على اك تهم وقوتهمأن يفعلوا مااستطاعوا 
5 باعانه توعد رنه وو كله عليه 5 


مه مم بإجماع أمرم بصادق العزعة وقوة الإرادة » وأن يضموا إلى هذه القوة 


من الإميقاع له 43 مطالبة الدل» نباسة وقوية اده 


النفسية قوة الإعان بشركائهم وال تم ء وألا يكون فى أمرم الذى أجمعوا عليه ثىء 
من الغمة وأتخفاء النى قد .وجب الوهن و الت دد فى التنفيذ 00 2 
( فإن ولب نا - من أخر إن 8 إلا على الله وَأعروك أذ ا من 
اللساهين ) أى فان أعر ضتم عن تذ كيرى بعد دعأ إيالك وتبليخ رسالة ربى إليك » 
ذان يضر فاق + أسالم على ها دعوتكم إليه أجرا ولا جزاء! » وما جزاء عملى 
الى إلا على رفى الذى اسل لير هو بوفينى إياه » أمتم 31 م 2 وأعرث أن 
1 00 ن من المتقادين بالفمل لما أدعو؟ | ل ْ 
/ فكذبوه فنحيناه ومن ممه فى الفلاك ) أى ارو على مكدية هد أن أقام 
عليم الحة بكو 1 على حقيقة اك 4 تيا بشو فدمن أمن معة 2 السفينة 
ا 1 00 900 
“(وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآيّاتنا فانظ كي فكان عاقية امنذر بن) 
أى وحعلنا الذبن ينأ 0 وح ف السفينة خلائف فَْ رضن من قومة الذين كذ نوه 
بعل أ 0 َم رقنامم ودفت لد بك» فانظر 1 مهأ أل او بصيرتك 


بوأس] 00 تفسير المراغى بس 


امكدنة ث ' وهكذا تون عاقبة دن يرون 0 تكذبيت 75 ن قومك 6 وعاقبة 


اللو مئين المتقين ل 


5 


2ه عقي واعاة 2 
| 23 يثنا من بمده رسلا إلى دا قاووط : بيات فَاكاثما 
ليُوْمِنُوا عا كَدَبُوا بم ون قبل كَذلك تطبخ عل فلو 5 امن (:,) 


شرح المغردات 


القن 8 ر حدود 0 والعدل اتباعا طوى النفس وشهواتها 5 


المعنى الل 
00 عزاكية قصص وسح اح مع فونه وبدن عاقبة ا 
.فصر أل له علمهم » 0 هنا عجره ل من عبر مكذبى الرسل وسنة من سكن الله 
“فمهم عدى أن يعتير بها أهل مكة فيعادوا أن لله سننا لاتبديل فيها ولا تحويل فيتقوا 
0 تلاك العاقية الى خلت عن قبلهم من المكذيت دن قوم توح وغيرم » واتقاوه 


ل 


1 9 ليم وهو 7 بسندييم مكنهم نَّ حتليوه وتعدوا 05 نأسبابةكالكفر والاعتداء 
5 والظر ونوها 1 
الإيضاح 
( ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم لخاءوم بالييدات ) كم شام ٠‏ بعك 
اوح ساد ممله إلى أقوامهم الذين كانوا مثل قومه فى 206 رسلهم ققد أوسا هود 


إلىعاد » وصام إلى بود . و برسل رسول مغهم إلى كل الأقوام الذين كانوا فى زمانه 
.إلا شعيبا فإنه أرسل إلى قومه أهل مدين و إلى جيرانهم أسناب المؤتفكة ققد كانوا 


١‏ المزء الحادى عشر [ سورة 
متحدين معههم أغة ووطنا 04 اد كل رسول مخهم قومه بالححج الدالة على صدقه ف 0 
رسالته على حسب ما يتسنى لهم فهمه من الأدلة العقلية والحسية . 
( فاكانو | ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ) أى فا استقام لقوم من أولئك. 
الأقوام 95 بؤمن للتأخر ممهم عا كذب به سن من قيل + من كان مثله' ف سلب 
كفره وهو أ استكبا, ر الرؤساء وتقليد الدهاء 5 : 5 
( كذلك تطبع على قاوب الممتدين ) أى مثل هذا 5 وعلى ذلك المبج. 


نطبع على قلوب المعتدين أمثاه فى كل : قوم كقومك إذ كانوا مثلهم فى الاجاج. 
الو والاستكبار فق الأرضن « وَل جد لمتق الله تبديلا 6 


أو ارده 


اي تي فضي ولارتون إل لعزا ونه يبان 
أت وا وكا نوا فنا مين (ه/) كن 3 ا لمق من عند 
نوا إن هَدَا ا مين 7) قل 2 مُومَى 5 لون 0 نا حا 7 
أْسِكْر”. ”هذا ولا فلم التاجر ون زا آلو أَجئن ا 
عليه اذا تكو ك0 الكبرياء فى الأاض وا ل م لكماً 
نين م0 لا ا لا الا 0 

ظ 0 6 المفر داأت 


لاو : أشراف القوم الذين يمتمفون 1 5 4 ولفته ع كد : صر فه . 3 


الف ا 


0ه أذ ردت قضة موسئ وهرون 8 9 رعون 'وملئه ؤفصات 'تفصيلا وفيا لما لما و 


56 االخطر 'وعظى الأثر 4 إذ فنها' من العدرة أن قوة لمق ل العروش ومهك كا 


بواس] "تفسبتر الزاغى ]غ١‏ 


الباطل وإن علا أسمابه » فقدكان الفلج والظفر للوسى على ذلك الطاغية الذى قال 
0 رب الأعلى » وانتهى أمره بالغرق وصار مثلا للا خرين . 


إلا 0 


ثم 57 دم موسى وهرون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكيروا وكانوا 
عواة 00 1 ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل صلوات الله عليهم موسى وهرون 
إلى فرعون معمر وأشراف قومه » وخصهم باذ كر ان تومهم القبط كانوا تبعا لحم 
يكفرون بكفرم و يؤمنون انهم إن آمنوا و برجمون إلمهم فىإقامة الصالح والمهمات 
مو بدن له يآياتنا النسع المبينة سورة الأعراف » فأعرضوا عن الام وعلوا مع 
علمهم بأن ماجاءا به اهو المق كا نوا عليه من ن الغ بصناعة اللعروة 2 
واسغين اق ارم والفلم والفساد فى الأرض كا اق حال 2د 5 


سس صمل لع مس 


وَاستيفنتماً حا 22 اقانظ* 2 كآن غَانية المشدين 6. 

( ناما جاءمم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين ) أى فلما جاءمم موسى 
بالحجسج واليينات الدالة على الر : بو بية والألوهية الا من قر أرط عتواثم وعنادمم : إن هذا 
لسحر واضح أن رآه وعاينه . ١‏ 

(قال موسى أتقوا ون للحق لما جاء؟ أسحر هذا ؟ ولايفلح الساحرون ) أى قال 
ذم موسى على وجه الإنكار والتو بيخ : أتقولون للحق الواضح الظاهر وهو أبعد 
الأشياء عن السحر الذى هو وباطل حين جام دون أن نترووا وتتديروا فيه : إنه سحر 
.وما ترونه بأعيتم بن آنات الله توق ه قو بم من عظدته لا مكن أن يكون 

امن جنس ها تعرفونه وتصنعونه بأيديم ٠‏ وقد مضت سنة الله بأن السحرة. 

"لا 11 الهامة كالدعوة لدين ا الاك بوذااك نا مرق اند 
على ضعفى وقوتكم “فإن السخر شعوذة لاتلبث أن تفتضح وتزول - 

وف أذ أخمهم يححته. ول يجدوا ردًا مقنعا اضطروا إلى:التشبث. بذيل التتقليد 


١‏ الحزء الحادى عشر ش | سورة: 
للا ياء 'والأحداد وتلك ححة العاجز الضعوف فى رأه ذى الاطل فى تصرفه » فم 
يكن ن منهم إلا تلك القالة . 

( قالوا أجكتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آنا «نا وتكون لم 0 ف الأرض 
ومامن لكا عؤمنين) أى قالوا له ا : ما جكتنا إلا لتصرفنا وتحولنا عمأ وجدننا؛ 
عليه ايأننا واحنادنا من ديننا لتقبم ديك وتكون لك ولأخيك كبرياء الرياسة 
الدينية وما يتبعها من كبرياء الك والعظمة الدنيوية التابمة لها فى أرض مكايا » 4 
وما نحن عتبعين لكا اتباع إعان وإذعان فيا يرجنا من دين آبائنا الذى 0 3 
عامتنا » وتقتع بكبريايه . غامةا ؛ وهم للك وأشراف قومه . 


والخلاصة تب إنه م لك مدن تلاك الدعوة إلا هذا وإن ا تعترف به 4 


وقد وجهوا االخطاب ألا لمومى لأنه هو الداعى م ؛ وأشركوا معه أخاه فى فائدة. 
الدعوة والغرض منها وهى الكبرياء فى. الأرض لأنهما سيشتركان فيبا . 


5 سس رس الث . ا ا 1 0 0 5000 
قال فرعن الثوي بكل سَاحِرٍ عَيلِمم (5,) فلنًا جا السّحَرَةُ قال 
0-0 7 ع 8 2 5 م 0 هم 55 
لي مُو ألقوا مانم" مُلقون (.م) فامًا لقو" قال موب مجم بد 
الستر إن له سعطلةء إن أله لاما ع1 ميدن (1م) وَيحق اله 


انلق بكلماته كر ال رمُون 0م 


المعنى اجلى / 


كانت الآيات الماضية 2 د اكوا بين موسى وفرغون. حك وهنا ذل 
اق : ورعون ف فقأومة دعوة معومى لصِد الناأس ع نَ أتباعة باعتبار أ أنه ساحر زر 
فأحضر السحرة ليناوموا عله فق يتغلبوا عليه قييطوا حدحته 0 


بونس] تسر الراغى 1 


الإيضاح 


(وقال فرعون اتتؤنى بكل سا عم أى قآل ريد ان يتمق الزاعة 
بالقول : اعملوا على دفم ححته بالفمل ذانوتى يكل ساحر عا م بغنون السحر » حاذق 
افر 0 ظ 
ونتأغاء اكه فال لهم موسى ألنوا أت 0 أى نأنوا بهم فلا 
حاءوا قال هم فودى هذه الثالة مده أن سرود بين أن يلتق ما أعنده أرلا فاقيا 
ما عند مك جاء ذلك فى سورت الأعراف وطه ‏ ليظهر المق و يبطل الباطل 

( فلا ألقوا قال مومى ما جثتم به السحر ) أى فاما ألقوا حبالهم | وعصيهم 
التعرة قال لهم 0 غير مكترث مم ولاعا صنعوأ : إنهذا 000 و والتيوة. 
أمام النظارة هو السبحر لا ماجئت به من الآيات الببنات من عند الله وقد سماه. 
فرعون وملؤه سحرا . 

( إن الله سيطله ) أى إن الله سيظهر بطلانه بما يظبره على بد من الممجزة 
حتى يظهر للناس أنه صناعة لا أنه خارقة للمادة » وححة واحة على بطلآن ححتى. ' 

ثم علل ما قال ببيان سنن الله فى تنازع اق والباطل والصلاح , للإفساد ققال : 

ل له لا يصلح عمل الفسدين» و يحت الله الحق بكياته ) أى 7 ا لاسل 
عمل المفسدين صالخا لابقاء فيقويه بالتأبيد الإلعى وبدعه » بل تزيله وعحقه » 
وتنك اق الذى فيه صلاح اللخلق وينصره على ما يعارضه من: الباطل بكلياته 
الكو ينية وى مقتضى إرادته التشريعية القى نوحيها إلى رسله » ومن ثم سينصر 
مومى عبل فرعون وينقذ قومه من عبوديته . 

قار كه اخرمون. ) أى ولد كر هكل من السك الإعرام كروك 7 


سل صم ار ع عل 


0 5-1 


| امن لموسى إلا ذرّبة مِن قؤمه عَلى خواف من فرعن 


0 


ع فره . 0 م2 ١‏ لس ل ار 9 
أن فتهي و فراءَوان لعآل فى الارئض 13: من المنشرفين(جم) 


١‏ الجزء الحادى عشر 1 وو 


الم إذ اكلم اقم اللو فمَليع مود كلوا إد كم 


يلمي (4) قتالوا عَل' الله “كل . رَينا لآ تحمَانا. فثنة للقوام 


عو 


الظَامينَ (0م) وين متك مِنَ نَ القؤم الككفرين (م) وَأَوْحَيا لذ 
مُوسَى وَأَخيه 2 0 5 0 ا واوا : 0 0 8 ل 
1 موا الصّلاة ار لوأمنين 0م" 0 

شم جح امغر دأت ٠‏ 


الذرية فى اللغة : صغار الأولاد » وتستعمل ف الصغار والسكبار عرفا ء والفتون : 


الابتلاء والاختبا ر الشديد للحمل على الفعل أو الترك » والمراد هنا الاضطهاد 55 


ونه الثير والاديداد» رسيي أ مذعنين ومستسامين » وتبوأ أ الدار: اتخذها 
.مباءة ومسكنا البوعء و دع إلسبا كنا فارقها 0 : وال : مايما؛ بل الإنسان ن ويكون 
:تلقاء وحدهة؛ وميه قبلة الصلاة.. 


المعنى اجملى ‏ 3 


بعل 3 0 ع 1 فرعون لمقاومة دعوه : سيدنا هومى ‏ - 0 0 


5 زر ماكان من بنى إسرائيل مع موسى ترط لإخراجهم من أرض مصر . 


فا امن الود دن ن قومه على خوف دن فرعون م اذ يفتنهم ) 


أى اا عومى. بند خيبة الب برة وظهور حقه على 
باطلم 3 ع عه عل 3 ا 1 ونال اعون ذرُون فت مو 


03 و 6 اعدف 


مداع رابة إف أخاف .إن يبدل وس ا اك 0 ف الْأَدْضٍ الفبَاد:». ْ 


يونس ] لل ع تير الراعي” ل 


كل هذا أوقم الرعب والموف فى قلوب بنى إسرائيل قوم موسى فا آمن له 
الاذرية من قومه» وهالأحدا ث والغبان وكانوا خائفين من فرعون وأشراف قومهم 
الجبناء المرائين لذين هم عرفاؤم عند فرعون في يطلب منيم 0 ل 
ليرتدوا عن ديهم . 1 

( وإن فرعون امال فى الأوض وإنه لمن المسرفين ) أى وإن فرعون لشديذ 
االه: تو وى التهرى أرض مصر فهو جدير بأن ن يخاف منهكا حكى الله عنه بقوله . : 
َال مامز قوم فرعَوْنَ 2 مُوسَى وَقَومَه ليشيدُوا في الارضٍ وَيذَوكُ 
شك ؛ قل 0 أبناءم* وتنتذى نتاءه" وَإِنا قوق قأدِرون »كا أنه 

ان المتحاوز بن الحد فى الظلم والفساد بالقتل وسفك الما وغط اق 
واحتقار الاق» ومن ثم ادعى الربو بية واسترق اال الأنبياء . ش 

( وقال موسى ياقوم إن" نم راس بق فل توكلوا إن كي م سلين ) أى 
وفال موسى من آمْن من قومه وقد رأى خونهم من ل : إن آمث 
حدق الأعات ليه ركلوا + وتوعدة كثقزا كم تكشيك ملعن » 
إذ لايكون الإعان يقينا إلا إذا صدقه العمل وهو الإسلام » ولمس فالأبة دلالة على 
إخان ع ترمد » إذ الإمان باللّه غير الإيمان لمومى المتضمن معنى الإسلام والاتباع 
الذى أغير إليه نعوله :. م كعم مُسْلِينَ © فهم قد طم وا منه بعد ما نجام من 
الغرق أ يمل لهم اهة فرق الأصنام * 3 اتخذوا المحل الملصنوع وعبدوه ٠.‏ 00000 
٠‏ . ( فقالوا على .الله توكلنا ر ينا لاتجعلنا فتنة للقوم الظالين ) أى ققالوا على الفور 
ممتثلين أمره حين عاموا أن إنجاز الوعد موقوف على ذلك : على الله توكلتا » وجعوا 
بأن يحفظهم ربهم من فننة القوم الظللين ٠‏ ا 
0 ذاك أن التوكل على الله وهو أعظم علامات الإيمان لأبكل إلا بالصيز على 
العدال والدغاء تحت إلا إذا كان مقرونا تاذ الأسباب بأن تعمل ا 


عله 3 وتطلب إل انأ إن السعدر لات بالانتطيم .' 
١ 0)‏ 


١‏ الجزء عه عمر 0 1 سؤرة 


. .وبخلاصة ماقالوا بب. ر بنا لاتساطهم علينا فيفتتونا » اقبي ران عن 
اناءانننا أرفتين مدززارا من .شدة ظللهم لناء ولاتفتهم بنا يزدادوا كفرا وعثادا 
وظلنا بلهورم علينا ويظنوا أنهم على الح ونين على الباطل .. 

ولت لسار 2 اتسوعاعال لأسن عد عع أو فز تجبليه 57 
لافتنان التكفار بهم باعقاد أنوم جم خدطه]» جاء فى قوله.: 5 عل لك 
عض فثنة نيرون ؟ » . اي ْ 
0 ل نجنا برختك م من القوم | التكافرين ( 0 جنا متك نفاضنا من أيدنى 
د م الكاذ 7 بن قو مر عون لأنهم كانو ١‏ يستعبدونهم و 000 ف امون الحقيرة قي 
وش 0 قر : تعالى حكابة عن يدانا انام والذين آتنوا 1 


2 2 


177 يك أبن وإ وَإلَيِك الصير 8 لجسن د فثنة لزن كرو : 


. ( وأوحينا إلى نوتق وألعنة أن 3 1 أ توبك 00 أ قلنا ل : اتخذا 
لقومكم يونا ف 0 :فسا كن وملاجى٠‏ تعتصمون مها . 0 
0 ْ) واحهلوا بم 8 قيلة 2 أى واجعلوا وك متعابلة فى وجهة واخدة . , : 
* “(وأقيمو! الصلاة”) “فبها متحهين إلى جهة واحدة لأن الاتماذ فى الاتجام 
يساعد على احاد القاوبٍ. . ٌْ لطم 1 د 


الام الم 


(فشر ر الؤمتين ) بح نظ لله الام من من فثنة ف, فرعون وتلئه الظالمين م وتتجيوم 
ل وإعا حصن نوت بالتبشيرلأن بثارة الأمة وظيفة الشريعةء وأشرلة 
نه هرون فى أمرقومينا التبوا. لأنه ممأ 8 ١‏ ارقا سا بنشاور 00 فهو اتديد على 


يوم ؛ يه هو ووزيره م على : تنفيذه' 0 


واس | #فسير المراغى 1 1 


وَقَالَ و رين نك 5-0 فر'عوان 8 زئة وه نوالا 


و 


ف اليا آله نا 5 ا ا ن سَبيلك 4 ظ يا أما ص ش 0 0 
2 


وضعل قو 7 ال مراع ره ب اروم آل قد 


ل مم 


حيتت 0 ما لتقم َلآ تنبمآن سيا لينلا م ن “(كم) 


شرح 06 


“الزبنة : الحلا ل والجل ل وال رياش والماعون 04 والأموال : ماورا . ذاك 0 
الذهب والضة والأأنعام وال رفع ونحو ذلك 4 والطمس : الإزالة 4 يقال طمس الم 
وظمسته ك0 إذا زال » والشد على القاب بالط هوسق لش لان 


المعنى اجبل 


بعد أن أبان ستبحانه جبروت فرعون وملئه وخوف , بف ا سرائيل من ١‏ 
وأنهم امتنموا لأجل ذلك عن الايعان » إلا قليلا من 025 تجانوا 0 مؤنى 
بعد حث در ال 0 | ل أنه عدوا نيما 
دقوة عومى ا فرعون وقومه مع ذ 0 السبب الذى دعاه إلى ذلك » وهو اللحود 
والمناد لدعوته لما أوتوه من بسطة النعمة التى أبطرتهم فتركو | الدين وراءم ظهريا . 
الإيضاح 
00 موسى 8 إنك 27 الك فرعون وملاه ربئة ة وأموالا فى اللياة لاني أ أ 


وقال موسى بعدأن أعد قومه بنى غرائيل الخروج عن معبر عل اوه كم من. 
الإعداد الدينىق والدنيوى 4 800 الإعان وحن ل عم امة: وو 


بع ١‏ الجزء الحادى عشر [ سورة 


ذلك وتوجه إلى الّه أن 2 أغرنة زينا تك أعطرث:«رعوق وأخرات قرم و قرام 
ر بنة من حل وحلل وائية وماعون واناث ون ياش وأموالا كثيرة من صامت وناطق 
أن دن ذهب وفضة وزروع و تعام عتعون ها و3 يتشقون منها فُْ حظوظهم وشهوأ نهم . 

( ربنا ايضاوا عن سبياك ) أى لتكون عاقبة ذلك إضلال عبادك عن السبيل 
اللوصلة إلى مرضاتنك باتباع الحق والعدل وصالم العمل . 

وقد حرث سدؤيك آث 5 ا الأموال 0 والخيلاء والبطر والطغيان 
تُُ 
وخضع رقاب الناس لأرباسا ما قال تعالى: ه إن الإنسَآن طن 1 ن استغى». 
وقد ثبت البحث والتنقيب فى نواويس قبور المصر بين التى كشفت حديثاا؛ 
.وفما حفظط 3 دور الأنار المممربة وغيرهأ مدن العراصم الأوربدة » مابشهد يكثرة تلك 
الأموال ووجود أنواع من الزينة والحل لم تكن لتخطر على البال » ويدل على أرق 
أنواع الدنية والحضارة الى ١‏ اد مدنية د الحاضر مع مابلغه العم والرق 
العقى ف الإنسان 1 1 00 

( ربنا اطمس على أذ والهم واشدد علقديم فلا يؤمنوا حتى يروا المذاب 
الأنم) أى 07 اق مو الهم بالآهات ١‏ التى تصرب رروعهم والجواتح الى تبك 
, أنعامهم وتنقص كاي فيذوقوا اذل الحاحة 03 واطبع على قاو 9 0 وزدهر قسوة على : 
تسوثها 00 وعنادا 'فدستحةوأ شديك عمابك وله روا إلا إذا زأوا عذا ب 
بولا" ينفعهم | مانهم 3 ذاك ” ٠ ٠‏ ش | 
| ”© وسيسا غصية مودسى 5 عرض علييم 'ايات ألله 'وا بدتائة عرضا مكررا وزدد 
علمهم المواعظ والنصاتح ردّحا من الزمن وحذرم. عذاب الله وانتقامة وأنذره عاقبة 
عام عليه من الكفر والشلل البين ثم ١‏ يدهم ذلك إلا كفرا وعتوا واستكيارا 
ار 2 و بين له مطعم ويم 4 وعل العا رأنه لايكون منهم إلا الضلال 
وأن إعام م كا محالت واشتد علمهم ومقكهم ودعا علمهم:: نا عل أنه لا يكون غيره 6 
إذ ذم 37 ى له قوم وم وأنهم لاستأهلون إلاأن دلوا و ؛ 5 نخلى بينم و ين ضلاهم 
يتسكعون فيه ولسيرون شا طزيق ب الغنى والهلاك . ا 3 


بونس ]| تفسير الأراغى ل 


وخلاصة ذلك - كأنه قيل فليثبتوا على ضلالهم وليطبع الله على قلومهم 
قلا يؤمنوا وما على” هنهم ) م أهل لذلك وأ به 0 ومامدله 0 قول الأب المشفق 
على ولده الذى ادرف عن حادة الاستقامة و قبل مية تنصيحة ع ذأ.مض فىغوايتك 
ولتعث قى اوضق قسادا » وهو لابريد غوايته بل حردا وغطبا عليه . 

وقد روى أن موسى دعا بهذا الدعاء وهرون علينه السلا مكان يِؤْمّن على دعاء 
أخيهكة ومن 3 قال تعالى : 

( قال قد أجيبت دعوتكا فاستةما ولا تتبعان سبيل الذبين لايعامون ) أى قال لا 
عز أمعه قل قبات دعوتكا فُْ فرعون وملئه و لهم 4 فامضيا ره واثنتا على ما أتت؛ 
عليه هن الدعوة إلى الحقى 4 ومن إعداد شعركه للكفاح والحلاد وانخروج دن هم 0 
ولانسلكا سبيل الذين لايعلمون سنتى فى خلقٍ فيستمحلا الأمر قبل ميقاته ويستبطتا 
وقوعه ف سديئة . 

1 وق سغفر الخروج 0 التوراة مايدل على استحابة دعاء معودىيور, فت د كانت ول 
التواول على مر وأغيا فيلحأ فرعون إلى مومىن ين 5 تازلة منها يدعو ر به 
فيكثنها عنهم فيؤمنوا به حتى إذا كثنها قسّى الرب قلب فرعون فأصر على كفره » 
وما قاله المسرون فى تفسير الطمس غلى الأموال فهو من ترتعات الأباطيل الإسرائيلية 
ال .روجا كبن الأخياز وأمثاله م ن كان مقصده, صد اليهود عن اللإسلام با يروونه 


فى تنفسيره مخالفا لما هو متفى عليه عند د 0 من المؤرخين فى وقائع عملية 


وق حدسية . 
وم 5-1 5 3 522 5 6 0 عع راو ص 
فَجََوَرْنا بينى إِسْرَائيل البحر فاتبعوج فرعن وجنودة بغي 
و ساد 3 اا 
0 كذ ال سي 


١ 6‏ الحزء اي عشر .[سورة 
المفسدن (81) اليم 500 د نات ترد أن 1 حافك 2 0 إن 


5 - 


امد ل ا ل 
كثيرا دن النافن ع ١‏ .آنا لتأفلون (»)... 
يقال حاز لكان وحاه وزه وتحاوزه : إذا قطمة حتى غلفة وراءه » و قال تبعته 
حتى أتبعته إذاكان قد سبقك فلحقته » اللمين : أى لائقادنن لأمره » ونتحيك : 
جملاك على جوة هن ارقن 0 والنحوة : : الكان 8 من الأرشٍ 4 رق 8 
الذيرة .وأاعظة 0 ش : ْ 


الى امل 00 
000 ذرعز سوه انق الحوار بين مومى وهرعون و 0 
مومى من الحجج والبينات الدالة على صدقه وغابه لسحرة فرعون وم يزده ذلك 
إلا كبرا وعتوءً! فدعا عليه بالطمس على الأموال والشد على القلوب وذ كر 
اسستبجابة الله دعوته -- قفى على ذلك بذ كر خاتمة القصة وهو ما كان من تأيبد الله 


بأوبى وأخيه على صمفهمأ وقوةٌ فرعون وقومه » إذ كانت دواته أقوى دؤل الغالح 
بش عهبره يهاية» 
الا يضاح 

) وحاوزنا دق 5 عراتيل البحر 8 ا تبعهم ف رعون وحنوده يغبأ بأوعدوا حى إذا 
أأدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى. آمنت به .بنو إسرائيل وأنبا من المسامين ) 
أ جاوز بنو إسرا اثيل البحر معونته تعالى وقدرته وحفظه وكان آبة من آياته 
الثنيه مومى عليه السلام 5 رقه تغالن مهم البحر والفلم 0 4 م » فلحقهم فرعون 0 
اين عادين عليهم اليفك أ 3 3 يعيدوثم إلى فصر رم المذزاب و يجعاومم 


توشن]1" 020202020202020 * تفسيرالراغئ” ١‏ 


عَنيدًا هم » وخاض البخز ؤراءهم حت ىإذا أشزف“ غلى الفرق فال آمَنت أنه لاإله بحق 
الأازيب الدف ات به جماعة بنى إسرائيل بدعوة مونى : وأنامن مغر لأهزه 
د ما كان مَنىْ من يود نا يأنه وعتاد' ارمنوله :.- 
ركو الم الواحد بثلاث عبارات حرصا منه على القبؤل لفق إلى النحاة ؟ 

ولكن ن هيبات تقد فات الوقت وجاء الإان حين اليأس وهو لا يجدى قتيلا ولا 
قطبيرا - وعذا ما ينه سبحانه بقوه موجخا لد . 0 
ظ ال واس قل قي ال 1 أ اوقل 4 01 0 
شت من اطياة وأرقفت رالمات + «وقن.عصيت قبل ذلك .وكبت مع 'القسرتن 

ف الأرم ض الظلمين لاعياد » 0 اك ننه الآن. لا تمبل » فقد صار 05 
كير 1 را لا اختيارا : 


ونخااصة ل ان 5 ث لله بالعبوذية ربز , بالذلة 0 له الألوهية 
وقد عصيته قبل وول قنعة بلك واتيقياته على نفسك اوعدن الفسدين فى الأرضن 
الصادين' ع3 حييله ليل ا 3 | أقررت نه الآن وباب التوية لك منفتح . 

لافيت يونت 31 زنب خايك أب ) ا اليو تاك على نوه 
هن الأرض ايداتك رطان الي كا كذن: تلد كلقا م لسكوق عيرة لن يندا مق 
الناس يعتبرون بك فيئزجرون عن. معصية الله والنكفر به والسجى فى الأرض 
0 03 ظ ٠ ٠‏ 
'-ووحه العيرة فى ذلك" أنه لون شاهدا على صدق وعد الله لرسله 3 روه 
لأعدام كطناة مكة التى أنزلت هذه الآيات لإقامة حجج اله علمهم قبل غيرهم :1 

( ون كرا من الثاس ع عن آياتنا لغافلون ) أى و إن كثيرا من الناس :الى غفلة 
عن حححنا وأدلتنا على أن الع أدة له وحده خالصة » فهم يرون عليها وم غنها 
مترضون؛ قلا شمكرون فى أسباما ونتائيها وحك الله فيها . 0 


١6‏ الجزء الحادى عشير [ سورة 


وفى ذلك إماء إلى ذم الففلة وعدم التفتكر فى أسباب. الحوادث وعواقبها واستبانة 

سن الله فيها للعثلة والاعتبار . ! 00 

ووأ أنفا قد صار من نزل نيهم القرآن من ينهم بل فى مقدمتهم وهو ححة 
علبيم وهومهم برا + 


وَلقَد ١‏ 3 ا ل 0 صدّق ق رمم 035 السيات 5 


ى : 
م الملمء ان 5 706 يقَضى ع وم القيكمة فا 7 1 
٠ (‏ 


شرح المغردات ا 

مبوأ صدق : أى منزلا صاكا مرضيا . وأصل الصدق ضد 5 ولكن قن 

ره ت عادة العر ب أنهم إذا اتا اسائرة إلى الصدق فتالوا مكان صدق إذا 

3 وملا منت اله رش التو عن » كأنهم أرادوا أن كل ما فورقة 
من الخير فيه وصادق 5 2 ع الدين 00 


المع 5-5 

ا ا 00 بذك عاقبة 
بنى إسرائيل » وفى هذا عبرة لمكذبى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والجاحدين من 
قومه المفترين بشوتهم وكثتهم وهم ٠‏ فقدكان قرعون لوقه كر مخهم عددا 
وأشد قو وأوفر ثروة » وقد جغل. الله سيئنه فى الكذين واسرة 5 قفكروا ا 
المكذبون فى عاقبة أمرك وتذيروا مليا خوف أن عل بم مثل ماخل .بهم » وهاهو 
ذا أهلك أكثر زعائهم وجعل. العاقبة لأتباعه الؤمنين م أ 1 ملإك. 
فى العالين . ش ش 


بونس] عسي للراعئ ينا 


الإإيضاح 


.( ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبوأ صدق ) أى ولقد أسكنام منزلا مرضيا وهو 
معزطم من بلاد كم الجنوبية وهى بلاد قليطين »؛ وهو بعنى قوله « ا 
26 م ادبن كا ان مَشَارِقَ #الارضن ماربا الى ار كنا رقا . 

( ورزقنام من الطيبات ) أى ورزقناهم من اللذائذ فيها» وقد جاء وصفها' 
فى كتههم بأنها تفيض لبنا وملا» وفيا كتيرمن الالات والقرارت والأنعام وصيد. 
البر والبحر . ' 

. (ما اختلفوا حتى جاءهم العم ) أى فا اختلف بنو إسرائيل إلا بعد ما علموا' 
بقراءة التوراة والوقوف على أحكاها » ذلاك أنهم كانوا قبل أن يبعث عمد صلى الله 
عليه وسل تحمين على نبوته والإقرار به وعبحئه غير مختلفين فيه بالنمت الذىكانوا 
يحدونه مكتوبا عندمم » فلما جاءهم ما عرفوا كفر به بعض وآمن آخرون . 

( إن ربك يقغئ ببنهم بوم القيامة فها كأنوا فيه يختلفون ) أى إن هذا النوع 
من الاختلاف لا سبيل لإزالته فى دار الدنيا » بل سيقطى الله ينهم فى الآخرة فيميز. 
المق من الباطل و بدخل الأولين المنة والأخرين النار و بس القرار. 


إن كنت َك مما أنرن إليك قأمتأل الْدنَ ا 
الكتاب من قبْلِك” 34 6 ًا 5 ال من دك 1 0 من" 
المكر يت (44) ولا تكوق 2 الت كَدَبُوا با يكت الل فشكو 1 


الاين 6 0 الذن حَقَت علي 012 َل مون م 37 


جام كل ة حَقَ رو ؟) العذاية لآم 3 


غ8 الخزء الجادى عقر [سوزة 


لمعن اج 
بعل أن قص سبيحانه 'قصيص الأننياء السالفين وما لاقوه م ن أفوامهم 0 ٠‏ العناد 
والمجود والاستكبار والعتو 4 ف كل حال كان نسي حايف ل لومئين واعلذلان 
نصيب الظامين ل 5 على ذلك 1 صدقه 3 قال ووعد وأوعد وكين ذلك 


! 


سئهة ة ال فى الكذيين قبل « 0 ون ذلك هم من د 4 ؛ وليس فى هذا ان 
للافتراء والشك ؛ وقد ساق لكد سل . قاطن ف الأماات فوجه الكلام إلى 
الإشول 2ل الله عليه وسلم و والمراد قومه افازعلن و وقوهم : إباك عق واسعمى ياحاره » 

حا عري ل 1 من ا 
.وقد حاء مثل هذا فى قوله تعالى « ل 5 2 5-0 طن غملاك »© وقوله « ناما 


ْ الى 5 اس 5 تلم !1 فين كل نين » 6. 


الإيضاح 


500007 إليك بأل الذث يقرنون الكتاب من قبلك ), 
اراق بال كات يي اعد , الكتب السالفة كالتوراةٍ والإنجيل ؛ أى فان كنت أيها 
الرسول فى شلك مما قلناة فى تلك ,الشواهد من قصة هود ونوح وموسى وغيرهم فرضا 
2 امال الد فون كتب الأنبياء كالمبو, د والنصارى فإنهم أن 
ها الزلتاة اليك نون لا متعطسون كارف ظ 

اوقد عوك غلوة المرت أن :قدروا العك فق القوة لبتواعلية مييق اعال 
وتوعه فيقول أحدم لابنه : إن كنت ابي فكن شجاعا » وحاء من هذا قول 
01 


'المسيح عليه السلام مجيبا م يه تعالى. كن سؤاله إياء اأاسب 0 اناس لوف 


ئٌ ى من م دون الله َال 2 نك ما , 7 5 0 أن ول م 1 لى ع 
إن 2 قلعه قن ع «ى 0 عليه السلام 0 أنه نهم شله و لكنه يقرضه ليستدل 


على ذلك يأنه لو قاله أعلمه أله مثه 0 ا العلناء ءفْ عارراة 0 00 


وس] تفسيز ال راغئ'-! 75ظ 


أو ينهم وبين اليم غلى هذا القطء فيشكيكر: 3 فيا لا شك فيه غندهم. ليينوا 
علىذلك أحكاما أخرى فيقولو: إنكانت الحسنة زونا #انقا لنقتنة إلى متناء 1 
أى إن كرث الخسة زوجا يستازم ذلاك » وهذا لابدل على :أن اللخسة زوج وعكذا 
0 الآبة فهو يدل غلى أنه لو حصل الشلك لكان الواجب هو ففل كذا 3 4 
س فبها دليل على وقوعه . 0 4 ات ات 
0 ك الم من ر بك فلا 500 الك والترود» 
'أى لقد جاءك الى الواضح يأك رفوك التدوآن نهولا تيوه والشارى” لبون 
"صحمة ذلك ويجدون نعتك فى كتمهم » ذلا تكوان من الشاكين فى حمة ذلك 
وهذا النعى وما بعذه بدلان على أن فرض الشك وال ؤال في قباهما تعر يض 
بالشا كين ودين له من قومه م نغ الستئر بصيرمهم بنبوته صا ير 
قأظهروا الاعان بأ َْ 5-6 ول ينبت فى قلو ومهم | فهم فى شلك فيه . ْ 
( ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من اللاسرين ) أى. 
.ولا تكوتن أيها اارسول من كذب بآيات الله وححجه فى الا كوان مما بدل على 
وحدانيته وقدرته على إرسال الرسل طداية البشر فتكوتن ممن خسروا أنفسهم 
بالأرمان من الايعان وما يتبعه من سعادة الدنيا والآخرة » وذلك هو اللسران امبين» 
.فاشك والامتراء فيا 0 إليك كالتكذيب بآيات الله حجودا بها وعنادا: كلاها 
فى اطستران امد كو تدزمان اجيم م لزاه نبا والرفواء إلى السعادة 
ا ' 3 
( إن الذين حقت 0 كلة ريك لايؤمنون) أى إن الذين ثبتت عليهم 
كلة ربك بعذابهم على حسب سننه تعالى فى خلقه بفقدم الاستعداد للاهتداء » 
لابؤسون لرسوخهم فى اللكفز' والطفيان و إحاطة خطاياهم هم وإء 8 عن 
آيات: 5 التى 'خلقها فى ا ال كزان بها ها لإخشولن وحدانيته ل قدريه .. 
( ولوجاءسهم كل الاق 0 العذاب لأبم) ىق واوجاءتهم كل آنة من. 


01 الجزء الجادرى عشر [سورة . 


الآبات الكونية كآبات موسى عليه النلام الثى اقترحوا مثلها عليك » والآيات 
المنزلة عليك كآيات القرآن المقلية الدالة ,باتحازها على أمها من عند الله وعلى حقية 
ما تدعوم إليه وتنذرهم به حتى يروا العذاب لأ بأعينهم و يذوقوه حين يتزل بهم. 
فيكون إعائبم اضطرارا لا اختيارا منهم فلا يقرتب عليه عمل منهم يطهرمم 5267 
ويقال طم إذا ذاك « 1 لآ نّ وقد ا كتم” ب بهو ساون 6 ش 
ل 41 5 ع 

للا نت م قن 5 امت فلفعها ا 1 سن لا امَنوا 

كعفنا َْ عدا الى ف ليذ الي ييا 5ض 


98 ال 


000 62-2 سمس 7 0 
وَل شا رَبك لَامَنَ فى الَأ و ارات لكر 


1 


١ 
و‎ 3 


لاسي عن يَكُوبُوا مُوْمنين (45) وما كآن لنفس أن تومن إلا بإذن الله 


وحمل السجْسَ قل ال اَن لايقلون 0١00‏ 
شرح المفر دات 


لولا : كلة تفيد التحضيض والتوبيخ كلا » وللراد بالقرية 5 وهو كير 
الاستمال + سبذا لمق 04 وأخلك رق : الذلء والهوان 4 والحين: مذدج من الزه ن والر أد 5-5 ا ميا العمر 
الطبنجى الذى كل شحخص 3 واللإذن بالشئء : الإعلام باجازته والرخصة' فيه. 
ورقع الححر عنة ع والرجس . عه السىء القبيح لاستقذر » والراد ب هنا العذاب 5 


ظ المعى. اال 
هده الآيات الثلاك تكلة نا تبلا وبيان لان ان عاق ىق الأم مع رسلهم 
وفى خلق البشر مستعدينٌ للاءعان والكفر والخير والشر وفى. تعلق منشيثة الله وحكلته. 


يأفماله وأفعال عباده ووقوعها على و ينا » فبعد أن بين أن الذين حقت علهم كلة: 


بونس] تفسير المراغى. ذل 


ريك اين حتى بروا المذاب ب الأَل م عه بذ كر هذه الأيك اد عل 


أن قوم ونس وا بعد كفرم وانتفعوا بذاك الإعان . 


 ماضيإ‎ 1 


( فلولا كانت قرية آءنت قنفمها إعانها ) أى فيلا كان أهل قرية من قرى 
أقوام أوائك الرسل اء: | بعد دعوتهم و إقامة الحجة علمهم فنفعهم إعانهم قبل وقوع 
العذاب الذى أنذروا به . 

وخلاصة ذلك - إنه لم يؤمن قوم منهم بحيث ل يشذ منهم أحد . 

( إلاقوم بونس لا امنوا كشفنا عنم عذاب الحزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم 
إلى حين ) يونس عليه السلام بعث فى أهل نيتوى بأرض الموصل وكانوا أهل 
1 الم إلى الإبمان باه وحبده وترك ما يعبدون من الأصنام فأبوا عليه 
وكذنوه ؛ فأخيرم َّ العذاب مصبّحهم بعد ثلاث ايال - فماكانت الليلة الثالثة 
ذهب عنهم من جوف الليلء فلها د تغشامم اأمذاب » قاما | أيقنوا بالهلاك طليوا 
بيهم ط تجدوه شر حوا إلى الصحر اء بأنقسهم ونسائهم وصبيائهم ودوابهم ولبسوا 
اللسوح. وأظهروا. الإإمان والتوبة وتضرعوا إن ربهسم وأخلصوا النية فرحمهم 
واستجاب دعاءهم وكشف عنهم ما نزل بهم من المذاب . 

والخلاصة -ت إن.قوم بونس لما آمنوا قبل وقوع العذاب بهم بالفمل وكانوا 
عاموا. يقر به من خروج ندنهم - صرفنا عنهم عذاب الذل والهوان فى الدنيا 
بها أظلهم وكا د ينزل بهم » ومتعنام تنتاعها إلى زمْن معلوم وهو الوقت الذى '.* 5 
فيه كل منهم على حسب سنن ل فى استعداد بنيتة ومعيشته . ٠ 20١‏ 

وف ذلك تعريض بأهل مكة وإنذارهم ا ون 
الدين استحقوا العذاب ام » حتى إذا أنذرمم 1 شرب وقوعه وخرج هن 
بيهم اعتبروا وآ منوا قبل اليأس وقبل أن يعزل بهم البا 3 


37 المزء الحادى عر | سورة 


(ولؤشاء ربك لآمن من فى الأر ضكلهم جميما ) أي ولوشاء ز بيك أن يؤمن. 
آهل الأرطن كوي ينا لات 0 إن الإيمان قسراء أذ يخلقهم مؤمتين. 
طائعين كالملانكة » لا استعداد فى قط رتم لغير الإعان . ش 

وجاء فى فى ممق اللآية قوله دولا شاء اله . 0 3 ا ») وقوله ماد 
انان أنه وإ 4 ْ 

وشلاضة ذلك -. إنه لو شاء زابك. ألا يخاق الإنسان مستعدا بفطرته لاخير 
والشر والإبمان والكفر » ومرحجحا باحتياره لأحد الأمور المكنة غلى ما يقابلد 

١‏ رادته ومشبئته ‏ لفملذلك» ولشكن اقتذضت حكته أن حُلقه هكذا بوازن باختياره. 
بين الإمان والسكفر ؛ فيؤمن بعض ويكفر أخزون ٠٠١‏ ْ 
7 0 أفاقك نكره التاس حتى يكونوا مؤمنين ) أى إن هذا يس مستطاع لاث. 
ولامن .وظائف. اإتسالة الل عفقك مانت وسائر 'الرسل الكرام م قال تعالى. 
00 عَلَيكَ إلا الباق 4 وقال 7 نت 0 ص سار « وال ولا 51 318 

9 لضن أن موت إلا بإذن. 3 أى 37 لنفس عقتظى ما أعطاها: 
الله من , الاشتيار والاستقلال فى الأفمال » أن تؤمن إلا بارادة الله ومقتتغى سننه 
فى الترجيح بت قاين "قافن غتازة فى 6ذائرة الأسبات والسينيات + .ولكنيا 
غير مستقلة فى اختيارها استقلالا ناما بل مقيدة بنظام السئن والأقدار الإلهية . 
:. ( ويل الرجس على الذن لايمتلون ) أى و إذا كان كل شىء باذنه وتسيره 
ومشيشه التى تجرى بتدره .فهو يجبعل. الإذن. وتيسير الإبمان للذين. يمقاون آياته 
ونوازثون بين الأمور فيختارون خير الأعال: و.بتقون شرها ويرجحون أتفنها على. 
أضرها بإذنه تعالي وتيشيرة ». ويجمل الحذلان والمزى المرجح للسكفر والفجور على, 
الذين لانعقلون ولا يتدزون » اذم الحطل إدأهم وساوك سبيل المونى برحجخون. 
الكنر على الإمان والفجوراعل التقوى. ,: ؛ ْ ْ 


ونه | تفسير المراغئ: ' 15 


1" انظرثوا مَاذا فى السموّات ت وَالأْضٍ وَمَا 'نذنى الآ )ار والنذو 
ع قوام ' : افون ١‏ 226 ينتظرئون ل نأب ادن ئها من 


ا - 


»قن نتطينوا إلى 00 ص الث ظرين (0. )٠‏ م ننجّى 3 
وَالَدَنَ لمكم عقا لين * - الوأمنين(م. 0 


المعنى امل ١‏ 
بعد أن آنأ ا 0 سئنه فى نوع الا 27 2 ان خلقه ددا لدي عبان 
والكفر واغخير والشرء وم شااب يجعله على طريقة واحدة إما 7 وحده 
وإما الإيمان وخده » وإنك أيها الرسول لاتقدر على جعله على غير ذلك بين هنا 
أ مدار سعادته على استعال عقله فى القييز بين الي والشر © وما على الرسول 
إلا التدشير والإنذار وبيان الطريد الستقم الذى يوضل ان لاد وما الدبن. 
إلا مساعد للعقل على خسن الاختيار إذا أحسن النظر والتتّكير الاذين أص الله مبماد. 


. الإيضام, . 


0 5-0 :والأرض ) أ تر اين ارسول لمن نحرص. 
3 هدايتهم من قومك : انظروا بأبصار و بصائرك ماذا فى النموات والأرض من. 
7 55 نيرات. 4 توابت وسيارات» وشم سوقر » وليل ونهاره وسخابومطرء وهواء. 
وماء؛ وليل ونهار» وإيلاج أحدما فى الآخر حتى يطول هذا وتتقصر ذاك » وما أنزل. 
لَه هن السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ٠‏ وأشرج فها من أفانين القار. 
والزروع والأزاهير وصنوف النبات ‏ وما ذرأ فيها مرى. دواب مختلفة الأشكال. 
والألوان وللنافع وما فيها من جبال وَسولٍ وتفار وعمران » وما فى البحر من تحائب. 
وهو مسخر مذلل لاسالكين » يحمل سفنهم ويجرى بها برفق بتسخير القدير العلم. 


,"ا الجزء الحادى عشر [ سورة 


ل له 


الذى لا إله غيره ولا رب سواه « وف لاوش 7 ونين .و فى أنفسكم 
أفلا ت, حون » إنه يديم كل هذه الآيات ثم أتم را 

( وما تفنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ) تغنى : تنفع وتفيد » والنذر 
وها 1 » أى إن الآبات الكونية على ظهور دلالتها والرسل على بلاغة ححجتها 
لا تجدى ننعا لقوم لا يتوقع إعانهم » أي 0 أنظارم | ! لى الاعتبار بالآيات 
.والاستدلال بها على ما تدل عليه من وا الله وقدرته . والاعتبار سئنه فى خلة» 
وا منها فها بز 0 الفس و 0 فمها عن أرجاس الأمور 

( هل 000 إلا مثل أيام الذين خلوا : ن قبلهم ) يقول الله تعالى لنبية 7 
ك2 عليه 4 وس محذرا 0-0 قومه من حاول 'عاجل نقمة بكم يم وقد 1 كن 
قبلهم من سائر الأم الخالية التى سا كت ف 55 وجحودهم سك 
هل .ينتظر مؤلاء 7 الكذبون ما جئتهم به من عند لله تعالى إلا 0 
يعاينون.فيه من تزعدات اله مثل أيام امد لين كانوا على مثل نا عليه مز 
الشرك: وااتكديب ”+ 

والخلاصة ‏ !: نهم لأيتتظارون إلامثل المي سم مع رساهمكا بلفهم مبدوه وغايته. 

(٠‏ قلنفاتتظروا إى متك فق لتر .بن ) أى قل نم منذرا مبددا :. اثنظروا 
عاب الله وتزول سخطه 1 0 روعت بالعقوبة التى تمل ل بأء 
وإق على بدنة يما وعد ا به وصدق وعدة لله رصلين. . » وإن الذين” يصرون على 
الود والعناد سب نون من الهالكين ..: ٠‏ 
٠“‏ (ثم تجن رسلنة والذين آمنوا ) أى 00 فى رسلنا مع 21 0 
ترب الفعرة اولتيلرن ليم الحغة وينذروتهم سوء عاقبة التكذيب فيؤنن 
يعمل ويس" آلثرونا على الكفر: نت أن'تبلك التكذبين . وتنجى رسلنا والذين 


.امتوا بهم . 


ونس | ا تفسير الراغى ' ل 


( كذلك حا علينا ننج الؤمنين ) أى 'ونثل هذا الإنجاء ننحئ الؤمنين 
ميلك ا د ونبلك المصسرين على تكذيبك وعدا حمّا علينا لا نخلفه كم قال 


0 ا 2 ايه ص 
تعالى .« سسنة 0 ف 1 3 رعملنا و 0 لسنتنا حويلاً » 
00 7 / 0 2 000 5 
5 تان ا ىش شك مئْ دى قلا أعيد الزن 
0008 ا او 0 م دعر )1 في اعد تسرك 2 ابر جه 
اأعبدون من ا وَلْكْن اعبد الله الذى ونا ك” وَأعر'ت أن 


ا نَ للؤمنين(. ا مَك لين حبق كه 
من 0" ا )666 وَل تدع من دون الله د مَالآً تفشك وَل مك ش 


م 


قإن فمَلت فَإنّك إِذَا م الظَالين (ذ.) وَإِنْ كشتك اله بسر 


56 كاشف 4 إلا 06 رذ حير فلا دَادٌ مله انصيمبث ب به 


ه ساسم 


من 0 من عاد هوهو 1 د 5 2 


الم ىال 
بعد أن ذ كر الأدلة على صدقه ذ فى رسالته وصمة لين الذى خا 55 غاية 
قار به و بين' مأ هم عليه من عبيادة الأوئنان 0 التى لا لطر ولا 'تنفم 
نيان أن الذى ببده النفع والضر هو الله الذى خلتهم :: 


الإيضاح 


(قل يأيها الناس'إنكنتم فى شبك من دينئ فلا أعبد الذين تعبذؤن من:دون الله 


ولكن أعبد الله الذى يتوفاكم وأمرت أن أ كون من اللؤمنين ) أى فل لهم أيها. 


001) 


1 الجزء ا حادي عشر ' [سورة . 


السو إن كنت فى شك من د بى الذى أدعوك | الها | يقبين لك أنه الحق. فاسععوا" 
وصفة واعرضوه ءْإ لى عقولكم وانظروا فيه لتعلموا أنه لامدخل فيه للشلك ؛ و إلى. 
لا أعبد الحجارة التى .تعندونها من دون إل وخالقم ء » بل أعبد الله الذى يقبن 
الحاق ه. حدم إذا شاء و ينفعهم ويقرمم إذا أراد» ومثل هذا هو الحقيق اليك 
وأن ناف وأ عقون من لايقدر على شثىء من ذلك ٠‏ 
وف ذلك تعريض لطيف وإعاء إلى أن مثل هذا الدبن لا يشك فيه » 
وإنا لبت أن نشكوا هنا أتم عليه من عبادة الأصنام الى لاتمقل ولاتفر 
ولا تنفع » إذ عبادة االحالق الاك رها ذوو القارة الدلية 2 أنااع اذه الأصنام 
ده ات ون سام شْ 
“رولك أعركة أن ترق من 3 .الذين وعدم الله بالنحاة من عذابه » 
وينصرثم على أعدائهم واستخلافهم فى الأرض '. 
(وأن أت وجهك للدين حنيفا ) أى وأمرت. أن ١‏ عن لارسنة وأمررته 
ا أقيم ودع للديث لقم الذى الاغوج فال كن أ ماناو قن 
عير من القبر ا والباطل » وذلك بالتوجه إلى الله وحده فى الدعاء وغيره بدون. 


33 


التفات إلى م ى 1 4 وعلى نحو هذه الآنة 2 قوله 2 02 وَحوت وَجْعى لادى. 


كر الكرّات وَالد 0 ديفا وان من >1 كين 4 


من توه قلبه إلى غيره فى عبادة دن العيادات 1 سما يا. مخ العبادة ونيا وهو 


0 نهى الله رسوله عن ضد ذلك فقال : 

( ولا تكون من الشركين.) أى ولا تكوئن من يشرك فى عباذة ريه الآلهة 
والأنداد كار باب الديانات الوئنية الباطلة الذين يجملون ينهم وبين الله حتجابا من 
الوسطاء والأولياء والشفعاء بوجهوت. قلوبهم إلمهم عند الشدة تصيِبهم والحاجة 
تستمعىعليهم ليقضوا لهم حاجتهم ! ا مهم أو بشفاعتهم ووشاطتهم عند رمهم» 
فان فعلت ذلك كنت من الهالكين . ٠‏ اده 7 


»ْ 


0 تفسير المراعغى 0 


(ولا تدع من دون الله ما لاينفمك ولا يضرك ) أى ولاتدع أمها الرسول. 
غيره تعالى دعاء عبادة لاعلى سبيل الاستتلال ولا على سبيل الاشتراك بوساطة. 
الشفعاء ‏ مالا ينفعك فى الدنيا ولا فى الآخرة » ولا يضرك إن تركت دعاءه ولا إن. 
دعوت غيره . 

( فإن نعلت فإنك إذا من الظالمين ) أى فإن فمات هذا ودعوت غيرم كنت 
في هذه الخال من الذين ظلدوا أتفسهم ٠‏ ولا هل لما أ كبر من الشرك بلله تعالى » 
فدعاء الله وحده أعظم العبادات » ودعاء غيره شرك وظل للنفس لإضافة 0 4 
000 للدّىء فى غيرموضعه ؛ وقد جاء فى معنى الآ يأ تكثيرة 

تفرقة فى الور لانمزاع هذا الشرك من قلوب السواد الأعضم من النام» وقد اتتزع 

من قلوب الذين أخذوا دينهم من كتاب ربهم ؛ وكانت عبادتهم له دعاءه بالقدو 
والأضال والليل والنهار » وفيها نهى على الذين مجروا تدير القرآن وتلقوا عقائدم من 
الآباء والأعبات والمعاشر بن الأمبين الجاهليين نتوجهوا إلى القبور فز ينوها بالسرج 
وللصابيح ودعوها من دون الله وتقر نوا إلمها بالهدايا والنذور لتكشنف عنم الفر 
وتعطرهم ما يرجون من النة تا ولو عد الآنات الكيرة فيوغون أراخاصة 
عاد الأصنام والنذر للا و وثان » والتعظيم للصلبان » كأن الترك باه جات عفن 
الخلوةين دون بعض . 1 

م أكد سبحانه اممنى السالف ودحض شبهة الذين بدعون غير الله 3 طاللا. 
استفادوا من دعائهم والاستغائة بهم فشفيت أمرا اضهم وكشف الضر عنهم قال : 

بذاك كييك الله بغر فلا كاشف له إلاهو ) فاق نمك اذأ 
لان مر 2 يصدبك بمخالفة سننه فى حفظ الصحة » أو نقص فى الأموال 
والعرزاك 0 عليك من غيرك ؛ فلآكاشف له إلاهوء 
وقد جعل الله للأشياء أسبايا يعرفها خلقه بتجار تكن الأراض ععرفة أسبانبه. 


1 الجزء الحادى عشر |-: 


ور فة خواص التقاقير التى تداوى مها ؛ فعلينا أن تطلبها من الأسباب وتأى البيوت 

الأبوات الوح إلى أده وسيده وتدعوة خلصين له متوكلين عليه . 

(وإن ردك يخير فلا راد دن ا غرافه ) أو إن بردلك 
ربك برخاء وفنة وعافية الا :تدر أعدآن ول بنك وبين فضله الذى تعلقت به 
إرادتة تعالى » فا شاء كان حا » فلا يرجى خير ونفع إل نفلل 2 ولاضخاف رد 
عا يله 5 فهو يصيب بانفير من ا 0 ؛ ولسبب 
ماقدره فى السئن العامة ويغير سيب » تفضله تعالى على عباده عام بعموم 0 
لاف الى فإنه إنه لايقع إلا لفاس فق الأسباب الخاصة 526 العبدأ والغامة فى نظام 
الحا ق كالم راض التى تعرض بترك أسباب الصحة والوقابة حهلا أو تفصيرا » وفساد 
الع أن وسقوط الدول الذى بق لفل وكئية الظم 3 

0 العفو ارح ) أى وهو الغفور لذثوب ف ناب 55 عباده 
من 5 ره وشركه إلى الإعان به ولاح انتم من آمن نهم فلايمذيه بعد التوبة 
واولا مغفرته الواسعة ورحمته العامة لأهلاك النام اهيدا بذنومهم ف الدنيا قبل لآخرة. 
كاقل تعاللى ا لله الّاس” جا كسَبوا مآ َك عل طهر ما من دَابةْ» 


مر و سير سي صر ص صلل 01 2 ور 
وقال : « وَما امات + دن مصيبة فيا لسك اند يديك وَيعم وا 5 فيز 6 . 


ع مْ 6 528 5 م اس اجن يرا تا 
قلياماا ناث قد سي امون دِنْ رَبك فن امْتَدَى فإعا 
ا 000 2 5 3 3 لزعت بر د اه َِ 2 2 
تذى النفسة ومو 0 فإء 5 تكسل غلمهأ ام كر 


5 


عي الخ كين 9 ا ال الي 


2 سه 1 
ملا 0( ا 3 /: بجح ! 1 0 وأنشية ع بحم 0 َه 


- 


يونس ] تفسير المراغى. ىا 


المعنى امل 
000 قرر سبحانه دلاثل التوحيد والنبوة واللعاد 00 السورة مبذا البلاغ 
نا سكاذة مقتضى البعثة العامة ؛ وهو إجمال لما 0 ن التفصيا ل فمها . 


ل يضاح 


(قل يأييها الناس قدجاء؟ الحق من ربع أى قل هم أها الرسول مخاطبا جتميخ 
الناس من حضر مهم فسمع هذه الدعوة منك ومن ستبلغه عنك : قد جاءك لق 
امبين لقيقة هذا الدين » وقد أوحى به إلى رجل م وك نا عن عا جهل م 
دعوة الرسل السالفين أو حر“ف و ندل » قفصله هذا الكتاب العربى المبين . 

2 فْن اهتدى فإنما مبتدى لنفسه ) أى فشن سلك سبيل 0 بما جاء 
من عند الله فى كتابه الذى لايأتيه الباطل من بين بده ولامن خلفه » كأنما فائدة 
ذلك عائّدة إليه لأنه يفوز بالسعادة فى دنياه ودينه » وذلك إتما يكون بعمله لابعمل 
غيره ولابتأئيره بشفاعته أو وساطته . 

( ومن ضل فإنما يضل عليها ) أى ومن اعوج عن الحق الذى أناه من عند الله 
وأعرض عن كتابه وعن آياته فى الأنفس والآفاق » مَإنما وبال ضلاله على نفسه بما 
يفوته من فوائْد الاهتداء فى الدنيا وما يصيبه من العذاب على كفره وجرائمه فى الأخرة. 


( وما أنا عليج وكيل ) أى وما أنا بموكل من عند الله بأمورم ولامسيطر 


علي ف رهم على الإمان » وأمتسم عنقي الكذر و التضياة ولا أمزلة ل 


نر ولانقعا 6 وناأنا إلا رسول مبلغ إليم أم ريم 04 بشير أن اهتدى ونذير أن, 
صل وعوى 03 وقد أعذر من 0 5 

وأتبع مابوحى إليك واصير <تى 5 الله ) أى واتبع أيها الرسول وحى الله 
الذى أنزله إليك فى كتابه واعمل به وعامه أمتك واصبر على مايصيبك من الأذى 


١-5‏ الجزء الحادى عشر [سورة 


والكاره » وعلى ما ينالك مر قومك حتى يِةَهى الله ينك و بين المكذبين لك 
.وينحز لك ماوعدك . 0 

( وهو خير 522 0 أى وهو خير القاضين وأعدل الفاصلين » فهو لا 
إلا بالحق, و 3 1 يكن إما ليلو باطو ق أو مخالفته له باتيا اع الهوى » وقد امتثل 
رسوله أمر ر به وصبر حتى 5 اله ببفه و بين قومه وأتجز وعده له صلى الله ع 
ولن اتبعه من الؤمنين » فاستخلفهم فى الأرض وجعلهم الأمة الوارئين ماأقاموا الدين. 
ظ وغير خافب فاق ذه الأبارة من التسلية لنبيه ووعده للمؤمنين عه 


بللكافر عن . 


سورة هود عليه السلام. ظ 
رق كيه كال كلها #بوهدة اليا علا رفيروف ومالة ولت د مورة 
نس » وتضمنت ماتضمنته تلك من أصول الإسلام؛ وهى التوحيد والنبوة والبمث 

5 ات واججز تاء ؛ 

وفصل 1 557 قصس البسل عليم السام وى مناسية ل 
فى فانحتها وخاتمتها وتفصيل الدعوة فى أثثانيا » ققد اقتتحتا 3 القران بعد (الر” ( 
1 رسالة الى البل عن رربه ؛ و بان أن وظيفة الرسول إتما هى التبشير والإنذار 
وفى أثنائهما ذر اتلد بالقران والرد على الذين زعموا أن الرسول صلى اله عليدوس 
قد افتراه » وَحَاحَةٌ الشركين فى أصول الدءن » وشتمتا مخطاب الناس بالدعوة إلى 
ما حاء به الرسول على الله عليه وض 2 أمر الرسول صلى الله عليه وسم فى الأولى 
الفيوية 5 الله ببنه وبين الكافرين » وف الثانية بانتظار هذا الحكم 1 
مع الاستقامة على عبادته والتوكل عليه . 

وعلى الجلة فقد أجمل فى كل منهما مافصل فى الأخرى مع فوائد انفردت بهأكل 
منهماء قتد اتفقتا موضوعا فى اله كثر واختلفتا ض وأسلويا جما لاجال كن انها 
من كلام الرحمن » الذنى عر الإنسا ان البيان . 


(الر) تقدم أن قلنا إنبا حرف تنبيهكألا وتقرأ بأسمائها ساكنة فيقال : ( لق 
ل ؛ 1 ) وإحكام البنا؟كالقصر والحضن : إثقانه حتى لايقع فيه خال » وتفصيل 
العقد بالفرائد : جعل خرزة أو مرجانة بلون بين كل خرزتين من لون ابخر» والتاع :. 
0 به فى المعيشة 2 البيوت » ولأجل كي : هو العمر اعدو : 


العنى الجلى - 
' جاءت هذه الآيات فى أصول الدين وقى القَرانٌ وما بسن فيه من توحيد الله 
وغبادنه وحده والاإعان بزسله والبعث والجزاء فى اليوم لالش .. 


إلا (يضاح 


وأا علا ان ثم نصلت من لدن حكي خبير ) أى هذا كتاب. 
عظلم الث شان عاد القذن ع نصلت آاند عكة النظام والتأليف اه الاك تن 
شكا ولا تأويلا ولا تبديلاكانها الحصن النيع الى لأا ابه علز:ه وسلك 
فصولا متفرقة فى سورة تبين حقائق العقائد والأحكام والمواعظ وجميع ما أنزل له 
الكتاب من الحم والفوائد فكأنها:النقد الفضل بالفزائد » ولاحمب قند أنزات 
من لدن احكم يقدر حاجة عباده ويعطبهم 'مافينه الخير فم » خبير بعواقب ذاك 
ومضادره وموارده . ٠‏ ش ش 

7 [الاميننا إلا الله ل 0 ا ال 
إل انأ ول هذا الفران المحكم الفصل إعبادة اله وحده لاشر يك له ؛. 


ا 


هود | تفسير الراغى. ذا 


2 
0 «( وقوله 0 وا 1 0 0 2 0 
الطاغوت» وقل , للناس ف من عن الذي ينذرع عقابه » ويبشرك ثرا الى طاعته. 


والإخلاص له . 
وهذا بيان لوظيفة الر. الورك لبغرة البترل من الخلة و 
( وأن استغفر وار بك ثم توبوا إليه يمتسك متاءا حسنا إلى أجل 3 007 
واجالره انر ل ما كان من من أعمال الشرك لاك * 2 اموا 


2 


0 
0 
5 
35 4 0 
اا 


إليه بأخلاص العيادة له دون سواه ما تعيدون من دؤنه سس الأصنام ال 
فإن فملم ذلاك واستغف رم من كل ذنب وتذة من الإعراض عن - هذاتة 5-7 

سلئة امع ىُْ 2 متاعا سنا فررة نر دنه ة الدنيا 8 د ننساأ ألم : فى تالكا 
الوقت.الذى قضى عليك .فيه لوكا وهو العم" الدرلم فى عامه الكتوب فى نظام, 
اتاليقة وسين الاجتماع البشرى ف عباده م6 ولابقطيه يعذاب الأنعمال ولا بفساد. 
العمران ولا شقصه مأ ينقص من أدمن عللى. الشرا ك والمعاصى . 

ذاك أن الله ماحرم إلا الأشياء الضارة الا بالصح ف و بنظام ام “جاع المال. 
أو البدنى » و إما يكل ضررها باصرار فاعلمبا غليها » ذإذا أقلعوا عنها وندموا على. 
ماقماوا وبادروا إك التوية من فزنت 4 أ 6 ذلك الفساد ٠‏ 


وهذه سه ا ف ذنوب ليذم 


ْ 1 
أن الأم التى تصر على الظل والفسوق والعصيان مبلكها الله تعالى في.الدنيا بالضعف. 
ا 5 


والشعاق وخراب العمران حى تزول منعمها وعزق وحدثيا 1 


؛ وعى فها أظهر من ذنوب الأفراد » فالمشاهد. 


( وي تكل ذى فضل فضله ) أى وإن تجتذبوا الشرك وتؤمنوا الله واستغفروه. 
جح لداع تر حرام كا ووو ريد ين ذى فضل من عل 
وعمل جزاء فضله » أمافى الأبثرة فهو مطرد دائبا » وأما فى الدنيا ققد يكون ناقصا: 
مشوبا يأ كدارولا يكون مطردا لقضر أغار الأهراة. . 


+ اا الخزء الحادى عكر 1 سورة 

( وإن تولوا فإنى أخاف ليك عذاب يوم كبير) أى وإن توليتى وأعرضتم عما 
دعوتم إأيه من غيادة الله وحذه وعدم عبادة غيره فإنى أخاف عليك عذاب بوم كبيز 
القول قة الا فيصيبم يا ات أقَوام الرسل الذين عاندوهم وأصروا على 


تكذييهم وعصيأ مهم 20 أوكر امب منهة بعل نصر الرسول والؤمنين 5 


( إلى الله مرج وهو على 3 شىء قدبر) أى إليه تعالى رجوع؟ بعد موتكم 
جميعا أئماً وأفرادا لايتتخلف م5 أحد ٠‏ وحينئذ تلقون جزا 5 بالعدل والقسطاس » 


بات تي 


م 7 3 كر م ١‏ 
ألا ا دو نََ د َ لمتترا ألا يه لستتعشون 
ده 8 


1 80 7 
الي 0 0 ما ارون وما درن 1[ 049 00 بذاتٍ الصدورزه) 


شرح اذاف 


5 السىء : عطف بعضة على عض فطوامءو |: اثناء الي : اط وأود» ونه عنة: 
“لواه وحوله ُ وثنأد علية م 3 0 فية 4 وثى عنانة عنى : حول وأعرض 
.والاستخفاء وا اعذفاء 4 واستغة ى الثوب 8 هك قال حكاءة 3 وح عليه 


2 


سملن 


السلام : « وف عتمم ل لتغفرَ 0 200 صَابعَهْ ف ذاه 1/ را 
رمه وات 0 اشسكانا "0 . 


م 
ْ اح الى 


بعك أن أن 5 1 سيدا 5 إن 0 حاق ونا عذاب بوم كيير- بين فى هذه 
“لابه حالهم وصفتهم العحيبة الدالة على إعراض الخيرة والعجز ومتتهى الجيل . 


هود ]| تفسير المراغى : ا 


الايضاح ! 


ألا إنهم يلثون صدورمم لإستخفوا منه ) أى إن هؤلاء الكافر بن الكارهين 

الدعوة التوحيد حنون ظهورهم ويتكسون رعوسهم كأنهم بح وأون طى صدورثم على 
بطونهم حين سماع القران ليستخفوا منه صلى الله عليه وسلم حين تلاوته 1 

حين نزول هذه القوارع على رءوسهم » روى ابن جر بر وغيره أن ابن شداد قال 
كان أسمدم إذا مر بالنى صلى الله عليه وس ثثنى صدره كيلا يراه أحد . 

( ألاحين يستفشون ثيابهم يعم تأسرون ونا سلدون )أغن إن ثنى صدورم 
وتدكيس رعءوسهم ليستخقوا من الداعى ل م إلى توحيد رمهم | لايغنى ععهم شيئا » 
فإن رجهم بعلم هإيسرون ليلا حين يستغشون يام فيغطون نبا نم أبدانهم 0 
ثم مايعلنون نهارا ش 

(إنه علي ذات الصدور) أئ إنه تعالى علي بأسرار الصدور وحواطر القاوب 
.فاحذروا أن بيطلم عليكم رب وأتم مضمرون فى صدورم الشلك فى ثىء من اوحيذه 
أو آمره اونبيه . 

والجد له رب العالمين والصلاة والسلام على سيد امرسلين . 


عت مسودة هذا الجزء ف السادس والمثر بن من ذى المحة سنة اثنتين وسكين 
,وثلثانة وألف مجرية بمدينة حلوان من أرباض القاهرة قاعدة الديار المصرية . 


لذ فهرس الخزء الحادى عشر 


اللا يي سح لال سح حب سس 


م المماحث العامة التى فى هذا الجرء 

العامة البو" 0 
0 : من أنى أبواب السلطان افتتن . 

من الأغراب:فن كان ين أن الصدقات مغارم » ومنهم من كان يظن أنها 

قربات عند الله . 
السفون ثلاث طيقات . 0 
٠‏ من أهل المدينة ناس مردوا على النفاق . 
0 المنافقون فر يقان ا 
1 خذ من أمواهم صدقة تطهرع وتزكيهم يها .. 
21١‏ كان الرسول يدعو للمتصدقين و يستغفر لهم . 
06 قوائد الصدقات فى إصلاح الجتمع الإسلاتى . 
فرضت الإكاةفى أول الإسلام مطلقة . 
٠‏ ماأصر من استغفر: و إزعاد فى اليوم سبعين مرة . 
200 كان المتخلفون عن الجهاد فى غزوة تبوك أقساما ثلاثة . 
٠‏ الأغراض التى لأجلها بنى مسجد الضرار . 
17 حب الله للمتطهرين . 
ا 5 
سم الؤمنون الكلة . 
/ام > النبوة والإإممان الصادق لايبيحان الاستغفار للمشركين فى حال . 
*ة | غزوة العسرة. ش 


+5 الابرخص فى الكذب إلافى ثلاث . 


فهرس الجزء الحادى عمس ع١‏ 


4 


لبيك 


فى العاريض مايغنى عن الكذب . 


وحوب الثفقه فى الدبن ن والاستعداد لتعليمه . 


الأب الرحم را لجأ إلى ضروب من التأديب يشق على النفس احتالها . 
ليس الغنى سببا للزلنى والقرب من الله ٠‏ 

لبن ار آن تشخر 

العوكن رار تدبير هذا الاك العظم . 

لين أن نزئية ونبوها شط مون الأونناء قاطن 

الإعادة أعون من الى 

منازل القمر وسياة لمعرفة عدد الستين والحساب . 

تحية أهل الجنة . 

لأيكون المؤمن أهلا ناجنة إلا بالعمل ومجاهدة النفس والهوى .. 

لويؤاخذ الله الناس بماكسبوا ماترك على ظهرها من دابة . ١‏ 

الانسان عند الشدة يدعو ربه وعند الرخاء ينساه . 

هلاك الله للأم ضربان . 

شر الظر افتراء الكذب على الله والتكذيب بآياته . 

ال دوك شرك فى الر بوبية وشرك فى الالوهية 

شكون الرت سارها عام الغيب لاتعم إلا بو 

معحزة النى صلى له عليه وس سح ا الجر : 

دعا رسول الله على لأشركين قنال ؛ اللهم أنزل عليهم سنين كسنى بؤسف . 
الناس الآن أشد من المشركين إشراكا فإذا تزلت ببه ضائقة دعوا الأأموات 
وقدكان المشركون يدعون الله فى مثل هذا . 

ثلاث هن رواجم على أهلهاب للكر . والنكث . والبغى 

مثل الحياة الدنيا فى القرآنٌ .. 


فهرس الجزء الحاذئ عثير 


الممبحثت : 


صفات امسن والسىء نوم القيامة . 


طُ : ع . 
:وعد أله امحسن بالمسى وزيادة واوعد الذاق كن | السيئات بسيئة مملها. 5 


' لاشفيم ولا ناصر بوم القيامة . 


غاخمة اللياة فى الديات واطيوان + 

الأدلة على بطلان الشرك 

أميول الأعان تون عل التفين حون القن 

مانى القرآن ليس فى طوق البشر أن يأ يمثله . 
ديهم أن يأنوا بسورة مثله. . 

إسراعهم فى تكذيمهم قبل أن يتديروا معناه . 

النبى لس عسيطر ولاجبار. 

السلون: لان مون لا ان كا تله لالتدير 59 ليه . 
هداية الله لا تكون إلا الاستعد لها . 

الجا كا 

ماترك الله أمة بلا رسول . 

الكر ون كواب درن المذاب ٌ 

يجبا لقوم يطلبون. الاجات من دفنوا تحت أطباق الى . 


حديث ذهام بن ثملبة مع النى صبلى الله عليه وس .. 
عَنى الظالم أن يكون له فداء فى ذلك 00 

اله رآن عظة وشفاء وهذى ورحمة . 

التحليل والتحر م لله وحده . ظ 

جزاء المفترين على الله الكذب يوم القيامة :4 7 
الله رقيب وشهيد على أعمال الرء فى هذه المياة . 


فهرس الزء الحادى عشى هاا 


انث 


الأشت عى وين متقال ذرة ف الأرطن ولاق النهاه: 


وكيا ال 

لاشيطان لمة ولاملك لمة . 

الذين يتوسلون مهم يتوسلون إلى رمهم راجين خائفين . 

قال الشركون الملاتكة بنات اله وقالت المبود عز بر ان الله وقالت النصارى. 
امسيح ابن الله : 

المقائد الدينية لابد فيها من دليل قاطم والتقليد فيها غير سائغ . 


ْ مقالة 6 لقومه . 


حين جاء مومى بالأيات الببنات قال ذرعون وقومه إن هذا إلاسحر مبين . 
الساحر لايفوز يعطلوب ا 

قالوا لموسى ماغرضك من هذه الدعوة إلا امتلاك البلاد . 

مكالةمودى احرف 

الدعاء لاستجاب إلا مم اتخاذ الأسباب . 
كان المصربون يستعهلون بنى إسرائيل فى اللهن الحقيرة . 

دعو موق عل لوبت ذلك اللو : 

غرق فرعون فى بحر القازم . 


عاقبة بق إسرا انيل بعك حر وحهم من مصر . 


قوم اك متنا 5 


لاتغق لآنات و التران ليفك رفها. 


الإله الذى بلية 0 تعيك . 
لايكشف الضضر إلارب العالين . 
الزسول ليس عسيطر ولاجبار . 


شابعل الففلة الأسناة الكير 


ل 


سنا الشريعيط الإسااميةو! 
2-0 


جزوالثا ىوالووان . 


عرنا ب بطبويدطتو الب ىكل ىوأولاد م/م 


الطبعة الأولى ٠٠‏ 


م١‏ هد 1956م 


لمر الثالى ا ظ 
قَمَن عت 1 5" ه ورتسوله 0 يه 


من وَأَعْمد لا رز رع 0 
لا رم 


بشنت : أى سم ومع 4 وأعتدنا 2 : هيأنا وأعددنا كر : أى سالا من 


103 اه وعي . 
المعنى امل 


بعل أ 0 ر زيادة عم من إذا اي بفاحدشة مينتة 4 2 2 لوامون إذا هن 

: ا ا مع ما هيأه لمن من الرزق 0 فى الدنيا وفى 0 
0 أجل اليقاب 04 رن لوك ما لاعمة الوسر درك 
ولا كدر . 


3 الجزء الثاق واأحشمرو٠'‏ 1 مدورة 
الإيضاح 


ومن نشت متك د لله ورسوله وتعمل صاطا نؤتها دن ها مرتين ) ىق ومن تطم 
متكن الله ورسوله وتعملى صالم الأعان تشاعتك :ذا الكعر والتوية + لكر ماعلينا 
بوحودها فى بدت التبوة كنول ارقي فو اللحاقة وعين الهداية . 

( وأعتدنا لها رزقا كر يما ) أى وزيادة على هذا أعددنا لها الكرامة فى الدنيا 
والآخرة : أما فى الدنيا فلآنها تكون عرموقة بعين الغبطة لدى نساء المالمين؛ ومنظورا 
إلبها نظرة للهابة والإجلال » وأما فى الآخرة فدا لها من رفيع الدرجات » وعظي 
النازل عنده تعالى فى حنات لويم 


نستاء |( ل اع نكاد 0 > انيتا أغ إن انق ّ 1 حصن بالقول 


0 


2 عر 
فيَظمم الى ف قلبه وض و فذنْ قات نل 0 ها (مم) وَقرءل ف وك 


1 


2-5 ل 


وَلا ايحن ارج الخَامِليّةَ الأولى وَأَّقَنَ الصَّلةَ وَآرنينَ ان كاء وأَطمنَ 


طّ - 2 وه قر طر عله 2 6 0 5 
اله وَرمدُولة » إ ما بريد انهاقن ش52 ركم اذل افق 


0 56 7 
سي سم ره 0 51 5 
0 0 يرأ سم س وَاذْ كن 7 الل ف الوا 3 ن من اتات الله 
اكت إن اله كان لعفا حيا 4 


0 المفرزدات | 
أصل احد وَحَد .بمعنى الواحد وهو فى النى عام د والؤنث »© والواخد 
سس ْ م اص 5 3 به 2 0 8 
والكثير : اى ب كاه واحدة من جماعات الأساء »؛ فإِذا استقرئت أمّهَ النساء 
جماعة جماعة لم بوجد منبن جماعة واحدة تساويكن فى الفضل وللسابقة » والاتقاء 
معى الاستقبال 4 وهو هذا المعى معر وف قى"اللغة قال النا بع ش ش 


- 


إنصيف ف رد إسقاطه فتناوليه واتقتنا بالقمنتك 


ع 


ع 


أى استقباتنا باليد قاله أوغيان فىالبحر» ومنه قوله تمالى : «أَفمى 7 وجي شو 
الْمَذَاب». فلا تخضمن بالقول : أى فلا نين بقول خاضع لنّن» أى إذا استقبلئن أحدا 
قلا تان اكلام ولا ترققنه رض : أى وينة وخونع قولامعروفا : أى حدستأ بعيدأ 
من الريبة غير مُطيِع لأحد » قرن » من قر من باب عل وأصله اقررن دححله 
الحذف » والتبرج : إبداء المرأة من محاسنها ما تحب عليها ستره » والجاهاية الأولى : 
فى الجاهلية القدعة جاهلية الكفر قبل الإسلام » وهناك جاهلية أخرى هى جاعلية 
الفسوق فى الإس.لام ؛ والرجس : فى الأصل الثىء القذر ؛ وامراد به هنا الإثم لدنس 
العرض »© واد كرن ما يتل فى بيوتكن : أى وعظن الناس عا يتلى فى بيوتكن » 
واناك اقاح فى الثران ‏ وتشكة هن الذية وستيت السول + 


المعنى اميل 


جنل أن 33 عا العم علد أعنات الرسين كن امضاعفة العذاي واقراب : 
أردف ذلك ببيان أن لحن مكانة على بقية النساء » ثم نهاهن عن رخامة الصوت 
ولين التكلام إذاهن استقبان أحدا حتى لايطمع فيهن من فى قلبه نفاق » ثم أمرهن 
القرادسق يون وتيافن فى إلبار ماني 6 تمل ذلك أعل الطاهلية الأرل» 
ثم أمره: ن بأم” أركان الدن » وهو إقامة الصلاة وإبتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله 
فم أن وينهى » لأنه تقالن أذهب الأثام عر ن أهل الببت وطهرثم تطييراء ثم أعره 


تعلر غيرهن اله أن ومأ سمءنه من النى صلى الله علية وسلم من اأسقة : 
الإيضاح 
ش 7 ٠ 5 ٠‏ ّ مم 
( ياساء النى لسكن كاد من اللسناء ) أى نا ساء النى إذا استقصلت النساه 
جماعة لم وجد منهن جماعة واحدة تساويكن فى الفضل والسكرامة . 


7 ير سار 1 
والفلاصة - إنه لايشهكن أحد من النساء ولا باحة كر فى الفضيلة والمئزلة . 


١‏ الجزوالثانى والعشسرون [سورة 


( إن اثقيين فلا ضمن بالقول فيطمع الذى فى قلبه عرض وقلن: قولا معروفا ) 
أى إذا استقبلتن أحدا من الرجال فلا ترققن اكلام فيطمم فى الكيانة من فى ثلبه 
فساد وريبة من فق وتفاق » وقان قولا بعيدا عن الر يبة غير مطمع لأحد . 

وثفشير الاتقاء بهذا المعنى أأبلغ فى مدحهن ؛ إذ لم يعاق فضلون على التنوى , 
ولا نين عن اللضوع بها » إذ هن متقيات لله فى أنفسين » 0-5 تضق 
بظاهره أمون لسن متخليات بالتقوى قاله فى البحر » وقال فى التكشاف : إن الممنى 
إن أردئن التقوى » أو إن كتان متقيات اه ؛ بر بد إ: ن اثقيتن ع مالفة 0 اله تعالى 
ورضا رسولة صل الله 0 ش 

وإجمال هذا- كان الأحائن بعلا لاترخيي فيه 5 ت ولا تخاطينهم 
كا تخاطين الأزوا واج . 

وا أعرهن بالقول المعروف أتبسه بذك الفمل ققال ؛ 

( وقرن فى بيوتكن ) أى والزمن بيوتكن فلا تخرجن ثنير حاجة » وهو أص 
هن ولسائر النساء » أخرج الترمذى والبرّار عن ابن مسعود أن النى صل الله عليه 
وسل قال : « إن الرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان » وأقرب 
ها تكو من رحمة ربأ وم فى قعر بيبا » . 

زولا تبرجن تبرج الاهلية الأولى ( أى ولا تبدين زينتكن ون لارجال 
كي كان ١‏ النساء يفعان ذللك فى الجاهاية قبل الإسلام.. 

وفك أن نبأهن عن الشر أمرهن باعذير تقال : 

( وأقن الصلاة واتين الزكاة وأطمن الله ورسوله ) أى وأدّين الصلاة على الوجه 
لقي لمعتبر شرعا ؛ وأعطين زكاة أموالكن 5 أمركن الله . 

وخص هاتين العبادتين بالذ كر لمان مر كاد الآارى ليارة التفس 
وطهارة انال ؛ 


ب 


الأحزاب | كر ااراغى 


وأطدن الله ورسوله فيا تأتين وما تذرن واجعان نصب أعيتكن اتباع الأواص 
وترك النواهى . 

رد 1 اديت له الوا سين النو افق ال ١و‏ 2 عام فقال : 

(إعها بريد الله إيذهب ع الرح دخ اهلا الببت ويعايرك تطهيرا ) أى إما بريد 
الله ليذهب عت السوء ل يا أهل بيت الرسول ويطهرم من دنس اافسق 
والفحور الذى 0 : أرباب الذنوب والمعاصى . 

وأهل ببته صلى الله عليه وس من كان ملازما له من الرجال والنساء والأزواج 
والإماء والأقارب » وكذا كان المرء منهم أقرب وبالنى أخص وألزم كان بالإرادة 
أدق :وأجدر :وكين اؤعيانن قال : «اشهذنا رسول الله 07 عليه وس يمه أشن 
يأ ىكل بوم باب على بن امال عند وق تكل صلاة فيقول: ااسلامعليكم ورحدة الله 
إتنا بر بد الله ليذهب عت الرجس أه أهل الببت و باهر؟ تطييرا » الصلاة - الله» 
كل نوم حمس مرات » : 

أم بين ماأنم به علمين من أن بيوتهن عهابط الوحى بقوله : 

( واد كرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحسكة ) أى واذ كرن نعمة الله 
على أن لكان فى ينوت قتل: فنها اباك اتنوما بزل عل الإسول مع أحكام 
الدين ول ينزل به قرآن » فاححدن الله على ذلك واشكرنه على جز يل فضله عليكن 

ولاعننى ما فى هذا من الحث على الانتهاء والاثعار فيا كله ها لايخفى ما فى 
نسمية ما تزل عليه من الشرا انع بالحكة ) إذ فيه المكة فى صلاح المجتمع فى معاشه 
ومعاده » فن استمدك به رَشد » ومن تركه ضْل عن طريق الهدى » وسلاك 
سبيل الزدى . 

(إن اله كان لطيفا 0 أى إن الله كان ذا لطف. يكن ؛ 1-0 
فى البيوت التى تتلى ها آياته وشرائعه » خبيرا يكن إذ اختاركن ارسوله أزواجا . 


م الجزء الثابى والعشرون سورة 


5 ب 2 5 5 عو م 3 5 شن سي م 5-9 ع 
إن المسامين. والسثامات وَالومنين والموامتات وَالقَا نين وَالقَاتتات 


له 


وَالصادِقِينَ وَالدَادِمَاتٍ الاين والصّارَات َاُاشمين والخاشمات 


بو 


يه ودسلا وَالعدَاعْينَ 1 ا و َلَافِظِينَ 0 


وَأَجْرًا 0 6 


ح المفردات 


الإسلام : الانقياد واللمضوع لأمس الله والإمان : التصديق عاجاء عن الله من 


أعى ونبى » والقتوت : هو الطاعة فى سكون » والصبر: تحمل الشاق على المكاره 


والعبادات والعدعن العاف + واللشوع + السكوق والطي ا بونةء أعد الله طم مغفرة : 


14 
ا 
0 


ى همأ يأ لهم مغفرة حو ذو مهم ؛واحرا عظما :أى تعيا عند رمهم نوم القيامة . 


المعنى اجمل 

بعد أن أمى سيحانه نساء نبيه صل الله عليه وس بأعياء ونبافن عن أخرى + 
351 انحن لطليق والد ناك وم لاحن واللكا نعف ف الذار الخدعر 
روى أحمد عن عبد الرمن بن شيبة قال : «سععمت أم سامة زوج النى صبلى الله عليه 2-2 
تقول : قلت للنى صل الله عليه وس :“مالنا لانذ كر فى القرآن ؟ يذ كر الرجال 4 
قالت ف يُعنى منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبر» وأنا أسرح رأسى فلففت شعرى 
نم خرجت إلى حجرة من حجرهن لجعلت سمعى عند الجر بد فإذا هو يقول على امنب 
انا التاين إن الله بهو قول 2 كته + > ( إن المسامين والمساءات وَآلْوْ 0 وللؤمنات - 


ع 
| 
2 


إلى قوله 3 9 طم مخ أ جرا عظها) . 


الإيضاح 
0 الله سيححانه الأو صاف التى ستحق ميا اده كن يعحو عنهم زلاتهم 
و نيهم الخ لقم عندذهة وى 0 [ْ 
)١(‏ إسلام الظاهر بالانقياد لاحكام الدين فى القول والعمل . 
؟) إسلام الياطن | بالتصديق التام والاذعان لما فرض الدين من الاحكام 
1 اماع رميرلن ا ب ا 
وهذا هوالإعان 5 
9 الفنوت وهودوا مالعمل فى هدوء وطما أندنة كأقال: « 
سر سو عر م 


الل عدا وناب حدر ا 2005 و 1 2« 56 « يعرم أ قث 


فالاإسلام والانقياد عرتبة تمقمها حرتية الإذعان والتصديق وكا غن جموعهما 
القنوت واتششوع 5 

(4) الصدق فى الأقوال والأعمال » وهو علامةالإعان كا أن السكذب أمارة 
النفاق » قن صدق تحجاء وفى الحديث « عاي؟ بالصدق فإنه يهدى إلى البر و إن البر 
عدى إلى الحنة 6 وإيا 9 ' والكذب فان الت مبدى إلى الفدور و إن الفجور 
يبدى إلى الدأر 4 . 

(ه) الصبر على المسكاره ومل المشاق فى أداء العبادات وثرك الشهوات 

0 المشوع والتواضع شه تعالى بالقاب والجوارح ابتغاء نواه وخوفا من 
كا جاء فى الحديث « اغبد اللهكأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك » . 

() التصدق بالمال والإحسان إلى الاورج الذين لا كسب لم ولا كاسب » 
قد ثبت فى الصحيح « سبمة يظلهم الله فى له نوم لا ظل إلا ظله...ورجل تصدق 
بصدقة فأخناها حتى لاتمز شماله ما تنفق عينه » وفى وداريك اجر « والصدقة تطى 


الخطيئة كا بطق الماء التآر» . 


٠١‏ الجزء اا والعشرون | سورة 


(ه) الصوم فإنه من أ كبر العون على كسر الشهوة كا روى ابن ماجه من 
قوله صل الله عليه وس «والصوم زكاة البدن» أى إنه بز كيه ويطهره من الأخلاط 
الرديئة طبماً وشرعاً » وجاء عنه صلى الله عليه وس « يا معشر الشباب من استطاع 
ست الباءة فليتزوج » فإنه أغض لابصصر وأحصن للفرج ؛ ومن لم يستطم فعليه بالصوم 
فانه له وجاء »4 . 

(ه) حفظ الفروج عن لحارم بلقم كا جاء فى الآبة الأخرى : « وَالَدنَ م 
9 رن “حَافطون: إلا عل أ تاج أ الك ا ا ل ع 00 

فْن ابتقى وَرَاء ذلك وليك 0 الْعْادُون ع . 

)٠١(‏ ذكر الله ذ كرا كثيرا بالألسنة والقاوب » روى عن مجاهد أنه قال 
لا يكتب الرحل م نالذا؟ اله كثدا حتّى 5 الله تعالى قانما وقاعدا ومضطحما. 
وأخرج النسانى وابن ماجه وأبو داود وغيرهم عن أبى سعيد اللدرى أن تضول الله 
صل الله عليه وس قال : « إذا أبتقظ الرجل ارأته من الليل مُصليا ركمتين كانا تلك 
الليلة من الذا كر ين الله كثيرا والذا كرات». وروى عنه صلىاللّه عليه وس أنه قال : 
وسبق'النوهرة © قالرابونا التردون قال الذا زوق الله كيز والذا كراكة 4 وروي 
تأجد عن سهل بن معاذ الحيى عن أمة عن سول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
9 إن رخلا ساله فال : أى الحاهدين أ أعظم أجرا ا قال صلى الله عليه 
وسل أ كثرم َه تعالى ذكراً » قال فأى الصائمين أ كثر أجراً ؟ قال صلى الله عليه 
وسل أ كثرم لله عن ل ا ذكر الصلاة والزكاة والمج والصدق ة كل ذلاك 
تقول .رسول الله عل الله عليه وس أ كثرم لله ذرراً. فقال أبو بكر اعمر رضى الله 
عنهما : ذهب الذا كرون بكل خير» فتال:صلى الله عليه وس : أجل » 


له 


الآحزاب | تفسير المراغى 1 


زواجها لزيد بن حارئة مول رسول الله صلى الله عليه وسل » ظلاتها منه » 


زواحها أرسول اله صلى 5" عايه وسسم لريطا! ل عادة : جاهلية ؛ وهى لاي ١‏ 


إلابن ف حرمة زواج امرأته بعل ا 5 


2 5 9 ا 2 ١‏ و 13 نان 2 5-2 
رساحماة 5ه انبره ةك رمرم اطعررم ركوس 2 سم : 
هَمَا كان من ولا مواملة إذا فصى ألله 8 سواه ا أن ول 

َم اير 1 أمْرهم 0 3 9 تعن 7 وقول 000 صَدلك صلا لا 
ا 0 .0 2 و سه 


مُبينا 0 وَإِذ 3 0 لله عليه و] نعمنت عليف اسك عليك 


أ عّ س 1 32 ار 2 
/ ل 0 3 35 لذئى ريد ع 0 ا ا لول 


4 م 2 
عل ا موأمنينَ 0 ىآ زقاج 0 إِذا نضا مون بن وَطراء وَكان ص 


1 يس 0 3 
الله اتفثولاً (بم) 0 سٍََ النى 000 م فا فرّض الله له سنة 


الله فى الذين انا من بل 0 0 1 | ار لين 


م دجا ايك 0 ل 


سن 
م 


ييا زوع كا كان ل 212 


ٍٍِ 


تقول ا كن انلقن أذ يل 5ذا : أى لا ينبئى له والميرة : الاختيار» مبينا : 
أى ظاهر الانحراف. عن سَئْن الصواب » أنم انه عليه: أى بالإرسلام و أنعمث عانه: 


98 اتلد اانا و قووف أسورة 


أى بالعشق ويل الخربة » واتق الله : أى فى أمرها ولا تطنقها ضارا ؛ وتمتكى النامن: 
أى تخاف من اعتراضهم وقوهم إن تدا تزوج امرأة ابنه» والوطر : الحاجة ؛ والراد 
لذ بن لذبي حادة وجي طاتها +3 وجنا كما : أى جماناها زوجة لك » والخرج: 
النثقة » فرض له : أى قدر من قولهم ترظن اعد كذ أى قدرهم » سنة الله : 
أى سن الله ذال سسعة 2 دلوا 8 أ مضوأ قد زا امقدفوات أ مقضريا نا 
لاد منه . ا ظ 
لمعنى الى 
معان امن لسري أن نخير زوجانه بين البقاء معه والتسريح سراحا جميلا 
وفيم من هذا أن الرسول صل الله عليه وسلٍ لايريد ضرا اغيره » ف نكان ميله إلى 
كوه مكه سدور لصيل شه لا عي 1 هنا أن زمام الاختيار ليس بيد 
الإنيكا نل كلقن 6 أعطي ذا ازوجات » بل هناك أدوى الاأشعيان اومن 
ولا مؤمنة فيها وصى مانحكم الله فيه ٠‏ فا أم به فهو التبع » وما أراد الى صل الله 
علية 4 وس فهو الى ؛ ومن خالفهما فقد ضل ضلالا ميشا , 
وقد نزلت هذه الآيات 5 فى زينب بنتث ار بأت عمة النى صلى اله عليه يه وس 
ل شت عبد اللطلب وقد ل با رسول لد م ك0 أله علية وسم على ول دزك 
ابن حارئة فأبت وألى أخوها عبد الله بنجحش فنزل: وما كان لمؤمن ولا مؤهنة الم 
نما تزلت قالا رضينا يا رسول الله فأنكحها إياه وساق عنه إليها مهرها ستين درها 
وخمارا وملحفة ودرعا وإزارا وخمسين مدا من طمام وثلاثين صاعا من كن . 
والمكة فى هذا الزواج الذى لم دبال فيه النى باباء زينب ورغبتها عن زيد + 
أن التصاق الأدعياء بالبيوت واتصاطهم اننا نيا كان أس| كذين بيه العريت وده 
أصلا 7 رجم إليه فى الحسب والشرف ء وكانوا يعطون الدعى” جميع حةوق الابن 


00 عليه | لأحكام الى يعطونم! للاين حتى اليراث وحرمة السب فأراد .الل 


الأحزاب | تفسير الراغى ف 


محوذلك ك بالإسلام حت لايعرف إلا النسب الممريح ومن 8 قال فى أول السورة 
0 ا آنأ كه ذلك تولك الراك ولق تل ذو 
وه 5 السّبيل . أَدْعُوهُم م 1 عند للم »و بهذا حرم على 
المسافين أن بنسيوا الدعىّ 0 الأ ف 
الدين وحظر علمهم أن يقتطعوا له من حقوق الابن لا قليلا ولا كثيرا . ا 
٠‏ وما رسخ ف النفوس بك المادة لايمكن التخلص منه إلا بإرادة قوية شر 
بسلطائها » ولا تجمل لها حك فى الأعمال إذا كانت الصلحة فى خلاف ذلك » ومن 
م أهم الله رسوله أن يلغى هذا الحك بالعمل كا ألغى بالقول فى أحد عتقاه ؛ ومن 
م أرغ بنت عمته لتنزوج بزيد وهو متبناه أيكو ن هذا الزواج مقدمة لتشريم 
إلى حديد . 
ذاك أنه بعد أن تزوعها ريد حت بافهاعلية وجلت قذر عليه بلسياء 
فاشتكى منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ المرة بعد الرة وهو عليه السلام ينلبه 
الحياء حينئذ فى تنفيذ ك5 اتلد وايتوك اليد أله علياكة زوك ركف اليه إلى ا 
غلب 2؟ لله وسمح لزيد بطلاقها » ثم تزوجها بعد ذلك لهزق حجاب تلك العادة 
0 0 لكيلاً ون 1 منين حرج ف دقلو َدْعِيَاءٌ 8 ا 
من 0 كن أ “الثم ل 0 3 أ كر هذا بقوله : « ما كن 12 5 
ف رَعَايِكم ولك ولاه معام التميينَ و 1 0 2 ئء حلم 0 


الاضا 
مم 
(وما كان من ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الميرة من 


أعرمم ) أى أبس لْؤْمن ولا مؤمئة إذا قمْى اه ورسوله قا أن يتخيروا “>0 أمرمم 
0 
١ 5 7‏ 23 
غير الذى قفى فهم ؤيخالفوا أس الله ورسوله وقضاءهما ويعصياما .. 


والخلاصة - لاينبنى اؤمن ولا مؤمنة أن قازرا أما قذى الرسول بغيره . 

نمأ كداما سلف يقوله : 

زكن ننس أن ووضوله فقن عل طاذلا نينا )أى ود يسن الله ورسوله 
ف عا و نهها ققد جار عن قصد السبيل وسلاك غير ظٍِ 5 المدى والرشاد » وقد 


عادت فم سلف سبب تزول هذه الآنة 


لاف الم ع ل قا ملك له لويم كاه 
ونحو الآية قوله : 2غ ال الد. مخالفو عَنْ أ 8 ان تصببهم نه 
8 ا - 03 
أو بصم عدا أ ( 


مذ 0 الله أبيه عا وقم ممه ا تنبيتا على الحق وأيدقم عنه ماحاك فى صدور 
ضعاف العقول ومرضى القاوب فقال : : 

(وإذ تقول لذى أتم الله عليه وأنع.ت عليه أمسك عليك اتويت واتق الله ) 
أى واذ كر أمها الرسول حين قولك ولاك الذى أنعم الله علية فوفكة للإشلام وأنعمت 
عليه فسن تر بيته وعتقه وثتر يبه منك : ايك ولك زوحك زينب انق أ 
فى أمرها ولا تطلقها ضرارا وتعللا بتكبرها وشهوخا بأنفها » فإن الطلاق يشينيا» 
ورعا لاجد بسدهأ خيرا منها . 

وق القغزر بأتندك عليه إعاه ]ل وغ النعن :21 الذال الى تاق ها اصداد 
منه عليه. السلام من إظهار خلاف مافى نفسه ء إذ هذا إنما يكون حين الاستحياء 
رادم ؛ وكلاما مما لاينية ى أن يكون مع زيد مولاه . 

(وث#نى فى نفسك ما الله 01 نت تم أن الطلاق د 1 مك 
الله أن تنشل أسره بنفسك لتكون أسوة أن ملك وان باق دك وإفاذبك 
فى ذلك المياء وخشية أن بقواوا تزوج مد مطلقة متبناه » فأنت تخنى فى نفسك 
ما الله مبديه من الح الذى أطمك . 


( وتخثى الناس واللّه أحق أن نخشاه ) أى وتخاف من أعتراض الناس واللّه 


الأحزاب | تفي للرناغئن 1 


الذى أمرك مبذا كله أحق وحده بأن تخشاهء فكان عليك أن تمفى فى الأسس قدماة 
تعحيلا لتنفيذ كلته وتقر بر شرعه 

ثم زاد الأمى بيانا بقوله : | 

( فاماقضى زيد منها وطراً زوجنا كها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أنواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً ) أى فلا قضى زيد منها حاجته وملها ثم طلتها 
جعاناها رونا اك 00 الوحشة من نفوس لاؤمنين ولا يدوا فى أتقسهم حرجا من. 
ا" 9 من قبل أزواجا لأدعيائم 

( وكان أمس الله مفمولا ) أى وكان 0 اللّه من قضاء كاثنا لاحالة ؛ أى إن 
أقاد اش ق رت أن يؤوعا رشول اه كا تقاض لايد ينه 

روك التتارى والرمدي ان لت ره واللعا كات كر على أزواج النى 
ص الل عليه وس تقول جك ن أهلوكن وزوجتى الله له تعالى من هوق سبع سموات 4 
وأخرج ابن جر برعن الشعى قال : «كانت تقول للنى صل الله عليه وس َك لأدك 
عليك بثلاث ها من نسائك ا 1 :“إن خذى. وخذك واحد واف 
أتكحك الله إياى من السماء » و إن السفير لجبريل عليه السلام » . 

5 أ كل ماسلف بقوله : 

(ما كان على التى نر فا فرض الله له ) أى ليس على النى حرج فيا 
أحل الله له من نكاح اعرأة من تبداه بعد فراقه إياها . 

ثم بين أن الرسول صل اله عليه وسلم ليس بدا فى الرسل فيا أباح له من 
الزوجات والسرارى فقال : 

(حنة اق الذيق كارا مر قبل ) أى [فالله.سئ يك آنا الاسول جف 
أسلافك من الأنبياء الذين مضوا من قبل فيا أباح لحم من الزوجات والسرارى » 
فقدكان لسليان وداود وغيرها عدد كثير منبن 

وقإهدائزة عل النبوة ارق انا امل لله عليه وسل (وحاشاه) بكثرة الأزواج. 


1١5‏ الجزء الثاى والعشر ون | سورة 


(وكان أس الله قدرا متدورا ) أى وكان أس الله الذى يقدره كائنا لامحالة 
وواقعا لاحميد عنه ؛ فا شاءكان ومالم يشام 5-208 

ًّ وطق للدت انا مسقا الال التو و لاسن العبادة له وتبليخ 
ربالقه نتال +2 © ىن ش 


1١ 
00 


كفن سات 
5000 ناكا هياج ع الذاك لفون رسالات زبلم إلى 
كار ابيع وتخافون الله فى 0 تبليغ ذلك ولاماو يوا ظ 
والخلاصة كن من أولئك الرسل السكرام ولا تخش أحدا غير ر بك فإنه 

محميك ممن بر يدك بسوء فيلك بأذى . ظ 
( وكق بالله حسيبا ) أى وك الله نأصرا ومعينا وحاذظا لأعمال عباده ومحاسيا 


بهم علها : 


0 9 
لل 


وا روج رخول يله صلى أ عليه بس زيلب قالوأ ” روج دايلة اق اول الله * 

ا : 5 1 سه 0-5" 53 
0 ما كان 3 ايا أحدل دن رجالم ولسكن رسول لله وخام النديين ( أى 
5 كأن لك أن ندّى جردا دن الناسى بزواج را متتبناك لأابينك ل فانك ل 
أن الاحق حو البلين 4 قكرك رسول الله فى تبليغ رسالته إلى الذاق : فأنت أب 
! ا ف رد ىٌُ الأمة 3 0 إلى أله و قير زواافق ووجوية اأمعقة علي م حودات 


ع 
000 ل مع امعة 5 
اميه 


3 3000 8 ع 3 7 


الصاهفر 5و لحو ها عاو مكتةءات أامومنين حهيها فيا 42ت علهم من : لوقيره وإحلاله له : 
: 0 لا ا 7 عه 


6 أن عليه أن يشفق علمهم و يحرص على ما فيه خيرم و اليم الماش 


والعاد وما فيه سعادتهع فى الدنيا والآخرة . . 


لله و تخشونه ولا مخشون أحدا إلا الله ) أى هؤلاء 


هدر 


الأحزاب] لسر أن اعى ب ١‏ 


ولد لنى صبلى أيه عليه وسلم عن خدلة لابه ا القامي والطيب والطاهر 
5 5 م اسم 
يومانا صغارا 7 ملم 5 معهم م 04 دولد له إراهم من مار 3 القبطية ومات 
عنيية 
برضيعا 4 وولد له من خديحة أر به بناث - رياب ردقيه 0 وأ كلتو وقاطمة م وقد 
عاف ”للدت الاوك طراقة خم[ الل فلي وش كز حافت قاطية ويف أن فين 
0 
صلى ألله عليه وم إلى الرفيق الاعلى لسنّة شهور 3 ١‏ 
كان" 3 0 7 1 35 هي* 0 إل لملء 0 الأ غهبء 
( وكان الله يكل ىء عليا ) فيغر 5 لأحدر بالء له من الا نبياء » ومن 


ا ط | 5 


الظلدآت إل الور »وكات بللوليني رمآ (0») تيك يوام يلقو هه 


حبر سس 


سَلاة: 1 2 23 0 (::) 


1 5 سم‎ ١ 
أن 3 ثر ما ينيغى ان مون عليه البى صلل أله عليه 5 ف ره كن‎ 3 
ع‎ 01 
ثقواه وإخلاصه له ق السر والعان 4 وما اللبغى 000 عليه م أهله وأقاريه من‎ 
ع‎ 9 . 
راحتهم و إبذارم عل 0 في طاريق 5 توىء إلى ذلك كوله : (يامبا النى‎ 
قل 2 لأرراعك) 3 4 أرشد عياده إن تعكايمة تعالى وإحلاله 0 والتسبيح لهك ره‎ 
وأضييلة 0 فيو اللذى الهم وملالكته استغفرون ذم ى خخ ر<هم من ار أ( كر‎ 
. إلى نور الإيمان وكان بعباده الْؤْمئين رحها‎ 


ف 


ما الجزء الثانى والعشر ون | سورة 


الإيضاح ظ 

١‏ إيأيا الذين آمنوا اذ كروا الله ذ كرا كثيرا ) أى أيها الذين صدتوا الله ورسوله 
أذ كوا الله بقلويم وألسنعم وجوارح؟ ذ كرا 5 ثيرا فى جميع أحوال؟ جهد الطاقة 
لأنه انعم علي بأنواع التعم وهورت الوه 


0 ع 5 8 3 : 1 57 5 
7 ع وأصيلا ؛ أى وتزهوه ما لايليئ به طرثى النهار » لان وقت 


3 7 


([ وسبهه 
البكرة وق القيام من النوم وار تنوه حوادة باست ع زرالت العا 
وقك الأقباء من المال البو كرون الك كز كر الدعل توفيقة لأداء أعال 
الدنيا والقيام بالسمى على الأرزا ف الدنيوية فم ببق إلا اسن العا قرس لالد 
بقل مره ٠‏ 

م5 السيب فى هذا الذ كر والتسبيح فقال : 

(هوالذى 5 لى علي وملالكته ) أى إن ع الذى ند ٠‏ كونه الذ كر الك كير 
ولسيعحوا له ب روأ أخياد - ووالذى بر حي وى علي 2 لماج من عياده ولستغفر 
ل ملا كته 1 

وفى هذا من التحريض على ذ كره والنسبيح له ما لايق 

( ايخ رحكم من المأ ظامات إلى النور ر)أى إنه برحمته وهذايته ودعاء لللائكة 

1 ا ع ظاامة الكفر إلى نور الإمان » 

( وكان باللؤمئين رسها ) فى الدنيا والآخرة » أما فى الدنيا فانه هدام إلى المق 
إذى -دهله غيرم »؛ 6و يسرم الطريق الذى: 3 عنه سوام من الدعاة إلى الكثر 4 
وأما الآ 00 متهم من الفرع الأ كبر وأع الملانكة أن يتلقوم بالبشارة بالفوز 
بالجنة والنحأة من ١‏ لقاع ودنام أكاواثة فر 

ل لقو نه سلام ) أى يهم اللاتكة بذلك إذا دخلوا الجنة ؛ 6 قال 

' : : 


ل و غك ١‏ لها 007 0 ا 
7 كان . : «واللات> 1 لل لخلوة م من "لل باع 8 سالام عَليكه عا ص 2 . 


الاأحزاب | تفسير اأراغى 1 


ع 


( وأعد لهم أجرا كرا ) أى وهيأ ذم ثوايا حسنا فى الآخرة يأتيهم بلاطاب 
بما قتعون به من لذات المآ كل والشارب والملابس وللسا كن فى فسيح الإنات نما 


لاعين 2 4 د حععك »2 ولاخطر على قاب م 


سَّ م 


0 3 1 0 50 شاهدًا وَمدشرًا نل را زه ( وَدَاعِيا إل الله 


ذه سر 3 مُنير (5) و شر المومئين أن 2 ها من الله ا 
كيدا 0) ولا تطيع الكافرين او ام وتو كز 
عَلَ الله وَكق بلله كيلا (م؛) ظ 


الى امل 
بعل 3 د تأدنبه أثبيه 2 ابتداء السورة 3 5 مأ يليم 00 يكون عليه م 
لمق ابي أن يكو عليه مع اخلقكافة . 


الإيضاح 


( يأيها التى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا.ونذيرا ) أى يأيها الرسؤل إنا بمثناك 
شاهدا على من بعت إلمهم تراقب أحوا لهم » وترى أعالهم ؛ وتتحمل الشهادة بما 
صدر منهم من تصدوق وتكذ ين ان مايفعلون من الطدى والضلال » وتؤدى ‏ 
ذلك يوم القيامة » وأر. سلناك مبشرا لهم بالجنة إن صدّقوك » وعملوا بما جتتهم به من 
عند ر بك » ومنذرا لهم بالفار يدخاونها فيعذيون قبها إن هم كذبوك وخالفوا ما أمرتهم 

4 ومبيتهم عنة . ش 
(ود داعيأ إلى الله باذنه وسراجا منيرا ) أى وداعيا الدلق إلى الإقرار بوحدانيته 


تعالى' 03 00 ا له من فاك الول 2 وإلل عيادته َ وص أقبته ف 50 


.) الجزء الكا؛ فى والعدشرون [ سورة. 


وسراحا منيرا اإستهىء بك الضالون 2 ظامات الخهل والغواية 4 و يشتوس من ورك 
الهتدون 2 فيسلكون متاهج الرشد والسعادة : 
( وبشر الؤمنين بأن هم من الله فضلا كبيرا ) أى وراقب أحوال أمتك » 
00 21 مل 1 ء ِ ٠‏ ا : 
و بشر الؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا على سائر الآم » فإنهم سيغئرون نظم اجتمع من 
ظلْ وحور إلى عدل وصلاح 4 ويدخلون الأمم المتعكرة فى أثواب الضلال 2 رصي 
اخرج اإنجر 7 وك رمة عن الحسن أنه قآل : للا بزل قوله :م مقر لك اللي 


0 


م مم مِنْ ذ نك 3 د » قالوا : يا رسول لله قل عامنا ما يفعل يك شاذا. يفعل 
ينا ا 0 ان أن ف 0 الله 0 < كبر 6. 

ولا امرك انث ها سي 0 عما يضرء فقال : 

( ولا تطع التكافر ين واانافقين ودع أذاءم وتوكل على اله وكفى بالله وكيلا ) أى 
ولا تطع قول كاقر ولامنافق فى أمر الدعوة عوألن ن الججانب فى التبليخ ؛ وارفق فى الإنذار 
واصفح عن أذاهم ؛ وأصبر على مابنالك منهم » وفوض أمورك إلى الله » وثق به فإنه 


كافيك مع 0 ن دونك 3 مق ياتيك ا 


وكااقكك وراعيكت 1 


- 85 ع 
عرد 6 6 وغي 0000 ممع أمورك 2 


3-8 ص7 2 . 002 
0-7 


لصت انع عت نجعت نتسوا منت ني ند جب به بياس عايدا ايعو 


حر 2 5 مه 2ه 
يا الكذن أمَنوا إذ كك ارات م ص ا شن فيل ال 


3 5 ل 3 و 5 05000 ل 0 2 
76 3 ا 35 عَلمن من عدّة لدوم قٍْ 0 5 مر رحوهن 
سَرَاكَا تهيلا (5) . 
ْ 00 
2 ألم حرقية 

ل 1 2 


التكام هنا : العقد »؛ وال معروف؛ والراد 4 شٍِ بان اللرأة ومن دي القران 


السكر بي التعبير عنه بالملامسة والمماسة » والقربان والتفشى والاتيان » والعدّة : الثىء 


الممدود » وعدة الراة الأيام البى بانقضاتها بحل مها التزوج : فتعوهن : أى أعطوهن 
المتعة 03 وش يبص وحمار ( ماتغطى ب الى 10 راسها) وماحفة 0 بد من 
قرنها إلى قدمم! - ملاية ) سرحوهن اللدوين مق عارك جح سر حا حميلا : 
أى إخراجا مشتملا على لين الكلام خاليا من الأذى . 


لمن :ايا 
أت ات ثليه عكارم الأخلاق بعوله : ان الننى اق اك 4 وثق 3 بره بحسن 
معاملة أرواعة كوه ا يأمبأ ب النى و ل لازواحك 2 ولت 0 1 4 أملته لأمته بقوله : 
يأسها النى إنا أرسلناك شاهداء وكا 5 ثر للنى 15 مة 1 أدبا ذ ؟ ثر للمؤمنين 
مالة اسه و3 اللؤمنين فيا يتعلة يجانبه بقوله : يأنها الذين آمنوا اذ كروا اله 
ذ كرا كثيرا » وفيا يتعلق بما حت أيديهم من الزوجات بقوله : يأها الذين آمنوا 
ا أ م الؤمنات؛ وفيا 0 لغطهم تقال :لاتد خلوا بوت النىام؛ وقال: 


- 
ا 
يأ 


50 آمنا صلوا عليه وسلدوا تسيا . 
الإيضاح. 


أى نا الذ ب ارا إذا عقدتم على الأؤمنات وتزوءتموهن 3 طلقتموهن من 
قبل لسن ؛ فلاعدة 5 علمين بأيام بكر بصن ها تستوفون عددها ) ولكن 
احبر كو تلوق الى إذا شرع را اقلق امن ريلك إلى الغو مكلك ذلات 
باختلاف البئة واليلر الذى تعيش فيه 8 المأ 2 رحوهن إخراحا حميلا » فهيئوا هن 
ن الركب والزآق وحميل الماملة عأتقرء به أعينون وسرة به أخلوهن ؛ ليكون ذلك 
بعض السلوة ما للقها من أذى بقطم المشرة التى كانت تنتظر دوامها » و روج من 
بت كانت ترجو أن يكون هو المقام إل أن تلاق رما “أو بوت بعلها . 
لل الله عليه ول زوج أبمة ة بنت * 507 فاما أن دخات 1 عليه 


4 م" 


ا" النى إنا أحكلنَا لك أَرْوَاجَك اللاق نت أجورطة 
وَمَا ملكت ينك ما أذه اله عَليِكَ » وَ بئات تمك وَ بئات عَمانِكَ 


١ 9‏ 0 و دج ىا سات 
وَبْنَاتٍ خَايِك وَبنَآات خَالايك اللاتى هَاجَرْنَ مك وَامأَة مؤمئة 


إن ومع يا ل إن أناة لو أن لتم خالة الخ رن 


8 ع 


دون الموأمنين » قف 9 عا ينا عَلمْءٍ ف أَواجوم وَمَأ لك 
ا كيد بكو عَلدكَ ريد وكا الل را 1 1 


5 


الأجور هنا : الهور؛ وما ملكت ينك : أى ما أخذته من الفائم » خالصة 
اك 5 أى هى خاصة بك 3 0 م أى 0 م 5 
الإريضاح ظ 
(يأمها التى إنا أحلنا لك أزواجك اللاتى آنيت أجورهن ) أى يأمها 
البى إنا أحلانا للك الأز واج اللاتى أعطيتون مبورهن » :وقدكان .مهره عليه السام 
لنسائه اثنتى عشرة أوقية ونصفا أى حسمائة درم إلا أم 1-00 أبى سفيان ذإنه 
أمبرها عنة التحاثى رحهةه أ أن بعمانة ديئار 01 5 
( وما ملبكت عينك ما أفاء الله عليك ) أى وأحلانا لك الإماء اللوانى سبيتين 
فلكين بالسباء ؛ وصرن للك من الىء بفتح الله عليك » وقد ملك صفية بت حبى 
ابن أخطب فى سبى خيبر ؛ ثم أعتقهاء وجعل صداقها عتقها » وجُوْربة بنت الحرك 


3 


الأحزاب 1 تفسير المراغى وق 


من بنى المصطلق أعتقهاء ثم تزوجها » وملك ربحانة بنت شمعون النضرية » ومارربة 
أم إبراهم ؛ وكانتا من السرارى . 

( وبنات عمك وبئات عماتك و بنات خالك و بنات خالاتك اللالى هاجرن 
معك ) أنى وأحلانا لاك بنات عمك و بنات عماتك » و بنات خالك و بنات خالاتك 
المهاجرات مممك دون من 0 سهاجرن ,. 

روى الدع عن أ صا عن أم هانبى' قالت : « خطبنى رسول الله صلى الله 
عليه وس ؛ فاعتذرت: إليه » فمذرنى ؟ ثم أنزل الله تعالى : ( إنا أحلانا للك أزوا جك 
- إلى قوله - اللاتى هاجرن مءك ) قالت : فل أ كن أحل له » ول أ كن من هاجر 
معهد» ذنث من ٠‏ الطلهاء » , : 
(و . أ مؤمنة إن وهبت تقسما للنى إ: 3 اد الدج أن ستدكحيا خالصة لاك 
من دون المؤمتين ) أى وأ حلانا لك المتع بالرأة المؤمنة اك ترون كيرا تاد عي 
إن أردت ذاك . | ا 

وهذه الإباحة خاصة لك من دون المؤمئين » فلو وهبت امرأة تفسها لرجل وجب 
عليه نام مها ؛ 18ت بذك رسول الله ىا باع بنك ولق :لا قوضك انقسم 
وماش عا زيهيا ف 11" 

وألوكا والدكول سؤاءق تقر جز مر الل #تونبوت: تر الكل ق اللفواضة لخي النون 
ص الله عليه وسلم » نأما هو فلا تحب عليه للمفوضة شئء لو دخل مهأ لأن له أن 
يزوج بغير صداق ولا ولى ولاشهود » كا فى قصة ز ينب بنت جحش رذى الله عنها'. 

( قدعامنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أبائهم ) أى قد ظ ا 
ها ينبغى نرضه على الؤمنين فى أزواجهم من شروط الفقذ » وأنه لاتحل لم امرأة 
تلفظ الطية + و يدوق كتيوف وق الأما :ضرا أو عيره أن مكون عن تل االكيا 
كالكتابية يلاف الوثنية واالجوسية :: وهذه.الجلة معترضة بين ماسلف وفا سيأنى : 


ع الجزء الثانى والعشرون | سورة 


نم ذكر العلة فى اختصاصه عليه الصلاة والسلام بما تقدم من الأحكام بقوله 
0 تر عليك حرج ( أى أحلنا الك ذال ست 'لا مكون ح وض 
فى تكاح من تكحت من الأصناف السالفة 
( وكان الله غمورا رحي) ) أى وكاق وايلة غتورا لاق ولأهل الإيمان بك ء 
رحما بك وبهم أ يعاقهم على سالف ذنب صدر منهم بك تو بكيم 


7 م 2 0-1 را 7 امس لم يو 5-- سسا تن د 
رأجى ا لشاء 06 ووو ىَ إلبيك 3 نشأة 0 0 0 
م 0 3 د ا ا ان 0 
رض 2 


ار كسس ع م رع و 
0 الدمهيل 5 ا 


0 إ 
ردى 7 الى وخر "0 أ 


1 0 5 50 5 5 0 
ن 4١‏ رحجاء وهوالتاخير ؤثرئف رحجى ؛ وتؤوق : أى 52-2 
١ : 4‏ 1 1 00 
وتضاحم » ابتغيت : أى طلبت ؛ عزلت : :أى الدندت » أدبي : أى أقرب 2 عر : 
كا لل : 
ى سس . 


( ترحى من نشاء منون وتؤوى إليك م نْْ إشاء )٠‏ أى كا تؤخر «ضاجعة من النشاء 


نسائك » وتضاجع من الشاءع ولا الحمث عليك قم بشون » “الس ف ذلك 
ا 4 على أنه كان 7 


2 يدون 5 
) ومن ن أتغيت من سق "لت ونا جناح عليك. 5 ع ومن دعوت إلن فراشك 03 
وطلبت كحبتها من عزلت عن نفسنك بالطلاق ؛ فلا ضيق عليك فى ذلك .: 


واتللاصة إنه لأضير هليه ذا أراد | إرجاع من طلقها من قبل . 0 07 


الأحزاب] تفسين الواعئ و 


روى ابن جرير عن أبى رَزٍينقال : « لما نزلتآية التخيير أشفقن أن يطلقهن» 
ثقان انا وسُْول اش اخدل لناامن عالاك وين دك عاشلف #ودهنا 6 تحن + 
قيلت هذه الآية » فأرجأ رسول اله صل الله عليه وس مقتقب واد أنه سمو 
وكان ممن اوى إليه عائشة وحفصة وزينب وأم سامة » وكان يقسم ينبن سواء » 
وأرجأ منهن سا : أم حبيبة وميمونة » وسودة وصفية وجوبرية » فكان لايقسم 
ينين ما شاء » . ْ 

5 بين السبب فى الإنواء والإرجاء » وأنهكان ذللك فى مصاحتهن » فقال 

(ذتك أدق أن قر أعينين :ولا حزن ١‏ 7 شينها ١‏ تتبن كلين ) أى إنهن إذا: 
عامن أن الله قد وضم عنك المرج فى لقنم » فإن شأت قسمت » و إن شت لم تقسم» 
لاجناح عليك فى أى ذلك فعلت » وأنت مع هذا تقسم لاعفا زا ينك الأرحوا 
عايك ‏ فردن .ذلك ؛ واستبشرن به » واعقرفن عنتك علمهن فى قسمك لهر:1 ١‏ 
ونسويتك يسن » وإنصافك فن » وعدلاك ينون 

( وله يعر مافى قلو ع( من الميل إلى بعضون دون عض ممالامكن دقيه » 

ومن الرضا عا دير الله و ن تفويض الأمر إليه صلى الله عليه وسلم . 

روى أحد عن عبد لله ن بزيد عن , عائشة قالت : « كان رسول لله سم بين 
أسانه فيعدل» ل ثم ول : «ه اللهم هذا عل 3 أملاك ؛ قلا تامى فيا ملك ولاأملك 4 
يعنى القاب ؛ وزيادة الحب لبعض دون بعض  .‏ ' 1 

وى هذا حث على تحسين مافى القاوب ؛ ووعيد لمن لم برض منهن ما دير الله. 
من ذلك © وفوتضه إلى مشئئته : وتبقث على نواطؤ قلومبن » والتصافى بينون » 
والتوافق على رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ١‏ 

( كن ان لاسن ) أن ركان الله ليا انيرا »خلا فلا يعاجن اهل 


لذ بوب بالعقوبة 2 ليتوب متهم من 3-2 له كن وبا ) وليب من ذاو به من 520 7 


اف الجزء الثانى والعشرون | سورة 


٠‏ لآكدل لات التساوء. نب نذ ولا أن تَبَدَلَ مهن من" أذواج وَل تبك 


7 


3 30 7 يه ر - 
000 إل مَأ مَأ ملكت | كينا 52 نَ اله 0 نقىئة ةمي (؟ه) : 
1 3 ا ذك أنه م وجب على ذلمة 2 لزساثه رن بتحييرهن فاخترن 3 
١‏ 


ورسوله > ارون داع 1 مأ جاذام به من شر بم غي رهن عليه ومنعة من طلاقين 
بقوله : ( ولا أن تبدّل مين من أنؤاج ولو أحبك حسنهن .) 
الا يضاح 

تتضمن الآبة الكر ع ة حكين : ألا يعزوج عليه السلام غيرهن اي 
سين غيرهن ء و إلى ذلك أشار بثوله : 

(1) لاقن لك الشادمى يمد ) أ لاحل :0ك النساء مع يرد نهر ليام النسع 

اللانى فى عصمتك اليوم _ ركفاء اختيارهن الله ورسوله وحسن صليعهن فى ذلك . 

أخرج أبو داود فى ناسخه وابن مردو يه والبييق فى سئته ء رن أس قأل : 
« ا خيرهن لحرن وله صيلى الله علية وس قصره سبدانه عليين »© ٠.‏ 

وروى عن ابن عباس أنه قال فى الآبة : (حبسه الله تعالى علين؟! حسن عليه). 

(؟) (ولا أن تبدل بون من أزواج ولو أتمبك حسنهن إلا ماملكت يمينك) 
أى ولا بحل لك أن تستبدل بهن أزواجا غيرهن بأن تطلق واحدة منهن وتتكح 
بدها أخرى «بما كانت بارعة فى الحسب والجال إلاما ملكت ينك منهن » وقد 
ملك بعدهنمارية القبطية أهداعا له القوقس فتسراها وأر ادها إبراهيم قات رفيها. 

وف الآبة دليل على جواز النظر إلى من بريد زواجها » وقد روى أبو دأود أن 
اننى صلى الله عليه وسسل قال : « إذا خطب أحدك امرأة » فإن,استطاع أن ينظر إلى 
ما بدعوة إلى تكادها فليفعل» وعن الغيرة بن شمية قال : «نخطيت امرأة فقال لى التى 


ص لله عايه وس : هل نظرت إلمبأ ؟ قلت لا . قال : انظر إلها فإنه أخرى أن 
ؤم بسح 04 5 . ١‏ : ش ْ 0 
( وكان الله على كل ثىء رقيبا ) أى وكان الله حافظا ومطلعا على كل شىء ء 


علا بالسر والنحوى 4 ذاحدروأ نحاوز موده وتخطى حلذله إلى حرأ يهم 


أبة الحجاب وما با من أحكام وأداب 


م ا 0 
0 0 لذن 0 م 3 0 عت لي ا وذ دن لكم | 
عَم غِيْنَ نا نارين بك دادس اموا 7 ا 0 قانتكرنوا 


7 ءّ 90 5 070 
ولا 0 تفديث 8 لك 0 د الى 6 0-6 عتى : 


عي 
3 


9 ع2 
ا ار ى من 0 6 ا ف محا 53 منالودن. من وَنَآءِ 
2 ير 2ه 1 و" ار جم 0 
حَيَحانتَ 04 0 أطهن لاد بكم لون وَمَا كآن لك أن "وذو 
00 لله ولا لد أن ب* حوا أَزوَاحَهُ من" ان 4 إن قم 5 


اعنل دَ الله عَظما 0 إن وا مناناء و حقو كَإِنَ اله كن بك اك 
0 آ م6 . ظ ظ 
سرع المغر دأات 
إناه : أى نضحه عا لان الطعام نأف أن ؛ أى أدرك وفرغ ٠‏ وفيه لغات : 
فى بكسر الممزة وى بنتيحها مقتصورا ودود قال الحخطيئة : 
وأغرك الفقوامين 1 أو الدُمرْى فطال بى الأناء 


|! 


غانتشرواأ أى فتفرقوا ولا تليثوا » ع لحديث : أى مستمعين له ؛. متاعا : 


أ شيا متعون به من ماعون وغيره 3 أطهر لقاو ي؟ 2 1 تظهرا دن اخواطر 


: 
الشيطانية التى تخطر للرجال فى أمس النساء وللنساء فى شأن الرحال . 


معني الى 


عل 1 4 00 
بعل أن ذر حال الى صللى الله عليه وسر مع أمعة بشوله : 0 « يَاعها النى. 
إنا أَرْسَلناك شاهدًا وَمُبَشرا وَتذيرًا © أر دف ذلك يبيان حال الؤمنين مع الننى 


صلى اله عليه وس ؛ إرشادا لما يجب علبهم نحوه من الاحترام والتعظ, فى خلوته وفى 


١ 
اللا ؛ فأبان أنه هب عدم م إزعاجه إذا كان فى الخلوة يموله : « لاوا بوت‎ 


النَىّ » ال . وأنه يحب إجلاله إذا كان فى لللا بقوله : « احا ادن آمنوا سَنُوا 


00 ف 


عَليه وَسَاوا 0 6 


ردوى أن هذه الآنة نزات م 7 روجا أننى دلى ألله عليه وسلم رشب بدت ديدش “* 


يدل أخرج 0 واليخارى وبسل وان حر ير وان مردونة والبميق عن أنس قال : 


اذا توج رسهو لالله صلى الله عليه وسلٍ زيلب بأث جحش دعا القوم فطعم انم جاسوأ 
. في يت ا روي 206 ع _ اليم 


يتحدثون و إذا ه وكأنه يتبيأ للقيام فر 00 فلا رأى ذلك قام » ذلا قام قام من. 


قام وقمد ثلانة نفر لخاء النى صلى الله عليه وسر ليدخل اذا القوم جلوس » 2 إلهم 


قاموا فانطافت. ويرك الننى صلى الله عليه وس أنهم قد انطلقوا لخاء حتى دخل 
١‏ ز' : 


ذذهبت أدخل تألق المحاب ينى و ببنه فأنزل الله : ( يأمها الذين آمنوا لاتدخلوا 


ش الإيضاح 


5 د 260 ِ 
أدب الله عباده بأداب الليغى أن لهو اما ل فهأ من الم 1 الأحقية 


0 5 الذين آمنوا لاندخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن !لك إلى طمام غير 


42 1 الحزء الثانى والءشرون [ سورة 


الأحزاب] تفسير اازاغى * ب 


ناظر بن إناه )أى أيها الذين آمنوا بالله ورسوله: لاتدخلوا بيوت نى الله إلا أن تدعوا 
إل طهام 7 علعمونه غير منتظر بن إدرا كه ونضحه . 

وخلاصة ذلك إك إذا دعم إلى وأمة فى يبت النى صل الله عليه وإ 
خلا تدخلوا اليثت إلا إذا علم أن الطعام ول 3 تضحده وأنتغى إعداده» د قبل ذلك 

4 | زش : 

يكون أهل البيث .فى شغل عن » وقد يلبسن ثياب البذلة والعمل فلا يحسن أن 
تروهنّ وهنْ على هذه الحال» إلى أنه ر بما بدا من ااه مالامحل النظر إليه . 

69 (وابكن إذا دعبم فادخلوا فإذا طعمح. فاششروا وللا خا لين ليث ( 

1 7 [ 

5 أى ولسكن إذا دعا 3 الول صلى الله عليه وتسلٍ فادخلوا الببت الذى أذن‎ ٠ 
بدخوله » فاذا أكت الطعام الذى دعيتم إلىأ كله فتفرقوا واخرحوا من منزله ولا تمكثوا‎ 
. فى البيث لتتبادلوا ألوان الحديث وفنونه التلفة‎ 

أخرج عيد هن حميد عن ألر بيع عن 1 قال 0 يتحينون لكب بدت 
النى صلى اله عليه وس فيجاسون فيتحدثون ليدرك الطعام فأئز ل الله ( يأمها اذين 
امنوا ) الآنة . 

وأخرج ابن أبى حاكم ع ن سليان بن أرق قال : نزات هذه فى الثقلاء ومن 
“قيال ى آنة المقلاء 1 

(إن ذلك كان يؤذى النى فستحى متك واللّه لاستحى من المق ) أى إن 
ذلك الذبث والاستثناس والدخول على هذا الوجهكان يؤْذى النى على الله عليه وس 
لأنه كان عنعه من قضاء بعض حاحه » إلى مافيه من تضديق النزل على أهله 2 
كه كان ستحى من إخراجم بك ومنعك مم يوذيه 5 وشم يترك الحق وأعرك باخر رج 

وق ونا إعاء إن أن الليث ترم عل اللدعو ! إلى لى طعام 35 5 يطعم ع لكان 
فى ذلك أذى رب اليك ور كات الببت غير بيت النى صبى لله عليه وسل فالتتقيل 


مذموم فى كل كان 4 تار إدى كل إنسان 5 


و الزنء الثاى والعشرون ٠‏ [ سورة 


0 يحتملهم « 


وعلى الجلد #لادعوة إلى لادب نظم وأخانت خاصة أفر دت بالتأليف ولا سيا 


لاله النديف: 


وحملوا التحلل مها ورك اتياعيأ م لالساميج. فيه 8 


م ( وإذا سألوهن متاعا فاسألوهن من وراه حجاب ) أى وإذا سأتم أزواج 


ضر اش صل أ عليه وس ولساء المؤمئين اللواتى لسن 3 1 ره رداج ّ( شا و 


لك م ن ماعون و يره فاطليو! معون ذلك هب ن وراء ستر 5 و ون 5 


حرم اليتخارى وان حراروات عردو به عن أأس رصى أله غنه قال ٌ قال عر 


ابن ااطاب رضى الله عنه يارسول الله يدخل عليك البر والفاجر » فلو أمرت أمبات 
للؤمنين بالمججاب » فأتزل الله آنة المعجاب فى صبيحة عرس رسول الله صل اله عليه 
وس ” ريشب بنت جحدش فى ذى التعدة سنة حمس من الطحرة » وى رافق تنزيلها 
قول 0 فى الصحيحين عنه قال : وافقت ربى عز وجل فى ثلاث ؛ قلت : 
0000-6 لواتضات من مقام إبراهيم مصلى ؛ فأتزل الله : « وَامذُوا مين مقآم 


مل 
ا 


ار بل 04 وقات: بارسول ال إن تساء كيد بد خل - علون البروالفاجر فلو ان 
5378 . 

فأنزل 1 آل الحجاب 4 وثلمتك ليا رو ا النى صلى الله عليه سد مم 1 35 دن عليه 
. ك0 0 ل 0 ١‏ اه ا 121 3 4 1 
ق تعيره ١‏ عنى ربه 2 طله ل 5 3 ابل له « 


ذل أطير لقاو ير وقلو مهن( أى ذلك الدخول بالاذن وعدم الامتقاس: 


ع 8 ج 7 7 ع 7 
للاعاديث أعلور لقاويم وقلومون عن وساوس الشيطان وأأر اله 4 لان ألعين رسول 


الاب 0 فإذا : 0 ألعين : إنشته القللب 4 فالعاب غدل عدم الروية أطهر وعدم اأفتنة 


4د 


راءى 


الاحزاب | تسر الماع الى 


حينئذ أظهر » وجاء فى الأثر« النظر سهم مسموم من سهام إبليس » وقال الشاعر : 
والرء مادام ذاعين يقلبا فأعين 'المين موقوف على الخطر 
سدس ل ما ييا ملحته ألا مرحبا بانتفاع حاء بالفسرر 
ولا دك هأ ينيغى من الآداب حين دخول بدت سول 1ه عم يحملهم. 
على ملاطفته وحسن معأ أماته بقوله : 
(وما كان 3 أن تَودوا ! رسول الله ) أ ئى 07 لبخ ىك أن تفعلوا 
ف حيائة صبى ا عليه و سه [ فل" يتأذى به ويكرهه كالايث والاستكناس بالحديث 
' م ق 1 فأث ١‏ - مده ,27 م .2 : 5 1 7 فعامنا 
الى كثم ونه ؛ قإن لرسول «١‏ ى لير ومنفمتك فى دنيا م و ركذ 2 
أن قال الى كنا خليل أعالة : 
0 7 
ولا كان صلى الله عليه وسلِ قد قمس علمون قصرهن الله عليه بقوله . 
( ولا تتكحوا أزواجه من بعده أبدا ) أى ولأ تتكحوا أزواجه أبدا من بعد 
مقارقتون موت أمطلذق 3 زيادة 5 عرقه 4 وإظلهارا || اعطامته وحلاله 4 ل 
أمبات المؤمنين 4 والمرء لايمزوج أمه : 
3 دين السبب فم تقدم. يقوله : 
(إن ذل كان عند الله عفليا ) أى إن ذلك الإيذاء وزواج نسائه من بعده 
نه مذي وخطن علل لاقل قدوم غير اله تمان 
ولا يخ مافى هذا من شديد الوعيد وعظيم التهديد على هذا العمل س 
يا فيه من شأن الرسول وإنجاب جرمءهة ديا ومينا 2 
2 بالغ فى الو ميك وزاد ف فى التيد.ك بشوله : ٠‏ 
( إن يدوا شيئًا أو كوه فإن الله كآن كل شىء 5 45 3 إن ما نكنه ْ 
مارم وتنطلوى عليه سرام راترك اه يعامه إذ لاننى عليه خافية 2 م ]'خَائنَة الي 
7 لحف ادر ثم يجار لي 3 ضدر منكم » من المعاصى البادية والخافية » والكلام 
8 وإبكان عاما بظذاهره فالمقصودما يتعاق برو حانه عليه السلام . ١‏ 


ا الجزء الثانى والعشرون | سورة 


وسيب نزول الآنة أنه لما نزلت آلة الحجاب فل وهل 1 كن كم بنات 
أغانن إلا من وراء حجاب ؟ لأن مات مد لنتزوجن أساءه . 

وأخرج جويبر عن أبن عباس « أن رجلا.أتى بعض أزواج النى فكلمها وهو 
ابن عمهاء فقال الننى صلى الل عليه 5 : لاتقومَنَ هذا القام بعد بومكَ هذا؛ 
ققال يارسول الله إنها ابنة عمىء واللّه ماقات متكرا ولا قالت لى » قال النى صلى الله 
عليه وسل: قد 0 ذلكا؟ إن لين أحك اعرريمى اللاتال 6 اله ابن 50 
م + شهى ثم قال ما عنعنى م ن كلام ابنة عمى ؟ لأتزوجنها من بعده > فأنزل الله 
الآبق؛ فأعمق الرجل رقبة ؛ وحمل على عشرة أبعرة فى سبيل الله ؛ وحج ماشيا لأجل 
كانه 4 . وروى أن بعض المنافقين قال حين نزو 3 رسول الله صلى الله عليه وسل 
ا ل بعد خيس بن حذافة : ما بال محد متزويج ثساءنا ؟ 


واللّهُ وقد مات لأحلنا السهام على أسائه فزت 


5-5 


27 ا ال 0 كه الو 
ولا ابناء أخوًا بن ولا سام و مَأ مَلكت؟"ا 5 0 بن وين ا َ أبن 


أأى: 
بعك 9 ذكر أ أسساء النى لايكامن ١‏ إلا من 0 حيحاب -- فج ذلك 
نا مدل اع بض الأقارب. 8 أساء ل ومكين اوراز 2 لم 0 لأدتحاب عن و ا ع مدن 
عظم المشقة ؛ لاحاجة إلى الاختلاط مرؤلاء كثيرا . 
0 2 0 : 
ا أزات آلة الححاب قال الآباء والأبناء والأقارب :أو نحن يارسول الله 


الكامهن من وراء حيداب 7 قات 1 


0 
١ 


الأحز اب ] 5000 57 
الإإيضاح 


لاإثم على أزواج النى صلى الله عليه وسل فى ترك الحجاب حين دخول انون ) 
سواء أ كان الأبأبا من النسب أم من الرضاع أ راقاين نسبا أورضاعا » أو إخوامين 
اوه إعوان أوأ كاه خراتين أو أبباء أخواتقء أرالتناء اللنات الفاق ميك 
000 ما ملكت أعائنين من العبيد لما فىالاحتحاب عنبن من امشقة » لأنهم 
يقومون باتخدمة عليون . 

.واخشين الله فى السر والعلن فانه شهيد على كل * ى* لاق عليه خافية ؛ وهو 
عار هل القبلن جيرا اشر ... ْ 

واللخلاصة - إن الله شاهد 0 عند اجتلاء 37 بيعضن »> عم سس 
3 ل فاتقوه فها الون وها دوو .. 


إن الله اك ون 3 الى 8 ادن 5 58 عَلَيْهُ 

مدا (5ه) . ْ 
المعنى اميل 

ا 1 روحوب احترام الى حا! ل خلوته بقوله : «لأَتَدحانا بوت الى 

ا أن يردن 1 » أردف ذلت بوجوب احترامه ى اللا الأعلى بقوله : « إن اله 

وَعَلآنكته" 0 7 الى » وق الملا الأدى وله : م« أن الذين 0 1 

2 22 وَا تملا 4" 

ام 

( إن الله وملالكته يصلون على الفى:) الضلاة من الله ارحمة ومن اللانكة 

الاستغفار؟ فالممتى كا قا ل إنعباسة أن ابرح ان لاي بدعون له :و يطلبون 


أده الخفرة : 


ٍ المزء .الثالى والعشرون 1 سورة 


وقد أخبر الله سبحانه عباده عنزلة عبده ونبيه فى الملا الأعلى بأنه يثنى عليه لدى 
ملاتكته المقر بين » وأن ملاّكته تصلى عليه طالبين له مغفرة من الله . 

وقد و 0 نصلى عليه بقوله : 

( يأيها الذين آمنوا. صلوا عليه وساوا تسلا ) أى يأيها الذين آمنوا ادعوا له 
بالرحمة وأظهروا شرفه بكل ما تصل إليه قدرتك. من حسن متابعته والانقياد الأمره 
فى كل ما يأمس به ء والصلاة والسلام عليه انعم . 

روى البخارى سنده عن 5 بن 2 قال : « قيل.يا رسول الله أما ااسلام 
عليك ققد عرفنا » فسكيف الصلاة ؟ قال : قولوا اللهم صل على جمد وءلى آل حمد 
كاصليت على آل إراهم إنك حميد مجيد .. اله م باك على عمد وعلى الى عمد 
كيار كف قل ال اإنام » إنك حيد عيد) . ش 


ردى عبدالله يي أن لكا عن بيهم أن رسول اله صلى انه علية وسم جاء ذات 


وم والبشرى ف فى وحيه . فقلناإنا لنرى البشرى فى وجهك» ققال : جاءنى جبر يل 
قال 3 يالقيل إن ردك يقركتك السلام ويشول 1 أما يبرضيك أن تسيل عليك أحد دن 
أمتتك إلا صايتُ عليه عشرا ولا يس .علنك أحد من أمتك إلا سامت عليه عشرا ». 


3 35 7 2 رت 0 0 
إن الذن وذو الله 0 0 ع2 + ألله و فى الدُ 7 َالْخْرَ 3 1 
5 0 
٠ 1‏ عَذَاب مويناً («ه) وَالدِنَ دوز لشت 0 وَأ و عات بير ماك 2 تَسَمُوا ١‏ 


قد احْتَملوا 0 ] و * ا مَِينًا (ده) . 
المعنى الجمل 


بعد أن عن سبحأنه باحترام ثليه ف بنكة وفى الماح سد موئ عن ا ع إشذاء اله عمخالقة 


01 0 
أوامره وارتكاب زواحره » وإبذاء رسوله بالصاق عيب أو تقص به . 


الأحزاب | تفسير 1 راغى م 


١‏ الإيضاح 


3 ( إن الذين يؤذه ا تكبون ا رعة مر 5-7 00 أنواع لمامى » 
ومنهم المبود الذين قالوا 0 اش اول 4 0 الذين قالوا «اأسيعم ابن الم 4 
0 ن الذين قالوا : الملاركة” بئات اله والأصنام شرّكاوه » تعالى عن ذلك 

ا 
فن آذاه فقد اذى أ َ و>كن ٠‏ أطاعه ققد عا نه 1 

( لعنهم الله فى الدنيا والآخرة) أى طردم من رمته وأبعدم من فضلهفى الدنيا» 
لؤملهم بتمادون فى غيهم » و يدسون أنفسهم ويستمرئون سبل الغوابة والضلالة التى 
ترديهم فى النار و بئس القرار» وى الأخروحية بعارل انار شوى امشو : 

( وأعد لهم عذابا مهينا ) أى وهيأ هم عذابا يؤلهم ويجعلهم فى مقام الزراية 
وامفار 4 والازى 0 ان 7 


ل ا ا 0 مه # “ل 1-5 0 
والذين بوذ ون الموامنين والموامتات بغير مَاا كتسيوا فقد احتماوا 


شرح المفردات 
بعيرما ١‏ كتسبوا : أى بغير جناية ستحقون مها الأذى ء والبنان : الكذب 
الذى يبوث الشخص لفطاعحه 34 و مما مبنتا : أى ذننا واضىا نا , 
الارضا 
موه 


أى إن الذين يسبون | إلى المؤمنين وإأؤمنات مالم يعملوه وماهم منه براء ؛ اجترحوا 
كذبا فظيعاء وأتوا أمرا ذا وذنبا ظاهرا ليس له ما يسوغه أو يقوم مقام العذر له 


الى الجزء الثانى والعشرون 1 :[سورة 


روك الشحاك عن :ان عبان قال + آنزلت فى غيد الله ب أى ونان همه قذفوا 
عائشة رضى الله عنها ؛ لخطب النبى صل اشعليه وسل وقال : «من يعذرنى من رجل 
يؤذيق 0 يؤذيى؟». 

.. وروى أو هريرة ام فيلك و ل له مالفيبة ؟ قال ذ كرك أخاك 9 
قبل أرأيت ت إن كان 0 ل إن كان شه ما تقول ققد اغتبتهء 
وإن ل يكن فيه مارتفول فقد ببته » . 1 

وروى عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله صلل الله عليه وس لأصايه : «أي 
الر؛ با أربى عند الل ؟ قالوا اله ورسوله أعر » قال أربى الربا عند اللّهباستحلال عرض 
امرى' مسل.ء ثم قرأ ( والنين يؤذون ا الإساك فو ١‏ ونا جد لمكن 

سمتان وإئما مبينا ) . 


: ءِ 0 2 
ان ا 0 لراك وَبثا لك وَنْسَأْ ءٍِ الي 5 ل عَلنهَنَ 
سن 5 من" حلا ين 8 ذلك أذ ان 1 0 فالا ادن كن اله عَفُو را 


عو ني نين 


حا )م6 ) لعن 0 0 5-7 َالنَ في قري 0 0 
00 َي 7 لاوزو كََ 59 إلا قليلاً (::) مَامُونين 


ل عدر وَكَلُوا تفتيلاً (١).سشنة‏ الله فى الْدنَ 0 00 
وان تجد د لشة اله نيلا )0 
ب #قريع اللفزدات 
الجلابيب : واحدها جلباب وى اللاءة التى ا فوق الدرع واتخار؛ 
ندنين : أى يرخين ويسدان ؛ يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدنى ثو بك على 
وشيك ,أدق:: أ قربا أ نتترع > أى :فيزن عن الإساءقاء درن + أي سك 


الأحزاب | ٠‏ تفسير المزاغى. بم 


إيمان باتنها كهم حرمات الدين » والمرجنهون : ثم المود الذي نكانوايافقون أخبار السوء 
وينشرونها عن سرايا السامين وجندهم » وهو من الإرجاف وهو الزلزلة ؛ وصفت مها 
الأخبار الكاذية لسكونها مزلزلة غير ثابتة » لنغرينك مهم : أى لنسلطنك عليهم 


ولنحرشنك بم ؛ ملعوتين : أى مبعدين من رحة الله » ثقفوا : أى وجدوا » خلوا : 
أى مضوا . 0" ظ 
المععى | جملى ظ 

سد أن 55 سبحائه أن من باذ مدعنا ققد احضل انا و [نا نينا زنج" 
هم عن الإيذاءب أمر البى صل الله عليه وسل بأن نأمر بعض المتأذين منهم بما يدقم 
إبذاءم فى الجلة من النستر ولعي يالزى واللباس حتى ينتعدوا عن الأذى. بقدر الستطاع. 

روى أنه لما كا: نت الخرائر والاماء فى اللدينة مخرجن أيلا لقضباء الحاجة فى الغيطان 
وبين البغيل بلا فارق بين الخرائر والاإماء » وكان ف المدينة فساق 00 للاماء 
ور بما تعرضوا للحرائر » نإذا كمُوافى ذلك قالوا حسبناهن إماء ‏ أمر الحرائر أن 
يخالفن الإإماء فى الزى والنستر لعانة ومبين فلا يطمم فون طامع . 


الإيضاح 


(يأمهاةآلنى قل لأزواجك و بنانك ونساء لاؤمنين يذنين علمون هن جلايسين) 
طلب الله ءن نبيه صلى الله عليه وسلٍ أن يأمر النساء الؤمنات السلمات ويخاصة 
أزواجه و بناته بأن يسدان علمهن الجلايي بإذا خرجن من بيوتون ليتميزن عن الإماء. 

روى على بن طلحة عن ابن عباس قال : أص الله نساء الؤمنين إذا خرح 9 من 
بيوتون فى حاجة أن يخطبن وجوههن مل فوق روسن بالجلابيب ويبدين 
عينأ واحذة . : 

٠‏ وعن أم سامة قالت ا 0 خرع 
الخال مار كن ردوسية الرياق فى التكينة وقلبيق |" ككية كوة اميتي 2 


يسم الذزء الثانى والعشرون [سورة 


٠.‏ وإجمال ذلك ج: إن على المسامة إذا رجت من بيتها لحاجة أن تسدل علمبها 
5 د ى اقلم وارأسن _ تبدى. شيا من مواضم الفتنةكالرأس 
,والصدر والذراعين وحوها . 

ثم علل ذلك بقوله ": | 

د أدنى أن .يعرفن فلايؤذين) اف ذلك انقب أقوت: أمر فتن بالفقة 
فلا رسي ل ول لقن ن مكروها من أهل الريبة احتراما لحن منهم » فإن التبرجة 
مطموع فها منظور إلبها نظرة سخربة واستهزاء 5 هو مشاهذ فى كل صر ومعير ) 
ولا سيا فى هذا الغصر الذى انتشرت فيه الخلاعة وكثر الفسق والفجور". 

'" (وكان لله غفورا رحا ) أ أى ور بلك غفار للنا عد ى أن يكون قد صدر دن 
الأخلال بالستر كثير الرحمة .لمن امتثة ل أمزةمممن , 05 عظم لكر ْه 
الجزاء الأوق .. ْ 

ولامكان الأذى إنما حصل من أهل التفاق ومن على شا كلتهم حذرم' بقوله : 

( لثنم بلته المنافتون والذين فىقَاه دبهم 1 جفون فى الدينة لنغر ينك م, 
ثم لابجاورو نك فيها إلا قليلا ) أى. لئن م كف أها ل النفاق الذين يستسسرئون !١‏ م 
و بظورون الإوعان 0 علب بواتهم وركئوا إلى املاعةوالفجور » 
وأل الا, واف فق فى الدينة الذين لثم رون” الأخبار النفقة الكاذية الى يها إظهار 
وا للؤمنين. 3 ما ا تكن من شفايام اكضيف جنودهم وقلة سلاحهم 
7 اعم ونح ذلك مما فى إظهاره مضلحة للعدو وخضد لشوكة المسابين ‏ إنسلطنك 
عليهم وندعوه نك ل تعالهم وإجلائهم بعن البلادء فلا يكور ن معك فيها إلا قليلا 
وكاو المديئة ١‏ منهم الورك 1 اللوخراج . | 
0 والخلاصة كت إن الله سبحانه قد توعد أصنافا ملابة. دن الناس. بالةتا! له والقتل 

أو التق من البلاد دوم : 


الأجزاب] ان 57 


0 إلنا اققون الذن يأذون ال الله سا . 

مم !1 رجفون الذدن يؤذون الج 1 انه عليه وس ا ب حمل » 
وسيخرج مد ا المديئة 34 وسيؤخذ أ. ذأسيرا إلى فو ذلك اراد ب يار 
الأؤمنين وسخط النا م متهم . 0 1 1 1 

ثم بين مآل أعرم من خزئ الدنيا وعذاب الآخرة فقال : 

( ملمونين أن ترا عدوا رقتارا تقتيلا) أى فى ذلك الوقت القليل الذى 
يجاورونك فيه يكونون مطرودين من خ باب الله و بابك » وإذا آخر جوا لاينفكون عن 
امذلة ولا يحدون ملحأ 0 ا أن يكونوا 00 8 ويشتلوا : تقتيلا 

م بين أن هذا الك عليهم وعلى أمثاهم بنحو هذا هو شرعة الله عل أشباهيم 
من قبل ؛ فهو أمس ندع فيهم كا قال : 5 1 1 

نه الله فى الذين خلوا من قبل وان تمد لسنة الله تبديلا ) أى إن سلئه تعالى 

فى المنافقين ىكل زمان إذا استمروا ىكفرم وعنادم .ول برجعوا | عمام فيه. أن 

50 أهل الارعان قيلذاو: و يفوروثم 2 وهذه الستة لانغير ولا تلاك لابتناء مه 
عل :لنفكة والمصلحة 0 ار غيره على تغييرها . 


ع 


3 ا الله ن ا 010 ذكن! إ ونه عَنْدَ الله و در َك لعل 


خالدين فا أبَدَالتحَدُونَ وَأ اول تير عد وم قاب جومم 
فى الثَّارٍ 00 ا 5 أطْسْنَا الله وأطَنا شولا )5 ) وتوا 37 


اده 


5 اا 5 كران ْنَا الستبياة(00) ينا 2 معف ان من 


العَذَاب وَالعيم 0 نا كبيرًآ ( .. 
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شرح المفردات 
الساعة : م الثنائة 4 وما الدريلة: : أىوأي” شىء يعامكوقت اي ه 
أى نارا مستعرة متقدة » سادتنا : أى ملوكنا 0 لوقا ون : أى علماء «ناء ضعفين من 
العذاب : أى مثلى عذاينا اليج انا واضاوا" : 


المعنى امل 
5507 النئات الثلاث فى الدنيا ا 4 
َك على ذلك حالهم فى الآسخرة فذ كرم بيوم القيامة اسوك إن مايكون 1 م 
فى هذا اليوم . 


الإإضام - 

سأك النا 0 الناس هذا السؤال » متى تقوم الساعة ؟ 
المشركون ,يسألون عن ذلك استءجالا لا على طر', بق انهم والاستهزاء ؛ والنافقون. 
يسألون سؤال المتعنت 3 عا يجيب به الرسول ؛ والمهود ,سألون سؤال امتحان: 
واختبارء ليعلموا أ جيب بل ما فى التوراة من رد أمرها إلى الله أم يجيب بكتىء لهرة 

. فلقنه الله الجواب عن هذا يجمل رد ذلك إليه تعالى ققال : 

(قل إن عللها عند الله ) الذى أحاط علده بكا 5206 8 0 
مقريا ولا نبي مرسلا . ظ 

مأك فى علمها لد 
0 (ومايدريك)أ عراف شق للك وقت قا لى لاينك به أحد أبن . 
ام رودن ليها ف * ا 

( لعل الساعة تكون قريبا ) أى لملها توجد وتحقق بسدوقت رينم 0 


الأحزاي] 0220222 طش لفواشى 5 


وو الآية قوله : اهرت الداع ا الْقَمَر » وقوله. 87 ] فتن التامن 
0 وم في عمل مُمْرِ ضُونَ ا الله لمجاو 1 

. وفى هذا تمبديد للمستعحلين المستهزئين » وتبكيت للمتمنين والمتحنتين‎ ٠: 

ثم بين حال الس سائلين عنها المنكر بن ها بقوله : 
"'. ( إن الله لمن اللكافر ين وأعد للم سعيرا . خالدين فيها أندا ) أى إن الله أبعد. 
الكافر بن به م نكل خير» وأقصاهم م نكل رحمة » وأعد لهم فى الآخرة نارا تثقد 
وتتسعر ياوها » ما كثين فيها أبدا إلى غير نهابة .. 

3 أيأسهم من وجود مأ يدفم عنهع العذاب من الول والنصير بقوله : 

( لاحدون ويا ولا نصيرا ) أئ لاجدون حينئذ من ستنقذهم من السمير. 
وابنجهم من عذاب الله بشفاعة أو نصزةكا هي الحال فى الدنيا لدى الظلمة » إذ ربا 
وَحَدَ التمير والشفيع الذى مخلص فيها من الورطات و يدفم المصايب والنكبات . 

بوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يا ليتنا أطمنا الله وأطمنا الرسولا ) أى 
لاجدون وليا ولا نصيرا حين تسرف وجوههم فيها من جهة إلى أخرى كاللحم يشوى 
فى النا أو يطبخ فى القدر فيدور به الغليان من جهة إلى أخرى » ويقولون إذ ذاك 
على طريق الى : ليتنا أطمنا الله فى الدنيا وأطعنا رسوله فما جاء نأبه من أمس ونهى» 
ْ ارك ؛ م ا فى الجنة ‏ ياها 0 

نا أعتاءموا وأسلها | - 
ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغى ماع مبتغيه وخم 

وتحو الآنة قوله : « و يئام يحض اذم على عل يديه يقول الى اَذ مم 
الول يملا » وقوة 1 لها اديت أكْتجوال كآئوا دين » ٠‏ 
م : 1 عض مماذيرم بإلقائهم تيه عل برت أشارف مق كتراتيم 


ب الخوء الا ىوالعر ون إسورة 


' '( وقالوا زينا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) أى وقال الكافرون 
لومش وم فى بجهلم : ربنا إنا أطمتا أئمتنا فى الضلالة وكبراءنا فى الشرك تأضلونا 
السبيل ؛ وأ زالونا عن مححة الحق وطريق الحدىمن الإإيمان , بلك والارقرار وحدانيتك 
والإخلاص اطاعتك فى الدنا 
زق عيذ إحالة الدمن لمكم عادة الذب يفعل ذلك وهو يعم أنه 
الايجدية نقما" . 
مذ 1 نهم بدعون ربهم على طريق النشق كن أوردم هذا لأورد لوخم ؛ 
و يضاعف لهم المذاب ء إذ كانوا سبب ضلاهم ووقوجم فى بلوامم وإن كانوا 
.يمون أن ذلك لاتخلصم م مما مم فيه ء فقالوا 
ش ( ريما نهم ضضفين من المذاب والعنهم لعنا كييرا) أى ر ينا عدبي مكل 
عذابنا الدى تع بنا به : مثلاً على ضلاه 0 مثلا على إضلاهم إيانا » واخزعم خز يا عظها 
واطردم من رهتك .. 00 ظ 
روق الشيخان عن عبد الله بن عدرو أن أبا بكر قال:: يأارسول الله علمتى دعاء 


أدعو نه فى صلاتى » قال : « قل الهم إنى ظلت نفسى ظلا كثيرا ولا يغفر الذنوب 


إلا أنث» فاغفر لى مغفرة من “عندك وارتمنى ارا ( 
2 لين اتنا لأنكوا اكفين َ. اي اك 
كوا 00 عند ان 0 د 

رك شرح المفردأت ش 


الوجيه : هواذو الجاه والمبزلة ؤمن يكبون .له م, 50 0 .يعرف 


ولا 0 
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المعنى الجملى 


بعد أن ذكر فيا سلف أن من يوٌذى الله ورسوله يأمنه الله فى الدنيا والآخرة » 
ولاشك أن هذا ف الإنذاء الذى يؤدى إلى الكفر » وقد حصره الله فى النفاق 
ؤعرص القاب وى رجاف على 1 سامين 9 اع ذلك بابداء دون ذلاك لاورث 
الكقر عدم أل رضا سمه 4 الذي ى صلل أت عليه وسلم 'لانىء وى اناس ع4 م 3 
2 أو بنى إسرائها, قل آذوا هوسى ولسبو| || إليه ما الس فيه 8 اله 414 لكنه 


ذ وكرامة ومئزلة لدنه فلا يلصى به ماهو نقص فيه . 


الإيضاح 


يأنيا الذي امثوا لله ورسوله لاتؤذوا الرسول بقول يكرعه ولا بفمل لابه » 
ولا تكووا امثال الكت آذوا موسى نى الله فرموه بااعيب كذ وباطلاء فبرأ: ه الله 
حما قألوه من الكذب والزور عا أظهر من الأدلة على كذبهم ' ا مونى 
ذا وجاهة وكرامة عند ر به لايسأله شيثا إلا أعطاه إياه . 

ولم بعين إنا السكتاب الكريم مالقا ل سوم كونه الب الاابسسةادين 
لايكون ذلك رحها يالغيب دون أن يقوم عليه دلهل » وقد اختلفوا فيه أهو عب 
د فى يدنه كبر ص ونحوه » أم هو عيب ق 1 5 فقدرووا أن قاروت عر ما 
على قذفه' بنفسها نمصنهداللّه من كذبها » وقيل' إنهم اتهموه بقتل هرون ا خرج معه 
إلى الطور ومات هناك ثم استبان طم بعد الوا شن ا ” 

روىالشيخان عنعبد الله بن مسعودقال : « قسم رسول الله ذات نوم تسما فقال 
رجله وى الأنفياق : إن هذه ا اجر 00 قال : 
الله على موسى ققد أوذى بأ كثر من هذا فضير » ١ ٠‏ 

وَزوق دنه أن وشول الله صبلى الله عليه وسلم قال لأصانة د لابباغتى أحذ 
عن أحد من أسحابى شيثا فإنى أجب أن أخرح إليك وأنا سل الصدر » 3 
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وعنه أيضًا أنه قال : : «أتى رسول الله صبل | اله عليهوسإمال ققسمه ء قال ا 
برجلين ؛ وأحرها , بقول لصاحبه: :ول مأ راد ممد بقسمته وجه الله ولا الدارالآخرة » 
قال فيْبت حتى سمعت ما قالا » أتت رسول الله صلى الله عليه وسسل نقلت 
با رسول الله إنك قلت لنا : لابباغنى أحد عن أسحالى شيئا و و 
وما يقولان كذا وكذاء فاج ر” وجه رسول الله وشق عليه ثم قال : دعنا منك اقد 
أوذى اود للقن هذا لعي ش| ش 

ومن هذا يتبين أن إبذاء موس ى كان بالقدح فى أعاله وتعمرفاته » لا بالعميب 


ق 8 روى ٠.‏ 


ا م 3 1 بال ال سرحي ور 2 : م 

مها الذرن امنوا ادا له وقولوا قؤلا سيد (.) يمل 0 
أتمالك يتور | 5 +2 3 ومن ابعر الل ا 3 
فار هَوْرَا عظ 1 () . 

القول السديد : القول الصدق الذى يراد به الوصول إلى المقع 2500 
سهمه إذا وجهه لاغرض أأرى ول يعدل به عن سمته : : 

المعنى امل 
لدان 1 ا 00 الله صيل الله عليه وم 1 و 4 


أرشدم إلى ما يذبخى أن يصدر منهم من الأقوال والأضمال 2 ف تكو سيبا فى النوز 
والنجاة فى الدار الآخر 5 ؛ والقرب ٠‏ من الله له سبحانه والحظوة إليه , 


الأحزاب | تفير الراى | ' | 16 
الإيضاح 


انق ىكزا ارا ان أن اشيو اتستوا بحن تو ته ترا 
فى رسول الله والمؤمنين ولا 56 قا غير باطل » بوفقكم لصالم الأعمال 
وبغفرلكم ذنوبكم فلا يماقبكم عليها 0 
ومن يطع الله ورسوله فيعمل بما أمره به وينته عما نهاه عنه ويقل السديد من 
القول ققد ظفر بالمثوبة العظمى والسكرامة بوم العرض الأ كبر . 

واخلاصة -- إنه سبحانه أمس الؤمنين بشئين. : الصدق فى الأقوال 5 0 

فى الأفمال » و بذلك يكونون قد اتقوا لله وخافوا عقابه» ثم وعدم على ذلك أعربن: | 

0( إصلاح الأعمال إذ بتقواه يصلح العمل » والعمل يرفع متاحبه إلى أعل, 
عليين و يجعله قتع بالنعيم القيم فى الجنة خالدا فيها أبدا . 

(؟) مغقرة الذنوب وسقر العيوب والنحاة من العذاب المظى 5 


إنا 550 الأماة َل السّموَاتٍ امرض َال 1 أن 
عم وَأَعْن ونا وله الانصان سكا ا ا 00 
9 المتافقين و1 قات والمش كين واأشركات و - ب اللّه 


سين 


35 ش 
على |1 2 تن الات 4 ودَكَانَ لله ا 009 0 
شرح المغردات 
العرض عنا : النظر “إلى استعداد السموات والأرض ».والأمائة كل ما يؤتمن 
عليه المرء من أس ونهى فى شئون الدين والدنيا » والمراد مها هنا التكاليف الدينية » 
وغيث أمانة من قبل اننا حقوق اوحهها الله عل للكافين. والتمنب علمها 5-0 
عليهم تلقيها بالطاعة والاتقياد وأمرهم بالحافظة عليها وأذامم! دون الإخلال بشىء منها ؛ 
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ا : أى كن غير مسثءدات لطا ء وخلها الإنسان أ د ا إنه كان 
ظلوما : أى كثير الفم لما غلب عليه من القوة الفضبية » جهولا : أى كثير الجهل 
لعواقب الأمور ل غاب ع م ن القوة السُيوبة 3 


المع: فى امل 


07 بين عر" أسمه عظم شأن طاعة اللّه ورسوله » اام فله الفوز 8 
العف ؛ ومن يتركها استحق العذاب الأ - أردف ذلاك بعظم شأن ما تال به تلاك 
الطاعة من فمل القكاليف الشرعية وأن حصوطا عز بز 0 النفوس » ثم بيان أن 
مأ يصدر مر م من الطاعة أو يكون مهم من إاء بعدم القبول والالتزام عا كول 
بلا جبر ولا إنزام . ٠‏ 


( إنا عرضتا الأمانة غل السبوات والأرض والجبال دأبين أن مات اميق 
منها وحماها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) أى. إنا ل تخا السموات والأرض على 
عظم أحزانها رفوه 1 مرها مستعدة مل التكاليف بتلق الأوامى والنوائفي والتبضر 
فى شئون الدين والدنيا ‏ ولكن خلقنا الإسان على ضعف منته وصغر حر”مه مستعدأ 
لتلقمها والقيام بأعبا” مها ء وهو مع ذلك قد غليت عليه الاتنمالات النفسية الداعية إلى 
الغضب فكان ظلوما لغيره ؛ وراثب فيه حب الشهوات وليل إلى عدم التدير 
فاغوافت الأموزء ومن ثم كلفناه بتلك التكاليف لتكسر سورة تلك القوى وتخنيف 
2 نسلطاتها عليه ل من جهاحها حتى لانوقمه فى مه اقم اأردى . 

كم بين عاقبة تلك التكاليف قال : 


( ليعذب الله للنافقين والنائقات والشركين والشركات ويتوب الله على المؤمنين 


والأؤمنات ) 3 عافية حمل الونسان هذه الأمانة أن يعذذب من خانها وَأ الطاعة 
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والانقياد لها من المنائقين والناتقات والمشركين وامشركات » ويقبل نوب المؤمنين 
واللؤمنات: إذا رجموا إليه وأنانوا » لتلافبهم مافرط منهم من ن الجهل وعدم التبصر 
فى المواقب وتداركهم ذلك بالتوية . 

ثم غلل قبوله لتو بهم بقوله ار 

( وكان الله غفورا رحما ) أى وكان الله ستارا لذثوب عباده كثير الرمة مهم 2 
ومن ثم قبل توبة من أناب إليه ورجم إلى حظيرة قدسه وأخلص له العمل وتلاف. 
ما فرط منه من الزلات » وأثائه على طاعته بالفوز العظيم 

نسألك الأهم أن تقوب علينا » وتغفر لنا خا فرط منا من الزلات » وتثيبنا بالفوز 
المليم فى الجنات » إنك سميع قريب مجيب الدعوات . 
تدده 

ذ كر سيحانه فى هذه السورة التكثير من الشثون الزوجية وكيف تعامل الزوجات » 
1 ها نادت كلد وطن قينا من أأواك الأدان الأخرى. 
ومن نابتة المامين الذين تعلموا فى مدارسهم وسمعوا كلام المبشرين » ظنا منهم أنهم 
وجدوا مغمزا فى الإسلام وأصانءوا هدقا يصمى الدين ؛ و يجمل معتئقيه مضنة فى أفواه 
الا 1 م ذلك » وليتهم فكروا وتأمانا قبل أن يعكلمواا+ 

أرى العنقاء تكبر أن تصادا ‏ فعاند من تطيق له عنادا 

(1) تعدد زوجاته صلى اله عليه سل ا مالم يبح مثل ذلاك لأمته 0 

(5) إباحة تعدد الزودات لعامة المامين . 

ومن 3 وحب علينا 3 عميط اللثام عن ن الأسباب التق دعت الكل من منههأ 


اضنات تعدد زوجانه صلى الله عليه وس 


ردان كفل فى تفاصيل البحث ند كر لك أن الى صل اله عليه وس عاش 


مع خديجة سا وءشر بن سنة ل ينزوج سواها » وكانت سنه إذ ذاك ناهزت 
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الجندين » وكان قد تزوجها فى شرخ شبابه إذ كانت مننه وقتئذ سا وعشربن سئة 
وكاتكد سنو ار بو عاك ما عيشا نيا شعاره الإخلاص والوفاء * وكانت من 
واتضان على الكفار الذين سخروا منه وألحقوا به ضروبا شتى من الأذى ؛ 
ول يشأ أن يدروج غيرها مع ما كان يبيحه له عرف قومه بل ظل ونيا لما حتى 
وفيت لزن علمها حؤنا شديدا 0 01 ينقطلم عن ذ له 
طوال حياته . 


الأحبانه الاية 


(1): إنترهالة اذى صلى فته وس (“عامة للرجال والنساء » و من التشرييع 
عاه و مشترك بين الرجل والرأة مأ وخا بأحدهاء وكا ل محتاج فى تلقينه إن 


عدد أبس 00 ل لتفرق امرسل إلهم وكُثْرم وقصر رمن درناة 1 سول 3 -- 


لأسكم 4 وإلا ا( حصا ل التبليغ عل الوحه الأتم . 


ومن م المتملقة بالنساء هما د لستعحى را 3 أن 56 رقه من ن أل 8 000 ويستحى 


0 من تبليغه للترأج 4 ألا رى الا عن - عالكة رصى الله عنها أن عار 
0 ايلك الأتار, 3 قات - للذو بى صلل أل عليه وس : ل أغتسل من 
قال ؛: خذى فرصة مسكة (قطمة قطن) نتوضى 5 قا ثلاث وهو 2 ذلك 1 


سسحآن الله عد إعادتيا السؤال 5 3 8 عنها ؛ لع رجية "استحياء + 89 أخذتها عائقة / 


وأخبرتها ما بريد النى صب اله عليه 06 


ومن م وجب أ يتلق الأحكام الخاصة بالنساء فى الرمشولج صل :الله عليه وس 


عدد اكثير م 3 تبلغ ذلك 0 لى النامع م للتلو عنه إلا أر أسه 
ْ اعون » وهن ملعن ل 2 رو 


0 4 ن خضائص كلو من معرقة أغراض ل درك تأمف ولا استسحياء 6 


0 عق هلين 0 الس لقا حدت النبى 58 أله علية م 


الأحزاب | 1 تفسير المراغن. 0 بهم 


برشد إى ذلك قوله صل الله عليه وس 0 خدوا اعكي 1 ن هذد الخيراء » 
بريد عائشة رضى الله عنهاء والعرب 7ه لاما ه جزاء : أى ابإضاء . 5 


(؟) إن الصاهرة من أقوى عوامل آنا اه و اناف كاهو عقاف عزوي 


والذعؤة: فى أول. أعزهاء كانت اف حاجة ماسة إلى فى ال كنا رمن ذلك » لاحتذاب 


القبائل إليه ومؤازرة بم له» ارود عوادى الضالين ؛ وكف أذام عنه ؛ ومن ثم كان 
كبر و وعان يق ثرون ديو الدريت ا ش 
(ع) إن للؤمتين كانوا بون أن أغظر شرف وأمتن قربة إلى الله تعالى 
عفدت انبيه وقر بم منه » فى ظفر بالمصاهزة ققد أدرك ما رجو . ألا ترى أن 
مر رضى انّهاغنه: مق د الأميق .تين قارف "رسول الله صلى الله عليه وس ابلتة 
10 انها بيليها تين 0 لم يتكشف عنه امهم حتى روجمت وعد يا كرم الله 
وجهه على أتصالة. توسول ل اله صلى الله عليه وس فق علرديق الثنيب :بوشرقت اقترانة 
بالزهراء. رغب فى اك بزوحه أخته أم ان 00 طالب ايتضاعف شرفة 1 عنعها 


0 ذياك إلا حو وفيا 3 تقصر ىَْ القيام ةوق الرسول ِ خدمةه اتا 


الأنباك المامة زواج كل واحدة من ا 347 المؤمنين ٠.‏ 

)١ 0‏ تزوج التتى صلى الله عليه ول ذه كب 2ه متراوة' بدت رهم أرطلة 
السكوان بن عرو الذى أسلم واضطر إلى المحرة إلى بلاد الحيشة هربا .من اضطهاد 
المشركين ومات هناك وأصبحت اعرأته بلا معين » وى أومْل ربخل ا ل 
الدفاع عن الحق » فتزوجها النبى صلى الله عليه وسل وفاء ارجل غادر الأعل والأوطان 


احتفاظا سقيدته » وقد شاركته هذه الزوجة فى أهوال التغر يب والننى » وحمابة ها 


(0) تزوج ميمونة بنت الحارث الخلالية وعمرها زهاء سين عاماء وكان زواجه 
منها سيا 3 فى دول خا بن الوليد فى دين اله » وهو الجاهد الكبير والبطل العظيم » 
250 


وهو الذاق غاب الروم عل أمرعم فيا بعد » وله فى الإإسلام أيام عاذ - إلى .أن 
زواجها باانى صل الله عليه وس هر لذو قر باها. وسيلة لاعيش فطءموأ من جوع 
وأميوا عق اخوكيه وروا ل 1 

(؟) تزوج جو برية وكان أنوها المارث بن ضرار سيد , 00 بن خرزاعة 
جم قبل إسلامه جموعا كثيرة ارب التبى صلى الله عليه 2 . وما التق الجغان 
عرض عليهم الرسول صل الله عليه وسلٍ الإسلام فأبوه خاريهم حتى هزموا ووقعت 
جويرية فى سهم ثأبت بن قبس + فكاتها عل على سبع أواق من الذهب فل ثر ممينا لها 
غير النبى صلى الله عليه وسلٍ لخاءت إليه. وأدلت بنسها وطليت حر يتها فتذ كر النى 


صلى الله عليه وم م 1 لأفلا غن المرٌ و١(‏ و3 وما صاروا إليه لسو التدبير 


والعناد» فأحسن ! إلها وإلى قوعها بأداء ما عليها من ن وم ثم تزوجها فقال الأسهون. 

بعد أن اقتسموا بى المصطاق : إن أصهار رسول الله لايسترقون ٠»‏ وأعتقوا من 

0 من سبميم ء وعبل إثر ر ذلك أسلم بتو الصطاق شكرا لَه على الجر به عبد 
ل السكفر والأسر 


0 تزوج السيدة عانكة كاف 11 0 إذ كان شديد القك 


ردول أ صلى اب ع 44 ص مولعا بالتترب مثة 1 كان ذلك قرة اعين لها ولأنويها: 


ور الذوىثر بأها) وكآن عيذ ال بن الز بير( ابن 0 ام بذاك : 


(5) توج أم ال أؤمنين سفصة بنت عر مكفأة ازوجها الذى وى روحا 
ف موقعة بدر ؟.وقى انلك اللقبة كانت السيدة رثية بنت الرسول ودج عمان قد 
وذيت' * فعرض عمر ابنته: غل يان تأعرطن علها زغبة فى أمكلتوم بَضمة الرسول 
لإستدم له بذلاك الشرف » فعز هذا على عمراوأ: نفت شه فشكاه إلى ألى يك رفقال له 
لملها تتزوج من هو خير منه و ينزوج ج لتب مى خير متهاله ( نريد زواج عيان. 
8 م تَاثُوم دزواج رمة بالنى 05 الل عليه وس 0 


(5): لأوج.صفية”بنت حئ بن أخطل مهد بنى 'النظير » وكانت قد وقمت. 


لم 


3-5 


الأحن اب] > سير الوا ْ 3 


فى السبى مع عشيرتها » قأراد التى صلى الله عليه وسلم أن ينزوجها رأفة بها إذ ذلت 
جلاعرة وابسارقيت وف السيده الع اميا ٠وت‏ ليفا القوما سيكت 
الزحلام ورا نحت لاله . : 

0 تزوج زينب بنت جحش الأسدية. ا الابطال عادة جاهلية سكا: امه 
عند العرب وعى التبنى بتعزيل الدع" منزلة الامن الخزيق + وإذ باذ اله إبطال هذه 
العادة جعل رسوله صلى الله عايه وس و حسئة ثىهذاء قسم ى لاوج زيد د 
بعك أن أعتقه بز ينب" ذات 56 والحد فأفت فى 000 5 وأبت 0 
تكون زوجا لدعى” غي ركفء » فأنزل الله « وما كان ومن ولا مُوأمتة ا 
انه ووسولة أن أن يكرت ل الوه من أمر م” ها هماد الورمرلة 
غير أنها كانت :نافرة من هذا القران مترفمة عن زيد ضائقة به ذرعا فآثرفراتها 
فسأل الرسول الإدن فىذلك فقال له : أمسعايك زوجك واتق الله » وأخى فىنفسه 
ما اللّه مبدية.من تزوجه منها يمد زيد وخثى أن يقول الناس : بروج تمد من 
زيدابنه . 0 

ولالم يبق لزيد فمها شىء من الرغبة ظلتها فنزوجها النى صلى الله عليه وسلٍ 
إبطالا لتلاك العادة وهى إعطاء المتكى 2 الابن ؛ وقد تقدم تفصيل هذا فى أثناء 
تفشير السورة بشىء من البسط والإيضاح . 

وها ملك تمق الك أن ما وله غير المصقيي دن الدز يبي مق أن الى 
صلى الله عليه 0 خوّل لنفسه ميزة لم نايا لأسن أتاعةة لأوحة لدم الضحة 
فإن زواجه بأمبات الؤمنين كان لأغراطن اجتاعية اقتطتها الدغوة 6 ووعًا إلنها حب 
النصرة ». ولاسما إذّا ء| أنه م يتنوج بكر 1ق ]إلا عائفة) .ون من أمبات الؤمني 
من كن فى سن 01 أو جاوزمها ظ 


6 الخزء الثانى والشرون ١‏ [سورة” 


5 أسباب إبأبخة. 1 لزوجات فُْ الإسلاء 


0 2 ل ا ل 0 إلى الذكات الى دعث 0 1 


الإسلام علد الزوجات دون أن 0 عليه ذلك ل بالفسوة: 0 إن ف بعضهأ 


ماهو موجب للتعدد لاعن له سب 


وهاك أم اسان : 


(1) قد تصاب الرأة اس عرض مزمن و ع يجسلها غير قادرة على 


قم بالواجبات الزوجية 14 فيضطر اجن إلى أ شترف مأ ينا الشرف والروءة 


و يغُضب الله ورسوله | إل م | ببح 4 أن خوج أخرق 


0 06 دل الاستقراء عل أ عدد اللعا و عل عدد الرجال م لمأ بعاثيه هؤلاء 


5 


من الأعبال إلثاقة التى تنبك القوى وتضوى الأجسام ؛ ولا مسا المروب الطاحئة », 


فإذا مئم التعدد لاجد بعض النساء أزواجا محصنونهن ويقومون بشتونون » فيكثر 
اقناذ و يلسق الأسرااماز وفضين الياة بأنانيا : | 

(ع) حضتت الشمريعة الإسلامية .على كثرة النسل لتقوى شوكة الإسلام وتعلو 
سبطوئه وتنفذ كلته حى ترهية الأعداء وتتقيه اله م اللناوئة لهاع ولا 35 ن الوصول 
إلى ذلاك ١!‏ إلا باباحة لد 2 ا ئئاة النسا مط + لا أد 

الع نن مض إلى تناقص النسل ؛ و 
لساب قم التمدد من ناحية ا من شبانهم عن الزواج والااحيزاء بالسفاح 
فرارا من المقوق الزوجية وأعباء الأولاد من ناحية أخرى ومن كم + كثير من 
الدول الغر بية إلى ارثباط عضوم يعض بالحلف والعهود بالمواثيق » طليا نيل فائدة 
الشكاعر ؛ وبذلك نبق هم السيادة الدولية . 
: 


كم 


الأحزاب] تمي الراغى 7 0000 تتره 


(4) دل الإحصاء فى كثير من البلاد الث بية عن أن .حظر تمدد الزوجات 
أدى إلى كثرة الأولاد غير الشرعيين نما حدا بعضن اافكر بن إلى .النظر فى: نور ينهم. 

(ه) كان من ناجم منع التعدد انتشا ركثير من الأراض الفتاكة التى أطناية 
لجال والنساء والأطفال حتى من العلب عن مكالختها وتقلقل الداء وعز الدواء» 
ما حجعل بعض البلاد تسن القوانين التى كنغ عقد الؤواج أ إلا دعقا له رحعمى 
ذل الزوجين من الأعراض المعدية والأعرا اض التى تجمل 0 ل شام الإستطيع 
| لكفاح فى الحياة . ْ 


ما حواته السورة السكرعة من أغراض ومقاصد . 

(1) الأمر بتقوى الله وعدم طاعة السكافر ين والنافقين . 

(؟) وجوب اتباع ما ينزل به الوحى مع ضرب الثل لذلك . 

(م) إبطال المادة الجاهلية وهى إعطاء المتبنى حك الابن وبيان أن الدين 
منةه براء ١‏ 

0 إبطال التوريث بالحاف والتوريث بالمحرة » وإرجاع االتور يث إلى 

)6( 2 النعمة التى نم باعي فى وقعة المندق بعد أن اشتد مهم الخطب 
(5) مخيير النى أساءه بين شين : الفراق إذا أردن زينة الحياة الدنيا والبقاء 

ميك إذا اح اله ورسوله والدار 9 . 

() التشديد عليهن مضاعفة المذاب إذا ارتكين الفواءش »؛ ونهيهن عن 
ااضوع فى القول وأحرهن بالقرار فى البيوت ؛ وتعليمهن 5-3 الله وسنة رسوله » 


ونجهن عن التبرج ٠‏ 


3 الجزء الالى والعشرون 1 سورة 


4 قصة زيلب بنت جحسن وزيد مولى رسوله صلل الله لخو 

09 ما أحل ليه من النساء وتحريم الزواج عليه بعد ذلك : 

0 60 النعى عن إبذاء اللؤمئنين للنى صب لله 0 إذا دخلوا بنته 
أطعام ووه 1 7 ا 

)1١(‏ الأس بكلام أممات الؤمنين من وراء حجاب إذا طلب منهن شىء 
إلا الآباء والأبناء والأرقاء . 

(؟1) أمرهن بإرخاء الجاياب إذا خرجن لقضاء حاجة . 

. تهديد المنافقين وضعاف الإعمان والمرجفين فى المديئة‎ )١( 

(15) سؤال المشركين عن الساعة متى هى ؟ 

: (15) النعى عن إبذاء النى حتى لاليكونوا كبنى إسرائيل الذئن آدُوا مودى. 


1 


]| . تفسير للراغى : 0 


 ايسةروس‎ 


. م مكية إلا الآبة السادسة منها فدنية » وعدد 0 5 وحسون نزلت 
.بعل د لان | 3 
1 وؤجه أتصاها: ا 


0 إن الصفات التى أجريت 25 ىَ 55 اك الصفات البق 
001 جاخ العرر إوالية. 


)١( ..‏ إنه فى السورة السابقة قد ذكر سؤال الكفار عن ال أعة 00 
حي كارها لبر ها ولية على من يقول بالبعث» وقال هنا مال يقله هناك . 
شم الل امن ن الركحيم 
الماك 8 1 مانى الشراتٍ لاض ول 4 
قْ الآ وَهُوَ 6 لبي 0 بش مَأ فى الأذض ونا 2 
ا 0 يمن السّاء وما يي فيا ونه الاجم ١‏ ُو 0 ش 
ا" شرح المفرذات ٠‏ 


٠‏ د : هو المنامٍ على اله عا هو أهله » والليكي : | فى احم أ الدارين 
0 ا د المكة؛ وامخبير : هو الذي بعر .بواطن 00 
ينج فى الأرض : أي يدخل فيها ‏ و سرج :أى يصمد : 

1 ْ 
. الإيضام.. ئ 
(الحدلل الذى له يلاق اليوات ال لأرض )أن 02 ل 


ألالك ليم مأ فى السموات يه الام سوأه 


إذ لا مالك !ث ى٠.‏ من ذلاك غيره: 3 


جه الجزء الثافى والقشرون | شورة | 


واتفلاصة ‏ إن له عز وجل جميع ما فى السموات وما فى الأرض خلقا وملكا 
ا بالإحاد والإعدام والاحياء والإنانة .2 

ولا بس 'اختصاضه د الدنيا أعثبة مانأ 1 50 الجدق الآخز: زة قال: 

( وله الجد فى الآخرة ) أى وله الجد فى الآخرة خالصا دون سواه على ما ألم به 
0 اليا ن قوطم ٠:‏ امد ل اذى صدَقاوَعْدَه وأؤْرننا الارض: 
1 سن ا حك 2 وقول" 0 ١‏ اندض اذى أَذهَبَ يًَّ ار ب إن 
5 ع 1ك ". الذى عل دار 5 0 نملو » ١‏ . 

عد الحك 0 أى ره وهو وير اشئون خلقه على تيه المكة 

ْم 0 بعص ما حيط به عانه م من الأمنور القى نيطت م 00 عياده الدثيوبة 
والأخروية كال : : 35 : 

( بعل ماياج فى الأرض وما تخرج منها) أ ب دلا اليك 
افك فى موضم و ونيم 0 ا » وكالكنوز والد ذا لا وات 0 وما ع اج منها 
كالهيوان والنبات والغازات ومأء ااهيون واإعادن النى مضى علييًا إلاف: البسئين » 
ومخلفات الأم وشورطة بم كخلفات الصر بين القدماء ونقوش آشور وبابل ويجائب 
أهل ‏ ص وصناءاتهم ما استمشرجه علاء ال بذاك س الأور نين فى أرق لاقن 
والحقيه بات 3 ولا يلون كل . 3 لكر اجذيدا يدل على أن الشرق كان 
2ه زنياه لأيداننها أعظم 1 وجد فى الغرب ب الآن 1 رق مال لكيه . 

( وها ينزل من السماء ) الى ك"والكيب والأرز أن والعا. والشراك 1 

( وما يعرج 0 له رعق المباد 7 ايام الام 
والمطاود. ألطوية' : ١‏ م : 
( وه و الرنحي الغفون) أ ان .وهو 3 كر إهه! عه 3 0 باذك 
فلا يعاجل بالعقوية » غفور لذنوب التائبين إلبه المتوكلين علية .. 0 


سا ] تفسير للراغى . 3 


ف ابر ا م 2غ ل سس ل 
قال الززين كفرموا لا تأنينا السّاعة 0 قدا ا 00 
ة عَنُْ مئال در فى الات 


ا 

اأصا 
0 
١ 3‏ 


من ذلك 3 ولا كه إلا 0 تاب ؛ بين )0 ليحِززى الذ, 0 وعم 
الصّاطات ا 00 َف ورد 00 (:) وَالنَ سوا فى 5 
1 ىدناك من ويك 0 وَيَدَى إلى صراط التزيز 
الذميت: (5): 0 
١‏ 5 عنةه : أ لايفوته علمه 4 مقدار ذرة : آئ مقدار أ صغر تملة ؛ والكتاب. 
اليين : اللوح الحفوظ ؛ رزق كريم : أى خسن لاتصب فيه ولامن عليه » معاجز بنة 
أى مسابقين يظنون أنوم يفوتونها فلا تقدر علييم + رجز : أى عذاب شديد » العزيز 
أى الذى يَقَلبُ ولا ع » الجيد : أى الحمود فى جميح شثونه ) وصزاطه : حو 
التوحيد والتقوى , ال 

' الل الى / 

500 ل ا أتذئ إل عناده نء من النعم' » 
5 أردف ذلك نات أن كنيرا منهم ينكزها شدي الإنكار ويستهزئ . كن : يدها 
وامتقد أنبا ستكون © وقد بلغ : من. + كه أنهم يستمجلون ممينها ظنا.منهم أن 
هذه خيالات بل أضغاث أحلام » وقد ذ " ر أن مجيثها ضر به لازب 4 لتحزى كل 


نفس كي خوراطة 3 ثم أعقب هذا كان أن النانى قر يقان : مؤمن 


خره الخزء الثانى والعشرون [ عؤرة 


2 


بأيات زر به برى أنها المق وأنها تبدى إلى الطراط الستقيم » ومعاند جاحد مها إسعى 
فى إبطالها ع ومآلٍ أعرة المذاب الألم على 0 له نفسه من قبيح الخلال 5 
. الإيضا 

(وقال لين كفررا لاي 00 وقال لذت سقروا ما أرشدتهم. إليه 
عقوهم من ع ألي, براهين الدالة 4 عل قيام م ا" : إنه ا بسك وله ا ولا بعك 
ولا حساب ؛ إن هى إلا أحام تدفع 6 وأزض تيلم ونا نحن جبموثين . 01 
00 وقد أمر الله 0 أ ال دعم 0 ؛ كد هم د د 

وهذه الآرة 58 آنا اثلاث 0 فمبأ 5 8 ع2 يرنه الم م على 
وفوع المعاد دين أتكرة من ار ْ0- من أهل الشرا 0 4 فإحداهن 1 
اولس 2و يتيلك عق هو 10 ليه قدو 0 5 وما 0 يزيت 8 
انها سوية لخن « َع لين كد أواأث 0 1 ؛ ورك 
18 “و ا تمام” َدَلِكَ عل الله ب سير 6 وثائتها ماهنا . 


0 الولى يفسه .كاملل الل وعظي الإجاطة بالوجودات " مارك ص 
البنث ققال 


3 


( عالم الغيب لايعزب عنه مثقال ذرة فى الس.وات ولا فى الآر 3 ولا 0 
ذلك ولا أ كبر إلانى كتاب فيك ) أى إذ وقت يجيئها لابمامه سوى علام الذيوب 
الى لابغيب عن له بشى: فى البتمؤات ولا فى الأرض:فن :ذرة.فا دونه ولامافوقها: 
أنكانت وأين ,ذهبت » فكل ذلك تحفوظ فى كتاب مين »فالنظام و إن نلاشت/ 
واللجوم.و إن تفرقت وتهزقت » فو 9 ا وأبن تفرقت: »“فيميدها: كانبدأها 
أول امرة وهو بكل ثىء غلم 1 3 ا 5 

: ثم بين ال1-ككة فى إغادة 0000 الساعة ا 


انين سعوأ ف إبطال أدلتنا وححدنا عنادامنهم 0 رأء ٠‏ وظنواً. ا 
فلا ار عليهم إشديد :العذاب 3 ذا 200006 ن السيثات ا بهأُ: 


قنبيخ ال 


بسب ] تفسير المراغى . ذه 


.. (ليجزى الذين آمنوا وعناوا المالحات أولئك ل م مخفرة ورزق كر >) أى أثبت 


ذلك في الكتاب بين لييتٍ الذين آمتوا بالله وعملوا با أعريم الل ورسوله به واتتهو 


عما نباهم عندء وأولئك لهم مخفر 5 من ربهم لذنومهم » وعيش هنىء فى الجنة لاتمب 
اولان عليه . 
واطالاضة ت إن الليكة نطق وجودها ولس هناك مانع ما ,قالع الخيط 
بالغيب موجود ‏ فقد وجد لقتتهى لوجودها وارتفم المانع من إثباتها 
0 والذبن سعوا فى آياتنا معاج بن أ أولئك لم عااوايق رع الم )ليترت 
أنهم سبقوننا بأشفسبي 


أنقسوم ون 


وهال ذلك دم إن اأساعة َك لاعالة 03 ينهم المداء 5 ن الْؤْمنِين ؛ق يعذبث 
الأشقياء من الكافر بن . 


5-5 


ونحو الآنة قوله : أ ا لين 5 وَعملوا الصّاكات كميدن 5 


الأْض أم' تمل لين كا مار » وقوله م لأينيوِى أَنعَاب الثار وَأنحَابْ 


التق ااه وهم الارون» 4 5 


2 السة يك باعتراف أول العا 0 من .من, 1 الك 0-7 الله 3 0 
رقت واطراي ا تفخ ما أزل اناك برذ د نه على أو لك الإهلة الساعين فى الآيات 
الذن نكرو الساعة ذقال ش 


(ويدى الذين. أوتوا 5 النى أنزل .إليك من ريك هوالحق ويهدى إلى 


صمراط العز بز الميد ) أي وقال الجهلة التكرون للبيث والخشروالحساب ‏ إنه لارجمة 


بمد هذه الدنيا ؛ وقال الغاللون من أه ل السكتاب ومن أسحاب رسول الله صل عليه 


وس ومن يأتى من ببدم من أمته : إن الذى أتزل إليك من ر بك مثبتا لقيام السباعة 


9 شْ الجزء الثانى والغشمرون [ سورة 


وجازاة كل عام ل نما عذل من خير أو شر هو المق الذى لاشلك فيه وأنه هنو الذى 
رشد من اتبعه وعمل به إلى سبيل الله الذى لابغالب ولا عانم وهو القاهس لكل ىم 
والخالب له وهو اود على جميع أقواله وأفماله وما أنزله من شرع ودين . 


5-5 


ع انما 9 
َال اين كفرثوا هَل : تلك كَل رجل بتكم إذا مزقم* 
0 دق اك 1 58 جَدِيد 0 أنقدى عل لوقي أم. 


جنة بل الى 3 امون بالأجرة فى العَدَابٍ والشاوآل ا 39 


35 


اساسا 


[ را ِل ماي َس ع وَمَاحَاتَهُ ٠‏ كن الما 3 [الارضن + إن نك 


ان الا 1 لهم كمف مين السَّماء إن فى ذَلِك لاي 


ع 
لكل ع. ةمتت 6 : 


شرح المفردات 
1 000 الشى. ظ اتتطيم أوصاله ع قطما قطءا ٠‏ يقال وب مز يق وهر زوشه 
ومتمرّق وممرق» ومنه قو : 3 20 
إذ كننانا لفك عر كل ولا تادر وليينا” انرق 
(الاتاء : أختلاق المكذب ء والدة : الجنون وزوال العقل ا 


ا "أ را جع إلى , ريه مطيع له . 


المعنى أجمل 
ا أبان سبحانه أ: نهم أتكروا الساعة ورد عليهم ما قالوا وأ كده كل 


57 » اذ كرما يكون ات ل ادل من نسل الأعال 
وخزاء الساغى ف .شكذيب الت بالتعذيت على السيثات: لقاء-ما دسئ نه نقسلة موي 


بق 


٠ 1 2‏ تفسين المراعى ا 55 


اجتراح العامى وفاسد المعتقدات ‏ أردف ذلك بذ كر مقال للكافرين ذ كروه تبك 
واستهزاء» لم ذ ذكر الدليل على صحة البعث مخلق السموات والأرض ثم "وعدم على . 
تكذيوم , بأشد الوعيد لعلهم برجءون عن عنادهم و يثونون إلى رشادم .. 


الإيضاح 
( وقال الذين كفروا هل .و على رجل 007 رقم 0 مزق إتمنق 


خاق جديد ؟ ) أى وقال قر يش بعضهم لبعض تحبا 5 0-7 وإنكارا : 
هل ممعم رجل يقول : إنا إذا تقطعت أوضالنا » وتفرقت أبداننا » و بليت عظامنا » 
ترجم كرة أخرى أحياءما كنا ونحاسب على أعمالناء ثم نثاب على الإحسان ناا 
ونجزى على أجتراح الآثام لاما » ونارا تلظى لشوى الوجوه والأجسام .. ش 
وخلاصة ذلك - إنه يقول إذا أ كاتم لض وصرتم رقنا وعظانا وقطك 
السباع والطير ستحيون ولبعنون ثم تحاسبون على مافرط 5 من صا العمل وسبكه؛ 
ثم قسموا حاله فى الإخبار هذا ف نظرم قسمين فقالوا : ٠‏ 
/ (أفترى علىاله كذءا أم به جنة؟) أى إن أعره فى هذا دائر بين أن ن: إما أن 
'يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه أوحى إليه ذلك » أوأنه لم عليه م نيليس على 
للمتوه وامجنون 8 
وإجمال ذلك - إنه 5 0500 0500 
فرد الله عليهم متالهم وأثبت لهم ماهو أشد وأتكى تقال : 
( يل الذين لايؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البفيد ) أ لنسن الاين 
كا زعموا ولا كا ذهبوا إليه » بل إن تدا هو البر الرشيد الذى جاء بالحق و إنهم 
م الكذية الجهاة الأغبياء الذين بلغوا الغاية فى اختلال المقل وأوعاراق الصلال > 


وبمدوآأ عن الاإدراك والفهم 03 ولسن هذا إلا الجنون بعينة ؛ وسيؤدى ذلك مهم إلى : 


3 الزء الثأنى. والعشزون |[ سورة 


00 ل اسه : اا ل ١‏ ٌظ 
الغذان 4 إد هم فد أنكرؤا ب الله ' فى خلاق م وكدوه ىق وعله ووعيدم ,' 


وتعغرضوا: الشخطه . 


ثم ذ كرمم ا يسايدون مما بذل ا قدرته ؛ وفيه تنبيه لهم إلى ما تحتمل أ 

بشم قع شم من 1 أده وارع ع تبلكهم 4 فتبليد ع م احترحوا م ن السيئات فتال 

0 روا إلى ما بين أيديهم اتا ١‏ ن السماء والأرض. 5 ا ضف 
م الأرض أواسقط غلم كفا من السماء) أى أفم ينظر هؤلاء درون معاد 
الجاحدون د الات » فيعلموا أنهم حيث كانوا إن ا وس اق محخيطة 3 
من بن حك + ن خلنهم وع» أعانهم و عن شمائلهم 0 فيرتدعوا عن ن جهلهم > 
و عا عن تكذيوم 1 نَ ا الأرض فتخسف عا أو د السياء سقط 
عل ع كناء اين 0 أن نفعل ذلك بهم نملنا لكنا وخر ا 7 5 


00 0 ذلك كت إنه : تعالى ذكرم لي شوى ٠‏ لبيؤه اوه حيما وحدوا 5 
ا عبس عن أبصارمم ع ذهبوا 2( وقية الدايل عا لى قدرته على البسث والإحياء ُ 
فان 95 ن قدر عل خلق تلك الأجرام العظام لاتسعدره إعادة ا 3 فى إدا فبسلته 


ها كانت يأ انالا د :أرب الل حَلقَ التمرات والأض ا 


و هذا مالا فق من 0 التثبية إلى - مز يد جهلهم المشار! إليه بالضلال البعيذ . 


لاساو اللا ا الاستدلال بذلك » ليزج إتكارم 


بالبمء, فثال : 


( إن ذلك لآبة لكل عبد منيب ) أى إ: د فى النظر إلى خلق السموات 
كن لد“ 01 له لكل عيك فظن ملب إر 3 ع ل كدرتنا اعل بعت 3 2 


ودنوع 'للعاد 8 ا من قدر عل خلق عذه اأسموا تْ على ارتفاعًا واناغيا 6 389 على 


هذه ا على اتمخقاضها وطوها وعرضبها م قادز على إعادة الأجنننام. 4 1 


سبأ]1 | اتفشيز المزلغى 77 ب 


الرمبم م ا نكا قال « تللق 0 لض 2 بد من حَاق الثاس ‏ 
وَلَكِنَ أ كُثَرَ الئاس لآ بَعلونَ 6" 


ره 


ولتذ اين و مد نا مَضْل اجا 538 62 وار نذا 2 


0 
| 


اخديد 03 أن 52 سَاباتٍ وَقَدرْ فى الو 0 2 م ا 


فخلا : أى ندمة 0 5 د 006 أى رجّجى معه التسبيح وردديه 3 
وألنا له للد #أى يجاناة اكه لشم شوق ع تله كايا قن حير نار 
ولا طرق » وسابفات من السبوغ وهو النام والتكال : أى فروعا كاملات » قذر 
أى اقتصد » والسرد : النسج : أى امل النسيج على قدر الحاجة . ' 


: المعنى امل . 0 :. 


بعد أن ذ كر سبحانه أ ن فى لخلق ااسموات والأرض آنه ا 001 إلى 

الله ورجع القت ودف 3ك يد ؟ سك ومن اننا إلى رجهم فأنتم علي : بها اناعم 
من الفضل البين, ؛ ومن جلتهم داود عليه السلام. قد حج لله له الي واللك. 
رالود رع اليد البق ريه انوت الخ ان إذا سبح د 0 
المالازاشات» .وتقف له العليور السارحات 4 وعلنه رار لت اتكون عدة 


للقائلين ورد ا للمجاهدن . 


3 الجزء الثانى والعشرون [ سؤرة 


الإيضا 


( ولقد آ تينا داود .نا فضلا ياجبال أو 5 بع والطير) أ واقق اعطنا 7 
امنا نما ومننأ فقلنا للجبال وللطير رجي معه التسبيح ورددبه إذا سبح » وذلك بأن 
أمحمله عليه إذا :أ أن ائبها قفن لمذ كرات كا يل ؟ رايع 5 ار 

) وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر فى السرد ) أى وسذلنا نديد فى 5 
بينا يسهل تصو بره وتصريفه كا يشاء » فيعمل منه الدروع وآ لات الخرب على أثم 
النظع وأحكم الأوضاع ٠‏ فيحعل حلقاتها على قدر الحاجة فلا هى بالضيقة تتضعف 
ولاتؤدى وظيفتها لدى الكر والفر والشد 0000 باأواسعة التى ريما ينال 
صاحبها من خلاها الأذى ؛ وهنا تعلم م, ن الله له فى. إجادة نسج الدروع. 

قل اده : إداود أ ا , عملها حلا وكانتقبل ذلك سناع فك نت ثقالا . 

(واعلوا صاطا) أى واعمل ياداود أنت و1 3 بطاعة الله فأجاز زيك كناء 


ده 
ما ام : 


ثم علل هذا الأمس بقوله 
لاه ما "عدملون بصير ) أى اق عرقي لح 00 بأعال>ب و قواادك 
0 وف 21-6 مأ لايخ من ل ار أ صلا الما ل والإخلاص فيه , 


و ات 


لسلا نَ ار 0 ع مَّ شهر ادها 3 هر 9 وَأَسَلنًا ل عل لط 


8 


مي صل اج 2-2 0 ََ 
ومن 0 ع من العم 3 بين ايديف بإذن 7 4 د ؛ ومن اك ع أخرن 
2 0 5 السّمير (؟1) لو ل شماه مرخ مار بس وتماثيل 


ب 7 


سب ] تفسير المراغى 3 


2 1 ل 8 ع عرار نسم 55 رار أ 2 2 
وننذان كاتلوات ومدون رَاميَات > املوا آل دَاوْدَ شكرًاء وقليل” 
3 وو 

من؟ عيَادِى الشكوث (") . 
و المغردات 

غدوّها شبر : أى حر انها بالغداة مسيرة شهر » ورواحها شهر : أى وحر ريما 
بالعشى مسيرة شمور 2 وأسلنا : أى أذينا 04 والقطر : الئحاس المذاب 4 ومن 1 مخهم 
عن أمرنا : أى ومن يعدل عن طاعة سلمان عذاب السعير : أى الع اب الشديد 
فى الدنيا» والمجاريب واحدها مجراب : وه و كل موضع مرتفع قال الشاعى : 

وماذا عليه أن ذ كرت" أوانسا كران رمل فى محاريب أقيال 
والعاثيل : الصور» والمفان واحدها دقئة : وى القصمةه 0 .واوا أبى واحدها حابية : 
وهى الحموض الكبير ؛ وقدور : اين قدر» وراسيات : أى يعات على أثثافنها 
لاتتحرك د ولا تنزل عن أماكنها عظمهاء الشّكور : الباذل وسمه فى الشكر قد شغل 


كليه وأسانه وجوارحه 3 اعترافا واعتقادا وعملا 1 


لمحنى اجملى 


د اله + مان به على داود من النبوة واللاك - أردف ذلك 7 
عاتفضل نه عا على ابنه سلمان من لسخير ارح » فتحرى من ااغداة إلى منتصف النهار 
مسيرة شهر» ومن منتصف النهار إلىالليلمسيرة شهرء و إذابة التخاض عل وما كان. 
لداود.من إلانة الحديد وتسخير ال 1 بين يدنه يعملون له شتى المصنوعات من 
قصور غات وصور من تحاس وجفاز كته اومن در لش لدو ايزا 

ف كلتما نات إلى ربه. وجال بفكره, فى ملسكوت 5 


وكان من المؤمنين بين الذين 3 على رهم يتوكلون ١‏ 


(ع) 


1 الجزء الثانى. والعشرزون | سورة 


الإيضاح ْ 


عد سميدانه ما انعم يه عل د بد لهان علية السلام ود . 


ا 


(1) ( واسليان الريح غدوها شهر ورواحها شهر) أى وسخرنا لسلمان الرريم 


نجرى بالغداة 1 ممتعرف الغبار مسارة شهر ع2 و رك بالرواح دن منقصن ١‏ مهار إلى 
الابل مسيرة شور . ٠‏ 


قال قتادة تفسيرا للآية :كانت الريع 0 نه عليه السلام من القذر لالم 


5 5-5-7 َه 5 #ى 5 و 
بساطه من دمشقفينزل بإصْطخر يتغدى مهأءو يذهب راحا من إصطخرفيبيت بكا بل 


وبين دمسق و اصطث عدر / شور كفل لد سرع 4 وبين إصطخر وكابل قير كذاك 35 


[09 ( وأشلنا له عين القطر ) أى وأذبنا له النحاس كك ألنا الحديد لداؤد .. 
نكان يعمل : فته أغيالة وعو بارد دون خاحة إلى نأ » وقد شال من معلنه فنيعم 


نبوع لذاء 2 ن الينبوع فإزلك سام 0 


(؟) (ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ره ومن مغ منهم عن أمرنا نذقه 


من عذاب السعير) أى وسخرنا له من . الجن من يبنى له البنانات وغيرها بقدرة 


رية ولسعخيره 4 ومن لد رج منهم عن ٠‏ طاعته بذقه عذايا ألي قَُّ الدنيا . 
وإنا لنوةن : يصدق م احاء ب الم ا من سعدلا 8 سليان للحن ولا نم كين 
كان إستخدمهم ف أعماله )و سكن تشاهد "١‏ “نار استخدامه 1 م من 


والقصور المظيمة والعاثيل البديعة التى فصلها سببحانه بقوله : 


( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ): 
أى أ يعملون له مابشاء من القصور الشامخة والصور الختافة من النحاس والذجاج 
والر ام ودزما ؛ والجفان الكبيرة الى تكنى ري 1 ونال الأم+ ع 


1 لََ حفلة من الغساسنة بالشام : 


المبالى الشاهقة. 


سيا | تفسير المراغى ا 


ق الدم> عن آل اخَلق حفبة . كانية 'الفيحر البراقة انميق 
القدور الثوابت فى أما كنها التى لاتتحرك ولا تتحول لكبرها وعظمها . 
( اعملوا ال داود شكرا ) أ ى وقلنا لهم : اعملوا با آل داود بطاعة الله شكرا له 
غلى نعم ألتى أنممها ليم فى الدين والدنيا . روى أن النى صلى 5 عليه وس صعل 
المنير فتلا هذه الآية 3 ا 2 ثلاث ونين ققد أوتى ادي آل داود 2 
فقلنا ماهن ؟ فقال العدل فى الرضا والغضب » والقصد فى الفثر والغنى » -وخشنة الله 
ق"النوة والتلانية م “أرعه الترمدف:: ا 
والشك رك يكون بالفعل يكون بالقول و يكون بالنية م قال 
أفادتكم أل عياء ىق ثلانة اذى ولسالى والضمير المححيا : 
نم ذكر السبب فى طلب الشّكر منهم فقال : ظ 
رقن من عيادى الشكور ) أى وقليل مز وان انها من 0 
لنعمى )2 ا اعت به عايه فها برضينى» وقد قيل : الشكوز من برق 
جزه عن الشكر 
وتحو الآية قوله : )| إلا الذي امَتوا وَعَملوا الصّالحات وَقليل ا وعن 
عائعة رض له عنها 0 أن رسول 8 صل الله غلية وسل كان يفوم من له حك 5 
قدماه » فقلت له : أتصثم هذا وقد غفر لله لك ماتقدم من ذنبك وما 2 ر؟ قال 
يي ل 
4 هَل 52 عله 5 د 2 عل تن" نه إلا داب الأض 
222 ملحا 2 5 كك 9 تدينت ال أن 0 ان اين 


57 لوا ف العَذّاب | وين 3 0( 3 
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شر 42 المغر دات 
قضينا عليه : أى حكنا عليه دابة الأرض : عى الأرضة ( بنتحات ) التى 
ْ كل المشب وحوهاء وللنسأة : المصا ؛ من نسأت البعير إذا طردته » قال الشاعر: 
في وداه جرع . سان اياف ملبا للد 
لأنبا ور حا بو : سقط-؛ وما لبثوا : أى ما أقاموا ؛: فى المذاب المهين : أى 
فى الأعمال الشاقة التىكافوا با . 


المنى امل 
بعد أن ذ كر ع اسمه عظمة سليان ل الريح و ليد د أردف ذلك ببيان 
أنه / ينج أحد من الموت بل قفى عليه به » اتنبمها لاخلق إن أن اللو ت لابد رت 
ولو نحا منه أحد لكان سلمان أولى بالنجاة . ٠‏ 


الإيضاح 


إنا لما قضينا قضاءنا على سليان بالموت فات لم يدل الجن على موته إلا الأرَضّة 
النى وقمت فى عصاه من داخلها ؟ إذ ينا هو متيكى' عليها وقد وافاه القضاء اتوم 
انكسرت: سقط عل الأرض واستبان لاجن أنهم لايءلمون. الغيب ا كانوا 
بزعون ع ولوعاموه لما أقاموا فى الأعمال الشاقة التىكانوا يعملونها ظانين أنه حى .. 

والكتاب السكريم لم يحدد للدة التى قضاها سلمان وهو متوكى' على عصاء 
حتى عل الجن بموته » وقد روى القصاصون أنها كانت سنة » ومثل هذا لاينبغى 
لركون إليه » فليس من الجائز أن خدم سلمان لايتنبهون إلى القيام بواجباته امميشية 
من مأ كل ومشرب وملبس وتحوها يوما كاملا دون أن بحادثوه فى ذلك ويطليوا 
إليه القيام بخدمته » «الممقول أن الأرضة بدأت العصا وسلمان لم يتذبه إذلك ؛ و ين 


سبأ] . شير الراغى ' هد 


هو متوى' علبها حانت مئيته » وكانت الأرضة قد فعات فعلها فى العصا فانكسرت 
نف" على الأرض فعلدت ان كذبها » إذ كانت تدعى أنها تعلم الغيب » إإذ لو عادته 
مالبئت ترهق نفسها فى شاق” الأعمال الت ىكلفت بها . 


: ل من 
رزق ولسوا له 0 وراب 0 ر زه 0( )١‏ كأعرصُوا 
كَأؤْسَلنا 0 ا لمر مو بَدَانَاهم ينيم جين ذا أ 0 خط 
م ود من در قلول ١)‏ 6 ذلك اكأه ع فوا وَهَلْ 


عع المغفردات 

تنبا :“عو سا تن يكانن ان يعرابن قخطان + والزادءرة عنا القبيلة .والسكى: 
«وضم إلسكتى وهو مأرب ( كنزل ) من بلاد الهن ينها و بين صنماء مسيرة ثلاثة 
أيام » آية : أى علامة دالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته 0 إغاذ العراتت 
والتحائب ء حنتان : أى نستانان + تأعرضوا : أئ انصرفوا عن شكر هذه النم » 
والعزم #واعارها عرمة اوس الفسارة الركوية كران أسوان ف وادى الثيل بلع 
للياه جنو بى النيل » وكانت له ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض © واأطر يجتمم أمام 
ذلك البق 4 “فسة ون دف :البات الأعلى ثم الذى يليه ثم من الأسفل » وال كل : 
الم » والخط :كل شحرة عسرة ذات شوك » والأثل : الطرفاء؛ يد 
الات ) والسيرة اليو :> 
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المعنى امل . 
بفذ:أن ذكر جل وعلا حال الأ 3 95 لتننه البيبين إليه - أعقب ذلك بذكر 
ما حل بالكافر بن بتعمة 4 أل رصين غعن ه وشكل .من علظى العقاب 3 م 


تريش وتذيرا من يكفر بالعم و . يعرض عن النعم 
الإيضاح . 


ش مووي ف ا 1 عين 5 ل كلوا من رَزْق ديم 
واشكرؤا له بادة طيبة .ورب غفور ) أى لقد اكان أهل هذا الحى .من ملوك لين 
ف تعمة عظيءة وسعة ف ارزق 1 وكانت نت لهم حدائق غناء وبساتين فيحاء عن عن 
الوا وقاله 4 وقد أرسبل الله إلمهم الرسل تأمرمم أن يأ كلوا من رزق نمم 
وإشكروة فوحيده وغيافتة كناء انم علييع واوا د ن العهم بتلك 
انير » فكانوا كذلك إلى حين » ثم أعرضوا اعما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل 
عليهم فتفرقوا فى البلاد سذَّرَ مَذَّرَ ؛ وهذا ما عناه سبجانه بثوله : 

( فأعرضوا ذأ علنا عليهم سيل العرم و م نوم جنتين ذواتى | أكل 
1 وأثل وشىء من سدر قليل ) أى فأعرضوا: عن طاعة رهم وصدوا عن اتباع 
مادعتهم إليه الرسل فأرسل الله عليهم سيلا كثيرا ملأ الوادى و الند ركه 
وذهب بالجنان واليساتين وأهلك الحرث والنسل » ول يبق منهم ‏ إلا شراذم قليلة 
تفرقت فى[ البلاد » 'وطالوامن تلك الجنان والبساتين التى :سبق وصفها بسانين لجس 
فيها إلا بعض أشجار لاي به بها كالخط والأثل وقليل من النبق . 


: ثم بين سبب ذلك العقاب بقوله'‎ ٠ 


( ذلك جزينام ما كفروا وهل تمازى إلا الكفور ) أى وجازينام ذلك 
الجزاء الفظيع من جراء فر ثم برمهم وححوده بنعمه ؛ وتكذيهوم باحق : وغدوهم 


سبأ | ْ تفسير الراغى . لك 


عنه إلى الباطل » وما تازى مثل. هذا المزاه الشديد البستأصل | الاعظي الكفران 
للنمر » الجحود للفضل والان . 


وصضف 2 ذا السك م رخو العر نا 8 عصور عتلفة ١:‏ . هري دن أجاد وصفه 
الميدات ف 5ك تأنه ( وصف جزيرة العرب ) قال : فى المنوب الوق فو نهارن 
لحرا 2-0-0 شان 3 0 السسرا 5 اميق 4 جد مئات الأميال نمو الشرق 
الثياقى و بسن هذه أ بأل أودية تصب فى اك العبر عنةه اا عرب باد زاب الشرق 
وهو وأعظم أودية ة الشرق 4 00 هذه 1 واضع وأوفقا إذا اك ال ع مدت 
فسهأ السيول وأنحدرت حي تنتهى خيرا ١‏ إل وادى آذنة 3 دف يعأى ملح اليحر 
فد ١٠‏ عكر :4 رمد 3م المياه نموا شرق الشهالى حدى 5 تلتفغى إلى مكان فيل 
0 اا كناهات هوم طيق بسن علي 35 0 3-8 اده أحدها بآن 5 عن 
القرت اللنوى :إن الخترق الشياق فبوادئ 0 ٠‏ 

وقد اختار السئيون المضيق ش00 حبل بان و ينوا ف عرصه سورا عظءا عرف 
انك اه أذ إسد العرم أنه لا انها عندمم ؛ وإ عا إسئق أهايا 9 ن السيول ال 
لديم من المطر »وقد كان يذهب | كنا ىُْ لزبال « فاذا انقغهى فصل المطر ظمئوا كوا 
وجفثك أغراسوم 4 ل ع فاض لطر قسطا على المدن والقرى, فتاهم مئة. أذى " ادثير . 

و بين لضيق ومديئة 5 ماسم دن الأرض ابل ننه احة ما حيط به من 
الأرض 2 ن سفوح وجبال محوء 8 بن ميل مربع كانت و رأء جرداء قاحلة 0 
38 تذبير المياه بالسد غياضأ ول ساتثين على سقحى 3 يلين وغ المعبر عمها بالجنتين 
الجنة المنى والجنة اليسرى اه .صرف 


مم وقل ظل الباحثون وا منقبون ف البذ للدي 2 75 من 5 هذا السد ٠‏ حدى 
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عك. ن امستعرب الفرننى أرنو من الوصول إلى مأرب سنة 184 وشاهد: ا ثاره 

له مصورا نشر فى اجا الفرنسية سئة 1474 وزار مأرب بعده هالينى وغلازز 
ووافقاه فها قال وصادقاه فيا وصف وهو يطابق من وجوه كثيرة ماقاله الهمدانى 
فى كتابه م عثروا اهيا بعد على نقوش كتابية فى خرائب السد عم نحققوا مها 
صدق خيره . : 

قال الأصفهاتى : إن السد تهدم قبل الإسلام بنحوأر بمائة سنة » وقال ياقوت: 
إله نه هدم ف 0 القرن السادس للميلاد » ٠‏ وقال ان خلدون : إنه تبدم فى القرن 
الطامين للميلاد . ا 


5-5 


و وَحَعَأ - مم 3 وس القت 1 5-57 فيه قرآى ظاهرة وَقَدَ "نا 
فم السيرء سينو 5 2 وتام 0 0م 0 َنأ تباعد 3 


د 


أمنفارن وَظَُوا نسي َحْمَلتَاهُم عادو مناه كل مرق » 


5-8 


القرى التى بارك فيها : ى قرى الشام » آرى ظاهرة : أى مرتفعة على الآ كام 
وهى أصح القرى ؛ وقدرنافيها الددير : أ ىكانت القرى على مقادير للراحل » شن سار 
من قر بة صباحا وصل إلى أخرى نحين الظهيرة » 'وفن سار من بعد الظاهر وصل إلى 
ل ا فى أرض خالية ولا مخاف 

ن عدو اللاخرية انين عمق كل ها مكرهون + واد وا أنفسهم لأنهم روأ 
القنة 4 والاحاونف و بواحيفا احسنلوة وهى ما يتحدث نه على سبيل التلعى 
والادية لك و زقناهم كل تمزق : أى وفرقناهم كل تفريق » الصبّار : كثير الصبر 


8 تفسير الراغى. 7 


عن الشهوات ودواعى الموى وص م مداق الطاعات ؛ فار : أى ده الشكران 
على النعم 


الممنى اليل 
ش : بعل ال نا ذن الام فجي كنيع كاي با رماغروة 
500077 والدمار - قص علينا ذا أعطوة من النتم ف مسايرم ومتاجرثم م 
جحودهم بها مما حاق يهم بسبب ذلك . 


( وجمانا ينهم و بين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة ) أئ وجملنا بين قرام 
وقرى الشام التى باركنا جا التويننة على أهلها قرى «تواصلة عب بعتن 
لأنها مبنية على 5 كام عالية . 

( وقدرنا فيها البير) أى وحمانا 3 بعضمها و بعض مقادير متناسبة حيث يقيل 
الغادى فى قربة » و يديت الراتم فى أخرى إلى أن يصل إلى الشام وهو لاتحمل معه 
زادا ولا ماء . ٠‏ 
(سيروافها ليال ولك )أن وقلنا لهم سيروا 0 القرى التى بين 
قرا وقرى الشام الى باركنا فبها ايالى وأياما وأثم أمنون لاتمخشون جوعا ولا عطتا 
ولاعت اليظاويم ؛ بل تغدون .قتقيلون ؛ وروحون هتبيتون فى 5رية ذات 
جتان ونهر ظ 00 

وخلاصة هذا نه مكانوا فى نعمة وغبطة وعيش هئ رغد فى بلاد مرضية 
وأما كن ! آمنة وقرى دي وتجارها ؟ فالمسافر لامحتاج 
إلى خل زاد ولاماء » دل وجد ماء وثمرا » فهو يقيل فى قربة ويديت 
قى أخرى عقدار ما يحتاجون إليه فى سيرهم . 
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2 1 نهم بطروأ موا تلك النعم وآثثروا الذى هو أدنى على الذى هو خير 
كأ فمل بتو إسرائيل فطلبوا أن “فصل بين القرى عفاوز وقفار» لُظهر القادرون متهم 
الأزواد والرواحل تكبرا ورا على العاجن بنك حكى سبحانه عنهم بقوله : 

( تقالوا ر ينا باعد بين أسفارنا ) فاجمل يناو ينال شام فلوات ومفاوز؛ لتركب 
قبا الرواحل؛ ٠»‏ الور ينها فما الأزواد . 2 وأا حجان تا ليم وعاقبيم على بطرهم 
فيط كا فاق ٠‏ كي 000" 

(قطوا التنيم) إن عد ع ضرعا ش خا والجاذانت: بقل الس ود 
الوفاء بشكرها . ش 

2 1 عاقية أء رثم فقال : 

1 رغد ناهم أحاديث ومزقنا مكل مرق ) أى لام أحاديث للناس ا 4 
.و يعتيرون بأمرغ: 1 ر الله مم وفركق تملهم 175 الاجتاع والألفة والييش اهن 
وصاروا معرب الأنخال فقيل لأقوم يتفرقون ؟ ند فرقوا أيدى سبا » مزل آل جفنة 
ابن ع, رو الشَام ؛ وتزل الأوس والمزرج ,ترب »؛ ؤتزات أزّد الس رأة السّراة » وتزات 
أذ مان ممانا ْم 0 لله عن اد السيل تهدمه . ش 

( إن ف ذلك لآاك لك بار حكون) أن إقاق ذلك القن حل مبؤلاء دن 

النقبة والمذابه يننا الندمة والناقية اعتوبية لى تل :ها احتزتجوه: من الآقام نت ليزه 
كعد ساعن الفانت حكن رعل النعم . 

رومن اماو نو كن اند فل لوسر اله صلى اله عليه وس قال : 
1 « تجبت من قطنار ال قال الزمى إن أمباه شير عمد ونه وك دإن أصابته 
مصبية جمد , ريه وصين » يوجر افيد ف كلخ حتى اللدعة برضا إلى فى امرأته » 
578 2 الشكير ل : نعم السة الدنا اسار 7 اذى إذا أعملى إشكر ع 

وإذا الى صبر ٠"‏ اا ش 0 


سيا ١‏ اتفسير المراغئ 3 


َه 
7 © سا لامر 


5 8 مش ارك 2 و 
وَلَقَد صدق- 56 م إبليس ظنه فانيعوة إ فربيقا ممأ قف 000 


ع 0 56 1 1 3 2 1 0 
وها كن ل علي من سلطان إلا لتخم من رامن بالآخرة من هو 
0 00 ثُّ م 0 قم ش ١‏ 
مها ق شك 2 وَرَ بك عل ل ثئء تفيظط )1 


صدق عليم إبلاس نه : أى وجد ظنه فيهم صادقا ؛الامهما 97 فُْ الشهوا ات 
راسي المهد فى اللذات 3 ساطان : أى 00 ين بالوسوسة 14 حفيظ أ 


كيل 0 0 شمون خلقه . 


المعنى اجمل 
كد أن د ف لك فزوقة قصص سبأ » ومااكان من أمرع فى تباع الموى 
تمان ا ردف ذلك الإخبار ٠‏ 5 باهم 0 ل ن إبلسن وى أمثاف 0 


ص 


عن ن فر 2 508 منيق الذي 0 الشيطان علمهم 539 1 مكانة 0 عبأوى 
رك علي همان ١ن‏ . 


5 

( ولقدٍ صدق عليهم إبليس لنه فاتبموه إلا فريقا من اأؤمنين ) أى ولقد طن 
50 ل مق ؤلاء الذن بدلناهم جنتهم 'جنتين وا 61 ل مط عقوية منا كنم ظنا 
غير بقين أنه يتبعونه و يطيمونه فى معصية الله © وفحين أغوا ثم و 7 ه وعصوا 
رهم مق صدق ظنه فهم » إلا قريقا م نت الؤمنين ثبتوا لى طاعة الله 


8 12 زه ابتلاهم أيظير. حا ل الؤمين ه من حا حال لمكيل فى الآخرن ال 
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(ؤما كان له علمهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها فى شك) 
أى وما كان له بلس على وؤلاء القوم من ححة يلهم سباء واحكنا أردنا | نتلاءمم 
واحتد أرعم ايظهر حال م من يؤدن ن بالأخرة ويصدق, اك لثواب والعقاب من هو مميا 
فى شك »ء فلا نوكن ععاد : ولا يصدق بشواب ولا عقاب 0 

قال الحسن البصرى : : والله هادم رمم بعصاء ولا كرههيم عل شىءع2 وما كان 
إلا غرورا وأمانى” دعام إليها فأجانوه 2 5 

وخلاصة ذلك : لاسلطان لاربليس على قاوي الناس » ولكنى عل عليهم 
6 أسلط النبات عل العيوق القشزة 4ه والاد بئة على البلاد ااقى لم براع أهلها 
كريط النقافة وومها الك وملايسيع 3 م كلهم » ولا أفمل ذلك إلا لمكلةء 
فإذا خل الو باء بأر: ض مات من لاقدرة له على مقاومة جرائي الأراض و بق من هو 
قادن على المقاومة ولديه فوة المناعة 2 وهكذا وسوسة الشيطان يفرق الله مها ين الثانت: 
العقيدة والنزلزها ؛ ومن إنقاد ها ول يلومن إلا ننسة وهو الذنب' وحده 1 وهكذا 
0 حوادث الدنيا من مصايب 1 وا لام ست ها درو الع عمة ة الصادقة 3 ولا يضطرب. 
حين حلولها إلا الضعيف الذى لس له حلد ولا صبر . ٠‏ 

(وريك عل ىكل * تو فييك ).أى اما ا ل ع 
الكفار وغيرهم ؛ لايعرزب عن عله لون وقوكز زمهم جميعا نوم القيامة ا كسبوا 
ف الذنيا حق خير او شر فق أخييك له وأتاب زليه لأق تن اراي نا لاعيق رات 
ولا أذن سبيت 6 ولا خطر على قلبا' بشر2 ومن اس تقسة الأمازة بالسوء وانيمك 
فى شهوائه لاقى من سوء الجزاء كفاء أعماله 'نارا تلظلى لايم لاها إلا الأشتى الذى 
“كذ ولول 


2 


فى السّموّات ولا فى الارض وَمَا فم من شرك 25 من 


سبأ] تفسير الراغى . 5 


ظهير ف وَل 7 تتفم ل عَنْدَهُ ل أؤنَ 23 حَت إِذا فرع 0 
عي شير 
لوي الوا اذا قال رَبك الوا اق عو اللي الحكييد, 2 


شرح المغردات 
. أدعوا : أى نادوا » ١‏ م : أى زعمتموجم آلمة ‏ مر ن شرك ك : أى شركة والظيير: ١‏ 


أللمين: والتفز بع: إزالة الفرزع؟ وهوانقياض ونفار يعكرى اللإنسان دن الشىء اخحيف. 


ال معبى امل 
أن 5 م1 اكدرته ته ١‏ بأد الها كر كام أوليائة دارو وسليان فر 
الم الى لاحصرطاء وما قله سبأ بحين بطروا النعية وكذووا الزسل ‏ أعقب ذلك 
حاهم : ادعو اطتم الذين زعمتءوم شركاء لله ٠‏ فساوهم ا فعا 8 بعض أفمالن! 
عن وصفنا أَمر ثم من م 3 انتقام » فإن لم يستطيعوا ذلك فاعاموا أنهم لا 21 
ثم ذكرأ أت شان قود أن تكو :ذاقنا لحان كد ملفة وسار وجول 
لس 0 شىء >ن ذلك اد لاتصسرف هم ف شىء ف السموات ارقن . امعقلدللا 
ولاخره ؛ ولا ثم معينون للخالق فيهماء ولا تنفع شفاعتهم لديه » نكيف تتقر بون 
العم وتسبدونهم رحاء تفعهم 3 الذى 2 من أعرحم 5 


(قل ادعوا الذين زعمتم من د دوق الل ) أئاقل أنها الرسول دؤلاء المشركين ,من 

قومك مو يخا هم. ومبينا 1 سوء ما يصنعون : ادعوا مؤلاء الأصنام ذ فى مهام أمور 

ايدكهوا 'الطين 45 5 لبوا النغم ! 8 ؛ اعلهم ,ستجيبون ! 93 إن كان ذلك 
ف مكنتهم و بيدم مقاليد 3 : 


بخريها الخزء الثانى والعشرون [ سورة 


م أنان 5 عم م خطهم ل حدر ترعهم ذهال: 

0 'مثقال درة ف الدءوات ولا ف 9 / ) أى مولا الآلمة 
لامعلكون مثقال درة ىُْ سهد وات ولا ف الأرض ص من خير 3 شم 34 00 

وو المة يردحجى ى فعام 0 أو حشى همدي دس . 
ش ونحو الآنة قوله م ادن عون من ذونم لكوت ون قطيير ا 
( وما شم فيهما من فرك ) أى ولا م يملسكون مثقال ذرة فهما على سبيل 
الشركة واأراد 5 ا ن شيا لاعلى سييل الاستقلال ولا على سبيل 
الشركة ينخالق اا 

( وماله منهم من ظهير) أى وما لله من الآلمة التى يحوت فن دو نه ممين على 
لق عق ذلك ؛ ولا على حفظه . 

| ) ولا يندم الشفاعة عنده إلالمء ن أذْن له ( أى ولا تنفعهم 5 عئذه تعالل » م6 
إذ لاشياعة عغنذه إلا ا ١‏ 000 له أن لشم 4 وهو لايأذن أحدا أن يع لمؤلاء 
الكاذ ر نمه قال تعالل 0لا كك 
والشفاعة أثل و ع لا تكون 5 1 

مد كا عحدث بعك انتظار الإذن بالشفاعة حقال : 

0 حتى إذا فرع عن قأوييم قالوا مأذا قال ري ؟ قالوا المق ( ع يتف ااناس: 
منتظر بن الإذن بالشفاعة وجلين حتى إذا أذن لاشافمين وأزيل الفرع عن قلوب 
النتقار بن قال بعضمهم أبعض ماذا قال ر 8 فى الإذن بالشفاعة ؟ قالوا قال ر بنا القول 
الوه وهو اللذن بالفاعة لى اوقد .. ١‏ 


0 أن أَذنَ ل اللطن وَثَآلَ صاب » . 


ن ! 


ْ والأيات ندل على أن الشفوع له : م المؤمنون 2 والكافرون عمل عن ا 
الاستشفاع . | 
والخلاصة إن الشفاعة لائنة ثم فى عال: إلا لشاهم أذْن له فمها من 'الننيين 


سأ ] تفدير المراغى يه 
واللائكة ونحومم من الستأهلين لمقام الشفاعة» ثم ذكر اعتراف الشفعاء بعظامة خالق 
السكم ون و ل مأسواه ذقال : 3 ١‏ 
( وهو العلى البكبير) أى وهو جل شأنه المتفرد املو 507 لابشاركه 
فى ذلاك أحل من خلمه » ولس لاح منهم أ يتكلم إلا من بعد إذيه . 


وق هذا نو صم ديم دمل أ رمع سرححانه أقدارمم بالإذن هم بالشفاعة 4 وفية. 
أيضا ثناء على الله 0 لاننى 


7 لعن اذ فكم ف وات وَالْأَرْضٍ قل ال 0 يكم 

1 ا أو ف ملا مُبين (4) الاستالون 0 ولا نأل 

ا در 0 ول ع دنا ريا م 3 7 نا اه وه متاح 

الم (0) قل أنوق لذن لهم بتكام كلا جز ان 
لمر لكي 0 . < 
شرح المفردات 

ا أى وقعنا فى الرم؛ وهوالذنب » ويفتح : أى حك والفتا 0 


أروف الذبن ألحتم به شر :أ طوف يلوب شرك ةله حرعن 
كلام أو نمل صدر من الغخاطب 


الى الجمل 
بعد أن سلب سبحانه عن اليم نلك كودمق الا كران وأثرت أوذك 
له وحجدهة ب عي نيه أن مجعلوم .يثرون بتفرده اماق والرزق واتفراده بالاطية 3 
وأن مخير بأ ن أحد الفريقين الموحدن للرازق وا! اكرقنه الجا 55 ميطل والاضر 


0 "اط النان واللسروة [ سورة 
ححق »وقد قام. الدليل على التوحيد فدل على بطلان.ما أنتم عليه من الشرك ء وأن 
يشول طم : لاتوؤاحّذون عا عه ا نؤاخد 03 'تعمأون 34 وأن يقول هم 3 : إن رننا 
هوالتى 7 ببلئأ ثم القيامة وهوالحكي 2 جلائل ا ا ودقائقها 4 وه يقول 
لهم : أعاموق 00 االشركاء هل عقون وغ رفون ل ماهر 


الحالق الرازق الغالب على أمره » الحسكم ف ىكل ما يفعل . 
الإيضاح 


(قل من يرزقم من الع ات والآأرض ؟ َ أى. قل امباأ | رسول فؤلاء 


الشركين مع الأوثان والأصنام : من رزو قكمن نْ 56 رأ تبإترال الغيث عليك؟؛ 
حياة طروتم وصلاحا الما شم 4 ونسخير ل 


١ 
أهقه واه‎ 
ا 0 م‎ 


والنجوم أن اه 1 قم نْ 
الاأرض بإخراج أقواتم وكات أنابم : 1 : 
فإن مُ قالا لاندرى ااعجي : 
(فل الله ) هو الذى بر زق> ؛ إذ لاجواب عنده سواه فى قرارة أنفسم + 


00 


0 رعا أنوا أن يفكاء انه عنادا مع علهم بصحته » ولأنهم لوتفوهوا به لقيل 
:| ّ لاتمبدون 9 بدذق؟ و رول عليه م لوم الرزق كم قال 
سبحانه تيكيتا هم : دق" ا ل ات لق قل الله 0 ل فد ا 
0 وليأء 0 1 اي ما ولا مركا 1 00 ظ 
ثم أمر رسوله أن يقول هم 00 الولزام اذى ليس بأقل من ن الاعتراة ف بأتفسهم. 
(وإناأو 3 لعلى هدى أوفى ضلال مبين ) أى و إن أحد الفريقين منا ممشر 
الذين بوحدون الرازق لمن فى السموات والأرض ؤيفردونه بالعبادة » والذين بشركون 
به اتاد 'الماحن : عن دقم الضر وجاب النفم - اعلى الهدى أوفى الضلال البين الذئ 


لاذنك فيه 3 


سنأ ]| شير الرائين 0 ام 


المخاطب حتى إذا سمعه المؤافق أواتخالف قال لمن خوطب به لقد أنصفك صاحبك:. 

ألا ترى الرجل يقول لصاحبه : قد عل الله الصادق منى ومنك » وإن أخدنا 
لتكاذب » وعليه قول حسان مخاطب أبا سفيان بن حرب وكان قد مما رسول 51 
صل الله عليه وس قبل أن سل : 

العو لوه كن فار 6 يمير 16 النده 

وش 0 هذا بعد مأ تقدمه من الححج الظاهرة على التوديد دلالة واضحة عل 
اا ٠‏ 3 0 م به 
عبار الموتدى دن الضال 2 والدجعاء أبا دن التعس رح واوصل بأجادل إلى الغرص م 
قل سكب اندم 2 وقل شوكته 1 


0-9 


0 


٠ وى‎ 


0 


. ّ 
3 ر أد ف إتطافهم 4 فى الطخاصة الت حو اسح ام الى أ سميج والعما 
1 0 8 


0 | مها 
لاممخادليين ذقال 9 
(قل لاتبالون غنا أخرضنا ولا سأل عنا تلوق ) أ قل طؤلاء اشر كين : 
مم لانسألون عما ١‏ كتسبنا من الأثام وارتّكبنا من الذتوب » وندن لانسأل عما تعملون 


ع نشي 6 


لتم 


من عمل ن أو شرا 

5 2 ا حدر اسم دالب اص ايض ان م 

وتحو الايد قوله : م إن 0-1 417 قل لى على وَلسكم عملم 0 
0 اسه لس ورم ل ات 7 1 
نر يكون ما اعمل وانا ترى» مما تدماأون » 

1 0-8 2 0 

كم حرا ةر ارم عافية أعرثم إذ أ م رسوله ان دقو 0 


3 


ش زقل جمع بينئا ر ينا 3 | يفقم بيبانا بالحق وهو 0 العلء م ا قل هم :إن 
رينا” شم ألقيامة جم يننا حين اشر واللكس اب ّ ع بسنأ بالمدل + بعك 
ظهور ا ) هنأ و ؛ وهو الحم ألما ادل العالم بق الأقووة هناك حزى 


3 


1 عامل . عأ عمل 3 5 خيرا شير وإث شرا اشن 8 وستّء دون تومل . ل اله 


: 5 3 اس سس 0 ااا ل 4 و د ع وض 3 ا فو ا 1 
والتصيرة والسجادة الأندية كه قال 72 واوم توم السّاعة ‏ بو مكد كدر كول 1 


لم الجزء الثاق والعشرون 1 [ سورة 


23 3 0 عر 2 5 َه 5-2 5 
أدبن أمَنوا مك أت فوخ في روصم د تخيرون . وَأمَا الزين كمروا 
09 ل ص 2 لمكم 9 0 1 عن 
وَكذَرا اتنا 2 ءِ الادرة قاولئتك 2 الْمَذَابِ رون 4ن 


ثم استفسر عن شبهتهم بهد إلزامهم المجة تبكيتا لهم قتال 
( قل أروى الذين ألقتم به شركاء) أى قل لهم 0-000 31 ودخلّ 
ف أذهاتم من ٠‏ الشيه حتى عا هوا لك أندادا لله وشركاء و بأى صفة ألقتمومم به 
ف اكات العا ؟ 
٠‏ 9 يلل فا عو غلطايم وحظيم خطبم بقوله : 
(كلاء بل هواته المزيز الحكيم ) أى ليس الأمركيا وصفتر» فلا نظير له تعالى 
ولا ندّ » بل هو اله الواحد الأحد ذو المزة ة التي مها قهر كل ثىء ؛ وهو الك 


ف أفماله وأقواله 3 وذما شرع طم من ادبن الح الذى السك من أعتشه 2 حيائيه 


ع ل 
الأولى والأخرة . 
ل د 2 3 20000 وات سس م 
ها ال لا كَافه ا شيا وَنذْ با و نْ ا م 7 


7 6 - و كن دي ل 1 0 5 7 1 2 3 5 
لاتمتامون (0؟) ويقولون مَتى هذا ال إن كم" صادقن () 
لالت مياد يام لأتستَأَخرُون عَنْدُ سَاعَة ولا َنتَقْدمُونَ (0م) 

ال معنى امل 
بعل 2 أقام الأدلة على التتوحيذ وضرب ذلك الأمثال حتى م سق بعدهأ زيادمُ 
لايملمون فيحملهم ذلك على مخاافتك » ثم ذكر سؤال. متكرى البعث عن الساعة 
استهزاء بهااء ثم أعقب ذلك بالتهديد والوعيد لما يكون لهم فيا من شديد الأهوال. . 


سأ ] تفسيرالمراغى ف 
الإبضاح 


( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) أى وما أرسلناك إلى قومك 


خاصة » بل أرسلناك إلى الخلق جميعا عربهم وتجمهم أسودم وأحمرم » مبشرا من 
أطاعنى َال اب اميم 4 ومنذرا من عصابلى بألمذاب الأبي . 


دن 


ونمو الآبة قوله :2 ف ام النّاس” ل وغول ل إِلفِكم تقيعاً 234 وقوله : 
00 سارك الى 3 اردق نَْ كَل بده 0 إلا ين نذا 4 5 

( ولتكن أ كثر الناس لابعامون ) ذلك فيحماهم جهلهم على الأصرار على 
ما ثم فيه دن الم ى والضلال . 

6 الأية قوله : 00 وم 21210 الثّاأس وَل حر أصت ع وأمنين” 4 وقوله : 


2 من ف فى الأرئض ع عن سبل لله 04 * 


0 ون تطع" 
(ويقولون مق هذا الوعد إن كن م صادقين) أى و يقولون البوراة لنوظ. درم 

وجهلهم : متى هذا الذى توعدوتنا ه مبشرين ومنذرين ن إن كك م أيها الرسول 

َالو 8 صادقين في #ولون : ٠‏ 
ول الآمة 0 0 «تنتطيل بها الذين لأيوامئون بها وَالذينَ امنوا مشنقون 


ا أَنْ يجببهم عن سؤالهم فقال : 

(قل لك ميعاد بوم لانستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ) أى قل لهم مي 
الول اق تك ميعاد نوم هو 3ك لا محالة » لاتستأخرون عنه ساعة إذا جاء فتنظروا 
للقوبة والإنابة ولا تستقدمون قبله لاعذاب » لأن الله جمل ل أجلا لاتعدونه . 

والخلاصة - دعوا السؤال عن وقت عجىء الساعة » فانه كائن لاعالة » وسلوا 


عن عرلا حين تكونون مبهوتين متحيربن من هول ها تشاهدون فهذا 


ايم . 


م 


َل ان كَقَرُوا أن اين نا لقان ولا الى إن بديد» 
َل نرى إذ الطالُونَ موقُوفُونَ عند ريخ باجم بَنْضيْم إلى بض 
القَواكَ تَقُولك الرن اتتضتوا للدت اممتكينوا را ني 5 
ينين (0ج) قال الى اشتكيثؤا الذين التتسمشوا زه سود 0 
بل كنم عُرمِيت («م) زقال | لذن ا 


0 
30 اسه اه ا يد 
05 أشدى 55 أن حا ليم 
له . 2 9 1 


لحن لقا وا لع مدر الكل اليا رد الاو 1 اد كو ياك 


عورا سن > عن 2 سه 


ِ 3 م 9 3 11 
تسعاء له اندادًا ؛ وشو التدامة 2 
0 8- 


1 7 سوم سس ا 
ف أَعَنَافٌ ١‏ الذين 0 هَل ءَز 5 إلا 2 نوأ تيدعلون زمم) , 


ذ كرشن جماعة من المشركين جاهروا بإنكار القرآت و 5 0 سبثةامن الكيك 
الناوية الناقة وس ذف 0 منون ها جاء فيها من البعث والحشر والحساب 
والطزافك م 3 اها سكرن بن احراوين السالين ودضلين : الك ا 

ن اسرة ة والندامة حين يرون المذاب 5 ْم أعقبه : 1 5 سيحيق بهم من الإهانة 
وضع الأغلال في الأعناق » وأن هذا جزاء هم على مأغماوا من سيى' الأعال 
وم وسو 4 5 يم هر ن قبيح | الخلال ْ 


٠‏ الجن 


0 العر إن تومن مهذا أله 1 ل 20 8 لم ب سبلاته 4 وللا عم اشعالث 


دا 1 تفسير المراغى قم 


عليه .من و الغيب الى تتتصل الأخرة من بعث وحشاب وحداء َ 

يفف أن لفارمكة سألوا أهل الكتاب عن وصف الرسول صلى الله عليه وس 
فأخيرومم أنهم مجدون صفته ف اكقيم تأغضبهم ذلك وقالوا ماقالوا : 

مدر ما يكون من حوار بين ضاليهم ومضليهم حين الوقوف بين يدى الاك 
الديان للحساب والد أ شال : 0 

5 اله كك د ذ الظللون موقوةون عندذار ر مهم ع عضوم إلى بهضص لقول ) 
أى دأو 2 رق عه الرسول حال أولنك الكافر بن وما ثم فيه من عهانة وذلة 4 بحاور 
بعصهم بعضا و يتلاوءون عل ما كان ينهم من. سوء الأعمال وأأسيب قيمن أوقعهم 
فى هذا التكال والوبال ‏ ارأيت العحب العاجب والمنظر الخزى .الذى سكين منه 


١ 
2 لأرء لخدا‎ 


ثم فصل ذلك الحوار تقال : 
( يقول الذين اسنتضعفوا للذين استكيروا ولا أتم لكنا 900 ل 
الأتباع | للذن استكير وا فى الدنها واستتبعوجم فى النى والضلال ء لولا أتم أت أي الفادة 
صدد عونا عن المدى لكنا مو مئين عا جاء به يه حول 
ثم حك سبحانة رد الرؤساء عليهم بقوله : 
(قال الذين 2 للذين استضعفوا: ان صددنا 1 عن الهدى ب- 075 2 ما ؟ 
بل كم ع رمين ) أى قال الذين استكبروا فى الدنيا وصاروا 0-0 فى الكفر 
ل لذن او | فكانوا أتياعا لأهل الضلال نهم : : أن :متعتا ألم من 
انباع الحق بعد أن جاءم 1 نايا 27 
وإشر | الكفر على الرعان . 
ان إننا كَل يدك وين الإمان م 71 امخول فيه » 
بل كع 0 إيثارم الكندعل العاف مق تباع المدى . 
م وال تون ل ال 1 + 


1 م م انقب 


2 الجزء الثانى والعشرون |[ سورة 


(وقال الذيناستضعفوا لاذين استكبروا بلمكر اليل والنهار إذ تأمزوننا أن لكفر بالله 
وتحمل له أندادا ) أى وقال الأتباع للرؤساء فى الضلال : ضدنا مكرك بنا وخداعم 
فق اليل وال ار" كم تأروننا أن تكفر بالله ونحمل له أمثالا وأشباها فى المبادة. 
وإجمال ذلك - ما صدنا إلا مكر 5 اميا ار تسا اليل والقيا رخ مرا 
عن عبادة الله ؛ تأت كت تغروننا وتمنوننا وتخبروننا أننا على المدى وأنا على شىء » 
كل ذلك باطل وكذب". 
ثم ذ كر مآل أمرمم وسوء عاقبتنم فقال : 
[واسرؤا الدذامة لما وآ اد الى وأضه ر كل من الفر يقي لاستكبر بن 
والمستضهفين القدم على مافرط منهم فى فى الدنيا حين رأوا المذاب » إذاه مبتوا 
ما عاينوا فل إستطيعوا أن ينطقوأ ببنت شفة . 
واخلاصة - إنهم ندموا على مافرطوا من طاعة الله فى الدنيا حين شاهدو 
عذاءه الذى أعده طم ' 37 
( زجنا )لأفلا فى اناف الددن كقر ) أ وجدانا أعلال لديو فى عاق 
هؤلاء فى الثار ظ ش 
در أنه لاجزاء لأمثالهم إلا هذا تقال 


زه هل يحزون إلا ما كانوا 0 32 وما. يفعل ذلك مي إلا حر أء لما '! اجترحوا 


من الكفر والأثام « وَمَا َب بظلام للعبيد ) وقد قالوا فى أمثالهم :نك لأ 
َّ ص 3 92 عر 3 ا شُُ 5 
وَمَا ادس ؛ فى قثية م نذير | قال مر فوها إنا 3 7 لابه 
1 ات 3 - 0-7 1 0 3 2 ب 
2 و > 2 لصت ات 
كافون (غم) 17 9 7" وألادا.وَمَا نحن عمذبين زمم) 


2 0 5 يج 2 3 ك3 
قل إن 0 0 قد إن إشاد عدر ولكن .١‏ كت النانن 


0 > ققير 0 
2 داب ' ون زمع) قل إن - سيط الرازف دن شا 0 عيّاده 


0 37 او ل قن ا ل ا 
در 2 ؛هَمَا] م 0 ا ف تخلفه وهو خير الرازقين لدع 


المعنى اجمل 


بعك 5 ذكة ول المة ا إرسوله وى ن نؤمن ع مهذا١‏ لم قران ولا بالذى بين دل نه 
5 0 طال به 0 ف 0 حتى لأقه من ذلك الم الكثير م قال : غ دللة 


ع 


بأخم نفسّك سَّ آثارم رهم 0 4 يوأمنوا هذا حلي ل 6 - سللاه ثما ابتلى 
نه من 0 مترق قومه له 0 إياه مرا له بالتأ مى عن قبله من الرسل ». فانه 
ليس بدعا من ينهم ؛ فامن نى بعث فى قربة إلا كذبه مترنوها واتبعه ضمفاوها 
كا قال ؛ « وَكَذَلِكَ جَعلنا في كل قرنية أ كاب رما لتشكروا فيا » 
ثم ذكر حجتهم 3 لاحاجة لهم إلى الإعان به » شاه فيه من مال ووذ برهان 
ساطع على محبة الله إياهم » فرد لي أن نط اررق وكير 6 يكون ابر بكون 
لافاحر الأن ذا عرتبظ سق طبيعية وأسات قدرها سبحانه "فى هذه الياة » فن 
أحسن استمالها استفاد منها ؛ ثم ذ "كر أن المتقين عتعون إذ ذاك بغرف الجنان وثم 
ا ودعة » وأن الذبن يصدون عن سبيل الله فى نار جيم با داج 3 
وعد المنفقين فى سبيل الله بالإخلاف » و أوعد الممسكين بالإتلاف 
الإيضام ١‏ 

( وما أرسلنا فى قرية من نذيز إلا قال مترفوها إنا بما أرسلم به كافون ) أئ 

وما بعثنا إلى أهل قزبة نذيرا يعذرهم بأسنا أن ينزل علمهم على معصيتهم إيانا إلا قال 


حم الجزء الثانى والعشرون | سو رة 


كبراوها وأولو النعمة والثروة فيها : إنا لانؤمن عا بعتم به من التوحيد والبراءة من 


الالهة والأنداد ٠.‏ 


ولاس فى ذلك من تحب » فان المتفمسين فى الشبوات تحملهم التكبر والتفاخر 
٠. 2 0‏ 031 1 ليا ١‏ - 


نزيئة اللياة الذما عل الشون عن الكال اروس وفع تين الفوسن الاكنان 


والملكة 4 فالضدان لامجتمعان 2 اناس ف الشهوة وعم وكة 04 رو مادية 


واروهة رق جيه . 


مذ 5 ر تفاخرجم عي اهم فيه . من ! 0 بعلة العش ع ا الولد ل ذلاىك سكون 


سيب جاتيم دن العذاب ف ا شوله : 


٠ 


( وقالوا تحن أ كثر أموالا وأولادا وما نحن بمذبين ) أى وقال المستكيرون 
3 الى # أ ٠:‏ . 4 ا 0 3 0 
فى كل قربة أرسانا فنبا تذيرا : إنأذوو عدد عديد من الأولاد وذثرة فى الاموال 
فنحن لانعذبء أن ذلك دايل على محبة 5 لنا ؛ وعتايته بنأ» وأنك ما كان ليعطية] 

هبهات هيهات » إنهم قد ضاوا ضلالا بعيداء وأخطئوا القياس « أحَسَيون 
عا عَدّم* ريه من ن مَال وَبَدنَ.. اس سَارعٌ هه في ارات » : 

وخلاصة: آزائهم ‏ نحن فى نعمة لانشوبا نقمة » وذلك دليل على كزامتنا 
عند له ورضاه عنا ) إد لوكان ما كن أيه من يم مرك وغيره ما عونا إل ركه 
- خالا ما برضيه لما كنا فيا تمن فيه من نعمة و بسطة فى العيش وكثرة الأولاد . 

ترد الله عليهم مقالتهم آمرا رسوله أن يبين هم خطأم بقولة 


(قل إن رفى بسط اارزق أن بشاء ويقدر) أى قل طم أ الرسول : إن 


راف بسط الرزف من معاش ورياش قَّ الدنيا أن لشاء من خلقه ويصيق على 10 


يشناء 6 لا خبة فم تسط له ذلك » ولا لخير فيه ولا زلنى استحق بها ذلك » 
5 3 
ولا ليغئض دنه أن در عليه ولا أقت منه له » ولكنه يفعمل ذلاك :سق وضعها 


ريا 1 فس راغي بيار 


لكمس امال فى هذه الحياة :» فن سلك سبيلها وصل إلى هايبئئ . ومن أخطأها 
وضل ل يثل شيئًا من حظوظها ؛ ولا رابطة بين الثراء ومحبة الله » ألا ترى أنه ربما 
وسع سبحانه على العامى وضيق على المطيع » ور يما عكس الأمس » وقد بوسم على 
المطيع أوالناطى قازثه ويوضية عابينا أغرفوت شل كل واشنه متب يا التضنة 
مشيئيه الينية على الك ال بالفة التى قد نعلمها ور بما ختى عليئا أمرهاء ولوكان البسط 
دليل الإاكرام والرضا لاختص به المطيع » واوكان التضبيق دليل الإهانة لاختص به 
العاصى 3 ومن 3 جاء قوله صلى اله عليه وسلم ) وكانت الدنها رن عند لله حناح 
1 معي 

بعوضة ما أعطى الكافرمتها شيشا » 

(ولكن أ كثر النااس لايسدون ) أن الله يفعل ذلك على حسدب السئن التى 
وضعهأ 2 الكون 3 اس يظنون أن ذلك حبة منه أن بسط له ومفت مئة أن قدر 
عليه حدى كير بعصم واعترض على له فىالسط ال والتضيق م4 على 5 2 
ومن لم قال 

5 عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذى ترك الأوهام حائرة 2 وصيِّر العالم النحرير زنديقا 

3 دس سيعد انه أهياده أن اازلى عنده لست 0 المال والولد 1 بل بالتقوى 
وصال العمل 04 ذقال 
ش (وما (وما أموالكم ولا أولادم بالق تقر 9 عند نا ازلق إلا هن الع وحمل صاطا 
وأواغك م جزاء الضعف ما عماوا وهم فى !١‏ اث امنوق ) أئ 0 التى 
تفتدرون مب .| على الناس 3 ولا ا أولاه؟ الذين تتكبرون ميم بأأى باتى تقر بكم من 034 لكن 
أمن وعمل صاكًا فإعانهم وعاهم ب . قربانهم على ؛ » وأولئك أضاعف لهم واب 


دن 


أعاطم فأجاز باللسقة عكر أمكاها أو[ كز ا 0 


م 
لجبات آمنون م نكل خوف وأذى وه نكل شر دز مله ' : 


روف عن على كرم الله وجهه قال : قال رسول اله دلى لله عليه وسل: 


5١‏ الخزء الثانى والعشرون | سورة 


« إن ف الجنة لغرفا .ثرى ظهورها من بطونها و بطونها من ظهورها » فقال أعرايئن 
لمن فى ؟ قال : لمن طَيب الكلام » وأطعم الطعام » وآدام الصيام » وصلى بالليل 
والناس ثيام 6 50 

3 م بين حال السمىء الذى عله ماله وولده دن الله #قال : 

١‏ والذن سعون فى اياتنا معأ حزن تأولك فى العذاب غفيرون ) أت والذن 
«يصدون عن الت كذ أبنا بالطمن قمها باتغون | بطالحا 4 وارندون إطفاء أنوارها ظانين 
38 يفونوننا و نت أن نقدر علمهم 4 فأوائك ف عذاب جوم سس القيامة تحص رجم 
ان بانية إلمها وللا دون عمها حيصا 04 ولا ديهم نفع م عواوا عليه من شفاعة 
الأصنام والأى أن ٠‏ 

ْم زهد عياده فى الدنيا وحضهم على التقرب ! إليه بالاإفاق ذال : 

1 زقل إن 3 لىيسط الرزق أن يشاء من عباده ويقدرله) أى قل فم أي الرسول : 
إن رف قاسم |/ رنف - من لشاء من عياذه حينا و بضيقه عليه حيتأ لخر قلا نخشوا 
الفقر وأتفقوا فى سبيل الله وتقر نوا إليه يأم الك لتنال؟ تفحة من رحمته . 

ره ا 

( وما لدم من شىء فهو تخلنه ) اى وما اليم من شىء فم امم 4 وأباحه 
ل فهو لخلفه علي ويعوضكم ددلا منه فى الدنيا مالا وفى الآخرة بالثواب الذى 
33 خاف دونه 4 وف الحديث آم ا بلالا 34 ولا خش من ذى العرش إقلالا» 9 

وعن ماهد أنه خضه بالأشرة إذ قال : إذا كان لأحد؟ ذىء فايقتصد ولا 
يتأول هذه الآنة :2غ وما أنفتم من ثىء فهو مخلفة» فان الرزق مسوم 2 ولعل ما ف 
له قايل وصو ينغفق نققة ة اللوسع عايه ٠.‏ ْ 

( وهو خير الرازقين ) فبرزقّه من حك متيب ارد ف غيره 1 

روف الشيخان عن أن هربرة أقال: قال رسول الله صل لله علية وس ما من 
نوم يصبتح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقو ل أحدها : : الهم أعط منفًا خلفاء 
ويقول الآ< ر اللهم أعط سكا تنا » . 


سياً]. فت الراعى بإية 


08 007 ين 2 
ويام ره جيعًا م بول الملائكة : أهذلاء إيا 5 و 


0 


لوا سشتخاتلك أنت ولا من شوني سبلن كا ثرا يدون 
| ْ 00 
8 2007 27 0 ودار 0 فاليم 00 لك د ليَعض 


0-1 5 ير 531 1 0 1 


5 . 
المعنى اجمل 

عد أن 3 1 أن غال الدى صل امد عليه وس موقومه ليس بدعا بين الرسل » خاله 
معهم 06 من تقدمهم منهم مع أقوا مهم » تكلب كدو وكلهم أوذوا فى سبيل الله ؛ 
ثم أعقب ذلك بأن رد علهيم أن كثزة الأموال والأولاد. لاضلة لحن عتحبة الله > 
الاستطاي اردف 37 ايكون من حاطهم ووم القيامة من التقريع والتأ نيب 
بسؤال لللانكة أمامهم : هل هؤلاء كانوا 7 ؟ فيجيبون بأنهمكانوا يعبدون 
الشياطين' بوسوه تهم إلعم » ٠‏ ثم بين انتوق ذلك اليوم لابقع لهم نفع من كانوا 
برجون من الأوثان والأصنام » ويقال لهم على طريق التو بيخ والنبكم : ذوقوا 

عذاب النار الج قى كنت عا بكذ ون 


الا (إيضاح 


محشرم جميعا ثم يقول لفلائكة : أهؤلاء إيا > كانوا حدرق ؟) 
أى واذ م اها الزسول لقومك : م مشر العايدين متهم وامعبودن المستكبر بن مهم 
والستضعفين » ثم نسأل اللانكة : أأتم آثرتم هؤلاء بعبادكم ؟ 

وهذا سؤال وجة إلى الملائكة ظاهرا » والراد منه تقر يع المشركين وتيئيسهم مما 


عاقواعليه أطاعهم من شفاعتهمهم؛ فهووارد عل مي قوشهم: إباك أعنى وانومى ياجاره» 


عية الخزء الثانى والعشرون | سورة 


سس 320 مم 
| 


دعلى نبج وله تدان مس1 0 ت للناس اتخذونى وَأ إطين من ذو 
قال قال منانلك فايكون لى أن أ أقول ما َس لي مق ؛ » ظ 

وقد عل سعانه أن لل ل 2 مما وجه الهم من الس وال الواره د عل 
000 التقر بر ولك خاء ليقول وتقولواا ٠»‏ يال ومجيبوا + فيكون : أو بينهم 
شد ؛ وتعييرم أبلغ ؛ وخجلهم أعظم 

(قاا سحائك انث ولينا من دونهم ) أى قالت لللائكة : تعاليت ر ننا 
وتقدست عن 3 و دا إله ٠‏ لحن بيرك نينا إليك من مؤلاء وأنت الذى 
'واليه دونهم » فلا موالاة بيننا و ينهم . 

وانخلاصة - إننا براء من عبادتهم والرضًا بهم .. 
م بين أنهم ما عبدؤم على المقيقة بقوله : 


0 بل كانوا يعيدون ال نأ كرمع 36 مؤمنون ( أى بل م كنا 00 


ل شياطين » لأنم م الذين زينوا هم عبادة الأ وان وأضلوم » وأ كثر امشركين 


مومنون بان ٠‏ مهمل كو ا 0 ا 5-2 وأ دعا ول شار لله سرمت وس ل 
1 1 


6 ف قضاء حاجتهم 39 هو مشهور لدى أر بأب العزالم والمضرة : 


وو الآنة قوله : « إن يدعُون من دونه إلا إناثا وَإِن يدعون إلا قيطا 
عيذ لمق غ6 


5 0 3-9 0 5 . ىا حااا 
وما ابطل سكم مم 3 نر عم ونا نهم رادم اسى وسعرة شال 0 


( فاليو 5 لاعلاك بعك لبعض تقعا ولاهُْم را أى اليه وم لايقم أ اك نفع من 
ك2 “رحون نفه من الأوثان والآ نداد الذبن 0 دعبم اام كر 3 


ع 


لان الأصمل 2 ذلك اليوم 5 له ألو واحل القهان لاعاك أ احد فيه متقمة 3 لأحد ولا مضمرة له, 


( ؤتقول للذين ظلنوا ذوقوا عذان الغار ١د‏ كتم بها تكذيون ) أى ونقول 


للمشركين زجرا طم وتأنسا : ذوقوا عذاب الثار اق كنم تكذدون ها فى دنا 35 


١‏ | تفسير المراغى بيه 


أت أولاء قل وردعوها 0 شهيقها وزفيرها 14 ولنسن اير كالخبر» ولا السماع. 
ما معَصَوا بنان الندم أ وحسرة ة على ما قدمم فىدنيا ؟» ب ضأية وعلعمه 
ا للق 


فى أخرا» . 


م 2 5 34 ا 6 1 ء/ م ع 
0 3 ع5 كأن العيك 3 5 قرا مهنا 


لذن وا حو ل جاعم إن 


6 1 


14 م 7 
5 0 اه يراثر 0 ع 


حر لشب ار سومها وما 


7 93 صُ' 327 ' 20 
2 9 هر . 2 4 عامس 
الذين »,: و قبط تلهج قت 0 4 يعقاركه 7 30 2 هال 8 رسقى ف كين 
كك َ 0 ا 
5-7 ير زه1): 30 ما دا 0 : بوَاجدة أن وو موا لله متت وَش ادق 


م 


3 5 رُوامًا ؛ 0 جنة إنه و لكر“ 0-6 20200 َذَاب 


6 لو ًَى تقر 1 ذ ااتس ١‏ 
تر ره )تر عابنا متت نين ١‏ قا اوه 


ل -_1 5-59 8 ع 
ص 03 ل ٍ- 
عو 7 ١‏ ل شئء يع 0 3 إن 2 3 :ذف 9 حى عام 


2 3 0 
الغئُوب (2:) قل جَاءَ ا دما سسدئ الباطل و يميد (ة؛) قل" إن 
00 2 0 كيال 7 ماعلا 3 ال ٠‏ 
حال ف . سن عل فدوي وَإِنْ ا فم رحى 2 2 ذك 2 


المععى أجمل 
: بعد أن ذ كر أن للشركين ع أل التاريوم القيئمة وآنه . ل فم تومكل : ذوقوا 


عذانها | التىكتم َه ه تكلم ون - أعقّب ذاك 5 م لأجله استحقوا هزا الغذاب 


3 الجزء الثانى والعشيرون [ سورة 


وهو صدمم عن دعوة الرسول صبلى , الله عليه وسم بدوطم فى القرآن : إنه إفك مفترى ». 


وإنه سح واضح لاشك شه » وقد كان فيا حل الأم #بلهم مرزد حر لمم أو أراقوا 6 


تقد بلغوا مره الْقوةٌ ما بلغوا » خا ني الدج ارهد 9 اد 000 
بلعو ون العوه. ما بلعوا + وحين الهم ار او قدو 0 


5 م 0 ماما . : 01 5 1 - 2-1 
مقتدر » ثم اندرهم سوء عاقية مأثم فيه وأوصامم بان يشمروا لطلب الحق متفرقين 


الدق النين” وواعنا واحدا .يك را لات أن ميا أسبيم ليس بالجنون » 
بن انين وواحذا و التمتحروا امعو نو و 


نذير لهم متوفهم بأس الله وعذابه الشديد يوم القيامة وقد كان لحم من حاله ار غهم. 


5 فى دعوله 4 ذهو لايطاب م احرا ولا اير بك مهم حرا 14 وأعا مثو كه عند ريه 
المطا الع على كل شى. ثم أبان + ٍ' أن 5 قد وصضعم وحاءت أعلام المع بعة فاق 
0 


ا وصياء 9 بقاء ا 00 ولا قرار له إذأ ظير نور اعد )) 1 5 4 
بد 2 0 ين نفع ا ك2 ف الم 24 
١‏ 1 
الإيضاح 
ينا 
(وإذا إلى علوم آياتنا بئات قالوا ماهذا إلا رجحل يريك أن بدك عا كان , 


يعبد باو > ) أى وإذا تبلل آنات الكتاب الكريمء على المشركين دالة على التوحيد 
وبطلان الشركء قالوا إن هذا الرجل بريد أن يانم عن الدين المق دين الاباء 


ع ع عسي 5 
والاحداد 2 ليحا>؟ 00 أشباعه دون أن يدون له حعدة عل م طعى ؛ و برهان 3 
ع 3 كت : : ' ب 


على صحة ما سلك من سبيل 


ثم زادوا إتكارم و لكاتو راد وق ن الطمع فى إعانهم . 


( وقالوا ماهذا إلا افك مفترى ) أى وقالوا إن اله رآ الذى 5 عمد أنه وحى. 


مواعيلك وبرت كذ باق من عنده » وقد تسبه إلى ربه ترو يجا للدعوة واحتلابا 
لقاوب الكافة 3 
ثم شدد ماف الإتكار لؤملوه سحرا بيّنا لاشك فيه عندهم 5 حك عنهم بقوله : 


( وقال الذين >فروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين ) أى وقال الشركون. 


سبأُ] | انف اكرام هيه 


َِا جاء به النى صلى الله عليه وسلم من عند به مشتملا على المدى والشترائع القى 
وجهاهم قْ حياتهم الاأجماعية ونظم المعيشة. وجهة حديدة تكون نهنا سهادممم 
معا ثم ومعادثم وَعَرك الطريى التى ورثوها عن ع الآناء والأجداد اما اهذا إلا 
سحر بسن لاخفاء فيه عتدنا » وقد أعبى اانا وأضل أخلذينا ف , نستطع أن نلقعه. 
بكل سبيل ؛ 0 بزال يلمج القلوب و يقتحمها و يداخل النفوس ويستحوذ عليها » 
ولكن فى حيرة من أمره لانحد طر يقا لاتغلب عليه بالوسا؟ ل التى نعرفها وم بين أ أندينا. 

ا سس نهم نفوا أن يكون وحياً من عند ر به وجعاوه إما كلاما مفترى 
حاء به لتروييج دعوته » وإما سحرا فحله حك به العقول ويصد الناى عن الدن 
للق النى :ور ع وعم الأ بادالا عدا 

قرد الله سببحانه عليهم مككرا دعوام أن دينهم هو الدين المق بقوله : 

( وما تيناع قدت ريام اونا أزيلنا النبة فباكيى ادبن) ىرن ادن 
الصحيح إعا أ اوحى دن عند لله ويكتاب ينزل 0 الرسول ليبافه للناس و يبين 
طم فيه ماجاء به م اه والأداب والنضائل التى تكون مها سعادتهم فى دنيام, 
47 رتم »وم أمة أميّة ل يأ بمكتاب قبل القرآن» ول يبعث إلهم رسول قبل ممد» 


1 


فنأ ابن اناهم أن الدين الحق هو الذى برشد إلى ععة الإإشراك الله ويافى 'وحيد 
اطالق سدح و طم ممذرة فأ يدعون 4 ودحة على كة ما بعتقدون 9 8 
ولاق مافى هذا من الم مم والتحهيل طم 7 
ونضخو الأنة قوله : « 3 أز ل عَليهم لل 6 فك كانوا به 
8 ع 3 . 0 ره 2 6 5-8 عه و “4 3 
0 ن »6 وقوله : م أم ا تنناهم 57 بأمن قبله نهم به مستم سكو ن »6. 
وبعك أن سم 9 وَأنان ٠‏ بالححة والبرهان ما كان فيه لقنم طْ م لو كانوا 
سقلون شلاك مم سبيل النهديد والوعيد وضرب هم المثل بالأم 00 قبلهم. 
4 كي . 4 5 ١‏ 8 . 
وسلكت سبيلهم وم يجدها الآيات والنذر » خل بها بأس الله وانأها العذاب من 


حيث "١‏ كلسب فقال : 


ا الجزء الثانى والعشرون |[ سورة 


( وكذب الذين من قبلهم وما باغوا معشار ما آتينااهم فكذبوا رسلى فكيف 
كإن نكير ) أى ولقد كان لحم فيمن قبلهم من الأ البائدة والقرون الخالية كقوم 
وح 5 وتود 0 وقد بلغوا من القوة والبابس ما ا ببلغوا معشاره 0 تكذوا رسيى 
حين أرسلوا إأء 0 1 0 والوبال وذمروا تدميرا » ولم تغن عنهم أموالهم 


1 


ولا أولادهم من أنله س 4 م م لشاهددون 1 نارهم فى حلهم وترحاهم فى غدو مم 


رواحم 8 قال 2 31 أ ى : 7 0ك مون 2 ب ممدبحينَ 5 0 


0 


أفأ ساون ون » فلعدلر ا أن يصرهم مثل ا ل صاب / ولغك . 
وافللمشاحت إن 8 ستل عن قبلهى من الثلات تكلا هم على تكذيوم 
رسلهم -- لمبرة لم لو كانوا يعقلون . 


3 أطال لم الخبل ود لي الباع وأتصفهم ف اللعترفة فقال : 


زقل. إعا أعفل؟ واحدة ل 44 وموا 3 ىق و رادى 3 تتفكروا ( أى كل : 


م 


0 ٠ 
/أغة هاوأ لت ل كاي ألا يات أ ) ال لكل 5-0 عنادا افاتتكارا‎ 
وأنصح لم ألا تبادروا . ب عنادا و‎ 


بل انتدوا وتفلكروا ملما قم دعوت إليه وحدوا واحمهدوا 2 طاب اق خالضا 03 


إما واحدا فواحدا » ؛ وإ اما اثنين أثنين 0 تصلون إلى الحق وتبتدون َك فصل ٠:‏ 


السبيل تاودن كد أنصفت القيقة و 8ظ م الحجب التى اي أبصارة ورا ا على 
قلو, 5 ل أطق نفك فيا 
00 وإعا طلب إلهم العف ر وثم متاق رقون ن اثنين اثنين 1 واددا فوأسودا ون 
قّ للدم ميو ووش الخاطر والد من إطالة التفكير ولخليط لكك ترم ثم وفلة الونصاف 4 
نافد 16 ل ىم من ٠‏ الاضوا راب وتبليل الأفكار ىُْ الجاعات الكقية حون 


5 د كه صدق وذا‎ ١ 


3 أناق 1 م أن نتيحة الفكر سودق 6 إل أن ,يعترفوا عما برشد إليه 


: | 
ا الصحيمح ٠.‏ 


م 
سما ا : سير المراغى ايه 


1 0ك 


1 8 عام من حنة ) إِذْ مأ جاء به من ذلاك امس لظ م الذى فيه سعادة 
لبشر فى دنيام , واخرتهم لايتصدى لادعائه إلا أعدد رحلين 0 تون لايبال 
باقتضاحه حين مطالبته بالبرهان وظهور تحزه » و إمأ نى مو بد من عند الله بالممحزات : 
الدالة على صدقه . ش : 
وان قد عاتم أن تمدا أرجح الناس عقلا'» وأصدق الناس قولا ؛ وأتكام 
نفساء وأجمعهم للكال النفسى والءةلى ؟ موحب علي أ ا تصدقوه فى دعوته » 
وقد قرنها بالمسحزات الدالة على ذلك . 
وفى التعبير بصاحيم إعاء إلى أله معروف طم مشهور لديم » فهو ريا بيت 
غي رايهم وعلموا ماله من صفات الفضل والتبل وكرم الخلال تيا ألأحد من 
أترابه و لداته . 
وإذقد استبان بالدليل أنه ليس بالمجنون فى كل مايقول ويدعى » اتضع أنه 
صادق 5 قال : 3 
( إن هوإلا نذيرلم بين مدى عذاب شديد ) أى ماهذا الرسول يالكاذب » 
بل هو نذير ل يعقّاب الله حين تقدمون عليه » لكفرك به وعصيأ ع 00 
وما جعل إنذاره بين بدى العذاب » لأن #دا مبعوث قرب الساعة 5 جاء 
فى الحديث « يعت أن والساعة حميعا إن كادت لتسيقنى 6 . 
وروى البخارى عن ابن عياس رذى اله عنهما قال: «صغد النبى صلى عليه 
الصفا ذات بوم قال 4 اماعاء ييف الله درق اننا + مالك ؟ قال : 
رأيتم لو 0 أن العدو يبتك أو يسيك اكه تم تصدقوق | 0 قالوا بل 
قال صلى الله عليه وس : فإلى نذير ل عند 507 ال 5 
تا لك » ألهذا -همتنا ؟ فأتزل الله عر وفجل : نيت يدا أبى لب وَتَببَ » 
وما ننى عن رسوله الجنون وأثيت له النبوة: ‏ 0 ويا ار 0 


ذلك فهال : 0 
ف3 


هرية الجزء اذى والعشرون [ سودة 


الاين 0 نولك ء ان الك لفطل لوعو ل 
قوع شبين)'أى قل لهم : إلى لا 0 مد أجرا ولا عطاء على أداء رسالة ر فى 
إليكع ونصحى لك وأعرى بعبادته » إنها أطلب ثواب ذلك من الله وهو العم 
جيم الأشياء ؛ فيل صدق وخلوص نقى . 

أوإذاعر أن الذىمله على ركوب الصعاب واقتحام الأخطار ليس أمرا دنيوياء 
عت أن الذى حفزه إلى ذلك هو ران تعالى له وقد صدع به «فاصدع* عا 2 
ونيذا فنك أنه تى .. ش 
0 امنتياق أنه لنين. انون ولاهو بطالب الدنيا ‏ عل أن الذى جاء به هبط 
الجام فده الوعى بده لداع أن يبلنه إلبهم كا أشار إلى ذلك وله : 
0 إن ربى يقذف بالحق علام الغيوب ) القذف الرى يدفم شديد: أى قل 
لن 59 الموحيد ورتالة 'الأدياء والبعث : إن ربى. يلق الوحى و ينزله على قاب 
ن تنيه من عياده : وهو اليم عن بصطفيهم كا قال سيحانه : « لعل 0 
جل رسالته' » وقال + 2 يلق الوح من مره ٠‏ كل مَنْ بشآه م: 0 : 
وقد يكون العنى ؟! روى عن ابن عباس : إن ربى يقذف الباطل بالحق ؛ أى 
ورده عليه حتى يبطله ونزيل آثاره ولشيم الم فى الأفاق . 

ولامخنى مافى هذا من عدة : بإظهار الإسلام ا 5 انا س وتبلج نوره 

ف الكون ١‏ ونحوه د سل ذف 0 ل الباطل 1 . 


ثم أ كد نه بأمره صل الله عايه وس أن مخبرقومة: ,أن الإسلام سيناز 


على سائر الأديان وأن غيره سيضمحل و نزول ققال : 


( قل جاء الحق وما ببدى الياطل وما بعيد ) أى قل حاء الاسلام ورفمت 


رايته وعلا ذ كره » وذهب الباطل فل تبق منه بقية تبدى شيا أو تعيده . 
١‏ 


ييا ا تفسير المراعى ب 


وأصله فى هلاك الحىفانه إذا هلك لم يبقله إبداء أئ فعل أعس ابتداءء ولاإعادة 

أى فعله ثأنيا ع وأنشدوا أعبيد بن الأرص : | 
أقفر من أهله عَبيد فليوم 0 
روى البخارى ومسل « أنه لما دخل رول الله صلى الله عليه و م السجد الخرام 

بوم الفنتح ووحد الأسناء منصوبة حول الكمية جعل يطعن 0 منها بسيّة قوسه 
ا :وا ا الو رعق البآطلٌ ! إن البأطل كآنَ 20 3 0 
وم يبدئ البَاطِلٌ وَمَا يديك 6 . 

ولا سد عليهم مسالك القول» لم يق الأ ان كررة عنانا9 نه دمح رشن 1 
ما أضله عن ححة الصواب » فأس رسوله أن يقول هم 

زقل إن ضلات هاما أضل على نفسى وإن اهتديت هما وحى إل عنانه 
سميم قريب ) أى قل أمها الرسول لقومك : إن ضللت عن الهدى وسكت غير 
طريق الق فاعا ضر ذلك على تفسى 0 استقمت على الحق فبوحى الله إلى 
وتوفيقه للاستقامة على ممحة الحق وطريق الهدى » إنه يع ا أقول وتقولون » 
عالق ادج سو ايت عي برق لاقع فال 

زوك العيكام عن ا فامودة اهدري قال : « إتكم لاندعون أمم ولاضانا 
إعا تدعون سميعا ريما جيرا » . ش 


حدر من مكان قريمر )261 


7 ا 26 به هَ 5 3 التناوع مه من ؛ كان بعيد (؟ه) وَقَدْ كقرُوا ‏ ب 
3 4 


من قبل وبق رفوك ١‏ الب من ؛ كان بعيد 0 وَحِيلَ سس 26 


نا يمون ك1 فمل بأ أشيًا عم ا اثواى كيم ):6) 


و١‏ الزء الثالى والعشرون | سورة 


الفزع : انقباض ونفار من الأعس امهول الخيف » التناوش: التناول السبل لشىء 
كوانين : ؟ امال ارمول إتاعنارل وجل يلقل بر أسة لقا الم ووه وما 
وأنشدوا لغيلان بن خُرَيث فى وصف الإبل : 

هى تنوش الحخوض نواشاً من علا وشا 4 تقطع أنهاة الف كا 
بريد أنها عالية الأجسام طوية الأعناق » يقذفون بالغيب : أى يرجمون بالظنون التى 
لاعلم طم سه ؛ والعرب تقول ذكل من تكلم عا لاستيقنه : هو يقذف بالغيت . 
بأشياعهم : أى أشباههم ونظراتمم فى الكفر جمع شيم وشيع جمم شيعة ؟ وشيعة 
الرجل : أتباعه وأنصاره » وكل قوم أمرجم واحد يتبع بعضهم رأى بعض فهم شيع » 
عرانت: أىئ موقم فىالرزبة والغلنة » يقا لأراب الرجل : أى صارذا زيبة فهوريب . 

3 أ بطل سبححانه فم ورد علم عا ١‏ سق مده معاد لمسيز بك 
عددم بشديد العقاب إن شم 56 على عنادمم واستكبا, رخ 3 3 دَّ 5 م حين 
معايئة العذاب شولون إمنا بالسول» وأفهم ذللك وقد فات د 000 ذلك 
2 مَكتنهم فى دار الدئيا لو أرادوا نا الآن فإن ذلك لاجديهم فتيللا ولا تطينا 
من حراء ما كانوا فيه من شك مر يب ة اللياة الأولى 3 وثلاك مرمكه ة الله فى أشباعهم 
من قبل . 

الإيضاح 

( ولو نرى إذ فزعوا فلافوت ) أى ولورأيت أمها الرسول هؤلاء الكذيين 
حين يعرزعون م روا من العذاب الشديد - أت من الأحس مأيعحزن القولعءن وصفقة) 
نهم لا يمكنون من ا مرب 2 ولا يفوتم ذلك العذاب ولا يحدون 57 ولا مأوى 


استعدون فيه . 


مم 
ل 
0 


عدوا من سكن 5 يت ) عدوا عق ن الفزع من لوقف د إلى القار ول 
كنا 0 ععنوا فى 9 

( وقالوا امنا 1 " الغاوق من كان ينيد ): أ وفالوا تعيلات آمنا 
اله وملانئكته وكتبه ورسله » وأنى طم ذلك وقد صاروا بعيدين عن قبول الإإمان ؟ 
إذ هذه الدار ليست أهلا تقبول التكاليف من الإعان بللّه والعمل الصالح . 

عو لوه :119 ع إل الجرطون 1 كث و ويه علد ردي 
ويا بكر ] وهنا كينا كنتن ماللا إنا موقنون 4+ | 

( وقد كقروا نه مرخ تبل) أى لك حصل لهم الإيمان فى الآخرة وقد كفروا 
بالحق فى الدايا اوكذها الرسل ؟ ْ 

0 ويتدذفون اكيت من 51 ميك ( أى وهم قد كانوا برجهون ا لأمسدند 
هم فيها » فيتكاءون فى الرسول عطاعن ليس لا مايؤ بدهاء فتارة يولون إنه شاعر» 
وأخري إن هكاهن » وثالثة إنه ساحر » إلى نحو ذلك من الأقوال الباطلة » ويكذيون 
لجرك واالقوو اساي وا * 
أى وحيل بينم و بين الرجوع إلى الدنيا 
ا 2 5 ا اك 


0 ارارق 


به 0 5 يك ينفعهم انث 3 بسنا 6. 

3 بين أن هذه سنة الله ف أمثالهم من كذنوا الرسل من قبلهم فقال : 

( كا فمل بأشياعهم من قبل ) أى تملنا يمك معنا بالأعم الماضية التى كذ,.- 
رسلها ففندوا حي رأوا بأمن الثدآن لد آميوا ولكن 1 يفيل متهم .+ 

إن كان 2 57 9 لأنهم كان فى الدار الآولى شا كين فأ 
أخيرت به الرسل من البعث والجزاء » وقد تغلغل الشك فى قأوبهم حتى أصاروا 


لابطمكنون إلى شىء عم احاءوا ا 


١ ١٠١+‏ الحزء الثانى والعشرون [ سورة 


ما اشتملت عليه السورة الكريمة من حك وأحكام 


. جد الله والثناء عليه بعا هو أهله‎ )١( 
. مقال المشركين فى إتكار البعث و 1 د زد علوم ؛ بأنه ات لاشك فيه‎ )؟١‎ 
: 8 القعم التى أنناها سبحانه داود وسامان عليهما‎ ):( 
ما كأن ل د نالنميثم زواها ا ألكم راتهمها واتباعهم وسوسة الشيطان.‎ 6 0 
لثم ى عل قي يس لعبادتهم الأوثان والأصنام مع بيآن نا لاتفيدمم‎ | 0 
1 1 م القيامة شيا‎ 
الححاج والجدل بين الأنباع والمتبوعين من الكافر بن نوم القيامة و إلقاء‎ )7( 
كل ممما التبعة على الآخر‎ 
(غ) بيان أن المترفين فى كلأمة مأعداء الرسل؛ لاعتزازهم بأموالهم وأولادم؛‎ 
1 واعتقادم ل ما اتام ر 36 ذلا إلا رضأ 5 عهم‎ 
سؤال الملاتكة أمام الشركين بأنهم هل طلبوا منهم مه لعتون‎ 0 / 
3 ثى ردم مايكنى قُْ تبكيتهم‎ 
0 مقال الذي تق عند سماع القران وادعاؤثم أنه ليس مح دن عند الله‎ 6 . 
الداعى مفتر ليضد الناس عن دين الأباء والأأحداد‎ 
عظتهم با حل عن قبلهم من الام‎ 001) 
5 ف 6 أعرجم بالتامل والتدر فى الادلة الى أمامهم لعلهم ررعووت عن غيم‎ 
إثيات أن ارسول نذير 00 : و‎ )1©( 


)1١(‏ طلب 000 يبن بوم القيامة أن برجعوأ 0 9 | بالرسول ويعموا 


م رده تسم معدانه علص 


صا الأعمال 4 م أإرد علوم أن ذلاك ول فات أدانة و ن لا سبيل إلى لفيقه 5 


فاطر ولللاتكة ] تفسير الراغى 5 


سورة فاطر - سورةالملائكة 
فن ركه تلات بد سورة الفركان وانيا مين واد يعون 
ومناسيتها لما قبلها : 1 
إنهل 5 5 ستحانة فى ا عر سابتتها لاك لشركين وإنالم مناول العذات ست 
لزم المؤمئين حمده تعالى وشكره كا جاء فى قوله : « 5 2 القَوْم اين موا 
وقد يرود الكالين 4 


ا 5 2 
انمد لله فاطر الكمنات الأراض اول ال ك0 سلا أو 
دام (مدى 0 200 ور لاع ار 21 ف الاق ما 5 لشاغ أه إن ا لله 6 17 ف 
قد برا )0( ١‏ ٌّ 7 
2 المفردات 
اقطر التىء وقوه على غير كال سايق 03 رسلا : أى وسائط ننه ومن أنيائة 
الإيضاح 
( الجد لله فاطر السدوات والأرض ) أى له سبحانه الشكر ققد أبدع خلق 
لبتم أت والأرض وم مهما على غير مثال سأ دق وأحكم ند برها على أنم نظام 2 
كأ قيل : ليس فى الإمكان أبدع مما كان . 
( جاعل الملاتكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) أى جاعل اللاتكة 
وسائط ببنه و بين أنبيائه يبلفون إلمهم رشالاته ‏ ذوى أجنحة إما اثنين اثنين؛ و إما 


ع 
5 
نعف 


الخزء الثانى والعشرون 0 [سورة 


والأحيية فى العالمللادى ى تساعد على الطيران » وكثرتها تو إلىالسرعة » وهى 
فى عام الأرواح ترشد إلى القدرة 0 البرغة فى فد أراض الله وتبليغ رسالات 
1 إلى أنبياله . 
وفى هذا إعاء إلى أن الملائكة تتفاوت أقدارم وقوام عند المعال عل بعت 
ابتعدادهم | الروحى. وفى يح ملم عن او «أن الى صل له عليه وس 0 
00 فى صورئه له سمانة حناح » وق هذا رمز إلى قوة استعداده الروحى وقر به 
من الاح الأعل وسرعة تنفيذه ما يؤر له . 
( يدق اطق ساشاء) أئ زندق حخاى الأجيفة مايشاء» 6 نزي فى أ وجل 
الحبوان فا يشاء حتى لقد تبلغ فوق العشرين أحيانا » وهكذا بزيد فى تفاوت العقول 
.والنفوس والقوىامادية والعنؤية 5 قيل. 
والناس أل متهم كواحد وواحد كالألف إن أعس عنا 
0 إن الله غل كل شي قدير) قود كل باهي أعل لازيادة وماهو مساعد لاء 
.جسية كانت أو معنوبة » فلا يمتنع ميشه نيب ازادة »اله من القدرة وااسلطان 


على كل شىء . 


لك لاس هئ ١‏ رَنمةفلا سك ا عسك د 1 
له من مد وهو الع 2 سكي 0" 
0 او اث 
0 المفردا كك 


١ 5‏ 3 ع ع ع 
يد مظعا ورتجة + أى عمة حسة كنك أو مو 5 زف وصحة ام 
0 ور ى 0 ومنو ل رن وامن 


وغل وحكة ؛ إلى مو ذلك مما لاتماط به . 
| 5 1 


فاطر واللائكة | تفسير المراغى ٠‏ 


ل 
المحى الى 
بعك أن وصف سيعدانه لقدسه بالغدرد الكاملة والإرادة النافدة 52 0 ذلك 
ما يشاهد مكل أحد فى نفسه من القبيق حينا والسعة حينا تر » مع العجزعن 5 


- ع 
البؤس, :أن وعدل؛ وحلب الزقمة أوإراد ٠‏ 


الإيضاح 
مفاتيح الخير ومخاليقه كاها بيده سبحانه ‏ ا يعطى من خير فلا إستطيع أن 
منعه ولا انما 2 1 وأ خير كس كه فلا بسطه ولا يفتحه طم 4 ( لأن الأمور 
كلها بيده » ومته البذل والمطاء ؛ والنع والمفياك . 
وهو الغ بعل عل ما شاء من الود الج مها الفتقح والإمساك » وهو 
1 الى مدل كلها لحل عل حوب #اتتعطيه! المكةر وااعتلدة : 
وفى الآبة عظة للناس بالإقبال إلى رهم والتوجه إليه فى قضاء حاجهم والتوكل 


5206 5 / 5 . ١ 
. عليه فى يم مأرمهم 3 واللإعراض عا سوآأه من م حلقه‎ 


رلك مد 210 ل 0 
وتحو الاة فوله : «وَإِن كسّكك الله بغر فلا كاشف له إلا هو وَإِنَ 
1 0 ا 
دل 2 سير فلا رَادَ فضي 70 


ل عن الغيرة بن شعبة 35 قال : «“ععت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول إذا انصرف من الصلاة : لا إله إلا الله وحده لاشريك له » له الملاك وله الجد 
وهو على > كل شىء قدير » اللهم لامائم لأ أعطيت ولا معطى لأ منءت > ولا ينتفع 
ذا الحد منك للد » . 

ورؤزىق مس عن ألى سميد الدرى رضى لله عنه قال: «إن رسول لله صلى الله 
عليه وس كان إذا رقم رأسه من الركوع يقول : سمم الله ان حمده + اللهم ررينا 
لك الجد ملء السماء والأرض وملء ماشئت من شىء بعد ؛ اللهم أهل الثناء واللجد » 


١ 5‏ الخزء الثانى وااعشرون 5 |[ سورة 


أ م قال العيك 4 وكلنا أ عيك : اللهم لامانم ا أعطيت ولا معطى لمأ عنمت 
ولا ينفع ذأ الحد ويلك الحد . 

يه اعن اللنذر 03 ن عامر بن عبد قدس كال : اأديغ نا 0 بن كتاب اله إذا 

3 يأتمن 1 ما أبالى 5 أصبح عليه ا :)0 ما يفقم 5 للناس من رحمههة هَ قلا سك 

شا وما عسك قلا عرسل له من عله 5 69 وإن عسسك ا بغر قلا كاشف له 

إلا هو وإن ردك ير 8 د راد 0 0 سي عل 0 بعك 00 يسيرأ 8 


شرح المفردات 


أ أ تإفكون؛ أى سن 1 تعسرفون عن توحيدك اللمالق مع الاعتراف بأنه 
سنا 
و<ذه هو الازق » ونه ا امنحوت : ع ٠‏ له 50 


المعنى الجمل 


3 


0 1 8 3-1 : 4 
بعل أن أيان سيحانة إنه وحدءع شو أذ م مما يشاهده قل أ ىّ ةمد أمر 


5 تعمك بالاعتراف 1 أواز شك عامبها . 


الإريضاح 


5 الناس راعوا ثمر اموا خ تنخ ادا عبر نايا و الاعتران ا ودرا كالتيا 


بالعيادة والطاعة فهو الذى بيده أرزافكم وأقواتكم 4 فإلى أَئّ وحه تصرقونن عنه بعذا 


أن استبان الاق » ووضح السبيل . 


فاطر ولللائكة ١‏ فشر الراغئ 5 


والخلاصة ‏ احفظوا نمم لله 0 حقها ولا تشركوا به سواه من الأصنام 


والأوثان 4 رمك وصوح الدايول متو ارقا 
الت ا ا 
وَإِنْ 2 دك فل كل 1 ١‏ ل ره قبلك دإك ا اف . 00 
ع 00 


0 7 ومدىمجع 


ا 1 م باه العرور” 35 0 59 + عدو كالخذوة عَدوَا 


2 


عأ يدعو حزن فك اي م أصًا ب السمير (5) . 


المعنى الى 
أن ؟ الام الأرل وهر الموسيلت ع د 1 الأعرل الثاى وهر ااساة 
وسبى رسوله عن تكذيب قومه له بأنه لد س ببدع بين الرسل د رك 
قبله » فهليه أن يتأبى هم ويصبر على أذاهم 2 ذكر الأصل الثالث وهو 1 
والنشور مع أن ادق لفك قدت وأنة لان أن بقارا تس رسافوق الغيطاة 
فإنه عدو لبنى اذم ولا برشدم إلا إلى الذنوب والآثام التى توصاهم إلى عذاب النار 


فشن القرار 


( وإن يكذبوك فد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجم الأمور) أى وإن 
اديز ويلك عق تكذييك فا بلفته إلميم فن الى البيق اعد أن شت طم الحجج 
ور بت الأمثال» نه أي عن سبقك من الرسل ذقد صبروا على ما 5 حتى أنام 
تاوذ رداك ا . 

و إلى الله مرجع أمرك وأمرثم فحاز يك و إيام على الصبر والتكذيب . 

2خ 3 أن البو أت الأر ني افيه نال 4 


جره 1 ٠‏ الازء الثاى والأمشرون 1 سورهة 


( يأيها الناس إن وعد الله حق فلا تغركم الحياة الدنيا .ولا بغرت لله الغرور ) 
أى إن وعد الله بالحشر والجزاء دق لاشلك فيه ؛ فلا تغرتكم المياة الدنيا فيذملم 
القتم : متاعها 0 2 7 التاهى تزمخار رفها عن 5 هأ بشي ىو , حلول الميعاد اتياعا 


لوساوس الشيطان.: 
والاصة ‏ 5 لا ميك انا وتركها فل 8 نه وتقعلوا 
ما ميتم عله . 
3 ذكر العلة فى عدم الاغترار بالشيطان مال 
إن الشيطان ال عدو ذافذوه عدوا ) أى إن الشيطان معان عداوته 3 
وسوسسةه ؛ فعأدوه تم أشل العداوة وخالقوه وكلنره 3 بغر به : 
ثم ذكر أعاله ودعوته أتباعه إلى الفوابة والضلالة فقال : 
١‏ 0 يذهو دز به به ايك ووأ من أعها, 5 : السعير ) أى ماغرضه دعوة شيمتة إلى. 
اتباع الموى والركون إلى لذات الدنيا إلا إضلالهم وإلقاقم فى العذاب الدأأم من 


حيث لا بشعرون 


3 حم نيل لبر كك 9 5-25 00 5-5 
مر 5 5 
الذن كَفروأ لد عَذ أن شد 53 َال نَ أ 959 وا الصّاطات 0 
0 0 يا ع م | 
يل ا واس وب ا يت جك ام 5 عي ا 2 
تغفرَة وَأحْرة كبين (0) | فئ زان لاسو مله ا إن الله بضل 
0 24 8 5 7 ا 
شاه وعدى نه شاء افلا تدهش شك عَليم حَسَرَات إن الله 
3 و 9 من 1 


0 


علم” عا وك لم 9 


المسرات : واحدها سعد مرق 0 ونح ال عل م فأت والندم عليه 7 


1 


قاطرواللائك | عور لامي . . ا 


المعنى اميل 
بعد أن أيان أن الششيطان يضل أتباعه ويدعوم إلى النار ‏ ذ كر هنا أن حرب 
الشيطان له العذاب الشديد » وأن حرب الله له المغفرة والأجر الكبير » ثم بين أن 
الضلال والمداية بيد ال على حسب ما يمل مق الاستنداد ومقاء التقوس وقنؤل 
الهدابة » أو تدسيتها وارتكاءها الإجرام والعاصى » فلا تحرن على ما ترى من ضلال 
قومك واتباعهم.لوساوس الشيطان » واللّه عل ب محالهم وسيجازيهم بما يستحقون . 
ارج حو يبرعن الضيحاك أن الأنة زات فى تمر رضى اله عنه وأمحه!: حيثٌ 


عدى 5 خر وأضل أبا حهل 


( الذين كفروا لهم عذاب أ الذين كفروا هلله ورسوله لهم عذاب 
من الله شديد فى النارء من جراء كفرم, و إجابتهم دعوة الشيطان واتباعهم خطواته . 

( والذين آمنوا وعملوا الع.الحات لهم مغفرة وأج ركيير ) أى والذين صدةو الله 
ورسوله وعملوا ما أعرهم به وانتهوا عما باهم عنه ‏ هم مغفرة من اله لدوم وأجر 
كبير ركفاء ما للئوا به قلوهم من عار الإإعان » وأخبتوا إلى رهم بصالح الأعمال. 

م بين البعد ما بين الفر يقين واختلاف حال الفئتين فقال : ا 

ٍ أن زين له سوء عمله فر 1 حسنا ) أى أفن حسن له الشيطان سبى* الأعمال 
مق منادن اث والكتر يه ؤغيادة ماتدوية من الآلة والأوثان © لأست هئ“ ذلك 
عيانا وله ترجه حفراة ‏ أرت فيه عدرل ؟ ش 

نم ذكر السبب ف اتجامكل من الفر يقين إلى ما أتجه إليه ققال : 

( فإن الله يضل من يشاء ومهدى من ,يشاء ) أى فإن ذلك الإضلال عشيئة 
لله تعالى التابعة اعلمه ,باستعداد النفوس لاخير وللشر » وقد تقدم ذلك غير مرة 
فلا حاجة إلى الاطناب فيه 


٠‏ ؤ+١1‏ "الع الثالى والعثر ول [ سورة 


ثم أتى عا هو كالنتيحة 0 داف قال :3 


(فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) أى فلا تأسف على عدم إعانهم وإجابتهم 


دعوتك ؛ فان الله حك فى قدره » فهو بضل من يضلمن عياده ويبدى من بشاء » 
نا له ىَْ داك من ع اطحة أ بأاغة و أهل التام باستعداد النفوس إما باخياتها إلى رمها 


9 


1 


واريكاب ألويقات: وخ الآية قوله : وفلمك #اخء” تفشك كل 61 


وإنأيتها إليه وميليهاأ إلى صالح العمل 3 وإما بتدسدم أرما لاحة راح السييات 


م' إن 
ينوا هذا ادر ا 


بي 


3 هدد الكافر 31 على قبيح أعالهم ذمال : 


. 
عليه عا ستحقون » وفى هذا وعيد تنهد منه الجيال وتندك منه الارض 5 . 


انه الذى أَرْسَلَ الرتماح فتكي سحا با فَسَقنَاه إلى بلر ميت فأخيننا 


كر ع 


بدالارض 1 مما 5 كذ ذلك لشو زه 06 كن 3 ال د فلله 


لز ميا إله تمعد الك ات ؛ اسل اد 57 وين 


ال كانت وا ارك و" با 


2 ان ا 
وان 0-7 هئ راض 3 ون أطفة ثم م حَهَا لك حَا وَمَا حمل 


من ا 3 اتضع إل علي وَمَا 0 من عل 50 0 رع عر 9 
و 5 3 
2 7 م ك3 2 ١‏ 
إلا فىكتاب ء إن ذَلِكَ عل الله يَسِين )1١(‏ . 


2 المفردات 


أرسل : أى أطلق وأوجد من المدم » تثير : أى نحرك » مَيَيْت وميّت ععنى 


قاله حمد بن بزيد وانشد : 


فاطر و اللاتكة | تفسير المراغى ا 


ليس من مات فاستراح بيت إنها الينت ميت الأحياء 
إفنا اليك هن يعدن كنا . كاشقا اله قليلة «الرضاء 
ويرى بعضهم أن الي بالتخفيق هو الذى مات» واليت بالتشديذ» والماثت هو 

الذى 0 عت بعد وأنشد : 

ومن يك ذا روح فذلاك ميت وما ايت إلا من إلى القبر حمل 

والراد أنه لاتبات. فيه والاشقور : إحياء. الأمواث يقال نكر الشااليت 
وانقزة أ ألحياو» الدزة : أى الشرف والمتعَة من قوهم أرض عزاز : أى صلبة » 
والكلر الطيب : هو التوحيد أو الذكر أو قراءة القرآن » وصدوده إلى الله قبوله ؛ 
والعمل الصالح هو ما كان بإخلاص » يرفعه : أى يقبله » يمكرون : أى يعملون على 
وجه السكر وامخديعة » والسبئات : المسكرات السيئا تكأن براءوا اللؤمنين فى أعاط 


و 

ل 
1 1 . 0 ؟ ٠‏ ع 

. 20-6 5 ان 0 8 . 1 < 

أصنافا ذكرانا وإنانا 3 العمر من معدر : اى عل قَ مر دك 14 فى كتاب : اى. 


ف صحيفة الرء . 


ال مدنى امل 


"بعد أن ذ كر عز اسمه أن الكافر بن هم 


يعملون الصالحات لهم عور كيز عند ربهم فى ذلك اليوم ‏ أردف ذلك يبيان أن هذا 


عذاب شديد يوم القيامة » وأن الذين 
اليوم لاريب فيه » وضرب الثل الذى يدل على تحققه لاحالة , ثم ذ كر أن من يريد 
المزة فليطع الله ورسوله ولا يتعزز بعبادة الأصنام والأوثان كا أخبر الله عنهم « وَاكذوا 
من ذون الله الهة ليكوتوا هم عزا » وأن العمل الطيب يرفم إلى الله وحفظ 
ديه ومجازى عليه ؟ ثم أعقب ذلك بأن من عكر بالؤمنين و بريد خداعهم لله 
يفسد عليه تدييره ويجاز به بما عمل شر الجزاء » و بعد أن ذّ كر دليل البعث عا بشاهد 
فى الآفاق من دلائل الندرة » 5 5 


_ 


دليلا عليه بما برى فى الأنفس من اختلاف 


ا الجزء الثانى والعششرون [سورة 


أ وارهاء تقدكانت ترابام نطفة ثم وضعت فى الأرحام إلى 3 صارت نشرا سوياء 
ومنها ما عد فى عبر ها 4 ومسا اماع قبل ذلاك 0-7 ل عليه 1 شأهدة 3 كل 
ذلك سير عل لله 


م يضاح 


واللّهُ الذى 0 الرياح فتثير سدابا فسةناه إلى لاسا 3 الأرض 
بعك مومهأ اكذلك اللشوو) أى أفلا تتديرون وقنارق عدوا أن من وم الرياح 
بعد أن / تكن ثم جملها سير السحاب الثقال فتتزل فنا لفك إن الا رقن ار 
الى لانبات مها فشحيا بعك أن كاك هيتة ومهمز وثر بو وتنب ت كل زوج مبيج - أفايس 
ذلاك القادر الحسكم الذى أحيا ميت الأرض بقادر على أن يحي اموت بعد بلاهاء 
ننه أن كنك عنلانا نخرة ؟ إنه على كل ثىء قدير . 
فارع كال ل : «قلت يارسول الله كيف نح الله الموتى ؟ وما آئة ذلك 
5 خلقه ؟ قال صلى الله عليه وس اررق أما عررث وادى قويك محلا م 
عررت به يبت خضرا ؟ قات بلى » قال صل اله عليه وس فسكذلك يحب الله للوق». 
(من كان بريد العزة فلله العرة جميها.) أى من كان نود أن يكون عز يزا 
فى الدنيا والآخرة فليازم ظافة الله تال » كان نا هال المزة ذل الدزة فيا هيعا. 
! اليه يصعد الكل الطيب ) أى إنه سيحانة يقبل طيب الكلام كالتوحيدٍ 
والل 5 وقراءة ارات ومن الذكر: سبحان الله والجد لله ولا إله إلا الله ا 5 
( والعمل الصا برفمه ) صلاح العمل بالإخلاص.فيه » وما كان كذلاك قبله 
اله وأناب عليه » ومالا إخلاص فيه فلا واب عليه بل عليه العقاب »؛. فالصلاة 
00 وأعمال البر إذافملت عراءاة لاناس لابتتيلها ال كا قال سبحانه « ويا 
5 


مه القن ها من ضَلامم ساهون. ادن م رات ولا 7 و عندون لامو 


وروى عن أنن عباسأنه قال : الكلام ا ذكر الله » والعمل الصال: أداء 


قاطر واللائكة | 003٠‏ تفسير المراعى ١‏ 


فرائضه . وعن الحسن وقتادة : لايقبل الله قولا إلا عمل » مر قال وأحسن 
كيل الله مئه . 
واالاصة - إن اقول إذا م ١‏ يصحيبه عمل لايقبل و نشدوا : 
لاترضمنرجل حلاوة قوله حتى برَيّن ما يقولُ .فعال 
وإذا وزنت تماله عقاله فتوازنا فاخاء ذاك جمال 
وقال انن لقعم : قول بلا عمل يك بلا دس 6 وسخات دلا مطز 
ون ون 
وعد اند 1 أن العمل الصاح عدرل 1" الله ذ كر أن الرائين لايتقبل منهم 
6 ل ؛ وهم عذاب شديد عند رمهم . 
ٍ ( والدن يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ) أى والذين يمكرون السكر السبىء 
بالمسامين بأن يعملوا._كل ما يكون سببا فضعف الإسلام والحط من قدره والإفساد بين 


2 


. م حى عحى 0 ره من الوجود كا فملت 5, رش فى دار الندوة 4 د تدارست الرأى 
00 الننى صلى الله عليه و سه أو قتله أو و إجلاله من مكة له المذاب الشديد 
وم 'العيامة . 

( ومكر أوائك هو يبور) أى ومكر هؤلاء المفسدن تظهر زيقه عن قريب 
لخرل الها الد جاه" اعدممرة الا أواما اه تداك عن نات دحي 
وفلتات لسانه 4 وما ا لبق سر بره إلا كاه لله رداعها إن خيرا شيروإن شرا 
فشر ع2 والمرالى لابروج أحس و ولا دثمر إلا عل غبى 57 الؤمدون ا متفرسون 
فلا بروج ذلك علمهم » بل يتكشف عن قريب » وعالم الغيب لاتذنى عليه خافية . 

3 ذ كر دايلا على سعة البععث عا نرى فى الانفس ققال : 

( والله لفك من اراب ثم من نطفة ثم جلك أزواجا ) أى واللّه خلق الناس 
من النطفة» والنطفة من الغذاف وااخذاء ينتهى آخرا إلى الماء والتراب 4 فهم دن تراب 
ضار نطية )ع م حعلهم أصنافا ذكانا وإنانا بقدر معلوم عيث يكاد الفر يشان 
يستويان عددا » ولول يكن كذلك لفنى الإنسان والحيوان » إذ حفظ النوع لانم 

)م 


1١١‏ المزء الثابى والعشرون [ سورة 


إلا بتاك المساواة على وحه التقريب » ولا تكون المساواة إلا بقدبير وعم 9 
ذلك أشار بقوله : 

(وما تحمل من أنثى ولا تضم إلا بعامه ) أى ولا تمل الأثى ولا تضم إلا وهو 
على بذلك لاعن عليه » واه ولم يكن كذك وكاتك الصادقة الفميا ف مياهة 


اتات فهذا 8 تم لدو وازن ف المدد سس إل روحين ) فيفقى الإسان والكيوان 3 


0 
وتحو الآنة قوله : « ال 1 0 ال واي لارام 
00 0_1 شَئْء عندة عقدار. عام “الغيب والشبادة الكبيرٌ المتمال » . 


ع 


ونا سه ولا قسن مدعره إلاق كباب ) أى الا احد قط لد 
بطول العمر إلا وهو بالغ ماقدر له» لابز يد على ذلك ولايتقص عنه » ولا أحد مقدر 
له قش لمن راد على ماقدر له فى الكتاب الذى كتب له » وذلك لخفظ الموازين 
ف الأرض حتى تنظ العمران » وول يكن على ه_ذا النحو لاختلط الحابل بالنابل 
وسناء حال السكون ٠‏ إذ يكثر الناس وتزدحم الأرض و يشتد البكرب » ومن ثم 
تفاوتت الأعمار فى جميم الأمصار وكانت بمقدار » واعتدل النظام بالمرض والموت 
والوباء والخرب . 


( إن ذلك على الله يسير ) أى إن ذلك النظام البديم للعالم ‏ هيّن على الله املنه 
الشامل 5 وعدم جفاء شىء علية 5 


وما شرو لكان دعن ان سَائِْعْ شرَابْك ذا ملي 


2 53 0 


97 ءُِ 0 اسه 5 2 
2 3 قم كل ا كلون 2 | طَريًا واستتخر حون 0 ا 


ما 9 ع .8 و 
3-6 


وترى الفلاك فيد موآخِر اتنتغوا من فضله وَلملكج تشكرون )1١(‏ 


قاطر واللائكة ا #فسير اأراغى ما 


0 ع 0-9 ١‏ و 0 ع 
ترى لاجَل مستمى , ذا 2 ل ك0 له الاك لين عون 2 


1 5 2 8 : 


مك وترم الاي 000 1 


ا 


وَل عدو أ مَأ احا أ ١‏ 
ولا يتنك بتر خبيز (0 . 


شرح المفردات 
9 : أ حاو لذيذ طفية ؛ قرات : أى كاسر للعطش عز بل له » سائم : أى 
سهل احداره لحلوه مما تعافه النفس » أجاج : أى شددد اللوحة والمرارة » حلية : 


ع اؤلنا رفريس نم مو ادر أى شاقات إلماء حين جريانها » ,ول 1-0 


_-- 


والقطمير: لفافة النواة » وهى القشرة البيضاء الرقيقة التى تكون بين المرة والنواة 


يكفرون الهم شرك؟ : أى حدر ن بإشمرا 8 إيأمم وعبادتم لهم ع ولا ينيك مثل 


خبير عرولا ترك بسر عل مكل اكيبير 4 5 


المعنى امل 


بعك أن 1 الأدلة على إثبات ليست وضرب الثل لذاللك بأحياغ 0 الميئة 


0 


عد ]وال الفيك علا ب أردقة هذانة 5 الرامين اطواية على وحدانيته وعظي 
قدرته تخلقه الأشياء اللتحدة فى الجنس ال2: نافة فى اللنافم ؛ فهذا ماء عذب زلال يجرى 
2 الأقالي ول سان وو لواو لا 7 ننه الإقنان واطيوان. ويايت 
النبات الذى فيه غذاء اه وهذا ماء اير اعم أجاج تسير فيه السِفن الكبار و إستخرج 
منه اللوْلَوْ وللرجان » ومن كل منبما نأ كل لجا طر يا فيه لذة للا كلين » وهذان 
3 تبان ضياء ولام »يحل المراق الآ فيا عد هذا من طول والقه .وز بد 


هذا فى قصر ذاكفيعتدلان» 3 يتقارضان صيفا وشتاء » وسخرالشمس والقمر والنحوم 


١ ١5‏ الجزء الثانى والعشرون |[ سورة 


الثوابت والسيارات » كل يجرى عقدار معين وعلى نبج غات لايتفير ». كل ذلك 
بتقدير العز بر ا 
أما ها دشو من دونه من الأصنام والأوثان ولا علكون 2 شروّق تقيرولا 


إسمعون 5 دعاموع ولا ستتحييون لدعوة » ولثم القيامة بتبيرءون متك إذا دعوكوم 
ولا ينبئتك هبذا إلا الخبير وهو ر بك العليم يما كان وها سيكون. . 


الإبضاح 


1 وما بستوى اليحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أخاخ ) أى 
د 1 0-2 

وما يعتدل البحران فيستويان : أحدهها عذب سائغ شرابه يجرى فى الأنهار السارحة 
ون النانى هزد "قار ومطاك ع نكن الحاحة ليباق الأقالم والدمطيا درء نينا 
ملح سا كن تسير فيه السذن الكبار . . 

( ومن كل تأ كلون لجا طريا ) أى ومن كل البحار تا 0 اويل انم 
الطرى فضْل دن أله ومنة 5 

(ومكار 0 ا اي من فش وك 
وتجرى السفن فى كل منها تشقها شقا يحياز عها حين جر يبا مقبلة مديرة حاملة أقواتم 
من بلد إلى آخر فتدفع عدم الخمصّة وتسد الموز. 

| لعل ار سبحانه على تسخيرها ل رون اكت شام 

وتذهبون فها إن أردتم ٠.‏ 00 

وما كان بين الفلك فى البحر والشّمس والآمر فى مدارهما مناسبة » فان كلا 
منهما سارح فى تلك الموالم القاسة روتسد 5 لبن والنيان ولمضو التسنين 
والعمر ققال : 


( يول الليل فى النهار و نو النبار فى الليل ) أى يدخل الايل فى النهار فييكون . 


فاطر واللائكة ١‏ تفسير المراغى 5 


اراز عوك من الليل ساعة فأ كثر » ويدخل النهار فى الليل فيَكون الليل أطول 
عن النبار كذللك:... 

. ( وسخر الشمس والقم ركل يجرى لأجل مسمي ) أى وأجرى ل الشمس 
والقمر نعمة منه عليكى ورحمة 5 ؛ لتعلموا عدد السنين والحساب » ولنسكنوا فى الليل 
وتتفوأ فضلا منة 2 النبار 0 لان مجحريان هكذ ال معلوم لايقصران دونه 
ولا لتعديانه )وهو 8 القيامة : 

دكت > الله الله ريم له اليك ) أى د َ الذى يفعل هذه الأفعال هو معبودك 
الذى ا السادة الآ له وهار 3 اذى له املك التام والسلطان المطلق والقهر 
والخبروت 34 وكل من قَْ السبوات والأرض فهو عيل له ونخت قيضته 9 بطشة . 

( والذن تذعون من دونه اا ون من قطمام 6 أى والدين 0 دن 
الأصنام والآونات لاعلكون شيا ولوكان 1 حبرا اء بل مم ملك عكالق القوى والقدر. 

3 أ كد ماساف مبينا حمارة شأنهم رصم صعةع م بقوله : : 

( إن تدعومم لايسمعوا دعاءم ؛ ولو سنعوا ها استحانوا 8 ما 
هذه الآلة من دون اله لانسمم ا 26 جماد لا أرواح لهم ولو هوأ 
م وذرو أن بنفعوك وستحيبوا أشىء مما اتطلبون 8 

والخلاصة 5 تعيدون م ن لاينفم ولا يصر وتدعون من بيده التفم والضرء 
50 ذرأ فى الآرمن وإليه نحشرون ا 

0 00 المقتفى للعبادة ع وهو خى - - والضر من لهم ل 5 لمان 

1 و القيامة 0 0 ) أى وم 6 القيامة بق برءون ف م ويقولون 
ما كت إبانا تعيدون 51 بل كد + عدون أقوادم وشهواتم وما زينته أ 5 00 

لقره : « وَالحذوا من دُون الله 3 0-2 ا كا 


ون عاد مهم 5 ضِدًا 6 . 


لم١11‏ الوزء الثانى والعشرون ش |[ سورة 


له #0 عٍِ 
3 أ 37 صدفق مانعيكاة عنهم من أحواهم بشوله : 
0 ولا ينيك مثل خبير ) أى ولا خبركء عن أ مس هله الاحة عن أعس عيدتها 
ثم القيامة إلا دو حيرة دامرهأ وأعرثم ؛ وهو ألله الذى لاق عليه ثىء كان 34 
- 5 ع 
اواسيكون ىسانت النفان ا 
١‏ 8 ابيع 


أ لقان م الغ اه إلىالله واه هو لد الج )إن 2 


1 9 
8 


بدني وِأت بحَانٍ ديد )3 مَا ذلك عل لله بد )010 


ولا ر از ورْتَأَغْرَى» وَإِن تدع مثقلة إلى جلها لانمل منه دئنل 

كان ذا 2 د لبن تَحْشَوْنَ رس بالغيب وَأَقَامُو! 

الجاكز 8 َم 5 5 3 5 نفس : و انها لمعيه (14) . 
شرح المفردات 


ولأ ولا تحمل 2 وازرة : أى ث4 س آثمة » وزر أخرى : أى إثم فس 
أخرى ء والثقلة : النفس التى أثقلتها الذا وب والأوزار» ذا قرلى : أى ذا قرابه من 


الداعى 4 بالغيب . : أى غائيأ عمهم 03 5 9 أى تطور دن دنس الأوذان والذنوب 3 


والمصير : ام رجع والعاقبة . 
المعنى امل 
تبعل أن ذر س رجانه أن :ملك 5 أت ال 7 أه 4 ون اي عون من دونه 
من الأصنام والأونات لاعلات * شيا ولا جاب مه ولا يدفم ضرا - أعقب هزاعا عا هو 
فزلكة ا | تقدم و وكالنتيحة لدع بأنه لا انتعار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه 0 فهو الذى 


لوب عيادثنه وحده 4 لذن ١١‏ تشع والفس و1 ؛ ثم بين أنه بوم القيامة 


فاطر واللائكة | تفسير المراغى 2-5 


لانجزى تفس عن نفس شيا ولا استطيع دفم ضر عنها ولوكانت ذات قرابة منها » 
3 رق إل أن الشارة 0 إما تحدى 0 أدى من مخثى الله ونخاف عقايه ». 

أن مق عر ك5 فانها يبر لنفسه ونفم ذلك عائد إليه » و إلى الله عاقبة الأمو ركلها 
ومردها إليه . 


الإ.يضاح 


انا الناتن مم الفقراء إلى اله » والله هو التنى الميد ) أى أتم أما القياذ 
أرا قلا واس إن خالفكك 5 رازفم » فاياه فاعبدوا » و إلى رضاه فسارعوا » وهو 
لفو عبادتم وعن غيرها » وهو الحمود على نعمه » فكل نعمة 9 دوا 31 
تهى منه ؛ فله الجد والشكر على كل حال 

والخلاصة - أتتر و فى حاحة إليه 0 القنن وتحوة فريك 64 امود 
فى جميع اقول وبل ويشرع عل واخيرك 5 من الأحكام . 

3 رد إلى غناه و إلى ى قدرته 0 بقوله 
(إنننما أ بذهم ويأت يخاق جديد وما ذلك على الله بعزيز) أي إن م 
أن ملكع اكع . ؛ لأنه هو الذى َنأ 5 من غير حاجة به إلبء ويأت 
عاق 15 يي عرو بره وينمون عم مبأحم عنه ؛ وما ذلك يبصعب 
على الله الحالق نيع عنادة: )بل هو شور هي عليه : 

ولس 1 3 فى هذا من تبديد ووعيد » وزجر وتأنيب . 

ثم أخبر عن أحوال نوم ااقيامة وأهواها وشدائدها بقوله : 

زولا تزروازرة ور اخ )أن ولا حمل نفس مذنبة ذنب نفس 5 ظ 
إلى م لكل نفس وزرها طبدْبُ » ولا تناق بين هذا وما جاء فى سورة العنكبوت 
من قوله سبحانه : « وَلَيَحمِانَ أنْقاطح وَأَنعَالاً َم انام » فإن هذا فى الضالين 
المضاين وم يحملون إثم إضلاهم مع إثم ضلاهم » وكل ذلك أثامهم لا آثام غيرم . 


١.‏ المزء الثانى والعشرون | سورة 


) و أن تدم مدقلة ! لى ايا لاتحمل منه شىء ولوكان ذا ذا 0 2 أى وإن سأل 
نفس ذات تقل من ألذ : وبا 04 دن حمل علا ذو مها ع نحد دن لحيمها إن ما تطاب 
ولوكان المدعو ذا قرابة لما كأب أو ابن» إذ كل مشغول بنفسه ولكل امرى” منهم 
و مكل شان نغنيه . 


اكد 0 ا 
:. معن خيه وامه 8و" بية وَصَاحسَْتَةٌ وليك ءا ل 


م 


يا | » وقوله : ١و‏ 3" 0 
ءر ئّ منوم ب كد ضَ تنيع 6 . 

قال عكر رمة : إن الوالد ليتعلق نولده وم القيامة فيقول يا ببى : أ فالد نفت 
لك ؟ فيثنى خيرا فيقول له يا ببى إلى قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو 
ميا عا تر 4 افيقول له ولد يا ]نيك ماأبسر ما طلبت » ولكنى أنمذوف مثل 
ما تتخوف ء فلا أستطيم أن أعطيك شيئا ؛ ثم يتعاق بزوجته فبقول يا فلانة : أىّ 
زوج كنت لاك ؟ فتثنى خيرا فيقول طا إنى أطلب إليك حسنة واحدة تهبينها لى امل 
أنهو بها ما ترين » فتقول ما أبسر ماطلبت ء ولكنى لا أطبق أن أعطيك شيا 
إى أتخوف ثثل الذى دوف . 

ثم سلى رسوله صلى الله عليه ومسل عن عدم قبوظم دعوته وإصرارم على 


عنادمم يقال : 


( إما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ) أى إِنا يحدى النصح 


والإنذار لدى من مخشون لله وتحافون شديد عقانه 0 القيامة . ن غير معايئة مهم 
لذلك » بل لإعائهم بما أتيت ه وتصديقهم لك فيا أنبأت به عن ربك » فهؤلاء 
م الذين ينفعهم إنذارك ويتعظون بمواعظك » لا من طبع الله على قلوبهم فهم 


لايفقهون 5 إن انهم يدون الصلاة المفروضة علهم ويقيمونها على مارميةه الدين 04 


فاطر و لللائكة | تفسير المراغى ا 


« اعيد الله كأنك تراه فان م تكن راه فإنه براك » . 
والخلاصة تسد إنه إعا يتف إنذارك وتو يفك من لحسى 5 الله وشديد عقايه 


دون من عذدأه دن اهل الترد والعناد : 


ثم حث على الأعمال الصالحة وأبان أن فائدتها عائدة إلهم فقال : 

فسن ةق فاعا يتك لنفسه وإلى الله الصير ) أى ومن يتطهر من أدناس 
الشركة وأوضار الذوت والعامى فنفع ذلك عائة إليه؟ 6 أن نان عدم بالذنوت 
والأثام فضر ذلك راجم | إليه » وإلى الله مصير كل عامل وهو نحازيه بما قدم من 
قي ركفل نكي وان لفقي 


د وى الأنمّى الي (15) وَلآ 530 قَّ الثُوة 6 
ولا الظل ولا اترثور )١(‏ وَمَا يَتسَوى الْأَحْياه َلآ اْأَموَاتٌء إنَّ الله 


المع ك3 يَشَاه وَمَاأَنت امع من ف القكور (59) إن أنتَ إلا 


00 2 20 2 الا 0 ين نه اسلا 
نذير (م") إن ازساناك ب ل اشيرًا وَنذيرًا وَإِنْ من 2 0 خا" 8 
قير" 0 وإذ كنبو كذ كتب ان ين مهم جاته] 


8 - دوكر و ١‏ 3 
ملي .بالبئنات وبالذمر ورالكتاب الخير (0) ثم أحَذت الذرن 


2 روا فكن كن 0 (5) 3 


الحرور : ااسموم إلا أن السموم يكون بالنهار والحرور بالليل والنهار» خلا : 
أ 227 ومعى 4 ونذير 4 أى منذر و#وف وهو النى 2" والبينات 0 أى العحزات 


الدالة على صدكهم فيا يدعون ؛ والزر: واحدها زهور وهو الكتاب » النكير : 


المعنى اجملى 
فك أن دين سيعدانه طريق الطدى وطر ب الخبلالة 2 أن المستمد للؤيمان 
فد أهتدى مهيدى النذير ؛ والجاحد اأمانك قسا قلبه و لستفد من هدبه ب ضرب 
مثلا به تنحلى حاليهما » ثم ذكر أن الهدابة بيد الله منحها من يشاء وأن هؤلاء 
امش كين كاموتى لايسمعون نصيحة ولا بهتدون بمظة » وأن اللّهلم يترك أمة سدى 
دل ارق الرسل ؛ كنهم من أداب دعوهة الداعى ونا 28 وممهيم من أسيكير وعمى 04 
وكانت عاقبته الوبال والنكال فى الدنيا والنارفى العقبى . 


( وما يستتوى الأعمى واليصير . ولا الظادات ولا النور . ولا الظل ولا الخرور ) 

أ وما ستوى الأعى عن دن الله الذى ابتعث به نبيه صل الله عليه وسل والبصير 
5 0 ش 5 كم 

الذى قل أبصر فيه رشده فانيع غلا دلى أللة عليه وسم وصدته وقبل عن الله ما أبتءنه 
به.؛ وما تستوى ظلمات الكفر ونور الابمان ولا الثواب والعقاب . 

م طرت تملا الخ رلا هقال : 

( وما إستوق إل لاسدياء ولا الأموا ت)أى وما سدوىقى را القأوب بالإمان 
بالله ورسوله ومعر ف 2 تابه وتيز له 3 وأمواك القلوب بغلية الكفرعا علمها قي صارت 
لاتقل عن 2 2 وميه ومعرقة 5 من الضلال و هله أمثال صر مهأ 5 


للمؤمن والإعان والكافر ولمتو 


سدع 0 0 مت 


5 7ب م الما تيل 1 
وتحو الانة قوله : 0 أ من نَ هع أ فأحينتاً 3 0 4 تور يكشى 5 
٠.‏ 8 0 4 
2 الناس لمن مجاه ف اجا أث ل مآ جر 5 2« وقوله :2 م لمر يقن 
7 0 0 5 5 
كا لاعمى والاصم وَالبص والسمع يع_ هل توي نَُ 7 ؟» . 


قاطر 0 واللام؟ 


92 
/ 
| 


التفساير إلاراغعى 01 


والخلاصة د إن المؤمن عم 0 القاب' عشى على دراط اي ف الدتنا 
وفى الآخرة حتى ستقر به الخال فى المنات ذات الظلال والعيون » والكافر عو 


1 يشى فى ظامات لاخبروج له مها ؛ فهويتيه فى غيه وضلاله فى الدئيا والآخرة 
حتى يففى نه ذلك إلى حم زودوعوم ؛ وم وظل » ن حموم» لابارد ولا كر م . 


. 


م بين أو أهداية والتوفيق مده سيعدانه وحذه قال ٍ 

( إن الله يسمع من إشاء ) أى إن الله يبدى من يشاء إلى سماع المجة وقبوها 
مخلق الاستعداد فيه للهداية 

3 صرب مشلا مؤلاء الشر كين وجءاهمكالأموا ت لا سمعون فال : 

( وما ا عأ مع من 2 القبور) اأى كش لاتقدر أن تسمع من ف العبور 
كاب 3 تهدموم 4 إلى سبيل الرشاد 3 لاتقدر أن تنام عواءعظط 1 وحححه من 
3 فعيت القاتف لا استاطيم ده 6 ا ولا 1 وواضعح سوعوجدكه ‏ 

< : - 2 7 و ا 7 00 ع 2 

واعخلاصة -- كا لاينتفع الأموات بعد أن صاروا إلى قبورثم وهم كفار بالهدابة 
والدعوة إلمها ب كذلك عؤلاء الشركو ن لاحيلة لاك فمهم ولا لستطيع هدايتهم . 

ثم بين عمل الرسول فقال 


ع 


( إن أنت إلا نذير) أى ما أنت إلا منذر عقاب اله لمؤلاء للشركين الذين 


طبع عل وميم 4 و تكلف هدايهم وقبوهم ماجئتهم به ٠»‏ فإن ذلك بيذه تعالى 


يدك ولا ك3 غيرك 4 فلل" تذهب اك عليهم حسرات إن 3 0 اميه أ لل 2 


" 3 5 ع 
6 بس سيحدانة انه لس نديرا دن تلقاء ةع بل باذن ريه وإرادنة وأنه 


ناعم الخاطن قال 


نا أرساناك بالحق بشيرا ونذيرا ) أى إنا أرسلناك أبها الرسول بالإيمان بى 


وحدى )2 وبالشرائع القن فرضتها عل عبادي 5 ميشرا بالحنة من صدقك وقيل منك 


7 حت 4 من عندذى 3 ودرا مقاب فق كذيك ورد عليك ف أوحى به اليك 4 


ات 


7 المزء الثانى والعشرون [سورة 


طريق الهدى والضلال قال : 


سر 


وإ أن إلا خلا فبها نذير) أى وما من أمة خلت من ببى آدْم إلا وقد 
بس ائلد إلبهم النذر وأزاح عنهم العل لك قال : « _لكيلد يكو نَ لاتّاس عل الله 
م َس ال سل «( وقال : 0 3 16 بس 0 لمعك رسو ل 0 وقال : 


1 بن حر : 
« وَلقَد بمكناً فى كل أمَة رلا أن ا وَاجْتِبُوا الطاغر 


5 


وت ع 6 من 
هَدَى ان” وعتهم من حقت عليه الضلدلة » . 


ثم سبلى رسوله عما يلاقيه من قومه من الإصرار على العناد والتّكذيب وأبان لد 

( قث يكذوك فد كذ الذين من فبلهم جاءتهم رسلهم بالببنات وبالزر 
وبالكتاب انير ) أى وإن يكذبك أبها الرسول مشركو قومك ذلا تقس 
عا تفعلون 34 فد لذن الذين من قبلهم >ن لاد م رسلهم الذين جاءوم بالمعسح' ذأت 
الباهة والأدلة القاطعة وبالكتي الوائحة 0 ا والإتجيل وصدف إبر ادي وزنور 
داود »© و بعل أ ن سلاه هددح ا خالفوه وعغصوه عثل ما قعل عن قبا 
الماضين فال : 


فم من 


(ثمأشنت الذين ؟ كفروا فكيف كان تكير ) أى وبعد أن أنام الرسل 
ىم اتوم اكذيوم ما ما جاءوهم له أخذتهم بالعقاب 0 ٠»‏ فانها ااه 
شديد عقابى ميم وإنكارى عليهم 4 فان تمادى قومك و صروا على إنكارم واستمروا 
فى مايتهم حل بهم مثل ماحل بأولئك » فتلك سنة الله لاتبديل لا ولا تغيير. 
لإنجنة قوق اند حلا ون كمد سند الله تبديلاً » . 


ولا مخنى مافى هذا من شددد التهديد والوعيد . 
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5 ع سس 

21 أذ أله ينه التنأء لد كأغرييتا رب ترات لت 
اده اراس م الم م 27 8 

اانا ومن الل ال حخدد بض وجمر تلن لوا مأوَعََآ يب سود (0) 


َم الّاس وَالدُوَابٌ وَالْأنام مختلفة أَلْوَائه كَذك [عا مس الله 


شح المفردات 
ألزانبا: أى من أحر إلى أصفر إن أخشر إلى محوذللك » المددء واحدها 
جدة ( بالشم ) ومى الكت اعفانة الالزاق :ف اليل وضوم > والقراينة زاحدها 
غر ديب وهوشديد السواد ؛ يقال أ أسود غر يبب و بيض يقق وَأَضد ر فاقم وأخر قآن 2 
وى الحديث « إن الله 00 الشيخ الغر بيب © يعنى الذى مخضب بالسواد » وقال 
اعرو القس فى وصف فرسه : 


العين طامحة واليدٌ سابعة ٠‏ والرجل لالغخة والوجه غرييب 


المعنى امل 
7 سبحانه دلائل وحدانيته وعظي قدرثه الى أغرقن عنبا للشر نوق 
عنادا واستكبارا ‏ أردف ذلك ذ كر مابرونه من المشاهدات الكونية الختلنة 
الأشكال والألوان عل ذلك يعيد إلمهم الا وينبه عقوطم إل اخساد 


عا برون ويشاهدون . 
الإرضا 
امه 


(11: ل أن الله أزل من السماء ماء فأ رحد ابه رات مدنا أأوانها ) يقول 
سبحانه منبها إلىكال قدرته : ألم تشاهد أبها الراثى أنا لقنا الأشياء الختلفة من الشىء 


5 الجزء الثانى والعشرون ش [سورة 


الواحد 4 وأنزلنا الماء من السياء وأخرخنا 3 ع عيافا ألوانها وطعوعها فرواضيا 
39 هو مشاهد دن ألوان الغار 0 صر إلى أحمر إلى أ اخحضر إل و ذللت 0 


وتحو الآبة قوله : 0 َف الْأَرْضٍِ 3 مُتجَاورات” وَجِنَان عن ات 


ل ع 207 ١‏ 
و ب عل صدوّان وَغْير 1-2 وَآن 0 58 وَاحد وَقَدَل اتعضمها عل بعص 


في الأ كل إِنَ في ذلك لآيآت لقوام رينقلين 64 . 

دن الخبال ددد بيضص ور تلق ألوا لوام. نآ وغرابسب سود ) أى وخلق 

الجبال كذلك مختلفة الأو أن مق وض إل ان إل سووء ابي #اعوم اه 
وق اظيا طرائة عدلقة الأ لوال طن ' | 

٠‏ ( ومن التاس والدواب والأنعام متلف ألوانه كذلك ) أى وكذلك الناس 

والدواب والأنعام مختلفة الألوان فى الجنس الواحد » بل الهيوان الواحد. قد يكون 


فيه ألوان مختلفة » متبارك الله أحسن الخالقين . 


5 ليزه “-أيية 2 0 
+ .مر 5 م ١‏ ل يه اسان اسل ..ء ل ٠.‏ لي 
وو الآية قوله 2 اه يانه خلقى السَّموّات وَالارْضٍِ وَاختلاف 


فلنا د و أعلام قدرته واثار صنعه بين أنه لابعرف ذلك حق المعرفة 
إلا اللباء بأسرانال5 ون العللون بدقائق صتعه تعالى ؛ نهم الذين يفهمون ذلك حق 
الفهم 500 شديد بطشه ٠‏ وعظم قهره ذقال ٠‏ 1 

( إغا مي لله من عياده العاماء ) أى 5 نخاف الله فيئق عقابه بطاعته ‏ 
العالمون بعظء قدر نه على ما يشاء من ٠‏ الأشياء وآنة يفمل ما بر بل ٠‏ لأن من ص ذلك 
ين بعقأنه ض معصنته نشانه ورهبه خشية 5 أن يعاقيه . 


وقد رغ ن اعباس 5 قال : : العام بالرمن من عباده» من لى بشرك به شيئاء 


ع 


وح | حلاله.؛ وحرم حرامه » وحفظ وصيته » وأيقن أنه ملاقيه وحاسيه تعمله . 
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وقال الحسن البصرى: العالم يقي ارس لعي ورقب اارعب اشاقين 
وزهد ذما سخط الله فيه م تلا الآنة , 
وعن عائشة قالت : «صنم رسولالله صل الله عليه وسل شيا فرخص فيه » فتازه 
عنه قوم » فبلخ ذلك النبى صلى ائنّه عليه وسلء تقطب كمد الله نم قال : مايال أقوام 
يتدزهون عن الشّىء امه فواللّه إلى لأءامهم باللّه وأشدم له خشية © » كيه 
البخارى ودر ظ ش ا 
3 بين سبرب خشيتهم منه فقال : 
( إن الله عزنز غفور) أى إن الله عز يز فى انتقامه ممن كفر به » غفور أذنوب 
من أمن نه وأطاعه » فهو قادر على ل وقورثم : وإثاية أهل الطاعة والعفو 


٠ 


عنهم ؛ ومن حق المعاقب والمثدب أن حت 


جح حت 5 اع 


نَ يَعْلونَ كتآب الله وَأَكَابُوأ الصَّلدة وَأَقَقُوا ما رَرَقناف 


فأ 


ل تيور (5) دوقم 


سح المغردات 


يتلون 5 أى تيعونل من قوطم ثلاه إذا ددعة 1 لان التلاوة يلا عل لاتقع فمها 4 
وقد ورد: «رابَ قارى” للقران والقران دامته» والمراد من التتحارة المعاملة مح أله لنيل 


الثواب » وتبور : أى تسد 


المعنى ابل 


1 يانه أن البليا: ٠م‏ الذين تخشون الله ونخافون عقابه ‏ أردف ذلك 


ان الءالمين يكثاب الله الماملين. ما فرض فيه من أحكام كا قامة الصلاة 


م١‏ الجزء الثانى والعشرون : | سورة 


وإيتاء الأكاة ف السر والعلن 6 وك أَنْ وؤلاء رحون ثوايا من رهم كناء أعاطمء 
بل أضماف ذلاك فضلا من ربهم 
الغفور الشكور لهم على مأ أحسنوا من عمل . 


الإيضاح 


4 ٠ 000 2 - 


إن الذين يتبعون كتاب الله و يعملون با فرض فيه من فرائض » فيؤدون الصلاة 
اللفروضة لواقيتها على مأرميه الدين باإخلاص. وحسية من مهم 4 و يتصدقون 
ما أعطاءم ربهم من الأموال سرا وعلانية بلا بسط ولا إسراف - هؤلاء قد عاماوا 
رمم راحين 2 تجارتهم بليأهم ف وانه كفاء ما قدموا 5 ن عمل 5 مع اللإخبات 
زلاتهم 3 


والإناية إليه ؛ ويبتنون فضلا منه ورحمة قوق ذلك ؛ وغفرانا لمأ فرط من (' 
وما اجترحوا من سيئاتم.م ؛ فالله هو الغفور لا فرط من المطيعين من الزلات ء الشُكور 
لطاعائهم » مجاز مهم عليها الجزاء الاوق : 


يع ساكررم 


ونوا الإآية نه قوله : 0 0 لذن آمَنوا تو الكللات 0 مم أَْجُورَمُْ 


وي يدمر' ون فطلو 20 


م الكنا أب هو 0 00 8 ين إل بر 


إن الله تاد لدي عضي ونس 7 أَوْرثنا الكتاب الْدَنَ امطفئنا م" 


عاد نا ف ظال” لنقسه مم 0 دوم 8 بق" ارات _بإذن الله 
00 ور ل 3 


3 0: 0 ١ 
ذلك هنو الفَصْلُ الكبِيرُ (0-) جنات عَدْن يَدْخُلُونا محَلَوْنَ فا‎ 
1007 كر عق دهي ولا وليأسييم يفيه حر بن “(سم) وق‎ 


هس عَنا اللَرَقَ إن را 


م 3 0 الى أَحَلََا دان القامة 


أىي مم 


من” فصل 3 بن فنا : لصب 2 5 ابا ا - 
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شرح المغردات 
الكنات:: هو التراق + مضذقا لما بين ندهة+ أى لما تقدمة:من الكت 
السماو به » خبير بصير : أى حيط ببواطن أمورثم وظواهزها مضل أ عامل به 
تارة؛ وتخالف له أخرىء سابق: أى متقدم نوات الله راج_دخول جنته » بانفيرات 
أى سبب ما يعمل من الميرات والأعمال الصالحة » بإذن الله : أى بتوفيقه وتفسيره» 
والحرّن : هو الموف من محذور يقم فى الستقبل » دار المقامة : أى دار الإقامة التى 
لآ اتقال عتها أندا :وق أطنة #تصي > أى تعن ولعوت : أى كلال وفتون:. 


المعنى الى 
بعد أن ذكر أن الذين يتلون كتاب الله بوفبهم أجرمم - 00000 
هذا الكتاب حق وصدق » وهو مصدق لابين يديه من الكتب » ثتاليه مستحق 
هذا الأجر والثواب » ثم قسم هؤلاء الذين أورثوا الكتاب أقساما ثلاثة : ظالمإتفسه» 
ومقتصد » وسابق باتميرات » ثم ذ 2 جزاء هؤلاء السابقين » وأنهم يدخلون جنات 
لخر عر قفا الأنران واه يحلون فنها أساور الذهب والاؤلؤ ويلبسون الحريرء 
ويقولون حيائذ : الجد لله الذى أذهب عنا الحرّن إن ر بنا لنفوركورء و يقولون : 


إنه أحلنا دارا لانضب فيها ولا تعب . 


( والذى وهنا إليك من الكتاب هوالحق مصدقأ ا بين يديه ) أى إن 


القرآن الذى أنزلناه عليك هو المق من ربك » وعليك وعلى أمتتك أن تعمل به 


ءنَ 

ولتبج ماقيه ؛ دون غيره من الكتب الى اوحيت إن غيرك ؛وهو مصدق 1 مهى 
.دين دده مما أنزل على الرسل من قبله فصار إمامًا لها . . 

ا ع 1 ع 

( إن الله بعباده تخبير بصير ) أى إن الله خبير بأحوال عياده » .بصير با يصلح 

4 


1 الجزء الثانى واامشر ون . ٌ [ سورة 


لهم فبشرع لهم من الأحكام ما يناسب أحوال الناس فى كل زمان ومكان » و برسل 
من الرسل من هو حةيق يتبليم ذلاك للناس « اك حي 8 سَاليه ) 
أر, ل دن هو فق للسليم ٠.‏ دلا للناس عم 0 . 
3 ا ثنا الكتاب الذين اصطفينا من عياد ادناه فنهم ظام لنفسة ودهم مقتصلفىع 
ومعهم سابقى باثيرات بدن لله ) أى جين !! يك أله رأ 3 مر ثناه دن أصطفينا 
ن عبادنا » وم هذه الأمة التى هى خير الأمم بشبادة الكتاب « كم 0 َم 
5 اناس 4 0 ثلانة : 
)0( ا لئفسه مم تر عض الواجبات مرتكب لبعض الحرمات . 
زعا بترك بعص الانتعديقات 8 
6( رو باطيرات باذن الله 2 يقوم بأداء #اواجيت والقدات ويترك 
31 عات اكرات و بعص الناعات 5 
0 وانللاصة - إن الأمة فى العمل أقسام ثلاثة : مقصر فى العمل بالكتاب 
0 ا . ومتردد يو . ومتقدم إلى ثواب أنه سي 
ش ك5 3 0 ترجح سيئاته على حوتانة : ولتتمد الذى 585 
حدتائة وسيئاته 3 والسابق دن رحعحدتث حيتاثة على سيئاته 4 
( ذلك هو الفضل الكبير ) أى ذلك اليراث والاصطفاء ٠‏ فضل عظيم من الله 
لابتدر قدره , ٠‏ | 5 
٠‏ و بعد أن ذكر سبحانه أحوال السابقين بين جزاءهم ومآهم بقوله : 
( جنات عدن يدخلوتها حاون فهها من أساور من ذهب ولؤلؤا» ولباسهم فمها 
حرير) أى بساتين إقامة يدخلها هؤلاء الذين أورثناهم السكتاب واصطفينهم من 
عبادنا بوم القيامة » ويحاون فيها أسورة من ذهب ولآلى' ويكون لباسهم خر يرا . 


اها 
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(وقالوا : الجد لله الذى أذهب عنا المزن) أى و يقولون حينئذ : الجد له الذى 


ثم ذ 7 ر السبب فى ذهاب الحمزن عنهم تقال + | 

(إقدوجا لتفور 0 أى إن بها لغفور 5 لاتق سكو اطي 
روى عن ابن عر رضى الله علي أنوشول الله صلى الله عليه وس قال : م ليس على 
أهل لا إله إلا اله وحشة فى تبورهم ولا فى نشورهم ؛ وكأق بأهل لا له إلا الله 


ينفصون التراب عن رعوسهم وبهوا نَ 552 الذى أذهب عنا الحزن إن ن ربنا 


لغفور شكور » . 


والخلاصة - إنه أذهب عنهم الرّن من خوف العاقبة ومن ا العاش 
والؤساوس الغيطادة, 

0 سرورهم وكر امتهم بتحليتهم باللى و إدخاهم | جنات - ذ كر سرورهم 
ببقاميم قمها و أعدهم بدواءها فقال : : 

( الذى أحلنا دار اللقامة من فضله لاعسنا فمها نصب ولا سنا فيها اغوب ) 
أق) إنوها لور كه أنه أنزانا الجنة الع وه مها ولا نقلة » ولايصيبئا 
فيها تعب ولا وجم ولا إعياء ولافقور ٠.‏ 

والخلاضة - إنهم أتعبوا أنقسهم فى العبادة فى دار الدنيا فاستراحوا رأحة 
دائمة فى الآخرة م قال : « كوا َاشْرَبُوا هنا جا أ ال 


50 يام اعداليق 4 


ا 


وَالَذَنَ قروا طم نأ عم د ى عَلْوء 2 


عَمْمْ من عَذَاييا | ؛ كذ ذل تزى 00 ر () وهم | بتمنطر حون 


فا أ 5 َخْرِجْنا من صلل غير إن الى سكن ل 3 1 عل 
د 0 شيك ان 3 وجا كم التذزيرث ؟ هَدُويُوا قا لظا مين مرة 


نصين (بم) : 


4 خم الحزم الثانى والعشيرون [-.وزة 


لايقضى عليهم : أى لامك عليهم بموت ثانٍ » يصطرخون : أى يصيحون 
أشد الصياح للاستفائة » نعمرك : أى مهلك » اللظالمين : أى للكافر ين » 


أى ممين يدفم عنهم المذاب . 


المعنى امل 
بعل أ انناف الذن أورثوا الكتاب م ن النعمة فى دار أب رؤور الج تى قال 
فى مثلها القائل : 
علا امول" الأدوان تحترا . اوسا حدر سعهراء 
أردف ذلك بذكر ما لأضدادم من النقمة زيادة فى سرورم بما قاسوا فى الدنيا 
من تكيرم علييم وخارم ا أونوا من - زائل وحبور لايدوم 5 
الإيضاح 
(والذين كفروا لهم نار جهم لايقضى عليهم فووا ولا عخفف عنهم من عذابها) نم٠‏ 
أى والذن ستروا مائدل عليه العقول من توس الآيات وأنوار الدلاللات 2 طْ نار 
جيم لاحك عليهم فيها هوت ثان فيستريحوا من الآلام » ولا مخفف عنهم العذاب 
فها 4 بل كنا حبك ويد سميرها 4 
ونحو الآبة قوله « وَبَادَوَا يَامَالِك _لِيقض عَلَينَا ربك» قال نكم ما كثون» 
وقوله: « إن الجر مين فى عَذَابِ - ار ار ع وَم" فير مبلءون» 
أوقوله 0 حيتث ١‏ دام" سَعير| » وو قوله : م 27 نر 5 
ا ا :8 


3 بين أن هذا جا ءك لكافر بثعمة رنه 4 حاحد لود انيتة فقَال - 


اه 


فاطر أواللائك ٠‏ تفسيرالمراغى لم١‏ 


( كذلك تجزى كل كفور ) أى وهكذا نكا كل جاحد لالاء الله منكر 

( وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل ) أى وهم 
يستغيثون ويضحون فى النار يقولون ربنا أخرجنا منها وأعدثا إلى دار الدتيا 
نملك وتعمل غير الذى كنا تعمل من معصتك 3 وقد عم مهم أنه لوردهم إى هذه 
الدار اعادوا إلى مانبوا عنه . ش 

وحيلئذ يقال لهم تقريعا واوبيخا : 

أوم تعر ا بهذ كر فيه من ) أى أ ما عدم ف نيا أعما, رأ | 1 
عق ينون بالق لاق دامدة عر : 

ونحو الآبة قوله تعالى حكابة عنهم « فهل إلى مَرَ مون سَبيل ؟ » . 

واتخلاصة - إنه تعالى لاتجييم إلى ما طلبتم » لأنم كم عصاة ولو رددتم 
عدم إلى ما - عنه . 

روى أحجمد عن أبى هر برة أن النىسلى له عليه وس قال : «اقد أعذر له إلى 
فيد أعناء حتى بلغ فق أودمونو» القن اعدو لقان ادي ليد أغثر 
لله تعالى إليه » . 

( وجاءك النذير) أى وجاءك الرسول ومعه كتاب الله ينذرك بالعقاب إن خالفتم 

أخترة ورك طاعئه : 


والخلاصة ل إنه احتيج علمهم رن : طول الفمل عو إرسال ال رسل . 


وتحوالاية قوله: « ونا دا يَامَاك لِيَقَض عَلَيناًر دبك. آلإ 0ك كنون: 
1 0 را 1 ١‏ 0 لاحَق كارِهُونَ » وقوله 0 أ 
0 0ك تذيرث ؟ قالرا بل قد جاءن] ديرك كد ينا 
وفنا دما أل ال كران به ش 


وقل استبان مما تقدم أ يج | لاخرجون ا 8 ومن ثم قال : 

فذوقوا فا لاظلاين من نصير ) أَى فذوقوا عذاب النار حزاء خافتم للأنبياء 
ىْ حياتكم الدنيا ؛ وان تجدوا كك ناصرا نقذ 5 ألم فيه دوي البذات 
والسلاس ل والأغلال . 

نْ الي له ءَا” غيب الكّموات َالَْرْضِ إَ عليم” بذات الورك 
0150 - 0 

هو 0 خلائف فى الْأرْض 7 م اه كو ولا 
ربد الكاف رين كف” م 0 م إلا قدا + ولا ربد الكافريت 


كفرم إل يي َ زوم) . 


ذات الصدور :م المعتقدات والظنون | ىف النفوس 1 واكثلائف :8 أحدهم 
خليفة 2 وهو الذى قوم با كان قانما نه سلقة 05 مهتا 5 0 بغضا واحتقارا! 4 خسارا : 
أى حسازة ؛ ؤالء كا بعال 1اذا عاق ب ضاهية رض له ريخ وإذا 0 


سخطه ممم 


المنى الى 
د أ3 ذكر فيا سلف أنه ليس لاظالين من ينصمرمم و يدفم ندا 5 
0 دف ذلك ببيان أن الله محبط بالأشياء علا » ذلوكان ل م نصير و فى وقت ما اعلنه . 
إلى أنه تعالى لما ننى النصير على سبيل الاستمرار » وكان “ذلك مظنة أن يقال 
2 علدو فى ااعذاب وقد لاوا وا فىأيام معدودات - عقت ذلك 1 5 
ا انطوت عليه صعائرهم » وأنهم موا عدم فيه من الضلال والكه إلالأبد. 
فهما طالت ات أعمارهم فلن تتغير عل 


05-3 
0 


قاطر أوالملاتكة ا تفسير المراغى وما 


الإيضاح. 

(إن الله عالم غيب الس ات والأرض) أى إن الله عالم ما تخفون أيها الشركون 

ف أنفسكم نا تمتو < ونا ستدووك» أن #اقارة 12 ونا عو طائي ةمه ن أبصارم. 
ف الشوات و اليك ص وقوه إن ن إيظلم 00 وأتم تضورون الكيد وله ع 

وتر يدون إطناء دينه » وتنصرون لمتكم التى لا تنه 0 نوم القيامة 

2 , علل هذا بقوله : 

( إنه علي بذات الصدور) أى لأنه على بها تكنه السرائر » وما تنطوى عليه 
000 عامل عا عل . 

وى هذا إمناء إلى أنه لومد أعماره ل يرجموا عن الكفر أبدا » فلا مطمع 
فى صلاحهم . 

3 ذكر ماهو فون ار لعامه بااغيب فقال : 

(هو الذى جل خلائف فى الأرض ) أى هو الذى ألق إلي5 اليد 
التصرف والانتفاع با فى الأرض لتشكروه بالتوحيد والطاعة . ا 

( فنكفر فعليه كفره ) أى فن غط مثل هذه النعمة العظيمة فنا يعود وبال 
ذلك إلى شيه دون غيزء + لأنة هو ماقت الاسواة. + 

3 فصل ذلك و ننه بقوله : 

( ولا يزيد الكافر بن كفرهم عند ر مهم 50000 رم 
أبغضمم ديم وغضب علمهم . 

( ولا بزيد الكافر بن كفرهم إلا خسارا ) أى وكا اطمأنوا إليه خسروا أنفسهم 
بوم القيامة وحق عامهم سوء المذاب . ش 

والشكر ير للتنبيه 3 اقتضاء الك ك» ن الأمرين القبيحين على سبيل 
الاستقلال ش 


0 الجزء الثاتى والعشيرون |[ سورة 
َم كك م اين تَدْعُونَ من ذون الله ؟ أرُونى مَاذًا 
ار َم للم 0 فى الستّموّات آَم يناه كِتَابا مي عل 
راخب مم ددهم وده كر إركة ةو ء 5م ار 
زائة مله ؟ ا عد الضلّا لوا ل بعضهم عضا إلاغر ! ْ 
الخراة والأكف أن ليو 1 زَال 
عله : َه 1-55 0 ار الدة). 

شرح المفغردات 
ش أرأيتم : أى البرون طرف اودر ويك أى فنا 
تضارب وتفقل من أما كنبا : 


المعنى امل 


بعد أن أبان سبحانه أنه هو الذى استخلفهم فى الأرض ‏ أ كد هذا بأمره 
صل ات عليه 0 عا بضرط رثم إلى الاءعتراف بوحدا تنته ته وعدم | 2 مالك غيره هه 


لاع 


3 وتزول 0 أى 


أخبرونىأ 2 عن شركاقم الذينتدعونهم مندوناللّه من الأصنام والأوئان_ 


زوق 5 0 روك الارقن 0 من ا الاناسى والليوان خلموا حى ستحقوا 


الاطية والشركة . 


5 ٠؟‏ الذين تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض)أى 


والخلاصة - أعلتم هذه الآلهة ماهى ؟ وعل أى حال هى ؟ فإن كتتم, تعلمون 
اها عاجزة » فكيف تعيدونها ؛ 0 توهمم فهها القدرة تأرو أثرها ؟ 
( أم لهم شرك فى السموات ) أى أم لهم شركة 


ستحقوا 1م نيم : 


فاطر أو اللائكة | تفسير الراغى بم 


(أم اتبنام كتابا فهم على بينة منه ؟ ) أى أم جلك ان أ وان 
اتخذنام شركاء » فهم على ححة ظاهرة من ذلك السكتاب بأن لهم شركة معنا . 

وخلاصة ما تقدم ح أخيروق عن عدوم :مق دون اله »هل استيدوا تخلق 
00 الأرض حتى يعبدوا كمبادة الله » أوهم شركة معه فى خلق السموات » 
واتينام رهانا هذه ال ف 

الخلاصة : إن عبادة هؤلاء إمأ ليل من العقل ؛ ولا عقل 5 بعبادة من لاخلق 

شنئا » وإما يدليل من التقل» وإنالم نؤت المشركين كتابا فيه الأمس بعيادة هؤلاء . 

وعد أن 0 مأ نى من المحج يت عنة 0 الذى هلهم على الشرك هو: 
تقر دوالك [لخلف و إضلال الرؤساء للأنباع وقوهم لم : إن هؤلاء شنعاء يشفعون 
فم عند الله إذا مم عبدوم باو لهذا عا تقولة.ة ظ 
7 بل إن يعد الظامون بعشهم بعضا إلا غرورا) أى بل إنما اتبموا فى ذلك آزاء 
أسلاتهم 5 ؛ وما هى إلا غرور وأباطيل ١‏ ا ش 

ونا أبان حقارة الأصنام أرشد إلى عظمته تعالى فقال : 

( إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ) أى إن الله عنم اموا أن 
ع ين انا كاه فترتفم أو تنخفض و بنع الأرض من مثل ذلك ؛ و تحفظهما 
7 باط خاص» وهو مأسميه الماماء نظام الجاذبية » لميع العوالم من الارض والقمز 
والشممن والسيارات الأخرى نجرى فى مدارات خاصة بهذا اانظام الذى وضع هاء 
ولولا ذلك اتحظمت هذه الكرات المشاهدة وزالت عن أمأ كنبا لكنها به ثبت 
فى مواضعها واستقرت فى مدارتها . 

(وائن تاق إق أسكريا مق أحد دخ بعد ) أى وإن أشرقتا على الزوال 
مأ استطاع أحد أن عسكهما مرخ ل الل: 


واالحلاصة -- إنه لأ يقد ر على دوا اههما و بقائهما على هذا الوضم إلا الاطيف الخبير. 


م١‏ الجزء الثانى والعشرون 5 [ سورة 


: 0 رم ج م ع د 3-1 5 
ونحو الانة قوله : « و مسك الساء أن نهم على الارض إلا بإذنه » وقوله 
0 أن 1 3 7 

2 ومن د ته ان لوم ام والأر'ض” بعر ه40« 


و 


1 إنه كان حلا غهورا 0 قم 2 خٍِ 1 امشركين وغفر أن" ناب همهم على 
عظيم جر مهم اللقتضى تمحيل العقو نه ةلهم 


ا 57 م 
واخلاصة - إنه بحل وينظر » ويؤجل ولا يعجل » وإستر ويغفر . 


اشكار و الارسن و0 اس" 07 |1 - الوا إلا يألو 


3 
ع 
اق 


ل تطروت الآ لله الأولين ؟ مَلن تحد لمت للم ندا وار تج 


شرح المغردات 
وأقسموا : أى حلف ااشركون » جهد أعانهم : أى غابة اجتهادم فها» نذير : 
أى رول اهنم ن إجدى الأم :أ راد بها المهود أوالتما وي ؛ تفورا: أى تباعدا 
عن للق حك رالسى” :أى كك ى"' الذى شه خداع ول رسول الله صلى الله ا 
عليه وسلم ٠‏ ولا ميقن أى ولا بصيب 0 يؤل > عنة 1 الأولين ؛ اف سيفة الله يم 
بتع قات مكذ ينيم » تبديلا : : وضع الرهة: موضع العذاب 5 و يلا : بان أن فق 


عذابه من الكديين إلى غيرتم . 


ده و 


بعد أن 3 1 سبتحاية تكدير م للتوحيد بإشرا كهم الأوئان والأصنام وبكتهم 


عل هنا أشد لتقت وضرب طم الأمنا لليمين هم سودقف غقوطم وقبح معتقد انهم » 


0 تفسير المراعى كي 


فاطر أولاا 


أردف: ذلك بذ 0 إنكارم لارسالة بعد أن كانوا مترقبين لها ناعين على أهل الكتاب 
تَحَذي بمعنهم بعضاء» ققالت المبود : لست النصارى على ثى ء 4 وقالت النصارى: 


لست المهود على ثىء ؛ 3 هددمم ا عاقيةم كرون الاك الذى لخي ص منه 1 


وتلك سنة الله ف الاولين من قبلهم 2 وساته لانيديل فمرا ولا و 05 3 


الإيضاح 


( وأقسموا باللّه حول أعانهم لئْن جاءهم نذبر يكوا أهدى من إحدى الأمر ) 
أى وأفسم المشركون باللّه أغلظ الأعان وبالغوا فسها أشد المبالغة : لثن جاءهم من الله 


7 تون ينذرمم 2 4 ل ليكون أسلاك لطريق وان قبولا له كن أى أمة من الأعم 


الى خات و قبلهم . 
( فداجاءم نذبر ما زادم إلا قورا. تعر 7 الس و 0 


0 عن 1 0 عن 0 أيات الث > 0 لانن ع 3 


فصدوجم عن سبيل الله : 


واخلاصة ب إنه تين أنه لاعهد 15 م مع ادعام 2 أو ؛ الناس > ولا صدق 


5 هم 8 حرههم ا مم كلق ٠‏ اخلق 3 ا مثلهم مل الاوبل التى نعرت من 


رها ذفاكت عَن الطر سق فدعاها فازدادت بدلعاثه نفرة وصارت عيث تعر 
أو يتعسسر ردها 5 

00 ّ 4 

م دس ان عاقية مكرمم عاد اق ت علمهم بالىو بال بقوله 1 


( ولاحيق |السكر السىء إلا بأهله ( أى ولا بعود و بال ذلك إلا علمهم أنفسهم 


دون قيرتم : 
1 0 


روف الزهرى أن او نى صلى لله عليه وسمم قال : «لامكروا ولا تعينوا كا 


فان ا مق التراكن إل بأهلو 6 :ولا تفقوا ولا يدوا باغيا 


غ١‏ الكزء الثانى و العشرون [سورة 


فإن أ سيدانة بوك 0 ع تغب 001 ا 0( ولا تتكثوا ولا تعينوا: 
كما فان اله يشول :2 من لك 95 9 1 عل 0 2.0 
وقد وقم مثل هذا فىكلاء , العرب فقد قالوا: م 0 44 وقع فة بتكا 
والعيرة فى الور بالنواقن ؛ والله هل ولا 0 وذراع اء الدنيا لخر 53 فإنمم | 


يجاز لكر ف هله ادا فسيلق الخراء ف الأخرة م 0 لذن علدا 


0 

م هددمم 0 حل م مثل ماحل 4 قبلهم من العذاب فقال : 

( فهل ينظرون إلا سنة الآولين) أى فهل ينتظر هؤلاء الشركون من قومك. 
إلا أن أحل بهم من نقمتق على شركهم بى وتكذيبهم رسولى ‏ مثل ما أحلات يمن 
قبلهم من أمثاهم الذين كذبوا رسلهم . ١‏ 

ثم علل انتظارم للعذاب وتبديدم به بقوله : 

( فلن تحد لسنة الله تبديلاء وان تجد اسنة الله تحويلا) أى وهذه سنة الل 
فى كل مكلي كلميو ولا يدل » ولن يحل الرحمة موضم العذاب » ولن يحول 
اذ تاهو قن إن أعوى 2 قال : د وَلآ ير ارو ل" 


2 


٠. 2 2‏ 2 اد 1 8 07 شٍ 9 _ 
3 لسيروا فى الارض فينظروا ا عَاقِبَةَ الذن من 


ا 1 2 ]سس م ا 09 
تلو و وَكانوأ شد باز وا كاد أللي” معدن 5 0 ثىء ف ا 9 ات 


ولا فى الأنض إنه كن عَليا قَدرًا (4؛) ول اعد ال الى 


مَاكمَبوا : م طََِ 0 ق 0 0 7 ره 6 فد إن 0 


ص 


فاطر أو اللائكة | تفسير المراغى لحل 


المعنى اجملى 

بمد أن هدد اللشركين بجر يان سنة الله فمهم بإهلا كهمكا أهلاك المكذبين من 
قبلهم نهم إلى ذلك عا يشاهدونه من | ثارهم فى رحلاتهم للتجارة فى الشام 
والعراق والهن » فقد خلت منهم منازهم وسابوا ما كانوا فيه من النعم بعد كالالقوة 
وكثرة التدد والدد » وكثرة الال والولد » وما أغنى ذلك عنهم شيا ولا دفع عنهم 
.من عذابه لما جاء أمره , لأنه لايعجزه شىء إذا أراده 

مذ كر حلنه بعباده وأنه لو ذم بما اجتر<وا من السيثات ما ثرك على ظهر 
دوف إنسائاً يدب على وجهها » لسكنه أخر عقابهم إلى نوم القيامة فيحاسهم و نوق 


كل عامل جراء عله إن حيرا شير و إن شرا فشر 4 وهو اليصير حال عياده 7 


الإيضاح 


(أوم سيروا فى الأرض فينظروا كي فكان عاقبة الذبن من قبلهم.وكانوا أشد 
منهم قوة ؟ ) أى أولم بسر هؤلاء المشركون بلله ى الأرض التى أهلكنا فمها أهلها 
بكترم بنا وتكذيمهم رسئنا » أثناء رحلاتهم التى يسلكونها إلى طريق الشام 
فىتجاراتهم » فينظروا كي فكانت عاقبتهم ‏ ألم نهلكهم وتخرب مسا كنهم وتجملهم 
مثلا أن يعدم فيتعظوأ بهم و يتزجروا عما هم عليه م, ن الشرك بعبادتهم الآلمة من 
الأوثان 10 

3 بين َم ساروا على م ردم وعنادهم نهم لايفاتون من عقانه يقال : 

زوه -5 الله ليعحزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض ) أى ولن يعجر الله 
دؤلاء الشر" أون به أ الكذ ون لرسوله فيسبقوه هربا وينجوا من الملاك إذا هو أراد 


ذلاك و 4 أنه لا سحزه ثىء ريدم 2 5 ات ولا 2 ارون 5 
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وغير خاف ماق هذا من شديد الوعيد وعظيم النهديد طم : 

ثم علل عدم تزه عن شىء فبهما يقوله : 

( إنه كان علها قدبرا ) أ يال عار ع عن سدق أن يعجل له العقو به 
00 ناب وأناب إل ره ورجم عن ضلالقه » قدير على الانتقام يمن شاء 0 5 
وعل توفيق من أراد الإإعان 0 

ولا كاد ن الشركون يستسحلون «الوعيد استهزاء فيقولون « اللي > إن كأن هذا 
هْوَ اعلقَ من عددك” ا" 53 ار سن قر 1 اتنا بعَذَاب 1 


1ن 


بس أنه لايعاجلهم بالعقو ريف به على ا كوا 34 | اعلهم 00 أو يليب بمضهم بك ريه 4 


ويتوب إلى رشده فقال : 

( ولويزاخة اله الفا عا كد | مائرك على ظهرها من دابة ) أى ولو يعاقب 
لله الناس ويكافئهم عا ملوأ من الذئوب واجترحوا من الآثام ماترك على. ظهر 
الأرذ ض نسمة يدب لشؤم المعاصى الج تى يفتنون فها . 

(ولكن يؤخرم إلى أجل مسمى ) أى ولكن يؤخر غقابهم ا 
عا" ليوا إلى 5 حدده عنده لايقصرون دونه ولا يتحاوزونه إذا لوف 

( فإذا اجاء أجلهم فان الله “ف ويا شيا 1 ى كاذا ح< لى الأجل فان الله 

يحازى المكلفين با عملوا من خير أوشرء لايخنى عليه شى+ من أمرهم » دق ا 2 

ظهر أو بطن 

اللهم أحسن أعمالتا ظواهرها وبواطنها » وتقبل منا ما نعمل مما يرضيك إنك 


أنت الخبير لير 5 


فاطر أواللائكة 1 تفسير المراغى ١‏ 


حمل ي تفلف عله السورة الكرعة من -- وأحكام 
)١(‏ الأدلة على قدرة الله بإبداعه للسكون وأنه المنمر التتفضل . 
(0) تذ كير القاس بالنعم لشكروهة .+ 

0 تثبيت فؤاد رسوله بذ كر قصص المكذ بين للأنبياء وامرسلين . 

(4) نداء الناس عامة بأن يتحلوا بالفضائل » و يتخلوا عن الرذائل ولا يتبعوا 
خطوات الشيطان ؛ و ينظروا فيا أندع الرحمن من الآيات فى الأرض والسموات . 
(ه) صرب الأمثال اسلف مرى القسمين » و إيضاح الطائفتين الؤمنة 

والكافرة . 00 

)0 عدم المؤمنين إلى علماء عميين 3 وصالحين متقين 34 م تقسيجهم هن 

حيث العمل أقساما ثلاثة . ش 


- ٠. وصف غاقبة الكافر بن والؤمنين وما يلقامكل مهما نوم القيامة‎ )( ٠ 
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سورة س0 

هى مكية إلا قونه : « وَمَا تأنيم من أب من آيات رمم إلا كا نوا عنها 
مر ضين »4 شدنية . 

و ثلاث وتانون » نزات بعد سورة الجن. 

ووحه اتصالها عا قيلها : 

)١(‏ إنه لما جاء فى السورة السالفة قوله: « وجاك الذي 6 وقوله: « وَأَهْسما 
الله 1 أعان 5 جَاكمم ذو 4 وقد أع, رضوا عنه و كذبوه افتتح ه حك 
احور اليم يصحة رسالته وأنه على صراط مستقم لينذر :وما ما أنذر ابلؤم 0 

() إنه قال فيا قبلها ل الشَّسْن وَالْقَمر كل جْرى لأَجَلٍ مسي » 
وقال فى هله : « ا تحرى ع 7" اولي « واه مر فنا 
سَعَزِلَ » : 


اسئم أله لشن الركجيم_ 


| سم ال 5 1 
ع )١(‏ القن أن سكيم (0) نكي ا ء سين (م) عل صرّاط 
مسنتقيمر 09 ان 27 5 جم 0 م( لدنذو وم اا اذهب 
2 ا أَمَدْ حَق القَوالعَلَ أ 3 رهم فم ومنو (م) إنا 


0 


2 5 5 فى أغناتب 53 لكلا ع إلى الْأَدْثَان م ول زه ا 


د 


2 


ين لح تدا و 01 سَدَا شينام د 0 رون 9 


5-5 © سر 3 


لآلبون تتشي امراف ١‏ م١‏ 


بع لذ 5- وَخَْىَّ ١ل‏ عن بالعيفت فك عفر دو 0 0 ( 
إن تن نحن اللوثى وتسكتب ما فتمُوا وآ اهم وَكل تى 1 20 


لام ا 


شرج المفردات 
يس ) تقدم الكلام فى تقلاتر هشع اكروقه اأقطية فى أوائل التمون»بوان ارا 
النجيعح 5 حروف تنبيه نحو ألا وياء و ينطق بأمعائها فيقال ( ياسين ) . 
اررق عن ابخع عباس أنه قال يس : أى يا إنسان باغة طىء ء والحكي : أى 
ذى المكة ؛ على صراط 0 : أى طريق 0 من عقائل تحيحة ة وشرائع' دقة 
حق : أى ثبت ووحب » الأغلال : واحدها ذا » وهو ما يشد به اليد إلى المنئق 
للتعديب والتشديد » والمقمح : الذى رفم و 
قال أو عبيدة : يقال قح البعير : إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب » من بين 
أيد يم : أى من أمامهم » فَأَغشينام : أى فغطيتا أبصارعم » والذ كر : القرآن » 
شى الرحمن : أى خثى عقابه » بالذيب : أى قبل حلوله ومعاينة أهواله » مأقدّموا : 
أى ما أسلفوا من الأعمال الصالمة والطالحة ء وآثارمم : أى ما أبتوه بعدهم من 
الحسنات كيل عا و أو كتاف القوة هأ ادق مل الوه اومن الذكات 


كغرس بذور الضلالات بين الناس » فى إمام مبين : أى فى أصل بوم يف 
الإيضاح ظ 
( ئس وااثران الحكي. إنك من المرسلين. على صراط 152 أى أقم بلق أن 
الحم الذى لابأتيه الباطلمن بين يدبه ولا من بخلفه إنك أيها الرسول أن المرسلين 
الذن 9 على دين ديم وشرع مستقي 1 . 


|] 
0) 
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( تعزيل العزيز الرحم ) أى هذا الصراط المستقي » والدين القويم » تتزيل 
من رب العزة الرخيي بسياده . 
وتحو الآنة قوله : « وَإِنَ لتبدى إل راط ا . صراط الله الذى 
2 ما فى السّم ناك كما فاالانضن لا إل الله تصية الك » . 
( لتنذر قوما ما أنذر أب ابأؤهم فهم غافلون ) أى إنا أرسلناك لتنذر العرب الذين 
م ياتهم نذير من قبلك » فهم فى غفلة عن معرفة الشرائع التى فيها سعادة البشر 4ه 
و إصلاح اجتمع 
وذ كرمم وحدم هنا ؛ لأن المطا بكان ممهم ؛ وهذا لاجنع أنه مرسل إلى الناس 
59-58 قال : م 1 0 لايق" إِق رول لله إلى تهيعاً 6. 
( لقد حق القول على أ كثرم فهم لايؤمنون ) أى لقد وجب العقاب على 
أ كثرم الكله سبحانه سحل عليهم ىُْ أم الكتاب أنهم لايؤمنون به ولا يصدقون. 
رسولة ( ا من خبث تفوسهم وسوء استمذادهم » فلا تعر قلوبهم بالإإعان . 
ولا ع فى أى زمان . 
ثم ضرب هم مثلا فقال : 
( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلدلاً نعى إلى الأذقان نهم 00 ى إنا جعلتا 
فى أعناتهم أغلالا فعى واصلة إلى الأذ ذقان ملصقة مها » فهم من جَراء ذلك مقمحون 
أى مرفوعو الرءوس ‏ إذ أن طوق الغل الذى فى عنق الغاول يكون فى ملتق طرفيه 
حت الذدى حلقد تياراى النتوع غاريدا من اللاقة إل الالزق ».فاك كيه هن أن 
يطأطيء رأسه فلا بزال مقمحا . ا 
٠‏ والمراد متعناهم يمو 3 عن الإعان تشبه ماذ كر » فهم غاضو أبضارم لارتتون 
إلى الحق ولا يعطفون أعناتهم روزلا طاطنون رعوسهم له . 
عم 1 اماس وزاقة ينانا وستسيلة فال 


0 تفسير الراغى 61 
( وجعانا من بين أيذئهم سدًا ومن خاتهم سدا فأغشينام فهم لايبصرون ) 
أى إنه رين هم سوء أعماهم وأتحبوا بأنفسهم واستكبروا عن اتباع الرسول وتوا 
بأنوفهم ول : لمضْعوأ 1 جاءهم به وسدوا | أنواب النظر عا ينفمهم وم م يقيلوا شيك سوق 
مام عليه ؛ فا مثاهم إلا ءثل من أحاط به سدّان من الأمام والخلف خجباه عن 
5 رفهو لا بعس شثًا ٠.‏ 
لأ 1 1 دم رفون 1 فها حل يمن ل 3 1 الالية 
والتتفكر فى العواقب المستقبلة . 
ثم ذكر فذلكة لما تقدم قال : 
وسواء علمهم «أنذرتهم أم 0 تنذرم لايؤمنون ( اأى وسواء على وؤلاء الذبن 
حق عليهم القول» إنذارك إياهم وك تن طن الله على قاوم, م فهم لايؤمنون » 
إِذ قل 5-0 تفوسهم وسساء استغدادهم وعَكيت أ بصارهم فللا تقدذر على النظر 
فى الدلائل الشاهدة » ولا تستطيع التأمل فى حمال الكون . 
333 لفون شود الشسى عر ريك ٠ ٠‏ كر لقم طم الاء من سم 
ثم أعقب ذلك ببيان هن يتأثر بالإنذار ققال 
( إما تنذر من اتتع | الذكر وخشى ارون بالغيب فشره عغفرة وأج ركرم ) 
أى إها ينغم | إنذارك من آمن بالقرآن واتبع مافيه من الأحكام وخشى ا 
قبل حلوله ومعاينة أهواله » فإنه سبحانه عظم اللجة » أليم اا المذاب ؟ قال : « نئ 
عبّادِى أ 5 دور دحيم 3 دان هه 1 2 الأ » 
فبشر هذا الذى اتبم أحكاء الدن وخاف العقاب عغفرة مافرط منه من 
الؤزلات » وأج ركرم 6 وحم 6 ٠‏ لا يستطاع وصفه مما لاعين راع ولا من 


27 الجزء الثاتى والعشرون | إسورة 


0 


ونحو الآبة قوله : « إر:_> الَذِينَ تنو نََ د باأغيب طم مغفرة 
ولجره كي . 

22 كرهارة كل اللفدية عن أل وتقوق عقانة قوله: :* 

( نأ نحن نحى الموتى ونكتب ما قدموا وآثارم ) أى إنا نحى الموتى جميعا من 
قبورم وى القيامة » ونكيب ما أسلفوا 2 ل : وتركوا من ا مم 
عله أو حيس فى سيبل الله لله وقفوه > أو مسنشى لنفع الأمة الشكوة 07 وال 
كفريل الأحقاد والاضفاق ؛ وترتيب مبادى الشر والعدوان بين الأنام . 

رو ابن أبى حانم عن حر ران عبد الله اب تخل قال :كال رشول الله صل اله 

عليه وس من شن أنيئة خسلة فله أجرها ا من عمل مبا من بعده من أن 
ينقص من أجورهم شيئًا ؛ ومن مسن سننة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
من بعده لاينقص من أوزارتم شيئا شم ثلا كك 5 ل 1 أرَمْ” 3 
والمراد من كتأءة ذلك خازاتهم غليه إن جيرا نفيزه و إن شرا فق , 

ثم ان الضبط والإحصاء لانخص أعمال بنى آدم بل يقناول جميع 
الأشياء ققال : : 

زوكل عون أحقيناء فى إمام مبين ) أى و بيْنا كل شىء وحفظناه فى أصل. 
عظيم يؤتم به ويتبع ولا يخالف + وهو ءانا الأزلى القديم الذى لايغادر صغيرة 
ولا كية للا إلا أحصاها . ش 


كا أن واولا لمق 7 


- 


ْ 5 8 ا ارا 37 ين و سه الو 
وقوله : 2 3 ىه قملوه 00 صغير و كبر مستطر” » 


ظ وَاطْري ف م سان 6 رينة إذ حَاءَها 311 ون 480 إِذ 
أؤسَلتا ليم انتَين فَكَدَبُومنَ ْنَا بتالث قَقَالوا إنا إل ل 


ا 


00 باد لين 0 قنوا اطبا بكم لعن 1 0 
جك وتنك . ام ١4(‏ ) الوا ملا م ا 

أن ذ 1م بل أن َم مششر فون (10) وَجَاء من أَقْصى الدينَة جل 
ا 05نم تبثا الراتفلين (40) البثوامية لا جنات 38 ع 


تزار 0 


0 . 1 
َم ون )1 وما لىَ 1 لا اعيك اذى ة 0 طرَّنى وَإِليه 0 09 


ع 2 ع ع ل 5 2 وخ عره عار سم 
| لخد هر 0 الحهة إن ردل أأر من م ا عن عنى شفاعوم 
شيعا ولا 0 ينه إى إِذًا لني صَّلآل بين (4؟) 3 :اعبت 


1 تَشميُون (8؟) قبا لَادْخُل ممه قال عالت قوابى نون () 


هه 


00 39 مل ٍ 
يا 1 0 1 0 الكوين : 


شرت الثل ؛ إستحمل ثارة فى انشبية حال غريبة بأخرى مثاها كا فى قوله : 
2 ع 4 37 دين 1 ا أر 67 توح » الأية عو هم اخرى فى ذكر 
غال غريية واؤانه) لدان عن طير فق لوتقيهها قال عر و قولف وري 
نكم انآ » أى .وبينا لي أحوالا غابة فى الغرابة كالأمثال » والقرية : هى 
أنعلا كية كي روى ان قتادة وعكر مة ؛ واذر سلون “هم رسل عسى من الحوأر بين ؛ 
فمززنا : أى فو ينا وشددنا » البلاغ المبين :: أى التبليخ الواضح الظاهر لارسالة » 
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تطيّرنا : أى تشاء مناء لترجمنكم : أى الرميكم بالمجارة » طائركم : أى سبب شؤمكم 
مسرفون : أى معاوزون و فى العصيان » أقهى الدينة : أ أهد مواضعها » 


السعى : أى ملق و سرع 3 لانن : أى لاتتقع ١‏ ولا يتقذون :اى لامخلصوق ١‏ 


ظ المعنى اجملى 
ظ 1 أت ؟ اتبعؤلاء اشر كين قد ختم لله على قلوبهم فهم لايؤمتون ‏ 
أردف ذلك بذكر مثل لقوم حاهم كاطم.فى الغلا فى الكفر والإصرار على 
التكذيب والاستكبار على الرسل و الآذان عن سماع الوعظ والاإرشاد وهم أهل 
قرية أنطاكية ببلاد الشام » ققد كان قصصهم مع رسل الله كقصص 5 ميلك 
فى العناد والاستكبار والءتو والطفيان . 


له 


( واضرب هم مثلا أححاب القر نه إذ جاءها الرسلون ) أى واجعل أصحاب قر بة 


م 


أنطاكية مثلا لمؤلاء القوم إذ أصروا على تكذيب الرسل الذين أرسلوا إليهم 6 أصمر 


قومك على تكذبيك عنادا واستكيارا ٠.‏ 


والشهور لدى المسر بن ومنهم قتادة وغيره أ الرسل 3 رسال عسى عليه 


السلام من الخواريين بعلم إلى أهل انط ك3 وكان معرم ماقصة أ علينا فى كتانه 1 


+ وني ان عا والشفانه كني نو حل اللناة أن الرسل هم 000 أرسهم 
ردكا أعيسى عليه السلام مقرر ين شر يعقه ان ون لموسى عليه السلام» و يؤٌيد ذلك: 
(1) قوهم ( ربنا يع إنا إليك لمرسلون . وماعاينا إلا البلاغ البين ) . 

١ ٠. 00 3 : : : 200‏ 5 ع مثانا ‏ 
(9) إنهم لوكانوا رسل المسيح لما قالوا لهم : ( إن ام إلابشر 3 00 
0 م إن اهل أنظا كية اموا برسل امسييحم إلمهى » ققد ككآنوا اول اهل مدننة 
آمنت بالسيعم ومن غم كا ل إحدى المدن الأربع اللانى فون بطارقة « وهن القدس 


55 عير انواغن 5 


وأنطاكية والإسكندربة ورومية » لأنها مدينة الاك تسطنطين الذى نصر دينهم 
ووطدهء ولا ايتنى القسطنطينية نقلوا البطريق من رومية إلمها . 

ثم فصل ما تقدم وزاده بيبانأ فقال 3 

( إذ أرسلنا إلمهم اثنين فكذبوها فمززنا بثالث فتالوا إنا 9 مرسلون ) أى 
خين أرسلنا إلهم رسولين من عندنا فأسرعوا فى تكذيمهما تعويئا ها وشددنا أزرها 
برسول ثالث فقالوا لأهل القرية : إنا إليك مرسلون من ربكم الذى خلقكم بأن 
تخاصوا له العبادة وتتبرءوا مما تعبدون من الآ والأصنام . 

والشيور أن توف الأرلين كانا وعداو و الى :والرسيول الثالك مون 

ثم ذكر شيهة كثيرًا ماتمسك بها السكذبون الرسل من الأم للاضية . 

( قالوا ما أنتم اله تكت كنا وذا اول اسفن عق قو اناد تم إلا تكذبون ) 
أى قال أصماب القربة للثلاثة الذين أرسلوا إأمهم : ماأم إلا ا 
داعية لاختصاصم : عاعوق > وما ألزل ارخ ليك رسالة ولا كتابا ولا أ فينا 
3 ىء: ما أت إلا كاذبون فى قيلك إنا عرساون إليك . ْ 

وف 5 «ما أنزل الرحمن» إعماء إلى أنهم يعترفون بالألوهية لكنهم شكرون 
أل رسالة و #توسلون الذي نام . وحياكذ رد علوم أل رسل 7 وْكدين رساللهم . 

( قالوار بنا بعلم إنا اليك أر يلون ) أ فأجاريم الرسل قائلين : الله يع إنا رسله 
كم 500 عليه لتقم 7 |أشد الانتقام 34 ولكنة يعر نأ 8 و ينصرنأ عليم 
وستم هون 0 ن تكون عةى الدار ؟. 

وو الآنة قو 2-2 ا 000 الله بدى 0 0 0 عاق 
اموا ات 2 رض 34 وَالدينَ مرا بالباطل 7 و بالله ه أولك هر 
عا كَ 0. 


ثمذكر ليسل ما أمرو به قا 


( ونا غلننا الا البلاع المين )أ اما علا أن تشكعا أرسلنا نه 1 فان 
: و ينا ِ بأد بين ) أى !ا لادان انلعج خا ار به اليم , 3 
أطعمتم ر عتم وكانت لك معادة الدارين » وإن ل تجيبوا نستعامون عاقبة تكذيبع 
حين يحيق ب الوبال والفكال . 
والتبليغ المين إعا و إذا اصطحب الاك الباهرة م6 والعحن َأ البالة على 
أنم رسل من عند الله ١‏ 
ش والخلاصة كك أعليتا من دهة ريا إلا التبليخ المعةة : بالآيات البئات وقل فملناء 
فى شى- تطليون منا حى تصدة | ودعوانا 24 ' 
دلا 00 م لا الكل بر الخيل عقي المحم موا إلى النيديد والوعيد . 
(قالوا. إنا نا تطيرنا ب؟ لئن لم تتتبوا لأرجتم وليستم تتاهدات ألم ) أى قالوا 
إن نشاءمنا م 0 ع اتبليشكم و 2 ل ان بعش القوم 8 وتفرقت كلتتا وانفرط 


عد وسوقاة واكم لقو عن يق هتيده الوه وا لذ رجتم بالححارة رجها 
وأنثان بك شر اللثيل ا وكمد يك فدايا عدا وأتم أحياء 
والخلاصة - إنا إما تك أو نلقيك فى غيابات السجون ونتكل كل بم 
تتكيلا عفلما ا 


مه 


اا 0 0 قالوا هم سبب شوم 7 ن أفمالم لامن قبلنا ما 


تزعمون 34 تم درك الله سواه وأواتم با معاصى واجترحمم 0 اأماماة 
مر من قبلناء فانا لاندعو | إليا إلى : وححيل أن عاض اسبدة له والإناة إليه 
قف ذلك منتشى المن ليه 


2 بل أتم قوم مسرفون ) أى أمن حرناء أناةكرنا م وأمرنا كك 


- 


بعبادة الله مر اين قابلوننا عمل هذا الوعيد 5؛ بل أتم قوع ديد نك 


امراف عاد الحد فى الطفيان» ومن ثم جاءك الشؤم ولادخل ارسل اله فى ذلك. 


م الخزء الثاق والعشرون | سورة 
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وانللاصة -- أتم قوم مسرفون فى ضلالك منادون فى غيك؟ تتشاءمون يمن 

يجب التبرك مهم من هداة الدين , فقد جمام أسباب الواذة أضاا اا 
3 عق مافى ذلك دن ديك التو بيخ 5 التوديد والتسيه إن سو *. صليعهم 
بحرمائهم من انخيرات 0 قوله تعالى , 0 ن قوم فرعون 2 َإِدَا جا 
ةل أل عا مآ 0 


كلس ارا ناهد ' هَذْهِ ون ا 0 وس وَمَنْ مَمَه ؛ 


عتك لله 6 0 

ثم أبان أن الحق لابعدم نصيرا وَأ الله 0 له من 00 عنه فقال : 

( وجاء من أقمى المديئة رجل بإسهين 8 ل يا قوم اتيعوا! المرس سوا حا 
ادم 5 رأ وهم مبتدون َ( أى وحاء م ن أطراف المدينة رحل عدو مسر 5 يبسح 
قومه دسل باه نيم عقدوا. النية عل متا ل الرسل فتقدم اذب ععهم أنتغاء وحده 9 
ونيل ثوابه » قال يا قوم اتيعوا رسل الله الذين لايطلبون من أ على تبليغهم 
ولا يطلبون علوا فى الأرض ولا فسادا » وم سالكون طريق الهداية التى توصل إلى 
سعادة الدار بن 5 

روى أنه ذا الرحل يسمى حبييأ » وكان ن نحارا » قال ان أبى أبلى : سباقو 
الأء م ثلانة لم يكفروا قط طرفة عين : على بن أبى طالب » وصاحب يس » ومؤمن. 
ال قر عون . ورفاه الإعرى حديما 4 وقال ابن كثير إنه حديث كر 

م ا هم أنه ما اختار لحم إلا ما اختازه لنفسه فقال 
العيادة للذى خلقنى » و إليه امرجم لاجزاء نوم العاد فيجاز, 2 أعماا 2 أن خيرا 
د 3 إن شرا ل 1 

وق هذا لقن قريع لهم كر 5 عيادة الخالق وعيادة عيره 4 5107 تعدو يعهم . 


بالرجوع رإلى شديد العقاب . 


غ6١‏ الجزء الثانى والعشرون | | سورة 


. تم أعاد التو بيخ مرة أخرى مبيدا عظر حمقهم فقال 

( أأتخذ من دونه آظة إن بردن الرحمن بضر لاتغن ن عنى شفاءتهم شيئا ولا 
.يتقذون ؟ ) أى أأعبد من دون الله آطة لاتملك من الأمس شيئا » وهو أو أرادتى سوء 
قلا كاشف له إلا هوء ولا تملك الالهة دئعة عنى ولا منمه . 

( إلى إذا انى ضلال مبين ) أى إلى إذا فمات ذلك واتخذت من دونه آله 
فى ضلال بين لامنق على من له أدنى مسكة من عقلى + فإن إشراك من لايخلق 
«وليس من شأنه النفم والغشر بن مخاق وهو القادر على كل ثىء ‏ خطأ ظاهس وغاط 
.واضح لدى أويات الأحلام وذوى الحا . 

3 التفت إلى الرسل وخاطبهم منببا إلى ريه فقال 


ذلك عنده 1 

روى أنه لا قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتاوه ولم بحد من يدافم عنه . 
قال قنادة : جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول : الاهم اهد قونى فإنهم لايعامون ) 
ضر يزالوا به كذلك حتى فارق الحياة . 

ثم ذ كر مآل ون قأله سحين وجد التعيم والسكرامة » فقال:: 

( قل ادخل المنة » قال يا ليت قوى يعمون . عا غفر لى رلى وحعلنى من 
ليق ) أى قال الله له : ادخل الجنة. كنا مأقدمت من عمل واسلفك من 
إحسان » فلها دخلها وعاين مأا كمه الله به لإعانه وصبره قال : إيت قومى يعلمون 
عا 3 فيه من نعيم وخير 2 لإعانى يربى وتصديق برسله وصبرى على أذى وى » 
وإناتمنى عر قومه يحاله ليحملهم ذلك على | كتساب الثو بةءثله بالتوبة عن الكفر 
.والدخول فى حظيرة الإمان والطاءة اتباعا لعن أولياء الله الذدن يكظمون ليطا 


وبتر#ون على الأعداء 5 


2206 5 فامتعون ) أى إى امنت 0 الذى أر أرسلم فاشبدوا لى 


0 


باس 1 تفسير الراغي م١‏ 


قال ان عباس 5 تصمعم قومه حيبأ بقوله : ( ياقوم اتبعوا المرساين ( و بعل عمانه 
بقوله : ( يا ليت قوى يعامون . بما غفر لى ربى وحعلنى من اللكرمين ) . 


00 هنا وقف القم فى تفسير هذا الجزء من التكتاب السكر يم . وكان الفراغ 


امنك عدينة حاوان من أناباضن اإشاهة قاعدة الديار المصير نه فُْ الووم الثامن عر من 


فيان مله أربع وسنين وثاماثة بعد الألف من المحرة النبوية . 
والمجد 5 على إدسانه وإتعامه 0 وصل" رطا على هل واله الطيبين الأخيار 


وحبة الأبرار . 


15 


الصفحة 


ا 


. 8 


م 


55 


ؤرس ازع الثاى 4 والقترن 


م المماحث العامة التى فى هذا الجر 


كم 


المبحث 
مضافة نوات أدراةة الؤينية رض اث عنيق. : 
مكاتتهن بين النساء وأصرهن بالقرارق البيوت . 
دن ثم أهل البيت 3 
ناأعن ال التونيق والنساناق من الكعر واذكزاية لدان لاخر 
الأوصاف التى يستحق بها عباده الثواب العفلم 
أ الجاهدين أعتل تأر خا * "نووالق سان 
المكةة فى زواحه صلى الله له عليه وق سم سه 1 
ماكانت تفخر به زينب على أزواج ى حلى الله عليه وس 
أنوة عمد صلى الله عليه وسل المؤمنين أن تعظى و إجلال . 
أولاد النى عليه الصلاة ١‏ والسلام 5 ١‏ 
أمره عليه الصلاة والسلام باحئال أذى الشركين و بالتوكل عليه . 
لاعدة للمطاقة قبل الدخول 
بعض خصائص الننى صل الله عليه وس فى الزواج . 
تخييره صلى الله عليه وس الف ستاعةى قاسم انالك : 


شبية صل 3 عليه 7 عن زواج غير الموحودات مهسة 6 وعن استبدال. 


5 ِ و 5 01 سر 
عبرهن مبن ٠‏ * أيه الححاب وما قبا دن أحكام واداب 5 
الدع هف العام لدي م أ عليه وهل ذا كلق ى الوه 
0 حم ألم مر 5 انعد ا لاف 0 
حى 0 ل 5 ىو شٍ 2 35 18 نا 


يرم الث على المدعو إلى عام بعد أن يطعم إذا كانفى ذلك أذىارب البيت.. 


تفسير المراعغى يت 


المبحث 
العو واس زان ات 
منم الؤمن ع ن تكاح أ أزواج النى صلى الله عليه وس . 

احترام النى ى صلى لله عليه وسلم فى ا د الأعل واملا, الأدنى . 

من نسب إلى مؤمن ا مؤّمنة مالم تعملا فقد اجترح ع عظها . 

أض اللجار لسراو اعفار الجلابيب صيانة لمن عن الأذى . 

توعد الله أصناناً ثلاثة : بالقتال » والقتل ظ أو الننى م من الديار . 

اندم البرك نوم القيامة وتنم نلو كارا أطاعوا الله 

الأقوال والأفمال اق تكو بين الثوز المظلي 

نمل الكاليفة الشترعية وسيل الاق وق 

اسان تعد زوجاته على الله عليه وسل .46 الأسباب العامة لذلك . 
الأسباب اخاصة بزواج ل اعد وات الؤمنين + 

اباب إباحة تمدذ الزوجات فى الإسلام . ش 

ماحوته سورة ارا من مرا ومقاصد . 

وجه اتصال سورة سبأ يما قبلها . 

تمول عامه تعالى لكل مافى السموات والأرض . 

إثبات البمث والجزاء.. مه اللكةفى السكدو 1 

أهل الكتاب الذين آمتوا محمد صل الله عليه وسلٍ يمتقدون قيامبا ومحيئها 
مأقاله المشركو' ن على سبيل النهكم ممن قآل بالبعث . 
ادعاؤم أ ن هذه القالة لايقوها إلا منتر أو ينون . 

تقيميهم إلى مابرون من 0 ثار قدرته تعالل . 

1 ل لواو افو ل و 24 تسخير الرريح لسلمان . 
تسخير الجن . 0597 الأرضة دلت على موت سلمان عليه السلام . 


01 تهرس الحزء الثأنى والعشرين 


١ : ١ الصئعحة المبحث‎ 


,ا عقاب المعرضين عن ش شكر التعم ٠‏ 84 : 8 5 حك 37 العرم . 
وف الكثف الحديث دل على صلق )مأ حاء ه 2 فى الشران 


+ النس التى أوتيها السيئيون . 2 
00 عقاب أهل ف باتباعوم لوسأوس الشيظان 5 5 


وب طغيانهم ىُْ ري وإقسا دم إلا قليلا متهم 
اب 5-5 قر - ى على عيادتها الأونان 0 . 


خا ات د 0 الله له سم ش : 
ب عي الرسول 9 يقول لامشر مركين : على” إحراى وعام إجرامك » والخكم 
يبنا هو الله ' 


رسالة ممد صلى اله عليه وس عامة للأسود والأحمر 

سم استمحال المشركين لاعذاب تبك وازدراء . 

4م إثكار الشركة 0 والكسب التى قبله . 

هر الحوار الذى بين المشركين ومعيوديبم نوم القيامة . 

م2 أسلية الرسول صبى الله عليه وسلم عل إتكا رمترق قومه له» وبيان أنهم ليسوا 0 

بيدع فى ذلك . 1 

هم سعة الرزق لاتدل على رضًا الله عن أأرء ولا غضبه عليه . 
شيم الععلن الصاح مع الإمان 55 وائزاق عند ل 
.مه فى الحديث : « اللهم أمظ سنن خافا 0 تلا » 

+1 ارالك ليق مؤعدون لخن ن مصدقون لم فيا يقولون . 
هه قل الشركون : القران إفك مفترى و إنه سحر بين ٠‏ 

م 'ماردٌ به سبحانه على هذه القالة 

1 7 لل 
/لو ‏ سينب نزول الآبة ( تبت يدا أبى لحب ) . 


كا 


تفسير الراعى هوا 


المبحث 
العدة بنشر اللإسلام وتبلج نوره . 
0 32 لاندءون أصم ولاغائياً إنما تدعون سميما » الحديث . 
أنى للم الإريمان يوم القيامة وقد كفروا من قبل؟. 
الاجنحة ف العام الادى ساعد على الطيران » وفى عام الارواح ترشد. 
إل القدرة, ظ 
ما كان يقوله صل الله عليه وس ذا انصرفمن ااصلاة و بعد الرف من الركوع . 
الأعس بذ كر النعم والشّكر عليها . 
تسلية الرسول صلى الله عليه وسل بأنه ليس ببدع بين الرسل . 
لزب الشيطان العذاب الشديد وخزب اله الخفرة . 
عبرت الثل فل فق السف افون 
ان سعى فى ضعف الإسلام عذاب شديد والله يحبط عمله . 
الآجال والأعمار أحصاها الله فى كتاب . 
البراهين الدالة على الوحدانية والقدرة . 
النى على الشركين فى عبادة الأصنام والأوئان . 
مق أصول البق أن لاالزو وان عوزر أخوى. 
البشارة والإنذار إا تجدى ننماً لدى من خدى الله . 
تبلية الول خري ده فبول امقر كن وتيف" 
م يترك الله أمة سدى بلا نذبر. #؟1 الحدانة والتوفيق 00 سويحانه .. 
قومك ليسوا ببدع فى الأم ١١5‏ الاعتبار بالآيات الكونية . 
لايع بديم صنع الله إلا العالم بأسرار السكون . 
الذان يتبمون أحكام الدن مم جارة أن تنو 
القرآن اللكريم مصدق لما بين يديه من السكتب السماوية . 


الصفحسة المبحث 

.1 المؤمنون أقسامثلانة . 3 

.وسو المؤمنون حين باخاو ن الجنة يقولون : الجد لله الذى أذهب عنا الحزن . 
جم الكاقرون نوم القيامة يطلبون اأعودة إلى الدنيا ليعملوا صالحاً . 

اسم ا دوا له عن هذا الطلب . سو عم ل تعالى يط جميع الأشياء 5 
1 اتبكيت لشم كبخ على عبادة الأو نان . 

م نظام الكاذبية . 

. !كك رثم لرسمالة اأنى صلى لله عليه 1 55 أن كانوا مترقيين ها‎ ١ 
. ديل لشي كين حاول الما 5 حل عن قبلهم‎ 4 

111 تلبمهم إلى كار الغائر ين الذين خلوا من قبلهم . 

+ لو يؤاخذ الله الناس بظللهم ما ترك على ظهرها من دابة . 

مع محمل ماحوته سورة فاطر من 2 وأحكام : 

1 وحهاتصال سورة بس 0 6 

. أأراد بياسين‎ 1١5 
+غد حمل الأغلال فى عنق أهل الثار‎ 

بو الافائدة فى إنذار مؤلاء إلشر قين . 
سنة حسئة ذل أحنها ا من عمل مهأ من بعده . 


من سن ل 


8 ضرب الثل بأهل ل لة عر 
٠ه‏ من رسل الله الذين أرسلوا إلى أهل أنطأ كية ؟ . 
٠١‏ : مقالة أهل الآرمة للرسل . 
ل ال يي 
“168 الحق لا يعدم 006 
٠‏ مال أعس ذللك الواعظ.. . 


“1ك 


تاليف 


صاحبت الفضملة الأستاذ الكبير 


ال 


1 ذا لبعد الإسلامسة الغا لوي 


بكلية وا رالعضاوم ابنأ 


كتاج طب ريص اباد وااو وكصمر 


الطبعة الأول 


مز ماعب 5غ ووم 


حفوق الطبع عفوظة 


2-4 م 6 2 0 2 ,2 1 ِ د 
مار تفسى إِنْ النفس لامّارَة. بالسدّو ء إِلامَارَِمَ رَى » إن 


1 هذه الأنة الكرعة من ثة إقرار امرأة العز بز كا اختاره أو حيان في البحر» 
0ه 2 5 ِِ 3 سم 
ويد بده عطقه على ما قله 4 وقل حمات أول الطراء الثاأك سر 04 لان م القران 


4 إل الأحراء قل لوحط قبه مقادير الكلم العددى دون المعالى 5 
الإيضاح 


ع 05 5 31 5 

( وما ارى تعسى ١‏ اى ومااارى نقسى هن دذعوىق عدم خيانقق إيأه بألغيب 
٠. 0 ٍ 0 ٌ 5 َ 8‏ 8 . 35 م 9 
| ع أسعدن اوعداب الي ع واودعته السحدن وعرف الناسى خاصتهم وعامهم ذلات 2 


وكأنها يذلك تريد التتصل مما كان . 


عم 


الجزء الثالثت عقر ١‏ سورة 


( إن القن لأمارة الس ) أغز نإف لتقي الشتريرة كقيرف الا فيل البو 
١!‏ فمبا دن دواعى الشهوا أت اطديية والأهوا. ع الئفسية جما ا قمها هل ن القوق 
والآلات اتحصيل اللذاش » وما وسوس الشيطان وغز ننة لطا م التؤغات م ومن 
دالت أ حرصت زوحى على محر لوسف وفك كان ذلك م ين 4 فالعفيفالان 4 
لارضى أن ب بالر 27 لادج اب زوحى إذ لارذى 3 يكون عرضه مضغة للا فوآه 
وحديث الناس 2 نيهم واسعارهم 

( إلاما رحم ونان اق لاحي رسياكى وا تمتها :السو ديار 
يففبيقه كلقن 24 سفت عليه السلام 

م علل ما سلف بقوله : 

0 إن رف عاو رع ا( أى إن رافق حي المغفرة 4 فيغفر ما يعترى النتفوس 
تفي طباعيا 6 /إذ د كت قرا القواك انين والأغواد الشفية. 


5 5 0 5 
بو .1 بوسفمار سأ تلو مة مهمر 


وماوقع لإخوته معه حيائذ 


ا ل ا 2 سم م 9 
وَقَالَ اليك امتوى به اةتخلصة لتفمى 1 قَالَ | نك اليم 
ل 8 مك اي )غم قال احعَلبى طّ ان الاْض 9 فيل 


ليم (هه) 
ا معنى اميل 


2 5-421 
بعك اقنبا ء العضيق أ ر الاسوة وظهور نراءة م لوسهب دن 33 تمع ا ءَ. طاب 


3 2_0 5 1 1 20 
الللك ف إليه مه ! ن السحنع' بعك أن و له ما اشترط كيئه فاما جاءد و عع كلامه 


هم م . ن حو ى سدديثه 4 ودن أمائته عل مال العر بر وع رحنية رسن تصرفه » دن 


و 


0 


بوسف] الفسبير أخر اعى هَ 


سيره المسنة ف السحن ومن عامه وثهمه 2 ا لارؤيا “2 و»>ن حرصبهة عل إظهار 
شرفه وكرامته فى مسألة الأنسوة مادل على أنه أهل لأن يرفم إلى أعلى المرانب و بولى 
أسمى المناصب »+ وذلك هو مافعله الماك اصافة رأنه وبصره بأقدار الرجال » 
و 3 دصرفه عن ذلك كو نه غر يبا أ ويرا 51 مارك كما نشير إلى ذلك الآبتان 


الإيضاح 


( وقال الاك اثتونى به أستخلصه لنفسى ) أى وقال املك أحضروه من السجن 


إلى” 33 أن وفيت له ما طاب : أحعله خااصا كَّ وموضع ىق قلا بشاركه أحد 2 


ا دارة دازة ملي ولا الكون وساطة دنه 8 وى . ٠.‏ وقك > رث عادة الماوك أ دلوا الأشياء 


الئفسة خالصة لم م دون غيرم قال ان عباس : إن الول انام ذقال أل عيك 
ياب السحن والبس ثيايا حُددا ثم إن المللك قدعا له أهل السحن ودعا هم وهو 
ومئذ ابن ثلاثين ستة » فلما أناه رآه غلاما حدما » تقال أبعم هذا رؤياى ول يعامها 
السحر هَّ والكهنة واقكة قذامه 4 وقال لاضف والفيه طُْ وقا من ذهب وياب حر 9 
وأعطاه داية مسمر - حة 0 ينه كداية لمات وصرب الطيل 0 إن لوسف خليفة المللك. 

( فاما كله قال : إنك اليوم: لدينا مكين أمين ) أى قأتووايه ذلناكاة وهم 
50 4 : قال له إنك لدينا ذو مكانة سامية » ومنزلة عالية » وأمانة تاه اتيف 
سر منارع ف تصرفك 35 ولا مهم 2 أمانتك . 

وفى هذا إماء إلى أن الخوار بين المتخاطبين يظهر معارف الإنسان وأخلاقه 
وآذانه وجميع ثعائله فيقدره من يعرف أقذار الرجال و يزتهم بفضائلهم ومزاياهم . 

والظاهر أن الاك كله مشافهة بدون ترجهان » لأن «وسف كان قد عرف الاغة 


ع العز و5 


المصر به من وأ أنه عحادنته إباما ع حاشية الور بر من دين قدم فصصس © 


ومن محادنته صاحييةه 4 قٌ فى السحن 5 


وقد تكو ل اللغة الج كن بتكم 38 الوسف أغة جذهة إعراهم ولاده وحمد نك 


و 1 
0 


5 الجزء اثالث عشي | سورة 


وكانوا من العرب القحطانيين ثم تفرغت من هذه العر بية الإسماعيلية فالمصربة 
والعبرائية والسريانية » وكأن لوك مصر وكيراء حكامها فى ذلك العهد مر:. أوكك 
العرب وثم الذين يسمون بالرعاة ( المكسوسن ) . 

وقول الفوضون اماك عرف ذلك العيه كان مين" الوليد ان نيان 

( قال احملى عل خرائن الأرض ) اعلؤائن واحدها تخزانة وه ماخون فيه 
غاحف الأ كن وعمسا امير كزان ارفاف كيدو اشر عا لاجد 
اليلاد من تجاعة مقيلة علمبا تبلك اسشرث والأسل . 

3 3 1 سيب طلية فقَال 

إلى حفيظط م / 0 إلى شدىيد المحفظ لما عزن قبا فلا يضيع مثة شىء 
أو وضع فى غير موضعه » عي وجوه تعر بقة وحسه ن الانتقاع ١‏ به 

وقد طالب إدارة الأمور الال م دَلآن سياسة لللاك وعية ا و إقامة انك فيه 
تتوقف عليها ؛ وقد كان مضارا إلى رك نفسه فى ذلك حتى يثق نه اللك و يك 
إليه فى نولية هذه ال هام . 

وها أضاء كيزا موف > لايك العزقية ق الفروق الكهرة الااطون رادي 
فى النظام الالى وتدبير الثروة وحفظيا فى الدولة رالأمة . 

روى أن املك لما كله ؤقص عليه رؤياه وعبزها له » قال ما ترى'أمها الصديق ؟ 


قال + 3 2 ف لعن ىٌ القصسب ررعا 51 وتدى 965 أن 0 وتجمم فمبأ الطعام نقصية ومدليله 


فإنه آ 4 ا 5 ها : : اذأ وده أأسة 3500 5 ألاك 
بق 6 ايكون ميا 56 لادوا نذا »6 قاد دا اما وف العحاف بعت دلاث 
فبخص| 5 يك 30 ال عقأ 34 ؤثال المللثت 0 ل ذا ومن كيمهك ف لمعك 1 و يكقية 7 
9 6 : 1 0 د عا 


العمل فيه ؟ قال : اجعانى عل خزان الأرض إلى حفيظ ل على . 


03 5 
5 15 ذلك 7 04 ليوسفة 9 فقا لاض تلمع ؟ مهأ حرثتٌ لشاف تسيب 
6 5 
م - 
ل آر . 0 وم 0 
ل ا م ا ا 0 
صما قرو ار 2 به :0 - 3 
وتعصم وبل السماة و2 لصييم ‏ اكر اللعمد نم /71 1 دن 0127م سين 


- 


وس ] تفسير الراغى 


المعنى الجملى 

بعد أن ذكر سبحانه إجابة للاك له بأنه أصبح لديه مكينا أمينا وطلب بوسف 
منه أن حمل على خزائن الأرض يدستفيا على حسب مابرى من التدبير والنظام 
ولراك لكك : ٠‏ 

دك هنا أنه أجابه إلى مطلبه وحءله وز برا فى دولته يتصرف فى شئونها لكسن 
ديه وثافت رأبة + ودللك خا على نان الله فى خلته +. فلن ينال الزياسات العليا 
وللناصب الرفيعة إلامن يؤتيه الله من الواهب ماجحمله قادرا غلى ضبط الأعمال 
وإقامة النظام وام افيانة والكيائنة فى اتعين بن الامو + 

الإيضاح 

( وكذلك مكنا ليوسف ا يت ول ذا 
الفكين الذى سلف د كر أسبابه ومتدماته» ققد د كرنا أن إخوة بوسف لولم محسدوه 
ما ألقوه فى غيابة الجب » ولول يلقوه لما وصل إلى عز بز مصر » واولم يعتقد العزيز 
بفراسته أمانته وصدقه لما أمنه على بنته وماله وأهله » ولولم تراوده امرأة العو رعق 
نفسه و إستعصم لا ظايرت تزاهتة وعر مدا تساك روز 0 تخب الى كيدها كذ 
صو احباتها ما ألق فق لمعن الاقنام هذا الام ٠‏ واولم يسجن لا عرفه ساق الللك 
وعرف عله وفضله وصدقه فى تعبير الرؤيا » وول يعرف ذلك منه الساق ماعرفه 
الك تنص ولا ماد عل خرن الأرض + ا من للخلقة ىدها الساسلة الأ كانت 
متممة لا بعدها » وباذن اللّمكانت سببا للوصول إلى ما يليها » فكاها فى بدايتها 
كانت شرا | وخسرا وفى عاقبتها ذوزا ونصراً مبينا ومهدت للتمكين لدى ملك مصر . 

نكا مكن له فى ذلك مكن له فى أرض مصر وقد جىء به مملوكا فأصبح مالك 
ذا نفوذ وأمس ونهى لابتازعه منازع فيا براه ومختاره وصار الملك يصدر عن رأبه 
لوق عليه فنا رق ها أعده الثعال ليع قلية بالفين ولكال القدائد + 


0 ع 
والامانة والعفة وحسن التصبرف والتدير للا مور . 


7 الخزء ألثا لت عم | سورة 


( تصين بوعتنا من نقناء ) أ خض .رهدنا من إعطاء الللك والرياسة والغنى 
والعيحة وعوشاكى كاه ابه عاد ا رصي حا وحنينا من انان ا الأينيايت 
التكسبية مم اشنا للد حدات السكونية ومراعاة النظ الاجتاعية والفضائل الذلقية 
زولا تيع ا اليقث ا( أى ولا تضيع نفد 1 يدا ف أععالهم انان 
هذه لني © بل تأجرهم علميا سعادة وهناءة » وقد بذلنا تلك التء م لمن يطليها هى 
أنى الأمورم ن أنؤانها وسازعل متذذئ الدنق القن وضعتاها , 
أنامن سكون اليرت ها فتصيبهم المتغصات » وتتوالى علمهم امكدرات : 
فالمسرفون لايليثون أن ينالهم الفقر والعُدّم » والظالمون بثيرون أضغان الظاومين » 
وذوو الخيلاء والبطر يكونون تقر بن #وقلنا يضبن اجنين ال بن من ذلك 
شىء » وإن إن الهم مئه 0 ٠‏ أهون ء علهم وثم عليه أ صبر . 
وف الأنة ! إعاء | لماه ما أضاع صبر بوسف على أذى إخوته وصبره على اليس 
تسح ابر الوونو ول كنض ها تق للف الأرفروان ات مو 
1 ولأجر الآخرة خير للذين أمتوا وكانوا يتقون ) أى إن أجر الآخرة وهو نميمها 
مق أعن الد نا لأأهلها واف بلغا لطن 
اللكاءة نان ها عن لأذلنك ليعفاءل. أجاه كل .ماق الدها من مال مياه وذ ره 


505 المؤمنين التقين » وذلاك خيرم 


ولاشيهة فى أن من يمعون بين السعادتين يكون فضل الله علييم أعظم » إذا 
م أعطوا احقها من الشكر وقاموا بما يجب عليهم نحو خالقهم من طاعته ورك معصيته. 
روى الشيخان عه ن أبى ف عن أن هريرة قال : « قال ققراء المهاجر ن 7 
صل الله عليه وس يارسول الله ذهب أها ل الدثور (واحدها دير بالفتعم: المال الكثير) 
بالدرجات العلى والتعيم لقم ؛ قال ما ذاك ؟ قالوا يصاون ؟! نصلى و بصم 00 نصوم 
ويتصدقون 5 نتصدق ويعتةون ولا نعتق ؛ قال دلى الله عليه وس فلا أفلا أعاسم 
شما رن نه م ن سبق ولسيقون به من بد ؟ٍ ولأحلون 0 منكء 
إلا من صة نع ملم ؟ قالوا يل يارسول الله ا : سيحون. وتكبرون ونحمدون 


يوسف| تفسير الراغى | 3 


لله دركل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة » قال أم و صالح : فرجم فقراء الهاج رين إلى 
رسول ال صلل الله عليه وس قال وأ 5 إخوا لما ' أهل الام وال : عا فملنا ففعلوا مثله 3< 
قال رسول الله صلى ا : « ذلك فضل اله يؤتيه من يشاء )» . 


ا 


7 0 ع 1 2 / 2 2 5 0 
. 0 جرم جز ثم “اك وى - 0-7 من أبيكم الا روات 
أ أوق اكيز ونا ع لكر لين لوه) فإن 4" تَأثونى به فلا كيل 
0 7 2 - 
لكح عندى ولاتقرَ بون (0) قالوا سَئرَاود عَنْه اه وَإِنا لفأءلون(1) 


أهلهم ٠‏ ملم يرْحِءُونَ 0 


| شح اممو داأت 
المعرفة والعرفان : معرفة الشّىء بتفكر فى أثره» وضده الإنكار ؛ وجيزهم : أى 
أو دوكائني: عا حاءوا لال » وحهاز السفر : أهبته وما ما حتاج إليهقى فى قطع المسافة > 
ومثله جهاز الميت والعروس (بالكسر والفتم ومهما قرى”) أوقى الشىء : جمله وافيا 
ناما » المنزلين : أى الضيفين للضيوف » تراود : أى تخادع واستميل برفق » لفاعاون: 
أى لقادرون على ذلك » لفتيانه : أى غلمانه السكيالين » بضاعتهم : أى التى اشتروا 
ها الطعام وكانت نعالا وأدما » والبضاعة : امال الذى يستعمل للتحارة » والرحال : 


واحدها رحل 1 وهو مأبوضع عل ظهر الداية وفوقك متاع لاك وغيره 4 واتقايوا :2 


الاق نه السك واعن العوراة أت بوسف عليه السلام حين ولى الوزارة 


أى رجعوا . 


0 أسازء اأثالث عشر [ سورة 


طفى بد المّدة ويأخذ الأعبة لتنفيذ التدابير التى يق بها البلاد من خطر الجاعة 
التى جاءت فى تأويل رؤياه اماك » وكان من ذلك أن بنى الأعراء العظيمة وخرزن 
فيها الحبوب التى استكثر منها مدة سثى الخصب السبم الأولى » ذاما جاءت السبغ 
الشداد وعم القحط مر وغيرها من الأقطار القزيبة منها ولاسيا أثريها إلمها وهى 
فاسطين من بلاد الشام » واشتهر لدى أهلها ما فمله بوسف فى مصر من حسن التدبير 
حتى كثرت فيها الغلال وأصبح يديع مازاد على حاجة أهلها للا قطار المحاوزة لها أعر 
يعقوب عليه السلام أولاده أن برحلوا إلى مصر و بِأخَذوا معهم مابوجد فى بلادهم من 
ضاف روزن ننه ووو يدانه لأ ناحانة أرنكت أن تمن علبيم 3 
ماأراد وكان يننهم و بين بوسف ماقصه الله علينا فى كتابه التكريم . 
الإيضاح 

( وجاء إخوة .وسف ) متارين حين أصاب أرض كنعان وبلاد الشام 
ماأصاب مصر » وكان قد حل بآل يعوب ماحل بأهلها فدعا أبتاءه ماعدا بنيامين 
ققال لهم بابنى” قد باغنى أن عصر ملكا صالكا يبيع الطعام قتجهزوا إليه واقصدوه 
واشتروا منه مأتحتاحون إليه لفرجوا حتى قدموأ مصر. 

( فدخلوا عليه ) وهو فى مجاس ولايته . لأن أمر لليرة وشراء الغلا ل كان بيده 
ؤرفن أمره ١‏ 1 : 

( فعرنهم ) حين دخلوا عليه بلا تردد إذ كان عددم وشكلهم وزيهم لابزال 
عالقا مخياله لنشوئه بينهم ولاسيما ماقاساه منهم في آخر عهده بهم » وربما كان عمال 
37 سف وعبيله قل سألوهم عن مر 3 قبل أ دلخاو مم علية وأجيزوه أو صافيم والبيئة 
ال اا اي 7 

( وم له متكرون ) لنسيائهم له بطول المهد » وتغير شكله بدخوله فى سن 


إ 


5 اي 8 1 3 8 2 , :3 1 
الكهولة 4 ولا كن عليه من عظامك للك ور 4 وشارته 0 ونا كان من حا نهم إلى 


ره وعطفه ٠.‏ 


يوسف | سير المراغهى ١‏ 


فكل أولغك مما حول دون التدبت من معارف وجههة ) ولا سيا : نهم كانوا 


يظئون أنه قد هلك ت أو طوتحت به طوائح الأيام » ولوكانوا قد فطنوا ا 
وذ ثروه مها أرما عدوه مما 0 فيه بعض الناس ببعض ااعادات » و نخاصة أنه 
إلى ذلك المرك: السائى . 

لاا اميم عا عازوا لجن ن اليرة والطعام 


ع م إليه 4 السافرون عادخ على قدر طاقههم و يتمهم . 


0 
56 
17 
2 8 
© 
3 
0 
8 5 
3 
0-0 
و 
1 
0-7 


دي 3 2 اسع 1 
00 باخ سل سج من | ب )هو شفيقه بثيامين وسبب ذلك أن توسف 
3 كان لأاحد | ! ل بعدر 6 وقد كان أخوته عشرة تأعطامم عسسرة أجال 


ققاوا :إن 5 ا وأها ادن ع سعد إن إن أبام لتقدم السن به وشدة 


7< ! 5 2 3 
حر 4 لا يستطيع حضون 84 وإن أام م بق فى لشدمة بيه 4 ولايد خم من دىء من 


الطعام جهن لما بعيرنن آآخر بن » وقال ل شم جيئونى بأخيم لأراه. 


وف سار التكوين أنه 6 أسائء أع عا أنقسهم متنكرا طم 0 أد عرفهم 


3 جح وأسيس 1 حاءوا بس و وا عورة اليلاد فأنكروا ذلك واخيروه 


7 
| 


ئْ تعرقوه وأتهمهم 1 
خبرمم » ققالوا تحن عبيدك ائنا عشر أخا ونمن بنو رجل واحد فى أرض كنعان » 


وهذا الصخير عند 55 ا 3 والواحد متقود 2 فقال هم السب 34 ذلك نا كلدم به 


8 كلا 3 حواسنس أتم 3 1 حون وحياأة 0 رعون لا رحون من ٠‏ هنا إلا معدى 


أخيك الصغير إلى 3 ٠‏ قدعوا رهينا عنذدى ال 5 من أبي؟ 9 فاؤترعوا 
فأصابت القرعة مون كافوه عئده. َ 5 لإسها أن تمل أوعيتهم 7 وارد فضة 
ال كن 1 وَأ بعطوا زاذا تاعا, ريق » ففعل هم هكذا ام 

)ا ا أوفى ا( 0 أى تمه ولا أده وز 08 ٠‏ ارام احم 


0 انا خدر الدؤلين ( أى و 5 عل هذا حدر ااشرقت أضيوقه ). ققك ار 
م 8 آلء 0 4 ١‏ 2 . . 5 5 5 5 

ضيافتهم وحورتم ا أزاد الكاق فم 508 7 ومن هذا لم ان رواية اتهامهم 

د صعيرقة ع ا لانليى عن ده ن الصد. ب التبى وهو نم لاد : 


إلا أ 00 در بعة ل رض يعم 7 0 لسرقة . 


١‏ و ‏ اطلزم نات اشن [ جورة 


(فإن م تأونى به قلا كيل 5 عندى: ) أئ فإذا عدم تمتارون ألم 
3 ْ سس 1 ال يل ف اك فخلا ع 9 إيقانه وإكاله الذى كان 
5 ا 00 

( ولاتقريون ) أى ولاتقر نونى بدخول بلادى فضلا عن الإحسان فى الإنزال 
والحياقة :, 

ونى ذلك إعاء إلى أنهم كانوا غل افيه الامقيار مره مد أحرئ ».وأن :ذلك كان 
معلوما له عليه السلام » والظاهر أن مافعله معهم كان بوحى ء و إلا فاليئ كان يقتضى 
أت سادر إلى أبيه وإستدعيه ؛ ولعل الله أراد تكيل اجن عقوب فى لمحلته ؛ 
رع التعال كنا بريد فى خاته: ظ 

/ قالوا ستراود عنه أباه 9 أى ستحتهد ونحقال على أن تنزعه سن بده ومحواله عن 
إرادته فى إبثاله عنده إلى إرادتنا وإرأدتك ؛ ونقنعه بأرساله 6 1 

(وإنا افاعلون ) ذلك لامعالة ولا تتوابلى فيه . 

( وقال لنتيانه ) أى غامانه الكيالين . 

(اجعاوا بضاعتهم فى رحالهم ) أى اجعلوا بضاعتهم التى اشتروا بها الطمام 
وكانت نعالا وجلودا فى أمتعتهم من حيث لا شعرون . 

( كلم دزقونا إذا ابو إلى ا ا درا ناي كنك 
باعاد” نها إلميم وحمل ما أعطيناهم من الغلة مانا بلا كن »ع ٠‏ ذا م رجموا إلى أهاهم 
وقتعدوا متاعهم فوحدوها فيه . 


3 


2 علل معر فلهم المحباعة 0 ردودة إلممم بشوله 08 


١ 5‏ لعلهم برحعون / إلبتا ا ف برنا 3 فإن الموز إلى القوت من أقوى الدواعى 
إلى الرجوع . 


5 2 ىر ّ 3 مع 
ًا رَجَمُوا إلى بيب الوا يأ 1] مُنم ميا الكين كأسل: 
2ن عر تبي أوامي كمه 8 َ : 5 تح عر ع2 
معنا أَحَا] نكتل , وَإِنا لك حلَافظونَ () قال هزء امشك؛ عله 
قَِ عدوا ل 0 


لسلسم 
50 
: 
5 
ا 
و 
اها 
سسسب 
ا 
3 
- 


خية و 0 ؟ فاك نه وَهىَ رتم 


٠‏ الإيضا 
1 5 
/ ذأما زعدوا إن أنه 0 ايا أبانا منم منا التكيل ) اأى قالوا حين رجوعهم 
إل أبعم إن عو بز منعين أممر يمنع السكيل لنا فى المستقبل إن لم تحضر معنا 
أخانا بنيامين فقال : ( إن ل تأتونى به فلا كيل 3 عند 
0 ريل معنا ا خانا 0 ل )مه من الطعام ما تمتاج إليه بقدر عدد ا الوكون 
قل وديئأ له عا عا شرط علينا 4 والعر ب العو ان ل اعلمام | إذا أعطيته 04 واكتات 4 


أ 

#ه 
_- 
لعزي 


وعليه إذا أخزت مده أ توليت الول ينفسك 5 

( وإناله لحافظون ) فى ذهابه وإيابه » فلا يناله مكروه تخافه » وكأنهمكانوا 
يعتقدون أ أباهم يه 3 1 روم نض إجابتهم خوفا عليه من 2 حدث له مثل ماحدث 
ليوسف بذاقم 0 من قبا ل فكان حوابه هم 

( قال هل أ عليه إلاك أمنتم على أ من قبا 9 أى ها لأتم نانفو 
ب لايم صنوم 4 و قا 2 تغييولهة عنى ونحوار نَ بش وينة )2 وقك م مدل 
هذا الكلام فى اوسف أذ صن حفظله وق 0 إنا له لمافظون ( 33 و ف 7 


ا 


وك وم الوسف 4 تم لارئق ل 0 ولا 0007 2 كن عهد 6 ما ا بأشنه 
الليله بالنارسة ١‏ . 


انان يعافا انان اول مل 


الله فى حفظ بنيامين لاعلى فلم 
قاد 


( وهو أرحم ا رأحهمين ). فرعو 0 ن ترحمنى محفظاه ولاابتا امج فقده ها أت ف 


يه 


من قبل فك أ سات 3 فر حمعهة وأسعة 4 و2 له م 


وهذا م : رى 3 شه ميل مه إل الإذن واللإرسال ا رأى من شدة الماحة إلى 
ذلك 0 ولانه م غ فيا لبعيم و بس ليامين من الحقد والحيد مثل ماشاهد بيعم و دين 


7 : 1 : 1 7 
لوسفا 1 وشة من التو دل ص أل مالبا شقاء فيه 5 


1 الخزء إلثاات عر |[ سورة 


ا و | متعم دوا بضاعوح ردت ا ؟ فا | 8 اانا 
ا ص 
ب حعده الم 0 ا له يسم 0 0 3 
مَأ أبغى ؟ هذه بضاعتنا ردت إليئأ وَعِيرُ | "انا وتحفظ أخانا وتزداد 


5 2 5 3 1 . 
00 2 حىئ اوم 


0- 


أنه عَلَ ما تَقُوك كيل (5) 


عن المغردات 

للتاع : ماينتقع به وألراد هنا وعاء الطعام » والبضاعة : تمن ماكانوا أعطوه من 
الطعام 04 وكير أهلتا 5 أى جاب طم ا معرة ل بالكسر) وى الطعام يليه الإنسان من 
بيد إلى بلد 0 بعير : أى جل هل » فكيل 5 ى مكيل » وسير : أى قليل 
لايكثر على سخائه كا جاء فى قوله : « وما تَلبثوا بم ١‏ !ليرا » أو سبل لاعسر 
فيهكا فى قوله : « وكآن ذلك عَلَ الله يسيراً » والموثق : العهد الموثق ؛ إلا أن 
حاط ب : أى إلا ك3 تغليوا على | أ أو إلا أن لكا فأن:من حيط به المدذو 
٠ -‏ 1 ا 95 9 
يبلك غالباء وكيل : أى مطلع رقيب » فإن الموكل بالأمر براقبه ومحفظه  .‏ 


الإيضاح 


( ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاءتهم ردت إلبهم ) أى وذا فتحوا أوعية طعامهم 
وجدوا فيا ما كان أعطوه من بضاعة ونقد تُمنا لما اشتروه من الطعام » إذ أن بوسف 
أحر فتيانه أن يضعوها فى رحالهم وم لابعلمون ذلك . 

ل الوا زا اناما يقن 0 أى هاذا نطلب 50 لك من إحسان الللك 
إلينا وكرمه الذى نوجت علينا امتثال أمره وء, راجعته فى الموات» وقدكانو نوا حدثوا أباهم 
ذلك على ماروى ل قالوا له إنا قدمنا على خير رجل وقد أنزلنا شير مزل 


سا 


الوسقفت ١‏ ثفسير المراغى ه6١‏ 


وأ كرم وفادتنا ولوكان رجلا من آل يعقوب ها أ كرمنا كرامته » ثم استدلوا على 
هذا 7“ ١‏ 

ثم كدو ا صدق كلامهم ود هم : 

( هذه بشاعتنا ردت إلينا ) أى إن مانقول فى وصفه ومز بد إحسانه ولطفه لنا 
من شواهد الخال ماهو دليل عليه » فهذه يضاعتنا ردت إلينا ا بن ان 1 
2 اعلنا بعظى مننه وجميل عطفه . 

وم هذا نومتون إلى أن ذلك كاف فى وجوب امتثال أمره والالتحاء إليه طلبا 
للمزيد من فضمله » كل ماجئنا به على غلاثه وعظم قيمته هو هبة منه وتفضل علينا. 

( وغير أهانا ) أى ف: حن انتفم ببضاعتنا وغير أهلنا بما تجلبه لهم من الميرة من 
معسر بلا ثمن . 

(وففطا أعانا") سانا هيا 4 عل أن لاطت شيا 
لا 

( وتزداه كيل يتير) أى ونزيد على ما تأخذ لأنفسنا حل جل يكال لأحيناء 
لأن يوس ف كان يكيل لكل رجل حمل بعير اقتصادا فى الطمام » فإذا حضير بنيامين 


ن اغاوف التى 


دن 


زاد 0-5 له . 
( ذلك كيل بسير) أى إن حل البعير كيل سبل لاعسر فيه على ذلك الحسن 
الحواد» 3 هو قليل لا يكثر على سخاله وحوده ولا شق عليه . 


0 قال 3 نسل مع حدى تؤنون | موثمأ من ا '/ أى ا ن أرسله مع حىق 


تعطونى عهدا موثقا يتأ 0 بإشهاد اله عليه بالقسم به . 


/ اتأننى به إلا أن يحاط بكم ) أى د ن” نه ع ىكل حال 
تعرض لك 3 الاأن بلك 0 ذلك عندى عذرا على و 'ماحاء فى قوله : 


3 


ل وأحيط 0 م 4 وقوله 2 ل امهم أحيط جيم 4 وفك يكون العجى 


ع 


إلاأن 


0 


تغليوا واعلىا ا وهر و فلا تقدرو كن على 1 رخوع. 


١‏ الجزء الثالث عشر 1 دورة 


( قا انوه ه! قال الله على مانقول وكيل ) أى فاما أعطوه العهد الموثق 
الذى اشترطه عامهم 000 قال 5 شهيك على ماقاله واشترطه 3 وعللى ما أجانوه نه 1 كه : أى 


0 
ا 


قاحره رك إليه 14 تهو الذى وفق للوفاء بالوعد والصدق 


ع 


ع ملا 
أله سمعحانه رف . عليه 


ْ في | أعطى ن عهك . 


0 2 د 
وَقَالَ 7 فى تدخلوا م نْ تاب وَأحد 5 و مر ازراب متفرقةٍ 
لخ رمسم 0 سو اما "م مرف 
وَمَااغْنى ل من الله من شئْع » إن شك ءا لله غايغ “نو كلت 
25 - 3 5 ار - لي" :. < 3 
ا 2م سس ا ,ا هاس و ل وق رن قرو لن لاه 
وَعَليِه فليتو كل التو كلون (00) وَلْنَا دَخَاوا من حيث أمرهم | رهج 


م مل 


ل ب 0 0 3 م 8 
ما كان د ع من اله من شئع لاحاحة فى لس عقو تاها 
1 من الله > ق 


الإيضاح 


باب واحل وادخاوا دن أنواب ب متفرقة.) اى و 


رليات ادها 


من 


ا بى لاندخلوا عل هذا اأوزير الكر 6 من باب واحد 52 ن أنواب الوصول إليه 


لامعلا فانم مف رقن كم ا واي متسددة 6 قاروا بأعد وا عا ولوق رن تانر كل 


9 


5 


يغاهر عل ما حي وحركات عيليه دين روية شقبيقهة 


ا مس ف لقني ونا 
دخل عليه مع طائفته إذ لايع هذا إذا دخلوا عليه “كلهم جاعة واحدة . 

و 0 المراد لا تدخلوا عليه مجتمعين فيحسد» المايفؤق أويكين 3 
الكائدون » فإذا حل بكم ب مكارو مقي | 
( وما أغنى ع5 م ن الله من شىء ) أى وما أدنم عنك بتدبيرى من قضاء الله 


شيا « 3 م حذر 0 ع قرع وهو يه رابك الغاء 00 انأ انه تعالى أن 4 


0000 
ل 0م حضيها . 


0 
أ م 


وقال 0 5 0-06 م 4 بل - 5 دل أن هلا التدمير إننا هو اديت باسنا 


اتوسف | تفسير المراغغى 5 


العادية التى لا.تؤثز إلا بإذن اناك 2 أن ذلك لس 3 كن 
الله تعالى وهرب منه إليه ٠.‏ . ش 

( إن الحلكم إلالله ) أى ما السك فى تدبير العالم وى الأسباب والسببات 
إلا ل وده 5 ْ اا" 000 

( عليه توكلت ) ركلت ) أى عليه دون غيره » ودون حولى وقوتى اعتمدت فى كل 
ما آتى وأذر . 0 ظ 0 0 

ا إعاء ان الأغذ ف الأساي ناماه إناعها لا ينا الموكل ه وقد 
جاء فى الخبر « اعقلها وتوكل » : 1 

( وعليه فليتوكل المتوكلون ) لا على أمثالهم من الخلوقين ولا على أنفسهم . 

في لكل مؤْمن أن يتخذ لكل أعس يقدم على عمله العد“ة وهى' من الأسباب 
ما توصل إليه على قدر طائته » ثم بعد ذلك كل أمى النجاح فيه إلى الله ويطلب 
ننه التوفي وللبرية فق )تازه + قد يكرق من الأسياب :نامو غليه أورها الاتصل 
إليه بده . ' ْ 
( ولا مخاوا من حيث أمرم أبوم ) وم الأبواب الغرقة . 

ما كان ب عبن امد 7 شىء ) أى ماكان دخوفم على هذا المج 
يدفم عنهم شيكا من ال 0 كروه الذى ول دون رجوعيم ببنيامين » وأستتهم إلى 
السمر قةَ ؛ وتضاعف أأعبنية على يعقوب . 

5700 008 عاخن تقري العام 1" 
لايغنى من القدر » ولكن 5: نت هناك حاحة تدور تخلده ؛ ما أراد 0 اف نا 
أحدا منهم . وهى وراء الأسباب العادية فى الاحتياط بسلامة بنيامين والعودة به » 
قضاها نوصيته لأولاده من حيث لا يفطنون لما وهى خوفه عليهم من العين ومن 
أن تلك مكزوففن قل ذلك..: ا 

( وإنه لدؤعم لما علمناه ) أى لذو عل قاقي ا واكالة ترف لقا 


. نا أعطيتاه من ع الوحى واو الرويا الصادقة » وأعتقاده أن الإنسان حب عايه 
إفة 


5 الحم الثالك عمير 000 


ىكل أس يحاوله أن يتخذ له من الأسباب ما يصل به إلى غرضه ويبلغ به إلى 
غايته ثم يتوكل بعد ذلك على الله فى تسخير مالم يصل إليْه عله مما لاتم لعفن 
طونة . 

(ولكنأ ل الناس لا يعامون ) أن الواجب الم ا أخذ 0 أ 
فى نحفيق ا الأسبام الحفيية ١‏ روصل إلى الراد: ونين الا 086 على لله ا 


عقوتب عليه السلام 34 ولا #كفى حدق الأسباب عد للحصول عليه . 7 


1 اس سي - >ه ا ظ هل ك5 ماع 30-7 1 2 
َم 0 عل وساف وى إِلبهأَخَاهُ قال إلى| نا أخوك فلا يسيس 
- 2 2 اعم لون لذنا ام رف هآز - - يا 1 :فى رَحل 
2 2 ككل 000 7 هتسائر مل ور مق ا ار 2 
أخيه 3 أذن موادل | اي العيرٌ إنكي لسارقون 06 قالوا و قبَلوا علبي 
0 7 ررد امم 2-9 ١‏ 5 
مَاذا تمَقَدُونَ ؟ (0,) قالوا تفقد 0 الماك وان جَاء بع هله تير 


وآ بد دَعيم” (009 لوا أن لقَدْ ا لشم” ما جئنا لبد فى الا, رض 
وما كما سأرقين (0) قألوا قفا جَرَاذه إن 2 وبين ؟ (») وا 


كاف اوه ل كن َك يْرَى الظَاينَ (0,) 
فيد بأو ع 8 قبل وعاء ع ُْ امشتخرتجهأ من وت أخيه 3 ا 


00 له 7 ا 000 َه ف دت 1 لك إ' 
دَيَجَاتِ من شاد وقواق كله ذى عل عَليم” (0,) ْ 


شرح المفردات. 


م ! 
) - 00 وعاء شق ابه و اومن يكال لاس ل الطعام : يعمد 250 مله ممم ب اقدنقم 


بوسف ]| تفسير المرزاغى 1 


من الإردب الصرى » وهو الذى عبر عنه بصواع للك ؛ وأذن مَؤذن : أى نادى 
مناد» من التأذين وهو تكرار الأذان والإعلام بالشىء الذى تدركه الأذن » والمير: 
الإبل التى عليها الأحمال والمراد أحامما ' عم ا وات ان و 
الكيد : التديير الذى يخنى ظاهره على أل 36 له حين يؤدى إلى باطنه الأراد منه ؛ 

ودين اللك : شرعه الذى .دن الله تعالى نه . 


ألا إيضاح 


(ولا دخلوا على بوسف آوى إليه أخاه ) أى لما دشلوا عليه فى مجاسه 


انخاضص 3 دخوطم بأحة الود 5 نحي أمرهم أوم م أ أيه اخاهالشفيق نيامين» 
ا ( 


وقد حصل ما كان بتوقع تعقوب 3 شوق ما كان ن «توقم من دن الدب ليه والمناية 
ا إلى أنا أخوك ) نوسف الذدى ى فقدعوه صغيرا . 
(قلا تكن عا كوا يلون ) أى :قلا بالحقيك عق الآن' يوسن أى مكرهم 
ولا شدهة لساب ماكانها يعملون من الجقاء وسوعء المعاملة حب دم إلى ولاك . 
روك أنجم قا فأ له هذا أخونا قل حئناك به فقال له م أحسلع وأصبتم وتوضدون 


0 


أ ذلك عتدى نزم ل عم أضاه نهم وأجلس كل اثنين مهم عل مان 
فق بنيامين وحذده فبكى وقال لوكان 1 الوسيف 0 لاحاسبى معك ؛ قال لوسف 


أخرة وتعيداء واععاته متدغل بائديه ويفل را كل :رفاك أتم يز 


ل 3 رائحته حتى أصبح وسأله عن ولده »قفال لى عشرة بنين اشتققت 0 

من اسم أخ خ لى حلك تقال له : أتحب أنأ كون أخاك ندل أخيك المهالاك ؟ قال من 
دحا مثلك ؟ ولسكن ل يإدك يعقوب ولا راحيل» فبكى بوسف وقام إليه وعائقه 
وقال له : إنى أنا أخوك الح . 


0 الجزء الثااث عقر / سورة 


(فها جهزم يهاز جمل ااسةابة فى رحل. ا ( أى لا قفى هم , حاجتهم 
ووفام؟ كيلهم حمل الإإناء الذى يكيل به الطغام فرحل أحيف 
.وق قوله: -جمل السقابة » إعساء إلى أنه وضعها بيده ول يكل ذلك إلى أحد من 
نيانه كعجوي الأول والثاتى لثلا يطلموا على مكيدته .. . 
( ثم أذن مؤذن ) أى ود افتقد فتيانه السقاية » لأنها مسرم الذى 
٠ 0008‏ به للمستارين قر يحدوها » فأدن ن مؤذنهم بذلك أى كن النداء.يه كدب 
الذن ينشدون الفقود فى 0 زمان ومكان قائلا : 
( أيتها العير 5 لسارقون ) أى ب أسماب ١‏ لعي قد تدر من 55 أرقوق 
فلا ترحلوا ختى ننظر 00 ش 
ز(قالوا “وا و2 علمهم مأذا تفقدون؟ ) أى قال إخوة وسف للمؤذن ومن 0 
أ شىء تفقدون » ومأ ١‏ النى دل ع مط دوه ؟. | 1 ظ 
( قالو | تفقد صواع الك ا( أى نفقد الصواع النى عليه شارة للك . 
( وان جاء به سمل بعير) أى ومن أتى به جل جمل من التمح » وف .هذا 
دليل على أن عير كانت الإيل لا الجير .' 0 
ظ ( وأناءه زعي ) أى .قال لذن 1ن اقيق بحمل البلين لوقا م1 
حو ء نه سوا ١‏ كان توا أ جاده في سارف . 
( قالوا الله لقد علوم | ماحئنا د 5 0 وما كناسارقين) أ أ ى قالوا قد 
ا وسيرتنا من جين حميئنا فى امتيار الأول وحين عودتنا 
ا بضاعتنا التى ردت إلينا معغيرها , أ:نا ماجئنا لنفسد فى أرض مر بسسرقة 
.ولا غيرها مما فيه تعدا على حقوق الثاس .0 : 
( قالوا قا حزاؤه إن كت مكاذيين ) أى قال تيان بوسف .هم 5 حزاء 
ارق إن كت كاذنيق ف تحور 0 ري ادعا؟ ال ا 


يوسف | دين للقي 3" 


(#الزااضوائه م وجةاق برط ١)‏ أى عراز أخدمن وحد فق تله وطير أنه 
هو السارق له وجمله عبدا اصاحيه » وقوله : ادا 

( فهوجزاؤه ) تقرير للحك السابق ونأ كيد له ياعادته » كا تقول حق الضيف 
أن يكرم فهو شه وز افيد 5 الأول إفادة الح ؛ ومن الثالى إفادة كذ ذلاك هو 
الحق الواجبمثل هزاء وقد كان الح فى شرع ستو أن شرق السنارويسة: 

١‏ كذلك نجزى الظالين ) أى مثل هذا الجزاء الأوفى نمزى الفالمين للناس 
سرقة أمتعتهم وأموالهم فى شر يمتنا ؛ فنحن أشد الناس عقابا للسرّاق 

ا 3 منهم بعد 14 امتهم ببراءة أنقسهم : 

: (فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء ل ( أى بدا اوسف بتفتش أوعيتهم الى 
تشتمل عليها رحالهم ابتعادا عن الشبهة وظن التبمة بطزيق الخيلة . 

)2 استخرحها من وعاء اي أى م إنه بعد أنافرغ من تفتش أوعيتهم 
فنش وعاء أخيه تأخرج السقابة منه . 

٠‏ (.كذلك كدنا يومف ) أ مقا ل هذا الكيد وسيل الو كد إيوسف 
وأهمناه إياه وأوعيا الداان 0 

ش ذاك أرنف المكة الإلحية اقتضت تر بية إخوة” وسف وعقامهم عا فراطوا 
3 وسف » واستحقاتهم إسام النعمة عابم يتوفف على أده طرق لالجرفه 
ولا تفتضيه شريعة أللات ؛ ونه بذوقون ألم فراق ا ل 5 في ألا لوم فيه 
عبل ليك غير سيم ' : وان ب يكون هذا الحم منهم إلا وتوع اشبة السرقة علق 
بنيامين من حيث لا يؤذه ذلك ولا يوه » وقد أعلمه أخوه وسف به و بثايته . وق 
هذا إعماء إلى جواز التوصل إلى الأغراض الصحيحة بما ظاهره الميلة والكيدة إذا 
م يخالف شرعا ثابعاً . ٠‏ ظ 

معلل ماضم اش بن الكيد ايوناكه قرله:: 
[ نكا اعد لخاد و ون انزف ) أ ونا كان 1 رلا لش ميشه ااه 


ب الجزءا الثااث عقر 


/ سورد 


للك 0 8 الف شرعه الذى قوض له الك به وهو لابح أستر اق السارق» 
فا كان السوو كه أخذ أخيه من إخوته ومتعه من الرحيل مهم إلا يحكهم على 


1 
أ 


انفسهم يشر بعة يعقوب التى تبيح ذلك.. 46 
.وما كانت هذه الوسيلة إلى تلك الغابة الشريفة متكرة على حسب الظاهس ., 
لامها عهمة باطلة 3 وكان دن شان الوسيف أن تتناعد عنهأ و نتحافاها إلا وخى من 


0 
3 . 


الله بين أنه فمل ذلك باذن الله ومشيكته ققال : 
( لان نشاء الله( أى إنه فعل. ذلك باذن الله 
اخترع هذه الواية 8 
5 5 1ه 6 لي 2 جه 
0 ترقع درحات من نشاء ( أى رفم من نشاء درحات دثيرة 2 العم والإعان 
وار نه وجوه الصواب 2 لوغ للراد .؛ 53 رفعنا درحات الإسهفب عل إخوته 
١ 0 5 0 0 08 5 0 1‏ 
قُ 0 تى: 2-5 هذا ا إعاء إى أن العا اشرف المقامات 1 واعلى ألدرحاتث 2 
1 5 : 


3 


( وفوق كا ل ذى حٍِ 2 ع وفوق 007 عام عن هم أوسع. إحاطة منه وأزفع 


ب 


درسة 2 إلى أت بصا ل الس 3 3 اطاط كل شئء علها وهو قوق 53 ل دى علم . 


وخلاصة ذلك سسد أن إحوة بوسف كانوا عاماء إلا أن بوسف كاز نأغا متهم . 
1 

ا لطر ف كَ 2 0 قد عر ان ل 
الوا ل لمر 23 سَرّف” أن سن قبل 3 سر ها لو سه ف 

58 م و : 


8 ١ 
0 


تت 


0 0 (م) . 
2 يضام 3 


( قالوا إن مسرت دقل سرق أ له من قبل ) أى قال. أخوة #وسهف 8 إن 


بوسف تفسير المراغى 3 


حرق الامو ادق أ لوح مونيت ىلل عالت ررقة ادك ورانة من أءهنا 
إذ تا لا يتفردان عنا إلا بها . وفى قوهم هذا إعاء إلى أن الحسد لا بزال كامنا . 
فى قلوبيم » لاختلافالأعبات » ولمزيد محبة الأب لما . ظ 

وأصح ما قيل فى سرقة وسف ما رواه ابن مردويه عن ابن عباس رفوعا 
قال : سرق بوسف عليه السلام صا لجده أ أمةامن ذهب ركه تسردو قار 
فى الطريق فعيرن ذلك إخوته. 

دوا د وأءن ألى حاتم عن مجاهد. قال 7 أول 

ما دخل على بوسف عليه السلام من البلاء فيا لف أن نه وكانك ١‏ كرود 
إسحاق عليه السلام وكانت إليها منطقة إسحاق إذ كانوا يتوارتونها بالكبر» وكان 
يعقوب حين وإدله نوسن عليه السسلام قد حضنته عمته فكان ممها » قر عن اعد 
شيئا من الأشياء كحبها إياه حتى إذا ترعرع ووقعت :نفس يعقوب عليه السلام عليه 
تأنأها فتال نا آحنة سلى إلى نونك > قرالله ما أفترعل أن تنيب عى. ساعة + 
قالت : فوالله ما أنا بتاركته فدعه عندى أياما أنظر إليه لعل ذلك يسلينى عنه » فلما 
خرج يعقوب من عندها عمدت إلى منطقة إسحاق عليه السلام كزمتها على وسف 
عليه السلام من تحت ثيابه » ثم قالت فقدت منطقة إسحاق فانظروا من أخذها ومن 
أصابها ؟ فالقست ثم قالت : ١‏ كشفوا أهل البت فكشفوم فوجدوها مع بوسف 
عليه |١‏ اوم فقالت والله إنه لس ل أصنع فيه ماشئت » فأتاها: يعوب فأخيزته الخير 
ققال للها : أنت وذاك إن كان فما وسطاقك اب يبكك تأمسكته 
فا قدر عليه حتى فا 

وهذا هو الذى عناه إخوته بقوهم (إن يسسرق تقد سرف أ له مره ن قبل) وهذه 
لروايات لابوئق. بها كا لابدل شىء منها على سرقة حقيقية . ظ 

( فأسرءها نوف فى نفسه ) آى فأضمر مقالتهم فى نفسه ولم ينهم عنها . 

( ول يبدهاهم ) أى ول يؤاخذم بها لا قولا ولا فملا ضمحا عنهم وحلما . 


97 نبو الثالت عشر |[ سورة 


7 


تم فر ما أسره يقوله : 

قلأتم ث 00-0 أى لكنه قال فى 00 0-0 
مما : 0000 تفترونه » إذأنم سرقم من أبيك أحب أولاده ! إليه وعرضتموه 
للهلاك والرق ١‏ وقام الأيك تدأكه الذنب اح . 

5 00 ا(والله أعل : عأ 0 أى والله أعر متم عا تصفونه به ؛ لحن سيحانه‎ ٠ 


ان الأشياء 4 شيعم كع كات 7 عرقة ة الذى أحلتم » عرقئه عليه 5 


' ثم أرادوا أن يستعطقوه ليطلق لمم أخاه بنيامين فيرجموا به إلى أيهم ؛ لأنه 
قد أخذ عليهم امئاق أن بردوه إليه . 
(٠١‏ قالوا يها ا مح إن له أبا شيا كي ) طاعانى امن لابكاد بطع فاق 
وهو علالته التى يتعلل مرا عن شقيقة الحاللك » أو هو كبير القدر جدير بالرعاية كا 
علدت مما سلف من قصصه ومن تعلقه به.. ٠ ' ١‏ 
(نغذ أحدنا مكانه ) أى طله فلسنا عنده عنزاته فى الغبة والشفقة عنده. 
م عللوا ذلاك بقوهم : ا 
(إنا نراك.م ا ليا فى ميرتنا وضيافتنا وتجهيزنا » فأتم إحسانك 2 
فا الإنعام إلا بالتام » أو المجنى إن من عادتك الإحنان مطلقا » فاح, ا 
ولا تغيرها » فنحن أحق الناس بذلك . 
...فأجامهم عن مقالتهم : ْ 
.. . ( قال مماذ اللّهأن تأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) أى حاش لله أن. تأخذ 
الآسى وخدنااضوا اع عنده » لأناقد أخذناه بفتواك (من وجد فى رحله فهو جزاؤه) 
.فلا يموع لناأن تمخل عوجها . ش 
ول يقل إلا من سبرق متاعنا:! الأتقاء لمكذب الأعير 1 ب ينارق 0 
( إنا إذا لظالمون ) أى.إنا إذا أخذنا غيرم اظالمون من وجهين .: خالغة شرع؟ 
ونص فتواك » ومخالفة شريعة الك . . ال 


ع 


يوسف] تفسير امراغى ' 6" 


بع 


0 ١ يدس‎ 5 


| 151 “قد أَحَد علي م مول من الله قبن قبل ماف م ف 2 


0 3 ا ل د از 

فلن أرَح الأدض حَتَ بَأَذنَ لى أ ا ند لى وَهوَ حير 
9 7 1 َ 

5 ) أَرْجمُوا ِل أيك: فقو مها أسبانا اناد املك سر 


وتاشيد ]إلا ماعنا ونا كذ ليب حَافِظينَ (1م) واشئل أأد, 0 
0 ا م 
التى كنا فا وَالعير 00 59 رفها ونا لسَادقَون (5م) أل سس 00 
عم عر 2 4 0 ىا ض 1 
الام 2 أ 3 فصر ميل 03 عي ألله إن 38 لانى 2و ؛ نيما 2( إنة 
د الك م وى موقل سما أسفا عل وسشف وا يعدت 
4 م 5 كّ كظمة زغم). ْ 


2 المفردات 

الامو وام المواوات تابه خسوا روا عرد الثامن + يا : 
متتناجين متشاور بن فها يقوثون لأبهم 1 قيرم : .أى فى الرأى والعقل 1 00 2 
وموثةأ : أى عهدا وى او حادم بإ ظ 2 #تدراع وكات 2 تحفظوا 
5 أبيك فيه ؛ أبرح : أفارق » أمرا 50 01 خرء "ولى : أعرض والأسف: 
أشد الحزن والمسرة على ما فات » كظيى : أى منلوء غيظا على أولاده تملك لهفى قلبه» 
القرية : ام وي الذى لسن دا متي سل ل واحد 
مهما قأله الراغب . 0 

1 الإيضاح 

( فلدا استيأسوا منه خلصوا نتجيا ) أى.فلما استحك اليأس فى أنفسهم من قبول 

العز يز لشفاعتهم واستعطافهم بعد أن أقام الححة علهم بشرعهم وفتواتم وأنه إن فمل 


؟ب أمنء إلثالث سم | سورة 


بره يكون ظالما يعقتضى شر يعتهم وشريعة ملك مصر ‏ اعدزلوا النامن ول مخالطوا 
أحدا » وانفردوا للمناجاة والتشاورفى أمرمم . ظ 

وخارصة :ذلك - إن أوائك الإخوة العشرة يعلى | ن اننع ى» ليم + مض 
انتعطاف المز نز وعدم جدوى ما نمل » غاد ر كل مهم ا وانضم يعضوم ل 
كنار دنار ماس رأشة و رعو ذانيه لمحو د .د 5 

) ( قال كييرم أ 1 ألم تعلدوا أن أبا ؟ قد أخذ علي مثا م اس 5 كيم 
عقلا ورأيا وهو بهوذا : ام تمادو أبها القوم أن أبا م يعقوب قد أخذ علي عيد الله 
وقيقاقه لتر له إليه إلا أن حاط 8 ؛ وقد يم كيت تعذر ذلك علي غ١‏ 

( ومن قبل مافرطمٌ فى بوسف ) أى ومن ثبل هذا قد قصرتم فى حفظ بوشف 
بعد وعد الؤكد حفظه » وكيف إن أبا 5 ملقادى عن اج مق لون نا وامو.» 

ا فان أبرح الأرض حى يأذن لى أ أو 5 الله لى ( أ فلن أفارق ايقن 
معسر» حتى يأذن لى أبى يتركها والرجوع ادو اين ات اد 5 الله لى بأعر 
مر[ عنده مما هو غيب ى غقة > كان 3 افر لل اح هام منه تعالى 
أو لعي ارم 

( وهو خير الا كين ) لأنه لاك إلا بما هو المق واامدل » وهوالسخر 
لذ دياف «القون لاد ققات: 

ثم أمرمم َك ول لايع ما بزيلون به التهمة عن أنفسهم قل : 

( ارجعوا إلى أييك فقولوا يا أبانا إن اب سسرق ) صواع الماك فاسترقه وز يره 
العزيز لقانم بالأمر فى مصز عملا بشر يعتنا » إذ تحن أنبأناه بها بعد أن استنبانا إياها 

( وما شهدنا إلا بما علمنا ) أى وما شهدنا عليه بالسرقة بسماع أو إشاعة أو تهمة 
بل ما شهدنا إلا بما علمنا إذ رأينا الصواع قد استخرج من متاعه . 

( وما كنا لإغيب حافظين ) فنع أل سوق عن اعطيداك الز اقيق وار كنا 
نر ذلك لما اتناك العيق المرقق غلينا .: 


بوسف| ٠‏ تقسير المراعى لب 
(.واسأل القرية التى كنا فمها ) أى واسأل أهل القرنة التى كنا تنتار فيها وهى 

عم 4 وقد اشخهر ميم أ هذه المرقة حى و سكلوا لشهدوا 5 

97 صدق ماله بوهم : 


1 


(وإنا لصادقون ) فيا أخبرناك به » سواء المح امام 


من امم ورد وم 0 


و بعك أن انتم فى تعالى من لمر و2 قال ١‏ بيرم عاد إلى 5 كر مقال 57 قال 
( “قال إل سات ل شك ) أى فرجع الأخوة إل أعيم وقالوا له 


- 


مالتتهم كيم ف يك قالوا 20 ل قال لهم بل زينت 0 0 


فنقدكوه 4 وما 20 ذلك عنذىق ا لقع 005 الرجل حك شر 0 55 أوأذ: موه به 


ولس ذلك من شريعته . ا 

( قصبر جميل ) أى غالى ع! ى مانائق لمن هده 00 لاج زع يه ولاشكارة 
لأّحد عل 14 اشكو إلى 5 وحدد وأعلق ان به . 

( عسى الله أن يأتينى بهم جيعا ) أى أطلب من الله أن جم إلى بوسف 
و بنيامين والأخ الثالث الباق صر » وقدكان لديه إهام بأن بوسف لم يمت وإن 


غاب عته خبره . 


08 


( إنه هو الملى ا 5 ) أى إنه العليم لوحدلى وفقدم والخزن عليبم » وله فينا 
ع بالفة وهو لمكي أقاله فيل و رفع اليلاء على معتفى ستنه وحئته 
ق تديير خلقه » وقد جرت سلته أن الشده إذا تناهت جعأ لوياتها فرحا والمصدة 
إذا عظمت جمل بعدها الخلص منها .كا قال ( كن مشر شا إن مم ار 
0 

( وتولى عنهم ) أى أ أعرض عنهم كراهة 55 ل 

راق لساعل بوسقع اذ ام عرق راسم ل علق اتن جنا حل 


57 الخو العالت ف |[ سورة 


كال متقضية لغ ققد كنت أسطر أن ,أتوق فق مص يتتراي لقاء بوم + 
تقاب أمل وحل علي ذهاب إن 7 الس علة 6 3 شرك ممه بنيامين بالأسف علية 5 
لذن. كات" بحب الوسف والرحاء فيه 596 ا ا القاب وزواياه 3 ومحل عبره 


ذلك . 


ك١‎ 


دون 
( وابيضت عيناه من الزن ) أ أضا تيا عقارة يطاء غظت عل البصر مع 
ثاء العفيل الى يترك البصرات سام مغافى » قال الدكتور عبدالمن نز إسماعيلباشا: 
البياض اللصحوب بضياع اليصز غالبا معناه (انلذلوكوما) والمعروف عند الاختصاصيين 
فى أء راض العيو اث أم ميب لها اهو التغيرات 2 فى الأوعية الشعر بة نتيحة كسان 
كثيزة من أهها الاتفعالا تْ العضبية ( 5 حدث فى زيادة ضضغط الدم ) لاسنا الوزن 
( الدكتورمار) اه . ْ 
( ف وكقلم ) أى مملوء غيظا على أولاده » يزدد حزنه فى جوفه ولا يتكلم 56 
والمزن عرض طبيعى النفس ولايذم شرعا إلا إذا بلغ بصاحبه أن يقول أو يفعل 
ما لانرضى الله تعالى » ومن ثم قال الننبى صلى الله عليه وس عند موت وأذه | إبراهي 
وقد حملت عيناة تذرفان ققال له عبد الرمن ن عوف 3 -0-00 الله : « يان 
عوف إنًا رحجة » ْم ا بأشرى فقال: د إن العين تدمع 5 ب انشع ولا قول 


إلا مأ برضى ر رشاع ه إن شر فراقك با إبرا 0 عزون » رقات الخدان وغيزه . 


5 الأنر رعن الى على الله عليه وس قال : « إن داود عليه السلام 
ا 1 يسألوتك بإبراهيم و حاف يعوب + فاجملى لهم 

راعسا ؛ اراهن الله إلية أ : يأداود إن إتراهر , ألقى فى التار بسبى اك بلية 
تنلاك > ف إسحاق دل مبجة دمه بسببى فصبر » وتاك بلية ل تتلك » وإن 
ري كيه منه حبيبه فابيضت عيناه من الزن » وتلك بيةلم تدلاك » قال الحافظ 
انكثير : وهذا حديث مرسل وفيه تكارة »إن المنمخيح أن إسماءول هوالذبيح اه. 


١ 0000‏ 00 ب امهو مل 
39 .- 1 هه 0 4 : .2 012 و 2-8 
من الهالكينَ (هم) قآل ١‏ 8 م َع و نى وحرى إلى الله واعزم من 
ألله م لا تامو 5 (حم) 5 0 اذهموا 0 ا من" 5 0 و حسية 
ا ف الأ 0 0 1 ف 10د )0ط خأ ل يكز 
ولا نمْاسُوا دن 1 الله 4 إنه ماس" من" رتؤاح_الله 1 القوم 


الكافرثو نَ (/لم) 


ّ !]+ 
تفتأ: أى لاتفتأ بمعنى لا تزال ؛ والحرض : المرض: اأشنى ءإ املاك : 


الهالكين : أى الميتين » البث فى الأصل: - الشىء 2 33 الريعخ 25 اف 


3 استعمل ف إظهار ما انطوت عليه انس من م اغم أو السى ع« وكسبس ,!: ع تعرفوا 
أخبار وسف يوا اسك من مع و بص > والروح : التنفس » يقال أراح الإنسان إذا 
تنفس » ثم استعمل للفرج والتنفيس من الكرب ٠‏ 

( قالوا تاللّه تفما 0 اوسف حتى لكين 0 7 تكون من الحالكين ( 
أى قال ولد يعقوب الذين اا دن معمهر حي قال يا أسفا على الوسف 5 تأنه 
ألا تزال 000 ر لوسف وتليج به حق تصير ات إل رض .1 تنتفع 500 معةه 
ل عوت هن 

وخالرصه ذللء ا انك الآن ف بلاء شديد واف أن صل لاد ما ووأ 2 

رأقوى *. ميك هه وم 7 دون بذلات مذوهك من البكاء والأبف 5 
قأجا ميم 2 السك معدرة على رق 
قال ]قن المكرا فوع إل :الله ) ىلا اوموق :وان : أشلك إلي> 


ل ود : الخزء اثالث سير 1 سورة 


ولا إلى أ من الخلق حر الذى أمضين ” كعانة ع وأفشيته هذه الكاة ( لمن 
: بلى وسف ) بل تلكوت كنل له وتحده . ١‏ : 1 
( وأعلم م نْ الله ما الاتمدون ) ع وأنا أعر فى ابتلالى بفراقه مع حسن عاقبنته 
مالاتملون » فأعر أنه 0 ينرق الله جتبيه وينى نعمته عليه وعلى ل تعشوباء 
وأتم تظنون أن الوسف قد هات » وأن يادي قل 1 فاسترق : 10 أن 
فون خط عل مضلءاه فتن امعاء نول ترد دروام أعر أن لهذا أجلا هو 
بالقدعرو إى لأرف الباكه نول ل عايج 00 جانب بذ وب 7 بتغر يط فى اوسف 
من قبل » و ع الذى كان سايى عنة من بعد . ا 
وغن أن عبان ف ا لاع انر را وفق عن واف ماله 
ا اهنا لمات ا 0 7 ا ا 
خبارها بحواسك من مع و بصر حتى 50 كونوا على يقين من 0 
(أولا تيآسرا فق يروت الل )أ لانتنطوا من تزه يدانه وتنيب عن 
النفس هذا الكرب » بما تناح إليه الزوح و يطمئن به القلب: . ا 
(إنه لابيأس دن روح الله إلا القوم الكافرون ) بقدرته وسمة رحمته و يجهاون 
ماله فى عياده من 32 بااغة ولطف شت » فإذا لم يصلوا إلى ما يبتغون من كشف 
ضر أو حلب خير يخعوا أنفسهم ( انتحروا ) ها وحزنا 
أما المؤمن حقا فلاتقتطه المصايب ولا الشدائد من رحة ر به وتفر نجه لكر بهء 
ومن ثم قال ابن عباس : إن المؤمن من الله تعالى على خير يرجوه فى البلاء ويحمذه 
ف الرشاء . 


فامًا مَحَلوا علي قالوأ أ( عير كس وَأَذْل ال وَحِكْنا ببضاعة 


ع 


كوو ان ١‏ و ال مق رفوك ماو 
عا تارك 1 اكه ونَصَدّق' عليتاء إن اله #زى لمتحجدقين 


يوسف | تفسسر المراغى ش أ 


(مه) قآله هَل لمم ماما 5 يُوشف وأخبه إذْ نتم" جَاهلُونَ (٠م)‏ 
لوا نت لنت 0 ويف وَعَذَا أجى قد مر أذ عزن 
إن من" بق ويم شين : إن أ أله 3 بيع أَجْرَ لعي 0 الوا تله 
قد 227 أَهْه ميا وَإنْ كنا كاملئين 9 آل لا تغيب ك1 


١م‎ 
30 


9 ِ 8 ره 1 ش 
الوك شر اه لك 28 دحم الاحيت (0ه) ادُمتا وا إقميعبى 


ساد 


هذا التي عل فكدا بن ناك يي وار ُ لِك أَتمَِينَ م . 


2 المفغردات 


الغنن أ غر الحاعة طن امزال والشعس: و ة الرديئة القى يدفعها التجار 
0-0 لىع ء وزحاه: : إذا دقيه زفق 6 قال 3 7 أن 201 ل 0 


وثرك : أى اختارك وفضلك » واتخاطى': هو الذى يأتى بالحطيئة عمدا » واللخطى”* 
هن ]ذا أراد المنواب ضار إلى عبرو لوا : الذتب ا قات 4 أخطات 
ا ل انب وير اب 0 0 قلان إذا عدد عليه ذو 4 4 


( فلما دلوا عليه قالوا يأمها العرْ بز مسنا وأهلتأ الضر ) أى بعد أن قباوا وصية 
عن حين قال م اذهبو فتحسسواهن بوسف وأخيه » وعادوا إلى مصر: دخاوا 
عل وسف عليه السللام 1 لوا له 55 العزبر كا الهزال والجعقف لما كن فيه من 
المجاعة وكثرة العيال وقلة الطعام وقد سَكوا إليه رقة امال وقلة المال وشدة الماجة 


وغير ذلاكت ما يرفق. القاب فهر 3 معصدم التحسس: من وساف وألكية و ليروأ 


3< | ا الثاأث م |[ سو 3 | 


تأثير الشكوى قي ان رق قلبه هم ذ كروا ما بر يدون وإلا سكتوا وقدكان أنوم 
يرجح أنه هو بوسف » فأرادو! أن بروا تأثير هذا الاستعطاف فيه . 

0 وحئنا عا مزحاة ) أى ا رديئة يتفرها التحار ويدفعونها 
احتقارا هنا . ظ 0 

( نأوف لنا السكيل ) أى وأتمه كا تموذنا من جميل رعايتك و إحسانك .. 

( وتصدّق علينا ) مما تزيده على حقنا بيضاعتنا بعد أن تغدض عن رداحها . 

( وان قي اسل ) جديا شارن ورضاءت الأعرلم / 

وقد بالغوا فى الضراعة والتذلل لا كانوا.بر دوت مق ا ذلك فى ملامح 
وجهه وحر'س صوله ومغالبة دمعه : 

3 بعد أن ذ كر طر 3 سوم 0 رد وسف علمهم . 

٠‏ ( قال هل علهتم ما 7 تم بيوسف وأخيه ) أى قال ما أعظم م ماضلم بيوسف 
ل 0 بعد على قرب المهد » وما أقبح ما أقدمتم عليه 3 
قال لذب هل تدرى من عصبت » وهل تعرف من خالفت . 

(إذأتم عامية) قبح ما فعلتموه فى فى حك 5 0 »؛ وحقوق بر الم رادي 
وما ب من رحمة الوا وارجم 

وخلاصة ذاك - ام كتم فى حال يقن عليم د المقوق 
و بعاقية البتى والمقوى . 

وقد يكون المراد من الجهل الطيش والنزق واتباع افو وطاعة كسيف والاترة. 

وقد قال هم هذه المقالة مهيدا أنه تعر يفهم ؛ ننفسه © أ آل أت بيصا رحهم انه بعك أن 
8 الكتاب أخلء: وبلغت به وميم الأقدار غاءتها ول ببق بعد هذا إلا التصريتح 
اوت باناالق انلق التديب كل نا نك نو حك الأفاغيل:. 


وقد ذكر بوسف إخوته يذنوبهم تذ كيرا تملا قبل أن يتعرف لبهم بذ كر 


7 


ندا ) تفسير الراغى 7 


المذر وهو اجول قبح الذنب فى ذاته وبسوء عاقبته لفكن تزغ الششيطان من 
أنفسهم الأمارة بالسوء » وقد ذ كرعم بطريق سؤال العارف المتجاهل على طريق 
الثقر بر لا التقر بع والتو سخ كا ندل عليه 5 التثريب والدذعاء بالمغفرة . 

قال صاحب الكشاف فى تفسير الآأبة : نام من جهة الدين وكان حلا موفقا 
فكلمهم ستفهما عن معرفة وجه ا للك كيت أل يراعيه التائب » فقال هل 
ع أ راضم بيوسف وأخيه إذ أ تم جاهلون ) لاتعدون قبح زاك أقدتم 
عليه 72 لعق هل عام قريحه فق تم إلى أ عله ؟ ا عل القبخ ندعو إلى الاستقباح» 
والاستقباح بجر إلى 0 : كان كا مه شفقة عليهم وتنصحا م فى الدين لامعاتبة 
ور بأ 4 إثارا لمق ا عل حدق تقسنه ف ذللك القام الذى يتتمس فيه ل روب 
و ينفث المصدور 0 وبنشق شيط اق 4 وندرك 5 ه أله 8 ونور » ذإله / خلاق الأنياء 
م | أوطأها وأسجحها 04 وله 41 خض عقوم ما و زنها وأرتكيديا ام 

ان اله ايام عما 1 يودة وأحيه وه سوال لمارف باعريه ديه قن 
البذاءة إن النجانة / ب مصدقا لماا افك الله إليه حين لو قُْ غيانة الجب من وله 
(( هاو 503007 إليه باعبلمة أ 5 وم 6 0 57 0 د 3-2 ل يعرف 
هذا سواه » فأرادوا أن يتثبتوا من ذلك و إستيقنوا به فوحهوا إليه سؤالا هو سوال 


ا الوا من الؤٌكد تطننا أنك أنت بوسف: تمبوا 


1 
قاو 
؟: 


من أنهم يترددون عليه مدى سنتين أو أ 0 ر وثم لأيهرفوتة وهو بعرقهم 5-00 0 


( قال 09 يوسف ) الذى ظهتمولى غاية الظلم وقد تصرق أنه أ نل 


وافضلك إل انق اراسي انا ذلك العاجز الذى أردتم قتله بإلقاثه فى غيابة الي 


م صرت إلى ما ترون . 
0 وهذا أ سس ( الذنى فرتم بى ابه وظهتموه 3 أنم أله عليه ا تبععرون 1 
1 ف 


ا الحزء الثالث عشر [سورة 


( قد من الله علينا) لمع بيننا بعد الفرقة » وأعرنا بعد الذلة » وآ نسنا بعد 
الوحسة 4 وخاصنا مما أنتلينا 0 5 
وفيه إعاء إلى أنه لا وجه اطلبم بتنامين لأنه أخن له 1 1 


لدعت نياك 


فان قيا يل لمم يعر”ف لوسف إحوته بنفسه فىأول عرة ليبشروا أبام به وبما هو 
عليه من حسن حال وبسطة جاه فيكون فى ذلك السرور كل السرور له ؟ قالجؤاب 
عن ذلك ماأجاب به ابن الوق تأنه [الإغاثة الكبرى ]قال رجه لله : أوعرنهم 
شه ف اول مرة لم يقم الاجتماع بهم 5 ذلك الوقع ال 6 و يحل ذلك 
الل » وهذه عادة الله فى الغابات العظيمة اليدة » إذا أراد أن فل عبده إلبها 
هيأله أسبابا من الحن والبلايا والشاق" » فيكون وصوله إلى تلك الثايات يمدها 
"مول أطن الذية اللي هه لوت هوا البرزن والبعث والنشور والموقف 
والكنات:والشراط ونتانية بلك الأعؤال والعدائدء وكا ادك[ .سول اتتصل انه 
عليه وس لم ذلك الدخل العظلم بعد أن أخرجه السكفار ذلك الخرج؛ ونصره 
ذلك النصر المز بز بعد أن قابى مع أغداء الله ما قاساه... وكذلك ما قغل: ترشله 
كنوح و إبراهى ومومى وهود وصالح وشعيب علبهم السلام . ظ 
فهو سبحانه نوصل إلى التايات الجيدة بالأسباب التى تكرهها التفوس وتشق 


عليها كا قال « كُتب َليَكُمُ لقتل وهو كر*ة 5 لك وَعَى أن 3 رعو 
و 0 رعس أن عا ا يمل وني 
لأتخلين ووذ عا كان مكروه القوس إلى حبوج)ا معياما ملل ست 

وبالجلة فالثايات الجيدة فى خبايا الأسباب للكروهة الشاقة ء 5 أن الغايات 
اللكروهة فى خبايا الأسباب المشتهاة الستازة» وهذا من حين خلق الله سبحانه الجنة 
ل ا ل د لك اه 


ريف 


بوسفا] #مسير المراعيى 598 


( إنه من يتق ويصبر فإن الله لايضيع أجر المحسنين ) أى إن الحق الذى 
نطقت انه الشرائع وات إليه التحارب هو : من يتق الله فها به اق ونه نهى' 2 
ويصبر على ما أصابه من الحن وفتن الشهوات والأعواء » فلا يستمحل الأقدار 
بشىء قبل أوانه » فإن الله لايضيم أجره فى الدنيا ثم يؤتيه أجره فى الآخرة 

وفى الّآمة شهادة له من ربه بأنه من المحسنين التقين الله » و بأن مر كان مطيعا 
لنفسه الأمارة بالسوء ومتبعا لمرغات الشيطان فان عاقبته الى فى الدنيا والتكال 
فى الآخرة » إلا من ناب وعمل صالها ثم اهتدى . 

( قالوا الله لقد آثرك الله علينا ) أى قال إخوة بوسف له : لقد قذلات اله 
علينا وآثرك بالعلم والح والفضل . 

(وإن كنا لحاطثين ) أى وما كنا فى صنيعنا بك وتفريقنا بيئك و بين 
أخيك إلا متعمدين للخطيئة » ولا عذر لنا فيبا عند الله ولاعند الناس . 

د أن قدموا له العذرة أجابهم بالصفح عما تعلوا . 

( قال لاتثريب عليك اليوم ) أى لالوم ولا تعنيف علي فى هذا اليوم الذى 
هو مظنته ؛ ولكن 3 عندى الصفح والعفو. وهو إذال يبرب أول اقاله واشتعال 
أرمة مده أركن + 

وقال السيد المرتضى : إن كلة ( اليوم ) موضوعة موضع الزما ن كله كقوله : 

اليوم بر نا م نكان يغبطنا 2 واليوم نتبع م نكانوا لناتتبما 

كانه أ ريك بعد اليوم أه . 

): ينفر اله لم وغو أ أرحم الراحمين ) أى يعفو الله لكم عن دك 300 
و راساتره علي ؛ وهو| أرحم الرامين أن أقلمء ن ذتبه وأناب إلى طاعته بالتوابة 
معصبائه ٠.‏ ش 

0 النى صلى اله عليه وس بالآبة بوم فتح مكة حين طاف بالبيت 
ل 5 تين » ثم أنى الكة 6اخل بمضادبى الباب وقال : « ماذا تون أن 


ام الخزء اثالث عدر | سورة 


فاعل بك ؟ قالوا باس عياءل دم وابن أ 7 فال : وأنا أقول "م قال 
اعت ا تريب عَلسْكم اليم ٠»)‏ قد وف ينا نشروا من القبور» . 
ره اءن عردو نه عن ابن عباس والبميق. عن 0 عرقء 

أن بوسف عليه السلام لاعرفٍ نفسه إخوته سأطم عن أبنهم , فقالوا 
اذهب. بصره فمند ذلاك أعطام شيضه وقال : ش : 
٠‏ (اذهيوا شميمى هذا ) الذى على يدلى أو ببذئ :. 

( فألقوه على وجه أبى يأت بصيزا ): أى ألقوه على وجيه حين وصولك إليه 
.دون تأخير يصر بصيرا » وقد عل هذا إنا وى من الل 6و إما لأنه عر 8 
ما أصاه ما أصابه إلا مر كثرة البكاء وضيق النفس فإذا ألق عليه قيصه شرح 
ضدره وسر أعظلم السرور » وقوى بصره.وزالت منه هذه الغشاوة التى رانت عليهء 
زالقوافين الناية م نهنا هما ويك 

( واثتوى بأعلكم أجمعين ) من الرجال والنساء والذرارى وغيرهم' ؛ وقد روى 


3 أهل د كانوا سبعين رحلا واوا وولدا . 


0ك 


2 0 07 ٍ 2 0-0 هت ع 8 ١‏ 56 0000 
وكا املك الم قال فشن تسرف اراق ولدان 
مسر ل 0 ابر 
اقمد وت (:ه) 8 | تالله 0 ب دق ضلالاك القديم زهة) اما إن َع 
6 00 م 5 ا ظٍْ الع 2 سامير و اه عر 
المع القاة وَحَهه فازنك يتصيرا ٠‏ قألَ الم" اقل سكم إلى عل من 


التي 0 - عه أ ع ا 


2 
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" يقال فصمل عن الياد : إذا اتقصل 5 وز حيطانه » وتفندون : أى تأسبولى إلى 


1 


بوسف 1 تفسير المراغى ٠‏ 5 


الففد؛ وهو فساد الرأى وضعف المقّل ؤاتخرف من الكبر» فى ضلالك : أى فى خطئك 
أى فى إفراطك فى حبه والاإصرار على المج ك 4 وارتد : أى جع 5 


الإيضاح 


زيك نسلت الميرقال أ وم إنى لأجد ررح بوسف ) أى ولا 
الاك تون لوقك جار في انهل أرض الثام » قال أبوهم لمن حضره 
من حفدته ومن غيرجم : | ى لأشم رائحة نويف #اعرقيا فهيرة ولا إن تسيري 
ل حمت الى وقداة الكل بوهرب الكيوع امنذففمون: ١‏ فى أى أعد راحته 
00000 خبى قد قرب موعد لقَانّه و المتم رؤيته . 
٠‏ ” وروى عن أبن عناسن أنة لما خرجت المي رهاخّت ريم لخاءت يعقوب بز يح 
عن ان إن لأجد ريح بوسف لولا أن تفندون ؛ فونجد ريحه من ثمانية 
أيام : وق ووائة ذق انيت فنا سوال ديق مانت رده ذا 
( قالوا تالله إنك انى ضلالك القدعم ) أى قال حاضرو مجلسه : الله إنك 
نى خطئكٌالذى طال أمده باغتقادك أن بوسف.حى برجئ اوه وقد قرب.. 
ولا غر ملاخَلءٌ أن يقؤل فى التنْحيٌ ما شاء » فأذنه عن العذل صياء 
٠‏ لوت عنم احتال بعيد ٠‏ وافتضاحى بك ضلال قديم 
كل من يدعى الحبة فيك ثم يخشى اللام فهو ملم 
قال قنادة فى تفسهرها :. تالله. إنك. إنى. ضلالك القديم أق ان ,عبن ارسي 
لاتنساه ولا تسلوه اهء قالوا لوالدهم كلة غليظة لم يكن ينبخ لمأن يقولوها له . 
( ذاما أن جاء البشير لاه ظ وجية:فارتن ييا ) أى ذلا حاء البشير وهوائنة 


بوذا الذى يحمل القميص مر ٠‏ 


لسسع 


وسف ( وهوالنى جل إليه قيصه الملطخ بالدم 


الكذب ) لويحو السيئة بالحسنة ' ألهاه عا لى وحه تعقوب فمأد من ذوره بار 3 


بارا المزء الثالث عثير | سورة 


كان بل قد قيل إنه عادت إليه سائر قواه » وليس ذلك بعحيب ولا منكر » فكثيرا 
ماش السرور من الأمراض وجدد قوى الأبدان والأرواح » والتجارب وقوانين 
الطب شاهدصدق علىحعة ذلك . قال الدكتور عبد المز بر إسماعيل باشا : لاتتحسن 
أعراض عرض ( الجولكوما ) أو شدة توثر المين أو تقف شدته إلا بالملاج ؛ ومنه 
العمليات الجراحية ؛ ولكن شفاء سيدنا يعقوب نوضم القميص علىوجهه هو معجزة 
من الممحزات الخارجة عن قدرة الإنسان » ويس الهم هو القيوهى أو وضعه على 
وجيه » ققد كان ذلك لتسهبيل وقم المعجزة على اللاو بن لحسب » ولكن الهم 
عزفا ريه لكف رقن دان السمترة ار كن كرون ارس تارعة ع نكل 
السئن الطبيعية التى أحر الإنسان أن يتعامها ؛ فعظمة المعحزة ليست فى النتيحة سب 
ولكن فى طريق الشفاء - وما أعظم. إتحاز القران الذى وصض حالة «رضية خاصة 
وبين سسبا ء يكن يعم العا م م شيئا عن هذا رن فى ذلاك الوقت ولا بعذه 
بزمن طويل ام ظ 
وقد أحات يتقوبة اذى لامود عا كان علية مق عإقطى من ر به يصدق مايقول. 
(قال 1 أقل 35 إلى أعر ل من لله مالاتعون ؟ ) أى قال لم: أ |أقل 3 00 
اوعد إلى مهم ر ومركم بالتحسس ونبيتم عن اليأس من رو-الله : إلى أعل وم 
ال لامن خطرات الأوهام ما لاتعلمون من حيأة وسف عليه السلام - 0 


و 


سح 


م 
ا 


الأن إد عاد تسر اعاكان 56 قاله فم دين ابيضت عيناه من الزن ا 8 
0 3 


بوسف ]| تفسير المراغى بس 
نبذة فى تعليل شم يعقوب رأنحة بوسف 

أثبت الع حديثا أن الرريح تحمل الغبار وما فيه من قارة إلى أخرى » فتحمله من 
إفريقية ملا إلى أوربا وهى مسافة أبسد نما بين مصر وأرض كتمان من بلاد الشام 
وهى بلاشك تحمل راحة ماله منها راحة » ولكن الغر ببشم البشر ها من المسافات 
اده عوالا دان إذا قسن ردس اللحوق واطشرات كان أقفت جتنا ا 
فالكلب ذوحاسة قوية فى الثم حتى ليدرٌ به الآن رجال الشرطة ويستخدمونه 
فى حوادث الإجرام من تقل وسرقة للإثبات التهمة على المجرمين » فياثون بالكلب 
لمعم فيش" جرم ويرجه من بين أشخاص كثيرين » ويرى ذلك رجال القانون 
دليلا قويا على إثبات الجريمة على من برشد إليه » بل دليلا قاطعا فى بعض الدول . 

والروا منها القوى والضعيف » ومن أضعنها راحة جسم الإنسان وعرقه 
ومايصيب ثوبه منها » ولكن مانحن فيه من خوارق العادات ومن خواص عام 
الغيب لامن السئن العادية والحوادث التى تتكرر من البشر . 
[افشلة ليزن أرقن عبر قانها أن تؤمق به لأنه مسوم من الكذب + 
ول شوق حندقه ند 6 وان الراسمي ليا أن عرف كني أو انسل الع شرقة 
سلية ؛ ولكن إذا نحن قلنا إنه لسدة تفكره 2 5 ولده 21 رأنحته حي ن كان 
دوسا عنراكاك راض قوعادت اسيك الأولواب ل يكل اذك عانيا 
للصواب ولا معارضا للعقل ولا نأقضا لما يثبته الع » أو قلنا بأنا تتقيل هذا دون تعليل 

: ' 
ولاتصو بر لكيفية ذلك لم نبعد عن العقل ولاعن العم ؛ إذ لاخلاف بين العلماء 
ف أن ماهله الياحتون أضعاف.ماسرفوته.. 

وعلى الججلة فملينا التسلي, با أخبر به دون حاجة للبحث فى كنبه أو صفته مادام 
ذلاك داخلا فى حيز الإمكان ١‏ 


0 الجزء الثالث عشر أ سورة 


( قالوا يا أبانا 000 خاطئين ) أى قال أولاده وكانوا قد وصلوا 
إثر البشير . ياأيانا اسأل الله أن يغفر لنا ذنو ينا التى احترحناها من عقوقك و إيذاء 
أشوينا م إن كنا مدق مده اللطكة + عاصين سد لايق أن تكوق ده 
قوما صالين . | 

الآن أعتفوا /نذتوجيع > قافرا ومنت ,عن قبل »لمكن وق ,ادر إن 


الاستغفار لهم وثم م يطليوه ميك 6 وعليك أن السمع حواب أبهم الأتى : 


( قال سوف متف ل رلى إنه هو الغفور الرحيم ) وعدم بالاستغقار 


00 0 مستأنف الزقان.#«وعال هذا بان ر به واسم لاخفرة والرحمة » لاينقطم رجاء 
د بين حوأب ١‏ بعقوب وات لوسيفب 7 و كثرة اقتضتبا المكة: 
(1) إن حال ا معهم حالامربى المرشد لامذنب » لاحال المنتتقم ليق دي 
أذأه ؛ ولس من حسن القر بية - من ظرقف 2 اهديب آن مهم ان ذنهم هين لديه 
69 إن دنهم | يكن موحهأ إليه مياشرة ؛ بل مو حك إلى لوسف وده 2 
م إليه بالتيم والازوم » إلى أنه ليس من العدل أن ستغفر هم إلا بءد أن بعلم الهم 
8 الوسف واخيه 4 دل يكن يعوب قد عل يوقو وسعت عنهم واستغفاره هم 9 
09 إن هذا ذنب كير وإثم عالن طال عليه أ لأمد وحدنت متأ عرار نقسية 
وخلقية وأعما لكان لما خطرها » فلا 0 إلا بتوبة نصوح ح تفث المذور ال علقث 
بالأنفس والأرجاس:ا لتى باضت وأفرخت بأ 8 
ذلا صن يديد من امراب المكي أن يسارع إلى الاستغفار لمقترنها عقب طلبه 
حت كانها من هينات الامور التى نعف ر سادرة 2 ن. القدم 2 ومن ثم تلبث فى الاستنفاز 
مم إلى أجل أيعلههم عظم جر مهم 'وأعفهم بأنه سوف بمو مجه إلى ره ويطلب لم 


الفران منه ‏ بفضله ورحمته . 


بوسف ]| تفسير إأراغى آء 


(4) إن حال بوسف معهم كان <ال القادر بل مالك القاهر مع مسىء ضعيف 
لديه ؛:عظم جرمه عليه » فر يشأ أن يكون الغفران بشفاعته ودعاله » فامنهم من 
خوف الانتقام تعحيلا للسرور بالنعمة الخديدة التى جمل الله أمرها بين يديه » 
وليروا و برى الناس فضل العفو عند القدرة » وليكون لهم فى ذلك أحسن الأسوة » 
وفى هذا من ضروب التربية أ كبر المظة والعيرة » ولو أخر المغفرة لكانوا فى وجل 
مما سيحل بهم وللحافوا ش ألا تتقأم 2 فكانوا و : 422 قلق دام وتيلبل بال واضطراب تفس 3 
فكانت معرقتهم له عذابا فوق العذاب الذى ثم فيه » ولكن شاءت رصبدبن أن 
يجمل السرور عاما والحياة الجديدة حائلة بالاطمئنان وقرة العين » وهكذا شاءت 
الأقدار وشاء الله أن يكو ن ذلك وهو العليم المكي ١‏ 


تأويل ريا بوسشف من قبل ْ 


قاما دَخْلوا عل لوف اوَى إلبه ويه وَقَآلَ دحا ام مصر إن 


شام الله امنين زحة) وَرَقمّ ا طّ عراش ري 2 م وَقَآلَ 


5-5 00 


00 بت هذ تأويلُ روا ا من قيل 7 قد 0 1 َي 3 وقد 3 حجن 


00 2 7ه ىء 2 5 سر لم 
0 2 7 وه ا سّ 7 2 سس 
فى إذ اخرجّنى من السّذن وَجَاه بكم من البدو من تمد أن رع 
2خ 5 1 ماله اك عت ع ” 0-2 ساس ىر | ل 
لق 0 ع انين لم 1 ١‏ ما اام 


شم المفردات 


0 
| 
ا 


آوئ إليه أو به : أىضمهما إليه واعتنتهما » ورم أبم , نه : أى أصعدهما » والعرش 


كمى تديير اإلاك لا كل مير بر يجلس عليه املاك وخروا له سحدا : أى أهوى أبواه 


م الوك الثالث عشر [ سورة 


وإحونه 1 0000007 : أى مآطا وعاقبتها » وأصل 
الفزغ : نخس الرائض الفرس بالمهماز وعاب يي درو العا 
سه لبحنه على ! المامى 4 ولغ بسن الناس 5 : أفسد بيهم بالحث على اشر 


٠‏ المنى الملل 
بعد أن أخبر ذيا ساف أن يوسف قال لإخوته ائتوتنى بأهلك أجممين ‏ أخير 
9 1 1 4 
هنا انهم رحلا من بلاد ا قأصدثن بلاد معمر ؛ فلحا أخبر بوسف ب#رب يهم 
حرج لقانم 2 واعر األلك أمراءة و كابر دولته با مروج ممة لأماء نبى الله تعقوب 
عليه السلام . ا 


الإيضاح 


( فاما دخلوا على بوسف آوى إليه أنويه ) .فى العبارة حذف و إبحاز يفهم من 
سياق الكلام والعنى ‏ بعد أن ذهب إخوة بوسف إلى أبيهم وأخبروه ممكانة بوسف 
فى مصر وأنه المآى الفوض المستقل فى أمرها د أباذوه أنه يدعوم كلهم للإقامة معه 
فمها والمتع حضارتها فرحلوا <تى بأغوها ‏ وما دلوا على وسف وكان قد استقبلهم 
فى الطريق فى جمع حافل احتفاء مهم ضم | إليه أنو به واعتنقهما : 

وظاهر الآية يدل على أن أمه كانت نت لانزال حية ورجحه ابن جرير» وقال ججع 
من المفسسر ين إن ال راد بأه به أنوه وشالئة لان أمة قد ماتت قبل ذلك فزوج 
اق 

( وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آءنين ) أى وقال لهم ادخلوا بلاد مصر إن 
شاء الله أمنين على نفس وأنعامم من الموع والملاك » ذإن سنى القحطكانت 
لانزال باقية » وذ كر المشيئة فى كلامه لاتبرؤٌ من مشيكته وحوله وقوته إلى مشي الله 
الذى سخر ذلك لهم وسخر ملك مر وأهلها له ثم هم » وهبذا من شأن الؤمنين 
ولا سما الأنبياء والصديقون . 


لوسف ١‏ تفسير ااراغى ود 


وفى سفر الشكوين من التوراة أن بوسف عليه السلام عرف نفسه إلى إخوته 
عقب ينهم بنيامين شقيقه وأرسلهم لاستحضار أبويه وأهلهم » لخاءوا فأقطعهم 
أوض جاسان ( إقليم القوفة الآن ) وارضل إلمهم العريات لتحملهم واخال القذاء 
والثياب على الجير » فلما وصلوا إلبها شد :وسف على مركبته وصعد ليلاق إسرائيل 
أباه فى جاسان » فلما ظهر له ألق بنفسه على عتقه و بكى طو يلا » ثم استأذنهم ليذهب 
إلى فرعون و تخبره بمحيمم ومكانهم ليق رم عليه » ليع رعاة وأرض جاسان خصية 
قعل ء ثم أخذ وفدا منهم لقابلة فرعون وأدخل أباه عليه فبارك فرعون . 

ومن هذا يتبين أن هذا اللقا كان هو الأول لهم : و بعد لقاء فرعون قال لحم 
ادخلوا مصر ثم عاد بهم إلى قصره انخاص . 

2 أوبه على العرش ) أى أصعد أنويه إلى السرير الذى كان يجلس 
عليه لتدبير أمر للك تكرمة هما فوق ما ذمله بالإخوة . 

( وخرواله سحدا ) أى أهوى أواه وإخوته وخروا له سحودا » وكان ذلك 
تحية اللوك والعظماء فى عهدهم » ومن ثم سعد مكري لأخيه عنين شين ذقنا 
بعل تفرفق 

والسدود ليس عبادة بذاته » وإغما يكون كذلك بالنية والزام الصفة 
الشرعية فيه . 

( وقال ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل ) أى هذا السجود متكا ومن إخوق 


الل م رهوالآل زالفاقة الى لكالا رؤياق ال رأتا فو قبل ف صبترى 


2 ا ال و 5 تيم لي سَاجِدِينَ . 

( قد جعلها ربى حتنا ) أى قد جملها رج حقيقة واقمة واستبان أنها ل تكن 
أضغاث أحلام 04 قالكوا كب الأحد عَسْر مثال إخولى الأحد عشر 4 وأنت ع 
مثال الشمس والقمر » ولا بدع فى ذلك فهذه الأسرة عى التى حفظ الله بها ذرية 


إسحاق بن إبراهي كردن التونديد ييخ الغللين كاك غير آسر النشين يدا . 


4 المزء الثالث عشر | سنورة 


الوقن احسو ات كرس مز “ايكون وتداء 8 من البدو) أى وقد 
أحسن بى ربى إذ أخرجنى من السجن وسما بى إلى عرش للك » وجاء بكم من 
البادية حيث كت تعيشون فى شظف العيش وخدوتته » و لك إلى الخضر حيث 
تعشون فى نعم الاجماع ونشر الدين المق » وتتعأونو ن على ترق العلوم والصناعات . 
و1 يذ كر له إخراجه من الجب لوجوه : 
(1) إنه ذ كر آخر احن للتصلة بنهاية العم . 
9 الو 5ك حادق ادن لكان :ذلك : طرتيك للخوتة رفد قال 
( لا تثريب عليم اليوم ) 
(*) إنه بعد خروجه منه صار عبدا لا ملك 
(غ) إنه بعل خروجه منه ولع فى مضارّة تهمة لاراً أة التى سببها دخل السحن . 
وعلى الججلة فالنم الكاملة إتما حصلت بعد خروجه من السحن . 
اميف أن زع الشيطان بق وبين إحوق ) أى من بعد أن أفسد الشيطان 
ما ببنى و بين إخوتى من عاطفة الأخونة » وقطم ما بيننا من وشيجة الرحم » وهيج 
انيد والغير 
. ( إن ربى لطيف لمايشاء) أى إن رى عام دقا'ق الأمور رفيق عاق ؛ 
فيتفذ ما يشاء فى خلقه يحكته البالغة » فن ذا الذى كان يدور بخلره أن الإلقاء 
فى الجب يعقبه الرق » و يتلو الرق فتنة العشّق » ومن أله يرج فى غيابات.السجن » 
ومن ذا إلى السيادة واللاك : ظ 
( إنه العم و ) أى أنه هو العلم عصاخ عباده فلا لنى عليه مبادى”* 
الأمود وعاتياء ع ا 1 ل الأمور عل ونه للك والصلحة 5 
الذين أحسنوا بالحسنى ؛ و يحعل العاقبة لامتقين . 
وبعد أ حمد بوسف ربه على لطقه فى مدبكته كك وه ل قلا ذلك 


يوسف ]| تتستو الراعق م 


طلب بوسف من ريه حسن الجاعة 


زوجحم سو مر 


رب قدا تتى من الك 5 من أو ل 3 حَادِيث فط 
لاملا ا وق الأن) والآخنة توفى :12 وأَلْقى 
بالمنا لين )1 . 0( 3 
رض 
لم ضام 


و 


ل ا 1 
( رب قد اتسنى من اللاك ) أى قال وسف م لله له أو به ه إحوتة ع 
وسط عليه من الدتنا م بط من الكرامة 0 8 له 2 رق : ربا قل 1 تتى 


ملل مهم ر وحملتى متعمرقا مهأ د بالفعل و إن كان لخبرى بالااسي 2 ول يكن ل قبا 


١ 
5 خا شيك ولا باغ إِذ أجر ابت الأموؤفل سكن المذل ووفق | اك وأ/ إنداد‎ 


0 صم 


( وعهتنى من 0 ويل الاحاديث ) أى وعهتى ف أعهر به عن مال الحوادث 


ومصذاق ال روّىق ا قشع كا قات و ديري . 
0 5 


0 قاطر انيه ات والاارض 25 فيك عهمأ وخالقهما 3 


زات وأى ف الدننا واه ( الك متوئ و ومتكفل أ 


ع ال 00 من 0 م رادق لمسواع وإن فك لتغمرق ف الدنيأ 4 


( توقتى مساما ) إى اقبضتى إليك مسلما ؛ وأ لى وصية | بانى واجدادى 
3 امس ع د ا لا 0 
( وَوََى . مآ إنراهيم” بنيه و ويعقوب:يا بف إن الله اصطق لكو الدين فلا عون 
له اه يوي 
إلا و نم مُسامُونَ » 
03 سابع 8 
( وألقتى بالصالحين ) ١‏ أى والحقنى بصا بإلى إبراهم و إسحاق ومن قبلهم 


0 الخزء اتثالث عشى | سورة 


دح ارالك روا ان فى زستهم وفنا الذعاء قو تناس فوسورة 
الفاتحة « اهُدنا العشرامط لتقي . راط الذين أَنْسَت علي » أى من التبيين 


والصديةين والسٌهداء والصالطين 5 


فذكر هذا القصص إثيات لتيوة مد عليه السلام 


ذلك مر اناه العفك توف اليك وما كنت لدي ؛ إذ موا 


5 


) ذللك من نا الغيب لوحيه | إليلك ( أى إن 0 اورسف ودالده يعقوب 
وإخوته رة مكن ليوسف ف الوق وحعل له العا قي 5 والنصر 1 كأه اللات 
والشكة اتن نان عفل) وا عضن دار وتتظييه ونا خير قدوة للئاس فى جميع 


مادخل فيه من أطوار المياة » بعد أن أرادوا به السوء والملاك حين عزموا. 


أن يعلوه فى غيابة الجبت كل ذلك من أخباز الغيب الذى لم تشاهده وم 006 
ولكنا نوحيه إِليك لنثبت به ذؤادك » قتصبر على مانالك . الأذى من قؤمك » 
ولتعم في قبلك من الرسل لما صبروا على ماناهم فى سبيل الله » وأعرضوا عن 
الجاهلين فازوا بالظفر وأيدوا بالنصر وغلبوأ أعداءم ُ 

ثم أقام الدليل على كونه من الغيب بقوله : 

ونا كنت لدمهم إذ عدا أمرع وم عكرون ( أى وما كيك حاضرا عندمم 
ولا مشاهدا حين مصتء زاتعهم عا ل أن يلقوا ‏ وسف فى غياءة الجب » يبغون .ذلك 
علا كه والخلاص منه » وهذا كقوله تعالى بهد سياق موسى « وَمَا كنت بجانب 


ا ا 


مل جا ره 


الطُور إِذ تَأدينا » الآنة ا ؤكرة فى عد القفنة ونا "كنت ويا فى 
تدارا ا !اتنا » الآنة . 

وخلاصة هذا ل 5 
ف ديهم وام بوت هذاه انوا كترم ؛ ومن ثم قال : 

لها كت البان واو تعوصضلة؟ مويق )لق وما أ كثر شرق كومك 
ولو حرصت عيبل ماهوا بك ويتيعوا ما جتتهم .نه من عند ربك اد عصدقيك 
ولا متبعيك . 

قال الرازى : إن كفار قر يش وجداعة من المبود طلبوا ذ كر هذه القصة من 
05 ل الله ضلى الله عليه وسلم على سيل العنت + فنا ذ كرها أضروا على كفرهم 
فولت.عذه الأيد .وكأنه إغازة إلى 1 الله تعالل فى قوله د اتلك لآ ديق 
أت ولك الله تبر من نكا 

( وما تسألهم عليه من أجر) أى وما تسأل هؤلاء الذين يتكرون تبوتك على 
ما تدعوهم إليه من إخلاص | العيادة لٍ ربك وطاعته وترك عبادة الأصنام والأوما ن دن 
أ جر وجزاء منهم » بل ابا ر ماك على ا 

واتخلاصة ‏ إنك لا تسأهع على ذلك هالا ولا منفعة فيقولوا إنما تريد 
ندعائك إيانا إلى اتباعك أن تنزل لك عن أموالنا إذا سألتنا عن ذلك » الك حال 
من شعقت دن الرسل فهم لم يسالوا أقوامهم أجرأ على اللتبليغ والهمدى 4 والقران 
ملىء كوعدا 2 لسو هود والشعراء وغيرها . 1 

وإذا كنت لا 'سألهم على ذلك أجرا فقدكان حقا عليهم أن يعاموا أنك إفا 
تدعوم إليه اتباعا لاعس ريلك ونصوحة منك لهم : 

( إن هوإلا ذكر للعالين ) أى هذا الذى أرسلك به ر بك تذ كير وموعظة 
ارقا العالمي نكافة لا لمم خاصة » و به مبتدون وينجون فى الدنيا والآخرة . 

فى الأ إعاء ! الع ال 1س ظ 

وفى الأبة إععاء إلى عموم رسالته صلى الله عليه وسمم 
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وكات 7 ن أة ف السسّموّات لاض و 1 7 قَهم 8 
لي - م 5 1 ع إن ُُ 3 
ا 1 )١‏ قَمَا سرامن | رس بالله إلا وهم مركو 0 
35 51 22 
1 . 07 2 اسع 1 مه 
اقم 9 1 سرييك عذ سا لله 32 055 4 اعله 
أكأتوا أن عأتيث عَاعِية" ين عَذَاب أل أن اميه الننا 


وم يرون 600 . 
شح المفردات 


0 مو با 9 . 7 1 0 ١‏ 
وكأن : ععنى أثير ؛ والاية هنا: الدليل الذى برشد إلى وحود الصانع ووحدته 
.و ْ 1 
وكال عه وقدرته » عرون:علها : يشاهدونها » معرضون : اى لايعتبرون مهاء 


والشافة : العفو نه 4 تغشام 8 تعمهم 1 بغتة 1 0 5 


المعنى امل 


نقد انيد 1 وناك ان 1 كر انان لإيؤمنون عبما حرصت على إعسانهم 
ولا يتأملون فى الدلائل الدالة على نبوتك ‏ 55 هتائآن هذا ليس ببدع منهم » 
الله ودلائل وحيذه ما جلفه 2 السموات 


كثرم ق غفلة ٍٍ. التفكرفى ات 
فق كا كن وات وسيارات 4 وافلاك دائرات 4 5 الإأرض من حدانق 
ودنات 6 وحبال راسيات 6 يار زاخرات 74 وكققار خاشقات 0 وحيوان ونمات 3 


وق كل وول 01 “دل عل أله رايد 


(وكأنن من أ كن الصو توالا رسع عرون عام بوم عنها معرضون )أى و] 


ف السموات ا 0 5-7 دالة على لوحيد ل وكالعا عامه وقذرته 20 00 


وشر ونج وم وجبال و بحار ونيا تان وأشجراز عزغم 0 7 ر الناس وثم غافلون عما فمبا 


يوسف] 0 0 تفستيلالمراغقى 6 


من عبرة 'ودلالة على أوسيد رعها 00 ع لاتكون إلا ا ادا الذى 
ايا قي ا عن 0 

وعلى الجن فافى السموات ارق من راضان راقن وياع- 
لبدل أثم الدلالة غلى العم اخيط ولقكة اليالغة والقدرة. الامة 020203502007 

والذين إشتغاون 8 فا فى السموات والأرض ونم غاقلون عن أخالتهما ظ 5 
عن ذ كره » عتعون عقو هم بلزة العم ؛ ولسكن أرواحهم تبق محرومة من 1 لد 3 
ومعرفة الله عر وجل » إذ الفكر وحده وإن كان مفيدا الامتون وال ااحمة 
فى الآخرة إلا بالذكرء والدذ كر و إن أفاد ف الدنيا والآخرة لاتكل فائدته إلابالفكر 
فطوبى أن جمع بين الأمرين فتكان من الذين أوثوا فى دكا عيية وق الاح عدحة 
ونجوا امن ن عذّاب النارق الي 

ونا 00 أ كترم لل إلا وهم 00 أى وما . 0 رزلا أن له هو 
امال كا قال م ولك ََ العم 00 الكدرات 000 صن ليذوارة ان # إلا 
ّْ وم م رب هاس سواه من الأوثان والأصنام ومن زعهم أن له ولداء 
تعالى عما يقولون . ٠‏ | 

قال ان عياش م أهل ع امدر ا واخر كرا وكام وانترلك ف ليقي اليك 
لهم لبيك » لبيك لا شريك لاك > إلا : هراك تملكه وما فلك » وهذا 
هوالشرك الأعظر » أِْ يعيد. 8 ا غيره » وى يح مسل أعهم اكانوا إذا قالوا ابيك 
الا فريك لق قال رسو اله صلى الله عليه وسلم 0 أى حسب حساب 
لاتزيدوا على هذا » وفى الصحيخين عن أن مسعود «قات يارسول لَه : أى الذنب 


ا ؟ قال . أن تحمل 5 نه نذا وهو خحاقك »© . 


٠‏ ومن درس تاريخ الأم الأضية والحاضرة . عرف ابس لحر عل الأمء 


وسرق ق عبادتوم 0 3 ف إلدسم 


0 
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. قال ابن القم فى“ إغائة الليفان : وما زال الشيطان بوحى إلى عباد القبور منهم 
أن الدعاء عندها مستجاب ٠‏ ثم يتقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء لها واللإقسام على 
الله بها مم أن شأن الله أعظم من أن يقسي عليه أ الا عدي جد فإذا 
تقرر ذلك عندمم » نقلهم منه إلى دعاثه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله » واتخاذ 
قبره ونا تحلق عليه القناديل والستور» ويطاف به ويستل ويقبّل ويحج إليه ويذيع 
عنده » فإذا تقرر هذا عندم نقلهم مته إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا 
ومنسكا » ورأوا أن ذلك أثقم فع لم فى دنيام م ام » وكل هذا مسا عل بالاضطرار 

ن دن ام أنه مضاد لما بست الله رسوله صلى الله عليه وس من ديد التوحيد 
: 0 يعبد إلا الله اه . 
أما التوسل إلى الله مانن عباده كقوطم اللهم جاه فلان عندك أو حمق فلان 
أو بحرمته أسألك أن تنه ل كذا قر ينقل عن أحد من سلف الأمة أنهم كانوا يدعون 
عثل هذا الدعاء » وما أ رحه الظيراق مم ديت :قاطمة يلت أمند من قوله ( بح 
اواقاز انا ادس فيل لطتو فعتوعال الدر فك مكل أ ان د 
د الدعاء حمق النبيين كسب .وهو ما فضلهم اله به على غيرمم من النبوة 
والرسالة وما وعدهم به من القسكين والنممرء على أن حةوق الرسل وصلاح الصالمين 
ليست من أعمال السائل التى يستحق عليها الجزاء ولا رابطة تر بطها بإجابة سوؤّاله . 
(أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتهم الساعة بثتة وهم لاشعرون؟) 
أى أفأمن هؤلاء الذءن يؤمنو ن بالله ربهم و دق 3 ف عزادتة كو ان تأتبنم 
عقوبة تغشامم وتغمرم 3 تأتيهم الساعة خْأَةٌ حيث لا يتوفعون » وحم مقيمون 
على ش ركيم » وكفرم بربهم » فيخلدم فى نار جهنم . ظ 
والآبة كقوله دأ أن ع الي تكرا الشنات نين اله. ا 


0 


أو م 00 المذاب من حيث ل سرون . أو َأَخُذد و ف َي 1 2 0 


بمتجزبن . أ يَْحُذَهْ ىََ دف كن 0 أرغوف” رجحم . 


بوسف ]| تفسير المراغى آه 


وقوله « أ كأَمنَ مل اعرف أن ب 0 
اع الو ا ل و ون 1م ل 
د سأر مَكرَ الله 9 الام اعكاسرون » .. 

وحاء فى الصحيحين ء عن أبى هربرة أن البى صل الله عليه وسل قال «ولتتو 
الساعة وقد نشر الرجلان “مهما قلا يتبايءانه ولا يطويانه » ولتقومن ع الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لفكت ( الناقة ذات الدّر ) قلا 10 * ولتقومن م الساعة وقد 
رقع أحدك أ كلته ( لقمته ) إلى فيه فلا يطعمها » والمراد ل 07 06 تبغت 
الناس ومم منهمكون فى أمور معأيشهم فلا يشعرون إلا وقد أتنبم ' 

:#والشكة :فا امام 'وقتيا أن النائده لاثم إلا .ذلك ء ليخثى أه لكل زمان 
إتيانها فى هذا الوقت ء فيحملهم اللهوف على مراقبة اله تعالى فى أعمالهم فيلتزموا 


للق ويروا اكير وتوا التووز والنادي 


3 م من اهل القرتى 2 0 تسيروا 57 50 57 
١ : ١ 7 7‏ 0 ل 2 قال 2000 
كان عَاقبة لين من قَبِلوم » وَلَدَارُ الخ خير للذين انقوًا أفلا 
0 
تعمقلون ؟ )٠١5(‏ 
المع الى 


عد أن آيآن سبخانه أن كن القانن الايفكرون ف ف الننوات والأرديق 


من .آنا ته ت» ولا يستيرون ما فمبا من علامات» تدل علىأن ل هوالواحد الأحد » الفرد 
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الضمد - أمر سوه له أن مذبر النا: تن أن طأريقة م الدعوة إلى ايد 59 وإخلاص 


العبادة له 50 :دعومماأ هووهن ٠‏ أتبعة على بضيزة و زهان . 
الإيضاح 
5507 إل اله على بصيرة أنا ومن 521000 


هذه الدعوة التىأدعو إلمبا ؛ والطريقة التىأنا عليها » م نتوحيد الله وإخلاص العبادة 
له دون الأونان و الأصنام ا و ا ' وأنا .على يقين ما أدعو إليه ولدى 
الحة والبرهان على ما أقول» وكذلك يدعو ليها أيضا من اتبسنى وآمن بى وصدقي. 
والأنة كقوله : « ادع إل ل 0 بالمشكمة وَألوء عظلة الحمسنة 6 . 
( وسبحان الله ) أى وأنزه الله وأعظمه م ن أن يكون له شريك فى ملكه » 
أؤ أن يكون عاك مديوى سواة كدا لل قن ذلك هارا كيرا+ تيع الك 57 


تسو ين 


ا وَالْأَْض و 7 يون 2 م : تىء لأسي ه عده وَلكن اعون 
تشيسم | 0 نْ حلا 5 5 ). 

( ونا أناامن المق كق ) ف وأنا ترقا ووم لك به 0 
ولا ثم منى ش 

وى قوله : ( عل “بصيرة ) إنا إلى أن هذا الدن انيف لايطلب 
ينظر ائة وكات سكا كسب 4 ولكية وق خخحة وبرعان #فتد 5 0 
الخالفين وك عليها بالحجة » وخاطب العقل » واستنهض القكر » وعرض نظام 
الأ كوان » وما فيها من الإإحكام والإتقان » على أنظار العقول وطاليها بالإمعان فيهاء 
لتعبل بذلك إلى اليقين يصحة ما ادعاه ودعا إليه . 


نه ل البغوى 0 نبت عباس و والعرواوه : 2 كر 0 3 0 اك أصمابي 
مد صلى لله عليه يه وس]كا واظل احيق 0-0 [واتمد هدالة مند اس ؛ وكنز 


الإعان 4 وحند امن ؛ وعن ع أبن 0 أواكك أغضمابٍ تمد صلل الله عليه وس 


فت 500 5 


كانوا أفضل هذه الأمة ب» وأبرها قاوبا » وأعمقها علما » وأقلها تكلا » اختارمم الله 
لصحبة نبيه » ولإقامة دينه » فاعرةوا لهم فضلهم ٠‏ واتبعوم على إثرمم » ومسكوا 
ها استطبتم من أخلاقهم وسيرم » فإنهم كانوا ول الغراط الس 

. وقدكان من شيه منكرى. تبوة مد على الله عليه وس أن الله لوأ ل 0 
سول ليفك يلكا كا وى علن سيطاله :+ « لو شَاءَ رين 1 ملا 
رد سبحانه علمهم بقوله : 

( وها أرسلنا من ٠‏ قبلك ا عي د ول 


ل 


منك ول يعحبوا من قبلك من الرسل » ونظير هذا قوله وكا كاه 


6 


ف بو 
00 


030 


لقح ل لني اا كارن اسار او متو لتاق وقول : 
دوم جَمَنَامْ” م اللو وار خالدين » وقوله : 0 
بذْعَا م نَ الشمل » الآية . ١‏ 6 0 

وده القليية ذ كرت فى كثير من السو ركالأء دل ا 
والأنبياء والشعراء » وقال الحافظ بنكثير : مخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال 
لامن النساء» وهذا قول الجهوركا دل عليه سياق هذه لآية الككربهة» لله ليوح 


إلى أغراة شق بنات سى دم وى ى لشريع ام 1 


| وق قوله : ( من أهل القرى ) أى من أهل الأمان خوق البوادى إعاء إلى أن 

سائر البلدان تتبعهم إذا امدوأ 7 لان أهل البادية أهل حقاء م« برشد إلى ذلك قوله 
عليه السلام « من بدا حفا » ومن أتبع الصيد غفل »© . . 

نم أتبع ذلك بتأنيهم ونهديدم على تكذيهم بازسول صلى الله ايه وس قال: 

(أقر نتروا فى الأوكن فينطر را كف كان قاقية الدع من قبلهم؟) أى أفم إسر 

هؤلاء الشركون من كفار قر اش من يكذبونك ونجحدون 'نبوتك يتك رؤدك 

ماحكليم ١‏ به من توحيد اله وإخلاص العبادة له » فينظروا فيا وطئوا من البلاد من 

أوقعنا بهم من الأم قبلهم كقوم: اوط وصالح وسائر من عذبوم 0 الأمم .وما 


0 الجزء الثالك عثشر | سورة 


أخللنا مهم من يأستا بتكذيهم رسلنا» وجحودم 'بآياتنا ؛ و يعتيروا بها حل مهم 7 
ثم رغب فى العمل للاخرة فقال : 
( ولدار الآخرة خير لاذين اتقوا ) أى إن الدار الآخرة لاذين آمنوا بلّه ورسله 
واتقوا الشرك به وارتكاب الاثام والعامى ‏ شير من هذه الدار للمشركين المنكر بن 
للبعثك لكوي ارم والذين لاحظ هم من .هذه الحياة إلا انتم تم بلذاتها . 
ىلقيو اندلق ١‏ كل من نعيم الذثياء لدوامه كانه 3 عن المنفصاتث 
والالام » فا بالك يتعيمها اروحى من لقاء الله ورضوائة وكال معرقتة . 
(أفلاتمقلون؟) هذا الفرق أبها الكذيون بالآخرة ‏ أما إكم لوعقلتم ذلك لأمت.. 
ثم ذكر سبحانه تبيتا لفؤاده عليه السلام أن العاقبة ابة لرسله وان انصره تعالى 
بنزل عايهم حين ضبيق الحال وانتظا ار الفرج كا قال 57 ب الله لأَعْليَ أن ور لي 


وقال : 0 9 اا يا ل ادس آمَتوا 2« وَأ ل تصمره أ يأتهم إذا عادى المبطلون 


فى تكذيبهم فقال . 
عَم إِذَا امتتكأسن الشخز” ونوا 3 ؛ كذ كذبُوا جاه ضرا 
ره 7 ا : ا ن القوم ل )00 قد كآن 


ف تصتصوم عيرّة لأولى الألباب 3 ما كان 1 0 وأسكن 7 


78 2- 
إن 


تصٌديق الى سس د وتفصيل 1 ثىئة وَهُدَى وَونْعَةً 7 
يُوَمِنُوفَ (011 . 
شرح المغردات 
5 : إما عمبى اليقين و إما ععنى الحسبان والتقدير » والبأس : العقاب » 
والألباب : العقول واحدها لب»؛ وسعى بذلك لكونه خالص ماف الإنسان من قوادء 
والعيرة : الحال التى يتوصل بها من قياس ماليس عشاهد ا هو مشاهد . , , 


توسف] تفسير المراغى : هه 
الإيضاح 

( حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذيوا جاءم نصرنا ) أى وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالا نوحى إلمهم من أهل القرى فدعوا من أرساوا إلمهم إلى توحيد الله 
وإخلاص الميادة له فكذبوا بما جاءوجم به » وردوا ماأنوا له من عند ربهم ء 

نح إذا يلين الرعل :فق اتيم لانهما ألكهم فى السكفر وتماديهم فى الطغيان من 
غير وازع » وظنت الأمم أن الرسل الذين أرسلوا إليهم قد كذبوم فيا كانوا أخيروم 
عن الله من وعده لم النصر عليهم - جاءهم نصرنا . 

وهذه سنة الله فى الأمم » يرسل إليهم الرسل بالببنات » ويؤيدم بالممجزات » 
حتى إذا أعرضوا عن الهداية » وعاندوا رسل ربهم» وامتدت مد ةكيدم وعدوائهم» 
واشتد ابلاء على الرسل واستشعروا بالقنوط من تمادى التكذيب وتراستى النصر 
- جاءمم نصسرالله لخأ » وأخذ المكذبين المذاب بغتة »كالطوفان الذى أغرق قوم 
توح » والري التى أهلكت عادا قوم هود » والصيحة الق أعذت كود وائلستت 
النع نول رك قوم لوط وم فيباكا قال : « أ يأتبم تيا الذين من قلي قم 
لاوز كود وكام انام دعاب عدن يكت ظ ل 
بالبينات 3 كان ان” يط وككِن كا اس ار 0 24. 39 

يد لي و لاك ا بأن سنته اليل ماص رات در قبا 
ولامحاباة » وبأنهم إن لم ينيبوا إلى دبهم حل بهم من العذاب ماحل بأمثالهم من 
أقوام ازسل كي قال سوزة القير : :د أ كن وكا 0 
١‏ 36 3 في الزير؟» وقد نصر الله نبيه صلى الله عليه وسل فى غزوة بدر ومأ بعدها من 
الروات 5 وأهك الحاحدين العاندين من قومه . 

روى البخارى بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت لابن أشتهاعروة بن الز بير 
وهو يسأها عن قول الله تعالى : ( حتى إذا استيأس الرسل ) الآية » هم أتباع الرسل 
الذث آمنوا برهم وصدقوهم » فطال عليهم البلاء واستأخر عليهم النصر » حتى إذا 


0 حزم .ألثالك عشبر "إنوية 


استباس اسل كفم من ته و وظنت الرسل أن أ" 50 
5 نم الله عند ذلك . ش 
: ن عائشة أن النء جل ا ماري 1 5 0 (خففة) 
0 ابن ٠‏ ونين لوي تر ررد ل ن ابن عباس قال :ينس الرسل أن 
يستجيبوا لمم وظن قومهم أن |! رس ل كذبوم ا جاءوهم به جاءهم تصصرنا ؟ ونحوه 
عِنٍ ابن مسعود قال حفظت عن ن سول الله فى سورة يوسف أنهم قد كذوا خففة اه . 
نقيت انشاء) أى فنحى الرسل ومن آمن مم من أقوامهم » لأنهم على 
“كآ2ظ ب مأوضع الله من تأثير الأعمال فى طهارة النفوس وزكانا مم الذين ستحقون 
النحاة دون رمك قال 0 هد أ من ذكأهاء وك حا مَنُ ماه 0 

ا ولابرد بأستا عن القوم الحرمين ) أى ولا بمدم عة ابنا و بطثشتا عن القوم 
الذين أجرموا نكتروا الله وكذيوا رسلهء وما أتويم . نه من عند رءهم ٠.‏ ' 

1 وقد جرت سنة الله أن يبل الرسل أقوامهم و يقيمو عليهم الححة و ينذروم 
سوء عائبة الكفر والتقكذيب 4 فوم ٠‏ اليتدون » ويصر العاندون 3 فيتجى له 
ارجل وحن آم من أقوامهم ويبلك الكذبين . 

ولافق ا الآنة من ن التهديذ والوعيد لكفان قريش 06 اكي: من 
العا سربن للنى صلى الله عليه وسلا. 

. ( لقذكان فى قصمهم عبزة :#لأون الألباب ) 1 : حدثننة ا 
الوجؤه وأضدقها امن قؤلهُم قصن الأثر واقتصه إذا تع واعايا به ا 4 أ ليد 
“كان ق قضصن لوتب علي السلام مع أبيه و إخوته عبرة لذوى المقول الرإخجحة 
والأفكار الثاقبة الأنهم 09 'الذين يمتيرون بعواقب الأمور: التى تدل غليها أوائلةا 
ومقدماتها ما الأ رار الغافلون فلا ستعملون 0 ف النظر وا والامنيدلالات 4 
واعه ام اي ام 7 00 
لوجهة ة الاعتبار مهذه القضة أن الذى' قدبر على: إتجاء وف تعد إلقائه فى غياية 
الجب .و إعلاء أمزه بعد وضعه فى المخجة ؛ وتمليكة مصمر يعد أن بيع بان البخس » 


5 0 سير لاراءق : 6 


والمكين له قى الأرض من بعد الإسار والحبس الطويل » و إعزازه على.من قصده 
بالسوء من إخوته » جع عله بأو له وبهم بعد المدة الطويلة اللدى »: والجى٠‏ وم 
0 الشقة البميدة النائية' ‏ إن الذى قدر على ذل ككله لقادر على إعزاز عمد ضلى الله 
عليه وس وإعلاءكلته ؛ و إظهار دينه » قيخرجه من بين أظهرم » 6 رطم 
ويمكن ‏ 
الشدائد » وأتت دونه الأيام والحوادث 


الاي بده بالجند والرجال 4 والأتباع والأعوان :8 إن مرت به 


لكان حديثا يفترى ولك. ن تصديق الذى بين 3 أى 0 هذا 
القفمن حذيا دلق و يقار لأنه نوع أعجز حملة الأحاديث وزواة الأشبارب عنم 
م يطالم الكتب ولم يخالط المأناء » فيو دليل لا , وبرهان قاهى » على أنه جاء 
بطريق الوحى والتنزيل » ومن ثم ثم قال ولكن تصدي مك سن 
الكتب السماوبة التى أتزلها الله لس ال كابر والإتجيل والزبور ‏ 
تصديق ما عندهم من ع الو ف فيه ؛ لا كل الذى عندم » نهو 52 02 : 
من خرافات فاسدةء وأوهام اللو اليا لحوها وإزالتها لالانيا باتهأ وتصد: شها. 
وفططل كل اكريما بعد أع أله وثرية: ؛ ووعده ووعيده : 5-07 
له تعالى من صفات الكال وتئزهه عن صفات النقص © وفيه قصصٍ الأنبياء مم 
أقوا امهم » لما فها من عبر وعظات وسائر ما بالعياد إليه بعاجة . ْ 

وعلى اخلة فى القران تفصيل كل شىء يحتاج إليه فى أم الدين 5 وقد أسرب 
فى موضع إلا يسهاب اوعد حيت اق ار ؛ فصل الى المقائد الحجج 
والدلائل » وى الف ل والآداب وأصول الشريمة بعة 0 وم الأحكام .. 4 به ع 
أمور البشر وشئون الاجّاع ش 

(وهدى) أى 00001 دير 5 7 7 النظر فيه وتلا سق تلاوته » 
فهو مرشد إلى الحق وهاد إلى سبيل الرشاد وجمل:الخير والصلاح ء فى الدين والدنيا . 


- الخزء اثالث اسم 1 سورة 


( ورحمة لقوم يؤمنون ) أى وهو رحمة عامة للمؤمنين الذدن تنفذ ذخيم شرائعه 
ف 0 0 ش 
ْ 0 اى 0 ال 0 سي 
بعشون 3 بدكة ة حالية ل ن الفوا احسس وللنكر ات لتىتفسد الأخلاق ولعيتث ث بالفضائ ل. 
ال شد الا أن حعأنا معوم فى الدنيا والآخرة » وا أن و شرنا فى زهرة 
الذين أنم اه علبيع من ٠‏ اللده يسن والصدية بعين السو لدمأء والفب الي لم نسود وحوه 
وتبيضص وجوه و أن ل لحما ل خواعنا حير وات لديا ولا ك5 جعل خاعة بوسف 
مم أبويه و إخوته كذلك . ١‏ 
)1١(‏ قصص بوسف رؤّيأه على أبيه يعقوب . 
(؟) نعى يعوب لولده عن قَميه فَصْصَةُ على إخوته . 
(؟) تدبيرم الكيدة ليوسف وإلقاّه فى غيابة الجب . 
| ( ادعام أ ل ألذئب قل أكله . 
0 6 عثور قاهلة ذاهبة إلى مصر عليه والتقاطها له . 
(؟) وصية المز يز لامرأته با كر ام مثواه . 
() مراودة الرأة له عن نفسها وإعداد الوسائل لذلك . 
(5) تمثمه من ذلك ] كراما لسيدة الذى أ كرم مثواه . ظ 
)٠١(‏ قذّها لقميصه وادعازها عليه أنه هو الذى أراد مها الذاحثة . 
(11) شهادة شاهدٍ من أهلها مما يل المقيقة . 
0 6 افتضاح أمرها فى الدينة لدى النسوة . 
(:1) تدبيرها المكيدة لأولئك النسوة و إحكام أمرها . 


ل تقسير الراغى 


(15) تعبيره رؤيأ فتيين دخلا معه السجن . 
(15) رؤيا الاك وطلبه تعبيرها . 
(17) إرشاد أحد الفتيين للك عن يوسف وأنه نم الما . 
(12) علب الل إعشاره من الدع واتخلاصة له 
(19) توليته رئيسا للحكومة ومهيمنا على ماليتها . 
م يجىء إخوة بوسف إليه وطلبه منهم أن يحضروا 0 يي 
(1؟) إرجاع البضاعة التى جاءوا بها . 
(؟؟) إحضارم أخاه إليه بعد إعطائهم الموئق لأببهم . 
عم طاب أيهم أن دخلوا الدينة من 5 متعددة . 
(4؟) إخبار بوسف لأخيه عن ذات نفسه . 
(0؟) أذان المؤذن أن العير قد سرقوا . 
"853 كر الا حر رح لخاد كد مر تن قزم هد عر عت 
(50) طلب الإخوة من بوسف أن يأخذ أحدمم مكانه . 
(م؟) وجود غشاوة على عينى يعقوب من الازن . 
(5؟) تعر يف «وسف بنفسه لإخوته . 
88 يعن جاه الاقى لى ةا و 
(51) طلب الإخوة من أبيهم أن يستغفر لهم .. 
(5*) رفم بوسف أبويه على العرش . 
(مم) قول :وسف لأبيه هذا تأويل رؤياى من قبل . 
(4") دعاؤه بحسن اللاعة . 
(ه*) فى هذا ير إثبات لتبوة نخد صل الله عليه وسم . 
(5م) تحذير الشركين من نزول العذاب بهم كا حدث لمن قبلهم . 
١‏ برسل الله إلا رجالا ومأ أرسل ك5 
(©) "تعن الرسل :من الاستيفاس . 
(وم) فى قصص الرسل عبرة لأولى الألباب . 


سورة الرعد 0 


فى مدنية وآمها ثلاث وأر بعون 6 نزلت بعد سورة حمد. » ومتاسبتها لمنا قبلها 
من وجوه : 00030 ش ١‏ ل ”0 

)١(‏ إنه ببجانه أجل ذ ْ السورة السابقة الآيات اناري وار ضية ة فى قوله 
3 1 ة في التَموَات وَالأرضٍ كرون عَلَيْياً وهر" ها م مُْرِضُونَ ‏ 
ثم فصلها هنا أتم تفصيل في ,مواضم منها, ' 

(0) إنه أشار فى سورة يوسف إلى أدلة التوحيد بقوله « أأذيابة 0 

حيدم الل الواح ال نم فصل لأملة هنا بإسراب ل بذكو فى سالنتها . 

(©) إنهذ ذكر فى كتا السورتين ا للاضين مع رساهم : وأنهم لاقوا هنهم 
مالاقوا وأخذم الله أخذ عر يز مقتدرء و لغب الليزي على الكافر بن والعز رسك 
والؤمنين » وقى ذلك له رفول مل اقدعايه 10 لقلية . 

(4) جاء فى آل ر السورة السابقة وصف الترآن بدوله له : ف مَاكآنَ حَديا 
فى ولكن تصديى الى َس 4 2 سيل كل شىء وَهْدّي وَرََه 
1 يوأمنون 4 وى أول هه وهو قولة 0 38 يات الكتآب والدِك, أ 9 
البك ب ريت الوه كر لاس انون » . 

م “أله الم من جم 
لأ تلك ا لكاب الى نل إليك من" "دبك :لمق 


ولكن أ كر النّاس لا .يوؤمنون 003 


اليقة] ل يدي بع جين “اند الوافواه  -‏ ده 
الإيضاح 


ظ 6 قلنا فيا 5 إن هذه اطرو فى أوائل اللو حروف تنبيه 5 
ا ا اعفاد فقيل «ألف لام جم * را »بك قلنا 0-6 
ددنت مبذه المروف ففمها انتصا ن لله أن وتبيان أن 0 دن عند اله 4 حق 
لاضك فيه . 0 1 

تك انك لكات ١)‏ أي ١‏ اس هده البنورة آراكه التران البالغ 57 
الكال المستغنى عن الوصف بين السكتب السماوبة .الجدير بأ خسن اد 
« الكتاب» . 

( والنى أنزل !! يلك من ربك الحق ) أى وكل القرا أن الذي أنزله الاريك 
حى لاشك فيه 4 وهذا كالإاهال بعك التمصيل لما تقدم من وضف لض سوره 5 بالكال 1 
ف :ا تيدانة نقذ أن اتيت كذ الجزوة اله والتكال عمم هذا الحم فأثنته 
للقران ميمه فلا تختص فاسورة ذوق أخري | 

وعدا الأساون جار على سنن العرب فى تخاطبيع فد قالت فاطمة الأعارية وقد 
مغلت عن ينبباة أى بنيك أفضل؟ (ريعة بلغارة بل قسن» بل تن » تكلتيم 
إن كنت أعلم أهم أفضل » مكالحلقة المفرغة لا يدرى أبن طرفاها ) فبعد أن أثبتت 
الفضل لكل منهم على سبيل التعيين » أحمات القول وأثبتت لهم الفضل حميعا : 

( ولكن أ كثر الناس لا يؤُمنون ): أى ولكن أ كثر الناس لا يصدقون 
مما أنزل عليك من ربك 4 ولا يروث هذا القرآن وما قبه من 2 الأمثال 
والحج' والأخكاء م التئ تنائسب متف المصور والأزمان وال امنا 00 على 
ساشهأ ص فَْ الدنيا والخدرةا 9 ؛ وقد سلك الم.امون سبيايها 2 عغصوزمم الأول 
ذكانوا ا 1 رحك للناس 3 ؛ وامتلكواأ كب العو فَْ ذلك الحين وثلوأ 


١‏ عروش كسرئ والروم وذانت ا ,ار قاب 4 وك ١‏ لاغ" سياس شه هم أعداؤم 


4 الجزء الثالث عشر | سورة 


بأنها كانت سياسة عدل ورفق » وأخذ على بد الظالم لإنصاف الظلوم » فلله دين 
رقع من قدر أهله حتى أوصلهم إلى السما كين ؛ ولكن خلف بز عدف حلت 
أضاعوا معالم ديهم وألتوة وراءهم ظهريا اق بهم ما كانوا يكسبون : وصاروا 
أل بمد أن كانوا - ؛ ومستعبدين يعد أن كانوا سادة » تأبعين سك أن كانوا 


له 2 يعو 


متلبوعين 0 إن 2 ل 07 ا 00 دى بقيرواأ ما ا 0( والآنة كدت قوله 


« وَمَاأً ١‏ ك1 الدا و لتر مك كعك 14 


أقه الذى - الستموات غير عَمَد تومأ 2 النتوى عل العراقن + 
2 - مك 8 2 
وَسخر وح وَالقيس ك2 2 و ا ا ل 


7 سل 8 ك0 28 
الأيات لا بلقاء رَبك ونون (5) ؟) وهر الى مَدّ الأزض 
5 ٍ: 


وَجَعَلَ فمها رَوَاسَىَ وا 


5 
و 
سل اق 


دا ومن كل التمزتاك 4-6 إقباز زوحَين ين الديّن 2 


آم 


تَمَكْرُونَ () وَفى 


فى ودس 3 5 9 كّ 
الأيض ص م تَمَاورَاتْ “ وَجَنّات” من أغناب وَرْرْع وتخيل صِنْوان 


5-5 


شرح ادر دات 
العمل: ا واحدها عمودكادم وأديمء واللعكة التذليل والطاعة؛ والتدييرء 
التهمريف للا مور على وحه االمكة ؛ والتفصيل : التبيين » والأيات: هى الأدلة التى 
تقدم ذ كر ها من الشمس والقمر » واليقين : العم الثابت الذى لاشك فيه. » والد : 
البسط » والروامى: الثوابت المستقرة التى لاتتحرك ولاتنتقل واحدها راسية » والأنهار 


أأر. عد | تفسير المراععى ع 


وأحدها سهر: وهو الححرى الواسم من الماء 4 روجين اثنين : أى ذر ا والعرت 
نسمى الاثنين زوجين والواحد من الذ كور زوجا لأنثاه » والأنتى زوجا وزوجة 
أذ كرها ؛ يغدى يغطى: قطم : أى بقاع مختلفة » متحاورات: أى متقار بأت » جنات 
أىنانيق 4 سنوان :هن التخلات عبها أل ؤاعد وستسي فرعا اندها مدو 
وفى الحديث «مم.الرجل صنو أبيه» وال كل (بضمتين و يتسكين الثانى) : ماب ؤكل 
والمراد به هذا القّر والحب . 
المعنى الى 
بفدءآن 3 7 ساف فق الآ العالفة أن ١‏ كثن انان الارؤفون ‏ أحة 
بذك اراق عل العسيكد والداة اتدل بأخوال "الديوات وأحوال القبية 
والقمر وأحؤال الأرضش سيبالها وأنبارها وأزخارها ونخيلها وأعنابها واختلاف ثمراتها 
وتنواع غلاتها على وحود الله القادر لاص الذى بيذه الخلق والكمزه 4 ونذه 
الضر والنفع وا صذه الاإحياء والإماتة 34 وعو على كل شىء قدير 7 
اد 


00 يضاح 


دك سيوحا نه أدلة على وعدوده ووحدانته و#ذرته 034 بعضا سعاوى وبعفسا 
(1) لل الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ) أى إنه تعالى اق السموات 
مرقوعات ثَن 6 يعبر علد ل 9 واسخيره ِ على عاد لابدرك مذاها “وأتم 
ترونها كذلك بلا عمد من نحتها قسندها » ولا علاقة من ذوقها تمسكها » وقد تقدم 
هذا بإيضاح ف سورة البقرة 53 1 
(0) (ثم استوى على العرش ) أى ثم استوى على عرشه الذى جعله مرك هذا 
التديير العظي استواء يليق بعظمته وجلاله يدبر أعس ملكه بما اقتضاه علمه من 


عه الجزء الثالث عر [ سووة . 


النظام وإراذته. وحكته من اد وقد ا هذا فى شورق 
الأعراف نونس ا ش 

(©) (وسخر الشمس والقمر ىّ يخرى .لأجل مسمى ) أى وذلل الشمين 
والقر وعن ا ا لاي ا ريد منهما لمناقع. ع فشكل ينا بير فى عازه 
لوقت معين ؛ فالشمس تقطم فلكيها سف وال ىق شور لايختاف جرى كل 
منهما عن النظام الع كدى ل وزلية الأعارة بقوله 8 والش ينه عط ىَْ ل , 
لا » وقوله «وَالْمَسرَ درن مَنآزل» و إيضاح هذا ذ كرف سورقى :واس وهود» 
وبعد أن 0 هذه الدلائل قال 

0 يدير الأمر) أى إنه تعالى يتصرف فى ملسكه على أتم المالات 1 السو 
فهو عيت ؤيحبى وبوجد ويعدم ويغنى و بفقر وينزل الوحى على من يشاء من عباذه؛ 
وق ذلك برهان ساطع على القدرة والرخمة ». فان اختصاص كل شىء وضع خاص 
وصفة معينة لا يكون إلامن مدر اقتضت حكته أن يكون كذلك ٠‏ قتدبيره لعالم 
الأجسا م كعد بيره | عالم الأر واح وتذهزة اكير كتدشرة لمان لا رتم كان 

شأن » ولا عنعه تدييز ثىء عن 00 أن الخلوقات فى هذه الدنيا » 

وكذلك هودليل أيضاعل أنه تعالى: متعال فى ذاته وفرنانة ا فظلة اوقلا اانه 
شيا من خلوقاته . 

( يفصل الآبات ) أى يلبس للوجودات ثوب الوجود نظام مك دقيق ؛ و وجد 
ينها ارتباطات 'تجعلها كأنها ساسلة نتصلة انخلقات .لا اتقصام لبعضها:ءن بعض » 
فالمؤعة الشمسية:من الشمس والقمر والكوا كر مرتبطة فى حركاتها بنظام , بخاص 
بوساطة الحاذبية لايد عن سئئه ولانحد معدلا 0 ن السير فيه على حَسين اليج الذى 
قدر طاء ولا نز زا لكذلك ختى ينتهى: الغالم؛ ويحدث خياكل تغيير ل ضاعها » واختلال 
تلركاتيا :0 إِذًا الككه مارت .و إذا ال كو ال و ات 


الرعد | تفسير المراعغى مد 


زَعكُذا الوسوداق الأرضية ا أسيان تقنراامينات ياذن الويحة لأست 
فالزارع يححرث أرضه ويل فيها الحب ثم يسقيها وويضم فيها السّاد ويوالى سقيهَا حتى 


نؤتى أ كلهاء فإذا قندت حلقة من تلك الساسلة باء صاحب الزرع بالحسران قل حصل 


على شىء أو حصل على القليل التافه الذى لايعدل التعب والنصب الذى فعله . 

3 أبان سبحانه أن هذا التدبير للا مور والتفضيل للذيات الدالين على القدرة 
الكاملة والحكة الشاملة» جاءا المكة اقتضتهما وه الإبقان بالبعث لفصل القضاء 
ويحازاة كل عامل بما عمل : 0١2‏ يوم م تلض وجوه وَسْوَد وجوه » فاما م 
وإماعذاب ألم » وإلى ذلك أشار بقوله : 

) املك لقا ربكم توقنون ) أى 'رجاء أن دوا أن من قدر على رفم 
السموات يشير عدال ول باحكام ونظام ب قَادر على البعمث والشور و إحياء المونى 
من القبور لفصل القضاء ثم ثوا ب كل عامل على ماعمل » إن خيرا نفير وإن شرا 
فشر ؛ فاما سعادة لاشقاء بعدها » وإما نكال وعذاب تتبدل من هوله الجلود 

00 ومع م م ا 
« كلما نضحت حاود م 15 ناهر" حَلودًا غيرّها » . 
وخلاصة هذه المبرة ‏ إنه تعالى كا قدر على إبقاء الأحرام اافلسكية العظيمة 


3 سائر السكواكي فى الجو بلا عمد ودر الأمور نبفابة الاحكا 
قْ ور ! 1 


من الششمس والقمر و 
والدقة وم كئه كان عن شان 00 لس بالنعيد عليكة أن برد الأرواخ إل الحا 
6 د كم إل حيأة أخرق حياة استقرار و قاء فصل ف نمبأ القضاء 3 إذا أيقتتم 


ذلك وينم ههر صين عن م عبادة الأصدام والأم وان 4 وأخلصتم العيادة للواحد الديان 4 


والقرتم بو عده ووعيده ودام برس له وبادرتم إلى اتباع أ واعره وثر مانهى عنة » 


قرم بسعأ ده ة الدارين . 


"وعد 9 1 اسيعحانة الدلائل , السهاوبة 1 وحدانيته كال قدرته أردفها 


بالأدلة الأرضية تقال 


2 


ع ألازء الثاات عشر 


1 سورة 


(1) ( ؤهوالذى .مد الأرض:) أى جعلها متسعة ممتدة فى الطول والعرض» 
غبت غلنها الأقذاد» وايكلي 'عليا الميوانه .و عام الناين كيرا | ازرعها وميه 
وعاتى باطنبا مز معادن حامدة وسائلة » 52 فى أ كنافها يتغون رزق 
رمهم منها.. 

ولا قن لعظم سطحها فى فى زأى العين كذلك » وهذا لامنم 
كينها الى :قد تامنك علا الأدلة لدئ علماء الفلك ولم ببق لديهم فيها ريب . 

0 راوع زا ) أى وأرساها عبال إزابيات غاعات لانققل 
ولا تتحرك حتى لانحيد وتضطرب . 

ا 0 )"لسع فنا اتزانا جارية لمنافع الإنسنان والحيوان ؛ فيسق 
االإنساق ساف ل :انا ما ال أت الطبزنة الراك والأشكال و تجعلها له طماما 


1 لبه 9 00 مما أمادة حيائه فُْ طعامة وشمرا 3 وغدانه 5 


وه تفن كل الأرانت تومل ديا دين افيه ) أى وجعل 5 ١‏ من كل 
ناف ارات تحب انين د اواك كو ونوا نات الع حديثا أ 
0 ا لابتواد كر وحدية امد : اثنين 5 وعم 6 وعضو التذ كبر 

ب يكون مع عصبو و التانيك محر 0 واحدة بكأغلب الكيحار 0 وقد يكون صصو 

التذ 0 شحرة وعضو العأيث قشع أجرى كالفخل .وما كان المشوان فيه 
فى شجرة واحدة إما أن يكونا معا فى زهرة واحد ةكالقطن » وإما أن يكون كل 
مديما ف زهر: هكالقرع مثلا . ْ 

(0) ( ينشى الال النهار) أى يلبس النهار ظامة الليل فيصير الجو مقللنا 
بعد آن كان نضا فكانه وضع عليه لباسا من الظلمة » وكذلك يليس اللبل ضياء 
الثهار فصيو اللو نضينا » وكل هذا لنت لمناقع لاناس با! 0 الال اراد باح 
على المعايش والأرزاة فق كا قال : « أل" روا أنا جَمَل اليل لسك ا فيو 


5 8 0 ع2 2-0 حر 
وَالتهَارَ ميصرًا » وقال : « ومن آيآته منامكم بالليل والنبار وَابِتنَاو كك 


و بعد أن ذكر هذه الأدلة التى تشاهد رأى المين فى كل صباح ومساء وفىكل 
حن ووقت :د كر أن هذه الأدلة لايلتفنت إلمبا ولابستير مها إلامن له فك ريتدبربه 
وعمل مبتدى به إلى وجه الصواب و ينتقلى من النظر فى الأسبات إلى د قال : 

( إنفى ذلك لآيات لقوم يتفقكرون ) أى إن فها ذ كر من يحائب خلق الله 
وعفاي قدوته الى اق جر سدم لأس الات لان وحيمح ا فكراقنا 
يستبر فيعل أن اعمالق لذللك هو القاهر فوق العباد وهو ذو الإرادة للطلقة والقدرة 
الشاملة » فلا بعجره إحياء من هلك من خلقه ولا إعادة من ففى منهم ولا ابتداع 
لا اسلطائه » 


1 
3 
2 


ماشاء أشداعه © ودن ْم لبوزا العيادة إلا له ولا التذلل وانخض 


ولا ينبغى يا امس أو 1 و ديح راوح انلكا 
3 


ونى أو غير اواككت 53 
سلب النفع والهسر ل لايستطيع مر ف الأذى عن للنسة :2 إن الذن تدعون 
م دون اللو 3 انرا 0 ا 1/ 0 58 0 2 إن 5 34 9 ال 4 66 


5 


ألا ن ستتقذوه من . 
الأ ايه ولا تني؟ وا ق الله 4 


وقد روى 2 تفكروا فى 


0 0 وق رق 1 قلع متنا حاورا ب أى وف رن ا متحاورات 
منتدانيات مرب بعضها لكل نْ بعض ١و‏ ثأف ب - فاضل 0 تجاور ها م« من سرجه لاننبيت 
سي ١‏ إلى ا رص حيدة الثر رك ه تحاورها وتندت فك ل الموات وعتلف النيات 3 ومن 
صالحة للزرع دون الشحرء إلى خرف محاورة لما تصلح للشحر دون ا زرع؛ إلى منتدانية 
لما تصلح جميع ذلك »؛ ومنبا الرخوة التى لاتكاد تقاسك وهى ناور الصلية التى 
لاتفتتها المعاول وأدوات التدمير من المفرقعات ( الديناميت والقنابل ) وكلها من صن 
لله وعظم دك ببره فى حاة 


( وجنات من أعناب ) أى وفيها بساتين من أشجار الكرم . 


4ه ل |[ سوزة 
َ 1 ( وذيع ) أى وقمبا ذرع م نكل نوع وصنف 3 ن الحبوب امتلفة أ تى تكون 
غذاء زلا إنسان والحيوان 


( وتخيل صبذو وان وغير صنوان ) أ قا يا ل صنوان يجمعها أصل ل 


والحفي فروعها ؛ وغم عر صنوان أى متفرقات حختلفة الأضول ‏ 


( سق يماء واحد ونفضل بعضهأ ال كل ؛ أى ا 


الث 
58 التشابه نفضل محض القدرة بعضا منها نها على بعض فى المُرات 0 وقدرا 
ورأئحة ا وحلاوة و-عهوضة . 
ثم بين أن مثل هذا لايفكر فيه إلامن أوتى المقل الذى يفك رق القدمات 
والنتائم والأسباب والسببات تقال  :‏ - 
( إن فى ذلك لأيات اقوم يعقلون ) أى إن فما فصل من الأحوال السالفة 
لآيات باهرة لقوم يعملون على قضية العقل ع فن بر خروج المار الختافة الأشكال 


والألوان والطعو وأ وأ ف تلاك الها لعللاصقة 10 ا عاء واحد وتتثأنه ١‏ 
8 36 0 كلق 


وشائل فوشات هرد زم حا بأ ذلك صائعا حك قاذزا يدث لاص ص ره و كذللك 
إطقد بن من قدر على إنشاء ذلاك » فيو قادر على إعادة اذاه ول عرة »2 بلهوأدون 


منه أدى النظر والاعثبار 5 


03 


نا 1 ء فى خَلق جديد ؟ 
ع ١‏ 
أولئكَ لذن 0 د ا الأغاداه ف تابي واكك 


5 


عاب 04 0 رهم 2 خَالدونَ زه( يتسوك السك َل مسي 


2 نحم فَحَحَ” 1 5 9 52 


رت .ان سار 


ل خات م ن قبثلوم المغلات” 27 َك 0 مَغْفْرَ ة لاا 1 تامية 
١ 2‏ 1-8 م2 


-_ 


من القطع والجنات والزرع والنخيل بماء واحد لا اختلاف فى طبعه ؛ ومع وجود' 


الرعد | : تفسين الرزاغى. ٠‏ ب 


3 الاسم 2 ا 20 ع كه 2 
لل رَبك ل القاب 60 وقول الذن كفروا لوللا ازْلَ عليه 
تبة ين دبد» إأكا أت منذن ويكل قزم مكرو) . 


شرح المفردات 


اسيى :كني الشن احن روي فاستيك ن خرى النافةا.. والأغلال»: 
والحدها قل + بوه لوقام الأديد ظطرفاء فى ايفين بحيط بالمنق » والثلات ( بفتح 
تضم ) واحدها مثلة (بفتح فضم) كسمرة: وهى العقوبة التى تترك فى العاقب أثرا قبيحا 
كص أن أو جدع أنف أو سمل عين + والتفر : الستر بالإمبال وتأخير العقاب إلى 
الآخرة » والراد بالآية هنا الآيات المسية كقاب عما موسى حية وناقة صاطم » 
والإنذار : 4 لخن فى : القاثد اذى يقود النافن“ إلى علي كلانبياء 


والحكاء والحتهدين . 
ا معنى 00 
بعد أن ذ كر إتكارم لوحدانيته تعالى مع وضوح م الأدلة على ذلك من ن لق 
النتوات يلد عند ولخير الشمس والقمر يحريان إلى أجا ل مسمى » ومن نال رض 
وإثقاء الجبال الرواسى فيها إلى آآخر ماذ كر من الأيات الدالة على عظم قدرته و بديع 
7 ن يتأمل و يتفكر فى ذلك واللكرف النظم - ذكر هنا ا للع 
والنشور على. وضوح طر يقه وسطوع دليله قم قياسا على مأرون ويشاهدون » ذفان من 
قدر على خلق السموات والأرض وسائر الموالم على هذا النحو الذى بحار الإنسان 
ف الرصوك ال معرفةكنيه لابسجز عر ا ف خلق ديد 6 فال 2 
1 7 أفانه الى 0 :الخرك لأس" و4 على لفون 0 


أن م 


ن مي المواق؟ » . 


3 الحزء الثالك عشر 1 سوراة 


فاع 


( وإن تعحب فمجب قوم أئذا كنا تراب أثنالنى خلق جديد ؟ ) أى وإن 
تعحب من عبادتهم ما لايضر ولا ينفم من الأصنام والأوناق انه أن فانيق الأدلة 
على التوحيد + فأحب منه تكذيمهم / بالبعث واستبعادم إياه بقوهم : 

(أنذا 5 نا ترابا أثنا لنى خلق جديد ؟ ) أى أَنذَا فنينا و بلينا نعاد بعد العدم » 
مع أنهم 01 قدرته تعال على حادم 30 ذى بدء وتصو يرم ف الأرغم 
وتدبير شئونهم حالا بعد حال . 
وقد تكررهذا الأستغيام فى أحد موا ل منالقرآن 5 
والإمبراء » والؤمنون » والنحل » والعنكبوت » والسحدة » وااصافات » والواقمة » 
واكاك 28 ا ل (تكار وعظي الاستبعاد . ش 

ثم وصف أوائك النكرين لابعث نقال : 

( أولئك الذين كه نرؤا انيم ) أى أو ولنك الذين جحدوا قدرة ربهم ه وكذنوا 
رسوله على مأعاينوا من آيانه الكبرى التى ترشدم إلى الإيمان وتهدمهم سبيل الرشاد 


لوكانوا وأ سصرون ل م الذين تمادوا قَُْ عنادهم 0" 0 فإن إنكار 3 قدريه تعالى إكار : 


له لآن الإله لايكون عاجرا . | | 0 
( وأوائك الأغلال فى أعناقهم ) أى وأوائك مقيدون بسلاسل وأغلال من 
الغلال تصدم عن النظ رف الحق واتباع طريق الهدى والبعد عه 3 الى يا قال : 
ا ا ا 3 غن الرشد أغغلال وأقياد 
وقد يكون المنى ‏ إنهم يوم القيامة عنسد العرض لاحساب توضم الأغلال 
3 أعناقهمكا يقاد الأسير الذليل بالغل » وريؤيده: قوله تمالى : « إذ الْاغلال 
فى أغافي: وَالسلاسل 0 فىا ا 7 ف الثار ون . 
( وأوائك أصحاب النار م 00 )واد لتك م الما كثون اردان 


الرعد | تفسير المراغئن ب 


الذل والهؤان لابتحولون عنها ولا يبرحونها كفآء ماسولت لهم أتفسهم من سىء 
الأعال وما استرنتوامن الو غات والشرور والام ‏ ان عل كب 
1 3 6ه 04 . 

و بعد أن ذ كر تكذيمهم للرسول صلى الله عليه وسلم فى إتكار عذاب نوم القيامة 
ذكر جحودم اعذاب الدنيا الذى أوعدم به » وكانواكلا هددم المذاب قالوا له 
خئنا مبذا العذاب وطلبوا منه إِنزاله » وهذا ما أشار إليه.بقوله : 

( ويستعحاونك بالسيئة ) أى وإستعحاونك بالعقوبة التى هددوا بها إذا ثم 
زواع لكر انظيزاء وتكزة كاك ان ع قبكرلة 25 اليل 
إن كان عذاقو حل بخ عتدك تأئط' عَلينَا ححارة بن الكياء» وق 1 


0-1 04 


وَقألوا ربت ا عَحُلْ لنا قطنا قبل يوام الحستاب » مل سئي 
وَاكْم . | | 
(قبل الحسئة ) أى قبل الثواب والسلامة من العقوبة » وكان صل الله عليه 
وس يعدهم على الإيمان بالثواب فى الآخرة وحصول العنر والقائر فى اللايا:: 
( وقد خلت من قبلهم الثلات ) أى وإستمحلونك بذلك مستهزئين بإنذارك 
متكربن وقوع مأ تنذرم به ؛ والحال أنه قد مضت الءقوبات الفاضحة النازلة على 
أمثالهم من 


بالإحفةء وثالنة أملكت بالق إل مر أوفك ., 


المكذبين المستوزئين ال سختك قردة 4 وأخرئ أهلكت 


( و إن ربك لذو مغفرة لاناس على لديم ) أى وإن ربك لذو عفنو وصفح 
عن ذنوب من تناب من عباده فتارك فضيحته مها فى نوم القيامة : ولولا حاه وعفوه 
لداحيم بالمقوية ١:‏ اكتسابهاك قال « وَل يُوَاحذَ الله الئاس يما كمَبُوا 
مَاغَرَكَ عق يرا من ابم 6 . 

(وإن ربك لشديد العقاب )1 لق جيم السيئات وهو مئاد فى غوايته سادر 


ب أازء الثالث.عشر [ سورة 


فى ا ثانه. ». وقد :يمحل له'قسطا منه ف الدنيا ويكون حزاء له 'على ما سولت له تقبنه. 
كا يشاهد لدى المدمتين. على الخور من إعتلال وضعف ومرض مزمن وفقر مدقخ 
وذل وهوان بين الناس » وف المقامرين من خراب عاجل وإفلاس ف المال والذل 
بعد العر» وريما اقتضت ت حكته أن يؤْجل له ذلك إلى بوم. مشهود 7 | تقوم 
الناس رد ب العالمين فستوق قطْه هناك نارا تكوى ها اباد واطنون © وتيدل 
د ؛ وقد قرن القفرة اعقاب فى مواضع كثرة من الكتان اللكريم 
ليعتتدل ار 8 57 كقوله نك 1-6 العقآب » و 1 0 0 


0 
وقوله «: َ عبأدى أ 


إلى أ مثال ذلك من الايات || لتى تجمم موف والرجاء: 
روى ابن أبى حاتم عن ا قال: لا نزات هذه الآية ( إن 


ف ا م“ أن ذا 2 الندافة الألم” ا 


00 د 
5 لذومدرة ) ال فا ل رول اهيل الك عليه 2 ,)0 لولا عقو ا ارد اهنا 
أحدا العيش » ولولا وعيده وعمّانه لاتكل كل واحد » . ش 

ا وبعد أن ذكر طمنهم فى فى نبوة حمد صلى الله عليه وس | قله بالحشر وإلمادء ثم 
طعتهم ‏ فيه لأنه أنذرم يحاول عذاب الاستئصال ذ ؟ انع طعنوا فيه لأنه لم يأت 
لهم وعدت ان 6 قعل الرسل بن قبله قال : ش ١‏ 

( ويقول الذبن كف روا للا أنزل عليه آبة من ربه) أى وقول الذك كدرو 

تعنثتا ووؤدا : هلا بأتينا بآنة من ريه كصا عوسى وناقة- صا فيحعل لنا 
الصفا ذهبا يزيم عنا الجبال وحمل مكائها نوكا اانا وقد طلبوا ذلك ظنا 
منهم أن القرآ كم ا ويه العجرات الى أقى بها الرسل 
السالفون . | ٠‏ 

+ "وقد رد الله عليبي' الشسهة قوله فى آلة أخرى « وَمَا مَمَمَنَاً أن ثر'سل بالأيّات' 
إلأأن كدب . با الاولونَ » أى إن سنتنا أن يتان ل بز يؤمن مها من طلبوها 
أغلكنام ذَنو بهم »وم م نثأ أن يحل بم عذاب الامنتؤصال . 


الرعد. | تفسير المراغى. : 38 


وما كان النى صل الله عليه وسل راغبا فى إجابة مققرحاتهم حبا فى إمهانهم 
بين له وظيفته اا تى أرسل لأجلها 7 > 0 

50 منذر) أى نماك د م ل الى اناري ودين 
ما نعى اله عنه كدأب من قبلك مرء . الرسل ء وليس عليك الإنيان بالآيات التى 
يققرحونها ابتغاء هدابتهم » فأعى ذلك إلى خالتهم وهاديهم « ليس عليك 0 
ولكن الله مبدى م عر مقا ون اضر تاخي” فسك عل 1 اثأرهم إن 

( ولكل قوم هاد ) أى ولكل أمة فائد يدعوم إلى سبل الخيرء فطره الله على 
سلوك طريقه بما أودع فيه من الاستمداد له بسائر وسائله » وقد شاء أن يبعث هؤلاء 
الهداة فى كل زمان كك لا يترك الناس سدى ٠‏ وأوائك هم الأنبياء الذين يرسلهم 
هداية عباده» فإن م يكونوا ذالحكاء والجتبدون الذين يسيرون على سلنهم -02 
مما خلفوا من الشرائع وفضائل الأخلاق وحيد الثمائل » ويؤيده قوله صلى الله 
عليه وس ,0 أحمابى كالنحوم أيهم افتديم اعتديم 34 


5 21 0 1 أل وَمَا 0 فيض ؛ الأدناة وما دا 34 
وكرا عفيفية عدار (م) عام” الت شاد | 8 000 عال () : 


سر 2 2 3 
سو أيه مك 09 28 القوال وَمَنْ جه به وَمَر هو مساتحف بالل 


و7 آذ كم 5 


ا 
3 رب" امار 0 معقيات من بان ديه ومن خلقة 000 


م 5 1 5 2 ل 2 03 هه ير 2 2 3 * 
من اشر اش ! الله عير 1 مر حق ايسورو اما 5 اعسوم 2 وَإِذا 
2 ْ 
| 


أ َه بم سُووا قلا عرد له وما لمم من ونه م وال (11) . 


5 


ويا ٠‏ الخزء الثااك عشر | منورة 


0 م امغر دات 
الفيض : النقعبان يقال غاض ألماء فنع 6 قال دغ 0 الَاد» 00 2 
أ تدز له سواوؤة ولا بشع عنة»والقاقةمانغافن عن القنى + والشاهد ا 
الحاضر المشاهد ؛ الكبير : العظير الغأن » والتغالى: : للتعيل مل كل كى 2 :وأمين 
الشىء ؛ أخفاه فى نفسه » والستخنى : المبالغ فى الاختفاء » والسارب :'الظلاهس » من 
قوهم سرب: إذا ذهب فى سر'به (طريقه ) معقيات» أى ملائمكة تعتقب فى حفظه 
وكاكته واتحدها سقية عن مثيه : أن جاء عقبه » من بين يديه أى قذامه » ومن 


خافه ؛ أى م 000 » أي بأمره وإعانته » وال » أي ناصر . 


المعنى اجمل . 

د ا 2 0 كار اأخر كن الك واد بعادهم له كما 08 عنهم 
بقوله' ( أ دا كن رة 5 لَن حَاقٍ ديد » » إذ رأوا أن أجزاء الخيوان حين 
ف وتفرقها يختلط بعضها ببعض » وقد تتنائر فى بقاع شتى ونوا عدة ور يا ا كل 
05 الجسم سبع و بعضه الآخر حدأة أو نسر » وحيناً يأْكل السمك قطعة منه 
وأخرى يجرى بها الماء وتدفن فى بلد آآخرء أزال هذا الاستبعاد بأن الذى لا يعدب 
غة مثقال ذرة فق الأرئن ولاق الشبادع رالدى عم الأجنة ف يطون اننا ويعلم 
ماهو مشاهد لنا أو غائب عنا يعر ترك الخد الاي ومنو امسا روا بأ 
بعضها عن بعض و يضم متفرقامهأ ويعيدها سيرتما الاو 


| 0 


1 أن 2( واحد أو متعدد 4 طريل 


0 


من د 
2 2 
1 اي َإِذ أن 


0 ال «وَيسْلمان الا زعامر» 


الرعد | تفسير الراغى 02 


( وما فيض الارعام .وما تزداد ') أى وما تنقصة الأرحام وما تزداده من عدد 
قُ الواد 1 واحدا وقد ون اثنين 5 علانة أ أو ا بعهة 5 ويه ؛ ومن دسك هم 
فقد يكون تامًا وقد يكون ناقص الحاق وهو الحَدَسُ » ومن مدة الل فقد تكون 
أكز من نضة أكون وقد تكويق قهة إل اقكيرة اشير فرعا دول الأخصاء 
والبحث الذى عمل فى مستشفيات. لندن على أن الجنين لا يستقر فى البطن وهو بجى 


ومن ثم جرت | لا مر عية الأن على أن غنة للطلقة لا تكون أ "كثر من سئة 


كم 0500 ت© ليوا سم 04 وى مستدفيات ترلين على أنه لا لتر ل ا 


بيضاء أى سئة شربة أى عم نوماء وهو رأى فى مذهب مالك . 

( وكل شىء عنده عقدار ) أى ولكل شى ميقات معن ْ بعذوهة زيادة 
ولا تعبا 2م كَإِدا حَاءَ ا أَجَليي . رون اع 0 إستقد مون 6 . 

وف معى الآنة قو 3 0 1 207 3 ى 360 7 « وق الحديث 0 إن 
عن أن قد احم نيا 7 7 إن لله هلخد وله 0 2 0-0 
١‏ حل سوق 2 مرها قلتصبير وللاحتسدب 5 ١‏ 

(عالم الغيب والشهادة ) أى عالم ما هو غائب عدك لاتدركه أبصارع من 
عوال لا نهاية لما ؛ ققد أثيت الم حديثا أن هناك عوالم لا تراها العين اتردة بل 
ترى بالمنظار العظم ( التليسكوب ) ومنها الجرائم ( الكروبات ) التى تولد كثيرا 
ب لامر لى قل شر كاوها أو عدر 0 الأحنوال ١‏ لجراتم السرطان 

3 5 سه 1 
والدل والزهرى» أو نشنى بعد حين كحرائم الجدرى” و (الدشتيريا) والحصية وتحوها 
إل ذلك الإكازة هوه عاق عونا يك" جدود رَبك إلا كو هموما تشاهدونه 
0 7 : 


2 3 0 0-0 5 7 5 سير 31 و 

و ويه بأعيدم لاو م تت م كبك من متقال دره فالا رص و لا قف الما ٍِ 
لل ١‏ عدار ا للك #سسعي عن 

ص د م ل 0 5 

و لا اصغر دن د 3 و ا 1 1 إلا قى 3 بع ميسن » 


5 الجزء الثالث عشمر ويه 


.. (الكبير امتعال ) أى هو العظي الث الثأن الذى. يجل عنما وضفه به املق 
من صفات الخلوقين ؛ المستعلى عل كل اتوايع جليرقة: سرون اهو وسطرة للد له 
التصرف قى 001 : 

وق هذا إعاء إلى أنه تعالى قاض عل البعك اقى أتررء » والآيات التى 
اقترحوها ء والعذاب الذى استعجلوه » و إتما نؤخر ذلك لمصلحة لا يذركها البشر 
فيخق عليه سرها 1 1 2 

وف لس 3 قوله « سبئحان 0 9 ينون 6. 

ثم بين أن عامه تعالى شامل مع الأشياء قال . 

( سواء متكم من أسرّ القول ومن جهر به ) أى من أسر قوله وأخفاء ول يتلفظ 
به 55 ر به وأظهره فهو سواء عند اله إسمعة ولايخنى ء عليه شىء منه كا قال «وَإن 
ع اكول 03 1 امه ح » وقال « وَيَث 0 0 و انون 4 
قالت عائشة : سبحان الذى وسع مععه الأصوات » واللّه نقد جاءت الحادلة نشت 
زوحيا إلى رسول ل الله صلى الله عليه سس 1 ف حنب البيت وإنه ليحق على" يعض 
كلاءبا فانزل الله « قن -3 ال فول 0 ادك لك فى زد 0 0 إلى 
اشم ء وَاكُ” يسم “كور كنا ء إن الله سم ”عي 4 . 

ل هو مستخف اليل ) ا فى عقر داره فى ظلام الأيل . 

هارت بالمبار) أى ظاهر ماش فى بياض النبارء فكلاها عند الله سواء» 
وروق عن اق هبان «ق تسر داف 5 ماعن ا مت بالليل و إذا 

خرج بالنباراً رى الناس أنه برىء من الإثم .. ش 1 

ليشت من بين بدبه ومن خافه ) أن انان بجلا ار ذال 
حرق الال ورين بالنبان #تطونة دو الغا ورواقون جرال 6 ساف 
ناكل عزون لوه ادن خ اوضر اواك بلقل واه لبان اجات 

عن المين والشيال يكتبان الأعبال + ضابئحي الذين يكدب المسنات وضاحن الكيال 


الر عد] تفسير. الراغى ا بحب 


له ؤآخر من 

قدامه » نهو بين أر بعة أملاك بالمهار وأر بعة اتخرين بالليل بدلا » خافظان وكاتيان 
7 جاء فى الحديث الصحيح « يتعاقبون 5 ملائكة بالليل وملائئكة بالنهار » 
ويحتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصمد إليه الذين بانوا في5 فيسأهم وهو 
اعم 3 ف ركع عبادى ؟ فيقولون أتبناهم وهم .يضلون وت ركنم وثم يصلون » . 


وإذا عل الإنسان أن هناك ملائكة تحمى عليه أعماله كان حذرا من وتوعه 


.يكف السكات 4 وملكان آخران يحفظانه و رسانه 34 واحد من ورا 


فى المعاصى خيفة أن بطام عليه الكرام السكاتبون و يزجره الحياء عن الإقدام على 
فمل الوبقات كا يحذر من الوقوع فيها إذا حضر من إستحى منه من البشر » وهو 
أ إذا عل أن كل عملله فى كتاب مدخر يكون ذلك رادعا له داعيا إلى تركه . 

وليس أحر الحفظة بالبعيد عن العقل بعد أن أثبته الددن و بعد أن كدف الم 

ْ ّ 

أن كثيرا من الأعمال العامة يمكن إحصاوُها بآلات دقيقة لاتدع منها شيئا إلانحصيه» 
قل أصبحت لياه والكهرباء 2 مدن تعمل بالاللات ( العدادات ) فالميام التى 
شمر ونيا والكهر بأء التى تصيئون سه منازطم نمى وي بعد الدرهم والديئار 4 
وكذلك هناك الات تحصى المسافات التى تقطمها السيارات فى سيرها » وأخرى . 
تحمى نيارات الأنهار ومساقط الياه إلى غير ذلك من دقيق الآلات الى لا تترك 
صغيرة ولا كبيرة من الأعال إلا تكتها وتحصيبا . 

وكا تقدمت الملوم وكشفت ما كان غائيا عناكان فى ذلك تصديق أبما 
تصديق انظريات الدين ووسيلة حافرة إلى الاعتراف ما جاء فيه مما بق على بعش 
اماد بين الذين لابقرون إلا بما برونه رأىالمين ولا يذعنون إلا ما يقم نحت حسم » 
وهذا يصدق قول القائل (الدن والعقل ىُّ الإسلام صنئوان لايفترقان 34 وصديكان 
لاختلفان 1 

( حفظونه من دا الله ( أى 3 يحفظونه يمر 5 وإذنه وحميل رعايته وكلاءتهع 
مأ اقتضئه حكنه 5 خمل الجن سيبا لمفظ العين مما م رد 3 و كذلاك 


7 الجزء الثالث عشسر | سورة 


جمل إغير المحسوسات أسبابا » مل للملاككة أسبابا لاحفظ » وأفهاله تمالى لاتخلو 
3 ن الحم والصالح . 

7 حمل هفهل أعمالنا كراما 0 وإن كنا لاندرى ماقةهم وما مدادهم 
وكيف كتابتهم وأين محلهم وما حكة ذلاك مم أن علمه تعالى بأعمال الإنسان كاف 
فى الثواب والمقاب علمبا » وقد يكون من حكة ذلك أنه إذا عر الانسان أن أعماله 


حفوظة ألدى الحفظلة الكرام كان القن بالإذعان لما يلقأه من واب وعقاب سم 


اللوكر و لمان 
ولفسرى السلف أقوال فى الآية . قال ابن عباس :م اللاتكة تمقب بالليل 
تكتب على ابن1دم و يحفظونه من بين يدنه وم نشاف وذاك المفظ م نأم الله و باذن 


إلله 4 نه لا كلد ره الملاتمكة ولا م من | اللو 1 أن نظ أحدا من ا ا وعا كاه 
ْ عليه إلا 7 وإذنه 2 واذا 08 تدر الله 9 لك . وقال ع 1 لسن دن عيذ لأ ومعه 


ملاكك ك2 فتاونه من 00 بقع ع1 م4 سحا ردأ [ أه و يتردى فى 04 3 ك0 سيم أو يغرق 


و حرق 5 اذا ا الأقدر م بلك و ع ال - 
0 إن ا لأبغير م م 20 تى يغيروأ 1 1 ( أى إن اه لا بير مأ ا 
* 1 


تعمة وعافية فيزيلها عنهم وبذهبها حتى يغيروا ما بأنفسهم من ذلاك بطل بعضمهم 

بعضا واعتداء بعغمهم على 00 انكام اشرو والمو قات التى تقوض نظم 
الجتمع وتفتك الم 9 تنك ال+ ارائيم بالأفراد . 

0 0 قال : قال 3 فى الله عليه وسل « إن انا ذا ا الظالم فل 
بلعذوا على بديه يوناث 0 يعمهم الله تعالى بعةاب » و برشد إلى صدة هذا قوله 
تعال : 2 وَاتوا فته سين الذي ا ا 0 » وقد سطنا هذا فيا 

. سلف فى مواضع متعددة وأشار إليه الحقق الؤرخ ابن <لدون فى مقدمة ا 

. وعقد له بابا با جعل عنواته ( فصل ان الظلم مؤٌدْن مخراب العمران ) واسترسل ٠‏ 


على المبيج المع روف عنه وصرب له الأمثاة 3 حدث 0 دن الأمم قبا 0" 


«الدهد 1 ش تفسنيز بذ امراغى ش ل 


وبعده وبين أن ١‏ قد ثل:عروشها وأذل أملنا وخطليا عه للا كلين ومثلا 
للاخرين : ٠‏ 

وفى حال لأم ا الإسلامية ايوم وقد اجتثت من أطرافها و حو 3 أهل الغرب 
وأذلوها 0000 استعمروق عبرة 1.. ن تدبر وألقى السمع وهو شبيد » والقرآن شاهد 
0 غلى صدق هذه النقر ةما قال القن لأف ررم تو ساي ن عبآدم» . 
ودوله « إن لض 6 عا الصّاونَ « بأى الصالمون لاستعمارها والانتفاع 
مخيراتها ماظهر منها وما بط 


: (وإذا أراد 5 بقوم سرءا فلا مردٌ له أى وإذا أراد أن بوم سوءا من عرص 


وفقر ونحوجما من أنواع. البلاء 520 أيدهم حين أخذوا فى الأسباب الى تصل 


م إلى 55 الغهاية فللا يستطيم أحد أن ندقم ذلك . عي آلا يرد اندر لهم . 
وفى هذا إعاء إلى أنه لاق الابعيدال بطاب السيئة قبل المسنة » وطاب 
الققاف قبل الثواب فإنه متى أراد الله ذلك وأوقعه بهم فلا دائم له . 
وا 1الاضية ب --_- أنه ليس م من المكة 2 ذىء أن إستسدلوا ذلك . 
0 و1 لع وال ) أى ومالحم ء من دون الله شبحانه من يلى أمورم 
فيجلب لهم هم النقم : وده فم عنم الفر . ٠»‏ والآهة التى اتذذوها لاتبتما ع أن تفمل شيئا 
0 ذلك ولا تقدر عل دقع الأذى ع انفسهأ قصبلا عن ذثمها عه ن غيرها . 
ظ وله در الأعرابى: الذى رأى صنها يبول عليه الثعلب فثارت به حميته فأمسكه 
وكسيره كا ٍ وقال : ْ 
1 ب يبول الثمليان راس أ لقد ذل من بالت عليه الثعالب 
و إلى ذلك الإشارة بقوله تعالى. ان لين ا من دون المْر ان دوا 
ب و اوجرا ل إن يليم | الذي ب شنا تنفدو 0 6 . : ا [ 


هو الذى 56 ال عرف 3 5 وَطمه)ا و فشو أ ام لساب العتتال 6 


و 
وسيم د مده للك ' سل الصّوَاءِقَ 


م 
3 
١.‏ 


رت ل ا اث اا م 


ل الطيزء الثالك عتر | سوزة 


فيُصدب . ندا 2 ورد فى أروة د الال 01 0 
دَعوَة 1 َالنَ مون دونه تبون ف لشئء ه إلا كباسط 
كني إن 11 اه ع َم ويا هل اليه و 0 الككفر 2 إلا فى 
صلل (04 وَل جد مَنْ' فى اشوا وَالأرض و 5 7 
وَظِلدَطتم _ِالمُدْرٌ والآسال (00.. 


شرح المفردات ‏ 3 


برق : مايرى من نور لاما غلذل الجاكف” والرعد ' مو سرك لير 
خلال السحاب . وسبيهما على ما بين فى فى الملوم الطبيعية أن البرق يحدث من تقارب 
سحابتين مختانى الكهر بائية » حتى يصير ميل إحداهنا للاقتراب من الأخرى أشد 
من قوة الهواء على فصلها , ٠‏ فلهيم كل منهما على الأخرى بنور زأهر وصوت قوى 
شديد » فذلك النور هو البرق . والصوت هو الرعد الذى نشأ من نصادم دقائق 
الهواء الذى تطرده كير بائية البرق أمامبا » والصواعق : واحدها صاعقة . وسببها أن 
لين قد كدل». بكهربائية والارضن كير بائية أخرى والهواء يفصل يينهما » فإذا 
قار بت السسحب وجه الأرض تنقص الشرارة الكهر بائية منها فتنزل صاعقة تبلاك 
رك والتعل #اوالحادلة ب مق الللدل وموتقدة الأسرمة »وأ على بذك لليز 
1 كف فتلهكأن الجادلين يفت لكل منهما الآخر عن رأنه ‏ والحال : أى الماحلة 
والكايدة لأعدائه ٠‏ يقال .محل فلان بفلان إذا كايده.وعرضه لاهلاك ء وتمحل إذا 
5 فى استعمال الخميلة » فى ضلال : أى ضياع وخسار» والظلال : واحدها ظل 
وهوناطيال الدع تاد 0 ؛ والقدو : واحدها غدا كة كت وقناة وهى أول النهار» 


الام ال 4 وأحدها أصيل 3 ما.يين العصر والغرب 1 


الرعد ] تفسير المراغى م 


المنى اجمل . 
بد أن كت كانه عياف أله ذلا راد السوء بقوم قلا يدفعه أحد ‏ أتبعه 
1 ايت انشبه النعم والإحسان حينا وتشبه العذاب والتتم ينا أشن + 

ا ل وك الاوينة خا لبيد وفدا إلى رسول الله صيل 
الله عليه وس بالمدينة وسألاه أن يمل ما نصف الأمر قأبى علهما ذلك » ققال له 
عار ضهنا أنا راث لأنا عاك خيلا تدا وزطالا ن أذاء شال امول الت 
صل الله عليه وس :يأبى الله عليك ذلك وابنا قَيْكة ( الأنصارمن الأوس والحزرج ) 
ثم إنهما هنا بالفنتك برسول الله صلى الله عليه وسل » تمل أحدها يخاطبه والآخر 
ستل سيفه ليقتله من. ورائه ء ماه الله تعالى مهما وعصمه ع ترجا من المديتة وانطلقا 
فى أحياء المرب جمعان كر به » فأرسل الله على أريد سحابة قبا 'صاعقة فأخرقتةاء, 
وأرسل الطاعون على عامر رجت فيه ؤد2 “كد اللكرع فاو إل فك .مباراقة 
ا ا ل ا ا 


2 مل ذلك 2و برسل الصواءق قيضيب 8 من نشاء وثم حادثون ىُْ لله . 


( هوالذى بر 5 البرق وا وطبعا ) أى إنه سبحانه إسخر البرق فيخاف” 
مه بعص عباده كالمسثافر ومن فى حر بنه الم وااز يبب للتحفيف 1 يطمع فيه من له 
الم فع ,كن برجو الطرلسق زرعه » وهكذا حا لكل ثىء فى الدنيا هو خير بالنظر. 
إل من بجتاج إليه ى أوانه » وشر بالنظر إلى من يمره #لى حسب مكانه أ اوزما 

( وينثى” السحاب الال ١‏ أى. ونوحدٍ السعدب 5-7 جلايدة ممتلئة ماء 
فنكو٠‏ ن تقيلة قر يبة من ا ان 


( وإسبح الرعد تحمده 1 أى إن فى صوت الرعد لدلالة على خضوعه وتغزيهه 
رم 


كبر الخزء الثالث عقر [أسورة 


عريك والعحن كا بد[ ل صوت ليح ونحميله عل انقياده لقدرة ذلاك الحكي 


2 


0 فولهسيحانه : 2 0 من 0 ا اسبح ! مله و 0 سين 
ريحم 0 ش 

8 جر والشارف 0 والترمدى والنسانى وغيرم عن أبن عبر« كان رسول الله 
صلل الله عليه وس | إذا مم صو ث الرعد والصواعق يقوا ل : :الاهم لاتقتلنا بنضيك. 
ولا تمبلشكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك 13.6 2 ش 

: 2 خرج وان مردو به عن لخ هربرة : « أنْ 1 ل صلى الله عه وس كان 
إِذاهيت الريح أو سمع صوت الرعد 0 حتى يرف ذلك فى وجهه » ثم يقول 1 
لإرعد ::.سبحان دن بت اد » ولاريجم : الله للهم احعلها رمه 5 ولا تجعليا عذابا » . 

'( ولللاتكة من خينته ) أى وسبح | الك ار فق أقنلته: ولنوللالة + 
و«ينؤزهونه عن 00000 1 0 انا 

: 5 1 و ترسل الصواعق 'فيصاب م ب) من يشاء 16 بإصابته مها يك 

0 1 ومم. جادلون ف لل ( أى .جادلون فى . شأنه تعال وقما وصقنه 3 الرسول. 
التكر يم من كال العلل والقدرة والتفرد بالألوهية. وإغادة الناس للجزاء على أعماهم. 
م العرض وا ساب 5 

و هذا 0 لسلية لرسوله صلى لله 1 50 نه لما أعبى على > ذغار قر ش عنادم, 
فى اقتراحهم الآيات اللفورة 5 أيات مؤسى وعسى علنئهما السلام 4 كار رن 
الذي .جاء به غليه السلام يات سلاه عنا د كر كانه فال له : إن هؤلاء لم يقمبروا. 
حخدثم و كام غلى النبوة بل امخطوه إلى: الألوهية. 2 الاترام مع ظطهور الآيات: 
الببنات على التوحيد تحادلون في الله تاذ الشركاء وإثبات الأولاد له » ومع إحاطة 
عليه وتمول قدرته 3 لون البععث والجزاء والعرضن لاحنساب: 4 6 شد بك بطثه 
3 علي ساطانه يقدمون على المكايدة والعناد » فهوّن عليك ولا تذهب نفسك: 


علي حسرات 


8 أ 


الرعد 1 تفسير المراغى 2 


١‏ وهو شديد اال ( أئ وهو شيحانه لايغالب فهو شدبد البطش والكيد 
لأعدائه .أ 8 نام 0 حيتت لاحتسبون ولا يترقيون 26 وهو القادر على أن عل ل علميم. 


عذايا من عنده اابعايعون حيلة لدقعه ولاه كوج وة على رده » » لكنه عيلهم ا معلوم 


غلى حسب 5 تنقتصبيه الجكة م ضحم فُْ الحخديث : 2 إن زيك ل دلكذن 
د 5 الآية : 9 0 00 ا 3 00 
مهل 1 ومثل نه قولة 8 0 أل رَبك إذا احد اله رى 3 0 د المه إله 


3 1 
6س 5 0 5 


أخذة ألم” شديدة» وقوله : « وَمكروا مكا لام اك 


بر فخ ل ع عو مر ا 0 0 0 
تأنظر* كيف كان عاقبة ضكر ره أَنَا دربم م ' وقواميم لين » . 


قال ان حرير فى تفسير ذلك : والله شديدة ما حلته فى عقوبة من طغى عايه 
وعق وبمادى فى كثرة ظ 
(له دعوة الوق ) أى له تعالى الدعاء والتضرع الو وأو حديث يلب ى أن يكو ون + 
والمحاب حين وقوعه ع أى إن إجابة ذلك له تعالى دون غيره . ' 
وفى هذا وماقبله وعيد للكنما, ر على حادلهم 0 الله صل الله عليه وس 
تحاول عاله ب 3 ايدبم باجابة دعاته عليه السلا ذم إن ن دعا علبيم ٠‏ وقيل دعوة 


الح قكلة التوحيد: أى لله من ن خلقه أن بوحدوه ومخلصوا له » وإنه شرعها وأمر مها - 

( والذين بدعون من دونه لايستجيبون لهم بشىء إلا كباسط 5-87 ال لاك 
لببلغ فاه وماهو ببالفه ) أى والأصنام الذين يدعوم امشركون ويتضرعون الهم 
وزو الله لاتجيبونهم بشىء ما يريدونه من نفم أو ضر إلأكا يبيب الاء ان 
مط كني له يطل نيه أن يبلغ فاه » وللاء جماد لاشعور له بسط الكفين. 
ولا قبضهما» فكيف جيب دعاءه » وهكذا أصنامهم لاتحير جوابا . 

وخلاصة ذلك - إنه شبه اهتنهم حت امك | بهم مأ أهمهم » وتم لايشعرون 

بثىء فضلا عن أ يجييوا أحذا انماء عرأى من عطثان باسط كه إلبه يتاديه 
هل أقبل إلى" وهو لايستطيم ردا ولا جوابا . 


44م 0 الزءالثالك عثير [سورة 


( ومادعاء الكافرين إلافى ضلال ) أى فى ضياع وخسار » فإن دَعَوا اله 
لم يجههم.» وإن دعوا الأصنام لم تستطع إجايتهم ١‏ 

نم بين عفلم 0 تعالى فتال : 

( وله يسحد من فى السموات والأرض طوعا وكرها ) أى وينقاد امظمته 
كل شىء » فييخضع له الملاتكة والمؤمنون من الثقلين طوعا فى الشدة واكام 5 
والتكتار فاق غال القند خاعزاة فى .ازات كثيره اقول 1 :4 اله 


00 


في ابر رق غود ) إلا ياه » وقوله : « فَإِذَا را كبوا ذ ف الك دعا لله- 


ع 


جع اسه 


ين له الدين . لك مام إك ا إِدَا مه" 3 رون 1 لبن أ نيتنا 
00 و بن 6 

( وظلاهم النذو والأضال ) أى وتشعد أيضًا طلال كل من كفر الله .طوتعا 
أو كرها بالفدوات والعشايا تبعا لانقياد الأجسام التى نشرق عليها الشمس. » 
فح فا اك تال الدبو كلمن ع ومتصيين لنت الرقاة انك قارو انعا 
لفاس قا ١‏ الراد هما الدوام كا با ذلك كثيرا فى استعمالاتهم . 


ور 2 2 عمامص ار 2 و 

قل مره رس السّموَّات والادض قل الله » قل أفاخذة مخ دو نه 
جَ درهى سهش ل امغر 00 2 000 َه 
أوالياء لا عل توف لا تقس , نفع ولا ضرأ 3 قل ه21 لسستوى الا مى 


م 
م جَعَاوا لله شمر ما 


سا ل ا : 


المعنى اجملى . 


يعد 0 بين سمحانك أن كل من ٍ السموات والأرعرة خاضع 'لعدرئه متقاد 


لإرادته بالغدو والاصال » ل وقت وحين » طوعا او رها على حسب مائر يل. 


الرعد] 5000 2-5" 


أعاد الكلام مع الشركين إيلزمهم الحجة ويقنعهم بالدليل و يضيق علميم باب الحوار 
حى لاستطيموا الفرار من الاعتراف بوحداننته وشمول قدرته وإرادته وأنه لأمعبود 


افيه ه ولارب غيره . 
5 


لفو وب امراف ارق ) أى قل أمها الرسول الك ريم هؤلاء الذبن 
الذذوا مد ن دونه أو لياء : من رب هذه الأجرام العلوية والسفلية الى تعبر المعقول 
تحميل صنعها وكامل ترتدمها ووضعها ؟ 

(قل الله ) أى قل لهم : النى خلقها أنه وسوام عل أنم وضع وأسك بن ما 
هوالله ؛ وقد 0 عليه السلام ليحيب بذلك للاإشارة إلى نه هو وثم سواء فى ذلك» 
الجواب الذى لا خخيص منه وهم ارو البتذما قال تعالى : « وَلسنَ 2 
دان الراك ا ا 

ةا ل أفاتضذتم من قولة أولناء لامكو لأنفسهم فعا 5 غتراة) أى قل للم 
اكد لديم : فر اتخذتم لأنسك م مق دوق أله ضبوذات فى حادات 
لاتمراك لأنفسها نفما ولاضرا ؟ فكيف تنفم ا نضر ؟ و إذا لم يكن لها القدرة 
على شىء من ذلاك فعبادتها محض السفه الذى لابرضاه لنفسه رشيد 00 عيزان 
اللكة و ااعاحة , 

وخلافة ذلك ج أفرمد أن عاتم أنه هو الخالق لهذا الفلق المظيم #تخذون من 
دونه أولياء هم غابة فى العجز ؟ وجعلتم ما كان يجب أن يكون سببا فى الاعتراف 
بالرسدالية عا 5 يذلك سيا ق إشرا لكك سواه دن يغلت 


0 
مم 


د 3 ١‏ دا ادام سرك ل 1 م 
وهو عمنى قوله : 000 تَدَعُونَ من دون ن الله أن ن تخلقواذ بأبأوَإواحتسنُوا له » 
م ضرب مثلا المشركين الذين يعبدون الأصنا ام وللؤمنين الذين يمترفون بأن لارب 


غيره ولا معبود سواه » فقال : 


يكار الجزء ! الت عقف [شورة 


اس 8 ال العام الك نك لفك تددن 9 1 

ال داهم 5 هن له الأعمى الذى ل بعر شك ولا ة 1حة سلكها 
الآنبان عدى: ليل + والبفيز اللقق ميدق الاعن لوك الطرق © لاشك :ان 
الجواب ين غير متساو بخن 3 فكذرك ام لمؤْمن 5 الذى العم الحن فيتبعه و يعرف 


المدى تسلكة 3 0 وف لق 0 وأ ل دما 0 حم روك 1 رشدا . 


م ضرب مثلا لاسكفر والإعان أن قو 
( أم هل ننتوى الظامات والتور ) أى هل تستوئ الظلنات التى لاترى مها 
الطريق فتسلك » والنور الذى يبصر به الأشياء » وَيجاوْضِووْه الظلام ‏ لاشك أن 
اراي عق ذلك انيما لابجو رك :؛ فكذلك الكقر باللّه صاحبه منه ى حيرة » 
200 أبدا فى غرةء لامتلع ؛ إلى حقيقة ولا يصل إلىصواب » والإيمان با ماده 
امنة فى ضياء ؛ فهو يعمل على ع نر به ومعرفة منه ١‏ له يثببه على خسان ويدافية على 
إسائته و تررق من سيت لافشيس» ويكلؤه فنايغه فى كل وقت وحين «فهو يفوص 
أعره الئف ذا الاك طون ا و ورك ل كار بوانت الطوادت . 
ا ا 1 خلقوا كلقه فتشابه انكاق عليبم ) أى أخلق أوناتم 
عالق التذهوها مديوداتة م دون لله ء خلمًا خلقه > ؤاخنيه علي؟ أمرها فيا خلقت 
وخلق اله ٠‏ كعلتموها له شركاء من أجل ذلك أم إنها 8 الجيل والبعد عن 
الصواب » إذ لايخنى على من له مُسمْسكة من العقل أن عب يلاها اضر ولا ريام : سْ 
الهل: حقيقة اللعيود ومن م اله التذلل والخضوع واللإنابة والزانى والإخبات إليه » 
وإعا الواحب عيادة من برجئ تفعه وى عقابه وضتره » وشو الي بززقه وعونه 
لة ناوا ارات التياز 
ا فذبكة م لا تقدم ونتيجة اميق نون الندلة والأمثال أل وي 
لما ققال : ّْ 


(قل الله خالق كل شىء وهو الواحد القهار ) أى قل فبينا لحم وجه المق : 


الز عد ] 0 تفسير اللزاغى " 2 


الله خالفم ولق أونات؟ وخالق كل ثىء + وهو الفرد الذى لا ثاتى لله ؛ الغالن 
على كل شىء سواه » كي تعيدون غبرد ور 3 به مالايضر ولا نتعم 1 


عاج 


ندا 


5 2 3 د 0 2 
| 30 م 7 م ع ع مَأةِ 1 تت اديه بقدرها فاحتملَ ال 7 


ب مه 


وَابيا : وَيَا يوون 0 ف الثَار - حلية ' أو متاع_ رز بحا مثله 3 


ظ 2 3 فلن ابل انا انامة فاه : وأا 
جا يفم 50011 5 ذلك شرب أله الانعال100) 
2 


لجن اناي و للق ووالرن : 
0 5 ل 8 7 1 < 1 ىنث 
الاض يما يلل" م لأنتدذا بدا أونك لت َي 300 


2 2 وساب : 2 2 ا 
م اذ 0م أ فن يمل أ نا أنزل إليك من رَبك 
7 


تحييوأ ا 0 أو" أن 3 م قَّ 


: 318 لي ا ال 7 
عن ع ا 0 أوأوا الاب 000 


شرح المفردات 
الأودية : واحذها وادء وهو الوضم الذى يسيل فيه الل وال ان : 
وقد يراد به لماء الجارى فيه » بقدرها : أى عقدارها التفاوت فلاو لتر عل قي 
تاوف امك عورا ركنا العضك : أى حمل » والزيد : مأيعلو وسجه اللاء حين 
الزيادة كاتلحيب ء وما يعاو القدر عند غليائها 2 والرائ : العالمى المرتمع قوق الماء الطائى 
:عليه » واليفاء : ما رجى به الوادى. من الزيد إلى جوانبه . 
0 فى .امل : 


: سس 3 2 ضرب 5 000 البعي والأمى 0 0 0 7 انور وات 


حلم المزء الثاك عشر [ سو ره 


ين مآ لكل من السعداء والأشقياء وما أعذ لكل منهما نوم القيامة » و بين 


أن حالهه ا لاستويان عتده > وا الذق على تللك الأمثال وتمقير مهأ إعا هو 
ذو اللب السلي والعقل الراجح والفكر الثاقب 


( للق الاوماء نالك أوذية كدرها تاسعيل. اسيل نزيذا :رابا ) أي 
أتزل مو النتجان تمنطر] فال مياه الأردنة هل حبني متدارها فى القبكر والتكين 
بغمل.السيل الذى تحدث مرى ذلك الماء زيدا عاليا مرتفعا فوقه طافيا عليه وهذا 
هو المثل الأول الذى ضر به الله للحق والباطل والإمان والكفر . 

( وتما بوقدون عليه فى النار أبتغاء حلية أو متاع زيل مله ) أى ومن الذى 
رقائسة الناين 3 النارنمع شعي أودضة وكذاك وو عاتن انار 0 
والرصاص ‏ زيد راب ؟! يطفو على الماء فى الأودية ز بد مثله » ويتخذ من الذهب. 
والاخدصل الوم ف ادرو عاسو الها وما شبه ذلك متاع وهو ما يقت به 
القائى الأوا ى دوز يها مق آلات الحرث والحصد وأدوات المصماقع وأذوالته 
القتال والنزال ء وهذا هو امل الثانى 

( كنك ضري الات وساطل ) أ وناتكل الحق: واياطل إذا اندها 
الآنكن العيل والكد + كا أن الزية اريت مع الناء ولامع فى :والففية 
وتحوهها مما يسبك فى النار بل يذهب و يضمحل » فالباطل لاثبات له ولا دواغ أمام 
الى ارده فل هذا تون ظ 

زتقاما اذيك هك ا زأما مأيتفع الناس فيمكت فى الأرض.) أى فأما 
الزبد الذى يعلو السيل فيذهب فى جانى الوادى ويعْلق بالشجر وتنسفه الرياح » 
وكذنك ك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب ولابرجع منه : وما ماتتع 


..الناس م من ع لماء والذهب 'والفضة فيمكثك 3 الأرض 04 فالماء ذ: لنشر ب ولق 5 الأَرضٍ 
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فينبت جيد الزرع الذى ينتفم به الناس والحيوان» والذهب والفضة نستعملها فى الى" 
وصك" التقود 8 والخديد والنحاس ونحوها استعملهأ ف متاعنا دن الحرث والخصد 


فى المعامل واللصاتم ووسائل الدفاع ونحو ذلك . 


وخلاصة امثلين ‏ إنه تعالى مثل نزول اق وهو القرآن الكريم من حضرة 
القدس على القلوب الخالية منه المتفاوتة الاستعداد فى ملاحظته وحفظله » وفى استذكاره 
وتلاوته » وهووسيلة اليا الزوحية والتغائل الفية والآدات الزهية دعا نل 
فق النياء فق أودية قاحلة م يكن ا سايق عهد به ؛ وسال عقدار اقتضت الحمكة 
أن بكو بالق إنعاء الارطل وماغقا عالنا ااذه الأقناق واطيوان» وركذا 
1 1 تتحلى بها النفوس وتصل بها إلى السعادة الأندية ومتاءا تع به 
ي امعاش والءاد ومثّْله بالذهب والفضة وسائر الفلزات التى يتخذ منها أنواع الآلات 
والأدوات وتبق منتفعا بها رمحا طويلا من الزمن 

ومثل الباطل الذى ابتلى به الكفرة لفقد 5 لعما اكيرما ران على 
قلومهم من شرور العاصى واجتراح الآثام ‏ بالزيد الرابى الذى يطفوعلى الاء » 
أو مخرج مر خبث الحديد والنحاس والفضة والذهب ونحوها ويضمحل 
سر يعأ ويزول 1 

وقال النجاج : مثل للؤمن واعتقاده وتفم الإمان له كثل لماءالمتتفع به فى تبات 
الأودى وعيياة كل كوو 3 نفم الفضة والذهب وسائر الجواه ؛ لأنها كلها تبق 
مكنا نا :+ ومتل الكافر و كفره كثل الزبد الذى. بذعت حقاء + 0 حت 
الخديد وما تخرحه النا رهن وسخ نم الفضة والذهب الذى لاينتفع ‏ ه4. 

١‏ كذللك يقترت اث الأمثال ) أى ومثل ضترينا حدم الأشال البدية الى 
توضح للناس ما أشكل عامهم من أمور دينهم وتظهر الفوارق بين المق والباظل 
والإعان والكفر - نضرب لهم الأمثال فى كل باب حتى تستبين لهم طرق الهدى 


فبسلسكوها وطرق الباطل فينحرفوا عنها وتت لهم سعادة المعاش واأعاد و يكونوا النثل 


انذية الحزء الثالث عشر | سورة 


1 ع 6 أن 54 0000 َ مع برع 0 ار 9 0 
١‏ التلناان بسن. الناس ١:‏ 2 1 دير مه آخر حت للناس: تامرون بالمعروف وتنيون 


عَنِ 0 4 . 

الموسيي من ا رد ى الأشرى فين القن انار رسول ا ص الله 
3 وس قال : « إن مثل مأ بعثتى الك به من الحدى والعر كيل غيت أضات أرنا 
'فكان مأ ائة قبلت الماء فأنبتت الكل و ولب » كانت كك حاوف أمكة 
للاء متقع اله نيا الناس فشر وا ورعر*| وسقوًا وزرعوا » وأصابت طاكئة مني كر 
ا عى قيعان ا ماء ولا قلست كل" حافذالك مه ل » من فته فى دين الله وشعه اله 
ها ب به وتقع به اثامن فل ول 3 ول من 1 الع ذلك رأنا ف يبل هدى 
لله الفى أرسات نه 6 . 0 


ع 


وق د أنه أن روك له صل الله 2 وس قال + «فيل 
ومتلك كثل رجل ) استوقد نارا فاما أضاءت ما حوها نحدل أ 0 وهذه الدواب 
التى يقمن فى الثار, بتع لنا وعيل مدقن ونرته تين نا ناك شل 
ومثا 7« اكد جز رم عن الد ناهر عن النار فتغلبوبى فتقتتحمون ف 5 

1 ا ا الحق والباظل فى الهال والآل وأنم البيان 
شرع يبين حال أهايما مآلا ترغيبا فيهما وترهيبا وتكلة لوسائل الدعوة إلى الاق 


والمير 0 وتنفير أعء ن لوك طرق 0 0 قال : 


وصدقوا ما 0 ل عليه من عند ريه:.- 57 56 0 سٍٍَ اكد 


1 


:والنضب » الدايمة المةترنة بالتعظلم والإجلال » والآبة عغنى قوله. : «٠:‏ لذن أنشْستوا 
يوم 7 لحم 1 5 1 
للم 1 رو ا ا و صاكاً فل جَرَاه السنق وَسَتَيُولُ 


( والذين ل يستحيبوا له لوأن لمم ما.فى الأرض جميعا ومثله مغه لافتدوأ يها 


الرعد| سير الراغى: | 91 


أو لك هم سوء الحسناب» ومأواهم جم ويأسالهاد) أى والذن ياي الله 0 
أوامره ول يتنهوا عما نبوا عنه » قد جمل الله له م ثلاثة أنواع :من العذاب. والعقو به 

() إنهم و شن نارون دن" العذان لانسظاغرا أن يمارا ماق ا 
جميعا ومثله معه فدية لأنفسهم لنعلوا » فإن الحبؤب أوّلا لكل إنسان هوذاته » 
وام اها 1 نه وسيلة إلى مصالكها » فإذاكان الي لهذا العام كله 
ولا ساونه ا كداء لت 

وو امول لدي ن سوء ما ياقاهم فى ذلك الء يوم ؛ ما لابن على 
من اعتبر ونذ 57 | 

0) شوامات بناقتون على الجليل والخقير » وفى الحديث « من :وقش 
ديات عذب » ذاك أن> كفرم أ أعنا أعنا هم » وارتكاءهم انشرو ور والانام رانعلى 
"كلو بهم وحعلها تستمرئ الغواية والضلالة ؛) وحبيم للدنيا جعلهم يعرضون عما يقر بم 
إل اشرق فباءوا بافسران والهوان والتكال.. . 00 

(0) إن مأواهم - وش اله 0 وم القيامة ؛ إذ يه غقاواعا 
.يقر بهم إلى رمهم ويأيلهم القرب من 5 كرامته ٠»‏ واتبعو أهواءهم وانعمسوا فى لذائهم 
لحنت عام م كلة ولك 


ونزل فى حمزة رذى الله عنه وأنى جيل 5 روى عن ابن عباس رضى الله عمهما 

'قوله تعالى : ش 0 000 

' / 0 نما أتزل إليك بعر تللق كنهو اع ) الا مكو تن 

يعم أن الذى أنزله الله عليك من ر بك هو الحق الذى لاشك فيه ولا امتراء . ومن 

لا م فهو أعمى لا مبتدى إلى خير يفهمه » ولو فهمه ما اثقاد إليه ولا صدقه “ فيبق 
دترا فدات الا وعاهي الصلذلة. 

قال قتادة : هؤلاء قوم انتفعوا بما سمءوا من كتاب الله وعقاوه وعود رمز : 


5 عو عمى عن الحق قلا بيضمره. وأ لا يعقله أه . 


3 المزء الثالث عشر 1 سورة 


( إن يتذ كر أواوا الألباب ) أى إنما يعقبر ببذه الأمثال ويتعظ مها وريصل إلى. 


لقنا وتيرتها إلا اراق التقوك الرائة الاو زا حوفي 


سن 0 ا مهم 
الذن بوفون يمهد الله ولآ بتقضون الميتآق 0 م( وَالدينَ رن 


وَالْذْنَ صَبَرُوا اننا جد رم وار الكاوة ماعن رز قناهم 


3 5 2 م 0 3 
سر وَعَلا أ لده وَيَدْرَدونَ ‏ اللْسَنَة الستكة أ ولك 2 الدار الفا 


عه 
ف ى 
بغر به ابي ١‏ اخينن © و2 


ا عدن رخاوا 0 من 40 0 اك و وحم 2 0 
مها وم اعرف 3 وَأ وا جوم ودر 60م 
ع 


5ك اه عر - ا 8 م 2 8 1 قد اك م 
وا كار د 4 بدخلوك 0 من كل 2 ليق سدم علب ' 


5 عا صلم ميم عق الدَ لدار (؛ ا" 
22 الفركات 


درءون : أى بلؤمون 4 والعدن : الإقامة» شال عدن كان كذا: إذا استقر 8 


ومنه المعدن لمستقر المواهس » والدار: هى دار الآخرة 
المعنى امل 


3 أن صرب أ الأمثال من 7١‏ بع الحق وسلات سبيل الرشاد 4 وان 5 
عد وسارق سبل الضلالة لأباوى على وى ولا 2000 ادى غاية تت دس أن من جمع 
أ 
صفات الخير الأنية يكون ممن اتبعوا المق وملكوا نواحى الإعان وأقاموا دعائمه» 


وهؤلا ع8 لاء قد كب تب الله طم دي العقّى والسعادة قَْ الد؛ با والاجاة 


لله بو ان يوصّل وَ شن 6م 3 افون سوء » السّاب لقف 


الزعد | تفسير المراغى سه 


الإيضاح 


) الذين لوفون نعهف الله ( أى الذبن يوفون ما عقدوه على أتقسهم فيا بهم إِ 
وين رهم وف! يدهم وين المياد » وشبدت فط رهم ف هذه الحياة بصحتهة » 
وأتزل علمهم فى الكتاب إيجابه . 
قال ققادة + إخ الله 0 الوفاء بالميد واليثاق فى بضع وعشر بن موضعا من 
لم رأث عتانة بأمره واهتاما ب 
| | ولاينقصون الميثاف 0 الباق الذى ونقوه 5 وين رجهم من الإعان له 
000 و بهم وس اتناس م" ن العقودكالبيع والشراء وسائر التاملات ؛ والعهود التى تعاهدوا 
على الوفاء مها إلى أجل » ونى الحديث : « آنة المنافق ثلاث : إذا عاهد غدر ؛ و إذا: 
خاصم - : 5 حدث كذب »6 . 
) والذبن يصلون ا عن أ 3 0 ن بوصل ) - تصلون ار حم الج أعرم ان 
نوصلها فيعاماو ون الأقارب بالمودة هن إل ار 3 0 منهم 
بايصال اير م ودفم الأذى 5 بقدر الاستطاعة 6 وعن . ألى هر 530 ١‏ بد 0 
عنة أن رسول أ صلى له علية اسم قال 00 من تمر أن :يسطاق ررقه 2 وأن 
نسأ له فى أله فلرصل رحه » وإنساء الأجل: تأخيره » وذلاك بالبركة له فيه فكا نه 
قل زاد ٠.‏ 8 شخر 3 قذللك قمع حقوق 59 وحقوق عباده؛كالإيمان بالكتب والرسل» ش 
ورصل 5 قرايةاا ل ودين إسامبا العان :سكا لإحسان ن الوم » وعم رتهم 2ن الشفقةعلميمءو إِمشَاء 
السلام» وعيادة الى ركى 4 ومراعاة حدق + الأعيما داب الخدم والميران والرقماء فى السقر» إلى 
غير ذلك . : 
أخرج اليك وا هنا كرهن ان عباس :قال 2 قال وتنول اله صل اله 
عليه وسسلم د ن البر والصلة يذففان شسموع الحساب م القيامة 3 تلا : والذين يصاون 


5 غات بد ا توصل 0 و حون رهم وحخافون بسموع لساب 7 . 


5 ' الجزء. الثالث عشم | سورة 


د مخشون ربهم ) الخشية : خوف مةرون ام والعلم عن تخشأه ؛ وءن 


ا بها العلماء يدينه وشرائعه والعالمين مجلاله وجبروته فى قوله : « إ"ك دن 
2 من 00 الشلماه » وللراد أ م يخشون دم ولكاكرة خوف ههابة وإجلال. 
1 وامخافو: ن سوء الحساب ) أى #ذرون مناقشة الله يام الحساب 0 عدم 
الصفح م عن ذل وهم ع قم رحبتيم حادون فى طاعة ته 0 ظ اتنا لازاه 
وبرك ولع : 
(والذين صبروا ابتغاء وجه ر بهم) العبير: حيس اأد التفس عن نيل ماتحبء أى. ' 
والذين: صبروا على ما رهه النفس و يثقل عليها من نعل الطاعات وثرك الشنبوات 
طلبا أرضا رمهم من قد أن يعارو اال امن رياء وسممة ع ٠‏ ولا ال 
أتفسهم زبنة ومحبأ . 
( وأقاموا الصلاة ) أى أدوها على مارسمه الدين من خشوع القلب واجتناب. 
الرياء والخشية 3" ؛ مع تنام آر أركا 0 با وهيثاتها ا-تسابا لوجهه . 
) وأفترا ارد زقنامم مر | وعلانية ) أى و أنفقو ١‏ 50 مأ رزقنام سرا فيا يينهم. 
و بين رمهم » وعلانية بحيث يرام الناس > بس واءكان. الإنفاق واحباكالانفاق على 
الزوجة. والولد والأقارب الفقراء + أم مندوبا كالإنفاق ما على الفقراء والحاو 42 
من الأجانب ' | ظ ا 
)0 ودرءون بالكسنة السيئة ) أى وذقرة 7 باطير ونجازون الإساءة. 
بالإإحسان » فهو كةو له: د وَإذًا حَاطْبُم اجاهلونَ ألا ساد » ومن ثم قال ابن. 
عباس : أى يدقعون بالحسن من الكلام ما ير دعلبهم من سوء غيرهم . 
1 ( أولئك لهم عتى الدار) أى أولئك الذين وصفنامم جلك اعاسق الات 
تى بلغت الغابة فى الشرف والكال هم الذين لهم المتبى اللسة فى الذانالادرة 
0 بين هذه العقى فتال : ش 


الرعد | فب الرلنين 56 


1 حنات عدن يدخلونها ( أى ثلات العقبى 2 حنات إقامة خلدون قمهأ لا رحون. 
مخها أبدا 8 

3 5 داكو بامن إل: و الأدل اللي الصللحين ا ٠‏ 

) ومن صلح من باهم وأزواجهم وذرياتهم / أى وم فمها. ينهم وببن. 
انحا مأمهم من الاباء والازواج والابناء كن كن صالخا ١‏ ا رم أعيغهم و بزدادوا سرورا 
بدؤيتهم حى لعل ورد أنهم ينذا ؟ 0 ! حوالهم ف الدئيا ريه الله على 
الخلاص' منها . 

وفى.الآبة إيهاء إلى أنه فى ذلك اليوم لاتجدى الأنساب إذا لم يسعقها العمل 
الصاح 4 فالاياء والأزواج والذرية لا.دخلون الحنة إلا يعملهم 4 وقد أشار إلى دلك. 

ع سير مه 8 2-0-0 5 3 ام 62 2 

الكتاب الكري : « يوم يق مآل' ولا بون إلا مَنْ أنى الله بقلب لير 6 
وفى الحديث إن النى صلى الله عليه وس وهو ى عرض موته قال لفاطمة : « يا فاطمة 
بنت حل سليق من مالى ا لاأغنى عنك من الله شيعا ١‏ . 

ثم ذكر مالهم من السكرامة فيها بتسلي الللائكة عليهم فقال : 

( واللائكة يدخلون علمهم م نكل باب ) أى وتدخل علمهم اللائكة من هاهنا 
وهنا للتسلى علموم والنبئئة بدخول المنة والإقامة فى دار السلام فى حوار الصديةين 
والانسياء والرسل الكرام 5 

( سلام علي با صبرتم ) أى قائلين لهم : أمان 1 من المكاره. والخاوف 
الى نحيق شير ما الام من مشاق الصبر ومتاعبه والالام النى لاقيتموها فدار 
الحياة الدنيا . 

(: فم عقى الدار) أى 3 فنعم عاقبة الدنيا اطحنة 3 

أخرج ابن 0 3 1 الله غلية 0 أ قبووال داف عل ا 


كل حول فقول : سل حلي جا سيتم خم عتي ادا » وكذاكن يضل أويكر 


ودر وعمان ركي الله عنهم 6 


بذبة الخوء الغالث عشم | : وار 


3 


لاك لشم ل ل ا ا ا 1 
وَالذنَ الممصبول 4 الله من بعد ميثاقة وَبمَطعون مَأ الله بع 
0 


ابر 5 0 ١‏ 8 
أن توحل :و سدون فى الازض أوائك م الله َف 0 
الذار ليق 5 


ره 


المعنى الجبلى 


بعد أن ذكر أوصاف التقين وما أعد لهم عنده فى دار الكرامة بما كان 
الهم من كرحم الصفات وفاضل الأخلاق ‏ بين حال الأشقياء وما يتنظرعم من العذاب 
و 0 0 1 تبع الوعد بالوعيد والثواب بالعقاب على سنة القرآن الدائبة فى مثل هذا 
3 0 الكحي”. أن عدا 3 اك ري . 


ان ف ١ك‏ 
« نئى عبادى.أنى 
. اي “ل لي 9 58 م 


٠ .‏ 4 . ب ١ : ٠‏ 
وصفا سعدا نه الاشقياء بصفات فى السيب قٌّ مخسسر انهم : 


0 
00 


)١(‏ ( والذئ ينقضون عيد الله من بعد ميئاقه ) أى ينقضون عيد الله الذى 
ألزمه عباده عا أقام عليه مر الأدلة العقلي ةكالتوحيد والقدرة والارادة والإمنان 
.بالنيياء والوحى وكوها » ونقضه إما بألا ينظروا فيه فلا ككنهم العمل عوجِيه » 

وإما 0 5 لروأ فيه ويعماموا حوته مم تل 4 يعاندون فيه ولا تعملون مما علهوه 
.واعتقدوا صمته ؛ وقوله : من بعل ميثاقه أى 4 55 اعتراهم 3 ا إقرارثم بصبحته . 

() زو ا الله 0 لوص 1 : ن الاوتنان به و اله ميع أننياله الذنن ٠‏ 
جاموا بالمق ء قامنوا ببعض الرسّل ارك وأ نبعض 5001 م وكاتوا حر با على 
الو منين وعونا للكافر بن » ومنموا الجاغدات الدامة الى رخن الف وللودة بين 


١‏ المؤمنين م جأء فا الخديث: 2 لوم لني ليان كن رمصة م 4( ا م 


<الْوّ منون كلفد لوأ حل إذا اشتى م4 عضو اشْتى | باق الأعث ب 0 ال و 0 


الرعد] تفسير المراغى بيه 


(*) ( ويفسدون فى الأرض ) بظامهم لأفسهم وظلمهم لغيرم بايتزاز أموالهم 

واغتصام 58 بلا حىّ » وبيج الفتن بس المسامين و إثارة الخرب عليهم 3 وإظهار 
العدوان لهم . : م 

3 ثم 5 علييم عا يستحقون عا دسوا به أنفسهم فقال : 7 

. (أوائك لهم اللعنة ) أى أولئك الذين اتصفوا بهذه الغخازى وسىء الصفات » , 

: . بسبب ذلاك الطرد من رحمة ر .بم ورضوانه » والبعد من خيرى الدنيا والآخرة‎ ١ 

( ولم سوء الدار) أى ولم سوء العاقية وهو عذاب جهنم ار 4 

ن السيئات وده من الشرور والاثام . / 


ا 8 24 8م 0 
الله سمط ارو ف 3 شاه وَقَدر” 6 و رحُوا بالطيكق ألد فم 


00 
وما الحيأة ادلي فى الآخرة لامي (0) وقول الّذنَ كَفَيوا ا 
4 حا 2 85 : 34 
اتزل عليه ايه مئ رَب قل إن الله ا مَْ يشان وَجَدى إليه مَنْ 
9 0 الْذَىَ موا 0 م 0 أل 4 أ / 0 َل 
أن ألو 0 ان 1 اموا وتحلوا الما كات طوق طق للم 00 
3 (5) . 


شرح المغردات 1 
يقدر : يضيق كقوله « وَمَنْ قدرَ علي ررق 4 أى ضيّق والزاد أنه يمطيه 
بقد ركفايته لاينضل عنه شىء » متاع : أى متعة قليلة لا دوام لما ولا بقاء» وأناب: 
أى رجعء ن العناد وأفبل على المق » وتطمئن : أى. 0 ؛وطوبى لم : 
أئ هم العيدن الطسوةوة 5 الفيق واأقرطة والسرور » ولاب : امرجم والتقلاب . 
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حجري الجزء اثالث 32-3 |[ سورة : 


المعنى امل 1 


بعك أن د شيانة أن من قشص عهد الله من بعك ممثاقه 5 بر بوحدانيته, 


وأتكر نبوة تمد صلى الله عليه وس فهو ملعون فى الدنيا ومعذب فى الآخرة ‏ بينهنا 
ال سبظة ردق كط فاود ردقه فلا نس الكل بها لقم حكن 
وسابق عامه بعباده » ولاتعلق لذلك باعان ولا كفر » فربما وسم على الكافر 
اقرئها لم رشيف 8[ لدم ويافة ل حرم مذ كر مقالة لي ؟ كثر فى القراث 


تردادها و طليهم منه آنه دل على نبوكة لإتكارمم 9 حكن القران 31 دالة. 
على ذلك 34 3 ذك حال المؤمنين للتمين وماطم عند رمم ف حناثت تخرى من 


فنا الخيار.: 


أله بسط الرزق أن ااشاء )أ 0 لها ومع الرزق أن يشاء من 5 من 
هو حاذق فى جمم امال وله من 0 واستنبا اطه يش الوسائل ش 


ما سق عبل غيره » ولا علاقة هذا بأ ان وكف, ر ولاصلاح ومعصية . 
( ويقدر) على م من الشناع 21100 الحيلة فى كسبه » وليس بالمول القلّل 


فىاستنباط أسبابه ووسائله » وما الثنى والفةر إلا حالان ا على وا 1 


عليهما الليل والنبار والصياح وامساء . 

ثم ذ كر أن مشرى مكة بطروا نام هال : 

( وفرحوا بالمياة الدنيا ) أى وفرح الذين تقضوا العهد والميئاق بسط الرزقه 
في الحياة الدنيا وعدّوه أ كبر متاع لهم وأعظم حظوة عند الناس 

ثم بين لهم خطأم قال : 

(وماالحا ة الدنيا فى.الأخر: ة إلا متاع ) لق ومأ عي الدنيا إذا ا يم 


ل رة إلا تزر يسير شسريع الزوال فهو كمجالة الراكب وزاد الراعى » فلا حق. 


ْ 


الر عد] تفسير المراغى يقية 

2 54 2 3 5 0 “شيو 1 03 - .- 
هم ف البطر والشر ا وا من حطوظلها وانتغموا له من ذيرامرا 4 هم قل اعزوا 
بالقليل السريع الزوال 

أخرج الترمدى حل ن اللستورد قا قال ع : قال رسول نه صلى أت عليه وس 10 م الدنياا 
للع لا ل امم أحد؟ إصبعه هذه فى الى" فلينظريم يرجع » وأشار 
بالسبابة #7 وأخرج الترمذى وكدهده ن أن مسهود قال :0 9 10 5 دلى الله 
عليه وسم على حصير فقام وقد أ عدلية ع فماتا بارسول ا واتذذنا لك ع ققال. 
مالى وللدنيا. » ما أنا فى الدنها إلا كراكب استفل تحت شجرةثم راح وتركيا » 

ولا أبان أن فل اتخدعوا بالسراب 4 واكتفوا باكلياب 4 1 مائر تب على 
ذلك الغرور من اقتراحهم على رسوله صل الله عليه وس الأيات قتال : 

( ويقول الذدن كفر وا لولا أنزل عليه آبْة من ربه ) أى ويقول الذين كفروا 
من أحل يد ل سن له وأصمانه 2 ها" لول على هل صلل ا عليه م 3 
كا أرسل عل الأنرناء والرسل السابقين كسقوط السماء علييم كسما » أو تخويل 
الصما ذهيا ؟ آه أو اذا د44 5 الخيال 0 ن حول 5 حىن, بصير مكاتها عرودا و انين 
إل نحو 0م ن الاقراحات الى حكاها ألم نت ععهم كتوم 2 مين 1 باه 
7 أراسل اله 920 0 'وكأنهم لفرط عنادم وعظ م مكابراتهم قل ادعوا أن ما ىق كك 
و ناه الأيات كلد أن وغيره " دم من 37 التى ” اوعدمب الإذعان والوعان. 

وال لاتقيل شك وللا جدلا . 

3 5 رسوله 5 بين لهم أن الزال الأيات لادخل هق هدأية ولاصلال. 
0 الكمركله بيذه 5 

(قل إن ال يضل من يشاء ويهدى إليه من أناب ) أى إنه لافائدة لتم 
فى نزول الآيات إن م برد الله هدايتم فلا تشغلوا تسم كىن فهو ]ايه 
واطليو منه المداية 4 فآن الفلال والهداية دمذه وإليه 500 2 وأدعوه أن م 


ا الجزء الثالث. عثشر | سورة 


للك من أمره رشدا » وأن عبد لم وسائل النجاة والسعادة » و يدنع عت؟ نزفات 
القيطان ووساومته لتطفروا بالمستى فى الدارين : 8 حي 
:.واؤلؤفينة بح إن ف القران وخذط عق عن كل اله فاق [راد الله هدايم 
5 اختيارع إل فيل أسياها كان 3 فيه مرشد أعا مرشد » ولكن الله 
ْ 0 سادران فى الضلالة لاتلوون على ثىء » ولا يتفم إرشاد ولا نصح » لسوء 
استمدادم وكتروجلاك 2 وعنادم 1 لكات ولوهال ف له أن مبتدى ولوجاءنه 
كل آية؟كم قال 2 تغني الآباث وَالبل عر * قوام لابو منون ل 
»م إن ا إن حَقت م علي كل َك لأبوامقون 31 ا 5 أب 5-5-5 ا 
الدب الأ » وقال + « و2 تنا ىنا م 


ل 3 4 00 00 
0 0 ا 6 ليرا لآأن بداء انه وَلَكَنّ 


! 


كترم ب يلون ن١0‏ . 


أما من أقبلوا إلى. الله وتأملوا فى دلائله الواضمة ع 27 | طرقه اليلة #ذالله 
اعتبر بصائرم و شرح صدورم ؛ وم لايد واضلون: إلى الفوز بالحستنى* 4 وحاصلون عل 


السعادة فى الدنيا والآخرة » وهم 7 شار! إل عم بقوله : 


١‏ لذبن ممو] وتعلمئن فأومهم دك لله ) أى مم الذين آمنوا وركنت قلريهم 


إلى اي ا وسكنت حين د هع وإذا عرض طم الث شك ة فى وجوده ظهرت لهم 


دلائل وحداننته ف نات وحائب الكائنات: 2 ترفئ به مولى ورضى نة تصيرا » 


بودن م قال 9 


( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) أى ألا بذكر الله وحده تطمئن قلوب امؤمنين. 


ويزول القاق'والاضطراب من خشيتة' » ما يفيضه غليمها هن نوز الإعا” ن الذى يذهب 


وه 


فلع والؤحشة » وى عمئ قوله فى الآنة الأخرى .: ) 5 تين ا لخم وقلع 


3 ا الله . 


اليك و اموي 


الر عد | اتفسير الراغى او 


فالمؤبنون إِذا ذكروا عقاب الله ولم يأمنوا من وقوعهم فى العامى وجات ت قلوبهم 
كاقال : « لكا المْمئُونَ الَدينَ إذَاذ كر الله وَحآمت لي ]نا انا 
500 بالثواب والحمة سكنت تفُوسهم واطمايف' الع ذلك الرعتسيطة وؤال نبا 
القاق والوحعة: 


وف الآبة إعاء 0 الكنا ر أقدتهم هواء إذ لم تسكن نفوسهم إلى ذكره » 
سكنت إلى الذنا وركقف إل لاتيا: 
م بين سبحانه جزاء المطمئنين وتوامنم كقال : 
( الذين آمنوا وعماوا الصالحات طوبى لهم وحسن مكب ) أى إن الذين أ منوا 
وتماوا الصالحات ت لهم الفرح وقرة العين عند ربهم وحسن لآب ولأرجم . 
وف هذا من الترغيب ف طاعته والتحذير من معصيته ومن شديد عقا 
الا 000 
وخلاصة ذلك إن أهل الجنة منعمون يكل ما رسخيو نك حاءقى اللذوة: 
« فها ما لاعين رأت ولا دن ممعت ولاخطر على قاب بشر» . 


عمجا سعة 


9 م 
امه قدا * قكلها أت مام عاشي الذ 
فى أمة قَدْ حَات من قثلها أم” ِتَثْاوَ عابم الإزى 


0 سس ع 2 2 وه جع 
عليه تو كلت وَإليه مَتاب م وو أن 15 سيرّت به شال أو 
0 0 ع حر “من 1 000 راص 0 0 
قطمت به دض" 0 به اموق بل لله أ سن .هأ أ ف امن 

2 عت يري ل ات 

1 بدت 0 25 م 2 2 َُ“ ا 1 7 ور 6 

لين 1 أن وا يَشَأه اه لدَى النَّاسَ سيا » ولا يرال الذن كفرموا 

ان كا سي ركه أن هر و يناي ذا رعرع ا توعد اد 

00 صيهوا رع ول قرام 0-6 حى 2 . 
3 5 لل لكراه 3 1 غراه ع لص 7ع 

إن الله لآ ملف الميعَاد (1م) واقد ا و رتل هر لك تأخلقت 


2 


١٠١‏ الخمزء الثاأث عثمر [ سورة 


ينكد “وأ دعي متي كن هنا عقب زعم 5 3 106 كل 
07 وك 0507 ج اكوم ب 


- 


١ 2‏ 
اك ت وَجَعاوا له شركاء فل وم م 


زه 
م 


لبشه فى الأدض أَمْبظأمر ٠‏ من التو قل دق لذن كفروا فكراه: 


2 


وَصدواأ خخ الستبيل؛ ومن 1 فلل | قالام من هاد د(رعم) م 00 


اليأة الل 5 وَلَمذاب 0 حر ة شت وَمَا م الله هئ وَاف م 2 


ش 5 ا مغر دات 


حا معرت © متاب: مرحي 2 قطعصثت : عت 0 بياس َ ب وهواغة هوازن» 

5 5006 :5 0 0 08 35 5 00 
قارعة رزيه تقرع القاوب ء أمأيت : أى امهلت مدة طويلة فى أمن ودعة » تام : 
2 1 : صر ل 5 ع0 00 
رقرب ومثول للامور 3 تليكونه - ديرو نك 3 باصي من القول 0 أى بياطل مزه لأحميقة 


له ف الواقم 8 والسييل :ا هو سبيل المق وطر يقه ث والواق : المافظ . 


المعنى امل 

أ 3 سبحاته طليهم من رتبوله صل الله عليه وس الأيات ؟! أنزل على 
الرسل البوالفين كرس وعسى وغيرعم من الدبيين والرسلين » ويين أن المدى هدى 
المع ل وأوتا من الآيات ما أوتوا ولجيرد الله هدابتهم فلايجديهم ذلك 000 
ذ كرهنا أن تمدا ليس انبدع وري :الب وأن قزمة سبقهم أثوام كب وووطاتنا 
لآيات من فيا" 3 ّ جابوجم إلى ما طلبوا و م تننهم الأراك والد رف عاقبتهم 
البوار والتكال » فأنزل عب ىكل قوم من العذاب ماأتى عليهم جميعا وأصيحوا معه 
كأمس الدابر؛ ولوأن كتابا تسير به الجيال عن أما كنها أوتشقق به الأرض فتجعل 
أنبازا وعيونا لكان هذا القرآن الذى أنزلناه عليه » ثم أبان أن اله تعالى قادر 

على الإتيان بما اقترحوه لكنه لم برد ذلك لأنه لايتتج المقصود من إعانهم . 


الرعد [ | اراس 355 


3 0 ذلك بالتشس منه وبالتهديد بقارعة نحل مهم » و بتسلية ال نى صل الله 
عليه وسلاءل لى اسم بزائهم به 

أغرج ابن أ خيية وان للد وغيرهاءعن العم فال :لالع تريش سول 
الله صل الله عليه وس إن كنت ننيا 6 ”ز ع افد | كد أخقدا ( انحن 
الجبلين ) هذين مسيرة أر بعة أيام أو خمسة » فإنها ضيقة حتى. تزرع فيها وترعى » 
وابعث لنا اباءنا من الموتى حتى يكلمونا ويخيرونا أنك نى ء: أو اجلنا إلى الشام 
أو القن إوإلى. الجيزة عى :ذهب ونىء فى ليلكا زعنت أنك ضلته اقيزلت 


هذه الآأية 3 


وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس نهب الوا بد القران الطبالة 
قم بالقران ا 6 أخرج نه موتانا » فنزات . 


الإيضاح 


/ 


( كذاك أرسلناك فى أمة قلا ن قبلها أمم لثنأو عليهم الذى 5 
إليك )'أى ا أزطلها إن الأ الاضية زشاذ لكوع » كذلك أرسلناك فى هذه 
الأمة لتبليغهم عله لله ع وم أدقينا ونا وقيها ارفك اودر 0 


3 


حلول للدم مهم 


وخلاصة ذال حت إننا 5 أرسلفا إلى لى أم من ن قباك وأعطينام كتبا تتلى علمهم 


كذلك أرسلناك وأعطيناك هذا الكتاب لتتلوه 0 و 1 


0 وثم نكف روك بالرمن ) ) أى وحالهم أنهم "كدروا عن أحاططات مهم أعمة + 
ووس عت ل شىء ر-مقتهة. و يشكروا ثم فضله 2 0 ولااسم| إحسانة إلهم بازسالك 


و إنزال القران عليك وهو الكفيل بمصالم الدنيا والآخرة 5 قال تعالى : « وما 


ا 


أَرْسَلنَاكَ إل رحَة للعالين » . 
وكفرم به أنهم جحدوه بتانا أو أثبتوا له الشركاء . 


م٠‏ الجزء الثالث عر | سورة 


٠ ٠‏ ( قل هو رب لاإله إلا هو) أى قل لهم : إن الرحمن الذى كفرتم به هو خالق 


ومتولى أعرى مد 2 هراتب الكال : لارب غبره ولا معيود سوأه 4 فهو الواجد. 


الأحد الفرد الصمد لم يلد ول بولد ولم يكن له كفوا أحد . وعن قنادة قال: « ذكر 


لنا.أن.رسول الله صلى الله عليه وس زمن الحديبية حينصاح قريشا كتب فى السكتاب 


سم لله الرحمن الحم . ققالت قرش أما الرحمن فلا نعرفه » وكان أهل الجاجلية 


ايكون يابيك اللهم » فقال أصانه دعنأ ت#اتلهم » قال لا | كتبواكا بريدون » أه . 
٠‏ ' (.عليه توكات ) أى عليه لا على غميره ث وكلت فى 2 أمورى ولاسهيا 
000 


(وإليه متاب ) أى و إليه وحدهم 020 © وهو ععئر قوله : 0 وامعدف * 


لذنيك 6 وفى هذا بيان افضل التوبة ومقدار عظمها عند الله » و بست السكفار على 
ارجوع عم هم عليه بأبل وجه وأاطف سبيل » إد 52 عليه السلام وهو منزه عن 
اقتراف الذثوب قتوبتهم وم عا كفون على أنواع اللكفر والنامى أحق وأسدو + 
( ول أن قراناسيرت به الجبال ) أى ولو ثبت أن كتابا سيرت بعلاوته الجبال 
وزعزعت من أما كنباما فل بالطور لمومى عايه ااسلام . 


1 قطعت به الأ ض) أى شققت وحعات ا اوعيو 3 حدث الجحر 


حين ذير به موسى بعصأه 3 5 1 

فتتكلم معهم بعدكا وق اميسى عليه السلام ‏ لو ثبت هذا الثىء من الكتب ثبت 
لهذا الكتاب الذى.لاياتيه الباطل من بين 'يذيه ولاامن خلفه » لما انطوى عليه من 
الآيات السكونية الدالة على بديع صنع الله فى الأنفس والآفاق . ؤاشتمل عليه من 
2-6 والأحكام التى فيها صلاح البشر وسعادتهم فى الدار الفانية والذار الباقية.» 


ومن 3وانين العمران التى تكور ن خيرا لمتبعما:وفوزا لبسالكيها » وتجمل منهم شير أمة 


الرعد | افير المراغى: م١١‏ 


أحوقت لبس وهذا. عم قوه : « ل أَرْئْنَا هَذَا القران عَلَّ جل 000 


1 
0 


8 متصدعاً م دن _ قي اللّم 0ن . 


50 


وخلاصة ذلك - لو أن ظهور أمثال ما 0 ثما تقتضيه المكة وتستدعيه. 
الصلحة » لكان مظهر ذلك هو القرانٌ الذى لم يعدوه ١‏ انه واقترحوا غيره . 

ولايخى مافى هذا من تعظم لم شأنه الك ريم ؛ ووصفهم سخف المقل وسوء 
التدين والرأئ: 4 .ونان أن نلك القترنارت للارنية ى أن يؤ به لما ولا يلتفت إلبها .» 
لأما صادرة عن التشهى والطوى والقّادى فى الضلال والمكابرة والمناد » لاعن تقدبر 
امور على م وعييا الصحيح وتأمل و ا اير الاعتبار 


ا موا به لفرط عنادهم وغلوم فى مكابرتهم » وهذا معنى قوله : « و 
0 0 8 3 بع عر 84 بواحكي 
م55 ا الى اوم ١‏ عَليِي: كل شَىء قبلا مأ كانوا أمِوأمنوا: 


له 
“بد - عليه 


71 
مهم | 
أل بشاء الله > . 


إل 
إلا 

( يل لله الأ رجميما) أى بل مرجع الأموركلها بيد الله ٠‏ ماشاءكان ومالم 
شأ لم يكن » ومن يضلل فلا هادى له » ومن يهد فا له من مضل . 

وخلاصة ذللك - إن الله قادر على الإتيان بما اقترحوه من الأيات » لكن. 
الإرادة م ماق ذلك امعان قلوبهم لا تلين ولا يجدى هذا فائدة فى إعانهم . 

( أفر ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ) أى ألم بعل الذين 
آمنوا أن الله تعالى لوشاء هدابة الناس أجمعين لهدام » فإنه ليس ثمة حيحة ولامغجزة 
أنجع فى العقول من هذا القرآن الذى لوأنزل 1 جيل أرأنة خاهنا متضدعا هم 
خشية الله » لكنه لل يشأ ذلك , 

روى البخارى أن رسول الله طلى الله عليه وس قال.: « مامن نى إلا وقد 
أو ما أمن عبلى مثله البشر » و إتمأكان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن. 


006 الحزء الثالك عفس , | سورة 


0 أ كثرم تنابعا و ااقياية ميري أن قلعن رضت مره موتةء بهذا 
لقرآنٌ حجة باقية على وجه الده, ابي يجائيه » ولايخاق على كثرة 8 كه 
امئه العاماء . 
( ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنموا فارعة ) أى ولا يزال الكافرون 
تصيبهم البلايا.والرزايا من القتل والأسر والسلب واثبي نتنب قادييه: ىق افر 
وتكذيهم لك وإخراستك من بين أنهرم . 1 
0 واتحل قر ام ن دارم ). الاوك اراب تناد ن دارم فيفزعون 

با و يتطابر شررها إليهم . 

| 0 يأ وعد الله ) أى حتى ينجز الله وعده الذى وعدك فبهم بظهورك 
علمهم كحك أ ضهم وقهرك إيأهم بالسيف .7 
” ]ناك لاتلق البناد ) أئ إن الله متيدرك ما وعدك من اانه 0-7 لأنه 
لامخلف وعد 5 قال : دقلا 0 21 ع وعده ا : إن 21 ري 
5 انتقآم 6 . ا 

ولماكان السكفار يسألون النئ صلى الله عليه وس هذه الكرات. عل سيل 
الاستهزاء والسخربة وكان ذلك يشق عليه ويتأذى من تلك الكيات أنزل الله 
تسلية له على سفاهة قومه قوله : 0 ! 

0 3 007 ولقد امتهزى” ترسلن تسن قبلاك )أن ان سردم‎ (١ 
قومك و يطابوا منك الآيات تكذيبا لما جئتهم به قاصبر على أذامم وانض اريبك‎ 
. اللقذ انر أ م من قيلك برسلهم‎ 

3 بين م مع الكذبين مال : 

( فأمايت اذن 7 وا) أى فتركتهم ملاوة.أى بمدة من الزمان فى أمن ودعة 
9و على للسهيمة فى المرعى . 1 م ش 


الرعد | تفسير المراغى ا 


م أخذتبم فكي فكان عقاب) أى ثم أحلات مهم عذابى وتقمتى حين تمادوا 
“فى غمهم و ضلاخم ٠‏ فانظركيفكان عقابى إيام حين عاقبتهم ألم أذتهم أب 
العذاب »و وأجماهم ع ده لول الألياب 6 

اوقل عق “الث وعده شرو ردول عل عزوو كن قدو سنن 2ل 
ومن أبى قتل » ودانت العر ب كلها له وانضوت تحت لوائه وحقت عليهم كلةر بك. 

وفى هذا تعحب مما حل بهم ودلالة على شدنه وفظاعة ل 0 

533 كر سبحانه ما بحرى بجرى الحجاج علمهم وما فيه تبيخ لم وجيب 
.من عوطم » وكيف إنبا وصات إلى حد لاينبقى لعاقل أن يقبله ولا يرضى به فقال : 

( أفن هو الم ع كي ما كنف 9 أَفْن هو فألم نل أرزاق اليلق 
وشو أو رم وعام مهم وبا يكسبونه من الأعمال من خير أو شر ولا يوذب عنه 
000 ليس بهسذه الصفة من معبودات؟ التى لاتسمع ولا تبعسر ولاتدفم ء 
:نفسها ولاعمن يعيدها ضرا ولا جاب لهم نما . 

وخلاصة ذلك - إنه لاحب من إتكارم اياك الباهرة مع ظهورها » وإتما 
لفحت كل اليحب من جعلهم القادر على إنز الها الجازى لهم على إعراضهم عن تذبر 

معانها - بقوارع ع راع بد أحرى عامز) رأى العين - كن ع لاعلا لنفسه 

نفعا ولا مر برح بى نفعه أو تخشى م ره ٠.‏ 2 


راسم 


ونخو الانة قوله :2 0 0ك من 3 ا ا «“( وقوله : «ومامر ن دابة 


ل لاما اللي ا رن ال وتوت م انمض 0 

اش الاراضص إلا 2 الله رزقعي ويم 0 ومستواد دعها | د فى كتآب ه ميير 0 
ا ا ا 5 2 ف و لق سا 2-2-0 ا 

-.وقوله وهو مَعكم نينا كنم وَاللهُ عا تشلون يصير » . 


3 م أ كد هذا بقوله 
وحعلوا 0 ا ( عيدوها معةه من أصنام فأونآن وأنداد 


ثم أعقب ذلك بتو بيخ إثر تو بيخ قال 


3-0 الجزء الثالث عششر ْ [ سوزة 


ٍ (قل 8 أى صفوم قل هم ْ ستحةون : به العيادة و يستأهلون الفركة 3 
0 لعتى عومم من ثم وما م كر وسمى » فائما” 


ع ع عم ووس 


5 ) أم تلبئونه ما لايل ف ل ( أى بل روه بشركاء ,لستحةون العيادة. 


1 لايعامهم 2 1 برونه بصفات طم اإستتحدون لأحليا العبادة وهو لانعامها ؛ وق هذا 


2 لوجودها لأنها أوكانت بوجودة. لعامها لأنه لاى عليه محافية ولا عراب عنه- 


مئقال درة فُْ الأرضن ولاق السهاء 5 : 
(أم بظاهر ص القول ) أى 15 أنسمونهم شرا ظأنا 5 أ تنقع وتصر 03 


0 


كا تسمونهم آلمةكا قال : «إن ره إلا مهاد مميعموها )ا م 0 


له مها من خ مُاطآن , ا ون إل الغا وبا رق الا رو ”بن 
م لنتى» : 


عبادتها ‏ فبعد أن هدم قاعدة الإشراك 0 : ( أفن هوفام عل ىكل .3 


ما كسبت ) زاد ذلك إيضاحا ققال : وليتهم إذ أشركوا بر مهم الذى لايابخى أ 


بشرك به - أشركوا به من له حقيقة 0 ع لام سل 


عن المسمن 04 بل من لايءرف له وححود ف الارض ولا فى السماء 04 ويريدون ان يلبئوا 


عالم السر والنجوي يما لايعامه » م زاد على ذاك ققّال : وماتلك التسمية إل بظاه . 


من القول من غيد أن بيكون تحنها طائل , وماق إلا أضوات حوفاء كثيرة البانى خالية 
ع ل : 


( يل زان للذين كم فروا مكرهم ) أى دع هذا الم ع ق مجان اانه لآفائرة: 


فيه ؛ لأنه زين ذم كيدم لاستسلامهم للشرك و تادهم ا 


مأثم عليه . 


0 وصدوا عن الل ) أى وصرفوأ عرل سبيل الهق عا ز سن هم من عه 


الر عد تفسير الراغى" 000 


( ومن يضلل الله فاله من هاد ) أى ومن #كذله اله لسوء اعتقاده وفساد أعماله 


.واحتراحه 5 نام والمعاصى ؤلا نه ادى له وفقه إل التئحاة 8 و بوصله إل ط رف ا سعادة 0 


الى 8 د 


ونحو الآية قوله: « وَمَنْ رد أ فتدته 3 علا له من الله شيئا » وقوله : 
مم6 0 و وى 2 2 100 1 200 57 
7 إن خرص على داهم فإِن الله لأيدى من يذل وَما هم من ناى َك 4 


م بين عاقبة أمرعم فقال : 

لم عذاب فى الهياة الدنيا ) أى مر عذاب شاق/ ذه اللياة اتدل 1 ار 
.وسائر الآفات الى وضديع يها ش 

) ولنذات الكغرة ادق ع أن ولتعزيب ال إيام فى الدار لكر أعل عق 
العدييه لام فق الديا ودف اديه وؤوانه + 

3 أيأسهم من صرف العدذاب عنهم ذقال 

( ومالهم من الله من واق ) أئ وما لهم حافظ يعصمهم مرى عذاب الله ؛ 

إذ لاإشفع 5 إلا باذله » ولا يأذن لعن فى الشفاعة من لن كفر به ومات 

ع كار 5 ش 


وت 
0 


5 5 1 2 ور رو في 
مَثل انغ التى وَعِدَ د افون يري من تحترا الانهارا كلها دام 


ب 


وظلواء يلك شق لذن دوذ وشقى الكافرين الا 5( وَالَدنَ اميه 


م 2001 55 
اك ب يف ر<2ول . اا تل إل بلك ومن لكك أن مو بكر تعضية » 
هر 2 ع 00 عم 01 0 31 0 
قل إ نا أءر'ت أن اعيذ الله لآ أشْرك به إايه أذعو وَإِلِيه مَاب (جم) 
3 2 1 ع 25 5 ء - اءَ 0 0 8س سس 
وكذلك أنزلناة كما عربياء وَلينِ انبَنت اهواءهم عد ما حادك ره 
6 - 1 1 0 5 --0 ع2 مم 8 2 
العلم. مأ من الله مرخ وَل و وَاق .(#م) وَلِقَد أَوْسَلنا رسلا من قبلك 

00 8 50كدم ِ-" د ظ جه 0 ب 7 3 51 
ان 7 5 أزوَاحا ودربه 3 وَمَا 3 نل مسوأ إن ا 5 3 إلا بإذن 
5 د ف عر مه هه سرت م 


٠ 1 1١1‏ الجزء ااثالك شرو | سورة. 


الله ا أجَلٍ 5 (م) يحو الله مايداء وشت وعِنْده أمث 


مه 


اكاب (زوم) . 


22 المفردات | 


الثل : الصفة والنمث ء والآ كل : ماي ؤكل ؛ والظل : واحد الطلال والظاول. 
| والأطلال 04 والأعرات : : وأحدهم حراب 4 وهو الطايفة المتحز 3 أى المتمعة لشأن. 


نن الشكون عزن اوداز أ كر كلك وللآب : المرجع ء والواق : الحافظ » 


والأجل : الوقت والدة » والكتاب : !١‏ ع اين | الذى يكتب على العباد على. 
سحيب ئ تقتصيه الملكة 4 ولك : ذهاب ع الكتاية 4 وأ الكتاب أن 


وهو عل 5 تعال 5 
ال معنى امل 
بعد أن ذ كر سبحانه ماأعده للكافر بن من العذاب والتكالى الدنيا وال 


أنه بيد 5 نوات للتقين فى جنات تحرى من متها الأنبار » ثم أردفه 2 
المؤمنين من أه لالكتاب ها أنزل عليه من ريه ؛ وإتكار بعض منه لذاك» 0 


الرسوا مل 3 غلية 0 على (١‏ القيام ع ىَ الرسالة وذ رضن ٠‏ مكالفة ا م 1 


هل ا وان عن 2-6 نو وا لوردونما لد نطال نبوته صلى الله عليه وسل 


كقوطم : إنه كثير الزوجات » ولوكان رسولا من عند الله لما اشتغل بأعر النساء . 
وخلاصة الجواب- إن تمدا ليس ببدع من الرسل» فكثير مام مكان له أنواج. 
وذربة وم يقدح ح ذلك فى رسالامهمء وكة قوشم : إنه لوكان رسولا من عند الله جرت 
وما يطلب مئه من - المح حزات 5 ف | ا / مر المحزات مفوض إلى ل إن اع 
أل ا وإن ا : 55 ها 4 ولا اعتراض لأحد عليه 4 وقوهم 0 عا مخوفنا به من 


العذاب وظهور النصرة له ولقؤمه لم يتحقق بعد فليس بنى ولاصادق فم ب-202 0 


وها سد 


الرعد ] نه الراعن | 1 


فاحيوا اعن ذلك بقوله : لكل حل 2 : أى إن لكل حادث وقتا معينا لايتقدم. 
عنه ولانيتأخر » فتأخر المواعيد لايدل على ما تدّعون . 
إلا يضاح 

( مثل الجنة التى وعد المتقون ) 34 معزت مفنة للد ال وك انها 
لتقين وأعطاعم إباها اكفاء إخباتهم له و إنابتهم إليه ودعائهم إياه مخلصين له الدين. 
لاشريك له . ش ش 

2 تحرى من تحتها الأنبار ) سارحة فى أرجائها وجوانها يصرفونها كيف شاءوا 

وأن و ش 

( أكلها دانم ) أى فيها الفواكه وللطاعر والشارب التى لاتنقطع عنهم ولاتبيد. 

( وظلها ) كذلك ء فليس هناك حر ولا برد ولامس ولاقر ولاظامة م قال: 
تعالى : « 00 فعا يك 1 ». 

ود أن وطق اعنة مده الصفات الذلاك د بين أنياما ل امون ومتسعي. 
ل م فقال : 

( تلك عقى الذين اتقوا ) أى هذه الجنة غاقبة من اتقوا ربهم فأقلموا عن 
السكفر والمعامى وانجتراح السيئات » وعنت وعجوههم لاحى القيوم وخافوا وما نشيب. 
من هوله الولدان وترى الفاس سكارى وماهم موككارن وك نعناي اله قليف 

3 بين عاقبة الكافر بن بعك ما بين عاقبة المنقين فقال : 

(و عقى الكافر بن النار) أى وعاقبة الكافر ين بللّه النار» بما اقترفوا من 

الذثوب ودنسوا به أنقسهم من الأثام . 

وفى الآنة تتح باب الطمع على مصراعيه للمتقين » و إقذاله بناج على الكافر بن . 

3 بين أن أهل الكتاب انقسموا فثتين: فئة رحت ينزول القرآن وفرقة أذكرته 


كفت ببعضه فقال : 


١‏ الحزء الثالك عق 0 | [ سورة 


( والذدت آتبناهم السكتاب يفرحون بما أنزل إليك ) من القرآن لما فى كتيهم . 


فخ الشواضن عل ميدق وان نهم قال تمال. + ف 20 
1 0 تلاوتو أولتك ,: َّ لمنون ب 0 وم 6 من م من 5 5 


ابن سام وأضابه ؛ ومن التصارى وهم : عانون ينزه ن اليشة والمن وتران . 


( ومن الأحزاب من ينكر بعضه ). أى ومن جماعتهم الذين تحز بوا وتاليوا علي. 
ازتول أ صل الله عليه وس بالعداوة ككعب بن الأشرف وااسيد والعاقب أسقفى , 


0 0 اختلاف أهل التكتاب فى شأنه ضل الله عليه وسلل - بين 


بإبجاز ما حتاج إليه النه ءِ لرء ليفوز باأسعادتين ذال : 


(قل كارت 3 ن أعبد الله ولاأث مرك به ) أى قل للم صادعابالمق ولامكترش. 


عن 55 ١:‏ فى أمرت فها أنزل إل بأن أعيد لله وحده ام رك به شيعا سوأه » 


وذللكما لاسبيل إلى ! نكاره امام والكتبكم قال:م ي) غلك السكتاب : 


اال كله واف ا و يسك ألا حدلا الله ولا عله بد شيا » 


.وذلك مادلت الدلائل التى فى الآفاق والأننس على وجوب الإذعان له والاعترافبه.. 


0 شىع له ا تدل, على أنه واحد. 
) إليه أدعو ) أى إلى طاعته و إخلاص: العبادة له وحذه أدعو الناس 8 


( وإليه مآب ) أى و إليه.وحده مرجعى ومصيرى ومصير» الجز اء ؛ ولاخلاف 
.يننا فى هذا » فالعحب 1 أن تتكروا للتفق عليه وتختلفوا فها لامخل الخلا فيه . 


وهذه الآبة جامعة لشؤون النثأة الأولى والآخرة » فقوله : ( قل إا أمرت أن 


أعبد الله ولا أشرك به ) توحن إلى مانجاء به التكليف ء وقوله ( إليه أدعو) تشير 


إلى عبام الرسالة » وقوله : ( وإليه مآب ) نشير إلى البعث والجزاء للحنساب نوم القيامة. 


الرعد | تفسين اللراغى ' س١‏ 


سم بس سرعدانه أنه اننا رسوله بلْغْة قوفه 15 أرسل من قبله رسلا. بلذات 


الكتبء أنزثنا عليك القرآن حم عر بيا باسانك ولسانز ن قو مك ليسهل علمهم تفهم 


ع 
معكأه واستظهاره . ى: القرا أن 4 :“أ قصلا ا دعر 0 وحده ادق ت لان 
فيه بيأن الحلال 0 رم وتيع ها تاج إليه الكانون يعاوأ ال السعادة 
فى الدنيا والاخرة 

و ا م ل 00 
وقل ا معنى آي قوله : « وماارسانا من رَسُولِ ! باسأن عومه 


الو ا م كن 


ليبسين طم «( 
ش 3 إن أهل 2 دعوه إلى ا إشار كم فبا فةال : 
( وان اتبعت أهواءم تن بد اما جاءلة من الل ) أى :ولك اتييت أهواء 
مؤلاء الأدزاب أنتعاء زر ضام كااتوجه إلىقبهم وعدم عالفتهم فىثىء مايعتقدونه. 
( مالك بن الله من ون ولااواق ) أى لسن لك تمى "دون الله ولى ولا ناضتر 
ينصرك فينةذك منه إن فو أزاة عقايبك » ولاواق يقيك عذابه إن هو عذبك 5 
ا تتبع أهواءهم وتنبج نبحهم وقد تقدم أن مثل هذا من وادى قوشم : 
١‏ إياك أعنى وأسمعي بأجاره ) فهو إتنا اء اقلم أطاع السكافر بن وتهييج الؤمنين 
على الثباث فى الدين لا للتى صبلى الله عليه وسلٍ فو عكان لايحتاج فيه إلى باعثٌ 
ولا مبيج . 00 : لماعايث المبود, رسول الله له صل الله عله وجب مكيرة النياء 8 
0 
فقالوا لوكان نيياك زعم لشغله أء, ر النبوة عن ن النساء 
0 (.ولقد أرسلنا د قبلاك وجعا: ا أزواجا وذرية بة) اف و 


برسولا ال ياءكذنك إل كنا ١‏ وسلين قبنك مرا يأل>كلون الما 03 و يعشون فى 


و 


وأ رن اإحاف و ولخي ل م ها 


١ 0‏ 4 : لخنم ألثااأث عقسر [ سورة 


ده فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أما أبا فأصوم وأفطر 
كوم 1 لأم 6 ل الحم و رذج النساء 14 دن ) رغب كن ساق قايس يق 4 


5 وقل كان من 10 اتعلات زوحاته أميات لأؤمنين | أن اطلعن ملك على الاحوال 


4 


اعافية التى حون ده الرحل والراة وعاان هنك . أحكامها. ود ين 3 


ونشرنها بسن 
وبافيك بأم المؤمئين عائشة وفيا يقول رسو ل الله صلى 5 عليه و « خدوا نصف 
ديقم عن هلمأ يراء 4 ون - 2 ردس ووه عن رسول الله يعد 
0 روأ كثر من حدث عن ثمائله وأشلاقه فى السر والعان » ومنها عل المسامون 
ا كاد | دينهم ؛ وقد كان الصحابة , رضوان الله عليهم مختافون ليها للحديث 
والفتيا وكانت تماجهم كم وتلزمهم الحجة ولا يجدون مَمْدِلا عن التسلم ر أمها . 
ورف أن اشر و لذ فى نبوته لعدم إتيانه مما يقترحونه من الأيات 
فمزل قوله : 
( وكا كان ارسول أن يأنى بأنة إلا باذن الله ) أى وما كان فى وسع رسول من 


ف لضي 


الرسل أن 1 من تمل الهم 00 يقترحونها إلا مى شّاء لله وق أ ىُْ الإنيان 


مها 6 ومصسالم لعيادد 1 وقك حاء من الآيات م فيه عدره أن أعثير وغناء ا تشكر 


وتدبر » ولكنهم أنوا إلا القادى فى الغواية والضلال ا تقدم من مقال عبد الله 
ابن 0 أدية ١:‏ 

والآيات المقترخة لاتأتى إلا على مقتضى الحسكة فى أزمان يسلمها الله » وقد جمل 
الكل زمن من الأحكام ما فيه الصلاح واهير لاناس » ولاصلاح فيا اتترحوه » 
وهل من الصلاح أن يرضم امراهق اللبن من ره أوأن يبدل له عبد اه 
لاحكة فى إنزال الآيات الع تى اقترحوها » وهذا إيضاح قوله : ش 

الكل ادر كان )لكر كان أجل أى لكل أركتبه اله أجل 
معين ووقت معأوم 4 فلا آنة دن القترخات بنازلة قبل أوانها 4 ولا عذاب مما خوفوا 


به تحاصل فى غير وقته » ولا نبوة بحاصلة فى غير الزمان المقدر لا ؛ #وسى وعسى 


امه 


وحممد عام م السلام حاءوا ؟ ف أرمعة أي أ الصلاح 2 وحودم َم فا با لايتقدمون عمبا: 
وذ يتأ روث 34 وهكذًا انتضاء أععار التاب , ن ووقوع أعالهم وأجاهم ؛ كأها كتيت فُْ 


أجال ومدد معينة ة لاتقدم فها لعا يو الآنة قوله ل 3 ا 
افاسل الدوااعم 1 كوا شمسمها وأرضها وزرعها إلامثل نصنم. رتبت. أعماله 


ووصعك عماله قَْ حدر 0 دودر 


2 


- زع ينهم العملى على نظلم خاضنة فُْ ونا معرذه 
إلها على نبج لايتغير ولا يتبدل » ل كَدَ َل ادها تطاما عل «قتطى اطتااق 
والقمر والكوأ؟ 


0 


0 ع 5 8 
وشم منأهج بليعوة مب فكوا مم كل : م بعمام عمأون.و لمر و نَ دن أما 30 َ هود دون 


الثامة التى تعلق مها عامه 3 وعلى م ذا النظام - حرثت الشمس 8 
وظبر النيات واذيوان لع أقب المورت وإلطياة 3 وظهرت وم ودنت اخرق ونث 
2 وحصد آخر ومات نى و 3 0 وامتد دين وا نتشر وتقلص دين واس . 

وكل كوكب من السكو اكب التى تصلح للحياة كأرضدا كأنه صحيفة يكتب فبها 
و مح » وذلاك نايع لما فى انبج الأصلى » له ومن ثم تتحاقب الم والأجيال , والدول 
والذما م على 5 مين فيتعائب عليه قدماء ا مصر ين واليونان والرومان 3 ولا ا 
ا كل هذا عو وإثيات عل مقتهى المج الى رسوم » وسكذا تاسحم أن 0 ن القرون 
ويؤق بغيرها كا بأسخ زرع رع فرع وليل هار » وقوم يشوم 34 ودرب 3 5 حارف ف ميقاتة 

الممين 2 عمه تعالى 4 وهذأ ما أعناد سيدانة دول : 

0 الحو اه 4 إشاء وتلق ( وقد 3 عن 3 3 السلف فمبا 1 وال لان ناقفض فها 
ا 0( 0 

(1) قال الحسن : بمحو الله من جاء أجل ويثيت من بق أجله . 

7 وقال !١‏ 8 2 : قيض الله الأرواح حين النوم قمذمت من إنشاء و ححوه 


06 وقال الندى : عحو الله الثمر ويكيت الشمس . 


0 الجزء الثالث عمير | سورة 


(ه) وقال آلخرون :. بحو الله مايشاء من الشرائع بالسخ ويثبت ما يشاء 
قلا ينسكة ولا بيذله . ش 
(كاغقال كه عسوات الخزروالشايت الدعاد 
( وعنده أم الكتاب ) موعل الله ٠‏ وجميع ما يكتب فى صحف اللاتكة لايقم 
حيها يقم إلامواقتا لما .يثبت فيه فيو آم لذلك فكأنه قيل عحو مايشاء موه ويثبت 
ما يشاء وهو ثابت'عنده فى عامه الأزلى الذى لا يكون شىء إلاعلى فق مافية . 


وكا ريلك بئض الى تمده أو تَوَفيتك فا" كا عَانِكَ 
ابلاغ -05 لساب )0 5 رو 3 3 الْأَدْض أنقضهاً من 
أطرافها واه + لآ عقب . 0 امسن لدنات 00 
مَك ال من فتلي م ادل ا 
وس وسيل د الكما” اران عقي الدّا, ا لذن" 00 ع سا 
0 لك با هشهِيدًا يإنى ؟ كو 1 ع لسكتاب 048 . 


) لقنس 


مم المفردات ٠‏ 
الأظر الكو لبوا قبي اكات ْ الذى يكر” على الثىء قيبطله؛ و. 0 لقاع 
الى نعتي لأنه بتتوعر عةبالاقضاء والطلب» واليكر: إرادة كرود ف كقيةاء 
وعقبى الدار : أى العاقبة الجيدة » والأم : : أصل الثىء ٠‏ وما جرى شر 7 كام | أم الرأس 
للدماغ وأم القرى لكة. 7 ٠‏ 
الى الججل . 
سبق أن ذ كو ل اقترحوا 3 الأ ل وطلء ! استمحال السيئة 


التى وعدم مهاء وكان حلى الله عليه وس ياف وقوع. بعض ماتوعدؤا 1 كون زاحرا 


الرعد | تفسير المراغى 3-7 


أغيرمم » دو هنا إرسوله أ وظيفته التبليخ ولا ميمة ماسيئا هم من . الجزاء فغلين| حسام م » 
وهل هم فى شك من , حصول ما توعدتاهم به وم رون بلادثم تنقص م ن حوانها بفتح 
المسمين لما وقتل أهاها وأسرجم ونشر بذهم 34 واللّه > فى خلته م بر بك وقل 5 
للمسامين بالءز والإقبال » وعلى أعدائهم بالتهر والإذلال ثم بين أن قومه ليسوا ببدع 

فى الأم فد مكر من قبلهم بأنبيائهم وم يكن مكرم ليضيرم شيئا فسكانت العاقية 
للمتقين » وأهلك الله القوم الظالمين ٠‏ وسيعط ل ون حين يحل بهم العذاب : 
2 حسن العاقية 0 3 8 0 إتكار المبود زسالته ره بالخواب عن ذلك َأ الله 
شهد له 2 صادق .قرأ وأبلذة بالأدلة والمحج وفى شهادته غنى عن شهادة أى شاهد 


آخر» وكذلك شهد من آمن من أهل الكتاب بأنهم جدون وصفه فى كتههم . 


الإيضاح 

د وإما رييبك بعض الذى نعدهم 1 نتوفيات فإعا عليك البلاغ وعلينا اغبا اب) 
أى إن ترك أمها الرسول فى حياتك يمع الذى تعد هؤلاء الى عركين بالله دن العقاب 
على كفرم » أو تتوفاك قبل أن نريك ذلك » فا عليك إلا تبايغ رسالة ر بك لاطلب 
صلاحهم ولا فسادهم» وعليتاأ عاسبتهم د لاتيم بأعمالهم كد خيروإن شرا ع عر 
ونمو الآبة قوله تعالى : « فر ات 1 ال مشت عَليهم : عسيطر 
الال اا لك اه اديت ال م 
5 حسام 6 . 
( أولم يروا أنا تأنى الأرض ننقصها من أطرافها ؟ ) أى أشك أوائك الشركون 

من أهل مك الذن سألونك الأياكه 2 ىم يروا 0 نأى ا | فنفنئيدهاأ للك أرضا 
بعل ون ونلحتها بدار اللإسلام ونذهب منها أهلها بالقتل والاعيل والإجلاء 0 أليس 
هنا مقدمة لما أوعدنام لصبو 4 ونديرا ع سيحل مم من التكال والويال ف الدئيا 


والاخرة و تدروأ ةا طم عن التذ آرة معر صين 1 


ا الجزء اثالث عقس 2202 [ شورة 
اه م ممع 59 00 ع 
ونحو الآنة قوله : افد :رون إنا الى الأرْض تنقصها م من اخر :افيا أفهم 


العالبُونَ ؟ » 
( وله حك لامعقب لمككه ) أى وله يح وحكه النائذ الذى لابرد / 
ولا يستطيغ ات سبطله وقد حرث سلته أ الآر ض استعورها عياده الصالكو 1 
ا : ١‏ ابن أى ااء 0 10 : 4 
بالعْدل قمها والسيير على مم الساواة وترك الظلم 0 وفك حم لأمسهين العا والإقبال عق 
8 وضع من السكن العامة 4 وعلى اعدائهم بالأدبار ورا رهم 01 و من العم 
0300 وشو اقيم 2 الحساب ) فأ 0 بد سيدأ سبهم فى ل 5 كفا ما'دسوًا 4 
لق سيم وان على قاو مهم بأ اإتكافب الثنام بعك أن يعدبهم فى الدنا بالقعل والأمرء 


ولا تستبعلى” عقامهم فأنه ات لأحالة ع وكل أن ات قش إسباء 


م بين أن قومة لسوا مدع ف الأمم ققد مكرك كثير تمن قبليم بأنبيائهم فاخذم 
الوأخذ طِ بر مقتدر فال . 

0 1 ل 34 4« 1 8 سي 

0 وقل 10 الذين : من قدا 00 ا وقد 2 1 اي دفار الام الماضية 


أننيا الى فل عروذ بإبراهم 


وفرعون ا والبود بعيسى 3 دارت الدائرة عل 
الظللين وأهلك الله المسدين . ظ ال ا . 
3 'وق:هذا تسلية رعو الله صل لَه عليه وس وتصبيير أن العاقية لاله َه . 
0 ا سهيعأ 0 أى إذ إن 9 الأكرين لابيضر إلا بأذنه تعالل لا 00 
75 هذا أنان له 1 00 3 0 8 
: 0 عم تاكيك ك2 نفس يعدم أولياءة 5 يعاقب ل تراس ميم .ليو ق كل 
نفس ١‏ اح زأء 3 7 


وك هذا يأ لاق من 


شديد الوعيد والتهديد الكافر بن الما كر بن 
ره هذا التبديد بقوله : 


١1 

ْ وسيعر الكفار 1 الدار) أى وسيعل الكفار إذا قدموا إلى رمهم بم 
القيامة حين مدخل الرسول والؤمئون الجنة ويدخلون النار » أن الماقبة الحمؤدة 
إِد ذاك وإن جينا ذلك من قبل ؟ . : 
أخرج ابن مردويه عن أبن عباس قال قهم على سول الله صمل 56 
أشقدة من المن فال له عليه السلام ها ل مدل ة ٍْ ف الإتجيل رسولا؟ قال لا نانول 


5 كا كد 
أللك تساى + 


9 يقول الذءن كفروا لست مرسلا) أى ويقول الجاجدون لنبوتك » الكائرون 

3 اتلك 6 لسمت رسوة من عند الله أرسلات لتخرج الناس من الغاانات إى التو 
١‏ 0 1 0 ع 

وادعوم فى عيادة إله 0 وأحد ين يلك له وتنقدم من عبادة الأصدام والاوثان وتصلح 

حال تمع اشرق وعدم عنه الظلم , والفساد . 1 

1 0 لله نهذ بدى ٠‏ ويدم / أى 1 حسى ان شاهدا :: يتا ميك رسالق 


وصدق مقالتى إذ لعل هذا لكان الذى أقرة اليش" قاطبة أن يأتوا مثله ولوكان 


ازع 
ع 


0 لبعض ظهيرا 8 


ا عادر الكتاب ) وتم من أَسلٍِ من أهل ا وابيل 
3 الله سس سلام وأطتزاة فانهم يشهدون بنعته 2 ممم - 
أخرج ابن 2 وان المنذر عن فتادة قال 00 الات قوم 


يدون الو تدر فونه 3 منهم 3 أ بن سلام والا رود وكيم الدارى م 
الفارسى رضى الله عنم 5 


ترى مما تقدم فى تفسير هذه السورة أنها اشتملت على الأمور الأتية : , ' 


(1) إقامة الأدلة على لكوع ع عاق الود كوو الأ رفيو نيال 
إلك: ار والزرع والتباتعلى اختلاف ألوانه وأشكاله ؛ وهذا تفصيل لا أجمله فى السورة 


١‏ اخزء الثالث عثير 1 سورة 


' 5 5 5 سه 7" 0 0 0 - د بر 
قبلها من قوله : « وكا 0 ايه فى السّموات والإارئض عرثون علا 
لي 0ه 8 6 
هما عَنْهَاْ معْرضون »© 


أ 


09 استمحاطم العذاب دن 2١‏ الرسول 1 أت عاأيه وش 6 بيان أنه واقم 
لاعالة »ا وف 1 0 دن الأم الغائرة . . 


6 


ل( بيان أ للد تمان عاذي فيل و سه وتكتب عليه مأ 58 به من 
' الحسنات والسيئات 5" 
م قري الال 
والزيد الرأبى . 
(5) بيان حال المتقين الذين يصلون ماأمر الله به أن بوصل و يخشون رمم 


ومخافون سمو ع الحسابب اموا 0 وأتققوا فى السر والعان 3 وسيان ماهم 


نَّ تعيك 350 وحذده 3 ايعيك الأصنام. بالسيا 


وم القيامة 5 
08 بيان حال الذين بتعضون عيد 3 من عد يمان ْ دون 2 ل 
و بيان مالهم . 
(4) إتكا, ر الشركاء مع | 3 الأدلة :على أ ن لاشر. 5 
03 واب الخنة الى وعد مهأ التقون و بيان أ باه ل للتقين وما مآل البكاقر سن 
النار 6 بلس ال أر 


0 60 عاق أت 20 ساموا من أهل لكاب بفرحون عا ينل ل عن 


8 إد يروك فيه تصديقا لما بين ام ٠‏ 1( لكتاب 5 


الشرك بء ودعاوه لجاب النفع ودهم الضر وأن إليه اأرجع واماب 9 
9 6 دان أن كل رسول 1 رسل بلغة قومه لسهل علييم ١‏ قبول دعوثة وقيمها . 


ارعد] قير الواغى ١‏ 


(1) تحذير الرسول على الله عليه وسلٍ وأمته من قبول دعوة الشركين من 
(15) إن جميع الرسل صلوات الله عليهم كان لهم أزواج وذرية . 
(15) إن المحزات ليست عشيئة الرسل يفعلونها كلا أرادوا » وإا هى باذن 


أرادنة , 


م 


الله و 

)١١(‏ بيان أن هذه الحياة الدنيا إتماهى و و إثبات وموت وحياة قيزيل الله 
توما و جد اخرت + وكل ذلك غترط وعز الله النى لأسي شه ولاسدين: 

(17) إن مبمة الرسل إنما هى التبليغ » أما الجداء على مخالفة الأوامم تأمر ذلك 

إلى الله ولا يعنى الرسول أن حصل فى زمنه أو يعد وفاته . 

(10) إن انتقام الله مر المكذبين قددأ فى حياة الرسول بقتل أعدائه 
وأسرهم وتشر يدهم فى البلاد . ا 

(15) إن مكر أوائك الكافرين بالرسول ليس ببدع جديد » فكثير من الأمم 
السابقة مكروا بأنبيائهم وكان النضسر حليف المتقين ونكل الله بالقوم الظالين . 

(0) إلحاف الكافر بن فى إتكار رسالته صلى الله عليه وسلم » مع 15 ا 
شهيد على ذلك ما أقام من الأدلة على صدقه » وكذلك شبادة من أمن من أهل 
الكتاب 'وجود أماراك :ومالته صلى الله عليه وس 7 وتبشيرها مبا . 


يف الخزء الثالث عشر 


م" 17 وعدد ايها 95 تمان ؛ وجمسون 7 
وارتباظها بالسورة قأها من وجوه : ا 
(1) إنشقدة كر فى السورة السابقة أنه أنزل القرآن حك عر بها ولم يصرح 


2 4 ذلك دصر مها هنا 5 


. (؟) إنه ذكرفى السورة السالفة قوله.:.« وما كان إرسول أن الى بانة 
9 2 3 ع هه ا و 0 
"0 بإذن للم » وهنا ذ كر أن الرسل قالوا : « مآ كان لنا أن تأتيكم بسلطآن 


إلا يدن الله 8 


(0) ذكر هناك أمره عليه النبلام ال . عل الله > وهنا حى عن إشوانة 
الرسلوق مر هم بالتوكل عليه حل شأنه . 
ال اعسلك له عل عقل اطق والباطل © واععبك هذه علو ذلك أيضنا.. 

6 ذكر هناك رفم السهاء بف نويد الارن وتسخير الشمس والقمر » 
وذكزهنا نحو ذلك . 


ااة هناك بك 507 » وذكرمن وصفه مالميذكر هناك. 


0 
-__ 


2 اله 
حرا ااام 


آلر كِتاب زلباك إليك له 5-5 يان مرخ الطلمات إلى ال: 
يإذن دعم إل صراط لمر يز اميد () 


0 


- 


لله الى ل مَانى السّموّات وَمَا 


أ 


ف الأضٍ َو عل :لالكافر بن من عَذَاب شد بد د لذت 5 0 ألا 
الله عن "كدر و ساون كر فول ان ترا نينا اولك 


3 فى ضلآل بعيد د دما وس د من 7 : يَسُولٍ | بلسأن كو م4 ع ط 
2 5 2 ل« سر 
يول م م 1 0 3 وَيَدِق مَئ ١‏ لشاء وهو 26 5 4 )5( 
يات 
0 إِ 0 إ«ر لسسا 


القلامات : الضلالات » والنور : الهدى » وإذن رمهم : تسيره ولوفيقه » 


والمن بز:-الغالب » والجيد: الحمود امن عليه يحمده لنفسه أزلا و حمد عباده له أبداء 


1 
ل 


فيل هلاك » ستحبون : مختارون » سبيل الل : هو دينه الذى ارتضاه » ييغونها : 


يطليون لما 4 عودا : ز: دخا ١‏ وأعو. حاحا 4 واللسان : الاغة . 


١‏ 8 ا( ) تقدم مئا أن يننا فى سورتى لوس و / د طريق قراءته وللمى المراد منه 
١‏ ايه عن إعادته هنا ٠‏ ش 

( كتاب أتزلناه إليك ) 06 اكتاب ألزلناه إليك أ ا 

ْ لتتخرح الناس من الغلاهات إلى التور) أى لتنقذ الناس من ظلءات الضلالة 
والمكفر | إلى نور الإيمان وضياته » وتيصر به أهلالجهل والعم ى» سبل ار شاد والهدى؛ 
ما اشتمل عليه من واضح الأرات البييات الرغدة إلى النعل رفى حا 3 اتكون الدالة 
على وحدانية ال تعمالى وأنه لاشر يك له وأنالواجب عبادته وحده »ثم دعاؤه لجاب 
التفع أنه الك قا ساشادة لشي وصلاحهم فى الدنيا والأمة: 

( باذن ربجم ) أى يتوفيقه 'ولطفه مهم >2 بأرسال ور امي إل فآ وميم 
فسلكون طرق الفلاح والصلاح . 

( إلى صراط المز بز الجيد ) أي إلى الصراط الست وهو الطريّق الذى ارتضاء 

/ 


الله امه وشرعه شم 4 وهو العز سس الذى لايهاا لما م الج 2 يع أفعاله وأثواله 


وآمره ونبيه . 


يل الحزء اثالث عشر [ سورة 


8 2 سم_عر ع فكامر ب ىع 
ومحو ألانة قوله الله 22 الذدئن منوأ رهم ه ألظامات لك الثور 2 
ا د 00 9 5 2 4 د 
وَالْذينَ كفوا أولياوهم الطاغوت 05 0 من الثوق الى الظلمات 4 الآنة 5 


وقوله : « هُوَ الى ل عَلَ عبْده آبآت بيات ليمذر كز ين الات 
١‏ إل الثُور 4 الآنة : 

2 بين ماسلف بقوله : 

( الله الذى له مافى السموات ومافى الأرض ) أى هوالله التصف بلك ما فههما 
خلا وملكا وتصرفا وتدبيرا ‏ 

وهذه اجملة الدالة على عظمة خالق الآ كوان » وأنه للنفرد بالمظمة والسلطان : 
ا د من سور الكتاب الكر يم للتنبيه إلى أن ٠ن‏ اأم مقاصد هذا 
الدين أن وق فى السامين حكاء ربانيون يتفيمون حقائق هذا اللكون ندر كن 
لا اه غ ويستخرحون للناس مافى باطن الآ ض وينتفعون عا فى ظاهرها » 
اننا ملو فها فى السموات من طديع ديع الصنع وما تقدمه لنا من اتلى, ر العمم :الذى ينتفع 
منه اللإنسان والذيوان' فى .ما كلينا ومثتر ميا ومسكتينا وسائر حاجائبما يا 

وجاء فى سورة اوسف قوله تعالى 5 للغافلين ب مم الستيخران : 
56 آي الراك لازن ون َل وم 2 عَنهَا مُْر ضون 6 . 

ومع 0 هذا قوا أسفا رأينا كر 5007 الذين تتلى عايهم هذه 00 
مذاء - يكتفو: ن بمحرد تلاوتها والوعان مها دون نحث ولا تفهم لمذزاها ولا المراد منها 
ساد ما تنطوى عليه من المقاصد وللراى » وثوكان ذل ككافيا لكان ذكر 
الحيز حين الجوع كافيا فى الشبع » والنظر إلى الما ءكافيا فى الرثى . 

ثم توعد الذين جحدوا آيأته وكفروا بوحدانيته تقال : 

( وويل الكافر بن من عذاب شديد) أى وعلاك يشددد العذاب بوم القيامة 
0 ربك ول يستتجب دعوتك باخلاص التوحيد لهالق السموات والأرض '؛ 


إداهم | تفسير المراغى ا 


وترءك عبادة من لاعلاك لنفسه شيا » بل هو مملوك له تعالى لأنه بعض ماف السموات 
والأرض . 

ثم وصف سبحانه أولئك السكافر بن بصفات ثلاث 

)0 ( الذن فهو للياة لوعن الادن )فزق أراكك التكادريت 
يطلبون الدنيا ويعملون لما وّتعون بلذاتها ويقترفون الأثام وبرتكبون المو بقات 


ود وترون ذلاك على أعمال الات ره ه الى : 0 مع إلى له رلق وياسون , بوما نجازى فيه 
3 


ل نفس عا عملت » بوم يفر للرء من أخيه 34 و بيه وصاحبته و بأيه وفصيلته ألتى 
تَؤو به ومن فى الأرض جميعا 

(؟) ( ويصدون عن سبيل اله ( أى و بمنعون من انتحه عرزا مم إن يهان 
انه 0 5 حاء به من عند رنه » اك يؤمئوا به ويتبعوه » لما رين م 
الشيطان من سلوك سبيل الطغيان : وران على قلومهم من الفدور والءصيان » والبعد 
0 ما يقرب إلى الرحمن | 
(*) ( وببغونها عوجا ) أى ويطابون لما الزيغ والعوج ومى أبعد ما يكون 


من ذللت » 0 أن 5 دون صدثم وإضاللهم عن سبيل أئله ودبله » إن ذلك 


الدين أ عن راط الستقى وزائغ معن مو 7 ف واليقين و | إنك لتسمع كثيرأ من ٠‏ لليددين 
ول إن القوا نحن الإسلامية فى الل 5 د والخحتايات شدبده غاية الشدة ت اام اما تصاح 


لأ العر بية فى البادية» لا للأمم 1 للك الا ار 00 
3 > ضُ ور ٠‏ ع 3 1 0 سس ء 7 8 2 ١ ٠١ ١‏ 2 
كاة حرج من أفواههم إن تقولون إلا كذيا » فتاك شريعة دانت ها أعة 
. 5 59 1 5 
عيدرت وحه السيطة وت ناصية العام رذحا من ال زماق وا مسر با الامثال 
2 ) العدل ورا توك الجورو 1 أت ع روش ش الأك. 8 ا 5 ه وامتا 0 بلادمم وازالت 


0 ع 
و سعأدمهم شقافء وتلك سئة الله + إن الارضن وميا عياده الصاطون :لاستعمارهاء 


سق مي 503 
00 غلنهم با 1 إستحةون قال 


أحف 3 ازع الثالث عق 1 سورة 


0 إإماله لك فى ضلال بعيك ( أى نهم احندانم ال سم دمب الماحلة وضلهم 
ن الدى وابتغائهم له الزريغ والعوج ‏ فى ضلال بعيد عن 0 لاترجى ذْ 14 فلاح » 
وده هم ذلك وقد وا على وجوههم وزين هم الفساد والغئ فيرون 10 ما لبس 


بالحسن وقبياءما لس بالقبييح ؟ 


3 بين مداه ال لعواتك و احنانة على عباده فل 5 كر أنه روسل اذ إلى أقوا 
باغاتهم كى ا علميم فيم الدين وحذفاه شال .: 1 


7 


ونا ونا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لمم ) أى وما أر جنا رون لل إل 
أمة من الأمم ا قبلاك وقبل قوميك إلا لم قومه الذين ناد الهم لينهمهم 
مأ 0 به إلبهم من أمره ونبيه بسهولة و يسرء ولتقوم علبهم المجة وينقطم العذر 

5 لى جاع هذا أ مكتاب بلغغهم وق يتل علمهم 3 فأى 506 هم 2 الايفتهوه ١‏ 
ِ النى 0 0 أن ددرسود 43 ليعاموا ئ فيه مدن 8 وأحكام م وحلال وحرام 2 
الل 000 0 اله 

وإصلاح لنظ ام كتمع لسعدوأ ىٌَّ حياتههم الدنيا والاخرة 5 

والنى 3 الله عليه وس اماك إلى الناس حميعا وأخاتهم متتباينة و النتيم 
مختلفة » فإرساله بلسان قومه أولى من إرساله باسان غيرهم ا يبينونه أ كان 
على غير لسأميم و نوم ونه طم حى يصير مقهوماأ 000 و وازل لداكاون 
5 سل إلمهم وبيله لكا ل قوم بلسا غم كن ذلك مظلنة الاخيلاف 16 قدا لياب 
التفازع ع » لأن كل أمة قد تدعى من المعالى فى لسانها ما لابعرفه غيرها » وقد يقغى 
ذلاك إلى التحر يف والتصحيف بسيب الدعاوى الماطلة الخ بقع ها التعصيون . 

نفل أن وو اله اند يكن للناس منعذر فى عدم نهم شرائعه ‏ ذكر أن 
الهداية والإضلال 3 أله ومشلئنه ذقال 

( فيضل الله من يشاء ويبدى من إشاء ) أى إن الناس ذريقان: فريق هداه 


الله اد نور قايه وشرح صذرهة للاسلام فاتبع شليأ [الرشاد؛ و3 ريق 1 انتغل قليه 


إراهم | تفسين المراغى ” يفف 
داهم | : 


الغواية والضلالة ع اجترح من الام 4 وأوغل افيه من المعاصى: والذ وب 4 وذلك كله 


بتقدره تعألى ومشكته لاراد لقخبانه ولا دافم 0 5 
( وهو الءزيز الحكم ) أى وهو العز يز قلا تغلب مشئئته غالب » الحكي 
2 صامةه »م فلا بفمل إلا يئً تقتصيه السكن العامة ف خلقه 2 والنواميس الى وضعها 


4 0 217 ل ا ا فك | الب و عر 
لعبلاح حال عياده وضلالهم : ١‏ شنلد4ك أيه الى كل ا من قبل و غول أسدار 
الله لد 0 

ا 7 2 3 قَعمَلك _ العلا 1 
وَلقَد ارْسَل: مو با اقاعن احر ا وماك من الطايات ين 

ءْ : ل َي 0 3 2 : ا 5 530 2 0 
التور وَدٌ 2 531 5 الله إن فى ذلك لا نات لكل صَيار كر رزه) 


0 


2 مين جر 5 
م ل أن 
95 


ا و ل الوعليكم ع ين 


2 


قر - 11 سد لدت 17 
5398 بإسراو 5 1 مرميةعرة: 
فر ع 5 0 2-3 ساو القذاب وََ عر 0 5 3 لس ديول 


0 


كوو نيكم ات اه وذ ذَكَد ركم 
0 1 0 50 5 وكين كد إن عَذاه ك في 00 


يم 


00 0 إن 0 ا أن وَعَنْ فى الا ضٍِِ 8 إن الل 0 


6 


ميد (4) . 
ع 2 المفردات 
الآلات : فى الآيات النسع التى اجراها الله على بده د السللام »أوالظلمات 
السكفر.والجهالات » والنور : الاإعان بالله وتوحيده وجميع ما أمروا به » وذ كرم :أى 
عفلهم » وأيام الله : وقائمه فى الأم السابقة ويقال فلان عام بأيام العرب : أى 


رو مها وملا ها كيوم ذىقى قار وى الفحار قال حرو بن كلثوم 5 


١‏ الحزء الثالك عشر 1 سورة 


وأيام' لنا غر - عصينا لِك نبا أن ندينا 

والفهان ؛ كثيز المين + والشكون ء كتين الشكر# اسوفو 3 : يكافو تك بلاء: 
أ اقل واغهار 6 وتان + أى 0 وين مي انمة استورة 
ل تحمده أحد : 


المعنى الى 
ةا كس ري نا ل 3 نبيه حمدا صل الله عليه وسل إلى لبي ليخرجهم 
ليْلامات إلى الثور 4 أ ى ه_ذا أل, رشال تعمة أله ولتومةب - أتبع ذلك د 


“قص ص تدع الأنبياء وتقصيل 2 ا من أقوامهم من شديك الأذى والغرد والعنادء 


5 ف ذلك من التسلية له وهيل التأبى 6 4 ا يان أن المتصود من بعة الرسل ' 


وأحد وشو إخراج كلق من ا الميلالاات إلى انقار المداياث 3 

( ولقد أرسانا موسى بآياتنا أن أخرج قوءلك من الظلمات إلى النور ) أىكا 
أرسلتاك نيا |! 07 وأنزلنا عليك الكتات لتخرج الناس 0 الغاامات إلى التورم 
أرسانا دومىن, ا فى إسراثيل وأدناه الخ أل 0 التي ساف 1 ها ها فى سورة 
الأعراف ونا بآ ادعوم أل الؤمان باللّه ولوحيذه ليخرحوا من ا الجهل 
والضلال إلى نور الهدى واوعان:ة 

ا ود رثم بايام أله ا( 5 عفلهم مرغي هم بتك بعرم بلعم أله علييم وعلى م 
كبلهم من أمن بالرسل فى الأ 2 المنايقة ليكون 2 فى ذلك 0 006 , على العمل 0 


هم عن. ا نواه ب ونا :.موعدا يذ 1 د ا وغذانه وانتقامه مكدب 


هد وان نَ 
الرسل ل الغاارة 5 خاد وود ليكون هم ق ذلك <ردجز وليحذروا أن يحل 


م مدل أ حل 


3 


إداهم| التفسين الراغى ٠.‏ به ١‏ 


وأيام الله فى جاتب موسى عليه السلام منها مااكان محنة و بلاء وهى الأيام |١‏ 
كان فيها بنو إسرائميل نحت قهر فرعون واستعباده » ومنها ما كانت نعمة كا تجائهع 
من عدوم وقلق البحر لهم و إنزاله امن" والسلوى عليهم . 
( إن فى ذلك لآيات لكل صبار شُكور ) أى إن فى ذلك التنبيه والتذ كير 
لدلائل عل لى وحدانية لله وقدرته [ 4 ل صبار فى الحنة والبلية 4 شكورة ف المنحة والعطية . 


ا[ قا ور اليد هيه 1 1 يكو ذا ل شكر ةوق المديت إن 


رسول الله صلى الله 3 وس قال : « إن أعر المؤْمن كله تحب ؛ لايقغى الله له قضاء 
إلا كان يرا 3 إن أصابته ضراء صير فكان خيرا لمع وإن أصابتة سراء 8 
فكأن خيرا له 0 
8 3 7 9 5 5 0 
وفى هذا إعاء إلى أن اللإنسان فى هذه الجياة يجب أن تكون بن ضبن وشكر 
أندا ايه إما 2 ا عير عليه و إما ف يوب شك عليه 4 والوقت 2 5206 


5 : 
الحياة دهصب 34 ممتى ضاع دن حيائنا :7 رمن دون عمل نسدى فيه خدمة لانفسنا ولديننا 


د ك2 رن أأنعمة رامنا الغرصة و تعتير عأ حل عن قبلنا من الأمم الغارة ع 


لاا ما 
در كل اترف أن يطيع حياته بلا عمل وليف على وقت يضيع ثم بعده 
عذاب سرامم 8 
ع م اسح ء ل سس بُ - 

ولا ممع موسى أعر ر نه امتثّله واخد يد ثر قومه بايام 90 0 له عنه فقال: 

ا او الس لكيه ال علي إذ أنتجام من آل فرعون 
006 3 010 أبناءك 007 نساءكم ) أى لذ زر لتويك 
حين قول موسى لقومه ياقوم تذكروا إنعام الله علي إذ أتجاك من فرعون واه » 
حيق كالوا بدو 3 المذاق ومتظي 5 من الأعمال ما لابطاق مع القهر والإذلال » 


ودعون'! نامك ويبقون نساءك على قيد ألخياة ذليلات مستضهفات » وهذا رزء فن 


ع 0 


أشد الأرزاء » وأعظلم ألوان البلاء » قال شاعرم : 


5-57 0-0 


5 


3-3 الخزء الثالث عقر |[ سور 3 


عع 0 ومن اعظم اارزء 3 أرف قاء الينات وموت الينيةا ' 


ل لاي 2 0 . 
'وقى ذلك القند ذير عبرة هم أو يعتبرون . 


5 5 -- : اع 5 سي 
0 وق ذلك بألاء من ريم تام ' أى وقعا د ثرا بشلداء واختبار علي من ٠:‏ 


ربع 4 لا فيه من نقمة التعذيب والإذلال وقتل الأولاد وأستحيا 3 الينات 3 3 القئة 
الإنماء م نكل ذلك العسف والقهر » فالابتلاء ؟! يكون بالنقمة يكون بالنعمة كا قال 


2 21 بالمسنات وَالكيدات ميم يعون 6 وقال 3000 نباو ذم 


2-8 


0 ”وكير فتنة ») . , | 
( وإذ تأذن ريم ) أى واذ كرواياببى إسرائيل حين آذتم ر بم وأعلم 
وعده فقال : | 
( لين اك شكرتم مأ خو خولتك من نعمة الإجاء وغيرها 
بطاعتى فيا آمك ا ا نمعى عاي؟ » وقد دلت التجارب أن 
العضو الذى يناط به عمل 39 عرن عليه ازداد قوة » و 0 عطل غن العمل مغر 


واشعوي يكزا النعم إن استعمات فيا قله شبت و إن أهات هبي 


أ 
03 


أخرج الببخارى فىناركه والضياء فى الختارة عن أنس قال : قال رسوا 7 الله صل الله 
ألم الشكر ل بحر الزيادة » . 


عليه و «من الهم حمية ا 2 نّ حقسة ّ وضبا 505 دن : 

والخلاصة - إن م نّ 03 0 على ما رزقه و. و ؛ ومن شر 
على ما أقدره عليه من طاعته زاد ى اله ون شك ه على مأأتم ع عليه من صمة 
٠‏ زاده الله حمة » إلى نموأ ولئلك من النعم . 

لك 5 فرتم ) ألم يد 3 تقوموأ يواحب 8 علي من َك 
امم سيا اه 

ب 
(إن عذاق اشدين) 2 ) غرمانك 5 وسلبج مرا راتها فى الدنيا والأخرة ؛ فتعذون 


قَْ الدئنا تزواها » وى ق الا رت 5 بنذأ ب لاقبل 34 4 7 وق الحديث : 82 إن العيد 


و 


يعجرم اأرزق بالذنب الصيلية 1 


25 1 5 
إناهم | جسم اأراغى ١‏ 


0 2 1 م 
3 بس سريحانه أَنَّ مناقع الشى ران ومضار الكفران لاتعود إلا إلى الشا ب 


أ الكافر تلاك لكر ع أما المعيود شك ورقيو متعال عن 3 ينتفع بالشكر أذ يمره 


الخفر فلا حرم قال : 


5 سس 2 ا 24 0 . 
وقال مودى إن تكفروا انتم ومن ىّ الارض حميعا فان الله لغنى ويد ( 2 
إن تيحدوا نعمة الله التى اونا علي ويفمل مثل قعل من فى الأرض حتيعا 
0 
0 ا : : 
8 اضر رم بالكفر إلا اتفسج 3 إد 0-6 رمتموها - عرز بك الاإتعام وعرضتموها للعداب: 


1 ا ل 22 0 0 
الشديد » وإن الله م عى عن شكرع و 0 غيم وز اموة واإن لقر ب من دفر » 


5 ا سام اد اس - 2 
وهذا كقوله : « إن 5 ا دإن اه 2 0ك 4 الآية و وقوله : ١‏ فكتروا 
ا وأستفى ا وَالنك 8 تقيد 4 


9 35 5-4 7 لع 00 3 3 8 ب 
ودل عون مو سىن, قال هدم المقاله حون عل همهم دلا س العتاد وغتايل الإحسرار 


7 - م 31 ٠.‏ 0 0 * 3 
على الكقر والفساد ونين أنه لايشعيم الترغيب ولذ التعر يض بالترهيب: : 


8 ب م 7 م 0 . 5 
م سك 8 مه بلك قوم نور 2 وََمُودَ وَالْذْنَ 


5 تمع 


3 ل ا ' 
دن عدم ب 5 إلا ا: ا م ؛ ساوج , لايم ضشَ 0 ا للدي 
؟:ٍ كن د 0 ار سسا 
ف 0 فواههم 5 111 2 0 3 ع م 2 وَ: أي 28 3 لداعو ا 
7ه ار نت فى الاو ل ل 7 ل 

إليد جر اسح زه الت رسلهم أى الله 8 فآما لد اح 1 رص 
3707 0 ع ا ب قر 3 5 ب 0 

مكار 5 7 56 قاع 3 0 8 و 1 ال 2 ّّ 2 
لدعو م 1 ! 0 من دّ 0 55 10 وول 1 | 21 اح مسحي قالوا إل 
هي تاس 51 00 ع ا 1 / 
0 5 سس 0 2 حون َال ا عم 3 2 لمك 0" و فأ ونا: 
وه 0 عر 3 10 3 16 0 5 
لسلطان مين )٠١(‏ أت 32 : ساي إن من إلا شر مشلتم ل 
9 0 2 خا 2 5 00 ان ع ع و 95 ه 
أله كن عل من نشاء هئ عيأده 5 كان نا أن نا تساطات 


1 الخزء الثالك عشر |[ سوزة 


3 


لآ إبإذن الله وكلَ الله ه هليسو كل ا ْوْمِمُونَ )1١(‏ وتم ا حر دن عل 


الله وقد هَدَانَا سينا وَلتَمئيرن عل ما اد موا وَعَلَ الله ليو كل 


َس 4 المفر داأات 
الرادية 0 اضطراب النفس وعم اطمئنائها بالأأمر 4 وفاطر السموات ل 
أى موجدها على نظام بديع » والسلطان : الحجة والبرهان . 


بعك أ ذ 5 سيحداثه أ 5 0 4 موسى ن قوف م أولاهم ند رجهم من 0 ورثم 

عنهم من ثقمة 6 ا وعده تعال بالزيادة ل: قوعي لعذاب أن ل 3 

2 حذرمم أ الكفران لابضير رهم 1 غنى عن هدم ود من قى ا 
ال 52 ع 5 4 3 ْ 1 

هيعا تاحد بك ترثم بأيام الله قيمن قبلهم من الام السالفة والاحيال الباددة بأساوب 

طل ومقال جلك » فذكر القول أوّلا على سبيل الإجمال » ثم أتبعه بمحاورة بين الرسل 

وأقوامهم 2 أقام 8 النسل الححة على أبمهم ودخصس. ما تمسكوا به من الكهات 


والأباطيل 


) م يأكم 7 الذين من قبلم قوم توح وعاد وود والذن من بعدهم لا, يعلمهم 
إلا الله ) أى 1 يأك خبر قوم توح وعاد وود وغيرهم من الأمم المكذية للرسل 
الى غاب عن الناس عامها وعند الله إحصاوها . 

ثم فصل هذا النبأ وفسره بدُوله : 

| اين رسلهم بالبينات ) أى جاءتهم رساهم بالسعزات الظافرة بوالينات 


إبراهم | #فسير المراغى فيل 


الياهرة ذ 0-0 رسول لامته طرِ ى الحق ودعاهم 
إلى النور . 
( قر دوا ديهم ىُْ 3 فواههم ( أى عضوا نان الندم غيظا لما حاء مم 4 اسل 4 


إليه مخ رجهم دن الظامات 


وضحر أاتف رهم من استهاع كلامهم 2 اذ سفهوا أحلامهم وشتكموا ١‏ أصنامهم 34 وقل قملت 
العرب مثل ذلك مع النبى صلى لله عليه ولك الي ا ليك 
الَْتكما : ل من الشيظ 4 


وقال أو عبيدة ولت ونعمًا قالا هو مل وألرا اد ل 05 يؤمنوا 7 يو م 
والمرب تقول لأرحل إذا أمسك عن الجواب وسكت 03 قل رد دده ف فيه 5 

( وقالوا إنا كفنا يما أ, رسام نه ) أى إنا كفرنا عا زعتم أن الله أرسلك ل 
البفات الى أطي وها سحة عل ةرت رسالتع كنذا مون دن الها 
الك ر ددلالتها على صدق رسا النهم . 

( وإنا انى شك مما تدعوننا إليه مريب) أى وإنا إنى شك ما تدعوننا إليه من 
الإعان الله ووحداننته 3 ولة ما جثم به من ٠‏ الم رائع : 

وخلاصة ماهم - إنهم 101 تبوعهم 0 ع صما 4 لأن ما تت حاءوا 
4 من التعالي والشرائم 5 ابشك قَّ صدقه أن أنه سبحأنه دعو إلى مداه ٠‏ فرت الرسل 
م ٠‏ 
عليهم سكن متمحيين من ثلات الثالة الجا كا أشار إل ذلك بقوله - 

(قالت رسلهم أفى الله شك ؟ ) أى أفى وحود الله شك » وكيف ذلك 
والفطرة شاهدة بوجوده » وتجبولة على الاقرار نه » ذالاعتراف به ضرورى لدىكل ذى 
رأى 200 حاء 6 الحديث : «كل 7 أود ولد عل الفطرة فأواه ميودانة 
3 تقد سرائه 1 محسشسانه 0١‏ . ز ش 

00 فك عرض م 0 اب 6 لى اأنظل رق الأدلة الموصلة » 

ناراكو 0 ) أعبعر الى تيا والمعيباعل عد مال مايق 


ع١‏ الجزء الثالث م [سورة 


ودلائل الحدوث ظاعرة عليهها فلا بد هما من صانع وهواشٌ الذى لا إله إلا هو شالق 

كن تيوهجو الله وباك #2 وقد جا هذا ارت ف غاورراك الأسزاء عي 

وهو نفس الوصف الذى حاء فى أول السورة على لسان نبينا صلل الله عليه 

'ؤمن هذا يعم أن كل نبى جعل مطممم تظاره نو حه النفوس إلى علوم السموات والارض. 
كا ناح للك كا وكوف ا ل ال 

زْ دعو 9 0 إلى الاوعان به بوساطة إرساله إيانا لتيخ رح من ظامات الوثنية إلى 


لور الولول أنه 8 واي العيادة ة للواحد اليا 
يم | 2 ١‏ م 0 6 34 1 0 
0 ليغغر م من د 2 45 ا دعو ( 111 بعص ذه وب وص اذوب الى 
اليك و 3 33 5 يا ٠‏ وحقوشق العباد . ش 


ّ - شري ا 1 
وَالْتتيع .3 ب الكتاب الكر رك برى أن كل موضم ذ ثر فيه 0 اذوب 


ت ا 
0 5 ا م 
ل كار بنحاء بلقل ل 00 وأ له : 2و اوه و ل ٠‏ تعفر لحم من 8 ا يكم » 
0 3 م د 78 ع لس 3 فر 5 - 
وقوله : 2 7 20 ا ا جيبوأ داعى | الو و توا ب به لبقيو للم من د نو بكم 4 لأيه 


مخاطيهم فى أ م الإمان دده 5 


| وق المواضع التي 1 قبا معفرم ز الذبوب ١‏ مؤمنين جى 3 ٠‏ دون 7 : زر من( 
5 أ مس يا 2 2 0-0 0 
ذقوله : « ذلكج هيا 0 م إن 0 , ا ن . يعد [ لكي 37 3 «( لان 
5 18 2 ب م 


أذ م : 
الغفرة مشر ف إلى 3 عا ى 35 مذو . 0 | ا 


(ويؤغرإىأ 


١ 56 7‏ 0 1 
حل مساهى ( أى إلى وعتث مان الله وححله منتهى أعارم إن 


١ 


أن 1 مم 4 34 وإلا عاجلك بالهلاك وعداب الاستعضال جزاء كفراتم بدعوة 


الرسل إلى التوحيد و إخلاص العيادة للوااحد المهار 
ثم حك الله تعالى رد الأء م على مقالة الرسل “ وهو يتضمن ثلاثة أشياء : 


ب 


() (قالوا إن أت إلا شر متانا) فلا فضا. - علينا.» ف خصصتمم بالنبوة 
ا 
وأطلمم الله عل الغيب دسا م لك خالطين لزعرة الملتئة دونناء : 1 ا لامر 


0 ا 
إماعم | سير المراعى ع١‏ 


6و رسيت ا قارو اك اناه ال الا كل "والغزيية بوقاق اليد 
وما ماق . ذلك . 


2 1 3 رز دون َك تصدو 59 عماكان 6 اليعماء أبأنا )ولا ححة 5 على ها تدعون 


ولس من حصافة العقل أن نقرك أمرا قبل أن يقوم الدليل على خطئه . 

لم 0 3 ونا سلطان ميين 0( أى محة ظاهرة كي ل على ححة ما تداعون من 
النموة 34 أما ذو األسموات والأوضن وتحائمهما افلسئا تفل مهمأ 4 والمحائب الكرسية 
والسياو به لانمقلها 4 والرشر“لامخضعون الالمن الى هم ع هو خارج عن طور معتادهم 
وحيلكل يعظمونه و سبحاونه 3 وهذه الشاهدات لائرى فسهأ شيئا خارقا للعادة 0 وإذا 


إلا ماهو فوق طاقتنا كقلب العصاحية ونقل الجيال وما إلى ذلك . 


فلا إعان ولا تسليي 
وبعد أن حَى عر اللكفار شبهاتهم فى الطمن فى النبوة 7 و الأنياء 
جوامهم عنها تأجانوا عن الآو! ى والثانية بالقسايم | لكن الثائل لاعتم مخ احتعياض 
بعض أأبشر عنصب الببوة لان هدذ نيم عن الله به على من يشاء من عباده » 
3 لاعشنم من أن ص بعض عباده بالقييز بين المق والباطل والصدق والكذب 
د رم اجمع العظلم مق 4 وهذا ها أشان النه بقولة + 
(قالت لهم رسلهم إن تحن إلا بشر ملك ولسكن الله عن على من بيشَاء من 
عباده ) وأجانوا عن الشبهة الثالثة بأن ما جئنا به ححة قاطعة و ينة ظاهرة على صدق 
رسالتنا وما اقترحتموه من الأيات قأمره إلى الله إن شاء أظهره وهو زائد على قدر 
المكفاية متوذلكاها أومظوا إليه يولي 
وما كان لنا أن أيم نناطان إلا باذن الله ) أى فشيئكته وإرادته » ول سس 
ذلك فى قدرتنا . 
وبعد أن أجابهم الأتبياء عن شبهائهم أل لخر كرو عو فونهم و نتوعدوتيم 
بالانتقام متهم و إيذا مهم قدر ماستطيعون: » فقال لهم الأنبياء إنا لانخاف تهديدم 


لم1 ألخزء الثالث عشر سورة 


لوغيد > بل لثو وكل على الله وتعتمد عليه ولا نقم لما تقولون وؤنا ولا نايه 2 
وهذا ما 5 إليه سيحانة بقوله حكابة عنهم : 1 
. ( وعلى الله فليتوكل الؤمئون ) فى دفم شرور أعدائهم عنهم وفى الصبر على 
معاداتهم . ظ 
3 زادوا أمر التوكل توئيقا و 22 قالوا : 
( وما.لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ) أى واكك ترك غلن أن 
وقد هدانا إلى سبل المعرفة 52-0 علينا ساوك طر يقها وأرشدنا إلى طريق الئحاة » 
07 عم الله عليه بئعمة فل - ره علمها بالعمل مها ١‏ 

( ولنصبرن على ما آذّهونا نا) أى وإنصيرن عن اذا نك بالسناد واقترا أسح الآيات 
وو ذلك نما لاحي فية وتذعر > لسادة أله وحده لمكن 0 من 5 على نعمة 
المداية . 00 

3 ختموا | كلامهم يدح التوكاع ودقات أن إيذاءم ‏ لايشنيهم عن تبليغ 1 1 
رهم ذقالوا : | 

( وعلى له فليتوكل التوكلون ) أى عن الله وحده فلِيدبت المتوكلون على 
وكلهم وليحتماوا كل أذى قَْ فى جهادم ولايبائوا ما يصيبهم من ن أذى ولا يما يلاقون 
من صعاب وعقبات . 

نْ عنده فال أذ عل فليتفم ب الناس وليكن كالم رق 0 زع والشمس : تُغىء 

ا ف ا 5 اناس 1 صبر الأنبياء ووذ ذوا » فالهداة ماخاقوا إلا ليعملوا فهم 


0 بطياعهم 3 ولذاتهم ف قلومهم ومنيم تقل إلى النامن : 


7 


5 ادة ع 25 
فى ملتمًا فأذتى لييح بغ كيك الاين (م) يس 


قل اين كفرهوا امهم لمش حلسكُم من أرما أن لتنوون 


د 


داهم ا تفسير المراغى بسنا 


مار 


الارض من 9 تمده ؛ ذلك لن* ا م وَعيد(2١)‏ وامتتتدوا 


كر 8 ل حبار عنيد(ه ١)من‏ ور نه لع جم و 00 ا #صد دبدره 6 


8. 
0-8 


اتح ع دلا كك مي ونيد الات" نكل كانم هد عيك 


ومن كا عداف» ع (10) . 


0 المغردات 
لتعودن ؛ التصيرق 4 +وائلة: الدين والقويعة © والقاء. يوق لمان 
واستفتحوا : أى طلبوا الفتح بالنصرة على الأعداء » واب : هلك . والجبار 
العانى المتتكبر على طاعة الله » والمنيد : للماند للحق الخخالف له» ومن ورائه : أى من 
اذك يوط ره# بو السند ينانا حول عق تسلرد أهل البان ا ويقه ل ب 
شال ساغ الشرا : إذا حاز الخلق سهولة , بأقة الوت : أى 1 ليه أسبانه و#يط به 


6 حهة 08 عدذاب قل بظ : ى شديد عبر متقطع . 


المحنى الى 


عد ناد كما فار الو ار والجدل بين الرسل وأقوامهم وذكر الحجج التى 
ل مهأ الرسل وقد كان فيها لقنم 1 راد الله له الحداية والتوفيق » ومن كان له 
لانم سه ةا وفصل امطاب ذ كر هنا أنهم بعد أن ألغحموا لم مجدوا وسيلة 
رساهم بين أحد أمر ين : إما انذروج.من الديار» و إما العودة إلى الملة التى عليها الآباء 
والأجداد » فأوح الله إلى أننيائه أن الماقبة ( ح وستدور عليهم-الدائرة » وستحلون 
محلهم فَُْ ديارمم وسيء ددن فى لالد شار جهم وترون الوانا له المذاب 
ليا 

٠ / تا‎ 


3-07 الخرء الثاك عشر | سورة 
ل الذين كه روا ارساهم أن< م لنخ رجتم من أرناا أ الع 0 
الذن 0 لله إرسايم حين دعوم إلى توحيده تعالى وترك عبادة : الأصدام وا الماك 
لنخرجنف؟ من بلادنا مطرودين منها إلا أن تعودوا فى دياة م كن عايه من عيادة 
الأصنام ؟ قال قوم شعيب له ولن أمن به : ( لكر جَنك 1 وَالْدِينَ ع 
مَك من قر يتنا» الأبة » وكا قال ىم أوط : ( أَخْرٍ 1 ل يشكي» 
اك ونان [خار اام مق قا قر رنب لوزن > ذو لسار وك رن الارضن 
لتر متها وَإِذَا و خلاقك الأ قايلاً » . 
وتخاامة زاك يكن اعد الأ رين لا محالة : إما | رام وإما صيروركم 
فى متنا ملة الاباء والأحداد وى غَيادة الآلهة والأوثان » وقد 1 طم فى ذلك ريع 
كانها كثرة وكان أهل الحق له كا جرت بذلك العادة 07 زمان ومكان » فإن 
الظلمة يكونون متعاونين متعاضدين + ومرى ثم استطاعوا أن يبرموا هذا الحم 
بلا هوادة ولا رف ق؟! هو شأن ااممز بقوته الذى لاتخشى اعقراضا ولا خلافا . 
والأنبياء صلوات الله علبهم ل يكونوا فى ملتهم ولم يعبدوا الأصنام طيلة حياتهم 
لكنهم لما نشثوا بين ظهرا تيم وكانوا من أهل تلك البلاد ول يظهروا فى أول أمرمم 
مخالفة لهم - نوا أنهم كانوا على دينهم ظ 
لاقت 0 فى السكثر وتوعدوا الرسل بأخذم بالشدوالويقاع اناد 
1 باهلاك م نكفر بهم ووعدهبالنصر والغلب على أعدائهم كا أشار إلىذلك بقوله : 
( فأوحى 3 رهم 0 الظلمين . ولنسكنت؟ الأرض من بعد ) أى 
تأوحى الله إلى 'رسله قائلا لهم .: لنهلسكن من تناهى فى الظم ماكر ل 
8 أرضهم وديارم بعد ا عقوبة لهم على قوهم لنخرجتم 


3 


اناعم | ا الراعى: بسو 


فى ذلك وعيك وسبديك ألم 0 مدن قريش على كفرم وجراءتهم عا لى ثليه » 


وتلبدت, وام له بالعبير على مايلق من المكروه كأ صير من كان فياه من الرسل 3 


ف لان عاقبة من كفر به الطلاك وعاقبته النصر عليهمك قال : « سْنَه للم 
ف ادبن حَلاين قل »برقال وق شد كدتنا ساون انحن + مد 
0 0 : 5 0ك 4 لير نَ » وقال : م 251 6 لأغلين 
الرس ل 


ا اي ا 
م د 2 .3 عن ود 
5 050 1 5 “ا ,#0 ا 3 0 5 1 
0 ذلك ان خاف مقاى وخاف وعيد ) أى هكذا افمل عن خاف مقامه بين 


د م القيامة 0 وخاف وعيدى فاتقالى بطاعتى وحنب سخطى 2 أتصسره على من 
أراد به سوءا ويغى نه ! 0 روهأ 2 أعذان ؛ وادرئه أرضه ودياره 3 
ع ع 
3 ب بس أ نكل من الم ريثين أللاء وال رمن ! طلدوا وا اللعونة والتأ بيك دنار دم وإللى 
ذلك 3 0 آر يقوله * 


( واستفتحوا ) أى واستفتحت 0 عل اعها أ المتسيرت اما اع 


واستفتحت الأم على اا الوا : 0 5 كن 1 هو و 5 ن عد دك 


أ 0 1 0 9 ص حر 0 
.قامعن 1 عَلينَا حَجَارَة م من م خأو 8 ىا | بعدذاب 0 1( َّ 
ض_ 2 د سات 
01 1 

ا 


سس ل 
32 لك سر نين وس 


2 حيار عنيك ( اى وهيك كل متكبر ع لمب لالحق ملعح رف عنةه 
0 من وراد حدم 0 أى ومن ) ورا اء الخبار ا ا لعنيدك جيم أى 2 / بالمرضاد ” تلتقار 5 
١‏ 


دا و تعرضن عدمنا افى الدنيا عدوة أوعشها إلى م التتاد 5 


8 اند ل مأء صديل ) أ لبن له فى ألنا ولراك الا 1 
سق دن ب م 


وقد خالطه القيح والد + وحص باذ كر 1 1 انواع العذاب : 


ا5ع١‏ الخزء عالت عدر ] سورة 


: مر أله من ذلك الشراب فقال : 
( شحرعة ولأ نكاد إسيغة / أى يتحدساه حرعة بعد حرعة ولا بكاد تزدرده 
تنه 35 اهته ورداءة طعمه ولونه ور يه وخوا ارئة مآ قال : «م مر ما 3 
كم أنتاعم: » وقال : « وَإن يلوا يناتا . امك هل شرئ 2 وحوة 6 
مذ 00 حيط به من ن الأهوال فقال 
(ويا تيه لوت من كل مكان وماهوعيت ) افر قيطا نه أسبانه مِنْ الشدائد 
ف العذاب من كل جهة من الميات من قدامه ومن خلفه ومن فوقه ومن نحته 
وعن عينه وعن - ماله فى نار ع ليس منبا 3 إلا اه اموت منه أوكان موت ظ 
لكنه لاعت كا قال تعالى : « ليق علي فَيَمونوا ولا مق عن 
من عَذَايها 4 


ثم أ كد شدائدها وعظم أهواها تقال : 


ع 
0 ومن وراثه عذاب غايظط ( أى وله دن بعل هذه الحال عذاب ا غليظ أى 


اه 
.* 


م أغلظ من الذى قبله وأمرء كا قال تعالى: «وأ مار الشكل . ما أ ماب الشمال. 
فى سوم باجم . وظل” م م لأبارد ولا 0 وقال : «وَإِنَ اطاغين 


25 
20 


0 ا 5 2 رك با 6 ا ا ل حي 00 3-6 00 لوق 92 


3 9 م 9 
000 0 


١ 3 1‏ 53085 دمغ واه ع 
دَ أن الله خاقَ السموّات لاض باحق إن كنا 1 ا : قت 
ا لا 2 1١‏ 

كلق ديد د (5)وَمَادٍ لك عل الله لع 0 0 


إماهم | تفسير المراغى 1.١‏ 


المحنى اجملى 


3 أن د 0 سيحانه ما سيلاقيه الكافرون 2 هذا اليوم المصيب من تا 


- 


0 


أنواع العذاب التى سلف وصفها ‏ بين هنا أن ماعملوه فى الدنيا من صا الأعمال 
لاجديهم فتيلا ولا قطميرا » فا أشببه إذ ذاك برماد أطارته الرريح فى بوم عاصف 
فذهبت به فى كل ناحية » فهم لاجدون من أعماطمفيه شيئا » ثم بون أن ذلك اليوم 
ان 


ات 1 - فيه 4 فإن من آنا السموا اث 0 بلا معين ولا ظهير قادر على 


يفنمهم و 5 خلق عر ام 4 ولس ' ذلك بعر م زولا عمسم عليه 5 


الإيضاح 


0 ع 


ل الذدن ؟ كغروا 0 رماد اشتدت به ال رح فى بوم عاصف ) أى 
مامثل أعمال الكافر بن التى كانم اما فى الدنيا ويزعمون أنها تنفعهم بوم 


و 


2 سيوس 


الذزاء 5 إلا كثل رماد هلته را وأس رغث الذهاب نه فى ف لوم عاصف قنسفته ٠‏ 


تمق له ارا 4 فم عم القيامة لاجدون مموا شثا يتفعهم غيل ل فينجيهم من 


58 5 5 1 0 ل 0 ا 2 4 
عذابه » إذ ل يكونها يعملونها لله خالصة » بل كانوا شير ثون قمهاأ الاصنام 
والاوثان 

وأ! رأد من تللك الأعمال ل ااب ركالصدقة 4 وصلة الحم 6 قار الوالدين 3 


وإطهام الجائم 1 وإغائة الملهووف 4 0 دلاك : 


3 أكد أ فاندتها هم إذذاك فقال : 


لايقدرون ا كينا على شىء / أى لايتدرون ثم العيامة على شىء من 


ِ 2 *< 0 5 
| عماط 2 الدتيا 2 5 5 1 ول ما اغرا اه لدابت 2 20 عدذاتب 5 لانتقم ال ماد 
م5 و ١‏ 00 م - : ا 


1 رسل 2 رس ىّ وم عاحيف 7 
وو الأنة قوله تعالى : « وقدمّنا إلى ما عملوا من ع لماه “ها دوو 


١ 2‏ ازع اثثالث عر 1 سورة 


5 م 25 ع 1 . ا 2 0 0 ؟ ساد هارس 
وقال: «مَمل 0 ى هذه احياة اللانيا كن ويك رح شه با ص اص صنت حورت 
5 58 عر ون 57 00 ٍّ 
فو 6 عله عه ا 1 8 ا ظلمهم 5 أله 4 كا | نقسوم )| اياون 2 
ددم فى الصحيح 0 ن أم الو مذكن اه أنه 25 ياج رسول لَه | 0 حدغان كان 
ىق الماهاية صل الرحم وينظهم ليق 3 هل دَناك نأفمه ؟ قال لايتفعه أنه : م يقل : 


رب أغفر لى خطياق وم 0 


: ) ذللك هو الضلال اليعيذ 1 55 ذاللكت 1 لسعى والعما ل على اسان 1 استقامة. 


حى فقدوا توامهم 1ك احوج مأ كانوا إليه 5 هو الخلال البعيك ص * طريق 
الحق والصواب . 


0 دليا ل وحدانيته قال 

7 1 أخالت علق الراك والأرض و نا ينعم واأكدفة: 
دي وا عل السك أ 1 تعل نا الربسول أله اليا 
كدر عا 


والارض افك وعلى الوحه العبحيح الذى ى 0 لقا عليه 5 ودن 2 
لإ ل 5 بن 5 5 
خلقهما عل الم نظلام واعورمم ع بلا محين ولا طهر 4 قو قادر عا أ تفني؟ 0 ويا 


دلق حديك سوا 03 ومأ ذتكك ْ ولا متعذز عليه 5 


ومثل 1 ك3 قوله : 2 أو و رد ا أن 1 لغ م الكوات ت والارض ول 
لا صل 0 1 آ و ع ميم 5 
عق خلقين 4 دركل أن حي اللو 1 1 0 6 صل 5 6 د 0 


وخلاصة ذللك 5-2 إنبم تعدوأ ف الضلال وأمعفوا 2 الكفر بادله 0 وصوح 
الآرات الدالة غل قذرتة الباهرة وحكته البالدة + وأنه هو لايق" بأن. ترصن الوزأيه 


و لس عقايه 5 


- 


0 نجي فتآل الشعفاء ه لذن امتتسكيدوا إن كنا نكم 


اع م 0 


2 2 ووم > ست . 00 ل 5 
ها فل انم" لون عا وت عدام أل من شئ ]ع ؟ قألوا أو هَدَانَا اله 


اهم 1 - 0 7 ا وامكوه 1 
لديا كم سواه عَلينا أجَرغْنا حصي نا مَالنا مخ يصن (0؟)وقالَالشنطآن 


2خ و 3 ا سر ا ل م معقر لير 
لاقذى الام إن الله و 2 وَعْدَ ا1: قوَوَعَد نك فاخاةة 5 


ب 2 اف ةارم 7 
وَمَا كان 0 عَلشك من ساطان إلا أن 2 الم جيم ؛: 0 
ع 1 رس و ا بده , 8 
0 وأوموأ | امس ما 2 عور < وما ا ري ا : 
0 0-0 رين قبْلُء إِنْ الظالءن 2 #غذابة| 20 1 


ع 2 5 


١ 0‏ ادل الى 0 وَتَمنُوا لص مات جات ري من 2 3 7 ]| اد 
خَالدن قمأ بإذن رع 0 فما سَلام (م؟) . 
مح المغردات 
وان : زوأ : أى صا رها | الم راز وى الأر ص المتسعة و واد دما عم ع الناس ف دمكك 
اليوم 34 والضعفاء 9 اغنام صضميف 2 وبراد 4 صديف اوأى والفكر 04 والذين 
استكيررا: 3 رؤساومم الذن أسئئة ردثم) والتبع : وأحدم تأ ابم كادم وخدم 3 مغنون: 
0 أى داعمون 3 وخيصس 5 ىق ممعي ع ناه والسلطان : الشاط 3 عرشم 4 أى 


فيش » بقال أستتصر" خنى فأميرشه : أى استغاثنى فأغنته . 
المعنى | 


01 سبخانه ما يلقاه الأشقياء فى ذات اليوم من العذاب » وذكر أن 

م الط مده اج كا 2 ق الد نيأ 59506 شٍ تدن عنهم شما - 0 هنا عاورة بسن 
0 المستضعفين والرؤساء المتبوعين وما حدث فى ذلك الوقت من اللجل لهم ٠»‏ 
م أ 


ردنها ِ ناخ رة وقعت دين الشيطان وأتباعه من سن 3 وبعذك ان د 6 وال ّْ 


2 


3 
الأشقياء وبالغ فى بيانها وتفصيلها شرح أحوال السعداء وما أعد لهم من الثواب : 


1 0 والأحر الحزبل , 


١ 01 3‏ الخزء اثالث عمس | سورة 


( وبمزواللّه يما ) أى برزت الحلا ق كلها ترها وفاجرها لله الواحد القهار: 
أى احتمعث فى براز من الأرض » وهو للكان الذى ليس فيه شىء يستر أحدا . 

( ققال الضعفاء لاذين استكيروا إنا كنا كك تنا ) أى شال الأتباع لقادتهم 
وسادتهم الذن استكبروا عن عبادة الله وحذه وعن اتباع قول الرسل : إنا كنا تابعين 
كك تأمروننا فتأكر وتنهوننا فتنتهى ظ 

( ففهل أتم مغنون عنا من عذاب الله من شىء ) أى فهل تدفمون عنا اليوم 
شيئا من ذلك العذاب كا اكت رونا كردا ف لديا » 

وقد حكى الله رد أولئك السادة عليهم ٠‏ . 

( قالوا لوهدانا الله لهدينام ) عع ل أكون انه قال وأميلم أوان عمائرنا 
وأفاض علينا من ثوفيقه ومعو تنه ل رشدنا 3 ودعو 3 إلى سبل المدى وو جهنا أنظارك 
إلى طرق امير والفلاح » ولكنه لم يهدنا فضلاتا ل تأضلانا؟ . 

ولاكان هذا القول منهم اماه الجزع قالوا : 

(انبواع اها عزنا ا نا جنا مو كيس ) أى ابن ناميرب ولاخلاض 
ما دن فيه إن عورا حزعنا . 

وخلاصة ذلك - ميان 8 والصبر فلا نحاة من عذاب انه . 

وفى مثل الاية 0 0غ وَإذْ يتحَابُون في الثار معو اكه لذن 
ا 0 3 0 0 َنم 0 الار . قَآلَ الذي 
اسَْكيرُوا ! إن 216 فا 0 اله قد كم بين أله باد » وقوله 0-7 إن طمن 


8 
25 م 


دَنَنَا وَكيرَانَا فَأَصَلُونا الستبيلا . ربنا مهم ضئفين من | المَذَّاب والتنهم 


00 


2 


إناهم | تفسيز: المراغى ١‏ 


وما ذكر سبحانه المناظرة التئ ستكون بين الأتباع والرؤساء أردفها بالمناظرة 

وا من الكنظاة واتباعه تعد فتال: ٌْ 

لاك الشيطان لما قضى الأمر ) أى وقال إبليس مخاطبا أتباعه من الإنس©» 
بعد أن ج؟ الله بين عباده فأدخل المؤمنين فراديس.المنات » وأسكن الكافر بن 
معون ادر كف 

( إن الله وعدك وعد اطق ) أى إن الله وعدك على أاسنة ا ع عا 
كل عامل على عمله إن خيرا نفير و إن شرا فشر » ووعده حق وخبره صدق ٠‏ .| 

( ووعدتم فأخلنعم ) أى ووعدتم أن لاجنة ولا نار ولا حشر ولا حساب... 
وأمن كانا قتع الشفيع نك الأصنام والأونان» فأخافتم موعدى إذلم أقل إلا برجا 
من القول و باطلا منه فاتبءتمولى فى وتكتم وعد ع وهو واي ومالك 3 : 

وجو الآنة قوله : « يعدم 2 وَعْتْوم 5 يدك الشيطان إلا 0 03 

( وماكان لى علي؟ من سلطان ) أى وماكان لى قوة وتساط تحمانى 2ك 
إلى متابعتى على بالكم الما : ظ 

( إلا أن دعوت؟ | تيم في ( اف ولكن عرف أن دعوت إلى الضلال 
سوق ا ع ميزه عتم إلى إجابتى واتبعل ؛ واف القويج وأطعتم الموى 
كوه اق سنالك ارو ' 

قلا 20 اأقسم) لأنه 00 «نى إلا الدعاء. و إلقاء الوسوسة : 
كرا سك إذ استجبتم لى باختهاز 37 الذى نأ عن سوء استعداد» بلا ححة مقى. 
ولا برهان بل يتزيينى ولسؤيل و استحريوا 7 وقد دعاك 5 دعوة الح المقزونة 
بالملحج والببنات . 

| شم خككى سم تيثيدا نه فول الشيطان: بحين ذاك ا فتال : 0 

٠٠‏ (ماأنا م 2 ب6صرخىة ) أى ماأنا 0 ما أت فيه من العذاب, 


تأزيل راع ونا اع بن مما أنا فيه من ااعذاب والفكال 2 
00 


سل 


1 ف كرك عا أخر كفو عق قبل ) أى أ لخدت اليوم 3 لون 
شريكا له فيا أ: ش ركتمونى فيه من قبل هذا اليوم أى قى الذنيا » _وهذا كقوله : 
« ويم القيامة يكف ون شر م 4 ْ 
.ومع كقره باشرا كهم تبرؤه منة واستتتكارة له : وهب-ذا ذا كغره الى : 


0 5 18 0-6 7 وَ عا 0 5 2 186 نَ الل ا 3 
('إن الظامين هم عذاب أل ) أى قال إبليس قطما لأطاع الكفار من الإغاثة 
والنجاة من العذاب » و إها حك الله ذلك عنه ليكون تنييهأ للساممين وحضا لهم على 
النغار فى عاقبة أمرم والاستعداد لذلك الوم الذى يقول فيه الشيطان ما يقول 3 
7 ذا إلى ر. شدم و زحعسواع٠‏ ن غَمهم و 9 أهوا ل ذلك الموقف ورهيته . 
36 جم سبحانه فريق السذاءر الاشتاء فى قوله : « 23 1 شِ يم 34 
وبالغ فى ؤصف حال الأشقياء من وجوه كثيرة - ذ ,م رحال السعداء وما أغد لهم م 


عسي مقي 5 2 ف ذلك: أليوم ذقال * : 
086 ْ 


( وأدخل الذين آمنوا وعملوا العبالحات جتات تجرى من تمتها الأنبار خالدن: 


فها.) أى وأذخل الذبن ضدقوا اث 8 9 سمو | له فأقروا اوحدانبته تعالل ورسالة ١‏ رساه 34 


وصملوة بطاعته فانيوا إلى ل ومبيه 3 ساتين ' - رق من مها الأمنا أرما 2-5 'فمها. 


أبدأ لايتحولون عنبا ولا برولون منرا 5 


مذ 


'(باذن رمم ) أئ نتوقيقه 'تعالى » إِذ جه تفوسهم فى الدنيا كسب اللييرات 


وأ يل إل العمل ع لرصية 3 ركحى رسوله 4 80 بصارم للاعتقاد د ىم الجر 2 1 


أت لاريب فيْه» عدر له العدة » فكان على ل عقتفى و عدم أن يدخلهم جتاته 
00 رضاه ونصبوا فى طاعته خوفا من هول ذلك اليوم العصيب 0 

(تحيتهم نبا بها سلام ):أى ميم الملائكة بالسلام بإذن بهم تمظيا ا لشأنيم 
وعتانة نة بأمرعم 6 وبحاء ذ فى ذا المنى قوله ثمالى فى وضئك دخوطهم المنة غ8 اذى 8 


5-9 ل 


حاذوهاً وها ردت 0 وَقآل 00 يا 0 ليك" 4 و 2 و للانكة 


إداهم ا وا | 53 


7ك تسسا 


بخن علي من 1 5 3 1 04 .وقوله : 2 0 نَّ رقمها الحية 


وَسَللاه |» 0 بيهم رجام 58 در يك إظهار! راد ععهم و إحلالا وإ كارا مك 


قال ا لام قؤلا من را رحم ا 


1 6 0 3 1 ثلا كم طرف 20117 حرة طب 8 
0 بت وَفرعها فى اتاد( ؟) وى كلها كيت إبإذن رَحأ وضرب 

الْأَمتال لاس مَل سد كرون (10) ومثل كمة خييثة لُسَبرة 
0 5 فاق الأرض ا 0 (دم) بشخ اله الذنَ 
207] التول التابك ق اكلاة الذذا وق الألوةويضل ان" اين 


م و 
وََفْعَل أ م شاد لق . 


شرح عر دأت 


0 5 كول قَّ شىء الشية بول 2 ا آخر الما بشيماً من الغا عيةو 75 لضعم 


الأول بالثانى ليت أتكشاى حاله نه » ثابت: أى ضازب بعروقه و فى الأرض »فى 5 
1 حية العلو» تؤْنى أكلها 5 أى تعطى كرها : بادن رمها : أى 1 زادة نا القها غ 


2 
ا 


5 32 0 
احتنت : أى استؤصات واخدت حتها : والغراف: الاستقرار ؛ الول ١‏ 


الذى ثبت عندمم ومكن فى قاو ميم . 


المعنى امل 00052 
يقد أن يق تيانسنال الاشقيا توما ل عر م ومابلاقر له من الشدائد والأهوال 
فى تار جهلم التق و للقيو غنيا يماود 5 أحرال السما توما نالوق من موز عند 


و مسي َه صرب اذك مث ميسن حال بألقر مين ف لع وصح الفر فى بس ا 3ق اه لس 


١‏ الجزء الثالث عثبر و 


القوراف لبان اشبوات لكين 7 قم فى النفس 1 لدى' المقل » والأمثال لد 
الغريي شن الي المسلوك والطريق امتبم للويضاح للمانى إذا أر يد تثبيتها لدى الساممين 
والقرآنٌ السكر ىم ملى' بها والسئة النبوبة جرت 0 فكخيرا ماتتبع السائل, 


اهامة صرب ار 05 لتستقر النفوس وتنعشس قُْ الصدور 3 


الإيضاح 


1 أل تر كيف شرب اش مغلا ا أى 1 تعمل ا. ميا الانسان ع لين ؛ كيف 
0 50 للوضم اللائئق ش 1 
٠‏ و ينه لسر عانية أمرانا 00 ال 000 حين 
باذن 55 ١‏ )أى ات حات قدرلة شيه الكية ده وق الإمان الثابت فقن 
اردق اذى فم يق رق الي ال : ف إل يعمد الك ال ل 
العديح ترافءه” » وثثال بركته وثوابه فىكل وقت ء #المؤمن كلا قال لا إله إلا اه 
صمح إل اميا وسادوطة ‏ كنا وخيرها - بالشحرة الطيبة الثمرة الججيلة المنظر 
الشذية الرائحة التى لما أصل راشخ فى الآرض به يؤمن قاعها وزوالها » وفروع! 
متصاعدة فى الهواء ( فيكون ذلك دليلا على ثبات الأصل ورسوخ العروق » وعلى 


بعدها عن عفونات الأرض وقاذورات الأبنية ه( فاق اأغرة نقية خالية من 


ا 
الشوا بيه تر ف سوير اه ربها وإذنه. © وإذا اجتمع كر القع هذه 
الجهزاك لوعي اناف فيا | 

وخلاصة ذلاك - إنه تعالى شب كلة : الحكة والإعان بشحرة ثيث عروقها 
ف الارقن وعاث أغدان! إلى السماء وهى ذات كرفى 3 حين » ذاك أن الحداءة 
إذا حلت قلبا فاضت منه على غيره ومللأت يقلو باكثيرة » فسكأها شحرة أعُرت كل 
حين ء لأن كراتها دائمة لامقطوعة ولا ممنوعة ؛ وكل قلب بتلق عما بشاكله ويأخذ 
مط “رعق د ا إيقاد .النار ىق المشيم د ران الكير باء فى للعادن 
أو الضوء فى الأثير ... ا 


إبراهم 1 | تفمير الزاءئ ةع ١‏ 


د توقذ رو غك ان عبائن أت الكلبة الطبية هن قول لادلا إله إلا الله » .وآن 
الشجرة الطيبة : هى النخلة » وعن ابن عمر:قال : «كنا عند رسول الله صلى الله عليه 
وس ققال : أخبرونى عن شجرة نشبه الرجل الس ألا حداف ررقي الأضينا ولانشتاء 
وتؤتى أ كلهاكل حين باذن رربها ؛ قال ابن عمر فوقم فى نفسى أنها النخلة » ورأيت 
أنا عكر وعير 5 إٍ 00 أتكر ٠‏ قانا ونوا شيكا قال رسول الله 
.صل الله عليه وس :أ لننخلة . قلما قنا فلت اعمر : يا أبتاه والله لقدكان و وقم فى نفسى 
أنها النخلة » قال مامتمك أن تتكل اقلت أده تكليون: + فكرهت أن ادر 
أو أغول شيكا »قال عمر :لآم ن تكون قلا حب إن من كذا وكذاة روا الكاري. 


1 


م نيه ' سبحانه إلى عظم هذ! انا د ايكون ذلك داعية تدذنره ومع ذه المراد منهفقال: 
1 ويضرب الله الما ل للنأس اعلهم يتذ كرون ) أ إن ا مَتَرَ الأمثال 
ازناذة إفيام وتذكيرا للتاس » لأن أنس التفوس بها 1 كثره فعى تخرج العنى من فى" 
إلى خلى » وما يعم بالفكر إلى يسم بالاضطرار والطبع » و بأ 3 المعقول على 
امود ى فيحصل العل القام بالثىء المثل له . 
' ( ومثل كلة خببثة كشجرة حَبيئة اجِتثْتٌ من فوق الأرض مالا من قرار) أى 
وم لكلة الكفْرٌ وناشا كلها مثل شحرة شبيث ةكالحنظل وتحوه نما ليس له أصل 
عابت فى الأرض » بل عروقه لاتتحاوز سطحيا » وقد اقتلمت من وق الا رمن 
لق ع وفيا ليه متداع أن لاعروق لماي الأرض م فعا أن حذءالانات ينا 
ولادوام » فكذلك الباطل ام ولأاشت. بل عو اؤائل ذاعت #«وعرغرة 
كريهكالحنظل . ظ ش 
وما أقوى ال وأتبته وأ كثر تفمه للناس > فهو ثابت الدعاتم متين الأركان 
وخر كل تين الل ْ 
واطلاضنة حت إن أرباب التفوس العالية و كبار الفكر بن أصماب 'السكامة 
الطبية »' وعلومهم تعطلى ‏ أمهم. فاؤريةا ف انان وق يهن فلوسي 


١6‏ المزء الثالث عشير أسورة 


وفروعهارتمتدة إلى الموالم العلوية والسفلية» وتثم ركل حين لأبناء أ يع ولفيرم فبتدى 
مها. الؤمنون » وما أ مهجم ب بالخخاد الى لها أصل مستلار 0 رذع عالية وك ر دام و. بأكل 


الناى متها صديما .وشناء 3 


وأ رباب الشهوات والنفوس الضعيفة والقادون فى عل م أسحاب السكلمة 


الي به التي لاثيات لا كالحتظطل 
و تفل 3 وصف الكلمة الطيية ما ساف أخير شور أصامرا بمغيتهم 2 الدنيا 


مره 


1 يثبت الله الذين آمئوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) أئا يثبتهم 
بالكلمة الطرية التى 5 رت صفا: نبا المحبية فيا سلف مله حياتيم 4 إذا وحد من 


يفتهم 0 ديهم 2 اول ل زالهم كا حرئئ بلال وغيره كن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وابعك لوت ؛ ف القير الذى هوا ول ل منزل. من متازل حدم 5 ءوق مواقف 
القيامة قلا در ون ولا بضطر 521 إذا سكلوا واعن معتقل ثم بولا تدهشهم الأهوال . 
أخرج ان أن شيبة عن اابرَاء بن عازب أنه قال فى الآدة : التثبيث فى الياة 
الدنيا إذا جاء الللكان إلى الرجل فى القير تقالا له من ربك ؟ قال ربى الله وقالا 
وما ديك ؟ قال ديق الإسلام ؛ وقالا ومأ نيك ؟ قال ننيى. مد لا 0 5 
يان بن عفان قال «كان رسول الله صل الله عليه وس إذا رغ من حفن 
: ل : استغفر وا لاع داكن له التتييت » .قانه الآن السب أل 6 
وكداووذيتة أسادييق كا ة فى سؤال الللاتكة للميت فى قبره وفى جوابه علنهم 
وىعذاب القبر وفتنته وليس هذا موضمها . نسأل الله التثييت ف القبر وحسن الجواب 
عنه و 57 إنه على م إشاء قدير 8 5 
:وعلى هذا فالمراد بالحياة الدنيا مدة الحياة » والآت, رة بوم القيامة وال 5 


و يعد ا كلمة اللبيثة فى الآنة | التقدمة بين حال أححامبا بقوله : 


بس م 


إبراهم ا تفسيز المراغى وها 


١‏ ويضل الله الظالمين ) أى ولق فيهم الضلال عن الحق الذى ثبت الؤمنين, 
عليه على حسب إرادمهم واختيارثم لسوء استعدادتم وميلهم مع شهوات النفوس 
وتدسيتها يصتوف الشرور والجامىٍ » سنة .الل فى عباده وان نحد السلة أنه داك + 

والراد بالظالمين هنا الكفا -5 طنها ضيه بتبديليم فطرة الله التى فطر 
الناس عليها وعدم اهتدائهم إلى القول ااثايت 00000 

أخرج ان حرير واين ! أبى حاتم د والبميق عن ان عباس رضى الله عمهما 2 َ 
السكافر إذا حضره الوك تزل ل عليه اللاكة عليهم الام يضر بون وجهه ودبره » 
فإذا دخل قبره ا تقيل له من ربك ؟ ل يرجم إلبهم شيا وأنساه الله تعا! 7 
000 ذا قيل له من الرسول الذى بعث إليك ؟ لم بعد له ولم برجم إليه شيا » 
فذاث قوله تعالل : ( ويضل لله الظللين ) > . ٠ ٠‏ ظ 

( ويفعل انه ماابشاء ) ا وبيده تعالى الهدانة والإضلال عل حسب 
اتلس نشي الدزحة الى سانيا عياده » وعلى سب الْتعداد التفوس وقبولها 
لكل منبماء فلا تتكروا قدرته على أهتداء من ن شالا ولاضلال م كن كن 3 
مبتديا » فإ | بيده ؛ صر يف خلقه وتقليب قلومهم يفمل قم اننا 


ا 00 لين دنا 5 رما وام ا 


عو سام 


الوا لما عم ]3 هس قرا (ه) وَجَمَلُوا لله أندَاًا لعضلوا 
ع سيل 3 ع ١‏ إن مَصير و" التارز. أ قن لم'َادِىَ لذن آمنوا 


2 ١ 


ا [الملذة وتوا عا ررَئاه هي را وعَدَتَ ُّ - 1 أذ َأ 


م لا بسع فيه لإ خلال (ام) 
شنح المقردات 
ليرا : : الملاك يقال , ر<ز ل بائر وقوم كا قال قال > 2م 0060 5 يورا 


و يصلونيا : يقاسون نحرها » والأيداد' وأحدم 23 اك والشبيه 5 ا 


المرجم ؛ والبيم : الفدية والخلال : اغخالة والصداقة . 


م١‏ أخزء الثالث. عقر ١‏ 1 سورهم 


- المعنى امل 
بعد أن ضرب عز اسمه الأمثال ل ببانا لحالى القر يقين » وذكر مابلهمه من التوفيق 
ف الذاربن للسعداء » ومايئال الأشقياء من الخذلان والإضلال”» جزاء مآ كنتت أشييع 
من تدسنتهم د مهم باجتراحهم الشرور والأنام * وبين أن كل ذلك يفعله على 
حسب ما يرى من المكة الل ْ 00 
ذ5 هنا الأسياب الى أوصلتهم إلى سوء العاقية معسجبا رسوله نما صنعوا من 
الأاطيل 0 الى لاتكاد تصدر من له حظ من الذكر واانظر» ولم.تكن هذه الطامة 


ل 
ظَ انك ا 3 

ناك اوجرا مين لاوا عدو ا ور البلية كيك واحدة 
ايل أضافوا إلا أخرى ى ذاذذ والله الأنداد واشركاء؛ ثم ثلثوا باضلال غيرم فك أو 
5 الك 0 أعوان القت 


ركان م 3 موحد لاحتماته. ظ واكم مْ 001 وثالك- 


حصيصى ى مهم 3 ا 500 قدنة ة شمواء ع مم جهيعا : 00 وَاتقوا قكنه لاتصيين الذءن 


7 نمكانت عاقبتهم التى لامرو ها المذ اب الأب ف جم لالد 
5 بين ن'لرسوله أن مثل 00 لاتحدى فهم العظلة » فذ, رمم ا فى هذه المياة حتى 
حين 2 5 الايد لمم من النصيب الحتوم .. 
دك أن أم الكاز ثرين على سيول الوعيد والتبديد ا تع ينعي ا 
المؤفنين بعدم للغالاة فى القتع ما واد فى مجاهدة النفس والهوى ندل النفس والمال 
ىكل ما يرقم شام دشري فن نمم ويليلهم الفوز لدبه فى اام ل فية قد بة 
ولاصداقة ولا خا : هيم لأيتقم' ل بون إلأمن أن اشتبتتب ور 9 

أخرج عطاء عن ابن عباس أن هؤلاء هم كفارمكة » وأ++ خرج 7 
والطبرانى وغيرهم عن على كرم الم وجهه أنهقال فى عؤلاء الب لين :مم الأفران , 

عر شخ شو أسة رهق الخيرة 6 وأما بن اليرة طم الله تعالى نوم شرع 

وأما بنو أمية فتعوا إل حين. ٠١‏ 5:5 د 
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الإبضاح. 


عدد سبحانه الأسباب التى أوقعت هؤلاء الأشقياء ومن شابعهم فى سوء التقلب 
وبحصرن' هافق ثلانة : 1 2 ٌ 

() (ألم ترإلى عم )١‏ أك متم وجب من قو بدن 
شَكر التعمة غمطا لما وجحودا بها اكأهل مكة.الذين أسكنهم الله حرما أمنا بجى إليه 
0 رات كل 0 قام ببته ؛ وشرنهم. بإرسال رسوله تمد صل الله عليه وس 
فكفروا بتلك النعمة » فأصامهم الجدب والقحط سبع سنئين و 0 وم ندر 
وصقّدوا فى السلاسل والأغلال وقتل متهم العدد المديد من صناديدهم ورجالاتهم 
حم كانوا يضئون مهم و >تفظون + اضعهم © * لبو كريية وسداد ثغر * 

( وأحلوا قومهم وان الوان )أت 5 شايعهم على السكفر دار الاك 
الذى لاهلاك بعده . . 

ثم بين هذه الدار تقال .: 

: ( جمم يصلونها و بس القرار) أى هذه الدار فى جيه دار العذاب التى #اسون 
ا ان الستقر فى لمن أراد الله به التكال والو 5 

00( وجعلوا له أنداد! ) أى واتخذوا لله الواحد الأحد ا الصمد الذى 
لب سكثله شىء » "أندادا وشركاء من الأصنام والأوئان ».أشركوم به فى العبادة كم 
قالوا فى الحج : لبك لاشر يك لك ؛ الااشريكا هو لك ؛ تملكه وما ملك . 

(©) ( ليضلوا عن سبيله ) أى لتكون عاقبة أم ر الذين شايعوه على ضلالهم 
الصنث والإعراض عن سبيله القوحم ودينه الحنيف: والوقوع فى حجأة الكفر والضلال. 

وبي عنهم هذه الهنات الثلاث » تبديل التعمة » واتخاذ الأنداد 
والأمثال ». وإضلال.قومهم » أمر نبيه أن يقول لهم على سبيل التهديد والوعيد : 
سيروا على ما أنتم عليه فإنه لا فائدة فى نصحك وإرشاد والماقبة الثار : 


اغه١‏ ان ء الثالث عشر ُ سوزة 


زقل متعوا ) أ كتعوا أت , فيه سادرون مما سيؤدى ب ع عهاوى الحلاك 

ن الكفران وعبادة الأوقان والأطنام والنمعى فى إضلال الناس والصد عن سبيله . 

93 بين جزاءهم الحتوم فال : ش 

(فإن مصير؟ لق الثاى ) اع إن 0 تلم | لمبام قال: م 0 قليلاً 
5 ا “شم كن عَذَابِ لي 4 وى اي تعالى ل عتما »2 ع تلذذوا به 


بحتو ص" اسم 


واعيدا 0 سوؤر 5 كل دون لمات من النعم وذ الأسلو التيكى 
تسل فى الجاطان ا كترئ الطبيب: يأم وعرريه الاصتا مق ريمطن ما نيه 
ويؤذيه » ثم لابرى منه إلا تماديا فى الاعراض عن أوامرة واتناما لشيواتة» فيتوللد: 
ريد فإن مصيرك إلى اموت ؛ وماعراده مر ذلك إلا التبديد ليرتدع 
ويقبل ما يقول . وكا يقال لمن سعى فى خاافة السلطان : اصنم ما شئت فإن مصيرك 
ءاميت ا 
مك اق الكفار على انهاسهم فى الاذات » أمر نبيه صل الله رم 
ان عباده بإقامة العيادات البدنية وأداء القرائض الالية فال : 
(قل لعيادى الذبن امنوا يقيموا الصلاة و ينفقوا مما'رزة: قناهم ( أى فإ قل ١‏ 
أقيموا الصلاة على وجهها وأدوها/كا.طلن ر بم فعى عماد الدين وهى التى تنهى عن 
00 » وش ال للمؤمن إستفىء به لاقرب من .ره ٠‏ وأدوا التكاة 
راله فل ساد قرام : بعباده الفقراء سدا:للتهم و إبحادا للتضامن والتماون 
ب 000 3 رن ل" ْ 
. (سرا وعلانية ) أى أ تفقوا ذلك فى الجربولدان من ؛ واسكل منهما حال تشتحب 
فيبأ وقل تقدم م القول فى تفصيل ذلك.. 0ه : 1 
؛: ا 0 دم لأبيم فيه 0 ا قبل أن يأتى اليوم الذى 
لاتتفع فيه قدية 4 ولا تحدى فيه صداقة ع فلا شفع خليل ذايل ولا 06 عن عقايه 
اليه لصديقه . بل هناك المدل والقنملكا قال : « فاليم ليا حَدْ 0 دي 


1 
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ع ا دوعي ا عن اس ةس سلك امف ا دن . 
ُ 8 لب ا 0 5 2 سرام 8 - #١‏ ساس سا وال 
ا من الذين ا 1 وقال : »ا ب امم رء 2 من 1 ١‏ 7 كر 


م عم -- وله لم جل سل الى 

0 : اة 

اسيم فيش 0 لد ولا شناعة © . 
2 


ع 


0 2 فر سرف ين ها رسخ ات ار نم ره 
0 بره وسَخر 0 ام وق لبك المض والمدة دياق 
لَه م سك 0 دعم 
وساحر 4 5 9 ال لو و جارعم )وا 8 5-3 0 8 مر وإ دوا 


3 وها إن الكسان تلد كا مك: 
م ال مغر دات 

الما 8 : أاأسحاب 5 ماعلا ال 55 ن فطل موساء 71 ؛ والرزق كل -- لف 
والتسخير : التسير والإعداد ء والفلك : السفن 2 : أى داتمين فى الحر 6 
ألا يفتران 4 به قال 5 ف لعل إذا سار فيه على عادة 007 قال : 02 0 
سبع سنين و 1 «( ا :أى أعطا م 03 لاتحسو 1 :لا نطيقوأ حمر ها / والاحصاء 
0 بالحعمى وكان العرب يعتمدونه فى 0 فيه على الأصابع ٠‏ ظلوم : أى 
لنفسه بأغفال 4ك اعد :كنار قتي التكور ان والجود لا 


المعنى اجبل. 
بعد أن ذكر سبحانه أوال التكافرين انعمه حين بدلوا الشّكر بالكفر واتخذوا 
ار وبئس الهادء م أمر المؤمنين بإقامة شعائر الدين من 
وركة شكرا ل نهم على ها أوتوا من النم .وما لهم على الجهاد فى سبيل كالم 


ب ورقهم 50 ل التقس ولتق ن وهو أن ال لمكن 7 | السعادة الدار ن 3 إن - بشريع سك 


ملا م 


م١1‏ و الثالث عشثر [شورة 


الأدلة النضوبة فى الآفاق والأنفس الى توب على عباده المتابرة على شكره ودوام 


الطاعة له » ويذ؟ أر النعى المسام التى يتقابون فى أعطافها آناء الليل وأطراف اانبان» 

ليكون فى" 5 ,على التدير فيا نوق وفهما بذرون » فيه عر الدلالة على 

وجوب ص ر الصائع شأء 5 فيه أشد التقريع لالكافر بن الذن ا النظر 

والتفكر فى تلك تعر فكان هذا ذاعية كفرها وجتحودها » وعمطها وكنو, 2 ٍ 
الإيضاح , 

0 لله الذى .اق .السموات 5 )أو أى اله الذى خلق ١‏ 35 الى 
والأرض وها أ كبر خاتا متك وفبهما من الثاة ول عار ا ل 
تفصيل هذا فى مواضم متعددة من كتابه الكر نم 

لوا لسن البو ما أخرج به من الثرات رزة لسك ) أى وأزل فو الساء 
عيذا أنسا به الع وال والترع را لم رزقا تأكلون منه وتعيشون به . 


عن د آه 


| وألآبة كقوله : لم ن السّاء اهتأرج ب به ا من ة 
أى ٠‏ 1 ن كار وزروع. مختلفة الأأوان والأشكال , والطعوم والروائح والدافم . ٠‏ | 
0 خرلم الفلك لت رذ فى البح ا ه )أى وذال لك السفن ن بأن أقد در 
على صنعها ذا طافية 1 وحه ألماء ل ى ايه بأمر ه تعالى وسخر اليد خا 2 
ليقطم المسافرون با المسافات اتشاسعة مرء نت إقلم إلى إقلم للب مامنالك إلى هنا 
وتقل ماهنا إلى هناك . 
( وسيم رلك الأنبار) نشق الأرض شتا من قطر إلى قطر لا نتفاع؟ مها حيث 
قشر بون منها وتنخذون جداول تسقون مرا أ دعم وجناتك » وما أشبه ذلك . 
و الم الشمسوالقمر : انبين) أى دامين فى الحركة لايفتران ا اما 
عر 0 قال الع 00 أن درك الول الكديا” “سايق 


و5 
و ه فى فلك حون » وقال : 20 الف 2 2 عئيئاً وا وق 3 


إناهم ] تفسير المراغى بام ١‏ 


0 مسدوات” بأزم » ألآ له انلق وَالْأَء تبآرَك الله رب العلين ». 
5 لك اليل والتبار) تعاقياق :مه نيان آر لسعيم فى أمور مغاشك وما 
7 ان ان دنيا 1 والليلانسكنوا فيه كا جاء ف الآيةالأخر ى (وَمن رتجمته 
0 لذن زاتما الشكترا ميد لنبتدوا من 1 3 فالشمس والقمر يتعاقيان » 
انل الباق بتمارسيان + ممارة بأخذ هذا من ذاك فيطول ثم يأخذ ذ الآخر 5 هذا 
فيقص رك قال تعالى : « يولج" اليل فى التار ويورا م شار في ال م 
000 يجْرِى لأَجَل ل هْوَ المي امعان . 
0 َكل 0 7 0 ل ما تحتاجون إليه فى جميم 
أخواان كل اللي و 000 تال أن عد 


8 


الدنيا قد ل ال فها متاقع جهلها الناس وهى معدة هم ع م سال الله أحد 
فى الأمم الاضية أن يعطمهم الطائرات وامغناطيس والكهرباء » بل خلقها وأعطاها 
للئأس بالندر يح 2 0 وم دن هناك عا أب مسحظير 000 يعدن . 

0 وات تعدوا ليده اله لاخصوها ا( أى لاتطيقوا ع أنواعها نطلا" عن 
القيام بشكرها . ٠‏ 

وفى حيح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وس كان يقول : « اللهم 
للك الجد غير مك ” ولا مودع لا مستعق ع4 ريتا 014 واثر َنَ الشافهى أنه قال 5 
الجد 1 الذى لايؤْدى 7 فيه مدن ديك إلا بتهمة حادنة وجب عل مؤدمها شكره 
8 4 وقال شاعرمم 5 

وكل جارحة فى للنا النة” تق غليك عا أوليت من تصق 

لكان مازاد شكرى إذشكرت به إليك أبلغ فى الاإحسان والان 

(إن الإنسان لظلوم كفار) أى إن الإنسان الذى بدل تعمة الله كفرا لشا كر 
غير من نعم علية 3 فهو بذاك واضع للشكر فى غير موضعه ‏ ذاك أن 5 هوالذى 


أنم عليه ا تمر 0 واستحدق إخلااص العيادة له 034 ميك شو وغيره وحمل اله أتدادا ايضل 1 
/ 


ممه 1١‏ 285 ا 1 1 خبورة ْ 


عن 000 0 57 هوظفه 34 وهو عيدود لتعمة أت فى أنم ها عليه 5 مره الميادة 
إلى غم وامق أ نعم مهأ اعليه وتركه طاعة من 3 عليه . 2 


' 5 3 أل أبنام 2 وب 1 أ 1 1 1 ا وت 7 7 
كد ال 19 رمه - 2 حى و 521 
2 


بد اليم (هم) ره ل مذ كتراافن لانن هن ارق قال 


د 
5 مَن عاد فى كَإنك 6 7 تع( تجا إن 5ت من 1 55 
بو يواد ء غير ذى زدعر 1 يتك ا 2 1 ليوا يا ده 
اناس ظ س وى م و نزتم من الات 1 6 0 (م) 
202 شل مَاحْقَى ؛ومّأ 26 000 عل الله من" 0006 
ولا : 0 زمم) ١‏ الحنذالل الى وه 3 طَّ 0 58 
: 2 5 رف سمي الأتاه (ه) رب اجعلنى مُق الصّلاة ومن 
درق 0-0 * (0) دي اغفرالى اذى ورلأامنين يام 


وم 2 ب 4١‏ 3 ا 


0 


واجنبنى ::أى أبعدتى ء وأصل التجنت أن مكون الرجلق جا عا فلن 


عيره 5 م استعمل ف اليعل مطاما 4 ومبوى لمهم : أى ى تسرع شوقا وخا 3 و و موم. 


1 0 “يثبت ويتتق 5 بتال قأمت السوق والكرن : : أى وحدنا.' 


المعنى الى 


0 نعل 2 ا سردانه الأداة ل عزنا ن لامعيود ع 3 4 و يه لاوز بال أن تعبيك 
غيره ) وطات إلى 5 1" 1 لعجب من اا كوه إد دوا تعمة الل كفرا وغبدوا 
4 ل 1 : ٠‏ ': 
الاونان والاصتام ا ١‏ 


إبراهم أ تفسير المراغى ٠‏ بع ؟ 


2 هنا أن الأننياء يما حثوا على ترك عبادة الأصنام؛ فإبزاهم صلوات اتّعايه 
وهو أععم تعى عِ لى قومه عيادتيا وطلب إلى ا 3 نجنيه و ليه ذلك 4 فإنها كانت 
سلبأ ف ضلال 5-117 رمن الئاس 4 8-7 لل عل 3 وهف له ع 58 ولدية م مواعيل 


وإسحاق ؛ مم مقاله بأن يغفر له. وأوالدنه والمؤمنين ذنو بهم عند الءرض والحسام 
١ ١‏ ا 
5 


( وإذقال إبراهم وب اجعل ” هنا ايان آمنا ) أ واذ 5 لأومك ند 0 


بأيام اله خير إبراه هم | إذ قال : ربى الغسن إلى باججانة دعالى اجمل مكة بلدا أمنا', 
وقد احجان ات تعالل دعاعءه عله 5_5 رما لاسفك فيه دم ه للا بظم فيه 3 
ولايصاد صيلاه ولايختق خلاه كا قال : < أو لم 0 2 ا 


ع" 


أ اا ا من حواطم 4 * 
0 واحنبى و فى أن تعمك الم صنام ) أى وياعدبى 0 ونى دن ا تفيك الأصنام 26 
أى تنا على ك5 يعن عليه من التوحيد وملة الإسلام بار 0 ن عيادة الأصناء 
1 أوقد استحيب :دعاؤه 0 فق مض بلية د ن ب«ضص ولا ضير رق 32 ذلك 5 
( ذنت إنبن أضلان كثيرا من 0 ( أى يارب إن الأصنام رن كتير عر 
النا س2 عن اط ريف الحدى وسدما ل المق م لدجى عيدوه* رتوبك : 
: / من البعى فانه ممى ومن ٠.‏ عصاق ف فاك غقور رحم ( أى .0 ن تبعنى على د أن 
عليه .م ن الوعان بك 04 وآإ< مدص الميادة يلت والبعذ 'عن عبادة الأ وثان ب فانه مسكن 
سدق وحاز على ص أريقى » ومن الك أخرى فر يهب ل منى مأدعوته إليه وأشرك نت 
وأنك .3 قأد, رعل 3 1 تغهر له وترنهه ألنو. نه 4 عليه وهذآابته إل العراط ل الستقم ع 
3 1 00 3 أسكنت من ت, ريق واد غير ذئن م عند بدتاك ا قا 2 ارت" 
إى اكد بعض ذرنتى وم أولاد إسماعيل وادغير ذى زرع وهو وادى مككْة غتد: 


إى 


يشلك الذى حزمت الفْهْرضُن له والتهاون به وجمات ما حوله حرما للكاله :. 
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.(نرتبنا ليقيموا الصلاة ) أى إنها سجعلته حزما ليتمكن أهله من إقامة: الصلاة 
عنده و بعمروه ك2 وعبادتك ٠.‏ | 

( فاجمل أَقئدة من الناس تبوى . ). أى فاجمل قلوب بعض النامن محترقة 
شوقا إلمنم ٠.‏ 0 ش 
( وارزتهم من الثُرات ) أى وارزق ذريق الذين أسكنتهم هناك م 0-5 
0 اناق إلهم ذلك من شاسم الأقطار ؛ وقد استحاب الله ذلك 5 قال : 

0-6-7 عر تا يق إل كك احور قا انان 

قال 0 العر بز إتماعيل اغا ف" كتابه الإسلام الطب 59 1 دعاء 
سيدنا برهم يفسر ماقلتاه » وهو أن الدعاء سنة طبيعية لا أكثر ولا أقل » فالنى 


يدعو ريه ١‏ يلهم اليا أس حي م البيت فهو الستعين إسئة طبيعية وعئن إهام اعفالق ا 8 


- البيت مع أنه عم 0 الله قادر على أن ينزل عليهم رزقا من السماء 3 ولكن النى. 


عردب ليا تاذ ف ظرٍِ فى استهال الدعاء وقدمته 6 فالدعاء لاباغى ستة طبيعية ولاياق 


بالممحزات » ولكن الداعى يطلب من الخالق المداءة إلى إحدى السان الطبيعية: 


ودَأَصرت لك مثلا بالنسبة لامر يض وعلاجه » قتد أخبرف لوعن اودر بطلنك 
الطبيب :لاا ستمين بالرعاء » والحقيقة غير ذلك » دالوالد الذى يدعو ريه لدّماء ولده » 


لافائدة لك دعانه إذاكان ولده قل مات أو إذاكان ع ضه مميتا حا » ولسكن.. 
قد يكون له امرض طرق علاج خاصة» أوقل يشق.م من نفسبة ة ف اروف خاصةء فالدعاء | 
ىٌّ هدم الخال معئأة ٠‏ إهام 0 بص ومن حوله من طييب 'وغير 0 استعال الطر بق الؤدى. 


إلى الشماء والطييب محتاج داعا إلى هذا الإلخام» 3 من هرة يقف فى #مترق ف الطرق 
ولا مدرى أنة ناأحية سللك ع وكل طِ ربق سنة ا تؤدى إلى نتيخة خاصة » 
والدعاء هدابة إلى السئة لأؤدية إلى الشماء » وكا ن الدعاء والتطبيب وكل 


أعمال اللإنسان يكل بعضها بعضا و لست امتناقضة 3 :اقدعاء سيدا سر هي ممثاه أن 


«أهم ال امن وابدطة !أله وأنين الى ببعية اج البيت 034 ,وقد يعال والتكتدا لانشعر بام 5 


إراهم ا تفسير الراغى . ثكل 


ن عند الله » وكل أفعاانا نتيحة مباشرة لتفتكيرنا ,غ. والشخص الذى محج لايشعر 
00 00-0 وبكن المقيقة أن أذمال الإنسان قد تكون نتيجة تفكيره 
واختباراته ويكون سبب حركاتها ظاهرا ؛ وقد تكون أفاله غير منطبقة على تفكيره 
واختباراته ولكنه مع ذلك يندفع إلى العمل » وكثيرا مأ نشاهد أشخاصا لايفكرون 
فى الحج بن طويلة ولك فاه وددون سبب ظاهر يصممون على الحج و يتفذون 
إراداتهم: ؛ وهذا العمل ظاهره الاختيار طبعأ و لكنهم مدفوعون بعوة 0 علييم 
أشيه بالغر برة أوالوى . | 

َكل جاده لله إراهم إلى دعانه وأهم القاس الحج فى لاف السنين و إلى 
ماشاء الله : لافى مدى 10 كسب ؛ وق ف إظيار اقل لقدرة الخالق وصدق وغدة أه . 
( اعلهم يشكرون ) أى رجاء أن يشكروا تاك النعمة بأقامة الصلاة ا 
عات العيودية. . : 
وفى هذا إعاء إلى أن تحصيا متافم الدنيا إنما اا مها على أداء العبادات 
وتحصيل الطاعات » وى دعائه عايه السلام مراعاة للا دب والحافظة على الضراعة 
وعرض الماجة واجتلاب الرأفة » ومن 0 الله عايه بالقبول واإعطاء اكول + 
ولا بدع فى ذلك فهو خليل الرحمن ن وأو الأنبياء جميعا . ش 
( ربا إنك تعلم ما فت وما تعلن ) أى أنت تع ماتخنى قلو قلو بنا عودراك 
ما نسأل » وما نعل انا وتجهر به . ش ١‏ 
( وما ف على الله من * شىء 5 لوقن ولافى الماء) ا لاما عق 1 عا الله 
كه كون ف الأرضن أو ف اللدهاء' 6 لآن :داك كاد لامر شك لاع حه مده 

خالقه فكيف يخنى عليه . 

ْ الجد نه الذى وهب لى 0 الكبر 0 وإسيحاق 0( أي الجد اش اذى 
عت لزنا | 59 الواد لكبر سنى - ودين إسماعيل و إسحاق . 


(إن ؛ رلى لسميع الدعاء ) أى إن رف لسميع دعاق الذئ أدعى له من قولى : 
(11) 
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و سو رس 5 


« امكل امن من و وق أن عند الاصنام » وقدكان إبراهم ساله 
الؤلد وله : « رَبّْ عب لي من الصّاطِين» فلما استحاب الله دعاءه قال الجد لله ال. 

) رب اجعلنى مقي القاذة ) أئارن لحل ماديا ما الاضي هن فرعضيك 
الى فرضتها عل" . 


0 ومن دري ( أى وأجعل ايضًا كه 0 بى مفيعى الصلاة 3 وقد حص 


الصلاة من بين فرائض الدين لأنبا العنوان الذى عتاز به اومن من غيره » ونا لها 


ن الز 0 العغام ف ف فى تطهير القاوب بترك الفواحش ماظور ا" أ وما طن 


18 5 بنا وتقبل , دعاء ) أى رانم | تقبل عاد احا 0 « وغ 1 


وم تَدَعُونَ من دُون الله وَأَدْهُو رق 0 . 


ا 


وحاء فى عوك ؛ الله صيلى الله علي دوسا : « إن الدعاء هو العبادة 
ا 
008 2 3 1 ل ا 0 كن 0 
ثم قرأ :وَل ركم اذ 0 شتحب لك إن الذين يَتَكبرُونَ عَرْ عيَادني 


اه رك 3 


دن م داج رين 006 
زر؛ بتأ أغم فر لى واوالدى و ؤمنين نوم ا ا ط منى 
ن الذنوب ولأوى ؛ وقد روى عن الس فأن أم كانت مؤمتة : واستغقاره ل 
0 عن موعدة وعدها إيأه ذاما تبين له 2 ٍ لله ا 20008 قال تمالى : 
2 05 امتشفآر” ام اه 4 الآية 1 00 بك من تبعنى على لين 
الذى أنا عليه تأطاعك فى 1 رك ونبيك ب لوم اسن عيادك تجار يهم بأعمالهم إن 


خيرا تفير» وإن شرا فس 


2 - 7 ع رتم ى ماه 
ولا 2 2 افلا 2 ل |! طَالمونَ م نما اودركم ري 
خم ل ار 
0 0-0 0 8-1 6 مهن 
لدم قيار 31 نان مين 0 تعسو لا 835 الك ارام 34 


وأَفي هَوَان زع 8 نذر الاية وم ًْ اليم عدا 16 ادن 


ار أهم ا تفسير المراغعى ع١‏ 


عي 


ظَلنوا ريا غم إلى أجل قرب نب موتك وتتبسع_ الششل أو" 


00 أعتنم” ب 1 مالك موزل . ' زَوال (45) وسَكنم” د 
82 الذنَ 28 أ وا أقسية 3 سين ين لك 207 فصلا 52 وضدييا 
كم الأنل (هه) كد مك واكام م وعد لله 0 هم وَإِنَ كآنّ 


7 د + نول مه نه لجال (<؛) فلا من الله 2 وَعْدهِ 20 د 


اله 1 قتا و0 0( رم ممَدَل الرض” 1 «الأرض ولس اك 
وتوا قد الرتلجد الوا (80) ور الجْرِمِينَ يَوْمَئِذ مُق نين فى 


/ قد (45) سر بام م قَطِرَان وَتَنْقَى وُجُوَهَهُمُ النَارُ (00) _لَجْرِىَ 


3 


كل تسم كمهت . إن الله تع لساب( مهدا لام ناس 


ع 


0 ٍ جه 2 قي م 
ولتذروا! بواء تا خاد يد إل ويه ل 7 


الأليآاب ب (7ه) : 


م « المغردات 


تمن رتفع » مرطعين : مسرعين إلى الداعى » مه أجبى رءوسهم : : أى , رافعمها 
دم الاقيا 5 رثم إلى ما بين أنديهم م غ2 الثنات إل شىء » لابرتد : لابرجع 3 
7 خالية من القّل والقيم قرط اكيرة والنحتية + .ورقال للجبا والأجدق اليه 
: أئ لاقوة ولا رأى يه قال احسان بعر ارا سفيان بن حرب :. 
ألا أبلع ان عنى فأنت واف حي" هواء ظ 


نه ,0 1 3 
من زوال : إى من أنتقال من دار الدنيا لد ا اويا 


الأمثال 5 أى دنا أ - اهم 0-7 5 ف الكفر واستحماق البذات 5 عر 


ْ 
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غالب عل . 3 ره ره ينتقم من أعدانّه لأونيائه “وترزوا ا خرحوا: من قبورم »مقر : ذين 
أى مشدودين 4ق الأضفاد : أى فى القيود واحدها 507 مأ بيلهم ؛ واحدها 
تتالة وهر اللميص اوالقنا: ان: ذفن يتخاب من شجر الال والعراكر والتوت 
كالزفت تدهن به الإإيل إذًا جرنت . ويقال له الحناء» زهو أسود اللون منتن الرييح 
تقو ل عات الي أمنؤة ه إذا طليته بأهناء » وتغْمّى و جوههم الئأر: أى تعلوها وتحيط 
بهاء بلاغ : كفاية فى العظة والتذ كير . 


المعنى امل 


بشذاآن 15 ماع وهنا راك دارا سبة الل ١15‏ وعدا له الأنداد 
جم يصلونها و بشل الهاد ؛ وطلب إلى غباده المؤمنين ماهدة النقفس واطوى و إقامة: 
فرائض الدين ‏ ذكر هنا آسلية ارسوله وتّبديدأ للظالميين من أها ل مكة أن تأخيرمم 
وتتعع رفز الدنيوية ليس ياهال للعقوبة ولا لثفلة عن حالهم ٠‏ وإما كان 54 
أفتضت ذلك وثم عرصدون ليوم شديد المول له من 3 الأ وشياكت 1 سس 1 » وعليكت 
1 مها الرسول أن تنذر الناس يقرب حلوله ) ويم قد ذلك الهوم سيطلبون الردٌ إلى 
النانيا لحو] دعوة الداع #وفيات هيات : 
صاح هل رَيْتَ أو سمعت اناعم رد ل ماقرى ف الحلاب 

وقد كان | 3 دمع عاك الحا القن كوي فإنباكانت نت لقوم مثلم 

531 لغروا بأنعم لله فأخذم أخذ عر بز مقتذر ١‏ 


ألا إن وعد لله سك لانخلف وهو لأصم رمم وخاذل أعدائه يإ قال : «إنا ل ع 


00 
مير 


ا 0 وم قال 0 ةب 1 لَأَغلينَ أ هر 0 « يم لوم تيدل اليش 


عال 0 يحل عن لوصف 5 


إداهم | تفسير امراعى ا 


وهدأ الذى قصصته عليكم تبليغ و إنذار إيتذ كر 4 دوو المقول الراححة وليمفوا 
ان الله واحد لاشر يك له . ْ 
الاضا 
ليه ظ 
ولا سين الله فافلا عا يعمل الظالمون ( تقدم 0 مثل 55 الخطاب من 


ع وادى قوم : ( إياك أعنى واسمعمى يا جاره ) فهو فى صورته للننى صلى الله عليه ول 
والراد أمته » وفيه نسلية للمؤمنين 0 للظالمين بأن الله ص أعمالهم ويحيط مها » 


وسيج يهم وصفهم فالمين الذى سبق فى علمه » وأن عقابهم لابدآت ء فتركه عنزلة 
حسيأنه تعالى غافلا عن أعمالهم ؛ إذ العم ذلك مستوجب أءةامهم لامحالة . 

3 أوعدهم حاول بوم محاسبون فيه على أعمالههم وفيه من الحول ما حير اللب » 
وبدهش العقل فقال : ش 

!عا يؤْخَرم يوم الشخص فيه الأبصار) أى إبما هلهم وعتعهم بكثير من 
لذات الحياة ولا يعحل عقو بتهم » ليوم شديد إلهول ترتفع فيه أيصار أهل الموقف 
وتبق مفقتوحة لاتطرف من الفزع والاضطراب . 

( ممطعين )اميا وك مسر عين إلى الداعى بالذلة والاستكانة كا سرع الاسير 
انالف 

2 مقنعى رءوسهم ) أى رافميها مم ا النظان حنم غير التقالقة إل توبث 

( لابرتد إلبهم طرنهم ) أي لايرجع إلييم تحر يك أحفانهم كا كانوا يفعلون 
فى الدنيا فى كل لحظة » بل تبق أعينهم مفتوحة لاتطرف من شدة الفزع واتللوف . 

: وأفتدتهم هواء ) أى إنها مضطربة بيش فى صدورم ٠‏ ليبىء وتذهب 
ولا نستقر فى مكان حتى 0 المناجر» لشدة ما .رون من هول موقف الحساب . 

ثم ذكر مقالتهم حين يرون هول الوقف ومافيه من العذاب فقال : 

( وأنذر الناس يوم ا المذاب فيقول الذين ظموا ر بنا أخرنا إلى أجل 


كا لجزء الثالث عشر |[ سورة 


قريين نهب دعوتك ونتبغ لهل )اق خف أيها الرسولالقوم الظالمين » وازجرم 
مام عليه من ن الظم شفقة بهم هول نوم العذاب وشدته حين يقولون من الهلم 

والجرع : : ريتا أمحينا!! لى الدننا «انواملكا أمدا' قريبا نحب فيه دعوة الرسل إلى توحيدك 
وإحلاض المادة اكيس أن مس كلك 

م دعلهم مقالتهم بقوله : 

قل ول تكونوا أقسدتم ل مالك 75 نك أ و ل م على 
سبيل التو بيخ والتقر 0 ظ 
ولالكوات 8 حَى الله عليم : « وَأَهْسما 7 ٍ 0 
رت » فذوقوا وبال أمر؟ . 

. أخرج البمبق عن تمد بن كعبة القرظى أنه قال:: لأهل النار خ+س دعوات 


2 ال ميا 
الله تال فى واد تيا 2 الخامسة يتكاموا بعدها أندا ا 


م ى قارابم 

ام تمر 2 ممع 5 سم 9 
0 ينا أامتنا ا ثنتين | حيدشنا |! ستين عفنا نويا 2 قهل ا 5-6 من 
شيل 65 فيسحيموم الله عز وحل 2 ذلك 2 إذا | دعى شه وحدهم 7 1 :1 


ين 5 ا لس م 
إن 00 ات ل اص الكيير 2 ا لتر 


ساسم 


1-6 
8 ظ 


إلقآء 00 عدا 4 5 ظ 0 0 3 0 0 الم 1 
ره ع ل ل ب 06 ا 0 د 
لق ونك 0 وَنتَيسع_الر سل 1 سيبوتا ركوقال 0 ءاقَمْ 1 0 0 عر قبل» 


الآنة 3 يقولون : « 3 ١‏ 5-2 0 صاطا غير الذى كن تا ل فيجيمهم 
2 سل لخر 00 سس تير 
جل جلاله : :1319 نمم ؟ 2 مأ يتذ فيه كوب ادر 


تت لمر 


ظالين م من تير « فيقولون ون : ١«‏ ا 0 شقو وتنا و كنك 


5 


. 
ضألين » فيجيمهم حل وعلا : م حك ا 2 و 5 نَكلُون ن » فلا يتكلمون نْ 525 


إن هو إلا زقير وشبيق وحيلكل ينقطع رحاوثم ويقبل بعصوم 5 ف له بعص 


اع | تفسير اللراغى ١‏ 


وتطبق علمهم جم 3 اللهم إن تعوج بك من غضبك ونلون كفك من عدايبك 

بلع الوه فى ق اممل اأصباط الح فى تومتا أغدنا > وأاتمر ب إليك عا برضيك قبل أن 
8 الأمر من يدانأ اه , 

5 ٍ 

دالت قرا ا عون تق لس كينل قبلا بهم وضر ينأ 
3 الأمثال ) أى وم فها واطمأنتم وسرت سيرة من قبلك فى الظر والفساد 


ا 


ا روا فها معنم م ف اخيان 20 0 تعتيروأ ١‏ بأيام الله 5 اه 
0 ظاميم ؛ وأ 0 سيرتهم حاق بك مثل ماحاق بهم 000 
تبين 6 مأ فعلنا يم من الإهلاك والقوبة ععايئة مارم وتوائر أخبارهم 5 ومثلتا 
4 اكت مقيمين عليه من الشرك الأشباه والنظائر » فل ترعووا ول تتو بوا 
0-0 | 
الآن تسألون التأخير للتوبة حين نزل 3 بن الندات انل #امنيات 

ال ل ن يكون ذلك حتى يلج اخل فى سم أ لياط . 

نم بين أن اهم كال من سبقهم حذو القذّة بالقذة قال : 

( وقد مكروا مكرم ) ) أى وقد مكروا فى إبطال الحق وتقر بر الباطل مكرهم 
الذى استفرغوا فيه كل جهدمم وأحكوا أسبابه حتى لم ببق فى قوس الحق متزع . 

ثم ذكر بعدئذ أن الله علير بكل ما دبروا فقال : 

( وعند الله مكرهم ) أى ومكتوب عند الله مكرم وهو لاالة محازيبم عليه » 
ومعذيهم من حيث لاشعرون . 

والخلاصة - عند الله جَرَاوم وما هو أعظم منه » فرأمهم 1فن إذ مم سلكوا 
عل يشا كان تنبشى لبعد تجا يعد أن استبئان فادها . 

ثم ذكر أن عاقبة مكره الحسران والبوار فقال : 

( وإن كان مكر هم لمزول منه الجبال) أى وما كان مكزمم لمزول به آيات الله 
وشرائعه ومعجزاته الظاهرة على أبدى الرسل' التى هى كالجبال فى الرسونم والثبات 


لما 0 اقلت عشم ش | عورة 


"الب ع كان مكرم و وأنقاها كن لمزول مه الأرالت والعبوات الثابقة 
بوت الجبال » فلنس عز بل شيا منبا عبما قوق وكأن غابة فى التانة والعظم : 

( فلا تحسبن الله تحاف وعده رسله ) هذا الخطاب لرسوله صلل الله عليه وس 

1 على نبج سالفة » 'والمقصود منه تدبيت أنته غلى قم يوعد رمرم 5 باتجاز 3 

بتعذ يب القلالين د سخطه عن كله ا وله . 

ش ١‏ إن أ ع اللدرامام ( أى غالب عل أمره لاعتنم ه مته من ناد عقو شاه 
وقادر على كل 7 5 لا لاقو امرض ةن ؛ وهو خوانتقام 0 برسلهو كنم 
وجحد نبوتهم وأشرك 0 معة إها غيره : 

ع رمق الانتقاء بكرت 7' 
: ىم نبدا ل الأرض عه ر الأرض والسموات ) أى إنه تعالى ذو انتقام بوم تبدل 

0 غير الأرض بأن تتطاير. هذه 0 وتصي ركالد إن النتشر شم" ترجع 
ارضا خرن بعد ذلك .» 17 السموا ت بانثار كرك كا وانقطارها 5 
وخنيوف قرها .. ' 57 ْ 

قال ابن 5 00 عنهما 1" تلاك الأر كن ادا تغيرت فى صفاتها : » 
فتسير عن الأرض جباها وتفجر نحارها وتسوى فلا يرىفيها عوج ولا امكن روف 
عن أبى هربرة أن النى صلى الله عليه وسل قال : « يبدل الله الأرض غير الأرض 
فيسطها وعدها مده الأدم الشكاظى” فلا ترى فها عوجا ولا أمتا » . 
أوهذه الآبة السكر يمة من معجزات إلقرآن التى أيدها العلم الحديث وانطبقت 
عليه أغم الانتاناق ++ :وتلا الفلاك :الى كرون إة > الأرقن وَالكسين وسائر 
الكواكب السيارةكانت فيا قى كه ا جار طائرة فى الفضاء ودارت على 
مخورها ملايين السنين » لم تكونت منها الشمس » و بعد ملايين أخرى فصات 0 
السبازات: ومنها الأرض » وبسد مئات الألوف اتفصلت عنها الأقار. . 


إداهم | تفسير الراغى دا 


- ولاشك أن هذه الخال بعينياستعا ادك ٠‏ ا #العرى + أى إن الوم والكوا 53 


'والشمس بعد ملابين السنين ستنخل مرة أخرى و يذوب. ذلك الموجود كله ويتطابر 
فىالفضاء حقبة من الزمن » ثم تعاذ كرة أخرى وتكون تعس غير هذه الشمس 


وأرض غير هذه الارض لوي السموات 1 


روق 6 عن عالدّة. قاأت : ا 50 رسولن الله صلى لله عليه وس عن قوأه : 


مم تبدل رفن ل رك ى واأسمو الشاج فأن يكون الفايع. بومكذ يارسول لله ؟ 


تقال : على الصراط » . 
. وروى عن أبى” بن كعب أنه قال فى معنى التبديل اق الأوط تسو ونان 
وعلى الجلة فقد اتمق ابم الحديث مع الآبات والأحاديث على أن الأرض تصيز 
نارا وأن الناس لايكونون عليها » بل هناك ما جو أتجب وهو ماروى عن أبن مسعود 
وأ أنس رضى الافنينا منقوهما : تحشر الناس على أرض بيضاء م تخعلى عليها أحد 
تخطيكة غ ولأ عق ا الكون ا جدءدة م يسكنها أحد » بل اق خاتا 01 
( وبرزوا 3" الواحد القهار ) أى وخ و ف قبورهم - اله والوقوف بين 
ندى الواحد القها هأرء فلا مستعات لأحذ إن غيره ولا مستجار سوأه . 
وق هذا مه وو لكان ب مالانحق » أل نهم إذا وقفوأ عند ملك عظلم قهار 
لا مزه ولي نوا على خطر إذ لامنازع ل لال تر ان 
وبعد أن وصف سبحانه نفسه بكونه هارا بين عر المجرمين وذلتهم فقال 
( وترى الجرمين بومئذ مقرنين فى الأصفهاد . سرابيلهم من قطران وتغثى 
وجوههم النار ). وصفهم سبحانه غيلة ابو 
(1) إنه نقرن بعضهم إلى بعض فى فى القيود ويه م كل إلى مكار كداق كفرم 
وعل قال ال ا وَإِدَا الو 0-0 0 0غ تَكبكيرا فها 
7 وَأعدُونَ » وفى الحديث : « أنت مع من أحببت » . 


595 الجزء الثالث عشر | سورة 


() إن قضهم اج تى بلرسونها من قطران ؛ وألرا اد من ذلك أن جلود أهل النار 
تطل بالقطران حتى يعود طلاوها كالسسرا اببل ء ليجتمم عليهم أر بعة ألوان من العذاب : 
لذع القظران وحرقته » و إسراع اشتعال الناز فى الجلود » واللون الأسود الوحش » 
ونان الريتح . | ش 0 
(*) إن وجوههم تعلوها النار وتحيط بها وتسعر أجسامهم المسسر بلة بالقطران » 
1506 ت الوجوه مع أن ذاك يكون لسائر الجسم - لكونيا أعز الأعضاء 
الظاهرة وآ شرفها . 
ش ونظير الآة قوله د ف بق بويد و «الدات وم م القيآمَمَ » وقوله : 
2 1 سَسْحَبُونَ فى الثآر سٍََ 000 ا ”7 
اييحزق لله كل نفس ) أى فعل الله ذلك مهم جزاء عا كسبوا 
ما 3 0 0 ل حا ل خير أو شر 
فيجزى ادن باحانه والسىء بإساءته. - 
ش ( إن الله سريم 5-0527 ية ادق ابر من لح البصر > 
و الف اام هدام 5 لابشغله وذق 3 شعن ررق عرد 
١‏ هذا بلاغ لاناس ) 8 هذا القران الكريم بلاغ للناس أ, بل الله به . 
فى الحجة عليهم وأعذر إليهم با أتزل فيه من مواعظه وعبره . 
0 المد روا عاك كسان امه 
( ولبعانوا أعا نهو إله واسيد. ) آى وليننوا ما أحتح به علمهم من الحجج فيه 
أنماهو إله واحد لا اللمة شتى كا يقول الشركون بللّه » وهو الذى سخ رلهم الشمس 
والقير والليل والنبان وأنزل من السياء ماء فأخرج به من الْمُرات رزقا لهم . 
(وليذ ؟ أولق الألباب ) أى وليتذ كروا و يتعظوا بما احتج الله به من الحججج 
دتستتتار 


إداهم | تفسير المراغى ١/١‏ 


جروا عن أ يجعلوا معه إِنا غيره ٠‏ وى تخصيص التذكر يأولى الألباب إعلاء 
ا ع وإ إعاء ء إلى ص 3 أهل النظ ر والاعتبار . 
وجلة القول إنه سبحاته جل لهذا البلاغ ثلاث فوائد هى الحسكة من إنزال 
الكسن والرسل 
)0 إن الأرسل وو الفاس عقاب !ا 1 ودر مهم ل ليكلوم ععرفة 
رمبم وتقواه والعمل على طاعته . ش 
(؟) إن الناس ترتق قوتهم النظربة إلى منتهى كألها يتوحيد الخالق والاعتراف 
بأللاجد قر الكوق وامضيط_غلية:: 


(8) إنهم سبتصلحون قوتهم العملية بتدرعهم بلباس التقوى . 

)0( هداية الئاس إلى معرفة رمبم الخالق السموات والأرض . 

(8) 3+ الكافرين الذان يستسيون الدننا ورصدون عن الداث القد: 

(©) بيان أت الرسل إما برسلون باغات أقوامهم ليسبل 4 | فهم 
الأوامر والتواهى . 

(4) التذكير بأيام الله ببيان ماحدث لارسل مم أو 7 ليكلوؤ: قإذالك اثملية 
إرسوله 2 وما هدد 3 الم , رسلهم + من الإخراج والنق من م الديار 

(ه) وعيد الكافر رين على كفرم وذ كر مايلقونه من العذاب » وضر 
الأمثلة اذك . 


حم 


00 وعد المؤّمنين جنات #رى من مها الأنبار »؛ وضرب الثل لذللكت 
(0) دعوة إنراهيم ربه أ يجني وبنليه عبادة الأصنام الى أضلت را 
م 
من الئاس » م شكره على مأوهيه من الاولاد على كبر سئه ع َم طلية المغفرة منه له 


ا الجزح الثالث عشر [سورة 


2( بان ناغير العذاب عن الحرمين ليوم 000 انان تلك ظ 
اقتضت ذلك » وحيكذ برون من الذلة والصغار وسوء المذاب ما بحل عنه الوصف. 
93 تير هذا الجزء يحلوان من أر ياض القاهرة فى صبيحة بوم الأحذ لثلاثين 

من شهر ر بيع الثانى من سنة ثلاث وستين وثلياثة وآلف من المحرة النبوية ٠‏ . 
والد لله الذى بنسته تتم الصالحات » وصلى الله على مد وعلى آله 


و 6 إلكرام 3 


لين المراغي:_ + ىك 


م المماحث العامة التى فى هذا الجزء 


1 
اممتتسه -. 


تولية بوسف رئيسا الحكومة معر . 

اللغة الى كلم با وسف ملك معمر . 

الجهل وسوء تدبير التروة أماعا ؟ كيرا من ١‏ حالاك ١١‏ 3 شرقية فى القرون الأخيرة , 
جىء بيوسف مملوكا فأصبح مالكا ذا نفوذ . 

لما ولى نوسف الوزارة ساس البلاد سياسة رشيدة وقت البلاد شر المجاعات. 
فى سفر الكو بن أنه استنبأهم عن أنفسهم متنكرا فم 


طلباه 0-3 ن إخونه إحضيار جه الشميقى 5 


ممائعة الأب فى إرسال الأخم * أم الاذن لهم بذاك . 

أخذه المهد واليثاق علييم . 

مقاباتهم ليوسف بعد إحضنا ار الآخ وحسن معاملتة هم 

كل لصوا ا : 

تت المسكة الإلطية عتّاب إخوة بوسف يما فرطوا فىنوسف . 
أصح ما قيل فى سرقة بوسف . 


تشاورمم فيا يفعلون عند رجوعهم إلى بيهم 


: ل يصدقهم يعقوبث 2 المعاذير 3 تى أبدوها 2 عدم ؛ رجوع الا خ معهم . 


ساب ما أضابة يعقوب مدن أبيخضاض عيليه : 
تصرعدة أولاد بعقوب له على دونه املمض : 
كان ن إدى يعقوب إلهام أن بوسف لازال حيأ . 


١ 


ْ : يسراف الوسفب أخوته بتعسة يادى” بلع ع 4 


نذا 


و 


قوسن اللو التاق صعير 


المبحث 
5 ع 

تمثل النبى صلى الله عليهو. م حين فتح مكةبقول بوسئلاتثر يب عليك اليوم . 
5 شم يعموب ل سف 
تأويل روّيا الوسفا من قبل 
0 يعقوب وأولاده سعددا ليوسف 5 
طالب توسف من رنه حسن الخاعة. 
وه لوصفو ا ا 4 0 
د ار قنصس. سه إثياث لغمدوة عمد صل الله عليه وس . 
التوسل إلى أنه دكي 2 عيادء 7 
المكة فى مام , رقف الساعة 


ادبن اللاي دن خنهة توعان لادين اليد وبل 
أرسل الله فق الك وملا من كندل مد 0 من رسالته 
عليه السلام؟. . 1 
أن رسله ينزل حين ضيق امال وانتظار الفرج . 
قصص بوسف عبرة لذوى اأيصاتر . 
أهتدى السفو ن تيدف القران. فامتالكوا أ كثر المحموو, 
الأدلة على وجود الله ووحدانبته وقدرته . 
تفكروا فى 1 لاء الله ولا تتفكروا فى الله . 
لكان لكر ان السف: 


سكع 


. طلميع من النى صل الله عليه وس ابه غير القران‎ ٠ 


السرلوقان اسان عار 
أقعمى الدة التى ببق فبها الجنين حيا فى الرخم . 
فى قوله عالم الغيب والشهادة دليل على وجود عوالم لانى ادبن اجردة 


كال اليا ا الع حديئا: . 


--- 


ىبا 


امم 


ىم 


وم 


براقي ١‏ ب 


د 


ا انافاه ا 50 7 ل الم أن كثيرا من الاعمال 
000 أ 
إأما م4 ة مكن إحصائها . 


الظلم مؤذن مخراب 00 ا 


وق قا فق اله وا كين او نيانة” الى اسل الف للد علة ودر 
بن ز' 


وما كان من 0 ٠.‏ 


كان رسول الله صلى الله عليه وسسلىم إذا 3 صوت الرعد تير لونه حتئ 
الع رف ذلك ف وجهة . 
نابي الم لك عل اتخاذ الشركاء . 


من عندهة يك من عقل لابعيد 8 لابيضر ولا ينتفع : 


مثل التق والباطل 
كان رسول الله يأتى المقار فيقول:سلام 0 بها صبرتم فنمم عقبى الدار . 
دزاء تاقفى العيد وللميثّاق . 


كنا لبسطة الزو كان ولا كثر 
طلبهم من سول القن لتر ان 
نفس جمد ببدم دن الورسل ل ولاقومه دك الكذيين 7 
ن ما اققرحوه من الآيأت مما تقتضيه الحكة . 
اصبر أيها الرسول 5 صبر أواو العزم من |/ 
لذبن ري ناك من دليل عقيل ولا :8 9 ا 
«بام الرسالة . 
كار لتر ففل الف صل اللهعليهوسر كثرةالزوجاتمع دك كر المسكة فىذاك . 
لكان الم لع لعل م ا 


لكل كناب عل لأبعدوه .' 


فهرس المز».الثالك عقر 


المبحث 0 
مثل الدنيا مثل مصنع رتبت أعماله على نبج معين لانغيير فيه ولا تبديل .. 
على الرسول البلاغ وعلى الله الحساب.. 

لامعتب لحك الله . | 

اونا 1 كوان والمتفرد بالعقامة وااسلطان: 

الإنسان حب أن بكون هذه اطلياة ببق ضبن وشكرء 

كل مولود بولد على الفطرة فأنواه مهودانه أو ينصراتة أو محسانه . ' 
نا أعق ال الغياده البمداء من الثواب 

كار بن العيطان وا نامف" 

2 لمتقين جنات التعيم . 
مثل الكلمة الطيبة والكامة اللخبيثة . 

تالو ون الخال 

وال اللكين:ى القن : 

الأمس بإقامة الصلاة وإيتاء الآكاة . 

, الله على عباده ' 

وإن تعدوا تعمة الله لا تخصوها. , 

دعاء إبراهي بعل مكة بإينا آمنا .* ٠‏ 

ال يي ظ 

إجانة دعاء ابر لير 

سمالي ا عومون 1 قال الداما وعبات باك 
وعرن حال ا رمين فى ذلك اليوم . 

حال مشرق قومك بك كال من سبقهم . 

وم ذل لان 0 غير الأ ض والسموات . 

مواكرة الخرمون دفول الأمقاد والشافه 1 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


© |! 0 71 

ا يمسم 1" كق 
سنا الشربييذ الإسلامي واللخ العرية 

بكلية دا رالعاوم سابنًا 


ار 


كسيد مطبعئصيلق الباق أكل أولاد ,مص 


الطعة الآولى . 


هأ م حساك ةا م 


حقو ق الطبع محفوظة 


امزء الرا عر 
سلسورة احير 


ف مكية وأنيا ب أسم وتسعون . 

ومناسبتها لما قيلها من وجوه : 

)0 إنها افتتحت يمثل ما اتتتحت به سابقتها من وصف السكتاب المبين . 

“ةن اتويت أسوال اللا نوم القيامة وتمنمهم أن لوكانوا 21 

كانت السالثة كذلك . 

(9) ضاق كلستنا وضف ارات والؤرطن: 

(4) إن فى كل منهما قصصا مفصلا عن إبر بداهم عليه السلام . 

"(9)نإون كل متينة نيارة 0 صلى الله د بذ كر مالاقاه الرسل 
السالفون م ن أمهم وكانت العاقبة للمتقين 


ر اناك أن كاب و دمن (0)ذينا 7 لذن كقرو 


0 


0 و مسثامين 306 د ف 1 كلوا ترا َ يي 3 49 نراق 


0 لذزء الرابع عشر [ سور 
لون ( وما ملكا من قرنية الأ وَهفَا كتاب مَغلوم () 
اتقوتنة أكة أجلها وناا يناد فون [ه) 


شرم المغردات 


رمعا 0 بصم ألراء و#آفيف الياء ولشديدم | )كلة ندل على أن مأ بعدهأ قليل 
الحصول » : ذا قيل رجا 0 نا فلاإن دل على لوصول ا زيارة مته قليل 3 بلههم : 
أى يشغلهم من قوهم : ليت عن قو فى لني إذا اع ضوف عرة اعالسوق أى 
ما يتقدم زمان أحلها : 


ار تقدم منا القول فى بيان تداق ده ادرف واس عند اناما 
ا اميا سا اكنة فيقال: ( أل 30 زا ):. 


0 تلاك ار الكنا أب قث 1ن مسن ( أى 1 السورة من 1 ذلك الكتاب 
لا - مل م ع ن سس سائر الكت الممزلة هن عيء أله م6 الممين لارصضد دن أ 2 والظهر 


ى © ف 
فق تضاعيفه لحم والأحكام . 


© المزاقا بود الذين ؟ لق كاسن اها إخبار م من الثد ع الكازياً باهم 


0006 الآخرة على ماكانوا عليه من البكفر ء و نون أن لوكانوا فى الدنيا” 


مسامين . وعن أ موسى رحى لله عنه قال : قال رسول 0 ص اله علينة وسلم 
« إذا اح مع أعل 0 مهم مرى شاء الله من أهل القبلة قال الكفار 
للمسامين ألرتكونا مسامين ؟ قالوا بل » قالوا قا أغتى ع الإسلام وقد صرتم معنا 
فى النان ؟ قالواكا؛ 0 ؛ أسمع 00 يمن كان فى النار 
من أهل القبلة قفأخرجواء فلما رأى ذلك من بق من الكتا رالا باليتنا كنا سين 


ل تدسمر المر اخ 
يه سير آخر الى ىِ 


فيد 0 فال ثم قرأ رسول ل الله صلى الله عليه وسل أعوذ بالله من اقطان 
ازجم - ر تلك آيات الكتاب وة رن مبين ؛ر با بود الذين اكترواركاواسلين». 


و عمس صر ين 


ا الآنة قوله تعالى : 2 5 2 راق د ونوا عل الثار | باليدناً 3 


يد 


00-0 له 


وَل تكذب بآيات رين 0 ا منينَ » . قال الزجاج : إن الكاف ركلا 
رأض طالاين أخوال النداب وراع حال وى أدوالا الس 27 
وقصارى ذلك - قد يتمنى الذن كترو | أوكانوا مسفين حينا عايتون العذا 
وقت الوت : « ا بأسطو أيريهح أَخْر 5 اكه عرون 
ذ الون» وفى لوقف حيئ! .رون هول العذاب وقد كرك للساون إلى الكنة 
وسديقوا م إلى النار والمسامون مذ نبون عذبوا يذو بهم ثم خرجوا منها وبق الكافرون 
2 جهم ٠‏ 
وقد حاء التقثليا ل على سنة العرب فى نحو قوهم : رعا تندم على مافملت ء 
ول علك تقدم ,على ماقعات؛ لايتصدون التقليل فى نحو ذلك » و إنا بريدون 3 الندم 
كن كر اوم ا قليلا لحق عليك ألا تفمل هذا الفمل ؛ إذ العاقل يتحرز 
م ن التعرض لاقم الظنون كا يتعرض للغم المتيقن » ويبتمد عن القليل منه كا يبتعد 


( ذرم يأكلوا ويتمتموا ويلههم الأمل ) أى:دعهم أبها الرسو ل فى غفلاتهم 
كلون كا تأ كل الأنعام و يتمتعون بإذات الدنيا وشهواتها » وتلهههم الأمال عن 

ما ا اميم سأنال ثروة عتليمة وأح عا أشتهن و يسارد كرى 
كار انق اوأر التضور فوا كن الوزن وأقهر الأعداء وان الام 
ل نحو ذلك مما يغرق فيه من حار الأماتى والأمال وطلي الخال 

3 علل الأمر بتركهم بقوله 

( فسوف يعامون ) سوء صليعهم إذا هم عايئوا سوء حزائهم ووخامة عاقبتهم . 

وف هذا وعيد بعد تبديد وإلزام هم بالمجة ومبالغة فى الإنذار » وقد 


( أعذر من أنذر) و إعاء إلى أن التإزذ وال 


جاء 2 أمثالم 0 


' عدم الاستمدا 
م 5 أ زخ 
ل - وا تأهب ا لس من ٠‏ أخلاق للؤمئين . 

أخرج أجد والطيرالى والبميق عن مرو بن شعيب مرقوعا قأل :2 صلاح أو 
هذه الي بالزهد واليقين و ميلك ار ها بالبخل والأمل» ب ورزوىئ عن الحسن أنه 
قا : ما أطاا ل عمد لآم 04 ان ع العم 4 2 أنه قال قال 5 : إبما أيه 

ل وروى 9ه ةق 

0 1 اع الفرى + ؛ غاق طول الأدل بن خرة ؛ واتباع 

و 17 أن عدد ف كدت الوك بعوله: درم م 3 يتمتعوأ ويلههم الأمل» 
ذو سر 5 عذامم إلى لوم القيامة وعدم التمحيل هك قعل بكثير من الأم 
السالفة ؤقال : 

( وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب مغلوم ) أى وما أهلكنا قرية من القرى 
ادق باو أهليا كا قل مما 4 اد بإخلائبا من أهلها بعد إهلاكهم كا فل 
باحر 4 إلاولما أجل مقدر مكتوب ف الوح اخفوظط لا وى ولايغفل عيةه ولايتقدم 
عن وقته ولا 3 حر 1 

وخلامة دلق | إننا لو شئنا لمجلتا لحم العذاب فصارو اكأمس الدار؛ ولكن 
ا سكل ل كتاب 2 أننا الامبال لا الإهما إل. 
0 بر سيحانه أن الأم اليلكة كان 1 لكل «ملهم وقت معين لاكهم 
على ع سب ما 5-5 2 اللوح نان 1 دك َع ممم ومن. غيرمم ها 1 

لا يمكن التقدم عايه ولا التأخر عنه فَقالٍ : 

0 ما : لسعق مدن أمة #أخليا ومأ, بسنا خرون ( أى الاختى ع هلاك أمة قبل ثَى 3 
أحلها »ولا 5 حر الما لاك مَى عا !الول 5 

وى هذا تنبيه لأهل مكة وإرشادلم إلى الإقلاع عماهم عليه من الشرك والإلخاد 


الجر 1 تفسير المراغى 7 


الذى يستحقون به الحلاك » وزجر لهم بأن هذا الإممال لاينبغى أن يغتروا به » 
فاطلاك مدحر هم لايتقدم ولا خا 


ام 2 

8 1 
تك 
2 


كوا أشنا الدى نر علي لذ ”نك لبون 1 و ما تَأَنينًا 
ل يقارو از اقل الو 


إل 


3 


ا 
بلق وَمَا كآثوا إِذَا مُنظريت (م) نات اننا الذ كن وَإنا ل 


َافظينٌ (ه) اق ونام بن قكلكفى شيع 0 بن( 0 ما يتيج 
2 3 

من رَسُول إلا 3 0 ب متهن ل )005 كذلك 1 ف قلوب 
ين (1) لك يم 


و 
07 10 
عَليِم باجام نكا ارا فيه َعْرْجُونَ (14) لقالوا إعا سشكرتت 


اا سل 0 00 5 


مين (0 50+ مون ب 4 ود خليف سه ال 


شرح المفردات 
هن قراك رفظ نت رو اس ند وال عن فل 
ما يقع يدها + تارق : أ مؤخرين ؛ والشيع : واحدهم شيعة وهى الماقة افيه 
عل هذا واحد اق الات والمشدات:: أرق الذاهب والآراة. ملك أى تدخا 
لامك اطق الحوا انأ الاق فا عنمن امور 1 
سدت ومنعك من الاإنصار» مسحورون : أى سح رنأ مد بظهو رما بذأه 0 الآيات . 


المحنى الل . 


5 بعد أن هدد سيحانه الكاثر بن وبالغ فى ذلك أعا مبالفة ب شرع‎ ٠ 
. مقالانهم فىتمد صلى الله عليه وس التضمنة الكفر بماجاء بهء ثم يذكر ماه فيه من‎ 


' الجزء الرادع عشر [ سوزة 


جحود ؤعناد بلغا مدّى تنكر معه المشاهدات ؛ ويدّعى معه السحر واتقداع حين 
روية البصرات . 

3 8 3 سبحانه 0 صبلى لله عليه وس أسلية له أن مأ صدر منهم من السة 
06 0 فين ذاه كل دوج 3 كتير 1 الأم السالفة فملت مثل هذا مم 
أنبيائها ؛ فلك يو 5م قَْ الصير على سفاههيم و 50 

قال مقاتل : القائلون هذه القالة مم عبد الله آنه والنضر بن الحرث ووفل 


ابن خو يلد والوليد بن المغيرة من صناديد قرش .. 
السام 


( وقالوا يأمها لق تل عليه الل 5 إبك دون ) أى »الوا ترداغ وتر 1 
الرجل الذى زم أنه تزل عليه القران : إن ما تقوله أعاذء عليك الجنون » ويس 
له معنى معقول » وهو الف لأرائنا » بعيد من معتقداتنا » فكيف نقبل ا 
العقول , ولا ترضاه الفحول من رجالاتنا الفخام ؛ وعشائرنا العظام ؟ . ش 

العا ممما 5 لنت مر الصادقين ) أى ا افيه دما 
وقد أيدك اشرو اسلف اننا مفك أن نيالك أنه يذل شك اكه عن النداء 
يشهدون. عق تبوتك . ش ش 

وقلاضة داك ب إن الف 0 110 له سلطان عظلم 00 
وحياكد ذ يقويه بالملائكة إيشودوا بصدقه . 1 | 

ونحو الآية قوله : « قاو دل 0 مَك" ظ 0 م 8 فى 
لامر ال سي : ل أ ْعَى عله أسرة من دعَب 
معَه” ا لاك م مقر نين 4 ورك + 06 ل الذين مون 8 200 
3 1 عَلينَا ادكه أن وف وبنا لخد المتكروااق أشبن وعد 


الحجر | تفسير المراغى ني 


وقد أجاب الله عن اقتراحيم ققال : 

( ماتتزل الللاتكة إلا باحق ) أى ما ننزل الملائئكة إلا بالحسكة والفائدة » وليس 
فتزول الاك عن السياء.و أت تشاهدونهم ‏ فائدة ل ' لأ ذا رأيتمو مقلم 
إنهم بشر لأنم لانطيقون رؤبتهم إلاوم على الصورة البشربة إذ هم من عام غير 
عالمكم » وإذاقالوا تمن ملاتكة كذبتموم لأنهم على صورتك فيحصل اللبس 


3 
وان تاتفعون مم2 4 وإلى هذا أشار فى 00 وره الأنما م بدوله 1 1 6 0 ا 


راد وَ للسننا علييم م لون 4 . 

( وما كانوا إذا منظرين ) أى إن فى تزول اللاتئكة ضررا لحم لاعلة » 
لآنا نبلكهم ولا نؤخرم » إذ قد جرت عادتنا فى الم قبلهم أنهم إذا اقترحوا آمة 
وأنز لناها عايهم ول يؤمنوا بها - يكون العذاب فى إثرها » فاو أنا أتزايام و 
بهم للق عليهم عذاب الاستتصال و قاروا طاعة مرو تبار 

| والخلاصة - إنه ليس فى إنزال لللانكة | إلمهم فائدة لهم يلفيه اللبس غيم 
إلى هاا فيه من الضمرر الحقق هم وهو اخلاك 1 ا يفوت ماقفينا به من ب خيرم 
وإخراج من أرما إعانه من أصلامهم 5 

3 5 سيددانه 0 قوم الأول 8 إتكارمم 3 بل الذ كر واستهزاءهم 
رسول اش صل الله علنه:وسل وسلاة عل ذالكه يقوله.: 
سول ' 

( إنا تمن تزلنا الذ كر ونا له لحافظون ) أى إتما أن قوم ضالون مستهزنون 
بنبينا » وليس استهزاوكم بائره » لأنا تحن نزلنا القرآن وحن حافظوه » ققولوا إنه 
خنون 34 وين تقول 0 إن 000 الكتاب الذزى أنزلناه عليه مدن الزيادة والنقص 
والتغيبر والديل والتحر يف والعارضة والإفساد واللإبطال 5 


إليه واس تخرحون طم مأ فيه من غير وح واداضا 85 تناسب 58 رحه 


00 الجزء الرابع عشر | سورة 


التقول من الخترعات ؛ وتستتبطه الأفكار من نظريات وآراء فيستتير مها العارفون ) 
ويوتدى ين | اللفكرون فللا سل أمها الرسول عا يشولون وما تفعلون. . 
: م 515000 أصابه من سرقة قومه وادعائهم جنونه ‏ بأن هذا ذأت 
الأمم أ كذية لرساها من قبل 4 فلقدك صا م مدل 7 أصايك ا -- 3 فأستهزءوا 
بهمك استهزا قومك بك » فنصرنا رسلنا وكبتنا أعداءم وسيكون أعرك وأمرمم 
كدت وال ذلك اغا قولةت 
وك أرسانا دن قيلاك 2 ع الأولين 4 3 أيهم من رسول إلاسكانوا ب به 
ون ( أى إننا أرسلنا قيلات رسلا لأم قل عن 6 وما أى 000 إلا كذنوه 
والنشيتعوا يه + خا نورت له النافة مق أن :125 الطاعات وتزك اللنات مساق عا 
التفوس - إلى امع بدعوههم إلى ترك مأ ألفوا من ٠‏ المءتقدات الخبيثة ل ترلع عيادة 
الأوئان الباطلة » وذلك مما يش على النفوس » إلى أن الرسول قد يكون قتيرا 
ليا أعوا له ولا أنضازة ولا مال ولا جاه 3 فل" يلبعه الروساء ودوو لاف والقوة 6 
بل بعماون على مشا كسته ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » إلى أن الله خذهم ويلق 
دواعى الكفر فى قاومهم على حسب السنن التى سنها اعباذه كا برشد إلى ذلك قوله: 
و كذك تسلكعداق قوب الغرييق 2 لايؤسون :بد وقد كات سنة الأولين ) 
أى كذلك نلق زم أن ف ولوب الى رمس مستيزاً 3 غير :مقبول لدوم 4 أنه لبس 
فى تفوسهم استعداد لتاتى المق » ولا تضىء تفوسهم بمصابيح هدايته الربانية »كك 
ابت تيال الأم الاضية ين ألقيت علمهم !١‏ الكتب المنزلة من الملا الأغل ب 1 


وقد جرت سنة الله فى الأولين تمن بعث إلمهم الرسل أن يخذهم ويدخل 


الكفر والاستهزاء فى قاوبهم » ثم مهلكهم و كر نْ العاقبة 5 التقين ل حايف 


فى ذلك . 


550 ع وكذا تفعل' ا وسأنا بالساشين 4 و ستبزى” بك ١‏ 


المحر ١‏ #فسير أأراغى ١‏ 


الم رمون ولا يؤمنون بكتابنا ؛ وسيل بهم مثل ماخل بالأولين ونتضرك عليهم 5 
حينم قال : « و ا 0 0 اين 6. 
م يبن سبحانه عظى عنادم ومكابرتهم للحق ققال : 
( ولو فتحنا عليهم بأبا من السماء فظلوا فيه يعرجون » لقالوا إنما سكرت أيصارنا 

بل تحن قوم مسحوزون ) أى ولوفتحنا على هؤلاء العاندين بابا من السماء فظلوا 
فى ذلك الباب يصعدون فيرون من فيها من الملالكة ومافيها من المحائب - لقالوا 
قرط عنادم , وغلومم ؛ ف الكقارة مدعا سيوف اهارا ؛ شا تراه تخيل لاحقيقة له» 
وقد 08 تمد عا يظهر على هدله من الاراك 


لي 


وتو الآبة قوله تمالى : « ولو تزلتا عَمَِك كتَاباً فى ق.' 'طَاسٍ اام 
ا “كوا إن هذ الاريك بين 4 
وخلاصة هذا هبنا فتحنا عليهم بأبا من السماء وقلنا لم أعرجوا فيه » 
أفلا يقولون فى فس ويقول بعضهم لبعض : إنما سحرنا حمد كا يفعل علماء 
المننيا اذ علوت انان تخيل للا نسان أنه طائر وليس بطائر » وك يفمل علماء التنو م * 
الغناطيسى فى هذه الأيام » قالمنويم بقول االتوكر: أت ماك أت ائرأة: أت كذا 
فيصدق كل ماقيل له . وهكذا فى التوع البشرى أقو ام لهم قدرة على استبى ء العقول 
فيخيلون للانسان ما لاحقيقة له » ويد أصبح هيذا الم 8 حرس هداع أرونا 
واي كي يكون مدل هذا دليلا أو موجبا للتصديق #كلا فان أمثال ذلك 
لايقوم بهدابة نوع الإنسان . ٠‏ 
وبمد فكيف يقترح هؤلاء عليك الآيات ؛ و يغرمون با يخرق المادات » من 
ملالكة برونها » ومجائب ينظرونها » وهل تغنى تلاك الآيات ؛ وهل النوع الإنساتى 
5 5 3 العادات ؟ فا ستيه على الناس بأفمال السحرة والمشءوذن لوقمهم 


8 الجزء الرادع عشير 1 سورة. 


فى اللبس » فك من نى أيدناه عثل تلك الآيات ولم يؤمن به من قومه إلا قليل منهم 


ومأ القيارت إلا 5 تفهمةه العقول 3 وخخصه القراتم درسا ولبلا 00 عم واستئباطا 5 


3 م 3-9 


وَاقَدْ جَمَلنا فى السّماء مدو تاها لاطي (<) نظام 
)| 


م 2 7 
6 شيطان - 0“ إلام ن أمثترة السام 38 اسه شهأبة 


3 آ ل 


ين (1) والأردض منتذنام القن يها روا ب كينا ينها ين كل 


شئ متوازُون (10)قجع1ن كه ف الاي ول 3 0 6 َس زفين( 66 


2 


شرح وداه 


البروج : واحدها برج وفى النحوم العظام ومنها تجوم البروج الاثنى عش المعروفة 
ففعم الفلك » لاناظرين : أى المفسكرين المستدلين بذلك على قدرة مقدرها ؛ وحكة 
مديرها ؛ وجنظاناها < أى منعتاها » والرجي : أى المرجوم المرى بالرجام : أى الحجارة 
وللراد بالرجيي هنا المرى بالنجوم » واسترق من السرقة » وهى أذ الشىء خفية » 
شبه به خطفتم البسيرة من الملا الأعلى ؛ والسمع : اراد به ما يسمع » والشهاب : 
الشعلة الساطعة من النار الموقدة ومن السحاب فى الجو » وتبعت القوم نبعا وتياعة 
بالفتعم: أى مشيت خلقهم ويروا بتك شضيتمعهم وتيف القوم إذا كانوا قل سبعوك 
فلحقتهم » مددناها : أى إسطناها » والرواسى : واحدها راسية وهى الجبال الثوابت » 


موزون : أى مقدر عقدار معين تفتضيه 06 واخصا 


ل 0 . 
بعل أن د در شديك جحودم وانهم مهمأ أو و من الآيات 1 : يفدم ذلك شما 


حتى بلغ من | مرجم أت فك روا الشاهدات ويدعوا الخداع حين رؤية الملبصرات 


الحجر |. تفسير المراغى س١‏ 


د مين ا نان ل قدكانوا فى غنى عن كل هذا » فإن .فى السماء و بروحها 
العالية » وتموسها الساطمة. توا قارف الندرة ‏ وسارانيا اداه 6د ووا كرا البانعةء 
غيرة أن اتير 4 وحية أن أذ كز :+ انهلا «نظروا إلى النكوا كك تابنا وتطانها 
ومداراتها : وكيف حدثت بها الفصول والسنو ن » وكي فكان ذلك عقاددر حدودة 
ات معلومة '؟ لاتغيير فيه ولا تبديل » »فيا أمثال هذا يكون اليقين » وبالتدير فيه. 
تقوى دعام الدين ؛ ويشتد 7 شيك اد رسلين . 

وهلا رأوا الأرض كيف مدت »ء وثبتت جباها » وأنيدت نباتهاء عقادير معلومة 
ا ْ للانسان' 


رونة ةق عناه مرها وأوراقها 4 وازها رها وعارعا 4 وحمل ف , مها معايش 


0 0 


والخيوا أن 2 د بعديرون بكل هذا ؟ » دَق ا نات الوقن وق سك" 


و 


( ولقد جعلناى السياء بروجا وزيناها للناظر بن ) أى ولقد اتنا فى السهاء 
بجوما 1 نوات وسيارات 34 وحعلتاها 17 و1 كا سطنة أن تأما وان" في 
بوى مرى محائها الظاهرة ء وأياتما الباهرة التى تحار الفكر فى دقائق صنعتها » 
وقدرة مبلعها . ش 1 

وتو الأمةقوله'تعالى .+ إتا ريا الكياء الانيا ب بنة الكوًا 0 

) وحفظناها من كل شيطان دنم 0 أى 000 شيطان دجم من إلى رب 
منهايا قال فى آنة أخرى : « يق 0 سَتِطَانٍ مَاردٍ » أى وحفظناها من 
كل:شيطان خارج :من الطاعة ترميه بالشيب 5 تحفظ ااتازل من متجسس خشى 
مئه الفساد . 


ع 


( إلامن استرق السمع دالبية: شبات بع ١‏ أىئ لكو هن أراد اختطاف: 


ثىء من عالم القيب تما يتحدث به لللاتكة فى اللا الأعلى ‏ تبعه كوكب مشتفل 


1 الجزء الرابع عشر [ سؤرة 


نارا ظاهرا للمبصربن فأحرقه 3 و يعيل إلى 6 رقة ا م دير ف مكرك 
السموات' » و.هذا العنئ قوله : « لصون إل امَك الأخل وَدفُونَ مر 
1 
23 انب «ى 
وجاء عن الآرة ة وله فى سورة | لذن حك عم “وان كن 0 
ود ناما ملعت 1 70 د 8 وي 04 0 0 نَّ 06 5 ا عد لشن فن 
7 لآ د 0 شباباً 6 4 00 فى سورة اللاك : « وَل 3 الكّآء 
وبعد ذا! د الكريم ا 0 ٠‏ الشياطين 1 رادوا :2 مختطفوا شيئا من 


ايان القت مما لدى الملاكة الكرام » فساطت ءا 
المتقدة 


مهم الشهب ااشتملة والنحوم 
و رهم ؛ ولانبحث عن معرفة كنه ذلك ؛ ولا تنم ف النظر إددرك حقيةته» 
لأنالمنو ت من الوسائل والأسباب ميككننا من معرقة ذلك معرفةصميحة؛ ممملنا نؤمن به 
إعانا مبنيا على البرهان بوسائله الء, روفة » وليس لنا إلا التصديق بما جاء فى ١‏ 00 
اي به إلى النى الكر م » والبحث وراء ذلك لايقفنا عا لى عل تيح 0 
حدس وتضين لاحاحة 5 به للاطمئئان فى د ديله ) فالأحرى به أن يعرض عنه 
اثلا يبيد عن القصد ويضمل عن سواء السبيل ظ ش 
دان رالدلائل السماووبة على وحدانيته أتبعها بذكر الدلائل الأرضية ققال 
( والأرض مددناها ) أى وقد سطنا رين وحعلناها ممتدة الطول والعرض 
والعمق » ليسكن الانتفاع يناعا الوسة الأأكل » وهذا ذ. قا رف مأى الح 
فلا يدل على نى الكرو عن الأرض » لأن الكرة المظليية 1 ترى كالسنعلم اتوي 
و وألئكا نيا ءزواني" )أى وهتنا فب سات راك خو أن قاين 
بسكانهاكا قال .فى آنة أخرى : « َألْقَ 5-0 روائق أن عيذ 3 6 


وقد سبق تفصيل ذلاك فى سورة اارء عد : 


الححر ١‏ تفسير لأراغى 1 


0 وأتبتنا قمهأ مره و موزون ( أى إن كل تبات قد وزنت عناصره 
وقدرت تقديرا » فترى المنصر الواحد تلف دابا غيةا ف 0 وساطة امتصاص 
الغذاء من العروق الضاربة فى الأرض ومنها رفم إلى الاق والأغضاف:والأوراق 
والأزاهير » والذى حدد هذا الاختلاف » تلك الفتحات الشمربة التى فى ظلواهص 
الاذور » وثقوب كل نبات لاتسم إلا المقدار اللازم لها من العناصر وتطرد ما سواه » 
لأنه لابلامها . إذ هى قد كو نت على هيئة خاصة بحيث لانبتلم إلا تك 
القادين بعيها . 

وغالة عتضر اليوتاس ثره بدخل فى حب الذرة الذى نا كله عقدار بس./ ٠‏ 
وفى القصب #رة#./: وفى البرسي عقدار هرةم./: وفى البطاطس عقدا رهراة . 
ومبذا التفاوت صلح ايع دن و والبرسي لان يكون قونا ل 5-5 
والذرة والبطاطس لأن تكونا قوتا للانسان . 

ا فى سورة ارهن من قوله : م ووضمن الي 
ألا تطما في المميران 66 نظم مه ار م ل وا 0 
وق انها و وفى أضوائها » ووزن عناصرها #قادير يتناسب بعغمأ مع بض . 
فلك الخد ر ينا حملت كل شىء فى المياة موزونا بقدر معلوم لنتدير نظم اللياة 
فرك قدزة منشىء العالم وأنه لم مخلق شيئا فيه جزافا » بل قذره بقدر معلوم »» 
ليون فيه دليل على قدرة الميدع وللدبرنله حال وجوده . ١‏ 

( وجدلنا لكم فيه معايش ) أى إن أنواع معايشك ا 
ودواء قد سخرناها لك ف الآرض- + تفلا السمك فق البحر عذعوه :ولا الظير 
فى الو ن بيتموه » ولاغيرها مر وأتغار الجبال والغابات وحيوان البروالبجرخلةتموه . 

ا (:ومن لستم له برازقين ) أى وجملنا لسك فيهاء ممت لستم رازقيه من العيال, 
والماليك والخدم 5 ؛ وفى هذا إعاء إلى أقانله ازقهم و إيامم لا مين يازفون” 


منهم 0 وى ذلك ع المنة وحز دا ل الفضل و والعطاء وواسع 0 رحه4 ةَ لعياده 


١‏ الجزء الرادع عشر | سورة 


وخلاصة هذا جم إنه انف" سير رتم أضنات الكامن ع وصئوفك الماش 
وسخر 33 الدوا ب الئ ' ركوننا َ« والأنعام الب وي 2 والعبيند التى 
استخدمونها 9 فكل .1 واكك رزتهم عل حا لفهم ادم 4 ف مها امتقعة ورتها 


على الله تعالى 


3 1 و 08 
وَإِنْ من ل 0 22 م زَائْنَه 0 تخز بده إل بقدر 0 00 


“6 | 0 ع مَأةِ ا 1 ود وما 


شا 


وَأَؤْسَلنا 0 


له 


م 7 


27 ا زنين (» 0 قَّ 8 ل له و الوَارثُونَ 03 وَلقَدُ 


2 


عَامتا ا وين 6 2 عَامِنا اد ان 3 ( 1 ريك 57 


0/1 نه 0-6 5 0 


جم 


المزائن : واحدها خزانة وهى لكان الذى قط كه قال الأموال > 
واللواقح : واحدها لاقح أى ذات لفاح وحمل » وأسقينا كوه : أى جملناه لك 
سيا أزارء ومواشيم » تقول العرب إذا سقت الرحل ماء اولبنا سقيته و إذا أعدوا 
لقهاء شري ريه 9 ماشيته قالوا أسقيته أوأسقيت أرضه أو ماشيته » والمستقدمين : 


ن ماء الوا وللستأخر ين «الذهاء الذين م عو 19 بعااء 
00 


بين سنبحانه فيا سلف أنه أنزل ١‏ 37 وك اميه معايش فى هذه الحياة 
وهنا أتبعه بذ كر 0 كالسس فى ذلك»؛ وهو أنه تعالى مالك كل شىء » وأن كل 
ثىء مهل عليه » بسير لديه » فان عنده خْرائن الأشا أه من القبات والمادق النفسة: 
والغخلوقات البديمة مما لاحصر له 


الخحر 1 تفسير المراغى ١‏ 


الإيضاح 

0 وإن من شىء إلا عندانا خزائنه / أى م من شىءع ينعنم نه العياد إلا ون 
قادرون على إنجاده والإنمام به مين أردنا دون ا ون تحني ولا إنطاء 2 
ظُِ اه التفائس » غير حو بة عن الباحث الساعى إلى 
كما من وجوهها على حجسب السئن التى وضعتاها » والنظم التى قدرنأها » ولاعنمها 
مانع » ولا يستطيم دفعهأ 2 ٠‏ فهى تحت قبضة:الطالب نا إذا أحسن المي 
وأحك الطلبكا قال : « فَأمْشُوا في مَنآ كيها و 1 من رز قه وَإِأمِهِ لوث » . 

( وما تنزله إلا بقدر معلوم ) أى وما نعطى ذلك إلا بقسط محدود : نعل أذ و 
الكقانة 20 ل 0ه عل 
في اركح 6: 

ولد رخ ايقة الك انا د كع نا يفيل إلى ااحياة نسل الله رد إنزالا 


ل و7 0-0 


كا قا اا ا كانية أَرْوَاجر » وقال : «وا ركنا اديلة 


0 ٍ/ 
(وأرضلتا الرباح لواقح ) أى إن من فضله على عباده وإحسانه إلمبم أن أرسل 
07 أواقح » كول ذلك عل مويه + 
)١ 8‏ أن يرسلها حاملات لاسحاب فتاقح ما الأشحار عا تتزل عايها من ن الأمطار 
فتخيرهأ من حال إلى حال فتعطها غياة جدبدة؛ إِد زدهر أزهارها 4 وتسور أغصانها 3 


بعد أن كانت قذ ذبلت وصوتحت وأصبحث فى عرأى العين كأنها ميتة لانحياة فمها 


ات 


0 0 م يه ماع 0 . 3 0 
37 قال تعالى : «وَهو الذى براسل 0 يأ شرا سن يدئ رَحمَته إذا اقلت 


ا ال ل ا 2 
إفة 


مذ الخزء الرابع عشر [ سورة 


(0) أن برسلها نأقلة لقاح الأزمار لذ كن إل اللا زهار الإناث لتخرج الم 


والفواكه للنا/س | 

زع أن برسلها لتزيل عن قاد مأعلى مها من الغبار لينفذ الغذاء إلى مسامها 
فيكلق ن ذلك رياضة لاشجر والزرع لناضة وان 

( فا زقاس الا ناء قينا كوه أ ونان الات فظ را فأسقيتام 
ذلك لاط اشرب 15 0 سارو بشك وتديير درن 


حياتم إلى ع قال 3 وعدا مه هن 21 أء كل سشْ 2.4 
(سماأتم له يخازنين ) أى و ست يخازتى اماء الذى أنز ناه ا اناسقية 
غك أخاء ؛ لآن ذلاك بيدى وهوخاضم اسلطانى » إن شئت -فظته على سطح الأرض 
وإن شئْت غار فى باطنها وتخلل طبقاتها » فلا أيق منه شيا بنفم الناس والحيوان 
وبسق الزرع الذى عليه عماد حياتم 0000 
والخلاصة - نحن القادرون على إنجاده وشزته فى السحاب وإتزاله » وماأ: 
على ذلك بقادررن . 


6 د بعك أن دو نظلم المعيشة 3 هذه الحياة 8 23 إحدياء الإنسان وما 42 وم قال : 


7 


(وإنا لنحن تحى وتيت وتحن الوا ارثون) أى وإنا لتحىمنكان ميثا إذا أردناء 
ونميت من كان ها إذا شئنا » ونحن ترث الأرض ومن عليها فنميتهم جميعا ولايبق 
سوانا » 3 تبعلهم كلهم ليوم الحساب فيلا كل امرى” جزاء ماعمل إن .خيرا 
وإنشرا. ‏ ., ْ ظ 

ثم أقام الدليل على إمكان ذلك وأئبت قدرته عليه ققال ٠‏ .. 

( ولد عامنا المستقدمين ملك ولقد عامنا المستأخرين ) أى ولقد عامنا من مفى 
5 وأحصيتاهم وما كانوا 0 » ومن هو حى ومن سيأتى بعدك » فلا تنى علينا 
ا 00 3 ولا أع.اا 5 ؛ فليس بالعسير علينا مك يوم التناد د والكزاء 8 
سر قال : 


سمي" 
١‏ 


5 


5 


( وإن ربك هو يحشرم ) فيحمع الأولين والآخرين عنده بوم القيامة » من 
أطاعه منهم ومن عصاه ويجاز كلا بما عمل على حسب ما وضم من :السنن » وقد 
فق ازقانة الدباك اانا ٠‏ وجعل لكل عمل جزاء له 

ثم أ كد هذا وزاده إيضاحا ل 

( إنه 58 2 ( أى إنه تعالى بأهر المكة وأسم الم 5 فو يفعل ما يشاء 
عل شتفدى المكة فذق ونا مؤي ون سنة الها والفضل :. 


وَلقَدْ خَلقا الإنمَانَ مِنْ صَلصَال من هَل مَسْئون 0 وَاآ 


11 007 8 َ ا كم : 2 8 
خَلقناةٌ مِن قبل من" تار السسّموم (0) وَإذ آل رَبك الملائكة إلى 
خَااق بشرًا مِن صَلصّال من تمل تسننون زم وداش و 


اق 


5 9 و كن و 2 سار 
!إِبْلِيسُ مَالك ألا تكون مم التاجدين 20 قال ل* | كن 
: جد لمشر 0 من صاصّال من تون عم قَالَ خرن" 


ينبأ َإنك رَحيم” (4م) وَإِنَ َلك افد ِل كم الذّن (ه») قال 


رب كأنظنف إل 0 يعون (م) قال فنك مي ون" النظرين (مم) 


د ل 7 قت الاي ١س‏ ا د ا فى 
ع 


. 


5 وو م ّ 8ه 0 52 
هذا 0 قم (1) إذء بأدى لدي > كََ الا سلطان إلا 


»5 الخزء الرادع عثبى | سورة 


قر 


0 بن أو 60 وَإنَ هم 00 نا 


وَآابٍِ 1 31 م 200 مسوم (48) 


شرح المفردات 

ظ صلصال : أى طين بابس يصلصل و يصوت إذا نقر وهو غير مطبوخ » فاذا طبخ 
0 رع : أى طين تغير واسود من محاورة اتناو حا وان 
أ تعضوو مترع تلن نفيئة الإننان كالطواهر لذابة الى تصي فى القوالك هوا لجان 
أى هذا الجنس؟ أن الإنسان ير اد به ذلك » فإذا أريد بالإنسان آدم أريد بالجان 
أبوالجن ؛ ونان لسموم د مى الثار الشديدة الخرارة التى تقتل وتنفذ فى السام : 
شا : أى لكأن وسعى ذلك لظهاون ب شر ته أى ظاهر حلره ؛ سويته : الى يت 
خلقه وهيأته لتفخ | لروح فيه 5 والنفخ : إجراء الريح من م أو غيره فى نجويف 
جسم صالح لإمسا كها والامتلاءبها » و براديه هنا إضافة 1 الحياة على المادة القا يله لم 
ورج : أى مرجوم مطرود من كل خير وكرامة » اللعئة : الإبعاد على سبيل السخط 
بوم الدين : أى نوم الجزاء » فأ:ظرنى : / أ أعبلق وأ خرن ولا عق » ونوم الوتت 

امعلوم: هو.وقت النفخة الأولىحين تموت املائق 5 روى عن ابن عباسء والاغواء 
الإضلال » هذا صراط على" : أى هذا صراط حق لابد أن أراعيه مستقي : أى 


لا انخراف فيه قلا يعدل عنه إلى غيره > والسلظان : التسلط والتصرف بالاغواء » 


سدس وات - عن ديم طيقات 0 سورع مسوم مض أى قري معسن مغرور من غيبره 4 
ظ الإيضاح 
(:وأقد لقنا الإنسان من غناصال من خا مسدنون ) أى ولقق خاقنا أول فره 


من أفراد الإنسان من طين الم يصلصل ويصوت إِذا قر 2 أسود مالغدر 0 


فى قالب لبحف و يسن كالجواهر المذابة التى صب فى القوالب 


لحر آٌ 'تفسير المراغى 9 


ونتحو الآبة قوله ": «. لق الإنسَانَ .ون صَلْصَال كا لفتخار . وَحَلَقَ اان من 
مأر جر من أر »وقد ناد خلق آم على أطوار مختلنة فكان أولا تراباما قال : 
"إن ذل عند لفنلا اه ككل ادم للق عو رانو كان طناك فال”: 
إن ان قنك لو سمالا موسا تون عاق دزالا 
ونا خلقه على ذلك الوضم ليكؤن خلقه أب وأتم فى الدلالة على القدرة . 
نع ا تقوم )"أى وكيلها هذا الات در قبل 


( لكان لق ادم 3 5 


خلق أدم من نار الريم الخارة التى ها لفح وتقتل من أصابته . 

وعن أن مسعود هذد السموم حور هن سمعين حرءأ “دن السموم إلى خلق منها 
الجان ثم قرأ : (والجان خلقناه منقبل من نار السموم) وقد ورد فى الصحيح «خلقت 
اللاتكة من وزع وخلقت الحان من مارج من نأرء وخلق آدم مم وصف 5 1 

وف الآية إعاء إلى شرف ادم عليه السلام وطيب عذهمره وطهارة عتدد , 
وعلينا أن تقمن دأن اذى حافت امن النان: لكا لأ قرف كاذك ولا م 
ذلك م لاسبيل إلى معرقته إلا من طر بىَ الوحى 3 

ويعذ أن 3 7 سيجانه ف تعركن الذلية عل قدرةنت تلق لادان الارل 
دك بفعدة مقاله الملاتكية والحن كاله فقال - 

( وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال من حمأ مسدون . فاذا 
سوابته و نصحت فيه دن روحى فدعوأ له ساحدين 5 سحل الملال هكلهم دياق 5 
إلا إبلس لى أنيكون مم الساجدين . قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين. 
قال لمأ كن لأسحد لبشر خلقتة مر صلصال من خأ مستون ) -أى واذّكر 
ليا اموا ات م رب ذ كرأ بيك آدم فى ملائكته قبل خاقه »'ونشر يفه 
بأمر الملائكة بالسجود له » وتخاف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملاكة 
حسدا وعنادا واستكيارا بالياطل ققال : 0 أكئن لد اخ 3 


25 
ل هه ل 


و ع عنه ؛ فى آنه حرق أنه قال : ا 2-5 زا متها حَلفتنى + من نار وخلقته 
من طبن 6 .'' لين 5 ال ل ش شْ + 

وتقدم هذا القصص فى سورة الأعراف وقلنا بهناك : إن الأمر بالببحود أعر 
تكليق » وأنه قد وقم عوا ني بارس ون سيكو نوق كبزي تلكا ان القع 
ان نا القن اللاكة والشيطان ؛ إذ جمل للانكة وهم المديرون لأمور الأرض 
باذن رجهم 0000 ادم ورد نته ع وحمل سنيدا النوع مستسدأ | للانتفاع يالا رض 
كلها إعانة سكن ل قمها ع مبذه السين » ذا تفع عاميا وهوا انما و معادنها و نباتها 
ترادو ناكا ارو مود اع سك 0 فى خلقها » واصطق بعض أفراده 
وخعهم , لوحية ورسالته عنام درك بن ومنذرنن » وحمل الشيطان 5 متتمردا 
لى الإنسان وعدوا له » وحعل التفوس البشربة وسطا بن التفومل اللسكية المقطورة 
عل طاعة 0 وإقامة سننه قى فى صلاح أ للق . وبين أ رواح الى. ن الذن يناب على 
شرارهم داالفياظ وت اميق والفضيات .- 

وقد ذ 57 شيدالة دحاج ا إبلس وذ ساب امتناعه عن السحدود لآدم 2 
خير منه فإنه خلق من النار وآدم من الطين والنار خير من الطين وأشرف منه » 
والشر يف لابعظم عن ةد لقره ذلك ٠‏ 

وفى هذا ضروب من الكيالة وأنواع من الفسى واتعصيان فانه 

6 اعترض على خالقه عا تضمتة حؤانه 

69 احتتج عليه عا بو بد به اعتراضه 

(©) إنه جعل امتثال الأعر موقوقا عل استحدانه وموافقته لهواء » وهذا رفض 
اطاعة الخالق وترفع عن عراتبة العيودية . ١‏ 

(4) استدلاله على خيريتة بالمادة التى منها التكو بن ». وخيرية المواد بعضمها 
ل بن -- تختاف فيه الآراء ». إلى أن اللائكة خاقوا من التور 


وهو قد لم التار» والنور حير من ن النار» وم" 856 سحدوا امتخالا مووي 5 


0 نين اززافن 55 


(ه) إنه قد جه لماخص به آدم من استعداده العلدى والعمل أ كثر من سوامء 
وق لشنريفة وبأب اللاتكة بالسحود له فكان: بذاك أفضل منهم ؛ وهم 5 من 
إبليس بعتصر الخلقة والطاعة لربهم . 

( قال فاخت خرج منها انك د وإن عليك اللمنة إلى بوم الدين . . قال رب 
فأنظ ربى إلى بوم ييءثون . قال فإنلك مد المنظر بن . إلى :وم الوقت المعلوم .) عر 
سبحانه أمرا كونيا لا خالف باتخروج من المنزلة التىكان فيها من للا الأعلى » ثم 
جعله مرجوما مطرودا وأتبعه امنة لاتزال متواصلة لاحقة به متوائرة عليه إلى بوم 
القيامة وهو يبعث الاق من قبورثم فيحشرون لموقف الحساب وهو وقت النفخة 
الأولى , فلا تحقق النظرة . 

( قال رب مما أغويتى لأزينن لهم فى الأرض ولأغوينهم أجممين . إلا عبادك 
منهم الخلصين ) أى قال إبليس : رب سبب إغوائك إياى وإضلالى لأزيتن لذرية 
ذم وأحبين” إليهم العامى وأرغينهم فها ولأغوينهم كا أغويتتى وقدرت عل ذلك 
إلا من أخلص منهم لطاعتك ٠‏ ووفقته لهدايتك » فإن ذلاك من لاساطان لى عليه 
واو لي 

| 32 هدده مجتعانة و وكة بقوله : 

ْ قال هذا صراط على مستقم : أي قال هذا طريق «رجعءه إلى فأجازى كل 
امرى” بعمله إن خيرا نغير وإن شرا فش > 6 يتول القائل أن بتوعده ورتيدادها 2 
طزيقك عل ونا عل عل يقلت : أى لامبرب لك منى ' ونظير الآية قوله ال 

9 6 ا “صآد 6 > 


0 


وهذا رد لماحاء فىكلا م ]بلس حيثقال: 0 دن 1 ّ 0 تأطك م 5 
انمع من يان ارمع وين جلي » الآية . 
(إن عبادى ليس للك علمهم سلطان إلا من اتبءك من الغاوين) أى إن عبادى 


1 الجزء الراببع عشر | سورة 


الاسلطان لك على أحد منهم سواء ]أ كانوا خاصين أم غب رتخاصين ؛.لكن من اتبعك 
باختياره صار من أتباعك . ْ 
اط وس سد بن علب ولا تدرط أد ديا يي 
يضيق عنه عفوى . 

واملاصة - إن إبليس أوتم أن له على بعض عباد الله ساطانا بقوله لأزيان 
لمم فى الأرض ولأغو ينهم أجبين » فأ كذيه الله بقوله إن عبادى ال . 

الات ارد مان حكاية يعن إبيس : «وَما كآنَلي عَلَسَكمْ من شلطآن دم 
إلا أن 6 نيم 0 © وقوله : « إن 0 012 ا سََ لبن مدا 
َك د يو لون 20 عل | 218 اخ به اشر ونه 

(وإن جه 0 أجمين ) أى وإن - موعد 0 0 ن اتبع إبليس وهى 
مقرم و بس الها ايها امزعواء ذخ البيكات ٠‏ وكفاء قا دلوا نه ؛ أقسم سَ 
قبيح المعامى - 0 

ا 10 ب أى لما سبع طبقات ينزلونها على حسب رأتبهم الخو 
والضلالة 

أخرج ابن و حاتم عن ان عباس رذى لله ابيا أي : جوم والسعير واغلى 
والخطية وسقر والجحي والهاوية وهى أمفايا : 

( لكل باب منهم جزء مقسوم ) أى كتب لكل باب منها فريق معين من 
أتباع إبليس يدخلوته ولاححيد لم عنه على حسب أعمالهم واختلاف مراتيهم فى النار. 

قال ابن جر يج : النار سبع دركات وهى جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السمير 
ثم سقر ثم المبجم ثم الحاوية ؛ نأعلاها للعصاة الوحدين » والثانية المبود » والثالثة 
٠‏ النصارى » والرابعة للصابئين ؛ والخامدة للاحوس : والسادسة للمشركين » والسابعة 
للمنافقين يم أعلى الطبقات ثم ما بعدها تمتها وهكذا.. . 


الحجر] تفسير لأراغى ٠‏ ه 


وروى ع ن أبن عياس أن جهن لمن ادعى 1 لربوبية » ولغلى لعيدةٌ النا رء والحطمة 
العيذة الأصنام 43 وسعر للهود 34 واأسعير للنصارى 3 واجحم للصابئين 6 والحاوية 
اللوخدت المعرياة + -0 برجى لهم ولا برجى لفيرم أبدا . وايس فى هذا أثر 


رفوع يكن أن يرك ن إليه و حمل ححة فيه . 


إن ع 3 جَنَّات وَعَيود (ه:) 5 سلام امنينَ (5:) 


وَترَعْنا مَا فى ص صُدُورهي من غِل إِخْوَان عَلَ شر متنا بلين :)لا م 


التقون : هم الذين اتقوا الكفر والفواحش وشم .ذنوب من الصغائر تكقرها 
الصلوات وغيرها » جنات : أى إشائيق وعيون : أى واوا 5 يم : أى 
بسلامة من ن الآفات وأمن من من الغنافات » والغل : الحقد 2 اقب والبورة: 
0 الى 
بعد أن ذ كر سبحانه حال أهل الغوابة و بين أنهم فى اجيم تخلدون فياأيدا 
وم يكو لون فاطبقاتسقما اسفل مق جضن عقذان ما اجترحوا عن لكات + 
واقترفوا من اعاصى - أردقه بذ كر حال أهل الجنة وما تعتمون به من نمي مقي » 


ولاحدون سن التضب والنضين : ولا عر حون متها أنذا:. 


7" اخزء الرايع ع 1 سورة 


الإيضاح 


( إن المتقين فى جنات وعيون ) أى إن الذين اتقوا اله وخَافوا عقانه قأطاعوأ 
5 1 1 5 00 1 0 
أواعره واحتنبوا نوأهيه 6 متعون 2 حنات #رى من درا الأتيار ا قال : 2غ مثل 


2 1 و8 


اطْدّ التى وعد المتقون فم أنآد من مأه غير ألين » وأمهارث من أت 1 يتما 
5 الآية 1 

( ادخلوها بسلام آمنين ) أى ويقاا 0 : ادخلوها وأتم سالون من الآنات 
والنقفات» إدنون من سلب تلك النعم . التى أنم بها 2 5 
ولا تخافون إخراحا ولا فناء ولا زوالا . 

( وتزعنا ماق صدورمم من غل ا 00 أى 0 حنا ماى 
صدور هؤلاء المتقين الذين ذ كر ت صفتهم ‏ من حقد وضغينة بعضهم لبعض 

روى القاش» عن أن أمامة قال : دخل أهل الجنة انه على ماق صدورعم 
فى الدنيا من الشحناء والضغائن ». حتى إذا تواقر"| وتقابلوا رع الله ماق صدورمم 
فى الدنيا من فل 3 قرأ : ( وتزعنا مافى صدورمم من غل ). 

أخرج ابن جيذ وان النذرعن على كرم الله وجهه أنه قال لابن طلحة : إنى 
لأرجو أن أ كون آنا وأبوك من الذي قال الله تعالى ( وتزعنا مافى صدورم ) الآبة. 
فقال رحل من ههدان : إن الله فاته 6ن من ذلك ؛ فصاح 6 صيدة تذاعى 
لها القصرء وقال : فن إِذَاً إن لم تكن تمن أوائك . 

والخلاصة - إن الله طهر قاومهم من أن يتحاسدوا على الدرجات فى الجنة 
وزع منها كل غل وألقى فها التواذ والتحاب والتصاق » وااراد بكونهم على سرر 
متقابلين أنهم فى رفعة وكرامة » وقد روى أن الأسرة تدور بهم حيمًا داروا نهم 

ف حمر يم أحوالهم متقابلين لاينظر يعضوم اكه بعض ؛ وثم جتمءون ليرد 


وينزا وروث 0 يتواصلون . 


الجر ] شبن راع 0" 


) لاسم م فمها هرب ( أى ا يلحقهم 57 تلك كنات مشقة ولا أذى» لانهم 
اموا ا إن 1 مأ وجب ذلك من السعى فى تمصيل مأ لايدالطه طم منه ع لعبول 


000 


وك من غير مز زاوله عمل 


نوكه ااشتحان أت الى صلى الله عليه وس قال : إن الله أمرى أن أ 


ليث ىّ الحنة من عت لاصخب ة فيه ولا شرب 5 
ّ 01000 ل 5 3 1 : 6 5 50 

0 وماهم مميا عدر دس ( اى دم خالدون لمها أندا لاببرحونها 4 الشعرول بلدة 
التعر ودوامه » فهم فى خلود بلا زوال » وكال بلا نقصان » وفوز بلا حرمان . 

والقللاضة كت إن اليبرة - لاتم ]ذا ةرت اموق 

)١(‏ أن ,كوك مقرونا التعظ + وك ذلك الإشارة بقوله 1 أدخلوها 

لم ا 5 

2 أن كر العا مو :كواتن الشتررة ‏ ووعانيهة انق انافك واسيية 
وااخضب و إن ذناك الإشارة بقوله (ونزعنا ماة ف صدورم منغ ل ل إخوا 20 أوسيادة 
كالاعياء والتعب و إلى ذَلاتك الإشارة شوله ( لاعسهم يبأ نصب ( 9 

زع أ كوف داعا غير قابل لازوال » و إلى ذلك الإشارة بقوله ( وماهم 
منها ممخرحين ) 1 


0 لك 
|. 


0 عبأدى ١‏ ىأ 3 5 الحم (و؛) أن 1 ى 0 العَذَانُ 
اله ها و عن صرف الكم تا! إِذ َحَو| عله 1 سَلاما 
َل إنا منكّ: لون (0ه)قالوا أل ا اناه نادير تلم (م) 

ا 8 نص 3 رع شرن ون (غه) لما اك 


000 5 ا 
54 اجزء الرابع عثير 1 سورة , 


َه 5 يمسم لي 3 0 500 5 
إلى قوام عر مين 1 إلا ال لوط إنا أنجوهم أحجمين زدد) إلا اعرانة 


:. نبا رن الغا برِبن 600 كان احَاء 31 أوط الْراسَلُون 0 6 َال 
ون كم فالا بل كنا 5935 0 نوا فيه كرون 


5 5 
صيخر إعلنا ٠‏ 1 سحل الى عد عر 


دياك 0 إن أصادقون )4ك : 


علين 


3 فلك قطم دن اللثل 


م عرمة 


كم 3 ع 5 3 2 5 - 
تانيع" | أدتارهم ولا تلتفت 7 د وَامْضُو احءث نوعو ن(0١)‏ 


4 1 
0 7 
! 


بي + 

وَقصَينا ليه ذلك الأ أنَدَانَ طوثلآء مقطو يجين (<) وبتاء 

هل المَدية يَستَبِعرود (0) قال إن 7 0 ا 
و 1 ا ى : 5 يا 11 2 


اعليا 


لاه كا إن 24 أ لين (0) 0 


52 


0 هون 


(5) معدم المكفعة 4 مرقين زعا عملا 1 عا سافاما وَامط وَأخطا ا 
عَليحْ حِجَارَة من سيل (04) . فذلك لآيات مومع نزه») وما 

ستبيل مقي (0) إن ف ذلك لاي لد (00) وَإن كآنَ أَمعَابْ 
الا 2 لظالميت (م/) ماعنا ونب لك يمام ُبين (/) لقن 


كذب آنا 4 1 اسه - تنام ااا ا 


مر ضين (1م) وك 0 2 وا دون من 5 يال ” 0 2 )م م 


| المح معابحين 8م ف أي 3 8 ا ل (غم). . 


الحجر] تفسير الراغى 3 
شرح المفردات | 

تقول : أنبأت القوم إنباء ونبأتهم تنبئة: إذا أخيرتهم» و الأنصح فىكلة الضيف : 
ألا تثنى ولا الجمع حين تستعمل للمى واجخع والمؤنث بل تستعمل بلفظ واحد لكل 
ذلك » والوجل : اضطراب النفس خلوتها من توقع مكروه يصيبها » عل : أى 
ذى عل كثير » بالحق : أى بال لحز ق الذى لاشك فى وقوعه » وقنط دن كذ : 
افو دن حفر عرو قنك :+ ال كنا نات لأسرفوق كال فرعيال بوبعة 
رحمتهع وخطبكم : أى أى أمرم 1 تأت الذى لحل أرسلت» قدرنا : أى قضينا وكتتاء 
يقال قفى الله عليه كذا وقدر, 55 : أى حعله عا ل مقدار انتكقاية فى اطير والقيوة 
وقد "أن الأقواك + سيا امل مقا الك #واقارين :أى النافيق هد مم السكفار 
املكو وا معهم 3 وأكلة : مر :_ الغبرة وهى هية اللدن فى الضرع : 7 : أى 
لاأء رف “ولا أعرف)مق أى” الأقوام أتم 0 غرض دخا على" ؟ وعترون : 
أى 06 ن ويكذون بهء فأسر بأهلاك : أى اذهب بهم ليلا » والقطم من الايل : 
الطائفة منه كا قال : : 

اتح الباب وانظرى فى النجوم 2 5 علينا من قطع .ليل به 


1 

ده 1 15 1 3-3 أل لك ص 1 5 الهم 9 7 
نيع أدبارهم ىف ن على إرثم 00 وتطلع على و 4 وقضد: 
أى أوحينا 4 ودابر رثم. 0 رثم 4 وو : : أى ميلاك مبعاضل ؛ مجييس : أى 
ف وقت الصباح؛ والديئة ذاش دوم 12 العحمة) 7 6 أوطع والاستيثار: 
إظها, رالسرور ُ والفضيحة : إظهار ما لوحب العار 3 وأخج : الذل والهوان 4 والعمر 
والعمر (بالمتح و القم ): الحياة ؛ وهو حين القدم بالفتح 7 0-7 تهم » غوايتهم؛ 
يعمهون :أى بتحيرون ؛ والصيحة : الصاعمة » وكل تى ء اهلك به به قوم ا 
وصاعقة أ رحه اين امير 0 7 حجرير »6 ومشرفين ثم فين 30 داخلين فى الشر 


وهو روغ الشمس 3 والسحيل الطين ن المتححر وهو مخر أب لاع رف 2 المشمبور 0 


3-3 الخزء الزابع عر [سورة 


امت وسعين 5 أى ا متفرسين الذن يتتبتون 2 ا رثم | ليعرقوأ مه الشّىء وعلامته 04 يال 


تومعت ف لان خيرا : أى ظهر, نك اسه ا ؛ قال ميك ا بن رواحة كدح 


ال - ا 5 وسالم 5 
ا 20 
إى توسعت فيك اللي رأعرفه ‏ وله يل 
ال مقيم : أى لبعطر بق واضح عدم ليس عق ولا زائل 0 وأصماب الأبكة ': 


قوم شعيب عليه السلام ؛ والأبكة : القيضة » وهى الشحر المأتف بعضه على- بعض 


وق دكانوا فى مكان كثير الأشجار كثيف الغبار ؛ ابإمام مبين : أى لبطر يق واضح 
وأصل الإإمام ماي وتم به عي به الطريق أنه وام لم 04 وأحا بال احر: 3 1 
والمحر: واد بين المدينة والشام 5 توه وي كل كان هد اطمانة 
ححرأ ومنة حجر | لكعنة ع واياتنا : م ذاقة وفمبأ آيات كثيرة كعظم 200 1 رق 


لبنها وكثرة شر مباء والإمام : ما يو 7 دود عله ذلك الطريق القن سلاك + 


1 
المعنى تمل 


35 أن د رز سميحانه 5 أوعد 4 أها ُ اأخواية ف 0 القيامة من دخول همير 3 
5 5 0-0 3 5 ا 


وذكر أنبا.دركات لأولئك الغاو بن على حسب.اختلاف أحواطهم غقدار ما دنسوا به 


0 


3 0 0 ل 6 5 2 5 
اتفسهم مر الات ال نداد والشركاء وَاوَيكات الفواحشس م ظهر ملأ وما بطن 3 


86 2 0 م أعد لمياده للؤمئنين من الحنات والعيون والنعمي المقير والراحة الى 
6م 3 4 


0 
اتيك بعذها ولا تعب 6 ه م بعصم 0 بعص 5 يتنادمون .8 ويتحاذون امراف 


العاف وثم ف سرور وسحيور عد ل سور ر متقالين ب ا دف ديلت 8 لكة وخلات 


0 
ا 
هال 
الى اسه 


لما سيق 2 فأ ذليه 6 باغ عباده أنه غقار رلذ'وب دن نابوا وأنابوا إك 56 : 


عذابه مو 1 وا على المخاصى و يتونوا منها م فصل ذياك الوعد واأو 35 
السام 


5 البشارة لإبراهي بغلام علي » وذكر إعلاك قوم لوط با اجترحوا من كبرى 


1 أو قات 2 وفظيع ا 2 : يقعلهم ذاحية 1 : السيعهم 8 أحد م ن العالمين » حى 


الحجر] تفسير المراغى م 


صاروا كأمس الدابر وأصيحوا أثرا بعد عين » و إهلاك أسماب الأبكة قوم شعيين 


ا الت ا باللّه وتقصيم للمكاييل والموازين » فانتقم الله منهم بعذاب بوم 
الله » و إهلاك أصماب الح روثم 20 الذين كذ نوا صالحا وكانوا ذوى حول وطول 
وغنى ومال وقوة و بطش » فأعرضوا عن آيات رمهم حيها جاءتهم على يدى رسوله » 
نأخذتهم الصيحة وقت الصباح ولم يغن عنهم مالهم من دون الله شيئا حين جاء أمره . 

أخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق عطاء بن أبى رباح عن رجل من 
أحاب النى صل الله عليه وس قال : «طلع علينا رسول الله صل الله عليه وسلم من 
الباب الذى يدخل فته .بن شيبة فقال + ( ألاتر 1 تضحكون ) ثم أدبر حتى إذا 
كان عند الحجر رجم | اذا ترق شال إن انال حي من البات ا يا 
عليه السلام فقال يا مد إن 5 يقول لك : 1 ا عبادى ( 6 تاد ا 
أنا الفقور: ارحب وق عذابى هو المذاب الألى 4 


3 


وأخرج عبد بن هيد عن قتادة أنه قال فى قوله ( نى' عبادى ) الآنة : بلغنا أن 
زعتو الله صلى الله عليه وس قال : « لو 0 العيد كدر عفو الله لما ورع من حرام » 
0 العيد قدر عذاب لل مجع . انفسه »6 . 
اج الشيخان وضرهاعل. 3 هريرة ان 0 لفل له عليه وسيل ل 

« إن ات 0 خلق الرحمة ” وم خلةها مانة رحهة 11 عندذه إسعة ولسعين 
رحمة وأرسل فى خلقه كم رحة واحدة » فلو يمر لكر ركل لقف موف تار 
0 يان من الرحهة » وأو بعلم | الوم بكر ل النى عند الله تعالى من العذاب م 57 ا 
من النأر » . 


/ نى' عبادى ١د‏ اى أنا الغفور د الحم ( أى 0 أمبا ازسول عبادى أى 


اما الدع مر و مهم إذا تانوا 1 ناوا بترك فضيحتهم مها وعتو بهم عليها ؛ 


ف الحزء الراببح عبن | سورة 


الر<م م م ل أعذيهم 5-78 لو يتم ممم 5 وف قوله ( : فى نى' عبادى ). إعاء إلى انه يننى 3 
م نْْ 0 دعبو ديه 4 0 ذاك المؤمن لطيع والعامى 3 وغهر خاف اق 
ذلك من 0 حانب الزحهة من قبله تعالى على حانب الءقاب . 
/ وأن عذابى هو العذاب الألء م( أى وأخبرهم أيضا بأن عذابى لمن أصر على 
معاصى” وأقام علمها ولم تعر قات الوم الوجم الذىلايشههعذاب اآخر» 
وف ه_ذا مهديك شدك ونخدر ذاه أن نقدموا على معاصيه » ومن ا طم 
بالإنابة والتوبة . 
والالافية حت إن أن جمع لعياده بين التدثير والتحذنر ليكونوا على قدعى 
الرحاء واالخوف وحال الانس واطيبة . ّْ 
5 سيعدانه قصصا عدم ميله 5 ار ف سورة شوداو د بقصصس 
إبراهم عايه السلام ققال ش 
م | 
و بثهم عن ضيف إبراهي إذ دخلوا عليه فالوا سلاما ) أى أخبر عيادى عن 
ضيوف إبراهي خليل الرحمن وثم الللاتكة الذين أرسلهم ل إلى قوم ارط ليستأصلوا 
00 و مدوم ما لى ظلفهم ع قال | وأا حين دسلوا عليه 0 : أى سفت من الأفات 
ظ 0 0 أى ال إراهم لاضيف : إنا خائفون مك لأنيم 
دخلوا عليه بلا إذن وى وقت لأجىء ف ممّله ا 3 زب الهم الجن 
الجنيد 1 كر منة » والضيف إذا : 2 | يقدم له 0 ن الطعام يظن أنه 1 ا 
عخير» ويؤيد هذا قوله فى سورة هود : « ذل م ؛ لأتصل” إلبه تكرام 


ع 
للش 7 ددا 


9 منوم خيفة 04 
( قالوالاتوجل) أَىْ قال الضيف لوراي لاممفت ولام حول ساحتك 


الحجر ] ضير لراش" - 


ثم علل النهى عن الوجل بقوله : 
شرك بغلام 1 أى لي بغلام ذى 1 وفطنة ' وم 
لدبن الله ؛ وسيكون لداخا ل هيا نبا : : ْ 
ونحو الآنة قوله : « 1 بِإسْحَاق نيا 6. 
ثم قال إراهم متمحبا من 0000 | 
اشر عرف هل انمي الك ) أى أبشر هوف . بذلك » 0-0 
وتأثيره ف ؛ وتلك حال تناى هذه البشرى . 
٠‏ رف نشورن ) اق ناى أعوة تبشرون ؟ إِذ لاسبيل فى العادة إلى مثل 
ذلك » وكأنه عليه السلام أراد أن يعرف : أي ى هذا الولد مع بقائه على حاله من 
الشيخوخة التامة » أو يراجم شابا ثم يععلى ال لما جرت ب لد من أن الوك 
لا.يكون الاعين العيات . 
تاخانوة مه كدق نا شروة ينا لا قانوا ل بشارة بعد بشارة ‏ 
“قل وقرراكة بالق فلو تكن قن قاطت )انال ضيف ار 4 له : 
كمال مما يكون حقا ل ؛ فلا تكن من الذين 
يقنطون من فضل الله فييأسوا من خرق العادة » بل أبشر بما بشرناك به 
وأقبل البشرى . 
واملاصة - إنه عليه السلام استعظم ننة الله عليه فاشتفهم هذا الاستفهام 
التعجى اللينى على الشنن التى أجراها اللّه بين عباده » لا أنه استبعد ذلك على قدرة 
لله » فهو أجل من ذلا قدرا » ويؤيد هذا جوابه عليه السلام . 
' (قال ومن يمنط'من رحمة ريه إلا الضالون ) أى قال إبراهي اليف : لاييأس 
فق وتعة الله الأمن أخطأ سيل الصواب + وعفل عن برحاء 7 اذى 000 
رخاه »:فضل” بذلك عر ن الرأى القب » وهذا كقول وت 0 س من رح 
الله إلا القوام السكاذر ون 0 
9 


وخلاصة مقاله ‏ إنه ننى القنوط عن .نفسه على أتم ونجه.ء فنكأنه قال : لبس 


.إن قنوظ من رحمتة تعالى »,سكن حالى تنافى فيض تلك النعم الجايلة اق مرف بماء 
ونال الك اماق شا ت آل هذا الينت . ' 0 
وعك أن عمق عليه الشلام ا 57 0 ذا 7 نوا عخننفين على 
0 عليه ماك 0 3 0 عن 4 مرو ول عنه ل 
سو البشرى 2 وكأنه عليه 1 فهم مدن رق و ف أتعاء ألى 00 تك 
"هذه :الشرى فى القصودة 5 بل هم شأن 1 لأجله أرسلوا ل نهمكانوا عذذا والبخارم 
لأممتاج. إلى مثل هذا العدد ؛ ومن نما كتق بالواحد فى بشارة 0 ريا وص يم عليهما 
السلام اا لوكانت" الكنارة دا ى القصودة لاتتدءوا 3 م5 فأجابوه 5 


( قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ( أي قالوا إن رسانا إلى قوم مجرمين من 9 


0 لوط » واكتفوا هذا القد رمن | لواب » لأن. داهم نغ[ أن اللاتكة اذا انان 
قوم 1 ش 


إك 1 0 ذلك ك هلا كيم : قّْ ياب ٠‏ وئما. رشك 0 ريفهم هذا الفهم وم 


للا آل اوط إنا لمنجوم أججمين ) أى إلا أتباع لوط فى البدين فلن 5 


| ل ننجيهوم من القذات الذى عزنا أن تعذب 4 به قوم أوط . 


0 إلإ امرأنه كدرتا إنها لمن الغابريين  )‏ أ لانبلات لا اتباقه 5 أن ال 


:قب قضى لله أ عر *. الباقين ع | لكفرة ثم هى ميلكة عد ذلك معهم 2 
وقد أضاف اللاككة هذا التقذير إلى أنفسهم مغ أنه له تعالى » بيانا لمزيد قر مهم من 

.بهم واختصاصهم نه تعالى كم يقول خاصة الاك : دبرنا كذا:وأمرنا بكذا ء والمدير 

27 وابعد أ م إرامم عليه السلام بالولد و أ باهم عرساون ذعك دأ فوم 
مرمين . 2 ذهيوا إلى وط و له قال سيجانه . 


الحجر] تفسير الأراغئ' 3-7 


. ( ناما جاء آل لوط المرساون . قال ل إن قوم منكرون ).أى فاما خرج الرسلون 
من 500 إراهى ااا ره راك رح و ف يعرقهم وقال لهم : من أى الأقوام 


ع 


أت ولأى * رض جم 5 و إ بى أخاف 0 رو 


2 


1 3 0 0 3 : 
وإعا قال هذه المقالة. ل 1 بشاهد من المرسلين حين مواساة 3 الشدائد 
ومعاناة المكادد 1 من قومه الذن برددون 8 ما يريدون - بج إعانة ولا ١‏ فدناعد3ة ف 


َك وماد 0 ر حين. ع م الأعوال ف عا اليصهم فأنك 0 له كم تعر د حين. 


المضايقة التى سات به يسيم حتى اضطر إلى أن يقول. كد 1 و3 
1 أوى لل نش شديد » ؟! جاء فى سورة هود . 

( بل جئناك بعاكانوا فيه يمترون ) يقال له الرسل : ما حئناك عا خطر يبالك 
من السكروه » بل عا فيه سرورك وهوعذابهم الذى كنت نحذرم منه وم يكذبونك 
فيه قل عد نآ للك بسد هذا أن يتيك 57 
ظ "مقا يا زاقوا أن يقولوا ب ماخذلناك وما خلينا يبك و يينهم 
ما يدمرهم و يباسكهم من العذاب الذى كنت تتوعدم به ويم يكذبونك . 


م( بل حدناك 


ولعنايوة هذا اموت ول يقولوا جثناك بعذاءبم لإفادة ذلك شكين : تحقق, 
عذامهم وتحقق صدقه عليه السلام بعد أن كابد مه ا ن الإتكار والمكديي؛ 
( وأتيناك بالق و 


فية للامتراء والذك وهو العذاب الذى كنب وقدر لقوم أوط 4 وإنا لضادكون. 


1 


إنا لصادقون ) أى وحثناك بالك قف متيف ن الذى لاممال 


فها أخيرناك به م ل 
33 شرعوا تيون له ميادئ” النحاة ف قد 0 حلول ا قومه ققاام وأ له : 
ْ ( فاضي يأدلك بقطع من اللي ( 5 قن مر يأهيك ثيه من 4 ل؛ وأهل' عل 


ماروق 3 بعاد 8 


م الجزء الرابع عشر | سورة 


| ( واتبع أدبارعم ) اعون دن وراء اهلك الذن لسرى 38 َ« وعلى ارم 
لتذود عنهم وتسرع بهم. وتراقب أحوالم حتى لايتخلف منهم الخد رفن 
اولاياققت متي أحد) فيرى هابنزل بقومه فيرق" قلبه لحم + وايوظن تنه 
على الطحرة ويطيب نفسا بالاتتقال إلى المسكن الجديد » ثم كد هذا النحى بقوله : 
(وامضوا حيث تؤمرون) أى وامضوا حيث 0 أعرك له عي ر ماتفتين إلى ماور اوراءم 
كالذى يتحسر على مفارقة وطنه » فلا يال بليع له أخادعه كا قال أم ونم : 

ناقنة عو الى عق وعدي .و حت .من الاصعاء لينا وأنددما ' 

واخلاصة - إنهم أمروا بمواصلة المير ونهوا عن التوانى والتوقف » ليكون 
ذلك أقطم للموائق » وأحق بالإسراع للوصول إلى المقصد المقيتق وهو بلاد الشام . 

وقضننا إليه ذللك الأى) أى وأواعيها إليه أن ذلك الأمر مقعى ميوت فيه 04 

ثم فصل ذلك الأمر تقال : 

0 2 داير هؤلاء 3 مصبيحين ( أى إن اعزنيك ألم عدو 00 صل 
صباح ليلتهم ولا ببق م أحد ٠»‏ وتحو الآنة قوله. : « طم لي اقم 
الذين ل 0 ش ١‏ 

3 شرع دك ماصدر من ع لقف حين عموا | عدوم , الأضياف ومأ رتب عليه 
8 أشير إليه أولا على سبيل الإمال 4 قال :5 

( وجاء أهل المدينة يستبشرون ) أى وحاء أها لى سذوم دين مععوا أ ضيفا 
كل ضا ذو اأوطا 2 مستدشر بن بنزوطم مد ينخوم طيعا قٌ ري الفاحشة منهم : 

وى هذا إعاء:إلى فظاعة فعلهم .» إذ مم شالفوأ ماجرى أنه العرف ورب 
فى الأذواق السليمة من. كرام الغريب وحسن مماملته » وقصدوا بهم الفاحة التى 


لم يسبقهم مه عد مخ العالين . 


الحجر | تفسير المراعى بيه 


ل 5 
ل امرأة لوط أخبرتهم بأنه تزل بلوط ثلانة من امد مارأينا قط أصبح 
همهم 0 ولا خسن شككلد 6 فذهبوأ إلى دار أوط طايأ لم مظهر بن أعتباطا 


وسرورا 


مهم - ش 
ثم أخبر عن مقالة أوط لقومه حين رآتم يقصدون بهم السوء . 

( قال إن هؤلاء ضيق فلا تفضحون ) أى قال لوط لقومه : إن هؤلاء الذ 
جئتموهم تربدون مهم الفاحثة ضيق ؛ و<ق على الرحدل !كرام ذيئه قلا تفضحوق 
فم وأ كرموى بترك التعرض لم عكروه . 

ثم زاد النعى توكيدا بقوله : 

( واتنوا اله ولا تخزون ) أى 8 لله ىْ 0 أن ا لى بك عقابه » 

ولا تبينونى فيهم بالتعرض للم بالسوء ا 1 فى الغرض من سابقتها» 

إذ التعرض لاحار بعد حمايته والذب عنه أجلب لاعار» ومن ثم عبر عن لجاجهم 
وجاه رتم عخالفته باعخزرى واعرم بتقوى انه فى ذلك . 

2 ياواه انه السبب فى الفضيحة وفى هذا اتلرى . 

(قالوا و1 ننبك عن العالمين ؟ ) أى قال قومه له :أوم تبك التتضية اضرا 
من العالمين أو تؤويه فى قريتنا » إذ مم كانوا يتعرضون لكل غريب بالسوء » وكان 
أوط ينهاثم عن ذلك على قدر حوله وقوته ويحول ينهم و بين من بعرضون له» وكاتوا 
قد نهوه عن التعرض لم فى مثل ذاك . 

وخلاصة مقاللم -- قات كي للق اللطيعية اذك يمره تدا لد 
فلولا تعرضك لنا ما أصابك ماأصابك . 

ولا رام متهادين فى غم م ؛ لابرعوون غن غوايتهم ولا يتلمون عما م عليه . 

(قال إن هؤلاء بناق 0 تم فاعلين ) أى قال لوط لقومه : تزوجوا النساء 
0 من إن ارجال إن كنت فاعلين ما أمرك به » منتهين 
1 ل عرق » وقد سمى لساء قومه بناته » ا الأمة كالاب لمك قال تعالى : 


57 7 


« الى اول #الرادين عن أشي وَأرواقة جات 4 


0 0 3 لاعيزه ون اعلطأا'م ن لحم أب » وألة لود سن هن وال 


رس الخزء الرابع عقر [ سورة 


3 00 له الرس ل أنه لاا امل فى ف ل فى ارعوامم عن عتهم 


فقالوا' : 


0 00 00 اسل م 0 فى ضلاتهم التى جعلهم حيارى ولا يعرفون ما أحاط هم 


١ 


من أل بلاء 4 ولا .ماذا 00 العذاب المنتظر 3 لاأصاميم , عن كت مصيرة قهم 


0 زر عاقبة 00 فقال 


برقت الشروق 9 0 اذ وها 7 ولعو وانكيا باوها عيبن 05 مروق ث2 ومن ثم قال 


ولا , مصيحين وقال هنا م رقن 4 وأ خل ل الصيحة 6 ها الى بوتكم 8 فا ومن ثم 


كال اي اخ 


3 نس فيه د أهذها هم واثر فال : 


) عا 8 عالمها سافلها وأمط تاها حجارة دن سحيل )أ أ شعلنا انا عالى المدينة 


2 
وشو 0 على و<حةه وطن سافليا 0 0 وأ مانا عا جم أثناء ذلك ددارة هن 


حلين متحجر » وقد تقدم ذ كر ذلك فى سورة هود . 


وخلاصة ذلك .-- إنه تعالى أرسل عليهم ثلاثة ألوان من العذاب . 
(1) الصيحة المنكرة المائلة والصوت الممزع ااخيقه : 

' (؟) إنه قاب 9 لقرائة لعل عاليها سافلها . 

! ع 50 ر علييم ححارة من سحيل . 
5 أمذك ر أن فى هذا القصص عبرة من اعتبر ققال 


ِ (إن ف ذلك لذبات ١‏ لخو سعين) أى .إن في اأعلناد : بغوم لوط .. ن الملاك والعذاب 


أدلاللات الففشكربن الذبن يعتارون عا حدث 6 الكون من عظات وعيرء واستدلون 
ذلك سإ 0 0 ن لأعل السكدر والمما حى دن عقاب بكسن عا كانوا واجتسيوت: 


أخرج الخارى ف التاريم والترمذى وان حربر وابن: ألى حاكم وأو : 2-3 


و 0000 لوم 


واءن مردوبه عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صل اللّه عليه قر لوانتا 
فراسة المؤمن فانه ينظر بنور مدان 0 أ: إن ذلك لايات اريت 6 

والفراسة على نوعين : 1 ش 

0 مانوقمه الله فى قلوب الصلحاء فيعةون بذلاك لوال الناس لخدن‎ )١( 

69 مافحصل بدلا ل التحارب و اللا 

ود صنف الناس فى القديم والحديث كتبا فى ذلك و بعص العلماء جملها.دليلا 
5 به كا فمل إياس بن“ معاو بة ( كان فاضياذ كيا فى عهد التابعين ) . 

ثم لفت ت أنظار أهل مكة إلى الاعتبار بها لوأ رادوا ققال : ا 

: (وَإنا لبسبيل مقبى) اع ف ]هيده القفة تند كة 5 الع بى' أصامها 
ها امار امن العدات2 0 واضح لاضخنى على السالكين » قآثارها باقية إلى 
اليوم لم تندثر ول تخفَ » فالذين يمرون ا ن لجاز إلى الشام يشاهدون أنازها 
كا قال فى الآية :الأخرى « نكم ون 0 مُمبحين الئل 
36 ا '35ع. 

ثم أيأس من اعتبارمم 3 » د هى لايعتير مها إلا المؤْمئون ققال 

( إن فى ذلك لآبة للنؤمنين ) أى إن فيا تعلناه بقوم لوط من اتناك والدمار 
و إنجائنا لوطا وأهله ‏ ادلالة جلية للمؤمنين الصدقين بالله ورسله .» إذ هم يعرفون أن 
ذلك إنما كان انتقاما مر اه لأنبياله من أولئك الجهال الذين عصوا م ديم 
كنزو رضلة 0 عن غَيهم وضلالهم بعد إنذارهم ونصحهم . 

'.أما الذين لايؤمنون بللّه فيجعاون ذلك حوادث كؤنية لأسباب فلكية وشؤون 
أرفية على رضن تنهار لحدوث فراغ فى بعض أجزائها » كا يشاهد اليوم 
فى البلاد ذات البراكين من اختفاء بلاد فى باطن الأرض وابتلاع الأرض لها كا 
دك مقينة سينا بإنطالياستة ++ .] :وظيررعزائر قبوسط الحيطاك: 1 تكن 


من قبل . 


. : و بعد أن ذ كر قصص قوم لوط أتبعه بقصص قوم شعيب عليه السلام ققال‎ ٠٠ 

وان كن أصماب: الأأبكة لظالمين ) أ وان أماتب الأبكة كانوا يمبلتهم ش 
ظالمين كفارا ل س أديهم استعداد للامان بالله ورسله » أرسل الله إلبهم و إلى أهل 
مدين شعيبأ فكذنوه : 

أخرج ابن عردو به واءن عساكر عن ابن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلٍ « إن مدين وأصعاب الأركة أمثان بعث الله إلمهما شعييا » . 

( فانتقمنا منهم ) -جزاء ماد ينا به أتقسهم من اللكفر والعامى » وسلط على 
أصماب الأركة الحر سبعة أيام لايظل منه ظل » ولا عنعهم منه شىء » ثم عل 
عليهم سحابة لخلوا تحتها بلتمسون الروح منها » فبعث علمهم منها نارا فاضطرمت 
علبيم فأ كلهم » فذلك عذاب وم الظلة إنه كان عذاب نوم عفام اما أهل مدن 
ققد أخذتهم الصبحة . ' | 1 

م ذكر نك قد كم ن حق قرش أ يعتيروا سبما فقال : 

( وإنهما لبإمام مبيق ) أى:وإن مديدة أصحاب الايكة ومدينة قوم لوط 

لبطر بق واضح يأتمون به فى سقرم - ومبتدون به فى مسيرعم . ٠‏ 
ْ 126 ساف قي ما زثرة : 

( ولقد كذب أجماب المجر الرسلين ) أى ولقد كذبت مود نيهم صالحا 
عليه السلام » ؤمن كذب رسولا من رسل الله فَكأنما كذب ابميع » ؛ لاتفاق كتنهم 
على التوحيد والأصول العامة التى لاتختلف باختلافى الا , والازمان:. 

( وآتينام ا ايائنا فكانوا عنها معرضين ) أى وأر ينام ححجنا الدالة على نبوة 
8 عليه السلام من.الناقة قر نا درديا عنها ول يعتيروا نبها . 

' (وكانوا ينحتون من الجبال يبون أمنين ) :من هدعها وتقب السو ها 
أو تخر, بب الأعذاء لا لدرة أسْره ثرها وبديع إحكامها » وقد .تقذم تفصيل ذلك 


2 سورهم 5 الأعراف 5 


ال سيم م 0 


ثم ذكر ميقات هلا كيم قال : 
تأخذتهم الميعة تميق )أ زاغزة واضييية الوك كين نراق وه 
8 و 
ام سساو الر 


لو ! أ 7 ن اليوم الذى أوعدوا فيه بالعذاب كا جاء فى قوله : « وَقيلَ 4 ا 
في قار كم ا يام ذلك 0 3-7 كدر 6 
(فا أغى عنهم ا يكديون ) أى فا دفم علوم اال مه نا 

يكسبون من نحت البيوت وجع الأموال وكثرة العدد وجمع القدد » بل خروا 
جائمين هلكى حين حل مهم قضاء الله . 

روى اليخارى وغيره عن ان ع ر « أن الى صل الله عليه وس ء مر باللبحر وهو 
ذاهب إلى تبوك فقثم رأ أنه وأسرع براحاته وقال لأصصايه ٠:‏ لاتدخلوا ببوت القوم. 
العذيين إلا أن تكونوا با كين » فإن لم تبكوا فتبا كوا خشية أن يصيبك ماأصابهم » 

وأخرج ابن عردو به عنه قال : « تزل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عام غزوة 
نوك باطعر عيذ بيوت كود “فاسع الناس” مع مياه الأبان الى كانت تختري نيا 
تود وتجنوا منها ونصبوا القدور باللحم » فأمرهم بإهراق القدور وعلف العحين للاربل» 
ثم ارتحل عن البثر الى كانت شرب منها الناقة ونباهم أن يدخلوا على القوم الذبن 
عذبوا وقال : إنى 2 علي أن يصببك مثل الذى أصابهم فلا تدخلوا عامهم ». 


واكواك والارس امنا 0 


م 


الكاعة لانية اتا الصفم 1 00007 
لدم 0م . 


0 1 


0 8 المفر دات 
بالحق.: أى اكه والصاحة 14 والساعة شْ القيامة 3 والصفعم 3 ترك التثر سيد 
واللوم » والصفح اميل : مأ خلا من العتب . 


3 الخزء الرابمع عسي [ سو رة 


المعنى امل 
ا كلسم الننالت إعلاك 0 لت إرساها وعذام 


1 م العذاب 4 ا يا نه أنفسهم من فقا الشرك و نوأخ اع العاصى التى تقواض 


دعام الإإخلاص 0 للحم ونبد أركاث نظم اجتمع 1 ادك الأصنام والأوثات ع 


-وتطفيف الكيل لدان 4 وإتيان الفاحسة الى م مهأ النفوس وتنشر منها 
الأذواق النيمةت ارقنعنا إلى ا بعماهم هذاقد تركو مأ قضبت به اللكة 


..واللصاحة من خلق السموات والأرض لعيادة اخالديا وطاعنه: ' وأستة, ا د لم امجتمع عل 
و2 صا 0ه 4 » ودأبوا على عيادة غيره 0 ن الأصنام والأونان” 4 فكان من العدل 


تطهير الأرض ده دعا أ* م 0 و9 إصلاحا م 58 مم 


الايضاج 


(عانشها السرات والارض :راثيا ابطق ) اراشتنا الخلائق 

عا الأركن والدي نوما ينيبة إلبالمدل والإنصاف لايالظر والخورء دإهلاكنا للم 
الى كنك دايا وم ا ل قصعهها » وتمجيل النقمة لهم 1 ل يكن ظللما بلكان 

عدلاً وحكة .: ْ 
وفى هذا إعاء إلى أن ما يصيب غيم من ألكذيين لك ه ن العذاب ف الآخرة َ 
افيه 5 ومصلحة 0 ّْ 

2 هدد العضأة وس عدثم تقال : 

(وإن الساعة لأنية ) أى إن بوم القيامة لآت لاريب فيه » وحيلئذ 3 الله 
عن اطق العذاني :و هين ن إل م عن الإنوسان » فارض بما يكون لهم من 
شديد العقاب 

) 0 الصفح اليل ) أى فأعرض 0 عراف جميلا راحمل أنام . ١‏ 
وعاملهم معاملة الصفوح اللي | 0 ' 


وخلاصة ذلاك س. خالقهم مخاق حسن 50 عليهم » ؛ واحلٍ عنم وأنذرم 
وادعهم إلى ربك قبل أن تقاتليم . 
(إن ربك هو الفلا الم 6 أى إن ربك هو الذى خاتهم ون كلاه 
0-2 مهم ويا يأثون وما 00 ».وهو الدير لأمم ورتم والقدر لها على وجه 
اللكة وض والمصلحة . ش 00 
وقصارى ذلك - إنه خائقك وخالقهم » وعلم بأحوالاك وأحواهم » ولا نح 
عليه ثىء ثما جرى يبناك و ينهم ل أ تكل الأمى راليهء - شك 
او ينهم » وقد دعم أن العمفح ح ال أولا ذه مهم إلى أن 5 ا ينات ويتهم - 
وك نيه نَ التَانى وَالقر" أن أمطيم 0م لا لآ مدن 
ع لكا كاب وي م َلآ كن ملي وَاخْفْض جَنَاحَكَ 
ومنت ( 0 00 أ النذ ” ”لبن (هم) 0 ا 5 1 مين 
رآ عضين (41). فَوَ رَبك اننأل أتقه 05 


نا 
سه 
5 0 1 


ال 6 ا م 


1 


ع كا | وأ يلون 6 ادع ءِ 0 و 


0 


رف 1 0 (ة) 6 وا د أ لع يضيق 0 50 عا ا 
د 


حك عرو كك انون اعقب ور رَبك حتّى ايك 


ترح المفردات 
لقا فادها امثنى من التثنية وهو التكر بر والإعادة » ومد عينيه إلى مال 


علان : اشدراه وكنأه 4 والأزواج . واحدقا روج وهو الصذف 4 وخفض الجناح - 


يراد به.التواضع والاين» وأصل ذلك أنالطائر إذا أراد أنيضم فر دي اسه 
له والجناحان من الإنسان : جانياه » والنذير : اللخواف بعقاب الله من لم يمن به » 
وعضين : أى أجزا واحدها عضة من عضيت الشاة جملتها أعضاء وأقساماء فاصدع 
بها تؤمر : أى اجهر به من صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا » يضيق صدرك : أى 
ينقبض من الحسرة والزن » والساحدين : أى المصلين ء واليةين : لوت وبعى به 


لأنه َمل متبائر” لارشك قيه 0 
ا مخ اجمل 00 
دعل أذ ع وله أو ار عل 0 قومة وَأ صفح عمهم الصف الجيل 
- أردف ذلك يذكر ما أولاه من النعم ؛ وما أغدق عليه من الإحسان » ليسهل عليه 
الصفح » ويكون فيه ساوة له على احتال الأذى ؛ فذ كر أنه آناه السيع الثنى. 


- الفائحة #والقرا العظي الجامع لما فيه هدى البشر وصلاحهم فى دنياهم وأخرتهم. 


7 بعك أن 1 له تظاهر لعية عليه نهأه عن الرغية قَّ الى نيا ومدك العينين للها" 


عنى مافيها من متاع » ونهاه عن المسرة على الكفار إن م كوا اتران و عاهاء 


بوره بالتواضع لفقراء السامين » و بإنذار قومه المشركين بتبليغهم ما أمر به الدين. 


وما نهى عنه » بالبيان الكافى » والإعذار الشافى » و بيان عاقبة أمرم بتحذيرم ان 


بحل بهم ماحل بالمةتسمين ‏ اليهود والنصارى ‏ الذين جعلوا القرآن أقساما قآمنوا' 


م ٍِِ 


عا -واقق العوراة: وكتروا نا هذا ذلك 6 ورين هم أنه سيسأهم ربهع عن. 


حر برة أعماهم 3 


3 أمره أن بعلن ما أعر به من الشرائع 4 ولا ياتئفت إل لوم مشر كي وخر هم 


16 


ولا يبال با سيكون منهم » فالله تعالى كفاه أمر المستهزئين به وأزال كيدم » و إذا. 


ساق ره ضيق. الصدر من ماع سفههم و استهزائهم كا هو دأب النشرى 6 فلبسيعح نٌْ يه 


الحجر | سير المراغى 000 157 


اتسيف لاتقل القافة لاه بوالديكه ]اذ اعو يه مد ع إلى طاعة ربه وقد كفل 


' سيحانه أن قف عنه ما أهمه . 


الإيضاح 


( ولقد كناك سبعا من المثاتى والقرآن العف م ) أى ولقد أ كرمناك بسبع آيات 
هى الفانحة التى تلنى وتكروفق قل صلاة » وهذا 0 حمر وعل واءن مسعود لماروى 
عن أبى هر يرة أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : « أم القرآن السبع الثانى التى 
أعطيتها » أو لأنها قسمت قسمين : ثناء ودعاء » وقد روى أن النى صلى الله عليه 
وس فال وقول الال قنك الصاذة يوون عند عقي هارا تفال 
أيضا بالقرآنُ المظم . 

وتخصيص الفاتمة بالذ كر من بين القرآن السك ريم لز يد فضاها على نحو ما جاء 
فى قوله تعالى : « وَمَلانَكَته وَرُسْلو وَجبْر بل وميكال » . 

مك أن م ف )ستحانه وسو عظي نعمه عليه فيا يتعاق بالدين ‏ نباه عن 
الرغبة فى الدنيا قال : 

( لاتمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم ) أى لاتقنين أبها الرسول 
:تانخدانا لو زيقة ادتبا بتاعا للاغتناه تحن التبيود والشاي: ولق كين "ان دن 
.وراء ذللك عقابا غليقظا . ٠‏ 

والخطاب و ل كن موحها إلى النى صلل الله غليه وسم 5 ل لأمته كا تقدم 
'عثله كثيرا » يؤيد هذا ماروى أنه أنت من بُصرى وأذرعات سبع قوافل اقريظة 
والتضير فى :وم واحد فيها أنواع من البرٌ ( الأقشة ) والطيب والجواهر » ققال 
اللسامون : لوكانت لنا لتقوةينا بها ولأنفقناها فى سبيل الله . 

وخلاصة ذلك - نقد أوتيت النعمة العظمى التى إذأ قبست بها كل النمكا 


اسدميرة شتلك أوتيث سبع آيأت ىَ خير من السبع القوافل 8 


1 الجزء الراببع عير | سورة 


(ولانحزن علييم) ! إذم م يؤمتوأ ليقوى عكا: 0 ونان سي الودنون + 


5 ص لى الله عليه وسيل نود أن يؤمن به كل م ن بعث إليه » وعنى أن بد شنقته. 


عدم إصرار الكفار على كه رثم ٠‏ | 
وبعك ا مهأه ن الالتفات إلى الأغتياء دن 1 0-0 7 باله تواضع 
اناد قال :2 


ش 0 واخفض حنادك لمن اتبسك م ن الؤمنين 0 أى وأآن ن جنيك رارق عن. 


أ ايلك 34 ولا 0 يهم ولا تغلظا ء علمهم 


وتو الآبة قوله 1 ا أذ 3 على 0 7 0 ا رين 14 ل 


فى صفة أسماب 00 الل صبل الله فل وسل: 0 أشدًا دعل |( ل الكفَار رحا 0 4 


3 بس وظيغة الرسول صلى الله عليه لح دقال 


( وقل إنى أنا النذير المبين ) أى أنا النذير لاناس من عذاب أل أن ليم 
عل غاديهم ف 3-0 حل ع ن تقدمهم من | الأم المكذية رسليا ف لله مهم 


9 


> 


وق الصديدين حكن ناف موسى 1 تي صلل أله عليه مرا ام إعا مسَل 
ومثل ما بعدق أ 27 لكان قوم4ة فقال :ياثوم ' . ان راث بت للدت 0 


وإلى أن النذير |! 9 3 فالنتحاء النحاء 4 وأ طاعه طائقة من قومه دوا وانطلقوا 


على مَهَهِم فنجواء وكذبه طائقة منهم تأصبحوا مكانهم فصبئحهم الجيشفأهلكهم 


0 8 فذلك مثل من ا ب فى داتبع, ما حكت يه 0 ومثل من عصالى 7 


حت له م ن اق 6 


َ 5 أنزانا + على القتسمين . الذين جعلوا القراد ععين ) أى ولند اتبناك 55 


من الثافىم اتيتا دن قيلاك من الميود والنصارى التوراة والونجيل 14 وم الذن اقتسموا 


القرار كي سروه اعد اء فآمنوا ببعضه الذى وافق كتابهما » وكثروا ببعضه 


لفقراء. 


الحجحر ١‏ تفسير المراغى . و 


وهو ما الئهما - أخرج ذلك البخارى وسغيد بن منصور والجا؟ وابن عردويه عن 
اءن عباس من طرق عدة. . 

و بعد أن بين وظيفة الرسول ذكر أن الا 55 على الأعمال مركزل إلا اه 
لا إليه ققال + 

(فور بك لنسألنهم أجمعين . عماكانوا 0 ن) أى فلنسألن المكفار ميم فوا 
تنس ول بيخ لهم على ما كانوا يقولون و يفعلون ف بعثناك به إلمهم 3 دعونام 
إليه من الإقرار بى و بتوحيدى والبراءة من الأنذاد والأوتات روئ أنو جمثر عن 
الز بيع عن أىالعالية فى تفسير الآية قال : يسأل الله العباد كلهم عن خلتين بوم القيامة 
عما كانوا يعبدون » وعماذا أخانوا الرسلين .. : 

وعن معاذ بن جيل قال : قال رسول الله صلى ادليه 5 « يا معاذ إن المرء. 
يسأل نوم القيامة عره ن جميع سيدق كل ييه وقق هيات الطينة باصيفة: 
فلا ألفينك يوم القيامة وأحد غيرك أسمد بماآ تاك الله متنك » . 


0 


وك 1 أن وظيفته التبايغ شدد عليه فى الجهر به جهد المستطاع تقال : 

( فاصدع عا وهر واحر طن رن الشركين ) أى اجهر بإبلاخ ها مرت به من 
الشرائم وواجه به الشركين » ولاتلتفت إلى ما يقولون ولا تبال بهم ولا تخفهم 5 
فإن لذكانيكيه وحاففلك منهم ش 1 

وما كان هذا الصدع قدننا غلية لكر ةما لؤاقية عن أذ الس 0 1 
أله جارسةه.و كالقد منهم فلا حثى بأنهم ذمال : | ' 

(إنا كفيناك الستوؤتين ):أى إنا 0 كر النقيانيق الذان كام 0 
منك ومن القران » وهم طائفة من المشركين هم قوة وشوكة كانوا كثيرى السفاهة 
والأذى لرسولاللّه صلل الله عليه وسلم حين بروته أو عر رهم » أخنام الله وأبادم + وأذال 
كيدم ؛ وقد اختاف فى عدتهم فقوم يقولون هم خخسة : الوليد بن الغيرة والعاص. 


ان وال وعدى نْ قدس والاسود بن عيبل يغوث والاسود بن عيد الطاب 2 وقد مانوا 


اخرة اسكرء الرابع عشر | [سورة 


جميعا بأهون الأسباب » فتعاق بوب الوليد سهم فتكي رأن يبعده عنه فأضاب عرقا 
فى عقيه فات » ومات العاص بشوكة فى مص قدمه » وأصاب عدى بن قسن عرض 
5 أقهقاتة+ صا الأسود بن عبد يغوث بداء وهو قأعد فى أصل شحرة 
لعل ينطح رآسة بالشحرة و 6 ب وحهه بالشوك حتى مات ( هذه أعن أض حمى 
التيفوس قفلت إن كلوق قو اأسب )رعق الأسودن مهتلي 

وقوم يةولون هم سبعة من أشزاف قر بش وفشر 0 . 

2 وصف هؤلاء المستبزئين بالشرك فقال : 

( الذين يمعلون مم الل إلا آخر ) أى م الذين اتذذوا ها آخ رمع اكه سيد نك 

وفى وصفهم بهذا الوصف تسلية لرسوله صلى الله عليه وس وتهوين للخطب 
.عليه » إذ أنهم لم يقتصروا على الاستهزاء بمقام النبوة » بل تعدوه إلى الإوشراك بر بهم 
اللدير لأمورمم والحسن إلمبم ْ 

3 توعدم على 1 يصنعون فقال : 

( فسوف يعامون ) عاقبة أعرهم حين حل بهم عذاب رهم ؛ 5 نحزى كل 

نفس بما عملت » بوم تذه لكل مرضعة غم أرضحت ونشم كل ذات حمل اها 

وترئ التاس سكارى وما ام رن ولسكن عذاب لله شديك. ش 

فط الا كال عردم كر 15 نيلة أخرى وهال : ش 

( ولقد نمم أنك يضيق ترك عا بتولون ) مح كلات الغرك والاستوزاء ما 
عدت الطبيعة البثربة دن ينوه اومان ما يؤله و اننع أن الى نفسه 
انقياضا وضيمقًا ؛ ال واد سى وحامرة على مأ 5 به ' 

ثم أمره سبحانه بأن يفزع لتكشف ما نابه من ضيق الصدز إلى تسبيح الله 
.ومده فقال : ٠ | ٠‏ 

(فسبح محمد ربك وكن مز: ات ا ااا شق يأتيك اليقين) أى 
اذا تزل يك الضبق ووحت فلك فافع إلى ريك ؛ ونزهة عما يقولون » حامدا له 


الحجر] تفسير المراغى ع 


عل توفيقك للح » وهدايتك إلى سبيل الرشاد » وصلٌ آناء الليل وأطراف النهار » 
قان فق مناجاة رايك ما شر بك إلى حضرة القدس ع و يدمو يسنك إلى اللا الأعل 
ا أرب 007 العبد من ر به وهو ساجد » ودم 1 هنك 
عليه طالبا الزيد من فضله » حتى يأتيك الموت: » .فهناك الجزاء بلا عمل » 
العمل ولا جزاء. 1 

وقصارى ذلك. -.إنه تعالى أرشده إلى كشف ما يجدهفى نفسه من الم بفعل 
الطاغات: والا كثار من العيادات وقد كان ضيل الله عليه وسلم ذا ع أن راقن 
عليه خطب ».فزع إلى الصلاة » روى أبمد عن ابن عمار أنه مهم رسول اله صلى الله 

عليه ول 5 : «قال اله تعالى يا ابن آد دم لاتعجز عن أربع دكا هوراول اباد 

' كلك 1 آخره » . 

وقد حك الله عن أهل النار أنهم يولون : « 1 تهون المضلين .. :13 نك 
طم ال 0000 6 الائضين وك كدب بوم ادبن . 


وفى-هذا دلالة على أن العباد ةكالصلاة وتحوها واجبة.غلى المرء مادام نابت 
المقل » روى البخارى عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى اله عليه وس قال:: 
« صل قأما». ذإن إن تستطع تقاعدا » فإن ل تستطم فعلى جنب 6 . 

الهم وققنا لطاعتك » واهدنا لعبادتك ؛ واجعلنا منالقين الذين أنميت علييم 
غير الغضوب عليهيم ولا الغنالين . 


6 الجزء الرابع عشر ١‏ [سورة 


خلا ضة ها اشتفايت علمه السورة الكرعة 
00 من الح والاحكام 

: وصف القران الكريم‎ .)١( 

(؟) الإعراض عن المشركين عق #ل .تم ريت للنونة:. 

() استهزاء الشركين وإتكارم لنبوة جمد صلى الله عليه وسل وتكذيههم 
با برونه من الآيات . 

() إقامة الأدلة على ودود الله بما برونه من الآيات فى خاق السموات 
والأرض وفى خلق ادر نسان . 

(ه) عصيان إبليس 00000 الحوا, ريشه ويين ريه ع ' 
وطابه الإنظار إلى بوم الدين . 

(5) بان حالى أهل النة وأحل الناريوم القيامة . 

(0) قصص بعض الأنبياء وذكرم هلك اله نكل أمة من الأمم للكدية رايا 

(4) :ينان أن الممكة فى حاق السموات والارضن هى عبادة الله وحده وإقامة 
المدل والنقلام فى نتمم ا 

(5) ذكرما أن الله نه على نبيه من السبع الثانى والقرآن العلي 

6 000 فق طرفم الديا وؤيظيا : 

. أمره صل الل عليه وس مخفض الجناح والرفق عن اتبعه من المؤمنين‎ )1١( 

(19) التذ كير بنعمة الله عليه باهلاك أعدائه الستبزئين الذءن جعلوا القرآعضين. 

(1) الأمر بالدعوة للدين جهرا والصدع بها وعدم المبالاة بالمشركين . 

(1)14 أعرة صل الله عليه وسل بالتسبيح والعبادة إذا ضاق صدره باستهزاء 
المشركين والطن فيه وفى كتابه الكريم . 


التحل ! تقسير المراغى آه 


سدورهة التحل 

هله الدوزة مكرة سوق نات اياك من ار رعا فين نزلن بين 5-7 وللدينة 
منضرف رسول الله صل الله عليه وسلم من ع ش 

وعدد آنا تمان وعشرون ومالة . | 
وني رتافلا كا قبلا آنه نا قال فى السرة الماقة دنه دور لت ا 
مين 3 ذلك تفبيها إلى حشرع نوم القيامة وسؤاطهم عنما فملوه فى الدنيا » 
يل : 2 ' 0 
/ 


0 4 شد بد الالتكام بقوله أ إلى أمر الله . 


7 56 


1 للم » وأيضافان قوله فى آخرها : عي لاك تأنيك 


١ 


دنم أله لكان اتيم 
5 كي كط 0 دم عه 
الى 2 اللم سششجاوه سبحا 4 “وتال 0 سس 2 )0 نزلة 
0 ري 0 | 0-0 53 ٠‏ عق 
|1 1 يله الو من أمْره عل مَنْ ال ُّ من ا ا انذردوا اله 


: 222 المفر دأات 


أنى أمر الله : أى قرب ودنا » ويقال فى محرى العادة لما يجب وتوعه قد ألى. 
وقد وقع » فيقال لمن 3 نوا ف دان شاي ب اولك القريق حرو مر الت عدائك 
الكافرينٍ / 00 000 الدبن مقام الروح من الإسد » فهو حى. 

القأوب التى أماتها الجول : أى بأمره ومن أجله » أنذروا : أى خوفوا » 


فاتقون : كَ خافىا عدو بتى 0 أرق وعبادة غيرى . 


عم | | الخزء الرادئع عشر [منوزة 


المعى 9 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يف الشركين تارة بعذاب الدنيا من قتل 
.وأسركا حدث بوم بدر + وتارة بعذاب الآخرة » ثم إنهم لما لم بشاهدوا شيئا من 
ذلك احتجوا بذلك على تكذيبه وطلبو | منه الإتيان بذلك العذاب روى أنه لما نزل 
“قوله تعالى ا 3 الكاعة اذ نك 7 اق م قال ١ل‏ 7 ن حين خلوا إلى شياطينهم 
إن هذا 0 القيائة قداقر يرك 'قامت اعن بعض هاتعملون حتى تنظ ا 
ا ا رت وا ما ثرى شك مما تخوفنا به فنَزْل قوله < تعالى:« هكرب لاس 
احسامم » فَأُشوقوا وانتظروا » فاما'امتدت لد فالوايا محد ماترى شإكا مما وفنا به 
فنزل قوله : ( أى أعرالله ) فوب رسول الله له صلى الله عليه وس وزفع الناس رءوسهم 
فنزل قوله : ( فلا تستعحاوه ) . 


( أنى أمر الله فلا ا أ زنيةعن انه الث كن وهلا هم » أما إثثائة 
بالقمل وتحققه فنوط 2 الله النافذ وقضائه الغالب ءا على كلشى 50 00 
.الذى قدره وقضاه 8 

ونظلم سبعحانه الترع فبصورة ادق إنذانا يا آله واحب | ألم وقوع 2 ولد ع إذا 
كان 78 الثاية سوع 2 عرف الشخاطب أن 35 واقعا 4 ومعى قوله فلا لستمحلوه 
لاتطابوا حصوله قبل حضور الوقت المقدر فى عامه تعالى . 

وفى هذا تهديد من الله لأحل التكفر به وبرسوله وإعلام منه هم يقرب عذابهم 
َِ وهل م الذى لابد مته : 
' ( سبحانه وتغالى عما يشركون ) أى تبرا الله تغالى عن الشر يك والشفيع الذى 
00 ع 3 وق هذارد قاط م حين قالوا : لدٌن لأن حم انه علد نا با زال المذاب 
ش الدنيا أرق الآخرة 5-5 انشمعن نا هله الأصنام | لق تغيلهأ من دو 0 5 


التحل ّ تفسير المراغى 3 


3 وخلاصة هذاه إن تلك الجادات الخجسسة الى . حمالمو ها رك 3 وعيد عوها 


كن أخكرالوسودات وأضعف وات فكيت اويا شير بكة لله فى التتديير 
والشفاعة فى الأرض والسموات .. 
ثم أجاب عن شبهة لخم إذ قالوا : هب الله قفى على بعض عباده بالشر وعلى 
ثري اطي فق “ييرف عذه الأسزار الى للاننديا إلاعو؟ قال : 
ا بالروح دن أمره عل عم يشاء من عبادة أن أنذروا أنه لآ إله 
إلا أن فاتقون ): اع نيول سبحا نه عاذ كنه بالوحى إلى من بر بد من عباده المصطنين. 
الأخبار » أن أتذروا عبادئ أن إله اتخلق واحدءلا إله إلاهو؛ وأنه لاتنينى الألوهية 


إلاله ؛ ولا يصلح أن يعبد شىء سواه » فاحذروه وأخلصوا له العبادة » فإن فى ذلك 


تجاتك من الملكة » وقد جاء ذكر الروح يعمنى الوحى فى قوله: : «وكذلك أواعَيناً 
ليك 3 من اس م كت تدرى م الك 0 الإعآن 4 وف قوله با 
0 3 الوح م من مر م فل من :شاه من ] عبآده . 


وال رأد ولوك 0 ٍ بيان 0 ذلاك الع زيل والنزول لايك ونان إلا نه 


00 ب أ ل حكاية عن المله جنك : :دوم تشخر ل بر ١‏ 0 وقال ره 


بالقوال 7 ا 9 0 » وقال : « عَامونَ رم من فوته وَ يعون 


دل © ايع رد باس افيه رت 8 
ا 2 8 ل وقال و لله ما 9 0 و تفعلون مادو وُعرون» فنى كل ذلك. 
دليل عل أن الللاتكة لايقدمون على عل إلا 0 أء ره تعالل وإذنه 58 


وف ا إعاء ال أن الس للد إلى أنبيائه لا يكون إلا بوساطة اللائكةء. 
ويؤيد ذلك قوله : « لمر 355 ا الله وَمَلانكتو 1 كتبو و سل ) 5د 
لك 4 م الذين يتلقون ا ن الله بلا وساطة » وذلاك الوحى. 
هوالت 4 وم وصلون ص ذا الوجى إل الأندياء كت لاجرم داء الترتب على 
هذا الوضع 0 


.6 الخزء الرابمع عشر | سورة 


خَلَقَ الستوات وَالأض الح تمالى عدا كر حلت .4 


الْإنسَانَ من ؛ نطفة كَإذا م ص5 ميال 00 انيه 8 مَخَاتها ف مأ 


ا 


دف وَمَنأقع” مها 58 أ كلو ن(ه)ولَكّ: 5 ] جاه سن ريون وَحِان 


تركو () وك اناك 31 اه 
كدر 


الأنس ١»‏ إذ' 1 اروف دحيم * 0) وَاَْيْلَ والبغال وَاْميرَ 


م 


5 57 ل 1 2000 “+ مال م الع مون 1 وَل له 0 الوه ل 
ع سس للقي 
ا 0 ' مين 6 هو و الى أ ل قن الا ٍ 5 


8 ل" 
مه عا وَمَنْهُ دق فيه ادن ١‏ 60 كك 04 


7 

6 
5 0 5 ب سِ ماه ل جر 
وَأ حون ذ تين َال خاب و 0 00 إن فى ذلك لأية 


والسمس والقمر 
01 ان ا ف 0 1 . 0 0 ارد 60 م 
وَمَا ذو 3 ف الأرض 5 واه 2 5 ف ذلك ا 7 ' 
سد ون (1) وَهَىَ | الى 0 الوتدره تََ كا م ار 
در جو عونا مه حلية 1 1 3 2 املك مَوَآخْر 1 فيد 8 0-0 هئ م ٍ 


' 0 0 5 
فغضلر ولد 0-6 لش 3 'ون ( 6 لق فى الْأرْض رَوَأسَىَ أن 


- 0 


3 0000 برا ل قن سار 9 1 : | 
34 0 وَانهارأ وَسملا عل 0 0 )05 ود نات قََ وَبالكمُمر هم 


انحل | تفسير الراغى ' . 55 


0-2 0 المغر دأت ش 
أصل النطفة : أثاء الصافى و براد بها هنا مادة التلقيح » والخصم : بممتى الخام 
يط عي الخالط » والعشير : بممنى المعاشر واأراد به المنطيق الْجادل عن نفسه 
المنازع الخصوم ؛ وللبين : الظهر لاححة » والدف” : ما يستدفاً له من إل 0 4 
واللنافم : فى ذرها وركر يرا واطرت با جلها لماه و2 ذلك : عمال 4 أى د بنة 
فى أعين الناس وعظمة لديهم » تربحون : أى تردونها بالنشى من المرعى إلى مراحها 
شال اراح الاشية إذا ردها إلى امراح ؛ سرون : أى نخرجونها غدوة من حظائرها 
وهنا ال سارها ودراعينا + والأتثال : واحدها ثقل وهو متاع لأسافر» وشق 
الأأكى «امعقترا يديا لتحت النيانة .دا لشن عبت رواسة ذا داك إن 
مطلو يك » وجائر : أى مائل عن الححة منحرف عن المق » وتسيمون : أى ترعون 
يقال أسام الماشية وسوهها جعلها ترعى » وذراً : خلق », ألوانه : أى أصنافه » مواخر 
واتفيها ولخية 9 جار بة من ر الاء الأر ضأى شقها » والميد : المركة والاضطراب 
عينا وثهالا » وعلامات : أى معالم يستدل بها السابلة مرى نحو جبل ومنهل 


وراضة ثرايهة . 
ا محنى اجملى 

بعد أن ذ كر سبحانه أنه منزه عن الشر يك والولد وأنه لا إله إلا هو وأمر بتقواه 
وإخلاص العبادة له ب ذ كر هنا أدلة التوحيد واتصاف ذاته الكرمة بصفات الجلال 
وال كرام بأسلوب بديع جمم فيه بين دلالة المصنوع على الصانع والتعمة على المنعم » 
ونبه بذلك إلى أن كل واحد من هذاكاف فى صرف المشركين عنما م عليه من 
الشرك » وكا بصرم طائفة مما يرون و يشاهدون بكنهم على ما يقولون ويفعلون و بين 
هم كفرانهم نعمتى الرعابة والهداية » فاحتج على وجوده يخلق الأجرام الفلكية» 


ةا ارم الرابع رقص [أسورة 


تيدر أعوال اباد 26 أم ثلث بذكر أحوال الحيوا ان 4 ثم دبع بدك 
أخوال النيات 4 5 ام القول ا ال العنا ري 


الإيضاح 


(خاق السمواك والأرض باحق تعالكى عماابشركون ). أنى خلق سبحانه العالم 
العاوى ونهو السموات والعالم التفل وه الأرطى: فنا جوت تابالق ابعل تبج 
1 ول مخلقهما عبثا » منفردا بخاتهما لم يشر شركه فق إنشائهما و إحدائهما 
شريك » وم بعنه على ذللك معين » تعالى لله عن ذلاك ».إذ: لس إفى قدرة أحد سواه 
أن ينثى النيؤات والأرضن غلاتليق الميادة إلاله... ٠‏ . 

و بعد أن ذكر أدلة اله كوان ذكر خلق الإنسان.فقال : 

( خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصم مبين ) أى خلق الإنسان من نطفة 
أمافت عا دزين ب كلها حيبأ فى أطوار مختلفةء» لو حه إلى ضياء الدننا بعد مام 
خاقه ونفخ فيه الزوح فغذاد وعاة ورزقه القوت حتى إذا 0 ودرج نسى:الذئى خلةه 
خلفًا سويا من ماء مهين » يل خاصه فقال. تن على أخام عادو ؟ 
وعبد ما لايضر ولا ينفع ف دون عن دون الله مالا يتقموم 0 ا 
كن السكا فر” 5 9 ظهِيرَ 6 1 

( والأنعام خلقيالكم فيا قاف" ونان وننها نالوق )! اماى سانا عل 

عباذه بها خلق 1 من الأنعام وعى الاوبل والبقر والعنركم تقدم تفصيل ذلك فى سورة 

الأنعام إذ عدها عانية أزواج “وما حعل لهم قمها من م من الأصوا اف والأويار 
والأشعار» لباسا وفراش! » ومن الأليان شرابا » ومن الأولاد أ كلا.. 
ا (ولك5 فبًا جمال:حين تر حون وحين نسر<ون ) أى وا-؟ فى هذه الأنعام 
دينة ين تردونها بالفقى من مسارحها إلى منازها الى تتأو إليا » وحين إخرانجها 


ع اندها إل سازخها وخصص هذين الرقنين باد كر » لآن. الاقتية تتزين مها 


ا 
| 
١‏ 
١‏ 


التحل] فو الراغن /ه 


ويتجاؤب ثقاؤها وزغاوها'حين الذهالب والإياب فيمظم أربابها فى أغين الناظر ين. 
إليها » وقدم الإراحة على السرح مم ره ف احرج أن اال ميا اطي وحلب: 
السرور فيا أ كل »ء فيا حضور بعد غيبة و إقبال بعد إدبار على أحسن مايكونغ. 
إذ تكون هاذئ البطون حاف الضروع . ا 

( وتحمل أثقالك إلى 00 بالفيه إلا بلق الأنفس ) أى ومن أيضنا 


تحمل أمتمت؟ وأحماا 5 تاخز لم تكونوا بالغيه بدونها إلا بكلفة ومشقة 
وحجهل 5 ش 
21100 وعية افون .ع ل حر عو ل هو د ل 
ولحو الاية 0 0 وإن حك حَ قف الانمامر لمكرة فيكم مما ف بطونها 
رار ل 7 ىار 


ولك رفيها عنافم كَتيرة ومنها نأ كلون . وَعَلَيها وى الفلاك يلون » 

ذقولة ونه الف عتل لب2 الاتكواية كواما ويها ” 

ا و احور 5 - 

قمها متأفع ولتبيلغوا عل 0 5 صد 3 عَلَيهَا 015 5 لفك 0 2( 
( إن - لرعوف دحم / له نعمة الخليلة 6 وإ رلك 


الأنوق الغاقة الفكيرة + ون راققه ورتمقه ب؟ ب أن خلق لك الأنعام لالم 


> 2ه 0200 


ومصالح> كا قال دأو 3 أنا حَلدْنًا َ يما عمات أيدينا أنعاما فينم 55 
كن وذللناها 27 016 ومني 0 57 6. 

( والخيل والبغال 15 00 وؤينة ) أف وان 5 الخيل واليغال والجير. 
أيضا أت كوه وحنايا 9 زينة تتزيئون بها - إلى مالك فيها من مناقم 56 

( وناق مالاتمامون ) غير هذه الدواب ما يهدى إليه العلم وتستنيطه العقول. 
كالقطر البرية والبحر بة والطائرات التى تحمل أمتعت؟ وو و لد لاعن 
ومن قطر إلى قطرء والطاود الهوائية النى. تسيرفى الو والغفواصات التى #رى نحت 
لماء إلى مو أولئك ماتمحبون منه ويقوم مقام الخيل والبقال والميرفىالركوب والزينة 


بره الخزء الرامع عشر | سورة 


وبعد أن شرح شدائه دلا وس انيع اوقد إل أنه كتيل نيان الطريق 
السوى أن أراده فقال 1 ٠‏ 

( وعلى الله قصد السبيل ) أى وعلى اش بيان الطريق المستقيم الموصل “0-00 
انلك فى الأدلة وإرسال الرسل علبهم السلام و إنزال !| 0 نالدعوة الناش 
إليه » شن أهتدى فلنفسه ؛ ومن ف ف فاعا يصن علمها : 


ونحو الآية قوله : « 0 هذ صراطى مستقما هاو انبا ال 


حير صمل 
ممه 


3 
اشتفركفق يكم عن سَبِيله »6 وقوله : م هذا صرّاط 3 4 . 


6 
(ومنها جائر) أى ومن السبل سبيل جائر عن الاستقامة معوب” ز اب ء عن الآ 
فالسبيل القاصد هو الإإسلام؛ والجائر منها هو غيره من الأديان الأخرى سماو 0 

واي ش 
وكلفية فدات إن نوه تتاف الرهول إل انمه ولنسن سين اليهمتيا 
إلاالطيق ابلق وس البق الى سررعيا ورضيها لا 


اده ا . 5 الى روح مم ل ع - 
والإخيات إليه يه ارشد إلى ذلك بع له :0 02 3 وحهيك إلد 2 حَنيفا 


مهأ ومى طر يق الاإسلام له 


فطرة الل الى فطر الئاس عَليي) لآتبديل كللق اللو ذلك الدنين الم وَلكن 


0 


ا عداها فهو 


ع سرة 


| 000 |( 3 ل ا 5 منديين لبر وَاتر وَأَقيوا لص ل و 
جائر» وعلى الله بيان ذلك لمبتدى إليه الناس و ينتعدوا عن سواه . 
3 0 ا أن الهداءة و الضلال بقدرته ومشكته قال 
(ووشاء مدا أ حم ) أى لي 0 5-92 والنحل فى حر 5 
اللجاعنة أو 0 كالملانكة مفطوربن على العبادة وتقوى الله فلا تتحه نفو فو 
إل النعنة ولاش إل الفت زوك سام ان جلك ل أعالم باختيارم 
-وتسعون إلمها بعد محثها ولخصها من سائر وجوهها ثم ترجحون منها ما تميل إليه 


فوسك وترون فيه الفايدة ل م قال عر من قائل : () وَهلك بنأه” ااتخدن 


التحل ] عو لا 5 


طر يق الخير والشر ما 0 اَِمًا كأفوراً » وقد تقدم نع هذا عند و 


حار بلك لأمن م مَنْ فى في الْأردض_ كل سيماً» وعند قوله : «واؤشاء 0 - 
آذ تله ص 0 522 1 بيك 7 0 ا م م 

20-5 الناس” مه واج م و لاز الون عن 4 إلا من 2 رَبك وَلذلِك 
0 سي سل سخ ين ار سان سك اي ال ع 

اميم وعت كلمة رَبك لاثلان نَ الج 5-008 أمرين » 


من 
ق بعل أن 3 لعمئئله علموم سير الدواب والأنعام 55 شرع 1 تعمئةه علميم 


ىُْ إنزال لطر فقال : 

0 ةلد أنزل من السياء ماء لب؟ منه شراب ومنه شحر فيه لسيمون ( أى 
إن الذئ خلق 3 الأنعام واعبيل وسائر اهام لمنافسم ومصالحم - هوالذىأ زل 
المطر من السماء عذبا زلالا نشر نون منه وتسقون أشجار» و نباكم الى ونيا 
أنعام؟ج 6 رئى. | 

0-7 لك به الزرع والزيتون. والنخيل والأعناب ومن كل الثّرات ) أى 
لش 5 باللاء لذى أنزك من السماء زرعي وزيتوتم ويلك 00 ومن 
كل المّزات غير ذلك - أرزاقا لك وأقواتا 06 عايكم ولويية عليتن كترنه 

( إن فى ذلك لاية لقوم كرون )"أ إن فهاذ انال الماء وغيره 
لأدلة وحججاً على أنه لاإله إلا هو لقوم يعتبرون مواعظ الله ويتفكرون فيها حتى 
"تطمئن قلومهم بها وينبلج نور الإعان فيها » فيغىء أفئدتهم ويرك نفوسهم » فن 


فكرق أن الحبة والنواة تقم ف الأرفق متسل إلنا أذافة ميا عن نما يدق 


افا فيخرج و مك4 عروق تلسط 2 لله و خرج اج منها ساق - 0-0 ووترج عع فيه الأوراق 
ادها رواطيوب اعد ااشتملة على أجسام عتافة الأشكال وال وان وأنو واص 
بوالطباع ‏ عل اننم ف انار لمكن أن تسدفء ل عرنارك #المشضاة عن 


تأ شارك فى أخض ضثاتة رقن الالوهية واستطتاق العنادة ..." 


و الزء الرابع عثير | سؤرة. : 


لله در القائل :. ا 
تأمل فى رياض الورد وانظر إن آثار ماصنع الليك. . 


١00 


1 
لله 


على قضب الزيرجد شاهدات2 بأرث الله ليس لد شريك 

( وسخر كك اليل والنهار والشمسن والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) أى وفق. 
9 علي مضافة إلى النعم التى 57 لهاي اق سر لا الليل والنهار 
نتعاقيان خافة لنام> واستراحتم وتعسر ف؟ فى فى معايشم وسعيكم فى مصاد 3 2 
000 2 التمين والقدودابان سوه و 00 
مهما من تر بية : الأشجار والزرع وإنضاج ألم عرات وتأوينها إلى نحو ذلك من الأثار, 
والمتافع التى ر بطها سبحانه بوجودهما » وبيما يعرف عدد السنين والشهور » 
وق ذلك صما لجح معايشم 0 5 النجوم بامره تجحرى ذ فق أناك كتسدية: 
لائز مد ولا تتقص » اتهتدوا مها فى ظامات البر والبحر : 

( إن فى ذلك لآيات لقوم يمقلون ) أى إن فى ذلك التسخير لدلالات واتحات. 
لعوم يعقلون ححج لله ويفهمون ماتيهوم إليه مها . 

وعبر هنا بالعتل وفى خائمة الآبة السائفة بالتفكر » من قبل أن الآثار العلوية. 
متعددة » ودلالة ماشها من 1 القدرة وااعر 07" الوحدانية ظاهرة لاتحتاج, 
إلا إلى العقل من غيز تفكر ولا تأمل ٠‏ بل 0 اا الأثار السكلية 
من الزرع وات تو ال نات فعى تحتاج فى دلالتها على وجود الصائم إل 
وتدير ونظر شديد . 

( وماذراً امد حتانا ألرانه ) أى .وما لق لكو ري ض من 

انك الأثون فتلت الأخناء من ادن وثبات وبحيوان عل اختلاف ؛ ألجناسهاة 


وأشكاها ومتافعها وحوا أعمها د 


تعن | تفسير المزاغى 4 


( إن فى ذلك لآبة لقوم يذ كرون ) آلاء اللّه ونعمه فيشكرونه على ما أنتم 
و حخبتون إليه على ماتفضل به ونير . 

50 أن ذكر أنواع الذمر فى البرشرع يفيل عيهاق لبر قال 

( وهوالذى سخر البحر أتأكلوا.منه لما طريا ) أى وهو الذى سخر 9 
'البحر اللاء الملح والعذب ‏ لتأكلوا منه سمكا تصطادونه . 

وفى وصفه بالطراوة تنبيه إلى أنه يليثى المسارعة إلى أكله , لأنه سرع إليه 
"الفساد والثثير ». وقد أنيت الطب أن تتاوله بعد ذهاب طراوتة من أضر الأشياء غ 
«نسبحان انخبير خلقه ومعرفة ما يضر استعماله وما يتفع » وفيه أيضا إعاء إلىكال قدرته 
:تعالى فى خلقه العذب الطرى فى الماء المر الذى لايشرب . 

قل كالبلا كل الطاق مه عزا شه اماد وهو اللي عرض جلك ذه 
فللاء فيطفو على وجهه لديث جابر عن النبى صلالله عليه وسل : « مانضب عنهالاء 
'فكلوا » وما لفظه اله فكلواء وما طْنا فلا تأ كلوا» فالمراد من ميتة البحر فى الحديث 
« هو الطهور ماوّه المل ميتته » ما لفظه لا مامات فيه من غير افة . 
( وتستتخرجوا منه حلية تلببونها ) كاللؤلؤ الخلوق فى صذفه المائش فى البحار 
اناا الحيط المندى ؛ والمرجان الذى ينيت فى قيعانها » وتوجد حقول من المرجان 
فى البحر الأبيض التوسط أمام توس وا الجزائر » متى تم ينعها حصدتها الدولة الفرنسية 
.وباعتها للمسامين وم لايعامون شيئا من أمرها » وكأنهم ل يقرءوا القران وكأنهم 
ل يخلقوا فى هذه الأرض » وكأنهم يقولون : ربنا لانستخرج » بل نشترى من 
المستخرجين من الأرض » وكأنهم ليسوا مخاطبين بالاستخراج المياح » و بذا حرموا 
على أ نفسهم ماأبالحة لهلهم © وقل بلغ مااستتخرج من المرجان سنة كخخام ملالا 7 
0-3 حرام كنبا خسة بد وسبغاثة وحهسون ألف فرنك . 

( وترى الفلك مواخز فيه ) أى وترى السفن جوارى فيه تشقه حيزوءها ومقدمها 
#قبلة مدبرة من قطر إلى قطر ومن بلد إلى أنخر » ومن إقلم إلى إقلي لجاب ما هناك 
إلى هنا » وماهنا إلى هناك ومن ثم قال : 


3 الجزء الرابع عشر | سورة 


( ولتبتغوا من فضله ) أى ولتطلبوا فضل الله ورزقه يركوبه للتجارة . 

( واعلم تشُكرون ) أى ولتشكروا ر بم على ما أثم م له علي 500 
البحر مع 13 نه مظنة للهلاك سيبا للانتفاع وحصول العاش مم عدم الحاجة إلى الل 
والتعال والاسسراعة والتكوفء شار اقائل : 

وإنالنى الدنيا كركب سفينة نظن وقوفا والزمان بنا يسرى 

( وألق فى الأرض رواسى أن تميد بم ) "أ والوق الأرعى بالا ترايت 
لثقر ولا تضطرب با عليها من الميوان » فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك كا قال : 
« وَالْبال أدسآها 6 وها 0 إلا كسفينة على وجه الماء » فإذا لم يكن فيها أجرام 
يله تنرها ا ل شحفاين ا وا ادل الأسرياك ؛ وإذا وضعت فيها أجرام 
ثقيلة نستقر على عالواددة : قكنا رمن 0 يكن عليبا هذه المبال لاضطر ؛ 


وقل تقدم إيضاح هذا ا بعك . 


(وأتبازا ) أى وحمل :قبا أنبازا رق دن مكان إلى لخر رزقا النباد + فعن. 


تنبع فى مواضع وى رزق لأهل مواضم أ ى » فهى تقطع البقاع والبرارى وتترق 


الجبال وال كام حتى تصل إلى البلاد التى سخر لأهاها أن تنتفم بهاكا يشاهد نور 


القيل » إذ ينيع من أواسط أفريقية وير تجبال ووهاد قالسودانو يستفيد منه الفائدة. 


الكيرى أهل معر دون سواها ء وكل ذلاك بتقدير اللطيف الخبير . 


(وسبلا) أى وكذتك حهأ ل فهها سبلا أى طْ رقا اكلا 8 دن بلاد إلى حو 34 


وقد يوك علنة فى البق لمكو غزا وطرها تقال مال ف رضت الخال : 
« وح 5 ف فا فَحَاجا ا الآبة . 
( لعا ( ملع تين ) يتلاك ال إلى ما تر يدون فلا 0 ُ 
( وعلامات ) أى وجعل فا علانات اتولا ثز قدي ها النيارف مره سعدال: 
كبار وآ كام صذار وتحوذلك حتى إذا ضل الطريق كانت غونا له وهدته إلى السبيل. 


الوق الإراو فى الس 


التحل | تفسير المراغغى 3-0 


( وبالعجم م مبتدون ) بالليل ف البرارى أو فى البحار» وفى الآية إيماء إلى أن. 
مراعاة النجوم أصل فى معرفة الأوقات والطرق والقبلة » ونحسن أن تتعلم مق غل 
الفلك ما بفيد تلك الأعرفة 1 
قال قتادة : إنها خلق الله التجوم لثلاثة أشياء : لتكون زينة للسماء » ومعالم, 
للطرق » ورزحوما للشياطين » فن قال غير ذلك ققد تكلف ما لاعل له به . 


5-2 


ال ل 
إن 


: علق كن لآ تخاق ؟ أقلا نَدَ نون (1) وَإِن تَعدوا 


8 


1٠ 2 8‏ ل ١‏ 
و إن الك لفو 0 (1) والله سل ا سرون 


ع ومو س 


وما تُتْلنُونَ )١١(‏ وَالِنَ يَدْعُونَ من دون لله لا حْلفُونَ سينا وهم 
ا اوقا 0 عن يعون( )ال 0 


“واج لينلا يرن 2ن 3 1 للك وال شب رار 


3 ألمفء دأت 
20 22 
المراد يمن لق : الله سبحانه 1 لامخلق : الملاتكة وعيسى والأصنام > 
وما شعن 00 0 01 ٠‏ كتى > نان تدلان على الزمن 2 لاحر 1 : 


المعنى الجملى 


بعد أن ذكر سبحانه الدلائل على وجود الإله القادر الك على لكين رت 


وأكل نظام ؛ وكان فى ذلك تفصيل و إيضاح لأنواع أله ل -قنى على. 
ذلك بتبكيت الكقار و إبطال لشركهم وعبادتهم غير لمر ن الأصنام والأوئان ». 


5 0 


5 لازام ع [عووة 


ما يازم ذللك من المشابهة يينه تعالى و ينها » ثم أردف ذلاك يبيان أن لهذا الخالق ننها 
لاتحضى على عباده » وأنهم مهما بالغوا فى الشكر واختهدوا فى العبادة فليسوا يبالغين 
شيئًا مما جب عليهم لو هو)و لمكي م علهم ما فرط من اتنا وان مهم بفنيض 
1 و عليم مع عدم سسب - 4 3 اعقب هذا 5 خواص الالوهية: وى ع 
السم و نر والنحوى واتثلق وهله' الاصنام 5-6 هنا شىء دن ذلك قم ى محاوقة لاخللقة 
.ولا شعور لنا حشر ولا نشر 2 ' ومن هذا كه 2 أ الإله واحد لاشر.يك له 2 
نم ذكر الأسباب الداعية إلى اوش راك وى حر القاوب وإتكار التوحيد فى 
0 ف الثواأب وأا ” رصب ١‏ الفما ب وتستكبر عن عيادة الواحد الديان 5-7 لاجرم 


شبت ا عليه من الخهل والضلال 3 


( أفن خاق كن لانغلق 5007 أى أفن لق هذه الخلائق 
1 المحيبة الى عد دناها عايكم و م هله ألنعم العظيمة 5 5 ن لاخلق سي عا ولا يعم 7 
«صغارة 3 5 أَفْلاِ ذ ؟ روث كلم ثم الجن هذا السلطان العم والقدرة على قاع 
عاطة 4 وخر 0 وثابيم وضدقها ومهاتنيا 4 وأنها لانتحاب إلى تفسمها تدهأ ولا تدهم 


ا 35 فد رفوا بذك 58 ما الركلن 8 ن عبادتها و : راد لما بالألوهية . 


وخاذعية هذا 00 علهم ورميهم بالجهل وسوء التقدير وقلة الشكر لمن 
أنعم 0 عن لاحطى م من النعم » مع وضوح ذلك وقلة احتياجه إلى تدير وتفكر 
وإطلة نظر » بل يكتى فيه 7 العقل ليعلم أل الماح لاتليق إلا المنعم 0 
النعم ؛ أما هذه الأصنام التى لافهم لها ولا قدرة ولا اختيار فلا تنبغى عبادتها 
ولا الاشتغال بطاعتيا . 
قال قتادة فى الآبة.:.الله هو اخالق الزازق + لاهذه:الأؤنان»التى تعبد مرن دون 
الله لا كلق شيئًا ولا تملات لأعلها ضرا ولا تنما اه 
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01 بعك ان توم سيددانه إلى عظمثة ذكرعم فيك عليهم وإحسانه الهم قال سا 
ا[نوان دوا هية لل لاتصوفها ) أى وإن تدواع ان لاتصيطوا غدسها 
ا ش َ ا 


قضلا عن أن تستطيعوا القيام بشكرها » فإن العبد مهما أتعب نفسه فى طاعته» 


وبالغ ف سك ران تعمة ع6 ذإنه يكون ممه مرأ » فنعم كت و الوق قاصر عن 


الإحاطة مها ومن 3 فهو بتحاوز عن ذلك التقصيرع و إلى ذلك أشار بقوله - 
( إن الله اغفور ) فستر علي تقصير؟ فى القيام بشكرها . 
5 ( 


( رح ) ب فيفيض عليك تممه مع ابتحقاقم اقلم لون 2 


: ا 7 ل 
وما درون من أصئاف الذمر والعصيان ؛ ومن أفظم ذلك و أعثامه ا المساواة 


بو اكلااق ولغارق 
قال بعص الممء 5 إن أى 9 ءءء رومن أابدن اذا اعتراه الآ باعص على )0 نسان 


النع م ؛وكنى أن يتفق الدنيا أوكانت فى ملكه حتى بزول عنه ذلك الم » وهو سبحاته 
0 م الإنسان على الوحه اللاتم له 3 مع أنه لاعر أه اوحود ذلك 3 0 يطيق 


2 3 عليه أو يدر على إحعيا" مها أو : سكن م 0 أدناها 5 

ر بنا هذه نواصينا بيدك » خاضعة لعظم نعمءك » معترفة بالعحز عن تأدية الشّكر 
لْسّىء ممه 2 لاحعى ا عليك 2 أن كما اتيت على تفسبك 04 ولا نطيق التعبير 
بالجيكة للك » متحاور عنا » واغفر أنا » وسيل ذول سترك على عوراتنا » فإنك إلا 


تفل تلاك + لنقصيرنا فى شكر تسك » افنكيت عا ذرط متا مق التشاهل فق الانماز 


بأوامرك 4 والانتهاء عن متاهيكت : 
العفو برحى من بنى آدم فكيف ا برحى من الرب أم 
و بعد أن أبطل عبادة الأصنام » من .قبل أنها لاقدرة لها على الذلق والإنعام » 


أبطل عبادتها بوجه آخر وهو أن الإله جب أن يكون علا بالسر والعلانية » وهذه 
/ الأصنام اد لامعرقة لما لنّىء فكيف نجمل عيادتها 5 وإلى ذلك أشار بقوله 


( والله بعل ا تسرون وما تعانون ) أن وال عل ما مسرونه فى ممائرك ولفونه 
عقر ونا تكو اسح ويح ادي شال ع وضر من لاك يتغل 
عارة وماتيدوة , وجوارحمج وا لقان دا 5 
زه 


ا 1 الخزء الرابع عشر 1 سواراه 


نيجازي؟ به نوم القيا مقا فيجازى الحسرى. باحسانه م والم ىء من بإساءته > 
وهو س سالك عا كان الك فى الدنيا ما على التعم التى أنمنها عليك فيها » 
ماأحصتم منها ومالم تخصوأ . 
ثم وصف سبحانه هذه الأصنام بصفات تجملها نمعزل عن استحقاق العبادة تنبيها 
إلى كال حماقة الشركين وأنهم لايفهمون ذلك إلا بالتصر ثم دون التاوريح فقال : 
0( وَالذاك تدعون هر :دون الله لاتخلقون شيئًا وم عخائون ) أى والأوئان. 
التى تعبدونها من دون الله لانخلق شيئا بل هى علوقة » فكيب يكون إلا ما يكون 


ور ل مامه و35 


مصنوعا ع وغيره هو الذى در وحوده ؛ ونحو الآبة قوله براه ا ا تنشحتون ؟ 


1 له ساس مو عي د 7 0 
وَاشْهُ خلفكم وما تثّلون » . 
٠‏ () (أموات غير أحياء ) أى هى أموات ولا تعتريها الحياة بوجه » فلاسمع 
ولأتم لاسن وزاقة قر عكر العباء ياف أن فظن ا لشاف قية ذل تدر 


الحياة بعد كالنطفة التى ينشمها الله تعالمى حيواناء؛ وأجساد الميوان التىتبعث بعددموتها » 


أما هذه الأصنام من الحجارة والأشجار فلا يمقب موتها حياة وذلك أثم فى نقصها . 
١م‏ 0 وما إشعرون ايان ينعدون ( أاى وما تذرى هله الأصنام الى تعبدولهأ 
006 0 
من دون لله مئيى تمعث عبدتها 3 


ا ولا ح ماق ذلك من انتب مأ 2 لان شعور الخاد بالأمور الظطاهرة بدمهوى 


الاستحالة لدى كل أحد » فسكيف بما لايملهه إلا العلى اللبير ؛ كا أن فيه توك 


يا* شركين 0000 أن ا الا يعامون وقت بعلم ليحازوم على عبادتهم إياعم 5 
وفيه تمية إلى أن انع ص لوازم التكايف لأنه حر 'أع على العمل من حير 1" شرع 


دأف امعد رفة وقته لايك ما متك 8 فق الذارفية: 


ولا ا طَْ ريق عيدة 0 0 وس ساد ا مذهم صرح بالملاع عى ولص 


النيحة صل إن وك 3 المحة فقال 


1 إل إلد واحد ) | 5 0 الذى تعقو العيادة ةق إقراد الطاعة له دودر 


5 
3-5 


التحل' أ تفسير المراغئ ايت 


سائر 00 - معبود وابحد لاتصاح العبادة إلا له » أفردوا له.الطاعة وأخاصوا له 
ادة ولا نجملوا معه شر يكا سواه . 

ذكر الأسباب التى لأا يأ أضرالكنار عل الشرك و إنكار التوحيد فقال+ 

3 لايؤمنون بالآخرة قلومهم متكرة وهم مستكيرون) أى والذين لايصدقون 

لو عد الله ولا وعيده : ولا يشرون بالعاد إليه بعد لمات ثاو 32 جاحدة لما قعيصنام 

عليكم دز ادل وعظمته وجز يل تعمه علميم وا العيادة لاتصلح إلا له والألوهي 


5 03 وشاع ١‏ 5 011 
لسبت لىء سوأه 2 فللا و فمها وعظط 0 ولا 0 بها 39 لسر 3 وم مستكيرون 0 


قبول الحق 43 متعفامون عن الإذعان للصواب 3 مسةعرون ل الطحد تقليدا 3 مدى, 
عليه أبأومم من الشرك هك 062 سيدانه عنهم قوطي : « إنا وحدنا ا باءنا على 
1 تيه ال ال ا رم اعت 
امو تَإِنَ “اعلى ثاريم 0 ظ«( 00 « احعل الاكفة | إطاو أحدا ؟ إن م 1 
7 ا 2 0 ال 2 3 ا ا فرتلا لخر سر 
ل عا 0 وقال : «وإذ ير الله وحذهة أ شي رت 2 لبن ألا يوأمتونة 
ب 25 2 5 2 5 - ص ع“ 16م 
بالاحرة 2 وإذا د 0 01 05 نو نه إذام م منشرون 3 
عر : 
3 ذاثر وعيدهم ع لى أعمالهم ققال : 
ع 03 1 
)1 لاجرم ان له يعر ماإسرون وما يعلنون أى حا كن أللد عم مه لسر هؤلاء 
أ 


امبر أكون من إتكارهم لما قصدته عليك واستكبارمم على الله ؛ و يعم ما يعلنون من 
كفرع 4 وافترامهم عليه . 

9 علل سوء صليعهم بشدة استكيار مم فقال : 

( إنه لاحب لمتكي ربن ) أى إن الله لامب ااستكبرين ن عن ترحيده. 
1 الاستحابة لأنبيائه ورسله » بل يبغضهم اخ لدم ويلتتم منهم أعظم الانتقام . 

أخرج مسلٍ وأو داود والترمذى وأبن ماجة عن ابن مسعود 'قال : قال رسول. 


الله صلى الله عليه وس «لايدخل المنة م نكن فى لبه مثقال ذرة من كبرء ولايدخل, 


ا" الجزء الرا بع عسشر 1 سورة 


الغار من أن 2 ) قله مثقال ذرة دن إعان 08 ؤقال رحل 3 با 0 إزله الرحل حب 
أن بون 8 3 ينا وتعله ا ع قال : إن ل جيل - الخال 14 ا كبر من 
بطرالحق 43 وتمص الناس» . وى الصحيح 0 إن 000 ا 0 ادل ع القيامة تطؤعم 


النامر بأقدامهم لتكبرثم © . 


| هه سه ١‏ 5 ار 2 م 00 5 . 
وَإِذا قيل ف عفرل كه قالوا أساطيث لآ لين (:1) 


5 5 5 0 
م 1 2 د .0 ا 1 3 اماق 
التحمارا اوزارهم كاملة دام القيامَة الله وز ار الذن ' ساومم. بغير 
3 اح صل | عل ل غين 2 ا ؛ 
ع2 الآ ساة م رول لك قل م 6 الذن من قكلوم فانى أنه 
0 الوا عل 7 0 الكقفة مث قوق وَأَناهُ 
| 


1 00 ار رف 


ل ل ااه 
1 نين 3 افون 0 ا 1 0 اوتوأ العل أن ارق يوم 
١‏ 0 0 ا 1 ا 35 || 4 ١‏ 5 
والحوه ل لكام راك 50) الذن "ونا 6 ا لاك ظالى ا لحم 04 
2 8 5 سس و 
َتنا الك ما كما شل من نوع » >لى إن الله علم عا كم 


8 شن علس م 


1 
'ننتلون (م) كَادْمُلوا أبوَابَ 3 > خالدن هما فابئس مَتوَى 


لي 


شرح المفردات 
الأناطوة وأعنها أمطررة 5 زجوحة وأراجتة وض لق ماك وال لطا 
والأوزار : الآثام واحدها وزّر» ساء مابزرون : أى بس شيا حماونه » والسكر : 
صرف غيرك عما بريده نحيلة » وبراد نه هنا مباشرة الأعيات وترتبب القدمات » 


فأتى الله بنانهم من القو اعد : أى أهللكه وأفناه كا يقال أتى عليه الدعر» والقواعد: 
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مدعا" 8 والعمد 1 واحدها قاعدج ١‏ حر 3 0 4 حر مهم 0 يذلم وعيخم 14 ونشاقون 
أى اهعون وتنازءون الا نبياء و تباعهم فى. شانهم 1 واصاه أ كا من المتخاصين 
دم . :0 اث - إلذّء 0 5 3 3 7 0 1 


ا ا م ع 5 8 5 هنا . 
ولخصوع 3 بل 0 بالعى عم 03 والثوى : 0 ال 5 والإقامة 5 


المحنى الل 


بعك أن 5 دلانا ل التوحيد وتصب البراهين أله واحعة على بطلان عيادة الأصنام» 


1 


أرفف ذلك بد خيرات عن أنكزوا مرا 


كواب عمها ءًُ و بس عم لبسوا 


مةئ 


ف له القالة فقك سيعديي م قبلهم تأخذم لَه أخذ عزيز متتدر : ذأ كي 

أ ١)‏ 
قَْ الدنياأ وسرحز م 0 القيامة 0 قعلوا 4 ع 15 رأهم دين بشاعدون العذاب. 
اإستاساة ون 0 و نعو لون مأ كنا تعمل مره ل سبوع ء ولسكن 3 عام 3 م مهم وعأ ععاوا 8 


ولامثوى لأمثال هؤلاء المذكبر بن إلا اجيم وان الثوى عى : 
( وإذا قل لهم ماذا أنزل ر بك قالوا أساطير الأولين ) أى وإذا قيل ذَؤلاء 


حرا يدت 


اذى اكدنهؤة الأعروية الشر كن + أ عن انز رب ا يم 


إنما الذى يتل علينا أساطير الأولين أى 1 املعو من كف اديت 


2 ا 8 3 ةرم ب لق 
وتو الاية قوله حكابة عنهم 6 لوا أساطير الاولين ١‏ تتتبها فى على, 
وش ع 0 
علي بلكرة وا صياا » وكانوا يفترون علل / رسول صلى الله الله على 4 وسلم اقوالاعماتة؟ 


خااثوٌ انه عن ٠:‏ : 1 
فتارة شولون أنه ساحر» وأ ركا أنه ا أ كاهن ولايد إنه خنولن ».2 0 شر قرارتم, 


00 زعيمهم أله أيدن لأخيرة وى ا عنه ١‏ ا مكتاب ال أذ م ناه 


- 


5-9 ع2 ع 
صر سيل عله 


5 1 ان نل كيت كدر ً/ لك فد 00 ع 5 عمس 1 


0 28 2000 ا 000 
8 00 رٍِ ا . قال نهذ ا 006 1 أى يقلو حي 5 لتفرقوا معتع لك بن 


ينا الحزء الراببيع عشر | [ سورة 


حة قوله ؛ وصدق رأيه » قبّحهم الله » وكان امش ركؤن يقتسمون مداخل مكة ينفرون 
عن رسول ل الله صلى الله عليه وس | 5 اسأهم وفود الحاج ويتولون هذه المقالة . 

َ (' كم بين عاقبة أمرم قتال : 

( ليحماوا أوزارم كاملة بوم القيامة وم أو زار الذين يضلونهم بغير عل ) أى 
وإِنا قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك » لعكون عاقبتهم أنهم يتحملون آثامهم وآنام 
الذين يتبعونهم ونوافقونهم أى يصير عليهم خطيئة ضلاهم فأتفسهم ااوعطة 
إغوائهم وإضلاهم لغيرمم واقتدائهم بهم كا جاء فى الحديث « من دعا إلى هدى كان 
دمن الأجر كل احور سو اتبعلالا ينض 3ك ن جورم شيئا نا إلى ضلالة 
كان عليه مر ن الوم م 3 1 نام م ن اتيعة لا ينقص ذلك من 17 تامهم شيئا ) . 


5 2 


ونحو ألآية قو 0 2 وح ا 5 2 مَل مع / 5 لط واعستاان نم 


أ 
ظ ب 
القيامة عم انها يشترون « وللراد من قوله 0006 لايتقص منها شىء 
ولا 0 3 راطحو تكبة تصيهم ىُْ الدنياً 6 ولاطاعة مقبولة تكثر بعص تلك الأوزار 
5-3 هو حال للؤْمنين 1 
وفائدة قوله لخم كت يان اهم يضلون من لايع أ م ضلال وأنهم عل الباطل» 
وق ذلك تلبية إلى أن كيدم لابروج على ذى لب 4 وإعما عدم الذهلة الأغبياء » 
وزيادة تعيير وذم لهم »إذكان علهم إرشاد الجاهلين لا إضلالهم 
ا القول دم إن هلا ع قل دنسسوا وا 5 واختاروا لما الكيد لرسول 
الله صل الله عليه سم والسمين 2 كا نوأ ال السبدب 4 ذا | احتملوه من ٠.‏ الله وزار والأصار» 
3 كانوا واسطة فى #مل من اتبعوهم ل لا ار اس ا تعالى لم يظامهم ذما 
جازامم 0 4 بل م" الدين قسطوا وحاروا 5 لاني فاستحقوا هذا الخرزاء 4 
3 شددمم وتوعدم فقال ا 


( ألاساء مايزرون ) أى بس شيئا يرتكبونه من الإم والذنب ما يفعلون . 
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6 كدب من 


قبلهم من الام الخالية الذين أصابهم من العذاب ما أصاءهم بتكذيمهم لرسلهم قال : 


ثم بين هم أن غائلة مكرم عائدة إليهم » ووبال ذلك لاحق 


( قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيائهم من القواعد تقر عليهم السقف من 
فوقهم وأناام العذاب من حيث لابشعرون ) أى إن حال من قبايم وقد دبروا الحيل 
وتصيوا الخبائل لمكروا مها رسل اله فأبطلها الله وجعلها سبيلا لملاكهم »كال قوم 
ينوا بنيانا وعمدوه بالأساطين » فضعضعت أساطينه وسقط عليهم السقف فهلكوا 
تحته من حيث لابشعرون بسقوطه ‏ فا نصبوه من الأساطين وظنوه سبب القوة 
والتحضين فى البنيان صار سبب الملاك » كذلك هؤلاءكانت عاقبة مكرمم وبالاً 
عليهم » ونحو الآبة قوم لاللتل م ب 0 ؛ وقم 0 

وخلاصة ذلك - إن الله أحبط أعمالهم وجعلها وبال علمهم ونقمة لهم . 

وبعد أن يق سيغانة ماحل يأضات الكر والذنيا من النذات والمادك + 
بين <الهم فى اله فقال : 

2 بوم القيامة مخزيهم ويقول أبن شركانى الذبن كت تشاقون فهم ) أى ثم 
إن ربك هوم القيامة تخزيهم بعذاب لم » ويقول هم حين ورودم عليه على سبيل 
الأستيو ا والسحرية : أبن الدين كنم تزعون ف الدنيا أنهم شركأنى » وهلا تحضرونهم 
اليوم ليدفعوا ع ما يحل 8 مه الح اجام ققد كم تعبدونهم ف الدنيا وتتولونهم » 
الو ينصر وليه . 

وامراد من الشاقة فيهم مخاصعة الأنبياء وأتباعهم فى شأنهم وزعهم أنهم شركاء 
حا حين يينوأ هم ذلك » والمراد بالاستفهام عن ذلك الاستبزاء والتبكيت والاحتقار 
لشأنهم » إذكانوا يقولون : إن صح ها تنغو اليه من عذاينا #الأضنام تشهم لنا. 

واخلاصة - إنه لاشركاء ولا أما كن لهم . 

ثم ذكر مقال الأنبياء والمرسلين فى شأنهم بوم القيامة . 

زف الذين أوتوا | العم إن اعازى اليوم والسوء على الكافر ئن ) أى قال الذين 


7 الجزء الرابع عشر | سورة: 


أوتوا الم بدلائل التوحيد وثم الأساء ارات انه علمهم والؤمنون الذي نكانوا 
يدعونهم فالدنا إلى ديهم ؛ فييدادلون ب رون ن علييم : إن الذل والهوان والعذاب 
يوم الفصل على الكافرين بالله وآيانه ورسله ‏ وعرادهم ببذه القالة الثمانة ‏ وزيادة 
الإهانة الكافر بن . 

2 وان لكا بن الذين يستحقون هذا العذاب هم الذين استم, 0 رش إل 
زر اع اللاتكة وعم ظالو أنفسهم قال : 

( الذين تتوفامم الللاككة ظالمى أتفسهم ) أى الكافرين الذين :بض ملاككة 
الوك اروا واحهم و م ال وأنفسهم ومعرضوها لامذاب اغإر لد يكفرم ؛ وأى فلم لانفس 
أشد من هذا الكفر 

0 دك حالحم حينئذ من الخضوع والذلة فقال ْ 

5 أقرامر ما كنا قبل نز مج بو )أ :ذاه يوانو قادوا فين عارذنا 

الحداب قالليق :نا كما كر 
بالباطل رجاء النجاة » وو الآبة قوله تعالى حكاية عنهم : « وَالْو رَينَا ما كن 


سل كترينا أحذا 34 وم قد كذبوا ع وه واعتصمواأ 


يق 0 

مم كذبيع نيضاته م قالزآ فال" ٠‏ 

( بلى 000 امن ( اك السوء وأقبح 
الأثام 5 علي ذلك » فلا فائدة لك فى الإتكار والله از يى يأفما! 39 

3 بين ما يترتب على قبيح أفعاهم فقال: . 

( فادشلوا أنواب جيم خالدين فبها فلبئس مثوى المتكبر بن ) أى فادخلوا طبقات 
جهنم وذوقوا أنوانا من دايع اد يدا ين قر اك برب واجتراحم 
عظلي للم وحار لي د بس المقيل والمقام دار الذل والوان 

ن مقكبرا عن اتباع الرسل والاهتداء بالآبات التى أنزلت عليهم » وما أفظمها 


0 بأ 


على 6 ساقي 
من 5 4 وصفهار ينأ و 7 01 2 6 ؛ فيموتواو وَل قف عي من 


التحل | تفسير المراغى و3 


وَقيِلَ ل ا 0 كم ؛ لوا »لين 0 


جر رفت 


قْ هذه لديا 000 داز الآخرة ‏ خا 2 وَأ عم دار المتقين / 1# 


- 
2. 


حَنات عد يدخلونها #رى م م 3 جار م 6 فمأ 7 تشاءون 04 
0 ل 


كَدَلكَ عَرَى انه لتقن اسم اذى 0 وَفَاهمْ 35 لكة سين 


00 رس سرك 0-١‏ ع 5 
3 نَ سَلامُ عَليكم ادْخْلوا الحنة 0 تشملونة 6 


المحنى الى 


3 أن بين سيحانه أحوا الالكذيين لله ورسوله الذين يشكر ون وحيه ويةولون. 
إن عدا قن لثق أساطن الاو لين وترتهاتهم ونقلها اناس وادعى اميا وروت الارفن 
والسموات » وذّكر ما سينالهم من التكال والوبال إذ يدخلون جيم خالدتن قنها كفاء: 
ما اجترحت أيديهم من الآثام وكسبته من المعامى ‏ أردف ذلك توصك الإمنين. 
الذين إذا سثلوا ماذا أتزل ر ب قالوا خيرا » وبذكر ما أعده لهم من الخير والسعادة 
فى جنات تجرف مرق 2 ا :اء وفاقا لما اذا من العمل ا نوأ به من 


جيل الصنع . 
إلا إيضاح 


( وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ر بك قالوا خيرا ) أى وقيل للذين خافوا عقاب. 
رهم : أى” 0 زله ربك ؟ قار أزل خيراوركة ورنهة. ن اتبع دينه وآمن برسوله. 
زوف أن أى حاتم عن السلتى قال : اجتمعت قرش ققالوا إن حمدا 

5301 2 0 سه : م ش عاءه1]‎ 5 ١ 

رحل حاو الأسان إذا عليه ازجل ذهب دعقله 4 فانظروا تأسأ من اشزاف؟ 
المعدودبن المعروقة اتساموم فأبعثوم فى كل طريق من طرق 5 على رأس ليل 
أو ليلدين 6 من جاء برابدذه فردوه عنة هم رج ناس 6 طريق 2 فكان إذا أقبل. 


َب الجزء الراع ع [ سورة 


الرجل وافذدا لقومه سر مايقول مدل ع ووصل إلمم قال أحدم أن فلان و فلان 
:فيعر"قه 55 ويقول له 8 أن أخبرك عن 5 8 إنه ول كذاف م يتبعه على ره 


إلا السفهاء والعبيد ودن 5 لاخير يهم 03 3 شيوخ قو م4 وخيارم ُفارقون 3" 4 فيرجع 


الوافد » فذلك قوله تعالى : ( وإذا قيل هم ماذا أتزل ربكم قالوا أساطير الأولين ) 


فإ نكان الوافد من عزم الله له الرشاد فقالوا له مثل ذلاك » قال : بس الوافد لقومى 
إن اررق قت حتى إذا بلغت مسيرة بوم رجعت قبل أن ألتى هذا الرجل وأنظر 
فا كول وا تو ونان عن ؛ فيدخل مكة فيات الؤمئين سأهم ماذا يقول خمد ؟ 
رتوار حرا 

3 فصلوا هذا اكير ققالوا . ٠‏ 

( لذن أحبتوا و هتذه الدئناستيية ):أى الذي امدوا بالل ووسوله وأطاعوة 
فى هذه الدنيا » ودعوا عباده إلى الإإيمان والعمل با أمر به مثو بة حسنة من عند 
00 عل صالل . 

والآبة قوله : « م 1 أذ تق وَهْرَ مُوين 


2 


1 
مسر و سكا نح اح وسح سرس - 


“تدب إملقه أحَياة طَيِية وَلْتَدر نوم ا شم دم 0 | 00 0 5 


0 ر جزاءم فالآخرة ومافيه دن 0 اليم فقال : 
لدان الاغرة خير) من المياة الد: 010 أتم” من الجزاء فى تلاك . 


7 0 اعت 7 تبر ١‏ 8 5 

ونحو الأية قوله : « وَقآلَ أدبن" أوبوا الم وَياسكم آنا اليه 
ا 7 

الله حيرا البرآار » وقوله لرسوله 5 


50 


5 
1 5 

2 

ع 
يها 

.م 
ا 


وفصل هذا الذزاء بقوله : 


1 م دار المتقين. نات عدن بدخلونها نشخرى من مها الأنيار) اى ولنعسكٍ 


التحل | تفسير المراغى هب 


الذان لكين هيات إنامة مر من نين تمزه 'وأكيدازها الأنبان معنت 
.مستقرا ومةاما . 
3 بين أن نعمها غير ممنوعة ولا مقطوعة فقال : 

ع قمبا ما يشاءون ) أى لذن و فىهذه الدنيا جنات عدن مابشا أءون 
6 اشتعى ى أقسيم وتقرت به أعينهم م قال : « وَفيها عا كقتهِيه الانفس وَتَلٌ 
٠‏ الأعين وَأ 4 افا دون . 

3 5؟ أن هذا جزاء على إحسان الأعمال ققال : 

( كذلك يجرى الله التقين ) أى مثل ذلك المزاء الأوفى بحرى الله الذين اتقوا 
.الشرك والمعامى . 0 

وفى هذا حث للءؤمنين على الاستمرار على التقوى وحث لغيرهم على محصيلها . 

ش 3 وصف الله المنقين بقوله : 

له تتوفاهم لللائكة طيبين ) فال الراغب : الطيب من الناس من تعرى 

نجاسة الخهل والفسق وقباح الفصال ع وما لى الهم واللإعان واس ن الأعمال : 

8 إبضاح ! لقول تجاهد : الطيب من ركو أقواله وأفماله . 

( وطيبين ) كلة ختصرة جامعة لكثير من لمعالى » بدخل فيها إتياتهم بكل 
:ما أمروا به واجتنابهم ابه مكل مانبوا عنه » واتصافهم بفضائل الأخلاق وجميل السجايا» 
وبراءتهم من ص ارذائل » وتوجههم إلى حغيرة القدس » وعدم اشتغالهم بعالم 
القيوات واللذات الجسمانية » ويتبع ذلك أنه يطيب لهم قبض أرواحهم 5 لأنهام 
تقيض إلامم البشارة باطنة ع كأنوم مشاهدوها » ومن هذه حاله لايألم بالموت "م 
قال : « إِنّ ان قآلوا رَيْنَا الله 0 سام ان عم الأدسَكة ألا افوا 
ولع ركذو بق واباطى الى 3 توعدُون ٠‏ تحن أالياة كه فى اطياة 


مق فَفُْ الا 2 وَل شا ما لشنهى | اك وَلكم قا م تدعون 0 


ا الخزء الرا ع عم [ سورة 


مذ 586 تقوله لهم الملائكة تبشيرا لهم فقال :. 

( يقولون سلام علي ادخلوا المنة با كم تعملون ) أى تقول لهم الملالكة : 
سلام علي لايق 3 0 ه بعد ؛ ادخوا الجنة التى أعدها ب ر بك ووعدكوها 
ما قدمنم من عمل » و بما دأبتم على تقواه وطاعته ؟ والراد »,: ىرنه( أمسقاوا اللنة )؛ 
القائة باليتقول لما ردن اله إذا أريد الدخول بالأرواح والأندان » فإن أريد 
الدخول بالأرواح لغس بكان ذلك حين التوفى؟! يشير إليه قوله صلى اللّه عليه وس 
« القير إمأ روضة من رياض البة؛ أو حفرة من حفر النار » . 


54 ج ابن حر رر والبميق عن عل وك 5 على قال ٠‏ إذا أ 


للْؤمن 1 0 جاءه ملك فقَال د السلام عليك ياولى ألله » الله نه را عليك السلام. : 


و مره بالحنة اه 5 


2 
قر 


ا لخي ل 71 
صام سات عملوا تحاف" 0 000 وأا به مر ّ (ف*). 


شرح امغر دات 


ينظرون 3 ينتغارون 04 فار + لك 5 ش11 روفاد وعذاب الاستئضال 3 وحاق مم 


أأى أحاط مم 4 وخص سمالا باحاطة الشن 


0 تن 


عد أن ذ كر طعن الشركين فى القرآن بنحو قوم : إنه أساطيرالأولين » وإنه. 


35 5 00 5 ماع 
قول شاعر م هددم تروب من التبديد والوعيد “كم أتبعه يالو عد بالثواب أن 


صدق به قنى على ذلك ببيان أن الكفار لابزدجرون عن أباطيلهم إلا إذا جاءتهم. 


شرف العيد . 


فع| 2 الذ ن ا 1 9 وأ اميم ا و1 0 كو 00 235 0 ل (سيم). 


التحل | تفسير المراغى 0 


اللائكة قابكة أرواحهم 4 3 انهم عذاب الاستغصال فلاييق ممهم ددا 2 اتبعة 
يان 3 هو ع ليسوا واسدتان 3 فالأم : قل قعل من قبلهم مثل فعلهم فأصامهم الملاة 
حزاء مأقملواء راواه أن 0 0 هم قد ظاموا أنقفسهم 2 إن 0 0 مأبقوام 


كل 
7 كايا 


ع ا 8 قد سم 0 


إاي.ء 


( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الللائنكة ) أى ما ينتظر كفار مكة الذين قالوا إن 
القرآن أساطير الأولين » إلا أن تأتمهم لللانمكة ن#بض أرواحهم . 
ْ أو يأتى أم ربك ) بالعذاب فالدنيام فعل بأسلانهم من السكفار » فيرسل 
عليهم الصواعق أو يخسف ببم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لابشعرون » 
.وهذا مد د مه م على عاديهم فى الباطل واغترارهم بالدنيا . 
وخلاصة هذا س حنهم على الاعان بالل ورسوله » والرجوع إلى ل دبل أن 
عون مهم ما نزل عن قبلهم من العالفيق الكدذيت لرساهم . 
مذ كرأنهم دوا اول كدت ارس نثالة 
( كذلك فمل الذين من قبلهم ) أى عكذا تمادى أسلائهم ف ل 0 
ذاقوا بأسنا وحل بهم عذابنا وتكالنا . 
ل مذو أن مأ يصديهم حزاء اك يي تقال : 
( وماظفهم الله ولسكنكانوا أنفسب يظلمون ) أى وماظلبهم الله بالزال 


الحداي 0 3 ليه اعد إلم وأقام جد حه علص م بإرسال رسله وإتثال كشة َ 


0-3 
١ 1 00 :‏ 
3 علية بل ١‏ ثرمأ رنب عل أعمالحم قال 
ا 


: 1 5 . ا ا 
1 فاصاءهم سعات ما عملوا وحاق 38 ملكا و 4 عرولا ( أى فاهذا أصبا م 
4 لين 5 


ار الجزء الرابع عم | سمورة 


عقوبة الله على ما فعلوا وأخحاط 
حين وعدوم بعقانه . 


ونحو الآنة قوله 2 هدم الثّارث 3 3 1 ادن . 


6 


ىه عذابه الال حزاء ما كانوا إسخرون من الرسل, 


ع 3 ركه 7 2 000 و 5 
وكآل الاق أشركرا أواهاء اح ماد وو ووم و ا 


ن ىك 5 
وَل مغ ا ار 3 ل دول درك 2 5 كَذلِك 2373 ل ادن 0 
فتلي 8 ا طََّ الو 1 إل املاع بين ( (زدع) و 6 5 ا فى كله َم 
رَمدُولاً أن عدوا ألله لخر الصاو 1 نم م هَدَى أله م 
ص 0 ليو الصّادّلة » فَسِيرُوا فى 0 و ال 0 
عاقية ال 315 بين دم أن ري 5 هراه: ا أنه ا مبدى ه 
يضل وما طم من تأصر ين (7م) 


00 0 


ل 


وبع على أله 00 0 3 يدون أن 0 م : 
آ# و 3 8 عر 2 اكثرة 
رو 2 04 وعلى ابت ولد ا ذغر وا أو أعهم الط غوت خثر 2 


6 
6 
يا 

قا 
5 
اما 
ع 
2 
0 
0 
صمب دوي 


. 1 و 4 
من م التو 3 غنات 04 0 لقعم يت وثلتت دا اسايق ف الازل رازه 


ال 


بعك أن ذو سيججانه أن هؤلاء 03 ا فق لاتزد حر ون إلا | 1 0 الملامكة 


بالنبد,د والوع. 3 31 و أنام عذاب الاستكصال” 3 حلت 1 ن قباهم من الا 3 زا 3 


أ 0 وزانهم رسل | الله حك ىق على ذلك ا مهم طعنوا 2 إرسال 0 3 ماه وقالوا 


التحل | تفسير المراغى : 3-3 


إنا جحبورون على أعمالنا فلا فائدة من إرساهم ٠‏ فاوشاء الله أن نؤمن به ولا نشرك 
به شيا ونحل ما أحله ولا نحرم شيئا نما حرمنا لكان الأركا أراد » لكنه لم يشأ 
إلاما نكن عليه » فا يقوله الرسل إِنما هو من تلقاء أنفسهم لامن الله 
وقد رد الله عليهم مقالهم بأنهكلام قد سبق مثله المتكذيون من الأمم السالفة » 
وماعلى الرسل إلا التبليخ وليس علمهم الهدابة » ول يتزك الله أمة دون أن يرسل إلمها 
هاديا يأمر بعبادته وينهاهم عن الضلال والشرك » هنهم من استحاب دعوته ومنهم. 
ن أضله الله على عم ل لمهم كلة زنك وأخذم د عز بز مقتدر » 2 أمرعم 
بالضرب فى الأرض ايروا نار أولئك المكذبين الذين أخذوا بذنوبهم » ثم 0 
رسوله بأن الحرص على إعانهم لاينفمك شيكًا » فإن الله لامخاق الهداية جبرا وقسرا 


فيمن ختار الضبلالة لنفسهة 5 لاجد أحدا دقع عنةه فق ا وتقمته 1 
الضاد 


( وقال الذين أشركوا لوشاء الله ما عبدنا من دونه مر شىء من ولا آباونا 
ولاحرمتا من دونه من شىء ) أى وقال الذين أشركوا باللّه فعيدوا الأصنام والأوئان 
من دون الله معتذر بن عمأ هم عليه من الشرك محتحين بالقدر : ما نعبد هذه الأصنام 
إلا لآن الله قد رضى عبادثنا لها » ولاح رمنا ماحرمنا من البحائز والسوائب والوصائل 
وخرنذلك إلا لأن ان قذرض ذلك هنا + ولوكان كارها !]شنا لخدانا إلى سواء 
المول": أولنه :آنا الفووة وباكتها من عاد ان.” 

وقد رد الله علمهم شبهتهم بقوله : 

( كذلاك نعل الذين من قبلهم ) أى ومثل ذلات الفمل الشنيم فل الذين من. 
قبلهم من الأم واستن ع للاء متهم وسلكو | سبيلهم فى تكذيب الرسول واتباع 
أفعال أبائهم .الضلال . 


٠. #1‏ 1 كس 
ْم بين خطأم في يقولون ويفعلون فقال : 


( فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ١‏ أى وهل ادل الدث أمن وا يتبليخ 
بوطا ع بح مووي ان ايه ل إيضاح طر بق الحق و إظهار أحكام 
الوحى التى منها أ مشيئته تعالى تتعلق مهداية مَن و 1 ته إلى تحصيل الحقم قال 
« وَالذينَ جَاهَدر افينا لتهديتم سِْلتا 6 وليس مر وظيفتهم إلجاء الناس إلى 
العان شاءوا أو أبوا » فإن ذلك ليس من شأمهم ولامن المكة التى عليها مدار 
التكليف حتى يستدل بعدم ظهور آثار ها على عدم حقية الرسل أو على عدم تعلق 
مشيئة الله ذلك . 

وقصاريق هذات إن الثواب والتاب لايد فينامن أمرتن:: تعلق ميشيعته بان 
بوقوع أحدها » وتوجيه همة العبد إلى تحصيل أسبابه وصرف اختياره إلى الدأب على 
قاد در لاقن كل عن القراك والقانه ا 1غ والرسل لبعن 
3 شأنهم إلا تبليخ م الأوامر والنواعى ع أما العمل بها إطاء وقسرا فليس من وظيفتهم 
لانى ؟ كدير ولا قليل . 

ثم بين سبحانه أن بمثة الرسل أمر حجرت به السنة الإطبية فى الأمركلها » وسجعات 
اهدق عق أراذ اللتغذاته وز اذه خلال مق 1 ضلالسكالغذاء الصاح ينفع 
للزاج السوى ويقويه ويضر زاج للنحرف ويفنيه قال : 

(وقه ضاق كل أمة رولا آناعنوا الله واجعتيو| الطاغرت )أ واد 
أرسلنا فى كل أنه ساقي ف لا يم 9 رسولا ؛ فقال لهم : اعبدوا الله 
وحدة لأعوياك دواد وروا أن بكو 8 الشيطان ويصدم 1 سيمل اله فتضلوا . 

ونحو الآبة قوله : « وَمَا أْْسَلْمَا من فلك من سول ل توجى 


2 ١ 
[أع سه‎ 


لذ إل إلا ءانا فاعيدون «( وقوله : 1 وأ آل مدن ا من : قبلك من 0 ا 
ان دوق امن اله يعبدون ؟ » . 
وإجهال القول إن المشكة ١‏ أل مرقيه ة للكثر .م تفية 4 لآنه 0-2 تعاى الى مهام عن 


1 ان ل يه 5 5 1 
ذلك على ايده رصله 6 والمشكة الكولية وش ل عبأده من الكفر وتقدذاره فم 


ااا ا سس لاس يي يبب سب بيب بببي ب بجي 


ا 0 اه وأهل الكفرء وهو لابرغ لعياده الكفر» 
وله فى ذلك حبحة نأصعة ا يالغة . 

ثم بين سبحانه أنه أتكر على عباده الكذيين كفرم بإتزال العقوبة بهم 
فق لذن عق إتذان ارسل فال 

( قغهم من هذى ان ومم من حقتث عليه الضا لالة ) أى شمن بعمنا هم 
رسأنا من هداة أ ووفقه أعصديعهم وقبول إرشادمم وا عمل عا جاءوا به / ففازوا 
وأفلحوا ووا من عذابه » ومنهم من جاروا عن قصد السبيل فكفر وابلله وكذنوا 
رسله واتبعوا الطاغوت فأهلكهم بمقابه وأنزل بهم شديد بأسه الذى لايرد عن 


القوم احم رمين . 


1 ( فسيروا 0 ا روا كك كان عافية :الكذين) أى فسيروا ىق ا 
الل كان بخ نها القوم الظالمون » والبلاد التىكانوا يعمرونيا كديار عاد وود ومن 


سار سيرتهم ممن من حت عليه الضلالة » وانظروا إلى آثار سخط الله علييم و 6 


عا يرون 5 حل يه 
م خاطب سسبحانه رسوله صب الله عليه وس مسليا له ما براه من جحود قومه 


.وشديد إعراضهم ومبالةثهم ف م حدية عأ حا م رف عةق ف إعام ع6 


فيه لاف الاس بيد اله ل لجتو 50 فى قال : 

( إن تحرص على هذام 0 الله لامهدى من يضل ) أى إن تحرص أيها الر.ول 
على هداية قومك - لاينفعهم حرصك إذاكان الله بريد إضلالهم بسوء اختيارهم 
وتوحيه عر 5 » إلى عمل العا صى والإشراك تر مهم . 


حي - 
ونمو الآية قوله :2 سىََ ل تبذى من خ حبنت 0 أ 000 من شاه )6 


- 


0 حكابة عن مقالة 6 : « ولا 0 تصاجى إذ رذ أن أ 
1 
-- 5 2 0 0 


خلا هاأ+ سي ويد رم م ا 5 
9ه 


كو اللو اتات ور 


: وتمل:القول 2 إن من .اختار الضلالة .ووجه همته إلى تخصيل أسبامها الله 
شيحانه لاق فيه الحدابة مسا و والجاء 3 لآن 1 الإمان والكفر 0 
لا الإجاء والاضطرار. 


ا ماهم من ناصرين ) أى ونام ناص ينمسريم تم من الله إن أراد عقو يهم 


ا ألا 0 05 لمر 4 


علد عَقَا » ولمكرة أَكدْيَنَ الئاس م (م لين 6د الى 


#تلفون فيه 3 ولي ادن فوا ا 


ظ 1 كأثوا كاؤييت (م) إها قان] 


0 


شرح المفردات 
ا اللهد ؛ بفتحالجم: الع : و يضمها؛: العااقة ' ءًً 0 عا ذأ غاية احتبادم 


اقناء ويل و كلة جواب 1" لسك 2 إل بعد الننى فتثبت ما بعده » 0 


عليه عا :أ 20 ذلك ا ل دما 4 3 أبن متحققا لاك فيه 5 


١‏ ل امل 
بعل أ ذكرء 5 أسية ححة م 57 إنه لاحاحة ب الا ا 2 1 
0 0 وأنه نوشاء الهأ ننبتدى لكان دون حاجة إلى | رسال الأنبياء. 
00 علييم بأ يأن :ألا اخة 0 إها مه قْ 0 ماأس 3 ور[ اي 5 


ىت 


إلى الأنبياء لوكان لنا عودة إلى 2 بعلم الي ففيا. واب 52 1 


“ولابيازمون أحدا بامان ولا "كفن أرذف هذا يذ أخرى لحمء إذ قالوا إها نحتاج. 


الحل] تفسير الراغى م 


العودة إلى حياة أخرق غير ممكنة ولا معقولة ذاك أن 0 تفرق 0 
داه كل مذهب امتنع أن يشوف بسينة لخاسن و عاقب © افد الله عليهم ماقالوا 
بأن هذا ممكن وقد وعد عليه وعدا قا » وأنه فمل ذلك لممز الييث من الطيب 
والعاصى من المطبع ؛ و أيضا فإحاده تعالى للاشياء لايتوقف 0 سيق مادة وا لاا 7 
بل يقع ذلك محض قدرته ومشيئته ولس لقدرته دافم ولااهائم . 

أترخ ا تسرك وات للنذرواى آواجام عن أن العاليةؤال ؛ كاو فيل 
من المسامين على رحل من ا دن قأنام يتقاضاه فسكان فيا تكلم به » والذى 
ارجوة هد الوت إنهالكذا و كذا ٠‏ فقال له الشرك : إنك لتزعم كرد 0 


الى 1 0 : 
بعك اموت 34 وأفسم حهذ عيته لانيغت ألله من عوث )2 قا 5 الله 0 واقسموا بالله حهد 


ا - 


أعانهم) الأنة 1 وأخرج هؤلاء عن أ هربرة قال 9 «قال لله سيت ابن آدم ول يكن 
ينبغى له أن يسبى » وكذبى ولم يكن ينبغى له أن يكذبنى » فأما تكذيبه إيلى تقال 
( وأقسموا الله جهد أعانهم لاببعث الله من يموت ) وقلت : ( بلى وعدا عايه حقا ) 
وأماسبه إيلى فال : (إن الله ثالث ثلاثة) وقلت : (هو الله أخدا. الله الصمد . لم باذ 
و تولد . و يكن له كنوا حك )6 


الإيضاح . 


0 وَاقشيوا بال تحيد أعانهم لاعف ان من عوت ) أى إنهم اجتهدوا فى الماف 
وأغلظوا ف الأعان أنه لابقع بمث بعد اموت » وهذا استبعاد منهم لمصوله» من جَرَاء 
اق الميت يفنى و يعدم » والبعث إعادة له ؛ وإعادة امعدوم مستحيلة . 
ظ وكاو الله علوي وكذبيم بقولة 15 ٠‏ 
(يق وعدا دعا رلك ١‏ كثرا الناتى لايتلتوق ): أ يل منيتمته الله بعد 
ماته وقد وعد بذلك وعدا حا لايد منه ٠‏ ولكن أ كثر الناس لهلهم تون أله 


00 0 ل > لي امل 3 1 : 2 
وعبناك 115 من ع وقدره 0ك ونحوهأ 14 لا عامون ان وعد أئله لايد دن تقاده. 


م الخزء الزايع سر 1 سورة. 


وأنه باعثهم بعد مماتهم نوم القيامة أحياء » ومن قبل هذا جرءوا على مخالفة الرسل 
.ووقموا فى الكفر والمعاصى . ! 
ثم ذكر سبئحانه المبكة فى المعادء وقيام الأجساذ يوم التنناد قال : 
( الضف التق عون فيد ) أى بن 0 لببين لهم وشعه ادق فيا اء 
انه الرسل وخالفتهم فيه أم مهم ؛ فيمتاز اتبدث من الطيب والطيع من العام والظالم 
من المظلوم إلى نحو أوائك مما كان دار دعوة أولئك الرسل وأنكرته الأمم الذ 
3 ساوا إلمهم » ويجزى الذين أساءوا | ما عملوا و جزى الذن الح اللي ٠‏ 
(وليعل الذين ٠‏ كفروا اليم 0 أى وليعم لذبن جحدوا وتوع اب لع 
واطزاء أنهم كانواكاذبين ف قوط م لايبعث الله من عوت ا ب 


دعا وتقول لهم الزبانية : « هَذْهِ كار أ ىكم عا تكد نامحر هذا 


3-2 
0 9 0 
ا | 


. أضاوها فأصيروا 


5 
مم 
ا 


ا 2 حم 1 ا 0 
ٍ ا ا به 
ما كتم” تثملون »6 . 
9 أنه عنكانا قدرته وأنه لأمد مث عق الث .لإ الا وها : 
م أخير سبحانه عن كامل قدرته ونه لابمحزه شىءق الارض ولا ف السماء ققال : 
5 525 5 اد ع 9 ع ا 0 
ٍ إنما قوانا لثىء إذا اردناه أن نقول لد كن فيكون ( اى إنا إذا أردنا ان 


1 


البعتٌ 9 ن عوت فا : تسب علينا ولا صب قُْ إحيانه ولا بعمة ع6 ايا اذا أردنأ ذلاك 


فا ا ف كن فيكون > لامعاناة قد وذ كلنة علينا . 


- عه م لقم سك 8 0 00 
ونحخو لذي قوله : « ادا قت أعرًا دعا يمول 0 فيكو 6 وقوله : 
على 5 0 خم اي 0 5 سد هم 2 وي :2 
« وما أحرنا إلا واحدة - الم مَضَرٍ © وقوله : « ما خلهكم ولا سكم 
إلا كنفس واحدة 6 . 
م ا 


وخلاصة هذا إنه تعالى مل حصول المقدورات وَتِىَ مشدكته وسرعة حدوتها 


1 75 3 : 5 01 2 5 
سين إرادته 2 إسسرع4ة حصول المأمور دين أمر الام وقوله دون هوادة ولا ارا 7 


لحل | تفسير المراغى ل 


03 ه؟ 

َالَنَ هاجرثوا فى الله مر بعد مَأ 2 | 2 2 فى الذي 0 
5 0 2 17 سار اك 
وَلا حر الآخرة ا 2 53 ان (41) لذن صبرو قل نيم 
027 تار عا 


المعنى الى 

7 أت 5 سيحانه أن الكفار أقسموا الله 8 أعانهم على ا 
1 9 وقاحيهم فاق والضلالة » ومن هذه حاله فلبس بالسير فل إن يقدم ص 
إنذاء الؤمنين بألوان من الإبثاء حتى يضطروع إلى الحجرة غن'الديار ومقارقة الأطل 
ِ الأوطان) 5 5 ها حّ تلك ا مجرة 5 وبين مالمؤلاء الهاجرين مر حسناته 
فى الدنيا وأجر فى الآخر رة » من جَرّاء أنهم فارقوا أوطانهم وصيروا وت وكلوا على اله - 
وثى هذا رغيب لغيرتم فى الفحرة واخوال كل اذى فى سبيل الله احتسايا للاجر.. 
أخرج عبد بن حميد وابن جر ير وابن النذر عن قتادة فى هذه الآبة قال : هؤلاء 
أسماب تمد ظفهم أهل مكة فأخرجوم من ديارجم حتى لمق طوائف منهم بأرض 
الحيشة » ثم بوتأ لله الدينة بعد ذلك ليا لهم دار مجرة وجمل لهم أنصارا. 

من الؤمنين . 
( والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوتهم فى الدنيا حسنة ) أى والذين. 
فارقو قومهم ودورم وأوطاتهم وذعبوا إلى ا كواك م الشي لام الله ونيلا لمرضاته. 
من بعد ما تالهم من الكفار من أذى فى أ تفسسوم و هوي لك كام فى الدانياة 
مسا كن حسنة يرضونها » إذ هم لما ا كنهم وأمواهم أبتغاء مرضاة الله عوضهم. 


ان الدنيا» فك لم م ف البلاد » وسحكهم فى رقاب | العباد ؛ وكواامر 9 
وكام 6 كل متهم لأمتمين إماما . 


احم 0 الجزة «الزابع عشر [ سورة 


5 3 اخ سبحانه أن ' ثوابة مم 2 الدار الاخة أعظم مما د 
قى الداه يا فقال : اخ بي ْ 
لع 0 كارا 01 ان لله إياهم على. 5 

ن أخله'ق الآخرة أ كبن لأن. توآيه ابه إيام هنالك: الكبة الى لأنفق اتعيمها 
:ولايزول خيرها . ش 

أخرج ابن جر بر وابن المئذ, و لاب أنه كان إذا أعهز لى الرجل م من 
اللهاجرين عطاءه يقول لخد ارك ا لك فيه ؛ هذا ما وعدك الله ف الدنيا» وما ذخره 
لك فى الآخرة ة أفضل ثم تلا هذه الآنة . | | | | 

( الذين صيروا وعلى رمهم يتوكلون ) أى هؤلاء مم الذين صبروا على ما نالهم 
من أذى قومهم ولم برجعوا القهقرى » وعلى مفارقة الوطن الحبوب » وعلى احتال 
الي ربة بين نأس لم تجمعهم مهم ألفة.نسب ولا جوار فى دار » وقد فوضوا أمرعم إلى 

د بهم الذى أحسن لهم العاقبة فى الدنيا والأخرة ؛ وأعرضوا عن كل ماسواه 


وَمَا أوسا نا مخ فيلك ل رجالا ' وى 


إن م ٠‏ لآتَسْامونَ (م») _بالبيتات والذثر 0 ِلك الذ كن لمجي 
للنّاس ما ةل 3 5 صلم لح 0 ون ا 1 ًا ون لذن كر 


الاك أن حي م رض أ م اك فيه 


و باخذه ف بي 52 هم دز بن (25 )أ 
7 


3-9 2 1 3 5 ل مق 57 2 39 : 1 ادساه 1 
بأخذهم عل تخوف | ربكم ا عوفاه 6 50 ) 13 روا ١‏ 
ولن 1 3 7 ل 2 ١‏ 
مَا خلق الله من ذئة يتفمبا ظلالةء 0 الْيَمِيل وَالّما لل سُددًا | لله وَل 
داخرون (0:) وَلله اه م ف ا ات وما فْ ل روص بن :دابة 
تي - ع 


١ 


التحل ا[ تفسير الراغئ . ٠‏ 5-7 


قال ا وهم 5 ١‏ تتؤودون (45) 0 رص من فوةهم 
وتفعلون اوه 8 : 


عر الممن دات 

ا 00 الكتا بكي قال : « وقد كنا في البو من من بد 
0 » أى التوراة » والبينة : 50 زات الدالة على صدق الرسول » واد : 
واحدها زبورء وى كنت العيزا تع والقكاليف لت ييلتها الرسل إلى العباد » والذ 00 
القرآن » | عق لناس : أى لتوضح لهم ماخنى عا بهم من أسرار التشريع » ؛ والكر: 
السعى بالفساد خفية » والسيئات : أى الأعمال التى تسوءهم عاقبتها » يضف بهم 


الأرض : أى بيزيلها من الجود وعم على سطحها » فى تقلبهم : أى فى أسفارم وسورهم 


فى البلاد البعيدة للسعى فى أرزاقهم ا قال : م رك تقلب الذين كوا 
2 البلاد « 0 ان : : أى بفائتين ا تعالى با هرب والفرار 2 والشتخوف : التنقصس 


من قوطم | توفت الّىء وضيفته إذا تنقصته 3 واأراد أنه ينقص أمواهم وأنفسهم 


قليلا قليلا 3 د بأ هلها القناء 55 2 ويتفياً : وك الفىء ء يقال فاء الفظل نقء فيكأ 


إذا رجع قاد نية. كا )زالهناء الشفين: :الالال » واحدعا ظل وهو مايكون 
أول النهار قبل أن تناله الشمس » قال رو بة :كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه 
فهوفء» ومالم يكن عليه الشمس فهوظل » والمين والشهائل: ست الكثيف 
من الجبال والكمعار وغيرها 4 000 : الانقياد وانللضوع من فوطم يحدت 
النخلة إذا مالت لسكثر الجل» ومنه قوله : : «واسجد لقرد السوء فى زمانه» أى اخضع 
أله 2 داخرون :أى صاغر و روثت منقادون واحذهم دار وهو الذى يتمل مأ ع 4 شاء 
أو أى ع يحافون رهم :أى 20 عقايه » د : أى اا قال : 


تاو إنا فوقهم ؛ قأدرون 6 . 


اعم : 030000 الجزء الراببع عشر | سورة 


بعك ان 5 حات قدرته ماقاله ار رق دن ا لاحاحة ص إلى الأنبياء 4 


أن الماحة الهم إعا تدعو لوكازت هداك حياة أ رى تحاسبون نبا وه لايصدقون 


بها ولس من. للعقول أن تكون .. أردف ذلك بشهة أخرى لم إذ 1 هب الله 
أرسل ا لا فايس 0 الجائز أن يكون 3 را غالله أعلى وأجل : من أن يكم 3 وو 
واعذاء الى لو ف ال ينا زولا لبعئه منكاء ثم أجاب عن 3 افيه 3 
سنة الله نك وله خرن م الي ر» و إنكم في شك من ذلك فاسألوا أهل الكتاب 
عن م ذلك ؛ ثم هلدمر أن حيتت م م الأرض ؟ي خسف ارون »2 0 بأتمم بعذاب 
من السياء فيا 0 بشت ةك ل قوم لوط 2 بأخذهم وض يتقابون فى أسفارهم 
ومعايشهم 0 بأخذم “طائفة ابد أخرى م أعتتٍ هذا با شل على كال قدرته 


فى دين وال اه لملوى والسفل م و حم تقدير. 


الإيضاح 


| ( وما أرسلنا من : تبك إلا, رجالا نو إلهم ) أى .وما أرسانا من قبلك رسلا 
: 00 لققوة إلى يعرننا والا تيا إن أعزنا تب الا رجالا مق ين آذم وجى 
يهم لاملالكة . 5 1 ِ ْ 
.وتمل القول بد ذا ْ | ل إلى رمك إلامثل اذين كنا ترساهم إلى من قبا 
من له أى برسلا دن جلسهم وعلى منواجهم ' روف الضجاك عن إن عباس ان 


الله لما بعمث مهدا صلى الله عليه وس أنكر العرب ذلك وقالوا الله أعظم مر أن 
كزة رسدرله نش فأزن أنه + ا كن لاتاس. محبا أن أَوْجَيْتا إلى رَجل من" 


1 


0017ظ 
:أن أنذر لثامي ” 0 لبه 0 


ول غلبف حك » وقرلة ماع 


هه 


١‏ ل رق سا ا 
ونحو الأب قوله : « وَقَأَنوا ولا 


النحل | تفسير المراغى م 


00 وَلين‎ ٠ شرشلكى 01 2000 من 0 00 امسر يول‎ ١ 

507 50 .2 272 0 3 
م كم 7 يرو » وقوله : « واوا أو“ لآ نل عَلْيِْ ملاع 
5-5 0 

0 مَعَهُ نذ. و2 


انان أفل 31 إن 0 لاون ) أ اناا أع التكمن السابقة دخ 

النيرة واتصارف شرا كانت اسل إل أم ملائكة ؟ فإ نكانوا ملاتكة أنكرتم 
و إن كانوا بشرا فلا تنك روا أن يكون مخد صل اله عليه وشل رسولا . 

( بالبينات والزبر) تقول العرب زبرت الكتاب : أى كتبته كا قال تعالى 
« وَكه مه كله في لير » أى وما أرسلنا رسلا إلا رجالا بالأدلة والحجج التى. 
تشهد لهم بصدق 0 9 ال التى تشمل التكاليف والشرائع التى يبلنوتها 
الله إل العباةب 

( وأنزانا إليك الذ كر لتبين للناس ما نزل إللهم ) أى وأبزئنا إليك اران د كينا 
وعظة الناس » لتعرفهم ما أنزل إليهم من + الكسما م والشرائع وأ حوال الثروق الميلكة 
بأفانين الهذاب جزاء عنادهم مع أنبيائهم » وتبين هم ما أشكل عليهم من الأحكام 
وتفصل لهم ما أجمل على حسب مراتيهم فى الاستعداد والنهم لأ رإواق ري 

(ولعا: 00 بن) أي وتوقعا منك وانتظارا لتفكرهم فىهاتيك الأسر راذا المر 7 
و إبعادا ع ن سلوك سبيل الغابرين من المكذبين حتى لايصيمهم مثل ما أصابهم. 

3 حدر م وحود هم مغبة ماثم فيه من المصبيان وا الكثر ذقال : 

( أفأمن الذين مكروا السيئات أن خسف الله مهم ادرف أو يأتبهم العذاب. 
فوصت لا يشهرون .د ويا ام 57 قام عمجز بن . أو يأخذم على توف 
إن ريم لرءوف رخيم ) أى أفأم: ن الذين مكروا ول ا تأقل مكدع وراموا 
صل أعدابه عن الإمان الله أن يسيم 00 من عئده : ش 

(1) إما بأن ل سف مهم الأرض ينض من صفحة الوجود كا فمل بقارون. 


قبل . 


0 
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0 1 و وإما بأن أيه بعبذاب من السماء خْأَة مر”. ..حيث ل ون 5 صن 
.بوم أوط . 0 06 ش 1 ْ 

(5) وإما بأن يأخذم بعقوية وم فى أسفارم كدعين فى الأرض ابت 
الرزق » وماهم ؟كمتنعين عليه قائتين له بالهرب والفرا رك قال: « َأَملٍ َه 0 
مَتِينَ » وقال صلى الله عليه وس «إن اله تعالن لملى للظالم حتى إذا أخذه لم يثلته» : 

(4) وإما بأن يخينهم أولا ثم يعذمهم بعد ذلك » بأن يولك طائفة فتخاف التى 
الاح كي هيار كرن 8 أمدكطي إزاها ورف +" 

وختم الآنة ما ختم ١‏ به » لبيان أنه لم يأخذهم بعذاب معجل » بل أخذم بحالات 

3 منها كار ياح الشديدة والصواءق والزلازل » وفى ذلات امتداد وقت ومبلة كن 

فنبا تلافى التقّصير ؛ و 000 ن | ثأر رحمته بعياده ٠‏ 

ساد 

(أو ار و1 اللا ماعن اسدهه شى. يتفيأً ظلاله عن العين والشمائل سحدا 
لله وم داخرون ) أى ألم ينظر هؤلاء الذين مكروا السبئات إلى ماخلق الله من 
العا 0 التى تتفيأ ظلالحا ور جع من موضع إلى موضع عن 
البين والكائل 2 تع فى ول الماز عل هال : م تتقاصس ثم تعود إلى حال أسخرى 
فى أ ذو الاو قال تو انهه إل خاب وبق لافيت إل اخرم > سام ماده 
55 ل 0 اا ١‏ 

م ذكر ماهوكالائيل لا 5 ققال : 

ف سحد ماق اينات وما الأرض ع من ذابة واللامكة وهم 00-6 
.أى ولله مخضم ماف السموات وما فى الأرض مما يدب عليهاء وكذلك ملاتكته الذين 
:فى السماء وهم لاستكير ون عن التذلل والخضوع له . 


( تخافون رهم م12 فوقهم و يفعأون ما يؤمرون ) أى تخاف هؤلاء اللالكة 


التحل | تفسير المراغى” ' ا 


.والدواب التى فى الأزض رهم الذى هومن فوقهم بالقوة والقهر - أن يلبهم إن 
عدوه » و يفعلون ما ممم له » فيؤدون حقوقه و يحتتبون سخطه . 

وتو الآية قوله : « وله د من فى في السّموّات لاض 5 6 
ولاه بالكو الا مال 8 

وحمل القول إنه تان نبه إلى أنه ينه 37 كرياثه تدين له الناوقات ا هأ 
:جمادها ونبائها وحيوانها ومكلفوها من الإنس وامن الوك 


وَقَالَ الله توا لين انقر 


اي 
#7 
5 لين 
ام 
ا 
59 
لم 
حم 
١‏ يي 
3 
١‏ 
١8‏ 
ااا 
١‏ 


امون ؤذه) ولكاما فى السّموّات 


ار 
03 


متاخو نت (م) ثم إذا ا كَمَفَ الف لك 


5 7 
5 7 بس 0 5 


ا 


إن 2 
لشركون (4ه) 26 3 | اناه مكار مخراف اترن 0 


الرهبة : املخوف » والدين : الطاعة » والواصب : الداكمكم قال 0 ؟ عَذَابْ 
وَاصِبُ » وتحارون : أى تتضرعون لكثشفه . و آم الجؤار : صياح ا م 
م فى رفم الصوت بالدعاء والاستغائة . 


انين تفالة فق كاتا العالفة أن اها مدو الام حم وتوران لين 
.وجن وملك - منقاد له وخاضم اساطانه ‏ أتبع ذلك بالنهى عن الشرك به » و بيآن 
أ ن كل ما دفوو ملكدوائة مصدمر ر الن م كلها » وأن اللونسان يتضرع إليه إذا م 
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الضر ء فإذا كشفه عنه رم إلىكفره » وأن الحياة الدنيا قصيرة الأمد ثم بعل التكفار 
عدذ ما يحل مهم من التكال والوبال جزاء لهم على مىء أعماطم وقبيح أفالهم . 


ْ الإيضاح 


( وقال الله لا نتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياى ذارهبون ) أى وقال. 
الل لبادة لا تسهذوا ل قر يكا ولا ويدوا سوا" » فاك إذا عبدتم ٠مى‏ غيرى. 
جعلتموه لى شر يك »ولاشريك لى »ء إقا هو إله واحد » ومعبود وأخن + وال 
ذاك » فاتقوتى وخافوا-عتابى : عصيتم يله اانا 1[ ار 
أو عبادتم سواى . ا 

وإفاذ كر العدد مع أن صيفة التثنية مغنية ءنه ؛ للدلالة على أن أأمبى عنه 
هى الاثنينية وأنها منافية للأأوهية » 5 أن وصف الإله بالوحدة فى قوله ( كا هو إله.. 
واحد) للدلالة على أن القصود إثبات الوحدانية وأنها من لوازم الألوهية » أما الألوهية 
فغير متك ة ولا متنازع فنا . ' 

واعللامية حت إيه الى حير أله لآ إله إلا هو وأية لا تنبغى العيادة إلا له وحذه. 

(وللاقاف التشواف والأرظ وله لديل وام )امرش اك ماق اموا 
والأرط هو تيدع لآق بلك ادق - ف لك » وهو الذى خاقتهم » وهو الذى. 
برقن وي عاتن وموشيه نول الطاعة الغ الام بل طر يق الدواءوالتيات . 

ثم ذكر ماه وكالتتيجة لذلك قال : - 

[أشرناك عقون ١‏ أن انيل أن دلت نقذ رفون فيد ان ون ا بك 


نعمة أو ا ب لم أذى ' 00 2 #إذاأتم حاف ع اباد ريم , وأ 1 
الطاعة له » وما ل انأقم إسواه. ' 
ان 


وإجمال ذلك -- نكم بد أن عرتم أن إله العالم واحد » وعرضم. أن كل. 
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مإسواه فهو فى حاجة إليه فى وحوده و بقائه » كيف يعقل أن يكون لارى' رغية 


ع 


٠ 3 |‏ 50 
أرورضضه من غيره ؟ 


ولايين أن الراعب الأ يوق عينان عد د كز ألذ عب آلا بشكر إلا 
هوفةال 5 
1 وما 38 دن تعمة شن الله ) أى 1 يه 6 أبداتم ا" ن عافية وحعة 
| 

1 والك من ماء وز زيادة » قالله هو أأ نعم بها عليكم » وال لتمضاأ ل مها 
لاسواه 4 قبيذه الخير وهو كل شى- قدير 4 شيحب 4 أن تشكروه على هذه 

بالحيم المتواصلة 6و إدسأنه الدام الذى لاينقطع : 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطلما استعبد الإنسان إحسان 


5 5 0 1 4 00 51 ؟ . ل 5 0 5 - 5 
| م إذا مسج امير فإليه ارون ) أى َُّ إذا أصايم ىُْ أبدانكم مك وعرص 
أو حاحة عارضة ؛ أو شذة وحيهل ؛ 000 الحياة .» فإليه تصرخون: بالدعاء 


واستغيتون به لكقف ذلك عد 4 ع م أنه لايقد, رعلى ! ! زالة ة ذلأت | إلا هو . 


ثم ! ذا اكت الي ع إذا فريق منكم بربهم يشركون) أى ثم إذا 
وهب ص ريم العافية : ورهم عن ما أصا بكم من متا ف أبدانم , أده 
ف معاشكم 0 || بللاء ع إذا عهاعة م عاو ن ُ ا فى العيادة 3 
دوق الأر ان :يصون 1 الذباتحم » 0 0 أنعم بالفرج ذال 


وتحو الأبة قوله : (وَإِدَا مَسَكمْ الضئ في البخر صل من تذعون إلا إِيَاهٌ 
م إلى ١‏ إلَ هد رطم" 0 الإنسَان كفوراً ١‏ . 

00 ل السيد الألوسى فى تفسيره : وق الأنة ما يدل عإ ان صنيع العوام اليوم 
من الو أن إل فيوان» تعالى من لا علاك لهم بل ا ل 0 
| إصابة الضر مهم و إعراضهم عن دعاثه تعالى بالكلية - سمه عظيم و ضلال حديد 
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لكنه أشد م و الضلال القديم ؛ ومما تتشعر منه الحلود » لخصوله مره 0 


باليوم اموعود . 


إن بعض المتشيخين قال لى وأنا ضخير : إياك ثم إياك أن تستغيث باللهإذا خطب. 
دهاك 4 فإن أنه تعالى ألا يعدا ل فى إغاثيك 4 ولا ع سوء حا تك 34 وعليك. 
بالاستغاثة بالأول لياء النالفين » فإنهم يحجلون فى تفريح كريك ء ومهمهم سو ماحل 


لك فج ذلاك” معي 4 وثمى دمعى 4 ونالض اه تعالى: 5 بعمصمى وللعليق: من 


أمئال هذا الضلال المبين » ولمكننة من:النشييخين اليوم كنات مثلذلات اه . 


( ايكة, باك انام أى قيضنا لحم ذلك لتكون عاقبة أ أمربم أن ممحدوا 


58 استعدادهم وخبث طويتهم » وبما ران على قلوبهم من الك ر والعصيان 4 


تعدو ]شل الات البيان »و اسان مابس الل والكسان: 


ثم وعدم على سوء صنيعهم وأبان لهم عاقبة أعرم قال : 


( فتمتعوا | فسوف تعدون ) أى فتمتعوا فى هذه الحياة الدنيا إلى 59 توافيكم 
آجالم ؛ وتبلغوا اليقات الذى وقت لحياتك وتتمم فيا 4و يندئد مخصيرون إل 
رك لون عن اناله وبال ما كنت أبديم مو لكيه ا ول 
١ َ 0 5‏ 0 1 


حون ا ينفع الندم : 


0 2 لا ص رن 7 ا رزقناهم الله 100 ٠‏ عيرا 


1 
0-0 


هيم : ' 520008 
كم له 00 م 00 لدو اباش ا 4 0 0 ما 00 


: 1 
() وَإذا بشر حدم بالأنئ عل عن مسْوَدًا وهو كظم (مه) 


ب ع مد ده م إذ!»- ه 0 في م ل هر 1 0 
كرارق من 00 دن مدو ءِ 002 ا 2 ا سك على هودٍ م يد 


انم 


أ تعليهم 04 فأنة شن والسدى لا 1 ونه هو الكاغتف للنكم | عميم 5 وقد فعملوا ذللك. 


التحل ]| ١‏ تفسير الراغى ة 


52 
ألا 


5-3 3 1 
ا 56 َل 0 الأ ل وهو ١‏ العزير 0 0 20 
برج المغردات. 
تفترون: أى تكذون 4 سرحانه: أى تزعها له عن النقائص؟ والبشارة ففأصل. 

اللغة إلقاء اتدير الذى يؤثر فى تغير بشرة الوجه ؛ و يكون ف السرور والازن نهوحقيقة. 
فى كل توا وفل :هذا عات الأة 2 خص فىعرف الاغة بالخير السار » ويعال 
رق لق مكروها قل أسود وحهه غم وحزنا 4 وأن أله الفرح والسسرور استتار وحهه: 
و0 والكظيم : المتلى' غما ونحزنا ؛ والكظم رج النفس يقال أخذ بكظمه 
إذا أخذ عمخرج نفسه » ومنه كظم غيله أى حبسه عن الوصول إلى مرج النفس » 
ويتوارى: أئ يستخنى ؛ وقد كان من عادتهم فى الجاهلية أن يتوارى الرجل حين 
ظهو را ثار الطلق بام أنه ٠فان‏ أخبر در ابنج » وإن أخبر ا حزن وبق. 
م2 اريا أياما دير قبا مأيصتع 2 وكسكه: أى تحدية القولة (أتسلك عليكزوجك) 
واطوق > المواق والذل 6 ويدسة :أى افيه ومكل الشوء أ العيقة الدوء ءوض 
احتياجهم إلى الولد. وكراننم للبنات خوف الفتر والعار» وللّه الثلالأعلى: أى الصفة: 
العليا وهى أنه لا إله إلا هو؛ وأن ن.له جميع صفات الجلال والسكال . 


المنى امل - 


م 5 ين سبحانه سيخف ل أقوالأه ل الشر كع أردف ُلك بل ؟ يد 
اق ممحها الأذواق اي ٠ ١‏ 


الإيضاح 
0 حك سبحانه اه بان ا الذن عبدوأ الأونان والأصنام ع5 منبا:: 


)0( ( وتحملون لما لا يسامون نصيياأ مما رزتنامم ) أى ونحجمل هؤلاء الشرنون. 
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اللأصنام الى ١لا‏ يعلمون منها ضرا ولا تنه 0 مما ززقنهم من الحرث 'والأنعام 
يوغيرهنا عا لق الله يتقر نون به إلمباء وهذا إشراك منهم لما لا يعلمون منه الفائدة 
بالذى 58 ن أنه الذى 0 خائهم وهوالذى رزتهم وهو الذى يتفعهم وهوالذى يضرم 
دونغيره » وقد سبق تفديل ذلك فما حىّ له عنهم سورة الأنعام قو لوو ١‏ 
شما درا من اكأراث كا تصيباً فتَآلوا هَذا لل م وَعَذَا رش كآئنا » 
1 اك 5 و بحل لك الله 0 شِ 06 05 ل 2 0 
50 00 6 . 

ْم وعدم على مافنلوا فقال : 

(تالله لتسألن عا كنم تفترون ) أى أقسر لأسألتم ا ا ور عادر 
من الباطل » ولأعاق 56 لى ذلك عقوية كر أكفاء كفراتك انك نعمى » وافقراك عل 


ا قوله : « و رَبك 3 0 كرا لي » 6. 


0( ا له له الينات يدانه 0 ف 0 : ولقد. 0 من 0 
هو ع المشمركين وعظيم أباطيلهم أن أفتروا على من خاقهم ودم بر سووهم بم ؛ واستحق 
شكرم على 7 يل نعمائه - البنات ثقالت خرزاعة اللملاتكة بنات الله 5 قال عد 
انمه : « يجعلا ك2 الذين م عبآدُ رمن إِنَانا » وعيدوها ٠م‏ الله وقد 
أأخطئوا فى ذلك خطأ كبيرا وضلوا ضلالا بعيدا ؛ إذ نسيوا إليه الأولاد ولا أولاد له » 
وأعطاوة منها. اليا وشى نات وحم لارضونها ال: أمسمهم 34 بل لايرضون إلا البنين 
ان :«ألكما 0 الاذئى ؟ 7 بك إذا ينع ضيدَى » وقال : 


- 


ألا 00 د 0 > الله وَإِمبم ف لكاد يون . أممان الجناق 
ل البَنِينَ ؟ ما ل 2 550 

واذرا اد من قوله وظم مأ إشعبون : انيم ختارون لأنفسهم الك ور ون 
الات الى يها إل كّ ؛ تعالىالله عن ذلك علوًا كبيرا . 
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قال ابن عباس يقول : لون لي الثاقيت تدرو ل رتضونين 
لأف؟ : 
2 كدعاسا بقوله : 
(وإذا بشر أحدم بالأنثى ظال وجهه مسودا وهو كظيم . يتوارى من القوم من 
سوء مأ بشر به »ع بك على هون أم يدسه فى التراب ) أى و إذا دمن يل هؤلاء 
الذين جعلوا نه البنات :ولادة أثى ظل وجهه مسودا ككيبا من الهم ممتلئا غيظا وحنقا 
من شدة ماهو فيه من الزن ؛ يتوارى مر الناس خحلا واستحياء» ولا بود أن 
برام أخنة من مساءته جا بش را 4و دون عتازه أحد أن بق + إما أن عسكيا وببيقيا 
بقاء ذلة وهوان فلا ورثها ولا يعنى مها بل «فضل الذ كور عايها » وإما أن يدسها 
فى التراب و دقنها وعى حية » وذلك هوااواد لذ 5 كورق قوله تعالى «وَإِدً! المو'دودة 
مت . 28 دك قات 6. 
وس فر (الاسادها مقر | بنْس مأقالوا و بنّس ماقسموا و بئس مانسبوه 
“ليه ؛ فإنهم با بالغوا فى الاستنكاف من البنت من وجوه : 
6 أسوداد الوحه . 
(؟) الاختفاء من القوم من شدة نفرتم منها . 
(*) إنهم يقدمون على قتلبا ووأدها خدية ااجار أو خوف الجوع والفقر 
3 جعل تذييلا لما تقدم قوله : 
+[ لذت لايؤنتوف الآخرة بطل اليو ) أى لذن لايميدقون بالماك :والقوات 
والشات عق ال كين » صفة السوء التى هى كالمثل فى القبيح من حاجتهم إلى الولد 
اليقوم مقامهم بعد موتهم » وتفضياهم لذ كو ر للاستظهار مهم ؛ ووأدم لابنات خشية 
العار أو الثقرء وذلك وى“ إلى العذز والقصور والشح لك أقمى غابة . 
ظ ( ولله الثا ل الأعلى ) أ وله تعال الصفة اأمايا ء وهن أنه الواحد الميزه عن 
بوأنه لاله إلا هو» وله صفات السكال والجلال من القدرة و العم والإرادة وتحوذلك . 
0 
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(وهوالء رز ا كأ 37 تكبرا وحلالا لايغليه ل دام 
الذى للا يفعل إلا 8 تقخصيه ا كك البالغة 0 


وأا رخذ اله له از 2 لو 21 لقره ين داب وَل كن 


8 ه إل 3 0 4 كَإِذا 00 أجلم لا 5538 57 ا 


0 
2 متقدمون م و4 نَ لله 0 5 رول ول صف ؛ألستتيوا الكدن 


١ 
5 - : 0 0 
مرخ 3 00 0 1 ال ان أغمافم ذه و َامبم لع‎ ١ ١ رسلا إلى‎ 


نا عَلَيِكَ الكتاب إ عي د الى 


ةس تار رهس 


1 ع 
ا+تلفواة فية وهدى ورحهه لقوام ون () . 


شرح المفردات 


اراد م الناس: العصأة » والأجل المنتمى: ث2 القيامة 34 والحعلون: ستون. 


وينسيون إليه ؛ وما يكرهون: ىالبناث ؛ وتصف الستتهم الكذب: أى يكذنون4 


يهنا تت اليد ماهر تدعا رمن ليق اع عن قفا 


لاجرم: أ نما 4 مفرطون 8 أى مقدمون مميحل 8 إلمبا من أفرطته إلى كذا أى. 
قدمته » ويقال لمن تقدم إلى الماء لإصلم الدلاء والأرسان قارط وقرط » ولمهم : 


ناض رهم ومساعدهم 3 اليوم : أى فى الدنيا . 


اللعنى ا 


خاي مبيخاله من الخ كين عظليم كفرم وقبيح أنماهم - بين هنا حلبه 


فاقه مم لي وآنه عياي: بالنقو بذ إظيارا لتقلل ووصفة 6 ولى تع هنا كنت 


0 


3 مدي + ل الثان أ ان )0 تله قد 


الاحل 1 تفسير الراغئ يقي 


أبديهم ما ترك على ظهر الأرض دابة » أما الظالم فبظامه وأما غيره فبشؤمه كا قال 
سيحانة : 2 وار ا فت لصي ا د عر ا 0 ا لكنه سيحانة 2 
ويستروينظر إلى أجل مسمى » ثم سلى رسوله صلى الله عليه وسلٍ عما كان يناله من 
اذى ففيولة: أن اقوية لسرا لع 3 3 سانا رست إل أم 550 


فكذيوم فلات مه أسوة 4 فلاخز ا لديمهم ولا: تبخع نفسكعلهم !0 و لحسمرة .. 


( ولو يؤاخذ الله الناس بظالمهم ما ترك على ظهرها من دابة ) أى ولو يؤاخذ الله 
عصاة بنى آم معاصيهم ما ترك على ظهر الأرض دابة . 

أخرج البمبق وغيره عن أى هر رةّ أن جمع رحلا يقول : إن الام لا بغر 
إل سف فتال لا وله بل إن الحبارئ فى وكرها لوت من خا القالم . 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه كاد الل ( الجعران ) مهلك فى جحره بذنب 


وأخرج أجهد عن ألى هررة أنه قال : ذنوب ابن آدم قتلت العمل فى 
ثم قال إى واللّه زمن غرق قوم نوح عليه السلام . 

( ولكن يؤخرم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا استعدمون ( أى 0ك مله وخر هو ألاء الطامة فلل يع اجلهم بالعاووبة إلى 5 
سماه الله لعذامهم » فإِذا جاء الوقت الذى وقت طلا كيم لا يستاخرون عن الملاك 
ساعة فيمباون ولا ةدمو ن قله حتى لستودوا أعمار, مم وقد تقدم نظير هذا . 

(وتحماون ّ ما يكرهون ) أئ إنتمك علا اخثر كرن إلن اكد سحانة 
ما يكرهون لأنفسهم من البنات والشركاء فى الرياسة . 


(وتصف السلتهم الكدذب إن طٍْ الخدى) 1 ى ويكذنون فابدعون 1 أ 9 برعون. 
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أ شم العاقية الحسنى ) علد الله وى الجنة على .تقدير وجودهاء فد روى - قالوا : 
0 تمد صادقا فى البعث فلنا الجنة بما من عليه » فرد الله عليهم مقاطم بقوله : 

( لاجرم أن لم النار وأنبم مفرطون ) 'أى حا إن هم النار وليس بعد عذابها 
غناي نواه معجل بها إليهم وهر مقدمون لها . 

3 بين كدان أذ الصايخ الذى صدر من قريش قد حدث مثله من لاض 

أسالفة فى حق ل امهم , فقال 05 رسوله فها كان يناله من الهم يسبب حهالا” تم . 

( اله قد أرسانا إلى مخ من قبلاك وز بن لهم الشيطان أعالهم فهو ولمهم اليوم 
وهم عذاب أل 0 أى واللّه 7 أرفلنا رسلا نع :قباك إل أغهم عت ما أرسلما ديد 
ل 0 0 اده الل وإخلاص العبادة له ؛ وخلم الأنداد والأونان ع 
اسيرع هم الشيطان ما كانوا عليه مقيمين من الكثر به وعبادة لاوا 
6 ذيوا رسلهم وردوا علموم ما جاءوا به من عنك رمهم + ه ونا كان تأصرهم فيا 
اختاروا إلا الشيطان و بنُس الناصر والمعين ؛ وشم والأخرة عذاب أل حين ورودهم 
إلى مهم » إذ لا تنفعهم إذ ذاك ولابة الشيطان م لم تتفعهم فى الدنيا . 

ثم ذكر سبحاته أنه ما أهلاك من أهلك »إلا بعد أن أقام الحجة » وأزاح 
إلملة فقال : 

(وماائز لنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحة لوم 
اقضون) أئ نوما أنزلنا غايك كقابيا وما بمثناك به إلى عبادنا إلا لتبين لهسم 
ما اختلفوا فيه من دين الله ٠‏ فيعرفوا الى من الياطل ؛ و يي عليبم حجة الله التى 
.يعدّك بهاء وهو هدى لأقاوب الضالة » ورحمة لقوم يؤمنون به فيصدةون ما فيهء 
بو شرون عأ تضمنه من فى سا ونبيه ويعملون به . 

وخلاصة ذلك - إن هذا الكتثاب هو |! ناص ل بين الناس فيا يتنازعون فيه » 
واه المادى ذم إلى سبيل الرشاد . 


٠.‏ * هم 


5 0 يه د ا فرت وَدم لمنا خالصا ا للشار بين" )55 ومن 


- 
ص 
0 
3 
باسيسة 
93 
١‏ 
كم 
5 
- 
2 
امن 
ىع 
0 . 
5 : 
1 
6 
0 
3 
ا 
- 
م 
م 
3-5 
8 
2 
ا 
زه 
يا 
لخطى 
ا 
ا 5-3 ا 


2 مع 2 8 - وت 2 20 34 ني 
كرات التجيل واللا نأب تحدول مله 2 وَرزقاحَسَناء إن ف ذلك. 


# ل اع 5 


4 ا ا َّ 2 0 2 
3 به لقؤم يعقاون (57) وَاوْحى رَبك إلى الففل أن انخذ ا 


و ار 5 م 
8 امار 5 ىه 3 ص 2 ع 3 270 يه ع 5 3 
الحبال؟ دوا وس الفحن اويا ترشن رز نم كلى 2 كرات 
2 7 3 ع ع له 2 


57 4 1 

فلكي شيل رَبك ذللا تدج مخ بطونما شَرَابْ” تف وال 
فية شفاد للّاس !3 ف ذلك لأئية لقم تفكرثون (0ه) . 

ل ا 5 3 أ 


راد يحياة الأرض: إنباتها الزرع والشجر وإخراجها الك يسمعون: أى يسمعون. 
سماع تدبر وفهم . قال الفراء والتجاج : النعم والأنعام واحد يذكر ويونث » وهذا 
تقول العرب هذه نعم وارد » ورجحه ابن الى ققال إنها يرجم التذ كير إلى معنى 
جع الاوك رضي الخلفة ومن كار و الرخريواهنا رف شور الففين ‏ والمرقه 
الاعتبار والمفلة » والفرث: كثيف مايبق من المأ كول فى السكرش والمعى » العا 
اممفق من كل ها كيه مو مواد أخرى ثانا اهيل الزوو» ف الذاقء 
يقال ساع الشراب فى الحلق وأناقة فاه ال لوديا 8 م و اسكك 
الخر والرزق الحسن: الكل والربة والقر والز يبب ونمو ذلك » وأوحى : أهم وعل.». 

وليوتا #أئ أوكاراء وأضل الريت هأوى الانسان: وانصل :هنا :فى 'الو؟ الذى ثانية: 
النحل لتمسل فيه لافيه من دقة الصنع وحميل اخندسة » و.عرشون: أى ترقعون 


من الكروم والسقوف» والسبل: الطرق واحدها سبيل » والذلل واحدها ذلول: أى: 
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منقادة طائنة + والشرات الفسدل + تختلك الدانة من أبيض إل أصفر إلى أسود :قل 


عب ادن ا 


المعنى امل 


أن وعد لون نارح صر .بن عتتيا الأنيان #دبوارعف الكانن و تار 
تاظى جزاء مادنسوا به أنفسهم من الإشراك برمهم ونسبة البنات إليه وافترائهم 
علية مالم ينزل به سلطانا - عاد إلى د كرولا ثل التوحيد من قبل ا قطب الرجى 
فى الدن الإسلاى وكل دن سماوى » و يليه إثيأت النبوات والبعث واجزاء » فبين 
أنه رل المطر 7 ن السماء لتحيا به رن بعل ا ونه 2 وى 1 اج اللمن م 
الأنعام 4 0 ث بأتخاذ ار واعفل والدس دن الأعناب والنخيل 3 وريم باخ راج 
العسل م ن التحل وفيه شفاء للناس 34 وقد بين 3 شاع اذك ليف أ م النحل بناء البيوت 


1 البيحاعء عن أرزاقها 8 ك1 فج . 


( الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن فى ذلك لابة لقوم 
يسمعون ) ثبه شيحانه عياده إلى المجج ادال عل ارعيده + وانه لاتب الالوقية 
إلا أه 3 ولا تصلح الميادة لسبىء سواه 4 فيان أن ذلك المعيود هو الذى أأنزل من 
السهاء مطظرا ء فأنيت به أنو اعا مختلفة من النبات فى أرض ميتة يابسة » لازرع فيها 
ولا عشب 2 إن 2 ذلك اللإحياء رفك اموت لدليلا واكها 3 وححة قاطعة على وحداننته 
تعال وعلمه وقدرته لن العام هذا القول مياع تدر وفهم ا إسمع > د لأاعيرة 
سباع الاذان » فهو اشيه بسماع الحيوان .' 

ويعد أ د :زول الماء دن السحاب 5 و اللن دن الضرخ ه وثيه 
؟ كبر الأدلة على قدرة القادر فال 
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( وإن لي فى الأنمام لمبرة نسقيي مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا 
سانا للشار بين ) أى وإن ل أيه الناس امظة فى الأنعام دالة على باه - ؛ 
وبديع صنعنا » وواسع فضلنا » وردتنا بعبادنا» فز ننا نسقيك؟ ممافى بطونها من أ 
الخالص من شائبات المواد الغريبة » السهل التناول » اللذيذ الطعم » وهو 0 من 
بين فرث ودم . 

فان الله جلت قدرته جمل الحيوان يتغذى بما يأ كل من نبات ولدهوم ونحوها 
حتى إذا هخم الأ كول حول بإذنه تعالى إلى عصارة نافعة 0 وتقاقة اد إن 
الخارج » ومن هذه العصارة يتكون ن الدم الذى يسرى فى عروق الجسم للفظ الحياة 
و بعض هذا الدم يذهب إلى الغدد التى فى الضرع فتحوطا إلى لبن » فكآان” الصائع 
الك جعلها مصنعا ومعملا لتحويل الدم إلى لبن » وهكذا فى م غدد أخرى 
و الأفية قاط والفند النطنية للمين :+ باعي التو به التى حول الدم إلى 
مادة التلقيح . 

فيال من 5 النك وعق الاتعدل عر ارا نعاتنا لقان اللقايد آنا عد 
من الآ سربة من كرات النخيل والأعناب فقال 

زد با كرات التكين والأعنات #خز وده 1 راسي )اع و 
أيضاً عبرة فيا لقي من ثمرات النخيل والأعئاب مما تتخذونه مرا وخلا ودبسا 
ل لعزا 

روى عن ابن عباس أنه قال : الك ما حرم من تمرتيهما » والرزق المسن 
ما أحل من تُرتهما كاتفل والكب (المربة ) والقر والزيب وتحوذلاك . 

(إن فى ذلك للآبة اقوم يمقلون ) أى إن فى ذلك لآية باهرة لمن يستعماون 
عقوطم بالنظر وااتأ 0 دعروق كنا معام تن الع 

(وأوى ربك إلى النحل ) أى وألهم ربك النحل وألق فى روعيا » وعامها 
عمالا يتخيل منبها أنها ذوات عقول . 
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وقد تتبم عاماء الواليد أحواها وكتبوا فيها المؤلقات بكل الافات © ؤخصصوا 


لما لات تنشر لزاه ّ حوالها ؛ وقد وَصلنا من ذلك إلى ا 

ا ما تعس جماعات 5 ثبيرة قد يصل عد بعذمها 0 عيو الف قر و 
ولسكن كل بقاعةمنبا ف ينث عاض يد حاية ر ٠‏ ج71 لس 0030 

(9) إن كل خلية تكون قا عراواحدة كيز نسي الك أو اليشوب: 
ومى أ كبرم جثة وأمرها تافل فيهم » وعدد يتراوح بين أر بعائة تحلة وحهسمائة بسمى 
لك ارو ره ا رم لس در ألما إلى سين ألف تحلقء ويسمى الشغالات 
أو العاملات ظ ظ ْ 
(©) تعيش هذه الفصائل الثلاث فى كل خلية عنشة تعاونية على أدق ما يكون. 
نظاما » فعلى اللكة وحدعا وضع البيض الذى ترج منه نحل الخلية كاها » فعى أم 
النحل » وعلى.الذ كو ر تلقيح الملكات وليس لطا عمل آنخر» وعلى الشغالةخدمة اندلية 
وخدمة الللككات وخدمة الذ كى ر ء فتنطلق فى المزارع طوال النبار بلخم وف ارهد 
3 تعوذ إلى انللية فتفرز عسلا يتغذى نه سكان الخلية صغارا وكبارا » وتفرز ز الشمع 
الذى تبنى به بيوئا سداسية الشكل ' خرن ف ديا اسل »وف عضن 00 ترلى. 
صغار النحل » ولا يمكن الميندس الحاذق أن يبنى مثل هذه البيوت تق إستمين 
بالألات كالمسغارة والقرجار ( البرجل ) . قال الموهرى : ألمها الله أن تبنى بيوتما 
على شكل مسدس حتى لا بحصل فيه خلل ولا فرحة ضائعة » 5 عليها أن تنغلف, 
الخاية ولئق بأجنحتها لتساعد على تهويتها » وعليهبا أيضا الدفاع عن الملكة 
وحراستها من الأعدا ء كالقل والزنابير و بعضن الطيور» ثم فس سحانة ما اوضع 
به إلبها بقوله : ! 

( أن اذى من المبال بيوتا ومن الشجر وما بعرشون ) أى اجلى للك بيوتنا 
فى الجبال تأوين إلمهاء أو فى الشحر أوة وفها يعرش الناس ويبنون من البيوت والسقف 
والكروم ووه 


التحل ]| تفسير اأراغى 6 


( ثمكلى من كل الات ) أى ثمكلى أينها النحل من كل ثمرة تشتهينها » 
دلوج أو عراة 0 بس ذلك . : 

(فاسلكى سبل ربك ذللا) أى فاسلكى الطرق التى أهمك الله أن تسلكيبا: 
وإن بعدت . 

وو أن حاط :الكو شير انام اندها أن الهو لاف قال 

( رج من بطونها شراب عيلف الوانه / أ كج من بطونها عسل محختلف. 
الألوان » فتارة يكون أبيض وأخرى أصغر ؛ وحينا أحهر على حس ب اختلاف المرعى . 

(فيه شفاء للناس ) لأنه تائم امك ون الأمواض حر كيرا كاشكل رك 
العقاقير والأدوية . 

روق اليخارى ومسر عن إلى سعيك اخدرى 3 رحلا جاء إلى رسول ألله صل 
الله عليه وس فقال : إن أخى استطاق بطنه تقال له رسول الله ( اسقه عسلا ) 
قسقاه عسلا 3 م جاع وقال ول ا - سقرة.ه عسل فا زاده إلا استطلاقا 4 قال 
) أذهب اسه عسا" ( ذهب فسقاه عسلا 92 حاء فقال بارسول ا نأ زاده ذلك 
إلا استطلاقا » ققال رسول الله صل الله عليه وس كد اندر ليف عله 
ذهب فاسقّه عسل" ا( ذذهب شاه عملا شرى” . 
: :.:وغلن هذا بسن الأطياء ناشين قال 7 كان لرىئ :هذا رشك فطمالات ف 
المعدة ء فاما سماد عملا لات وأسر. عت إلى ادر وض فزاد إسباله » فاعتقد الأعر إلى. 
ا هذا يضره وهو فائْدة لاخيه » بم سقاه فازداد التحلل والدفم 4 اذا حنك 
مثل هذا حتى اندنعت الفضلات الفاسدة المضمرة باليدن » فاستمسك بطنه » وصاح, 
مراحه ( وزالت الآلام والأسقام بأرشاده عليه السلام . 


وروى البخارى عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
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« الثفاء فى ثلاثة : فى شرطة مجم ا 0 
عن الى »2 . 

وقد أثبت الطب الحديث ما للعسل من فوائد أدع الكلام فيها ليتول شرحها 
التطامى السكبير الرحوم عبد المزيز إسماعيل باشا قال فى كتابه : [ الاإسلام 
.والطب الحديث | . 

ما أصدق الآبة السكر عة! « فيه شفاها لئاس 4 إن الترك كيب السكياوى للعسل 
َك بلى : 

من 35 -- ١غ‏ ران ستروز ( جاوكز) . 

0 مخ اهمع يرز ليفيلوز . 

اهس دهع مزماء. 

والجاوكوز الموجود فيه بنسبة أ كثر من أى غذاء آخر » وهو سلاح الطبيب 
فى أغلت الأمنا اض واستعاله فى ازدياد مستمر بتقدم الطلب » فيعطى بالهم و بالحقن 
الشحة وفك الجلد وفى الوريد » ويعطى بصفتته مقويا ومغذيا » وضد القسم النافى” 
.من مواد شارحية كالزرنيخ والزئبق والذهب والكلوفرم والمورفين الم ؛ وضد القسم 
الناكي مم أعزافن أعفاء الجسم مثل القسمم البزل والنائي” ف أمراض اليكيد: 
5 فى الجيات » مثل التيفو بد والالتهباب 
الترف والفها لللن والشية وى توالات دعتي النات الاك التصييية 
الصدربة » ومضفة خاسة ق الارتفاعات التدرنية النافكة من اقاياك الكل الكادة 


و الاضطر انات المحدية و لعو به و صد لَك 


.وى احتقان المخ وفى الأورام اغخية الم . | 
وقد يقال : وما أعنية هذه الآنة مم أ نكل أنواع العذاوطا ذوااف 4 وق 
العسل لأنه غذاء لذيذ الطعم و بطريق المصادقة . 
فلكقيقة أن أنواع الخذاء الأخرى 5 هلاج إلافيا 0 ا ن الأمراض 
الناشئة عن نقصها فى الغذاء فقط » وهذه الفوا كه التى تشبه العسل فى الطعم فإن 


التحل | تفسير الراغى 1١‏ 


السكر الذى فيها هو سكر القصب أو أنواع أخرى » وليس فيها إلا نسبة ضئيلة من 
( الجلوكوز) الذى هو أم عناصر العسل . 

وإذا عاهنا أن الجاوكوز إستعمل مع الأندولين حتى فى حالة النسمم الناشى' 
.عن مرض البول السكرى - علهنا مقدار فوائده » وأن القران الكريم لم يذ كره 
بطري المصادفة » ولكنه تعزيل من خلق الإنسان والنحل ؛ وعم كلا منبماعلاقته 
.بالآخر اه . | 


كيف ,تكون المسل 


قسن القفالة وبي الا هار » فيتزل و يجتمع فى كيس فى بطنها » وهناك يمتزج 
.بعصارة خاصة فيتحول إلى عسل » ولله در أنى الملاء إذ يقول : 
والتحل يجنى المر من زهر الربأ فيعود كيدا 3 طريق رضابه 
ثم تعود النحلة إلى اعخلية فتفرز المسل من فها فىالببوت الشمعية القى خصصت 
.بنشزين العسل » وكا امتلا يبت منها غطاه النحل بطبقة من الشمع واتقل إلى . 


ل 


.بثك آخر 1 
مع التحل 

تفرز الشغالة صفحات رقيقة صابة من الش.م مخرجها من بين حلقات بطنها » 
: 2 تمضتها بفها حتى تلين » و يسبل نشكابا على حسب ما تريد » فتستعملها فى بناء 
موكيا البيذاحية الكل 

6 تأخذ مها العسل الذى هو غذاء لذيذ العاهم وى مقدارا كر منالمواد 
المفيدة م 7 

(9) تأخذ منها الشمع الذى تصنع منه تموع الإضاءة . 


وار * ١‏ الخزء الرابع عشير | سؤرة: 


(©) تساعد على تلقيح الأزهار فتكون سبباً فى زيادة الثار وجودة نوعها . 
( إن فى ذلك لابة لقوم يتقكرون ) أى إن فى إخراج الله من بطون التحل 


الشراب الختلق الألوان وهو شناء للناس ت. لدلالة وانخة عل أن عن سخر 


النحل » وهناها يه تيا لا انه 0 الى تأكلها 2 وابخاذها البيوت ف الحخيال والشحر 
والعروش » وأخرج من بطونبا ما أخرج مما فيه شفاء لاناس ؛ على أنه هؤ الواجد. 


التهار الذى لبس >5 عله ىع 3 ونه لا ينبغى أت بربكون أ شر بت م ولا تصح ٠‏ 


الألوهة إلا له 


5 و ا ٍ 2 
5 لا 6 5 تعد عم اي 4 إن أله 5 سس 6 و فضبل 
2 00 
م 2 007 3 مت ا 32 
تمك بض فى الرزق » ما القن ا إبرَادى يم عل 


٠ .‏ ا عام 2 فيدسَواء” 0 أفبيَة لله دو ن() وا حَعَلَ 


قر 5 _ 1 30 0 0 

م اساي رك ا ع1 3 0ك 8 بليل وَحَفدة 
10 / مق أللهك هنم 

ركم من الطيبا ٠‏ أفبالباطل 0 ننه وَيْشمَةَ الله هم 


كرون( 


9 5 المفردات 


أرذلالعمر : أ 58 ى رذوم اي شال رذل (١‏ |( د برذل رذالة وأدذلة غيره قال تعالى. 


حكاءة جما قاله قوم شعيب له 0 53 لاود ل # وكين أولاة اكه على. 


ما روى عن الحسن و الأزهر ى وو حدم حافك فكنة ا من الحفد وعو اللقة 


ف الخدمة والعمل ؟ شال مئه سيل قل عفدا وحفودأ وحفدانا : إذا أسرع كا حراج 


31 حم عسي لتر 2 م 3 ”0 8 1 ات 4 
وَأ 21 ع 3 إتوَفا >" وك مت 39 إلى أذل العم 
ار 


النحل | تفسير الزاغى . ١‏ 


إليك نسعى وتحفد ) والطيبات : اللذائذ » واأراد بالباطل : متقعة 


اللعى اجمل 1 


يدان © فاتك امون تان افيا من انف ار عاق 1 الاتمام 
:الى تخد من ضرعهأ اللن.. والتحل الى شتار معرا المسل ويؤحد منها الشمع 


للاضاءة - أَردف ذلك بنيآن أخوال الناس. » قذ كر مراتب أعمارهم وآن متيع من 


3 . . 3 3 . 
عوتب وهو صعير 2 وممهم من العمر لدج ى يصل ل رذل العمر و بصير نسّاء لاعفظ 


00 


شئا» وك ذلك دليل على كال قدرة ل ووحداننته ث 3 فى بل كر اعمال أخرى لهم 
.وقى تفضيل بعضهم على بعض ثى الرزف 3 فقد برى 1 ان الذاس كم عقلا 
وفنا تق عرق طالي اقل زيمن ا الزانيا وتز” أن شر له :نينا وى اقل الفان 
.عاما وقيما تتفتح أ ويا اناه ميانه الروق من كل صويية #«وذللك وليل غل أن 
الأرزاق قد قسميا الخلاق العلم كاقال : « كن فسَمنا ينتيج مَمِيدْعيمْ في الميأز 
اليا » وقال الشافعى رحه الله : 
ون نْْ الدليل على ااقضاء ور نوس الليبب وطيب عيش الأحمق 

60 ثلث بذكر نعمة ثالثة علمهم » إذ جعل هم أزواجا من جنسهم وجعل لهم 


ن هذه الأزواج شين وحعدة ورد زتهم أ لصم امات :| الطيبة دن ٠‏ اليد بات كالغار والحبوب 


: والأشر 3 4 ا دن م اليوان على انا لاف أنواعها : 


الا روه من ارد إلى أرذل العمى ر) أى الله أوجدك وم 
تكونوا شيئا أت ولا افد جالتى 25 بأ هن دون الله » ثم وقت أ أعمار» ‏ بآحال محتلفة 


ف 0 ن تمدل وفاته 04 0 من 16 2 ونصير اله أدفل العمر واه 3 فتنقص قوآه 
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م 


وتفسك حواسه وتكون 2 عفله وقوت هكالطفل م قال : ) وَمَن 0 لنلاسية ١‏ 


ف اذلق 4 


1 
00 


أخرج البخارى وانن مردويه عر:. أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله 
عليه وسيم كان يقول فى دعائه : « أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر 


وعذاب القير وفتنة الدخال وظتنة اليا والمات 4 وتدث أ صلل الله عليه وسلم كان 


ب الله أن برد إلى أرذل العمر » ونقل عن على كرم الله وجهه أن أرذل العمر 


-05 وسبعون سنة 4 وهذا ل س بامطر رد ولا بالكتى.. 


9 ى لايم م ن بعد عل شيئًا) أى إنها رده إلى أرذل العمر ليعود جاهلا كما 1 
حان طفولته وصياه ديعم 7 ماكان بعلمه فُْ شيابةٍ 4 لذن البكير : قل ف عقله. 


وأنساه ع قل م شيكاعا كان يعم » وقد السلخ من عقله بعد أن كان كامل العقل . 
وخلاصة ذلك -- إنه يكون نسّاء » فإذا كسب علما فى شىء ل يلبث أن ينساه 


ويدول من ساعته » فيقول لك من هذا ؟ فتقول له هذا فلان » فلا 1 5 هنمبة- 


0 عله درة ار . 


( إن الل 5 قدير) أى إن الله على بكل شىء » فيعلم وجه الحسكة فى انكلق. 
والتوق والرد إلى أرذل العمر 4 ولا شيمًا دن ذلك 4 وغو قدير على كل : لى ع 


فلا العسدره شىء أزاقة 5 


وممل الفول سل إن ما يعرض قُْ الهرم من صعف ألقه وه والقدرة وانتفاء العم ' 


تازه عن مكله الول حل م له »6 في وكامل الوم نام القدرة د شىء منهمأ كعرور 
الأزمنة كما يتخير عل البشر وقدرتهم . 
ولذلك امهم ارك ايوق اماد ذكر تفاوتهم الأرزاق قال :: 


( والله فضل - غل. نض فزق ) أى وام دان جا او و 


فى رذاتم 5 فت الغ فى ومدك الفقير . ومن؟ المملوك ومت؟ الالاك + وأغطا 1 7 


1 00 يكيم » وم يجمل ذلك بحسن الميلة وفضل المقل » فكثيرة. 


التحل | تفسير المراغى ذا 


مانرى اكول القنبَ لامحصل إلاعلى الكفاف من الرزق بعد الجهد الجهيد > ينا 
نرى الأحمق يتقلب فى نعم العقل وخر الذنياء ودر سفيان ان غيدة ]3 بول 

3 مك قوكل قوف ف لبه . .عيدات ارأع طنة الززق تحرف 

ومن ضعيففب ضيف المقل مختلط - كأنه ب 2 البحر يغترف 

( فا الذين فشّاوا برادى رزقهم على ماملكت أعانهم فهم ف سوا ) أ 
فا الذين فضاوا بالرزق وم الموالى يحاعلى رزقهم من 0 وغيرها - شركة ينهم 
وبين مماليكهم يحيث يساوونبم فى التصرف فيها ويشاركونهم فى تدييرها . 

تالت جع نان “1 فار ف ا فرزقم أ كثر ما 20 
ماليككم وثم 2 مرمتلم ا ان ؛ فشكان دل أ تردوأ فض لما رزقتموه 0 
وتتساووا و إياءم فى فى اليس والطعم والتكن : لك 1" نرضوا 0 المساواة 3 نيع 
أمثالم ف البشرية والخاوقية لله عز وجل » مايا 0 17 ون الله فيا يا ا 
به من الألوه هية واللءبودية كن عنام بل اخ قلوانة: 

وهذا مثل ضر به اله سبحانه لبيان قبح ما ذمله الشركون من عبادة الأصنام 
والأوثاف يفا ١‏ 


0 - أ #حدون 5 3 ' إذ أضافوا بسض تلاك النعم القانضة عامهم من » لامر 
إلى ش ركائبم وحهاه أوها أتدادا 1 4 وى لأعلاكت لنقسمأ تفعا ولا ضرا 

ثم ذ 5 ا من صروب نعمه على عباده لنبمها إلى حايل إتعامة عثل. 
للك النعم | لَىَْ مض نقه ه ايا 5 ه فقَال 5 

( واللّه جعل ل - افك أزواجا وجعل ل 1 اجكم بنين وحندة ). 


0 سًُ 1 ل ١‏ سرحي 35 
أى والله سبحانةه جءل 5 ازواحا من جسم 8 سول مهن وتهوم مون ع 


١‏ | الخزء الرابع عشر [ سورة 


2 بير مايش 3 وجعل 5 مون شن وحفدة أى ولا أولاد يكو نون زهرة الحياة 
الدنيا وزيتتها » ومهم التفاخر والتناصر والساعدة لدى البأساء والفس 
0 ودذقك من ألطء ينات ( أى 407 من لذدد المطاع م والشارب وجميل اللابس 


3 
اننا كن ما تتذوقون فيه إلى أقمى المدود وأبلغ الغايات 


أفبالباطل يؤمنوة ) أ | نهم بعد هذا البيان الواضح والدليل الظاهر بوقنون 
وهنو م كه كفو 


5 الأصنام شركاء ل زر مسم | تتقعهم ورم ولشهع طم غنذه »2 ان البيحائر والسواء اب ٠‏ 


04 


.والوصائل حرام علييم 3 حرعها لهم أولياء الشيطان . 

ولس يبك هذا تانمي ولو بيخ ؛ إذ ساقه مساق مافيه الشك وطلب الجواب 
.منهم عله . ش 

( وبنعمة لله مم يكفرون؟ ) أى ومهذه النعم اللاجلات, رة علمهم من رم بم يكفرون 


فيضيفونيا إل غير اخالق وينسيونها إل عير ا دن صم 3 ون 1 


راضترش 64> 5 
3 بعمد ول من دون لله مال كلك 01 ررهة 
0 مس ست 2 2 8 ص عاب ١‏ 7 3 
والارض شنا ولا : رد (0) فلا تشمراوأ لله | لامثال ء إن الله 


ف ج 6م 0907 0 2 3 0 


0 و 0 د م تقلز عدا ملو6 لا ,تدرعل 


ا متا 0 ا له ار م ا ا 
شىئء 0 00 قيأه منأ تت ا هو فى 4 0 وهر .5 هلل 
عي 5 9 ا 1 2 2 2 م ١‏ 22 
ا وات ث بل أ د عامون (7) وضرب الله مثلا 


اراد جين 0 تكالا ا شد ل ىء 1 1 2 39 


٠6‏ 525 سو ”0 هه 
ك يرع هر | نتوى هو ومن 4 بالعدل وهو عل 


حراط ةق 3 0( 


َ 


انحل ش تفسير اأراغى ٠‏ سخ نجه 


كه 59 

رق المء : هو الطر» وررق ق الأرض : : النبات والقار التى ع : 
ثلا تضر نواللّه الأمثال : أى لاتجملوا له الأنداد والنظراء فهو كقوله : « قلا موا 
أَندَادًا » وضرب الثل للثىء: ذكر الثبيه له ليوضح حاله المبيمة ويزيل 
ماعرض مخ الفلقااق أمرء ع واليم إما ناثىء من سم خاق و إما اسبب عارض 
ولاعة فى أذنيه و يسيع ١‏ 1 إن لسانه ممتقل لابطيق ار من واد غير 
5 فهوابم 3 لكا لام بعد السماع ولا سماع له انين كل أبم يكون أصم | 
7 ييا > كان وطن الب لا 1 نون ا » والكة : الغليظ الثقيل من قو 0 
53 ت السكين إذا غلظت شفرتها فلم تقطم » ل الأمم أختل هقز يستطع عله 
نوجهه : أى برسله فى وجه معين من الطريق » يقال وجهته إلى موضع . كذا فتوجه 

اليد مر لوم ار واد كرا 


, | 
المعنى اجمل 
بعل ا بين عرزت ن قدرته دلائل النوحيد ل" يان الشاق 8 ع ا ذلك 
بالرد على عادى الأوثان و الأصنام. » فضرب أذلك مثلين : بوك 5 إطال عاقيا 
أوطنيا اليد البازك الى لارتدرعل فى :.واطر الكر في الكثير الإغغاق 
اا وعيا اواك انط إل اننا هل كزنان ل نظ العقل توا ع مع انساو 5 
فى للق والعكووة النقرربة #او ]ذا امت ذلاك فكي امع أن نموى نين القادن" 
على الرزق والإفضال » والأصنام التى لاتملاك ولا تقدر على النفع والضر 
واقاق يل رحليق أنويها أبم'عا 2 لاشدى عل تعصيل غير وهو عبْء ثقيل 
عل سيدهة» وثائنيا حول فلب ناطق كام ل القدرة » أيستويان لدى أرباب 0 
م انعواة يااق اشر أ إذا مكف سوو ذال عائل استاراة الجاد يري العالي 


ف الألوعنة والميادة ؟. 
429 
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قال ان عباس نزلت هذه الأبة فى عمّان بن عفان ومولى لهكافر يسمى أسيد 
اق أق الناض كن بك ه الإسلام وكان عئان ينفق عليه ويكفله ويكفيه اائونة 
دكن الخو راف سن العطدقة والترو تاي ظ 

الإيضاح 
ظ ) ويعبدون من دون الله مالاعلك هم رزقا من السموات و ارك شيا 
ولا يستطيعون ) أى ويعبد هؤلاء المشركون بلله من دونه أوثانا لانملاك لهم رزقا 
من السموا ات »فلا تقدر على إنزال القطر منها لاحياء الميت من الأرضين » ولاتملاك. 
هم رزقا منها فلا تقدر على إخراج شىء من نباتها ولا ثمارها » ولا على ىه 
ماد رق سالك الاياك من أنم الله به على عباده » ولا يستطيعون أن علكوا 
ذلك ولا عكنيم . 
اوفائنة فرك زولا ستطسوق ) أن من لذفاك نينا ند يكون اق ابشلافيه انا 
كه بوجه» فبين بذلك أن هذه الأصنام لاتملك وليس فى استطاعتها تحصيل الماك . 

أن بين ضعفها وتجزها رتب على ذلك ماه وكالنتيحة له فقال : ظ 

( فلا تضرنوا شَ الأمثال ) أي فلا نموا لله مثلا ولاتثبهوه يخلته », 
فانه لامثل له ولا شبيه . ٠‏ 

أي إن العذروابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه قال فى الآية : أى لاتجملوا' 

ى إشاغيرى فانه لا إله غيرق .0 

ع عند على عظم جرمهم و وكرها الجترعرا مق اكير والتلدى قال : 

٠‏ ( إن الله يمر أت لان ) أى إن الله يمل كنه ما تيملون من الاجرام 
وعظي الآثام وهو معاقيم عليه أشد العقاب » وأ "2 لا تعلمون حقيقته ولا مقدار 
عقابه ؛ ومن 3 صدر ذلك ست وتجاسر” 3 عايه و 5 إلى الأصنام مالم يصدر مله 
ولا مى منه فى كليل ولا كثير 


التحل | تفسير المراغى و 


وبعد أن نهاهم عن الإشراك عتبه بمثل يكشف عن فساد ما ارتكبوه من 
اخماقات والجهالات فقال : 

(أخنرضة الماكلا عيدا عاكلا هد عل تت ومن رزقناة نا ززفا بحننا خووا 
ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون ) أى إن مثلم فى إشرا كك بالله الأوئان مثل 
من سوى بين عبد مماوك عاجز عن التصرف » وحرث مالك مالايتفق د 0 
يشاء ويتصرف ف نرية+ وافطزة الأول تشيد بأعننا لها سواء فى العذلة 
والاحترام مع انقوائنيا ف اطلق؟ والفزورة نجه كاله لأ اب الماقن أن اشرق 
بين الإله القادر على الرزق والإنضال والأصتم التى. لا تملك ولا تقدر على 
شىء البتة . 

ثم ذ كر ما هوكالنتيجة لما ساف قال : 

( الجد لله بل أ كثرم لا يملمون ) أى الجد الكامل لله خالصا دون ماندعون 
من دونه من الأوثان » ذإياه فاحددوا دونباء ما الأمركا تفعاون ولا القول 5 تقولون » 
فلس للا وثمان عندك من بد ولا معروف فتحمد عليه » إعا ادا ولسكن 0 
كلك التكنار الت سد لاون أن ذلك كدر ؛ فهم يجيليم عا يأ 
وما بذروق ممغلونيا لله شركاء فى الساذة وحن + 

ثم ضرب مثلا آخر يدل على ما يدل عليه الثل السابق على وجه أظير وأوضح 
فال : 

( وضرب اشامثلا رحلين أحدما 35 لاششرعل فى ء ومو كل عل مولاة. 
أمنا بوجهه لاباث دير » هل إستوى مق عام اموه وهو على صراط ا 
أى ضرب الله مثلا لنفسه والالهة الى يعيدونها من دونه مثل رخلق أخدها رض 
أحم لايفهم ولا يفهم » ستو عل ىعن ماق برجتيطة أى بغره لمق بي 
وإدراكه ؛ وهو عيال على من يعوله وبلى أعره » حيمًا برسله مولاه فى أمر لا يأت 


حل 00 الجزءالرابع عثس [سورة 


بنحح ولا كفاية مهم + وثانيهما رجل سل المواس عاقل ينفم نفسه و يتفع غيره» 
يأمر الناس بالعدل وهو على سيرة صالحة 0 قوام - هل 000 ١‏ 

كذلك الصنم لايسمع قيذا ولا عماق الآنة إنا لحف دوت وإنا مانن 
مصنوع لايقدر على أفع من خدمه .ولا دفع طرغته :6 وهو كل" على من يعبده » 
تاج أن يحمله ويضعه ويخدمه . وهولا يعقل ما يقال له فيأتمر بالأمر » ولا ينطق 
خنأموينهى » هل يستوى هوومن يأمر بالحق ويدعو إليه وهو الله الواحد القهار 
الذى :دعو عباده إلى توحيده وطاعته ! وهو مع أمرط الفذل غك طر يي مسقي 


لا يعوج عن المق ولا يرول عنة . 


51 لاي سك ع ع ام ا 
أو د 0 0 ل 0-00 37 


هوه عاهعتيو ص 003 5 3 ا 
15 أفعدة م1 ا 1 سوا 0 56 
وم د ا ا ا ا ل و ا 
8 حو ا ما كسرحكون 3 الله 2 !| ف دلك لايات لقوم 


. ااي 
مون (5/) 
02 2 المفر دأات 
لساعة: الوقت الذىتقوم فيه القيامة »سميت ذلك لأنها تفحأ الإنسان فى ساعةما 
فيموت أنذاق بصيحة واحدة » ولح : البصر رجع الطرف من أعلى الحدقة إلى 
أسفاها » والأفئدة واحدها فؤاد ومح القلوب التى هيأها اله انهم وإصلاح البدن » 


بوالخو: : الم واء بسن رف وأ! لسسماء ٠.‏ 


التحل ١‏ تفسير الأراغى ١7‏ 


ا معنى امل 

5385 أن مثل سيحانه نفسه عن ع بالعدل وهو على صراط مستقم » ومستحيل. 
أن يكون كذلك إلا إذا كان كامل العم :والتتوة تح أ رؤقة داقعنا بدل علق كل 
عامه » فأبان أن لحي بغروب السموات والأرض ليس إلاله “وبا يدل على كال 
قدرته فل كر أن قيام الساعة فى السرعة كلح البصر أو أترب » ثم عاد إلى ذ كر 
الدلائل على توحيده وأنه الفاعل التار»فذ كر منها خلق الإنسان ىأطواره المختلفة » 
ما بمسكه إلاهو يكامل تدرته . ش 

الآ يضاح 

( وله غيب الشموات والأرض ) أى ولله ع ماغاب عن أبصارك فى السموات 
ارش مالا اطلاع لأحد عليه إلا أن يطلعه اله ؛ وللراد به جميع الأمور الفاكنة 
عن علوم الخلوقين التى لاسبيل إلى إدرا كها حسا ولا إلى نهمها عقلا . 

١‏ وما 5 اأساعة إلا كلح البعس أ هوأقرب ( أى ومأ ذم ف سرعة الى 
إلا كرجع الطرف من أعلى المدقة إلى أسفلها ». أو هو أقرب من هذا وأسرع > 
لأنه إعبا يكون بقول ( كن فيكون ) . 

وو الآنة قوله «وَمَا 0 ا وَاحَدَة كلت بالبصر» ٌ فيكون : 

2 


ى 
1 5 4 اولسار عض 5 3 2 ساسم 
كطرف العين 4 وثر إبب دن هذا قوله 00 ما حَلةكم وَلا يم إلا الل 


0 
0 
حِ 


اد 8 
: والخلاصة - إن قيام القيامة وحىء الساعة البى يننشر قمبا املق للوقوف. 
فى موقف المساب ‏ كنظرة من البصنوطرفة من العين فى الشرعة . 1 


'وخص قيام الساعة من بين الغيوب » لأنه قد كثرت فيه الماراة فى جميخ 


١14‏ الجزء الرابع عكر [ سورة 
5 - #22 ترسيعيي 1ه 


الأزجنة والمضوزرة ولدى كتو م لا. 17 فأنك كره كثير. من البشر وجعلوه مما لا.دخل 
اباب المكنات: 
ثم ذ كرما هوكالبرهان على إمَكان حدوثها وسرعة وقوعها قال : 
إن لله على كل شىء قدير ) أى إن الله قادر على ما يشاء ؛ لا يمتنع .عليه 
راد ؛ فهو قادر على إقامتها فى أقرب من لمح البصر . 
| لم مننه على عباده بإخراجه إياهم من بطون أمماتهم لا يعلمون 
بشيثا » ثم رزقهم السمم والأبصار والأفئدة فقال': ١‏ 
( واللّه أ ا ن بطون أمباتم لا ون 1 لم السمع والأبسار 
والأئدة ) أى والله لك الور عا و ا ب 1 رج دون 
ياد 2 ا تنقهون ا وتميزون امير من الشر والهدى من الضلال 
واططأ من الصواب ؛ وجعل 35 السمع الذى تسمعون به الأصوا أت وفيفقه عض 
اغو عط ها تحور نبي 5 وال سار الق ترضرون نيا الاشافن فعدارفون 
مها وتميزون بعضها من بعض ء والأشياء التى تحتاجون إلمها فى هذه الحياة » فتعرفون 
الشبل وتسلكوتا لاننى عل الأرزاق والسلم لتختاروا اليد وتتركوا الردىء » 
.وهكذا جميع «رافق الحياةٍ ووجوهها . ش 
5 مكوون ) أمررجاء أن لمك وه باستمال نعمه فيا خلة ت لأجله : ' 
وك وا بها من عبادته تعالى » وتستعينوا بكل جارحة وعضو على طاءته . 
روى البخارى عن أ فى هر برة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال «يقول الله 
تعالى : من عادى لى وليافقد بارزنى بالحرب» وما تقرب إلى عبدى بشىء أفضلمن 
أداء ماافترضت عليه » ولا مزال عبدى يتقرب إلى" بالنواذل حتى أحبه »اذا أحبيته 
كك سعمه الذى سح له ؛ و بصره الذى يبصر به ؛ وبله التى بطش مبأ؛ ورحله 
:التى عشى مبا » ولئن سأاء ا ؛ وائن دعاتى لأحبته » ولن استعاذى لأعيذ نه. 2 


وما ' 0 فى تين ءاأنا فأعله ترددى فى فيض 7 س عيدى المؤْمن ؛ بكره الموت 


التحل | تفسير الراغى ايل 


0 ه مساءته » ولايد له منه » أى إن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفماله كلها 
له عر وجل » فلا يسمم إلالّه » ولا يبمسر إلا لله أى لما شرعه الله له » ولا ببطش 
ولا بمثى إلا فى طاعته عر وجل » مستمينا به في ذلك كله . 

م نبه عباده إلى دليل آآخر على كال قدرته فقال : 

آم بروا إلى الاير مس راق صو ليها سكون! إلا الله ) أى أم ينظاروا 
إلى الطير مذللات فى المواء بين السهاء والأرض ما سكين فى الجو عن الوقوع إلا 
الله عد وجل بقدرته الواسمة» وقدكان فثقل جسدها » ورتة الحواء مايقتهى وقوعها 
إذ لاعلاقة من فوقها » ولا دعامة من مها » ولو سابها ما أعطاها من قوة الطيران لم 
تقدر على النبوض ارتفاعا » وقد كان العاماء قديا يعامون #لخل الهواء فى الطبقات 
العالية فى البو وهى نظرية لم تدرس فى لعلوم الطبيعية إلا حدينا » ققد أثرعن كمب 
الأحبار أنه قال : إن الطير برتفم فى المو اثنى عشر ميلا ولا برتفم فوق ذلا . 

(إن فى ذلك لايات لوم يؤمئون ) أى إن فى ذلك التسخير فى الحو والإمساك 
فيه إدلالات على أن لاإله إلا ا وا ل ناه ونه يفا للد ركان 
والأصنام فى الألوهية من يؤمن بالل » وير وجدان ماتعاينه أ بصارمم 2 
وممسه حوأسيم . 

وتخخص عَده الآيات بالؤننين ء لأنيم'م امون ياو إن كا عا نات 
تيع المقلاء :+ 
انه َم لك 0 ل سَكنَا وجعَلَ كم مِنْ جلُودٍ الأثنام 
7 م م كم 1 م وَدَنْ أَمْوَاقها وَأَوْبارها 
أشتعار ما أَنثا وَمتَاعًا إلى حين(٠‏ بدا وافة عدن ا م - ظلالاً 
00 مِنَّ الال أ كتَانا 0 ل سرَابيِلَ فيكم | ا 


0 


حي » 


اا الذزء الراسم 0 [سورة 


ريسل فيك لك و كذلك م 9 م 2 5 | لسك 


37 ا 00 " و 0 0 3 0 البين (عم) ترفو 06 
الله شك نوما و اا الكافرون زعم) 


ش 5 المفردات 
ماق مسكنا » وأ والظمن ( با 12 ولتت ) السير فى البادية الفحية أوفلات 
د دك اضرا : الشأن ؛ والأوبار : للابلل » والأشمار: لدمزء والأنلث: 
متاع الببت كالم رش والثياب وغيرها» ولا واحد له مر ن لفظه » واتتاع. : ماي يتمقع 
| ويتتفع له اله روالئاشء القن أى ا آجالم و الطلال: مإيستظال 
ش به من الغمام و 3 والجبال وغيرها ». وال كنان واحدها كن : وهو الغار وتحوه 
ف الجبل ؛ والسراييل واحدها سربال: و 5 القمييص من القطن والكتان والعيوف 


وغيرها » 0 ب المواشن والدروع » والبأس: الشدة ؛ وراد به هنا الحرب. 


المعنى الجبل 

بعك أن أقام سب<أنه الأدلة عل توحيده 8 2 على ذلك 0 ينا نعم به على 
عباده » لل لل بيوانا دون 0-0 سكنا خم و وجعل هم من حلود د الأنام 
بيونا إاستحفون جلا 2 أسفارم 2 و مجماونيا 58 ف السقر والحخضر 3 وحعل طم 
2 الخيال المصون وللعاقل 3 وجعل هم أل يأب القى تقمم م لخر “والدروع والجوان 

ن الخديد سق بعصمهم أذى بض ف 3 6 
وقصارى 1 إنه امتن ف عياده 4 فيداً بما ع الدبمين بقوله : وحعل 
ل 0 من يبوت كن * 2 عا بخص السائ رين منهم من طم , قدرة عل لى مرب الخيام 
وله وحم ل لم . ن حلود الذينا م نيوا 4 3 ع ن لاقدرة له م على. ذلك ولايأويهم 


البحل | تفير المراغئن ' ١‏ 


إلا الطلال بقوله » وجعل لك ما خلق ظلالا.» ثم الايد منه لكل أحد بقوله : 
00-6 ضٍّ نرابيل الّء ثم بما لاغنى عنه فى الحروب بقوله ':. وسرابيل. 


( والله جمل ل لم من بوت سكنا ) أى واه الذئ جمل 2 7 يوت الت 

فى مق اطسر واللاو سكا تيون تيفوان فق الكصر ف 2 م 

( وحمل 8 م من حلود الانعام بيونا تستخفونها سدم ل م إقامتك ) 
أى وجمل ل قبابا وقساطيط من شعر الأنعام وأضوافياوا 0 تستخفون هلها 
ىم ارالك م ن دود وبلاد؟ ان إوامتم ات 

( ومن أصوافها وأونارها وأشمارها ثانا وتان إلى حين ) أى وجعل 8 0 
أضواف«الفان واوا باه وأخداز الم اانا | يرتم تكثنتون ايه والستعماونة: 
ف الغطاء وَأله راش 0 ومتاعا م م رحن فا ار إلى اد مسمى 4 وهو حين. 
الفا اجام 000 | ١‏ « ه * 

( والشه جمل لم ما خلق ظلالا ) أى ومن نمه تعالى علي أن جمل لم 
ما خاق مق الأشيداروفييعا”' فلالا ماين ماس قديد لخر 
:والصوف 9 0 0 الشديد 0 ف 0 507 00 الشباسين 
هارة القيظ . 

(وسرابيل يك بأسكم ) أى وجعل 2 دروعا وجواشن تيم اذى السلاح 


وأذا نعي الحرب وحين يتعدم القرنإلىقرنه لأمص أولهوالطمن والضرب والرعىبالتبال 3 


م١1‏ الخزء الرابع عنس [ سوراة 


تنبيه - الما كانت بلاد العرب شديدة الحر وحاجتهم إلى الظل ألزم ذ كر هذا 
فى معرض انع العظيءة » إلى أن مايق من المربيق من البرد أيضا فكان ذكر 
اأحدها مننيا عن ذ كر الأخر » قال الشباب اعلفاجى فى الريحانة : فى الآبة تكتة 
الطيفة ل ينيهوا عليها وهى أنه نما اتقنصر على الكر لأنه أثم هنا لما عرف من غلبة الحر 
على ديار العرب » ثم إن مايق الحر عل روف ل اللرليل الل قرا زر 
إعاقن لصيل البرد» وغذا فيه مخ“ الاملك ماهو لطت ف: ن النسيم قلله درالتنز يل 
هم فيه مره ن أسراز كسام اه . ْ 

( كذلك 2 نعمته عليك ) أى كا خاق هذه الأشياء لم وأنعم بها 5" 
يم نعمة 0 ليك عملم ماوكا وأمراء فيا تفتحون ا والأصقاع 
وتجمل رانك فيا تعملون ورجه الله و إصلاح الأم والشعوب؟ قال : « وَعَدَ الل 
الترين كار ينوع القانات :بطرت 8 لض 6 . 

( نلك تسامون ) أى توقما للنظر فيا أسيخ عليكم 3 النعم © كتغرفون حق 
“العم . نيا ونون بروعله وتدوون ما ام م 0 تتسامون من عذابه » فإن 
العاقل إذا أسدى إليه المعروف شكر من أنثم به عليه كا قال التنى 

وقيدت فسى فى ذراك مخبّة ومن وحد الإحسان قيدا تقيّدا 

ويك أن هذه ماأنم نه عليهم من التعم 1 مايتيع معهم إذا هم أصروا على 
عنادم وأستك بأرثم و و تنفعهم الل الذ كرى ذقال : 

(فإن تولوا فاعا عليك ال بلاغ البين ) أى فإن استمروا على إعراشهم 4 يقيلوا 
ما ألق إلمهم من البدنات فلا يضيرك ذلك » ولا تبخم نفسك علبهم أمى وحسرة » 
ذانك قد أديت رسالتك اكاملة غير منقوصة » وما هى إلا البلاغ الوضح قاصد الدين 
و بيان أسراره وحكه » وقد فعلته بما لامر بد عليه . 

وجملة القول ‏ إنهم إن أعرضوا وتولوا فلست بقادر على خلق الإيعان فى تلوبهم 
مما عليك البلاغ سب . واي 


انحل | تفسير اراغى فك 


ثم بين أن سبب هذا التولى والإعراض لم يكن الجهل بهذه النعم بل كان الع 
والاستكبار والإتكار لها فقال : 

(يعرفون نعمة الله ثم يتكروتها) أى إنهم يعرذون أن هذه النم_كلها من الله ثم 
مم يتكرونها بأفعاهم » إذ لم يخصوا المنعم مأ بالعبادة والشّكر » بل شكروا غيره ممه » 
إذ قالوا إن هذه النعم إنما حصلت بشفاعة هذه الأصنام . 

) وأ كثرم الكافرون ) أى إن أ كترم جاحد معاند يلم صدق الرسول 
.ولا يؤمن به عتوا واستكبارا 3 وقليل منهم كان جهول صدقه و يظهر له كونه نبيا 
حا من عند الله » لأنه لم ينظر فى الأدلة النظر الصحيح الذى يؤدى إلى الغابة » 
أوم يعرف اق لتقص ف العقل نهو لابلك سبيله » أولم يصل حد التكايف 
.قلا تقوم عليه ححة . 

000 من صادق أحكام القران على 5 م والشعوب ( فيولايل القول إرسالا 


بل يزنه عيزان الأقيقة الواقمة ا ى لانجانف 2 واب ولس فيها جور ولا ظم . 


2 0 لو سل ا وعار تس 9 
2 8 ا ثبي ا ا * ا 7 
ووم لمعيث دن 1 امة د بيدا 1 /ي١‏ يوذن لاذين 0 
0 ظلاو | الْمَذَاتَ 8 0 0 
و خم لعسيو 4(3م) و إِد 5 ى د 35 ب 9 2ه عم 


ا 


ولآاهم: رون( 13 ا رأى ال جو 01 2 : قآلوا 59 


.هوالاء ثركا وذ ا )ادن ك3 9 أدعُومن 00 نك 5 لتنا ع القلإ: ل 


لف : ذبون(كم) لقنا ل الله ه ؤمعذ الي" 001 ع م 7 
1 وماعروا ساء 


يدون (00) اين كقردوا وَصَدُوا عَنْ بيل أله زذناهم عَذَابَ فؤقة 


0 ير ”7 5 و 5 و 3-9 
المَذْابِ 7 و فسدون 0 ووم نبعث ىكل امه ينيدا 


0 0 
4 


2 كدت ف 


وجثنا بك 0 شهيدا 1 شلاء و ليك كناب ع 


الذنا ذ 0ن ا هذى 2 وَلشْرَى ى شين لحم 


شرح اوداك 0 

الأمة :ال شيل م 1 00 وشهيد كل أمة 3 4 3 لابؤؤن لاذين ك نري بأ 
1 ص ادر فلا دن الى ويقال أستعتبه وأعتبة: إذا ركى عنهءع قال اليل . 
العتاب خاطية الإدلال ا لوده ؛ وعا ذبية معاتية وعتابا وأعتيه : 00 بعك. 
عاجادة 2 نارون : أى هاون . ويؤخرون 0 وا لشركاء : :الأصنا م ام والأوقاق والشياطين 
والللاككة ؛ وندعو : تعيك 2 والسلم : الاستسلام والا ياد 5 وصل ' ضاع ود 0 
والراد 57 ته الخاضر معهم صر التيز 9 وغيرم إلى ثم القدامة 4 كينا + 
انا لأمورا الذي إماتضافما أو ينان الرسول واتتشباط العلباء 0 


المعو امل 
2 حال سؤلاء الشر كين 0" رفوا تدنة لثم نكرو قنى على. 
ذلك بوعيدم فذ كرس م نوم القيامة 1 نهم يكونون أذلاء لايؤذن لهم فى الكلام 
لتيرية أنقسهم ولا باون ؛ بل 0 ن إلى 5 بلاة رء وإذارأوا معبوداتهم. 
من الأصنام والاو' ان واللا لانكة والآدميين قالوا هؤلاء معبوداتنا » فكذبتهم تلك. 
المبودات واستساموا لرمهم وانقادوا له و بطل ما كانوا يفترونه » ثم ذكر ذلك اليوم 
وهو له وم متح نبيه من الام وأنه ألزل عايه الكتاب ليبين للناس ماأشكل, 


عليهم ل سف ديغيم لديام 04 نمم سواء السبيل وفيه ه البشرى للؤمنين. 
جنات 0 ٠‏ 1 ' 


التحل ١‏ تفسير المراغئ” نيدلا 
الإيضا 


( ويوم نبعث مكل أمة شهيدا ) أى وخوف أيها الرسول هؤلاء مشر كيبن 
خم مق كانه شاهدا عا غامبا ما أجايت ذاعى لَه وهو رسوها الذى ول 


2 ٠. 


إلمبا 4 إما اللويمان ا ا 0 وإما القن والتضويان 


0 1 23 ادن للذين كفروا) أئ م ثم لايسم كلام الكافر بن بعد شهادة أنبائهم 


ار 2 إليه 3 أذ ف تلات ن الشمبادة ا فى لافصل ف فى أمرع والقضاء علوم 4 وام 


2 عام عاكانوا شعلون 2 00 تللكت الشهادة ئّ تامسب طم وثر بيخ على ما احترحوا 
دن الفسوقف :والتعطن الكت ونه الع نر 1 كه 
ل ااي روماه 


وذو الآية قوله :2 اك 0 وم "م لا بتطقون 3 ادن هم فيَعتذرون . 


١‏ ( ولام يستعتبون ) أى ولا 5 مميم أن بزيلوا عقب روم أى عهبيه 


.بالتوبة وصالح العمل 0 فالآخر: 5 ة دار حزّاء لآءا عل 4 و رجوع إلى الدنيا 


ممالا يكون حال . 


( وإذا رأى الذي ظاموا العذاب فلا يفف عنهم ولام ينظرون ) أى وإذا 


.عايبن فؤلاء الذين كذمم و وححلوا يواه اليه نلماء وثم ان كانوا عل مج قومك من 
أل 


مركين عذاب الله فل" ١‏ ينجيوم منه شئ 27 إذ لايؤذن هم بالاعتذا رفيعتذرون 2( 


فيخنف عمهم مبذا العذر الذى بدذعون / ولا برحئون ن بالعقاب 42 لأن ونث أله 0 


والإنابة قد فات » وإنما ذاك وقت الخرداء على الأعمال : 1 0 


خيراً رذ ء وَمَن يَثعل" مثقال ذرة ا 66 : 
الأيةة لمعك اث شرت الكت ويلك | أن نا و ا 
4 وتحو الانة قوله 2 وَرَاى المحْر مون ١‏ رفظ كم مو موَأقءوها وَ دوا 


يو 


0 1 50 فا 4 وقوله ام إذا م من ] مكآن تعيد موا لها هأ تعيظا ورَيرًا' 4 


5 م ع صا 


0 وم 4 ع 0 
وَإِذَا ألَقُوا نبا مكنا ضد 0 نين دَعَوا هنآلك روا لاسرا لوم ار 


وَاحِدَا وَادْعُوا م أ »ء الثبور : الحلاك . 
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ثم أخبر طن الثاء انكر كي تيزة أعماهم على معبوداتهم قال : 

. (وإذارأى الذث أشركوا شر ركاءم قالوا ر بنا دؤلاء شركاوا الذين كنا ندعو 
من دونك ) أى وإذا رأى هؤلاء المشركون بلله نوم القيامة ما كانوا يعبدون من. 
دون الله من الأوثان والالحة التى عبدوها ‏ قالوا دؤلاء شركاونا فى الكفر بك » 
والذين كنا ندعوم آة من دونك » ورعا يكونون قد قالوا هذه القالة طمعا فى توزيع 
العذاب بينهم » أو إحالة الذنب على الشركاء تعللا بذلاك واسترواسًا مم كونهم يعلدون. 
أن العذاب واقع مهم لاحالة » ولكن الغريق يتعلق بكل ما تقع بده عايه . 

شم مدر تبرأ امتهم منهم » م وم أسحويج مايكونون إلى نصرتهم اوكانها سرون 
( فألقوا إلمهم القول 59 لكاذون ) أى قالت تلم الآلمة «كذيم مائح. ن أمرنا؟ 


0 


بعيادثنا 4 ونحو الآية قوله :02 7 ن أَضِل : 38 يعو وك أله 06 لااستحيينة 


إل يم القيامق وَمْ' عن دعام غَافِلونَ ٠‏ وإِذا حش الناس” كبوا لهم 
أده وكانوا بعاد كف بن » وقوله : « 0 من 1 ن الل 1 
ف لي اد كك عبات 00 دعي ضذا». 

( وأتقوا إلى الله بومكذ الم ) أى واستسل المابد والعبود لله قلا أحد إلا وهو 
سامع مطيع 5 ومو الآنة قوله : « أنيئ م ا و اتويت 0 أى ما أسمعهم. 


سا م 


وأبصرعم حياكل 0 وقوله : 40 15 لق إِذ المحَرمُون كن رغوسيم عند رجهم. 
0 2 


ربا انا سنن « وقوله : )2 وعنتت أ وحوه ل لمر « أى لحصضهعت: 
واستسامت 

( وضل يم ا يفره ون ( أى وذهب عهم م كا” و م| بعيدونه افتراء على 
الث 1 فلا ناصر ولا 9 ولا شفيع وللا ولى ما كانوا وا برمونه ف الدنياما قال حكاية 
عنهم : 2 هو لآ ا َ عل للم . 


(الذين كفروا 5007 ع سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كاتوة 


انحل ] قدي ترا - 


يفسدون) أى الذين جحدوا نبوتك وكذبوك فيا جتتهم به من عند ر بك ؛ وصدواأ. 
عن الإمان باللّه ورسوله مَن أرق زدنامم عذابا فوق عذابهم الذى ,ستحهونه. 
يكفرم » بسبب استمرارم على الإفساد بالصد عن سبيل الله . 

وخلاصة ذلك- إنهم يعذبون عذابين: عذابا على الكفر » وعذابا على الإضلال. 
وصد الناس عن اتباع المق » وتحوالآبة قوله : (ومْ" يوان عَنه يأ عنْه) أى 
وثم 00 الناس عن أتياعه وم له أيضًا » روى الماك والبميق وغيرم 
عن ا وسبدود أن التئ فل الله عليه وسيم قال « إن أهل النار إذا جزعوا من: 
حرها استغانوا بضحضاح فى النار » فإذا أمر ه تلقام عقارب كا مهن البغال الدهم ». 
وأفاع_كانهن البخاتى ( أنواع منضخام الإبل ) تضر بهم فذلك الزيادة » . 

وفى الآنة دليل على تفاوت الكفار فىعذامهم » كا بتفاوت المؤمنون فىمنازهم. 
فى الجنة ودرجاتهم فيها . 

ثم خاطب طب سيحانه عبده ورسوله ممدا صلى الله عليه وس فتال: 

وبوم نبعث فى كل أمة شهيدا علييم من أنقسهم وجئنا بلك شهيدا على هؤلاء ). 

أى واذّكر أبها الرسول ذلك اليوم وهولة بوم . ببمث الله بى كل أمة شاهدا عليهم » . 
فيكون أقطم لللعذرة » وأظهر فى إتهام الله عامهم عا بك عينافل أبنت 
الذن أرسلتك إلبهم » بما أجابوك و با عللوا فيا أرسلتك به إلمهم . 

وهذه الآنة شببة بالآبة التى انتبى إلمها عبد الله بن مسعود حين قرأ على. 
وعَزل امل الله عليه وسلٍ دن سورة النساء ء ذلما وصل إلى قوله « فكيف إِذا ١‏ 
ع 1 3 شبيد كد بك سٍََ ثلا ء شَبِيدًا» قال له رسول 3 صللى. 
ا عليه وس 2 حسبك 4 :قال اءن مسعود فالتفت 3 عيناه تذرفان . 

(ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى وزحمة: و بشرى للسامين). 
أى ونزلنا عليك أمها الرسول هذا القران تبيانا لكل ال الع ا 
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١ 5‏ 0 و سا 0 |1200 2 
فيه من حدوح أله واحره وعبية 3 فاحل حللاله وحرم حرامة 4 وشرى سن أطاع الله 


بوآنا المتعزيل اقوانة ف الخد ة وعظي البكرامة . 


-وونجة ارقباط عدا فسا ولدييان أن الذى فرض عليك تباي التكتاب الذى 
١ 57‏ ش سج ص عر قن - 
أنزله عليك ..سائك يوم القيامة عن ذلك قال فسا أن الرى اله م 


رمه له 


“هد 
انما نَللرْعَلِينَ » وقال 0 دبك 1 م ؛ مين ٠‏ عم كانه 0 4 


. وال 2 إن ) إلى 0 0 6 أن ا ِل معاد 4 أى إن الذى أوجب 
انك 1 القراق: رادك > إليه وسائلاكت عن ع أقاء م 0 رص عليك . 


وتبيان القرآن لأمور ادبن إما مياشرة وإما بديان الرسول وقد أمزنا باتباع. 


.هذا البيان في قوله وس كأ السو ل خذر هوم نه © عنه فَاَْتبو |» وقوله 
«لتبين لئاس ما تل إإييم » ولقوله صلى اله عليه وس : « إى أوت ت بالقرآن 
ومثله معه » وإما :ببيان الصحائة والملداء الجتهدين له ؛ وقد قال النى ب الله غآيه 
وس دعا 3 يسنتى وسنة الخلفاء ال اشدين م من بعدى » عَضوا عليها با لنواحذ » وقد 
كان 5 قال إلرسول صلى اوها وس فاجتول الأعة ووظاقوا طرق الجاف فق آم 
الدين أن يعدم ء واستنبطوا عت .ال اكات والسنة مجاهب وآراء فى .العبادات 
وسعاملات التامن ب بعضهم مع بعض » ودونوا نشر» مارو ل مه الديون:ى كل جيل 
وبرج إليه 0 ليحكوا بين 0 00 وكان أجل اس 


ص 
00 0 


هه 


ِن أله أده المَذل والإشعان وه ذى لفق وين ء من 


ماع مله 


ف سى ا سم 57 0 
الفعدشاء وَالشكر لبتي حِظْكمْ ؟* لمط 0 لد 00 0 وفوا 
1 1 2 مر 5 ا 


1 ره 2 
00 525 الله إذا 2 ولا تشمو ١‏ عآن. 6 7 كذها ل ام اه 


2 


2 
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م و 7 و ل د سسه_ام ام ةا اع سس هه 
ملك كتاذ ء إن اث كر ناسلو زه ولا مكونوا كالي 


0 0005 عع شَّ 7 00000 و عه لهسم ع 
0 ا ا ا ل 2 84 8 
الفصبيك عر ض م اعد ووه ا 6 نتحذون أ ع 594 دجا ا 
38 7 0 كه | 


5 
1١ 


ين و ل 000 50 3 2# 1 م 0 

أن ول امه هي الى 0 مه 3 يلو م الله به وَليسين كم 

02 1 ور 7 7 د 8 ير 2 

يوم القيامة ما كت" فيه متلةون (؟5) وإواشاء اش مهلك أمة 
0 0 1 
عو 


ساكر 


ا دع سي 
0 كا 1 مدى 3 يا 3 وَلَعَسُ نَع كنم" 


_- 


١ 07‏ 5 
واحدة 0 
#4 
ل 
0 فو 


العه مود 000 


5 
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شح المفردات 


0 العدل أخة : المساواة سكل شىء 0 غير زيادة 57 غلو ولا نقصان فية ومين 
والر اد 4 هيما اللكافاة ف امبرو 7 مرا» واللإحسان : مقأ له لير بأ 5 مئهة ) اسم 
بالمفوعته 4 وإ بتتاء ذى القرلى :أى إعطاء الأقا, رب حقهم من الصلة واليرء والفحشاء: 


ماد 0 من اقول والقمل 4 دل فيه الإنا وسرب ار والمرص والطليع والرقة 
و ذلك م ن الأقوال والأفمالالذمومة ؛ ولي : مأتنكر لتر ن دواعى القوة 
النضبية كالضرب الشديد والقتل وال 2 اول م الناس » 4 والقي : الاستعلاع على 
الناس والتحب رعلهم بالل والعدوان 4< والوعؤل لكايه إل برام دراه 5 
والعهد لعهك :كل مبارمة اللإأسان 50 4 كر الوعد 3 ونقض ١‏ المين: لقي فمها 
و حله ذلك أخير ع جسم عم م ن بعس 4 وتوكيدها: وثيقها والتشديد : قمها ]اع قيلا: 
أى شاهدا ورقييا 0 والغزل : ماغزل من منوفب وتحوةء والقوة 8 : الإبرام. الك 
وال 0 وأحدعا كت 3 زكساتك ل 0 ل 2 لعل لكر 
والخديعة . وقال أو عبيدة : كل أمر لم يكن حيحا نهودخل » وبراد به أن يظهر 
!! لوقاع بأاءيد ويبطن النشقضص 3 أربى : أى 0 وأوفر عددا 5 ١‏ 
فيه 
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المعنى امل 


م مداه الغ لغ سبحانة ف الوعد لفثقين والوعيد للكافر بن » وعاد وكزرفى الترغيب. 
والترهيب إلى أقعى الثاية » أردف ذلك بذ كر هذه الأوامر التى جممت فضائل 


الأخلاق والآداب وضروب التكاليف التى رسمها الدين وحث عليها لمأ فها مرت 


إصلاح خال التفوس » وصلاح حال ل الم والشعري # رين الأمقال: إن عي 


ُ 
عنها وينفر من فعاها . 


ثم أبان أن أمر الهداية والإضلال بيد الله » والله قد قدّره على حسب استعداد. 
النفوس للصلاح والغوا. ب ١‏ 8 بعد بحازى ا ألم نايةكل نفس 2 م الهوم. 


إن لله سر 2 المساب 8 


أخرج البخارى وابن جرير وابن المنذر والطبرائى والجاكم والببق عن. 


ابن مسعود رخى الله عنه أنه قال : « أعظا أيه آنة فى كتاب الله ال : انث لآ إله 


؟( 


ل ا ّ 0 04 وأجمع أنه ادق كنات لله لاخير والشر الآنة التى فى النحل, 


إن اله اتدل والإدضتان» وأ كثرآبة ىكتاب الله تفويضا «وتن يي 


ع ه شاور 


5 00 3 م ورد قه دن ديات ل بكسن 4 وأشد 6 فى كتاب الله 


ع عا م 5200 2 00 
ارجاء 2 يا عبآدى الذين أ ور 1 امي مر من رتهة الله إن الثه 


0 20 يع » وعن عكرمة أ النى بى صلى لله عليه وهل قرا على 


ان الغيرة هذه الآية قتا ل له يان أخ أعداعره وأغادهاً عليه 2« مال له الونيد : واللّه 


إن له لخلاوة » و إن علية لما درة» وإن أعلاه ١‏ شمر 2 وإنث أسنله مندق 3 00 


بقوله البشر 


وأخي) التبيق ‏ فى شعب الإمان قم اطسق ود اله عنه أنه قر 2 الأية 


2 3 ل م بالمال اسان 4 إل به به ثم قال إن 2 5 وحل جهع مع لك 


طبر كله وال 51 آل واحدة » فوالله ماترك العدل والإحسان من طاعة اله 
ليا لجيه وعدم به ولا مرك الفدشاء والمتتكر والبغى من 


حمعة وردر غنه : 


معصية له شيمًا له 


الاحل 1 تفسير المراغى ميل 


ال اذاف اويل :فى كناب بتر قة الفعاءة عن عل تن غيل الماك بق تر 

“ 5 . 0 ثُُ .- 35 8 1 1 
عن أبيه قال : بلغ أ كم بن صينى رج الى صلى الله عايه وسل فأراد أن يأتيه 
قالى قومه ان دوه وقالوا : أ كنا :0 تكد لتخف” إليه 4 قال فليانه من ببلغه 
عى و ييلفقى عنة » فانئتدب رحلان فأتيا النى دلى أنه عليه 2 وثاللا - ين رسل 
3 تن صيق قر يسالك من أنت وما أنت ؟ فقال النى صلى الله عليه وس : 
أما فى 11 ذأنا عد رت تعيد الله +توأماما أن 5 أن عبن الله ووستولة 2 قال ثم تلا 
عليهم : إن ا ات سن بالعدل والإحسان الآنة 7 


كم 


رفع لحيس شباكا عن نه ترعدناء. زاك اللب ونطاى قتوه وفنرى إلبنا 


قالها ردد علينا القول ؤردده عامهم حى حفقاوه 4 ف اا ققالا أبى أن 
بكلات قد سممناها » ثلنا سممهن أ - قال : إتى أراه يأمس بكارم الأخلاق 
7 وينعى عزملامها » فكونوا فى هذا الم رءوسا ولا تكونوا فيه أذنابا » وكونوا فيه 
لاء ولا تكونوا فيه احا 
وقال سعيد بن جبير عن قتادة فى قوله ( إن الله يأمى بالعدل والاحسان ) الآية 
1١ 3 : 7”‏ 

ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعءاون نه و يستدسونة إلا أمر الله نه » 
ولس من خلق سبى كانوا يتعابرونه نموم اللا نثى الله عنه وقدم فيه 4 وإما نشى 


ون منفاسته العاف وا 
ألا يضاح 


( إن الله يأ مبالعدل والإحسان ) أى إن الله يأم فى هذا الكتاب الذى. 
: أنزله إليك أيها الرسول بالعدل والإنصاف » ولا نصفة أجمل من الاعتراف عن أنه 
عايئا ينعمة ع واكك له على إنضاله » وحمده وهو أهل لحمد» ومنع ذلك عمن لس له 
بأمل « الا و الأصنام لا نستحق شيا منة» شن الخهل عيادتا وجدهاا 
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او لا تنعم فتشكر 


رعولا تنفم فتميد » ومن 3 مان ا ل الال 
“الله وحده . 1 ش 
أخرج ابن أبى خائم عن جمد بن 3 ارطيا” قالة دنا عرزن الندية 
قال صن ل الندل: فتلت 52 لت عن أمر جسم ٠‏ كن لصغيز النان أب 
ش ولكبيرمم ابنأء وللفثل منهم أخاء ولانسا 0 الناس على قدر ذو بهم 
'.وعللى قدر أجسامهم » ولا تضرنن لفضبك سوطا واحدا قتكون من العادين . 
وأ خرج اغارف فى اركف أن لي أ لالد بقوم كدر » فقال 
م أت ؟ قالوا نتذاكر المروءة فقال : أو مأكفاى الله عز وجل ذاك فى كتابه إذ 
ا سل : إن الله يمر بالعدل والإحسان : » فالعدل الانصافء والإحسان : التفضل » 
ها بق بعد هذا ؟. 
وأعلى حراتب الإحسان الإحسان إلى المسىء » وقد أمر به النى صلى 'اللّه عليه 
. 7 وروى. عن الشعى أنه قال : قال 5 إن م.م عليه السلام إعا الإحنان 3 
ق ادق أساة اباك لين الا سيان أن دق 5 أحدن إليلك. وقد ضٍ 
.من حديث ابن تمر فى الصحيحين اك النى ص لله عليه وسلم قال : الإحسان أت 
6 اينّمكأ نك تراه ؛ فان 0 0 تراه دانه يراك . 0 | 
٠‏ ( وإبتاء ذى اله, القربى ) ل بم مأ تدعو و إليه الماحة 0 الذنة إر 8 
ل الأقارت والارحام وترشيب ل عليهم ‏ وهذا وان دخل في 
سلف من اللإحسان فد خصص للاهتام به والغناية 0 
1 ثر الثلاثة الج ىاف يا بالثلاثة التى نعى عنبا يقال : 
( وينهى عن النحشاء ) وه الغاوفى اليل إلى 0 غير انية 06 )]وشرب 
ار والسرقة ة والطمع فى مال الناس . ش 
«(واشكر ) رحويات؟ ره العقول فق النتاوئ الاشعة دن الاطيت >العبري 
,والقتل والتطاول على الناس ش شْ 


. ( والبغى ) وهوظل الناس والتمدى على حقوقهم . 


التحل | ' تفسير الراغي: يل 


وخلاصة سافن عسي إن أنه من ادل وه وأداء القدر الواحب مدن اعقيرء 
1 ا وهو الزيادة فى الطاعة والتعظي لأمر الله والشفقة على خاقه » ومن أشرف 


وينثى عن التغالى ف صيل . الاداث الشهوانية الى 8 أياها الشرع والعقل 


وعن 0 اللا 00 اط ف اتنا دواعي 3 أغطيب بإيصال لح إلى ا لا .و إيذائهم ولوجيه 


البلاء إلمهم » وعن التكبر على الناس والترفع عليهم وتصعير اذ لهم : 


(يعظكم 2-6 دكين )اق أعر؟ بثلاث ونها 5 ء ن ثلاث »ى تتمظوا 
لما كنا حو اي وا ل يدا فيه صلاحك 0 
: 7 5 
وغدان؟ ؟ الأمورات والنبياك ريق الاجال فى الآرة 00 0 
بعضها على سبيل التتخصيص فقال 


5 


)و وفوا بمهك أن إذا عاهل” 3 أ وأو وحوا اعيئاق أله إذا واتقتمود 0 وعقدى 
إذا عاقدعوه 34 فأوجبتم د على ل م دما أن عاقد كوه وواتقتموه عليه 3 ودخل 
0 فى ذلك كل عيهد يلدزمه ل سان بأخثياره 4 والوعد دن" العهك 3 ومن 3 قال ميدول 


١ + 3‏ 
ان أخدتة وف بعهده 000 6 3 فعا العهد لله تعالى 


ن حبران 
' ) ولا تنقث 0 بعك توكيدها هأوقد جعام الله علي كفيلا ) أى لانخالفوا 
9 عاقدتم فيه الأعان وشددتم فيه على أنفسكم » فتاحندوأ فيه وت لكذنوا وتنقضوه 
بعد إبزامه » وقد حمل 5 الله بالوؤاء ما تعاقدم عايه راعيا برعى الوق من بألعيك 
والتائض له بالزاء عليه . 1 
تم وعد وأوعد ذقال : 
0 إن الله بعل ماتفعلون )فى العهود التى تماهدون لله 1 وفأء مها » الدوالا كان الو 
تركدوها على أ 3 و 5 اأم تنقضونيا ؟ وهو مص ذلك كله عليج 
وسائكم عنه ويما عاتم فيه © واعدروا الوأن ل نلقوه وقد خالنتم أب وليك 


فتستوحبيا منه ما لا قب| ل لم به من ألم 


ني الجزء الزاببع عشر [ سورة 


أخرج ابن جرير عن مَرْيَدَة بن جابر أن الآية نزلت فى بيمة الننى صلى الله 
ليد وس كان مر ن أسل ببايع على الإسلام » ققال تعالى : : ( وأوفا بعهد الله إذا 
عاهدتم 5 تنقضوا الأعان بد توكيدها) فلا م ملنك قلة موبرا انه وكازة 
الشر وق أن شغي العف الك يتم على الإسلام » و 0 فى السامين كلة 
50 ظ ْ 

نمأ كد وجوب الوفاء وتحر بم النقض مع ضرب الثل فقال : 

( ولا نكونا كالتى نقضت غزرطا من بعد قوة أنكاثا ) أى ولا تكونوا أمها 
القوم فى 6 اكع عد تر كيدها مو إعطاتة 1 3 التوؤطوالواايق 35 اق 
غْرَها بعد إبرامه و إحكامه » وتنفشه بعد أن جعلته طاقات » حماقة منبا وجيلا . 

فال« النشدى #اهنذة :تر اك شرناء كاتف ك6 ك1 بوكرل التحائة 
تعد إبرأمه . 

واتخلاصة - إنه تعالى شبه حال الناقض اعهد بحال من تنقض غَزها بعد فتله 
وإبرامه » نحذيرا المخاطبين وتنببها إلى أن هذا ابس من نمل المقلاء » وصاحيه 
ور ايلناف ٠‏ 

(تغدون اجا دخللا ب نم أن تكون أمة فى أرنى من أمة) أى نملو ناكم 
الل احليوة ييا عل أنم موفون بالعهد من عاقدتم ‏ خديعة وغرورا لدو | إليكء 
وأتم مضمرون لهم الغدر وترك الوفاء بالمهد » والنقلة إلى غيرهم من أجل اعنم كثر 
منهم عدَدَا وَعدَدَا وأعنى تقرا » بل علي بالوفاء بالعهود والحافظة علها فىكل حال. 

قال مجاهد : كانوا يجالفون الحلفاء فيحدون أ كثر منهم وأعف ا فون 
حاف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين م أ كثر وأعز نفرا فنهوا عن ذلك ؛ وقيل حو 
مذي للمؤدين أن يشتروا تزه تر يكل توسية نذا 3 فينقضوا ببعة النى صلى الله 
عليه :0 سل ْ 


(إعانه باك لله به ) أى لانت 4 الستعاناة ادير بأعره إيا > بالوفاء 520 


ٍ 


التحل | ين الراي مع 


إذا عاهدتم ؛ لينظر أتتمسكون تحبل الوفاء بعهد الله تعالى و بيعة رسوله » أم تغقرون 
بكثرة قيش وشوكتهم » وقلة لأؤمنين وضعفهم على حسب ظاهر الخال . 

ْم تأر ودر عالت اطق ورك إلى الباطل هال + 

1 35 نوم القيامة مأك م نيه تختافون) أى وليبيئن لم ربك يوم القيامة 
إذا وردتم عليه 0 على عله فى الدنيا » الحسن مفكم بأحسانه ؛ 
والسىء باساءته ‏ ما كتمر تلفون فيه فى الدنيا من إقرار المؤمن 2502 
ونبوة نبيه » والوحى إلى أ نبيائه » والكافر يكذبه ذلك كله . 

وعد أن أبأق أن مكلفهم الوقاء بالعهد » وبح رم نقضه تين سيان أن فادر على 
جمعهم على هذا الوفاء وغلى سائر أبواب الإعان فقال : 

( ولوشاء الله للم أمةكز ا ولك وش مل شان ولك عن شاد ) 
أى ولوشاء الله لجمل الناس على دين واحد عقتضى الغريزة والفطرة ول يحمل لحم 
اختيارا فما يفعلون » فكانوا فى حياتهم الاجتراعية أشبه بالقل والنحل » وفى حياتهم 
الروحية أشبه بالملائكة » مفطورين على طاعة انه واعتقاد الحق » وعدم الميل إلى 
ا يغ واو :سكن مان خلتهم 0 مليمين » وعاماين بأطيار لا مفطورين 
وجملهم سفاريق فل الامعداد و كنت 11 ال ء 20 
استعداده الأز لى وهو يبور فيه » والثواب والعقاب يترتبان على هذا الاختيار اانى 
يشاهد )» وتكوا نّ عاقبته المنة 1 النار . 

(ولتسألن عما كد تم تعملون ) أى ولتسألن نوم القيامة جميعا 0 محاسبة 
وغازاف له للضي وانتنانة» وقد تكررة ؟ هزاالمى: ف سورك ثيرة . 


١ 
0 


و 5 ير 3 مهام 2 
ولا > اتتخذ 104 5 2-6 سك عل قد" بعد لبو 


2 الجزء الرايع عت ...ل [ شودة 


31 عدرل بير ل 2 9 0 
وَل تَشدثوا بعد له ع 0 ليلا ؛إعا 00 الله هو حير 9 إن كنمة 
د 0 0 د كسان و 
تعامون انم اعد 6 0 عدل ألله بأق وَلنْدَن ن الذن صِيروأ 

ص ين 5 ب 5206 
0 ًّ , 8 ا 2 دشر 
أجره م بأحسّن 3 ! 28 لون( 24 ن 0 صلذا من د 
مه بغي - 
- 4 : 3 : 2 2 4 كر َه الى عه 
او : دى. وغ رين 3 افلتحييته *عياة ١‏ ع 4 وَلْنْحَر هم أجرهم بأحسئ 
8 د اعك' 25 


1 وا 00 ل ( 
شرح |اللفردات 


ره القدم بعك تبوةا ع :مل شال 2 وعم 2 -006 ظ 0 6ق بلاء 3 عافية 3 


26( 
اط 
ع 


والخر مأة الطبية : 2 القناعة شع الخرص عل لذنات لاد تيأ 3 لا فُْ د 
الك والعناء.. " ' ا 


ظ المي الل 


زعيك د أن حدر سيحانة م . ن مض العهود والأيمان على الاطلاق سدم عذرق هذخ 
الآنة .من نمض يمان ب صب واحرة 0 389 وشح تعن عهد رسول أ :على الوعان 
لح واتباع شر انع حر قرا اغراف دنا وزخارفيا 14 0 11 م أن ك | ل ذلك زائل 


15 عزل أن باق لاينقد 0 3 هو 18 0 زعم 5 رام اذ الأوفا. 


ا تتحذوا يمانم دخلا سع) أى ول عداوا أعانع نحل بعة تغرون مها 


الناس » والراد بذلك نهى لاطي ذلك الخطاب عن نقض أعمان عخصوصة 
الدمرا عليها ... 


ذاك ل 0 رسول أ اله مل الله عليه وس على الأسلام وحلقوا وأ على + ذلك 
وك الأعان ثم تقضوا ما فعلوا ثقلة أحله وكثرة أل الشرك » فنبوا عن ذلك . 


3 


التحل ] فيل الواقي 5-7 


(فزل قدم يمك ثبوتها وتدوقوا ١‏ اأسوء جما صددم و ن سبيل يله 2 عذات. 
أ 1 


عفلي ) م إن بلك هذا تكونون قل وقعنم فى مفلورات ثلانة . 
6 إن تضلون وجللوه عرل حة الحق والحدى بعك 3 رسحت. 


3 أقدامك فيه قبا 

١‏ 1 تكونون قدوة اسوا 5 واستنون سنة نير » قرا عد عو ل 
ال لوق 5 سوء العذاب فى الدنيا بالقتل والأسر وسلب الأموال والجلاء 
عن الديار. 

0) إن ستعاقبون فى الآخرة أشد العقاب جزاء ما اجترحتم من مجاتقة الحق 
والاعر اض عن أهله » والدشول فى زعرة أهل الْقاء والصلال . 

ثم أ كد هذا التحذير بقوله : [ 

٠‏ زولا : نشتروا بعهد اله ثمنا قليلا) أن ونا تاقوا ونا بزة نمضن النوو عرسا سينا 
من الذنيا ؛ وتدكان هذا حال قوم ممن أساهوا بمكة » زين لهم الشيطان اميا 
ما نايعوا رسول له عليه » حزعا مما رأوا م ن غلبة قرش » واستضعافهم للمؤمنين » 
ف إبذائهم' 2 ولما ك كانوا | يعدونهم به من اليذل والمطاء إن ثم رحعوا 1 دينهم » 


فنهم الله مهذه الآآية وتباع م عن أن يستيداوا اعلم يم ف الا رة مما 


ظ جام والتيي ال 
وعدوجم به من عرض الدنيا وزينتها . 

ثم بين سبعحانه لدعا ادر » وعظلي عام كوا بقولة 

( إن ماعند لله هو خير لك إن كن 0 أى إن ماخبأه الله لم » 
افر هين ديل الأنمر بوالواب هودع 9 من ذلك العرض القايل فى الدنيا ؛ 
إن كنتم من ذوى المقول الراجحة ؛ والأفكارالثاقبة التى تزن الأءور يزان الفائدة 
وتقدر الارق نين الموفيين : 0 | 


: / 
9 لمق وده جيز رتة ورحاحة شانه وله : 


( ماعند؟ ينقد ومأ عند له 05 ق) 5 ى إن ما تتمتعون له من ميم الدنيا بل 


م 3 المزء الرابع 0-6 |[ سورة. 


الدقاوها فها تتقد وتنتذئ وزإن طال' الأمد وجل المدد 6 ونا فى شنا الله باق 
نقد 4 نكا عدم تاعبارا ءوضل الباق الى ل يواجر صو 

ثم رغب:سبحانه الؤمنين فى الصبر على ما النزموه من شر م الإإسلام قال : 

( ولنحؤين الذين صيروا أجرمم ا ما كانوا يعملون ) أى ولنثيين الذن 
صير وا على أذية الشركين وعلى مشاق الإسلام التى تتضمن الوفاء بالعهود والموائيق» 
الثواب المظلي الذى مم له أهل كفاء صيرمم. وهو أحدن أعمالهم » إذ كل التكاليق . 
مجداحة إليه وهو واعي الأعمال الصاطة . 

٠ '‏ وفى الأبة عدة جميلة باغتفار ماع.ى أن يكون قد فرط منهم أثناء ذلك من 

جزع يعتريهم 17 حسب الطبيعة النشربة 

أ رغيهم فى الثابرة على أداء الطاعات وعمل الواجبات الدينية ققال : 

( من عمل صالها 0 أراق وجرفوين اليه ميا: ناطبية ولجريتم 
أجرم 0 ما كانوا يعملون ) أى ومن عمل صا الأعمال وأدى فرائض الله التى 
أوتحيا عليه وهو مصدق بثوابه الذى وعد به أهل طاعته » و بعقاب أهل المعصية 
على عصيانهم » فانحييته حياة طيبة. »' تصحها القناعة عا كسم . ؛ والرضا بما 
قدره وقضاه » إِذ هو , بعلم أ رزقه إعا حصل بتدييره » وال 5 ' رم لايفعل إلا 
افيه الصادة , ديسل 7 خيرات الدنيا سر يعة الزوال > قلا يه 0 فى نقفسه وزأ » 


6 


فلا يعم فرحه وحدانيا ,» ولا مه بتقدانها . 


3 هو بعد ذلك يجزى فى الآخرة أحسن الجزاء » ويثاب أجمل الثواب: » حراء 
'مأقدم من عمل ص صاخ » ول به من إعان صادق . | 

أما من أعرضن عن ذ كر اله فم يؤمن ولم يعمل صالحا فهو فى عناء وتكد ؛ 
إذ يكون شديد الحرص والطمع فى الحصول على لذات الدنيا » فإن أصابته منبة 
1 بلاء استعظم أسره » وعظمت ألجز انه» وكثر نمه وكدره » وإذا فاته شئء من 


خيرانها عبس و بسر »ء وامتلا قلبه أمنى وحسرة » لأنه يظن أن السعادة كل السعادة 


النحل | تفسير المراغى 3-5 


فى الحصول على زخرف هذه المياة و القتم عتاعيا . فإذا هو 1 ينل منه ما بريد فد 
كل ما جحل , به ويقدره من وافر السعادة 1 الخير» والانسان بطبعه 0 

منوع (| إن الإنسَانَ + خَاد و ا. إذا مك الشرة دوعا وذ مك اير 
5 ل لعل 1 

وغ ان عباس رع الثاعترها قال:: كان وسول الله صل الله عليه وس يدعو 
فيقول « اللهم قنعنى ما رزةتنى و نارك لى فيه » واخاف عل > كل غائبة لى مخير 6 » 
وأخرج القرمذى والنسائى من حديث فضالة بن عبيد أنه سمم رسول الله صلى الله 
عليه وس يول : « قد أناعح من هدى إلى العام وكان فك كن ع هع . 

95 عيك الله ا أن سول الله صلل 71 عليه وس قال : «قد ألح من 
سر ورزق كفانا ا نعه الله 5 5" 


عن 


لد "0 


اذاه وت الث ان 0 الله كن 7 لان ناجم لمه) ل | 


لشن لفان عن ادن امَنُوا كل رمم ,دو مكلو (هه إِين 0 


اه سمه 
هه 


ل ا وَالَدَنَ هك 4 فشر كون 1 


1١ شع‎ 
6 


شر المفغردات 


قرأت القرآن : أى أردت قراءته 5 تقول إذا أكات ققل باسر لله اذا 
سأ رت فتأهب 3 والرحم + لزعو لبد م رمه الله والسلطان: :التساط والاستيلاء 4 
والتولى : الطاعة يقال 0 أى أطمته ع ونوليت عنه أى أعرضت . 


المعنى امل 


3 2 5 يدانه أله عر الرسق بحن أعالماة أرشد إلى العمل 


ال به فلص أعنالهم من وما وس الشيطان . 


م١‏ التزء الرابع عشر [سورة 


(ذاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجي | )أى إذا شرعت فى قراءة 
القرآن :فاسأل اله سبتحانه أن يعيذك من وساو اثشيعلان الجم ؛ لثلا يلبس عليك 


هر عي 
م - 


1 ؛ اين ال / 8 مسمهم ط 6 


قراءتك » وعدك من القذبر والتفك رم قال 3 2 
من الشيتطآن ند كرثوا ذا هُمْ مون » و إذا أغر الب صل الله عليه ول 
مع ععرمته منه ما بالك بسائر أمته ننه ثم بين أ ألناس فر يقان فريق لانسلط له علهم, 
وثم الذي وصفهم له بقولة ش 

( إنه لبس له سلطان على الذين آمنوا وعلى بهم يتوكلون ) أى . إنه لا تساط 
للشيطان على الذين يصدقون يلقاء ل رضون ل ورثم إليه ؛ ويه 0 وإلية. 
بلجثون » قل يقبلون ما وسوس 3 ولا يطيعونه فيا بريد مهم ب تباع خطوانه . 

وعن فيان الفور أنه قال ليل له سلطان عط ان يحملهم على ذنب لايغفر 
هم 0000 يغ ع وا بالاستماذة منه ليحفغايم:الله من وساوسه التى رما جرتهم. 
إلى الوقوع فى صغائر الآثام متى تقم على سبيل الندرة أو النفلة . 1 

والفريق الثانى الذين عنام بقوله : 

(إها سلطانه على الذين .توثونه والذين ثم به مشركون) أى إنما نساطه بالغواية: 
والضّلالة عل الذاى عارته نصيرا , 
م يسبب إغوائه بش ركون ,بربهم - 


فيحيونه و يطيعو له و بستشحيبون دعوته » والذ با 


ء 


5 5 0 كان د 21 ع ىأ 1 قألوا 5 1 


مُقتر | كلاملا 00 )قل 1 رو القدس مئ رَبك 
ال بت القن اوفع يد موي لين د 0 0 
١‏ 0 


ص 
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: ن م 2 1 ان اذى يلحدون إليْهد ا > وَهذا 


١ 
1 
بجر‎ ٠ 


2 لم اس م اش 3 م ٠. ٠‏ 58 له 2 6 
لسان عر فى مين )٠١(‏ إَ الْذن لآ #أمثون ا الله لا ميد مهم الله 


55 نو 2 رعس 0 ب - وان هت لو ال 
م عدافة! 1 )٠‏ إعا يفترَى الكذب الذن لا يمئون بآبات 


3 * 


7 10 نم الكاذ يون )٠١١(‏ 


شرح المفردات. 


التيديل 3 رقع شىء ووضع غيرد مكانه 2 وتبديل الأية : تسيا ياي أخرى 6 
اوروح تددن 5 حيريل عليه السلام عمى يذلاك لأنه سزل بالقدس أى عا يطور 


النفوس : م الث انل السك والنيفن الاح بالحق : أى بالحكة النتضية له » 
م 92 غلام ابن الاضرعىكان قد قرأ التوراة والإتجيل وكان النى 

صل أنه عليه وسلم خلس إليه إذا آذاه أهل 0 : اليل يقال لد وألحد 
إذا مال عن القصد » ومنه سمى 
وامرأة تجماء إذا كانا لايفصحدان عن مرادها » والأحمى وآ حم : الذى 


العادل عن قَ ملحدا » لسان أي كلام ؛ ويقال 


00 
فى لسانه عجهمة » من العحم كان أوين العرب» ونن ذلك رياد لأجمكان عر 8 


فى لسانه لكنة . 


المعنى الجبل 


بعك أن أ ا سبحانة يا 2 لإمتعاذة من وخوصة الشيطان الى 2 بم حين 3 قراءة ال ان 4 


ردك اذك 5 ير باب من أواب فتنته ووسوسته بإلقاء الشمبات والشكرك اد 
10 9 حك حك اده 

0 ى نبوة تقد صلى الله عليه وس » وقد د كر منها شمبتين : 

9 1 


اقول اقسروتي ايات الكتاب تاسكم شر يعة ماضية فيعيرون 


0ن 


حمدا؛ لاك 3 
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69 نهم قالوا أن ماحاء بد إعنا هو ع من البشر من بعض أهل الكي تنأب. 
لام ن الله ف بطل هذه الشبة بأنمكلام عر بى مبين ومأ 0 إليه تعليمه أمى 4 
َ 5 به يعامه الكل لام العربى الفصيح الذى أعمز العرب قاطبة أن يأنوا عثله . 


الإيضام 


( وإذا تزلنا اه مكان آبة والله 00 يول قالوا نا اك سك 1 تزه 
لايعادون ) أى وإذًا نسذنا حك ١‏ آنة فأدلنا مكانه ج؟ آ, ل أغرى» واف ام بان 
هو أصلح لحاقه فما يبدل من ا قال الشر تون كرون إرسوله : إنما أنت. 
متقوول على الله تأمر بشىء ثم تنحى عنه » كرغ لابن نمال الوتيل من اح 
.بالغة » وقليل منهم يعلمون ذلا و يتكرون الفائدة عنادا واستكيارا . 
.وف قوله ( والله أعر بما ينزل ) تو بيخ لم ٍ وإعاء إلى أن التبديل ل يكن للهوى. 
ب لكان للكة اقتضته ودعت إليه من تغير الأحوال والأزمان» ألا ترى أن الطييب. 
1 بص ددواء بعيثه ؛ م اذا عاد مره حرفن مهأه عن ذلك الدوا ع ار نضده. 
أوعا لأنشزب يت عل تحن ما ررق وال ال رضن . . 00 
وهكذا الشرائم إنما 0 اكلة لازمان واللكان والأحوال اللاسة لما » 
وقد يطراً مأ يغيرها ويستدعى وضع نشريع آآخر يكون أصلح للأحوال المفاجئة » 
والشاهدة تدل على صدق هذا 3 فانا وى الوا نن الوضعية تعجر 251 ا إذا حد. 
ثم بين لمؤلاء الممترضين على حكلة النسخ الزاعمين أن ذلك ل يكن من عند الله 
وأن رسوله صل الله عليه وس قد افتراه فقال ٠‏ 
(قل ْله رفح الس 1 2ه ريبك 9 ل الذين آم 1 1 وهحدى وبشرى. 
سين ) أى قل للم : قد جاء جبريل من عند ربى ما أتلوه عليك واقتضته المسكة. 


البالغة من تثبيت ألو ؤُمنئين وتقوبة إعانهم بأ فيه من أدلة قاطعة و براهين ساطعة على, 
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وحدانية خالق الكون وباهر قدرته وواسع عامه ع وحث على النظارى لكوك 
البموات والارمن » ولشريع يرق بالأم أعاذيا واذاسا يضازها التحوف: 
لاندانبا فيه أمة أخرى 

والخلاصة - إنه نافم كل الاق فع م فى ديهم ودنياهم » فإذا ثم رأوا ذلك. 
رسحت عقائدهم واطيانك فلو ميم 58 ل فيه هداية طم من الزيغ والضلاللات 4 
قفية مأميدب النفوس ويكبح ع الطغيان ورد للظلوم عن ظمه و بدقع عدوان. 

وق هذا إغاء إل أنعؤلاء الشركة هم من الصفات ضد هذا فهم متزازلون 
ضالون هم خزى وتكال فى الدنيا والأخرة . 

ثم حكى عنهم شبهة ثثانية فقال : 

( ولقد نعلم أنهم بقولون إنما يعلمه بشر) أى وإنا لتعم أن لك العم كي 
يقولون جهلا : إما بع تمدا هذا الذى يتلوه بشر من بنى آدم وليس بالوحى من. 
عند اللّه . 

فرد اله علييم وكذبهم فى قيلهم فال : 

( لسان الذى ياحدون إليه أمحمى وهذا لسان عر بى مبين ) أى إن لسان الذى. 
يلون إليه أله 88 معدا أتحمى فهو عبد روىى فيا تزعمون » والقرآن لسان عر بى 
مدين »© كن 2 من جاء هذا القران قَْ قصاحته و الاغتته ومعائيه الشاملة من 
رحل أحمى 3 لايقول هذا من له أدق 0ك من عقل 5 

وخلاصة هذا حت إن مأ اأسوهعة 2 ذلاك البش ركلام أعهم ى لايفهمة مولا أم 
والقران كلام ء عر لى 'تفهمونه بأدتى نأ مل فكيف يكون هو ما تلتفه منه ؟ هبه م 
منكه امعنى باستماع كلامه 04 فهو 5 منه ألافظط 4 لذن ذلك مين وهذا عرى 3 
والقران 5 هو معز باعتبار المعنى :هو معحزمن حيث اللفظ ‏ إلى أن الملوم الكثيرة” 


الوق اقرال لاك ديا إلا الدرض واناقية حو أعسائية ع الاختلاف 


بإلمهم مددا متتطاولة 4 فل س من الميسور ولا مما جد العقّل اطمكنانا | يك أ 2 مثل 


.هذا مرك ن غلام سوق 0 ميك نا رأ باغة أمخمية لعاه م يكن الع رف سنا شنا , 


تم 


وعلى دو آخر كأنه 52 ل هم : :أتم أقصيح الناس. تيانا 4 وى وأهم الححة و برهانا 6 
وأقدرمم على الكلام نظما ونثرا 03 وقد 6 وك مر يع ألعرب أ نأ بو د * 
فك 5 سموو نك إل أحمى. د 1 


وفى التغيث بأمثال هذه الطاعن الركيكة واغلر افات الاذج 5 دليل على 


اع 3 | غأية هُ المدر ز > ونهاية 1 شعحف 8 


فذعهم بزعمون الصبح .ليلا : أتعمى. 00 ع الصمياء 


3 وعدم على ما قالوا بأ لعقاب ه ف الدنيا والاخرة ذا 


7 


(إن الذين لايؤمنون : ناراك اله د أيه 7 عل داب أ (ث أى إن الد 
لا يصدقون: بأن هذة الدنات 2 نْْ بن عند ات 4 0 دج لو ولون 35 اما بو وأون 2 فيقولون 0 


4 0 :ويه كولون أرق إنها : ق اعافد الأول - لامهديهم الله إلى. مه رفة 


قَ الى 0 و عداب النا عاق 4 1 2 00 ن سوء 0 عا احترخوا من 


ل ودنسوا 4 أنقسهم من ارتكاب الى قات 3 وهم قَْ ال لأخرة إذا وردها 1 


5 


ربهم عذاب مؤلم موجم كقاء ماءنصيوا له أفسهم مرى العداء ارسوله والتكذيب 
لآيات الكتاب . 


/ 


العا 


م لما سيوأ إل رسول أ صبلى الله عليه فس الافتراء رد ا علمهم بقولة : . 


( إتما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بآن 


نَّ م 


ويتقول الياطل الذين لايصدقون يحمحح الله وايانه اق نصبها فى | حكوا 


:#8 
سسا يرل 


أت 5 أى !نما يتخرص الكذب 

1 قامبا 
أدلة عبل وجوده ووحدانيته 2 ولا يحون على الصدق واي ولا خشون على 
الكذب عتاا » وهذه صفا 3 عا للدم عون لاصفات النى صلى الله عليه وس 
بوالؤمنين » ومن 5 ا عليهم بالكذب حم صريعا ققال : 0 7 


| 
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000000 أىئ وأولئنك الذن كفروا فن رجال قرش القائلين 
5 | الرسول : إنها أنت مفترمم الكاذءون لاأنت . > مام 
0" رعداتصوم بسبة الكذت لهم عد ايكون مخز رم 


00000 ثْْ امه ص 
0 دغر بالل و من : بعد إعانو إلا :من 0 هه 0 طن 


ل 
بالإعان 020000 من 3 بالكفر عدا 00 عَضْ 3 مناه 
وَطْ عَذَابُ” ع م( 3 لك باهم ارا ل 20 يا على الأخرة 


يال 


وَأن ا عي لوم الكاف رين (, ٠١‏ أوتدك ال م بَمَ أله عل 


فوم وتممي وأبمَارهم وأوائك هم افون زه 3 جَرَم َم 
فىالآخرة هم رن زو (١‏ 1 


شر لمغردات 


7 32 على التلفظا كر 2 الس سكون ال النفس بعدانزعاحها؟ 
1 راد ع ما/كان عليه بعد إزعاج الا 5 كراه» شرح بالكفر صدرا: أى اعتقده 


وطاب يه د + استتحبوا الدياة الدنيا : أى اثرذها وقدموها. » لاجرم : أى حمًا 8 
ال معنى امل ظ 
بمد أن ذكر سبحانه فى الأيات السالفة أن قرديشا كفروا برسوا ل الله صلى الله 
علية وس وتقولوا عل له الأقاو د بل فوصفوه بأنه 00000 التكتاب ٠‏ اللى. جاء به 


هومن كلام اليد الس ا ال اما ا د ذلك 


سان حال من يكثر با ماله وقلنه ملىء ء بالإعان . 
لفلف 
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٠‏ ' أخرج ابن جرير وابن عردو يه والبمبق فى الدلائل « أن المشركين أَخدذُوا عار 
ابن ياسر فم يقر وشف اك القى عر[ عليه وس 5 رالمتهم نخير » نلماأتى 
رسول اله قالله ماوراءك ؟ قال شرما تركت » نلت” منك وذكرت 0 
آل كف تجد قلبك ؟ قال : مطمن بالإيعان » قال إن عادوا فمد فزت : إلا من 
وله مطمكن بالإإعان» » وروى «أنقرريشا أ . كرهوا عمارا وأو به ياسرا وسعية 
على الارتداد فأواءتذر بطو ممية يبن يعير نت وو. جتتجر لامريم عفتها وقالوا 
إها أسات مره رت أجل الرجال فقتلوها وقتلوا ياسرا.وهما أول قتيلين فى الإسلام » 
وأنا عمار تأعطام بأسانه ما أ كرهوه عليه » فقيل يا رسول الله إن عمارا كفر» فقال 
تسوك ال صلل اللّه عليه وس :كلا إن عمارا ملى* إعانا من قرنه إلى قدمه ؛ واختاط 
الإعان يلحمه ودمه » فأتى عبار رسول الله صب الله عليه وس وهرعى فل رول 
لله صلى الله عليه وس عسعح عينيه وقال : مالك ؟ إن عادوا فمد لهم بعاقأت » . 


٠ 0‏ 
1 ع كيد الله من بعد إعانه إلا من أ ه وقلبه مطمكن بالإعان) أى إن. 
من كفر الله بعد الإعان والتبصن فعليه غضب من الله إلا إذا أ كره على ذلك وقلبه 
مىء بالوعان من 1" والتصديق برسوله 0 فلا تثريب ع قعل عماز سن يآأسر 
0 ولكن ان ترج بالسكثر صدرا فمليهم أغصب من أل وهم عذاب. عله 


أى ولكن ) غصب أنه وشديد عقابه أن طاء بت أنفسهم بالكفر 4 وأعتقدوه طائمين. 


تار بن » أمأ جرههم وكيا 


3 هم 3 

ثم بين سبب هذا الخضب “تقال : 

لا , اسنتحبوا المياة الدنيا على الآخرة ) أى ذلك القضب من الله ؛ 
والبذانة -0 لحل أنهم اتثروا الحياة الذنيا وزيتتها عل غير الآخرة 


8 زاف لاجيدي القوم الكافرين ) أى اناه لالوفق مر:ة. د 551 
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ويعر غل إنكارها» لأنه قد قن الأسصداد سيق الاير عا ايت له شده وسوات 
له من عظم بم الجرم ؛واخثار من عظي الوم » فأصبح قلبه مليئا بما يشغله عن دواعى 
الإعان بما 2 عليه الشيظان . 

ا ( أوائكك الذين طد بع الله على قلويهم وسععهم ال ولثلك م الفافلون ) أى 
أوائك الذين اتصفوا يما تقدم ذ كره - هم الذين طبع الله على قلويهم فلا يؤمنون 
ولامبتدون ام اماقم قلا سمعون داعى الله 0 المدى » وأعمى انام قلا" 
500 06 إبصار معتبر ومتعظ » وأولئك هم الساهون عما أعد لأمثالخم 
من أهل الكفر: وقد تقدم ذكر ( الطبع ) لكر 

(لاجرم أنهم قى الآخرة مم االفاسرون ) أى حقا إنهم فى الآخرة ثم الهالكون 
الذين غبنوا أنفسهم حظوظها » وصرفوا أعمارهم فيا لايفضى بهم إلا إلىالعذاب الخلر 
لله رامن قال ؛ 

إذا كان رأ س امال عمرك فاحترس20 عليه من الإنفاق فى غير واحب 

فا امرء فى هذه الخياة إلا كالتاحر » يشترى بطاعة ر به سعادة الآخر ة» فإذا 1 
يغعل من ذلك شيئا خسرت مجارته » وعاد ذلك عليه بالوبال والنكال فى جهنم 

١ ٠ ارا‎ 

وقد 3 الله طُ هؤلاء 0 بن ينة أشياء.- 

)0 إلهماستوجبوا غضب الله . 

)م( م استحقوا عقابه العظلي : 

09 إنهم استحبوا المياة الدنيا . 

(4) إن الله حرمهم من الحدابة للطريق القويم . 

(ه) إنه طبع على قلو هم وجععهم وأبصارم.. 

. (5) إنه. جعلهم سبحانه من الغافلين . 

قال مجاهد : أول من أظهر الاسلام سبعة : رسول الله صلى الله عليه وس > 

وأو بكر وباب وصهيب و بلال وعمار وسعية . ش 
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اناا السول ها أوطالن وان ابو بكر خا قوفي واخد الاح وق لهذا 
دروع المديد؛ ثم أجل 5 » فيلخ لغ متهم الجهد > رالكفين واشت نوا تام 
أو حهل إشتمهم ولو ينهم و/ م 3 طء نها حر 4 ة ىماس المفة » وقالالأخرون 
05 تألوا 3 مخهم 2 إلانرلالا فإنهم عا يعذنونه فيقول أجرة أحل حتى ا ل 
فكتقوه 0 ف عنقه حيلا من 3 20 4 ا إل صبيامهم يبون 3 4 حت 
موه 56 . 1 . 
وقال 9 : كنا تكلم بالذى أ رادوا غيم ربلال إن تفسيك هاتنت علية فتر م 
وقال خياب : ل 1 100 لفأها إلا ودك (دهن ) ظهرى :. 

0 1 ا ش 0 052 
5 4 رَبك لذن ها جروا م 0 ن تعد مَأ فتنوا ثم جاهدوا وَصيرو|أ 


5 

3 
1 
82 


ِنْدَ 


3 رة 9 مم ثم 00 به 2 4 ه» 
هن د ا 3 كل لمق “اد عن 


.0 حا وو ق كل : اهس . ما ملت َه تون( . 


1 
أصل اتن : إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءتهء ثم استعل فىالحنة 
والابتلاء يصيب الانسان» تحادل: أى تذفم وتسعى فى خلاصها » والنة س الأول الجثة 


والندق + والنقين الثادية عي وذاتها » ونوق :تحط 
المعنى 0 


بعك أ 2 ذكر يدانه فيا سيلف حال من ذذر بالله من بعد إمانه وخكم بأنه 


ثم وم 18 2 3 ذكر حال من 58 على إجراء 
كلة الكفر على لسانه وقلبه ملء الل 35 0 ذلك بذ 00 طاقئة من شيك 


استحدق غضب اله وعذابه الذّر 


إل دين أبائهم وأجدادمم 3 فروأ وتركوا بلادم ري أيتغاء ا 1 وطلب 
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غفرانه ؛ واتتظدوا فىسلاك السامين وجاهدوا معهم الكافرين » خم رمهم بقبول 
7 وبنهم ودخوهم فى زرة الصالمين و كتعهم جنات القع يوم العرض ضِْ والحساب . 

أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة أن عياشا رذى اله ءنه ( وكان أخا أبى جهل من 
الرضاعة ) وأبا جندل بن سهل وساءة بن هشام وعبد الله بن ساءة الثقنى » متهم 
ع رن وعذيونم تأعطوعم بعض 0 رادوا لساموا من شرهم 3 5 بعد ذلك 
اعرد وجاهدوا تنزلت” فهم الآية . 


إل اناك 


3 إن ر بك للذين هاجروا من بعد ما ؤتنوا ثم عاغدوا وصيروا إن و نلك من 


بعدها لغفور ) أى إن ربك أيها الرسول الذان هاخر و من ديارهم وتركواا 


ناليم ا من أهل الشيرك » وانتقاوا عميم إلى ديار الاسلام مرى. يعد 
ما قتنهم ا نش ركون الذين كانوا بين ظهرانمهم قبل ع وم مدر اللكر كنايهة 
ذلك يليم السيفء والقتم بالبراءة مهم وما يعبدون من دون الله وصيروا 
على جهادم - إن ر نك من بعد أفعاهم هذه إذو ستر على ما كان مهم من إعطاء 
الشركين ما أرادوا منهم من كلة كلة اللكفر بألسنتهم » وعم لغيرها مضمرون » وللامان 


معتمدون #2 7 مهم أن يعأقميم عا بها مع إنابتهم إليه 6 وحميل صنعهم من ن بعك , 


( نوم تأبى كل نفس # تخادل عن نفسها) أى إن ريك 0 رحم مهؤلاء نوم 
تن كل نشي عام عن نفسها وتحاج” عنها وتسعى فيخلامما : عا أسافت فى الدنيا 
ن عمل ء ولا يهمها شأن غيرها من ولد ووالد. وقريب . 0 
( وتوف كل نفس ماعمات' ومم لا بظلنون ) وتمطى كل وا اهن 
2 الدنيا و : طاعة أو مفطية : فيحزى حون عا بما قدم م ن إ<سان » واأسىء يما 


أسلف من إضاءة 4 ولا عاقب سن ولا يشاب مس ىع ١‏ 


م6٠‏ | الجزء الرأمع عشر | | سورة 


واتخلاصة ب إن ١ك‏ ل إنسان ادل عن ذانه لامهمه شأن 2 قال : 


0 بكا* . رى 5 مذ 06 يغنيه 54 
وعاء فق قن لاز : : «إن قحم للارزارة لام قى ملك مغرب ولا نبى مرسل 


إلا خا كم يقول : رب نفسى نفسى حتى إن إناهيم الخليل ليفمل ذلك » . 


و ع 7 


2 1 2 
من بي احم | من 0 ً 
وصر به أ لله دن بد اك امِند مُطمكمة 00 رر م( 56 


6 مكان 2 ات ! َنم لله د 0 آم | ا الموع : َالَوقٍ 
ع 34 1 0 )قد اع م سول 0 06 هه 1 


كدان وه امون (1) 


هم 


المعنى اجمل 
بعد أن عدد الله التكافر ين بالعذاب الشديد فى الآخرة - أردف ذلك بالوعيد 


5 يافات الدنيا من و وقفر وخوف شديد بعد أمن واطمئنان وعش رغد . 


ألا يضاح ظ 

( وضرب الله مدلا قرية كانت أمنة ا يأتها رزقها رغدا من كل مكان 
نكرت بأنم الله فأذاقها الله اباس الجوع والحوف ما كانوا يصتمون . ولقد جاءهم 
رسول منهم فسكذبوه فأخذم المذاب ومم ظاللون) أى بين الله صفة لقرية كان 
.هلها أمنين من العدوٌ والقتال والجوع والسبى » يأنيها الرزق الكثير منسائر البلدان 
0 وأ بنعم لله فعمهم الجوع واللحوف » وذاقوا مرارتهما بعد سعة العيش والطما نينة 


8 0 5 : 5 .اع مه 
وقد جاءهم رسول من جسم تعرقويهة يأصله و اسبه 04 فكذنوه فا اخبرهم كك دن 


التحل | تفسير اأراغئ : لل 


وجوب الشكر على النعمة » قأخذم العذاب واستأصل 5 تأت لاحانيم يار وق 
الك رتتدرت الشول: ْ 2 

وفى هذا إياء إلى تمادمهم فى التكفر والعناد » و إلى أن ترتيب الءذاب على 
مكذيب الرسول جاء على سنة اله فى أنه لايعذب أمة إلا إذا أنذرها » و بسث إلمبا 


00# 


رسولا يعظها ويرشدها كا يدل على ذلك قوله « وما كنا مُعذيِينَ حَتى تبث 
جرلا ومكذا حال أعل مكة + فإ كانوا جرم امن ينخطاق النائن من 
حوهم » ولاعر مهم طيف من اللموف ولا يزعج قاوبهم مزعج » وكانت ت تجبئ 
الهم عرات كل 0 ما سي اسم فأنذرم وحذرم فك روا 
بأم لله وكذنوا رسوله تأخذم اله أخذ عز يز مقتدر وأذاقهم لباس الجوع واعكوف 
0 رسوله إِذ قال : « اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها علييم نوين كه 
:وسف » فاضطروا إلى أ كل الجيف والكلاب الميتة والعظام الحرقة » وكان أحدهم 
ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخان من الجوع » وقد ضاقت عليهم الأرض با رحبت 
مرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانوا يخيرون على مواشيهم وعيرم 
9 ؛ ثم أخذم بوم بدرما أخذهم من العذاب » وقد جمل الله الموع والموف 
اللذين خالط أذاها أجسامهم ‏ لباسا لمم » لأن أثرها وضررهما قد أحاط بهم من 
كل جانب فأشيها اللياس الذى يغطى الجسم و يحيط به وحمل إصابتهم مهما إِذاقَة 
دلالة على قندة تأئيزها الشددد الذى حدث فم م كا يكون ذلك حين ذوق شىء 7 


بشع كر به » إذ يجد الذائق تقزرًا واثمكزازا . 


زه مر ل عا حت مده م سا وو 0 
فكوا ار ف اده خلالا طبيًا وأشكروا نشمة اله إن 


م كك علشكي الحة والدم وح 
1 دون (114) 0 00 / حم 


ل ديرأ الله 2 ن أضطر 5 تأغر لآ عاد إن آله 


*ع١1‏ الخجزء الرابيع عم [سوزة 


7 موا م أي 3 


غقور رّحم )1١5(‏ ولا تقوو ا 0 : 
حَلآل وَهُذَا حَرَام. لدو عل أ 00 ن الذين يفتدون عَلَ ألله 
لْكدِب > لا يعون (11) متا ْ ظ 

الْنَ هاو | حركمناً مَا قصّصنا ل ا 0 0 : 


١ وثيق‎ 
4 
5 
3 
- 
امعل‎ 
١ 
2 
2 


23 وأ فس 0 (110) 2 حك 
توا من بد ذلك وَأمْلحُوا إن ريلك مر 2 ين دا 0 
٠‏ شرح المفردات 
يقولون : له وجه يصف امال » وعين تصف السحرء بريدون أنه جميل وأن 
عه ا اا ؟الأنقل ايودي ملفا النضال وظرته سعيها اننة والسيقر 
تكان كل منهما كآنه إنسان عالم بكتههما حيط حتيقتهما يصفهما للناس أجل وَطْشه 
ويعرقهما أَنم تعريف + وعلى هذا الأسلوب جاء قوله تعالى : ولا تقولوا لما تصفت 
الستعمع الكذب » إذ جمل ١‏ لكذبكا كأنه حقيقة مجهولة وكلامهم الكذب. يشرخ 
تلاك القيقة و بوشميا كأن أاسة 7 لكونهاءو موصوفة بالكذب 3 حقيقته ومنبعه 
“الذى عراب مده » وعليه قو[ اه العلاء المعرئ ش 
ْ سرى برق المتكة بعد ومن ' “فبات ترامة يصف || 00 
أى إث سرى ذلك البرق يصف الكلذل 7 والإغياء . : 
قار وا:أى ! مكون ا ن العاقبة ذلك» والطيالة هنا : اليش وعدم لتدبر رقا اه 


المعنى اجيل . 


0 بعد أن ين بخان حال ان كفرذا ملكتا رسو ا 2 


5 من ن جوع وشوف 5 ظلفيم أشي وصدم : ع قت سبيل الله ففى عل 


التحل | تفسيرالراغى ع١‏ 


ذلك بأمر المؤمنين بأ كلهم من .الحلال الطيب وشكرم لنعمة الله عليهم وطاعتهع 
للرسول فيا به أمى وعنه نعى كيلا تحل:مهم مل ما حل يمن قبلهم » ثم ببيان مأحرمه 

من انا كل ؛ وأن التليل والتحربم لايكونان إلا بتص مر:1 الدين لابالهوى. 
والتشهى , لأن ذلك افتراء على الله » ومن يفترعليه لايفلح » وأن ما حرم على الموود 
قد ذكره فيا نزل عليه من قبل فى سورة الأنعام » وأن من يعمل السوء لمدم تدبره. 
فى العواق ب كغلبة الشهوة عليه ثم يتوب من بعد ذلك ويصلح أعماله ؛ فإن الله عفور. 
ايا اراي كل ا 


١‏ 0 ما رقم ماغلالا طننا واشكروا تنة الله إن كم لاتعدون) 
أى فكوا باسك ر الؤسين عن ررقم لله من با 3 الأنعام التى أحليا كك 5 
المبائث وهى الميتة والدم » واشكروا الله على ما أنم | نه عليم بتحليله ما أ-| ل لم2 
١ 55‏ تظاهرة عليم ) ا تعبدونه فتطيعونه فيا يأك به وتنتهون عما 
ينهام عته » وللر اذ ذلك الم ث على اتباع أو وامره وللداومة عليها . ٠‏ 

وي أن أمرمم بالكل من الطيبات بين لحم ما حرم علمهم قال : | 

( إنما خرماء ايك اميتة والدم ونم الخنز بر وما أهل اغير الله به ) أى ما حرم 
علي , ربك أ كل اليتة و والدم ولحم اللمتزير وما ذيح الأنصاب فسمى عانة كير امي 
تع فر كب ن ذبأت من لاحل أ 0-0 

واتخلاصة ‏ إن مأسمئ عليه غير الله عند الدب سواءكان صما أو وثنا وا 
فقا عرد رووضا عا عن الو كات ؤاللك عدا اونا * فأ كله حرام لما 
حاء فى الحديث «ماعون من ذيح لغيز الله 6 سواء معى لله عند ذه أ ولمسمءلأن 
هذا الحيوان قد ا نتسب إلى غيره تعالى » سد أولإراهي الدسوق. 
أو للسيدة زيئب لايجوزاً كل هذا الذنيح . ْ 


- الجزء الزأبج عشير عرف 


ثم ذ كر الحال التى يسوغ فيها تناول شبىء من هذه الحرمات ققال 

( فن اضطر غير باغ ولاعاد فإن الله غفور رحم ) أى ذ ن اضطر إلى تناول 
شىء من هذه الحرمات لجاعة حلت به » وضرورة دعته إلى أبن * ىء منها » غير باخ 
فل مقط :اجن ولاعت قدو الخوورة: وله ارمق نه فالل لايؤاخذه على ذلك 
وهو الذى يسقر ما يصدر متهم من المنوات » وهو الرحي ا يعاقههم على مثل 
.ذلك » أما ماحرموه غير ذلك من البحاثر والسوائب والوصائل وتحوها مما تقدم 
ف سوارة ة الأنعام نهو محض افتراء على الله » وقد تقدم مثل هذه الآبة فى سور البقرة 
-وللائدة والأنعام وفبها حصر الحرمات فى هذه الآر بع لخدب . 

ام احصر ال لال مسي ٠‏ الأريع ونهى عن التح رم والتحليل 
بالأهواء فقال' : 

لاسر وا مك ف السنكم اكرن هذا حلال وهذا 0 م ) أى ولاتقولوا 
.هذا حلال وهذا حرام ام بالرأى والموى » فلا ولي مافى بطون هذه الأنعام خالصة 
نا ومحرم على الفاجنا ٠‏ ولا تللوا اليتة والدم ولحم المنزير الح . 

وخلاصة ذلك - لاتللوا ولا تحرموا 5 وصف لقم الكذبٍ وتصو 5 
اله دون استناد إلى داول ٠‏ وكأن ألسنيم لأنها منشأ التكذب وينبوعه شخص عالم 
حقيقته وحيط بكنبه لع للناعن , 0 طم نم م إيضاح . 

( لتفتروا على الله 56 أى لتكون عاقبة 5-7 التحريم والإتحليل 
إل ات كديا ون غير أن يكزي ذلك منه » فالله لم رم م من ذلك ما تحرمون ولا أحل 
براقا لوت ْ ف ونع 

وإجمال ذلك - لانسموا مالم يأتم حله' ولا حرمته عن الله ورسوله خالا 
بوحراما فتكونواكاذبين عل الله » لأن عدار الل والحرمة ليس إلا حكة تمالى . ' 

عن أبى نضرة قال : قرأت هذه الآبة فى شورة النحن / أزل أخاق الفتيا إلى 


لج 


التحل | تفسير المراغئى ' ل 


عا انا فقد ضل وأضل من _يفتمهم » وللّه در القائل : 


كي عياء قاد زماما أعر ى عل عوج الطريق الخائر 
أخرج الطزاق :عن انق سبقوة قال 2 عد رصعل يقول إن الله آم بكذا 


أو نهى عن كذا فيقول د عر دل كذ نت 5 5 يقول إن 2 حرم كذا أو أجل 


كذا فيقول الله له كذبت . 

ثم أوعد الله للفترين وهددثم أشد النبديد فقال 

/ إن الذث يفترون على الله امكذب لايفلحون ( أى إن الذن شخرصون 
الكذب على الله فى أمورهم ضغيرها وكيرها لابفوزون تخي رفى المطالب الى لأسيلها 


كذبوا على ربهم » إذثم متى عرفوا بالكذب مجهم الناس. وانصرفوا عنهم وعاشوا 


أذلة م مقوتين ويكونون مضعرب الأمثال فى الهوان والصغار- إلى مأ يصيمم 
من انيزى والوبال بوم القيامة . ١‏ 
1 ثم بين أن ماحصل لهم من المناقم بالافتراء على الله ليس شيا مذ كورا إذا قبس 
بالمضار التى تنجم منه تقال : ١‏ 
( متاع قليل وهم عذاب ألم ) أى إن المنافع التى قد تحصل لهم على ذلك 


.فى الدنيا لايعتدٌ مها فى نظر المقلاء إذا ووزن بينها وبين المضار التى فى الآخرة » 


0 الدنيا - 7 3 00000 العذاب 00 حين د لدبم 


قليلة " 4 0 ل عَذَّابِ عل مفل 4 5 


وبعك أن دس ماحل وما حرم لأدل الإسلام 2 ببيان ما خص به الهود من 
رمات فال 
( وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصدنا عليك من قبل ) أى وحرمنا من قبلك 


1 الحزء الرا 25 عشر [ شوزة 


5-2 


05 ذى ة ظفرٍ وم و 07 ميا اي 
4 وَرُمًا أو و اعلْوَايا أو ما اختاط يعظم ».. 
٠‏ ثم بين الذبب فى ذلك ال ا 


0م وماظ ظلمنامم ولك ٠‏ كانه | نوا أنفسهم يظامون ( أى: وأ 57 م ذلك. 
علييم 0 ولكن خا ا وا اتفسييع صم يو م حدودد الى ها طمن 
واتباك حرمأته 2 فعوقيوا هذا ار ع قال ف أن اأخوف :2ق فط دن ) الذين” 


426 و حَرمناً عَليِيْم ؛ طيبات حك ف 0 ال 


3 ف هذا إعاء إل اذلف اله حرم إما كان للا والمريعفزية نويد : 1 


ونه عل القرق فى التحر.م ينهم وبين غير 6 فإنه هم عقو بة » ولنا العضرة خُسبٍ 


م بسن إن الافتراء ع له واقوالك. حرماته لاعتم سن التو 93 أل تى يتقبلها أ 


منهم ورغفر لهم زلاتهم رحهة ميكل وفضلا فقال : 


) ثم إن ر:بك للذين عملوا السوء مجهالة ثم تنانؤا مرح بعد ذلك وأصلحوا إن. 


ريك دن بها أغفور دحم / أى إن ل يك للدين افتروا عايئه وأعر كرا نه سواة 


وركوا .ما لأبلدق من المعامى بسبب الجهالة التى تحملهم على انتهاك حرمات الدين. 
كانتا ل لك نأن أجل أديمل. 


,على"» . وقال عمرو ن كاثوم : 
ش ألا لأفيان احي د علينا فنجيل .قوق حهل الطاهلينا 


٠‏ إنه لقفور رح بهم إذا مم تاه وا نامو . ظ لى مافرط منهم وأصاحوا أعمالهم 


قا ما لله ورسوله . 


.٠‏ وف قوله : بجهالة ؛ إيماء إلى أن من يأتى الذنوب 3 "كرف الاق اقبة لغلية: 


50 ىس أو ذهالة ال بأب ب والعليش . 


0 


النحل | كيد الوا 5 


. 2 6 له دَهَدَاءُ إلى داك 5-5 0 0 ١‏ وَآيناة 


40 عمسم له 
1 4 
َ 5 له 


فى الدث عَم ونه فى الآخرة إن 7 إلبك 


أن سف 0 نيع وَمَا كن مرخ النشركين (00) مَأ جيل 


ااراهء 0 ص 00-00 5 2 و 
السَّيت على الذن اختلقوا افيه ون رَبك شك ل وم اله مه 


م 


ما كا نوأ فيه تلوت (:؟) ع إلى سد َ يل 50 اكه 


وَالوْعظة السَنَة وَجَادٍ هم 1 5 00 -5 د أخله ع 
عاق عي زد : 1 إبامَْدِنَ )١5(‏ وَإِنَ ا فاقوا عثل 
ايت د رن مث له من كارن را ود 
وما مم2 إلا 00 7 0 انث : يق 5 0 


الأمة : الجاعة الكثيرة» وسعى داهم أمة لأنه تدج من الفضائل والككالات 
.ما لوتفرق لكنى أمة » ألاترى أبا نوا إذ يقؤل كرون الرشيد مادحا : 
وليس على الله بمسشتكر "أن مم العام فى واحد . 
والقانت : المطيع لله القالم بأمره » والحنيف: المائل .عن الدين الباطل إلى الد 
انلق , واحتياه : اختاره واصطفاه » والمسنة : هى محبة أهل الأديان جميما له إجابة 


الدعوته لرنه « وَاجْمَلْ إلى لسآنَ صنق فى الآخرين ه وحمل السبت للمبود : فرض 
'نعظيمه والتخل فيه لاعبادة وثّرك الصيد » والحسكة : القالة الحسكة الصحوبة بالدايل 


ره ١١‏ حزم لراجع عدي [ سورة 


اموضح للدق المز يل للسّيهة » وللوعظة | لحسنة : الدلائل الظنية المقئعة للعامة » ولول 
الخوار والمناظرة للوقتاع المماند والعقاب فى أصل ألاغة : الحازاة على اق 
م استعمل فى مطاق العقاب » والضيق (بفتح الضاد وكسرها) لتم واشائن الميدن. 
0 لاطي ا 

سد أن ريت سبحانة دامس الشركين ف إثبات الشركة والأداد لل + 
وفى طعنهم فى نبوة الانبياء والرسل بنحو قوهم: و أرسل الله رسلا لأرسل ملانكة. 
وى تحليلهم أشياء حرعها الله » وتحر م أشياء أحلها الله » وبالغ فرد هذه المتقدات . 
عم لسورة 00 إراهم رئيس ا موحدن الذى كان للك لون يفتخرون به 


ويقرون بوجوب الاقتداء به » ليصير ذ كر طر يقته حاملا لهم على الإإقرار التوخيد 


لس عن الشرك , 3 97 اتبيه حمد صلى الله عليه رم ل باتباعه » نم تجمل الأسس 


لتى يننى علها دعوته هى المكة والوءظة الحسنة والجدل بالحسنى » ثم بأمره ا 


فى العقاب إن أراده أو بترك العقاب » وهو أفضل للصابرين » ثم بأمره همل الصير 


رائده فى جميم أعماله » ونبيه عن الحزن على كفر قومه وأنهم لم محيبوا دعوته » 


1 ظَّ 2 : ' 
انيم عكرون له ع فالله شص ها عا اتكئية اذاه ء كقل حرت ستته بان الماقة: 
وانهم ممكرون «١‏ بيتصره علمهم و كفي در بآن العاف 


لامتعين 3 والخذلان للعاصين الخائنين . 
الإإيضاح 


لإكان اه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك مالمشركين. شاكراً لأنعمه اجتياه. 


وهداه إلى صراط مستقي ٠‏ و[ ثيثاه.قى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة أن الصالحين ). 


هد 5 عبذه ورسو ا له وخليله إبرامهم إمام الحنقاء 4 ووالد الأسياء ملة صفات ان 


صفات ١‏ كل : 


(1) إنه و 000 ع قال ان عباس رق اللَهعنْينا : إنه كان عفدم ليه 


النحل] تفسير المراغى بهم 1 


السلام من امير ما كان عند أمة » فهو رئيس الموحدين » كسر الأصنام » وجادل. 
السكفار» ونظر فى النجوم » ودرس الطبيعة الكونية ليطمئن قلبه بالاإسلام . 
. (؟).إنه كان قائتا.أى مطيعا لله قانا بأمره . 

م إنهكان حنيفا أى مائلا عن الباطل » متبعا لاحق لايفارقه ولا تحيد عنده .. 

(4) إنه ماكان من المشركين فى أمر من أمور ديتهم مر بل كان : ن الوحدين. 

فى الصغر والكبر ء فهو الذى قال للدلك ق عصره «رَقَ الى 0 » 
وهو الذى أبطل عبادة الأصنام والكوا كب بقوله : «لاآّ حي الأفلينَ » ار 
الأصنام حتى ألقوه لأجلها فى النار فكانت عليه بردا وسلاما . 

وعلى اه-اة فقد كان غارقا فى حار التوحيد مستغرقا فى حب الإله المعبود » 
وفى ذلك رد على كفار قريش إذ قالوا نحن على ملة إبراهيم » وعلى المبود الذين. 
أشركوا وقالوا ات الله مع نهم أ إبراهي 0 مام عليه 0 
قوله امم ا م مُسْامًا و 
5 من 3 كين © . 

زه ) إنهمكان شأكرا لأنعم د قال : «وإراهي الى وفك قام. 

يعافا أنره لقال وق هذا فريض كاز ترشن الذن هذا بأنعم اللّه- 
لساري الجوع واللموف كا تقدم ذ كره فىالثل السابق . 

(<) إنه اجتباه ربه واختاره لانبوة كا قال : « ولقد تين إث امي 2 

من قبل كنا , به عا ين 6. ٠‏ ِْ 

099 د إلى صراط مشتقيم » وهو عبادة الله وحده لاشر يك لهمم إرشاد. 
املق إلى ذلك والدعوة إليه .. 

() إن الله حببه إلى جيم الاق » ميم أهل الأديان مساميهم ونصارامم 
ويهودهم يعترفون به » وكفار قريش لا نر للم إلا به ؛ وقد أجاب الله دعاءه فى قوله. 


ووَاجْمَل لى _لسآن صدق ف الآخربن» . 


م 3 | الجزء الرابع عن 1 سورةاً 


"*الة): إنكق الأخرة ق وه المياناين وعو ممم فى الدرجات العلى من المنة ؛: 


إجابة لدعوته قال « رت َب لى كما وَلْلقتى بالعكالحين © . 
وبعد أن وصف إبراهى مبذه العنات لكر 1 انى 35 ت الغابة فى عاو اريم 
أمر نيه حمدا صل الله عليه 9 باتباعه فقال :- 00 
( ثم أوحينا إليك أن ابم 11 إراهي 5 50 من للشركين ) أى 3 


أوحننا إليك 3 با الرسول. وقا تلاك : : تيع ملة 0 الخنيفية اأسامة الير ب : 9 من 


يادة الأ ونان والأنداد الى عيددهاأ قومك "6 انيرا أ 1 | 34 من متلا من. قبل 0 


قأتت متيع له * وسائر على قلمه 8 ٠‏ وقوفمك بسو كنك م لأ م يحاون و2 رفون 


سن 200 
0 .وو الآبة قوله فىسورة الأنعام 2غ و0 د مدان َك إل م راط مشتقع . 
دين - 07 0 حنيقا وما كان من | 3 ع كين" 54 


وخادفة ذلك ست أنه عليه السلام عن م باتباع ملة إبراهيم بنق الشرك ونا 


التوحيد ؛ و إنكان قد ثبت ذلك بالدليل العقلى » ليظاهر الدليلالنقلى الذليل المقبل ‏ 
. وقوله ( وما كان من امشرّكين ) كرين لاد الوكين وتقرير لتؤلهته عله 
“اللننلام عا 3 عليه من عقيدة وعمل ٠.‏ 
3 نعى على اليهود ما اختلفوا فيه وهو نوم الببت ققال : 


ٌ :(إغا خدل الديت عل الذن لتحلفوا فيه © و إن ريك ليحك ينهم وم 


“القيامة ذما كانوا فيه مختلفون ) أ أى إعما جعل ويال لوم . السبت وهو السخ عا لى الذن: 


اختلفوا. فيه 4 فأحلوا 'الصيد فيه تاج و حجرهوه أخرق 3 وك * والخياء ليم آن 


.يتفموا فيه على كلة واحدة بعك أن أ عروا :. الكت عن الصيد فيه 8 أ وبال. 


التحز بم والتحليل من المشركين من عند أتفسهم واقم علمبم لا نحالة . 
١‏ و إن ويك ليفصل بين اله رين 8 فى الاصو م4 اا 0 ديجازى كلفر ف 


عا الس ادق من واب وعةقاب 8 


006 


التحل ] ا | و 


و إبراد هذه العيازة بين سابق الكلام ولاحقه ‏ إنذار للمشركين وتهديد 
لهم يما فى خالفة الأنبياء من 0 5 مثل القرية فا سلف > 


إلى أن فى هذا حثا على إجابة الدعوة الى تصمخر باشاق الكلد ام وآمروا بها ففلاحقه4 ١‏ 


ثم فصل سبحانه ما أعر باتباع إبراهير فيه فقال : ش 

(ادع إلى سبيل ر بك بالمبكة والموعظة طحق وجادهم بالتى هى أحسن) 
أى ادع أيها الرسول من أرسلك إليهم ر بك بالدعاء إلى شر يعته التى شرعها عذلقه 
بوحى الله الذى بوحيه إليك » و بالعبر والمواعظ التى جملا فى كتانه ححة أن 4 
95 ذكرهم بهافى تمز يله كالذى عدده فى هذه السورة . وَحَرضه امعيرنة ا هىئ 
جم من غيرها بأن تصفح ما نالوا به عرضك م من أذى » وتدقق بهم ' مس 
اعلاطاب » كا قال فى آلة أخرى : « ولا اداو اَهَل لَ الكبَآاب الى 20 
ف ل الَذِنَ ل وا منهئ) الآية » وقال آمرا موسى وهرون علمهما السلام حين 
ا 0 0 سد اعت 

3 توعد سيحانه ووعد فقال : 

( إن ربك هوأعر عن ضل عن سبيله وهو أعل بالمتدين ) أى إن ربك أ 
الرسول لهو العلم عن جار عن قصد السبيل من الختلفين فى اللنبثُ وغيره » وأعل 
عن كان منهم 0 قصد السبيل ومححة الحق » وذو مجاز ع يها حين ورودهم 
إليه على نحسب ما يستحقون ١‏ 

وخلاصة ذلك - انلك فى الدعوة والناظزة الطريق الثلى وهى الدعوة بان 

ى أحسن » وليس عليك غيرها . 

أما المداية والضلال:والحازاة عليهما فإلى الله متبحانة لا | إل غيرد ع إذ عو أعلر 
محال م ن لا .رعوى عن الضلال لسوء اختياره » و حال من ينصير أمره. إلى امنا 

لما ينطوى. بين جنبيه من الميز» فا شرعه لك فى الدعوة هو الذى تقتضيه الكة 


وه وكاف فى هدابة المهتدين و إزالة. عذر الضالين . 
نيلف 


ا ل اللاتتتتت 011 


ولاس رسوله بالدعو وين طر يقبا وكانت لاك الدضوة تتضمن أمرم بانجوع 
دين آنائهم | وأسلافهم: واطة» ليم لكين والضلالة ودلك مما حلأ أكارم 
لق إيذاء الداعى إما .تكله أو يشريه أو بشتمه» يا أن ,الداع لدعوة طبعة إِلنّْ 
تأديب أوائك السفهاء نارة بالقتل وأخرى نالضمرث. اجيم اانه اغقين برعاية 
الكل والاتضافك قْ ألنقان وترك الزيادة فيه تقال : ٠‏ ' ْ 
2 )3 إن كم 'فعاقيوا ل ماعوام به ؛ ولكن صبرتم طن ين الصابمين) 0 
إن 00 عا كمون م علق فلك فى البقاك الحو ل يا ااي 
-* (1) "أن تناقبؤة مل الذى الك به ظاكع من من العكوية .' 0 
:.:(؟) :أن تبروا و تتجاوزوا عمااضدر منه من الذنب » وتصفندوا ١غنه‏ ؛ ومحتسبوأ 
عد مالم بام ْ ال 0ك اليك انه والله يتولى عقو بته ؛ والصهر خير 
َ ن الظام., بأخد عا كان بتقى هشه ا 


لل 1 
واتخلاصة:. ب 2 تا 35 إن زغبتم فى القصاص فاقئ.وا بالمثل: ولا تل يدوا عليه ..قان 


اللصابر بن م من لوا 3 لأن 5 تمن 


الزيادة ظل 20 لانحيه الله ولا برذى نه » وإن جاوزتم عن ,العقوبة وعاندم 
0 خير وأبق '» والله هو الذى يتولى عقاب الظالم و يأخذ بناصر الظلوم ... : 
ثم 0 رسوله بالصيد ١‏ مرا أندة بعل أن الدب إأيه غيره. 5 هر يغنا 4 الأنه أولى'النامن 
ا لفون 0 زيادة عله سْوٌ سوونه تغالى: لير : ْ 2 
) واصير وما صيرك إلا بالله ( أى وار ظل' ماأصايك امهم من أذى فى “الله 
ون إعزاض عن الدهوة ؛ وماضيرك إِنْ عبرت إلا م نة الله وحسى وفيقه ومشيثته 
البليه على الح 0" ألفة ال تى تلمبى إلى عواقب 0-5 :. 00 ١‏ 3 0 95 و 0 ش 
0 .وى هذا السلية اللمين صل 3 ل وس نون لنانا الصغر عاية زيف 5 
عهنا 00 علية 4 الوا الور اساي ابر اتقو اا لوديا ار 
أل ولانمضخزن. سدم 35 :ولا عزن نعل إعراشا | الث مركينة لبن يكوا 
ا مأ و وا ع او حا كور اكوا واد 


اللجل] تفسير الراغى : 1# 
زولا تك فى ضيقٍ مما كرون ) أى ولا يضق صدرك عبا يقولون من-الجول 
بتسفك إل السحر. والكيالة والقو: لد 0 بعة لمن ناد الإيمان بك > 
وصدا عن سبيل الله . ١‏ ْ 
وقصارى ذلك حم [ية: 5 ى: تليه دلى ا عليه وسلم أ بضيق صدره ما يلق 
من أذى |١‏ شركين على بلقن وحن النارق د يلد ع قال رافلا كه في صَدْرِكٌ 


18 منة لتدذر ب به و0 وقال 2 ا 1 كك بون عض ما وحى اليك وَضَائق” 


ال 


0 


أن واوا آتاأر 1 6 1 حَاء مَعْه دمت ! ا أنت دير 0 
0 ىق كيل 4 ٠‏ 
ذالله كافيك أذام 2( دامر ك عام 3 وتؤ يدك ومشاهرك عامهم 0 فهما حاولا 
إبضال الأذى بك 4 فان الله مبعدة عنك )ع وخبط ماصتعوا 5 لاء روت 5 


2-2 


٠‏ (إن 8 “مع الذئن 5 تقو | والذين م محسنون) أى إن للدم الذين اتقو محارمة 
فاحتلبوها خوفا من ) عهابه 4 والذين لسنون رعابة و ترائقاة 4 والقيام لحقوقه 04 وأزوم 
طاعته فيا أمريم به » وفى ترك ما نهاهم عنه . : 


ل ل َ 


وأو الآنة قوله لوس وهرول : :2 ا حافا إذنى تسكن شم 5 تأدَى 0( وقول 


الى صلى ل غليه وس الصذيق وهمافى ف الغاء ر فما 0 ا عنه : زا :لآ رن إن 


5 له 


الله مَمَدَا > . 
لتساك ذلك - إن ل الوك الذين تبتاوا اليه وأ بناء وا الشوا غل ري 
القع : لش نوا لفوت معالوب ؛ ول :يفرحوا اليل 5 » والذن ثم حسنون 
0 برعاية فرائض لله وأداء حقوقه على النحو اللائق جلاله وكله » وقد فسر 
0 الله عليه وس الإحسان قال: 1 «أن تعبك' الله كأنلك نارم 0 ثّ 
0 فانه براك 6 . 
والله نسأل أن 5 إن سواء اسيل ا توفقنا لانقه فى دينه »و يفف إلنا 
خزان أسراره ؛ محرمة كتابه » وك كنوز شر يته التى برها على رسولة الن. الى + 


والحد اه ونب العالين + اوضلحة وساف ظٍّ سيد المرسلين غ:وعلى: :له وصدبه أجمين 5 


2 0 الجزءالرايع عقر [ سؤرة 


كيدل 0 27 ظ 

(0) ذكر الأدلة على التوحيد تخلق العالم العلوى والسئل ولق الإنان ٍ 

م الامتنان على عباده تخلق الأنعام وماذها من المنافع من أ كل وحمل أثقال 
إلى اليلاد ا لبعيدة 0 1 
٠‏ 0 ألم ى على أ ف كين ف عيادة الأصنام والأوثان . 320600 

(0) إنذا اركف اي ل ا ا ن قبلهم * 7 لثلات ع 

نام من العذاب من حيث لابشعرون ٠‏ | 

(5) احتحاج المشركين بعدم شاه إلى لك ميان نام ا ن كفر 
وضلال 0 علهم قلا و فائدة ف إرسالهم 3 وقد رد الله عليوم ا وظيفة 
الرسل البلاغ والاإبذار لاخلق المداية والوعمان . 

0( إعال دعوه ا" ان عيادة لله واحتناب 5 4 ددن ٠‏ ا رمن 
استحاب لدعوتهم ومعهم من ن حقدت عليه الضلالة , 

0 060 14 إن لخر يق للبعثٌ والسشور 9 على ذلك 03 2 انهل هم 
ف عو نَ 5 
أن الأ توا ينا انوا سالا لتك 

: ) 006 إنذار | رقن بعذاب الخقسف ٠‏ 
)١١( ..‏ حملهم الملاكة بناث مع حزنهم إذا بشر أحدم لينم 

)0 رحهة الله بعباده وعدم م امم ل نو وبهم » وأنه لواخذم مارك على 
ظهر الأرض دابة . ش : ش 

)1٠(‏ ذكر نعمه على عباده بإنزال اللين من بين الفرث والدم » وأخذ القُرات 
من التقدق والأعنايهوالشينط تمه الما ش 


النحل | ا تعدين الراعي 50086 ال | 


فل تفاضل الناس فى الأعمار والأرزاق . 

(15) ضرب الأمثال لدحض الشركاء والأنداد من دون الله . 

(15) الامتنان على عباده مخلق السمع والبصر وتسخير الطير فى جو السهاء 
.وجعل البيوت سكنا » وجعله لنا سرابيل تق المر وسرابيل تق بأس العدو . 

(/11) حطل الأنبياءشبذاء عل أتمهم وعدم الإذن للكافر ين فى الكلام وعدم 
.قبول معذرتهم ظ 
والبنئى » والأمر بالوقاء بالعهود والوعود وضرب الأمثال لذلك ٠‏ 

(19) الأعربالاستعاذة من الشيطان و بيان أن ساطانه على امشركين . 

مم تكذييهم للرسول إذا جاءهم مل 0 يكن فى شريبعة من قبله من الانبياء 
وادعاؤهم بأ هذا الع إن إعأ هو تعليم من عبد روى ورد اله علييم ذلك . 

م إنه لاضير على.مرن كفر بالله وقلبه مطمئن بالإيمان دون من شرح 

بالكفر صدرا . ٠‏ 

(؟؟) دفاع كل نفس عن تفسها يوم القيامة وجزاء كل نفس با حملت . 

(580) ذ كر ما حرمه اله من الطاعم والنهى عن تقوهم على اله بغير علم . 

(8؟) ذكر ما حرمه على اليهود إسبب ظلبهم . 

زه مدا ماهم عليه السلام ووصعه بصفات : بوصف ف نى 6 04 
ثم أمر النى صلى الله عليه وس باتباعه وساوك طر يقته فى العقاب والصبر على الأذى: 

وقذ انتهى تصنيف هذا الجزء بمدينة حلوان من أر باض القاهرة 'عصربوم 
االأتيفاء الثلاثين من جهادى :الأشرة #رو_ل د ثلاث وستين وثلاتمائة من خحرة 


سيل ولد عدنان ٠.‏ 


15 قهرس الجزء الرابع عشر 


١‏ ف المماحث العامة الى هذا ل 


األصسة م ش 1 . المبحث” ع 0 3 


5 بلك 2“ هذه ٠‏ الأمة بالزهد واليقين وماك رها ار والأسل 5 3 1 


* .. اتهامهم الرسول بالجنون ٠‏ 

ان زل كتابه وتكفل ل 

.. ٠ ما أرسل رسبول إلا استزأ به قوف‎ ٠١ 
أراذ الشياطين أن مخبطفوا شيا من أَحَبا -- أأحرة 5 م لشب لش‎ 
0 'الأدلة الكونية على‎ 6 

١‏ إرسال الأياحم اح لواقح 1 يعرف اعد 

كد حجاج إبليس عن امثتاعهء 0 3 قبة ضفرو ونا من الله 
جو له يسانة لل ظ ا 
هم - ما أعذ للمتقين من نات الغور :5 ظ 
ا ضيف إبراهيم 

سيم | بشارة إبراهم باسحاق , 7 
بم مقالة لوط لقومه . 7 
سارل اذاعل ترم لومز#لة اران يع اذاي > 

لحا 000 أسة 1 0 9 00 
4 انم ى الرسول صلل 4 عليه به وسلاء نمق ا 9 ا اله 
لا ل صلى اله عليه وس بالجهر بالدعوة : 

44 الستبزون بالرسول والقران.. 


الصفحة 


سر 3 راغنى 1 1 


امبسح ' 


فوائد الأنعام . 

له نم فى البحركا له نم فى البر ٠.‏ 

فوائد النجوم . 

فى عبادة الأصئام ضروب من الجاقة . 

د افاي ا تراك اخ 

من حفر لأخيه جا وفع د 
الشركرة لفيا ببدع فى الأ : 

الرسول مبلغ وليس عسيطر . 

قالوا هب اله أرسل وسولا قل: ن يكون به م 
ان فوته مما ف 0 
العوام يفعلون اليوع ما تقشعر منه الأبدان 53 
قالت شراعة : اللانّكة بنات له. ا 
أذ الاك درت ولا 

كيف يتكون اللبن فى الشرع 7 

معيشة النحل فى الخلاياً .” 

ما أثيته الطب الحديث من الفوائد للعسل 


ش الأعمار والأرزاق 


كرف الأمتال نواه 
من اث على عباده . 
الأصنام تتيراً من عيدتها لوم القيامة 9 


1 فهرس الجزء الرابع عشر 
الصفحة البحث 
1١٠‏ الداية والضلال على مقدار استعداد النفوس للصلاح والغواية . 
١. ١‏ ليس من خلق حسن إلا أمر به الله . 
ب ««الإضان آن تسن إل من أماناليك: 
سمو الوفاء بالعهد . 
1 نأقضية الغزل من بعد قوة . 
٠‏ المؤمن بحيا حياة طيبة تصحبا القناعة . 
يدل 0 ! 
0 «على الكثر وقلبه مطمكن الزكان + 
يذل من أظهر الإسلام . 
غ١‏ 0 
مثل القرية الى كا: نت آمنة مطمئنة . 
ع ١‏ مأ حرم من الا كل . 
64 مامدح به إبراهي من صفات الكال . 
أم الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم . 
16 شرع الدين إحدى طريقين فى العقاب . 
كيل 


جل ماحوته سورة النحل من المسكم والآداب . 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكير 


ا / |[ 6 .- 
لال 
سما ذ الشريذ الإسلاميواللخ ألعرية 


كلية وا رالب ام سانا 


شرك تب وطبعئض يلوالا ىكل ى,أولادومصر 


, الطبعة الأول ْ 


15 م مم َ 


١ حقوق الطبع حفوظة‎ ٠ 


سورة الإسر مرأء - سورة بنى إسرائيل 


5 ور 


فى مكيتسها ‏ 10 ؛ وقال مقاتل إلا تمانى آيات 
من قوله : وإن كادوا ليفتنونك إلى ارهن . ش 

وعدد اما عشر ومالة . أخرج أحمد والترمذى والنسأى وغيرجم عن عائشة أن 
النى صبلى الاعلدوم كانرن رأكل ليلقيق:] انا ل وار 3 وأخرج البخارئ 
وابن مردو به عن ابن مسعود أنة قال فى هذه السورة والكيف ورم وطه والأتبياء 
هن من العتاق الأول وهن من تلادى . | 

ووجه مناسبتها لسورة النحل وذكرها بعذها أمور 

5 إنه سبحانه ذ كر فى سورة النحل اختلاف المبود فى السبت » وهنا‎ )١( 
لتى شرعها لهم فى التوراة » فقد أخرج ابن جر ير عن ابن عباس‎ ١ شريعة أهل السيت‎ 
. أنه قال : إن التوراة كلها فى خس.عءشرة آنة مد ن سورة ببنى إسرائيل‎ 

0 إله لما د بيه صبى الله عليه وس بالصير ونهاه عن الزن وضيق الكل 

مكرم فى السورة السالفة ‏ ذكر هنا شرفه وعلو منزلته عند ريه . 

0 إنه دك فى السورة السالفة تعماكثيرة حتى سميت لأسلها سورة النعم > 

55 هنا ارك هنا امه وماية : 0 


9 الخزء الخامس عشر | سورة 


(4) ذكر هناك أن التحل يخرج من يطونها شراب متلف ألوانه فيه شفاء 
اللناس وهنا ذكر: وتنزل من القران ماهو شفاء ور>مة لهؤمتين . 

(ه) إنه فى تلك أعر بإيقاء ذى القربى » وكذلك هنا مع زيادة إقاء السكين 
وان السيل 8 


الي 


الأ قْصَى 5 َ 6 3 د 
البَصِير 0 


رع اللقردات 
0-0 لله 0 4 ماله 0007 3 له وكاله» والإسرا لوي 
السير بالليل خاصة » اليد الى 5 شد كة ؛ والسجد الأقمى :. يت القدض 
وهو أقمى وأ بعد بالنظر إلى من.بالحجاز  ٠‏ 
الإيضاح. 


. (سيحان الذى 5 بعيدة ليلا من المسحد الحرام إلى المسحد الأثمى ) .أى 
0 للذى مرق بسيذه مد ىالل عليه وسل) فى حاء من :الليل من المسخد اكرام 
إلى. ببت. القدس ورحع فى ليلته » وتبرئة له مما يقوله امشركون من أن له من خلقه 

شريكا وأن له ضاحبة وولدا . ا 1 : 

(الذى ركنا جره أى الذى خعلنا حوله البركة | لمكن ايشم أ 


شحر وهم وغر ومهم ٠‏ 


3 ا 
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1 ( اداع اننا ) أى ى ترق هين عداى: ن عبرنا وأدلينا ما فيه ابرهان 
الساطم والدليل القاطع على وحدانيتنا وعظم قدرتنا 

١‏ إله هو السميم البصير) أى إن الذى أسرى بعبده هو السميم لما يقول هؤلاء 
الشر تون مق أهل مكة فى سرى تمد صلى الله عليه وسل من مكة إلى بيت المقدس» 
البصير بما يفعلون » لاتتنى عليه خافية من أمرم ولا يعزب عنه ثىء فى ل 
ولاق الاياء ع الو وخصيه عددا وهو لمم بالمرصاد » وسيجزيهم 


0 اع 
ْ 0 والمعراج 


اعم 0 0 1 
9 3 ا اد 0 الله عليه وسلم من ع امسحد ارا م إلى بدت المقدس > 


وهذا هو الذى د ف هذه السورة . 


00 العروج به والصعود إل الباء ا الدنيا لدنيا ثم | إلى مستوى ممع فيه صر يف 


الأقلام بعل وصوله إلى بدث المقدس 2 2 0 ونا 6 ؛' وسيأق بيانه ه سورة 


النحم وتعصل فيه القول تقصياد إن اع 


00 العلساء قَّ الإسرار 


هاهنا و ل كان ا سد 0 كك لاسرا 3 والح 
1 بالروسم لأسب ؟: | 
1 ) 0 9 مقع 0 العاماء أ أن ن الإسرا عكان من لشيس الغرام. وقيل أشرى به 


٠‏ من دار أم هانى” بنت أبى طالب 


00 أما زمانه نقد كا" ن لملة 0 عسرة من شور ل 2 ,الأول قبل د لساشة 
عن أنس والسن البعمرى أنه كان قبل مبعثه صل الله عليه وس . : 


م1 كبز العلماء على أن الإسبراء كان بالرونح والبدن يقظة لامناما » وهم 
على ذلك أدلة : 0 ْ 8« 
(1) إن التسبيح والتعحب فى قوله : سبحان اع بعيذه ب إنا يكون 
فى الأمور المظام ولوكان ذلك مناما ل يكن فيه كبير شأن و يكن مستعظما .. 
9 إنه لكان متاما مأ كانت 'قر يش آد ادر إلى تكذيبه » وما ارتد جماعة من 
كانوا أسلموا » ونا قالت أم , هالى” لا نحدث الناس فيكذنوك » ولا فضل أو بكر 
بالتصديق ار الي عن أبى هر برة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : د اقد رأيتىفى الجر وقر يش تسألنى عن مسراى » فسألتنى عن أشياء من 
بيت القدس ١‏ أثبعا (لم أء زات الرفة )كر بت كر با ما كربت مثله قط. » 


فرنمه الله لى أنظر الدع فاما ووعن فى" إلا أناتيي وه الريك 


(<) 3 قوله ( بعبده ) بدل على مو 0 


5 إن ابن عباس قال فى قوله : « وما جَمَلمَا الروؤيا أأ ريتك عه 
لئاس » فى رؤيا عين أ رسو ول الله صلى الله عا سه وسلم بل أسرى به ويؤ يده 
أن العرب قد نا 5 اأشاهدة المسية ألا : رق إلى قول الرأعى صف 00 

كز ارق يا وهش فؤاده و بش تلباكان جما بلااله 

(ه) إن الار ةله السرعة تمكنة فى نفسها » فقد جاء فى القرات أن الرياح 
5 2 نت السير بسلمان عليه السلام إلى الواضع البعيدة ق فى الأوقات الها علد 6 ققد قال 
تعالى 5 #2 صفةه ة سير سايان عايه السلام : : 0 0 82 0 0 0 وجاء فية 
أن النذى عنده عم كنات أ دير عرش بلقيس من أقصى المن إلى أقعى الشام 
ف مقدار اح البع سكا قال تعالى : « كَل الى عند عل من الكتاب أن11 | تك 
عقو بعقمل أن 1 إليك حافك « وإذا داز هذا إدى طاقة من الناس جاز 


لدى جتقبعع مم ٠.‏ 


446 


الإسراة] 2 3 


ويرى اخرون أن الم مراء كان بالروح لخسب» وله م على ذلك ححج :. 

. (1) إن معاوية بن أبى سفيا نكان إذا سئل عن شبرى رسول الله صل الله . 
عليه وس قال :كان رؤّيا من الله أصادقة .وقد ضعف هذا بأن معاؤبة بومئذ كان 

000 فلا يقبل خبره فى مثل هذا . 

(ف) إن هس آل أن قال :كانت عائشة 520 55 ل 
صلى الله عليه وس 3 ولكن أسرى تروحه »> وقدزا هذا بأن عالشة يومئذ كانت 
ضغيرة ول تكن زوجا لرشول الله صلى الله عليه وس . 

(ح) إن الحسن فال فى قوله لع انا 6 ريا منام رأها 
(:واارؤيا تخنتص بالنوم ) .. ا 

قال أنو جمفر الطبرى : الضواب من اقول ق كله غيدةا أن يقال : إن الله 
أسرى بعبده مد صل الله عليه وس من المسجد المزام إل لحل الاقم كا اين 
الله عبادة وكا تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ضلى الله عليه وس أن الله مله ع 
البراق حتى أتأه به وصلى هناك من صلى من الأنبياء والرسل فأراه مأ أراه من الأيات 
ولا معنى تقول دن قال أسرى بروحه دون جسدة » لأن ذلك لوكان كذلك ل يكن 
فى ذلك ما بوجب أن يكون دليلا على نبوته ولاحجة له غلى رسالته » ولا كان 
الذي أمكروا حنية ذلك من أعل )ذ: شرك كالوا لفون باع: وم يل د كن 
مبكرا عندمم ولا عند أحدٍ من ن ذوى الفطرة الصحيحة من بنى دم أن 0 الزاف 
00 - و بعد فإن الله 
إنما أخير فىكتايه أنه أ سرى بعيذه و1 برا بأنه أسرى بروح عبده » وليس جائزا 
لأحد أن سد ها الال إكى غيره ‏ إلى أن الأدلة الواضحة والأخبار لمتتابعة عن 
رسول الله صل الله عليه وسل أن اله أسرى به على دابة :يقال لما البراق ركان 
الإإسراء :بروحه لكان الروح حمولة على' البراق ». إذكانت الدواب لاتحمل 
إلا الاجساد اه . 0 ف اين اع + كيف يه 


م الجمزء الخامس عشر : [أسورة 


واللاِضة ات إن الذى عليه “العول. عند جههرة :انين أنه أسرى. به عليه 
الشلام بنظة لأهناما من مكة إلى أدبت المقدمن.راكبا البراق. »: ذأنا انتتعى إلى بابه 
اللسحد ريط الدانة عند الباب ودخله يصل ان تحيية اميد رك تين مد مرك 
البراق وعاد ل 0 ١‏ 


:انه ف المراج - 0 


برى توم انديع 00 عليه وس ال هاف له 9 
بجسيده وروحه يقظة لا متام لدليلين::. | : 0 

1 آنة الإسرا ع إذ صرح قم | بأنه 5 بعيله . » 00 2 الزوخ 
واللسد » فوجب أن يكون الإسراء حاصلا بهما . 1 
عات ) 2-000 الصحام كابخازئ 5 0 ».وهشو 
لعل أن الاب ين كه إن بيت المقدسن 3 من الى التموات 0 إلى 
مستوى. مع فيه مسر يف الأقلام . ْ 
. وأنكره آمترون وأثيتوا أن العراج ركان الوق لوجوه : ' 
)١(‏ إن الحركة البالغة فى السرعة إلى هذا الحد:غير معقولة 

(5) إنه لوصح ذلك لتكان أعظم المجزات وكان يم أن يظهر حين اجتماغ 

الناض .حتى إستدل به على صفقه فى ادماء النيُوة + فأما أن صل :ذلك فى وقت 
لا بزاه فبه. أحد ولآ: يشاهده فيه مشاهد » فإن ذلك عبث لا يليق بحكة اللسكي 

(س) .إن الصعوذ لجسي لى العام العلوى فوق طبقات + معينة لد الأن 
0 معدوم فلا مكن'أن 0 فيه الجسم الحى أويتشن يهة ' 

+ إن عي ك العراج اشتيل: 7 أشياء فى: قاية لبيك‎ )4( ٠ 

0 شق “بظنه: وتطييره: يماء. زعزم » والذى يشل الام هو“التخاسات 
العينية » ولا تاثير لذلاك فى تطهير القاب عن النثائد الزاقة والأخلاق المذحومة.' 


الإسراء ] ا 0 تفسير للراغى 00 9 


ت )ركرت اراق ولا حاجة له بذلك لآأن. العام العلوى فى غنى عن ذلك . 
1 ح ) إنه تعالى فجن يت صلاة )ع ىم بزل مد صل الله عليه وسلم متردد 
فق اشتويونى إل أن اعاة اي ن إلى *س بسبب شفقة موسى عليه السلام - 
وهذا غير جائز م قال القامضنى أبو بكر الباقلاتى لأنه يقتفى اسح جاسم رات ااعمل. 
ابه وهذا بداء محال: على الله . 0 
ل إقل أحد من السامين بأن الأنبياء أحياء اه ف 92 
العاوى » و إِنما الحياة هناك حياة: روحية الاجاية »؛ والتخاظب والكلا لام معهم. 


00 مم فن امون الروحية يا الجسمية | : لا يعقل غير هذا وعبذا بثلثت. 
المعراج الزوحى لا الجسمانى . “الا 

وعكن أن ين الأولون عن الاستبعادات المقلية بن هذه معحزة » وال 
تعالى قادر على خرق سلنه بسنة أخرى ككل معجزات الأنبياء من اتقلاب العصاا 
حية ثم عودتها فى مدة قصيرة عصا صغيرة كا كانت 

وق م الحديث وأشعاله على عور ببة لا حاجة إلهاق تصديق النبوة 4 
واخاورع ف فرضص الصلوات وانتقاها من سين اك ةس عم السدع بى رد الحخديث. 
وعدم | لنغر إليه اضرم أراب 5 قال القاضى 1 ويك ر الباقلانى وإن كويره روأة :. 


المديث باعتبار سنده 8 1 

عظة ودحكورىئ::. 
"٠‏ إنا لتقف قليلا لدى هذين الحادثين الجلياين لنستخاض منهما أمون عن الغاية: 
0 العظلة والاعماد 


6 إن ها: بن ل رحلتين الرحلة لوطه ) ل ع ( والرحلة السياوبة بة الم راج)» 
حل كن اف ليلة و احدة قبل الجرة السطة ة لمحص أ الؤمنين و يبين معهم صادق 
اليعان ومن 2 قأبه مم رضن 4 “الكون الأول 3 تبصبحيه ة رسوله الأعفظم إلى 


.دار اطحرة والانضواء نحت نوائه وجديرا بمنا يحتمله من أعباء عظام وتكاليف شاقة 
من حروب دينية وقيام بدعوة عظيمة استتبع همة قعساء وإنشاء دولة تبتلع المعمور 
فى ذلك الحين شرقا وغرزبا . 00 1 
(0) إن الله أطلع رسؤله على ما فى هذا الكون أرضيه زماوة من العظمة 
.والجلال ليكون ن ذلاك درسا عمليا لتعلي رسوله بالمشاهدة والنظر». فإن التخلم ' بالمشاهدة 
أجدى أنواع التعأ ع » فهووإن م نذهب إن فلاس |1 يحلس: إلى مع 3د سنح 
او أرحاء الحيورة او يضعد الكلات اللحرة ال اقؤاوايك نو كين 3 ريه ذلك 
ف أزاه من آياته الكبرى وما أطلمه عليه من مشاهدة تلك العوالم الع تمل 
أذهاننا إلى إدراك كنهها إلا بضرب من التخيل والتوع انا أنى لنا أن تصل إلى ذلك 
.وقد حبس عنا الكثير م ن العلم و نؤت إلا قليله «ومَا أوتيم: ص الل ا قليلاً 6 
. (م) إن ما ينكل بوم من ضروب الخترعات والتوسل بها إلى طى. المسافات 
بوسائل الطيارات وقطمع الخيطات فْ قليل الساعات من قارة إلى قارة ومن قطر:إلن 
قظر ليحملنا تعتقد أن ما جاء فى وصف هاتين 0 عاتن دف الأمزن السورة' الف 
ليست بالعزيزة الحصول الوك لي 0 - ظ 
)4 إن ووجاية «الأناء تتغاب ل 5 مهم » قا يخيل إلينا من 
العوائق العملية من صعو بة الوصول إلى الملا" الأعلى لتتخاخل الهواء واستحالة الوضول 
إلىالطبقات العليا من السياء » نهو إنما يكون بالنظر إلى الأجرام والأجسام الشاهدة 
فى عام الل إن لروحانية الأنبياء ولللانكة أحكاما 1 يضل العثل البشترى إل 
"تحديدها وإنذاء الأى فها وإنها لفوق مستوى إدراكه » فأجدر بنا ألا نطيل 
«البحث فيها ولا التعمق 3 استقصاء آثارها : | 
6 إن مإجاء 2 الحديث 00 المول عط لله ا وس صلى إمامأ 
بالأنبياء فى مال السموات ليرشد إلى أن مدا ص لله عليه و اع عه 


الإسر اء] تفسير المراغغى ١‏ 
حتدثت الشرائع السا ألقة 58 3 وأعتها ومن أوتوها ألقوا الزعامة لد َك وصاروأ 
:مؤعين به 5 

6 إن فى هذا مغزى جديرا بطويل التأمل والتفكير وهو أن جيم الأأنبياء 
كانوا فى:وفاق ووئام فى اللسكوت الأعلى بالقرب من رهم الذى أرسلهم ' أفلا 


: در كتبعيهم أ يعتفوا سيك 3 رسلهم أن لحعلوا أمرم م سلما ع ا 4 وى يجعاوا 


ال سر ابهة اليه والقام ون الذى عات ك3 هو الشر بعة الع ى شعى ما سس ا 0 


كاهو 3 5 الوضعية فان اذى : 5 العمل به هو القانون الأخير وهو 


مسر م .0 0 ْ ش 2 ا 
دا و1 00 0 لبتى إِسْرَائْيلَ ألا تَْحِذَوا 


-- 


را هته 2 3-28 


: 9 2 0 : 
ددن كيلا ( ذرّية من مانا مم 1 ور اك كن عبد #عدورا ْ 


«(2) وَقَضَينا إل مبنى إشرائيل فى (١‏ اا ليدنق الأقل نين 


ثيل 


١ 000‏ كيرا () كَإذا ججاء وَعْدُ نم 1 نكم عبادا 5 


د 


0 


: ل 4 شديد نَحَاكُوا خلال الديار وَكان وَعْدَا ل 206 م ردنا 
7 ست 2 2 
مي 2 8 ره ا + ابه 3- 5 
كم الكركة علقي رامد 
2 


م اع 2 

كم يأثوَال وَبَننَ وَعَعلنا َك 256 
5 ى ع 7 2 0 # ل 5 
حتام” أَحستم لافسك ون أسَائم فليا 8 قاد كاد 


ع اج 7 م ل ل ع وو ا 
عد اله 0 3 7 0 وللدذاوا المتحد 5 دخلؤة أده 


ع 4 


لم 


0 3 0 م -كاف رين 9 ني 


٠ 3‏ المزء اعد اا 3 |[ سورة | 


ات هوالتوراة» وكيلا أى كفيلا. 5 إليه أمور» » 0 
الشكر ؛ وقضية ١‏ أ أغليها بالرنعن م للق أن( لتستكيرن عن طاعة الله » والوعد أى. 
الموعود , ك6 وعوالساب 4 لمن وال يدن والباأ 57 الثذلة والكروهك قال إل رأغب. 
إلا أن البؤ سكثر استعاله فى , الفقر والخرب » والبأس والبأساء فى التكانة بالعدو » 

ا سوا الديار: أوسطوها أ وترددواينهاء والكرة 5 : الُولة وا خلبة؟ وأصل الك رالعطف. 
ا 4 والثفير والنافر: دن يتفر مع الرجلم من عشيرته وأهل ته والتتبير : لهلاك 
وهى كلة يم روى عن سعيد بن حجيير 5 عرانك وفتته 5 رق 3 
تاأعلنا أ ينها ليوا واستولر عليه من بلادك ؛ والممتواهيس كااثال ا وهامن: 


المعنى اليل 


0 بمد أن 8 سمحانه فى الآنة الأول أنه كوم عبده ورسوله بالإسراء من 
ل بيت الثدين جه أروف 'ذلاك بذ كرما 5 عله مو قبل بالتورأة نا 
هدى لبق إسراثيل ليخر جهم من ظامات اك والجهل إلى ثور العلم والدى » ثم 
قنى على ذلك ببيان: انين ما عملوا مهدا ؛ بل أفسدوا ف ارقن سام له لهم 
لابين أننتوا فيام وقصله وتم بالقتل واللبب وال 5-6 
٠‏ نا عانوا أزال : عنهم هذه اغخنة وأعاد ل 01 وأمدم لأ وال إل والبنين. 
وجعلهم كر عددا ما كانوا : ثم عادوا إلى 6 وقتلوا ز كك اوه بدئ 5 
:السلام 10007 علبهم من أدال دولهم إهرة تأرق فأعمل فييم .السيف وساب 
"ونبب وجاس خلال ديارم فدخل بيت القدس كرة أخرى بالقهر والغلبة والإذلال» 
وأعيك ما أمرك نما قد ججعوه و ك2 | أوعدم على عصياتهم بالعقاب. . 


ف الأخرة شار جيم 2 ننس السخن مه أن عمى اله وخالف أو اسن دئلة ١‏ 


الإسراء | تفسير المزاغى. س١‏ 


الإيضاح 
1 تيتأ موسى اللكتتاب وجعلناه هذى لبنى | 1 اليل ألا تتخذوا من دوق 
وكلا) أى وأعطينا مومى التوراة ا ونان يا عدا بنى !- اثيل 2 وقلنا فم 
اليد تتخذوا من دونى وليا ولا نصيرا تكلون إليه أمورك 03 وهذه مقالة و لله . ع 


لك فى أرسله » ؛ مم جه 0 الالو ام ورا واوا ف أ 
إلا غايه. : 7 و3 . 


وقد جاءث هذه الآنة عقب آئة الإسراء مه ن قبل مر أرق التوراة 
سيره إلى الطوى ا ميرف عبد رينت القدين:- ْ 
2 نبه إلى إلى عظلم رف ببى إسرائيل وكام نعمته علمهم 2 يكرن فى ذلك 
تبيبج + م وبيان لعظلى النة 0 فقال : 
(ذرية من احلا مم ح إنه كان عبدا شُكورا.) أى يا سلالة 55 
اللكريم الذى شملر الله. 5 ْ 3 لالد قوق وات عا ايه د 
النفينة الى هل كبا ين كل ودين انين “أت من حفدة أبنائه » هتشمهوا 
بأبيك واقتدوا به فإنه كان عبدا سَكورا أى مبالغا فى المك صرف هكل ما أتم أن 
نه عليه ذها خلق لأجله » «الاسان لذكر الله » والمتل 0 رفيا ا الله “ابعر 
الاتأمل فيا صد نع الله » وهكذا بقية الحواس وأعضاء الس ا 
مركم اي ا حل اللو 
« إن نوحا كان إذا أ 5ظ5ظ5 صبح قال ( سبحان لله ين سون وحين تصبحون . 
.وله الجد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون) ٠.‏ 
وأخرج ابن جرير والبببق والجاكاء عق لتاق الفارفي قال : «كان نوح إذا 
لبت لبا أو أطء م طماما حمد الله ا و عيد مكو 
7 هذا 5 إن أن. لان أن يدون نوكه شك فرق عبت لدو 
على الاقتداء نه وزجر لهم عن الشرك الذى هو أفظع عراتب الكفر 


١‏ الجزء اتقامس عثشر : [ سورة 


3 سس سبحانه أنه أنم على فى ل ا 
بها ققال : 

2 إلى بق إسرائيل ف الكتاب. لتفسدن رضن عرئين ولتعلن” 
علوًا كبيرا ) أى وأوغيا لابق انبر اليل ١4‏ لزنام فى التوراة على موسى 


فأعلهم به : .لتعصن الله ولتخالفن ا مركين : : أولاها تغيدير التوراة وكتل شنا 


عليه السلام ويس رفي حين أنذرم معط أله 5 والثانية قتل 0 ونحى, 


وقصدم قتل عيسى عليهم السلام » ولتسككيرن عن طاعة الله » ولتبغ..» على الفا 


ولتظلم, م ظاما شديدا ان ون قبه وتيلغفون قم 1 غاية . 
31 جاء وعد أولاهما يمتنا عليم ‏ عبادا للأأيق: امن لنين كاسوا د 
الدياروكان وعدا مفمولا ) أى فإِذا حان :وقث حول العقاب الموعود أرسلنا عليكم 


لوْاخذ 5 جناية 8 عبادا ثنا أولى بطش شذيد فى الحروب ثم سنحار يب ملت بابل. 


وجنوده > أوقانا فى البلافي رهدوا انشع الدوو والتنا كن 7 والثبب؛ 
وقتاوا عاماء؟ وكبراء؟ وأحرقوا التوراة وخر بوا بيت اللقدس وسبوا متك عددا كثيرا 
وكان ذلاكك وعدا ا يا ناكا لاعرد له . 

( ثم رددنا لك التكرة عليهم وأمددناكم بأمؤال و بنين لاف 
ع ْم رحعث 35 الدولة والغلية على :الذين فملوا 5 مأفملوا دين 3 وم 
عا ؟: تعله من الإفساد والملد» ففزوتم البايين واستنقتم الأسرى والأمو ال ورجع ع 
املك إلي؟ يه أموالكم شقان تت وأولاد؟ بعد أن سبيت » وصرتم. 
أكثر عددا وأعظم قوة مما كن من قبل » وذلك بفضل طاعته تعالى والإخبات. 
إليه ومن ثم قال : | | | 

أن أي اعت ل س3 ا 1 

مسي ل ل م م 

وم عر كم عبية ثِ ا م لأتفسم لأنم تنقفعوم اذلك ؤدنياها وا : 
أما ؤ فى الدنيا فإن الله يدفم عتك أ ذى بن أرام سو ورد كيذه فى وا و عن 


الله. 


2 وذ 


الإسر اء ١‏ تفسير الراغى 531 


ل نولك و يزيد قوة إلى قوتك » وأمانى الآخرة فإن الله ينيبج جنات نجرى. 

من متها الأنهار » ويرضى 4 (ورضوان من الله أ كبر) . ش 
ا عصبت ر بم وفمئم ما نهاك عنه فإلى أنفسم 00 006 
عن 5 أعداءم و 5 نيك يه 
فق الآخرة النذات الهية : 

٠‏ ( فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهم وليدخلوا السجدكا' دخلوه أ أولعرة 
وليتبروا ماعلوا تنبيرا ) أى فإذا جاء وقت المرة الآخرة من مرئ فى إفسادم فى الأرض 
بعثنا أعداءم ليجماوا آثار المساءة والكابة بادية فى وجوه ( فإن الأعراض النفسية. 
تظهر فى الوجوه فالفرحخ 5 فها النضارة والإشراق » والهزن والحوف يظير فيا 
الغبرة والقترة ) وايدخلوا السجد قاهر بن فاتحين مذلين لم دخلوه أول مرة ». 
ولمبلكوا ما ادشركهوه و َك تتبيرا شديدا » فلا يبقون منه شيعا . ش 

قال البيضاوى : سلط الله عليهم الوص در ري ان 0 


الطوائف ويسنحى. ييردوس أو خردوس ام 


53 والنى أثنته البيود فى : توا رهم أن 55-7 
هو تر وكان ذلك فى زمن 1 عليه ا اوقلا أنذرم : عحيئه صر نحا بعد 
أن لهام عر النساد وعبادة 5 الأصنام » سوه و ف بار وجرحوه وان الذى أغار 
عليهم ثانيا هو أسبيات, س قيصر الروم وكان بين الإغارتين نحو من خسيانة سنة . 

وعلى اله فر رفة من بعث إلببم بأعيانم وتواديخ البعوث مما لايتعلق به غرض, 
كيز لآن الزاد أنه كنا كترت ايع سلط اله عا 
ا ' 

وظاهر الآبة يدل على. اماد ا 


08 من يلتم متهم درة 


((عنى ريم أن برحيم) بعد البعث.الثانى إن تبنم وازدجرتم عن ن للعاصئ ... 
وقل ام الله لم 'وعذه 04 ففكثر عدم وأ رثم بعل الذلة وحمل محيم م الاوك اننا" 


15 دك إعشر ش حوقة 


ا عا اماد م وفتل نمق أعدنا 
علي يال قتل والسياء 0 وإحلال الذزل والصفار بم ؟ ول باد دوا فعاد. الله علييم 8 3 
ند كذيوا النبى صبلى له عايه وسلم وجموا بققلة قسالطه لله عليهم : ففتلن 0 قريئلة 
بأجل : بق 0 الحزابة على ! باقين. 4 > فهم بعطرباعن د ونم 6و 370 

. ( وحعلنا جم للكاف, رات حصيرا )قال الحسن : الحصير هوالذى ببسط هو و يفرش 
والغرت أسْمى بالبساط الصغير حصيرا 4 أ إنة م جعل جم اللكافر بن ؛ يه ساطا. 

وعباذا م قال : 210 + دن 2 اد وَمنْ توق عَوَاشٍ ».وقال 0 عياش 
-وغيره : ا حعلناها سبحنا 3 ميم حاسا هم لا.رجاء.له 9 ف اللاص منه ١ : .٠,‏ 


صلب 


لومي 55 إِنْ هم ف اد نيا مأ تقدم 000 العذاب 3 وى ١‏ الاجر 


عايكون حرطأ 8 من + غذات جم فل يتخلسون مده أبدا : 


ص ص- 


يسْمَلونَ السالات 00 0 3 دا (0) ون ان ينون بالأخرّة 


ان 60 ا اصطفاه من النبيين والرسلين » 00 
عباط لوطه وس بالإسراء وأ كرم موسى بالتوراة وجملها هدي لبنى إسرائيل 


9 بت 5 ّْ يعداوا مها خل م عذاب. الدنيا والأخرة ب قفي على. ذلك الم ا عل 
ال ا لكر 00 بان أنه يبدى للصرا 7 اط ليقي بويبشر الصابلين بالأجر والثوابه 


ها 


العظم » و ينذر الكافرين بالعذاب الألى » ثم أردف ذلك بذكر طبيعة الإنسانوأته 


خلق ولا قد يدعو على نفسه بالشر أى بالموت والملاك والدمار والامنةم لدعو 


لنفسة بالذير . 
الإيضاح 


( إن هذا القرآن -بدى للتى عى أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن .لهم دا يرا د وأن الذئ لايؤمنون بالآخرة أعتدنا لحم عذاب أليا) ) مدح الله 


يناه 5 تأنه || أعز 1 زالذى 2 عل رسا له صى له عليه وسا وَوْصفهِ بصقات ثلاث : 


() هرهم وت اسدعيه اسيل الى في آرم السبل وعى ذلك الدين 
- واللة الجتنفة السيقداء الى أهر دعاعيا الات له والااناية / لك ع اعتقاد أنه 
و 1 3200 عه 


واحد لاشريك له ؛ وأنه صاحب املك والملتكوت وهو الى الذى لا يموت ؛ وهو 
القرد الصمد الذى لم يلد ول بولد وم يكن له كفوا أحد . 


)م أنه الم مر أو منين باللّه ورسوله الذن 0 ا الأعمال الوحيا وق عا أمم 


انه و ينتهون ع مياه عنة ع ل و العظير م الثباية كفا م اقدموا لأشبوع من 


0 


عمل صا . 


م إنه ,ينذر الذين لا.يصدةون بالمعاد ولا يقرون بالثواب والعتاب فى الدنيا » 


فلا كافون ر كوت اللقافى بد بالمذا الأب الموجع جزاء ما داسوا به أنفسهم من 
الكفر واجتراح الآنام » ويدخل فى هؤلاء أهل الكتاب لأن بعضهم يتك رالثواب 


5 ل العاياي: 000 1 3 اانه »0 0 داب ألم 7 


0 وقال : 


00 


14 الحزء الخامس عشر | سورة 
/ وبدع الاإنسا ان بالشر دعاءه بالخير ( أى وبدعو اللإنسان على' نفسه وولده. 
9 بالشر دين الغصضب فيقول: الهم 'العتى» الهم : أهلكبنىء كدعائه ريه باخير أى. 
0 مهب له العا فية وبرزقه البيلامة 3 وأو استحيب له قى دعاته بذاك 6 ستحاب. 
له فى هذا لملك » ولكن الله بقضله 0 لا ستحيب 0 ال 10 .* سحل 
الم قاس ل تجا هن لير قم نينأ 2 وفى الحديث «لاتدعوا 
على أنقسك ولا على لعا عا أن توافتوا م ن الله ساعة ! جابة يستحيب قبا © . 
وروى أن النى ص اله عليه وس دقع إلى سودة ت ركعة 3 أسيرا فأقبل 1 
بالليل 04 ويّااأت > له مالاثك نس 8 أل القذ 0 سير من حادب غير مدبوع ثر بط به بدا 
الأسير ورقبته ( ارك له من 3 ناقفه » فاما امت أخرج بده وهرب فأما أصبح 
ال صل الله عليه وس دعا به فأعل ببثأنه» فقال عليه السلام « اللهم اقطع 
يدها » فرفعت سودة د #ننها ا 3 يقطع الله يدهأ » فقا| ل النبى صبلى الله عليه سل 
«إى سألث الله أن ع ل دعاق على من ع يستحق امن أمر لى رحمة » لأى. 


ع 
0 أغضب كا تغصبون 04 فلترد سودة د 50 . 


وقد يكون العنى فى الآبة ‏ إن اللإنسان قد يبالغ فى الدعاء طلا لكة تقد 
أن فيه خيره » مع أن ذلك قد يكون سبب بلاثه وشره هله محاله » و إا يقدم 
على ذلك العمل داه محولا دارا بظواهر الأمور غير متفحص للقائتها وأسرارها 


ومن ثم قال : 


(وكان اللإنسان يحولا) المت ارع إل للب كلها مخطر اله له منتعاميأ عن ضيرره 3 1 


07 


وف الآنة إعاء إلى أ اله ا ددعو لاتى 2 أقوم 04 وياون إلا الى م ألوم . 


. وَجعلنا يِل وَالَمَارَ يتين فحن آمبة ابل 00 انان 
2 مره مما فضا من 0 و 1 د المع نين واشكاة: 4 


0 ّ 9 
كك قئاْء فَصَلتَاء صِيلاً )1١(‏ 


: ا 


95 


الى الجبل 
بأآيات 6 الى ف لان 4 وهى 78 ا فيه 4 وطر بى بين 0 


من ملتحيه . 


أله يضاح 


( وجملنا اليل والنهار ايتين ) أى وجعلنا الليل والنهار دليلين لاخلق على 
مصالم الدين والدنيا » أما فى الدئ فلن كلا منهما مضاد للآخر ومااف لف له مم 
تعاقمبما على الدوام » وهذا مرا أقرى الأدلة على أنه لا بد هما من فاعل مدر 
يقدرهما بمقادير مخصوصة » وأما فى الدنيا فلآن مصاله لا :تم إلا بهما » فلولا الليل 
لما حصل السكون والراحة ؛ واولا اعبار لما حصل سيوم ا 
العام.م 

(فحونا ,١‏ اية الليل) أى ويا أ الليل 0 حملنا اليل تمحو الضوء مطموسه 
مظلما لا يستبين فيه شى كم لا يستبين ما فى اللوح المحوّ روى ذلك عن ماهد . 

( وحملنا آبة النهار: مبصرة ) أى وجعانا الآبة التى عى النهار مضيئة ومبصرة 


أى تمسر أهلها فسهأ 5 


( لتبتغوا فضلا من ريم ) أى فعلنا ذلك لتطلبوا لأنفسي فيه رزقا من د 
إذلا بتسى ذلك فى الايل 8 وق الم مر عن ) الرزف بالفكا ل وعد 5 ا 


مع ذكر صقة ألر بو بية الدالة على الوصول إلى ذلك شيئا فشيثا ‏ دلالة على أنه ليس 

للمرء فى تحصيل الرزق سوى الطلب بالاسباب العادية » وفى اللبر « يطلبك رزقك. 
كا يطلبك أجلك » وقيل : : ! 
ولقدعلمت وما الإشراف من خلقق أن الذى هو رزق سوف يأتشضضى 
أسى إليه فيعييق تطلبه ولو قدت أتاتى الابسضى 2 
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( ولتعاموا عدد الستين والحساب 2 أى ولتعاموا حو 1 الليا ل وجعل 2 العا ر 
مبعسرة عدد السنين التى تتوقف عليها 59 35 الدينية والدئيوية؛ ولتعاموا الحساب 
أئ جنات ”7 والليال والأيام وغير 1 ا نيط به شىء من تللك الصاح 


2 2 نيم 
إذ ركان الزمأ ن كله نسقا واحدا لماعرف شىء من هذا كا قال تعالى «قل أرَأيت' 
إن كل ان عاك 1 0 ِل يوم القيامَقر > 000 


557 


100 ا ل دام إن حَعَلَ الله لبك ا ل 


3 


00 ليام 04 من إله غَيْرُ الله 15 يكم بابل 0 فيه ؟ 06 بصم 50 ؟ 


50 0 0 0 18 وانهاة ل 0 يهو عسوا ق فلو 


١ 1‏ 0 4 ونث قال 0 ف 0 0 6 ضياء ا و 


31 


0 


0 رَهُ متازل لعفا عَدد ااسنين و وَاخسَابَ ا اد ذليث إلا باق . 


ولا شك أن فى ذكر منافعهما وبيان ما فيهما من الدلالة على وحود الخالق 
عي لتلاك الفوائد » لا جرم قال : 

0 وكل شىء قصلتاد تقعيلة) أى كن 5 إلية حادة ف ا ديف 
.ودنيا 5 قل قصاناة تقصيلا بينأ 4 وو الآية قوله 2« ما 2 5 2 355 من 


ع )2 » وقوله « لما ١‏ عَلَيِكَ الكتابَ 20118 


ذه 


/ 5 عَم > سيا 1 وو 5 رم 5 1# من 

0 إِنْسَان الزمتاه طايرة فى عنقد ؛ ور 0 ل 2 القيامة 
ا 5 ا ع عفر 
كتاما يلاه مَتْمُورًا (8) اقرا كتابك كى تيك بز عَليكَ 


د 


د بأ (14) مَن اشْتدى 9 50 دق 3 لفسا 3 وَمَنْ ص 1 فإ عا بط م 


0 


8 1 0 3 ير ٠‏ 1 م 7 7 2 له يت “ضري عمقي 
عدا ولا رروَازِرَة ورد اخرى:ة وما كتاأ مُعَذ بين حَتى نبعث 
عمال فق قل اللو وما كام امو فقسو | 0 
ا (ه1) وَإِذَا أرَد؛ ا للك 9 ب 2 آ مُترفها ففسقوا فا 


#* 
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و 0 اقول فد" 537 2 (15) و ملكتا نَ االقرئون 


0 مر | 
0 5 م 00 6 3 لت عيادهِ حيرا يَصيرًا 00 مرف كأن 
َم الي 5 4 


ان 2 را 14 و ا دَدَ ال 6 عن ا سَميه] 


هل 


وهو موأمن” فأُوليِك كان سيم كور 5 76 عد هرلاء 


اع 


وَهولاء من غَطاء رَبك وَعنَا كن عَطَاء رَبك ورا 4 ؟) لطر كيف 


5 
5-250 


فضّلنا يضم عل بض » وَللآ خرةٌ أ كُبَدُ دَرَجَات 2 


تفضيلاً (01) 


ش 2 المغردات 

طائرهء أى عمله » سعى به إما لأنه طار إليه من عش الغيب » وإما لأنه سيب 
الخير والشركا قالوا : طائر الله لا طائرك » أى قدرالله الغالب الذى يأتى بالخير والشر 
لا طائرك الذى تتشاءم به وتتيمن ؛ إذ جرت عادتهم بأن يتفاءلوا بالطير و يسمونه 
زجرا » فإن م بهم من اليسار إلى المين تهنوا به وسموه ساتحا » و إن مر" من المي 
إل السان تشاءهوا مقه وتعوة تارعاء كعانا : هوصحيفة عمله» منشوراء أى غير مطوى» 
حسهيا ه أ حاسيا أ عاد تمد عليه أعالة ؛ والوزر: الثم والذنب» يقالمنه وزريزر 
و اذل يفن وار رقأ نفس وازرة » والترفون : هم المتعمون من اللوك والمظماء » 
أعرنا ترشا ء أ أ نام بالطاعة : فسقواء أى رجو ا عنالطاعة وتمردواء خقعابها 
القول» أى وجب لما العذاب » والتدمير : الإهلاك مع طمس الأثر» والقرن : القوم 


تجمعهم زمان واحد 3 وقد عودن 2 زعي سوة »)و 0 وعالة 2 والعاحلة : الدار 
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الدنيا» يصلاها » أى يقابى حرها » مدحورا » أى مطرودا ميعدا من رحمقة انه » 


حظورا اى منوعا عمن بر بده . 


3 ا 

0 ما 5 4 سكا كه الأنان 50 2 دنه ودنياه سد شق على ذلك 
5 كر حال كتاب المرء وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعماله إلا أحصاها » وأن 
حسنها وقبحها تتابع لأخذه ممافى الكتاب الأول أوتركه أذلك » فن أخذ به 
اهتدى ومنفعة ذلك عائدة إليه » ومن أعرض غنه صل وغوى ووبال ذلك راجع 
عليه ء 3 كل عنايته بعيادة وأنه لايعاقب أحدا ممهم إلا إذا أوسل الرسل يبلغون 
رسالات ربهم رحمة بهم ورأفة » وأعقب ذلك بأن عذابه إتهما يكون بكسب الرء 
واختياره وأن هذا واقم بتقدير الله وعامه » وإذا وقعت المعصية حلت العقوبة بعذاب 
الاستغصال كا فعل بكثير من الأمم التى من بعد نوس كماد وثمود » والله علم بأضاهم 
وما ستحقون 03 33 و لقي قسمين خم نب الخياة الدنيا ويعمل الما وعافيته 
دار اليوارو ننس القرا 0 34 وقسم 3 يعمل 00 ها سءممأ وهو مومن ذاو ليك 
مم 52057 مقبول عند رهم وهم حنات نجرى دن نحنها 0 0 وهؤلاء 
وهؤلاء يعدم رمهم بعطاله » إذ ليس عطاؤه عمنوع عن 0 3 وَل ن قد فضل 
بعضهم على بعص ىَْ اناق الدنيا م وا التقفاأوت ىُْ الآخرة أ اكثرمن درحات 
التفاوت 2 الدنيا وأبعة مذى . 


ا 3 يضاح 


( وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة "كغابا يلقاه متشورا ) 
أى وألزمنا كل امرى” مله الذى رصدذر منه باحتياره على سسسب م قذر له من خير 


2 2 
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أوشى » لا ينقك عنه حال والغرب تضرب الثل للثىء النى يلزم بالثىء اذى 
يوضم فى العئق ٠‏ فيقولون جمات هذا فى عنقك أى قإدتك هذا العمل وألزمتك 
الاحتفاظ به » وخصوا العنق لأنه يظهر عليه ما يزين الرء كالتلائد والأطواق » 
أو ما بشينهكالأغلال والأوهاق ( الحبال تمر مها الدواب ) . 

وخلاصة هذا - إن كل إنسان من معشر بى آم الزمتاه نحسه وسعده » 
وشقاءه وسعادته » عا سيق فى علِنا أنه صائر إليه » ونن تخرج له حين الحساب 
كتايا براه منشورأ وفيه أعماله التى كس.ها فى الدنيا » وقذ أحصى عليه ربه فيه كل 
هاتف عاك الف 

أخرج ابن جر ير عن المسن أنه قال: قال الله يابن آدّم بسطنا لكصميفة » ووّكل 
بك ملكان كر يمان » أحدهما عن عينك ؛ والأخرعن يسارك» فأما الذى عن عينك 
فيحفظ حستاتك » وأما الذى عن شمالك فيحفظ سيئاتك » فاعمل ما شت » أقلل 
أو كر حتى إذا مت طويت صحيفتك ملت فى عنقك معك فى قبرك حتى 
وى القيامة كتابا تلقاه منشورا» اقرأ كتابك ٠كفى‏ بنفسك اليومعليك حسيباء 
قد عدل واللّه من جعاك حسيب نفسك . 

( اترأ كتابك كى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) أى وتخرج له يوم 
القيامة حين البعث والحساب كتابا يلقاه منشورا » فيقال له اقرأ كتاب عميك 
الذى عملته فى الدنيا وكان اللكان يكتبانه وحصيانه عليك » وحسيك اليوم تفسك 
عليك حاسيا تحسب عليك أعمالك قتحصيها » لا ننقغى عليك شاهدا غيرها » 
ولاتطان فيا سواه ظ ظ 

و بعد أن ذ كر أن القرآن هاد للتى مى أتوم وأن الأعسال لازمة لأحاببا بين 
اهلف الميل وده رسوانفة لمان نال * 

( من اهتدى فنا يهتدى لنفسه ومن ضل فإتما يضل عليها) أى من استقام 
على طريق الحق واتبعه » واتبع الدين الذى بعث به مد صلى الله عليه وس » قنفسه 
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قل نفع ؛ ومن حاد عن قصد السبيل وسار على غير هدى وكفر بللّه ورسوله و بمااجاء 
به من عند ربه من الحق فلا يضرن إلا نفسه » لأنه حملها مستحقة اغضب الله 
وألم عذابه . 

9 زاد الجلة الثانية توكيذا 0 | 

( ولا تزرو وازرة وزر أخرى ) أى ولا ثم نفس آكمة م نفس أخرى » بل 
على كل ننس إِثمها دون إثم غيرها من الأنفس 

وفى هذا قطم لأطماعهم الفارغة » إذ كانوا بزعمون ايم إن 00 واعل الحق, 
فالتبعة على أسلافهم الذين لدوم » روى عن ان عباس 3 ألآبة رات 
فى الوليد بن المخيرة حنين قال : 1 كفروا بمحمد وغل" أوزارم . 


ولا منافاة بين هذم الآنة وسن قوله 2 لحرلا أو راوغ كآ ملة ل يام القيامة 


3 


6 


ومن الما ار » وقوله : « وَليحوان أنه آم وََئالاً َيه 
0 
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تام 4 فإن الدعاة ١‏ إلى لى الشلال عا مهم إثم ضلالتيم فُْ ا اتفسهم 5 و 3 0 إسامب. 


إضلالهم من أضاوا من غير أن ينقص أوزار رأواتك ولا برقم عنهم منها شيئاء وهذا 
عدل من الله ورحمة منه يعياده . 
ثم ذكر عنايته ورةتة مهم فقال : 

ا دا 52 سك قوم إلابعد الإعذار 
إلهم بالرسل و إقامة المحة ا الكت |1 التى :8ط أعذارهم 4 ومعتى الآية قوله 
تعالى : كا ألو 0 ان م 1 0 تذيث ؟ قآنوا بل قن 
جاه تير 32-2 م 5 من ىه إنأَتم: إلأنى صَلالٍ كير » 
وقوله : أ لعا لله كن د دوجاو المذير ؟ مَذقوا قا 
لظَابِينَ مث نصير» إلى نمو ذلك من الآيات الدالة على أن الله لاندخل أحدا الثار 
إلا 2000 سول بهد ظ | 
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وخلاصة ذلك -- إن سلتنا المبنية على الك الثالية الذي أحذا أن و 
من العذاب الدنيوى أو الأخروى على فمل شىء أو تركه إلا إذا أرسانا رسولا مبدى. 
لارام ا ل ار ش 
) | ( من 1 تبلفهم دعوته و السمعوأ 4 اصلاء واولئتك مقطوع طم باطنة . 
ب من بلغتهم دعوته وظهور الممسحزن :ات على د يديه 4 وما كان عليه صل ألله. 
2 عليه وس م ن الأخلاق العظيمة والصفات الكر عه 4 و يؤمنوأ ابه كالكفرة 
بين ظهرانمنا 4 وأوائك ث مقطوع طم بالثار 3 
(<) من بلغتهم دعوته صلى الله عليه وس وسمعوا به ولكن كا إسمع أحدنا 
ما يرغهم فى الإعان به اه . 
ريل الغزالى مبذا ع هوا عنة أجيارا مكذوبة »؛ وعن فيه أشيازا لاتنطبق. 
على حقيةته كا يفعل رجال الكنائس فىتشوبه أخبار الرسول بأنه مزواج مطلاق» 
وأنه كان متهالكا فى حب النساء » وأن دينه دين وثنية » لأنه كان يسحد للكعية» 
وأله خالف جميم الأثنياء وأئجه إلا ول يتحه لبيت القدس ء وأن القرآن كثير 
المتناقضات كثير الت رار لأمصضص.س وفيه كذب » إلى و أوائك مما يشولون دم 
لايقوثون إلا ترهات ااا مل 


ثم بين كيف بقع العذاب بعد بعثة الرسل فقال : 


“( وإذا أرد أن بلك قر أمرنا مترفها ففسقوا فمها لق علء ما القول قدمرناها" 
تدميرا / أى إذا دنأ وت تعلق ين باهلاك أى” قربة بعدذاب الاستثدال لما ظهر 
منها من العاصى ودنست به أنفسها من الأثام ‏ لم نعاجلها بالعقودة » بل تأمرمترقهها 


بالطاعة فإذا فسقوأ عن عزنا وعردوا حدق عليهم العذاب حزاء وفافا لاجترا-هم 
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انحا ارتل كار الا والفواحئن ء فدمرنا تلاك القرية تدميرا ول نبق منها 
ديارا ولانافخ نار . ا 

خض الترفيق مالل 5 لاجس كاده القادة أن من موا اهم يكون تبعا لهم » وأن 
.العامة والدهاء يقلدونهم فيا يفعلون © ولأنهم أشرع إلى الفجور وأقدر على الوصول 
إلى سبله . 

وقد يكون المراد من الأعر - أن الله يفيض عليهم نعمه التى تبطره, وتجملهم 
يقعون فى العاصى » كأنه تعالى يأمرهم مها » إذ عبد لحم الأسباب الموصلة إليها . 

وحكى بعض أثمة الاغة أن المراد ( بأمرنا ) أ كثرنا واستدل بما أخرجه أحمد 
والطبراتى من قوله صلى الله عليه ول د غير لال برو و1 أى 
عير برة 5 نايا مويق مصظفة من الل مانورة ر كاز فنا التقاح) لنثمر المي رالجى. 

أن ع من الأمم قد عا الا و ال 3 

) ا كنا من القرون من بعد نوح ) أى وقد أهلكنا أمما كثيرة فلم 
من بعل وح حَق زماكم حين جحدوا آيات له وكذنوا رسله وكانوا على مثل ماأتم 
عليه من الشرور والأثام » واب تم بأ كرم على ا متهم فاحذروا أ أن بحل بم 3 
القات نكل ماحل مهم ويتزل : سخطه مثل ما 0 00 
وفهذا من الوعيد لمكذبى رسول اله صلى الله عليه وسلِ ل 


تلا ديد العمّاب أن 1 نبوا عم هم عليه من تكذيب رسوله م م لاق 0 


)م 0 بريك يذثوب عياده خبيرا 2 ا( أى وصدبك أسا سول باماعييرا 
يذنوب خلقه » فلا يخنى عليه 3 من أفمال رق قومك ولا أفعال غيره » 
بل هوعلم مجبيع أعناهم لايرب عه وال ذزة ق الضرات ولذاق الأرض: 
وسيجاز يرم على ذلاك' عا يستحهون . ش 

ثم قس سبحانه عباده قسمين يحب للعاجلة ونب لأعمال الآخرة : 


)0( عن ك3 يرانك العاحلة مانا له فا ها لقان ار لريد ثم جملنا لد جيم 
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.نصلاها مذموما مدحورا ) أى من كان طلبه الدنيا العاجلة » وها يعمل ويسعى 
وإيأها يتغى ؛ لا دقن عماد ولا ترجو ثوايا ولاضخشى عقابا من ربه على ما يعمل ؛ 
يمحل اك له فى الدنيا ما يشاء ريل إبسط الرزق وسعة العيش 3 يصليه حين مقدمه 

.عليه فى الأ عم مذموما عل قلة شكره وسوء صنيعه فيا سلف ؛ مبعذا من رحدته 
.مطرودا من إنعامه . 

وقد اشتمل هذا العقاب على أمور ثلاثة 

(] ( الدوام والخلود و إلى ذلك الإشارة بقوله : ثم حملنا له جم بصلاها أى 
يدخلها حتى تغمره من جميع جواتبه . 

: (ب) الإهانة والاحتقار و إلى ذلك أشار بقوله مذموما . 

(ح) البعد والطرد من رحمة الله دا فلا يتتخلل ذلك راحة ولا يعقبه خلاص 
وال هذا عاد بقوله : مدحوراء وفىقوله: لمن تر بد» إشارة إلى أن الفوز بالدنيا لا حصل 
لكل من بريدها » فكثير من الكفار الضلال يعرضون عن الدين فى طلب الدنيا 
2 ثم يبدون محرومين هن الدين والدنيا ش 

وفى هذا تهديد وزجر عظ لمؤلاء كار » فإنهم قد يتركون الدين اطلب 
'الدنيا» وريما فاتتهم أيضا . ٠‏ ش 

(؟) (ومن أراد الآخرة وسعى ا سعيها وهو مؤمن فأولئ ككان سعيهم مشّكورا) 
"أى ومن أراد الآخرة ولماعمل و إياها طلب » فأطاع لوطل تانوطية : تعو مم33 
:بثوابه وعظي جزائه على سعيه لهسا شكر الله له جز يل سعيه واه حسن الثوية ؛ 
كفا 7 من صال العمل » وتخاوز عن سيئاته » وأدخله فراديس جناته . 

وقد اشترط لهذا الجزاء أمورا ثلائة : 

1 نسي هناد وان ةلات وميا ٠‏ إن لم تحصل هذه النية لم ينتفع 
ذلك العمل كا قال : «م و ل للإنسَانٍ إلا مَاسَعَى » وجاء فى الحديث : 
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د إنما الأعمال بالنيات» ‏ إلى أن اشتنارة القاب ععرفة الله ومحبته لاتصصل إلا إذا 
نوى العامل بعمله طاعة ر به والإخيات واتأشوع له . 

(ب) أن يعمل العمل الذى يتوصل به إلى الفوز بثواب الآخرة » ولا يكون 
ذلك إلا إذا كان من القرب والطاعات » لامن الأعمال الباطلة كعنادة الأوثان 
والكوا كن والاذتكة . 

(<) أن يكون ذلك وهو مؤمن ؛ فإن أعمال البر لاتوجب الثواب إلا إذا 
وجد الإمان . 

م بين سبحانه أن عطاءه ورزقه الدتيوى لابحظر ع ىكل من الفريقين ققال : 

( كلا عذ هئلاء وعؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك عظورا  )‏ أى 
إن كلا من الفريقين مر ندى العاجلة ومريدى الأجلة الساعى لما عيبا وهو مؤمن 
مده ريه بعطائه وببوسم عليه الوق ك0 ولاك فرشا 5 :5 الديا 2 كان 
عطاءه ليس بالمنوع ف اللتدع كلت مزينا كان أو كارا ٠‏ فكلهم تلوق فى دار 
العمل » فوجب إزالة العذر ورفم العلة وإيصال متاع الدنيا إلييم على القدر الذى 
يقتضيه صلاحهم » ثم نتاف أحوال الفريقين. » ففريق العاجلة إلى جهن و بس 
الهاد » وفريق الأجلة إلى جنات تجرى من تحتها الأنهار؛ ونم عقنى الدار . 

4 وضح مامر من الإمداد وعدم محظوربة العطاء على أحد فقال : 

( انظر كيف فضلنا بعضهم على بعضن ) أى انظر إلى عطائنا للفريقين فى . 
الدنيا كيف فضلنا يعضهم عل .عض فأوصلتا ززقنا إلى مؤمن وقيشتاه عن اخرء 
والوضلناء إن كام ومعناء دن كافر الخو هذا 2 وأشاته انها توالة خولة: 
« وَرَكَم بتضكم فاق يضر دَرجَات يبك ك5 فيا آنا كم » وقوله : 


اق ل جع ارى سا اجارى ا اه 5 37 ا 06 هع عاط ال 
)2 عن فسَمنا بينهم معدسةهم ىق الحتاة الد يا ورفعنا بع صهم ذوفق بعص 
5" 7< م 3 39 
سك سه ل : 
: كل اكه 


4 ك3 
أصرصم ا ين 5 ال 
دَرَحَاتِ ليتخد عدم عضا سخريا 4. 


( وللآخرة ل ١‏ علو رحات ئٍّ 2 تفضيللا / اى ولتفاوتم ف الدار الآخرة 

وتفاضلهم فيهاأ كبر من نفاضلهم فى الدار الدنيا » إن منهم من يكون فى الدركات 
السفلى فى جهنم مصفدا بالسلاسل والأغلال » ومنهم من يكون فى الدرجات المليا 
ع وحيور»ء وكل شر سس شفاوون فا عا ينعم » 2 الصد صعح ردس «إن أهل ادركات 
العلى ليرون أهل عليين ؟ ترون الك 5006 006 وفمهما : « إن الله تعالى 
أعره لعباده الصالكين ما لاعين رأت ولا أذن ممعت ولاخطر على قلب بر » . 

وروىق ابن عيد البرعر ن الحسن قاا 7 ل : حضير جماعة ل ن الناس بأب مر رضى لله 
عنه وفيهم سهيل بن عمرو القرشى ( وكان أحد الأشراف فى الجاهلية ) وأنو سفيان 
ان ورب ومشايح من قر راش 4 و دن لصبيب و بلال وأهل در وكان ميم 3 هال 
أو سفيان ما رأي تكاليوم قط إنه ليؤذن لمؤلاء العبيد ون جلوس لايلتفت إلينا » 
هال هين ركان أعقلهم : أيها القوم إنى واللّه قد أرى الذى فى وجوهك ء فإن كم 
غضابا فاغضبوا على أتقسع 6 إمهم دعوا ودعيتأ 0 يعنى إلى الإسلام ف سرعوأ 
و طن ع( وهذا باب عمر فكيف التفاوت قٌ ف الأ رة 5 وان حسد كوم على باب عمر 
لا أعد الله لهم فى الجنة أ كبر. 

وعرنل. تعصهم أنه قال : أعها المماهى بالرهم ملك 3 مجالس الدنيا ؛ أما رغب 
فى اللباهاة بالرفع فى مالس الآخرة وى أ كير وأفضل ؟ . 

5 ل عر سم لا ار و 24 0 0 م 

لها اخر فَتقَعدَ مَذْمُوما مذولا (0) وََعى 


لك ره ا 2 
1 لات ف لايل سَانًا ما يلم عِنْدَكَ الكي 


هاا و كلدهما فلآ 6 48 03 00 وَقَل 0 2 الوق 


وَاخْمْضَْ 1 3 ناح الذّاء 2 00 وَل رب افيا 6 5 
صَِيرا (19) رفكأ أ عاق در جك إن كان 
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كن لاوا نيت عور دخ وات ذا الشراو نه وا كيت وان الكل 
ولا تدر تَبِْرَا (0) إن الْبَدَرتَ كأثوا إِْوَانَ الشياطان 0 
ليطن ل بك كَفُور (00) وَإِمَا رض 2 ا 3207 
تاجوها فقتل لله م قو الاعندورًا 0 ولآتحيزه يَدَكَ مذلولة إلى عثنك 


3 3 اخ 4 
وَل اه 0 0 2 م لوم 0 0 ل رَبك د 


1 0 ع 2-2 : ل ك “ 3 
0 خَشمة 00 ىِ 2 30 1 ام 23 38 
3 ل . 


ع 
١‏ 
ىو 
0 
31 5 12 
: 8 
ا 


امود 58 رك غم وَأَوْفُوا ال 1 كلم" ور 0 بالقمنطاس 


0 وبلا ١س‏ 0 0 م ليس للك بو ع 7 


2-5 


المنتيم. ذلك اك 
85 لح و وال وله وال 17 أو أوائك 3 د كر ولا (دع) وَ : عش 

فى الآ دض مَرَحًا نك 0 لآ دض وَلَنْ تتلَم" بال طولآً 
49 ك0 َلك ان تقد ينه ارت ٠‏ وها (زدع) 0 500 


00 


0 5 أ ام سملم 9س 3 
إليك رَبك مالآ 5-6 زولا تحمل مم 2200 فتلق فى جوم" 
ع و 

مَلوما دو روم 
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20 المفردات 

. فتقمد.: أى قتصير » مذموما : أى من يستحق الذم من الملاتكة والمؤمتين » 
محذولا : أى من الله لأنك أشركت ممه ما لايملك لننسه نفعا ولاضرا »'وقضى : 
أى 5 وأمرء وأف : انع صوت ينى' عن التضحر والتألم ويقولون لاتقل لفلان: 
أف أى لاتتعرض له بنوع من الأذى والكروه » والنبر : الزجر بغلظة »كرما :. 

أى هيلا لاه راسةاقيةع قال الذاعن > كل :ويم يكير فك فى احدينة يقال إنه كيم . 
وخفض” المناح راد به التواضع والتذال ؛ من الرحمة : أى من فرط رحمتك عللهما 
وال اب : الذى ديدنه الرجوع إلى الله والالتجاء إليه حين الشدة » والتبذير إنفاق 
الال فى غير موضعه » و إخوان الدياطين : أى قرناومم » والابتغاء : الطلب » والرمة 
الرزق » وللبسور: السهل اللين » والغلولة : القيدة بالذل وهو القيد يوضم فى اليدين 
والعنق » وتبسطها : أى تتوسم فى الإنفاق » والغغسور : للنقطم عن السير إعياء 
وكا ذلاء ويقدر : أى يقترء والإملاق : الفقر قال : ظ 

و إلى على الإملاق يا قو م ماجد” أعده اضيا الشواء الم 

والط: :كالوثم لفظا ومعنى ؛ والفاحشة : الفعلة الظاهرة القبح » والسلطان :. 
التسلط والاستيلاء » فلا يسرف : أى لايتجاوز الد الشروع فيه » التى هى أحسن. 
اف االطريق القن هن حدق 1 والمين + ما اعدو 2د غير من العباد لتوثيقه 
وتوكيده » والقسطاس : ( بكسر القاف وضهها ضهها ) يزان » وللستقير : البدل 4 والتاويل. 
مايكول إليه الثىء وهوعاقبته » ولاتقف من قفوت أثر فلان : 0 اتبعته » والمرح :. 
الفخر والسكير» إن تخرق الأرض : أى لن تجعل فيها طرقابدوسك وشدة وطأتك» 
والحكة. : معرفة الحق سبحانه ومعرفة الخير للعمل به » والدحور : للبمد من 


١ 
5 رحمة الله‎ 
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بعل أن ذ؟ كر جلت قدرته أن الناس فر يان فر دق تربك ابعملة اننا قد 
وعاقيتهم العذاب والؤبال» وقر دق بريد بعمله طاعة لدوم أهل زشاتة والمتعحقوة 
لثواءه:» وقد اشترط لنيلهم ُلك أن يسان ثله خرة وأن يكونوا مؤمنين - لا جرم 
:فصل َه فى هذه الآنة حقيقة الإعان والأعمال التى إذا عملها المؤمن كان ساعيا 
07 وصار من الذين سعد طائرمم وحسن ن حظهم 5 ثم عع ذللك كينا هو 
. ن شعائر الاعان وشرائطه » وهو عبادة لله وحده لا شر يلاله » كان 
.ذلك بالأمس بير الوالدين من قبل أنهما ! لسبب الظاهر فى وجوده » و بالأمس بايقاء 
ذوى القربى حموقهم » 3 لاعن بإصلاح أحوال الما كن واماء السبيل 00 
فى إصلاجهما إصلاح. 5 مع والسلمو ن كلهم إخوة وهم بد على من سواهم » ثم قفى 
.على ذلك بالنعى ع ن التبذير لأ فيه من ن إصلاح حال الر ع وعدم ارتيا كد ىُْ عرشت 
وصلاحه إصلاح الآمة عياء فنا الأم إلا تموعة الأفراد ففى صلاحهم صلاحها » 
2 علمنا سبيل إنفاق المال عل الوه الذئ برضاه الدين وبرشد إلى حسنه العقل > 
.و بعدئذ نزانا عن قتل الأولاد خشية النقر وبين أن السكفيل بأرزاتهم وأرزاقم هو 
ربك فلا ؤجه للخوف من ذلك ؛ ثم تلاهذا بالنهى عن الزنا لما فيه من 0 
الأنساب وققدان النسل أوقلته ووقوع الشغب والقتال بين الناس دفاءا عن العرض ؟؛ 
ثم بالنعى عن القتل لهذا السبب عينه » ثم بالنهى عن إتلاف مال اليتي » ثم بالأمر 
بالوقاء بالمين وهو القه الذى ينل ادر ليد لاض وتثييته » نم بإيفاء 1 والمعزان 
المافى حسن التعامل بين الناس من واف المودة والحبة ينهم » وهذا ماايربى إليه 
الدين لإصلاح شؤون الفرد والمجتمم » ثم بالنهى عن تتبع مأ لاعل لك به من قول 
أؤفعل » فلا تتبع ماكان يعمله الأباء اقتداء بهم من عبادة الأصنام تقليدا لهم » 


بولا نشهد على شىء ل تره » ولا تكذب فنقول فى شىء لم تسمعه إنك قد سمعته » 


:ولا فى ثى لمتره » إنك قد رأبته 5 5 عن مشية الخيلاء حابي 

ن الصلف الذى لا برضاه الله ولا الناس ‏ م خم ذلك ببيان أن تلك الأوار 
ا الله وتبليعة للا مخ عند نفسهء أمر بها ونقى عنها سن 
إسعادة الداريث وعلمها تبيق. العلاقات. بين الأفراد. و الأم على نظم صميحة لا تكون 
عرضة ة للاضطر اب وتقدان الثمة ه فى معاملاتهم . 


الإيضاح 


(لاتممل , 5 الله إلا آخر فقعد مذموما تخذولا )أ لا تجمل أيها الإنسان مع 
أله ء ربكا فى ألوهته وعبادته » ولكن أخلص له المبادة وأفرد له الألوهة انه 
لارب غيره ولا معبود سواه » وإنك إن تمل معه لها غيره وتعيد معه سواه تصر 
ماوما على ما ضيعت مر: ن شكر الذى أنم علييك بنتمه 5 وار 7 ن لم يولك نعمة 
مخذولا لا ينصرا كر بك يل يكلك إلى من عبدته معه ممرن لا يلك انفسه تنما 
ولاضرا 0 ا 
ش وبعد أن أن 5 الى الأعظم ف الإمان أ اليه م وهى 000 
'الأتية قال + 2 | 
) ( وتقوروية الاسيدا الايد 20 
إذ العبادة نهاية التعظي » ولا تليق | إلا تمن له الإنعام والإفضال على عباده؛ ولا منسم 
إلاهو . ١‏ ْ “كت 
٠‏ (9) (وبالوالدين إحسانا) أى وأن تحسنوا إلى لوالدين: وتروجما إيكون ا لله 
0 إن لثمم ا نمم يدون 14 
“وقد أمر الل «الاحسان إللهما للاسباب الأنية . 
' (1 ) شفقتهما غلى الولد و بذل الجهد فى إيصال الخير إليه وإبعاد الف غنه 


جهد للستطاع » فوجب مقابلة ذلك بالإحسان إليهما والشكر لهما . . ”. 
ْ 0 


8 الخزء الخامس عقر 


3 ُ 
| سورة 


(س) إن الولد قطمة من الى ؟ جا فى امير أنه عليه 3 قال > 
. « فاطمة , عه لق . 

(ح ) إنهما قد أنعما عليه وهو فى غابة الذئف ونماية الك توب :أن 
يقابل ذلك بالشك ع ل قال الشامي العربى يعدّد تعمه على ولده وقد 
عمةه ل 


غدذو2 لك مولودا اه يافعا' + عا دق عليك وتمل 


إذا ليلة ضافتك بالسقم 3 
كأنى أنا للطروق دونك بالذى 
نخاف الردى نفسىعليك و إنما 


فيك "إلا ساعرا” أغلين 


0 ا 0 
طرقت به دولى فعينى" تهمل 


لتم أن الوت وقت مؤجل 


البانشييا كد كيك أزعل 


فاما بلغت السن والغاية الى 
عات جزائى غلظة ونظاظة ‏ كأنك أنت النعم التفضل 
فملت كم الجا المجاور يفمل 


واتخلاصة ‏ إنه لا نعمة تصل إلى الإنسان أ كثر من نعمة الخالق عليه ثم 


فليتك إذ ل ترع ون 


1 الوالدين » ومن ثم ١‏ نذأ بشكر نعمته أوكلا بقوله : وقفى زءك آلا تعبدوا إلاإياه > 
م أبفها. بشكر نعمة الوالدين بقوله: و بالوالدينٍ إحسانا . 
ش 3 فصل ما 9 من الاحننان إلبنا شوله : 

( إما يبلغن عندك الكبر أحدها أوكلاها ذا تقل فيا أف> ولا وها وقل 
مما قولا كر يما . واخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كا ر بيالى 
صغيرا ) أى إذا وصل الوالدان عندك: أو أحدتهها إلى حال الضعف والعجز وصارا 
عندك فك ر العمر كا كنت عندهما فى أوله لس وجب عليك أن نشفق علمهما 
وخ ليا وتابايةا مداملة إلا ؟ أن نم 


عليه» و 3 ذلك بأ 0 معهماأ لاد 
الجسة الأنية : ش 
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١١( '‏ ) ألا تتأقف من شىء تراه من أحدهما أو منهنا مما يتأذى به الناس > 
ولكن اصبر على ذلك مهما واحتسب الج ر عليه ما صبرا عليك فى صفرك . 

(ت) الاقصض علمهما يكلام تزجرهما به ؛ وفى هذا منع من'إظهار اغخالنة 
هما بالقول على سبيل الرد عليبها والتكذيب هما » وفها قبله منم من إظهار الجر 
القليل أو الكثير . 

(<) أن تقول لما قولا حسنا وكلا اما طيبا مةرونا بالاحترام والتمظم 
ما يعتضيه حسن 527 وترشد إليه للرودة كأ تقول يا ا وا اوم 
يأسما مهما ولا ترفم صوتك أمامهما ؛ ولا تحدق فمهما 0 : 

5 5 

أخرج ابن جرير وابن النذر عن أبى المداج قال : قا ات لسعيد بن اليب 
7 ل ماذ كر الله تعالى فى اد رانف , بر الوالدين قد عرقته إلا قوله 5 27 
ل ع » ما هذا القول الكر 2 » فقال ابن الك : قول العبد اللذنب. 
لأسيد البغا . 

( 4 ) أن تتواضم طما وتتذلل وتطيعهما ة فيا أمراك به مما 1ب 2000 
رحمة منك بهما وشفقة عليهما » إذ هما قد احتاجا إلى ٠ن‏ كان أفقر املق إلمبما > 
وذلك منتعى ما يكون من الضراعة والسكنة » وللّه در اللفاجى إذ يقول : 

ياهو أ شال عن فاقتىي ماحال من إسآل من سائله 
ماذلة السلطان إلا إذا أصبح محتاجا إلى عامل: 

وقوله: من الر>مة» أى أن يكؤنذلك التذلل رحمة بهماء لامن أجل امتثال الأمر 

وخوف العار فقط» فتذ كر نفسك بما تقدم ما من الإحسان إليك » وما أمرت. 


وقد مثل حاله معهما حال الطائر إذا أراد خم فرخه إليه لترييته » فإنه خض 
له جناحه » فتكانه قال للولد : | كفل والديك بأن تضمهها إلى نفسك 6 ملا ذلك. 
جال صغرك . . 
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اا اا ا ا صا سس يس شم 


م أن تدعو الله أن برحههما برحمته الباقية "كفاء رحمتهما للك فى صغرك 
بوحميل شنةته.ا عليك . ش ٠‏ ش 
وعلى الجلة فقد بالغ سبحانه فى التوصية بهما ف نرقو كثيرة م وكناعا آن 
شم الإحسان الما بتوحيده » ونظمهما فى فى سلك القضاءسبما معا . 
وقد ورد فى ر الوالدين أحاديث كثيرة منها : 
ْ 6 إن رحلا جاء إلى النى صل انه عليه 2 ستأذنة فى الجهاد معه قال : 
١لأحى”‏ والداك ؟ قال نعم » قال قفيهما جاهد . : 50 
4 ماروآه ور ريا والده إلا أن 0 
م ماروى عن ابن مسعود قال : 3-7 رسول الله صلى لله عليه وشم : أى 
اليل حت إل الله ووشوله؟ قال افضلاة عل وقتهاء قلت ثم أى ؟5 قال بر الوالدين» 
.قلت ثم أئ ؟ قال الجهاد فى سبيل الله ٠.‏ . ش ١‏ 
نوالا م مقدم عل برالأب لاروى اأاشيخا أن رسول 3 صلل 1 عليه 
وس سئل من ا الناس بحسن صحابتى ؟ قال أممك »؛ قال ثم ار 
0 ن ؟ قال أمك ء قال ثم مر ؟ قال أبوك . ٠‏ 
ولا مختص برهها بعال المياة » بل يكلون بعد الموت أيضا .فد روئ ابن ماجه 
أن رسول الله عنل اله عليه وس مل : هل بق هن بر أنوى ثىء أبرها به بعد 
مو الك م4 خصال أريع : الصلاة علمبمًا والاشتغفار لما » وإنفاذ عهدها » 
سي بزضاة 0 الى لأرحم الك إلا من قَبَاهما ». فهذا الوبق 
عاك هن برعا بنذ موتهما:- 3 0-0 , 
والملاصة إنه سبحانه بالغ فى التوصية بالو الدن مالغة تقشْعرٌ منها جاود أهل 
العقوق وتقف عندها شعورت. من حيث اقتتحها :لآم بتو جيده وعبادته ثم شفعهما 
اعسات الج ثم ضيق الأمر ى الال و 00 
من المتضحر مع موحبات الضجر ومع أحوال لا يكاد الونسان يصير مغها.» 


في 
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يذل ويخضع لماء ثم ختمها | بالدعاء لهما والقرحم عليهما » وهذه الخسة الاشياء 
جعلها سبحانةه من رحمته مهما مدّرونة بوحداننته ل الشرك به . 
ولما كان بر الوالدين عسيرا حذر من التباون فيه ققال : 
( رع أعر بما فى نفوسك إن تكونوا صالمين فإنه كان للاوابين غنورا )” 
أ 'الناس أعر 9 عاق فون من 0-7 ى اباتكم وأمباتم 
والبر مهم » ومن الاستخفاف حتوقهم والمقوة ق مهم ء وهو ل 9 على حسّن ذلك 
ويك )فاخ دوو أن “تطورءا 5 سوءا وتعقدوا لهم فى فوسك عقوقا » فان أتم 
0 5 ا 6 مهم وأطهتم ربك 3 أ أمرك م ن البربهم وا لقيام حقوقيم علي بعك" 
هنو "كانت 0 دلق -055 هم عليك ‏ ؛ فإنه تغالى بغفر 5 ما فرط ب 5 
فهو غفار لمن يتوب هن ذنبه ويرجم من معصيته إلى طاعته ويعمل بما ييه 
0 . 3 ا ش 
وفى هذا وعد أن أضمر البربهم ووعيد أن تباون بحقوقهم وعل على عتوقهم ‏ 
و بعد أن أمر بالير بالوالدين أمر بالير يأصناف ثلاثة أخرى تقال : 
( وات ذا القراق يه 9 وات ااشيل ) أ وأعط نيا للكت 
القريب منك حقه من صلة الرحم والمودة والزيارة وحسن العششرة » و إنكان محتاجا 
إلى النفقة فأنفق عليه مايبد حاجته » وللسكين ذا الحاجة » وابن السبيل وهو للسافر 
لغرض ديى » كن إعانته ومساعدته على سفره حتى يصل إلى مقصده . 
ولا رغب سبحانه فى البذل بين الطزيق التى تقب فى ذلك ققال : 
(ولاتبذر تبذيرا) أى ولا تفرق أيها الإنسان ما أعطاك الله مر مال. 


ف معصته فر د بأعطالة م من 5 الستدقة ونحو الآية قوله 2 وَالْبنَ إِذَا أَنشقوا 1” 


0 8 
كدان ا كان 5 ذل 72 9و3 ". 


قال عمان بن الأمود كنث أطوف فى للساحد مع مجاهد حول الكعبة: 
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قرفم رأسة إلى أبى قبيس ( جبل بمكة ) وقال لوأن رجلا أنفق مثل هذا فى طاعة 
الله لم يكن من السر تق ول أ فق دوعا وانزدا قساصية انه كان مق ع السرفين . 
وأنفق بعضهم نفقة فى خير وأ كثر فقيل له : لا خيرفى السرئ/ ققال : 
ل سرف فى الخير . 
ون قبطا 3 لوال وام سول ان نع وهو يقوسا اعال لهذا 
السبرف يا سعد ؟ قال : أوفى الوضوء سرف ؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار » . 
| وزوى أحمد عن أنس بن مالك أنه قال : أتى رجل من يم إلى رسول الله 
على الله عليه وس فقال يا رسول الله إنى ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة » 
فأخيرنى كيف أنفق وكيف أصنع. ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وصم « مخرج 
الركاة من مالك إنكان انها طهرة تطهرك » وتصل أقرباءك » وتعرف حق السائل 
والجار والسكين » فتال يا رسول الله : أقلل لى » قال فآت ذا الآرلى حقه والمسكين 
وات انميق وله مر بادا قال سب ب رول 1ل ذا أفيضه ال كه إلى 
رسولك فقد برت منها إلى الله ورسوله » ققال رسول اله صلى الله عليه وس دنهم إذا 
أذها إل رسول قد يت نبا د اك أجرها او إئها على من بدلا » . 

وعن. 3 رع الله وحهه قال :ماأ نفقت على نفسك و وأهل 00 غير سرف 
ينا ردنك فك بون ١‏ الفط ران وسينة وزاك عا القينا 

3 يه سبئحانه إلى قب ع التبذيز با باضافتة إلى الشياطين فقال : 

(ن البذر نكانوا 3 الشياطين ) 1 العرت: لكل م ن لازم سئة قوم 
وآ أثرم فو أخوم 5 أى إن المفرقين أموالهم فى فى معغادصى لله المنفقمها فى غير طاعته 
قرناء الشياطين ف الناننا والأغرة 5 فال امه يش 06 0 ا 

1 ان 0 و2 قري 0 وفال 7 اكوا ين 0 َادَدوَاجيم كّ 5 
الا 


( وكان الشيظان لر به كفورا ) أى وكان الشيطان'لنعمة ر به التى أنعم بها عليه 


جحودا لا يشكره عليها » بل يكفرها بترك طاعته وركو به معصيته » وهكذا إخوانه 
المبدرون أمؤالهم فى معادمى الله لا يشكرون الله على نعمه عليهم بل افون أنه 
ولا يستنون سنته » و يتركون الشسكران عليها ويتلةونها بالسكفران » قال الكرخئ 
وكْذلكَ من ررق الل خاها أؤفالا فضرفة إلى غير مرطياة الل كان كدورا لئس الله 
لأنهنوائق للخيطان فق الضمة والثفل اها 

وق 5 وفف الشبطاق بالكتران درن 5 ؟ عات أوشافد وان لأن اليد 


ا 500 ر بها ولم يشكرها » كا أن الشيطا 
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وقدكان من عادة العرت أن بغرا أموالهم د اقلت والترنك والغار: ثم 
يتفقونها فى التفاخر وحب الشهرة . وكان الشركون هن قريش ينفقون أُموالحخ 
ليصدوا الناس عن الإسلام ودين اعد وإعانة أعدائه » لجاءت الآنة مم 
أععالهم . 

( وإما تعرصن: عنم ابتغاء رحمة من ربك 55 ققل لهم قولا ميسورا ) 
أى وإن أعرضت عن ذوى القربى والسكين وائن السبيل وأنت تستحى أن ترد 
عليهم اننظار فرج من اله ترجو أن يأتيك » ورزق يفيض عليك ء 'فقل هم قولا 
لينا جميلا وعدهم وعدا. تطيب به قلوبهم » قال الحشن : أَمِر أن يقول م : نعم 


وكرامة » ولس عندنا اليوم ثىء » فإن ينا عرف حفك . وق هذا تَأديق فق الله 


لعباده إذا سام سائل ما ليس ن عندم كيف يتولون و يردون ؟2 ولقد اج 
ن قال : ظ 0 ظ 
الاك ؤرق بويا اعرد يد" + الاين ال لالد 
لخرمد القاتر د سر كلق داإناتر ارود اناصي ادو 
. ثم بين سبحانه الطريق الثلى فى إنفاق ا مال ققال : 
( ولا تحمل ددك مغلولة إلى عنقك ولا تسعلها كل السط فتقعد ا عَسُْورا) 


55 لكو الكامين عقمن الغو 


أ لا تكن مخيلا منوعا لا تعطى أحدأ شيئا. » ولا تسرف فى الإنفاق فتعطى فوق. 
طاقتك» وخر ج ا دخلك ؛ فانك إن يخات ؟: نت هلوما مذمومأ عند الناس 
3 قال زهير : ش 0 
ش ومن بك ذا مال فيبخل عاله على قومه إستغى . عنه ويم 
وتتيويا عدن أن ليان النقي رالتكين مق فم مالك وقد ارحب الله 
عليك. سد حَاجّهما باعطاء ركاة أموالك . 
إن أسرفث فى أموالك فسرعان ما تفتدها فتصبح معسرا يعد الثنى » يا 
بدااترة معتاحا إلى معونة غيرك يعدا أن كنت معينا له » وحيتئد تقع فى اسكسر: 
التى تقطع نياط قلبك ويبلغ منك الأس ىكل مبلخ. » ولسكن ألى يفيد ذلك وقد 
إفات:ما فات فلا ينع الندم ولا تحدى المظة والتصمحة . ٠‏ 
وخلاصة ذلك - اقتصد فى غيشك ونوسط فى الإنفاق ء ولا تكن خيلا 
ولا مسرفا » روى أحمد وغيره عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس «.ما عال من اقتصد » وأخرج الببيق "عن ابن عباس قال : قال .رسول الله 
صل الله عليه وس « الاقتصاد في النفقة نصف العيشة » وروى عن أنس غرفوعا : 
«التديير نصف المميشة » والتودد نصف العقل » والهم تصف المرم ؛ وقلة العيال أحد 
اليسارين » . وقيل حتن التدبير مع العفاف شير من الفنى مع الإسراف 
وزإغال الى ح لا تمل يدك ى.اتقياضها كالتاولة المنوعة عن الاأتشاط + 
ولا تتوسم فى الانفاق فتصير نإدما مغموما وعاجزا عن الانفاق, لا شىء عندك » 
فتكون كلدابة التى قد عرزت عن السير فوقفت ضعفا وعمزا وإعياء . 
ثم سلى اه وال ني ان الذق برهقهم الات كة ' بس 1 وانهم 1 الله 
ولكن اشيئة الخالق الرازق ذقال : 
(افموش يط الرز اجن فاء وقد ) فيان ريك أن 7 شيط 
الرزق لمن :يشاء و بؤسع عليه » وديقترعلى من' نشاء ويضيق عليه على حسب السخن 
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اق وَضعها اسناده فى كن يال يسبل تصرفهم فى جعة بلوسائل والنظم التى 
وضعهانى الكون . ! 
( إنهكان بعباده خبيرا بضيرا ) أى إن ريك ذو خيرة بعباده » فيعل من الذئ 
تصلحه السعة فى الرزق ومن الذى تفسده ؟ ومن الذى يصلحه الإقتار والضيق 4 
ومن الذى يفسده ؟ وهو البصير بتدييرم وسياستهم » فمليك أن تسم يمنا أمرك به 
ونباك عنه من سط ندك في تسط فيه وفيمن تنسطيا له » ومن لا ن تكنها 
مم في أعر مصالم العباد منك ومن جميم انقاق ؛ وأبضرم بتدبير شؤونهم . 
وقصارى ذلك ل 1 إذا ءا تم أن والعال البعط واليفان اخ وار 
فى ذلك و حدم أن من سلته تعالى الاقتصاد ؛ فاقتصدوا واستنوا بساته . 
ويف أن بين أنة تاق الكنيل بالأرواق وهو الذى ننسط ويتدز 0 عن 
قتل الأولاد خشية الفتر فال : 
( ولا تقتاوا أء أولادم خشية إملاق نحن نرزقهم دلا ) أى لا دوا 1 
خوف الفقر» فنحن نرزقهم ملاأتم ٠»‏ فلا تخافوا الدة رمام إعجزم عن تحصيل رزقهم - 
ا ا العرب فى جاهليتهم ياو: ن البنات لمحرهن عن الك وده 
البنين عليه بالغارات والسلب وانهب » ولآن قرهن ينفر الأ كفاء عن الرغبة 
من »-فيحتاجون إلى تزو يمن" لغير ال كفاء وف ذلك عار أعسا عار عليهم : . 
ابو الف لاملةت إن الأرراق عيذ الل »0ق بلح كزائهه ببق اها يفت 2 
فل لالح ما 
(إن قتلهمكا ن خطتا كبيرا) أى إن قتاهمكان نما فظيما ]5 انقطاع ال 
وزوال هذا النوع من الوجود » وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : «قات 
الأول أن أى الذنب أعظم ؟ قال أن تحمل لله ندا وهو الذى جلك » قلت ثم أى”؟ 
قال أن تقتل ولدك خشية أن يم مكلك واقاك ثمأى” ؟ قال أن تزانى محليلة جارك .. 
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ولام عدن قل الأ لاد اق وق التق قير مزح عون لفل اه 
وإ نكان لأجل الغيرة على البنات فهو سعى فى خر يب العالمء والأول انتهاك لحرمة 
أوام الله » والثانى ضد الشفقة على بخلق الله ؛ وكلاهما مذموم غابة الذم . 
ونا كان فى قتل الأولاد حظ من البخل » وفى الزنا داع افاي الانزات 
أأتبعه به فقال : ٠‏ : ا كل 
© (ولاترفواال ن1) نهى الله عباده عن القرب من الزنا عباشرة أسبابه .ودواعيه 
«فضلا عن مباشرته هولابااغة فى النهى عنه و بيان شذة قبحه » م عال ذلك بقوله : 
( إنهكان فاحشة وساء سبيلا ) أى إنهكان فملة ظاهرة القبح مشتملة على 
كا أعمها : ١‏ | 

)0( 2 تلاط الأنساب وأمقناهها ؛وإذا اشتبه المرء فى الولد الذى أنت ننه 
الزانية أمنه هو أم من غيره لايقوم بتريلته ولا يستمر فى تعهده » وذلات ما بوحب 
إإضباعة النسل وخراب العالم ٠‏ / ا 

(؟) قتح باب المرتج والدج والاشنطراب بين الناس دذاءا عن العرض » فلكم 
سعنا وادث قتل كان مبعثها الإقدام على الزنا حقإنه يقال عنذ العم تحادث قتل 
0 فتنش عن أل رأة) . 

6 إن الرأة إذا عرفت بالزنا وشورت التلدرها كل ذى طبع سانم » 
خلا تحدث ألفة بها ونين الأنواج ل 2 السكن الازدواج | الذى حدله الله ود 
تووعقة يق النائن. دولة.+ ْ ف ومن يات و أن لق ا م أفسى م'أَدْوَاجَا 
كلدك ما ليها وَحَعَل م 0 و 6 . 

و إله لفن لقنن مق الرأة زد قطاء العووة م بل أن تسيرظر بك ارعل 
فى ترتتتي اللمؤل وإعداد مبامه من مطعوم ومشر وج وماتوس كاوان تكون حافظة له 
قاعة يشؤون الأولاد والخدم ؛ وهذه المهام لا م م ليرج اللا إلا إذاكانت مختصة 
رجل واحد منقطمة له دون غيره من الناس . 
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وإجمال ذلك إن الزئا فاحشة وأى فاحة لما فيه مر اختلاط الأنساب 
والتقاتل والتناحر دفاعا عن العرض » وإنه سبيل سىء من قِبّل أنه يسوى بين 
الإنسان والميوان فى عدم اختصاص الذكران بالإناث . 

و بعد أن نعى عن قتل الأولاد للسبب التقدم نعى عن القتل مطلنا فقال : - 

٠‏ ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلابالق ) أى لانقتلوا النفس التى حرمالإسلام 

افتلها إلا قتلا متليسا بالقء وهواحد أءور ثلائة : كفر بعد إعان » وزئنا بعد إحنصان» 
وقتل مؤمن ممصوم عمداما جاء فى الحديث الذى رواه الشيخان وغيرها عن ابن 
مسعود :2 لاحل دم امرى” يشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله إلا باحدى 
ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزانى » والتارك لدينه المفارق للحماعة » . 

والسيب فى هذا التحريم وجوه : 

(1) إنه إفساد فوجب حرمته لقوله : « وَل تَفسدُوا في الأر 4 

00 إنه ضر ء والأصل فى امضارة الحرمة لقوله : « ريد الله يكم الرَ 
د ربد 1 0 » وقوله صلى الله 38 وس « لاضرر ولاضرار » . 

5 إنه إذا أبيح القتل زال هذا النوع من الوجود نفتك ا بالضعيف » 
.وحدث الاضطراب فى امجتمم فلا يستقي للناس حال ولا ينتظم لهم معاش 

( ومن قتل مظلوما فقد جملنا لوليه سلطانا ) أى ومن قتل بغير خق وجب 
“قتله فقد <مائا أن بلى عه من وارث أوعلطان عند عدم الوارث سلطا واستيلاء 
على القاتل عؤاخذته بأحد أمرين :إما القصاص منه» و إما الدية لقوله تعالى: : كنب 0 
1 ٍ م ناص ف الفثل» ألآبة ولقوله عليه السلام بوم النتح « من قتل قتيلا 
فأعله بين خيرَنين » إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية » . 

( فلا سرف ف القمل ) أى فلا يتجاوز الحد المشروع فيه بأن يقل اثنين مثلا 
.بازاء واحد كا كانوا يفعلون فى الجاهلية » إذكانوا يقتلون القاتل و يقتلون معه غيره 
إذاكان رجلا شريفا » وأحيانا لابرضون بتتل القاتل بل يقتلون ددله رجلا شر يفا 
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وف الآنة إعاء إلى أذ الأول الول ألا 0 عا اسذيفاء القكل وأن يق 
بالدية 5 يفو . : 


رس 3 بعيثوة على استيفاء رمه ع قلا" ببعى ماوراءه ولا يطامع ف الزيادة. 
على ذلك » وقد يكون العنى : إن القتول ظاما منصور فى الدنيا بإيجاب القود له على. 


صنت 


قاتله » وى الآخرة يتكفير خطاياه و إيجاب النار لقاتله » وهذه | الآية وما دل 6 
ال رآن ف شأن القتل لأ اك 


َ 


1 بعد أن نهى عن إتلاف الأنتغس نهى عن إتلاف ادفوال وق الال اشر 
الي روح » وأحو الناس بالنهى عن إتلاف ماله ابام لضرمقةه وكال غوراه ولذلكقال 1 


ولي بال ع إلابالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده ) أى لاتتصرقوا 


هال اليتم إلا بالطر ق التى فى أحسن ع الطرق وم ى طرييق حفظه وتثميره بما بزيد. 


به حتى ل قو 5 عقله وشبانه و إذ ذاك مكنه القيام على ماله بما فيه الصاحة . 
جنا رلك هده الآية اشتد ذلك على أصحاب سول لله صبلى أذ غلنة وس 
نكانوا لايالطونهم فى لام ولاغيره » فأتزل الله تعالى : « وَإِن لوم ” 
كوا 1 ؛ الله 2 اعد من 0 ملح » فككانت لم قبها رخصة . 
ونظير الآبة قوله تعالى :2 ولا 200 ل 


| سل سلا يدا سس سل سه 


كان غنيا فلستعقف وو كن شير د 0 ل بالمترئوف 67 - 
وبعد' أت نهى عن الزنا والقعل وأمكل مال اليه أتبعها بثلاثة أوام فقال : 
)١(‏ ( وأوفوا بالمهد ) أى.وأوقوا | يما عاهدتم لله غليه من التزام مأ كلفي به 2 


وما عاهدم النأس عليه من العقود الى تتعاملون مها.قى البيوع والإجارة ونحوها 7 
قال الزجاج :كل ما أمر الله به ونهى عنه فهو من العهد » و يدخل فى ذلك ما بين. 


العيد ور ب4 4 1 العياة م و بعص 03 د به اله يام عفظله على ١‏ لوه الشرعى. 


والقااون الرذى . 5 


#6 
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( إن المدكان سكولا ) أئ إن الل سائق ناقظن النهذا عن شه إياى يقال 
اللنا كث له على سبيل التبكيت والنو بيخ لم تكدت عهدك ؟ وهلا وفيت به »كا يقال 
أوائد للوءودة بأى ذنب قتات ؟ وقوله تغالى لفيسى عليه السلام : « أَأَنت قلت 
.للناس اتمذوق وَأَيىَ إِلَيْن ؟ » والخاطبة لمنسئ والإتكار على خيره .' 
1 ْ قا الكيا ل إذاكتم ) أى وأتموا الكيل للناس 3 سروم إذا 
كانم طم حقوه مع فإنكا: د فلا ج 1 عليكم 5 تقصتم 0 
.ول تفوا 1 كيل 

(*) ( وزوا بالقسطاس الستقي ) أى ا بالممزان العدل دون ثىء هن الجور 
أو الشف لان جمي الناس محتاجون إلى العاوضات والبيع والشراء » ومن ثم بالغ 
"الشارع فى النع من التطفيف والتقصان سعيا فى إبقاء الأموال لأربابها . 

3 دين عاقبة هذه ل ع مآها فقال :: 

( ذلك خير ) أى ايفاو بايد + واكاك > 5 000007 بالنذان 
لمن توذون له ؛ حير رلم قْ الدنيا من كع وخم ف الكيل والوزن ؛ لأن ذلك 
عما برغب ااناس فى ا وحن اله عليم . 

( وأحسن تأويلا ) أى :وأجمل عاقبة لما يترتب على ذلك من الثواب لامر 
وافلاص من المقاب الألى ٠‏ . 

وكتتزمن القراء الذين تور وا بالأمانة والبعد عن اللحيانة أقبلت عليهم الدنيا 
.وحصل لم الثروة والننى وكان ولك مت ساف فيا . 

.هك أن د > سيخانه أواترقلانة سن مح مثلها افقال <> 

)١(‏ (ولاتمف ماليس لك بدعل) أى ولا تتبع بها ل ملاعم اك به من 
قول أو قمل. » وذلاك دستور شامل اكير دزين الحياة » ومن ل المفسرون 
فيه أقوالا كميرة : 

١ (‏ ) قال ابن عباس : لاتشهد إلاعا رأت غيناك وسمته أذناك ووغاء قلبك . 
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(ت) قال قتادة : لاتقل سمحت ول تسمم را و ترء ولاعلمت ول تعل. 

(<) وقيل الراد النعى 0 القول بلا عل بل بالظن. والعوم كا قال : 
7 اجتدبوا كيرا من الا 0 الغ * ند » وفى-الحديث « 21 والظن قإن. 
الطن كن 3 ).وق سنن أبى داود « بنس. مطية الرجل رَعموا » إلا ماقام. 
الدليل عيى جواز العمل به إن لم بوجد دليل من كتاب أو سنةكا :رخص النى. 
صل الله عليه وس فذلك لاد حين بمثه” قاضيا فى المن إذ قالله «ى تقضى » قال: 
بكتاب الله » قال فإن لم تحد قال فبسنة رسول الله صلى اله عليه وسل » قال فإن ل نجد 
قال أحجيد رأف . 

. ( 4 ) وقيل المراد نهى المشمركين عه ن اعتقاداتهم 50 واتباعا لهوى. 
كاقال : « إن سه ا : يتوه 0 و ا 08 ال 8 0 
مُلطآنٍ » إن ات ال يق الأنفس 6 

ثم ذ كر سبحانه تعليلا لذلك النهى ال 

) إن السمم والبصر والفؤاد كل أوائقك كان غنه مود أى إن الله سائا... 
هذه الأعضاء عما نه ل صاحبها ل لإ شبد ع كيد دمع 
وو عا كان نو 0 » وف اتخبر 0 يل قال : « أتت النى, 
صلى الله عليه وس فقلت يا نى الله عامنى تعو بذا أتموذ به فأخذ بيدى ثم قال : قل. 
أعوذ بك من شر معهى وشر.بصرى وشر قلبى وشر منى”' © ( بريد الؤنا ) . 

(0) ( ولا تمش فى الأرض مرحا ): أى ولا تمش متبخترا متايلا كتى. 
الجبار بن » فتحتك الأرض الى لا تقدر على خرقها ددوسك وشدة وطئك لما . 
وفوقك الجبال التى لا تقدر على الوصول: إلمبا م فأنت محوط بنوعين من الخخاد أنت. * 
امسا عن والقس ف امون لأ يرق تنه اكير + ولقد أحسة دو فال + 

ولاتمش فوق الأرض إلا تواضما ف تحتها قف وء نهم منك أرفم 

وان كنت عل وخرن ومتعة. ,. فك مات من . قوم هم منك أمتع 


ل 
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وخلاصة ذلك ح تواضم ولا تتكبر فانك مخلوق ضعيف محصور بين حجارة 


"وتوران اماد ذلك + 


5 م علل هذا ألم ى بقوله : 

( إنك لق :تخرق الأرضن وان تبلغ الجبال علولا ) أ لى فرق الارن: 
توك وهدة وطاتك » ولن تبلغ الخبال القن عن , يعن 1< الغ الأرمن فى الطلول: 
حتى يمكنك أن تتكير علمها » فالتكبر إما يكون بالقوة وعظم المثة وكلاها غير 
موجود لديك ؛ فا الحامل لك على ما أنت فيه وأنت أحقر من كل من الجادين ؟: 
وكق يلي بلك الكيرء ش 

( كل ذلك كان عه عند.ر بك مكروها ) أي كل الذى :د كز من الاصال. 
اننا الأواف والتواعن توكى لخدن و الستيزون: البتالنة كان ضيه وه ا تع عه 
منها من لمعل مع الله إلها وكيا غيره والتأفف والتبذير وغل اليد وقتل. 
الأولا خقية الأملذق بح مكرزها عبن ويك أ تيعوضا عنده ون كن عراوا له 
تعالى بالإرادة التكو ينية كا قال صلى الله عليه وس « ما شاء اللمكان وما لم يشأ لم 
يكن » وهذه الإرادة لا تستدعى الرضا منه سبحانه . 

وفى وصف هذه الأشياء بالكراهة م مع أن 1 ها ن الكبائر عا انا إل 
أن الك راهة عنده تعالى تكفى فى وحوب 5 ن ذلك ٠.‏ 

م بين وحوب امتثالتلك الأوا مر وترك تلك النواعى ذقال : 

( ذلك مما أوحى إليك ربك من الحمكة ) أى هذا الذى أمرناك به من. 
الأخلاق الخيلة ونبيناك عنه من الرذائل مما أوحينا إليك من قنه الدين ومعرفة 
امعراق ه ومن الحك فى تشر يعه . 

أخرج ابن جر ير عن ابن عباس رضى الله عنهما أن التورا كلها فى خس عشرة 
آة من بنى إسرائيل ثم تلا ( لا تجمل مع الله إلا آخر) الآبة. ٠‏ 
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( ولا تحمل ممالل مير ف جيم ملوما مدو 1 هذا مع 
7 سلف للتلبيه إلى أن التوحيد 1 من الدوخ وراس 0 وهو يدا الأمز ومنكيأه» 
وقد رتب عليه ألا أ ان ال مرك ف الدنيا فقال: دل مذموما عَزولا : 3 ' ورك عل 
عاك نتيحة فى العققى فقال : : تاق فى بم ملوما مدحورا | أى ملوما 1 جهه نلك 
ومن “حهة تقيرلة ؛ وميعدا م من رمه انه تعالى . 
وأنت قل ع 5 تقدم فده كن م هذا امطاب إما و إن الإنسان 

.عامة » و1 آنا !0 فى الرسول خاصة فار اد أمته والبكلام دن ا قوط م( إياك أعنى 
,واسمعى ياجاره ) 1 


7 أتأنتا كم رَمُكُمْ _بالبنين ادن ديك ِنَم نكم 
تون 1 يا 9 7 ل ضرفن ف 6 القرذآن ع 
م 00 إل ل دا(:) قا د أدكن 0000-7 8 #توارن إذا 
رن ا قافن القدياة 41 ) شقعا:ة وتساى ا قرو ن غلا 
كيرا (م) مش لك الك 33 5 لض" عن 0ك 


و شئْء !! سيم 2 ده ب« ولكن 0 0 اشبيعئ | 4 كآنَ خاي 


0 المقردات ْ 


الإصفاء بالشىء : جمله خالصا له ؛ وصرفنا : أى بينا » 3 : أى يتديروا 


د تمك لوا 3 .والنفور: اليعل: 9 ن الحىء 3 وأبتغاء 0 : طليه » والسبيل : الطريق إلى 3 


:و ١‏ لفعه : الفهم , 


ة 


الإسزر اء] تفسير المراغئ” | بع 


المعنى الى 
ان تبه سبحانه إلى جهل من أثبتوا له شريكا واتغذوا له ندا ونظيرا - 

قنى على ذلك بالتنديد يد والتقريعم أن أثبتوا له ولدا » وأنه قد ا ن قحتهم أ ن حعلوا 
البنين سي مع علهم بمجزعم ونقصهم » وأعظوا لله البنات مع عامهم بأنه 
الموصوف بالسكال الذى لا نهاءة له » واجلال الذى لاغاية له 3 اتج ينان أله 
قد.ضرب ف القرآن الأمثال ليتديروا ويتأملوا فيها » ولسكن ذلك ما زادهم 
إلا نفوزا عن المق وقلة طمأثبنة إليه » ثم أردفه ببيان أنه لوكانت هذه الأصنام 
وان سف اا 5 إلى الله راق ٠‏ لطلبت لأنفسها قرءة إلى الله 
وسبيلا إليه » ولكنها ل تفمل ذلك » وكيف :2 تزيم إليه وكل ما فى السموات . 
اه إسبعح مده بدلاة أحواله على توحيده وتقدسه وكأل قدرته » ولكنم 
لهل وغفلت» لا تدركون دلالة تلك الدلائل . 


الإيضاح 


(أفأصفاك 0 بالبنين واتخذ من لللاتكة إنانا ؟) أى أنفص؟ ريع بالد كونن 
من الأولاد واتخذ من الملاتّكة إناما وأ: تم لاتزضونهن لأنفسك يل تكدونهن وتقتلونهن 
فتحملون له ما لارضون لأفسك . | ١‏ 
وخلاصة ذلك -- إنهم 1 | لللاتكة إنانا » ثم ادعوا أنون بنات الله ثم 
عبدوهن » فأخطئوا فى الأمور الثلائة خطأ عظها » ومن ثم قال 
(إنك لتقولون قولا عظيا) فتفترون على الله الكذب وتاسبون إليه مالستحقون ' 
عليه الوم والعذاب » وتخرقون قضايا العقول » فتحعلون أشرف خلق الله الذين منهم 
امن يقدر على .ل عالى الأرض سافلها إناثا غابة فى الرخاوة 1 ا 
ونمو الآبة قوله « وتوا | 1 د امن 0 2 


سس سامير 


دا .تكاد 


إد 
السّموّات عفرن منة و ل رْض” لوث ابل هأ 93 دع 0 
6 


6 الجزء.القامس دا [ سورة 1 


ان هذا الكلام غابة فى قر والبيان 02 يف فيمه على إنسان » 
6 بعل ذلك أء رضوا : عنه نبه إلى ذلك يعوله + ْ 

او فنا فى هذا القرآن ليذكروا وما يزيدم إلا 0 أى ولقد يننا 
فى هذا القرآن الأيات ا 1 م الأمثال وحذرناهم وأنذرنام ليتذ كروة. 
و يتعظا لوا فيتفوا على . بطلان ما يقولون -- فإن الشكر ار يقتغى الإإذعان واطمئئان. 
التفبس وشم م ذلك لا يعتيرون ولا يتذ كرون عا برد كن لامكو ليدنق 
بل ما يدهم التذ كير إلا نغورا و بعدا عن الحق وهربا منه.. 

ثم رد على هؤلاء الذين شرن برهم ويتخذون الشفعاء والأنداد ويدد علييم 
وسفه أحلامهم تقال : 0 

( قل لوكان معه المة كا يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا ) أى قل 
أيها الزسول لمؤلاء الشركين الذين جعلوا مع الله لها آخر :. لوكان الأمركا تقولون 
وأن معه آطة تعبد لتقرب إليه وتشفم لفت لكان أوقك للعنوذون: تشدوية 
ويثةرلون إليه و ينتغون لديه الوسيلة » فاعبدوه ود يعيك من الدعونة من دوه 
ولا حاحة إلى معبود يكون واسطة سس ونهء فإنه لأيحب ذلاك ولا برضاه » 
بل. يكرفة ويأباه ( وقذ نم ى عن ذلك على ل .رسله وأنبياله ١‏ ونزه نفسه عن 
ذلك تقال : 0 

0000 ا 0 
القوم من لرخ وكاب فزن الواحد الأحدء ل الصمد ل يلد وم ولد 
ول يكن اله كفوا أحل' ٠.‏ ا 


5 وق فى الآية إعاء ل ودود البون الشاسغ نين ذاته وصقاته سيحانه » و دس 0 


الصاحبة عبة واو دوا كاء واللضداد » لامنافاة التى لاغاية وراءها بين ا 5 لك 
00 بسن سيحانة عظمة 2 0 قال 
( تسبح له السموات السبع رضن وماء 0 9 أ :إن اليب ات السبع 
كم ومن فين من الخلوقات تتزهه 0 ظمه عا يقول هئ لاء رون 4 ولشعهل» 
لحرن ويم ١‏ ل أو ونواس :0 
وق كل شىء 5 تدل على أنه واحددل 1 
والكلقف العاقل اسيم 2 3 إما بلقو دقوله - سبحان اث 03 و4 إنا بدلالة | أحواله 
على وحيد أنه وتقداسه 34 وغير المأ 0 لايسبح إلابالظر 5 ق الثانى 34 فهى تدا ل تحدومها 
دلالة واضوة على وحوب وجوده تعالى دوو حدانيته وقدرنه وتلاهه عن الحدوثت فإن 
الم ردأ ل على مؤثره 3 . 
زد إن فى شىء ع إلا السبدام مده) أى وما شىء من الخلوقات إلا جام 
حمل لله أى بدل ١‏ مبكانة وحدولةه دلالة .واضمة على وخوب وحوده تعالى ووحدتي : 
وقدرته وتترهه ص 5 الحدوثت ٠.‏ 1 أ 
والخلاصة . سم إن 1-3 الا كم وان شاهدة شؤهه 007 تسا لمشارقات» 
ف صفاتها حرق 5 : 1 
) ولك ن لاتفتهون 7 أسليعدهم ( أى 0 لاتفيمون نا |).* 0 تلات 
الدلالةء لتم 1 | جعاتم مع الله أهة فكانم م تنظروا وم تقروا » إذ النظر الصحيح 
والتفكير المر ف ودى إلى غيرمااً 7 فيه 4 تم 5 تقههوا اليج و 1 استوشهوا. 
الدلالة على اعكالق : : 


ل إنه كان حليا غفورا ) * ن حلمة أن د بع دا 0 المقوبة على عتم / 
و سوع حيا 3 مهذا التسبيح با مراكم الله أسوآه 6 مدة غبدره 4 ومن مغفر ايف 
ل أنه لايؤاخذ من. 27 َ ا أجد وان مردو به عن ان عرَآن الو 
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صلى الله عليه وسلم قال : «إن نوحا عليه السلام نا حضيرته الوفاة قال لا بنيه : امرك 
سيحان اك و نحمذده فانها صلاة كل شىء ومها زف كل شىء 6. 


وَإذَا قرت القن" أن حملن سينك وبين ادنلا ع بالأخرة 
عدا ١‏ مور (ه؛) وَجَمَلنا عل قلو ب أن 1 فى آذانيم 
وَثراء وَإِذَادَ كات رَبك فى القر آن وَحْدَهُ وَأَوا عَلَ أَدْبارهم ا 
() كد أله ما يَسْتَممُونَ بد د يمون إلبك + وَإِذ م تو إذ 


اع الث ا ان يك 0 تنه 8 5 ب و2 َه _- 
دول الظالمون إن تتكرن إلا واد ميتكر را )انط كم صروا 
5 7 070 ل م راسم 0 0 

لك الا كثال فصَلوا فلا كَشدَطيعُونَ سَبيلا (؛) . 


المجاب والحجب : المدم من الوصول إلى الثىء وللراد الحاجب » والستور : 
أئْ السائركم جاء فكسه من تحو مأء دافق : أى مدفوق 0 بفقهوه أى لئلا يفقهوه 
ويفهموه » وال كنة : الأغطية واحدها كنان » والوقر : الصمم والثقل فى الآذان 
امام دن السماع َ والنفور : الاتزعاج 4 مسحورا أى بول المعل» فهو كتوم :إن 
هو إلا رول به جنة » فضلوا : أى جاروا عن قصد السبيل . 

المع امل 0 

.كان الكلام قبل هلذا فى مقام الألوهية وجداهم بالتى مى أحسن » بشرب 
الأمثال لهم وإقامة الحجة عليهم و إيضباح السبيل لهم والكلام هنا فى متام النبوة 
والتعى عليهيم ف عدم فهمهم للقرآن والنفور منه واطزء كَ 4 وضر مهم الامثال للنى 
على الله عليه وس وقوهم فيه نارة إنه جاعروا كا" نون )» وحينا إنه شاعر 5 
٠‏ روى ابن عباس أن أبا فيان والنضر بن الحرث وأبا جهل وغيرمكانوا بجالسون 
النى صلى اله عليه وس وإستمعون إلى حديثه » فقال النغمر بوما ها دري فا كول 
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عد عير :ان ق اشفقية تدركان يكوه + «وقال أوسفيان + إلى لأرى عض 
مايقول حقا » وقال أو جهل : هو نون » وقال أنولهب : هوكاهن » وقال 
جو بطي عي الث دو عام فا رلك يهل الال 

الإيضاح 

( وإذا قرأت القرآن جعلنا يبنك و بين الذين لايؤمنون بالآخرة حجابا مستورا) 
أى وإذاة رأثأنا ارسول التران عل هنولم الشر وق النيق لايضذقون لفك 
ولا يقرون بالثواب والعقاب ‏ جعلنا بينك و بينهم حتجابا عنم قلوبهم عن. أن 
يفهموا ها تقرؤه عليهم فينتفعوا به ؛ عقوبة مناهم على كارع وتاسيتهم لأنقسيم 
والك احهم | الجرائره والعاصى التى نظلٍ القلوب وتضع. عليها الأغشية وتستر عنها فهم 
اق اران توترافية ووامم اذى واج كامة وساكة © وم ان قله وهر 

وق د 1 4 السلام كان ! إذا فى 1 ال ران 0 عن عينه رجلان وعن إساره 
حرام ن ولد قصّى- فقون ويصفرون و يخلطون عليه بالأشعار 

3 بين السببْ فى عدم فهمهم لدارك القران فقال : 

( وجعلنا على قلو .هم أ كنة أن يفتهوه وفى آدّانهم وقرا ) أى إنه تعالى جمل 
فى قلومهم ما يشغلهم عن فهم القران وفى آذائهم ما عنع من ماع صوته . 

. وخلاصة ذلك-إنا منعناهم فته » والوقوف على كنبه » فنبت قلومهم عن فهمه» 
وحته أسماعهم 5 4 0 ن قبول دلائله صار و لكأنه حصل م وين تلات 
الدلائل ححاب سا ٠‏ 

ونسب الحجاب إلى نفسه » لأنه خلام وأ تفسهم » فصارت تلك التخلية 
كأنها السبب فى وقوعهم فى تلك الحال ؛ ألا ترى أن السيد إذا لم يراقب أحوال 
مولاه حتى ساءت حاله » يقول أنا الذى أوصلاك إلى هذا إذ ألقيت حبلك على, 
غار بك » تأر اقبك عن كثب . 

ونمو الآبة قوله : « و وَعَآنا 5 ف ا أ كنة رمن مما تدعو ليه وو أذاننا وو 


م 
ومن" 0 7 بسك ححاب” ©" 
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( وإذا ذكرت ربك ف القرآن وحده ونوا على أدبارمم نفورا ) أى وإذا 
200 وحله فى القرآن وأنت تناوة » وم.تقل واللات والمدى انفضوا.من 
حولك وهر نوا نافر بن استكيارا واستعظاما لأن بذ كر الله وحده . 0 

( نحن أعم عا سعسون به إذ يعييوة إليك و إذ م نجوى إذ يقول الظالمون 
إن تتبعون إلا اذ مسعون )أي تحن أعل بالوجه الذى:يستمعون نه وهو اطرزء 
والسخر نه. 3 والتكزيب حين أاسماعهم » وأعر ام ن به ويتسارون » فبعضهم 
.يقول مجنون » و بعضهم يمول كاهن » و بعضهم يقول : ما اتيم تم إلارجلا قل شخر 
فاختلط عليه عقله وزال عن: حد الاستواء ؛ وهل من خير ل فاتاع أشل المحانين. 

(انظركيف مر بوا لك الأمثال فضاوا فلا با طيعون سبيلا) أى تأمل وانظر 
أما الشولي؟ كك كد ارك الأخال وفوا للك الأخناة . :#الر اهو مسو 
,وهو شاعر يجذون » لخادوا فى كل ذلك عن سواء الشبيل » وإ 6 لتطرنيق اق 
لضلاطم م عته و يعدجم مئه ' 

وفى هذا من الوعيد وتسلية:الزسوا ل الله عليه وس ما لاحخنى . 

الا أَئذَا كد عظامًا وَوُهَان أَئنًا 201 5 جَديدًا (وع) ق[* 


- 


1 ع ل ص 2 2 1 7 2 0 يعد 1 
ونوا ححارة او ين 0 او علنا مما 0 ف 0 : 


عبتن مَنْ يد : 3 الى فط 8 أل : ره . فسَِدْمَضُولٌ اد بك 

أن يكن : 

رعسم ا اقل" 0 2 0 5 وم عوك 
1 1 


تبون صده د وَلظبُونَ إن ن لبذ" إلا 5 


شرح المفرذاع: 5 ا 
الزفات ها تكس فيل من كل قف يكبن ف صدور : أى يستبعد قبوله 
اللحياة 3 نطرك : أى ذرأك وأوجد؟ م6 شينغضون إليك زتوسهم : : أى سر اونا 
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ا بزاء » يقال نغص زمه دنغضص نضا إذا تمرك افق راسة: : حركه كالتمجب 


عن الشىء 2 فتستحيبون : أى نبون الداعى 


المعتى اجملى . 
اعر أن أمبات السائل النى داز وها البحث فى التكناب لكريم الإلميات؛ 
والنبوات » والبعث والؤزاء » والقضاء والقدر » وقد تكلم فها سلف فى الإلميات ء 
ثم أتبعه 3 شبهاتهم فى النبوات وفندها بما لمجال لارد عليه ولا لدحضه وتكذيبه» 
3 ذكرفى هذه الايات شكوكهم فى المعاد ولتي والجزاء » ورد عليها بما لو نظر إليه 
المنصف ليقن 5-6 مأ يدعى وتصديق ما ا : 


الإيضاح 


( وقالوا أئذا كنا عظاما ورفما أثنا ! ا 
لايؤمنون باليوم.الأخر من المشركين : أئذا كنا عظاما فى قبورنا م لم تحط ول تتكمئر ول تكسر 
بعد مماتنا » ورفانا متكدسرة مدقوقة » أئناالمبعوثون بعد مصيرنا فمها وقد بلينا فتكنمرت 
عظامنا وتقطعت أوصالنان خلقًا جديدا 6 كنا قبل الممات . ٠‏ 


0-0 


و و لكر ب م ما مضي 
أئنا للد ود ون فى اتقافرة ؟ 


0 


8 رع 
ومثل الاية قوله تعالى حكانة له ععهم .: : ١2‏ يشولون أ 


لا 0 1 1 
أئذا كنا عظاما ره ٠‏ قالواتيك ذا تع خاسرة » 00 « وَعْرَب لت 
ا ل قل مَن* مخ لعفم وهى رمم -؟ قل مي ميا الذى أَنْمَأما 


وَل مراة و 33 حَاقٍ علي" 6. 

1 وقل امي اسدرشوله أن جيمهم واب رفهم قدرته على 7 إيأهم ب 5 ماتهم و إنشاله 
أهم م كانوا قبل بلاهم خلقا جديدا 0 ال نوا ماما أو رفن أ وحخارة 
وغذنا راذا ينا بكر ل سوم كال 

(قل كوو عيازة أوصديدا. أ 5077 
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ونين رب ون دعكم: قبوله الحياة 1 اق والارط اطبا ات 
الله لاله إحياز 5 لتساوى الأجسام فى قبوها الأعراض الختلفة » فكيف إذا 
كم عظاما بالية وقدكانت قبل" حية » والشىه أقبل انا عهد فيه مما لم يعهد . 

ا دا 1 5 م كذلك ك لما أعجرتم الله عر ن الإعادة والإحياء 5 
وغذا كا يقؤل الئل لحل أعنوفة وأنا فلان ؛فيقول كان انلك غ1 
اك ابن الخليفة » فسأطلب منك حقق 

وخملة الع حا إن هذا هبالةة ا عاميالقة فى قدوة الثادد لد سس 5 الإعادة 
والكعياء يقال و كتف هين اللناة الله عيتاكء ولو كنت جين الف فاثد رق 1ك . 

1 استبعدوا الإعادة استيعدوا صدورها وى على ه_ذه الال ححارة 
أو حديدا من أى معيلك 5 ح عنهم بقوله 

( فسيةولنا من يعيدنا ؟ .قل الذي فطرك ول مرة ) أى فسيتولون اك من 
يعيدنا وحن على هذه امال ؟ :قل لهم تحقيقا للجق وإزاحة للاستبعاد وإرشادا إلى 
طريق.الاستدلال : الذى يفعل ذلك هو القادر ر العظي الذى ذرأ 3 أول مغل قر 
مثال يحتذى » ولامنهاج معين ينتحى » وكد م بام سم “رائحة الحياة : آلبس الذى 
يقدر على ذلك يقدر على أن يفيض اللياة 0 العظام البالية و:بعيدها إلى مااكانت 
عليه أولا ؟ يل إنه سبيحانة ع| ىكل شىء قدير . ١‏ 

3 بين حلت قدرته ما بتعلون حين ماع هذه الإجابة فال : 

( فسيغضون إليك رعوسهم ) قال أو هينم يقال لمن أخبر 2 كانه 
إنكارا له : 0 ؛ أى. إنك إذا قلت ذلك يخركون رعوسهم استهزاء 
ولكذيا: 6 إسألى ش 

( ويقولون متى 5 أعا#قيهذا الينك وق أعر وك تفال شاد اخانا 
جديدا ما كنا أول عرة ؛ ومقصدم من هذا السؤال استبماد حصوله . ' 
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هه 0 صَادِقِينَ » 
وقوله « يَستتْجل با اين لآ بولمنون با » 

( قل عسى 3 يكون قر يبا ) أى فاحذروا ذلك وإنه قر يب مد سيأتيج 
لأاعالة . وكل اقاة يه - و كل ماعن تق اطول قرمت وتإفطال زفانة.+ 
وم تخبر به أحدا من خاقه » لا مانكا مقربا ولا نبيا مرسلا » لكن الخير قد جاء 
يقرب حدوثه كا قال « بعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بالسبابة والوسملى 

(:يوم يدعوك فتستحيبون مده ) أى ذلك بوم يدعوك ستحيبون له من 
قبور؟ بقدرته ودعانه 3 وله الجد ف ىكل حال ؛ وهذا 5 يقول القائل فملت هذا 
كدان ا 1 لداعل كل كنات 

وزوق رك نين تبرقرها ف لت عل آهل لا 4 :لذ اه توخكة عند الورث. 
ولا فى القير ولا فالحشر» وكأنى بأهل لا إله إلا الله قد خرجوا من قبورهم ينفضون 
رءوسهم من ن القراب » يقولون : الخد لله له الذى أذهب عنا الزن » . 

( وتظنون إن 2 إلا تليلا ) أى وتظنون حين تقومون من قبورك 5 
0 فى دار الدنيا إلا زمنا قليلا . 

ونحو الآبة قوله طم نبأ 1 ام إلا عشيّة 
ول ( وَيَوْم تقوم الكَاعة 2 2 رِمُونَ ما أب ا ساعة كذَلك كا نوا 
يُوُفَكون » وقوله >> لبه يي الا عَدَدَ سنينَ 1 | يننا يما أو 
بض يام سأ المدْ . فل إن أبذع: ل قليلاً ا 6 هونا 

قال الحسن : المراد تقريب وقت ا 6 نك بالدنيا ول تكن وبالآخرة 
وإنتل . ظ 

وق لعبادى بَقوأوا ألتى هى أحسرن » إن الشينطان بخ يانم إن 


ل ا ال 0 5-6 0 عع 
الصَيْطانَ كان للانسان عذوًا مُبينًا (مه) رَبك أ َك إن يشأ 


84 0 1 35 
0 الخزء الخامس: 0 |[ سورة 


. 
1١ 
0 
1 


3 


ا ا ا ٍِ 03 لج عر 2 
َك أو إن شا عَذبك قَمَا أَوْسَلِناك علب و كلا (6) رَبك 


١ 
امسا ا‎ 


0 عن فى السسّموّات وَالارْضء وَلقَدُ فصلا عر لين عل عض 


ونيا دَاود 0 ازمه) . 
شرح المفردات 


:يزغ : يفسد ويهيمج الشر» والوكيل : هو الفوض إليه الأمر » والزبور: اسم 
:الكتان الذى أنزل على دأود عليه السلام 1 0 


1 3 أن أقام سيحانه الملحج على إبطال أل مرك 4 قال - 0 0 ممة اللة 
كا يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا » وذكر الأدلة على صمة البعث والجزاء 
فقال .0 فل الذى فرك ل عرة ب ع رسوله 3 يأمر عياده المؤمتين أن يحاحوا 
مالميهم وادلوم باللعن ولا يغاظلوا هم ف القول . 3 ولا اشتموم ولا سيوم 4 فإن 
'الكلة الطنية مين القوين وكين ا إلى الاقتناع 5 عل ذلك الذين تولوا النصح 
«والارتقاة عن الرعاقا والتياسة والرعناءق كل أمة . 

ذ كرمن الكامة الطيبة أن قول كر ريم الملي 3 2 2-7 
0 شاء رح ولا صرح أنم من هل النار 1 قإن ذلك ما مسج آله شمر مع 
أن الماتمة محيولة لا يعلمها إلا ال سبحانه » ثم بين لرسوله أنه لا يقسر الئاس على 
اللإسلام » فا عليه إلا البلاغ والإنذار واس هو العلي عن فى السموات ارده 
الفضل والكال ؛ وأفضلهم تمد صلى الله علية وسلٍ وأمته . 


6 


2 


اا 00 571 


الإيضاح 


(وقل لعبادى يقولوا الت هى أحسن ) أى 1 لعبادى يقولوا و ف محاطبتهم 
.وحار وراتهم مع .خصومهم من الشركين وغيره » الكلام الأحسن للاتناغ » 
العتعن القن والسن والاذى:. ا 

ونظير الأبة قوله «اذع إل سَبِيلٍ رَبك ا كه وَالَوءِ عظة اللَسَنوٌ » وقوله 
وولاً تجآداوا وا أَهْلَ الكتآب 3 ا 327 لخن »رف أن الأنة ولت 


فى عمران الحطاب » ذلك أن" رجلا شتمه ذسبه عمر وم بقتله فكادت تثير فتنة 
تأنزل الله الآنة 4 

3 علل ذللك يقوله : 

( إن الشيطان يزغ ينهم ) اق إن العيظان سب تيك اللسين لكر كي 

وبيج الشر بم وف لاوس ايلم إلى القعال » ويقع الشر واغاصمة ع 
ومن ثم : قي “رسيول ابه صل له عليه وس أن يشير ال رجل إل أخيه السم بحديدة 
فان الشيطان يتزع فى يله فرعا أضابه ما » روى أجد ع ف هريرة قال : قال 
رسولن ل الله صلل الله عليه وسم « ولابشيرن أحدع | ب لى أخيه بالسلاحء فانه . بدرى 
لعل الشيطان ينزغ فى يده فيقع عقرة من البار» وروى أيقا عن وحل عن بق 
ملظ قال + أتدت البى صلى الله عليه وس وهو فى رّفلة ( جماعة ) من الناس 
فسسمته يقول « والسم أخو الس لا يظائه ولا يخذله » التقوى هاهنا ووضم يده 


على صدره » . 


م 


م بين سيب 2 الشيطان للا نسان بقوله : 
) إن الشيطان كان للانسا © نْ عدوا مبيتا ( أى إن و |/ لشيطان والإنسان عداوة 


قل عة مستحكة يا قال عاق حكابة عن الشيطان م 1 ؛ لاستتتم من تن ايم 


5 


0 ع و0 أعا : نهم وَعَن تهأئلهم 4 وقال 0 الشيطان إذ كَل 
لك 303 فلك كد قا ن ركه منك]لى أحَاف ا 0 
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ثم فسر سبحانه التى هى أحسن :يما علمهم من النصفة بقوله : 

)0 ريم أعر بم إن ع أ ببحم أوإ يشا يعذيم ) أى رب أ يها القوم هو 
العا 0 © إن يشأ روه 5 تيفك للامسان والعمل الالح ع ا 
0 ان ذلكء من الانواق 00 5 شركي . ظ 

وفهذا ]إناء إل آنه اكريض للؤسين أن 0 الك كن ولا أن نا 
بأنهم من أهل الثار و 00 يذلكِ » فإن لاه مجهولة » ولا يمل أأغيب إلا الله 
إلى أن ذلك ما يجر إلى توايد الضغينة فى النفوس بلا فائدة ولا داع يدعو إليها . 
: ثم وجه خطابه إلى أعظم اظلق ليكون مور دوه أموة لقال : 

( وما أرسلناك عليهم وكا )عونا أرياتاك انا الرسول يدها ررقي 
تقس رالناس على ما يرضى الله » وإنا أرساناك بشيرا ونذيرا » فدارم ولا تغاظ 
عليهم » ومر أسجابك بذلاك »فإن ذلك هو الذى يؤثر فى القلوب و يستبوى الأفئدة » 
ثم انتقل من عله تعالى نهم إلى عامه يجميع خلقه ققال : 

(وربك أء عل يمن فى السدوا ت والأرض) بحو الهم الظاهرة والباطنة » فيختار . 
منهم ا فى دينه من براه أهلا 0 لاك و 0 بعضهم 37 بعءض الإحاطة 

0 5 رد 2 ع 0 : 00 البمد أ أن كن 0 ان أق طالي 

لقنا وان ولو أن لكك الع الفواة لد و بلال وخباب وغيرهم سعابة دون. 
ال كار والصناديد من قريش . 

وفى ذ كر من فى السموات رد لمقاطم حين قالوا «لوكلا تل علينا اللانكة » 
ا عدم لول د ا آن عل وجل 
مِن القر يتين عَظلِم» 3 

( ولقد فضلنا بض !انبيين على بعض ) با طم من الفضائل النفسية » وثازايا 
القدسية ».و إنزال السكةب السماوية » لخصهنا كلا منهم بفضيلة ومزية » قفضلنا 


دهم بأنخاذه خليلا 3 وموسى بالتكلم وحمدا بالقران ماكر والإسراء 


ْ بوالء راج '. / 
وو الأية ان 0 جلك ال ا 


05 5 م 3 ا نَّ 
عد 2 فى ينض 4 متهم ان م ألله 


5 3 
0 رم مدوم سا 


ورمع بعصهم وفوف بعْضٍ دَرَجَاتِ 1« ولا جللات 2 0 أولى العزم منوم وتم 
د 


السة اند كرا قاسزر: الأحراب فى قوله « ( شرع 5 من لذبن 0 
3 9 الى عار 5 وم وَصَدَنا به 0 وَمُوسئ وَعِيسى 0 


مه 2 


7 اع 2 7 ا فوسى فعيسى ف 00 

0 داود زهورا ) أى إن تفضيل داود لم يكن بالملك » ب لكان يما اناه الله 
ن السكتاب ء وأفرده بالذكر لأنه كنتب ف الزنور أن حمدا خاتم الأأنبياء #واناعتة 
ال م كا قال ل لعن قد كتينا فى 3 يور من' تند الد كر الأرئضه 
0 عيأ رى الصّالكون» وهم خمد صلى لله عليه وس وأمته . 


ق أدَعُوا الذن م 8 دوتم 36 لون ل 
920 


َلك وَلآتْويلا («ه) أولئك ادن يَدمُونَ يَنتُونَ إلى رمم الوسيلة 


ب د 


0 1 د 
كنل ب وَ اجون 9 7 عذابة” 4 إن 0 


ها 
ام 
5 
]| 
2 
ل 
وه و. 
ها 
و ١‏ 
2 
يا 
أ 


درا (ماه) ون من ةر إلا 2 
ع 85 2 1 01007 ا 1 01 نا . 1 4 م2 3 
2 مُعَدبُوها عذابا شديدا كأنَّ ذلك فى 000 مسمطورا (مه) 
دما متنأ أن اسل ؛ بالاتبات 


الثامد بق حاترا باوكا تن الات 


ب الجزء الخامس عشر [سورة 


3 نالك إن رَبك أ أخا1 الئاس وَمَاجَعلا الها الى آربخ 


[ 


للنّاس وَالشجَرة الملطولة فى الة, آنه وعَرعمُم قار يدطء 


0 01 


شرح ا 

الزعم : ( ليث اازاى ) القول | شكوك لا 0 منى الكذب 
حى قال ازاعياين :كل موضم فى كتاب الله ورد فيه (رَع) لي كلدم 
لاتلكون :أ لا تعطييرن كنف القيرة الف أء وياد 2 إلى غير» » ! 
بدعون : أى ينادون » الوسيلة : القربة بالطاعة والعيادة » محذورا : أى بحذره 
وترس منه كل أحدء فى الكتاب : أى فى اللوح ال والآرات هن 
ما اققرحته قريش من حمل الصفا ذهبا ». وفبضرة : أى ذات بصيرة لمن بتأملها. 
ويتفكر فبها فظاموا مها : أى فكفروا بها وجحدوا ؛ أحاط بالناس : أى أحاطت. 
بهم قدرته فلا يستطيمون إيصال الأذى إليك إلا باذننا » وائرئ يا ى ماءاينه صل اله 
عليه وس ليلة أسر ى به من العجائب » والشخرة : هى شجرة الزقوم » والطغيان > 
تجاوز الحد فى الفحور والضلال . 


ال معنى امل 
هذه الأبات عود على بده فى تسنيه آراء الشركين الذنن كانوا يعبدون اللاميد. 
والمن والسيح وعزيرا » إذ رد عليهم بأن من تدعونهم ينتذون إلى رجهم الفسبلة.. 
07 يخافون عذابه ولا علكون لأشية نفعأ ولاضرا 2 عر اده وحدى لأنى أنا امالك ب 
لتفمك وضرم دونهم 28 ين أن قرى ! 200 صائرة إما إلى الفناء والملاك بعذاب ا 
الاستئصال » و إما بعذاب دون ذلك من -قتل كبزائ,| وتنايط لين علموم الى 


الإسراء | تفسير المراغى - م 


1 - الأموال وأخذ الجر بة ؛ 00 ذلك ينيان أنه ما منعه من إرسال الآيات 
التى طلب مثلها الأولون كةوهم : أن نؤمن للك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الل 
الااأله وسادينا بو يؤمنو ١‏ لأسي عذاب الاستغصالكم أصاب من قبلهم » أولم. 

بنظروا إلى ما أصاب ثُمود حين كذهوا بآيات ر مهم وعقروا الناقة » ثم فى على ذلك 
بأن الله حافظه من قومه وأنه سيتصره و يو يله ) ثم أتبع ذلك بأن آم الإسراء كان: 
فتنة للناس وامتحانا لإإعانهم »كا كان ذكر شحرة الزقوم فى قوله : « إن شّحَرَمٌ 
ا م طعآم ا »ثم تلا هذا ذ كر تادهم فى المناد وأنه كنا خوتهم وأنذرمم 
ازدادوا تماديا وطفياناء فلو أتزل علمهم الآيات التى اقترحوها لم ينتفعوا بها ء ومن ثم 
أجل عذامهم إلى نوم الوقت المعلوم . ْ 


ل يضاح 


(قل ادعوا الذين زعم من دونه فلا علكون كشف اشر عت ولا تحويلا) . 
أى قل امنا سول مشر فوهك الذين يعنوق من ذوق امقر علق العا 
أمها القوم لذبن زعم أنهم أرباب والهة من دونه حين ينزل الضر 3 من فر 
ومرض و>وجما » وانظروا هل يقدرون على دفم ذلك عدم نك أو تحويله ع إلى غير؟؟ 
نم لايقدرون على دفع شىء من ذلاك ولا علكونه » وإعا علكه ويعدر عليه 
خالقم وخالقهم » روى أنه لما ابعليت قر يش بالقحط وسّكوا ذلك إلى رسول الله 
صلى الله عليه وس أنزل الله هذه الآنة . 

) أولئنك الذين ددعون ,يبتغون إلى رمم الوسيلة ) أى هؤلاء الذن 2 
امسر لون أن بايا وينادوتهم لكشف الضر عنهم ‏ لبوق عدت إل رمع 
ومالك أمرمم القرب إليه بالطاعة والعر بة. أخرج الترمذى واءن «ردو يه عن وهر ْ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « سلوا الله ىالوسيلة » قالوا وما الوسيلة 4: 
قال القرب من الله ؟ ثم قرأ هذه الآية » . 


5 الجزء الخامس عشر. 1 سورة 


( آمهم أقرنب) أى إن أقزب أولفك النبودين إلى الله يدغوه يتن إليه الوشتياة 
.والقرب مئة )» 8 إذا كان العحز ع 20 امرحم والافتقار إن دبع شأن أعلام 
وأدنام » ف 6 5 0 تعيدونهم ؟ 

) وبرجون رحمته و افون عذأيه ) أى' و“زجون فهر للطاعة رحهته و يخافون 

ع 7 1 ْ 

بمخالفة أمره.عذابه . 

3 1 العلة فى خوفهم ءن العذاب قال : 

١‏ ( إن عذابي ريك كان محدورا ( أى عذابه حفيق 3 رن يد من 
.اللاتكة والأأنبياء فخلا ع رك ن سواها '. 

ثم ذكرمآ| ل دقانو علي قال 

( وإن من قرية إلا من «باسكوها قبل نوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا ) 
آ وما من ل 4 دن الف ركا الى ظل أهليا بالكفر والعاصى إلا كن ملكو أهلها 
بالفناء دوم بالاستتصبال قا ل م القيامة » 4 معذوها. ببلاء ا قتل بالسيث 


3 غير ذلك من صنوف العذاب 3 لساب ديم م وخطايام كا قال ستدانه عن إل 


:للاضية : « وما طم 0 ك1 0 اع ار » وقال : « فذاق 3 
03 َه 0 عو 2 500 مر 3 3 

أ ها 6 7 عاقة َم 0 ع كا ل ا و 
اعرها وان ف قر 0 وقال” : ل من 2 - نْ عر 


ا وَدُسْلة » الآية . 
( كان ذلك فى الكتاب مسطورا ) أ ىكان ذلك مثيتا فى عل الله أوة فى اللوح 
ارد عن عبادة أو الصامت قال : دمل ا ات صلى أت علية وس يقول : 
«إن ! ول ماخلق الله اقلم » فقال له | كتب وأ الها | كدي ؟ قال 6 المقدر 
وماه وكا إل 3 القيامة » أخرجة الترملى . 010 
اد تريش يقولون يا تمد : إنك تزع أنهكان قبلاك أنبياء 000 
.سخرت أه ال ع ومعيم من كأن ع الوق 1 فإ سرك أن نَؤْمن بك وتنصدفك 
غادع ربك أن حمل لنا الصفا ذهياء فأجاب الله عن هذه الثيبة بقوله : 


نامك أن زيل لكات لكان كدي الأرلزق )أى انتداق و أني: 
تلك العجزات القاهرة ثم لم يؤمنوا مها بل بقوا مسر بن على كفرم لاستحقوا عذاب 
الاستكصال ؟! هى سنتنا فى الأم السالفة » لكن هذا المذاب على هذه الأمة 
لا يكون» لأن الله يعم أن فبهم منسيؤمنون أو يؤمن ن أولادم فلم يجمهم إلى مأطلبوا 
ول يظهر لهم ا :أت 

واكللاضية كح اله ما تدا عن إرسنال الآنة الى نبالرها إلا تكديتن الأوان 
عثلها » فإن أرساناها وكذب بها هؤلاء عوجلوا وم عهلواكا هو سنة اله فى عباده . 

روى أحمد عن ابن عباس قال : «سأل أهل مكة النى صل الله عليه وس أن 
يمل للم الصفا ذعبا» وأن ينحى الجبال عنهم فيزرعوا » فقيل له إن شئت أن 30 
3 قفتت أن يأتهم الذى سألوا » فإن كفرواهلك وأكا أهملكت من قبلهم 

لأمم » قال إل التاق سوال لله ( وما منمنا أن ترسل بالآيات ت إلا أن كذتب 
00 ) الآنة 00 

أن اليتق :فى الدلائل عن الر بيع بن أنس قال : : قال الناس ارسول الله 
عل اله عليه وسلم «لو جتنا ب] آي جاء بها صالح والنييون ن » فقال رسولالله صل الله 
.عليه وغ : إن ثم دعوت الله فانزلها علي ؛ فان عصيتم هلك فقالوا لاتريدها». 
0 م بين أن الآرات الخ العسوهااه فل 11 ا بشة فكفروا 
نبا فاسعظوا النذات > فكي ع متليا عع لآ غل سيل الاقترا مي قال : 

( واتينا تمود الناقة مبصرة فظاموا مها ) أى وقد سألت تمود من قبل قومك 
الأيات تآثيناها م سألت وجملنا لما الناقة ححة وأشحة دالة على وحدانية من خلقها 
بوصدق رسوله الذى أجيب دعاؤه فيها » فسكفروا بها ومنعوها شر'بها وقتاوهاء فأبادمم 
الله وانتقم منهم وأخذم أخذ عزيز مقتدر . 

ونا د الكاة" الاخوينا ) أ إن ال تمان تمرك اتلس : عا شاء من 
الأيات لعلهم يعتبرون و يد 5 ون فيرحموا . 


اد الجزء الخامس عقمر |[ سورة 


ة كر الؤركون أن الكونة حت( زلزاك )عبد ا تيرد مال + آنا 
الناس إن رب تيع فأعتبوه » وروى أن الدينة زلزات فى عهد عمر بن الخطاب 
رضى اله عنه .رات 0 عر : أحدث وله لئن عادت لفسا * لاد وقالحديث 
الصحبح ٠‏ إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله و إنهنا لا يتكدفان لموت أحد 
ولا يانه ؛ ولكن الله مخوف مبما عباده » فإذا يم ذلك فافزعوا إلىذ كره ودعائه 
واستغفاره ‏ ثم .قال :نيا أمة عمد والله ما أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزتى. 
أمته » يا أمة تمد والله لو تعامون ما أعل لضحكت قليلا ولبكيخ كثيرا » 

ثم قالسبحانهحرضا رسوله على ابلاغ 2 اه وعديرا انه قد عصمه من الناس. 

. ( و إذ قلنا لك إن.ر بك أحاط بالناس ) أى واذ كر إذ أوحينا إليك أن ر بك. 
هو القادر على عباده وهم فىتبضته وتحت قهره و غلبته . فلايقدرون على أمر إلابقضبائه 


وقذره 4 وقد عصمك من أعدائك 84 فللا بقدرون على إيصال الكو اليك 6 قال : 
« وَاشُ يْصمك م ن القَاسٍ 4 


وخلااصة 5 -_ إن 31 نأصرك ومو د ذلك حدى تبلغ رسالته وتظهر دينه 0 


قال الحسسن : حال ينهم وبين أن يقتاوه » و يؤيد هذا قوله تعالى : « و إذ ا 1 


ع 


0 ع ى رام ع - جه اتير 5 
بك الذِينَ 10 ار أو 2 - أو 2 حوك 6ك "ون و وسار أثله 2 


5 


َانُ 0 رن » 5 
ْ )1 وما مانا | الرؤيا التى أر يناك إلا فتنة للناس ) أى ونا جلي الزؤيااني 0 
ليلة الا سراء إلاامتحانا واختبارا للناس أن رها قوم و نا 2 وكفر كتيز عو كن 
آمن بهء وازداد الخلصون إمانا . 
روى الإخارى فى التفسير ”2 ف اوافياس إنها رويا عين يها سول الله صلل 
الله علية وس ليلة الإسراء» وهو قول سعيد بن حبير ومسروق وقاذة ؛ والعرب تقول 
رأيته بعينى روية ورويا. ٠‏ 


( والشسحرة الملعونة فى 'القرآ 0 وما جعانا الشحرة الملعونة فى القرآن إلا فتنة 


3 


- له وط آهل 2 
للناس» فإمبم حينععوأ : 2 إن 5 رة از ئومر طعام” اك .اختلفوا فقوم ازدادوا 


الإسراء | تفسير الراغى /- 


إعانا » وقوم ازدادوا كف را كأبى جهل قال : إن ابن أبى كدشة ( يعنى النبى صلى الله 


عليه وسل ( توعد نار فرق المحارة 0 9 رعر انا تليت شحرة وتعلمون أن النار 
- ا . . م أ 1 5 


رق الشحر 34 وقال عيك أله سن ان بعرق . إن را مخوقنا بالزقوم ومأ الزقوم. 


إلا الهر وال هد 4 فَرْقوا ملمك 3 وحمل 1 َك )”7 نْ هذا مهذا 3 


وقد ذا مؤلاء أن قَّ ألدنيا ١‏ أشياء 5 دشيرة لاك رقها إأثار 0 ذيناك لو من 1 رات 


أمه موق بار » رااصت رق اس وار فيك النارع 5 ل شو برداد إذا امس الثار تغااقة 6 ومن 


3 بليسه را 1 ل أنطاق” 3 ف الد ول ل التمدينة . 
فى ا من عجائب 3 3 2 العوالم |الأخرى من ٠‏ مايا 1 ارظن مماوءة” 


تار 4 وما خلص من النأر إلا قشرتا الى تعش عامها 0 وما من شحر أو حجر 


إلا وقيه نار 4 وأللاء نقسه مادة نار نة فنحو ع م4 عه وعو مادة الشتعل 


سر بعأ 4 والتسع أدروحين 4 فارضنا تأر وماونأ نار و شعحارنا و جحارنا مايكة بالنار 


وهذا العالم الذى نسكنه تتخاله النار 


7 سسلم 1 5 . 
والخلاصة ضحم أن هؤلاء لمر لين فتنوا بالرو بأ وفتنوأ بالشح رة . 


وقد وصيمتك قله الك ارا ملهو له ولا 2 فيا 4 للعن “اللكمار رالذت. 


يأكلونها 7 توسعا ف الاستعمال وهو 0-7 أ فى كلام العرب لعن 


( وتخوفهم فا يزيدم إلا طنيانا كبيرا) أى 0 مخاوف الدنيا ولآخرة :. 
فا يزيدم التخويف إلا تماديا فى الطغيان وااضلال , فلو أننا أنزلنا علمهم الآيات 
البق الارويها م يزدادوا مها إلا عمردا وعنادا 1-0 فىالأرض ؛ وتمل مم ماقمل 


بامثاهم من الام الغارة من اعدات الاسة عصال 3 لمكن كل قد سيقت كاأتنا بتأخير: 


العن اب عنهم إل لول الطامة |( ا 


والكلام مسوق لتسليته دلى ا عليه وس ع عدسى يعر به من عدم الإجايةة 


إلى إنزال. الآيات المقترحة غخالفتنا لأحكة ؛ من الزن لطءن الكفار إذر عا يقولون 
و كك رسولا دما لأنيت عثل هذة الممحرزات 8 الى 9 فى مبأ من قيلاك دن ع الأنبياء : 9 


ار الجزء الخامس عشسر ٠‏ ْ |[ سورة 


وَِذ قلنا املد كك ك0 لدم عدوا 31 لس م آل 
أَأْسْحْدُ ارخ خَلقتَ طِينًا )١(‏ قال أَرَأَكَ هذا اذى ؟ 0 2-1 


58 


0 إل ذم ليا لأختركر دوه إلا قايلاً ( قال اذه 


ن تبك 0 فإن دهم حَرَا5 5 : دزا توافورًا 5 وامنتفزز من ٠.‏ 
0 ص © بصئانك وح 0 يديك تدجاك تأر كم ف 


الاك تال لآ والآد ادم و تدهم اله ان إل ع “ورا (54) َ 


عبادى 7 ]لك عَييْ مساطان كن يربك كيلا (56). 


007 


أرأبتك : أى 0 هذا الذى كرّمت على : أى أهذا الذى كرمته عل . 
كاله احتقارا واستصغارا 0 لشأنه 4 لك" قوم دنك الداية واحتتكها: إذا جهل 
فى حتكها الأسفل دبلا يقودها به4 كانه علكيمكم علك الفارس 5 فرسةه بلحامه 8 


ع 


اذهين: أى ادن عانق فقد خليتك وماسولت لك نفسك » وموفورا : أى مكلا 
ل منه شىء من قوهم ور" لصاحبك عرضه فرَة : أى أ كله له قال : 
لمن حمل المعروف >ن دون عرضة ش يفره ومن لايتق ام شم 

وال فده الَوف وأستفرزه : ان أزيحه واستخفه 6 بصوتك : : أى بدعائك 

إل عقف أله » وأجلب عليهم : أى صح عليهم من الجابة وهى الصياح » و يقال 

أجلب على العدو إجلابا إذا جمم عليه الخيول ( وامخيل هنا الفرسان )كا جاء فى قوله 

صل الله عليه وس فى بعض غزوابه لابه م يأ يلالله ارك « ى» والرآخل :وأحده رأجل 

دك كؤؤراكية والترنة : تزيي الباطل ما يظاء 5-27 والوكيل:الحافظ ا 


الإسراء | تفسير المراغى 3 
الى اليل 

اق 5 معان أن الرسول صلى اله عليه وس كان فى حنة من قومه إذ 
5 وتوعدوه حين حدتهم بالإسراء وشحرة الزقوم» وأنهم نازعوه وعاندوه واقترحوا 
عليه الآيات حسدا على ا ناد شين السرعت و كرا عر أ شادوا ]إلى لويخ 
0 هذا للد ليس مدع 0 ن قومك فمل لا رمن الأننيا عامهيى* ن أهل زمانهم مدل 
ما لاقيت ؛ ألاترى أن اذم عليه السلام كان فى محنة شديدة من إبليس » وأن 
الكبر والمسد هما اللذان حملاه على الخروج من الإيمان والدخول فى الكفر 
والحسد بلية قدعة ونه عظليمة لاخحلق 

ذكر سبيحانة 5 525 آدم ف شيعم سورن: : البقرة 5 . الأعراف . الحر. الإسراء ‏ 
الكيف 1 1" . 0 : وقل تقدم الكلاء قبا في سلف من تلاك السور؛ وها كن 
ولاه تفسمرها ف 55 السورة ٠‏ 1 

( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خاقت 

طيئا ؟ ) أى واذ؟ أمها الرسول لومك عداوة إبليس لآدم وذزيته 6 واناعداوة 
قدعة منذ خلق' آدم 4 فإنه نه تعالى أم الملاتكة بالسحود فسحدوا كاهم إلا لس 
استكبر وَأ أن لسعحدك له امتحارا عايه واحتقارا له وقال ل اكد أن حافةه من الطين. 
رعق بان ع عاذى الآنه الخو 1 حي من" حَلَقَعَنى ينآر 
وَحَلْقَتَه م 8 لين 04 فكفر بأسية 3 إلى الخور بتخيله أنه أفضل م من آدم من قل 
أن الفروع ترجم إلى الأصول » وأن النار التى هى أصله أ كرم من الطين الذى: 
هو أصل آم » وقد فاته أن الطين أنقم من النار ؟ ولكن سل غير 0 فالأجسام كلها 


ما حدث فيها من الأعراض 


0 ان زع الخاه 


ولأذال) أيطا يشي كاراب عر 


( أرأبتك هذا الى "تاغل أى أخبرى أهذا | الذى كرمتهء !وم 
/ 2 
لوول مأبذع | تقفصيله على م 00 قاله عا ج44 التعيحب الإتكارم 

عو] 0 : 


: ( ان ا إلى 0 القيامة ل ن ذريته إلا قليلا ( أى من أن رثف. 
0 ذريته إلا قليلا منهم » وهذا التليل هم الذين عنام الله بول : : « إن غبآادى 
ا عَلَيَوْْ ايا 8 2ن. 


ولعل إبليس 5 هذا ا > على ذرية آدم لم من لتك 3 قالوا 


7 أ 3 05 5 أوَيسَنكَ الدمآء و0 ) ميم ادك 0 2 
أو بالقياس على مارأى من آدم حين وسوس له فل يد له عزما . 

3 ذكر سبحانه أنه أجابه إلى الثقارة وأهره إلى بوم الوقت امعلوم . 

. ( قال اذهب فرن تبعك منهم فإن يم جَزاوٌ؟ > جزاء موفورا ) أ أى.قال له 
عا : امض اخأنك الذى اخترنه ؛ ولا 0 لك نفسلك ؛ وقد 3 تك 5 58 
0 تقول لمن مخالفك : افمل ما تريد . 


ن أطاعك من آدم وضل ع ن الحق 0 00 00 : : 


ودر اعت م على 0 00-0 عرق 2 ناء موقور لان بص لك مذكه تى 4 
عا ١‏ استحةون هن سي ء الأعمال ومأ 0 3 أشكع من 5 و الأفغال .. 
وتو الآية قوله : « َإنك م ن المقارن. 0 يام لوقت الا 6. 


. واستفزز م ن استطعت معوم بصو تلك ( أى قال الع الى مبددا له : استخف” 


بوازعج ؛ بذعا انك إلى معصية 3 الله 6 9 , سوستك م ن استطعت مدن ذزية آدم 5 
ا و ع علميم مخيلات ورحلك ( أى وأجمع عليهم من قات جندك ومشاتهم 
ت بالدعاء إلى طاعدتك وا لصعرف عن طاعتى ومثل هذا الأساوب : براد به 


0 الأمر والجد فيه واانساط على 0 رف يهوونه م6 وكأن فارسا مغوار | وقع 


س عشعر | سورة 


# 
0 


الإسراء | تفسير اللراى ٠‏ 3 


علىقوم فصوت بهم صوتا مزتحا من أما كنهم » وأجلب عليهم مجند من خيالة ورجالة 
حتى استأصلهم . 

قال ماهد : ها كان من راكب قاتل فى معصية الله فهومق خيل إبلسن » 
ونا كان عن زاك امسج لله فيو مو بوكالة ابلس بر وقال اروف لمر 
للشيطان خيل ولا رجالة ؛ ونا تراد مهما الأتباع والأعوان من غير ملاحغلة لكون 
ماشيا و بعضهم راكيا . 


رك ركيم فى الأموا ال ) يحثهم على كديها مرت غير السبل المشروعة و إنفاقها 


يعضوم 


ف غير الطرق الى أباحها الدبن 2 و سمل ذلك الزيا. والغصب والسرقة وسائر 
المعاملات الفاسدة . 


قال الحسن : عض أن يكفيوها من خبيث و ينفقوها ف حرام 5 

(والأولاد) بالحث على التوصل إلمهم بالأسباب الحرمة وارتكاب مالايرضى الله 

5 وإجمهال القول فيسه عت إن كل موود ولدثه عق عهى الله فيه بادخاله فُْ غير 
الدبن الذى ا اذ بالؤنا جه أو وأده أو 1 غير ذلك ققد شارك 
بلس فيه مَنْ ولد ذلك الوك أله أو عقت 

06 ( يما مستخفهم ويغرثم مدن المواعيد الياطلة ٠‏ كوعدم 0 لاحنة ولانار 
أو بأن الآلهة تشفع لهم » أو بالسكرامة على اله بالأنساب الشريفة » مع مأ ثبت من 
قوله صلى الله عليه وستر د يافاطمة بنث تمد سليى من مالى ماغئت لا أغنى عنك 
هن الله شيكا » أو بالقسويف فى التوبة » أو بإيشار العاجل على الأجل أو نحو ذلك . 

| وخلاصة ذلك كك إنه يعو عي ل فعأل هذه المعاصى 3 فإنه لاحنة 

ولانار 4 ولا حياة ل هذه الحياة هه وإنها سبيل اللذة والسرور 4 ولا حياة للانسان 
إلا بهاء فتفويتها غين وخسران . 


خدوا بتصيب من سرور ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم 


١‏ 1 الخزء الخامس عشر |[ سورة 


وينفرمم من الطاعة بأن لافائدة فيها » إذ لا رحمة بعد هذه الحياة » فخى عبث. 


خض » فهذه بعض تلبيسات الشيطان وهذه خدعه . 


. ( وما يعدم الشيطان إلا غرورا ) لأنه لايغنى عنهم من عقاب الله شيئا إذا تزل 


مم ؛. شواعيده خدعة. و باطل برينها اله ويلسها لوب الحق 5 قال إبلسن 3 


إذ حصحخص الحق ثم يقعى ريك باحق «. إن ١‏ له وعد 5+ وعد كن 

وار 5 ا و 0 0 0-0 2 قر 
وعد تك فا 22 وما 0 م ع ماظان .ال أن 2 
١ 06‏ 02 ع 2 


اجيم ' لى د تومو 7 7 عر ف 0 ظ 
( إن عبادئ ليس لك عليهم سلطان ) أى إن عبادى الذين أطاعونى فاتبعوا 
أَمر: ى وعصوك » ليس لك عليهم تسلط » فلا تقدر أن تغويهم وتحملهم على ذنب 
لايغفر » فإنى قد وفقتهم بالتوكل على" » فسكفيتهم أمرك . 
(كق بر بك وكيلا ) فهم يتوكلون عليه ويستمدون منه المون فى الخلاص 
عون اغوائاك ووسوسكلة : 
وفى الآبة إعاء إلى أن الونسان لاعكنه أن ترز بنفسه ه ن مواقم | لغلال »> 


وإعا أمحصوم من عصرمه لله : 


8 كم الى ' 5 ى سكع قلت ف أببثر ا ن فضْله إن 
ل سر 2 
كن 3 رحا (ه) و م ال ف البتتذر 8 مر دون 
إل كلك تاق إك اليك أخ رتش وكات الانتاة كَقوما (هه) 
أ 


م 


دا 


3 2 1 0 5 7 7 ا 00 7 0 و 5 2 
مام أ سه (١‏ حَانت التر أوة د'ساء م خاصبيا ا 
معن ات جاامب زر أل بر مم 0 


ا 


الإسراء | تفسير المراغى سي. 


سس ا 00 عه 00 سسا ا كك 9 00 
لك عليئا بف تنيعا (39) وَلقَدَ 575 تبى ادم وَتمَلنَهْمْ فى الب 
امه 5 ىق رن م ع 5 ته 9 12م 0 521 - إن 1 1 
وَالْمَحر ورره5 6 دن الطينات وَفُضاناهم عل. لخر 50005 


2-2 8 
. )7١( تفضيلا‎ 


0 2 الممر دأت 
تزجن: أى سوق تجيتابيد حين ؛ وااراد أنه مجريه » وقط :هو رؤقه: وامراد 
بالضر: خوف الخرق بتقاذف الأمواج» وضل: غاب عن3 كر ؛ والمسف والمسوف: 
دخول الثىء فى الثىء ؟ يقال عين خاسفة إذا غابت حدقنها فى الرأس » وعين من 
الماء حاسية: أى غائرة ألاء ؛ وخسفت الشمس : أى احتحبث 3 وكأنها غارت 
فى السحاب » والحاصب : الري التى ترمى بالحصباء والحجارة » والقاصف : الريتح 


تقعصف الشحر وليه 6 والتبييع : النصير وللعين 03 وحملته على فرس : أى أعطيته 


إيأها ليركبها . 
المعنى امل ٠‏ 

بعد أن ذ كر فى الآبة السالفة أنه هو الحافظ الكالى” للعبد المؤمن من غواية 
إبليس » وأنه لا يستطيع أن سه بسوء -- قفى على ذلك بذ كر بعض نعمه تعالى 
على الإنسان التى كان يجب عليه أن يقابلها بالشكران لا بالكقران » وهو الذى. 
برى دلائل قدرته فى البر والبحر » فهو الذى يزجى له الفلك فى البحر لتنقل له 
أرزاقة وأقواتة مخ نيد المسافات 2 لكنه مع هذا اهو كفو لدية إذامسة لغب 
دعا ربه» و إذا أمن أعرض عنه وعبد الأصنام والأوثان » فهل يأمن أن يخسف به 
الأرض ء أو برسل عليه حاصبا من الرريح فى البرء أوقاصفا من الرييح فى البحر فيغرقه 
لكتر + وهل تلدى أنه فضاه على جميع الخلق » و بسط له الرزق » أفلا بفرده بالمبادة 


ويحبت له ا تلك لحي المتظاهرة عليه ؟ 


ً” الحزء الخامس عشمر | سورة 
الا يضاح ظ 


( رب الذى يزجى 3 الفلاث فى البحر اتنتغوا من فضله إنه كان 9 رحها) 
ا 39 أمها القوم هو القادر المكي الا صر ل لنفمك السفن فى البحر 
بالريج اللينة أو بالألات البخارية أوالكهر بية لتسهيل نقل أو انم : حاجم من إقلي 
إل اخرعمى أتفئ اامورة إل أذناها #:والسكين اليك + ول أتخام 
قطر إلى قطر ابتغاء للرزق أو لاسياحة ورؤية مظاهر التكون على اختلاف الأصقاع 
مما يرشد إلى باهر القدرة ؛ ووافر النعمة عليكم إندكان بكم رحما » إذ سهل مافيه 
الفوائد الرجوة ل فى هذه الحياة . ا 

3 خاطي الكقار بتوله : 

( وإذا مس الضرف البحر ضل من تدعون إلا إياه ) أى وإذا كم العدة 
والجهد فى البحر ذهب عن ا واطرك كل م ن تدعونه وترحون تفمه من صلم أو جن 
أو ملاك 3 بكرا دان لايل ؟ روت إلا ا ولا خط رعلى بال سواه لكشف 

ع 

وخلاصة ذاك د م إذا 7 اشر دعوم ل منسين إليه خاصين 

له الدبن . 

( فها نجام إلى البر لبر أعرضتم ) أى .ومن تحيب يجيب أمرم أتم حين دعوكوه 
0 من هول ما كنتم فيه فى الب ر أعرضتم ع عن الإنخلاص 
ورم أ لد عالت به كم | رأ متم بتعمتة , 

: عال هذا الإعراض بقوله : | 

ركان الأييان كور ) أى وكانت سجية الإنسان وطبيعته أن ينسى النعم 
| و محدها إلا من مي اله + ٠ ٠‏ 

وخلاصة ما سلف - إنهم حين الشدائد “#قسكون برحمة الله . وحين الرخاء 


بعر صول عنة . 


ثم حذر من ع كفران نعمته فقال 

(أامم أن ميت ك5 اهن ار بد أوبيسل مليع ساسا 3 لا تجدوالكم 
وكيلاً؟) أى أغنة مأك 2 58 البر رأمتم بن تدم اله 0 
فلحي 9 08 البو عاق أعاف ارم أت وليفو إن كاء أمملد 
علي حجارة من السهاء تتتلك 5 فمل بقوم لوط » ثم لا تهدوا لك و5 وكيلا 
توق إلبه أمورم فيحفظلم 3 ذلك أو يصرفه عن غيره ؛ جل وعلا . 

وخلاصة ذلك -- إن لم يصب بالملاك من 5 باعشسف أصابم 7 فوقك 
بريح برسايا عايكم كا امياد يرجم كاه ساون كن عليج القر ل المعوه 

(أم متم أ يعيدك فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الرريح فغرق؟ 
بما كفرتم ثم لا تجدوال؟ علينا به تبيعا) أى أم أمنتم أميا المرضون هنا ند 
ما اعترقم سهان" العو قري ال الوه أن رحد ؟ كيا مر التر 
فيرسل ل عليع وه درت اواك عه ناذا لجسي 5 رك و 9 راضم 7 
الله » ثم لاتجدوا لك 50 ا 

قال قتادة ذأ الات يدا 6 ا قلا بريد . !© لا تمدون 
ثائرا يطليئا بما فعلنا انتصارا منا أو درك للثأرمن جؤتنا » وفى معنى الآبة قوله : 
2 تراه ولا حاف عتثاها 4 

وفى الآية وعيد أعا وعيد فسكانه قيل : ننتقم مني من غير أن يكون ل 
تنصير دده عن شديد بأسنا : 

( ولقد كرمنا بنى آدم وحماناتم فى البر والبحر ورزقناهم من الطببات وفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) أى ولقد كرمنا بنى ادم بحسن الصورة واعتدال القامة 
والعقل » ذاهتدى إلى الصناعات ومعرفة اللغات وحسن التفكير فى وسائل المعاش 
بوالتصلط ماديا ف الا شرن وتسخير مافى العالم العلوى والسفلى » وحملنام على الدواب 
.والقظر والطائرات والطاود (واحدها منطاد) والسفن » ورزقنام من الأغذية النباتية 
.والميوانية » وفضلنامم على كثير من الخلق بالغلبة والشرف والكرامة » فعلمهم 


ا الخزء الخامس عشرو | سورة 


الا كرا بر بهم شيئا » ويرفضوا ماهم عليه من أعبادة غيره من الأصنام و لأر ا 
والمراد بالكثير من عدا الملائكة علمهم السلام . 
واللاكفية اعد إق :ق "ار بجنا للانيان عل القتكر توالا بغر لك بريه 
اناه سكف اده وو ابر ولتي كلذ شيك برقافة عابتال موندة امرك 
درق ل المترع جور عدون الوانيات رقفل 1 كومن اطارما 


52 9 ان عابم ف 2 5-7 ب مين 2 يك 
شَرَهون كايو ولا ان قتيلاً (07) ومن 00 ف هذه مم 20 ش 
لاخر ع وأا ؛ سبيلا 70 وَإِنَ كاذو ات عن ادف ى 
أوعينا ليك لتنترى عَلَينا عَيَهُ وا لأمحَذُولة َيل (م,) وآوالآ أن 


ناك لد كدت 0 ا 56 قا بلا () !د 53 0 
لياة وَضيْف اآمأت 2 ليد آك عَنآ تَصِيرًا (0/) وَإِن كَادُوا 


م 


وسو © اعايت ا حت م 
ل 0 رصع أمية 0 د مها وَإذا لا تليئون خلافك. 


2 
5 
78 - 3 


اقللا (م) نه من* َ 
حوبلا 00 . 


6 


1 سانا فتلت تن ؛ رسلنا الولا > 


إن 


كه المغردات 


06 
١ 


إمامهم : هو ع فيو كقوله 2 2 3 نا فى امام مين ) والفتيل: 


الخليط. المستطيل 2 شق ق النواة» ويه عراب الثل قُْ الشىء المقير التأقه» ل النقير 


والتطميرء أعبى: أى أعمى البصيرة عن حجة الله و ببناته » والركون إلى اللشىء: اميل 


التركم مسن ضيته اذاف اع كهذانا مقاعة اق ااه الذتنا ؛ متك ااه أ 


د لما 


الإسر اء] تفسير الراغى باب 
عذايا مضاعةا فالمات ف القير و بعك البعث» ونصيرا: أى معيئأ يدهم عتلك المذاب» 
للا يايثون 0 أى يآ يفون 4 خافقك أت أى بعدك ) سه “كن قل أرشلنا : أى 57 بك 


سنة الرسل قبلك » تويلا : أى تغييرا . 


المعنى امل 
بعد أن ذكر جل ناه أحوال بنى أذم فى الدنياء وذ كر أن لله أ كرمهم على 
0 ,5 خلعه ؛ وفضله علمهم تفضيلا ب فصل ف هذه الأيات ا -- الهم 
فى ااه م 0 أخوال اأسعداء 4 3 روث ما يعرى بجرى حدر السهداء من 
الاغترار بوساوس أرباب الضلال والانخداع بكلامهم الشتءل على المكر والتابيس » 
مق لفك نات 3 سلته قل جرت أ لم م القى تلج جىء رسلها ١!‏ فى الخروج 
وكرظا لأ دان عن ارال ال 


الإيضاح 


)بوم انغ كل أنادن بإمامهم ) أى 2 ذلك اليوم بوم ندع و كل أناس 
ومعهم كتابهم الذى فيه أعمالهم التى قدموها » ولا ذكر للأنساب حيئئذ لأنها 
مقطوعة فلا يقال يابن فلان » و إنها يقال ياصاحب كذا كا قال تعالى « فلا أَنْمَابَ 
تلك رابيد ولا يساءلون 8 ٠‏ 

والخلاصة : إن المعول عليه بومتذ الأعمال والأخلاق والآراء والعقائد النفسية 
الق قرس ف للتتسى لا لذ سان لان الأول بافية الاقم 

( فن أوتى كتابه بهينه فأولتك يقرءون اين) أى فن أعطى كتاب عله 
عينه فأو انك يقرءون كام ميم حين فرحين ما فيه من العمل الصاح ؛ونحو الآبة 
قزله « مَأبَا من أو رق" كتابه ينه فيقول” هاوام” اقرهوا كتابية: » . 

( ولا يظامون قتيلا ) أى ولا ينقصون شيا مه ور أعمالهم » وقد ثبت 


اا الزء الخامس عثشر [سورة 


ف ع الكن يأء أن وزن الذرات الى تدخل فى كل م م سمب فعيئة 4 فاو أن 
درة 590 ق عتعسر م نَ أأعئاه سر الداخلة فى تر تركب أى من (١‏ ننات أوااطيوات 
1 الجاد نقصت عن النسية عدرهة كو بلك 0 كين داك الوق 3 
وخااة الوساهو عالت الات فار مستحيل هناك ا استحال.هنا فى نذا 
الطبيعة » فا أجل قدرة ا ومأ |أعظظ ا في خلقه ! 

0 فى هذه أعى فيو ف الآخرة : عى وأضل سبيلا ) أى ومن كان 
قّ دار الذتنا عر ل لمهم شبن الرشد 4 ولا 5 مل حجام ل وساتنه 
التى وضمها فى صحيفة 0-0 وأمر بالتأمل هنا جد هيوق الأخرة أعى لا برقن 
طرق الفجاة و اطزل عل ب فى الدفا .ا لذن 1 وح الباق بمد اللوت هو الروخ 
:الذى كان فى هذه لياه ألدنيا 34 وقل 0 من أ م وكأنه ولد منه كا ارا 


الصبى ء وكا يثمر النخل المْر والأشحار الفا كه » وما الغ ر“والقوأكة إلا ما كان. 


من طباع الشحرة » فيكذا الروح الباق هو هذا الروح نفسه قد خرج جميع صفاته 


وأخلاقه وأعماله 3 فهو ث2 ظر إلى نقسهة و ينفر 5 بلشرح على مي مب 32 رق > ومأ الْمْر ٠‏ 


سملا ل 


إلا على دياب الشحر 3 » فاذا كان هنا سأهيا لاهيا فيتاكء رد 7 ر سمهو ! أوشُوا أ 


وأبنك مدى فى اللال 4 0 1 ا الع 007 قذاع لاك 6 بق افيه مثاقيه ومثاليةه 


ولا ف ع اليادة ف لذو ا الثانية : 


وو بعك 3 د دهان درحات املق فىالآخرة وشرح أخرال السعداء 0 أردفه. 


تح رس 0 


ش 1 باب الخلال واقديمة عكرم قتال : 


) وإن كادوا ليفتنونك عن الذى ونا إليك لتفترى علينا غيره ( أى وان 


لاقع قاز وا د اعوم أن 0 2 الفتئة يصرفك عا أوضيناء إليكث مدن 
الأحكام » لتتقول عاينا غير الذى أوحيناه إلييك نما اقترح عليك . 
أخرج ان | إسحق .وان عردو به وغيرها عر 1 اسن عباس 0 9 أمية ان خلف. 


ونا حيأ ل ورحالا من فر بش أنوا رسول صلى انه عليه وسم تقالوا تعا فتمسح 


# 


4 


ليما 


4# 
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بآهعنا وندخل معك فى دينك ؛ وكان رسول الله صل الله عليه وس يشتد عليه 
فراق قومه ويحب إسلامهم نرق لهم فأنزل الله هذه الآبة إلى قوله نصيرا . 

وعن سعيد 'ن جبير قال : « كأن النبى صلى الله عليه وسلم يست ليون الاسيوة 
فى طوافه فنعته قريش وقالوا : لاندعك تست دتى تل بادتنا . خدث نفسه وقال > 
ماعى" أن ألم بها بعد أن يدعونى أستط الحجر راه بز 00 
ذلاك وألزل عليه هذه الآنة : 

( وإذا لاتخذوك خيلا ) أى ولواتبءت ما ير يدون لاتخذوك خايلا ووليا لهم 
وخرجت من ولايتى . ظ 

( ولولا أن ثبتناك لقدكدت تركن إليهم شيا قليلا) أى واولا تثبيتنا إياك. 
سفت تا يدوك إلله قاريت أن قبل إلى .ما ترفوت 

وخلاصة ذلك -- إنك كنت على أهبة الركون إلمهم ؛ لا لضف «دك » بل 
ع مبالقةهم ف التحيل والخداع» ولسكن عنايتنا 0 ا 0 
نخلاءن أن تركن إليهم ٠.‏ 

وفى هذا تمسريح بأنه صلى الله عليه وسل لل مهم عاق و يقرب من ذلك . 

3 "وعده على ذلك أشد الوعيد فمال 

( إذا لأذتناك ضعف المياة وضعف امات ) أى ولو فعلت ذلك لأذقناك 
ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب المج ا م اك التاق الدكا الاك ر2 
فهو صل الله عليه وس 0 5 يكزن عداةاضدت عذاب غير لأن الداين 
من ار يكون عقابه أعظم » ومن ثم يعاقب العلماء على زلاتهم أشد من عاب 


العامة 4 د | للبعومهم . 


ونظير ذلك من وجه ا صلى اله عليه وس وا م 


ل 
0 


رو هن ارق منكية 5 الحددة مدا 2 06 31 العَذَاب” صِئْفين 4 5 


وخلاصة دللك د إنك ' و مكنت 4 و أط لر الشيطان من لبك 04 وعقدت عل 


ل 
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1 جف يقت شيك ابذاك ”غلك فى« الذقنا والأخرة م ولهان 
.عذابك مثلى عداب 3 مرك فى الدنيا ومثى عذانه فُْ له : 
دده ؟ زاق ككتاهناي أن لطر إذا اركنم را زضطا خطيحة يكز 
سبيا فى ارتكاب غير اه والاحتجاج : له » كانه سن ا 3 الأثر - 
« من سن سئة سيئة فعليه وزرها وورز من عمل مبا إلى نوم القيامة » . ٠‏ 
- لا نتحد لك عليتا نصيرا ) أى #لأعدين يدنع العذاب أو يرفمه عنك . 
روى عن قتادة أنه قال : « لما تزل 0 وإنكادوا لينتتونك 43 قال صلى الله 
عليه وسل: الهم لا تكلتى إلى تفسى طرفة عين » فينيغى للمؤمن أن يتديرها حين 
لوكا ستيه اطقيةة و 0 بأهداف دلةى قزل 6 قال البى على الله 
علية وس « اللهم لا تكنى إلى تفسى طرفة عين » . 0 
: 7 إن كادوا ليستتفزونك م لاضن ليخرجوك منها ) أى ولقدكاد أهل مك 
5 نك و ستخفونك بعداوتهم ومكار مكرم من الأرن ض أأتى ا فها ليخرحوك 
منبا » عا فعلوه من حصرك والتضديق علياك. ووقم ذلك بعد تزول الآمة وصار 
ذلك سبيا لتروحه صلى الله عليه وسلم . 
( وإذا لايابثون خلافاك إلا قايلا ( 5 ولو استتفزوك :2 بفرجت لا 0 بعدك 
إلا زمانا قليلا . ش 
.وى هذا وعيد لهم ياهلا كيم بعد خروجه يقليل » وقد نحقق ذلك بافناء صناديد 
قريش فى وقعة بدر لمّانية عشر شهرا من ذلك التارييخ . | 
( سنة من قد أرسلنا قبللك من رسلنا ) أى عكذا عادتنا فى التّين كفروا برسلنا 
وآدُوم مخروج الرسول من بين أظهرم َك يأتهيم المذاب » ولولا أنه صلى اله عليه 
وس رسول الرجة لجاءهم من النقم ما لا.قبل لهم به » ومن ثم قال تعالى: « وم كن 


6 د اتا في » الآبة . ' 


1 


(00) قل كل تخمل' عل ها كلتم وك 
سبيلاً م . 
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( ولا تجد لسنشا تويلا ) أ إزباها عر الله به العادة لايتسبى لأحد سواه 


أن جره ولا 5 محوله : 


3 الل لدأوك دشن إل حمق الكل زور د الامو إن 


- 


ار لسر 3 ا 
قر" أن ل عاد ير (ل0) وَمِىَ اللثْل و فيجّدا ابه آهل لك عدئ 


0 


أن وتحلك كك كام ود زذ/) قن رب ني 0 مدق 


م مم 


5 را<نى 002 صِدق 00 ' لى من ردنك 200 أعيرا زه ) وق" 
نورقم بره ِنَأ 0017 القر” أن 


ما هو كاد وم ونين وَل , زيد الضلّا اين ا راكعم) وَإذَا 


5 
00 


أصناعق الْإنسَان أَغْر بض وَناىَ مانيو وَإذَامَته اك كان 5 


2 المفردات 


8 5 5 5 5 8 5 ل 
دلوك الشمس 5 زوالها عن دائرة 20-7 اامبار 0 والفسق كه اأعاامة 03 وقران 


الفحر : أى صلاة الصبح »كان مشهودا : أى نشهده شواهد القدرة و بدائم المكة 
.وببحة الءالم العاوى والسفلى » شن ظلام حالك أزاله ضوء ساطع ونور باهر » وءن 


توم وخمود إلى يقظة وحركة وسعى إلى الأرزاق » فسبحان الواحد الخلاق » وهل 


هناك منظر أجمل فى نظر الرالى مر ظهور ذلك النور ينفلت من خلال الظلام 
الدامس يدفعه بقوة ليغىء العلم ماله » ويقظة النوام وحركتهم على ظهر الإسيطة 


.وقد كانوا فى سكوق )» فعن حياة متحددة بعد موت وغيبو بة للحوا أس ؛ والموحد : 


رك 
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الاستيقاظ من 'لنوم لاصلاة » نافلة : أى فريضة زائدة على الصلوات امس 
الفروضة عليك » والقام المحمود : ممّام الشفاعة العظمى حين فصل القضاء » حيث 
لاأحد إلا وهو نحت لوانه صلى الله عليه وس ؛ والسلطان : الحة البينة » والنصير: 
الناصر والمعين » زهق : أى زال واسمحل » ناى انيه : أى لوى عطفه عن الظاعة 
وولاها ظهره 4 وشا كلته َ أى ملهية وطر يقته التىتشا كل حاله فالمدى والضلال» 


ويئوسا : أى شد بد اليأس والقنوط من رحة الله » وأهدى سبيلا : أى أسد طريقاه 


المعنى الجمبلى 


بعد أن ذكر كيد الكفار واستفزازمم رسوله صلى الله عليه وسلم ليخرجوه. 


من أرضه ء وسلاه بما سلاه به أعره بالإقبال على ر به بعبادته لينصره عليهم » 


وألا يبالى بسعمهم وألاياتنت إلمهم » فإنه يدفم مكرم وشرم وحمل بده فوق 
أبديهم » ودينه عاليا على أديانهم : 3 وعده عا يغيطه عليه اناق موق من المقام, 


الحمود » ثم بين أن مزل علته من كتات ءافيه الكقاء للقلوت "من الأدواء 


النفسية والأمراض الاعتقادية »كا أنه بزيد الكافر ين قار وتات لاله 


نزلت عليه ائة ازدادوا مها كفرا وعموًا . 


إلا يضاح 


يق 


أ الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الايل ) 'أى أذ الصلاة الفروضة عايك. 
بعد دلوك الشمس وزواننا إلى ظامة الليل »: ويشمل ذلك "الفنازات الأريعة الفليد: 


والعصر وا مغرب: والعشاء : 


(وثراث الفح ) أى صلاة الصبعم » وقد يدنث السنة المتؤاترة من أقواله وأفماله 
صل اله عليه وس تفاصيل هذه الأوقات على ماعليه أهل. الم البو م مما تلقو 


لخلفاءء عن سان ار دقر : 


1 


2 


وقدتقدمفىسورة البقر' ة أنالرا ادباقامة الصلاة أداؤها عل الوحه الذى سديئة الدبن 4 
والمبعج الذى شرطه من توحيه القلب إلى مناجاة الرب وانأشية منه فى أأسم ر والعلن» 
مع اشتاها على. ال عرائط والأركان الج تى أونهيا الاامة النيدون : والصلاة أ 52 العيادة: 

لافها من مناحاة الكالق والاء راضص عن 5 ل ماسواه ودعاته ودده م6 وهذا هوم 
كل عبادة » وفى الحديث « اعبد الشّهكأنك تراه ذإن ل تكن تراه فإنه براك © 

' ( إن قرآن المج ركان مشهودا ) أى ففى الفجر #تمع ملانكة الايل ا 
النبار ولشهبدها ميهأ 34 3 صمك أولنك ون م ع » روى أو هر ره 55 
الننى صلى اله عله وسلٍ قال 5« يتعاقبون ف ادك ا وماة كه ابا 
وجتمعون فى صلاة الصبح وفى صلاة العصرء فيرج الذين بانوا فيك فسأطهم 
وهو أعر 8 34 2 كم عيادى شيو وأون أتينام وم يصاون ورك 7" وم 8 2 
وروى اميد عن أل 7 عن التبى صلىاللّه عليه وس فقوله : « (وقر ران الاجر 
إن قرآن الفج ركان مشهودا) قال الشميده ملاتكة الايل وملا 1 لشهار» وقد كو 
المرادكا قال الرازى_إن الانسان يشهد فيه آثثار القدرة و بدائم انلكدق الهوات 
ارقي تدك 7 الحالك الذى بز يله النور الساطم ». وهناك يقظة النوم يعلد 
الجود والغيبوبة عن المس إلى نحو ذلك من مظاهر القدرة فى اللك والملكوث ». 
فكل العالم يول باسان حاله 1 ماله « سبوح قدوس 04 رب اللائكة , 0 

0 الا دل فمبدد 0 أى وأسبير بعص الليل وي به ؛ وهو ول أمراله. 
يام الليل زيادة على الصاوات الفروضة . روىق مم عن ف در ره 2 ك3 اانى صلل 
الله عليه وس! سكل : أى الصلاة أفضل بعد السكتو بة ؟ قال صلاة الضبح» وقد ثنت. 
0 النى صلى اك عليه وسل كان مبحد 3 تومه . 0 ٠‏ 

( نافلة للك )- أى إنها مخصوصة بك د دوق القت فم لكيه لالت 


ولو عق اتا ش ْ ْ ا 
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( عسى أن يبعثك ربك متاما تمودا ) أى افل هذا الذى أمرتك ؛ لنقيميك 
بوم القيامة مقاما حمدك فيه كل الملائق وخالقهم تبارك وتعالى . 
فال ابن .حرير : قال 1 كثر أهل الم : ذلك هو القام الذى يقومه صلى الله 
عليه وسلم يوم القيامة الشفاعة لاناس ليريحهم ربهم مرن عظلم مام فيه من شدة 
فى ذلك اليوم . 
أخرج النساى والخاك وجاعة عن حذيفة رضى الل عنه قال : «تحمم الله الناس 
فى صديد واخد يسمعهم الداعى ويتفذمم البصر حفاةٌ عراة ؟! خلةوا » قياما انكر 
1 إلا باذنه » فينادى يا حمد » فيقول ( لبيك وسعدييك والكير فى دديك والثر 
بن إلياكه + والهديئ ع هديك 14 :ردك بين يننيلكة وا بكو إليلك + لأيليهاً 
0 منك إلاإليك » تباركت وتعاليت » سبحانك رب البيت ) نهذا هوالقام 
لبود ان داه ا: 
وروى البخارى عن جابر بن عبد اله أن رسول الله صلى الله عايه وس قال : 
« من قال حين يسمم النداء اليم رب هذه الدعرة التامة والصلاة القامة آت ممدا 
«الوسيلة والفضيلة وامثه اللقام احدوة الذى وعدانه » حاث له لدع . 
وروى الترمذى ء ا سعيك اللدرى قال: قال رسول لله صدلى الله عليه وسلم 
آنا سيد ولد آدم 3 القياقة والاقد امود ارام ادل ولا نر ؛ ومامن نى يومئذ 
١‏ 000 فق سؤاة الا حك اراي © الدب : 
وسر هنذا - أن الهداة فى الأرض وم الأنبياء ومن سلك رجهم من الأمة 
.والعلناء لانشرق قلو مهم إلا بتوجههم إلى الله فى أوقات الصلوات » فإذا قاموا للخلق 
حاعين أشرقت عرايا تفوسهم الصافية على م ن ‏ دعونهم من العياد فتغضىء لويم 
2 الذى مم له أهل: 5 
إلى ألو : يحسون فى أغسهم 0 ولذة ومبحة ورضاء فيحمدون مما أمهم 0 
الناس من حوطم 3 واللّه واللائكة من فوقهم . 


فيستحيبون لدعوتهم ويكون لهم للقام الحمود ينهم والثناء المظا 


سه 
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لاجرم أن هذا المقام امحمود بالرشد والإرشاد يتبعه مقام الشفاعة » إذ لاشفاعة 
ل : إلاء قل مقذان ما أو الشفوع له فى الدتيا من عل وخلق “وق فق الكنافة 
ما يشاء من غفران و إعلاء درجات . 

0 وقل رب أدمخلنى مدخل صدق وأ رجف رج صدق / ع 7 00 
رب أدخلنى فى 1 مقام تريد إدخالى فيه فى الدنيا وفى الآخرة مدخلا صادقا أى. 
استحق الداخل فيه أن يقال له أنت صادى فى ذولك وفملك » واحريو: 1 
ماتخرجنى منه مخرج صدق أى إستدق الخارج منه أن يقال له أنت صادق . 

فاوط ذلاك د دلق إدخالا مرضيا أكادخا الى لامدينة مهاجرا » وإدخال. 
مكة فاتحا وإدخالى فى القبر حين اللوت » وأخرحنى إخراجا محفوظا بالكرامة والرضة 
كإخراجى منمكة عباحرا وإخراجى من القبر للبعث . 

ثم سأل الله القوة بالححة والتسلط على الأعداء قتال : 

( واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا ) أى واجعل لى تسلطا بالححة ولللك > 
تأقنم المست.هين للدعوة بالحمجة » ويكون للاإسلام الغابة بالاستيلاء على أهل الكفر. 

وقد أجاب الله دعاءه وأعلمه أنه بعصمه من الناسك قال : « وَان يمك 
من التَاسٍ 4 وقال : م إن حن" : به الله م اعون » وقال : « حلفت 
فى الأراضٍ . 

ثم أمره أو تخبر بالوجاية شوله : 

( وقل حاء و الياط! ل( أى قل 0 مهددا لهم 1 إنه قد جاءم 
الحق الذى لامرية فيه » ولا قبل هم نه » وهو ما بعثه الله به من القرا ن والإعان. 
الم اقم ؛ راكول بأطلهم وهلك » إذ لاثيات له مع الاق كا قال: ميل د 
بالق عَلَ البأطل 0 فَإِدًا ”7 ا 6 . 

( إن الباطل كان زهوقا ) أى ضمحلا لاثيات له فى كل ان ٠.‏ 


اخرج الببخارى ومسي عن عبذ الله ن مسعود قال: )0 دخلالنبى صلى ألله عاباو] 
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نكة نوم الفتح وكان حول البيث ثلامائة .وستون صئا , لعل يطفنها بعود فى بده 
ؤيقول : جأء الم وزهق الباطل إن.الباطل كان فر قا سا 0 ا" 
الباطل ومايعيد . 

ش ٠‏ وى روابة لاطابرائق والبميق عن ابن عباس « أنه صلي لله عليه وس جاء ومعه 
#ضيب مل مبوى نه إلكل صن منها فخر أوجهه فيقول : داء 3 وزهق ابل 
إن الباطا لكأن زهوقا حتى مر علا كلها ) 

( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة 01 منين ) أى وشيل عليك أنها الرسول 
من القرآن ما به يستشق من الجهل والضلالة وتزول أعراض الشدة والنفاق 5 الزيغ 
والالحاد » وهو أيضا رحمة المؤمنين الذين يعملون بما فيه من الفرائض » و بحلون 
حلاله و تحرمون حرامه ؛ فيدخلون الجنة وبيتخون من الءذاب » وفى الخبر « من 1 
:يستشف بالقران فلا شفاه اله » . ا 

٠‏ (ولا يزيد الظالين إلا ارا ) لأنهم كلا سمموا آبة مته ازدادوا بعدا عن 
الإمان وازدادوا كفرا لله » لأنه قد طبع على قلو بهم ة ار ل 


زر 7 3 لذبن" ع وشفه 2 وَالْدنَ امون فى 1 اي قر وَهْوَ 
ليم 2 ى أ وك يِنأدوكن دن ان يعيدر 4 وقال : «وَإذا ا 0 
فتهم من نه ا 28 لبن اانا 6 َم 


ام 


يسْتبشرون 5 272 اين 32 آي مرآض اد 53 رحس الك ر جسم ا | 
وم كافون 3 ش 
قال قتادة فى قوله : (ونتزل ل القرآن ما هو شفاء ورحمة) إذا روه الوم اتتفع 
مه وحفظه ووعاه ( ولا بزيد الظامين إلا خسارا ) أى لا ينتفمون به ولا.يحفظونه 
0 و وو نع الح 8 


ولا يعون 4 فإ ا 0 هذا أله ران شفاء ور للمؤمئين اه 
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( وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى نحانيه ) أى و إذا أتعمنا على الإنسان 
عال وعافية وفتح ونصر ونال ما نايكلا أغر من عن طاعتنا 5 7 ونأئ انيه 


عل او رصاع سل قر سل 


وهذا كقوله 2 39 20000 عنهة 4 5 0 4 0 ل ضر 0 1 4 وقوله 


وليه 

205 عي ِل الب عرض" 2« 
( وإذا مسه الشركان يثوسا ) أى و إذا أصابته الجواح وانتابته النوائ بكان 
يثوسا قنوطا من حصول الخير بمد ذلك ء وتو الآبة قوله « وَلَنْ ذقنا الإنسَانَ 
نا رنحَة 2 اها ننه إن ريه كتوره وقره: و آنا" الإنتان إذا 


سر 


ا 0 3 2 : 
0 قن اما اما اده 2-0 


ا 
7 ذكر حالى العم والهتدين خم القول ببيان أن كلا سير على مذهبه فقال : 
(ق لكل يعمل على شا كلته ) أى قل إنكلا من الشاكر والكافر يعمل 
على طر يقّته وحاله فى الهدى والضلال » وما طبع عليه من الأير والشر. 
رارع أعرهن مو أعد نيلا ) أى فريم أعل » يل كل أعك 3 
: أوضح طر ريما واتباعا احق 4 0 ه موقورأ © ومن ان سبيلا فيعاقية 
يعننا ستحدق م ل يع ما طبع علية الناس فى أصل االقة ومأ استعدوا له 3 وعيره 
امررم الصوريه 5 و عمتى الآنة قوله « وَل لذن | رن الوا طََ 
ص اكه إِنّ عَاملونٌ 0 وَانْتَظروا 0 منت رون « ولا 5 فى مافى الآبة من 
يديك شديك ووعيد ار . 


1" الجزء الخامس عشير [صورة 


فى الراد من الول ا تلالة أزلوكف 
00 اله رن كر اتام * لل مه + نقوله 2 7 2 ون اران امو شقاد 


س0 
8 
ل 03 


وَرحمة « 0 ولمأبعده من قوله 0 7 ان شنا هين ا أو حم 0 نا إليك» لرة ىَّ 


نام متعددة من لق رآن كقوه 00 وك لك أمعينا بيك ا من 1 
وقوه 0 0 اللانكة ادوج من د «( ا 4 صل حيأة الأرواج 
؛والعقول 4 3 3 صل معرقة ا وملا كته وكتبه واليوم الأخر 04 ولا حياة 
للا رواح إلا عل قله المعارف : ١‏ 

و( حبريل عليه السالام ودوقول الحسن وقتادة »وقد سمى حبر يل 3 مامح 
عدة من اله رآن كقولة 2 رَل ب ا روح الاين على قلي يك » وقوله « كَأَرْسَلن 
لما رو 64 وباط هذا أنه نه قال في هذه الأية «قل و الروسم” من 0 ُُ و 
وقال حبرل ونا عدر ل 5 5-0 هم قد نشول كك - جبريل 
فيه ال ار وحن + | ش 
0 8 0 رفح الذى يانه يدن الإنسان هذا قول اخهور - مكو 5 زالآة 
تاي وما بعدها اعتراضا للدلالة على خسارة الظالمين وضلالهم » وأنهم مشتغلون 
'عن ادير الكتاب والا تفاع , رك إن التمنت بسؤاهم : 1 أاقتضت اللكة سد الطريق 
إل معرفته » وييؤيد هذا ماروى عن ابن مسهعود رعى له عنه قال: لاض وول 51 
صلل أللّه عليه وس .بنفر من الهود ذقال بععمهم : سلوج عن آل رفح وقال إعصمهم ‏ ؟ 
لا نسألوه سممك ما تكرهون » فقاموا إليه وقاثوا يا أبا القاء م حدثنا عن الروح ققام 


ساعة ينظر فم أ بوبح إليه . ثم قال :وأ أوناك 5 الكمة 5 
الإيضاح 


( ويسألونك عن الروح ) الذى يحبا به البدن » أقديم هو أم حادث ؟ 


0 
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( قل الروح من أمس ر بى ) الأمس واحد الأمور أى الروح شأن من شؤونه 
تغال حذث سكو بنه وإبداعه من غير مادة » وقد استأثر بعلمه لايمامه إلاهو ء. 
لام لا تعامون إلا ما تراه حواسم ونتصرف فيه عقولكم » ولا تعلم من المادة. 
إلا بعض أوصافها كالألوان وار وكات ابسن والاضوا ات لاسمع » والطعوم للذوق » 
والكموناتت اشم ؛ والحرارة والبرودة لهس » فلا يتسنى ها إدراك ما هو غير مادى. 
كار وح . ١‏ ش 
ولاعاماء فى حقيقة الروح أقوال كثيرة أولاها بالاعتبار قولان : 

)0 إن الروح جسم 'ورالى حى متحرك من العالم العاوى مالف بطبعه لهذا" 
الجسم اموه سار فيه سريان للاء فى الورد والدهن فى الزيتون والنارفى الفحم » 
لايقبل التيدل والتفرق والْمْزق ؛ يفيد الجسم احسوس المياة وتوابعها ما دام صالخا 
لقبول الفيض وعدم حدوث ما يمنع السريان » وإلا حدث لوت واغتانة از رانى 
وابن الت فى كه تاب الروح . 

) 0 إنه ليس جسم ولالس ان ونان بالدن نان لذو ارال 
هذا ذهب حجة الإسلام الفزالى وأبو القاسم اراغب الأصفهانى . 

3 1 عدم عامةه مها بقوله : 

5 أوتتم من الم إلا قليلا ) أى وما أوتتم من العم إلا عاما قليلا 20 
من طرق 2 ؛ قعلومنا ومعارقعتا النظربة 0 بق د الحواس » ومن 3 
قآلوا : من ققد حنا ققد علما . 

روى أنه لما نزلت الآية قالت المهود : أوتينا علدا كثيرا » أوتينا التوراة » وءن. 
أو التوراة فقد أوتى خيراكثيراء فنزل قوله دقل لد كأن بحن مدَادًا لَكَلنَات 
ري لَننْد البخر” قبل أن تقد كدات* رق واو جثنا مثله مدداً » . 

: وخلاصة ذلك - إنه ما أطلعم من علءه إلا على القايل » والذى تسألون عنه. 
من أمر الروح مما استأئر بعامه تبارك وتعالى ول يطلمك عليه . 
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ماوعا قط امسر عاو قو قر وام ا ل ل ل ليث 8 

لمن شئنا لنذهَين بالزى أؤعينا إليك م لا محمد لك بف علي 

١ 3‏ إلى 0 - 3 00 
وك (حم) إلا رحمة من وَيَك إن كان يك كيد ا (0م) قل قل 
ل أن اجْتَممت الإنس وَالجْ عل أن ساثرا عل هذا لكر أن لاون 


امل 


وم 


عن 0 8 م لبعض ظَهيرً زحم) وقد ص كنأ للا سِ فىهدًا 


ع 


0 ل فأ أ كر #الثاس إلا ترا وهم 
00000 ظ 


وكيلا: أى ملتزما استرداده بعد الذهاب نه » كا يرم الوكيل ذلك فها يتوكل 
عليه 0 وظهيرا : أى مهينأ 2 ) اقيق م يتوخولة . ف * ن الإتيان عدله 4 وصرة نا “كربا 
.ورددنا » والكفور : المحود. 


“الى ال 

عل أن انم ماف عل اديه قن أنزل عليه . فم اللكاييه ود أنه قاد 
اللناس » وأنه ثبته عليه حين كادوا يفتنونه عنه » 3 أردفه عسألة الوح اعتراضا » 
لأن الووضواك كين اشتغلوا بها عن تدبر الكتتاب ولا هع وسألوا تعنتا عن 
اشىء ا دق الله الم به لعياده ‏ امن 2 0 ذلك الكتاب وحذره من قتنة 
الضالين » وإرجاف المرجفين وهو العصوم من الفتئة فإنه توشاء .لأذهب ما بقابه 
5 ولكن رحمة بالناس تركه فى الصدور . ا 

وفى هذا #>ذير عظلي للهداة والعلماء وثم غير معصومين من الفتنة » بأن يباعد 
ينهم و بين هدى الدين عظاهرتهم لارؤساء والعامة » وتركهم العمل به اتباعا 
الأهوائهم » واستبقاء لوده » وحفظا لزعامتهم على الناس . 


#0 
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لما ذكر سسبحانه أنه ما انام من العم إلا قليلاء بين أنه لوشاء أن يأخذ منهم 


هذا القليل لفمل فقال : 


( ولئن شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ) أى واللّه لان شئنا نمحون القرآن من 


الفطووز و الفطانف: / اتن لك لد عرزا وي 56 ع عزوق ما كارك 
.ولا الإعمان. 5 أخرج سعيك نْ منصور والخام وص حه والطبرابى والببيق ف جماعة 


"خرن 3 
وعن ابن مسعود قال : « إن هذا القرآن سيرفم » قي ل كيف يرفم وقد أنبته الله 
دأو نا واثيئناه ف المصاحف 1 قال لسسرى عليه ف ليله واحدة قلا تترك مئة أنه 


.فى قاب ولامصحف إلا, رقمت » قتصبعدون ولبس 5 منة شىء 2 د قرأ هذه الأية» . 


وعنه أنه قال : ذها ب القران رفعه من صدور قارئيه . 

( ثم لاتجد لك به علينا وكيلا ) م تأمرا يتضرك + يحول يننا 
وبين مائر بد بك ء ولا قي لاك فيمنعنا من فعل ذلك يكت 

(إلارحمة من ربك ) أى ولكن رحمة من ربك تركه ول يذهب به ؛ 


نَ د 


فق هذا امتنان من الله يقاء القران / قال ازازى أنه تعالى امكن على ممم العاماء 


بنوعين من اأنة » أحدها تسهيل ذلك العم عليهم ؟ ثانيهما إبقاء حفظه .. 
(.إن فضله كان عليك كبيرا ) إذ أرسلاك لاناس بشيرا ونذيرا » وأنزل عليك 


'الكتاب 4 وأنقاه قَْ حففلك ومصاحفك 4 وف حفظط أتباعك ومصاحفهم 0 وصيرك 


سيك ولد آدم وحم بك النبيين وأعطاك 0 الحمود 5 
ثم نبه إلى شرف القران العظم و وكير خطره فقال 
(قل لين اجتممنت الإنس والجى على أنيأ نوا مثلهذا القرآن لايأتون بكثله ولرمكان 


بغضهم لبعض ظهيرا) أى قلطم متحديا : واللهلئن اجتمهت الإنس وال ن كلهم واتفقوا 
.على أن يأنوا عثل ما أنزلعل زسوله بلاغة و«دسن معى وتصرفا 0 وكوذلك ل 


لايأتون مثله وفيهم العرب الفصحاء وأرباب البيان » ولو تماونوا وتظاهروا » فإن. 


هذا غير ميسور لهم » فكيف يشبه كلام العلوقين كلام الخالق الذى لانظير له 
ولا 0 : 

6 بعض محاسن ذا القران ققال : 

وق م القران من كل مثل ) أى ولقد ردنا القول فيه 
بلجو عد مه وا الآيات وال لعير لين والترهويب والأ, وأهر والنواقى وأقاصيص 


3 ل الحنة والتار ليد | ايانه تعها وا 2 
وادل م و 0 


[فآق 1ك الناين إلا كور اباك النام إلا المحود والإتكار | 


والثبات على الكفر والإعراض عن الحق 


0 


ونا م الإقناع بالمحة وتطعت السلا 
الراوغة باقتراح الآبات وذ كروا من ذلك ستة أنواع ذ كرها الله بقوله : 


وقالا لرة :واي لله ع تدر لنا بلا رْض 0 1 


7 2 0 له د .6 0 م 
00 ن لك جنة من يل وعنب فتفر اذ نهأرَ خلا للا ” فجير َ دم 


ع 


إ 00 0 : 00 7 00 اناس أذ أذ لاي إذ 00 0 : 


و 00 0 20 من السَء علي ول 5 3 34 


بالل تهيداً لنى 18 ع 0 2 00 بغبأده خَبيرا 15 5ه وَمَنَْ ع 


ييه الحزء الخامس عشر | سورة 


سلامم ا حضوا و بحدوا وسيلةه للرد » أرادوا' 


لأىَ له ولا 2 د قبيلا 


2 : لز غعر ع تحت ِِ 5 :. ا 
3 كََ 0 لع 3 كمايا ا 3 رو ه » قل سيئدان وى هَل كشع 


#0 
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0 2 7 وار 
“لل ذهو المهقد 4 وَمَن :بان قن" 1 0 : أولياء 2 ن ذوائر وكشر هي 
0 000 
عل هو سر و« ص صر م ا 
0 ايام ع فى وَحَوهِومْ ع و و 8 1 : ؛ واه 0 كنا 


31517 آ# ته - 
عي اام كير زلاة) ذلك حجن د أده وهم امم روا اك 


ذا 15 عطامًا ورقان أ ارون انا عوودا يد +" را أن 

. 1 كن 03 ّ 2 دل امير ء- 2 

.ألله الرئحانة ا أت وا ولام ض قاد" على أن مخلق +١‏ 3 وَحَعَلَّ 5 
اه لوم َ 


أَجَلاً لآَرَف فيه كأ الظَااونَ إلا كور (هه) قل لل م كود 
ع كن الا1 0 


م سال 8 2 23 
خران رحمّة رَبى إذا ك5 0 الائا 


9 8 


الينبوع : العين التى لا ينضب ماوْها » جنة : أى بستانا تستر أشجاره 
واواسن ارقن كام اسه كي كقطم وقطمة لنظا ومعنى » وقبيلا: أى 
.مابلا كالعشير يعنى المعاشر والمراد 3 يتبم عيانا ء والخرفن : هنا الذهب ‏ وأصله 
الزينة وأجهلها ها كان بالذهب » ترق: أى تصمد + معاتكنين + أ منا كنيق متيهي 
أقنها + وخبت: أى :سكن لبها + والسعيرة الليب + وكقورا أ ححودا لابدق > خاقية 


الإفاق : أى خوف الققر» والقتور: الشديد البخل . 


| بعد أن أقام سبحانه الدليل على إمجاز القرآن وازمتهم المجة وغلبوا على أمرم_ 
درا يراوغون ويقترحون الآبات ويتعثرون فى أذيال الخيرة فطلبوا آنة من آيات 


ست » فان جاءم بانةمنها أمنوا به وصدقوا برسالته . 


55 ش الجزء إلخامس عشر | سورة 


روى عن ابن عباس «أن أشزاق مكة أرمنانا إن التى صل الله عايه وس وهم 
جاوس عند الكمبة فا 9 فأناهم فتالوا يا حمد إن أرض مكة ضيْقة »2 فير جباها | تنتفع 
0 ؛ وخر الناقيها ا و فها تقال لا أقدرعايه » فقال قائل : 

أو يكون لك حنة من فيل وعنب تتفحر الأنبار خلالها تغسيرا » ققال لا أقدر 
عليه فقيل أو مكون لاك ينث امن زغرق (ذهب ) فبعيك غنا + قال لا أقدر 
عليه » فقيل له أما نستطيع 010 قومك : بما سألونك ؟ فتال لا أستطيغ قالوا 


إن كنت لا تستطيع الخير ا انشر ؛ تهنا اناو 6 مي سانا كلقا 


5 4 ققال عيد أله سس عند ال زوق وأعة عمة رسول الى صل أ عليه 2 


ليا والذى 5 4 4 يا ور بك حتى ا مقا قتصعد فيه ون ننظر إليك 0 


فتأنى بأويعة من ٠‏ الملائكة اميك ون للك بالرسالة 03 3 بعك ذلك لا أدرى أتؤمن, 


بك أم لا ؟ 


مركا بأن برد عليهم بأن اقتراح الأيات ليس من وظيفة الرسل » وإعا 


وظيفتهم البلاغ اناس . 


32 5-2 ى عنهم شمبة 2 رى وى استبعادهم 5 برسل دنه 3 0 0 فأجابيم. 
أن أن أهل الأرض 8 وكا | ل ملائكة ( ومسب أن و رسلهم من الملامكة الك َي 


اميل 8 حلسة . 


ثم سل رسولة هيل الله عليه وس عما يلاق من قومه بأن الهدابة والإممان | 
بيد الله ولا قدرة له على شىء من ذلك »' ومن يضلل" الله فلا هادى لهم وسيلقون. 
جزاءم نار جهنم بما كسبث أبديهم ودسوا به اعنم مرى الكفر والفجور. 
والعاصى » وإتكار البعث والساب وهم ترق أن الذف ان العرات والارض: 
قادر على أن يعدم هرة اشر 3 بين أنه لو دع إلى ما طليوا من إخراء الأنبار 
والعيون وتكثير الأموال وانساع الميشة لما كان هناك من فائدة » ولا أوصلوا التفم 


إل أعدة#الأنيان عابت شبد كد في 


ا 


الإسراء | تفسير المراغى مه 
الإريضاح 

غدت غيا ملك 9 طليوا منه آنه من ست » وهأ هى ذى : 

)١(‏ ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفحر لنا من الأرض ينبوعا ) أى قال رؤساء 
مكة كتبية ونتزية ابى رببيفة وأى سيان والنضر بن الحرث قول المبوت المحجوج. 
المتحير أن ٠‏ تصدقاك حى الستتبيط لنا عينا من أرضنا تدفق باناء أ تور 2 وك 
7 عهل السير على أت لو شاء قمله وأجامهم إلى م يطليون 4 ولكن ا ع م نم 
لاممتدون كا فال : « إن ان حَفت علي كله رَبك لآ ينون 0 


000 


لق 


1 5 لذب ل وقال : « وَلوا أننا نزلنا إليهم الملانكة. 


5-5 


وله 


00 0 علي كل بوم 0 يو ا 3 . 
1119 أد وق لك جنة من تيل وعنب تشجر الأب ار خلاطها تفحيرا ) أى. 
أو كر نلك بستان فيه حم هل وعنب تتفحر ال: نهار خلاله تفحيرا لسقيه . 

8 (أو أسقط السماءكا زعت علينا كفا ) تقول ارود اجام ريد 
كف أى 0 ن اتخيز : أى أو تسقط علينا جرم السماء إسقاطا مماثلا لما زعت 
فى قولك : « أو' سقط قط عَليم كسا من السّاء 6 . 

وخلاصة ذلك - أو لسقط السماء علينا متقطعة ؛ وتو الآبة ول الل إن ْ 
كن 2 هُوَ علق م من عندلك عر 5 0 2 اك كذاك سال 
3 اق ا : «أشقط 0 0 من اه إن 2 تَ من الصادقينَ» 

() (أو تأى لله ولللاتكة قبيلا ) 0 لله 0 تقابلهم معاينة 
ومواجية قاله مجاهد وعطاء ٠‏ وتحو الأبة قوشم : « لآ أئز ل 
3 0 0 6. 

ل 00 أى أويكون اك فت انق ا 
روى ذلك عن ان عباس وقتادة وغيرهها . . 0 امم 
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() (أوترق فى السماء ون نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ) أى 
اواعنة دز إلى السماء وحن ننظر | 5 وان نعدقك من ن أخزرقيك وحده » 
بل لادد أن تعزل عليقا كتابا نقروه بلفتنا على منج كلام نا وفيه تصديقك . 

( قل سبحان , ربلى هل كنت الأكا رسو لا) أى مش مرت 
5577 » وملزها ريك م أن يقترح عليه أحد أو ؛ شارك فى القدرة : مأأنا 
0 57 للرسل أن يأنوا إلا بما يظهره الله على أبديهم 0ط 
واحي يت من غير تفويض, لهم فيه ولا 53 8 عليه . 

وخلاصة ولك مد «ميي انه أن يتقدم أحد بين بده بى أسر م من أموز سلطانه 
ريل هو الفعال لما يثاء » إن شاء أجايم إلى ما سأتم ل ل ل يبك 
وما أنا إلا 0 ليك أبلشكم رسالات رف ومح لع » وقد فات ذلك » وأ 
52 با سأتم لذ لنّه ع: زوحل . 

0 اك مره احرف ون استبعادم 3 يكون من اليش رازشول كقال:: 

(وما منم الد س أن يؤمنوا إذجاءهم الحدى إلا أن قانوا أبمث الله بشرا رسولا؟) 
آى :وما م ش وم من حكيت أباطياهم - م ن الامان بك جين يجىء 
:الوجى 0 الممجداة الى تند المان شبوتك وها تزل عليك.من الكتاب 


ل 0 
إلا قولحم : أبعث الله بشرا رسولا ؛ إنكازا منهم أن يكون الرسول من جاس اليشر 


.واعتقادا مهم بأن الله أو بعثث رسولا إلى ابخلق اعت أن و من الملائكة 85 


سس 5ه ىمس ا مر ”55 
ونمو الآبة قوله كن لاس محباً أن أؤحَينا إلى رجل منهم أن أنذر 
ع 0 7 كر 200 
النّاسََ 6 وقوله :. (, ذلك أنه 0 م 5 بالئينات فقألوا ابش 


2 1 على رم 5 فر 3-7 
َدونيا 2 الاية . وقال فرعون وملؤه 1 مر شرب ]| ا لما 


درت 04 م قالت ت الام م أرسلهم : 2 قن انع" 0 ما 37 ريدون 


6 : 


7 


1 


الإسراء] تفسير للراغى 1 


جاببم الله عن هذه الشمبة ذا كرا وجه اللق منبها إلى الصاحة بقوله : 
7 0 فى الأرض ملانكة عشُون مطمئئين لنزلناعليهم من السهماء ملكا 
رسولا) أى أو وجد فى الأرض ملانكة عمشون 5 يمثى البشر » ويقيمون فيهاكا 


.يقيمون » ويسهل الاجتاع بهم ء وتلق الشرائع منهم ‏ لنزلنا عايهم من السماء رسلا 


من اللانكة للهدابة والإرشاد وي الناس ما يحب عليهم تأنه » ولكن طبيعة 
الك لا تضلح للاجتاع بالبشر .> فلا يسهل عليهم التخاطب ع والتفاهم معهم .لبعد 
ما سس الللك 1 يعم 4 :ودن 3 : تبعت ملانكة الهم ُ بل بعمنأ خواص البشر 3 
ل الله قد وهيهم نفوسا رك 2 | وأيدم روح قلسية » وم ناحية تلكية . مها 


,ستطيعون أن يتلقوا 0 » وناحية بشربة بها يبلغون رداك 0 


إلى عياده . 00 ١‏ 
وقد نبه سبحانه إلى عظر هذه لمكةء وليل تلك الة بقوله : « دم 


سول 


له عل الونينين إِذ بعت 7 ا من ع وذوا قوله . ٠‏ ليد 0 
4 - 7 31 يي 
من ا ») وقوله .17 اك نا فيكية ولا كك 0 56 

وك ويلك الكتاب واكم 0 ما تكونوا تون 

وإجمال القول فى ذلك - أنه لوجعل الرسل 57 استطاع الناس 
التخاطب معهم » ولا تمكنو امن الفهم منهم » فلزم أن يلوا بشرا حتى يستطيعوا 
أداء الر سالك قال تعالى جَدَه : « وَل جَمَلنَاهُ ملكا لِعَلبَاهُ رَجُلاً وَلاسَمناً 
: علي ها يمون © . ش ٠‏ 
:3 وقد ثبت أ ا السلام جاء قَّ صورة دحية الكلى عرارا عذهة )» قل 
صح أن أعرابيا جاء وعليه وعثاء السفر فسأله رسول الله صلى اله عليه وسلم عن 
الإسلام والإعان » فأجابه عليه السلام بما أجابه ثم انصرف » ولم يعرفه أحد من 
الصحابة ر ضو ان ان عليهم ققال عليه السلام : هذا جبريل جاء يعاسم ديم ٠...‏ 
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م ابيب سبحانه حواب الجر بقوله :2 . 

( قل كف بالله شهيدا بينى و يبتكم ) ) أى قل لهم : إن الله لما أخلم ل 
وق دعواى كان ذلك شبادة منه على صدق » ومن شيد له الله فهو صادق » ادعاوع 
أن الرسول يجب أن يكون ملكا تحك متم وتعنت . 

اوتاوضية كشت إن ان حاف عل وعليكم , عام عا ب نر كنيت 


كاذيا عليه لانتقم مق أغد لام قال سبحانه : « 1 ل علينا 1 


اويل لخدي ب اليم 7 اتنا ننه ا . 


ثم ذكر سبحانه ماه وكالتهديد والوعيد بقوله : 


( إنه مكأن بعياده خبيرا بصيرا ) أى إنه حيط بأحوال عباده الظاهرمتها , الباطن. 


وأعر عن مصتحى اللإحسان والر عاية ؛ ومن هو أهل للشماء والضلال . 


وفى هذا إعاء إلى أنه 00 5 إنكار نبوته صللى. له علنة وس إلا الكسد 


وحب الرياسة والشكبرء عن قبول ا 52 أن فيه أساية له صل الله غليه وس على 


1 يلقاه 3 الإصرار والمناد والاومعان 2 إنذانه . 


2 د سيعدانه بأنه ال لمكه 04 أولاملطان لد 7 528 


تك 


ف ثىء فقال : 


(شن بعد لذو البيقد ومن 0 5 جد م أولياء من دونه ( أى 


ومن: اسيك لله للا إعان به4 وتصديقك 0 ماجكت م من خ عنذار <١‏ بك 04 ؛ قهو اليتدى 


إلى للد ق الصيب سييل ازشد 4 وهدن يصلله لسوء اختياره وندسيته ثقشة )2 وركوبه 


رأنة 2 الغواية والعصيان كبؤلاء الغاندين 3 0 ول نم أتصاراً ينض رونم و2 دونه 


حجدوء ميم" 2 ا و نعو نَْ عم الدذاب النى نقتضيه ضلاهم . 


6 (ونمشرم' وم القيامة على وجزعتهم ميا 37 وصًا) أى وتجسههم فى موقن 


الحساب 5 3 ف القبون: حش عميا 7 وضىاها كانوا ف الدنيا ا 0000 


ولابنطقون بلج دو يتصامون عن أسماعه » هم فُْ الخدره لاييصرون مهارق عه 
ولا السوهون م يلد مسأمعهم 4 ولا 0 ع قبل بك قال : ا كن 


ع 


فى هذه أ فر ف الاح أت مى و صَلُ سبيلاً » . 

روى البخارى ومسل عن أنس رفى الله عنه أنه قال : « قيل يارسول الله » 
“كف يمثى الناس على وجوهوم قال : الذى أمشامم على أرجلهم قادر أن يمشيهم 
على وجوخهم »© . ظ 

وروى الترمذى : «إن الناس يكونون ثلاثة أصناق فالحشر: مشاة وركيانا 
وعلى وجوههم ) . ظ 

وإنا ترى فى الدنيا منالميوان ماهو طائر» ومنه ماهو ماش » ومنه ماقو زان 
كالحيات وهوام” الأرض . 

| واقسم 0 من الأقسام الثلاثة فىالحديث أقرب إلىهيئة الإواحف حيث ببق 

الوحه 55 وتميط به زاك ارس الصغيرة الحيوانية ٠‏ وهو ييه عل ونجهه, 

والخلاصة -- إنهم يبعئون فى أقبح صورة ة وأشنع منظار. قل مع الله 3 بين 

ى البصر وعدم النطق وعدم السمع مم كونهم مسحو بين على وجوهه مك يفمل 
فى الدنيا عن , 8 فى إهانته وتعذيبه » ويؤيده قوله ا لوم سْحبون- 
ف الثآرِ ص وأجوههم'» 

( مأوام ا خبت زدنام سميرا ) أى ثم جد أن 2 حسامهم يكون. 
منقلمهم ومصيرع جين ٠‏ كنا 5 نان 0 00 وطومهم ول .ببق 
ما تتعلق به ونحرقه 2 0 طيا وتوقدا بأن تعيل ثم إلى ما كانوا علية فتستعر وتتوقد . 

أخرج ابن جر بر وابن النذر وغيرهما غن ابن عباس رَضَئ اله غنهما أنه قال 
إن الكفان وقود النار » فإذا أحرقتهم ول ببق شىء صارت جمرا تتوهج فذلاك. 
خبوها » فإذا بدلوا خاقا جديدا عاودتهم اه . 
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وكأن هذا عقو بة لهم على | 0 الإعادة بعد الإفناء بتكررها مرة بعد أخرى 
ليروها 0 برهانا '. ْ 

3 بين علة مم 5 يدجم منهم من قفى. بسعادته تقال : 
ذلك جزاذم بأ يم فروا باياتنا وقالوا أذ كنا عظاما ورفاتا ون 
خلقا جديدا 1 أى ذلك العذاب الذى جاز يناهم به مق الندك عل النيى والب> والصم 
هوجز وم الذى يستحقونه على تكذيهم بالبينات والحجج التى جاءتهم » وعلى . 
استبعادم وقوع البعث » وقوطم : أبعد مايرنا إلى ما صر ا إليه م ن ابي ولف 
والشرق ف أرساء الأرضن د و اعت اسكارا 2 وتعجيا 1 ث-.أن 
2 ذلك . ْ 

م ا ل غلى البسث فنا 

(أوم بروا أن الله 5 الس ات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ) 
أى آم عتما ور انق شق اكرات والأرض ابتداعا على وال 
سايق وأقادييا بقدرته ‏ قادر على 3 تلق أمثالهم من الخلق بعك فنائهم » 
كت لا على إعادتهم » والإعادة وق من الابتداء . 
٠ |‏ وبعد أن ثبت أن البعث.أمر شمكن الوجود فى نفسه » أردف ذلك. بأن لحصوله 
وقتا معاوما غند الله فال.: 0 

( وجعل له م أجلا لازنب فيه ) أى وجدل لاعادمم , وقيامهم من قبورم 
أجلا مضرو 0 مقدرة لايد من انقضائهاء لايعفها إلاهوكا قال : « وما كه 
0 ِأَجَلٍ دود 6 

. ونخلاضة ذللك - إنهم قد عاموا بالبرهان الغقلى أن الله فادر على إعادتهم وقد 
حمل مقا إغادتهم أجلا وهو بوم القيامة النى لاشك فيه » فلا وحه لإتكاره . 

( تأبى الظالمون إلا كفورا ) أى وبد إقامة المجة ليم أبدا إلا مماديا 
ى اا و وكفرم رهم وضوح المحة وظهور | الححة .. ا 


الإسراء | الوا عو 1 


ثم بين السيب فى عدم إجابهم إلى ما طابوا من النات .والعيون بأنبع 
عل كنا خزائن الدنيا لبقوا على شحهم فقال : | | 

(قل لوأتم فلكون خوائق رسية وان .ذا لأمسكتم خشية الإنفاق ) الراد من 
اللإتفاق هنا | الفقركما أ رحه أبن حم رير وابن ا النذرعن ابن عباس » وروة موه عن 
قنادة وإليه ذهب الراغب فتال : يقال أنفق فلان إذا افتقرء وقال أو عبيدة :أفق. 
وأملق وأعدم وأصرم عمنى » أى قل لهم أمها الرسول : وأنم تملكون التصرف 
فى خزان الله لأسكم خشية الفقر : أى <شية أن نزول وتذهب مم أ: نها لاتفرغ 
ولا تنقد أيدا . ش 

وقصارى ذلك ل م 0 ملكت ه من الخير والنعر خزاين لانهاية لها لبقينم على. 
الشم والبخل 4 وف هذا إعاء إن أ لد لاحي إلى با دن بيه صب ى 3 
عليه و من بساتين وعيون تنيع : اماد منهة »ع ولكن أ ات ا أن توق 
نظام أ لدنما هكذا 4 ولارق ( 2 نسان إلا على هذا النوال . 4 فهو لوسع الرزق عل 
قوم و يصيقه على اخر عل لد و أصلحة ؛ 6 قم ن ثم لم يعزل مااقترحتموه... 

(وكان الإنسان روا أى وكان الس ان خملا د عا ا قال 3 0-0 
تصيب من ع الت 539 0 0 و ام قير «( أى ات هم تيبأ ف ماك ات 
لما أعطوا أحدا شيا ولا مقدار نقير . 

قل روىق اليخارى 0 ,2 ند أ مللاى < يغيهما نققة سحاع ( أخذ 
الأما . والعبار 28 اك م أنفن متنك حاق السموات والأرض ؟ أنه : بعص 

ةا 1 اخ 

ماف عيته » . 

وإجمال المنى + إن اله لم يب مدا إلى ما طلبتم اله وان ييف ولا لاه 
ليس بنى » ولا يخلا منه ( حاشاه ) بل لحكة منه » فر يما كان وفير العطاء إذا! 
نزل عل غير وحهةه معيايب عل الناس 4 وأما 3 - كرى على طر بق البخل 4 

0 ا ر 

فاو سل ل السموات والأرض وادارستموها لم تفيموا إلا الإمساك » ومن م 


ع 


لا نك مفائيح خزائته اثلا تمسكوا الال لأنفسك ولا تنفموا خلقه . 
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٠ 0 


ْ ولهد انا موق 7 أت يدنات كنأ , 7 فى إ. 
54 0 
جاه فقآل له ُ, رعوان 


عَنتَ تََ ا زَلَ : هوثلاء ب اكرات 7 سار - وى 
ع 


0 .- 


2050 ا 9 راعوان ور ل 70 َأْرَادَ أن املتفن زهم م من الارض 


ا وه 0 م . 00 0 تعدو ليق إشك را نيل اسَكوا 
الأرض فَإِذًا جاه وَعْدُ الأخرمة جل بك : لفيقا )٠١8(‏ 


مسحورا : أنى خبول العقل » بصائر : أى ححجا و يبنات واحدها بصيرة أى 
عبصرة بشة » مثُبورا : أى هالكم م روى عن الحسن وماهد » قال الزجاج يقال 
كبر الرجل فهو مثبور إذا هلك » ويقال فلان دعو بالو, 3 والتبور حين تصيية 
للمنيبة »كا قال تعالى « دَعَو! هتالات ثور . لأتدعُوًا ليام 0 را وَاحدًا وَادْعُوا 
بورا كبر 1 أن ستفرهم ! : أى أن يخرجهم بالقتل أو أن دقل كرا لمت : 


الجم المظلم من أخلاط شجئى من شر يف ودلىء ومطييع وعاص وقوى وصعيف 4 
وكل ثىء خلطته بغيره ققد افنته . 


المعنى امل 
5 فها سلف ها اقترحوه من الأيات وأبان لهم الو وي 
شأنهم أن يقترحوا على الله شيئا - ذ كر هنا أنه قد أنزل على مومنى مثل ما اقترحنم 
وأعظلم مله و ع فرعون وقوفه شيئا 4 فأخذم أذ عرز بز مقتدر 4 فلا فاندة كك 
فيا اقترحتموه من الآيات وكنأ ' الأيات العامة التى أَزْها على عبده ورسوله عمد 
صل الله عليه وسلم » فإن لم تؤمنوا بعد ظهور تلك الححج أملك> »م أهزك 


الإسراء | تفسير المراغى وى 


فرعون بالغرق » وفى ذلك تسلية ارسوله بذ 07 مأجرى لموسى مع فرعون » وما جوزى 
به فرعون وقومه . ١ ٠‏ 0 


( ولقد اتينا موسى تسع آيات ببنات ) أى وقد أعطينا موسى نسم آيات 
.وانحات الدلالة على سحة نبوته وصدقه حين أرسل إلترعوت. وقومه » قل يؤمنوا 
6 قال مال ل فاتري 6 د 8 رمن وال تدرا 8 
2 شيب ظََ وَعُلُكَا » . 

وقد ذ كر سبحانه فى كتابه المديز ست عشرة معجزة لموسى عليه السلام . 

. إنه أزال العقدة من 'نسانه» أى أذهب المحمة عن لسانه نا‎ )١( 

4 اكلا المساسية + ظ 

() تلقف الحية حباللهم وعصيهم على كثرتها . 

ا ا 07 ظ 

(منكا لماعم و) الطوفان » والجراد » والتمل » والضفادع » والدم . 

. شق البحر‎ )٠١( 

)101 اتقلاق الححر فى قوله « أن اضرب بسَضَاك الح 6 

)005 إظلال الجبل فى قوله « وَإِذْ تع المي ا 0 طظ 6 . 

لين إنزال ١‏ لمن والسلوى عليه وعلى قومه . 

0614 الخذب:وققن: الثرات. فى قله :9 رامد أخذ 6 ١‏ ل ومن 
بالسين و نص , با اك 6 

(15) الطمس على أموالهم من الخنطة والدقيق والأطعمة . 

وقد اختلفوا فى الراد من هذه النسع . أخرج عبد الرزاق وسعيد.بن منصور 
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وان جريير واين اللمنذر من طرق عدة عر: ابن عباس إنها الصا واليد ليد والطوقان. 
والجراد والقمل والضفادع والدم والسنون ونقص الْمّرات . 

وقبل المراد بالآيات الأحكام » ققد أخرج أحد والبييق والطبرائى 0 
وابن ماجه « أن يهوديينقال أحدها لصاحبه: : انطلق بنا إلىهذا النى فنسأله » فأتيام. 
قل الله عليه وس ا د ن قول له تغالى / 0 ولند 3 تيتا موسى لسع ناك بينات 3 
قال عليه السلام : : لامشركوا بالله شيا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التى 'حرم الله 
إلا بالمق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تأ كلوا الربا ولا تمشوا ببرىء إلى ذى سلطان. 
قله ولاتتذقوا عصفة 4و أتم ا يبود علي خاصة ألا تمدوا فى السبت»ء فبلا 
هله ورجله وقالا نشهد أنك نى ». قال فا. عنمي أن تسا ؟ قالا إن داود دما 
الأتزال دق قر يسسفن ويزنا عاق إن اباك أن علا يذ 
:08 لابه ةج وهر يشتير الل عليه لبر 7 

0 ل 00 

( فاسأل ببى إسرائيل ( أى 1 0 رائيل الذين كانوا فى عصرك وامنوا 
37 3 الله من 6 وأحابة سؤال ا ل طمأنينتك ويقينك » ولتعر 
أن 5 عق أت عندم كنالب ش 

( إذ جاءم فقال له فرعون إنى لأظنك با موه 0000 أ ساقم 
يخيروك لأنه جاءهم 1 حاء آباءم ذه الآيات وأباغها ة رعون ال له فرعون : 
ل لأطاك ا توي علط مدل ويه 1 ادعيت ما ادعيت ٠‏ مما لا يقول مشاه 
كامل العقل حصيف الرأى .3 
5 (ثال لتدعلت عا لاهلا الازث الدرات والكرسن ونان ا" تالموسى 
لمرعون : لد عامت يا فرعون ما أنزل الله هذه الآيات التسع '| لتى أزيتكها إلا حمحة 

لى على حقيقة ما أدعوك إليه » وشاهدة لى على صدق وحمة قولى إفى رسول اله » 

سن عارك السموات:والآرض > لاهو الذى قدو هديا وهل أدثامة #عن: 


3 
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بصائر أن استبصر بها » وهدى لمن اهتدى بها ء يعرف من رآها أن من جاء: ها فهو 
0 | من عند الله لامن عند غيره » إذ كانت معجزة لا يقدر عليبا إلارب 
السموات والأرض . 

( وإنى لأظنك يا فرعون مثيورا ) أى وى لأظطنك يا فرعون 1 عن 
الاير مطبوعا على الشر | 

0 أن إستفزحم م ن الأرض فأغر رقناه ومن ممه جميعا ) أى فأراد فرعون. 
أن ج موسئ وبى إسرائيل من أرض مه بقتلهم واستتصالهم بحيث لا ببق | 
ميم أححذا + سكسا عليه مكره رأ رقناه فى البحر ومن معه من جنده جميما »> 
وأ رجاء د أرضه أفظم إخراج . 

(وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض) أى ونا توفي ربوك اق 


وقلنا لمم من بعل هلاكو رعون : اسكنرا دق الشام وثى الأرض القدسة التى. 
وعدم , ما 5 
( فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بم افيفا) أى فإذا جاءت الساعة الآخرة 


0 م من تبر إلى موف الامة تان أت وم + “ثم ف يل وينهم 4 


وعتزسيذا 0 من أشقيائم . 


خا سمسم حت :لين سق 2 ذخا نتن 
)66( وَقر* | رقناة لتقرَأة على الّاس عَلّ شفكث وز لئاه تزيلا 
ول امون “ا و عو 0 ةا م 
١)‏ قل امنوا به أو لا توؤمنوا ء إن الذن أوتوا ١‏ وا اليل م . نْ قثْله إذا 


' 0 
1 


(8 رون دقان , 531 3 5 0 
أَدْعُوا أله أ أو أَدْعُوا ارتم ن» أنَا مَاتدعوا 05 الام 


00 الجزء الخامس غشر 2 سورأة 


المشى وَل 00 د ولا حافت . و 8 5 تغ 37 ذلك سَبيلا 
)11١(‏ وول ألْسْد له الى 1" سد ولدا 7 : ريك فى الاك 


و 32 ٠ه‏ وم 00" , 

٠‏ المق : هو الثابت الذى لا بزول » والقرآن مشقمل على كثير من ذلك كدلائل 
'التوحيد وعم الملائكة ولبوة الأ نيا و اثيات البيعث والقيامة» وفرقناه : أى أنزلناه 
.مفرقا منحما » والملكث ( بالغ لضم واافتتح ): : التؤدة والتأنى» وانكرور: السقوط بسرعة » 
والأذقان واحدها ذفن :وهو تمع اللحيين « ادعوا ا 1 ادعو الرحج.ء ن : أى موه 


دين الاسمين 2 خفت الرحل بقراءته : : إِذ ا لمريبيتها برفم الصوت » وتخافت. 0 
ساروا فها 0 


المعنى الى 

بعد أن أبان سبحانه أن القرآن ممحز دال على صذق الرسول بقوله « قل ل 
:اجتمعت الإنس واجن » الآبة » ثم حكى عن الكفار أ نهم لم يكتفوا بهذا للعجز 
بلطلبوا معجزات أخرى » وأجابهم رعهم أنه لاحاجة إلى شىء سواه ؛وبأن موق 
ألى فرعون وقومه بتسم آيات لحدوا بها فأفلكواء» فو أتا؟ مد صلى اله عليه 
وس بتلاك المعجزات التى اقترحتموها ثم كفرتم بها أنزل علي عذاب الاستئصال 
ول يكن ذلك من الحكة التى أرادها »لعأنه أن متم من يؤمن ومتكم من لا يؤمن ) 
ولط سردن علوم كر دزينا عاد هنا إلى تعظي حال 21 3 وحلالة 
قدره » 0 أ هولبات انق لانزول اله أنزله على . مفرقاً ليسهل حفغله 
وتعرفةدقائق أشراره ': وأنكم سيان متت به أو م تؤمدوا فإن من قبلكم من أهل 
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“الكتاب إذا'تتلى علمهم خروا له سجدا و بكياءنم أردف ذلاك: ببيان أن 35 أن ناديم 
الله أو ناديم الرمن فالأمران موا 3 قنى على ذاك بطلب اد 
فى الصلاة بين الجهر واعخفوت » ثم أمر نبيه أن يقول حين الدعاء : الجد لله الذى لم 
.يتخذ ولدا ولم يكن له شرييك.فى االلك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا . 
أخرج ابن جز ير وابن مردو به عن ابن عياس قال : « صلى صلوات اله عليه 
يمكة ذات نوم فدعا الله تعالى فقال فى دعائه يا لله يا رحمن » فقال الشركون : 
انظروا إلى هذا الصابى' » ينهانا أن ندعو إطين وهو بدعو إلطين قنرل « قل ادعوا 
الل 5 أدعوا الرحمن » الآة 1 | 
وعن الضحاك أنه قال 0 أهل الكتاب ارسول اله صل الله عليه وس 
إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أ كثر الله فى التوراة هذا الاسم فنزلت . 


الإيضاح 


( وبالمق أتزلناه ) أى وأئْزانا عليك القران متضمنا الحق قاس بالمذل 
والإنصاف ومكارم الأخلاق » ونعى عن الظل والأفمال الذميمة » وذ كر براهين 
الوحدانية وحاجة الناس إلى اإرسا ار 1 وإنذارمم وحثهم على م الأعمال 
انتظارا ليوم الحساب والجزاء . 

( وبالحق نزل ) أى ونزل إليك محفوظا محروسا : لشب بغيره ظ زد فيه وم 
ع ول وق الراد ونزل إليك مع الحق وهو شديد القوى الأمين للطاع فى اللا 
الأعلى جبريل عليه السلا ظ 

وك أن مدح الكتاب مدح من أنزل عليه فقال : 

( وما أرسلناك لأ ميشرا .ونذترا) أى وما أرسلناك أما الرشول إن من 
أرسلناك إليهم من عبادنا إلا مبشرا بالجنة من أطاعنا فانتهى إلى أعرنا » ومنذرا لمن 
هيدان خالل :ذلك 
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( وقرآ نا فرقناه.لنقرأه على الناس. على مكث ونزلناء تنزيلا ) أى والتيناك 
قر قرا نأ ورقناه أى تزلناه مفرقا منجما ؛ وقد دى” بإنزاله ليله القدر فى رمضان » 2 
أنزل حزما فى ثلاث وكير تن سثة عل بحسن الوقائع. . ' 

ومسر. زوله هكذا بعحة كر دمض آل تقر ه على الناس بتودة 3 0 علمهم 
حؤظه :و يكون .ذلك أعون على تفهم فدناة ان البييق ف الشعب عن مر رحى 0 
اله عنه أنه قال : تعدوا القران هس آيات هس آنات ؛ ذإن حبر يل عليه السلا 
كان ينول به حخسا هسا » وكذلاك.أخرج انن عساكر عن أبى سعيد المدرىٍ و 
والمراد 3 الغااب كذلك ُ دل 0 أنه : ير ب 0 من ٠‏ ذلك انافك مهملة , 
وفائدة قوله. : وتزاتاه تيز يلا بعك قوله قرقئاه تر ديان أن ذلك التتزيل لقتض وهو 

3 0 سريحاتة عا لى لسان ثليه صبى الله عليه وس بقوله 5 

0 0 ولاتؤمنوا) أى قل لمؤلاء الصالين القائلين إك : . ن تؤمن. 
لك حى تفحر لنا: 6 ا يلبوعأ انها عدا القرآن الذى أو احتمعت 0 
والمن على أن يأنوا عسله م يأنوا ولوكان بعصموم| ابعض ظهيرا - أو لا تؤمنوا نه 
فإن إهاتم نه أن بز د فى خزاان رعة اله »ولا ترك للاعان به يتقص ذلك . 

3 علل عدم المبالاة مهم واحتقار شا أنهم بقوله : 

59 إن الذء ا داه ن قبله إذا يتل علهم 3 يرون للا ذقان سحدا 3 وبوا‎ ١ 
سبحان رينا إن كان وعد راد المفعولا) أى إن تكفروا 4 وان العاماء الذن قرعا‎ 
1 الكتبف السالقة من فنأ ل 'زول اله رأث 6 وع رفوا أنْ الله . تسعث نبا ت محخرون‎ 
سحدا 0 اله على إنحاز وعده بإرسالك » حين ينا لى عليوم هذا الم راث ؛ وشولون‎ 
ف سحودثم : ؛ تناه ر ينأ نْْ -1 الوعد إنه كان وعده 1 نيأ يه حالة‎ 

والخلاصة م 0 إن م وتوا 4 ققد أمن انه اعت إعان من هو خير. 


م 1[ وقيه لسلية لرسوله صلى ليه عليه وس وازدراء ان 7 
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( ويخرون للاذقان يبكون ويزيدم دوعا ) أى 'ويخرون للا ذقان: بأكين 
من خشية الله إذا يتلى علييم » ويزيدهم ما فيه من العير وللواعظ دوعا وخضوعا 
ره وطاعته 

وقد جاء فى مدخ البكاء من 0 الله أخبار كر ؛ تقد روى الترمذى عن 
ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : « عينان لا تمسهما 
النار» عين بكت من ديه اه تعالى » وعين بانت تحرس فى سيل الله قال . 

وأخرج مس مس والنسائى 5 ن أبى هٍ ره قال ال ل الله صلى الله علية 4 وس 
« لا يلج النار رجل 55 من قية الله .حت يمو الليث فى ل المرع ظ 9 اجتمع على 
غبد غيار و ف سبيل 5 و ان جم ا 

وأخرج ابن جر ير وابن النذر وغيرها عن عبد الأعلى القيمى أنه قال : إن مدا 
أرق من العم مالم يبكه عدايق أن قد أوتى من المل مالايتفعه » لأ الله تعالى نمت 
أل" قال ( ورور ن للأذقان يبكون ) . 
ش نم رد على الشركين المتكر بن إطلاق اسم امن عليه عز وجل فقال: 2-2 

( قل ادعوا الله أو ادعوا انزحدن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) أى قل أنها 
اياك لشرك قوماك الذين أتكر كروا اسم الر حمن : موا الله أمها القوم أوسموا الرحدن 
فبأى أسمائه جل جلاله تسمونه فهو حسن » لأ نكل أسهائه حستى » إذ فيه التعظي 

والتقدرس لين م موجود ؛ وهو خالقٌ السموات والأرض » وهذان الاسعان منها : 

روى مكحول «أن رجلا من امشركين مع الى صلى الله عليه وسل وهو يقول 
فى سحوده : يأرحم. لاوم ؛ فقال إنه 0-0 بدعو واحدا وهو ندعو اثنين فأن, تزل 
الله الآية». 

ثم أمره بالتوسط فى القراءة فلا جهر بصوته 56 له ثقال : 

( ولا نجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ) أى ولانجهر بقراءنك 
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دهم فتسيم اكير تون فسيوا القرآن 04 ولا حافت مب عن أعها ايك 3 فلا أسمعهم اتران 


حىق 50 عنك 3 بل 2 طريعا بين الجهر والخافتة . 


أخرج أذ والبيخارى ومس والترم مذى وغيرثم غن ان عباس قال: دز أت هذه. 


الآنة ورسول الله صبلى الله عايه وس متت بمكة ( ( يعلى خفية ) فكان إذا ص 


بأصحابه 4 رفع صوته بالقران: 4 فإذا جع ذلك لخر تون سيوأ القرآن ومل_ أنزله 
ومن , جاع لك 4 ١‏ 


وروك أن أبا بكر رضى اك عنه كان فت فى 5 راءثه ويقول 5 رلى وقد 


اجاج 1 ركان جهر 5000 : أها 5 لفظان: © ووفك الوستان #اقلنة 
نزلت الآبة أمر رسول اله صل الله عليه وس أب! بكر أن برقم صوته قليلا» وعمر أن. 


مخفض قليلا . 


وما أمر الله ماديا إلا بأسمائه الحسنى كن ايد ئِ-- 


) وقل الجد 1 لالع 1 شود ل ولدأ كن له شريك ف الاك و يكن له 5 
من الذل ) أى وقل لله ذى الجلال والتكال » الجد والشكر على ماأنم على عباده. 


قن واسم النعم 3-0 
وقد وصف سيحانه تفسك ثلاث صقا : 


ا إنه ١‏ تخد وإدا ؛ فأن من يتخد الولد يسك هيع 0 


بعوم مقام | الوالد بعك أنقضاء أخلد 0 َََ تيه رينا عن ذلك اوه نكان كذلك. 


لم يستطم الإنعام فى كل الحالاث » فلا يستحق امد على الإطلاق . 
وق هذا رداع ل السيوة الذين قالوا عز بر ابن اله » والنضارى الذين قالوا السبيح 
اق ا تيان ماع كر ونه غلا كيرا ش 
(0) إنه ليس له شريك ف الاك » إذ لوكان له ذلك ل يعرف أيهما الستحق 
للحمد والشّكر ». ولكان عاجزا ذا خاجة إلى معونة غيره » ول يكن منفردا بالملك 
والسلطان . ظ 


ولذه 4 ولأن الوا 
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(*) إنه لم يكنله ولى”من الذل أل :وال أحدا من أجل مذلة به يدفعها بموالاته. 

والخلاصة - إنه ليس له ولد بحبس نعمه غليه » وليس له شر يلك يقف أعماله 
فى اللك ؛ ولا ناصر يدفم العدو الذل له » وإذا تئزه ر بنا عن ذلك فقد أمن الناس. 
نضوب موارده » وأصبحت أنوانه مفتحة لكل قاصد » فلتغتزف أمها اأعبد من. 
00 لاحابيك سس ولادينك » وأو كنت ان 0 

ن الأتنياء أو عفلي من العظماء . : 

( وكبره تكبيرا ) أى وعظ ر ويك أها 0 اك ا 
أو فمل » وأطعه فيا أمرك به ونهاك عنه . 

وتكبيره تعالى وتبز سه يكون : ْ 

)١(‏ بتكبيره فى ذاتة باعتقاد أنه واجب الوجود لذانه » وأنه غى عن كلموجود.. 

(؟) بتكبيره فى صفائه باعتقاد أنه مستحق لكل صفات الكل مزه عن. 
صفات التقص . 

09 تكيرن' فى أخالة 0 وتضقن أنه لاجرى ثىء فى ملكه إلاء على وفق 
كةو ]رادت 

( 5-0 4 بأن تقد أنه ملك مطاع ف الأمر والنعى والرفم. 
0 وأنه اران لان عليه كين كانه 6 يوام هات وال 

وكا : ْ 
(ه) تكبيره فى أسمانه ع 5 0 بأسعائه الحستى » ولا بوصف. 
إلا بصفاته المقدسة . 

روى أحمد فى مسنده عن: معاذ الأونى أ هلاه صلى اله عليه وسٍ كان يقول. 
آنه الع ز ( الخد لله اذى لم يتخذ ولدا ) الآبة 4 . وعن ات عباس أنه قال : قال 
رسول لله صلى الله عليه وس 2 اولع بدعى إلى الجنة نوم القيامة الذين. 
يدون انق السراء والفتراء 4 

آذ خرج عبد الرزاق عن عبد الكريم نْ أ ل فال :8 كان رول نه صلى. 
الله عليه وس يس الغلام من بنىهاشم إذا أفصح ء الجد لله إلى اخر الآبة سبع عرات». 


١ 1‏ اسخزء الخامس مس 1 ١‏ [سورة 


عمل ماحوته السوزة من الاغراض 
(؟) ناريخ بنى إسرائيل فى حالى الارثقاء والأتمطاط . 
: الاسم م اح وعظات. لذي الإسلامية وب 5 تراعيها حتى لاتذهمب قرفا 
ذهيت دولة بنى ! سرائيل . ش ُ 
:( 4 ) بان أ نكل مافى السموات والأرض شبح لله . 
(ه) الكلام فى البعث مع إقامة الادلة على إمكانة ' 
(5) الرد على الشركين الذين اتخذوا مم الله آلمة من الأوثان والأصنام . 
(7) المسكة فى عدم إنزال الآيات التى اقتررحوها على جمد صلى الله عليه وسل. 
ْ) 6 قصص سعدود الملاتكة لآدم وامتناع إبلس من ذلك : 
) 6 تعداد يمن نم م الله على عباده 5 . : 
9 50 طاب ب الشركن » 3 اشوك صلى الله علم 00 يواهم في عض 
معتقد انهم و م ف ذلك.. 
)0 1 إمحاز اه د يمتحي عاهم أن يأتوا مثله . 
زم قصص مومىن, 28 فرعون . 
)١4(‏ المكة فى إنزال القرآن منحما . 
تزه ) تدية دكن الولنوالعتر يك والناضن والمين" 


الكهف | تفسير الراغى 00 
سبحنورة الكيفن 

مى مكية كلها 0 واختاره جمع ورف الللوات نوفنه اننا مال 
وإحدى عشرة . 

ومتاسيتها ماقيلها من وحوه : 

)١(‏ إن سورة الإسراء افتتحت بالتسبيح » وهذه بالتحميد » وهما مقترنان 
فى سائر اكلام فى تحمو: « فَسَبيمْ محمد رَرِْتَ © وتحو سبحان الله وتحمده . 

(9) تشابه ختام السالفة و ف هذه : فان 7 نيا ل 

(©) إنه ذكر فى السابئة قوله : « وما بن الول إلأقليلاً ات 
قرالليود 6و 5 عناقمية ير 00 ا : ثيل مع المضر عليهما السلام ومى 
تدل على كثرة معلومات الله التى لانحمى » فكانت كالدليل على ما تقدم 


3 
1 
افو 


١ 
وم سرة د‎ 
»1 0 0 1 إنه جاء فى السورة 1 سابعة :0 53 حَاءَ 1 الأخرة ع‎ 9 
فصل ذلك هنا يقوله : 2 00 أحاء 1 رَى 0 0 رن‎ 3 


2 
ع و 


حَهَا » إلى قوله : « وَعرنَ 1 جم ومَئدِ كاذ ريا ء 5" 


دم أله لمن اجيم 


الحم ل الا أرل كل عبد الكتات و" ار م 0 
1 و52 5 ُُ 2# 7 8 9 عو 0 و 
8 لينذر بأس سديدا دي لد نه 3 0 اللوأمنين لذن العم حاون 
المكالحات أن له أَجْر] حَسَنا (:) م كنين ف أبدا ك) 2 0 
ا ب حا اد زكرن 0 لاع وس سر 
قالوا انخذ الله لدأ (4) مأ 0 3 7-0 وله ا ا ا كامة 
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أو أهي ِ إن 0 ةك كذ َ بازه) 2006 بأخسعم 5200 


)م 


1١١ 1‏ الخزء الخامس عشير |[ سورة 


1 ار . 3 0 هذا الحديث ا 60 إِنا َعَم اما ص 
الأضٍ رين ما !: لكام دياه عر عمل (/30 | ار ناكا 2 


د 


فيدا قزر اي 


0 المفردات. 


الع : (بالكسر والفتح) : الانحراف والميل عن الاستقامة » فلا خلل فى افظه 
ولاق معتناه » قي : أى معتدلا لا إفراط ف اشتمل عليه من التكاليف حتى بشق 
على العباد » ولا تفريط فيه اهمال ما تمس الحاجة إليه » والبأس : العذاب الشديد 
وو الذقية ع عبن لله أن من عنده » كيرت : ( يشم الباء ) كلة : أى ما أعظمها 
مقالة قيلت » وهذا أسلوب فى الكلام يدل على التعجب والاستغراب ما حدث 
م قول أو قعل ؛ باخم : أى قاتل ( منتحر ) قاله ان عباس وأنشد قول لييد : 
٠‏ املك يوما إن فقدت مزارها على يُمده بوما لنفسك باخم 

على انار م : أى من بعدسم أى من 17 و لبهم عن اللإمان وتباعدمم عنه » 
اتيف وهو رانك والايف «الياقة ى ارق والتعن وفيا أن رياه 


وجرزا ىع لانيات فيه . 


(الجد لله الذى أنزل على عبده السكتاب ولم بجعل له عوجا . قيا) حمد الله نفسه 
على إنزاله كتانه المزيذ إلى رسوله صلى الله عليه وسلاء » لأنه أعظم نعمة أتزنها على 
أهل الارن 14د رجهم به من الظلمات إلى النور» وجمله كتايا مستقم! لا اعوجاج 
00 يغ » بل يهدى إلى الحق و إلى صراظ مسجقبم 

وخلاصة ذلاك - إنه تعالى أتزل الكتاب على عبده خمد صل الله عليه وس 


37 الكهف] تفسير المراعى‎ ١ 
مستقيا لا اختلاف فيه ولا تفأوت ؛ بل بعضه يصدق بعضاء و بعضه سهد ابعض»‎ 
. ولا اعوجاج فيه ولا ميل عن الحق‎ 

( لينذر بأسا شديدا من لدنه ) أى ليخوف الذين كفروا به عذابا شديدا صادرا 
من عبده أى كلا فى الدنيا؟ ونار جهن فى الآخرة 

( ويبشر الؤمنين الذين يعملون الصامات أن لهم أجرا حسنا . ما كثين فيه 
نكا ) أ وس العد نين الل ورسوله الذين عتثلون أوامره ونواهيه - بأن لمم ثوايا 
جز يلا منه على إعانهم نه وجملهم الصاح فى الدنيا » وذلك الثواب ازيل هو 
الجنة التى وعدها الله المتقين خالدين فنها أددا لاينتقلون منبا ولا ينقلون . 

( وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ) أى وليحذر من بين هؤلاء الكفار من 
قالوا هذه للقالة الشنماء ‏ إن الله اتخذ ولدا » وهؤلاء ثلاث طوائف . 

. اللشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله‎ )١( 

(؟) المبود القائلون عز بر ابن الله . 

() النصارى القائلون المسيح أبن الله . 

وإعا خص هؤلاء مع دخوطم فى الإنذار السابق لفظاعة حاهم » وشناعة 
كفرم وضلاهم . 

( ماهم به من عل 6 لمن لهم باتذاذ الولد برهان » بل هو قول لم يصدر 
عن عل يو , دذه » ولا عقل يظاهره 

) ولا لأبائهم ) أى وكذلاك ليس لآبائم الذين قالوا مثل هذه الثقالة وهم القد 
هم - به عل . ظ 

( كبرت كلة مخرج من أفواهيم ) أى عظمت مقالتهم هذه فى الكثر » 
١ 5‏ كتفوا #طورها بالبال وترددها فى الصدور » بل تلفظوا مها على مرأى من 


1 


00 [[2 لا و مدخ اه 11د لصا ادا 4 
ألتان ن ومسمع ؛ و ديار نما لوسوس كه السيطان وعدت ل التمسس 8 يتلفط ةع 
. ,+ - 8 


ا الجزء.الخامس عشر 0 [ سورة 


بل يكتنى بما يعتقده القلب » فكيف ساعغ هم أن يجرءوا على التافظ بهذا للنكر 
الذى لامستند له من عقل ولا نقل . ش 

0 2 هذا الإنكار ؛ وبين أنه كا لاعر الهم ولآبائهم له - لاع لأححد 20 
لكنه وود له وما هو إلا مخض اختلاق ل : 

( إن يقواى' ا كنبا 1 أ مأ يوون إلا قولا لاحقيقة له 15 

( فلمك م شك نع لوعن زرا ميا ليت أسنا) لعل هنا 
للاستفهام الإتكارى المتضمن معنى النغى أى لا تببخع نفسك من بعد توليهم عن 
الا عبان وإع راضهم عنه أسنا وحسرة عامهيم. 1 

أن اناك قد اشتد وحدك علمهم و بلغت مالا من الاسى والكسرة صرث قا 
اتسفال عدفوقيه أن كرا أت وحسرة عامهم » وما كان من حقك 


أن تفمل ذلك » إن عليك إلا بخ » وليس عايك المدابة « لبس عليك هُدَامٌْ 


5 5 4 3 #تن 
وَأسكنّ أثله عهدى من إبشاد 04 


2-5 5-5 7 ضما 22 0-0 


فد -جاء مدل طراء ل النهى ف ا أت كه كنوه 2 كع اق 0 اكت 
2 ليق 5 هاه 
ا ا 12 ونوا 3 ومنين 04 6 ك1 وله 00 38 9 شم نفك عليهم + مر ات 4 وقوأه 


8 3 2 م 0 سق 2 01007 7 عسل 
دولا قر رن عليهم ولا تك فى ضيق ها 0 0 
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5 008 5 5 - 7 . ات مه 
وخخلاصة ذلاك مس أبلغهم رسالة ريبك » من أعتدى فلئفسه » ومن غيل فإعا 


ع 


يغبل علمها 5 ولا ذهب شنك علوم أسى 3 و جيم د ماه ئِ اا ا ع ملك روأست 


سم 
6 د 0 سبحانه سئب إرشاده | إلى الاء راض ععهم عر مأقدر عليه من ادليه 
3 35 ات 5 5 3 | 
بالبشارة والد تدارة )» أن عا ان 0 ما على 0 رينه ها ل معد 1 


والمسى, وك 0 هما الستحق ؤقال : 
( انالا باعل رمن زيتة لما لتبلوم أيهم أحسن عملا ) أى إنا مانا 


ع ِ 9 
ف عل الارض من حيوان ونبات ومعادن رده ها ولاهلها 4 لمي اهم ئ هم 


الكهف | تفسير الراغى 7و١‏ 


مقاصد تلك الزينة والاستدلال بها على وجود خالقها والإبخبات إليه والطاعة له فيا 
عم 1 00 اتوفوه !انور 0 عخالنة 4 0 ينهم أ ع 0 

وتلوافية 5ن عد ]اننا .ما عل الأرفن من الزينة لتعاملهم معاملة من 
يمختبرمم » فنحازى الحستين بالثواب والسيكين بالعقاب» و عتاز أفراد الطبقتين بعضهم 

وق أق انين ل لله عليه 9 الث اذه انها تضرة عليه واه كيم 
فها كن تعملون » » وقأل : « إن حو ماأخاف غليم مايخرج ل 5 من 
رهرهة دما فخ ونا ردقه الدنيا 3 ؟ قال بركا تَ رضن 4 ؛» وروق البخاري عي 
كان يقول الهم أن لانستطيع إلا ان نشرح ما ريلته ليا ؛ اللهم إلى أسألك أ 
هه ٌْ 

إن ع اعارق ماعلا عفدا خرزا) أى إن الأركن وها علب باندفان + 
إلى الله ».فلا تأس ولا تحزن لما تسمم وترى ء ونمو الآبة قوله 


00 خن ا لو لي 


« كل من عليما أن 6 وقوله « درا 0 . لاترى رفها عوحًا 


وإغالالنى شه إن اهل الأرمن ميعير #ااكناذ خا سد ما كان تين 
من موعدمه النظارة 0 ولسسر برق كه العيون ًَ قلا نيزن لا عاينت من تكدين 
هؤلاء لما أنزل عليك من الكتاب » فانا جعلنا ما على الأرض من مختلف الأشياء 
زينة ها [نختير أعا! ل أهاها 34 فحاز زيهم على حسب علدا 4 و إنا لممنون 
دكت 33 دين . 

وفى هذا تسلية ارسوله صلل الله عليه وس وكأنه قيل : لا نحزن فإنا قم 
لك:.منهم 


ا الجزء الخامس عشير ا إسورة 


تلخيص لقصة أهل أ كهف م أثر عن 006 


روط أن النصا رىق عظمث قمهم لمانا بوطفت مله وكهم حى عبدوأ و| الأصمنام 2 


2 0 زهوا م لئاس عل عبادتها ؛ وأصدر ) للك دقنا ياوس ) الأوامر ا لد فَْ ذلك 


04 ع 
ومعاقبة من يخالفه » واراد | ان يلزم فتية من اشراف قومه عيادتها وتوعدهم بالقتل 


ا ا 
لعلهم بثو بون إلى رشدم كذ ذهب اللا إلى مدن أخرى ليحث أفلها على 
عبادتباء وإلا قتلوا . 


فأنن ١‏ 1 ا ا 1 0 5 : 
فأنوا إلا .الثنات عل ديم ©» شرح تيأبهم وحلمهم 4 ولكنه رحم شيامهم تأمهلهم 


ع 


1 ا 5 ا 0 0 . 0 ِ 5 1 
ام الفتية فامهم , انطلقوا إلى 220 8 فالعا مر 5 مك ابلطم ا أشسه أوطرسوس ( 


وس 
فى حيل بدعى ( نيخابوس ) وأخدها بعيدون الله فية لدتى إذأ ثم علهم دقياوس 
وقتلهم مأنوا طائعين » وقد كانوا سيمة » ذلما مروا فى الطر يق إلى الكهيف تبعهم راع 
ومعهكليه » لخلسوا هناك يعبدون الله » وكان من بينهم امرق بدعى ( تمليخا ) يبتاع 
هم طعامهم وشراءهم و يبلغهم 556 دقياوس ١‏ لذى لانزال عداة فى طليهيم : حت إذا 
عاد من مطاقه ووصل إلى مدينتهم مث عن هوا ء العتّاد والنساك ليذ يهم أ ولسوا 
للااصنام » فسمع بذلات تمليخا بها كان إشترئ لهم الطعام خفية فأُخبرم فكوا » 
ثم ضرب الله على آدانهم فناموا » وتذ 5< هم دقيانوس » قيدد آباءم إن لم يحضرومم 
قدلوه عليهم وقالوا إن.هم فى الكيف » فتوجه إليهم وسده عاميم لدوتوا هفاك و يتتهى 
الأ رعلى ذلك .: ا ظ ْ 
. وقدكان فى حاشية الاك رجلان يكيان إعانهما وما بيدروس ؛ وروناني ( 
فكتبا قضة هؤلاء الفتية سرا فى أوحين من حجر وحعلاهما فى تاوت من نحانن » 
وجعلا القااوت فى الينيان ليكون ذلك عظة وذ كرى لمن سيحىء من. بعد .. 
ْ 3 مدت قرون يتاو بعضها بعضا » ولم ببق لدقيانوسن ذ كز ولا أثر , 
و بعدكل ملك البلاد ملك صا إسمى بيدروسن دام ملكه كر" سنة ع. واكم 


الناس فى شأن البعث والقيامة فرقتين : فرقة مؤمنة نه ؛ وأخرى كفرة » حزن املك 


ات 
ابل 


لذلك حزن شديدا » وضرع إلى الله أن يُرى الئاس آبة برشدم , مها إلى أن الساعة 
آنية لاريب فبها » وقد خطر إذ ذاك ببال راع يسمى ( أولياس ) أن'مهدم باب 
الكيف وينى له حظيرة لغنمه ء فنا هدمه استيقظوا جميعا خلسوا مستيشران » 
وقاموا 578 ٠‏ ثم قال بعضمهم لبعض 7 2 نياما ؟ قال بعضهم : ليثنا نومأ 
أو بعض بوم » وقال آخرون ر 3 أعر مما لبثتر » فابعوا أحد؟ بورقك ( الورق 
انط ) هذه إل للدكة 6 كلمفل أنيا ار م عنام وتيكهر ذاعا ب اعتهاء وده 


عل كا اعتاخ من قبل 6 لشترى هم الطعام وهو متلطف 2 السؤال حتفت حدرا 


من دقي انوس 3 
و ببها هو ماش ممع . م لس باد ب كل مكان 2 غدث فسه وقال : 
محبالم لم ديح دقيام بوس هؤلا المؤمنين ؟ و بق حائرا دهشا وقال عا كون فى حلم 


أولئل هذه لست مديئتنا» نأل رحلا ما اسم هذه امدينة » قال (أفسوس ) 
وفى آخر مطافه تقدم إلى رجل فأعطاه ورفا ليشترى به طعامه فدهش الرجل من نوع 
هذا النقد الذى ى ل ره من قبل ء وأخذ يقلبه ويعطيه إلى جيرته » وهم يعجبون منه 
و يعولون له : أهذا من كمْز عثرت عليه » فان هذه الدراهم م عهد دقيااوس » 
وقد مطبت عايه حقبة طويلة ثم أخذوه وقادوه إلى حاكى المدينة فظن فى بادى' 
الأمس أنهم ساقوه إلى دقيانوس ولكن لما عرف أنه ميت 4 إلية. “ذا عند 
التكرب وبجفت مدامعه » ثم سأله حاكا المدينة وهما أر يوس وطنطيوس:أينالسكنز 
الذى وجدت يا فتى » و بعد حوار ببنه و يننهما ذ كر لما خبر الفتية ودقياتوس وأن 
حديثهءا كان أمس؛ و إنكان لديكا ريب من أمرى فهاهو دا الكيف فاذهبا معى 
لزيا هوت ها انون اسار عه عو وضلا لمات التكيتية وتقدمهما تمليخا 
فأخيرها بالمديث كله » فداخلهما العحب حين عذا أنمم انها قار | وثلامالة 0-0 
ألم أوقظوا اليكونوا 3 للناس . 


يفي المزء الخامس عشر | سورة 


"٠‏ ثم دخل أرءوس فرأى تانوتا من نحاس مختوما نخاتم » وبداخله لوحان 
مكتوب علمهما قصة هؤلاء الفتية » وكيف هر نوا من دقيانوس حرصا على عقيدتهم 
ودينهم » فسد علبهم بالحجارة 

ولا رأى أر وس ومن معه هذا القصص خروا 5 سحدا وأرساوا بريدا إلى 
ملكهم أن محل" واحضر لترى آنة الله فى أخر فتية بعثوا بعد أن نموا ثم نه سنة . 

ثم سار المللث ومعه 5 من حاشيته وأهل مدينته حتى أنوا مدينة سوق 
وكان نوما مشهودا: وحين رأى الفتية شر" ساجدا لله م اعتنقهم وبكى وم لايزالون 
يسبنحون » ثم قال الفتية له : أيها الللك نستودعك الله ونعيذك من شر الإنس والجن 
ثم رجعوأ إلى مضاجعهم وقبضت أرو احهم » فأمر الماك أن يجمل كل منهم فى نانوت 
من ذهب » وحين حجن الأهل ونام رام فى هنامه يقولون له : اتركنا م كنا 
فى الكيف ننام على القراب حتى نوم البعث ء فأمر الاك أن بوضعوا فى تابوت من 
ساج وألا يدخل عليهم أحد بعد ذلك" وأن ينى على باب الكهف مسجد يضى 
نيه الناس » :وجعل لمم ذلك اليوم عيدا عظها . ذلك هو القصص الذى عله 
النضارى دليلا على البعث . أما القران السكريم فإنه يقول إن اياتى على البععث 
فإغادة الأرو ابه الوث لست متصورة عل هذا اسمن ودقه .فا باق عليه 
لا تعد ولا تحمى » فاقرءوا حائف هذا الوجود ولا تقصروا أمرك على حائف أهل 
الكيث والرقي » واجعاوا أنظارم تتجه إلى ما حواه التكون لا إلى ماكتب 
فى القصنص والمكايات » و إن كانت فبها الدلائل والآيات . 


إجمال (١‏ لقرآن لقصص أهل الكهف 


ن اسان اكه ارقم كوا اماع 


ني 


0 وسار ل م شدي م قور سم 
وَى الفثية إلى الكيوفب فقالوا رين ١ننا‏ مث لنانك رجه وَمَدة 


لا 6 


ع ْ 
نا 3-1 
0 


5ع 


(5) إذا 


الكيف الس الراغى ١‏ 


ايأ وار 10 صرَيا عل أذاريع فى الك مف مرنين عَدَدَا 
(095© يمتنا امم تمل أ ارين أَحْصَى لا لبوا مدا( . 


أم: حرف دل على الاتتقال من كلام إلى 1 وهو كعى بل وثمزة 0-0 
أى بل أحسبت» والخطاب فى الظاهر لانىعليه السلام؛ وللراد غيره كا سبق نظيره 
والكهف: التقب المنسم فى الجبل » فإن م يكن متسما فهو غار» والرقي لوح حجر 

رقكافه أعاؤ م كلأواح التحردية الصرة التى يذ كر فيها تاريخ الج 3 وترأجم 
العظماء 0 أو 1 الكان: انخذه مأو ومكانا له والفتية واجدحم فى وهوال شاب 
المدة 4 وقد كانوا مر أبناء أ: 3 اف الروم وعظما مهم لط 0 أملء واق 207 
الذهب 4 وهىء: أى سر .2 والرشد 0 شتحتين وم سكو ( المداية إلى الطريق 
الوصل للمطلوب » فضر بنا على !ذانهم أى ضر بنا عليها حجابا نم السماع »كا يقال 
بى عل لل 4 بريدون بى علمها قبة 04 وراد أعنام نومة يا تامهم الأصوات 
اموقظة» عددا: أى ذوات عدد والمراد التكثبر» لأن” القليل لا يحتاج إلى العد غالياء 
بعتداه: أى أيقظناهم وأثرناهم م تومهم » وان بين : هما الدب القائل ليننا وما 
أو بسضص سم 4 5 العائل. دب أعر عا 2 04 حدق 2 أى ايع لأوقات 


لتوعوالضة عدة نا حد وغابة . 
( أم حدبت أن أهان: الكيت والرق. كانوا من آياتنا يحبا ) قن لا ديت 
أن قصة أصماب الكهف والرة م لذ كورة فى الكفن التالقة حين ابنتمروا أعياء 


أمدا طويلا محرا بالإضافة / ما دهان 3 عل ظهر الاو عن الزينة - ؛ فلس 
من بالتحب وحدها من بين آياتنا ؛ بل زينة الآرض وعبائيها أبدع وأيجب من 


0 الله اشاس عم [ سورة 


قصة أسماب التكهف ؛ فإذا وقف علاء الأديان الأخرى عند أمثاللها دهشين 
حائرين » فأنا أدعوك وأمعلك إلى مأ هو أعظم مها ؛ وهو النظر فى الكون وعائيه 
من خلق السموات والارس واعادب اللبل والنبار وتسخير الشمس والقمر 
والمكوا كن إل تو أوللاكة مور » لكات انالك عق تدده الل وأنة تفل ما باد 
لامعقب لجكهة 
أع ا وغرائيها فلا تكن فى لاوصو ل إلى أنواب اعخير والسعادة التى يطمح 
إلمها الإنسان و مايا مله العليا ليفوز مخيرى ادها والأخرة ع :واضع عنا نع 
فى صحائف ال كوان ؛ لافى هائف 0500 والثيران: 
قال النجاج : أعر اله سبحانة أن قعة أحماب الكهق لنست بتحيية من 
آنات اش لأن نخلق السوات: والأرضئ ونا ينين قن من قصتهم :: 
) إذ أوى الفتية إلى التكيف فقَالوا ر بنا تنامن لدنك رخمة وه" لنا من 
أمرنا رشدا ) أى اذ كر أيها الرسول حين أوى.أولئك الفتية إلى الكهف م 5-0-0-0 
ن أن يفتنهم عباد الأصنام والأوثان وقاثوا إذ ذاك : ربا بسر لنا بما نبتغى من 
00 وطاعتك رشدا منأمرنا» وسدادا إلى العمل الذى نيحب» وارزقنا امغفرة و الأمن 
من الأعداء : 
( فضربنا على آذائهم فى الكهف سنين عددا 0 أى فضر بنا على اذائهم. حجابا 
عتعهم السياع وأعنام نوما لاينهيم فيه عدن الأصوات فى امكيف سنن 
1 
- بعثناهم لنعم أى الحا يبن م ما ليوا أمدا ' أى ثم أيقظدام من رقدتهم 
لدعم أى الطائنتين المتنازعتين فى مدة لبثهم : أضبط فق الاحضاء والعد لذة هذا 
اللمث فى السكهيف 
وخلاصة ذلاك - :2 نا يعشتاهم لنعاملهم معاملة من تبر حاطم | اترى أيهم دي 1 
لا لوا نذا » فيظهر طم حزم ويفوضوا ذلك إلى العليم الخبير » و بتعرفوا ماصنع الله 


الكهف | تفير المراغى ' ا 


ميم من 1 حا 4 فبزدادوا قينا كال كذرته تعالى. وعامه 4 وستبصروا 4 
فى ام السك و كن ن ذلك اطفا لمؤمنى زمانهم » وآبة بينة لكفارم . 


4 1 ل َلك 5 0 ل باحق م 36 م6 فيه اموا 0 0 6م 
0 


رد 
هذى نه وَوَيَطْئا 1 00 08 ؛ إِذ قأمُوا الوا و زب الي ات 


0 3 أع سلى رهس م محر 
والارض أن ندعو من دونه إلها 2ك قلنا إذا شّططا )١4(‏ مؤلاء 


0 ا 6 | ا 50 5 ”3 
ا اتخذوا م 0 دوه أضشة ردلا 8 ون ع 0 -0 كس 0 من 
الع ا الي 2 
اذأ ا افتئى عل الله كذ ا ؟(6) وَإِذْ 0-6 ل موه وَمَا تعيدوك 


ليح “2 م عرو سر الور 9 عور 2 ل 
ا . ع و 6 اسان 5 5 ا سنت 5 
ووأ إلى كيك لممسمر لك ر 0 من ركه ومدى 1 ك0 


0 ا 


من ارك عرافقا )1١(‏ وترّى امسن إذا طلمتت تراور عن ا 
د وَإِذَا 0 ١‏ تقرضمح ذاتة التهال وهم فى يوج مه 3 


ذلا من 6 تأت ١‏ لله من مَنْ 2 4 0 اد ؛ من بين قار.” خ جد 41 


5-5 


2 


وان قد( مع | ١‏ كأضا 1 وَعم 5 1 3ونقليذات ليمي 57 
القنهاً 2 كم 3 دَرَ عه الو صيذد 9 0 2 5 م ىت 
فرارأ وَكَلعتَ م 3 ع زه 0( 5 1 ش 

ل ح المفردات 


تنبا > البو قط » ويالى + أى العدق # والبما + العد وى طلسلا 
5 ا 1 
شددتها بالرباط » واأر بط : الحبل ؛ ور بط الله على قلبه » أى قوئ عز عته » قاموا : 


:؟١1‏ الخزء الخامس عسير | سورة 


أى وثقوا بين دى ملكهم الخيار دقيا'وس »: إلا أى معبودأ ا لا استقلالا 


ولا اشتراكا » اتخذوا من دونه الة : أى تحتوا أصناما وعيدوها » والسلطان': الححة 


والبيّن : الظاهر » والاعتزال والتعزل : تجنب الشنىء بالبدن أو بالقلب 5 قال ؛ 
انك انك الثن أتيزل. . .عدن العدأ الا 1 

فأووا إلى الكيف : أى التحئوا إليه » و ينشر 0 : أى يبسط لك » والمرفق: 
ما رتفق و ينتفع نه ولزاور : تتنحى » وذات المين : أى حهة عين الكيف: 
وتقرضهم اتدل عنهمء قال اللكساق : يقال : قرضت اللكان: إذا عدلث عنه 
و1 تقربه + خوة : م والكم الك ود م يعظ ( بشم القاف و وكننزها ) 
والرقود : واحدهم راقد» أى ناكم ؛ وياسط ذراعيه اده ٠‏ والوصد : فتاء 
الكيف ء والرعب : اتلوف علا الصدر . 


١‏ لإيضام 


( كن قد عاك ماه بالق )أ فو نكت نيا دؤلاء الفتية الذين آووا 
الاي نا نا لل ار 0 ١‏ 

وى هذا إعاء إلى أن نبأ م كان معرزوفا لدى العرب بعل وحه ليس بالصدق ) 
يذل غل ذلك ول أميةن أى الصلت:: 

وليس بها إلا ارقي" عاورا . وصيدجمو والقوم فى الكيف عد 

م م فصل ذلاك شوله : 0 

0 إنهم فتية آمنوا رهم ودنام ها هدى ) أى إنهم شباب امنوا نز رمم > 
وزدناعم هدى بالتثبيت على الإتمان والتوفيق للع لى الصالح وم إلى الله والزهد 
ف الدنيا . 


وقد حرت العادة أن الفتيان أقبل للحق . . وأهدى للسبل من الشيوس' الذبن 


الكهف] “تفسير المراغى ١‏ 


قد عتوا وانغمسوا فى الأدبان الباطلة » ومن ثم كان أ كثرالذن اسعجانوا لله ووسولة 
صلى الله عليه وس شمّانا » و بق الشيوخ على ديم م » ول يل ملم إلا القايل 
وتحوالآنة !0 27 وَالدَبنَ اعت" ١‏ واذاكم هدى 1 ته" وام ” وقوله : 


100 


« اما الذين امنوا فر 0 وم سْتبشرون » وقوله : « لداذ 


00 
0 على 1 


مله سملل 


3 إعانيم 4 3 
فى أى زمن كان قصص أهل الكهف ؛ 


رجح اند كتين أن قصص أهل الكيف ك3 قبل خحىء النصرا نبة لاعدها 
53 ا رمن اأفسر بن متبعين 1 - عن | إعرب ( والد ليل عل ذلك أن أحيان 
المبود كانوا عفظون أخبارهم و إيعتون مها 5 ردرى .عن 58 عياس أن ١‏ 0 لت ١‏ بحنوأ 


3 


!ِ لهات المبود 11 مدذيئة يطلبون مهم أشيك اللتعحنون و | رسول الله ف اله عليه 
ع 5 فرعنو الهم أن بتألره عن حير مؤلاء الفتية » وعن خير ذى القرنين ؛ وعن 
الزوح » وفى هذ | أعظم ال دلة على أن ذلك كان حفوظا عند أهل الكتاب وأنه مقدم 
عل النصرا ده 

( ور بطنا على قاوبهم إِذْ قاموا فتالوار بنارب السموات والأرض ) أى وأهمتام 
قوة المزرعة وشددنا قأو بهم ينور الإمان حتى عرفت تقو سهم عنما كانو | عليه من 
خفض الحيث ش والرعية عنه ا ء وقالوا حين كام و بس دذى الخبار دقيااوس أذ عاتمهم 
على 5 هم عبادة الأصنام ريئا رب السموات والارق ن ورب 9 علق 


3 


3 أردفوا تلاك القالة بالعراءة من أله غيره فقالوا 
(أن ندعو من دونه إلا / أى لن دلعو من دون رب السنمة أت والأرض إهاء 
لاعلى 0 الاستقلال وللا عأ 5 لى سبيل الاشترا :١‏ لع إد ليا رمك غيره ولا معيو د سوآه 
ارو لى إلى توحيد الالوعية واخلق » و بالجلة الثانية إلى توحيد 


35 5 5 ِ 
ألر بوربية ب والميادة ؛ وعيدة الأصنام يقرون بتوحيد الأولى » ولا يقرون بتوحيد 


١5‏ : . ازع الخامس عقر | سورة 


6 ا 2 


افاي لقره وان التي . حا اكرات والا رقن ليعوان اق 
وقوله سيعدانه حكابة عمهم :0 3 دمر ل 0 أ إلى أله ا وكانوا يتولون 
فى تلييتهم قَُْ المج 0 ات لمن يك لكك 4 إلا : رك هو لكت 3 ملك وما أملاك 2 
3 عللوا عدم دعومهم لمجره 5 
( لقدتلنا إِذَاً غططا ) أى إنا إذا دعونا غير الله اقد أبعدنا عن الحق » 
و نجاو زنا الصو اب 
وق 55 إعاء إلى ! إ 3 
ثم حكى سبحانه عن أهل الكيف مقالة بعضهم افق قال 


دُعوأ لعيادة الأصنا 1 ولعوا على ري . 


00 


( هؤلاء قومنا اتخذوا من وو ةنرلا و فلي يدلفلان ب )1 أى! 
قومنا هؤلاء وإن م ا 6 2 رية قد أشركرامع لله غيره ؛ " 
أنوا جمحة بينة على صدق ما يقولون »كا أتينا على صدق ما ندعن بالأدلة الظاهرة » 
وإنهم لأظل | الظالمين فما فعلوا وفما افتروا » ومن ثم قال : 

(فن ن أغللر مين , أفقرى على الله كنبا ؟ ) أى لاأظر من افترى عل الله الكذب 


وؤنسب إليه الشر بك ؛ تعالى عن ذاك علو ميرأ . 
ش اذ اعترفوم وما إلا ا أيوا لالت لكر . رحهته 
)وإ - الدع 3 عدون لنه قَأوو 3 عل يفشر دن رم 
و مبىء ل من أمر 0 موقا 0 5 إد إِذ فارقتموم 00 مق م غير الله »١‏ 
قفارقوت 3 م بأبداتج والمئوا إلى ١‏ كيف » وأخلضوا ل العيادة ىق فى مكان شكئون 
ةك وين ولا سين 16د إن فعم ولاه ل ال بون 5 و 
أيه 9 : 83 اه * ا 57 1 
رحمته فى الدارين » و سهل 35 من أعر الفرار ديك والتوحه إليه ى عبادت؟ 3 
ما ترتفقون وتنتفعون به . 
وقد قالوا ذلك ك4 يفصبل الله تعالل ورحاء م4 لتوكلهم عليه وكا إعانهم 04 


1 رج الطبرابى واءن النذر عن ان عباس قال : ها بعث الله نبيا إلا وهو شاب »ع 


817 


و 


الكهف] تفسير المراغى ١‏ 


بذ كرام يقال ا 0 زهي » « وَإد قل موس لقَقَام» 
2 4 تيل" 6. 

3 بئن سبحانه حاطهم بعد أن أووا إلى الستكيف فقال : 

( ورف القسى إذا المت تزاور عن كهنهم ذات المين » وإذا غر بت تقرضهم 
ذات الثمال وهم فى خوة منه ) أى إنك أيها الخاطب لورأيت الكهف (رأيت 
الشمس حين طاوعها تميل عنه جهة المين » ورأيشها حين الغروب تتركهم وتعدل عنهم 
جهة الثهال » والخال أنهم فى وسطه ومتسعه » فيصييهم نسم الطواء و برده . 

خلاصة ذلك 'إنهم طوال تبارهم لاتصيبهم الششمس فى طلوعها ولا فى غرو بها 

أذ ” باب الكهف فى مقابلة بئات نعش ء نهو إلى الجهة الثمالية » والشمس 
تواتك ابذان لكنا لاتسل إلى انع عو خط امعان د ك1 ادلم 
إلى حهة الشهال تكون الشدس .من وزائها لا أمانها فيكون القلل مائلة جهة الخيال 
طول السنئة » كا بعل ذلك من عل الفاك . 

وإيضاح ذلك أنه وكان باب السكين فى ناحية الشرق لما دخل إلبه ثى 
منها حين الغروب ؛: ولوكان من نأحية الجنوب لما دخل منها شىء حين الطاوع 
ولا الغروب وما تزاور النىء لاعينا ولا ثالا » ولوكان حية الغرب لما دخلته وقت 


الطلوع » بل بعد الزوال ولا تزال فيه إلى الغزوب . 
مكان أأسكهف 


ولللفسر بن فى تعيين مكان الكهف أقوال : فقيل هوقريب من إيلياء يبت 
القدس ) ببللاد الشام 4 وقال ان إسحداق : عند تشوى لاد ا موصل 34 وقبل لاد ١‏ 
الروم » ول يم إلى الآن الدامل على شىء من ذلك »؛ ولوكان لنا فى معرفة ذلك فائدة 
دشية لارشد'ا ا إليهم قال صل لله عليه وعم :2 ظْ تركت شدكا شر بك ا 
و 2-7 عن الدار إلا وقد أعلت؟ به » . 
١‏ : 3 


لى الدنة 


م الجزء الخامس عشر | سورة 


( ذلك من آيات الله ) أى إن هدابتهم إلى التوحيد ومخالفتهم قومهم وآباءم 
وعدم الا كتراث بهم وبملكهم مع حدائتهم » وإنواءم إلى كيف تلك صفته 
بحيث تزاور الشمس عنهم طالعة » وتقرضهم غارية » و إخبارك بقصصهم كل ذلك 
من آيات الله الكثيرة و 0 ن الدالة علكال قدرته » وعلى أن التوحيد هو الدبن 
الحق » وعلى أن الله يكرم أ ظ ظ 

ْم ف أن هدايتهم 0 0 نت يعتاية لله ولطقه ققال 

( من م سبد الله فهو اليتد ) أى من :وفقه الله للاهتداء بآيانه وحححه إلى الحق 
كأصحاب كرف ع 2 دون لقف اماف 'مييله انلق ونان الله الاو 
فى الدارين . 
وق هذا إعاء إل أن عات الكرت! امقوا الضوات ووفظوا تتسقيق ا أملوا 
نشر الرحمة علمهم وتهيئة الرفق . 
( فسن بضلل فلن تحد له وليا مرشدا ) أى ومن يضلله الله لسوء استعداده 
وصرف اختياره إلى غير سبل المدى والرشاد » فلن نحد لهأندا خليلا ولا حليقا 
برشده للإصابة سبل الحذاءة » ويخلصه من الضلال ؛ لآن التوفيو واعلدلان بيذ أله 
وفق من بشاء من عباده » و ذل من يشاء. . 

وق قيلية 0 وإرشاد له إلى أنه لاينبغى له أن يحزن على إدبار قومه 


عنه و 1 


ديهم 5 4 فان ١‏ يوي شا داهم وامذوا . 


0 ولحسيهم 5 اظاو 0 ١‏ 0 أى ولو اسيم لغلدتتهم ٌّ فى حال شلة لا نفتاح 
أعينهم وم نيام كأنهم ينظرون إلى من أمامهم » ونا للنوم من الخال انخاصة به التى 
١‏ سكيشها الناظر بادى” دىق مداء كاسترخاء الفاصل والأعضاء ولا سيم العينان والوحه:. 


و تقليهم ذات العين وذات الشهال ) ونقلب هؤلاء الفتية فى رقدتهم مرة 


ع 5 0 ١‏ 3 03 -590 0 
للحذب الامن ؛ ومرةٌ للحتنب الاسسر 0 يشال روح الاسم جميع أبدانهم » ولايتاثر 
0 6 1-7 


ما بلى الأرض منها بطول اللسكث . 


الكهف ]| تفسير المراغى 1١‏ 


( وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد ) أى وكلهم ملق يديه على الأرض مبسوطتين 
غين مدوطتين مناه الكيت 5 زوف عن ائن عافن .© وقيل المزاة بالوصيد:الباب 
اويا : 

أرقن تع لا كد وحويه .كل وكر نه ا عن عاك 

(لواطاعت عليهم لوليت منهم فرارا) أى أوشاهدتهم فى رقدتهم التى رقدوها 
فى اللكين » لأدبرت عنهم هاربا قارا منهم . 

(وللك معنن زعا ) أي وألثت نفسك حين اطلاعك عليهم خوقا وفزعا » 
أن الله قد ألبسهم هيبة ووقاراى لا يصل إليهم واصل » ولا تامسهم بد لامس 
حت يبلغ الكتاب أجله ؛ وتوقظهم من رقدتهم قدرته وسلطانه فى الحين الذى 
أراد أن يجملهم فيه عبرة لمن شاء من خلقه » واية لمن أراد الاحتجاج علييم من 


عاد وايعاءوا أن وعد انه حو وآن الناغة ا كيدلا وي ذا .. 


ف نك ماهير 
مَكَذْلِكَ مناه تسَاوا ال ٠‏ 3 قل قاين" 7 ب 1 بنما ؟ 

ع ا ١‏ 1 3 7 : قر 

قلوا لبثنا يما أو بض امء قآلوا 2 0 يها ليذم ؛ فَاْممُوا 

7 2 و ا 0 وم 2 ات 

أَحَدَ كج بورقكم هذه إلى الدية فليتظ' أم) أزى طعامًا 

ره ع2 و 3 0 2 > برام - عااع 

فليا" 0 برزق مله 267 وله عن كذ أغيذا (15) لمم إن 


0 2 ا ل 2 
| 006 و لتك وك ا عبد وك ف مانم وَانْ ”فلدوا إذا ابدا 
(0) وكذلك أَعتدنا ليم اموا أن وَعْدَ أله حَق” وَأنَ الساعة لآ 


م إذ ا حوزن م أ سََّ 0 1 ام عِ ايم لبنيانا ممم 


ٍ ٠6ل‏ ادن عَلبوا عل ] رهم عدن ل بعد 0 سراق 


١‏ الجزء الخامس عم | سورة 


0 0 وسرر " ٠.‏ 3 7ه 
ره 


لين 3 ل 
007 0 0 0 3 ا د 1 7 عدم و لع م 


57 
وه 0 


إلا قليل” 3 فد كار فم إّ مره فلا 5 هر را ولا لستفت م م مهم 


ا (؟) . 


عمتأ بعتنأهم : : أى أيقظنام 2 لبك : :أى أقم » والورق: الفضة مضرو بذ كانت أو غير 


: مغرو نه 4 وأرَك: جو 3ق 34 وليتأطف: أى شكلف اللطف 5 العامة كلاتقم 
خصومة فر إلى معر فته 0 ولابشعرن : أى لايفعانت مايؤدى إلى شعور أحد من 3 


المدينة 8 ».إن يظهروا عليك: أئ إن نطلعوا عليكم 0 كانم ؛ وآضل العشور 


السقوط للوحه يقال عير عثورا وعدارا 1 إذا سقط لوحهه 3 وبعال ف الثل 20 من سلاتك. 


اده أ امات 3 3 استعمل فى لي على و غير 0 له » والساعة: بوم 


ما وال ام و روشاء اء اليلد 00 ا 2 8 
معبد الؤمنين من 1 الأمة وكانوا نصارى على المشهور » والرجم : القول بالظن. 


ويقال لكل ما ترص رجم فيه ورجوم ور 6 قال : 


وما الكخرب إلا 0 ع ود وما هو عنها بالحديث امرجم 


6 


والغيب: ما غاب عن الإنسان ؛ فالمراد أن بر الإنسان ماغاب عنه ولا يعرقه. 
بالمقيقة » كا يقال فلان برى بالكلام رميا : أى يتك مرخ غير دار والمراد عن 
القول بالظن والتخمين » والمراء : اللحاجة فيا فيه مرية وتردذ » والمراء الظاهر: ماله 
تعمق فيه بألا يكذبهم فى تعيين العدد » بل يقول هذا التعيين لادليل عليه » فيجب. 


عدم الحزم به ولا نستفت : أى لاتطلب الفتيا متهم . 


إلية 


الكهف] تفسير الراغى 5-5 


( وكذلك بعتناهم ) أى م أرقدنا هؤلاء الفتية فى الكهف وحفظنا أجسامهم 
م البل على طول الزمان 4 0 هم * ن العفن على 2 0 الايام عدرتنا عت يسام من 
رقدتهم وأيقظنام من تومهم 6 أدى رم عم سلطانتا 4 ويب فملناقى حلمنا 5 
ولمزدادوا رصيرة ف 9 رم الذى 3 عليه دن -" *ن عيادة الاهة 4 وإخلامهم 
العيادة 5 الواحد القهار» إذا 0 طول اازمان علهم وهم | مبملتهم دين رقدوا . 
( ليتساءلوا ينهم لالس م ؟ ) أى ولتكون عاقبة ةأرم أ نهاك 
بعصموم بمضا 4 فيقول قا 0 مهم لأانه 1 لبدم 1 ذاك اننم استدكر واه من أفديع 
طول ر: قدهم : | 
( قالوا لبتنا بوما أو بعض بوم ) أى فأجابه الأخرون » فقالوا ليثنا نوما أو بعض 
نوم ظلنا منبع أنذلك كذلك كان . 
وإبضاح هذا انهم 1 فصيو مقدار لبنهم 4 هم لك درون مقدار ذلاكت اللمتتّ 35 
بوم هواو بعص ب ش2 لان وية النوم وظواهره ره ذهب من بعر و بصيرمهم > 
ٍ ينظروا إلى الأمارات التى تدل على ذلك المتدار الذى ين أنه قدكان . 
00 5 506 2 عير 7 , 500000 
وأ كثر اللفسر ين على أن دخوهم فى الكهف كان فى أول النبار واستيقاظهم. 
و 
( قالوا ري 0 مما لبتم ) اف وقال. اخرون:: 00 أعر بها ثم أى أتم 
لا 0 مده 2 5 » بل 5 0 الذى بعلمها 4 وهذا.م, ن الأدب البارع قَْ الرد على. 
الأولين 0 أ حسرنٌ 5 وأ جل تعبخر 
وحين ع4 وان الأمر ملك س علْمهم عدوا 5 لأم فى أمره وهو الطاجهع 
ا 4 
0 الطعام والشرا ب ققالوا < ب 


فابسشوا أحد؟ م ورقك هذه إلى اللديفة )1 أىفابمتوا بدرام؟ هذه إلى للدينة 
وى ١‏ رسوس كا حر ذلك خر الدين الرازى . 


م١‏ الجزء الخامس عقر ش سورة 


| وى قوط : (هذه) أشارة إلى أن الما ثل كان قل ا ها ليناوهًا بعض أعمانه 2 
وإلى أن التأهب لأسباب المعاش حمل الدرامم وككوها من خرج من مزله » لا ينفى 

التوكل عل اك جاء فى الحديث « اعقلها ولوكل . 
( فلينظر أميا أرَى طناما 3 ترزق منه ) أى فلييصر أى الأطعمة أجود 


_ 
3 


ل ألذ ذلا يانم ؟ عدار منه : 

( وليتاطف ولا بشعرن 38 أحدا ) أى وليترفق فى دخول الدينة وفى شرائه 
بق إبأنه منباء ولا مخيرن' كانم أجذا من أهلها . 

ثم ذ كروا تعليل الأمر والنعى السالفين بقوهم : 

(إنهم إن يظهروا علي 1 جو أو يعيدوك فى ملتهم ) أى إن الكفار إذا 
علموا يمكانك وم تفعلوا ما بريدون متك بل ثم على إيماكم ؛ إما أن يقتاوك رميأ 
بالمحارة » وكان ذلك هو التبع فى الأزمنة الغائرة فيمن يعلن خلا ما عليه الجاهير 
ف الأجوو الديئة والدياسة الى لما فان ف البرة» او ]نا أن عيذ 37 ا 

111 أبأنك التى مم ثم مسمس ون مرا 


ع 


زواع قاهرا اذا اجا أن وإن دخلم فى ملتهم ولو بالا كراه والقسر لن 
تفوزوا بخير لا فى دنيا؟ ولافى آخرتك » إذربما استدرجك الشيطان إلى أن 
التتعدتوانهااستستوية م ذلك الدين الجديد » وتستمرتئوه فتستمروا عليه » فيكون 
قل كتب علي الشقاء عند ر 9 » واتخذلان الذى لا خذلان مده . 

( وكذلك أعثرنا عليهم ليعاموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها) 
لأى وكا بعثناهم بعد طول رقلتهم كبيئهم حين رقدوا ء ليتساءلوا ينهم فيزدادوا 
بصيرة بعظم ساطانه تعالى » ومعرفة حسن دذاع الله عن أوليائه - أعثرنا علييم 
الفريق الآخر الذن كانوا فى شك من قدرة الله على إحياء الوتى » وفى مرية من 
.إنشاء أجسام خلقه كبيتهم نوم قبغوم عذال[ 27 موا أن بوطدا ال عق 
و وقنوا أن الساعة آنية لاريب فيها » إذلا ححة أن أتكرها إلا الاستبعاد » 


إل 


1 كيف ] تفسير المراغى ول 


ولكن وقوع ذلك الأعر العظلي وعلدهم به ا ل 1 م ؛ ويكيح جاح 
إنكارم ورردم إلى رشدمم . 
ذاك أن حال هؤلاء الفتية فى تاك الحتية الطويلة » وقد بحست عن التصرف. 
تقوسهم 3 وعطات مشاعرمم وحواسهم 3 وحفظات دن التحلل والتفتت أبدائهم 3 
و بفيت على ماكانتك عليه من ألط رأوة 0 ل لشباب 3 3 رحعكت يقدذيك تللك المشاعن 
والحخواس إلى الها > وأطلتنك التفوس من عمالها )» وأنشاها إلى اتنا 0 
فرأت الأمو را كاننت 2 والأعوان مم الأعوان 1 : تشكر شيئا عهدته فى مديلتها » 
ف تقذ كو حسمأ الدى الطو 03 0 التصرف 2 شؤونها أ وحال الذين يقومون 
من قبورهم بعل 8 تدعالف مشاعرهم وحاستت تفوسهم الخشد من واد وأحد ف الغرأية 3 
وللا بشكر ذلك إلا جاهل 3 ع لل »6 ودفوع الأول ريل الارتياب ف أف- ل فوع 
الثااى 034 ولايبيق بعك ذاك شلك قف أ.- نل وعد لله حق»ع فق ل سحيهتكك من ف الفبور م 
فيرد ون أرواحهم 00 وحار 2 داع وفاق قاعا 4 حسب أعمالهم إن خيرا نشير 3 وأإنث. 
سر شر 34 وهو الحم العدل اللطيف الخبير. 
إِد يتتازعون ينوم أمرهم ( أ وو وكذلك أطامنا علمهم بيدروس وكومه حين. 
وتازع بعصمهم بعكماأ ف عو البعث 4 من مقر 3 4 وحاحد له 3 وقائل تبس الأرواح 
دون الأحساد 55 ففرح المياث وه رحوأ أي د على اليعث 2 وزال ف بلميم م 


ْ ٠١ 
' 1 


اعللاف م العيامة 4 وعهدو | الله إذ لمارا و ماليتبا 03 كوه 10 ر السة فها. 


فقالوا ابنوا علمبم بنيانا رم م ءا مهم قال الذين غليوا ل 
0 ولعظا 2 2 
سموا 37 سا امهم ف بعين 4 شٍِ سف ادعو | مول ام علميم 


باب الكيت ودر حيث 3 34 وثر لى ول : فى علمهم مسحدأ يصبى فيه الناى 


علبهم مسحدا 1 أى نهم أده 


وقد غايدهدا امرن القريق الكرلفى الرأى 


وقوه زرهم عر مهم ) جملة معترضة من كلامه تعالى ردا للخائضين فى أمر* 2 


سا الجزء الخامس عشير |[ سورة 


إما 572 ن أعثروا علييم 34 ا 15 ن كان 2 عهده صبل 5 عليه وسلم سن أهل الكتان 
2 يان أنشانيم وأسمائهم وأ وأحم لمهم ومدة لبهم 1 
وقل 5 ؟ الملباء أن اتخاذ القبور مساكك منعى .فته أشن الث 00 ان 


حجر فى كتأبه اأزواحر دي ن الكبائر» لما رقع ارقت اننع بى عن 


.ذلك » روى أحهد وأو داود والترمذى وان ماحة عن اتن عباس أ النى صلى اله 


عليه وس قال : 2غ لعن الله تعاق 1 زائرات القبور والمتخذين علمبا المساحد والسرج 0 
واد مسل «ألاوإن من كان قبل كانوا يتخدون قبور أنبيائهم ماحد فإىأ: 10 
عن ذلك ». 

وروى الشيخان والنسأى عن عائشة أن النى صل الله عليه وس قال: «لمن الله 


2 عال: 
ل 


شال اديوه والتعاوق عدوا بون اباتع ا 

وزوى د والشيكان والشبان قوله خضل الله عليه وس : « إن أوائك إذاكان 
مهم الرجل الصالح فات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور » أوائك 
شرار اللخاق بوم القيامة » . 

وروى أسمد والطبراتى : « إن من شرار الفاس من تدركيم الساعة وهم أحياء» 
ومن يتخد القبور مساحد » . 

إل فت انار لمعي 00 النطموق لبود موده الأخياز الى 


الامربة قَْ صخرا 2 وليقلموا عام عليه من اذ المساحد 5 ف أشرحة الأولياء والصالخين 


والتبرك بهاء والْمسح بأعتابها » وليعاموا أن هذه وثنية مقنفة » وعود إلى عبادة . 


اراق والأصنام عل صور ختلفة 0 والعيرة بأو ور 8 واللب ' لابالم عرص الظاهصء ذلك 
إشراك الله فىر هم بيته وعبادته » وقد ايه لا شك الخارية » ونعى عل المشر كين 
عا كاؤا معاون : | 

اللهم الهم السليين رشدم 0 وثيتهم ف ع ديهم 6 ولا نجملهم حذون حدو من 
كبلهم حدو القذة يالقدة 4 وا رجعوم إلى مدل ماكان قعل المسامون 2 الصدر الاول 


' > 
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الكهف 1 تفسير الأراغى ومن" 


.وما عله 2 ورحاله 3 الاسوة 034 وقد صح أن حمر بن الأطاب رصى له عيه لعا وحد 


كبر انال ف غيقده بالعزاق أ أت وى بالأرض. .وأ دقن لت الاقشالق 


وحدوها عندذه وفها شىء من اللاحم وغيرها من الاخبار. : 


ولا ذكر سبحانه القصة ونزاع التتخاصصين فيا ينهم شرع يقص عاينا مادار 


فى عهد النى صلى الله عليه وس من الخلاف فى عدد أسحاب الكيف ققال : 


( سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم » ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالفيب » 


.ويقولون سبعة وثامنه مكلبهم ) أى سيقول بعض الفائضين من أهل الكتاب 
ذلك » فد روى أن نصارى نجران تناظروا مم زول أله ميل الل عليه وس فى عدد 
أهل الكهف ء فقالت الملكانية ( أسماب املك ) : هم ثلاثة رابعهم كلبهم » وقالت 
اليمقو بية : هم خمسة سادسهم كلبهم » وقالت النسطوربة : هم سبعة وثامنهم كلهم » 
وق هداافى اعباس احوعو ابلق مذلنا. لمعا 2 عل القولين السابئين 


بأنيما ركم بالغيب » فأرشد ذلك إلى أن الحال فى الأخير مخلافه » وأنهم إنما قالوه 
عن ثبات عل وطما نيفة نفس . 

(قل رب أعلرٍ بعدتهم ) فى هذا إرشاد نا إلى أن الأحسن فى مثل هذا القام 
2 لعل إلى لم تعالى 4 أد إلا احتياج إلى افأوض ف مثل ذلك بلا عم 4 فإن أطلمنا 
.بل أمر قلنا به 34 و إلا وفنا و كوم لشىء 5 

١‏ مأ يعامهم إلا قليل ( أى مأ يعم عددمم إلا قايل من الناس » رفى قتادة عن 
إن عباس أنه قال : أنا من القليل الذى استثنى الله عز وجل »كانوا سبعة سوى 


وى هذا دلالة على أن الهم لبس هو معرفة العدد » بل الهم الاعتبار ذلك 


'القصص » ويما يكون نافما لعقولنا وتطيير أخلاقنا ورقينا فى حياتينا الدنيوية 


والاخروية . 


س١‏ المزّء الخامس عششر [سورة 


وف و سبحاله هذا القصص + نعى رسولة على الله عليه وسلم عن 


شئين : الراءق آم هء والاستفتاء فى شأنهم قال : 


( فلا تمار فبهم إلا مراء ظاهرا ) أى.فلا تجادل فى شأن الفتية إلاجدلا سهلا 


لينا » وقص عليهم ماجاء فى الكتاب الكر م دون تكذيب م فى تعيين العدد » 


ولا تجبيل لهم فى الحديث ء إذ لايقرتب على ذلك كبير فائّدة » لأن القصد من القصة 
هو العظلة والاعتيار 4 ومعرقة 3 البعث حاصل لاغعالة وهذا لايتوقف على عدد ل 


إلى أن ذلك مما يل بمكارم الأخلاق التى بعث لإتهاميا . 


ونحو الآنة قوله : « ولاك د أ لوا هك 0 إلا يالى م أحسن » . 


( ولا : 0 فههم مخهم أهذا ) أ ولا تست تت ت النصارى فى شأنهم فا فإمهم لاعم 


هم يذلك إلا ما يشولونه دن تلقاء أَشبيهم رحها بالغيب دن غير استناد إلى دليل, 
قاطم ولا نص صر بح » وقد جاءك ر بك بالق الذى لا مرية فيه » فيو الحا 1 القدم 


على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال السالفة . 
وفى الآبة دليل على منع الساهين من مراجعة أهل السكتاب فى شىء من العلل . 


ذنك إذا سيت ول عَسَى أن مم تَ دَق ل كن امَشَدا (4؟). 


35 اجمل 


حاءت هاتان الأيتان إرشادا دما من 2 رس اله صل ا عليه وسلم 4 عله 


بأنه إذا أراد أن مخبر عن شىء سيفعله فى مستأنف الأيام » أن يقرن قوله عشيئة 


علام الغيوب الذى بعل ما كان وماسيكون . 


وجاءت معترضة اثتاء األقصة ما تصضملته من 2 عياده تفويض الامو ركاه 


اليه » و بيان أنه لاتحدث فى ملكه إلامايشاء . 
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]! كيف | تفسير المراغى يف 


روف أن اننا عوساات قريش رسول الله صل الله عليسه وسلم عن الروح. 
وعغن أصماب الكيف وعن دى القرنين 4 فقال عليه (١‏ الصلاة والسلام غدا 07 
وم يستان (ل يقل إن شاء لله ) فأبطأ عليه الوجى خحمسة عشر نوما » فشق ذ عليه: 
وكدة كرش 


الإيضاح 
( ولاتقون لثىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) أى ولاتقوان 
جا امول تفرع ]ل هافق ذلك هذا لذ ان تقول إن عا اننم #القايه ها 
مات المرء قبل نحى ء الغد » أو رعا عاقه عائق ع عن ثمله » فإذا لم يقل ا« عا اله 
صا ركاذيا فى ذلك الوعد ونقر الناس منه . 
( واذ ترربك إذا نسيت ) أى واذكر مشيئة ر بك إذا فرط منك نسيان ثم 


تذ كرت ذلك » وهذا أمر بالتدارك حين التذ كر ء سواء أطال الفصل أم قصر . 


( وقل عمى أن يهدين ربى لأقرب من هذا رشدا ) أى وقل عسى أن بوقنى. 
وق لثىء أقريية إركاذا للثائن دواع ةمق نأ أهل اكيت 

وقد حقق الله له ذلك » فآناه من الآيات ما هو أعظم من ذلك » كقصص, 
الأنبياء مم أمهم على توالى العصور ور الأيام . 


32 نص ليا 1 3 . 
وخللاصة ذللك ل أطمم من ربك أن مبديك لاقرب مم أرشدك إليه جيرا: 


1 ومتقعة ف ع ن ما ألق 0 إليك م ى الاداير والنواى 04 وقد استحاب أ دعاءهة 3 قهدأه. 


ذم أنزل عليه إلى 7 عو ننلفة 4 و ادق فائدة للمسامين فى دنياهم 1 تهم . 
و نهم م ن انفير العميم ما جعلهم كواب دسف الاو 

3 ين سمحانة 0 فى قوله : فضر ينا عا لى آذانيم قالكيف مسن عددا» 
وأ كده بالآية بعدها فقال : 


رس الخزء دامس عشير 1 عور 


عر 5 0 9 8 9 1 00 
وَلبتُوا فى كقهة : تلثائة سنين وَازْدَادوا تتا (5؟) قل الله أغْله 
َه 0 نرم 

عا ل ا 43 يج غيسا ؛ الشووات َال رض ث ا ب 1 0 5-0 


«من دونه م 0 ولا لتك 2ك ذا 2 ْ 


( وابثوا فى كهغهم ثلائة سنين وازدادوا تسعا ) أى ولبتوا فى الكيف حين 
اضر بنا على آذّانهم ُليائة سنة على حساب أهل الكتاب الذين عاموا قومك السؤال 
.عن شأنهم » وتسعا زائدة على حساب قومك الذين سألوك عن ذلك . 

ولاك أن فى هذا البيان معدزة رسو النى الأ الذى م يقرأ 1 1 
و1 يدرس المساب ولا الهندسة ولا الفاك » فِن أبن له 507 مالة سنة معسية 
تزيد ثلاث سنين قرية » وكل ثلاث وثلاثين سنة ثمسية تزيد سنة قرية » وكل 
٠سنة‏ تمسية لزيد نحو أحد عشر بوما على السنة القمرية 

لاشك أنه قد أعلمه اللطيف الخبير بما أوحاه إليه » وهداه لأقرب من هذا 
ةيوعر ال عمكاء رفك الاطلاد إلى على ما على ا ا ره 
الشمس والقمرعلى وحهها » وما ننج عن ذلك الضوء من مبحة الأرض وزيتتها ؛ 
«فاولا اختلاف الفصول لم يكن للاأرض زينة » ولا اخقلاف للفصول إلا بتقاب 
اأخوال الشف وطلرعيا عى عيف لا بون 6 قا بن «ضيواق ولا وات الأ اع 


حياته ضوء الششمس النى أرسله الله إلى الأرض »كا أرسل مدا صلى الله عليه وسلم 


لمهدينا إلى ور العم ويقول لنا : إن النظر في عل الأرطو موزينة فزني رخن 
ن قصص الأولين 2( ارات الغارين . 

1 فى العوالم الحيطة بم من خوارق » فإياك أن تذروها ابتغاء ما يقم على 

'أيدى أنبياتم وأولياتم . فإنى قد أرسلت الأنبياء ليرشدو إلى ملك وما فى خلق 


٠. ] شي‎ 


0 
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من جاتب + نوما الأسياء والأولياء إلابعض خلق «دتكلق الكموّات والأرض ١‏ كيه 
و حا الكسن و51 11 اين ارون 4 

ثم أ كد أن الدة الضروبة على آذانهم هى هذه الدة ققال : 

( قل الله أعل بما لبثوا ) أى قل الله أعلم م بهم وقد أخير مدة لبهم فهو 


وفائدة تأخير بيانها الدلالة على أنهم تتازعوا فيها أيضا كا تنازعوا فى المدد » 


يوغل أن هذا البيان من الغيب الذى أخبر الله به نبيه ليكون معحزة له » وجاء قوله 
قل الله أعر ما لبثوا ». تذييلا لسابقه ليكون محا كيا قوله فى حكاءة عددمم 
2 قل رى أع بعدهم 04 * 


3 أخاز ال الختصاضة 5 ما ليثوا مبينا عله قال ؛ 


( له غيب | مندو أت والأرض ) أى وك ٍِ ماغاب فمهمأ 4 وخق م اغوال 


(أهلهما ؛ لا يعرب عنه ع شىء دنه ع قسام اله ع نا لبيّت النكية فى الكيف: 
وإذا عل الل فيهما فهو بعل غيره أدرى 


ومن ذلك العم لامع عل كدر ن العقول حساب السئة الشمسية والقمر بة» 


“طقل غيبه اه عن بعض الناس » و يطلم عليه إلا العارفين ساب الأفلاك ومن 


5 + 1 5 . 5 ِ ' . - 4 3 5-5 3 
9 يعحبون من أمر م ويعامون أن هذا مبدأ زينة الارض وزخرفها . 


“الذى تتحدث بشأنه 5 أى مأ 6 الله تعالل بكل موحود » وأسمعه بكل مسموع »2 


“نهو لابق عليه 7 ىء من ذلك 4 وهذأ اسم من شانه أن لعجب منة , 


وقد ورد مثل هذا فقالحديث 8 : «مأ أحليك شير ن عصاك 4 وأقر بك من دعاك 
..وأعطفك على من سد سأك 6. 


امم هن دونه من ولى ) أى ما لذلقه دون رجهم الذى خاتهم - ولى 


تديير أمورم وتصرفهم 1 لى مأمم فيه مصر فون . 


ل الحزء الخاأمس عشير [ سورة 


( ولا بشرك فى حكه أحدا ) أى إله تعالى هو الذى له الكلق والأمر لامعةب: 
51 ولس له وزيرولا نصير ولا شريك 4 تعالى ا وتقدست أمعاوه : 


3 5 03 2 1 5 0 5 ا - 
وَانْلُ ما أوحى إليك من كتاب رَبك لا مُبَدَلَ ليكامانه وان 


8م مه مر 


ميد 1ه كيز 2 ا 
جد من ا ملاتحدأ 50 وَأصِير فتك 2 د يدعونث دم 


0 ا -وم مهم ل 7 0 :0 
بالغداة وا وَالعَشِى ير .يدون وَحَهَهُ 03 ولا لعيك عيناك ء ع برو داريله الحيأة 


6 2 11 03 5 2 2 ا 00 3 0 0 
فرطأ 0 ل شق من ركم 9 من 2 فَلمومن 5 وَمَنْ شام 
9 5 مت اع 2 ال كس سس عمل 
كي لا لاك مين نآرا أحَاط مهن سرَادقهاً » وَإِنَ يمينا 
0 7 89 1 9 ادم تر 
03 انوأ اعاوكا آمل 1 وى ا و ه» ينس الشرَات وساوت عر نفقا (دم) 
0 8 28 3 َه 5ه ررس 
إن ال امَنوا وعمازا الصّاطات إنا لانضيع احن من أحسن تملا (٠س)‏ 
1 كرك وه 
غُ و ل 5 ١‏ لي ا م2 5 
أولئك 1 عات 00 رى مر 2 - ذ متلون هما من 


أسأور سن ذَصَبِ ل 1 


حبق 
0 
2 


55 سٍَّ ا رانك 0 2 5-5 سس 0 د 


شرح المغردات 
لا ميْدل : أى لامغيرء لكلاته ع لأحكامرا فل" متطيع أحد نسحم أحكام. 
ماحاء فى كتابه » ملتحدا ؛ أى مادأ تعدل إليه إذا ألمث. بك مامة ء واصبر تفسبك : 
أ احيرا وككا ه بالقداء والمكيرة أى قاط ف الثناره تخصا الل لتواتت 
أع: احيسيا وثتيا: بالقداة والمكى: أى طرق التيارء وتخصينها بالذكر لأنهها ل 


الغفلة وقمهما يشتغل الناس و دنيام » وحيه : أى رضاه وطاعته » لذن دن رضى . 


الكهف / تقسير المراغى ١‏ 


عن شخص يقبل عليه » ومن غضب عليه يعرض عنه » ولا تعد عيناك عنيم : أى 
لا تصرف عيناك النظر عنهم إلى أبناء الدنيا ؛ وامراد لاتحتقرهم وتصرف النظر عنهم 
رثائة منظرم إلىغي ل الياة الدنيا: أى تطلب مجالسة من ن لم يكن مثلهم 
من الأغنياء وأصحاب الثراء ؛ أغفلنا قلبه : أى جعلناه غاقلا » فرطا: أىتفر بيطا وتضبيعا 
للا تع عليه أن شعة من أمر الث + وأعترنا: أى أعدذنا وسانا:والبيرادق 

الفظ فارسى معرتب براد به الفسطاط ( الخيمة ) شبه به ما حيط بهم من لهب النار 
الننشر منها ففسائر الجهات » الهل: دردى الزيت أوما أذيب من المعاد نكالرصاص 
والنحاس » يشوى الوجوه : أى ينضجيها إذا قدم 5 اعد عو )عرفا عأ 
متكا ؛ يقال بات فلان «رتفقا أى: متكنا غل حرقق بده + وحنات عدن : أى 
حنات إقامة واستقرار ؛ بقّالعدن بالمكان إذا 0 فيه واستةرومنه الندق لامكتوان 

'اذواهرفيه لاساو : واحدها سوار» وااسندس: رقيق الديباج واحده سندسة وهو 
ارش ع عن » والاستترق : ما غاظ منه وهو روهى معرب » والآراء تك واحدها 


2 سر لد عليه حدلة 0 أذ ناموسية) 3 


ف اناد 75 .مشيغانه قفص اهز التكرقه: وذ قال القران غلية حل أله 
وى من علام الغيوب ب 4 حل شأنه بالمواطبة على درسة وتلاوته 6 وألا يكترف 
تقول القائليق لاقت ران كيرهذا أريدله.. 

الاضا 
0 


0 واتل فنأ أن إليك بع كتازن ريبك لاميدل لكاته وأن د و ن دونه 
00 أ كائل الكنابت الت رسي إليك » والزم العمل به » واتبع ما فيه 


2 رونقى 01 إن ورا لايستطيع أن عبر مافيه من وعيد لأحل 7 أصيه ع ومن 


ل 850 لامي وان بق | تسو نام ونه فنا لاك عرق ام الى وك كد 
و ١‏ ل و وعد 


#0 


الغخالفين حدوده ب فلن حل موئلا من دونه 34 ولا 7 تلدأ إليه 4 إد قدرة ات 


حيطة بك و بجميع خلته » قدو اعدعل امر يي أعر أراذةاية:, 


( واصير نفسك مع الذبن بذعون رهم بالغداة والعثى بريدون وحهه ( أى. 
احبس نفسك وثبتها مع ققراء الصحابة كمار بن ياسر وصهيب و بلال وابن مسعود 
و ضرابهم من دذعون رهم بالغداة والعشى بالتسبيح وصام الاعمال أنثغاء مرضاأة: َه 


الله » لاريدون عرضا من ا راض الدنيا ولا شيئًا م ن لذاتها ونعيمها . 


رؤوى ١‏ 3 عيدثة بن حصن الم زارى ألى النبى صل الله عليه وس قبل أن سم 
وعنده ججماعة من ققراء أحعابه 5 فههم سامان الفارسى وعليه 103 قل ص رق فم 3 
ونبيذه خوص السقة 3 ببلسححه ث تقال له أما يؤذيك رح مؤلاء ون سادات ممم _ 
وأشرافها » فإن أسامنا أسر الناس » وما يمنعنا من اتباعك إلاهؤلاء » فننهم حتى 


قباكةة أو لح طم عنناو ناخد وفزلك انار 


ا 
وعن أبى سعيل وألى هر ره ة اللا : و حاء رسول ل الله صلى الله عليه وسم ورحل. 


0 


يقرأ سوره لد وأو وسورة أ لشكيك فشكت 4 ذقال رسول لله صلى أله عليه وسلم 0 
هذا الخحلين الذى أعزرت أن أصار تفسى معهم 4 . 
ونحو الآبة قوله : « ولاتطر'د الذين يدغون ريم _بالفداة وَالْمَتَى” 


2 2 
بربدولن وحهة ) . 


5 


3 


ومقال هؤلاء شلية عقالة قوم وح[ : 2 ا كََ وَأتبك ليذ ون 0 . 

ثم أمره سبحانه عراقبة أحوالهم ققال : 

( ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ) أى لانصرف بصرك ونفسك. 
نهم ار رغية قَْ اا سيك الأغنياء 5 علهم يؤمنون 1 ا 


وخلاصضة ذلك د النهى عن احتقارهم وصرف النفا ر مهم إلى رق لسبوع: 


46 
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حاهم وشح وتيم 2 وق أن سول الله صلى الله عليه 5 قال لما تزلت األآية له :- 
الجد 1 له الذنى حمل فى انعم من عوك 1 عن نفسى معة . 

ثم أ كد هذا النعى بتوله : 

( ولاتطم من أغفلنا قلبه عن د كرنا واتبع هواه وكان أمره ذرطا ) أى ولاتطع, 
فى تنحية الفقراء عن لسك من جعلنا قلبه غافلا عن دك اله » لسوء استمداده » 
واتباع شهواته و إسرافه فى ذلك غابة الإسراف » وتدسيته نفسه » حتى ران الكفر 
والفسوق والعصيان على قابه » وتمادى فى اجتراح الأثام والأوزار . 

وف ذلك تنبيه إلى أن الباعث طم على استدعاء الطرد غفلة قلوبهم عن جناب. 
الله والعمل على ما يقرب منه » وشغلهم بالأمور الحسية حتى خف عايهم أن الشرف. 
نحلية النفس لانزينة الجسد وزخرف اخياة من اللباس والطعام والشرف . 

بنك أن تع رشوله صمل الله عليه وس أن يلتفت إلى قول أولئك الأغنياء 
اأذين قالوا إن طردت أولئك الفقراء آمنا بك أمره أن يقول ل واغيرم على طريق. 
اتهدك والزعيى: .هذا عو الاق من 5 فق عار فليودق قوط 21 
وقد أشار إلى ذلك بقوله : 

(وقام اط هن 2 ؛ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) أى قل أمها الرسول. 
لأواعك الذين أغفانا قلومهم عن الذكر » واتبعوا أهواءهم : هذا الذى أوحى إلى 
وا مور 5 » وهو الذى يحب علي اثبافه والممل ذا + قن خاء أقه 
يؤْمن به ويدخل فى غمار للؤمنين» ولا يتعلل با لا يصاءح أن كون معدو نا 
ذليفعل؛ ومن شاء أن يكفر به وينبذه وراء ظهره فأمره إلىاللّه » ولست بطارد لأجل. 
أهوائ؟ من كان للحق متيعا ».و باللّه ويا أتزل عل مؤمنا . 

وخلاصة ذلك - إنى فى غنى عن متأبمتكم و] اا الى ب5 ولا بإعاكي ؛ 
وأعر ذلك اليك ؛ وبيد الله التوفيق والحذلان ا لوط 20 بإعان. 


١‏ الجزء الخامس عشير |[ سورة 


الؤمنين ؛ ولا يضره 0 الكاة رين كا قال : « إن" 0 أخسَلة” لأ نفس ب 
و إن ا قله » 

فنا هذه السادسية نان ختاروا لأنفسهم ما تحدونه غدا عند ب لك 0 
:الوعيد على الكفر والمعاصى » والوعد على الأعمال الصالحة » فبد 

) إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها ) أى إنا قد أعددنا ل. 0 نفسه 
«وأنف من قبول الاق » ولم يمن بما جاء به الرسول ‏ نار! حيط بهم طييها للستعر 
م نكل جانب كا حيط السرادق عن حل فيه » فلا تخلص منه ولا ملحأ إلى غيره 

0 و إن نيوا زعانا عاء كااهل يشوى الوجوه ) أى وإن إستغث هؤلاء 
الظالون يوم القيامة وعم فى النأر » فيطلبوا الاء نشدة ماهم فيه من العطش لخر اجيم 
قالفسورة 2 راف حكاية عنهم: م م ل ليم من 1 َي كك له )» 
يؤت لهم مما غليظ كدردى ازيت » وإذا قرب إلبهم لاشرب سقطت جلود 
.وجوههم ونضحت من شدة حره . 

روى أحمد والترمذى والبميق و الجاع عن أنى سعيد الخدرى أن النى صل ال 
عليه وسلم قال « اليل + كر الزيث » فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه» » وعن 
أن عباس قال أسود 0000 اي 

( بئس الشراب وساءت مرتفقا ) أى ما أقبح هذا الشراب الذنى ه وكالهل » 
نهو لايطنى” غلة » ولا يسكن حرارة الفؤاد » بل يزيد فبها إلى أقصى غاية » وما أسوً 
.هذه ألثار منزلا ومقيلا وموضعا للارتفاق ؟! قال فى الأبة الأخرى : « عه 
2 ام 6 

ثم ثنى بذ كر السعداء فقال : 

( إن الذين آمنوا وعملوا الصالخات إن لانضيع أجر من أحسن عملا ) أى إن 
الذين آمنوا بالحق الذى يوحى إلييك » وعبلوا ما أمرثم به ربهم » فالله لايضيم أ 2 
على ما أحسنوا من الأعمال » ولا يظامهم على ذلك نفيرا ولا قطميرا . 


كه 


الكهف] سير المراغى هع ١‏ 
فبك ل ب حاتت حي ا ل ابتار ير 1 ال مم2 


)١(‏ ( أولئك طم حنات عدن تجرى من هتهم الانبار) أى إنه هم حنات 

(0) ( حلون فيها من أساور من ذهب ) أى يلبسون فيها أساور من ذهب 
اتكون حلية لم عق أ هرهرة أن اله بى صلى الله عليه وس قال : «تبلم الحلية من 
المؤمن عدوت 5 لغ الوضوء ( أو لبمار وعدم وغيرها , وظاهر الآية أ: لباجميعها 
٠‏ من ذهب 0 وحاء ف آل أ رق عن فضَة وف أخرئْ من ذهب ولول فيعم من هذا 
أنهم يحلون ن بالأساور الثلاثة توق فى بد الواحد منهم سوار من ذهب وآخر من 
“قضية وا من لَوْلوٌ . 

0 07 ( ويلسون ثيابا <همرا أمن سندس و إستبرق )عا هون رقيق الحربر 
وغليظأه مم لسعج من ساوك الذهب ث وهل اأباس المترفين ف الدنيا 4 ومنتئهى ذا بكرن 
الأهل 6 ع ا عُ 5 0 ظ 
والأفتحار» وجمل لون السياء الززقة + لكنه ناقم دهان اطوان شا رقا 
ثلانة مدهية للحن : الماء والخضرة والوحه الحسن . 00 

(5) (متكئين فيها على الأرالك) أى يتكئون فيها على سرر مزدانة بالستور » 
.وهذا دليل على منتهى الراحة والنه 5 0 ذلك فى الدنيا . 

(نعم الثواب وحسات .2 0 5 نعمت الكنة 5 جناء وفاقا على جهي ل أعمالهم 
ولدسلاثت موللا ومقيلا 8 ١‏ 

وو الآ قوله : « أوائك زوق المرافة عسوا ونامون قينا يه 


يم 


وَسَلاماً . خالد ين فيا َسنت مسلتقرا وَمُقَاماً » . 


0 31 21 . م ع : ع 
وَاضْرب لخ مثلا رَجْليْنِ جَمَلناً لأخدما جَنَتدْنْ من" أغناب 
ا ره 
0 بتخل وَجَعَلنَا 0 56 م كت اين 1 ١‏ َم كي 


4 


١ 5‏ الجزء الخامس ع : [ سورة 


51 58 م 3 1- ا 0 8 3 0 7 3 7 
و 1 ملة 59 6 وَفدد ا 2 2 0 (سم) وَكان ل 0 فال 


اا ةر 2وسيرة رامعم سصسص 
لصاحيه ع يحاورة انا 2 مك مالآ كَآاءَنْ فر (4*) ود 
وه 1 3 8 00 10 1 2 
و - ظاره” لنفسد قال ما طن ل نديد هذه ا 1 هم 10 
سا ل 1 و اف وب ا ل د ع رك رت 
الكاعة 8 4 وَلَسن رددتثت ! ر لاحدن ديرا س0 هقط رم 
2 0 سل 8 4 2 
كال عا شر عار 14 د الى علئلة ين ترات 2 


دا 5 وَلوْلاً إِذْ مَكَلَتَ جَمَكَ قلت ماشاء أنه لآقكة إلا بأ 


8 5-5 
ره 001 


.إن ن نرت أ ] 2 مك مألا وو 1س م رق 5 ونين م 


َس 2 57 210 0 لكا ع د د زَلهَا 3 0 


جر هى 


7 عبنم عأذها غوا ا قلف آلشتطيع 2 لبا )41 أب شه 


وول اليتنى ١‏ أشرك رفىأحدا (؟؛) 15* 0 له نه يتصمكونة 


8 اي 1 رام 00 2 7 0 ع عب 
نْ دون أله وما كن * سورع 7 ةا هنا لك الولاية لدو اعطق هى خير 


ع وه 


7 و ير عقيأ 3 3 
000 ْ 


| الجنة : البستان » سيت بذلك.لاجتقان أرضها واستتارها بظل الشجرء وكل. 
مادة 0 2 نَ نْ 1 تفيك الها ع اء والاستتا ركالجنين والمن وامجنون لاستتار عله فحن : 
اللزْل :“أ ا ظَ إلى َو دك 4 أعناب أ أغ كروم منوعة 4 ويتاة) بخل :أى. 

:أ 


اجملنا الببخل . 0 - ما إمطيةا مخفاة. همأ 0 : أئ جا نيمههأ 1 يقال حقه القوم . 035 


الكيفك ١‏ سير المراغى باع ١‏ 


0 أله ومنه 0 له : انين 0 00 المرْش» وحففته 06 إذا 0 حافين, 
ا 


ألماء المذب » 0 5 وام من المال يقال عر فلان ماله 01 : 7 عاه. قال 0 

00 
ان كلرة : 

ولد وأبك معاشرا فك أثرواتمالا وولدا 

والصاحب 4 الملصاحب لكك 4 ماوره 9 أى ياذله و براجعه الكلام بالوعظ 
والدعاء إلى الؤمان اله والدعث ع والراد من النفراتخدم ولتم والأعوان 4 ا ليك 
أى تفنى وتبلاك » قاعة : أى كائنة متسمفة ؛ ومنتليا : أى عرجعا وعاقية » سوكاك : 
أى عدلك وكلك إنسانا » لكناهوالله » أصل التركيب لكن أنا هو الل ربى 
(دخلهتقل وحذف) أولا: حرف يفيدالحث على الثىء والتو بيخ على تركه » ماشاءالله+ 
أى هنا تاه ال كائن 4 حسيانا من ٠‏ الا 0 اه فطل راعظها يقلم زرعها وأقجا رعاو ادكه 
وحه الأرض ع6 وزلها ا حيث تزلقعاميا الرحل 2 وا راد لصيل ترايا و 


لات فيه قم 4 والغور 5 : الفارق ان 0 قبا 2 طليا |:أى عا" اوحركة 


أرده 3 وأحيط مره نم أى اهلك أعزالة 3 يشال أحاط به العدو 5 إذا استول عليه. 
وغلبه ثم استعمل فى كل إهلاك » ويقاب كفيه » هذا أسلوب.فى الثة بفيد الندامة 


والكسرة 2( وان من تعظم حسسرئه صفق بإحدى بذية له على الأخرى متأستما معليما 04 
خاوبة ٠‏ أى ساقطة 4 يقال حوت الدار 3 هدمت وخوات وخورت اذا وخويًا : 
ان دن أهلها 5 والعروش : واحدها عرش وه ١‏ الأعمدة التى ١‏ وصع عإواالكم زوم 5 


اذأ متئعا بشوة ك0 ن انتقام أت 3 عقا 0 : أى عاقية 5 
2 


00 . 2 0 8 
بعد ان أخر أله تلية بصير تلاسيك 2 شراء لْؤْمنِين 4 وعدم طاعة أولائك الاغنياء 


يعين لهم مجلسا وللسادة يجلا آخر حتى لايؤذوم عناظرم البئعة » ورو انهم 
الستةذرة » وحى لايقال إن السادة ومواليهم #تمعون فى صميد وأحدء و يتحدثون 

وإياهم حديث الند لاند » وق ذلك امتبان كبر يائهم وخفض من عزتهم فق 
على ذلك مدل ستبين ميك أن المال لاينيغى أن يكون موضع اله 3 0" ظل زائل» 


وأنه كثيرا ما يصير ايزا والفيق زا ]انا الاق . عند أن كون. الاين 


االتفاخر ع وتمدة التماضا ل؛ا هو طاعة أ وعيادنه 3 والعمل عا لى ما برصيه فى دار 


'الكرامة حيث لاينقم ذال ول شرق القند أ :ال قات 0 : 
الإيضاح 


( واشرب لم مثلا رجلين جمانا لأحدها جنتين من أعتاب وحفنتاها بنخل 
ولا باينا زرها )أ براضت أبها ستول مولام الشر كي بائم الذين بسالوك أن 
تطرد الذين بدعون مهم بالدذاة الى عانقلا غو :نثاركايق: مادا لأجدها 
.بستانين من كروم ااعنب ء وأحطناهما بنخل » وجعلتا وسط هذين البستانين زرعا . 

وخلاصة ذلك - إن أرضه جمعث القوت والفواكه » وهى متواصلة متشابكة» 
فلها منظر ورواء حسن ووضع أنيق عاب الاب ماله وبرمعه إذا انلا مه البعمس . 

زوق أن أخوت مق بق إسرائيل ورا من أبيما عانية "لاف دينار فتشاطزاها 
فاشترى الكافر يتصيبه ضياءا وعقارا » وأنفق المؤمن ما ورثه فى وجوه انير وطاعة 
الله »وأ آل أمرها إلى ماقصه الله عاية ١‏ فى كتانه : 

وسواء أصحت الروابة أم م تصح ء فإن صرب ااثل لايتوقف على صمتها . 

وقد ضرب اله أكثل ليبين حال الفريقين المؤمنين والكافرين + من قبل أن 
الكفار مع بهم فى امير قد عصوا ربهم » وأن الؤمتين مع مكابدتهم للشدائد 
5 والباضاء قل أطاعوه ٠ ١‏ 

( كلتا الجنئين آنت أ كايا ول تظر 050 كن الجنتين أخرجت مرها 


الكهف | تفسير المراغى المادل 


ولم تنقص منه شيئا فى سار الأعوام على خلاف مايعهد فى السكروم والأشجار من 
ابا 8ف عوانا وقق أعراها خرف * ش 

( وكرنا خلالهما نهرا ) أى وشققنا وسط المنتين نبرا كبيرا تتفرع منه عدة 
بجداول » ليدوم ستبهما » ويزيد بهاوها وتكثر غلتهما . 

ش ( وكان له ثمر) أى وكآن لضاحن: اللبنين موا خرف غيرها من ذهبه 

وفضة كرها ما ادخره من غلات الإنتين ومن تجارات أخرى . 

وخلاصة ذلك - إنه سبحانه أن عليه خيرات الدنيا صامتها وناطقهاء ثثاغبا 
واغبها» وكان له بزارع التشخدم أفنها أعوانه وغدجه ولا بيصدى عله شو من 
ترات النذعا وفاقها ا رلذاتا واي ٠‏ 

و بعد أن تم له الأمر وقمد على سنام العز والسكبرياء » داخله الزهو والخيلاء . 

( ققال لصاحبه وهو يحاوره أنا أ كثر متك مالا وأءز نفرا ) أى فقال لصاحبه 
لوت تعن عاوره وراك الادوية سد 1ه انان باق والبعث والفيانة + 
أنا أ كثر منك مالا كا ترى من جناتى وزروعى الختلفة » وأعز عشيرة ورهطا تقوم 
بالذب عنى ودفم خصومتى » وتنفر معى عند الحاجة إلى ذلك . | 

ثم زاد كرا على صاحبه اللمسل وأراه عيانا ما تمقتع به من المناظر البيجة فى تك 
الكتاق الى أشي ووذلك ما أجبرعنه سييحانة رقوله: 

( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه » قال ما أظن .أن تبيد هذه أبدا » وما أطن 
الراغة واعة ): أى ودخل عذا الذق جتان له حدين من أغناب واعخار وتخيل: + 
ومعه صاحبه » هاتين المنتين وطاف به فمهما مفاخرا وقال حين عائن م فميما من 
ان وتكار وزروع واخراو ع 35 ها أطخ أن تق هذه اطنة أبذاء لأ2 رت 


٠. 


كا قال وهو شاك فى العاد إلى الله والبعث والنشور : ما أظن أن بوم القيامة از 


3 


؟ تقولون » وقد كان ىكل ذلك ظاكا لنفسه » إذ وضع الثىء فى غير موضعه » 


186٠‏ الخزء الخا 


مس عشر 1 سورة 


فتدكان أليق به أن يكون شا كرا لتلك م 
نه ء متكرا لما جاء به الوحى وأقر نه جميم أ لشرائع . 
. وخلاصة ذلك إنه للقه اللسار من ونجهين . 

00 نه أن تلك الجنة لا تتمبلاك ولا تبيد مدى الياة . 

(0) ظنه أن بوم القيامة لن يكون . 

ثم تننى أمنية أخر ى كان فى شك منها فقال : 

:ولح ترددة إلى ف لصون خبرايتا فليا ) أى وان كان جنات ورحية 
إلى الله ليكوان لى هناك أحسن من هذا المظ عند ربى » والذى جرأه على هذا 
الطمع وعلى تلك المين الفاجرة ‏ اعتقاده أن الله إنما حباه با 0 به فى الدنيا لما له 

من كرامة لدبه 6 ولا فية من عزايا استحق بها أن بتال مانا 


1 وتو الآية قوله ا فى حكانة عن ٠‏ الكاأة هون رجفت 0 رَى إن عه 


عت 


ادق . 
ا ذلك - إنهلم يعطنى المنة فى الدنيا إلا ليعطينى فى الآخرة أفضل 
حنها » قال ذلك طمما وتمنيا على الله وادعاء للكرامة عنده . 

ثم ذكر سبحانه جواب الؤمن له فقال : | 

( قال له صاحبه وهويحاوره : أ كفرت بالذى خلققك من تراب ثم من نطفة 
ثم سواك رجلا ؟ ) أى قال له صاحبه المؤمن واعظا وزاجرا عما هو فيه من السكفر : 
أ كثرت بالذى خلقك من التراب ؟ إِذْ غذاء والديك من النبات واليوان ؛ وغذاء 
'الثبات من التراب والماء » وغذاء الحيوان من النبات مم يصير هذا الغذاء 

دما يتحول بعضه إلى نطفة يكون منها خلقك بشرا سويا على نم حال وأحكله على 

حسب مأ تقتضيه المسكة ‏ فهذا الذى خلقك على هذه الال فادر على أن يخاقك 
يه ارو ظ ا 

لوزي و و0 35 0007 خاقم 6[ وسو ا 1 


لي لا أن يكون كافرا 


| الكهف]| 0 تضير المراغى 277 003 


ينها كل الحدامق نفسه ع قام, 0 إلا عل أنهكان مغدوما ثم وجد » ولس 
وحوذة. من نه ولا سسيتدقا إلى تومن اظاوفاك: + لأنيا بقله »وقد أشار إلى 
تك لول ٠‏ 

00000 أى لكن أنا لا أقول مقالتك » بل أعقرف بالوحدانية 
والروبية وأقول هوالله ربى . ْ 

زولا أشرك وى أعذا) فيو الوه وحدم الاريك له , 

وى هذا تعر يض أن صاحيه لما ز الله عن البعث ققد حعله مساويا للحاقه 
قى هذا المح » وإذا أثبت المساواة ققد أتت الشريك 3 زاد فى عظة صاحيبه 
قال له : 

( ولولا إذ دخلت جنتك قات: ما شاء الله لافوة إلا باللّه ) أى هلا إذ أعنبتك 
حبتك خين دخلتها ونظرت إلباب عدت الله عل ماأنيم به عليك وأعطاك من الال 
والولد ما لم يعط غيرك » وقلت: الأمر ما شاء الله » والكائن ما قدره الله » ليكون 
ذلك منك اعترافا بالعحز » وبأن كل خير مشيئة الله وفضله » وهلا قلت : لاقوة 
إلا بالله » إقرارا بأن ما قويت به على عمارتها وتدبير أمرها نهو ععونة الله وتأبيده . 

و بعد أن نصح الكافر بالإيهان وأبان له عي لقره شد كبوسلطانةت أنانه 
عن افتخاره بالمال والنفس ورد على قوله : أنا أ كثر منك مالا وأعز نفرا فقال : 

(إن ترق نا "اقل مملئة مالك رولا »نسي حو أن ونين حيرا من كلت 
ويرسل عليها حسبانا من السياء قتصبح صعيدا زلقا . أو يصبح ماؤها غورا فان 
تستطيع لداظلبًا ). أى إن ترق أبها الردل أفتر هنك فإى أرجو الله أن يقلب الآنة 
ويجعل مابى بلك ويرزقنى الغنى و يرزقنى لاإعاى جنة خيرا من جنتك » و يسابك 
يكترك تدمقة دربي تحتدلك أن يرسل عليها مطرا مرى السماء يقلم زروعها 
واتتحارضا 2 أو هدق امه دون ف الارقن #للج ليق ١‏ واتدر د سه وه 
بطلبك إياه . ١‏ 


1١5‏ الخزء الخامس ع [ سورة 


وخلاصة ذلك -- إن الوه ن رجا هلاك جنة صاحبه الكافر إما بآفة سماوية. 


مم 


آفة أرضية وى حور 0 4 وكلتاها تتلف 0 والزرع 0 5 7 


) وأعيظ بشمرت 0 00 عل 0 فأ وى خاووبة على عروشها" 
ويقول يا ليتنى ل أشرك بربى أحدا ) أى وأحاطت الجوا با رجنته التى كان. 


يقول قبا : مأ أطق أن الديك هذه أندا - فأصبعح شلك كه يدها ونلا على ضياع 


522: 


نفقته الى أنفقها 2 عارتيا دن رآاها ساقطة على عروشها 6 هك عنى أن يكن قل 


والللاضة سج إيه 1ن افق مره فى صيل الدنيا وأعرض عق الدبن © شم 
لاما ل م 4 ومن ثم عظمت حسسرته وقال : أيتقى ) 


أشرك لسن تدا . 


عشيرة من افتخر 6و واستعز يشصرونه ويقذرون على دقع الجواح عنه أو رد المهلك. 
53 


له ومن دون :اش + فإن الله عو الذئ يقدن وحده عل تصيره + وما كان منتصر ا 
بشوته غن انتقام لد هده باهلاك دنته 3 

وخلاصته جب إنه لايقد, ر على تضمره إلا الله ولا مره غبره من عسيرة وولكد 
وخدم وحديم وأعوان 35 ا دوا باتصر لئقفيسة . 

تم كد الخجلة السالئفة وقرر المراد منها بقوله : 0 

( هنالك الولاية 57 الحق ) أى ف مثل هذه الشدائك والن 2 النصرة 1 
وتحدم لابقدر علمها عجره : 7 
طم ميهم.» و يفوض أمرثم الهم ش 

وبعك أن دمرب امنا ل لدنيا هؤلاء | كاذ رين أ لَّ قى ابطرتهم وكانت ساب 


الكهف ] تفسير المراغى ع١‏ 
شقائهم وم ينون انهم #سئون صنءأ ‏ ضرب مثّلا لدار الدنيا عامة فى سرعة 
فنامها وعدم دوام تعيمهأ فقَال : 


سس وء عله حر 9 #ا 


وَاضْرب] م اطاة 0 م ء تاختَاط به 


8 ابل مف ا 3 
أت لد 5 ا 5 ا الركيا اح وكان اللي عل كل ض 


4 


مدر (ه:) 41 والتون 0 1 5 الطياة ال 00 | وَالباقيا تِ ؛ الصّايَات 5 
عند 5 2 و 5 وخير 2 مَل (-) 08 
شرح المغردات 


الئل الصفة 2 وهشما : أى ياسا متفتةا ) تذروه 2 أى تثثره وتفرقه) ومقتدرا: أى. 
كامل القدرة ؛ والباقيات الصالحات:هى الأعمال الصاح ة كلها » وثوابا : أى حزاء . 


المعنى امل 
أخرج 0 بن منصور وأهد وابن جر بر وائن مردو به والخاك وصمحه عن 
أن سعد دوف أن زول أن صل الله عليه وسلم قال : « استكثروا من الباقيات. 
الصالحات » قيل وما هى يا رسول الله ؟ قال : التكبير والتهليل والتسبيمح والتحميد 
ولذاحر لكزلا قزة الأياته 0 
وأخرج الطبرانى وابن مردويه عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله صل الله 
ف وس « سبحان الله ؛ والجد له ؛ ولا إله إلا اله والله أ كبرء ولا حول ولا قوة. 
إلا باللّه الباقيات الصالحات ؛ وهن يحططن اللطايا ما نحط الشحرة ورقيا» وهن, 
قَ 0 الجبة» . 
رج النسابى والطبرائى والبميق عن ألى هريرة مرفوعا « خذوا تتح ؛ 


قيل 00 7 ن أى عدو قد حفر » قال 5 ل جنم من | لنار قول سبحان اله 


غخع١‏ ش الدزء الخامس عقسص 1 1 سورة 


والجد شه ء ولا إله إلا الله واللّه أ كبر » فإنهن يأتين بوم القيامة مقدمات معقبات 


.ونبات » وهن الياقيات الصالحات » . 


ألا يضاح 


( واضرب لهم مثل الحيأة الدنيا كاء دن 0 ن السماء فا فاختلط نه نبات ارم 1 


فأصبح هشم] د ار رياح ) شمبت الدنيا ىُْ نرم باثم صيرورة,ا إلى الزوال حال 


ثبات اخضر” والتف وأزه زهر » ثم صار هشما متفتتا تنثره الرياح ذات العين وذات. 


القيال 2 ومن ثم لا فتن أعلهاس ةر 2و الادوال اكير بأمواله. م 
.ولا يستكيرن مها على غيره » فإنما عى ظل زائل » وفى الحديث : « 0 
:قام 3 انفض »6 . ش | 

( وكان الله على كل شىء مقتدرا ) أى وكان الله ذو الكال والجلال قادرا 
على كل شىء إنشاء و إفناء وإعادة » فهو بوجد الأشياء ثم مها ثم يفنيها » وما حال 
الدنيا إلا هذه الحال » فعى تظهر أولا ناضرة زاهرة ثم تنزايد قليلا قليلاء ثم ين 
فى الا#طاط إلى أن تصير إلى الملاك والفناء » فلا ينبغى للعاقل أن ينتيج بما يحوزه 
5 به أويقة ده كيان 

3 بين سبحانه ما كانوا يفتخرون به من محسئات الدنيا إثر بيان حالها ما مت 
من الثل فقال : 7 

( الال والبئون زينة الحياة الدنيا ) أى إن الأموال واابئين التى يفخر بها 
:عيينة والأقرع وأذ مرابهم مى من زيئة هذه الحياة » ولنسا من وا الأخرة ع وقد 
.عامث أن الدنيا سر يعة الفناء » فلا ينيقى التفاخر مها . ٠‏ 

وقدم الملل على البئين 1 ونبم أعزمنه أدى جميع الفا تمق عيّل أن 
:الزالة نهأتم 5 ونه عد الاياء والكيناء اق ل ين ولأنه متاط قاء الئفس 
والأولاد وبذا يبق النوع الإنسانى» ولأن الماجة إليه أمس من الحاجة إلمهم » ولأنه 


إلى 


. م ا رمِين مشفقين 0 


اه صَغْيرَة وَل 0 إلأ. اها وعدا ما تملوا ‏ حاضيا 


الكهف]| تفسير اأراغى. وه ١‏ 


روى عن على 21 لله وجهه : المال والبنون حرث الدنياء والءمل الصا حرث 


5 5 ركف 
الآخرة ؛ وقك جمعهما الله لاقوام 


3 بين ما ينبثى التفاخر به فقال . ٠‏ 
( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ) أى وأعمال الخير التى 


"تبق زتها للانسان وعى أفعال الطاعات كالصلاة والصدقات والهاد فى سبيل الله 


ومساعدة البانسين ودوى الحاجات ب خير علد ربك من امال والبنين سوام 2 وحير 


أماقواة بلجي ساحيا فى الاأحروما كان تسلا الا 


1 2-8 70 2 0 .م م 
م ل حعل ب م موْء :3 ) وَوْضع 0 
ور 
د 


5 
ع 


ن تا 2 د كلحم 50 لكتاك 


دراه 7 
.ولا 0-0 رَبك عد (5:) 8 


بأرزة: أي ظاهرة » إِد / سق على وحييا شىء من |( عار ولام . ن الجبال والأشحار» 
واس شرنامم : أى سقنام إل الموقف من .١ك‏ ل أوب 01 نغادر : أى 0 بترا يقال غادره 


. وأغدره إذا تركه ورت الفقن زعواترله الرفاء» ورك امأ اشرو لسر اماه 
صفا: أى مصطئين » 'موعدا: أى وقتا نتحز فيه مأ وعد نا من البعث وما يتبعه» ووضع 
السكتاب أى جعل كتاب كل عأمل فى بد صاحبه حين الأساب » مشفقين : أى 
خائفين » والويل : الهلاك » وياويلتنا : أى باهلاك أغبل فهذا أواتنك, أحصاها : 


: أى 


كما الخزء امن سر |[ سورة 
عدغا اشر أ مسطورا ق كتاب كل منهم » ولا 6 بك : أى لايتحاوز. 


قاحةة 5 ن الدُواب والعقاب 


ال معنى اخل 


0 أن اتوي ا الدنيا ظل زائل » وأنه لاينبغى اس 5 رزخرفيا 
ولا ل مت يكون موضع التفاخر العمل الصائ الذى فيه رضا الله واتنظار 
مثو بته فى جنات نجرى من غخحتم الأنبار 5 زوف ذلك بد 0 أعيال وم القيامة. 
وما يكون فبها من أخطار وأهوال » وأنه لاينجى منها إلا اتباع ما أمر به الدبن 
وترك ما نهى عنه مما جاء على اسان الأنبياء والمرسلين ؛ لا الأموال التى يفتخر مبا: 


ْ ار ن على للؤمئين . 


ثم ذكر سرعدانه 0 أخوال 0 القيامة ا : 


(1) ونم شير اطبال ) أىدواذ كن أيرا الرسول يوم تقلع الجبال 
اما كنا وود 1 الى #النجاف :ليا اهرا لامقت وا 6 قال لقو شالى 0 


9 


لجال قز لها وق فنا يدها تنا نه ارت افيا مركا 6210 
أى تذهب الجبال وتتساوى المهاد وتبق الأرض سطحا مستويا لاعوج فيه ولا وادى. 
ولاجبل » وقال : « درك بال سيب 0001 هي 2 77 السّحَاب 4 
وقال : « و اال ما 5 يو 0 6 . 

(0) ( ورى الأرض بارزة ) أى ورك أها الرلى يم خوانب الأرض. 
بادية ظاهرة » إذ لم يبق على وجهها شىء من العمائر ولا شىء من البال ولا شىء من 
الأشجارء فليس عليها ما يسثرها » فيكون ميم الخلق ضاحين لر مهم لاتخنى عليه. 


خافية ب ن أمرم 14 وهذا هوالر أد من 3وله : لاترى قسبا ع حا ولا عا 


الكهف | 0٠‏ اتتفسير المراغى باه ١‏ 


(©) ( وحشرناجم فلم تقادرمتهم أحدا ) أى وجممنا الأولين والآخر بن لتاب 
00 أقنام من قبورثم ظ 3 نتركع مهم ليد لاصخيرا ولا كبيرا كا قال : « 3 إن 
م وَالآخر 7 ا عون 1 ميقات 3 6 م » وقال : هم ذلك 00 
جموع” له" الئاس ذلك يوام” مَشيْود” © وءن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وس يقول  :‏ حشر الناس حفاة عراة غُرئلا (الفرلة القلفة) 
شلك ا لجان والقياء جينا ينظر بعضهم إلى بعض ؟ فقال الأعر أشد من أن يهم 
ذلك » زاد النسالى فى رواية « لكل ادر" مهم ومكذ ا بغنيه 6 

واد (اسضسانة حك راان بخ كنة عرضهم على ربهم فقال 

(5) (وعرضوا على ربك صا لقد جثتموتايا خلقنام أو مر أى رم 
انفلق كلهم على الله صفا واحداكا قال : « وجا ربك وَالْمكْ صا ضَفا 4 ويقال 

لهم على طريق التوبيخ والتقريع : لقد جتتمونا أمها الئاس أحياء كيلك 3 
ا أول رار أرادى 000 عراة لا لاثى: ممم من امال والولد » وتحو الآبة قوله : 
ولق جتتمو: ادق 4 افا 3 أو 7 7 0-0 أخرل كوا 
58 3 © . 


وف هذا رحر لا 


5-24 


نفلك مكبر كيين امك ران البعت انان بهت رون فى الدنيا ء! 


ا 
3 


ااققراء مق لازفتين بالأموال وال ضار : 
أخرج ابن النذرعن معاذ بن جبل أن النى صلى الله عليه وس قال : «إن الله 
4 ينادى بوم القيامة: ياعبادى أنا الله لا إله إلا أنا أر حم الراحدين وأ أحك الما يخ 
وأسرع الماسبين » أحضروا حت ا ا 2( فانم مكولرن عاسو 
ملا 2 نى أقيموا عبادى صفوفا 7 9 اف أنامل أقدامهم للحساب » . 


وف الحديث الصحيح 2 مم ا له تعالى الأواين والاكه ربت ف ميد وا 
صفوفا بإأسمعهم الداعى 0 وينفذم البصر 4 والحخديرث له فية 5 


1 اد مر [سودة 


0 نعم أن ان نجمل لي موعدا ) أى ما كان ظك 3 هذا واقم 08 
ولاه وكين » وكن مع الافتتخار على المؤمنين بالأمو ال تمكرونه » فالآن قد استبان. 
لك أنه حق » وأنه لامال ولا ولد ين أبديم . 

(0) .( ووضع الكتاب فترى الحرمين مشفقين مما فيه ) أى ووضم كتاب. 
الأعمال الذى فيه الجليل والمتير فى بد صاحب المين والثمال » فترى الجرمين جميما 
نادمين على مافيه من قبا أعمالهم وسىء أفمالهم وأقم والهم وظهور ذلك لأهل. 
الموقف » خائفين من عقّاب الي 4 و الفضيحة عند 1 

( ويقولون باو يلتنا مالهذا الكتاب لابغادر صغيرة ولا 5 إلا أحصاها ؟ 1 
أى ويقولون حين 0 عل مافى تضاعيفه : يا حسرتنا على مافرطنا فى جنب الله » 
مالهذا الشكتاب لابترك هنة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها و ال عي جميع 
مأ كسيتة بك 06 . ش 

ظ ونمو الآبة قوله : 9 وَإِنَ عَليسك: فين . 0 ١‏ تبين ا 
م أ تَفَعَلون » وقوله : « إِنَا كنا لسحة 0 م كارن + رماتل الشمن 
مدل الإحاحة التى يضمها الصور فى صندوق آلة التصوبر ؛ فتكل صورة تقمعليها 
. تلتقطها وتحفظها من ضار ونافم ؛ فإذا كشف الغطاء أبصرنا كل ل ووأ كا مووود 
انق بره حي و "د وقشيرة وزاة 1ك فلل قن عقر لنافنايا عدون كلدم 
ولا كتابة » وكل امرى" براها يقرؤها والناس 9 سواء 

أ كد ات بقوله | | 

( ووجدوا ماعماوا حاضرا ) مثبتا فى كتابهم » خيرا كان أو شرا اما قال :- 


0 من مر 


2 وم كل نف فس ما مات م 7 نَخَير و « ألية . وقال 2 ا أ الإسآن 


( ولا يم ربك أحدا ) برب 0 بل يعفو و يصايح و مر رويرحم ويعذبه 


الكيف 1 تفسير المراغى وها 


من يشاء مكلته وعدله » فإنه سبحانه وعد بإثابة الطيع وتعذيب العاصى عقدار جرمه. 
من غير زيادة » وإنه قد يغفر له ماسوى الكقر » ومن ثم لايمذب أحدا بما لم يعملد 
ولايتقص ثواب ماعبله مما أمر به وارتضاه » ولا بز.د فى عقاءه الام لعمله الذى 
نهى عنه و 0 رتضه . ش ش 


ونحو الأبة قوله : « إِنَ الله لآ 0 ل ون تلن سه يضاعفها 


0 


وت من ع حرا عظي » وقوله : « بح الموازين القسط 00 


0 0 2 0-009 
قلا تظع 0 ع 34 وَإن كآن منقآل ع 0 حر تدخ ميا وَكْق: 


بنا حَاسيينَ 6 . ٠‏ 

وخلاصة ذلك - إن الجزاء ننيجة العمل » والعمل عرسوم فى قوالب حافظة له. 
قلس مكن ارفة ولا دقمه ولا كلوق الوم عليه ظللنا كلامل الشيخية بعد ]ل كل: 
الكثير فلا » ولا للرض بمد الشرب من الماء الآسن الملوء بالجرائي والأدران ظلفاء. 
و ]كا تاك مسيبات لاسات كل عاقل يمل أتالوية جعرية :1 '. 


ا 0 1 
وَإِد قلنا للملائكة 0 ا فتخدوا إّ | لس كان من من 


- ع 5 


دن 8 - 21 


ن فَفْسَقَ عن اشر وبل » أة: مذ وله وَدركه أوايَاء» ددن ود 


2 
لكن عَدُوٌ ؟ بن للظالمين بدلا (.ه) فينم حوالت 0 


0 


اللا رض وَلآ حاو فصب وَمَا 00 د ل 1 (اه): 


21 418 2 1 5 98 7 2 2 
0 شَوَلَ نأدوا 3 قن الذن.ز م 4 فدعواهم 0 لمتحي 2 


وى و 


وَحَعْمَا ع 0 8 وا وَرَأى 31 مون قاد فظنُوا ص . اوها 


1 تحدوا ع َب مرق (معه) . 


1 الخزء الخامس عر |[ سورة 


شرح المفردات 

فسق : خرج ؛ يقال فسق الرطب إذا خرج عن قشره » أفتتخذونه » الهمزة 
فى مثل هذا تفيد الإتكار والتعحب ممن يفمل مثل ذلك » والذربة : الأولاد و بذلك 
.قال خم مع من العلماء » منهم الضحاك والأعش والتعق + وثيل ‏ لراد 0 لأتماع من من 
القياطين > والعد و يطلق على الواحد والكثي رم قال : < فإ 2 28 *لى الوك 
الما لين 4 وقال : « شم ا َأحَذ رام" 4-والتضق: + أصله ما بين الرفق إلى 
الكتف » ويستعمل عمنى المي نكاليد ونحوها ودو الراد هنا » فلعوهم : أى 
فاستغاثوا مهم ؛ فل يستجيبوا لهم : أى فر يشلوم #ولوريق : مكان الونوق : أى 
:الملا وهو اين بوقا كوب وثويا: إذا هلك » مواقموها : أى داخلوها 


بوواقمون قمهأ » ومصرقا أى مكانا ينصرفون إليه . 


العنى لجل 


ندا اق 5 ماه روم عل أولئك المشركين الذين افتخروا على فتراء المؤمنين 
.بأمواهم وأعوائهم وقائنا كف تجاس مع هؤا سو دق لاني قبن يفة وق مرق 
أأنساب وضيعة » ونحن أغنياء وهم ققراء ؟ ‏ قفى على ذلك بذ كر عصيان إبليس لأعره 
تعالى بالسجود لادم , لأن الذى حداه إلى ذلك ه وكبره وافتخاره عليه بأصله وأسبه 
إذ قال « حَلفَعى 5 0 20 من طين »» فأنا أشرف منه أصلا ونسبا فكيف 
اأسحد له ؟ تنييها إلى أن هذه الطريقة السالفة هى بعينبا طريقة إبلس 2 حذر 
سبحاته منها فى قوله : ( أفتتخذونه وذريته أولياء من دوتى وثم 5 عدو ). 

وقد تكرر ذكر هذه القصة فى مواضع من الكتاب الكر يم ؛ وهى فىكل 
موضع سيقت لفائدة غير ماجاءت له فى الواضم الأخرى + على اختلاف أساليهها 


بوعباراتها » ولااغرو فهى من أسج المليم الخبير . 


0 


الكهف ] تفسير المراغى 5 


( و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ) تقدم أن قلنا فسورة 


البقرة : إن اللانكة عالم م ن العوالم الفيبية لانعرف حقيقتهم » والقرآن الكريم 
برشد أن نين أصنا ف 4 3 صنف ل » وقد جاء -- سان الشرع إسناد 0 


الحق واتلير إلهم »كا إستفاد م ن خطابهم لمر يم عليها الم 6و إسباد الوسوسة إلى 


الشياطين يا ورد فْ الحديث )0 إن للشيطان 1 بان أذ م ولأملك له وأمالمة الشيطان 
فإيعاد بالشر وَتَكدس بالق « وان َه له اليك فإبعاد باعخير وتصديى باحق 08 شن 


وجد ذلك فليعلم أنه من اله ومين لله على ذلك دن "ود الأخرى فليتعوذ 


الله من الشيطان ثم قرأ : « الشْيْطن يمد 8 الوا 0 بالْمَحْمَّاء » . 


فالملانكة والشياطين أرو اح لما اعمال عاد واح الناس على وجه لانعرف حقيةته» 


32 0.0 0 
.بل نؤمن هكم ورد ولا ريد عليه شيئا 5 وكلنا تشعر بأنا إذا متنا بأمر فيه وحه 


التق أو اطي » ووجه للباطل أو الشر - بأن فى نفوسنا تنازعا وكأن هاجسا يقول 


:أفمل » ا يقول : لاتفمل © حتى ينتصر أحد الطرفين 05 الأخن' » فهذا الذى 


أودع فى النفوس ) ولسمية قود وفكر ا ع ١‏ تسميه مأ متيع أن كان عيل إل 


الخير 4 وشيطانا 3 عيل إلى الشرع والسحود : الخضوع والا تقياد 4 وكان ن نحية 


لأماوك عند بعضص التنمامما جاء م ركى سحود بعقوب لاه ليوسف » والسحود 


“سيان 7 مدعدود المعلام عد عل 1 ا 43 وسحوخ سائر اغا أوقات اقتضى 
إإرادته تعالى كم قال دوالك م و بْجُدان 6 . 


والمعنى ‏ واذكر أيها الرسول لقومك وقت قولنا لامي 000 


ده وإ كرام اعتراة بفضله » واءتذارا عما قالوه فى شأنه من تنو قوهم : 


2 م فا م يد 2 فسجدو كلهم أجمعون. امتثالا. إلا إبلسن 


أبى واستكبر 5 
)01 


يدل الجزء الخامس عشر | سورة 


ثم بين 0 فى عصيانه وعخالنته للأمر فقال : 
( كان من الجن ) أى إن الذى منعه م: ن السجود أنهكان حنيا واحذا بين. 
اللو ار ين لد نكة مغمورا ينهم يبنا إصفاتهم » دليل أنه قال : «أن) حي 
امئه ' حَلَضَى من تأر 6 من ناطين 4 ولآنة ال كك له هده الآبة ذرنة ٠‏ 
ولثلة واللاتكة لاينساون » ولأن الملا 4 لاستكبرون: وه وقد | ستكير . 
٠ '‏ ويرى قوم 0 من الملائكة ان لخطاب السحود كان معهم ) ولأن 
وماك اللاتية بأنهم لابعصون الله ما أمرمم دليل على أنه ي#صور منهم العصيان »> 
وزلاذك مايزهواية لك ن طاعتهم طبع » وعصيائهم تكلف ء وطاغة البشر 
تكاف » ومتابمة ا موى منهم طبع أولانة تان 5 الوا نو رن وكيا 0 
١ 007‏ 
.على أنه لادليل ء! لى أن هناك فروقا جوهر انه بين الملانكة وان 0 
من الآآخر» بل فى فروق فى الضفات لخسب » والخيع بوعل الذيب لانعلم م 
ولا نضيف إلمبا شيكا إلا إذا ورد به نض'عن م : 
5( سق نحن ار نه ) أى فصار كاذ ١‏ فرا بسبب أمر اله لملائكة المدود 
هوق اعدادم أ 5 ال علق لا" | ش 
وق الأسَ إعاء إلى أن فسقة قد نس عن كونه من المن » إِذ أن من شأئهم 
الُرد- والعصيان لكدورة مادتهم » اي نيم ! 
كد ) وإن كان منهم من أطاع وآمن 0 ٠‏ 


مه 8 


3 عد سجاه ين اتناعه د أن :ستيان بن غاله ها امتزان ال 2 
1 أفتتخذونه وذر نه و يأء م ن دوق ونم 0 عدو ؟ ( أى و بعل 2 عا صدر 
منه من القباسم ل ليغ 317 3 دوه و أولاده قاع وأنه أولياء ع مك دوق 
تطيعونهم .ندل طاعتى وهم. 37 أغداء:.. ْ ٠‏ 


وله الم - ليف تصنعون هذا الصنيع 000 عن خاقم وأنم علي 


الكيف ]| تفسير المراغى عو 1 


ديع ماأتم فيه من النعم. 1 من لم يكن 550 بل هو عدو ل يتزقب 
حصول ع ف فى كل حين . 

( بئس اظالمين بدلا ) .أى بأس البدل لكان . رين الله انخاذ |بليس وذر بته 
أول لباء من دون الله » وهو 00 علهم م وعلى 7 أذ من قبلهم » المتفضا لعمم 
نا لأحمى من ع الفواضل 

3 بين السبب فى 0 استحقاق إبأس وذريته هذه الولاية ة فى أنقسيم بعك 
بيان جياثه ة أصلهم قال 

ما أشبدتهم خاق السموات وال رض ولاخاق أشني ( أ ما فرك 
إبليس وذريته خلق السموات والأرض»ء ولا أشهدت إمشهم خلق بعض » فكيف. 
تطيعونهم وتعبدون الأصنام عن دوق وم عبيد أمثالم لاعلكون لأقسهم 
تفما و د | ٠‏ ظ 

وقصارى ذلك - ما أطلمتيم على أشترا 52 « 5 مخصا المن: 
لاتكون أسواهم » حتى يقتدى الناس بهم » فأنا لمستقل خلق الأخيام كلها وذ يزه 
لبس لى فى ذلك شريك ولاوزير . ٠‏ 

( وما كنت متخذ امضلين عضدا ) أى وما كنت .تخذ من لا _بدون إلى. 
ادق أعوانا وأ نصارا » ع يضلون #تبعهم جور عن قصد السبيل 5 بصل إل 
هدئ + فكيقل أ تيعو مم وعبدوا الأصنام على مقتغى وسوستهم ؟. 

ثم أخير سبحانه عما 0 الشركين بوم القيامة على دوس الأشياد تقركيا 
هم ولو 3 قال : 

0 3 يقول تادوا شرك الذين رع قدعو. مط 06 أي واقكر 


عا مول بوم ابحم حين يقول امال الكافر بن على سببيل التأنيب والزجر : نأدوا 


للدفاعة , من 2 فى ١‏ اننا أنبع شركاق 1 ينقذوع _ا قي فيه 4 ولأرا 7 


"كل ما عبد من دون الله ء فدعوم | لستغيثوا لجع ويشنسوالهم 0 ا 1 


١‏ الجزء الخامس عشر |[ سورة 


: وتحوالآية قوله : « وَمَا نرتى 0 اه لذن ا في" | 

ىك 7 طم - 06 عنك 4 م م كم ر 0 »4 وقوله 
< ومن أضلء 7 ا 05 دوثر الله من 1 إاستحيب » وقوله 0 وام 0 
رون ان كر اكلا ا ا 0 


5-29 


ع بن ونون 


6 م ضدا 0 
(وعنلنا يهم مو دما 1 ) أى وعقنا بسن الشركين وما كانو] بدعون من دوك 
الله شركاء فى الدنيا ‏ موضما لاهلاك وهو النار حب لأطماعهم أن يصل إلبهم من 
دعوه للشفاعة ٠.‏ 
' (ورأى اج رمون الدار فظنوا | أنهم مواقعوها ولم يحدوا عنها معسرقا ) أى وعائن 
:الشركون النار نومئذ فعاموا أنهم داخلوها ول يجدوا بدا من الوقوع ذيهاء لأن اله قد 
عليهم ذلك » فلا معدل لمم عنها » ولا مكان لهم ينصرفون إليه ويزاياونها » 
إذ قن أخاطت نهم دن كل ساتب.. | 


5 قر - 3-9 م ه ير 
و 2 5 ف عذال“ ان لاناس من كل عذال وكان الالسّان 


ٍِ 7 0 قي جر ا رط وزيز غرقر اع 
3 ينوا رم إلا ان 2 نه الاولين أؤ يام م + الكذانة قبلا ٠‏ 


(هه) و 1 1 1 رسَلمين إل منشرين ) مشر" 5 000 الزن كَفَرُوا 
عله 
الال ليدحِضوا بو لآ وَاحَدوا 1 0 وَمَا أ دوو و 6 


1 كت أَظل ١‏ 0 ناك رَبك كأغرض" - وَلْمَىَ مَا قدت" 


د 0 
يَدَاةٌ 2 إنا 52 5 ري كد 0 أذانيم وَراء وَإن 


ف 


دعم إل امد مباتذو ا دوا إِذَا د (00) و رَبك ل 0 الحم 


الشكيفك 1 تفسير المراغى 0 هكد 


0م 
2 أو خذ هم ار ل 2 العذاية 271 ا معد 1 نْ دوا 


م 3 ن دوم 50 وَبَلككَ - خا سكناه 6 ا و وَعَمَلنَا 
0 معدا (9ه6) . 
شرح المفر دأت ظ 
صرفنا : أى رددنا وك ناء والثل : الصفة اأغر يبه » والجدل : المنازعة بالقول 4 
وتراد 3 هنا أ رأة والخصومة بالياطل 5 وسزة الأواين: الإهلاك بعذاب الاستتصال» 
والقيل ( بضمتين ) الأنواع والآزان واهيها قاب خضو ااي أى بكار 
وبريلوه من قوم دحصت رحله أى زعت ودحضصت حددته بطلت 4 وما اويا : 


أى ماخوفوه من أنواع العقاب » ونسى ماقدمت يداه» أى لم بتدير عواقبه » أ كنة : 


<أق اخطة واحدها كان أن كنيو :أ أن يفهموه » وقرا : أى ثقلافى السمع » 


الموعد : 0 القيامة 4 موثلا :أى ماحأ ؟ يقال وأ ل قلان إلى كذا وألا ووعولا: إذا آ 


إليه ء القن ى : أى ارك عاد وود وقوم أوط ل وأشباههم 


ا معنى امل 


عد آنة كعات البطليق وره علا بأدلة لا تدخض + ورقانات لاتروات 

فى على ذلك يبيان أن فى القرآث من الأمثال ما فيه مقنع لمن تذكر وتدير وألق 
ام وهو شهيد » لكنها القلوب قد #حرت » افر قد قست » فلا تنفع فمها” 
8 ولا تتعدين لوفظ الإافطاء والعييحة ة الذكرو ؛ ولو أخذم رمم 
00050506 رسل عليهم العذاب معجلا » ولم يبق منهم على ظهر الأرض أحدا » 
ولكنه الغفور ذو اارجة ؛ مل طلا كي م موعدا لعلهم يثونون إلى رشدم و برءوون 
عن غيهم . 

أخرج الشيخان وا للتدر وان أن 0 عن على 5 »اله جيه أن النون 


دا الجزء. الخامس 000 | سورة 


على الله عليه وس طرته وفاطمة ليلا فقال ( ألا تصليان ) ققات : يا رسول الله 
نما 0 بيلك الله » فاذا شاء 0 يبعثنا يعئنا » فانصرف حين قات ذلك » و 
يلاجع اهما 2 سمته وهو مول يضعرب ذه ؤيقول كان الإنسّان ا 6 


0 4 
الإيضاح 
. ( ولقد شوق للناءن ف هذا امران بن كل عل ): أى بولتد وتنا لبا كل 
ماحم فى حاحة إلثة ون اعون ديضبم ودليام 3 ليذ ؟ روا فيتسوأ و يعتبروا وبزدحروا 
ع م عليه مقيمون من" | الشرك الله وعبادة 5 الأوثان : لك م لم يقبلوا ذلك ١‏ 


ترعووا عن عيهوم وعنادم واستكى بأرهم وعتومم . 


3 بس سب هذا العيو و تلات الما رأة اة فقال : 


(وكان الونسان 1 كر شىء جدلا) أى ك0 الإنسان عمتغى حيلته 1 ش 


ع مراء وخصومة ة لابندب +1 د بودحر ارعادم واأرا اد ذلك 00 
لاتيم وردمم علييم ما حاءوا به كي 5 الل عنهم م ن قوم ها 


2-7 م 1 5 ا 1 ارت 0 2 0 « وتوم م 0 


ع 5 0 


إن يتفضل م 04 وشديد العنكهم 2 3 بتعحو قوهم م 1 ما 
علي ابا من النتياء فظأا 3 | آتار اما 1 رت أبصَارنا َل 


6ه أن ألم شاد 


الححن قوم مسحورون » : 
وخلاصة ذلك ببدم إن حدل اللإنسان 1ك مدن جدل كل تحادل ل قي 
من عه الكيلة وقوة المارضة واختلاف النزعات والأهواء ودوة العز عه إلى غير كود 
.فلواتمه إلى سب اللين وناقت نقسه إلى ساوك طريقه ارتق إلى خظيرة اللائكة؛ 
.ولو بزعت نفسه إلى اتباع وساوس الشيطان انحط إلى الدرك الأسفل ولق بأنواع 


26 يوان» يفمل اا غير مقيل "١‏ وازع دن ع الدين ولازمام من العقل وض ادق العا ؟ . 


الكهف ] ٠‏ تفشير المراغى ' ب 


ولما بين سبحانه وتعالى إعراضهم ذ كر علة ذلك ققال : ش 

1 وما عدم الناس أن يؤمتوا أد جاءم الهدى وإستغفروا ربهم إلا ان تاتههم 
سنة الأولين أو يأتهم العذاب قبلا) أى وما منع هؤلاء الشركين من أن يؤمنوا 
بالله حين جاءتهم الببنات الواضحة والدلالات الظاهرة وعاموا صحة ما تدعوم إليه » 
عَأن إستغفروا مهم بالتو . عما فرط منهم من الذئوب ‏ إلا تعنتهم وعنادهم الذى 
جعلهم يطليون أحل اعر بن 1 : ش 

0 إما عذاب الاستئصال بنحو قولهم « مم إن ٠‏ كن ا ف 
عندك وأنطر' عَليْنا حجارَة عن التماء أو اننا بِعَذَاب أ وأ 6. 

ْ: ( وإما أن لاع من لمارا 0 3 م 
فى الدنيا كقولهم « - الى ل ا إنك أحتون له مَا تيتا 
بالملآنَكة إن " تمن الصّادقينَ « وقوطهم 00 انتيا بِعذّاب الله إن كنت 

من الصاد. رقن 54 

ولا كان عجىء ذلك بمدالله وأمره مفوض إليه إلى الرسول نبه إلى ذلك بقوله: 

( وما ترسل المرسلين إلا مبشرين ومنذر بن ) أى وما ترسل رسلنا إلا لييشروا 
أفل الاتتدان والتشيديقاشمورينا عد بل ا فى الكهرة اودرو ذل ك1 
1ت أرسله بعظام عقايه ألم عذابه ؛ ول ترسلهم ليقترح عا م لقالون 

انهم الآياث بعك ظهور ألْع< زات 4و0 يطليوا مم مالاقيل 1 م نه . 

3 ثم ذ رأ أن من شان لكر كن كثرة الحدل للرسول صلىن : عليه اك 

( و ادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق) أى وتحادل أوائك الشرَكون 
بالباطل كقوهم لانى صلىاللّه عليه وس : أخبرنا عن فتية ذِهبْوا أول الدهر ماش انهم ؟ 

وعن الرجل الذى بلغ مشارق الأرض ومغازبها » وعن الروح » وما أأشبه ذلات هما 
حسدي ابضم ره البق الذى مجاء به الرسل علمهم 4 كك اسقيقة فيد 
فى دين أو دنيا . 


مم ١‏ ش ٠‏ 1 الدزء الخأمس عمير | 53 | سورة 


وخلاصة ذلك - إن الزسل ما أرساوا للجدل والشعُب بالباطل » بل بعتوا 
بقار والانذارعوا: تم تجاداون بالباظل لتدحضوا الحق الذى جا ' به رسولى. 

. ( واتخذوا ا ايابى وما أن رواهزوا ) أى اتخذوا بج التّى احاح نج بها علمهم 7 
وكثانه ل اه ليم ٠‏ والنذر التى نرم عا "المقات بوالقذا تدر استيداء 


مع تزف اسن ٍُ 
م 


2 03 2 5 5-5 8 
بكرة وأضيلاً » وقوهم ٠‏ ( لوانت 5 مل كَدَ| 4 . 


7 حىّ عنهم خَبيث أحوالهم وصفهم . ع لو حدبب اين ى والتكال كمال 3 


من أظرٍ ممن عع 33 رآرات ريه تأمط عنبا وني عا كذايت يذاه ؟ ) أ 
ا بيات الله » ودال» مها على سبيل الرشاد ؛ وهدى بها إلى طرريق. 


النحاة 2 عرض عمها و يتديرها و يتعظ . مه © ولسى ماعمله من الكفر والمعاصى 
أى 0 يتفكر فى عواقبه » ومن 3 م يتب مها 0 إلى نكا 


1 إنا حعلنا ض 1 ألكنة ة أن 0 وق آذ 1 ودرا ها 000 أ إن ذلك 


.وحعلنا 3 تقلا لعلا أسمهوه 43 وا اد 1 لابدع شيكا دن الخير يصل إلنها 33 
فى لاش خبتاامية الأرات إذا ثلبت علا شْ 


. 
ف 
52 


ذاك 5 فشّدوا الاستسداد لقبول الرشاد 5 دنسوا 4 أنفسهم دن بيعم الأمال 


.والأثوال م( وب احترخوا سن الكفر والفسوق والعصيان 4 فأصبح ينهم 3 بين اع 
الحق ححاب غليظ ء قلا ينفذ إلى السه مع :شىء م 0 ساح تدبر واتعاظ » ولا إلى. 


القلب شىء "ما يقال فيعيه وينتفم به 0 قال قلا +" حان على اللو 2 ا 
يَكسبونَ » ا عل رب وَعَلّ ميم ككل أختارم + ارا 


وَشمٌ عَذْابَ عظي” » 


0 


إلا لي الأكلن ١‏ كتنبا فهى” كك علي 


السكهيف 1 تفسير ا أراغى 3-0 


وقد 0 هذا العنى فى غير موضع من الكتاب الكريم 0 7 5 
26 ند ر فل 0 6. 

00 سيحاية عدا 20 نم على القلوب فقال 

( وإن تدعهم إلى الهدى فلن مبتدوا إذا 0 ع اوعتنا ١‏ ركه أن سيول 

من الدعوة إلى المق حرصا منك على نجاتهم وخشية نزول البلاء بهم » فلن ستحيبوا 
للك ؛ ولن مبتدوا يدرك ع انال له قد كتب عليهم الضلال ؛ سوء أعالم م وقبح 
طوايامم 5 فأبى نفيك النصح » ونجدى العظة ؛ ويرق ف القاب ؟ 

وخلاصة المعنى - كأنه صل الله عليه وسلم حرصا منه على هدام قال : مالى. 
00 رجاء أن تتكشف تلك الا كنة » وتمزق بيد الدعوة » تقيل 4 - وأى لك. 
ذلك ؟ فان هم إلى الحدى ذان تدوأ 3 

وقد جاءت هذه الآية فقوم عل الله أنهم سيموتون على الكفر من مشرك مكة.. 

نم يبن أنه سبحانه لايعجل العقوبة اعباده على مايهترحون من الفسوق والأثام. 
باه افير الال 

وربك الفوردو ار حمة أو يؤاخذم بماكسبوا لمجل لهم العذاب ) 0 بك. 
أسما اشر ور ا د » ذورة واسعة بهم إذا هم أنانوا إليه ورجءوا إل 
رحاب عفوه وجوده وكرمه ء قير مهم وأسع 02 » ويتجاوز هم عن عظلم 
الخطيئات » ولوشاء أن يؤاخذم بما 5 جوا من العاضى اع إعراضهم عن ايانه ». 
ومناصبتمم العداء أرسله » وجادلتهم بالياطل ب امحللط م العذاب فى الدنيا وأتزل م 
عذاب الاستئصال جزاء وفاقا لقبيح أعاهم 
ونح الآبة قوله : « وَل يكاخذ الله التّاس ما اام رك فل ظهر هآ 
من دَابهٌ ) وقوله : « 0 د فر للتَاس 7 لي وَإِنّ 1 62 
العقآب, إل ذلك نين الآراك الكيرةى هذا البان :. 


02 الجزء الخامس عشير سورة ' 


3 أبان أن هذا إمبال لا إهمال فقال : 
( بل لهم موعد لن يجدوا م . ن دونه موثلا ) أى بل هم موعد ليس هم نه 


هن ديعا 0 ن إليه من عذابه . 
ثم ذكر ماه وكالدئيل على ما سلف قال : 

. ( وتلك 0 لاغادوا :وحملا 5 سكهم 0 وتلك القرى 
من عاد وتمود وأصحاب الأيكة 0 اهم لم ظلموا فكفروا باياتنا » وحعلنا طلاكيم 
ميقانا وأجلا حين بلغوه جاءهم عذابنا فأهلكنام به ومكذا حعلنا لمؤلاء الشركين 
من قومك الذين لايؤمنون بك موعدا هلا كهم إذا جاء أهلكنام ؟ هى سانا 
فى.الذين خلوا من قبلهم من أضرابهم من سالنى لأ 


تامام اع 1 5 عا ع ا 2 
0 34 ود 0 هه 0 0 : حُ ّ لك 
ويرك 5-9 و 2 5 
8 ته ش لاع ص ل ال 00 
2 0 فلم حَاوَزَا قال 5-57 اننا 0 لقد لقينا مِئْ 


هذا تصَمًا (9) ة قَالَ أَرَا بت إذ أو 
5 0 سا نية إلا ال طان ! أن أذ سق والح ا ف العف ع 


وض 


3 ذلك ما 1ك َْعٍْ قَارْنَدًا على أكازها قم ا (14) فوَجَدَا عَبْدَا 


ودار لوم 


0 عيّادٍ 0 ندناه ا 3 دنا و ا من م 4 55 قال 11 


2 
حر عر 
ا 


موس هل أتبسك عل أن سلين مَا ملت رهم ؟ () قال إنك 
0 تنتطيع” مم 0 ( 5 يف يك 01 م تحط بو غبار (هى) 


الكهف | ٠‏ تتفسير المراغى لاو 


َال سَتحدنى إن شاء الله صابرا 50 كأ ثرا (5ه) قال إن 
الكت عاذ الى عر عه ع انوت آله وثةد 3 (م) فانطامًا 
عَى إذا ركاف النتفينة رقا كال أن قا إثثر ته أهلها + لنَد 
جلت شَيْمًا ا (0) قال أل" أقل نك أن ح لمنتطيع مم مى صَيْرا (0/) 
9 0 0000 07 7م ا 
مانلا عي إذا ََ وم 1 06 اله ين 000 
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و لد ا 45 0 ل 
مقدمات شرح هذا القصص 


(1) من موسى ؟ 


١‏ كتز ال مارغل أنهوس الت د كر فى هذه الآنة هعون بن ران 1د 


: نى إسرائيل صاحب اللعحزات الظاهرة امعروفة والشر بعة 4 وهم على ذاك أدلة‎ ١ 


(1) إنداهاة ؟ امون فى كتانه إلا أراد صاحل الفوراة» فإطلاق هذا 


:الاسم بوجب الانصراف إليه » ولوكان شخصا آخخر سعى بهذا الاسم لوجب تعر يفه 


بصقة لوحب الامتياز ور 0 الشمهة 5 


زت) ده اليخارى صر قَ فى جماعة تونق عن سعيل ع قال : 


للق لانرضيان كر لمعتو ونان ونا البكالى بن فضالة مزه كدي ف 


أصماب أميرا امؤمئين على كرم ل وحدهه 4 مم أت مودى صاحب امسر 1 سس مومى 


صاحب نف 4 عرائيل 5 قال 5 كذب عدو ال 


وذهب 1 الكتاب وتبعهم مض الحدثين واللؤرخين أن مومسى, هنا هوموبى 


ابن ميشى بن بوسف بن يعقوب وكان نبيا قبل موسى بن عمران ولثم على ذلك ادله : 


١‏ الخزء الخامس ع 1 سورة 


بالمميحدات العظيمة الى 1 يقفق مثلها كر الأنبياء ع بعك 3 ببعية الله بعك ذلك. 


ليستفيد عاما من غيره ‏ وردٌ هذا بأنه لايبعد يأن العام الكامل فى كثر العلوم يجيل. 


5 أذياء 3 فيحتاج ف تعامها إلى دن دونه 03 وهذا مشاهد معلوم ٠.‏ 
(ت) إن موسى عليه السلام بعد خروجه من مصر وذهابه إلى التيه توف ول 
رج قومه منمك إلا دعك وفاته 4 ولوكانك هله القصة معك لاقتضت 5 روحده م نالتيه. 


لذنبا 21 نْ وهوق نهر بالاثفاق . ٠‏ 
(ح) إنها اوكانت ممه لاقنضت غيبته أياما » ولوكان كذلك امامها الكثير 
من بى إسرا كي ل الذي ن كانوا فهك ف قات ؟ وافر الدواعى على نقلها 4 وإ يكن شىء 


من ذلك » فإذاً لم تكن معه ‏ وردٌ هذا أله قد يكون درسي عليه اللا خرج وغاب. 


أياماء لكن لم يعوا أنه ذهب هذا الغرض » بل ذهب ليناجى ربه » ول يتفهم 
على حقيقة غيدته دعل أن رجحم 6 أعامه بقصور فهمهم 4 نشاف من حط قدره عندم 0386 
تأومى قتاه بكتّان ذلك . 

وعلى الخجلة فإتكارم لاي به به » وهو جائز عقلا وقد أخبر به الله ورسوله . 


(0) مَن فتأه ؟ 


ؤتى موسى هو 0 2 بن بوسف عليه السلام » وقد كأن. 


خدمه 0 كم مئنة )» والأعرب السمهى لخادم ف 4 لأن الخدم 0 ما يكونون فى سن , 


الفتوة » كا يطلقون الشن قد + وق اللديرق المحم ١‏ يك أبدد > قاف 
2و 02 مك كى » وق 0 3 


وفتانى » ولا يقل عبدى وأمتى » وهذا من محاسن الآداب الشرعية . 


) مَن الأضر ؟ 


الحضتر( بنتح اذاه و كجرشاء كدر الشاء ويكون )قن لضلهت نود :ا 


وأسوه تيا 0 1 ماء د ون اللام ( ن ملكان» 5 ال و على أن م كان تبأ 1 
وطم على ذلك أدلة : : 


ا 


الكهف] تفسير المراغى لوي ١‏ 


5 لسعم مل سر مع ك# 589 عن 0 
)1 قوله : « وأ تناه راحمة هن عند نا »6 والرهة : النيوة دليل قوله : 


0 
هه زه 2 


اا سسا 


مم 3 
م 


« أه' يقسمون رمة م 


06 ) قوله :2 56 ص 11 8 اعلا « وهذا يشتعى أنه عامه بلا 0 محل 


ولا إرش اه عرسي 5 وان لفان بن 


اخ 1 
ند أ 


8 ع 
مك ا 1 ن تعن « والنبى لايتس من 


(<) 505 : « كَل 


غير النى . 


6 


1 
ن الله > 


: راقم 03 “ل ١‏ 7 
(4) انه قال : « وَمَا فملته عَنْ أمرى » أى بل قد فملته بوحى م 
وهذا دليل النبوة . 0 
(4) بن كان مع البحررن ؟ 


مع البحر بن داهو الملكان الدى مم فيه البحران ويصيران. بحرا واحدا 4 


وفيه رأيان : 


(1) إنه ملتق يحرى فارس والروم ( ملتق الحيط الهندى والبحر الأحمر عند 
باب الندب ) . ش 
(ت) إنه ملتق حر الروم واللخحيط الأطلنطى عند طنحة قله تمد بن كب 


القرغفى 0 اأبحدر لفق التوس _ط والخحيط الأطلي: عنك مصيقٌ جبل طارق 


1 


ل را أى 0 للمقاعى 
وليس فى الكتاب السكريم ما يدل على تعيين هذين البحرين » فإن جاء 
فى الخبر الصحيح ثىء فذاك » و إلا فيجمل السكوت عنه . 


لاأبرح : أى لا زال سائرا 0 والحقب ( بضمتين و بضم فسكون ) ) الدهر » 


يوقيل انون سئة ؛ وفعن الحسن سبعون 14 ممع يمهما : أى 0 احتاعييا 4 سربا : 


1 الخزء الخامس عر | سورة‎ ١ 


أى. مسلكا كالسرب : وهو النفق فصار المباء علي هكالقنطرة » والغداء : الطمام الذى, 
يوك أول انبا وال اد به هنا الحوت » نصبا : أى تعبا وإعياء »أو ينا؛ أى العحأنا 
لبغى . نطلب » أرند : رجع ) » على 1 ثارها : : أى على طريقهما الذى حاءأ مته » 
قصصا : أى اتباعا من قوم أثره إذا اتبنه » رحمة : عى النبوة هنا » الرشد ( بض 
مكو و لفحي ) إفانة اعلانواوالاتحاظة لالش ود 1ْ 


رفته معرفة 'نامة » واتخير : 


الممرفة » وذ |:أى بياناء امرا: ( بسر اطمزة / أى منكرا : من 0 الأمى كعى. 
كير والعرب تنصف الدواهىبالكثرة لاترهةنى :-أولاتحملنى , والعسر: ضْدٍ اليسر 


وهو الشقة ) رز لية : أى طام ره من الذنوب ؛ بغير نفس 2 :أى بغير دق فق ققاص: للك. 


علمبا» 0 لك ر الذى كر العقول وتنقر منه النفوس . 
6 


لد أن 5 ستحاه اسصى الق كن الاق اروك قرا دللرطيق يكثر 
الأمه وال الها : 5و امنتنعوا 0-2 ن حضور عا س التبى صلى ل عايه بة وسم | اكلا را 
م أولفك الصعاليكت 2 اس واحد 7 ولثلا بؤدرم عناظرمم البشعة وروائهم. 


المستقدرة 5 شق على ذلات 1 قصص دومىين عليه الستلام 5 اتخضر ليين 0 أ 


سودىن, مع كونة تلهأ صادقا أرسله أئله إلى 9 أسرا 0 بشيرا ونذيرا وه وكلم الله 


ل 


أم أن يذهب إلى اشر - ذلك مالم بعلمة 4 وف ذلك دليل ع 2 3 ا حير 


من التكير . 

رق قارف ما 0 ب إن موسى عليه 1 سلام قام ف ف إسرائيل 
خطيبا » فسئل : أى الناس أعر ؟ تقال أنا 3 فعتب عليه ريه » إذ 1 : رد 0 / 3 
تعاى 0 إليه : نيف مجع البحرن هوأعم فنك 6 واه أن د 


حوتا فى مكتل » نيما فقد الحوت فهو ة.,. ففعل ذلك وسافر مغ فتاه بو شع ن نون 


حتى إذا أتيا ضخرة فناما فاضطرب :الت وسقط فى البحر ‏ فاتخذ سبيله فى البحر 


الكهف | تفسير المراغى 5-5 


ميا وق ار الا الاق عيضر اه ا طلناا سوط مويق تى ساحن أن خر 
الوك ».واظها تيه ويا ولراتتنا »قن كن العد طلب مويق الغد اذ ووس 
النصب » ولم يكن ذلك إلا بعد أنجاوزا الكان الذى أمره اله به فقال فتاه : إنى 
نرف لوت ود كا وى ادو هامر اوداع نارم تسسا 
حتى اهيا إلى الصخرة فوجدا رجلا مسحى اول اونا أمرهما ماسترى. 
من مسألة السفينة والخلام والجدار . 


الإيضاح 


( وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ ممم البحرين أوأمضى حقيا ) أى. 
واذ كل آنا الرسول حين قال مومى بن عمران لفتاه يوشم ] أبل 
مكان اجتاع البحرين أو أسير دهرا . 

وسبب قوله شراة: : أن الله ص إليه 3 عيدا من عيادى #تجمع البحر بن عنده. 
2 ن العلم مالم خط له ء فأحب أ ن برحل إليه . 

وخلاصة ذلك - إن الله أعبل موسى حال هذا العالم وما أعلمه موضعه بعينه » 
قال لا اذل أعري حتى مجتمع البحران عر قراو عد ء امقي جه ل يذه 
حتى كه : 

وتمل الأمر أنه 7 نفسه على تحمل التعب الشديد والعناء اقم فى السفر ميما” 
طال به الزمان ١ 1 ١‏ 

( فاما يلغا جم مع نوها يننا حوتهما فالحذ سبيله فى البحر با أى فانطلقا: 
عشيان » ذانا بلغا ممم ينما وهو لكان الذى:رعده الله جلقاثه تعنداه د لديا وديا" 
فانخذ الموت طريقه فى ب مسالكا وصار الماء كالقنطرة عليه » د ذلك ا 
نتيا ولودى وضاه غياي م * 

واكك اخمياة درك 50 ان ع وام تراه ال 


5 نه طايه عشر 1 س0 
صا ركالقنطرة عليه | راق وضع ائخر 0 س بالواحب علينا أن نعتقده إلا إذا ثبت 
بالنص ا 

وو أى مومى عليه السلام أ حمل حوت مماوح معه وقيل له : متى ققدت 
:اموت فيؤكمة كرك | وجعله فى مكتل ( قفة ) * م انطلق ومعه فتاه حتى إذا 
أنيا الصخرة وكانت عند حم البحر بن ناما واضارب الخوت فى الكتل وخرج منه 
ْ ا 

روى البخارى ومسل أن الله تعالى قال لموسى : خذ نونا (حونا) ميتا فهو حيث 
بنفخ فيه الروح فأخذ ذلك عله فى مكتل » وقال لفتاه : لا أ كلفك إلا أن تير كُ 
ححيث يفارقك الموت » قال : ما كافت كثيرا » فبيها هما فى ظل صخرة إذ تسرب 
.الحوث حتى دخل بحر وموسى الم فقال فتاه : لا أوقظه » حتى إذا استيقظ سى 
أن مخبره . ْ 

وأخرج ابن جر بر وابن أبى حاتم عن ابن عباس : جعل الحوت لايمس شيئًا 
من البحر إلا ببس <تى يكون صحرة ٠‏ ا 

وحدث مد بن إسحق عن الزهرى عن ابن عباس عن أبى'" ب نكب قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس حين ذ كر حديك ذلك + 9 ما اجات ماء منذ كان 
الناس غير مسير اموت الذى فيه » فانجا بكالكوة حتى رجع إليه مومى فرأى 
مسلكه » فقال ذلك ما كنا نبغ » . 7 

) ذلما جاورا قال لفتاء آنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ) أذلما جاوزا 
ذلك الكان المقصود من حمم البحر ب » وسارا بقية بومهما وليلتهما نحتى إذا كان 
الغل وارتفع النبار أ مخ وي بالجوع © حينئذ قال لفعاه |2 تنا غداءنا .لقد لقينا تعبا 
:ونضبا من ذلك السفر .1 , 0 حر ا 8 

ون لج ادي فى حصول الجوع 05 له مويق لكان 1 طات 


:الغداء 0 تيرجع إل كدت عن ير 


الكيف | لفسير الراغى ١‏ ْ باب ؤ. 


-. (قال: أرانت إذ أو ينا إلى الصخرة فالى نيت الموت وها ننافه اله الشيطان 
3000 ع أن قال القاقاء : آرات نا حلت فق عق 
التحأنا إلى الصخرة التى مع البحربن ؟ إلى اسبت أن أخبراة مون مريت عق 
الخوت » إنه حن” واضطرب ال بيد وذاك أن 
شلك كن #الطاق والك ينح ونا أنفان ذكره إلا الشيطان . 

* (قل فلك مكنا بخ ) أى قال موسى : داك لذ ذكات من وأبرالفوت 
ما كنا ةيه 3 كانه آمازة قوز ماهر التموهالنات. 

1 [ فارتدا على ا رها قصصا ) أى فرجعا فى الطر ريق الذى جا ٠١‏ فيعيتبعان أثرعما 

أتباعا حتى أتيا الصخرة ءْ ش 

قال البقامى -- إن هذا بدل على أن الأرضكانت رملا لاعلامة فبها » فالظاهر 
وله أعل أنها مجم اقل والح متذضاط أو رشي هن بلاق تميق وارق يه نر 
النصفور فق البحر النى ركب فيه سفينته لاتعدية كا ورد فى الحديث. + ذإن اللير 
لابشرب من الماء املح أه . 

وخلاصة مأ تقدم -- إنه تعالى بين لموسى عليه ااسلام أن موضم هذا العالم 
مع البحرين » وأن علامة وجوده فى لكان لين اتقلاب الموت لليت الذى 
كيل جياء ا 5 بلغا مع ينها اضعارب الذوت فيه ه ووب فى الا وقد أمسك 
انه إأخراء الاء على البحر وجل هكالطاق أو الك فصق عرف الموت فيه » فلما 
جاوز موسى وقناه الركان المين وهو الصخرة بسبب الأسيان » وس 0 وتعبا 
وحاعا قال ل مومى لفتاه :.! آثنا غداءنا لد ا سفرنا هذا نصبا » قال الفقى : 
أرأيت مآ وقع للى من الحوت. جين لجأنا إلى الصخرة فاتخذ سبيله في البحر اقغاذا يجها 
إذ إنقلب من الكل سارعا راق نفسه فى البحر على غذلة منى » و إلى نسيت 


أن أبلعك بره : وما احا 25 إلا الشيطان » قال موسى ذلك الاق كنا نطليةة 
يك 


7 الجزء الخامس عشير [سورة 


لأنه أهارة الظفر بالمالوب وهو لقاء الخضر' 00 راجعاىاطر. قينا الول أذ 0 
تاوزا الوضع الذى يقي فيه ذللك العالم . 


00 فوحدآأ عبدا من عيادنأ اثنناه إرحمة من يرن وعلمناء من. .لدنا عاما “قال له 


مودي : :“غيل أتبنتك على أن تعله ق .ما عات رشدا ؟ ) أى قوحل مومىئ وفتاه عن 
الصخرة حين رجما إلمها عيدا 0 عبادنا وهو اللْضر مسجو 3 “أبيض » فل 
عليه مومى ققال المضر : و ى بأرضك السلام ؟ فقال أبانمونى + كال :موت بق 
ساليل #فال عم . ٠.‏ قال 8 تلن ؟ ما علرك الله د به فى أعرى 
0 نافم وعمل صا و 

( قال إنك لن نمه طيع معى طبرا ) | موسى . ' إى عل من ال اديه 
لاتملمه أنت » وأنت على عل من الله » علمكه لا أعلله . 

ثم أ كد ذلك مشيرا إلى علة عدم الاستطاعة قهال': . : ' 

0 وكين اتير على نام تمط 00 ) أ 'وكيث تضير. وأنت' نى عل 
ماألول م ن أمور ظواهرها منكرة و نواطها مجهولة » وال جل 00 الاقالك أن 
يصبر إذا رق ته بل يبادر بالإتكار . : : 

. ( قال ستجدى إن شاء الله صابر) معك عير منكر علياك: , 

( ولا أعمى لك أمرا ) تأمرف به غير مخالف لظاهر أعر الله . 

(قال فإن اتبعتتى فلا لساائ عي 0-0 1 )أ قال 
المضر إن هري مي كلة شاع ف فكوا كر حت أبتدى' بكر بين 
لك وجه صوابه » ذإلى لا أقدم على ثىء 0 جار ف ين الم روإن 
كان لأهراء غير ذلك » فقبل مومى شرظه رعانة لدب الثم[ م مم العام . 

( فانطلقا حتى إذا ركيا فى الدة ينا خرقها) أى فانطلتا عشيان على السأغغل 
تطلبان سفيتة فوخداها فعرف"أهلها الكضر'من ينهم 0 ع أعرة ا َّ 
دا ركه ف السفينة رقي 05 د ا | اكد اشر ناما رق 
لوحا من ألواح السفينة . 00 طن 


الكيف] تمسيزالمراتحى ٠0‏ هذ 


: قال أخرقتها لتغرق أهاها لقد جئت شيئا إمرا ؟ ) أى قال مومى للختير : 
لقد جئت عظيا متكرا , ثم أخذ مومى 'وبه خا به المرق 

(قال ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبرا ) أى قال الخضر : ألم أقل لك 
باموسى إنك لن تستطيم صبرا معى فيا ترى ما أفمل . 

قال لات اعدى عا سيق ولأ ترجتىئ من أنرى غددزا )أ قال نوو الحضز 
لانؤاخذنى عا غفلت بي العم لك ورك الإنكار عليك:» ولا تكلننى مشقة ء 
ولاتضيق عل انو ول عل متابعتك » بل سمرها بالإغضاء ويرك امناقشة . 

(فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما افتتله) أى فانطلا بعد رك .من السفينة وسلامتهما 
اشرق والتياب م شان على الساحل فأبصصر الأضرغلاما يلعب مع لداته وأترابه 
فقتله » وم يبين القرآن كيف قتله » أحرّ رأسه أم ضرب رأسه بالجدار » أم بطر يق 
“لخر ؟ وعلينا آلا م ذلك إذ لواعل الله فيه خيرا,لنا لل كره : 

( قال أقتات ناسنا زكية بغير نفس ؟ ) أى قال مومى عليه السلام للخضر : 
أتقتل تفسا طاهرة من الذثوب بغير قتل نفس ع>رمة ؟ وخص :هذا من نين مبيحاتت 
التعلكالكفر بعد الإعان اناا مد الا عسات لأ أكرت إلنه الوع نظرا إن 
حال الغلام . ش 
( لقد جكت شيا نكرا ) أى لقد جد 5000 0 

وقد أتى هنا بقوله ( تكرا ) وهناك بقوله (:إمرا) لأن. قتل الغلام أق 
خرقٍ السفينة » لآن هذا لم يكن إهلاكا لنفس إذ رءا.لا محصل الغرق » وفى هذا 
إتلاف النفس قطعاء» فكان أنكز : ش 

إلى .هنا تم _تفسير الجدء.الخامس عشر فى الليلة السادسة عشرة مر شعبان 
المعظمسنة ثلاث وستين وثلمٌانّة نمد الألف من المحرة يعدينة حلوان م نأر باض القاهرة. 
0 له الذى تعمئه تتم الصالحات » وصلى لله على سيذنا تمد وعلى آله 


ما 


الصفحة 
ايام الي 


مم المباحث العامة التى ف هذا الجز, ١‏ 3 


00005 المحك* 


0 1" 0 
ساط 8 0 بفى إسرائيل م مرتين . 


2 'صفات القرآن 


لكلاريى”* كاب با توزام ان 5 ا 
الناس بعل بعثة الرسول صل لله :عليه م 20 لمق ٠‏ 0 


شعائر الإسان ٠‏ 


م عال من اقتصد 


٠. مقفاسد الزن‎ ٠ 
1 . السكة فى تحريم قت النفس‎ 


فى الحديث : أعوذ بلك من شر مع شر بصرعا ؤشر قل ؤشر ميا 
إتكار الث مركين للبعث وشبهاتهم على ذلك . 3 


ان 


أدع إلى سبيل ربك بالحكة والوعظة الحسنة',. , + 0 
ق الحديك ياوا الله لل الوسيلة : ا و مو 1 0 


كان الاسراء فتنة للناس واختبارا لإعانهم . 


٠‏ تفسير المراعى | | إلا 
ش المحث 
الشيطان يغرئ الناس بأن لاضرر من فمل المعاصى . 
المشركون يدعون الله حين الشدة » و يعرضون عنه حين الرخاء . 
المعول عليه يوم القيامة الأعمال لا الأنساب.. 
عزن كل لله عليه وس باقامة الصلاة لأوقاتها . 
يتعاقبون ف ملاتكة بالليل وملاتكة بالنهار .. 
اللقام الحمود للنى صلى الله عليه وسلم . 
الهداة تشرق قلوبهم حين توجههم 5 الصلاة 3 
طلب الرسنول صلى الله عليه وسل من ر به التسلط بالحجة واللا . 
القرآن شفاء ورحمة . 
آزاء العامساء فى الروح . 
تحذير الهداة من تركهم العمل بالقرآن عرضاة لرؤساء والمامة 
أو اججتمع اللإنس والجن لم طهر أن اذا جل هذا ارت . 


. اقترا ل إنزال الآيات السكونية‎ ٠ 
. أوأرسل الله تعالى ملكا لله بشرا‎ 


جاء جيريل فى صورة دحية الكلى . | ٠‏ 
الكفار يحشرون على وجوههم عميا و بك وما . 
الدليل على إثبات البعث . 

بذ الله ملاى لاتفيضها تفقة . 

آيات موبى التسع . 

سكنى بنى إسرائيل أرض الشام . 

تمد صلى الله 1 عليه وس مبشر ونذير . 


م فهرس الحزء الامش عشر 
الصفحة ألبجث 


م٠‏ أهل الكتاب نخرون للاأذقان سحدا إذا معوا القرآن'. . 
٠‏ ماوضف نه سبحانه نفسه.من صفات الكال ٠‏ 

ل تنز نه الله سبحانه على ضروب . ٠‏ 

.١ . الذين قالوا : اتخذ اله ولدا ثلاث طوائف‎ ١١ 

12 صقن أهن الكيك ا ارعن الفريي سي 


٠‏ إجمال القرآن لقصص أهل السكهف.. 


م1 تفصيل قصص أهل السكهت وسطه . 
1 فى أى زعو كان حافت أهل الكيق:, 
فس كنا عن قله القور لا 2 
ه15 عدد أهل الكيف . 
بم أعرنا أن: تقدم المششة إذا عزمنا على قل 0 : | 
مع الثلامائة المننة الأفرنجية هى الثلائمانة والتسع ألعر بية . 5 4 
عو كن مقازيد د يكن بأو أن علنوا : الفقراء فى ملس النى صل الله ' 
عليه وسلم . ا باالرة 0 
هع ماأعد الله لأمل الجنة من لنعيم 0 
عثل الجنتين . 0 
٠‏ حوار بين الَؤْمن والكافر . 
٠6‏ ندم الكائر على ماقمل . 
ه١1‏ مثل الحياة الدنيا . | ش 
4ه الال والبنون زينة الحياة الدنيا , ١‏ ا و 2 كم 2 
٠‏ أحوال وم القيامة ٠‏ ٍْ ش ٍْ 


تفسير المراغى عم١‏ 
الصفحة أمبحث 
ل كنل ةرمن الخلائق نوم القيامة . 
م١‏ الجرمون يشفتون مما فى كتابهم : 
هل إبليس من الجن أو لللاتكة .. 
1١5+‏ تدعى الأصنام لاشفاعة فلا نستحيب . 1 
6 ف القرآن من الأمثال مأ فيه مقنع لن يذ الرااوطا > 
4 قال المشركون القران أساطير الأولين . 
0 قصص مومى والحضر . 
آلا من بوشن ١‏ لوف الحضر؟ . 


و1 أ ن كان جمع البحر بن ؟ِ. 


تاليف 
صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 
امستماذ اشر الإصلاميية و للقالعرية 


بكلية را رالعاوم سانا 


شرت بد ومطبعقصطلغو| لبا ىكل ى»أولاد ممصم 


الطبعة الأول 
و مس وام 


حفوق الطبع محفوظة | 


ظ ال أله أن لك إنك أن اسنتطيع ة 5 سات 
عن شو يعدم فلا صابن 3 قد 3 9 ذلاف در (0) نَنطَلَاحتى 
إذَا أن أهل و 2 امنتطتا أَهْلَها فأبوا أن يضيفوعا مر جَدَا رفم جدَارًا 


إن 0 


يدان نه 3039 ات 00 يك أَجْرً! 60 قال هذا 


1 راق يدنى 3 يدنك 208 أو أوبل مال 1 املاع 7 وصَيرا ا 


ران اين ' 


2 المفردات 


قلا تصاحيق : أى قلا ا ا لك » بلغت من لدلى عذرا : أى وجدت 
عذرا من قبلى » قرية :.هى.أنطاكية كا روى عن ابن عباس أو الأبلة أو الناضرة» 
ولانوتق بمة عو امن هذا ""استطلنيا أحليا. : الخ طليا منهم أن يطعموهما » أن 
. يضيفوها : أى ينزلوها أَضَيانا ؛ يقال ضافه إذاكان له ضيفا » وأضافه وضّفه : أنزله 
لدنه ضيفا ؛ وأصل ضاف: مال؛ منقرلم ضاف السهم عن المدف : أى مال » جدارا: 


ّ الجزء اأسادس عفسر ش 1 سورة 


أى حائطا » أن ينقض : أى إسقط بسرعة » وقد كثر فى كلامهم إستاه ما يكون من 
أفمال المتقلاء إلى غيرمم كم قال : 
يريد الرءعم صدر أبى برتاء ويعدل عن دماء بنى عقيل 
أقامه : أى مسحه بيده قنام كا روى عن ابن عباس » والتأويل من آل الأمر 
إل “كذ اع شار ا 00 


اد 


لان إل الكلام متصلا ف قصرص و بى والغسر عليهما | البلام. و كن ن لوحظ 
قِ تقس ل ران أن أل ر إلى أ. حرائة الثلاثين جانب الانظ لاجانب ا تحد 
5 هي - 2 زويقاة ار حيث ك لأبثال الكلام ق مدق 0 1 2 م كاه اهنا ؛ 


إلا إيضاح 1 


“قال أ أثل اله الك إنلك إن ارس مبا). زادلة لك تل تماق ا لتشنيد 
العتتاث: بعل رقض الوصية ووسفه: بثلة [الصين والثباث" حين' تكرر ,مله "الاتمتزاز ْ 
وآلا ستكبار مع عدم الأرعواة ال كز ارا 

قال البغوى : روى أن وشم كك 1 كان يعوا شول لومى.: اذ 7 العهد الذى أنت عليه 

( قال إن سألتك عن ثىء بمدها فلا نضاجبى ) أى قال مومى عليه السلام : 
إن سالتك عن شىء بعدها مرب عبي أفيالك الى أشاهدها رطليت منك بيان 
حكته » فصلا عن الدقة والاعتراضٌ عليه , فلا تمملنى لك صاحيا . 

. (قد بلعث من لدنى عذرا) أ قد بلغت:الغاءة. التى تغذر بسلا فى تراق » 

إذ لتك : عرة بعد أخرئ :. وه نذا" كلا م الاقم كل اللداندية امار الخال إل 

الانقاف ولا سيل انوا ولس ا بواجا او لل اليم 
ش م عن التى 1 انهو أنذقال : د زخمة' اه غلينا 

لى فومى » أواصير غلى ضاحبه لرأى البجب ا عزون فاسوتالة 


الكهنب] #تفسير راغي" ! ظ 0 


سا انق ين ام) قال إن سألتك عن شئء لت 
من لدلى عذرا ) 6 0 ا ا الا 

(فاتطلتا حتى إذا أن أ قربة استظمما أمليا أو أن يضيفو) أى رت 
الحضز وشوسى بفدا| رتين الأؤليين حتى وصلا إلى رد مايا م أخليا أن يطعموتها 
نأوا أن كارماء وق. الحديث كالو! أفل كر نة ة لكاما خلا 6و ذوله (فأبواأن 
يطنيفوها ) دون أن يقول فأبوا أن يطعموهها .زيادة نشنيع عليهم ووصفهم بالدناءة 
والشح ؛ نإن الكريم قد برد السائل للستطدم ولابعاب » ولسكن لابرد لوت 
اإستضيف إلالئم ألا : ترام يقولون فى فى أهاجيهم : قلان : نطرد الضيف : وعن ن قتادة 

شر الى الى لايضاف قبياء ولاء 53 رف لابن السييل حته 0 

) فحنا 7 خدارا بريد أن نقض تأنامه ) أن موتجداق الترلة عائما مائلة 
مشرفا على البقوظ فسحه بوه فقام واستوى ( ركان ذلك من معد ممجزاته ٠‏ 

( قال وشئت لاتذذت عليه أجرا ) أى قال موسى حك راطا اشر 
وحثًا له عل د 0 الاين عل فعله ©» ٠‏ الإاقه فى : 2 ن السام 20 ا 
0 اللعيقة: ال ١‏ 

“(قال هذا : راف يي و يناك ) أئ 4 اعاضر غلاسه ام المودى 0 
الاعتراض 'للتوالى منلك هو سب آله اق سش 5-7 0 عنك نانوك ع 
نفك , وإبماكان هذا سبب الفراق دون الأولينٍ ٠‏ لأن ظاه رهما اسك فكان 
58 3 هذا إذلا لايتكر الإحسا ن إل السى :بل وق 

9 سأنبتك ‏ تأويل 1 له 5 عليه صبرا أ ل يعاقية هذه الأنمال 
التتى صدرت مى » وى : خرف السفيئة وقتل الغلام وإقابة الجدان ؛ ومآلما خلامضن 
إلبفيتة فن اليد الناصبة + و لوصا وى الغلام من شبره مع الفوز ببدل حسن م 
لم ال 1 7 


وى قوله (بتا 05 الم تنتطم عليه صبرا.) دور أن ل بتأديل امات" : 

أو بتأويل ما, ريت وتوتها ريش باتعله العلا واب 4 0 
ا العفيكة 522 5 ون فى بغر كردت أنْأعيا 
وك ا َم ملك" 1 13 سَفَيئة سا ل وأا ما للم 0 نكن 
واه رامين حخقيا أن عتما 51 وكا زم ناخة) أن 


5 م را من وكا ؛ أب ص م 37 0 تكاذ 


م 0-006 5 
فارَادَ رَبك إن ا 5 وتنتغرجا 1 5 دن 00 1 


0 


و فَمَد عن اعرى ذلك ” ناويل مالم 7 ع عَايْه ا 0 


ش م أ .لغردات 

للساكين 0 06 أ الشف اح 5-7 0 نيه 
أوفى بدنه » يسملون فى ال حر ؛ أى يوا 220 و أعيمها ؛ ى أجعليا 
ذات عيب ازع ما تزعته 7 5 واء ل : أى أمامهم ؛ يهو لفظا يل قّ الى 
ولتبدا» قال : | | 

0 واي أن فب طل امسا فيأمن أعداى وام اخ 

ن ابن عباس أن النى على الله عليه وسركان ا 

3 أن فنع اتسوعتياء أن عسات :لدااةة أ ان حدر 
الإلية ؛ زكاة : أئ طيارة من الذنوب + 0 : رجة كالكثر والكثرة » عرق 
رق : أى عن ل واحتهاتى: , مالم تبط : أى م ماضيه 0 ان 
أصل ! استطاع . ا 


الكيفانى ش لسر ألراغى : 7 


008 لج ا ا 0 وشو 
ها كار من اعتراض مومى عليه عرة بعد أخرى م( وقد كان أعلنه سد قبل أنه 


لاستطيم معه صبرًا » وكان من جَّاء ذلاك أنه فارقه و ينتطع صحبته ‏ أَزدْفُ ذلك 
بتفسين ما أشكل عليه أمره » نما ينكر ظاهره » وقد أله الله الخضز على حكلة'ياطنة » 
فإن الأبياء صلوات الله علبي حكلون بناء على .الظواهركا قال الب صلى الله عليه 
وس د نحن نتم باللواه لله يتولى الدر الر» . فار أ 

وأحيم هذا ااعالم مبنية على الأسباب التقيثية لواقة فى : فس الأمر؛ و ؛ وهليه 
لايطلع اله عليها إلا بعض خواص عباده ؛ ؛ دمن ثم اعترض عودى على مارأى 

ف بعلم ما ناه لله الخضر من قوة عقاية قدريها أن بشرف علي نواطن ن الأمور » 
ويطلع على حقائق ق الأشياء : فكانت ١‏ عرقية موسى فى معرفة 5 الشرائم والأحكام. بناء 
5 لى الظواهر 1 0 هذا ا وقوف على : : طن الأمور و م الأشيا. 
والاطلاع عل أ سرارها الكامئة . 0 0 ش 

ش 0 1 سائل الثلاث 00 حين 000 وان 5 محل الأدلى 
لدف الأعلى “فوم بسب تلك السفينة بالفخر, بق لغصمها لألك وفاتت منافمها 535 5 
و1 يقتل ذلك ااا ام لكان َوه مفسدة أوالديه فى ديهم ودنيام 5 ولأن للشقة 
الحاصلة بإقامة الجدا ر أقل ضررا م ار 0 * إذ 1 د بعر بع مال 
أولفك الأيتام . 00 

وتمل الأرظ د إن اذ طلم احفر عل نواطن 00 وسقائتيًا 
فى أنفسهاء وهذا لامكن تعلمه إلا بتصقية الباطن و بجر اام و تطبر القلب عن 
العلائق الجسمية » ومن ثم قال فى صفة علمه : ا دن 35 0 
عليه النْلد م لما كلت أمرتبته فى عل الشري شرايعةا يمه ألله إل هذا المام »ليله أن كال 


1 الجزء البادب .عشمر 7. [سورة 


المرفة فى أن ينتقل الإنسان 5 الشريمة لبية عل الاوادر إلى علوم الباطن 
المبنية على ال ا كه ل 


0 0 0 7 الإضاح 7 


0 1 1100 .وكان وراءهم 

نلك يأخ ذكل 'سفينة غصبا.) أى أما فملى مافملت بالفينة » فلأنباكانت لقوم 
ضعفاء لايقدزؤن على دفم الطلمة » وكانوا يؤاجرونها ويكتسبون قوتيم منهاء ذأروت 
أن أعيمها بالمرق الذى خرقته» وكان قدانهم ملك يأخذ أخذكلسفينة صالحة الاستمال 
قشب ) يدع كل نمبية » فبتماالأرده عها . | 0 
0 امغاضة ذك :إن اكات اوسا ين جز كبو بردت 
عا فعلت إعاتتيم على ما يخافون ويعجزون عن دفعة م #اتسوفلة نامي * من 
عادنه صب ٠‏ اسفن الصالحة :. ١‏ 

(وأما الذلاء 150 برهقهما طغر انا وكغرا) ادا 
الغلام فإنه كا ار وكان أنواه سيت لقفنا أ 3 حبه على م2 
على الكفر . 0 0 ظ | 
: .ل قادة د قد فيح به[ ل رماو الى لكان 
فيه هلاكيما » فايرض” أمرؤٌ إنضاء الله » فإن قضاء الله للمؤمن فيا يكره خير له. من 
تصالهان ضي نارق المديث « لايقفى لله لؤدن تطار الك كان 2 : وا 
بتعالى :دوعس أن تكرهُوا ميا وهو َي 1 4 

. وخلاضة ذلك 3 - إنا علننا أنه لوأدركُ و الاو إل الكفر تاب 
ودخلاسه ق دي م2 رط خبهمالك م ْ 

1 فأردنا أن. بيدا جا رمهما بواميه ذكة وأتزب رجا ذا الال 


ابكيكٍ ] 0 0 مر المراغى 0 ٠‏ 4 


أرذنا أن نرزق الله هذين الأبوين ولدا كون خيرا بهذا 00 
عطهًا ورمة. بأويه وبرا مهما وشفقة عليهءا . ا 0 
(٠.‏ وأما الجدار,فكان لملامين نتيمين فى المدينة وكان ته 5 ليا 7 ها 
مانلا فأراد.ر بك أن يباها أشبها و يتخ رجا كنزها رحمة من ربك) أى إن الداعي 
إلى إقامة الجدار أنهكان تمته كنز » وكان لرقيمين فالمديئة وكان أبوها صالخا فأراد 
الله إبقاء ذلك السكنز علىذينك اايتيمين أرعابة بلقهما ورعاية لصلاح أيمزما» فأمرى 
بإقامة الجدار لتلك الضائ؛ إذ لو سقط ذلك لضماع الكنز وقد كان مشرذاعلى السقوط.. 
.-: (:وفافملته عن أمرى.) أى وما فملت الذى رأيتتى أفعله عن رأبى ومن تلقاء 
نفسى ».بل فملته عن أمر الله إيائ به » لأن الإقدام على تنقيص أموال الناس و إراقة 
دمائهم لانموز إلا بالو حى والنص القاطع . 520 
'( لك تأويل مالم تنطم عليه صبرا ) اأى هذا الذ.ذ كرت لك من الأسباب 
التى من أحجلها فملت الأفمال.التى استتكرتها » هو بان ماتثول إليه الأفمال التى 
ضقت نهاذرغا » ولتصير بحى أخيزك بها ابقداء ٠.‏ + 20107 
لذ كر هذه القمة فى الكتاب الك ريم فوائد : 
3 الأ ل ل يد لين 
لالع رف وول امعو اي ار ا وه 
(9) إن فيا تأديبا لنبيه بترا 1 طلب الاستمجال بعتو بة الشركين الذين ا 
ولخي :ءوا نه وبكتايم » لأن تأويل ذلك صائر إلى ه كم و نواره بالسيف ف الدنيا 
ولتطام من 50 ف الآخرة الى 1 اعذاب + الداتم , ش 


0 د ماحلت كبا فرق طلا كل اررق عدد اليا ألاترى أن قعل 
الغلام وو ديت له باشيه الطاعون الذى سولاك الم ويفتك, 59 76 در د مأء 


0 الحزء المنادش شر‎ ١ 


باهم التئ تفتك بها.السباع أو تأكلها. الناش .ولو تأمل الناس حكلة ذِلك' أعلموا 
أنهم أوبقوا وا على الأرض مانة عام أوكوها و ت متهم أجد لشاقت بهم الأرض » 
وكاتوا 0 1 كن الاان السك الأزض مئتنة قذرة ©. “ولاك الناس 
جفيساء وآن أ كل كرات الطيرا ايها له اللو والأرض لالم وآنالتدلهة ؛ واولا 


ذلك لأصبحت الأرض هضمرة ه اتناس والميؤان 14 فاضا رجهة 6 عأ لى النابى'! 
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ن خرق السفينة التى عى لماكين أشبه بجوت بقرة 'فلاح فقير تجانبه رجل 
6 بقرته بسوء » وذلك إيما يكون لمك لايملها إلا الله ؛ وقد يكون مها 
أن الفقي رحين موته مخرج من 55 الغالم نينا ا شواء ذ وأن الغنى إذا بهذب 
انه تكون رواحه مجذوية: إن هنذا العام د إل نافيه : فيضير فى :حسرة 
حين هوثةه . 1 00 ١‏ 

أن 7 الاقاري! 1 تشيران كل 000 أهلا للثعمة اا 
وقد أقدقت عليه فأعل هذه القربة الإؤماء الأشحاء لوا ار 0 

وخلاصة ء! قاله اضر + إن هذهو لان ليست هع خط س: أعمال. ا 6 
بل فى مر أعمال الله » وإمااكنت وابطة فيها ١‏ 2 عاذج تقمل ريم 


ى هذه الطيأة . 


١‏ قصصر ن ذى القرفين.و: َ أجوج و ومأجوج و معنا 


ا 
و اونك عن ذ 24 ى لقني قل سأ ناا ملك من 5 
إنا مكنا لذ لاض 2 00 من ا ثئء 6 ا 9 وَسَبًا(هم) 
َس إِذا 0 3 ثُرب قسن وَعَدْما 8 رب ة فى غيل اتعكة و دَ عنْدَها 


2 ما قلي 0 لقرتين | أذ 20-0 أذ لشي 0 3 ا 


دب كيدبدعَدَابا كام 


ثرا (مم) 2 أتبم' سَبًا 7 عن إِذا تبلغ مطلِم اتش وَجَدَها 
تطلم عل قوام ل نحل 1 نا ) كَذَِكَ وقد أَحَطْنا 


عا 1 اراق عرى ته ع 
ا لديو خيرا (ىو) 3 نَم 002 حَىَ إِذا 0 سس البتدن 


آل 16 ره 


الكيف ] . تفسير الر الى 2 0 


٠. 


أ 
- 

إلى 

اذ 
5 

- 


يل ا ل بجزء الى وت قاين أن 


5 2 


وَحَدَ 0 بن دونهما قوامًا لآ ب همون 4 ا (عة) الوا ادا |ل» انين 


ل ا و دون ف الْأَرْضٍ 1 يل لك 75- رجا عل 


نا 
.5 


أن حل" امنا ون 6 ' نذا (4:ة) قال 0 كيه 4 ري خم فَأعِيدُوفى 


- 


قو ا" ينك م دما 0 الو زر 2 اد بل 0 إذا 


سَاوَى بِيْنَ الصّدَفَيّن فَالَ انشحُوا حت إذَا جَعَله نارا قال ١‏ تونى رغ 


عير قط ررم ف سائرال 3 وغ ما اشتطاعوا له تفي إبده) 
من 5 فَإِذَا جَاه و دَق ل 1 وَكانَوَءْ 08 0 
عقا (مه) وت كنا لضن بتوامئذ و فى بض ون فى المدُور 
فتاه جر (كة) . ظ ٠‏ 
شرح المفردات ظ 
ال نان كنا ا ومكن له ؛ كاتصحه ونصح له : 
أى مبد له الأسباب وجعله قادرا على ار فى الأرض من ن ححيث التدبير والرأى ؛ 


م 


سبيا : أى يك نوصله إليه 0 عل أوقدرة أوآلة 1 حمعة - :اع ى ذات 508 وى 
الطين السو 000 : أى أمرا 056 ن » كرا : أى متكزًا ففايعاء المستى : أن 
الثواة الب وي ة أى وكسيا عو غاق قتا ا كاد وكاو إذا لفت 


1 الجزء السادس عشسر 1 |[ سورة 


الشمس تغوزوا فامياه.و إذا غر بت خرجوا » بخبرا: أى غلما يتعلق بظواهره وخقاياه» 
إلسدين : أى. الجبلين » يفتهون : يفهمون »خرجا. :أ ى جُنلا من أ خراتاعل سمل 
التبرع » والخراج :.ه لزمك أداؤه » بقوة : :أى : يتوق نه على القصود من الآلات 
والناس »ردما : أى حاجزا حصينا » والردم. : قن البح وأرك يقال أو 
عردم : أى فيه رقاع فوق رقاع » وزبر : واحدها زبرة ( يضم 0 فة: 
وم القطعة المظيمة غ والصدقين : واأحدها صدف » 0 الجبل » قطرا : 
مجاسا مذاا وقيل رصاصا مذابا.» أن يظهروه : أى أن يعلوه و يرقوا فوقه 00 
وملاسته » رحة : أى أثر رحجة » ككاء : أى مثل دكاء وهى الناقة لاسنام ل ؟ والراد 
ها الأرض الدتو, ب »سسا : أئ ثابتا واتما لأمحالة » برج : :أى يظعار ب 9 اب 
ا ».والضور : : رن يتفم فيه ٠.‏ 1 
المعنى الى 
0 :هذه القصة رابعة 2 قاس الى د كرك فق هذه سوروت وقد قذمنآ 
أن كفار مّكة نقوا إلى آهل 00 ون اليه ما يمتحنون به الننى صلى الله 
عليه ول قناوا ‏ لوا : اده عن رجل طوئاف فى الأرض ؛ وعن قتية لاندرى ماصنعواء 
وعن اأروح؟ فؤلت سورة ال في 
دقبل الشروع فى #شيرهنه الآبات الكرعة لاد من 5 امون كوي إلبها 


الحاحة 2 ل ن ذو ا : من بأجوج وأجزعج ؟ أن سد دى العرنين ؟ . 
.ذو القرئين 


ل دن ٠‏ العاأماء والؤرخين أنه هو إسكندر بن فيلس أاروى تهيذ 
أرط طاقن لنارة ف المبوع بايلم الأو ل الذى اننشرت فلسفته ف الأمة الاسلامية» 


وقد كان قبل الميلاد شحو وفوا سنة ذ.وكان من أهل مقدونيا وحارب الفرس واستوى 


الكهف | ٠.‏ تفسنير المراغى” ' | 0 
غلى ملك دارا وتزويج ابنتتهاء ثم سار إلى المائد. وحارب هناك م. م حك .معار 1 
الاسكندر بة ؛ والدليل على ذلك أنه لم يعرف التار يخ أن أخدا 0-0000 لام 
وسار * مر قا.وغريا وغل كر المجور غيزه 8 ش: 0 
ادق تاعاق البرون للتجم 50 ع القرون المالية). 
أنه مر مير وأسمه أو بكر نْ إفرنية يقش » وقد رحل #يوشه إلى شباحلن البيخر 
ايض المتوسط ا نكو أشس وهر م1 كش وغيرتما ع وبق مديئة : رعدة فح 
لقان عي | يأسمنه 4 وهؤ الذى افذخر ' به أحد شعراء حير حي قول::- 0 7 
قدكان ذو القرئين حجدى 59 0 تدين له الملوك رك ١‏ 
بلغ الخارق ‏ والذاريت. رسع ا سياه نلك من 0 نر 
فرأى نات القسشن عند غروها: 5000 اتأط حر 
٠‏ وسمى ذا اله رين لأنه 0 
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و 0 54 الح عر من إلطبقة 
الثانية مها دون كا دون اقاعة 0 ا العا امود 


اي مم 31 ' اماع مم ار 5 01 من 8 0 بح رم 
وكانوا سك نون الجزء الشهالى م,: ن أسيا » وتمتد 5 من لتبت والسين إلى الحيط 
التجمد الخال م« وتنتهى غربا 5 إلى بلاد التركستان , ٠‏ 

وقكٍ 9 رعو رعوللارت والابفرتح أن هذه الم ركانت عورف أزمنة عنافة عل 
الأم الجاورة ها » تبكيراماأقدواف الأرش »' ودمروأ وكثيرا من الأ م ؛ فنهم 
لم م التوحشة الي انجدرت ا" ن الحضبات 10 فعة من آسيا الوسم ودعيت 0 ورا 


)1 ل ل ١‏ 


01 ادس عر | سورة 


فى المهد 6 التحيت والسّمْر يكن ولوق ثرا ماأغاروا على بلاد الصين. 
وآسيا الفر بية التى كانت مقر الأأنبياء 0 3 
نم ل يزالوا فى حدود بلادمم لايتجاوزونها بعد زمن النبوة » إلى أن ظهر فههم 
الداهية الرحالة (تموحين) الذى لشب نفسه ( جنكيزخان ملك العالج ) بلغة الغول ؛ 
0 أوائل القرن السابم من الهحرة من الحضبات الرتفعة والجبال الشاعقة التى 
عن ا فأخضع الصين الثيالية أولا » 2 تع إل البلاد الإسلامية 
0 | 08 قطب الدبن نارميلان من الوك السلحوقية ملك + حو ارزم ؛وقعل. 
بهذه الدولة من الفظائم مالم يسمم عثله فى القاريك ...| 

ولا مات جتكيزخان قام مقامه ابنه ( أقطاى ) وأقار ابن أخيه ( باتو ) على. 
بلاد الروس سنة 77# ه ودمر بولنيا و بلاد اجر وأحرق وخرتب . 

و بعد أن مات أقطاى قام مقامه (جالوك) غارب الروم وألزم ملكها دقم الجزية 
بات (جالوك) فقاممقامه ابن أخيه(منجو) ذنكاف أخو به (كيلاى) و (هولاكر) 
أن التقيرا | فى طريق الفتح » فأخضع كيلاى ب لاد الصين > .وزجف هولا كو عل 
الممالاك الاسلامية ومقر الخلافة العياسية » وكان الخليفة إذ ذاك للستعصم الله م تأخذ 
بغداد عنوة فى أواسط القرن السايم. من اشحرة وأسلت: امات والن سيعة 
أيام سالت فيها اماه الونزطا موا كتين ب الملٍ فى دجلة عير يروف 
عليه خيوهم 0 ذلك ابت حت العياسية ببغداد . 

ونا استولت 9 ة جنكيزخا ن على آسيا كليا وأوربا الشرقية » اقتسموا ينهم 
مأ قتيوه © وأنشتوا أريع ممالاك » نالختصث أسسرة كيلا با بالصين والغول 5 - 
وتم تركتان: : واكم فو زر خان اليلاد ال غ1 لى شواطى 

عبر فاجا » وصارت الروسيا 0 به زمنا اما اطويلاء وأخذ هولااكو بلاد الفرس 
أو شداد حتى لاد الشام - وقد معنا ذلك فر دائرة العارف 0 خلدون وا 
مسكو نه ورسائل إخوان الصفا ٠.‏ ش 


سك" ذى الغرنين 


) كانت البلا الى شرق البحز الأسود يسكنيا قو م من الشقالية ( النلاف‎ ١ ١ 


وكان هداكء سد نيع بالقرب من مديئة 0 بأب الأنوانٍ ( 5 (در بت ) 0 قوقاف. 
وقد كشفوه فى.القرن الحاضر وهو غير الدٌ الشهير الذى بناه ذو القرنين 6 فإن هذا 


وراء جيجون فى عالة ( باخ ) ؤاسفه ( باب المديذ ) عقرية من مدينة (تر'مذ). 


وقد اجتازه تهورلنك: بحيشه » ومر به أيضا ( شاه رون ) -وكان: فى بطانته العالم 
الألماتى ( سيلد برجر ). وذ كر السد فى كتابه .وكان ذلك ف أوائل القرن اللحامن 


عشر ء وكذلك ذكره المؤرخ الأسبانى ( كلا فيجو ) فى رحلته سئة ١#‏ ؟١‏ وكان 
مولا عن 0 قشتاله ): بالأنذلس إلى تجوزلنك ٠‏ وقال إن سد مدينة 


اسنة مما أو 


0 وطلك 5 43 58 ا 


وقىي إحدى امعد زات الى أبدها التاريخ وعم تعو.م :البلدانٍ 08 وقل قال النى 


صبلى الله علية وس «ويل للعرب مشر د اقترب» وقد صدق رسوله» فأزال هؤلا 3 
الغول دولة الغرب وانتهوت بقتل امستعصم آخر ا والهاء وبق خايفة رسمى فى مصر» 
وزال ملكهم بتانا فى خدود الأاف » وتفرق ملك الإإسلام شذزمذر » و " ففظه. 
إلا.الذولة العئانية بعد العرب 50 أولئك التتار غاب السفين فى المند والصّين 


وأغاب آسيا 3 اء فهمكا ورثوا بازادهم ورنوا ديهم . 


ألا د ضام 


5 عن ذى الترنيق) أى سالك قرش بتلنين ايهو سؤال 


١‏ اختبار وانشحان:.: 


( قل سأتلوء عليكم منه ذ كرا ) أى قل زا لاء 1 اابتددين الا ماع تلد 


وافيا حامعا. لا تريدون. 8 م أعلنيه رف وأخرن اله 


ثم فصل ذلك فقال ا ظ 
: . ؛ (إنا تكنارله الأرض واتيناه م نكل ثتىء سببا) أى مكنا له:أمره من التصرف 
فا كيك يشام م يحيث: بعل إلى جينع: مسالكها ٠‏ وبنظهر على. سائز ماوكيا ؛ 
نواثيناة عق ل أراةة فز مرت مهام ملسكهنو سطة سلطانه. طرز يما توضله إليه: » 
قاتيناه العم بوالقدرة والآلات التى:توصلءاإك ذلك . 
٠ 0‏ ( فأتبع سيب 00 مثرنبه الشهيس وجدهات تغرب فى .عين حئة) 4 
فأراد بلوغ الغرت فاتيم طرزيمًا. تؤصله:إليه ؛ حتى إذا بام منتعى الأرض من خَية 
اإغرب بحيث لاعك* ا ؛ ووتفٍ ”على خافة .البحر الحيط الاطلائط (الحيط 
الأطليى ) وجذ الشمسن! تغرت فى عيناذات حأة وطين أ سود . ا 
'. وخلاصة: ذللك. حل إنه 5 يلاد لابلاد:بعلبها , يغرب عليا الْدّمِسَنْ '. ادم 
يكن عمران إلا مأعردوه عند ير الظاات » فهو قد سار إلى بلاد'و 3 3 7 “كشن 
ووصل إن البنحن فوخ د الثم سكأنباتغيب فيه» وهو أزرق: الأو نكأنة ظيق وماء . 
(١٠‏ وود عندها قوما ) أئ ووجد ”م لله بين.أن 
تيعذّمهم بالقتل 1 يدعوم إلى الإعسان ؛ وهذا :تفصيل قوله :- ٠‏ 
'- (قلناءياذا القَرنين إما أن تعذب و إما أن تخد ذ. بهم حسنا) أى-قانا له بطر بق 
الإلهام إما أن تفتلهم: إنام ١‏ قروا بوخذاتد وأيقاءة نؤا للك' فيا تدعوم ‏ إليه من 
طاءتىءو إن أن تأمر بتنايمهم ردي اذى والزشافةوتبضيرم إثالش نرائع والأحكام.. 
( قال أما من ظلم فسوف دنه 3 برد د إلى ربه:فيعذبه عذابا تكرا ) أى "قال 
ذو القرنين لبعض خاصته و بطانته : أما مره ن ظلم نفسة فأصي على الشرك بريه 
وستمل يه بالقتل ثم لجع إلى.ريه ف الأخرة 5 يعل به وذابا منكرا 5 تأرجويم . 
( وأما 0 ل لالش ار لين أعرنا يشا ). أى 
وأما فن علق يله ووحدانيته وعمل علا صَااتٍ الدارين فله امو به الحدنى جزاء 
وناتا ع تلك الذلال الجيلة التى:عماها فى: دنياه, ل ف الدنيا اي لبا 


.# 


الكهف 1 تفسير المراغى ١‏ 


تتليملاعها رقرابة إل ره 6 ويليق له قلبة #6ولا شق عله قل مكبقة كبيرة كالصلاة 
والزكاة والجهاد وتحوها . 
لي ىق اذا بلغ مطلع الثمس وجدها تطلع على قوم لم مجعل هم 


من دونها سترا ) أى ثم قفل راجعا من مغرب الشدس ساك طر يها موصلا إلى 


شرقها » حتى إذا بلغ الموضم الذى تطلم عليه الشمس أوّلا من العمور » وجدها 
تطلع على قوم لبس طَ ا وا همان تظلهم وتسترهم عن > و الشُوس ١‏ ؟ 
فايس شم سقّوف ولا حبال كنع من ونوح أشعة ة الشمس علمهم ٠‏ و رفوم 
لاتحمل بنياط » بل لهم سروب يغيبون فيها حين طلوع الشدس »؛ و يظاهرون حين 
روما ؛ فهم حين طاو 2 الشمس بتعذر علمهم التصسرف فى الماش » وحين غرو ميا 
يشتغلون بتحصيل مهماتهم.» وأحوالهم على الضد من أ<وال الناس . 

وخلاصة ذلك - إنه بلغ غابة المعمور من الأرض جهة للشرق ووجد قوم 
لالنأين لم ولا نامع فيع عراء فى العراء أو ق سرالاسي فى الارض.. 

( كذلك ) أى إن أمرذى القرنين ؟! وصننا من قبل. من باوغه طرفى الشرق 
والغرب » ومن فءله الأفاعيل التى ذ كرت » فهو قد بل النابة فى رئمة الشأن و بسطة 


للك ما م 0 لكثير غير ه. 


حرشه لا شح عليتا شى 00 منها وإث فريت أموم وتقطءت 95 الأرضن يآ قال 
« لاعحنى ل 00 فالا وض و السّياء © . 
وخلاصة ذلك سيد نمك وصف 0 ماوصف ما لاضويط بسأمة إلا الاطيف 
2 أتبع سيبا ) أى ثم سلك طر يقا نالا معترضا بين الشرق وللغرب آخذا 
عن مطلع ١‏ لشمس !ا 
: حق إذا 7 بن أأسدين وحل 5 ن دوهما قوما لا يكادون يفنوون قولا ) 
شرم 
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ارج وس سس مي بعس سس سي لت ست 


أى ختى إذا وصل بين الجبلين » ( وقد تقدم وصف مكائهما بالتحديد كا رآه 
السأندون فىالقرن اتخامس عشر الميلادى) وجد من دونهما أمة من الناس لايكادون 
يفهمو نكلام أتباعه ولا كلام غيرهم » لبعد اغتهم عن لغات غيرم » مم قلة فطنتهم » 
إذ لوكان هم قطنة لفهموا ما براد من القول بالقرائن وخوى الخال . 

. (قالوا ياذا االقرئين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض) أى قال مترجمومم: 
إن يأجوج وم أجوج يشسدون أرضنا بالقتل والتخر يب وأكدذ الأقوات وسائر ضروب 
الإفساد ( تقدم تق الول فأذللك )+ ش 

( فيل تحمل لاك خرجا على أن تجمل يبنا و بينهم سدا ؟ ) أى فهل تحب أن 
يمل لك جُمْلا من أموالنا تحمل بيننا و ينهم حاجزا بمنعهم من الوصول إليئا . 

وخلاصة ذلك - إنهم أرَاهوا أن يجمعوا له من ينهم مالابعطونه إيأه حتى 
بيجمل بيهم و ينهم سدا. 

( قال ما مكنى فيه رلى خير) أى قال ذو القرنين. : إن مأ مكننى فيه ربى 
من سطة اللاك والسلطان ووفرة : الال . خير ما تبذاونه لى من الخر راج فلا حاحة 
فى إليه » وهذا نحو ما قاله سليمن عليه السلام 1 عدون ال م 29 2 
3 1 6ت 

والدول القوءة يجب أن تحافظ على الدول الضعيفة » ولاأخذ منها مالا مادامثت 
فأذرة عل اإغاسيا + 

سكو مدنا أنا ارقا بداو 

( فأعينوتى بقوة أجعل 3 ويينهم 00 أئ ولا ساعدولى بفعلة 
وصناع تون اقول والنادء أخفل يتم وبين يأ يأجوج ومأجوج سدا متيعا » 
وحاجزا حصينا أمنع ثما تريدون . 

3 بين تلك القوة التى دلمها فقال : 

( آنوتى زير الحديد حتى إذا ساوى بين الصدقين قال انفخوا حتى إذا جعله 
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نارا قال 1 تونى أفرغ عليه قطرا ) أى جيكوتى يقطم الحديد » فلها جاءوه .يها أخذ 
بنى شيئا فيا حتى إذا حعل مابين جانى الاين من البنيان مساو يا لما فى العلو» 
قال للعملة : اتفهوا بالسكيران فى ز بر الحديد التى وضءعت ين الصدفين قملوا » 
وما زالوا كذاك -تى صار تكالنار اثتمالا وتومجا » فصب النحاس الذاب على 
الحديد المحمى فالتدق بعضه بب.ض » وسد الفجوات التى بين المديد وصار 
جبلا صلدا . ٠‏ 

( نا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا) أى إن يأجوج ومأجوج 
ما قدروا أن يصمدوا فن فرق السد لارتفاعه وملاسته » ولا استطاعوا ثقبه لصلابته 
وتحخانته . 

( فال هذا رحمةمن ربى ) أى قال ذو القرنين لأهل تلك الديار: هذا السد 
تعمة من الله ورحمة بعباده » إذ صار حاجزا يينهم و يبن يأجوج ومأجوج عنعهم من 7 
أن يفنتو فى الأرن فيناذا , 
( تإذاجاء وعد ربى جمله دكاء ) أى فإذا دنا وقت خروجهم من وراء السد 
جدله رلى يقدرتة و-لملانه أرضا مستوية » فسلط عليهم مهم أومن غيرمغ من 
دمه ويسوى به الأرض. . ١‏ 

0 وعد ربى <ةا) أى وكان كل ما وعد به سبحانة سما ثابتا لاريب 
فى تحتقه » وقد جاء وعده تعالى بخروج جنكيز<ان وسلائله نعاثوا فى الأرض فادا 
من الشرق والغرب وفملوا الأفاعيل بالدولة الإسلامية » وأزالوا معالم الخلافة من بغداد 
كاعلت ذلك واضلقة . ظ 

وقد ذكر الؤرخون أن سبب خروج جتكيز خان أن سلطان خُوَارَرْم 
الساجوق قتل رسله وتجاره الرسلين من بلاده » وساب أمواهم وأغار على 
ان بلاده » فاغتاظ» وكتب إلى السلطان كتابا قال فيه : كيف تمرأتم 
على أسمابى ورجالى » وأخذتم تجارتى ومالى ... أتحركون الفتنة النائمة 


.؟ الخزء السادس عر ١‏ [إسورة 


: وتليهون السّرور الكامنة ...أوما جا عَنْ يك 1 ( وعليم ان عنعوا من 
السفاهة غنيك » وعن ظر الضعيف غويّم ) أومابافم عنه رشدوك » الركوا القرك 
ما تركو » وكيف تؤذون الجار » ولسيئون الجؤار 0 .. ألا إن 
الفتنة نأمة فلا توقظوهاء وهذه وصاياى إليم فبوها واحذظوها : وتلافوا التاف قبل 
ولبنسلن" عليم بأجوج 7 4 من كل حلب ام ملخصا . 
روى البخارى عن أم حيببة بات أبى سفيان عن زاب بنث جحش أن 


رسول الله صلى اله عليه وسلم دسل عليها يوما فزعا يقول < لا إله إلا الله وبل العرمبه 


من سر فل اقترب 3 قنح تح الهوم دن ردم 7 جوم وماجوج ميل هذا ع وحلىٌ بأصيمه 


الامهام والق ناء جاع قالت ز ينب فقلت يا رسول لله : أنبلك وأينا الصاحون » ثقال 
مإ ك5 راطيث »© . 


وقد انع ذلك الفتعح من هذا التارييخ شيئًا فشيئًا <جٍ فى فتح ع8 ن ألم رهف الآرن 
إأمنت 3 بع اشحرى 058 وخر ج دؤلاء القوم َأ قدمنا وه دعر على | ٍ ثأره 9 عات في شاك 


٠ 


اك بعضهم ومئذ عوج فى يعض ) ا ورم يدك عر رمن 


ورانه عوحون ف الناأس 0 ويفسدون عابم زروعهم و يتلفون أ َه وام 34 وهذأ مع 
ع ١؛‏ 


1١ . 8‏ 3 
قوله ؟ ل سورة الانبياء : 2 0 إذا فحت جوج وَمَاْحوج رج ثم ا“ حَدذب 


رن 4 أى وم من كك سٍِ لقعا مى وض يسبرعون فى النزول من الأكام 
١‏ والرتفعات 34 وتللك 4 تنطيو علىقوم +جتكيزخان 4 فتدكان 0-8 روجهم م هضبات 
عا الوسطى 3 5 لم زقلا عن م رحى اله رب والاة رح . 


كل هذا اقبل النفخ ه قىٌ فى الصور رمن جهول غير معاوم . 5 


ونمخ فى الصور 56 نعم .| ( أى فاذا ونأ مير أت الساعة نفس فُْ الصور 


56 الناسى ءا 0 وا إناهم ا قال : دق 5 الاين الحم ا 
0 عون إِلَ ميقآت ب 000 اوور 1 وقوله: وح شر آ' فل تشآد در منهم أَحَذّاه 


الكيف | تفسير الراغى 57 3 


هه 5< 5 1 3 0-6 . 1 
3-0 يَومَئدَ لاحم رين عَرمً)(١٠٠)‏ الْذينَ 72 ا ا 


فى غطأه عَنْ ذ كرى وَكَاُوا لا يَستطيعُونَ مقا )٠١(‏ أَفَسَِب الذي 


5-6 


ا 08 قل هل" ل بالأخسر ان أعمالاً 5 060 الذَنَ 0 
ا حون صَنْما (6: 0 أوانكَ 


الى كترنزا 5 أت 2 وَلقَاَنْهِ م حلت َعم 2 35 م ١‏ 
م 


سم ف الما أن 5 وه 


ون 


الى 
هد 


َو لقم 0 6 ذلك ج 2 
ابأ ول من 00 


00 زرا 


عرهنا» أى أطيرنا وأرينا 50 ا ن ذكرى”: أ أ 

ن الآيات الوضلة إن د تف بتوحيدى ومحيدف + أولاة: : أى معبودات يقونهم 
بأمى » أعتدنا : أى هيأنا » نزلا : أى طعاما تنون به حين ورودسم إلى دهم 5 
زناه :أ حيق ادك واللشوونا يبع ذلك ء الطرؤ الود اضر 


ا ا 5" المعنى جيل 


أن 1 نه إذا نجاء يوم الآرامة ينفخ فى الصور خم الكلائق وقيامهنم من 
قبورهم بعك أن ا أوصالمم وتمرقت أجسنامهم « و لجمعهم فى صعيد واحذ 
للحساب والجزاء ‏ فى 'غلى , ذلك ببيان أنه إذ ذاك يبرز النار للكافر بن حيث برونها 
والسمعون شا ا »وى ذلك تمجيل الم والحزن لم 7ت ن جل انم 5 موأ 


وتصامُوا عن قبول المدى واتباع الحق وحسيوأ أن الخاذم أولياء من دون لله ينجمهم 


2 الجزء السامس عشير وده 


من عذابه » وأن. ماعملوه من ثلاك: الأعمال الباطلة ' نافم ب كل فد وم وخيال 
ةسه فى ذلك ايوم لاقم له إذ ذاك وزنا . 

زلف ممعي لمدرى أن وصول اله ص لله عليه وسلم | 8 ل : « كيف أن" 
وما د رن قد التقم قرنه » وحنى فى الجهة وأصنى الأذن » متى يؤمر أن يتف ؟ 
أوأن أهل من اجتمعوا على القرن أن يقلوه من الأرض ماقدروا عليه » قال. 
31 لب ( بأس وتمير ) أصماب رسول الله ضلى لله ع أيه وسلم وشق علههم ؛ قال فقال 
0 الله صلل لله عايه وسلم قولوا : حسانا ا ونم وليل ٠‏ على 5 وكلنا » 
والحديث يشير إلى قرب الساعة وأنيا اوشكتك و 


لضا 
عم ا 


ص 


(وعرة ناجم يومكذ للككافر بن عرضا ) أى , وأبرزنا جم م ينفخ فى الصور 
وأفل رناها للكافر بين له حىّ بروا أعوا الما وشديد تكانا وويسمعوا لما تغيظا وزقيراء 
وق هذا تمديل لهم والحون ومعر ف أنهم مواقموها 3 ولا نجدون عنيا مصرفا . 

3 سس أوصائهم الج تى استحموا مب هذا الجرزاء فال : 

الذين كانت يك علي فى غطاء عن د كرى وكا و لاإستطيمون وى ( أى إن 
هذا المذاب إنما نالهم من جرّاء أنهم كانوا لاينفارون فى آيات الله فيتفكروا فمبا 
ولا يتأملون حسححه فيعتيروا 07 إلى دهم وتتقادوا اكه ويه كارا 
لايطيقون 3 السمعوا ذو لله الذى 5 رثم له » وبيانه الذى بدئه طم ف آى كتابه؛ 
كتخافلوا وتماؤا وتصامُوا عن قبول المدى :.واتباع الحق كا قال : « وَمَن بعش عر” 
0 لي 2 مانا ف عا قرين” “7 . 

ذاك 00 0 المخاصى والاثام 34 وأطاءوا وساوس الشيطان 


وا لصيل هم من المبائل » بم الله عل قاوبهم وجعل ع فى حممهم وعل 
أبصارم غثاوة .. 


الكهيف أ تفسير المراغغى وف 


ثم بين أن ما اعتمدوا عليه من العبودات الأخرى لايجديهم تنما فقال : 

( أغسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دونى أولياء ) أى أفظن الذين 
"كفروا بى واتخذوا عبادى الذين هم فى قبذتى ونحت سلطا كاللائكة وعسى 
معبودات من دونى ‏ أظنوا أن ذلك بحديهم نفعا أو يرفم عنهم ماحل بهم من 
التكال والوبال ٠‏ : ' ش 

وخلاصة هذا أظنوا أن ذلك الاتخاذ ينفعهم » وأنه لايفضبنى كلا . 

ثم أ كد هذا الإنكار بقوله 

( إنا أن جم الكازين ل ا ) أى إنا هيأنا لمؤلاء مروعر عوضًا 
مما اوه ييه من الأراياء الذين اتخذوعم زادا ايوم العاد . 

والخلاصة - إنا أعتدنا لهم مكان ما أعدوا لأنغسهم من العُدّة والذاخرت 
عد فى جيم و يكس المصير , 

وفى ذلك 5 بهم وتخطئة هم فى حسبانهم ذلك » وإيماء رز 
جهنم ألوانا أخرى من العذا غ2 مت . 

: م ذ كر سبحانه مافيه تنبيه إلى جهلهم فقال‎ ١ 

0 هل نبت الأخسرء بن أعالا. الذين ضلسعيهم ف الخياة الدنيا وهم بحسبون 
أنهم يحستون صنعا ) أى قل أبها الرسول لمؤلاء الذين يجادلونك بالباطل من أهل 
الكتابين المود والنصارى : هل برك بالذن أتعيوا أنفسهوم فى عمل يبثون به 
واب وفضلا فنالوا به هلاكا وهارا كلمشترى سلعة برجو بها ربحا لاب رجاؤه 
وخسر بيعه ووكس فى الذى رجا فضله . 

وخلاصة ذلك - إنهم عملوا بفير مأ أمرم به الله » وظنوا أنهم بفعلهم هذا 
عتطيعون لداع وأنهم دون صنعا ؛ 3 اتا م أنبم كوا مخطئين » وفى ضلال 
2 سعيوم الذى سعوا فى الدنيا ذهب هياء» ظم يدم نقيرا ولا طبرا 


3 نس اليب 5 بطلان سع وال : 


:" الخزء أاأسادس 0 [سورة 


( أوائك الذين كفروابآيات ربهم ولفائهم خبطت أعاهم فلا تم لهم يوم القيامة 
وزنا ) أى إن هؤلاء الأخسسر بن أعدلا مم الذين كفروا بالدلائل النبثة فى الآفاق 
والأنفس التى تدعو إلى توحيدهء وكفروا بالبعث والحساب وما يقبسع ذلك هن امور 
الآخرة » ومن ثم حبعات أعماهم » فلم يكن لما ثواب ينفع أححابها » بل طم منها 
عذاب وخزى طويل » ولا تثقل بها مواز ينهم » لأن الموازين إنما تثقل بالأعمال 
الصالحة ولس 2 2 شىء . 
ثم بين ماهم يسبب كفرم وسائر بام إثر بيان أعمالهم | الحبعلة بذلا 
الكة رققال : 
(ذلك حزاؤم مجع با كف اك دوا ١‏ أى إنا جاز ينا 
سهذا اللزاء يسبب كفرم واما ذم رسل الله ومعجزتهم |/ 3 لدو هأ على أبديوم 
هزؤا وسخرية » فم يكتنوا بالتكفر ينا :بل ارتكوا هذء الجاقة التق فى أعظم 
أنواع الاحتقار 


3 أي 0 0 | 0 كانت 3 بات الف “واس 


د ع م م . اه 


مِدَامًا ا دَق تقد ان د أن تنفد تر 
1١‏ 


و 
_- ّ د كا ع 
3 ”اث ف كان 0 لقاء ردير فلتخت ل علد تالا ولا يرك 


م المفردات 


الفردوس: الستان بالزومية . وقال السدى: إنه الك م بالنبطية وَأصلد فرداسا > 


حولا أى ولا 0 وامداد 5 مامد بك الشىء : وأخئخص ما تمد 4 الدواة دن الجر 3 


كات رف : معلوماتة غير المتناهية » والرحياء : لمع حصول مأ فيه مسرة مساتقبلة 53 
ولقاء ريه : هو البعث وما إشيمه 8 


المعنى امل | 

بعد أن ذ كر سبحانه ما أعده للتكفار من الءذاب فى جم 2 ذلك كان 
جزاء يمسا كفروا بر مهم واستهزائهم برسله وآياته ‏ أردف ذلك يما برغب المؤمنين. 
فى العمل الصالح من جنات تجحرى من نحتها الأنبار جزاء وفاقا على إنابتهم إلى رجهم 
5 اخبائيم اليهاغ ثم خت السوزة بين خال الثران :الذي < 5 فيه الذلاال والنقاتة 
على وحدائيته وإرسال الرسل والبعث والجزاء ما بدل على عظم فضْله . 2 أعتب. 
ذلك ببيان أن العمل لايتقبل إلا إذا صاحبه أمران : أن يكون 0 لوجهه تعالى :. 
وأن بكرن مرا من الشرك اطق ولدل : 

روى البخارى ومسل أن اذى صلى الله عليه وسل قال « من مم مانم الله 3 
ومن برالى برانى اله به » أى من عنل علا مراءاة لاناس » وليشتهر به شبره الله 
نوم القيامة . 

وروف ملم عن أبى هر برة قال : سمعت رسول الله ضلى الله علية وس يقول. 
« إن الله تبارك وتعالى يقول : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » قن عمل عملا أشرك 
نيه غيرى ا ركته وشر 


الإيضاح 


( إن الذيئ آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس زلا ) أى إن. 
الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرساين فيا جاءوا به وعملوا صا الأعمال ابتغاء 
الثوية من رهم هم ساتين أله ردوس ١‏ ف أعلى الخنة اا منزلا . 


أخرج البخارى ومسل عن أبى هر برة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 0 


١ 


1 المزء السادس عدر 1 سورة 


30 ذأ سألم الل : د الفردوس » فإنها فتك ابه وأعلى المنة؛ وفوقها عرش 
ارهن تبارك وتعالى ومنه تفشحر الأ بأر » . 

( خالدين فهالا يبغون عنها حولا ) أى لابثين فيه أبدا لاببغون عنها مولا 
إل قرعا قال ات اعزانى. » لأريدوق أن يعحوارا غنيا كا اقل الرخل مق كار 
إذا ل توافقه إلى دار أ 

وخلاصة هذا ا أن منها عندم ولا أرخع شأنا حت تنازعهم 
.إليه اغيم ؛ وتدامح إليه أبصارجم » 3 نبه إلى عظلم شأن القرآن ,قوله : 

(قل لوكان البحر مدادا لكامات ربى لتفد البحر قبل أن تنفد كلات ر بى 
.واو جكنا هله مْددا ) أى قل لهم أ الرسول : لوكان ماء البحر مدادا لاقم الذى 
تمكتب بهكلات ربى وعلوءه لنفد مأء البحر قبل أن تنفد تلك الكامات ؛ ولو 
مددنا ماء البحر عثل مافيه .رن الماء مددا وعونا » لأن مموع التناهيين متناه» 
وعلوم الله وحكته لا نهأية لما والمتناهى لابنى البتة بذير المتناهى » وو الاب 
31 أن تاق الأراض برا شت اكلام والكارة د من علد تنه أ 
عفدت كنات له ١‏ . 


٠‏ روى أن اللهود قالوا ياحمد : تزع أننا قد أوتينا المكةء وفى كتابك م ومن 
لات الشكة ب 3 2 2 «( م تقول « وما أو : ع - م ال 2 ا 
قليلاً 6 بر يدون بذلك الاعتراض :وحود التناقضص فأأزل لله الآنة ردا عليهم 3 

وقد أت الع الحديث مايتبين منه أن ف ىكل عالم من الءوالم الأرضية والسعاونة 
.مالا يحمى من النم م على عباده » وعليك أ ن تلق سمعك إلى آآخر الأراء الى اهتدى 
إلنها الملناء فى العمسر الخاضير ْ ٠‏ 

قال الأستاد .جينس الإتكليزق للدرس لعلوم الرياضيات التطبيقية فى جاءمة 
( بأسلفانيا ) باينا اسن عار جرع وض أحدت: الآرافق ينغا الائنات 
:وعدم التناهى فى الإمان والمكان . ما خلاصته : 


.*# 


الكيت] تين اران ك2 


(0) تاو عن الارض قو ألو دون سية . 

(5) إن الإنسان لم يمش على الأرض إلا منذ ثلثائة أاف سنة سب 

(8):نإن الششن معظل: يمك ألث اله مليون من كا عن الآن ردنا أوئدز 
الأردن سوا كانهن لان 1 1 

(:) الإنسان فى المستقبل يكون أ ف الأنتان اكير واه ماو عر 
على الأقل » فسينظل معيشته على وفق حال السكرة الأرضية إذ ذاك . 

(5) ما تقدم تمر أن الاسان ”دريف النين بالرلاوة غل, الأرض ارط 


6 عاومةه ومعارفه 3 وكل ِ هذا الطفل كان موحها َك غذانه وسكية 03 وهو جيل 


العوالم الأخرى ولك الم ند أن هدك عوالم أخرى لا نبابة للها » وأن 
معرفته بها 'نافهة جد التفاهة » وربما عاش بعد الآن أانى مليون سنة على الأرض » 
واه عرق إنه يعيش مده تعادا ل عت الاش ف الناضى + 

(5) الأجرا ام التى حولنا لما نبابة » أما الفضاء الذى بمدها فلا نهابة له » 


فالشمس والكوا كب والحرات لما نبابة » ولكن وراءها قضاء لا ثهانة له , 


(؛) الأجرام العلوية التى نراها والتى لا نراها كرية الشكل كقطرة الماء 


توكرة الأرش والقنسن 


(4) اللإشارات اللاسلكية تنبعث منجهاز لاسلكى كبير تدور حول الكرة 
الأرضية فى أقل من سبع ثانية » وتعود إلى النقطة التى بدأت منها » وهكذا نحن 
لواخترقنا هذه العوالم رجعنا إلى مبد سفرنا .0 / 

(5) إننا لو صنمنا منظارا قويا ( تلسكوبا ) لنرى الأجرام او 
أرأينا النجوم مكنا الى كانت علا عي زناف إايدا النور قبل لذن الدحيت 

)٠١(‏ إن اللإنسان اليوم طفل فى العلوم » وربما عل قى القبل ‏ مأ 
لاتتخيله الآن . 


)1١(‏ إن سرعة النور فى الثائية الواحدة ك١‏ ألف ميل ؛ ومدٌنه فى ذلك 


4 الجزء السادس عسر [ سورة 


الكهرباء اللاسلكية , لأنهما ثىء واحد فى جوهرها » ويرجح أن النور سير 
حول الفضاء الكروى ماثة ألف مليون سنة » أى إن النور يدور فى. هنذا العام 
امملوه بالأجرام العاوبة الذى شموعه كر ة واحدة مدة مالة ألف ملبون سنة مع الم 
أنه يدور حول الأرض فى سبع ثانية » فا أبعد النسبة بين سبع ثائية » و بين مائة: 
لق لبوق مينة : 

إلا أن الآر قام لانقدن أن تحط السافة الخصورة بق 1 تين كان 35 
حيط الفضاء الكروى . 


عن يا 


)٠١(‏ القدين أ ان ن الأرض حيديا عليون وتلمانة الف عرة 1 ا 
إلاحبة رمل على فافز هذا فتاكت 507 
المكائنات التى فى الفضاء. الكروى التى ره الملانة (سهزة )تلاق ال 
مليون موعة » وتعسنا وتوابعها حبة رمل فى مجموعة واحدة من هذه الثلاثين ألف 
مليون 3 | 

7 إن هناك سُدما لوابية فى خارج الجرة ؛ وى جموعة من النجوم التى م‎ )1١( 
الادة باق لان اد ألن مليون‎ ٠ نشوءها أ ولانزال فى طور الذكو وين ؛ وش بعضها من‎ 
قي اكشيدنا. ش 1 ا ا‎ 

11 شرك( هوبل )انيم كن 70 ايك 
نحو مليونين من تلك السدم » وإذا تسكن اسان ن صنع مرقب أ > رمن هذا 
فإنه برى بلا شك ملابين كثيرة أخرى منها » ونيها من المادة مايكق نإو ق ملايين 
الشموس والأجرام الفلكية » ويقول : إذا أردت أن عرف عدد النجوم التى لتى سبح 
فاقضاء على وجه الثار ساء فضع رقم ؟ وعلى عيئه ؟ ؟ صفر 1 دهذأًا! ١‏ المدد :على 


ال زاثر البري رطأ م إلى رق مما تت من الأنتار . 


الكهف | تفسير المراغى ب 


)١6(‏ أضعف التجوم المعروفة عى جم (وولف ) وثوره جزّء من عثبر بن جزءأ 
من نورالشمس » ونور الئجم (دورادوس) يساوى ثلهائة ألف ضعف بالنسبة للنور 
المننئق من الشءعس . 

وأطة ر النجوم هو ثكم ( فان مان 52-6 الأرض » لخن 
الموزاء + وق | اكبزان القدس ها ومكر بن ليون هزة ع وكسية أورها إلى لوو 
لكين كلننة نور المصابيح الكهر بائية إلى نور حشرة ( الحباحب ) . 

(15) إن الشمس فرج أخلعة ادل قرت فق خمانامين كل بود ورة 
و بعض النجوم التى عى أعظم من الشمس نشم" نورا من البوصة الر بعة إساوى قوة 
ثلاثين ألف حصان لكل نوصة مر بمة . 

)0 إن الشي تققد كل « بوم من المادة إسلب روج الأشمة منها : إيساوى 
25 مليون 0 الدقيقة ؛ ففى اليوم تفتد .ىم ألن مايون طن . 

(14) يظا يفن أن عمر الس لذ ن عشرة لاف أاف مليون سنة » ويمكن 3 
تعش وفاديق ملايين السنين دون أن تنانى ٠‏ : 

)١8(‏ عر الأجزام الفلكية يختلف مرى لخهسة آلاف ألف مليون سنة إلى 
عشمرة لاف الت مليون سنة أه . 

مزه ازأة علا الماك و لبس لطاع الاتنيعارها بلدا كار دوي 
التقربب مارة أخرى + مما برشد إلى تفسير قوله تعالى : ( قل لوكان البحر مدادا 
لكيات رب ) الآية . ظ 

فهذه هى الكرات الإلمية التى أدهست الألياب » وضاعت الأعمار فى البحث 
عن ع شىء منها » ولا بزال الئاس فى عماية مره ن أمرها 5 و إيضلوا إلا إلى معن 
القلي لم قال : د وا ع ذم ساون 4 


5 8 ع ١‏ ٌ 
رقل ااانا كد ملك بوحى إلى أعا إلى إله واحد ) أى قل لهم أيها 
1 ٍ ا | 1 أ 


و الخزء السادس شمر |[ سورة 


قدرته » ولاعل لى إلا ما عهنى ربى » وأن الله أوحى إلى" أن معبودك الذى يجبأن ع 

اتعيدوه ولا اث شركيا به شيا هو معبود واحد لاثالى له ولا شر بيك . ش 
( فن كان برجو لقاء ريه يعمل عملا صالحا ولا بشرك بعبادة ريه أحدا ) أئ 

فن كا ن يعم فى ثوانب اله على طاعته فأيخلص له المبادة » وليفرد له الر هو بية 

ولا و0 لاا ري 0 قعل الذين كفروا 3917 رهم ولقاله » 

ولا إشراكا خفياكا فعل أهل الرياء من يطلب بعمله الدنيا » وهذا هوالشرك الأصغر جد 

5 فى الحديث » وروى ينا د به الدنيا 

لايقبل » ققد أخر اح أحمد ول وغيرها عن أبى هر يرة عن النى صلى لله عليه وس 

برويه عن ره قال اا عاله ركاء » فن عمل عملا أشرا ك فيه غيرى فأنا رىم 

منه وهو للذى أشرك » نسأل المولى القدير أن تحمل عملنا خالصا لوجهةه » لابراد به 


رصا ل من حاقه , 
إجمال ما تضمنته السورة من الاغراض والمةاصد 


. وصف الكتاب #العترم بأنه 5 بم لاعوج فيه » جاء للتبشير والإنذار‎ )١( 

0 0 مأ جاء على ظهر ا 00 لل نان ليرى 
ل باتفع , به . ١‏ 

زم 6 ماحاء هب" ن قصص أهل الكهيف ليس ب ايم إذا قبس عا ف ملكوت 
السموات ار . 

07 وت عه وأعله :يد | اليه 0 1 
إل 30 م إجاية 0 7 

0 ذكر مايلاقيه 00 من الوبال والتكال يوم القيا.ة . 

6 صرب مل مين حال قراء المْؤمنين وأغنياء المشركين 8 


الكهف] تفسير المراغى 2 


)عيوب الل ظال الدتياء: 

(ه) عرض كث ناب المرء يه والاجره ة وحوف الحرمين منه ‏ 

0600 عداوة بأ لاق ابل 

)1١(‏ قصص موسى واتأضر. 

00 ) قصص. ذى 5 وسد بأجوج ومأجوج 5 رت صنيه دو القرين ى 
(؟) وصف أعمال المشركين وأنها ضلال وخيبة فى الآخرة . 

)١4(‏ ماياتاه الؤمنون من النء فى الآخرة 


4 
09 علوم الله تعالى لانهاية لها . 


وى المزء السادس عشى [ سوزة'” 


سد وزة ع 

هى مكية إلا آيتى 8ه » د 50 | 

ومتايقيا تتورة التكيك أاذعالما عل افر هااقمات عليه مراك أعاجيي 
“القصص كقصة ولادة يحى » وقصة ولادة عسى عليهما السلام . 


1 بسسم 


سن )0 0 35 0 د حي 2 
03 


نذا + 8 أ قال ر 50 


2 


2 ِ 8 عٍِ 

3 : بِدَعَائِكَ رب شقيًا (:) ار اواك من وَرَان وَكَانَتِ 
رك 0 3 0 0 9 م م 0 كم 
الى ما - 2 من لد ات وَايازه)رثنى 8 يرث *ن ال عقوتب 

5000 2 5 0 مر م1 00 لاض‎ ٠ 
وَاحْعَلهِ رب رَطيًا )5 0 با إنا درك يلام اسمة  م‎ 
َه 2-7 7 ع 3 رسن 0 م‎ 5 
من قثْل سيا () قال رَبْ الى >كون 3 عام و أت ار الى‎ 3 
ل 0 0 5 8 2 اس عر على‎ 
ماقرا وقد تلفت من الكير عِتيا (م) قال كذلك قال ربك هو على‎ 
ذه 7 سل سد‎ 


يقث حافك ةو اقلم نلك لك شيا 1 قال رَبٌِ اجمل* لى ا 
لكل اتلس ملت ليَالسَويًا )1١(‏ مشج على قوامه 
2 الخرنات نا 2 ى ِليّهم' أن سبحو 0 دوعتا ري 

يو 3 المفردات 


3-7 1 
5 5 5 | وكأن 210 
زكريا ( مد ويقصر) من ولد سايمن ان داود عليهم | سأ دم و دن ارا 1 


نأدى رنةه اام قار و وا 1 مسةورأ عن النام نم اح ( 
0 7 53 0 م 


عريم | تفسير المراغى' يوبن 


0 3 غ 


وهن العظم : ضعت ورق من الكبر: إذ قد بلغ نمسا وسبيعين سنة أوثمانين» واشتعل 
ارا :شفا؟ أ غان لقي كالاروالقير 1ن لطبي لوقا وقد أج قمع 
لفن إنفسه ع شقيا“ يقال شق بكذا :. : أى تعس في فيه وم عل مقضوده منه وام رادأنه 
خائب غير مستحاب الدعوة ؛ الموالى :مم عضية الرحل » من ا أى من بعدى؟ 
ويقال رحل عاقر واعرأة عاقر إذا كأنا عقيمين» ول أ اناس صل انو ارت 
هو إعقواب بن 0 ان إبرام بم وكان ما 4 0 ا 2 بنت عمران من ولد سليان 


عليه السلام ء رضيا أى 5-0 فيرك قرلا رقنا صما اق شن يكاله فى الامسر 


1 


0 


الح دالا قله ء لادا على أن | اد الست اقول ا 
سم 0 دايل يكسم ع 4 حدر 


بالخرد وا كت العرب 7 تنتحى ف التسمية كا | قال ف 2 ف ندج : 


3 


د 01 5 0 4 8 > 
ا أ كت 4 7 من عدا يعدو : أى بست 0 0" # قا ا 
ال ٠.‏ 7 . 4 35 1 
مودوذان. انه ف أى افلؤية ويا 2 أى سوي الذاق سأي الجوارح ليس به ي>؟ 


2-1 5 عااع عاع 
ولا خرس 4 اراب الصللى 4 أوحى ّ عق أوما وأشارع سيادو أ 3 


وعشيا » أى عنلاة النحر وصلاة المعمر . 


المعنى الل 


ررق خحمد بن إسحاق فى السية من حديث أ سامة ؛ وأسمد بن حتبل ع 


0 


ع هود ف قصة ة الشحرة إلى أَرَكق الميشة من م ب 3 شرن أن طااب كرأ صد 


8 


هله السورة على التحاثى وأصابه . 
الآ ع 
5 ( تقدم | كلام ,فى الراد 5 اوائل السور 3 ل اختار أن َل و 


اليه كروي الفكرية الى تقم أول الكلام تم و ألا ويا وغيرها ,..وتقرا بأسهائيا 
0 ع 0 
فيقال ( كاف بها ناخ عي : صاد ) : 


0 الجزء اأسادس عشر [ سورة 


(ذكر رحة ربك عبده زكريا. إذ نادى ر به نداء خفيا) أى ما نقص عليك 
5-9 ل : ١‏ ِ : 
ل ةر بلك عيده زر ؟ با حين دعا به دعاء يا فد اع.. أعين التاسىن .. 
ر رحعه ر بلا عيذه ر ثريا حين دعاا ار يا مسكورا عن اعين اناس 


وإِنما أَحْت دعاءه 0 أدل على الاخلاص وأبعد من الرياء وأقرب إلى امخلاص 
من لاعمة النا س2 على طلب لد وقت الكير والشيخوخة . 


اا 


'وقصارى 00 السورة ذكر الرحجمة الى رحم لله مبأ عيد 10 
دين أيه بدعاته إليه 1 

3 فصل كينية دعائه ب#وله 5 
الكقيا و ]ل غك الوالن عن ورا نوك نلك اغا فى عار قزا) أؤرد زكريا عليه السلام 
قبل سؤاله أمورا ثلائة كل منبا يستحق الرحة والشفقة : 

)١(‏ ضعفه ظاهرا وباطنا » وأثر الأول قد ظهر فى العظام التى هى حاملة سائر 
الأعكنا ع ومتى و صل : مها اميق كان صيفك ماعداها أولى احير 34 ل الثاني 


واضح باستيلاء اليب 7 ازأس واشطرامه فى الشواد كا قال ان دود : 


اما تر رامى 5-5 لونه 2 صبمومعم فت أذيال الدخحى 
00 5 
واشسستعل المبيض" فى مسو ده مثل اشتعال النار ثى حجر الغضا 


0 إنه مارّد دعاوه ولا خاب استمطافه حينا من الدهر 2 ب لكان كنا د 
استحديب لد 4 وهو ف 5 الحال 00 لضعفه.وشيخوخته 03 وق هنا إشارة 
إلى عا ا 4 وعظ قم ديك له عاء 4 مدق 5-0 

3 أء 2 و كن 1 0 1 

وفك روى الما م إن مدن ب واه ا 5 سابل تقال دن انك 5 قال انا الذى, 
7 إأيه حين ذا 0 قال 00 حيبأ دن لوسل ينأ إلينا وقفى حاحته : 

6 إن فى إجانة الطلب منفعة دينية » إذ أنه خاف أن الوالى أى الورئة 
الذين يخلقونه فى إقامة الشمائر الدينية - لايؤدو عت علميم نحو الدين من نشره 


1 ل 0 0000 
وتليغه للناس وعيادة أ كا اس ع والذبٌ عه إذا حد الحد ووحب الدفاع غته )> 


5 تفسير الراغى 7 


قل أثر عنبم أنهم كانوا من شرار بى إسرائيل نشافهم ألا #ستوأ خلافته فى أمنه 
لافى 00 ولا فى المال ولا فى السياسة الى نتبم فى إدارة شؤونها . 

وقد عرف زكريا عليه السلام ببعض الأمارات أن عصبته وهم إخوته نو بنوعمه 
را استمروا على عادتهم فى الشر والفساد نخافهم على الدين أن يغيروه » وألا يحسنوا 
أعخلافة على أمته 2 فطلب عمنا من صليه شتدى 4 ف إحيا له 8 بمج موجه 
فيه فقال 

. 58 8 و4 

(فبلى من لدنك وليا. ترثنى ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا) 
أى اعطنى من وأشع قذضيك ع حدودك وعطائك لابطريق الاسياب العادية ولدا 
هن صلى » برث. الحبورة منى وبرث من بنى ماثان ملك هم ( قال الكلى كان 
و مانان رءوس ىق إممراثيل وملوكهم » و 4 نَْ نك 5 رئس الأحبار تومكك ) 
لون را تشماهرضيا عندك وعندذ خلقك » 8 و حيونه دنه وخلقه ومحاسن شيمة . 


وو الآية قوله ف امدق ورة أ 1 0 ران حكابة لك قال رب هب لى من لدنك 
اق ةسومه 50 َ 0 2 
دريه طينة ذ« 1 ف سورة ال ندياء 2 ور م أ إذ نادى ربه رب لا 'تدرى 


2 


5-5 


8 601 0 0 وَارئين #04 
ْم أخبر سبحانه أنه 55 دعاءه وول السمية |! الولد السك فقال : 
0 0 نا | إنا (دمشسرا حّ ك بغلام أسه كى ل عل له من ف اهيا ) أى 5 
دعاءه وقال 5 إنا نشوك مبيتنا للك غلا ما أسرى حم (عم» ب بوحذا 4 شف 
0 دى أنه لدعي وحن للعمداتى لانه كان دفمك الناس ىق زمانه ) م سم أحد من 
قبله عثل أسمه .. 

1 ر جواب 0 5 عند هذه 2 مير | التممحب امم عع 


3 ا وله 00 لي ذلاك وامرأتى عاقر لاتميل ؛ وقد 5-7 3 0 


(1) حو قوب بن مائان وأخوه ممران بن ماثان والد مريم . 


باس ألزء السنادرس عشير ٠‏ | سورة 


عن فقياصعة النساءء | يان ل فاق ل عن ماضعفقت عنة من ذلاك.: ونجعل روحى وود 


بأنت القادر على ما كشاء؛ أم أ اتزوج زوجا غير تلك 0 ْ 


وخلاصة ذلك إنه يستثدت رأبه اتذبر عن. الوجه الذى يكون من قبله الواد 
الذى بشره به » لاإنكارا منه لذلك » وكيفيكون منه الإنكار ذلك وهوالمبتدئ 
مسألة ريه نه بقوله : فهب لى من لدئك وليا : 

وأعال لنت جح سيد نين اجن إل كنا نان و شربارك 6 فار 
أذ عرها الاق رت وهو قد كبز وعتأ :أى يسن عظمه وتحل. ول بق له 
5 ان الاو وكانه يقول8) فى دين كدت :فيا وكياة 1 أرزق اخ 
لاختلال أحد السببين وهو عقم الرأة » أخين اخقل السيبان أرزقه ؟ 

( قال كذزك ) أى قال الله تعالى : الأركا قلت > فسنهب لك الولد مع 
ما ألقا عليه من البقم والشيخوخة . 


1 1 3 : ' 5 ع : ع ع 8 
ف حا شدط! وسال عن الوحه الذى ياتنه منه الود » مم أن أمراته عاقر م تلد من 
ب 4 ٠.‏ - 0 ا 


ثم علل هذا بقوله : 
( قال وات هو على :هين ) أى أ ولت لد عودك الإحسان : خلق ولد 


5 على هذه امال وين 4 فإلى إذا أردت شيئا كان دون لوقف عا الأمنات 


العادية التى رسمتها للحمل والولادة . 


ثم ذكر له ماهو أيجب ما سأل عنه فقال : 
( وقد خلقتك من قبل ول تك ك شيئا ) أى و! اس حاى أ لقالا م , الذى وعدنك 


5 أهيه لا عر نالك وعم زوحك عب دن خاق البشر مله من العدم َ( 


مع 
تا 
5 5 5-6 1 ا" : 

فان خلق لدم مأقه إلا كه 3 1 د الس ١‏ مس قبسم لجريان 1 ثار ه عليه 4 
فإبدذاعه عليه السللام على هذا الا إداع تيع أفْر أد : در ريه 04 والقادر على خاق 
الذوات ات دن العدم 8 كرغ أخذر 3 على تبديل العرفات عاق 


الولد من الشيخ والشيخة . 


ريم ا العسير المراضى | يم 


حْدن به أن يكون فادرا 5 تبديل الصفات » فيعيد إليه 07 زوجه القوة وساار 


معت سر وم وى عل وم ”7 ا صراهة 


ميا أع. أت بنشأ ا الولد كا قال 30 وأسصكبناً ل وَدَهينا له” 007 


5 أ 7 ع اع اك 8 ١‏ 8 ع 
3 أخبر سبحانه أن ز ثريا نأقت نفسه إلى سرعة وحود الميشر نه » ليطمين 


3 


5 0 5 3 5 00 ا 7 5-2 ا 2 

قلبه عا د رد قال إعراهم 0 1 2 « ربح أرف لبت تي المونى 5 5 
. 1 سيا . 0 3 

م 3 

ا 7 || 

اخ ألو ومن 1 عل 1 لى و لك 00 قل 0( فقال ىج مما عنة . 


0 


اموي لعل 071 أ قا رمه اسن ال علادة عل ع 6 


0-7 

.0 : 056 ا ا ا ف 
موك قٌ رمن ممين ه كك عت البشارة غير مده لوت 2 والجل حق ف ميل رك 
ولاقينا قي انر ميقينا لكتيها فب ال أنه أراة أثبلتش ع ا الا م 
1 3 نّ 2 مم امات - 0 8 ل لدلع ف ةا 1 اذه 


- م 5 
التعمة الخايلة بالشكر حين حدوتها 5 


قال يبك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا) أى علاءتتك على وجود المبشر 
به وحصول الل » ألا تقدر على تكام الناس بكلامهم العروف فى محكاوراتهم ثلاث 


ليال وأنت يم سوى” الى اج و مع ليس رك عله 1 عرض 5 


1 7 5 5 اه كر ات قن د 
وجاء فى سورة إل عمران « آل رب احعل لى أتة قآلَ ابتك ألا تك 
سير 1ق أو ادك 
الداس ثلاثة ايام إلا رمزا » 


( رج على قومه من اغراب ) أى لفرج غمبة إعلام الله له بهذه لآب عأ 
كومه من الى رابك وهو سج عند أهل الكتاب بالمذ2 نج ؛ وهوهقصورة فى مقدم 


لأعيدل لها 5 تصهول إليه سم ذى درج و جليلة يكون من فيه حوبا عن ف 0 
ل 


تنتقع |للون اطق اسان د كان منحسه عن كلام , التاس ( وقد كانوا ينتظرر 
9 يفت هم ألباب إذ كان 0 ن عادتبما أ نصلوا موك صلالى القداة ده فى محر أيه 0 


عالو! لوا مالك يانى انه ؟. 


اس الخزء الأسادس عشر | سورة 


(فأوح إلبهم أن سبعوا كرة وعقيا) أى'ثأوما النيم وأشاركا جاء فى الآية 
الأأخر: ى 0 ا 0 » أى سبحو | الله وتزهوه عن الشر يلك والولد» و عن كل تقص 
طرف النهار . ش 
وقد كان أخبرم بها ب بشر نه قبل وحود الأية » قاا تعذر عليه اكلام أشار 
إلمهم حصول ما بشي به من ذلك الأمر العجيب فى مجرى العادة فسروا به . 


8 لما أما ولد و بلغ سنا يؤمر فيه مثله قلنا : 


ترحى خُذ الكتاب بقوَة وَآمَيناه الم 0-6 َب (:)وَعنَن 7 
كنا ود كاد كن يا (0) ويا بوَالدَيه وا 1-7 يي 00 


000 7" بط ره مم8 9 او ل 7 5 
ولام غيم ىم ولد ووم وت 5 ىم المعيس) سمأ (16) ِ 

الكتاب: هوالتوراة » والقوة: الجد و 0 ادعوا1 الحم والمكة: الفقه فالدين؛ 
وحتانأً : أىعطفا على الناس 3 وزكاة: أن ماهازة هن من الذ وب والأنام 3 ا ئ مطيعا 
0 4 نميا عا نشى 2 بر بوالديه 5 اشر البر والإحسان إلموما 4 حيار 
أى متعاليا عن قبول:الحق والإذعان لهء عصيا؛ أى الفا أمرمولاه » سلام: أى أمان 


5 
دن الله عليه 2 


ال معنى اجملى ظ 
. بعد أن ذ كر شيحانه دعاء زكريا ر به أن يهبه غلاما سريا » و5 أنه أجاب 
طلية وخدل لذلك أمارة يع منها وقث الجل به ذ كر هنا أنه بعد أن ظهر ذلك 
الولود إلى عالم الوجود وثر 0 وتماء أمره بالجد والعمل إطاءتة » وجعله طاهرا برا 


بوالديه لايعمى أوأعين ريه ولا يتعالى عن قبول المق 


5 


(يايحبى خذ الكتاب بقوة) أى خذ التوراة التى هى نعمة الله على بنى إسرائيل 
6 واحتبان وحرص على العمل 8 . 
3 وصفه لله بصغات كليأ مناهج لاحدمر ووسائل لاطاعة قال : 
)0( ) واثيناة الحم صنيا 1 أى واعطيناء له والفقه ىق الدبن والإقبال 
على اعخير وو صغير مم 32 سيم ساحن 4 روى أن الغامان قالوا له ونا ع ديا بنا تأعب 9 
قال - مالاعمب خاقنا 4 اذهبوا ينأ نصلى 5 
3 ( ؟) وحنانا إن ن لدنا) أى وحعلناد 1 حنئان وشفقة على الناس وحسن نظر 
وليه من 1 9 لمهم 3 وقد وصف أن ذلمك علا صلى الله عليه وس عثل هذأ 
فى قو 0 0 رَحمَة من 2000 4 »4 وثوله « 2 ريص 0 ل لومنين 
رخوف” ركحر” »6 . 
ر ار 3 ٠‏ 9 
09 وزكاة ) اى طهارة دن الدس و 55 من احتراح الذبوب والانام : 
(5) ( وكان تفيا ) أى مطيعا لمأ به أمر وعنه نعى » فلم يفعل معصية ولاه بها. 
(5) ( ورا بوالديه ) أى كثير البر بها والإحساز 0 والحذب عامهما بعيدا 
0 وا لا وفعلا 4 وقد جعل ان طاعة الوالدين ىا رنية ة الى تل عرتدة طاعةه 
تقال :2 5 رَبك ل 1 إلا إِيَاهُ وباو الدين حبسا َ . 
6 ( ول يكن جبارا ) أى لم يكن كيزا غل النانن :لان ين القائين 
7 رايا فم 3 وقد أم الله نبيه عمدا صلى الله عليه وسلم يمثل عثل هذا فى قوله : 


»2 وَاخْفضْ عاعك من بك 11 وأمنين 1«( ووصقه بشوله : 02 ود كينت 15 


5 
عَليفاً القاب سوا 3 حَولك 01 ومن 3 لما بر إبلس وعرد 3 مبعذا هن 
رحمة ريه . 


0 عصيا ( أى عالها ما مر ريه 7 


4 الاو التعادنى مير [ سورة 


م 5 كع 2 دراعة عل ماقدم من ممع واسلكن دن طاعة ربه كال : 8 
١‏ ىا الزن ٠‏ 2 
ا 0 0 305 ثم ولد 0 كوك ِ- دبعت حيا ( أى و لحية من ا عام 4 
1 
ل 


58 رى فيه ائر الآخرة » وأول ثم نرى فيه الجنة والنان. 


_ 


لآ 


وواغر م م 9 ا 5 2 
و4 واعا ححص هذه أ أواضم ا 1 لأن العيك احوج ها يكون 2 ١‏ عن رةه ورا 


4 3 
أضعفه وحاحته وفلة حياته وافتقاره |! لى رحهة ريه ورافته به . 


واذ ؛ فى السكتاب ترتيم إذ ابد ورخ أهليا بكآنا مَزْقياله:) 
معدت مره دونه ساب كَأَوسننا إلا ضوعت مكل نا بسر 
سَويًا )كانت إل آمو بارتطن مئاك إن كنت تيا (م) قال إنا 
أ وول رَبك لأهى لك غلم زكيًا )1١(‏ قات ألى يكون لى كلام 
وَل يست يقث وَل" أ ينا (0؟) فال كَذَلِكِ قال ربك هو عل" ها 

١ 7 5‏ لين 
ولكد ايه ا يدا وَكَانَ أنء| 8 (51) . 


انتيذت 00 أت وتانحت ء ٠‏ مكاناشرقيا 2 أى شرق بثك الندسن 4 


حجابا.: أى ساترا توارت به منهم » روحنا : هو جيديل عليه الس اال :أى 


: 


سوى" الخل قكامل البنية » أعوذ : أى ارد وأ 


1 » تقيا.: : ا 1 مطيعا 4 لأهب 


ث 5 0 سدلم باق قيئة 04 غلاما : أى ولدا 7 | 8 50 : أى طأهرا ا 


سم 


الأدنا س الأب س2 أى : أى ا يكون ذلك ؟ ة : أى علامة على قدرة 


خالق؟ ؛ مقضيا : أى محتوما قد تعاق به قضاوًنا الآزلى . 


١ 


مريم | تفسير المراغى ١‏ 


د أن ١‏ قصص 5 أ عايه إأس سلام ٠,‏ وآلة أوحد فيه فى اا كرد 7 
زو<ة و 1 3 اع 5 ذئءك 0 قصص ٠‏ م 2 وأنة أنجب ميا ' ولدا من 
عبر أت 3 ودس القصصين هرا اسيك ظاهص ره 0 ومن 3 ذ 5 ها ماك رين ى ف دورة 


28 


ال 3 ران وهنا وف لآ ذنياء 6و د بقصية ى لأن خاق الولد من ا فايين 
ا 


0 
5 ب إلى ملأ شح العادات 0 خاق الولد بللا نبا 5 © فى شصة تيد 5 َم رب 


35 : 1 9 0 8 ا ا ا 
ومن حسن طرق التعلم و اميم ١‏ لإدرج 2 نتقال م ن الاقرب مثالا إل أصعب. 


اس 00 اير 
حهةه ) وهكد!ا ددا 


زواذكر فى السكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ) أى واتل 
أمها الزسول فى كناب لله الذى أتزله إليك 3 ؛ قصص مرب بئة عمران حين 
0 أهليا واتفردت عنهم إلى. مكان شرق بيت القدس لتتخلى لاميادة . 

ن أن عباس أنه قال : إلى لأعر 5-5 الله لأى شىء اتخذ النصارى الشرق 
قبلة ؛ 7 الله عزوجل : « إذ 26 ف ؛ أخْلي أ مكاناً شر'قيًا » فاتخذوا ميلاد 
عسى علية الب لام فيلك . ا 

( فاتخذت من دونهم ححابا فأرسلنا إليها روحنا قتمثل لما بشرا سو (١‏ أى 
فاضذدت من دون ع أهلها سترا إسترها عنهم وعن الناس 2 فأرسا نا إل 0006 عليه 
السلام » خاعها بصورة رجل مءتدل الخلق ليعامها با بريد مها من الك رامة بولادة 
عسى علية السلام من غير أب » إِذ نبا يشتبه عليها الأعر فتقتل نفسبا 


وإعا مل للها هذا المثال لتأنس بكلامه وتتاقى منه مايلق إلمبا من 7 ولأنه 


و بدا لما عا فى الصبور د لا لكية لم رت مله ولم + م سطع عاورته 


:1 الجزء السادس عدر | مورة 


5 0 عنبأ سديععا 05 ا قألته حيائد ل ققال : 
0 


( قانت إنى أعوذ بالرمن منك إن كفت : 3 قا ) أى فلما | رأته فزعت منه وقالت 
إنى أستجير بالر-من منك أن تتال ل منى مآخر م الله عليك إن كنت ذا تقوى له» تق 
خارمه ولحتلب معاصيه » دن يتق ) الله تنب ذلك 

وإجمال العنى إنه لا تبدى لها فى صورة البشر كه منفرد » 
وا وبين قومبا حجاب خافته وظنت أنه بريدها عل نسها فقالت : إنى أعوذ 
باللّه منك إن كنت تحافه ‏ وقد فعات الشروع فَْ الدفع وهو اكوك باشو 
والأصيل بلالاسول: 


وخلاصة ذلك - إن الاستعاذة لاتؤثر إلا فى - لاأن الله تعالم لى يخمى 


52 
لتق 
ضّ 3 2 


خا قرم عال #اثير كقوله + ود روا ما أبَقَ مِنَ ربا إن كمع” مُومئين 6 
أى إن الإمان بوجب ذلك ٠‏ 

ليوا فز عون بالكو 2 

١‏ قال إنما أنا رسول ر بك لأهب لك غلاما زكيا ) أى ققال لها الل مجيبا لها 
ومرذيلا لما حصل عندها من اتخوف على 6 : لسث ممن تظنين » ولا يقع مو 
ما تتوهمين من الشر » ولكنى رشول ر بك بمتتى إليك » لأهب لك 0 طاهرا 
مير م السوي وقد أهاق امال متاين فيل أنباسرت على دنا ن تفخ 
عي ان ال 

ولا ححبت عر ى ثما سمعت : 

( قالت أنى يكون لى غلام وم يعسسى بشر وم أك بغيا ) أى قالت لجبريل : 

من أى وجه يكون لى غلام ولست بذات زوج ولا يتصور منى الفحور ؟. ش 
ش ( قال" كذلك قال ريك هو على" هين ) أى قال الملاك محجيبا الها عما سألت : إن 
الله قد قال : إنه سيوحد منك غلام وإن لم تكونى ذات بعل » ولا تققرفين فاحشة 
فانه تعالى على ما يشاء قدير» ولا 3 عليه 37 ما بر بده > ولا يحماج فى إنشاله إلى 
مواد والآلات 1 1 


5 


عريم | تفسير المراغى و 


ونحو الآبة فونه فى سورة آل عيران : « كَذَلِك الله ملق ما يمه ذا قَمَى 
1 95 5 1-7 2 كا 3 

( ولنحعله آنة للناس ) أى وفعلنا ذلك لنحعل خلقه برهانا على قدرتنا » فقد 
حامنا | أياهم آم من غير د , ولاش » وخاقنا عيسى ل ب 5 وخامنأ بقية 
الذرية من 5 و 2 وإلى الأولين أشار القائل 

ألارب مولود ولس له أب وذى ولد ل رده أنوان 

( ورحة منا ) أى ٠‏ و رحمة من الله لعياده ؛ إِذ بعثه نيا يدعو إلى عبادته وتوحيذه. 

( وكان آم مقضيا ) أئ قذ قضاة ال ساق هلنه» ومقى نه حكةه كله بكر 
ولأيدل :نا 0 رك د 5 يلام للعبيد 6. 


058 0 ذت ب به كان قصب )0 اه ا ِف جَذ ع 


الخلة قالت ياليتنى مث فكل هذا وَكنت يعني دم فداه م..* 


اليتنى 
ا الا عن هاه دك مه 07 وزثى إل بك يجذ ع 
التّحلة لافطا عَلَنْك 3 جَنِنًا (ه) 0-6 وَاشرَبي ل 8 إن 


1 


اد رأَحَدَا ف ولى إى دوت إلى نان م 0 ا 


شرح المفردات 
من أغليا وزاء اطيل © وأسايها 


لاض : أى فاألحاها واضطرها 0 ؛ والغخاض: الطلق حين ترك الولد للخروج من البطان 


فانثبذت : : أى قاصزلت » قصيا. ا بعيذأ 


والنسى ( بفتخ النون وكسرها ) الشىء الحقير الذئ من شأنة أن ينسئ ولا يذكر 
وأا يتم لفقده كالوتد و الخبل )و اللسى : مالاخطر باليال لتفاهته ؛ و التوف: : السيد 


4 1 الجزء السادس عمو | سورة 


ا اكت ا ا ٠‏ 
الشزيف » واهن ريك الشىء بعتف أو بدونه » تسناقط : أى سقط 4 ورطبا : اى 
2 


نوا 59 ا جديا : : أى صالخا | للاحتنا عام مول :1 9 عر 06 5 أ : ل الفراء 5 
ألى رب د 2 1 أنهم إلا رأسان شيث |_كلاما 0 5 5 دالا إذا 1 كد 


00 لع م اس 


بالصدر 0 سحصرف4 ُّ الم > 3 كوه 2 1 الله معوبىق عن 4 صومأ 9 


أي يا . 


3 وا نقحي ع سي 0 000 5 1 
ل شماته عاننيذدت 9 ب 5 قصيا ا اى فأما قال لما جير يل و قال 5 لي 


9 14 ف 5 ٠‏ 0 . 4 
لغصاء أئله عع دبر يل 32 حي سينا درعها ) الفتحة الى دن الا'مام 2 القمييص ( 


8 ات النفحة ى ٍ وفيا 0 32 أله ان ممأ داس 6 ؛ فقال ير -_- نفحم ُ 0 َّ ول رأن 


دل 1 ذلك النفخ قال 2 فنك خب من ١‏ روحناً 1 و دعين موصع النفخ قلا زم 
لشىء هن ذلك إلا بالد ليل اله قاطم : وحيائذ اعنزات بالذى هات وهو عسى عليه 
السلام مكانا قاصيا عن الناس 

والقرآن الكريم ١‏ مين مدة الجل ( ولاحاجة 2 افيه عفرل انما 
كانت كا مكو 0 من النساء إلا إذا ثدت غيره. » وكذلك 'لا حاحة إلى تعيين. 
لصفن إذ لأبهاق انه كر فائدة:. 


5-0002 


2 
8 


32 إعا انخذت لكان اليعيد دياع 0 قوءيأ وص مدن سلائل بن أأنيوة 4 ولامبا 


ع2 
م 6 6" 


استشعرت منهم اتبامبا بالريية فرأت أن لاترامم و را 

0 ع ا : ناه ب 0 سي : 

0 فاحاءها اعاث 28 إلى جدع التخلة قاألت باليتى مت قبل هذا وثنت نسيا 
منسيا ) أى فألجأها وجع الولادة وأم الطاق أن تستئد إلى جذع النخلة لاقشبث به 
أسهولة ؛ الولادة ؛ وتمات أن وكانت 5 قبل هذا الوقت الذئ لقيث فيه مالقيت > 


ؤكانت شيا لابعتد به ولا مخطر ذال حك 


ع ع« 


النامن: ووه درن لاج هم © أ 
أ 


دياع من 


الاي 


ا 


, ب “لا 
در حم ا سير المراغعى 5 0 


:: ( فتاداها من تحترا ألا تمزنى قد جعل ر بك نحتك سريا ) أى فناداها عسى 

3 السلام م قال الحسن البعمرى وسعيد 'ن جبير » ( وقد أنطقه الله حين وضعته 
نأ بيبأ أقلمبا و إزالة للوحشة عنبا حتى تشاهد بادى” ذى بدء وعا د 0 دلاكت اللولود 
الذى بشرها به جبر يل عليه السلام) ألا تمزتى قفد جعل ر بك الحسن إليك تمتك 
غلاما رفيع لكا وبذاي القدن د لمكا روم 1 

( وهرى إليك جذع النخزة نساقط عليك رظيا حننا ) أى أميل إليك حذ 2 
النخلة وا جذبيه بتحرنيكه » مقط عليك رطبا جنيا تأ كلين منه مانشائين . 

وتلك آبة أخرئ طا؛ إذ روى أتها كانت لة يانسة لارأس ا ولا ثر وكان 
الوقت شتا ا» فأنزل اله لها رذ ول شار ان رون ! وجمل نا يا وايابة 
وهذه روابة يعوزها الدليل . 

و3 توسية نه أن بز اس ان ارقن انق الباتوة اق القع ميقن 
سيا على قر لحن النافية كوول أن الوك الررق: ماري وله باق 


التوكل » وله حر القائل 


ألم مر أن الله أوحى ريم وهرى إليك الجذع يساقط الرظطب 

ولوشاء أحنى الجذع من غير هزه إليها ولكن كل شىء له سبب 

( فك ) واش لى وقرى غَيد 0( ) أى فكلى من ذلك الرطب واشر بى من عصيره 
وطيى نمسا و بعدى عنك الأحزات 5 فأن ا دير كَّ ينزه ساحيدك و يبعد عنك 
تخرحات البطلين الذين يتقيدون بالسكن التى جماها الله الطريق للولادة فى البشر + 
وبرشدم إلى الوقوف عل سسر برة أمرك حتى يثبتوا لك القداسة والطهر . 

( فإما ترين من البشر أحدا ققولى :إنى نذرت للرحمن صوما فان أ كم اليوم 
إنسيا ) أى فأن رات أدرا من بنى دم سألك عن أمرك وأحس ولدك 527 
ولدته » فأشيرى إلمنم داق ارسق عل قسن قينا الأأكر أحدا اليوم » فإن 


كلاى يقبل الرد والجدل » ولسكن بتكم عنى ذلك المولود الذى لايقبل كلامه الدفم 


د الجزء السادس عشر |[ سورة 


والذةوإى أنزه فى عن حادلة السفهاء ولا أ كام إلا الملاتكة أو أناجى اعلالق . 
وليس الصمت عن الكلام من شر يعة اللإسلام. » ققد روى أن أبا بكر دخل 
على امرأة قد نذرت ألا تتكام فقال إن الإسلام قد هدم هذا تتكامى » وروى 
ان أبى حاتم عن ابن مسعود أنه حاءه رجلان فلم أحدها و م الآخر ثم حاسا 3 1 
ذقال القوم : ما 00 م سر ؟ قال إنه نذر صوما لا 1 اليوم إنسياء فقال له 
كنات 2 0 رون 7 ولد من غير زوج إلازنا - 3 اسن 
بالمغعروف وانه عن ن الذكر دأنه خير اك : 


عا ا ب مه 


0 ده 5-07 0 1 0 قد جحت نت شا ا 0 


01 كا كان أثرك اننا سرؤويونا كانت أمك 
مامت إل ليق لكا من ان فى ال سَبيًا (+») كال إلى 


ال 1 - تُِ و ا ما 200 
عيك ألله أ" 8 ال كعات فَجَمَانى ا وها ارا اءن ما 0 


8 إأء | 
كا ى عنما 5 رقا للعادة؛ وش أله ولادة بلا ا ؛.دن ذرق الجإر أى فلمك على 
وحه الإصلا 8 أو الا فساد» ومنة ق وص 2 رهف أر عبر ا يفرى فر يه وف الْدا 


عداء درق الفرئ 4 وهرون ا 0 وى علية السسلام غ؛ 59 قيل ه 
بف 0 | رأثل ُ والأخت على هنا ععى لمكا مبة 35 وشسمهوه 0 


#ريم ١‏ تفسير المراغى 27 


قبل من صلاحها » والمهد : الموضع مهدأ لالصى وبوطا وابهم مهود 4 والكتاب 4 
الإنجيل » ميارك : تفاعا لاناس 0 ثابتا فى دين الله » الخبار : المتعظم الذى لا يرى 
لأحد عليه دما 3 والشق 1 العاصى ور 4 


الإيضاح 


5 1 5 5 ١ 8 - 55 7 


ع تّ أ تصوم يومبأ ولا تك أحدا من الشر» وأنها م3 ٠‏ أمرها ويقام لححم 5 
نايت أمرها إلى الله واستقات لتقائهء تأخذت ولدها وآتق يه قوعا مدل > ذلا 
رأوها كذلك أعظموا مارأوا واستتكروا وقالوا يأمريم لقد جئت أمرا عظها متكرا . 
م راكوا "كذاتق وتيا راوها فق الوا :+ 
(ناأحف رون نها كان أنلك درا مو ونا كلبق أمكا ينيا )أ ياذن أن 
5 من نسل هرون رن مومدىن, 5 شال ل لاتميعى ا أخا 2 3 والعضر ى ا ا هص ل 
2 | 
! يأمن 0 شجمهة ة بذاك زجحل الس ذا الاسم الذى كنت تتأسّين 4 
ف الشبادة والإغد.- ما كان أنوك بالفاجر وما كانت أملك بالبعى » قن أبن لك 
هذا الولد ؟. 
لخر أجل لسر والترمدى والنسانى وعك بن حقيد واءن ع شيبة وغيرم 
ن المغيرة بن شعبة قال « بعثى رسول ا ند صبى ل عليه وم إلىأهل ران فقالوا : 
أَوأق 0 0 وءوث 2 3 حت رون « ومودى قبل علسى بكذا. وكذا 3 قال 
فرجعث فِلْ الك ادك لس له عأ 4 وسم ذقال : اله بو 
انناف هة قَ ذلاتك 


باع : 0 0 7 ب 
0 فاشارت إأيه ( أىق فاشارت إلى عسى أ كوه 8 إمما | يه بالإوشارة 


00 الحزء السادس عقر [سو رة 


ع 


١‏ الو ان لما درك رعق .صوما عن ن التكلام » أ أو اقتعرت على ذلك 


لأمبالئة فى إظهار الأية العظيمة » وأن هذا المولود يفهم الإشارة و يقدر على العبارة . 

5 تك بن كان ف الليداضييا) أئنقانا )ا متيكين بها ظانين 
6 ها تزدرى بهم وهنا كن تك من هو'صى فى للهدء ولم يعهد فى مثله وهو عم 
يدوج 1 من حجر ا يكلم 0100 


ل أن عسى انا سمع كلاء م ا ل ليم وترك / رضاع وأشارجينه 4 3 دا 


كر قوصت نمسة ماه عات ١ ٠. - +٠:‏ 8 

. ٠ أ‎ 

)١(‏ ( قال إنى عبد الله ) أى إلى عبدالله الذى له صغات الكال لا أعبد 
غيره » وق هذا إماء إل أن من كأن عيك ال لانتخذ إلا من دونه » ولا اس مهدلاه 
شيطان ولا هوى 

(0) (آنانى الكتاب ) أى سينزل على اللإنجيل .. 

(*) ( وحملنى نبيا) أى وسيحملنى نبيا » وفى هذا براءة لأمه » لأن الله 
لأيصطق لنيوته أولاد سقاح 3 1 

)0( 1 [ وحعانى مياركا أ 5 نا كنت )2 أئ سيحعلق تتماعا إلناأس عاديا طم إلى 
سيل ارشاد ه فى أىئ” كان كد 4 وقد حعل هله ااعفاك كنا جل ررك له 5 
وى 1 تحصل بعد » من قبل أنها لما كانت واقعة حا نزات منزلة ماقد حصل . 

1 زه اك بأد عبلاة والزكاة ماك حيا ) 5 ا بالصلاة 6 أذ 
فى إقامتها و إدامتها على الوجه الى سنه الدين - تطيير النفوس من الأرجاس ومنع 
طاعن ارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وأمرنى بالرّكاة بإعطاء جزْء من 
الال للبائس وانحتاج » لما فى ذلك من تطهير ألال ‏ مادمت حيا فى الدنيا . 

() (وبرا والدتى ) أى وحعلنى برا بوالدتى مطيعا لما سنا » وفى هذا رمز 
إلى فى ار ببة عنبا ؛ إذ ىه لولم تكن كذلك ا أحس الرسول المعصوم يتعظيمها . 


برضم ١‏ تفسين: الراغئ. ا 


اول شقيا يعقوق ق والدق م البر 0 


م ١‏ ( والسلام 01 3 ولدت ووم عوك ووم أضك عنا) أئ والأَمَنة 
من الله على » فلا يقدر أحد على ضرى فى هذه المواطى:.. الثلاثة الى هئ أناق 
ما تكون على المياد | 

واعر أن اللموو 8 والنصارى نكر رون 5 عيسى عليه السلام كم ف للهد » 
واحمج التصارى على ذلك أن هذا من +الأحدات 2 0 اثرت قاط 


غل ختليا تواترا 4 لأنه 1 التاق نس السامية والفضائل | تى لها الي العقلم, ى اس 


اين 3 ولا 1/ م يعرف ذلك 0 نا 3 1 بعتأ ا له 1 وشده 0 عن ل ل وار 


ش و أخواله 0 أنه : وخد 2 ٍ! 8 0 أخلهر 8 وا عداوته . حين أدعن لقيو 3 


فاوأ انه أنه تك إذ ذاك 2 عداوتهم 1 أغد : : 00-6 ديأهم ا أميك: ومن 
00 شىء من هذا عا نا أنه م يتك : 

والامون يولون : 5 فى إثانا ذلك نص القر أن القامه لىأن العقليرشدإليه ؛ 
0_5 الذى دم 005 2 اءة أمه من الزن د الحد عليها » وريسا .كان 
الماذ رن حين كلامه عددا قايلا ؛ ومن كم 5 بسهم 6 ور 85 يتحضر ابوه 


ان ف معو 3 


4 - 2 م 0 5 5 د 1 5 هك‎ 5-5 ١ 
ذلاك. عسّى ان 6 قوالَ ادق 0 فيد كرون غم ما كأن‎ 


ا ل ا م سه 
تعد 6 ولل سككا نه اذا اسن فَإتا 1 د 
ل لم2 ن ع روج د ا ول 


00 1 2 اق 
#سي م ١‏ ممم 
9« . 7 ا 


فى ضلآل مُبينٍ و( أفرم 0 ارد 3 أده وهم ثم فى غفلة 
وهم ١5‏ يوون 5 إن 1 أرث الأَراض ف عَلمأ 7 وَإلينا 
ره ' 1 0 
رْحَمُونَ (40) ٠.‏ 

قولاللق: أى قول الصدق الذى لاشرة فيه»يمترون: أى يسّكون و يتنازعون ؛ 
ماكان لل أن تخد من ولد : : أى ماينبغى ولايصح أنيجم لله ولدا 26 مراط مستقم : 
أى طريق لايضل سالسكه » الأحزاب : فرق النصارى الثلاث ؛ مشهد : أى شهود 
وحصورء يوم عظم و بومالميامة » اليوم : : أى ف الدنيا» اكير : شو و يوم القيامة 
حين يندم الناس 5 لى مافرطوا فى جنب الله » قفى الم بلأفارج بن الاي 


الإيضاح 


٠‏ ( ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذى نيه ترون ) أى ذلات الذى فصلت 
تيونه وذكرت مناقبة وأوصافه هو عيدى بن مريم + نقول ذلك قول الصدق الذى 
لاريب فيه » لاك يقول البهود من أنه ساحر وحاشاه » ولا كا تقول طائفة من 
التصارى إنه ابن الله » ولا كا تزعم طائفة أخرى أنه هو الله ؛ و عخامون عليه من 
صفات الالوهية ماهو منه راء . 

ثم أ كد مادل عايه سابق الكلام من كونه ابنا 1, زيم لالعييا بقوله : 

( ما كان له أن يتخذ من ولد ) أى لايليق يحكة الله وكال ألوهيته أن يتخذ 
الولد لأنه لوأراده للاقه بشول « 1 » قلا حل ولا ولادة » ا الولد إعأ برغب 
فيه ون حافظا لأبيه يعوله وهو جى ؛ وك له بعد الوت » وال تعالى لا يحياج 
إلى شىء من ذلك ء فالما كله خاضع له ء لا حاجة له إلى ولد ينفعه » وهو 
حى أبدا . : 


ولما كان اتخاذ الولد من النقائص أشار إلى تتزمبه تعالى عن ذلك يقال : 
(سعانه ) أن سو ريا عن كل: نقص من اتخاذ الولد أو غيرة . ' 
م ذ كر علة هذا التئزبه.و بيان الوحه فيه فال : ش ١‏ 
( إذا قضى أمرا فاتما 0 له كن فيكون ) أى إذا أراد شيئا فاتما تأ به 
ا ا شا 59 قال 5096 ل عسى عد الله كمم| ادم حامه سن تراب 


0 م 3-2 


3 > قآل 0 00 وم ن كان هذا شأنه فكيف و م أن يكون له ولد »؛ 
أن ذلك : ل أعارات النقص والاحتياج ٠.‏ 


23 


( وإن الله ربى 00 00 أى وما أمن به عيمى قومه وهو فى مهده 
0 0 ضراط فس 0 2 هذا 1 0 به ا أن امه أمرى:ية 
هو الطريق الستقي » ف لك تجاء ومن اتبعه اهتدى » لأنه دين الله الذى أ 
به أنبياءه » ومن 58 صل وغوى ) وسلاك سبيل الردى . 1 
ألقاما إلى عرب وروح منه ‏ اختلفوا فيه كا قال ش 

( فاختلف ال زاب دن ن ينهم ( أى اختلف قوم عسى قل فى شأنه 3 أرقأ ثلانا . 
فقالت اليعقو بية نسية إلى عالم متهم إسحى تعقوب '/ هو لل هيبط إلى در ض 35 
صعد إلى السماء ؛ وقالت النسطورية ( نسبة إلى عالم يسمى أسطور) ٠‏ كان ان الله 
أظهيره مأ شاء ثم رفمه إليه . وقالت الملسكانية ( نسبة إلى اللاك قسطنطين وكان 
فياسوفا. عالا ) إنه كان عبدا لله مخلوقا . وهذا الرأى هو الذى تصيره الك ونصره 
غيره من شيعه 7 

0 توعد كه غ لى الله وافترى وزعم ينا :قال 
شهود ذلك اليوم وهو يوم القيامة » لشدة بأسه وعذابة » فالأبدئ والأرجل والألسن 
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تشبد عل أسمامها » وقد أجل الله عقامهم إلى هذا اليوم حلنا منه وثقة بتدرته 
علبهم » فهو لا يعجل عقو بة-من عصاه كا جاء فى الصحيحين « إن الله أهلى لاظالم 
تى إذا أخذه م يفلته » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل ( وكذلاك أذ ربك 

إذا أخذ القرى وهى ظللة إن أخذه ألم شديذ ) وفى الصحيحين أيضا أن رسول الله 
صلل الله عليه: اوسلم نالحد أصبر على أذَىٍ سمه من الله إنهم يملون له ولدا 
وهو يرهم و يعافيهم ء. : 

ثم يحب ر بنا من قوة ممم الكيار وهدة أيها رثم. نوم لاله وقد كالوا عل 
الضد من ٠‏ هذا فى الدنيا ذقال : 

( أسمع بهم وأبملن وم يأنوننا / الك ن اللو اليوم فى ضلال بين )اكد 
كان هؤلاء انكفار الذبن جماوا لله أندادا وزعموا 9 ولدا- عياً فى الدنيا 
الواوالق والنفا 1 ححج اله التى أودعها فى الكون دالة على وحدانيته 37 
قدرته و بديع احكته , صما عن سماع أي كتبه وما وحم إليه الرسل مما ينفمهم 
قُ ديهم 0 و هليم إلى الصراط لتقو 2 | أممهم نوم قدومهم عه رهم 
فى الآخرة ؛ ومأ أبصرجم حيائل » درك لايجدى الماع والإبصار شهًا » يدون 
على أناملهم حسسرة ع » ونون على. الله الأمااق » فيودون الع إلى الدنيا 
نيتداركوا مافائهم من صا اللؤة ل حتفت متت تلدناك دون 

صاح هل ريث أو ممت براع 50007 2 ماقرى فى الحلاب 

ومن 3 لاجاب له م طلب » بل.بقال ذكل أفاك أثم» 20 ل 6 ا 


ا . 2 م ل ا كين د 7 الكو . 23 كن وا 0 


3 امس الله نديه أن ينذر قومه اشر كين جميعا ققال : 
١‏ وا درجم سم الخسرة إِذ فض الا'عس وم فغفلة وم لايؤمنون) اى وأنذر الئاس 


أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار» ونود ىكل م ن الفريقين لاخروج من هنا 
3 اليوم 4 ولا و 17 اليوم ٠‏ روىق الثيخان والتزفذفئ 0 أن سويك قال : قال 
056 لله صل لله عليه وس (ؤق الوتدميلة ككن ا ملعم ( يخالط بياضه سواد ) 
فينادى مناد 8 أهل النة فيشر'ء.ون وينظرون 4 فول هل تعر فون هذا ؟ فيقولون: 
م هذا اموت 4 وكيم قل اكه 3 5 بنادى مناد أ أهل ١١‏ النا نار فيشربون 0 وينظرون 3 
فيقول هل تعرفون هذا ؟ فيةولون نعم : هذا اموت وكلهم قد رأوه » يدح بين الكنة 
والنار 4 م يقول : : ياأهل المزة 3 وأ و 34 ويا أهل النار حار فلا موت 4 
ثم قرأ م وذنم 0 ا فَإِذ ل 5 َِ وهم فْ غفاةٍ 3 وه لايومنون 5 

وقوله إذ قضى الأمر أى إذ فرغ من المكم لأدل النا ر بالخلوى فنها » ولأهل 
د عقام الأيد فهاأ 42 الموت 7 ودنحه تصوإبر لأن كلاه من لقم يفهم 1 
لاس فيه أنه لاموت بعد ذلك . 

وقوله :.ومم فى غفلة أى عن ذلك اليوم » وعن حسراته وأهواله » وقوله :وهم 

لا يؤمنوا ن: أئ وثم لايصدقو ن بالقيامة والبعث ومحازاة الله طم على سىء اعماهم 
عا أخبر أنه مجازيهم به . 

ثم سلى رسوله وتوعد الشركين فقال 

(إنانمن نرت الأرض ومن علها و إلينا عون ) أى لاضونك: أنها الرسول 
كدت الشرقنق لكت فا 9 به من المق 4 فإن إلينا م رجعهم ومصيرثم. ومصير 
:كل فس عاعملت خينئذ 585 0 باحسانه و 35 بأساءته ارا : 2 


أن ن الله سر يع الحساب . 


:نس 
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يم رأهم عليه اسلام 


آ# م 


5 فى الكتاب م 27 كان 0 )36 (41)! و0 
أيه يات ع 0 تاد ع ولا 0 0 يغنى َك 56 )15 


ا ت إنى 7 حَاءِ تنى عن م تام َأَنكَ ف ع بئ أَهْدِكَ فيذاطا 


جيه 01 لزه 


بك أ حداك اشئطان إن الشئطآنَ + ان ” “من عصيا(؛) 


2 


2 5 1 وا اه اس الوضة! 0 9 0 
3 0 أخاف أن عسك عذات مر من ال من 0 ون لاشيطان 


لسر ا ب ا 
وَلما (ه:) 0 ل راغأ اع عن الى يا لإبراهيم لس لي نتم / الات 
3 1 5 5 58 5 1 د 2 ره 5 2ك ف م 2 - 
وَاهحَر بى مَلمَا (5:) قأل سَ م2 ايك دهف ك رنى 1[ كان فى 
ع 2 2 

ا أ 


كن 2 يًّ 0 - 
حَ (407) يرا م مما لَدُعُونَ م 8 دون ألله وَأْدْعَو 2 عسى 


ست ب وم : 6 ع را م 2 

3 لول بدعاء ري شق 4 ل 2 م وما عمدو ول من دول الله 

وهنا 2 إس< ف 5 اتوت 206 58 5 (:) ) وَفَهَمتا شح مى* رلودنأ 
1 > 


وَعَمَلن لخ لِسَانَ ميدق عَليا (00) . 


واذ كر فى الكتات : أى:اتل قى هذه السورة : صدّيقا : أى مبالنا :اميدق 
ل يكذب قط » صراطا سويا : أى طريقا مسنتقيا موصلا إلى نيل السعادة + وليا 
أى قريناتلية ويليك ف العذاب» أراغ بأنت عن طتى: أى أ كاره لهاء 050 
أى لأختمدك بالآسان أو لأرحهنك بالمحارة + مليًا + أى دهزا ظويلا : قال نلهل: 


قتضصدءت ص © الحبال لوته ويكت عليه ايلات ممأ 


5-5 


حرم | 1 تفسير المراغى 0 


6 


7 


فيا : أى مياتها فى نرّى و ] كرا ؛ يقال حى به إذا اغتى با كرامه ‏ شقيا : 


508 1 00000 
خائب المسعى 3 سات صدف: : أى رتاء يي 1 


5 المعنى امل . 


2 3 المقحيد دن .٠‏ هذه السورة ! إليات ت أأوحدانية والندوة والبعث 4 والنكرون: 


للتوحيد 5 شان : ى أن دن توا معبودأ سوق ا حما عاقلا وثم التصارى 07 وه 


أثبتوا ديع ودأ هو مهاد 0 عى ولا عاقل وم عبذة الأصنام 5 والغفريقان وإن أشنركا 

ف الضلال 4 فغْلال العريى الثانى أغد » ومن 3 قدم الكلام ف التصارى على 

اكلام ف عيدة الأصنام 8 و5 ر قصص إبراهم أوكلا لأنه أبوالعر, اب وكانوا 57 ب 
2 3 م 

بعلو شأنه 4 ممترقين يدينه كما قال ملة له أبيكم إراهم 04 إلى أنه تعالى نميهم إن 


اا ريف الى جروا علمها وهى التقليد بنحو قوطم إن وَجَد 50 


وَإنا على تارم مَقَتَدُونَ » تخالف ظريق الاستدلال التى سار علبها ال إراهر 


فى ححاحه مع أبيه آزر 


الإريضاح 
( واذكر فىالكتاب إبراهي إنه كان صديقا ننيا إِذ قال لأبيه ك1 نيد 
مالا سمع ولا يبصر ولا يذنى 1 قذا؟ )أ واتئل أنها امول 0 1 الذن 
شيدرن الأصنام ما كان من خير إبراعيم خليل الرحمن الذن م من ذر يته و بداعون 
أنهم على ملته ( وهو الصدّيق النى ) . حين نبى قومه عن عبادتها وقال لأبيه : 
ذا النفن تسب لكان تعبد مالاسمع ثناءك عليه حين عبادتك له '» ولا نيصر 
ذشوعك وخضوعك بين بديه ؛ ولا ينفمك فيدفم عنك ضزا إذا استنميرت به ؟ 


وقد ملك عليه السلام؛ فى ذعوته أجل الآداب فى الحجاج ٠:‏ واحفتج' بأروع 


كم الخزء السبادس عشسر ١‏ صدورة' 


ماإستخف به كل ذى لب » ويأبى الركون إليه. كل ذى عقل » فالعبادة فى الغاية 
٠ 5‏ فلا يستحقها إلا الخالق الرازق الح المميت الثبب المعاقب » 
لا الأصنام للء لاتسمع الاصوات ٠‏ و تنظر الاشياء »؛ وتعحز عن جحلب النافم 


القصوى فى التمفا 


ودفم. امار 

وقصارى ماقال -3 إن الونسان: السميع اللمورياك أن بعيك نظيره 4 فكيفك 
تعبد ماخرج من الألوهية بفقره وضعفه واحتياجه إلى من يصنعه » وعن الإنسانية 
يفك العقل ؛ وعن , ألخيوانية فعد ل أللى وأس . 

أما كا 1 ن لاك غيره ف حاحته وفقذه ة السمع والبعر 0 

(ياأيث إلى قد جاءنى مرزل. للم مالم تك فاحطف كام راطا سوبا ) 
أى يا أى إلى وإن كنت دن صلبك وتراى أصعرمنك لأنى ولدك ) فاعل فا 
قد إطلعمت 5-7 ار على مالم تعلمه أنت ولا أطلحت عليه 4 فاتبعى أمدك طن يما 
مستقيا لازيغ فيه بوصلك إلى نيل الطلوب ؛ و ينجيك م نكل غرهوب . 

وف قوله : قد جاءلى إماء إل أن هذه أكاورة كاك نه ان ثئ 1 و بعين 
م جاءه ل ب مأبوصله إلى المنة ولعيميا: 1 بعك به عن النار وعذاءها . 

)با أت لاتعيد الشيطان ) أى لانطع الشيطان ف 0 قله الأصنام 2 دإنه 
هو الداعى إلى عبادةا و وسوس 7 مها + ش ش 

ونحو الآنة قوله ا ا كك ؟ امنى دم 
نك ع مبين” «( وقوله : « إن: يدعُون ن من دونو إلا 
شوطأ نامر يدا 06 

2 بين سيب النهى عن | طاعقه 5006 


0 إن الشيطاز ن كان لإزمن 0000 .إن :الشيطان عاص : مستكير عمن ثعلته 


في 


00 تفسير للراغى 5 


رهتك » وععته نعمتك » ولا ريب فى أن من اطاع الغامن. يكون عاضيا وديا 
ا ال : 

بان ادكه منه انعم 0 وحميةا بان تزل عليه العم . 

2 3 كي 78 2 

م حذره من سوء عاقية مأهو فيه من عبادة الاضنام فال : 


١ 
(ناأت إق أعاف أنيقيك عذاث فى اهن ) أ انق إن العاف‎ 
5 غيئ للك 3 ل عليك 0 يصييك عذاب ا ن الرحم 9 ن على 7 يون وعصيانك‎ 

(فتكون للشيطان وليا ) أى قرينا وتابما له فى النار . 
وقضارى ذلك 7ت إلى أخات أن تكون وليا القيطان أ تايا لداى الدانيا > 
لك عذاب من ٠‏ أل رمن قَْ العقّى : 
.ولا دعا إبراهي أباه إل التوحيذ > ود كر الدلائل عل قاد عبادة. الأوثان 7 
وأزدف ذلك بالوعظ واللطف ء قاله أبوه يجواب هو على ضد ذلك . 
( قال ا عن الذتى الأبراهم م ؟) أى لكر لا رقي 
عيادتبا ابابراهم 9 
2 
( لعن لم تلته لأر. مه بك وامجرنى م مليا ) أى ا عما أنت فيه من النعى 
عن عيادتمها والدعوة إلى مادعوتى إليه 4 لأرمنك بالمحارة 04 فاحذرنى وأبعد عى 
بالمقارقة 0 ن الدار والبلل دهرا طو يلا 5 , 5 ٠‏ 
". وقد قابل الأبعزفق الابن بالعدف » فلم يقل يابنى كا قال الابن يا أبت » وقابل 
وغظه بالسفاهة » إذ هددة بالشتم أو بالشرب بالحجارة بقوله : لأن 1 تنته لأرجمنك . 
وق ذلك أنسلية لانق صل الله عليه وس ايه له بإبراهم فيا كان يلقى من 
الاذى من قومه وبفاسيه متهم ومن عه أ هب من الع والأسكروه 1 
)1١( . ..‏ ( قال سلام. عليك ) أى سامت .منى لا أصيبك يمكروه مالم أؤمر فيك 
بشىء » وهذأ جواب اخلى لاسفيه » وفيه وديم ومتاركة ومقابلة ‏ لاسيئة بالمسنة » 
0 5 9 ا م 
وزاذ على ذلاك أن قال ؛ 


ارج الجزء البسادس .عشر | سورة 


١‏ 0 ( سأستغفر لأثك ربى) أى سأطاب لك من رلى الغفران » أن يوفقك 
للهداءة » وينير بصيرتك لقبول الحق ء و نرشدك إلى مافية المير» وتحو الآبة قوله. : 
) وَاغ* لأبى إنه كن 9 الخَالينَ » : ش 

رن وعاله حت رب اه أى وأدرسه من الضلال 
وإتما استغفر له » لأنه كان قد وعلة أن وم 0 قال :م وما كان التتنفار 


2 0 5 7 فيان 
لالم 2 دبع إلا عر 0 مو 'عدة وَعَدََا ياد 3 ف تين 0 26 علو لله 
00 ا 

لسر أمنه 4 


مذ 0 أنه محبب إلى ره فإذا هو استغفر له 0 طليه فقال : 
0 إنه كان فى حفيا . 3 ) أى إنه سيداإنة للطقه بى و إنعامه " 0 ودلى الإحاية » 
فإذا أنا استغفرت لك أغاثك مجوده وكرمه » وتفر للك ذنو بك إن نيت إليه وأندت. 
3 بين عابت النية عليه » وعزم على إقاذه قال 
) وأعتزلم وما تدعون مرء.. دون الله ) أى وأتباعد عنك وعن 'قومك 
وعما تعبدون م: الاوقان و الأصنام ٠:‏ وأذ را ديق وأتشاغل بعيادة رلى الذى ينفعنى 
١‏ ويشرف : إذلم تؤكر فيك عياض + وقد زوق اله السلام هاجر إلى بلاذ الشام؛ 
فى عرانه هذه توج سارّة . 
(وأدعزورى) أ نواعيده سبتحانه وده > وايلت غباقة غيو مق الديوةات: 
0 ال11 كرو ادويق شنيا )بأ قل 1 كن لدعاء ر بى متعم على” 
عا ال 2 خم أت وشقيم بعبادة تلك الأوثان التى. لانجيب دعا 
ولا تنفمي ولا تضرع . 0 ش ١‏ 
وقد حقق ماعزم عليه ؛ قو ناه زجاءه » وأخائتة دعاءة فقال : 
( فاما اعتزهم وما يعبذون من دون أله وهنا له إنسجاق ستوب ؛ كلا جتان 
نبيا ) أى فلما اعتزل إبرا اهم أباه وقومه يضره ذلك لافى دين ولا دنيا » بل تفعه 


0 ابدله مهم من 3 خير منهم ووهيه دنين وحفدة م أياء الاندياء من بى إسراثيل 


هن 


عنم | . تفسير الراغى ' هع 


وهم الدأ شان اعذطام بر والقدر العظام م( قل وهية و وولد لإسحق يعوب وقاما مداقة 
بعك موتة وورنا مله النبوة 9 أما ١‏ إسعاعيل فتوللى الله" ر ته بعك 5 رضيعا إلى المسسحد 
الحرام فأحيا تاك امشاعز العظام » ومن ثم أفرده بالذ كر بقوله : ا فالنكباب 


إتماعيل 0 الآبة 0 

ثم صرح يما وهب ب لأولاده - بحرا ع تعر بلاق 

( وكلاً جملا نبيا) أى وجملنا له نسلا وعقبا من الأنبياء أقر الله بهم عينيه 
حياته . 

0 ووهية أ لهم من رحهتنا )1 أى وآثيناهم من فخلنا الدينى والدنيوى مالم توه 
علا من العالمين » قانيناتم النسل الطاهر والذربة المباركة 4 ووإجانة الدعاء والنات 
فى القضاء والبركة فى امال والأولاد إلى نحو أونك من خيرى الدنيا والآخرة : 

( وجملنا هم لسان صدق عليا ) فحامدم مذ ورة فى جميع الأزمان 505 
الده هر على صفحاته استحابة أدعونه ‏ عليه السلام بقوله 2 اد 2 لسّان صِدقر 

فى الخ رين » قال ابن جر بر وإغا ال علا > لأن هيع ع الئل والأديان تذى 
1 وتمدحهم » صاوا ات الله وسلامه عام حفن 

و جيك لان اهم خلال ١‏ تمع لسواه 

)١(‏ إنه اعتزل قومه حبا فى الله دناه الله دن ثم خير منهم » ذوهب له إسماعيل 
وإسحقويتوب. 1000 ظ ظ 

(0) إنه تبر ء أبنة حية 0 أنه عدو له » لاجرم 0 الله أبا المسامين 
1 : «ملة أبيكم اه 0 

(5) إنه تل" ولده 56 » ليذه إطاعة 3 الله قمداه ا ذم عظم . 

' (4) إنه أسل نفسنه للتار ابتغاء رضوان ال نكا عليه برذا ا 0 


١ 5 5‏ 250000 ا و ا 6 مه 
زه إنه اشفق على هذه ألآية ذال اام ينا وَأنعث ف و متهم 4 


3 از السادس عشر 


| سورة 


قأشركة الله فى الدعاء وفى الصئوات الس - وصل على تمد وعلى آل مد »ا صليت 
باركت على إبراهي 0 آل إراهي اا 0 
0 إنه 0 اماق فى الله فقال : م م م دك لى إل رب التالمين.» 

انه 5 كايا شير بذاك الكتاب :2 اليل اله | 3 اي خليلاً 6 . 


0 إن الله مم حة شوله 0 ور >أه داثم > الذى وَءْ وَْ 4« لاجر جرم حمل وطى 


قدميه مباركا كا قال : « وَامَذُو اين متام إنر اهم ل 6 


قصص مودىن, عليه السلام 
0 تكن لما وتان صثرا ل ١‏ ندا (1ه) 


1 


ص ورور 5-6 


داه من جاب الطور الْأعن وقئة ييا (0) وَوَمَبنا له يون 
وتنا ا 1 0 (0م6) . 


شرح المغردات 


مخلعبا : أى مختارا مصطق » وقر بناه اع تقريت افرايفة و مده 


1 ._ 


والطور : هو الجيل الذى بس عمس ومذين م ونحيأ َ أى مئاحيأ 0 كت بلاق اسطة يُُ 
وده 
(واذكر ف الكتاب موسى ) أعزتوائل أها الرتدول عل قودلكة ما اتعيفك يه 
وي :7 8 السلام من صفات الجلال و الكال الى ا عايك 2 ليستبين لك عاو 
كدره وعظم شأنه » وتاك هى : ش 
)١ 0)‏ (إنهكان مخلفا ) أى إن الله أشلصه واصطفاه وأبعك عِنه الرجسن وطهرة 
رت الذنوب والآثامتما جاء فى الآبة الأخرى : « إن امطفيتك عَلَ التّاس 
برسالانى. ل 0 


ه 


| فوراخ 4 


(0) ( وكان رسولا نبيا ) أى إن الله أرسله إلى الحلق داعيا ومبشرا ونذيرا ؛ 
والزتتوا هوهق أزيناة شد الك الناتن وومه كباتك افيه انهه الى ارسلديبا كوم 
عليه السلام » :والنى” هو الذى: يلي ع ن الله 1 ون 010007 وكات 
كوش عليه السلام : | 

(8) ( وناديفاء'من عاتب الطوزالأعن ) أى وكلناء'من الجائب الأمن لاطور 
أى الذى عن عين موسى حين أقبا ل من مدين متوحها إلى ممم وا أنبأناء أبأنه رسولنا 
ثم واعدناه إليه بعد إغراق آل فرعون ورحمنا:بنى إسرائيل باتزال السكتاب عليهم. 

(4) ( وقر بنانجيا ) أى وقر إناه تقر يب تشر يف وإجلال حين مناجائه لنا ؛ 
وقد مثل حاله عليه السلام تحال من قر به أألك أناجاته » واصطفاه مضاحبته » ورقع 
الوسائط بينه و بينه . 

وقصارى ذلاك -- إنه تحاوز الغالم المادى وانغمس فى العام الروحى » قرب من 
ان ؤاريقت ا عق اي أقمى متأها » واستعهدت للاطلاع على عالم الال تا 
ووقنة ماغا عن عالم المادة .' ش 

(ه) ( ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون نبيا ) أى ووهيئا له من بِعْض رحتنا 
معاضدة أنه ومؤازرته ؛ إحأية لدعوته عليه السلام بقوله 2 وَاحِمَلٌْ في قزرا ص 
أخل هرون أ > وطتتها ما طلبه له » .وجماناء با + « قال كد أوتيت ولت 
6000 ش 

قال بعض الساف : ماشفع أحد فى أحد فى الدنيا أعظم من شفاعة موسى 


ىٌّ هرون 3 و نبيا 3 قال ابن 57 :كان ذروق 1 كين عودى أر بعوسنين. 
قصص إسعاعيل عليه السلام 


سر 8 2ه اأماس 58 37 1 
وذ ؟'فى الكتائ إتتاعيل إنه كَانَ مادق الْوَعْد وَكَانَ رَسُوا 


3 الجزء السبادس عدر 1 سورة 


اليو ى اخل. 


قدء م الكلام فى فى موسى عاى. عل - امكلاء م فى إسماعيل يكون 9 عن يعقوب 
وبنيه فى نسق واحد دون فاصل ييئهما » وإسماعيل هو إسماعيل بن خليل الر-مةن 
رامعل السلام . » وقد اق علية و عا هو أهله ووصفه بصفات هىمفخرة البشر 


. فمنتشى ) السفو والفضل ف هذه الدنيا . 


1 1 أر. فى | ملكتا إسماعيل 0 : اتل أ ب الر فول غل قريت نات 
م إسماعيل »2 عليم ميتذون موده ؛ ويحتذون 1 ه» ويتخلفون عثل ماله من 
متاقب وقضائل منها : 

)0 0 إنه كان صادق 1 د م وعد عذة إلا وفى سمأ ؛ حى وعك اباد الم بار 
- ا 1 2 1 شك 2 57 
لذي فقال : 2 5 إن 4 من الصّابرين » تصدفق فى. ذلاك وق 
ع قال 4 وامتثئل ىق جاءه الهذاء 0 

وعدن و من العبفات لق حث علها ان ؛ وشدت فعبا أأعا تشديد فمال 
تعالى :20 0 الذين ار 0 ل 3 20 ؟ » وقال رسول اله صلى الله 
عليه وس « آية الناقق ثلاث : إذا حدث كذب : وإذا وعد أخلف . و إذا اومن 
خا' ل 6 وقد ققدت هذه الصقة . ا #رل . المسامين 0 فللا يل عالما ولا جاهللا 
إلا وهو تمتأى عمها 31 00 والعمال ٠‏ 
1007 9 ا ١‏ نانم خرية إزاهم ء فسا حا قومة وأنذره وخوقيع 
ومع أمه ؛ وكان عرسلا من الله بد 3 ا بأ بها قومه وأندرثم وخوفهم 


م الذدن حاوا 2 ه ييه 


ومن هذا يعر أن الإفيول: لأعي أنن لافانه كفا ةا 
زع( وكان ا أدل بالصلاة والركاة ( أى إله يمد أ أن كل نفسه اشتغل 


يا 


]. تفسير للراغى 5 


03 8 00 5-2 .ِ 


0 : 1 م هلك بالكلا و5 اما 3 24 


5 0 عند رانه عرصيا 0 علد تموذا فياكافة ريه 4 غير مشقصر ىطاعته 


03 


فاقتد ع الرسول به » لأنه من أجل ااثلك 1 


ظ قصص إدديس عليه السلام 


وَأذْ كاف السكتاب درا اس إن كن صف يقا با (0) وَرَفَماه 


الإيضاح 

( واذّكر فى الكتاب م بالثناء عليه » واللشالون يقولون إل د 1 
وح عليه السلام ل من خط بالقلم وخاظ 'التذات ولنين الخبطا+ 
الوا فيلك لسرت اللرت زاون من نظر فى النجوم وتعل المساب ء وخمل الله ذللكه 
000 

وإن تقادم العهد وطول الزمن وعدم وجود السئد الصحيح الذى يعول عليه 
فى الرواية » يحملنا فى شك مر كل هذا » فعلينا أن تكن يما جاء به الكتاب 
الكر يم فى شأنه » وقد وصفه الله حملة صا ت كلها مفاخر ومناقب إعظام و إجلال : 

0 ( إنهمكان صديقا ) تقدم القول فيها . 

() (نبيا) « « « 

(م) ( ورنمناه مكانا عليا ) أى أعلينا قدره ورفعنا ذكره فى اللا » ونحو هذا 
قوله لنبيه عمد صلى الله عليه وس : « وَرَقَمْتا لك ذ كرَكَ » ويرى بعض الباخثين 


4 الحزء السادس عشر 1 سورة 


اف الانان لمر رية أن إدرس إن تقررينك لكامة راوز 00 شور بس) وهوالذى ألت 
اله الغير بون القدماء روانة خَارت فى يطون وار مم 4 ؤممهاأ أنه صل بينه وا بين 
أغية ملس وقتاق ادق إلى قتله وتقطيعه إر با 8 شت اما ته تللك القطع 
مسرن سات وان المايية أن 8 تايا ا 

01 


العمل صناعة التحنيط ورقاها حى 0 معار ب 0 ف اتلمافقين 0 
وقد كان الملاك والدين 3 ق عهد تلك الدولة 0 رأواعدا 2 ؛ فالملات جم بس دون 


َ 


الدين والد باقن عد الماك ققل عدي الله ألله 

وعتقدون ا روفن صعد إلى دا ل إلى العام , العاوى 0 ع رش ش عظر 
فى السماء » وتم تع بأعظ الراك كل وساف لي وا أله ار - 
5 6 القضاة وهم اثنان وأربعون قاضيا, بأن ناته غلبت سيئاتة ب يلحق بأوز ريسن 
0 البى الذى جعلوه إلا بعد ذلك هو الذى اهم الملوم والعارف وينسبون 


الفضل ف ذلك إليه 7 


لافى القديم ولاق ل دناه ودل فثك 0 0 ركا دل مه يلق 2 قار رتفاع إدر! 922 
: إلى السهاء 1" مم إلى رق ف تعالعه ده أمته مها 3 الى بأمته 03 ددن مم جد 1 00 


ع 


الانظار 


أمته نه بادية 0 بط أنكانت جافية عن 


0 6 أ ذم الله أواكك 1 رسلين أخذٍ يعدد د مناقيهم وك و صعامهم قال 5 


ع ١‏ 9 - 2م 000 8 0 ب 2 31 
اولك الذن الس 0 2 لنديين من ذريف دم ون تملنا 

3 : : 0 ١ 2 0 

ظ 3 ا 2 مي امي ك] َإِسْرَا نل ومن عدن وَاجتَييا إذا تتلى 


3 


1 نات التسان. ا 2200 ا 


0 شي الائق: 35 


أسرائيل : لعقواب عليه السلام؛ و حتيأه : 0 حرطنا م م واحنا احلد لاح والسحد» 9 واحدم 


ساحدد 0 والبى 03 : واحدمم باك ؛ اك قال 5 2 بكاء 3 5207 ف الالخحايل : اذاه #قمرات 
1 شمو مثل الح* ن أى لصوت ممه كا قال الشاعر : 


يكت عيى ا ا بكأها وم بغنى البكاء ل ألو 5 
0 
المعنى | جملى 
بعك أن و ألله لظ رسول من رساد العسمرة الذين سيق 0 م بألثناء عليه 


0 
" 50 
عا هو حدر ية بت 0 7 بعص م | جازاعم له عن التعر ؛ كمد ٠‏ هداغ ثم إلى سبال 
١ ١‏ 


الصاح 
ا 8 


1 أوانك الذي أنيم الله علمهم م ن النبيين ' 5 ى هؤلاء التبيونٍ الذرا ن قصصيبت 
أنبام عليك ١‏ 5 0 مم الذن أ !نعم لله عليهم عا خصهم 3 من م كت القرب 
إليهء وعظم اللنزلة لدبه » وهدام إلى سبيل الرشاد » ورفم ذ ذ كوم 550 

( من ذرية آدم ) أبى البشر الأول . 

. (ويمن خلنا مع نوح ) أى ومن ذرية من سملنا مم أوح أبى البشر الثانى 
فى الفلككإراهيم خليل الرمن . 

( ومن ذ, دية إراهم ) وم إسحاق ويعقوب وإسماعيل . 1 

( وإسرائيل ) أى ز»ن ذرية م عائيل أى موب 1 السلام» 5 ؛ مومى 
وهرون وزكر يأ وعيسى وأمه م 

( من هديئا واحتبينا ) أى وين علد من هل ينام إلى ميل إل 5 واحتديناعم 


النبوة والكرامة 38 


(ه) 


5 الجزء السادس عشر [إسورة 


(إذا تقلى علب أيأت امن خروا'سجدا وبكيا ) أى إذا تتلى على هؤلاء 
الأ نبياء الذين أنعم الله لجيج أدلة الله وحححه التي ألزها عي فى كتبه 000 
نا 5 ل 8 :دالا وخضويا لأمره واتقيادا ٠“‏ وتم : أكون خشية منه وحذرا 
عقا ش 

. قال صا امرى : قرأت الة 00 الله صلى الله و 5 انام فقال: 
ياصالم هذه القراءة فأين البكاء ؟ وفى الحديث « اتلوا القران وأبكوا » فإن م شنكو! 
قتباكوا » . وعن ابن عباس : إذا قرأتم سحدة سيحان فلا تمحلوا بالسحود حتى 
م عي 7 نليبك قلبه . 


من 


جزاء خلف هؤلاء من ضل 000 ٠‏ 
وان .: م تعدخ حا 000 ماعو التكةة و ا الصّبوات ف فسَوافَ 
تن عي («ه) لمن تاب وام قحل عد سالا كا ريات يعون الم 


ولآ. 29 ون ينا ). 0 
اليف 0 اللام ) عقب | ل 8 وال لعقب أ د م لير والصادق كك 
( يمتح اللام ( 5 أضاعوا الصبلاج ُ أى كيه انا 3 اتبعوأ الشبوات أ البمكوا 


فى العادى والادات 4 غيأ : أئ 'ضادلا 3 والزاد يلقون ا 3 : 0 فا ثآر 00 ٠.‏ 


٠‏ المنى الى 


نعل أ ثر سبحانة جراب السمداء وم الأبياء ومن ن تبعهم بأحسان من قاموا 


تحدود الدين فاتيعوا أوامره وأدوا يم وت كوا واطيةرت أردقت: هذا بذ ا 


35 


ليم ا ١‏ تسمل المرأغى ياي 


خلفهم من أضاعوا واجباتة » وأقبلوا على شهوات الدنيا ولذاتهاء وأعقب هذا بذكر 
:ها يناهم من التكال والوبال فى ال إلا من ثاب وأناث فإن الله يبل توايته, 
بكسن عاقيته 0 و كمله من ورنة حنة العم 0 ولا شقصة شيكأ لامك كن أعماله . قال 
9 
عاهد : زلت هذه الأنة ذ فى قوممن 1 كو 8 فالطرق؟ 0 ِب الأنعام 
حون 4 ن النان ولا يحافون من , الله فى السياء 3 'وأخرج هن وان حرأ 
والحاك فى ججاعة اخزين 0 سد اتقدرء ى قال : : “ممعت رسول له مل عله 
06 وتلا هل ذه الآأبة قال :2 يكون خلف من بعد سكس ممه أضاعوا ١١‏ الصلاة اموا 
الشهوات فسوف يلقون غيا » ثم يكون خلف يقرءون القرآن لابعده و تراقهم 2 
وير قر الم رآث :لانة : : مومن 60 ومنافق ؛ وفاحر 
و أخرج أحمد ولطااك ويد عن عقبة بن عام قال : معت رسول لله صلى 
ان عليه وسللم قال 9 ١‏ ملك من أمء أهل |! | الكثاب اع اللمن» قات سول أله 
م اهل الكتاب ؟ قال : « قوم يتعامون الكتابي يحادثون به الذبن أمنوا )4 قات 


“وما أهل اللدن؟ قال : « قوم يتبعون .الشهوات » و يضيعون الصلوات .٠.'6‏ 
إلا لإيضاح 


5 من بم خلك أضاعوا الضلاة والبموا الشبوات ) أ اه من بنك 
الأتبياء الذين ذ 5 روا خلف سوء خلفوهم فى الأرض كاليهود والنصارى ومن على 
شاكلتهم من أهل الضلال. » إذ تركوا الصلوات المفروضة علمهم . .وآتثروا شهواتهم 

ل ظاعة اله وانكبوا عل شرب الحو وشيادة الذور ...واب الس و إثان 
الفاحشة خفيةاو وعلانية . 


0 م عاقية أعماطم وسوء ماكدم فعال 


(فسوة 5 يلقون م أ 7 وخممرا يا الاملهم داء داء وائجبات.الدين وائيْما كهم 


٠.‏ يما 
5 ناه 


فق العامى وا ا ٠‏ 


> الخزء الننادس. عشي | سورة 


(إلامن ورين صالحا فأولئك «دخلون الجنة ) أى.لكن من أتابوا 
إلى. رمهم 0 وأقلعوا أ عن < دنهم 4 وأت أ بالله ورسوله و طاعوه فيا أمس نه وأدوا 
قرائضنه 3 وأ إغدكت بد خلهم هم حياته 2 ويشفر طم حو حو باهم 3 فالتوبة م 


معد 


عاقبلا كا حادق اطذيق «الدائن من الذمن كن لأذنب له 0 : 


د م 0 ب 3 08 0 
( ولا يظاون شيئا ) أى ولا ينقصون شيا من ثواب أعماهم » إذ أفعالهم 
السابقة ذهبت حياء وصارت نسيا منسيا بكرم اللطيف الخبير 0 حاءه على عياده . 
ولاذ كر أن التائب دشل الجنة وصف هذه الجنة بأمور فقال : 


عَدْنْ الى وَعَدَ الر رةه 


2-7 9 


ف 
نأو نم لكوغتون نما لنزا الأ كرتاو رت يما بك 


عنادة اليب نه كان 4 


# 2 سرج تن تم اتن 0 5 00 3 
وَعَشَيَا (09) نلك الكنة التى نورث من عبَّادِ] مَرذكان تنقيا (م>) 


شرح المغفردات 
جنات عدن : أى جنات إقامة وهذا وصف لا بالدوام ؛ بالغيب » أى وعى غائية 
عنهم : وعده؛ أى مأوعد به من الجنات » مأتياء أى اي من وعد به لا مخالة ؛ لغوا 
أى مُضولا من الكلام لاطائل تحته » سلاماء أى سلاما من الله أو من اللامّكة . 


ا معنى امل 

كناد ا عبيدانة أنه يدل انالك كلدي ونياة ا الي جات وم ل 

كلها غاية ف تعظم أعرها مث ور يفا قدرها 08 وجليل خطرها 5 
ظ الإيضاح 
وهات جه أطنة: 

(1) ( جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب إنمكان وعده مأتيا ) أى 
هذه الجنات عى جنات إقامة دائمة لا كنات الدنيا ؛ وقد وعد مبا المثقين وهى 7 
عنهم لم يشاهدوها » ووعد اله لا يخلف » فهم !نوها لامحالة . 


,# 


اللراعى د 


(9):( الاحمون انها را الاساذنا انأى لا يسمع التقون فيها فضول القول 
ومالا طائل يه » و لكن لسمعون سام اللائكة علميم عا يشعر م بالأمان 
والاعايققان »وها نبت السعاذة #والدننا لاطدأئئة حاولا اسغرار قلا سسيادة 0 
ولا نعم » ومن مر ا 11 : الشلام عليك 
أمها 3 ورحمة ال وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين . 

ولا شك أن تكرار هذه العبارة فى الصلوات يحدث ف النفس أثرأ إذا أذركت 
مغزاها » و يشعر بأن الله لم يخاق العالم إلا لغاية واحدة وهى الطمأنينة » ولا تكون 
إلا إذا أ أمن المرء الفقر ولأرض والشيخوخة » وأنى لنا بذلك فى الدنيا ؟ وإِتما نكون 
الطمأنينة لمباده المتقين فى الأخرة » وهذا العنى هو الذى تترجم عنه الْجلة ( السلام 
علي( أ نأق الكمات: سق د لك بأن يأمن بعضك فناق: الذنا وق 
الآخرة بالحروج من جميم المآزق . 

وهذ! الدعاء أمنية من أمانى النفوس لا تتحقق إلا إذ إذا أمن الانسان العذاب 
والعقاب وانتهى الحساب وارتقم السوء كالمرخ ن واللوت والفقر والذل نوم القيامة . 

(©) (وهم رزقيم فنا بكرف وةفيا )اق وهم مايشتهون من المطاعم والشارب 
فى قدر وقت البكرة ووقت العثى من نبار أيام الدنيا أى إن الذى بين غدائهم 
و عشاتهم ق الطنة قدر ما بين غذاء أحدنا فى الدنيا وعشاله . 

وخلاصة ذلاك - إنه لا بك, رة ف الحنة ولا عثى » إذلا ليل اك 
وإغا يؤتون بأرزاقهم فى مقدار طرفي النهارك كاتا فى الدنيا ٠‏ 

وناة ‏ انخن طن انث سات الدنياتت د 2 الدواعن! الى رسف 
استحتاقها فال : 

( تلك اللنة التى نورث من عبادنا م نكان تقيا) أى هذه الجنة لتى وصنث 


يله الصيفات الشر انق 2 0 عياد نأ المتقين الذن يعون الله ف المرين واإعلن 34 


ىه ع 2 5 
٠‏ يا أسخر., السادس سر إ سورع 


وسدونة غل الشزاء و اضرا والراد أنا يلها ملك شم كلك ت الميراث الذى هو 


3 ل ل له 
ى ليك ؛ وجاء ععبى الاية 7 دقل أفلم أو منون الذين ه' في صَلاتهم 

16 3 0 أ 4 9 0 2 5 5 0 4 

0 0 إلى.أن فال : (م أولئك ه 7 ارثون الذء بر ديا الغراد وس عم 


غير 


فم ب حَالدهٍ ون 4 > 


1ل لا اك لشي اد نوما خَافنا وَمَا بيْنَ ذلك 


ع 
سب جد ا 1 كن > كر 2 رعر 
وَمَإ كان رَبك نسيا (54) رَت السموات وَأ رض ىَّ ينا فاعيدة 
00 بر ا ا ا 2 
وأصطات لعناد خي ها * ا له ع (5) 
لي نود ا 2 


و 2 0 دات 
التنزل. : الول وقتا خب .وقت + ما بين أيدينا + أى ما قدامثا من الزمان 
المستقيل » وما خلفنا : أى من الزمان الماغنى » وما بين ذلك : هو الزمان الحخاضر » 
نسيًا ؛ أى ناركا لك ». واصطبر عليها ؛ أى ائبت لشدائد العبادة وما فسها من الشا 
تقول للمبارز : اصطير لقرينك ؛ أى اثيت له فا ورد عليك من سملاته ع سيا 
أى مثلا ونظيرا . 


المعنى الجمل 0 


0 


ابعل أو ذ ثر قصص الأنبياء 00 1 سلام تثبيتا له ص ل عايه وس ا 


ل باتك يعدم 2 6 اء الفر يقين 3 أعقّب ذلاك يفصن 0 
0 عدار دل على 51 نى صلى أ عاية 0 ء ؛ إد دحم الخ ارق 3 ل 4 55 وقلاه 03 
وقد رد علموم رحهم وأا شم َك الأسرعلى غير اين : 


0 جبريل علية السلام احتدس عنه ص اث عأيه وس انلها حين سكل 


0-7 520 1 1 1 8 0 95 0 0 6 
عن قمة:ا ماب الكيفاو دىق العرنين و الروح 1 1 طن عليه السلام د يما 1 
أ 15 ٠‏ 


00 


4# 


مريم] تقسير المواغى ' أب 


حزن واشئد عليه ذلك ؤقال الشركون إن ويه ودعه وقلاة: هنا نول قال الدبغلية 
السلام ياجبريل اوت عي صق ماء قا 2 واققت إليك اعفان إن إليلك 
له وق ع وك ا عبد «أمور إِذا بعثت “زلت » و إذا حست احدست » و نؤل الله 
هذه الآة » ؤعن أنن عباس قال قال رسول الله 0 الله عليه وس لبر بل ما عنعاث 
أن ازور ١‏ كثر هنا تزوزةا؟ مولت هذ الآنة إلى ام عاد ش 
الإيضاح 

( وما نتنزل إلا بأمى ربك ) أى وما تنزل الملائكة بالوحى على الرسل 
وقنا بسد وقت إلا بأمس الله على باتقلطيه حكن 6 تدع إليه امسبلحة عيادمه:) 
ويكون فيه اطير لهم فى دينهم ودلياهم . 

ثم علل الك ذلك بقوله 

( له ما بين أيدينا وما خافنا وما بين ذلك ) أى إنه تعالى هو المدير أنا فى جميم 
الأريقة كوطي اندها وعامير ها 

وقعنا رك كات مد إن أده ل كول مواق كال جرف ااهل ماد 
ركفو رمه لاق الل بويك الفا وو كان إل كعات ل ولا ول 
فى زمان دون زمان إلا بإذنه عر وجل . ظ ا 

( وما كان ر بك نسيا ) أى إنه تعالى لإحاطة عله يملكه » لايطرأ عليه غئلة 


ولا نسيان حتى يغفل عنك وعن الإيحاء إليك » وإعا كان تأخير الوحى لكة 
علفها جل شأنه . أخرج ان لذن وابن أبى خاتم وابن مردويه والطبراتى فى جماعة 
آخر ين عن أبى الددراء مرفوعا قال «ما أحل ١‏ اشدق اشم خاول ناهوي مون 

حرام وماسكت عنه فيو عافية » فاقبلوا من الله عانيته » فإن الله لم يكن لينسى 
شيئا نم تلا : كارتا نا 8 


ثم أقام الذليل على ما"تقدم بقؤله 


0011 زم السدادس -00 1 سورة 
١‏ ب اه 2 را . 5 ا 
0 ر - 0 والارض وما بدنهما ( قلا كور عليه النسيان م فان من بيده 
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3 بس مابلبغى 5 


( فاعبذه وأصطيبر لعبادئه ) أقدو إذ :قن علدت 000552 
الس.وات والأرض وما بينهما » القابض على أعدّتهما » فاعبده ودم على مشاق العبادة 
وشدادها 04 وإياك أن يصدك علها ما محدث دن إبطاء الوحجى وتقوكل الشركين 


هر ع أت بحله 3 ل عرف هذا قال 


أخل "اصين عن سببه 
نم كارا بالصادة 5 : 
٠‏ هل تمل له سميا ؟ ) أى هل 0 قينيا ونا دن اياده يكوه 


- 


مئعأ ا لذ ا 5 ل النع.م وهر ها 3 ردن 3 تب تعشليمة غانة التعظي بالاعتراف 


ور ول الإنسَان مامت ل ا ل كن 
1 ار املا ل ا لا لي لو ا ا قز 
ا 6 دن 0 د 7 هنا زاد) دور بلك حمر 6م 


0 ٍ 


2 


1 46 وََ وَإِنَ 0 3 1 000 5 َع م 000 


5 4 ب َّ م 
م 5 1 ا وذ رٌ الظالمين 0 حثيا () . 
ع 0 , 1 
3 1 أى نقد و نتفكر » 00 أ : 5 النجمعمهم وحثيا » ؛ وأحدهم جات 
وهو البارك 0 وه ؛ شيعة : أى جماعة تعاونت عل اباط وان ملق مالا 5 


ل * 


ل 


ر م تفسيس المراعى 3 وف 


عدأ 3 اى تكيرا وحاوزة لللدد 4 صليا : أى 2 دخولا فها من صلى با( نأر إذا فاسى 


حرها ؛ واردها : أى مان عليها » حا : أى واجبا » مقضيا : أى فى «وقوعه البتة. 
أ لعنى امل 


بيعل 3 ا مم حأ نه القبادة والصار د علها على ماؤمها من ماق وقدائد 0 
أبان فائدة ذلك وه أنها تنجهم نوم المشر نوم لاينفع والدولا فون الا أن 
الله بقلب سلى » وهو نوم لاريب فيه ولا وجه لإنكاره » فإن إعادة الإنسان أهون 
من بأد يه 2 ا الكافرون 'ومكد من الذل والهوان 5 ثم أردف ذلك 
بديان أ ممع الخلائق 'نرد على النار ولا ينحو منبا إلا دن أتق ريه علفق 
ق عله . 

روى الكلى نيا ولك ف أن ان علوك». (أغن عظما نالا كيل شن بيده 
وطريه فى الريتح ويقول: زعم تلقن نا سمت 3 أن كوت وتكرق نثل هذا » إن 


وا لون ادام 


الايضا 
وم 


5 


( ويقول الا: مان ١١‏ ماف اسوف أخرج حيأ 1 0 بقول كاذ فر الذى 
لا يصدق بالبعث بعك اموت ماع حيا أمسشعدا 0 د حيا عرة #أخرق 7 بعحث بعك 
الموت واليل ؟ ا القول إلى الك رة يها وإن ١‏ يقل هذه المقاله إلا بععميم مر 9 
حيرت ث رضام عن هد 3 لقال وسكوتهم عن إنكاره كا اد ”7 ن قبل : 

شم أقام الدليل على سعة ذلك بقوله : 

( أولا يذكر الانسان أنا خلقناه مر 00 0 يك شطا ؟ ) أى أو لا 0 
الانسان امحترى* على ريه المشكر نتلكة الإعادة بعك الفناء 2 اوها دسل الممات 3 


7 الجزء السادس عمر أ«ورة 
ل 


أن الله حاقة من قبل عراره ؛ قا نشّاه بشرا سويا من ع ر سى 0 فليمتير بذلك وليعلم 
1 
١‏ 


5 من أنثأ. ؟ ذذلك لأتعدزرء عن إحماله بعك مماثه )4 وإلحاده بعل فنائه 5 


8 5 0 3 عي 2 3 5-0 2 11 
وكو اك 5 نه قو تعالل : (/ م وَإِنَ 2 تعدبا هار 0 لك ا أكنا 


ا 0001 ا ون امون 2 ٠‏ | 
وَهى رمم ؟ قل يسا الذى أنشاه أو هررم وهو ر ل م » وكوله 
9 1 ره هه ١‏ 

رأوس*. ركسل سات كير لو ر ور كور درصه 5 د 
2 َم الذي سمأ الاق 0 بعيدة وهو أون حلي 4 وق الحديث القدمى : 

2-1 5 

5 0 1 آذ 0 سم ع سسا ا 34 1 

« يقول لله تعالى : كذبى ابن آدم وم 5 ن له أن. يكذبنى » وآذانى ابن آدم ول 


1 ن له أن لوقف أما تكذييه إباى فقوله لن ٠‏ يعيدق كأ 0" أذ الاق 
قوق ع وق أخرة 3 آنا أَذاه إأياى فقوله أن لى ولدا وأنا الأحد الى لصرمد الذى 


ل يلد و ولد و م يكن 171 ددوا أحد م 


ولا قرر القضية وأقام علبها الدليل أردفها بالتبديد من وجوه ققال : 
(1) (فوربك لتحشرنهم والشياطين) أقسر الرب بنفسه الك عمة أنه حاش هر 


[ 
1 


جميعا وشياطينهم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله 
وق سه عل جمعهم وسوهم هم إلى الحشر دون الق- م على بها يعم كني إل أن 
ذلك 2 ن اللإثبات بعك أن أقام الم 00 على نكن نه ع١‏ الذى يحتاج إلىذلك 
عا مله من لشدائك اذه |[ : 
: والا هوا 
روى أن 117 ور مم قزنائهم من الشياطين الذي نكانوا يخووهم ء 


03 ميم 6 ميطانيمع 5 


ِ 
(0) 2 م لتحضرنهم حول جهنم ع ) اى 9 لنحضرتهم مقرل الوقوف 
حول جم من خارحها - حاثين على كيه إهانة هم 14 أو لمدزهم عن القيام 1 حل 
م من المكاره والاهوال.. ١‏ 1 | 
(©) (.م لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ) أى لتأخذن من 


5 جماعة محم 00 رد هو أشد عل ارج ن اللى مر بإحبانه 3 تكيرا وعاوزة 


للحود ألقىق 5 الملقه . 


1 


صارى ذلاك 3-5 إن ل دان مهم مم رهم أولا حول جم 3 عير تعضم عن 


م 

و 

٠. <2 7 3 8. 07 7 37 0‏ 5 .0 ذو امه 
بعص »؛ هن كان أشدم كردا فْ 5 ؛ حصن بعدذاب اعظم 3 قعلاب الضال انصل 


قوق عد لاب هوه ن بضل بالتبع ! اخيره . 


0 


( لتحم أعل بالذن غ أولى ببا صليا ) أى ثم لنحن العالمون يظواهر أعاا 
: م لنحدن ل اك دبا ( ى ىم لندحن لعالون بطواخ ١‏ أهم 


| ا : ا 
ونواطنها » وبا اجتر<وا من السيئات ؛ و با دسوأ به أنفسهم من لو بقات » م 
أول يجهنم دخو خولا واحتراقا » قنبدأ بهم أولا ثم ؟ 500 . 
وخلاصة هذا - إنهم جيعا وستجقون العذاب » كنا ند خلهم فى جهنم على 
حسب عتيهم وتجبرم فى كغر 2 
3 خاطب سيعدانه الئاس حمره ا دقان : 
(وإن متم إلا زاوف وه وتلق عن مقضيا 0 اونا انعد َس 
أيها الناس إلا يدثو من جه و يصير خوطا ؛ قد قضى ربك بذلاك وحمله أمرأ محتوما 
مفزوغا مئة . ا ش 1 ١‏ 
رؤى السدى عن ان مسعود قال: «ترد النامن حهيما الصزاطة ويقومون حول 
النار» ثم تسذؤون عر الصراط بأعمالهم ؛ قنهم من عر مثل البرق ٠‏ ومنهم من 
عر مدل لي ١‏ وهم من ج, ر مثل أ الطير» وممهم سس ع رك ود الخيل 2 ومعوم من 
ع ركأجود اليا ل؛ ومغهم من > ركد الها لى... فى حديث طويل » وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : برد النا سكلهم ثم يصذرون بأغماهم 1 
( م ننجى الذن اتقوا ونذر الظالمين فنها حِثيا ) أى إذا هر الخلائ ق كلهم على 
النار وسقط فيها من سقط من ارد والفضاة عل فون ما اجترحوا. من الأثمام 
والذقيت ىن أنه الشن ها على عبت أعالهم 3 ا الكافر بن جائين على 
ااركك كااءوا + 


بيد لخنم السادس عشر | سورة 


3 مره م ار 3 
ا 


لاحي ل امل ع اام ا وطس شي 1 2 
انأ سات قال الذئ تقوو لذن امنوا ائ 
اللدالاماتبة ِ 


0 ديا 0 وك أذ ك1 0 “ن” قل ران 


ِب 


1 

1000 7 2 
8 حت إذا. 1 ا عدون 7 الغذات 0 0 0 يع 0 7 هق 
5 3 هوب وووم 


و م ١‏ وَأَصْعف ند (75) ور ريد ا “ ادن 0 ا شدى: وَالنّاة 


م 


5-2 


فنات 


50037 


الصبالاات خير عند ر بك ا وَخَيْر مدا 7 . 


شرح المفردات 
نات : أى ظاهراك الأاز #«متاما > أى مكانا ومنزلة كديا + أى علنا 
ويحتمما » وممله النادى ؟ وقيل هو الماس الذى يجتمع كيه لادنة أوشخورة وشة حار 
الندوة التى كا نالمش ركون يتشاورون فبها فى أمورم؛ والقرن: أه لكل عصرء والأثثات: 
متاع الببت 5 ن الفرش والثياب وغيم رها ولا واحد له / وار الدظر والمراد به النضارة 
والمسن > فليمدة : أى فليمهله بطول العم والمسكن من شائر التصرقات» ندا : 
أى أنصارا » والباقيات الصالمات : أى الطاعات التى تبق ثارهاء مردًا : أى 


5 
0 المعنى امل 

بعد أ أقام سبحح 4 الجحة عا 3 شٍِ سس انك رات للبععث 3 الفناء ا 
دللعودة إلى حواد رع - أتبعه : 5 را شموة أ رطا قالوها وعارضوأ . مهأ ححة أ 
الى هد بع كل منكصف ) و يعتقدهأ من له أ أدلى 0 من عقل . 

3 ١ 5 1 3 0 4 ال‎ 1 

بلك أمهم قالوا. : و كنع على الحق وكنا على الباطل لكان حالم فى الدنيا 
/ 


٠. 35 01 5 0‏ 
لحمل و طيب من حالما ع6 سن قل أن الحكي لايجدر 3 به إن نع المخلصين من 


حم تفسير الراعمى ان 


أوليائه فى الذل والهانة » وأعداءه فى الع والراحة» لكنا ند الأمى على المكس من 


ا 5 7 2 5 م 1 . 7 0 
ملا ونا و ن الذين متعون رثاعية الميش والزخاء والتعى ©» وام فى ضنلت وقة 


أوخوف وذل ؛ فهذا دليل على أنا على الحق أتم على الباطل . 


1 0 20 ٍِ 1 سر 00 ور : 8 
ويد رد الله عليهم مقالتهم بان الكافر ل قبلم وهم كانوا أحسن من حال 3 
و 0 مالاء قد أبادم الله وأفلكيم بعذاب الاستئصال »؛ فدل هذأ على ان 


'الداثيا لارشد إلى مية الله ذن أونوه ؛ ولا إلى انهم مصطفوأن له من بين ذاه . : 


ان 


روى أن قائل هذه المقالة النضرى الث ونن على شا كلته من كيش » 
لامؤمنين من أسحاب النى صلى الله عليه وس وكانوا فى خشونة من العيش وفى رثالة 
من الثياب » وهمكانوا برجّلون شمورم ولاس لكات 

ثم أم الله رسوله صلى الله عليه وس أن يجيب هؤلاء الفتخر ين يحظوظهم 
الدنيوبة ببيان مآل الفريقين بوم القيابة غ :وأ ا كان النعر كلتق اللانيا مخ المال 
وسعة الرزق فاما ذلك استدراج وإمهال من لله شم ظ 3 يلقون التكال والوبال 
قُْ مو بشن القرار . ٠‏ 

إل أيضاح 
١‏ ) وإذا تعلى عليهم آياتنا ببنات قال الذين كف 1 اذن آمنوا أى الفريقين خير 
ماما 6 ل أى و إذا عل عل الاير وكين اياتنا وانحات الدلالة قالوا 
مفتخر بن على المؤمنين » ومتجين على سعة مأ مم عليه من الباطل » أ الفر يقي منا 


ا أوسع عيشا وأنم بالا وأفضل مكنا واههوعايا وأجمع عددا ؟ أنحن أم 


أ 3 نكيف تكرن ونحن ل الثادة على باطل » وأولئك ااستخفون المستترون 
ونو الآنة قوله تعالى 6 اذ كَفرُوا لاذين مرا وتان حيما 


2-7 


ارا ! إلية 4 8# 


“3 أ 3 1 نه 3 - 
جار الخزء.السادس عششير | سورة 


وقذ 1 زد الله عليهم شجوميم بشوله : 


0 5 أما كنا قبلهم م1 رن مم أ نا ورئيا ) أى 5 ن أمة من 
الكذيين قد أهلكنام يكثرم 0 ذل ولام أخوالا أن ومناظز 
ذات ال وزخرف 

وخلاضة شنا يحت إن غير عزء 00 أعظى متم ةق النائنا كماد وفوة 
وحم أضرابهم م ن الأم 1 قد أهلكيم لله ٠‏ فأو صدق ماتدعون من أن بالتعمة 
الدنيا تدل على الكرامة عند الله غ ماأداك أحدا من التتعمين بها . 

وى هذا تبديد ووعيد لان » و وكأنه قيل فليرتةب هؤلاء ؛ تسيحل بهم مثل 

ف حل عن قبلهم م من المثلات 

35 3 5 الله ثليه أن يب هؤلاء اللفشخر بن 0 

من كان فى الضلالة فايمدد له الر دن ع إذا رأوا. مأ بوعدون 

إما النذان و 0 الببياعة فسيء دون من هو شر 0 واضعف حندأ ) أى.قل أمبا 
سول طؤلاء المدعين أتمة على اق » وأتع على الباطل : إن مأ |أفتخرم بك من 
زخرف الدنيا وزيتنها لا.دل على حسن الحال ك3 الأندد د ؛ فقل جر لوقه ات 
من كان متسمكيق فى الضاكلة ع » مرخين لكي الأعنة ؛ فى سلوك الماصى والأثام» 
بسط بكي | نعم 0 ؛ و لطيْب غيشهم فيها » وسيم بأنواع اللذات » ؤلا بزال 
3 لهم أستدراجا م ن يشاهدوا ما وعدوا به رأى العين , إمأ عذابا فى الدنيا ما 


حضل ب عر 3 00 7 الساعة وثم 3 دون وعن اداه لا 0 1 


وإذ ذاه يعون من شو وشس من ) الفر يقين مانا" 5 أن | الآخر :على كم ن' مأكانوا 


درون » وسيزون لت 0-0 ميس حنل وأقل م من للؤْمنين . 3 وهذا 
8 ليت 1١‏ | - 


رد على قوهم (أى الأربقين خيرتعقانا وأحسى 7" 1 


ع 
بل 


.وتضارئي: ذلا ب بن من كان اق الضبلالة فسنة أنه أن عل له واستدراحه: 


' اع ؟ى.ة كا : د ااا ات 
أ “دأد اع 3 3 اده 8-6 عو دعي اما تهذابب 5 الداننا نأليه امك سؤزرة 
0 1 9 ا 100 مة 0 00 ”حسا 


ريم . تدسير المراغى . بق 


لانحتسب ء وإما بعذاب فى الآخرة لاقّل له بدفعه » وحينئد بع أنه كان فى ضلال 
دعسن 4 نمدم 4 ولات سأعة مث.ام . 
ندم البداة ولات ساعة مندم 2 والبغى عرئع مبائغية ولخي 
| 


2 
ولا مد عن الثار مخيصا ولاحبر 


. ( ويزيد الله الذين اهتدوا 0 أى. و بز يد الله الذين اهتدوا إلى الإعان 


هدق ا ينزل عأموم هر 3 التباقة عوصأ عا عتعوأ م نر شة الدنيا كرامة ُُ دن ١‏ 7 ويد 


يا 


سط لاأضيالين فها هوض انهم عليه 

وتجل هذا - إن من كان فى الضلالة من الفر بقّين عهله الله و بنفس له فى حياته 
بزداد فى لوم ا و يجمع له عذاب الدارين» و فى كان فى القااية متوها ريد الله 
فى هدايته و جمع له خيرى السعادتين : 0 
(والباقيات المتلذات شير هد ربك ثوابا وخيرتردا ) أى والطاعات (أ تى مها 


تنشرح الصدور » ونستنير القلوب » وتصل إلى القرب من اله » ونيل رضوان 


عندر بك منقعة وعاقبة مما متع به أوائك الكفرة من النسى الفانية التى يفخرون بها 


من مال وولد ا ينم فصل ممه 0 فإن عاقية الأولين السعادة الأندية 0 وعاقية 


أوليك الحسرة الدائمة والمذاب لقم . ظ 
وخلاصة 7 حب إن الطاعات التى سق عابنا ل حير عند درهم جزاء 
وخير عاقبة من مقامات دؤلاء الكمركيق بايلّه وأنديتيم | لتى سه بشحرون على أهل 
الإان فى الدنيا. 
ات الى 0 5 535 0-5 1 مالا وَوَلدا (ممأمع 6 
يلراه م 


0 


الغنب أ أم احذء عند ند الم , ن عهدا ال ةو ل عله 


ده الْعذّاب مدا (و/) وثرائهة ولو نينا دا (0.م) : 


شر الخزء السادس م سورة 


اطلع الغيب ؟ من قوهم اطلع الجبل إذا ارتق إلى اعلاه : أى أظهر له عم 
القري اعرد :أ عل عاط 0 :كل ذجر وتنبيه إلى اعلطأ » ستكيب مايقول 
أى سنظاهر له أن كنا » وعد له من العذاب : 5 سنطيل له العذاب الذى الستعدايه 


ويه ماب 0 سلب ذلك م: نهو تأضة ا هنا بده لاد عا 
واررك يقول 0 اىق 3-5 3 ذلك م4 عونةهة وتاحده لل وؤازنيا برنة ؛ وا 0 


يول مذاوله ومعيداقة 4 وهو م و 2 الدنيا من الال والولد 04 فردا 3 أئ لصحيه ١‏ 


المعنى امل 

د ند ؟ انكطاف البلا ان حل حي اليو 55 
عنبا يما فيه مقنم لكل ذى لب قف على ذاك بذ كر مقالتهم التى قالوها استوزاء 
وطا فى اقول اطي والعكء ١‏ 

أخرج البخار ى ومسل والتزمذى والطيراتى واب حبان عن حَبّاب بن الأرت 
"قال :« كنت رحلا قينا (حدادا) وكان لى على العاص بن وائل ذبن فأتيته أتقاضاه 
كال لاواث لا أقضيك عق تكثر محمد + اك لاولث لاأ كر سيد مل أن 
علية وس حتى تموت ثم تبعث » قال فإلى إذا عت 0 حتاو ل 7 5 مال وولد 
تأعطيكة ذأ الزل الله تعالى : « أ 6 الآمدع: 


| لج يضاح 


( أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين” مالا وولدا ) أى انظر إلى عال هذا 
الكافر واتجب من مقالته الشنيعة وجرأته على الله ء إذ قال لأعطين فى الآخرة 
مالا وولدا . 0 ظ ظ 
ا 00 ما لدعاة لاعر له به إلا 06 أمعر .بن د لألاحريق يب أو اغناذ 


المهد 0 صل له واحد مميمأ 4 وهذا ا يجح أنه بقوله ١‏ 


نريم] تفسين المراغئ وى 


( أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عيدا ؟ ) أى إن ما ادعى أنه سيكون » 
لايم إلا بأحد الأمر بن : إماعل الغيب: وإماعهد مرى عالم القيب » فبأيهما 
هو قد وصل إليه ؟ . ش 

وتشسارق :للك دار قد بلغ من عظم شأنه أن ارق إل عم الغيب الذى 
أتفرد به الواحد القهار» أم أعهنا اد الله عيذا موثقا وقال له : إن 0 لاممالة ؟ . 

00 ا 0 خطمُه وهدده 5 


ار عل الغيب 00 صدق 0 06 وحميقة ما يزكر 4 ولا 0 عند الرحج : 


ن عهدا 
موثقا بذاك 6 بل كدان وكثر تربه » وسنظير له أننا كعينا أقوله ع ولزدده 
الدذاتب ففجم بقيله الكذب والباطل فى الدنيا زيادة على كر انل 
0 رسوله . 
( وئرثه ما يقول ويأتينا فردا ) أى وأسابه ماعنده من امال والولد وتَأَحْذْه منه 
أخد الوارك:ها برك تو يانه اذ فاك م مال ولا ولد ممأكان له فى الدنيا. 


اعنام ن دون الله لآ يكرا يكور 1 .ا ام -0 0 ل 


الكافربن ا 1 ا 8 ا | 5 1 :عدا 3 


وددًا (كم) 06 


8 2 5 
وام حشر المتقين ى ل من وَفدَا (0م) ولوق اك مين ا هم 


0 لاه 9 37 الح عند الثم من هيدا 0م 


ا 


شرح رد نت 


العرذ : المئعة والقوة 4 ون 3 أى سيحددون 4 ف : أاى إعداء واعوانا 


عليهم » والأرا واطز والاستفزاز : شدة اللإزعاج.؛ وامراد الإغراء على المعاصى والنبيييج 


0) 


؟بار الخزء السادس عثسر | سورة 


لها بالتسويلات » وتحييب الشهوات » فلا تعجل عليهم : أى فلا تطاب الاستعجال 
اكيم » الوقد والوفود والأوفاد : واحدهم وافد » وهم القوم يقدمون على اللوك 
ستنجزون المواح » والراد يقدمون مكرمين مبجلين ركيانا» إلى الرحمن : أى إلى 
دار كرامته وهى النة »ردأ : أى مكناة مبانين باستيخفاف و احتقا ر كأمهع َم تساق 
إلى الماء » والمراد بالعهد شبهادة أن لا إله الا الله والتبرى من الحول والقوة وعدم رجاء 


أحد إلا الله 


المعنى اجملى 
بعد أن ذكر إتكار اللشركين للبعث مع قيام الدليل على إمكانه با بشاهد من 
أردف ذلك بالرد على عباد الأصنام الذين اخذوا 


ردفغا 


أمر فاق ف النشأة الأول - 
أصنامهم آلفة ليزوا مم نوم القيامة عند ر بهم » ويكونوا شفعاء لم لفن أي 
سيكونون لمم أعداء » وأنه ما جرأهم على تلك الغواية إلا وسوسة الشيطان لهم » 
ثم طلب إلى رسوله ألا يستعحل المشركين فإنما فى أنفاس معدودات ثم يبلكون » 
ثم ذكر ما حوط اوْمنين من السكرامة حين وفودمم إلى رهم » وما يحيق بالمشركين 


من الدهانة حاون بر دون عليه . 
لاد 


3 


( واتغذوا من دون الله آلغة ليكونوا هم عزا ) أى واتخذ الشركون من قومك 
3-0 : ل 00 2 
أمها اارسول . آلة يعبدونهم من دون الله » ليعنزوا بهم و يجماوه شفعاء عند رجهم 
يشر برهم إليه . 


(كلا 7 فرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضذا) أى ليس الأركا ظنوا 


0 1 
وأمارا فأنها تشذم من عذاب إن وتنحيهم منه 0 بل مجحل الاشة عبادمهم إياعم 
عاق اله من يكن ناطق منهم » فيقولون ماعيدمونا »ا قال سبحانه : 


7 
. 
0-0 


مريم ] تفسير المراغى ور 


« وَإذارأى انأش اه مكاعم ' فألا ريناً كيثلاه شر كاذنا ١‏ الذين كنا 
دعو من ذونلت » كَأْفا لهم الول إِنَك لَكَؤْبونَ » وقال : « إِذْ تبأ 
الذين” 1-6 من ان نبوا © وقال حاكيا عنهم : « ما كا نوا إيَانا يدون » 
ويكونون أعداء لهم وأعوانا علبيم إذ يلعنونهم ويتبرءون منهم . 

وعد أن :د ؟ ر سبحانه مالهؤلاء اللكفار مع المتهم فى الآخرة » د 
مع الشياطين فى الدنيا » وأنهم يتولونهم وينقادون لهم تقال : 

) 0 الكافرين تؤزم أرًا ) أى ألم تع أنا سلطنا 
الشياطين على الكافر بن ومكنام من إضلاطهم » قهم يغرونهم بالمعامى » و مبيجونهم 


على الوقوع فبها. | 
وخاكضة عاسلية - تعجيب رسوله صلى اله عليه وس ما حكته الآيات 


السالفة عن هؤلاء الكفرة من تماديهم فى ال ى » وانهماكهم فى الضلال ؛وتصميعهم 
على الك ر بدون رادع ولا زاجر؛ ومدافعتهم لاحق مع وضوحه » وتنبيه له لأث 
ذلك إنماكان باضلال الشياطين دإغوائهم لالتصورى انع 
وى هذا تساية للرسول 3 الله عليه وس وتهوبن لا هر على نفسه . 
( فلا تعجل علمهم ) بأن تطلب إهلا كيم و اهم عذاي الاستتفيال من 
ب ادرف ب خيائث أعماهم 
٠‏ ثم عال هذا النهى بأن حين هلا ماك قريب فقال : 
( إعا نعدة لهم عذًا ) أى إنه لم يبق لهم 0 وأنفاس تليلة نعدها عدا » وعن 
ابن عباس أنه كان إذا قرأ هذه الآبة بى وقال : آنخر العدد خروج تفسك . 
العدد فراق أهلك » آنخر العدد دخول قبرك ‏ وعن ابن السماك أنه كان عند 0 
قرا الأية م قال : إذاكانت الأفاس بالعدد » ولم يكن لما مدد» فا 6 مانقك: 
إن البيب من الأحباب مختلس2 لانم اموت بواب ولا حر 
وك يفرح بالدنيا ولنتها 2 فتى يعد عليه اللفظ و 0 


ع الكزء السادس عشر | سورة 


وقد أنصح عن هذا شاع مصر أحد يك شوق ققال : 
دقات قلب المرء. قائلة له إن“اللياة دقائق اوداق 

ثم بين سبحانه ماسيظهر فى ذلك اليوم مرى الفصل بين المتقين والجزمين 
فى كن للد شال : ْ 

( بوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ) أى واذكر أيها الرسول لقومك » بوم 
تحشر المتقين إلى ذار الكرامة ركياناكا يفد الواندون على أنواب الوك ينتظرون 
| كرامهم و إلعامهم .. 

وفنا لعل ادل لهم بحشر الوفد على أرجلهم » ولا يساقون سوقا 
ولتكنهم يوون بنوق ل بر الخفلائق مثلها » وعليها رحال الذهب » وأزمتم | الإ برحدء 
فيركيون علمها حتى يضر نوا أنواب الجنة ‏ وهذا على لخام ا ف 2 وعظلءتهم 


3 0 


دون اخرسن إلى جين وردا ) أى ونموق الك إن بالله إلى جهنم مشاة 
قل تقطعت 0 من العطش » فم نهم كالدو اب التى ترد الماء . | 

عدون الشفاعة إلا من اَعِذْ عند الرحمن عهدا ) أى لاعلك المباد الشقاعة 
الأ العو عد لزان اعد خا ضرت كان ن الي عاديا ملي ا 5 
3 الخد ةهانا متنيات جم أن يتالا فى الأخرة على داوعا ل لمات 
فالشفاعة حيقذ لاتكون إلا للأنبياء والعاماء والشبداء على مقدار أتباعهم . 

ا أن ان مسعود ترأ هذه الآبة * ثم قال أ عند: الله عهدا » فإن الله 
ول نوم القيامة : منكان ع له عند الله عهد 5 » قالوا يا أبا عبد ال رمن ا ا 
قولوا «اللهم فاطر السموات الأرض عالم الغيب والشبادة » إنى أعيد إليك فى هذه 
المناة الذها آلا تكلق إل عل ترق من الشر وبباع د من اكلبر» وإإى لا انق 
إلا برحمتك ».فاجعل لى عندك عهدا تؤديه إلى" نوم القيامة » إنك لانخلف اليعاد» . 


ع 8 تفسير الراغى 2 : ور 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « من 
أدخا ل على مؤمن 55 رودا ققك سر » ودهن سرنى فد اعد عند الرحمن عهدا فلا عسه 
ارإن الله لامخلف المبعاد تك وأخرج الطبرانى فى الأوسط 03 ا بره قال : 

فال وول قال اله عليه وس : < من جاء بالصلوات لجس . نوم القيامة قد حافظ 
على وضوها ومواقيتها وركوعها وسجودها لم شين ا مانا ره عد العيدآن 
لايمذيه ؛ ومن جاء كل انتقص منها شيئا قلس له عند اد عهل )» إن شاء رحهه وإن 
ا عذيه 04 5 

ش 0 فز ته اث ممت رم د , سكم 

0 وَقَالوا 58 2 2 ولدا زدم) لقد جكم' شيئا إِذا (هم) كاد 
الكاتارنة مظان هنو حم ارو 2 ١‏ يال هد (40) أن 
دعا للر من لذ (1) اك فى للحن ند ١‏ ولتاوعه)! إن كك 


م ف الكتراث والْأدْضٍ إل آق ار ”جم من 0 69 6 3 حْصَاهمْ 
7 2 عدا (4ه) م انيه 2 القِيَامَ فَرئدًا (هة) . 
0 42 المغر دات 
عتم : أى فتم » ؛ والاود (بالكسر والفتح ) اللنكر العام » والإدة : الشدة. 
قال أو الأعروادى: اقل وعظم على 3 والتفطر: النشقق 2 وثر: سقط وتهدم 3 
دعوا : أى تسبوأ وأثنتوا ؛» قال شاعرهم : 
٠‏ إنا بنى نشل لانداعى لأب عنه ولاهو بالأبناء يشرينا . 

عبدا : أى منقادا خاضعا كا يفمل العبيد » أحصام : عدم وأحاط بهم ؛ وعدم 

عدا : أى عد أشخاصهم ها أى من ف الاق عنم من الاتصاريو الأتباع : 


كر الجزء الساوس عمس [ سورة 


ظ المعيى امل 

بعد أن رد على عبدة الأوئان وأثبت بقاطع الأدلة عن فضلاهم يعمهون » 
وأنهم عن الحق معرضون - أردف ذلك بالرد على من أثبت له الولد كاليهود الذين 
قالوا عز بر ابن الله » والنصارى الذين قالوا اللسسيعم ابن الله » والمشركون الذين قالوا 
اللقكة بناق ال تفال اماخا كول القلالون حرا قير ا 

( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . لقد جنم شيئ شيئا إِدًا . ) أى وقال الكافرون بالله : إن 
للرحمن ولدا » لند جنم أمبا القائلون مالك هذا شيئا متكرا عظيا لعل الجرأة 
ى الله وكال الفحّة 0 سيحانه 4 وإله ليغضية فيز الغضب 2 واسحطة 

( تكاد السموات يتفطرن منه ) 0 إنه لعُظمه نكاد -- ا مه 
لشدة عوله وعظم شأنه ؛ وك لايتفع مع الشرك ا المشرك . ك. نرجوأن يغفر الله 
ذنوب الموحدين . ش ش 

( وتندق الآرض )أى تخسف بهم . 

ا اليا بال هذا) أى شط وكيد هد ع( وتنطيق 00 
عياس أنه قال 5 إن الم فزعت منه السموات ار والجيال قيمع الجلائق 
إلا الثقلين » وكادت تزول منه لعظمة اله وكاله . 
تتحملها هذه الأجرام العظام » وتفرقت أَحِرَاوُها من شدتها . 

وق ذلك تلبيه. إلى عضب الله تعالى على قائل هذه الكلمة » آنه لولا امه 


سيعدانه هلك 0 


3 بين غلة ذلك فقال : 

( أن دعوا لارحمن ولدا ) أى من أجل أنهم نسبوا لَه اتخاذ الولد . 

ثم نفى ذلك عن نفسه بقوله : ش 

( وما ينبنى لارحمن أن يتخذ ولدا ) أى وما يليق به اتخاذ الولد ‏ لآن ذلك 
قد التحاس ينيدا وأن لون كل 57 عاةا + ولآن الزلن عا تكو السروريةه 
والاستمانة به حين الماجة » ولاذكر الجيل » إلى نحو أوائك من القاصد التى يتعزه 
عنها ريئا حل وعلا .' ٠‏ 

ثم زاد لان تكار توكيدا ذال : 

( إن كل من فى السموات والأرض إلا اتى الر-من ء بدا( أى 2 احواقة 
الملائكة والإنس والجن إلا وهو تمماوك له سبحانه » ينقاد لحمكه , و يلتجى' إليه حيز, 
الحاجة » و ضع له خضوع القوك افده : 0 

( لقد أحصام ( أى لقد حصرمم وأخاعل ميم ) فهم ا 
ور باعريس احوام ونا قير لابقوته كش ونيا 

( وعم عدا ) أى وعد أشخاصهم ماهم أفاف. وأقواهم 0 لكل تن 
عنذه عُقدار» 0 الغيب والشهادة . 

9 وكلهم كه وم القيامة ة فردا ) أى وكل عرق" منهم وأثنة 3 القيامة وديا 
منفردا عن م والأمان قط اليه شال ع عداها إل سنوسة ورصته : 


9 لبن 51 ا حملا الضّالًا ات سحل ف | 3 ا 1 55 
و 
8 ا 
1 5 كك نام يلسا نك 3 8 به عقن و 4 57 لف | (لايه 
ٍُ 3 ااا الى ١‏ 


2 سس . ب > 2 7 ع قن 
و أخلَكنَا | قتامم من قران هَل تحس ونب من أَحَد أو تامع للم 


ص (مة) . 


رار 1 الجزء السادس عشر [ سورة 


ع المفردات 
الود : المودة واطبة؛ نانك +أى باتك ». والادُ : واحدهم ألدء وهو الشديد 
اللصودة 4 ورك ١‏ :أى صونا خفيا . 


1 
المعنى امل ظ 
بعد أن قصل يانه أخوال الكافرنن ف الدنيا والآخر 5» وبالغ فى الرد 


عليهم 35 حم السورة 3 أ ال المؤمئين 821 بين أنه سيحانه سيغر سس بهم 


فى قلوب عباده » و بعد أن استقصى فى السورة دلائل التوحيد والنبوة والحشر ورد 


المتقين وطار به قوماأ م 0 عن ذوى المدل والمارا 
الا 00 


( إن الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل م الرحمن ودًا ) أى إن الذين آمُنوا 
اله وصذقوا بطاوا عن له من عتذه 0 3 أسرار لوا خلاله وحرموا حرامه » 
سيجعل طم لله محبة فى قلوب عباده الؤمنين . 1 
ع الحارئ وسو والتونلئ فى جهم اكثير . عن أبى هربرة أن رسول الله 
صل الله عليه وس قال1 اذا أحن ال قال عيدا ول ليرول > إى فد أحيت 
قلانا فأدبه ٠»‏ فينادى فى السماء » ثم تنزل له الحبة فى الأرض » فذلاك قول الله تعالى 
( إن الذين آمنوا وعملوا الصالمات ) الأية » . 
٠‏ وأخرج ابن هردو به والديامى عن اليْرّاء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 
ل 0 م الله وجهه : « قل اللهم احنلل عتدك عيذ :اتدل ىمدو اشير منين 


ودا 3 وأنزل لله سيحانه الآنة ١‏ . 


عريم] تفسير المراغى 2" 


1١ 0 1 9 1‏ 
وكآان هرم بن حيّان يقول : ماأقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقيل الله بقأوب 
المؤمنين إليه ؛ حى ترزقه مود يم ورححهم . 
وخلاصة ذلك جد سي حمل أيله للمؤمئين الذءن يعملون اافاطات مودة 


- 


ف القاوب بزرعها لهم من غير تودد منهم » ولا تعررض للأسباب القن سينا 
الناس مودات القاوب من قرابة أو صداقة أو اصطناع 0 

وقد خصهم الله هذه |! 5 رامةكا قذف الرعب فى قاوب أعدائهم منهم إعظاما 
لمم وإجلالا لمكانهم . ْ 

:0 لتق ران ام أن باه ادر فال 

( ذائها يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدّا ) أى فإها سسهلنا تزول 
القرَآن باتك العر بية لتقرأه على الناس وتبشر به من اتق عقاب الله » فأدى فرائضه. 
والكلن تواهيد ع أن له امه وتنذواية مز تعدا سق فز يتن 4 وم أجل لاذه 
والحدل بالهوى من لايقيل حا » ولا محيد عن باطل . ٠‏ 

وقضاوقف 3لميت بل هذا الول و ضره 5-0 فإما أنزلناه يشابك القريق 
للبين » 0 الناس قيية:. 0 

ثم شت السورة بتاث العظة البالغة ققال : 

0 قبلهم من فل ل من أحد أو تسمع 4 ركز ؟ ) 
أى وقد أهلكنا كثيرا مر الأمم قبل هؤلاء العاندن » حين سلكوا فىخلاق 
مسلك 0 » وركبوا معامى » فهل نس منهم أحدا فتراه وتعانيه أو تسمع له 
صوتا ؟ لا | بم بادوا وخلت مم م الديار» وأقفرت | لمنازل » وصاروا إلى دار لاينفع 
فها إلا 0 العمل » وإن قومك لصائرون إلى مثل ما صاروا إليه » إن ل يعاجلوا 
التوبة قبل الملاك . ظ 


٠ه‏ الذزء السادس عسر |[ سورة 


وفى هذا وعد لرسول الله صلى الله عليه وس بالنصر والغلية على هؤلاء للشركان 
ووعيد لأولئك الكافرين الجاحدين ؛ وحث له على التدشير والإنذار . 

وقصارى ذلك إنا أهلكنامم 0( ضٍ نبق منهم اعذا ثراه ولا تسمع له دونا 
خفيا ولا ظاه وا 

والجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مد سيد الرساين . 


خلا صة 11 دونه ألسورة لكر عه من المقاضن3 


(1) دا ؤكرياديه أن جيب 4 وانا سر مع ذكر الأسباب الى دعته 
إلى ذلك . 

0 00 استحابة الله دعاءه و نشارنه ولد السوى حى ا سم عن 5 قله 
عثل أسعه . 


زع تحب ا يأمن خاق ذلك الولد من أبوين : آم" عاقر وأب شيخ هرم 3 


(: ) طلبه العلآمة على أن امرأته حامل . 
(5) إيتاء يحبى النبوة ولحي صبيا . 


050 ما حدث مريم من لعزلا لأحل 4 وعثل سويل ا بشرأ سوبأ 0 


والتجائها إلى الله أن يدفم عنها شر هذا الرجل » و إخباره لما أنه ملك لابشر 
(7) حماها بعيسى عليه السلام وانتباذها مكانا قميا حتى لابراها الناس وهى 
على تلاك المال . 
(م) نداء عسى لطا حين الولادة » وأمرها 7 النخلة حتى 00 علمبا 
رطبا جنيا . ظ ش 
“رهن شك بسي و رقا رغ على تلك الحال وقد امبال عليها اللوم 
والتعنيف ء وأنها فعلت مالم يسبقها إليه أحد من تلك الأسرة | لشريفة الت اشتبرت 


بالصلاح والتقوى . 


“ريم | تفسير المراغى 5 


(١؟)‏ كلام عسى وهوف المهد تبرئة لأمه ووصفه نفسه بصفات الكال من 
النبوة والبركة والبر والديه وأنه لم يكن جبارا متكبرا على خالقه . 

. اختلاف النضارى فى شأنه‎ )1١( 

5 قصص إإراهم عليه ايلام مع أبيه 0 ووصفه له بالجهل وعدم الَأ مل 
ف المعبودات الى بعيدهأ من دون الله 3 ذبره إيأه لسوم مغبة أعماله ؛: ورد د أبيه 
عليه ميددا متوعدا . 

(1) هبة اله له إسذق ويعقوب »ء وإيتاؤما الحم ل 

(14) قصص مومى ومناجانه ربه فى الطور » والامتئان عليه يجمل أخيه 
هرون وزراأ ونيا . 

(16) قصص إسماعيل ووصف الله له بصدق الوعد و إقامة الصلاةو إيتاء الركاة . 

)1١(‏ قصص إدريس عايه السلام ووصف الله له بأنه صديق ننى ريم القدر 
عفلى المنزلة عند ريه 3 

(1) عجىء شلف من بعد هؤلاء الأنبياء أضاعوا الصلاة واتيعوا الشبوات 

(14) وعد الله لمن ناب وآمن وعمل صالخا جنات لا لفو فيها ولا تأئير . 

(19) إن جبريل لاينزل إلى الأنبياء إلا بإذن ربه . 

(0) إتكار اللشركين لابعث استبعادا له » ورد الله علهم بأنه خلقهم من قبل 
و يكونوا شيا : 

)41١(.‏ الاخبار أن 01 2 نر الكافرين بوم ا قرنائهم من الشياطين 
3 يحشرم حول جم جميا » 3 بدله يمن هو أشد جُرما الله أء ع مم ١‏ 

(0؟) الإخبار بأن جميم الملق ترد على النارثم ينجى الله الذين اتقوا ويذر 
القلاليق قرا يني ”. 

د بيان أن المشركي نكانوا إذا سمعوا القرآن نفروا على الؤمنين بأنهم خير 

بم مجاسأ و رم رم محهم كنا : 
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(4؟) تهديدم بأنه أحلك كثيرا مم نكان ليم فالعتو والاستكبار» وأ كثر 
ا ش ء: . 

زه عاق أن انه عد لظام , وعهله » كك السيكات ما شاء ثم يأخذه 
ع عزبز مقتدر . 1 ا ١‏ 

(3؟) النعى على الشركين بأنخاذ الشركاء » وأمهم نوم القيامة سيكونون 
طم أعذاء ..: 

(90) نعى النى صل اله عليه وس عن طلب تمجيل هلاك الشركين » إذ أن 
ا طالت فهى مدودة معدودة : ل ظ 

م التفرقة يبن حشر المتقين إلى دار الكرامة » وسوق الجر مين إلى دار 
ادرى والموان 

(5؟) التعى الشديد على من ال ظ 

)م ياك أن الزد قا أنزل كتاءه بلسان عرلى مبين » ليبشر به التذن 5 


وينذر له الكافر بن 5 وى اللدد والخصومة 


1 


طه 1 ' تفسير الراغى وه 


سورة طه 

هى مكية إلا آيتق 1١‏ ؛ ٠‏ فدنيتان » وعدد آنا حمس وثلاثون بعد المانة 
نزات بعد سورة مركم . 0 

2 مناسيثبا لما قبلها من وحوه : 

)0 إنه اك ر فسورة ميم قصص عددمرة الأتبياء ولأرسلين » بعضها 
لور التاق وال شاب لتفيسن رك يا وف رعس عليهم السلام » و بعضها 
بن السط والاتاز كقصض إبداهي عليه السسلام » و بعضها موجز تل كقصة موسى 
عليه السلام 1 3 أشار إلى بقية النبيين بالإجال - 5 هنا قصة عوسى الى أجمات 1 
فيا ساف »؛ الرض اه الاستيعاب » ثم فصل قصة آم عليه 0 2ش و 0 
فى مر 2< إلا اسمه سب : 

3 التزوع عن او عاتن أن عد السورة ذلك يعد سالفةها:. 

(*) إن أول هذه السورة متصل بآآخر السورة السابقة ومناسب له فى المنى » 


ع 


أذ 1 حر تلاك انه إعا لسن الى ران 8 ساله الترتن الميين ليكون تبشيرا للقن 


وإنذارا [ للعائدين نروق أوائل هذه ما يؤكد هذا للعنى ١‏ 


0 م 00 

مله () ما ْنَا َلك القن لتق () إلا كذ كرة عن 

تَنهى () تربلا من َلقَ الأرض" والتسات الى (4) الن عل 

المزلق القوع 1 3 “ مَافى الستّموّات وَمَا ف الأدض وما 20 
مح الى () إن بالل كاه سه الس وأخْقى (/) اله لإلة 


م 


إلا 0 ل 3 سوا ا 7 5 


ع 


4 الجزء السادس عثير [شورة 


شرح المفردات 


لتق : أى لتنتعب وتنعصب » 1 : أى كرا وعظة » حثى : أى تحاف 
الله » العلى : واحدها العليا مؤنثة )0 0 1 ثة الآ 00 والفوش.: 
عليه قال شاعرهم : ٠‏ 


قل استوى شر عل العراق ها * غير سيف ودم مبراق 


. 


والثرى : القراب الندىّ ؛ والراد هنا مطلق التراب »واخق : أى من السر 


وهوما اخطلاه ببالاك دون أن تتفواه له حال 4 والأسواء أى المنات كا جاء 


عت 2 0 03 سر اه ١‏ 1 4 
فى قوله : « وَحَدَوا له شر كاء فل توش » أى صفوم ؛والحسنى : مؤنئة الاحسن . 


النى الى 


لو ا انل حبق ريدت اله واف بن عدى والنضر بن الحرث 


قار رول اله صل الله عليه وس : إنك تنش ل دين آبالك » فقال 


عليه السلام : بل بعت رحمة للءلمين » قالوا بل أنت تشقى » فأنزل اله الآنة ردا 
عليهم وتعريفا كمد صبلى اليه عليه 1 بأن دين اللإسلام هو السبيل إل 1 
فوز » وسبب إدراك كل سعادة » وما فيه المشركون هو الما بعينه . 


ألا يضام 


(طه ) تقدم أن قلنا إن أصح الآراء فى المروف القطعة التى فى أوائل السى 
5 حروف تنبيه كألا ويا ويا ونحوها مما 5 فى أذ اثل الجل لقصل ثلبيه 0 
مايا بعدها لأهميته وإرادة إصغاله إليه نمو ما جاء فى قوله تعالى : « ألا ٠|‏ و 
الله لآحواف” علي ولام" حر رن » وشطق بأسمائها حين القراءة فيقال (طا : .ها) 


( ماأتزلنا عليك القرآن لنشق ) أى ماأنزلنا عليك القران تيمت وتغلو 
فىمكابدة الشدائد حين تحاور أوائك القوم الطناد + .وتشاول وفك العثاة » وتقرط 
فى الأسى على كفرم » وتتحسر على عدم إهانهم » بل أنزلناه عليك لتبلغ وتذ كر 
وقد فسلت » فلا عليك إن ل يؤمنوا بعد هذا . 

وتحو الآبة قوله : ( فلمك باخء” تفسَكَ عل ترم إن 1" يُؤمنوا هذا 
الزريث 0 6 . 

ارق كلشاه تلنلوعلاف ند قي نل الور اماك ليمت ردق 
كفر فلا يحزنك كفره » إن عليك إلا البلاغ » ولست عليهم بمسيطر . 

وفى هذا تسلية له صلى الله عليه وسل عما كان يعتريه من التعب والنصب حين 
كان يدعو أولئك القوم ذوى اللدد والخصومة » ولا حب فالكلام صنعتهم وبه 
يتفاخر رون »© وعليه يعتمدون » إِذ بشرعون المحة بالححة والبرهان بالبرهان » وهو 
58 اقرع الا 

( إلا تذكرة من يخشى ) أى ما أنزلناه عليك لشقائك » ولسكن أنزلناه تذ كيرا 
لمن منشى الله تعالى ويتأثر بالإنذار لرقة قلبه » وحسن استعداده » وقدكان عليه 
السلام يعظهم له بتلاوتهة وتفسير ماجاء به مر * ستاضت وا راض ومصالح لم 
فد نياهم و نهم . 


وخصس |الحاشمين ادقن رهم 15 قران 1 رة انا كلهم ام ن قبل أن غيرم 


ْ 0 لأ وحود له لعدم انتفاعه له . 


وخلاصة ذلاك - حسيك ماحملته دري متاعب التبليخ والتبشير والإنذار» 
ولا تنبك يدنك يحملهم على قبول الدعوة والاستحابة لأرك » ذإن ذلك من شأننا 
كرو شاك مهنا ديدات: 

( تنزيلا من خلق الأرض والسموات العلل ) أى نزل عليك تنزيلا من ربك 


5 الزم ساني ها و 


اللعينداق لاوش رالستمر ات اليل » والراد بهما مافى جهة السفل والعلو» ويستتيع 
ذلك كل مايتعلق مما . ظ ْ 
(الرمن على العرش استوى ) أى هوالرحمن الذى على عرشه ارتفع وعلاء 
وقد تقدم إيضاح هذا فى سورة الأعراف بيسط وإطناب 
(الدكاق ارات وما الاركن وما-بينهما وما تحت الثرى ) أى له ماى 
الاق رضن وهأ بنبما ملكا وتدبيرا وتصرفا » وله ماواراه التراب وأخفاء من 
المحادن و الفار أت وغيرها . 
(وإن تمهر بالقول ل فإنه م يدم 00 فى ) أى وإن تجهر بدعاء الود كم 
فامل أ لالع ع عق عدي له ؛ لأنه بعل ما أسررته | 7 لى غيرك ول - رفم نه صوتك » 
واخى منه مما خطره بيالك دون أن تتفوثه به. 
والتعاتو الك 5 لمان نكا هرما لعترور الداض رادا ول الع مده 
لالسمع صوته » ولا فضل لاتق والطهر به إلا فى. ان الشواغل الشاغلة عن 00 


المعالى فى القاوب م قال تعالى : 2 و سردو 5 لك 0 0 بقو إل لم “يدات 


5-2 2 
8 ' 3 له م 
5-520 م 0 ل 
لدعم 


الصّدُور » ونخو الآية قوله : « وَاد كر ريك فى مس عا وخيفة 0 
اطْمر مِنَ الْقَوْل » . ظ 

( الله لاله إلا هو له الأسماء السنى ) أى إن ماذكر من صفات الكل التى 
تدعت لبن اهل لما إلاذلك لامبود الح الذى لارب غيره ولا إله سواه » وله 
الصفات المسنى الدالة على التقديس والتحيد » والأفمال التى هى غاءة فى المكة 


تضهن دوين عليه السلام 


مَل نأك حَديث موس () إذ رَأى را نَل لأَذلِد امكُوا 


#4 


في 


طه] 0 ان لزاع /ابة 


ع أي سك سار دك 
نا ناما وو ىيامُوسى (١1)إ‏ أربت تأخلم شيك نك “بالواد اللقدّس 


طوى )١١(‏ وَأ سس فأمشتيء' ما 5 070 
لأ فاعيذفى وَأ كرد ار فرظ لقاع 1711 ليما 


يي أ أنه لآاله 


2 


3 صم | 


0 مَأ تع (0) قاد 2 عد لك عن ل 


الحديث :٠ك‏ لكلام يبلغ الإإنسان منجهة السمع أوالؤتي فى يقظته أوق مثامه؛ 
والكرة الإقامة 1ت أى ارم 3 نيم : أجيشم 6 يقس : أى الشعلة 
مقتسة على ا عود ونحوه ».هدى : 9 م ندلى على الطريق ؛ طوى: (بالضم) 
متنا :اسم ' لذلك الوادى ء اخترتك : أى اصطفيتك » لذ كرى : أى اتكون 


ذاكالى 4 أ كاد أخفهها |:أى 0 فى إخنانيا ولا ألورها أن أقول إ: نها أثية » 


هواه : أى مامهواه تفلك 6 فتردى : أى بلك : 


المعنى الى 


بعال 2 عظم كانه كتاه والرسول الذى أنزل عليه عا كلفه به من القبليخ 
بالإندار والتثير _ أتبع ذلك عا يشوى وليه من قصص الأ نبياء ونا حملتة نهم مغهم 


م 
0 


من الذود عن اسلق عرما أصابهم م نالك والاذى من م الدعوة إليه اه ان 


وكي ف كانت العاقبة لهم والنمصر حليفهم » فى هذا سلوى له وتأس ؛ بيهم فيا قاموا به 


إلى ديك سبعحانك بشوله 7 2 35 362 ع عايك ‏ 3 أنياء | 0 اد للبت 
باو فَوَادَكْ ©" .ء ١‏ 2 
22020 
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١‏ م 0 لأن غعنته كانت أشد فقد تحمل م ن المكارة نا تذوء به 
. اسيات الجبال » وقابل ذلك بعزم لايفتر وبقوة تفل الحديد . 
| الإيضاح 

( وهل أتاك .حديث موسى إذ رأى نارا ) أى وهل بلغنك كيف كان ابتداء 
الوحى إلى موسى وفتكلن لزنام ٠‏ 1 

و الف 0007 ذا أريد تثبيت اير وتقر بر الجواب فى نفس الخاطب 
أن يلق إليه بطر يق الاستفهام » 0 ل الرء لصاحبه : هل بلغك كذا وكذاء فيتطلع 
السامع إلى معرقة اللخير و يصتى إليه أنم اللإصغاء : 

ش روى أ موبدى عامة السللام , استأذن ا فى إل رجوع إلى والدنه فآذن له بعك 
5 فى الأجل الذى كان بنه. و بين صهره فى رعاية ذا 1 شرج وسار قاصدا مصمر 
أبعد أن طالت غينته عنبا قنذ زادت على عشر سنين ومعه زوجه » فولد له ابن 
.فى الظريق فى ليلة شانية ذات لج وبرد وسحاب وضباب وظلام » وتزل منزلا بين 
شعاب وحبال » وجعل. يدح زند كأن معه ليورى ثارأ » فم ثور المقدحة شيئًا » 
وبينا هو بزاول ذلك و يعاطه ان تأراسن معن شار الطريق::: 

( فتال لأهله امكموا إتى آنست نارا لعلى أتير نكا كد أو سد عل نار 
هدى ) أى قال المرأة وولدها وخادمها مبشرا لهم : أقيموا مكا 5 إن أسرت ناذا 
وسأذهب إلمها لعانى سيك منها بشملة مقئيسة على رأس عود أوتحوه » أو أجد هاديا 
يدانى على الطريق » وجاء فى سورة القصدص : « لعل نيكم منرا تحبر أو جَذَوَةٍ 
سن انار ل ' تمتطا ون » . ش 

وقصارى ذلك -- إنه ال لأعليأقيمواه مكاتكع ‏ وإنى قد رأيت ثراء فإما أن 
اتيك من كذ تقار انا مطل وتيا :4و نا أن أحد دا بلا برشدنى إلى 
الطريق السلوك وكان قد ضل عنه . 


طه|, تفسير المراغى كيه 


.( فلما أتاها نودى ياموسى إنى أنار بك ) أى فلما خرج موامى نحوها وجد نارا 
بيضاء تقد كأضو) مايكون فى شحرة خضراء » فلا ضوء النار يغير خضرتبا» ولا 
0 الشحرة تغير ضوء النار ب وهناك نودى ياموسى ؛ قال من العكم ؟ قال إلى 
نولك 
ثم أمر, ان خلم عليه ترام اإرقعة لقو قال 
( فاخلم نمليك ) إذ أن المفوة أقرب إلى المواضم وحسن الأدب ؛ ومن ثم 
طاف اسلف الصالح بالكعبة حافين ؛ ثم بين سبب الأمر بذلك بقوله : 
( إنك بالواد القدس طوى ) أى لأنك بالوادى المظهر المسمى بطوى فاخامهما 
ليخصل للقدمين بركته 
(وأنا اخترتك فاستمع للا بوحى) أى وأنا اصطفيتك ك من كَومَك للنهوة والرسالة» 
فليك إن نسدم لما أوحيه إليك ع وتحو الآبة قوله : « ا اله راي 
' يرسالا وَبكلانى 6 . 
وقصارى ذلك - لقد جاءك أ م عظم 9 له واجعل كل خاطرك معمروفا 
إِليه» وقد قالوا : إن مر أدب الاستماع سكون الموارح والأعاء وطن المت 
والإصغاء بالسمم وحضور القلب والعزم على العمل . 
وقد بين سيحانه أم مأنوحى إليه بقوله : 
( إن أنا الله لا إله أن اكاك أول رضي عل امكف أن بعر 2 
لاإله إلا الله وحده لاشريك له . 
( فأعبدتى ) أى 50 أنا الإله حمًا ولا معبود ران لمق سناد 
والتذلل والاتقياد فى جميع ما كافتك به . 
( م الصلاة لذكرى ) أى أدّ الصلاة على الوجه الذى أمرتك به «قومة 
الأركان معوناة لشم رائط ء لنذ 3 فبا وتدعوتى دعاء خالصا لابشوبه إشراك 
.ولا ” توجه إلى سواى 
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وخغية الصاو باد 1 دي بون ناتز انتداق خاي الفطرا صل واس 
إذ فمها 5 المعبود وشغل القاب والاسان بذلك» ومن 3 تنهى عن الفحشاء والنكر. 

أخرج الترمذى وابن ماجه فى جماعة اآخر بن من حديث الى هر برة قال : قال 
زسول الله صل الله عليه وس « من نسى صلاة فليصلها إذا د كرها » ذان الله قال : 
أقم الصلاة إن ؟ زرى »6 . ش 

: ْم بين السيب فى وحوب العيادة وإقامة الصلاة فقال‎ ١ 

( إن الساعة آنّية أ كاد أخفيها ) أى إن الساعة آنية لامالة » وإنى أ كاد 
المتتياتون انق واكك فليا رع ايه اطاق :قلعا نهذ عل صر الترية 
يقول أحدم إذا بالغ فى كتيان | السى : كتمت ى من تفسى © تريد الك اناد 
غانة الإخفاء 5 

وفائدة إخفاما التبويل :والتخويف 3 فانم إن م بعادوا دى تقوم الساعة 
يكونوا منها على حذر ء ومثل تلاك الفائدة أخنى الله وقت اموت » لأن إلرء إذا عم 
وفت موله وأشصباء أله اشتغل بالمعاصى إلى أن قرب ذاالك اين فيثوب و يصلح 
علهع» وقد وعد اله بقبول 0 كه 2 وهذا يكون كالاغرا ع ص الملعصية 3 لكنه إنلى 
بس حين منيته كان منها على حذر » ولابزال على قدم اللموف والوجل » فيترك 
المعاصى و توب منها افى كل حين خوف معاجلة اموت . 


١‏ لتحزى كل تفن 1 امن أى إن الساعة ا لاععالة يبر ىكل .عا عل 


| سس سل لكر 


0 


بسع دن بكر بان 37خ تق وام بل وانال -1 3 
2 ل ون مك" فاون . ' 
ثم خاطب سبحانه موسى محذرا له ققال : - 
(فلا يصدنك عنها من لايؤمن بها واتيع هواه فتردى ) أى فلا يردتك يأمومى 
عن التأهب للشاعة من لايقرت بقيامبا ولا يصدق بالبعث » ولا برجو ثوابا ولا بخاف 


! 


عقابا بل ركب رأبنة وتخالك أعرز ةيه + ناتك إقى فتلت ذلك وقح 


فى هاوية اللحذلان والعصيان » وهذا امطاب من وادى قوطم ( إناك عق واتعمى 
ياجاره ) فالأراد يمثل هذا الخطاب مي يع الكافين نقدم غيرمرة . 

وخلاصة:ذلاك س لاتتبموا سبل من كذب بالساعة وأقبل على لذاته فى دنياه 
وفى أي ازا عرأة لاسن ن سللك سبيلهم خاب وخسركا قال: , وما يدنى 


ا إِذَا ترَدى » . 


قم بك سينك 0 59 ا قآل هى: عَصَاىَ 0 يا علب 
وَأَهْد ث هن با كل عنم امار باغ ى(م١)ة‏ آل ألقها يامُوسى(١1)‏ 
0560 هَإِذا فى 2 5 1 ( 0 جاع و َف اسنعيدها 5 


الأول 6 :. 


شرح المفردات 
أنوكا عليها : أعتمد عليها فى للثى والوقوف على رأس القطيم ونحو ذلك » 
اعت مها : أى 1 مها ورق الشحر 34 ماوفك : أى مناقم واحدها مأر بة ( مثلثة 
الزاء) والحية : تطلق على الصغير والكبير والذ كر والأثى من هذا النوع » والثعبان : 
العظلم من الميات وانذان + الفعير متنا اتيرعنا الأول + أى اما الأول وكن كرتا 
عصا » شال لكل و كان عل أعن فرق وحول عنه ثم راحعه : عاد فلإن 
سيرئه الأول : 


المعنى امل 
كان 5 7 مدان عتاعانها اومور يتين راف النار لاق فى القسرة ا راشارة 
تديأ وإنحاءه إليه 5 لاإله إلا هو « عرق باقامة الصلاخ لا قبا من كه 4 وخصيصه 
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بالعبادة دون سواه » ثم إخباره أن ا الساعة آنية لاعالة ليحزى اغُسن باحسانه» 

والمسبىء عا دسى به سه حزاء وفاقا 5 1 0 9 : ١‏ 
قق على ذلك بذ كر البرهانات التى "تاها موسى دلالة على نيوته وتصديقا له على 

رسالته » فبدأً: بذكر العصا التى اتقلبت حية تسعى حين ألقاها من يده ؛ وكان 
قد سأله اله عنها 0 لدأيه 4 وتهدلة لرو'عه هذا اللقام أ أزهيب 6 إعلاما عا سيكو 


لها بعد من عظم الشأن وجايل المنافع والمزايا التى لم 32 تدور تذلده عليه السلام . 


الك 
الإيضاح 

( وما تلك عينك امونى ) شألةسبانة عاق يذه وهو العلج به ليبين له أنه 
سيجعل من تلك اعلشية التى ليس الما خطر كبير ولا متفعة عظيمة حليل للزايا 
والفوائد التى لم تكن تخطر له على با لكانقلابها حية تسعى » وضرب البحر بها حتى 
ينفاق ؛ وشرب اطعر ندى يتتحر مله الأه » وليتببه بهذا الطريق إلى كال قدرئهع 
وبالغ عظطمهة 4 ]3 أغاير من ]جر الأعياء فده الزن الكليلة حبكل غنات النامن 
قَْ نخاطبهم إِذا أرا اد أحدم 1 يظهر ول الشىء الخثير شكا * مر 0 رقا 2 كن تَأَحده 
وكرهداعل النخازة ويقول م : ماهذا ؟ فيقولون هو 5 ذذا » فيفئيض ى شرح .ماله 
من فائق الزايا وجليل المناة 00 ا تدور للدم ٠‏ و خط ر يبالهم ‏ فأجابه 
موسى معددا مالا من فوائد و زأيا على حسي ٠‏ ما وصات د إأيه محر قة الدشر 0 

( قال فى عصاى ) وبهذا ثم الجواب » ولك نات قوائل 3 
د عن مكاألة , ريه خشمل ذلك كالوسياة ذأ اله غرضص ع فين لم فائدتين طُّ سبيل 
التفصيل » وواحدة على سبيل الإجمال فقال َ 

(1) ( أنوكا عليها) أى أعتمد عليها إذا مشيت أو تعبت أو وقفت على رأس 
| 
افيح من الم 0 5 57 3 0 
٠“ 0 0 0‏ ع غنم ) أئ أخبط:ورق الشجربها سق على 
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(©) ( ولى فبها مارب أ خرى ) أى ولى فب ١مصال‏ ومنأة فم أخرى غير ذاكت 
كمل الزاد والسق وطرد السباع عن الفنم ٠»‏ وإذا شنّت ألفيتهاعلى عاتق فى » فعلقت بها 
قوسى وكنانتتى وتخلاتى وثوبى » وإذا يا تفز عنهارفاق وعافة 1 . 

وقد أل عليه السلام ف الما دنه وشاء ادال ريه عنهاء فس.م كلامه 7 
أخرف ورطول الذي يدا «* 

و بعد أن ذ كر هذه الجوابات عا بإلقاتها تتتبين لا فوائد لم يعرفهأ موسى 

:قال اليا يأموى تألقاها وإذا هى حية + اء قال له ريه : ألتهايا موبى 
لقرى من شأنها ماترى » فألقاها فإذا هى عبان عظام ينتقل من مكان كك 0 
وتناء نشدييهها بالحان وهو الصغير من + يات 55 -- فلشااراها بور ا 
رآ او 0 لا ظهر لها من سرعة المركة والقوة » لا لصغر 

32 عر د بأخذها وهى على تلك الحال دون 6 ولاذعر 

( قا قال خذها ولا نخف ). أى قال له ريه : خذهأ بيك ولاتماف مم ا 5 

وهذا اتاوف مما تقتضيه الطبيعة البشربة حين مشاهدة الأعر اجال الى 
لابءرف له نير ولا يدرك له سبب » ولا ينقص ذلاك من جلالة قدره عليه السلام 1 

ثم علل النعى عن انلوف بقوله : 3 

( سنعيدها سيرتها | الأولى ) أ مترسها ادال الى كانت هانها عو فيل 


وى اعضو ؛ فأقدم عل ذلك برباطة ة جاش وثبات ا دون تردد ولا ذعر 


ع م 5 1 0 َ- 
| 


ف )2 لان - 1 51 1 لَكبرَى )اذ اذهب 503 فر" دو'ن 0 
نى (4:؟) 3 قآل رب 00 صَدْرٍ ى (0)) و لو نرى (.) )الل 
عد من 00 0 ف 7 وا قل ل (0) ْمَل 1 0 نرآء أخليرم) 


0 الجزء السادس عشر | سورة 


ون أ بى ١م‏ أَشْدد به أزري ل و 131 ف أذ م 
ا فس مر 1 و و حر “من 
18 نتبتعك كيرا | (عسم) ونذ كرك كتير (:م) إنك كشت .با 


تير 0 : 


شرح المفردا 


الهم : لجع ء , اد الجناح لاطائر ثم أطلق على اليذ والعضد والمنب وهو المراد 
هنا 2 0 0 كل شىء » و براد به هنا البرص وأ اطبا تنفر منه » واد 
7-5 ا ثانية غير العصبا » طغى : أى جاوز الحد فى عتوه وتجبره » أشرح 
ف : 5 وسنمة لتيحمل عا كاله وس ل عر : أى سهل لىمأ 0 
ين ملو الإطالةع وامرل عتذة مع لدان أى اذل ذلك اعفد والحيسة لين 
فى لسانى اثلا يستخف بى الناس ويتغروا | منى ولا يستمعوا لكلاتى » يفقهوا قولى : 
أى يفهموه » وز يرأ :سيا +« والاوره القودي كال آزوه أى قو اء وأعانة براح له 
أمرف + أ امهل شن توق البو واريياة 6 إنك كيك يننا بصيرا. : أى عالما 
بأحوالنا لائر بد بالطاعة إلا رضاك 1 


المحنى امل 
15 أن دك الجيزة الول الدالة ص نموة همومى., عليه السلام 26 وعلى صدق 
بدالته وثقى المصا وما صدر ممهأ م الأفاعيل حين أثقاها من بده »6 3 عودتها 
سار 0 الأول خيق أخذها من الأرض - قى على ذلك بذ كر المحرة الثانية التى اها 
إيأه وى معحزة اليد ؛ فإنه كان إذا وضع د بده ألو نى إلى حنيه افير تمت العضد َ 
اشودها أضناءيت كلع الشمس تمثى اببممر » ثم بذ كر أمره له بالذهاب إلى فرعون 
لتبليغ .رسالة ريه »ثم دعائه رانه أن شرح له صدره ول له ل 4 وأن حمل له 
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ااه روك 0 فك ارده ويقوى على تبليغ الرسالة انا عل 55 


الله وعباد” 5 
الإيضاح. 


( وام بدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ) أى أدخل يذكاامق 
من طوق مدّرعتك ( قيصك ) واجعلها نحت الإبط الإسرى ترج ا لأمعة من 
غيد روصن :ولاغيب اروف نان مود كان إذا أدخل بده فى جيبه ثم أخرنبها تجلألاً 
كأنها فلقة قر » قال الحسن البصرى : أخرجها واّكأنها مصباح » قعل أنه 
داق ربه. : ش 
ا خرى ): أى وفذه علامة أخرى غير الآية ا أن اونا كا مق قبز” 
ن نحويل العصا حية تسعى ‏ تدل على صدقك قك فيا بعشناك دغر ار سالة لمن 


م 
0 نكي ) أ اقل كلك 3 و رلك من أدثتنا على عظيه 
ساطاننا وكامل قد تقا.و يديع تقنرناق يلكوت السجر اك الارفن , 


55 أن أ أظهر له هذه الأيات أمره بالذهاب إلى فرعون المتكبر الجبار فقال 

( اذهب إلى فرعون إنه طغى ) أى اذهب إليه عا رأيته من آياتنا 0 2( 
وادعه إلى عيادلى » وحذره نقمتى ء فإنه قد جاوز قدره وكرد على ر به حتى نهاسر 
على دعوى الر بو بية » وقال : أنا ر يك الأعلى . ش 

قال وهب بن منبه : قال الله لموسى : امهم كلامى واحفظ وصيتى وانطلق برسالتى 
نانك بعينى ومهى » و إن مععك بدى ونصرى ٠‏ وإنى ألبستك جبة من سلطائى 
نستكل بها القوة فى أمرك » أبعئك إلى خاق ضعيف من خاق » بطر نعمتى » وأمن 
مكرق » وغرنه الدنيا حتى: جحد حت ») وأنكر رنوبتى 2 أقسم يعزنى ء ولا المحة 
التى وضعت بننى و بين خلق ابطثت به بطشة جبار» ولكن هان على" وسقط من 
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عي » فباغه رسالتى » وادعه إلى عبادتى ؛ وحذّره تقمتى + وقل له قولا ليناء لايفتر 
بلباس الدنيا » فإن تاصيعه ايا فقولا ماي الاوتيي الي فيكت 
موسى سبعة أيام لا يتكلم حتى حاءه ملك قال ل بك فها 5 كك خيقة . 

( قال رب أشرح لى صدرى ) أى رب وسع لى صدرى » لأعى عنك ما تودعه 
فيه من ٠‏ وحيك » وأجترى' به على خطاب فرعون » فإنك تدكلفتنى أ أمرا عظليا لاحتمله 
إلاذو جأش رابط وصدر فسيح » فقد بمثتتى إلى. أعظم ملك على وجه الأرضٍ 
وأجبرم وأشدم كر راكثم جنا وأ رع ملكا وأظفام وأبلفهم تمردا » وقد بلغ 
من تمرده أنه لايع إها غيره . ش 

تلفي قزه د اجياق ر لطا لاخ دق لا احا سواك ؛ ولا أرهب غبرك 
حين ن تبليغ رس التك ؛وكن عون ونه برغ عب إلاخاد طاقة لى ذلك . 

( و شرل أمرق ) أى سبل على" القيام : عا تكلة ى به من تبليخ الرسالة » وتممّانى 

ن الطاعة » وأفض على من القوة مابنى بالعمل على نشر الدين » و إصلاحح خال اقلق 

( واحلل عقذة من لسانى يفتهوا قولى ) أى وأطلق لساتى بالنطق لينهموا قولى 
حين تبايغ الرسالة كاك فق لبائه شين #نيدتن كتروين الكاام » وتدتروى أن 
ليق وذ اقفنه كنا طكبيالة ع حبسة ) ققال ال ى صل اللّه عليه وسلم : 
إن هذه ورثبا من عمه منوسى 

وما كان التعاون على نشر الدين مع خارضن ازوف ةعفابية مطل موس 
المعاونة على ذلك فقال : 

1 وزبرا من أعلى هرون أخى ) أى واجمل لى عونا من أهل ببق 
هرون أخن » ليجمل معى أعباء الرسالة » ويكون ظهيرا لى عند الشدائد » وحلول 
اللكارها» ولثل هذا قال عيسى علية السلام ( مَنْ أنقار ى ِل اش قال اللواريون 
كح أَنْسَارُ الله » وقال البى صلى الله عليه وسل: : « إن لى فى السماء وزيرين وى 
الأرض وزيرين » فاللذان فى السياء جبريل وميكائيل » والاذان فى الأرض أبو بكر 
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وعمر » وق أن النى صبلى الله عليه وس قال : «إذا أراد الله علك خيرا قيض له 
وزيرا صالحاء إن سسى ره و إن وى شير أعانة وان أراد را كله 4 ال 
اردان +الاششق اح النيو فت ع السقل + ولا أ كرم الدواب عن لبوا 
ولا أعر اللوك عن الوزير . 

وقك اختصن هرون بأموون هنا : 

(1) الفصاحة ؛ لقول موسى دو أفصح منى لساناً . 

(0) الرفق لقول هرون : يا ابن أ لاتأخذ بلحيتى ولا برأمى . 

() الوسامة والجال وبياض الاون » وكان موم آم لون أقنى جمدا . ٠.‏ 

روى هشام ان عروة عن ا عن عالكة ا رجت تمر فرت ببعض 
الأعراب فسمعت رجلا يقول : أ" أ كان فى الدنيا هم لأخيه ؟ قالوا لاندرى . 
فال : أنا والله أدرى » قالت فقلت فى نفسى + فى خلنه لاتق + إنه ليل أى أ 
كان فى الدنيا أنفم لأخيه ؟ قال موسى حين سأل لأخيه النبوة » ققلت صدق والله.؛ 

ثم طلب موسى من ربه أن إشد به أزره قتال : | ْ 

( اشدد به م واي ركه فى عرو أى حك به قولى » واجعله يك 
فى أمر الرسالة حتى تتعاون على أدائما على الوجه الذى يؤدى إلى أحسن الفايات 
وبوصل إلى الغرض على أجل السبل . 

م حك عنه سبحانه مالأجله دعا بهذا الدعاء ققال : 

58 نبحك كثيرا ونذكرك كثيرا) أى لكك تنزمك عم لايليق بك من 
الصفات والأفمال النى من بينها مأبدعية فرعون الطاغية» وفئته الباغية م إن الألوهية له 
وذ ك وحدك ابتغاء مرضاتك » دون أن نشرك معك غيرك أثناء أداء الرسالة » 
ودعوة الردة الطفاة إلى الحق ش 0 


ولا عك أن العاون فى التغوة جم لوطيو إلى القتضد نم ن الانفراد » فكل. 
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من النبيّين يصدر عنه بتأييد الآخر من إظهار الحق ها لايصدر عنه مثله فى حال 
الالزاد ا '* 

( انك كمت ذا يضزا (' أى علما رأحوالناتة وأواماطاناءها فين ف نين 
ما كلفتنا به من إقامة مراسم الر ال على أتم الرجوه وأ"كلها » ذإن هر ون نسم العون 
غل أداء ما أمر, تبه من نشر معالم الدين وكبح جماح الضلين » وإرشادهم إلى 
حق اليقين . 


فاقذفيه فى الم" فلَجلقه ألم * 


ع 
1 


ملك 2 ل 7 َنى (0م) إذ كثى أختك فتَفول هَل 


عو سر رم اه 4 أ و ل ات ا ا لم عبن تر 
ا ذلك قل ان كنل تاباك إلى لتك 3 1812 واولا عن 


ولت 0 فَحَينَاك م من 8 1 م ب وَفسَمَاءَ 0 لبت سنين ف أَهْلٍ مَدنَ 
مجنت ع 1 يامو سى 5 )+ وَاصْطتَمْتكَ نقد 0 ١‏ 5 


انول تعد للنقولة: أى الظلرت #اطين عمق الوق عنميتا : أ المينا + 
37 أخرى : أى فى وقت آخر غير هذا الوقت » أوحينا : أى أطمنا كا جاء فى قوله 
5 مااع ماسم 
و ره رك 0 التَحل 0 وقوله 0 08 أواعيت إلى 5 وا ريين اذ أمتوا 
ل و رسولى 0 أقذفيه : 7 له واطرحيه » 0 : البحر وار أد نه هنا نهر 
النيل 8 والساحل : الشاطىء 34 ولتصنع على عيق : : أى ولتربى وتغذى عراق م مئى؛ 
وأنا مراعيك وعراقيك ”ا اع الرحجل الشىء بعينيه دلالة على عنايته نه 2« يكثله 0 


8 


طه] ٠‏ تير المراغى هءا 


أى يضمه إلى نفسه » تقرعينها : أى نسر » والغم : الكدر الناثى' من خوف 
شىء أ فوات مقصود » والفئون : الابتلاء والاختبار بالوقوع فى الحن ثم تخلرصه 
منها » لَبثت : أى.اثمت » مدين : يلد بالشام 3 


المعنى امل 
اع أن 7 عليه السلام لما سأل ريه أمورا ثمانية وكان قيامه با كلف به 
ا د الطريق الرضى” إلا إذا أجابه إلمها ‏ لاجرم أجابه الله تعالى إلى ماطلب » 
رن أقدر على الإبلاغ على الوجه الذ ىكلف به » 0 ينعمه السالقة حين 
كانت أبه ترضعه وتحذر عليه من ذرعون ومائه أن يقتاوه » فألهمها أن تصنع ثانونا 
وتضعه فيه وتلقيه فى النيل قفعلت ٠»‏ فألقاه النيل فى الساحل » فالتقطه آل فرعون 
وربوه فى منزلهم + وألق الله محبة فى قلومبم له وصار كأنه ينهم 2 ذكه بنتحائة 


من القتصاص حين قتل المصرى وهرب إلى مذين : 


( قال قد أوتيت سؤلك يامومى ) أى قال الله تعالى أوسى : قد أعطيتك جميم 
ما سألتنى عنه من شرح صدرك » وتيسير أمرك؛ وحل عقدة لسانك ؛ وجل أخيك 
هرون ويا كمعد رركي وإهرا كه فى الزبيالة معلك: . 
( واقد مننا عليك مرة أخرى ) أى ولقد تنضلتا عليك من قبل بنعم كثيرة » 
ومن راعى مصاحتك قبل سؤلك » وأعطاك ماترجو » ألببنع عنك مائر يد بعد 
سؤالك؟ ومن رقى بك إلىعرائب السكال؛ وصعد بك إلى أوج المعالى» وسنما بك إلى 
درجات الرفعة » ووكل إليك ذلك المنصب الخطيرء أفيليى به وهو الجواد الكريم 
أن يتحر عنك ماتؤمل مما أنت فى شديد الماجة إليه لتبليخ رسالته ؟ : 
وفى التعبير عن تلك النعم بللئن إعاء إلى أنها إنما وصات إليه بمحض التفضل 


ابي» ا 
والأحسنان ماء 


4 المزء الساوس عقر [لمورة 


: وقد علد سيحانه من تاك النعم كما انها فقال‎ ' ٠ 

(1):( إذ أوخينا إل أمك ما وى . أن لقذذيه فى النانوت فاقذفيه ل خليلقه 
الم بالساحل يأخذه عدو لى وعدو له ) أى واد كر حين ألمنا أمك وأوقمنا فى قلسها 
عزعة صادقة أن كل الطرق تكلاصك من فرعون وحبروته ؛ أن تضعك فى تاوت 
3 صندوق كم تطرح هذا التاوت فى نهر ل تيل » » قفعات فألتاك انبر ة فى الساحل » 
فأخزك : فرعون عدو اله ورباك فى ببته » وسيصير عدوا لك بعد ذلك 5 هو عدو 2 

رؤى أمها جعلت فى التابوت قطنا تحلوجا ووضعته فيه » وطلت ظاهره بالخص 

والقار نم ألتعه فى الم » وكان شرع منه ( يتفرع ) نبر كبير إلى بستان فرعون » 
انها غواين إلى راسي عركة نك إذا بتاوت 00 » قأم فرعون 
غلمانه وجوار به بإخراجه ثدءلوا وفتحوا رأسه فإذا صبى من أصبح الناس وجها تأحبه 
فرعون حبا شديذا ل + الاك أن يصير عنه:. 
(79واقيت عليك عبة مي ) أن اق دك يه خالضة مي قد ركيا 
فى القاوب وزرعتها ا دمن م أحبك فرعون وزوحه حتى قالت « 7 عن لى 
ولك فتاوه ع أن 5 0 تَتَخْده 57 

(8) ( ولتصنع 3 أى ولتربى برعايتى » فأنا مراقبك وحافظك م 
راعى الرجل الشىء بعينيه. إذا أراد شدة 0 به ؛ يقول الرجل لاصانع :! 
عل عيق انر إلنه حقى يال عل وفق ما أض وأ بن 

(8) ( إذ تمثى أختك فتثول هل أدلم على من يكفله ؟ فرجمناك إلى أمك 
3 تقر عينها ولا نحن ) أى وألقيت عيك عه مق حين تمكى أشتك تتبدك 
متعرفة حتى وجدتك وصادفتهم يطلبون لك مرضعا تقبل يديها » حتى اضطروا إلى 
تتبع النساء » فلما رأت ذلك منهم جاءت إلميم متتكرة وقالت هل أدا لي على من 


بصبمة إليه و دفظه و 254 بية : خاءت بالأم ققبل تدمها ورجع إلمها ع .لعاف أت 1 من 


ندم 55 


التدييرء وقرت عينا بسلامته » وزال عنها الذزن والغم الذى كان قد ل 


60 


طه | ! تفسير المراغى ١1١‏ 
)( ( وقنات نفسا فنحيناك من الم ) أى وقتات بدك شرك القبطى الذى 
وكته حين استغاث بك اله سرائيل 4 فنحيناك من غم الذى زل بك دن وحهين : 
١‏ أ 9 عقاب الدنيا وهواقتصاص قن 0 حاء ف الآنة 0 صم 5 فى الديتة 


د 


7 2 ا 04 5 

(ن) عقابنا إذ قتلته بنير أمر منا تغفرنا لك ذنبك حين قلت : « رب إلى 
لنت قلي ناغير" لى © ووفتااك للبجزة إل مدق .. 

5 ( وقتناك قتونا ) أى أوقمناك ذ مكنة بعل عونة وتفضلنا عليك بالملاص 


امنها م من ذلك 9 


(1) إن أمك حملت بك فى السنة التىكان فرعون يذبيح فيه الأبناء » فنجاك 


لله ا" ن الذيح . 


لت إن ن أمك ألقتك فى البحر بمد وضعك فى التاوت فالتقطك ال فرعون 
وعنوا بتر بيتك وزعابتك . 
(ح<) إنك امتنمت عن الرضاع إلا سك ثدى أمك وكان ذلاك وسيلة إل 


إرجاعك إليها . 


(4) إنك أخذت بلحية فرعون نغضب من ذلك وأراد قتلاك لولا أن قالت له 
زوجه : إنه صغي رلايفرق بين الجرة والمرة وأتى للك مهما فأخذت الخرة . 

(ه) قبلك القبطى وخروجك إلى مدين هاريا 

00 ( فليثت سنين 6 أغنا لى مدين ) قأسبت أثناءها دن للحن مافاأسيت » 
واضياك عي انق والنونية الأنا كير م اشيم إلى أن واس شيك 
لشعيب ولرعى غنمه ١‏ 

32 حلت على قدر يامومى) أى ثم نت على وفق الوقت الذى سبى فى قضاى 
و نا أ كلك فيه وك دوالك رضولا دوت تقدم ولا تأخر عنه م( ولوللا وفيق 


قتاع لق م من ذلك . 


١‏ الجزء السادستعشر [ سورة 


0 لو 5508 لنفسى) أى اخترتت لإقامة حدى 2 وحعلتت واسطة بسى 
ووس خلق فى مام يم الدين وهدا مم إل التوحيد وال ع0 0 الذى ره به صلاح 
البشرى ديهم 00 ْ 


وخلاصة ذلك تيمم إلى حءلتك من ج خواصى واصطفيتك الرزسر الالى و نكلانى 4 


فصمرت ما آتيتك من كرامة النبوة ونجليل النعمة بالبكالمة أشبه يمن براه املك أهلا 
لكرامته فيقر به إليه و عله من خواصه وندمائه و يصطنعه الوجسان إلنه فى الحين 


يمل الاين والفينة نعل القيئة 7 


م مس 


2 نت وَأَحُوكَ ايان ولا نيا فى د رع (0:) اذْهيًا إلى 


5 عن “فق ه 00 00 
فراعران إن طَتَى (80) فقولا له فوئلاً ليما اهل مسد كد أو خش (44) 
لو لي ال ره 8 فا ان وين جز 38 “لقان - 0 
قالا ريا إننا نيخاف أن يفرط علينا أو أن بتطغى (د؛) قال لا انا ذنى 

ا ل 0 
مَعَكًا مها َأَرَى (45) فأنيأة فقولا إنا رَسُولا ربك فأؤسل مَعَنَا 


بفى إ. ايل َلآ 0 و3 فدجشاك 3 لعي ورا واأسيلام علمَن انيه 


له 
0 : و 0 6 


الآيات : فى الممحزات» والراد مها المعمما واليد البيضاء » إن فرعون حين قال له: 

١‏ فت ة بآبة أل العصا دض اليد وقال ؤذانك برهانان دن ريكءع ولا تليا: : أى لاتفترا 
؛ فى ذ كرى : أى فى تبليخ رسالق 6 فالد ث يظلق غل كل النيادات © 

وه ع الرسالة من أغنانيا 2 طخغى : أى نجاوز 3 4 #وللا ! منأ : أى لاعيف 3بيه 


ولا تقعمرا 


1 1 سسمي 26 5 3 : 
ولا غاظة ياك ر : أى :يتأمل فيذعن للحق: و يؤهن 4 خشى 2 1 أى اف من بطش 


ا وعذابه ء' يفرط ع أى يعسدل بالعقو بةع دن قوطهم فرسفارط إذا كان سانا اهيا 


« 


طه ]1 تعسير المراغى ١و‏ 


يطغى : أى بزداد طنيانا » أسهم وأرى : أى أسمم وأرى ما يحرى يبتكا من قول 
أو فل ءَ اد 5 : أى و بلاه وحها أوده َ' كاري معتأ فى 9 سرائيل : أى أطلقهم 
من الأسر» ولا تعذمهم : أى ولا تبقهم على ماهم عليه من العذاب والتسخيرفى شاق' 
الأعمال » والسلام على هن انبع المدى : أى وااسلامة ٠ن‏ العذاب فى الدارين من 

ميدق باك الله الحادية |! ل تولى : أى واي 


3 أن عدد سءيدانه ألمن ١‏ المانية بازاء طليه ا ا الغان - شرع 
يذَكر الأوامر والنواهى التى طلب إليه أن يقوم يتنفيذها و يؤدى الرسالة على النيج 
الذى 5 به 5 

:دع انك وأخوك 0 ولويا 5 م أ اذهب أنت وأخوك إلى 
فرعون وقومه » 0 وإلى دكا جحي و ترهاتانى الداله عل صدق بوتكم 3 7 على 
أديكا م ن الآيات ما 0 نه !أ ص وال ادير 2 ولا تفترأ ف دعوم وتمليخ الرسالة 
لبهم 038 7 هذا لهم أن لله اسه | 5 م مبنجسر ين بثواءه ومنذر 3 بعقانه . 

عا إلى ورعون إنه طُُ أل أذهيا 06 1 2 8 رعون . ونأضللاه المحة بالححة 
وقارعاه البرهان بالبرهان 4 ٠‏ لأنه طغى وتجبر وز حى ادعى ار َِ وبيية فال 
أنا دبع الأعلن . 

ونخصيصض 3 فرعون بالدعوة آخر | بعك أن كف الدعوة عامة 0 يا 4 من قبل أنه 
إذا صادفت الدعوة من فرعون أذنا ضاغية » واستحاب لدعوةهما وآمن مهمأ تبعه 
المعمر بون قاطب ةم قيل:: الناس على دين ملوكهم 


2 


ا الجزء السادس عشر | سنو رة 


. ( فقولا له قولا لينا ) أى فكلاه بكلام رقيق اين ليكون أوقم اده وأنجم 
: فى استحابته. للدعوة » فترفيرٌ القول ثاين قالوب العصاة : 50 الطغاة , 
ومن ثم جاء الأاء انه انبيه عمد صل الله ل 2 8 ِل سبد َك 
بالمكنة 4 'عظر 00 وجآد 0 بال رش 5 
ومن هذا ما حك أ بعصرة عن مومسى 000 : 2 هَ 2-1 إل أن 
ا وَأْهْد يك ُ بك فتخدى » وقوله له: ولام عَلَّ مَن ابم الذى». 
ثم علل الأمر إلانة القول بقوله: . “ 
( اعله يفذكر أو مخثى ) تقدم أن قلنا إن لعل فى مثل هذا لتوقم حصول 
ا بعدهأا : أى أديا الرساله 34 وقومأ يتُنقيذ 8 دعوتج إليه 2 وأسهيأ إل إنحازه سعى 
من رحو و يطمع أن 0 عليه 04 لا كيب سدهية 2 فهو ميد كدر استطاعته 3 كد 
لصي نه آناة أن تكلل أععاله بالنجاح والفوز والفلاح . 
وقصارق لقح العا الا ر وأنتا طامغا أن أعمالي ا 
سجبديانه إن سواء السبيل : وقل حرثت العادة أن مدن رحا شيئا اله 34 ومن يأس 
انقطع له » وللقصد من ذلاث إلزامه الحجة » وقطع العذرة » وإن لم يفد هدايته . 
( قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أوأن يطغى ) أى قال مومى وهرون : 
رينا إننا تذخاف فرعون إن نحن دعوناه إلى هأ أعر ان ندعوه إليه » أن يمحل علينا 
بالعتوبة » ولايصير إلى إتمام الدعوة و إظهار الممجزة » أو يزداد طفيانا فيقول 
ف شأنك نا لالش لمظلم حرأته » وقساوة قلبه ؛ وخوره وشديد عصيانه :. 
( قال لاتخانا إنتى مس أسمم وأرى ) أى قال الله لما : لاتخافا فرعون إننى 
لمكا بالنعيرة والتاييد راطا من غوائلة: 6 نو انق أسعم وأرى ما تجرى بينكا و يدنه 
من قول أو فعل وأحدث فى كل حال .ما يصرف شره عتك ٠.‏ 
واظلافية عد ليرت قاف هنك توق بأضل ما يؤدى إلى حفظلك 0 
طايه :قا تا نيا 40 ب لاي اموه 5 


* 


ط ١‏ تفسير المراغى ١‏ 


تأتياه فقولا إنا رسولا ر بك ) أى قتابلاه وقولا له : إن الله أرسلنا إليك ‏ 


57 5 5 53 5 ؟ 5 7 55 : 5 
وول اعرأ 5335 ذللك من اول وهلة 3 ليعرف ها مهما 4 انكر ديم شايلهما بهة من 


كه 


الرد على مأادعيا . | 

وفى: التعبير بقوطها ( ربك ) إعاء إلى أن مأادعيته من الرنوبية لتفسك » 
ما لاينبنى أن يلتفت إليه » ولاأن ينظر إليه نظرة الاعتبار والصدق . 

( فأرسل شنا إشرائيل ولاسديرم ) أى قأطلق بي ]ساليل من الأسرء 
: لا تعذميم بتسخيرك إيام ف فى شاق الأعما ل كاحفر والبناء و شل الأجعار ؛ وقد كان 
ا مصر بون ستخدمونهم ثم و' نساءهم 2 تلك الأعمال . 

وإنها بدأ .هذا الطلب دون دعوة هذا الطاغية وقومه إلى الإيمان أ 
وأسهل من ذلك » لما فيه من تبديل الاعتقاد وهو عسر شاق على النفس 

ثم ذ كرا ما وجب امتثاأ الأ 16 بو كداففرى وسانهها در هما . 

( قد جتناك بآبة مر ربك ) أى قد جئئاك باللحة البالغة والبرهان الساطع 
على أنه أرسلنا إليك » وإن ل تصدقنا فما قر او ا 

( والسلام على من اتبع الهدى ) أ والساذية والأمن من العذاب فى الدنيا 
والآخرة لمن اتبع رسل ربه » واهتدى بآيانه التى ترشد إلى الحق وتفيل البغية » 
وتبعد عن الغى والضلال 

قال الزجاج : أى من اتبع الهدى سل من سخط الله وعذابه » وليس بتحية » 
والدليل على ذلك أنه ليس بابتداء لقاء ولا خطاب أه . ش 

ويمثل هذا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى عرّقل ملك الروم قال : 
- اله امن الرحيي . من تمد رسو الله إلى عرقل عقي الروم؛ 3 عل مناتبع 
المدى , أما بعد فإلى أدعوك بدعاية الاإسلام ظ فاسلم تسم يؤتك الله احجرك عرتين 

وفى هذا ترغيب فى مد وحوقة 6 وكتقيو سافن :وضد عنها 


على أقصمى غانة م لاق 


ا الجزء السادس عثير | سورة 


ثم ذكرا مله لما سدق شما ن النصح والإرشاد يقوطم 


انالك أرط اق النذاي سل ين كدب 00 ناكد انا اله 
فم أمسان إلينا أت عذأنه الذى لانفاد له ولا اتقطاع 8 الدنيا والأخرة 4 عل من 
كذب عا ندعو إليه من توحيد الله وطاعته وإجابة رسله » وأدير معرضا عما جثناه 


به من الحق . 


"لوال ف الله قر هال 5 سق ل وا ار ل ف 


ل 12 عير حلاصل لقا 59 02 0 


لمحي 2 0 وى وقوله : « فانذ تنكم نارا تلظى . لا يضلا لأ 
هك 0 « وقوله : آم 39 0 وا ف و 1 ك2 0 4" 


ار 00 م يز 
قال 0 و - َال ن, 2 6 ثم 


0 5 95 1 7 . 3 
انم ى (04) 57 كو فا لعيد كه مها كر لك" 1 : 


شرح المفردات 
. أعطى ىك لثىء خالقه : أئ أعطى كل ع يوه وشكه الذى شاكل 
ما نيط به من الخواص والمنافع » ثم هدى ا م عرافه كيف برتفق بما أعطى له » 
البال : الفكر؛ يقال خطر ببالى كذاء ثم أطلق على الحال التى يعتنى بها وهو المراد هنا 


ل 


1 قسير اللراغي _ ا 


فى كتاب : أى دفتر مقيد فيه؛ والمراد بذلك كال عامه الذى لايضيع منه شىء » ضل 
الثىء : اا و مبتدل إليه 4 ولسية : ذهب عنه 5 مخطر بباله 2 وامهد : : مأ مهد 
للصى و يفرش له 0 : أى حَسنٍ ارك 4 وسلاتكت 8 : أى مهل 4 والسبل 3 
واحدها سبيل : أى طريق » أزواجا : أى أصنافا » شتى : واحدها شتت كر يض 
رق : أى مختلفة النفع والطعم واللون والشكل ؛ لآيات : أى لدلالات ؛ والنعى 
واحدها مهية 4 بالضم ( العقل على 4 لأنه إلى صاحيه عن ارتكاب القباتم 5 


3 امل ظ 
اعرأ أن مومى وهرون علبهما السلام سارعا إلى الامتثال وجاءا ذرعون: وأبلغاه 
ما أمر أنه 4 ناما سؤال الإنكا كار والاحد للصانع الحالق لكل سىء وريه ولك 3 


ودار بانههأ دن 1 وار ما قصه اث علينا 3 
ردى عن أن عيا نو اموا كايا ءا إلى بأيه أقاما 500000 0 م اذ 
ما بعل ححاب شديد 3 ول شاد وكان من الخوار مأ انا الله د 5 


الإيضاح 


ش : قال فن ركم بإموسى ) أى: إذا كنا رسولى ر ب الذى ارك كج افأشران 


ش ن اك الذى أرسلي 0 


وإقا حعن موق بالتذاء مع توحيه اتقاطاب إلميما ؛ لأ 3 أنه هو الأصل 
وهرون وزيره :. : 

فأجاب موسى عن سؤاله : 

:( قالا ربا الذى .أعطى كل ثىء خلقه ) أى ربنا الذى أعط ىكل ثىء 
ما ليق هنما قدرله من الخواض وآلْر ٠ايا‏ » فأعط ى العين الوضع الى يطابق مابراد 
بها مرى الإيصار ؛. والأذن الشكل الذى ببافق 0 ٠»‏ وهكذا الأنف واليد 


والرحا ل وحم عا سكسم 


6 


يما الحزء السادس عشر | سورة 


(ثم هدى) أى ثم أرشده كيف ينتفع > نا اعطاكو رافق ةع وك سل 
ذلك إلى بتأئه وكاله إما تجار 6 ل الخيرات وإءاطلء وال البياثك والاد . 
وخلاصة هذا رينا الذى خلق كل ثىء على الوحه الذى يلبق : ها قدر له 
من المناقم وامواص » وأرشده 97 ينتفم عما خلق له » وجل ذلك دليلا ظ 
وجوده ) وعظلي ووه 2 و ل يقول له : إن ذلك الخالق والغحادى و الله . 
00 مون عون بأ ازنة الغ أرسله هو الذى لق و ورزف 
وقدر- عون يحمت بالقرون لأولى !! الذين ا يعبدوا هذا الإله » وهذا ما أشار 
إليه 2 7 ْ 
( قال تحال ارون الأرل 1 أى فا حال القرون الماضية كماد وتمود الذين 
: يعبدوا الله بل عبدوا غيره ؟ 
تأجاب مومى : 
( قال عاهها عند ر بى فى كتاب لايضل رلى ولا ينسى ) أى :إن ذلك من علوم 
الغيب التى لايعليها إلا اله » فهو الذى ضبط أعبالهم وأحصاها فى كتاب لايشذ عته 
شىء ولايفوته شىء لأكير ولاصنير » ولا ينبى شيا » وسيجز يهم .يما عماوا 
خداء .وفاقة' + ٠‏ 
وفوا عيذ لك حت إل عله تال تقبط يكل توه يت وأنة لذ سي شيعا كار 
وتمال © اقدلية لسن كز الخلوقين الذى يعتريه التقص من وجهين : عدم: الإحاطة 
بالاشياء » وتسياتها بعد عامها . 
وإعا 0 فرعون * هذا السؤال خلخوقه أ يزيد موسى فى إظهار تلك المحة 
فيستبين اناس صدقه » تأراد صرفه عن ذلك » وشغله بالقصص والحكايات التى 
لاتداق لا يشعون رسالتة » لكن مود ى كان أحرض من أن متم عثل عام وين 
ثم أوجز فى رده » ووكل أمر ذلا إلى ريه 1 1 


طه | تفسير المراغى حل 


وإجمال سؤاله ‏ إنه إذا كان الأمر كا ذ كرت فصل لنا حال الماضين م, 
سعادة وشقاء » فرد عليه السلام عليه بأن ع ذلك إلى الله ٠‏ ” 

ثم عاد إلى 5 كلامه الأول بإتراز الدلائل على الوحدانية فقال : - 

( الذى جمل لم الأرض مبدا ) أى ربى الذى لايضل ولا ينسى هو !اذى 
جل لم الارض كالهاد تتمهدونها واستةرون علمها 34 فتقومون وتنامون وتسافرون 
عل ظهرها 5 

( وسليك ل فهأ يه أ وجعل لك ها عط قا بين الجيال والأرقة 
00 فُْ فنا كلها 0 52 وها من قطر إلى قطر لتهضوا | ع 0 0 وتنتفعوأً 53 رافقها . 


- 1 


ونخو الآنة قوله : « 55-0 فم ًا 0 0 تبتدون 4 . 


١وأنزا‏ من السهاء ماء اننا نه أزواكا من نيات 1 أى وك من السماء 


( و ننا 


َه 


رأ فأخرج به مختلف أنواع انبات من زروع و#اراضائكة وعارة ؛ وه أرما عدانة 
النفمع واللون والراتحة والشكل » بعضها يصلح للاإئسان » و بعضها يصلح للحيوان ؛ 
وى هذا بيان لنعمه على خلقه ما بحدث طم من الغيث الذى نولد تلاك نافع : 
(كلوا وارعوا اغابع) ) أى فأخرجنا أصناف النبات قائلين لكي كلوا وارعوا 
0-8 قش رق اع لطناي؟ يكم د لأنمامك قوننا لما 


حفن اند * 

( إن فى ذلك لآياث لأولى النعى ) أى إن فها وصفت 3 قو 5 
وعظلي ساطانه - لأدلة على وحدانيته وأنه لاإله غيره إذا كتتم من .ذوئ العقول 
راجحة» والأفكار اثاقبة . 

:ولا ذ كر سيحاله منائم الأرقن والنواء يق ا لوستعوفة لذانيا» بل عن 
وات إلى منافم الأخر هال 

(منها خلتنا ى) أى من الأرض خلقئا النطفة التولدة من الأغذية التى تكونت 


منها بوسائط » إِذ الغذاء إما حيواتى و إمأ نباتى ؛ والميوانى يتتهى إلى .تبات » والنيات 
إعا يحدث مه ن اممزاج الماء ٠‏ بالتراب . 2 + 

( وفمها تعيدك ) أى وى الأرض 2 17 د ماقم فتصيرون رباكا كت 
قبل نشاتم | 
(ومنها تخرجك تارة أخرى ) أى وسنخرجك منها بعد ماك مرة وو لقيق عالنث 
أذ انم للثفتتة الختاطة بالتراب على الميئة السابقة » ثم نرد الأرو 0-6 من ها إلمنا. 


سد ةن 7 2 20 م 
وحاء دق الانة قوله : : 2 رقمها يول و فسا و2 لل ومنها 0 رحون 6 وقوله: 
حم سملم 0-2 0301 2 


يوم عر قتستحيبون مده 7 رن إن لبثتم إلا قا قليلاً ) وفى الحديث 
إن وسول الله صل الله عليه وس حد رجنازة ‏ فلم دفن ليث اعد قيطية م ن التراب 
فألاها فى القبر وقال :-منيا خلقنا 7 3 ان رى وقال وفمبا اميد 3 أخرى 
َك : ومنها ترج ار أ 1 خرج أحمد والخا 5 ء ن أبى أمامة قال: هلما 
وضءت أ مكلثوم نت رمبو| ل الله صل الله 00 قال رسول الله صلى الله 
ا : متها لقنا وف يها تعيدك ونا 2 2 نأرة أخرئ لمي الله وف 
سبيل الل وعل ملة 5 الل » . 


ع سه سس ا لك كم بخ 0 
وَلِقَد زناه 00 كلها فكدة أ (5ة) فال أسثنا لخر 
ا دا |اسذرك يامو مُونّى (0ه) 206 لسطار مُكل ايل ا 


0 2 
0 مو عد رف عن ولا أت كان شوى (مه) قل مواعد كم 


2 
وم رين وَأنَ ١‏ عام ى (ده) 5 


شرم المفر ذابعة : 
١ 3 3‏ ع : 0 
الى أمتفع » موعك : أى.ميعادا معينا » سوى : أى. منتو يا لاحيل فيه ولا وهاد 
تحدرث إستر النظارة لم الزينة + بوم عيد كان ذم 3 0 الناسن :.أى >معون 0 


والضحدى 0 وقت ارتفاع النهار: ١‏ 


0# 


ب 


طه اتفسير الأراغى ١‏ 


المعنى الجمللى ش 


بعد انك جد سوال اترعون عن روكووق داثق كل ذفان أ 
عن الآدات لعل وسيل اله كدر لهنر بنا الذنى أعط ىكل شىء خلقه ثم هدى» 
وقوله: الذى جعل 35 الأرض بدا » والدالة على نبوتهكإلقاء العصا وصيرورتها تعبانا 

21 و توي قرا حناحه حتت ممما 6 ل كلخ ذاو كذت نه 

وبع لد كن حا ل ال ال اليك 

كفرا وعنادا كا قال : « وَجَحَدوا بم واستيقنت أتفسة ظلما وَعُلَدًا » الآنة 
الا يضاح 

(ولقد أرقا آياتنا كلها فَكدت وأبى ) أى ولقد يمسأ 8 #رعون وعر أفناه ياتا 
الدالة عا لى قدرتنا وعلى 7 مودى 3 2 ا وا أ لعن | الحى 8 وقك يكون 
المراد مبا الآيات التسع لذ 5 قورة فى قوله 1 اتنا و ى اسع ايت بنآت». 

3 قصل ستدائه غنة تكد ييه اانه فثال | 
: قال أحكتنا لتخرحنا من أرذقا إسحرك يأموسى 0 أى قال مسكرا مس تقيعدا 
0 فعل مودى : أحئتنا من مكانلك الذى كنت فيه | ل ماغبت عباء لتخرحنا من 

2 م أظهرته من بالسحر 0 0 ستول على عقول الباس فيتبعو نك ام 3 

وا لاصه ةما قال ب احئت يأموسى لتوثم الناس 5 لك فى جب عليم اتباعك 
والؤيمان يما حت به إلى ل!ْ تغاب على ا رحنا منها حون لك املك فيها 
و إنما قال تلك القالة ليحمل قومه على السخط على مومى والغضب منه ». بإظهار 1 


عراده ليس مجرد إنجاء بنى إسرائيل من أيليهم » بل مقصوده إخراج القبط من 


أوطائهم وحيازة أمواهم وأملا كهم جاه و 0 اسك عليه. الباب قلا يتوحه أحد إلى 


اتباع فعوله ميالغة فى المدائمة عن ع بالادمم ما الامو إلى ذلك سنيلا, ولا ينفارونه 


إلى فععد زاته 0 يلتفتون إن مأبدعو إلنه من اعدير 3 3 أدعى أنه دياه عل 


عله قال 


1 الجزم السادس عشر |[ سورة 


( فلنات اتبنك سحر مثله ( أى فو الله لتأتينك بسحر مثل سرا ك ؛ فإن عندنا 
مثل ماعندك ؛ فلا فرك ماأ: ت فاع عل 7 
( فاجمل : بشتأ وسنك وم الانضلفه من 7 أت ( أى 0 نتنأ وينك 


ميقا"نا وموعدا .م عدن وأتتم 8 مك فتعارض ماحئت 4 با عندنأ من السعدر 


وإنما قال تلاك القالة 37 امرض العا ا ان ةل 
الممارضة » ورتيب أسياب الغالية » طا ل الأمد أ فصر 0 

( مكانا سوى ) أى ويكون الاجتماع فى مكان مستو من الأرض لاانخفاض 
فيه ولا ارتفاع » فلا جبال ولا وهاد تستر 0 5 50 ْ 

أمارق للك امح فيو لبا ماق القايلة ”مكايا عل اللا كوك نه مسار 
ا ن الناس عن الك لبرواتها ملعك ود اميحر > 

وغير خاف ماف ذلاك من إظهار الخلر وقوة الووق بالغلية . 

ثم ذكر رد موسى على ماطلب ققال 

( قال موعدك يوم الزينة وأن شر الناس ضمى ) أى قال مومى : ميعاد؟ 
للاجتماع يوم عيد النيروز وكان رأسسلتهم حين يفرع الناس من أعماللهم ومجتءءون » 
ليكون المئل عاما ‏ ويتحذت النانن.بذلك الأمر المجيب ف القرى والأمصارء تتعلو 
كلة الله ويظهر دينه ويزهق الباطل وينتصر الحق غلى رءوس الأشهاد . 


وف ذلك من وصوح المحة ماللا خفاء فيه ؛ ومن ولوقه بفلحه على خصرمه 04 


وعدم مبالاته به . 
ل و ا و ا ا ع د امور 
فدوَلى رون مم كيده مأ (60) قال لم مُوسَى ويلك 


8 


تفتكوأ عل ال كدب فشتك , بعَذَا ب وَقَد خَابَ من افق (531) 


5 اق إن 2 5 
ا فدارَعُوا دف ع و سو اللخوق )5 قألوا إن هذان لستاحران 


ب« 


ظه] ١‏ تفسير الراغى ' 1 


0 2 2 و 5 امت اس د 
ييدان 5 رجا كم د اسم بسر جما فَبِذْهيا عار يعَتَكم 
1 م 86 ©) تأخجه 1211 0 ّ 2 1 البو و الل (:5) 


ف 


ل دون راصن اللو ا ا بانكيد هدو الرة 
وأدواتهم » أنى : أى ألى الموعد ومعه ماجمعه من الأعوان والسحرة ؛ ه ويلك : أى 
هلاك. 35 » والافتراء : الاختلاق والكذيب » فيسحتم عداين أي يستأصلم 
ويبلكك؟م بهذاب شديد ء قتنازعوا : أى تفاوضوا وتشاوروا » وأسروا النجوى 
أى بالغوا افى إخفاءكلامهم » بطر يقتك الثلى : أى عذميك الذى أت عليه وهو أفضل 
الذاهت رامثلا اموا كد 9 : أى اجعاوا 0 عا عليه » صفا + أى مصطفيت» 
لأنه أهيب للصدور ء أفاح : أى فاز بالطلوب » استعلى : أى غلب . 


المعنى امل 


بعد أن ذ كر سبحانه أن موسى وفرعون اتفقا على موعد مجتممان فيه وهو بوم 


عيد لهم - أردف ذلك يذكر ماديره فرعون بعد اتصراقة عن الجلس م١‏ . أمس 


ش اأسحرة والآاث البيحر » 0 م ذللك » 3 ذو أن موسى أوعدم وحذرمم من 


عذاب لاقبل هم به إن أقدموا على ماهم عازمون عليه » ثم بين اث الكت سين 
ممعوا كلام موسى تتازعوا أمرمم وتشاوروا ماذا يفملون » و بالغوا فى إخفاء مار يدون » 
وقالوا ماموسى و وهرون ن إلا ساحران بريدان أن بيغا 5 ويخرجا 5 1 بوك مار 
وبرحوان أن ترك ديم فو اا الأديان وأفضلها 4 لتعتنقوأ دينهما 4 خذار أن 
تفملوا ذلك ولا يتخلفن متك أحد وائتوا دنا واحدا وقد ذاز بالمطلوب من غلب . 


غ١‏ الجزء السادس عثر 1 سورة 


الإيضاح 


وك فرعن حم كي لا افد عون عن فو اانا ونان 
وشرع عد مايكيد به من السحرة وآلائهم وأنصاره وأعوانه» وكثير ماهم » ثم أقبل 
فى الموعد الذى عين ومعه جممه » وجلس عل دن أن ملك وحوله كابر دولته » 
واصطفت الرعية كمئة وِشرة ؛ وأقبل موسى يتوكاً على عصاه ومعه أخوه هرون ؛ 
ووقف السحرة صفوفا بين بدى فرعون ك>رضهم و ستحثهم ويرغههم فى جودة العمل 
ومتمنون عليه وهو يعدهم و عتمم » وقد حاء فى سورة الشعراء : « اليا أ 1 
لا إن كن كن العآلبينَ . قال تم ا : إذا كن القربيق »> . 

0 2 سبحأنه نا كان 2 مود عند قال 


( قال هم دونى لافتروا هل الك كديا فحتم بهذاك ) أف فال مود 


لأسعحرة 5 : لالختلقوا التكذب عل له ولا تتقوارة عاية' 34 أن يدغوا أن الأيات الى ١‏ 


ستظهر على د ل سي 415 فرغو ؛ فستأصا 5 بعذاب من عنده » ولا ببق 
5 ولا بذر 
( وقد خاب _من افترى ) على الله الكذب ول يفلح فى سعيه ول يصل إلى 
غرضه » فابتسدوا عر ن اخقلاق الأ كاذيب » ولا تضلوا سواء السبيل»حق ليسي 
امات الفتر بن الذين ضل سعيهم فى فى الحياة الدنيا و وم محسبون أنهم . سو ن صنما. 


ل 0 السحرة " تلام م موسى فم روك ماجهم ذ ذلك 3 


( فتنازعوا أمرمم ينهم وأسم روا النجوى ) أى فتشاوروا وتفاوضوا أذ ار “ 
وباك الغا ف كان ا مومى ده حتى لابين مايدور لقو 8 فْعدا 


للأمر ع 4 ومبيئا وسائل الدة نأع » ودعن الطبعى ف مثل . هذه الأحوال ع 2 
أحد المداضين كل لا دتره من وسائل القوز والفلّج عن يه الات ظ 
' 3 بين سيجانة خلاصة م استقرت عليه آراؤم. نفك التداظر والتشاور شوله: 34 


43 
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(قالوا إن هذان لساحزان بريذان أن خرعا ُ م أرض تموها يدها 
بطريقتك الثلى ) أى إن السحرة قالوا فيا بينهم : إن هذا الرجل وأخاه ساحران 
00 الستعر اوها بريذان أن بغلنا 1 5 3 رجا 1 7 درك 
وتخاص لهم الرياسة دو 3 : 

وخلاصة ما قالوه التتفير منهما لوجوه ثلابة : 


(1) الطمن فى نبوتهما ونسبتهما إلى السحر » وكل ذى طبع سلم ينفر من 


السحر وببغضص السحرة دبعم ان السحر لايقاء له 4 ولا بلبغى اتباع من جام به ولا 


اعتناق مذهية وطر ته : 


(9) إن بغيتهما إخراجك من أرضك » ومفارقة الوطن شديدة الوطأة على 
08 / م بن أرضم م معأماية مت ف عل 

النفوس ومن م قال فرعون :2 احئتنا لتحر حَنا من أرضنا سخ رلك يأموسى 6. 
ظ (*) إنبما بريدان أن يستوليا على جميم للناصب والرياسات » ولا ييقيا ين 
من شكون الدولة والتصرف فى امورها العامة . وإجمال هذا إنبما إذا 3 ليا الاامس 
أ رجا 8 من ان 5 ؛ وتمحضت لها الرياسة دوتم . 

ثم بين السحرة ماتجب لمقابلة هذا الخطر الداهم والبلاء القبل فقالوا : 

( فأجموا كيد ثم ائتوا صفا ) أى لاندعوا شيا من كيذ إلاجتتم يهكاجاء 
ف 3 عر 2 مم 1 4 3 اثتوا مصطقين متمعين » وألقوا ماق أبديكم 
دك واحذة يورا لسار وتعظم هييتم لدى النظارة فى هذا الشهد الحافل . 

0 وقل أفلح اليوم من استهلى ( أى وقد فا زالطلوت ع غا ب منأ 4 أما تكن 
فقد وعدنا بالعطاء ازيل والقرب من المللك: «كَال تمَحْ وَإنكمْ إِذَا نَ الدبين» 
3 هو فسيتال الر بأسة 03 وما معدم من ذلك إلا ديد لمزم وحمز م 4 
يذاه 1 ى أجهد أغوز والفلدج بالمطلوب 5 


م١‏ الجوء السادس عشر سورة 


ا ع دو فم امقر و وا سس ا و 1 
اناثوق إما أن تلق وَإْمًا أن نكون ولس ]لق (فم قال 
٠ 0 ١ 7000 006‏ 
َس فوا فإذا حبأ 3 وَعممم ل إِ يه دن سدر 8 انها لستعّى 5 
م 2 86 ْ .0 له م 
0 2 اسية حصضيقك احقيك 0 قلا ' ا إنك بك أنت ألاءا ديول 


9 5 0 ا 5 8 


كرات ع ا ا 9 0 ل 2 

الستّاحن حَيْت الى (05) ذ 7 50 سحدا قالوا امَنَاْ برب هارون 
سم 2 عل مر ا 7 ا رات 

قَمُوسَى )١(‏ قال امَدْم' له قثل> أن أذد لَك إنه الكبيد كم الذى 

م سدع ع 2م سيئر 2 العسبير شه ا سرعرا 

1 2 مر م 5-9 انر .0 72 8 1 2 8 

سكم اعرد طعن يد ك0 و جلك سن خلاف وَلأصابت كم 

ا ا 0 000 
فى جذوع الأخل ولتم ا سد عَذَايا وا لتبى 81 لوا لن أوأثر 
ا 1 2 لّ 5-8 0 4 6 2 م م 

عل م حاءنا من المَدئأت وَالذى قطر : دص ما | نت فاص !| ا تشدى 

هه 6 سام و2 ض لول ١‏ سم عاج سي مي سير ع ملع 5 | 00020 

هذه الحيأة الدثيأ (0/) إنا امَدَا بر ينأ ليغفنَ تأ خطانانا قَمَاأُ كرهتنا عليه 

١ |‏ دياع 2 556 تير ا* ات ات م 

من حر والله خير وَا بقى (07 إنه من )ات ربهة 35 إل م 


.0 
هيه 1 5 


م عر 3 6 1 0-7 
لا يموت فها ولا دى (8/) وَمَْ أنه مُوأمنًا قد تمل الصّالحات 


ع ١‏ ا الي 27 “انهل د وايد فدان 70 2066 
فاواغنك َم ادر حافت الغلى (ه») جنّات عَدَنِ يرى من تحتما | 1 


إيجاس اعذوف : الإحساس بشىء منه » مافى ينك : هى العصا ؛ وأمهمها تفخما 
لقاننا » وتلقف : تبتلم شوةٌ وسرعة » صتعوأ : أى زوزفا وافتماوا ؛ كيد ساحر : 
أى كيد سحرى لاحقيقة له ولا ثبيات » حيث أ : أى ل ٠‏ كييرك : أى 


َه 


#( 


طه] ' تفسير الراغى 5-6 


زعيمك 5 معام . قال الكساتى: الصىبالححاز إذا جاء من عند معامه قال جثت من 
عند كبرق ؛ من خلاف : أى من حال مختافة فنةطم الأيدى الِنى والأرجل اليسرى؛ 
أشد عذايا : أى أدوم ( نوترك : أى نفضلاك وتختارك » قطرنا : أى ابتدعنا وما 
من العدم » فافض : أى فاحك ؛ حنات عدن : ف حنات أعدت للاقامة 4 من 


نيا له اى من حت غرفيا 3 ا 8 اى تطهر من أدناس الكفر وارحاس المخاصى 5 
المعنى امل 


بعد أن ذ كر سبحانه الوعد وهو يوم الزينة » وذكر أنهم قالوا اثتوا صفا 
ذكرهنا 5 مك ا ادا شان 7 ب أن يبدأ بإلقاء مامعه » وأن يبدءوا ثم » فاختار 
الثانية » وحين بدءوا فألقوا حباهم وعصيهم اوموق عافية مره ارس اليه 
ربه «لآتحف إن أنت الْأَغْلّ وَألق مانى بمينك » نسيكون لك الفلج والظفر 
عليهم » وقد تحقق ما وعد الله به » وكتب له النصر وآمن به السحرة » فلجأ فرعون 
أل« أتناد والامكان 2 و وعد السهدرة ,أنه سيقطم أطوم وأرجلهم من خلاف 
وسيصلبوم فى جذوع النخل » ققابلوا تبديده بالازدراء والسخر بة » وقالوا إئما أنت 
مسلط علينا فى هذه اللياة الدنيا » وعذابك لايعدوها + وماعند الله من المذاب 
لايضارعه عذاب » وماعنده من الثواب لايقدر قدره » ففى جناته التى نجرى من 
قرا الأمان هالاعيق زات :ولا آذن عدت ولاعطل عل فلن ينين : 


1 قالوا يا موسى ما ان تلتق وإما ون أول من أل ( أى فأجمع السحرة 
كيدم ثم تا صفا فقالوا لموسى : اختر لك أحد الأمرين » إما أن تلق ماممك » 
وإما أن تلق مامعيا . 


وهذا التخيير منهم حسن أدب معه وتواضع منهم وتلبيه إلى إعطائه النضفة 
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0 اقيق 4 00 أ أحمهم ذ ذلك و 


١ 


لأ م إذا أرزوا م معام 00 الستحر واستنقدوأ ً قعبى جبودم: ا سلطانه 


عومدى انكف م الذير له اختيا ر إلقاء ار 


وقذف بدو ق على الياط لى فدمغه 04 وسلط .ا ممحددة على السحر #ديته 3 وكانت ابة نبرة 
للناظر بن وغيرة بدئة للمعثم رات 4 ودن م قال : 

( قال بل ألقوا ) ) أى ل الارناة ار إلا لنزى ما تمننمون من السسحر ء و يظاير 
للدافن عدفيقة أم؟ 1 اذا بره فرذكوان إن لتذن التاليون 6 : 

0 وإذا حبالهم وعصيهم خيل إليه من سحح رثم اننا السجى ( أى فألتوا 8 معهم 
الك ال والفوى حقيل إل ومو أنها مقى عنوضاء فى آنه أخرى: + ل افسحرو 
ين الئاس ا هيوم ' وَحَادوا 00 2 ا 

قيل إنم 00 بالزئبيق الذى وا 2 طيهة أ يتأر سر يبعا ' 2 رارة الشمس ءأ 
2 اأسر 6 2 م نت تلك 4 بال والمصى حين سقطت علمها أشعة الشمس 4 فامتلاً 
الوادى ميات 0 0 عضا 5 

: وخلاصة ذلك س إنهم حشوها بزئبق أو مادة أخرى إذا وقعت عليها الشمس 
اضطر بت ورك واتصل بعضسا بعيضص 04 من زايا طن أن 0501 ولسعى . 

7 فأ وس 5 ف للممسك سديقة موسى ( أى تحن «ودى ع من انقوف حس 
تونق ذلك عل مافقين الطبيعة البشربة يق ترى الأدر اليول الطينن 2 

ثم أبان سبحانه أنه ر بط على قلبه فال : 

1 الاين ) أى قأناله : هدى روعك واطمئن بالا . 

0 انك أنث الأعل ( أى إنك ستنتصر عاميم وستكون. لك الغلية » 
فالعاقية للمتقين 

5 ى مافى عينكت تاقف م صتعوأ ( أى و لى عصاك اك تجلم حباهم وعصيم 
الى دجت سه أعة الناس 9-7 ى خيل إليك اي لسععى 


طه | تفسير المراغى به ١‏ 


وإنا أوثر :]نيام اليضا تيو بلا لأرها » وتقنيا لشأنها ».و إينانا بأنيا بسك 
مانن الحدى المزردة انا مدقا عنها هن تحيب الأثر وغريب الصفم 

(إن ماصنعوا كيد ساحر) أى إن الذى فعلوه بعد تدر بكثير وممارسة طويلة 
سم قن الم ل .. | 

ا ا إن الأعونااف اوس مه المية رودق وي 


وتلفيو 


ىاه عليه الزون والنبعان .مكيف يتعازضان 11 
1 ولا يفلح العا بي 5 أى ولاينال الساحر مقصودة بالسحر » خيرا 
كن أء قا عي كا : 
م ل ا أثر ريه وألق العصا وكان 50 
من تلقفها لما صنعوا فقال : 


( فلت ا لسحرة سحدا قالوا آمنا .رب هرون وسوسى ) :أى أل قى مافى عينه 
وصار حية تلقف ما صنعوا وظهر لاسحرة <لية الأم فاق ماعله ليس بالسحر » فهو 
ليتق هن فنون السكر القن حذقوها ) ولامنم ن أنواع الخيل الى غرفوها» وإنه لق 
الذى لامرية فيه ؛ ولا يقدر على مثله إلا من يقول 0 فيكون » حينئذ وقموا 
تكد للتؤقالا امنا تورث الدالين ومن يود بغرن 

3 رئيسهم قال : كنا نغلب الناس بالسحر وكانت الآلات تبق علينااء 


فين 7 يد 


ع 


ذاوكان مرا سحرا ذا ن الذى 1 لقيناه » فاستدلوا بتغيير احوال الأجسام على وجود 
الصائم القادر 0 و بظهورها على َك مودى على لو يه رسولا صادقا من عند ألله 3 لاجرم 
آنانوا وأمنوا وأنا وثم خاضمون ساحدون 3 ْ 

فعاضي الكا ناديح سهان اه عدبا أن ان مض » قد أ وا حباطم 
وعصيهم للكفر وال+محود 3 2 مرا رعؤسههم 3 ساعة لا ك5 ر والس.حود . 

١ 3 

رفوى عن ان عباس أنه قال ا كانوا 91 النبار سحرة 4 ا شهداء ررة؛ 
وروى عنه عكرنة أنه قال “كان السحرة سيعين رخلا أصكما سحرة ودرا شهداء : 

5 


0 الجزء السادس عقر . [ سورة 


وإما قالوا برب هرون ومومى ولم يقتصروا على قوم ( رب المالين ) لأن 

فرعون كان قد ادعى الر هم ببة فقال : 0ه م ا 6 والألوهية إِذ قال : 
« مأعَلنت 0 من إل عَبْرى » فلوقالوا ذلك كسب لقال اموا 
وإنمالم يقتصروا ل بل ذ كروا هرون وقدموه 0 7 من هذه 
الشّبة أيضاة إذ ا فرعون كان باعى ربو بيته لموسى ؛ لأنه رياه ى كر 5 قال: 
2 1 لبك فين وَلِيدًا ا 

ونا خاف ذرعون أن يصير ذلك سببا لاقتداء الناس بهما فى الإرعان باللّه ورسوله 
ألق شهة فى النى ونبوته . 

(قال آم له كيل أن أذن لك إنه لكبير؟ الذى علمك السحر) ) أى ع8 
قل دم حر برتين 0 رتكبم حرمين : 

)0 8 3 م له قبل البحث والتفكير » ا يكن عن بصيرة ل 
قلا ربعتل به . 

0 تلاميذه فى السحر » فتواطأتم على أن تظهروا المجز من أنفسكم 
ترؤيجا لدعوته وتفخما لآعره . 

وبعد أن أورد هذه الشسبة اشتغل بالتبديد تتفيرا فم من الإحان ؛ وتحذيرا 
لغيرم عن الاقتداء هما فقال : 

( فلأقطمنٌ أبديك وأرجلسك من خلاف) أى أقسم باه لأقطعنها #تلفات » 
بأن تقطع الأبدى العنى والأرجل اليسرى » و إِنما اخقار ذلك دون القطم من وفاق » 
لأن فيه إهلا كا وتقويتا للمتفعة . 

( ولأصلبتم ف فى جذوع النخل ) زيادة فى !؛ إبلامم وتشريرا 58 1 

وخلاصة ذلك لأجءلكم مثلة » ولأزيان مالك من لوتدره ب 

قال اءن عباس فكان أول من عدب سيدا العذاب: . 


) ولتعاب: أينا أشد عذايا وأبق ) أى ولتعن أنا أو موميون, 1 أشد عذايا وأبق . 


طم تفسير المراغى: 38 


وفى ذلك إعاء إلى اقتداره وقهر وا ناأاقه 1 رك به من تعذيب الناس 
بأنواع العذاب »كا فيه تحقير لشأن موسى واستضعاف له مع السخرية منه . 

3 لما صال عليهم ذلك ونو عدم هانت عليهم أنقسهم ف اه . 

( قالوا لن تؤثرك على ماحاءنا م: 0 أى لن مختارك بالإعان والانقياد 
09 ما جاءنأ من 6 على , د موسى من العحزات ١ج‏ فى اشتمات عاها المعيا . 

وفى هذا إشارة إلى أن فرعون طالب منوم الرجوع و اومان عوسى » 

وإلا فمل مهم ما أوعدم , به. 

( والذى فطرنا ) أى لن مختارك على ما جاءنا من الطدى » وعلى فاطرنا وخالقنا 
الذى أنشأنا م.ء ن العدم » إذ هو الستحق للمبادة واللضوع » لاأنت . 

وما علموا أنهم متى ا على الإعان » فعل فرعون ما أوعدم به قالوا : 

( فاقض ماأ نت قاض ) أى قافمل ماشئت وما وصلت إليه بدك » فوعيدك 
ا حزحنا عن إعاتنا واطمئنانا عا صرنا إليه . 

3 يفوا مالسل يسول عليهم احتّال ذلك فقالوا : 

)م إما تقضى هذه الحياة الدنيا ) أى إنما لك تسلط علينا فى هذه الداردار الزوال 
ونحن ترغب فى دار البقاء . 

وفصارى ردم - إنك إبما تصنع ما تبوى فى هذه الدنيا سب » وإنا لانأنه 
بنعيمها ولا ثرهب عذابها . 

قر لنا خطايانا وماأ كرهتنا عليه من السحر ) أى إن آمنا 
بر ينا الحسن إلينا طوال أعمار نا » لسترما احترحنا من الذنوب والاثام ٠‏ ولاسيا 
0 عليه من السحر انعارض به آيات الله ومعحزاته . 

روى المسن أن السحرة الذين حسُدوا من الدائن ليعارضوا موسى » أحضروا 
مكرفين ووأ هرا على إظيار السحر » وروى أن رؤٌساء السحرة كانوا اثنين 
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وسبمين » اثنان منهم من القبط » والباقون من بنى إسرائيل أ كرههم فرعون على 

| 'الددن : 

( واه خير وأبق ) أى واللّه خير منك جزاء وأدوم ثوابا مما كنت دعوتنا إليه 
ومتدتتا له .. 

ول يرد دليل على أنه بذ مأ سم عليه فى عقابهم ؛ ولكن الراجح أنه نفذذللك 
كا برشد إلى ذلك قول ان عباس وغيره من السلف : أصبحوا سحرة وأمسوا 
شبداء ءررة 2 

ثم ختم البح ر ةكلامهم بشرح أحوال الحرمين وأحوال الؤمنين نوم العرض 
والحساب عظة لفرعون ومحذيرا له مرركل. ةا لله وعذايه الس مدى وترغييا له 
فى ثوابه الأبدى . 

( إنه من يأت ربه > رما فإن له جوم لاتوت ذ 2 اولانحيا) أى من يلق | 
وهو جرم يكفره ومعاصيه فان له جوم لكوت فمها فينتخي عذابه 4 ولايحيا حياة 


طبية بلتفع في ما لي لله 4 قال المبرد : لاعوت ميتة عر حة ولا نيا خناة ممائعة : 


وي مما يم أ ئ 0 34 4 دالة الوق ف الك وه ©6 إلا أنه لابيطال قا عن 
إحساس الم 0 وال عرب تقول .0 : فلان لا حى وميك : إذاكان غير ر منتمع ١‏ يانه 5 


3 قات رع صعدر دين سكا عنه وهو 9 رابص : لاهوحى ارح 4 


يرجى 
ولا ا فينى 1 

ونمو الآنة قوله : « لأشضى. علي 002 ولا عم 0 
دك ىا 2 ل ل با ) اله شق لد لالثارًا الكبرى. 
ة فها 0 4 وقوله ناما يا مآلا يي نار 5 
!نك 0 0 . ش 


9 ن يأنه مؤمنا قد عمل الصالخات أواك لهم ل رجاف الال أفادسولق 
ربه مؤمنا به وما جاء به رسوله من عنده *: ن المعجزات التى: من جماتها ما رأيناه 
وشاهد ناه ثم محل صا الم الأعسال 9 0 ساف لاتيم وجليل 1 أعمالهم امنا نازل 
الفنة: الراك ال 7 ' ْ 


كك 


طه] تفسير المراغى م 


وفى الصحيحين : «إن أهل عليين ليَروْن 00 57 006 العاير 
فى أفق السهاء لتفاضل ما ينهم » قالوا يارسول الله تلك منازل الأنبياء » قال بل » 

والذى نفسى بيده رجال آمنوا بللّه وصدقوا الرسلين» . وفى السنن: إن أبا بكر وعمر 
لنهم اهما 

م فسر تلك الدرجات العلى بقوله : 

( جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها) أى تلاك الدرجات العلى 
فى جنات إقامة تحرى من تحت غرفها الأنهار ما كثين فبها أبدا . 
م بين سيب فوزمم بهذا النعي فقال : 

( وذلك جزاء من ترق ) أى وذلك الفوز الذى أواوه جزاء لهم على طهارة 
أنقسهم من دنس السكفر ومن تدسية أنفسيم بأوضار الذنوب و 0 عبادتهم 
له وحده لاشر يك لهو واتباعرم للنبيين وأا رسلين فيا جاءوا له من عند ربهم . 


0 


ع2 535 
وَلقَد ل ٍْ 


0 


فى 2 وى ل أثْر بعبأدى اضر ب م 1 أريقاً فى 


م ري 


لصن بن لا قافة كا ولا 0 0 00 رعو” 1 ود ده 


ال ل 0 
يابنى إِسْرائيل قد أنحيناً كي من عَدَو كي اعد ك, + 2 لين 
2 عي ررس سر و مان 1 4 
لانم وولنا لسك امن والستاوى (:2) كلواندو خا مارو ا 
3 ُ ا 


0 


وَلآ ا فيه يك عل تك م غضي وَمَنْ ال عله غضي ققد 


هوق (41)وَإنى 06 0 ا وآ 0 112 7 ام امتدى (كم) : 


السري والإسراء : السير ليلاء اضرب هم : أى اجعل لهم ؛ يسا : أى طر يما 
بأبسا لا ماء فيه » والدرك (بالفتتح والسكون) : الإدراك واللحوق » نخثى : أى تخاف 
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غرقا؛ وأتبع وتبع: عو نفشيهم من الم مأغشيهم : أى فمرم وعلامم من ن البحجر 
ماعلاهم من الأمر الهائل الذى امرك ه إلا الله » وأضل ذرعون قومه : أى سلاك 
مهم بلك دام إلى اتفسران فى ديهم , ودنياهم إِذ أغرقوا كنا نأراء ومأ هدى : 
أى وما أرشدم إلى طريق يصل بم اللمظريق المعادة > الأعوة أى الد كن 
عين من ينطلق من مصر إلى الشام » لمن' : نوع مره الحاوى يسمى الترتحبين » 
والجاريع طاكر ين ا و لاماي أ ولونا ذو مدعو خاننة زد 
ل علي فى 4" أى يؤل 3 ؛هوى : سقط وهلك » غفار: كثير الغفرة والستر 
للذنوب » اهتدى : أى نزم الهدابة واستقام . 


المعنى انطمل 


بعد أن ذ كر سبحانه قصص مومى مع سحرة فرعون وأنه ثم له الغلب علييم 
وأن السهرة أمنوا يوان ارعوق أ أن تعن العق :وا هن وقوية فى الدداد 
والإعراض عن سبيل الرشاد ‏ أردف ذلك بذكر ما ال إليه أمر فرعون وقومه 
من الغرق فى البحر حين تبعوا موسى للحاق به لما خرج من مصر ذاهبا إلى الطور» 
وطرفيق اليك 1 عا جرو وس تركو وارية ينا أن علك لدم يق 
الآيات الفصلة التى حدثت على بد موسى فى مدى عشر بن سنة على حسب ما فضل 
شور الأعراقنة وكان فرهون كلاسارته ارةاغزات وعد أن برسل :فى إسراثيل 
حين يتكشف عنه العذاب » فاذا هو اتكشف تكص على عقبيه وتكث فى عيهده » 
حتى أعس الله موسى بالحجرة واتفروج ليلا من مصر » ثم عدد يعدئّذ نعمه الدينية 
والدئيوبة على بنى إسرائيل » فذكر أنه أتجام من عدوم وق دكان لبنزل مهم ضرو با 
من الظلم : من قثل و إذلال وتعب فى الأعمال » وأنه ذكر أنه أنزل علمهم كتابا فيه 


بيان ديعهم وتقصيل 2 عر يعم 04 انهل الم امن والساوى 4 وأنه أمرمم كل 


طه] تفسير المراغى : 5-33 


الطيبيات من ارزق ورجرمم عن العصيان 0 و من ععى ثم تاب كانت وبته 


مقيولة عنك ريه :. 
0 


ا 5 د 8 ولقد 3 ! 8-7 ع ا 
8 رعون فأبى 5 السلحيب لأس ويه وعادى فى طغيانه : أن النترر بعيادى .الذبن 


أرساتك وما أدثم مر ن هذا أ الطاغي 7 7 واخر 9 جح ميم من موس )© وال هم طريقا يأسا 


فى البحر ولا خف من فرعون وقومه ورك ود م أن بغرقك اليحر . 


وفى التعبير عن بنى إسرائيل ( بعبادى ) إظهار للعناية بأمرم والرحمة طم ؛ وتابيه 
إلى قبح صايم فرعون مهم » إذهو قد استعيدم وفمل بم هن ضروب الظلم مافمل 
و براقب فيهم م لام الحى . 

( تأتبعهم : رعون حنوده فنشمهم من 0 ( أى ولا سرى بهم مومقى 
أتبحهم فرعون محنوده حين قطموا البحر لغشي من | للم مالاسبيل إلى إدراك كنبه 
فغرقوا حميما . 

( وأضل فرعون قومه وما هدى ) أى وقد سلك بقومه سبيل الضلال فى ديم 
م ؛ ومأ هدام إلى سبيل الرشاد » وى هذا م نه إذ قال « وَمَا يكم 


/ ا ا 
إلا سيل الرتثآ د ّ 


م شرع سبحانه يعدد نءمه على بنى إسرائيل ققال : . 
٠‏ () (يابى إسرائيل قد أنجينا 5 مرن عدوع ) فرعون وقومه حين كانوا 
بإسو مو د سوع المذاب وه أبناء؟ واستحيون 0 وأقر عي مج إذأغرتهم 


وأتم تنظرون ؟ قال : « ل لم اعون وت ” 00 ون 4ب 


١‏ الحزء السادس عشر |[ سورة 


: (؟) ( وواعدناك جانب الطور الأعن ) فكامناك تتكليا وأعطيناك التوراة 
وفمها تفصيل شر يمتنت 
(©) ( وتزلنا علي امن وااسلوى ) فكان يازل ء عليكم لأن وأنتم فى التيه مثل 
الثلج بياضا مم حلاوة شديدة من الفجر إلى طلوع الشمس » وتبعث إلي5 ريح 
الجنوب بطير السمانى فيأخذ كل مدكم مايكفيه . 
(كلوا من ظيبات مارزقنا ؟ ) أى وقلنا لهم كلوا من تلاك اللذائذ التى أنعمنا 


باعي . 
( ولا تطغوا فيه فيحل علي غضى ) أى ولا تطفوا فى رزق بالإخلال بشكره 


وتعذىق حدودىق فيه بالسرتف والية عار أر والامة 0 4 ع لى المعاحمى ومنم 0 الواحية 


فيه ؛ فينزل عايكم غضى 05 حت علي عقو بتى 


( ومن محال عليه غصى ول هوق ( أ ومن سل 4 عصى ققل شق وهلاك 8 
(واق لغقار من نأب امن وعل صالكا م اهتدى ) أى وإف لذو 2 
دظليمة أن ثوب من 2 ءُُ و بقاع عن ديه ُ ونقاص ل 2 العمل ويؤدى فرانعى 


و حقتب معاصى”" م دى لموت 8 


زه 


َم أعْجَللَ عن .قوامك ا مُوسى () قال هن اولآء 0 


ا 5 


وَعَحَاتْ إليبك رب لق ضى )غم قا 1 5 د قدا 00 “1ل 7 بعد 8 
0 الستّاورىّ (6) فرتحم" هو ى إلى قونوه عبن أَميفا قال نيا قوم 
3 مير ى عرو 2 * 


ل د 0 هما عَينًا أها 0 هد 0 اد 


0 0 0 تأخلفم* تعدى (م) فالا مَاأَخْائن 


0 
8 ا 5 29 55 اي 5 مل 131 2 
عك متلكنا وَلَكبَا جملنا أوكرَارًا مث راق الهو م8 فقذفناها 


اه 9 
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لها 
2١‏ 
بت 
ها 
ا 
م 
3 
١‏ 
١‏ سآاء 
اي 
ا ُ 
١‏ 
١‏ 
1 
بد ١‏ 
َ< 1 
00 
سس 
2 
سيب 
حي 
3 
5 "ظ 
العام 
١‏ 
ل 
1 
56 


شح المفغردات 
يقال جاء على أثره (بفتحتين وبكسر فسكون) : إذا جاء لاحمًا به بلا تأخير» 
فتنا قوميك : أىاختبرنام ؛ وأضلهم : أى أوقمهم فى الضلال واحسران » والسأمرى: 
من شعب إسرائيل من يبلن يقال له السامرة واسعمه موسى الست : الحدين ء 
والوعد الحسن 
أى وعد إيإى باله, اتدل انان وقيامم إداء بام سين الفكاليف » ملكنا: 
دوقن واغيارنا ونوالاونانت: الختتال: والاهال ؛ وراد بالقوم هنا القبط » 


* : إعطاء التور 9 3 ى قنها هدى ونور والعهد : زمان ١‏ الإنجاز 4 موعدى ّ 


نيد 


وقلننأها 0 كك أرحناها 2 النار ع حسدا أل حنة لاروح ف فها 34 واعط وار : صير 


عه 


البحل 4 فلسى 57 فخفل عية4ه معودى وذهب بطليه 3 فى الطور 4 ا لابرجم إأعم 
01 
1 
أ 


قولا : : أى لابرد علنهم ع 3 ولا يلك هم د دس 0غ 6 : أى لابقدر ن عدو 
عهم ضرا 3 جاب م نفمأ . 


1 


0 


و3 ترق سوم البحر ولا خشى غرقا ورك من فرعون وحنده 3 وأن البحر أغرف 
فرعون وكو ان حقيهاأ حمما | أرادوا اللحاق إلى أ ابل 0 ده تعمه علمهم من 
إنجامهم م ن عدوم و اناا ل لأ و لسلوى عليهم 3 7 ثم أمرمم 1 كل الطييا ثِ من أل رزف 
ونبأثم عن الاغيان 4 8 00 أ يك عفار لْن ناب وامن ول صالحا. أعقب 5 


0 حرف بشة سيعحاته و بين مومسى من الكلام دوس موافاته الميقات على جيي سب 


1 واعدة ١‏ ات ت آنا 3 وما حدث من تنه ة السامرى لبنى را اثيل و رجوع 
دوسى 78 غضيان أسنا 04 3 معاقيته هم على ماصنعوأ 3 تم ذ 0 8 مله الج وها 
الا غات أنه م مرن حليهم مجلا جسدا له وا ا هذا 00 

دومسى 005 رد الثم عامهم وو نهم أن هذا العحل الاي جم إذا سأ ا لوا 4 ده لا علاك ' 


ضرا ولا فعا فى دينهم ولا دنيام : 


( وما أتحلك عن قومك يامومى ؟ ) المراد بالقوم النقباء السبعون » وإعاله علهم 
تقدمه عليهم » أى أىّ شىء حل بك عن قومك وجعلك تتقدم علميم ؟ 

وااراد الإتكار عليه فى تقدمه عليهم؛ لأن ذلك يقتضى إغفالأمرجم وعدم المتاية 
بهم مع أله امو ر باستصحابهم وإحضارم معه ؛ وإتكار لامحلة فى ذاتها أيضا 
ولاسها من أولى العزم الذين يجدر مهم «زيد اللمزم . : 

( قال مم أولاء على أثرى ) أى قال مومى مجيبا ربه : مم أولاء بالقرب منى 
آثون على أثرى » وما تقدمتهم إلا مخطا عرد اعد باء ولحن بنى وينم إلا 
مسافة قريبة يتقدم مها بعض الرفقة على بعض . 

( ويجلت إليك رب لترضى ) أى وتحلت إليك رب لتُزداد عنى رضاء بالمسارعة 
إلى امتثال أعرك » والوفاء بسهدك . 

وخلاصة معذرته - إنى اجتهدت أن أتقدم عن قوى مخطا بسيرة » ظنا منى 
أن مثل ذلك لايتكر » فأخطأت فى اجتهادى » وقد حملنى على ذلك طلب الز ياذة 
فى عرضاتك » وكأنة عليه 1 سلام يول : إء | أغفات هذا الأمر مبادرة إلى رضاك 
ومسارعة إلى المعاد » والوغود عا اليد ود أو رحب 1 الطير ليحفلى 
عا ينتغى و بريد . 


طه] تير الراغين 0 سر 


قومك الذين خلفهم مع هرون من بعد فراقك .قال ان الأنبارى ضير نام مفتونين 
أشقياء عيادة 5 المحل من 3 الطلاقك من يسوم 03 وشم الذين خلفهم - هرون أه ٠.‏ 
وهذه الفتنة وقعمت هم يمك خروخ مومسى من عتدمم بعشربن وما 5 

( وأضلهم السامرى ) اى دعام إلى الضلال اناد العحل والدعاء إلى عيادته 
وكان 'من قوم يعبدون البقر فدخل فى دين بنى إسرائيل فى الظاهر وفى ثابه حنين 
اعيادة اليقر فأطاعه بعض وامتنم 0 

, #رجم دمودى إلى قومة عضيان إبها ( اى فانعرف مومعىئ إلى قومه 

سرائل بعد انقضاء الليالى الأر بعين ‏ مغتاظا من قومه ء حز ينا لما أحدثوا من 

فل عوك الكفر بالله . روى أنه للا رجم موسى ممم الصياح والضحيج وكانوا 
برقدون حول المحل ذقال للسبعين الذين كانوا معرهة هذا صوتثت الفتنة 7 

قال القرطى 9 سثل الاإهام أو كر الطرشونئ عن ٠‏ مهاعة ممع نَْ ويكارون 
من ذكر الله وذكر رسوله صلىالله عليه وسلٍ ثم إنهم يضر نون بالقضيب علىثىء من 
الطبل و يقوم بعضهم رقص و يتواجد حىيقع مغشيا عليه » و حضروزشيئايأكلونه» 
وضلالة » وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وس ؛ وأما الرقص 
والتواحد قأول من أحدنه أحماب السارىلما اتخذ لحم مجلا جسدا له خوار فقاموا 
برقصون حوله ويتواجدون » فهو دين الكفار وعياد المجل ؛ وأما الطبل فأول من 
اتخذه الإنادقة ليشغلوا به المسامين عن كتاب الله » وإنما كان مجلس النى مع أصحابه» 
وغيرها 2 ولا حل لأحد ومن بالله واليوم الآخر أن سر دعوم أ د على باطاهم » 
وهذا مذهب ماللك وان حليقة والشافجى وأعمد بن حنيل وغيرهم من أعة المسامين أه. 

( قال يأقوم م بعد رب وعدا حدنا ( لاسبيل 5 إلى إنكاره 34 ققد وعدك 


بانزال السكتاب الحادى إلى الشرائع والأحكام » ووعد 12 واب العظلي فى الآخرة 


١‏ الجزء ااسادس عششير | سورة 


بقوله : « وَ إن عا 0 أ و من م وعمل صَاكَا 7 اهتلدى » ووعدم. 0 
شيا و ا الجبارين وديارم . 
(أفطا! ل عليكم العيد أم أردتم أن 0 غضب من 1 فأخافم 000 

أى أفطال عي الفا فليم وعد إياى بالثبات على دينى ادن أ جم مرك 
اليقات ؟ 1 تعمدتم فمل مايكون سيبا لحلول غضب ر 34 عليم م لحل 
وك 00 

وخلاصة ذلك - أفطال عايكم العهد نينم أم تعمدتم العصية فأخلتم 1 

( قالوا ما أخلفنا موعدك علكنا ) أى قالوا ما أخلفنا عهدك بالثبات على دينك 
إلا لأنالم هناك أمرنا »فلو خلينا وأنفسنا ولم يسول لنا السامرى ماسوله » ا أخلفنا . 


1 


وفى هذا إغاء إلى أنهم أقروا على أنفسهم بالطأ 59 يطيقوا جل أتقسيم 
على الصواب ومن ثم وقعوا فيا وقعوا فيه من الفتنة . ش 

وفصارق كلابهم + إن اللاتري سدول :آنا تلتول اوغلب فل انا 
خالفنا اعهدك . ش : 0 ١‏ 
ا 1 جلنا أوز ارا مرى زينة القوم فتذفناها ) ل لكن عَلبنا 0 
السامرى » إذ حملنا أحمالا من حلى القبط التى استءرناها مم حين هممنا بانخرو 8 
هن مصير , علة أن لنا عيدا غدا » وقال ا سبي مويق عد شور رشبا م أ 3 
أ فر حفرة رة وعلأها ادا تقذف الل فيها فعذفناه 

وفيت أوزازا + أى اناما لأنه لاحل 5 2 ولا نحل لهم القنائم 
فى شريعتهم . ظ 00 اا ” 
): فكذيكأ 8 لقان ى ) أى فك تذفنا أن تلك الأثقال ؛ ؛ ألق السامرى 
0 مع مها 0 ظ ٠‏ 


أخرج لهم ملا 556 را ار) أى تأخرج لهم من تلك. الأثقال: التى 


3 


طه | تفسير المراغى ١١‏ 


قذفوها جسد تحل من ذهب لاروح نه وله خوار كوازه © إذاعو قن سمه يدقة 
وجعل فيه أنايب يظهر فيها الصوت عرور الريي بعد أن جمله فى اتجاهه . 
: 5 5 : 4 
(منالوا هذا 9 وإله مومى فنسى) أى فقال السامرى ومنافتئن به أول مارآه. 
هذا مو إهم وإله مومىون, فاعيدوه 4 وقل غفل ع4 موعى وذهب يطليه فى الطور 5 
فرذ عليهم سبحانه مقبحا أفمالهم 51 أحلامهم قال : . 
(أفلا يروث أن لابرجع إلبهم قولا ولاءلك فم ضرا ولا تفعا؟) اى افلا يستيرون 
و بكم روث 2 أن هذا المحل لإرجع إلمبمكلاما ولا برد علمهم حوابا درأنة لايقدر 
أن يدقع عنهم ضرا ولا يجاب هم نفعا . 


. وتصارى مايقول - إنه عاجز عن الخطاب .وعره والضر فكيف 


النة 
06 


3 9 1 2 7 7 ع 9 28 9و . 2 
وعد َال ل هآرُون من قل بياقؤْم إ نما فتنم' به وَإنْ دَبكم 


1 


نْ 7 م 
8 ع 3 1 3 
الرت من فا تبعو فى وَأ طِيمُو أشرى(40) قالوا ان . عليه عا كفين ح حَتقى 
م 0 1 م ا 2 
روجع إأية 0 زوه 21 الا نك روت متك إذ وا 3 “ميلا (كة) 
00 


6 
لا تمعد اعم ارق (#ة) قال 20 5 َأَحْذ بلشيتى ولا براي 


55 


0 ٍِ 
: 


ا عت أن ذو 3 0 سن 5 إِسْرًا ثيل وَأ 2 قؤلى 3 


و 4 سل ته ار 


َال ا 4 بك 5-7 أبرئ (هة) قَالَ بدت عا 3 دصرو به فقمضت 


2 آ م م ا 2 
5 0 7 0 200 0 6م ته 8 0-007 55 ام 
قيضة من أثر الكسثول يك وكذاكت 8 » تفسى (<ه) قال 


9 مسو 


فا ذهب 0 5 ف الما أ 3 1 امعان وَإِنَ 5 ا 7 ٠‏ مخلفه 


وار ' إل فك الى ظلت عليه عا كفا لحر قنه 7 مسقي 5 2 


١‏ الحزء السادس عشر 1 سورة 


شرح المفردات 


ا حَ نم به : أى وو ّم ف الفتنة والضلال » فاتبعوق : أى ف الثبات على الحق ) 
ل نيه :أي لازال .عا كنيق :أ نتميق : :- الحيق :ولا وأنى « أ قور 
الى ولا الى فوفد أ تيت ٠‏ ول ترتب قولى. أى و تراع» 
م خطك : أى ماشأنك ل ر العظم الذى صدر منك . بصرت عأ م ببعيروا به 
( بغم الصاد فيهما ): أى عاءت مالم يعامه القوم وفطنت لما لم يفطنوا له ؛ يقال 
بالشىء إذاعلمه وأ بعر إذانظر إليه؛ والرسولمومى عليه ااسلام » وأثرمسنته » تنبذتها: 
أى طرتتها».وضوات ل لفن : أى :زيات وحلنت > لأنسانن ١:‏ أ العامة 
فلا بخالطه أحد ولاعخائط أأحداء فعاش وحيدا طر بداء لنتخلفه : أى سيأتيك به الله 
ا . ظلت (أصله ظلات دخله حذف) : أى أَقَت ؛ لتحرقنه : أى أنبرة نَهُ بالمبرد ع 
ل ا ل 0 0 البحر » وسع كل شىء علا : أى وسع علبه 


لوكو ونوا ا 
0000 


بعد أن أبان سبحانه أن عبادتهم لامجل غالفة لقضية المقل » لأنه لاستجيب 
لمم دعاء ولا يلك لمم ذيرا ولا نفما 1 كد هذا وزاد علبهم فى التشنيم يبيان نيج 
قد عصوا الرسول الذى نبههم إلى خط مافماوا » ثم حكى معاتبة موسى طرون على 
سكوته على على بنى إسرائيل وهو رام ع العحل ) مذ ذكرأنه اعتذرله ولكنه 
يبل معذرئةه ) 3 قص علينا مأ قاله السامرى ا به موسى وما عاقيه الله به 
ف الدماوالاشرة ونا صنعه مومى بالعجل من نسفه وإلقاله فى البحر» ثم بين لهم 


طه | تفسير الراغعى س١‏ 


أن الاله ال هو الذى حيط عامه بمافى السموات والأرض لاذاك الجاد الذى لايضر 


ولا ينتفع » ولا برد جوابا ولا سمع خطابا . 
الا يضاح 


0 ولقد قال.لهم هرون من قبل بأقوم إعا فد" غيالة) أى ولقد قال هرون لعيدة 
العجل من بنى إسرائيل ناصعالهم من قبل رجوع مومى إلمهم : يأقوم ما اختير ا الله 
إيجاتك وعافظتم على ديقع بهذا المحل الذى أحدث فيه الخوار» ليم به الصحيح 
الإعان 5 مو الر نض الال ودينهة.. 

(وإن ربك الجن ) أى إن ن خالفم وخالق كل ثىء هو الدى معت رحمته 
شيع لوقاته » فانم ماقيه كا فم اجسمى والروحى ومأبه سعادتهم فمعاشهم ومعادهم. 

و 4 الربوبية والرحة استئالة لمم إلى الهو إثر زجرهم عن الباطل » وتذ كير 
طم باتجامهم من فرعون وعذابه » وتلبيه هم إلى أ انهم متى تنانوا قبلت بو بهم . 

[ :تاتون وأطفوا أرق ) أى «اليدوق ما آمك به من عبادى وترك عبادة 
العجل ؛ وأطيعوق فى اتباع مأ يبافك رسولى . 

9 بين أنهم لم يسمعوا نصحه وم ارد 

( قالوا لن نبرح عليه عا كفين حتى برجم إلينا موسى ) أى قال عبدة العجل 
من لوم موسى : لن تزال مقيمين على عبادة العحل <تى يرجم مومى إلينا » لنزى 
ماذا يقول وماذا برئ فى ذلك ؟ 

وما مقصدمم من ذلك إلا التعلل والتسويف وعدم إجابة طلب هرون ٠‏ 

ثم ذكر مقال مومى لهرون بعد أن فرغ من خطاب قومه و بيان خطأ فملهم . 

( قال ياهرون ما منمك إِذ رأيتهم ضلوا ألا تتبءن ) أى قال مومى هرون : 
أىّ شىء مبعك حين رأيت ضلاهم أن تلحتنى إلى جبل الطور عن آمن معك من 
ادل 


١:‏ الحزء السادس :عشر | سورة 


ا ا 1 5 5 - 35 2 3 
وعد كن مومى برى إن مفارقة هرون هم ؛) وحروحه من لمهم بعل تلاك 
1 اا لس ان الوم 5 27 000 
النصائم القولية يحون أرحر هم من الاقتصار على النصاجم وحدها »لما قٌ ذلك من 
الدلالة عل شديد القضت:و 0 علمهم » فإن مفارقة الرئيس ابوب لديهم من 


أجل أعر مبغوض لدمبم ثما تشق على النفوس » وت#تتضى ترك ذلك الأعرالذى يكرهه . 
ّ 9 5 5 0 2 0 
١‏ أ فعصيرت أمرى ( فيا قدمتث إليك من قولى : 2 اخلفنى فى و قوبى وأصاحم 


3 8 سَبيل المفسدين » :3 
فاما أقام ينهم ول يبالغ فى الإإلكار عليهم نسبه إلى عصيانه وتخالفة أمره'.. 
فترفق هرون فى خطاب موسى اوه اكور لقلبه إذ أضافه إلى الم 
0 اوالادلة وح : 
ام تأخذ بلحيتى ولا برأمى ) أى فامتلاً موسى غضيا ما رأى 


ُْ 


قى مافى لد !ل اواح الإالحية وأخذ برا حي ره إليه فقال : : يأءن أعى 
- شعر ليت ولا بشهر را قن وق أت 0 ان :راسة عينه 
وسليته بشاله ؛ وكان عليه السلام جديدا غضوبا لله تعالى » وقد شاهد ماشاهد وغلب 
عل ظنة :#صير هرون عليه السلام فتعل ما فعل 

قآل ضاحت الكقاف :كان موسئ عليه !1 د رتحلة حنابدا عئولا عل 
الحدة والشونة والتصلب فى كل شىء » شديد لفقي 5" ولدينه » فل يتالاك حين 
رأى قومه يعبدون مجلا من دون اله بعد ما رأوا.من الآيات المقلام أن ألتى ألواح 
القوراة لما غاب ذهنه من الدهشة العظيمة فيا لله واستتكافا وحمية » وعمّف يأحيه 
وخليفته على قومه ؛ ذاه أقل عليه إقبال العدو االكاشف ؛» قايضًا عل شك رأسه ( وكان 
أفرع ( وعبل شعر وجهه ره إليه . 

ثم بين علة هذا النهى بأنه غير عاص أمره.ولا مقصر فى الضلحة » ولكن : 
( إنف خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل وم ترقب قولى) أ إنىخشيت 


لو قاتات بعصم بيمض لتفرةوا 4 فتريثت حى 1 انك المتدارك ذلك نقسك» 


سخ 


طه | تقسير المراغى مع ١‏ 


المتلافيه برأيك » وخشيت عتابك على اطراح ما وصيتنى به » ولم يكن بد من مراقبة 
ذلك والعمل على موحبه . ش 

وخلاصة ذلك -: إنى رأيت من صواب الرأى أن أحفظ العامة وأدار.هم على 
وحه لالختل به نظامهم نولا مكوق شيا الوملك نم تزجع فتتدارك الأم على حسب 
ماترى » ولاسما أن القوم استضعفونى وكادوا يقتاوننى . 

و بعد أن انتهى من سماع اعتذار قوهه و إسنادهم الفساد إلى السامرى ومن سعاع 
اعتذار هرون وجه الكلام إلى السامرى 

( قال ما خطبك يا سامرى )أى قال مومى لدامرى:: ماشأنك وما النى دعاك 
حتى نعلت ذلك الأمر الجلل ؟ وقد خاطبه .هذا ليظهر لاناس بطلان كيده باعترافه » 
ويفمل به وما أخرجه ما يكون تكلا للمفتونين به ومن خلفهم من الأم : 

( قال بصرت با لم يبصروا به ) أى قال الساءرى : إنى عرفت مالم يعرفه القوم 
وم تعرفه أنت » وعرفت أن ما أتم عليه 1 

( ففبضت قبضة من أثر الرسول تنبذتها ) أى وقد كنت قبضت قبضة من 
أثرك أمها الرسول أى شيا من سنتك ودينك فطرحته »5 يقال فلان يةفو أثر فلان 
ويقبض أثره إذاكان عتثل رسمه » ويتبع طر بقته » وخر الكلام على طريق 
الغيبة عي نبج قول الرجل رئيسه وفوئواته 41« نا يقول الأمير ىكذا 
وعاذا بأمر الأمير؟ قاله أومى! م الأصهائى» 5 الرازى وقالإنه أقرب إلى التحقيق . 

وخلاصة هذا -- إن موسى عليه السلام لما أقبل على السامرى باللوم والثعنيف 
والسؤال عن الأمى الذى دعاه إلى إضلال القوم ‏ رد عليه بأنمكان استن بسنته » 
واقتنى أثره وتبع دينه » ثم استبان له أن ذلك هو الضلال بعينه » وأنه ليس من الاق 
عل د ززالتضين رارقل الي الاق راي ش ْ : 

وفى التعبير بكلمة ( (المرل )ص عدا . بالك اميا ؛الأنة عاد 

ك4 


15 الجزم السادس عشر 0 


عه 


مكد اله شيم دل 0 حي الله عن ن بعض الجاحدين بقوله : ١‏ واوا , 17 
الى 0 ف الد إن ون 34 وم لايؤمنون بالإنزال عليه . | 

وكذلك نولت ل فى ) أى 0 مأ 5 ل تمد أولا أتباع سنتك 
قار لوقك لوا بشتاك ذلك سكس الوق لقو احردمن زهان فقتل 
أو شلى أو إهام إلى ش ش 

واتخلاصة - لم يدعنى إلى ما فعلت إلا هوى النفس كسب . 

ونا عفم مون من السامرى ماسم ذ كز لاما سيتزل بهاق الذنيا والأخرة من 
الطوباتة 0 ال 0 ااه 5 قد د كه اقول :: 

( قال فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لامساس ) أى قال له : اذهب قأنت 
طريد من بين الئاس + فلا مخالطلك أححد ولا تخالط أحداء حتى لوسئات عن حالك 
0 :تقل الا لاسا : أى لايماسى ةا ماس أحذا » قال متا تل : إن موسى 
عليه السلام أمره هو وأهله بالحروج من محلة بنى إسرائيل » نفج طر هذا فى البرارى. 
روى أنه لما قال له موسى ذلك هرب عل بهي فى البرية مع السباع والوحش » 
ولا تود أحدا من الناس يمسه حتى صا ر كن يقول لامساس لبعده عن الناس و يعد 
الثامرغنه . ش ش 

وقصارى ذلك - إنه خاف وهرب وجعل يم فى البررّية حتى:صار ابعده عن 
الناس كانه قائل ذلك . : 

وأمااعالة فى الأخرة فقداد 5ه بقوله : 

أو ]ناك هذا رن ليه ١)‏ لعو إن القاسرفنا ف الخغرةق قله الى 
بل سينجزه لك أأبتة بعد أن يعاقبك ف لديا ؛ رات ارم 3 

وأما حال إللة قد ونه شولك 1+ ش 

( وانظر إلى إللك الت الات عيتف كنا نخرقنه ثم لتتيفنه فى 2 نفا) 


5 
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أى وانظر إلى هذا المعيود يزعمك !١‏ الذى عكفت ت على عمأ دنه ) لنيرد ثه بالمه رد 3 لنذر ينه 
فى البحر إذا مار ننه كرات اليك 0 

ولقد رَّ مومى 2 سمه وفعل ما أوعده بكم يدل على ذاك قوله ( وانظر إلى 
إلحكت / و سر مهذا تنبمها ! ف وصوحه واستدالة اذاف 2 وعيذه الؤكد اليذه 

وى قله ذلك به عقو به لاسامرى وإظهار لغباوة الممتونين به ان له أدنى نظر 

و بعد أن فرغ من إبطال الباطل شرع فى تحقيق الدين الحق فقال 

( إما هك الله الذى لاله إلاهو) أى ايس هذا بإلمك » وإتما الستحق 
للعبادة: والتعظم أله الدى با إله إلا هوء ولا تابغى العيادة إلاله 0 5 1 شى- فعير 
إليهع وهو ألخالق لكل شىء 

( وسمكل شىء علما ) أي هر العام بكل شىء وقد أحاط ا 
ول لعرنبا عنة مثقال دذرة ف السموات ولاق الأرض 00 وما تسقط من ورقة ة إلا بعامها 
ولاحبة فى خلادات الأرض ولا رطب ولايابس إلا فى كتاب مبين . 

كَذَلِك تقص عَلَئِكَ م لمان مون الاك ين ذا 
دكا (قة) مه 20 عه فإله تمل" نام القياقة وار 6 
0 فيه سا 2 ىم م لقي أَمَة لا 0601 0 اديرد 

2 0-1 
و م شن الج مين ومعذ 57 )5 6( افون م إن 0 /: 
عضا ملم أل 5 ون إذ بول أَمتَلم طَر بق إن 0 إل 
يما (00) . 
ْ شرح المفردات 

ذَكرا: أى قرآئناكا قال : « يناما الذى عل عليه الذ كر » وسمى بذاك 

لأن فيه ذ كر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم » والوزر: : الجل الثقيل ؛ 


ممء ١‏ المزء- الشادس عشر |[ سورة 


والراد به العقوبة التى تثقل على حاملها » والصور : قرن ونحوه ينفخ فيه حين يدعى 
الناس إلى الحشركا يتفخ فيه فى الدنيا حين الأسفار وفى المسكرات ٠‏ رقا : أى 
زرق الأبدان سود الوجوه لما هم فيه من الشدائد والأهوال » يتخافتون يينهم : أى 
مخفضون أصواتهم ويخفونها لشدة ما يرون من الهول » إلاعشرا : أى عشرة أيام » 
أمثلهم طريقة : أى أعدهم رأيا وأرجحهم عقلا . 


المعنى الى 


بعد أن شرح قصص موسى عليه السلام مع فرعون أولا ثم مع السامرى ثثانيا 

على مط بديم وأسلوب قويم ‏ بين لنبيه صلى الله عليه وس انكل مدا الف 

عن الأم الماضية والقرون انيرك أد ومود وأسحماب الأبكة © نلقية إليك 7 لسلية 

لقلبك » و إذهابا لحزنك ؛ إذ به تعرف ماحدث للرسل من قبلاك من شداند الأهوال 
وتذ كيرا المستبصر ين فى ديهم وتأ كيدا للحجة على من عاند وكابر من غيرهم : 


١‏ كذلك قسن عليك من أجاء ماقل 00 تخاطب الله تعالى نبيه ضل الله 
عليه وسره ويبين له أنهكا قص عليه خبر موسى وما جرى له مع فرعؤن وجنوده على 
هذا الأسلوب الرائم وللسلك البديع ‏ يقص عليه أخبار الحوادث التى جرت على 
الأم القاية ء يكرن 2 ق فلاف سار الينامى بالأنياء البنافنين وما لاقوه من أثمهم 
من شد الشاد واللدوة والتكديي:ومادة الشذاك والاعوال:: 

( وقد يناك من لدنا د كرا ) أى وقد أعطيناك من لدنا كتابا جديا بالتذ كر 
به » لأنه لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خافه » ول يمط نبى قبلك مثله» فهو 
جامع للأخبار ؛ حاو للأحكام الى فبها صلاخ حال البشر فى دينهم ودنيامم » مشتمل 
على مكارم الأخلاق وساى الآداب التى بها برتفع قدر الأم له ال 


عله ] ْ تفسير المراغي ه1١‏ 


) من أعرض عنه وانه حمل مم القيامة وزرا ( أى من كذب به وأعرض 
عن أتباعه وابئة ى المدى مر :1 غيره » فان له يضله ومهديه إلى سواء اجيم 3 
وسيحمل ل بوم القيامة م: ن الأؤزار والآثام ما لايقدر على حمله » ف ظهره » 


0 


وبعى ألانة قوله :2 فَمَن 1 ال اب فلار مواعدة 2 
وكل من بلغه اله أن من العرب والعجم من أهل الكتاب وغيرمم فهو نذير له 
شن اتبعه هُدى» وق أعرض 30 ضل وشىقى ف الدنياء والتار موعذه ىم القيامة كا قال 
+2 شعي 1 
2 لك 0 لغ 6 . 
ولااهفكا كط . 1 
( وساء لهم نوم القيامة جلا ) أى وبئس الجل الذى حملوه من الأوزار والاثثام 
حر آء إعر رأحميم , وسائرذ وبهم . 
سن 8 ف 0 أى هذا الهوم هو بقع ينف قَْ الصور النفخةه الثانية 
( وتحشر الحرمين يومئذ زرقا ) أى وفى هذا اليوم يساق الحرمون إلى الحشر 
شاحى الألوان زرف الودوه 4 ]| أهم فيه من مكاددة الأهوال ومتاساة الشدذايد 
الى 0 مم . 
( يتخافتون بينبم ) أى #فضون أصواتهم ويهمس بعضهم فى أذن بعض » 
لما امتلأت به قلومهم من الرعب والذعى » وعمنى الآبة قوله تعالى : « فلا مع 
الأعمسًا 0 . 
(إن لثم الاعثرا )أ يقول بعضهم لبعض : ها لثم فى الدنيا إلا عشرة 
أيام » ذاك أنهم لما عايتوا تلاك الأهوال ذهلوا عن مدا قرع ف النيارول ودرا 
إلا القليل و وا ما عشنا إلا تلاك الأيام القلائل 


ع1 الجزء السادش عشير [سورة 
والانان حين الشدائد امول قيب عفة أطير الأشياء + وا كثرها 
خطووا تال 3 ' ( 
( نحن أعر ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا نوما ) أى يمحن أعل 
بالذى يواوه فى مدة أ 5 لام » حين يقول أعدهم رأنا | وأ كلهم عقلا : مالبتم 
1 أن الدنيا وإن تكررت. 5 43 وتعافيت ليالمهأ وأناما .قصيرة المدى 
إذا قبست بالنظر إلى بوم القيامة . وكأن غرضهم بذلك درء 0 الحجة علمهم اقصسر 
5 0 صقر وخر جر سر حمر 
لجل على نحو ماجاء فى قوله : « وَيَوْم تقوم الكاعة : 6 “ المخْر مُون 0 
غير ساعَة » وقوله : « قال كن لينم" ف الأدضٍ عَدَدَ سنين . فكوا لبن ب 
0 ْ 
يأو نك عن ليا الجبال قل يتسفهاً رَتى نثفًا )٠١١(‏ فيَدَرْها هاا 
م ءًَ 
0 (. 0 0 رق قهاء أ (. ( واْمَنْذْ بون الداعىَ 
لأعوبَ 40 وَحْشمت الآ 3 للر من 50 تمع الآ مدا م١6‏ 
يامئذ ل 00 الشفاءة إل مَْ أذ دن له “لكان وَرَحىَ ورلا 0 
0 427 بس 1 شي وَمَا حاف وَل بحيطونَ 7 .عام ( 000 كه 
2-5 لوم وَقَدَ :خاب دَنْ 5-7 20 0 قَمَنْ 1 من الصّاطَات 
وهو موأمن” 7 2 26 وَل ف ليل . 


شرح المغفردات 


اك 5 3 أى ملها ذرات صهيرة 9 بصيرها هباء منثورا 4 شرها : أى 
يتركها . القاع : الأرض التى لابناء فمها ولا تبات قاله ابن الأعرابى.» والصفصف ؛: 


طه ]| ْ للقيو لطن أه١ا‏ 


الأرض اللساء » والعوج : الاتمخفاض »ء والأمت : النتوء البسير ؛ يقال هد حبله حتى 
مافيه أمثت » والداعى هو داعى الله إلى امير 5 لاعوج له : أى لاعوج لدعا يك 
غيل العانالن كوق نان بابل اسم للد وبفقمف #ذلك :اهمس + 
الصوت انلق روحم ديت مارك ررم كلق انان جاور والتيون: 
القام تدبير أمور عباده ويجازاة كل نفس عاكدبت » خاب : أى خسر » والظم 


الأول ِ الشرك 5 والظام المُابى هدم الدذواب عن المستحق 3 وفعي : النعص 5 


ال معنى امل 

بعد أن حك سبحانه حال نوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال التى تمل 
المحرمين يتخافتون فى حديهم وينسون متدار لبهم فى الدنيا » ونحشرون زرف 
الودوه والأكان إلى لدو لات م سلف - 2 على ذلك م سؤال من ل بودن 
بالمشر ‏ عن الجبال وأحوانها فى ذلك اليوم ثم الإإجابة عنه ؛ وضم إلى الجواب أمور| 
أخر تشرح شؤون هذا اليوم وأهواله , فبين أن الأرض فى ذلك اليوم تكون مستوبة 
لا ارتماع ذها ولا الفاض » وأن الناس يسرعون إلى إجابة الداعى ولا يسمع لهم 
كلام إلا هس ء ولا تنفعهم شفاعة الشافنين إلا إذا أذن: هم الرحمن ورضى 
لمشفوع له قولا 2 3 35 نْ ات هو العام عا أصاءوا من حير أو شٍ وهم لا محيطون 
3 عماع وف ذلك اليوم تذل الوجود وضع لاواحد الديان 3 وقد خسم حياكل من 
ظ كي قاء اد م ال عيره وعيك معة سواه وعدى 5 ولؤاهية . 

8 

أما المتقون فإنهم لايظلمون فلا بزاد فى سيئاتهم » ولا ينقص من حسناتهم . 

أخرج ان المنذر عن ان 2 قال : قالت قر لش يامد كيف بعل ر كك 
هذه الجبال نوم القيامة فنزلت الآبة ( و يسالونك عن الجبال ) الم . 

ولاشك أن سؤالحم هذا سؤال 2 واستهزاء وطمن فى المشر والنشرء لاسؤال 


معرفة للحق وتلببت له . 


١6+‏ الجزء السادس عر [ سورة 
الإيضاح 0 

( وسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا) أى إسألك المشركون أيها 
اازسول عن الجبال كيف تكون بوم القيامة ؟ ققل بيبا لهم يدكها ر بى دكا و يصيّرها 
هياء تذروه الرياح . 

(فيذرها قاعا صغصفا. لاترى فيها عوجا ولا أمتا) أى فيدع أما كنها من 5 
بعد نسفها ملساء مستوبة لانبات فيها ولا بناء ولا ارتفاع ولا اتخفاض . 

وخلذقة عذاتت ارق الأرفن اركذ وام ورف ولا كان ونا 
ولا منخشفضا . 

( يومئذ يقبعون الداعى لاعوج له ) أى نوم يرى الناس هذه الأهوال يتبدون 
صوث داعي الله الذى ع إلى موقف الحساب والجزاء » ولا يكون لهم ميل عنه 
ولا اتحراف » ولكنهم 
كواك + ولاش منك و إلدك كا قال : « مرتطعين إلى الدع » وقال : دسي 


سراعا إليه يقبلون » إذا أم روا بشىء قالوا لبك » وتحن بين 


18 0 م انوا 2 

ا الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا) أى وعامت الخلائق أن 
لامالك لهم سواه » ولا إشسمع هم صوت يزيد عل لمن الذى لايكاد يفهم إلا 
شحر بك الشفتين أصبعقةع وحقى 5 م تحاسبه أ ن شع ط رقه 5 دضعف صوئهف 

)2 ومكِل لعفم الشفاعة إلاام 05 َه الرخمن وركى له قولا ب أى نومك لاتنقم 
الشفاعة أسدرا إلا شفاعة من 0 له الرمن أن الشفع ورذى له قولا صدر منه . 

والفاسق قد فال قولا برضاه الرحمن فَتد قال لاإله إلاالله ما روى عن ابن عباس. 

والخلاصة - إن الشفاعة لاتكون نافعة للمشفوع له إلا بشرطين : 

(1) إذن الله للشافم بالشفاعة . 


(؟) رضا الله عن قول صدرمن الشفوع له ليأذن بشفاعة الشافم له . 
وقصارى ذلك - إنها تنفع الشفاعة لمن أذن له الر-دن فى أن بشفع له وكان له 
'قول يرضى . 
الأية به قوله تمالى : « من 5 الى 0 عنْده إلا ذو ») وقوله : 


5 


6 


وعمى 
0 ين أجساا.ى 0 اي ”5 ع كين 2 
وم من م ملت فى اسم ات لا تغنى شفاعتهم شيئا لام من بعد ان اذن ألله 


ل شاه وَيَرصَى » وقوله : وله ان ' الى وقد من 0 
ون « وقوله : 7 يوم يوم م الرّوح” ولوكَة ص ب مون إلا من أذن 


5 ١ ع9‎ 


ال حن وَقآل 5 6 . 

ولا فى كن تنفع شفاعة بغير إذنه علل ذلاك شوله : . 

( يعم ماين أبديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علا ) أى بعل مأبين أيدى عباده 
من شؤون الدنيا وما خلفهم من أمور الآخرة وه لايعءون جملة ذلك ولا تفصيله 

ولاذ كر خدوع الأصوات أتبعه خضوع ذويها فال 

( وعنت الوجوه للحى القيوم ) أى واستساهت الاق جبارها المى الذى 
لأعوت: القالم على خلقه بتدبير شؤونهم » وتصر يف أمورمم 1 

وتقض الوصو انك © لأنينا شرت الأعفاء الظاهرة © دولان 1 نان الذل 
والقبظة والشروو تظير علينا::: 

( وقد خاب من حمل لها ) أى وقد حرم الثواب من واف الموقف وهو مشرك 
الله كافر بياث أو تارك لازاه متعم فى معاطية., 

و بعد أن ذكر أهوال نوم القيامة بين حال الؤمنين حيقذ تقال : 

( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا مخاف ظلما ولاهذما ) أى ومن 
يعمل صالح الأعمال عل قدر طاقته وهو مؤمن بر به ورسله وما أنزله علمهم من كتبه 
فلا مخاف من الله ظاما بأن حمل عليه سيئات غيره وأوزاره » ولا نخاف أن مهضمه 


5 7 2 52 00 ف وم ادء 
حستاتة شيتقصه ثوامها 3 وتو الابة قوله : «كلا نزرُوَازرة وزرَ أخرّى » . 
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وخلاصة ذلك -- إنه لايؤاخذ العيذ بذنب لم يعمله » ولا يبطل'له حستة 
قراعليا . ٠‏ 


2 


وَكَذْلِكَ 20 2 عر َأ وَصر 0 ِ يد و لوقي . 0 8 
د 0 و سس 
او نحدث 5 ١‏ (11) َال الل املك اق وَل نحل آله أن 


ون كل أن فى إليشك ويه 1 رب زدنى ء علمًا 14 


50 2 


صر"فنا : كررنا وقصلنا » ذكرا: أى عله وص تان الله أ تخد قاين 


الحق 4 أن الثايت قَْ ذانه وصفاته 4 فجي إليك ولحده : أى 32 حبر يل تبليغه للك . 


٠‏ المعنى الى 

ذكر بعال 0 0 الآيات المشعملة على الوعيد المنبئة با سيحدث من 
أحوال القيامة وأهوالها أ ل ال رن كله كذلك على نط واحد 57 غربيا ليفهيه 
الترت ويقفوا عل عافية ميض 3 البديع » 50 المجيب اتخارج عن طوق 
اليش :2 م بين ع اسمه تفم نذا 1 ]ل لشاف ا واد سبحانه 50 بصفات 
الكال منزه عر صفات النقص ء وأنه يصون رسوله عن السب والنسيان 
فى أمى الوحى ش( : | 
' رؤى أن النى صلى الله عليه ؤس ركان يحرص على أذ القرآن من جبريل عليه 
السلام فيعجل بقراءته قبل استئام جبريل إياه مخافة النسيان » فنهى عن ذلك وقيل 

له : لاتعحل انه إلى أن يستم وحيه يكون أخذك إياه عن تثبت وسكون ء والله 


0 يذاة فهما اوغلنا . 


و 


لقاع 


0 تزلناه رآناعر نيا) أى ومثل إتزال عاد 1م اه والوع ف مات 
أخوال بوم اله وأهواها ‏ أنزلنا القران كله بأسلوب عر بى مبين ؛ ليتفهمه العرب 
الذين , 0 و عر عا © وسعدوا بالعمل بما حواه ثما فيه سعادة اليشر 
فى دنيامم وآ خرتهم . ١‏ 

( وصرفنا فيه من الوعيد اعلهم يتتون أو نحدث لهم ذكرا) أى وخوفنام فيه 
بضروب من الوعيد ى يحتنبوا الشرك والوقوع فى العامى والاثام » أو يحدث لم 
عظلة تدعوم إلى فم الطاعات 

8 ا 
والوقوع فى الاثام »و إما أن برتقوا إلى مرتبة هى فوق ذلك » وهى أن يفعاوا الطاعات 
ووعر م الا اه 0 

وبعد أن عظم الله كتابه أردفه بتعظى ننسه فقال : 

( نتعالى الله االاث لمق ) أى تقدس الله المتصرف بالأمر والنعى الحقيق بأن 
برجى وعده ومخْشى وعيده » وهو الثابت الذى لأرول ولا سير من ألا يكون 
إنزال القرآن على مر ألزل علمهم مؤديا إلى الثاية الى أنزل لأجاها وهى 0 
للممامى وفملهم للطاعات . 

ولا مخنى مافى هذا من طلب الإقبال على دراسة القرآن و بيان أن قوارعه 
وزواجره سياسات إطية فيها صلاح الدارين لاتحيد عنها إلا من خذله الله » وأن 
ماتضمته من الوعد والوعيد ح كله لاوم الباطل حول ماه ء وأن المق من 
أقبل عليه بشراشره » والمبطل من أعرض عن تدبر زواجره [ 

( ولا تمجل بالقرآن من قبل أن يتقضى إليك وحيه ) أى ولا تعجل بقراءته 
قافن تيل أن : جبريل تبليغه لك » وقد كان صلى الله عليه وس إذا ألق 


عليه حيريل الم رأن الشبعة حين يتلفظط 3 ل حرف 2 خوقا أ بصدر عليه 
السلام وم تحفظه )» فنهى عن ذلاك» إد 00 بشغله التلفظط بالكلمة عن 0 مابعدها. 


ا ار و 


وفى هذا أنزل قوله تعالى : « به لسَانك لعجل به 5 علي ع 


2 88 
0 

م 5 

شر 


وَقرا له . فَإِذَاة, 47 اب 0 2 إن ع 

وخلاصة ذلك سسا أنصت حين نزول ١‏ ص بالقران عليك 4 حدى إذا فرغ 
للك من قراءته , اقرأه بمده . 00 | 

( وقل رب زد علما ) أى سل الله زيادة فى العمل دون استعجال بتلاوة الوحى 
فان ما أوح إليك سق لخعالة 34 روف الترمذى عن أنى شربرة قال “كان رسول الله 
صلى أ عليه وس يقول 0 0 اتفعنى : ع عامتى 1 وعفانى مايتفعى ؛ وزدى عافاء 
والاشال مايرا عوذ باللّه من حال أهل النار » وكان انث مسعود إذا قرأ 
هذه الآأنة قال : اللهم زد لى إعانا وفقها لك قينا وعاما : 


ردى 


قد عدن إلى ادم من قبل فى وَل* حد له عرمًا )١١5(‏ وَإذ 


ولن ' 2 5 م عر ل ٠‏ اسار سر 
56 للملائكة اسحدوا لآم دا إلا إبليس" أبى )١١١(‏ فقلنا 
0 بي مت عل ول لبوا ار أذ تعره د 20 5-2 

ا أدَمْ إن هذا عدو وَرَوْجَك فلآ مر دكا ون" ان فق 0110 


ُّ 


فا ولا ترى ((ى) وأنك لاتظعوة رف 0 


إن لك الا جوع 


تضحى (١ ١5)‏ 7 س إل الشتطان ل 1 ادم هَل دف شعور 


ا 00 


اد ولك 3 0 ! له م ك5 مبأ فيدت 5 سوعام 0 ا 
مر فآن اد من وَرَف ا و وعصى دم ريه َتَرَى (000 2 اجتباه 
به تاب ع 4 وَهَدَى )5 6 قال اشبطأ 3 جما كا م لض 


ار ل اتن 0 ام 


عدو فَإِمَا يا تسكن منى هد ى فن الب 0000 ا شق (1) 


طه ١‏ تفسير المراغى بام ١‏ 
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ومن أغرتض-” عُ كن ف ن له معلشة لس 0 يَوْم |( القِيآمَةٍ 


0 1 ا لنى أ نمي و وقد كنت تير 00 آل 


ىه من 0 0 ور * بيات ره وعدا الآخر 0 


أت 050 . 


العهد الوصية يقال عهد إليه الماك كذا وتهدم إليه بكذا: إذا 5 واد 4 04 
مؤقبل:أى دن قبل وحود هو 0 الخالفين» فنسى: أى فترك 34 و نحدله 3 أىم نعل » 
والترمل الى : تحمهعر أ رأى والثبات فلية اق :أى انشع »لق 525 
عتاعب الدنيا وش لازكاد قب لفيا + مطل تس ١‏ أى تسيية 0 
يقال كن وضحى كرضى : إذا أصابته الشمس يحرها اللافح » شحرة اذل : أ 
الشحرة التى إذا أ كل منها الإنسان لد وم عتء لابيل: أى لايفنى» طفقأ 0 
أى شرغا بلاقان ورق النين عل سوءاتيما استرعاء غوى + أى ضل عن الرشدحيث 
اغتر بقول عدود 04 واحتياه 0 أصطفاه وقر له إليه » وهذى :أى إل الثبات على البوبة 
عن ذكرى : أى عن المداية يكتى الزياوية “والقيافه ««القرق الكديد» أي 
أى عن النظر فى المحج والبراهين الإلهية » عن آياتنا : أى عن أدلتنا » فنسيتها : 


أى فتركتها » وتنسى : أى تترك » أسرف : أى انبمك فى الشهوات واسترسل فبها. 


بعد أن ذ كر نيوان انكر نك فين ف القران وكرره اعلهم يتقون أو حدث 
006 قنى على هذا يبيان أنهم ل يلتفتوا إلى ذلك ونسومكا لم يلتفت أنوم آذم 
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إلى الوعيد وسى العهد 3 ٠‏ فيذالفتهم قدعة وع رتهم قمها راسخ 3 قصا ل عهلده 5 


ودسن كيف لسية وققد الى" 2 4 م ذ كر عسيان إبلس ا لآدم وتحذيره من 


ا ا إذاهء أتبع تصائحه » م بعد كل هذا قد أطاع وساوسه قبل 1 
الخروج من و وهو اع وسأوسه و 


إرشاده » فأ كل من الشحرة التى م عن ال ا 000 
إعلامه ب الشيطان عدو له ولذر 3 م .بين أ من جاءه المدى من رية واتبعه 
عاش فى الدنيا قر بر المين هادى البال » ويؤتى فى الآخرة ماشاء الله أن يتى من 


أإوا ان النعم والسعادة » ومن أعرض عن ذلك عاش فى الدنيا عيشة ضتكاء إذ هو 


الخاكم حر صهة عللها بخاف اتتقاصها 4 ومن نذاب عليه انشح والبخل وق يفم لكل 7 


فى سبيل جمع الملل من أى وجه كان ولا يبالى أمن حلال كان أم من حرام ؛ ولذللك 
تراهم يقولون ( الغاية تبرر الواسطة ) . .أنما المؤمن الذى لايعتيه جمم حطام الدنيا فإنه 
فى سرور وراحة قل” ماله أو كثر 

وهو فى الآخرة يكون أعمى عن الاحة التق تتقذه مرى ذلك اللرزى الدام 
والفذاب: القه ظ ٠‏ ْ 

ثم أردف هذا ببيان سبب ذلك وهو إعراضه فى الدنيا عن الآيات.البينات التى 


تهدبه إلى سبيل الرشاد » ومن 3 يسيرفى حهالته إلى بوم القيامة » وهذا مما بوجب له 


أشد الالام الزوحية من حين ممانه إلى .حين الحشر » وهكذا يجازى الله المسنرفين 
الكذبين بآيانه فى الدنيا والآخرة جزاء وفاقا لما اجترحوا من السيئات » وارتكبوا 
من الدنوت والانامكا قال سبحانه : « كل عَذَاب فى الخيَاق اليا وَلمَدَابُ الآجرةا 


3 وَمَاطم 6 اه 4 من ) وَاقرٍ 5 


ال 0 ن ثبل تنسى ١‏ ا 7 1 


طه | تفسير المراغى هم ١‏ 


وخالف أمرى ورك المهد الذى أمرته به وم 2 بااحمل بهء ولم جد له ثياتا فى الرأى 
لاما الريك 

وخلاصة ة ذلك دم إنه ترك قاو 2ب من الاحتراس + م ل من الشحرة 

3 بسن سبحانه الممهود 4 وك نسيانه ونقدان عزمه ققال : 

( وإذ قلنا للملاتكة اسحدوا لأدم فسحدوا إلا إبليس أبى) أى واذكر أيها 
الزسول ل الك 3 بم ماوقع ف ذللك الحين هنا ومن أدم حقو يستبين لك نسوانة وتقدان 
عزمه ء إذ قانا للملاتكة اسجدوا لآدم ذلبوا الأمر إلا إبلسن فإنه سٍِ وق أن يكون 

وَقِك تقدم هذا القصيمص ى سورة الى لقرة و الغ رانف والجر والإسر أء 5 
اق 5 دق سورة ص وفيه إشارة إلى تكر م | ادم وتسير يفه وتفصيله عل كيز 

( فقلنا يا ادم إن هذا عدر لك .وإزوجك ) أى ققلنا له عقب ذلك رعاية 
لإرشاده ونصحه : إن هذا الذى رأبت منه بارابة دعت ةلك لك وازوحك » و ومن ثم 
1 السحدك للكت وخاالف عر وعصاى 2 قلا تطيهأه فم بعرم به 5 

قلا خرجنكا م ن الحنة فد 0 أى فلا كرون سبي لإخراح" من 6 

فتتعبا بمتاعب الدنيا التى لاتكاد تحمى . 4 

وخلاصضة ذللك -- إياك أت سن قَّ إخراحك ممرا فتتعب ونشق قَّ طاب 
رزقك » وأنت هاهنا فى عش رغيد هنىء بلا كلفة ولامشقة .. ش 

ثم علل ما وحبه النهى عن ذلك فقال : 

(إن لك ألا تجوع فيها ولا 7 تعر ٠.‏ وأنك لاتظمأ فها ولا ضحد ى ) أى لايكون 
لك فى الجنة جوع ولا عرى ؛) ؛ ولا قلماً ولا إصاءة حر الشمس . ْ 

ورا نَْ سس الجوع والفر ألا 04 أن فى الجوع ذل الباطن وق 1 


الفااهي. 4 وبين حر الباآن وهو العطش وحر الظطاهص وهو الضحى اننا : َ 
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وشلاصة ذلك - إن الجنة اجتمعت فيها الأسباب التى توجب راحة الإنسان» 
ولك مما بوجب الاهتيام بتحصيل الوسائل التى تورجب البقاء فبها » والابتعاد عنا 
يدعو إلى الآر وج منها . 

وقصارى ذللك- إن للك فيها تمتعا بأنواع العا ويف قاف ف النعم من لله كل 
الشبية » واللابس البهية . 

اناه عظم آدم وعرفه شدة عداوة إبليس له بين أنه قبل نصحه 
وأ .كل من الشجرة التى نهى عن الأ كل منها ققال : 

( فوسوس إليه الشيطان قال يا ادم هل أدلاك على شحرة الخلد وملك لايبيل؟ ) 
أى فألتى الشيطان النصيحة إلى آدم وقال له : هل أدلك على شجرة 13 كلت ندا 
00 توا قت لكت ملكا لاستم واف . 00 

( فأ كلا منها فبدت طما سوءاتهما وطفقا صفان عليهما من ورق الجنة ) أى 
فأ كل آذم وحواء من الشجرة التى نهيا عن الأ كل منها وأطاعا أمر إبليس وخالنا 
أحس رهما ؛ فانكشفت عورتهما وكانت مسةورة عر* ن أعيتهما ؛ فشرعا يازقان ورف 
الوق علنزها الفلا نميا 0 ش ش 

( وعصى :١‏ ادم ريه تغوى ) أى وان اد مر ريه ) وتعدى مالم يكن لاق يتعدى 
البدمرن ال كلدو قاذ الى ترام لشفي الا ستيه . 

) 3 اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) أى 3 اصطفاه ربه مر بعد معصيته 


00 
0 


ورزثه التوبة والعمل عا ررصيه دين قال هو وزوحه : 2 0 فنا 5-1 وإن 


ال ال 


تغفرن “لور كنا لمكوق من تاس رين » , 
. ( قال اهبطا منيا جميعا 5 لبعض عدو )أى قال الب الذى ١‏ 06 حرية 
داره وخولف أعره . إنزلا من النة إلى الأرض » أننا عدو لإبليس وذريته » 
لسن عدوم وعدو ذريكم . 
0 قاما يأتبدم منى هدى دن أتبع هداى فلا يصل ولا شق ( أى فان أت 


- 


طه | 1 تفسير لو اشى : الي 


و65 1 1 

ا دم وحواء ودر إنحهما ابيان اسبهلى وما أأختا, ره لذلق ه ن دن بإرسال ارسكى والسكاين 

دن أتبع ذلا وعمل ك0 و1 دع 412 1 ' فى أهديه ف الدنيا وأرشذه إلى غسحة الصواب 
00000 

00 2 الخرة 


اخرج ان أفقية والخا ك وا والببيقى + عن ابنعياس ل 2 ارا لله له نايع آل 

من أن يضل فىالدنيا أو إشق فالآخر ع م شر أ الآية) ؛ وروى عنه مرفوعا ااي 
صلى الله عليه وس ( مر من أتبع ك: اي الهداة اسان من ,اللالة ق الد ما ووقاء 
سوء الكساب وم القيامة » . ٠‏ 

( ومن ) أعرض ن عن د ذكرى فإِن له معيشة ضئكا ) أ ومن أ أعرض عن ذ ثرى 
الذى 0 به وول عنة بوم لم يتعظ نه فيترزجر عنما مم عليه من #القة 0 3 
فإن له معيشة ضيقة شديدة لما يكون فيه من القلق والمرص على الدنيا والتهالك غلل 
ازديادها وانخوف من انتقاصها » فترى الشعم غالبا عليه » والبخل راسحًا فى أعزاقه . 

( وتحشره بوم القيامة أغمى ) عن النة » لأن الجهالة التىكانت له فى الدنيا تبق 
اكذ رق اشع وهذا سر ما لذن م الآألام الروكية ل 

وفصارى ذلك + إن الله عز أسعه حمل أن ن أتبع هذاه وتمسك . بدينه: العيش 
اطىء الذى لام فيه ولاغع ؛ وجعل لمن 0 عن ديته التعب والنمب » وهو 
الاخرة اناميا وأعظم 0 وا 

(#البوية! جدري أعن راو فرت بصيرا؟ ) أى قال رب لم حشرتى 
اق عن جيني وغ برؤارة الأحباد كل مسقيو اوقد كنت و اننا بسر 


0 


يذلاك له 0 ونخو ألأية قوله ارم 6 ردم و 9 القنيامة ة كَل وجوههم 2 
(قال )أرية بيبا هذا السائل 
5 كذلك أ تيك إياتنا فأسليا 4 ذيك 7 أى 0 2 58 آناما ترك 


المنسى الذى لادذ 5 و أصل: وأع, رصت عم كل ايوم تاساك فنتر دكات ف الم ثأر. . 
60410 
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0 وكزلكك موعن دن أمرف و فق ااخاريه ) أى وهكذا نعاقب من 
6 فعمى ربه وإ يؤمن برسله وكتبه » فتجمل له معيشة ضنكا . 

أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه قال فى الآبة : يقو لكل مال أعطيته 
عيدا م ن عبادى قل أو 5الاشيق فيه فلا خير فيه وهو الضنلك فى امعيشة » وعن 
عكرمة ومالك بن دينار نحوه ؛ وقيل إن تلك أإ ميشة له فى القبر بأن فلت دام 
وقد روى ذلك عن جماعة منيم أبن مسعود وأو هيك المذرئة ومحاهد » وروى ذلك 
عرفوعا يها ذقد أخرج ابن حر بر واءن المنذر وان حبان وأءن مردو به عن أبى هربرة 
قال: قال رسول الله صلاللّه عليه وس «المؤمن فى قبره فى روضة خضراء ويرحب له 
قبره سبعين ذراعا ويضىء حتى يكو نكالقمر ليلة البدر » وهل تدرون فم اذل 
( فان له معيشة ضمكا ) ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال عذاب الكافر فى قبره يسلط 
عليه تسعة وتسعون تنيئاً » هل ندرون ما التنين ؟ نسعة ولتعوواعية ‏ لكل ية 
سبعة زءوس, مخدشونه و بلسعونه وينفخون فى جدمه إلى بوم يبعكون » ' 

أ ا اءن ف حاتم 7 اءن زيد قال : المعيشة الضنك فى النار شوك وزقوم 
وغسلين وضريع وليسن فى القبر ولافى الدنيا معدشة » وما المعيشة والحياة إلا فى لاخر م 

( واعذاب الكجره اخد وأبق ) أ لدان الا خزة فى القار أشد مما تعشمهمنه 
فى الدنيا وأ كثر بقاء» لأنه لا أمد له ولانهاية . ا 


م5 207 فى ذَلِك لآيات 0 لى امم ي (؟١‏ ورلا كله سيقت 


ع 


ع ادكه تكن 0 ما تأجل ير ا يوون وَسَم 


لرلل 


أل >أف> 8 با رلمك 0 03ظ 


و 5 ره 1 هم اده 00 00 2 م امم > 


نينا اين ١.‏ خض عزن ص 5 


وام َك ماده اش ا رقا من" ادك الاب 


للتّقَوَى () . 


شرح المغردات 

أفر يبد هم أى أفر يبين لهم العرء لأولى النهى : أى لذوى العقول الراجيحة 
رَامًا : أى لازما للم لايتأخرعنهم ؛ فسبح بحمد ر بك: أى اشتغل بتمز به الله وتعظيمه 
3 ألليل : ساعانه واحدها إلى و إنو (بكسراطمزة وسكون النون) ولاتمدن عينيك: 
أى لاتطيار: ن النظر رغة واستحسانا » متعتا : : أى جهلناهم تلذدون ع و من 
امناظرالحسنة و السمعون من الأصوا ت المطر د و الشمون من الرواتم الطيبة 04 أَرْوَاجا: 
أى أشكالا وأشباها ؛ زهرة الحياة الدنيا : أى زيتها ومحتبا ء انيع : أى 
لنبتلهم ومختبرهم 4 ورزق ر ل أىْ ّ أدخره للك > واصطير علها أى دم عليها 3 


المعنى امل 

بعد أن د 3 سبحانة حال من أعرض عن ذ كر الله فى الآخرة بقوله : ونحشره 
نوم القيامة أمى أقية عا يكون عبرة لمر كت أو تفكروا فيه » وهوماتزل 
بالمكذبين بالرسل ممن #بلهم من الأم الذين عرون بديارهم بكرة وعشياكةوم عاد 
وو وك أصبحت ديارمم + 0 بلقما ليس فهها ديار ولا 0 نارء ثم بين أنه 
ولا سبق الكلمة ,تأخي رعذامهم إلى أجل مسمى لاق بهم مثل ماحاق عن قبلهم؛ 
م , أمر رسوله بالصير عبى ما سمونه به م ن نحو قوطم : إنه ساحر »و إنه شاعر» و إنه 
محنون وعدم امبالاة بمقالتهم » وعايه أذ ن يكثر من النسبيح وعبادة ر به آناء الايل 
و طراف النهار ولا بلتفت إلى شىء نما متع به السكفار من زعرة الدنيا التى أوتيت 
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هم 6 نْ امتلاء واختيار ١‏ 3 وما عند الله حير او وابق 4 َه لاب النهأن 3 


| به اي 


أهله بالصلاة و يصطبر أعلمها 2 وهو لا يكافه ررق لنئفسة ولا أخييره 2 قاللّه بررقه من 
100 سه 1 00 11 


كله عي عطائه ؛ والنا قية ل أن انق 0[ 0 و انر فل فيذهٌب حفاء 4 وما 


ع 


ا 1 


1 يحم انام 1 ا 2 ى اراي اء. 


الإيضاح 


) أ هد لهم ك أهلدكة | قباهم من القرون 20 أى أت 
برشدم إلى وحه العيرء إهلذكنا اكثيرا من الأ اماضية والآرون النا ال كرون 
“علمها فصيحين .و 0 كماد وتمود الذين يشاهدون ؟” انهم المليمة الدالة على ما كانوا 
عليه العو ايا ل بهم من صنوف البلاء » فيتملوا و يعتبروا و يؤمتوا باللّه 
ا 0 بصيم م بكفره, مثل ماأضاب هؤلاء السابئين . 
ولمشاهدة من العبرة ماليس اغيرها فقد قالوا « ليس ا “سكالير » وقالوا : 
وما َأ كن ممم 6 . 
000 إن فى مشاهدة. ل للأمما الماضية » ورؤ به امارها البائدة 
الى عرون علها فى رحلاتهم فى الصيف مبرة وزاح حرا لهم أو وكانوا يعقلون . 
ثم عال هذا الز جر والإتكار بقزله ش ْ 
"إن ذلك آذيات لأولى النهى ) أى إن فيا يعابن ل وو انان 
وقائعنا بالأمر الكذية أرمانا وحاول اثلاث -3 1 رهم رهم - لميرًا وعظلات 
1 د الذين ينبام, دينهم ويؤنبهم عقلهم من م 7 ما يضرم . 
ونا هدد الشركين بالهلاك كيلاك الكذبين من لماضين ' » 3 5:سبب تأخير 
ذلك عنهم فقال : 
) ولاك مات ريك 1 ص إزامًا وأجل .«سمى: ) أى واولا الكلمة 


النافذة الى سبقت كاف الكر ل وق أن آنه وان كفوائت لووغر عد ابيع 


طه| فين المزاعى هذا 


ولا بغما ل بهم ماقمل بيرم من عذاب الاستئصال »كا قال: «بل السَاعَة مَوعدش:» 


عدا 1 طم العذاب ا 7 قام و بك من لك الرسول م إبذاله . 
1 


وقل حعل العاماء من 88 3 2 ير المذاب أنه زعا "نأب يعضوم 3 حرج 
من اأصلاب بعصهم مدن ومن 3 5 2 ذنات 1 رأم ننه ؛ ورعقه 3 لأمته 4 


وي أسواد أتباعه : 00 إلى ذلاك 


1 شار ار صلى الله عليه وس بقوله : « وإغاكان الذى 


أودةوحيا إرعاوات إلى تأرهو انا ك3 ] كته كا ما 


هد أن احيو سيداته يانه لأبلك لخدا فيل الشفاء أخلدت أمره بالصبير عل 


( فاصبر غبلى اخولون وسبح مد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها 
عق آناء اليك امار اف التهاز ) أ :واصير أبيا ارسول. عل "ما كول عزلاه 
المكذنون بآيات الله من تحو ةوطم : إنك اساحرء وإنك لجنون » وإنك لشاعر 
1 اشتغل: بتاز به الله تعالى قبل 7 لشمس وقبل غرو مها وفى ساعات الليل اغتلفة 
وفى أطراف النهار » والمراد من مثل ذلك عموم الأو فأت » وفى سميج مس سمعت 
006 ان صل الله عليه وس يقول : « لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس 
وقبل غرو ما 4 ١‏ 

وفى الصحيحين:وقيرها من تحديث جر بر قال : فال رسول الله صلى الله عليه 
5 د لك تر وار 5 اتروع الثير تاوف فى رؤيته» فإن استطعتم ألا 

تغلبوا عن صلاة قبل طاوع الشمس وقبل غرومها فافملوا وقرأ هذه الأبة » . 

وَعَن أبى:هرنزة قال : قال رسول اله صل الله عليه وسلم « يقول الله تعالى يابن 
دم تفرع لعبادى أملاً صدرك غنى وَأسك مرك و إن اتفعل يلت صدرك شغلا 
7 / أسد فترك »., : ش 


وعن.ر ند نَ تابث حت رسول الله صبلى الله عليه 2 يشول : 2 من كا نك 


الدنيا همه فرق الله عليه أمره » وجعل فقره بين عينيه » ول يأته من الدليا 
إلاماكتب له »© . 

| ( املك ترضى ) أى سبحه رجاء أن تتال فده تال افك نه قدك 
نك اقوات + 

و ساق وو دكؤن اقلت 1ك فم برق الصحيم 
لوسرل اشضل الله عليه وس ل ترك اش عاك :ا أل اللنة فقرلون :ايلك 
قباوس لك ٠‏ فيقول هل رضيتم ؟ فيقولون ر بنا ومالنا لانرضى وقد أعطيتنا مالم 
تعط أحدا من خلقك؟ فيقول إن ىأعطيك أفصل من ذلاك » فيقولون وأى شىء أفضل 
فى ذلك ؟ ديقول2 آخل عليم رقواق فلا أسخط علي ده أبدا . 

وما صير رسوله على ما يمولون 2 بالتسبيح - أتبع ذلك بنبيه عن مد عيذيه 
إلى مامتعوا به من ز ينة الدنيا تقال : 

( ولاتمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 
ورزق ربك شيرواق ]أن ولاتطل النظر استحسانا ورغبة فيا متم به هؤلاء 
المترفون من النعي » فاعا هو زهرة زائلة » ونعمة حاثلة » مختيرم بهاء ونعلم هل يؤدوز 
شَكرها أوتكون وبالأعلهم وتكالاً لم ؛ وقد آناك ر بك خيرا مما آننام » فرضاه خير 
وأبق كا قال : « وَلقد] ياك سَبْعَا من الممَان وَالقانَ لعل" ئِ5 

وخلاصة هذا - التتفير من الانهماك فى المنتم زهرة الدنيا لسوء عاقبتها . . 

روى أنو رافم «أنه تزل برسول الله صلى الله عليه وسٍ ضيف فأرسلنى إلى يهودى 

بالمدينة يستسلفه » فأتيته فقال: لا أسلفه إلابرهن » فأخيرته بذلك ققال : إنى لأمين 

فى أهل السماء وفىأهل الأرض » فاحمل درعى إليه » فنزل (ولا تمدن عينيك)الآبة». 
و بعد أن أمر الله نبيه بتركية النفس أمره أن يأمر أهله بالصلاة ققال : 

( وأمر أهلاك بالصلاة واصطبر عليها لا أللاك رزقا تمن نرزقك والعاقبة للتقوى) 


ا 


ال 


طه | تفسير المراغى ذل 


أى وأعر أهلك أمها الرسول بالصلاة وحافظ أنت عليبا فعادً » فإن الوعظ بالفمل أشد 
أرا منه بالقول ؟! قال : 
أن رغنك لاز مرو نيا لنفساككان ذا التعلم 
وإنا إعا تريد منك ومنهم العبادة والتقوى » ولا نطلب منك رزقا ما تطلب 
السادة من عبيدهم الخراج والعافية ابيلة من لمن انق الله وأطاعه 3 فان مأعندثم ينقطم» 


وماعند الله داهم لايفنى كا قآأل : « 0 2 ينقد وَمَا عند الله باق 4" 


- 


والخلاصة -- داوم على الصلاة ؛ لايكافك مالآ بل تكلفك عملا نؤتيك عليه 
أجرا عظيا وثوابا جزيلا » ون نعطيك المال وتكسيكه ولا نسألكه » والعاقبة 
الصالمة لأهل الخشية والتقوى لا لمن لامخاف له عقابا ولا برحو ثواباكا قال : « وَمَْ 
بن الله جل لحر 8 2 من حي لآ َتب' » وقال : «وَمَا حافت اجن 

وان !لذ ليحبدون ©" . 

عن أبى رافع قال : « نزل ضيف برسول الله صلى الله عليه وسلِ ول يكن عنده 
تابضائهه تأرسان إل حل هن الموى أن هنا" أى أسلفنا وفيا | ل علال رح 
تقال لا إلا برهن فأتيت اللنبى صلى الله عليه وس فأخيرته فقال أما واللّه إنى لأمين 
قافده أبن والأردنء .ولاق أسلقى أو رافق لأد يك ليه اعت ودرضن للدي 
فم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآبة كأنه يمزيه عن الدنيا» أخرجه البزار 
وأنو بعل وابن ألى شيبة فى جماعة آخر بن . 

وأخرج ابن ابن المنذر والطبرانى وأبو نسي فى الحلية عن عبد الله بن سلام قال :كان 
النى صلى الله عليه وسلٍ إذا زات بأهله شدة رق أمرمم بالصلاة وتلا : وأمس 
أهلك بالصلاة . ْ 


وأخرج مالك والبميقى عن أسلٍ قال : كان عير بن القطاب تصلى مرىيل الأول 
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٠ 
١ 
أ‎ 


ماشاء أت تعالن 0 0 إذاكان ١‏ اخز الليل لك ها للصادة و يقول .طم 2 


الصلاة الصلاة ويتاو هذه الأنة . 


2 هه ا ل سيم - 7 اس اسلا #2 00 
وَقالوا لودلا با ينا با من 0 1 نابم بدنة ماق الصدحف 
اخ © 5 32 ظوس م ْ كر ري 
الاو زعم وَل انا أهصل نهم عاب من قف قثْلهِ .لقالوا ينا لوهلا 
ا ا اي 5200 
أرْسّلت إلينأ رسولا فنتيسم 7 بنك م ف ن قثل 3 1 وَتدزى (14) 
2-7 الحم ,سر اين صم سس بي 2 1 5 عه و ب - لق > “هن 
6 5 عمس( قكر نجيه أ فس “عام تن م.*|اصيانب له أط السه 200 
ر إعس ات ل تر 2 3-24 لل 
أهتدى زهه:() . 
0 0 
لوألا 9 عن فللا وثى 13 4 الي عل حدوتث م بعدها 0 آنه 5 مععجر ره 


ندل .على صدقه ٌّ البينة : أله ران 2 والصيجب الأول . التوراةٍ اةٍ والإتجيل وسار 


السك السياو بة 0 أى نهان » و #زى: أى تفتضح » متر بص : أى منتظار؛ 


الصراطة العأر يي وى السو : أى الداع 7 
المعنى ال 


مذ أن اع حيطا نيرك لد ها لى أقاو لهم التى أرادوا بها تكذييه والكيد 
له وقفي” الأذى ب 31 ى بعص 8- الأقاو ا 0 لباه م وم نه ادعاوم أن ال 0 


ليس لحة ا مغعحرة تدل على ندوة مد صل ا عليه وس : م أبآن | هم 508 لوم 


القيامة و أنه 3 بينة 3 فاوأنا أ أهلكنا بعذات” من 0 أقالوا 4 لما ١‏ ولا 
امم 


رلك ن !ا منأ رسولا 4 رمن م مها لكهم قبله 00 معذرتهم 53 لكان م 


5 
0 دو 
ا ا ٠‏ 


من قوله : « قآلوا 33 ب كد يا وفنا 1 50" 


طه] تفسير الراغى ٠‏ ا 


م ختم السورة برب من م الوعيد فال :فا عا عر لا يول 


1 


إليه وي وأعرك 0 وحياكد عير اح من البطل عا نظير عل الأول من 


الكرامة والتعظيم ». وعلى الثاتى وواشروك سوق الها ؛ ويظهرمّن مدا سار 


اما 


على الطريق السوئ:ومن الهتدى ؟ . 


0 وقالوا إوللا 57 بآ له مدن ر نه ( أى وقال الشركون. : : ملا يأتينا 7 تدل 
عل صدقه ة عو لني 1 ألى صا قومه يالنا أقة وموسى لافقا وعنسى باحياء 
الوقة وإراة آلا » وهم بذلك قد باغوا فى العناد وللكابرة شأوا بعيذا » 
أفلا يعون ما شاهدوه من الممجزات التى تخر لا م اللبال عن لبي الآيات 56 
يحترنوا عإ 1 السو هه يده الكامة الاو : 


6 ألآنة 35 فى وري « وَقَالوا امن ِل عَايه - 0 7 


َه 2 
3 


ع 
0ت 


ا تانيع ا 44 ماق الصحف ال ولى 0( أى 1 5 مبم القران وهوام الايات 
وا نفع الممحردات م العلل م لهو أجل" و وأعلاها 4 وهو دا الأمور ومنتباها 4 ذبه 
ثثال اأسنهادة الأبدية 0 فأى معراة نطاب ابعده ع وشو الذى 28 مافيه قصلدة الانمر: 

وصلاح اح اجتمع 4 معاشه ومعادد 3 55 والشاهد.عللى دقية ماق الكتب قله ومنا جاء | 
فنها من - الفقائد و صول ل الأحكام الى اتفقت عا مها الرس ل كافة. 7 
وخلاصة ذلك ا لبس ل جاءهم.القِرآنٌ وهو اليشنة والشاهد على ةماق 


الكتب الأو 4 كي بذلات آمة 2ش ولا حاحة للرسول بمدها إلى آنة 


با الخزء السادس عشثر | | سورة 


م بين أن الشسركين نوم القيامة يعترفون بأن القران آنة بينة » فقال : 
( ولوأنا أهلكتام بعذاب من قبل لقالوانو ينا للا أرسلت إلينا رسولا فتتبع 
كنك عن قبل أن ندل رقو ) أ نوادأنا أهلكنام فى الدنيا سذاب الاستئصال 
من قبل إتيان البينة وهى القرآن لقالوا بوم الثامة "+ وسناهلا أرسلت إلينَا فى الدثيا 
رسولا معه الأيات الدالة على صدقه » فنتيم. ححجلك وما تنزله عليه من عاك ويك 
قل أن نذل بتعذييك ونفتضح به . 
واللخلاصة إنا نو أهلكنا هؤلاء المكذيين قبل أن نرسل إلمهم هذا الرسول 
| الكريمء؛ يول غ6 مهم الكتاب المي لقالوا: ر ينا هلا أوسات اننال قبل 
أ تملكنا حتى نؤمن به ع لكا ل نبلكهم قيله قا تقطعت مهدر نهم . ظ 
( قلكل متر بص فتر بصواء فستعامون من أسحاب الصراط السوى ومن اهتدى) 
أى قل أمها الرسول السكر بم لهؤلاء الشركين بالله >كلنا منتظر لمن يكون الفلاح ؟ 
وإلام يثول أعرى وأمرك ؟ فتر بصوا وارتقبوا » فستعدون من أهل الطريق الستقي 
الذى لا اعوجاج فيه إذا جاء أمر الله وقامت القيامة ؟ أنمن أ 0 1 
الميتدى الذى هو على سن الطريق القاصد ؟ . 
وتحو الآية قولة ؛ وساف م1 3 حين ترون الَذَابَ 8 من أل شيا 6 
وقوله : « رن ا مَنِ 21 ادر" 

. وغير خاف مافى بدء السورة وخاتمتها من الناسبة » فإنها يد 000 
ند أنزل لتحمل تعب الإبلاغ ؛ وحيث قد بلغت فلاعليك » وختمت بطلب الإقبال 
على طاعة الله قدر الطاقة وأمر أهله بالصلاة ورك الذين لاينجم فيهم الإنذار » فإنه 
تذ كرة أن محْسّى » وسيندم اطخالق حيث لامينفع الندم ٠:‏ 


ره 


حددة 


طه] فس الى اع 34 


لذن خا تيكل المووة الكراية 


(1) إن القرآن أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلٍِ تذكرة من يخشى » أنزله من 
خاق الأرمل :والسوات اليل 

'(؟) قصص موسى عليه السلام وتكليمه ريه فى الطور » وحديث المصا واليد 
اللشايه عرد وقاليه م ره ان قل اذ أخا رونو وجاك قؤالة 
فى ذلك » وامتنانه عايه بما حدث له حين وضم فى التابوت وألق فى الم ا 
وزسوعة إل اعوج ثم طلب ر به منه ل يبلغ | فرعون دعوته و ينصح له فى قبول دينه 
و إقامة شعائره ا رعون له بأنه ع كلاه » وأنه سيجمع له السحرة ثم 
إيمان السحرة به فتوعد 3 فرعون بالعذاب فم بأمهوا له ؛ واستمر درعون فى غيه <تى 
أوحى الله إلى مومى أن رج من مصر فأتبعه هو وجنوده قأغرقوا . 

(*) حديث السامرى وإضلاله بنى إسرائيل بانخاذه يحلا جسدا له خوار حين 
3 مومى بالطور » وحين رجع ورأى ذلك هاله الأمس وغضب من أخيه هرون 
واختل ضرم مق رانيه » ثم إغلاظه الآول لاسامرى ودعوته عليه بأنه يعيش طريدا 
فى الحياة وسيعذبه الله فى الآخرة أشد المذاب ء ثم نسف إفه وإثقاؤه فى الي . 

(4) بيان أن من أعرض عن القرآن فإنه سيلق الجزاء والوبال بوم القيامة . 

(ه) ذكر أوصاف الجرمين حينئذ ؛ وأنهم ختلفون فى مدة لبثهم فى الدنيا . 

6 سؤال الشركو عق شال اطبا نوم القيامة » وأن الأصوات حينئذ مخشم 
للرحمن فلا تسمم إلا همسا » وأن الوجوه مخضم لريها القاتم بأمرها . 

() وصف القرآن السكر م بأنه عربى مبين أنزل تذكرة لاناس © وأن الله 
سيعصم رسوله من نسيانه » فلا ينبغى أن يعجل بتلاوته قبل أن 2 تبليغ جير يلله . 

(4) قصص دم عليه السلام مع إبليس » وترك آدم لاعهد الذى وضاه به رنه؛ 
وقبول تصيحة إبلس ماكان سبيا فى إخراحه من النة . 


١‏ الزء السادس بعشر 


4 بيأن أن من اعرض عن 5 انه عاش قُْ الدنيا عيشة ضتك وى 
فى الآخرة عن الحخة'التئ تنقذه مْنّْ العذاب'ء لأنه قدكان فى الذنيا أعبى عنها ناركا 


لما ترك ريه من إتعامه 5 


٠. 


0 بيان أن فى اأثلات التى سلفت للاء م قبلهم ممن يمرون 0 


مصسعدين وبالليل كنا وتمود 0 ها كان شبغى أ يكون رادعا هم وزاح 
لوتدمزوا وعقلوا .. 

'(11). إن كلة الله قد سبقت بأنه سيؤخر عذاب اللشركين. إن أجل: 
وهو َس القيامة 5 

(؟1) طلبه من رسوله تتزيبه وااقناء عليه آنأء اللي وأطراف النباررحاء أن 


5 


0 أمن رز رسوله أ أشن أهاد بالصلا م6 وا موعن وف لاتكون شاغل" 


(14) طلب المشركين من الرسول أن يأتنهم نبآية من نوع ماأوتى الرسل الأولون. 
)1٠5(‏ إن إنزال القران على رسوله ليزي الملة و عنع المعذرة هوم القيامة » 
ول" يقوأون 1 ولا 1 وسكا إلينا, رتولا وتنا مكتايت للع 2 ْ 1 
(15): وعيد الم 50 أب م. يثر بصون 4 لقره 0 .القيامة أن -.يكون 
عه الغافية 4 : | 
رننا إنك رعوف 'بعيادك دحم م 4 رما أحملنا من عدون القول فيتبعون 


ار 4 وصل ات وعلى الداوضيه أحهيق : 


عت مسودة هذا الجن 3 ىق عه 3 البو 01 الرابع والمشربن. 0 ن شوال سلة ثلاث 
0 لاله وألف بعد المحم ره ؛ كلايئة ة دأو وآن م, 7 نأد بأض القاهرة 


كيبا 


الصفحة 


3 الماخث العافة اك هذا الجزه 


المحث 
فى الحديث رحمة اله علينا وعلى موسى . 
ارش ران وت تفل لدي 
لاكقج اللدلوتن قتباء إلا كان خيرا له 
لذكر قصص الفضر فى القرآن فوائد . 
بأجوج ومأجوج : 
سد ذى القرنين . 
سبب خروج كان 
اطي كن أنم وصاحب القرن قد التقم قرنه . 
ما أثبته الع ادكه فو الار م © 
الشمس أ كبر من الأرض عليون وثلياثة ألف.مرة . 
دعاء 8 رمف 
إجاءة الله دماءه . 
علامة إجابة الدعاء . 
أ بدحى . 
الاستعاذة لاتؤثر إلا فى التق . 
السجى فى الرزق لابتافى التوكل . ٠:‏ 
من هرون الذى نسيت إإيه مم ؟ 


ما وصف بك عسى لفسية 0. 


قفد 


"0 


فير ار ليناد عشي 


أللحث 
البود والنصارى كر ون تكلم عسى فى ألهد . 
قوة سمم السكفار وحدة أبصارم يوم القيامة . 
الحوار الذى دار بين إبراهم وأبيه ازر. 
قد اجتمعت لابر اهي خلال ل تجتم لغيره . 
قصص إسماعيل . 
كَصنض ]وين حدما وضاية اله 40 
ماعازى با سبانة أولقك الأنبياء»ة 
الثائب من الذنب كن لاذنب له . 
أوصاف الجنة . 
احتس حبريل عليه السلام عن التبى صلى الله عليه وس أياما . 
لاتتنزل الملالكة بالوحى إلا بأعس الله . ْ 
جميع الخلائق ترد على النار .00 
قدي متكي الصقه ش 
ينجى الله اللتقين و يترك الكافر بن جائين على الركب . 
سنة الله أن يستدرج أهل الضلال ليزدادوا إثما . 
الياقيات الصالحات خير عند ربك ثوايا . 
فال الكائر لأعطين" مالا وولدا نوم القيامة . 
الك لكر تون الله يعبدونهم و حملونهم شفعاء عند رهم . 
الشياطين يغرون الكافر بن بالمعاصى . 
كر التقوق ركبانا والكائروق مقا 
قال الكائرون اتخذ الرحمن ولدا . 


يالى المرء نوم القيامة وحيدا منفردا عن الأهل واللوخوان . 


ف الحديث اللهم اجعل كَ عهدأ واجعل كَ 2 صدور المؤمنين ودا 3 


يس 


الصفحة 


١؟؟‎ 


١١ 


١ع»‎ 


اا 


لسار المراعى ا 


المبحث 
صح الأراء فى الحروف القطعة التى فى أوائل السور . 


أ 


أمر موسى باقامة الصلاة . 
اليد البيضاء . 
امر موسى بدعوة فرعون إلى التوحيد . 


ما طلية مومى من رةه . 


أختص هرون بأمور .. 


007 على موسى وهرون . 

تبليغ مومبى وهرون الرسالة إلى فرعون . 

الدلاتل الي انعا هومى لترعون 

الغاد الذى أظهرة ذرعون تند أن أعلون لةموني الأدلة + 
ما أعده فرعون ليوم الزينة . 

خلاصة ما استقر رأى السحرة عليه بعد التشاور .' 

ما ذكره السحرة لدقم هذا الخطر.. 

تخيير دوسى بين أن نلق أن ياتى السحرة . 

ما دشا به السحرة عصيهم : 

لايفلح الساحر حيث ألى . 

مأ قاله فرعون لاسحرة مهددا طم : 

تددر مد فوا سيا شو ار 

إن أهل عليين ليرون من فوقهم كا ترون التكوكب العابر . 


ا١هأ‎ 


؟ه١‏ 
16 
١2:‏ 
5ه ١‏ 
ه١1‏ 
حل 
الل 
ول 
5-5 
ال 


ييا 


هرس الدزء السادس 0-0-0 


المبحث 

توم4ه ار عل شق أ راثيل 1 

ذل السامرى قوحة بون إسراسل»: 

عتاب مومى رون عل سكوته على بق إسراثيل 

امرض اوكا ليوا ع لعل النصان فى كل شيخ 

مقالة مودى لأساءرى ورده عليه ١‏ 

خاف السامرى وهرب إلى الهرية 

ف لسن الأنيزاء للاضين غبرة وكسلية أرسولة :صل الله عليه وس . 
حشر المجرمون زرق الوجوه شاحبى الالوان . 

قال ارارق اروسول عل لاطي ودر بدا لشفل ريت عير وان 
م القيامة ؟َ 

الشفاعة لاتتقع إلا بشروط . 

تستسل الخلائق للحى الذى لاعوت . 

نهى النى صلى الله عليه وس عن العحلة بالقران قبل أن متم الوحى 
2 النى صبلى أ عليه وس بقول اللهم | تفعى عا 0 الخ. 


سر 


7 | ه 
بصع دم وإرشاده ٠‏ 


وسوسة ا إبليس لآدم 

هدى أله فللا يضل وله الشق 

ده هن قبلهم من الأم عبرة م : 

رؤية الله سبحانه نوم القيامة . 

ظلب لخر د هن الى هيل الله عليه وس آنه كآيات مومى وعسى . 
لابسذب اكناقة إلا إذا أردل اوضر 


تاليف 


صاحب الفضيلة الأستاذ السكبير 


٠ 7 5‏ 
ً 
١‏ مم الى 
سنا و الشْرعيةٌ الا سلاميواللخمالعريد 
بكلية را رالعاوم سانا 


لزرالتو عكر 


كك تب مطبعئت يطغ لبا ىكل ى,أولادمبصز 


الطبعة الأولى 
"1 م ماوع ةا م 


حدوق الطبع محفوظة 


فى مكنة وآنها اثندا عقيرة ومالة:. | 
أخرج البخارى عن .أن مسعود أنه قال : م 0000 والكيف وعر م وطه 
و الأننياء هن من العتاق الأول وهن من تلادى » . 
5 ل 00 
, لله صل الله عليه وسل ء اده الرجل ققال : إى استقطعت رسول الله وادياما فى 
| ديار العرب واد أَفْصْل منه » وقد أردت أن أقطم إليك قطعة تكون لك ولمقبك من 
: بدك ؛ فقال عام : لاحاجة لى فى قطعتك » نزات الهوم سورة أذهلينا عن الدنيا » 


يرايل هذه السورة . 

وشاسكنا لا فليا : 

أن السورة السالفة ختمت بأن الناس قد شغلتهم زهرة الدنيا التى جعاها الله هم 
فنة » وآن الله تعن برسوله أن يتطلم إلمها » وأمره بالصلاة والصبر عليها » وأن 


العاقبة للمتقين ‏ وددئت هذه السورة بمثل ماختمت به السالنة » فذ كر فيها أن 


الناس غافلون عن الساعة والحساب » وأنهم إذا سمعوا القرآن استيءوه وهم لاعبون»؛ 


لياط[ 


الخزء الساييع عشمر 


حم 


ناا 


ا للا سد امم وَهم ف عفلة 0 حون )0 ا 


0 


م 


ا شمى سس 


من ذكر ٠‏ دن م 5 عَدَ3 إل استتموة م 328 5 69 لآمنة 
2 ع وه سا 2 جل يه 3 م0 إن 
فلو 7 او النحوى لذن دارا هلى 8 إل لسر متك ا 
1 2 لو ير م 6 ان 00 00 
أوتا تون السحّ وَ! ب أ«لضراون زع قال دفى 0 القوالَ ف السماء 


ا رسن وَهَىَ | لسميعر يع العليم' (١‏ 11 ل 1 اف 3 


)ب 


ه اث كر 1 


31 و ها لجان ام 0 الأو ّ (5) ما ولك 0 


هو شاعر” : 


22 


5 57 000 3 
0 كاها ش 0 ومذون (5) . 
شر امغر ذات ' 


ْ أشترب وقرب كعى" 3 وأارا أد من أقدّ زاب الؤساب د راب" زمانه ل حيو 


الساعة » والناس ثم الكافون » معرضون ' : أى عن التأحعب لملا ١١‏ أيوم مب ا 
اى قران» محدث: كة إتزاله» بلعبوز وه أ سرون و لمر دونع لاهية قاو م 
أى غافلة قاويهم عن ذك الله ».التجوى : التناجى » واللزاد ا نهم أخفوا تتاجيهم 
. 5 ع 1 
ا من ن عيرم 04 اضغاث حلام . : أى #اليط أحلام , رأها ف النوم 4 


2 دخ 5ناحوا : 


0 


نترام ” : احناقه. من تلقاء 1 نقسه م بل : كلة 5 5 للانم قال ول فرضص ف ا 
ولاتذ كو القراق الاعل هذا الوه ا قال أن :مالك وسبقه إلية ضاحب الرسيط 


ووافقه ان الذاحب وهو اق ٠.‏ 


5 . 0#! 


الأنبياء | تفسير المراغى 5 


الإيضاح 


0 لاناس حسابهم وثم فى غفلة معزضون ) أى دنا عات الناس على 
أعمالهم عملوها فى دياه » وعلى النعم الذي نيديا ها عليهم رمع فى أجسامهم 
0 9 ومشاربهم » ماد ا فا ؟ هل أطاعوه يها فانتهوا إلى أمره 
ونبيه امون تقال و ا 5 ؛ وشم فى هذه المياة فى غفلة عما يقعل الله مهم نوم 
القيامة » ومن ثم تركوا الفكر والاستعداد لهذا اليوم والتا هب له » جهلا منهم ماهم 
لاكوه خياكل م ن عظيم البلاء وشديد 0 0 ئر بيان اقتراب هذا اليوم مع أن 
الكلام مع الشركين ن النكرين للبث » للاشارة إلى أن.البعث لاريب فيه » وأن 
الذى برجى بيانه ذكر ما يستتبعه عن 80 ل والأهوال كالهساب الوبب 
للاضطراب على وحه 0 ونج 00 

وخلاصة ذلك - إنه قد دنأ وقت الساعة وهم غافلون عر 000 ؛ ساهون 
ا لضن ٠‏ مع الاقطية النقل #لاى عزاء اسن واليق هاو إذا م 

تل 


تنبهوا من ع غفلتم 8 1 


علمهم من الآيات والنذر أعرضوا عنه وسدوا أساعهم 
اع 

0 ما يدل على غفاتهم و إعراضهم بقوله : 

( ما يأتيهم من 8 من رمهم حدث إلا استمغوة وثم يلعبون الاهية قاو بهم ) 
أى ماينزل اللّهمن قرا وبذ كرم ؛ 4 ويعظهم إلااستمعوه ا 

واعلاصة - إنه ما جدد لهم الذكر وقتا فوقتا. وكرر على م التنبيه 

والموعفلة لعلهم و إلا زادم ذلك سخربة واستهزاء 

.وف هذا ذم لأوائك الكقار وح" أغيرم عن رمو اقلق عا سم م لميكون 

إلا ها يرجع إلى القاب من تدير وتفكر ء وإلا حصلى جرد الح الذى نشارك 


المييمة 'فيه الأنساز ل 2 


3 الخزء السا 2 عسر [ سنورة 


و بعد أن 1 مأ بظهرونه دين ل من اللهو واللعس 4 5 ماخفونه بقوله: 

( وأسروا النحوى الذين ظام 0 واي" سر هؤلاء الذين افقربت الساعة منيع 
وم فى غفاتهم معرضون - التناجى ى يليم واعنه + ن سوام . 

7 بسن مأتئاجوا 0 ققال 

( هل هذا إلا بشر مثا 1 أئ الوا و فى تناجهم #ميدين ع بدعواة الندوة 

هل هذا اذى آملع. ذا الك لاع متك ف محلو ع كل 6 
0 لون وبشر ب ك7 لنشمر لون» امرك 5 عوثون» ف ف الخشصس دود بالرسالة ؟ 

( أفتأتون الشحر وأتر تيصرون ) أى ماهذا الذى أتى نه مما لاتتدرون عليه 
إلا سعور لاحقيقة له 4 فكيف تعهون ذاك ثم تذعنون أله وتلبعوله وليبون دعوته 9 

وخلاصة ذلك - إنهم طعنوا فى نبوته بأمرين : 

(1) إن الرسول لايكون إلا ملكا ... 

(؟). إن الذى يقلي على يديه من قبيل السحر. ظ 

وإنما أسروا ذلك ء لأنهكالتشاوز ينهم والتحاور لطلب ااطريق الأوصل إلى 
هدم ديئة ٠‏ وقد - رت عادة المتشاور بن وطن عقي اليا أعداءم 
2 مشورتهم 04 5 ل حنيدون 2 طن" عم عنهم 5 ل إلى ذلك سبيلام 3 
2 حكهم : :. « استعينوا على قضاء واكم بالكان. 0 

تأجايهم عايه اأسلام عم قآلوا : 

(.قال رلى يعم اقول فى البهاء والأرض وهو السميع افع ( أي 7" 


الرسول صلى اله عليه وس : : إكم وإن أخفيتم 0 ولك وطعنيم فى 09 فإن ربع ع 


بذلك وإنه سعاقيم عليه ؛ وهو السميع 5 ار » العلبى مجميع المعلومات . 
وفى هذا :من الوعيد والتهديد ما.لاخنى . 0 
وإنما آثركلة ( القول ) التى تعم السر والجهر دون كلة ) لفن ) ]اق تاوت 


إقمحج 00" 


22 


الأنياء | فحن الراغن 5 


2 الكلام 5 للإيذان أن عامه ا بالأمن بن على وتثرة واحدة 4 لاتفاوت قبه 


بالجلاء والحفاء كا فى علوم العباد . 
وخلاصة ذلك - إنه يعر هذا الضشرب من الكلام وأعلى منه وآدثى.منه » 


2 هذا ل الغة ؟ ف عامه 0 بكل ف 0 أن الهم أو 0 


0 بل قم ده 3 بل اؤتراه 4 0 ا أى لبه 1 رو 
على قوهم السايق (هل هذا إلا بش مثلم ) ) وغل كود هم فيا ظهر على دذية أنه 
سحرت بل قال بعضهم : أخلاط أحلام قد رآها فى النوم » وقال آتخرون : بل اختاقه 
السامع معانى لا -ميئّة ها . ش 


وخلاصة ذلك - إنهم ما صدقوا حكة هذا القرآن ولا أقروا أنه من عند الله 


ولاأنة وحن أوحاة الها إلية بل قالوا هذه القالات: 


: وهذا الأضط راب 0 الكتردد ف ف القول انث الحجوج المغلوب على 55 34 لا,تردد 


0 


إلا بين باطل و بطل مئه ٠‏ ويتذذب دس فأسد وأفسد مئة . 


وقد ذ آرت هذه المقالاات على هذا الوضع » إشارة إلى " ترقمبا ق الفساد» فإن 
21 اسيي ال اننا أحكات أحلام فقد يقال : « إن من البيان لسحرأ» » 
عغلاف تخاليط الكلام التى لاتنضبط ولا شبه لا بهذا النظم البديع وادغاء كوتيا 
ادا ‏ و ا عل ا عليه السلام قد شور بالأمانة والصدق ‏ إلى أنهم أعرة 0 
الناس بالفرق بين المنظوم والمنثور » و بين ما يساق له الشعرء وما سيق له هذا الكلام؛ 


إلى أنهم يعامون من مخالطته مدى أر بعين سنة أنه لايتسهل له الشعر و إن أراده . 


ولا قدحوا فى القرآن طلبوا آنة أخرى غيره تقالوا : | 
( فلأتها بآيقكا أر رسل الأولون ) أى إنكان صادقا فى أن الله مكدرورلا نا 
وأن الذى يتلوه وحئ أوحاه الله إليه ‏ فليأتنا حجة تذل على ما يقول و يدعى 5 جاء 


جار الخزء الساببع عم | سوزرة 


نه اسل الور ؛ن قله 0 : إحياء الوبى. د إزا ا اء ال كه والأرص وناقة صالح 
وما أشيه داكت من المعحزا ات ت أ ى لابقدرء لمبا ! اللا أ ولا ما إلا ال 8 


وفى التعنير بقوهم ( كا أرسل الأولون ) بيان كونها آيات مسامات تنيت الرسالة 
مايا 3 ويارئب علمها أ ود 3 ولس لأحد 0 بنا زع فمبا 0 1 

“صب 500-000 يا ك0 

2 ددهم سيعدايهة في نضصمنذنك جاعةه ماهم دن الوعد بألا زعان دين إنيان الآية 
التترحة 3 وسن أ ف ف ترك عدي عا طلء وأ ع إقاء علهم فانم 3 زأوننها و 
يؤمنوا مه لاستكصلوا بالعذاب 5:هى سد سنة لله قَّ الأم السالقة كر نت .رساها 3 
إتيانهم عمنا اقترحوأ 04 والسكن قل سيت كلة الله أن رك هذه الأمة لابعذبون 
غذات الاستتسال هال : 


ع 


ل ما آمنت قبلهم ” قربة أ أهلكناها أنهم يؤمنون 0( اى إن مؤلاء أشد 


عتوا من الذين اقترحدو! على 2 3-5 الايات ووعدوا 3 يؤمئون حين ينها 03 1 

جاءتيم نكثو | العهد وخالفواء تأخذم الله أخذ عزيز مقتدر»ء فلو أعطوا ما اقترحوا 

لكانوا أشد نكثا » فييزل مهم عذاب الاستتصال » وقد سيقت كلة ر يك أنه سيؤخر 
١‏ 3 * 


عذابهم إلى اليوم المعلوم . 


قال قتادة ال امل 54 ابي الله 8 مم دن حقا و 0 


20 0 5 1 يؤمنوا 5 ينظروا 3 وإن شأت استا كك بومك 4 قال 


بل أستأى بقوى تأنزل الله 57 آمنت قبلهم الأبة . 


رار 000 3 06 2 وسار : 
6 الالحضون ١‏ 70 جما هج لجسا الا كلون ألطء مََوَمَا كا ' 


9 


98#! 


الأنبياء] تفسعر المراغى: بق 


ا جح المفر دات | 
أهل الذكرو :مم أهل الكتاب » الاسد : كالجبسم إلا أنه لايقال ل اللإنسأن. 
39 قال الخليل بن أحمد » خالدين : أى باقين » الوعد : هونصرمم وإهلاك أعدائهم» 
المسرفين : أى الكافرين ع 3 : أى عفن ٠‏ تعقلون : أى تندبرون مأ 
تضاعينه من العبر والواعظ . ظ 


9 0 16 4 9 عن هذه ااشبة أن كن نة انه ف الرسل قبل مهد 
دلى اله عليه وس ؛ فايس حمد ببدع من الرسل » 07 نم “ىرس .مق ذلك 
فسألا أهل الكتاب من قبلكك » ثم ذكر أن الرسل كسائر اله اسم 
ار سرمة يأ كلون ١‏ نام ولايلرون ف الأض ؛ بل عواون © قوت سار الباسن 
317 الكذين طماء عب 
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ذلك بأن فى القرآن عثلة له لك نوا يعقلون مافى تضاعيفه ٠‏ وه 0 


وقد عدم أله وعذه 4 فيتحمهم ومن 6 أفق 6 ٠‏ 


ووعد ووعيك . 
الإإيضاح 
( وما أرسلنا قبللك إلا رجالا توحى إلمهم ) افونا اردان فاك انا السو 


| 


رسولا إلى آمة م ن الأمم التى خلت من قبلك إلا رجلا مثلهم وحى إلية ما تزيد من. 


أمرنا أونبينا » الاملكا نوجى إليْه توساطة و 5 الشرائم والأحكام. 


والقصصن والأخبان» فا باهم لابنهمون أنك ! لسعثك داعا من ن الرسل ؟ 6 
ركنا فيلك الاز رجالا توحى لمم ون 


وفك حاء حعى الآنة قوله ل وما 


١ 5‏ الخزء السابع 0 1 سورة 


هل الى ) » وقوه : 2 3 67 بدعا مِنَ 5 سل » وقوله حكاية به عمن تقدم 
.من الاي : 0 9 2 ونا ؟ ). 

ثم أ م سبحانه أن يسألوا فى ذلك أهل السكتاب من المبود والنصارى تيكيتا 
الهم وإزالة لما علق بأذهائهم من الاستيعاد بعد أ بين لمم وجه اذق قال : 

( فاسألوا أهل الذكر | إن كم 0 فاسألوا أهل الكتاب من يؤمن 
بالتوراة والإإتجرل - خبروك عن ذات إن ك: تم لاتعلنون ال ولابستبين لك الصواب. 

و بعد أن بين أنه صلى الله عليه وس 3 ننه مو فى دو :الس فى نر 
0 - بين أنه على سلتهم فى سائر الأو ساف الو آ قى حك مها على البشر فى معيشتهم 
وموتهم اا ل : ش 

| اماه جسدا لاي كلون.. الطعام وما كانوا خالدين ) أى وماحمانا 

االرسل الذين 5 لنام من قبلاك إلى الأمم الاضية قبل افج مدذا اا كاوق 


'الطعام :. أى ل تجملهم ملاركة لا أكون الطعام » بل جعانائم أجسادا مثلك 


.يأ كلون الطعام وتعرض 0 , أطوا ر البشر جميعا هن دة ومرض وسرور وحزن وأوم 
ويقظة » وماكانا غلدين الإعوتون ولا يفنون 7 ولكنيم غبروا حينا من الدهس 
: وم أحياء ثم ما وام الثرى وصتهم القبور . 00 | 

وخلاصة ذلاك - إنا جعلنا الرسل أجساما تتغذى حين الحياة » ثم يصير أمرها 
:إلى الفناء بعد استيقاء اتجالها وم جملهم ملائكة لابتغذون » وماكانوا محلدين 
بأجسادم + بل عوثون 15 مات الناس قبلهم و بعدمم.» و إما ا.تازوا عن غيرم من 
اسائر الناس عا يأتبهم عن الله من الوحى والزلى عنده . 

( ثم صدقنام الوعد تأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ) أى إنا أرسانا 
:رسلا من البشر وصدقتاهم وعدنا فنصرناتم على الكذبين وأنتجيناه مم ومن آمن٠مهم‏ 
-وأهلكنا الذين أسرفوا على أنفسهم بتكذييهم رسل ربهم . 


0 سد 0 العا مين ١ن‏ . 

وا كرب التفيك الله عليه وس ببيان أنه كسائر الرسل ل 0 ام 
شرع فق فضا صل أله أن ام ودس ثقعة الئاس بعك أن - 20 صدر 'السورة 
أع راض الناس عم عا يه من . آبائه واضطر راهم 2 شأنه قال : 

(لقد أتزننا ك2 كتابأ فيه 0 اع ولقن 0 كتابا فيه عظتم عا 
إشتمل عليه من مكارم الأخلاق وفاضل الآداب وسديد الشرائع والأحكام مما فيه 
ا البشرى حياتهم الدئيوية والأخروية . 

3 ححهم على ) التدير فأ أعر هذا الكتاب 0 

0 أزك تعقلون 1 0( أى أفاه 5 روث وما تضاعيفه ع ن قنون للواعظ وفوارع 
الزواحر 0 وتددروأ الوفوع فم الم ا وميه 4 ولا عق ماق عا ن الحث على 
التدر ؛ لأن الحوف من لوازم المقل » فن لم يتدبر فمكأنه لاعقل له .. | 
و قصمناً من قرهبية كانت ظأالمة وأ 5 أده قواما كر 13 
درا 4 داهم ينا 0 7 اك وا وا واجطو ا 

0 ير 3 0 
مَأ رفم فيه 00 3 تون 23 الوا مما 5 0 
31 5 لين 3 0( 8 زالت 30 دَحْوَادم َجّ جَعلناه: حصيدا 
يدت( 

5 : افغل غيد تكثير وفرع 8 عدها 0 القدم ئ ولاس بتفر 23 3 الأعداء 
و إذهاب التكاءها 43 والاياس : الادراك لابه 1 أدركوا بحاسة البغس غدابنا 


١ الحزء السايع عضي : |[ أسورة‎ ١ 


الغديد» والباين. + القادة + وا ركفن النزاررواهرت يقال ركض: ارجل الارين 
ترحلية إذا كذه سأقيه 5 0 رحتى ثيل ر كم 'ضى الفرس إذا عدا ومنه « 7 
جيك » والإثراف : إبطار التعمة يقال أترف فلان: أى 3 عليه فى معاشه وقل 
فيه همع ياويلنا : أى يا هلاكنا 4 دعواهم : أى دعوتهم أ اتى رددولها » حصيد : 


أى كالزرع الخصو د بالمناحل » خامدين : أ ىكا لدارالتى هدت و اام اد 


المعنى الجمل 


بلك أن 55 أنه ماله أمزك ادير فين فى كفرم بالله والماضيق لامر 
ونواهيه 2 سس هنا مط ريق إدلا كيم 3 5 ماحدث 1 ذلاك ك2 دن الأمم 4 
3 بين أنه أنغاأ بعك المالكين قوما لخر بن 3 ع سيم أحننا سن 1 الله روأ 
هار بين فقيل هم على ضرب من التهك والسخرية .فلترجموا إلى ماك فيه من 
الترف اليد وإلى تلك المساكن للشيدة 3 ش المنحدة ؛ ا حاون 0 
علي وأزل ا 5 ومنازاكم حورا اأسا عن عَم ومشاهدة 3 1 يبيعل أن ا 
من الخلاص 0 5 العذاب . قالوا هلا كا إنا 01 ظطالمين يا مسدةوجيين 


العذاب عا قلمتاأ هَُ وما زالوا , 5 ررقؤك هزه اليكل ال 


و_- 


برددونها وعارم امجاهم ىق 


صارنا كليات الخصود والقار اغاامدة 1 


أ لا 00 


( وم قصمناءن قزية كانقظالة وأنذارا ينها قوم خرن ) أى «كثن 
كل ن أهل الشرق أهاسكنام > | بكرم بالل ولكذيهع رسله 4 » ثم أنشأنا بعك إهلا كيم 


انا أخرئ سوام ::, 

0 وتو الآية قوله 2 28 أفلكنا من الرون 82 بعل توح» 'وقوله « ان 
عا 0 ا 2 : صر ساي سس 7 3 

من قرعية أهلكناها وه ظالة فهى حَاوية عل عروشها © . 


الأننياء ١‏ تفسير المراغى. 3 
كم بين حاط م حين حلول البأمخ 28 فقال : م 
إها أسسها ميقا إذام منها يركضون) أى ذا العزاات يداك واقغ نهم 
لاعالة يا أوعدم أ اوم ذا مم مبر بون سراعا يحلين د 0 


واعطلاصة -- - إنهم لما ونوا قدكاها: و بطشنا عل عبن وتشاعدة ركضوا 


ديارجم هاربين: مرل قرام 5 أن كانوا قد نجبروا: على رسلهم وقارا طم 
1 ش 


١ 00‏ الخدم من أ لتودن 3 2 في ملعن 2.5 : 

كه نبو فى ذاك اين جديرون أن يقال هم . 

زلا كذ وا وارجنوا الومااعر ف فيه اوسا العا تسألون ) أى يقال 
هم على طرية الاستهزاء والتبكم : لاتركضوا هار بين من نزول العذاب» وازجعوا 
إلى مكنم قيه دن . التعمة وَالْسم رود م الطبية و راش اانحدة 00 4 لم 


قرم 


الفدون سؤال عا “رف علي و ل مزل نام | 35 1 4 متحيبوأ 


ع اتشاهدون وتعامون 7 


م 


مذ م 53 ما أجانوا”نه الثائلين لحي لا كوا وارنجموا فال 


(قالوا يأ يلنا إنا كنا ظامين) أى قالوا حين ينسوا من امخلاص 3 ذل مه بأ 
لله بظالهم أنفسهم : هلاكا ثنا لكفرنا برينا ‏ وهذا منهم اعتراف بالكفر 
المساتيع تلعذاب » وندم عليه حين لايئقم فم الندم : 
٠.‏ ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغى و 32 مبتغيه و خم 
1 قا زالت تلاك دعوام حتى جع انام 00 اخامدين ) أى شا زالوا برددو' 
هذه القالة ويجعلونها هجِيرام حتى حصدوا حصدا » وخمدت 0 ؛ وهدأت 


| 
! 


ا 5 و ينسوا يبلت شفة . 

ا اوخلافة عدا إن انم صاروا 0000 5 5 سم كوا 
00 كاقال : م اق يك شه 26 1 5 | بأستا ( 0 
يبق لهم حس ولا حركة » وأ بيدوا م يباد الحصيد » وخدوايا: تخمد الناز. 


1 50 و 


وَمَا حَلق السماء وَالأردض:: هَمَا ينيبت لاعبين (3) أن أو ا 


د ا الا أذ من ين إن 2-3 دين 0 4 أقزف” ' بالق 
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3 الباطل 0 فَإِدًا هر زاهق” د الو ل ّم تعفون 0 


0 
ص 


وَله م ن' فى الكموات و واألار» ضع ومن عندة ل عبادئغ 
7 5 عر 2م مه اا 
وَل يحون )١(‏ يسَبْحُون اليل والتك لفون (0) : 


2 المفردات 
اللعمب . الفعل لا ياد به مقصد اه 3 واللهو : الفعمل عل تروكا عن 
النفس » ومن ثم تسمى الرأة لهوا وكذا الولد لأنه إستروح بكل منهما » ويقال 
دراه ل 0 رحانتاه ؛ من لدنأ 0 : أى مه دن عندنا 4 الاقف : :"ارم اليعيك 0 
وأصل الدمخ 31 الشىء الرحو ؛وبراد 4 هنا القهر والإهلاك 2 زاهق أي رأ لل 
ذأهب » 00 : الحملاك ؛ مَنْ عنذه وثم الملانكة » لا ستكيرون أى لا يتعظمون 3 
بإستحسمرون : 10 ن وبتعيون » يقال حير البعير إذأ أعيا وك ومدله استيحسسر 


2 ل 7 000 0 
ور 6 لايفترون : أى لايضمفون ولايتراخون 5 


بيعل أن 1 مطاعتهم فى نبوة خحمد صلى الله عليه وسلم يتلاك القالات التى 
سلف ذكرها - قن على ذلك بذ كر فساد تلاك الطاعن و بيان أن من أ نكر نبوته 
فقد حمل تلاك المعدزات اأتى ظيرت على ديه من باب العيث واللعب . تزه ر بنا 
عن ذلك 4 وأنه ماخلق السياء والارضن وما يشهما إلا لع 5 ومعرفته ومحازاة من 
3 4 ولر» ا نم عم هذا 
إلا بإتزال الكتب وإرسال الزسل ضاوات: أل عليهم 4 3 الرسالة جاعل خاق 
النياء والأرك لوا ولنياء ندال خالتهيا عاوا كيرا 


قام مهما بالثواب والنعيم 6 ومن لم يقم بذاك الشاندالا 


الأتبياء | تفسير المراغى ١٠‏ 


ثم أردف هذا بالرد على «ن ادعى أن السيح ابن الله وعزير ابن الله » يأنه. 
لواتخذ ولدا لاتخذه من لللائكة > وعقب هذا بأن الغلبة لاحق دائما مهما طال أذ 
الباطل » وأن جميم من فى السموات و والأرضكهم عبيده لا:ستكيرون عن عبادته. 
ولا علون 


الإيضاح 


( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ) أئ ماخاتقنا هذا ااسقف. 
لمرفوع » وهذا الهاد الوضوع » وما بينهما من أصناف اغارقات. البديعة ‏ للهو 
واللعب ء بل خاقناها لفوائد ديلية » وحم زانية .“كن تكون دنال عل رةه 
االحالق ها » ووسيلة لاعظة والاءتبار ‏ إلى ١‏ فعا من مناقم أخرق لا حمر فا . 

ظ افا ذلك - إن إيجاد العالمكله ولا سيا النوع الإإساتى واستخلافه. 
ف الأرضن - مبنى على يديم الحكي » مستتبيع لغايات جليلة لاتق على ذوى 
الألياب ٠‏ وقد عر شفرانن أنخيرا القر فق "الكون وعائش» واوا عفادن 
صادق المعرفة » فعرفوا بعض أسراره » وانتفءوا ببعض ماأودع فى باطن الأرض. 
وما غل ظاغر طحها »نما كان سببا فى .رق الالسان + ب يزال ٠‏ العم يولد ناكل 
بوم حيبا و يظير لنا من كنوزها غرييا 5 ا أو م ين العار إل قليلاً» . 

ونحو الآية لزاتق ان و لاا الم وار 0 بَاطلا 1 ذلاك. 
ا اي ك1 1ه لذن كََرُوا م من التّار 1 

ثم أ كد نتى اللعب بقوله : 

(اوأردنا أن تبخذ موا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ) أى لو أردنا أن. 
نتخذ طوا كا يتخذ العباد لانخذناه من عندنأ من العوالم الجردة من المادةكاملانكة » 
لكنا لانتنزل لملابسة ماهو من عانم لملدى كالزوج والواد » 5 لايحمل بنا » لأنف 


١‏ ازعم ألما بع 00 | سورة 


خا عن نظام حكتناء وقوانين نظامنًا » ورفمة قدرنا » فنحن الاتلهو بالصور 
الطدية وا افوس الرفية 7 موكيا ْ 
و ا ا إنا خلقنام 00 اغاية » وجمانا | 50 
.وال يصار لنافم قدرناها 5 » لا للهونا ولعبنا » ومن ا كك سدى »© بل 
نحاسبم ونؤاخذ اخذك 0 مطلبنا : واللهر الام امن غات النبيك الارقيت ء لام 
شان ربب الفألفق . 
00 : قرله مر ل رد ا أن يَتَخْذْ 5 لأططى 5 09 مايا 


و2 
و طُ _- 


مل 


جع أ سا اطع لأس 2 
-سويجانه هو أنه 057 لبك" 


( بل تقذف بالمق على الباطل فيدمغه فإذا عو رهق ) أى إن عقا قات 
5 1 الذى من حماته الخد عبل | باطل ألذى' مله لاحب 5 0 دماغه حيث 


6 
' شق ا فيؤدى ذللكت إل زهوق روحه » فمبلات وقك شيك الياطلل لى بانسان لسر 


5 كم بلا إنذا ركأًتنا خلقنا 1 انهو 8 
3و الزيلن عا عفرن ) أء ى واكم الفذات كدي مق 7 رع 
٠‏ ش 


انعبر صقته ع وقيت إنه اذل ولدا وروحة رانك ذلك عايه 


027 


01 


1 ولا حك كلام |! طاعنين ؛ فى النبوات وأججاب عنبا وين 5 رصيم من 


:تناك المطاءن إما هو المَرد والعناد: بين ف هزه الآنة ا ع عن طاعتهم 00 


هو الالاك م 2 الوق قات 4 والملائكة على حلالة قدرم ُ مطيعون له حائقون منة ‏ ) 
. 
قا ريا 0 ع ف صعقهم ل طيعوه 4 وما أخلتهم 0 ابعيدوه ) فقال 


وله من الماك ال كن اا وله تعالى جميع الماوقات انا له 
را وتضرقا وأحزاء و إمانة وتعديبا وإثابه . دون أن 0 لأحد 3 ذلك سأطان 
. ادل ولا استتياعا 


الأنبياء | ا 55 


( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ) أى والملائكة الذبن 
شرفت منزلتهم عنذ رهم لابتعفامون عن عبادته ولا يكلون ولا يتعبون . 
وخصيص لللانكة بالذكر ادلالة على رفمة شأنهم » 15 خصص جبريل من 
بين الملائكة فى قوله هم تَعول" للانكة وَاردُوح 4 . 
ثم بين سبحانه كيف يعبدون ر مهم فقال : 


(يسبحون الليل والنهار لابفترون) هم دائبون فى العمل ليلا ونهارا » مطيعون 


قصدا وعملا ء قادرون عليه كا قال فى الآنة لأخرى رلا عون ا 5 


م 3 
م له 


واتعيعاه ن و 
وخلاصه زر ذلك ته الميالغة ف 0 له أنه ولسليعدة 4 وهذا لا 535 من خلال 


فترات اسان شمزيبا ارخ 50-7 يقال : فللان لايفتر عن ثنائكت 0 وك الانك , 


“أم :انخذوا الهة م من" الأراض هم “بنشبنون (00) آنا كان فممأ 


الله إلا الل ات : ان دون امرض عا ا اَل 
أم اعد امرة ن" دوم اله قل هَانُوا 
هات هذا 2 0 م 1 من قلى با كعنم رن 


الي 2 مثر مون 7 1 كاين بلك دن 0 إل وحى 


51 اه إلا أنَامَاء بدو (4) وَفَأا لد ايازم ونا ا م 


قاد 1 رَمُون (كم) 0 سبوا نه “ بالقوال وعم مر 5 0 )0م 
ها شير 5 


سس م َس ا ل تتم ع خَانهي" ولا ل إل 0 ن ارك نضى وهم . ان 


00 0 
خسشيتد 0 0 4 ومن ُ/ بقل متهم ٠‏ إقاإله. 


جوم كَدَلِك" تزى الظلينَ (0) . 0 


م زفرث 


كل 


2 


ن" دواد ذلك 1 طش 


١‏ الجزء السابع عشير [سوزة 


2 59 
ينشرون من أنشره ع ا أحياة 0 00 : اق 5 رحنا 05-2 ن نظامهما وخر أ * 
فسحان الل أى تدا لمارف ا مواد : أى هذا اوس 
الملتضمن ا عغلة ة أمى 2 وذ ع مر ن قبل : أى وموعظتهم وإرشادم 0 ساون 
بالفول 4 أى لايتكفون <تى يأمرعم 3 9 رمون : أى مقر ون عنذده )2 من حشلته 5 


اى لساب خوف عذ ذانه » مشفقون :أى أحدرون 


ال معى 1 | 00 


تك 3 أبان يدانه ىُْ سايق الأيات ا ام نالأم التكذية 0 رسليا قل 
ع وان 5 بعك ها قوم آل رون 4 وأنمم حين احهنا 1 9 أرعووا وندموا | 
حيث لا يتقع الند م 1 ردف ذلك 1 1 0 من ف اليو ف والأء رض عبيده 3 


وأن اللائكة 000 عبادته ؛ ولا 01 لذ ملو 5 7 


كر هنا أنه 


٠‏ كان خب علمهم أن يبادروا إلى التوحيد » لكنهم لم يغماوا ذلا بق فناوا يدو 


فكانوا حدر بن ب بالتو فح والتمنيف 34 5 ,أقام الم رهان ع واحدا ئنته أوأنة :وكان 


فى الب موات .والأرض ان هلك من فيهماء تازه ر ينا ما يقول هؤلا المشركون » 
5 من اتن المة لادليل عليها » وأن الجميع الأدياة عات باخلاص 
التوحيد “كا كذب ا لعفل لله ؤلدا قال اللامكة دنا ينات ال : واللائكة خلن 
مفايعون م لايفعلون اإلاما يؤمونه” > لكين إلالمن أرتعى وحم ه من حوفه 


0000 5 ؤدعن شل حرفي إنه إله فلا حر ا له إلا 5 ( 06 558 ظالم 98 
١‏ 


رمه و 3 5 


٠‏ الإيضاح 


دوا مقي قي م ينشرون ) أ بل اتخذوا الاين الأرض م 


ع حقارمهم 0 وعقادءت هم لسر أن ن الو . 


0 


الأنبياء | #فدين للرادن ا 


. وإنهم ولاشك بعزل عن ذلك - والمشركون و إن لم يقولوا ذلك صريحا » 

8 أدعوه لطا من الالوهية بستدعى ثبوت إحياء الموتى لماء لانه من لخصائصها ٠.‏ 

ووصف الألهة يكونها. من الأرض - للاإشارة إلى أنها من الأصنام التى تعبد 
فباء وللاعاء إلى ضعة شأنها » وحقارة أمرها . 

ثم أقام بعد هذا الدليل العقلى على التوحيد وننى أن يكون هناك إله غير الله 
فقال 

(اوكآن قبا المة إلا الله ندا ) أى لوكان. ف النسموات والأرض غير الله 
نخربتا وهلك من فيهما ‏ ذاك أنه لوكان قيهما إلهان فإما أن يختلفا أو يتفا 
فى التضرف ف 'الكون 6 والأول: قلا البطلؤت + لأنة إما أن يقد نرادها ما 
فيريد أحدهما الإيجاد والثانى لابريده فيثُبت الوجود والعدم لشىء اشتلفا فيه » وإما 
أن ينفذ مراد أحدما دون الثانى ؛ فيكون هذا مشلول اليد عاجزا » والإله لا يكون 
كذ ؛ واثثالى باطل أيضاءلانيذا إذا أوعلدامهها وتو “زارة اتلق هم اديت 
عل يلوق واحد . 
ظ 00 انمويل أن لذن التطرات والأرض الأككرن الدوريعةا بان 

0 لك الواححد لا يكون إلا الله قال : 

[ تفن دروت الرت عا يضفو ) أ ناويا ندري لمش اذا 
التكون و تديير العالم عما تقول هؤلاء المشركون من أن له ولدا أو شريكا . 

ثم أ كد هذا التنزيه بقوله : 

ادال عما: يفمل وهم ف لون ) أى هوالا ؟ اذى لاستب لسك , 
ولا يسترش عليه أحد لتظيعه وولاله وعلة وحكعة وله ولطلفه» وهو اسائل خاقة 
عا يعملون كا قال : .« قور بك أنشا اميم 


50 08 5 2 0 


رز ار 
0 


مين 001 ان ونال : 


-" الخزء ريع عضر [ سورة 


ثم أعاد الإتكارهرة أخرق استفظاعا لشأنهم : واستعظاما لكفرم » و إظهارا 
لهلهم تقال : ' ظ 

0 انخذوا من دونه الهة ) أئ: أبهد ميدي الذدلة الى 5 تمولون إن 

ا 

0 رش بإ 1100000 :همال : 

( قل هانوا برهاكم ) أى بمد أن ثبت أنه لا إله غيره فهاتوا برهاتك على سمة 
اتخاذ الآلحة من الأصنام والأوثان : ولاسبيل إلىذلكء لابالدليل العقلى لأنه مر بطلانه» 
ولا بالدليل التقلى لأ نالكتب ب السماو بة جميما متفقة على هذاء و إلى. ذلك أشار بقوله: 

زعذاة 5 منئ'مئ وذ كر ن قبل ) ) أى هلأ هوالكتان ب المعول 00 
وهذه هى الكتب المنزلة على م من تتذمق عن الأنبياء كالتو: رأة والإنجيل والق 
وعف إإراهي ومومى » آم ظروأ فمها هل نحدون / لا الأمس بالتوحيد 0 
إلا غير اله ؛ فهل فى ذ كر من معى وذ كز من قبلى إلا توحيد اله ؟ 

وفى هذا تبكيت لهم متضمن إثبات قيض مدعام , وإذاً قلي لهم 
إلا العجد مكيبا . ظ 

ولاكانوا لاحدون شيبة لم فضلا عن ححة » ذمهم على جهلهم بمواضه 
الى فقال : 

بل كم خطون لق ا مؤلاء لاعيزو ن بين الحق 
وال باطل 3 فل 0 3 رفموم المحاحة 9 إقامة لير رهان والاقتناع به . 


َك م ذكر أ هذاكان سبيا فى إعراضهم وتجافمهم عن ماع الح فقال : 


( فهم معرضون ) أى فهم لأجل هذا الجهل المستولى على أ كثرهم أعرضوا عن 


م 5 


00 


الأنبياء | ارا 1 


قبول المق وعن النظر الموصل إليه » فلا يتأملون ححة » ولا يتدبرون ترهانا » 
ولايتفكرون فى دليل . 

ثم كد ما تقدم من أذلة التوحيد قال : 

( وما أرسلنا من قباك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) 
أى ونا أرسلنا رولا إلى آمة مين الأم إلا أوحينا إليه أنه لامعبود فى السموات 
والأرض إلا أنا فأخلصوا لى المبادة وأف فردوا لى الألوعة . 

وخلاصة ذلك - إن الرسل جميعا أرساوا بالإإخلاص والتوحيد لايقب| 0 سوأه. 

وتحو الآبة قوله : 0 وَاشأل» من أَرسَلنا من بلك لا أ نأ مر 
دون الر من آله يمْبدُونَ ؟ » وقوله 1 3 ى كر" مه سو أ 
اعبدوا الله وَاجِتَدوا الطاغوت » . 

وبعد أن بن سبحانه بالدلائل الم نأم 5500 والندٌ - أردف 
ذلك ببراءته عن اتخاذ الولد هقال : 

٠‏ ( وقالوا انخذ الرحمن ولدا ) أى وفال فريق من هؤلاء للشركين وهم حى 

من خزاعة وجهينة و بنى سادة ‏ الملاتكة بنات الله » ترد الله تعالى علمهم بقوله : 
( سبحانه ) أى تزمبا له عن ذلك » لأن الولد لابد أن يكون شيا بالوالد » فلوكان 


ٌ له ولد لأشبه ؛ ولا مجانسة بين النعمة واللد عار والخالق والخلوق . 


0 


12 كد إبطال ما شاف بقولة!: 
4 0 
نبل عاد مكارمون )أ ليس الملائكة كا قالوا » بل هم عباد مخلوقون له 
تعألى 4 فيو ملكه حكني مير | نون عنذه ىُْ منازل عااية 4 ومما امات سامية . 
3 و ناته كال طاءتهم وانقيادهم لأعره وتأدمهم ده مال ا 
3 0 لاضبقونه بالعول وحم 7 بعملون '/ أى لاييتكلمون إلا عا يأمرهم ره رمهم؛ 
ولا عخالفونه فيا أمرم به » بل يبادرون إلى فمله . 


" الجزء السابع عشير | سورة 


فى القول والفعل. ش ش 

ْم عا لهذه الطاعة بعامهم نآ رمم خيط مام لاتق عليه حافية من أمرم قال 8 

اله امم وم | خلفهم) أى بعل ما عملوا وما س عاملون لاخنى عليه 

حافية مم قدموأ وأخروا + فلا برالون 1 شئُونهم . 

زولا لشغمون إلاا. م القن )أن يشفم له الك كافون أن إلا إن ردى عنه )» 
فلا تطمعوا 6 شفاعتهم 3ك بغبر رضاه تعالى . ١‏ 

قال ابن عبان ثم 7 شهادة أ ليا إله إلا ا 3 وفد دتث 6 الصحيح ا 

للاتكة يدوق فى لدان الا رة» قال قتادة أى لأحل اللومدية:: 


زوم من خشلله مشففون ( أى و ن خوف الله والإشفاق من عقايه 1 دل 
أن هوه واه وا ع يا | | ْ 

ع بم 5-0 إلى إله من دونه فذلك عم أى و*ن اودر مهم 
: ماد افخراه سم عإوها امي اكسائر الجر مين + ولا دهي 


ىْ عنةه سيق من 


ع 


وص أقه * وحرخى ' أفماله . 
آل قتادة والضحاك وغيرها : عنى 1 الأنة إبليس حيث ادعى الشركة ودعا 

ال دف 0 وى اللاتكة» وذ ول اعدياى اللاتكة (إى إله )عرد 

( كذلك تجرى الظالين ) أى وعكذا نجزى كل من ظر قفنه » فكفر بال 


ل 


وعيذ غيره . 

وعلفم ا ره جد بده ا نوات الاس ةف دا دغل البروهة 
وتنافى الولادة . 0 
يقري قلا وبين قا إلا يه 


١)‏ ( المبالغة قى الطاعة ٠‏ فإنهم 


69 أنه سبدانه 2 أن رارم وثم لايعامون أسرادة. 4 فهو المستحق للعبادة لام 


3 قال عسى عليه ال سلاء »0 0 مآفى يي ولا 0 تفسك » , 
كدي الى نم 


الأنبياء | سين الواعي 3-5 


(5) انهم لايشنعون إلا لمن ارتغى الشفاعة له » ومن يكون إلا أو ولدا: للالله 
لذكون كدت :* ش 

00 إنهم فى نمبانة الإشفاق والوجل من الله 

(0) إن حالهم كال سائر المكلفين فى الوعد والوعيد » فكيف يكونون الهة. 


1 ال كفو 0 الستّمَوّات والأرءض كا ينا 0 


0 
2 


من 512 : 6 ن لامكل أن وأمنون؟ (- ع) وَجَعَانَا 
ف الْأَرْضٍ روامى 0 كيد 8 م فا فح جا 0 لمَلهي 


0 ل َك جملا |/ م 00 فوع 0 م ف رضون 020 


عه سراميل 


وَهىَ الى 00 الكبلَ والهاد وَالشمْس و اقم 0 ف فلك 0 5 00 


شرح المفردات. : 
الرتق : الضم والالتحام خلقةكان أو صتمة » والفتق : النصل بين الشيئين 
الملتصقين » الرواسى : الثوايت واحدها راسية » ويد : تتحرا ك وتضطارب » والفجاج 
واحدها فج » وهوشتة يكتننيا جبلان» والسبل وانحدها سبيل : وهو الطر يق الواسم 
والفلك : كل * لق دار ؛ وجممه أفلاك . 


5 

بعل أ 0 مقاللات أوافك الشركق الذين كانوا يعتدون الطة من: دون لله 2 
ومقالات أوائك الذين قالوا اتخذ الله ولدا من الملاتكة وطالبهم بالدليل على صدق؛ 
مايدذعون 4 وبين طم أله لايل إلى إثيات ذلاك لام» ن العقل ولا مرا ن الفقل 
إذكل ازسل السابنين كان أ اس دعوتهم ك3 لاله إلا ا" 


؟ الجزء السايع عشمر 0 1 سورة 


قق على ذلك بتو بيخهم على عدم تدبرمم الآيات المنصوبة فى السكون الدالة 

عق التؤسيق ) ولفت أنظار م إلى أنه لاينبغى عبادة الأصنام والأوئان » فان الإله 

القادر على مثل هذه الخلوقات لايءبد سواه من ححر أو شجر لايضر ولا ينفع . 
الإإيضاح 

اعر أنه سبحانه ذ كر أدلة ستة تقبت وجود الحالق الواحد القادر » لوتدبرها 
للنصفون » وعقلها الجاحدون لم يدوا يجالا للا,تكار ولا سبيلا إلى الجحد + ' 

6 (أو ١‏ ر الذن كفر و! أ اموا ات 7 الأ ض كانتا رتقا يفعفناها ) أى م 
بعلم الذين كفروا أن السموات والأرضكاتتا مرتوقتين : أى ملتحمتين متصلتين 
فملناقنا اليا لاه * 0 

وهكذا يقول عماء الفلاك حدينًا إذ يثبتون أن الشم سكانت كرة نار بة دائرة 
حول تلنت ا ماحيق المقن وق أثاء سيرها السر يع اتفصات منها أرضنا والأرضون 
الأخرى وق النيارات م خنا الالسواء الشدمى + فياعلات عا + وما وال 
أرضنا دائرة حول نفسها وحول الشمس على نظام خاص ع الجاذبية . 

قال الأستاذ عبد الجيد سماحة وكيل المرصد. الللكك, المصرى : إن النقاربة 
الحديثة فى كيفية هولد الأرض وأخواتها التكواكب السيارة هن الشمس 2 هى 
افقراض اقتراب نم كبير من الشعس فها مغى من الزمن اقتراباكافيا » لذب من 
طحا 5د : تليث أن اتفصلت من الشمس على شكل سبم مدبب الطرفين سميك. 
فى الوسط » ثم تكثقت هذه الكتلة فى الفضاء البارد إلى كعل متفصلة » و بقيت 
عه التكتل الى تن الأرضل راحرات. | :اكوا كح ديار قدور شق اللاقية 


الشمس فى مداراتها حوطا بلا اتقطاع » وانطفأ نورها لأن كتاماكانت أصخر من أن. 


محتفظ بصفتها الأصلية قبل الاتفصال وهو إشعاع الضوء . 


فالكوا كن السارة ومنها الأرض لائراها بضوء يتشعم منها ٠‏ بل بضوء 


لها 


الانبياء | تفسير المراغى + 


الشمس منسك.ا على سطوحها كم ترى القير وكا ترئ: وجوهنا بضوء الشمس. 
لق المصباح متعكنا عليها . 

والكوا كب السيارة تسعة وق كرتت قربا من الغسن + عطارد:: الكهرة: 
الأرقي لقف د كر حر جار وي كر ا 

ويدخل ضمن هذه الأسرة موعة كبيرة العدد من أجسام صغيرة تقع بين. 
مدارى المريخ والشترى وتدورحول الشمس كسرب من الطيرء ومن بينها الذتّبات 
أيضا والشهب التى نرئ السكثير منها كل ليلة مبوى نحو الأرض و مخترق «احمكا كه. 
بالغلاف الجوى الذى حوها . 

أعابقية الأجرام السهاوية الى تراها ليلا تزين سطح إلقبة السهاوية فى 
النحوم . والنجوم تموس موادها الركئة منها فى المواد امركبة:منها تمسنا » فسبحان 


االحلاق العم أه . 


و بعد أزمنة طويلة لاب مداها بردت القشرة الأرضية وصارت صالحة لإنبات. 

1 ارما سد أ 17 0 

ولاشك أن هذه النظرية التى لم يكن بعرفها العرب ولا الأم المعاشرة هم » 
ولم تعرف إلا منذ القرن السام عشر الميلادى ومحصت بعض التحيص فى عصرنا 
الحاضر ‏ تدل 3 كبر دلالة على صدق ممد صل اله عليه وس واف الثر ان وسو 
أله إليه ررنه هداة للدشر ورحمة للعالمين . 

وخلاصة ذلك -- إن العقل البشرى مستعد درس محائب هذ 5 5 
ومعرفة سير هذه الكوا أنه ودورانها بنظام اجخاذبية حول الشمس على سان لايتغير 
ولا يتبدل ؛ وقد دل البحث على أنها كلها كانت جموعة واحدة انفصل بعضنبا من. 
0-0-0 عات خاصة قدرها العلء الخيير. 

وقد 1 رشد إلى مان هذا خائم الأننياء تمد بن عبد الله ول يكن قومه يفك 


فيه ولا الأمم المعاصرة شم م يدل عل أن ذلك وحى أوحى إايه من أدن 0 


؟ الجزء الساببع عغسمر | سورة 


وقد كان هذا وحده كافيا فى الإسراع إلى تصديقه والإعان .برسالته لولا الجحد 
: من مما بي ع : 
والإنكار وعى القلوب « إنبا لَآ َس الأبْصَارٌ ولك تم القلوب الى 
في الصّدور 54 ١‏ 
لي ( وحعلنا من ما كل شىء 0 أى وخاقنا سن نا كل جم أن 
3 قال 2 3 أرق 0 انُه م دَابمَ مر ماء » وكذاغيا بدكل 
نبات وغو . وقال قتادة : خلقنا كل نام من الماء » فيدخل الحيوان والنبات . 
وعرى عض عماء المصر الحاضر أ نكل حيوان خلق أولا فى البحر » فأصلى 
قمع الطيور رواا زواجف وحيوان البوسه هن ع البحر . 1 
١‏ ََ تطبعت' بطباع. حيوان البر على مدذى الأيام وتنوعت أصناقيا 2 .وهم على 
ذلك 5 تكثيرمن الأدلة 4 * ْ 
أذلا يؤمنون ) 3 يتدروا هذه الأدلة فيعه و سمأ 16 ى الذى لا بشّبه غيره 4 
كر ترطيس الراك 
(") ( وجعلنا فى الأرض روانى أن تميد مهم ) أى وحملنا وها جبالا ثوابت 
لاج كيد وتضطرب مهم . ْ 0 : 
وقن أثنت الم حديثا أن الأرض كانت نارا ملنهبة ثم بردت قشرتها وصارت 
“صوا أنية ة صلية وقك, روا رمن ذاك بفعوو كلانه مليون سذة : ش 
وعما يدل على صدق هذه النظر ئة ماتراه مين حم النيران الى مض رحها الترا 1 
: ا من الأرض ؟ حدث فى سنة 105 لبركان و يزوف بإيطالياء وقد 
غئ على مذرته مسّيناأ ا وانامها فى ف باطنه و بق ممه شما 3 
فهذه البرا كين أشبه بأفواه دنس سه ادن لتخرج من باطمرا تيرانا ومواد. 
ذائبة » مما رشد إلى أن الأر ض كلها فى أحقاب طويلة كانت كذلك ٠.‏ " 
ولولا. هله القشرة الصلية (١‏ لتشحرت ؛ يتابيلع النيران من سائر ني لد ا 


عدا قتانف القبيل كثرة القور انب والتوران 


الأنبياء] ' تفسير اأراغى بام 


وهذه القشرة الضوانية البميدة الفور المغلفة للكرة النارية هى التى نبتت منهأ 
الثبال الى لزاها قوق أرضنا ».وه الى همات لظ الأر عن أن يذء لآ 
الطيقة الصوانية هى الحافظظة لكرة النار التى تمتها » وما هى إلا كأسنان لما طالت 
وامتدت قوق طبققات درم هلو لوزالت هذه الجبال لبق ماما مذتوحا و إد داك 
وكا كروائر وق عات الوه الكوسي وطن اعم بالاو رادل 
وح خلاصة ذلك ب | له ١‏ لو تكن هذه الخبال التى قطعة دن قشرة الأرض 
ع رتقمة 0 وحد ما حفط النيران المشتعلة فى با 0 طن الأوسن من الظوور على أسطديا 
ا والزلازل ؛وإد ذاك رعا تضعارب ا اضطرابا شددا ورج نيرامها 
00 5 . 9 و اق 
اللمبية سن باطنبا وتطغى على سطدها وتهلك الخرث والنسل . 
وقد قدو اقلناك سنا سنة الال إل الأركن انا الأوكان قطر |( 5 
الأرضية مترا لم تزد الجبال على ملليمتر ونصف سب . 
وعتداقن الندزة الثالثة فى الآرة ال ترفف إلى أن القران وى راض 1 
18 ل ولا قومه ولا الأمم المعاصرون شم يعون شما من هذه اذا الكونية التى 
أبد 2 1 بأ تقدم العلوم وثهم ظام الأرض و باطنها . 


زق هذا تسداق:ا الزعن عل 1 


رم الله وجهه داه ران حديك ين حديه» : 


5 0 وحملنا فبأ شاحا سدلا لعلهم مبتدون ( أى د قَْ الأرش ع طرٍِ 3 
بن خالا سل كيا النا تمن قفر إلى قطر ومن إِقاي | 2 ر لبوتدوا ابذاك إلى 


مصاطهم ومهام امورهم المعدشية : 00 ا 
(6) ( وجملنا السهاء سقفا محفوظا ) أ أى إنه تعالى نظم السماء وجعلها كالستف 


الوا من الاحدا لال وعدم |( نظام ع ققد حنناك الثموس وال ين فىمدارا انها 
ديت لا مختاط هما ببعض ولا ترط تعصعها فى تعض 4 بل دمات: 2 لا آنا 


الخاصة مها بقوة الجاذبية . 


فالشمس والقمر والسكوا كب الاأخرى متحاذبات حافظات لمداراتها لا تخرج 
عنهاء و إلا اختل نظام هذ | العام » ومهذا الحفظ ونظام الدوران كان اليل واتهار 
الفاوتق دسف الأر حول ل الشمس ٠‏ 
وتحو الآية قوله 0 وتنك اكاء أن هم كل الأرضٍ ا إذنو 4“ 
(وه غن أاياتها معرضون ) أى لله معرضون عن التفكر فى تلك 
الأبات الدالة على وحدانيتنا وعظي قذركنا ءا إتواطة علا 
(5) (وهو الذى خاق الايل والنهار والشمس والتمر »كل فى فلك يسبحون ) 
أى والله خاق 52 اليل تيان تمر سحة علي ؛ 0 : 
فهما مختلفان 0 لصلاح معايشكم وأمور دنياكم وأخرت؟ » وخلق الأرض 
والشمس والقمر تجرى فى أفلا كها كا مجرى السمك فى الماء 
وهذا عو الرأئ الحديت؛ وإن هذه كلها مرق ف 7 الأنيز الال هذا لفسا + 
اقوس غرف ب والأرقن كرس والقير قري دو بشباعذة الكاووات الطية + 
فا مثل هذه الءوالم إلا كاله الطباعة . واطلوقات كاقيا وطورها > أو كدان 


صناعة مرج ل نم مصنوعات حجديدة بعد كناء المدعة وزواها. 


5 *ل رس 2 ير ا 0 6 2 9و 
وَمَاجَمَلناً لشر من قبلك الل أفإن مت فْهُمْ الخالدون (4-) كل 
_. 1 08 28 1 2 52-01 3 
نفس ذائقة الموات ا اشر َائ عرافئنة وَإِلينا تراجعون (هم) 


3 ا« سار 
وَإِذَا 07 لذبن كفره و :إن يعدو نك إلا نوا أَهَذَا الذى ا 
ا ؟وَهمْ بذ 5 كر ار 0 لم6 . 
: : الخلود واليقاء 0 الذوق : هنأ الادراك ٍ وا راد من الأوت مهدماته من 
الآلام العظيية 04 والدرك لذلك م النه س المفارقة التىندرك مقارقتها لامدن 04 وثبأو كف 


الأنياء] عن الام .. بو 


أى تبر 0 واذراد تعاملم معاملة دن مختبرك بالخير والشر: اى ابوب والمسبكروه 84 
ؤثنة 5 أى ايثلاء 4 إن يتخذونك إلا واوا 8 أى ما يتخذونك إلا ميزوءا به 


مسخورا مئكه . 


المحبى امل 

مدان 87 يولك الأئلة ل رعو اطالق اران الاتوك كنا روف 
الآيات الكو كك يبيان أن عذه الذقنا ماخاقت للخلود والدوام ؛ 
ولأ شلق ىأني لابثاء ابن اتيت الاجاة والاشكان بولمكرن وسيل إلى الا 
التى هى دار الفاود » فلا تشمتوا إذا مات عمد صل الله عليه وس فا هذا بسبيله 
وحده » بل هذا سنة الله فى اهلق أجممين . 

ال وال أل مرف نون امعد ١‏ هرك مول : لمك فيا ارود 

قل للذى يبغى خلاف الذى مغى زود لخر ى ممُلها 0 ظٍ 

3 55 انيع نموا على نبيه صيلى الله عليه وس د تراطهو التى لاتضر ولاتنفع 
ال د عليهم بأنهم قدكفروا بالرخرن النعم على عباده الخالق لهم ابي 
للميت ء ولا شىء أقبح من هذا وأخلق بالذم منه . 

أخرج ابن أبى حاتم عن السدى « أنه صلى الله عليه وس مر على أبى سفيان 
وألى جهل وها بتحادثان » فاما 7 أو جيل مك وقال : هذا نىّ بنى عبد مناف » 
5 أو ا وقال + أتفكر أن بكو افك نى ؟ فسمعها النى صلى الله 
عليه وس فرجع إلى أبى جول فوقع به وو فه وقال : مأأراك مننهيا حتى يصيبك 
جا امات عاك ارية تن اليه ١‏ ونال لآ نيان د أن إنك لم تقل ماقات 


ألا حدية قنزات الآنة » . 


.- أخزء ! سابع عشر |[ سورة 


لإيضاح 


( وما حعانا لنشصض مدن كبلاك الخلر ) أى وما كفن لأحد من قبلاك اليقاء 
قْ ألدنيا حدى نيقيك قمبأ 34 0 قدر لك أن 5 7 قات رسانا من : قبلاك , 
( أفان مك نهم الخالدون 0( أى فيا لا لمر 8 مم 9 الخالدون 
.عدك لا ته ماذلاك كذلك 4 بل ثم ميتون . 3 يت وفيت 3 
أخرج البمبيق وغيره عن 0 قالك : قخل أو 5 ر على النى صل َه عليه 
وس : وغل مات قله وقال وائنها 6 واخليلاه 4 وأصقيا د 6 م ل" : .وما حءلنا لبشى 
أ 
من قبلاك اتخلل الا ا ش ش ١‏ 
2 أ كد ماسلف وبين أن أحدا لايبق فى هذه الدنيا تقال 
كل فس ذائقة اللوت ) أ ىكل نفس منفوسة من خاقه ذائقة عرارة اموت 


ممعت حرعة كانه وشدة مفارقة ال لقع لليدن 4 وقد حاء ُ فى الحديث 2 إن 0 


لسكرات» فلا يفرحن اجن لوك اعرذ يظأهرن نْ 0 منة 32 لابنبقى ن تبدو 
عليه علامات الل: زع والحسرة موت حجن : ش 

( وتبق» بالثمر ا 6 أى وتختبرك أيه الناس بالمضار الدنيوبة عه اليد 
والآلام وسائر الشدائد » و بنعم الدنيا من: الصحة واللذة والسرور والمسكين من 
حصول ماتر يدون + 1 0 :لمن ونشكرون فى النم ؟. فيزداد و 
عند ديم | ذَاقمم بأداء ذلك » والقيام يوق الصر يمشن من القيام بحقوق الشكر» 
فال مئحة أعظم / لون ومن 3 قال عر رضى الله عئه : بلينا بالغبراء فصيرنا » 

و ينا نال ٠ ١‏ فل نصبرء وقال على 5 5252507 : من وسع عليه دنياه فل 5 أنه 

لمك له 0 دوع من عفله . 

وخلاصة ذلك - إن تعاملكم معامأة 0 7 1 0 ما يفتن الذهب إذا 
أريد تصفيته بالنار عمأ خالطه من الغش » لنرى أتضبرون فى الشدائد » وتشكرون 


-_ 


الأنبياء | تفسير الراغى ٠‏ ام 


( وإلينا رجعون ) فنجاز يم وفق مايظهر من أ عالم 1 
ولق عاق كانس لزعو والافية بالق نوو لاقت 
. ( وإذا راك الذين كفروا إن يتنخذوتك إلا هوا ) أى وإذا راك المشركون 

ل يكن لهم ل لان لقيوم السخربة وزو » ا 00 أن 
يفكروا ملا فيا يشاهدون من أخلاقك وآذابك » وفها ينزل عليك من الوحى 
تبفعفلة 0 لقوم يعقلون » لعل بصائرمم تستنير وطباعهم ترق » ولو بهم ترعوى 
عن غبها » وهؤلاء مم الذين قال اله تعالى فيهم  :‏ نا كفيك النتز ين © . 

( أهذا الذى بذ ك تم وم بذ كر الرحمن ثم كافرون ) أئ و يقولون استتكارا 
وتعها : أهذا الل حت الت يه أحلامم ك0 دون مخ ذلك 
وهم كافرون لله الذى خلقهم ا م عليهم © و بيده تفعهم وضرم: و إليه مرجعهم ؟ 
قال الزجاج يقال فلان 5 انأ أى يغتابهم و يذ كرم بالعيوب ' وفلان يذكر الله 

46 
سس 


وخلاصة ة خلاك - ليف لمحيون من نيزا كلم م بالسوء» وعم دكفروا يديهم 


أ بحقه بالدنا ويلنى عليه . 


الذى برأم و وصوى : ع قحي حرو ر كير 3 وإليه مرجعهم فيحاسبهم على النقير والقطمير. 
أ 1 


اسان 5 مل اريك 1 يأ 56 تشتنجاون 5 
08 عي هنا امئة إن 0 0 (مع) 1 0 لذ نكقروا 
عاض ا 
ين لا تون ع 


- 


نوجوههم م[ 9 وَلآءَ م 0 د رون (قع). 


وذ الخزه السارع عشر | سورة 


شرح المغردات 
| العحل والمحلة : طالب الثىء فب لأوانه 5 والمراد بالإنسان: هذا الفوح وقد حعل 
لمم رط استسحاله وله صبير_ كانه وق هم "* ان مبأاهة 6 اا ل لأرجل الذى هونار 
تشتعل ؛ ويقال ا منه الكرم :فاق حلق م ن الكرمء. قال البرد : خلق 
الإنسان من 0 م أى إن من اه السجلة كتوه 2 3-5 1 من ضف 4 أى 
جبعقاء 4 والاات 2 آيات إلئه م الى ددم وقوعها و اراي إباعا م إصأ يتوم م 4 
ولمراد بالوعد قيام الساعة ؛ لايكنون : أى لاجنسون » بغتة : أى لخأة» تمبتهم : أى 


الدهشهم ونخيرم » ينظرون : أى مهلون و يؤترون : حاق : حل وز 
المعنى اجملى 
بعل أ 5 حلت قدرته أنه كلااتى الشركين آنة كفروا سب 4 ل وعدم 
ااعذاب كذءوا به وقالوا تمرك و إتكارا : متى هذا الوعد إن كتم صادقين ؟ - قق 
على ذلك لخاجهم عن المحلة 0 ن مأ أوعذوا 3 ات الأعالة 2 3 أرشد إلى أن 


السحلة من طديعة الإنسان 3 تى حبل علمها م 5 رم هلهم مما عر » ف 
لو عرفوا كنه م طلبوا يي د ار تادهم ذلاى المطلب 3 


م 


وفى هذا تسية إرسوله صل اللّه عليه و زاك حلا أن الإنكي الى اوكا أئة 
اليس بدعا من المشركين » فكثير من الرسل قبله أوذوا واستهزى' مهم» وكان النمر 
نا حليفهم وحاق الهلاك بالمكذبين , فاتتظر لهؤلاء بوما حل بهم فيه مدل ماحل 
عن قبلهم وقل لهم : انتظروا إنا مننظرون ظ ٠‏ 

يوق أن آذ ريقف لسري بن اأطارت وهو 0 0 لظ إن كآنَ هَذَا 


0 من عرزل !2 ا مطر . لين حجار 5 4 لعا ا انتما بداب 1 


5-2 


.©6 


5-5 


56 


0 5 8 
الأنساءا تفسير اأراغى 339 


٠. 


( خاق ١‏ الإنسان دن : محل ) أى إنه تال قطي عدا النوع على العدلة 2 وحملها 


ىت ١‏ 
من سحيئة وحدياته 4 فلس بمعحوبب من امش 2 0 إستعداوا عذا حة لله غ: زول 


1 


00 5 0 0 أ للع إخخا ل ولء اك ا 0 
صضمنه 6 04 وقد كان من أن ق علمهم أن يتاممءا قلياه قن الله سمارلن 6 من مسعدطة 


ل ما نل 1 0 بسن قبلهم 4 1 3-3 0 أ لعذاب مأ قبل : 9 يلقمك 2 


68 
أ و 


قن كان نلا تستعحلون ) أى إن تقمى ستصيبك لاعالة » فلا تتعجاوا 
١‏ 


1 
عدالى 1 وأص! 1 0-6 1 عد المع ا ن انل * داف ألليماد . 
ارؤا ىق 64 ل 9 2 
: 3 ا ا بل 6م 
وقل نشى ال لمان 0 المحلة 0 5 9 ف 2 طبيدئه 5 0 قبل أنه اورف 
5 55 5 1 مس 1 

امقدرة الى يم مه اعرها وذمف إأئفس عمها 5 

3 0 عحهم عض ف الست محلون فقال 3 

3 سس 1 5 2 1 ' 1 

1 0 ويةوأون مى هذا ١‏ الوعد إن تن صادقين / أى ويولون لأنبى صلى اله عاية 


وسلم ون ) فعة م ن الْؤُعنين الذن : يتلون أآيات المنعة 9 رب الساعة وزول العذاب 


: 0 ا 2 1 ١‏ 
كن اكعررييا 0 متئى يكنا هذا العذاب الذى تعدوننا به إن كت صاديين 


ف وعدك ؟ و ب للنبى صلى ل عايه ونام 2 لق مدن ُ لذن يتألون الاي ء 2 مر 3 


الئذرة طح ىع الساعة ورب حضور العداب 5 
وعدأ مهم استيطاء المومرة يك 4 أد يه ا وفوا وه ر- 3 00 أأيتة 
3 دس شُدبك حولهم ” | ستعحلون وءع غايم حاقتهم لهذا الطاب كال : 


1 ُ 
(أو م النين 25 دروا اح ل كنوت ون ن وجوشهم الثار ولاعن ظطهوره ولاه 


ا | 


ينهرون ١‏ ا ) أى 0 هو ع الكفار المستعمحلون ماد د أعذ طم رمهم هن اليلاء حين 


تافح سدع وف 0 ضهاكالمون 0 ولا استتطيعو ١‏ ونا ل ردها ع > اتلك الوحود 4 
ٍْ للا يدفعوتها 5 ا ن الظيى (غ ولا عد ون ارا عصرم 0 ينقذه من ذك 


يون ازع السايع مر | سورة 


1 ا اب 1 سيا | 1 
مدا على تمرهم جوم ولسارعوا الى الكو به مله اي ولما استء دلوا 


0 3 


آم 


وما خص الوجوه والظهور لان مسن العذاب ما أعظم 


لم موقعا . 
5-5 


1 ا م 14 4 ٠‏ رآ - 21 8 ا 3 
ونا بدن شده العذاب فى ذلك ايوم بين ال وقيه ا بلول معلوما هم يقال : 
1 : غلة - 0 فللا عمدم معد د | ولا 1 
( بل داليم عله قتميليم فا إستط عون رده 0 ينظرون ) أ لالع 
اأساعةه وثم لامرها غير سكن 3 تدعهيم حائر 0 0 حيلة ق ف ردها 4 
003 


14 لا منعمرقا ع دتمم ميا 04 ولام عياون لتو 4 ولا لتقد.م سارل فد قا 5 ا 
1 اس ]| 57 5 


3 
ن0 م ع 
0 | 1 ! : ا 2 1 
واخام بهم ما كانوا به سرون . 
ل 


. 0 8 ل 0 0 5-1 
8 اعنا : ع أئله عياده وفنها ا 2 ذلك دن فالة 38 فان لمرء يذون 8 حياد ميا 


أخد حذرا وأقرب إلى التلافى وانتهاز الفرصة . 


1 ا 5 1 
ّ سل رسوله عن أستهزاميم نه فقال : 


( ولقد استوزى” ترسل من قيلك لاق 0 وامنهم ما د أنه إمتهبر م 


3 


5 دعل 0 


3 
و 


اسكوز زعوأ 6 الاب وا 0 د الذى كا 00 لهت 2 
9 إن لاء |! م كأمر أسلافيم م من ل اللكذية | 1 ( قيار عزْل م دن عذاب 
د وسعتطه باسح نام امهم مثل 5 زل 0 قبلهم 4 5 نتظر م عاقية وحيمة كاقبة 


أ واذا ذلك 4 » وسيكون ! للك النمم ر عليهم 7 


3 | 200 2 5 عر ي 5 5 3-6 ف 00 

وحخوالابه فوله : « وَأقَدَ لدبت رسل من قف 7 مصيروا عل ف م بو 
عا 2 وى 7 54 1 د وق ١‏ 20 
#2 ديق 1 م 7 ١٠م‏ 5 570 

دَاودوا حى : 6 ولا ميدذل لكات الله واعل ح اث م م 1 سَلين». 

ار 1 2 2 ا م مه م سر 

تنا يكوك بلقل والبار من التتون رةه 2ب سا 

قل ور يكاءة ع بالل الم 000 ا ع م ال كك 

م و 93 ص 

رفن ا 8 ليده الى ع رارق 2 3 ل ا 0 

يم مون (4) أم انع آله تتفم من شونا لآ تحتطيفون اعد 


2 59 و ١‏ 3 
اللا تداع 1 قشيل المراعى الو 


6 5 8 4 7 مزه 0 ام 1 عم له 1 - 
إ اسيم وَللا 2 ما حول (ع:) بل 0 هولاء و بأعوهم حتى طالَ 
- ا 8 و ا ا 1ب تمزع 
عَلْمم ال أقلا يرون انا :إلى الا وض انقصها من اطرافها, افهم 


2 : 27 . 3 7 0 3 3 لسن 1[ + 
الغالمون :4 ( قل 1 يا ْ 2 1 يألو 0-0 ى ولا ع 0 الل صاءع إذا 
يي 0 37 ام 


2 و ا 
5-9 0 ار 2 اندم رو اادوء 5 
ما شدرول (5:) وى مسوم بضعمة 4 


50 دك واب 5 وَيلنا 


تن سس شر 1 “م 5 530 و2 8 وم 5 ا 1 ته و 
!نا كتا فا لين (2؟) ونضع أوازن القسئط ليم القيامَة فلا نظلةه 
0 ل ا ا 1 أ 
0 ا وَإنْ كانُ مثقال : 0 2 خسوادب |'يدنأ 85 وَد بن 


ع 5 ا ا 
و : محرسك ومحفظم قاله ان عباس » من الرحمن : أى من بأسه وعقابه 
0-3 


ع 
ا 
١‏ 


: 5 ل هُُ 
الذى استسقوله 4 دن 2 دوتنا : أى ا نْ غير ا 2 تفبعحيون :أىئ ارون رن عابنا م 
ِ 
1 الى 


5 لد اء, ٠.‏ د 5 00 
تقول العرب ال م جار وصاحب من فللان: أى وخير منة واخثارد الطبرى » رمجحةه» : 


أى قط وتصيب ضثيل 34 حية الفردل ٠:‏ مثل ف الصغر 4 حاسيين ع أى عادين كتحبين ٠.‏ 
ال معنى ا جمل 


بعك أ أبان سيدا نه 0 الكق رات قالخ لاإستطيعون أ عنعوا عن 
وحوههم النار ولا -50 ن ظهور: م 0 0 هم اك ن الأهوال مالم يكن * عط رم يبال 
أعقبه ببيان أنه لولا أن الله قدر لهم السلامة فى الدنيا وحرسهم إلى حين لما بقوا 
سين 4 وأنه - إثعامة عِليوم لياح ومبارا بالحفظط والخرا أسة جل امع رصون عن الدلا 0 


الدالة لدالة على أنه لاحافظط هم سوأه 4 وأنه قدكان بلبغى 1 طّ 1 ع كرا ع أدة ة الأصنام 


مسر 
220 


الى لاحظط طافى شىء من ذلاك 3 فى ا تطيع 5 1 تفسمهاأ من الآفات 3 


على ا عن ذنكك نشديج و طول الأمد حى سوا أن المهد ودع أوأ مواقم التعمة 4 
وقد كان هم ف نقص 0 من أطرافها وذ وشم ألمي سمي 0 عيره دعا عر ر 0 فهأهم 


دوك ترا صلى الله عليه وسار وأتباعه يفتحون | يلاد والقرع ١‏ ى حول 0 ويدخلونا 


رخا 
١‏ 


فت أيه الس لاه مك 00 2 كساء العشائر من الخ ؟ نع 0 ن حعهم أن ف ردأ ١‏ 
_- م ول اه و عاضا 


3 
1 


فى هذا ملما و رعودا عن غمم ويعاموا 3 ثار قدرتنا قان حندانأ ع م الغالبون 3 مق 


0 داك سيان 00 ف الرسل 2 الإنذار وا( والتبليغ 3 و 507 لارام والقبؤل؛ 
أذ ذأكازت ! القاوب متعحدرة 4 والاذ ذإن ل صذاء 4 قاذا 0 غلة وماذا نفع النصح 4 


١ 8 8‏ 
ولكن أصابهم القايل هك د الله لتنادوا بالويل واتصبور 5 واعترفوا على قوم 


على ذلك ذا با أن نل الدا ر الأخرة لاخر م اولاعلاة : 


فا رء حماسي ه شما على الخليا 1 واللير 3 فهناك تتعيب مواز بن العدل و 00 


2 
8 أهلي: 5 
5 ع اقل . ا 2-000 0 > تت 8 سل سام | الرصس ان سروس ]اج 
عرق ع م هن حير فشر ه ا ن تعمل امال درم حيرا براه ؛ ومن يعمل 
٠ 2 2 1‏ 
وم 1[ جه > كين عي سوال 
2 ال دره شمرا بره ) 


م الا 
( قل مرت يكاؤ بلايل والتبار من الرعون ) أئ سل أبها الزسول أولك 
البميو يح موا اتاروم ببخ » من إستطيع أ ا من الرحهن إذا أراد 4 
نؤل 8 نأض وعذابه الذى استحقونه ؟ 
واتخلاصة جيه نفك 0 7 32 0 وبالنبار إذا عرق ل أمورمماءك؟ 
من عداب الرحمن إن 'زل 5 ؛ ومن إذا حل لاحت : 
١‏ 
5 المع افاموينية إل أنه الأسلظ هم , إلا برحمته ؛ و إلى أن بأسه 


م شديد 4 وإلى أنه قد عذبهم ء دن غلبت رحهته قسوئة 0 حزاء وفاقا ممأ دسوا به 


أشي سس فاسكل الطو آنأ 5 ودى ١‏ الأعمال 


ا 


الأنبياء] امير الأراغعى وا 


5 ت-_ 


نم ذكر أنهم قد غفلوا عن الكالى' الحافظ 


م( 

(بل مء ق 3 كر ومع هه وفون ) ايان 0 القوم قد أههم النعم عن النعم 
فللا 1 (رون الله حتى افوا 00 ا واما كانوأ فيه مره ف اليو بوالدعة كا 
وحفظا طم ؛حتى نوا ع ن الككالى' الحافظط 

وخلاصة ذلك - إنهم على وحود الدلائل العقلية والنقلية الدالة على أنه 
تعالى هو الكلى” 'الحافظ ‏ معرضون عتها : اماو 0 

وى كر لالرب) إعاء إلى نينم خاضعون لسلطانه »وا أنهم فى ملكوته وكك بيره» 
وحميل رعايته ور يبنه » وهم على ذلك : 1 ليون . الضلال 
لا هو رن الا 


م انتقل رتل وصقهم بالراءع راض ل 05 بمحهم باعتهادهم على لهة لاتفر 


0 
ش 1 1 لمم اطة : علعهم من دوننا ؟ 0( أى بل ألم ؤلاء المستعحلى عذاب رمم 
30 نعهم منه إن 2 ن أنز لنأه 2 و تدقع عنيم بأسنا إن حا ل بساحتهم ؟. 
وحمل ذلك - إن الهم لا منعيم بسنا إن اردنا؟ . 
5 ومشخرة الكلقالى فقوو اراك عمال 
: لاإستايعون تعر لفن ولا مم منا يصحبون ( أى و تستطيع يع هتيم 


أ كنعهم 006 وثم لاستطيعون تعس أ تفسميج ور دفم ما بزل 5 من ٠‏ اليلاء 4 ولام 


حبون متأ 00 3 فك توم أن لشم روا أغيرم . 


اطللاصة حسم إنبم قَْ غاية العدز 2 6ك 35 اتوم لمهم م ىو مون 2 ن القدرة 


و 
والسلطان » ويدينون هم باخضوع والعبادة 
3 3 

5 ١ . ا‎ 

1 8 نس سيدانه تفكبله علمهم دع سروء 9 أما يه دن الاعمال قال 
0006 
ا وك جل لك اناه حك .زا ل 5 
0 بل معدا ف 2 0 ام ححيىن" طال علمهم العمر ) أى إن الذى عرم وحماهم ف 


8 
5 


ب ْ الجزء السايبع عشم '[سورة 


ماه فيه من الضلال أنهم مُتعوا فى الخياة الدنيا ونعموا بها وطال عايهم العمر حتى 
اعتقدوأ أنهم على وى . 
وقصارى ذلك - إنهم طالت أعمارهم وثم فى الغفلة فنسوا عهدنا» وجولوا مواقم 
نعمتنا فاغقروا بذلك ولم يعرفوا مواضم الشكر . 

32 بين طم سوء مغيتيم قال : 

( افلامرون اناجان الأرض اننقصيا من أطرافها ؟ ) أى أفلا رى هؤلاء 


١ 9 9 7‏ 5 5 1 
5 تون ا ا استعحلون ل للعذاب| كار قدرتنا قَ إتيان أل رص من دوأ نمبا 2 فماسدنامأ 


5-5 مني وزدناها 2 ملكيم واقتطعناها 00 ان ؟ ققد 3 هم لتحم البلاد 


الى وال أمكة وقدل ركننات,ا وإزالةدولة الشرك وأعل شيا الاين رون فى هذا 
فيكون بهم فيه مزدجر ركاه ون 0 


واطلاصة أل ابعر روك 0 و محذرون أ بزل 8 م | تزاناد لسواضر 03 
لل 
9 7 0 1 
0 و خهم و ل 2 عل غفلهم عن المق بعك وصوده فقال : 
0 0-8 5 
ل أفهم الغالبون ؟( أ غيم أمااء نل أم : : ؟أى فد وين 5 ره لمم 


و بعك أن بين شوان ل هاب تميحلون 3 وحالهم السئة حين تزوله مهجم 6 كم نعى علمهيم 
جيلهم ع إعرأضهم كيم 5 ١‏ رم الذى 8 م من طوارق الايل وحوادت المبار : 
أعر رسوله أن ول شيم م إن ماأخيرم به 0 به الوم فى الصادق فقال 0 

0 ١ 
زه اماعه 1 ا‎ 00 

0 قل إعا انك + باأويحجى ( أَىْ إلى إعا أنذرك ما لستعجاونه من أساعة وسديك 

4 وقد أم و فى ذلك 3 


هواله م 
1١‏ 
0 


ع 


أهوالها ‏ بالوحى الصادق الناطق حصوله وفظاعة أء 
أ أمربى به ؛ فإن نم اد داعى الله وتفياوا مقع إليه فمليج 
النكال والويا لامل" . 

9 3 هذا بأن الإنذار مع مثل مؤلاء لاتجدى قتيلا ء ها حالم إلا حا 


عنم الذين عدون دعوة الداعى و 


3 3 


5 


حى يقلع عي هو عليه م 


2 . 
الأنبياء] تفسير المراغى بس 


ع 


زولا إسمع | المم الدعاء !| ا ما ينذرون )أى ة 4ا مثلهم إذ 0 م ينتمعوأ ا عمو | من 


الإنذار على سم 39 و نا بعة إلامه 0 0 م الذين ألا تسمعون 1 شما 3 إد ليس أله صر ن دن 


1 


الإنذار ا! لم أ 50 14 ! : العمل ما بع بالإقدام 1 لى قعل | واحب والتحر 02 3 5 


1 


:2ه : 7 
أ م ٠‏ أ . ١‏ 
: صل شىء من هذا قلا حدوى ىق فم ادمع وثان ِ يدن ٠.‏ 


الخلاصة - إن الكافر بالله ا همه إلى المظة عا فى كتانه من م اعظط 


35 
طاذل ابل تن عن الفكر قنها قعل الاضم 


ّ من أاض 


الذى لابسمع ما يقال له حتى يعمل به . 


بي 597 1 ١‏ 
م بين سرعة تارم من العذاب حين محيكه إثر بيان عدم تاثرهم به حين نجى » 
ولئن مستهوم مده من عدذاب ربك ليقوان ٠‏ يأود بأنا 5 0 نا ظالمين أ ىق وان 


عاب ربك يكثرم به وتكذ يميم 


أصاب هؤلاء المستمحلين للعذاب ادى قسط من 


34 2002 1 5 . 
برسوله 2 ليقوان ا ل ا ما ظالمين ُ: نفسنا رع ادتنا | الأحة ة والأنداد وار دنا عيادة الذى 


أن وأنعم علينا » وجحدنا لا سن علمنا من الشكر له بالاخلاصس اق عبادته . 


0 لذلا د 1 0 شيم العامة دن كسمم المذاب بدعون على أتفسمهم بالو بل 


» عظام امون ويةولون هلا كا أنا 3 ٠‏ إنا ظامنا أنفسنا يكف نا كن حلةنا 


»#الدمهد #4 
2 


وعنا لم ن لا يضر ولا م 2 ويتدمون على م فرط معهم 3 وللات ساعة مندم 8 


وحف 
0 بين الاحداث التى ستقم حين إتيان ما أنذروا به فال : 


0 واصم المواز ' 1 بن القسط ليوم اللقاعة ( أى وهم 1 القيامة المواز بن العاداة 


1 
اخ 


التى : وزن 5 مأ حي ف الأعال 6 وهذا قول أئمة || ساف ؛ وقال | اهل وه قتادة والغيداك 


الأراد من الووّن العدن ينهم » قلا دير عياده مال ذرة » ثن أحاطت سسناية 
ع 

00100 . 4 0 1 0 دز مر ااا 

0 لك اميق واز دث4 9 أى ذهبت دسئائه بسيئانه 34 ومن | حا يرث سيا ل« سما إكى 


: أى ذهبت سيئاته حسناته . 


حدمفت موا 


1 00 إلكء السابع عذى ٠‏ | سورة 


قلا ناا 4 شاعا 0 ذأد -: ا ُْ داعا .. إاءا وله ," 0 
ذار م نفس سدنا ( أى كا تلم أى تمس عنما من الم 34 فل" تمص واما 


اذى سبحقه ء ولا يزاد عذاءها الذى كان ذا على قدر ما دست به نفسبا من 
عن الاعال : 

(وإن كان مثقال حبة من خردل أتدنا مها ) أى وإنكن العمل الذى فعلته 
النفس ضغيرأ مقذار حية الفردل حاز ينا علية خرزاء وفاقا 3 نيك كان أو حستا . 

١‏ 1 بنا حاسبين ) أى وحَسْب من ششههدوا ذلاك اللوقف بنا حاسبين لاعماهم 
محخصين لا لأنه لا أحد أعر بأعاهم 520 منهم قق الدنيا من صا اف ار 

رلا م ظ ا الآمة كن الع لوق بل اللا بن على ما فرطوأ فىجنب 
5 م6 فان اطائهي: إذا أن ع 5 > ل ذىء ولا لمعدر ع شىء 7 ود نر بالماقل 


أن يون قى ددر وخوف ملك 0 


2 5 على وو عى علية السام 


0 ار 


4 2 ا 1 
1 الحا مسيم وهات 1 ركان 07 ود آر لامتقين (م:) 


للإن شن رمم اليب َه من السسّاعَق مُشفِقونَ (ه:) وَهَذا ذ كر 
َع ةع امع هى ثي لسر 
6 ناه امار له 50 1 

آٌ 


امريد 


ص 


الفرقان: هى التورأة » وهى الضياء وللوعظة وكانت ترقانا لأنها تفرق بين اللق 
والياطل ؛ وكانت صَياء لأنها تنير طريق الهدى لامتقين » وكانت موعظة لا فمبا من 
عه السنالكين سل الحاة ع تا : عقون عورف و توي 
حيره لأسيا يل سيل التعداد 3 سول رهم 5 ىق حسول عذاية ع مسعمون : ى 
006 ا 5 
حانمون ميارك : اع مير ادير عزير النهع 5 


4 


ا دما 1 "سير المراغعى ١‏ 


اماع 6 0 7 ع" 
بعك أن أ مس رسوله صلى أثله عايه وسلم أن يقول هم : إما در يالوم 5ك 
0 
ام رن 2 8 ل >5 3 0 
أردفه ببيان ان هزرة سنله الله 2 أننيانه 1 فكلهم ول انهم الوحجى و بلغهم دن الشرائع 


4و 5 - 5 مر 
والاح كم م فيه هذاية للمشر وسهعادة هم ق دنيام واخرتهم 5 
1 
إلا 0ه 
اه 


0 وأقد 0 تيتأ موسى وعرون الفرقان وضياء 5 للمتقين / أى قسها لقد اثيناها 


0 

ل مح لها 

ع 
1 


كتايا جامعا لأوصا ف كاها ملم ونشار» ذهو كتاب قارق بين الى والباطل » وضياء 
إستضاء به فى نات اطول والغواءة» وعظة يتفظ نيا من يشظ ويتذ كريهاما نح 
ّ من اعتقاد وعمل وما يشبغى رك من 500 وفضيلة . 

ثم ذكر أوصاف التقين فقال 

(1) ( الذين مخشون رجهم بالغيب ) أى إن البقين يخافون عذاب رمهم وهو 
غاب عنهم غير وو طم 1 


وو الية قوله تعال 3 2 ا 5 نْ خسشى امن الْعَيبِ 1 قاب ا 32 


ا 2 


وقوله : 1( الذي عن 0 بِالقَيْب 21 6 وح - يي / 
0 7 وثم من اأساعة مشفقون ( أى و2 دن عداب 2-8 القيامة وسائر أحواها 
خخ فون ولو 

م بعك أن ع 7 ف فرقان دودى وكان اأعرب يشاهدون سك الممود 3 ا حنم 

على القسك بالسكتاب الذى نزله على رسوله صلى الله عليه وسلٍ فال : 
7 مين ع 1 0 1 0 يٍ .0 فًّ 
1 وهذا د ثر 0 انزلناه / اى وهذا القراث الذى اتزلناه إلى محمد صلى الله 
عليه وس 1 أن 3 رابه ؛) وموع عظة أ / ن اتعظ بلا وف كاين النفع والكيران أتبعر 


5 وانتهى د أهيه : 


3 5 الجزء السابع عشر | سو رة 


وبمد أن أبان صفة هذا الكتاب وهم على إتكارم له فال : 
( أفاتم له مت 


0 


3 أه مشكرون 0 أى أفبعل أن أستيان 39 حلهل خطن 
ع ون نيه 1 8 ' 0 1 . 

تشذرون وت#قولون هو اضغاث أحلام 4 بل أختراه 3 1 هو شاعس وليانا يانه ا 
00 1 ِ 

أرسل الأولون ٠‏ 


5 5 ا 3 0 ٠‏ : 5 عن 
وقد كو المعنى كك 2 لنكرون. قال مباللا من عند الله 5 و 6 من اهل 


- 


الأسان ررق 7 انا اكلام 8 إطائقهع وتغهمون من بلاغة ع ا ها الامدرك كد غيرة 
وفيه 0 ف ا 0 
0 
١‏ 5-3 0 5 5 . هو 01 0 ع 
وخلاصة ذلك ب افيعد أن علت أن شأنه كشأن التورأة اث تنكرون أن» 
ا 1 : 


0 ون مق 1 
مأك من علك أيه 5 ويذا ف لااإستسيغه عقل راجح ولا فكر رصعي. 34 شثل هنا 


2 غاية الوضوح والخلاء 
عر 
حجاج إبراهيم لابه وقومه ودعة رهم 0 أله و سيك 
0 0 5 207 ع عر 8 
قَلِقُد انيناً! رَاعم رشدة ه 25 كا به بهاعا ماين (وه) إذ قل 
0 1 


؟ كل رم سن لوقه 
قوم هه ع 5 ا اع | 2 ّ لما 0 (؟ه) قال أ تحدم 


سه 


0 
00 

١ ١) 
6 

1 
أ 
5 


ا 0 7 
مُبين غه) قالوا أحئننا باطو ما ع 2 اللآعبين (ه) فل كل 0 1 7 


5 
© ينمتن 


رَسِمْ لمات وَالأرئض الى 5 طرَهن وَأناعَلَ ذَلَكم نالشاهد, نزده) 


0 و م عي 5 وراك 5-5 3 5 
يدل أصنامك يعد أن لوا مد 0 (0ة) حلم 1 اذأ 


وعف لوي 


52 


ع - 5 0 
الااء) امير إأراعى 


الرشد : هو الاهتداء إلى وجوه ه الصخلاح ؛ فى الدين والدنيا والأسكر شاد د بالنوايس 


الارهية 4 العاتيا 1 واحدهأ 3 مال وعيو والصور: م د الصنوعة عل 5 اشية ارق دن جاع ل 


للا 


00 
ماين اوت شور 


ا إلسان؛ و لي رأد سا هنا ا الأصدام معام ايديك مقيرا ا نبا 2 كرك 


١ 


على الثىء: ملازمته والإقبال عليه ؛ بالحق: أى بالشىء إلثابت فى الواقم » اللاعبين 


' 7 ع اعااع 0 3 1 5 
أى المحازلين » فظطرهن : أى انشاهن » من الشاهدين : أى المتحققين نه الميتيه 

53 26 1 لني 
بالبرهان 4 والكيد : الاحتيال ؛ فى إلجاد ما دعس 5 إظهار 1 اه 4 وألى أ المبالغة 


ا 


إلحاق الاذى سأ 2 حذاذا : أى قطعا 3 من لذ 4 وهو القطم . 


3 1 3 0 : 8 
( واقد أتينا إتراهى رن ده من شيل و3 به عالمم ) أى ولقد أتينا إراهم مافيه 
1 
ب 5 _. 5 س1 
«صللاحةه وهذاآه من فل موسى ؤهشروؤل ورئقناه إلحقى وأعا اله سبيل الرشاد 4 وأ: الأع 


5 إل ٠.‏ : 0 الا" ا 
من بين ذوم4ه من عبادة الاصنام 2 وكنا عالمين بأنه دو بين وإعان أله و اوحبل 2 


7 

لارق اه -- نه شيا 00 جامم لاحاسن الفضائل ومكارم الأخلاق وجميل الصبفات ؛ 
5 

ا يدا 


وقال الى راء 1 أعطيناه سناع من كبا التموة 5 واليلوة أ . أى وفمناه انما روالا لإسعد ةل 


كت 


للىء علية الانا ة أى ال والعى. وأأتيد ؛ وعلى هذا < 2 ا ع أل مت ١‏ 
ل ل ل ل رضت 0 الكو 2 


ع امم 
ا 
ا 


0 ل‎ 5 ٠. 
إِذ قال لابيه وقومه : ما هذه القاثيل الام رخا ع كفون ؟ ) أى اتيناه‎ ( 


د 0 
ألم شد حين قال لابيه ازر ولقومه وثم تمعون 8 1 هلء الأصدام الى يمون عن 
عا 
0 عم 
١ : /‏ 5 
وقد وا عل َك الام هذا ل وال ثلديه د امهم ىف العامل ئ 0 مها 1 وكوف 
مس م ع 
0 . 8 مأأاام 
امرها فلحت جاهاذ حقيقتها 4 وكانه وى مااي إلى ا 1 تأملوا أيأا ٍ 2 


مدل هذه الاحيحار 1 5 . لهخ فى عمهم 38 ولا كا 1 . 


+ الجزء السابيع عثمر د | سورة: 


1 


3 - 8 4 375 


الليحة والبرهان : 

ا 000 00 ا 

(قالوا وحدنا أناءنا ها عايدين) أى و١‏ ل اروتوقوفة له له : إنا وحدا'نا أأناءنا اتممدون 
عده الاونان فسرنا 0 00 وأاكتفينا ره ولا ححة أنا غير ذلك 58 


وخلاصة مقاهم لس نا برها ن على صة ف تفعل اعنا دن مقلد فل 


00 


. 


للذباء والأجداد 2 9 هذا 1 طم هش فإن الشيطان فل استذرجهم و وكاد ه حىق 


عهرو وأاذنا حباههم وحدواأ 2 ا 3 وحادلوا أهل اق فها - وما كر ن أجدرم 
أن توارؤا خداد وحياء ولا نمولوا مدل هذا 


3 أي سي 0 ا ش 
والتقليد هو العصا الى يتوك عللها كل عاحز ؛ والخبل الذى يتشيث به كل 


| 0 .. ا اسن ّ 5 1 
28 بق » » وهكذا يت القارة دن اهل الملد الإسلامية إذا أ نثر 2 . ب العام بالكتاب 
واأستة العمل بار لأى للد الدفوع 15 لدليل َّ بدأ .قال إمامنا الذى وحدنا اياءنا له ماران > 


وبرأيه اخذين وكأنه بقول 1 


تسل 


م 0 ١‏ ا 
ل أنا إلا من غزبة ؛ إن غوت غويك وإن 0 غَرْ ابه 00 


5 | 
! | 
وقد أجامهم إبراهى يان قبح ما يصلعون 6و بحهم عا فى صسوء ها | بتعلون . 


1 
أقال لقد كم أت وباو فى ضلال غبين ) أن قاللم : لد كم أيبا 
1 55 2 مع 7 ! . 2 2 1 5 ْ 4 ؛ ١‏ 
لوم الى و م بعبادتكم أياها 2 ضلال بن © وحور واضعح عن سبيل اق 9 


تاماه بان وفك نت : 


ىق 


وخلاصة هذا - إن القارئ” ان 5 لوا 2 ضلال بين اا عل من إديف 


أدنى 70 عن عر ؛ فالفر شان لاستتدان إلا إلى شوئرن ليم | وشيطان مطاع 


له الفقى إلا اتباع اطوى اومماحم ا 


وفى ذلك إيعاء إلى أن الباطل لايصير حقا بكثرة الاستمسكين به . 
: 
ول | 


جانوه إحانة مستفهم معدب ممأ اددع و برى . 


ونا 3 دوا م يعون عليه 2 تعرف حفيقتها بالحثوا ال لقنت بالتقليك دون أقامة 


مستبعدين أمهم فى ضلال ومتمحبين من تضليله إياهم : 
لااعب مازح ؟ فإنا م السرم دمن قبل 

و خلاصة هذا إنهم لما سمموا مه مابدل على قير امتهم وتضلياه 
عد شاهدوا مئه أ لله ف القول والغاظ له فيه 3 طليوا ميك الدليا ل على صدقى مايقول إن 
كان حادا 5 2 ارثقوا من هذا 1 بيان أنه هازل لاعبكما هو دأبه وعادنه من 


قبل ولا بقصد ذلك إظهار حى اليئة ٠.‏ 


5 5 -5 نا 7 ّ 4 ّ 0 03 1 0 05 م 
فد عليم منتقلا من تضلياهم فى عبادة الأوثان إلى بيان الحق:وذ: ثر 
د - 3 ١‏ نت 5 .5 0 
8 0000 007 
( قال بل بك رب السموات والا, رص الذى. 0 طرهن ) أق قل هم 8 سل 


جنك بالطلا الى حإن الذف تطكق الفيادة متك نكا العدوات والاركن عل 


عنر نكال حتذى وأ امعو ون ميل عطقه ع وعظلم 5 و براه : 


وصفوة هذا دده إن الجدير بالعيادج هومن ١‏ 1 00 طلال عطفه ع( هأ وإانقم 


علي>؟ بن رام ولطفه 1 وأوجد؟ 000 السموات ان من العدم ٠‏ ليا هن 
ا 8 
كنول عن كل بذاك +: 


وفى هذا إرشاد إلى أنه ينبغى هم أن برعووا عن غمهم ويعهوا من يستحق 


ع 


إن اتعددوه ؛ و خضعوا له 4 وبذلك دون إلى الطر د الوق 5 


0 م مقاله بنى الأعمب واشزل 0 تقسكة قال 
4 ا 71 5 ع ع اع 5 
( وأنا على ذل من الشاهدين ) أى وأنا أدلى على ما أقول بالحجة كا تصحح 


الدعوىق بالشهادة و و “رهن ٠‏ عليه يا تين أامض ابأ أ لعلة أت 4 قلستت 2-6 اق | 9 


0-5 


مالا أقدر على إثياته » فإنكم م تددر وأ على الاحتحاج على مذعيك “و م تزيدوا على 


ا : 0 1 2 2200 
أن تقولوا إنا ودد ا أناءنا على امة وإنا عل | ارمم معتذون . 


وقضارقى 5 أقول 5 2 من اللاعيين ا حازلين 7 بل من العالمين بذك 


00 5 08 
3 الخزء السايع عثير |[ سورة 
0-7 5 


؟ 1 


بالبراهين القأطعة وأسد دح ام الساطمة كالشاهد | الذى ون قوله الفحيا ل ف إثيات 
ادعو )2 وأحقاق الحقن 


د بعد أن أقام البرهان على إثبات الحق أتبعه بالشيديد ع الباطل وو ا ثاره 


ع 


وأنه سيتقل دن الما “ج24 4 القوار 34 إل العيير رالنكر بالفعل اك باله وحاماة عن دنه 04 


5 .5 3 
جما سن لقو 57 والفمل 


ل 2 ا -ث© 7 5 سس 2 98 5 
ل وتالله لج ليذن أصناف؟ بعك أن نولو مديربن ) اى وتالله القوى اليم 
د ف اسن 8 مه ُ - 50 1 9 2 

لاحتردن ف اسع أصنامج والماق الأذى مهأ 3 أن تدهبوا آْ عيدع 4 وقد دعل 


دكت عليه السللام در شدهم ألى ماهر فيه 5 ن الصلال 03 وشين طم خطأء م على أأطف 
8 


ا 


ل 
١‏ 
ماري اه 
0 أ مام 
1 


فى كل زمان 0 ولا سيا رمي رود عل عموه واستكياره © وفود سأطانه » اكه 


قال عامل وقتاده ‏ : قال إراه 3 هذه الأقالة سر 7 ن قومه و الأستمعر ذلاث. 


أ 


0 رحل وأنول فافشأه عليه وق قا ل انا مما فى دل اكرهر يقال 3" داهم 5 
3 0 31 سي ٠‏ 5 
وقال الشدى : كان هم يي ع عيد 2 نوا إذا ا من عيذ هر 


ع 1 


دخليا على , الأصنام دروا لا ثم ,عادوا ف منازطهم 5 اما كان ذاك العيد الاو 
دادم أو خرحت مءةأ إلى عيد 1 غك ديننا 3 فرج معهم 4 ولا كان ببعض 


ع 5 + غ 
عار بق الق بنقفسة وثال إلى سدقم 0 برحلى © ثأما مث و تلدى فى 2 رهم و وقل 
1 


. هااء فا 00 سن 
قدرم ضعفاء الدأس : تالله لا كيدن أصنام © تسوعوها مئة ع ثم حم إداهم 


4 


0 3 
071 ع 
أصغر شيك والأصتام لعشم إلى حب بحص كم حدم بلية اصغر 4 إلى باب البو 4 


000 1 دي 6 ٠‏ 
إلى لثما الاهة وش شٌ 00 عَشلمي 2 وكان 0 هذا 1 0-6 ص م إلى حوالب4. 


واد داهم 56 جهاو| عاءاما فوضعوه بس بذى الآلحة وقالوا إذا 0 رحمنا و باركت الأحة 


عليه 0 مئة ؛ ؛ قاما نغار إبراهي. ! الهم وال ماين م من ! 


و 
4 
12 
0ع 
د 
3 


7 


الأ نسياء ١‏ تقسدير المراغى باه 


هون 2 : ا لاج 0 4 اما م تجيدوه 8 ل هم - مالم لاتنطقون ؟َ ور راغ عليهم 


دمر بأ بالعين 3 وحها ا م ئ بده حدى إذا م | دق إلا العم 0 


علق الهأ مق 2 عه 9 خرحم وذلات اق وله : 


( غملهم حذاذا إلا كبيرا يرا لهم ) أى قتولوا فأنى إبراهم الأصنام لكايه قطنا 


أ 


قلعا إلا كراعم 00 ٠.‏ 


0 أعاهم برحءون ) أى لعل 9 2 لاء الخلال ا رجمولن ناك الك 1 محم إلى 


1 


العالم ف حل للشكلات ٠»‏ مقونون له :. مالمؤلاء مكدورة :ومالك ميا والفأس 
ق عنقك ا وى ندلة ؟ وحيائل السكليين هم أنه عاج ز لايتفع ولا 00 بظور همأ امهم 
2 عبادتهم على جهل 0 
وقدكان هذا بناء على ظنه فى أمرم لما جرب وذاق من مكابرتهم لعقوهم 
ف اكيم وتعظيمهم نا 


فلم عادوا إلى أصنامهم فوجدوها على تلاك الخال . 


0 5 سل حسم من 03 د 5 7 الي اوس دعر 
قألوا م ْمَل هذا بالحتنا إنه لح الظااين (وه) قالوا معنا فى 
1" 7 0 95 2 82 : أ 3 3 ش م 
ل ل نام “(0) قالوا فأنوا به عَلَّ أغين النّاس لعلمكن 
:. ا يت ١‏ م 7 “دم م 
0 ل لكر ا 7 ع مس ا 5 ب 
دول (501) 5 و 1آنت ات د د بأ إراهم” (59 قال بل 


7 0 1 8 تمع اه 
قَمَله برهم ه تتاأرم إن 58 0 زعم كوأ إلا سيم 


3 ع 3 8 - 7 ا 0 5-7 
2 ان م “ الظا او ن (4ه) ثم كوا عل دوس قد عَانت 
ماهؤلاء ينطفونَ (هد) ٠‏ 


شرح المفردات 


0 3 257 
5 مم 3 أ بعيميم و إسيهم » على / عين التاس : أى على رءوس الاشهاد 


3 


ا 5 1 5 0 5 ٠.‏ 39 5 2 1 
فى الملا » يشهدون : أى بفعله أو قوله » فرجموا إلى أتفسهم : أى ففكروا وتدبروا » 


٠‏ مم ْ الخزء السابع عشر |[ سورة 


1 0 
الظاللون أى الثالمون لأفسم يغلت ء ا وعا لم حي 3 إيأها 3 ويقال 
لكسته 5 أىقلبته عا 0 لقان ارا ل بعك ان 0 وا | انهم ظالون انقايوا! 


تلاك الحال إلى المكاءرة والجدل بالباطل 
الإيضاح 


( قالها من فمل هذا باهتنا؟ ) أئ قال قوم إبرهي على سبيل التو بيخ والتأنيب 


دين رأذا اتيم قل صاء رت حداذا إلا الذى 0 4 2 نعم ادام 8 دن 0 
عله الآلمة وحعليا هكذا : 

وى تعميرهم ل بالألمة دون الأصنام لشليع وميالغة ة فى الأوم وا! لتعنيف 9 

( إنه أن الاين ( أى إنه أن زمرة الذين ظلموا انفسهم وجرعءوا على إهانة 


هله الاحة : وش الحفية بالإعظلام والد شكر “ . 
1 56 5 ا 000 7 
( قالوا سممنا فى بذ كرهم يقال ل له إبراهيم ). أى قال بعض منهم ممن ممع قوله 
5-9 0 بع سين" 1 ٠‏ 5 5 ع بك 5 
نالل ألا ليدن أصنائ>؟ : 8 فى تعيجهم 0 المد مير ف م و لسويع 58 يقول ذلك 
1 5 5 3 ا نيا 


1 
| 


01 قال و وأنوا يه 5 لى أعين الناس / أى قال أ و غك القائلون من فمل هذا بآطتنا: 


0 ذا كان لاسن 2 وم انوا نك عر رم ن الناس نتمم + 


)2 علهم اشيدون ( ا لك الذى قعل ذلك » فتكون شهاد” 39 عليه ست حة ١‏ 


كرات عات هذا بآلتنا يا ابره ج01 أى فلما أنوا به قالوا له أأنت الذى 
مر ذه الأصنام وحعلهم ذا ا ؟ ؟ وقل 0 مزه الاعتراف ذلك يديو على 
0 دشم 


00 1 دهسّهم 


بل هه كييرم هذا ) أى يل الذى فل :هذا حو المع ال كثر الئ 
ش العم 
0 


5-2 0. 


مقتنعون بعرعدة هذه الجر ع ف رهم 54 ما كان عمييه إلا أ أن درم 


حدى د لاص ميك فقال : 


- # 


8 2# 


الأننياء | 5-0 5 


و إبضاح هذا لمي 31 داهم عليه السلام 0 لارأى تعظليمهم دأ العم 3 سد من 


9 


تعظيمهم سا ترما هوك دن ن الأصنام غصب 1 أإعصر . وأسند إليه الفمل الصادر 


9 5 © أكإإى ٍ - 
مرك شوب 0 9 قدَل أنه ري والذى 6ظ له على ذلك 34 وهو وى دلت تق مخ رامت وشو 
84 مي 1 ا اال كلك 
إأزامهم الحدة على الف وده وأحميتة 3 م حليم على العأ أمل ىٌ شأن ا طحيم م 
: 1 7 ا على 0 
و لكلامه - إن شذيد غضى من تمظيم؟ له جلنى على ان أفمل هذاء 


5 5 ب :0 2004 
والفمل كأ ياست إل ال مباشر له كسب ع الناعيت عليه 2 قهذا الصم اليا ثِِ 
. 1 1 


قدكان السبب فى استهانتى مهم وتحطيمى إياهم . 


0 فاس الوم إن كانوا ينطقون ) أى فاس لومم عن كمسر ها ل 4 إن كانوا 


تن ينطو فق على ع أ 0 تنقم وتعسر . 


/ ١ 
3 وتدكانت مقالة إإداميم عليه السلام ه 3 الجحة مد بدد اأوقم فى تفوسهم‎ 


وكأعا ألقمه م حرا 4 وذلك ماأشا رإليه دونه : 


. 5 اا 8 1 اه ع 45 ققد 
1 فى رحهوأ إلى انقسهم ) 2 عرجعوا عن ا سوم بالملامة 3 إد عام وان ما لاقدر 


ع 3 
لى دد الم ره عن فسة 8 2 عا 5 الحاق الفعر كن الى 4 الخ ستديل ان 
ب ع 
إبقدر عل دفم مسر 5 ص عهره أو حلب لمعه له 4 وإذأ كيف استتعدقى أن 


50 
ْ لول معيي ث1 0 5 


6 
9 دس ملامتيم لاأنفسيم بقوله : 
5 38 1 5 35 

0 فقالوا ا مم أ م الظالمون 07 أى ما 9 مم م فض 8 ام لحي تاحول بعماده 


م لايد ىَّ » وماهذا 2 إلا غرور وحيل ا بلأبغى أن أن رون 1 الا للعيود 
1 / ا أزكها يعدئذ ورحعوا عن مكاقنامة 0 علها وصغهم 
أنقسهم نا ما م إلى فكرة خاطئة وى ا الخرحة عما ادنها 5 اعترائهم 1 ن حاهم 
دون مال ) 0 ان ء فلا يأبعى لعاقل أن كنا هال 
) 3 م غل رعو مهم لد عاستث ما مؤلاء ينطقون 1 أى أقد بلغ الأمر مم 
أن قالوا ها انخذنام الل مع عامنا 5 انوت ول مكلبوق: فك ترا 


ل 


1 : 
0-0 اعخزء الأ بع عشر ]1 سورهة 
ا 0 ا م 5 1 : 1 2 
لعرام 6 ا قان ينطقون د شل امع ول أو تمقلون عع أن السؤال .#موثوف. 


على السمع والعقل نضا 4 ل نا أن تتيعده سه ال الوا 
ابلغ فى تبكيتهم. 
55 ل 


74 ا 2 3 7 . اط 2 1 
قال افتمبدون , ن دول الله مالا ام 24 سي 2 1 0 
لد 1 5 


0 ب . 3 

أف 6 ولا ا يدول ه ن دون الله 30 ا 0 0 1 
ل 0 2 مه 
و اصروأ المتم 8 2 قا أعلينَ زمه 56 كم 1 0 لى بادا لاما 


1 إراهيم كم ف قا راذآ به كيدا يلام الأخمر نم 1 


سرهم 


شرح 0 د ت 


5 ره د ؟ ع 1 ٠‏ 
أ 5لاظل هل اكد فاليا مسي مداخ موحد اع 11 
0 لامي اسح ايل 


ألأعنى أل 


ع |: للحسميم أن 1 لان ا قْ 57 3 امت لوسر ل اللسة غلم 


بعل. 3 قر 5 ق 
م هم عبى عبادة م اضر ولا قم 3 0 لامها 32 بلبغى إعاقأ ها أن بعلم عليه / 
و 35 أتُ دحت 0 ع2 3 يان حر م أنقلبوا لى المناد والفاة 0 أحكسية إذ. 
اغيم المحة فقالوا حرقوا إبراهى ناد وانصرو 2 ا ذاذا» ولسكن, 


ط- 3 
أثلنء ويك دن ليذم وحمل الار بردا وسلاما عليه 1 
الابض 
ايها 
1 قال 0 ل دن ور ا ما لابتفي؟ شيثا ولا يضرك ! 0 أى قال إراهر 


مكنا فم : : أفتعبدون ع يزه معيودات ا 57 ١‏ شيدما ا فتعلقوا رجاء؟ مب 3 ولاتذ 


شذثا 4 نتخافوها ٠.‏ 


الأنياء | ان الراغى . 5 
(أف لم ولا تعبدون من دون الله ) أى 57 لم القى اتذموض 
من دون ايه . 
أفلا تمقلون ؟ ) أى أفلا تتدرون ماأتر فيه من الضلال والكنر الذى 
٠. ٠.‏ ا ص 


يروج 0 0 وأتم !| أشيو الذين 17 الزمان حلوه وعره وكيم 
تحازب الأيام ؛ فن حقك ا 1 ال وا لبر 5 رشدوة عد 
الضلال ؛ ومبتذون بيعل أأغ 22 والعمى 

ولما بان تجزم وحصحص الى نوا إلى ااغافلة واستعمال القسوة » وذلك 


ٍ 


١‏ قاقا جر فون والطريةا الطقم أن كت فاعلين ) أى قال بعضهم لبعض : حرة 
إبراهم بالتارو انصروا اطتكم 0 ا ؛ ولاثربدون خذلانها وترك عبادتها. 

7 أبان سييدا نه أيه أيطل كيدم و دمع عنة 1 مقأ عمونته 5 وقال 

( قلنا يا نار كوتى بردا وسلاما على إبراد. م )أ أ تأوقدوا له نارا ليحرقوه ثم 


أأقوه : ما | وقلنا لا للنار : يأ نام رق كردا أوسلاما الراهم أى أردى ترداغ : يرضار 4 


روى ألو هرررةٌ 3 ن النى صلى الله عأيه رسم قال 0 أل | 1 2 فى النارقال 
الهم إنك فى الشهاء واأحد 08 وال إل رض واحد أعبدك . 

لووقا نه كنا دااع الخييرنق اام واراقوا' لاؤاعر نك | الاتمال 

/ 3 دا 7 03 بامة 2 _- 
الاذى 0 +ملناهم من ذوى السسران والوبال إذ صار يهم ف إطفاء ور الحق قولا 
وفعلا برهانا على أله عليه النلام على المق وهم على الباطل » وأنهم استحقوا أشد 
ال ٠‏ ش 

وق ةا افعض نو الفرودي أن اياف القيرة الاق والفك له قيد اس كل 
الخيرء وأنه مبما صادف امرء فيه من لام وأهوال فهى هينة لينة , فلنحاهد إذا مدل 


أ جاهد إداهم 2 فان متنأ أو قتلنا فان ما يصيينا فى سبيل الحق رن أنا عب١!‏ 


انا 
وسمرافا . 


يوم شر ما م وءع 3 
يناه وَلُوطا إلى الأراض ألتى بار كنا هما للع لين (6) وَوَهينا 
ا ام مده 1 5 َ 0 
42 إسحاق هق ا أغلة كلا َم صاطين 8 5000-8 4 
ع و 3-7 ره و ريه ١‏ 1 
0 5 2 
5 0 هه ه ا عا سل آم |ا مس 3 37 
دولك ا شَث فحنا ل على الميّرَاتٍ َتام الصّلاة وَإِنَاءِ ال كا 


5 ع 59 7 م 2 6 .- 
00 5 4 0 وو علا اناه حيكيا ويا 0 ه م الْقَرية 


لوط :هو انغ ١‏ 
اقل أى عطية ومتحة 4 0 ى لبوة ؛ ؛ أ خر قر :5 ص دوه الويف 
لوط » واعكبائث : الأعمال اللييثة التى يستقذرها آر باب الفطر السايمة . 


المع 0 


3 17 
9 0 إ 1 0 
3 أ دار ثر سييدانه ما 0 3 به إبراه ص من ” كاله دن النار م قف على ذلك 


3 


سيان أنه 3 حدر دة م" ن دم نول كشومةه ماح را إل بلان الشاء وهى ألا, رض؛ المباركة 34 م وهب 
له من الذرابة 0 وأبنه يمقوب علميما السلام وكانا أهل صلاح وتقوى يلتدى 


. ءٍِ ه 2 51 7 8 1 72 
مهمأ وباعر بأمر ها 6 3 أردف ذلك 2 هأ اناه لوطا من العم والذموة ودهاه عراف 
تان ال ا ل لق سيا اوه د ل ب ا اا و 6 ل 1 
عن مفاسد تلاك القر 4 التى كان قم فسا بعن هر ألىئ أهلها وقد اهل كلهم الله حميعا 
ا 


واد خله فق دنات التعي > وقرانه إلى حشيرة قدسه » وساحة رحهته . 
2 
اللا ضاح 
عم 1 


( وتجيناه ولوطا إلى الأرضر ضن الى بناركنا فبا للعالين ) أى إنه تعالى أتم عليه 
النعمة ا وأنجى أوطا ععك إلى لأرض | لتى اها كه م رست قها مم ا ندياء 


وألحاه شود 5 


الأنياء | تسر المراغى 10 عم 


الذين اننشرت شرائعهم فى أقاصى المعمور » فهى أس الميرات الدينية والدنيوية » 
لكثرة خصبها وأشجارها وثمارها وأنبارها . 
يد إبراهم من كوك من أرض العراق ومعه لوط وسارة بلتمس الفرار 
دين 'والأمان عا للى 00 نه حتى تزل حر “أن فككثانانا شاء الله ؛ 3 خرج 
8 وجاء إلى مصر » م رجع إلى الشام ونزل بفاسطين وترك لوطا بالمؤتفكة وى 


مسارة ثم وليلة مما 8 


نم ذكر ما أفاضه من التعم على إبراهي فقال : 

(1) ( ووهينا له إسحق ويعقوب 35 أ ونا لإراهي ا ولد 
ويعقوب ولد ولد » عطية وضلا لاحزاء مستحقا . 

(0) ( وكلا حملنا صالمين ) أى وجملناكلا من إبراهيم وإسحق ويعقوب 
نطيعين أرمبم #تنبين حارمه . ا | 

0 ( وجعلناهم أئمة ون بأعرنا ) أ وجعلناهم أئمة يدعون الناس إلى دبن 
اله تعالى و إلى لميرات بأ ولاؤاذنا. 

ل 8 وأوحينا |! أمبم فمل انذيرات ( أ وأوضينا إل إلمهم 3 فيا أوحينا أن افعلوا 
الطاعات ا ل : ا 

(ه.5) ( ويقام العبلاة وإيتاء الرّكاة ) أى وأوحينا إلمهم أن اتهوا 
المملاة وتوا التكاة » وقدخص.ما بالذّكر من بين سائر المبادات ء لأن الصلاة أشرف 
المبادات البدنية » والرّكاة أفضل العبادات امالية » والمال شقيق الروح » وجموع 


العبادتين تعظم الخالق والشفقة على الخلوق 


و تمل أن بين صنوف تهوك علميم 5 ر اشتغاهم بعبادنة قال 8 
1 0 وكانوا نا عاءدين ١‏ أى وكانوا خاشعين لاستكبرون عن طاعتنا وعيادتنا 


ولا خطر هم يبال سواها 4 


6 الجرء السابع عشر [ سورة 


وثواله بعهك الميودنة وعو الاشتغال بالطاعة والعيادة 5 : 
و بعد أن ذكر ما أنعم به على المع أتبمه بذكر ما أنهم به على لوط فقال : 
)١(‏ ( ولوطا اتيناء حك ) أى واثينا لوطا الحم وهو حسن الفصل بين 
الخصوم ف القضاء 5 
0 : وعامأ 1 حم 6 دنه وما بي عليه 1 من واحب ١١‏ إلعذا عه والإخبات لد 5 4# 
ع 0 وحينأه من القربة التى كانت تعمل الكيانث ( أى .0 يناه من عذابنا 


الذى أحلاناه بأهل تللك القرية التىكانت تعمل خبيث الأعمال التى من أشنمها 


ء 
| 


الس د ا ا 
ع له لم فس 
نم بين السبب الذى دعام إلى ذلك فقال : 
: 8 00 0 : : 5 : 
0 ا بم ك وا دوم سوه اس هر 1 أى إن الذى نيم على داك وحراحم على 
#* 5 000 1 
ارتكابه 8 م كانوا واسخارسين عن طاعة َه دمو سس ار مأنه 4 ل ا أنفسهم بيعم 


الأفمال 01 فأ 4 قلا ىِ 1 أذا إذا مم - وأ ف طغيائهم ل«مهول 5 


ع 


ع ( وأدخلناه 5 ف رحهتنا ' أى وحملتناه 1 حماه و ن إستدمون رحهتنا وأطفيا 
بأدخاله حنتنا 1 حاء ئُُّ المديث الصحيعم 4 : «قال له ع وجل للحنة 9 انت رمى 
بك من با دن عبادى ا , 


علة هذا بقوله : 


2 
م دار 


( إنه من عبادنا الصالحين ) الذن سبقت لم منا الحسنى ؛ إذ كان ممن يعملون 


يطاعتنا » فيأتمرون م 5 وينتبون عن مهينا 7 


ا 


وَنوحا إِذ تأدَى من قبل فَاسْتَحَنَا له فنَحَيْنَاهُ وأهمله من الكرء 
.5 86 


0 الم وَنْصَر آم مخ 4ن لقوام. لذن ؟ كد ا 1 ا 5 عا[ كاوا قوم 0 


سمو وء رئاث أجَمينة زلد) . 


الأنساء | 5 2 


2 المفردات | 
الكرب : الغم السّد 2 اد 0 هنا | العذاب اأنازل بقود4 وهو الخ لخرق بعك ل 


لق منهم الاذى ؛ وم ب : أى منومكين فى شرورهم و ثأمهم : 


المعنى الجبل 


0 : 1 م‎ 3 2 ٠ 
- بعد أن ذ كر سبحانهقصة إراهي وهواء العرب‎ 


00 
1 
| 


ردنها بقصة توح وهو الاب 


إإداتى الوشر على الشهور من أن ميم الباقين بعد الطوفان من ذر يته عليه السلام . 
يي 


1 ونوحا إِذْ لأدى من قبل فاستحينا له #نحينأد اهل مخ الكت العظيم. ) 5 
واذّكر أيها الرسول نبا نوم إِذ نادى ر به من قبلك ومن قبل إبراهيم فسألا أن تناك 
قومه الذين كذيوا الله في توعدهم به من وعيده » وكذبوه فيا آئام به من الحق من 
عند ر به قال : « رب ديد ل لض 2 الكآفر بن ديار » وقال 
0 5 20 ا ( فأستحينا له دعاءه ونحيناه وأهل الوعان من ولده وأزواجهم 
مما حل بالمكذبين من الغرق . 

وو أنه سهان اله 00 لوه الت سدئة لاخووها 
وعاش بعد الطوذان ستين سنة فذلك ألف وحمسون سئة كذا فى التحبير . 

( ونصرناه من ااقوم الذين كذنوا بآياتنا ) أى ونصرناه على القوم الذين كذبوأ 
اديونا وأدلتنا 5 

0 3 عٍِ اع 4 3 :0 7 
( إمهم كانوا قوم سوء فاغر قناهم أحهمين ) أى فأغرقناهم أجمعين » لانهم كاثرا 
لسيكون لذ عمال فيمعبون لله ونخالمو نَ أواغر ه ويتصدون لأذى لمهم ويتواصون 


حيلا بعد حيل تحائفة أعره ورعم رأية المصيأن فى وحيه . 


ا الخزم اذا 2 عقسر ْ |[ سورة 
ا سي ره 
ودود وسلما ل إد كب نََ ف 1 تُْ إِذ فخت فيه دعم لقم 
أ 1 ا و 
8م ب م شاهدين ( لمم لها ان و 5201 11 1 


ممم 
00 
5 عاما 
0 


وسَحْر*نا مَمّ دَاوْدَ الال يُسَبَدْنَ وَالطَيْرَ وَكنًا فاعلينة 8 


1 م لبو ١‏ 1 « لتطمتي*. 0 2 17 ا 3 عم' شا كردون 


0 ا افق 84 
مم وَاسلمان 5 عاصفة جرى 5 إلى 1 أت 5 


14 م 0 0 1 . 5 2 2 
كما :و 5 كل ىع ع أن ركم) ومن الشيّاطين 07 الغو 1 ل 1 


اريت هنا : الزرع 5 والنش ؛ رعى الماشية ىق الايل بلا راع « وشاهدين : أى 
حاضم 3 3 والأبوس : اند أدروع » وال 5 : الكرب ع والريتم 2 العاصف : الشديدة 
أطيوب 43 إل ال رض الجن 3 5 لنافهبا فى رضن الشام 4 ولوس ب :الب رول ل إلى فاع 


الجا رلوخرا اج نتىء ءّ قحو ن ذلك : : أى غير ذلاك كيناء المدن والقصور واختراع 


الصئاعات الغر ننه 


سمل 
بعد أن ذ ؟ هآر لع م الله به عإ لى نونح عليه الس سلام من الم م الجليلة - قفى 
ذلك 5 رَ اللإحسان 5 الذى ماه داود وسلمان علمهما 533 وهو سيان 0 


)0 نعم 1 ينهم و بين النبيين و العم والفهم وإلى أن شار بقوله 
ركد 5 3 وعاما . ش ش 
69 نعم خاصة بوأحول دون الأخر 


ع 


الأنياء | الففسير المراغى لاه 


1( قاعم على داود بتسخير الجبال والطير للتسبيح معه 6 وتعليم صنعة الدروع 
للوقانة من أذى ا 1 ١ ١‏ 


5 وَأثم م على سلمان بلس خير أ 2 العاصعة التى رق 5 3 وتاسعدير 


الشياطين تخوص ىل ق العا لتخرج له الاولاو والمرحان 0 وتعمل له أعمالا ك8 ركا. 


ش أ 8 يضاح 


) وداود وسليان إذ حكن فى الحرث إن نفشت فيه غم القوم و وكنا لحكيم 


شاهدن . ففهمتاها سامان 3 آثينا حي وعاما 2 أى واذكر انها الرسول ا( لك 6 5 


داود فيليا علمهما 1 سلام 0 فى الزرع الذى رعته غ: ادو آخرين غير 
صاحب الخرث ليله فأفسدته » وكان ربك شاهدا عليا عا اح به 95 وسلمان بين. 
الوم الذين أقدث غنمهم الحرث رفاس ارك لاو عايه قو تنه ولاشيت. 
عنه عله » نهم الفتيا فى ذلاك لساء دوق داوق وقد كان ك0 مقينا جا - 
ف الومات ؛ ذا عل بالدين والتشريع . ١‏ 
50 : فى تفشيل هذه القصة ‏ أن رجْلين دخلا على داود أحدهما 


واب ل صاحب غنم : قال صاحب الحرث : إن هذا الرجل أرسل. 


اأنمكه اقح رق ثبق منه شما 8 فقال داود : اذهب ان نالذم كلها لك 2 ومس" م 


لدم سامان فاخ بره بالذى قفى به داود » فدخل سلمان ن على داود تقال يا نى الله 
إن القضاء سوى 8 قضيت »© فال 5 تيف ؟ قال أدهم | حم إلى صاحب الارث 
فيكون له مناقعها من وها وأولادها وأشءارها » والمرث إلى صاحب الغنم ليقوم. 
عليه حةٍ حى ينود 6 كان" ظ 3 يترادان فَيأَخَذْ صاحب الحرث حرثه وصااحب الغنم, 
غَئْمه » فقال: داود “انا قشف راطق الحكر 5-7 


وجه الزأى لد ىكل منهما - إن داود قدر الضررفى الحرث فكان مساويا 


بره الحزء السايع ع [ سورة 


أقيمة الغنر فسلر النم للفجنى عليه » .وإن سليان قدر منائم الغر عنافم الحرث لخي 
ْ -- 0 
-- ع 
سه 0 8 5 بالاجتباد دون الوجى 0 أ إوكان ك3 7 1 0 تشيرة : 


0 


نعم الله على داود عليه السلام 


00( ) وسخرنا 3 داود الجبال يسبحن والطير وكنا تاعلين ( أى وستر نا 


6ظذظ 


الجبال والطير لداود نقدّس الله ممه يحيث تقثل له مسّحة : فيكون ذلك أملك 


أوحدانه وجميع مشاعمره ) فستغرق فى التسبيتح 1 و فأعلين لامثاله ؛ قلس ذلاك 
ا 5 ا - : 

بذع ا وإن م ان تمدبون منه ع فأن المسض وين كش اللسد للسلي] والتقديس ن صل 

200 ا اه 9 2 


الحم من الأنس بالل ما تجعل العام كله فى نظرمم مسبحا ؛ وكأن العوالم كلها تنطق لمم 


به بأسأان أقصيح عن اما أن لقال 3 ولا درك ك هذا ول إلا م حدانه 5 


ا وتحو الآية قوله ارو وَإِنَ نّ شى إلا سب مده ولك : 0 © 


الس 6 (2 
مس توم 


69 0 وعفناه صنعة - سَ > لتحصدم سس ل َ أى وعامتاه صحمة الدروع ده 


) فيل 2 شا كرون؟ / أى فاشكرو أ لذ على مأ؛ سرع 00 من قدة افة إلتى 


1 
كن اء 


3 : ا 
0 2 
فم و 


لَ أحخروب: و وتيك ضر ضرها وعظي أذاها . 


عم الله على سلمان عليه ااسملام 


ورئث الله سلمان من داود 7-0 ونبولة وزاده اجر وذ شار ر إأميما شُوله : 


- م 
0 


)0 ولسليان اريخ عاصفة نجرى. 0 إلى الأرضن أل قزالرتا مهأ ع اى 0 


0-7 


اوسمعتر ' 5 سلمان ا رخ عاصفة شديدة اطيوبس تارة 3 ورخاء أينة 0 حي ىٌ 


7 
رخا حيث 


الأنبياء | ا 5 


فق “5 ) حال ل مديما ثم فر ب بي ره اق بقعة م الأرضن ) المقدسة » فيخرج 


٠ 1‏ نت ات : 5 6 | 
عو وأصابه حين العداة إلى ويا شاءوأ 32 رحعول 2 لفعهم إلى مكاله بااشام 8 


0 
وقد رووا أنه 1 له له ساط من الخدمب إجمع عليه كل مأ حتاج إليه 'نْ ٠‏ ادو ة 


الر ب كالخحيل واجمال والحيام ور مدان ااريشح أن #مله فتدخل تمته 2 


1 و الله ١!‏ : 3 35 1 38 
لسر نه اع وتظله الطير لتقيه أ إلى حي إلشاء من الارص © 


لل تم م 
ا 


2 بزل 0 0 الإللات إلى حيثٌ شاء كم كال ١2:‏ سخ أ له ارم نجرى بامرء 


لي 
5-5 000 


حَيث اصاب » وقال : « م 6 


41 


( وكنا بكل شىء علمين ) أى فا اثيناه لللاك والنبوة وما سخرنا له الررتم نجر 
عه إلا لملمنا ما فى ذللك دن المكة وأتصلحة 6 098 


صصص 


2 3و ىك ووو :و 3 عفنا 
6 ومن الشياطين من لغوصون أه 8 ىن وسح ر نا 4 سن اأشياطين 1 
بشو صون لد قى البحار و اساعتر رحورلن مهأ اللو وْ والرجان ونحو ذلات 5 


3 0 0 1 ا 3 8 3 50 
0 ويعملون عله ذها دلأت ِ! أى ويعملولن 3" غير ذلك كبناء اغاريسب واعاميل 


9 اخصير 
١‏ 


ع 0 
25 0 دن حافظين لاعماطهر قاذ يلاتك أحد متهم لسوء 


. * سماو - 0 5 ع 1 “سين . ل 1 
ليلا ولدث قهره لا حمر 12 , الدبو منه رهو المحم قمهم إن شاح 20 


حبس و وإ قاد أخللة كا قال 2 وَآخْرين" نين فى الاأصفاد © 

َم 8 00 رشموءع2 ل 1 أده 
وا نوا - تأدى زنك ألى وى الضسر و امه م الاين زعم) 
0 ل 1 
فامتتحينا له 50 ما بك مات صر د 5 0 إشله 0 0 4 جسم 5 4# 

0 3 5 1 1 
م 6 من 
من عندأا 3 لما بدن غم ١‏ 


3 الجزء السنابع عثير سو رة 


تسح المفر دات 


الزب : هو أنوب بن 7 550 أصطفاه 0 الدنيا 0 0 وماله 5 


د 


3 | لاه م يموت أولاده بسقوط البيت وذهاب أمواله وباأرض فى دنه عاق عشر 
سئةء وسنه إِنْ ذاك سبعون سنة » 3 اماه من الأولاد مف ها كان وأزالعته مانه 
هن عرص : وسيأ 2 تفصيل قصصه فى سورة ص » والضرر: : شائع فكل ضرر» والغر 9 


: بالغم ( 2 خاص عا 2 الئفس من وك وهزال ونموها 3 والذ رك : لز ؟ ثرة 3 


المعنى الجملى 


بعد أن ذ 5 : قصدص داود وسليان وما كان منهما من شّكر على الامماء ‏ أردف. 
ذلك بقصص أوب لىا فيه من صبر على البلاء » فداود وسليان شكرا را على التعم 
المترادفة » وأبوب صبر على النقم النازلة ؛ فأزيلت عنه . 
وإن فى قصصه الذى 5 ؟ ر هنا وى مواضع من الكتاب الك ريم اعيرا له 5 
وأغيره ممن 000 إلى أن الدنيا مزرعة الآخرة » وأن الواجب على 
ألمرء 5 على مايناله من البلاء فها و محتبد فى القيام حمق الله وبصيرفى حال 
الب اندو القيراء 


ع 
1 
هأ 


1 ا : 
( وانوب إد ذ ناد واه أى مس الضرواات أرحم الراحين ) أى واذكر 
أو ةا ور مسه الغبر والبلاء فقال : رب إلى قد مسنى الضر وأنت 
١ 0‏ 2 :. 

وقل وصف أوب نفسه عا إستدق له الرحهة ؛ ووصف ربه بغانة الرحمة 


3 5 5 3 3 3 3 ا جم بم 0 53 
و مرج عطلو به إجماء هدك بأن ريه م 0 فكانه يقول 4 انا اهل لان أرحم ءُ< 


الأنبياء] التسير اأراغى ١د‏ 


0 


و و الكريم الجواد الذى ررحم 1 فافض على دن حودك ورحمنكت مأ سعفئى 


ويدفم الس عنى فأنت أرحم الرامين . 


وهذا أساوب من الطلب ذقيق الشرك 00 00 


أن باسكييدة دعوت الله » قال كانت مدة الكرايكة 


5 0 9 ع 
ثقاات عانين ستة + فمال ال أستحى دن ا أ أدعوه 34 ف بلغث مدة بلالى مجع رحاى. 


( فاستجيئا له ف كثمنا 8 به من ذر) أى فاستحيئا اله دعاءة فككفنا احرد»؛ 


وقدكان الذى تكله اتنا فق اومان لذن 


( واثيثاه أهله ومثلهم معهم ) أى و أعطينأه فى الدنيا مثل أغله عددا مع زيادة 
ا » فود له من بالك ولاد رق 05 

(ر حمة من عندنا وذ كرى للعاندين) أى النناء :ماد ؟ :وسحة منا لأنوب أ .وذ ثزة 
لعابدين ليصبروا "ا صبر فيثاواما ثيب فى الدنيا | والأخرة ٠.‏ 

لخادمو اتناك حي إن أسب الل ف فده ورت ونال 2 ال نالف 
وهلاك الآم ولاد وضياع الأموال امتحانا منه تهالى 0 لدع ثم ثم كشف عنه ما نه 
من ضر فشى مل أعراضه الى أَضَييِت بأ ؛» والحب من اله ولاد ضعف مأكان 3 
وحسن حاله فى ماله فزال مانه من عدم و إقتار . 

ىم ا القران الكر يم عا صار اليه من سعة فى امالك صرح ما صار اليه 
أمره من ذيرة الولد , 3 

وما روى عدار مامه مس الغر فى نفسه حق 7 الى حد النفرة متة » 
وأن الناس جهيعا تحاموه وطردوه من مامه الى ظاهر المدينة فى موضع السكناس 


5 


1 الا امرأنه التى تذهب اليه بالزاد والقوت - فكل ذلك من 


! (سرائيايات الى ب الاعتقاد بكذمما 3 لذنهلء وها من *, ستدك يم يؤبدها 1 
ولان هن : مر وط النبوة الا يكون ف النى من الام راض والأسقام مايئة ر الناس منة » 
ولاه 7 5 كذلك )يا إسقط بع الانص سال و3 و تبليغ العام مم والأحكام إليمم » 


0 
وسيااىق ىنا م بل إرضاح ؟ 2 سورة 78 


1 


كه الخوء السام عنس أ سورهة 


5 5 3 را ع 

ا ل زه 5 7 لت 7 3 _ 

3إسعاعيل. ؛ وإدراسن » وَذا ال لل 9 دَى الصاير بن (هم) هه 
ا 7 موا م ١!‏ إ 
وا دخاناهم فى رحمتا 6 من الصاكس (حم) . 


بعك أن دو س ييحأ به صر 5 عايه السلام ودعاءد ريه وأنقطاعة إليه حق 


عل ذلك بد 1 هؤلاء الأنياء !١‏ الذءن صيره دأ عق ّ أصابهم م جو 


شف عنه الف ف 
5 ع 


ن اع ن والشد! 506 


ع بين _ 
الى إسمام | أ ١‏ ا يبظ 
و اعاعيل وإد ربس وذا ال عار نن العسار الت إآاى واد 5 3 هؤلاء. 


0 3 ا 06 
الرسل الكرام الذين وا على مأ اك لد ابه واحيتوا إليه ؛ فثالوا رضام 


ْ 01 00 1 : 
1 5 إمماعيا 8 فاه صير على الاتقياد للدم عه وص عل الما ا ا قرف 
0 وصبر على القام ببلد لازرع قر - 
ا عسل 5 
ولا ضرع وصير على بناء 0 2 كل المشاق ف دذلاك وقد أ أرمه أله واخرج 


من صبلية خام الثبيين 7 


راس أ 2-3 ل فهو موقم التحلة والامحترام ل لدى قدماء لعن بن 
0 2 
14 7 ا 5 ٠‏ ا ء ه ١‏ 
وهو المسمى عنذم ا واس 1 ورعم لبر دن الئاس أنه اول من حامز الثياب. 
قل 1 الخبط دكا : 1 ديا 7 بأسون الحلود 4 وأء ل ال السالارعدة 04 دقل تقلم 
م اننا - و نه ا ف . ليله جه كت 0 ١‏ 
العامة بأسباب قَّ سور5 2 
() وأما ذو الكنا والكفل : الحظ والنصيب ‏ ققد اختلف الملياء فى 
ا 8 للك مل الا ل | ص مكيارب سس لد تساداء 


شاية » من قأئل إنه نى وممالا دثرون» وقالىا أأنه ان 1 )لوب عليه |! أسللام بلعث أل ثنيأ لف 


آذ ل 0 3 


بعل أنية و سوام 5 الكفل وأمره وال عاء ل لوبلل انلك وأقاء 59 و 'بالشام 8 1 


الأنساء] تفسيير المر اععى د 


أ 'وموسى الأشعرى ماهد : يذن نبيأ بل كن عيذأ صاطًا أستخلقه البسع عنة على ان 


يعبوم الهار و يقوم اليل ولا يخضب تفعل 


(وأدخلنام فرحصا هم من الصالمين) أى وأدخلنا كل مؤلاء جنات النديم 


1 1 
حزاء م على مافعاما من عدا الأعمال 


وَذَا الون إذ ذهب مُعاضيا فظن أن إن نقدرَ عليه فتأدى فى 
م م بعر الس و م سد 1 3 
العننات إن لا 1 0 أنت شيحانك إلى كشخ من الظالينَ (م/) 


2 ال مغر دات 


ألنون : 0 وحممة تيدان » وذو النون : أى صاحب الحوت وهو واس 
دتى » مخاضرا : أى غضبان من قومه أغادمهم فى العناد والطغيان » تقدر عليه : أى 
سيق عليه ف أعره عرس ووه 3 والقافات ف مه بعان الحوت ولهة البحر 


001 
رطامة ألامن 7 


الج 


ا كه 5 ا 5 
(زكا الثون إذ ذهب ماضيا ) أى واذ كر نبأ ونس عليه السلام حين بعثه اله 


إى أهلى نينرى ( قرية بلموصل ) فدعاه إلى توحيد الله وعبادته تأبوا عليه وتمادوا 
ماحق نوي رذ قال انم ونافا لهو وأوعده بالعذاتب مد ثالات 
03 ل 1 ل نَ ل قر ري 5 قاد 2 د 2 


انا تحتقوا أنمكائن لاحالة وعاموا أن النى لا يذب خرجوا إلى الصمحراء 


8" احدزء الا دع سس | صوررة 


ت الإبل وقصلانها » وخارت البقر وتجاجيلها ‏ وثفت القن وسخالماء فرقم له 


0 
0 0 #الرشر بش ا 0 
عمهم 0 قال :12 001 0506 قراية 0 فذمعها إعانبا إلا وم 00 
مسا ع سدس اسل 0010 اهم وى 
علا | 7 ف ا 2 اطْرَى قَّ الحياة الدنيا وتتعناضم ل حت - 


١ 52 3 5 105 4 0 5 8 3 0‏ 
تكنات ص وأشرهوا على الغرفق 04 فاقترعوا على رحل ممم بلقونه ف البحر يتخففون 
«مئه » فوفعت القرعة على وس 8 واان يلقوه » ثم اعادو ها فوقعت القرعة عليه ايضنا 


0 1 


كابواء 3 أعادوها فوقعث عليه عا برشد 22 ذلاك قوله : م تجاه فكان م 
1 1 2 1 9 جد 5 0 8 - 
امد خضين 04 31 قام لوس ورد من ثيانه وأ قَّ بنفسة 4 فى البحر 0 فأرسل ,الله إليه 
حوتا بشى البحر فالتقية . 
٠ ' 3‏ 
لمعم مخاصب 00 و مك أنه ع 5 راقه 2 رنه من 1 2 5 4 مادوا 
ومعى م و وه 
في تكذبيه وعد هم بالعذاب ريا 5 ينهم 0 نابا ا فشفكره ا 1 سن اي ف فوم 

1 
أ 


ما أوعدثم واسيديا .هتوم و يعم و بهم والق 6 نع سلب رفم 


0-2 


حر نوأ عليه اناف 
العذاب عنهم . 

. وخلاصة ذلك - إن غضيه كان أنفة من ظهور خلف وعده ا أهية ل 
الله وقد نحث عنه قومه ظٍ يدوه نه تزل إلى سفينة فى اليجرهار يا ا 3-3 اله 
مق الابري أولى العزم كا قال لنبيه : « ين - تر رَبك وَل نك لي 
و تِ » أى لاتلق مر ى ؟ ألقاه ش 


1 


( فظن أن إن نقدر عليه ) أى فظن ا ن أن نضيق عليه الاصس بالحيس'أو 
( فنادى فى الظامات أن لا إله إلا أنت سبحاتك ) أى فدعار به قى الغللمات 


الثلاث التى سد مه ق 3 ها ُُ سييوا أ كك إله 3 رك ولا دج رك شىء 5 


) إن كك من 0 لنفسى بأ لياد, ره ره بأطحرة دوت أ هر منك 5 


( فاستجينا له ) دعاءه الذى دعا به وأظهر به التوبة على ألطف وجه وأحسته : 


لأنبيا] تفسير الراغى 2 


روى اان جر بر والبميق فى جماعة عن سعد بن أبى وقاص أن النى دلي اله 
معلية وس قال : « دعوة ذى النون فى بطن الحوت : لا إله إلا أنت سينانك إفى 
كت من الظالمين » م لع ضٍ امس ره فى شىء قط إلا استحاب له » . 
وروكء, أ قي عرفوعاأ أنه عليه السلام حين دعا,ذلاك ار 
تالت اللاتكة هذا صوت ضعيف معروف مري1ل. بلاد غر يه .قال امعان :+ 
نا تفنو ذلك ؟ قالوا يارب هن هو ؟ قال ذاك عبدى بونس » > :الوا عيدك وس 
الذى ل يزل يرقم له عمل متقبل ودعوة مجابة » يارب أفلا رم من كان يصئع 
فى الرخاء متنحيه من البلاء ؟ قال بلى » فأمى اموت قطرحه » فذلك قوله : 
( وتميناه من النم ) الذى 'اله حين التقمه الموت » كملناه يَمَذْفه إلى ااساحل 
بعد ساعات » قال الشعبى : التقمه ضحى » ولفظله عشية . 
1 وكذلك تنحى ااؤمنين ) من كر بهم إذا استخاثوا بنا طاليين ويا 50 
ازازى : شر كل من يلتجىء إلى الله أن 5 بالتوحيد ثم بعده بالتسبيح والثناء 
2 بالاستغفار والاعتراف بالذنب د هذا التصص فى الصافات 6 


9 7 ل م ا 


3 نا إذ نادى رَبهُ 


0) 
2-0 


د م متم 5 ثم 
ب ا 0 رن ركد وَانت 42 


55 


3 
اأوَارئين (هم) ة اك له لك وَوَهينا له دى ع لكر 0 و ا 
25 


كبوا يُسَارِمُونَ فى الليرَات, 5١‏ 2 أ ووه با وكائرا ا 
عافمن 0 


المعنى امل 


بين سبحانه فى هذا القعيض انقطاع 3كا إلارية ال ره 


ع 5 
و حب ا 5000 معة من بوئسة و بشو 4 على 0 دنه ودئياه و يدوم مقأمه نوك مونه 


.)8( 


15 الخزء السايع م |[ سوزة 


فدعا ريه دعاء خلس عارف أنه قادر ع لى ذلك 6 وأنه قد انيت الخالن: ب4 و تروحه. 


من 3 وغيره إن.اليأس من الولد على رى العادة . 


الإيضاح 


/ 1 5 إِد ادق رةه لانذرى د وأنت خي اراي ). ا اذ كر حير 


ركرناعين طلت أنتعيةاله ولدا يكون من بعده نبياء فتال حُّفية عن قومه : رب 
لاتدعنى وحيدا لا ولد لى ولا وارث يقوم 00 ال نادى ؛ 0 فإن 71 ررقف دن يرئى 
فلا أبالى فإنك خير وارث. » وقد تقدم مذا القصص » منسوطا فى سورتى 
آل عبران وميم . ْ ا 

5 عبنا له ووهبنا له يحى وأضلحنا له زوجه) أى ا سول ووهبنا له ى 
وأصطلينا لوطه نر أزلة اعنبا المواتم التتى 5 كانت تمنعها من الولادة فولدت له بعد 
أن انق صقا 3 

ثم ذكر السبب فى إجابة مطلبهم ققال : 

( إنبمكانوا سارعون فى الميرات ) أى لأن زكر با وزوجه ويحى كانوا 
بسارعون فى طاعتنا والعمل بما يقريهم إلينا . ظ 

( وبدعوننا رغيا ورهيا ) أي واتفيدوقارقية منهم فا برجون من رحينا 


ا 4 وخوفا .م يه م عذاينا وعقاينا . 


و5 0 ١‏ خاشعين ) أى وكانوا لنا متواضعين متذلاين م لايستكبرون عن 


وخلاصمة ما سلف - إنهم نالوا من الله ما نالوا لاتصافهم بتلك الخلال اللجيدة. 


035 


+ 


وَالى دفي 0 راعهاأ 5 فماً من روح ] مَاناه) ها واب 


2 لاما لين زقهة) . 


1 


34 


الأنسياء | سوا اع يبه 


3 2 الاحصان ِ المنم مطاتا 3 والفرج ف 1 صل :الث ف بين الذئين كار م‎ ٠ 


أملآة ود افو شن كالصريح و فى ذلك » والروح هو المنى العروف؛ 


ونفي الروح :هو الإدياء 2 3 : : أى برهانا أ ودليلا عل ؤدرة ا 


ه الإيضاح 


/ ( والتى ات 5 تردها ( اى ومر يم التى مامسك نغسهأ من قر بان الرجال سواء 


١! 


مه اه ل ل مه 
أكان من سا لال أم من حرام ؟! قالت و1 كسد بشر و1 أك بغيا )» وجاء 


_- سيل 
ا 


فى سورة التح ريم : « وَمَرم بئة عمرّان التى 

( قنفخنا فها من روحنا ) أ فحنا اله رفح ح فى عسى ف بطها وحعلناه يجرى 
فى جوهها . ٠ ٠‏ 

( وجعلناها وابنها آنة لاءالمين ) أى وجعلنا أمرها انة للناس يستدلون به على 
در كه ؛ ويتديرون فا سنا بهن الآيات. . 

عا ال دري فنها : 

)١(‏ ظهور الجل من غير ذ كر 

(0) إن اللانكة كانت تأنتها برزقها ما حى القرآن قول زكريا لهسا وردها 

دامع أل لك هذا ؟ قلت هْرَ من ع اثر » . 


وأما أيات عسى 56 سيق تقصياها ف شورق ١‏ أ ران وميم « 


اال اس ماع 2 َّ 
ل هده 0 وان 3 0 كر عدون (7.ة) 0 


ل لى | جه 
رهم ينهم كل إلينا اجون (0) قفن حمل من السّاطات وَمُوَ 


هر الجزء السايع عسر | سورة 


ومنت 3 كفران لقمية وَإِنا له كاتيون (غه) حرام طّ ريه 
اي سس رس 62 0 ءّ 3 
أهلكتاها امم لآ يحون (٠ة)‏ حَت إذا تحت :جوج وَمَأَجُوس وه 
2 م 7 ً' 
اي كل حكات ع ن (حة) اكت ب 1 ق فإذا هىَ شاخصة 


بسار الَذنَ كتواء بَاوَيْلَ] هذ كنا فى عَفله عن" هَذَا عل كنيَا 


] مه : !قوم اعجيموا: © على ير 3 شاع استع. الها فى الد بن » وتقطعوا 3 0" 
0 0د | 
ينيم : أكى دسلوا أحس دينبم في ينهم قعأما » وحرام : أى مقنع : وقربة 


أهلها 04 أملكياها : أ قدرنا هلا كيا 2 بأجوج ا وم تقدم الكلام قمهما 
وق أن أصرلييا » وحدب : أى م تفع و لأرض ؛) بأسلون : أ سرعون » 
واقترب : أى قرب »ء الوعد الحق : هو نوم القيامة » شاخصة : أى مرتفمة أجفائها 
لاتكاد تارف من سذدة المول 4 والويل : الملاك. 


لأنييا 5 0 وإء أ 


51 5-5 
3 أن | ر قصص. م بم 3 در لص وتومى و لامدمي. 


3 نا 
7 و بان 2 | من ا اشر الع ع والأكام حا فى وحه الجا ال 5-5 شق اع ذا يبهاز ل أن أت 


ف 
1 


الدين عالى الله 0 و أن 0 الأثنياء قل اتفقوا عليه ول دقوأ فيه فى ععسر من 


الأعضار وهو عمادة اك وحده يا مم بك له 34 و لك مي الشاهر قوق عياذه امالك ل قمع 
2 2 3 0 


0 
و 1 


السموات والارطو ا ده حفظلهما وهو |أعلى التي 0 وإن اختافوا 0 ال 2“ 


31 
3 سا 


والأشكال ع تحب التعلان اردان لا 5 تعليكم أل الاين 


3 عٍِ يا ضير 
تحافظاوا اعلق ددهم د 4 وألا اه عصين 34 وكأنه رمو قول هم هليه > ألا ل ذنوا 
| ا 


الأنبياء| تفسير الراغى هب 


إلى خوارق العادات كا يتم فى قصص مومى » ولا تدعوا نظم الدولة بل سوسوها 
كا كان يفعل داود وسلمان » ولا تذروا الصبر فى جميع اك اود 
وين ومن تلظ 

م نم ى على المسامين ما سيحدث هنهم فى ل تتتانن انان حبق يرون فيا 
يذوق بعضمهم بأس بعض ويملون الدين قطعا فما ينهم كا تتوزع الجاعة الثى, 
موه حم ذا هيت وناك اس 

هذا كار القيب كنا سمل ق هذه الأنة الادللانية وقد .حدث فلا 
زاقزقك الأمة سانا" واند عا وساطة . دن وؤساء الاق + واعرطن اث عن 
هؤلا, الختلفين وقطميم بين الأمر ٠ك‏ قطعوا أمرم يتنهم واقتسموه . 

م بين أن الله يثيب عباده على صانم الأعمال اذاكانت القلوب عامرة بالايمان 
بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر» وأن كل عمل جل أو قل فهومكتوب عحفوظ لدبه 
لايغيب عنه مثقال ذرة 0 جميع الثاق راحعون إليه 00 إنسان عا عمل 
ناوشر 2 وآ الساعة قد اقترب ميقاتها ٠‏ ثم أخبر أن الشركين بدعون 
إذ ذاك على ل بالويل والشور و يقولون يا <سرتنا على مافرطنا فى جنب الله 0 
وكنا ظلمين لأنفسنا » ولا ينف الندم اذ ذاك . 


ندم اليغاة ولات ساعة مخدم والبغى رم مبتعي4ه وحم 
ا 8 


الإيضاح 


كن هذه أمعم | أمة 3 واحدة 34 آنا رب 00 أى إن الدين عند له 
سو الاقياد له اوحدده لايقبل غيره ً« وعليه | اتفق 0 جنيع الأنبياء له 4 وما اختلفوا 
ألا فى الرسوم والصور على حيرب اختلااف الأزمنة والأأمكنة فليم أن العيدوه ودليه 


لير و أنه شع دن م وك ا خرأو 0 ملا . 


3 تعهى على المسءين ما | فعأوا عن 5 6 مم فرقا وشيعا فقال : 


ا الحمنء السايح عضر | سورة 


2 طعوا ١(أم‏ مش ينهم ). أى وإنبع قل 0 رقوأ ١‏ أرث اهم فرقا كل :فرقة 


5 
تنعى على من سواها ولشيد عتاخرها 3 وقد كان لم 1 فُْ عير الماضين ف كنعهم أ 
نر 0 5 الام 5 سم يا 5 5 
يقترقوا مثل عدا ارام و شير ذلاك الوم : 
: قال .امسن اليصرى فى عنذه الابة ‏ يبين هم مايتقون ومايانون ‏ بريد 


0 
30 
1 


نَ هذا إخبار بالغيب ع ا معهم . 


56 ودذهماءا عا أل 4 ديهم من وحوب الاعتصام سواه الامة 


2 


ونبذ الفرقة »: تفملوا ضد هذا وذاق بعضهم بأس بعض » وكان فى )هذا وبال لاجميع 

١ ع‎ 

وتمسكن عدوم ةد ان ميض جتاحهم و ببعاش وم وامتعيدم قَّ عير دارتم 
8 ع : 3 جبن0 ١‏ 3 ع 5 

8 لسيمهم اعديتهن والصغار بعك 1 بو سادة احرارا 3 ولله الجامس من 2 ودن بعك , 


2 وعدم على مأ فعلوا ف 

( كل إلينا راجعور ' 1 1 5 سير دعون إلينا و 6 فل تفرثهم 
0 اختلإئهم شيعا ١‏ 

وف هذا إخبار ليمك ع سي يحدث فُْ هذه الأمة الى ذاقت وبال أمرها وعافية 
ا غيلكنيا عدر رن نت بسائية راد كار مبراينا «طني لورن ا طاميق: عدا 
م احتردت من ألم 6 رف 22 3 0 ولا 0 كك أَحَدا 00 

وبعد أن لقا 1 ن افتراق الأمة واقع لإعالة أَزْدفه بقعم يأب الرحاء 1 شعمها 
واتفاقها بعك تفرقهأ ؛ عسى أقَْ تعوم من كبوتها وترجع إلى وحدتما وتصار هك شم الدولة 
والصولة © كانت فى سالف دهدها فقال : 

0 من يعمل دن الصال+هات وهو مؤمن فلا كت ران أسعية ِ إن له كاتبون ) أى 
ومن يغمل صا الأعمال وقابه ملىء بالإيمان بر به والنضديق لأنبيائه ورسله » واليئين 
يبوم -الآخر للم 001 نفس م اعمات دن براوق إنأ لا نضيع سوية ولا تبحسه 
دك فل لوفيه عل عله المناء الأوى. 4 وإنا مسبتون له ذلك قُّ كديقة أعياله لانترك 
اع 1 7 ل 

عئة شعا حل أو قل )2 عظم أو حقر: : 


الأنبياء ] تفسير الراغى 34 


: د بو از ع نه ار هر 351 سرج حا ١‏ عر #ر سل 3 
وتحو اليه قوله بم 0١‏ ومن أرّاد 0 هه وسعوى سعمها اوهو 0 من 5 : كأولك 
2 ال لانن 1 وم مم 20 
كان عوجوم اكوم «( وقوله : «” إنا لأنشيع” أ من حسم عملا 7" . 


( وحرام عل قر نه 5 أهملكنام! أ 3 لام برحعون ) ات 3 رحموا يعد 
الحلاك إلى الدنيا . 

0 حدى إذا قادرك آّ يأجوج فاجع وثم ف كل حدب ينساون ) أى و إعدة عر 
هذأ الامتناع إلى قيام الساعة »؛ ودن غناك ذلك سم سك يأجوج ومأجوج وإتيان 
الناس مراعا من كل مرتفع من الأرض » واللقصود الرد على المشركين فى إنكارم 
للبعك والجزاء : ش ش 

والخلاصة جم الك لازال حياة سس فاتك وعلاك العة ولاعكن رجؤعهم إلببا 

حتى توم الساعة حرم الناض م من حدب مر الل رض" . 

( واقترب الوعد المق فإذا فى شاخصة أبصار_الذين كفروا ) أى وقربعىء 


0 القيامة واد اذ ذاك اشخص اك الذين كفروا وترتفع أجنائهم قلا نكاد تطرف 


من هول ماهم فيك حين يثومون كن قبورثم وعفون أن هذا 0 الحساب الذى 
لم يمدوا له العدة ؛ بل كوا ينكرون عيئه وحياكذ يقولون 
( يا ويلناقد كنا فى غفلة من هذا بل كنا ظلمين ) أى ياهلاكنا احضر فهذا 


أوانك » ققد كنا الفا 6ن هذا الذى دهمنا من البعث والرجوع إلى الله 
:الحساب وال وأعيب لا كل | اطق أننالم تكن فى عمَله إذ نمبتدا | الآيات والنذر 4 وإعا 


8 


5 نأ ظالمين دشنا ا ريضهها لاعذاب 88 لى با لتكذيب 


رصنو انر د اناس لإرجون إلى الحياة حق زر 0 لأض 1 


0 0 لاخلال لض مغايا ٠‏ كانه قبل 


الأ 0 ىَْ بض وحرج 0 من قبورمم شاخصة ابصارهم من المول الذى مم 


041 الخزء السا..م عضر | سورة 


8 جرم 


ار 11 لا هون 59 إن | ل سيقت الهم 1 


الحمشىأ أواءك ع 0 عدون 00 / 0 ا وش ا 2 


5-1 


ابن 


8 ورا م سس ءاج ره 
لاسكتت كم كان كل حلم ا د وَعْدَا ا نكي فأعلينَ ا : 


الحصب : ما يرى به فى الثار لاشتعالما » والزفير صوت نفس الفموم يرج 
من أقمين الورك + والمسنى : أى الكلءة الحسنى التى تتضبمن البشارة بثواموم. 


دين الجزاء. على أعماهم 2 ٠‏ والمسيس : الصوت الذى كس من ركتبا غعواأ السحل 9 


مو الصحيقة 034 


أ وفتريي 0 من الخيرة والدهش ما يشاهدون وبرون ا 


مالكو إليه أمع. 3 الحساب 03 ونم يكونون م وسسبوداتهم دن الأصنام والأوثان. 


7 2 سسا 
ع 0 0 را ٠‏ وم 00007 20 حل 


أن ثر سيعداله هول الموقف 07 المشم كين اله لذن على أنفسهم الملك ف قُْ 15 


الأنبياء | تفسير المراغى ون 


أما من كنبت د السعادة والتجاة منّااتار فأولئك يكوثون مبعذ عتيا لا رسمعون. 
صوت طيبها ؛ ولا غذافون من أهواها وآلاءبا » بل يكونون فى نعم دام ول تقبلهم 
الملاتكة مبنكين لهم قائلين : هذا نومك الذى كت توعدون و ا 

أغقبٍ ذلك بذ كر حال السياء تحينقد وأنها تطوى طيا وكأنها لم تكن م 
يطو السكاتب الطومار الذى يكتب فيه » و يحول ذلك العالم المشاهد إلى عال اخ 
كلق الله رك حديدة , كوا ككل مدي ونيد الباق الوقن الافو هل : 
ذلك + 2 قدو عل حلقه أول ير يغيده وبعال أخرى 6 قال + ديم نيدل 
ار عي أرق ال ان 1 0 

الإيضا بضاح 


زه 
م 


١ 
1 
ع‎ 


: 5 وما تعيدون مرىى 0 دون أت حصب جم تم ا واردون ) أى 


نيا اللشركى ن بالله العادون من دونه الأوثان والأصنام 0 تعبدون من دونه من. 
الآلمة ‏ وقود جيم » تم واردوها وداخلون فها . ا ظ 

ونمو الآية قوله : « فوا الا التى وَقُودٌها النّاس وَالْجَارَُ » . 

والحسكة فى أن الآهة تقرن مهم وتدخل معهم فى النار : 

)١(‏ إنهم كلا رأوم ازدادوا غماوحسرة » 9 وقعوا فى العذاب الابسيمهم. 
وقد قالوا : النظر إلى وجه العدو باب من أنواب العذاب 


0 

د 
مر 
إبامن' 


6 4نم تدكانوا فى الدنيا 31 بظنون يم إشمعءون هم فى ال 0 
0 د ؛' فإذا استيان لم م أن الأعس على و ما كاأ: بو يظنون 5 


1 00 إن لامعو فى النار استهراء بهم و بعبادتهم . 


7 الخزء السابع عشير | 1 [سورة 


ماين فى بالدايل حمطا لما يعتقكو ون فقال : 
1 3 
ك3 مؤلاء الم ما وردوها ) أى اوكان هؤلاء ٠‏ الأصنام آللة كا تزمؤن 
أالء أندون 3 ماوردوا الثار ولا دخلوها 4 أاءلكني: “قل نضح م ع لى أتم وده 5 


5 ع 


0 
“وزدوها ؛ إذ صاروا حطمها | فامتنم و ونم ا 
وقصارى ذللت ل الأصنام كانت لاتنفع تقس | ولاتدقم 0 عباء 
عفد من أ تديم الغر عن غيرها » وهر حَرَاء ذلك فهى حديرة بالتحقير 
والاهانة لا بالتعظام والعيادة. 2 ١‏ ير 1 
(وكل فمهأ خالدون ) ) أى وك من | الاهة ودن ل عبدوها 55 ذثون ف الثار أبدا 


بن أحوالهم فيها قال : 
04 فم با زفير ) أى 7 ف النار أنن وتفس متقطم من شدة مأ يناهم 
:عن التداي 
29 ( وحم فى 5-7 سمعون ) أ وعم فى التار لاإسمع يعضوم زفير بض اعظم 

'الهول وفظاعة المذاب .2 ش ش 

و يمد أن ذكر حال أهل النار وعذابهم م قم 0 
األحوال السعداء من الؤمنين وه ومو 5 لوا صالم الأعمال قال 

( إن الى مبقك هم با الى أواقك عنها مبعدون ) أى .إن 0 0-5 
لمم التوفيق الطاعة » وأخيد وأ وألخلصوا له الل لاي خلون النار ولارةريوئها البية: 

3 1552 ر أوصائهم حيائك كال 0 

| الجعر كو الل رن ونا الذى فين رن كتياه 
بؤلا برون اضطراءها من شدة نوغها . ش 

(؟) ( وم فيا اشتت أتفسهم خالدون ) أى إنهم فى حبور ام - الايتقطم 

(غ) (لاحزنهم | الفزع الأ كبر) أى لاخيفهم هول النفخة ل 


بق 


الأنبياء] بع + و؟ن 


حي قيامهم دن فبورثم فدات قال * ّ 02 و و يتقح 3 الور فزع هن 


يج اسان 


من فى السّموات ومن في ارخ كن الأ من هاه 
(؛) (وتعلتام الملانكة هذا و الذى ؟: م توعدون) أى و تستقبلهم اللائكة 
بالدشرى من التحاة در:.. لحت 5 2 ذ! هو الهوم الذى كت ” توعدون 
فى الدنيا عجيئه وتبشرون با ل فيه من الثواب ا كا ماكر بالله وطاعك؟ له » 
00 أتقسم بصالح الأعال باتباعم اواو 5 و اجتعايم اع 
وقصارى ذلك إنهم خلصوا من كل ما يكرهدون »؛ وفازوا بكل ماببحبون . 
نم 'نطوى السماء كطى السحل للكتب ) أ م لايفزعون عن طرفم 
النراف وازال وتان جما اعرف عديدة كرا "في أخرى ١‏ بطو "اللومان على 
اك فيه أفظه من الضياع و [خ 
وافلاصة - إنه لابلحتهم الفزع حين تمحى رسوم السياء 5 ثرا 
وتلق ا جديدة و ركا كن حديدة . 
ك5 بدا 5 أل خاق نعيده ) أى وهكذا اقم إخلتا جديدا 0 
حاسيرا » فالناش ترجع الحياد عل طر از خب ظراز الذنيا دو كذلك اله والم جميمها . 
( وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) أى تلاك الإعادة عدة منا كاثنة لامحالة م ولايد 
من تحقها » لأنا قادرون علمهأ د 
وَلقَنْ كينا ف الور من" تند الذكر أن الأردزة )ينارق 


5 
اال امس 
2 


2-6 ا إن فى هَدَا 0 0 8 ابن 31 0 3 أذشلناك 
شرح المفغردات. 
- الزنور: 5 التى أنزات على الأتبياء » والذكن : الاوح المفوظ ؛ وابلاع : 
الكفاية والعايد من عل:' م يعم من ن أحكام الشر بعة وآذامها 1 


لاي ازع السابيع عشمسر 1 سورة 


المنى 0 
لبست كالآخرة » فلابر 7 0 1 0 قادرا ع 00 0 خيراتها 
والاستفادة مما على ظاهرها وباطنها » ف نكان أحصف رأيا وأ- حك فكرا ملسكها 
وتساط علمها وحى عارها و اهتدى إلى فأ أو حْ ها من الخير 

م عق أن اا حى إلى الرسول من الشرائع وضررب ل جد السكفاية 
أن بمثبر لسن أ 5 فى السكون فستفيك مهأ م بقعة قْ دينهة ودنيأه 4 لشميع مأ.حاء له 
الوجى مص الواعظ وأحكام الشرائم هداة .وذكرى لو تديرها المتدبرون 
ماديا المنصفون ٠.‏ 

.- ( ولقد كستاق الزتورمن بعد الذ كر أن 0 برثها عبادى الصالحون ) أى 
ولد كن له عنده وت 2 قديم عله الأزلى الذى لا ينسى » 3 أ :نت فى الكتب 
السياوبة من بعك ذلك د الأرضن لايعمرهأ هع عياده إلا من يصلح إعمارتها هن أى 
دين كان و أَىَّ مذهب انتحل . 

)0 أ 00 قادتها عاصاء مفكر بن 3 وساسما ا عادلين 3 بعيدين. عبن 
الور والفم واطناباة 34 دوق 55 ا مظلوم و بتصقونة من الظالم 34 ويعملون عير الآمة 
وسعادتها ١‏ و واصلون ليلع م هارم فى كل مايرقم دن 3 2 وسعوبها على الأم 8 

ل أن حون لها حش مزه م حمى حر عها 2( و داتع عنما إذا جد 0 0 
وادطع اعخطبي » وان يكون كذاك إلا إذا كان فيه المهددسون والخترعون: وااقادة 
البارعون 6 ولدنه م ن السلاح 5 الخرب 2-0 عنة أأء مم وه ن وسائل الدفاع. من 


الأنبياء| ين لاعن 3 


طائرات وغواصات وسفن حربية و لات للهدم والتدمير؛ وحند حذقوا فنون المرب 
و بلدا أساليها الختافة . 

(0) أن يقوم أبناء الأرف المختلفة من تجار وصناع وزراع بأداء أعمالهم على الوجه 
اللرضى كل طائفة ممبا تظاهر الطوائف الاخرى وتعاونها نير ابيع وتقوم عا جب 
نموها من المساعدة فها يكفل جاح الأعمال 

5( أن تنظم هذه الطوائيف أعاطا عيث تتورع هلدة امون اس الافراد 
على حسب حاجة الأمة إلمباحتى لاتمد يدها إلىغيرها او فز كرو كلانه 

جماعة مبررون ' ك5 رون ف فها برق شئون الطائفة حيث تناس كاك فىالأء م الأخرى 
أو تفوقيا ما 3 اثذك من حسن القلد بر ها التعسرف : 

وهذا حم أنؤاتة الفخارت ل ساكر لشو ر ادى جميع اقول فاق أمة اريت 
2 56 العو فى شىء معأ إلا حّ علمها بالقناء والزوال 34 وتواريخ الفرس والروم 
و الأ | الإسلامية والدولة التر نية ندل عل صدق ماتقول . 


0 
- 
سر مو 


ولو الآبة وو له تعالي 2 إن 0ه شَ 0 دن شاه من 02 العأ رشة 


لكين وعد ا اذى مدا كا وكا المكالمات ل في 5 لض 


س2 
يا 


1 ا الذين” م قبادية ولي س2 هم دي ب الذى ين ط 0 

(إن فى هذا لبلاغا لقوم عايدين ) أى إن فيا 5ق عن السورة من أفاية 
الدول والتسلط عل ألطفك الأشياءكالموا اعوعل أصليا كاده ون الجخ بين حرب 
الأعداء والاستغرا 8 ىق زع د اك ولسعخير الء مال ف أ بأى ع العظيمة 4 واستخراج ماق 
التسار سم أفتيات اللذ ل عونا ف ناطى الاين من مختاف المعادن لكفاية لقوم 
يوق ين الل والدما :© إذ امون أن العم لور عرقيا لل 

ا 
فعلى المسامين 3 طية 3 اتصبل ت عو وا بأ ا 3 4 هذا ١‏ اسكتاب وأن يعرضوا عن 


الجاهاين ' سوق ديمهيم 0 عأ سيم عل أعاهم م يمحاسيهم على درم الحسمية : 0 


ربا اده 8 0 '|سورة 


وليماقوا 3 0 ذاعت هذه الآ راء فى الأمة قامت كلبا قومة 1-7 واحد فى لذ 
تكولا وريئة ألا تر بية تؤهلهم 3 يكونوا قادة العام الإنسالين. ‏ . 

(وما أرساناك إلا رحة لاعامين ) أى وما أرسلناك بهذا وأمثلله من الشرائم 
والأحكام التي بها مناظ السعادة فى الدارين ‏ إلا رحمة النابس وهدايتهم فى شئون 
0 ظ 

بيان هذا أنه عايه السلام دل بها فيه المصلحة فى الدارين » إلا أن ١|‏ 08 
فوت على نفسه الأنتفاع 5 » وأ أعر ض عما هنالك » لفساد استعداده و قبح طوابته 
ط يقبل هذه الرحمة » وم 020 هذه ا ظ سعد لافى دن ولا قُْ 0 قال 


مم م 


2 تر إلى الذي دلوا نعلمة | م 2 57 وا قوتي دار ا ر. - 0 


3-5 5 .8 ل 5 م 
و بدس 0 « وقال فى ضيه القران 2 قل 5" للد ن را هذى 0 
وَألّذينَ مون 2 أ ذأنهم و33 هايم 0 اواك بتأدوان من 6 ل 


بعيد 4 وقال صلى أنه عليه وس 00 إن أله يسى رحهة مهداة 04 35 


72 


١ 5 - 0‏ 0 2 0 
قل ئ إلوحى إلا ع إطسك إلث د 53 عل ١١‏ لم 0 0600 
3 5 2 م 3 سات وي م ع 1 9 5 ٠‏ 2 
فإن وها فق اذقي عل سَوأء 2 ون أدذرىق اك 3 شيك 
١ :‏ 5 . ص 
- م ع 


لج ع خم الى ا 0 3 2 
0 ا ا :الول ول ون خا 


وَإِنْ 


م 5209 “كم د ع 
أذرى لعله فكنة 5-8 ؛ َدنع إِلى جين )1١11(‏ قآل رب الشسكم 


َِ 


51 وبا التعن امنا 200 معنن 34 : 


سم افر دأت 


مسفمون :أى منةادون خاضعون ؛ تولوا ؛ أى أ رضوا» اذم : : أى أعامت؟ 


وكثر استعماله فى الإنذا رم فى قوله : فأذنوا يحرب من الله ورسوله » ماتوعدون 


ينحين 


من 


2 
0 


الأقياء | اتفسير المراى ظ يقي 


:غلبة السادينعايم ؛ قلنة أى اختبار» واحك : اف الكن وباط اق العدل؛ والراد. 
8 3 32 6 1 .- 2 0 1 أ ٠‏ 5 عو 1 0 
دلا تمحيل العذاب طم . 6 هأتصغو ون : 3 .ماتمولون وتفترون من الكذب كتولم 


2 ل ثرا 0 ل هُوَ 0 0 وقوك 5 إن 0 رن ولدا. 
ابكدا 


بعد أن أورد سبحانه الححج والبراهين لإقناع اكرات بان :وله ارول 
حق حتلم يبق فى القوس منز ع و يلغ الناية التى ليس بمدهاغاية » وبين أن هذا 
الإسول وضحة لنالان © وهداءة لثائن اخمين: + وان مو اتبيه شلك نيل ارقا 
ومن تأى عنه ضل وسار ىق طرق الغوابة والعناد ‏ أردف ذلك با يكون إعذارا 
واأنذارا ىق عاهد مم والإقدام عا لى مناوأتهم بعد أ أعيثه الحيل وضاقت. به السبل 
و تغتهم لأا والنذر » فنادوا فى غوائتهم » ولحوا فى عنادهم وأ من العسير 


إقناعهم وهدا بهم 5 


الإيضاح 


(قل إنا بو إلى أنما ف إله واحد ) أى قل اشرق قومك وان باغته 
الدعوة 3 ير : و 0 5 إلا أنه لا إله إلا هو قلا تصلح العبادة لسواة». ‏ 
فانقادوا 0 : وأذعنوا لطاعته ؛ وابتعدوا عن نعبادة الأونان والأصنام» وتبرءوا منها' 


حتى تسلكوا سبيل النخاة » وتفوزوا بالسعادة . 


( فإن تولوا فقل اذنتم على سواء ) أى فإن أعرضوا عن انباع ما أوحى إليك. 


فقل هم : هأنذا أعلمم بأنى حرب ل »م أت حرب لى » نأنا برىءمكم كا أكم 


برآء مى2 وأ 35 م سواء ؟ 2 4 هذا الإعلام اي أحدا س دون أحل . 


ونحو الآبة قوله 0 إن 7 هَل لى تمل ولك 1 م أشم' برشو يون 
نوأ 


9 عمل نا زر ىلا 5 00 . 


ا 00 [ سورة 


(وإن أدر ى أقر لب أم أم بعيد ماتوعدون ) أى إن مالوعدون من 200 ب الأسامين 
علي وأقم لأعوالة, ولكن لاعم لى إشر نه ولا سعذه 6 لذأن الله ل يطلعنى عل ذلك. 
كير الجهر من القول ويعل ماتكتمون ) أى إن الله بعلم ماتجهرون به 
ن الطعن فى الإسلام وتكذيب الآيات » و بعل ماتكت.ون من الأضغان والمداوات 
0 
3 34 لبد ازيم عل قليل ١‏ ذلك وحليله 5 
( وإن أدرى أمله قيئة لك ومتاع إالخين )اق كنا ادر سس ات غير جرائم 
ولعل ذلاك زيأدة 2 افتقات؟ | وامتحاتكم الننظر كيف تعامون 3 إنهليؤخرك إلىحين 
5 لتمتتعوأ بإزات الدننا مع اء راضم ء 9 عن الإعان 4 فيكون قُّ ذلك زيادة عذايم 
دن المعرض عن الوعان 5 ل مع ل الآيات وتتابع البقات والندر كو عقانه أشل . 
( قال رت اح بألل ) أف قال السول: درت الما تق ماعن كذ 
من 0 توى 0 57 بك وصيك ذيرك 4 بإحلال عذايبك ونتمتك 4 بالعدل 
الذى يعتهى تعمحي[ ل إلعذاب به 3 ولشديده عليه . 


وخلاصة ذلك ناريا محل بعذأبم 0 فى 9 تان دعوئه و تزل ص9 العداب 


اذه + كان الأعياء تولون: ف رب افع يننا ونان اننا راطو 
ير النأنحين 4 ا اه أن يقول ذلك . 
( وربنا الرحمن المستمان حا فى مأتصفون ) أى واللّه المستعان على واتصفرة من 
:القرك لكين والكذب والاباطين كتز 5 اميه اتخذ ولدا و قولم ف سول 
و 


« ِلافْكَرَاهُ بل هو 


4 0 0 


وخلام. ذلك إن الله أمره أن بدعوه بأ ن > ما يظهر الو ق لأجميع » 
ا أ يتوعد اسكفار بدوله 

- (ووينا الرحمن كاذ على ماتصفون ) أى ور ند | الكير / رعهة لعياده » 
الستعان نه فى كل الأمور ا ىق فى عشبا ما تضفون تدم أن الشوكة ره 


ومن و 2 3 1 إل 0 0 4 وهم ن قوم )0 6 لكر م 57 6ن 
! 


الأنبياء | تفسير اللراغى.. لم 


وقد كثر استعمال الوصف فى الكتاب الكريم دفي اي يرن 


2 م ا 1 عا و :4 .وقوله 2 سير مم وطفين 0 وصبل الله على 
عمد واله . 


خلاصة ما تتضمنه هذه اأسورة 


60 الإنذار, شرب الباعة مع غفلتهم عنها 
(8) إذكر الشركة نوه عد ميل عليه 0 لأنه 0 9 ان 


ها 0 ضقانت أحلا 0 ان اقد افترام ع لوكا" نديا دما لأى 37 انان 
ٍ وأو كان ١‏ 
اي 
(م) الرد على هذه الشمهة بأن الأنبياء 000 شرا وأهل ااعلم من اليهود 
(2) الأخبار بأن 00 أهلك كثيرا من لآم الكذية ارساها وأنشأ يدم أثواما 
أخرين : ْ ش 
8 )كيان ان البيراكى الأرض لم تخلقا يرا وان لاد بك لا مسكدون 
عن عبادته ولا علون . 1 
0 5 ( إقامة الدلءا لعل وحدانية ل تع الى والنعى على دن بتخد 5 
ملا دلي ل على صدق ما يقولون عع أن الأنبياء م ا أوحى الهم أ نه للا إله ا 
(؛) النعى على من ادعى أن الملاتكة بنات الله . 
)م تست النقاء الأو لى بديان أ الدموات:5 الأآر ض كانتا رقا فانفصلتا » 
دآ الحيال دعات 2 أرط أوثاذا حي كيد أعليا 04 يد من الشعس والقمر 
للستلا 2 ح ف ف ذلك . 
1 أ ( استمحال الكافر بن للعذاب 2( ع 5 أوعاهم ع ماطليوه 2 
ل (١‏ يان أن إأساعة تاتبيم ا وم لابشعرون . 
0 


541 الجزء السا بيع عر | سورة 


0 000 قصص بعض الأننياء كوسئ وهر ون وإرهم. واوؤط' ونوخ وداود 
وسلهان وأبوب و إسماعيل و إدر بس وذى الكفل و يونس وز كريا وقصص - 
)١0(‏ بان 9 الدين الحق عند الله هو اللإسلام ويه جاءت جنيع الغ مراع 

والاختلاف ينبا إما هوق الرسوم على حسب اختلاف الأزمنة والأمكنة . 
)١(‏ حادث جوج ومأجوج من غير اط الساعة واقتراب نوم القيامة . 
)01 اف أن الأصنام وعابدنها يكونون' 0 القيامة حطب بم ء وأتية 
لوكانوا آللة حما ما دخلوها : ' 
0 وصف ما نلاقيه المكفار من الأهوال فى النارييوم القيافة . 
(13) وصف التعي الذى :#تم به أهل الجنة إذ ذاك . 
. (0) بيان أن الأرض ستبدل غير الأرض. » وأن السماء تطوى طى السجل, 
للكتاب . 0 
غ6 إن سنة الله فى السكون أن يرث الأرض من يصلح. لعمارتها من أى 
دين كان وأ مذهب اعتنق 1 
(15) الوحى إنما جاء بالتوحيد و لا إله إلا الدوامة وان الداعت 
الاستسلام له والانقياد لأمره . 
0 9 ما ختمت به السورة من طلب الرسول.صلى الله عليه وس أن يم الله 
هوي أعدانه الخ كين » وأنٌ اله هو الستعان على مايصفونه به من أنه مفقر 


زأله حكذون وأنه شاغر بتر يدون 3 ربب المنون 5 


الحج] قير لزان عر 


1 0 5-7 
فى مدنية إلا الآنات مع جم. وه .مه فبين مكة والدينة 1 والأصح أنها 
ختاطة منها لكي ومنها الدتى +» قال العز يزى وعى من 5 السور ولت ليلذ 
وكزارا :ناز وسقيرا كا ومذاها علدا رحروقا 2ك وا 
* وامها مان وسبعون 
وهى على حسب موضوعاتها أقسام ثلائة ٠‏ 
(3) لحت والدليل غلية وما شم ذلك : 
0( الحبع والمسجد الحرام 
(م) أمور عامة 00 وهلاك الظالمين والاستدلال نظام الدنها على وجود 
انقالق وضرب الثل بعجز الأصدام وعدم استطاعتها خلق الذباب . 
1 ومناسيتها لأسورة قبلها يموده 
]ناح الدورة قبلها كان فى أمر القيامة كّوله : بوم نطوى السهاء كطى 
السجل للكتب » وقوله : واقترب الوعد المق - وأول هذه السورة الاستدلال على 
العف الترافيي المقلنة * | 
(0) إنه قد أقيمت فى السورة السالفة الحجج الطبيعية على الوحدانية ‏ 
وفى هذه جعل الع الطبيعى من براهين البعث . 
() فى السورة السالفة وما قبلها قصص الأنبياء و براهينهم لقومهم » وفى هذه 
السورة خطاب من الله للأمم الماضرة » وهو خطاب إسترعى البكيه واتوتيزى اننا 
,2 ولو إجمالا أن نعرف صنم الله فى أرضه وسمائه وتدييره خلق الأجنة والنبات 


ير الزء السابع عشر [سورة 


0 لله الك طن | الرتّجيم 
: َ 1 5 92 0 اه ا 2 556 2-0 5-5 . 
0 م العام أ" قواريكم )| نَْ راز لة الساعة 4 ذى2 عظهم (1) وم 


1 وي ذه 1 ا ع وات َنسَمكُل داك و تقل اما 
ورت التافرة شارنى وَمّا 2 كاوق 1 ولك #عبعدانة الله 
535 اده 
شرح المفردات 
التقوى : التياعد عن كل ما يكسب الإثم من فمل أوترك » والزلزلة : المركة 
الشديدة بحيث تزيل الأشياء من أما كنها » والذهول: : الدهش الناثى' عن اهم 
والغم الكثير » والمرضعة : الأثى حال الورضاع وللرضم ما من ان ترضع 


0 يمنا العا اتقواءر 9 ) أى يأمها الناس احذروا عقاب رب فأطيعود 


ولا العحبود بفعل ادا 7 ه4 دن 1 أواحجيات وترك د مانبا م عنةه دن . الم رمات 03 .وهذا 


خطاب ينتظلم فيه المكفون حين النزول ومن سيو وحدون 55 إلى نوم القيامة 5 
4 غلل هذا الأعر بقوله: 
( إن زلزلة الساعة ثىء عظ 0 أى إن الإلزلة الج 


3 3 ن حين قيام الساعة 


قبل قيام أ ناس م من ن أجدائهم 59 ع 
لض 5 91 «( وقال : )0 0100 ت اله 3 ضر الج 00 سس 0 واحدة. 


2 2 
ل 
فيو كد ل وفعت ال اقم ا( الذي وقال 0 إذ 0 حر الأرئضر” 1 5 بسر ااه 


وإذا كانت الإلزلة 


رع 


2 4 الآنة 0 6 هائل وخطر عظم لاقدر فذره إلا موحذه ؛ 


وحدها لاتحتمل فها بالك بما يحدث فى ذلك اليوم من الحشر والجخزاء والحساب 
عل الأعمال لدى من لابفيب عنه مثقال ذرة ى ود 7" 

3 بين شيئًا من أهوال هذا اليوم فقال 

0 28 0 8 ترونها تذهل كل هرصعة ما 556 أى ف هذا البو 2 بلغ 
الام من الدهشة والاضطراب واخيرة والذهول أنّ تذهل الأرضعة عن ولدها الذى 
لرضعه وهو أعر شىء لدمها » فكي ذهو عن سواه . 

(5) (وتضع كل ذات مل لها ) أى وتسقط كل ذات حمل اجنين الذى 
| قال امسن : تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام 2 وتضع الحامل ماق بطنها 
وترى الناس حيئئذ كآأنهم سكارى وما هم بسكارى على التحقيق » ولسكن شدة 
العذاب هى التى أذهات عنوهم وأذهبت تيزم . : 

وقد يكون للراد من ذهول الخامل ووضع لأرضع ضرب الثل لشدة الآمر و بلوغه 
أقم الثايات 5 يؤرل به أنضا قوله الى :« يونا يجنا ” الو لدان شيا » . 


00 
من" النّاس ‏ ن' مدل فى الله بيد عم تنيع كل نْ 


سر 


و ان اق د 
ويك زم كت عليه انه" م ولاه فأ؛ 1 ينل و 6ه إل عذاب ٠‏ 
2 © علي ِ 


المحنى امل 
بعد أن أخبر ذما سلف بأهوال بوم القيامة وشدتها ودعا الناس إلى تقوى الله - 


بين أنه مع هذا التحذير الشديد فإن كثيرا من الناس 5 ون هذا البعث ويحجادثون 


2 أمور ااغيب ا : 


43 الجزء السابع عثير | سورة 


أ ان أ حاتم أن هذه الأيات لت 2 النغر'ن الخارث وكأآن جدلا 
يقول : اللا نات الله + والترات أسامير الأولين :نولا يقدر الله على إحياء من 


الا لضا 


( ومن الناس من يحادل فى الله بغير ع ) أى ومن الناس من يتعاطى الجدل 
8 وز على الله من الصفات والأفعال » وما لايجوز عليه غير متبع فى ذلك حجة 
ولا برهانا » بل جل يحقيقة مايقول » فيزعم أن الله غير ةاذزعل إعاءدمن يل 
عار ا ماق ونا نوا فرك كانه لذ نظو تن عاط الأرليق الى 
نمو ذلاك من التدهات والأباطيل .. 

وقد ذم الجادلة يدير عم قأومأ إلى أن المدل إذا كان مع العلل والحجة والبرهان 
فلا يذم ولا يبح » وعليه جاء قوله تعالى : « وَجَا دم 0 اخ 

: و يتبع كل شيطان هرد ) مر بد المتحرد للفساد العارى عن انفير من قولهم 
شحرة عرذاء إذا كان لاورق لا ورملة مرداء إذا لم تنبت شيا » أى ومن 8 
من يتبع قا يأى وما يذر من شئونه وأهوائه شياطين من شياطين الرس 
والجن الذين بز ينون له طرق الغوابة و يسلكون به الطرق التى تزلق بهفى المهاوى 
ويقودوته إلى الأعمال التى تصل به إلى النار من شرا ك يالل فعيادة للد وكات والأصنام 
وشرب للخمر ولعب لهيسر إلى نحو أولئك مما يحسّنون له عمله و يكونون له فيه 
القادة الذين لابرد طه م قول ولا يقبح منهم فل . 


ثم وضف سبحانه ذلك الشيطان بقوله : 


9 5 عليه أنه هن تولام قأنه نضّله ومهدية إلى عذاب السعير) اط قدر 


أن من اتبع ذلك الشيطان وسلك سبيله أضله الله فى الدنيا مما بوسوس له ويدسى 
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به4 سه ويرين للها من اتباع.الغوابه والفحور وسلوك سبيل المعاصى والآثام التى 


وبقهفى جيم و بأس القرار . 


وغلاضة #اقاجب الا فل ق الها وزتودم ف الاخرة إل ذا ابيز 
عا اه من السيئات 8 ورتكب دن الاثام . 


]ل ] امس ان 7 5 5 ل مسد 
5 . الناعن إن 1 5 قَ آمب 3 البَمْْ 5 3 خاكنا لم : “من ” 
01 > 2 920 5 2 0 م 0 20 
7 اب 3 من نطفة م من حت 2 مم 5 مصيعة ملقم وَغْير مخلقة 0 
2 0 4 دم 0 8 ع برام ع 5 
سك 1 وهر فى الأكحَام مَانَمَا 4 إلى احل .مسن 2 5 طلا 

8 _- 3 ص 58 ا 

0 2 م عِ 3 5 م نا 2 و 3 0 9 ع اه -2 2 7 

3 ل مُوأ شد 3 متك 0 2 دَق و 4 رد | ل العم 
1 2 2 مر ءءء ص 0 
لك َل م تند عل شْيْنًا وَرَى الأئض هأمِدَة فإذا زلا عَلئ) 
6 مه 0م 3 0 3 عر ا سدع ولاس 
الماواعارت وق 0 15 زوج 3 (0) ذلك بأن الله 
2 5 1 ص ا - 
هو الحق وآنة نحى الموانى وآانة 201 50 دير نل وَان | لسّاعة 


ص قفار ا 3 


ارين + الشلك + .واصل النطنة : ألاء النذب وعراد سآ هتاماء الرخل» والباقة: 
القطمة 0 من لدم 4 - : القطمة من اللحم بقدر ما عضغ 4 وَالشعل 
6 : . دنؤه ره ع هامد 31 ميتة باسة من قوم قدت الأرمن إِذا بست 
ودرسث »: ود التُوب 3 1 » واهتزت : أى أهئز نبانها ودرأ كع وربت: ازدادت: 
وانتفخت ا يتداخايا من الماء والثنات 3 روج أى صئف » فنا : أى حمسن - سار 


لد ناما رات 14 والق :> هو الات الذى عق تبوتة . 


جر الجزء اإسا حم عشر [سورة. 


المح البق :.. 


لا 0 سبعحأنه 0 ره بق اعد بعير 0 2 اليفك والحشر ودمهم عل 


ذلك ب فى , على هذا بأنبانه مدن وحهين . : 


ع : 1 تت .و : ا" 0 5-0 
)١(‏ الاستدلال اق الميوان 7 ما أشار إليه فى الابه الأخرى : «قل نيما 


ع 


م 03 


ع ما 7ه يله رمد ا 2< 0 0 0 
اذى أَنمَأها أمل » وقوله : « فسيقولون من يعيد نا اقل الذى قطر كم 


أول مرة 7" . 


(؟) الاستدلال مال خاق النبات فى قوله وترى الأرضِ هامدة الم . 


) دامها ||( ناس ات نم قَْ بمب من البعث ( أى إن كتم 2 شلك و 0 
الوك فانطروا إل ميك لقم ليرول ريك وتعلموا أن القادر على خلقك ل 
قادر على إعادة خلقك ما : 

وعبر سييحائه الت مح أنهم موةنون عدم حصوله 1 إطانا 5 فقي ما مكن 
صدوره متهم وإن بلغوا غاة المكائرة والمناد ‏ هو الارتياب فى شأنه » أما اجيزم 
بعدم إمكانه فلا يدور يلد عاقل على حال 

3 در سمعحا نه من عراب الحلق أمورا سيعة : 

00 0 وإنا خلةناة دن تراب اد ا 0 من 06 5 نى المتولد من ع الأغذية 0 
والأغذية تتتهى إلى ارات ووز كو نمق الأرض ول « 

69 0 م دن نطفة ) أى ثم من مى ماوق دن الدم المتو لد من الغذاء النتغى. 
إلى التراب | ش 

زع ( ثم من علقة ) و جامد غليظط ض لاو ماين المأءء والدم 

من المباينة والغخالفة . ١ ْ ١‏ 


9 
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(4) ( ثم من مضنة مخلقة وغير مخلقة ) أى ثم هر قطعة من اللحم مسواة: 
لانتقص فبها ولا عيب فى ابتداء خاقها » ومضغة غير مسواة فمبا عيب » ومذا التفاوت. 
فى الخلق يتفاضل الناس فى صورهم وأشكاهم وطوطم وقصرم . 

0 أنبين (١‏ كك 0 أى خاقنا؟ او عل هذا القط البديع لنبين 35 ميل طامنا وعفلج ١‏ 
حكفنا الى من علتها أمس 2 

(ونقر ف الأرحام ما نثاء إل ع مسحى ( أى وبق مأ نشاء من الاحنة إى. 
الوقت الذى امل 3 0 0 
النى قدرئه 0 منهأ 0 56 فُْ 2 8 

(5) ( ثم لتبلغوا أشد؟ ) أى م يعمرك ويسهل ار 2 حتى تباخواكال. 
عقولكم ونهاية قواك . 

58 0 1 ا توش ومة دن برد إلى أرذل العدر لكيه نعم دن بعك ع 
شيعا ) أى ومة من يتوق على ال قونه وكال عله 34 ومنكم دن بق حدى سباع 
هرم واتفرّف فيصي رك كان فى أول طفولته ضعيف البنية سخيف العقل قايل الفهم . 

ولفالامية ؤللك نيد إنه إننا أن 5 أو بر 5 إلى أرذل العمر الذى يشاب فيه. 
العم والقدرة على العمل . 

ثم ذكر الاستدلال على إسكان البعث محال خاق النبات أيضا فقال : 

[اوترق” الأرض: عامذة اذا الزلدا علييا لالد اهارت توويك وأمدت مق كل 
أنزانا علمها الماء تمركت بالنيات وازدادت وانتفخت 34 1 بتداحايا من ا 
والنبات » ثم أنيتت أنواعا ” سر الناظر ين ببديع ره ل شكلها ؛ واختلاف. 


طعوم ا ووذاضيا 8 ومقادء رها ومتافعيا , 
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وبعد أن قرر سيحانه هذين البرهانين ورتب علمبما النتيجة الحتمية لذلك » 
وذ كر أمورا هسة : 

(1) ( ذلك بن الله هوالحق ) أى هذا الذى ذكرت لك من بدئنا خلقكم 
:ف يلون أعنا: وو صف | أحوالم قبل الميلاد و بعده طلا 0 وكوك 0 
الهرم » وتنبيينا إيا 3 إل اليا بالأرض الحاددة عاسول عابنا من القيكع بالتصددوا 
أن الاق فل ذلك عو ان للق الذى لاك فيه #4 وأن ما تمبدوث من الأونان 
والأصنام نهو باطل » لأنها لاتقدر على فمل شىء من ذلا 

(0) ( وأنه يحمى اللوتى ) أى ولتعاموا أن الذى قدر على هذه الأشياء البديعة 
الايتعذر عليه كن دى الموى بعد فنائها ودرو ا ف التراب 


29 ( وانه كل شىء قدار 1 أى وَأ فاعل ذلك قاآدر 0 شىء 


0ن 
.ولا عتنم عليه شيء أرادم ع فيء قا عا اتاد حم جتريع المكنات ؛ ومن ذاك إعادة 
39 0 :2 ,ىن اعد 21 اأشيء+ و 


ع 
'الأحسام بعد موتها . 
حسام يعك دو 


3 “.ميدس 4 ١‏ ءِِ 000 
(4) ( وأن الساعة ائية لاريب فنببا ) أى ولتعاموا أن الساعة التى وعدت؟ . 


ع 0 


.إن ابح قرا امو دن قبورها انية الاعوالة وأا سا 2 حدوتها ولس الاعين أن 
يتاب فيا . 

5 ع 0 5 ات ع ً 00 0 5 

زه 0 وان الله الفعنت دن قَ القيور ( أى ولتوقنوا بأن أيله حيدئل تبعت من 
بقى القبو رأحياء مواقت الحمساب 


5 خلاصة ذالك جه إن إذا : مم ىْ فى خاق 00-2 أمكدم أن تستداوا 
.يذلك عل وحود انوالق وقدرته على إحياء | وق وعلى غير ها نالمكنات» وأ والياعة 
آثية لاك اقباء وأنه بيعلة دن اق القيوو الحينات 0 ولولا ذلك ما أوجد 


هلا العام 1 لأن أكماله تعال 1 على الك الباعرة 4 والغايات السامية 5 


0# 
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ومن || تاس هن" ادل فى الله د عر لهل فى و كيان 
نير (م) لد عطمه مضل 5 ن سيل الله 2 ف ان ا 1 


ديه 


اام َالقيامة عَذَابَ اربق (4) ذَلِكَ عا َدَسَتْ يِدَاكَ وَآن الله 


بظلام اليد لا 


2 المفردات 


المدى : الاسيدلال والنظر الصحيح الموضل إلى المع فة » والكياب امثير : 
اأوحى الظهر لاق واكام عله 4 أن لاويا جانبه متكبرا تالا ووه تصعير اللحد 


أله لل اطي" الخواو و الذل :هذاه الوق 2 أنيدذافيه النان القن 


اا 


بعد أن د كراق الآية قبليا حال :الشلال التليتن الذن يتيدوث أهل. الكمر 
والقادى 2 أرد فك كاك يد ؟ عال الذعاة إلى العلال من روس الكترة والتوعف: 


ليها الاح 
الإيضاح 


( فعن تحادل فى الله بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير ). أى ومن 
الغانيى مر م فى توحيد الله و إقراره بالألرهية بغير عل منه ما مم ب204 
ولا برهان ممه على ما يقول » ولا وحى من الل أناه ينير عن حجته » بل يقول 
ما يقول ٠‏ ن الجهل ظنا مئه ورصا . 
وخلاصة ذلك - إنه يجادل بلا ءةا ع ٠‏ ولا نقا و بل جادل اتماعا 
لارأى والهوق . ٠‏ 


1 الجزء السايع عير [[سورة 


نال عطقة )تقول لقني + تاو فلن الى تقطلقة ذا عاد مترسدتزا متكارا 

فالمراد ب ومن النامن هن يجادل وهو لاو عنتّه 0 ضا عم 0 إليه من الح 

يا 5 قول لقمان لابنه :2 وَل :. تصدر 1 1 ناس 2 

(ليصل عن سبدل الله ( أى ليصد المؤْمئين الله عن ديهم الذى هد امم اله إل 
والسعا زم عنة . 

و بعد أن ذ كر فمله وكرثه ذ كر ما أعد له عليه فى الدنيا والآخرة فتال : 

( له فى الدنيا خزئ ونذيقه بوم القيامة عذاب الحريق ) أى له فى الدنيا إهانة 
وذل كقاند استكياره عن يات كم حدث من القتل التق بأيدى لُؤْمنين مم 
بدن وسيصل فى الآخرة غذاب النار و مرق بلهيبها . 

( ذلك بما قدمت بداك ) أى ويقال له حينئذ : إن هذه النار التى تصطل 
بلهيمها اليوم حرّاء ما اجترحت بداك فى الدنيا . رضي الانام 3و كتساتة من 
الوب والعادمى | 

( وأن الله ليس بظلام لاعبيد ) أى وقد فملنا ذلك » لأن الله لابظل عياده 

1 5 

فيعاقب بعضص عبيذهة عل حرم ويعفو عن مله عن اخر غيره 5 

وقصارى ذلك - إنهم استحقوا هذا العذاب لما اجترحوه من الأثام والذتوب 
والله يضم أحدا بغير حرم 'قل قعله 4 فعال ذلك لو بيهم وتبكيتيم 1 2 1 شم سجمبه 


هذا العذاب : 


1 م 0 © 4 د 26 
ومن الناس من يتمذ الله 7 راف قال ا به حير اطعان ابه 
ا إن مبا'' و + 1 


أ 


وَإِنَ أَصَادْي ف 2 وَحْهِهر خَسر الدنيا والآخرّة ذلك هو 
عٍِ و م 2 -_- ب 


ور 3 
25 مرا ابي (:1) ب اغوي دون اللرطالا عه ونال 3 
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هنو الضَّلدله يد (0) يدعو ا أه أقرَبُ مرخ عو لبمس | اؤلى 
لبنس امثير 095 . ١‏ ا 
شرح المغردات 
على حرف ؛ أى على طرف ؛ خير : أى سهة فى ال مال وكثرة فى الولد » قتنة : 
أى بلاء وككنة ف نفسية أو مه أو ماله 0 عل وحهه : أى حديته و براد ذلك أنه ارد 
ورجم إلى الكفر 14 سر الدنيا وألآخرة :أى ضيعهما |إذ ؤانه + كميما ماإسمره 2 يدعو 


الأول براد سا يفيك 4 وبدعو الثانية. : أى يول م والول ‏ : النامس 04 والعشير 


المنى الجبل . 


7 38ظ 5 :كر حال ال خالين القلدين الذين يج دلون ِ فى لوحيد اك بلا بينة ولادلول 
ال الشلين الذن يحادثون باد 06 من عمل ولا ترهان يم من قل 2 و 
آلهما فى ف لديا والاخرة زان ما فى الدنيا خزيا وفى الآخرة عذابا فى النار تحترق 


مه اعنانها د عقت 7 رف 00 ى الإمان مذيديين ف 5 يم لكات شم 


فى عقيدتهم ولا استة, رار ط رائهم 2 إن أصابم واخيرا ث فرحوا نه وركنوا إليه 3 


رهم : ى 
وإن “الهم بلاء :وشدة ىأ نفسهم أو أهليهم أ ا الهم أوتدوا كفارا فاحقهم 
اللسار والدمارى ديمهم ودنياحم 4 وذلك هو الكسران الذى لاخسران مده . 
وش فى ذلك الحين بدعون الأصنام 1 نان لكشت عنيم حر وتدفم 'عنهم 
مأ نزل ميم من البلاء وقد ضاوا فى ذلك ضلالا بعيدا » فإن من بذعونه و يعبدونه 
أقرب إلى الشر منه إلى النفم لأنه سياقيهم فى النار و بئس القرار. 


٠. 0 ٠‏ 5 0 2 5 ل 
روى عن 252 عياس أن هذه لأية راك 13 أعراب كاما بقدمون عبى النبى 


0-2 


1 95 ير َ عٍِ : مر 
صبى لله عليه وسم ميا حر ىت دن بأديتهم 2 شان حدم إذا صم وسم4 ونلحدثت 
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رمه عورا ددا أو ولذث: آنه خلانا وكت ماله وقافيته ن .رقن .د واطتآن إليفاء 
وإن أصابه وجع أوولدة' ارات جارية د أجيضت رما اكه) خيله ) أو ذهب ماله 
أ َأ حرث عنه الصدقة 1 ناه الشيطان وقال أه : ماجاءنك هذه الشرور! اللا لسدب 


هذا الدن فينقاب عن دينه . 
ال نضا 6 


5 الناس م من بعيك د اله على حرف ) أى على طرف هن ن الدن لافى وسطه 
وقلبه » فهوفى قاق واضطراب فى ديئه لافى سكون وطمابية ؛ شثله مثل الذى يكون 
على طرف من العسكر إن 0 بغئيمة 4 وسكن» و إن كافك هر ١اعة‏ ُ ر وهام على 
وحهه 4 وهذا ما أشار إليه بقوله ٍ- 


رخاء وسعة فى العيش سكن واستبشر هذا الخير والدين فعبد الله » وإن أصابه شر 


نافد ييه أن ضيق فى معيشته ارتد ورجع إلى الكثر . 

والثبات فى الدين إما يكون إذاكان الغرض منه إصابة الى وطاعة الرب 
واعطلوف من عقانه 3 أما إذاكان القصد مه الخير لمحل وأنه يظهر فى السمراء ويختى 
لدى الضراء » وهذا هو النفاق بعينه كا برشد إلى ذلك قوله فى المنافنين : « مُذَبذَبنَ 
0 : يه سس ب سس جه 
بسن دلات لا إلى علا 2 ولا إلى هود لاء 6 وقوله : ( فإن كان لك فت من 


شر الوا ا 31 هي 3 84. 

وخلاصة ذلك - إن مر الناس من لس له ثيات فى أحس دينه » بل 
هو “رمام مضطرب مذذب يعيك له عل وحه التحر ره انتظارا للنعمة 4 فان أصابه 
خير بق مؤمنا » وإن أصابة شر من 5 وضياع مال وققد ولد رك دينه وارئد كافرا. 


ا 


الحج | تفسير الراغى ٠‏ مة. 


( خسر الدنيا والأخرة ) أى ضيع نفعهما وزالت عنه فائدتهما » فإنه خس 
فى الدنيا اله ز والسكرامة و إصابة الغنيمة » وخسر فى الآخرة الثواب الدائم» بل حل, 
به الما ب اللإرب 5 
(ذلك عو ان إن المبين ) 1 وذلك هو المسران الذى ا مران مله َن 
تدر قنه وتفكر 3 
ثم أ كد عظم ذلك الخسران بقوله : ظ 
ش (بدعو دن دون أنه 8 لابيضيره وما لايتفعه) أى يدعو من دون الله آلهة لاتغعره 
إن بعيدها فى الدنياء ولا متفعة له فى الآخرة إن عبدها . 
0 ذلك هو الصضلال البعيد ( أى ذلك الارتداد وعبادة تلك الألهة دون الله 
هوالسير على غير استقاءة والذهاب على غير هدى » فا ءثله إلا مثل نه 
ف التيه ضاللا و يمدت يا ضلاله 3 مبتد إلى الصراط السوى و 0 ما ييتغى. 
0 بأغت 4 الرة 6 مبلغ 5 
3 دس مال دعاته وعبادثه غير 0 فقال 4 
يدعو لمن ضره أقرب من نفمه لبئس المولى وليئس العشير) أى يعبد الكاقر 
من 5000 مما م دن تفعه قم القيامة فيقول برقع صوت وصصرانم حين ارى). 
تضرره ذلك المعيود ودخوله النار بسببه ولا بر ى أثر اماكان #توقم من تفعه : لبس 
هذا المعبود ناصرا / وليئنس خالطا ومعاشرا ٠.‏ 
وخلاصة ذلاك مدت أئَّ غشير هذا وأى معر أ حب نَ لاينفع مولاه ولا قصٍ_ 
وقوةاعرو وان الشى ترون الماض غود 


ا يا 


إن الله يحل ان اموا وكملوا الما كاك عد جنات ترى م م ن تب 


اماه 5 8 21 4 مَأ ريبك )0 5 


إقة الخزء السابع عشر | سورة 


ا ذكر فى الآبة السالفة حال عياده لأنافقين وحال معبوديهم ‏ عطف على ذلك 
بذكر حال المؤمنين الذين آمدوا بقلو مهم » وصدّقوا إمانهم بأفعالهم » وعملوا الصالمات 
ىسكات 
الإريضاح 


( إن الله يدل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات مخرى من تمتها الأنباز ) 


1 


'أى إن الله سبحانه يتفضل على المؤمنين الذين .عماوا 0 الأعمال ويكاتهم لقاء 
.إ<سائهم بدخول الجنات التى تحرى مرى1 كدت أشحارها الأنهار جزاء وفاقا على 
«ماقأموا به من خليل الأعال نوما 2 من حي ل الخصال ٠.‏ 

1 1 بان مدمعدايه حال لم ريقان : د أنه قادر 3 أن رقء| ل مهما امأ لشاء 2 قال : 

1 إن له يشعل 1 بريد) من 3 رام مدن يه وإهانة من دعصيةه »6 لاراد 
5 ل ولا مائم إفخياته 04 ذهو يععطى المنين 1 5 الفضل والإحسان زيادة 
على أجورهم كا 0 :2 موقم جورم ور 1 م من ) فصلر 0 وندخل الكافر سن 
ارا وقودها الناس والكيدا ره و دسًوا 4 امهم دن أنواع 0 وا فسوق 2 


5 جة عار اطع ع إإثج] راي ا رةه رم 
طن لل 2 دار أله 3 لك ك0 د لأ ره فليمدد لسات 


0 
_-ه ص 0م إن 2 م 8 6 

/ : م 5 ع بد 
إى السماء 2 قط فليظر” هَل دهي در نه 
0 يع ل م 

بر لاه 0 ب كنات اخ أاله مهدى دن 7 529 5 


09 * 0 
0ه المغردات 
لسلست 8 أى كبل 3 إلى السهاع أ إلى شعت ردقه 04 ليقطع : أى ١‏ مكدو “ 


َ سمخ 00 3 
نينر : اى فليقدر فى نقسه النظر » كيده : أى غمله » ما شيظ : أى غيفله , 
7 : ره كم ى ع : 


1# 


ج] عدي راع 3 


2000 0 حال المجادل بالباطل وخذلانه. فى الدنيا لأنه لا.دلى ححة من 
المقل ولا ببرهان من الوح » ثم بين مابثول إليه أمره من التكال فى الدنيا والمررى 
فى الآخرة م5 ر مشايعيه وعم خسارهم فى الدارين » وأردف ذلك بذك حال 
للقي واي نه ملأ السعادة المي ف دار الآخرة - قنى على ذلك.بذكر الحادل 


عنهوم وعن ا بالتى د حدن» وهورسول ل الله صلى الله عليه وس وبالغ فى إثبات 


8 مره عا لام 00 ان 5 تأنه وأله آناث واضات ترقية لبد ١‏ «السبيل. 


( من كان يظن أن لن ينضره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد يسيب إلى السياء 
م ليقطع فلينظر هم | لدذعن كددها ما يفيظ ) أى م ن كان لساب 3 اله ١‏ ن بعر 


مرا صلى 2 عليه وس ف الدنيا الا 6 ممدد 2 5 5 سوا بدقه 3 أيختنق به 


3 م ليضور رفى.نفسه النظر ؛ هل يذهين ذلك الكيد لذ ىكاده والفعل الذى فعله 


0 يغيظه من , النصرة كا 5 
وخلاضية امن .م 5 يظن أن الله ل وريه ولا كتابه ولا دينه 
فأيذهب :وليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه 6 فان الله تأصمره لاعالة م. .قال : 


6 


< إن ا ل / رملا والذين” اموا كا يه لاا ييل 


في الدنيا كلته.و يغلير دينهع و رقم ف الآخرة درحته ويدخل مر[ صدقه جنات 


2 / 0 1 نك 5 2 5 9 م 
خرئ من درا الأنهار و ينتقم تمن كذيه وطبعه عذاب الكريق » هن كان مدن أعادنه 


7 يغيظله ذال فليبالغ كدة إن أقمى خهوده فقصارى أعره حبية فد فناة ودوام غيظه 


دون أ .صل إلى غابة أ ا نيه ءًَ 


وتلخيص هذا - أيبا الكاره محمد الذى أرسل لوقاذك » إن ثم الله على 
0 


أيه الجزء السابع عشر | | #ورة 


عاد 5 لثيرة 5 ولا سيا بمئة 5 الأنبياء » فإذا كرهت مأ ماأنم اله به عليك ببعثة مهد صلى 
لله عايبة وسم 1 بلك يدق 4 لأيك: تكره للبم انفسلت فتستبييح خنقها من 
(وكذلك أنزلناه آيات يينات) أى و6 بيدث لم تسح عل م جد قدارن. 
على إحياء من ن مات من اناق بعد فناله وأوكتها غابة اللإيضاح - أ لنا القران كلد 
آيات واتخات الدلالة على ممانيها . ظ 
ومذاكينة كرست إن الزرا رآ كلدسكاء مل البيان فى جميع أبوابه وقصوله لاى ام 
البعث وله 5 
أن لله مدذى من بر بد ( أى وكذلك أنزله ليوفق به لسييل الحقى من أراد 
هدايته وإرشاده إلى سبل السلام : 
إن الذئ اموا وَالْذَنَ هادوا وَالصابئِينَ وَالتمَارَى وَالمجُوس وَالنَ 
0 1 7 5 م 9 تر 
أشركوأ إن اق فصول نمم وم 5 م إن الله عل ا اء شه تيد (1) 
22 المغردات : 


الذين عادوا 4 ث , المبود 4 والصايئين : قوم يعيدون الملانكة وتصلون إل القيلة 
ويقرءون الور » وفى كتاب الملل والنحل للشهرستاتى أن الصائبةكانوا على عيد 
: اراق عليه السلام 04 وشال اما بليم الكحنفاء 4 وعدة مذهيهم م النحوم 
و نشبا وسياراتها 4 والجوس - على مأقاله ينادة_ قوم يعيدون اسمس والقمر والنيران» 
والذن. أشركوا : م عباد الأونان ظ فالأديان ستة : +سة لاشيطان » وواحد لأرحة 
يفصل : أى يقضى بإظهار الحق مرى البطل + شهيد : أى عالم بكل الأشياء 
نات ا 0 


الحج | تفسير المراغى قيه 


١‏ المعنى اجملى 


بعك 3 ذر ف الآنة اأسالفة أنه س معد انه مدق دن بريد 5-59 أتيعنة يان من 
بده ومن لأيهديه . 
ل 


5 ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والجوس والذن أشركوا » 
إن الله يفصل يننهم نوم القيانة 501 12101 كل قن« تنيت )أ إن أنه فى ب 
هذه الفرق و بظهر اح من المبطل ويجازى كلا با يفعل ويضعه فى الموضع اللاثق 
ه ؛ إذ لبس شىء من أحوالهم بغائب عنه » بل هو علم بأقوالهم مراقب لأفعالهم 

وخلاصة ذللك - إنه تعالى يحم بالعدل فيدخل من آمن به الجنة » ويلقى من 
كفرر به فى جهنم » و بنس الترار» وهو الشمهيد على أعمالهم ؛ الحفظ لأفعالهم » الملير 
بسرائرهم ونا كه ككائرم . 


2 


وَالقَمره وَالُحُومُ 5 0 الوا 00 النّاسٍ 2 0 
عله العذادم و: مين اله كاله من ناشكر 7 ب لله يَفعَل مَايَشَاه(م؛) 


ألم تر : أى ألم تمل » والسجود : لغة التطامن والتذال» ثم أطلق على التذلل لله 
وعبادته » وهوضر بان : سحود بالاختيار» وهوخاص بالإنسان وبه يستحق الثواب. 
وسحود بالتسخير والانقياد لإرادته سبحانه وهو دال على الذلة والافتقار إلى عظمته 
جلت قدرته ؛ من فى السموات : ثم لللانكة » ومن ف الأرض : م الإنس والجن » 


وحق : أى دك وتقرر 5 


١ 0 3‏ الجزء السابع عر [سورة 


ا معنى امل 


هذ أن أبان ق دلت أله قال رعس ين ١‏ باب الفرق السالفة يوم 'القيامة 


و 


وهو شرويل على أتواهم وأفعاهم ب أرقف هذا ببيان أله مااكان 00 فى طم أن 2 #تلفواء 


ألا يرون أن جنيع العوالم العاوية والسفلية كبيرها وصغيرها من ثعسها وقرها ونجومبها 
وحباطًا وحيواتها ونباتها 6 خاضعة لخيرونه مسعدرة لقدرثه» وقدكان ف هذا ممعم مش 
لوأ و أرادوا 000 ويكتب عليه الثقاء فلا ستطيع أحد أن سعده؛ 


قالله وحده هو القدير على الإشقاء والإسعاد . 


003 ع 


1 أ. ان الله 0006 من ف السسوات ١‏ فم ن فى الأرض والشمس ور 


والنجوم وال ال والشحر والدوا وكثير من الناس ) أى ألم تم أيها الخاطي. بهذا 
3 هذه اناد فى سك ره د لقدرة بارتها 6 وحيروتث قينا 4 ا لإرادثه طُ وعا 
أو كرها فعى: مفتغرة ف وحودها وبقائها إليه فهو الذي أنما هأ ” . ور مسر ا 0 
وجودها على النحو الذى أراده رالدكة التى قدرها لها فى البقاء . 

وأفرد المت ى ومأ بعدها بالك لأنيا قد عيدت من دون الله 4 فميدت الذمين 
حير وار كان ف التق لم ؛ والثريًا طئء» والمصر نون عبدوا المحل (أ ل 
وعدت الجر ى تك صحرة _ عغطفان 5 

ظ (وكثير حق عليه العذاب) أى وكثيرمنهم لاسجدون فاستحةوايذلكالعذاب . 

( ومن مهن الله ها له من مكرم ) أى ومن ببنه الله من خلقه فيكتب له الشقاء 
لسوع استعداده ها 3" من مكرم إسعده 6 لان الأمو ركلها 35 أنه ودق من نشاء 
لطاعته » و مخذل مررى بشاء لندسيته نفسه » واحتراحه للسيئات وارتكاه 
الانام والعامى ٠.‏ 


الع 1 تير لاض 000000 وم 


1 إن أت تفعل شاركا ( أى إن الله دقع[ 8-5 حاقه م إشاء دن م إهانة لك ن أزأذ 
إهائته , و | امم من أراد ! كرامه فهو لايسأل عما يفمل م ساون 


07 5 ثم 


: هذان خطمان 007 ف م مخ ال 3 وا ا 0 لياب 
1 : 1 : 3 4 
37 أر يعتبا من فو رغو م لي ع (5) 2 به ,ماف ونيم 


نا إن 
0 


ولأ 0 ب م حديد 0 00 2 


3 


ايا ورم عَذَاب الحريق 0 إن الله 0 لذبن 


2ه 


اي المّالحات جَنّات 2 زى من متم الا با حاون فا 


1 


لانم سور من ذهب وا وكا وَلباسم 3 فما 2 ر ١م‏ وَعدُوا 1 


الطب * 5 شرل ار ِل عباط اليه 540 . 
شرح امون ولف 


خصيان : واحدهما خصم #:وهومن لهارأى قير رأيك موضوع ها وكل منهنا 
بحاج صأحيه فيه ؛ قطعت هم : أى قدرت» واخي : للاء الذى باغت حرارته أتصى 
الغابة » يصبر به : أى يذاب » ومقامع اكه مقيمة 1 وه اليوط » والغم : المزن 
الشديد ؛ والطيب من الول م يقشع فى محاورة أهل الجنة بعضمهم بعضا » وضصراط 


اليد ّ 1 الار الى اخموة ف اماي المعاشرة والاجّاع : 
المعنى امل 
عد اود 5 أريات الفرق ؛ أأسست فيا سلف : 5500 0 


القيامة وهو العلى بأحوالهم وأفعالهم وأقوالهم ‏ قفى على ذلك بذكر طرفى الخصومة 


م6 


ل الجزء السابع غشر | سورة 


وتعبين موضم الخصومة و بيان مأ آل كل من ريقين مرى الإهانة واللكرامة » 
والمذاب والخير 7 1 1 | 
أخرج ان حر برواءن عردو به عن ابن عيأس أنه قال : د تخاصم المؤمتون والبهود 
قالت الجؤة # من أو لله تعالى وأقدم متك كتاب ونبينا بل يم » وقال الؤمنون : 
ل ع لله تعالى . أمنا تحمك صَلى أن عليه وس وامنا بيك و م ذل ات تعالى 
م كباب » وأتر تعرفون كتتاب: ري عن تم به حسدا فئزات ت الآنة . 
و رك نجاف من أأه صبحاية والة 2 بعين وثم أعرف من د سياف ازول كنْ 
الى رأد بالخصمين مم الذبن زرو و ىم دنر 3 2 شن المؤمنن حمزة وعلى وعبيدة »© ومن 
الكافر يبن عتية وشيبة ابنأ ربيمة والوليد .بن عتبة » وكان أوذر 0 إن هذه 
الأيات ولت قَْ وؤلاء اللتبارز بن انث عنه فى الصحيدين وغيرها ؛ وررفى 
الا وله عن على أنه قال : ف : فينا نزلت هذه الآبة وأنا أول من بحثوفى اللخصومة 


هزاف مان الختصموا ازج ) أى إن أهل الأديان الستة الت سبق 
ذكرها فر يقان : فريق المؤمئين . وفريق الكافرن أر باب الديانات الخس اتقدمة 
جادلوا فى دن اله ». فكل فريق يعتقد أن ماهو عليه هو اق و مأ عليه خصمه 
هو الباطل ؛ وبنى على ذل ككل أقواله وأفماله » وهذاكاف فى تحقيق الخصومة 

ن لم يحصل بينيما تحاور بالفمل . ٠‏ 

مد 1 مآل كل فريق وما يلقام من اتلك ارمق أ ا من 
جداء فرق الكافر ن أمورا 'بلاثة ؛ 

)١(‏ ( فالذينكفروا قطمت لهم ثياب من نار ) أى فالكافرون أعدت لهم 


نيران حيط بهم كأنبا ثياب قدرت على قدر أجسامهم . 


1-7 


35 
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. ولا فى مافى هذا الأساوب من اتيك بهم واحتقار شأنهم . 

والتعبير بثياب للإشارة إلى ترآ طبقات النار الحيطة بهم وكون بعضها 
٠ 50‏ 

وشبيه بالآبة وله : 2 م ين جهمْ” بأد ومن فافهم غواشٍ 6“ 

(9) ( يصب من قوق رعوسهم | جيم ٠‏ يصهر به مأفى بطونهم والجلود ) أى 
يصب من فوق رعوسهم لماء الخار الذى يذيب أمعاءم وأحشاءهم م حرق جاودمم ؛ 
ذله أثر فى الباطن والظاهى . 

أخرج عبد بن ميد والترمذى فجماعة عن أبى هر برة أنه تلا هذه الآبة ففال: 
تمخت رسول الله صل الله عليه وسلِ يتول : « إن اجيم امس فك فينفذ 
هن الحجمة حتى يخلص إلى جوفه فيساث مافى جوفه حتى يبلغ قدميه وهو اير 
ْم يعاد ما كان » . ش 

(©) ( وهم مقامم من حديد ) أى ولتعذ .مهم سياط من حديد تضرب بها 
ارءوسهم ووجوههم يتشمعون مبا و بردون ردا عنيقا إذا أرادوا لمر تمق القان ان إلى 
ءذا أشاء رابقوله : 

٠‏ ( كلا أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا را عناب ريق أ 

عم كا حاولوا اهرب من جهنم والخروج منها حين يلحقهم علي عذابها أعيدوا فها 
0 سياط مر حديد وقيل هم : ذوقوا عذاب هذه النار التى حرق 
الأمعاء والأحشاء . 

وبعد أن بين سوء حال الكافر بن أردف ذلك ببيان ما يناله المؤمنون من 
الكرامة فى المسكن والحلية والملبس وحسن القول والعمل فقال : 

)١(‏ ( إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من نحتها 
ْ الأنبار ) أى إن الله بدخل من مق بالله ورسله وعمل صال الأعمال الي 3 


ع٠‏ الجزء السابع م | سورة 


تقوسهم ع رمم إلى ا ميم 7 حنات نجرى عن تك قصورها وأشحارها الوارفة 
الظلال #الأنبار الإاشدة تهون ينا كا عادو 
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(؟) ( تحلون فمبا من و اهاووية ذهب وُلؤْلوًا ) أى 7 فى أيدييم حاية 
من ذهب ؛ وفى عوسي تيحانا من لؤاو .23 
2 )و لباسهم افا 00 أى ويلبسون الذر بر الذى حرم علم مهم ليس 
فى الدنيا؛ 5 هذه الحاية والملاس فبها عنوان العزة وا! كك رامة فأوتوها فى الآخر د 
إحلالذ ا | 
١‏ قر ل الطيب من القول 1 أى وأيشدوا إلى اقول لين 2 
00 


قوطم حين دخول ا ده : «اظْيد شُ الى م صَدَقن وعدم و الأرض” او 
د حَيث 2 01 . 


1167 لكو قاط اطي أ 5 | إلى اررق اليد الذى عنا: 


أقوالهم وأفماهم عرصية عندار رجهم مودة لدى ا كم وإخواتهم _ا حمل 
ف لأماة 00 لدي 


إن لبن 3 و دن عن بول ال وا. وَالمستجدٍ 1 0 قي 


جَمَلنَاه للتّاس 1 لف فيه وَل 5 د فَمَن 379 شي اد بط اذك 


من عَذ ذاب اليم (ه 6 . 
نش 2 المغردات 
اراد بالسعدد اكرام مك وعيز به عنها لأنه القضود الهم مها »العا كف : 
لمهم 2( والبادى. ا الطارى” ,القادم عايهأ 4 والالخاد. : العدول عن الاستقامة 5 ام 0 
0 5 53 3 2 : 
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الحج] تفسير الراغى ٠‏ 


بعل أن 5 ل شٍِ 3 مدن ٠‏ الكفاء 50 ع ذلك بعظم 5-8 رمة. 


0 أ ثر على الكثار صدم أأؤنين 0 ن شهوده وقضاء م سكيم | فيه ودعوام, 


رؤى عب اسن عباس ضى الله عمهما أن الآبة نزات 3 6 0 00 سن 0 
وأصصابه سجهرة سه الله دلى الله عليه وسإ ل وأصمابه عام اكلا 8 ن المسحد. 
الحرام وقد 5 كره عليه السلام أن يقاتلهم وكان 00 بعمرة ثم صالحوه 0 0 يعود 

(إن الذن كفروا وبصدون عن سييل 5 والسحد اكرام الى جعلناه :للناس. 
غواة اما كن فيه وألياد ) أى إن الذين دوا توبحيد الله وكذوا رعوله وأتكرو ا 
ماحاءه نه.فن “عتك رعهم ) وعاعءون اناس أن يدخلوا فُْ دن الله 4 ويصدون عن 
الدخول فى السجد المرام الذى جدله للذين آمنوا بدكافة » سواء منهم القن قيد 

9 2 5 2 
والطارى” عليه 3 نازع ا إأمه و ن غر ؛ عه نديقهم عذابا يل موندما هم 6 و دل عل 
هذا قوله 3 1 

( ومن برد فيه بالحاد بق نذقه من ع عذاب أ! بم) أى ودن إدد أن 9 إلى افلم 
ف السعدد الخرام فيعهى الله ومخالف امه ب ذه 7 اأقيامة العذاب لوجم له 

وخلاصة ذلك سد إنه سييحاته 7 وعد الكها رالذين يصدون عن الدين و عنعون ل 


الناس عن اعتناقه و محولون بين الناس ودخول مكة بالعذاب ام وم هم ا القيامق 
8 اوعد بذلك 30 برتكب الدويت والآثام فى السجد الخرام . 


ها شير 
١ 0‏ تأ لارام مَكَانَ ابت أن لآ قدا رك بى شيا وَعأههٌ' 35 


ن وَالقَاء 0 دهم سود 0 وَأَذْنْ فى الثأس يتل بالود 


ل صأمر تين *,: دن لكل فم ميق 0 لبشهدوا اع 


ا 


١ 
اما‎ 5 0 


م وذ كوا | ان فا 6 ونات عل م امم من كياد الأنام 
0 5 0 | البَائْس الْفقيَ (؟) 7 لتقطُوا َنم و وفوا 


وق لطر لحان لع قن( . 


2 الم 5-7 

يقال وأه منزلا : أى أنزله فيه ؛ وأصل الببت مأوى الإنسان بالايل ثم أطلق 
على كل مأوى متخذ من حجر أو مدر أوصوف أو وبر واأراد نه هنا. الكعبة 
.وقد بيت عدة مرات فى أوفات مختلفة » وأذن : أى ناد » بالحج : أى بالدعوة إليه ؛ 
رجالا أي نقافء والساس: السو اميل الذى أنه كير الأسفار؛ ويطلق على 
:الذكر والأنتى ؛ والفج : الطريق » والعميق : البعيد» ويذكر وا اسم الله بدأ 
.يمدوه و يشكروه » والأيامالعلومات: فى أيام النحر وقى ثلاثة أيام وم العيد و بومان 
.بعده » والمراد بمهيمة الأنعام : الإبل والبقر والضأن » والبانُس : الف اا اا 
.والشدة » وليقضوا : أى ليز يلوا » والتتفث : الوسخ » و براد به هنا قص الشعور وتقلم 
الأظفار» والنذور : ما ينذر من أعمال البرفى المج » واامتيق : القديم لأنه أول ب 
وضع دين 


امن الى 
ا 5 ا كثيرا 2 عكر ةر ش صدوأ عن: دن الله وعن دخول 


اللسجد إر أم ف اك ذلك تأنبهع 0 ما امعالة فيك أله ماكان 


الحج | تفسير المراغى 0 


ينبغى هم ذلك » ؤإن أباهم إرامم الذى يفخرون نه وينتسبون إليه هو الى ايتناه 
وحعله عياءة لاناس واس بتطهيره من الشبرك لاطائفين والصلينءوان ينادى 2 الناس 
يأنوه من كل فج عميق » لماهم فى ذلك من منافم دينية ودنيوية » وايذ كروا 
اسم لله فى أيام النحر على ما آ“ناهم من بهيمة الأأنعام » فاذ كروه على ذلك 1 0 
وأطمنوة الغقراء 00 ٠»‏ ذإذا 0 0 دقار اناما علي ا 
ل » ثم طوفوا طوا واف 1 يارة 0 » ويذلك 3 ون 
قل عم متاك المح : 
ٌ ل[ 


الإيضاح 

(وإذ وأنا لإبراهي اق اليك )أ زا "اننا الأول رلا للحم وت 
الذين يصدون عن سبيل الله وعن دخول السجد المرام ‏ الوقت الذى جملنا فيه 
هذا الببت مباءة للناس برجعون إليه لاعبادة » وامراد بذ كر الوقت ذ كر ما وقع فيه 
من حوادث جسام ليتذ كروا فيقاهوا عن غيهم ويرعووا إلى رشدهم ويستبين هم 
عظي ما ارتكبوا من خط ؛ وكبير ما اجترحوا من جُرام » بصدم الناس عن بيث 
بنأه بوهم وله الله قبلة للناس فى الصلاة ومكانا للطواف حين أذاء شعيرة الحج . 

( أن لانشرك بى شيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركم السحود ) أى وقلنا 
له : لانشرك بى شيئا من خلق فى العبادة » وطهر بنتى من الأ ثان انان لذن 
يعاوف به و يصلى عنذه . 


( وأذن فى الناس بالحج يأنوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج ميق ) 


أى وقلنا له : ناد الناس داعيا لهم إلى المج وزيارة هذا البيت الذى أُمرْ'ت يبناله - 


يأنوك مشاة على أرجلهم وركبانا على ضوامر من الوبل من كل طريق بعيد .. 
:ثم بين السبب فى هذه الزيارة فقال : 


000 ْ الجزء السانع عشير | سورة 


(لنشهدوا منااعة م و را أم اذ فأيام معاومات عل مار ١‏ زقهم من مهيمة ة الأنعام) 
أى 1 ألونك ل مناقم :0 300 ى نجارة رائحة: وسلع لع تافقة 3 ومنام لاله 
عا بعملون ة عمل برذى رمم “ويعما دونه على ١‏ فم الى تخرى علوم 
ومار رزقهم من المدايا واليدذن الي أهدوها أيام النحر الثلاثة ثم العيك و ومان فده : 

( فكلوا منها وأطعموا البانّن الفقير) أن ارات لشفل عام ركى 

5 وأطنموا ذ الحادة الم راء الذين مشيم المسر والمؤس . 

1 2 ليقضوا 0 وليوفوأ نذورم وليطوفوا: بالنت المتيقى ( ا م لنزيلوا 
ما عاق بهم من الأوساخ دلوا الشدو يقلو الأطنان ورا هذوا عن :الشوارية 
والعارضين م6 ولمونوأ هنأ تذروه من أعمال البر م وليطوفوا طواف الوداع بالبييت 


العتيق إذ هو أقدم بيث اعبادة فى حياة البشر . 


ذلك ومن 3 اط 0 نات - ٠‏ الل 00 


006 


ف 


ىق 


الائما 0 0 وكا ل / أوثأن وَاحِتَنيُوا 0 
0 ' 50 0 
ازور 1 0 حتفأ لله 1 4ك 57 بد ومن م رك بالل 1 5 


ع 


بن الماع ل و وى به 71 3 فى 0 100 


لا ع 8 ا 2 
و 0 شار الله 0 0 ن وى القاوبٍ رم خا 6 
00 هج ال شم م 
١ 2‏ 


: عر للفردات ا 
0 ذلك أ الس هكذا وبقع لافضل _ ونين :أو شن 00-5 :واحجل 
كقوله تعغالل : « هذا إن للطاغين ل ا 6 والهرمات: التكاليعت: الدينية 


من متا المج وغيرها 3 وتعظيمها الغل: .نوجو بها :والع.ل. .على مواخب :ذلك 34 
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والزور: الكذب » و<نفاء واحدمم حنيف: وهو الائل عن كل دين زائغ إلى الدين 
الحق » وخر : سقط » وانخطف : الاختلاس بسرعة » تهوى : أى اسقط » سيحيق : 
أى بعيد .» والشّعا ائر واحدها شعيرة: وف العلامة ؛ ؛ والراد 2 | البدن الهدايا وتعظيمها: 
أن تختار حسانا سمانا غالية الأنمان 2 والأحا ل السعى : هوأن تتح ر وتدبح وتحلها : 


مكان نحرها » وامراد بالبيت العتيق :.مايايه ويقرب منه وهو الحرم 
ال معنى 


0 35 أن دًُ 8 سيعدانه أنه أ : إبداهي يناء البرك 8 وتطهيره . من قيادة لله وتان 
والأصنام » وأ ن ينادى الناس ليحجوا هذا البيت الحرام مقا وركبانا فين كل فج 
ميق» كا طم فى ذلك م من منافم دنيوبة ودد بلية 2 وأ اعد روا البدن المدايا ع 
اسم الله فاق أيام اننا ؛ وأن . بأكلوا ا و يطامموا لبا نس الفقير' ظ ا 


ِ 


تَ 
يرا شعورمم لكك موا اما تشفارم م لم ليطوكفوا 07 الث العتيق ‏ -قى على ذلك نان 


أن اجدئاب الحرمات حال الإحرام خيرعند الله مثوبة وأعظم 0 وأن ذبخ 


اللا نماء وأكايا حلال / إلا مأحرم علي؟ 4 وأنه يبحب احدتئاب د أده 5 الا وثان ورك 


9 
1 


تتهادة الزور 2( أن من كك رك بلله فقد هلك , 3 فآن امير هار ر الله غلامة على َك 
العا اوت مليئة ة بالتقوى واللوف من أ 3 0 3 هذه المدايا مناقم من الدّر والصوف 
والنسل ان - مسامى وعوان تنح ر ثم 1 وتتصدق يلحومها 


الإيضاح 


( ذلك » ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ) أى هذا الى أمربه 

من قضاء التغث والوفاء بالنذور والطواف بالبيت هو الغرض الواجب عايج عا 

الناس ىُْ 9 - ومن تاب 5 أن راسكنا به ف حال إحرا مك تمشلما ملك 0 
ا 0 . : 


00 ا 2 ٠.‏ 0 لك | 
أنه أ؟' بو فمها 4 وخر م4 ا ستدايها 5 فهو خير له عند ريه ىٌ الاخرة 3 ما يتأله 


1٠‏ | الخزء السابع 0 | سورة 


أوعن ابن يد : الخر ماك العم ر الحرام والمسجد ار ام والباد ارام .. 
( وأحلت 35 ببيمة الأنعام إلا ما يعلى غلم ) _ أى وأحل للك أيها الناشس 

8 الأنمام إذا ذ كيتموها » ضٍ يحرم علي عيرة ولا سائية ولا وصيلة 
ولا خاما إلا مابعا فى علي فى كتاب الله وهو اليتة والدم وحم لين وما أهل 
لغير الله نه والمتختقة والوقوذة والمتردية نت ونا أ كل السيع وما ذيح على 
النصب » فإن كل ذلك رجس 

(فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنيوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به) 
أى فابتعدوا عن عيادة الأوثان وطاعة الشيطان فإن ذلك رجس » واتقوا قول. 
اللكذت :واه رية على لله كنوكم فالآلحة : «م)تتبد قم تر الاشرلق: 
دقوم : اللائكة بنات الله » ونحوهذا من القول فإن ذلاك كذب وزور وشرك 
له » وقوله ا ان 9 به :أى 2 | بهذه الأمور على وحه العيادة شه 
2 دون إشراك أ سوأه بعة . 

( ومن ٠‏ بيشرك بالله تنا خر من السماء فتخطفه الطير ا به الريج 
فى مكان سحيق ) أى إن من أشرك مع الله سواه قد أهلاث نفسه هلاكا لبس 
وزاءة هلك + وكانت ‏ غاله أشبه حال من سقط من ن السماء فتخطفته الطير تفرقت 
أجزاءه فى حواصلها إرْبا إربا » أو عصفت نه الرينح فهوت به فى للهاوى البميدة التى 
لاارحعة له منبا . 

ذلك ) أى امتثلوا ذلك واحفظوه ولا نتهاونوا فى الحرص عليه والسير 
على نبحه . ٠‏ 

( ومن يعظم شمائر الله فإنها من تقوى القلوب ) أى ومن يعظم البدن التى 
مبديها للحرم بأن يختارها عظيمة الأحسام سمينة غير هزيلة غالية الهْن ويترك 
الكاس حين شرائها - فقد انق الله حا » ذإن تعظيمها باب من أنواب التقوى بل 


هومن اعظم انوامها . 


الحج | تفسير المراغعى أزة 


روى أن النى صلى الله عليه وسل أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبى. جهل فى أذنه. 
ساق بيهن ذهن وتوا عر امن قيية ح انان 2 لاف نكن دنار 
وفك سال رفول اش ميل ا عليه وس أن يبيعها ويشترى شنها مما فنباه عن ذلك. 
رقال يل أمدهاء وكان ان عرقي اث فنا شرق الندق ة بالقياش اب ثيانه: 
مصربة غالية المن ‏ فيتصدق باحومها ويجلاها . 

( لم فم م لخن م ) ) أى 3 .ق تلك افد ماقم ركو نا 
١‏ دين الحاحة وشرب كا حين الضرورة إلى أن تفحر و كل منها ويتصدق 
بلحوعها . 

0 3 محاها إلى البدت المتيق ( أى 3 م مكان 3 - رها عند الببت اامتيق أى 
عند الحرم جميعه ؛ إذ الحرم كله فى حم الببت الحرام . 

أخرج اليخارى ف تار مه والقرمذى وحدسئه والحا؟ ويه وابن | جريرا. 
والطبرى وغيرهم عن ابن الز بير قال : قال رسول ل الله صلى الله عايه وسلم « إعايعى 
1 البيت العتيق ) لأنه أعتقه من ال بايرة 7 يظهر عليه حبار قط » و وإلى هذا ذهب. 
قتادة وقد قصده تينم لهدمه . قأصابه الفالح فأشير عليه أن يكف عنه » وتيل له إن. 
زا عنم + قتركه وكا »وهو أول ل من كساه» وق ؛ وقصده أنردة فأصابه ما أصابه . 

ولكا” مه 0 امد ليذ كوا اننم الله عط ري من 
عمق الأثام 15 0 إلهك واحد فله” ل 1 
ادن 5 آح 7 اضّ وجلت ' 9 وميم وَالصِ “رين نعل 1 ام وَأ 0 
الصّلآة وما ركاه ' فقون زه م : 


الخبتين (غ*) 


السك ( بكسر السين وقنسها ) والنسك فى الأصل : العبادة مطاقاء وشاع 
0-7 
استءءاله فى أعمال الحج وااراد به هنا الذبح وإراثة الدماء على وجه التقرب إليه 


بف الجزء السايع عدر | سورة' 


تعال ءُ لسرا : أى أتشادوا أه 3 اعخبتين : أى 3 واضمين اعلا أشعين » من م لخت 


لزعل :دا ساوق لخت وهو الطمتق من الأرط و «وطلك أ حافت 


المعنى امل 


دان سال ا تمل الثعائر من أعظم دمائم التو » وأن محل 
رها هو الييت. العتيق - فى على دللك 3 أن الذم وإراقة. الدماء على .وحه 
'التقرب إليه تعالى لبس بخاص ببذه الأمة » بل لكل أمة مناسك وذبانح ند كر بالله 
حين ذبحيا والشكر له على توفيقه لإقامة هذه العائر » فالإله واحد والتكاليف 
تتاف باختلاف الأزمنة والأمكنة والصالم 2 ويعدئذ أمس رسوله أن يبشر 
التواضعين انإاشمين لله الذين يقيمون الصلاة ؤيتفقون ما رزقناهم يجنات نحرى من 


0 * 
1 درا الح م 


ا مها ل ٠.‏ 


7 والكل أمة عن كك 2 أى حهانا لأد لكل دن دن. الاديان الى 0 
1 قبلكم ذا يذحونه ودما بر يقونه على وجه التقرب لله » ولس ذلك خاصا بقوم 


0 3 


د 0 لله على مارزقهم من بهيمة الأنمام ) أى وإنما شرعنا 0 


ذلك 1 0 وأ 1 حسن ذدها 3 واش كر على ما أندم | له عليهم 2 آذ هو 


ف الصحيحدين عن 5 قال » أتى رسول ا صلى أ عا لد ا كس 
9 6 فميمأ بياض عخالطه سواد 0 أ رثين 06 7 49و ضع .رجله على صماحيما» 


.ورؤى أجبد عن رلك 2 أرقم قال :2 5 نت يا سول ل ها هلم الم ؟ِ قال * 2 


اد تفسير المراغى ووو 


(اسنة أ بي ا اهم » قالوا مالنا منها ؟ قال : « بكل شعرة حسنة » قالوا فالصوف ؟ 
قال : غ١‏ يكل شعرة من الصوف حسنة » . 

ثم أخبر سبحانه بتفرده بالألوهية وأنه لاشريك له ققال 

فهك الداوا عن اللو )1 أ إن معبود؟ واحد وإن اختافت المبادات 


غل حددت الارمنة والامكنة ونسكم بعضها بعضا ؛: فا القصد منها جميعا إلا عبادة الله 


وعدده لاشريك له م قال ف : 2غ ا 5 من قَبِك دن ) رسُول 3 نوحجى إل 


ع عم 


ا له ا 26 ون »© فأخاصوا له العمل واستسامو 5-6 وانقاذوا أ 
فى جميم ما كفك به به . 
ترا الغخبتين ) أى وبشر غ الرسول الحاضعين شّ بالطاعة » المذعنين له 

بالعبودية » النيبين إليه بالتوبة » ما أعدَ هم من جز يل ثوابه » وجليل عطاله . 

3 بين سبحانه علاماتهم فقال : 

() ( الذين إذا ذ كر الله وجات قلومهم ) أى لهم إذا ذك اله عرتهم رهبة 
من خشيته » وخوف من عقابه . 

(5) ( والصابرين على ما أصابهم ) من النوائب والحن فى طاعة الله . 

(©) ( والمقيمى الصلاة ) أى وللؤدين حقه تعالى فيا أوحبه عليهم من فريضة . 
العملاة فى الأوقاث التى حددها لهم . 

(4) ( وما رزقنام ينفقون ) أى وينفقون ن بعض ماقتنا الله من عل ب الرزق 
فى وجوه البر وعلى أهلييم وأقارمهم وعلى الخلق كافة » ومن ذلك إهداء الحدايا التى 
.يغالون فى أثمانها 


0 20 2 و عن 2 2 ١‏ مم أو 
وَاليُدْنَ جَمَلنَاها لك من سْمَام الله لَك 8 0 


ع ع 


1١5‏ الجرء السابسع مر |إسورة 


اعت م كذلك سح نما ل دك لون نك فياك 
: 1 0 ه ير 3 6 
246 م ا 15 التقَوى م < كذيك سخْرهأ 


و سه م : و ا 
تشكيروا الله عا ل مَاهَدَا كم و وَبَشّر المشينيت 67 . 


0 المفن دات 

اليدن : وأحدها بدنة» وه الناقة أو اليقرة الى تتحر بمكة ) وتطلق على الذ. ‏ 
والأنتى 34 وشعار الله : أعلام دينه التى * عها لعياده 34 ضواك: - :أى قائمات 5 وى صفيت 
أدمون وأرجلهن؛ واحدها صافة 34 وحيث جنومها 0 أى سقطت حنومها على الأرض 
وير اد ذلك زهقت أرواحها وفقدت المركة » القانم : أى الراضى بماعنده و يما يعطى 
من غير وتالة 2 قال متك : 

كلهم عق الخد بنصيبه | ومنهم شق بالمعيشة قانع 

والعتر : أي المتعرض للسؤال » الحسنين : أى الخلصين فك ما نأنون وما 

ف 


درون قى امور ديهم . 


ال 
بعد أن حث سيدانه على التقرب بالأنمام كلها وبين 0 ذلك من تقوى 
الالو + موي بها الإبل لأمها أعظمها خلقا » وأ كثرها نفغا» وأنفسها قيمة . 
الإيضاح 
“اروك بدن جعاناها لك من شعائر الله ) امت سبخانه على عباده بأن خلق فم 
البدث وحعلها من شعائره » قنبدى إلى ببته الخرام ؛ بل حملها أفضل مامبدى إليه . 
وإطلاق ا لبدنة على اليعير واليقرة هو ذوا قول ملم مه اللغة وهو ذهب أن حنيقة 
وقول عطاء وسعيد الس من التابعين » وروى عن بعض الصبحابة ققد أثر عن 


ان عمر رحى نه عنهما : لانعم اليدن إلا من الاإبل واليقر » ونجزى ؟ البدية عن سبعة 


الحج] فين للراعئ ما 


لا رواه أبو داود عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس «البدنة عن سبعة 
1 ْ ْ 

5 فمها خير) أى لك فيها نهم فى الدني كال ركوب واللبن» وأجر فى الآخرة 
بتعدر: ها و التصدى ميا 

(فاذ كروا امم الله عامها صواف ) أى قاذ كروا اسم م الله على البدن دين تمرك 

أي 

إياها قأئمات قدصفف نأ مين وأرجلون» وقولوا: بس الله و اث 5 ؛ اللهم منك و إليك. 

( فإذا:وحت حدو ا كوا متها واطعهوا القانع والعتر ) أى فإذا سقطت 
وزهقت أرواحها ول يبق لا حركة ؛ فكذوا منها وأطعمو | القانع المستغنى بما تعطونه 
وهورق يإ بلا مسأل 04 والمعتر الذى عرض 3 9 ابر لتطعموه من ها 8 

وخلاصة ذللك حا كلوا وأطتموا . 

( كذلك سخرناها ليم املم تشكرون ) أى هكذا سخرنا البدن لم مع 
عظم أخراها وكال قوتها » فلا تستعمى علي » بل تأ لبر منقادة هتعقلونبا 
وتحبسونها صافة قواعها ثم تطعنونها فى لباتها » لتشكروا إنعامنا عليكم بالتقرب 
والإخلاص فى أعمالم 

ولما حث سبحانه على التفرب بها مذ كورا اسمه عليها ‏ بيْن السبب ققال : 

( لن ينال الله حومبا ولالوماوعا ولكن يتاله التقوى مم أى لن ينال رضا 
الله اللحوم المتصدق بها ولا الدماء ”9 اقة بالنحر » ولكن 7 ترفم إليه الأعمال الصالحة 
واللإخللاص فها بإرادة وعدهه تعالى 7 6آظ 53 

واتخلاصة دم أن م الضحون رمم ا إلا إذا وين النية شاعنا له 
فى أعمالهم » فإذا لم براعوا ذلك لم 7 تفن عنهم التضحية والتقرب بها شيئا وإن كثر 
ذلك ؛ ققد جاء 2 فى الصمحيح - إن أت لاسر إلى ضورك ولا إلى ألوا م نك ولكن 
ينفار 1 فى قاو بك وأعمالكم 6 . ش 

0 و 0 كه عل عظم لسخيرها ممع عل م ولحت علهم بقوله : 


( كذلك سخرها 3 اتكيروا الله على ماهدا؟ ) أى عهكذا سخرها 3 
لتسكروه على هدايته إيك لعالم دينه؛ ومناسك حجه ء فتقواوا: الهأ كبر على ماهدانا 


فس اكور ) سراما ايسول اذبن أطاعوا اله فأحستوا 


34 


3 30 0-2 3 00 كر ير 
يلس ترا - و 2 لش سم 0 أ م 
إن الله دافم عَن الذين امَنوا ؛إن الله لام كل خوّان 
- 4 تس 1 ا ا 0 
0 زمع) أذ ليزن قاتلون ا ظاموأ وَإِنْ ألله عل رهم 
1 3 7 > 2 و2 


لقدير” زوك) الذين اخرحوا من دبارهم غير حق إ 


خا 


3 ا 0 2 عاك 8 
إلا دفم الله | 00 ميم بض هددَت صَوَامِم 3 و3 7 م "قَصَاوَ 


له كثيرًا 3 ان الل 0 0 إن 


5 بخن 0 
انه 5 0 


لَه لقوى عن 0056 لذن إن ٠‏ كاه 5 الْأَوْضِ ألأكوا المكلذة 


اا ال كا وأ روا ! اموق نيا عن |1 ا 3 عقي 
روه ش 
شرح المغردات 
أذن: أف رخص » الصوامع: 5 صومعة» وى 5 ازهياق ف الفتك رام 


52 الدير ‏ والبيع ٌ واحدها ببعة وص معيك التصارى 4 والصاوات . واحدها صلاة 


معرب صلونا بالعيرية معرييل المبود 4 ومساحل:: واحدها مسعدلك 4 وهو معيك المسامين. 


الحج | تفسير المراغى ١‏ 


المعنى امل 


55 أن دك عن اسه صد كرك عن دن الله وعن المسحد + رأم 32 روف 
5 مناسك المح 0 بن م فمها من مذاقم 2 الدن والدنيا ف ف على ذلك سيان 


م ريل العيد 4 و يمن معرية من المسكن من دا تلك الفر بصة ة على أتم | لوحوه. 
( إن الله يدافم عن الذين آمنوا ) أى إن اله يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه 
وأنانوا إليه ب سل اكه مرار 1 الفحارء 8 ويكلؤم 8 و بصم على أعدائهم وكقت 
هم الفلج عليوم والظفر بهم 5 5 قال : إن ع ينا وَالذين” ا , 
3 5 البونت 2 وعيدم م * 


/ إن اله لاح ب كل + كرد ) أى و إنما دفمهم وقهرمم » لأنهم خانو 


الله دق 5 ونواهية 5 وكدروا عد الى سدمها إل م : 4 وَعَشد ا غنره 


و 


5 لابيضر ولا يتفم :1 

وفى هذا إعاء إلى أن الؤْمنين ثم أحباء ال 

( أذن للذين يقاتاون بأنهم ظلبوا ) أى :رشن للتؤمنين وأبي لهم أن يقاتوا 
الشركين لظامهم إياهم » قت دكانوا يؤذون أسحاب النبى صلى الله عليه وس أذى شديدا 
فيأثون إليه بين مضروب ومشجوج فى رأسه ويتظامون إليه فيقول لهم صبرا صبرا » 
فإفى لم أوذن بالقتال حتى هاجر» وأنزل الله هذه الآبة ء وهى أول آة نزات بالإذن 
الثثال: هن ماس عه فته تميق اله 2 :واه الاك فى السهدرك عن 
اءن عباس . ش 

م وعدهم بالتدسر و دفع أذ الشركين عنهم قال : 
( وإن الله على نصرم اتدير ) أى وإن الله على نصر المؤمنين الذين يقاتلون 


سايله أقادر زء وفك قعل 5 أعزم ورفعهم وأهلك عدوم وأذهم بأشيهم . 


م١ذ١ا‏ ازع الساببع عم | سورة 


. 1 50000 5 لاس ع 5 
وفى هذا الأساوب مبالفة عظيمة زيادة فى وطين عنام المؤّمنين وتثبيتهم على 
الجهاد فى سبيا 
1 ار ا صانتقا م اجو به 
وععقى الأية قوله : ١١‏ فإذا قوم الذبن كفرُوا صرب الرفاب حدى 5 
م عرو 0 5 2 03 26 ل ا . ورت ل 
توم قدّدوأ الوناق فإما ما بعل وَإِما قداء حىق م اعاراب أوزارها «( 


ا ١‏ 
ىر ٠‏ وكرنق 7 


١ 1‏ 0 0 3 52 22 5 6 0 م 
ل 0 


2090 ا ال ا 0 
ل ور ٍ عر موأمدين و 8 دع غيظط قو 22 7 كواب نه ألله ظلّ من نشأء و لله 
ساو اس اسيل د اء 5 3 2 لاه ١‏ 6 . 2 
3 2 04 ودوله : ظك أ يع 31 ذلا | علية و ما نعم الله الزين 


حأ امك و اعابرين » . 

وإنها شرع كيك بهد اشحرة إل الس لمم لا كانوا يمك كان المشركون 
اك رمن الْؤٌمئين عددا ع رج موا النى صل الله عليه وسم درل بين أفهرم ' 
وههوا بقتله وشردوا أحعابه فذهبت طائقة منهم إلى الحبشة وذهب آخرون إلى الدينة 
قلما استقروا بالمدينة وأتامع رسول الله صلى الله عليه وس و اجتمعو إلنه وفانوا تعره 
وصارت الدينة شم دار إسللام 3 بلحئون إأيه - شرت ع الإياد وعزات ألآة 
مرخصة فيه . 


عِِ 8 ء ع 00 
30 روف هد والترمدى والسالى وان مأحه عن ان عياس أنه قال : ا أخرج 


7 
03 


النى صل الله عليه وسل من مكة قال أبو بكر : أخرجوا نيمهم إنا لله وإنا إليه 
راجعون ١‏ لميلكن القوم . فأنزل الله : (أذن للذين يقاتلون بأنبع ظاموا و إن الله 
على نصرم لقدير الى دقر فت أنه سيكون قتال 

3 وصف سيحانه هؤلاء امؤمئين ا 

( الذين أخرجوا من ديارتم ف هق إلا أن نويا ونا هذ ) أن 0 
الظلومون ثم الذين أخرجهم امشركون من مكة إلى المدينة وعذبوا وا بعضهم وسانا 
بعضًا. آآخر ؛ وما كان طم من إساءة إليهم ولا ذنب جنوه إلا اق مركو الذوعنه 
لاشر يك له ش 


الحج | تفسير اأراغى ا 


5 د ل 5 2 
وتحمو الأنة قوله «٠:‏ عجن التشول وناك 0 تومنوا بالله ريلكج » 


وقرله فى قصة أصماب الأخدود )0 وما 0 7 ٠‏ أن و م4 ا الله ال 
اكلميد 1-0 
ولا كان سامون يدون دين بناء المندق : 
لام ولا أنث ما اهعدبنا ولا تصدمنا ولا صلينا 
75 فأتزارء * سكينة علينا وثيّت الأقدام إن لاقينا 
إن الألى هوا علينا إذا أرادوا فنة أبينا 
كان سول الله وافتهم و يول معيم أ م قافية » فاذا الوا إذا أرادو! 
علة ة أرينا م يول ل أيينا وعد ما صو : 
عر المؤمنين على القتال وبين أنه أو رى العادة فى الأم لناضية 
ليتتظم عر الجاعات وتقوم الشرائم وتصان بيوبت العيادة دن الخدم 0 6 
( واولا دقع إلله الناس بعصوم دبعضص دمت صوامع وديم وصلوات ومساحد 
5 ا فيها اسم الثكثيرا ) أى فليقاتل الؤمنون الكافر بن » فلولا القتال وتسليط 
ش الؤمئين غل المشركين ىكل عضر وزمان دمت فى شريقة كل نئ معايد أمته » 
فهدمدت صوامع الرهبان و بيع ' التصارى وصلوات البود ومساحد المسامين. التى 
٠ 2 0‏ | 
وف هلأ ترق ؛ وانتقال من الأقل إلى ال كثر حتى انتم ى إلى لاجد وى 
001 22 و 1 عنادا وُُ دوو القصد الصحييح : 
والخلاصة -- إنه لولا ماشرعه الله للأنبياء والمؤمنين من قنال الأعداء بعضهم 
ببعض وإقامة حدود الأديان لاستولى أهل الشرك على مواضم العبادة وهدموها » 
وقد كر المراد له هذا اللدقم لهدمت فى زمن موسى الكنار س وق زعن ع عسى 


اصع وأمم والبيم وق زهدن خمد صلى الله عليه وس امسا 


0 ولتفيون نه من ينسره ) أى لا الله دن بقعا تل ف سديله لشمكون كلته 


1 الجزء السام عششر [ سورة 


١ 5 26‏ .0 1 ءِ 
العليا وحور 33 عدو دينه السفل 4 ولقد انج 5 وعدد عامط المهاحجر بن والانصار 


ص 
0-1 5 
على صناد.د فراش وا اكاسرة الء 0 حم وقياصرة الروم وأورثهم أ 01 0 ودين ارم . 


ونحو الذية فوله : /0 ١‏ : فوم د 00 إن و 0 لقعس م5 يدت 
ع م( 5 


ض 


أقدامك . والذين 5غ روا فتنا لي 2 6 . 


0 أن أت انيت عر 0 أى إن 1 لقوئ على تمسر :من جاهد 2 سديله دن 


أهل طاعته ) منيع ىق ق ساطانه اي ره قاهر ولا بشليه غالب : 
5 له 0 3 175 ْ مع 0 000 اه 9 رع _ 7 5 ب 0# 3 
وندو الاانه قوله : « كتب الله لاغلير أنا وَرسلى ؟ إن الله فوئ عزيز © 


وقوله : « و 13 ل 57 لعباد: ماين : ل اط الصو رون . ون 
كا 3 العَالبُونَ ن 64 . 
0 تال 00 
م وصف الله الذين اح رحوأ من دارم شوله : 2 5 
( الذن أن مكنامم ‏ 0 أقاموا الصلاة وأ و الؤكاة 2 روأ بالمعر روف. 
ود عن المذكر ) أى هؤلاء الذين أخ 7 من ديارهم مم الذين إن مكنا هم 
فى البلاد فقهروا المشركين وغلبومم عليها ‏ أطاعوا اله فأقاموا الصلاة على النحو 
الذى طلبه » وأعطوا رّكاة أمواهم . اها لَه لهم وذغوا الذانن إلى توبخيل + 


والعمل بظاعته 0 وأعروا 9 00 الشر بعة» ونبوا عن الشرك واجتراح ااسيئات 3 


وخلاصة ذلك - إنهم هم الذين كلوا أنفسهم باستحضار المعبود والتونجه إليه 


فى الصلاة على قدر الطاقة » وكانوا عونا لأعهم بإعانة فقرائهم وذوى الماحة متهم » 


وكلوا غيرم فأفاضوا علبيم دن علوم م وأذامهم 14 ومنعوأ المفاسد 34 تى 'نعوق غيرم 
عن الوصول إلى ارق الخلق الف السا 


ثم وعد بإعلاء كلته و 1 أوليا ليائه فقال : 


0 وللّه عاقية الأدور) أى وآ الامو ومعبارها ف || اب علمها أوالعقات: 


فى الدار الآخرة . 
8 ا 8 مر عم 5 
وتخوالاية قوله : « والعاقبة المتقين »© .. 


الحج] تفسير الراغى 008 


8 00 00 
ون كد ا فقن 00 بت تلمك فو وم م اسم و أ وود (5:) 
5 اسار 


2 0 
م 
56 


20 
رلوم وار 
لمكافر ب م أي فَكيْف كان تكير (44) ا 


4 م ْ عرايم اه اس 
م َم أوط (0:) وَأحَاب مَدَيَ وكذب موسى فائليت. 


وى 3 
0 


6 5 


3 ص 0 5 م “الوه راس 5 3 
00 وه ى ظالمة كه ع كك 5 وا 7 بر مطل وقصر 


أ 1 


هه 


سه 
ص مشفكون 2 2 2 8 


د 
مشيد (ه:) اي نسيزوا فى الا” 
مسد فى 7 ول بن افق ف مر 5 مار 3 
أو اذان التسو لها فانيا لا شي الايضار 1 6 ع القاوبة الى. 


شرح المفردات 


ا 5 ع 


أمليت : أى أ ايت الخدم : أى أهلكتيم » فكيف استفهام بزاد به 
( : دا 
التعحب » والتكير والإنكار على الثىء : أن تفعل ملا به تزجر المتكر مايه على. 


مافمل * خاو نه 9 ساقطة 34 وعروشها 5 أى سفوقيأ 4 معطلة ١‏ أى عطلات من منافيا 


مكيل 8 أى هيى بالشيد © وهو الخنس , المير) : 


المعنى الجمبل 


بعد أن بِيّن سبحانه فيا سلف أن المشركين أخرحوا المؤمنين من ديارثم بغير 
حق ؛ وأنه أذن هم فى مقاتلتهم وضمن طم 'التصمرة علمهم وطق ها ا 
الول هل . عليه وس عل مازع مو قويةه رتصيير عل أذاف ومكديينم 
إنافا فأباق ل[ هيدا الكديت لص س بدعاً فى الم د ونان 
كل مبا من البواز ماقيه غير لق اعكير ونن؟ رَ 0 شاهدونه رأى العين فى حلهم. 


وثرحالهم 4 وف عدوم ورواحهم 4 فا تحزن على م ترى واصير فإن الماقية لامتعين : 


1١‏ الجوء السا دمع عضر [سورة 


الإيضاح 


( وإن يكذنوك فقد كذبيت قبلهم قوم نوح وعاد وود وقوم برهم وقوم لوط 
35 أصحاب مدين كلت مومى فأمليت للكاة رن 3 اخ ان كير ( 
أى فإن يكذيك مولا 5 لل رن بالله على ما تنوم له من لق وما تعدمم به من 
العذاب على كترم به » فلست بأوحدى فى ذلك » فتلك سنة إخوائهم من الأ 
اعطالية أ١‏ كل َ رسيا ؛ وذلك منهاج من قبلهم »؛ فلا يصدنك ذلك إن المذاب 
من وراتهم ٠‏ وتصرى إباك وأتباعك علييم ات د لاعمالة ٠‏ م ألى عذابى مإ 3 مدا ْ 
من الم من قبلهم بعد الإإمبال » فند أحبلت أهل السكفر من هذه الأم ا لين 
بالثقمة والعذاب 3 أدلات مم 07 يدك ؛ فانظار 5 رسو 0 تغيهرى 
ما كان . 7 قفد يوتري ى لهم عما كنت عليه من اللإحسان للبم أم أبدشر 
بالكثرة قلة و بالحياة موا وهلا كا 5 زتعزلاء مكذلك امل مكدييك بن 
اليش وان املع م إلى آجالحم » فإنى منجزك وعدى فيهم كا أنجزت 0 7 


4 9 
| . فى مم 
رسلى وعدى فى امهم قاع 0 رسلى من دين دي شر 
250 3 001 0 ا 
ونحو الاءة قوله : م وَكذلات أ رَبك إِذَا أ د القرى وَاعى ظالة إن 
3 0 5 
أخذ ه 2 شديد » 


( فكان من قر قرية أهلكناها وح ظالة فم فى خاو بة على عروثما ور معطلة 

وقصر مشيد ) 5 7 من القرى أهلسكناها إذ كان أهايا تعيدون ضير من 
. 1 7 1 5 5 8 يذ 5 

يلبعى ان يفيك » ويعصول من لا يسغى ان يععى ؛ كشوت هن مكامها وتساقطت 
[١ 0 1 0‏ إن , عه 0 « 00 

على عروشهاء أى سقطت حيطانها فوق سقوفها » وك من يثر عطلناها بإفناء أهايا 

وهلاك واردمبا 0 فل واردة لا ولا صادرة مها 6 5 قصر شيك بالصيخور 

5 3 3 ؟. ٠.‏ 5 
والحص قد نوك دن كانه ما ذقنا أهله هن عذاينا سمو رع افعالم 0-6 ٠‏ وميك 


:القصور 0 حالية متهم 4 قال 3 ؤنادة. : شيدوه وححدحئتوهة ) 00 


و 0 


الحج] تفسير المراغى 0 


م أ كل لهم صدق وعيده و أحالهم على ما يشاهدون بكرة وغشيا قال : 

(أوم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ) 
أى أفر يسر هؤلاء الكذبون بآيات الله الجاحدون لقدرته ‏ فى البلاد فينظروا إلى 
مصارع ضر باليم من مكذبى رسل الله الذين لوا من قباهم كماد ومود وقوم لوط 
وشعيب )وار الول نهم ومسا اكيم وإسمعوأ بآذانهم عاذ مم فيتفكر و! ويعتيروا 
ها ويعلدوا أمرها وأمر أهليا » وكيف نابتهم النوائب وغالتهم غوائل الدهر ؟ فيكون 
فى ذلك ممتير لم أو أرادوا ع لوي ويءقلوا حححه التى بها فى الأفاق 

ثم أظهر اليأس من انهم لأن القلوب قد عبيت فلا تبصصر الدلائ| ل الكوة 3 
ولا لدي الحقلية ققال : 

(فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب التى فى الصدور ) أى إن أبصارهم 
وإنكانت سالة لاعبى بها فند أصابهم عمى القاوب ٠‏ والعمدة على الثانى لا على 
الأول عقني الأناز لسن بشن اذاقس البعى القلوت والبساتنه 

وفى هذا تهويل أها تبويل » وى وصف العلوت يكونها فى الصدور فضل 
كيديا جاء فى قوله تعالى : « و 0 اهم » ققد تعورف أن مكان العمى 
هو البصر بأن تصاب المدقة يما يتطمس نورها » ين أريد إثبات ماهو خلاف 
الأصل بنسبته إلى القلوب ونفيه عنالأأبصار احتيج إلى زيادة تعيين وفضل تعريف 
ليتقرر أن مكان العمى هو القلوب لا الأبصار » وهذا على سنن قوم : ليس الضاء 
للسيف ولسكن لاسان ( الذى بين كيك ) - مكأنهم قالوا ما نفينا الضاء عن 


السيف واتنتأة لأسان قاجة وسمهوأ 0 ل 5 ذلك تعمدآأ . 


ميين (ه:) : 1 آم ا ما و المذاطات ٠.‏ 3 2 5 وَرزفة ا ): 00 


اننأ ممَاجِر/ 


د 55 20 
6 إٍ 


ن أولئِك ا صا ب اجيم ١)‏ 6 : 


شرم المفردات: 


ع 


الإندار ١:‏ إتحو ؛ با 4 وا 68 ل السجى: :“ودرا راع ف َ فى الشى ع 5 06 ُ الإصملا 6 
والإفسادء يقال به دن أمرؤلا ا د 8 أصاءده اه لسعية فيه 04 معا حر بن. : أى 
مسابقين المؤمنين ومعارضين هم فكلا طلبوا إظهار الحق طلب هؤلاء إيطاله » 


٠. 5 3 3 5‏ 
واصله من قوشم : عازه وأع, هه !| د سابهه افسيقةه . 


المعبى أجلم 


: 
اد 3 ا ل ركينكذبو | رسوله وبالنوا فى تكذيبه وسلاه عن ذلك 
بأنك لست ببدع فى الرسل » فكثير من قبلاك منهم قد كذنوا وأوذوا فلا تبتنس 
مما ينعلون » واصبر على ماتدعو إليه ولا يضيرتك ما يأنون وما يذرون - كف على 
ذلك يان أن + اسار امهم نه وشديل 0 يم اكانوا إستعدلونه ااعذاب كا قال 
تعالى ل حكارةاع: -- 0 وإ َالو ا 0 إن 08 1 هو 6 من عندك َمل 

ا حجَارَة من 0 10 

وقد سبق وعد 1" به ذفكان ازاما علمهم 2 إستعحلوه ؛ فإنهم أو عرفوا 5 
الامه وشدائده ماطلبوا استعجاله » فيوم عند ر بك تصيمهم فيه الحن والشدائد 
كألف سنة او بقوا وعذوا فى الدنيا » ثم ذ كم أن كثيرا من القري الظاللة أمبات 
وم تبذب ء اعلها ترعوى عن غيها ثم أخذت أخذ عزيز مقتدر وحسامها ملتبخر 


يوم تكش افيه الا سار 2 أبان أن وظيفة الرسول إنما فى الإنذار والتحذير ويس 


اننا بداب ألم .> ثم أتبهم على إنكار ذاك البذان 


الحج] تفسير الراغى ه١١‏ 


عليهم من حسابهم من شىء » فإن شاء اله حل لهم المذاب و إن شاء أخره عنهم ؛ 
وعد وعد الله المؤمئين الذدن يعملون العلهات القفرة دن ٠‏ الذنوب ودخول دار اندي 
وأوعد الذن يثبطون العرالم عن قبول دعوة الإسلام بدوام العذاب فى نار لمحي : 
الإيضاح 
ع 

0 و ستمحلونك بالعذاب ( أى و يستمحلك كفا ارقر 3 ش المكذون بأللّه له وكتانه 
ورسوله والموم الأخرب شم العذاب الذى تحذرم به وتوعدم إيأه 2 0 مهم 
رقع رانشياء عاقلةد 

ثم بين آنه أت لاعمالة ققال : 

: وأن لف أت وعذه ( أى 5-7 كرون شم ذلك العذاب وقد وعد أله 
4 ومأ وعد به كائن لاعالة ) وهوكا ل عن ن قبلكم يفعل 5 5 ذلك هوه 
انثا ؛نث وصرا اطه امستقم 3 وسيحل 9 مل ماحل غيرك . 

ون وما عند ريك 52-6 م تعدون ) أى و إن 4 ثم إن العهد قل طال 
ول يحل بهم العذاب فأبن هو ؟ فإن اله حلي وألف" سسنة :عدد؟ يدم عتذه 6 تقو 
سياد وعده بعد أمد طويل عند قرب 0 قال : 2« م 0 نه “ بعيدا . 
واه قر با » فاذا تأخر عذاب الآخرة أمدا طويلا فلا يكون فى ذلك إخلاف 
لو علع فعشرون لف سنة عنك , ويك كن وما عند . 

والخلاصة جد 0 سدق 0 ن نفاذها ولايد من ع إهلاك الظالين. ولو بعل حين 
أما وأفرادا فى الدنيا والأآخرة أو عذامهم فى الآخرة سب مم الأ كدار فى الدنيا 
وثم لابشعرون 3 

3 ثم أ كد ماد 2 ره من عدم إخلاف الوعد وإن طال الأمد ذقال : 

(وكن من قرية أما يت لما وهى ظالة لم أخيذ: 0 أى وك من 

ا 


أى 
قرابة شرت إفلا كاف دن استمرارها عل ظامها فاغترت بذلات العأ 2 / 


ام 


5 الخزء السايع م : |[ سورة. 


ا أله وشديد انثقاتى ؛ وحسابها بعل ملاخر ليوم الحساب دين لايتفع مال 
ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سايم . 
لاخ مافى شديد الوعيد وعظم التوديد. ' 
ثم أبان 7 عظيم خطهم فى 3 استعجال العذاب من الرسول بقوله : 
( كل بأعا النان إما أنا | ل نذير مبين ) أى فل يأيها الشركون أاستعجلون 
و 5 لل :ذا إل ؛ وإئا ارفك ودرا 9 بين بدى عذاب شديد 
وليس إلى" من حسابكم من شىء » بل أسى ذلك إلى الله إن شاء يجل ل المذاب » 
ونشاداء ره عنم ٠‏ وإن شاء تاب ل 2 نوردت اليد والجكلة 
لمك وهو سر يم ؛ ايلْسَاب 6. 
ثم فصل هذا الإنذار بذكر الوعد للمتقين والوعيد للكافر ين فقال : .. 
( فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم «خفرة ورزق كريم ) أى فالذين امنت 
قلوبهم وصدقوا انهم بأعمالهم لهم مغفرة لما سلف من سيئاتهم وثواب عند ربهم 
على مأقدموا من حسناتهم » وم 5 يم فى الجنة يفوق وصف الواصفين ومقال 
المادحين 5 قال تعالى : « 55 8 لشعييه 0 ول لعي 4 وفى المديث : 
«فها مالافين رأتاء .ولا ادن يك : ولاخطر على قاب بشر» '. 
( والذين سعوا فى ايأتنا 5 اجزين أوائك أسماب الجحيم ) أى والذين احتبدوا 


فى رد م : الدين والتكذيب بها وثبطوا الفاان عن متابعة النى صلى الله عليه وس 


ظنا مهم ميم يمحزولنأ 


3 
و 


وام لا ببعشون 4 فأولئتك شم 1 يمون فى !١‏ لتار المصاحبون لما 
لامخرجون منها ٠‏ 6" 


. عه 3 ار ىه تت 0 ١‏ 0 0 0 
ونحو الاية قوله : م الذ 1 وَصَّلدُوا عَن سيول اللو زدناهم عَدَ ابا فوق 


التَذاب 2 توا بده دن . 


م 


ا ا لز 5 ار 1 هدك أ 
وَمَا ارشَلنا من قمك 2 5 سول ولا 5 !| | ا َس أ قَُّ 

ص لخي عي اس ها وإ واف ب ها 2م ل لا سر ا اال 
الشييطان فى امْنيّه فيَنسَح الله ما “نات الشيئطان ثم" 0 الله ايأنه 
من عل 030 5 2 و 5 5 امال 


وَاللَهُ علم 2 0 زكة) دمل مَايُلتَى الشيتطان قنة لذبن فى قلو 59 
ا وَالقأسِيَة 0 م 3 إن 5 ين اد شقأق بعيد (8ه) كل لين 
ار. دن 


أشافل أنه اده 0 فيوامنوا ب42 ب قبت له قلوئهم إن 
لادى الذن مثا ا ط سُنتقيم (ءه) وَل يرال ال 0 5 
6 


الله 


5 وار م 3 
00 مه حئى أيه ا 5 1 أو سيا 00 عدا در 


م 


2 | 


2 0 ا 7 1 رقمو 0 انه 
الى 5 و نَ 3 | وَكَذْبُوا_بأيات) ا 7 كد 


شرح المغردات 


الرسول : من جاء بشرع ديك 3 والنبى بشمل هذا ويشعل من حاء لتفرير 
والقنى والأمنية : القراءة كا قال تعالى « وماوم م لم 27 الكتانَ 


5-9 
5 


0 عاق «( أى إلا قراءة 4 وقال دسان فُْ عمان حين فتل : 
كن كتانب الله أول ليلة» ‏ واخرها لاثى حمام القادر 
يت :أى زيل ويبطلء, م : أى ماه لها محكة مثلتة لاتقبل الرد تحال». 
: أى ابتلاء واختبارا » مرض : أى شك ونفاق » القاسية تلوبهم : ثم الكفار 
رن بالكفر 34 شقاق تعيك : أى عداوة شديدة 3 فتخيت 3 أى 5 وتخضع 6 


: أى شك ؛ بغتة أى ذأ 5 الساعة ؛ لوت ؛ بوم عقم : أى منغرد عن ساكر 


١‏ الجزء السابع عشر : | سورة 


الحا لذ متيل له فى شدته والراد به الحرب الشروس » اللاك : 4 التصرف 


.والساطان 03 م يبوم : أى يشدى بين فرق الكافر بت واللؤمنين َ' 0 ين : أى عِذَن 
م . عن الح 


بعد أن ذ كر فى الآياث اأسالفة أن قومه قد كذبوه بوسائل شتى من العكذيب 
«فقالوا تارة إنه ساحر » وأخرى إنه شاعى ؛: وثالثة إن القرآن أساطير الأولين » 
ثم سلاه عن هذا بأن ليس بدعا من الرسل » فكثير قبله قد كذبوا » ثم ذ كر أنهم 
لظي ! مور ا ذا 4 وتبكهم ع | يبلغهم ء ن رةه طليوأ ميةه استعحال المذاب الذى 
.يعدم له - أردة دلت ب ر نوع اك رهن التكذيب وهو إلعاوهم الشبه والأوهاء 
يا بعرقه على 7 ليانه مدن ٠‏ أل 0 ليبح أدأوه د بالباطل و بردوا ماجاء من الحق ويكون 
ىق ذلاكت قدنة تضعاف الاوعان وللكافر بن 4 ولبؤداد المؤمنون إعانا قينا بأنه الحق 
من رهم فتخبت له قفاوم 4 وإن هله حالهم حتى عونوا أو ياتهم عدذاب لاببلغ 
ل د حقيةته » وعنديل 5 الله بين عباده فيدخل الذن امثوا وعملوا 
اله 


الصالحات جنات التمم ؛ ويحازى الذين كذنوا بآياته وكانوا فى مرية مر رم 


.رسوله بالمذاب المهين >2 داع وفاقا عل ندسية أنفسهم وادنيسا برائخ العقائد وسحىء 


:الأعمال و باطلها 
الاضا 
ل 
'أى وما 00 بنك 58 ولا نبا إلا إذا 0 الشيطان ل سامعيه وهو يتلو 


اأوحجى الذى أنزل إليه - شهات 3 0 شتوك كوم أنه ببس بو الوق إنه 


2 


- عله 0 رول عن عمس الأولين ومكذا, 3 لاطي والتفات الى يتتولونها ٠.‏ 


1 
1١‏ 9 ا 
ا لسر المراعى 35 1 1 


(فياسخ اله له مايلق الشيطان ‏ مح اله ايثنه ) أى فيزيل سبحانه تلاك اتإرافات 


الى عالقك بعص النفوس 4 0" 00 ادن من بداهم عامفة وبدقع اأشيهبات 
ثم مجمل آيانه محكة متبتة لاتقبل الرد تحال 
وخلاصة ذلات جحت إن أت حدس آله 3 أله 0 وقر 56 ار سول قال الكو فيه 


ماقالوا | 3 م اسسيان ى وحاءت 0 وه در وتعس أت المسامين ل ع 


٠ "١ 5-3‏ لم 
0-0-8 زرار ور مم ير مه 


بالئعم 0 فال : < وَلَيِتْصرَن الله مَن يتصرة إن الله اقوىا عز بز » 


استتب لهم الأمس ودخل أعداوم فى دينهم أقواعا 2259 كله لذ كر 


الشف 3 الم فى 0 » . وما مثل هذا إلا مثل النباتات الطفيلية التى تنبت 
ارم عدأ : 8 35 0 حدنطة وهول وغيرها ا يحتاج إليه اناس 4 
ولا نزال تتفذى من 0 ضَّ واد غذاء النيات النافم فللا هد للزارع بال حتى 
زياها وبوفر خذاءها للنبات الذى هوئى أشد الحاجة إليه . 
وما أشيه الليلة بالاأرحة 3 فانك الآن عرق أهل وزيا 3 ترسلون الحيوش م من 
00 د ى تفتهم المدارس ىْ يلاد ا 3 0 ويقولون لد 5 إن ديهم لكشو 
تدرافات ولأ 0 0 تاراق غلك ا 43و سدق عط 


الأفكار والآر .2 الراقية ؛ وغوه كر 1 50 و2 يك 5" م بعض المذرة 


3 يوون 3 حال المسامين من . حول وسسوء الأسرال 00 المعتقدات والأعمال 


ا جه لهم 0 ىَْ أَقَواة الم اتيك بئة : ا رج من أفواممع . 


1 
8 إن أ أينس تلاث الوساوس و كل هل الأوهام 4 فل تصدى 1 بر من 


وق إلأى, رقة أدحخض ا المفتر يات 4 هام العام لمكي د كوه وأ! 5 تأنه 
2 الإإسلام والنعسرا نية | ودفم كثيرا من مطاعن أولئنك ا 4 وتام 1-0 
من أهل المقه بالدن فاحةدو إحذوه وواصلوا اليل بالنبار فى دحشس تللكت اليه 0 


وإن 5 ناصر دينه ل الكافرون 5 


لك 


فل الجزء السايع عشر | سورة 


هذا وقد دس بعض الزنادقة فى تفسير هذه الأبة أحاديث مكذوبة ل ترد 
فق كتابامي كسسن: السنة القسيحة » وأصول :لين مكذين ؛ والعقل السلي 
برشد إلى بطلانها فانيا للست 3 الح ق شىء 6 وق ا تشكك المسامين. ١‏ 
فى ديهم وتجملهم قَُّ حيرة من أخي الوح بى وكلام الرسول 4 فيتحب على الففباء 
طرحها وراءثم أوريا يا ولا يصيعون ال رمن ف َ وياها وكير يجها 4 ولا سيا بعل ا نص 
الثعات من ٠‏ الل سن على وصعيأ وكديا لصادمخيا لأصول الدين الى 2 ل شك 
ولا امتراء . 

د أ ولمع حكيم) أى والله م كل : شىء ؛ ودن ذلك 5 ل الشيطان. 
1 لياله فيجازيهم عليه أشد 0 ؛ حكي فى فى أفاله» ومن ذلك أن كن الشيطان: 
من إلقاء الشبات » ليحاج اك مها ء 07 المؤمنون مر ردهأ ودحض, 
المفتريات التى تشدقون 6 و 3 اق فى لعيايه 3 فتظير الأفيقة ناصعة بيضاء. 
عرض »© وتفضىء افاق العذول السليمة وتبديىم إلى ظرٍِ بق الرشاد ؛ و إلى الفر بقين. 
أشار بقوله : 

)0( 0 ليحمل مايلق الشيطان فتن لذن قى قاو مهم عرض والقاسية قأو مهم 2 
أى ليحمل مايلقيه الشيطان على قلوب أواء ياه فتنة واختبارا للمنافقين الذين فى قلومهم. 
رض والكافر بن الذن 5 27 كلوموم 3 فللا تلين لقبول ا 2 3 ولا ترعوي عا فى 
قبه من ن الغى” 

3 بين ع نف هدين الفر يقين للحى و بعدها عن الرشد يج إى غاية فقال . 

1 زوإن الظللين لنى شقاق بعيد ) أى وإن غذن الصنفين من الخلال .لى: 

عداوة لأمر الله وعد عن الرشاد والسداد ما لامطمع لما معه فى النحاة والفور 
رضا له . ٠ ٠‏ 
(0) (وليعل الذين أونوا العم أنه الاق من ر بك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم) 


الحج 1 تفسير المراغعى سر 


01 


أى ولك يعر أهل الم لله أن الذى أنزله اله من آياته التى أحكها ونس ما ألق 
الشيطان - 00 الحق م من رعهم فيصدقوأ له وتخضع له قفوم وتذعن للاقرار به 
تفوسهم ؛ وتعمل ما فيه من عيادات وآذات وأحكام وص اه الصدر هادئة 
مطمئنة ببرد اليمين والسير على نبج سيد المرسلين . 

2 بين حسن ماهم وفوزمم بسعادة المقى فقال : 

( وإن الله لهادى الذين آمُنوا إلى صراط مستقيم ) أى وإن الله لمرشد الذين 
آمنوا به وصدقوا برسوله ء وموفتهم إلى الحق الواضح بنسخ ما ألق الشيطان 
فى أمنية رسؤله حين تلاوة الوحى ؛ وحفظ أصول الدين الصحيحة فى تفوسيم 
والقدل ماما اتعطاعوا إل ذلك شمانة: ا 

وخلاصة ذلك - إن الله لبدى الذين آمنوا إلى تأويل ماتشابه من الدين 
وتفصيل ما أجمل منه بما تقتضيه الأصول الحكة . فلا تلحقهم حيرة ولا ل" 
شمبة ولا تزلزل أقدامهم ترهات لايطلين . ' 

3 أردفه 0 ل الفزيق الأول فقال : 

( ولا نزال الذين كفروا فى مرية منه حتى تأ 
وم عقي لا ال الكازرون ونكها الى الشيطان فى قلوبهم خين قراءة. 


تتهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب 


القران علبيم حتى يأتيهم الموت خأ ومم فى بيوتهم آمنون» أو يشتبكوا مع المؤمنين 
فى قتال بلك فيه أبطالهم وصناديدهم كا حدث يوم بدر. 

وقد جعل هذا اليوم عتما لأ القانانى مان عام نرت ذا م قت 
وصف هذا اليوم بأنه عتم ا 

وخلاصة هذا - إنه لا مطمح فى إعانهم ؛ ولا ازوال امرية 
فم الأبزاون كذاكه ع يكوا : 0 

وبعد أن بدن سبحانهحال الفريقين فى الدنيا أرشد إلى الهم فى فُْ اله ققال: 

( الك :ومئذ لله بحم ينهم ) أى إِذا جاء نوم القيامة حم رهم ينهم بالق 


١‏ الحزء السابع عشر | سورة 


وجاز ىكلا منهما يما هو له أهل و عا أعد نفسه لهف الدنيا من عمل صالم زكى به 
نفسه وطهر روحه أو عمل سبى” دسّاها به فرانت على قلبه غشاوة الشكوك و الأوهام 
واجترام المعاصى. والاثام 

ثم فصل هذا الك وال معلهم قال  :‏ 

(فالذين امنو وتملوا الصالحات فى جنات التي ) أى فالذين امنوا مبذا الثرآن 
وكن أنزله ومن جاء به وعمل يما فيه أو امرونواه - ينهم رجهم جنات انمي 
عون فيها تنا لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» جزاء وفاقا على 
مازكوا به أرواحهم وأخلصوا له فى أعمالهم وراقبوا ربهم فى السسر والعان وخانوا 
عذابه فى ذلك اليوم الذى تشيب من هوله الولدان . 

( وآلذن كفروا وكذهوا بآياتنا فأوائكك 500 مين ) أى والذن كقروا 
الله وكذبوا رسوله وجحدوا بيات كتابه وقالوا إنها هو إفك افتراه محمد وأعانه عليه 
قوم الخرون - أولئك لحم عذاب عند ربهم بذهم وجخزيهم كفآء استكبارم عن 
النظر فبها وجحودهم بها عنادا وقد كان لهم فيها لو تأملوا حى التأمل ما يكون صادا 
هم عن غيهم ورادعا هم عن ضلاظهم ٠‏ 00 


د 001 0 السو عقر 36 

الذن 0ه ونم قثلوا ا ا اموز رفخم اس رد 

عا إن ال 1 يد الرتازقين (ده) ليتخلي: 2 
ّ 000 


6 ا 0 8 لوم ذلك ومن + اهف عثل ما عرقة بذ 
كر : 


عليه بترن انه إن اله ثة عَفود(. ) ذلك _بأن الله يواج الال 


فى المآ وَيُو اي 8 3 فى الئل 1 2 لله ميعر” يتصيرٌ(1) ذلك أن الله 


الحج] تفسير المراغى س١‏ 


! ش 14 ا 


0 ا وَأنْ م ون و دونه 54 البَاطلُ 8 
( 


1 (55) . 
الى ل 


بعد أن ذكر جلت قدرته أن الماك له بوم القيامة وأنه يحك بين عباده المؤمنين 
والمكافر بن » وأنه يدخل الؤمنين حنات النعيم - أردف ذلك 5 وعدم الك 2 
للمهاجر بن فى سبيله بأنه يرزقهم الرزق الحسن و يدخلهم مدخلا و نه ثم 5 
وغذه أن كاتق ها عليه ,أن اضعان إلى المخرة وشارقة الوطق يأله ينضيرة وهو 
قدير على ذلك » إِذ من قدر على إدخال الايل فى النهار و إدخال الغرارفى الايل » 
بأن يزيد فى أحدها ما ينقصه من الآخر - يقدر على نصره » وهو الثابت الإطية 
وحده ؛ ولا يصلح لما إلا م نكا نكامل القدرة كامل العم » وأن ماسواه باطل 
لابقدر على شىء 


أخرج ابن أبى حاتم وان كردو عو ناو الناروى قال © عدف مول أنه 


ص ل عليه ا يشول 00 دن ا هو رابطا ا عله ع4 الرزق 50 ن من الفتانين 


واقرءوا إن شتت : ( والذين هاجروا فى سبيل اله ثم قتلوا أو مانوا ليرزقنهم الله رزقا 
حسنا.و إن الله 5 خير الرازقين. ليد خلنبم مدخلا يرضونه وإن الله <ا بم)». 
أخرج اان حر بر وان امنذر عن فضالة بن عبيد" الأتسنارئ الشحان أنه كان 
وضع قر روا يجنازتين إحداها قتيل والأخرى متوقى » شال الناس على القتيل » فال 
مُضيالة : مال أرئ الما ى مالا مم هذا وتركوا هذا ؟ فقالوا هذا القتيل فى سبيل 0 
قال والله لا أبالى من أى حفرتمهما بمشث ٠»‏ اسمموا كتاب الله ( والذين هاجرو 
سول أل 5 قتلوا أو مانوا ) الآنة : 


وروى عن أنس أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « المقتول 


فى سبيل الله واللتوقى فى سبيل الله بغير قتل ها فى الاجر شريكان » . 


و الجزء السابيع عشر | سورة 


والذن هاحروا فَْ سبيل الله 3 واوا 0 مانوا ليرزقنهم ال رزقا حسثا و 7 
الله لهو خير الرازقين ) أى والذين فارقوا أوطائهم وثركوا عشا' ترم فى فوشا اله 
وطاعته وحهاد أعدائه م قتلوا أو مانو اوم كذلك - بيهم اله الذواب ازيل 
حراء م ناخبلوا عن دنه وأخاهيزًا فُْ الذود عنك »ه وإن أله لمعطى من إلشاء بغر 
حساب © وتررق على كاذة بارهم وفاجرهم 

. (ليدخلاهم مدخلا يرضونه ) أى ليدخانَ اللقتولين فى سبيله والموتى مباجربن 

ف طاعة رهم ودودا عن ذينة - حنات التعى 00 رمون فم 8 عا لاعين أت 
٠‏ 

ولا أ تعسك ولا خط لر على قلب بشر 5-7 لايتاهم فسأ 5 رد ولا أذى ما قال 


و 
دمع 2 


00 رن ا 5 دلا تارثها لا قيلاً سَلاُمًا سَلاما » . 

( وإن الله اعليم حلي ) أى وإن الله الذى عمت رحهته وعظمت نعمته - لعاء 
عقاصدم وأعماهم 1 أعداميم حلم فر بدا ولاه اكد يون بالمقوزية 
جداء تكذيهم ومقاومتهم دعوة الدن . 

( ذلك ) أن .ذلك الرؤزق اسن والدخهل ١‏ 2 أن قتلوا فى سبيل الله 
وكاتوا ؛ وم أيضًا النعصر فى الدقيا على 0 ذلك أشار بقوله : 

( ومن عاقب عل ماعوقب به 3 بغى عليه لينصرنه الله ) عاو كن 
جازى من الؤمنين بمثل ما عوتب به ظلها من اللشركين » ققاتلهم كا قاتلوه ثم بغى 
عليه باضطراره إلى الهجرة ومفارقة الوطن ‏ لينصرنه اله الذى لابغالب » ولينتقمن 

من أعدائهو لينكل” مرو عكننه متومو يمل كته العليا يا وكلةالذن ل وأ السقلى. 

واللاضة 0 مال © سايم خا 75 بماء يعدهم بالقصر على أعدائهم 

إذامم قاتلوم وبغوا علمهم وأخرجوم من ديارجم . 


الحج | تفسير اأراغى و١‏ 


(وإن الك عا و غفور ) أى وإن أله الذى | لطر كار انف لش ع ليمقو 


حَن المؤْمئين 4 شيعفم راطم 1 فيه من ٠‏ اله تنقام وما أعرضوا عنه مما نذيه اله من 


7 ا 3208 0 1 مراع 3 
العفو عثل قوله « وَدن ضير وعودر إن دالات 0 2 الأخور 4 وقوله : 
وق وا ا د ل 1 ركه سه كبتل ع تس 
« من عفا وَاصلح فأخره كلى الله » وقوله : « وَأن تعفوا اقرب للتقوى » 


9 عٍِ 
لوثم يفعلهم هذا م 5 ا اما كان أحدر 9 د حرق عثلهم 5 
والخللاصة 0 كأنه سيحانه قال : عفوت عن هذه الإساءة وغفرتها هم لاى 
12 
| 


حت مها . 


2 شور تهمرة لعياده امو منين وا كده يقوله 1 

( ذلك بأن الله بول الليل فى النهار و بوط اأنهارف الليل ) أى ذلك النصرالذى 
افده 50 بغى عليه » ا 5 القادر 0 ماأغاء 5 ألا ترونق أدخل ا بشقص من 
ساعات الليل فى ساعات النهار» وأدخل ما ينقص منساعات النهار فى ساعات الليل؛ 
و مده القدرة || تقعل ذاك ا يمرا وكدره على الذين قد يعو | 8 أ خردوتم 

من ديارهم وأ الهم وأذوم شد الأذى و3 إعامهم الله وحذه . 

0 ان الله بيع بصير ( أى ١‏ نَّ الله بيع للأقوال وإن اختلفت فى الغبار 

الكل تت بقذنون الاغات © يصير عا يمءلون لايغيب عنه شىء ولا يعراب عنة4 شى: 


يا ٠‏ *»|خ 4 هس 
2 مدال درة 8 


ولما وصف ننفسه عا لايقدر عليه غيره علل ذلك بقوله : 

( ذلك 3 لله سوالاق ا مايدعون من دونه هو الباطل ) أ انا لمان 
كال افر كاك الم بسن أن الله هو النابت لذائة وأنه لامثيل له ولاشريكء 
وأن الذى يدعون من دونه من الأطة باطل لايقدر على صنم شىء بل هو الصنوع 
الموحّد بعد العدم . 

( وأن الله هوالملى الكبير ) أى وأن الله فوق كل ثىء وكل ثىء دونه » 
وفو اللكبيراعن أن وق لداع يلك ]5 الاقئء أفل دنه قأنا ولا 1 كبر الام 


س١‏ ازع السابيع عقمر أ سورة 


وخلاضة ذلا 35550 أفتتر ون 5 الجهال عيادة من عه النفع والغم ر وهو القاد ظ 


على كل شىء كن ىعد 3 ونه ودو فوق كل شىء وتعيدون سس 1 لامك لنقسكه 
ولا لغيره نقعا ولاضرا؟ . 


يي 3ه 1 2 0 
عر 5 5 5 7 / ١‏ 97 م 1 3 !2 ل 2 ْ 
لطيف خبير زمة) له ماق ا 30 َم 1 راض إن الله لي الف 

7 0 ايل 3 ع سر 5 --0 3 ١‏ 
الحميد (4:) أ“ نَ أل الله متخو ل م مانى | نض والفمك >#رى 
1 23 لزه اع ىر سد 2 كسمه لع 28 7 ااه ل 
قّ الور بره 3 سك السماء إن 2 عل الاراض إلا ١‏ نه الله 
3 : 3 0 م 5 رار ل" 7 0 5 ير 
بالثاس ارؤوف” دحم (15) وهو الذى ا<يا كي ثم د 0 
_ 2 2< 7 الت 5-7 


بعد ا 1 


97 


موه جد قا عو , ع 

يعدا نك ذا اف نك وبالع 1 حكته فى وأوج الاهل, 
فى النهار والنهار فى الأيل ؛ ونبه بذلاك على سابغ نعمه كلى عياده أردف ذاك بذ 3 
أنواع أخرى من الدلائل على قدرته فقال : ظ 

ا ( )0 1 ترأن الله أل | ل عن السياء فا قتصيح الأرض مخضرة ( اى الم تبعس 
أمها لزأ أن تناز فى النياء سطلر ا ارسق نه الأرطق للك فووا فافة عن 
البيات بديعة الألو أن والأشكال ذات خضرة سندسية تبر العين محسن منظرها 
وبديع تلسيقها . -0" 

: ( إن الله لطيف خبير ) أى إنه تغالى لطيف يصل عامه إلى الدتيق والجليل : 


بير عصاط حلقه ومنافعهم. 


بخ حم 95 تاعراة عي ل ير ا 2 9 0 500 1 
ونحو الاية قوله تعال --27 وما معزب عن ريك من متقال ذرة فى الارض 
ا 250 س2 
وَلا فىالسّاء ولا 1 مرك ذَلات لاا كس لاف كاب مين 72" . 


(ج) (ه داق الثموات وماق الأردن وإن الله لهو الغنى اميد ) أى إن كل. 
مافى السسموات وماق الآر ض منقاد له غير ممتنع من التهسرف فيه » وهو الننى عن 
جد الحامدين لأنه 5 كأمل لذاتهة » غنى عن كل ماعداه » اوتدمل امل إحسانا 
مته إلى عياده وتقضْلا علييم . 

(<) 1 ان ا 3 داق الأرض ١)‏ أن" إله عاق مشر عاق كلاسن 
00 نأطنها لينتفم به الونسان ١‏ مضائطه وبرافقة ايافة ويصمرقة فنا أراد. عق 
لو اا ينال الم نه إل ع لا رمام يكن يخطر لأسلافه عل 
نألعا وجدت» لاتق نناارا إن زعات وأباطيل ولا صدقه بشر » ولانزال. 
العم ولد كل بوم جديدا : « وما أوتيث” من لمر إل قليلاً » ومبتدى المقل إلى 


3 


ددا ديه لعي حزات أولا ا ١‏ أبواب النبوات 


6 د 


وتو الأية ة قوله : (وسَ 8 01 فىااسَّموّات وعأفى رض تيع 38 4 

(5) ( والفلك تجرى فى البحر 0 ) أى وسخر 5 السفن نجرى فى البحار 
فق عن جام ها د لون ون نان الأصقاع و بيد لأسافات من سلع وحيوا 
وأنامى” و ,ذلك ينم اذ لع افق اظيا بالاك ل والقطاء' -. 

(ه) 000 تقع على رق إلا باذنه ) أى وإن الله عسك. 
أجرام الكوا كب من ثمس وقر وكوا كب نيرات بنظام الماذبية » إِذ جمل لكل 
انان اماس لافذوه عا لذ تزال. كذلكم مااذيت انياء لديا سي 
إذا اقتربت الساعة اختل نظامها وانتثرت فى الفضاء ما ألم إلى ذلك سبيحانه بقوله : 
درذا لكا اميق واد ا امكو قي الك 0 الاي 

واولا هذا النظام الخاص لاصطدءت السكواكب ااعظليمة بعشما ببعض وفسد. 


العالم الارضى و بعس على ظور السيطة إنسان ولا حيوان 5 


١‏ الجزء السا 0 صر سورة 


(إن أت بالناس رعوف رحم ( أى إنه تعالى ع م 14 إِد حمل هذه العوالم 

طٍ تلك الشاكلة » ليتسنى لهم اليك عع أسيأتت معايشهم بساك متاقعهم » 
وأوضح شِ هد دأهج الاستدلال بالآيات التكوينية وأ! لييزيلية على وجوده و 8 يعي 1 رسله . 

(و) ١‏ وهو الذى أحياك م عيتك. ثم يحيسم ' أى وهو الذى أنعم علي 
بهذه النعم وجعل ل أجساما حية بعد أن كنم رابا » ثم بيتك حين انتضاء آجالم 
3 ع بالبعث والنشور إلى عام 1 53 ر تلقور”فت فيه حسابم وع- زا 3 1 
0 جم 7 

3 بين طبيعة اللإنسان التى خلق عللها ققال : 

( إن الإنسان لكنور ) أى وإن الإنسان م بوه همه إلى كل هذه الآلاء 
الى يتقلب 8 ليل هارع بل ححدها وححل خااقها على وضواح أنونا ؛ وعيذك غيرء 
'وجعل له الأنداد و2 الأصنام اليا 5 


2 


وتحو الآنة قوله : « 3 تك 1 ون الله كم ا 0 0 0 


0 7 لمي 2ه ل ا #وا سر 7 
سكم © يكم مل لي ر'جَعُون » وقوله : « 3 لله بيك 2 عيك. 
1 سكم إلى يوام الْقيامَق أدب فيه » . 


00 م 2 


لكر أمة شيا د لأسكوة فد نمك ف ل وَاذع 


ال 5 اس ينا 1 
مر 1 


0 وك إن لعلى عدئ 1 0 50 ىََ وَإِنْ 5 60 قل اذا أء 


عظلة 


: 


بها تَنمَلونَ (م) الله تنكم ينك بام القيامَة رفما كُكْم' فيد 


مختلذوة () . 
1 2« لمن دات 


النسك : الشريعة وللنهاج » ناسكوه : أى عاملون به » والمدى : 'الطا 


3 


01 


الحج | تقسير المراغى بقعا 


المعنى امل 


بعد أن قدم عر سوه دك تعمه 01 رءوة ع بعياده رحم ام 34 07 الإنسان 
ع 000 »؛ ومن م حعدك الخال ذه النهم لك كه 0 معأصر به عليه السلام 
دن أهل الأديان السياوبة عن منازعته 4 بذ كر خطلهم فيا عكر 4 دن الشرائع 3 
1 0 ا 5 ع 
و بيأن أن لكل امة شمر بعة خاصة 4 3 أمره بالثيات عل ماهو عليه من الحق 4 و 


لا يضره عناد الماحدين 04 ا هو الح بهم 0 بثك 0 القيامة . 


574 


له 


الإيضاح 

( لكل أمة حملن منسكا هم اتاسكوه ) أى إنا أ نزانا لأح ل كل دين من الأدماة 
السهاو بة شر بعه ة خاصة يعملون مه وإسيرون على. نبحها الايتخطونها إلى غيرها 2 
الأمة التي كا تت من مبعثث هودىن, إلى مبعث على مسكيا ماق التوراة 0 والأية 
لتحيو ادك عن لبه عسل :ان عليه وس تتسكياعاق الاخيل 2 
ا مل صلى لله عليه واعيم وثم من وحد حين ميعئة إل 3 القيامة منسكهم ماق 
آله رآن 0 لذن لكل زمان ما يايق به شرائم ق تثامت من فيه 2 تلك الحقية َ 
( فلا ينازعنك فى 6 7 0 فلا ينبغى 0 أن ينازعوك فى أمس هذا الدين » 
فإن العا عند تعالى لكل أمة سرابعة راضة مو حب أطاعة هو 3 للع" وعدم م مما 25 زعنهم 
إياك فى أمس هذه الشريعة زعا منهم 1 شٍِ يعتهم مى ماعين لأائيم من التوراة 
والإتجيل » فذلك خطأ منهم » فإن ذلك إفا كان شريعة لمر مفى قبل 

سه بالقران 1 
واخلاصة 122 نت أ أ | أرسول على دينك لك ثانا لا 5 8 يحذبوك ممه 


لمزياوك عنةه »ع والمراد ذلك 26 جيته عليه السلام وإلهاب غصبيه 3 له ولدينه 2« 


ومدّل هذا كثير فى كتاب أئله 3 وكيك قل قيل له 1 بألا نبياء قيلاثك ئُ متاركة القوم 


الظالين والإمساك عن مجادائهم بعد اليأس من إعانهم . 


| أطزء السايع عشر | سورة‎ ١غ‎ ٠. 


50 


( وادع إلى ربك إنك لملى هدى مستقي ) أى وادع هؤلاء النازعين إلى 


الوحيد ْله وء عمادثه 3 إنت لعل م ريق مبدى إلى 0 3 وشريعة توصل إل 


السعادة 
وتحو الآبة قوله : « ولا يَصد نك عَنْ كات الله بعد إذ أ ت إِلَمِك وَادْعِ 


1 ع 


( وإن جاد! لوك فقل الله أعلم بما تعملون ) أى .و إن حادلك عؤلاء الشركون 


ف تسكاك بعل 1 ظهر الحق 1 المحة_فقل هم على سييل أ لنهديد والوعيد 3 


اله على يما تعملون وبما أعمل » وجا زكلا بما هوله أهل . 


+ م 5 0 0 5 2 0 0 59 6 3 0 5 
ونحو الابة قوله : « وَإِنَ كذبوك فقل لى 2م 0 كم انم 
2 4 اس اوس ءَ ص اهو 5 3 نر 
3 عو . ا ا 4 و |: 2 3 3 خا 5 ون 4 وذوا قوله : ١م‏ 7اء واعم ما صم نَ 
ا 1 ا 


هه 


فيه سق ور تيد : قن 5 يتك 4 : 


مك أن اس رمزولة صل الله عليه وسلم بالوعراض عنهم وكان ذلات شديد. 


5 :: اح 7 ١‏ سات اس كر 
لوقع على النفس سللاه بأن الله يجار ميم ا عاله 02 القيامة: على ما يشولون 
ويفعاون كال 


( الله ( الله يحم 5 نوم القيامة فيا ؟ كم فيه ختافون ) أى الله يتَضى بين المؤمنين. 


م و الكافر بن بوم لقيامة في 3 ختلفى ن فيه من أمر الدن + فيتبين لمق 
بن ال 

ونحو الآبة قوله : « مَإِذَلِكَ فأدع' وَاسشقء يذ 
6 لله ين كتاب » الآية . 


وقصارى ماساف - ادع إلى د ول خس بالدعاء ا مددوون أ 


فكاهم أميك 3 وإنك لعل ظٍِ بق واضدة الدلالة تصل عن اتبعهأ إلى سييل السعادة 74 
فإن عدلوا عن النظر فى الأدلة إلى المراء والسك بالمادات ويما وجدوا عليه الآباء. 


الحج | ع ادن 1 


والأحداد 4 فدعهم فُْ غيم تعمعول 3 ل أن ا 3 وماعليك إلا البلاع 04 وقل طم 
عيددا منذرا م من 2 لوم القيامة وعوام معردد بين جنة ونار وثواب وعقاب : الله يحم 


يتنا و 5 ويتبين الحق من المبطل ويجازى كلا ما يستحق . 


تس الا سم اج قت آم ا 0 02 ب 

ال" تمل' أن الله عله مافى السماء وَالارئض إن ذلك فى كتاب 
ا 3 0 ال ان 0 
إِنْ دلاكت 3 سير )7١(‏ و يَعْسدونَ مرخ دون لهم 6 بعل بع سشلطان 


2 


قَمَا ع به بد علا م ما إلظا مين من ألصير )0 وَإذَا #* ت#لى ء ليم 


5 0 ترف ف وجوه لين كَفرُوا السك 0 ون 


ل 


لين 1 عَلْمْ 1 باننا قل 8 ل 9 ا ك1 الثاث وَعَدَهَا 


5-2 


اله اذى كتركوا فشن امد 4 


سلطانا : أى ححة ونرهانا ؛ نصير : أى ناصر ومعين : سطون : أى يبطشون 


المعنى امل 
0 3 كانه أنه 54 بين عاذ يوم القيامة وغارى كلا م الوا 
واللحسن بما هو له أهل ‏ أعقب هذا ببيان أنه العلى بما يستحقه كل منهم فيقع 
حكه بينهم بالعدل ء ثم أرشد إلى أنه على وضوح الدلائل 0 لنعم عليهم عبدوا 
غيره مالم يقم الدثيل على وجوده » وأمهم مع جهاهم إذا نبوا إلى الاق وعرضت 
علبهم العجزة وتلى عليهم الكتاب الكر بم ظهر فى وجوههم الغيظ والغضب وهموا 
بالبطش عن يذ كرمم بآياته إنكارا متهم لما خوطيوا به ء ثم أبان لهم أن مايناهم 


حل الجزء السابع عشر [ سورة 


من النار الى بمادموعها | بأفماطهم وأقوالهم أعظم ا ينهم الغم والغيظ حين 


ور 


تلاوة هذه الأيات 5 


ان 3 
الله عيط 0 2 السموات وما ف ل 5 غنيك مثقال ذرة نا ولا عدر 
من ذلك ولا 1 وشو 3 بس حلقه 2 القيامة على ع م4 عه اوه ف الدنيا 4 
محازى ان معهم بأحسانه وللسىء بأساءنه 58 : 

( إن ذلك فى كتاب ) أى إن علمه .ذلك فى الاوح الحفوظ الذى كتب فيه 
ان يخاق مأعوكائن إلى يوم القيامة ؛ و برى أنو مس الأصفهانى أن المراد 
بالكتاب فى مثل هذا اللفظ والضبط الشديد بحيث لابغيب عنه متقال ذرة . 

( إن ذلك عل الله يسير) أى إن عله تعالل عنا فى السياء والارض و كنيه 
قَْ اللو اخوونا والفصل ب بسن ع بأد 8 القيامة # لسار على . الله إذ لايق عليه شىء 
ولا افيد رعلية مقدور 

ثم حك سبحانه بعض أباطيل المشركين وأ الهم الدالة على سخافة عتوهم 
فال : 

زو يعيدون 7 ن دوك الله مالم بزل 1 به سلمطانا وما ل س الهم 3 عل ) أى. 
و يعيك هؤلاء الله 0 الله من دونه مام م ينزل 0 واز عيادته حدة وبرهانا من 
السهاء فى كثاب : ن كتبه الى 2 زا إلى - ؛ وما ليس له م بجواز عبادته ع م 
مرورة 5 العقل. ؛ وإعنا 0 تلقوه عن ابامهم 8 وأسلافهم بغير لححة دولا برهان . 

والخلاصة سمل و تعيدون م من دون أنه مالم يعم د أيل م من الوم ولا من المقل 
عل صمة عبادته . 23 ش 


# 


احج 1 تفسير ا أراغى د ع١‏ 


5-56 


ره سس دك 5 
لاير هأن له بو م ع 


5 وروا ب انق ل ابراز ل تك . نط دويز 
١ . 9.‏ .2 
اللآرة له + 02 وهمن نج ع الله إل آخر 


ماع ول 00 
7 كص 
ديسا به عنكث ريه ان 
حو بتاع 0 


تلم سكاف ون 0 


( وما للظالمين من تعبير ) أى ولس اظالمين من ينصرم يوم القيامة فينقذم 
من عذاب الله ويدفم عنهم عقابه إذا أراد ذلك . 

( وإذا تنلل عليهم آباتنا ينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المتكر) أى وإذا. 
قعل الشركق لمان هن لله مام ذل دملطاا بج اها اران 


0 
الححج . واليينات 08 بدت على وححو وههم / أعازاك إل نكار بالة لتجهم 0 والعبوس والسور 
وجرنك ا بدل على أله مغل والحفيظة الكامئة ف تقوم نا السمعون منيا . 


3 بين مقدار ذللك الغيظط ومبلغ أ أمره فقَال : 

( يكادون يسطون بالذين يتلون علمهم آيائنا ) أى م من شدة حنقهم على من 
يقاونة مرل الؤمنين يكادون يدبو ن علهم ويبطشون مم و بسطون اكيم 
والسلتهم بالسوء . 

وقصارى ذلاكث - إنهم قد. بلغوا من الطهالة حدا لاينفم فيه العلاج ولا تقنع 
فيه الببنات والححج . 

ثم ذ كرهم أن هذا الفيظ الكين فى نفوسهم ليس بشثىء إذا قيس عاسيلاقونه. 
من العذاب وم القيامة فعال 

(قل أفأنبهع بشرمن ذلك 5)أى قل لهم : أتدمعون فأخبرم بشر من 
ذلك الذى ذ 6 ف الفيفل) مخ 5 للآرات: حي قار بم 3 تسطوا مهم وتهدوا 
الهم أبديك 7 2 بالسسوم 4 

م اعت عن هذا الاستفهام فقال : 
(الثار وعدها الله الذين كفروا و بس الصير) أى النار وعذابها أشق وأعظم. 


مما ذوافون به 1 ا له المؤمنين فى الدنيا ومماتنالون متهم إن لم بإراددم تك واختيار؟ 3 


الجزء السايع عقر 


0575 
عم 
١ه‏ 


و 57 ١‏ المصير ) أى وّ بس ألنأ رهود ثلا متنا مؤلاء 5 الله + 


١ 5‏ 2 
ونحوى الآنة كولهء: 22 0 را ومقاما » 5 


0 
5 بق 


7 


0 سش يمي م _- أ 
يساما || ا لراك 00 ا | ليه إن لين نَ تدعون م 4 نْ دون 


3 2 7 0 3 020 11 0 2 عه و خم 
الله لخ مخلتوا 0 وَلو احَتمَموا لع وَإِنْ - 3 اياي شك 
ل د مله ع 2 الطاب و ارق ع 12 ] الله 0 


لي 1 
مر 


ره ه إن الله لقو م م 7/7 ا مط من | الايكة ضة وَمَنَ 


305- 
5 


لل 2 سار 5-2 


!نا 0 ل ريع ص ابام زه 0 م سس 1 الي هما خلفهم و 4 اللو 
ىرا برالكر ري 
2 الام ك//ا) . 
بجع الامور (7”6) 
الم لل والثل : الشبه » لايستنشذوه : أى لايقدروا 
:على استنقاذه » ماقدروا اله : أى ماعظموه » عزيز: أى غالب على جميع الأشياء » 


.يصطى : أى تار 


المحنى اجملى . 


55 3 د فم ساف أنهي دعيدون من دول أت بالاحدة لهم علية من الوحجى 
ولا دليل عليه من المقل - 5 هذا 53 دل على إبطاله 0 جهلهم بمقام 
الألوهية وما ينيغى أن يكون لما من إجلال وتعظم : ثم أعتقب ذلك بان أنه 


سبحانه يصطنى من الملانكة والناس لرسالته من يشاء وهو العلي عن يختار « الله" 
١‏ ء؟' 1008 3 


يت ا ل رساآليه » : 


--- 


احج 50 عا 


روى أن الوليد بن المفيرة قال : أأتزل عليه الذكر من يننا ؟ فأتزل الله الآية : 
الى ين السك رين ومن" النّاس » . 

وشو 0 وضع عن عكرمة قال : قال برسول الله صل اله عليه م 
موسى بالكلام 0 وإرهم باللة 6 . 


الا د 


وتران انام عشوي مت والسهوا له )داف انها النانن سل الشر تون ةن 
أشباها وأندادا وه الآطة التى يعبدونها معى ؛ فأنصتوا وتفهموا حال ما مثلومم 
وجعلوم لى فى عبادشيم إياهم أشباها وأمثالا . ش 

9 بن حال هؤلاء الأشباه والأمثال فقال 

( إن الذين تدعون من دون الله ان يخلقوا ذبابا ولو اجتمموا له ) أى لو اجتمم 
جميم ما تعبدون مر ن الأصنام والأرنان هل أن كتلتواذزابة واعدة عل عد هيات 
وسقارةغانيا ما قدروا وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . ا 

ددى عن ' ألى هر رة أن النى صلى اله عليه 2 قال : « قال الله عز وجل : 
ومن أظر من ذهب كلق عن » فليخلقوا 8 فليخلقوا شميرة » . 

( وإن سلبهم الثبات غضا لالدو سه ) أعدو إن يسلته الذباتك الالهة 
والأونان شطا نا غلبا نو طبن وما ارت لاتمتقذ ذلك ماعل عنه , 

واللخلاصة - إنهم عاجزون عن خلق ذباب واحد ء بل أعجب من ذلك أنهم 
عاحزون عن مقاومته والاتتصار منه أو سامهم شكا ما علوم من طيب ونحوه 3 

وق ذلك إعناء إن 5 قد بلغوا غابة الجهالة » وأشركوا بلله القادر عل مكل 
ف اتيم نهد الأصنام والأوئان التن: لانقدر على خلق أحتر اللوقات وأصنرها 


وهو الذباب ولو احتمعت له 3 ولا أستطيم أن تنتعر مه لو سايها ا 0 
)03 


حل الجزء النابغ عشر ' [سورة 
(ضعف الطالب والطلوب ):أى تمن الطالب وهو اللمة أن تستنقذ من الطلوب 
وهو الات ماعابيا إنانادى الطي وما شود ظ ظ 
وقصارى هذا - إنه سبحانه وصف هذه الآلة عا د للدلالة على عبانتها 
وضمنها تثريعا منه لعبدتها من مشرق قريش وكأنه قيل لهم : كيف تجملون لى مثلا 
ف لالد و كر سن قا يا اند لكل اق 0 إل ترحيقة 
الذباب شيا لم يقدر أن رلشت منة جبرانا الاق حاف التغراف والارف ومالك 
ذلك واللحبى ما أردت والميت إن فاعل ذلك بلغ غاية الجهل وعظم السفه . 
ثم زاد هذا الإتكار توكيدا فقال : ٠‏ 


قيمع 


( ماقدروا الله حق قدره ) أى ماعظموه حق التعظلي ؛ إذ عبدوا ممه غيره من 
هذه الأصنام التى لا تقاوم الذباب لضعفها ولا تنتتصر 0 سلما فيك + 

نت لله لقوى عز بز ) أى إنه تعالى قوى لايتعذر عليه شىء » و بقدرته 
فر كن ميو عار لحعقيي امف وطايت و رذ تدر فى أن ايه من 
ملكه ا واس ع التى ادعوم من و لله . 


5 3 


وقوله : ) إن ا ف ال لق ذو القكة تن 2.١‏ 


ءُُ 


00000 و ما بتعاق بالاإهيات ذ دك ما نتعلق بالنبوات فقال 


( الله يصطق لللاتكة رسلا ومن البانن ) أى :الله 10 من الملائكة 


رسلا يتوسطون ببثة ووس الأننياء بالوحى 2 ويصطق من لناسى رسلا بدعون 
عباده إلى مابرضيه و ملغونهم ٠‏ مائزله عليهم من وحيه إرث ا الأحكام 
تى فا سعادمهم ف دنياهم واخرتهم . 


١‏ للقي بصير ) أى إنه على سميم لأقوال عباده 04 عيرم مه 
إستحق أن جار ر متهم هذه الرسالة : 


وت 


الحج | تفسير المراغى ١‏ 


م يق بس أطييم وما خلفهم ( أى عل ما كان بين ايدى ملائكته ورسله 
من قبل أن بخلقهم 8 بع ما هوكان بعد قنامهم : 

وخلاصة ة ذللك - 6 ف شرم 4 قبل وا م هم وماأضمها 1 

0 و إل الله ترجم ل ( أى وإليه ترجع الأمور 6 القيامة 34 قلا مس 
ولاتعى لاخ سواء وهو قازى كلا اعنق إن خيرا و إن شرا :+ 


وام 


ًِ 2 ماثير 
2 لذن ار كوا والشد وا ادا رَبك وَافْمَلُوا 


فسخ رافسرق )و نوا لج و ل كو افق انحن ياك 1# نك لت قا مي 
احير لمكم 'ملحُون (00) وَحَاهدوا فى الله حَقَ جهاده هو اجتبا َك 


وما - : لف ف الدين 2 راج مل يك إبراهيم 01 سِ 0 


ام 


8 0 3 9 0 3 عع 
فلي عن دل ذا بكرن التشوله شهيذًا عاج 


وَتَكَوبوا 0 لبَلى َأَقِيمُوا المكَلدَة وآثوا ال كه وَاعْتَصِمُوا 


إبالله هو مولا كم نه الوك ونث م التَصيرٌ (م/) 5 


سرح المغفردات 
فى الله : أى فى سبيله : والجهادكا قال الراغب : هو استفراغ الوسع فى مجاهدة 
المدو» وهو ثلاثة أضرب : 
(1) مجاهدة العدو الظاه سكالكفار . 
(ت) جاهدة الشيطان . 
(ح) مجاهدة النفس والهوى » وهذه أعظمها ؛ فقد أخرج البمبق وغيرهء 


جاءر قال : « قدم ص رسول أن صلى أت عليه 2 | قوم غَراة ثقال : قدمم خير 
7 1 


غرة ١‏ الحزم اليايع عشسر |["سورة 


تدم » قدمتم من الجهاد اللأصغر إلى الجهاد الأ كبز ء قيل وما الجهاد الأ كبر ؟ قال : 
جاهدة الميد هواه 4 . 

والمراد بالجهاد هنا ما يشمل الأنواع الثلاثة »م يؤيده ماروى عن الحسن أنه 
0 قرأ الآنة وقال : 0 أن الرجل ليحاهد ف اله تعالى وماضرب بسيف » واحتبا؟ : 
أى ١‏ 27 حرج : أى ضيق بتكليقك مايشق علي » واعتصموا بلله : أى 
استسييرا ه وار كوا عليه م ولك : أى 0 


بعك 3 تكلم ئ فى الاطياء وت م فى النيوا أت اهنا بأ 16 3 2 فى الثم مولأ سكام. 
(نياما الثين اعدو ار كو واسعطديوا واعيد وار 38 وافملوا اللمير لمكم تفلحون ) 
أى يأمبا الذين صدقوا أ ورسوله 4 اخضعوا ل وخر و له سحدا واعيدوه سائر 
ما ديل ف وات تر الل أخرك بفعله مر صلة الأرحام ومكازم الأخلاق » 
لتفلحوا وتفوزوا دن رب م تؤُملون من أ اثواب والرضوان 8 
7 وجاهد وأ 3 فى الله حق حهاده ' ا 556 قف فى سبيل أ دهادا حي حالصا 


أوحيه لالسّون فيه أومة ة لآم : 
[لغو اجتبام ) 00 د واد الأم ؛ وخصكم كم م رسول 
وأ كل شرع . 
( وماجعل علي فى الدين من حرج ) أى وماجه ل عليك فى الدين الذى 
تعيدك به ضيقا ارج 3 منه » بل وسبع عليك وج( 6 205 ” 
فرخض ل فى الضايق » فالصلاة وهى أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين تيمب 


الحج| ْ تفسير الأراغى ١1‏ 


0 


فى الخحضر أر با وى السفر تقدمر إلى اثلتين ؛ و يصاءها لأر يض جااساء» فان 0 بإسقطع 


على داي4؛ وأباح التطرحين السفر وححدين الإرضاع والخجل والشغل ف شاق الأعمال 4 


0 لوحب علينا الجمة 0 المساحد حين السفر 0 أخوف مك ن عدو 1 0 أومطر 3 


2 


0 ولك 2 بك ع كم فتح ل كم باب التو 3 سم 2 ك١‏ اتكنا: رات ف حقوقه ودقع الدية 


7 


كدو الآنة ة أله مها نف 2 :ادانع | الله هأ التعطاد "4 قز لف ادس ل 
و 2 حيرت 2 


| 
, 0 عه - ١‏ قاع رارع سه 1 ع صر 
0 الس وله بر ال 18 القن )4 وذواه (( ريم دلا حمل عَليِنا إِصرًا 
9 53-5 05 الذان مث منننا ©» 


: ( مل أببح ااه ) أ وسلتكم طح مله 5 داهم أكنيفية اأسمحة الى م 


تمتورها حتف ولا إشراك : 
لاض لثما 
و الآنة قوله تعالى : « قل إنى عدانى رلى 


| 
و- 2 


2 


إلى مسراط سم 1 دنا 
0 5 0 32 

رقا ماة إراهد 2 0( الأية : 
ع »| دخ 206 م 2-1 


( هو ماك اأسامين من قبل وفى هذا ) أى إن اله ماك يا معشر من آمن 
2 الله عليه وس السامين فى الكتب المتقدمة وفى هذا الكتاب . 


وخلاصة هذا سد إنه : تعالل ذ 3 أنه اذم رم من بن سار الام 3 م حم 


على اتباع ماجاءعم به الرسول لأنه ل أيهم إبراهي »لم نزت بذكره والثناء عليه 
فى كفن السداء قله وف درا 

( ايكون الرسوا ل شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ) أى إكا ناكم 
هكذا أمة وسطا عدولا مشبودا بعدااتم 3 الأم » ليكون ممد صلى الل عليه وس 
#بيداعاب؟ بوم م القيامة بأنه قد باك ذا أونفل بعد لبر » وتكونوا شهداء على الناس 


ا الرسل قل وم م اليجنا نه . ابهالمم 5 


5 م16 الجزء الساببع عقسر 1 سورة 


ما قبات شمأدطيم على الناس ا سائر الأنبياء 8 لكر م : فرقوا سن أدر مهم 
له !| 
حيار م من تعر على أسان تيمم 4 ولاعترا أف سار ثر الأم يومكك لهم 


0 
. 2 ا 0 ك1 ل ع اس سس 
على سو ثم ؛ وقل تقدم 5 هذاق سورة الانعام عند قوله : «وكذلاك حعلنأ ”2 
9000 عض 
امه وطن الأية 
1 5 ع 2 ا 2 5 07 ف .م 37 2 

وأا ديهم لادا الس حت على العم م ١‏ طاب 3 دوأ : عاد نه والاعتضام 
لباه المتين ققال: 

فاقيموأ الصلاة واوا الركاة وأعتصموا بالله هو مولا؟) أى 5 2 قله التي 
العظيمة بالقيام 3 رها فأدوا حقى أله لي بطاعته فيا أ محف وترك 8 رم 4 وهن 
' 7 1 3 
أعم ذلاك إقامة الصبلاة الى وصالة 2 وسنر 54 4 وإنتاء الكاة التى 2 طهرة 
أبدات؟ » وصلة مابيدك و بين إخواتم ٠‏ واستعيئوا باللّه فى جميع أمور؟ ء وهو نأصرك؟ 
5 | د ا ا اد 1 
على من بعادي . 

ثم عال الاعتعيام له وله : 


( قم الولى وام الفعين )أن سن 1 ولاه كنا ككل ها زهله ووذ سين + 


أحدا أعلاه على 3 ل دن خاضه 0 د لاناصر ف المقيقة سوأه ولا ولى غيره 4 
فله الجد وهو رسا العالمين ' ش 1 


0 ما الضويةة السورة من 0006 0 


0 بل الله لعيأه ا من الثواب 00 8 حنات الت 


00 9 


الحج | فسن الراقن:: 1 


(5) بيان أن الله ناصر نبيه ومظهر دينه على سائر الأديان . 

(0) بان أن الله يحك نوم القيامة بين عباده مرى. أرباب الديانات التلفة 
وجازى كلا بها يستحق . 

ها إقانة: الكولتاول تونجوة الي الشواق : رالأرض وان الفا كل 
خاضع اقدرته | | 
زه ان المؤمنين يقتتال المدس ا الذن أخرجوم + م وذيان أن هذا 
الفقال لاشهية لنضرة انلق فى كل رمن ومكات وأن الله ينص رمن يدافع عنه . 

)0 نسلية الرسول على ما يناله من أذى #ثومه وأنهم لدسوا بدعا فى الأم 5 
فكثير ممن قبلهم كذبوا رسلهم 7 العاقبة للمتقين » وأهلاك الله القوم الظالمين» 
والميرة ماثاة أمامهم قُْ حلهم ور برحاهم 

110 سانا ان المفسدين يلقون الشهات على الحق لبزازلوا عقائد المؤمنين » 
لكنها لاتابث أن تزول و يتكشف نور الحق ويزيل ظلام الباطل . 

().القوات عل المحرة له ورسوله سواء قفل الهاجر أوامات + 

)٠(‏ وصف حال الكافر ين إذا تلى عليهم القرآن » با يظهر على وجوههم 
مق أمارات: النضت: : 

0 قا اق اه رسن القن اللذككة ورساكون الكيز وان اها 
عن يصلح هذه الرسالة . 

(16) أس المومنين بدوام العملاة والركاة وفمل الليرات والجهاد حق الجهاد 
فى سبيل الحق . 


3 


(1) اك الدت تعر لاعسن: وأنه كاذ إبراهي سمح لاشدة فيه . 


؟ها الجرء السابع عثير 


)7 00 0 شهيد على 5 وم القيانة وان عله الأمة 10 
الأمم السالفة بأن رسليم قد بلفوم شرائم الله وما قصروا فى ذلك . 

اللهم أطمنا الحق واهدنا سبيل الرشاد وتقبل أعمالنا » إنك أنت ااتميع اي 

اذا سي ذا لحز ف اليو القامن مشتؤمق ذى اللقة دة قلات 
اوسن وتان و اناتية امهرد عدحة خارا تضون أوباض) انار تامف اذ 


لمر بة ع2 وفقنأ الله لهام تفشير كتأبه الكريم 00 


الصفسة 


1١ '2  ىغارملا #فسير‎ 


5 م ل 
بهت 


أثم الماحث العامة التى فى هذا الجر 


المبحث 
فى الحديث: بنو إسرائيل والتكين وضرم ومله الأني. 5 ن متاق الأول ' 
وهن من ثلادى . 
طمن الم رون فى تبوة الرسول صلى الله ء عليه عام 
ا انر تون من النبى صلى الله عليه وس آي أخرى ا 
فضل القرآن . 0 
كانت الأمم الاق بظلمها حين إهلاكيا . 
فسان المطاءن | لىَْ وجهوها | إلى النبى صلى لله عليه 0 
السموات والأرض م تخاا عبا فلادد من الحساب واجزاء . 
ركان فق الو او رق إلهان إفسدما . 
الكتب ب السماوية جميعا جاءت بوحدانية ة الله وطلاب عبادته . ْ 
املانكة عباد مك. رمون إإسبحون الليل والنهار لايفترون . 
الآدلة عل حرفا | 
اللانا عا غاقت ااه 0 1 
الابتلاء والفتنة تكون بايير والشر 
جبل الإنسان على حب المجلة . 
اق الساعة بغتة وم لايشرون | 
نوم القيامة بدعو المشركون 1 اشيم راوزل الور وعظالم 4 


أ وصاف المتقين ٠.‏ 


فهرس اللِرْءِ السابع عر 
البحث 

حجاج إبراهي لأبيه وقوه واعرتي إل التوحيية. 
احتحاج قومه بالتقليد . 
كبر إبراهي عليه الثلام للأصيام ٠‏ ' 
رجوع قوم إبراهم على أنفسهم باللامة . 
اتفاق قوم إبراهى على إحراق إبراهم . 
الم التى أفاض لله بها على إتراهيم . 
التعم التى أسبغها على لوط ١‏ 
ماأنتم الله به على داود وسليان < 
ارد وسلمان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القرم 2« 
نر اله على داود عليه السلام . 
نعم الله على سلمان عليه السلام ١‏ 
ما أحيطت بهقضة أنوب من العجائب والغرآنْب . 
نداء بونس عليه السلام ر به ف الظامات واستحابة اللّد له 
دعاء ركريا ريه واستحابته للاعوته ٠‏ 0 
لب الدين عند اله واحد واختلاف الاديان فى التفاصيل . 
الأصنام وعادوها فى الناره وحكلة ذلك . ٠‏ 
أحوال أهل النار وما يلاقونه من الأهوال . 
مأكتب لأهل السعادة فى الجنة . 
صلاح الأمة يقوم على أر بعة عمد . 
ارسول سل اله عأيه وسلم أرسل رحمة للعالمين . 
ما اشتملت عليه سورة الحج من المباحث . 
أهوال نوم .القيامة : 
ذم الجادل بغير عم . 


الممحث 

ءزاتت اقلق والاتعدلال باعل العف : 
المحادل بلا عمقل يح ولا تقل صر يتم 
من الئاس اديب المضطرب فى دينة . 
إثبات ندر الرسول والمبالنة فى ذلك عا لامز يد عليه . 
القران هاد إلى سواء السبيل . 
الأديان .بع حي لاكيظاق وواحن رسن 
السحود ضر بان اختيارى واسخيرى . 
من مهله له فلا مكرم له , 
دزاء الكافر بن نوم القيامة . 
حداء الؤمنين لومئك . 

دز[ اذ عن : البيت !+1 رآم . 
9 من نصك عله 'من ا لين . 
ساب اكمس بزيارة الببت الحرام . 
0 الأنماء 0 خلال إلا ماحرم . 


من آد ك بالل لودلل أهزاك نقفسةه 1 دن سقط من السهاء فتطفة الطير .' 


الذبح و 7 الما 1 نه شالنن كامن يله الات 
علامات: لض 3 
دك 
الحدايا من شعائر الله ودليل نقواه . 
وعدا أنه شرل والتميخ الفج عل ادر 
تمر يض المؤمنين على القتال و بيان أن به انتظام أمى الجاعات . 
سلية الرسول على ما برى من قومه من الاذى 5 
كان المشركون ستهدثون بالمذاب فيستمحلونه . 


الل ففرس الخحزء السابع عشير 


الصفحة ألبغعث 

هل سنة اله إهلاك الظامين ولو ببد حين . 

15 وعد الله للمتقين ووعيده للكانر بن . 

إلقاء الخ كي الشبه والأوهام فما يقرأ من الفرآن:. 

9 مايفعله القساوسة والمبشن ون الآن؛ فى البلاد الإسلامية . 

١‏ هذاية ا لعباده الأؤمنين إلى الصراط ال 

+01 الققول فى سبيل الله وللهاجر إعزازا لدين 7 ف الأنورسواء 

معد الله قدير على نصر عباده المؤمنين . 

. ساي للع على عباده المؤمئين‎ ١ 

1 لكل أمة منسك وشربعة خاصة مها . 

. النبهى على غبادة لواو الأصنام‎ ١ 

الادايل على حة عبادة الأصنام 00 

1١4‏ كانت إذا تلت آيات القرآن على المشر؟ كبن ظهر على وجوههم انار 
الفيظ و لم . 

الأصنام لانستطيم خلق الذباب 57 تدفم عن 5 اا 

لاا . الجهاد روب . 

14و لدي صب لاعن د | 

. الرسول على الل عليه وسلم بيد علي وأ اين انامس‎ ١4 


اليف 


صاحتب الفضلة الأب تاذ ا! 


18 


أسستناذ الشرييذ الإسلام,اللذأارية 
كيت وا راالعاوم سانا 


رركتي مطبديد طلف الها ىأكلبىءأولادمبصز 


لطعة الآولى 
الط 


١أم‏ 
8 
0 
هو 
1 
ع 


5 ئاة 
ف الطبع 
حمو 


اذه الئاس عر 


سسسسوزة المؤمنون 


ظ هى مكية وقد نزلت بعد سورة الا نبياء 2 وعدد آمها الى عشرة ومألة . 

وقد روى أن بعض الصحابة قالوا لمائشة : كيف كان لق رسول الله ؟ قال 
كان خلقه القرآن » ثم قرأت : « قد أفلح للؤمنون ب حتى انتهت إلى - والذين هم 
بعلن صلواتهم يحافظون » هكذا كان لق رسول الله صبلى لاا 

ووحه المناسبة يدها و بين ما قبلها من وحوه : 

)١(‏ إنه تعال. ختم السورة السابقة مخطاب اأؤمنين وأ مم بإقامة الصلاة وإنقاء 
الزكاة وفمل اخيرات لعلهم يفاحون ب وحةق فلاحهم فى بلء هذه السورة . 

٠‏ (0) إنه تكلم فىكل من السورتين فى النشأة الأول وجءل ذلك دليلا على 

البعث والنشور . ظ 

1 إن فى كل م وفك زوين قصصا للأنبياء الماضين وأعمهم وقد ذكره 
عبرة الحاضر بن 

(4) إنه نصب ف كل مهما أدلة على وود الخالق ووحدانيته . 


1 الخزء انثا هن عشثر [سورة 
| سِ ١ ١‏ 5 5 
قد أفلية اران ل 0 لين ف ف ا , حَاشِعُونَ ١‏ ( وَالذِينَ 8 


ان 0000 0 1 46 ا 
3 اللعو رعو 7 0 هم لاز 1 )( وَا لذن ف 
ُوَاجِومْ أو ما ملكت د اميم 
' ير 


7 0 ل 
20 07 م 00 6 ل 7 م 
غير مَلومين 09 من ا 7 ذلاك 0 و لم ال ون 69 وَالْذِنَ 


م لأمَا آعم عدم داعو نَم وَالَذَنَه عل 7 3 : يحأفِظونَ () 
أوانك هم ا رون( ٠‏ ان يرون ل ؤس 2 هئ فمأ خَالدُون, )001 


شر 2 المفردا تت 

الفلاح : الظفر بالمرادء وأفاح ؛ دخل ف الفلاخ ؛كأبشر دخل ف البشارة » 
والتجع هو الموق عا انع وى شغل تاق :دمن رحسي والثيوة والبدف 
والجمزاء » والفاشع: هواتخاضمااتذلل مع خوف وسكون للجوارح » والاغو : مجر القول 
وقبيحه » والركاة : تزكية النفس وطهارتها بفمل العبادة امالية . والفرج : سوءة 
الرجل وامرأة » وحفظه : التعفف عن الحرام » وابتغى : طلب » وراء ذلك : أى غير 
ذلك » والعادون : أى المتناهون فى العدوان وعجاوزة الحدود الشرعية » والأمانات : 
اندها أمانة» وعق ها انون الع عليه من قل اله تاليف الشرعية» أو قل 
الناسكالأموال المودعة لدبه والنذور والعقود وتحوهاء والعهد : ما عقده الإنسان على 
نقسة مما يقرية إلى رزنه» ا اسن 3 الك فال : « الذين قرا إن اله عهد ينا 4 
واارعى : الحفظ . والراعى : القألم على الثىء خفظه وإصلاحه » تحافظون : أى 
نواظبون عليها » والفردوس : أعلى الجنة . 


0 


الؤمنون | اقسسر المراغى 0-7 
2 الله سبحانه بالفلاح لمن كان جامعا لحصال سبع من خصال الخير :: 
)00 الؤمان 0 قد أفلح المؤمنون ( أى فال وسعد الطنادون الله ا 
وا 0-0 
للك 3 منقادون له خائفون من كاه ؛ روى 0 3 3 0 له 5 اد 
كآن يصلى را اقعا بدمرهة إلى السياء 04 قأما اه هذه الآنة رج صسصصره إلى كو مسحدم 
أى موضع سعحودهة 34 والاشوع واحب عل 0 ع ف الصلاة وجوه : 
؛ مسمس هو 
0 لتدير فيا 0 : «أفاد دون 0 
لتقف على محائب أ ا ديع حكه 0 


م 


ا 

8 

5 
5 
دده 


2 


00 ل واتكوف من ا قال : «أقمر الصّلاة هذى غم 

0 إن المصلى يناجى ريه » و الكلام مع مم الغفلة لبس عناجاة البتة » ومن ثم 
قالوا :صلاة بلا <شوع لوسك بلا ار 04 وبمهور العماء على أن المشوع ل لسن م شرطا 
للخروج من عهدة التكليف وأكاء الواحب 34 وإا هو شرط لحصول النواب عا 
0 رضوانه . 
ع نكل ما 5 بعنيهم 0 ساق لح 0 38 0 لكذث 07 ع 0 
إد ذ لمؤلاء من الجد ما يبشغلهم 0 ثم ف صلاتهم معرضون غن كل ع إلا عن 
الهم 4 وق خارحها معرصون عن كل م لافائدة فيه 3 لهم متحدهون للحد وصالح 
العمل 5 فهم قل استفادوأ من خشسوع الصلام درسا انتفغوا مله ابغدها 0 وتخلهوا أخلوق 


النديين والصديقين . 
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(4) تطييرهم لأنفسهم بأداء الزكاة ( والثاين ثم للرّكاة فاعلون ) أى والذين 
م ل طهارة أنتقسهم وتذكيتها. بوذت ن المفروض لأففهر والسكين كا 6 قال 


3 سه 


دق فم اها وناك :دق افلح مَنْ ل ١‏ 

(ه) حفظ الفرج ( والذين مم لغروجهم حافظون إلاعلى أزواجهم 1 5-7 
انهم فإنهم غير ملومين ) أى والذين يحفظون فروجهم فى كافة الأوال إلافى حال 
توجهم ىعر مين (قربان الأمة بالك ) فإممم حينئذ يكونون غير ملومين » وار اد 
د الوصف مدحهم بنهابة العفة والإعراض عن الشهوات . 

( فن ابتغى وراء ذلك فأوائك م العادون ) أى فن طلب غير أربع من 
الجرائر وما شاء من الارماء وأواغك م المتناهون فى العدوان وامت.دون لحدود الله . 

١‏ 5) زعاية الأمانة والعهد ( والذين م لأمانانيم وعهلم م داعون ) أى والذين 
إذا أنعنوا : مخونما بل يؤدون ١‏ الأمانة لأهلها » و إذا عاهدواا وعاتدوا أو اع هوا 
عليه ؛ إذ الخيانة وخاف العهد من صفات المنافقين 5 جاء فى الحديث : « آلة المنافق 
ثلاث : إذا حدث كذي ء وإذا وعد أخلف » وإذا لمن خان » . 

وقصارى دلك - إنهم يرُدون ما انوا وعوهدوا عليه من اليك افيد 
كالتكاليف الشرعية والأموال المودعة والمقود التى عاقدوا الناس علبها . 

(7) المحافظة على الصلوات ( والذين هم على صاواتهم يحافظون ) أى والذين 
بواظبون عليها على أ كل وجه فى الأوقات التى رسعها الدين » روى عن أبن مسعود 
أنه قال : ه سأات رسول الله صلل الله عليه وس قات وا رسول اه أى ادل 
احب إلى الله ؟ قال: العبلاة على وقنها» قات 3 3 ؟قال ر الدين» 0 أ 
قال الجهاد فى سبيل الله » رواه الشيخان . 

| وقد افتتح سبحانه هذه الصفات الحيدة بالصلاة و 0 بالصلاة » دلالة :0 
عظي فضلها » وكير مئاقنها ء وقد ورد فى الدديث : «اعلموا أن نخير أعالم الصلاة 


ولا تحاف على الوضوء إلا مؤمن 4 


1 


انون ] لفسير م اأراغى و 


ولاكان الزاء فى الآخرة نتيحة للعمل فى الدنيا + ومافها من 2 اد 
كارن مارب على ذلك قوله : 

1١‏ وائنك مم الوارثون الذين برئون الفردوس ُ فنها خالدون ) أى أولئك 
المؤمنون الذين دلوا بتك الال 1 إسامية حدديرون 3 شوءوا أ رفع مراتب الم عاك 
كفاء 8 0 3 | نه أنفسهم من الأخلاق الفاضلة 0 والآدان الما 7 4 وسيهون عند 
قبا أندا لامخرجون منها ولا عونون . 

وقصارى ماسلف 0 إن فلاح المؤمن موقوف على : أتصافه تللك الصفات 
السامية المالية القدر» العغليمة الأثر فى حياته الروحية » وكالاته أانفسية ؛ روئ ءن 
عرين الاطاب رقى الله عنه أنه قال + «كآن رسول الله صل الله عليه وسل إذا 
عزل عليه الوحجى إسمع غدل وجهه دوق كدو النحل ل عليه نوما فكت 
ساعة ْم شر عنة فاستقبل القبلة فقال : اللهم زدنا ولا تنقصنا » و كرمنا ولا مهنا 
وأعظنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا » ثم قال اقد أنزل عل 
سم وات من أقامون دخا ل الجنة ثم قرا : قد أفلح ادر حتى 7 العشر © . 

وَاقَدْ حَاقنا: لإنسَانَ من سُلالة من طين 20 جَمَلَاةٌ نطفة 
فى قرار مَكِين 20 َ حَاناً الشطفة عَلقَة م لعلف 3 فَحَاقنا 
المعمَة ا 4 0 ا اليظاءَ 2 2 7 نمأ 2 58 2 


أ 


0 م و 
وتبارَك الله 


خسن الحكلقين (1) 1 ) ل إِنَكخْ بعد ذلات ليون )1١(‏ / 
: 0 وم م القيآمَةٍ 0-6 015 . ٠‏ 


شرح المغفردات 


البلالة امال من الشىء واستخرج فته ع وار تَكون و ا 
الأشياءكالق بد من اللبن » وتارة تكون فرق كاد الظفر وكناسة البيت 
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وقرار : أى مستقر ؛ مكين : أى متمكن » والعلقة : : الدم اللافد هم واأضكة + مد 


اللحى ودر ما غضم 3 تيار كَُ ايه أ تعالى وتقدشس 1 
ا 0 


المععى 2 0 
بعد أن ذكر سبحانه أحوال السعداء الفلحين - قفى على ذلك بذ كر مبدئهم 
وال أمرع وحن غيرجم من بنى الإنسان » وفى هذا إعظام لامنة وحث على الانصاف 
ميد الصفات وتحمل مئونة القكاليف » ثم ذكر أن كل ذلك منته إلى غاية هى 


( ولقد حلقنا الإنسان من سلالة من طين ) أى ولقد خاقنا أصل هذا النوع 
ا ل أفراده» وهو آدم عليه السلام من صفوة طين لا كدر فيه . 
وبرى جماعة من المفسر ين : أن اراد بالإنسان هنا ولد آدم وعم يقولون : إن 
النطف تتوالد من الدم الحادث من الاغذية وهى إمأ حيوانية و إما نيانية » والليوانية 
تتح إلى نيائنة : والديات راد من مهو الأرفن وللاء» فالانسان على القيقة متوالد 
ن سلالة من ن طين » ثم تواردت على تلك السلائق أطوار الناقة إلى أن صارت نطفا . 
3 3 حعلناه نطفة فى قرار مكين ) أى 3 حملنا نسله نطفا فى أصلاب الآباىء 
ثم قذفت إلى الأرحام فصارت فى حرز حصين من وقت الجل إلى حين الولادة . 
ونحو 00 د" ل من مآء مين ا فر اد مكين 6 
( ثم خلقنا النطفة علقة ) أى ثم حو لنا النطقة من صفتها الفانية إلى صئة الملقة 
وه لدم 3 ّْ 
( لقنا العاقة مضغة 1 أى 3 حملن ذلك الدم الخامل ممكة أ قطلمة م 


عقدار ما ضغ .. 


المؤمنون] تفسير المراغى 5 


(غخلقنا للفخة عظاما ) أى فصيرناها كذلك » وميزنا بين أجزائها » فاكان 

منها من العناصر الداخلة فى تكو بن العظام <ملناه عظاما » وما كان من مواد الاح 
جملناه لما » والمواد الغذائية شاملة لذلك ومنبثة فى الدم » ومن 3 قال : 

( فكسونا العظام لا ) وقد جعل الاحم كسوة لما » من قبل أنه يسترالمظام 
فأشبه بالكسوة السائرة ة الجسم 

( م أنشاناه خاقا آخر ) مباينا لاخاق الأول » إذ نفخنا فيه الروح وجملناه 
وان 2نف كان أحية اماد ناكا سيدا نيديا رارذعا قن من الغرائب ظاهرها 
وباطنبا ما لانحمى . 

وقد قال العلماء : إن جميع أعطلاء الإنسان مقسمة نقسما دقيقا على أسب معينة 
فقيفة يتين #اقطولة غائية اعبار كير ها ]ذا سد يدك إلى راعل كان طقرة أخياز 
بقياسه » وإذا مد يديه إلى الجائبين كان طومما كطوله على السواء » ومن ثم جمل 
المصمربون أصل المقايدس الشبر » وجعلوا كل ضلم من أضلاع الهرم الأ كبر بالجيزة 
لكين تقب ال سان 

(شبارك الل أحسن الخالقين ) أى. هئزة ينا جلث قدرته © وهو أحسن, 
المقدرين الصورين . 

عن أنس قال : قال عمر « وافقت رلى د بعاء قلت يارسول الله لوصلينا 
خاف للقام فأتزل الله 2 وَاحْذَّوا ص مَقَآم إبراهيم مَصَلى » وقات يارسول لله 
1 اتخذت على نسا اللت اكه بدخل عليك فل هه داح لمرو 
عا فاك ١‏ ردن من ورا ء حجاب »© وقلت لأزواج اج النى صلى الله عليه وس لتنتهن . 
أو اينداي الى أذ واعااهيزا 5 زات « ع , به إن كا 6 الآية ونزات 
وقد خَلقنا الإنسَانَ من سال إلى قوله 2 نمام حَلقَاً آحَن » فقلت فتبارلك 
21 1 االو » قال ا الله صلى 0 عليه وس : هكذا أئزات ياعمر 


أٌ خرحه ١‏ أطيا لجو 5 
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)2 إن بعد ذلك: هيتون ) أى ْم إن بعك النقاة الأولى من العدم تصيرون 
إلى الوت . 

!5 2 القثانة يعون )امن قبو 2 الحنات م از ترات والمتاب» 
:إذ وق كل عاب بجز اهل إن حيرا شير و إن شيا شرن | 

وخلاصة ماتقدم جئاية وال ند أن : كت 1 عا كلق 7 
أنهذة التاليف فكرنن الإسان ل به الذى أنثأ والتكأة الأوك وقلبه فى أطواز 
مختلفة حتى أوصله إلى طور هو غابة كاله فأصبح فادرا على تكليفه بتاك التكاليف » 
ولاءدله من طور إستحق فيه الجزاء على ما كاف به وهو طور البعث بعد اموت 
نوم القيامة . 


اث ْ 
وَلقَد خلةنا فوفك سَبْعَ طن لق و و اع ن الاق ء 3 غافلين (007): 


الأرائق #النسوات والنبدهااطريقة أى نطروق يها اوقا متطن اهن فول 
طارق بين ثوبين : إذا لبس ثوبا قوق ثوب »ء قا ل اتفليل والزجاج وعذا كدوله 
: م 42 0 ع 00 سموات طباقا 4 وقوله :د الله الى 0 
َل الأ اران ام 1 16 شئ 
لير 2( رَأن ال و حاط ب بك دوه علا » واتخلق أى الخلوقات ال ا 
السموات السبع » ان : لى مبملين أمرها كي قال : «يثل 1 تاييج قلاف 
0 حرج منهاً وما يتنزل من الياء 3 ا تسكم : 2 


0 


مو ات دمن الْأَرْضٍ 0 


50 
0 


المعنى الى 


بعك أن 3 سبيحانه 9 ليان 


فى أطواره الختافة واستدل بذلك على 
قدريه ونثر ده 0 ُ فى اللاك اد أردفه سيان سيت إليه فُْ شانه 


الإيضاح 
3 قم سي عوات تععامر 


( ولقد خلقنا فوقم بنع طرائق ) أى ولقد خلقنا قو 
فوق بعض وى أيضا طرق الكوا كب المعروقة عند البشر قديا » وهتاك طرائ 
أرق عرقها الناس حديثًا 
( وما كنا عن اذا غافلين ) أى وما كنا عن الخلوقات ‏ سواء كانت هذه 
الطرائق أوغيرها ‏ غافلين عن أمرها » إذ تسير الكوا كب فى تلك الطرائق بحساب 
وسار كل كوكب فى غير مداره أو زل نجم عن 


منتظم » وو أهملناها لاختل توازنها و 
سن سيره » ففسد النظام العام عام العاوى والعالم الأرضى 
خاقنا السموات مناقمهم ل ولسثا غافلين عن معباطهم 6 


. والخلاصة حم إنا 
بل نفيمض 0 ماتقتصية المكة شاقها دأ ل على وال قدرتنا 3 وعد بير وأيها دال 


0 > النتما ماه عدر أسكنة لضن نعل د 
( 5 لك 


ب 
١ك‏ 
و يا 
5 
35 
9د 
كدر 
ع 1 
0 
6 
0353 
١)‏ 
# 
م 
ؤآ 
ا 
2 


4 بد لقأدر ون )04 56 1 
0 95 ' رع 2 ش 
: نويه كيده وَعمم ١‏ درة 


0 ور 0 5 
م 318 لندت بالد هن وَصبع 7 


200 
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0 8 المفر دأت 

السماء : هنا السحاب » بقدر: أى بتقدبر خاص وهو مقدار كفايتهم ؛ فأسكنأة 
ف الأرظية أب سبلاء انا قارا فيها » والذهاب : الإزالة إما بإخراجه من المائية 
أوتشؤع فى الأرذن عرف لاعكن انكتهر اسه والتصرة »هن لد هون وطووستقاره 
هو جيل الطور الذى ناجى فيه مومى ربه ويسبى طور سينين أيضاء والصبم 
م أيصيخ فيه اللداى يغمس فيه للائقدام » قال فى ل : يقال صبغ ا ب 
حسن 00 حسن © ومنه المتب و والصباغ م ن الايدام ل ن اتخيز يغمس فيه وياون 
به كانفل والزيت . 

المعنى الجل 

بعد أناذ كر أن من دلائل قدرته خلق الطرائق السبع ‏ فى على ذلك يبيان 
مأ يها من منافم للاانسان» شنها ينل الماء الذى به تنشأ الجنات من النخيل. والأعناب. 
وكين من أفسار الها كيذ التق د كل وريلرك به عند ال حون الى لخدام 


ره الزيت الذى يتخذ دهنا للأدسام ؛ و إداما فى الطعام . 


الإيضاح 


8 ه فى الأرض ) أى وأنزلنا من 5 


مطر أبشدر الماحة 4 لاهو بالكثير فيفسد رسن 5 ولا هو بالقليل فلا يكى ازرع 


وانؤلنا من السماء هأء قدر فا 


واأكان مدي إن الأوملت التى تحتاج إلى ماء كثير لدرعها ولا تحعيل تر شها إنزال 
لطر علمها يساق إليها الماء من بلاد أخرى ”5 ف انض معي :ويقان الها ( الأرض 
الاو حاف إلببا نما القن عاناااييه الفى الأهن [القرة ن) مترفه من باد 
الحاة ف رم الأحطان مسق ياو يلون اتعار الها ونافدا لررعية.- 

و بعض هذا الماء يسكن فى. الأرضن فيتغذى به مافها من الحب والنوى » ومنه 


تشكون الآبار والعيون التى تمر على معادن مختلفة » فتتشكل بأشكالها وتتصف بصفاما 
فيكون ماؤها حاويا إما للنوشادر و إما للسكبريت وإما للأملاح وهكذا . 

(وإنا على ذها اب به لقادرون ) أى وإنا على ذهابه وإزالته اقادرون نحيث 
مدر استخراحه 37 1 نا قادر 51 على إنزاله » ولو شئنا ألا مطر السحاب ‏ لفعانأ 3 
ولوشئنا لصصرقناه ع إلى حهات أخرئ لانسافيد فنه كالا رين السيخة والصحارى» 
ولوشئنا لعلناه إذا نزل فى الأرض يغور فيها إلى مدى بعيد لاتصأون إليه ولا 
تنتفعون له ©» ولكن باطفنا ورهتنا ننؤزل علس الماء العذب الفرات و: لسكته 
قش الأرض وتسلكه شاب يع فيهأ لنسقوا به ل والعار ونشر وأ مله أَظِ ودوابم 
ونا 5 

) فا فأنشأنا 3 به حنات دن نخيل وأعنات ( أى وكين 5 عا أنزلنا من 
السماء. بساتين فها تخيل وأعناب .. 0 

( للك فيها فواكه كثيرة ) أى لك فى الجدات قوا كه كثيرة تقتعون بها زيادة 
على رات النخيل والأعناب . 

(وفنباءا كلون ) أى ومن زروع الجنات وثمارها ترزقون وتحصلون معايشك » 
5-9 يقال علاإن كل من حرفة حترفها ؛ ومن نحارة ع مب أى إنها طعمئة وحجوده 
الى ممهأ حصل رزقه :. 

( وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للا كلين ) أى وأنشأنا 
أ شحرة الزيتون التى تنبت فى هذا الجبل بتلاك البقعة المباركة وكر ز يتونا تصنع 
عنه الزبوت التى يدهن مهأ وتتخذ إداما للا كلين : ْ 

إن تكن فى الأنام تمده تيك قافى بلون) ولك ينها 

وَل كم فى 13 مره لس م حدق عرب والحلم ثم 

00 ب الم عاد و ان 2 مره 0 

ماهم كثيرة ومنهاً تأ كلونَ (0) وَعَلبَا وكَلّ الفلك مَحْصَلونَ (0 . 


المعنى ا جمل . 


والأعناب والفوا 0 الختلفة وا زيتون - أر أردفها 1 3-7 التعم الخدانة ات سخرها لنا 


( وإن كك فى الأنعام لعبرة ) أى إن فى خلق الأنعام لعبرة فضلا عن كونها 


غمة » ووخه العبرة فمبا أن الدم المتوالد من الأغذية يتحول فى الغدد التى فى الضرع 


إلى شراب طيب لديذ الطمم صام للتغذية وهذا من أظهرالدلائل على قدرة انلق ها. 
7 فصل متافمها 0 ممبا 9 5 كقال : َ 


(1) ( نسقيك ممافى بطونها ) فتنتفمون بألبائها على ضروب شتى » فتتخذون 


منها القشدة والسمن والفين ونحوها . 


(؟) ( ولك قبا منافم فم كثيرة ) 3و3 نافيا وأشغارها وأوبارهاء 


وتتخذونها ملابس وفرشا للدفء و بيونا فى الصحارى وأوها ما مجرى هذا الجرى . 


(*) ( ومنها تا كلون ) أى وتأ كلون جيه عي .فح اضدييها و 


(4) ( وعلمها وعلى الفلك تحملون ) أى وتركبون ظهورها وتحملونها الأحمال 


3-0 ذأ“ ري 2 
التقيلة إلى البلاد النائية سج قال فى .ابة. أخرى : « وَعمل تالمكم لس 


افيه إلا بش لاسن » وقال : « أو 1؟ ينوا أنا حَلَقنَا ل .+ 
مات 1 1 : 
207 و .نبا نافع دنارب أقلا يتنك 27 1 


وكصارى “ذلك ل 0 الأنمام عبرأ و لقنا من وحوه شَى 5 فيه دلائل 


فيه 
تعآمًا فم ا كالكون ود للناقنا ا 0 كوي ونه 


1 
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. 


وأعيانها فتاتتقع بألبانها وأصواتها ولحومها وتجملها مطايا لنا فى أسقارنا إلى نمو أ ولئكه . 


وقد أكنا نا إل تنه 35 وام عدوا اله مَالَكمْ, 
إل عَيْدهُ » فاو مَتَهُونَ ؟ (0) فَقَالَ الل لذن كَفرنوا من قامه : 
5 8عرسا ساي 2 2 7 1 
مهدا إلا اك لين رد أن تفضلَ عَلَيكمْ شاع أن 
انك كا عونا بهذا فى اجائنا الاوَّلينَ (4؟) إن هنو 


20 لك جره 2 ص 
!| رٍَِ 2 بف حية فخ بصو بو حَتى > يل (ه) قل ركب رن عا 


بُون (50) وين لي أن اضتم 3 يننا وَوَحْي » كَإِذَا جا 
رمش ير 5 2 ا 

ردن وَفََرَالتورُ فأمشلاك فهأً من كل زو وكين اسان وَأَهْكَ الام ا 
: فى الْدنَ ا 03 رون 0 كَإِذا 

0 


ا 
: اه مَمَكَ عل لفك فقل ال ل الى ا القولم: 


الظَامينَ 0 وَقَلْ رب ا ْ د مأ د 0 أت 1 د اأغز لين (59). 


1 المفردات . 
لللأ: أشراف القوم ء يتفضل : أى يدعى الفضل والسيادة » جنة : أى جنون » 
فتريصوا : أى انعظروا » بأعيننا : أى يحفظنا ورعايتناء وقار: نبم » والتنور: وجه 


١‏ الخزء الثامن .عقر | مورة 


الأرض 0 استو بيت : أى علوت » لأيات :أى عبرا » لممتلين : أى تبر بن تمتحنين 
بل 2 أى املس معانلة من عبر ..: 
أ 0 5 


المحنى امل 
بعد أن عدّد سبحانه ما أنعم به 'على عباده فى نشأتهم الأولى وفى خلق الماء 
لهم ليتتفعوا بهء وقى خلق ار 0 و هنا أن لازا فد ن الأمم قد أهماوا 
ااتدر والاعتبار فى هذا » فكفروا مهذه البعم وحهلوا قدر ادم مها وعبدوا غيره » 
و كدواردله اذى أرننانا إلهم غاق بهم ما كانوا به يستهزثون » وأهلكهم الله 
بعذاب من عنذده صخرا بين الدابر 04 والثل السائر 04 2 ونا ويف لقر نس 
بو إنذار لهم على مايفملون» وأنه سيل بهم ماداموا على تكذيب رسوطم والدكفر به 
مثل ماحل يعن قبلهم . 
( وقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال 3 اعبدوا اله مالك من إله غيره ) أى 


ولد أوملنا وا إلى قومه منذرا هم عداب لله وشد يل أن امه عل د اقم 


له وتكذيب رسوله ء قال لهم متعطفا علمهم 0 لهم لقبول ا 


اغيدوا الل وده وأطييوه” ولا 0 دان واف 1ه لانن 0 غيره 
ادك 
( أفلا تتقون ؟ ) أى أفلا نسُون عمّاب لله فتسدروا أن تعبدوأ معة سواه ؟ . 
( قال اللا الذين كفروا مرن تومه ماهذا إلا بشر مثلم يريد أن يتفضل 
علي ) أى فتّال أشراف قومه ورؤساوثم من ا ريقين فى الكفر ومن ذوى الكلمة 
المسموعة والرأى الطاع : ما نوح إلا رجن 6 ليس له ميزة ل فلك ولا علق 
فيكون أهلا للنبوة وتلق الوحى من ر به » وماهو إلا رجل يريد أن يسود ويكون 


. 
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ويكون له الصّولة والسلطان علي » وقد ادعى الرسالة ليل إلى ما تصيو إليه نفسه 


ولس أه من ع حقيقعيا ثىء . 


وبغد أن ينوا أن لامتقدى لالخخصاصة النبوة ذكروا لانم التى تحول بينه 
ويننها نذكروا فوا ثلاثة :. 

3 [ وو شاحات لأزل ملايكة ) أ ولوضاء ال ألا فيد سواء لارسيل 
بالذعاء الها بدعوك إليه نوح ملاتكة تؤدى إليكم رسااته . 

(؟) ( ماسمعنا مبذا فى آبائنا الأولين ) أى ما سممنا فى الدرون الخابرة عهود 
الآباء والأجداد بمثل هذا الذى يدعو إليه نوح من أنه لا إلهإلا إله واحد لاربٌ غيره 
الأتحرة سوا ظ 

وفى هذا إيهاء إلى أنهم قوم لا رأى لهم ». و إنما يمولون على .التقليد وقول 
الآباء والأحداد ؛ لما لم جدوا حر ن ابائهم شعًا مثل هذا أنكروا نبؤته » وفيه إشارة 
ا ل أنهم قد ب! غوا الغابة فى العناد والتكذيب والانهماك فى الغى والضلال . 

(©) ( إن هوإلا رجل له جنة ) أى وما توح ادر ا فى عقّله » 

فزامه لاتصدر إلا من رحل لابزن قوله, ولا يدعم رأنه بالحدة الناصمة » فلا يلتفت 

إِذّا إلى ها يدعى » ولا ينبنى أن نضيم: الوقت فى محاجته » ودجض مزاعمه » 
صدق دعوته . 

فك أن ذكروا موانم نبواته ذ كروا الطريّة 5500 فقالوا : 

( فتريصوا ِ له حتى حين ) أى قتليئوا وانتظروا أعله بضيق هما هو فيه فيعود 
جه لا ولى وديرجع من تلقاء نفسه إلى دين ل كم رادم 

وهذا مر ٠‏ 0 لفرط عنادهم إذ ثم يعلمون أنه أرجح الناس عملا 
وأرزنهم قولا . 

ول يرد سبحانه على هذه الشبه لسخافتها ووضوح فادها » إذ كل عاقل يعر 
أن امول عون غبرد ها لساك القرتاى فل ايه عا ان ليه أم بشراء 


(؟) 
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وإرادته التفضل عابهم إنكانت لأجل أن يستبين فضله حتى ينقادوا له فلا ضيو 
فى ذلك بل هو واجب » وإن أرادوا أله يبغى التجبر علمهم فالأنبياء منهون عن 
ذلك » وتوهم : ماسمعنا مهذا فى اباثنا الأولين» اعتناقللتقليد وهو لايصلح حجة تدفم 
ربا حمحج المعارضين الواضحة وضوح الشمس ف رائعة النهار؛ وقوهم : به جنة كذب 
صراح ء لأنهم يعامون ذ كبه وعظي فطنته وما أوتيه من أصالة الرأى وثاقب الفكر. 

ولا استبان إنوح إصرارهم على ضلالهم وتماديهم فى غيهم ويأسه من إهانهم 
وأوحى إليه أله إن يؤمن مر قومك إلا من قد آمن - طلب إلى ربه أن 
مره عاهم : 

( قال رب انصرى عا كذبون ١‏ أى قال رب ارم باتجاز زم أوءدتهم 4 
0 اف اك 


ن العذاب 0 2 8 3 20 2 0 


وقد عاب أ دعاءه فقال 
( فأوحينا إليه أن اصنع الفلاك بأعيننا ووحينا ) أى فقإنا له حين استتصصرنا على 


0 5 قومه: : أصنم السفينة تحتظنا ورعايتنا اك من التعدى عليك وتعليمنا إياك 
ب 55 ١٠-7‏ 
لمقية صنعها . 


( فاذا جاء أمرنأ وقار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من 
سبق عليه القول 6م 00 أي فإذا جاء قضاؤنا فى قومك بعذابهم وهلا هم ونبع الماء 
من وحه 5 فأمخل فهأ من كل طائفة من الحيوان ردن ءاد وجين كناقة. 
فكل عفان وتشكر بايغل ولدك ونساءم إلا من سبق عليه القول من 
الله بأنه هالك فيمن مبلك فلا تحمله معك وهو كنعان وأمه . 

( ولا نذا طبنى فى الذين ظدوا إنهم مغرقون ) أى ولا تساً! ا الذين. 


“و 
كفروا بالل من الغرق . فإن كلتى قد حقت علمهم أجمعين . 


جه 


ومنو ن] تفسير المراغى 5 


نم مر ه تحمده والثناء عليه إذا هو استوى على الفلك قال : 

( فإذا استويت أنت ومن ممك على الفاك قتل اذ لله الذى نجانا من القوم 
الظالمين ) أى فإذا اطمأننت فى السفيئة أنت ومرى معك ممن حملته من أهلك » 
ققل الجد لله الذى نجانا من هؤلاء المشركين الظامة . 

وق هذا إعناء إلى أله لاينيق السرة عضيبة احد َ, لوعدوًا إلا إذا اشتمات 
على دفم ضرره أو تطهير الأرض من دنس شركه وإضلاله 

قال ان عباس : كان فى السفيئة تمانون إنسانا نوح وامرأته غير التى غرقت 
وثلاثة بنين سام وحام ويافث وثلاث نسوة لهم واثنان وسبعون إنسانا » وكل 
تللق عن نسل بق كازق المنيية ' ٠‏ 

3 أحس أو أن ماعورية دين خروعه من الدفييةة 

( قل رب أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير النزاين ) أى وقل إذا 
وخرجت من السفيئة : رب ألزلنى من الأرض منزلا مباركا وأنت خير من أنزل 


عاق اكارل 


قال قتادة ٠:‏ 37 دأ تقولوا دين 5 السفينة 8 2 اس الله 65 َ 


0 عه 

0 ال 00 
وعاناها © وحين ب الداية : هم حكن الى سَحَنَ لنأ هذا وه 3- 

مقر نعن» وحين النزو ل : «وقا” رت ؛ أز لنى 04 ل 20 وَأَنَْ 00 1 لدن» . 


( إن ف ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ) أى إن فما فعلنا بقوم توح من 
إهلاكيم إذ كذبو ارسولنا وجحدوا وحدانيتنا وعيدوا الآة والأصنام ‏ لمبرا لقويك 
من مشر قريش » وحججا لنا عليهم يستدلون بها على سنتنا فى أمثاهم رو 
2 0 0 تدون ء ن تكذيبهم ]3 يضيهم مثل الى أصاب من قبلهم 
ن العذاب كا : 55 بالتذ كير هذه-الآياث لننظر ماذا يفعلون قبل أن 
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وتحو الآنة 0 لك تر كنأها ابة ذهل من مد كر » وقد تقدم هذا 


القصص بتفصيل سورة هود عليه السلام . 


قصة هود عليه السلام 
7 مع 0 2 م ص 
5 5 7 نام من امدق رما آم رن زاغ فأؤسَانا أ 0 


0 1 ص 2006 م 
وان ن اعدو انه ما ا غارثة + أفلا 000 ) وَقالَ 


ل تف ال لق 2 وا بلقاء الآخرة وأترفتام: 


597 _- 0 2ه 0 3 2 لي سل 
سرون (4م) 1د 5 00 إِذَا م م 0 0 7 ظأما نكم 


عرَجُونَ (0) هيات هيات لما بُوعَدُونَ () إنه إلا حرام 
هم ل عر امم 


5-5 


الدنيا عوت ونيا وَمَا 0 و ين (بم) إن هو إلا رَحَل افترّى 


أ كد اونا له عومنين () قَالَ رب الْسرنى يا 


0 


كذبُون (هم) 0 2 قليل صبش. آَدِمِينَ (60) ١‏ أَحَدحي ل 


5 5336 


لود فَحَمَل ناماع 1 م 27 قوم الاين ١)‏ 4 : 


القرن 1 الأبا واأراد . يم | عاد قوم هود لقوله تعالل فى سورة الدع راف 5 


2 . 
م وَاذ 0 إِذ ع ا من بعل قوم ور 21 أترقنام : أ وسعئأ علييم' 


وجملناهم فى ' رف ونع ؛ لخاسرون : أى اغبوئون فى آرائكم إذ أت أذاتم أنقب 


قدي 
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لعيادة مه ن هو دونك هم كد نأ بعد » ما توعدون : هوالبعث والحساب » 
عؤمنين : أى عصددين ؛ عما قلهيل : أى بعد زهان قليل » إيصبحن : أى ليصيرنٌ + 
والصيحة : العذاب الشديد 6 قال : 

صاح الزمان بآل بَرْمَك صيحة خرهوا اشدتها على الأذفان 


والغناء 3 محمله السيل من الورق والعيدان اليالية لج قى لاياتفع مهأ 4 د 3 
أى هلكا . 


( ثم أنشأنا من بعدم قرنا آخرين . فأرسلنا فيهم رشولا منهم أن را الله 
مالك من إله غيره » أفلا تتقون ؟ ) أى ثم أوجدنا من بعد مهلك قوم نوح قوما 

آخخرين وم عاد قأرسلنا فبهم رسولا منهم » وهو هود عليه السلام داعيا لمم قائلا : 
ياقوم اعبدوا الله وأطيعوه دون الأوثان والأصنام » فإن المبادة 0 إلا له 
ولا تصلح لسواه » ألا تخافون عقابه بعبادكم غيره من ون أو صم : 

( قال اللا من قومه الذين كفر وا وكذنوا بلقاء الآخرة وأترفناه فى المياة الدنيا 
ماهذا :إلا بشر مثلك يأكل مما تأكلون منه و يشرب مما نشر بون ) أى وقال 
أشراف قومه الذين جحدوا وحدانية الله وكذوا بالبعث والحساب » وقد وسعنا 
عليهم فى الحياة الدنيا بما بسطنا لهم من الرزق حتى بطروا وعتوا وكفروا برمهم : 
ماهود إلا بشر ملم لاميزة له عنم (هو كل مما و ويشرب ما نشر بون» 
ومرادمم بذلك توهين أمره وتقير شأنه . 

( ولئن أطت 3 مرامئلم 38 إذَا الحاسرون ) أى ولئن أ طعتم بشرأ متلكم 
فاتبعتموه وقبلتم 0 ع 0 0 من الشرف والرفعة فى الدنيا . 

م ينوا سنت إتكارهم لانياعه واستبعادهم وقوع مأ بدعيه يعوهم : 


4 الخزء عدت الع 


( أبمدك أكم إنا سَ كم قزايا مكايا ع رون ) أى اعد أنم 
مخزرجون من 'قبورك أحيا ها 5 م أولا إذا ماو وكت تزاباق الروو سن ان تذهب 
ا 

00007 
) هيات هي ت ذا توعدون ( أى بعيد ما توعدو نا القوم يوام بعد 
موتك ومص 0 وعظاما تراحون: م 
( إن عى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما دن عبعوثين ) أى ما حياة إلا هذه 
خيأة فى الدنيا » كوت الأحياء منا فلا نحيا ؛ ويحدث آخرون منا و بولد ونء وما دن 


1 .]سو 9 


5 قبور للبعث والكساب ْم الرناء 


عدر ان مارك امنا ملل الزرع ' حصد هذا وينبت ذاك . 

والخلاصة س إنه عوت منا من 0 و 0ك رون بعدم . 

و بعل أن كان أمرمم معه مقصورا على ل الاستبعاد 00 ١‏ جاهروا بتكذيبه 3 
بدعئ فتالوا : 

)0 إن هو إلا رجل افترى على . الله كذنا وما دن 1 عؤمنين ( أعن مأهود 
إلارجل تلق الكذب غلى الله » فتارة يقول : مالك فى اشاقن شالق 
اللمواقدو ارق كارا درس ول 5 إذامتم ركش ترا وعظاما تع رجون » 
وما دن عصدقيه فى دعى و اعم مين ا 3 : 

ولا يأس هود من إعا نهم بعد 5 أر هذه القالة « وما نحن له عؤمنين » 


تع إلى 


ري كل مسللكة 3 متضرعا إلى زه : رب أنه 5-0 0 وانتقم لى منهم 
بتكذيمهم إيلى فا 3 إليه من الح وإصرارثم ءإ لى الباطل . 1 
فأجانه زله كما 07 


*َ 


م 
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( قال عما قليل ايصبحن نادمين ) أى قال تعالى محجيبا دعاءه : ليصيرن 
مكذوك بعد زمن قليل نادمين على مافعلوا » وستحل نهم نقمتنا ولا ينفعهم 

ناا فرق فمهم. 5 قال 8 

( فأخذتهم الصيحة بالحق طملناهم غثاء ) أى فساطنا ع عليهع تقمتنا ذأ م 
العذاب الذى لاإقبّل لهم ها وقد كانوا مله مستحةان 2 5 رم كل لحم 
برسولة 5 جملدام كتثاء السيل لاغناء تمهم 2 7 رجى معهم 0 

( فبعدا للقوم الظالين ) أى ا نه القوم الكافر سن بن يهلا كهم 4 إذ 59 روأ 


م وعصوا رسوله وظاموا أنقسهم ٠.‏ 
الذلة والهانة لهم والاستخفاف بأمرم مالانخنى. » وأن الذى ينزل 


وق هدا من 


عد 2 الآخرة من اليعد من الي والثواب اعظم مما حأ ل مم من , العقاب ؟ الدنياء 
وفيه عظيم الميرة أن عدم من 3 عرضة أثله . 


قصص صالح ولوط وشعديب وغيرثم ظ 


هه 9 2 ع8 2 ع لم جم له ع 

7 الث ١‏ 0 0 قرو ا اخر ن 0 هأ 0 دن أمة 
2 2 ب 5 ل # 

ايو .ال بارا بتاع وتاي 5 
6 8 اك أخرون 63 2 أسامًا سد خا َس ى ع كلما حاء 


أمة ولك اوه و 6 عشم 0 0 في 3 قدأ 


لقَوم لا يموت (44).. 


شر 2 المفردات ش 


تترى )دن الموائرة 5 ومح التتابع بان الأشياء م فترة 7 بدنهأ قاله الأحعمى 3 


أحاديث : واحدها أحدوثة) وعى مايتحدث نه تعحيا منة وتلهيا نه؛ وق دجمعءتالمرب 


؛ الحزء الثامن عر | سورة 


ألفاظا على أفاعي ل كأباطيل وأقاطيع ؛ وفال الزمخشرى : الأحاديث اسم جهم للحديث 
ومنه أحاديث رسول الله ضلى الله عليه 0 0 الجهور غيل أنه بك 


. ( ثم أنشأنا من يعدم قرونا آخرين 35 0 ثم أنثأنا من بعد هلاك عاد أقواما 
ا آخر بن كقوم صا ولوط وشويب وغيرم . 
( ما سبق قر أمة ا داها وما لس أخرون ) أى ما تتقدم أعةفن . تللك لآم 
لليلكة » الوقت الذى قدر ار ملام ا عنه . "0 
واللخلاص اك 5 نهلك أمة قبل 02 3 أ حلا ولا بعذه » لكل شىء 
ميقات لا بعدوه . 
رام ارون را ا ااا ون ا ابه 
إلى كل : فرن معهم رسولا خاصا به ؛ يعضوم 2 2 بض . : 
كا جاء أن رسو ١‏ كذلوه ( أى كل بلغهم الزسول ماجاء له من عند رك 
-: 1 ل 0 : . 1 
من الشرائم والاحكام ذل نوه 1 فل قومك بك حن ىتم ذلك 1 
0 فأتبعتا يعم بعصا )أ فى فا فأهلكنا بعدمهم 2 9 بر بعص حوور تألبوا على 
( وجملناهم نادو ) ايتحدث مب الثام نو يتلهوون 0 ها. ّ, 
ش وتحوالآية قوله : 2 متام" أحاد ل ون قَناَم 06 رق 0 . 
0 رتب 7 م 0 دي 0 5 ْ 
قصة موسى وهر وك علهما 0 


رْسَلنا م 057 خا هرنون 8 58 وَسُلِطان مين (ه:) إل 


0 


اعون وَمَلئِه فاسْتكيروا وكا نوا وما عَالينَ (-4) فتانوا أارره 0 


المؤمنون | تفسير المراغى 1 


121111 00000 
شرن مثلنا وَقوميئما لأ ايدو نَ 0) فكذيوها فكوا 0 


وكير سا عي 

لمكت زه نافد امنا توي المكارة ا مام : يدون (:) . 

عاليز ا 0 : يو : أى خدم منقادون » قال اي #اأمرقية في 
5 من دان الملك عابداء وقالالبرد:العابد : المطيع الخاضم » الكتاب : هوالتوراة.. 


الإ.يضاح 


(تمأرسلنا فوس واكام هوؤق ياتا وساطان عبين إل فر عون 27 فاستكبرو ا" 
وكانوا قوما عالين ) أى ثم أرسانا بعد الرسل الذين قد تقدم ذ كرم هم من قبل ب موسى 
وأخاه فروق؟ إل ارقوة اك قومه مر القبط بالآيات والححج الداءغة » 

والبراهين القاطعة » فاستكبروا عن اتباعهما والانقياد لما أمروا به ودعوا إليه من 
الإمان وترك تعذيب بنى إسرائيل كا جاء فى سورة النازعات : «أَذْهَبْ إِلى فرعَوْنَ 
إن طن .. قل هل لك إلى أن ترك وأهذيك إلى ربك فكمتى و وقدكان 
من دأهم المت والبغى على الناس وظلفهم كيرا وعاوا فى الأرض . 

لل اك مأ استتيعه هذا الء تووالجبروت : 

( فقالوا ال لبشرين مثلنا وقومهما ذا عادون ؟) أى فقال فرعون وماؤه : 
“كك انين الود وأغيه واس إنانل كودييا خدها وميد تمر نا 
ويتلقون أوامرنا . 

وما قصدوا بهذا إلا الزرابة هما والحط من قدرها » و بيان أن مثلهما غير جدير 
عنصب الرسالة » وقد قاسوا الشرف الدبنى والإمامة فى تبليغ الوحى عن الله بالرياسة 
الدنيوية البنية على نيل الجاه وامال . 


وحم فى هذا أشبه 0 راش إذ ذقالوا : 2 0 ا عات عَلَ رَجَلٍ من 
0 يتين -- 4 وقد انهم أن ا النبوة والاصطفاء | رسالة إعا اه السيق 
ف الفضائل أل لنغسية ة والصفات السنية الى يتفضل | 1 38 5 بى هن إشاء من عباده 03 
:فالا نبياء لصقاء تفوسهم انهاه ون بالعالم العاوى وعالم المادة فيتلقون الوجى من لماه 
الأعلى ويباغونه إلى البشر ولا يعوقهم .التعاق بمصالم الخلق عن التبتل والانقطاع 
يديره الاق 

وإن تحب من وى فاتحب طْ ؤلاء وأمثاهم 03 نا برض النيوة للدشر 57 
5 عت 3 أنفسميع ادعاء الل هية ة لحر 8 م الاين 3 يَصَارْ 0 تعمى 

1 ( : ل 


ا اق قْْ في الددور 6ن . 


3 5 عاقية أعمافم وما اال إليه أمرع قال : 


- 


(فكذوعا فكانوا من المملكين ( أى فأصر فرعون ومأؤد عل تكدنين موسى 


2 1 2 ا ميم 4 1 ءِ 7 
وهرون فأهلكهيم الله بالغرق فى بحر القلرم ( البحر الأحمر )كا أهلاك من قبلهم من. 


الم يتكذييهم أرسلهم . 
مدر ا دودى بعك هلا كيم من القشر يف والتكريم وقال : 
( ولقد اثينا موسى الكتاب اعلهم مبتدون ) أى ولقد أنزلنا على مومى التوراة 
وفع الأسكاء كن لآ واعى والنواى بعد أن أهلكنا فرعون وملاه وأخذنامم أ 


عز بز مقتدر رجاء أكَّ مبتدى مبا قومه إلى الحق و يعماوا عا فها م لت 


قصص علسى عليه السلام إجمالا 
500 0 وَأَمّهُ آنه واو انما 1 رَيْوَة ذات قرَار 


ٍِِ 
وَمَعسل 0 0 : 


ا 


المؤمنون | تفسير الراغى ا 


شرح المغردات 
..٠‏ الآية : الحدة والبرهان ٠‏ وأو يناهما : أى جعلنا مأواهما ومنْلهما الربوة وهى 
نما ارتفم مق الأرشن دوق اللبنء ذاك قران: #اأى ذات ابعترار لنان 1 فيا عم 
الزرع والقازك معت :أ ما هار : 
3 يضاح 
0 وحملنا اءن و فأمة ١‏ ب( أى حملن عنس ١‏ ة للناس دالة على عط 0 8 
و ديع يا لكين قراف زرا مالا ف اللا ا عل جد ا 
الأ كه والأ؟رص وإحياء الوتى » وجمانا أمه آنة إذ حملته من غير أب : 
ويصلينا آنة واشدة: + لأنيما:اكتركا فى هذا الأس:البحيب الفارق /لاغادة 
وهوالوا لادة بلا أن | 
وتو الآنة 1 اتجلهاها وَايكا! ب للم لي 4 
( وآويناها إلى ربوة ذات قرار ومعين ) أى وسماناههما ينزلان بمرتفم من 
الأرض ذى مار وماء خار كثير. 
قال قاف :ار ليوف القن لوقام مانن والتيو اف #هن غرولة مقف 
3 عى ذات الغار والماء 


طناك ورا صا 


مه 


من 0 22 لون 
3 0 2 2 0 رض 20 
0 وَإِنْ هذه أمَتك؛ أمّة وَاحِدةٌ وَأ 


إ 
0 و 


ا : : فاون )6 
0 97 

زرا كل زب يما لد 2 فَرِحُونَ (0ه) 

00 ىْ 0 حَتََ حين (4ه) أحسَون ها ' دهم به مث مال 

3 2 0 1 


وبنن (00) نسار ع هب فى حيرات سبل ل ا 5 0 : 


3 
2 3-0 


6 اا الثام 0 | سورة 


الطييات : ماستطاب ووستال من الما كل والفوا كه ( أمدم : أى ملتكم 


وشمر يعتك » فتقطموا : أى قطعوا دلوا أمرم ؛ أى أص دينهم » زبرا + أى قلا 


واحدها زبورء فذرهم : أى ندعهم واتركيم » وأصل الذمرة الماء الذى يغمر القامة 


وإسترها والمراد بها الجهالة » حتى حين: أى إلىأن عوثوا فستحقوا المذاب » تمدم: 
أى نمطية مددا هم 8 
بعد أن قص سبحانه علينا قصص يعض الأنبياء السالفين ‏ عقب هذا نيان أيه 


أوصام ميهأ بت يأكلوا من ٠‏ الملال 3 يعملوا صا الأعمال ٠‏ كد ها ا: 1 ر4 عليهم 


من العم العظيمة وااند :ايا الخلياة أ تى لابقدر قدرها م6 3 حذرثم وأنذرم أنه علي 


بكل أعاهم ظاهرها و باطنها 3 لاتذنى عليه هه ن أمورم خافية 04 ثم أرشدم إل أن ل 


الدن الحق واحد لاتمعدد فيه ولك الذء قد فرقت دينها شيعا » 0 أمة ذ رحة 


5 


7 5ع 2050 به حال ه بش )2 م خاطب , رس له ان 00 : 
عرؤره + دان ! آر. و ر فعاو يعتمدون 


إلى حين » ثم ذكر أنهم مان عن وان با دز وو النم بهو كا اكد 


م 


وج ط- 5 هم لاشرون يحقيقة أمرع وعائبة حالم » ولوعقلوا اعلموا أنهم 


2 سكرتهم الع هون . 


00 


(يأمها الرس ل كلوا من الطيبات واعملوا صاحا ) أمر الله كل نى فى زمانة بأن 
يكن الدال الال ا يعمل صا 1 ؛ أيكون ذلك كفاء 


ماأ: 0 به عليه كن ن النعم الظاهرة والباطنة . 


1 : 
وهذا الو 1 موحها إلى الأندياء فإن أعهم 3 هم 7 كانه يشول لنا 4 


3 رده وقال : من أبن هذه الشاة ؟ فقالت اشتريتبا الى فأخذه » فاما كان 


المؤ.نون | تفسير المراغى 1 


ا المسامون فى جميم الأقطار ءكلوا من الطيبات أى من الخلال الصافى القوام - 
الحلال ما لايععى الله فيه » والصافى ما لاياسى الله فيه » والقوّام ما يمسك النفس 
وريحفظ العقل - واعملوا صا م الأعمال , ش ٍ 

أخرج أجد وان أبى حاتم وان عردو به واخا؟ عن أم عيدل ا أت شداد 
ان أونق وطى :اشاعبها آنا بمثت إلى النى صلى الله عليه وسلٍ بقدح لبن حين 
قطره ره وهو صالم ؛ فرد إلمها رسوطما وقال : من أبن لك هذا ؟ دقالت من شاة لى» * 
0 
الغد أمته وقالت يارسول الله : م رددت اللبن ؟ فقال صلى الله عليه وس 5 أ 
الزسل اليا كلوا إلا طييا نولا يعملا إلااضا 

وق 22 نيل والترمدى وغيرها عَنْ اد فى شر بره قال - قال صبلى الله عليه واس 
< أمها الناس ! إن الله تعالى طيب لايقبل إلا طيها » و إن الله تعالى أعس الؤمنين 
5 أمر به الرسلين هال : لأ الال كوا من الملمات واوا مانا إى نما 
0 عَام” » وقال « م الذي امَو لوا م ف اماك قاور 0 
1 لض 0 السفر أشعث أغبر ومطعمة حرام ومشر 3 حرام 00 7 
دق بالر رام عد بدبه إلى السماء يارب يارب فأق ستحاب له » 1 


وفى تقدم أ أكل الطيبات على العمل الصالح إهاء | امال أن العمل الصاطم لايتقبل 


الا ذا سيق ا كل الال ادلذن 


وجاء فى ف بعص الأخبار 0 .إن أي تعالى لايقبل عبادة من فى فى حوفه لعمة من 


حرام » وصح أيضاً «أماط م نبت من سحت فالنار أولى به » : 


1 م علل هذا الأمس بشوله : 
( إى ما تعملون على ( عاك أعالم عل لاتق على شىء ل 6 4 ون 
ازيم ار ا واب | عليها » لخذوا فى صالح الأعال راودا 


قدر طاقتكم فيا كرا ب غل يا أن به علي : 


102 الخزء الثامن عشر [موزة 


ا «رسماء 10 1 505-06 عِِ . 03 
وق هذا در 0 ن متالهههم ص امروا به 1 إذا 0 للانبياء ذلك ا أحدر 
أهم أن تأخل <ذرها ء » وترعوى عن غبها » وتختى س الله وشديد عقابه : 


0 وإن هده أمتقم 1 واحدة ) أى وإن 3 معسسر الأننياء دين واحد وملة. 


1 
4 


واحدة 0 وشو الدعوة إلى عيادة أيه وحده لاشريك له بر واختلاف الشرا عرائم 
والأحكام على حسب اءتلاف الأزمان والأحوال لاسامى اختلافا' فى الدين » 
لذن الأصول واحدة. 

( وأنا ربك فاعبدون ) ) أن واف ناديم لاكريك ىق الزونية #احذروا 
عقالى وخافوا 5 

وف هذا إعاء 1 و 5 بن ابيع وأحد في يتصل م رقة 5 واتقاء معاصية . 

3 بس أن أم أو واكك !! أرس!ا. لل خالفوا 9 ر رسلهم واقينها أهواء م وخعلوا ديموم 
فرقا وشيعاأ وقال 0 

( فتقطموا أمرم ينهم الكل حزب كنا لديم فرحون ) أى فتفرق أتباع 
الأنبياء را أ وسماعات 4 0 فرق مععدبا بنفسة. 3 فرحا م عنذه )2 008 


أنه لمق الذى لامتدل 


1 


فيا أتباع الأساة أت عت 56 أنه وول 5 رسلا كملتوم محل 
الشقاق ومثار ر المزاع 3 1 هذا ؟ هل اختتلاف الشرا؛ ا الأصول والعقائد 
يتاذ فى للودة نوانخية ؟ ون أتم اانا تباع حمل ؟ مالك 5 1 رقم أحزابا ؟. هل. 
اختلاف الذاهن 5ه أثمية 0 لسكية ور يديه وشيعة 3 رق العقيدة يه ون 
هذا سبب التفرفة ؟ فيل تغير الدءن ؟ وهل غير القران ؟ وهل تغيرت القبلة ؟ وهل. 
حدث إشراك ؟كلاكلا » فإذا كان العيب قد لق الأم الختافة على تناذهاء فا 
أجدرك أن يلحقم الذم على تنابذ م وأ م اهل دين وأحد : 

5 ساد حو سق | ا 5 الفقاوااء 
دس يانم 34 لام م قٌ كتاب رب 0 عم إن أسس الدين 2 مسائل” 


الؤمنون | تفسير المراغى 38 


العبادات ت والأحكام) وتركتم الأخاوق ؤراء 3 لو 0 0 000 
فى الأكوان » ولو أنتم نظرئم إلى ثىء من ن هذا املتم أ 0 0 
ّ تم عنه غافاون . | 
أن فر سبدانه ما حدث من م أوا غك الأنبيا أء من التفرق والانقسا 7 
فيا كان حب بط ان لكل ومن فر<هم عدا فليا بد عر فيه أ 
4 فى جهاهم الذى لاجهل فوقه » لأنه لاينحم فيهم التصيح و 5 يحدى فيهم 
الإرشاد ققال : 

( فذرم فى غمرتهم حتى حين ) أى هذ ذرمم فى غيهم وضلاهم إلى حين برون. 
العذاب رأى المين . 

وتحو الآية قوله 0 ل ارين ايلام 0 وقوله : اذ ذَرهم 
5 و موا وعم الآ 1 ف ف 210 3 
ش وقد جُعلوا فى غحرة تشبيها الهم حين ستر الجهل والميرة عقوهم محال من 

ود التاموطناة. ظ 

ثم بين خلأم فعا يظنون من أن سمة الرزق فى الدنيا علامة رضا الله عنهم 
فى الآخرة تقال : 

امون اننا غدم به من مأل و بئين نسارع لهم فى انخيرات بل لابشعرون) 
أى أيظن هؤلاء الغرورون :أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد »كرامة لهم علينا 
وإجلالا لأقدارم عندنا كلا ء إن هذا الإمداد ليس إلا استدراجا فى المعاصى » 
وال ارا هم فى زيادة الإثم » وعم يحسبونه مسارعة فى اخيرات » إذ هم أشبه بالبهائم 
لافطنة لهم ولا شعور حتى يتفكروا فى أنه استدر رع هو أم مسارعة فى الليرات ؟ 

ونمو الآية قوه ا 1 ية عنم : «وقالىا 26. ا له وَأودلآًا 
وَمَا 0 ع بين »4 وقولة : 375 جنك مالم 7 م 1 44 21 


د اه الدنياً » وقوله :.« ا على 4 1 1 دُكَادُوا إنما 5" 


بذ المزء الثامن عشم 


| سورة 
مكر الله بالقوم فى أموالهم وأولادم 5 يان آدم 
. تعدر النأس موا | وأولادم و دكن اعتبرمم بالؤما., ن والعمل الصالح . 


وعن ان مسهو 2 رضي 


قال قتادة فى تفسير الآية 


51 عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : « إن له سم 
أ 1 

0 3 59 م ع ا 1 1 

54 أخلافم م كيم 0 أرناكم 4 وإن لله على الدئا معن يكلب وم ا . 

.ولا يعطى الدن إلا دن 5578 3 من أعطاه ا الدين فك لجيه 034 والذى نفس على 


بيده لا يسم عبد حتى إس دك سانه » ولا يؤمن حدى يأمن جاره بوائقه » قالوا+ ومأ 
نوائقه يارسول لله ؟قال غشه وظامه ». 


إن ادن 32 دن حَشية 0 مشفقون 


مك وخ 


3 5 5 0 0 


0 وَالَدَنَ و بيات 


(مه) وَالْدْ ذن هم ف ميم 3 3 0 00 وَالَنَ ون 


0 


8 091 5 و 3 ا 


إلى :إلى دعم ر أجعون 6 أو يك يسار عون 
فى ديات وهم 0 و قونَ كك 


2 المفردات 


1 1 8 0 8 
لخشية الخوف من العهاب » واللإشفاق أيه !- لخوف ف والراد 


لازمه » وهو دوام 
الطاعة » والآيات : هى الآيات السكونية فى الأنفس والأفاق والآبات المنزلة » وجلة : 


أى خائفة » سايقون : أئ ظافرون بنيلها 


المعنى الجمل 


دهب أن دم سبددانه م فرقوا ديهم شيهأ وفر< أ ا عملوا وظنوا أن م تألوه 
عن حظطوظ الدئياهو وسميلة لنيل الثواب ف الاحرة ؛ وا سن أنه واجهمون كما -دسيوا 


سق على ذلك هذ كر صفات من له المسارعة ة اخيرات ومن هو حار م 


الؤمنون] تفسير المراغى 6 


الا (يضاح 


5 2 0 0 -50000 اع 9 35 1 
07 إن الذن مٍُ مدن سحسية رهم مشفقون ) أى إن الدين 3 من حوثهم من 


. 500 5 5 « إلروادء 
عدأاب رمبعم دا انون فُْ طاعته ع حادون ف نهل 5 رضاته 5 داك 2 نهاية اعخوف من 


سخطه عاجلا ومن عذابه جلا » ومن ثم يبتعدون عن الآنام والمعاضمى 


سمل 


1 والذين مم بايات رجهم يؤمنون ) أ ى والذن م بالا رمهم الكونية الى 
نصمها فى الأنفس والآفاق دلالة على وجوده ووحداننته » و باياته الممزلة على رسله - 
مصدقون موقنون لابعتر بهم شك ولاريب . 

(والتين ع ميم الارشر كرون  )‏ أىوالدين لذ عدون سم 0000 
فون انه رادل الاين الفرد الصمد » الذى ليس له صاحبة ولا ولد . 

وفيا سبى وصف للّه بتوحيد الريه بية » وهنا وصف له بتوحيد الألوهية , 0 
يفتتصر على الأول أن كترا و ل ركين يعترفون بتوحيد الربوبية 5 قال 


ص 
1 
ا 


م 5-0 2 
5 ات الوص حن ا 40 0( ولا. بعر رفون بتو ديك 


2 


0 ولد 5 ل من 0 أل 
الأأوهية والعبادة » ومن ثم عبدوا الأصنام والأوثان على طرائق شتى » وعبدو 
صيووات عخدافة: . ش 

( والذين يؤثون ما 1 نوا وقلومهم وجلة أنهم بم إلى ربهم راجعون.) أى والذين 
يعطون يا أعطارا ويتصدقون بما تصدقوا» وقلومهم خائفة ألا يتقبل تكسم 
وألا يقم على الوجه الرضى حين يبعثون ويرجعون الو تتكشف اناك 
5 5 إل عمل مقبول لديه وإن 0 7 ف العمل منقال 0 حير ل 58 5 
وَسَنْ يَدَمل متتل درم 02" 

وبدخل ف قوله : ( يؤتون ما آ نوا ) كل حق نازم إيتاؤه » سواء أ كان من 
حقوق اله كالّكاة والكفارة وغيرها أم من حقوق العباد كالودائع والدون والعدل 
بين الناس » فتى فملوا ذلك ( وقاو مهم وجلة من التقصير والإخلال مها بتقصان 
اوفك ) ايدراق أن تإذرها تها حي الاداء:. 


فيه 


َس الخزعء الثامن عضر | سورة 


وقأوبهم وجلة ) اهو الذى برق وابشرت اح ر» و سرف وهو 1 ذلك غاف الله 


تعالى 58 24 :قال يا يابئة الصدبى 4 ولحتن ع هو الرحل يصى وبصوم و 7 دق واف 
ألا 0 ذلات منة . ش 
9 # 7 ع ؟ 2 . 9 1 


قى الطاعات أشد الرغبة »> فيا 07 أثلا تقوم ذا غزمانا ؛ ويتعحلون فى الدنيا 


وحوه الميرات العاجلة التى وعدوا مبا على الأعال الصالمة فى تحوقوله : « فاتام” الله 

2 الى لع و2 1 0 
م أب 0 وحسان و راب الآخْرَ 02 وقوله : 15 تدنأة هأ ره فأ نيا و إله قَّ. 
الآخرَ نَ الصّاشين 5 


ت 


( وهم لها سابقون ) أى إنهم برغبون فى الطاعات وهم لأجايا سابقون الناس, 


إلى الثواب ؛ لا أولئك الذين أمده دنم بالمال والبتين فظنوا غير الحق أن ذلاك ) كراء 


57 طم 2 فان | إعطاء المال والينين والؤمذاة: مهمأ الا وهل للممار: ع4 إلى اخرات 3 


وإعا 2 يؤهل اخيرات هو حشية اق وعدم الأقراك له وعدم الرياء ف لاد 


والتصديق مغر الخوف مالظ . 
]| 


ومعتى ( هم لا ) أنيم معدو افمل تنقيا من الأمرن الي كتواك لن 5 
كال نان لتر من خيوت افاج وعل هذا قوله: 
تشكلات أعضلت اتدل آذ اننا 
بلقاي ذلك - إن التعم ليست هى السعادة الدنيو به وتيل | الحفلوظ فمبا » 


دل 2 العمل الطيب بإيتاء الصدقات ونوها 0 احاطة ذلك بأعأوف واعلدية 5 


الؤمنون] تفسير المراغى : ل 


شرح المفردات 
الوسع : مايقسم على الانسان فمله ولا يضيق عليه » والكتاب : هو حائف 
الأعمال ؛ باحق :أى بالصدق 


المعنى الى 
5-50 1 سبدانه صفات المؤمئين الخلصين الذبن ,سارعون إلى الخيرات - 
أرشد إلى أن ما كلفوا به سهل يسير لايخرج عن حد الوسع والطاقة » وأنه مهما قل 
فهو عفوظ عنده 2 لايضل رق ولا يلسى ؛ وهو لايظم ا دن خلقه » 


بل يحزى بقدر العمل و يما نطقت به الصحف على وجه الم والعدل . 
الإيضاح 


(اولا كنت نينا إلا وسها )أي انقلا جار 3 0 ألا تكلف فسا 
إلا ماكى وسعها وقدر طافمرا 4 1 3 قال مما ا لس تلع لم القيام فُْ الحللاة 
فايصل قاعدا » ومن لم يستطم القعود فليوم إيماء . 

(ولدينا كتاب ينطق بالحق) أى ولدينا سمائف أعبالهم يقرءونها حين المساب 
وتظهر فيها أعمالهم التى عملوها فى الدنيا دون لبس ولا ريب » ويجازون على الجايل 
منها والمقيرء والقليل والكثير . 

ونحو الآبة قوله : « هذا كتابنا 0 علَيك' 7 لسع 
ما كن" باون «( وكوله :02 . عادر صغير 5 5 37 إلا أخصاما 6©. 

9 بين فضله على عباده وعدله بينهم فى الجزاء إثر بيان اطفه فى التكايف 
وكتاءة الأعغال على ماهى عليه تقال : 

زوم لابظامون ) أى ومم لاون تق احزاء ومس نوات أواويادة عذاب+ 


إلى يحازون: ما عملوا ونطقت به كتمهم بالعدل والحق . 


د 0 1 00 1 

عاملون زم حَيَ ذا 0 9 00 لكان ٠‏ إذا هه 2 8 رود )4 
8 7 5 م 

تاذو اليتام نك مِنًا لا مُنْصَرُونَ (0) كذ كانت أعانى تثلى 

0 5 0 ًّ ا بك تتكتون كم دري فد 


41 


0 
م 


1 | القوءل أذ حايهة ال» - 
بنك برو 0 ا 


ما و ١‏ 
- 

5 

- 
ا 


5 ا 0 راسو 1 0 7 8 كروة(ةة) 5 م 5 
0 جاه 7 0 هَ ا 55 7 لكشم | لت ك, رهون 7 ٠‏ 7 ولو ا لمك 


2 100 نه سمخ الى" مل 8 2 ل 
ل ا امسيدت ؛ السّموّات وال 1 ومن شين ش لد 0 
بذكر هم فم ع 1 رهم مع رون (7 ١‏ الف 


0 0 عو ف زم ازقين 7 و3 نك تويز إل ه- سراط ل سنتقم 


أم 


0 


5 من ص دوا فى يي مين ن زه/) 3 


(م) وَإِنَ الذيث لآ امون _بالآخرة عَن راط ل ك» نَ (4/) وَل 
ا م 


9 3 مهم م ا 
ا ا بالعذًا ب ”7 كه افك أ و بخ وما عون زد حَتى إذا 


2 


م ليم 3 3 عَذَابِ شويد لى | 0 فيه ا لل 00 


الغمرة . الغفلة والطهالة 4 من دون ذلك . أى غير ذلاتك 3 وللترف ؛ المتوسم 
فى النعمة » وجأز الرجل : صاح ورفع صوته » لاتنصرون : أى لايجيرم أحد 


بللا يرك 2 تنكصون ا أى تعرضون عن سماعها ف وأصل الدكوص: الرجوع عل 


2370 
“سه 


اؤمنون | تفسير المراغئ 5 


لكات الف ف الما ايه ال ل 1 
لاعقاب 0 مب مور رحل ) ورجو- ص على عمية : ردوعة قلق طريقه 
الأولى ما يقال حم عغوده على له 34 سامرا 4 اى لسمرون ل القران والطامن 
0 0 0 5 - 
فيه » والهجر ( بالشم ( الهديان 5 والخنة؛ اخنون والذكر : القران الذى هو لذرهم 5 
2 1 5 2-0 0 
لسري عد برخ شراط سوم :أى طريق, 
0 لاعوج فيه ؛ إد عون : أى عادلون عن ى الرث شاد 55-7 الطر يق : إذ! 
ناغ عنه ) طُ ف الأ : ممادى فيه » يءمهون : 552 ويترددون فى الضلال » 


و 5" : حضعوا وذلوا » وما يتضرعون : أى يحددرن التضمرع واتخضوع 4 


مياأسون : أى تتحيرون شو 08 حير 
المحنى الجلى 


بعل ك3 3 سبحانه سحاحة هذا الدين 3 دين سر لاعسر فلا 52 
النفس إلا ماتطيق 00 مايعمله المرء فهو محفوظ فى كت تاب لاببخس -منه شيا 
1 يزاد له فيه ثىء - د فداسان أنه 0 فى غفلة عن هذا الذى بين 

راث وم أخال تيو اشر يي فيوق الكقن والفاد انايج فى القران 
وأسم, زاتهم با بالبى صلى لله عليه وال وإبذائهم للمؤمنين » (إذا حل بم بأسنا وم 
القيامة جأروا واستغاثوا فقلنا لهم لانا* نّدة فيا تعملون » ققد جاءتك الآراك لتر 
أعرظتم عنها واتخذتموها هزوا تسمرون مها فى البيت الحرام وقدكان مر: ن حقك أن 
تتديروا القرآن لتماموا أنه الحق من دك أن عر 52 إلى الرنيل عنية 
قدعة ة فكيف تاروم » وهل رابع ف رسولكم شىء حتى كتنعوا من تصديقه 
ل بدجنة “أت ا 5 الناس عقلا و 0 رباع لقع رخاس 
على غم ومانظون إنه 3 جاء؟ بالمق ولك ن أ كرك ادق 6رهوق ا د 


ضي 

ا لي 5 ٠‏ الل 2 الفأ عن سبيل احق »ولو أجابم ربع إلى ماق أنفسكم 
/ 

من ال وى .وشرع | الأمور وفْق ذلك لفسدت السدوات والارض. لفباد أهوا الم 


ا أخزء ]! ثامن 0 |[ سورة 


واختلافها » أت 5 تأملم 06 أن ماجاءم به هو كرك فكيف تعرضون عله » 
وهل انون أبد 0-6 احرا 1 هدايت؟ و إرشادم فاعنيد لله خيرما عند 
وهو خير الرازقين . فها هو ذا قد تبين الرشد من البى واستيان 0 و تدعوهم إليه هو 
الحق الذى لأمخيض منه » ٠ه‏ 3 الذن لايؤمنون به عادلون عن طريق الحق © وقد 
يلخو ادا من 0ل د والمتاد لارجى معه صلاح » فلو يج ردوا فى الآخرة إلى الدنيا 
لمادوا لما نهوا عنه لشدة لجاجهم وتدسيتهم 0 ْ 

ولفد قتانا س رتوم بالسيف م يدر قا خضعوا ولا انقادوا أدبم ولا رده 
ذلك عنا كانوا فيه » بل استمروا فى غَمم 0 قال 8 فلولا ع 
5 عر 2.6 

فإذا جاءتهم الساعة بغتة وأخذه من عذاب الله مالم يكونوا يحتسبون » أيسوا 


8 
د اليد زط ع رجاؤهم 50 0 راحة وسعادة 


5 8 . 58 هَ ل 5 سي 0 5 ش 
) بل قاو م 2 مره من هلا 2 أى 0 قأوب لدم سن ئَّ عمل عن هدى 
القران والاسترشاد عا جاء به مما فيه سعادة الناأس فى دينهم ودنيام » فلو قرءوه. 


37 


43 1 | 5 1 ع 5 3 
وتذارو ول رأوا أنه كتاب ينطق بالصيدى » وأنه يفعى بان اعمال المرء مهمأ دعت فهو 


عاسب علمها ع وإن ريك لاريم الجذاه ن عباده . 
2 552 حنايات حرق هم دوق 1 اينهم السا بقة قال م 
( وهم أعمال دن دون داك شم لها عاملون ' أى إن خم أعيالا أخرى أ 1 


من ذللك » فقد أ رقواق شرا فد ك وللعامى واتتذو! هذا ا( 9 تاب 03 روا وحعلوه عرم 


01 


ىَُّ البيثت الخرام بقواون فيه ماهو 0 براء 4 دن إن هن إلا سمح ر مفكرى ؛.ومأ هو 
إلا أساطير الأولين » وما هنو إلا كلام شاعى » وبتقولون على من أرسل به فيزعمون 


أنه رجا 


اما 


3 حنة 34 أله قل ثسامه من غيره من أهل الكتاب 2 و تفمسوأ فُْ عيادة 


الؤمنون | تفسير المراغى 


لاون والأصتام "0 ولد م إذا جاء البرها 2 آل ساطع 5 رضوأ أعنة وقالوا : | وحدنأ 


آياءنا عل أمة ونا عل 1 نارهم مقتدون 
( حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا م يجأرون ) أى حتى :إذا حل بهم 


بأسنا وم القيامة وحاق ميم سوء المذاب صاحوا صرحدة منكرة وقالوا : واغوناه : 3 


وواسوء منتلباه : لشدة مايرون من الكرب والهول » ولا سما مترفومم الذى انقاب 
اندم البناة ولات ساعة مندم والبغى مرتع مبتغيه و خم 


ثم أبان أن الص ريحم والعويل لايجديبم تفعا ققال : 
(لانجأروا الهوم إن مثا لاتنصرون ) أى قانا هم : همهات هبات 6 قد فات 
ع يأتع الأن لاجديك المكاء والمو 01 4 هذا وقت اذ ءء عل ا كيك ديك 4 


وقد حقت عليك كلة 397 4 ولا مهوت 0 4 أمرهكولا ناصر يحول 5 0 
ولا فى ما ذلك 7 ناموي الشويد إذللك اليو وأنه لاتحدى فيه ضراعة 


ولا استتفا 2 ولا م فيه وك ولا نصير 
ثم ذ كر سيبا "١‏ 0 رامين أن البكاء والعم راخ لا يتقع شكا و ال - 
320 اياتى نا لى علي؟ فكتر عا ا 5 تتكصون ) أى دعوا المراخ 
وأنه لجنم ا واتر 37 و التدير فأنه 300 عندنا 34 قل ركز شفاط | وجاءتم 


م 
الآيات واانذز فأعرظتم عن سواعي] 2 فخلا ع عن تصديقها 0 مها 04 وك كن 


يتكص على عقنيه موليا القهقرى » نأفرا مما إسمم وبرى . 
ون 

3 ذكر سببا ثالثا يدغو إلى التتكيل بهم والتشديد فى عذابهم قال : 

كوه كك سامرا م حرون ( أى تعرضون عن الومان مستعظمين بالببت 


1 رام 4 تقولون ل من أهل دزمة وخدام بسته ؛ فلا يظهر علينا | أحد ولا اف أحداء 


وتسمروك حوله وتتخدون ألم أن ساواك 5 والطعن ويه ام 
هوسعحر ؛ هو شعر ) هو كهانة إلى اانا قات ل أ نتقو لوه 8 


مرا 3 تبذون فتقولون 9 


5 ُ. الذزء الثامن عم 1 صورهة 


- 


والخلاصة م0 2 عن ماع آياتى معرضين” 4 مستءظمين بأ خدام 
البيت وجيرانه » فلا تضامون » وتبذون فى أمر القرآن وتقولون فيه ماليس فيه 
مده من الح 4 ولا جا ألا من صواب. . 

ثم نهم على مافملوا و بين أن إقدامهم :عليه لابد أن يكون لأحد أسباب 
أربنة فثال 

(1) ( أفر يدبروا القول ) أى إنهم لم يتديروا القرآن فيعلموا ماخص به من 

2 5 0 ١ 
فصاحة و بلاغة » وقدكان لديهم فسحة من الوقت تمكنهم من التدير فيه ومعرفة‎ 
 مالكلا أله الحق من رم دان مرا من التناقض وسائر العيوب التى تعخرق‎ 
0" 6 ماقيه ا ن ححج دامغة 9 0 9 رأهين ماظنةه 1 إلى مافيه من تضائل الأداب‎ 
الاحاحة ركنا إلى مافيه من اشر 2 إن 3 اتبعوه كانوا سداد البشر 4 واتبعهم الوه‎ 
| وال عن 6 كزان اليتامع السابقين الأولين م: 3 للومتين:‎ 

6 (أم جاءثم مالم , ا 9 انال 9 الأواين 0 أى أم اعتهدوا 35 ىم ء الرسل 0 
| أسبق . ريك السيعن من قباهم 4 2 وقوعه 4 لكنهم قل عرقوا بال اتران 
الرسل كانت 5-0 وتظير على ديهم الممحزا زات ع ويلا كان ذللك داعيا هم إلى 
التصديق بهذا الرسول الذى جاء بذلاك الكتاب الذى لاريب فيه . 

9 0 : 8 ا 5 عا ع 5 ١‏ : 

م (أم 0 يعرقوأ رسوهم فيم له منكرون ( أى أم إنهم م يعردوأ رسوهم 
اماه وسدةة ويل خصاله قبل أن يدع التبوةء كلا ٠‏ إتهم لقد عرفوه يكل 
فُصْبيلة وشهير لديهم با 5 ( الامين ) يكرك شكرون رسالته 4 ولقد قال جعفر 
ابن ورا 5 ركحى لد 000 للتعداث ى : إن أله بعك قينأ سمو تعرف لسية 5 
وتعرف صدقه وأماثته 4 وكذلك قال 7 بو سفيان ُلك |! رومع جين سأله وأصصاره عن 
نسبه وصدقه وأمانته » وقد كارا بعل" كارا ل إسدوا . | 

)5( (أم يقولون ك0 جنة ) أى أم إن ك حدونا قلا تدذرى ما يقول 4 مع انهم 


- اع 5 0 
يعفون | يل أرجح الفاس عقلد و تقموم دشي | وأوفرهم رزانة . 


الؤمنون | تفسيز المراغى ١‏ 


0 1 5 5 : : 
« دعل أن عدد سمعدانه هذه الوحوه وليه الى فسادها بس وحه ادق قٌَ عدم, 
م . 0 01 . . 8 َ 


إعانهم فقال : 
5 ل عسي 500 8 ءِِ ل 0 7 
0 0 جاءهم بالحق و لدثرثم للحق كارهون َ اى إن اها جاءهم 4 هو المق 

الذى لاخيص مئه © قا هو] ألا اوحيد الله وما شرعه لعياده ثما فيه سعادة الدشر ). 


2 


اسكن. أ كثرمم جبلوا على الز يخ والاتمراف عن الحق ؛ لما ران على قأومهم من, 
ل الثيرة والوسرا أف ُ فى الآثام والعادصى وه, 3 فهم لايفقيون الحق 
و تسكسيقه تقوسهم قم 05 9 ٠‏ 

59 هذا الحم لل كثر » لأن فمهم من ترك الإعان أنفة من تو بيخ 
وفوا ولوا : ترك دين آباله » لاأكراهة لاحق »6 أثر عن أبى طالب من قوله : 
اف . 2 عن أقياهنا اميل 
د 


اونا عل 0 حالة من رهسي جدا غيرقول التخاذل 


ْم 00000 اتباع الهوى يؤدى إلى الفساد اللي / فقال 

لول اتبع الح أهواءم أفسدت السموات ارقن ومن فمهن ) أى ولو سللك. 
القرآن طريقهم » أن ات 2 بذ القترلة يال واقاذ 000 الله عن ذلك ). 
وزان الأثام واجتراح السيئات لاختل نظام املك جاء قى : « ا كان غهما 
لَه ِلآ لله لمسدجا ولو أباح الفلروترك العدل لوقع الداس فىهرنج ومرنجء ولوقع 
أمر الجاعات فى اضطراب وفساد » والشاهد ف الأمم التى يفشو نبا التخاذل والذلة 
والمسكنة يثول أعرها إلى الزوال » ولو أباح لان واعتهاني الل زوال وان يكون 
الضعيف فر يسة لانوى » لما استتب أمن وماساد نظام » وحال العرب قبل الاوسلام 
شاهد صدق عل ذلك . 1 


5 3 3 : 7 -. إل | 
أوأباح الانا لست الأنات وماعرف والذ وده فلا تعكوق الاسرولا يكن 


4 
و‎ 
٠ 


دن يعول الاينا 0 ا سحث م عن ررف ؛ فيكونون و 2 ال رقات لامأوى 
خم 1 ولاعائل يقوم بشتونهم “وأ كير يرهان على هذا ماهو حادث فى أور با 


2 : 5 5 5 واس عَ ١‏ . 1 
:إلان هن وحود نسل بازدواج عبرشرخى مما نكن منه الام والجاعات ؛ إلى واوائك 
سيق د ادكو فيا وتضاناه سناد : 

أن نبي إلى كراهقى اللحى كم علوي لكفراستي عاافية لاير1 
وبعد أن انهم إلى اراهعم للحى ؛. سنع عليهم «عراصهي كنا'فية:«اعخير هم 

وهو مالف ص حجبات علية النفوس من الرغبة ف ذلك قال . 

( بل أتبماهم بذ كرعم فهم عن ذ كرهم معرضون ) أى بل جشناهم بالقرآن الذئ 
٠.‏ ع 
فيه خرهم وشرعثهم فأهر رصوا اعنه 0 عا لى أعقامهم وازدروا 4 ل هزوأ 
وسعدر 3 4 ونا كان م من ال أن شعاوا ذلك . 
وتحو الآبة قوله:< وَإِنَه أذ كر* للك وَلقامك » . 
3 قْ عن رسوله صلى أ عليه يحل ما رعا صداهم عن دعونه وهو طلية الملل 
مهم أجرا أنصجه وإرشاده قال 
أ خ أل مان 00 ا 5 
0 أم سام رجا راج ريك خير) أى أم رامول انك صلريتكث فميم | 
وللراد ‏ إنك لانسألهم أجرا ٠‏ ذإن ما رزقك اله فى الدنيا والمقى خير من 

١ 8 عام‎ 0 58 : : 

داكت ؛ أسحئةه ودوامه وعدم مل مئة فيه ) ولازلك سسب أجره 06 الله لاعندم 


1 س) 


9 3 ىك 5 5 ل 50 5 
ونحو الانة قوله 25 3 0 7 0 00 من 2 ل و لك إن 


01 0 : م* 3 ل امالك 
الاعلى الله » وقوله : 0 ا كم عليه من آخر وما انا من المشكلفين » 
ٍ 2 7 


بكم علي مر بن 
0 هَ 0 6 مم 
.وقوله : « ١‏ : أناً! 00-6 ين أحرا إلا المودة فى القردن 8 


0 وهو 5 الرازقين ) 3 1 قيله > أذ مه ا 1-4 ر الرازقين يكو ون رزقه 


ده 
-خيرا دن ررق 33 
د يمك أن فنْد أزاءهم تيهنا سيان صو ما جاء 4 الرسول وأئة الحمق الذى لامعدل 
عنه تقال : 


0 وإنك لتدعوهم إلى صراط بسكي ( أى وإنك لعدعو هؤلاء كن من 


الؤّمنو ن] تفسير المراغى 1 


قومك إلى ذلك الدين القيم الذى تشبد العقول السليمة باستقامته؛ و بعده عن الضلال 
بواهشوى والاعوجاج والز يع . 

وخلاصة ماسبق ماقاله صاحب الكشاف : قد أل زمهم المحة فى هذه الآيات 
وقطم معاذيرم وعلاهم نعنياف للق 5 إأمم رجل مهروف عه » وحاله بور » 
وسره وعلنه خليق بأن يحتى مثله للرسالة من بين ظهرا نيهم ؛ وأنه لم يض له حتى 
يدعى مثل هذه الدعوى العظيمة بياطل » ولم تجمل ذلك سلما إلى النيل من دفياهم 
واستعطاء أمواهم ؛ ول بدعهم إلا إلى دين الإسلام الذى هو الصراط الستقيم مع 
إبراز الكنون من أدوائهم » وهو إخلالهم بالتدير والتأمل ٠»‏ واستهتارهم ين لايم 
الخلال من غير برهان وتعلاهم َأ نون بعد ظهور المق ؛ وثبات التصديق من الله 
بالممحزات والآيات النيرة » وكراهتهم لاحق و إعراضهم عما فيه حظهم منالذ كراه . 

3 بين أن الذين يشكرون البعث هم فى خلال مبين فقال : 

( فاك الذث لابؤبيوق بالآخرة عن السراط نا كبوق ) أى .و إن الذين 
لايصدقون بالبعث بعد الموت » و بقيام التاعة وغاناة اتعادة فق الأهروت 
عادلون عن مححة الى وعن قصد السبيل وهو دين اللّه الذى ارتضاه لعباده ونصب 
الآدلة عليه . 

0 رحهنام وكشفنا ماهم مرى. ضر لاجوا فى طفيانهم يعمهون ) أى إنهم 
يلوا فى العرذ والمئاد حدا لابرجى معه صلاح لهم » فاو ع دوف الأخرة إن 
الدنيا اعادوا لمانهوا عنه » لشّدةٌ لخاجهم وتدسيتم أشي : 

( ولقد أخذناهم 
مراتهم بالسيف يوم ؛ نر <قا خضعوا لرمهم ولا انقادوا لأء ره ونبيه » ولا تدللوا 


بالعذاب قا استكانوا لربهم وما يتضرعون ) أى ولقد قتلنا 


5 ولا ردهم :ذلك عماكانوا فيه » بل ا ىُْ العو وضاد 0 
0 الآنة قوله: :0 لا إذ جاءه 0 ال عو 4 . 
شم أبأنعاقية أخرهم وما يكور ن من حاطهم إذا جاءت الساعة فقال 


0 
يم 


الخزء الثامن 0 ١‏ | سورة 


0 حتى إذا قتحنا علمهم نابا ذا عذاب شديد إذاهم فيه مياسون ( أى حتى إذآ 


6 


حادم اماك نجاو افد كةو و د 
عق امو الله وج0مم دده و جم من 


سوأ من كل خير وانقطعت 0 وخاب رجاوهم ٠.‏ 


العذاب مالم يكونوا حتسيون 


2 ءاسلم وَالْا يماد ولا فده قليلاً 


1 - 


2 


حر رار 7 3 > سسلالم 0 2 
مَانَشكرونَ (لم) وَْوَ الذى ذراً 1 فى| ضية وبع محشرون (هم) 
ا 2 


0 ادا 
وَهُوَ الزى ب كيت و لد تلاف ل دل فاه أرء أفلا تعقلون ؟(20). 


فر 2 5 أ ا 5 قَّ 4 ع فيا م اشتللاف الا م وال بار : تعاقمهما 


من قوم : نلان يختلف إلى فلان : أى يترد غليه بالجىء والذهاب . 


المعتنى امل 


ل ا سن ا م ل 
أن ذْ كر سبحانه إعراض المشر لين عن ماع الادلة ور نة المير والتامل 


بعك 
فى المقائق ‏ أردف ذلك بالامتنان على عباده بأنه قد أعطاه الحواس من السمع 
واليدس وغيرها 00 لاستم الما 4 وكان من حقهم أن استفيدوا 58 لستيين طم 


الرشد من الغى » للكنها 1 :: غن عنهم شيئا فكأنهم قتدوها 6 قال :< قا أغى 


دوو ام الم عق 0 0 0 0 1 للد 3 
عنم دهم 200 2 ضم ولا اقتد مهم ع 9 سى 2 إذ كا ٍ محَدَونَ 
1 3 : 


بآبأت اللو 1 م ساق أدلة أخرى على وحوده وقدرته فين أله أوجليهم من العدم 


1 2 + 0 5 1 02 2 . 1 3 
0 النبار ى اليل 03 افلا عقل م تناملون 0 فها اساهدون 8 1 


اأؤمنون 1 تفسير المراغى هه 


الأاضاح 
ننه 

اماق سبيعانة فل عيادة برأمو رى دلائل قدرته وواسم عليه فقال : 

)0 ( ومو الذى أنشأ كم السمع والذيضا نوالافدة ) أى واللّه هوالذى 
عد 3 السمع لتسمعوا اك الي فاطيوق عا والأيفاء التكاهيوا نا 
الأضواء والألوان والأشكال التافة » والعقول لتفقهوا مها ما ينقه وبوصاكم ل 
اسعادة الحياتين الدنيا والعتقى . 

وكوز ع ونافة لقاو بال كك ب را طرق الانعدلال: ايالمه اللدراقة 
اللموجودات . 

( قليلا ما تشّكرون ) تقول العرب للسكفور الجحود للنعمة : ماأقل شكر فلان 
على تبمتى على معنى أنه ل يشّكرها » فالمراد هنا كم إتشّكروه علىهذه النعم المظيمة » 
وقد كن لبق أن لكر وه فلم فى كل عي 


(؟) ( وهو الذى ذرأ فى الأزضن إليه ترون )1 أى وهو الذى لقم 


ف الارقن و فنها على اختلاف أ اسك ولا 3 0 | مك لميقات نوم معلوم 
فى دار لاحا ؟ فيها سواه . 
م 1 وشو الذى نحى و عدرك ( أى وهوالذى جعل الحلق يا بنفت الروح 
عم 3 أن م يكونوا شيئأ 5 3 عيحوم دمل أن أحياتم 3 3 يعيدهم نارة يق 
(4) ( وله اختلاف الليل والنهار) أى وهو ألذى سخر الليل والنهار وجعاهما 
سحي يلاك كل وب القع ظانا ةا فلا علدت ولا شقان 5 كال 


-- 


لان ل أن تذرك لقم وَل الله سَابِقٌ اهآر 


ثم أنب من ترك النظر فى كل هذا فال 


5 الخزء الثامن عشر 1 سورة 


(أفلا تعقلون ؟) أى ألا تتفكرون فى هذه الموجودات لتعاموا أن هذه سم الله 
العيم القادر ع ىكل شىء 3 اذك شىء 38 أضع له حت قيضئه دال عل وحوده أ 


١ 1 3‏ مك ما قال الْأَوونَ (ام) تالوا أنذا مثنا وَكَنًا يننا 


وَقِظَاءًا أئنا ترون 005 لهذ فين ) كه واعا] هذا ون 6 
د 0 ا 
إن هذا إلا أساطيز الا وَلِينَ (0م) . 


شرح المغردات 
الأساطد: ال كاذيب واحدها 1 زه كأحنةة وأتحوبة» ماله المعرد وجماعة 5 


بعد أن ذ كر أدلة التوحيد البثوثة فى ال كوان والأنفس والتى براها الناس 
كل اناس أغقبياء ل كر المييف و للقيو نكال اشير ان 1 ؛ وترداده مقالة 
من سبقهم من الكافر بن الجاحدين فى استبعادها والتكذيب يحصوظما . 

الإيضاح 

( بل قالوا مثل ماقال الأولون ) أى ما اعغبر هؤلاء الشركون بآيات الله 
ولا تدئروا مججه الدالة على قدرته على فم لكل مابر يد »كإعادة الأجسام بالبعث » 
وحياتها حياة أخرئ للحساب والمزاء »بل قا 0 مقالة أسلانهم من الأ 1 لكذية 
لرساها م ن قبلهم ١‏ ايد 0 م دو ن نرهان ولا دلم 

ثم فصل تلك للقالة . قال : ظ 

( قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا مبعوثون ) أى قالوا, نذا متنا 6 


3 رايا قل نامك ف أعياننا حدر دتثت عظامنا ١‏ ن للومنا :عا لميعو لون من قبورنا عاك 


50 
لمكن قبل 1 هات 9 إن هذا !ا نون 2 


الؤمنو ن]| تفسير المراغى بع 


مم كدواهذا الإتكار بقوهم 

( لقد وعدنا تحن واباونا هذا من قبل ) أى قالوا : لقد وعدنا هذا الوعد الذى 
تعدنا به ؛ ووعد اام ن قبل مثل هذا على أندى قوم زعموا أنهم رسل لله ء 3 
لم وجد ذلا مع طول العهد . 

ثم زادوا فى تأ كيد الإنكار فقائوا : 

( إن هذا إلا أساطيرالأولين ): أى ماهذا الذى دنا يه من البنك يدق امالك 
إلا أكاذيب الأولين »قد تلقفناها منيم 0 يكون لحاظل مر الحتيقة 


ولا تصيب من الصرحة . 


وتو الآنة 9 له حكاية عنهم : « أئذا كنا عظآمًا تخرة . قالوا 


- م 


م ال 9 10 2 3 0 
حاسرة 7 55 عا فى ر راحرة 0 8 دا قن بالسساه, » وقوله 2 و4" 7 
الإنسَان أن 00 من نطفةٍ كَإِذَا 57 2 خصي” 00 و م اننا ام وى 
وأ 202 لي م رع لون لالس 

لق 21 ف عذى العظام وَعى , رهم 3 0 هيبا الذى أنشاها اول مرة وهو 


284 د 0 


1 ص 5 .2 0 6 4 0 0 
3 ا ا ضُ وَمَنْ رفهأ إن لمث تعلامون (24) سَيّقو لون لله » 
3 3 
قل 5 11 2 (5م) ة ) من راب “السوراة ؛ السيع ورب عرق 


ا 0 7 
العظيم (كم) 00 أون لله » أن و ىم قل 0 بيده 1-0 0 


0 7 ع 

1 طىء وَهىَ ير 7 ولا 28 يك إن كلم 0 4 (همم) 0 
1 رَ 6ه م 5 

لله قل أ فى لسعدّر “ون1(هم) 2 11 ل انا هم هئ بالق وَل ا ذئود(» ). : 


2 المفردات 
تتمون : أى درون عقأيه 4 الما ا : املك اد مجير: أى بعيثٌ 4 #ن. 
قوم عر قلانا من فلانْ إذا أنقذته منه ؛ ولا يجار عليه أى لا بمين حك ملف 


5 5 ل 0 
أحداع لسعدرول : اى جخدعون وتعرفون عن الرشين 5 


5 الجزء الاامن عشعر إسورة 


1أ.. ل 
المحنى 1-2 


ع عمو 7 0 0 5 11 
ا 4 سيعدانه 0 الشر دين 2 هس البعسث والكساب والكزاء 


كك 


0 


٠ 3‏ . سن 5 ار م.» 
.واخشسوال النشاة : الأ رذ 57 عقب ذلك 3 شر الأدلة الح تى تيت لكععه وأنه 


الإيضاح 


احتتج سبحانه عامهم لإثبات البعث ببرهانات ثلاثة : 
)0 50 0 ألا رعق ور هأ 0 تعامون 0 2 0 5 


ذؤلاء الكذ بس بالاأسخرة من قومك : 1 :2 نَ ا السموات بلاوق 1 اعرف ع فها من 
لان كت من اهل العلى بذلك ؟ 
3 5 500 : اه 1 | ا 
و كولك : ْ إن 2 تعأمون ( أستهانة ميم 2 ثيك لفرط دها[ يه ا ف 


ونا كانت بداهة العقل تضطرم أن يحيبوا بأن انخااجّ 


قطنا هر الاك أخرفه 


نغ 
د 2 كاتا مدنا دون غير 

| 0 9 8 3 : 

5 رعجهم 2 0 ليعاهوا بطلان ما 3 عليه ومال : 

(قل ألا 1 526 3 0( اى قل هم دين يعترفؤن ذلك مو خا لهم: أفلا تقد روز 
قتعاموا أن من قدر عل خاق ذلك اتذاء؟ ب فهو وقادر عل لى إحياتم بعك مماتهم 4 


وو إعادهم حلها حديدا 3 فنا 33 . 


6 9 ل من رب السموات السبع ورب الع رش لعفل 00 أى عل هم : 
ون ككزق الجتزاقه وكاو قرس شط 6 قآل : « وَسم 56 0 


و 


وَالارض: « ومن بدبرأم رهن على هذأ الوص البديع م وأ| نظام المحيب و قال 


2 - ءًَ 
, يت له سا سرس م و ع 
« فَدَسَامنَ سبع وات فى يَومَين وَأ و حى فى 7( ل سماء أمرها.» . 


الؤمنون | .تفسير المراغى 3 


( سيةولون شه( الذى له كل شىء وهو رب ذلك 2 ليس لهم حدواب غيره 5 

ولك كن الأمر وزاد وضوحا حسن النهديد ققال : 

(قل أفلا تتقون ؟ ) أى. قل لهم متكرا وموينا : أتعلمون ذلك ولا تقون 
أنفسك عقاب دب 03 فتنكروا 8 ان ه4 دن البعث : 

وبعد ان قررمم بأن العالمين العلوى والسغلى ملك له تعالى ‏ أعره أن ررم 
نأق اله دين نيه يدير كل شوم ذال 

- 31 0 5 3 2 5 

م قل من مده فلكوت كن شىء وهو جير ولا جار عليه أن م 
تعامون ) أى قل لهم : من امالك لكل شىء ؟ والدبر لكل شىء ؟: وف قبضته 
ونمحت سلطانه وتصعرفه كل شىء ؟ِ وهو يغيث من الشاء فيكون فُْ خرز د اد 
عل الدنو منه » ولا يغاث حل ولا ينم منه ؛ لاأنه ليس قى الء 5 كلها ماهو 
خارج من فبضته ٠‏ 
احد أن يغيتث هيه . 

0 سيعولون له ( الذى بيده ذلك دوك غيره 3 

( قل قأنى تسحرون ؟ ) أى قل لهم على طريق الاستهجان وااتو بيخ فق 
05 5 5 ا 03 2 5 
الخدعون وتصرةون عن لوسويل الله وطاعته 5 8 9 بعيادة الاصتام أو بض الدشر 
قل سحرت عقولك كأعا غابت عرل. رشدها » واعتراها الهول » «:تعبورت 
الأشياء على غير ماعى علمها . ظ 

وقد ثيث بالتجر بة أن تكرار الكلام دع العقول والحواس عى تتخيل غير 
لمق دما وتنوثم صدق مايقال وإن كان باطلا ؛ ومن ثم كثرت المذاهب الإسلامية 
وابتدع الركساء الدينيون والسياعيون مق الأساليت ماخدعوا به غقول الشموب 
فى دينهم ودنيام . 

(00 


5-- الذزء الثامن 00 1 سوزرة 


واعملاضة - إن السكتاب الشكر بم عبر عن انصزاف المشركين عن اللقائق 
الماموسة إلى ما للا أصل له إللا ف أوهامهم وخيالاتهم بالسحر 3 فإن قوما يعترقون 
باله غااق الت وات والارفن بل لالم كله ؛ ثم مم بعد ذلك يقولون إن له شريكا ‏ 
س ِ 4 من سر إلا أن العقول قل سدرت عن أت تقههم المقائق 04 وعوات على 
الاقتناع بالترّهات والأباطيل 

( بل اتيناام بالمق و إنهم الكاذبون ) أى ليس الأمركا بزعم هؤلا: الأشركون 
من قوهم : إن :هذا إلا ا الأولين ؛ بل جتناهم فيه بالدين المى الذى فيه 
سعادة البشر» وإنهم الكاذون فى إتكار ذلك » لأن عتوهم قد سحرت مخدع 


ا د أن 
الأباء وتكرار القول وه العادة وهى طبيعة ثانية . 
ش ْ 


شق ا حا ا .ا 2 
0 لله من وَلد وما 5ن مَعَه من إلدو إذا لذ هس 93 إل 
١‏ اي امار -- 9 0 ب 2-6 1 
لال ولت 0 على يض ء سإدان الله عتما يتسذون (1و) 


ا 


ع1 الكت ا بادة 0 م 2ر5 ون (؟ه) 1 


لي ل 
75 اموق تايف أن المشركين كاذدون فى إنكاز البعث وأحكن 4 و3 
متألتهم : إن القرآن أساطير الأو وه لى داك بنيان. أنبم كاذبون: :فى أمزين 


0 ا 0 
إخربن 5 لاد اللد لاواد 3 واثيات اشر نلك له 


ابناج 
نق سميحانه 2 نُّْ تلسيك شيئين ء 


مي ولد ) قلخي له.ولد كا زعم قوم عن 


ااؤمنون ا تفسير المراغى زم 


قالوا 24 الملائكة بنات الل 3 57 و له ذلك ولا مثل له ولا 3 4 والولد إعا 
يتخذ للحاجة إلى النصير والعين » والله غنى عن كل ثىء . 
(؟) ( وما كان معه من إله ) يشركه فى الألوهية لا قبل خاق العالم ولاحين 
خلته له ولا بعد خلته . 
ثم ذ كر دليلين على بطلان تمدّد الألمة ققال : 
3 ْ 5 امس 7 

(١)1(‏ إذا اذهب كل إله مما خلى) أى لوتدر تعدد الالهة لانفرد كل منهم 
جما خلق إذ لكل صانع ضرب من الصنمة يغابر صنعة سواه » فكان يحضل التباين 
فى نظم املق والإتجاد ؛ و بوجد الاختلاف بين الخلوقات المتسدة الأنو اع فلا ينتظم 
الكو نء والمشاهد أنه منتظم متسق » وهو الغاية فى الال يما قال :84 ها تر 
فى حَلْقٍ لطن مِن تومت » . 

(ب) (واملا بعضهم على بءض ) أى ولكان الكل منوم أن يطلب قهر 
الآخر وغلبته » فيعلو بعضهم على بض كا هو حال ملوك الدنيا ٠‏ وإذ ل روا أثرا 
لاتحارب والتغااب تأعاموا أنه إله واحد دده يلكوت كل شىع وإليه ترجعون 8 

0 سمعدان أنه عم يصغون ( أى تبره رينا وتقددس ع بقوله الكافرون من أن 
له ولدا أو شريكا : 

م وصف نقفسه يصفات الكل ققال : 

( عالم اليب والشهادة ) أى هو العالم بماغاب عن خلقه من الأشياء فلا يرونه 
ولا شاهدونه 4 وما رويهة و معروية 4 والمراد أ الذين قالوا بالولد والشر يك 
خطئون ذما قالوا » فانهم يقولون عن غير عل » وأن الذى يعلٍ الأشياء شاهدها وغائمها 

8 9 1 آٌ ع 
ولا تت عليه خافية من أمرها ‏ قد ننى ذلك 3 درم هو الى دون خبرهم 5 
( فالعا يشركون ) أى تدس غنا يقول:اللاحدون الظالونة.: 


حك الزء الثامن ع [سورة 


0 م ُو --- راب اد 0 ف التزم, 


5-2 م 


غ1 0 الو م 1 1 لقه) لحل أممل مَا1ًا فا 
0 05 3 0 اله ومن ودام رخ | لو 
0 


شرح المفردات 

الطمزات ٍ الوساوس امغر به عخالفة ماما به 04 وأحدها ماه 3 وأصل اطمز 

التخس والدقم بيد او غيرها » ومنه مهماز الرائض ( حديدة توضع فى مؤخر الرح ٠‏ 

نخس مب الداية لتسرع )كا كل استعمل للردع والزحر عن حصول مأ يطلب 2 

المعنى ا جمل 

بعد أن ذكر عز اسمه مالهم من مقالات السوءكا تكار البعث والجزاء واتخاذ 

الولد ووصف الله ما لابليق به » وكا نكل هذا مما يدعو إلى استقصالهم وأخذم 

ذكر أنه قدير على أن يعجل هم العذاب ولسكنه أخره ليوم معلوم » ثم أرشده إلى 

الترياق النافم فىمخالطة :(١‏ وان ال لين 2 

غرباق ام فى عدا ' نأس ؛ وهو ]| أن أرء إلىمن! ئَْ إليه ىّ ود عداوته 
صداقة وعنقه لينا .. 


أحسن إلى الناس تستعيد قلوبهم . . .فطالما اس_تعيد الإنسانٌ إحسان 


. 


الؤمنون | تفير الرائى 0 3 


م أمره أن ستعيذ من حيل الشياظين وآن حضيروه ى أى عمل من أغالة" + 
ولا يكو نكالكافر بن الذين قبلوا همنها وأطاعوا وسوستها » حتى إذا ماحان وت 
الاحتضار 2: | 3 يعودوا إلى الدنيا ليعماوا صاللا 04 وإنه لاإسهع لثل وؤلاء دعاء 4 
فإنه لا رحعة فم بعك هذاء وأهامهم حاحز حول ينهم ِ بين الرجوع إلى الدنيا إلى 


عم ألبعث ٠‏ 


الإيضاح 


(قل رب إما تريئى ما بوعدون . رب فلا تجعلنى فى القوم الظالين) أى قل رب 
إن عاقيتهم ونا مشاهد ذلك قلا #علنى قيهم ولا كن عأ عا تبلكهم به ويجنى من 
عذايبك وسخاك 4 واحملنى من 0 رضصيت عنة م٠‏ ن أوليائلك : 

وفى أمره يذلك .إماء إلى أن العذاب قد يلحق غير من هو أهل لهك قال : 

1 وسكت 06 0 0 

« واتقوا فتنة لاتصيين الذ ين ظاموا نك حاءكة 6 

روى الإمام أحمد والترمذى أن النى صلى الله عليه 56 دعو « وإذا 
أردت بقوم فتنة فتوفنى إليك غير منتون » . 

0 و إنا على أن ترريك ما نعدهم لقادرون ( أ و انا مها الرسول لقادرون عل 
أن تريك ما ننزله 5-5 العذاب ؛ قلا حزنتك تكذييوم بك » وإنما نؤخره حتى, 
ا 


من 
يبلغ الكتات احلد 4 علما منا أن بععمهم أ تعض أعقابهم سيومن 4 ومن حر 
ذلك لانستأضلهم ولا نحو ارم . 


(ادفم بالتى هى يق السكة ف ن أعر ما 5 أى 0 الأذى عنك بالخصلة 
التق هن امد بالإغضاء والصفح عن جهلهم والصبر على أذاهم وككذيمهم ما أتبتهم 
نك من عندار بك 34 ونح نأعر ع يصفوننا به ودتعدلونه إبانا من الانشتلاق وال كاذيب. 
: 1 ِ 


57 0 الزء الثامن عثير [أسورة 


وبا يقولون فيك من السوء وخر القول ومخازومم على ما يقولون » قلا حزنتك ذلك 
واصير صبرا هيا : 


3 يوس سل حمل سل 


وتو الانة قوله :.« أدقم" با 00 حش السيئة ف ادق نتك 0 


روف عن نس رضى الله عنه أنه قال فى الآنة 00 يول الرحل ا" ما لبس: 
فيه فيقول له : إن كن تكاذبا فإتى أسأل الله أن يغفر لك » و إن كنت صادقا فإنى 
أسال الله أن ينفر لى » . | 
يقوى على ذلك ذقال : 

(وقل رب أعوذ بك من غمزات الشياطين . وأعوذ بك رب أن محضرون) أى 
وف + يب العى'اليلقاين أن يصل إلى" الشياطين بوساوسهم ا 


أعداءك لإيذابى 4 وهكذا بذعو ْؤمنون فإن الشيطان لايصا إلا ا 


0 إلمم 
وإذأ انتقطع العيد إل مولاد وتقل إليه اله أن بعيده من الشياطين اسسمظط 

قلبه 0 ريه ما أن ور ودعاه ذلك إلى اليك بالطاعة وازدجر س8 والمعصصية 5 
وقد استعاذ صلى الله عليه وس أن تحضره الشياطين فى عمل من أعاله ولاسيا 

حين الحملاة وقراءة القران وحاول الااجل 


3 ع . ١‏ 5 
اخرج أحقل وابو داود والترمدى وله والبييق عن رزو تْ شعرب 5 


؟, 
ن أبنه 


عن حدد قال : «وكن 1 رسول الله صل الله عليه وس مانا لالع نقوطا عند النوم 
أ 
خوف العزع : 2 الله غود بكلات الله التامة من غضبه وعقابه » وشر عباده » 


ومن غمزات الشياطين وأن حضرون » قال فكان ان عرو يعلمها من بلغ من أولاد. 
أن يقوطا عند تومه » ومنكان منهم صغيرا لايءقل أن يحفظياكتبها له فعاتها 


عنمةه ) . 


4 


الؤمئنون ١‏ تفسير الراغغى مع 


ع 


وأخرج أحمد عن الوليد بن الوليد أنه قال : « يا رسو ل الال اح ةم 
قال: إذا أخذتمضحمك فثل: أعوذ بكزات اله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده 
ومن قؤاك الناطن وان عضن انان لاعس قو حرق اعرف 

وروى أو داود أذ رسول الله صلى لله علية وسلم كان يول :م اللهم إلى أعوذ 
بلك من الهرم وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق » وأعوذ بك أن تثخبطنى الشياطين 
عند اموت »6 . 


3 أخير عما يقوله الكافرون حين معاينة ا موت من م سؤال الرحعة إلى الدنيا 
ليصلدوا ما كانوا قد أفسدوا حال حياتهم تقال : 

(حتى إذا جاء أحدمم الموت قال رب ارجعون . لملى أعمل صالخا فا تركد 
أى ولا يزال الكافر ترح السيئات ولا ييالى عا يأنى وعا بذرمن الأثام 00 
حتى إذا جاءه الموت وعاين ما هو قادم عليه من عذاب الله ندم على مافات وأسف 
على ما فرط فى جنب الله وقال : :رب ارحعنى ! لى الدنيا لأعمل | صالا فيا قصرت فيه 
من عيادتك وحقوق خلمقك 


وخلاصة ذلك سيب إنه س0 الاحتضا. ريعاءن م هو مقيل عل ع4 من | المعذاب 


اقيق أن لجع إلى الدنيا ليصلح ما أقسد ويطيع فيا عمى . 


م 
وما رةه 


ونحو الآية قوله -32 َو وكآى إذ ل هوا سر و غوسم عند رمم 04 


رَبنا أبْصنن وتنا » فَآر'جئنا شل ضَّاطا إِنا موقتو » وثوله + 139 ترتى 
إذ وقفوا عل الثّار الا ا يتنا 2 وَلاَ سُكَذْب بْايآت رَبناً © وقول :« وترتى 
الاي راو فدات اررق هزه إل اد بقرت سَبِيلٍ » وقوله : 
« وَهُْ بطر حون فيا رَينا أخر جنا َمل صاطاً َي ب ىك 05 ٠‏ أو 
3 3 31 ادر رار فاتزق إن 


من نصير 0 


35ذ 8 ء. الخزء الثامن عمس 1 سورة 


العرض على الماك الجبار؛ وحين يعرضون على الدار وم فى غمرات جيم ؛ قلا تجابون 


إلمها فى كل حال 
(كلا إتباكلة هو قائلها ) أى إنا لانجيبه إلى :ما طلب ء لأن طلبه الرد ليعمل 
ضائكا هوقول قزنة ولا عل معة وه وكاذب فيه » فلو ررٌ لماعل كا قال : «وَلو دوا 
لعادوا للا م ا لكاذبون » . 
! ومن ورانهم در إلى 8 يبعدون ( أى وهن أمامهم حاجز يحول يرم 
وبين الرجوع إلى الدنما !ا 0 أقيامة . 


وق هذا تيئيس شم من ل رجوع أبدا : ود | إذا 0 م برحموا قبل ' م القيامة ». 
فهم بده لارجعون أبدا 4 ا عم أنه لارجعة 5 0 إلا إلى الآخرة 


ف 


1 
ذا : فخ و 86 الور 58 ألما أب يم يامئذ ل وللآ- ع لون 3 0 


نْ 306 ماين كَأُوئِكَ هم امكو 9 00 و 0 عت وار 


56 
3 ام 


78 نك الذدن 2 سمدم سروعس فى ج 0 “خالدون. ( 2000 : وبجتوههم 
رفع شم 1 ون ان 1 
١‏ 


د 2 2230 ل ل ل 
م سك بون 0 الا نا غلبت 1 ينا شة لوكا و 0 قواما ضالين 


َ : 


(د١)‏ كا أَغْرجن متها كإِنعدنا كإنًا ا لون )1١(‏ آل امار فيا 
١ - 2‏ ال سر مسيم 


ا نه كآنَ يق من عبادى قم ل: ريا و 


1 اسميدة 
١‏ 

عا 
5 
0 


مهعم اه سه 0-1 


3 0-7 0 5 و أمت د 1 - زه 000 1 رض سار ١‏ با حى 
9 0 م2 
9 ىك 3 لد ا السك ون )0 ٠‏ 6 إلى 01 م اأبؤم. 


: 01 | 5 


الؤمنون | تفسير الراغى باه 
1 .2 المغردات 


الصور واحدها ووه فر ماز شرف أ تنعت فق الاتشماد أرواعياة: 
ولا بتساء عن حال 0 بعضيا » موازينه أى موزوناتة وهى حدئاته »2. 
ا أى الفائرة ون » خسم دوا أنفسهم :أى غبئوها» تلفح :أى حرق ؛كاللون: ْ 
أ عاسون متقلصو الثفاه » الشقوة والشقاوة : منوء العاقبة » وهى ضد النوانة 4 


أخسئوا : أى اسكتوا سكوتذلة وهوان » سحريا:أ :أىهزواءذ كر ى ؛ أىخوفعتاى. : 


المحنى امل 

بعد أن ذ كر سبحانه أن وراء الرجوع إلى الدنيا حاجزاً إلى بوم القيامة . 
أعقب ذلك بذ كر أحوال هذا اليوم فبين أنه عند البعث و إعادة الأرواح فى الأجسام 
لا 3 الأحسات وللا سأل الم ووب 060 ردمة وهو امضمرهة 4 ان “دن رححث حسئاله 
ف سييئانه فاز وجا من الثار ودخل الحنة »؛ ومن ثقلت سيئانه على حسئائه خاب. 
وهلك وأدخل الثار خالدا قمر | أبداء وكان عابس الوجه متقلص الشفتين من شدة. 
الاحتراق » وأنه يقال لأحمل الثار نو بيخا ذم عا لى ما ارتكيوا من الكفر والنام 1 
الشرلاقة أنات | الرسل ؛ وأنزات علي الكهي؟ فيقولون بإ ا 
فا و ديعها أ فعضلا باغ ربنا أرددنا إلى دار لديا 2 فان ا عدنا فانا ظالمون 
مستحقون العقوبة 8 0 فيجوموم رهم اكت قف ف النار صاغرن أذلاء ولا تعودوأ 
إن سؤالكم هذا تك كد ث تسحو نون بعبادى المؤمنين وك متهم ايكون 8 


إنهم كد الزون جزاء صبرم على أذ م واسمم خبزاكم بهم . 


( فإذا تفخ فى الصور فلا أنساب ينهم يومئذ ) أى فإذا أعيدت الأرواح إلى. 
الأجساد حين البعث والنشور » لا تنفعهم الأنساب » لأن التماطف بزول ؛ والود 


ره الجزء الثامن عشر 1 سورة . 


يختى 04 لاسا 52 الدهقةه والذيرة يم واشتغال كل أغرى ا حاء ثم وله : َّْ 
ٍِ 8 ركم 
0 مه وا امه وا بيه وَصَاحِبِتَهِ 00 ثليه 2 


ى ولا يأل القريب قر ببه وهو المهمرة 4 لاشيهاله بحس 
نفسه كا قال : 2غ َلآ جا 5 يا 04 ومأ حاء ق دمض الآبات 2 إثنات 


يي 


0 


التساؤل يم م كتوله 0 0 1 سََ 5 يتاه لون ) فاما هو عند 


القرار فى الجنة والقرارفى النار . 


3 ع دين أ وال اإسمذداء وأخوال الأشتياء حَينئل فقال : : 
0 شن ثقات مواز ينه ف واغك 3 المفلحدون ( أى من ردحدت مورزر ا أخلاي ١‏ 


وأعماله فأوائك م الفائزون بكل مطلوب»»؛ والحائزون لكل مرغوب . 

3 50 وار بئة تأواقك الذي خسروا أنفسهم) أى ومن ثقلت سيئاته على 
حستاته فأوائك الذين لابوا وآنوا بالصفقة الماسرة » إذ م دسّوا أنفسهم باسترسالهم 
فى الشهوات وفعل الأو بقات 

( فى جهنم خالدون ) أى وماتهم أن يمكثوا فى جهن لامخرجون منها أبدا . 

ثم وصف حال الدار وحاهم فيها فقال : 

( تلفح وجوههم النار وم فمبها كالحون ( أى تحرش النار وجوههم وم قمها' 
متقلصو الشفاه من ار ذلك الفح : 

واعنا خب الشرووية ينناف اماد 0 فو ركد ما نوكا 
عن أم ويلحفها من أذى يكون أزجر عن المعاصى التى ل بم إك النار. 

أ خرج ابن مردوبه عرن. ١‏ 1 فى الدرداء رضى لله عنه قال : قال رسول ا 
صى الله عليه وس فىقو لاله ال (تلفح وجوههم النار) تلفحهم أفحة : 7 5 
على أعقابهم . 

مذ كر ما يقال طم حينئذ توازيظا وكا ويل كرا نا يدحق عليهم العذاب 

( أ تكن آياتى تتلى.عليم فكت ب الكدوق )أ :قل أرسات ام الرسل. 5 
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وأنزات علي الكتب وأزات ع الشبه » ول يبق لك حد ةك قال : « اعلا 


يكُونَ داس عل الله 0 


ل 


ف يك انسل اوقا يت كا بين 2000 


م "© فكذي و وأعرضم عنها واذيتم من جاء مها . 
5 مس 3 ا 7 ١‏ شت ١‏ سه ص سس ص صلل ؟ ع 57 : 
.م 00 5 1 اه َه او هي ا ع جات اه 
وتحو الانة قوله اام لها ا ل شم فوح ع هم 7 تانكم كبر 


20 0 


فالرالل قد جاونا 2ن" وكد يا ووننا ما 2 لال من ووم 

3 5 ر جوابهم عن ذلك فقال 

( قالوا وين غلبت علينا شقوتنا 5 قوما ضالين ) أى قالوا قد قامت.عاينا 
الشنيةاو] نقد لا لبو التغدادا ويناب عيواضا ».ونا اشها: دا هتنا مق 
الأثنام والعامى » ومرى ثم ضلانا طريق الهدى وم تبع انلق 


ونحو الآية قوله : 2غ عر فنا بذ بذ ص وبنا فل إلى روج رمن سبيل 4" . 
والذاكملة نس نا 5ن ترف ف ال 1 0 والنان عرق وان ب 


عم 2 


ل فم نقدر على الخلاص مما تمن فيه » وما مثلنا إلا مثل شاربى ار والتَبَ 
وللولمين بخب السكبرياء والعظمة والغرمين بالإسراف » فإنهم يعرفون أضرارها 
ٍ عدون عا إل تاولا لم عي 

و بعدئذ حك دعاءمم رم م أنه نخرحهم منبا: : وقوطم فإنعدنا كنا الك ن فقال : 

( ريا أخرحنامنبا فإن 5 فان ظالون ) أى قالوا ربنا أخرجنا من النار 
وارددنا إلى الدنياء فإن عدا إلى مثل ما سلف منا من الشرور والأثام كنا ظالمين 
لأنفسنا حدير بن بالعقوبة . 

ثم ذ كر ما أجيبوا به عن طلبهم هذا ققال : 

( قال اخسئوا فسبا ولا تكلمون ) أى قال امكثوا فيها أذلاء صاغر بن واسكتوا 
ولا ا ل سؤالم هذا » قانه لارجعة 5 إل الدذاء واعيا مكلبق من 


0958 2 سه إلى عا 1 الأرواح » واب ى رداء ء االخوف وا 200 شية من ره ء واحتقر الدنيا 
وسُم واتها وعن ف عا الما برحخوه وه هن ريه من واب مي و نعم ملم 8 


00 الدزع الثامن عس |سورة 


5 


3 بين السيب 5 نام من العذاب قال 4 

(إنه كان فر د ى من عيادى يقولون : ردنا أمنا فاغفر لنا وارحهنا وأ حير 
رامين ) أى إن فريعًا من عبادى: ممن. كان يؤمن الله واليوم الا ف الدنيا 
5 سس ١‏ 2 3-4 
تدولون : ريما أمنا بك و ترسلاك وما حاءوأ 3 دن لدنك 4 فاستر زلاتنا 4 وان 
روعاتنا » ولا نا 0 العرضص 4 ولغ "هد ينأ عذابك 0 فإنك أرحم كن 
أهل اليلاء 

( ادل : كوم سعدر 08 -_- ى ١‏ أنسو؟ 5 رف 3 - معهم الصعد حكون) أى فنشاغ ا" 
اسم ساخر بن ميم وداجم عل هيلا حت لسدثم د 2 و عا و عقابى 4 0-0 
.8 لي 0 . ١‏ لذا 7 
تصحلون مهم اسشهزاء و 5 

والخلاصة بيد 3 ضف ن لى سيثاني. ؛ الاستيراء ع 1 ٠‏ ن يشعلون ١‏ لسنات 6 
0 ويتقر ون إل رب الأرض لسر 4 روىق ا .: زات فى" تقار قر لس وقد كانوا 


إستعة تون بأأفة راء 4 ن أحجاب رسول الله صلى اله عليم م كبلال وعمار وصمهيبب . 


: 
ونحو الأية قوله : «إِنَ الدذينَ 2 7 كا اتوم نَ الذي و حون وَإِذًا 


زه كر 3 


مدو يتغامز ون »6 . 
3 و ما جازى به ٠‏ أونئتك امستضعفين فقال : 
ل جزيتهم اليوم ما صبروا آنهم هم الفائزون ) أى إلى <زيتهم بصيرم 
عل الأذى والسخرية بهم بالقوز بالديم لقي 


والخلاصة - إنهم صبروا وزوا أحسن الجزاء . 


راق 3 م ص 2 سار 
اسار كنار كن 1 آل 9 | قليلا و نك 
ىعر > الى سس 
0 1 0 (114) أ م 0 َلك َع وك 


: 


الؤمنون | تفسير اللراغى 3 


ا 
1 م 01 ل 00 01007 

0 01 تن 006 خر لا ثراهآن له به كإ ما 
2 5 0 00 0 6 

يا عند وب 3 إنة لا فلم اكد ون 01139 3 22 اغف ته 


عَّ 


و تا الاعف 0 
شرح المفردات 
اللبث: الإقامة , العادين: الحفظة العادين لأعال العباد وأعمارعم » والعبث: ماخلا 
القائنة ) الح اق الثايت الل لاد ينول ما تلكة و والعرش #هعر سك 
0 ؛ ووصقه با! كرام لشرفه ؛ وكل ماشرف فى حاسه وصف ا 3 


ا 


فقوله : :لانم وَمَقَآَم 0 وقوله : <وَقل ا عو دا 


أو : 


فد 3 5 إتكارم للبعث وأمهم لا يمترفون بحياة إلا ما كان فى هذه الدنيا 


وأنة بعد المناء أيه حيأة ولا إعادة 3 1 هنا يق بعد أن ستعروأ ف .النار 9 لودنوأ 


:انهم عادون ها باأبدا 4 10 سؤال تعر 2 ولو بي ع6 ن مده لبهم ف الأرض 0 


ليستبين لهم ل ماظنو 0 طويلا سير بالنسبة إلى ما نكرو ه »؛ وحيائد بزدادون 

خورف نعل ماكانوا: يستدون فى نايا خيق رأوا لاق الوا بيت 

بعدذ ما ه وكالدليل على وجوده وهو تمييز الطيع من العاصى ء ولولاه لكان خلقٌ 

العالم عيثا » امه ذلك كك هذا باارد على هن أ شرك معه غيره 
حِيذ 


507 بالعدذاب الألى 4 8 ا ن يطلب ع4 ف ران الذنوب وَأ بشى عليه 
عا هو أهله . 


م 558 الثامن شير 1 | سورة 1 


الإيضاح 


( قالع لبتم ة رضي عدد سنين ؟) أى قال الك الأمور بدؤالهم : 
7 أبتم فى الآن ضّ ااا 

( قالوا ليثنا نوما أو بعض بوم ) فقد نسى هؤلاء الأشقياء ٠دة‏ ابثهم فى الدنيا 
امظي ماهم فيه منالبلاء والعذاب ء وقصّر عندم الأمد الذى مكثوه قيهاء ماحل بهم 
0000 9 ل يمكثوا إلا بوما أو بعض بوم » ولمل بعضهم يكون 
قد أقام بها الزمان الطويل والسنين الكثي 5 

( فاسال النادن ) أى. فاسال الحففلة الوازقيك الأعتال اماد وأعمارهم 
؟اروى ذلك جماعة عن مجاهد .00 


5 0 535 .- 1-7 ّ< 5 34 6 5 
قال إن لبتم إلا قليلا لو أني 5 نتم تعلو ن ) أى قال هم الك : ما بم 
إلا زمنا سيرا 04 ع تعأمون , َي 1 من 31 لماحم على مقتدى ذلك 0 وأما صدر 
١ ١‏ 0 

منك ما أوجب خلودك فى ار وما قلنا 35 ؛ اخسئوا فمها ولا تكلمون . 

روى مرفوعا « أن الله تعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الثار قال : 
ب[أهل الجنة 3 لبتم فى الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا بوما أو بعض نوم » قال.: انعم 
3 ,.يقول ياأهل البار 3 بيثم فى ارسق عدد سئين ؟ قالوا ليكنا وما ل يوم 0 
فيقول بشسما أنجرتم فى قوم اف 22 نارى و س.يخعلى » امكثوا فبها خالدين مخلدين) . 

م زاد فى لو بيهم 0 عاديهم فى الغفلة ور كهم النظار الصحيح فها يرشد إلى. 
حدفيه البعث والعيامة ثقال 

0 ال عا أ خقناك عيثًا اوأتع | إلبنا الأرجعون ( أى نتم أمها الأشقياء 
أن إعا. خاقيا 5 3 حامنا 8 وياطا لد 50 وعم | لهذبم وميك 14 لترتةوا 
إلى عالم أرق أ ما أت فيهء 5 حنم تم أنم ايوق الدذا ساناي يد 


الؤمنون] تفسير المراغى و 


وفهذا إغانة إلى أن كه تقتضى تكليفهم و بعثهم لغجازائهم على ماقدموا 
فخ عمل وأفافوا كتمص فى اليا الما 

5 نزْة الله نفسة عأ يصفه به الشر كون ذقال : 

( تعالى الله الاك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ) أى تمزه ربنا 
0 املك واللكوت الثابت الذى لامزول والذى لحتو هناك معيود سوآه وهو 
دو ارقن الكر > الذئ” ذزفية نظام الك ن علوبه وسفليه وجميع 0 

- ١ 03 عه‎ 1 #0 

أ عا لحك ولاتاميل لقيدة 6 وان مكيناله 


الخلق عيثًا » وأن ذاو أقماله عن 


ولد اوت 
0 أنه لبك الاق الذى لا له الهو أتيعه” بفيان أن من افع أن 
فى الكون إلما سواه فد ادعى ياطلا وركب شططا ققال : 
( ومن يدع مع الله إلا آخر لابرهان له به فا حسابه عند ربه) أى ومن 
تعيل مع داك المعيود الذى لاتصاح العيادة إلا 4ه 14 لوكا ا د يا بدنة له نه 03 خْزاوٌه 


1 3 ا 3 ا 
عول رية وهو مو فيك ماس سدهه من حزاء وعمابا . 


(إنه لايفئح الكافرون) أى إنه سعد أهل الشرك ولا يم دن العذاب 5 

وما الطف افتقاح السورة بفلاح المؤْمئين و<تمها كيية الكافر بن وعدم فوزهم 
تنا يؤملون !. 

وبعد ان شرح أحوال الكافر بن وحهلهم في الدنيا وعذابهم فى الآخرة » أمر 
رسوله بالا نتقطاع إليه والالتحاء إلى غفرانه ورحهته يقوله : 

( وقل رب اغفر وارحم وانت خير الرامين ) أى وقل أيها الرسول :. رب 
استرعلى:ذنوبى ببفوك عنها » وارمنى بقبول تو بتى وترك عةابى على ما اجترحت 


من آثام وأوزار» وأنت ربنا خير من رحم ذا ذنب فتبل توبته وتجاوز عن عقابه 


8 الخزء الثامن عسمر 1 سوره 


0 ربنا خيرغافر؛ وإنك المتولى للسرائر» والمرجو لإصلاح الغمائر » وصلء ر با 

لى مد اله 

أخرج البخارى 5-2 والترمذى 1 حبان 2 جاعة عن أبى بكر أنه قال 
يارسول لله علنى دعاء أدعو به فُْ صلاى قال ام قل اللهم إلى ظامست نفسبى إ 
"كيرا 6 إن هالا حفر الذارب إلا أنت 2 وغول مدر من عندك وارحمنى إنك 
أنثت الغفور ارخ 0 

خلاصة ما تضمنته أأسورة 
من الحم وأ' لاحكام والآأداب 

)١(‏ فوز المؤمنين ذوى الصفات الفاضلة بالفوز والفلاح بدخول الجنات 
اخالدن فمها ل 

(؟) ذ؟5 حال النشا الأول 

1 ا السموات السيع وإنزال العار من المهاء اه الكنات من 
'النخيز ل والأعناب وذكر ا الحيوان للانسان . 00 

/ ( قصص .بعض الأنبياء ا كتوح وشعيب وموسى وهر ون وعاسى علمهم 
السلام 03 3 أمرهم 56 ب 0 الطييات وحمل الماطاتك 9 

( ه ) لا يكلف الله عباده إلا بما فيه بسر وسجاحة . 

(1) وصف مايلقاه الكافرون من التكال والويال نوم القيامة وتأنببهم على 
عدم الإمان بالرسول » وتغتيد المعاذير التى اعتذروا ما . 

0 0 ذكر يأ أنعم 0 عن عباده من الخواس والشاعن 7 

0 إنكا, اع 0 والشجاج 1 إثات ذلاك . 
5 دعاء النى 1 الله عليه 0 رننه ألا 1 القوم الظالمين حين 


(١ 1)‏ تعليى ثليه صلى لله عليه وس الأخت ف معاملة الناس 1 2 5 بذعوه 
١ 2‏ 

يدقع زات الشياطين عته , ش 

ف 8 طالب الكفار العودة إل الدننا دين رؤية العذاب 2 لعلهم إذا عادوا 
علوا صَالكًا . 

(©1) وصف أهوال بوم القيامة و بيان مافمها من الشدائد . 

(:0) ع المعداء عقا 9 

(15) تأنيب الكانر ين على ظلبهم العودة إلى الدنيا وزجرمم على هذا الطلب . 

(15) سؤال الشركين عن مدة ليثهم ف الدنيا و بيان أنهم ينسون ذلك , 

١ 1 4‏ سسر 

01 النعى على من عبد مع الله إلا آخر. 


ودلى 2 عل 508 عل الى الأمى وعلى اله وكتعيةه سل 3 


ره 


ب الخزء الثاأمن سر | سورة 


ووحه اتصاطا عا قيلها : 


(1) إنه قال فى السورة السالفة « وَالْينَ همح لفروجيح خافظون » وذكر هنا 
أحكام من لم يحفظ فرجه من الزانية والزانى وما اتصل بذلك من شأن القذف 
وقصة الإفك والأعر مض البصر الذى هو داعية الزن » وأمر من لم.يقدر على التكاح 
بالاستعفاف » والنهى عن ! كراه الفتيات على الزنا . 

(؟) إنه تعالى لما قال فيا سلف إنه لم تخلق اعذلق عبثا بل للا مر والته 
ذكر هنا جلة من الأوامر والتواى . 


2 ليون 


روى عن مجاهد أنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : « عاموا رجام 


م سورة النور ع« وعن حارث إن معس"ب 0 ركى ا عنة. 


7 دشب إلينا سي 000 رضحى ا عدك أن هوا سورد النساء الاج ا لون 


22 المغردات 


اها : أى أعطيئاها ١‏ الا 6 يقول العبد إذا كلم سب سيده : رفعتث إليه. 
00 6 الفرض : التقديرما قال: «فنضِفُ اورطع 6 وقال « إن الذى رض 
2 أن لَاذلدَ إلى معاد 4 والمراد هنا تقدير ما فهها من الدود والأحكام 
على أتم” وجه ؛ بينات : أى واضحات الدلالة على ماقأ مه ن الأحكام » ولملّ هنا براد 


مبا الإإعداد والتبيئة » تذ كرون : أى تتذ كرون وتتعظون . 


النور | تفسير المراغعى ا 


لإيضاح 


امن سبحانة على عباده بما أنز ل عليهم فى هذه السورة من اافرائض والأحكام 
وفصله لهم من أدلة التوحيد و بينانه الوانعة الى لاتقبل جدلةٌ ليدم ذلك لأن 
يتعظوا ويعملوا بما جاء فيها نما فيه سعادتهم فى دنياهم واخرتهم وفيه صلاحهم : 
فإن فى حففظ الفروج صيانة للا نساب 0 مده 
يه أن من حصول الضفائن والأحقاد التى قد تجر إلى القتل وارتكاب أفظم ا رانم 
بن الأفر ادء وأمناً على الصحة واليعد من 0 التى قد 'ودى يحياة المرء وتوقمه 
فى أشد الصايب وأعظم ألوان البلاء . 

“اتا وي روابط الوذه اد اذ التمع » قفيها نظام دخو الوق 
للنزاور » وقمًا حفظ الألسنة وصوتها عن الو الخال اقل نالا ى أن ل 
حق لانن ار ين الناس » ا نذير لاعباد من ذلك « إن لذي ون 
أن تشيم الفاحمّة فى الذين منوا كم عذابة يرد . 

والخلاصة -- إنه تعالى ذ كر فى أول السورة أنواءا من الأسكام والحدود 
اشن 000 برها الدلاثل على وحدانيته وكامل قدرته » فأشار إلى الأولى بقوله 
( وفرضناها ) و إلى الثانية يقوله ا تزاتا فيها آيات ببنات ) . 

والفائدة فى كل هذا اتقاء امحارم والبعد عنها ومعرفة الله المعرفة التى تحمل الأرء 
3 لاله وعظى سلطانة » و يشعر بأنه محاسب على كل ما يعمل من عمل قل 
أ 3 فإذا تم له ذلك صاحت نظم الفرد ونظم امجتمع وسادت د الطما نينة 


: م [#خ 
الكانية وَارانى َأَجِلدوا > ك وَاحد م مائة جَلِدة وََ تأخذ 0 
شرا 


2 ٠ 
فى دين الله إن 00 مون )الله اليم الآخر 3 وَلمَشمَدُ‎ 00 
ا أوام:‎ 


3 


- 0 18 فة 0 


يي” ازع الثامن 00-6 [ سورة 


عتوبة الزنا الدنيوية 
الإانى والزانية إما 3 00 نا خصنين : أى منزوحين 5 5 غير #صنين : أى 
غير منزوجين . 
عقوبة الخصنين 1 
إن كات الزاتان عحين واتوفيا الشتروظ لكنيةء ؛ وش فى أن يك ونأ بالغين عاقلين 

حر بن مسامين مرو حين يعقد نكاح يح - وحبار 55 : أى رهمهما | بالححارة 5 
حى عونا ؛ يكوا ن ذلك فى حفل عام لأمسامين ليعتبر مهما غيرها . 

وقد لدت هذا بالسنة المتواترة رقا الثقات عن انى صل الله عليه وسم » قعل 
0 وعمر وعلى اوعدا أنه وأو تيد دو وأاغريرة وزيد 
اوادم ينه الأسلدى فى آخر بن من الصحابة » وجاء فى رواياتهم أن رجلا من 
ا اده ّْ أقر بالزنا فر رجم ؛ وأن اعرأنين من ببى لخم كو عا ا 3 
ازنا عدف قري من الاين را 

عفوية غير المخصنين 

إن كان الزانيان غير حصتين فالعقونة مائة جادة بحضرة جمم من المسامين 

0 بدنئئه الآية ! ليفقتضح أن رها كي تقدم ذلك . 
| ْ طريق نات اونا 

قت الوبا ءاسين أغز جه 

)0 ظ الإقرار به وهذا هوااطريق الذىثيت به الزنا فىالإسلام » وبه أو قم النى 
صلل الله عليه وس وصحابته العقوبة على من زلى . 
> ]ادن انبلق زع سروك ةل . 

(*) شهادة اوه من الشهود برومرما وها ملتبسان بالجرة . 


الور ١‏ تفسير ااراغى 35 
4 عقرية الزن الالدروة 
تقدم أن بندا المساوى والاضرار التى تنشأ من الزنا للافزاد والجاعات فى الدنيا > 
وعلينا ان ند 1 هنا حكة الأخروى فنقول : اتفقت الامة على ان الزئا من 3 ا 
الأنام ؛ وأنه من الذئوب التى شدد الدين فى تركيا » وأغلظ فى العتوبة على فعلها » 


وحاء فيه من النصوص له ا 


5 00 :0 
والذن لايدعون مع الم 3 م 0 0 0 م حو أ 
ل ع بوك لم لك قا و و م يس م 
4 إلا 9 52 36 نول ؛ ومن بشعل دك بلى أنأمًا ©» . 


وروى عن حذيفة أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال : « يا معشر الناس اتقو 
الإثاقان تاست دما + الإكاق اللننوا وثلات. ف الإندرة + أما أل فى الذانيا 
وتمالى وسوء الحساب وعذاب الثار 12 

وعن عيد ائله بن مسعواد قال : قات بأ رسول الله 43 اى الذنب اعظم 52 الله ؟ 
م سحن ا ا ا 2 تن 5 .ةي ل 0 
قآل أن تجمل لله ندا وهو خلقك , قلت ثم أى ؟ قال وأن تققل ولدك خشية أن 


82 معك » قلت ثم أى ؟ الل 0 تزتى حليلة جارك » :أنزل الله تصديقها : 
0 43 ش 


#ه 5 مر 8 3 اي ا ْ 2 5 1 د قا 
وَالذان لا.يدعون مع الله اها 5 0 0 انق ال جرم 6 


ولازنون »6 . 


0 الزانية والزابى مانو كن وأحد ممرما ماله حادة ( أى سن رق س0 الرجال 
أو كاي اللناء وها شان زالناق ساقلاج عر مين بلوسين حارو كلا شنا 
مأنة <لدة عقوبة له على م أ دن موهبية أ 8 


١‏ ( ولا تأخذ بهما رأفة فى دين الله ) أى ولا تأخذع ببمارحة ورقة فى حك 


٠‏ الخزء الثامن حشر |[ مورة 


الله » قتسطلوا الحدود أو تخففوا الضرب » بل الواجب عليم أن تتصليوا فى دين الله 


ولا يأخذ؟ الاين وافوادة فى : ) أستيفاء الخدود 34 57 1 ألله أسوة فى ذللك د 


2 


يقول : هم : سرقت فاطمة بنت محمد لقطست يدها » 


/ إن م تؤمنون باه والدوم الا 8 أى إن كت تصمدقون الله رع أن 


0ه 


مبع و ثون 5 وار ون نا بالثواب 8 والعقاب . فإن من كان معيدقا يذلاك لاغذالف 


ا ا ومهية وف عمايه على مماصيه 4 
وف هزا ممبج و إغغضاب لتنفيذ جدود أنلّه وإقامة شر بعقة . 
0 ولدشيد عذاميما طائفة من -. الم ومين ' فاميما إذا سى إدا حدس م ن التاس أن 


26 أبلغ فى زحرجما وانجم فى ردعهما وااز يادة فى اا 


والطائقة: الآر بعه مصاعدا ما روىف عق ابن عباس 04 وعن الكسن: عسرة قصاعنا. 


5 7 سه - 0 و سل كه 5 -2 مهو 9 
الزّانى لا بتكم إلا زَانية أو مشركةء والكانية لا يشكخيا 
3 9 2 5 0 5 006 م 7 
إلا زان أئ مشرك » وَحَرم ذلك على | لموأمنين (م) 


قال عاهد وعطاء ِ قدم المهاجرون المدينة وشيم ققراء ليس 4 اموا ولاعشاتر 


وبالدينة اشنا بغايا بكر 3 ار وش *ء ن بومكئذ أحَفيك أهل الدينة عيشا اك 
معون علامة على بامها للتعر , 2 عن سمي | والإعلان عن 1 هاع 1 ايض 
عام من إلا زان أ مدمر َك 00 رغب و ) أنأسن م من قشراء المامين وقالوا تمزوج 


مون إل أن يغنينا ل عمين ؛ فاستأذ جا رسو ل الله صا 


لى الله عليه وس فنزلت الآبة . 


ويج 


(الزانى لايتكم إلا زانية أو مشركة » والزانية لايتكحها إلا زان أو مشرك) أى 


و 


0 النساء 


522 


إن الفاسق الفاجر الذى من شأنه الزنا والفسى لابرغب فى تكام الصوالح 


التور ] اراك + ١‏ 


ع اغا برغب ف فاسقة خيلية افق مك3 مثلها 04 والفأسقة المستهترة لابرغب 
2 نكاحها الصالُون من الرحال 1 بل ينشفرون مهأ “ و1 اغا برغب فمها هن هو من 
جنسيا من النسئة ء ولقذ الوا فى أمثاهم :إن الظيوو عل أتكالا تقع 
ولاشك أن هذا 2 نج الأعم الأغبيي يقال : لايفمل اعدير 0 الرجل التق » 

وقل يفعل الخير من ليس تق 4 فكزا هذا ف ن الإالى قل يشكم المؤمنة المقيفة 34 
والزا لبه قل 3 ديأ المؤمن العفيف : 
بورغبته قمبا واتذماحه ف مد سالك الي ار سن بالؤنا حرم عليه ا فيه من النشية 
التاق ومن حصضور 3 الفسق والفحور التى قد امل له سموء القالة واغثيات 

الناس أه :"ا ف ف ا سيك 3 الفساق دهن الت رض لاقتراف الام 03 ف نالك عزاوحة 
الزوانى والفحار» وجاء فى الخبر « من حام حول الى بوشك أن يقم فيه » . 


سيت صم م 


حك قذف غير الووجة من النساء 


0 


2 مه - ا 9 5 2 م ا 7 واتر 7 

وَالذ ن مون معدم 0-0 3 انوأ ا بأ بعة قبداء قا <لدوهم 

َه ! 2 5 أ 
558 


م 
هه 


عَانين حَلِدَة 


ل 3 شع ا م 
اكرام 2 شُبادَة أبدا, 0 - لفأسقون (4) 


9 ات 
اراد بالخصنات هنا هنأ : العقيفات 5 رائر البالغات الما اقلات السامات 1 


بعك أذ فر سبحانه هى؟ ن تكام الز رأ اننا ت وإتكاح ال زانين وين 53 ذلاك عل 
لايليق المؤْمنين الدين ا بت فلو مهم 0ط الؤمان والتصديق برمله ‏ نهى هذا 


و الخزء الثامن عثر. | سورة 
عن رى المحصنات نه وشدد ف عقو بته الدنيوية والأخرونة 0 شعل عقو قف 
فى الدنيا الجلد وألا تقبل له شهادة أمدا » فيكون ساقط الاعتبار فى نظر الناس مأنهى 
اأكول لالدوك له 315 كوه دقر يه ف الاخة البزانة 11 الس لاد نات 

ينا 0 .0 و . ل و 8 ف د نب 3 لوجع . ٠‏ . 


إلى الله وأناب وأصاح أعماله فإنه بزول عنه اسم الفسوق وتقبل شهادته .. 
ب وأصا اه م 
الإيضاح 


00 والذين برمون: الفضواف 00 ب وا بأريمة 4 0 0 0 2 


مأ رموهن له من ذلك بأر بعية شهداء عدول الشمهدون باهم راوهن ينمان ذللك ب 
01 ع 4 

فاجادوم انين حادة حزاء طم عل مأ فعلوا من ْم الاأعراض وهتك الستر دون أن 

يكون ذلك بوجه المق . ش 


06 1 


زولا تقيلوا هم شبادة اندا / أى د ردوا 0 بادتهم ولا تقيلوها أبدا فى ئ أص 
دن الأمور 8 ْ 


واولكقك 2 الفأسقون ( اأى واولئك 3 الخارحدون 0 طاعة ركم د انهم 
فنقوا عن. آمره :ور كبوا كييرة. من الكبائر باتهامهم الحصنات النافلات المؤمنات 
0 و 7 “م قال سان عدح أمْ للؤمنين عائشة : 

هه 53 5 :له 7 4 . 5 7 00 4 

حعبان رزاكت ما تزن “ل لمسح: وتصبح غرلى من لكوم اله اقل 

وم إن كانوا صادقين قد هتكوا ستر لو منات قاد قعوا السامعين ف شك من 
أمرهن كو أن ا 2 كك فائدة دشة ولا م كلم 3 3 أ 5 إستر اله عرض. 
إذا يكن ف ذلك مصلحة فى 


)01 حصان عفيفة » ورزان : حصيفة الرأى » وتزن : نهم » ور ان شك 
6 عرضهها « عرق 5 حاثعة 0 وال راد أنها لاتغتاب اللنادم هو شأن المرأة 5 


اإذور 1 تفسير المراغى سور 
( إلا الذين انوا من بعد ذلاك وأصلحوا 2 أى إلا الذين رجعوا عما قالوا وندموا 
ما تكلموا من بعد ما اجترحوا ذلك الثم وأ أصاحوا حاهم . 
وك شتلق ف برذ الامتقاي جرد إلى كله الأجاره فترفم التوبة الفسق 
لخسب » ويبق مردود الشهادة داتما وإن تاب ؟ وإلى هذا ذهب من ااساف القاضى 
شرح وسعيد بن بير وأعز حنيفة » أم بعود إلى الجلتين الثانية والثالثة » و إلى هذا 
ذهب 5-0005 كي الاق #وهوارأى عالاك والكافن وأعون > 


وعلية فتقبل شاد 530 و زلف 000 ّ الفسى 5 


0 
1 1 11 2 
د إراع لد قبول ل التوية قمالن * 
0 0 5 ُ. 
0 فان ل غفور دحم ( اىئ وان الله سغار لذنو مهم التى اتدموا علمها 3 ان 


١ 1 7 1] 0‏ 0 َه 1 5 .- 
انوا ملوا » رحس بهم فيزيل عمهم ذلك العار الذى هم بعدم قبول شبادتهم 


1 
| 


دوحعهم لدي الفسوف الذى وصفوا 4 ٠‏ 
كم 


عر سام 


3 0 و 520 فم تهدا ! ا 9 سيم تإفقماكة 


إعن غننا 


أحدهم اديع ياد داتٍ إبالله إنه 0 لصادقين 00 وَاكامسمة إن 5 9 


الله علي 0 5-5 من الكاذ دين 00 و وَيَارأ ع ا الكذايت ا لشي 


1 0 شباذات بالل دان السكاذبين (م) واتفامسَة أن عضب أل عَليا 
١ 5 ١ 1‏ 39 ع 

إن كن من ج المصادقينَ (ه) وأؤلا فَضْل الله عَلشْكج ور2:ة واد 

5227 ج! 


6 1 1 
يرمون : أى يقدفونيم بار بي وئيمة از 5 3 وو أمنة ألله: الطرد دن رحهيه 5 و درا 04 


أى باقع 4 والعذاب : 9 :لخد 03 وغصب أ 0 والتمهد 7 ن فضله و وإحاله . 


عن الجزء الثامن عشم 1 سورهة 


المعنى ابل 


32 


المقوبة إلا إذا أنى يأر بعة .شهداء ‏ ذكر هنا ماهو فى حك الاستثناء من ذلك » 


5 - . 5 + ع 1 00-0 سي / اعه | * * 
205 إن دس سعدا نك 6 قاذف الاحئسات الزن ود د أنه لابعنى القاذف عن 
7 0 : : م : 5 


من الحد إذا شهد الشعبادات المبينة 


.وهوةذف الزوجات » فإن الزوج القاذف يمنى 
فى الآنة» لأن فى تكليف الزوج إحضار الشهود. إعناتا له وإحراجا » ولا يلحقه من 
العَبرة على أهله ثم كظم الغيظ » إذ لايمد خلا من ضيقه ‏ 
روى عن ابن عباس أنه قال: «لا نزل قوله تعالى ,: والذئ برمون امات 11 
قال عاصم بن عدى” الأنصارى : إن دخل منا رجل بيته فؤجد رجلا على بطن امرأته 
:فإن 0 بعة رجال ,يشهدون بذلك » فقد قضى الرجل حاحته وخرج ؛ 0 قله 
قتل به » وإن قال وجدث فلانا مع تلاك المرأة ضرب » و إنسكت سكت على غيظء 
اللهم افتح : 
وكان لعامم هذا ابن عم يقال له عو عر وله امرأة يقال لها حولة بنت قبس » 
موي سه شال اوراس عر يك سم ع ران اد ار 
فاسترجع 0 ا رسول الله صل اله عليه وس ذقال يارسوا ل الله ماأ سرع مااقليت 
بهذا فى أهل ببى !فال رسول نه صلى الله عليه وس : وما ذاك ؟ قال أ خيرنى عو كر 
الواعن أشراي تروك و تحاة عل بعاد امرأته خولة » وكان عوعر وخولة 
وكتزيك 0 وعم عاصم » فدعا رسول الله صلى الله عليه وس حميما وقال 
لعو عر اتق الله فى زوديك بن عمك ولا تقذفها » فقال : يارسول الل أقدم الله إلى 
1 بت شر يك بكا على بطنها وإلى ماقر نا ديد (أرينة أختوو اننا حيلى من غنرى » 
ذقال ها النى صبى الله عليه 0 : انق الله ولا خبرى إلا يا صنعت » فقاات 
بارسوا ل الله : إن عو عرا رجل غيور وإ نه رأى شر يك بطيل النظر إلى ويتحدث 


لخملته الغيرة على ماقال » فأتزل الله هذه الآبة » قأم رسول الله صل الله عايه وس 


النور ٍ تفسيرالمراغى 7 


فنودى ( الصلاة جامعة ) فصلى العصسر ثم قال لعو يمر : قم وقل أشهد بالله إن خولة 
لزانية وإنى لمن الصمادقين » ثم قال. : قل أغهد الله إلى رأيت: شر يكا عل :بطنها 

و إن لمن الصادقين » ثم قال : قل أشهد بالله إنها حبلى من غيرى و إنى من الصادقين 
ثم قال : قل أشمهد بالل إنها زانية و إلى ماقر ينها منذ أر بعة شهور و إنى أن الصادقين 
3 قال : قل لمنة الله على عوعر ( نعقق نفسه ) إن كان من الكاذبين فم قال ء 
ثم قال : اقعد » وقال ممولة : قومى فقامت وقالتأشبد بالله ما أنا بزانية و إن عو يمرا 
فون :31 المماذ وى ن توقالات قن القابية د أحهن بالل نا راي قب نك عل بطين 
وإنه لمن الكاذبين » وقالت فى الثالثة : إتى حبلى منه » وقالت ف الرابعة أثهد يله 
إنه ما رآتى على فاحشة قط وإنه لمن الكاذبين » وقالت فى الخامية : غضب الله 
عر نكرل إن كان كردن عاطق ل قز بترن رفول انه ل 

. « وفى رواية عن ابن عباس : أنها حي ن كانت نؤدى الشمهادة الخامسة قالوا إنها 
اموجبة التى توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف » ثم قالت والله 
لا أفضح قوى فشهدت فى الخامس ةك تقدم #قتدي ردول اند سل آله عليه وس 
بالتفريق بينهما وألا بدعى ولدها لأب ؛ وأن لامسكن لا عليه ولامؤنة » من أجل 
م يفترقان مر غير طلاق ولا وفاة » فصار هذا سنة التلاعنين وسعمى عماهم 
) الامان واللا عنة د 

وفى رواية ( 0062 الله صلى الله عليه وسلم قال : ايصروها فإن جاءت به 
أسحم أدعج العينين عظم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق ؛ و إن جاءت به أحيمر 
كانه دسفي ):ناة رام إلا كاذ شارك ماعل التدت المكروه », 


الإيضاح 


2# 0 1 0 َ 1 له أ 0 1 
( والذن يرمول ازواجهم و يكن هم هداع إلا انفسهم فسمراده احدم اربع 


شبادات الله إنه لمن الصادقين . والخامسة أن أمنة الله عليه إنكان من السكاذبين) 


ب الخزء الثامن عشر [دورة 


أى والأزواج اج الذين يقذفون زوجاتهم بالزناء ول | يكن هم شهداء يشهدون م بصحة 
مأقدفوهن 0 من القادنية 5 فعلى كل معهم أ اميك أربع شٍ وات إنه لحادق في 
رماها له من الإنا » والشهادة الخامسة 3 لعنة الله عليه أن ان كانه ن الكاذبين 
5 | اهمها 4 . 
( ودرأ عمبا الهاي 1 أن للشمهل 2 شيادات الله إلك 1 ن الكاذبين 4 
واللامسة أن عضب د عليها إن كان كر ن الصادقين ) أى ويدهم عرا العقو , ب 
الدنيو به. وص هن الود أن ماف الله 0 ع4 كان ات زوحها الذى رماها عا رمأها يه 
من الفاحشة من الكاذبين فيا قال ؛ والشهادة اليامسة أن غضب الله عليها إن كان 
زوحها صادقا 5 أميمها به ٠.‏ 

7 ع 51 1 1 ع 7 
وخصت اللاعنة - تخمس بغضيب الله عليها تغليظا عابا » لانها قى سبب 
الفحور وفمشيعة دلى, يعميا واط اعيا عيا ال - لق نفسسهأ 52 

وبعك أن د 2 الراءى اممحصنا أت وللأزواج بس أن فى هذا تفضلا بعياده 
ورحعة ميم ذقال + ٠‏ | | 
(واولا فصل 1 علِي؟ ورحمنه وأن الله : أب حكي) | ىوأ ايا تعضله سييحانه عايك 
ورحهته 8 وأنه قابل لتو بتك فى كل أن اد عي 2 هيع أفماله وأحكانة التى 
مما ماشرعه 8 من اللعان ب أفضحة وعاسجلم با! 5 عقو ب 2 ليه سخكر عليكم ودقع 
0 الحد 1 و اذ و1 شيع 1 ذلك ف على 1 انوج ج حد القذف مم أنقراك 


ف القضييدة 4 0 حمل 00 موحية لد 3 تج ع هرجا ولس أقبراء 


. ا عي ل 0ن 11 : م6 5 
الزوج علمها أصعينة 8 لون نقسه من اهلها 4 وق كل وزا <روجع من سيق 
ك3 والفضل والرهة 3 ومن 3 حعل شهادات كل منمأ م جزم 505 أحرها 


٠.‏ ع حَْ 
باشل من دراه عن نقسة وو العقاب الأخرو 


د 


الور | تغسير المراعى باب 


حديث الإفك على أم المؤمنين عائشمة 
إن ادق غابروا بالافك له ا 


2 


2 أو 


لك الكركار واب ِ | كمس و أو وق 


فر 1 2 


ول كك م 2 عَذاب ب عظم 1 0 ُ لععتموه 20 0 


1 2 ع 0 2 50 000 ان اه 
و أمنات 0 0 0 مد 3 بين )0 لوكا حَاءوا عم 


5 
له 


دعق شبداء كإذا" , 

5 حم على 7 ره و 0 8 و سم قر 2 
)٠©(‏ ولوك لا فصل الله 5 و 00 ف 1 الخو 21 حدقي 
0 ه42 ش 7 1 وخر 5 


6 فوسك 1 أب ٠‏ عظم كه إذ 0 2 5 تبك وهو ل 


ين يي ار 0 0-00 إن 
يأفوَامك: مَالضوة 00 بو و عل 01 هين وه 


3 اير ا ا ا اع 
(16) ولا إذ ممحسموة م كأ يكون ا ان 


9 
5 
5١ 
0-2-5 
0-2 
١ 
1١ 
ل‎ 


ا 

هذا مين عَظِم” (1) يَمظ كم امه أن تُودُوا فلو أبدَا إن كم 

د 010) يتين أن" 8 الآيات واه ليم حكمم” (18) إن 
ان 


ان 2 


ان م ن تعية الفادقة ى لآ 53 0 0 2 


-_ 


ب 
قر ساهة 


2 لك ما لا وَأَلله اعت 
50 م مسار 2 5 يَ 8 1 - 2-6 
5 223 وَأن الله روف م (0)يام الاي لانتبعوا 
وير 2 ٍ « 
خطوات الشيطانءومَن بسع 0 ات الشيْطان كانه 4 1 بالفتشماء 


2 سا 2 
5 من |حّد 
كو 


2 أخزء الثامن عشر | سورة 


8 
ماه 


3 
ا ا 1 ايك ا ا ا ا 
م م 3 واو 10 زر 


ق سّهيا ل الله وَليفوا را 2 نآ 0 أن شه 


ا 7 5-8 الفا 
شرح الفزفات 


الإفك : أبلخ الكذب والافتراء » والعصبة: الجاعة؛ وكثر إطلاقها على المشرة 
ما فوقها إلى الأر بعين » وقد عدت عالشة مها المنافق عبد الله بن َف بن ساول وقد 
و وكقنة بنت جحش أخت أم الؤمنين زينب رضى الل عنها وزوج طلحة 
ان عبيد الله له ومستطاتح بن أنانة وحسان بن نابت 50 ( يكم [ْ وراالتوقي هنما 
وسكون الياء ( أى متغلمة دول كن لمعه و طيعة وإبشيعه » 0 ولا 37 َه ععنبى ملا 
تفيد الث عل فع ل مابعدهاء ميين : أىطاءه 55 5 أ أى قاع حد بت 
الؤنك » تلقونه : أى تتلقونه و , 5000 ع من بعض »© 3 آل تلتق القول وتلقنه 
وتلقفه ومنه « 00 ا م من ريف بو كلمات ») سبحانك : تمحب ممن تقوه به » 
0 ذ أ كدت يعبت سامعه و يخيره لفظاعته : يع 0 ٠‏ تشبيع : أى 
تنتشر» الفاحشة : الخصملة المفرطة فى القبعم وم الزنا » وخطوات واحدها خطوة 
(يا! ذم ) مابين القدمين من المسافة » ويراد مها نزغات الشيطان ووساوسه » والفكز : 
ما تذكره النفوس قتنفر مته ا طهر من دأس الذنوب » ولا 00 : أى 


لاعداف 3 القضنا 5 : الزيا ا قٌّ ف الدن 34 السعة : الغنى 
المعنى الجبل 


بعل أن د سعدا نه 2 من قذف الأحنبيات وحج من كرف الزوجات. د 
0 ف هذه الآيات المشر نر و عائشة أم للؤمنين ما رماها به أهل الإفك والبوتان 


و قافن 1 صمانة 5 عرض رسول لله صلى لل .عاية ل 5 


النور | تفسير المراغى به 


وخمل القصص مارواه البخارى وغسيره عن عروة بن الزبير عن خااته أم, 
المؤمنين عانشة قالت 
دكان رسول الله ضل اله عليه وسلٍ إذا أراد سة, را أقرع 00 
فرعتبا استصبحها 0 رع بشنا فى غزوة غزاها 3 لكرج 00 نصيبى ( كرحت معك. 
بعد نزول 3 الخحاب ذماتة فى هودج فسسرنا حتى إذا قفلنا ودثونا من المدينة تزلنا 
مدلا ْم نودى بالرحيل » فقمت ومشيت حتى جاوزت الجيش » فاءما قذيت شألى. 
أقييك إلى رحلى ٠‏ فاسست صدرى (إذا عفدى من جراع ظ غأَر قد انقطع ور حدت. 
فالمسته لخيستى ابتغاوه » وأقبل الرهط الذين كانوا برحلون بى فاحتملوا هودجى 
فرحلوه على بعيرى وحم يحسيون ألى فيه عذفتى شٍ فل سنك روا خفة 5 الفودج وذهيوا بالبعير 
ووجدت عقدى بعد ما استمر اليش » طُمْت منا رهم ولس وك ولا تجيب » 
فتيممت منزلى وظننت أنهم سيفقد وننى و.يعودون فى طلى » فبينا أنا جالسة فىمنزل 
ل 50000 
عرفنى فاستيققات باسيرجاعه » نشمرت وحهى #2 ليابى وو أله امكيف بكلمة ولا 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أنان راحلته فوطى' على بديها » ققمت إلمها 
ركتها والطلق تود بالا اخرضق 'أتينا: اطق سين أذ نزوا قن الطييرة م 
وافتقدنى الناس حين نزلوا وماج القوم فى ذ كزى » فبينا الناس كذلك إذ مجمت. 
علهم خاضوا فى حديثى فهلاك من هلك » وكان الذى تولى الإفك عبد الله بن ألى » 
نقدمنا المدينة فاشتكيت حين .قدمت شهرا والناس يفيضون فى قول أسماب الإفك 
م بثىء من ذلك. ٠‏ ويريبنى فى وجعى أنى لا أعرف من: رسول الله اللطف. 
الذق كنت أرى متش سين أعتى نا يذنفل فيسل ثم يقول : كيف 5 ؟ نذلك. 
يرينى ولا أشعر بالشرء حتى خرجت بد ما نقهت » وخرجت مع أم مطح قبل 
( المناضم ) وهو متبرزنا ولا تمخزج إلا ليلا إلى ليل قبل أن تتخذ الكنف قريبا من 


9. 


بيوتنا » وأعرنا أمس العرب الأول فى التمزه فى البرية » وكنا تتأذى بالكنف أن. 


0-5 
أن تتحذها عند بيوتنا : فانطاةت 
م 


7 - ؟ى 3 8 5 5 * 
عيذ المطاب يس عند مئافا ؛ د 5 أبنة صحر 2 حامس خاله ألى بكر الحديق ( قل 
000 50 -7 : : ساون 5 
الى حون فرغنا من اننا ) 9مخرنله ام مسطح ى ا يا فقاأت : بسن مسطلح 37 
06 5 


7 5 100 4 03 ع سس سم ع 8 5 
قات ايان زنياه قد شبد بدرأ ؟ فقالت : أى هنتاد أه ف سم ما قال ؟ قات 


.وماقال ؟ وأ سير عرثى بول أعل الإفك فازددت 0 رصا اعللى 0 رضخى 03 ذأما رحعتث إلى 
اول ول عا رول الكعرل اشقلية ويا نم قال كيف تيك ؟ قا” ا 
.مرق ودح لى على رسول للك 2 وسم 1 2 5 1 لل ل 


ع 


أن آنتى أنوئ ؟ قال نم »تالت وأا حي أيد أن أسنتبت يمن قباييا لقنت 
دق شاك اذى أى انناو ناذا متحدثف النانن د #اقتالت « أى ليه هوق 
عليك » فوالل لقاما كانت إعرأة قط وضكة عند رجل يحبا وللما ضرائر إلا أ 07 
عليها : فالت قلت سبحان الله » أو قِدٍ تحدت الناس بهذا و بلغ رسول الله صلى 
عليه وس ؟ قالت نم » قالت فبكيت تلك الليلة حتى 5 لابرقأ لى دمع 


ولاأ كتحل بثو ا أصدحت قدا لى على” ألو أنو بكر وأ 8 نا أب أل ل 0 


0 
قالت : لم تكن عنت ماقيل لها » فأ كب يبكى » فبك ساعة ثم قال : اسكتى 
بأبنية )شوق ذلك ار قألى دمع ولا أ كتحل بنوم » ثم بكيت الى اأقبل 
لايرقا لى دمع ولا أ كتحل بنوم حتى ظن أنواى أن البكاء سيفاق كبدى : ودعا 
:ردول الله صلى لله عليه وس على أ طالب اله ن ز يد حين اأستابث الوحى 
.يستشيرها فى فراق أهله ؛ قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى اله عليه وس 
بالذى يعلم من براءة أهله و بالذى فى نفسه من الود ء مال : يارسول الله م أهلاك 
ولانمل إلا خيرا » وأما على فقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير» وإن 


ا 5 0 1 0 000 


تقال 5 هل ا لك ن فىء ريبك م نْْ عااشة ؟ قاللت 4 والذى .بعذك بالحق ما رات 


لاما اص علبي كموق أن عا رة مره الم ممين أهايا 


سن تنام عن 


كتأتى الدواجن فتأ كلد: ٠‏ ققام رسول الله صل الله عليه وس من نومه فاستعذر من 


التور | تفسير أمراغى الم 


عي الله ن أ قال ل وهو على لأنبر : با معشر المسهين من يعذرنى من رجل قد بلغنى 
أذاه فى أهلى 1 ذوألله ماعات على أهلى إلا خيرا » ولقد ذ كروا رحلا الك عليه 
١‏ الل ا ونا كان لل عل عل لشم لم طق ان ا سار رقي 
الله عنه فقال : أنا أعذ رك يا, رسو ل الله إن كان 5 2 5 عنثه وان كن 
مق إخواننا اللمزرج أ متنا قلنااً أمرك» ام سمد بن عُبادة وهو سيد اللمزرج وكان 


رحلا صالا ولكن احتملته 1 4 فال أئ سول أو معاخ : : لعمر الله لا تقناه 
٠ 0 ' 5 0‏ ع 43 1 7 
ولاتقدر على قتله » واوكان من أهلك ما أحبيث أن يقتل » فقام أسَيد بن حير 
وهو ابن: عم سيهكء سن ماد قال شعن بن عيادة كل بت ألعمر لله أنقتائه فانك منافق 
ادل عن المنافقين 04 متشاور الحيان لاو والخزرج دى هوا أن يقتتاوا ورسول لله 
ملل لظ اوها تامفر الورو ا بزل فتفي حي كوا 2 أن الله 
صلى الله عليه وس وأنا فى بيت أنوى » فيبننا هما جالسان عندى وأنا أبى استاذنت 
على" امرأة من الأتصار فأذنت ها للست تبكى معى » قالت فبينا أن على ذلك دخل 
علينا رشول لله صل الله عليه و سم 2 جلس عندى ولم ملس عندى منذ قيل ماقيل» 
وقد لبك خيرا لاو البداق عاق كن + فاك تتقبود رسيول اللضل اشرعله 
وسم حين اسن ثم قال : أما بعد يأ عالشّة فإنه قل بلغئى عنك " ددا وكذا 4 قد 
كنت بريئة سبال كك أت 1 ل 1 ا ألمت يذنب فاستشفرع ات ولو وى إليه 4 
فان العيد إذا اعترف دذنيه 3 نأب ناب الله عليه » قما قغى عو له صبلى الله 
عليه ول مقالته 0 دمعو فى <نى 8 ا 4ك دمعة 4 فاب لأبى : اعت ب فى رسول 
لله صلى مايه 0 فم قال ؛ قال 0 مأ أدرى ىما أقول و الله صلى لله عليه 


0 سوا 10 لله عليه 20 ققلت وأنا جار احدكة البق لا افر 


كثيرا من القرآن » إنى وللّه قد عرفت أن قد سممم بهذا حت استقر فى أنفسك 
حتى اكدم أ تصلة و 4 فإن قلت كم إلىر بكة (ولله بعلا أى بريئة) لاتصدقوق 


عابر الزء الثامن عصر | سورة 


يذلاك ع« وان أعترفت ا بأمر واللّه م أن مؤيك ريئة تصدقى ف 4 و إلى والله 


ه اسم اه ره ور 183 ىر 


سنن و مثلا إلأ كا قال ل ل سآن عل ' م أتصفون » 
3 مل ت فاضطحءت على د وأنا والله أعم و 4 بكه 9 لله سراق ببراءقى > 
والسكنى واللّه مأكنت أظن أن سزل فى شأق وحى تل 04 ولشأ ىكان. ا 
ُ ق نقسى م أ يتكلم 8 باصن يقل ل فى كنت أرجو أن و سول الله 
صل له عليه دسم ف الام رؤّيا ببرئق اله مب 3 قالكت والله مأ رام سول الله صى 
ا عليه 0 مكلسة ولا خرج مل 2 اليدت أحد حجى 0 ل 3 ليه 0 وأخذة 
ما كان 0 خده م ن البرّحاء عند الوم فى <تى | إنه نه ليتحدر مزه مدل - ان من العرق 
فى اليوم الثاتى من ثقل القول الذى ينزل عليه » قالت : فلما سرى عن رسوا ا 
ضلى الله عليه وس وهو يضحك >كان أول كلة تكلم مها أن قال : أبشرى ياعائشةء 
إن الله قدرأك فقالت لى أى قود إليه » فقات والله هلا أقوم إلنه ولا د إلا الله 
هو الذى أتزل ' مم لاا : « إن لبن عادو بالافك 0 ع 6 
لمن الآي تكليا ؛ فلا أتزل الله هذا فى براءتى فا 320 ن ينفق على مسطح 


لقرايتة وفقر را عليه شيا أبدا با قال لنائغة + تأزل الله :+ 


0 0 


1 
قالت عائشة : وكان رسول الله صلى الله عليه وس سال زينب بنت جحش 
١‏ 
ن أرق وما سمءت » فقالت يا رسول الله : أحمى سععى و بصرى ؛ والله مارايت 
, خيرا . 
ش 5 عي سم إزهه م 7 ل 5 
قالت عانشة : وى إل كامكت لسأمينى ع قعصمها الله بالورع » وطفقت أختا 


حفنّة تحازب طاء فيلكت يمن هلك » . 


حينية رسول الله صل ألنّه عليه وس المبراة من السهاء 5 


الإيضاح 


0 إن الذين حاءوا بالإؤك عصضمة4ه ار )أ ىف إن الذبن جاءوا بالكدذت والمبتان 


جماعة متم : مها المؤمنون تعأونوا وأحدموا أعرمم عل إعلانه وإذاعته بين الناس لمقاصد 


طم أخنوها واللّه عي عا يفعلون 0 


وق التعبير ( بعصبة ( يان أن هو ع شردمة و1 .لون وأنهم م" الذن بنشرو ونه 3 
ألا نهم 000 مير من ٠‏ !م ثأس . 


) ا لاسيوه شرا 9 بل هو خير لم ( أى لاتظانوا أن فيه فتئة ة وشرا 2 


بل هو خير لك لأكتاب نه الثواب لظي , لأنه كان بلاء مييثا ومحنة ظاهرة » 


اليو ركرامتم على الله بإنزال قر آن بتلى مدى الدهى فى براءتم وتعظلي شأن؟ 
ولما فيه من تهويل الوعيد أن تكلم فبك © والثقاء عل عق طن ل اغيإل 5 
ذلك من القوائد الدينية والاداب التى لانى على من تأملها . 

3 ذكر عقاب من ا<ترحوه هر منبم بقدر ماخاض فيه تقال : 

( لكل امرى' منهم ما اكتسب من الإثم ) أى سكل اصرى” منهم جزاء 
مااحترح من الام 3 بقدر ماخاض فيه ؛ فإن بعضهم تكلم ؛ و بعصم ضمك كالمسرور 
اران با سم ؛ و يعضهم قل وبعضهم أ كثر 

(والذى تولى كبره منهم له عذاب عفلي) أى والذى تحمل معظم ذلك الوم منهم 

وهو ينات نْ أ ( عليه الاعنة ) له عذاب عر فى الدن 1 ؛أما فى الدنا 


فيإظهار نفاقه على رعءوس الأشهاد 4 آنا ف الأشرة ؤيعذاب لاشدر قدره إلا 


| الم الحكر 5 


١ 1 1-4‏ 
وقدكان هو أول من اختلقه لإمعانه فى عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


5م الخزء الثامن عشر |[ سورة 


وقال الضحاك : النى #لى كبره حسان ومسطح غيرها صل اله عليه وس م حين أنزل 


0 
لهذ رها" وج مهنا اماه فى قز يكن دون ضاف امكير السلا لهذا يذلاك 
القول » لاجرم حصل له من العقاب مدل ماحصل لكل من قالذلك أقوله عليه الصلاة 

والسلام « من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى بوم القيامة » . 
ثم عاتب ا أهل الإمان به فم ما وقع فُْ أنفسهم من إرحاف من أرسلن 

فى أمر عائشة وزجرم الحم امور : ْ 

)١(‏ (ولولا إن مععتموه ظن المؤمنون والؤمنات بأنفسهم يرا ؤقارا هذا افك 
'مبين ) ) أى هلا إذ سح امأ قال أهل الاك فى عااشة ون ع امهم ذلك خيرا ؛ 
لأن الايمان يما 3 0 عبان الو 0 ممم أنقسك أ 0 
من للؤنين الذين م ا قال « وَلا لوا أ 3 
0 1 وَاعلى أ سك » وهلا قم حينئذ هذا كذب ظاهر مكشوف ؟ فإن 


» وقال م إِذا 30 


اذى وقع 1 558 فيه مابرتاب منه 5- ذاك انع أمالمؤمنين رأكة جدهره ة على راحلة 
صفوان وقت القاهيرة والجيش أجمعه يشاهد ذلك » ورسول الله بين أظهرم بق كل 
شك » و إنما قبل ماقيل لحسد فى القلو ب كامن ؛ و بغض ف النفس مكتوم . 

(؟) ( ولا جاءوا عليه بأر بعة شهداء ) أى هلا جاء الخائضون فى الإفك 

( فإذ لم يأنوا بالشهداء فأوائك عند الله ه الكاذيون ) أى غين لم يقيموا بينة 
على ماقالوا تأوائك اللفسدون ثم الكاذيون فى حك الله وشرعه . 

() (واولا فضل الله علي ورحمته ف الدنها والآخرة لمسك فم 0 فيه عذاب 
لدو د ؛ ورحميه فُْ ا 0 6ظ لوي ع لمحل 2 العئاب قْ 0 من 

ا ادك قيه دن 00 الإفك والمرتان . 


3 


النور | ْ لني الراقي 1 


ْم بين سبحانه وقت حلول العذاب الذى كانوا ستحتونه لولا الفضل والرحمة 

0 ( (إذ 5 لهونه 2 وتقولون بأفواهم مأل س لكك به عل وفسمونه هينا 
وهو عند أت عظم ( أى وأولا تقعبله ورحقته 34 ذلاك العذاب وقث تاقيم 

: 2 : 
دأأفضتم فيه من الإنك وأخذ بعك امي طن اليه العنه در قولكم قوللا 
بالأفواه دون أن يكون له مشأ ف القأوب بيده 0 وظدك إيأه هينا سميلا لاما له 34 
وهو من المظاتم والكبابر عنك اث . 

وخلاصة ذلك إنه وصنهم بارتكاب ثلاثة انام وعلق مس العذاب العظيم بها: 

1 َ تلق الاؤك بالألسنة 3 قد كان الرحل بأو أخاه فيقول له مأوراءك 034 
فيحدثه حديث الافك حتى شاع وانتقت يك 1 رق مكم ولذا بانلا ظاة قنفا2 
قم قل فعاوا حهدك امستطاع 2 لندّمره , 1 

06 إنه قول بلا رونة ولا فكر 2 فهو قول بالأسان لاإيترجم عم ف القاب 3 
إذ ليس هفاك عم ب دولا كزان أحؤال وشواسنتميدقة .+ 

(<) استتصغارذلكَ وحسيانه مما لابو نه له وهو عنذ ا عظم الوزر؛ مستحدق 

:. 1 
لشديد العقوية . 

(8) ( واولا إذ سمعتموه قلت مأيكون لنا أن نتكلم بهذا » سبحانك هذا بهتان 
عظم ) أى وهلاحين معتموه من ند دوأ نتحله أويمن تأبمة ف القولب ثم تكذيبا له 
نويل لقأن كا إركيه من ارم :لايل لنا أن نتكلم ردازلا ىتنا أن سود 
سيحا نك رب ب هذا كزب ع واد 8 ره لا فيه دن را على يلمك 
5 6 شبير بالءفا أف والطهر 4 وا فيه من م سن عر رض ذللك البت الملقدس 4 ليه 

الندوة ة الذى هو فى الذروة العليأ دن الإجلال 6 وعقم ل الكانة : وإذا جاز 
اعللوض فيه على هذه الشاكلة فاذا ببق للمؤمنين يعدئذ ؟ قلي بس عؤلاء بم الأسوة 3 


المسنة 6 4 و يشموع الطهز وموم بعتبس المؤمنون ص الل الدبن 0 ف الأخلاق ؟ 


اجر 0 الجزء الثامن سر ١‏ [ سورة 


و]نا الوترا اويا مئة وأن تلوكه أاسئتنا وأ يحل اطواء تلات التبرات الصوتية 
تتصل إلى أسماعنا » كا نبرأ إليك ر بنا من كل أفاك نم مولف لها لفيية إن يوق 
الوسيلة فى انتشار هذا القول الكاذب بين المؤمنين . 
رعااية ا عرهاز بن أن يركحى بطل هؤلاء القاذفين وألا يعاقهم على عقيم 
مأ) رتكبوا ل ن الاثم والفسوقف 4 ا دم روج ثليه أ بالفحور 3 
والعقل والدن بمتعان ون 2 مثل هذا 04 لأن ليه إن أء لاخنى صلى 5 عليه وس 
واللّه يقول ,)0 ل الذي 0 1 ن الله ل عت اله فى الدنيا وَالآخْرَة 4 ا 
ف م4 إشاعة الماحشة الى ا مر الله سترها ولآن ف إظيار ماسر ن الناس وترك ماوع 
يلما ١‏ خلاق الل وقد قال النى صلى ا عليه وسل « تخلقوا بأخلاق الله » . 
1 1 1 
3 حدرعياده المؤمنين اك بعودوا لثل هذا فقال . 
المواعظ التى بها تعرفون عظم هذا الذنب وكبير هذا ارم » وأن فيه التكال 
والتقاني وابلق فى الداع والمذاب ل لاخر ى لوقو كله أبدا إن كم مو اهل 
: م( 
الومان تتعظون بعظاات أئله َ« وترون لاعره وتنميون عا نباك غنة , 
ف قوله إن كنم مؤمنين ) إعاء إلى نَّ الؤعان لايمنع من قعل هذا . 

ش ( وبين أ 3 الآيات و الله علم كي ) أى ويفضل الله 35 فى كتابه ايات 
التشريم ومحاسن الفضائل والآداب؛ وهو العام ب>؟ » لايخنى عليه ثىء منها ؛ فيجازى 
: 1 يا 1 
الحسن 5 باحسانه » والمسىء بإساءه ؛ الحكي ف لامر شك 8 وف اكلفك هما 
اقية سعادتم ففمعاشم ومعادك وق له المع تفوس وترق إلىعالمالا رواح وتكو وخر 
الأمر ف سياسة الشعوب وعمارة الأرفق 5 إقامة مخزان العمدل بس أفرادها 00 و3 ا 

"شفع وان بو سرف ب إسم كز ع عار مره ستو ب 65م ا 
الذين ل امنكووق عماوا الصّالحات اس ةخافنيئفىالار ض » ولقدصدقالله وعده 


وعمر أسلاقنا الأولون ماكان معروفا فى ذلك الحين و يوا فيه فضائل الدين وسماحته 


النور | تفسير الأراغى بجر 


حتى صاروا مضرب الأمثال » ذلما اتحرفوا عن الصراط السوى والنهج القويم تقلص 
ظللهم وذهب ريحهم وصاروا أذ ذلاء مستعبدين بعد أ نكانوا السادة الحا كين » وله 
الأمزين مهد 
ولأكان من أنفم للواعظ بيان مايسجدقه الذنب من الءقاب على حَرمه بين 
ذلك يقوله : 
659 ( إن الذن يحيون 3 نشيع الفاحشة فى الذين آمنوا هم عذاب ألم 
فى الدنيا والآخرة ) أى إن الذين يحبون أن يذِيع الإنا فى الحصنين والحصنات 
من الؤمئين وللأؤمنات » لهم عذاب موجع فى الدنيا بإقامة الحد علمهم والاعن والذم 
من الناس» وفى الآخرة بعذاب النار وبئس القرار. 
2 الصحيح أ زسول الله صلى لله عليه 5 قال « الم سل من سل المسامون 
ن لسانه ويده » والمياح مر ماموى نه عنه » وعنه عليه السلام 1" قال : 


ردن كر 

00 مؤمن عورة عبد مؤمن إلا سكره ال ثم القيامة ؛ ومن أقال عثرة م 
أقال ل عثرته نوم القيامة » . 

( واللّه سر 01 و دوأ الأمور إلى ربك رشدوا 1 ولا ترووا مالاعم 
3 بهء ولا سيا حلائل رسول الله صل الله عليه وس بلكو 

00 قضله ورحمهده على ع أده المنة عليهم يقرلك المما حلة بالعقاب دقال: 

59 ( واولا فضل الله 8 هوه 0 رءوف رحم 6 وأ 3 ا 
لكنه ار أنئه يعيادة لايدع ماهو 3 لاعبد و إن حتى على ننسه . 

: وبمدئذ حذر عباده من اتباع وساوس الشيطان ققال‎ ٠ 

() ) بأمبا الذين آمنوا لاتتبعوا خظوات ااشيطان ) أى يأيها الذين صدقوا 
اله ورسوله لاتسلكوا سبل الششيطان وطرقه » ولاتقتفوا اثثاره بإشا ل السكاء 
فى الذين آمنوا و إذاعتكوها فوم برواية إياها عمن نقلها اليم . 


حر الجزء الثامن عشر | سورة 


1 ات 7 
33 لر سيب اله لى فقال : 


( ومن يتبع خطوات الشيطان فاله يأر بالتحثاء والتكر ) أ ومر:.. 
الشيطان ارتكب الفحشاء والمدكر » فإنه لايم الي و ٠‏ هذا شأنه ١‏ 
انباعه ولا طائقة. + 

ثم أ كد منته على عباده فال 

0 واولا فضل . الله مي ررحت ا واد ( أى واولا فضل 
الله عا علي ورحمته ب؟ بتوفيقكم للتوبة التى تمدو الذثوب وتفسل أدرامم ) ما طهر أحد 


9 
َك عن ذنيه وكا عاقيقة التكال والؤيال 3 واعاجالكم ا لعقوية كا قال 1 


« وك بياذ الله الس بظفهح ما رك عل يها من دَابَمَ » . 

تلكو اه رك دئ ينف ) أمرولكى اتذحاك قدرة ينور دن كاد 
من خلقه بقبول تو بتهم من تلك الذنوب الى اجترحوها تفضلا منه ورهةك فمل 
من سل من داء التفاق ممن وقع فعريك الإناك كان ومكلح ريما : 

( وال سميع على ) أى والله ميم لما تقولون بأفواعكر من القذف وإثبات 
البراءة » علم بما فى قلو 35 بو عنة إحاعة الاعف ا ذاعا ٠‏ وجازيكخ 
بكل ذلك . 

وى هذا حث هم عل الإخلاص فى التوبة والاتماد جد للستطاع عن ن امعصية 
و الأنام . 

( ولا يأتل أولوالفضا ل مم5 والسعة أن يؤنوا أو ولى القر بى والمسا اكين وامهاجرين) 
أى ولا حاف من كان ذا فضل وسعة مم م | الؤمنون انه » ألا يعطوا ذوى 
قرابتهم || ا كن لاحن 1 كسطح ابن خالة أبى بكر الذىكان فقيرا وهاجر من 


1-1 إلى ألد؛ ثَ ة وشهد 3 رسول الله ندرا 3 


روق 3 الآنة زلت ان أبى 08 ردق ل اعنه حين حلف 3 لاينفع مسطح. 


ان أماثة دنافمة #أبدا عن عالق عائسة ئٍ قآل . 


الور | سير المراعى هم ' 


ذاك أنه بعد أن أنزلت راءة عائثشة وطابت التفوس وتاب الله على من تكلم 
من لأؤمنين فى ذلاك وأقم الحد على من أقي عليه تفضل وله الجد ولمنة 5 
الصديق على كريبه 17 وكان اع خالته وكان مسكيئا لامالله وكان منالهاجر بن 
فى سبيل الله وقد زاق زاقة "ناب التمهلئة فنا وماونة الح عليها . 
( وليعفوا وايصفدوا ) أى وليتركوا عقو بتهم على ذلك حرمانهم م١‏ كانوا 
يؤتونهم قبل ذلك » وليعودوا هم إلى مثل الذى كان هم عليهم من الإفضال . 
3 رغيهم فى الءفو والتفضل فقال 
( ألا تحبون أن يغفر الله ل ) أى آلا تبون أن رشتر الله علي وي 
فضاله علي ؛ والطئاء من جنس العمل » فكا تغفر ذنب من + الذنت إليك. 
03 ال لك » و تصفح يصفح نه غنك ع بئذ قال الصديق : بلى وام حب أو 
ارا ثم رجع إلى مسطح ا النفقة وقال والله لا أتزعها 
منه أيذا . : 
( والله غغور رحي ) أى والله غفور لذنوب من أطاعه واتع أمره.» رحب به 
ند ماكان 7 من زلة قد استغفر منها وتاب إليه من فملها . 
وى هذا تر غيب عطلم فالاو وعد كر 3 عليه بالغفرة من الذنوب وحث على 
مكارم الأخلاق . 
ع 8 “ب مل 2 ا م 1 قو لم ل ل ا م 
إن الذنَ يمون المحصّنات المَافلآت المامنات لمنوا فى الد نيا 


0 ع9 0 اك 5 
اعد وَل 22 0 7م وم 0 ليم السختهم وديم 
قّ ميث ها كا 9 5 2 عر 3 
8 > نضا 7 نو 0 (:؟) يَؤْمَئد رفييم للها اد امم 1 


2 امون 0 0 1 1ن لبي (6؟). 


8 الخزء الثامن عشر |[ -ورة | 


الحصنات : العفيفات ؛ الغافلات : أى عن الفواحش وهن النقيات القأوب 
اللاتى لايفكرن فى فعلها : لمنوا : أئ طردوا مر رحمة 1 الآخرة وعديو 
فىالدنيا بالحد” » دينهم : أ جزاءمم ومنه 2 تدين تدان» المق : أى الثابت الذى 
بحق لهم لامحالة » أن اله أئ وعذه ووعيده اطق :أى الفدل الى لاخو ر فيه 


ان 5 ر قصص أم الدميية عائشة وبين عمّاب من اتبمها بالإفك وشديد 
عذابه نوم قيوست سات اي ان حك عام وهو أن كل مخ 
الهم محصنة مؤمنة غافلة من الخنا والندور ‏ فهو مطروة من رحمة الله بعيد عن دار 
تعيمه معذب فى جهنم إلا إذا تاب وأحسن التوبة وعمل صالخا . 

( إن الذين برمون الحصنات الغافلات للؤمنات لمنوا فى الدنيا والآخرة وهم 
عذاب عظم ) أى إن الذي يتيمون بالفاحشة المفيفات العافلات عميا الؤمدات بالله 
اوم دنا من رحة الله فى الدنيا والآخرة ؛ وهم فى الآخرة عذاب عظي 
جزاء ما اقترفوا من جناياتهم » فهم مصدر قالة السوء فى الؤمنات و إشاعة الفاحشة 
بين المؤمنين والقدوة السيئة لمن يتكلم بهاء فعلمهم وزرها ووزر من تكلم بباكا ورد 
فى الحديث : « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى نوم القيامة ». 

)بم كيدعلي ااقتم وأشيهم وأرجلهم ماكانوا يلون ) أى وهم ذلك 
العذاب الذى لايقد, ر قدره بوم مجحدون ما" دتسبوا فى الدنيا من الذوب حي 
سؤالهم عنهاء» فتشهد علمهم أيديهم وأرجلهم عما كانوا يعملون مر: فقول دقفل 7 


إذ يقطتها الله يتدرته فضي ر كن مارحة منيا عاصدر ما من أاغيل فاسيا: . 
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وتو الآنة قوله تعالى : « وَقَاَلوا اخاودهم ادم عَلَيْنَا ؟ الوأ 
ات 6 

عن ف سعي.ث امذرئ 3 النبى صلى لله عليه وس قال : 2 إذاكان 2 
القيامة عُرُف الكافر بعمله » فيجحد و لخادم قال علخ حرائلك تيدون 
عليك » فيتو ل كذءوا » فيقال أهلك وعشيرتك » فيقول كذبوا » فيقال احلفوا 
فيحلفون » ثم يصمّهم لله فتشبد عابهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ثم يدخلهم النار» . 

و دكا شٍِ بف دن المفسو بق أن التهادة هنا لسث الشهادة باللسان 6 بل شسيادة 
الاثبات ولاق اذ كل ما شيل الالنان فى الذنيا من دولا فمل تتطبع له صؤرة 
على 0 الذى فمله » فالكلمة يقوطها تنطبم لها صورة على اللسان » واليد التى عتد 
لفمل شىء » والرجل التى #خطو إلى عمل »كل ذلك محفظ على نفس الجارحة التى 
مد فا أشبه ذلك بالصور التى تؤْخذ اليوم لأصابع المرمين وسيات أحيية 
وأرجلهم ف قم تحقيق الشخصية تارجوع إلا إذا دعت الحاجة إلى ضبط أولئنك 
الخرين فا ينطبم إذ ذاك على اللسان واليد والرجل يكو نكافيا جد الكفاية 
فى إثبات الجرم على أولئك الجرمين والطفاة الظلمين ٠‏ 

( بومئذ وفيهم الله 5 الحق و يعامون أن الله هو المق المبين ) أى فى هذا 
الوم وهم أله حر أءهر , على أععالهم 0 ويعامون أن ما كانوا بوعدون به ف حياتهم 
الدنيا من م العذاب هوالمق ا فيه ويزول عنهم كل ريب كان قدأ موع 

عن ألى هر برة رضى لله عنه أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال : «احتنيوا 

السبع لل بقات » قيل وما هن ٠‏ بارسول الله ؟ قال : الشرك بللّه » والسحر » وققل 
النفس الى حرم الله إلا بالحقء وأ كلالرباء وأ كل مال ل الي » والتولى نوم الزحف» 

وقذف الحخصنا اث 1 لغافلاات المؤّمنات ( روآه الثيخان 


قال صاحب الكقاف. : ولو قلبت القران كله وفنشث عنا أرق هاماة 


#اه اه الخجزء أ ثامن 'عشسر. سورة. 


لم عر أن اله قد غاظ فى ثىء تغليظه فى إذك عائشة رضوان الله عليها » ولا أنزل من 
الأيات القوا ارع المشحونة بالوعيد الشديد والمقاب البليخ والزحر العنيف و استعظام 
52 من ذلك » واستفظاع ما أقدم عليه » على طرق ختلفة » وأساليب مفتنة » 
0 5 فى يابه » وأولم ينزل إلا هذه.الثلاث لسكى بها حيث جعل, 


القذفة ملعونين فى الدار بن جميعا وله وعدم بالعداب 3 فى الآخر أ الوتقو 


وأيديهم وأرجلهم شيك علمهم ا ا | وام مهتوأ و وانه زثمهم حزاءم. اق الذى 
م أفله اه 5 
ا - 2 7 5 
المييئات للحسشثن 4 ادم مدخو نََ اخبيئات و اا 2 للطييينَ 4 
رفي ع برس 1 3 ,م 4 ا 5 لم 5 
0 0 للطيات 2 أواغك مون ع >ةولود طش مَعْفْرَ 6 وَرزقة 


5 : 
المعنى الى 


2 أن ر سبحانه عائْشة مما رميت به من الإفك؛ ثم 1 اق راي اهناك 
الغافللات مط رود من رحهة اينات أروف ذلاك دليل ينق د بسة عن ٠‏ عالشة بأجلى 
وضوح ‏ ذاك أ السنة الجار بة بين اماق مبنية على مما كلة الأخلاق والصفات 
بين الزوجين » فالطيبات لاطيبين واملبيئات للحيثين #ورسول لدي أطي 
الطيبين » فيجب كون الصديقة من أطيب الطيبات على مقتفى النطق السلي 1 
والعادة الشائعة بين الخلق . ' | 

الإيضاح 


/ الحبيثات لاحبسين ( أى . الحبيثات من الشاء للخيشن مع اا رحال. 


لايتحاوزمم إلى غير 3 اء 


اللور] تفسير اللراغى . 


.. ( والخبيثون لاخبيثات ) أى والخبيثون من الرجال لاخبيثات من النساء» لآن 

الجانسة من دواعى الألفة ودوام العشرة . ١‏ 

( والطيبات لاطيبين ) أى والطيبات من النساء للطيبين من الرجال لما قدعرفت 
من الأنس عن محاكيك فى الصفات و يحانسك فى الفضل والككال . 

( والطيبون للطيبات ) أى والطيبون أيضا لاطبيات منهن لايتحاوزونون إلى 
من عداهن 5 
لإا كان وول امامل اماغلة رمز يق أطي الأظيبين #بوخيرة الأوليت 
.والآخرين » استبان أن الصديقة رضى الله عنها من أطيب الطيبات واستبان بطلان 
ما أشاعه المرحفون من أهل الافك . 

( أولئك مبرءون مما يقولون ) أى أوائك الطيبون والطيبات ومنهم صفوان 
وعالشة مبرءون م كول الحبثون وألبيثات من النساء . 

0 هم مغثرة ورزق رم ) أى لهم مغفرة عن ذنو بهم التى اقترفوها من قبل » 
ورزق كريم عند ر يكم فُْ دنات لويم ٠.‏ 

0 تلدية ( هذه الآية الكرعة الشرح الغرائز والطباع وبين أن الونسان بل 
هذا الوحود لاتلدوم بس أجءاله إلا بصفات متناسية 2( فالكرة ٠‏ الارضية متحاذبة 
الأحجزاء وكرة الطواء مطيعة لمجموعها لما ببنها من تناسب وتشانه فى الصفات» وهكذا 
أخلاق الناسى وصفاتهم إذا اشامبيت اتفقوا 5 وثم رون شع الثيامة كذلك 9 


لاجتمءون إلا حيث يتفمون 58 


5 5 


يم أت صمو جا سر وار 0 02 7 0 ع 
إباما الذن امَنوا لا تدخلوا يونا غير سود 3 عن بانسو 


اه سيف :م وح لاسب وا 3 ل 
وَتَسَسُوا عَلَ هلها » لكم خَيرْ لمكم تذ كرون00) إن * تحدوا 


2- آل 


الح سس ووم م رس وب سح 1 سآ 
فا أَحَدَا قلا تدخلوها عَتى يُوْدنَ لكم ؛ وَإِنَ قيلَ لَك اجمُوا 


١‏ ات الخزء الثامن عر | سورة 


.3 لك واقه + 1 
فأَرْجمُوا 3 ل وَادَهُ يما ا ددعل (0) يَنْسَ عَليكم 


08 أن لوا 1 2 0 
وَمَا 0 3 0 


0 3 1 آل 0 7 م و 000 ا 
و م فما متاع 1 الله م 
ا دون 


شرح المفردات 


:اق حى تستاذنوا ؛ إذ به صل ع أهل الببت »2 وطلونه 
إستوحشون وبشقى علمهمع ذلك » در نْ: أى تتعفلون » ا : أى أطهر 1 جناح : 
أى حرج » متاع : أى حق متم ومنفعة كإنواء الأمتعة والرحال والشراء والبيم 
كانت التجارة والانادق والحامات ووه .: 1 


ع 00 00 ع تا 
55 ان ذو سريدانه 5 ولف الغصنات الاحنبيات وحم قلفى الزوجات 2 


ثم أتبع ذلك بقصص أهل الإفك و بسط ذلك غاية البسط » وكان مما يسول السبيل 
إل التكية فى كلعز وحوة اكذاوة ببق حل وائرأء 2 اع ذللة 5 حول الوه 
ببثت ميرد وين أنه لاددخله إلا بعد الاستئذان والسلام تى لاجد تحال نورثه 
التبمة الى أعرنا بالابتعاد غنبا حيد الطاقة ؛ إلى أن اللإنسان قد يكون فى ببته ومكان. 
خلوته على حال لاود أن براه غيره عليها . 

روع عن ن نارف مور حل من الأتضان أن رأ تالت سول الإ 
أ كرة ىش عل الخال الى لا سب أن براد ونا الل ون رد ره الاين 
أت فيدخل على فكيف أصنع ؟ فنزلت ( يأمها الذين آمنوا ) الآبة » . 


الايضاح 


) يأمما الذين آمنو لاتدخلوا بيونا غير يبوت حتى تتا نسوا وتساموا على أهلها) 


حي أ عيادة اأؤمئين ادا الأقمية ف بقاء الوح وحسن العشرة يدهم © 


النور 1 تفسير المراغى مة 


ومن ذلك ألا يدخلوا بوت غيرهم إلا بعد الاستئذان والسلام حتى لايطلموا على 
عورات سوام » ولا بنظروا إلى ما لال لم النظر إليه ولا يقفوا على الاحوال التى 
بطو سأ الناس 2 العادة ويتحفظون من اطلاع حل علمها 58 إلى ا 6 هذا تصصرفا 
ءِ 1 5 43 

وينيغى أن ون الاستئدان ثلاث هرات » دان أذن له دخل وإلا انصرف » 
فقد ثبت فى الصحيح أن أبا.موسى الأشعرى حين استأذن على حمر ثلاثا فلم يؤذن 
له اصرف 4 ثم قال حمر . ألم أسمم وت عيك الله بن قبس (يعى يامو 
ادن اندنوا له 34 فطليوه فوحدوه قل ذهب 2 ذأما جاع بعل ذلات قال م اوعدت 
قال إلى استأذنت ثلاثا فر ذه وى عنت الى عل أن عليه وسل يقول : 
« إذا استأذن أحدك ثلاثا فل يؤذن له فلينصرف » . 

(ذكم 0 9 5 توق أ أئ الاسندان والتسلي والانتظار حتى يؤذن. 
39 خير من الدخول :بغتة أو من الدخول على عادة الجاهلية » فقدكان الرجل منهم 
إذا أراد 0 دخل يتأ غير بقه يشول 0 صياحا حيدم فسا 2 م يدخل فر يما 

0 ا‎ ١ 
. وقد أرشد > ريك إلى ذلك كى تتذ كروا ونتعظوأ وتعملوا ا أمرتم به‎ 
1 1 ْ 

( فإن 1 تحدوا فها أحدا فلا تدخاوها حتى يؤذن 3 ) أى فإن ل تجدوا فيبا 
أحدا من علك الإذن بأن كان فها عيد أ صبى فلا تدخلوها حى يأف 5 من 
يملكه وهو رب الدار 

وقد استثنى من ذلك ما إذا دعت السرورة إلى الدخول فور كإطفاء حريق 
أو منع حدوث جناية أو نحو ذلك 5 

( وإن قبل 35 ارجعوا فارجعوا هو أزى 35 ) أى وإن قال 3 اهل البيت 
الذى تستأذنون فيه ارجموا فارجموا » فإن الرجوع أطهر لك فى ديدم ودنيا؟ » 


لان رب الدارقد ستوحش ويتاذى نوقوف غيره على بأبه بعك منع الاستئذان ». 


ب : الجزء الثامن عر 1 سورة 


ونا فى ذلات من الدناءة والنسكم على بيوت الناس ء ورا ظأن بأهل البيت سوء 

وقوف الأجائب على أبوامهم . 

| 10 ما تمملون علي ) أى والله علي 9 متاصدك ونوايا 5 من دخول 
البوك وار 5 عل ذلاك. 

ولا بين <؟ الببوت المسكونة بين حك البيوت غير المسكونة فقال 

( ليس عليم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع 5 ) أى ليس 
علي أ المؤمتنون 2 ولا حرج آنَّ تدخلوا بوتا غير تغقة أسكم فو م معيئين » 
بل معدة ليتمتع مها من محتاج إلمهاكائنا عي اندت والجامات 
وتحوها ثما فيه حو المتم ع كالبيت قلها إواء الأمفة والبيم والشراء والاغتسال 
ونحو ذلك » 00 | السيب الذى لالد منع 0 البيث وهو واضاخ على عورات 
الناس والوقوف عل أسرارهم ب غير موحود قمها :5 

ووق أن أب مكر قال نايا وسول الله :إن اد قد أتزل عليك آية فى الاستئذان» 
.وإنا لتختاف فى نارتنا فنزل هذ أطلاناتء أفلد دخان الا بإذن ؟ فمزات ا الآبة». 

( والله 5 واكيلاوق :وما كنمو )أ واللّه علر ؟ نا يرون بأاسنكم من 
الاستئذان إذا استأذتر على ل لك ود روي مواعب الأطانم 
كز قورات اناس او 7 تع يمه واكاك 


ل انين 0 
مس تومه 50 اط م - لمعه 
أز 3 2 04 ل 21 خبير 2 نَأ 17 0 2 الترابنات. لعض صر 

0 6 0 7 ار 6 مه 2 ل . 
مخ | تصارهن وَحفطان 5 شرو جهن ولا دن 8 نيعون إلا ئ ظهرَ 6 3 


0 1 م الت صل ورور 0 ة رك - 3-3 
يضر ل مر دن عل بتمو بون * وَل بدن تون إلا 5 ونون 


باد بشولتون أ أ باون أو 
أو بنى ا 4 أَحَوَامبك أ ص 0 5 6 
5 لابين عير وك الي من الرتبجَال أ أو الطّل 0 29 اع 
.عوارَات القساء ؛ ل 5 رْحَاهِ لي ما فين من 3 يلتبي 
اكاك 1 رن 1ك ليحو زا . 
56 


غض بصره : خفض منه ء واتْلمرُ : واحدها خمار» وهو فاتفط به الرأة رأسبا 
:(طرحة) والجيوب واحدها جيب : وهوفتحة فى أعلى القميضٌ يبدو منها بعض ال+سد» 
والبعولة : الأزواج واحدهم بعل » والإإر بة : الحاجة إلى النساء » والطفل : يعللق على 
الواحد والجمع » لم يقاهروا :أىم يعاموا عورات الأساء لصغرهم . 


المعنى اجثمل 


بعل أو نحى سبعدانه عن» ن دخول البيوت إلا بعك الاستئذان وااسلام على أهلها 
عنعا للقيل والقال والاطلاع على عورات الناس وأ سرارم ‏ أسس رسوله أن يرشد 
لأؤمنين إلى عض البصرع. ن الارء م لل السيب 7 » إذرعا كان ذلك ذريعة 
إلى وقوع المفاسد واتتهاك المرمات التى نهى الدين عنها . 


ا د 


ع ع 5 2 ذ# م 03 
) قل امع ومنين يغضوأ من أبصارم مم اى قل اما الرسول المؤمنين لفوا أبصار؟ 
عمرا حرم الله علي ولا تنظروا إلا ما يباح لك الدظا رإليه 0 الم على رم 
عن ع قصد فليعسرفوأ أبصارمم عده عر 0 2 روآه جد دن عيد شه البَحل قال ؟' 


[ففق 
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ا الى صلى لله عليه وس عن نظرة الفحاءة ا أن أصرف بصرى 6+ 

وروى أبوداود أ 5 صلل عليه وس قال لءلى : « ياعلى لا النظارة 
لك الأولى وليس لك الآخرة » » وفى الصحيح عن ألى سءيد 0 قال رسوا 0 

9 لله عليه وس « ا والملوس” على الطرقات » قالوا يارسول الله لابد لنا 
من مجالسنا تتحدث قبا ؛ فقال صلى الله عليه وسل: إن أبتر فأعطوا الطريق حقه » 
قالوا وما حق الطريق يا رسول اله ؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام 
والأس بالمعروف والنهى عن التكر 6 . 

والحكة فى ذلك : أن فى غض 20 الشر» ومنعا لارتكاب الثم 
والذنوب » وله وو اعفان شوق بحيك تقول : 

نظرة فابتسامة فسلام ' فكلام فوعد فلقاء 

( وحفظوا فروحهم ) عنمها من عل الفاحقة + أو محفظها من أن أحد) 
بار اننا 01-3 ا 
عينتك ) . 

دك اق ٍ( أى ماذكر من غض البصر وحفظ الفرج أطهر من دنس 
ال ريبة وأتفم دي ا فقد فالوا : النظر بز بد الزنا ورائد الفحور» ولنّه در شاعرثم 3 

كل اردق حداف أب ناونعل قار و تمر الدرر 

؟ نظرة فعات فى قلب فاعلها ‏ قعل السهام بلا قوس ولاوئر - 

واأرء مادام ذا عيف يتقلمها فىأعين العين موقوف لا 

بسر ناظره فاشر خاطسيرة الا صرحيا يسرور عاد بالغمرر 

( إن الله خبير با لكر 1 لوس حلي قود عا رشنن حي سن الأدال 
كاجالة النظر واستعدال سائر الحواس » وماذا براد بذلك » فلتكونوا على حذر منه 
تاق كل انا عن وها لوو 


التور] تفسير المراغى ىه 


وعد أن أ رسوله باحو المز منين يفن ا لكان مم أمره بآن يآعر الؤمنات يذللك : 

( وقل المؤمنات :يفضضن من أبصارهن ) فلا ينظرن إلى مالاتمل لهن 
القفان إليةادى بغورات" الإسال والنساء [ تااييف السرة وار كة )نو إذا شرن الماعذا 
ذلك بشهوة حرم » و بدونها لاحرم » ولسكن غض البمسر عن الأجانب أولى بون 
وأجمل الا زوق أو داود والترمذدى عن أم سامة « اكات عند رسول الله ص 
لله عليه وس وميمونة إذ أقبل ابن أم مكدوم فدخل عليه بد ما أمر'نا لدان 
فقال رسول انه صلى الله عليه وس احفدًا سه » قتلك بارسول للد + آلبين 
طو عن" لاس نالا ا الوسر ان على الله عليه وس : أوعياوان 
1ت ؟ سما تبصسرانه ؟ » . 

( ومحفظن ترودين ) عا لال لفن مرزي الزنا والسحاق وإسترنها حتى 
لأنراها "سين ...+ 

لزلا رين ونين لكا قر مني قم ولاا نان قفاوم اللدوية تاذسات 
إلا ما لاعمكن إِسْفَاوه مما جرت العادة بظاهوره كاغلاتم والكحل والُضاب ؛ وإعا 
الؤاخذة فى إبداء ماخنى من ال ين ةكالسوار واعللخال والدُتْلْج والقلادة وال كليل 
والوشاح والقر'ط ؛ لأن هذه الزينة واقعة فى مواضع من الجسد ( وهى الذراع والساق 
والفضّد والمئق. والرآن والصيدن والاذن ) لأحل: النظن. إلبيا إلا لمن استئق 
0 

ولا نعى عن إنداء الزينة أرشد إلى إخفاء بعض مواضعها ققال : 

( وليضربن مرهن على جيوبون ) أى وليلقين -مرهن على حيو مهن ليسترن. 
شلك تسورهن وأعناقين وصدورع دى لارى منبا قئء ». وكان النشاء يغطين 
رعوسهن باتخر ورسدلنها من وراء الظهر قتبدو ورهن و بض صدورهن كمادة 
الجاهلية فنوين عن ذلك » قالت عائشة : رحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل 


5 
الله ( وليغر بن #مرهن على جيو بهن ) شققن عروطون فاختمرن مبا . 


( ولا يبدين زينتين إلا لبعولتهن أو ابامين أو أباء بعولتهن أو أبنائين أو أبناء 
بعولتهن أو إخوانون أو بنى إخوانهن أو بىأخواتين) أىقل الهؤمنات لايظهرن هذه 
الزينة اللفية إلا لأزواجون » فإنهم المقصودون بها » والأمورات تساوم بصنعها لهمء 
حت إن طم ضربهن على تركها » وهم 'النظر إلى جميم بدنون » أو لأباء النساء 
أو لاباء الأزواج أو لأبنائين أو لأبناء أزواجهن أو لأ<واتين أو لأبناء الإخوة 
ولأ ام اخيرات ٠‏ لسكثرة الخالطة ينهم و بينهن » وقلة توقع الفتنة من قبلهم 
0 الطباع السليمة تأبى أن تفتتن بالقريبات » إلى أنون محتاجات إلى 0 
ىٌّ الأسفار لل رك وب والازول . 

( أو نسائبن ) أى الختصات مبن بالصحية والخدمة :. 

(أوماملكت أعانهن ) من الجوازى » أما العبيد فقد اختلفوا فبيم » 
ققال قوم عبد الرأة حرم لما فيجوز له الدخول عليها إذاكان عفيفا » وله أن ينظر 
إلى بدن مولانه إلا ما بين السمرة والركي ةكاحارم » وروى ذَلِك عن عائشة وأم سامة » 
وقد روى أن عائش ة كانت تمنتشط وعبدها ينظر إليها » وقال قوم ه وكالأجنى معها 
وهورأى ابن مسعود والحسن وان سيرين » وهر 3 قالوا لاينظر العيد إلى شعر 
مولانه » وسثل طاوس هل برى غلام المرأة رأسها وقدمبا ؟ قال ما أحب ذلك إلا أن 
يكون غلاما يسيراء فأما رجل ذو للية فلا . 

( أو التابيين غير أولى الإربة من الرجال ) وثم الذين يتبعون القوم متنا 
من فضْل طعامهم لاغرض لمم إلا ذلك ولا حاجة لمم إلى النساء » إما لأنهم ما 
فى السن ففنيث شهواتهم » وإما لكونهم ممسوحين 0 منهم أعضاء التفاسل . 

( أو الطفل الذين لم يظهروا على ءورات النساء ) أى أو الأطفال الذين ل يبلذوا 
جيل الكتيرة والقدرة كل ثالاستة اللساوج 

ْم نهى عن إظهار وسوسة الى بعد النهى عن إنداء مواضعه فقال 


( ولا .يضبن بأرجلون ليعل ما فين من زينتهن ) أى ولا يضربن بأرجلهن 


الثور] تفسير الراغى ٠‏ ا 


الح لتفعقم خلاخلون » فإن ذلك مما يبيج الرجال ويورث ميلا إليهن » وللنساء 
أفانين فى هذا فد مان الخرز وتحوه فى جوف الحاخال » فإذا مشين ولوهونا كان 
4 رندن وصوتثك خاضص » ومن الناس من مبيحه وسوسة اطل | كير م شبيحه روبته 3 

( وتوبوا إلى الله جميعا أمها المؤمنون 35 تفلخون ١)‏ أ ارستنوا أنيا الؤمون 
إلى طاعة لد 3 ل "9 4 به ونه 5 عزيه دن غض البصر وحفظ الفرج ورك دخول 
0 بلا 8 ولا ١‏ سا 93 4 تغوروا بسعادة الدنيا والأخرة 

١ 0 

أخرج أحمد والبخارى والبيهق فى شعب الإيمان عن ابن عمر أنه قال 
عوك النى صلى ال عليه وسلم شول : 02 3 الناس تونوا إلى أ 4 فالن 0 
إلية ل لوم مالة عرد 4 : 

ومن شرط التوبة : الإقلاع عن الذنب والندم على ما مغى والعزم على 
ألا يعود إليه ورد المقوق إلى أعليا ' لاسي يقلن الئاس الأن أنها كلة تلاك باللسان 
دون 7 ها أثرفى ١!‏ الما لب ولع م عل عدم العود 34 حى إن كثيرا من بزعمون 
أنهم تتابو ن الذنب حكون ماقعأوه دن ٠‏ لثم أم على وحه الفخر والاستإزاد 00 
وهذا د 3 عا عل نهم كافون فى 2 و بهم مراءون ف أفعالهم 


0 


3 
وا امن ب وَالمّاطِينَ من عباد؟ * ا إن 


عر رم ٍ َم 
12 ا َأ ينيم الهم ار له الله وأسيع” عا لضا وَلْدسسْتَعفُف 


2 


١ 6 7 0‏ 109 َس كرام - مسر - 
الذن ل يدون 0 , ف ليل أن من : فطلم 3 وَالَدينَ ايتكعوكت 


اكات كا فيكن انك فكاتبوهم إن عانم" فههم خَيْرٌ 
الوه “مال ل الى 0 4 وَلآ 3 وا شبك ع البمَاء إن 
أَرَدْ 5 5 لدعو عرض اليأة الددثمأ ؛ فَمَنْ' 1 دهن إن 
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تعد 3 هونغ م ررحم (مم) و1: وقد 
وَمَثْلا م نَالدبنَ خا م ل قط 8 و ل 1 


شرح المفردات 

الأياعى :.واحدم أم وهو كا قال النضر بن ميل كل لاا ممه : 
وكل أنتى لاذ كر معها بكرا كانت أوثيبا  »‏ ويقال آمت الرأة وآم الرجل إذا 
/ ينزوجا بكر بن أو ثدبين » وكثر استعماله فى الرجل إذا مانت اعرأته وفى امرأة إذا 
ماخ توحيات قبا ير 2 الصالمين للتكاح والقيام يحقوقه » والإماء : واحدهن 
1 وى الرقيقة غير الحرة » واسع : أى غنى '» ولستمفف : بز تن ال 
لامحدون : أى لامسكنون من وسائله وقى الال . والكتاب والمكاتية :كالمتاب 
والممائية براد مها شرعا إعتاق المملوك بعد أداء شىء من المال منحما أَى فى موعدين 
أوأ كثر فيقول له اك على اكذا حرهما ويقبل الملوك ذلك » فإذا أداه عتق 
ومنان أدى مكانيه 5 ضار دق "قله و والنيات + والوله قنان بتو اد باق 
والقتاة لقة اليد والأنة + والبداء فالتا »والسيميي ‏ المقة + العتتدوا أئ التطلنوا + 
رن اطياة الدما أ النكضك و بيع الأولاد موقا عو ف وما أثر 
فى حاجة إلى بيانه من الأحكام والأداب » مثلا : أى قصة مجيبة من تصص الماضين 
0-0 لوسف ومر م 


03 5 
المعيى اجمل 
1 سوم نه مدن ل ساد وحفظ الفروج ونحوها مما يفضى إلى السفاح 
أعقبه بالأعر بإتكاح الأيامى » لأنه الوسيلة لبقاء هذا النوع وحفظ الأنساب الذى 


يستدعن 0000 وحسن ثر بنتهم ودوام الألفة ينهم لمذكرحم 
من لععر زعن ذلك لعدم ودود المال أده 2 ْم رغب فى مكاتية الأرقاء 0 ليصيروا 


التور] تفسير المراغى ١‏ 


أحرارا فى أنفسهم وفى أمواهم ينّزوجون 6 يشاءون » و بعدئذ أردف ذلك بالنهى 
عن أذ اللإماء عا بلى الفحور إن ودف العقة 3 ابتغاء ظل زائل.م من 1-2 رص الدنيا . 
4 2 حم هذا سيان أنه أنزل عليَ؟ فى هذه السورة وفى غيرها ايات مبينات 
١ ١‏ 


الكل ماأ فى حاحة إلى 5 أنه هن نأحكام وآدانة وحدود زاحرة 0 وععوبات رادعة 


رضن 9 ع الماضين و كال مم و به ة اتكون عجره دق ل ٠.‏ 


د 
الإيضاح 


( وأنكحرا الآباى م ( أى 3 دوا وأمن لازوج له من الادرار والخرائر 3 
أى من الرجال والنساء » والمراد بذلك المساعدة بكل الوسائل حتى يتسنى لهم ذلك 
كدم امال وتسهيل الوسائل التى بها يتم ذلك الزواج وللصاهرة . 

( والصالحين من عبادك دم وإماتم ) أى والقادرين والقادرات على التكاح 
والقيام عقوق الزوحية سن الصحة والمال وتو ذلك . 

وانللاصة -- إن فى الآبة أمرا للأولياء بتزوي من م علمهم حق الولاية 
والسادد رو العبيد والإماء 4 والهور قدحملوا الأمر على الاستحسان لاعلى الوجوب» 
لكيه قدكان 2 0 النى صلى أله عليه وسلم وف سائر العصور عدم أيامى من 
الرجال والنساء وم يتكر ذلك أحد علهم :والظاعر أن الآمر يكون للوحوب: إذا 
خيفت الفئدة وغاب على الظن حصول السفاح من الرجل أو الرأة . 

ثم رغب فى الزواج بالفقير والفقيرة وألا يكون عدم وجدان المال حائلا عن 
إمامه فقال : 

( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) أى لاتنظروا إلى فقر من مخطب إلي5 
أ : قر 5 ن تريدون زواحها 4 شق فضل الله ئًّ يغنيهم والال غاد ورأنح . 

وكإسر أن من بعد عر وفرج لالت الو 
0 والله وأسم 5-8 ( أى الله دو سعة وعق 0 ؤللا اننهاء لعصله ولا ول لقدرته 3 


١+ 3‏ الزء الثامن عر | سورة 8 


فهو يسع هذين الزوجين وغيرما » وهو على يسط الرزق لمن شاء و يقدر على حسبه. 
ما تقتضيه الحكة والمصاحة:. 

قال إن عباس : أمر الله سيعحايه بالتكاح ور رغعهم , فيه وأدرمم أن يزوجوا أحرارهم 
وعبيدثم ووعدهم فى ذلك الغنى 

وعن أن هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « ثلانة حق على 
اله عونهم : الناكيم بر يد العفاف » والمكاتب بر يد الأداء» والغازى فى سبيل الله» 

و بعد أن بين حال القادر بن على التكاح ووشائله + ني الع 0 عن 
تلك الوسائل فقال 

(. وليستعفف الذين لايجدون تكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) أى وليجتيد 


ف العقة وصون النفس من لاشسكن من الال الذى به التكاج ٠‏ ولينتظر تقة 


3 
الله من فضله حتى يصل إلى بغيته من التكاح وقد جاء فى الحديث الصحيح : 
« يامعشر الشباب من استطاع م الباءة فليئزوج » فإنه أغض للبصر وأحفظ 


للغرج 2 ومن لم إستطم تعلية بالصوم فإنه له وجاء 0/4 الياءة مؤن التكاحم 8 


ن عبر ونففة 


و ة » والوجاء نوع من انخصاء يكون برض عروق الأثثيين مع بقاء الخصيتين 
كا هماء فده الصوم فى قطعه شهوة النساء به 

(والنين بتئون الكتاب مما ملكت ت أبعاتم فكاتبوعم 3 | فيهم خيرا) 
أى والماليك الذين يطلبون مر سادتهم أ يكاتبوم على أداء 8 معين. وها 
ليصيروا بعد أدائها أحرارا.» ويكونون قادرين على الكسب وأداء ما كوتيوا عليه 
مع الأمانة والصدق ‏ فكاتبومم ويكوثون بعد انتباء الأجل وأداء ما أوجبوه على 
أنفسهم أغزاذا فى رقامهم .وق 0 

3 حث المؤمنين جميعا على تحر بر الرقاب فقال : | ' 

/ وتوم من مال الله الذى انا 1 ) أى وآنوا | أيه السادة للكاتبين شيئا من 
مال الله الذى أعطا؟ ولس 3 فيه نضل » فإن الله ربكم ورب عبيد 3 2 وأموالم 


النور] تفسير المراغعى م١‏ 


ملكه » وأعطوا أمها المكام المكاتبين ممهومهم التى جلها الله هم فى بيت المال. 
فى مصارف الرّكاة بقوله ( وفى الرقاب ) أى فى تحر بر الأرقاء . 
وى هذا حث بم , امؤمنين على عتق الزقاب ©» روى أبو هربرة أن النى صلى. 
الله عليه وس قال : 0 ا 1 الله عونمم : الكاتب الذى بر يد الأداء. ». 
والناكح بريد العفاف » والاهد فى سبيل الله » . 
ثم نعى الؤمنين عن السعى فى 0 الال ضبن د م ققال : 
( ولا تكرهوا قنيات؟ :على البفاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا). 
أى ولا تكرهوا إما ا الزنا إن كن بردن التعفيف المع ؛ ال لاك رض الدنيا 
من مال ه وزبنة ورياش . 1 
وف قوله : إن ردن غصنا؛ زيادة فى تفزيح اهم وتشليع عليهم » فإن ذا |المروءة. 
لابرضى بفجور من حو به ببته من إمائه » فضلا عن أمرهن يذلك را ذاه عليه 
ولا سيا عند إرادة الشف وتوائر الرغبة فيه . 38 
واتللاضة ست لاتتدلوا ماأتم علقم | 7 اانا على البغاء طلبا لمتاع 
الزوا وشيك الثناء والاسمحلال 


شرع 


أ - وكاو و ون اعم ا 

سلول يقال لها ( ميك ) وأخر. 00 7 م بكرههما على الز الإنا فشكب 
ذلك 0 الله صَلى الله عليه وس زا يك الآءة : 

وأخرج ابن عردو به عر اء ل اق فى الجاهلية يكره 
إماءهم على الزنا ليأخذوا أجورهن » قنهوا عن ذلك ذ 0 ف الأنة 

ثم أبان أمهن إن أ كرهن قا رووعل دن ١‏ كسرو لأملر شقان 
( ومن يكرههن فان الله من بعد كراههن غذور ريم ) أى ومن يكرههن 
على البغاء فإن الله ور 1 ن من بعد ! كراههن والذنب على 0 و 
وكان الحسن إذا ترا الأنة قال :طن واشّء لن وال .20 


1 الخزء الثامن عشر [سؤرة 


او بعك أ فصل هذه الأحكام و بدنها امن على عباده ذلك قال 
(ونقد أنزلنا بم آبات مبيئات ومثلا من الذن خلوا من قبلك وموغظة للمتقين ) 
أئ واقد دنا آنات الراك ينات 1 3 م "فى حاحة إليه من الأحكام والاداب » 


53 أ ل من أخباز الم 


.عارشةع وقمبا اعظةللىء اق أ واف تابه وى عذابه 5 


| بنألقة كقصة” سف وقصة م وفا شيك بقصص 


. وأثر عن لله وجهه فىوصف القرآن : فيه - مأ 34 2 وخبرما قبكم 
و ما بعك 34 وهو الفصل لس بالمرزل ع دن و من حبار لفبدة ١‏ أله 6 ومي* 5 


:الحهدى من غجره أَضله لله : 


أ و الشجات والأرض قزة لزره كيشكة فما معتاه 
الممشبا” ةب ارتاجة 1215 قرا زنة اوند ون حجر 
تباركة زيونة لأشراقية ولا غر'يية كاد زيما يضىء وأا 4" كنسئة 
0 ل 2 ل 1 موود م شاه ؛ ا اله لمعل 
لئاس ء واه كل شئإء علي" (دس) 


01 


نور : أى ذو نور 9 هو هاد أهل السموات والأرض » وللراد. العالم كله . 
والميكاة : لفظ حيشى معراب يراد 4 الكوة غير النافذة . الإ زحاحة الل من 
ضاحية لاشمس لايظلها جبل و 0 ولا ححمها عنها شىء من الشروق إلى الغروب. 
يقرت الله الأمتال > أ نين الناتى الأعياة والأمثال :+ 


النور أ تفسير الراغى ١‏ 


010 

ا معنى امل 
عن أن 5 أ تا ا 1 ل فى هذه السورة آيات مبينات لكل مامحتاج إليه الناس 
فى صلاح أحوالهم فى معاشهم ومعادمم من الشرائع والأحكام والآداب والأخلاق 
بين أنه نور السموات والأرض عا بث فنهما من الآيات 0 نية والأيات التى أنزها 
على رسله دالة عل وحوده -00- وسائر صفائه دن فذرة وعم إلى دو أوائكك 34 


هاديه ان صلاح | مورتم ف الد يا ولاه 


( الله نو, 000 الى التتغاة اهل السمواك: وان روطن نا تصني 
من الآدلة ق ال كران دعا أل على ماله من الآيارت البينات » فهم بنورءإلى الحق 

ش مبتدون »؛ وببداه من حيرة الضلال يتحون . 

( مثل نوره كشكاة فيبا مصباح ) أى مثل أدلنه !١‏ ا تقاف لقره 0000 
من شاء من عباده كنور مشكاة فيها سراح ضخم اق له الصفات الأنية . 

( الصباح فى زجاجة ) أى وذلك المصباح فى قنديل من الزجاج الصا الأزهس . 

( الزجاجة كأنها كوكب درىّ ) أى الزجاجة كأنها كوكب ضخم مغىء من 
رارق النجوم وعطا هزه رالقارف: 

( وقد من شحرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغر بية ) أى رويت ذيالته 
( فتيلته ) بزيت شجرة زيتونة كثيرة المنافم » زرعت على جبل عال أوصعراء واسعة 
فهى ضاحية للشمس لايظلها جبل ولاشحر ولا ححمها عنها حاجب من حين طلوعها 
إل جات روس تيز كنا أعددما كرو ضفاء. 

فقوله : ( لاشرقية ولاع, ربية ) أى لاشر فيه كنينس :ولأ عرحية لشي ل 
فى شرقية غر بية تصيمها الشمس من حين طوعها إلى حين غرو مها ما يقال فلان 


لامسافر ولا مقم إذاكان يسافر أحيانا ديقي ارم 
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مو 4 ا 34 3 ٠.‏ ' 3 3 را 3 
(يكاد رينها إيعىء وأوم لاسن نار) أى نهو أصفانه و بر يمه وأعانه كانه يقىء 


8 د ١‏ 4 . 0 - 9 
بنفسة دق أن عسه النار » لان ال نت إذاكان خالصا صاديا 0 رلى من بعد برى. 


سي 8 7 
كأن أ بع 5 4 وأدا شت أله اليا؛ 8 حا اد ضوءا عل صو 3 د كذلك قا ب ألْوْمي: ن تعمل 


بالهدى قبل أن د العم 00 إذا حاءد ازداد دلورا 0 ور وهذى عا فى هذى . 
قال ى 0 سلام 2 قاب لْؤْمِن يعرف المق قبل أن بين له 4 لوافئته إيأه 5 
وهو المراد دن قوله صبلى أاله عليه وسم :02 اتقوا فر سه المؤْمن ( فإنه ينظر شور الله 54 
بر على نور) اى هو نور مترادف متضاعف » قد تناصرت فيه المشكاة 
والزحاحة والصياح وال يكت حى ل تمق ما وى ألغور و زرده إشراقا وعده. 
ا ا 1 
ذاك أن المصياح إذاكان فى مكان ضيق كا مشكاة كان أضوأ له وأجمع لنوره > 
' عغخلاف الكان الواسم فان الضوء بنيعث فيه وطتشر »ع والقنديل اعون شى: على 
8 595 مذ ل . ا 2 
زيادة اللإنارة د وددذلك الزيلت وصفاود 7 
0 هدق أيه لنوره نل إشاء ( أى وفق أزله من إنشاء دن عياده لإصاية لمق 


بالنثار والتدر وترحيه أأفكر إناواك حار 0 الطادة الموصاة إليه ٠‏ ؤودن ْ كدر فهو 


2 


3 0 كد » ل 3 9 5 
كالاعبى سواء لدبه جنح الليل الدّامس ء وشحوة النهار الشاهس» وعن على رضى الله 


عنه : « ألله لو رالسم اث والآرض ولشّر قمهمأ اطق و دده قاضاءا بنوره ) . 


( ويضرب الله الأمثال للناس ) أى و يسوق الله الأمثال للناس فى تضاعيف. 


هذا لوم على سسسب 7 تدعو إليه حاهم 4 ا 0 8 بأ دن أو أده فى النصح ودر ماد 4 


د دعأ نتفتى كعات للوصول إلى 1 04 وما أ اسن التفس خصو برها المعاني بصور 


ا حسوسات التى تألفها وتدين بها » ولأمر ما كثرت فى القرآن السكر ىم قدَأها ساق 
حجاجا أو أقام ديلا إلا أردفه بالمثل ليكون أدعى إلى الإقناع » وأرجى للاقتناع . 


6 5 . 35 : 1 : 
( والله يكل ىع على ) فيعطى هدايته دن استدقها من صعت مومهم 4 


إلى 


النور | سير امراعى ١٠8‏ 


واستعدوا لتق أحكام ؛ الدين وآذابه ؛ وكذلك يجمل وسائلها 3 000 
حسب اختللاف لو 0 عباده » لتقو 1 له الححة علمهم . 
وفى هذا وعد و بشارة لمن تدير الأمثال ووعاها » ووعيد وإنذار ان لم يتفكر 
فيها ولم يكترث بها ؛ فإنه لايصل إلى المق ولا مبتدى اطر يقه . 
.وخلاصة ذلك ماقاله إن عباس : هذا مثل نور الله وهداه فى قلب الؤمن » 
فك يكاد الزيت الصافى يذىء قبل أن تمه النار » فإذا مسته ازداد ضوءا على 
وي عونم 1 من يعمل بالهدى قبل أن يأنيه الم » فَإِذًا جاءه ازداد هدى 


على هدى ونورا على ور . 


4ه ا د 5 ا لم 
بالعدو | / ضَال سم : حال 1 المي 9 حار ويا ولا بيع عن 5 لله 


32 خخ 


وَإِقَام المكلاة وَإِتَاءِ ان كاة مخافون بو'ما 0 200 َال ار 


- 


3 2 1 7 ا 5 2 7 0 رن 
(50) ايتخزعم الله أحسَنَ ما موا وَإريِدَهُمْ من فضله » وَالَهُ ارق 


الراد بالبيوت : المسشاحد 4 وَأذْن : 0 . أن رفع : أى أن تعظم وتطهر عن 
الأنحاس وعن اللغو من الأقوال ٠‏ السيعم * أى يلزه و 0 . الذله ووالغداة ّ ىل 
النهار. والأصال : واحدها أصيل وهو المثى : أى آخر النهار. تلهمهم : أى تشفلهم 
وتصم رثهم . حارة : أىَّ وع من هذه الصناعةع ولا بيع : أى فردمن أفراد البياعات 
وخصه بلذكر لأنه أدخل ف الإلهاء » وإام الصلاة : أى إقامتها مواقيتها » 


0 الجزء الثامن عشر | سورة 


وإيتاء الزكاة : أى المال الذى فرض إخراجه للاستحقين , واليوم : هو نوم القيامة» 


وتات فيه القَاوب والابصار :الى تضطرب وتتفير من اطول والفزع : 


ات ا ١‏ ردت ا لعباده وهدايته إياثم على أتم الوجوه - بين 
هئ حال من وك هم الحدابه بذلك التور» 1 بعص أعاهم ايا ديه ة والسية 7 


الإيضاح 


١ق‏ يبوت أذن الله أن ترقم ويذكر فيها اسمه ) أى كشكاة فى بيوت أمر 
الله بتتطهيرها من الأنحاس المسية والعنوبة »كاللغو ورفث الحديث وأعر بذ كره فيها 
وإخلاص العيادة له. 

وكسيد تن تورك ان قرانى ال( اسان ورف ال ار 
الأهل السهاءكا تذىء النجوم لأهل الأرض » . 

٠‏ 0 عروين ميمون قال : أدركت أحماب سول لله صلى الله عليه وس 

وثم يكولوة اه الباحد وض الله دق عل الله أن بكرم من وارمفنها . 

( يسيح له ذمها بالغدو والأصال رجال لاتاهمهم تجارة ولا 3 عن ذ كر الل وإقام 
الصلاة و إيتاء الزكاة ) أى ده الث وتتسدق اول الخيان واد » رجال لاتدغلهم 
الدنيا وزخرفها ولا بيوعهم وتجاراتهم عر ذكر ربهم وهو خالتهم ورازقهم » 
إِذْ يعامون أن مأعنده خير طم وأتقم م اسع :ما عندم ينقد و ماعند الله با ع 
ويؤدون الصلاة فى مواقيتها على الوجه الذى رسمه الدن » ويؤتون الزّكاة الفروضة 


علميم تطهير | لأشهم مع الأزعان ظ ا 0 

ونتحو الآمة قوله : « يِأَتب] | ١‏ لين امنوا لآثليكم أنوالك ولاآ ولاه كم 
عن ذكر الله » الآبة وقره : « يان اذ بن امنوا إذا نودى لاصّلاة من ير" 
الب فسا إل ذ كر الله وَدَرُوا البيِمَ » . 


5 7 هه 


النور | تفسير المراغى ١‏ 


مذ د السبب ف شغل أنقسهم بالعيادة قال : 
( مخافون بوما تتقلب فيه 5 والأبصار ) أى نم مخافون عقاب بوم 
تضطرب فيه الأفء؛ فك |" رتت الهو وألف 2 ونشخص فيه الأقافة: ن افلم والخيرة. 


الع واعأوف 8 


دعر ل 
ونحو الآية قوله :1 2غ وَإِذْ راع 2 0 وَبَلفْتٍِ اخ علوي الخناح «( وقوله 


عي 


3 2 لواع احس فيه 7 » . 

ثم بين مآل أمرمم وحسن عاقبتهم فقال 

( ليحزيهم الله أحسن ماعملوا ) أى يفعلون هذه القربات من التسبيح والذكر 
وإيناء الزكاة مم الهوف من عذاب يوم القيامة ‏ ايثييهم الله على حسناتهم (١‏ 
تملوها » فرضها وثقلها واجبها ومستحبها . 


وتحو الآية قوله : 0 1 دن ا م 0 ا ع 0 1 وَكَأم/ أ ١‏ 


د 50 لام" 5 00 وجزامم و قرم 


وى قوأه 0000 إعاء إ أنه لامجازيم 3 1000 أعمالحم 
ص 6 وى 07 


( وزيدم م ن فضله ) أى مر نهم نوق ااام طم ماإشاءم” 
قال : « من ا باعطْسكة 0 2 “نان » وقال : « الذين ل ا 
وَزيادة » وقال 1 الله عليه وسلٍ حكابة عن ربه : « أعددت اعبادى الصالمين 
مالافيق رات ولا ادن ممعت ولا خطر على قلب بشر » . 

3 تبه إلى كال قدرته وعظم وده وسعة إحسانه ذقال : 


( والله يرزف من إبشاء بعير ا أى إنه نه تعالى د يم 1 حدر زانة ة أعماهم ١‏ 


من الميرات ما لاينى به الحساب » فهم لمأ اجتهدوا فى الطاعة » وخافوا 1 


لم 
انألوف - جازاهم َال واب العظ. بم على طاعحهم وزادم الفصل الدذدى لاغاية أله تشوفهم 


من قيره وشديد عذأبه . 


01 الجز 5 الثامن عشر [سو رة 


وال 1 0 أغما 21 “كراب ند نجه الطبان لاا 


_ 


إذا جام 0 ده 5 نا وود له : 0-0 فوَقاه 0 6 0 واه 3 


قرا عع الى اس 


1 لساب 55 1 أ 5 5 010 مر ار الى شعاة 7 ون فواقه مو 


قواقدر عبان 4 2 أت 0 حب فق عض إِذا أغرب 5295 1 َك 
اما 3 وَمَنْ ل َ عل م7 2 ركاه ف 6 0 نْ ثود ) 0 


5 2 


السراب : ما برى فى الفلاة من ضوء ا وقث الظهيرة سرب و مجرى على 
لوده الأرض كأ كأنه 5 وا القيعة ةو فاع : المنيسط 5 رك ارق 0 والغلمات 8 شديد 
العطش 5 ل" 2 أ ذى ل (با لم) واللج 0 الماع وأا را در ميق لناب" ذثيره 3 
شاه : أى يليه . ل يكد يراها: أى ل يقرب أن براها فضلا عن أن براها . 


أ أعنى ١‏ جمل 


| بعل أن بين عر أسمه أحوال الأؤمنين وأنهم فى الدنيا .يكونون فى نور الله وه 
لسكون سلا الصالم ؛ وفى الآخرة يفوزون اليم لي بم واثثو اب العظم - -أردف 
ذلك كت بسان حال أضذادم وثم الكفار ع فذكر أنهع 0 فْ الآخرة فى أشد 
اللسواق والتزائع وق "القانق داك متنا 5ه قدا فرق بعطن ا :شرت ليا 
الحالين مثلا بوقصها أنم الإيضاح والبيان . 


الإيضاح 


( والذن كفروا أع أل ا 5 بشيعة مسد ك4 القلما؛ نَْ ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
-شكا ( شية الأعمال ا الى عملها من حددوا لوحيد أ وكذيوا مهذا القران 


اع من 


النورأ تفسير المراغى:” 1 


وعن جاء به ويظنون أنها تنفغهم غند الله وتنجمهم من عذابه» ثم تذيب.فى الفاقبة 
آمهم ويلقون خلاف ماقدروا ‏ بالسراب براه من اشتد به المطش متحننية 
عاء فيطلبه ويظلن أنه قد حصل: على ما يبثى:؛ حتى إذا ا لم يحد شيا .هكذا 
حال الكافر بن #سبون أعمالهم نافعة منحية هم س الله 5-0 إذا 0 


العذاب روم القيامة 1 لمهم ىم تغعوم من عقايه 0 1 ينتفع ادراب من ٠‏ اشتد 


3 بين شديد عقابه بقوله : 
(ووجد الله عندهة فوفام سا نه) أى ووجدءة اب الله الذى توعد 500 
0 تخمر رما كان ينه م ن النفم لقم إلى ضرر محقق لشاءته ال بانية تعتله و لسوقه 
إلى جم واسقيه الي والمساق ونمو الأآية قو له :2 ومن إلى 5 عمأوا ٠‏ ون عمل 
ا مور 1 ش 
ظ ( واللّه سريع الحساب ) لمشتل سان جابآخر. 0 
وخلاصة ماسلق - إن الحيبة واللحسران فى الآجرة إن عملوا صالل الأعمال 
ف الديا "كيل الأريخام :و إغانة الليوقين وقرى الأطياك واشرلاكت . وفلتود انا 
00 من عذاب الله » م مع ذلك جاحدو وحدانية رمم مكذبون 16 3 
تليم إلا مثل من أشتد أذامة ورف أل عا خاله 5 وظن . أنه قد وجد ضالته 
فسعى إليه » حتى إذا جاءه نيحد شيئا ورجم م حنين .0 ٠‏ 0 
هذه الهم قٌْ الآخرة ؛ أما :5 ىُْ الدنها فكاقال: 
.( أو كظامات ىق 2 


شئ بغشأه دوج > فوقه موج هن فوقه سحاب ) 
أى ومثل أعماة هم القى. عمات على غير هدى مثل ظاءات مترادفة فى بحر عميق ماه » 


حر + 
يعيل غوره 4 اغطيه “وج دن 3 موج من قوقة 4 سحاب ش فالقالنا. 1 أعا ال 
الكافر ين » والبحر الاحجئ قلوميم الى غرها امول ونقها الليرة والضلالة» 
)000 


318 الجزء' الثامئ عشر [ سورة 


فلا تمل مافى السكون من آيات ولا تسمع عفلة الناصمين » ولا تبممر ححج الله 
فتلك ظلمات يعضها فوق بعض .. 

قال الكسن : الكافر له غللمات ثلاث : ظاءة الاعتقاد » وظلة القول » 3 
العمل » وقال ابن عباس داه طللة ليه و .جره ومعنه .: 

واللادية ع إن كان لفنة مسراو غل كترناترا كت عليه الغلالات + 

حتى إن أغلهر الدلالات إ 2 5 عنزده لابفهمها 34 فقايه "مق ىَّ صدر مظم 
ق حسد ملم 5 ماد 

( ظامات بعضها فوق بعض ) أى ماتقدم فك وكات مقا 45> نان ايمر 
يكون مظر القمر جدا بسبب غور الاء » فإذا ترادفت الأمواج ازدادت الظلمة » فإذا 
كان فوق الماء سحاب يغطى النجوم و حجب أنوا ارها باغت الظامة حدا عظيا . 

( إذا أخرج بده ل يكد براها ) أى إذا أخرج الناظ, ا ب ما برى 
اوداك براها فصلا عن 3 براها . 

( ومن ل يمل الله له نورا ئها له من ور) أى ومن ل يرزقه لله إعانا وهدى من 

اعد اله هداية من أحد 0 6 

ونحو الأنة قوله : «وَيضَك الله الظّ لين يفل 5 مَابِشَاهِ » وقوله : 
0 َالدَبنَ جَامَدُوا فين لعبد يتم سنا 6+ 

وخلاصة ذلك - مه 11 وله 1 ور توفيقه ولطفه فهوق للية الباطال لانوره . 


00 ع 
| 


ن الله فس 0 1 مَنْ ف السّموَات والادض والطية صّافات» 
: 7 مر 0 ااه 
كل ة عل صلا وَلمتبيحة وان ه علم” عا جغدملرن )4١(‏ وَللهِ ملاء 


5 
5-5 


الكموّات والأرض وَإِلَ أله | الم 


شرح المفردات 
سبح : ع ملراه وهدس » صافات *: أى باسطات: ايا 2 اطواء 3 


اعورم 
جا 


المعنى امل 


20 

أردق دكن ؟ بولاال التوعية رشا هنا ثلانة . 
الإيضاح 

00 1 ئر أن الله يسيح له من فى السموات والأرض والطير صافات ) 
أى أ م تع بالدليل أن الله ينزهه آنا فَآنا فى ذاته وصفاته وأفماله جميع مافى السموات 
والأرض م من المقلاء وغيره » تاها تفهمه أريان العقول السليمة ؛ إذ كل الخاوقات 
ف وحرقها وتيا دالة على وجود خالق لما متصف بصفات الكال مزه عن 
صفات اللمين : 

رخص انوي اد 1 + مع دلالة ما فيهما على اتصافه مجميع أومات الكل : 
خا أن شاك م لتقبيح شأن الكفار الداى أخلوا بالتؤية + لجماوا 
الحادات كاه لل اببيتانة ع وتعيوا كه اذ الون إل قمر أ ركه مال زجنا 
عما يقول الكافرون علوًا كبيرا . 

كا ذكر الطير مع دوا قى جملة مافى الأرض » من قبل أنها غير مستقرة 
فهاء ولاستقلالها ببديع الصنع وإنبائها ء نكال قدرة خالقها واطف تديير مبدعها» 
فإن منح تلك الأجرام الثقيلة الوسائل التى تسكن بها من الوقوف فى الجو وتتحرك 
كيف تشاء » وإرشادها إلى طزيق استماها بالقبض والسط والتحريك عينا 
وشمالا ‏ حجة واشحة الدلالة على كال قدرة الصانم الجيدء وحكة المبدع الميد .. 


3 الخزء الثامن م | أسورة 


6 قد عل صلاته وتسبيحه و الله عا ما يفعلون ) أى كل مصل منهم 
ويح قد غل لله صااته وتسبيحه ء لامذنى عليه شىء من أَفهالهم طاعتها ومعصيتهاء 
حيط علمه بها ويجاز مهم عليها . ٠‏ 

للد كم ال نكل مصل ومسبح يمل مابيمب عليه من الصلاة ي ل 
الذ ى كلف 4 » وليس اليضة أن بهم اله الطير وقان و يمينا 0 العلوم 
الدقيقة التى لايكاد امتتلاء 0 ون إلمبا 70 ا ش 


ان ]ل التحل كلق اش وتيا الندسة الى 0-7 0 ا-فطاحل 
الوفسة 4 وال المسكوت ا تفمل الحيل اللطيفة لاصطياد الذباب » و إلى 
الدب ستلق 3 3 ر الثور » حتى إذا قرب منه ' ورام نطحه شيث ذراعيه بقرنيه 
ولا ينال تمش مانين ا 0 

(ولله فلك اعد ات والأرض و إلى الله الصير) أى إن لله تعالى ملك اإسموات 
الوق اراك 5 مهمأ إبمادا و أعدانا لما وإ 5208 قله وحذه 
مصيرم ومعادع تيوقيك أجور أعما ا التى مملتبوها فى الدن يك «المساروا مياه 
واجتهدوا فى طاعته وقدموا لأنشسم 1 الأعمال ا 


18 


فَتَرَى الْوَدقَ رج بن خلالد ورك من الاير جبال فيها ين 
2 اه 7 ف 4 0 2-5 0 0 
رد قيصيب ا ب مو لتنا 0 ل ف الشاء نكاد سَنا راقو بيذهت 


_ 


بال سار 5 د ب أل د الل وا ١‏ اك ' إن ف ذلك لماي لأولى 


اذ سان  20)41(‏ 


0 سلاعه 0 52 0 2 عله ركام 


التور | تفسير المراغى 1١17‏ 


شرح المفردات ظ 


بزجى : سوق برفق وسهولة » يؤلف : أى يجمع بين أجزائه وقطمه ء ركاما : 
أى مترا كا بعضه فوق بعض » الودق : للطر » من خلاله : أى فتوقه التى حدثنت 
بالترا 0 واعد ها خلال خبال وسيل من خبال :الى مق قطم عظام تشبه الجبال » 
والسنا : الصوء 04 ذهب الا : أى طفها ده ضوئه وسرعة ورؤوده 0 وهو 
"كتزله فى القرة و6 5 اراق عملت أبْسَارم” » يقلب الله الليل والنبار : 
أى يتصرف فمهمأ ايل من طول هذا ىُْ قصمر ذاك حتى سندلا و غير أ وانما باحر 
وليه 4 اه ولى الأبصار : أى ادل الم عقول والبصائر 5 


الإيضاح 
6 هائان الآبتان هما الى الدلملين عا ف وحدانية ان وقدرته :. 
وخلاصتهما ‏ ألم تع أء مها الرسول الكر م أن الله ,سوق لكات بقدرته 


أول ماينشئه » ثم مجمع بين ما تفرق من أعان > جل يتنه مزاءا وني + 
فينزل الطر من فتوقه » وين ١‏ بزل منه قطعا كبيرة من المردكأنها الجبال ؛ فيصيب. 


بما يازل منه من كاءاى: وعاديه يللد الستوال العم أ والضمر والكدد إذا كان 


ذوف الحاسحة 4 و يععرفة من الشاء أ 2 مرقه 4 وأ 0 السحاب رقا يغىء شد 


وسرعة حتى ليكاد مخطف الأبصار » وهذا من أقوى الدلائل عل ى كال القدرة » 
إذفيه نوليد الضد من ع الخد قفية اوليك النار من لماء : 

وانظر أيضا إلى اختلاف اليا ل والنهاز وتقلمهما بزيادة. ادها ونقص الآخر» 
وإل تغير أحوالها بالحرارة والبرودة » إن فى هذا لمبرة لمن اعتين + وعظة أن تأمل فية 
من له عقل » فهو واضح الدلالة على أن له مدبرا ومقلبا لابشبهه ىء 

عن أبى هر برة قال : قال رسول اله صلى الله عليه وس « قال الله تعالى : يؤذينى 


لل 0 ٠‏ | الجزء الثامن عممر ّْ |[ سورة 


ابن أدم يسيب الدهر ء وأنا الدهر » بيدى الأعى , أقلب اليل والنهار » أخرجه 


ا 
5 سنا ب 0 8 
وَألنه خا كل دأية 3 مَأْعِ م من كدى عل بطح 3 قنمج 
0000 عر 0 -- ىر اومسر 
مئْ عشى على رجأ يه ؛ دم من يعشى على أريع ) در ق الله مَايشاو: 
ار 


والأرض + وثانيا بالأقاز المأوية » وعنا اسهدل بأحوال الليوان قال + ا 
من ماء هو 5-6 ر ماده : 
وخصس ل باكر من بين ما م ف لواف اظيور احتياج الميوان 
إليه: 4 ولا سيا بسدكال ‏ د يذ 4 ولامتزاج الكسراء القرابية 4 ٠‏ 
ثم فصل أقسام ال يوان مما يدب عل وجه الأرض تقال : 2 
| (فنيم 0 0 داك رشا ور رن 
0 مشيا مع الم » إشارة إلىكال القدرة » وأنها مع عدم وسجود 
00 وممهم 0 ل على رَحَلين ) كالانسان والظير .. 
( ومنهم من يمذى على أر بع ) كالأنعام و والوحوش ٠.‏ 
م 0 سيحانه 0 على أ كر من ذلك كلعناكب 0 هن 
) عاق 5 0-5 يه مع الاشيلا: ف ل لصوروالاجةا” 
والاركات والطبائم والقوق والأناعي 3 السام ول يه 


الون] ‏ تفسير المراغى 18 


( إن انه عل كل الى 0 أى إن اله على إحداث ذلك وخلقه وخاق 
عفادم الاقياء - لذو قدرة فلا يتمذر عليه شىء أراده ٍ ش 

وعلى الجلة فاختلاف هذه الميوانات فى الأعضاء والقوى ومقادير الأبدانوالأعمار 
والأخلوف لاد أن يكون بتديبر مدير حك | ملا للم على أحوالها وأضرا زد خاقيا : 
لأنرنت فنه مقال ذرة ف الأركن ولاق الساء ؛ تعالى اله عما يقول 1 الجاحدون 


علوا كبيرا . 


6-6 ١ 


قد أنونا آيات مبينات 0 وَائله عدق . الث ٍّ سواط 
شتتقم 0 . 


المعنى ابل 

افد أا ساق سييانه ١‏ 7 عل وعودة رمق أجوال النياء والأرض والاثان 
العلوية وأحوال الحيوان ‏ ذ كر هنا أن هذه وغيرها آيات وانضحات دالة على وجود 
المالق المدير للكون لاخفاء فا 
١‏ 00 الاهات 

كه . 

( قد أنزلنا آياث مبينات ) أى لقد أنزلنا عليك دلائل واتحات غيل طريق 
الحق والرشاد » لكن لابصل إلى فهمها إلا من أوتى بصيرة يرة وفطرة سليمة تضئء 
له الفكر حتى سير علق نيج اق و بيتعد عن الغى والضلال » ومن 3 قال : 

واللّه مبدى من إلشاء إلى صراط مسنيج ( أى والله رشد هن إشاء إن الطريق 
الذى لاعوج فية 4 وهو إخلاص العيادة له وسوده 0 إليه ١‏ 


30 


10 00 0 11 ع يق 5 
ويولود امك بالله وَيِالرَ سُول وطن م ظ 17 0 رياف م دن 
بَسْدِ ذلك وما أوائك با لرؤمنين (40) وَإِذَا ان َه سول لحك 


+511 الخزء الثامن عشر |[ سورة : 


1000 2 5 2 0 شر 2 0 9 55 
يو اذا ا لم 1 ارو 8 ع 0 7 )واد 00110 هم الو انوا اه 
0 بأد 9 راف 0 معر خضو 2 8 الك 7 ١‏ 107 5 بو 3 0 


وساى 


مُدَعِنِينَ (45) أفي كلو 6 ب 0 رنانوا 3 ان أن يف الله 


3 1 الى 0000 0 

عابم وَرسُوله ان 5 اعك ه: عون (0ه) 1 كان َال ونين 
ير .0 2 2_1 5 5 ار 0 03 

هم المفلدون (١ه)‏ ومن بطع ألله وَرَسُولهٌ وص الله و ذمه قاواغك 


هُمْ الغ 0 )ع( وَأَقْجَمُوا ا .بالله جه انعا 


ام 
قل لا ت#سموا 5 606 بر لوف" ©“ 


2 ع ع2 يار م 
طيعوا ألله يكوا نشول “إن ا َإمَاءَا 1 3 
ا عر 
ماجا 


3 1 دو لي 
0 »إن تطيعوة تمتدوا 2 ال ول إلا الم 3 ال 31 7 


ا ب ال و ا لا د 
الفطرة بحملهم على الضلالء اناما : أى را ف تيواتك 6 في : أى خورء 
الظالمون : أئ. الذين يريذون ظر الناس وجخد حةوقهم » ويخشى الله : أئ فا صدر 
منه من الذئوب فى المامحى » ويه : أى فم نق من ره » هد أعلهم : : أى أقصئ 
غاءتهاء من قوطم : حهد نفسه إذا بلغْأقعمى وسعها وطاقتها ؛ نولوا أى توا لخدف 
إحدى القاءث ) . 00 0200 20' -500 


321 00 
0 7 0000 الواضمة على لوعن رام 0 أنه مبدى 
سا بام م من « عياده 2 راط د 4 أعقية 2 من 1 عبتد نا باومم لل نافقوت 


ا تفسير بير للراغى ٠‏ 5-5 


الذين دقولون بأفواههم ما ليس ف قلومهم 2 فيموأون : د امنا الله وبالرسول 3 يفعلون. 
ضد مايتولون » فإذا دعوا ليحك ينهم الرسول فم يتنازعون فينه أنوا وخافوا أن" 
حيف عامبم » والمؤمن الصادق الاعان إذا ما دعى إلى الله والزسول قال سمعا وطاعة. 
ثم بين ا كاذيمهم التى يراءون بها و يدّعون الإخلاص فيهاء فنها أنهم يحلفون. 
أغاظ الأعمان إنهم. مطيعون للرسول فى كل ما يأمرجم به © حت اوأمرعم بالاروج 
والجهاد لبوا الأمر سراعا » ثم أمر الرسول بنهيهم عن الخاف والأعان ؛ لآن طاعتهم 

معروفة لانتاج إلى تين » و بأن يقول له م: : أطبعوا اله حما لا رياء» فإ أيتم فا 
ل ل بليغ وعليكم السمع والطاعةٍ » سد لينم د اتلك 
ااا ساب واِرا زاء . 

قال مقاتل زأت هذه الآبة ع ر النافق 0 مبودى فى خصومة ة همأ إلى. 

رسول ال فل الله عليه سم وذعا عو ايودي إل كن بن الأشر ف ٠‏ ثم تحاكا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس 3 9 اردق ضر برض النائق بقضائه عليه السلام 
فقال نتحأ 1 آل رودق ان 0 ذهبا إليه قال لله البوكق «ققئ ل الت 
صبى ا وس فلم برض قل عمر للمنافق : أ كذلك ؟ قال بلى » قال 
مكا تك حتى أ حر إليكما » فدخل رمى اله عنه ببته وخرج إسيفه فضرب به عنى 
التاق حتى برد » وقال : هكذا أقفى أن ل رض بقضاء الله ورسوله صلى الله 
عليه وض 1 


الإيضاح 


( ويقولون آمنا باللّه وبالرسول وأطمنا ثم يتولى فريق. منهم مرن. بعد ذلاك. 
وما أولئك بالمؤمنين ) أى ويقول هؤلاء المناققون » صدّقنا بالله و بالرسول وأطعنا. 
الزسول ثم مخالفون ذلاك فيعرضون عن طلاغة الله ورسزلة يزيا منهم عن اق ». 
وماأولئك ,المؤمنئين الخلصين لثابتين على الإمان » بل مم من فى قلا بوم 0 
وقد مرنوا على النفاق يقولون بألسنتهم ما ليس فى قاو مهم .. د 


5 الجزء الثامن عشنر و 


:. وخلاصة ذلك - لايدخل فى زمزة المؤمنين من بول امنا بالله والرسول وأطمنا 
غرئن عما تقتطبيه الطاعة:و ينحاز إلى غير اللؤمنين . 
ثم بين هذا التولى بقوله : | 9 | 
( وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليح يينهم إذا فزيق هنهم معرضون ). أى وإذا 
دعى.هؤلاء اللنافنون إلى كتاب الله و إلى رسوله ليحك ينهم فما اختصموا فيه 
الل أعرضوا عن قبول الاق واستكيروا .عن اتباغ حكلة ؛ لأنه امم إلا بالحق . 


20000 


١‏ ا »م 9 9 ِل الذين” عون امير ا ها أنزِل]إليك 
1 م * قبلك ٠‏ يداون أن يتاك و إِلَ الطاغوت وَقَدٍ أءرنوأ أن 
1 وا به وريد * الغيطان أن م غَوةً ا وَِدَاقيِلَ 3 + تا لوا إلى 
مأل 21 38 اك 1 فين عدون عَنِْك صُدُودا 1 

( وإن يكن 1 م الحق يأنوا إليه مذعنين ) أى اك 0 لهم 
الاغانهم جاءوا إلى الرسول مطيمين ؛ | امهم بأنه ع مك هم لأنه - الالال 2 


١ 


فإذعائهم لم يكن عن اعتقاد 5-6 الحق » بل لأنه وافق هوام ٠‏ دمن جر 


هذا لا خالف الو ف قصدمم عدلوا عنه إل غيره 1 | 

ثم فصل ما يحتمل أن يكون هو الستب ف عدوشم عن ود - صلى الله 

عليه وس بعوله : 

( أفى قاو وهم عرض أم ارتاوا أم مخافون أن تحيف الله علييم وا 3 
العم إعراضهم عن الماكة !! إليه صلى الله عليه وس انيع عرضى القلوب بالسكفر 
بوالتفاق 5 أم سببه أنهم ارتانوا وشكوا فى نبوته عليه السلام على ظهور أمرها ؟ أم سببه 
أنهم تخافون أن حور الله ورسولة عليهم فى الح ؟ . 58 ٠‏ 

وخلاصة ذلك +- لامخرج سا القلؤب عرض لازم ل 
.والتفاق. » أو عروض شك فى الدين » أو خوف من أن جور الله رسام 
بدأيا كان الأمرذنو كر وشلال نوات علي ما اناوت عليه قلوبهم من الرض:.” 


النور 1 تفسير المراعى وف 


ثم أبطل السببين الأولين وأثبت الثالث فقال : 
( بل أولئك م الظالمون ) أى ليس العدول إلا للسبب الأول سب » نهم 
ماعدلوا إلا لما فى قاو بهم من امرض والنفاق وظلهم لأنفسهم : مخالفة أمى رجهم 
ومعصيتهم له فيا أمرعم به من الرضا حك رسوله صل الله عليه مسف أحبواوكعوا 
والتسام اعدف 
وعد 1 نف عنهم الإعان الحق يبن صفات المؤمن الي مل فقال : 
( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك ينهم أن يقولوا سممنا 
وأطمنا وأوائك هم المفلحون ) أى ينبغى أن يكون قولالمؤمنين إذا دعاهم الداعون إلى 
5 د إلى حك رسوله فيا ينهم و بين خصومهم - سمعنا كلامم وأطمنا ار 
وأولتك م الفائزون يكل مطلوب الناجون من كل موف . 
و بعد أن رتب الفلاح على هذا النوع من الطاءة أتبعه يبيان أ نكل طاءة لله 
ورسوله موجبة للنوز ققال : ا 
ش و ن يطم الله له ورسوله وين ا فأء وكيم الفائزون ) أى ومن بطم 
الله وومنواه في أعراة به وغرلكا وا فراعت و وخ اث فيا صدر منه من الذثوب 
فيحمله ذلك على الطاعة ورك المعاصى » و يتقه ف مشا نت مور 00 فأوانك مم الذين 
وصفوا بككل هذا مم الفائزون برضا الله علمهم نوم القيامة » والأمنون من 1 : 
ثم حك سبحانه نوعا آخر مره نأكاذيب النافنيق كول 
واقضوايات عيد أعانهم لأن متي ليخرحن ) أى وحلفوا باللّه جاهدين 
أكانيم الذين غايتها ‏ ان أمرتهم 1 32 الحهاد: والعوو ليل العلين وليخر 0 
00 ار 
وادلاصة ‏ إنهم أغلظوا الأعان وشددوها فى أن يكونوا طوع أمرك ورهن 
إغازتك وقالوا : آنا كنت تكن معك ع فإن أقت أقنا » وإن كا بالجهاد جاه دنا . 


فرد الله عليهم وزجرمم عن التموّه بهذه الأعان الفاجرة وأعره أن يقول لهم : 
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ى قل لهم : الانحافوا » فإن الع بما تم عليه لاحتاج إلى 
0 علل اانغى عن ٠‏ اماف بشوله : ' 

) لاع معروفة ) أى لاتعسموا لذن 3 معر ونه أنا 3 فعى ظاعة ‏ :باللسان 
غير م اطأة 


0 دن القاب لها 04 ولا هلها أحد دن الناس 5 


20 من 


ونمو الأنة قوله : « عون نكم ١‏ امم ونيا ين راضوا 00 
لأباضى عن اقم فقي 1 وقوه قوله : « ادا أعاميم جْنة قَصَدُواعَنْ سبي ل الثم 
لم عَدَاب مهين” 0 . ش 00 

ثم هددم ووعدم على عي 3 اذ وأنه از يهم على أعمالهم السيئة ؛ 5 
ب سيا ذلك النفاق الفضوح 58 تقال : ش | ش 

(إن الله خبير أ 00 7 أى إأنه 2 تعأ لى لاننى عليه خافية من ظاهر أعالع 
وخافيها » ذيعل ما تظهرونه من الطاعة الؤكدة الأمان الكاذ ذبة » وما: تبطنو نه من 
الكفر واقلق والمر عل مادعة الؤمنين وو ذلك مر رت أفانين اشر والفساد 

ى ذترفوها .. 

وما تيه سيددانه 1 خداعيم وأشار إلى عدم الاغترار بأعانهم -أسم بترغيهم. 
ريمح مشيرا إلى الاعراض عن عدو هم بقوله : 

( قل أطيموا لله وأطيموا الرسول 1 أى عر باقبلع كنا ان أن يي ودر + 


ما 


م كلاس السابق وبالغ فى إيجاب الامتثال 00 عايه الترغيب 


فك هذا إعاء |[ 200 هاخا رقة من الفطاعة 1 س منها ف كو : 


والتزهيب 0 ش 
0 فإن تولوا اما "١‏ ما هل 15 ماملم / أى فان تتولوا عن ن الطاعة بعك. 
أن أمر؟٠‏ ازبسول مها » ثا ضررثم الرسول وى ء 8 شرك وم ' لأنه عليه 


النور | "سير المراغى' هم 


ا به من تبليخ الرسالة وقد فمل » وعليك ما أءرتم ١‏ ه من الطاعة » تإن.أتم م 
تفعلوا 1 و وهل غر »م نفس لسغخط الله وعذانه 4 وإن أطُمتموه م من 
الضلال إلى المدى ؛ فالتفع, والضر عائدان إليك. ' 

زو إن تطبعوه لبتدواء وماعلى 1 لرسول اللخ اللبين) أى و إن 55 ا ل 
فيا | امرك 7 أو نهاك عنة# تبتدوا إلى اطق الموضل إلى كل خير + المنحى من كل 
شم 6 1 رسول 3 ناصح و وهاد وميلم لغ لك 6 فان أطمة دواد لحظطاوظ أنقسكم أصبتم 
طّ ب الصواب 4 وإن خالعثموه أوقم نف ف الملكة 5 

١ 1 7 

علي 0-6 تعلو ْ 

وو لآ توه 7 ماعب أجل وي يذ أب #اوقوله +0 هذ 5 


لاسر مسابو 
كانت مذ 2 لي : عسيطر » : 


١ 


1 ادن ا 0 وتملوا || صَالَات سلفم فى 


ا اص ص ا أهه. لذن من لوم و ُ احا ام 4 الدق 
١ 0 ٠. /‏ ه: ه 2 0 3 2 
| رتفى - شخ وَليبَدَلتم 3 بعد وام 5 8 عمك و ١‏ نى لا راود فى 


2 1 يه 0 عرب قر 9 
شَيْنًا» وَمَن كف بَعْدَ ذلك كا ولك هم الفأسقونَ (هه) . 


انان أن أطاع الرسول فقن اهتدى إلى المق ». ومن اهتدى إلى اق 
3 روه دار 3 500 ذلك بوعده الى رم أنه سيحمل ل اللمؤمنين المطيعين ل 
ورسوله حافاء ه لاسن ويؤيدمم بالنصصرة والاع, از و يبلطم ,من كاه خوقهم دن 


العدو أدنا فيءبدون ا وحدده وثم 5 »؛ ومن حدل هله ا لنعم من بعك ذلاك يك 


عهى رةه و 0 أنممة . 


1١8‏ ره الثامن عر |سورة 


روك الطيرانى والحا > وان «ردوية عن ف 5-6 قال : 2 لما قدم رسول 
ألله صلى أئله 03 وسلج المديتة واوتهم الانصار رمهم العمرب عن قوس واحدة 4 
فكانوا لايبيتون إلا فى السلاح ولا يصبحون إلا فيه ؛ تقالوا : ترون أنا نيش حتى 


نبيث آمُنِين مطمكنين لاقذاف إلا ال ؟ » فيلت الآنة . 
الايضا 


(وعد الله الذين آمنوا 2 وعملوا الصالحات ليستخافنهم فى الأرض ؟! استخلف 
الذتن من قبلهم ) أى و عد الله الؤمنين من المصلحين لأعاهم - لينو رثهم أَرض 
ال ان من العرب والعجم ؛ وليجملنهم ماوكيا وساستبا »كا استخلف بنى إسرائيل 
بالشام حين أهلك الجبابرة وجعايم ماوكها وسكانه! . 

وقد وفى سبحانه بوعده فانه لم يعت عليه السلام حتى 8 اله عليه م وير 
والبحر بن وسائر حزرة الفرن): وأخد اللؤية من عوس عر ومن ا طراف 
انشام ؛ وهاداه درفل ملاث الروم 5 والأقواقس 1 مر » والنحاشى ملك الخيشة . 

ولافطن عل إل عليه وس إلى الرفيق الأعلى فام بالأمر بمده الخلفاء الراشدون 
تبحا متبيدةاء وافتتحوا كثيرا من المشرق وللغرت وعزقوا ملك ال كابر وملكوا 
خزائهم الي اه القياصرة » وصدق قول رسوله : « إن الله زوى لى الأرض 
وك مشا ارو مويه باك سارف لسرا 00007 

(وامكان” لهم ديهم الذى ارتغى لهم 
ثابت القدم » ويمظام أهله فى تفوس أعدائه الذين بواصلون الليل بالتهار فى التدبير 
لطا زازه لعو انان ظ 


) أى وليحعلن دن اللإسلام راسخا قويا 


0 وليبدلنهم من بعك خوهم أمنا ( أى د حاهم و3 2 عليه ا 50 
إلى الأمن » قال الر بيع بن أنس : «كان النى صلى الله عليه وسلِ وأحابه بمكة نوا 


5 27 : - 3 ىو - 
هن سس سدخين بدعون إلى الله وحذه وإل عادنه وحده لاشريك له سر 


التور ] تفسير المراغى. 1 


وهم خائفون لايؤمرون بالقتال ع عا بعد بالحجرة إلى المدينة فقدموها تأمرم الله 
بالقتال » فكانوا بها خائفين عدون فى السلاح ويصبحون فى السلاح فصبروا على. 
ذلك ماشاء الله » ثم إن رجلا من الصحابة قال يا رسول الله : أبد الدهس نحن خائفون. 
مكذا ؟ أمأ 1 علينا بوم تأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال رسول الله صل الله 
غليه وسلم : لن تصبروا إلا يسيرا حتى بحاس الرجل منكم فى لذ العظي محتبيا ليس 


فيه حديلة ؛ فأنزل الله وعد الله الذن آمنوا » إلى ا 


و ان 


وقوا الكنة ارلا + واد وا 8 6 قليل” 0 في الأرض 
2 ع الس سس تاس سس لحر 3 مسر 29 
حافون” ان بتخطفكم الناس” فاواك؟ 5 35 بترم وَرَرْفَكي: من 
200 سر قارا خر سياه 3 
الطييات لعلكه شيكر ون 8 
أتيم: ذلك :2 لمكي" قوله : 
م أتبع ذلك بتعليل الممكين وما معه يقوله 
(سدوقى لاشركون وخها ) اق يدوق فر عاتتين أعداهرئ: 
كد بعد ذلك تأولئك ثم الفاسقون ) أى ومن جحد هذه النعم فأوائك. 


مم الذين أتكروا فضل المنعم بها وتناسوا جليل خطرها . 


و موا اللا وَآبوا ال كاد وَأَطيمُوا سول أتنكم 1 
(-ه) لآتسَي الذنَ 5 قروا مسج بن ف الأض قَمَأَوَ اهم التَار واشت 


الميذ (07) . 


شرح المغردات 
1 معز بن فى الأرض : أى حاعلين أ عا زا عن إدراكتم و إهلاكتك وإن. 
هر ريم ف الأرض جيعها , 


جر ١‏ الجزء الثامن عشي الودة : 


07 المعني الل 
1 ان ا ءْ منين بأنه لمك الم فى الأرض و عل 1" من بعد أنذوف 
:أمنا أردف ذلك بأ بأمرمم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة شك را له علىما أنعم به عليهم؛ 
وإحبانا إلى عيادم البالسيى لقو 5 ل إلهم بتبديل ذهم عزة وضعفهم 
اقوة » ثم أعقبه برفع استبعاد تمق الوعد السابق مع أكثرة ده عدوم رعُددم) 
ويديفب فك أن مآهم انار وبلس قرا . ا لد 

الإيضاح . 

( وأقيموا الصلاة وانوا الزكاة وأطيعوا الرشول املك ترهون ) أ أقيموا 
“أمها الناس الصلاة على انوحه الذى رسمه الدين فى مواقيتها ولاتضيموها » وآ نوا الزكاة 
التى فرضهها .على أهلها » لما فها من الإحسان إلى. الفقير وللسكين وذوى البؤس والحاجة 


وأطيعوا رسول دبك فيا أمر 5 رك به نباك عنه » لعل رب أن 0 فينجيع من 


شديك عذابه . 

3 اوت الكافر بن سيحل بهم التكال ولا تجدون عبريا مما أوعدم ب له 
م قال : 

(0ا سين الذبن ا 11000 أى لاتان أ الرسول أن 
الكافر بن درن عار بق ارش إذا أردنا إهلاكيم 3 بل 0 ن قادرون على ذم 
: والبطش م دي اردنأ 3 والكلام من وادق قرم 8 0 اسعمى يأجاره ) ٠,‏ 3 

و بعديذ بين مالم له فقال : : 

07 ومأواهم 3 58 ر وابأس المصير 1 أى يأ ا سو حديية : فى علهم 2 ق الدنما وشكل م 
ْ ولا يفاتون من ع ذابنا؛ ل لشم تجعل عاقية أمرهم لا إ با لابمنلاها إلا الاق الدذى 

لت وولى : 


عَلَّ ناض » كذلك يبيل اذ لك 1 


التور | تير الراغئن | اخنل 


والخلاصة يمنت أنه سيلحقهم سيخطنا فى الدنيا وسيناهم الذل ٠.‏ والصغار 3 ساون 
مصيرم فى الآخر ره 5 نارأ وسعيرا وحمي | وغساقا - حزاء وفاقا 4 كوا بآياتنا كذايا . 


ظ1ظ 2 سس ل معره .0 3 2 5-3 5 5 عي و ١‏ 
َ الذن امَدوا يمالك قن ملكت ا انيت والدن 


ل لت الم 5 لات َّ “عرّاتء من 5 صَّلآة لفن وَحِيِنَ تطعون 


7 من الظهيرّة 7 3 صلا ١‏ العيث اء 3 ات و تِِ كم 


٠‏ 2 إن 

ل 0 3 ولا عي 0 عد هي 6 و 1 1 0 2 
ا 

لآيات 3 وَاقَهُ عا كيرا زمه) 


ا 3 


وَدَا َم الاماذ) أل ل 2 خا ىا ك1 ادن لين » 9 ن قناوم؛ 


كذلك يجين الله ١‏ ك1 “كاتف ء والله لي 1 5 ا 2 


الننّاء الات لأَر'جُونَ 2 ع انان سار ا 


ا 
َيَْ مُتَبُبجَات يله د أن بشفة 0 0 َال" ميم ع ليم 0 0 
شرح امارد ان 


فانلكت عام قبا الفنيد والاجاء أ الل كران والإناث 2 7 
شكزن اللام ويا ا وقت البلوغ إما بالاحتتلام» وإما ببلوغ الخامسة عشرة سنة 
من حل بفتح اللام » تضعون : أى تخلعون » الظهيرة : وقت اشتداذ ال حين 
منتصف النهار» والعورات : أى الأؤقات التى:مختل فيها اسار ؛ من “قوشم : أعؤر 
الفارس : إذا اختلت حاله . جناح : أى إثم وذنب » طوافون عليكم : أى يطوفون 
علي للخدمة واللخالطة الضرورية ؛ القواءد: واحدها قاعد ؛ وه المجوز ء لايرجون 


ّْ نكاحا أى لايطمءن فيه 58 سنهن» والتبرنج : التكلف ىَُْ إظيار كن 4د ن ال 7 
م قولحم : سفينة بارج إذاكآن لاغطاء علبها .2 * ش 0 


فك 
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ال معنى الى 
ش هي أن نهى فما ساف عن ع ل الأجانب فى البيوت إلا بعد الاستئذات 
والتسلم على أهلها 0 وبين أن فى ذلك اتلبركل ادير لهم » فإن لم يحدوا قبا أحدا 
رجموا؛ لما لذلك من كبير الأثر فى الجتمم الإسلاتى » بصيانة الآداب العامة ومنم 
القيل والقال و حديل الع 1 ولا لاص 
املق فق فده الأآيات دخول الأقارب بغضهم على بعض ودخول الملوكين 
ْ 50 ا أن الاستغذان لايكون فى جميم الأوات بل فى لاق أوقارةه 
هى عورات لأر باب البيوت لما فيها من رفع الكافة وقلة التحفظ فى الستر» ثم ذكر 
أن النساء الطاعنات فى السن إذا لم يطمعن فى الزواج فلا حرج عليون إذا لم يستعمان 
الزينة » وعليون أ يتعففن جهل الطاقة. 2 
روى أنسبب نزول الآ ب ة «أن رسول اله صلى الله عايه وس نمث وقت الظهيرة 
إلى عمر رضىالله عنه غلاما من الأنصار يقال له مُدْء وكان عر" نما قدق عليه البابه 
ودخل فاستيقظا وحجلس فانكشف منه شىء + ققال 50 أن الله تعالل نهى 
57 «نا وأبتاءنا وخدمنا عن الدخول علينا فى هذه الساعة إلا بإذن 000 
رسول الله صل الله عليه وس تونهنا الآنة قد نزلت نر ساجدا » وهذا ار 
رأنه الصائب'رذى الله عنه للوجى د ْ 
وقنل إن لضت ها روي سق أن اأسماة ينانا و بدرقة ةا غلبا 1 لها 
فى وقتكرهت دشوله فيه فأنت رسول الله صل الله عليه وس ثقالت : إن خدمنا 
.وغامائنا بدخلون علينا فى حال تكرهها زات الابة . 0 


الإإيضاح 5 
زيأننا الذين ١‏ آمنوا ليستأذتك ال لك أعاتم والذين لم يبلغوا 5-5 منيم 


لات هرات ؛ من قبلصلاة الفحر» وحين تعبعول تر 5 ن الظهيرة» وهن بعل صلاة 


النور | تفسير المراغغى اما 


العشاء ) أى لابدخل أمها الؤمنون فى بيوتم عبيد > و إماو» ثلاث مرات فى ثلائة 
أوقات من ساعات يلم 9 نهار إلا بإذن : قبل صلاة الفحر لأنه وقت القيام من 


المشاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة » وكل ذلك مظنة اتكشاف العورة » 
وحين تخلمون تبابع التى تلسونها وقت الظهيرة م ومن يمل صلاة العشاء 0 لأنه 
وقت خلم ثياب اليقظة ولبس ثياب النوم . | 

وخص هذه الأوقات الثلاثة » لأنها ساءات الحاوة ووضسع الثياب 
والالتحاف باللحاف . 

وهكذا ّ حال الذين لم يبلغوا الحم من أطفاكم : 


( ثلاث غوراث 39 )ا لان هذه الأوقات الثلاثة ثلاث عروات 5 تل 
يها النسترعادة , 
| أ بين 2 هذه الأوقات الثلاث بين 2 ماعدا ذلك ققال : ظ 
( ليس عليكم ولاعليهم جتاح بعدهن ) أى لبش عايكم معشر أر باب البيوت 
ولاعلى الذين ملكت عاتم من الرجال والنساء ولاعلى الذين لم يبلغوا الحم من 
أطفالم حرج ولا إثم فى غير هذه العورات الثلاث ٠.‏ 200220000 
0 والخلاصة -- لاحرج ولا إثم على الناس أن يدخل عليهم ماليكهم البالذون 
1 وصبيائم.م الصغار بغير استئذان بعد هذه الأوقات لالت ند أما من بلغ الحم فإنه 
لايدخل على الزجل وأهله إلا بإذن على كل حال . 
ثم علل الإباحة فى غيرها بقوله : ١ ٠‏ 
( طوافون عليم بعضك على بعض ) أى هؤلاء الماليك والصبيان الصغار 
بدخلون ويرجون على مواليهم وأقربائهم فى منازلهم غدوة وعشية بغير إذن » 
ليم مخدمونهم » أو لاحتياج الأفار ب إلهم » كا أن السادة والأقارب يطوفون على 
ذوى قرابتهم وماليكهم إذا عرضت هم حاجة إليهم ٠‏ ' 
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32 بين قضله على عباده : ف نيان أحكام موك وه 

(كذلك يف الله 2 الآيات والله عليم حك 1 أى ومثل هذا التبيين لتلك 
الأحكام بين ا شرائع د ديد وأحكامه 34 واللّه 0 _ يصلح أ ال عيادة 0( 
حك فى تدبير أمورهم » فيشرع لهم ما يصلح أحوالهم فى الأماش والغاد. 7 

روى سعيد بن دبير عن ان عباس : رك الناس ثلاث اا ض يعمأوا مون 
( يأمها الذين امد م الذين ملكت أعاكم ) الآيةء وقوله فىالنساء : (وَإذَا 
حم الشتمة أولو القراى ) الأنة 1 1 


رول 


5 


2001 


186 اله أ 1 . ٠‏ 
وعن عكرمة عن ابن عباس أرى رحلين سألاه عن الاستئذان فى العورات 
الثلاث الى أمر الله مها فى القرآن فقال : إن الله ستير تحب السسقرء كان الناس ليس 
لهم ستور على أنوابهم ولا ححال قَّ م ءْْ شٍِ عما غ الرحل خادمةه أوولدة 
اوتنه قَْ حعدره وهو عللى: :أهله قا مرثم 5 أن ستاذنوا ف تلاك العور أ 4 3 سط 
ات عايوم الرزق فالطذوا المبتوين واعدرا. المحال: 5 نرأوا أن ذلك قد كفام من 
الاستئدان الذى أعيوا له . 
ولا بن لله 2 إلا رقاء والصييان الذين مم 3 للأمر وأقبل ل لكل | خيرات 
أتيمة 5 البالغين الآ رار يقوله : ش 1 
دا إذا بلغ الأطفال 7 الحم فلستأذنوام استأ دن الذبن م ن قبلهم ) أئ وَإِذ 1 1 
ابل الصغار م دل أولادك وأقر بات الأعزار سن الاحتلام وهو هس عَسرة سنة 
فلا بدخاوا علي فى كل حين الا بإذن لافى أوقات تاد ولافى غيرها 5 
ما استأذن الكبار من ولنالرجل افاج شدي 
وذكر الله فى هذه الآية 2 الأطفال إذا بلفوا وم بذ كر 0000 
أعاننا مع ااا اماليك والأطال ب لان 5 ما ملكت الهين واحد 
كباره وصغارجم ؛ وهو الاستئذان فى الساعات الثلاث التى ذكرت ف الآبة قبل 


النور ا تفسير المراغى 3 


اال 4 : : 5 
كم ذل نعمه عليهم ببيان احكام ديم يقوله : 
( اكذاك ال 3 آياثة لله علم كيم ) أى كم بين ين ام ماذكر غاية 
البيان » بين لك مافيه سعادكم ف دنيا؟ رك 8 »© وهو البيم بأحوال م 2 
السك م م درطم . : 
٠‏ و بين سبحانه حك الحجاب حين إقبال الشباب أتبمه حكه حي نإدباره فقال : 
ث#امون غير متبرجات زينة ) أى والنساء اللوانى قعذن عن الولد كيرا ٠‏ وقد يسن 
ن الت دعل 35 : فلا يطمعن فى الأزواج ٠»‏ فليس عليين إثم ولا حرج أن لعن" عاين 
الظاهرةكاللحفة و الجلباب الذى فوق الجار إذا كن لايبدين زبنة خفية كشعر وخر 
وساق لدى اارم وغير الخحارم من الغر ياء 1 
وخلاصة ذلك - لاجناسح عل: القواعد من النساء أن يجلسن ف بيومون بدرع 
وحمار و يضءن ن الحجلبان 2 مالم يقصدن ذلك الل إشة 6 إظهار ما يجب ب إخفاوه هنا 
إذا لم يكن 06 فية دن 0 ورت الشهؤة 0 فإنكان فين ذلك اد يكن 
ف 5 الآنة 7 
(وأن استتع ةن خير هن ) أى وإن تعفن 7 وصع جلاسون وأرحتين 3 
فلبسنهاكان ذلك خيرا طن م من خلمها )ع لتباأعدهن حبكل ع ن العهمة » ولقد فالوا + 
3 ساقطة فى الى لاقطة . 
3 توعد من الف تلك الأوامر ققال : 
( والله ممم ( أى واللّه كيم عا بجرى بون وسن ال رجال م ن الأحاديث 3 
> كلامدين لانخنى عليه حافية م ن أمرهن "عدوا أن 0 الشيطان 
عالفة ما به آم وعله نهى . 00000 
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3 م 0 7 0000 2 5-5 

دس الا ىو 3 ولا عل الاعرج _<رح ولا عل امرض 
7 ع راس تقر براح مه ا عترم : اع 2 
سارل لحجمر|يه م .2 “رار .م 0 وى ترلمر هو عي 5 
جو شيك أن نا كلوا مون تيوك أذ يبوت اجايكم 
5 0 م اسم 2 ع ل ا 
أذ بوت أعبا نكم أو يبوت إِخْوَايَكَمْ أذ يبوت أخوانكم أ بوت 
ع .ضرال 2 ل ير 0 و 5 خر عي 3 ير 
5 إن تر 3-3 5 إن 000 وه م إن زر 3 ٠‏ إن 
اعمامكم او ادو ب عمايكج .از بوت أخوالكم او بم خالايك 

1 عر 000 لاع رار 


2 “ع 5 همد 2 الشافا و 2 ست ا 0 

جِيمًا أ أَشْتَانًا ء فإذا دخلم] ننونًا. سوا عل | سكج حية من" 

2 2 3 2 ا 
ل نه سار 


الجرج لفة: الضيق » و براه به فى الذي الإثم » ماملكم مفاتحه : أى ما "كان 

ل عرفة من ستان أن ماشية بطر يق الوكالة أو المفظ 4 وال 8 يطلق عل 
ا : 1 

الواحد والججم كاتخليط والعدو» جميعا . اى ختمهمسن 0 اشيانا : أى متفرقين 4 واحدثم 


شنيتء على فم : أفعل ها البروت اطبيةة أى تطينيبها عبن الستممب 
المعنى امل 

بعد أن ذ كر سبحانه أن للاماليك والصنبيان.الدخول فالبيوت فى غير الهورات 

الثلاث بلا انتئذان ولا .إذن من أهل البنت _ دك هنا أنه لاحرج على أهل هذه 

الأعذار الثلائة فى تركيم لاحهاد وما بششبه » وذلاكت ستلزم عدم الاستئذان منه 


صلى الله عليه وس فلهم القمود عنديُذ من غير استئذان ولا إذن »كا :لاحرج عبن 
ذكروا بعدم فى الأ كل من البيوث المذ كورة فى الأية . 


النور ] سين للرأغن 3 


قال صاحب (١‏ ال شاف : والكلام على ه_ذا التفسير يح لالتقاء الطائفتين 
فى أنكلا بها منقى عنه الحرج 3 كلها استفى مساقر عن الإفطار فى رمضان 
وحاج مقر 3 5 ن تقديم الماك ق عل النحر فتقول : لاني على المسافر 7 أن قفد 
ولا كك ا ياحاج أ تقدم امه ى عل النحر . 

قال الحسن : أنزلت الآبة فى ابن أم مكتوم وضم ل أحمى 

وقال مقاتل حزان ت فالطارث بن عبرو» وكان قد خرج مع رسول اله صل اله 
عليه وس غازيا وخلف ماللك سن تريد على أهله ع فلما 6 وجام جود أله عن 
حاله قال َه ررحت ٠‏ أن ل كل ن طعانك بغير إذنك , 

الإيضاح 
س على الأعيى - حرج 1 على الأعرج م 8 على الريض. 2 أى ليس 

طَّ 0 الملاية إثم ف رك الدهاد لضعفهم وتحزهم © قاله عطاء وزيد ن أسر .. 

وو الآية قوله ف سورة براءة ارم َس عل الشتفاء ول عَلَ 11" 00 ملآع 
الين” دون ما : يتفقون حرج ! ذا ذا نَدَحُوا ثِِ وَرسولو 24 

وعن أن غناين رصى . لله عنهمأ 5 المراد من ع الننى. فى الآنة 5 
الأ كل ؛ ذلك أنه لا زل قوله تعالى : : ودلا وا 2 ل ا بالبَاطل» 
03 32 السامون عَن موا كلة الأحمى أنه لاببصر وضع الطماء الطيب 6« والأعرج 
أنه لاإستط يع المزاحمة .على الطما م» والر بص لأنه لإوستطيع استيفاء الطعام وأنزلاله 
هذه الآنة ٠‏ والعنى عل هذه الروايه : لمس فى مؤا كلة الأعمى ولا ما بده حرج 

( ولاعلى أنفسم أن تأ كلوا من بوتكم ) أى لاع علي أن واي 
البيوت الى فعها أزواجكم وعيالكم 0 ويشمل ذلك بوت الأولاد 2 لذن نت الولد 
٠‏ كبيتة ؛ لقوله صل ل عليه رس «أنت ومالك لأبيك» 5 2 إن أطيب 6 
الزد يق كنهه بو إن دمن 0 20 1 
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م و ره ةرمل سكم ) الإشارة إلى أن الأأكل اذ كور مع 3 
لاحرج فيه لاضضل بقدر من له شأن فقد كثر إقحام (النفس) فى ذوى القدر كقوله : 
مكيب رشك عل ته انمه ول يقل:كتب ر بكرعليه الرمة» وقوله فوالحديث 
القدسى « ياعبادى إلى حرمت الظل على تفسى » و يقل : حرمت الظلم غيل 

. وذكر هذا الحسكم وهو معاوم » ليعطف عليه غيره فى اللفظ ء وليساو به مأ بعده 
ىُْ 5 ٠‏ 7 
(أنى يبوت ابانكم ونيو 1 5 إخواتكم سي وانكم 
أوتيوت أعاب أو يبوت عماتكم أو تأر أخواتك أو يبوت خالاتك ) لما علم 
بالعادة أن هؤلاء تطرب تغوسهم بأ كل من يدخل عليهم م من الأقارب. . 
0 بالك مقاقه )عق ذلك وكيل الرجل وقيّمه فى ضيمته وماشيته » 
حرج عليه أن يأ بأكل من مر الضيعة ويشرب من لبن الاشية ولسكن لاحمل 
الور ا مله جرال فك سل با لهاك 
يا ْ ' 
( أوصديقكم ) أى أو بيؤت أمدناتك الذان بد قوت لوده وتصدقونهم * 
هذا إذا علم رضام بذلك بالإذن أو بشاهد الحال » ولافرق ينهم وبين غيرهم إذا 
وحد الإذن .. 
قال انان زيد : 0 35 إنماكان فى أوله وم يكن م ستور 
أنواب وكانت الستور عرخاة فر بما دخل الرجل البيث وليس فيه أحد وربما وجد: 
الطعام وهو جائع فسوغ له أن ا كل اميه م قال ذهب ذلك البوم » البيوت قبا 
أهلها ».فاذا خرحوا أغلقوا اه .' + 2 
: '. وعكهذاء فالمعنى يجوز ال كل من بيوت هؤلاء و إن م يحضروا إذا عل عام 
نه يخريح الافظ أو بالقربنة و إن كانت ضعيفة . ش 
اغا سفن هه 0 ؛ لأنهم اعتادوا التبسط بينهمء والرضًا فهم ايك 


وعن عفر الصادق رضى الله عنه . من عظم حرمة الصديق أن حمل الله تعالى. 
من الأنس والثقة والابساط ورفم الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ . 

وقيل لأفلاطون : من أحب إليك : أخوك أم صديقك ؟ فقال لااأحب أخى. 
إلا إذاكان صديق » ولسكن ألى هو ؟ ققد أثرعن هشام بن عبد اللاك أنه قال 
تلكنما تلك جع الللذفة > وأعوز لن ديق لاأحتشم مئه . 

ثم استأنف سبحانه حك آآخر من نوع ما قبله فقال : 

لعو ؛ جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتانا ) أى لاح رج عليم أن 1 
عتم هين أو متفرقين »؛ روى عن ابن عباس والشالة وقتادة 1 نرلت فى بنى ليسٌُ. 
ابن عمرو بن كنانة تم رجوا أن بأ كلوا طعامهم متفرقين » وكان الرجل منهم يمكث. 
طوال يومه لايأ كل <تى جد ضيفا يأ كل معه » ذإن ل يحد من يوا كله لم يأ كل. 
شيمًا » ورعا قعد الرجل منهم والطعام بين يديه لايتناوله إلى الرواح » وقد تكون معه. 
الإبل الجفل فلا يشرب من ألبانها حتى بحد من يشاربه » فإذا أمسى ولم يحد أحدا 
0 مثل هذا يقول حاتم : | ش 

إذا ماصنعت الزاد فالقبى له أ كيلافاتى است 1 كله وحدى 

وفى الحديث : « :' شرنالناس من أكل وحله ؛ وضرب عبده ؛ ومنع رقذه 6» 
وإعاذم هذا لأنه يل بالقرى . 

ثم شرع سبحانة يبين ما ينبغى رعايته حين دخول البيوت يعدأن 1 الرخصة: 
فيه تقال : 

( فإذا دخلتم بيوتا فساموا على أنفسكم 8 فإذا دخاتم بيتا من هذه البيوت. 
فليسلم تسم على بعض . ظ 

وى التعبير عن أهل تلك البيوتات ( أشم) إعا إن االبنت 5 اقتفى. 
إباة الأ كل من تلاك البيوت » وأنه نما نما كان؟ لأن لض فبا كانه داخل ف ببته. 
كراد اهار وهاي ' 


س١‏ الحزء الثامن عشر |[ سورة 


(تمَية من عند الله مياركة عليبة ) أى نيوا ححية ثنابتة بأمره تعالى مشمروغة 
عن 4 » برجن مها زيادة الخير والثواب ويطيب با قلب الستمع . 

وعن جاير بن عبد الله قال «٠:‏ إذا 'وخلت على أهلاك - علمهم لدية من عند 
أللّه مباركة طيية أ رحه البسخارى وغيره . 

روى الحافظ أو بكر" البزار غن أنس: قال + 1 ااني ضل الله عليه وم 
لخمس عمال لال 0 الوضوء زد فى كنرك اوس على من لقيك من 
أمتى تكترحناتك . و إذا دخات ( يعنى .بتاك )فسلم على أدلك كر ريتك 
ونا متلاة الضيى إن صلاة الأوايتق قبلكه يا : سء أرحم الفرغير ووقر إلسكبير 


تكن : رشا وم القيامة 4 0 
( كذلك , بس ١‏ لله 5 الآيات 326 ع2 ون 0( أى هكزا فصل اله كسا مال 
: 5 فصل ل لم فى هذه مالعل م مها أنوء 0 | الدخول على من 


تدخلون ل 08 5 تمقهوأ 5 ومبية وأدنه < وبذا تفوزون سعادة الداء. رات 


كن 5 لمقام الحمود 2 بم 5 


[عا المؤمِئُوت لذن ا عنوا_بالله وَرَسُولِه وَإِذَا كا أواععة عَلَ ار 
جَامِع 0 هيا 0 اذوه إنَ الس يدبو أولءك أن 
ار بالله ه وَرَسول » 59 0 0 ا ك3 نت 
مني واشت لم الله »إن الله عون وحم 07م لاتخسلوا دعَاءاا ول 
5 َك كدعاء نيك نا كد بكر أيه الدنَ تساون ينك 


فى 


0 0 م 7 ءَ 7 : 8 02 
اذا 4 هَليَمْدر الذين 00 عن | 7 أن لصروروم قله او م 
ألا 


2 
0-0 1 
0 


قات ل م (ع0) الا ,مان السّموات َال رض 5 1 م 


الوق . : اران 5 


خم مسار ع عدا ١‏ 


م ابر جعو لاو إليف ا 3 موا 2 وَاَللَهُ اله بكل 


آنا 
0 
1١‏ 
1-5 
© ؤه: 
فا 
رما 
0 
292 
1 سسا 
سس 
1 


شح المفردات 
ان جامع + أن لطن سال عبان كيدا را زات التداوث والآراء تفال عدو 
4 تشاور فىحادث قد عرض » والتسال : اخروج من البيت تدر يجا وخفية » واللواد 
واللاوذة : القستر, يقال لاذ فلان بكذاء إذا استتر به » والخالفة : أنيأخذ كل واحد 
طر يا غير طر يق الْآخْر فى حاله أو فعله » فتئة : أى بلاء وامتحان فى الدنيا » عذاب 
الى : أى عذاب مَوْم موجع فى الاخرة 


المنى اجلى . 


بعك أ ا المؤمنين ا عند الدخول أ رتم بالاستئذان حين اعهر ردج 
ولاسيا إذا كانوا فى أم جامم بع مع الرسول صلى الله عليه وس كنشاورفى 15 
أو فى حاد عرض » وبين أنهن يفعل ذلك فهومن كاملى الإرعان» نمأم رسوله 1 اد 
أن شاء مهم إذا د ذنه» 3 اعر الو سيق أ بيحلوا نببهم ولاإسهوه رأسوه بل يشولوا 


3-8 


5 فى 3 04 0 أله 1 وايحذروا أن مخالهوا 2 وسلته وشر بعءته بل عليهم 
ى ع 1 2 
7 00 00 من كان 4 وقد ددت رح 2 أن ا اد 58 الله 


عليه وسم قال : « من عمل عملا ليبس غلية هرا 5956 6 . 
50 
الإيضاح 


( إنما الؤمنون الذين آمنوا بللّه ورسوله وإذاكانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا 


حتى يستأذوه ) أى ماالؤمتون حق الإيمان إلا الذث صدقوا الله وزسوله » 


1١5.‏ الخزء الثامن عشر [سورة 


إذاكانوا مم رسوله عا 2 0 يمام دن حربب حضرت أو صلاة اجتمع بها 


14 
له 


صلى الله عليه وسل . 


وهذا 5 على مج سابقه ع هع أزشدم سك 00 إلى الاستكئذان 518 
الدخول » أمرم بالاستئذان حين الانصراف » ولاسيا إذا كانوا فى أمر جا.م » 


- 


روى الترمذى والأسالى عن الى هر برة أن رسول الله 07 الله عليه وس قال 


« إذا انتم ى أجدم إلى الجاس فليسل >»-.فاذا أراد أن يقوم فليسل » فليست الأول 
: ا 


ولا كان الإذن كالدليا ل على كال الإعان والميز لافتخلص م ن غيره أعاده 58 


بأسلون:1 أبلغ قال : 


/ إن الذين إستأذء: | اك ارك الذبن بؤمذون الله ورعدوا له ( أى إن ألىسىت, 


لابنصرفون' إذاكانوًا معك أمها ارول فى أ. زاجامم إلا بإذنك له امد م لد 


لع د 
رلك 3 أوتصديقا 3 1 نهم ره من له تت اق 3 لي ومثولن قا 1 ْ 38 


3 3 مأ 0 لي ودن من الاستئذا نَْ أعقره : 3 م 0 حياكد قال : 


1 عر 7 00 من هام 5 تأذن ل ن فت مهم ا 0 إنضاء ا له 4 


عل دسب ما تقتصيه المراعة التى عراها 3 وقم لعمر رضى ال عنة حين 12 6 


الى صلى الله عليه وس فى غزوة تبوك » حيث استأذن فى الرجوع إلى أعله تأذن له 


صلى اله علية وسلم وقال له : أرجع فاضت 0 


5 


| واستغفر هم 0 إن أ غغور حي ( 4 واد ع ا أ يتمضل يم بالعفو 


عن تبعات ما بده و ينهم 1 إنه غنور دنوب عياده الثائيين 2 رحم ام 9 يعاقمهم 


علمها بعد نو يثهم منها . 


و لشاف فى أمر قد زل 4 / اإفصس ذو ا ووا عا احتمعوا اله ىق ستأذنوا ارسول. 


النود ]| تفسير المراغى !ا 


٠ ٠:‏ وفى هذا إمماء إلى أن الاستئذان و إن كان لعذر قوى ‏ فيه بعض اللافة لما فيه 
من تقديم شئون الدنيا على أمور الآخرة »كا أن فيه احتفالا برسوله صلى الله عليه وسل 
إذ جمل الاستئذان للذهاب عنه ذنبا محتاجا إلى الاستغفار » فضلا عن الذهاب 
بلا إذن » ورتب الإذن على الاستكذان لبعض - لاعلى الاستكذان لأى عن ما 
كان » مبماكان أو غير مهم »على أنه على الإذن بالشيقة ٠.‏ . 

وبعد أن ظهر فى هذه السورة شرف اازقول 6 ولاسس و هذه الآيات الى 
بهرت الءقول - أردف هداعا اوكددها فقال 

( لاتجعلو 0 7 كدعاء 7 بعضا ) أى لاتقبسوا أمها الؤمتوق 
دعاءم عليه ١‏ لسلام إي1؟ بدعاء بعضك بعضا فى الساهلة وار جوع من تجلسه بغير 
استئذان ظ فإ هرا رم 0 

١‏ 3 5 عد المتصرؤين خفية بغير استئذان قال 

(قد يعر له الذينيتسلاون متم لواذا) أىقذ يعلاللّه الذين تخرجون متسلاين من 
المسحد فىانخطية واحد! بعد واحد منغيراستئذان خفية مستترين بشىء » و إن صملهم 
هذا إن خنى على الرسول صلى الله عليه وسل فلا يق على من يعل السر والنجوى 
ومن لايعزب عنه مثقال ذرة ؛ و م الدواعى التى ملهم على ذلك » ولديه الجزاء 
على ما يفعلون » وكان من امنافقين من يثُقل عليه اسمّاع الخطبة والجاوس فى المسحد 
فإذا استأذن أحد من المسامين قام المنافق إلى جدبه يستتتر به أنزل الله الآبةء رواه 
أو داود . ْ ّْ 


ع 


( فايحذر ااذين خالئون عن أمره أن تصببهم فتنة أو يصيهم عذْاب ألم ) أى 


م ل 0000 35 50 1 ا 
كليئق الله من يفعلون ذلك منك 6 فينصرفون عن رسول أيه يشير إذنه » أن تصسوم 
0 


منة و بلاء فى الدنيا أو نيصيهم عذاب مؤلم موجع ران يطبع الله على 


قلوبهم فيّادوا 0 فى العصيان وعا! مه 5 ر الزسول 3 فيد خلهم النارو بسن - ألم وأو 


ا الجزء الثامن عشر [ سورة 


والآبة تعم كل من خالف أمر الله وأمر رسوله وجمد على التقليد من بعد ماتبين 
له الهدى وظهر له الصواب من اعلطأ . 

و بعد أن أقام الأدلة على أنه نور السموات والأرض ‏ ” ثم حذ ركل عالق 
ارشوله صل اله عليه وسلم - خم الشوزة فيان الهالالاك اللوسوواك بأسرهاهانا 
وملكا وتصمرفا و إنجادا إعداما بدءا وإعادة » قال : ش 

١‏ ألا إن له ماق السموات والأرض ع قد يعر ماأتم عليه ) أى إنه تعالى مالك 
ارات والآر ض وإنه عالم بما 00 العباد م قال : ١‏ وَم) 0 


ا #ه 
5 


رام سه 17 27 3 10 
وَمأ تتلومنه كن 0 ران وَل 1 من تمل إلا كنا كم شهودا إذ 


5 0 ا 8 0 ٠‏ : 7 1 ان عر 
فيه » وما يعر ب عَنَ رَبك من مثقال ذرة فى الارض ولا فى المَّاءِ وَلا أَمْعَرَ 
5 ٍ روي 3 < ع ا 117 
من ذلاك وَلَا | كير إلا فى كتآب مُبين © وقال تعالى : « أثن هو قام على 
0 من ع نيا ابن 1 
2 فس 0 


م هدد ولوعد فقال : 
ْ ( ووم “رجدون إليه فينبئم عا عملوا ) أى ولوم رجع جم اتخلائق إلى ر بهم حين 
لضن وللنات: عبرم عنا ناذا ف الدنيا من جليْل وحقير وكبير وصغيرك! قال" : 
0 0 مأ الإنسَان” يومد ع 0 » وقال. : « ا 8 حملوا حاضيا 
وَلايمل” رَبك أَحَدَا » . ا 
و بعدد ذ هئ ه وكالدايل على ماساف بقوله : 


١‏ والله بكل شىء عل ) أى إنه سينيثهم بما عاوا فى حياتهم الأولى » لأنه 
ذوعم بكل شىء وإحاطة به وهو موف كل عامل أجرممله 2ش يوم ,رجهون السك 
إذ لاحَكم بومئذ إلااهى . 


الور | تفسير المراغى مغ« 


عن عقبة بن عامر قال : 2 رأيت رسول أت صلى اه عليه وس وهويةزأ هذم 


الآبة فى خاتمة ال 0 حاء ع ىت عيلية ؛ ول بك 3 بعاونه اشع 
ر)؛ وهو عو ل شى 


0 وغيره 14 قال السيوطى سكل حسن . 


ربنا على تمد النى الى وعلى اله . 
ل لاحر اسورد ا رعة من الأغراض والمقاصد 


)00 عقوي الزانى والزانية 1 

(؟) عقوية عاق الحصنات الغافلات المؤمنات . ظ 

ذم) 5 كف الأوعاتة:: 

(4؛) قصص الإفك وبراءة أم للؤمنين عائشة . 

(8) آذات انار 

آم لمن بشت الأبساو وستط اروم : 

(7 ) نعى النساء عن إبداء ز يهن لغير بعولتين ال 

(8) أمر للؤمنين بإتكاح الأيائى من الرجال والنساء » فالجتمع الإسلانى. 
كانه آسرة واهدة: 

)أ عر من ل تتوافر له وسائل النكاح أعدم وجود الال أو سواه بالعفة 
حجى يغنية الله . 

00 بيان أن الأعمال الصالحة التى يعملها الكافرون فى الدنيا بالاتبدى د تقها' 
نوم القيامة » بل تكون كسراب بقيعة بحسبه اللمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجددشيئا. 

.. الأدلة التى نصما الله فى الأ كوان علوءها وسفلمها شاهدة :وحدانبته‎ )1١( 

. المنافتون يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم‎ )1١( 


(؟) وصف المؤمنين الصادقين . 


م8١‏ الجزء الثامن عدس | سوزة 


0 وعد الله عباده الؤمديق بأنة م1 ىْ الأرض بعكم الى 


2 امتكذان.. ‏ الموالى والأطفال 3 6 أوقاتٌ: ثلاث إذا ! راذوأ كيرد 


(10) رقع الحرج عن الأعى والأعرج وااريض فى الجهاد ٠‏ 

(19) لاحرج فى الأ كل من بيوت الآباء والأمبات ال بلا إذن . 

(10) نم 0 6 الاتسيراك ع غلبن رسرل اشا مل أشعلنة وس 
:إذا كانوا معه فى مر جامع : 

(5) إباحة إذنه له م إن شاء يق الظللت 

)0 ان كما الع ا موقر ولد ا ع يعضوم 


الفرقان | تفسينٍ الراغى 01 


سورة الفرقان 


هى مكية إلا ثلاث أيات نزلت بالمدينة » وفى.54 2 8ع '+ل/اء وعدد أعها 
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سيم وسيعون 4 ولت بهل سورة اس 
ومناسدتها 1 قبلها دن ووه د 
(1) إنه سبحانه اختتم الشُورة الطافة كرنه ولك ا ى التجوات ارط 


مرف له على ما تقتضيه المكة والصلحة مع النظام البديع والوضع الأنيق » وأنه 
“موحأسب عيادة شم القيامة عل 5 قدموأ من العمل خيراكان 31 شرا 3 وأتتتح هله 


ديه لور . عباده إزال ل" 0 هم 


/ 
ْ 
ف 


عا دل عل تعاليه فى ذاته وصفاته وأفماله وء 
هاديا وسراحا منيرا . ش 

69 الخدم السورة السالفة لى وحوب هام ابعة اد 010 منسن لل 0 صلى له عليه وسلم 
0 فل حهم عل ذلك ونحذرم من عااقة 5 وف الفتنة و لمذّاب الأليم 4 وافتتح 
هذه يمدخ الرسول وإنزال السكتاب عليه لإرشادم إلى سبيل الرشاد » وذم الجاحدين 


لنبوته يقوهم : أنه رحل سعحور 2 وإنه لك الطعام و م 2 الأأسوا إلى إلى 


0 كد 1 : 5077 
الأرز قال فى االسالقة : «ال” بر أن الله _تزجى سَحَابا ال1 » 0 قى هذه : 
« وَهْىَ ا دا 1 ااا 


(4) ذكر ىكل منهما وصف أعال التكائرين نوم القيامة وأنها لانجزيهم 
قتيلا ولا قطميرا فال فى الأولى وَالئرنَ كم لوا عا © كَسَرَاب بقيكة الح » 


وقال فى هذه : « وَقدمنا إل ما كماو 2 ا ةما عا 2 ١‏ - 


١)‏ ) وصف النشأة الأولى للا نسان فى أننائي.) قل فى الأولى : « وَالله حَلىَ 


رع 


يذ 


2 


5-0 
ع 0-0 


ظَ وَأ من مأء 1 و الثانية : (١‏ وَهَىَ الذى 0 ى من ألساء بتر اماه 
م و وصيهر 7 4" . ش 


600 


الى لك ملك السّموَّات وَالا رض وام مذو 3-0 “له شريك. 
ف الاك َعَلقَ 15 لىئ2 2 تقد را 20 
ْ 7 م المفردات 


٠‏ 5 رك : 17 د وه كثْرة افير لعباده, بإنعامة 5 وإحسانه لم كا 5 قال 
« ون ا 8 الله لاوم 4 1 ل : هو القر ا معى ا لأنه ' فرق 
فى الإتزال 6 قال. 1 0 0م د كَل الناسٍِ 1 6 على عبده : 
أي على رسوة 2 لله له عايه وس » ووصفه ذلك تششر يفا له يكونه فى مو أن 
المبودية» وتنبيها إلى 0 ن الرسول لأيكرن إلا عبدا للمرسل » وفيه رد على النصارى 
الذين س عون ألوية عسى عليه السلام ؛ لاعالمين : ع القلين من الإنس والُن > 


5 8 أى هيأه 01 أعذه له هن أعلصا؛ دص 00 : 


المعنى اجملى / 


حوت هذه السورة لويد ا و | 5 موه عمل صلى اس عليه وسم 4 0 


صفات.ا : لنى ؛ والر دعا انرا تبونه ص اله عليه وسلم ؛ أمابيان أخوال يوم 
الى 0 ا 


القيامة وما'بكون فا دن الأحوال 3 3 حتويو”ك بأوصاف عباده لامي الذى عشون. 


على الأرض هونا  »‏ ذكر جلال الله وتصرفه فى خاقه وتفرده بالفاق والتقدير ١‏ 
ل ع 


١ 2‏ م ا الذى نزل ) الفرقان 05 يدن لم. “ون لاعالمين ا 003 0 نفسة 


0 لفل وسوله مرق القوان ال رم لينذر به الثقلين الجن والأنس وموتهم 


الفرقان | تفسير المراغى ' /ا 1 


بأسه » وإنها ذ كر الإنذار وم يذكر التبشير مع أن الول دل ملعن ,قل أن 
السوزة بصدد بيان حال المعاندين المتخذن لله ولدا والطاعنين ف كنية' ورسلة 
واليوم الآخر.' 3 ْ ا 

وخلاصة ذلك - تعالى الله عما سواه فى ذانه وصفاته وأففاله الى 558 
تعزيل القرآن الممجز الناطق بعاوَّش أنه » وسمو صفاته » وابتناء أفماله عل أساس الحم 
وامصالء على عبده محمد صا لى الله عليه وس ا امن أله وكا عه 
عن خلا قبلهم من الأمم : ْ | 

رنحو الآية قو : « افيد ل اذى أرل عل عبده الكتاب ب 13 مل له 


3 


1 


7 5 اليدذ اين دنهو 0 ري الذي" لون الصّاطات», 

م وصنة سكاية سه 5 صفات من صفات الكبرياء : 

00 ( اذى أه ملك السموات والأرضٍ ا( أى له السلطان القاهس أعلههما ؛ فله 
القدرة التأمة قهم وفها 28 إيجادا وإعداما ءا ونيا على دسب ' ما تقيضيه 
مشيئته المبنية على الك والصالح ٍ 

(0) ( وم يتخذ ولدا 1 أى ول يكن له ولد زعم الذين قالوا ذلك اف 2 
وعن بر واللائكة 37 حك الله عنهم فى قوله : ١‏ قات الهو 0 01 3 ان الله 
كانت التصَارى للسِيح” ا ئن” الم » وقوله : «أ! دبك اتات وك نا 
اللائكة إنانا وَم' شاهدون . ألا ممه من إفكهم ليذولرن . ولد اله ب 
2000-6 00 البتأت 15 البنين 645 ٠‏ 

(0) ( و يكن له شريك ف املك ) أى ما كان لله شر بك فى ملكه وسلطانه. 
يصاح أن يعبد من دونه » فَأم ردو اله العيادة وأخاموها دون كل يدون 1 
دونه من الألمة والملانكه لق واللإس 

وى هذا رد 5 ا العرب ا يقولون فى ق: تلبيتهم الج 1 لبيك 
لاشر.يك لك ء إلا شر يك هو لك تملكه ومامللة + : 


4غ 21١‏ الجزء الثامن عشر : [*ورة 


)0 1 وخلق 1 ل شه شد ره هديو )أ وأوييد كل لور عل سيت 
ما اقتضته إرادته البنية على الك البالقة ه وهياه لما أراد به من الخصائص والأفمال 
التى تليق بهء فأعد الإنسان للا,دراك والفهم والتدير فى أمور المعاش وامعاد واستنباط 
الصناعات احُتلفة والانتقاع عا فى ظاهر الأرض .وباطنا ٠+‏ وأعد صنوف الخبوا 
لاقيام بأعمال مختافة تليق مها و بادراكها . 

واعللاضة جا إن ع مني عا سراح عا عو وفوا لك 
ورنه ومليكه وإطه كا ثىء تحت قهره وتسخيره وتقديره © ومن 0 
فكيف مخطر بالياا ل أو يدور فى اللّدكونه ناه انه أ ربكا ك فى ملكه ْ 
كا قال : هم لديم | السشموتت َال أ 2-2 20 ل" الآنة. 


7 95 00 َك تكولا شولا تركرة نما ولا حا 
ولا نور 09 0 

. 38 أن وصف سبحانه لسك قات ا والجلال 5 ب وحة الحق 2 ذللك 
أردفه حكانة أباطيل عيدة الأونان الذين اتخذوا م ن دونه آلة 2 عي لأولى النهى 
من حالهم 6 وتنبمها مخفا أفمالهم » ولسسيم الأسادية يقد اله رفو عن بج لمق 
در ركيوةا ارك الذى لإركيه إلا كا ل ان ! رأى ؛ مسأوب العقل 5 

وقد ابأ 07 ما 3 . لشن من وجوم متعددة : 

)١1( ..‏ إنها لاتخلق شيئا ». والوله يكون قادرا على املق والإبجاد . 
(؟) إنها مخلوقة واخلوق محتاج » والاله يجب أن يكون غنيا عن كل ماسواه.. 


الفرقان ١‏ ش تفسمير المراعغى ا 


م إنها لايك لتقسمهأ مر اولا نهعا 4 مضلا عن ن ملك ذلك إغيرها 03 وهن 


03 ن كذلك فلا فائدة قَْ عيادنه و احلاله وتغظيمه 8 


)4١‏ إنها لاتقدر على التممرف فى شىء ماء فلا 5-5 إذازة الأسياه ولا عيذ 
الموتى و بمثهم من #بورهم » ومن كن كذاك تكن الى إهاء وقلطل أن ماني 
الع ن الضوع لعظمته والإخبات لاله . ٠‏ ظ 

'' وعلى الجلة فمبدة الأصنام قد تركوا عبادة اليالق امالك لكل 5 
فيه بقدرثه وسلطانه وعبدوا بالاجراك أنفسه 5 ولاضراء اوسن بعد ا من ححاقة 


ولا رذ ى تمثله من له مسكة من 0 عله 


7 ف 5 اظَلم و 0 1 1 أساطيية الأَوّلِينَ 5 
8 ل 0 0 58 ل 
فحئَ على علية نكى, يل (ه). قل" : 5 اذى سل لسر 
5 السّموّات وَالائض»؛ ال كان دوا وتيا 0 | 
سح المغردات 

| الافتراء:الاختلاق والتكذب» منقوهم: افتريت الأددم ‏ الجلد ‏ إذا قطعته 
للاإفساد جاءوا : أى أنوا » والظل : وضع الثىء فى غير موضعه ء إِذ هم قد نسبوا 
القبيح إلى من كان 1 هئة » والزور : الكت 4 والأساطير : واسددها 0 
3 أنطورةكالخدوئة » وهو ما سطره المتقدمون » اكتتمها: أى أمى بكتابتها » تمل 


عاية : : أى تللقى عليه تك اكمنا مهأ ليحفظها 6 55 وأصيلا : أى صياحا ند 
والمر ادداتما . 


252 الجزء الثامن عسر [سورة ش 


0 تكام 1 ولافى التؤحيد 3 فى الرد عل عبدة الأونان' ل ردقت لا 
ا وس » وقد قسموا مطاعنهم 5 سمين : 0 
مطاعن فى القر ل ن فيمن :أزل.عليه القران : ١‏ 

نوق أن هذة الأات تزلت فى النغى بن الخرث إذ هو الذى قال هذه للقالة , 


وعد فى بالقوم الاجريق عدا سا مو حو يطب بن عيد العق» .وإسارا مولى العلاء بن 


لحر » وأبافكم: الزوى » وكانوا ” ن أهل الكتاب / 53 رءوت التوراة ويحدثون ١‏ 
أسجاذيك ما د 001 النبى يتعهدم ويختاف الهم ع قو ل 
انر ها قال : 


روف 00 فروا إن هذا إلا إذلك افتراه وأعانه عليه قوم كرون ) أفروقال 

الكام رون + إن هذا لقرآن ليس من عند الله بل اختلقه عمد وأعانه على ذلك جماعة 

من أهل ١١‏ 1 اند وا وكان يتغهدم و تاف إلمهم : «تقدم ذ د 

فياقون إليه أخيار الأم م الغابرة 3 وهو تعتوقها باع واساوية اموي *" 
ود نافيك ا م ز 
( فقد جاءوا! ظاما دا أى فقد وضعوا الأشياء ذ فى غير مواضعها وكذوا عل 

رهم :: إذ جعلوا القرآن الذى لأبأتية الباظل من .يون بديةولا من خلقه ا اف 

مفترى من قبل البشر » وكيف يبتو لون ذاك على الرسول وقد تحدام ا نوا يمثله» وعم 

ذوواللنسن والفصاحة والغابة ف البلاغة» فمحروا أن ,انوا بعثلهء ولوكان ذلك فى 5 ء, 

ما ادخروا وسعأ فى معارضته وقد ركيوا الصعغب والذلول. ليدحضوا ححته اوسطنا 

دعوته شا استطاعوا! إلى ذلك سبيلا ». ولوكان جمد صلى الله عليه بهد وس قد استمان . 
فى ذلك بغيره لأمكمهم أيضا أن يستعينوا ثم بنيرم » فا مثله فى الاغة إلا مثلهم * ْ 


الفرقان ] تفشير الراغى 6١‏ 


خلال يفعلوا عل أنه قد يلخ الغاية التى لانجارى وانتهى إلى حد الإعحاز ‏ إلى أنه 
اشعمل عل 5 و الأحكام التى فمها سعادة البشر فى معاشهم ومعاده. »كا اشتمل 
عل أخباوس أمر انين الى انض إلبوا مدارك 7 ولاعقوهم 

وضديل أن ب عنهم قوم ى الافتراء باعانة قوم أ خر بن. عليه <> عنهم 
2 ريق تلاك الاعانة : 

( وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فعى قل 5 5 ري ) أى وقال 
امسر ون الذين قالوا إن هذا إلا إفك مفترى : ماهذا إلا أحاديث الأولين الذين 
كانوا يسطرونها فى كتبهم من نحو أحاديث رست واسفنديار- أكتتبها من البووة 
فعى تستنسخ منهم وتقرأ عليه ليحفظها غدوة وعشيا : أى قبل انتشار الناس وحين 
يأنون إلى مسا كنهم » وقد عتوا يذلاك أنها تمل عليه شفية اثلا شف الناس على 
اقيقة امال 4 وهذه حرأ غظينة متم م قانابه اله أن يؤفمكون م :وقد يكن 
مرادهم أنها تبلى عليه دانها .. ْ ١‏ 

ثم أمره الله تعالى بإجابتهم , عما قالوا بقوله : ٠ ٠‏ 0 

) قل أنزله الذى يعم السرفى السموات والأرض 1 م 5 هم ب 539 
لد ليس ذل كك تزعمون ؛ بل هو أمس سماوى أنزْله الله الذى لايمزب عن عامه 
5 وأودع فيه فنون الحم والأسرار على وحه بديع لاتحوم حوله الأفكار » ومن 
3 أعرع , بقصاحته و بلاغته »كأ أخبر؟ فينه عوكات ستيه وأمور مكدولة 
لااوقف علمبا إلا بتوفيق العليم 000 

وقل وصف سبدانة نفسه بإحائلة لد حميم المعأومات اتلفية » فاطلية المعلومة 
من باب د ؛ إبذانا بانطواء ما نزله على ار نه عن عقول النتعك. 

( إنه كان غفور ارحها) 'أئ 39 استوجيع. المَذَات بمكايدتم لرسولة » لبكنه 
لم يسحله 3 رحمة 9 4 رجاء م وفران يم 2( 5 ذلاك: لضب 0-0 


العذان صدًا 


50 نيب مخ بويا الدالة ى العم ب مدورة 0 انوا 
1 لارحهته واصلة ! الهم .بعدها 3 فلا بيأمثوا منبا اما و 6 1 ص رادم على 


عليه من معادأة الرسول وخا 770 


 ةسسمسييسلسللا‎ 
1 4 


ير 0 


را ااال اما لديا 


3 


3 0 0_6 5 إن نيعون | آ رارم 


الي لوراك الأنتال فَصَلَوا فلايْمَطيعُونَ سبيلاً () أتبَارَكَ 
الى إن شاء 0 5 0 2 3 جنات بر عه ااه 
َمل لك مُسُورا قر لقاع و1 ان كدي 
0 8 بيد موا ل 


ا 


2 - ازور ةي 0 5-0 
وَزَفيرا )١١(‏ وَإِذَا ألْقوا مها سَكَانًا يها # نين دعو مالك *. 5 
(0) لاتدعوا ليام بواجا كنا 0 7 )قل ذلك 
| اهسار 


مج جه لالد اتى وعد المتقون كانت لل 0 جوتي (15) 1 


رقم اد دن خَالدنَ 6 85 57 وَعْدا صنثولا و 


ع 32 المفردات . 
موز أ تع واعيل عقا > الأمتان :+ أ الأقاو يل العيية الثارية 
بتها محرى الأمثال » فضلوا.: عاقيا متجير ين فى ضلاطم.» أعتدنا : أى هيأنا 
ا : النار الشديدة الاشتعالء رأتهم : أى إذ كانت متهم برأى الناظرفى البعد» 


من قوطهم: دور نتراءى أى تتناظر» ؤمنة قوله صلى الله عليه وسم: «إن المؤمن والكافر 


1 لاتتراءئ ناراها» أى لاتتقاربان حيث تكو ن إحداها مرا أى من الم فى » إذ نجب. 
على المؤمن مجانية الكافر والمشرك فى أمور الدين ٠‏ والتفيظ :.إظهار الغيظ » والمراد 
صوت التغيظ » والزفير: : إخراج النقس بعل مذه ©» مقرنين : أى قرنت أبديهم إل 
أعناقهم ف السلاسل ؛ والثبور: الحلاك » وحنة اتكلر: هى !اج ا تعيمهاء مسكولا: 


أى حدرا 3 1 ويطلب إلكوته مما يتناس فيه المتنافسون - 


المعنى الى 


' عد أن حي سيحانه شمرتهم فيا يكماق برل وعو القران: - ساق شمهتهم 
فى المنّل عليه » وهو الرسول على الوجه الذى ذ كره 3 فند تلك الشبه وبين سخفها 
57 لانصلح مطعنا فى النئى » ثم حكى عنهم نوعا ثالثا من. أباطياهم وهو تكذيم 
بيوم القيامة » لم وصف ما أعد للكافر بن فيه مما «شيب من هوله الولدان من نأر 
تلغلى يسمعون ها تغيظا وزفيرا » ورشههم فيها مقرنين فى الأصفاد » وندائهم إذ ذاك 
- با ثبوراه» 3 أتبع ذلك عا يؤ 1 حسرتهم وندامتهم بوصف مأيلقاه التقون. 
ىُْ جنات إلتعبي : ما لاعين ا ولاأذن معت 0 خط رغل كاضر أن هذا 


مأ وعدم نهر 


3-7 الذى 5 لوعده . 


الإيضاح 


حك الله هنا أن الشزكين ذ كروا خمس صفات للنى تمنم النبوة فى زعهم : 

(0(-85وامالحذا الرسول بأ كل الطيام ؟ )أ أى شو منؤه غنا ويجسله. 
بدعى النبوة مع ل 5 

(١)5(‏ وعقى فى الأسواق )الاسام اررق 5 تقل + عمقلا فى انل 
الفضل علينا ؟ وهم يقصدون بذك استبعاد الرسالة عنه » :'لناقاتها للا ١‏ كل والكخر رب. 


1 5 تر 5 . 0 0000 5 0 
وطاب المعاشس 4 وكابم قالوا إن صح مأندعيه 1 2 باله 0 اذاف 5 حالنا وم مؤت 
١ 1‏ - 0- ا 
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1 وماهذا ممم إلا أضعف عقوطم وفصوز | د ركهم 2 فان لم رسل 8 متازوا عون 
اسولية , ( بل بصفات رواحية ع« وفضائل. نفسية, فطرهم آل علها وحب ا 07 


ا 


ا 0 . 2 1 4 2< 
وطهارة نفوسهم » برشد إلى ذلك قوله تعالى :.<: قل إ عا أن 7 م 0 م 1 


(©) (لولا أنزل إليه ملك فيكون دده + نذبرا) أى فهلا أنزل ا 07 
عند الله يكون شاهدا على صدق ما بدعنه ».و برد على من الفه » وشبيه هذا 1 
رعون عن موسى : « فلولا أل علي أسْورة من ذَعَب أو بجاء ممه الاك 

(8) ( أو يلق إنيه كنز) أى دارمو ار من السماء ينفق منه حت 
الاحتاج إلى المثى فى الأسواق لطلب الماش . . 

)0( ه) (أ و يكون له جنة يأ كل منها ) أى وملدكان له بستان عيش مق غلته 
سو الباسير م الفاسن 


قال صاحب الكشاف : إنبم طابو أن 7 الزسول ملكاء» ثم نزلوا عن 
.ملكيته إلى صحبة ملك يعينه » ثم تزلوا عن ذلك إلى كونه مرفودا يكنز ' ثم نزلوا 
فاكتنعوا بأن يكون له بستان يأ كل وابرتزق منه اه . 

وعن ابن عباس قال :. إن عقبة بن رربيغة ا .سقيان بن حرب والنضرن 
:الحرث وأنا البحترى الاو 3 عيذ المطاب وزدعة ب الأسود والوليد و اللخيرة 
وأنا جهل بن هشام وعبد الله بن أبى أمية وأمية بن خلف والعاص أن وائل ومنبه إن 
الحجاج احتمغوا ::فقال بعضهم لبعد هوا إل عد و كاوه وار سج دوز 
منه » فيعتُوا إليه أن شرا اف قومك قد اجتمموا ليكلموك ». قال لخجاءم. رسول الله 
يدا الحديت تطلي مالا ميا ]انق آنواننا و إن كنت تطلب به القر ف فتوك 


ايه * 


الفرقان | شك الوزام 355 


أسودك » و إن كنث تريد به ملكا ملكناك ؟ فقان رسول الله صل الله عليه وسز 
هاق ما تقولون :+ ما جتتم عا 0 به أطلب ب أموالتم ولا الشرف فيكم ولا الك 
علي ولكن جين إبر رسولاء وأنزل على كتاباء ورك أنا "كوف 2 بشيرا 
ونذبراء فبلفتم رسالة ربى ونصححت لم » فإن تقبلوا منى ما جثتك به فهو حظكم 
:فى الدنيأ ولاخ ؛ وإن تردوه على أصير حتى بحم اللّه بدى ويم » قالوا يا خمد : 
فإن كنت غير قابل مثا شيئا ما عرضناه عليك فسل ثر بك وسل لنفسك أن يبعث 
بعك ملكا يصدقك فيا تقول ويراجمنا عنك » 525 أن 'مممل لك حنانا وقضورا 

ن ذهب وفضية ويننيك عما نراك تنتغى » فإنك تقوم بال سواق وتلتمس المعاش 
0 ؛ <تى نعرف فضلاك ومنزاتك من ريك ك إن كنت رسولا ما بزعم : 
مال هم رسول لله صلى اله عليه وم : ماأنا يفاعل » ماأنا بالذى سال ربه هذاء 
وما بعت اليك سهذاء ولسكن الله بعثتى بشيرا وتذيراء فأنزل اله فىذلك هذه الآنة . 
أخرجه ابن اسحاق وابن حر بر وانن المنذر . 

و بعد أن حي عنهم أولا أنهم يثبتون لمكال المقل و ديم بقعي نه قفارت 
فى شئون الدنيا - حكى عنهم ثثانيا أنهم نقوا عنه العقل بتاتا وادّعوا أنه مختل الشعور 
.والإدراك وإلى هذا أشار يقوله : 

( وقال الظالوق إن تتعون الا وجلا مسحورا ) أى وقال الكافرون اللالمون 
لأفسهم بنسبتهم إلى الرسول صل الله عليه وسلٍ ماهو منه براء » ويدل المقل 
والشاهدة على نفيه عنه : مأ تتبعون إلا رجلا سحر 00 عقله فهو لايعى مايقول . 
ومثله لايطاع له رأى » وهذا منهم ترق فى انتقاصه » وأنه لايصلح للتبوة محال: . 

ونا ذكر ضلالاتهم التفت إلى رسوله صلى الله وس مسليا له بقوله : 

(أنتاركيت قر نوالك الأمثال: فشاو قلا متعاينوئ سيلا ) أى انظ راغب 
هم : كيف جرءوا على التفوته بتلاك الأقا يل العجيبة » فاخترعوا لاك صفات وأحؤالا 
بعيدة كل البعد عن ضفاتك التى أنت علبها"؛ فضلوا ,ذلك عن طريق: الهدى 
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وصاروا حائر ين لاندرون ماذا يقولون ولا ما يقدحون به فى نبوتك إلا مثل ذلا 
ال والهذر , 
والكلافة حزن اا ااا لايساد أن يكرن فادها فى تبريلك ك ولا مطعنا فيك 
0 كان هم مطغن ف الممشزات القن اتيت نا فليفمارا .ولكن أى 1 م ذلك ؟ 
رد ل ما اقترحوه من الجنة والكتز بقوله ش 
0 تبارك الذى إن شاء حمل لاتٌ خيرا من ذلاك جنات نجرى: من تحتها الأمبار 
وتجعل للك قصورا) أى كثر خير ر بك؛ فان شاء وهب للك فى الذنيا خيرا مما اقترحوا. 


فإن أ راد حعل لك ؟ لذ نيا مثل ما وعدك هق 'الآخر 5 تأعطاك حنات نجرى ه دن 


0 0 القصور الشائحة والضيادى التى لايص, إلى مثلها أ أ كازرم ماله 


وأعزهم نفر اواك ن الله م يشأذلك لأنه أ بأة ان كزن عطاوٌه لك فىالدار الباقية. 
الدامة » لاى الدار الزا أثلة القائية 2 ا ايك كيرا ما 3 1 ؛ لكثرتها ودر أ 


الاخبار دن فت _ يخا أرها وشاء ال م الرقيعة فمها 4 والعر با لعَس ل بح 


مشيد قرا : 

3 اقل فو كلاميم 4 ف لبيك واس القاعة ميا بذاك السسه فى عدم 
تصديقهم برسوله فقال : 0 
مدب كنع الاي انيخا ةا ارو وا ل ل ا 
وتقولوا عليك ماتقولوا » إلامن قبل أ لاوقنون بالبعث + ولا يصدقون 
الثُواب والعقاب ظ 

واللاصة هد مم توا بأعه يحب من هذا كله وهو تكذيبم بالساعة» 'ومن ذلك 
لايتنون الالال ولا يعاملون:فنها:. ش 

ثم توعدمم و بين عاقبة أمرعم 5505 م اغليبة وااذلان فقال : 

( وأعتدنالمن كذب بالساعة سعيرا إذارأتهم. من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا 


وزفيرا.و دا ألو أمنبا مكا ناضيقامة, رين دعوا هنالك : ورا | .الاتدء وا الهوم وو واحدا 


الفرقان ١‏ تفسير المراغى باه ١‏ 


وادعوا 1 ( أى إن أعددنا من دت لعي والشن والنشر والكساب 


والدزاء 0 ارا السهر وتتقد علمهم. اذا “كانت مم ممرأى الناظر معموا. طاصوثنا ليه 
صوت التغيظ ؛ لشدة وقدها » وصوت الزفير الذى رج من فم الحزين المتهالاك 


0-8 


سوسيرة والما 5 


وان امنذر وان جر بر عن عبيد بن صمير أنه قال : « إن جم لنزفر زغرة 
لأببق ملك مقرت:ولا فى لو و ان إراهيم | لحتو عل 
سرك : رب لا أس أللك اليوم إلا نفسى » . 

ونا أقرا يننا كان فين قو كنت أكيري إن أعناقهم فى الأغلا 
والسلاسل » استفانوا وقالوا ياثيوراه : أى ياهلا كنا احم 0 1 
لاتنادوا هاذكا واحدا وادعوا هاذكا كثيرا : أى إر 2 وق فيا ليس أب و 
واحداء إعا ِ بورك 0 ؛ لأن العذاب داق ولق : 5 ولكل منها تيور 
لشدته وفظاعته . 

:وتلا ذلك نت إن اللاقد أعن أن كذبب بالقبافة ناز مستفرة إذاكانك 

شيم عرأى النافاز ف السسل موا مروت غايائ 1 :يوقا هوا شيانق سكا يق 
وثم مقرنون فى السلاسل والأغلال تمنوا الهلاك ليسهوا مما هوأشد منهكا قيل: ( أشد 
من لوت ما تمنى معه للوت ) فيقال لهم حينئذ : لاتدعوا هلاكا واحدا فإنه إنه لمك 
بل اطلبوا هلاكا كثيرا لتخاصوا نه ا ذلك تكيسهم ما ا ا نه أطاعوهم 
من الملاك » وتنبيه إلى ا عذامهم أذئ لاخلاص له م منه . 

راقم از وستع قات اكد وق «البباعة + أرو قدا نا يز كلك سيره 
'والندامة فقال ش 

( قل أذلك خيرأم جنة املد التى وعد المتقون ؟ ) أى قل لمؤلاء الملكذبين 
تبكا مهم وتحسيرا هم على مافاتهم : أهذه النارالتى وصفت لك خير أم جنة اتذاد 


الى دوم تعروها ولا يلمك 3 وقد وعدها من اثقاه ق الدنيا بطاعته فيا ب4 هري ونهآه: 


ممه ١‏ المزء الثامن عشمر [ سورة 


موق ارهانا ذا للبشار 5"بقوله : 
0 (كانت طم ع بأء ومصير 0 أ ىكانت هزه المنة هم 0 ف الدنيا 


بطاعته 0 ونوايا م عل تقواه 3 ومرحها لهم ينتقلون إليه فُْ د 


د مقدار ر التعمهم شه بشوله : 


7 قبا اما رن خالل” ن) أ هم 7 ديه ة االخار م سشتهون من .ما كل 


وفشارف وملا س ا 2 م اكع ونحو ذلك ما لاعين رأت ولا دن يت 


ولاخط رعل قلب شر 3 وم فمبا 00 أندا بلا ل ولا زوك 


(كان على ربك وعدا مسئولا) أى وهذا من وعد لله الذى تفضل به علهم 


سن حلي صترل 


وائدا 0 وعدتنا سٍََ رسلك ام 


25 


ويه له ل جين الوه وهم : 1 رز 5 


ور ا 


دوع ار ى و5 حو 1 
ووم 0 دَمَا ون من دول الله فمدول ا 


5١ 
63 
اعد حٍ‎ 


فاوق طرالاء مهم سَلوا التول؟ )١7 ٠٠(‏ قالوا ب ان ينتئى 


نان تْخْذْ من" ذو نك م ليا 07 عنقي وجا َه ف 

: 2 27 ور ع اع 
يدا ال 0 | ب نور 07 ققد كدوك 3 كنا قولون 
مم ب لل هك و فاق او اعد جل ب ' “لس يد لو 2 
ها اسةتطيعوا ل صر فا ولا اتير أع ومن بظم 1 ملك أذقة عَذابا 


ا (5ؤ) . 
شرح المغردات 
.. ضل السبيل : ققدة وخرج عنهاء والذكر: ماكر به اناس على ألسنة أنبيائهم » 


ورا ؛ أى هالكين ن وهو أفظ يستوى فيه الواحد 8 ؛ صمرفا فا: أى دفها للعذاب » 


الفرقان | تفسير اأراعى يه + 


المعنى اجمل 
5 أن د كر سيحانه ماأعد لأولكك السكذبين بيوم القيائة مرن الشدائد 
والأهوال و ق النار ر ودعاهم على أ سيم 10 ويل والثبور 1- أردفه 00 أحواهم مع 


معبوداتهم من دون الله وو بيحهم على عبادة من عبدوا من الملاتكة كد 3 


ذ كر أن معبودائهم تكذيهم فها نسبوه إلمهم » ثم بين. أن العابدين لايستطيعون دقم 


العذاب عن أنفسهم ولا تحدون من سدم در 0 له 1 


الا يضاح 


(ونوم حشرم وما يءيدون من دون الله فيقول أن أضلتم عبادىهؤلاء أم م ضلوا 
السييل ؟ ) أى واد كر اقومك تخويفا وتحذيرا بوم حشر عابدو الأصنام والملائكة 
وعيسى وعزير وأضرابهم من المقلاء الذين غُبدوا من دون الله » ثم يقال لأولك 
العيويت : أننم دعوتم غبادف: إل الى والسازل تج ورا دمن ول كراب 
أم م الذين 1 عدا اعد راطنق »ويل كرا سبيل الهلاك بإعراضهم عن اتباع 
الرسول 5 فاجاب الممبودون : 57 

( قالوا سيحانك ما كان يذخ فى لنا أن : ندخذ من دونك م من أولياء واسكن متمتهم. 
واباءهم حق :تمروا كك وكاتوا توما بور ) أى فال , المبودون على طريق التعجب. 
ما قيل َم لذب مااتكز و نبياء معصومون قا أبعدم عن الإضلال ره 
ربنا مما ا فؤلاء الشركون + شا كان يليق ينا ون لعز 00000 
أولياء أن ندعو غيرتا إلى ذللك » ولكتك رينا أ كثرت عايوم وعلى آبائهم 5-7 
الحفوا بحتهلا ويشكروكة ناس قر الشوات وانبمكوا ب اللذاك وفاراع: 
د ا والإعان بك , فكانوا.من الهالكين » خينئذ يقال لأولئك الماءددن . 

7 فقد كذو؟ مما تقولون: شا تستطيعون صرفا ولا نصرا ١‏ أى فيد كذيك: 
لبا الات ولايد ذم م أضلوك ودعوك إلى عبادتهم - فا تقولون ». 


15 الحزء الثأمن عشر |[ سورة : 


سا لستطيعون صرف العذاب عن -_ ولا دون من 5 وبدقع عقاب 
الله عنم . ٠ ٠‏ 
والخلاصة جد نم لانستطيعون النحاة لا باهر رب 5 الانتتصار لأغرع « 


أ: ممذيون لامالة . 


فأتر 
3 خم بعال الى وخاطب جقيع اللكانين قال 
1 
مع الله إلها غيره كيؤلاء الذين 0 ف ا انذقه و 0 كير 
لايقدر قدره 3 ولا تصل العقول إن معرقة 4 5 
03 أ د عسل ا عه الل 
وَمَا أرسَط 8 قَكَلِكَ عر" لشي إل 0 ليا كلون الطعام 


ودع 


ل 2 
5 عون ف الأمئواق وحمل 8 بسكم ا قدنه 4 يرون ؟ 


كن ربك بَسِيرًا (50) . 
معني الى 


عد اد ات لتى طمنو فيا على دل بقوهم :.ماهذا الرسول بأ كل 
الطعام و 55 ف الأسوا الج اقيق أن هذا ما لاينبغق للرسول 5 إيفعل مله - 
ا ذلك بالاحتجاج عليهم .بأن مدا ليس بدعا فى الر 01 فكلهمكانوا 
يفملون مله . 0 

وق هذا تسلية | رسول 3 الله .عليه وس 000 امي 

3 بن أن سنته أن ييتلى بمض الناس ببعض » فييعلى الفقراء بالأغنياء وأا كن 


اسل إلهم م ناص وم المياء ا 03 ليعم' أ م يصيد وأيوم 2 اوه والبعير 
حال الصابر ين وحال الجازعين 


الفرقان | تفنطير المراغى .:- ا 


( وما أرسانا قبلك من المرسلين إلا إنهم 0 7 الفآمالو قوق ل الأسيواق ) 
1 إن جفيع 4" سيك >ن ا 5-5 واه |! امه : 1 
ىأب 0 .أوسا ل كا كاون عام , للتعدى بد4 وق 5 ون 


2 الأسواق | اكيت والتحا ره وا بقل إً 0 ن ذلك عم "١‏ م يغص مم 


ورك 3-3 ؛ ول يكن هم أمتياز ع عن سواهم ف هذا 4 وإعا امتازوأ بصفاتهم الفاضلة 


وجهبائد عهم السامية وآذابهم العالية + و. عم ظهر ا من خوارق العادات 6 
و راض المعحرزات 0 م اتدل دكل ذى لب سلم و تشبيره نافدة على صدق ماحاءوا 
يمن عند ربهم - فحيد صل الله عليه وس ليس بدعا من الرسل إذ يأ كل 
عو فى لأسيو اق » وليس هذا بذم له ولا مطعن فى صدق رسالته كا تزسمون . 


هم 


ا ال مايا أرامشنا ين ملك إلا رجالا" توح اليم 


من أَهْل القرتق» رفوك مو ونا 2لا ا يج ساون الطَم 9 


8 
6 2 م 
2-00 ساس 
و باقى إليه 06 أو ات 1 1 حنة 


3 سل ٠‏ دسوة ع ن قوهم 0 
َس وجملن 0 انع قثنة اتفبيرون؟ ( أ والشيعنا: انا القائب 17 
ببعض » طمانا هذا نبيا وخصيصتاه بالرسالة » وهذا ملكا وخصصناه ا ؛ وهذا 
فّيرا وحرمتاء من لذات الحياة ونعيمها » لنختبر الفقير بصيره على ما حرم مما أعطيه 
00 بعتو عل ها أركه ساني الكانة 6و بت كوزدردى كل 
له » وطاعتة ر نه على > وها لقعا | عطى سواه - ومن جَراء 


متهم با أعفلى وه 7 
0 مدا الدنيا وجملته يمثى فى الأسواق يطلب -- 1 لأبتليم وأختبر 


باعدم وإجابكم إناه إن مادعا ؟ إليه وهو لم يرج متك عرضا من أء 0 الدنيا 
برجو أن يناله » واو أعطيتها إياه لسارع كثير متم إلى اتباعه «طبعاف أن يقال شيفا 


دن دنياه 3 
لحف 


0 الجزء الثامن عدر 


ح عص عي ع ا ا ا 10 


واتللاية جد فتك أن انتمل الدنيا مع وهل ع لاعالنوا الفعليق »لك 


أرفت أن أبتلى العباد مهم وأبتلبيم بالعياد فيناهم منهم الأذى ويناصيوم المذاء » 


فاصيروا على البلاه ققد عفن ما وعد الله به الصاربن 
| : 


: ( وكان ربك بصيرا ) أى ور نك أمها الرسول بصير كن بزع و عن يعبر 


على ا امتندن به من ان + وحازى كلا عا سدق من عقاب أو ثؤان' » زوق 
مسال أن النبئ صلى الله عليه وس قال > ف انظروا إلى أمنها ل مد لا تنظزوا إلى من 
رجي ألاتزدروا تعمة :لل عليع » 1 1 8 

اللهم اجعلنا مر الصابرين على أذى السفهاء ؛ واحعلنا من الذبن يستمعون 
القول فيتبءون أحسته » وارزقنا من لدنك قناعة وغنى نر يأ مهما عما فى أبدى الناس 
وثيت أقدامنا فى فهم كتابك ؛ و باقنا ما ثر جوه من إرقاد غَبَادك تا هدام للم من 
كتوق د ال بالك الستقم م صراط الذين أتعمت علمهم د الفضوب عليهم 
ولا الضالين » وصل ر بنا على محمد وآله . 

ثم تفسير هذا الجزء محلوان م ن أو ناض: النا هرة قاعدة الدياز الصربة » اثلاث 
خلون من صفر سنة ة أريع وستين وثلمالة بعد الأآف من اطعدر: ة الببو له هئ ول 1 


أولا 0 


الم - 
الحم فعديه 


إن 
نض 


تفسير المراغى ع 


أم المماحث العامة التى فى .هذا الجزء 


566 
الؤدن ال لح هو الجامع ملخصال سبع من خصال اطير / 
او 0 
قال عر و 1 الج. 
مأ حتاج إليه اللونسان فى معيشته 
ماف السماء مه ن منافع للانسان . 
النعم التى سخرها الله لنامن خلق الحيوان . 
قصص أوح عليه السلام مع قومه ومأ فيه من عبرة . 
قصص هود عليه السلام مع قومه . 
قصص صالح ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام . 
قصص موسى 0 ون علمهما السلام . 
قصص عيسى عليه السلام .0 
الرسل جميما أمروا أن يأكلوا من الحلال الطيب . 
فق لدبت : إن اث تدان طب لابقبل إلا طينا : 
دين الأنبياء دين واحد وهو الدعوة إلىعبادة الله وخده؛ واختلاف الشرائع 
لاسمى اختلافا فى الدين ٠.‏ 
كثرة امال والبنين ليست كرامة من الله لعباده . 
ناته النارضق ف اخيرات : 


0 


ا" 


لايكاف المبد إلا بما فى وسعه وهو ا محفوظ عليه . 

اللشركون فى .غفلة عا بين فى القرآن . ١‏ , 

لاينفم المشركين نوم القيامة الممر يم والعويل ش 

الأسباب التى ركن إليها الشركوق فى إتكارهم هذا الدين . 

لوجاء التشريع على حسب الهوئ لاختل نظام العام 0 ظ 

ماأنت أيه الرسول 05 ب أجرا على هل 0 1 1 
اثبات افك عيرهانات ثلاية.. 

كي قر رق اقيم تاذ لله ولد واتا لقي اي 

م وصف به تدان 00 من لهات اتكل - 

ا ا رسوله أن 2 ألا لماه 0 ينا ريم ف العذات 5 

7 0 

كان أل لرسول ل صبلى 0 ع أيه 0 عمبه كات يقورنها. عند الوم : م 

طلب 00 5 فى الدنيا عند 5185 اذاي 1 


ل الأشقياء ٠‏ لومكد . ا | 5 أ ش ش : 


سال ا رمون تو نيحا ا هم عن ملام لبتم ف الأرض.. 


تيز به الله نفسه عأ نصبقة ون . ْ ا 0 : م 


نان 


كه 


تفسير امراغغى . يذ 


ا 0 


طريق إثبات الزن . ٠‏ 

اامقوبة الأخروية لازنا . 

الزانى لابنكح إلا زانية أو مشركة . 

حك قذف غير الزوجة من النساء . 

قدف الرجل زوحته . 

ماورد ف ذلك من الأثار. 020020 

حديث الإفك على أم الؤمنين عائشة زغى الله عنها . 

من هلك سبية من الؤْمنين : 

وعيد من أشاع هذا الحديث : 0 5 
عتاب الله للاؤمنين على ما وقر فى تفوسهم من إرجاف امرجفين . ' 
ارتكاب المرجنين ثلانة نام . 

تحذير الؤمنين أن يءودوا لثل هذا . . 

جزاء من حب إشاعة الفاحشة فى الؤمنين . 

من أتهم مصنة غافلة من اللنا والفجور فهو مطرود:من رحة الله . 
شهادة الأبدى والأرجل والأاسنة . 

الآدلة على براءة عائشة . د 

الإنسان لا تلام بين أَجَرائْه إلا بصفات متناسبة .. 

دخول الرء بيت غيره لابد فيه من الإذن . . 

إن قيل للداخل ارجم وجب أن يرجع . 

حك دخول البيوت غير المسكونة سكنى خاصة . 


1 
١6‏ 
ل 
يف 
م 
١)‏ 
لفل 
فل 
]| 
١‏ 


ونين 


هرس ا ادن عشمر 


الأ بض البهمر وحفظ الفروج يقد | لباه لكي و ال الآنام 1 
الأمس بغعرب ! لجر على الجيوب ٠‏ 

النقى عن إبذاء الزيئة إلا للبعوا ل أو آباء البعولة. إل 3 

الأمس با لكام الأيااى من الرجال والنشساء حفظا للأنساب ويةاء للنوع . 
ثلائة حق على الله عونهم . 

مثل نورالله فى السموات والأرض . 

فوائد ضرب الأكا لف القرا ا 

00 او لان أن كن 3 تاننافيا + 

لون افق ماوت امم ١‏ 0 

مثل أعنال الكافر بن فى الآنخرة 

ذكر دلائل التوحيد. 

لنائقون يقولون بأفواههم الب اله 

المنافقون يعرضون عن التخام الرضدة ل 

طاعة اله ورسوله توجب افون والتجاة . 

نعى المنافقين عن الحلف . 

وعد المؤمنين «الاستخلاف فى الأرض . 

الأمر باقامة الصلاة و إيقاء الزكاة .70 . 

الأمر بالاستئذان فى العورات الثلاث 

سيب رول آن الاستئذان. . ٠‏ 


لاح رج على اللساء اللإلى لإيزجون. بكنًا ف تولك .لو , بنة , 


١66 


0 سما 


تفسير المراغى ١‏ 


الأعر باأسلام عند دخول البيوت . 

لاحرج على الأحمى ولا على المريض ولاعلى الأعرج فى ثرك الجهاد . 
الأمر بالاستئذان حين الانصراف عن مجلس رسول الله صلى لله عليه وس . 
النهى عن الانصراف غفية من مجاه . 

ع الله بيط بكل ثىء . 

مأ وصف به سبحانه نفسه من صفات الكيرياء . 

مافى الأصنام من صفات التتقص . 

الرد على الطاعنين فى نبوة محمد صلى الله عليه وس . 

قال المشركون إن مدا ١‏ كتتب أساطير الأولين . 

الصفات التى تمنع نبوة البى صلى الله عليه وس فى زعهم . 
ادن الشر ون أن الارعل مسو 

تكذيب المشركين بيوم القيامة . 

الرسل جميماكانوا يأ كلون الطعام وعشون فى الأسواق . 


وغنك أن اعد الدنيا مع رسلى لفمات . 


تأليف 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


0000 
امم الى 
متناو النشرييط الإسنلامي وا للخ الي 
كلية وا رالعساوم سانا ١‏ 


00-6 


رركت ب مطيعتك يفوا لبا ىكل ىع أولاد بص 


لى 
| : 


1م كغ قا 1 
8 

: 

0 


9 
وق الطبع يدو 
ا اسع 
ْ | ' 


اهز اام عم 
وَقَالَ ان لآ رَنجُونَ لقادنَا آلا أنزل عَيَئنا اللانكة أو تى 
رَيْنَا قد اْتكيدوا فى يع ونوا عنوا كبيرا 0 يام رون 
الملائكة لاشرَى امئذ لأشزر مين وََهَوا رن حدر ا عجو 1 ١‏ 0 
وََدمنا إل 7 ن عمل ا 2 هيا 1 نذا أحرا 1 


امد 1 ١‏ 3 تس يل (04. 


سان طافم - 


شرح المفردات 
56 : أى لامخافونسها جاء فى قوله : « 5-3 + لجو شه وَقآرًا.» 
والاقاء : مقابلة الثىء ومصادفته » ولقاءنا : أى لقاء حزائنا » وا شكووا ف أشي 
أى أوقموا الاستكبار فى شأن أنفسهم مها كيه الشأن + وال + مماوة اكد 
فى الظر تجاوزا بلغ أقمى الغاية ا الذى جاء بالوحى ولم يكترثوا 


ءَ الخزء التاسع عشر [ سورة 


3 جوم نازلة هائلة 4 بقصدوز ما الاستعادة من وفوع ذلك الطب الذى يلحقهم 
والكن 0 الذى 4 دارم د أى 02 أت 9 عنم ذلك منعأ و جره ححرأ 0 
وقدمناء أى عدن وقصد'ا 4 واشناء ا قال الراغب: دقاق التراب وما انيث قَْ اطواء 
ولا مدو إلا فىأثناء صوء السُشمس ا ونحوها 4 والستقر: للكان الذى استفر فيه 
المرء ا الأو قات للحلوس والمحادثة والقيل 0 الذى يؤوى إليه للاستمتاع 
بالأزواج والقتع بحدينهن » سعى بذلك لان المتع به يكون وقت القائلة غاليا . 

سند 5231 يدانه أرانا 0 الشركين الشالفة عطمنهم فى نبوة مذ صل الله 


لك 
علية 6 بقوطم 0 مرا ١‏ 1 ليه ماك كن م4 يا « رعق ذلك 1 


1 


سخافات أخرى طم ف عذا الصدد ققالء وا : هلا أنزل علينا اللالكة فيخبرونا بصدقه) 


3 ورف ار ابأ قينيكئا ذلك 4 مين 5 هذا عسو ع مهم ؛ ثمأعقب هذا بييان أنهم 


مرو الاك تعدا 0 بوم الجزاء والمساب حين يقولون لهم اشرق لك اليوم اليو 
بل فيه منعك من كا ل خيرء فإن ماقدمم : من عمل صا فى الدنيا صار عباء متثوزا 
3 أ 1 لأهل الجنة د جار السثق ر وحن القيل قَْ ظل ظايل ونم 


لامقطوعة ولا تمذوعة 34 حين رون 0 اكه شّ كه اذى 0 وعده دوا 2 


2 


الأراض نبوأ من اتلنة 3 ص وال فى ذكر هذا مايكون حافزا لهم على 
مراجعة أتفسسهم ولكمير ارأى ا إلى طر بع | ا يعأ هوأ عم حم فيه مر' نضوى 
متبع » وشيطان مطاع . 


ال و" 


( وقال الذين.لايرجون لقاءنا ولا أتزل علينا الملائكة أو ترف رينا) أى وقال 
الذين يتكرون .البمث والحشى ويطمئون فى.صدق الرسول 'فيا أوحى ابه إليه : 


ع 


الفرقان | تفسير المراغى 5 


هلا أنزل علينا اللاتكة: فيخبرونا بأن ممدا صادق فيا بدعى فإنا فى شك من أمره 
وريب مما يخير به » وإن لم يكن هذا فلثر رينا ونع أنه هو نحا بأمارات لايعتر ها 
واس ولاك م كول بنغ + إلى أرات إليك5 تمدا من لدتى بشيرا ونذيرا » فإن 
م لنا ذلك صدقناه وامتا به. غ ومأمقصدهم 2 00 وذاك إلا اميم فى الاتكار 
ا والجحد والمتو ومن 3 قال : ش 
( لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا ) أى واللّه لقد استكبروا فى شأن 
افيف وتجاوزوا الحد فى الل والطفيان تجاوزا يلخ أقمى الغابة » تكذيبا برسوله 
وجا بأنوفهم عن أن ينصاعوا إليه و يتبعوه » ول يأمبوا بباهر 1 كه 
آياته » وإنهم لقد بلغوا غابة القحّة فى الطلب » وف الحق إن شأنهم لعجب » 
056 لمقل لحار وى أعرم ويدغتن كور عر ركد اه ا آزائهم وضعف أجلامهم 
0 5 ارك أحلاني بهذا أم. هم قوم 0 » وله در القائل : 
ومرة حهات نفسه قدره رضن غيره منه مالايرى 
ونحو الآية قوله تعالى : « إن فى صُدُورهم | إلا 01 بر ما هم بباأفيه » . 
ثم بين أنه سيلقون الملائكة حين الهول بوم القيامة لاعلى الوجه الذى طلبوه 
رلا على الصورة التى اقترحوها بل على وجه آآخر لم عر يبالهم ققال : 
( هم نوم يرون اللانكة لأرشرة يقد الجر ويواث حجر جور أ لوم 
دك هؤلاء الرمون الملانكة فلا بشرى طم يخير » إذ يقولون لهم : ححرا محجورا 
أى حرم ليم النكترض لقان واللئة: أى تخطليما الل ضور اماه 5 00 إذ هما ليكو ونان 
إلالمن اعترف بوحدانية اله وصداق رسوله : ١‏ 
واثلامة اح لأشرى يكذ ار بن وتقول هم 370 حرام أ نبشرك 
ها نبشر به اأتقين . ' 
لم و اله وا عبرا لفان 
'' (وقدمتا إلى ماعاؤا من عمل غسلتاه هياء منثورا ) أنى فعمدنا إلى محاسن 


: الخزء التاسع.عدير | سوازة 


عاطم .التى قاموا بها فى الدنيا كصلة رح م وإغاثة ملهوق ومن غل أسير وو ذلاك 
مما لو 0 نوا عبلوها مع الإعان لنالوا نوامها 0 كاطباء الثثور لاتجدى ولايفيد . 
وخلاصة ذلك - إنه تعالى جمل مثل هؤلاء السكفار ومثل أعمالهم التى عملوها 
حال كفرهم - مثل قوم خالفوا سلطائهم واستعصوا عليه » ققصد إلى ما بين أينيم 
فافيده وله 0د و كذ . رد يقرك له أثرا ولا عينا . 
و بعد أن بين حال الكافر بن حيكذ 5 كر حال أضذادهم وم الؤمنون تقال : 
أضان اطنة رعذ خر عق راواحيو مياد ) أى إن متازل أهل النة 
خير من منازل أولئك امشركين الذين يفتخرون بأمؤالهم وما أونوا من القوف والتعم 
فى الدنيا » وأحسن فيها قرارا حين القائلة من مثلها لهم فى الدنيا » لما يتين 0 
من حمسن الضور وجمال التذو وق والأبة وال زخرف وغيرها من الحاسن التى' لابوجد 
مثلها فى الدنيا فى بيوت اللترفين » وما فيه من نمي لاشويه كدر ولاتخيض لاف 
مقدل الداقا: 


مر 


5 . 5 مخ 0 00000 2 1 ول قيثو 

ووم 06 ” الكرأو ١‏ ٍ بالغمام وَنزل الملا لَكة تخ يلا (ه) الماك 

يامئذ الوه زا لأر من وَكان نوما كل كاف بن عَسِيرًا (15) ووم يعض 

الطاح” عل إلى انو يقول 3 ياليدى 00 ع مع الو سول سياد فذذا 0 1 8 
- 2 َ 0 


0 أنخذ ةو حَليادً (م) لقَذ ا 0 عنالك لكر بد إذ ا 
وَكان الشيطان لا نمال 2 (5).. 


المعنى الجبل 


عند أن بين سيحانه فى سابق: الآرات أن المكدر كن ليوا إنزاا ل اليد 5 
ردف هذا ببيان تيع زاون . حين يأتهى هذا العام الدنيوى و تل نظام الأفلاك 


عه 


القرقان ا تفسير المراغى 5 


يديه نادما على.مااذات وندّنى أن لوكان قد أطاع الرسول فيا أمس ونعى ول يكن 
قد أطاع شياطين الإنين والجن الذئن أضلوه السبيل وخذاوه عرى الوصول إلى 


عدة الصواب ٠‏ 
ايه 


( يوم تشقق السياء بالغمام ) أى واذكر أيها الرسول لقومك أهوال هذا اليو 
10000 نا فسوي الأخرى رمياراقا أعيه التكان لاني تمد 
بارا متفرقة فى الجو وترجع سبرتها الأو أى ى تحال ورج فى لل 
نظام هذا 0 قال تعالى رودق ان ايا و 
ابَالَ كات كا ش ش 

( ونزل الملائكة تنزيلا ) عات أعمال المياد لتقدم تدى 1 والحساب 
وتكون شاهدة عليهم لدى نصل القضام. ‏ - اا 0 

( الك بومئذ المق لارحمن ) أى الاك الحق فى هذا اليوم ملاك الرحمن 
السلطان القاهس والاستيلاء العام ظاهىا وباطنا » ولا دك الور ينا د م 


وهو الذى يفعى بين عياده بالعدل ولا 0 ولا نصي/ر : 2 دو م م جر ىك 6 


23 


ع ا لام 1 يوام . 


ثم ذكر الهول الذى ينال الكافر بن حينكذ فقال.: 

2 وما على الكافر ين عسيرا ) أى وكان ذلاك اليوم شديد الهؤل على 
الكافر بن ٠:‏ نه لوم عدل وفصل للقضاء » وهو على الؤمنين سير لا ينالهم فيه من 
الكر امة والبشرى. وفى الحديث إنه يبون بوم القيامة علىالؤمن حتى يكون أخف 
عليه من صلاة مكتووبة صلاها فى الدنيا . ظ 


يعراس 


وتحو الآبة قوله : « فَدَِكَ يَومئِذ يا كسير. عل الكاف بن عي سير 6 . 

ثم بين شدة ندم الشركين وعظى حسرتهم فى هذا اليوم فقال 

وعم بعض الظلالم على بدبه يقول ياليتنى الخذت مع الإسول عيقاد )أ 
وى هذا اليوم يعض الشرك بريه على يديه ندما وأسفا على ما فرط فى جنب الله > 
وعل ما أعرض عنه من اق الواضح الذى جاء به رسوله ويقول : ليتنى انخذت مع 
الرسول طريقا إلى النجاة ولم تمن فى اق الطاكلة . 

( ياويلنا ليتى لم أتخذ فلانا خايلا ) أى ياهلكتى احضرى فهذا أوانك » 
ليتتى لم لذ فلارا الى أصلق ررق عق لزي المدى عا ري 

ومن الأخلاء الشياطين » ولافارق بين شياطين الإنس وشياطين اللن '» 
ومن هؤلاء أبىّ بن خلف » فقدٍ روى أن عقبة بن أبى مَُئِطكان يكثر موالسة النى 
صل الله عليه وسلم فدعاه إلى ضيافته قأى أن بأ كل من طمامه حقى ينطق بالشمادتين 
قفمل » وكان أي صديقه فعاتبه » وقال له : صبأت ؛ فقال : لا والله ولكن_أنى أن 
بك ن معاي ره وهو فى بتى فاستحييث منه فشهدت له » فقال لا أرضى منك 
لكان دنا :: فاه وتبزق فى وجيه و ساجدا فى دار التّدقَ دَ قتمل ذلك » 
فقال له النى ص الله علية وسل: : لاألقك خارجا مر: من مكة ل علوت 5 
0 وم در ذا ا 5 وقتل أ 8 بن خلف بيده الشريغة اوم 22 
حربة فوقءت فى ترقوته 2 حرج منه دم ا ن الدم 2 جوفه شِعل 34 
مخور الثور» فأتى أصابه حت احتملوه وهو مخور فا ليث إلا بوما أو 5 احتى ذ 
إلى الثار فأنزل الله الآنة 1 

وعن أبى هزيرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس د حشر المرء على دين 
خليله » فلينظر أحد من يخال » أخرنيه أن داود والترمذى . 0 

وعن الى سعيد الخدرى قال :.قال رسول الله صلى لله عليه وس : «لاتضاحب 


إلا مؤمنا ولاب 0 طعامك إلا 2 ») وروف الشيحان ع ن ألى مودى الأشعرى ا 2 


الفرقان | تمسير المراغئ' ٠‏ 0 


النبى صل الله عليه وسل قال .: « مثل الجليين الصاعم وجليسن السو ءكاشل السك 
ونافخ الكير ء لخامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تتباع منه وإما أن تمد منه 
ريحا طيبة » ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تمد منه ريحا خبيئة » . 
3 > بين علة هذا | أ القى بقوله : 

٠‏ (لقدأضلنى عن الذكر بعد إذ جاءتى ) أى لقد أضائى ع عن الإهان بالق 
بعد إذ 00 من ر 1 | 

ْم جرفي طبيمة الشيطان ودأنه فقال : 57 

١‏ وكان الشيطان للانسان خذولا ) أى مكان من عادة الشيطان أن يذكن 
الإنسان فيصرفه عن المق و يدعوه إلى الباطل ثم لاينقذه مما حل به. من. البلاء 


0 
ولا بنعصية منهة . 


وَقَالَ الول يَأ ربب إن قو" ى اتخذوا هذا القر ان مَبْحُورا (.سم) 

500 م لودع ظعلعتم 0 0 0 #2 

وَكَذْلِكَ حَمَانا 5 ل لى عدر من المحر مين كن ريك هاديا 
وتصيرًا (١م)‏ 


المعنى امل 


ش 7 ا ور مقالام, م الباطلة 007 فالرسول من محو قو طم: ولا أو 
علينا اللانكة أو ترى ربنا ء وقوطم مالهذا الرسوليأ كل الطعام ويمشى فى الأسواق» 
رقرهم فى القرآن :.إن هو إلا إذك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون » وقوطهم فيه : إن 
هو إلا أساطير الأولين أكتتبها - أعقب ذلك بشكابة الرسول إلى ربه بأن قومه 
قد محروا كتابه وم يلتفتوا إلى مافيه من هداية هم ورعابة لمصالمهم فى دبنهم ودنياهم 


5 59 5 . 0 8 > 5 5 
ص سألاه سعد أنه عن ذاك يان هذا لس داب قومك سسب 4 بل إن كثيرا من 


1١٠‏ الخزء الناسع عذسر [ شورة 


الأم قد فعلوا مع رسلهم مدل هذا ؛ فاقتد بأولئتك الأنبياء ولا تجزع » ثم وعده وعدا 
كرعا بن مهد نه إلى مطليه ف التدمزه على.عدوه #وكق به هاديا وتديرا 3 


ظ الإيضاح 


( وقال الرسول يأرب إن قوى اتخذوا هذا القران ن منجورا )” أى وقال الرسو 
مشتكيا إلى ريه . 2 إث قوى الذن ستى إلمهم لأدعوم إل اوعداة وأعرتى 
بإبلاغه إلبهم قد ا تايلك وتركوا اومان بك وم يأمبو | بوعرك ورعيدكة: 
0 ل عن اتباعه واشئاعة .وى ذ كره ضل اله عليه وس يلفط ( الرسؤل ) 
فيو ق لاحدقى ورد عليهم | إذ ك5 وك قلحا ف رسأاته صل 3 عليه ا 
م سلى رسوله عا 5 دن الخدائد والأهوال 3 له ف سلطقه 00 الأنمياء 
كله و بشوله : 
( وكذيك جعلنا لكل نبى عدوا من الحرمين ) أى؟ا جملنا لك أعداء من 
الذركى ترق يعليكه ها ترون هن التزهانة والأاظا ولوق ننه السك 
ما يفعلون 5 <مانا لكل فى ذفن الأنبياء الذين سافوا وأولو] دن الشرائع هأقيه هدى 
سسب أعداء طم دن شياطين ا وحن وكانوا طم بالمرصاد وقاوموأ دعومهم 
وصدوا الناترن عن اتباعهم حى 5 الحق عل الباطل كان الغلية للمؤمئين 9 
« وكآن عقا عَلَنَا تمس الموأمنين » فلا تمزع أمها الرسول فإن هذا دأب الأنبياء 
قبزاك ؛ واصب را صبروا » قال ابن عياس: كان عدو التبى صلى الله عليه وس أباجهلء 
وعدو مومى قارون ؛ وكان قارون أن غ, عوسى . 


5 
يباكم 


ونمو الآبة قوله : « وَكَذَاِثَ جلما ) نك ني عَدَوًا شَيَاطينَ الس 
سن ؟أ مقعم م 5 07 ف 
وان توحى يعصهم ل بض ذخف الول غرورًا ا 

م وعده بالدابة والنصر والتأبيد وغليته لأعدائه قال 5 


( وك بربك هاديا ونصيرا ) أى وكفاك.ر بك هاديا للك إلى مصالح الدين 


0 


الفرقان] تفسير الراغى 1 


والدنيا وسدبلغنك أقعئ ما تطلب من الكال » وسينصرك على أعدائك وستكؤن اك 
الغلبة عليهم آخرا » فلا يهولنك كثرة ددم وعُددِم فإنى لاحالة جاع ل كلة اله هى 
العليا وكلة أعدائة هئ ١١‏ السفقن 4 قأصبر لأرى 2 وأنطن .| 3 .رمنا أى حت دلخ 
الكتاب أله . 


َكَل اين كَفَرئوا الا نل عَلَيْهِ 00 له وَاحدَة كَذَلِكَ 


ل 


5 0 0 يبن 3 04300 
لنثيبت به 2 ود رتلا 7 , ا يفا ولا ما ونكَ عغل الاعناك 


عي م 


الأ وأ ا اَن مده 7 وُجُودوِم إلى جهنم 
أ وأعث 5 ا 0 : ظ ١‏ 


1 


20 المغردات | 


حهلة واحدة : أى دئمة ة واحدد 3 لني 3 فوا دك : أى أذقوى ه قليك 3 
ورتلناه : أى أنينا ا إر عض على وده ومهل من قولهم تغر رتل ّ أى 
متفلج الأسنان ا أى بنوع من الكلام جار مخرى الل فى كيقه ولكسالة 
ورشاقة لفظه وصدق فعتأه 3 سير : أى إيضاحا 3 يحشمرون ع لى وجوفهم إلى جه : 


أى السعحيون عل وجوههم والجرون ل إلنها 5 
الع اجل.. 


بعد أن ذكر مظاعتهم فى.الكتاب الكر م كقوهم إن هو إلا إفك فبين:» 
وقوهم هو أساطير الأولين - قفى على ذلك بذ كر شببة أخرى لهم 'وهى :وهم : 


لوكان القرآن مع عند الله حتا لأنزله حملة واحدة 6 أنزلت التوراة جملة على مومئ 


والإجيل حملة على عسى. والز نور على داود » فرد الله علهم مقالنهم و نين هم فوائد 


١‏ الجزء التاشيع عر [مورة 


إنزاله متحما 4 3 رمنها املك دؤاده ضلى أت 'عايه روسل بتاسير المفظط وف م .للع 
وضيط ل الألفال إلى 2 وأواكك » 1 ثم وعنده بأنهم كلا 0 بشبة دحشما بالكواب. 
الحق والقول الفصل الذى يكشف عن:وجه الضواب » و بمدئذ 3ك حال المشركين 
وأنبم حين 2 00 فى غابة الذل والهوان و حر ون على وجوههم إلى جيم 
وم مدهفدون بالسلاس ل والأغلال .: . 
الإبضاح. 

( وقال الذين ؟ 3 روا لحر عليه القران اد واتدنة ( أى وقال المبود : 
واد جزل القرانٌ على فو واي باهذ 6 أله لت الكتب السالفة' على الأنياء 
كذيك » وهذا زعم بأطل » ودعوى داحضة » فإن هذه البكديتزات متفرقة؟ قد 
أنزات التوراة متحمة : ف تمالى عاسمرة ةسنة أ ندل 1 على ذعضك نك نصبيوص 5 التوراة 1د ولس 
هناك دليل قاطم على خلاف ذلك مر كتاب أو سنةكا نزل القرآن » لكنهم 
معاندون أو جاهلون الابدرون كيف رك ييا الله 0 أنبيائه © وهو اعتراض. 


عا لاطائل ننه لذن الإمحاز لامزد 6 يعزو عزوله حملة أو - ترقا : | 
فردٍ الله عامهم م | قالوا ايل السبب الى لأجله. تزل منحما فقال 
١ 5‏ كذك | ابت به : ادك ) أى أنزلناه كذلك لنقوى قلبك به باعادته وحفظه 
كا قال 0 1 لتفر َأهُ على النّاسٍ 24 كر كاه اتنزيلة 6. 
وخلاصة تلاك الفوائد 
)١(‏ إنه عليه السلام لما كان أميا لايترأ ولا يكتب » فلو نزّل عليه القران 
جل واحدة كان من الصعب عليه أن يضبطه:» وجاز ءايه السبو والغلط . 
:() ننه أنزل يمكذا د حفظه له كل كاوق أنمن 2 
وقلة التحميل ‏ ا 07" 
©) إنه نو أتزل جملة على ابحاق. لنزلت الشرائم بأسرها دفعة واحدة عليم 


5 المداهلة 


3 


الفر قآان] تفسير المراغى . 1 


ولايخنى مافى ذلاك من حرج عليهم بكثرة التكاليف مرة واحدة » ولسكن: بإنزاله 
منجما جاء التشريع رويدا رويد 0 حت الهم له سير وهرا انهم عليه أأسبل : 

ل( إنه عليه السلام إذا شاهد حبر يل الفينة بعل ال قوئ قله على أداء 
ما نمل به وعلى الصبر على أعباء النبوة وعل احتّال أذ قومة وقدر على الجهاد الذى 
استمر عليه طوال حياته الشريفة . 

. (0) إنه أنزل هكذا 8 2-8 الأسثئلة اوفاخ ين فى ذلك زيادة بصر 
لم بدينهم : 

(5) إنهلما نزل هكذا وتخدام بنحومه وعا ينل منه وعد دواع تعارظته: ‏ 
كان تمزه عن ممارضته عدلة ا و فى اخأ ر اارأى الحصيف 

() إن بعض أحكام الشريعة جاء فى بدء التتزيل وفق حال 0 الذن 
أنزات عليهم » وعلى حنب العادات التىكانوا يألفوتها' + فلا أضاء الله بشيرتهم 
مبدى رشوله تغيرت بعض أحواهم واستءعدت أنقسهم ١‏ شرا بع يغ يزيدم طهرا على طهر 
ويذهب غنهم ردس الجاهاية لذ كا فيه » لشاء ذلك 7 يع الجديد الكامل 
الناسبٍ لتلاك الحال الجدندة » ولو تزل القرار أن حملة / ينس شىء من هذا : 

'( ؤرتلناه ترتيلا ) أى وأنزاناه عليك هكذا عل مهل 'وترأناه' بلسان جيزين 

شءًا فشيئافى ثلاث وعثر بن سنة . 1 

وعد أن أيان فساد قوهم بالدليل الواضح أعقبه ا يقَوى قلبه إزاء لخر ليق 
وأنه قد كتب له القلج علمهم: نهم متجوجون 0 3 ١‏ قوشم مدفوع عل ىكل 
وحه ذقال : : ٌْ 

( أولا يأثونك عثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا ) أى ولا يأتيك هؤلاء 
الشركون بصفة 0 ببة من الذفات التى يقت 1 و 5 يدون مها القدم فى نبوتكت 
إلا محشناها بالحق الذى يدفم قوهم ويقطم عزوق أسالتهم السخيفة © .و يكون 
اجنين انا ما يترون 0 ١‏ 0 


١‏ الجزء اتاسع عثير | سورة 


وتحو الآية قوله : « بل تزف باط عل الجاطل فِيدْممْهُ » . 
واتخلاصة - إنهم لايقةرحؤن اققراحا من فاسد مقترحاتهم إلا أتيناك عا يذفمه 
ونوضح بطلانه . 
و بعد أن وضفوا رسوله بتلاك الأوصاف السالفة تحقيرا له - سلاه عن ذلك 
كتين + التر ل 5 
( الذين محشرون على. وجوههم إلى جم أولئك ثبر مكانا وأضل سبيلا ) أى 
إفى لا أقول 3 واو ولا أضه ١‏ كذ نما يض دويق به ديل عرزل 0 !ا 
الذي يسجيون إلى جيم وتجرون بالسلاسل والأغلال 3 شر عكانا وأضا سيبلا 
فانظروا بعين الإنصاف ؛ وفكروا من أولى مهذه الأوصاف منا و 2 ملوأ 
مكاكم شر من مكاننا » وسبيكم أضل من سبيانا . 
ا وهذا على أسق قوله تعالى : <و يَإِنأْفن 8 + آمل هُدَى وف ضاد ا 
95 ويسمون هذا الأسلوب فى المناظرة بإرخاء انان للخصم لعل ات انق 
روى اليمذى ع ا هر برة قال : قال رول الله صلى الله عليه وس (١‏ لعشم 
الناس نوم افاج ثلاثة أصناف ..صنفا مشاة وضنفا ركيانا وصنفا على وجوههم » 


قيل بارسول لله كيف عدون 0 وجوههم 5 قال: إن الذى أمشام على أقدامهم 


ا 0 على وجوهيم 4 أما 0 يون وجوههم كل حدب وشوك .2 


والمراد أن لللانّكة عا علمهم السلام تسخيهم وتجرم على وجوههم إلى جيم و 
م رعل الوجوه عبارة عن ا واعزى 1 4 0 قول الء عربا عر “فلان. 


على وحدهه إذا م يدر أ ذهب 3 


قصص بعخص الانبياء مم ع أعهم 


وقد آنآ وتى الكباب وجعنا مَمَهُ أَحَاةُ هَارُونَ وَرِرَا (دم) 
يكزا ل 5 ْ 3 


ملنا اذهبا إلى القوم. الذينَ ا ان دم نأهئ تَدْمِيرا (دم) 


الفرقآن ] تفسير للرّاغى - 1 


و 3 0 كيرا ل 2 تتآم وما هم | 'للتّاى انه عند 
مين عدا أي (:-) وعدا كود وأضصاب الت وتو] إن كَل 


2 2 1 2 53 9 20 
كثيرا (دم) وكلا ضَرّبنا له الامثال وكلا كينا تتبيرًا (وم) وَلقَدَ أتوةا 


١ :‏ 2 0 2 ا ا ] م 
أعظطرت قطر ادكه ا فر 5 نوا ترما بل كانوا 


قال اجاج 0 تمن ا إليه للاستهانة رأنه 4 والتدمير 5 : سس ال بىء على 
وحه لمكن فعه إصلاحه » وأعتد'ا ذ هنا وأغددنا م الرس : الير ر غيز المطو به 
0 غير المينية ) واجمع : رساس. قال المي : وللراد مك قال قتادد أهل #ربة من 
العامة يقال لها الرس' والفلج قدلوا نيهم فلكو اء وهم بقية مود قوم صا » والتتيير : 
الثفتيت والتكسير ؛ قال الزجاج .كل شىء كته ؤفتته ققد تبرتة ومنه التبر لفتات 
الذهب والفضة » والقرية : هى سذوم أعظم قرى قوم لوط » لابرجون : أى. 
لايتوقعون » والنشور: البشة اعسات ١1‏ 5 
المعنى 0 
غدان كي فى دلائل وجذائهة ون الأنداد 4 وى الم موه #نراعات: عن شعبات 
التكرين لحا » 5 ال بوم القيامة وأهوالها التى يلقاها الكافرون » وفى اليم 
الذئ يتفضل بد على عياده المتقين 0 'أردف ذلك نقصريص بعص الأننياء جع أمهم 
الذي كذبومم خل بهم التكال وال بال 03 “ليكون ف ذلك عبرة لقومه التركق 
الذنين كذنوا رسوله حتى لاحل . بهم من الءذاب مثل ماخل عن قبلهم إذا هم تمادوا 
ف تككل, مم واخروا على بغموم وطْور يأنهم . 


15 الجزء التاسع عشيز ش [سورة: 


اوعد 7 من ذلك ا قصصض.: قصرة! اموس امع و ترعون 0 ومه .. وقصة 


أو وقومه . وقصة هود مع قوفه عأد. . وقصة صالح وقومٍ مود . وقصة 


أحماب الس 


1 قصةه “ موسى وهرون 57 الوم 


0 ولقد آتننا مومى الكتاب ودعلئا معه أخاد ش' روث انها أي ولقد أنزلنا. 


فل موسي النوراة 6 أثزلنا ظليلت القرقا نم وجانا عش رد وظهيرا له » 


وس ماس مم أمى 


ولا تنافى بين هذه الأية وقوله: (وَوَهَيِنَا 7 من رحمينا أخاه هرون نديا بأ»4 فإنهو إن 


: كان نبيا فالشريعة لموسى عليه السلام وهوتنابع له فبهاء كا أن الوز 5 لسلطانه. 


ثم ذكر ما أمرا به من تتبليخ الرسالة مم 00 النضرطنا اخراغل أعدائبيا. 


( قتلنا اذهبا إلى القوم الذين كذ با بآياتنا قدمزناهم تدميرا ) أي فتلنا لما اذهيا 
الاذ عون وفيت النك كدو لاا افوس الرومدى الهو لاون دين 
ذهبا إليهم كذبوها فأهلكنام شد إملاك .. ظ 
ونحو الآية قوله : « كس الله عَلَييم ويلكاف رين أنتاه] » . 
وق ذلك أسلية ارسوله وآنه لمن أول .من كذب “من الرتك © هله أسوة قن 


ل ان 
قصة أو ظ 4 اسلام 7 


-- 5000-7 أغرقناهم وجنام للناس آنة ) أى وكذلاك فملنا 
بقوم فوح حي نكذنوا رسولنا نوحا عليه السلام» وقد ابث الك سنة إلا سين 
عاما ل إلى الله ويحذرم تقمثه ١‏ د إل قَلِيلٌ » فأغ رقناهم و نترك 
6 أحدا إلا أسماب السفيئة ودماد 6ه للناس كا قال : 2 8 ا طق ا 

عر م 1 6 0 
0 في الخار بع لمعلا الي تذبكرة وكيا ادن اعيّة » أى أبقينا 2 


سين الوا 


الفر قان| 


ل ير ا م 
السفيئة ! 00 تعيةكه الله ليك بإتجات؟ من الغرف 0 من در نه من اهن 4 


وصدق بامره . 
وفى قوله :كذبوا الرسل وهم ل يكذ م انسلا واحدا.وه و لوحت ا : 


5007 رسولا واحدا كدت جع الرسل » رك 


5 د جميعهم يدعو إل اويل اله ونيد 8 
اه ل الكذبين فقال : 


أم 
١‏ 


عذايا أ أما فى لخر 5. 


فك ف ذللك رهر إلى أن شِ شا ا 6 من العذاب 4 ق الدنيا والأخرة مما 


ا 


ماحل وائك .اا كذبين د ذالم يرعووا عن 0 
قصص عاد وود وأحخاب الرس وغيرمم . 


5 وود وأسماب اأرس ) أى ودمرنا عادا قوم هودداع أيه آل 32 
الصرد مر العاتية 5 وود قوم صا بالصيحة 4 وأهلكنا أحصاب ار س الذين كا 1 


بالعامة وقتلواً بيهم واختار أن حرا أصاب الأخدود.الذن كا / سدوره 


الود لشي 0 3 
( وقرونا بين ذلك كثيرا ) أى وأنما كث أهلتكنام لما كزبوا رسلنا .. 
مذ دك أنه أنثر أونئك اللكذبين وحذرمم قبل أن أ ومع بهم فال : 

( وكلا ضر بنا له الأمثا! ل وكلا تبرنا تقبيرا ) أى وكا ل هؤلاء أوتمد أ نا 


وبناهم آداعنا وهنا عن الأعذان » قيادوا فى كفرم وطفيائهم تأهلكنام أنظم 
الإهلاك وأشذه : لمر عه 

6 3 ها بزو عر العير فى < حلهم وترحاهم وما يشاهدونه 
بأواك لأم المكذية من قلات فقال ٠‏ 


مما حل 
فق 


مم١‏ الجزء التاسع. عشنر | سورة 


( ولقد أنوا على القرية التى أمطرت مطر السوء ) أى وتالله لقد مر هؤلاء 
الكذيون فى رحلة الصيف على سذوم أعظم قرى قوم لوط وقد أعلكها الله بأن 
أ مطر عليها جح حدارة ة من سحيل م لذن قوم كان يعمأون أنثيانك 0 لوط 


ةق ع عميم الآات والتذر 0 


3 وهم ع لى رك م العذ > خين مشاهدة ما لوجبة قال 

( أفظر يكو نوا رونا ؟ ) أى أفر يرواما نزل بثلك القر به من عذاب الله يتكذيب 
أهايا رسول 2م فيعتيرو| ويكذ كروا و عاجوا التوبة دن كفرم وتكذيهم لرسوله. 

3 أبان أن عدم اذ > َر نكن سببه عدم ازوية عل سوه إنكان اميف 
والنشور فقال : 

( بلكانوا لاإرجون نشوراً ) أى ا تمدا صلى الله عليه وس فيا 
جاءهم به من . عند 001 لأنهم م يكونوا رأوا ماحل ياه رية الى وصفت < 5 كاه 


من قعل أنهم قوم لامخافون 'شُورأ 3 ميات 3 وقنون بعقاب ولاه واب فبردعهم 
ذلك من يأنونغن : معاصئ اله . ا 


م ه 


6ك إن عدوت | 1 اا هذا الى يست اشْمرسُولا() 


1 
م 0 ع هم 


إن كاذ اذاه ع لهك رالا أنهي أعله اوموق مناتر و عق زتواق 
ظ ٍ 


26 جل 3 ا 2 
العَذَات م أُصّل سبياة(:) زات من اذ إ هه هواه أفانت نكون 
8-2 2 1 5 1ه # َّ 3 52 دع 5 0 52 8 11 5 
علي وكيلاً (1):0ن حستب أن أ كترهن يستقوث أو بقارن إن حب إلا 

3 م ا 8 + ام ع عٍِ 


0 يسك .أن ذُُ 31 ر مطاعن الشركين و ق النى عل الله عل كه ا اوأقوة شههاتهم 


فى ذلك - أردف ذاك ١‏ بان أ نَ ذيك ما كفا ه وليتهم اقتصروا عليه بل زادوا على 


الفرقان | تفسير المراغى با 


ذلك الاستبزاء به والحط من قدره حتى لقد قال بمضهم لبعض : أهذا الذى بعث 
له رسولا ؟ بل لقد غالوا فى ذلك فسموا دعو إضلالا » فرد الله عليهم مقالم وأبان 
م أنه سيظبر هم حين مشاهدة العذاب من الضال ومن الضل ؟ ثم تحب رسوله. 
من شناعة حالم بعد حكانة أتوالهم وأفه اهم القبيحة » وأرشد إلى أن مثل هؤلاء 
بعك أن بزدجروا عما م فيه من الغى' بنصحك وإرشادك فإن | أ كثرم الاسددون 
ولا يعقلون وما هم إلا العام أو اسل متا داف 

رؤى أن الآبة الأولى نزات فى أبى جهل ومن ممه فإنمكان إذا مى مم سمبه 


السك ار سنا الع سكناه عرلا ا 


( وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى بعث الله رسولا ) أى و إذا 
لعولا قر كرن الت فضت علرك تفطنيم + الخذولة موظم فز وسخرة 
وى انوا احتهارا لكا أنك هذه القالة . 

2 3 ما راد قبحه فى ل وقال ْ 

0 إنكاد. أيضلنا عن لحتنا اللا أن صبرنا علمها ( أى ويقولون إنه قدكاد 
بصدناأ عن عبادة اطتنا أولا صبرنا على عيادتها وثياتنا على ديننا . 

وق هنا إعاء إلى وحجوة من الفائدة : 

)0 إنه صلل الله علي به ومسل قد بلغ مور 5 الاحتفال فى الدعوة إلى التوحيد 
وإظهار المعدردات وإقامة الخحج واليبنات ميأما شارفوا نه 3 | دينهم أولا فرط 
عنادمم وتنا عتومم ولجاجهم . 

69 إنه 'دال على تناقضهم واضط, راهم كان ف استفهامع مهم السابيق ما بدل على 
التدقير له 2( ل آبخ ركلامهم ما يدل عا لى قوة حعديه ورجاحة عمل 3 ول 7 تحبيق 


هم وهيل الا 3 ا امتتعخاموة . 


500 حكى مقالتهم سفه آر اءهم من وجوه ثلاثة :.. 

(1) ( وسوفا يعلمون حين يرون العذاب.من أضل سبيلا ) أى إنهم حين. 
يشاهدون العذاب الذئ استوجبوه يكف رم وعنادهم سيعامون من .الضال ومن المضل» 
وف هذا رد لقوهم إن كاد لِيضْلنا عن اطتناء كا أن فيه وعيدا شديدا على التعانى 
والء راض عن الاستدلال والنظر ْ ٠‏ 

(ت) ( أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ؟ ) أى انظر 
فى حال هذا الذى جعل هواه إِهه بأن أطاعه و بنى عليه أمس دينه وأعرض عن 
استاع الحجة الباهرة والبرهان الجلى الواضح ». وايحب ولا تأبه به فانك إن تكون. 
حفيظا على مثل هذا تزجره عما هو عليه من الضلال وترشده إلى الصمراط السوى . 

وخلاضيسة 1ل كد سبحانه بقول لرسوله : إن هذا الذى لابرى معبودا له 
إلا هواه لاتستط تطيع ا تدعوه إلى الهدى وعنعه مر ٠١‏ . متابعة اطوى ٠»‏ إن عليك 
إلا البلاغ : ْ 

وتحو الآنة قوله : « 0 مهم : عسيظر » وقوله : « وما أت 0 
مجبآر » وقوله : ( للا 0 د في ادبن 64 . 

:وف هذا الأساوب تععيت 9 سوء أحواهم بعد أن حكى قبيح أقواهم 
وأفماهم ؛ وتنبيه له إلى سوء عاقبتهم . ْ 
قال ابن عباس : كان الرجل فى الجاهلية يعبد الجر الأبيض زماناء فإذا رأى 

غيره أحسن منه عيد الثاتى وترك الأول قأنزل الله الآية . 

(<) (آ 0 رانأ أ كثرم السيطوة أذ يعقأون إن ثم إلا كلا نعام بل م 
أضل لذ" امد بل انظ 1 كثرمم يسمءون حق السماع ما تتلو. عليهم من 
الآيات » أو يعقاون م تتضمنه من الواعظ الداعية إلى الفضائل ومحاسن الأخلاق 2 
ع د فدعوتهم» وتحتفل بإرشادهم ك0 م؛ وتطء فى إعاتهم؟ فاحال إلاجال 
البهالم 0 م للتدير في بشأهدون من البينات والححج » 50000 سبيلا ع 


3 
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د مه فل تنقاد لصاحمها الذى يتعهدهأ 4 وتعرف عن 0 :إلمبا ومن السىء 14 


وتطاب ام التفمق | وتجتنب م بسر ها وتبتدى , راعهها ومشار مب واو عن تاها مب 


وعر ابضها 04 لك ن هؤلاء لاينقادون إلى خالقهم 3 . له رفون إحسانه إلمبم 


و إساءة الشيطان هم 3 وهو الذى فل زات هم : با الشبواتت إل اعم 2 رحون 


اياوه افون عمابأ م6 إل أن حهالة الأنعام مقصورة م وحهالة وؤلاء تؤدى إل 


وقوع الفئتة والفساد 2 وصد الناس عن سكن السداد ع ووفوع شرج وللراج. دس 


العباد 031 ! لى أن المهالم 3 ١‏ م تعقل سعنة اللوجرد والنبوة م تعتقد بطلان ذلك 3 لاف 1 
0 3 نهم اعتقدوا || مطلان عنادا وم رة وهنا | وجمطا لالحى 0 إل ! ا بأ لم تمطا 
وه من لفو ألو دعة 3 ما ؛ لصم ردن انا ع 00 4 أما مؤلاء فهم ميطلون 


قواهم العقاية مضيعون لافطرة الج قطر 00 قالوا لللاتكة 
ِ] ر ى وخ رما و رفع 


وعقل 0 والمهام نفس وهوى َ واليشر جم 26 الكل للابعلاء والاختبار 4 فإن غايته 


النفس والطوى لا الأنعام ؛ وإن غليته الروح والعقل فضل الملانكة الكرام 
ولخصيص ال كثر بالذذكر 3 أنه قدكان متهم 0 ل 04 ومنهم من عقل الحق 
وكابر استكيارا وخوفا على الرياسة .. 


5 5 دبك كيف مد لض وو سأ 5 ع 0 ماع 


الح مدع ديلا )2 شتا إلينا نا سير (40) وَهُوَ الى 

َل الادل ١‏ 33 ل م 0 1 ماد شور 0 وه 
أبى | ارْسَل 9 اح تر ا بدئ رَنْعَده 00 57 0 السّماء مَاءِ 
و را ) لتني + 0ك 


2 5 
م 


كيرا ا 2 9 1 ع 3 : اتذ كخوا 3 0 لكان 1" 


3" الخزء التاسع عر ش 1 سورء 


ا )مم وَل 58 5 ف 1 0 ا نو )5ه 36 
اي هدم به ب جملا كيرا () وهو الع ري البتخرين 
0 رات 0 10 لح أجَايد عت ب 
1 34 (60) وَموَ الَدَى خَلقَ من اللباء قرا مََعله يا وصبئرًا وَكان 
رَبك دبرا (ه) . 

ألائر: أى ألم تنظر» إلى ربك : أى إلى صنعه » ملا : بسط» الال :ما نحدث 

ا د م كثيف كبل أو بناء أو شجر لاشمس من حين ابتدأء ريا وي 
2006 كت : أى ثثابتا على حاله فى الطول والامتداد نحيث لانزول ولا تذهبه 
الشمس » دليلا : أى علامة » قبضناه : أى محوناه » يسيرا : أى على مهل قليلا قايلا 


عل تحدد هين التيين ف فلكيا : والنيات: + الوك كاف لانو مر ل زول 


الإحساتن ؛ والنثور : البعث ؛ بشرا : ( نخفيف بشر بضءتين ) واحدها بشور 


"اتكل ورقتول اولاقام نوارفة ولمع رون يدف أ قداب سير اه 
أى يتطهر به » والبلدة : الأرض » والميت : التى لانبات قبباء والأنعام 5 
والبقر والغنر » وخصها بالذكر لأنها ذخيرتنا . ومعاش أ كثر أهل المدر منها » 
وأناسى": عدم إنسان (أصله أنامين ابذلت ت الئون ياء وأدغمت فى اليا ع) وصرفئأه: 
أى حولناه فى أوقات مختلفة إلى بلدان متعددة » ليذكروا : أى تبروا ء كفورا : : 
أى كفرانا للنعمة وإتكارا لها » نذا : أى نيا ينذر أعلها » وامرج : من قوطم 
مرج فلان دابته إذا ركه وشانا تراك أى شقرط المذويه ؛ أجاج : أى شديد 
الأوحة ؛ برزخا : أى حاحزا ء خعرا محجورا : أى ثناة رأ شديدا فلا يبغى أحبهما 
على الآخر ولا يفسد اللح الي أسبا وصمهرا : أى ذكررا؛ 92 إلعمم 000 


يصاص مهن . 


1 
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المعتى اججملى 

لما بين نحائة جهالة المعرضين عن دلاثل التوحيد وسخيف مذاهههم وار ارا رائهم 
أعاد الكرة هرة أخرى نذ كر خسة أدلة عليه نراها عياناء وتتوارد علينا ليلا ونهارأء 
وتكون دليلا على وحود الإله القادر الحكي 1 
ظ الإيضاح 

6لا نوق نيه هلع اى اظر أما ارسق الصنوويك 
كن أشا الل لكل مال من طلوع الشمين تع غرويها © #استقدمه الإننان 
لاوقابة من لفح الشمس وشديد حرارتها . ش 

( ولوشاء عله ساكنا ) أى ولوشاء عله ثابتا على خال واحدة لايتغير » 
لكنه جعله متغيرا فى ساعات النهار الختلقة وفى الفصول التعاقبة » ومن ثم اتخذ 
مقياسا لازم منذ القدم » فاتخذ المعسر بون ( المسلات ) وفاسوا بها أوقات النهار على 
أوضاع مختلفة » وطرق حكيمة منوعة » واتحذ العرب المزاول للمعرفة أوقاك السادة 
فقالوا : تحب الظهر عند الزوال : أى إذا تمول الظل إلىجانب المشرق» والععبر حينٍ 
بلغ ظل لكل شىء مثله عند الأئمة عدا أب حنيفة الذى قال : لاتهب إلا إذا بلغ ف 
13 شثىء مثليه . 

( ثم جعلنا الشمس عايه دايلا ) أى ثم جمانا طلوع الشمس دايلا 1 2 
الظل ومشاهدته لاحس والميان » والأشياء تستبين بأضدادها » فلولا الشمس لأعرف 
الفلل » ولول الظلمة ‏ ما عرقت النون : ظ ظ 

(م تناف إلا نظ ميرات) أى ثم أتزلناه بقوة القدى شيا حرا 
رعو اوهل بو وا در زا شيف ماقيس 0 

(0) ( وهوالذى حمل الايل لباسا والنوم ناذا رحدل النبار كي الى 
ومن أثار قدرته وروائم رجن القائضةاعل خلقة ؟ ,أن حمل التفمكج اللي ل كاللباس 


5: 
2. 


الجزء التاسع غشر ١‏ [ سورة 


إستر بظلامه ؟آ السكزر الابا سس 2" وبل : النوم كالموت لتعطيله الجواس ووظائفها 


52 


5 َه سس :© مكدر 
الخخلفةكا قال : « 57 الذيوء 5 وق 3 ايل ؟ وقال : « الله يتوق الا نفس 
حدين: وم وَالتى 1 00 َك 16 «“ وحمل العبار ار زمان بعث مدن دلك» الموت 5 


وخلاصة ذلك 0ك حملن موت بالنوم قَّ ألا يل “4 وحملنا أشور؟ : ا أتيعار ١‏ 
من النوم الدذى بإشيه اللموت بالنبار ؛ 3 د لسر ندا ى المعاخ 5 لشم ردك تعك 1 2 


لي السسة 
4 


للحساب 5 قال لمان لابنه؟ فى 55 ءَ كذلك كوت فتنشر 8 


2 


وتحو الآآأنة 0 : « قن رَحمَته 0 ليم َيِل وَالتدَاد اماه فيه 
ولسوا 22 غلم 4 الآنة : ٠‏ 5 ش 
: زع) وهو الذى 1 الو يأ بشرا بين.يدى رحته ) أى واللّه الذى اط 


ب 
3 
اليا 7 مبشرات ده الامطار 5 


1 
(وا اين الا ماء يورا ) اللهور | 5 لما يتطور بهكالوَقود لما توقد نه الثار 
والوضوء لا يتوضأً به ٠»‏ أى وأتزلنا من السخاب ماء تتطهرون به فى غسل ملاسم 
وأجسام؟ وتنتفعون به فى طب+ مطاعتم ولد مز لوانه عذبا فرانا وف أن الى 
صل كانه عاية وس قآل فى البحر « اه 1 5 الخل ميئّته 0 رجة 1 وداود 
والتر مذى وال ا 


١ ٠‏ تعدى 2 نه بلرة ميتا ) أ اتنا شدي 50 طال اننظارها لاغيث فحى 


هامدة لانات شه 4 ود َّ أت الماء دعص بالشحر و|! تبات والأزهار 4 وذلك أ شيةه بالخياة 


3 0 0 سوس‎ ١ 

للا إنسان والحيوان 0 ونكو الآنة قوله ل فإذا ايز إنا عَلِيهَا الماع 0 وريت 
ا م اي جد سيرد ال عا جا ست د 

و تعد 1 وج ع 6 وقوله : 80 | فانظر' إلى | تارار 7 لله كيف حبى 


الاراض بعد وام 6 . ٠‏ 
'( وندقيه مما خاقنا أتماما وأناسو> كثيزا ) أنى وليشزب مُنْه الميون والالسان» 


ِ 
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باحق اانا نتفي الرواكك و الي اق اسح :ديفا قاع اته» ولأنهم إذا ظفروا 
تداء سق . أَرضْهم ومو 5 لم يعدموأ ما يكون مله سقياجم . 

0 8 مرفناه .ينهم ) أى ولقد ضرقنا لطر بين النان عإ لى أوضاع عق 
ذلا مر ساعة فى ليل ولا نبار إلا كان فيه دليل ع! لى انار قدرتنا » فتمزله على قوم 
وتححبه عن أخرين » فنحن صرفتاة ينهم كا صرةنا الليل.والنهار » فالشمس تجرى. 
من عند قوم ولذهب إلى ادر ن: صم للم الى 4 0 6 . 
لات للاء يكون جامدا :بشبه الححر ٠‏ وسائلا يشبه الزيت وسائرالمائعات » 
وحسما بخاريا إشبه الممواء ١‏ وهو أيضا غاد ورأتح 5 الجو وى الأنهار وى الغدران, 
وق أحسام النيات واللروان رالا 

( ليذكروا قأبى التي إلا كفورا ) أى صرفناه يدنهم ليمتيروا ويعرفوا 


حق النعمة فيشّكروا ء ولكن أ كثر الناس أبوا إلا جحودا لانعمة وكثرانا مخالتها . 


5-8 


- 


نم بين منته على رسوله وأنهكافه الأحمال الثقال من أعباء النبوة ليزداد شرفا 
ولنظلم ودرا تقال : 
(نواو عقا متا كل قر 1ن 0( أى ولو 0006 تسل زشولا إن مز 
كل قر به لفعلنا وخفت عنك أعباء النبوة » ولكن بمشناك إلى القرى كلها و-ملناك 
مل النذارة 5 لوحي ا ما أعددناه لك من ن السكرا امه والممزلة ألرقم مدع ذه ابل 
و 
ذلك شَكر لقنم ويالنيات والاجتهاد فى الدعوة و إظهار الحق كأقال ا غ1 
الام نإف رسول ا اعم حميعا انوا ف ال عييعن او 0 
والأسود 6 ى إلى العحم والغرب . ش 
واللخلاصة - إنا عظمناك مهذا الأعس وجعاناك مستقلا بأعبا نه 55 0 اا 
للك من حدس د أله 4 هلم مك بالجاهدة والقارة و2 لا عا يلك من | تلقعهم الدعوة 
بالا راع 0 : م 
(فلاانطم 1 بن وجاهدم به حهادا كبير ١أى‏ فلا تظم الكافر بن فيا 


ب المزء التأسع عدر [حورة 


بدعوتك إليه من موافقتهم على مذاههم واد رائهم ؛ وجاهدم بالشدة والمعئف 
لاباللايئة واللداراة تتكسب وي .بل عظهم عا جاء به القرآن من المواعظ 
والزواحر » وذ كم م بأحوال الأم المكذية: ارساها » وذلك منتهن. اللهاد الذى 
لاأشادر قدره . 1 

زوالا كه فال 0 ا الى جَاهد ' السكفار وَالتافقينَ وَاغَاظ 
َي 4 : ْ 

والخلاصة -- إنك مبعوث إلى الناسكافة لتنذرمم ما بين أبديهم وما خلفهم » 
ترد : فى دعوتك ك ولا تنوان فمما ولا فل بوعيدم » :إن لله تارك علميم وعظهر 
دينك على الدءن كله ولو كره المشركون . 

(2) ( وهوالذى مرج البحرين هنذا عذب 'فرات وهذا ماتخ أجاج وجعل 
5 برزا وحجرا محخورا ) أ وسيف: آثار نعمته على خلقه أن خبل البحرئن 
متحاورن متلاضتين. وحملهنا لامتنجان. / ومنم م الل من من 'تقيير عذوبة العذب 
وإقنادة إزاه اع وحدزة عنه بقذرته © فكأآن يثهما خا زا نع أحدهها من إفساد 
الكخر 0 ابيا بارا لحمل لآدش عليه 

والخلاصة ع إنه تعالى فل البحر بن 5 0 العين بعصلين 
التحقيق بقدرته تعالى م حيث لامختاط 2 بامذب ولا اأعذب ع ولا بتغير 


ْم مم أحدها ا ولا بفسدة : 


30 


خا ال ملل 000 تلم م عر ره . 
ايسان سي + 2 بآن 


زه( 0 وهو الذى خلق من ا ل أ عا طمله. تسيا وصنهورا وكان رر 7- قديرا) أى 
وهوالذى جءل لماء جزء! من مادة الإنسان ليقبل الأشكال الختلفة والأوضاع الممنوعة: 


وقسمه قسمين وى سبي نسب الهم وثم أذ اررووواك مور نصباظسض مون وهن 
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الإناث كم قال : و تفمل مئه الرواجين الذ كر وَالانيٌّ » وكان الله قديرا 
إذ خلق من مادة واحدة بشرا مجيب الصنم بديمع الخلقة ذا أعضاء متلفة وطباع 
متباينة كبر العدا لخدم التشبكير سخر عر ماعلى اهس الأرض وباطعها لنفعه وفايدانه 


« وسح ال اراي يعاً منه » . 


ا ص 2 00 2 الى 2م سل 
ربغ ظهيرأ زهه) 9 5 .9 إٍ م 0 (هدم) 1 ما الا 
0 2 3 ه 6 - 5-2 5 أ 555 3 عم 
عليه - احر إلا 02 شاءدان يتخذ ل رَبه سَبيلا (507) 7 وك 

ل : لين م 2 5 ا 7 
لي الذى لآ ات وسح مده وَل ع أوب عيادهِ خبيرأ (ده) 
3 ع 25 إن أؤد ‏ 2-6 3 كين 


حَمْلَ فى 0 5 ف يوا ور ١‏ مُيرً (51) وم اذى 
رلك وان خلفة | 


الم ع 


رَدِ ل 0 َأ : م يَأدَ كور 5 


0 


'الظهير المظاهر : المعاون فيو بعاون الشيطان على ريه 0 أى على رسوله بالمداوة. 
وسيم مدت أى ونزهه وصفه بضغات ت اللكال 3 شال كن العم دالا : لا:أى 


حسيك فلا حتاج وميه إلى عيرم" 3 والخبير بالثىء :5 العام بظاهره وناطنة وبكل 
ما يتصل 4 »2 والبروج : منازل السيارات الاثنى عَسر المعروفة الى مها بعصهوم ش 


فى قوله : 


ار الخزء التاسع عم | سورة 


خل الثور جوزة السرطان 2 وزعى “الليث سخبل الميزان 
0 عترن اوس للدق زح الدلو بوك الحرار > 

4 لهى | لوا الثور والحوزاء الب رطان والأنينا اليه والمزان والمدرت والقوس 
والخدى والداهء والحوت ؛ وهى منازل الك اخ السيارة امي وهى : اريم 
وله امل والعقرب » والزهرة : وها الثور والميزان » وعطارد : وله الجوؤاء والسنيلة » 
والقير :وله لز رطاق ف التي وكا لأسف م وازمترى +. ولالقرم ولوق 
وع : وله الجذئ والدلو » وه فى الأضل القصور العالية . فأطلقت عليها على 
طريق التشييه » والسراج : الشمس » خلفة : أى يخلف أحدها الآخر ويقوم مقامه 


ع 
٠. .‏ 1-1 : 
ا ليع أل يعمل فيه . 


آأ-. ١‏ 
المح اي . 
0 أن إسط سديوالة أدلة أده 5 وأرشق إلى 0 ع لاا 


وعظ الشاهدا أاثك الى 5 على يم قدرر 0-0 تَْ أعاد ل رة م أ حرق 04 


ونين شناعة أقواهي' م والميعم أنعاهم 5 د م مع كل ما شاهدون لارعوون عن غ ب 


1 يج ١‏ 
0 6 رارمهم 55 رضون 1 فلك ١‏ «مقامون الا الأججار والادناة وما فخ فيه. 


أن عيذ 4 وما عن فيه إن ر 1 4 إلى أ م يظطاهرون أدلاء الشيطان و شاوثون 

أ ولياء ا رمن ؛ وإن اتسعدب أشىء واتحمتف 1 “ل يلخ من حيلهم نهم بضارٌ وت 
نالو 5 -- إذا. 3 عصوه 2 - 9 على 0 ألا, باتعى 5 ا 

32 ا 1 ٍِ اث ا : 0 
معام 7 بألا برهب وعيدم ولايخثى باسيم » بل .يتوكل على ريه 
ولشيح اهمده و ره عا لابليق 3 من صفات اانقص كالشر بك والواد ؛ وهو 


ع 
ألخبير بافعال عياده فيحاز بهم عا ستحقون . 


3 
0 


1 
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( ويعبدون من دوث انها لاينقعهم ولا بشرع ) أ يعيك هؤلاء رو 
من دون الله الله لاتتقعهم إذا هم عبدوها 1 ولا تصير: م إن كوا عبارتها 4 فم 


عبدوها رد النَسُم 7 عبادة من أن عليهم بهذه النهم التى لا كنا 


ما 


2 


لأدناها » ومن ذلك ما ذكره قبل بقوله : « أل ثرَ | 
إلى اخ الأات . 
م لاع اك ا 
مذ تراهم حراما آخر ققال : 


( كان الكافر على ريه ظييرا ) أى ا رين الشيطان على معصية. 


ل بك كيف مد الك > 


/ 


١ 3 3 1 2 ٠. 5‏ : أ 
العن نت » .وذلك دا مهم ودطمهم © فهم يعاونون المشر ركين و يكونون أولياء هم عل 


7 مويل ارين ماتن قل الجر ورب 0 ا ل 


3 2 مع تر .8 
0 3 ىاه 2 


1 
وقد يكون المعنى -- وكان الكافرعلى ر به 8 ذايلا ا ولا ورْنْ له عنده, 
0 ن قول العوب : ظهرت به » أى حماته خلف ظيرك ىْ تلتفت إإأيه » ومنه قوأه 


تعالى : وم و وراك طهري «ى أى هينا ؛ وقول الفرر دى : 


أرادوا منعهاأ والتنمير 1 5 :0 5 


17 بن قدس لاتكون بن حاحتى 2 بظهر كلا يعيا عل “حرامها 

قال ابن عباس نزات:الآآبة فى أبى الح بن هسام الذى سماه رسول الله صلل الله 
عليه وس 3 جهل بن هشام. . 

ثم بين عظم حمقهم ونفورجم ممن جاء لجلب الخير لهم ودفم الأذى عنهم فقال : 

( مارت اناك ) الاعيترا بويديرا ): أى. كن تطرزوق الحوق خلن الله وردواة 
الله قد أرسل رسوله اتفمج إِذ قد بعثه لينشر؟ 5 على فمل الطاعات وينذ ذرك على 


فمل المأ أصى 8 فتستحةوا الثواب وتتعدوأ عن العماب . 


.)- الجزء التاسع .عشر |[ سورة 


وخلاصة ذلك - لاجهل أعظم من جهل من استفرغ جهده فى إبذاء من برجو 
تفمكه قُْ دنه ودتياه 7 
وى وذا إسلية لرسوله حى لاحن على عدم إعاتهم . 
3 امس رشوله ان يبين لم أنه مع كونه يريد تقعهم لاببغئ لنفسه نفعا قل 
١‏ اع 0 ٠‏ 4 
"كل ما أسالكم عليه من أجر) أغ كل أن أرسات المع ا 
ماحدّتث به من عند رف أسي:| ْ 3 فنقواوا أوا إعا ندعونا ل 


حى 0 له ف م الئاا م مَأم” 


آم النا ؛ ومن 3 لاتب 


( إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ) أى لسكن من شاء متم أن يتقرب 
إلى مه فى المهاد وغيره ويتخذ ذلك سبيلا إلى رحمته وثيل ثوابه فليفعل . 

اد 00 00 ع 0 بلقن 5 راطم أن كللنوا الكون 
لأنفسك بأنخاذ السبيل إلى دب لتيل مسو بنه ومغفرته 

وبعد أن بين له أ الكاز رات 0 رون على ذال ل الوك ا 
فى دفع الضار و<داب التاق ع ققال : ش 


(وتوكل على الم و" الذى لاعوت و وسبح تحمده ) أى وتوكل على ر بك الدالم 
الباق رب كل شىء كد * واحعله ملحالة وذخرك وفوض إليه أمرك واستسم 
له واصير على ما نايك فيه « فانه كافيك وناصرك وميلذك ما بريد 4 وتزهه ع يقوله 


مؤلاء الخ لق من الصاحية والولد قن والواحد الأحد ١‏ الذى ١‏ بأد و ولد كم تتزهه 1 


عن 0 دو لشركاء ثن الأصنام والأوئان شبو اك له 0 ل : ١‏ 1 1 00 


30 


وقد عامت قبل أن التوكل اعتاد العبد على الله فى كا ل الأمور و والأساب 


وسائط خذنا باتياعها دن غير اعتاد علا . 


ولو الأنة قوله : « وَاشهُ يعصمك سس التامن. 6 . 


عب و 
0 
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وق قوله : ( الى ) إعا إل أله لاسي ١‏ نوكل على م, 7 بتصف بالحياة 
من صم أدوئة ولاعل من لأبقاء لدع عوك : لأنه] إذا مات ضاع من توكل عليه . 

وحكق عن بعض الساف أنه قر هله | الآبة ققال : لاينينى لذى ! معان 00 
بعدهأ محلوق . 

2 م وعدرم ان رهم نص َال علهم وجازيهم عليها نوم. 
القيامة فقال | | 

ش لوك به مذنوب اذه خبيرا 0( أى وحسبك الى الذى لاعوت خبيرا” 

بذنوب خاقه ماظهر منبا وما بطن » فهو لائنى عليه شىء منها و 5 بخصيها عليهم 
وتجازيهم عليها إن خيرا نفير وإن ثرا فر » فلا عليك ليوا أو كفروا . 

وفى هذا سلوة ارسوله ووعيد لأوائك الكافر بن على سوء أفمالهم و إعراضهم. 
عن انباع رسوله ومناصبته العداء وكأنه قيل إذا أقدمم على مخالنة أمره كفا علنه. 
فى مجازاتي بما تستحقون من العقوبة . : 

3 مق شبد كل أفقاله: الى فى تجعله حقيقا أن يتوكل عليه فقال : 

لضن خاق السموات والأرض ىُْ فى ستة أيام م استوى على العرش ا تقدم 
إيضاح هذا فى سورة نوا ل ولكن يلاحظ هنا أنه تعالى وصف نفسه. 
بالأندية والمر الشامل ثم عاق الوك والأرطى نووت الركل نهارت 
وم 5 2 57 د ام العظيمة على ذلك الغط نط البديع . حعلها 
مرفوعة بغير عمد فى تلاك الأيام وقد كان قديرا على إطاعيا دفعة واحدة بقدرته الى 
لانقف عل ىكتهها العقول - جدير بأن يتؤكل عليه ويفوض الأسس إليه . 

( ارهن ع) أى عظلي الرحجة يم والحنب علي ٠‏ ذا 8 تعيدو ار لتوكلوا 
إلا عليه . . 

وخلاصة ذلك + توكلوا على من لاموت وهو ربكل ثىء وخالقه وخالق 
لسموات السبع على ارتفاعها وانساعها وما فيها من عوالم لا: بعل كم بباالاً عئ وال 


الي 2 لى دالت ل البلديع و 2 7 أيام ماستوى على أ أل عرش يشير الأ 
بالق ' ظ 0 


2 و يقغى 
( كاسآل به خييرا ) أى فاسال عن خلق ماذ كر “غبيراانه يرك مطيقده 
وهو الله سردا نه 3 أنه ليع تفاصيل تلاك 18 أوقات إلا هو 4 فالأيام التى م فيهبا 


اماق إما هى أطا وار سئة ارفلا طورا ره د طور وحاللا بعل أخرى كي رشد إلى 


ع دون 04 والاستو ع اء على 


5 2 اي ١‏ 
ذلك قوله ا 6 قن 0 0 عند ر ان 


د 


'العرش لراد 4 أله و 31 0 عام التصرف قه 3 


من كان محدود النكر فليقف عند ظاهر ر الأفظ و؛ بتك البحتث .ورف كان 


له 

خَصيف الرأى طليق الذكر فليحدٌ فى الببحث والدرس ونال اهل لادلا 

أبعم المراد من ذلك على قذر مال إليه طاقة البشى . 
0 عرد لذ سواه 5 وإتعايه عليهم < 5 


00 وإذا ة قيل هم اسحدوا لارحمن قالوا وما الرحمن ؟ ) أى وإذا قبل لؤلاء 
الح بعيبدذون من دون 5 ما لايتفعهم ولا يضرم احعلوا خمبوء 5 وتعظيمم 
للرحمن خااصا دون الألحة لذ وان ء قال لوا على ط طريق التداهل ا ارهن ؟ أئ 


0 ن لاتعرف امن فلسعحد له 


وتو هذا قول 9 فرعون 00 وَعَارَرةُ لمكن 4 حين | ل له موسى عليه السلام: 


«إنى رسول”م من ) رب العإءن» وهو قدكان علا هك بوذن بذك قول مومى له : 


و ا 0 34 اا ا مل 
القد عَامت ما أ رل هوالاء إ لان ا 2 ات رق بصتار” 04 . 


1 محيوا - بأَء رهم ذلك أي رؤة عليه بوهم ع 
50 تاد 7 أي | اسيكد للذئ 0 نأ باأسعةه دله من 95 َك تعرقه. 
0 م 


ثم بين أنه كا أصرهر بعبادته ازدادوا عنادا واستكيارا ققال 


5 دن 1 0 


1 
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( وزادهم غوزا ) أى وزادهم هذا الأمى بالسحود تفورا'و بمذا ما دغوا إليه:» . 
وقدكان من حقه أن يكون باعثا لهم على 0 الفمل . 

وكأ سفيان الثورى يقول فى هذه الآنة : إلى زدلى للك خضوعاء ما زاد . 
عدا ورا : 

ووق الفتشالة أن وول اله صل الله عليه وسل وأصابه سحدوا » فنا ركم 
الشركون يسحدون تباعدوا فى ناحية امسحد مستهزثين . فخ ان 

ان حك عنم عز دل النفرة من السحود له » 3 مالو اق لعرقوأ 
وجوب السخود ل لله تلك المصائض ققال : ش 

( تبازك الذى جعل ف السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقرا منيرا ) أى تقدس 
ر يتا الذى جعل فى السماء تجوما كارا عدها المتقدمون نحو أاف وعدها عاماء 0 
الحاضر بعد كشف آلات الرصد الحديئة ( التلسكوبات ) أ كثر من مائتى ألف 
اق ولؤترال ادك كدي عر ميان جدها امول فيا قا ترقد: 
ورا فضا :. ٠ ١ ٠‏ 

ثم ذ كرالة أخرى من آيات قدرته ودليلا على وحدانته فقال : ٠‏ 

( وهو الذى جعل الليل والنهار خافة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ) أى . 
وهو الذى حمل الليل والنهار متعاقبين يخلف أسمدها الآخر » فيكون فى ذلك عظة 

ن أراد أن يتعظ باختلاقهما ويتذ كر لاء الله فموء ارقت اد أراة أن 

00 أيه ز بها ليع عار كل بهاذ توص 3 احيغا واه النافت قرات الاخرا* 
وتتصلك النائة وألال + ونا السرم اذى يزه طول رتك الأير» إلى عر أ ولا 
من الحم القن أحكها العلى الكبير . . 0 

وف الحديث الصحيح : , إن الله عد وجل بسط بده بالليل يعوب اس 
البانة وتمط كه باتتهار ا يوت شدي اللذل 4م 

وعن اسن : : من فاته عمل بن الل كر والشكربالنبار وأدق الل سعد 


قوق 


ع الحزء التاسع عشر 1 | شورة 


ومن فاته بالليل كان له فى النهار مستعتب . وروى أن :عدر بن القطاب أطال صلاة 


الضحى 


000 أمه أو قال أقضيه ؤتلا هذه الأية : « وَحَعَلَنَا اليل واه عبَارَ »ال 


اموق قا سوب 4 ادن سا ؛ سْحّدَا وَقيمًا (4؟) وَالْدنَ 


5 اضرف" عا عدائدة م 2 عدا كد غَرَامًا () إِنها. 
1 2 وي اعرد © دوه م 
ا 0 ا وَمُعَامًا («) وَالَدَنَ إدَا أ 7 0 بسرفوا وَم' يقترواوكان 


شَ 


هه 7 


بن ذَلِكَ قَوَامًا (م+) وان لاي يدمو 3 انه رشا عدولا سارو 
8 تعر م ١‏ - 


انس أتى حَرمَ أله إلا ان وَل رنود » قَمَنْ فعَل ذلك يلق 


أتأمًا (مه) يُسَاعَفْ لله 


ا 


أب وا مَنَ وَكمل ع سَاا كأوانك مدل الله سكاتر سات وان 


2 - 
وميم 20 اله 


ين ١‏ ا 1 عر و 0 0 
القه و َجِها 06 ودن الاب يك 3 000 إلى ا 


2 


0 ما لذن 


ا رمه 3-9 20 0 .8 3 0 وم 
1 5 1 هب نا من 0 ودر د نا قرة أء عي وَاحْعَلنا لتقن 


ير 3 
هه 


ِمَاما )غ0 أوائكَ 200 ماق ة يما 0 2 فمَا حي 


وَسَلكما 3 خالد بن قبا ع 0 وهم ا لم قل 5 ع 
33 َ لا ا 0 0 : فسّواف” كو دام - 


هيل له : صنستك اليوم شيئًا 1 :تكن تصنمه ِ ! همال : إنه فى جياه من ور دى:' 


العَذَابُ عام القي] مَهْ و إل فيه مر مم ا | 
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شرح المفردات 

امون : الرقق واللين والمراد أنهم يعشون فى سكينة ووقار ولا يضر بون بأقدامهم 
أقينا ويناراء اهارن + أ انق مانا ل سلام أوديم ومتاركة لاسلام نحية 
كقول إبراهي 1 لام" ليك » ويقتوق + أئ يدركهم اليل ناموا أو لم 
ينامواكا يقال بات فلان قلا » غراما : أى هلاكا لازماء قال الأعشى : 

إن يعاقب يكن غراما وإن يط حزيلا فإنه لايبالى ٠‏ 

والإسراف : مجاوزة المد فى التفقة بالنظر لنظر الهو فى امال » والتقتير : التضييق 
والشح » قواما : أى وسطا وعدلاء لابدعون + أى لابشركون » والآثام : 0 
وللزافاغيو از عباتا + أن 5 ليلذ ممق لخدو الروق» أ 00 ا 
الكاذية والراد أنهم لاإساعدون أهل الباطل على باطلهم » واللغو ما ينبغى أن يلغى 
ويطرح مما لاخير فيه » كراما : أى مكرمين أنفسهم عن الخوض فيه » واتمرور: 
السقوط على غير نظام وترتيب » وقرة العين : يراد بها الفرح والسرور » والإنام : 
إستعمل المفر د واجمع والراد الثانى أى أتمة يقتدى بهم فى إقامة مراسر .الدين » 
وادرية كل بناء عا لمرتفع وثواة نيا الدرجات اردمة و هاهياً ا 
دعاو؟ : أى عبادت؟ ‏ الزاما أى ارما سيق 5 حتى يكيم فى الغا . 


ال معنى أجمل 


3 أن وصف الكافر بن بالإعراضص 0 عيادثه والنفور من طاءته والسحود له 
عر عه _ ذ كك هنا 1 صاف 0 عيادة المؤمئنين » وبين م هم من فاضل الصفات 
وكامل الأخلاق التى لأجلها استحقوا جيل الثواب من ر بهم وأ كرم لأجلها مثواهم؛ 
وقد عد من ذلك تسم صفات مما تشرئب إليها أعناق العاملين » وتقطلم إلبها. نفوس 
الصالحين » الذين يبتقون الثوية ونيل ١‏ انع ب كفاء ما انطفرا من كر 6 الخلال 
وأنَوذا به من جليل الأعمال . 


و البزء التاسع عثير |[ امورة 


الإيضاح 
| وصف ل ا الخلصين الذين استوجبوا الثوية منه وجازاهم على 

ذلك ال زاء بصفات تسع : | اا | 

(1) ( وعباد الرمن قن كشون على الأرض هونا ) أى وعباد الله الذين 
حق لمم الزاء والمثوية من رجهم ثم الذين عدون فى سكيئة ار : لايض رون 
بأقدامهم كيرا » ولا حفقون بتعاطم فو هن ظ ش 

روى أن عمر رطى اله عنه رأى غلاما يتبختر فى مشيته قال : إن البخترة 
مشية تكره إلا فى سبيل الله » وقد مدح الله أقواما ققال : ( وعباد الرحمن الذين 
يعمشون على الأرض هونا ) فاتصد فى مشيتك . 0 

وقال أبن عباس : مم المؤمنون الذين عدون عاماء <اماء ذوى وقار وعفة . 

وفى الحديث إن الننى صلى الله عليه وس قال : « أءها الناس ليم بالسكينة ٠‏ 
فإن البرت ليس فى الإريضاع » (السير السريع) وفى صفته صلى الله عليه وسل: إنمكان 
إذا زال زال تقلعا » و مخطو تكفا ؛ ويعشى هونا » ذر يع الشية إذا مشىكأنما نحط 
هن صبب ( التقلم : رفم الرجل. بقوة ؛ والتكفؤ : الميل إلى سنن القصد » والهون : 
الرفق والوقار » والذريم : الوا سم الخطا ) أى إنهكان يرفم رجله بسرعة فى مشيه 
و يمد خطوه خلاف مشية الختال 9 ذلك برفق وتثبت دون لة ورك 3 قيل 
كأنما ينحط عن.ضنب قله القاضى عياض فى الشفاء : 

وخلاصةهذا ‏ إنم م لايتك رون ولا يتخبرون ولا بر يدون علدا ة فى الأرض 

ولا ضادا... ا ش 

(؟) ( وإذا خاطبهم.الجاهلون قالوا سلاما ) أى وإذا سفه علييم السفهاء 


بالقول السىء لم يقاباومم مثلة » بل يعفون و يصفخون ولا يقولون إلا خيرا » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وس لاتزيده شدة الجاهل عليه إلا حاما . 
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00 وعن ن.الحسن البصرى د : فم حااء لاتمهلون 20 إن جهل علمهم حلاوا 2 سقهوأ 


هذا نماريم ا ليلهم ؟ خير أ 111 03 وروا دموعهم » »يطلبون 
إلى الله جل ثناؤه فكاك رقامهم 


قال ابن العربى : 0 لفون ومئد أن ل 5 المشسرة بن ولانهوا 


عن ذلك » بل أمروا بالصفح والهحر الجيل » وقدكان عليه الصلاة والسلام يف 


عل أندية الشر كين وحممهم ويدانيهيم ولا يداهمهم . 
.ولما ذكر تعالى ما بينهم و بين الخاق ذ كر ما بينهم وايينه ققال..: 
(©) ( والذئن يبيتون رمم سجدا وقياما ) أى يبيتون ساجدين قأئمين أ مهم 
أى محيون اللي ل كله أو بعضه بالضلاة» وخص العبادة بالبعوتة .+ لأن المبادة بالليل 
أحمص وأبعد عن الرياء » وقال ابن عياس : من صل ركعتين أو أ كثر بعد المشام 
قدا ات 5 ساحدا قائا . وقال الكلى من أقام ركمتين بعد اللمغرب 0 بغأ بعك 
العشاء ققد بات ساحدا قانما . 
وتحو الآبة قوله : ١‏ تَتَجَاق و م عن اأذالف: جع » الوه : م 8 قليلاً 
9 نَ القثْل مَا مَمحَعُونَ وَإلأسْحَار رهم تون 0 وقوله 2 0 م هو قا ا 


7 اليل سَاجدَا وكام 1 الآخرة و خوارخة 0 54 


ب 


8 


4 0 والذين ي#ولون زر با اصرف عنا عذاب يم ( أى والذين مم 
أن صرف عميم عذاب جم وشديد الامبا . ش 

١‏ وك هذا مداع طم ا ألم 3 سن معاملتهم للخلق واجتهادهم ف عيادة 
الخالق وحده لاشريك له انون عذابه وينتهلون إليه ف صرفه علهم غير حتفلين 


0 


03 


سي 


أعمالهم كم قال فى شامهم 0 ادبن ” 0 مووي وَجِلة | 
مخز ع 
دوم راجعون 4 5 ش 


و 2-3 أ ساب ننه داهم ذلك ١‏ لوحدهين . 
(1) ( إن عذابها كان غراما ) أى إن عذاءه كان 5-7 دعا وخسه راناملازما. 


يمرم الجزء لاس مت 1 | صورة 


(ت):( إتبا نالك ها ومقاما ) أى | إنها بئس المتزل مستقرا و.بكس القيل 
مقاها : أى إنهم يقولون ذلك عر 3 وإِذانهم أعرف. ايلم در ما يطلبون : 
فيكون ذلك قرب إل النحح 
قال الحسن 7 000 عه إلاغر رمع وقال عمد 
أن كين : طالبهم الله تعالى بثمن المي فى الدنيا ظٍ يأتها به فأخذ مُنه 
بإدخاهم النار . 
(5) ( والذين إذا أنفقوا | م بسرفوا ولم يققروا وكان بين ذلك تواما ) أى والذين 
مم ليسوا بالمبذرين فى إنفاقهم ذلا ينفقون فوق الحاجة » ولا ببخلاء على أنفسهم 


وأهايهم فيقصرون فيا جب توم » بل ينفقون عدلا ونطا » وخير الأموز أوسطها » 


وكذ قبل 
38 أ . ع 1 ع 5 
ولا تغل قف شىء من لاس واقتصد كا" طرق وص_د الأدور دمن 


وقيل : 
إذا للرء أعط نفسه كل مااشتهيت0 ول ينهبا ناقت إلى كل باطل 
.وساقت إليه الإثم والمار بالنى دعته إليسه مرن حلاؤة عاجل 

لوت أن هوب 5 أحماب عمد ضلى 0 عليه وس كانوا 
لاي كلون طماما لاتنعى واللذة » ولا بلبسون ثيابا للجمال » ولك نكانوا بريدون من 
الطعام ما بسد عنهم الموع ويقومهم على عبادة بهم » ومن الاباس ما يسترعوراتهم 
ويكنهم من أخخر والبرد » وقال عبد اللك بن عروان اعمر بن عبد العز يز حين زواحه 
أبنته فأطمة » مأ نفقتك ؟ قال عمر : الحسنة بين سكتين ؟ 3 تلا هذه الآنة » وقال 
لابنه عاصم لاف كل فى تمك بطنك , ولا تطرح ” ب 0 نستخلقه » ولا تكن 
من قوم د م الله فى بلونهم وعلى غود ورشم . | 

(5) ( والذين لايدءون مم الله إلها آخر ) أى والذين لابعبدون مم الله إلها 
آخر فيشركون فى عبادتهم إياه بل مخلصون له العبادة ويفردونه بالطاعة . 


طُ 
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( ولا يةتلون النقس التى حرم الله إلا بالحق ) أى ولا يقتلونبا بسبب «ن 
الإحصان 04 وقتل اليه س يقير حى ش 
(ولايزون ( فيأنون محر 9 الله علمهم إتيانه دن الفروج ٠‏ 

ش زوع اليخا, رى م والترمذ عن ابن مسكود قال : 2 سألت رسول الله 
صل لله عليه وس 6ع لنت ١‏ كر قال .2 أن فل يدا ووو اطلتك تلق 
ثم أ ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يَطْمَم مممك » قلت ثم أئ ؟ قال أن تزانى 
حليلة جارك » فأنزل الله تصديق ذلك : ( والذين لابدعون مم 5 إلا آآخر ) الآية. 

وقد ننى عنهم هذه القبانم مم أنه وصفهم بالصفات السالفة من حسن معاملتهم 
للناس ومن يد خوفهم مناللّه و إحياء الليل يقتفى تفيها عنهم » تعر يضا با كان عليه 
أعداوتم من قريش وغيرم » وتنبها إلى الفرق بين سير ونين وبليزة لكر رق 
كانه قيل : وعباد ا ر2. ن الذين لايدعون 2 د إذا آخروأتم تدعون 3 ولايقتلون 
و 5 تفتلون الموءودة 2 ولا نرم ون وأتم زون. 


روى مسل عن ابن عباس : أن ناسا من أهل الشرك قتلوا ذأ كثروا » وزنوا 


' ذأ -كثروا ء ذأنوا مدا صلى الله عليه وس ققالوا » إن الذى تقول وتدعو إليه لحن » 


0 ضيرنا أ لما قيلنا كفازة 4 شؤزلت 34 1 والذن لايدعون عي أ ها ا 
ولا يشتاون النفس 1 تى حرم الله إلا الى ق ولا بزبون و ل تشعل ذلك يلق أثاما ) 
70 
ونزل : «قل ياعبّادى الَبِنَ عقر 4 الآنة . وقد قال اءن عباس وسعيد بنحبير 
إن هذه أزات فى وحثى قاتل حمزة . 
غم و عد سبحانه من يفعل مثل هذه الأفمال بشديد العقاب ققال : 
1 ) ومن تفعل ذلا يلق ناما 1 يضاعف له العذاب ثم القيامة ولخاد فيه .2 بانا ( 


أى ومن يفعل خصاة من +صال الفدور السااغة ء باق 2 الاخرة سورةأع إئمه وذنيه 


ع الخحزء التاسع عمس [سورة 


الذى ارتكبه 4 بل سيضاعف له ر به.المذاب نوم القيامة. ويجغله خالدا أبدا فى النار 
مع الهانة والاحتقار » فيجتمم له العذاب الجسم والءذاب الروحى 

وبعد أن تم يديد الفحار على هذه 0 بترغيب الأرارفى التوبة 
والرجوع إلى حظيرة المتقين فيفوزون جنات النه 


- م5 
( إلامن تاب وامن و 1 عملا صالخا فأوائكك 1 اله سيئاتهم حسنات وكان. 


الله غفورا رحما ( أى ! 55 0 عد رجمء اج" ن هذه الآثام مع إعانه وغل الصالحات. 
فأواقك حو أنه ا معاصيه بالتو به و بشنت له أواحق . طاعته 3 
قال الحسن ا ! نال قوم هذا 4 لتبديل ف الآخرة ولد ف كناك .+ . 
قال الزجاج : ليس بحعل مكان السيئة الحسنة ولكن تحمل مكان السيئة 
التوبة » والمسنة ع التوبة . ا 
وروى أذ رعن النى صئى الله عليه وس « إن السيئات تبدل حسنات »6 ه 
وروى معاد أنه صلل الله عليه وس قال ؛ م أتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس 
اق حسن © 


واؤخلاصة 0 أنه تعقو عن 


عقابه ويتفضل يثوابه » والله واسم للخفرة لعباده » 
قيليب من ايا ليه تحزيل الثواب » ويبعد عنه شديد العقاب . 

0 ومن 'ناب وعمل صاحا فانه يتوب إلى الله منتابأ ( أى ومن ناب عر ن العامى 
ألتى فهلها وندم على ما فرط منه ور نفسه بصالح الأعمال » ذإنه يتوب إلى الله تو رد 
نصوحا مقبولة لدبه ماحية لاعقاب خصلة طِرْ بل الثواب » إلى أنه يشير قلبه بنور من. 
عنذه هديه إلى سواء السبيل ونوفقه للخير؛ و يبعده عن الضير . ا 

وف هذا تعمم اقبول 0 3 من جميم المعاضى 20000 ثر قيوطام لعفا : 

١ 0‏ والذين لابشبدون الزور وإذا مروا باللقو روا كراما ) “أى والذين 
لابؤدون الشباذدات الكاذية + ولا متاعدون أها ل الباطل على باطلهم » و يكرمون. 


6 


ع مما اللغو مها لأخير شه كالاغو فى ل رات وم الرسول والخوض 3 


الفحيم 


الفرقان ] تفسير المراغى 4 


لابنبئئ » وكان عمر بن اتلبطاب باد شاهد الزور أر بعين حلدة » ويسخم وحهه » 
( يطليه عادة سوداء ) و يحلق رأسه ويطوف نهثى السوق . 

ونحو الآبة قوله : « وَإِدًا سوا 21 أ روا 00 3 
مالك 1 سلا 1 لأندتمى اتاهلينَ 6 . 


(4) ( والذين إذا ذ كروا بآيات رمم ل مخروا علبا سما وعميانا ) أى والذين 


11 


وم 1 


إذائو كزهاني ] 5اعننا سان ذال واشة #ممنوين انون راعية 
ليذ ريس عليه السكفار والمنافتون الذين إذا سعمو اكلام الله يتأثروا 
نه و1 بتحواوا أيا عا كا: نو| عليه 2 1 السكة روك على كفرم وعصيائهم وجيلهم وضلاقم 


بكي 2 عدون 4 وعى أا, ليت سر روك ٠.‏ 


م (والدن ادن زينا عن لناامن :. 5 وذرياتنا قرة أعين واحملنا 
المتقين إماما ) أى والذين سألين الله أن يرج .من أصلامهم من يطيعة و بعبده 
وحده لاشريك له وصادق الإمان إذا رأى أهله قد شاركوه فى الطاعة قرت بهم 
عينه وسر قليه ونوقم تقعهم له ثى الدنيا حيا وميثا » وكانوأ من اللاحقين به ؟ والأخرة 
ويسألون أيضا أن تجملهم أعة يقتدى مهم فى إقامة مراسم الدين بما يفيض عليهم من 
واسع الع » ويا يوفقهم إليه من صالم العمل | 

روك مسلم عن اليف برة رذى الله عنه قال : قال رشول الله صلى الله عليه وسلة 
« إذا مات ابن ادم | اتقطم مله إلا من ثلاث : ولد صا يدعو له » وعم يتتفع نه من 
بعذه » وصلقة حار بة 6 . ْ 

والخلاصة ل إنبم طلبوا من رمهم أن خرن طم فق اننا جهم 
وذريأتهم من يعبده قنة, 0 0 فى الدنيا والأخرة . وأن يكونوا هداة عبتدين 
دغاء | لى ادير أ اع ادر ف نأهين عن 1 


ولا بين سريدانه صفات المتقين لافيت 00 إحسانه العم يقوله 


فد اجزء التاسع 'عثر ش [ سورة 


(أو اك يحزون الغرفة بما صبروا و يلقون فنها تحية وسلاما ) أى أوائك المتدفون 
:بصفات السكال الموسومون بفضائل الأخلاق والآداب يجزون النازل الزفيعة 
والدرجات العالية بصبرمم على فمل الطاعات .واحتنامهم للسكرات:» ويبتدرون فهأ 
بالتحية والإأ كرام » و يلقون التوقير والاجترام م فلهم الله م وعليهم السلام.. 

وتحوأ الأنة قوله : « ادكه يحون عَلَبْْ 226 58 سلا علبي ٍ 
ا ص 60 دار » . 0 

ثم بين أن هذا النسم دنم طم لابتقطم ققال : | 

/ خالدين فنها حسنت مستقرا و | ومقاما) أ مقيمين فيبا لايظمنون ولا عونون » 
حسنت منظرا » وطابت مقيلا ومنزلا . 

ونحخو الآنة قوله : 2( 37 لين 0 كن اعقْلّة حَالدِينَ رقمب ما دَاتَتِ 
السكّموّات وال" . 

ولا شرح صفات التقين أت علييم أمل رسوا له أن شول طم 

( قل ما يعبأ بكم ربى ولا دعام ) أى قل طؤلاء الذين أرسا 0 : 
الفائزين بتلك النعم الجليلة التى يتنافس فبها المتنافسون » يما نالوها بما ذ كر من تلا 
الخاسن » ولولاها لم يعدد بهم رعهم ء ومن ثم لايعباً 34 إذا دده » فا خلق 
الإنسان إلا ليعيد ربه ويطيعه وحده لاشر يك لهم قال : « وَمَا حَاد” نت الجن 
وَالْإسَ 2 ليكبدون . 

( قتدكذ: تم فسوف يكون ازاما ) أى أما وقد شال ع لومم أرق 
و تعملوا عمل رك الي من “قبا ل وكذيم 2 سوق 0 7 
ش تكذ يهم » وهو العقاب الذى لأمناص 0 » وتبيئوا لذلك اليوم » 
فكل أت قرانت. .: 

وخلاصة ذلك - لايعتد ب؟ ربى ولا عبادتم إيام أما وقد قصمر الكافرون 

م فى العبادة ؛ فسيكون تكذيمهم مفضيا يا لمذابهم 3 م قوق الدساءر كاعر" 


واد شّ له الذى همه 9 الصالحات 2( وصل ا ١‏ على مل 0 له . 
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خلاصة ما اشتملت علنه السورة السكرعمة هن الاحكام 

شتمات هذه السورة على عدة مقاصد : 

)١(‏ إثبات النبوة والوحدانية » والنمى على عبدة الأصنام والأونان » و إثبات 
البعث والنشور وجزاء المسكذبين بذلك مم ذكر شبهاتهم التى قالوها فىالنبى صلى الله 
عليه وس وفى القران ثم تفنيدها . 

(؟) قصص بعض الأنبياء الساافين وتكذيب أمهم لهم ثم اخذم أخد 
عر ممتدر 5 

(>) العحائب الكونية من مد الظل وحمل الايل لباسا وجعل النهار معاشا 
وحعل البروج ف السهاء 4 وحمل اليل والنهار حافة لمن أراد أ 4 يتذك 


3-4 


(:) الأخلاق والآداب من قوله : وعباد الرحمن إلى أآخر السورة . 


33 الجزء التاسع عر إسورة 


سسوزة الشعراء : 

فى مكية اول ميد نور 2 لواقعة إلا ايه 1517 ومن 4ب ل خر السورة شد نية 

وعدد 3 /اا؟ . 
ون البوكاء تن عازي أن النى صل الله عليه اوس قال : « إن الله أعطاتى السبع 

الطوال مكان التوراة » وأعطانى المئين مَكان الانجيل ؛- وأعطاتى الطواسين مكان 
0 بوره وفضلنى بالموامي والفصل » ماقرأهن نىّ قبلى» . 

ومناسها م قيلها هن وحود :5 

:1 إن قبا قسطا وفصيلة سكن ماد كا موضوعات سالنا: 
. (ب) إنكلتهما قد بدئت بدح الكتات الكريم . 
(<) إن كلتمهما ختمت بايعاد الكذبين . 


طسم” () نلك اليا 0 المبين () لمك بام تقنتك 


أل يكونوا مُؤْمِنين () إن نشأ متزكل عَلن من الدماء اليه فظات 


8 عل 2 2 3 

اغنافي' ها خَاضْمينَ (غ) ماع 1 من ذ كر من الرنمن محدث إلا 
رن مه 1 م 

كَانوا ع معر حبس ره( 11 كذ | 0 0 أ مأء 20-7 | يط 

يز ون 0 أو" ان الأأدض 3 م فم 0-0 قير 


07000 


كريىم 0 إن فى ذلك لبه وَمَا كان 1 كترثمم مُومِنينَ (0) إن 
رَبك 54 لعزي الرحيم” ل : 
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لعل : هنا للاستقهام الذى براد به الإتكار » وقال الم 8 :تبان » 2 
وباخع نفك : أى ميلكها من شدهة الحزن 4 قال د ا وا رمة : 
ألا ها الباخم الوجد تفسه لسسىء دنه عن 2 المقادر 
وأصل البخم : أن تبلغ بالذيح البخاع ( بكسر الباء ) وهو عرق مستبطن فقار 
الرقبة » وذلك يكون من اليالفة في الج » والأعناق : اجاعات قال جاءت عنق 
الثاس : أىئ عاعة متهم 4 ود 3 أى 0 وار أد بالأنباء ها سيحل بهم من 
العذاب ؛وزوج ' : أى صنف 6 والكر.م من كا ل شىء : لمر عى ] الجمود هبه 


الإيضاح 


الاك أن يبنا أن المراد عثل هذه ا القطة اف أزاكل الدوق 
التنبيهء فهى أشبه يألا وتحوها من حروف التنبيه ويا التى للنداء» وتقرً بأسمائها فيقال 

0 

١‏ تلك يات اكاك ب المبين ) أى هذه آيات اله 03 البين |( لواضح الذنى يفصل 

بين الحق والباطل والفى والرشاد . 

( لعلاك باجم نفسك ألا يكونوا مؤمنين / أى أقاتل نفسك أسنا 0000 
مافاتك من إسلام قومك وخوذك ألا يؤمنوا 

وقد يكون امعنى -- لانبخم نفسك ولا 0 وتحيرة قل 9 

وتو الآية 12 د 2 له عَليهمْ حَسَرَات » وفوله : « فكت 
يخم :نفك عل اتأرهم إن 1 سر | هذا اطدِيث سنا 4. 

3 سبب النهى عن الببخم بقوله : 


كا نل علوم مو الضن ايل فلات عا 5 او 5 لوشئنا 


ب جر التاسع هشر 1 [ سو ره 


أن ننزل علمهم من السماء آي تاحتهم إلى الإإان وتقسرمم عليه ؟ تبقنا الجبل فوق 
قوم موسى حتى صاركالظلة فصار جماءاتهم خاضعينمنقادين لماكرها ‏ لفعانا» ولكن 
جرت ستتنا أن يكون الإعان اه تياريا لاقسريا كك قال و شاء بك أده 
من فى رشك , ميعن أت تكره الام ” 0 000 موأمنين » ومن 
3 نهذ قدرنا » ومضت 53 ؛ وقامت ححتنا » على املق بارسال الرسل إل 
وإتزال الكتب علهم ' ٠‏ ا 

واتلاصة جم 0 اك بلغ فى البيان الغاية غير موصل ل 57 الإعان » 
فلا تبالغ فى الأسى والح زْن » فانك إن فملت ذلك كنت كن يقتل نفسه ثم لاينتفم 
ذلك » فح ] ن السكتاب على وضوحه ل يفدم شيئاء خززك تاغلهم لاتجدى نما 
وقد كان فى مقدورنا أن نلجثيم إلى الإمان إجاء » ولسكن جرت سلتنا أن يكون 
اليكان طوعا لا كرها اد ا نا لات والزواجر » وأنزلنا 
١‏ سكتب | 2 م إلى سواء الي 0 حي اضلوا راحلا قار بك بظلام للعبيد. 

نمابين شدة شكيمتهم وعدم ارعواتم, م عماعم عليه من 0-1 ر والضلال بغير 
الآرات الحثة ع كيدا لصرف رسول لله صل الله عليه وس ء ن ال 0 
إسلامهم قال : 0 

( ومايأتههم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين ) أى وما نجى ‏ 
دؤلاء الم لا ارد مر نه 93 م 
به إلا أعرضواء ن استاعه وتركوا إعمال الشك راغيه وم لوجع وأ همهم إلى تديره وفهم 
. ره ومغازيه » وما كان أحر ام بذلك وم أهل الذ 0 والفطنة » ولسكن طمس 
الله غلى قلوبهم فأ كثرم لايعقلون 


1 م يرن َ : ١‏ 
وخلاصة ذلك ع أنه 3 شم موعهه وند برا إلا حددوأ ماهو تقيض" 


ذلك من إعء راض وتكذيب وأسحبناء 1 
: م 0 عراضهم بقوله : 
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( فندكذوا فسيأتهم أنباء ماكانوا به ستهزثون ) أى فقد كذب هؤلاء 
الشركون بالذكر الذى أناهم من عند الله ثم انتقلوا من التكذيب إلى الاستهزاء ؛ 
وسيحل بهم نكن النذاف و انكر قو اننا والكفر كا فال أب د اد 


حس » وقال : (١‏ وس 0 لذن ل 1 ناب يبون 6 . 
وتحو الآنة قوله . وباقخ فل الواح اها جر ون رفول 01 - 0 
4 : م 
إستوز ون 5 


وقصارى ذلك حت نم كديا عا ختم به م 520 1 انه سنا 5 لاعالة. 
صدق ما كانوا دوي ف بل بلا تذير ولا تفكير فى العاقبة فيه ' 
أعرضوا عن الأيات التى ,يشاهدونها فى الأفاق ققال :* 

( أو يروا اك الأرض © أنبتنا فبها من كل زوج كري ؟ ) أى أم أصروا 
على مام عليه من الكفر بالله وتكذيب رسوله ولم يتأملوا فى تحائب قدرته ولم ينظروا 
فى الأرض وكثرة مافيها من أصنافٍ النبات التلفة الأشكال: والألوان مما بدل على. 
يأهس القدرة وعظيم سلطان ذلك العلى الكبير 1 

والللاضية ح كين احتردوا عل غخالثة: ارسول. وتكذين كتانف © الهف 
هزالئ خلق الارض وأنبت فيها الزرع والفاروالكروم على ضروب شتى وأشبكال. 
ختلفة تمبر الناظرين وتسترعى أنظار الفافلين . .| ش 

م مي توم فقدوا وسائل الفكر وعدموا التأمل والنظر فى ال كوان »> 
ومن 2 هم جاحدون ذقال : 

( إن فى ذلك لآبة وما كان أ كثرم مؤمنين ) _أى إن فى ذلاك الاإثبات على 
هذه الأوضاع البديعة ادلالات لأولى الألباب على خالتها وقدرته على البعث والنشورء 
فإن من أنبت الأرد ض بعد حدبها وجعل فبها الحدائق الغناء والأشجار الفيحاء أن 


مححدره أن ل فها الخلائق من قيورم ويعيدثم سيرم الاول 5 ولكن 0 


النائن ناوا عن هذا +. قدو نيا وكذ وا بالله وؤساه وكفية 8: وخالتوا أواترف 5 
والعترسرا فوووا 7 7 ٠‏ 
انلوق امن زوه وائظ إلى كان ما صتم. اليك 
عيون من لين شاخصات2 على أهداءها ذهب سبيك ٠ ٠‏ 8 
ع 52 ال رحد شاهدات بأ لي أله لس له شريك 
والنادسة عت إن هد وشا لآنة عظيمة » وعبرة جليلة » دالة على ما مت 
الإيمان به » ولكن ما آمن أ كثرم مع موجبات الإكان » بل تمادوا فى الكفر 37 
والضلذلة :وا كوانق العن ولطيالة : . ْ 5 
وفى هذا ما لام من تقبييح حالهم » و بيان سوء مآلهم . ٠‏ 
ثم بشره بنصمره وتأبيده وغلبته لأعدائه وإظهاره علييم قال : 
( وإن ربك هو المزيز ارحب ) أى وإن ربك أيها الرسول الك 
الغالب على أمره والقادر على كل ما ير بد » وسينتقم لك من هؤلاء 0 1 
تكذييهم بك وإشرا كهم فى وعبادتهم للدونات تاحصم وهو ذو الرحمة الواسعة 
"ناب من 3 ه ومعصيته + هلا يعاقبه على ما ساف من جرمه بعد ثر بته بل : 
له حوابته . ْ ْ 
: والخلاصة - إن ر بك عر كل ثىء دقهره ؛ ورحم خلقه “فلا يمحل يقاب 
و غساة رز يه حلد تازه املد دعر عرت غيه » فإن تمادى أخذه أخذ 


عز بز مقتدر 8 


وَإْ اذى رَبك مُونَى ذا قوم الغلا + -0 ون ظ 


ل يعون )1١(‏ قال ربة إلى أ ايان يكذ بون 3)1١(‏ يضق صَدْرى 
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ا بطق ليسَانى كَأَرْسِل إِلى هَارُونَ (10) وَلَمْ َل دَنْْ فَأحَاف أن 


5 يَمتلُون (14) 3 اده اانا نا نا مَعَكُم نون )6 53 
اوقترا إن مؤتراة ويه اأعاليت ر8ا) أت ادل 0 


3-8 
اي 2-5 


إبشرَائيلَ()قل11* 52 ينا د لبت انان 2 س8 
وَفَمَلَتَ فَْلتَكَ 8 0 لاقن الكاف فين م و فملتها إِذَا 
آنا م 5 لمان (0) فقررءت 0 37 حي فَوَهَس لى فى 
22 وَجَعْلَن من الْرْسَلينَ (0) وتلك _لئعة هنا عل أن عبت 
بي إشرائيل (00) . 

المعنى امل 


بعد أن ذكر سبحانه سوء حال الشركين وشدة عناده وتبيح لجاجهم 008 
.رسوله صلى الله عليه وسم عن ذلك بأث تومه ليسوا ببدع 0 وانه لاض 
الأوسية فُْ الأنبياء امك بين لمث مودى من قبلاك على ما الى به من باهي 
الآرات + وعظم المسحذات » و تن الآلإت والنذر؛ خاق بالكذبين ما كانوا نه 


عٍِِ 0-1 


لامر ون 93 وأخذم أت لمهم واغرة هم قُْ 1 : جزاء ادتراحهم لاسيكات 2 
8 


وتكذيهم 3 ظهور أ الممحز “أت ) ومار يك بظطلام لأمييك : 
الإيضاح 


واد تادى ريك باحس 2 أنَّ ا القوم الظالمين. قوم فرغون ) أى يفك 
وه مك وقت تدانه ال موسىعاية السللام دن أ تسب العاور لآ عن 5 مه له بالذهاب 
إن أو ولءعلت لقو ّ الهلا لا 7 لين ليه بالسكفر والمماصى واأظالين ١‏ 2 إسراثيل باستعيادهم 


06 
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وذح أبنائهم - قوم فرعون ذى الجبروت والطفيان ؛ والعقو والببتان » ليكون لم 
فى :ذلك عبرة أو 2 روا 4 فبرعووا و ن غيهم 6 يشووا إلى رشدمم 03 حتى لاحو" 6 
م حاق أو غك 92 دن قبلهم, 43 إِد ابتلعهم الم وأغ رقوا حهيعا . 

ولاشك أن الأمس بذ ؟ الوقت إنعا هوة كر 56 رى فيهكا ا ن قبل. 

ْ 3 أتبع د 0 إرساله عليه السلام إنذا رم 2 واسحيل الفا م عليهم وتعحيتب «ودى. 

دن حالهم الى بغت غاية اإتفاعة زمه أ العواقب ؤقلة خوفهم وحذرثم دن أياه. 
انه قال : ٠‏ | 

( ألايتتون ؟ ) أى قال الله لوسى : ألا يتق هؤلاء القوم ربهم و بحذرو 
عاقية بغمهم و . وكفرم به 8 هموبى عن آم رله منتضرعا | إليه . 

(قال رب إلى أخافق أن يكذون : ويصيق صدرى ولا ينطاق لسالى) أى قال. 
عودىون, 9 رب إلى اف تكذيهوم إياى فيضيق صدرى ا نه ولا ينطلق اشاف: 
يأداء الرسالة ‏ : بتلبلج بسبب ذلك ع5 يرى أن كثيرا من ذوى اللسن والبلاغة إذا 
اشتد ميم العم و ضاق منهم الصدر تلجلحت ألسلتهم دتى لاتكاد تبين عن مقصدم. 

وق هذا عهيد العدر فى استدعاء عون له على الامتثال وإقامة الدعوة على أئم. 
وتحة ؛ فان ها د ؟ وا اوج لخادل ودعو يعدم 0 إإزام الم جة ومن ثم قال ': 

0 تأرسل إلى هرون / أى 1 حبريل عا مه السلام إلى . هرون واحعاه نبيا: 
داف به 0 به عصدى 4 فبإرساله فصل عدا راض 1 رسالة 0 3 وحدة . 
الرسالة قال : 

( وهم على ذنب تأخاف أن يقتلون ) أى وهم على" تبعة جرم بقتل القبطى, 


ف 5 ع 12 0 . ءِ ٠.‏ 
"خباز فرعون بالوكزة التى وك سا ء فاخاف إن انأ حكتهم وحذى أن يقتاوى 
جَكاء ذلك وهذا اختصار ما بسط من القصة فى موضع ا ؛ ومقصده عليه السلام 


بهذا طلب دفع بلوى قتله » خوف فوت أداء الرسالة ونشرها بين الل هودأن 


الشعراء | لسن الراقن أ 


قرم من الرسل ء ققدكان النبى صلى الله عليه وسل يتوقع مثل هذا حتى بزل 
قوله تعالى : « وَاللَهُ يمك من الاش © . ١‏ 

وفى هذا إعاء |/ ان رف قد حصل من الأنيامم صل من غيرم . 

والخلاصة - إن مومسى طلب من رنة عرق : دفم الشر عنه » وإرسال 
هرون معه ء فاجأبه إلمهما . 

( قا لكلا فاذهبا تآباتنا إنا ممكم مستمعون ) أى قال له : لانخف من شىء من 
ذلك + قاذهب أنت وأخوك متعاضدين إلى ما أعرتتا به مو يدين بآياتنا الدالة على 
صدقك » وإنىناصركا ومعينكاعليه » وهذا أكقذا له : «إى 0 سما رك : 

(نأتيا ذ رفون فول زا اول عالقا ينين أن رمن شماتيو مراك 8 أى 
نأا وقرلة له د إن الله أرنياكا اك التطاق سيل فى إسرائيل وي وعاديي: 
ليذهبوا إلى لذن ض القدسة موطن 2 الأحجداد الي وعدنا الله سباغل أأسنة 
وناك وكا لوا قن السنيدوا أن صالة منة . 

قال القرطى ٠‏ قانطلتا إلى فرعون ف بأذق ةق الول عليه : ووكد 
الرسول هنا وم يثنهكا جاء فى قوله : « إِنا و و الخ 
للمفرد وغيره كا قال الشاعن 

اتدكذب الواقوق حافك عرف سس ولا ارسي وسكسول 

سيل كن عو رميق 6 جاء فى ثوله : م م عَدودُ لى 6 
وأجانه فرعون على وجه التقريع والازدراء وذكر أعر بن ققال : 

6 ( قال 2 نر بك فينا وليدا 0 العم عله ين 2 أى عد أن 
ريشاك فى بيوتنا و تقتلك فى حملة من قتأئا ؛ وأتعمتا عليك بنعمنا رحا من الزمن 
تقابل اللإحسان بكفران النعمة » وثواجهنا تمثل تلك القالة ؟ . 

روى أنه لبث فههم ثمانى عشرة سنة » وقيل ثلاثين سنة . 


م( 0 وقمات ليك الى مات 11 0 رن الكافر بن ( أى وقتات. ذلك 
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القبطى الذى وكزته وهو من خو اف © فكرك من الجاحدين إنعمتى عليك من 
التربية والإحسان إليك . 

ودلخضة نا نتاك جه انعدو تاه عانه أولا من ثر بته و إبلاغه مبلغ الرجال 
3 بتوبيخه ما جرى على بده من قتل خبازه وهو من خواصه » وهو بهذا أيضًا 
.يكون قد كفر نعمته وححد فضله . 

فلحاهة رفن لأسن لكان وله عي الإحينة اننا بمارت مقو 
ولا دخل ها فى توحيه الرسالة إليه » فإن الرسول إذا كان معه ححة ظاهرة على رسالته 
تقدم بها إلى لأرسل إليهم » سواء أ كانوا أنعموا عليه أم لم ينعموا . 

(قال فعلتها إذاً وأنا من الضالين) أنى قال موسى تيبا فرعون : فعات هذه الفعلة 

التى ذ كرت وهى قتل القبطى وأنا إذ ذاك من الجاهلين بأن وكزتى تأتى على نفسه » 
فإلى إعا تعمدت الوكز للتأديب ؛ تأدى ذلك إلى القتل . 

( ففررت م: لا خنتك فوهب لى ر بى حك وجمانى 00 رسلين ) أى خر م 
هاريا سس حين توقت مكروها رصيق" نين قبل لى. + ٠‏ إن الاذجا : رون بك 
كاله ع تزهي لوق هنا لياه عل ونه الميرانت وجل فرق ألر هلين من 
قبَلهِ طداءة عباده و وإرشادم إلى الئحاة من العذاب . 

ولااسة قال حت إن الققل الل وى كان قصوذا وبل كسك 
0 وكزه التأديب خَدْبْ » د اسع ارت الف اسه فرارئ ء و إن 

1 إلى فقد ص إلى 5 ذوهب لى لهم الامو على حقائةها وحمانى من 
زعرة عباده الخلصين . 

ثم بين لله أنه و إن أسدى السنة ليه ققد أماء إن شميه عانة عقال 

رتك ابوه تب عر أن عبوند و اسن انين قال كرت ليخن 
وأعبدته إذا اتخذته عبدا » وين من أأنة مني الإنعام : أى وما أحسات إلى ور بيشتى 
إلا وقد أسأت إلى بنى إسرائيل جملة لجملتهم عبيدا وخدما تصرفهم فى أعمالك وأعمال 
رعيتك الشاقة , م ش 
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وخلاصة ذلاك سم أفيق إحسانك إلى رحل | معهم اعت به إلى. جموعهم 5 
فهو لس بثىء إذا قس عا فماته بالشعب أجمع 5 0 قال : إن هذا لس بنعمة » 
لأن الواجب عليك ألا تقتاهم ولا تستعبده, فإنهم قوى » فكيف تذ كر إحسانك 


9 
إلى على الخصوص . 


قال شن عون 56 راب “ العاكينَ لين الم رب اكرات وَالْأَدْضِ 


07 2-0 0 
وَمَا نيمأ 0 موقنين )غ5 قال 1 م آي اه 6 


ل دك ورك آنأ اباي الأَوَلينَ (0) قَالَ إن روا لَك ال 


1 ره سر 


د كج مج جنون 3 رم الأرق ادرب ماك 
مش 


ل ل ل لفن اي 9 0 200 2 


٠.‏ م 
إن م 
امشو نين زه ل أَوَا جنتك بشىءه مُبين (.م) قَآلَ ات به إن 


0# 
كت 1 الصّادِقِينَ زد . 


الإيضاح 

لما دخل مومى وهرون على فرعون ولا 2:0 ]نا وبيولا رت القالين أرشلنا 
إليك لهدايتك إلى الحق وإرشادك مل ق الرشد » وغلياه باليحة رجع إلى 
ار و قراف ل ا 3 . ش 

( قال فرعون ومازب العالمين ؟ ) أى فإ اوسن 2 [القتدعن بلك وول م 
رب العللين ما هو ؟ إذ كان قد قاك لقومه : « يقت 0 م من 0 غيْرى. 6 . 

تأجابه موسى عن سؤاله : 

فاليزت الننيوات والأرض :وما ونيا إن كه نم موقنين ) أعن زم النالية 

هو خالق العالم الاوك وما شة نه الكرا كن 5 والسيارات_النيرات ؛ والعا. 
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السفل ) ومأ فيه من جار وكقان وضال وأغحار وتحيوان نباك :وما يين ذلك من هواء 
وطيرة إن كانت 5 فلاس نقة وا فيان افد 

حولكل جب فرعون م2 كلام موسى والتفت كل الملا دوا معجبا هم من 
ذلك القال . ا 

١‏ قال أن ا أه ألا الستمعون 9 ( أى الجنتك فرعون إلى الملا وا لرؤساء دن حوله 
وقال هم على سبيل الهم والاستيناء 5 ألا لا تعحبون من معَالعه وزحمه أن 5 
إلا غيرى ؟ . ش 

3 زاد موسى وصف إِلطهم إيضاحا وبيانا . 

( قال ديم ورب بان الأولين ) أى إنه هو خالقك وخالق من قباكم من 
ابام وأجدادك 5 

وقد أن قل ميم مومسى من النظرى الآفاق وما فأ 000 ن باص الأدلة إل لنيز 
2 الأنفس وما قمبا من عيب وك 4 ذإن التناسل المسثمن ف النبات وآ 1 
والإنسان ومأ قرأ عن المحاتب لأوضح دلالة دن النفار فى ١‏ الأزاة فاى . 

وأا لم يستطم ردا ا اء به وله ما يشكك قومه قَّ حسن تبره للأمون 
و همه لا دمو ل : 

0 قاأ ل إن رسولم الذى أرسل إليكم مجدون ( أى قال 5 رعون القومه : إن 
رسولك لاعقل أه 2 د يقول قولا لام رقه ولا تمهمه 04 فهو د بلع ا ع إلا غيرى . 

م وصتهنري الإله بأنةكا! ق الأ كوان » ورب (١‏ زمان والمكان . 

0 قال رب الشرق والغردب وما بننهماأ | إن كت تمقلون ١‏ أى قال مودى : إن 
ربع هو الذى جما ل الشرق مشرقا تطلع فيك - اك 03 والغرب مغر ا عر 
فيه:الكوا كب 04 توايتها وسيارائها م انتظام مداراتها و تير المشارق والغا 1 
م2 إن كان 3 عقول تفقهون. مها'ما يقال لك واسمعون مم م لسمعءون 4 أذ ىكل 


١ 
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ذلك أدلة على أن هناك إلا مصوّرا صوكر هذه العوالم كلها وأبدعها وزينها ورتعها 


ونظمها على أحسن النظم . 


وقد لاينهم ألا وعاملهم بالرفق حيث قال لهم : إن كم موقنين » ثم لمارأى 


شدة شكيمتهم خاشنهم وأغلظ هم فى الرد وعارضهم عثل مقالهم بقوله إن كت 


كي ع 
تتمقالون ؛ لأنه أوفق عا قبله من رد نسبة انون إليه . 
2 دن 0ه مة الكحول 6م 


5 افك المحة على فرعون عدل إلى الشهر واستعمال إلقوة ولس أوسى 
لد الغر 


0 قاأ ل 'للن اتقذت إلا غيرى لأجملنك من المسحونين ) أى قال : لأجعلتك 


ف زمره د الذم أ 2 فى سيحوق على م اعم من فظاعة أحواطها 2 وشدبيد أهواذا 2 كاي 


سعدونه '! بك من القثل 3 لاه إذا سدن أحدا ل رجه حى عوت 4 وكان يطرنحة 


شُّ عو ميقة ف كان حت الاأرض وحده 4 وق لوعده بالسحن ضعت مته لما 


٠ 8 01‏ . 5 2 
ىف أنه كأن 2 دن مومى ذراعا شديدا 5 

وحينئذ اضطر موسى أن يترك الأدلة العقلية وراءه ييا يلجأ إلى المجزات 
بوخوارف العادات . 

0 قال أو حئتك لشى ع مبين ؟ ( أى أتفمل هذا وأو حئدكت لححة دنه على 


حدق دعواى وفى المحزة الدالة على وجود الإله القادر وحكته » وعلى صدق دعوى 


وحين مع فرعون ونا الككلام دن هوسى ٠‏ 

( قال فأت به إن كنت من الصادقين ) فى دعوى الرسالة » فإن من يدعى 
النيوة لاند له مه ححة على صدق ما دعى 3 وقد ع ذلك ما نا مئه أنه بقدر 
0-7 


0 معارضته . . 


بم الخزء التاسع عم | سورة. 
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اه ع 


2 


5 


بين : أى ظاهى أنه عبان بلا عو به ولا تخييل 5 يفعل السحرة » اللا 3 
أعراف القوم 3 0 أى خبيز بفن السحر حادق فى تلك الصنعة ع غُاذًا 00 ِ 


أى فم تشيرون » أرحه وأخاه : أى أخر أعرها ولا تباغتهما بالقتل خيفة الفتنة ؛. 


حاشرين : أى حمل رحال الشزطة حشرون السحرة 
الإريضاح 


( كلق عصاه فإذا عن ميان مبيق ) أى فبدد أن قال له فرعون مقالته ألق 


عصاه فإذا هى ثعبان واضح لالبس فيه » ولا تخييل ولاتموبه » وقد روى أنبا لما 
صارت حية ارتفعت فى السماء قدر ميل 3 نحطت مقبلة إلى فرعون » فقال : بالذى. 


أرسلاك إلا أخذتها » فأخذها مومى تعادت عصأ ا 
وقد جاء فى 3 أخرض 0 ع 4 وآاطان الفكير , من الى يانته 6 تقيا: 
شا به من جر أ انلفة وال مرعة 5 


ولا أىق عومسى مهذه الآنة قال له فرعون 5 هل هناك غبرها 9 قال نعم 5 


( وتزع بده فإذا مى بيضاء ناناظرين )' أى وأدخل يده فى جيبه ثم أخرجهاة 


دا فى تغىء الوادى من شدة نورها 6 وكأنها هاقة 3 ر» قال ابن عباس :. أخرج. 


عومسى بذه من حبيه فإذا ضٍ بيطباء خ 1 ناظر ” نْ2 ها ا اع كشعاع سيق كاد 


لعشى الأيضات ولسكل الأفق 1 


اجن طن 0 اس لم م ته ا 5008 ام 
لق عصأة فإذا فى تعيان ا 7 ديعم 7 فإذا 3 تنضاة. 


0 


و 03 
مر جك أذ 0 1د 1 0 اذ وأ 
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ولا رأى 000 هله الححج بادر بالتكذيب والعناد و53 لعاف قومه. 
اموا ثلانة : 1 
() ( قال لاملا حوله إن هذا لساحر علي ) أى قال لرؤساء دولته وأشراف 
قومه الذين - له ليروج عليهم بطلان مأ بدعيه موسىن 6 إن هنا الرجل لبارع, 
فى السحر حاذق فى الشعوذة » ومراده من هذا أن ماظير على بده إعا هو من قبيل. 
النناء لاكن رافق اران ٠‏ 
5 شيجهم حدر رضهم عل عالفته وال فر به والتتفير منه شوله 3 
(8):(غريد أن عر 5 بن أرضم عد لأف يريد أن يذهب يقاوب 
الناس فمعةهة لبط ميا 505 السحر 14 بكار رأعوانه و تباعه 0 و يليم على دولت؟ ف 4 1 
البلاد ميم .. ْ 
() ( فاذا تأمرون ) أى فأثيروا على ماذا أصنع ؟ وب أداقمه عما بريد ؟ 
ومثل هذا القول وجب حذب القلوب والتضافر فى مكاغة العدو والتغلب عليه. 
دهل الستطاع . ش ش ش 
8 ع6 
قال أو السعود 5 مره سلطان المعحزة وحيره ىق دطد عن دروة أدعاء الر 7 بيه 
إلى حصضيض اضوع لعبيدة ف زعه 3 والامتثال بأمرم 34 أو إلى مقام مؤامرتهم. 
ومشاورتهم 3 8 كان مستهلا بالرأى والتد س2 وأظهر استشمار اللخوف دن أسةي اا 0 
عل ملكةه ولسية إلى إ<, رأجهم دن ا لتنفيرهم هله . 
( قالوا أرجه وأخاه و بعت فى الدان حاشريتن ' يأنوك 00 ,) أى 
قالوا 5 الفت فى أمرها ولا تماحلهم| بالمقوبة حى تجمع طُ 0 مدائن كا 
0 كل سحار علي 4 م 2 قابلهم به وحها أوجه و أ'ون من دعروب. 


السحر ما ستطيعون به التغلب عليه ء فتكون قد قابلت: الحجة بالحجة وثرعت. 


ا 


الدليل مثله » و يكون لك النضر والتأييد عليه » وتذب قلوب الشعب إليك . 


رةه الخزء التاسع دس 1 سشورهة 


بآ ل 


7 وقد كان هذا من تسخير الله تعالل له » ايحتمع الناس فى صعيد واحد وتظهر 
ايات الله وحححه لاناس فى وضح النهار جهرة . 00 

ا أن فرعون أراد قتله قال له اللا : لاتفعل . ذانك إن قتئلته أدخلت على 
الناس شي فى أعره. 6 وأشاروا عليه بانفاذ حاشر بن مجمعون له كل سحار على ؛ 
ظنا متهم أ م إذا كم ابوه الام افر عوق دلت ش 


ال 5 وأجابهم إلى ط ينهم 5 


- ! 1-6 هه ليقات مر 5 مع) وَقِيلَ ناس ا 
مون زوم ١‏ 50 5 يم | ال 3 6 ا واهم ا لين 4 0 
- رك ا ب ع مف و 206 
ال ا الي ل ا العَالينَ 0 


ع 


2. 


2 06 2 لل ار 
قال نَم وَإنَك لدان المقرتبين (5:) قال ل موس الوا 0 


9 8 00 8 ِِ رهم 1 0 0 53 سا كاه 
عَاليُونَ (4؛) فالق م مودى عصأهة فإذا فى تلقف مايا مكون (ه:) البق 
التحرَة سَاحدن ل قألوا امَنَا برب العَالمينَ (47) َب مُوسَى 


2 17 7 م اس اوس و 
ون لم 6 آل مث ل كل إن ادن لك يي كم الى 


5 
3 
بيك 
6 


8 ّم 58 دع راس : 
امَك الس 0 0 لاه 0 إند 5 ا اي من 


0 م هي و3 2 افر عه َ 0 3 2 
عارك ولأصَلبتك أ ا (ه:) لوا كسد 5 1 5 متقليُونَ (.ه) 
1 


22 المفردات 
: اليقات . ا وقت به عن حدد' من مكان وزمان ومنه مواقيت الوحرام ؛ وأليوم 


العلوم 5 هو قم أأزيئة الذنى دى ده موسى 2 قوله موعد بوم الزينة فَأَث #شرالناس 


ل 
34 


اندرت بغابة فوعى نطو 0 هر مره دن ع استتعس عن مام 6 إعانهم حوسى 3 وحيائد ع 


.هذا 56 
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ىئ ؛ وعزة ف رعون : أى قوته الى : 2 مهاه من الك 4 تلعف : أى تبقلع لسرعة » 
0 9 أى شليوته عن وحجهه وحديقئه بكيدم وسعدرم ؛ من خلاف : أى بعلم 
الأيادى الم والأرجل السر ىء لاضير : أى لاضرر علينا فيا 0 » متقليون : 


37 


أى راجعون . 


0000 عل 2 
1 سبداتة هده متام يٍ رة بسن مومعى عليه السلام والقبط 2 سوره الأعراف 
وسورة 18 وق هلء السورة : 


وخلاصتها سد إن 5 رعون وقومه ارادوا أن يطفئوا نور الله بافواهيم فالى الله 


ع 


إلا لا ان ل لوره و كره الكافرون 2 وذلك شأن الإمان والكقرواطق وأا ياطل 


2 


ما تقايلا إلا غلب ال :مان 0 0 تقذف” ات 05 الباطل كك 59 


1 
اس 
2 


ع ل" | تصفون ع«( ردن تم لما جاء السحرة وقد بععوم من 


أقالبي مع مر العليا 1 ل الناس فى فن السحر وأشدم خداعا وتخيلا » وكانوا حهعا 


كثيرا وجها غفيرا أحضروا لس فرعون »؛ فطليوا منه الأجر إن ثم غلبوا » فاجابهم 


إلى ماطليوأ : وزادهمعليه أن سيحعاهم دن بط كه ومن امقر بين إليه 04 ولسكن المناظرة 


أو 


- 0-07 


لى السكائرة والعناد 5 وشرع ل بودد الع ره و يتوعدم وبدول إنه لكبيرة 0 
ْ 21 السحر) ولكن ذلك ( بردم إلا 5 نَّ انا وتسلما ؛ لعلمهم مأ حهله 5 قومهم من 


نْْ بشن إلا إذا يذه ال وحعله ححده ة على صدق ما بدعى 3 ومن ء 


قالوا له بعذ أ توعدم بقطع الأدى وَالارعل : إن ذلك لايضيرنا 4 0 


د 5 ع 7 00 ا ا ل لاما 
لى الله ؛ وهو لايضيع أجر من احسن عملاء وإنا لأرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا » 


الأنا سبتنا قومنا من القبط إلى الإيمان » و بروى أنه قتأهم جميعا . 


3 5 الخزء التاسع عضر | سورة 9 


) شمع السحرة ميقات بوم معلوم ) أى إنبم بعد ان أشاروا على فرعون بتأخيز 
١ 7 5 0 1 7 02 5 5‏ 1 
الَيِيتَ ق اعمس عومى 6 هم بأن من الثير له أن 0 السحرة 2 ليظهر عند حصورمم 


1 ع م 


فساد قوله ‏ رضى يما أشاروا به واستقر عليه الرأى وأحب أن 


رأى وأحب أن تقم المناظرة فى بوم 
عيد لم » لتكون بمحضر الم القفير من الناس ديم الله ام عون لفل 
الباطل باطفه وفضله . ش 
( وقيل لئاس هل أت مجتمعون ) أى وقيل لاناس: حا لهم على الميادرة إلى: 
الاجياع ومشاهدة ما يكو 3 5 الجانيين : هل تم جتمعون فى ذلك الميقات لتروا 
5 ن فى ذلاك اليوم المشهود » وكان ذلك ثقة من فرعون بالظهور » وطابا أن 
يكون جمع منالناس حى لايؤمن عوسى اعد ريه + م » فوقم قم ذلاك من موسى | موقم 
الذى يريده » لأنه يع 9 دبحة الله فى الغالية ؛ وححة ة الكافرين ص الداحضة » 
وى ظهور حيدة ة الله عحمع من الناس زيادة فى الاستظهار المحقين » وقير لل 5 
( لعلنا تنبع السحرة إن كات اع الغالبين ) أى 3 اجو أن كوخ طم الغابة 
فنتبعهم ونستمر على ديهم ولا نتبع دين عومى ش ٠‏ 
( فاماجاء السحرة قالوا لفرعون أمْن لنا لأجرا إن كنا تمن الغالبين ؟ قال نعم 
و 5 إذانآن للقريين ) أى فاما جاء السحرة ماس ترعون طلبوا منه الإحسان 
يذل الال والتقّرب إليه إن م غلبوا » فأجام, م إلى ما طليوا وزاد عإ لى هذا أن وعدم 
نهم 0 ون من حاساته وخاصة بطانته . 
فد هادو! إل ع المناظارة وقالوا يأ موسى إما ارت تلق بو إما أن كوق 
نحن اللقين . 
(قال لم موس أل واماأتم ولتوقي الهو | حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة ترعون 


إنا لنحن م أى قال لهم موسى ألقوا ماتريدون إلقاءه ما يكون ححة > 


الشعراء | تفسير المراغى وى 


على إيطال ما أدعيه من ع الع رات م ها فاقوا مأمعهم من 87 يال والممى وقد كا: نت 


مطلية بالزئمق والعدى حوفة ملوءة 4 4 وقالوا رقو فرعون وحيرونه : إنا لنحن 


الوق ثلا ممع صر ار الى اعقدة عد كنا وضارك انزاحيات بدت م3 


وحاء فى سورة طه : « 57 5 عع ييل ايد من سكرهم أنبا 


8# 


0 5 ا ف نفسه خيفة مومى 5 م إكََ 1 7 الأخل ا 


قد استفرغوا الوسع وقاموا يما ظنوا أن فيه الكفابة بل فوقها وأن النصر 
قد كتب هم 
( فألق مومى عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون ) أى وحين أأتى موسى عصاه 
إبتاعت ما كانوا شابون صورنه وحاله الأول و مهم ونخييل الما بال والعصى أنها 
وجاء ثى أله أخرى : « فوَقمَ دق 1 ا اه . 
وقد قاف 5 0 عليهيم واستبان كم أ هذا ليس من متناول أبديهم ب 
فاق السعدرة ساحدين ( أى كُّ روا سعددأ 5 4 ا قل عاموأ أ هذا الذى 
عازه هومتيصض التعيدل الستحرى» فاما !بعلت اللية مازوزوه أيقنوا أن هذامن قدرة 
ثوق ما اعرفوا 3 وما هو إلا من قوة 2 من السماء لتابيد مومسى ) حياكل خروا سحدا 
له القوى القاهس فوق عياده . 
وفى التعبير بالإلقاء إشارة إلى أنهم لم اكوا أنفسهم من الدقش ح ىكأنهم 
اعدو اهنا ترا 
(قالوا امتايرت الناليق رب موس وهرون ) أى آمنا ترب التالين الذئ دعا 


' سي . 8 
إليه »وى أول لكام 2 فرعون 5 


+ لمزم التتاسع 0 | مورة 


وقى هذا إعاء إلى عزل فرعون عن الرنو بية » وأن سبب إعائهم ما أجراه الله 
على بدى موسى وهرون من المعجزات 

وبعد أن حصبحص المن ؛ ووضح الصبح لذى عينين » سس فرعون إلى العناد 
والكابرة وشرع يهدد ويتوعد » ولسكن ذلك لم يجدى السحرة شيئا » ولم يزدهم 
الأإعانا وفنا ]نسي الكز قن مكلت واسنات في نون لق 
وعاءوا ماجهل قومهم وأن القوة التى َو بد موسى قوة غيبية قد أبده الله مها وجعاها 
دليلا على صدق مأ بدعى 

( قال أمتم له قبل أن آذن 5 ؟ ) أى أتؤمنون به قبل أن تستأذنونى وقدكان 
ينبشى ذلك » وألا تفتانوا على" فإنى أنا الحا الطاع ؟ . 

م الس لإعاتيم عذرا آخر غير انبلاج الحق » ليعمى على العامة وويمرفهم 
عن وحه اق فقال : 

( إنه لكبيرع الذى علم> 5 السحر) أن نمام ذلاك 


مواطاً 3 ست 


أ و دنه ٠.‏ 


مو 
ولا تلك أل هذا تعيا مل لقومه 2 ومكابرة ااه رة البطلان 3 فإنهم : الكتمهوأ 
عوسى قبل ذلك اليوم » فكيف يكون هو كيير: م الذى أفادمم صناعة السحر؟ . 
3 توعدم ققال 
( فلسوف تعلمون ) وبال مافام وسوء عاقبة ما أحتر حلم . 
3 بين ذلك بقوله : 
اينى من كل مك والرجل اليسرى » ثم لأصلبتم أجمين بعد ذلك . 
تأجانوه غير مكترثين بقوله 4 ولا عابكين بهديده 3 بأمر بن فى كل ممما ذاهل 


على اطمئنان القفس وار د اليقين : 


الشعراء 1 تتاسير المراغى ا 


)١(‏ ( قالوا لاضير إلا إلى ربنا متقلبون ) أى الوا لاضرر علينا فى تنفيل. 
وعيدك ء ولا نيالى به د ى لاحالة مائت . ش 

ومن ل يمت بالسيف 0 ف نهدت الأسانية والدك اعد 

وتحو ذلك قول ع 00 الله وجهه : لاأبالى أوقمت على اللوت أم وقم 
الوتاعل ش 

0 ( إنا نطمع أن شن لنااوبنا خطايانا أن كنا أول الأمديق؟ ) أى ولأنا 
تؤمل أن ؛ يقفر لنا ربنا ما علنا بق الجر واستدياه دن الكترءن أحل أن كنا" 


أول من آمن من الجاعة الذين شهدوا لوقف » اتقيادا للحق » وإعراضا عن زخرف 


الدنيا و 4 ينها 5 


انون (5ه) وآ 0 0 0 0 0 من 0 
0 وتقأمكر عر (ده)كَذَِك وأو رثتاهابنى إشرائيل(5ه)» 
0 بوط مشرفينَ (0) كلما ترراءى اللْشآن قال أصساب موس إنا 
00 َلك َ م 517 ا )0 وين توي 
,أن اضرب مساك البَيْرَما قا 5 1 فر'ق كا لطوئد الع م عم 
2 5 الآخَر نََ كبا راق وم عقة عدون 0ت 7 53 
الآحَرِينَ () إن فى ذَلِكَ لآية وما كان أ كتذهم مُمِنينَ (0) وَإِنَ. 
رَبك هو لمر ب كحم (همه 


شرح المغردات 


اصرق اسان لله شمر أ تبسك قر عون وحوه: + والشؤؤية الطائقة 
لين الثاني » عانظون + أى عار ع وتم ا سات و ل 
:الحذر واستعمال الحزم ق الأمؤو» كنون: + أى أموال كاؤوها وخؤوها ى بافان 
الأرض » ومقام " رم #أع قضزوعالية وذوز قي تأورتناها + أن ملسكناها هم 
تليك الميراث + مشرقين : أئ داخلين فى وقت الشروقغ تزاءئ الجان : أى تقار با 
كران كل متو الصو ادر توف 2 امسق كربا واسترو باك 6 دا 
أن يدركوك: اتقلق : انشق ‏ الفرْق : الجزء امنفرق منه ء والطود : الجبل » 


بوأزافتا ذأ فرينا . و : أى هناك, لآية : أى أمظة وعبرة وجب اللإعان بكوسى . 


أقام وك ى بين ظهراة تى الصريين يدعوم إلى لمق ويظهر لهم الآيات 0 م 

ش يردم ذ ذلك إلا عدوا | واستكيارا , 4 برشد إل ذلك قوله فى ُ سوره 1 اف ١‏ اند 

2 فرعن بالسّيينٍ وَتقص م الات 4 الذيات 2 فأعزد الله أ ترج 

فى إسرأ 0 ليلا من معسر » وأن عهى بهم حيث يوس ء ففمل ما جب :انه وخويه 
م بعك م استعاروا من قوم فرعون خلا كيزة : 0 1 

ذاا وصل عم ذلك إلى فرعون أرسل فُْ المدائن حاشر بن جممون ل الجند ٠‏ 

٠‏ ثم قوى نفسه وتفس أسعابه بأن وصف بتى إسرائيل بالقلة وأن أفعاهم تضيق بها 

«-الصدور وتوحجب الخيظط 3 وهو مستعلد أ اليد عا لديه من قوة وحند 4 ثم تبعهم 

:عو وجنوده وقت الشروق » فلما تقارب الجمان خاف أسحاب مومى وقالوا إن فرعون 

0 لاحقون بثا لأعالة 4 تقال ل م موسق نْ ان يدركوم وإن رقف سم بقن إلى 
ريق :0 الد حأة : وحينئذ ل ون أل إليه 3 اضرب بعصا الك البود هضرب ذا: نفاق 


حدق عبان شكل لالد ا كالجيل العظلي #لسازاه و وقرئة فى انين نع باورا 


تمر » ووعاحمهم 
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كم 
2« 


البحر دن الخاب الآخر 3 ودخل #رعون وحذوده من الجانب الأول فانطيق البحر 
2 7 ؟. 0 0035 
وهدم آنه كان يي ديا ان لوحب الاعتيار والعلة فيؤمن 4 من سق دن 


اللصريين لكنهم 1 يبملوا . 
الإيضاح 


فاده لبلا تق إذا امو تسن كأ 35 تقدم علييم 1 وتم قبل 
١و‏ حدو و5 إل البحر 4 بل + يكو ول عا ا دين تلحونه فيد خلون ث مدخلك؟ فأطبقه 


غليهم شيغرفون ٠‏ 


0 وأ وحيتأ إلى مج ل ان أ بعيادى 9 متيعون ( اأى وأه نا إليه أن سر 


وقد جاء فى سفر اللمروج من التوراة فى الإسصماح نكا عت ف أن مرفي من 
3 كل كل رحل من صاحيه » وك 30 من صاحيتها حك ذهب وأمتعة قحبةع 
وأنالله سيميت كلبكر ىأرض معمر من الإنسان والحيوان» وأمرم أن يذب أه لكل 
بيت شاة فى اليوم الرابع عشر من شهر الكروج » وأن ياطخوا التاكتين والعتبة العليا 
من الدارء وأن يأ كلوا الاحم تلات الليلة مشويا بالدار مع فطير » وأمرمم أن كارا 


1 ع ابمعدلة 4 ويأكاوا راقن مع الأكارع و الأوف 3 وهذا هو( فح الرب ) وهذا 


الدم علامة على بيوت بنى إسرائيل حتى حنظ كل بكر منهم و يتخطامم اللوت إلى 
أبكار الصريين » ويكون أ كل الفطير سبعة أيام : بكرن هذا فريضة أبدية 
تذكارا بالخروج من معسر من نوم 15 من شهر أييب إلى ١؟‏ من هذا الشبركل سنة. 

وهكذا أمرمومى قومه بذلك فنعلوا كل هذا ونا أولادهم وصار ذلك سنة أبدية . 


وما انك الأبكار >ن الإنسان والميوان ف قمع يلاد لم0 ف تصيف الليل 
0 5 3« 0 . ان 02 5 35 58 5 
اشتغل الناس بالاموات 04 واخذ بدو إسرا نهل علمهم و بشرثم و راكوا تيمم 0 قبل 0 
| متعرورة ق تام على | كنات 4 وقمعل ذو إسراثيل م اعرثم : 


ره 
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الرب وارتحلوا من رسيس إلى 0 وكانوا سئانة الاكن ماش من الرجال ماعدا 
الأولاد ؛ ويروا المحين الذى أ رحوه دن مهر حدر 1( فير )أذ 5 

وكات إقامة سى إسرائيل فى فصر م شئة 04 ولملة اعخروج ىَّ عيذ الفصح 
د إل الأيد : : 

( فأرسل فرعون فى المدان حاشرين ) أى فلما أسرى مهم موسى وأخبرةرعون 
عا صنعوأ 4 نك 8 مدان لمكم ر رجالا من جرسلة / بحيو المزد فيتبعوم 9 و دم 
إل مصر و يعذ بوهم أشد !١‏ التمذيب على ْ فعلوا ٠.‏ 

م قوى فرعون حكده فُْ أعتفاء م بامور : 

ظ (1 ) ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) فيسهل اتتفاوّم وإرجاعهم وكبح جاحهم 
فى الزمن الوجيز . 

6 0 نا 0 ١‏ أى' 0 0 بسن آونةٌ وأخرى 6 مال 
التي 5 . 

(ح) ( وإنا جيم حاذرون ) أى وإن لنا أن نحذر عاقية أمرهم قبل أن 
استفد| ل خطبهم وتصعب را 5 صدعهم ( ون قوم م هن دأيتا التيعظ و ادر 
واستسمال الحزم ف العو . 

والخلاصة جم آنه أشار أولا إلى عدم الوائم الى منع اتباعهم من كلد وحود 
الشوكة هم » ثم إلى تحقق مأ يدعو إليسه من قرط عداوتهم لنا ء ووجوب التيقظ 
قٌَّ شأنهم حثّا منه عليه . 5 #0 

وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل الدائن » لثلا يظن به ما يكسر من قهره وسلطانه. 

وخلاصة قالش إن هي / ء عدد ل 204 وأن فى مقدورنا 3 تيدم 


بأهون الوسا 01 ءًَ ولا خوف معهم إذا كن أتبعنا 1 تارم ورددناهم على أعقاهم 


59 
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ووس لاعودرا كاة تفرى إن الاعادا ل بالأمن والطرئج وللراج والاضعاراب 
فى البلاد » وهذا مايقتضيه ارم واليقظة فى و | 

والذى نجزم به أن بنى إسرائيل كانوا أقل من جند فرعون » لكنا لانجزم 
بغدد معين ؛ وماى كتنب النا رم والتوراة مبالغات يصعب تصديقها ولا ينبغى 
التعويل عليبا» لير لنا ألا نشغل أنفسنا باستقصاء تفاصيلها » وقد فتّد ان خلدون 
لعة عا عه كننة ةا رونت و آنا عاقيا مق خالاة: لأنتيا الون ولا تنيت 
أهام البحث العامى الصحيح . ش 

وقد جازى الله فرعون وجنوذه عا أرادوا أن مجازوا به بنى إسرائيل فأهلكوا 
جميماً كا قال : 

0 رجداهم من جنات وعيون ٠‏ وكنوز ومقام كر يم .كذلك ) أى فأخرحناهم 

لني إلى الجحي وتركوا النازل العالية واليساتين والأنبار والأموال وااللكة والحاء 

3 3 1 يسيع عثله » وقد كان الأعى حقا كا قتا . 

3 بين ما آل إليه أمى بنى إسرائيل بند خروجهم من مصر : 

( وأوؤتفافا بق إمرائيل ) أئ وملكنا بق إسرائيل يات وغيونا عائلة 
ا رن ايعاد التى ساروا إلمبا » وى هذا ببان لأن حالم نحول من الاستعياد 
والرق إلى الترف 1 فى الجنات والعيون وللقام الكر 3 


ونحو الآ قوله : « : ا الا الذين 0 اعون مار 0 


3- 2 


0 1 الى ب 2 3 . 
( فأتيعو: 0 أى ست رحوأ من معير فى حفل عظم ا اول 
0 والعقد لك الأمراء والوزراء والرؤساء والمند 2 فقوصلوا إل لمهم حين 
(ذلما تراءى الجعان قال أسحاب موسى إنالمدركون ) أى قلما رأى كل من 


3 الجزء التاسع عدر 


زسو 7 
٠‏ 3 3 . 
الفر بعين صا ديه قال بشو 0 نيل - 1 


إن فرعون وحنوده سيلحووننا وكتارننا 4 
وك و قل فا ا لوأ لو وى من قبل - إن قل اوذينا ا ن قبل أن 0 ثينا ومن عاك ماحكتنا 3 


وكا بو وا ذنحون أيتاءنا من ب هل 1 تاتشاء و#ن يمك ماحكتنا كرتونا و يعقاو لونثا . 


والخلاصة 5 إنا تايعون وسعرلات على يخ دتى 0 هأ 1 2 لذن 
قد انتهى بنا السير إلى سيف البحر ( وار ار عون ولوئودة 


تأجابيم مودى يا 3 وقوّى نفوسهم . 


١‏ قال كلا إن معى رلى سيهدين ) أى قال طم موسى : إنه. أن يصلم شىء 


0 ْ ع0 غ2 58 ١‏ 
مما تحذرون » فإن الله هو الذى أمربى ان أسير 5 لبه يخزيناه لاعت 
وعذه 4 فيو : 


00 سميديى إلى طريق 3 واخلاى 


4 سوتصرق علميم ويتكه ل ععوتى 


3 د 0 مع ا قداه واه و هلات عدا ه قال 


( وأوحينا إلى موسى أ افرث: يعصاك البحر فاتفلق فيك ك1 0 رق كالطود 

العظلي ) أى وأوحينا إليه أن اضرب بمصاك البحر فضشرب ذاتفاق فكان كل قطمة 
من الماء كالجيل العالى وصار فيه اثذا عثم كل سبط منهم طر يق وصار فيه 
طاقات ينظر منها بعضهم إلى بعض » وابعث 00 إلى قمر البحر فلفحته فصأ 


1 ! 

8 0 م 3 2 . 2 لكوت 

يننا كرحة | الأرض؟ا قال فى 3 عرق : « فاضر ب هم طريقا ف البخر سا 
لأنخاف” درك ولا محنَى »6 


0 وأزامد 5 الأخرين.) أى وثر بنأ فرعون ودنوده م الببحر وأدنيناهم مله , 
1 3 1 ً . 
( وانمينا مومى ودن معك احممين 3 6 أغْر ونأ الا 0 أى والحيذ مودى 

وبنى إسراثيل ومن اتبعهم على 


دينهم ) م فل مبلاك منهم 1 وَأ رق فرعون وحنودء 
4 
1 5 . 
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0-8 
| 


8 واخلا 'ضصة -- إنه لما خرج أحاب مومى ونتام اكواب فرعون انطبق علهم 


البحر فأَغ رقهم 0 | 
إن فى ذلك لآبة ) أى إن فى الذى حذث فى اليحر لعبرة دالة على قدرته تعالى 
وعل صدقق موسى عليه السلام ؛ من حرف كان معدزة له ع وتمذيرا من الإقدام 


اسمبلمع؟ ارش 5 ُ 1 
على مخالقة أص الله واعس رسوله صلى الله عليه 2 : 


1 0 9 8 1 00 93 3 
4 (وما كان أ كثرم مؤمنين ) أى وإن أ كثره لم يؤمنوا مع ما ركاتعة 
الأيات العظام والعد اعدزات الياهرات 7 


د ا سلية لرسوأه صلى لله علية يعم ! فقد كان لخي بتكذيب قومه ّ 


توا لحز بف هل اليه ع فر تنيذا الك | انا عوسى عليه ! ا 
20252 كثر 


فان ما ضير ليك من المعد أت الى 32 ر العقول 1 عم من 
00 ب 1 ١‏ 

القيط أه 3 الغرثم به 2 م شاضن؟ه ود البحر وغيره 96 2000 - إسرأ نهل ل فإنهم 
35 أ 4 واعيدوا الععدل وقالوا لل 1 ن نؤمن ٠‏ لاك حى رى أ جهرة 

م توعدم وقال : 

بم وعدم. وكاب ش 00 
(وإن ريك لحو الع بر الرحي / أى وإن ربك و اأنتقم سل اعدايه ؛» 


الرحم بأو لياثه 5 
3 


مر سيكاون 35 وا! فور يت حايفه كا قال : 


وى هذا بشارة لنايه 8 


مر اله 


00 و ا من 8 04 


قصص إبراهم عليه السملام 


و ركاه : 6 رماو نه قيفي نو وم 
وَاتل عامهم يا إراهم (15) إذ قال لابيه 4 وقومه مَاتسندون (0) قالوأ 
' 5 7 00 


201 أمثع) اه 5 عَاكفْينَ )قا ل هل و كك :إذ لَدغون م 
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1 ل 


7 0 نكأ أو 4 رفن 07 1 بل و : د ا كَذَنِكَ 
31 1 ا ا 
2 ول 0-0 أل أقأدم” كم تسندون ةا | 0 د 31 3 


مار 


لْأَقدَمُو نَ (دب) مي عَد وى 1 الما بين زم أبى خَلَقى ف 


6 


64 وَِذا 200 78 فين 


1 


د 


٠. 028 2‏ 5 #م 
ن هر لى خَطيئتي يام 


المعنى امل 
لا كذ ون الود شدة 2-6 اله ل دو مك 0 استعدا حابم دعو نه ع 
شم كر قصص مومى عليه السلام ليكون فى ذلك تسلية له » وليعر لمن ببدع 
فى الرسل وأن قومه ليسوا بأول الأعم عنادا واستكبارا » ققد أتى موسى يباهر 
المحرزات عقا الات و يمن بد من قومه إلا القليل 4 و 0 4 دن | الصر 
إلا النذر السير اركف ذلك #قصيس إراهى ا الأننياء وخايل ١‏ ن وكلع د 0 
يعم أن حر “نه 1 ران قومه كان أشد 34 وأ 02 ادم 4 00 يدىق 1 أن 
وكومه ان إل النار» وهو لمس كستطيع إتقاذهم 4 وقد أ 0 ححاجهم حى 
ححيم وم ند ذلك فيهم شيئاء بل ركنوا إلى التقليد عا ورثوه عن الأباء والأجداد: 
وقد أبان هم أثناء ححا جه أن اصتاميم لاتغنى عمهوم شا 2 كم 2 دعاءمم 
دولا السمع الي الدّعَاء ( وأو معيمك تغن عمهم شيا ثم 5 0 م صفات 
الرب الذى يابغى أن يعبد وفصلها أ م التفصيل . 
الإبضاح 
( واتل عليهم نبأ إبراه. م إذ فال لبه وقومة اماتفيذون 5) أئوائل عل أمقك 
أخبار إبراهي إمام المتفاء 18 به فى الإخلاضى والتوكل عل اه وعادئه وده 
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لا ريك له والتبرى من الشرك اع 43 وفك أن الرشد من صغره » شهو من حين 
شأ وترعرع أن رعل 5 وم4 عبادة الأصنام ققال لآبية وقومه مأذا تعيدون ؟ وهو 
مشاهل راع 3 2 ا ان مأعيدونة لايستحق العيادة ؛ ف شرع ولا عمل 

روى كك ا مدن ذهب وقضة ونحاس وحديل 507 3 فأجا بوه 
إجاية المفتخر عا يفمل » 0 عو ميل م يصنع : 

) قالوا 006 ينان : تنظل 2 0 دين ( أى قانوا تعيك الأصنام و 0 ونقم عل عبادتبا 
طوال ليانا ونبار 5 0 5-ظ 0 أونهوا أه طَّ ر يعطهم نمههم إلى فساد مهد سم , سوق 
الدليل الذى برشد إلى بطلانه . 

(قل هل إسمعولم أذ العو أو يتفم وتم أو يضرون ؟ ) أى قال لهم : 
هل إسمعون دعاءم حين تدعونهم فيستجيبوا لك ببذل ممونة أودفم مضرة 1 | 

ذاك أن الغالب من حال من يعبد غيره أن يلتجى' إليه فى المسألة ليعرف مراده 
إذا سعم دعاءه ثم ستجيت له ببذل العونة من حلب نمم 1 دقع ضرء فإذا كان 
ماتمبدونه لايسمع دعاءك حق يعرف مقصو 38 وارغرف ما انشاء نقد ب نولفا 
فكيف 4 و سيار ن لافس؟ أن تعيدوا ماهذه صنته ؟ 

وحيائك ل فلحت 00 و ا مثالا يعواونة وكأعا ألقمهم ححرا 4 دنا 
حمست 0 الذى اظر وحه الحق أمانه « 1 مهقل للحة ولا دليل 


ا 


فزاد فى تقر يعهم وأو بيخهم فقال 

( قالوا ابل وحدنا آنا 0 رن ٠.‏ قال : أفرأيم مكنم تعيدون ا 
وك الأقدمون ؟ : فإنهم عدو لى إلا رب العالين ) أى , أن كانت كلم الأنام 
كرا توا تاثير 6 ند عون واستطيع أن تضر وتنفع 0 إل بالمساءة فاتى عدو 

فا لا ابا ها ولا آي اناه ولتكق رب #الماليق "هو *وآى: ف الدنيا والكدة 
ولا بزاا ل متفضلا على" فمهما . ّْ 1 


0 


1 
وحو هذا قول توح عليه ال دم 2 كأجدوا أاعر ُ 5 » وقول هود : , 
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2 +5 عار #تسم ‏ كة ا سم ا سه مي ليت 7 01 
« إلى أشبد اش واشيدوا الى وى يها نشز نون من دونه فالكيدولى تميعا 
ع 0 2 - ل م 2 ام 2 
خر ارق اي 0 ل ١‏ 9 000 3 تاي صم لك 
5 ا ل“ رن 0 عام د 9 في + ]ا ماسم ع م 902 03 
2 تنظر ونم 4 إلى اله على الله 3 ى ون 0 اه من دَابْةٍ ل عو اخد 
17 م] 1 سا سورع موي 1 

يناصتتها 4 لك رئل عل دمر اط دسل اديور 04 
له 2 39 5 


3 وصف رب العالمين يدانه 8 وعاف استحق 3 3 0-6 : 

)١(‏ ( الذى خلقى نهو دين ) أى هو أنفالق الذى خلقى وصورقى فاحس 
صورق 6 وهو الذى مهديى كل مأميمى دن أمور المعاش والمعاد هداية تتحددد 

0 ( والذى هو يطعمنى ويسقين ) أى وهو رازق مما بسر من الأسباب. 
السهاوبة والأرضية » فساق المزن » وأنزل الماء فأحيا به الأ ض وأخرج به من كل, 
لثم رات رز 0 للعياد 0 ول أبلاء عديا زلالا السهية مأ اق من ٠‏ الأنا 9 أمو الا ادن 5 

م 55 رضت فهو بشفين ) أى وهو الذى لذهم ,على. بالشماء ا 8 حصل 


لى مرض » وأضاف إلى رض إلى سك وهو حادث شدرة ريه دنا بامنة مم رنهكا قالمله 


2 ع اس حت 
. لل ار كن سل 

5 

د 


ريد لاض أء ام 58 رمم 00 3 


#ه م 


ممه 500 


1 0 ليذ . 8 0 
ان وانا 5 أشرة | 


3 


الوضلة إل ؤالن:: 


1 والخلاصة لدم أق إذا عر ضيك لايقدرعل, شفاى 3 غيره عا هدر من الاسياب 


(4) ( والذى عت ى م حيين ا أى وهو الذى. نحينى و عيتنى. ولا 4 على 
ذلك أير إلا هوا فهو الذى ببدى و 26 وقد ا المراد بالإحياء (١‏ لمعث 53 
الموث 4 ويؤيله عطفه 5 لانساع الوقت بين الدمانة والاحياء 


(ه) (والذى 2 فو لي دم الدين) أى وهو اذى ل 


إنراهم مأصدر منه من عمل هو خلاك اله ولى خطيئة : استءظاما له . 
7 م 


وخلاصة ماله ب إن ع النعم الى تع مب المرء من النشأة الاول. إى أ 
الدهس من لله وحذه ؛ ولا قدرة لأصنامم على دىء منها 1 


د 


الشعراء | 0 المراغى وري 


وف تيح مسم غن عانشة « قلت يارسول لله : ان ْ جدعان كآن فى الجاهلية: 
يصل ارتم 6 ود 0 , السكين 0 تمل. ذلك نائعه ؟ قال لابتفعه ) إنه م بقل بوماء 


رب اع 07 خطيئتى نوم الدين » . 


ع2 
ا 


اهن كار اع مان ري اس لمان 


دق و الاك 1 0ه ا (0ه) واغفر” 
2 0-0-6 عن أت 4 7 0 و 


3 0-8 ل جر 


لأبى إننه كان من العالين(>م) لاز فى يكم معتوفَ (م) م 


ل اه 7 


الجسك: هو الع بالخير والعمل به ء والاحوق نا 28 براد به التوفيق الأعمال: 
الى توصل إلى الانتظام و فى زمرة الكاملين 00 عن كائر الذلوت وصغائرها » 
إسان 1 0 3 حقيلا بين الناس بترفيق لى الما لق السنة حت يتتدى 2 
الناس من بعدى + وهذا هو ألياة الثانية 5 0 تداك قوم وم فى الناس عياف 


من ورنة حنة الحم : أى من الذين يتمتعون بالحنة وسعاد 3 | فيكون ذلاك. 
: - 


ا “ا ا 1 الم ب 1 ١‏ 1 5 
يميه 5 جا ع الناس اخيرات 2 الدنيا 3 واعذاىق 5 الى لك وااقاب السام 8 


و 52 


هو البعيد عن الكفر والنفاق وسائر الأخلاق الذميمة .2 


0 ا كل 3 : 9- 
بعك ال 3 ىْ إراهم 5 فى ريه عه سو عليه د مسالته ودعاغه إيأد ع 53 اره 


3 هو د ات من لشتغل | بالدعاء 3 فانه وب عليه أت يتقدم بالثتاء عليه عالق وذ كو 


عطمثه 2 يأنّه » لستغرق فق قة ةامر و شين أ و لقنا ١‏ ال 
35 ف 7 0 ا م ر 4 0 56 


ها | الجزء التاسع سر | سورة 1 


تعيدون ا بالايل والنيا ر لايفترون »> و بذا يشنآثير قلبه إلى ماهو أرفق نه فى دينه 
'ودنيأه 4 وتحصل له غود إطية ده مبتدى إلى ما ريد ؛ و*ن 3 جاع ف الأئر حكاءة 
عن الله تعالى : « من شغله 7 ى عن سالك أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » . 


الإيضاح 


دعا إبراهيي رءه أن يؤتيه من فضله أجل الأخلاق وأ كل الاداب » فطلب إليه 
موا شح : 

() (رب هب لى حك ) أى ائتتى معرفة بك و بصفاتك » ومعرفة للحق 
لاعمل به . 1 ش 

(0) ( وأللقتى بالصالمين ) أى ووققنى لاءمل فى طاعتك ‏ لأنتظم فى سلك 
للقر بين إليك » المطيمين لك ؛ وقد أجاب الله دعاءه كا قال « وَإِنَُ فى الأخرّة 
3 الاين » . 

“جف ان الى ل اله نه عليه وسلٍ قال فى دعانه : ( اللهم ةا مسا راكنا 
دفي # لتنا بالعاطين +«غثر حزايا ولا ميد لين 14 

(*) ( واجعل لى لسان صدق فى الآخر 5 امج كن تق الها 
بتوفيق لصالح الفسل ء فأ كون قدوة لمن بعدى إلى بوم القيامة » وقد أجاب النّه دعاءه 
39 قال 0 8 0 عليه 3 الأخرين 1 صلا 01 يراه كَذيت 
تَِى الْحسنين” 6 . 

ومن ثم لانرى أمة إلا عبة لإراهي وتدعى أمها على ماته » وقد جاء من ذر بته 
كلة الأنبياء وأولو العزم منهم . 


م ذاك عددد دينه وداعية الناس إن التوحديد وهو مد صلى أثلّه عليه وسم 1 


وخد أخطات معادة الدييا للك نوات الأخرة كتال 


الشعراء | تفسير المراغ ب 


ئ) ( واحعانى من ورثة حنة النعي ( اى واحعلنى من بدخلون ألكنة وعتعون 

ع 3 5 24 : . 3 
0 تع الماللك عا ل ميراثنا ويثول إليه اهره من شئون الدنيا 

و بعك ان طاب السعادة الدثيوبة والالخرو نه أنفسه طلبها لاقرب الئاس إليه 
وهواجه يقال ِ 


)6 ( واغفر لأبى إنه كان مه ن الضالين ) أى واغفر له ذو 2 إندكان خالا 


عن طريق الهدى » وهذه الدعوة وقاء يما وفذمدة ل كاصلوق لد أعيق 
01 لوي حر جر 2 ا ا ونين 2 0 
92 0 تفار إيرا غيم لاابيه إل عن «وعدة و لمهم إياه 4 قحاتدين له 


3 عرزي ) سشسرع وي 
حت فال 20 
أنه عدو لله نس هننة © 


3 طلب من ر نه عدم خَز به وهوانه نوم القيامة ققال 

(5) ( ولا تخزى وم يبعثون ) أى ولانخزتى ععاتبئ على مافر طرك 6 يناسن 
حرتبتى عن بعض الوارثين . ش 

مق يغال هذا التوس وا ينابق ويك الوا تقال : 

[ وم لايتقع مال ولا بنون . إلا من أت الله بقلب سام ) أى بوم لابتى المرء من 
عذاب الله المال ولواقتدى علء الأرض ذهبا : ولا البنون ولو اقتدى بهم جميما » 
ولكن نقعه أن عق خااصايق الذثوب وأفزانيا .وحن الدنيا وشيواترا تومن 
الان باذك لأنه أولى القرابة بالدفع والتقم » فإذا ل ينفع كيره دن الثرانة أول ؛ 

قال السنى : 
سأطم ألا عما يعبدون سؤال مقرر لامستفهم ؛ ثم أقبل على لبه فأبطل أمرها 


وما لحن مارتب عليه 1 سالام من كلامة ممم در ؟ بين على مث 


١ 
2 


أنه لاتضر ولا اتنفع ولا السمع » وعلى تقليدم آباءم الأقدمين ا أن كو 
شبهة فضلا عن أن يكون حجة » ثم صور السألة فى فسه دوتهم حتى تخلص منها 
إلى ذكر الله تعالى » فعظم شأنه » وعلاد نعمه من حين إنشاله إلى وقت وفاته » 
مع ما برجى ف الآخرة من حت ثم أع ذلك أن دم بدعوات الخلفين #واشين 

إليه ابتهال الأب ء ثم وصله بذكر بوم القيامة وثواب الله وعذابه وما يفعل الشركون 


١‏ الخزء التاسع ع 1 سورة 


يومئذ من الندم والحسرة على ما كانوا فيه مر: . الضلال وتنى الكرة إن الدنيا 
ليؤمنوا و يطيموا: أه . 


ا 


أخرج أحمد والترمذى وابن ماجه عن ٠‏ توبان قال :لانزات ان و 


الدع 3 الف 4 الآبة . 


فال عض ابه بول الل اوعلا أئا الال خين ادناه ب ققال زول الا 


ذْ 0 ست ا انك 
صلى أله عايه وسم 0 أفضاه أسان ذاكرء وقلب ما 0 4[ وروحه صالطحة تمين للْؤْمن 
عل إعاله » . ش ش 


رارش انه لامتفين (0؟) وَمُرَتِ اللجيم” للغأويت )4١0(‏ وقيلَ 


5 


حار لع ل مسوك 0 ساعرعر م 1 4 عدم ع 3 
خم معان 7 3 ' لعيدول 9ه رن 1 الله هَل 10 أو 


يشَصِرُونَ (0ه) فَكبَكِيوا فم مخ ارون 1ف ور اوه 


- 00 : سراي د أ بر 

أحمعون (5ه) قالوا 0_7 فها ختصءون (حه) “الله إن كنا فى طلال 
لي “ار 5-0 م 00 2 : 2 2 
رين (“ه)إذ أس واكم برب ا ا أبن لمة) و وما اضْلنا إلا ا أحرمون (قه) 
اق ا شَافِرينَ 0 60 ويا 7 ىّ 5 )6١1(‏ قَاء؟ أن 0 
0 ن الاين 0 إل ف َلك لابه وما كَانَ :كترم 


بك 


00000 


0 
1 
1 


أ 
قور ن : الضالين عن طريق اق » فكبكيوا : أى ألقوا | على فجوههم هرة بعد 
اص 


أ ركا من قوط م كبه على؛ اوححدهه :أى ألقاه 3 ل#تصمون :أى 5 ون من معهم 0 


القعراء ١‏ | تفسير لأراغى 2 


4 5 وو | “سي ا ماوت لسن 0 0 ب 5 
الاصنام والشياطي 6 لسو 0 : اى جعلم مساو بن له فى استحقاق الميادة » 


والصديق : هو الصادق فى وده» والخمم : هوالذى به.ه ما أهءك ؛ والكرة : الرجعة. 


ألا باح 
25 


قر يعهم على م احترحوا من السيكات ذقال - 


3 0 ل 4 للدتقين ) أى إن الحنة 0 بيه ن موقف انمتا 


3 56 روف أ إلمها و 3 رحون ا يامهم سه وس نسم رؤك إلنياة جاء ف 3 5 0 وَأزلفت 
0 3 و 
اسل لامتقين غير بعيد © . 
2 3 5 سس 1 . 2 
2 هذا تمحيل لمسسرتهم ذهاء ما عملوا لها ؛ ورعيوا عن الدنيا وزخرفيا 


5 8 4 ع 8 
09 1 ف 1 ررث الخجير تخاو 8 بن اأى وَلكون الثار بارزة مكشوفة للا شفياء 
كييك تون را منهم » يس.عون زقراتها التى تبلغ منها القلوب اكناجر و يوقتون 
ا ش 
أ مو اقءوها “يدون عنها ل 5 35 


وف هذا تمحيل لل ا 3 إذ و فى دنياهم هذا ليو 0 5 ف 0 


« وَقيلَ ا 20 ص ا لقا وام 0 هذَا؛ و م : 1 0 
) َم ا 2-2 : 2-0 

0 لاجم 2 0 

22 اين 
. ا 


9 د ٍِ أنه سال اهل الثار تقر بع هم . 


8 تت 42600 
4 (وقيل الم أبن ها اك تعيدون 00-0 دون اله ها صر ماه أو ينتصرون؟) 


أى أن اله 8 الى ؟ تي تعيدونها ؟ هل ينفموت؟ بنصرتهم 3 أواهل يتففوق 
أنفسهم باتتصارع لأنشنيم لا - ]نهم وأ لخنم وقود النار . 

واتخلاصة - ليست الألمة التى عبدتموها من دون الله م ن الأصنام لمان 
كغنية ع اليوم شيثاء ولا هى بدافعة عن تفسها شيئا » ناكم وإيأها اليوم حصب 
جم أتم ها واردون ٠.‏ | 

مذ 5 ر ماهم بعدئذ فتال : | | 

() ( فكيكبوا فيها هم والغاوون . وجنود إبليس أجممون ) أى فلت الآلهة 
والغاوون الذين عبدوها فى النار » والشياطين والداعون إلى عبادتها ‏ على رءوسهم 
أوألق عضوم على بض . 

2 تأخير الغاو بن فى !| سكبكبة عر ن الطنهم ؛ لبشاهدوا سوء حالهم فينقطم رجاوم 
معهم قبل دخول المحم 
مذ ىو 00 من الناصعة والجاجة بين الالحة والغاوين عبدتبا والشياطين 
الذبن دعوم إلى تلاك العيادة . | 

(ه) (قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا اتى ضلال مبين . إذ نسو م وت 
العالمين. وما أضلنا إلا الجرمون) أى قال الغلوون ومم يخاععون هن معهم من ن الأصنام 
والشياطين : تالش إننا كنا فى ضل ال واضح لالبس فيه حين ن سويناك برب المالمين 
فى استحقاق العيادة وعظمنا ‏ تمظلي المبود 0 كِ أضلنا إلا اغجر و 
الرؤساء وا الكبر 5 حاء فىآنة : «وَينا أَطَئنا واه تامار ؟ّ السّبيلا». 

وخلاصة ذلك - إنهم 0 تلاك الالحة اعترفوا بالطأ النظم الذى 
كان منهم وندموا على طاعتهم لأولكك الرؤساء والسادة الذين حماوه على عبادتها 
وتعظى شأنها . 


مأ كدوا تدمهم على مافرط معهوم وحدسسرمهم على ما صنعوا 1 


الشعراء | تفسنر المراغى | ا 


( ما لنا من شافعين . ولا ميق عم َ أى فليس لنا اليوم شفيع يشفم لنا مما 
دن فيه و ن صيق أو دنا من 2 4 لق شعيق نعديه أعرنأ و نودنا ونوده. 
. 3 - ا آل 

ونحو الآنة ماحاء فى ا ا حكابة عنهم : ( 05 5 525 شفعاء فش فوا 


و عارك سرع 


0 0 6 لذ 5 1 . 


أ 


دا 
3 نفو 0 أولا أ 00 هم من يفقعهم قَْ لعي من المذاب بشفاعته 2 3 ترقوا 
ونفوا أ 0-7 هم دن مهمه أ ويشمق عليهم و يتوجم له لع إن ل تخلصهم 9 
0 الأمر قد بلغ من الطول مالايستطيم أ أحد وات ا 
3 تم حكى أت عم كتمبم م الرجوع إلى الدنيا يعم لوا بطاعة رمم ابر مور 


الله يلم ! إنهم لو ردوا اعادوا إلى ما نهوا عنه وإنهم لكاذيون قال 


( ):( فلو أن :لا رة فدكوق من المؤمنين ) أى ليت لنازيجعة إلى الذي قنمنا 
عانداغيو الى كنا هرد وتو اذاامنننا رازه اشرق لابنالنا د مدل مكل 
ما نحن فيه . 

( إن فى ذلك لآة وما كان أ كثرم مؤمنين ) أى إن فى محاجة إبراهم لقومه 
وإقامة المحة علبهم فى التوحيد ‏ لآرة واحة حلية على أنه قا ارب عد 
ولا معبود سواه ؛ وم عكل هذا ما آمن بهأ كثرم . 

وق هذا تساية لارسول صل اله عليه وسل عما جده من تكذيب قومه له مع 
ظهور الآيات وعظم العجزات 

(وإن 5 و المزيز الرحم ) أى وإن ربك الحسن إلميم بإرسالك. 
لهدابتهم - هو 00 الانتقام 0 بهم إذ ل يبلكيهم » بل أخر 


000 إلهم الرب ل وخصب هم الشرائع » ليؤمنوا 2و ام أو در يمر م ٠.‏ 


سيج ره مم دا 
سكو ام دسي دا ا 0 
"تتقون ؟ (ه 00 ا وا لله وَأ طيعون )٠١8(‏ 
5 ص غ2 8 اه 1 0 سْ سٍِ 2 00 3 
وم الك عليه 3 0 إن ؛أحرى إلا على رب العا لين ١‏ 
/ 5 5 5 0 2 دقر : 
“فاقوا الله وَأَطيجُون )١(‏ قالوا وا أنمين لك وانبمك الأتذلون (15) 


يا 0 0 انوأ يمون (11) إن 8“ 1 الا عل 3 
١‏ 


ين 53 وَمَا آنا بطارد ا اومن )1١:(‏ إن 1 1 نذر ميان 
)١19(‏ قالوا لين م* تنتير باتو لتكون من المرثجُومين )١١١(‏ قال 
26 ع وا 5 اول (١ ١7‏ اقم 5 م م وى 57 5 2 2 
: ام 2 2 ا 1 ل 
عن ا موأمنض(8١١)‏ فالكيناه مم معه ىاافلك ا ل أغرقئ 

ع و ص ان 
بد لبقن (١؟)‏ إن فى دَلِكَ لب ونا كات | كرتم مربي (0) 

اتن لير ات 
ندل الما الرحيم (؟) 

شرح المعردقات 
القوم 8 ]| واحد 1" دن ٠‏ افغأه كرهظ وتفر 5 5 رقاب وخا خرف أى 0 


: ين 00 نا المرب وا 0 يريدون يامن هو واحد مموم ؛ قال اسماسى: 


لاسالون أخاهم حين يندبهم فى الناثيات على ماقال برهانا 
4 06 على 00 م 5 ءءء 0 
الأرذليق؟ وأحدهم أرذل » والرذالة : اعلسة والدناءة » وقد استرذلوم ؛ الاتضاع 


1 : 
لبهم وقلة ماو وهم من الدنيا ؛ من ١‏ رودومين :أى مل الممتواين رميأ بالشحارة 4 


الشعراء | "تفسير امراغى إل 


التعوقة اى الباءه 
٠‏ 35ظ ك فص عل رسوله صلى انه عليه سم قصرص ايه | إبداحيم 00 لقية من 
لداعي قومه له 2 ا أ رشدم إليه من د التوحيد وما حجهم 4 درز_ل ٠‏ الآيات ‏ 


أردف هذا بشصصرص. الآ الثانى وهو لوح عليه أاسلام 0 وفيه ما لاقام من ا من 


شديد 55 لدعوثة وعكوفهم على عيادة الأصنام والأوئان وآ مع طول الدعوة 
لم يزدم ذلك إلا عتوًا واستكبارا » 0 من عاقبة أمرم ماكان لغيرمم يمن 


8 
الوسر اظر 0 


فحن سوه 5 
و1 رصم بعد 3 أما 2 م بعلول ) الأمد : وام لى هم لق متس 2 


فأغرتهم الطوفان و م ج مهم ا إلا دن حهاته ااه مه 5 | | 
وهذا القصص عل تدم اتقصمله 2 سورة الأعراف وهود ؛ وسيالى سطله الم 


( كذبت قوم توح المرساين . أذ قال له م أخوم توح ألاتتقون قث 
قوم توح رسل الله حين قال طم أ م توح : ألا تتقون الله فتحذروا عقابه على 
كب وتكذييك رسله ؟ 5 
وجعل 1 نوم تكذيا للرسل جميما » لأن تكذيبه يتضمن تكذيب غيره . 
0 »إذطر ينهم لانختلف؛ فهىفى كل 0 وزمان الدعوة إلى التوديد وأصول 


0 ان 
أل شرائع 


١‏ 2 + حَ 

وقد حكى سبحانه عن توح ال رم أولا بقوله : ألا تتقون ؟ لآن القوم 

5 فوا تلك الأديان تقليدا 1 والقإن | إذا خوف حاف »2 وما 1 اساشعر بانثوف لاشتغل 
بالاستدلال والنكار : 


0) 


4 الجزء التاضع عفش | سورة 


وقد وصف بورح نفسه باءر ين : 


)0( ( إلى 5 رسول أمين ( أى إلى رسول من لله إليك ٠:‏ أمين فيا بدني به 


بشم رستالاقته لا أرين نما ولا اهس من 


( فاتقوا الله وأطيعون ) أى افوا عقاب الله وأطيعوق فها امرك به من التوحيد؛ 
وقدّم الأ بتقوى اله عب الأمس بطاعته » لأن التقوئ هى ملاك الأ كله فى هذه. 


الحياة» 7 ر الأمس مها لأنبا العمدة فى حم يع الأعمال » فيبحب عل 50500 
! ذاأ رأد الإحسان وت#ويد العمل . 


() (وما ادن يت جر إن أجر ى إلاء على رب العالمين) أى لا أطلب. 


02 عراء م عل عدي ل ل أطلت واب ذلك من عند الله . 


( فاتقوا ان وأطنوق ) 8 وصح الأءر ا 93 00 تنصحى لعاف .ا بعلى. 
الله مه كرد الشكر بر ماعامته من قبل 4 ونظير هذا ما يقول أله اند 
: : ألا ب تتق الله قَْ عقوشل وقد زييتك صغيرا ْ( ألا اس عق الله قَْ عو ف وه 0 


: 0 


بعد أن أقام الدليل على صدق رسالته وعظم نصحه وأمانته لهم أرادوا أن. 


اي 6 دعوته ححة و2 5 من بدك 0 8 


ونؤمن لك وتأتنى + و ع الى د 3 اتبعوك 9 - أن 08 كن أندا . 52 
وهذه شمهة 3 لايلية ى لعاقل أن » 7 ن إلمها ظ لأن توحا عايه السلام بعث إلى. 


اليا ى كافة 2 لا فارق ب غنى وفقير 4 وصعاولك وأمير . 0 ولا بين ذوى لبي نات. 


والحسب دوق اأوضاعة وائاسة 00 3 فلس له إلا اعتيار الفزواهر دون التفتيئن 
والبحث عن البواطن ؛ ومن كم جام : 


(قال وما عاهى ع كانوا يعمأون 0 أى عه شىء على ما كان يعمل أتباعى؟: 
أعا 0 محهم ظاهر أمرم دوك بأطنه 03 من لير الحسن ظئنلت نه يننا » ومن أظهر 


الشعراء ١‏ قدي راع ير 


السوء ظننت به ذلك » ولأ كلف الم بأعماهم » و إنما كلفت أن أدعوم إلى 
الإريمان والإعتبار به لا:باليرآف والصناعات واافقر والغنىء و مكأنيم يقوأون إن إعان. 
وإ لاء ل يكن عن نظ دح ؛ بل لتوقع مال وردعة . ٠‏ 

3 نان أن ع جزائهم و<سام - على رجهم لا عليه » قلا يعنيه استقصاء 
أحوالهم قال : ْ 

(إن عشابم الاعل رى لوتشهرون:) أى ما حسابهم على ماتحو به سرائر 
إلا على رمبم الطلع علمها عليها ل ركتتم وح ذو العمو والتمل + 

ولا دارا مه انم إعانهم | 2 الأراذ لكانوا كأنهم طلبوا طردهم فقال: 

( وما أنا بطارد اأؤمنين ) أى وما أنا بطارد من آمن ,الله واتبعنى وصداق. 
عا حئت به من 0000-6" ش 

3 بين وظيفة الرسول يقال : 

+ إن ا إلا رين ) "أى ]نا ست متدرا وغرنا بأسن الله وعدي عذابه‎ ١ 
. فن أطاعنى كان منى وأنا منه ع شريفا كان أو وضيماء جليلا كان أو حقيرا‎ 

ولا أجانهم بهذا الجواب وأنيسوا مما راموا لمئوا إلى التهديد . | 

( قالوا ل م تنته يا نوح لتكوان من المرجومين ) أى قال قوم نوح له : لْن م 
تنته عما تدعو إليه من الطعن فى اتنا لنرجمنك بالمحارة ولئقتلنك مها .. ش 

ونا طال مقامه بين ظهراتَيْرِمء يدعوثم إلى الله ليلا وتهاراء مسرا و إعلاناء وكا 
كرر عليهم الدعوة صعوا انهم وصعموا على تكذيبه وتمادوا فى عتوم واستكبارهم ‏ 
البتغاث: بر به وطلب منه أن 5 بينه و يينهم وأن يبلكيم كا أهاك الكذبين 
من قبلهم ر, سلهم و يلحيه والؤمنين 00 

( قال رب إن قوى كذون . فافتح يننى و بينهم فتحا وثنى ومن معى من 
لفقي ) أى إن قري كاوق ليا ألحم هس لان بو ميك + نسي ين 
و ينوم حك تبلك به المبطل وتلتقم منه وتتعس به اق وغل ش 


|[ سورة 


جاء فى ١‏ 


00 و دل 2 
أخرى « فدعا ربه ١‏ 


ا 28 صر 


. وق ذلك إعاء إلى طلب إتزال العذاب بم كا برشد 5 قوله : (ونمىق 


م 


ذأ 


ومن معى من المؤمنين : :. 
2 10 
( فأتجيناه ومن معه فى فى الفلك امشحون 2 أغ رقنا بعد الباقين ) أى أنمينا بوحا 
من اتبعه على الارعان بأ او وطاعة رسوله » وأغر فنا من كفر به وخالف أو 
وفى قوله ‏ الشحون ‏ إعاء إلى" لأرتهم وأن لفاك امد م وا م . 


وقل روى أنهم كانوا 19 نين َّ 7 دمحن 0 الرجال وأر عير من النساء . 

( إن فى ذلك لآية ) أى إن فى إنجاء المؤمنين و إنزال سطوتنا و بأسنا بالكافر بن 
لمدرة وعظلة اقومكت الصدقين معهم والكد بين م عن 8 سلتنا إنحاء رسانا وأتباعهم 
إذا نزلت تقمتنا بالمكذيين من قومهم » وكذلك عى سنتى فيك وفى قومك . 

( وما كان ا كثرم مؤمنين ) أى وم 1 ١‏ حذر 4 و وأنلين م بؤدن يك 
إلا القليل » وفى هذا إعاء إلى أنه لوكان نصفهم مؤمنين لما عوجلوا بالعقاب . 

- (وإن ربك 15 و العزيز ارجم ) أى ونإن ويك لهو العزبز فى انتقامه من 


قر يك وخالف مره 0 ا بالتا : انبا معيع أن بعاقية بعك احابقة . 


ادن ور عاة ال سللام 


عدبت عَادُ الْرسَلِينَ () إذ قال 4 أغيشم 9 
عون (4؟) إلى -00 وك أمينة(ه؟1) فال : أ 
َم أَشالكم عَلي » 0 0 ى إِلأعَلَّ رس الَاكَينَ (/00) أَنَدسُونَ 


ا 
فرك ا صك »يا اي 
م ش 
0 


7 لض عت 
15 ل يمر أبة د تَسثونَ(1)و: 5 يي # 
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وَإِد وَإذا بشم 0 جَبَارن ع )اه تقو الله و طيعون ( زم وَانَدوا 


0 2 فاون 0 دك 5 أعام وَ بنينَ (0) وجنات 
00 2 
وَعُيُونَ (6 )٠١‏ إن آخَافة َك ؛ عَذَاب يم تطيمر (0س0) توا سواء 
ع 2 2 اس 2 3 4 
عَلِينا أوَعَظت أمْ 1" 0 


1 :اعظين 150 إن 0 إلا خلق 
الْأوَلينَ د وَمَا 0 يحذَبين (م() ة 0 3 ل هي إن 


| 


نَ 


8 


ارى رك 


فى ذلك لآ و وَمَا كان أ كته مُواونين (م) وَإِنَ رَبك مو العزير 
اريم (040 .. 


2 المفغردات | 
عاد : امم ألى القبيلة الآ كبر » و يعبر عن القبيلة إذا كانت عظايمة سم الآ 
7 
اولي فذق أو ال كلان مزاريت يع (بافتح والسكسر) الكان لرقم» وبق كديع 
أرضك أى | رتفاعها 04 أن : أى قصر ا ذا عاليا 9 تعبئون 3 أى تفعلون العيث » 


8 ما لاخ اندج فيه ؛ مصائع : أى قصورا مشيدة وحصونا منيعة » ولعل هنا معتاها 0 
أ ىكا أ تخلدون » والبطش : الكقد فى م والقار + لداعل الفا يلا 

د هٍْ أمدك 9 2 والوعظ :كلام يلين القابٍ يذكر الوعد والوعيد» 
د الأولين : أى عادتهم 07 نوا مها يديئون » ون مهم متتدؤن اتوي 


بلا حساب ولا بعث . 


المع اججل 
عد أن كر قتصص ل وقومه ث لوحا دعاهم وحذرهم عقاب اله وطال عليه 
الطال ف ١‏ بردم ذلك إلا عتوا وتفورأ 14 قدعا رربله تأخذم | الطوفان وثم موقت أرقت 


هذا شقيص هود عليه السلام مع قومه عادع وكانوا يعد قوم 0 قال فى سورة 


ا الزء التاسخ عمس شْ [سورة 


ات دعن ل خُلنَاء من بعد كام نور وراد كم في اكذاق 


أ 


سكنون! لكت قاف؛ وه جبال الر "5 00 حضرموت ببلاد اهن وكانت 
هم أرزاق دارة و أموال ع وات تيار وزروع وان :4 واوا يسيدون الأصنام 
والاونان 0 لك ل قمهم 8 مهم يدش رعم ونذرم 1 وبدعومم إل عيادة أ وحدج 


ودر مم نقمته وعذاه » فكذبوه فأهلكيم كا أهزاك المكذين دل 

( كذ بتعاد الرسلين. إذ قالهم 7 ألا تتقون. إلى ل؟ | رسول أمين. 
فاقوا اندو ظيموة را وما أمألكم عليه من أجر إن أجرى إلا 0 رب العالين ) 
جات هذه القالة على لسان نوح وهود وصالم ولوط وشعيب لاتتبيه إلى أن بعثة 
الأنبياء أسها لقا إلى » 37 ف اله وطاعته ترب ادعو إلى الثرايا و يمدق 

العقاب و أن الأنبياء عون على ذلك وإن اختلفوافى تفصيل لأسكام تع لاختلاف 

الأزمنة والعمنون #4 .ؤأن الأنياء منزهون عن الطامع الدايوية ين با )ولا 
الحعلونيا قيلة ١‏ نظا م وغعط رحاطهم | ِ 

ولا فرغ من دعائهم إلى الإمان عم إنكار بعض ماهم عليه قال : 

( أتبنون كل دب ريع آنه تعبثون ن؟) أى أتبنون ىكل مرتفع نم عال قصرأ مشيدا 
للتفاخر والدلالة على الى 

( وتتخذون مصائع 5 لدون ) أى وتتخذون الحصون و القلاع 5 
ارون فى الدنيا . ّْ 

وف انث أ حاتم أن أبا الدرداء رضى الله عنه لما رأى ماأحدث السادون 
فى غوطة دمَشق من البنهان ونصب الشجر» قام فى مجدم قنادى : يا أهل دمشق 


8 . 1 01 
#احتمعوا إليه 200 الله واثى عليه ثم قال: أله لسةعديبون 6 ألا استخيبون 4 نجمعون 


الشعراء ] فعس الراغي بام 


الام كاوق شرن ا سكنون » وتأ كلون نالا تدركؤن » إنه قدكانت 
قبلك ترون نمؤن فيوعون ؛ و يضون فيوثقون » و يأملون فيطياو ن » فأصبح أملهم 
تزورة وأصبح حمهم 1 امك اميا كنيع قنور ؛ 5 إن عادا ملكت 
.ما بين عدن وعَمّان » خيلا وركايا » فن يشترى ننى ميراث غاد .درهين ؟ . 
(وإذا بطش بطشم جبارين) أى نكم توم قساة غلاظ الأ كباد ذوو جبروت 
وعتر » فاذا 01 عاقبنم دون شفقة ولا رآفة : ٠‏ 0 
وخلاصة ما قال إن أفماا 2-5 تدل على حب الدنيا وعلى ل ياء رده 
على إلعاين جار وت وعسشف 
57 امم عن حب النكنا والأقتدال ل ات 5 دعاهم إل العمل 
لللآخرة زجرا لهم مما هم فيه فقال : | 
( فاتقوا الله وأطيعون ) أى فاحذروا ان انه :وار كرا ذه الأفمال. الننيءة 
هرك نما أذعوم إليه مرت عبادة الله وحده لاشريك له » فإن ذلك أجدى 
الحتام وأتقع 5 1 
ثم وصل المظة يما يوج قبوها بالتنبيه 1 مم الله ا لله التى غمرتهم » وفواضله التى 
عليم ء وذ كرهاأ ألا جملة ثم فصلها اه أوقم فى نفوسهوم فيتحفظوها 
:و يعرهوا عظم قدرها قال : ٠‏ 
(واتقوا 00 ها تعلمون . أمدك بأنمام و بنين. وجنات وعيون) أى واتقوا 
ااه بطاعدم إيأه فيا امرك ه وناك عنه » فابتعذوا عن الاب واللهو وظلالناش 
:والفساد فى الأرش::: واحذروا ستخط مم أعطا 1 من عنده ماتعلون من الأنمام 
والفاق والسامن والاتان موسا ا شار ا سل ادر ف الأمثال فى ال 


والثروة والإخرف وال بنة » فاحملوا كفاء هذا عبادة من أنعم بها وتعظيمه وحده . 


1 الجزء التاسع عشير | سورة 


' 2 بان السب ف أ رم بالتقوى فقال 


)إلى أخا ف عليم عدذاب 0 9 إلى حاف 37 أن م رد عل 
0 ) ول نشكروا هذه التعم ؛ عذاب وم شديد الهول تذهل فيه الرضعة 
عا أرقف ؛ وترى النأس فيه سكارى حيارئ ومأ م كارف ولكن 3 
الله شديد , 

0000 اخ الغاية فى إنذارم ونمويفهم » وترغيمم وترهيهم كانت 3 
مطاقه أن قأبلوه بالاستخفاف وقلة لة الا كتراث والاستهانة عا موا 08 أغا, ادإ 
ذلك بهوله : 

( قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعفلين ( 21 
فنك د هن تعب ضائم» وجهاد فى غير عدوٌ» وضرب فى حديذ رد نان 
1 عما كن عليه » وقد اح سيداله ركم ف سورة 0 0 5 0 
آلطينَا عن قولث وما تحن كك ونين 4 . د 0 

مذ 2 التسيواقى أن :ادكه وعونة واء بقوهم | 

/ إن هذا إلا خلق الأولين . وما دن بين ) أى ماهذا الدين الذى تمن ف 

عليه إلا دين الأو لبن من ادر لحرا عن ا كر سبيلهم تسيو م عدوا 
وكوت كا ماتؤاء ولا بعث ولا معاد ؛ ولا ثواب ؤلا.عقاب » ولا جنة ولا نار 

( فكذبوه فأهلكنام ) أى فاستمروا فى تكذييهم وخالقة أمر 'رسوله ع“ 
لولم برح صرصرعاتية : ( ررح عظليمة ذات برد كط ) كاساء فى قرا : 
ا 2 0 29 57 َك بعاد دم ذَات العتاد » وقيله : « وأنهة 
كما الأول ٠‏ 

( إن فذلك لآأبة ) أى إن فى إفلاكناعادا تكذييها رسؤها ‏ امبرة لتومك. 
الكذيين بلك فم 5 له من عند رانك . 
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0 ا كن 1 مؤمنين ) أى وه كان 212 من أهلكنا بالذن يؤمنون. 
ف سابق عابنا . 
3 اك وال بزازحم) أى وإن ربك طوالكديد فى انتقامه من أعداله » 


لحم ا وليائه المؤمنين إن "ناء و وأصلحرا 5 


نا ع 2 عل 1 25 إن 0 2 لعن (01145) 
وه ا 5 لع ' 

الررن افما هاه 5 امنش (5ئ) فى جنات وَعَيونَ 14 تدوع 
ول طلم هَصم” (140) وَتَتحنون من الجبال بوتا فأرهيت (145) 


20 ود 


ا اتن اه و 
1 وا الله وَأَطِيعُونْ )1١٠١(‏ ولا 'طيعوا ااا رفين(61)الذين افده 


فى الْأَرْض ولا 0 060 3 ار كا انق يق لحرن (10) 


8 


0 أت إلأ ندر 5 0 قات - 3 إن 0 > الع عادقن 003 قال 


: هذه 06 ناش أب لك ا و علوم أوم (155) ولا ُو هاوه 


ا 00 


غم 


21006 2 و عير( ا 0 تأرف ع 00 1) 


فَأَحَدَهُمٌ 0ك إن ف ذلك / اه :وما 0 ب 


ون ويك ل العد بز الركحية (ده1) . 
م 


0 | أن ع 2 تأسع عدر ش [سؤرة 
م 2 المفر دأت: 

الطلع : أول ما يطلع تن راوفيد ننه خاذيا 3 بدا 3 0 ثم رطيا 

و ع 4 لضم :هو ان نيج ارخهن اللمن لطي 0 5 : النخر والبرى 2 

والندائة 8 البراية 1 والذحت : :ما تدحت 4 14 والفر م8 النشاط ور انزح ٠‏ من 

السحرين : أى الذين سحروا حتى ذهتبت عَقَوَظم » الشرب : 'بالكسر ) النصيب 


والحظط ؛ فعقروها : أى رموها لسهم 3 قتلوها ٠١.‏ 


المعنى اميل 


بعال أن قفن متيجانه على رسولة قفص ص عاد وعود ‏ قصن صصص ود وصام 

وقدكانوا عر, بأ مثلهم يسكنون مديئة الجخر التى بين وادى القرى والشامء و باكيم 
5 روفة تتردد علمها قريش فى رحاة الح وهم ذاهبون إلى بلاد القام. : 

3 نم صا إلى عيادة 2 وحده 5 اعلعوه ف باغهم م رسالة ‏ دم 3 


أو د نوا بعد أن ألى لهم بالآرات للصدقة ناته » فأخذم العذاث وزازات مهم 


( كذنت ود اجات اذ 1١‏ م أخوم صاأ لا تتقون ؟ إنى لم رسو 
أمين .فاتقوا الله وأط 1 3 عليه من أجر نأ عق إلا على رب العالمين) 
أى كذبت كود د أخام 5007 0 9 |4 تون عَمَانِ لله على معصيكم اباد 
0 ره؛ تأر 500 ؟ٍ ف 5 رسول من. عند اله 
أرسانى إلي5 00-7 بته » أمين على رسالته التى 526 إليك » فائقوه 
واطتون 2 زايا 5 على نصحى ا و ا رك جز 2 تواياء 0 0 إلاعى 


رب الس.وات والأرض وما برنهما . 


الشهراء ا تفسعر المراغئن 5 


٠‏ ثم خاطب قومه واعظا لهم ومحذرا نمم الله أن تحل بهم ومذكرا بأنممه علييم 

فيا آنام من الأرزاق الدارة والجنات والعيون والزروع اياك 2( والأمن مض 
اطووات ققال: 

لتر (أنتركون فى نماهنا :١‏ امنين. فىجنات وعيون. وزروع وتخل طلعها هضيم؟) 
أى لانظنوا أ أنه تركون فق ديار أ» امُنين متمتمين بالجئات ‏ والعيون والزروع والقاز 
البائيةه وآن الأذان لح لداعل اليل 

فمليك أن تتذكروا أن مأأتم فيه من نعم وأمن من عدو | ل د 

ار عادر ن علط لى أعالم خبرها 0 

5 (وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين . فاتتوا الله وأطيعون) أى وتدتخذون 
تلاك البيوت المتحوتة فى الجبال أشرا و يطرا مر غير حاجة إن سكناها 
والاهام فى بنائها » فاتقوا الله وأقبلوا على. مأ يمود 5-37 تفعه فى الدنيا ولع من 
عبادة , 5 الذى خلقم ورزقك ل » وتسبيحه بكرة وأصيلا . 

0 (ولا نطيعوا أمر المسرفين . الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون) أى 
لديا أعر رؤساتم الذين تمادوا فى معصية ر 5 واجترءوا على سخطه » وهر الرهط 
الندمة الذين كانوا يفسدون فى الأوض ولا 0 وهم لذ كووون فى فول 
2 وَكآن فى فى الد. بع أسدعة رط دن في الْأَرْضٍ ولا 0 4 و2 
فى أرض الله ععاصيه ء ولا يصلحون أنفسهم بالعمل بطاعته . 

بوأاكفية سنا كح لاتطييوا 000 كبام الافة الوالقر 37 
وعالفة المق 

ولا مجزوا عن الطغن فى شىء مما دعاهم إليةخدارا إل الفكييل إلى عمو 
القيشاء و القامة:: ٠‏ 

() ( قالوا إنما أنت من للسكّرين ) أى أنت ممن سح ركثيرا حتى غلب 
على عله » فلا يقبل لك قول » ولا سمع لك نصح . 


8 الذزء التاسع ع |إسورة. 


(0) ( هاأنت إلا بشر مثلناافات: بابة إن كنث من الصادقين ) أى إنك 1 


بشرمئلنا » فكيف أو إلِيك دوتنا ؟ 15> ى عنهم فى آبة أخرى : «أأزل 
م 5 ب 0 1 5 2 
2 07 ن لتنا 5 بل م داب اشر 3 10000 غدا من هك 


ل 
3 أجامهم إلى ما | افترحوا من ٠‏ الاش يات الدالة عل صدقه ف عا جاء به 5 ن عند ربه 
0 قال هذه ناقة ها شر ب و5 مر ب ىم معلوم ) أى قال صا مود 1 ساد 
آنة يعأمون مها صدثه : يا يفوم هذه ناقة لتم أنه آبة لج ؛ ترد اماك نوما وتردونه أتم بوما 1 
فاها حظ م ن الماء بومأ وك مله وما ا 
قال فتادة 1 إذاكان 0 مر غرأ 2 رست مأءه م كله 8 ولا لجرت قْ مهم فنا 
زوى 3 اقترخوا علية ل ا حامل 2 8 2 3 من صخر 
عينوها + 2 تلد 97 4 دمل عليه الصلاة والسلا 1 يتل ؟ 5 و فقال له حبر ل عليه 
السلام : 0 0 ركمتين نتيا ١‏ يك. 1 ففعل 7 راحدت١' ٠‏ ألثاقة ‏ وار 53 لت يعن 8 


عت 


4< 2 3 5 . 8 0 . 3 1 
وناتعدث سنقيأ مماها 2 العظلم 1 وات ا هذه الزوايات لاجب علينا التصديقن مها 
إلا إذا تت ة الاخيار ش 
0 5 . نيس 7 
ٍ/ ولا عسوها لجاع فيأخذ 5 عذان ثم عظ م اى. ولا عسوهأ لنب واع' عرب 
2 0 فيحل 9 عذاب لاقبل لم ْ 
23 ألم حك عنم أنهو نخا لفوا 0 تزيم شال َ 
(فعقروها فأصبحوا.ناد.ين . فأخذم العذاب) أى تعقروا الناقة بعد أن مكثنت 
بين أظور ثم حينا من الدضيى ترد الماء وتأ كل لأرعى ء: 3 اموا لماعي 
عدوا أن العذاب نازل بهم إذ أنظاره, ثلاثة أيام وفى كل نوم منها تلهر مقدمات 


تزوله فندموا حيتثٌ لاينفع الندم ءْ فاخدهم العذاي وزازات ارضهم ذازالا شديدا 


ب > لع جات لاك . 0 . 
وجاءتهم صيدة عليمة اقتامت منها قو 3 ؛ وتزل مهم من .مالم 8 وا حتسيون» 


أله عراء | تفسير المراعئى ع8 
٠. 2 8‏ - 3 0 0 5 97 . أى : دن |1 
( إن فى ذلك لاية وما كان | كثرهم مومدين ٠‏ واإت ربك هو الءزير احير ( 


نعم تفسيرها 0 


ا 


2 سالك 0 من 2 0 دار ىت الال رب 0 (154) 

رك ار : 52 
انون لذ كان 2 أأما لمان 0 وََدَرُونَ م خَاق كك ربكم 
ا 0 َو عَاهُونَ (-1) الوا لعن 1 منت يلوط 
كر 57 3 قال إى العم يِكَمْمِنَ 3 لين (مة) 


1 اك عمًا ونا 0 فمَحِينَأةُ د 1 جين ). 006 


6 
6 
0-7 
239 
ا 

0 ١ 
كمي‎ 
0 
4ه‎ 
سيد‎ 
يا‎ 

١ 
7 
ا‎ 
2 
3 5 
0 
لمحم را‎ 
4 
تب‎ 
6 
على‎ 
5 
00 
56 
- 
١ 


07 فُسَاء 0 1 ا 0 در - عن (170) 1 85 اى ذلك 00 وما 1 ا 00 
ف مدن (174) وَإِنَ رَبك 71 20 ارح م 7 زم١).‏ 


أخوم :أ 0000 سكى؛ لاق الدين ولافى النسب ؛ لأنه ابن أخى إبراهم 


وغا : ا : بأنأ 0 الك 1 ران واحدهم ذكر حبك الآأت . 1-0 7 4 عادون 
و من ؛ ا باس 


١ 5‏ طِ يي هى* 
ائ مئه د وال الكل دود الئ رسعهأ العقل والشرع م( دن أ خرحين 3 أى امن 0 ا 22 


١‏ أى ل لدان ؛ والقل : البغض 


01 1 0 العالن+* 
أرضنا وشقوي 3 5 5 4 هن الثالين 


عه الخزء التاسع عدص 1 سورة 


الديد كأنه يقلى الفؤاد» يقال قايته أقلبه قلى وقلاء » التابرين : أى الباقين نهى 


م رج ص أوط و»عن معى مك . 


قص الله 1 2 هذه لآيات : قصص أوط نْ هار | ران سن 3 ابن أ ف داهم 
عليه الصلاة والسلام ء 5-3-5 اد : كٌ عدم أنه إلى أمة عظيمة 59 1 سدوم وما حوها من 
الدان من بللاد الكواز يالئرت من دلت لين 4 فدعامم إلى عيادة الله و«دذهة وطاعة 0 
زسولهة »2 ونهاهم عن ممصصامة و١‏ ارتكابت ما كا: مم وا انتدعوام من الفواحش م 1 م و1 
ليه أحد من العالمين ؛ كذبوه ذأها لسكهم الله » فأرسل علمهم كبر , تاو 3 
السماء فاحترقت قر ينهم وأحدث با زازالا جمل عالها سافاهاكا جاء فى 


5-5 


ل اا ا م 2 
« فلم جأء امزنا حَمَلنا غَاليَا سَافْلها وا ا ١‏ عَلها ححارة من 
- 5 ل - 0 


سحيل 4 . 
ألا إضاح . 


( كذبت قوم لوط المرسلين. ل اعم لوط ألا تتقون !ف ل 
اميق عانقا انه وأطيدون :«وثنا أت أل عليه من أجر إن أجرى الاعلى رب امللين) 3 
كلم سيو عدا فق بالف التمسن . ش 
وعد 1 نصحهم 5 سلف كك و نهم على قبيح مأ ابتدعوه يقوله : 
(ألأين الك كرا نتم الثاميق واوتذروق فاق 35 رك من أنواجم ) أى 
دون الناس جميعا تفعلون هذه الفعلة الشنماء » تَمْشون الذ كور وتتركون النساء 
7 تعن 9 : 
( بل أت قوم 0 أى إل أتم قوم أ احقاء بأن توصفوا بالمدوان وتجاوز 
الطدوة التى تسيخها العقول وتبيحها الشرائع » كم هذا الليرام الذى لم مخطر 
يال أحد من قبلم. 


لى حعلون أ للا ١‏ > 8 لستمتعون 58 


7 
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وما اتضح هم وحه المق وانقطعت ححتبم توا إلى النبديد واستعال القوة : 
( قالوا لمن لم تننته يا لوط تكوان من اخرحين ) أن لان لم تنته عما أنت فيه 
من إتكارك ما تتكره من أعرنا لننفيقك من قر يننا ء وليكوئن شأننا ملك شأن من 
أخرجناهم من تبلات بالكنْف والعسف واحتباس الأموال : ( كا هبو شأن الظامة إذا 
او | بعض من يبغضونهم صادروا أملا كيم ) . 
حينئذ أجابهم بأن إبعاده لايقف به عن الإتكار عامهم . 
( قال إلى 6 من التالين ) أى إلى برد عا تعملون + ميقض لاغ لاأسية 
ولاأرضاه » ولا يضيرف تبديدك ولا وعيدك ٠»‏ وإ اراغب فى الخلاص مرن 
ابو 5 : ظ 
وقال (من القالين) دون (قال) إعاء إلى أنه من القوم الذين أو سمموا ما تفعلون 
ا 27 يقال فلان من العلماء فانه أشد مدحا من قولاك فلان عالم »اذ الأو 95 
تدل على أنه فى عداد زمرة العلماء العروذين بمساهمته لهم فى المل . 
ثم أعرض عنهم ونوحه إلى لله أن بشحيه من أعمال السوء هو وأهله قال : 
( رب نجنى وأهيل ب يعملون ) أى رب نحق دن سوم أعمالهم وعدي من 
عذايك الداروع وال رومن 
فأجاب الله دعاءه وأغائه بند أن استغاثه قال : 
( فنحيناه وأهله أجممين. إلا محوزا فى الغابر بن) أى فنحيناه وأهله جميعا مما حل, 
تأعل القدنة م النذاك ه تأمرناد بالخروج منها قبل أن ينزل بهم ماتزل » إلا حو : 


00 


قد بقيت وم تخرح معه وى اعرأته كي عاق سور هود د إلا اراتك إِبها 

عا نا أصَامم » وكانت تجوز سوء م تنيع لوطا فى الدين و تخرج معه . 
واتخلاصة - فنحيتاه وأهله من العذاب بإخراجهم من يينهم ليلا عند حاول 

العذاب بهم إلا تحوزا قدر اله بقاءها أسوء أفمالها وقبح طويتها » ولالها من ضَِ 


امن ٍ الجزء التاسع 'عشر ١‏ . | سورة 


(ثم دمرنا الآخر بن. وأمطرنا علييم دك اط الدر )أي 3 أهلكنا 
لوخ رين عن لوط قأمطر ا علييم حعجارة من السيا ل ل وهب ان منبه اول اله 
ا والنار. ش 
س المطر هذا وما أشد وطأتفة » وما أقنى و 50007 بأرضهم : :دالا 
حمل عالم أسافلها . 1 
( إن فى ذلك ألآية 0 وإناد بلك هو العز يذ الرحم 0 


.سيق فير ذلاك 5 
إيضاح هذه القصة عأ 5-5 الماحثون : 


مااع ا 4 3 0 : 
5 لة | السياسة ا عية فعيلا لاقالت فيه : روت الكتب المذلة أن الله 
أهك مديدق سذوم وورهة وثلاث مدن أ رق جوارها بأن أمط ر علمهم إنارا 


وكير يتا دن السياء 0 اه دن سكانا سوق اإراهم الخليل وأدل بك 000 وا طئيه 


03 ع 
ا 105 0 9 ١‏ 
. 2 بخن ِ را شيم دن اهل للك المدن ؛ بل نزح إلمها من لدان طليا يلكات وا رق 


ع سي :قادة القبائل ارين فى ذلك انمق .م 

وكان كثير من المؤرخين برى أن هذه قصة خرافية » و بعذعهم يقول إنها قصة 
واقميةك! تشهد ذلك آثثار البلاد المجاورة للبحر اميت( بحيرة اوط ) . 

وقد قام اكور 1 أولرزارط) عباسة وامعة فى وا نور ادن وعلى 
سوال البحر اليت حيث يظن أن سذوم وجمورة واثلالة الذى الأحرى كاك 


:فيا » فاستيان له أن علنة الصلاة 


هذه القصبة احقيقية جميع تفاصيان يا وعم أ ١‏ رام 


5 


.والسا دم ادر حوالى أله غرن: التاسع عت قبل الميلاد 0 0 بلاد 8 بين ل و إلى 
السعلين ؤمعة أم| ل ته وان خنة لوط وأهله ومعهمأ أنعام ا 3 كدث راع 


ا 


ا 
.وشيدا 0 اماج ى أوط ناا لسلا أن شخر ىق 5 أ أ اختار منطقة 
دياك دازة رت 0 م ال يقال 208 22 
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١ 5 - 9 * 5 8 4‏ . : 0 
وادى الاردن الى كان قبا سدوم وموره وأقام لدوم » واختار إبراهئ :اأرتفعات 
2 


الى فى الشمال وضرب خيامه هنااك.. 


ديم 7 ع البيجر 55 حسيائة قدم و تجواره ) 0 / وهو ححارة مخصو ‏ سٍ 


500 يرجح أن الوثنيين فى ذلك الزمن كانوا ون علمها قرايهم » 


بو رجح أ البحر امرك ذا على مدن لكين الى 5 0 2 مخطقة الأردن ! م 


| 1 7 4 5 0 3 1 
و بعص عماء اليو ليا / طبقات الاأرض / 00 تدون.ان هذا البحر يغمر ألهوم 


بلادا كانت اهلة بالسكان . 


0 
ا 1 


ف آل 5000 000 006 0 0000 0000 
وق التوراة إن إبراهي كان ذات ا حالساآ بياب درمةةه ى حر العبار أد اقيل 


الاخاقة لان فاستقبلهم بترحاب عظم وصنع لمم ولية واحتي بهم:» "وف أثنال 
الما بعل 2 م ذاهبون إلى سذوم 3 نَْ وكان أهل ه 0-1 حل المدينة امشهور 00 نسم عورم 


وانغماسهم قف 5-0-5 المريمية ولا سما 0 ممأ 0 ذاما وصاوا إلى و سار و 


ع 


و إلى مزل نوط ابن 3 7 ليبيتوا عنذه » وعل أها ل سدوم بقدومهم ا 


أن.برتكبوا بهم مويقًا » ولسكن أوطا دافم عنهم 3 ضّ ض أن نضحى شرف أباقيه 


لينقذمم » تأبى أهل سذوم إلا أن برتكبوا بهم الفحشاء » وقد مكن الضيوف من 
الغرار» وأقنعوا لوطا وأهل ده بالمرار 4 وحين أشرقت الشوس على الأرض دخل 
أوط ( صوعس ا( 8 فأمطر ألرب على سوم و#ورة ار ونارأ من السماء وقاب 3ل 


الدن: وجميع 0 رت 00 لوط إلى الوراء فعبارت عمود ملح 1 امو 


عل سور 0 و يتدفق هيه ا | بلاد 07 تبكمر ها ها ويهلاك ا اوقد ا 
يلاد واسعة فيطوو علها ليد عر وتزول ص و أفوقها ا 5 يات 00 00 4 


وقل تاشق ل فز مدنا ١‏ سسرها 


زب الجزء التأسع. عشير | سورة 


والغلاصة -- إن هذه المد كانت قاعدة لملوك جبازين وكانت ذات وياض.. 


ع 
ا 
0 


عناء اء وغياض غنية ثفرة 5 مامها وخيرا نيا وشمل 00 لها الفساد ورنعوأ 2 شهواتهم المييمية 


و مق فها 2 "إلا لوط هلم فانتقم الله هنهم ادي ر عليهم نا اك يتا من 


السياء ألم مت لجر كين انا الثار ب يك 4 الى قمبأ فيد أت ت دما رهم وخسفتالأرض' 5 وظهر 6 : 


اد غل ما برآه الآن 
قصص شعيس عليه السسلام < 
20 25 الأبكة ١‏ 'سَلينَ (70) إذ قآل 3 مل 


ودع او إن د ار 
5 كي م () تتا ال وشو 


(40) أَوْموا 0 ولا 0 وم من 00 (141) 00 
بالسسسلى لد (:ذ) ولآ تَبَْسُوا الئاس أشيارط: ولا تسيا 
5 6 0 يش 3 8 
ف وض مفسِد ين 0 واوا الى خا _ تاطياة الآوَّلين 

عر 0 72 8 2 ' رمرم ف قد لي هه 
(4م١)‏ قالوا خانم نت هئ ارين )١86(‏ وَمَاانت إلا 3 0 0 
وَإِنَْ ا لمن ع« الكاذبين (كم) 5 م 5 51 0 م 72 السيآء إن 


د فك عبن 1 ِ عر ا ور 3 5 0 ع 
لنت من وين («م) 35 وى اعل عا ساون 05 فكدارة 
حدس عدا كام الظلة إنه كآنَّ عَذَابَ »2 


ذلك و وَمَا كان كرام مُوأمنين (١وا‏ وَإِنْ ديك 0 ال 


اجيم زوم : 


: الشعراء | تفسير المزاغى بقية 


شٍ 8 ال مغر دأت 
' ' الأمكة : غيضة كثيرة الشحر قرت 1 ات إن أن تفي © يه إل 
أهلن 58 ول يكن منهم نسنا'ء من ارين : أى المطففين الأخذين من الناس 
00 مام ؛ والقسطاس : اليزان + وللستقم «أى الندل ‏ ولفترا داق 
اموا اتير + كفن الجيم والباء وتشديد اللام » و بضمهما وتشديد اللام :. 
الخلقة والطبيعة » ويقال جُبل فلان على كذا : أى خلق؛ وامراد أنهم كانوا على خاقة 


ا 


عظليمة كسفا : واحدها كسفة كقطمة (وزنا ومعنى) والظلة: السحابة التي استظلوابها. 
المعنى الى 


قفص أ تعالى علينا ف هذه الآيات ة قصرصس.س شعيب ممع قومه أهل مدين وقد يميه 
المبى عنصحهم بإ بابقاء الكيا ل والممزان وألا يما فى الأرض ما ادا مكذيوه ؛ فسلط 
الله له عليهم آخر الشديد فكانوا بدجنون الأسسرا أب فيحدو نبا ا رهن غبرها فيخر حون» 


م أظلتهم سعدابة ة فاحتمعوأ مها فأمط رت عليهم ' ارا فاحترقوا حهيما . 
الايضا 
لإيضاح 


إذ قال لهم فى الا تون .ان 5 
رسول 0 5 فاقوا انه وأظيهوة : وما سأك عليه دن 2 احر إن إن أخرف إلا على 
رب العالمين ( سيق لتفسير هذا . 
وفك 0 اوم بملات النصام وعظهم بعظة ارق 0 م مم عن هةة أت 
شائعة يعم وى التطهم بف ُْ الكيل 0 والميزان ثهال 
( أوفوا الكيل: ولا تكونوا من الخسرين ) أى إذا بعتم اناس فكيلوا هم 
التكي ل كاملا ولا تبخسوم حتهم فتعطوه نأقصا » و إذا اشترينم كدوام لوكان 


البييم ل : 


وخلاصة ذلك -- خذوا كا تمطون ء وأعطواكا تأخذون . 


( وزنوا بالقسطاس السعقي ) أى وزنوا بالبزان السويى العدل 04 ؛ وقد جاء فيسورة 


للطنفين 1 ضاي اتحذير منه تقال : < سن لذ إِذَا كيالا سّ 
التّأس و فون 6 5 اف 4 سرون . الا يظن أولئك يم 


00 لعو 9 عه 


رك 


3 كم النهى عر 0 كل م ىق فقال: 
0 0 تمعدسوا | الناس: شياءهم ( أى ولا تفظو الثان حقهم فى كيل 1 وَدن 
0 عير برهم كالمذروعات 0 بيضص أن كبير وإعطاء نيص صغير ) وإعطاء 


رغيف صعير ا 5-5 وي يز 0 


ثم نهام عن رم أعظم شأنا وقد خط رأ وهو الأفساد ف الأرض مجميع ' مر لاسا 
الفساد قر :1 


( ولا تعثوا فى الأازض مفسدين ) أى ولا تكثروا فيها بالقتل و الغارة وقطم 
الطريق والسلب والنيب و#وها . 0 
و بعك أذ )1 مين دناءك و وفهم سطوة أ عأ رالذى خاةهم وخاد ف من قبلهم من 


كان أشد مهم بطشا وعتوا قال 


فاقوا لذ مقع والجبلة الأأولين 0 ا بأس الله الذى خاقه من 


العدم للإصلاح فى ل وخلق م نلك م ع كانوا .أ أشد 5 قو 590 مألا | 


كتوم هود . الذين قانوا من أشد منا قوة » فأخذم أخن عزبر مقتدر » وقد مخض 
هذا مخ عن شيئين : القدح فى رسالته ألا ؛ واستصغار الوعيد ثانيا : ْ 

)١(‏ ( قالوا إنها أنت من المسحرين ) أى ماأنت إلا ممن سحر عقله .مرة بمد 
حرق 0 كلامه حزافا لابعبر عن حقيقة ولا يصيب هدفٍ الحق 


زفاات إلا م ) ا وجه تفضيلاك علينا وإرسالاك رسولا إلينا . 


الشبراء | . تفسير المراغى | آنا 


ثم أ كدوا هذا الإتكار بقوهم 

( وإننظنك ان ن الكاذيين ) أى وإنا تنعتقد أنك من يتعند التكذب فما 
يول » وم برسلك الله 5 نا إلينا . . ْ 

: (9) (:تأسقط علينا كسفا من السماء 5 ) الصادقين ). أى إن.كنت 
صادقا فى.دعواك.الرسالة فأتزل علينا من السحاب قظما يكون فيها العذاب لنا . 

وهذا شبيه بما قاللته قريوش نيهم فيا حك اله عنهم و1 : « واوا أ وان 
عد لاه الْأَرْضٍ 51 ,أو مقط ' 00 
زعت علناكتة أ ا الله واللانكة قبيلاً » وقوله : دوَإِذْ قآلوا اللي 


2 ذاه 0 يد عيدكة عر" ل 1-7 دن > الرعا ع 


1 ل بج أعل بم 00 000 ٠‏ فإن شاء جل يل نم المذاب » وإن 
د لووك عل مافل لا ابلاغ ؛ اروس أحرر 5-0 
نقسى » ولا أدعى القدرة على عذأبكم ٠.‏ 3 ااه ايو “اي اك 
| ( فكذيوه تأخذم عذاب يوم .الظلة إنهكان. عذاب بوم عفلي ( أى وهكذا 
دأو | على التكذيب خازام مهنس ما طلبوا من إسقاط الكسف من البماء » مل 
عقو بهم أن أصامبم حم عظم أخذ 0 عا ولا حا ولا مرا 
واضط واأن سوا إلى اليم فلت م سحابة وجدوا ها تردا ونسما فاجتمهوا كلهم 
تحنها 2 فأمطزتهم شواظا من نار 0 : ْ 0 

1 إن فى ذلك أآيةوماسكان أ-كثرم مؤمنين ( ا إنفلك الإنجاء نكل 
:0 ومن أطاعه » والعذاب ذكل من عصاه فى كل العصور - إدلالة واتحة على 
صدق الرشأ سل ء 000 | كثر وميك عمؤمنين مم أنك قد أتبتهم 3 الايكون مد ممه 
شك لما يصحيه من الدليل والبرهان . ش | 


( و إن ربك لهو الءزيزائر حم ) أى وإنه لهو المزيز ف انتقامه من ع الكافر ن 
اريم نعياده المؤمنين التاثبين . 

( تنبيه ) جاءت هذه القصص السبع ل هنا ونا البرهان الساطم على 

أن القران جاء من عالم الغيب ؛ فإن النتائم التى حصل عليها الآنبياء مغ أقوامهم 

مثل النتائج التى حصل عليها النى صلى اله عليه وسل وم يكن حين تزوها 

6 بشو ولأذ1 قوة 08 انا ْ أ إل من التكذين والأذى وكاننك عافيته. الفتتم 

والتصن لبين بثك - كوذج لا كت للأنبياء السالفقين قيله . 32 0 0 2 : : 0 


ونه ع بل رب اين :0 د 5 الأمين (عبوؤ) 
ل فلك لكوت ون دري (84) ؛ بلسّان ع بين (55) وإثه 


5 00 2 سرد اسع 2ه 
ا بر الاولين (155) أو" يكن 3 به أن يتشامة َه ببى 5 


له ع 


إشْرًا؛ ثيل (50) ولو تزلتاة 35 بض 0 جين ردم طَّ 3 7 
1ه مُومنين(9١١)‏ كذلك لكام : قلوب ال ررمين (* 4 
امون به حَق كم العذَاب الآ 0 م د 3 ع وَهم' 


للكنلئوذا؟. 1 0 سَِ و مُنظرئونَ )8 3 قدا بن : يلون 


00 
علثه 


عن 
به اكب (.:0) وما يفينى ل و 5 اع 0 21 98 


5 مدوأُونَ (059) . 


حيياتة 
0 


الشغراء ١‏ تفير المراغى 1 س١‏ 


0 المفردات. 

الروح الأمين : هو حبر يل عليه السلام 2( ووصف بالأمين لأنه أمين ويه "على 
ا إلى من شاء من عباده » على قلبك : أى على روحك لأنه المدرا 00 
دون الجسد» والزبر : الكتبء واحدها زر فيك تفدة ع زالاية د ال 
والبرهان. » والأحمين: : واحدهم ىع وهو من لايقدر عل التكلم بالعربية : 
سلكناه : أى أدخلناه » وامجرمين : مشرك قريش » بختة : خأة.» منظرون': 
أى مؤخر ون » ذكرى : أى تذكرة وعبرة لغيرمم ؛ 550 : : أى مأ يتيسر 
ا اونا تكو :أ ما قدروك على ذلك ؛ لمعرولون : أى امتوعون 
بالشهب. بعد أن كانوا مكنين . 


ع 3 


0 أن اختتم سبحانه هذا القعص 1 نا د انق اننا وأنوا ابهم من 
الحجاج والجدل » وذ كر أنه قد د أملك الكذبين وكان النصرق العاقبة ار رسله لين 
وأن هذه ساته فى كل 0 بين إن الحق والباطل أن تذول دولة ال باطل ويا و بنتصصر سر إلحق 
5 إن طال الزمن : « بل كدف ياو عل البآطل ' يمد 4 000 0 


وق ذلاث ساء ليسوله ؛ وعدة له بأنه مما أوذى ‏ ن قومه ولق منهم" من ٠‏ الكدائد 
غان الفا والفوز له: «سسدَة الله نى لين لا من 0 و د 3 الل تبديلاً» 
أردوف هذا سيان أن هذا القرآن الذى جاء بذلك القصص وحى .من الله أنزله 
على عيده و رسوله حبر يل عليه السلدم باسان عر فى-ميين ليخذر نه العصاة و يكير نه ١‏ 
عاضافين وان د كو ان الكت التقدمة للأثورة عن الأنبياء الذين“بشروا به 


حتى قام آخرم خطيبا فى ملئه يبشر به كا قال : « وَإِد قال عَسَى بن مم ابن 


8 


ان حا 5 سُ 8 54 3 م1 1 9 20 ص 2 2 1 
1 ا إق ول اله إلخكم مُعَدَقَاً لما بين ايد من التواراة ومبشرًا 


#ه 


0 الجزء التاسع.عشر 


خب 


سول نَُ من على 0-6 3 "0 9 العاماء من فى أسم 7 


د 
3 


8 10 عام 
فى كم م كا قال 32 اين مون ةا لني كه ّ ى نجدونه يكن ١‏ 


ودا 


عدم في ف التؤرأقر اميل 4 و أن الأيحجمين إذا قرق ؟ علمهم 1 هدزوا منه شيئا 


ف يؤمنوأ به 500 ولا ام رهدون من سن لايؤمنون 17 وعنادا حى ١‏ 


بأتتهم عَذْابُ ا بغتة وم ايشم رون 4 فيتمنون د ذاك النظر 5 أيطيعوا ا و ويتيغوا 

صسيل ميو 3 شاعم ل 
وام 043 أن لم ذلك ؟ 9 وغل نمم اع ساععل 5 00 د تك ينعي | لامي 
41 0 3 1 5 


.وقنسووت نه الآ تلك ذرها إلذ سد أن تبعث إلمبع الرسل م 
وان يل م ظ 
ثم رد على مشرق قريش الذين قالوا : إن 007 له عليه وسلم تابعا من 
اللن مخبر مه محر الكينة ع يان الشياطين من سجاياه الفساد 0 المياد » 
والقرآن فيه الآمر يللم روف والنهى عن الذكرء و بأنهم ممنوعءون عن سماع مأ تكلم 
به نه اللاكة قْ السياء لآن السماء ناعت حرسا شديدا وشهبا مدة إنزال القرآنٌ على 


0 رسوله ل ال عليه يه وس فل ل مخلص أحل مر: و القياطن إل استراق العم قال 


2 عب عن 


0 - 2 0 كازرم اوم 
« وَأنًا لمئنا الكاء 9 د 5 ملست 7 0 شد بل وشم “ وَأنا كنا تعد منهاً 


0 
0 


د م 1 0 الآ عد 2 هابا رَصَدَا 0 . 
06 


' (وإله لتنزيل رب العالمين. نزل: انه الرؤح الآمين. على قلبك لتكون من النذرين. 
1 نلسان عر 0 أى وإن هذا أل رن الذى تقدم وك هق قوله : « هما 0 
خخ أر مق ال ن » أنزله الله إليك وجاء نه دير يل عليه ااسلام كلاه عايته 
حق 'وعيته بقلبك.» لتدذر به قومك بانسان عر لى بين ليكون: قاطما اللعذر » مقما 


للححة 4 ذليلا. إلن الجحة 6 هاديا إلى 0 رشاد 4 منصاءدا ع أ العياد 5 


تحدون ذكه 


الشعراء | تفسير المراعى م ١‏ 


وفى قوله : على قلبك إعاء .إلى أن ذلك المنزل محفوظ وأن الرسول متمكن: < 
إلى أن :القلب هو اغخاطب فى المقيقة لأنه موضم اللي والمقل ولاخواز ل" وسائر 
الأغضاء مشكرة له.» تركه إلى ذلك قوله مان :م إن ف ذلك 0 00 
2 ا « وقوله ص ال عليه وس 0 ألا وإن 2 المسد مضغة 0 صلحت صلح 
الجس د كله » وإذا فسدت فسف الس دكله , ألا وهى القلب » أخرخاه ى الضحيحين 
ولأن القلب إذا غشى عليه وقطم سائر الأعضاء ل محصل له شعورء و إذا أفاق القاب. 
شهر 9 ما بزل بالأعضاء من الآفات 5 ١‏ 

قوله : بلسان عر بى مبين » تقر يع لمشركى قريش بأت الذى حملهم على 
06 0 50 ار والمناد ». لاعدم 0 ؛ لأنه 0 باغتهم » فلا عذر لهم 
ف الع راض عئه . 

( وإنه فى زر الأولين ) ' أى و 58 القران والتنوبه 577 

لأولين ار وأمام الذءن بشم 3 00 الذدهى وحديئه © وة 5 ل عللهم 


در عو مام : 7 3 
امه امد . 
( أولم يكن هم آنة أن يملمه علهاء بنى إسرائيل ؟ ) 'أى أولين بكاف هم 


شبادة عل صدقه أن العاماء من بنى إسرائيل نضوا على مواضم من التوزاة والإنجيل 
فمهأ د 11 اشوا ل صبى لله علية و ام داه ونفتة 2 و قدكان نمكم ل قرش هبون 
إلمهم و يتعرفون منبم هذا الخير . ش 
5 الشلى انان فيا أن أهل مكة يكوا إق أعاركف أونهم عن عن 
البق صلى الله عليه وس » فقاو : هذا أوانه 00 3 ١‏ 
قط أن أكنت الدليين الدالفى ندر عد سل ا اه غلئة ول 5 ا 
المشس كي بن لاتنفعهم الدلائل ولا تجديهم البزاعين فقال + 
٠‏ ( ولو نزلناه عل بعفن الأعمين :ففرأة علنهم ناكا" نوا بة مؤمفيق) أ انا أنزلنا 


55 الجزء التاسع عشر [سورة 


هذا القرآن على رجحل عر 2 بلسان عرق مبين لبمهوة وفهموه وعرفوا قصاحته 2 
معجز لايعارض. بكلام مثله و بشرت به التاتب السالفة ومع هذالم يؤفنوا به » 


0 
0 
ا 


بل تجحدوه وهوه نارة شعرا وأ خرى كهانة فلوأنا تزلناه على بعض الاحمين الذى 


لاسن العر بي ف أ 0 7 4 أ 2( ولمحلوا ددهم عَذرا وقالوا أه ' : 


7 8 م 0 عم ساس‎ 1 ١ 
لانفقه مايقول ا قال: خرى : « ولو حَمَلئاه قرا نا أ ححميا لقالا تالا‎ 


26 2000000 


وفى هذا تسلية من الله إرسوله خمد صلل اله غايه وس عن قومه اثلا بمتداحزنه , 


ناد إدبارم عنه و إعراضهم عن الاسجاع له . 

:واطلاضة ابت ]نا أو تناه عل يعض الأمضمين :.« لاعليك فإنك رجل منمم 
ويقولون لك ا 1 يشر مثلنا وهلا نزْل به ملك »© مقرأه ذلك الأيحم غليهم 
ول يكن طم علة _يدفمون نما أنه.حق وأنه منزل من عندنا ماكانوا به مصدقين » 
شقَض ماع ساكل ا ةقاي لبون بعك حال ؟ 

.الم وكد هذا الاتكار أفضق 00 قال 

0 سلكناه فى قلوب الحرمين ) أ 500 اذيك يق راءة الأمحم 
أدخلنا التكذيب نه فى قلوب الجرمين كفار قرش . 017 , -. 

وفى ذلك إعساء إلى أن ذلك التكذيب صار متمكنا فى قلومهم أشد ام 1 
وحار لقى دشل لمكن وو 

ثم زاد ذلك توكيدا تقال : 00 ل 

(-لايؤمئون به حتى بروا العذاب الأنم ) 2 نهم ار الم رالداعية 
إلى اللإعان » بل يستمرون على ما مم عليه حثى يعاينوا العذاب ؛. حين لايتنم الظالمين 
معذرتهم وظم الاعنة وهم سنوء الدار. ع ص اللو وك 

وإجمال ماتقدم ‏ هكذا مكنا التكذيي وقرزناه ىكلو مهم ٠»‏ فكينما فل 


1 ام‎ ٠ 
وعلى أي وجه د بر أمرمم فلا مببيل إلى أن غير ماع عليه دراتلى. ححودء‎ 8 


36 


إتكاره م قال : « وَل نز لنا عَلَيْكَ كعاب فى قراطاس - فلسوة ايديم هَل 
اأذين 5 6 وق إن هذا إلا : سعار “بين » . 1 
) فبانييم بعقة وم لا بشعرون ( أ فاك 0 ِ الكذ سن مبذا القران العداب 
الالم هم الابشعرو كّ قبل ذلك ععحديئة. حتى ا 
5 3 د ٠.‏ 1 
عل 7 0 - 0 00 1 ونا . 
دحم بين انهم عنون التاخير حيلئد ليتدارنثوا مافاتا . 
( فيقولوا هل من منظرون ) أى فووا على وحه الخسزة والاسف والمق 


للإمهال ليتذا ركو اماه راطا فيه::: هل وخر إن لحين 3 استفيث أل رعاحين تعدر 


الخلاض » وم يعامون إذ ذاك أنه لارجمة لهم » لكنهم بذ كرون ذلك استرواحا . 


ونأ أوعدم النى صلى ٠‏ اله عليه - بأزءمذاب قالوا إلى متى توعدنا 3 وم 
هذام قال : 5 
) أنعذاكا 00 0 3 كيف إستعحلون عذابنا عدو 0 2 أنطن 
ا كس م 0 4 بتوقم 0 اتنا عا تمدن تناع . 
١‏ و تبين هم" ِف أخذنا للا 0 لام وال رون الخالية والأقوام الماتية 
2 أبآن أن طول اممر لايغنى عن مقا وأن المذاب ال لاعاة قال : 
رق أيت ل متعناهم 7 ثم جاءهم ا الو وفذون: 0 عنهم مأ كانوا 
:عتمون )أ أى هل ا الأمرتها يعتقدون من طوا ل عدشهم فى العير 0 ار إن متعناهر 
فى الدنيا برغد العش 5 لحيأ ثم جاءهم تعن تلك القت المتطاولة مأ كانوا 
'اوعدون من العذات » مهل 0 فيه من النعي يدقع غنهم شب بثا منه أو مخففه عنهم ؟ 
والخلاصة ب إن طول الهتع ليسن يدافم شيئا من عذاب ل عتموا 
بنعي قط كم قال 0 00 0 1 0 ١‏ وا إلا 2.: م شية أو” مكام »© وقال : 
0 اعت" 1 ا وم 06 عاخن عضت امذاي أن 2 


ل ا 0 مدال إذا برتدى » :.* 


بوعن ميمون نامير أن أنداق اطتى التس عق الطواف بالكية وكان يل 
اده فقا : عظنى قر بزد أن ثلا هذه الآنة قال ميدوة + اتن وع قلت ذا بلك 

م بين سبجانه أله له به إلا بعد الإنذار وإقامة الححة علها فقال : 

( وما أهلكنا من قرية إلا ها منذرون . ذ كرى وما كنا ظالمين ) أى 
وما أهلكنا قرية من القرى 0 إرسالنا إليهم رسلا ينذروتهم بأسنا على 00 2 

0 طم وتنبمها إلى ما فيه النحأة من عذاينا » و كنا ظالمين فى إهلاكهم > لأنهم 
جحدوا نعمتنا وعبدوا غيرنا بعد الإعذار إلمهم ومتابعة المجج ومواصلة الوعيد . 

ونحو الآية قوله : « وما كنا ذبن 1 ل ل » وقوله : «ومًا كآن 
رَبك ملك القرى عن يمت في أمها رَسُولاً يتلا عَكهِم آيأتما » . 

ولد كن الشر نون يتوأون : إن تمدا كاون وما يتنا ل عليه من نوع 00 

الشياطين أ كذبهم الله بقوله 

(وغا تلت بة الشاظين :وها ينك لم وما ستطيءون إنهم عر 5 السمع لمزو 5 
أى وما ذلك الغياناين بالقرار أن إيكون 0 أو نما ا 3 سحرا » ا يتبغى لط أن 
يعزلوا نه 0 00 ذلات واد ن عاجوه > يكل و علة > وإنهم عن سمع ادكه 
مجو بون بالشبب . 

والحلاصة - إن الشياطين لاتنزل به اوجوه ثلاثة : 

(1): إنه ليس من مبتهام © إذ من سجايام الإضلال والإفباد ء والقرآن فيه 
لأس بالمعروف والنهى عن الفكر .زهو هذى ونور ونزهان متين ؛ :غيينه وبين 


م#أصل الشياطين منافاة عقيبية 5 0 : 


9 إنه لو امنشى لط .ما استطاعوا. حلي وتأديته بيج قال : 03 و 1ز ناهذا 
اران 0 6 7 لا خآشمًا م من ل الله 4 . 


4 


الشحراء ا تمسر امراغى بقء ١‏ 


(©) إنهم لو اتبغى واستطاعوا له و تأدبيه لما وصلوا إلى ذلك ؛ لأنهم معزل 


عن أسماع القرا ن حال تزوله : 


58 َّ م 0 اها 2 كن 0 دن ل بن 55 و 0 


2< 000 0 ا 0 0 537 
عشيرنك الا قر بين ين ))١4(‏ وَاخفض حَناحَك ا بعك م الوأمنين 
ار 0 1 


(19) فإن عَصَوْكَ فقن إلى بر ما تلوت (10) وتو كل ل 


8 اك اما 
العزيز ب الاجم (0؟5) الذى راك حبن نقوم(518) 7 و بك فى ١‏ | ستّاجد 


زهاك) إث هاو المع 1 0 5 .. 


القن ار 


1 1 91 - ءٍِ 
ذ أت :بالغ 000 اسلية رسواه صا الله عليه وسل هو 


32 د سؤال 3 احا عنه ‏ أردف ذلك باضه ميادثة ودذة' 00 
المشيرة الأقر بين ومعاملة المؤمنين بالرفق > م ختر هذه الأواص بالتوكل عليه تعالى 
5 5 1 1 : 5 5 


و<ذده ؛ فَإنه هو العليم بكل شئونة واحواله : 


روى البخارى ومسل عرق انن عباس ردى الله غنه قال + لما أتزل الله + 
«وأنذ عشيرتك الأ رَِينَ © ألى التنى صلى الله عليه وس الصنفا فصعد عليه ثم 
"نادى يأصباحأه؛ فاجتتمع ال ناس إليهء بين رجحل ىغ إليه ورحل يبعث رسوله» عقال 
رسول الله صلى الله عليه وس : «يابى عبد الطلب ء يا بنى فير » يا بنى لَوْى » 
1 , أوأخبرتم أن خيلا سفح هذا اليل تر يد أن فير علي اضرم ؟ قالوا 
نعم قال : فإلى نل ركم بين بدى عذاب شديد © مُقال أولمب : تنا لك سار 


2 
سي الت سرصم 9 
1 


اليوم ؛ أمَا دعوتنا إلا لهذا ؟ » وأازك لله تعالى : 2 ندت يدا 


0 : 82 08 1 
عم سمعدانه ننبه يأر بعك أواعس وداه - 


2 60 ) ول ادس م ل إها اآخر فتكون أ ن المعذبين ) أى خلس العيادة 3 


وحذهة ولا نشرك 4 سوأه 2 فان هن أشرل به دقل عصاه ؛ ومن عفياه فقك 


استحق عقانه : 


دَق هذا 02-2 يه على أزدياد الاخلاص و بيان أن الإشراك فبيعم ليث 


١ : 5‏ 11 .2 . 10 
فح عنك من لامكن صدوره م4 فيكون الوعيد لسحزه ارجر 3 وله أقيل 
3 ِ َ ْ اع ع 
وتعسك أن دا بالرسول ولوعذه إن دعا م ألله إلا آخر | سرد بدعوة الاقربه 


ع 


فالأة اه إذا تشدد على نفسه أولاء ثم * ى بالأقرب فالأقر ب كان قوله لسوام 
أتفع » ا هره حم قال ْ ٍ 


) ( 0 وأنذر عشيرتك الأقر بين ا أغا وخوف ف الأثر بين م ن. عشير / أن 
أنله وشديلك عقأنه ا به 8 أ !ء نه سو أن 000 | 
5 وهدذء النذارة الخخاصة 5 من . التذكء رة ة العامة || ىَّ دعت مها صلى الله عليه وس 


: 0001 شي م 200 اي ع 74 
به قال : لشندو أم القرّى ومن حو |» وقال : لط الم 0-0 2 ر التقين تدر 


روى البخارى ومسلم وغيرها عن ألى أبى هر برة قال :ما لت هذه الآبة دعا رسول 
الله صلى الله عليه وس ثِ اشا و م وخص 2 فقال : 0 بأمعشر قر لش قرا 2 


هن النار فإلى لا أمك 5 صمرا ولا تقعأ 4 يامعشر 3 ىب ل وى م أ 2 


0 


| 


| 


من انار فانى ا أملك 5 ضرا ولا نقعا 4 أ أ معسر ب فى فعى” قدا أنفسك من دن 
الما أرفإلى لا أملك 35 صر] 7 5 4 يأمعشر بى عرد مثئاف أعذدا 00 من 
النار فإلى لاأمكت 25 ضراو 7 ثقعا ) امعد ربىعبدالطلن: أنقدوا أنقسك من | 

فإلى الى لا أملاك' 35 ضرا 1 ولا 0 03 أفاطمة ينث عر أ:قذى نفسكت 3 رى الثار 0 


الععراء | تفسير المراغى الى 


لا أملك ١‏ للك مرا 0 نفعا : ألا نك رجا 5 3 بلاطا - بريد أصلك فى الدنيا 


وف الحدي بت ث والانة 000 القرب ف الأنساب لاينفع مع البعد فى ف الأطباتية 
وعلى جواز صلة الأؤمن والكافر وإرشاده ونضيحته بدليل قوله : إن 5 رهما 
سائلها يلاها 

وروىئ مس 0 صلى الله عليه وس : « والذى نفسى بيده لالسمع اد من 
هذه الأمة مبودى ولا تصرالى م م لايؤمن بى إلا دخل النار» . 

.ويعد أن أ أهرة بانذا ر الشركين من كومه ا بالرفق بالؤمنين قال : 

(م) ( واخفض جناحك أن اتبعك من الؤمنين ) أى ألن جانبك وتراق, 
عن اتبعك من الؤمنين » فإن ذلك أجدئ لك وأجلب لقأوبهم وألكب ححبلهم. 
وأفضئ إلى ممونتك والاخلاص لك ٠.‏ ..:. ظ 

( فان عصوك فقل إلى برىء مما تعملون ن( أى فإن عصاك + من أنذرتهم.من. 
المشيرة فلا ضير عليك وقد أديت ما أمرت به » ولاعليك إنم عا يسمارن رفل ل إلى 
رىء م ومن دعام مع الله ها ان 1.5 وام مستحزون جرم وم لااينقع مال 
ولا بنون إلا م ااا 5 

4( (وفكل عن الم: نزائرحم . الذى براك حين تقوم . وتقايك فى الساحدين). 

أى وفوّض جميع أمورك إلى القادر 0 دفم الضر عتك والانتقام من أعدائك الذين 
بر دون السوء بك ء ال رحيم بك إذ نهم رك علمهم ترحهته وهو الذى راك ا 
للصلاة بالثاس ع و ترى تغيرك من حا لكالجلوس إلى حا لكالقيام فيا بين المصلين. 
1 . إماما ء وق اعخبر « اعم د الله كأنك ترأه فإن م تكن تراه فانه نه يراك 


وص در عن , المصملين با ساحدن 5 لأن السيد رت ما يكون من ريه وهو ساحد. 


1 إله هو أأسميء العلى ) ل إنه هو ا! شميع لأقرا ل عباده: » العم مح ركانهم. 


11 الجزء التاسع .عشير .إسورة. 


ع 
2 


هه 20 2 عن 3 3 زه #اكع 0 ب 2 1 
دَلا تعملون دن عمل إلا كن 00 موا إذ اه 4 

. وقصارئ ذلك - إنه هو القادر على 2 وضرك ؛ فهو الذى جب أن ,تثوكلوا 
عليه وهو الذى يكفيك ما 5 ش 


17 ل 0 ا 0 00 


3 ردم 


5 
اث 0 
2 


5 


ون 05 اماو 0 1 () 3 ا يوون 
6 0 رن م إل الي ل وأ وما لوا الصّالّات وذ كرنو| 


َكَعِيرًا وا التصَرُوا م ن بَعْد مَأ نوا ا سي الى لسرا ا 4 


ليون 5 3 20 


نشم :أى أخبر؟ » والأفاك : كثير الافاك زالكذب » والأثم : كثير الذنون 

1 
والفتحوز » ياقون: السمع . : أى يصغون أشد الإصغاء إلى الشياطين فيتلقى ن منهم 
ما.يتلقون غما أ كثره الكذب + والغاوون : الضالون : المائلون 


1 والوادى “الشغت “مجيءون : أى لسيرون سير البهاسم: حائر بن لامبتدون إفىن 


5 4 والئة : الى 0 ٠.‏ 
المى امل 


ان 5 ا م ا ؟ 2-6 0 ع ٠.‏ 
بعد أن أنان سيداتنه أمتناع تعؤل الشياطين بالق ران واثبت انه تتزيل من رب 


العالين - أعقب هذا ببيان استخالة تنزهم على رسول اللّه صلى الله عليه وسل » فإنها 


أ 2 1 3 2 


الشعراء و تفشير المزاغئى ٠١‏ و 


١ 


لاتتؤل إلا ع لكل كذاب فار » ورسول الله صادق أمين “ثم د أن 0 
وي 3 إلى الشياطين » فيتلقون وحيهم وهو أخيلات. لاتطابق الحق والوا قم 3 
ويعدتدذذ كر أن تدا صلى الله عليه وسلٍ لوم هي لذن الشمراء 1 نف كل 
واد من أودية القول مرى مدح ومو وتشبيب وجون على <سب اطوى والتفمة ». 
فأقوالهم لانترجم عن حقٍ » ولس ينها وبين الصدق ندب وعد صل.الّهبعليه 


5 لادقول إلا العدق 3 فأى له أن َكون شاعل! ٠. ١‏ 


٠. 


زغل أنمك على من تنزل الشياطين ) أى هل أخبرك عراعنا نافما فى الدين 
عفام لكر ال الفارق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن ‏ على 
من تنزل الشياطين حين تسترق السمم ؟ 00 
وهذا رد على من زعم من ان أ فاعادية الإشيول ال فق 6 3 
شىء لاد به رِىّ من الجن » شزه اله رسوله عن قوذم وافترا الهم ؛ ونبه الباتقاعة 
به إغا هو من عند انه » وأنه نمز يله د ٠»‏ كل به ماك كر يم 2 وأنه ليس من 
قبل الشياطين 
ثم أشار إلى الجواب عن هذا السؤال بوجهين : 
(1) ( تنول على كل أفاك أثى ) أى هن 1 لعل كل ؟ كاب فاجر من اكيب 


ا 


عواضق 3 رهم 3 وسطيح ل رنيعة . 


6 ياقون السمع و كثرمكاذيون ( أى يلق الاك ون دهم إلى الشياطين 

و بصعون الهم أشد إصغاء 3 فقون ممم م ا يتلقون 3 وهؤلاء قا يعدقون 
ىْ أقوالهم ل م فى ك2 رهاكاذون . 

والخلاصة - إن هناك فارقا بين مد صلى اله عليه وس والبكهنة » جمد 


00 


011 الزءٍ التاسع عشر |[سورة 
لايكذب فيا تحبر عن ريه 0 وما عرف عنه إلا العيدق 0 والكهنة كذابون فم 
يقولون » وقلما كم الصدق فى.أخبار م. 

و نعل ىْ - ثر الفارق بس من 0 له عليه وسم ولعي ا 1 ردف ذلا 


5 الفارق مه ووس تيه رآء فقال 3 


( والشعراء يتبعهم الغاوون ) أى إن الشعراء يتبحهم الضالون المائدون عن 22 
القو.م إلائاى 3 ن إلى الفساد الذى 2 ل الل الا 03 و تباع عل صلى 2 وس لسو 


0 5 ع التاعدرن يا اليا 5 لون الزاغدون: 

وقد سبق أ كاذنا ؛ إن م ن ١‏ لشعر ما يجوز إنشاده 4 ومله مايكره أو رم 4 
روك مس من حلريث مر دن الثير د عن أبيه قال : 5 دفت رسنول لله صلل للم 
ل نوما قال : هل معك من شمر أمية بن أبى الصات كع ؟ فلت عم قال 


هيه فأنشدثه بيحاء قال هيه . ثم أنشدته ديتا » قال > هيه » حي أنشدته مانة ببت»6. 


ع 


وفى هذا دليل عيل.المناية حنظا الأشمان إذا تضمنت اللك والعانى الستخسة شرءا 
وطيغا 9 اوت استكثز ١‏ لننى صلى ١‏ 0 : 4 أوسا" من شعر أفية : ؛ لأنمكان :حك 


ل ئ ثوله 2 السلام. كاد ل ة بن أ ق الات أن ل 0" 
3 


23 سس لاك الذواية بار بن 58 


9 


١ 0)‏ 2 0 يع فى كل ا يمون 3 أ 1 5 أن" الشعر 3 ل 
الطزْق اطبلنة كن اكد م ققد عد حون ال ا حيئأ بعل أن موه" 4 أو يعظمونه. 
33 5 احتقروه 4 وال عن بالعكين 4 وذللك دليل عل أنبم لايقصدون إظيا, رالحق 
ولا 2 الصدق 4 سكن ٠‏ تيل أ حبلته 8 ولا يشول إلا إلا اق 4 وقد سق على 
طَّ رائى ف واحد 34 وهو الدعوة إلى لله والترخ عيمب قٌ الخ خدرة ة والاء, راض ع ن الدنيا 1 

15 وات يقولون ما لاينعلون ) :نهم برغبون فى الود و برثغبون غنه » 


3 


1 1 له 700 5-0 ' 5 35 
و #نفرون عن“ البخل و يرون عليه » ويقدحون فى الأغراض لأدنى الأسباب » 


الشعراء | تفسير المراغى ا 


ا إلا القوام ش » ومد صلى الله عليه وسلٍ على لاف ذلك . ققد بدأ بنفسةه 
إذ قال له ريه : (فلا تدع مع الل إها اخرفة ن من للمذبين) ” 9 بالأقرب فالأقرب 
قال : ( وأنذر عشيرتك الأقر بين ) فليست حاله حال الشعراء 

ونا وصف الشعراء ببذه الأوصاف الذميمة استثنى منهع مر اتصف بأمور 
أر بعة: الإبمان والعمل الصالم وكثرة قوا قول الشعر فى توحيد الله والنبوة ودعوة الخلق 
انق الاي الوا ل انعا عع يعوو افيانا لقرلة بولا عي ان كيه 
_بالشّوء ميخ القو'| ول ل إل ب رك ك3 :5 عند الله بن و واحة وحان ن قاية 
كمعن هالاو قن وهر ين كما ممق للد كين مقالفة مر رميو ل اله 
صبى الله عليه 2 5 
'وقد روى أن رسول الله صل الله عليه وسل قال لسكمب بن مالك : « امهم » 


فوالذى تقسى 7 دده طو أشد علميم من 2 9 النيل » وكان يول كسان بن “نامتاب 


«قل وروح القدس معك » » وق وان »2 اهم وحيزيل فَعلت :0 :. 
وإلى هذا أثار يقوله : ش | 
(إلا الذين انوا وعملوا الصالحات وذ كروا اله -كثيرا وانتصروا من بعد ماظاموا ). 
وروئ اءن جر بز عن تخد بن إسحق «أله لما تأت هذه الآبة جاء حسان يتثابت 
وعبد الله نن زواعة و كتري عن فاللك إلى رسو الله ضيل الله عليه وس وهم يبكون » 
قالوا قد عل الله حين أنزل هذه الآبة أنا شعراء فتلا اننى ص اله عليه 0 : 
( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالها ات )تال آم ر ( وذ كروا الله ك؛ 7 
وا هين و ةنا فا ل أتم 00 0 : 0 
صل اله عليه وس روا لوا اله فا لدم كوا الاا اماقم قال 


ع 
حسان لانى سفيان : 


ا الحزء التاسع عشر | سورة: 


:غوت عدأ فأحبت عنه . وعلكل. الله فى ذاك الجناء 
وأن أ ووالدة وعرضى". ٠‏ لعرض مد مت 'وقاء ٠‏ 
أنششه ولست له يكف فشرك طخيركا :اله داء : 
| أسأنفى صارم لاعيب شبه وكرى لا تكدره الدلام 


5027 57 إن أ قد أنزل فى الشبعر ماقد عات 04 'فكيف 


ترى'فيه ؟ فقال النى صلل لله عليه وس : « إن المؤمن #اهد بنفسه وسيفه ولسنائة :) 
07 5 | 1 . 


.والذنى تفسى بيلاة لكأن مأ ترمونهم 3 نض التبل 4 وقال كنت 3 
عارك سفن 3 كال و١‏ يلين تعالب ٠ ٠‏ الثلاب 
قال اويل ات ملمويزة ااووسية اننا كن لد 
. وبعد أن ذ كر سبحانه من الدلائل العقلية وأخبار الأنبياء التقدمين ها زيل 
اليؤن عن قلب رسول الله ضل الله عليه وسلٍ. » ثم بين الدلائل على صدق تبوتة » 


3 أرشد 0 فى الغارق بدئة وس بسن الكينة و بده و بس الشعر أء ع السورة بالتيذ يد" 


العظلم والوعيد الشديد للكافرين فقال : 

( وسيعط الذين ظلموا أ" متقاب ينقلبون ) أى وسيعل الذين ظلموا أنفسهم 
وأعرضوا عن تدير هذه الآيات كفرا | بها وعنادا ‏ أىّ مرجم يرجعون إلى الله بعد 
اموت 3 وأ عاك عودون إليه ؟ انهم ليصيردن إلى. انان لايطماً سعيرهاأ 8 
ولايسكن طيبها. 


اللهم أبعدنا عن تلاك الناز وأدخلنا حنتك برحمدات ان حم رامين .. 


بال - 


الشهراء | اتفسير المراغى" ل 


عااية ناعم يناهت العويرة الرعة 


(1) مقدمة فى آساية الرسول ضلى الله عليه وس عن إعراض قومه عن الدين » 
وبيان أنهم لبسوا ببدع فى لأم » وأنه ص لى الله عليه وس ليس بأول: الزسل الذن 
كذبوا ء وأن الله قاد, ر على إنزال القوارع التى تلجهم إلى الإعمان 5 ولسكن جر - 
سنته أن مجمل الإتمان فى القلوب اختياريا لا اضطراريا . 
4 الاستدلال ملق النبات وأطواره الختلفة وأشكاله المنوعة ‏ على وجود 
الله ووحداننته . ا 

9 اد مم مم أعهم لمافيه من العبرة لأواك كدي 

(4) إثبات أن 5 520000 العالمين لا كلام تننزل به الشياطين . 

(ه) بيان أن عمدا صل الله عليه وس ليس يكاهن ولا شاع 00 

(5) التهديد والوعيد لمن يميد مع الله سواه من ع الأعمنام والأوئان ) وتكذب 


بالرسول والنور الذى ل مساك , 


م14 ١‏ الخزء التاسع عسي أسورة 
سسلورة العل 
. مكية زات بعد الشعراء » وآمها ثلاث وتسعون . 


: ومتأسيتها غ١ قبلها من وجوه‎ ٠ 


ِ/ 0 إنها كالتتية لها اد جاء . زيادة علي م تقدم “ن 5 الأثبياء قصص 


5 0 2 1 


علميما السلام 


09 كتيب قل اثجمل على تمرك اله رن وض نه 7 م عيل لله. 
ل( 5 أب و ص اك له عليه - 0 يلقاه من 


أذى قومه وعنهم ورا 
على الك 4 ر ب> والإعراض عدة , 0 ا ش 


9 525 1 نات لقان و5 ع “بين 0 0 وَكْرَى 
نوين 0( لذن قيمون افده 8 و و ال أه وهم 7 بالأحن 58 
وه كرا 


كم وقدُونَ 6 


نا 


( طس ) تقدم القول فى الراد من فوا السور » وأن الأصح أنها حر 
مقطمة حاءت للتلبيه و ألا ويا 1 لج تى للددا ع ف ينطق بأسمائها فيقال : (طا بت 04 
( نلك آيات القران وكتاب مبين ) أى إن هذه الأيات التى أنزلتها إليك 


أسبا الرسول لآيات القرآن » وآيات كتاب بين لمن تديره وفكر فيه أنه من عند الم 


2 إن قيها تفصياد و بسطا لبعض القصص السالفة كتصيص لوط وموسى 


الغل] تفسير الواغى 5 


أن له إليك » ل تتقوله أنت ولا أحد من خلقه » إذ لااستطيع ذلك مخلوق ولو نظاهص 


مك ان والاوس 
وللراد بالتكتاب للمبين + 'القرآن » وعطقه عليه كنطف إحدى الصفتين على 


الأخر ىما يقال هذا عل الدخى ٠‏ وا واد الكر 2 : 


هددى و ا رق المؤمنين ( أى م تزيد الؤْمئين هدى عل عدامي 0 


0 


1 538 ان أمتوا ف شِ و اا ع 8 وم م ' يمسْتلشرون 4 وفى تبشرم برحهة. من الله 


وزضوان وخنات ل مها نعي - 5 
5 


أ 
لكان وففة لاعن رخفي ٠‏ 1 تنا الاين الأسرى ااه ماك 
( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة وه بالآخرة هم بوقنون ) أى إن المؤمنين 

ص الإعان مم الذي يعملون الصالحات فيقيمون ااصلاة الفروضة على أ 0 وجوهها 
:. و يؤدون الزكاة التى واد وأتقسيم من الأرجاس > ويوقنون ال اد إلود رمم 
طاء: 


21 هناك نوما ون فيه ع لى أعماهم خن حير 1 وشر يها 3 فيذاون ن ا نقسهم م 


:.رحاء لوانه” خوك اعقابة . 


و اكد المكذبين به الذء ن لانبالون ؛ً 0 أ أسابوا ؛ د أء 


8 2 ل يو 7 الع 2ه و 3 

إن الذئ لا موت با بالآخرة زيما هم اتماهم م يمون (4) 

١ 1 7 -.ّ ! 

ا 


5 2 7 ١ 
أوائك الذي ل متوة داب وُه فى الا ره هم 2 يون (ه).‎ 


| شرح المفردات 


4+ 


0 7 ع ٠‏ 
تعمهول : أى بتحيرون ودارددون ىف أوديه الضلال 4 الاجرون:: اف اد 


الناس خسرانا كرمانهم الثواب واستمرارم فى العذاب . 


23 الحز: التامبع 5 | سورة 


المعنى امل 


51 5 أله أ لهم م القران هدق و لد أذ هش بهد 

عك أن 5 ثر سمديحح ن ألْؤْمِنين برد 0 ران فى واسرق ؛ إد 3 
سكمس طول و ب دردون ع تمرح يك ن الأحكام عل الوجوه ‏ اردف هذا بديأن أن من 

00 م‎ 5 1 0 ١ 
لايؤمن بالآخرة 34 رك رأسة » ويعادى فىعيه: ويعرض عن القران أشد الوعراض»‎ 
ومن 3 ترآه حاترا مترددا فى ضلاله..». فهو فى عذاب شدبد فى دنياه لتيليله. » 'وقلقه‎ 
غ١‎ ١ الت ا نم م‎ . 
واضطراب اسيك 4 وك الاخرة له اشد الخسران 1 تلعدحقه سن التكال والوبال والكرمان‎ 
. هن :الثواب والتمر الددق سم 4 الؤمبون‎ 


ألا 5 


ين ١‏ لانؤمتون بالاخر رةه رينا فم أعاهم هم لعموون ( أى ! ل ن الذين 


0 لاخر ه ة وقيام الساعة و المعاد إلى الله بعك لوت 0 امه اكت الي 
حبيتا إلمهم : لبيحح أعاطر 5 ومددنا شط مم عب ِ ع هم 2 ضله 7 م حيارى تاممون عر 
م لسنون صنعما )» ابتك روت ىٌَّ عقى أمرمم ولا م مايثول إأيه أيه ساوكهم.. 
مشنحعى بالطبع 034 .م إلى التفس 

( أولئك الذين 5 سوء العذاب ) فى الدنها بنتاهم وأسرهم حين تال الومنيق 
كا حدث يوم يدر / ْ 

وهم فى الآخرة هم الأخ رون ) أى وهر فى الآخرة أعظم خسر انأ مماعر فيه 
ف الدنيا 4 4 ف فها مسكمر لاينقطم 3 وعذامم ف الدنيا لبس دائم 


3 1 وزائل لأ بقاء له 


امل | . تفسبير المزاغى:. 1 
١‏ 00 قدي م خ أن 0-7 حلم (4) إِذقَالَ موسى 


ا م0 أوسا 2 0 حَان و الختبان 
عر 5 5 لاف لدَىّ الرسلون ١‏ لمن 


8 
٠. 
2-0 


0 000 د سووا ان 00 رجحم له وَأَذْثْلٌ » برل 


0 


جَييبك رس يضام * ون غير وه فى نع . يات إلى فراعوان وقوامه » 


علا 

ا 
ك 
23 50 0 وما فأسقينَ ( اا 95 اي 1 ا ثامرة كوا 1 


اك 


32 


سير بين ع وَجَقدُوا 3 يتما 0 كل عورا 025 3 


فسان عاقب الي 0 


للق ١‏ أى لثلقن وتعطئ 0 أى ع 0 إنشارا خصل ل : أنك' أش 
عير : أى عن الا ا 8 أ نشغلة نار » قسن ::أى قطمة م - نالنار 


وده و 5 من ع “تصطلون” أى' تستدفثون 3 . قال الشاعن 
الا نا 3ه القماء د عرو 8 كل الفوا أكه أغاتيا فليصطل ا 


ميا 
حان : أى حية ضغيرة شر بمة الى كةمع ولى هديرا : أى ا التفت هار أرنا 3 2 يعقب : 


أى 0 جيم على عقبه و1 بلحت إلى ماو زأعه سن عواطم : اعلائب القائل إذاكة إدمك إلغر»ه ظ 
| 


+1 | الجزء التاسع عشر | سورة 


من 35 راسوء: أى من غير :“رص ولا:نحوه من الآفات 3 ات .: أى معمحراات دالة 


على صبدقك 03 مبعيرة : أى دلثة را جروا ميا 0 :أى كذءا » وأستيقنتها أنفسوم 
لى علبت علءا يها" 1 ن عند الله » وعلوا . : أى ترقا واستكبارا . 


النى جل 


1 ين أن صلم عر اسه القران. له 3 ونشرى للمؤمنين 9 ا من 5 رض 
عندكان له الخسران البين : ب أردقه بذك جال النزل ليه وهو الرسول صل لله عليه 
وسل خاطباله . ظ 


د وانك كلد ى القرآن من لدن حكم علي :) أى وإنك أيها الزسول لتحفظ 
الآ و من عند 2 ا ب وما فيه امير لمم » ره 
1 0 35 2 


عر 0 5 لاوة بعض | ماتلقاد 5 00 : اسه 
تقر يرالما قبله وتحقيقا له بقوله : ظ ا 

( إذقال مومى لأهله إى آأست :نارا سآنيك منها تخبر أو انيح بشهاب قبس 
لملم. تصطلون ) أى وا أيها الرسول تقومك حين قول مومى لأهله وقد سار بهم 
فأضل الطريق في ليل دامس 7 حالكء مر رأى بارا تأجج طون إى أبسرت 
نارا سآنيكم منها إما مخبر عن الطر به طريق أو انيم بشعلة من النار تستدفثون بها » ركان 
7 قال ::فانه رجم منها يبر 5 واكتس «ور ادك 

وقدكان هذا حين مسيره من مَدَ بن" إلى مصبر وم يكن معه سوى :: 


بوكاثا سير إن ليلا فاشديه علهيا الطريق واليرد شديد ٠:‏ 


اأعل | تفسير المراغى 535 


وف مثل ه_ذه الحالة الس دشر الذام ى عشاهذة الثاز من بعد ا ادجى فمها من 


زوال الخيرة وأمق طرٍِ ى ومن الاتتفاع سه للاصطلا. ؛ ومن ثم قال ها هذه الماله. 


( فاما جاءها ودى أن : ورك من 2 ف الناء رؤهدن دوها وسبحان ا زب العلمين ) 


قَُّ مكان الثار وعن حول انا 3 


5 0 فى البقعة المباركة المذ كور 5 فى قوله : 9 نودى هن 0 الوَادى الا ع 


را 


أى فلما وصل إلى النار نودى بآن بورك مر 


ينه 


ان 7 بولا 
لقمة مذ للاككة ع«( ومن حوفا من ىُُّ دلت الواح 3 اليه من أ, رض 0 


52 


5 عوية بلبركات وعببظ اتليرات + ١‏ َك تاعس الانمة. كدان أحياء و أو اما . 


و1 سيحان له 2 نه 2 عا لآبايق له قّ ذايه وحكته وإبذان ا مدر 


ع م" 


ات عبد بن حميد ون 0 وان المادذر وابن أبى حاتم واليييق 00 


موسى الأشعرى قال : قام فيتا رسول ل الله صلى اله عليه وس قال : « إن الل لاينام 
0 إليه ع| ل الايل قبل النبار : 
7 0 اليل و 3 

وعمل النهار قبل الليل » 'ححابه النور » لو كقية ارت وات أو اق افع 
13 


ولا ينبثى له أن ينام » فض القسبط و يرفعه » 


54 
0 


.+ عاالىن ا عع 0 8 5 
ىع أدركه بصمره )) م كُ ا الوعبيدة «آإن ورك من 2 الدأروهمن 0 وس وعد دان 
الله زب العالين » . 
١‏ :. 3 1 مم ش 

فك التوراة حاء أله من سريماء م6 واشرف من ساعير ؛ وأمدءلى 05 ن جبل 1 اران 
شحيئه من ع سيتاء 5-5 هوم ى لها 3 وإشرافه من ساعهر 6 للسيعم 7 بأ ( واستعلاوه 

٠‏ 0 : ْ 1 ! سب و 

0 فران بعنة غرا صلى الله عذمة وس (وفاران مجه ِ 8 


. 5 . تن ل ما مم |1 .م‎ ٠ 
ونا وات اليف ل فق مها اعرذ ا صر ال لها هيدا لااراد إظهارد‎ 


( يأمونى إنة أنا اه امن نز المكر ) أى يامومى إن الذق مخاطبك و يناحيلك 


هور 7- اللى عد كل شىء وثهره 8٠:‏ 1ك ف أقواله وأفماله . . 


8 


م الهزء التأسم عشر |أشؤرة 


شم أرى مومى 3 تدل عل 1 قدزانه له ليحلم ذلك م شزواد. ذذقال . 
ار (وألقعصاك ؤم راها كما 0 وك امدبرل ١‏ لاوم | يعشب) يه 3 
فاما ألقاها اثقلبت جية سريمة المركة . نما رآهاكذلك , 


ولى. هاريا خوفا منها 
و ياتفت وراءه من شدة فرقه . 
| 2 وحيائذ ماقت إلنفس إلى معرفة ماقيل إِذ ذاك ققال : 
/ يأموسى لانمين إ: فى لامزاف لدى' المرسلون 00 أى لانم مما ادي إلى لإنخافب 
عندى رسلى وأنييائى الذين ا وأصطفيهم بالنبوة . 0 
ظِ من 


إلا دن ظِ 3 ندل 000 أ. بعد دوع فإنى عمو درسم ) أ ا 5 ن *ن 


سائر العياد » فإنه حاف و إذا تاب 00 بتؤاجة حسنا بعد سوء فإلى أغفر له 


ل ذو 4 تمع اثارهاكم فل اسح ره ه الذين أمتو] 5 ودى وق 100 بشارة -53 


اسائر البشر» فإن من عمل ذتيا ثم أ عنه وناب أناب » فان الله ية ب.عليهما قال: 
2و 0 


0 وَإفَ عفار أن ناب وَامن وحمل مكلا 2 الفدى 0 62 وال : 0 و ان 
ار 5 0 1-00 2 سم 0 7 و 3 : 
سوا أو 1 اكسية ٍَ استففر أله جد الله عفورا 0 «( 


ثم أراه حات قدرته آبة أخرى ذكرها 0 

١‏ وأمفل بدك فى حيبك 2 رج ديضاء ا ن عير سوعم ( أى أدخل 1 ف حيرب 
0 مدخل أرآعن منةه المفتوح إلى 0 4 #يصك 0 0 بيضاء بياضا عظهما 4 ولا 
30 لشعاع الشمس بلا 0 ف ة سما ١‏ دن رص أو غيره 8 0 

والآنة الأو لكانت بتعيدر عا ف بده وقلها من اد إلى ع ان “ واثمانية يعجر 
بده نفسها وقلب أوصافها إلى أَوْصاف أخرى نورانية . 1 


01 5 وهنا لاك إلى , رعون وقومه كا ل :2م وقد 2 0 7 ع 


عم مل ني 
انيات بمنأت 54 


َس 


م علل إرسله اليم ياغ وارف بقوله +: 


اأعل | . تفسير-المراغى . ١‏ 


1 !: نهم كانوا قوما فاسقين.) أى أن قوم واف تقتضيه الفطرة او 
المقل بادعاء فرعون الم أوهية وتصرل. ديقهم له ف ذلك . 

000 ذو وعدت 85 حن نام لد براهين من 5 ققال : 

(فهما جاءتهم آياتنا فبهمرة : قانوا هذا سحز مبين ) أى ها جاءت فرعون 
وقومه أداتنا الواضحة المنيرة الدالة عبلى صدق الداعى ب أ تكروها وقالوا هذا سحر بين 
لام 1 على عهارة فاعله وحذق صاامةه . 

3 نين أن هذا التكذيب إغا كان بالاسان سن لابااقاب قال : 

حر مها واستيقنتها أتفسهم نظلما وعلوًا ) أى وكذيوا بها بألستهم وأتكروا 
ولانها عل يصديه وانشرتول ب ربكتي علو ىقار فويسين أجا عق 
من عنده ء تخالفت ألستهم قلوبهم ء ظلما للايات إذ حطوها عن مرتيتها العالية 
وسموها سحرا » ترقعا عن الإعان مهاكا قال فى آنة أخرى : « فَأمْسكيروا كاما 
:يما عَالينَ » . 

والخلاصة - إنهم تكبروا عن أن يؤْمنوا بها وهم نون اجا عن عند ات 

( فانظ ركي ف كان عاقبة الفسدين ) أى فانظر أمها الرسول مأ آل إليه أمرةرعون 
وقومه من الإغراق على الوجه الذى فيه العبرة لاظالمين ؛ ومن إخراجهم من نات 
والميون والزروع وللقام الكريم ٠‏ 5 

وى هذا يذير 00 #حمد صلى الله عليه وسلٍ | للاحدين لا جاء به من 
عند ربه ؛ أن يصيميم كارها امات ا واكلك ع 9 يقلمون عن عنادهم و 9 م 


حتى لاتنزل بهم القوارع و يأخذم القدات عن شيف اهرت 
قصص ذأوة وسلمان علمهما السلام ظ 
وَلقَد اننا دَاوْدَ وَسُلْمَانَ عاما وَقالآ : اللمد لله الذى فضّلم عَلّ 
6 يد 0 59 2 : 
ا من عياده المؤْمِنِينَ زه ١أوَوَرثْ‏ سلما هه داود 0 وَقَالَ يما التاس 


ال انع التأسع عم [سورة. 


00 اه الطير وَاوننا سن ين ك 1 َك ا و الفضا” لين 
:. 0 2 رار 5 ل 5 الى : 0 
)1 احفر سلما ل 0 0 سن امن ان 0 0 عون(1) 
0 5 صم 7 


5 2ط عن يد ش 0 ا ل اسن وعم 
إن أتوا عل قاد الثّل عالت دلة يانها اليل ادخلوا 


- 


بر“ > ير 
اقندتق سلما ن َنود َه : لابشعرون 14 
ترع رسا كاي لفاو رد أر 


مه 


1 3 


'زعتى أ 


ْ 1 نمك ل 
أن عل وَعَل وَالدىْ وَأَنْ : أ عل صأ عاذ 2 م و دغل 0 تك ف ْ 
عبادك العتالين 0 و 


شرح المفردات 


ورث سلوان داود 0 أى 10 مقامه : 0 النيوة د واللاك 4 منطق الطير : أى 3 
ما بريد مكل طائر إذا صوات » حشر : أى جمم » يوزعون : أى يحبس أوهم ليلحق 
0 1 00 3 01 0 م 5 

اخرم 0206 حتمعين لايتخلف مهم احد ؛ .وادى القل : واد بارض الشام 7 


لاتخطمتكم : أى ار 3 : مشمتكم 5 زعنى : أى لمر 1 
المعنى اجملى 


ل 3 تر قصصض مؤمى على الله عليه ١‏ تقر بر ا قبله سيان انه تلماه 
35 5 2 0-1 2 2 عال 


سن لدن ااي عَم م أردقه بقعم ن دأود وسليان 0 أنه آ ا ممهما 2 
00 
من عأوم الدين والذنها 4 ف د أو صيوك الدروع ولموس + رب 4 دعل سلمان منطقق 
الطيرء 3 0 ماين طاب من ريه أن نوققه إلى شكر تسمه عليه وعلى والديه » 


الإيضا 


( ولقد آثينا داود وسلمان علا » وقالا الجد لله الذى فضلنا طُُ كثير من عياده 
المؤمنين ) أى ولقد أعطينا داود وسليان ابنه عليهما السلام طائفة عظيمة من العل » 
تملمنا دأود صنعة البروع وابؤس الحرب » وعامنا سلمان منطق الطبر والدواب واسبيح 
الجبال ونخو ذلك مما لم نؤته أحدا ممن قبلهما ٠»‏ فشّكرا الله على ما أولاها من مننه » 
و قالا الجد م الذى فضانا مما اانا من.النبوة والسكتاب وتشخير الشياطين والح . 
عل كتين من المؤمئين من عباده الذين 1 ينهم مثل ما انان . ٠‏ 

وفى الأية إعاء إلى فضل المأ ؤشرف أهله من عي حك اغائة كماو انام 
الفضل وم قر كا فعا ا الك العظي. : « رمالل الذين امثوا 
متك واد أورا مم دَرَجَات » وفيا 0 لاملماء على أن محمدوا الله على 
1 تاهم مخ فضله 4 وأن يعوآضموا و تمتقدوا أن فق عبَادٍ الله من يفضلهم فيه:.. 

( وورث سلءان داود ) أى قام مقامه فى النبوة ولاك بعد موته © وسخخرت. 
له الرريح والشياطين . ْ ش 

قال قتادة فىالآبة : ورث تبوته وملكه وعففهء وأعطى ما أعطى داوذ »نوز يد له 
تسخير الر.يح والشياطين » وكان أعظم ملكا منه وأققى عنه.وكان داود اش فيد 
من سليان » شاكرا انع الله تعالى ام 


ا 
3 1 ر بعض بعل الله عليه : 


م 

١‏ وقال يأببا الناس عامنا متطق الطير ) أى وقال متتحدانا بنعمة ربه ومنها إق. 
مأ.شيرفة نه ليكون أحدر بالقوا 5 5 الناس إن رابى يس رلى نهم فابر يده الطائر 
إذا ضرت اعطاق كوه أستطيع نا أت أتيين متاصدة "الى بو" إلببا قضلة 
مه ولعمة . 


5 > سب 0 اه« وح تا 9 
وقك احميد 00 من الناحئين 2 العصر الاضر فعرفوأ ذثيرا من اكات الطيور 


1 الخزم ااتاضع عر [ ماورة: 


'أى تنوع أصواتها لأداء أغراضها الحتلفة من 0 ااورع وعاجه ة إلى طعام وشراب 
واستغائة من عدو » إلى حر ذلك من ل ا ) القليلة التى جعلها اللّهِ للطير . 
.وف هذا مجزة ١‏ 0 اعوله فى اشر الشورة :2 « ول أل .اليد لله 
ريك يأته فشر 8 4 3 ا 
<وإنك امنب إترف الخ أن كثيرا مرك لآم يف قات الفارين: 
والحيوان والحشرا ت كالمل والتحل وتبحث ف تنوع أصواتها لتنوع أغراضها ؛ 
فكأنه تعالى يقول : 1ت لاتعرقون لغات-الظيور الآن وعاتها سابان:» ومياق ص 
يشر فيه عل أحوال لوقا قاتى و يطلع الناس على مجائب صنعى فيها .. 
(وأوتينا من كل شىء ) جما تحتاج إليه فى ند بير اللك و يعيننا فى ديننا ودنيانا . 
وهذا أمنلوب ٠‏ تراد به الكثرة من أ شىء- 3 يقال فلان 0 العو 
9 و بع مكل شىء قينا ل المدهد عن بلقس . « وَأوتت 0 2-0 
( إن عذال واتفضل البين) أئ إت هذا الذى أوتيناء من اطيرات هو الفضّل 
للبين الذى لايخ على 008 
ْم ذكر بعض مأأوتيه سليان بقوله : 
( وحشر لسليان جنوده من الجن والإإنس والطير فهم وزعون ) أى وجمم له 
عساكره من مختلف النواجى لحارب بهم من لم يدخل فى طاعته » فهو حبس أوهم 
على آخره ليتلاحقوا » وقال ابن عباس لكل صنف ورّعة ترد أولاها على أخراها 
لثلا تتقدمما فى السيركا يصنم اللوك » وقال الحسن : لابد لاناس من وازع. : أى 
سلطان يكقلهم . وقال عيّان بن عفان 008 ما يزع القرآن | 
( حتى إذا أنوا على وادى الل قالت تملة : يأمها الل ادخلوا مسا كنك لامطمتم 
سلبان وجنوده وثم لابشعرون ) أى حتى إذا أشرفوا على وادى القن صاحت تهلة 
ما فهم منه سليان : لها تأمرم أن يدخلوا م 0 00 ن تحطي نليمن اوحتوة 


لم وعم 0 ون بذاك 1 


القل | تفسير المراغى ا 


ْ قبسم اج مر قر كلوقا وني أووفق أن امك يداك الى | سوتيغل ‏ 
بوعل والدى” وأن أعمل صالها ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ) أى 
لتساك شحنا به حدريها ولسذدرعة والقاة ال غزنا ال قا عورا ها 
خصه الله من فهم مقاصدها » وقال رب ألممنى أن أشُكر نعمتك التى أنعمت بها على 
وعلى والدىّ » وأن أعمل عملا تحبه وترضاه » وتوقتى مساما وألطقى بالصالمين 
من عبادك . ظ 

وتخلاضة ذلك كانه قال : : العم غابة مطلى وقد حصلت عليه ول يبق يعد 
ذلك إلا أن أطلب التوفيق لاشّكر عليه بااعمل الصال الذى ترضاه » وأن أدخل 
.فى عداد الصامين فم انأف الأنييك وغرم . 


بك رن 

قد دل" ث الباحثين فى معيئة الفل على مالحا من يجائب فى معيشتها وتدبير 
شكونيا » فإنها تخد القرى فى ياطن الأ ض وتبى بيوتها أر وده و دعاليز وغرفات 
حوات طبقات 6 وقلقها حبويا واوا لاقتاء > .تمق ذلك فى نيوت هن من كلها 
.منتمطفات إلى فوق ؛ حذرا من ماء الطر. ' 

وفىهذه الآبة تنبيه إلى هذا للإيقاظ المقو ل إلى ما أعطيته من الدقة وحسن'النظم 
-والسياسة » فإن نداءها لمن تحت أمرها وحمعها لهم ليشير ]! 1 ات ا 
:وتد برها دود هاء ىا 0 تفعل ما يفمل الملوك وتدير وسو 517 سوس الحكام : 

وم يذكره التكتاب السكر بم إلا ليكون أمثالا تضرب للعقلاء » فيفهموا حال 
.هذه اكاك #وقت ]و القن أحدعت أغرها نعل الفرار حوفا هر الماك 

3 تمع على طا ب المنافعم ؛ وإن 3 لاتصل فىتد بيرها إلىمثل مايفءلهذا الحيوان 

الع ا سجرواء تائبة فى أودية الضلال » وعى أدق هال سن اللشرات 
والديدان : « وَبَْرِبْ الل الْأَمتالَ لِنّاس وان" 25 تَىْء ع 
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5 
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كد العلي فقال مَالَ ار ارم 1 ناذا بيت 200 


5 ,5 
اع 30 د هررق اه 
8 58 


لا عذ نه عَذَابَا شَدِيدا 3 لاذحنة 1 5 50 بشلطان مين 51 


8 | 


ري رز جز 2 3 5 
2 5-6 غير بعيد فم مَل ا 500 م عا * نحط به دك من سَبٍَ بن 


ا 
تت 


*له 


عت 5 0 2 عط 008 5 
بين (59) إفى وجدةارَأة لكي وأوتيت من كل فى” عضن 


ال-2 3 هيع 1 5 ما 0 0 00 
عظم (50) وحدتها وَقو* سشحدو نََ اس من دون الله وَرن 


هاا 


ع اع ع را را ا 2 
الشيطان| تماله؛ ذ دهم سْ الستبيل ف درن (4 05 1لا ١‏ يا 
1 2 يرم 5-0 5 ردير 
لله الذى 0 الثم 2 اد ءات اله رص و 1 م فور * 6 


وما تُسْلئونٌ (ه؟) أله لا إله إلا هلو َب ؛ العراش العظيم (5) . 


التفقد : طلب مافقد » بسلطان مبين : أى ححة وانتمة » والإحاطة بالشى- 
علا عليه “دن _- حهانه 4 ا 8 ف نيشحي ن رت 3 'خطان أو قبيلة” 
الع ونا ال ا للك ا م السبيل :عه ن سبيل المق 
ا والصواب 4 واتخبء : هوأ و من كل شىء كامطر وغيره مدن شئُون الغيب : 


امار 


0 
يمك ان د نرق سايق الايات أنه سير تسلهان الجن الا و الطير وجعلهم. 
حتودا له 5 هنا أنه احتاج إلى 08ظ من و ده وهو الذهد فبحث عنه فى 
يحده فتوعده بالعذاب أو القتل إلا إذا أندى له عذرا يبرئه » لخضر بعد قليل وقص 
عليه خبر تملكة بالعن من أغتى الممالك وأقواها تحكها امرأة هى بلفيس ملكة سبأ » 


العلل | تفسير المراغى ‏ آخ١‏ 


العم بكل شىء فى ال أن والارض والء 1 عا فى وما نعلن » والعلى بالسبر 
والتجوى » وهو رب العرش العظلى . 
الا يضاح 

( وتفقد الطير فقال مال لا أرى المدهد أمكان من الغائبين ) أى وطلب 
مافقد من الطير على حسب ما تقتضيه العناية بأ للللك من الاهتام بالرعايا ولاسم) 
الجند فقال : ألطدهد حاضر ومنع مانم من رو بقه كداتر ونحوه ؟ ثم لاح له أنه غائب 
قال أم كان قد غاب قبل ذلك ولم 5 ش 

وخلاصة ذلك - أغاب عنى المدهد الآن فر أره حين تفقده » أمكان - 
قد غاب من قبل وم أخهر بشي : 

3 :وعده بالعذاب إذا 0 بحد سيبا يبرر به غينته قال : 

) لأعذبنه عذابا شديدا أ لأذمنه | ا اق لبانق سلطان ميين ( عن 
اسه مع ضده ففققص» ومن 3 قيل اميق السحون ا 5 الأضداد , أ و بابعاده 
مر1 خدمتى ا بالزامه تخدمة أقرانه أ وتحوذلك» أ ولأدغنه ليعتير به سواه » 
الباق فسن تون 11 

والخلاصة - إنه ليعذبنه بأحد الأمرين الأولين ن إن لم يكن : الأمس الثالث . 

3 مذ ١‏ نه جاء بعد قليل و بين أن غيابه كان مس هام لدى سلمان 

ولك يرود مال ساك عالم تمط به وجئتك من سبأ بنيأ يقين 7 
ذغاب مدة قصيرة بعد سؤال سليان عنه ثم جاء فسأله : ما الذى أبطأ بك عنى 
قال : اطلءث على مام تطلم أَنت ولا حنودك عليه » عل سعة عليك 0 
أطراف مملكتك . 

وقد بدأ كلامه هذا اليد » لترغيبه فى الإصغاء إلى المذر » واستالة قابه إلى 


قيوله 34 ولميان خطر ماشغاه 4 4 رن حليل الشأن جب أن يتذار فيه 4 يكن فيه 


0-3 الجزء التاسع عشمر | سورة 


اعليرله ولملكته ء فهو ما كان إلا لكشف مملّكة سبأ ومعرفة أُحواهًا ومعرفة من 
سوس نوها » وددير شئولها . 

قال ماعن الكفاف: + : أهم لله المدهد فكافح سلبان بهذا الكلام على 
داوق ا اليرة والمكة والعلوم الجة والاحاطة بالمءاومات 5200 
له فى علمه » وتنبمها عل أن فى أدنى خلقه وأضعفه من أحاط مالم خط به لتتحاقر 
إأيه نفسه » و 0 إليه 1 6 وه لعكون ا فى ترك الإماب الذى 0 فتنة 
العاماء » وأعظح بم افتنة ام . 

ثم فصل هذا 00 بقوله : 

( إنى وجدت امرأة ملكهم وأوتنت عم كل شونا عظى ) بين فى هذا 
الكلام شئونهم الدنيوية و 7 متنا نلاثة امون 

)١(‏ إن ملكتي | مرأة وهى لسن الك قا الت من قيلها 
ملك جليل القدرو اسع املك . ش 

(؟) إنها أوتيت من الثراء وأمة للك وما يازم ذلك من عتاد الحرب والسلاح 
والات القتال ؛ الشيء الكثيز الذى لا:وجد مثله إلا فى الممالك المظمى :. 

(©) إن لها سر يرا عقلما نحلس عليه » مرصّع بالذهب وأنواع ١‏ اع اللالى؛' والجواض 
ف فصر كبير رفيع الثأن » وى هذا أ كر الآدلة على عظمة اللأك وسعة رقعته ورفمة 
خأنة بين 0 

وَيَعد آن يتن شوج الدنيوية ذ كر رز معتقداتهم الدينية فقال : 

( وجدتها وقوءبا يسجدون للشمس من دون الله » .وزين لهم الشيطان أعناهم 
فصدهم عن السبيل نهم لامبتدون ) أى وحدتبا وقوءبا فى صلال مبين “فم يعيدون 
الشمس لاربُ الشمس وخالق الكون الغيط بكل ثىء علما ؛ وزين لهم الشيطان 
كر م ؛ فظتوا حسنا مالس بالحسر: ودع عن ع الطريق عت بعث 


4 الأنبيا 3 والرسل وهو إخلاص السحوح والعبادة شُّ وحذده . 


القل|] تفسير المراغى س١‏ 


( آلا عدوا شالائ مخرج اللبء فى السموات والأرض ويعل ما تخفون 
وما تعلنون ) أى قصدمم عن السبيل <تى لامتندو أو سحدو ان الذى 0 5 : 
فى السدوات والارض كالمطاراوالنيات وللعادن: ايو «ة فى الأَرضن ٠‏ ويعلم ماعخفيه 
لعباد وما يعلنونه من الأقوال والأفمال 5 قال : « سَوَاهد متك مر: أسر> اقول 
َعَنْ جَهَرَ بو ون هو سُنتخف الئل وسَاربة يلار » 

ولما بين أن كل العوالم مفتقرة إليه وحتاجة إلى تدبيره » ذكر ما هوكالدليل 
ريا ص ال 
هر الخالق له وهو محتاج إليه ققال' : 

)1 لله نه لا إله إلا هو رب العرش انر ) أى هو الله الذى لاتصاحم العبادة إلاله 


وقوورب العران العتام ٠‏ فكل عرش وإرن عظم فهو دونه » فأفردوه بالطاعة 
ولاتشركوا به شيثا . 


م 


1 06 ا 2 يم ؟ 2 كك 
قل سَنْظٌ اصَدَفت أمْ كنت مِنَ التكاذ بين (50) اذم 


.ص 


بكنا لى هذا كألقه إل 0 م راذا يعون (م0) فلت 


: 0 
اال ا ا ب 447 لخي تلان وان 


و 
ع 
أ 


كم 


2 
5-4 
003 


سم الله الى من اركحم (.م) الا 0 7 وكارك تبون م : 
نول عم م أى نقح ند إلى ماق قر السب تتوارى فيه ليكون م وا 
لجع لك فانظ رقا تأما ل وفكر 2 ردهون 0 : أى باجم بععهم إلى بعص 


دن القول ودور يهم ا 4 ولللاً :.أشراف القوم وخاصة الملكء» ألا تعوا 1" : 
أى ألا تتكيروا ولا تنقادوا للنفس والمهوى » مسامين : أى منقادن خاضمين .7 


م١‏ الجزء التاسع 00-2 [ سورة 


1 أن ام الهدهد أبدى العاذير لتبرئة نفسه ‏ أردف ذلك باجابة سليمن 
عن مقالة المدذهد » 3 ا بتبليغ كتاب منه إلى ملكة 0 والتنحى حانبا ليستمع 


8 دذور من الحديث بها و بسن خاصتما بشانه 5 


اه 


( قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ؟ ) أى قال سنختبر مقالك' » 
ونتعرف حقيقته بالامتحان » أصادق أنت ذما تقول » أمكاذب فيه لتتتخلص 
من الوعيد ؟ . 

رق العون شر كد مو الكاوين وف أن 00 5 إيذان 
أن تلفق الأقوال الندقة ‏ :واخشاز الأساوي الذى بستهوى السامع إلى قبوها من 
غير أن يكون لما حقيقة تعبر عنها ‏ لايصدر إلا من مرن على الكذب وصار سحية 
له حتى لاجد وسيلة للبعد عنه » وهذا يفيد أنه كاذب عا لى أم . وحه » ومن ن كأن 
كذلك لانوثق به 1 

3 شرع يفعل ما تبره به فكتب ا وجا :وأعمرة ناخد إل 1 
سبأ ققال : | | ش 7 

0 أذهب يكتابى هذا فألقه إلمهم ثم نوا ل عنهم فانظر ماذا برجءون ) أى اذهب 
بهذا الكتاب فألقه إلمهم » ثم تنح عنهم و 7 قزيبا منهم واستمع عراجعة اللكة 
أهل ملكتا ؛ وما بعد ذلك من مراجعة بعضمهم بعضا ونقاشهم فيه . 

ثم فصل مادار ينهم بشأنه فقال : 

( قالت يأيها للا إنى ألق إلى“ كتاب كريم ) أى و بعد أن ذهب المدهد 
بالكتاب ألقاه إلى الملكة فضت خاكه وقرأئه وحءت أشراف قونها ومستشازمها 


الغل| تفسير الراغى ١‏ 


وقالت تناك المقالة للمشورة وطليت أخذ الرأى فى ذلك اللحطب الذى نزل سباك 
عو دأ الدول الدعةراطية : 
وفى الآبة إماء إلى أمور : 
(1) سرعة المدهد فى إيصال السكتاب إليهم . 
00 
( 


0 


'إنه أوق قوة الم رفة وفيت 0 1 نْ يهم | بالسمع من 7 
(5) إنبا ترجمت ذلك الكتاب فور! بواسطة تراججتها . 
4 .إن من آذات رسل املوك أن يتنحوأ 6 يلا عن المرسل ١‏ الم بعل أداء 
االرسالة 34 ليتشاور الر عن ل إلمهم قما. 
ثم بينت مصدر الكتاب وما فيه لخاصتها وذوى الرأى فى مملكتها قفالت 
( إنه من سلمان وإنه سم الله الرحمن الرحيم . ألا تغلوا على" وائتونى مسلهين ) 
ونص هذا الكتاب على وجازته يدل على أمور : ١‏ 
)0( إله مشتما ل على البات الإله ووحدانيته وقدرته و نه رحهانا رياه 
06 همهم . عن اتباع أهوائهم 4 ووحدوب اتباعهم لاحى . 
ع أمرهم بالىء إليه منقادين خاضعين . 
ونذا كرت الكنات عن جمع كل مالايد منه فى الدين والدنيا . 
ا 


وى 0 5 ى 21 اك 


6 
ع إن 


باس شديد وَا لامر إليك 


ءٌّ 


ع ا 3 
وأو 2 أو 


و2 تت وكير سس ع 
اا رى مادا 15 0 م +) ا إن للواة إِذا وعدا 6 4 |تتدوما 


ون 


لَه وَكَذَلِكَ لون (4*)وَإنى ا اله 3 َ 


هَأظرة بم د ر“سَلونَ (زمع) . 


لفل المزء التاسع عثس [ سورة 


أفتونى : أى أشيروا على عا عندك من الرأى والتديير فها حدث © قاطمة أمرا'> 
أى باثة فيه منقذته ) 00 : أى محضروق 2 وار اد بالقوة : القوة اللبية و 2 


الألات » واذرا اد بالاسر : النتحدة وَالقا تَ ف ارب 


ل الى 

ا 1 فم 2000 حينا أل الكنا ولمقية بطاتها وال اراق 
لدسأ زقرات قلي لكان برها ين أنيا طلبت الهم إبداء آزائهم فيا 
عرض علمهم من هذا المطب المد طم وأ الحانك الكل سق يمحل لم صواب الرأى. 

فيا تعمل و يعملون 1 بالاتريد أن تستبد بالأمس وحدها ©» ققلبوا وجوه الرأى. 
كير الحوار ينيم 37 خاممة الطاف أن قائوا : الرأى لدينا القعال » فإناقوم أ وأو 
يأس وتحدة » والأعر مفوءض إليك فافمل اها لكان وأت قالت :إلى أرى أن عاقبة 
الحرب الدمار واتاراب وصيرورة العززبز ال لل وى اطع ده و وول الله 
بهدية ثم ننظر ماذا يكون رده + عله بتبل ذلك منا و يكف عنًا أو يشرب علينا 
خراجا تحمله إليهكل عام ونلتزم ذلك لهء و بذا يترك قتالنا وحر بنا . 


الإيضاح . 


( :تالت يأيها اللا أنتو ف انق نا كنع اظنة ارا بض تشيدون ) أعه 
ارق اتاد لقتال لوس ١‏ : أببالللاً أشيروا على” فى أمر هذا السكتاب الذى أأتى 
إل » فإق لا أقفى نيه رأى عت نيدو م ف ا 

وس قوها هذا دلالة على إحلاهم ع" را عهى لميحضو: هأ المع و يشيروا علمها” 


١ 


بالصوا اب 4 ولتخدير عز رعهم :على ا عدوم موعت زمهم في 4 بم أمرثم م ه!+ مضاءكه 


مع 


على الطاعة لها » عدا منها أنهم إن لم ييذلوا أنفسهم. تراه 0 م دونها لم يكن 


انل | تفسير المراغى ٠‏ 0-0 


لما طاقة عقاومة عدوها 04 وإن ل لجتمعم مره وعحامع وجدم كان ذلاك عونا لعدوم. 

: 0 . ا 

عليهم 4 وإن ل 0 وتعلم قدر عر مهم تكن على بصيرة من أمرهم 0 ورعا 

كان فَْ استبدادها مر ني وهن ف طاعتما 0 وتعمية فَْ تقدير أرم » » وكآن ف مشاورتهم, 

ل د 0 0 وسدة مدافعتهم ال 1 
جم ف التحا . 

وعلى هذا 0 سار الإسلام » فقد قال سيحانه لنبيه : «وشاو 2 


5 ا - 5 7 1 اتجراى 
وقك مدح سبحأنه حعابة رسوله بقوله :2 8 م شورى يمنهم . 


د 
رهم فى فى الامن 0 


فأجاءوا عن مقاها . 

(قالوا حن أواو قوة وأولو يأس شديد » والأعس إليك فانظرى ماذا تأمرين) أى. 
قال الملا من قومها حين شاورتهم فى أمرها وأمس سيان : نحن ذوو بأس ونجدة: 
فى الآتال .» إلى ما لنا من وافر العذة وعظم الوناد و كين الكراع والسلاح » وإن. 
أس القتال والسم مفوض إليك » ذانظا رع ؤقلى الرأى على , وحوهه » 3 عر ينا. 
. ع بذك . 


ع 


ولا اح مهم اميل إلى القتال 3 سرعت تبين طم وحه الصواب 2 وأنهم 

ف غقلة عه اه 2 'إذهن سخر له الطير على الوجه الذ لدى : ر بلده. 
ليس من السبل ع#الدته والتغاب عليه 

( قالت إن اللوك إذا دخلوا قربة أفسدوها وجعاوا أعزة أهاها أذلة وكذلك. 

يفعلون 0 أى. قالت هم حين عرحد ا علا امهم اقتال سلوان ان الملوك إذا دحلو 

كر 3 :فا فين أفسدوها بتخر يما عمائرها و1 ا تلااف أمواها 4 ود ذ! لوا أهايا بالأسر والإجلاء. 

عن م طنهم أو نتلوم تقعيلا 2 3 م املك وااغلية 03 وتتقرر طم ف النفوس للهاية 5 


وهكذا يفعلون معنا . 


وق هذ! دير شديد لقومها فى* ن سير سلما ن إلمر م » ودخوله بلادمم . 


> هو 


ب ١١‏ الدزء التاسع عم | سورة : 


وبعدك أن أبانت ماء ف الم رب الحا الدخٌ دن ع الخطر ننه ما ع'امستك علية هه 
و زر ل 
“لمسالة بشوها 
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(وإلى مر سل إليهم بهلدية فناظرة بم برجع الرسلون ؟ ) أى و إفى سأرسل إلية 

هدية من تفانس الأموال كن حاله واكديرامرة 4 ا هوأم ملاث ؟ فإن كان, 

تبيا لم يقبلها ول برض منا إلا أن نتبعه على دينه :» وإنكان ملكا قبل الحدية. 

.واتصرف إلى دين 2 فإن ألهدايا ع تورث المودة 4 وتذهب العداوة 3 وف الحديث 3 

م تصاخوا .يذهب الغل 2 وتبادوا محابوا وتذهب الشّحتاء » ولقد أعوة من قال ّ 
هدايا الناس بعشهم لبعض تود فى قلوبيم الوصالا 


وتزرع فى الضميرهوى وودا1 2 وتكسبهم إذا حضروا مالا 


6 ل 4 و 
فاما جَاءِ ليان قل اتيذوتبي مَال؟ فا 1؟آلى أله َي ما 


0-0 


0 ا 7 بل نمم 0 006 5 ون زو وج ع اليم 56 يس 


مود لآقبل طخ يبا واه ع ا ذل وَهُحْ صَاغُِونَ (0-) . 
شرح المفردات 
لاقبل لهم سا : أى لاطاقة لهم عقاومتها » صاغرون : أى عبانون محتقرون . 
الإيضع 00 
لما وصلت الهدية مع الرشول العاف نك دنه را ول 
00 م لاه ع 0" لين الأول نميا تدواع امنا 5 5 
شرك و لك وكفر؟ ؟ يكون ذلك + إن الذئ أعطانيه الله من النبوة واللاك 


0 الأرساء وال 0 خير ما تم فيه 3 فلا حاحة 1 ديقم 4 ولس رأف 
فى الال كا ترون » قات لكو نك كد بافه ال ن أرلك » 


اهل | تفسير المراغى ١‏ 


وام يجنود لاطاقة 5 يدفعها ولا الاتتصار علها » ولتخرح 5 7 أرضك أذلة 


ما سور إل مستعيدين » إن م تأتوق مستّسهين متقادن . 


َال 0 أل كم ل بال 1 0 : 
#سثامين زمع) قال عفر عت من ا 5 اك به 26 أن 26 م 5 
متأيك وَإْقَ عليه 0 ا زوع) 3 اذى عدْدَهُ ع ل الك تأب 
أن ايك يفك أن رد إلك ارفك كنا ره 2-5 ا َل 
هَذَا مر؛ فل رَىُ ل 3 ١‏ و 0 " 58 
شك لقند وعره كقر فَإِنَ رق عن كع (.:) 

: يي ارم 


شرح المغردات 


العرش سير ل املك" 3 مسامين أى خاضمين متقادن 4 امقر م هن النشر 

الخييث > ر الذى عفر 3 رأنه ومن الشياطين : المارد 4 مقَاناك 93 أى غلك الذى 

له ى :ا أى قادر على حمل لا أعمز عنه » أمين : أى على ما فيه من 
لآلى' وجواهى وغيرها » والكتاب : هو عل الوى والشرائع والذى عنده هوسليان 
عليه السلامك اختاره الرازى وقال إنه أقرب الأراءء يرتد : أى برجم » والطرف : 
تحر يك الأجفان والراد بذلك السرعة العظيمة » مستقرا !:أى سا كنا قارنًا على حاله 
التىكان عليها » الفضل : التفضل والاحسان ء ليبلونى : أى ليعاملنى معاملة امختبر» 
أم أ كفر أى أقصرف أداء واجب الشّكر » كفر أى ل يشكر 


عد كبان نا سلف 3 0 رفض قبول الحدايا ومبدد الرسول انقو 


بومالكتهم إن م نوأ !! مه 48 يمن خاضعين فسيو-ه | || لع حشا حرا رأ ينكل ل م 


00 الخزء التاسع عشر [ سورة 


7 05 2 55 55 2 جو 8 8 اه 

قد التتكيل 4 شتل سن يقتل وياىق بالياقين أشارى وثم صاغرون 4 وجلهم سميعا؛ 
ا 7 م 

عن الديار والاوطان ؛ وياحد أمواهم غنام له وهنا د 00 أهم خافوا عد ندد. 

واستحانوا لدعوته 3 5 وحديهت اللكة وذ اف قومبا إليه 4 5 . ن سلمان راى حين. 
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قر بت من الوصول إليه أن حدر سر بر ملنكها قبل مَقْدَمبا » ليكون فى ذلك دلالة. 
عل قدرة اش و إثبات النبوة وتتنظاهص علها الآدلة من كل أوب » فسأل أعوانه : 
ريت من ان بأن فى استطاعته 
أن يحضره قبل قيامه من #ار ى الك والقضاء ٠‏ ققال هو : با ل أنا انيم كلح 
النسترة وقدتكان 15 وال 82 أن المران حاغيا أعاية لسك ونه عله ادن ن النعم 


العظام الذى 0 نما 3 حدها هن الشكر 3-8 


ل | يستطيع أن حضره قبل وصولًا إليناء فأجايه عم 


وعلينا أن نؤمن بما جاء فى السكتاب السكريم على أنه معجزة سلوان » وإن: 
كانت لانتطبق على السئن العادية التى وضعها ر بنا عخاقه » قعل اشر إن الا 
لم يصل إلى حقيق ذلاك عرايا مع تقدم سبل الانتقال ء فالطائرات على سرعتها الت 
أدهشت العقول لاتسنظيم أن تسافر من جنوب الفن إلى أطراف الشام فى مثل تلك. 
لمقلا جره . ١‏ 

الإإرضاح 

ع 

ناوطت ارسق إلناباقسسى وأغررتها قنا عل سلان قالك : لونواك عردت 
مأهذا علاك وما لنا به طاقة » وما نصنم بمكابرته شيئا » و بعت إليه إلى قادمة إليك. 


3 مراف فوى » لانظر ونا 00 إلية مب ن ديقك ء ثم شخصت إليه ؛ لعل 


يبعث الجن عن رهعاه و يعاهونه غاية 0 نوم <تى إذا دنث ميته جمع 


١‏ ا 
دزده من الجن ولاس وتكلم هم ّ 
1 قال يا للا بم 2 بعرشها 0 ا 1 له وق مسهين ا أئ قا لآم 


الغل تفسير المراغى ١ءا‏ 


على يدض مأانع, الله نه علينا من المحائب الثيوبة والايات الإغية التعن ف صدق 
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تبواتنأ 4 ولتعل أن ماك ها 3 حانب مانب 0 وبدااع قدرته اإسير ع وحياكك تقدم 


!ليه يعض عدم ماه عقترحات 1 


٠ 


٠. 0‏ 5 7 ع 1 5 .- ى ّ 3 
0 قال ععر يت من الجن أن اتيك نه قبل أن تعوم دن مقامك وإلى عليه أهوى 


00 ( أى قال شيطان قوى أنا شود إليرك قبل 5 تقوم من مجلس قضائيك وكان 
إلى منقتضف النوارء» 3 زاد ان م فال : وإلى على الؤتيان نه لقادر لا اعد 
> ده وإقى ل يه لبسو . ع ولا أقتطم ميك شيعا االيفشى حت حيلئك : 


( قال الذى عنده عل من ا ليك يه قبل أن عرئد إليك طرفك ) 


1 أى قال سليان لاعفر ات متحدنا بتهمه فأ وعم قضله عليه : أنا ل ماللا ما لاا تستطيع 


5 . 6 5 
انك آنا أعشره ف اقم و مذلة » 0 ويه قبل ارتداد طرفك إليك 4 


بوند كن قال 


( ذاما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل رب ليياوتى أأشكر أم أ كفر؟ ) أى 
ؤانا 27 سلعاق ساكنا نايتا على حاله 1 يتبدل منه شّىء و التغير وصعه الذى كان 


عليه » قال هذا تفضل من الله ومنة ليختيرتى : أأشكر بأن أراه فضلا مته بلا قوة 
منى أم أجحد فلا أشكر بل أنسب العمل إلى نفسى . 


وإن 1 النمم اللسينة وال رودية َوا! لعقلية كلها مواهب شيحن الله سه عياده 4 من 
ضل مها هوق ؛ ومن شكرها ارق » وهذا ماعناه سيحانه يقوله : 


( ومن شكر فإئما يشّكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى كريم ) أى ومن شكر 
قائدة الشكر إليه » لأنه حلب دوام النعمة » ومن جحد ول يشكر فإن الله غنى 1 


العياث عبادتهم 04 7 2 بالادتها م ام عليهم وإن 1 ابعيدوه 535 قال : هي" عمل صا 
5-2 6 ع 2 
ل 


ا 0 عليه 3 4 وقال :0 وَقَالَ فوم إن كا وأ 3 0 ومن م 00 


3 


يذ » وروى ملم قوله صلى اله ع عايه وسلم حكابة عن , رله : 


ل 
0 إنسك وجتككنوا على أت قلب رججل م نكما زاد 


»2 000 وان 


١‏ الجزء التأسع عشر |[ سورة 


ذلك فى ملكى شيا » ياعبادى لو أن أولم وأخرك وإنس؟ وجدك كانوا على أخز 


قلب رجل متك ما نقص ذلك من ملعك شيئًا » ياعبادى نما مى أعالم أشضييا 
م 20 1 . 1 ١ ٠. ٠. 1 ٠.‏ ل 
0 5 أوفيم إيأها » فن وحد خيرا فليحمد الله » ومن وحد غير ذلك فلا يأومن 


رودن 
إلا نفسه » . 


سمه رم ير 3 
قال 0 و3 ا 0 ؟ المتدى أ تون من الذن 


لاعتدون ١)‏ 2 أءت قي اك" حك 1[ ك2 هو اويا 


نرف ا 


5 1 فق لهاو ا مسنامين 5غ 0 ما 5 ات 4 *ن 0 أله 


ل ف ا ا م 2 
م كا: ثت *ن قوامر كافرين (ع:) قبل ا ادخلى الصّرح امأ و 28 
بعري م 9 0 34 3 7 
حسيةه 2 2 عن اننا قال إل صراح” رد من قوارير 
8 5 0 05 ّ 2 :7 8 0 7 00 
قالت رنب ف لام الشمرين) مث 8 لمعه م سلما ل لله رناه 


الاين (::) , ١‏ 
شرح المفردات 


تكروا لم عرشها : أى غيروا هياته وشكاء حيث لايعرف لسعو ل 8 مسامين : 
أى خاضعين منقادن » صدها : أى 0 والصمرع : القصر كل اد غال » والاحة 
الماء الكثير» ممرد : أى ذو سطح اللى ومةه الا رد لاشاب الذى لاشعر فى وحيه ؛ 


القواربر 9 الزجاج واحدهاأ قارورة 7 أسات 0 أى 1 
ل 


. 8 1 5 5 و 5 . 5 5 : 
عامنا.فيا سلف أن بلقفس حيزت لاسفر مقيلة إلى سلمان » وأن الجن كانت 


رسن خطاها من ركم إلى آخر حدى إذا دنث منه ها سامان حزلىه . دن لستطيع 


ا 
3# 


القل | تفسير المراغى ود 


إحضار عرشها؟ فقال عفر يت من امن : أنا أفمل ذلك قبل أن تقوم من مجلس. 
القضاء » فقال سلمان : بل استطيع أن أحضره فى لمح البعبر وكن 8 قال : فلا راه. 
أمامه شكوروية على حر 01 لعمة ,. 

وهنا د أم سامان بتغيير معالم العرش وتبديل أوضاءة 6 3 سوأها ع4 
٠‏ ليختبر مقدار عملها ) ولتعلم صدق سلمان فى دعواه النبوة » وتتظاهى لدمهأ الأداة على 
قدرة للولى سيحانة. . 

وقد دن عم أعزاء لنزوطها فهر ع ممق من الزجاج الثفاف 3 فرشت رض 
0 أرقا وق أسفلساء جار فته عدوق املق "فنا كلع نيوة خالته: 
ةم ن الماء فكشقت م ن ساقبها ! لتخوص فيه 3 فأنبأها سلا عا هذا ع كخرى. 
نحته لماء » حيئكد ور ب دن سلمان هوالق و ا قد ظامءت نفسمها يكفر ها 
3 رببا خالق السموات والأرض وصاحت تقول : أسانت مع سليارف 
ذل ربا العالين . 

0 قال نكروا طا عرشها ننظر أتهتدى أم وق من الذين لامبتدون ( أى قال. 
سلمان لجنده لما جاء عرش بلقيس : غيروا لا معالم السر بر و بدلوا أوضاعه » لنختير 
اها اذا نرت اللشدررى أتبعدى إليه وتمل أنه هوأم لانة بين ها 1 

3 عاذ إلى و ع4 ة ينها 5207 بشوله : 

( فائاجاءت قيل أعكذا عرشك ؟ قاا تكأنه هو ) أى كين قدءت واطلعت. 
على ع رشها بعلت عنه )2 أن رشك مل هذا 1 أجابت ا دل على رحاحه عقلها: 
إد إذ قات كأنه هو و حزم بأنه هو» فر بما كان مدله . 


قال عاهد : جعات تعرف وتفكر ؛ وتعحب من حصوره عند شاعان وقالتك 


1١:‏ الجزء التاسع عشر | شورة 


كأنه هز : وقال مقاتل : عرفته ولسكنها شبهوت علمهم كا شبهوا عليها ؛ ولوقيل لها 
“أهذا عرشك لقالت تم . 

ولا ظنت 0 سان أرا اد بذاك اختيار عقليا و إظهار الممدزة لحا قالت 

( وأوتينا الم من فليا ر سمتلن ١‏ أعودداة نينا الم در سدق 
.نبوتك من قبل هذه .المحزة عا شاهد'نأه من أعس المدهد » وعا سمعناه: من رسلنا 
.إليك من الايات الدالة على ذلك » وكنا منقادين لك من ذلك الهين » فلا حاجة بى 
إلى إظهار معجزات أخرى . 

ثم ذكر سبحانه ما منعها عن إظهار ما ادعت من الإسلام إلى ذلك اذين ققال: 

( وصدها ما كانت تعبد من دون لله الاك ن قو مكافر بن ( أى ومنعها 
.ما كانت تعيده من دون الله وهو الشمس عن إظهار الإسلام والاعتراف «وحداننته 
تعالى » من ربل أنها من قو مكانوا يعيدونها ونشأت بين أظهرعم وم تكن قادرة على 
.إظيار إسلامها إلى أن مثلت بين بدى سلمان فاستطاعت أن تنطق عا كانت ده 
عل قرازة شنا وتضول فى لاط هات 

كه أن سلوان أمس قبل 0 مَهَا ببناء قصر عظاء ب جعل صمنه من زجاج أ 5 
شفاف يخرى من لوه الماء وأ والتى فيه 52 و عك وغيره : فلم قدمت إليه 
استقباها فيه ين ف أعلدط اقيق أرادت الأشول الها لسري ناء لك 


5 ن ساقيها لثلا تبتل أذياهام فى عادة مر: نوش .»قال لها سليان : إن ماتظنينه 
57 ليس بالماء بإ ل هو صرح قد صنع من زجاج فشترت ساقيها وتحبت من ذلك » 
توعليك أن هذا ماك اعد مق ملكا وسلطان أغوسن لاا ؛ ودعاها سلمان إلى 
عبادة الله وعامها على عبادة الشمس: دون الله “ فأجابته إلى ما طلب وقاات: :رب إنى 
الل بوم الات عل ما كدت عليه من 'السكفر وأسلدت مع سلوان لله رب كل 


ىع 4 07 له العياد 5 و إلى ما مأ تقدم أشان سنيعد انك بقوله. : 


4 0 


0 
اعم 
0 


العل | تفسير المراغى 


. ( قيل لها ادخلى الصمرح فلما رأته حسبتة لىة وكشفت هن ساقيها قال إنه صنرخ 


زد مرت قوارير » قالت : «رب إفى ظلت ‏ تقفسى وأسامت .مم سلمان لله 
.أخرج اليخارئن ئَُّ تار يه والمهيلى 5 أ موعى الاشيرق قال 1 قال رسول 


الله صِلى أَضّ علية وس : «أول من ضنعت له الجا امات' مواق 0 . 


506 


وه عاد مَالًا أن ايدوا 5 لإذائم مر بقآن 


تصرمون () نأل ا قوام 00 00 بالسَيكَةٍ بل الم ل 


- 


تسسبمْفونَ اله َلك ف لوا سي بك ورم “نك فاك 


- و ين 8 7 
لان كذ عند أله ا وام 0 (0) وَكَانَ فى الدع نثمة 
1 يدون 6 الائض وَل يلون )4 4( لوا اموا لل ؛ لبيك 


9 2 


عد بير 
را مم 


وَأَعْلهُ ثم لتقوانَ أواياو مَا شَمِدنا نهلك أهْلِِ إن لَمَادُِونَ (ه؛) 
وَمَكروا مَكر 1 ةن مك اهعم ليون (0ه) فاط 000 
0 كك »ورور روه / اا عمسر 0-1 
عاقية مَذرهج ١|‏ دمر نأهم وَتؤةهم ا جعيل (١ه)‏ فتلك م خاوبة 
5 0 3 0 مسا م كرو ' 3 د 0 0 
عا ظاموا إن فى ذلك لابه لقم تبعامون (0ه) وا ينا الذن انوا وكانوا 
رسخ ار 4 3 

تقول (+ه) 


فريقان : أى طائفتان طائفة مؤمنة وأخر ى كافر تسد ن : أ ادل 
يعقوم يعضاو مماحه: السيكةا : العقوية ا تي الشوه صائجيم1-, الحنتة:: “ الثوية 4 


0) 


1 ش ا ا عو 


أولا. أن ها وهى كلة تفيد الحث على حصول ما.بمدها » اطيرنا : أى تطايرنا 
وتشاءمنا بك ء طائرك : : أى ما يضييكم بن اللو الكتويو »رضي طائن لاله لكوي 
أسرع من نزول القضاء اتوم » تنتنون : أى تختبرون بتعاقب السشراء والضراء » 
والمراد بالمديئة : الم<, ر» والرهط:والثفر: الثلائة إلالتشعةء تقاسموا: أى اعخلفوا» 
والبيات : مياغتة المدو : ومفاجأته بالإإيقاع به 'ليلاء وليه :* أى من الاحة 3 العتاض 
من ذوى قرابته إذا قتل » والمهلك : اللاك » والمكر : التدبير الخنى اعمل الششر » 
والتدمير : الإهلاك , خاوبة : أى خالية » للآبة : أى لمبرة وموعظة . 


ا 


ظ الإضحع: 

ل أرملنا إلى تود أخام ضالحا أن اعبدوا الله فاذا م ف يشان تضون) 
أى ولقد سنا إلى مود أخام صالخا م لبان الله وعد 0 له 
ولا تجموا ممه إلا غيره , 0 0 

. وحين دعاهم إلى ذلك افترقوا فرفتين. : 

)6 ذريق صدق ق صاطا وآمن 2508 به مره وغنة ريه 

0 ) فريق كذيه وكفر با جاء به . 00 1 

ا يتجادلان سافان + كل هه يقول | 5 طٍ لق وخصمن 
على باطل: , ا ظ ا 
6 00 صالما نباف الكذين و ركنا أ كثر عداو وأشد عتوا وعنادا 
ار | :ديا َاصَال 1 5 5 عدن ]إن كنت 2 م العدّادقِينَ 0 ش 

( قال ياقو َ 1 نستعجاون بالسيثة قبل الحسنة ؟ ) أى لم 55-58 بالمقوبة ة الى 
يسوم تزوها بم قبل حصول الخيرات ١‏ لنى بشركم مما فى الدنيا والآخرة إن أتم 
أمثم بي. . ٠‏ 0 ف ع ول تيدم ار 
ٍ 3 ا 9 يهم أن إستغؤر روارهم لعلهم رحون فقال :0 - 


0-6 تفسير المراغى. 0 


0 3-7 أستغفرون الله 1-1 رحهون ) أى هلا 'تتوبون إلى الله له من كفرك »> 
فر نم عخلم جرم ويصفح عن عةو بتكم ل ناا نم به من الحطايا ٠»‏ إعلكم 
ترحنون ببوطا » إذ قد جرت سنة الله ألا تقبل التوية بعد ل 0-0 

.ولا قال لهم صاب ما قال وأبان لهم سبيل الرشاد وأجابوه بفظاظة وغلظة . 

( قالوا اطيرنا بك و عن مك ) أى قالوا : إنا نشاءسنا بك ومن آمن ممك.» 
إذ زرا الطير فعلمنا أن سيصيبنا بك.وبهم من المكاره ما لإقبّل لنا.نه » ولم تزل 
اختلاف وأفتراق ميل الدارء ديتع وأمابا القدنا رادي بيك 


وسمى التسَاوْم تطيرا من بل أنهكان من <أبهم أنهم إذا خرجوا مسافرين 
فروا باائر.زجروه.: أى رموه حجر ونحوه ».قإن مر سانها بأن مرمن ميامن الشخص 
إلى مره هوا زف مرواق غرها ريا ,أن مامه لاسن إن الات لكانهرا عه 

.. فأجابهم صابل عليه 0 ا 

( قال طائرك عند الله ) أى قال إن ما يصييم من خير أو شر مكتوب عند الله 
وهو بقضائه وقدره » ولس شىء منه. بيد غيره.» .فهو إن شاء ررقم و إن شاء حرمي. 

وسمى ذلك القضاء طائرا لسرعة نزوله بالإنسان » فلا شىء لع منه تزولا.. 

ثم أبان لهم سبب نزول ما ينزل من الشر يقوله: . 

/ ا كرد ).أى بل أتم قوم مختبر؟ ادب إذ أرسلنى 4 
أتيا يهونه فتعمانا عا با أمك ' له فرخز 3 لى. 0 من ثوابه » 1 تعصونه فتعمأوا مخلافه 
فيحل بك عقابه. 5 

0 أن 0 الفساد 55 1 

) وكان فى المدينة سبعة ريا .يدون ىن الأرض 3 يصلدون ) أى 2 
فى. مديئة صا :وى الجر إبعة. أنفس يعيئون فى الأرض ادا لايببلون 
ا 37 

3 بين بمضص مأ عملوا مر من الفساد : 


م١‏ ال جزء التايع عقر [ سورة 


: ( قالوا تقامعوا بلله _لنبيتنه وأهله ثم لتقولن. لوليه .ما شهدنا مبلك أهله وإنا 
ا ( أى قال بمفيهمع إييض فى أثناء المشاورة فى قأمرماع عليه ؛ السنلام عل أن 
عقروا الناقة وتوعدم بقوله <٠:.‏ عَسَمُوا فى دا 3 0 يام » احلفوا لنباغتةه 
وأهل باهلاك ليلا ثم ١‏ يشان اراد داء الدم ».ما حغرنا هلا ثهم » ولا ندرى هن قتله 
ولاغتل أهل... وتحلف إنا لضادقون فى'قوليا .: 
:واذاكاء وال يشهدة 0 رم بالأمل وأنها “فهم ذالم يقتلا 
افع حر زعم ألا.يقتلوا صالحا. ؛ ْ 0000 
- فال 5 .كان هؤلاء النة تحالفوا أن بديتوا صالها 7 ُ 5 
ول أنهم ماقا اك ل رك لد ادم ؛ ومن ثم قال سبعخانه 
مذرا هم ولأمثالهم . | -- 
( ومكروا 0 ومكرنا مكرا ومم لاشترون) أى وغدر ااا هط 
الذئ ياجدون في الأرض. بصا .»..إذ صاروا إليسه ليلا ليتتلوه وأهله .وهو لايبشمر 
بذاك. 3 0 بعتو بتنا إيام .وتمعحيانا. العذاب طم مرى. نحيث: لايشءرؤن 


ع اله مم 


ثم بين مالرتب على 52 من لكر ا 

:.( فانظر كيف بكان عاقبة مكرم أنا دمرنام وقومهم أحدين ) أى 9 0 
لل مر قر وكيك كانت عاقبة. م مكرم )ققد أفلسكنام وتوءهم الذين لم يؤمنوا على 
وحه ي#تذى الذظر و يسترعى الاعتبار و يكون عظة ا لن غد ركندرم فى جميع الأزفان. 

روى 00 لصاح فى المذر مسجد فى شب إيصلى فيه » ققالوا زعم صالح أنه 
يفرغ منا إلى ثلاث ؛ فنحن تفرغ منة ومن أهله قبل الثلاث ٠‏ فذهبوا إلى الدءعب 


قَْ أما كنيع بالصيحة 14 وت الله صاححا ومن أمن عة ١‏ 
ع | كذ تقلع وقرقه لوه ١‏ بم لهم يعن ماح ال 


اد] في الرافي - ا 


( فتك بيوتهم. خاوية بما ظلموا )أى فتلك مساكن, م أصبعدت خالية منهم » 

إذقد أملكيم الله بظلهم أقسمم بشركم به وتكذييهم برسوله ٠‏ .. 
.. ( إن فى ذلك لآبة لقوم يعلمون ) أى إن فى فملنا بثمود ما قصبصناة عليك 

ادظة لمن كان من أولى المعرفة والمل » فيمل ارتباط الأسباب بمسبياتها » والنتاأئج 
عقدماتها ؛ على حسب السأن التى وضهها الله فى الكون . ظ 

وان د 2 ن هلسكوا أردفهم عن أنجام فقال : 

( وأتجينا الذدن 0 وايتقون ) أى 00000 نا الذى أحلاناء 
مود - رسواءا صالخا ومن آمن به لأنه مكار وا يتقون ن سخط الله و يخافون شديد 
عتابه » بتصديقهم رسوله الذى أرسله إلمهم . 

وفى هذا إغاء إلى أن الله ينجى حمدا وأتباعه عند حلول المذاب 6 5 
حين مرج من بين ظهرا توم ؟. أاء ل بقوم صالح نآ أحل بحن عم والؤمتون 
إلى أطراف الثام وتزل َمل وفاء ماين . 


عام 0 7 ع 
"© وأوطا إذ قل لقمه أَنَنونَ الفاحِشّة تألم بنصرُونَ (:ه) 


سا - 500 
0 2 ارأجَال 5 2 0 دون الما ص انم قوم 


( واوطا إذ قال اقومه أتأتون الفاحشة وأتم تبصرون ؟ ) أى واد كر لقومك 
حديث أوط مومه | 353 :قال هم مكدر ١‏ راو#ذرا :يم لتفعلون :فاحشة لم م إسبقكم ص أل ' 
من 1 آدم 7 7 مع علمكم 7 معجع | لدى ارك 0 0 واقتراف لقم بح ين عم 
قبحه أشنع ). 5 


٠م١1‏ المزه 0 عم 


لاسا ل ل سس اس سسسب بس هلمم 


٠‏ تم.بين ماد ألو مرك التانقة بطريق التصريتح بعد لإبمام إييكون أوقم 
لالس مل ْ 5 

م حال شبوة من دون التساء؟ بل أ ثم قوم 5 
أ انوا الر ءال وتفود د الشبوة إلى ذللك وتذروا النساء الى فبين محانمن الخال 
ين مامح اال تقوم باون سه ء حمق ماجنون , ظ 

وتحو الآنة قوله 0 تون الذ ران ص ال 3 ١‏ دومح 2 
0 ون أرقا بل أثة' فَوْمْعَادُونَ 6.: د 

تداع ارسيكانة لقن حم فعلهم 0 شناعته من وجوه : 

. قوله : ( الرجال ) وفيه الإشارة إلى أن الى وآن لأجم لأبرقى مثل هذا‎ )1١( 

ظ (0) قوله : ( من دون النساء) وفى ذلك | إعاء إلىأن 6 ن واستبدال الرجال 

0 خأ شليع وفمل ٠‏ ممعم ١‏ ْ 

(0) قوله : ( بلأتم قوم 000 هذا 15 ىألم يذعلون ل الجهلاء 
الذين لاعقول لهم » ولا يدرون عفاي قبح مايفغلؤن 


هذا آخر ما سطرناه تفسيراهذا الجزء مكلام ر بنا العلم القدير».فله جد والنة . 


2 
وكان ذلك عديئة حلوان شن رباض الفاضيرة فى ااناث والعششرين من شور 


رر بيع الأول من 4 أريع ومدثين وثلثائة بعك الأاف من لي 5 النبوبة 4 »والجد ثُّ 
الذى لتعمقة 3 الصالحات 2 وصلى الله على سيدنأ عمل وعبل 1 له وفيه وسلم 5 


الصفسة 
5 

ت 

مم 

. 

٠١ 
٠ 


يف 


قف 


> تفسير المرراعى. © أها 


أه المباحث العامة التى فى هذا الجزء . 


الك : 
ماشرطة الشركون للتصديق بلبوة محد ميل لله عليه وسلل . 
فاذرله اللويكة 0 بوم القيامة . ش 
تدمهم ف لحر ما فعلوا فى الدنيا . 

مكل خلس 0 وعلس سوا 

شكانة ارول إل دزي بأن قومة غروا اي 


كان لكل نبى أعداء من شياطين الاين وان 


فوائد إنزال القَرآن منحما . 
وعد الله رسوله بتأبيده بإزالة 00 من الشبه . 
صم عي الجا عم ا 
قصص عاد وود وأسماب الرس وغيرم . 
استبزاء الشركين بالرسول على الله عليه 0 وقوهم أهذا الذي بت 
الله رسوا لا. 
احتفال النى صلى الله عليه وس بالدعوة ة والإؤاف فى ال 5 
لسلنة آراء الس الت موق وو ل 0 
الأدلة على التوحيد .. ش 
ةلاسرل صل الله علية وس ل الناس كانة اا ع ف 1 00 الت 
إلى الأحمر والأسود . 
العى على للشركين فى عبادة الأصنام .. 
كن امون وني لفيا كافون رباد لطن 0 


د6١‏ فهرس الحزء التاسع عثير 


اانه الحث 

و أس امول هل ال بعاية وس بالتوكل على الله وحده ألا برهب الوعيد 
ولا التبديد . 

١س‏ | اخلق السه ات الأ ف سل . 

جم حمل الليل والنبار خلفة لمن أدائ كم 

31 أوصاف خلص عباده المؤمنين 1 

جد صفة مكى النى ضلى أ عله و1: 

ب زات عرف وداب و7 , 

341 كلخ غر .م يفارف غر ارم م 

هم سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أئ لذب كر 

00 ترغيب الأرار فى التوبة . | ش 

2025 كان عمر بن اناطاب #لد شاهد الزور أر بعين جلدة . 

١ه‏ إذامات.ان آدم 3 عله إلام, من ثلاث . 

إحسان الله إلى عياده التقين . 

؟: اللا عبادتك ريك ل يمأ بك . 

ه: الحروف المقطعة فى اوائل السور. 

5 حجرت سنة ة امه 1 نعكون الاوعان طويقا ل وما 

2 إعراض لي عن النظر فى الأيات : 

054 بشارة التى صلى الله عايه وسلم بتأبيذه ونصره . 

م قصص مودى عليه السلام : 

. لية : اارسول صلى أله عليه وس 1 ن قومه ليوا ادع دع ف الأم‎ 5 ١ 

. الأسباب | 3 حمات موسى 5 00 هرون‎ ٠ 

, تقريم فرعون لرمى على -. حسن صليمة له‎ ١ 


لد 


و ل ١‏ 


اأصفحة لحك 


ع تعر يف مومى لاه أمام : رعون 85 


.6 بعل أن رْ فرعون عن عضن اج عومى وصفة بالخنون 5 


5 5ع لبد بك فرعون وضتيه بالسحدن : 
ظ 1 ده الأدلة الى أدلى مها موبى عل صة نبوته . 
ش 87 مأيروبه فرعون » موقفه من موسى أمام شعيه .. 
' مه الناظ رة بين موسى والسحرة وفلج ج *وسى ى علوم 
0١ 1‏ إعان السحرة عوسى 
كه ديد فرعون لأسحرة على ءا عام . 
* 0 ردالسحرة على ديد فرعون : 
قي “وان ارض وال كم رةه 
كك لما عاق سدز الاروخ من التوراة عن عله لجرو 
أ م وى ب 7 رعون حندذه قق 0 1 
8 با» ماخازى اللهيه فرعون ووم 
ا" ما 0 به موسى 5ومه دين خافوا من تعقيهم 5 
بجر" 5 كى 5 موسى وكومه 
: ا قصيصس إرلهي عايه السلام مع قومه : 
١/ا‏ محاحة إراهم لقومه . 
1 ؟/ا ماوصفف هراهم رب العالين . 
7 طبه يليم من ريه . 
أ 0 تقريب الجئة من التقين والنار من الغاون . / 


٠ .< 7‏ .سوال أهل النار سوال تقريم . 


50-6 أعلدرء الشاحغ شم 


ندم المشركين على ما كان قد فرط منهم . 
قصص نوم عليه السلام مع قومه .. 

الححة التى تذرعوا مها لهدم إجابئهم دعوته . 
ديدم لنوح عليه السللام 8 

قصص هود عليه السلام مع قومه 1 

ما أنكره هود على قومه . 

عظته أقومه على ما آنا من النعم . 

بعد أن أنذرم وو هم قابلوه الإتكار . 
قصص صا عليه السلام مع قومه . 
00 

إحابتهم له على ما اقترحوه من الآآيات : 
قصص لوط عليه السلام مع ا 

توبيخ لوط لقومه على قبيح أضماهم 

إغاثة الله له بعد | استغائه 

50 الباحثون حديثا عن قرى قوم لوط . 
رواة التوراة لقصة قوم لوط . 

قصص شعيب عليه السلام مع قومة + 
25 عن نخس الحقوق . 

قدحهم انبره ليتوا لامر ينم 


ما 3 دي العذاب 


تغسير المراتغجى 0 ١‏ 


الحث 

إخبار القرآن عن الغيب . 

لقران ذكر فى الكتب السالفة . 
ارفعل الم كران وما مان 1 
فنك الشركون إل أل يثرب يسألونهم عن الرسول صلى اله عليه وسلم . 
نساية الرسول صل الله عليه وسل عن عدم إعان قومه . 
طول العمر لايدقم عنهم العذاب النتظر . 
لامبللك الله قرية إلا بعد إنذارها . 
إنذار النى صلى الله عليه وسل لقريش .. 
أعى النى صلى اله عليه وسل بلين الجانب . 
تنزل الشياطين عل ىكل أفاك أثم . 


1 
الشعراء يأبعهم الغاوون ود سمب ذلك 8 


"كان بوضول امن ان عليه وسل يحض على قول الشمر انتصارا للدين . 


ذبن لكر لايم جود الاق 

خلاصة ما حوته سورة الشعراء . 

أصح الأقوال فى فواتج السور . 

لوازم الإعمان الصحيح . 

يبب الله إلى من لايؤمن بالآخرة سوه عمله . 
قصص موسى عليه السلام حين عودتة من مدين , ' 
واتجارف القرراة عن للف 

ما أراه ربه من الأيات الدالة على قدرته . 

قصص داود وسليان عليهما السلام . 


هرس ن احزء التأسع عر 


المبحث 


و 9 العاماء الأن مول بالتحقت عن + اا الطيور والحمشرات 


تفقد ساءان لاأهدهد . 


وصف مذكة سمأ 5 
أكتاب سامان 0 0 وردعا عايه . 


ش ما ندل ب ايه ال خا ال روا : 


ا درافة قوها إبداء الزأئ فى كتات ساوان 


و من 
تمذيرها قومبأ من نيا سلمان 3 

0 شبل سليان عليه السلام هدية. باس 
دن الذى عندهة ع دن الكتاب : 

م أماية بلقدس دوين 2 لها الصمرح 5 

ما أعلاه مداق لدواء لفون 

لوعدوا صالحا عليه السلام بعد أن توعدم : 
ما قاله لوط لقومه ناسنا لمم . 

5 لامب #رم أوط على: قبيح فعلهم 5 


عاتن الف لة الأستاق الكين 


الال 
أسستنا و الشربي الإسلاميواللذالوية 
كلية وارالعا” مسابما 


جزرالعثرون 


ش كك تب ومطبعيد يلغ اليا ىكب ى,أولادء مص 


الطبعة الآولى 


| هككلام اكتعوا 
0 ع 


حقوق الطبع محفوظة 


فا كان جَوَاب تؤيه إ 
إلا اغا 4 قَدَرْناهاً م دمن 


و اه 
١‏ أ عَم ا 538 0 درن (مه) . 


مم سس 
العَابرِ نَ (0ه) وَأَدْط * 
20 
سارلا ران 
شرح المفردات 


يتطيرون 1 اى ينزهون أ تفسميم وشاعدون عا نتتعله وريون أنه من 
التاذورات ء قدرنا : أئ قضّينا وحكناء القاويق + أ اقيق ف الدذات 
03000 المعنى جل 

سيق أن سنا 0 ن الذن قسموا الك ل إلى 5 ناه 1 1 لاحو لمك الفتى 


اورف :و كنات والارارع ول ينظ 0 إلى ارتباط لل. إلى ينها بعض » ومن ثم 
رق هنا أن 5 ذء قد اننشى قا م قصة لوط وذ ) الخراء النشرون عام هذه 


القصة 03 وقد بين قنها أن النصح 1 2 دم شيئًا وعقدوا الع م على الول ألقوة 


م أخزنء العشرون |[ سورة 


: ف آم راحه من بين ظهرا نهم » ول يكن لهم ححة على اللعارضة ة إلا أن لوطا وقومه 
لابن يدون أن كا ركوم ف فا يفعلون تيأعدا مره ن الأرجاس» وتللك مقالة قالوها على سبيل 
الاستهزاء مهم ؛ وقد نسوا أن هناك قوة أشد م.. ن قوتهم فى لهم بالمرصاد وأنها تهلهم 
لا الهم ؛ 7 حان حينهم جاءم العذاب من حيث لا 
الظللين ؛ ونعر الحق وأزعى الباطل إن الباط ل كان زهو 


0 هلاك ا القوم 


0 حواب قومه إلا أن قالوا أ 0000 لوط من ف رينم ) أى قر يكن 
وأمهم ا 2 ١‏ لهأمم 02 5 أو بمهبمهم 9-2 من إتيان' لذ 5 لوا إليا قيل ل بعصهم 


0 1 أ رحج | لوطأ وأهله من فر يتنأ 34 وق عدوا سكنأة بم 3 ومكر مة عليه 


إذ قلا : من قريهم . . 


3 علاوا هذا الإغرب بقوطم استهزاء مهم : 


( نهم أنأبس بتاهرون ) أى 1 ى إنهم بتخرجون من فعل ما تفعلون » ومن 
على صفيمك » فأخرجوعم من بين أظاور تإنهم لايصلحون لجوار؟ 27 
وها | وصلوا إلى هذا المد من قبح الأفمال والأقوا ال دمر الله 5 وكات بن سهها 
أمثاه) »٠و‏ إلى هذا أ شار بقوله : 1 | 
( فأيميناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الفابر 0 أى فأهلكنام وأنجينا لوطا 
عاد إلا أمراه حملناها بتقديرنا وحظتذا من الباقين فى العذاب » لأنباكانت على 
ظٍِ ريقتهم راضية بقبيح أفاهم وكأنت ترشد توما إلى ضيفان لوط ليأنوا إليم » : 
لاأنجاكانت تفعل الفواحش 3 رمة لنبى الله دصل لله عليه وسلم » لاما أمة لها . 


نم بين ما أعلكوا يقال :- 24 


(وأمعا رن علييم مط رأ فساء و اي وأمطرنا علمهم مطرا غير ماعود 


0 


الل ] تفسير المراغى 3 
من نوعه ٠‏ فقدكان حجارة من سحيل » فيس ذلك 7 واد أنذرم 5 


عقانه عل مع مر إياه نح ح ا بارسا | 7 
كم ات و 9 7و0 


ره سد 3 2 ْ ْ 6000 
الشركون (وه) أمن خلق ف الستموّات وَالْأَض وا ف ا بن السماع 
مَأ ع ب حَدَائقَ ذ د ات م4 حا كان كما 3 ا شعور. ها / علنك 


0 0 9 لاخ قا 1 5 ك2 الأراض ب 8 رافك يجنا 


مهار و لم2 وَامِىَ وَحَعَلَ سس ابجدرن' 2 0 أاء 0 اش 


ذا 
2 8م 7 


م اه ا رم َ_ : 2 نه 8 3 هه ُ ش 
١‏ بل 0 لا عامون 60 7 دن م 0 إِذَاد دعاة ف 
ن أءلهة” 


يمكح خلفاء الآ َم الل قايلاً مَاجدَ > 000 

2 6 00 2 سر رقم 

امن مهد ١‏ م ىق ظ ات أب وأجر م 5-0 ال را - ره د 
أ 


2 مع الله 0 الله عا ده 0 1 00 00 عاق 3 
.لعيدة وَمَن 5 7 اليا ء وَالْأدْض 4 0 له" مم لله له قل" هآثوا 


3 
م 3-2 


2 مشسع 
انك إن 0 صادقين )5 1 


العياد الملصطفون 8 م" الأنبياء علمهم السلام 0 الحدائق 5 الساتين وإحدها 
حديقة 3 والمبحة 5 اسن والرو أ 4 يعدلون مدن المدول وهو الاثدراف #قرارل: 
أى مستقرا , الخلال : واحدها لل وهو الوسط ؛ رواسى 


وا بت » الخاجز 


: الفاصل بين الشيئين » والضطر': التى أ<وجبه الشدة وأخأته . 


ده 


الضراعة ال امعو تي أ رفم » خلفاء : من الخلافة ومى اللاك والتسلط » 


هديك : أى يرشدك ؛ بين يدى رحته : أى أمام للطر 


المعنى الجبل 
ند إن قن سجاه عل رسوله قصص أولكك الأنبياء السالفين وذ 5 كر أخبارهم 
الذالة على كال :قدرته وعم شأنه 3 وعلى م خقهم 
علال ارم وضدق أخبارمم 42 وفمها بيان حوره ة الإسلام واأتوحيد. وبطلان الم رك 


3 من الع رأث الباهرة. | ناطقة 


والكفر »وأ ن من اقتدبى ميم قدل اهتدى ؛ وعدن ٠‏ أع رص ن عمهم فل ترذى فى مراوى 
أ ردفى 4 5 0 صدره عليه !١‏ سدألام عا ف تطاعيف تلاك اللقص ص ن من 1 الارفية 
5 ربانية الفائضة من عالم القدس مقررا بذلك قوله : « نك للق الفرنآن 
من 0 7 3 2 هذا ا عليه الدلوميا بان به ا على تلات 


الذم سم 0 م 2 0 افضلهم 9 ا 0 تعد مهى واجتهادهم ف الدمن 


#جيير 


وتبليخ رسألا لات رمم عل 1 كَل الوجوه 1 السبل 3 مذ 2 الأدلة على تفرده : 


بالخلق والتقدير ووحوب عبادته وحده ؛ وأنه لاينبغى عيادة شىء س 


الأصنام ٠‏ لا 1 
الإيضاح 
١‏ ل الجد لله وسلام على عباده اأذين اصطفق )اس اشرو ان عون كن 
له على ثعمة أإج بى لاتعد ولا خعى 34 فآ عم على عياده الدين أصطفام أرسالته 6 
أ 


و 
وم ا أم ورسله الا 


3 


٠‏ ومن اتات الننم النحاة والنصر 2 لاوا لمأ أنه © وعدام حول الى والتكال 
والقهر بأعذانه .2 


الله سردات ار عت روف هرم | 2 ل ري ا يو م 
١‏ وتو الآية قوله : ١‏ سبحان و رب ار زه هما يصعون . وَسَادم عى 
2 5 2 5 2 06 
الرسلين . وَأَعْمْد لله رَ به الما لبن » 5 
ا #ز ره 


35 


العل ]. تفسير المراغى 7 


وفى هذا تعليي حس ن » وأدب جميل » و بعث على التيمن بالذ كر ين والتبرك مهما 
والاستظهار يمكامهما على قبول ما يلق إلى السامعين ٠‏ واللإصغاء إليه » و إنزاله من 
قلوبهم المنزلة التى يبغيها حت ؛ ولقد توارث ااعاماء والخطياء والوعاظ كاءرا عن 
كابر : : هذا الأ لحمدوا الله وصلوا على رسول الله صبلى الله عليه وس أمام كعم 
مفاد ».وقبل كل عظة » وق مفتتح كل 0 ؛ وتبعهم المترسلون و دروا عليه وال 
ليع فى الفتوح والتهانى وغير ذلك من الحوادث التى لما شأن . 
ثم شرع بو خ الشركين وب 3 32 إلى ضلاهم وجهلهم : إذ آثروا 
عبادة الأصنا نام على عبادة الواحد القهار فقال 0 
( الل خيراء ما إشركون 1) أى الله الذى ذ كرت لي : كلوه الدطلية خير 
أم الذى تشركون به من الأصنام » وفى ذلك ما لاخى من تسفيه آرائهم وتقبيخ 
ممتقداتهم وإلزامهم الحجة إذ من البين أنه ليس فيا أشركوه به سبحانه شائية 
غير حى. نوازن يتنا وين ماعو عرس أطين : ديوام م لا أسييوبه : 
تقول العرب : السعادة أحب إليك أم الشقاء ؟ وك قال حسان يهجو أيا سفيان بن 


حرب و عد الى 0 أ عليه 0 


1 


00 ىق جمص الآ 1 «إن الى 5 عليه مكنإ إذا قرأ هذه الآنة قال : 
بل :اله خين وا : 

م انتقل من التو بيخ تعريضا إلى التبكيت تصر بحا فقال : 
ذات مبحة كا 35 أ تلبتوا شحرها ( أى. أفباذة ها تعيدون ا 3 ن من 
أوناتم التى لاتغسر ولا تتفع حير 2 م عيادة من خا السموات عل أرتفاعها وصفاتها 
جد نبا 1 كي ابره وتوم زأشر رادل 8 ذائرة ولي الار شو وي فنا 


حبالا وأ نهارا وسهولا وأوعارا » وقياق وقفارا » وزروعا وأشحارا » وحيوانات مختلفة 


الأصناف والأشكال والأنوان » وأنزل 5 من السياء معارا جعله رقا للعباد فأننت 


4 بساتين مونعة ليوا انا 0 ؟ ولولاه ما نت الشحر ولاما ظهر ار . 


5 5 


راك فوله :0 ول سالتيم من ] حلم أ : 0 ا « وقوله ام 5-0 


8 ر.م 0 مسعرام : 
ا مزل مين اا كنا 0 من تعد مام موسا لبقولن 201 ؛ 

ثم زاد فى التو بيخ فتن الألوهية عما يشركون بعد تبكيتهم على نفى الفيرية 
عنها فقال 


( أإله مم اله ؟) أى أإله غيره يقرون به ويجعلونه شر رك له فى العبادة ؟ 
مع روج انه انذاء ق والتكو بنك قال عن مَعَه من إل . 

3 انتقل من تبكيتهم إلى بيان سوء حاهم ققال : 

( بل م قوم يعدلون ) أى بل هؤلاء الشركون قوم دأبهم العدول عن طريق 
الحق والانحراف عن حادة | الأسئقامة ى جبيع عونم ؛ ومن تفعلون ما يفءلون 
مرى العدول عن الوق الواضح زعو الفريعية و كدق عل ١‏ الضاال: البق 


وهو ا لإشراك 


52 2 5 شرن 0 5 ا يه 
و معى الآية قوله 00 أم >ن هو قانت | تأء الما ساحد!ا ود 9 عد 
اليه : بمج قر ا 0 واف ص د اشم م إك 37 ع 
حراه بر حوا| رحعةر 1 4 0 : كن 0 أئله صدره ا رع هو 
1 


صم عر ا 00 2 رم كم 0 ١‏ 
على 2 عن ردخ_ر 0 للفأسيقر 0 من در 5 الم 3 ؛ أواك في ضّلا ال بين « 


وقوله : 2 0 لله كا 1 2 وهم 2 ش 

3 أعاد التو بيخ وحه آشر قال 

(أم من جعل الأرض قرارا وجمل خلاها أنهارا وجعل ا رواسى وجمل بين 
البحر بن حاجزا) أىأعبادة ماتشركون أيها الناس بر بكم مع أنه لابضر ولا ينفم خير» 
أمعيادة الن جعل الأرضن سكقرا للا سان والدواب» وجمل ىأوسطها أمهارا تلتفمون 
ا ار سدق نمام ومزارء؟ » جد اتا تابس الهف اعد بع 


الل | تفسير المراغى 3 


ودىق تنتفعوا ما فببأ دن المسادن اختلفة لق قل لول المام على شواهقها وجعل بين 
الميام العذية اللحة حاحن'أ عنعهما من الاختلاط حى لا بفسك هذا بذاك 034 ولفكة 
تقفى يبقاءكل منهما على حاله » فالعذية : سق الناس والهيوان والنبات والمّار » 
واللحة : تكون مصادر للأمطار التى تحجرى منهاء وهى وسيلة لإصلاح الهواء . 

( الله مم لله ؟ ) فى إبداع هذه الكائنات و إيحاد هذه الموجودات . 

( بل كترم لابساهون ) أى بل أ كثر هؤلاء المشركين لابعامون قدر عظمة 
ال ومأ علمهم من م 2 راي غيره ه 34 وما هم يك تفع ئْ إفرادثم إيأه 
بالألرهة وإخلاصهوم العيادة له وبراءتهم 0 مميود سواه . 

3 زادهم 5 بيخأ من وده اا وال 5 

(أم من يجيب الضطر إذا دعاه ويكشف السوء و يجملك خلفاء الأرض ) أى 
أم ماتشركون بللّه خير أم الذى يجيب المسكروب الذى أحوجه امرض أو الفقر 
أو النازلة من نوازل الدهر إلى' الجأ والتضرع إليه إذا دعاه وقت اضطراره » 

١ اسه‎ 30 1 2 1 1 7 

دمع عن ونان ما السوعه من قفر أو هرص »2 وجمكم خافاء من قيلم دن الامم 
فى الأرض فيورك إياها بالسكنى والتصرف فيها ؟ . 

وحاء رحل إلى مالك سن دشار ذقال : أسألك بالله أن تدعو 0 وأا مضطر ُ 
قال : إِذَا فاسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه » وقال الشاعى : 

5 وإلى لأدعو 9 ولع 1 ط ا ينفك ا يتفرجا 

ورب 3 5-0 عليه وحوهه اضات ما 1 دعا لله رجا 

وعن أبى بكرة فال : قال رسول الله صلى الله غليه وس فى داء الضطر : 
د اللهم متك أرجو » فلا تكنى إلى نفسى طرفة عين » وأصاح لى شأ كله » 
لا إله إلا أنت «( وجاء ف الاير : « ثلاث دعوات مستحايات لاشك من ؛ دعوة 


الظلوم » ودعوة المسافر» ودعوة الوالد على ولده » . 


٠‏ الجزء العشرون | سورة 


وق دم بح مم أ الذي ى صلى الله عليه و1 قال عاد لا وحجهه إلىأرضالدن: 
«“وانق دعوه : الظلوم قابس | بها وسن. ا 0 5-6 
(القم لم4 ) الذى ذه ككوتة ولك سد ١‏ 
ذا 


إلى ذلا 


3 بين أن من طبيعة الإنسان ألا يذ نعم ا عليه إلا قليلا 
( قليلا ها تذكرون.) أى قليلا ما تنذ كرون نم الله ليم وأياديه عندك » ومن 


01 5 


كم شر ركت 'به غيره فى العبادة . 

ثم زادم تأنيبا وتبكا من ناحية أخرى تقال 

(أم من بيك ف فى ظامات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين دى رحمته ) 
أى أم مانشركون باللّه خيرء أم من برشد؟ فى ظلما يات الو واد ذا أطليت ع 
افوا فطلئم الطريق - عاخلق من الدلاثل السماوبة والأرضيةم قال : «وعلانَات. 


5-5 9 3 رو 0 ع ذأ 5 0 م 1 ام 03 200 0 ا 3 
و 5 2-2 ول » م ل :0 03 وهو الى جعل احم اكوم اللستدو سه 


ف ام ال وَالبْرٍ » ومن ,برسل الرياح أمام الغيث الذى يحبى موات الأرض. 

ولا لمتحت الال و ١‏ 0 لأحد ة ف ذلاك عذر ولا علة قال 
( أإله مم الله؟ ) فمل هذا 5 

ثم أ كد هذا النق وقرره بقوله : 

(تعاق شاعنا يقر توق ) أى نازو ينا شه بالألرعية وين أتعفات الكال 
والجلال » ومن مخضم له جميع اغلوقات » وتذل لقهره وجبروته # عن شركك الذى 
1 نه له وعبادت؟ معه مأ تعيدون . 

ثم أضاف إلى ذلك 5 هانا آخر لملهم برتذعون عن غيهم قال : 

(أم من يبدأ الحاق ثم يعيده ومن برزقك؟ من السماء والأرض) أىأم مانشركون 

خير أم الذى ينشئ” الاق بادى بدء و يبتدعه من غير أصل سلف © 32 نفنيه إِذَا 


2 


الغل | تفسير الراغى ٠‏ ا 


شاء » ثم يعيده إذا أراد كبيئته قبل أن يفنيه » وهوالذى يرزقم نل النواة والاركن 
اولقن الأول تحينا واشيتتدن:الثائية اانا لاقوا 5 وأقوات أنعامم . 

وثم وإ نكانوا يذكر ون الإعادة والبعث لم يلتفت إلى ذلك الإتكار اظهور أدلته 
ف بق هم عذر فيه . 

و بعد أن وضح الدايل على نفى الثم 5" وقال 

( أإله مع الله ؟ ) يفعل هذا حتى يجمل مريكا له . 

و بعد أن ذكر البرهان تاو البرهان وأوضح الل عار كم الصبح زأد 
فى التبك 95 والإتكار عليهم والنسفيه امقوهم ‏ فأمر رسوله أن يطلب منهم البرهان 
0 قهال : 

هانوا بره الع إن - صادقين ) أى قل هم اما اتدل هاو اللي 
على 0 من ا إن كان ما تقولونه حا وصدقا . 


1 ل 00 نف السّموّات وَالَا راض الغَيبَ إل ال 4 5 و 


يان عون 0 بل ارك ليح فى الآخِرة بل هم فى شلك ينها 
كك 2 م كمون (حد) . 

تسح المغفردات 
أيان : أى هتى » يبعثون : أى يقومون عن القبور لاحساب والجزاء » اذارك : 
أى تدارك وتتابع وللراد التتابم فى الاسمحلا ذل واللتافع :فشك أى فق سيره 


عقليمة 4 مولن 8 وأحدهم 3 وهو أعمى القاب والبصيرة 5 


المعنى ابل 


قدا 2 5 وهواختصاصه بعل الغيب له عيذ 1 سلاف ا الشف 


١‏ الجزء العشرون |[سورة 


(قل لاع من فى السموات والأرض القيب إلا ال كول سان اما 
رسوله صبى لله عليه وس أن بعل جميع 0" لايع الغيب ا ن أهل لبوا 
والأرش ف تل الل وحده هو الذى يعر ذلك قال : « وعندة مهام القيب 
يا إل هو » الآبة . وقال : « إن اله عندة عل 1 121 الفيت» الآية ب 
والمراد بالغيب الشكون الى تتملق ا 7 لمر و أحوانها وشئون الدنيا الى 


لاتقم تمر" ب حسنأ ٠‏ ولست 2 مقدورنا :. 


2 يم /, 30 6 1 3 ١ ١‏ 
وعن مسروف عن عااشة رصى ألله-عمها انها قاات مر نحم ان النى صلى أئله 


عايه وسلم بعل مايكون فى غد ققد أعظم الفرية على الله » لأن الله يقول : «قل لايم ١‏ 


من ف السموات والارض الغيب إلا أله 4 7 
ثم ذكر بعض ذلك الغيب فقال : 
) وما الشعرون ايان 0 ( 5 وما بدرى من ىٌ فى السموات أرقت ني 


فلم 5 0 - : - 5 0 0 5200-5 
1 هى م ميعواون ا - لقيام الساعة كما قال : 02 قا ف ام ات 


والارض. نانيك كحت 2 أ تل جديا عل لون لواف ولا رقن 


فلا يشعرون ساء بل ذا 5 30 : 

م 1 حيلهم مبذا اليو 1 بقوله : 

( بل اذارك علدهم فى الآخرة ) أى بل انتحى علمهم ويجزم عن معرفة وقتها 
يكن لم عل بثىء ما سيكون فيها قطءا مع توافر أسباب العل » وليس الراد أنه 
كان لهم عل بوقتها على الحقيقة فانتنى شيعا فشيئا » بل الراد أن أسباب عم ومبادئه 

ن الدلائل العقلية والنقلية ضعفت فى اعقبارهم شيئا فشميئا كلا تأماوا افمها حتى ل يعد 

| دا وكأن لم تكن . 
م انتقل من وصفهم بالجهل عبقاتما إلى" اللئرة ف الحم يميا > لكر 
أو لاتكون ؟ تال 1 


0 


الغل | تفسير لمراغى 3-5 


0 بل م فى شك مما ( أى بل ثم فى حيرة عظيمة 0 ن تحققها ووحودها.» 
أكائنة فى أم غي ركائنة 57 بحارى امس لاجد عليه دليلا » فضلا عن تصديق 
ماستحدت“ قبرا من شكون أنخيرت عنرا الكتت الشياو نه كالوات: والمقاسة والتمر 

: 2 
اذاي والاموال الى لأبدزك كلها الشل ن 


3 ارتق دن وصفوم بالشاك ىٌَّ أمرها إل وصفهم بالعمى واختلال االعيدة حي 


لاسركون الدلائل التى تدل على أنباكائنة لامحالة قال : 


) بل م منبأ مون / اى بل م عمانة وجهل م من أمرها 3 وعن كل 
مأ بوصلهم إلى الحق فى شأنها » والنظر فى دلائلها . 


ناك الذي كتقرا ندا كنا تلا 1ر1 1 لدرصوة 0 


2 


5-2 
اس 


لق وعد هذا عدن و وَأ أو م 10 إن 117 با حاط يد ا لاون له 


ل 


قا سبوا : الأراضن الوا اكه اللْرمِينَ 3 


1 00000 و - جه 8 2 
هذا ود ا ١‏ صادقين 3 فل خسن أن 18 85 


00 م اللذى 0 8 ع( و ١‏ بك 0 فر ل كل التّأس و لَكنَ 


حر هر 1 
وا شرن لي وتااضة غائقة :٠ق"‏ الما ونوا لأراش إلا فى كتاف 


00 (ع7) وَإِنْ بت لما نك ن صُدورمم 


شين (0/) . 


المعنى اجمل 
: بعد أن ذكر عن اسمه فيا سلف جهلهم بالآخرة وعماهم عنها أردف ذلك ببيان 
ذلك و إيضاحه يأنهم ية 0 الإخراج من القبور بعد أن صاروا ترابا » وأنهم قالوا 


02 


تلك مقالة معناها من قبل » وماق إلا أسطورة من أساطير الأولين وخرافاتهم ؛ 
5 أم الله رسوله أن برشدم إلى صدق هذا بالسيرفى الأرض حتى يوا عاقبة الحرمين 
يسبب تكذييهم ا للرسل فم مأ دعوم إليه من العان لله واليوم الآخر 4 َ عر مينانة 

رسوله عل ينأ يتاله م 57 لكك وف عده بالتصسر عل 86 2 - خم مكذون 


بالساعة وغيرها مر ٠‏ العذاب والطناء الوعود 2 وميم البن. ل عن ذلك سخر بة 


علد 
ع 


واسخيناء 0 وأجابهم و 3 العذاب هلل : مم ذر قر 5 4 0-0 ر فَضَله على عياده أنه 
لايعحل : :0 م العذاب 5 استدقافهم اد م لايشكرونه على ذاك 3 ْم نس أنه تعالى 
عليم . بالسر والنجوى ؛ وأنه مطلم على ما تكنه القلوب + وأنه مامن شىء مهما خق 


قالله ع1 ره وهو امات غنده 3 تأب مبين . 


7 
الإيضاح 

( وقال الذين كفروا أنذا كنا ترابا واناونا أثنا مخرجون ) أى وقال الكافرون 
الله الكذبون ارسله » آنا لخرحون من #بورنا أحياء كهيئتنا من بعد مماثتا و بعد أن . 
بلينا وكنا فيها ترابا؟ . ش ٠‏ 

وهذا منهم استبعاد لإعادة الأجسام يعن فيرورقه عظاما ورفانا . 

مم 59 شمهتهم على استبعاده قى زعمهم قال : 

( تقد وعدنا هذا نحن وآناونا من قبل ) أى إنا مازلنا لسمم بهذا نحن واناؤنا 
ولا نرى نحقق ذلك ولا وقوعه . ش 

3 12 كيرا هذا الاستبعاد قولهم 

( إنهذا إلا أساطير الأوا لين ) ا هذا الوعد إلا أسطورة م | سطره اله لوث 
ال كاذك ف و مودة أن رق 5 بينة على إمكان نحققه ووحوده . 

95 أمر الله رسوله صلى الله عليه وعم أ رشدم إلى وحه الضواب مع التبديد 


3 ا سا : 


2 


الغل. ] دو اران ١‏ 


١‏ قل سيروا فى الأرض فانظروا كي فكان عاقبة: الجرمين ') أى. قل طؤلاء 
الكذبين عا جئتهم به من الأنباء من عند ر بك : سيروا فى الأرض ذانظروا إلى 
ديار م نكان قبل من المسكذبين » كيف هى ؟ ألم يخر بها الله ويبلك أهاها يتكذيههم 
رسلهم وردم علمبم تصانحهم » نفلت منهمالديار: وعفت منها الرسوم والأثار؛ وكان 
ذلاك. عافية 1 جرامهم ؛ وتلاك سئة الله ف َس من سلاك سبيلهم ف تكذسين رسلهء 
وسيله] ذلك 34 إن أت لم تبادروا إلى الإنابة من كفرك وتكذبيك ره 
ثم سل رسوله صبى الله عليه وسل عما يناله من عماهم عن السبيل الذى هدى 


إليه الدليل ققال 
(ولا تحزن علهم :ولا تكن فى ضيق مما يمكرون) أى ولا تحزن على إدبار هؤلاء 
المشركين عنك وتكذيبهم لك » ولا يض صدرك من كم ٠‏ فإن الله ناصرك عليهم 
0 دينك على من خالفه فى امشارق والغارب 
د ميم م يقصروا إتكارم على الساعة » ب لكأن ل اخيرها من 
عذاب :7 أشد بقوله : 
راون 2 تكن رمه إن 0 عاذقى )اول رك ل 
التكذيون با أتبتهم بهمن عند.ر بك : متى يكون هذا العذاب الذى تعدنا به؟ إن 
كنت صادقين فيا تدعون . 
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وس أن مجيبهم فقال : 
( فل عسي أن الوادت 3 ل تستعجلون) أى عمى أن باحق 
كا ل إابكم بعض ما تستعجاون حلوله من العذاب » والمراد به ماحل مهم نوم بدر 
ن التكال والوبال . ٠‏ 
ا ا ا 
عل صدق الأمى وده » وما لاجال للشك بعدهء و إنا بعنون بذلك إظهار وقارمم » 


١5‏ الخزء الفشرون |[ سوزة 


وأتبع لايمحلون بالانتقام لإدلاهم | بقهرم وغلبتم وتوقمهم 3 عدوم لايفو تم : 
وكن الزدزة إلى الأ راض كافية من جيتبم ؛ وعبلى ذلك جرى وعد الله ووعيده اه.: 

3 بين ماله اليب ى ترك تمحيل العذاب فال 

لو إذاوناك ألو ونفضل عل النا ولك 02 لاشكرون) اعون زبك 
لو لتم اللتفضل علي الذامن هيما بتركه المعالة بالنقوئة عل العضية والكةغ 
و 7 أ كثرم لابعرفون حق فضله عليهم . فلا يشكره إلا القليل منهم . 

ثم أبان سبحانه أنه مطلع على مافى قلوبهم ققال : 

(وإن ربك ابعر 57 رام ونا يعلنون )تقال كتات الشويدوا كدليةة 
إذا حترتة بواخيهه ف اعت إن ك يمر الغيائر والسرائر ما عر الظلواهر 5 قال : 
« سَوَآا هد ا ومن جَهَرَ بع © وقال 2و ع ال ل 

وقصارى ذلك - إنه بعل يأ 2 ن من عداوة الرسول ومكابدهم له وما يعلنون 
وهو صما عليهم 0 م ذلك . 

ثم ذكر أ نكل ما يحصل فى الوجود فهو محفوظ فى اللوح قرلا فقال : 

( وما من غائبة السياء والأرض إلا فى كتاب مبين ) أى وما من أمن مكتوم 


وسر خنى غيب عن الناظرين فى السماء أو فى الأرض إلا وهو فى أم الكتاب الذى 


أثبت ربنا فيه كل ماهوكائن من ابتداء الخلق إلى بوم القيامة » وهو بين لمن نظر 


أليه وقر أ ما فيه مما أثبته رينا خل ف قدرنه.. 


نَ الله م ماف اليا «والأرض ٠ض‏ 


ذلك 0 
دلاك ق اناه 
أك فى لتاب 


5 


إن هذا اران بص عل رب إشرائيل أ كم الذي عم فيه 


ختلفون زد وَإنهُ دي 1 م ومني 0 إن 5 فى 


-_- 


العل | تفسير المراغى ب 


5 


كمد وطن أنه أيه”(م) فتك عل ال نكل الى 
مي 

8 (/) ! 59 الآتنيم الو ول تنيع / الصم الدْعَاء إِذَا 3 

ديرن 0م وما أ 52 8 الشني ءَ عن نان 5 اسع ا من 


ومن ربا يائنا فخ "لون (1م) . 


المعنى الجبل 
بعد أن ذكر سبحانه ما يتعلق بالنشأة الأولى وأنه خلق الإنسان من صلصال 
من حمأ مسئون » وما يتصل بالبعث والنشور وأقام على ذلك الدليل يتاوالدلول بما لم 
ببق بعده مستزاد لمستزيد - أردف ذلك بالكلام فى نبوة مد صلى الله عليه وس 
وأقام الأدلة على متها وصدق دعواه فيا بدعى » وكان من أعظم ذلك القران 
السك رم » لاجرم بين الله تعالى إيجازه من وجوه : ا 
(1) إن مافيه من القصص موافق لمافى التوراة والإتجيل مع أنه صلى اله عليه 
وس[ كان أها ا أحدا مرن العلماء للاستفادة والتمل ؛ فلا يكون ذلك إذاً 
إلامن وحى إِطى من لدن. حك خبير:. 
(؟) إن ما فيه من دلائل عقلية على التوحيد والبعث والنبوة والقشر بع العادل 
للطابق لحاجة البشر فى دنيام وآخرتهم ‏ لابوجد له نظير فى كتاب آخر » فلا بدأن 
يكون ذلك من عند الله . 
(م) إنه قد يلغ الغاية فى الفصاحة والبلاغة ا أن تلد 
ارس بع علنها أشد الحرص » فدل ذلك على تاي نيف اليبشر 
وأنه من اللا الأعلى ومن ادن خالق القوى والقدّر . 
ثم ذكر بعد ذلك أنه جاء حكا على بنى إسرائيل فيا اختلفوا فيه » فأبان لهم 
لمق فى هذا كاختلافهم فى أم السيح؛ فن فأثل هوالله » ومن قائل هوابن لله » 


" 


ما الجزء العشمرون | سورة 


7 قائل إنه ثالث ثلائة » وقوم يقولون إنه كاذب ف :دعواه النبوة »كا نسبوا مرجم 
إلى ماعى منزهة عنه » وقالوا إن النى المبشر به فى التوراة هو وشم عليه السللام 
أو هو نى آخر يأتى آخر الدفرء إلى نحو ذلك مما اختافوا فيه . 
وأنه لاحم إلا باامدل فقوله الحق وقضاؤه الفصل . 
يعرض عن أو غك الذبن امون ابعرته 14 الم اع 3 8 
لا تنفم ام 0 4 وا ذان لمع ذعوه ة الداعى إلى الحق فتستحيب 55 5 


ظ الإيضاح ظ 0 

( إن هذا القرآن يض على بنى إسرائيل أ كثر الذى مم فيه يختلفون ) أئ إن 
:هذا القرآن الذى أنزلته إليك أمها الرسول يتقض على بنى إسرائيل المق فى كثير تنا 
اختلفوا فيه ؛ وكان علمهم وأتصنوا أن يتبعوه » لكنهم لم يفعلوا وكابروا رسع 
الحق وظهور دليلهكا تفعلون أ تم أيها الشر كون . 
١ش‏ م وصفب القران بقوله :- 

( وإنه لهدى ورحة للمؤمنين ) آل وإنه فاد المؤمنين إلى سبيل الرشاد » ورحمة 
دن صداق نه وعمل عا فيه .. 
ار ا 

( إن ربك يقغى ينهم كه وهو 'أمزبز اللي ) أى إن ربك يقغفى بين 
٠‏ اُتلفين من بنى إسرائيل كه العادل » فينتتم من ا البطل منهم وبجازى الحسن 
انها سفحق من الجزاء © وهو 2 بزالذى لابرد 35 وقطباؤه ٠‏ المايم بم بأتعال المياد 
وأقوالمم » فقضاؤه موافق أواسم علمه ا ش 
| ومد أ أت ل امولشكة وجرت ةا أ ربوله صلى الله عليه 
وس أن الحاو فقال : 


الل 1 تمسر آخر اغن ةا 


( فتوكل على الله ) أى فنوض إلى الله خميع أمورك وثق به فها » فإنهكافيك 
كل ماأهمك» وناضرك على أعدائك» حتى يبلم التكتاب أَجَله ٠.‏ . 

ثم علل هذا بقوله : 0" 

(إنك على الحق المبين ) أى 5-5 فى البين وإن خالقك فيه مون 
خالفك من كتب عليه الشقاء : « إن الْن عقت نت عل كله ريك اياون + 
واوا جا 1 ا ِ 1 

ثم أيأسه من إعان قومه وأنه 1 انتجايتيم أدعوته. ققال : 

(إنك لاالسمع الونى ولا تسمع ام الدعاء إذا واوا مدير ين ).أى إنك لا تقدر 
أ تنهم التي من طبع الله على قلو بهم فأماتها » ولا أن تسمعه من أصمهم عن سماعه 
ولا سها أنهم مع ذلك معرضون عن الداعى مولون م ؛ ؛وإعاشبهم بالموقى 
امدم تأترم مما يتلى عليهم » وشبههم بالصم الب ليبين أنه لا أمل فى استجابتهم 
الدعوة » لأن الم م الأبكم لامع الداعى حال . | 

ا انقى سماع الوق العموم » فلا عس منه إلا ماورة ديل 6 ثبت 
فىالصحيح دأنه صلى الله عليه وسل. بخاطب التتلى قليب (بثْر) برشي 00 
لله عا أبجسادا لا أرواح هاء فقال البى صلى الله عليه وسنل: والذى. نفس د 
ندةاما؛ ْ أت ااترل جم 4 . أخرجه مس . 

0 أن اليت سمع قرع 7 ل الشيمين له إذا انطرفوا غنه , ظ ٠‏ وما ورد من 
أن الميث بسمع ‏ خفق نعال المشيعين له إذا انصرفوا ٠:‏ ش 
2 ولعاف الات : إنه فال عه لتر كل عله والاغراض عنا شرا انه 
على الح المبين ومن سواه على الباطل » ولأنه عا مو بده. ونأصره ؛ ولأنه لامطمع 

فى مشايعة 1 شرك ونعاضدتوم و لأنهم كالمو وكاله م مل فى استجابتهم 

للدعوة » ولافى قبوهم ل 

م كد نما سلف وقطم | أطماعه فى 00 قال 
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( وما أنت :بهادى الغمى.عن ضلالتهم ) أى أنت أيها الرسول لانستطيم أن 
تصرف العمى عن.ضلالتهم وتهديدهم إلى الطريق السوى » وامراد أنك لأنبدى من 
أعماهم الله عن المدى وارشاد لخمل على أبصارهم غشاوة تمنعهم عن النظر فها جنت 
به نظرا وصلهم إلى معرفة الحق وسلوك سبيله ٠.‏ 

.ثم زاد ذلك توكيدا ققال + 

( إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ) أى إنما يستجيب لك من 
هو نفد اليصيرة خاضم ار به متبتل إليه عاضر رسله : 

واطلاصة 3 إنلك لاتقدر أن ن تفهم الحق ولسمعه إلا من دون بأدلتنا 
وحجحنا أ 2ش فإنهم م الذين إسمعون منك .ما تقول و يقد وو ٠‏ إذم 
ينقادر الحق كل حين . 0 


وَإِذَا :ققخ ال لول عل أخر بجت 94 5 من الأراض 0 
9 3 007 آم باماتن لآ ونون (0م) يتاع تحشر ك0 مد فك 
3 26 54 امم يُورَعُونَ (مم) حت إذَا جأهوا 01 


ملف 


لم 
50 و نيوا 038 علنا َم كم دون (44) و وَقَمَ لقال 


0 ها طََنُوا م ايقون 1-0[ تو*! أَنَا جملا اليل مكنا 

فيه اهار مرا إن ف ذلك " لأيات لقوامر وأمنون (م) و د ع 
فى الصّور زع من فى اكرات قَمن ف الأراض إلا من شَاء اللهم 

8 و يرن 30 وترَّى ٠‏ نك 0 حَامِدَةٌ وَهى 200 


1 


الف ير ب اااراغي 5 


7 ل 2 0 
من حاء اده ا خسو م ود ل 22 عر امئذ أمنون (هم) ومن 
١‏ 0 حر اللي ًّ 200 . ماس # اس ملم 
عاو افده فككق وجوشيا فى الثار ع" نح ون الابما كم 
هبو ا م 
تعملوك )6 


2 المفر دات 


| وكم : حدث 0 ؛ وللراد مه اقل اله من الأراث و الساعة) 
تكلمهم : أى تنبئهم وتخبرم » تحشر : أى ى تمع » فوجا : أى جماعة من الرؤساء )2 
يوزعون : أى بحبس أوهم على آخرمم حتى يتلاحقوا و تحتمموا فى موقف التو بيخ 
والناقششة » ولم تحيطوا بها علدا : أى م تدركوا حقيقة كنبها» ألم بروا: أى ألم يعلمواء 
ليسكنوا فيه أى ليسترمحوا فيه ويهدءوا » .مبصرا :.أى ليبصروا با فيه من الإضاءة: 
طرق التقلب فى أمور معاشهم » الصور : البوق » داخر ين ::. أى أذلاء صاغر بن » 
توابلة أ الى ار ف أماكنهاء أتقن : أى أحيم» يقال رجل تقن ( بكسر التاء) 
أى حاذق بالأشياء » الحسنة : الإيمان وعمل الصالحات ؛ والسيئة .: الإإشراك بالله 
والناقى» كت أ قيرع موكرسة 


المعنى الى 
بح أن ذكر سيحائة 07 ل وقدرثه : 57 506 ل إمكان 
البمث والحشر والنشرء ثم فصل القول فى إيحاز القرآن ؛ ونبه مذالك إلى إثبات نبوة 
مد صلى الله عليه وسلم - أردف ذلك بذ كر مقدمات القيامة وماحدث من الأهوال 
حين تقياءاء فذ كر خروج دابة من الأرض تك الناسن أنه مكانوا لايؤمنون يكنات رجهم 
وأنه حيائذ ينفخ فى الضور فيئزع من فى السموات ومن فى الأرضن إلامن شاء الله » 
وأن الجبال تجرى ور مر السحاب ؛. “م .بين أبعوال اللكافين بعد ,ذلك وجعلهم 


فى الخزء العشر ون | سسورة 


فسمين. : مطيعين بعمأون :الحسنات فيثابون علمها ابما هو خير مها و ويأمنون ن الفزْع 
واعلوف ساعتكذ » وعاصبين يكبون فى النار على وجوههم و يقال طم حيائذ لهذا جزاء 
8 اكت 000 ظ 


إلا 5 


١‏ م إذا وق القول علمهم أحومنا طم د دأبة 16 إلا رص تكلمهم أن الناس كانوا 
بآيائنا لاوقنون ) بر سيحانه َه حين فساد الناس دذكم ان الله وتبديلهم 
الدين لمق قرب حجى ء الساعة ‏ يمخرج الله دابة من الأرض تحدث الناس بأنهم 
كانوا لانوقنون بآيات الله الدالة على يجىء الساعة ومقدماتها . 

واللقصود من هذا التحديث : التشنيم علمهم ,هذه للقالة » وق التمبير بكأمة 
( الئاس ) الإإشارة إل تثزتهم وأنهم جم غفير منهم . 

ومأ جا فى وصف الدابة ولليالغة فى طوها دعرضها وزمان 5-7 خروحها ومكانه نل ١‏ 
مما لايركن إليه » فإن أموز:الغيب لاحب التصديق ببأ إلا إذا ثبت الدايل القاطغ 


عن الرسول ا محصوم . 
ثم بين سبحانه حال المكذبين حين حجىء الدباعة بعد بيآن بعض مادا 
وأشراطها فقال : 


(ويوم تحشر من كل أمة فوجا من يكذب بآيائنا نهم بوزعون » حتى إذا جاءوا 
قال أ كدي بآيانى ول ديعا وابها علا أم ماذا كتنر تعملون ؟ ) أى ونوم تحنم من 
كل ما فرق شجاعة ",> تكثيرة حكدرا بآياتتأ ودلاثل سرمي ا ل اح 
0 2 0 0 : حتى إذا جاءوا 0 ال 0 
اكذج اي 1 57 م : له انبا ها اسم 
إلى الما لم تحقبونها 4 م هادا 5ه ني تجملون افبها ١‏ م تصدب: ون- 5 ١‏ كين ؟ الي 
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( ووقم القول عليهم بما ظموا نهم لاينطقون ) أى وحل بأولئك المكذبين 
بيات الله -- السخط والفضب بتكذييهم بها » فهم لاينطقون بحجة يدنعون بها عن 
00 00 

ونخو الآبة قوله : « هذا يوم لا ينطفون ء ولا بوذن لم' فيمتذرون © . 

و بعد أن خونهم من أهوال يوم القيامة ذكر الدليل على الي والحشر 
والنبوة هال : 

0 ألم يروا أنا جملنا الليل ليسكئوا فيه والنبار مبصرا ) أى ألم ير هؤلاء المكذبون. 
يآياتنا تضريفنا الليل والنهار وخاافتنا بينهم مجمل ذاك سكنا لهم يسكنون فيه » 
ويهدءون راحة لأبدائهم من تعب التصرف والتقلب هارا » وجعل هذا مضيئا 
يبصرون فيه الأء شياء وبعاينونها ٠‏ فيتقلبون فيه لمايشهم - فيتفكرون فى ذلك 
ويتديرون ويعلمون أر: مضرف ذلك كذلك » هو الإله الذى لابعحزه ثى. 
ولا يتعذر غليه إماتة الأحياء ؛ وإحباء الأموات بعد المات . 

وفى ذلك أيضا دليل على النبوة » لأنه ما يقلب الليل والنهار لنافع الكلفين 
قف بعثة الأنبياء مناقم عظيمة لئاس فى دنياهم ودينهم » فها المانم إِذّا من ن عم 
إلعهم ؟ بل الحاجة إلى ذَلتِ مُامة . | 000 10 

( إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) را ف ذك إدلالة عل قدرته 0 
البعث بعد ال موت » وعلى 'وحيده لمن ق آم به وصكاق برسله » فإن من تأمل فى تعاقيما 
واختلافهما على وجوه بديعة مبنية على 5 تحار فى فهمها المقول : .ولا حيط بغلها 
إلا الله » وشاهد فى الأفاق تبدل ظظلمة الليل الحالكة الشاببة لاموؤت » بضياء النهاز 
امناهى للحياة » وعاين فى نفسه تبدل النوم الذى هو أخو الموت بالانتباه الذى هو 
مثل الحياة. ‏ قضى بأن الساعة آآتية“لاريب بها » وأن الله يبعث من ف القبور » 
وجزم أن الله جمل هذا دليدلا على تحفقه واف الااك الاطنة اق ومن 


عند الله . 


غ؟ الخزاء الشرون [ سورة 


. : وبعد أن ذكر اهشر انخاص وأقام الدليل عليه ذ كر الحشر العام فقال : 

(ونوم ينفخ فى الصور:ففرع من:فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء اللّه.) 
اا أيها الرسول هم هول بوم التفخ فى الصور » إذ يفزع من فى السموات 
ومن ىن الأر فن كا يعتريهم من الرعب حين البععث والنشور » مشاهدة الأهوال 
الخارقة لاعادة فى الأنفس والافاق » إلا من ثبت الله قلبه . 

ور 1 1 أهل العم أن هناك فخعين » نفخة ع لذ “كورة فى هذه الآبة 
وعى نفخْة الصءو الذصكورة فى قوله تعالى : '« وَتقفم في الصّو, ر فَصَعق مَنْ فى 
اكوا رةه تق الأخن 6 لأن كلا الأمربن الفزع وانكوف » والصءق وهو 
لوت يحصلان مها » ونفخة البسث المذ كورة فى قوله تعالى : « وَنْفِمّ فى الصّور 
لإجاعة ون الأجدات إل وسيم سان + ظ 

(وكل ألو داخرين ) أى ل دؤلاء الفزعين امبموثين : حين النفخة 
تحضرون لوقك بين بذى رب المزة للنؤال والقوات. والتاققة والحسيات» أذلاء 
صاغر بن » لابتخلف أحدعن أمره كآ.قال : يوم ا ذتستجِيبُون مله » : 

وقال : « 0 إِذا كم توه ين الاراض. ذا و ال 

م و كناف كا كاث 0 نب لضو 6. 

ولا 00 اوسطروناق اطي فل : 

زنواري شال متا عام رع فرك السعاتا ) أ وه الال كنا 
ثابتة باقية على ما كانت عليه وهى تزول عن أما كنها وتسير حثيدا كر السحاب » 
لأن الأجرام الكبار إذا تحركت ‏ فى سمت واحد لاتكاد تبين 000 

وتحو الآنة قوله 0 لور ” السّا + موارًا . سير الجبال سَيرا © وقوله : 
و 0 البآل ل ارك رز » وقوله :. « وَسَيرَت الحبآله 
فكاتت سراي 5 3 بقع بعد النفخة الثانية عند حشر الكلق ؛ فيبدل الله الأرض 


غير الأرض وينير هيئتها ويسير الجبال عن مقرّها لبشاهدها أهل الحشر» وهى وإن 


العل | تنيز المراغى دا 


وك بد الفيفة الأزل ع فشي رع فا كو ار النقكة اماف املق يفره 
لعن سيار ا اه ار . 

ثم علل إمكان ذلك وسرعة حصوله بقوله : 

( صنع الله الذى أتقن كل شىء ) أى ذلك الصنع المفا نع الله الذى أ 
كل شئء وأودع 200 أودع 

ثم علل ماتقدم مرى النفخ فى الصور والقيام للحساب ومجازاة العباد على 
أعماهم بقوله : 
( إنه خبير بما تعملون ) أى إنه تعالى ذو عل وخيرة بما يفعل عباده من خير 
وشر » وطاعة ومعصية » وهو مجازيهم على ذلك أتم الجزاء . 

ثم بين حال السعداء والأشقياء بومئذ فقال : 

( من جاء بالحسنة فله خير منها ) أى من آمن يله وعمل صالكا فله على ذلك 
جزيل الثواب من عند ربه فى جنات النعيم » و يؤمنه من الفزع. الأ كبر يوم القيامة 
كا جاء فى الآية : ة لكيه » وقال -1 ف يلق في الثَارِ 
ا 7 أن امنا يَوْمَ القيامّة ؟ » وقال : م وهم فى الذرقاتٍ آمنون »> 
وقد صح تفسير المسنة هنا بشهادة أن لا إله إلا الله على مارواه ابن عباس وابن 
مسعود واهد والكسن . 

) 2 جاء بااسيئة فكيت وجوههم فى النار ) أى ومن أشركوا بل 0 
السيئات يكبون على وجوههم فجهم و يطرحون قهاء وتحو الآنة قوله: «فكث بر 
باهم و ارون "0 

ثم ذكر ما يقال لهم حينئذ فقال : 

ل إلاما كت لون ؟ ) أى ويقال لم هل هذا لا جزا مأكثم 

غيلون فى :الدنيا عا نيخط ربك و يغضبه منكم من شرك به ومعصية له . ْ 


ب 1 الخزء العشرون عودة 


: نا أ ت أن عد رت هَذْهِ ابر الذى > حرم عا وله كلثم ذئه 


0-0 501 43 


وأءر'ات 0 6 أن أثاى الث أن ف ن اهتدي 
1 5 عتدىئ لنفسه » قَمََمْ صل قل [ 1 ها أَنَا من 2 المنذرين 9 قل 


2 5ه ِ م 7و ا ا 5-2 
يد لله سير بكم ايانم روه وَما رَبك بغافل 72 058 ود 00 
ةي ع 7 9 1 ص 


البإرة 2 74 2 أتلو القرآن. 56 أواظب ب على تلاوته م ن النذر سس : أى 


اخُووفين قومهم من عذاب الله . 


المعنى اجمللى 

كذ أن بين ستيعاته أخوال :اليد والماء: © وقفيل أ ولاج القياقةت أسن ريولة 
أ يقول حؤلاء الشركين هذه اللقالة تنبيها لهم إلى أنه قد تم أمى الدعوة بما لامزيد 
عليه ول يبق له بعد ذلك شأن سوى الاشتغال بعبادة الله والاستغراق فى مراقبته » 
عارك او الحم وتحصيل ما ينفعهم » والتدير فيا يقرع أسماعهم من باه الآيات التى 
تكنى ف إرشادمم وشقى عللهم ا 
0 الإيضاح 

) ا ا البلدة الذى حرعبا ) أى قل لم مأيها د 
إعنا ارك أن اعبق وس كه الى حرم على خلقه أن ,سفكوا 0 دنا بجزانا 
أو يظاموا فها أحدا » وخصها لذ كر لأن أ أول بيت للعبادةكان فيها ب دون الأوثان 
انيدو 5 قال: «فليسْيدُوا ع هَذَا البت .الذى سم من جوع و َم 


من خواف » ٠‏ 


مي 


العل | تفسير المراغى ف 


وق هذا تأنسن اشم , على ما يف.لون من أنوا الفجور وفظيم المنكرات ؛ فا: 
قد 0 الأونان فما 520000 : 

( وله كل شىء ) خاقا وَملكا وضرنا دوق أن كا ذلك أحد . : 

[ وآمرت 3 رف الدفين ) أى وامرن ريق أن أسر وجهى له ؛ 
فا كون من الموحدين اكلين المشادين ا الغبتين له فى الطاعة . 

ونحو الأبة قوله : « قل إنَنى هَدَاني رَئ إلى راط مسقي : دين 5 ملة 
إإراعي” حَنيفا وما كأن مر 7 رقي 6 . 

( وأن أتلو القرآن ) آناء اليل وأطراف النهار » لتتكشف لى أسراره الخرونة 
فى تضاعيفه » وأستطلم أدلة اللكون امتفرقة فى آنه » فأعرف حقائق اللياة ؛ وسر 
الوجود ؛ ويفاض عبلى ”من فيوضاته الإلهية » وأسراره القدسية ماشاء الله أن يفيض. 


29 


وفل دوى أنه صلل لله عليه وسبل قام ليلة يصلى فقرأ وله تعالى : « إن ا 
إمء عبَادلةَ © ا زال يكررها ويظهر له من أسرارها ما يظهر » و يتحلى له من 
000 نفسه !! لى اللا الأعا لى حتى طلم الفجر . 

ونحو الأبة قوله : ٠‏ ذَلاتَ 2 غنيك 1 وال كر المسكير» 

0 شن اهتدى فاما مهتدى لتفنه ) 8 شن اتبعنى واهتدى مهدلى وامن لى 
وبا جشت به فقد سلاك سبيل الرشاد وأمن نقمة ربه فى الدنيا وعذابه فى الآخرة . 

(ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين) أى ومن جار عن قصد السبيل بتكذيبه بى 
و بماجيّت به من عند الله » قل إا أنا من التذرين سب » وقد خرجت من 
عيدة الإنذار» ولييس على" من وبال ضلالم من ثىء » فإن قبللم واتتهم تينم ما يكرهه 
ريك من الشرا ك؛ خظوظ أنفسم تصريوق 4 و إن كذيم وأمرض ما أدمرع اي 
قعل أننسكم تحدون » وقد يلغت ما أمرت ب بإبلاغه إيام . 

وتخوالاية قوله : ١‏ فعا عاك اله جلاع افعقاننان 4 وقوله : « 


0 وَالله عل كر دذى 0 ١ناء‏ 


ك5 


3 أعره بترغيب قومه وترهيبهم فال 

0 وقل الجد لله ) أى وقل الجد لله على ما أفاض عل" من نعمائه التى من أحلها 

النبوة السقتبعة لضروب من النعم الدينية والدتيوية » ووققنى لتحمل أعبائها 
5 اتحكانيا. بالأرا البينة والبراهين الساطعة » ووفقنى لانباع الحق الذى أتم 
غنه عون , ش 

( سير 3 آيانه فتعرفونها ) أى سير 2 بك آيات عذابه وسخطه فتمرفون مها 
حقيقة نصمحى و إستبين 3 صدق مادعوت إليه من الرشاد حين لاتجدى العرفة » 
ولا تفيد 7 ة شيا . : 


تار ركه 
أنه اطق » . 


م ذيل هذا بتقر بر ما قبله من الوعد والوعيد بقوله : 

( وماربك بغافل عما تعملون ) أى ومار بك بغافل عما يعمله هؤلاء ألشركون 
ولكندمؤضر عذ! بهم إلى أجل م بالغوه » ينا جرون عنه ساعة ا لستقدمون » 
فلا رانك لي فإلى لهم بالمرصاد » وأيقن يأتى تارك ل عدوك 
الذل والهوان . ٠‏ 


ومذ يقهم 


روى أن عمر بن عبد العز بز قال : فلوكان الله مُعا شيئا لخ ا فالرياح 
من أثر قدي ان آدم وكان الإمام أحجد كثيرا ما نشد هذين البتين : 

إذا مأ خلوت الدهى نوما فلا تقل خلوت ولكن تل على" رقيب 0 
ولأسين انه يول ساعة ولاأنّ مايق 00000 
والجد له وصلاته على النى الأمى وعلى آله وصمبه أممين . ٠‏ 


سين 


عل | تور الرا قل ب 
خلاصة ما حوته هذه السورة الكريعة 
من حم وأحكام وقصص 

. وصف القران الكريم بأنه هدى ورحة للمؤمنين‎ )١( 

(؟) قصص موسى عليه السلام : 

( *) قصص سامان عليه السلام . 
(8) قصص بمرد وقصص قوم أوط . 

(5 ) النعى على الشركين فى عبادة الأصنام والأوثان وإقامة الأدلة على 
وماد الله تعالى . 

(5) إتكار الك كن انك 0" : إن هذا إلا أساطيز الأولين ,' 

60 عم الله بما فى الصدور : 
زم 2 القران على ما اختلف فيه بنو إسرائيل . 
)0ه 0 الأطماع فى إيمان |1 شركين وتشبيهم بالعمى الصم . 

)٠١(‏ أشراط الساعة وخروج الدابة 3 لار وحشر فوج من كل أمة 
واسيير الجبال . 

(11) المزاء على العمل خيرا كان 00 

(؟1) أمر الرسول صلى الله عليه وسلٍِ أن يقول للدشركين : إنه إنما أمر بعبادة 
رب مكةء لابعبادة الأصنام والأوثان . 

. أمره حمد الله والثناء عليه وطلبه تلاوة القرآن‎ )1١( 

(14) إنه سبحانه سيرى الشركين آياته فيعرفونها حق امعرفة حين لابفيدهم 
ذلك شيئا . 
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سسوزة القصص 

وكيا كرا عن حا رون مدو وعنا كردي كر ترف 11 * 
إلامن: ‏ انه ؟ه إلى مه فد ولا مم ققد نزلت بالاعفة أثناء المحرة 
إلى الدينة . 

و مها كان وتمانون » نزلت بعد الفل . 

ووحه مناسيتها اا مور: 

(1) إنه سبحانه بسط فى هذه السورة ما أوجز فى السورتين قبلها من قصص 
000 السلام وفصل ما أجله هناك » فشرح تر بية قرعون لموسى وذب أبناء 
بق اسايق الذي دعت إلقاء موسى حين ولادته فى الم خوفا عليه من الذيح ثم 
ذ تركتله القبطى » ٠‏ ثم فراره إلى مدين وما وقع له ودبت بم 
مناجاته ريه . 


0 ؟( إنه أجل ف السورة السالفة ال بيخ لك ع ابن باسؤال عن ع القيامة 6 
واخبطة هنا أتم البسط . 

6 إنه فصل عناك أحوال بعض الهلكين من قوم صا وقوم لوط » وأججله 
هنا فى قوله : « 3 هلكا م ن قرية 3 الاق : 

ع سط هناك حال من ا جاء بالحسئة وحال من ع جاء بالسيئة 0 وأوجز ذلك 
هنا.ء وهكذا من المناسبات التى تظهر بالتأمل حين قراءة السورتين . 

نعم الله ١‏ أ من ال 0 
0 اك آياثُ الكتاب اين (0) 4 عَليَك م 

مومع وف عون 6 لقومر عون 09 إن ة عن علا فى ا لاض 


فَحَعَلَّ اهنا 0 يي طائفة - د 


التسطل] < .. عو ارين 5 


لد 5 3 ا 7 522 مرو مده 5 5 م 
ام إن كان من ع ا أفسدن 8 وريد أن عن عل الذن امنتضعفوا 


ا ار راض وحسلهم أة وموم الؤارئين(ة)ؤ كن 26 فالأرئض 


ورك رثعن وَهَاما 000 نيم ما كا نوا يحدَرُونَ (0) . 
ََ رح المفردات ْ 


أ اوعليك : أى ننزل لك 2 والنبأ : : الخبر 5-6 » علا 5 

4 أ ال ار رت ل نحو ذلك من 
الأعمالالشاقة » و يغرى يينهم العداوة والبغضاء حتى لايتفقوا» يستضعف :.أى يحملهم 
ضمفاء مقهور بن وااطائة هنام بشو 5 ائيل » و عن : أى نتفضل » والأئمة: واحدمم 
إمام وم من يقتدى به فى الدين أوفى الدنيا » ويقال مكن له إذا جمل له مكانا 
بوطاعيدا لعا ولاراد هنا القتلط عل أرقن مسو واق ف ءانا 
وزير فرعون » محذرون : أى يتوقعونه من ذهاب ملكهم وهلكهم على بد مولود 
من بى إسرائيل . 


الإيضاح 


١‏ طَّ ) تقدم أن قلنا إن أجل 5 لمرو القطمة أنها حرق 
استعملت أول الكلام للتنبيه كم استعملت ( يا ) فى النداء و ( ألا) وتحوها لاتنبيه » 
وينطق مها بأسمائها هكذا ( طاسين ميم ) . 0 

. ( تلك ايات الكتاب المبين ) أنى هذه آيات الكتاب الذى أنزلته إليك أيها 
«الرسول واكها ليا كاشنا لأمور الدنن وأخبار الأولين ؛ ل تتقوله وم تنخرصهكا 
المشركؤن: المنكرون له ولرسالة من أوحى إليه . | 0 

ثم ذكر ماه وكالدليل على أ نه وحى: :وحى ولنس هو من وضع اليش رققال::. 8 


١‏ الجزء العشرون إسورة 


( نتاوعليك من نبأ موسى وفرعون بالق لقوم يؤمئون ) أى نتلوعليك بعض 
أخبار مومى ومحاحته لفرعون وغلبته إياه بالحجة » و إخبار فرعون وجبروته وطنيانه 
وكيف قابل الحق بالباطل ولم تجد معه البراهين الساطعة والمعجزات الواشمة » فأخذناء 
أخذ عر بز مقتدر فكانت عاقبته الدمار والو بال وأغرق ومن معه من جنده أجمعون» 
نتاوها عليك تلاوة على وجه المق كأنك شاهد حوادثها > عيضر وقائنها ؛ "تصت 
ماترى وتيصر عيانا » لقوم يصدقون بك وبكتايك لتطمكن به قلوبهم وتشلج به 
صدورم وعلوا اهتلق من ربهم وأن سنته فيمن خالفك وعاداك من الش ركين 
هى سلته فيمن عادى موسى ومن ا ن معه من بنى إء اليا وأن النصر داما للمتقين 
ويخرى الله الكذبين : « كَأمًا لد بك فيَدْعَبُ جنك اينف الا 1 
ل الأض 4. ش 

و إننا جمل التلاوة للمؤمنين وهو يقلى على الناس أجمعين » لبيان أنه لايعتير بها 
إلا م نكن له قلب واع وَأدق بناضة يك ل وتعظ آنائه...أمامن أعرض عنةء 
وأبى واستكبر » وقال إن هذا إلا سحر يؤثر » فلا تفيده الآيات والنذر » ولا يلق 
له بالا » ولا يعى مافيه من حك ولأأما إسوقة ادن عبرة ٠‏ موعل فو ماحق 
الله عنهم : « وَقالوا كلوينا فى أ كنة ما تَدْعُونا إلَيْو » . 

ثم فصل هذا الحمل وونحه بقوله : 

( إن فرعون علا فى الأرض ) أى إن فرعون تجبر فى مصر وقهر أهلها وجاوذ 
الحدود فى الم والمدوان وساس البلاد سياسة غامعة . 

وما مكن له فى ذلاك ما ببنه الله سبحانه بقوله : 

( وجعل أهلها شيما ) أى وفرقهم فرقا مختلفة » وأحزابا متعددة » وأغرى ينهم 
العداوة والبغضاء » كيلا يتفقوا على أمر ولا يجمغوا على رأى » و يشتغل بعضبهم 
بالكيد لبعض » وبذا يلين له قيادهم » .ولا يصعب عليه خضوعهم واستسلامهم » 
وتلك هى سياسة الدول الكيرى ف المصصر الحاضر » وذلك هو دستورها فى حكها 


القسس | تفسين للراقغى 3 
ااا سس سس ا سبي يبيب 0 


تعمرأتها » وقد نقش حكامها فى صدورم واتجاههم فى سياستهم « فرق تسد » 
0 أجدت معهم فى سياسة تلك (١‏ بلاد » وثى أعظم نفعا فى البلاد التى بعمها الجهل 
و يطغى على أهلها حب الظهور ويرضون بالنقأية والقسشور. 
راك الهم راك » بسطت لعبادك تنيلك ق :ال كران امكل ليه 
الإنسان » وأنه حب للظم والعدوان . ش 
والظم من شم النفوس فان جد ذا عفة فلملة لايظل 
( يستضءف طائفة منهم ) أى يجعلهم أذلاء مقهور بن » يسومهم الحسف » 
ويعاملهم بالعسف » وثم .بثو إسرائيل ٠‏ 
ثم فسر هذا الاستضعاف بقوله : 
( يديم أبنا ثم ويستحى نساءهم ) أى بذم أبناءم حين الوا لولادة » وقد وكل 
يذلك عيونا تتحسس » فكيا ولدت امرأة مهم ذكرا ذحوه » ويستبق إنائهم 
لأنمكان يتوجس خيفة من الذكران الذين ب#مرسون مختلف الصناءات » - 
زمام المال» فاذا طال بهم الأمد استولوا على المرائق العامة وغلبوا الصريين عليها » 
والغلب الاتتصادى فى بلد 3 وقعا وأعظم أثرا فى أهلها بن القت الامكمارفق:: 
ومن ثم م يشأ أن يقتل الب ساء . 
روى السّدى أن فرعون راق قمنانة أن ارا اناك هن مث لي 1 
اشتعلتٍ على بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بنى إسرائيل » فسأل علماء قومه » 
5 الكهنة أنه سيخرج من هذا البلر رحل يكون هلاك مم على يديه » فأخذ 
يفعل ماقص علينا الكتاب الكريم . 
قال الزجاج لسن عق عون » فإن الكاهن الذى أخبره .ذلك إن 
كان صادقا عنده ما ينتفع القتل » و إن كان كاذبا فلا داعى للقتل . 
ولا يعنينا من أمر هذه الرواية شىء » فسواء حت أو لم تصح » فإن الس 
العقول ماقصصناه عليك أوّلا . 
فو 
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ثم علل اجتراحه لتك الجرالم وإزهاقه للأرواح البريئة بقوله : 
(إنمكان من الفسدين ) ومن ثم سولت له نفسه أن بفعل مافعل من تلك 
الفظائع وقتل سلائل الاتهاء تيلا جراهة اريكيوها 2 لا دن جيف 1 وقد كاك 
هناك وسائل عديدة ليصل بها إلى انقاء شرو المبود على حسب مابزع وكان له فنا 
غنية عن سفك الدماء » ولكن قساة القلوب غلاظ ال كباد توق تموسهم إلى 
الولو فى الدم و بجعلؤنه الترياق الشافى لزازات نفوسهم » وسخاكم أفئدتهم 
نم ذ كرما أ كرم به هذا الشسب :وما أناح له من السلطان الدينى والدنيوى 
وأنبينوا دولة عظيمة فى بلاد الشام وصاروا يتصرفون فى أرض ممركا شاءوا فقال : 
لوت أن عن على الذن استضعفوا فى الأرض ) أى وريد اي تفضل 
بإحساننا على من استضعفهم فرعون وأذطم » ونتجيوم من بأسه وترمهم فى أنفسهم 
وى أعدائهم فوق ما نحبون » وأ كثثر با 0 
( وتجعلهم أعة ) مقتدى مهم فى الدين والدنيا . 
( وتجعلهم الوارئين ) لماك ا لاينازعهم فيه اع ؛ وقد جاء فى آنة أخرى 
0 00-7 ا و0 مسار الأراقق وَمَغارِ 41 وف عالقة 
0 5 إسرائيل »© . 
( ومكن : مك الأرض ) ) أى ونسلطهم على أرض مصر يتسرفون م كينا 
شاءوا بتأييدمم 0 الله ثم بالأنبياء من بعده.. 
3 بين ما 7 عدو مدن التكال والوبال ققال : 
( وترى فرعون وهامان وجنودها منهم مأكانوا يحذرون ) أى ونرى أولئك 
لأقوياء والأغداء الألداء على أبدى بنىإسرائيل من المذلة والحوان وما كانوا يتوقمونه 
بن زؤال الكو السطان هل إد مواد منرم »ولك لايد درفن تيوه نقذ 
حك الله النى جرى به القل من القدم على بد هذا الغلام الذى احترز من وجوده 


٠. 5 01 5‏ . 06 
وفتل لسيلية الوذ من الولدان « وكأن منشوه ومس بأد على فراشه وى داره 34 وعَداوه 


مي 


| أقصف 


نأ لسار لأراغى وس 


من طعامه مه وكان لله واكبناد ؛ وحتفه وهلا كه وهلاك جنوده على . يد به 2 2 1 
زب النمؤات والارطن هو الغالب على أمره : الشديد الحال الذى ماشاءكان وما 


يشأل يكن 


وخلاصة ها دلق 

. إن فرعون علا فى أرط : 0( استص مف حر بأ من أأحزاب مهس‎ )١( 
. ققل الأبناء . (4) استحيا النساء . (ه) بإنمكان من “الفسدين‎ )©( 

وقد قأبل سبحانة هذه اللسة لخمسة مثلها تكرمة لبنى إسرائئيل : 

: إنه من عليهم بإنقاذم من بطش فرعون وجبروته‎ )١( 

(؟) إنه جملهم أئمة مقدمين فى الدارين 

(*) إنه ورّثهم أرض الشام . 

(8) إنه مك. نهم ىْ ل الشاء ومصر . 

(6) إنه إنه أرى فرعون وهاما ن وحنودم ما كانوا بحذرون من ذهاب 9 
على ديهم ش ظ 

دذان عفامة وضعف يعقب أحدها الآخركا يعقب اليل النهار » سنة الله 
فى خلقه وان تحد لسنة الل تبديلا : « و تلاك ل 1 ولد بان الناس 4 

انظر إلى الدواتين الفارسية والرومية وما كان طما من يحد بارخ وملاك واسع 2 
5 دالت دولتهما وذهب ربحهما بظر اعليناة شيم ملكهماء ثم قامث بعدهها 
الدولة العر بية وعاشت ماشاء الله أن تعيش » ثم قام بعدها بنوعمان وملكوا | كثر 
نما كان بيد الأمة العر بية ثم هرمت دولتهم وشاخت واستوات عليها مالك أدد ا 
5 2 مالك للك توق الك م م الت 10 كاه و 7 
تاه 50 م د بدك ال اك ل ىء قل بر” 4" 


وس الجزء العشرون |[ سورة 


2 عسل 


2 أن | رْصْعيه فإذا خفت عَم بر فألقيه دف 6 


/ م مُوشَى 
ولا الى م فى إِنّا رَادُوهُ إلمكوَجاعلوهُ من 1 رَسَلين0) فالتقطة 
1 فرعت يَكُونَ كل عَدُوًا عزنا إن عون وَعَامَانَ وجتودماً 


م م 
004 وا خاطئين () 5 592 فرعن قر ةين لى ولك 26 


9 
سر و صل مه مل 


0 8 

ا أن فعةأ أده لوهم 60 وَأَممْبَحَ فواد 

ذل لص . 5-5 ص 6 إن ررم ف ين 5 7 5 

0 ُوسى قرا إِنْ كآدَت لَمبْدِى بو آؤلا أن ربط عل كيرا 0 
27 1 

06 ومين 3 606 وَقَات لأخته قصيف برت ب ب4 عن ينا وه 


2 


سار 


0 ا ل ا 7 ذلك 


الوح : الإهام كا جاء فى قوله : « وَأُودْحَى رَبك إل المَخْلٍ » واعهوف : غم 
صل سبب 'وقم مكروه يحدث فى الستقبل ؛ والحزن : ( بفتحتين و بم فسكون 
كالفهه والتشد والشتم و الكقم ) غم يحدث إسبب مكروه قد حصل » و الم : 
البحر» والمراد هنا هر النيل ؟ والالتقاط : 3 الشّىء أ ة من غير طلب له ء وامراد 
من لاطأ هنا : اعاملأ ف ارأى وهو صد الضواب واأراد به الشرك والعصيان بالله 3 
وقرت العين به : فرحت به وسرت 1 قارغا : أى خاليا من العقل ا دهمها من 

: 75 5 6 ا ع 
موف والحيرة حين سمعت «وقوعه فى لد عذوه نحو ما جاء فى قوله : د وَأَفئْد مهم 


القصحص 1 تفسير المراغى 5 


هَوَاد » أى خلاء لاعقول بها » والإبداء : إظهار الثىء ؛ والر بط على القلب. : شده 
والمراد هنا تثببته » وقصيه : أى اقتنى أثره وتثبعى خبره » فبصرث به: أى أبصيرته » 
عن حنب : أى عن بعد » لايشعرون أى لادرون أنها أخنه حرمنأ : أى متعناء 
كفلون : أى ييضمنون رضاعه والقيام بشئونه ». والنصح : إخلاص الععلى والمراد 


2 يعملون ما بتفعة فُْ غذائه ور كن ولا يمصرون 2 حدمئه , 
. 0 - 


بعد ناد لا سيعاله الة مييق عل شن اسراليق النئن امعسمتواق الأرطن + 
أردف ذلك بتفصيل بعض نعمه عليهم ذقال : 

( وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ) أى وأهمناها وقذفنا فى قلبها أن أرضعيه 
اا 2 عن عدوه وعدوك . 

( فاذا خفت عليه فألقيه فى الم ولا تخانى.ولا نمزنى ) أى فإذا خفت عليه من 
جواسيس فرعون ونقيائه الذين يقتلون أولاد بنى إسرائيل اتباعا لأمره أو من الجيران 
أن غوا عليه إذا سمموا صوته » فَألقيه فى النيل ولا تخافى هلاكه , ولا حزق لفراقه » 
وقد تقدم فى سورة طه بيان الكيفية التى ألقته بها فى الي . 

روى أن دارها كانت على الشاطى” ذاتذت تابو 506 فيه عبذا وألقته 
فى النيل ويس هداك من دليل على الزمن الذى قضته بين الولادة والإلقاء فى 2 : 

ثم وعدها سبحانه بما يسليها ويطمئن قلها وعلوه غبطة وشرور! » وهو رده 
إلبها وجعله رسولا نبيا ققال : 

( إنا رادوه إليك وجاعلوه مر لارسلين ) أى إنا رادو ولدك إليك لارضاع 
وتكونين أنت مرضعه + وباعوه رسولا إلى هذا الطاغية وجاعلو هلاكه ونحاة بنى 
إسرائيل مما هم فيه من البلاء على بديه . | 

وهذه الآنة اشتملت على أعر بن : ا وألقيه » 55 : لاتق ّ فى 5 


ا الزء المشرون 1 ننووة 
إنأ رأدوه إلبه وجاعلوه 5 وبشارتين : 


ىق ري الذبرنن 5 وها الرد والجعل 
7 ولريان 3 حك5ء ن الأصمى قال ؛ ممعت أعرابية تلشف : 


وخيران : 


' أسهر الله لذنى كله قات إنسانا شير سل 
مثل الغزال ناعمسافى ذَلَه ‏ فانتصف اليل ول أصله 

فقلت : قاتلك الله مأأفصحك! قالت أو بعد هذا نصاحة معقوله ال وده 

2 أم موسى الآية 0 مع ى فى آية واحدة بين سين ومومين 

ثم ذ كر صدق وعده ومقدمات نجاته فقال : 

: ( فالتقطه ال 


وخبرين وبشارتين . 


3 


رعون ) أى فأخذه أهل فرعون أخذ الاقطة التى ي#نى م 
وتصأن عه ن الضياع صزيحة الأمل الذى َك فيه بالتاوت 1 

005 الموج أقبل به برزعه مة و فضه حرق عق أء ال 
عند بيت ذرعون ؛ رج جوارىق اله إلى الشط فوحدن التانوت فأدخلنه إلمها 
وظنئن أن فيه مالا » ذانا فتحنه وجدن فيه غلايا فوقمت عليا رحمته فأحيته 

ولما اخبرت: فرعون 3 أراد أ دده د قال إلى أخاف أ: ايكون هذا 
بى: إسرائيل وأن يكون هلا كنا على يديه فل تزل تكامه حتى ا ار 
ثم ذكر سبحانه أن العاقبةكانت ضد ما قصدت فنا 


(ليكون طم عدوا وحزنا ) أى لتكون عاقبة أمره كذلك إذ أراد اله هذا » 
وهذا كا تقول لأخر تؤنبه. . على ف لكان قل فمله وهو يظن لفسه سنا فيه 2 
الأى شاه وق ولت فيلك هذا لمر تلك :جوف ونين انها 
راجيا شه غرارى اأناقية جات لاف اماترضو ع هذا حار عل سقف ال 
فى كلاميم فيد كرون الال بالمال » قال شاعرهم : 


٠‏ 5 ا رع 31 م ل ع ماع 
ولمنايا. تربى كل مراضعة . ودُورنا كراب الدهر تينها 
وقال آخر * 


-.فللموت تهحذو. الوالدات 


م 
ألبجوير 
سمي 


١‏ 8 ع “اللي 
6 اطرات الي تر الي 4 
قي + مذ عا 35 


الصميي] تفسير المراغى هس 


فعاقبة البناء االخراب و إنكان فى الال مفروحا به » وعاقبة تغذية السخال الذيجح, 
وأن كان الآن تقذى اين 

واخلاصة -- إن الله قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوا وحزنا » و 0-6 
بطلان حذرهم 537 

وعداوته إيام مخالفته هم فى دينهم وحملهم على الحق » وحزتهم بزوال ملكهم 
على بدبه بالفرق بعد أن يظهرَ فيهم الآيات ولا يستجيبوا لدعوته » فتحل بهم التوارع 
هن سبة ساق خلته الكدي:: 

ثم بين أن القتل الذى يفعله فرعون وهامان وحنوده لينى إسرائيل حمق 
وطيش ققال : 

( إن فرعون وهامان وجدودها كانوا خاطئين ) أى 3 هؤلاء كان داب 
الخطأ وعدم حسن القهسرف ف العواقب » ومنثم قتلوا لأجله ألونا ثم أخذوه ير بونه 
ليكبر ويفءل بهم مأكانوا حذرون . 

ثم حكى سبحانه قول اعرأة فرعون حين رآه فرعون و يقدله . 

( وقالت امرأة فرعون قرّة عين لى ولك لا تقتلوه ) أى قالت تخاصم عنه وتحببه 
إلى فرعون : إنه تما تقر به الميون وتفرح ارؤيته القلوب فلا تقتلوه . 

ثم ذكرت العلة التى قالت لأجلها ماقالت . 

( عي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ) أى لملنا تصيب منه خيرا . لأتى أرى فيه 
مايل المن ودلائل النجابة »5 قال الشاعر ٠‏ 

فى الهد ينطق عن سعادة جد أثر النجابة ساطم البرهان 

أو تتخذه ولدا لما فيه من الوسامة وجمال المنظر التى تجمله أهلا لتينى الملوك له » 
وكانت لا تلد فاستوهبته من فرعون فوهيه لما . 

م بين سبيحانه أ: نهم لايدرون خطأم فا صنعوا فقال : 

وعم لايشعرون ) أى وم لا شعور لم بما خَبَأه لهم القدر و با يثول إليه أمرم 


ممة من عظام الأمور التى تؤدى إلى هلاكهم ؛ و إنما ع ذلك لدى غلام الغيوب 
٠‏ فهوالذى بدرى ما أراد بالتقاطهم إيأه من الحم البالغة ؛ والمححج القاطعة . 

و بعد أن أخبر سبحانه عن حال من لقيه موسى عليه السلام خير عن حال من 
فارقه بقوله : ا 

( وأصبح فؤاد أم موسى فازعا إ نكادت لتبدى به أولا أن ر بطنا على قلبها 
لتكون من الؤمنين ) أى إنها حين سمعت نوقوعه فى يد فرعون طار عقلها شعاعا » 
لما دههمها من الجزع والرزن ونوقم الملاك الذى لا مندوحة منه حربا على عادته مع 
ألحافة ولنالدء ورلا أو عصياها وتكنا عزنا لأعادث أعرها وأطيرت أنه ابنها وقالت 
من شدة اليه (وا ولداه) وقد فملنا ذلك ادكو . من المصدقين 2 1 إِنَا دو 
إليك و 06 من آُ رسَلين 4 
ثم أخبرعن وفنا بعر جوري أن اخ قفر د داف 

0 وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وثم لارشعرؤن / أى وقالت لابتها 
وكانت و الا تس أنه + وى كرو فا بسزية در سند 
وهم لابشعرون أنها نقصه وتتعرف حاله وأنها أخته . 

ثم شرع سبحانه يذكر أسباب رده إليها ققال  :‏ . 

( وحرمنا عليه الراضع من قبل ققالت هل أدلك على أهل يبت يكفته لك 
وم له ناسمون ) أى وشبنا مونى لاراضم لبن أول أمروةء الت اتسين درات 
اهيامهم برضاعه أنحيون أن آر: شد إلى أهل يبت بأخذونه ويتولون تر ببته 
و يقومون مجميع شئونه وله موك حلينه والمناية بأعرف: 

روى عن ابن عباس أنها لما قالت ذلك أخذوها وشكوا فى أمرها وقالوا لها : 
ما يدر يك بنصحهم له وشفقتهم عليه ؟ فققالت ثم يفعلون ذلك رغبة منهم فى سروز 
لللاك ورحاء عطائه » وبذا خلصت من أذاه وذهبوا معها إلى منزهم ودخلوا به على 
أمة فأعطته ثدمها فالقمه » قفرحوا بذلك فرحا شديدا وذهب البشير إلى امرأة الملاث 
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فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها المطاء الجزيل » ثم سألتها أن تق عندها 
وترضعه فأبت ذلك عليها وقالت إن لى بعلا وأولادا ولاأستطيع ا 
إن أحبيت أن أرضمة يو فلت » تاعانها إلى فاظطلرك © واحرت علا الننقة 
والعلات والكنا ونجويل :السلاء ورحنت نولدها إلى يقبا زاضية عرضية قدا دلا 
الله بعد خوفها أمنا ون موفورة الترد واحاة والرزق الواسع » وقد جاء فى الأثر « مثل 
الذى يعمل امورو عشب كل آم مومى ترضم ولدها وتأخذ أجرها » . 


وإلل هذا أ شار سيدانه بشوله : 


(فرددناه إلى أمهى تقر عينها ولا تحزن ) أى فرددناه إلى أمه بعد أن النقمله 
1 ل فرعون » لتقر عينها بابنها إذا رجم إلها سلما » ولا تحزن على فراقه إيأها . 

( ولتم أن وعد الله حق ) أى ولتم أن وعد الله الذى وعدها حين قال لها : 
( إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) حى لامرية فيه ولا خلف وقد شاهدت 
عدي وقادك الباق عله. 

وبرده إلمها تحققت أنه سيكون رسولا » فر بته على ما ينبتى مثله من كامل 
الأخلاق وفاضل الآداب . 

0 أكثرم لايعشون ) حك الله فى أفعاله وعواقهها الحمودة فى الدنيا 
والأخرة » إذ قد يكون الشىء بشيضا إلى النفوس ظاهس! مود العاقبة أتخراً م قال : 
تقض أن تكدهوا قا وغل اللا نيد سينا كينا 8 

وقك احلا عذافى آم موتى + للد الوق فى الم نم رد إلى أمه مكرما ثم كان 
له من الوجاهة فى الدنيا والآخرة ما كان . 


َل المدبَةعلّ جين عَفلة من أَم 


05 
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2 85 م 
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تلان هذا 2 شرهيه وَعَذَا من و فامتحماة لك ال من ) شيكاله ند عل 
03 بن ااني سس 
الذى ين" عَدُوَه ا فى علي َال هذا من 5 الشيطآن 


إنه عدو لط بين )5 3 رآ ات أشبى فأغفرةلى 2 ل 


ل جيم “)قل رب . كا اضف 16> دل كن طهيا 
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ْ 5 

- نذا 


رالمحرهين 00 فاصي قا دس عي شروب إذا الذى أمنتنصضره 

1 1 5 4 .اا ع ا 3 0 3 71 ٍ. ّ 2 
بالائس لملتطرخة وال له موت ] الك تنوف 7 (م1) فاما ان أرَاد 
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وام 


حو فق ل ررق هه رز رح اه 
نا بالا فين 1 تر بد إلا أن تكونَ حمأ, آفى الادض وما 3 ان 
ار 


0 
1| 2 


نكون من المعطلدين (5) . 


شرح الممردات 

و احدة الأشد : شد ة كانم وئعمة » والشدة : القوة والخلادة » و بلوع الأشد : 
استكال القوة المسيانية وانتهاء العو العتد" به ء والاستواء : اعتدال المقل وكاله » 
و #تلف ذلك باشتلاف د لوحا والاع ولا ب : المكة ؛ والدينة : 
ص مصرء على حين غفلة : أى فى.وقت 00 دخوطا فيه » من شيعته : أى 
من شايعه وتابعه فى الدين وهم قا الدر شرل م عم هدوف اميد الي ف الدية 
وم القبط » فاستغاثه : أى طلب غوثه ونصره 7 ؛ أى تعره مم د ذه َ 
بيذه جموعة الأصا بع ؛ فُقَضَى عليه أى قتجله وأنعى حيانه من عمل الشيطان : : 
من تلز يبنه » مبين : أى ظاهر العداوة والإضلال » فاغفر لى : أى فاستر ذنونى , 
ها أنسمت على : أى أقسم نك هل عليز أ سنا شرق أمظ 


ما يناله من أذى ؛ أستتصره : أى طالب نسره ومعونته » استصرخه : أى يطلب 


الاستغائة برفم الصوت » غوى : أى ضال » ببطش : أى يأخذ بصولة وسطوة » 
والخبار: هو الذى يفعل ا يفل دوت نظرى العواقب 4؛ من المصاحين : أى من 


يبغون الإصلاح بين الناس و يدفعون التتخاصم باحس 


.لكان 55 مسخانة هم افاض به على مومىر, دن تعمك ف الصغر من انه م 
الملاك بعك وصءة 2 الثاوت وإلقاله فُْ النيل وإنحاله من الدج الذى عم أبناء ب 
إسرائيل أردفه بذ كر ما أتعم نه عليه فى كبره من إيتائه العم والحسكة م إرساله 
رسولا ونبها إلى بنى إسرائيل وللصريين » 3 بذ 0 ما حصل منه من قتل المصرق 
الذى الختصم مع الموودى نوكه جام بده وكان ذللك سبيا فى موته » 3 طليه المغفرة 
من ريه على ما فل 0 


: و خصام آخر بين ذلك المبودى وقبطى آخر وقد 3 عودى باغاثته ايضا 3 قال 


له الصسرى أأنت تر بد الإصلاح فى الأرض أم تريد أن تكون من الجبار ين امفسدين ؟. 


/ ولا بلغ أشده واستوى أثنقاة حكما وعاما وكذلك نجزى الحسنين / أى ولا 
ب ب 5 . - 1 3 - 
قوى <سمه واعتدل عقله اتيناه ققها فى الدبن وغللا بالشر ةك قال تعالى: دواد ث'ن 
ميكل فى بتكن مر آبكت الله وَاللَْكمَة » وكأ جز ينا موسى على طاعته إيانا 
وإحسانه بصبره على أعرننا - ل من أحسن من عبادنا واطاع أمرنا وانتهى 
عا نبيثاه عنه . ش ش 

و بعك أل أخبر نبياته للنبوة ذ عا كن اليدب ف رتنه إلى مدن ونوالى 
الأحداث السام عليه تقال : 

7 ودخل الدينة عل حين عفلة من أهلها ( أى ودخل ران من عبن 50 


ف وقت .لس من المعقاد الدخول فيه وهو وفت القاثلة . 
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روى أنه دخلها مستخفيا من فرعون وقومه ع لأنمكان قد خالفهم فُْ ديهم 
وعاب ما كانوا عا 

9 الاق اها سرت عد ين ال 

0 فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغائه الذى من 
شيعته على الذى من عدوه ذو كه موسى فُقَمْى عليه ء قال هذا من عمل الشيطان) أى 
فوجد فى مصر رحلين أحدها من بثى إسرائيل وثائيهما من القبط وهو طباخ فرعون 
وكان قد طلب منه أن حمل حطبا المطبخ قأبى » فطلب الإسرائيلى من موسى غوثه 
وتصره على عدوه الل فضر به موسى جمع بذه فى صدره وحتكه تتله فقال : 
إن هذا الذى حدث من القتل هو من تزيين الشيطان ووسوسته : 

ثم أخبر عن حال الشيطان ليحذر منه ققال : 

( اعد هل نين ) أى ]عدو قري للد زيف عمل لاتوى إل غير 
بنن العداوة والإضلال . 

ثم أخبر بندم موسى على قتله نفسا لم يؤمس بقتلها بقوله : 

( قال رب إلى ظاءت نفسى فاغفر لى ) أى قال رب إلى ظلمت نفسى بقتل 
نفس لاحل قتلهاء فاغفر لى ذننبى واستره ولا تؤاخذبى عا فعلت » قال قتادة : عرف 
والله الخرج فاستغفر 1ه ثم لم بزل صلى الله عليه وسل يعدد ذلك على تقسه مع عله 
بأنه قد غقفر له ؛ حتى إنه بوم القيامة يقول عند طلب الناس الشفاعة منه : إلى 3 
سال أور بقتلهاء و إعاعده ذنبا وقال : ( إنى ظلمت نفسى فاغفر لى ) من أجل 
أنه الاينبين. لدى أن يققل مين يمر بالققل 

روى مسل عن سالم ن عبد الله أنه قال 55 العراق انام ظ 59 
الكبيرة . ممعت أبى عيك الله بن عمريقول : سعءعثت ول الله صل الله عليه وس 
يقول : <١‏ إن الفتنة نجىء مم هاهنات توأوما بيده نحو الشرق - من حيث يطلع 
فرنا الشيطان ع وأنم بعضك يضرب رقاب بعض » وإنما قتل موسى الذى قتل من 


القصص | تفسير الراغى 1 


آل فرعون خطأ فقال الله عز وجل : « وَقَمَلْتَ تسا فَتَجَبْنَاك مر + الن* 
وَفَتَنَالدَ فو 6 . 

ثم ذكر أنه أجاب دعاءه وغفر له فقال : 

( فر له ) أى فمفا عن ذنبه ولم يعاقبه عليه . 

ادك د 5 عابو لل اتفال > 

( إنه هو التفور الرحيم أق |لواعتال هو النهان اذنوي عن أنانن لحف » 
المتفضل عليه بالعفو عنها » الرحيم له أن افيه بدن أن أخامن توبته » ورجع 
عن حو بله . 

ثم ذكرأنه شكر ر به على هذه التعمة التى أنعم بها عليه فقال : 

( قال رت :ها أعست عل” فلن أ كون غلويزا اللعترميق ) أ فال زب اعصدق 
نحق ما أنغرت .غل* يفوك عن قل هذه القن لأمتنمن عن مكل هذا التعل + ولرن 
أ كون معينا للمشركين فأصحبهم وأ كثر سوادهم » وقدكان عليه السلام يصحب 
فرعرن و يركب بركو ب هكالولد مع الوالد » ومن ثم كانوا سموله ابن فرعون . 

وقد يكون امراد لأمتنعن عن مظاهرة من تثول مظاهرته إلى الأرام والإثم 
كظاهرة الإسرائيلى التى أدت إلى القتل الذى لم يؤمر به . 

ونحو الآبة قوله : « ولا تر كنوا إل لذن طلا » . 

ثم ذ كر حاله بعد قتل القبطى ف الديئة ققال : 

( فأصبح فى اللديئة خائفا يترقب فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه قال له 
مومى إنك لغوى مبين ) أى.فصار مومى فى تلك الدينة التى قتل فها القبطى خائنا 
من جنايته التى جناها بقتله النفس التى قتلها » وصار بتحسس الأخبار وسأل 
عما يتحدث به الناس من أعره وأمر القبطى وماحم بالغوه به ؟ وداخلته المواجس 
كله أن سلر ييه وإذا الجر اقل التي اتفي لأسن عل العرى 
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يطلب منه الغوث والءون على مصرى آخر ققال له موسى إنك لذو غواية وضلال 
لاشك نيه » وقد تبينت ذلك بتتالك أمس رجلا واليوم آآخر ء ثم دنا منهما 

فنا أن أراد أن يظق الى عوعنو كنا قال نودي ايد أن تتانى كا 
: قنلت نفسا بالأمس ) أى فلما أراد مومى أن يأخذ الفرعوتى عدوها بانشدة والمتف 
قل لسرا ارين أن دن نس فاتك بالأستح وتقتلى 5 قدلت من كنات ؟ 
وكان قد عرف ذلاك من حديث المصمريين عنه . 

3 زاد الإتكار توكيدا فقال + 

إن تيه لان رن سانا ف رسن 0 ريد أن تكون من ناسين ) 
أى وما تر دد إلا أن تكون قاهرا عاليا فى الأرض تضرب وتقتل. دون أن تنظر 
فى العواقب » ولا بريد أن تكون من يعمل فمها عا فيه صلاح أهلها ودفم 
ناصعهم بالحسبى . 


انك اند ف ل اموضن إن الملا 
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خائفا ترقت قآل 9 ىم 2 القوم الطَالينَ م سنا 


ل عق أن دين سَوَاءٍ السّبيل 0 وَلَاوَرَدَ مَاءٍ مَدْىَ 


ردس 3 


6 عليه 2 0 الناس ون وَفَحَد دن من" دونهم 7 نين دُودّان 
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ل 00 0 0 0 (3) قال إلى أ نكم إِحدى 
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ذلك َس وي ا الاجَلين 5 فللا عَدَوَانَ. عل وَاللَه كلّ م تقول 


شم الممردات 


أقمى الذينة :أى مها مانا »لس :+ أ سرع اللا : أشراف الدولة 
وا 5 بأكرون بك : أى 0 ف 0 قال الأزهرى 8 ل وتاعروا إذا 
مق يعضوم سطع 6 روا بتك ع وفر » وقال الغر عن ثوااب 

أرى 0 0 1 0 حادئة و64 

يترقب : أى يلتفت _ثمنة وَينشرة » توجه إلى الثىء : صرف وجهه إليه ء تلقاء 
ور أن وصل » والمراد بماء مدين : البثر التىكانوا يستقون 
منها » أمة : أى جماعة » تذودان : أى تطردان غنمهما عن الماء خوفا من السقاة 
. الأقوياء » قال الشاعى : 

لقد سلبت عصاك بنوتي فا قرف اي عم دود 
باخطعا تأنايا شأتكا ول لاثردان مم هو قال رؤوية عا وام امنا 

وخطى 5 يصدر الرعاء: أى مر رفون مواشيهم عن الما والرعاء : واحدهم راع ؛ ولى: 
أى انصرف » والظل : ظل شخرة كانت هناك » واهليريكون يمنى 0 
وعمنى امال ا قال : « إن كك مر 4 وععنى القوة كا قال : واد م 
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ّم » وعمنى | لعبادة كقوله : « وَأَوْحَيْناً اليم فل اكرات » فقير : أى تاج 
والاستحياء : شدة الحياء » ايجز يك : : أى ليثيبك : والقصص : الحديث المقصوص 
لطر ادك ؛ أزوجك ؛ ويقال أجرته : أى كنت له أجيراكا تقول 
أنوته أى كنت له أبا» والاجج اولدما ار الحاء وهى السئة » قال زهير 
ان أبى سلمى : ش 
أرن الديار قن الحجر ٠‏ فون من حجج ومن دهيلا | 

أشق عليك فوأ معن عليك مقئفة ,الأجلين . : أى الأطول والأقرب » فلا عدوان: 
أى فلا حرج » وكيل : أى شبيد . 


المعنى الجبل 


| اعم أنه بمد أن انتشر فى الدينة حديث مومى عليه السلام مع التقبطى رقعه 
أعوان فرعون و بطانته إليه » فأئمر هو ومستشاروه وأجعوا أمرع على قتله » وكان 
من آل فرعون رجل مؤمن يكنم إعانه » فأسرع إليه مخبره ارو الوب 
فاتتصح بنصحه وسافر إلى أرض مدين إلى الجائب الشرق من البلاد الممرية وكان 
من أمره مع قوم شعيب ما قصه الله علينا ف هذه الآيات » إلى أن رجم إلى مصر 
وقد أوتى النبوة وهو قافل فى طر يمه . 


الإيضاح 


( وهالدوكل تن انمو اللدينة يسعى قال يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتاوك 
فاخرج إلى لك من الناصحين ) أى جاء رجل مؤمن من آل فرعون مق إعانه عن 
فرءون وله لأسباب غو بها عام ؛) سرع للحاق عومى إشفاقا وخوفا عليه أن يصيبه 
مكروه من فرعون وآله وقال : يا موسى : إن املك و بطانته وأشراف دولته يدبرون 
لك المكابد » و ينصبون لك الحبائل » بر يدون أن يقتلوك ‏ فالبدار البدار والهربَ 


القسس ]| تفسير المراغى 3 


المرب قبل أن معي ار انار بورد توتو لاد ره 
وإنى لك لناصح أمين . : : 

ذانتصح بنصحه وتقيل قوله . 

1 رج منها خائفا يترقب ) أى ا فرعون خائما يترقب لازن 
الطالبين ويتلفت عينا ويسارا و بنظر أيتبعه أحد ؟ . ْ ْ 

ثم ل إلى الله تعالى علما منه أن لاملساً إلا إليه . 

( قال رب نجنى من القوم الظالمين ) أى قال 215 الذين من 

أبهم الم والعسف ووضع الأمور فى غير مواضعها » فيقتلون من, لايستحى القتل 
وق 0 إلى أحد » فاستجاب الله دعاءه ووققه إلى سلوك الطزيق ق .الأعظم نحو 
مدين ؛ روى أن فرعون لما بعث فى طلبه قال : ( اركبوا تيا الطرية ق ) فانبشوا 
فيا بين الطر يق الأعذا م كينا وشمالا ففاتهم ونجا من بشهم . 

ثم أخبر عما ناجى به موسى ر به وهو سائر إلى مدين فقال : 

( ونا توجه تلقاء مدين قال عسى ربى أن يجديى سواء التبيل ) 7 ولا أنحه 
نحو مدين أشنا إلا فاحشا عن مدينة فرعون » قال : رب اهدنى إلى سواء 
السبيل » وأرشدنى إلى الطريق القويم + وتجنى من هؤلاء الظلمة ؟ وقد قال هذا . 
توكلا على الله وثقة يمس ن توفيقه» وقد كان لايعرف الطريق » فمن له ثلاث طرائق 
فسار فى الوسعلى و وأخد طالبوة فى الأخرين ء وقالوا : الريب لايسلك أعنا م الطرق» 

01 نها ( أضيقها غير المشهور منها ) وقد روى أنه بق ماق ليال وعوحاف 
لايطعم إلا ورق الشجر» إذ ليس معه زاد ولا دابة يركها . 

رد ماله ادق لاسي رصرلة إل مد نين الأحدات قال : 

ش ( ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس سامون ووجد من دونهم امرأتين 
تتوداق :قال ماخطع ان لد ويحى يعفر ازعادواوا.» شيخ كيير) أى ولا 
وصل إلى. مدين ورد ماءها وقدكان لما بر رده رعاء الشاء فوجلا جماعة متهم 

0) 


 ةقوس‎ 0 2 6 


يسقون نعمهم وموأشيهم » وواجد 500 ا 50 
أن ترد مع غنم أونئك الرعاء لثلا يؤذوهاء فلما رهما موسى كذلك رق نما ورحمهماء 
قال ماخبرما لم لاتردان الماء مع هؤلاء القوم ؟: فأجابتاه » قالتا.: لانسق غتمنا 
إلا. إذا فرغ هؤلاء من الس » وأنونا شيخ كيد لاطي ان . بنفسة.ء قنحن 
انا إل مار تقر سور كينا سل اد 

شم ذ كر ما قبله بعد أن ين 
٠‏ ( فستى هماشم تولى إلى الظل فقالل ربب إنى لما أتزات إلى من خير تقير) أى 
فسق لما غتمهما ثم انصرف إلى غلل شحرة ليقيل و يستريح وناحى. ريه قاثلا : 
إفى لحتاج إلى شى ٠‏ تنزله إلى من خزاان جودك وكرمك . 2 

وق تن ان تان أن قال «مدتقال: ترم دك 010 خاته علية» 
ولقد اقتقر إلى شق تمرة » ولقد لق بطنه هر من قل اجر" 

خجاءه الفرج بعك الغدة احا الله طلبة . 

( لخامته إأحداهما تمثى على استتحنياء قالت إن ان 07 ا أجر 
ما سقيت لنا) أى خاءته إحدى الرأتين مشى وهى حبية قد سترت ونهها شونا 
- إن أن بدعوك ليكافئك على ما صنعت من ع الأحسان » وأسديت إلينا من 
المعروف بستى غدمنا » قال حمرو بن ميمون :تكن سلما من إلند ا( ( جريئة على 
اعالة 0 ' َاحَهُ له 5 

وقد أسئدت الدعوة إن أمها وعلقيا باللزاء اق الاتتوعم 5227 من 
الريبة »كا أن فىكلامها دلالة على كال المقل والحياء والمشكم لاق 

وقد اختلف ف الاين ن هو ؟ فقيل هو شعيب عليه السلام وهو عد ك0 
البببد د لأن عن كان :قبل مؤسئ بزمن طويل بدليل قوله تعاللى لقومه : < وَْمَا ق"ن” 
لوط منكمْ بيد » :وقدكان هلاك قوم لوط فى غصر الخليل عليه النسلام كا نص 


على ذلك الكتاث اذشكريم» كان بن دامع ومومى مايز بد على أز بعالة سنة 4 
وفى كتب الهوة أث. انمه ريثرو ؛ وقالتوزاة فى الفكق الثاى من.السفر الثاتى مانضه : 
ونا سمم بهذا امبر( خبر قتل القبطى ) طلب أن يقتل مومئ فهرب من بين 
بدبه وذهب إلى مدين وجلس: على “بكر هاءء وكال' لتكاهن مدان ممع ' بئات لاءت 
وأدلت الدلاء وملات الأحواض لدق غم أبنين > فلا خاء الرعاة طرووهن ».فقام 
2 فأغاثين وسق غنمهن» فدا حجنن إلى زعوائيل أبين قل 0 مرف 
ىء اليوم ؟ أل . شْ اا 
اه الفصل الثالث : ركان مر وى بر ع ْم يثرو هيه كاهن مدبن , 
ولأقدمت هذه لأ إلى موسى اليا ا | بالشيخ لالمعافى الأجر . 
[شاجاءة وفرعي التضمن قال لاضف رت منالقوم الظللين ) أى فلا جاء 
موبى هذا الشيخ وحدئه حديثه 8 فرعون وآله فى كفرم وطفيائهم و إذلاهم لمباد 
وتآمرجم على قتله وهر 5 بعد الى غلله قآل له : لافضف من حوطم وطراطم » 
إنك قد يحوت م" رت سطوة 0 , القللمة 2 |3 تبان 1 علينا ؛ ولسئا 
الى 0 : 0 
ولما أمته وطمأنه على نفسه 27 وكأن ذا ذاث شجون. 0 
. (قالت إمحداهما يا أبت استأجره » إن ير من استأجرت القوى الأمين ) أى 
الك واتسقمع انه لاسا طوش اارع عليات فا عرولةاه لان سيزورن لبا حر 
لارعى القوىئٌ على حفظ الماشية والقيام عليها فى إصلاحها وصلاحها , الأمينُ : الى 
لاتخاف خياتته فما تأتمنه عليه منها . ش 1 ٠‏ 
ولا يخنى أن مقالها من: جَواءم الكلم والحسكة البالغة » لأنه متى اجتمعت 
هاتان الصفقان ::الأمانة و الكفاية ف القألم بأداء أعس من الأمور ككل عمله باقر : 
وكفل له أسباب الاجح . 


+م الجزء. العشرون | سوزة 


وغل ابن مسنعود .الله عنه : أفرس الناس ثلاثة : 'بنث شيب » وصاحب 

وشت فى قوله يأ عبى أن فنا أٍَْتتَحْدَهُ وَلدَا 0 وأو بكر فى عبر 3 

زولا أعلت البنث الشيخ كله 1 , عر 

5 إن أد 100000 000 تأجرنى انى حجج 
فإن أغبت. عشرا".فن. عندك. » وما أرزيد أن أشق عايك ستجدق إن شاء الله من 
الصالمين ) أى :قال أبو الرأتين التي بسق .ما مومى: : إلى أريد أن أزوجك إحدى 
ابنى” اللاضرتين أمامك ؛ فانظر من بقع الختيارك علبها منهماء على أن تكون أجيرا 
لى بمانى سنوات ,رعى لي فها غنمى فإن أتممت العانى السئين التى شرطتها عليك 
ات م (فإحسإن من عندك. ؛ وما أحب أن أشاقك مناقشة أو مراعاة أوقات 
ولا إعام عر ولإغير ذلك وإنك ستجدق إن شاء الله مه ن نحسن صمبتهم و رفون 
ما نريد من خير لك ولنا .. ش 

رع دن عل مت رط عل لذأ 50 ؛ فقد عرض مر 
ابن امطاب إبنته تقصة على أى بكر وعيان ؛. وعرضت الموهوبة نفسها على النى 
7 الله عليه وسل» » قألاءن عمر دلا تأعت حفصة قال عمر 0 إن شت أتكحتك 
حفصة بنت عر4 » لكديث أكرحه اليخارى . 

الا 

قال ذا يبنى ويننك) أى قال نا شرطت 0 فك 6 وها قرطت من 


2-8 اإحداهها ا الم 5 ذلك" لاخر كلانا عئهة ») أنا عم شرطت على” 


ولا أنْت لما شرْطث على فاك . 

م فسر هذا بقوله : 
٠ ٠‏ ٠٠نم‏ الأ ليق قضبت “فلا عدوان على ) أى أى المدنين قضبت»:المانى المج 
أو:النشر وفركت منها تقوفيعكيا :برعن .غدك : وماشيتك فلس للك أن تطالبق 
ا يا 


التعض | تفسير المراغق عه 


روى «أ ن النبى صن الله عليه وس سكلى: الأ قت ميل : أوفاها 
أده ها » روآه 00 

١‏ 5 على 0 0 1 0 رك د د على سبك . منهما على 
نفسة الصاحيه. . ' 

لكا قفى 000 قا ا 0 
َال لأَمْله امَكنُوا إنى رركت ارا | 0 0 اده 
ص الثار 5 ك7 لوطا وم فلا 1 


نس من" جانمن,الطورتارا 


5 
جعا 
0 
ِ 
2 


الآ ين فى الم 0 كوم الك ' 00 إن أنا ل ررة 
المَامينَ (-») وَأَنْ لق 57 اها كيز كائها حان و 01 ظ1 
و ل امو بسي أل ولا تف إنك:منَ الأمنين (0©) 1 
ف جيك 6 رس سا ف جر ره واي لَك د من 
اهب هَدَانِكَ جاتن .مر د بلك إلى فون َمل ل رما 


فاسقينَ (»م) . 0000 


:شرح المفرداك 520000 

قفأ الأجل أى أثم للدة الشروية ينهما " ا 505000007 
لاشهة فيه 1 حجذوة أ عود د غليظ فى رامنة نار 3 تصطلون. أئ تستدفئون ا» 
ال التطعة أن -الأرض عن غير هيئة الى جانها » والجان:: أعلية: الصهيرة الى 
توجد فى كثير من الدور ولا تؤذى ©:ولم يقب : أى و م يرجم . :الله يدك :أ 


وخ الجر العشرون : [عورة 


أذخلها 0 والجيب: ؛ التعحة فى القميض ونمو من امتح لأس ردك 


عب »© والرهصب : اغنانة 2 


المو امل . 

520008 م جين وأونها زم ى ازيل إل مع .إزيازة أهله 

ودذوىق قرابئه 1 ونا جرأه على ذلك طول مله الجنانة وليه أنه قل لسى 7 ك2 
الو ام 1 / 


لإا 


| ( فنا قف تضى موسى الأجل, 0 أل اين لم غاتية الطور نارا قال لأهاء 
امكثوا إى انك نأرا لوا نا برأ ارب | الت رف تصطلون ع 
فلمأ وى موسى باحة لدعلل النى أتفن عليه مع حيه تحمل بأهله ومأ كان معه من 
نم التى وعبها له صيره وسلاك بهم الطريق.ف ليلة مَطرة وظامة باردة وتزل مازلا 
57 أورى زبدء لايغىء شيا » فيجب, لذلك ؛ و بينا هو كذلاك ك رأى نأرا تضى ٠‏ 
عن بعد تقال لأهله انتظروا قليلاء ؛ إ ف أبصرت. نار را لعل اليك منها خبرالطريق وكانوا 
كد ضاوا عده , أو اتيم نقطمة . من الحطب فنها نأ لتستدفوا مها من البرد 0 
الوقت شتاء , ع 
( ذلما أناها نودى من شاطى” الوادى الأعن فى البقعة المباركة من الشحرة أن 
انوي إن انأش رك النااين ) أى نظن عاك إن العار اق انمره ين بيات الظوو 
تلوام ار به من بكانبِ الوادى الأعى :: أى عن" عين ,نومئ: عه 7 
ناحية الشجرة : يامونئ إفى أنا الله بك ورث المالمين ججيعا . . | 
| وقد خلق الله فيه علنا يقينيا' بأن التكلم .عو الله تمالى ) وأن ذلك الكلام 
كلامه ؛ :وقد "جات الشجرة مباركة, لأنه رتفا ككل .خوتنى هناك وبمقه انبياا. ' 


القصص. | : تفسير المراغى وممة: 


ثم أمره الله أن يلق عصاه لديه آئة بقوله : 

( وأن ألق عصاك فلما رآها ته ركأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب ) أى ونودى. 
بأن ألق عصاك فألقاها فصارت حية تسعى » فلما رآنها تتحرك وتض بكأنها عاق 

من الحيات + لسرعة عدوها وخفة حركتها - ولى هار 7 ول برجم . 

ثم نودى با يبدى روعه 

( ياموسى أقبل ولا تنن إنك من الآمنين ) أى يا موسى أقبل إلى ولا تخف 
ما هرب منه » فانك آمن من أن ينالك سوء ء إنما هى عصاك أردنا أن نر يك فيها 
آبة كبرى » لتكون عونك لدى الطاغية لبا اعون ات 

عم زآه آله أخرى ؤيادة فق طلما بدن وأمره بقوله : 

٠‏ ( اسلك يدك فى جيبك نخرج عامس ا رزهوة) أى أل بك فى جيب 
را ل ا ار 

ونا اعترى موسى موف من العصا تارة» ومن الدهشة بشماع بده مرة أخرى » 
ايدو يضم مهل سدره زول نا ينين الموف قال : 

( واتم إليك جناحك من الرهب ) أى وضع يدك على صدرك ابا 
من خوف غك يشاهد من حال الطائرء إذا خاف نش ر جناحيه » و إذا أمن واطمآن 
ضههما ل وكان د 00 إما مر 01 فرعون وإما من الثييان 5-5 

قال ابن عياس كركاف داوس بده على صدرم زال خوفه . ظ 

ثم ذكر فذلكة ما تقدم بقوله : 1 1 000 ْ 

٠‏ (فذانك برعانان من ربك إلى فرعون وملث ) أى فا تقدم من جمل المسا 
حية تسعى وخروج اليد بيضاء من ين سنو بعد وضع اليد فى الجيب - دليلان 
يه أبوة من جر إعلى يديه » أرسلتاها إلى رعون وقومة. 

مذ ذكر العلة فى إظهار الآيات لهم بقوله : 
7 107 قوما فاسقين ): أى إنهم قوم خارجون: عن طاعة الله: ». مخالفون 


5ه الجزء العشرون [سورة 


لأمه » 00 0 جاء به الرسل ' عدي أن :ترسلك إلمهم 


ظٍّ 
د لم م8 5 سج ص ده 


َال رب ِف قتلة 30 تقس | فا شاف 9 ون (سم) وتلق 
5 1 : 


هَارُون هو أفصَح لمان اسل مَبى رذها 00 "اف أن 


مَكَدَبُونِ (:-) قال سَنَشد عَسُّدَكَ بأَخِيك وَتْمَكُ لكا شاط 906 
ل 1 ل 1 مع 0 فلسَاجَاء مخ 


ل 
© اتسي 


اك ا 5 
اء جا 5 من عنده 


شر 0ن 
الردء : العون » يقال ردأته على عدوه : أى أعنته عليه » قال الشاعى + 
أل أن أصرمَ كان ردنى 2 وخير الناس ف كل ومال - 

يصدقى : أى يوضح ماقلته ويقم عليه الأمة ويجادل الشركين » والمضد : 

اما بين للرقق إلى السكيف , وار إد بشد العضد : التقوبة والإعانة . قال طرفة : 
ل سن ين الس ا 2 

والسلطان : التسلط والغلبة » مفترى : أى مختلق » عاقبة الدار : أى الناقية 

الحمودة فى الدار الدنيا التى تفضى إلى الجنة . 


المعنى اججلى 


١‏ اع أن قال سبحانه 2 فذانك ابرعانان من ر بك عل أنه ميذعب بهذن 
البرهانين إلى فرعون وقومه ب حينئذ طلب منه. أن يؤتيه ما يقوى به قلبه ويزيل 


الفقصص ١‏ تفسير الراغى © 


خوفه من فرعون » لأنه إنما خرج من ديار مسر فرارا منه وهر بامن سطونه » فيرسل 
منه أخاه ذرون وزيرا فأجابه إلى ما طلب » وأرسله هو ؤهرون إلى فرعون'ومائه 
ومغهما المحزات الباهرة » والأدلة الساطعة » فلما عاينوا ذلا وأيقنوا صدقه لمئوا إلىّ 
العناد والكابرة فقالوا ما هذا إلا سحر «متمل » وما رأينا أحدا من آبائنا على هذا 
الدين » تقال لحم موسى : ربى أعر ! بالمهتدى منا وم ود وسيفضل نقد 3 وتحطل 
اسراف دم كن تمان . 


ظ اطخ ظ 
(قال رب إنى قتلت منهم نفسا تأخاف أن يقتلون. وأتى ذرون هو أفصح منى 
لسانا فأرسله معى ردءا يصدقنى إنى أخاف أن يكذبون ) أى قال يارب إنى قتات 
من قوم فرعون نفسا فأخاف إن أتقيم و أن عن نفسى بحجة أن يةتاونى » لأن 
ما فى لساتى من عقدة يحول يينى و بين ما أر يد من الكلام » وأخى هرون ه وأفصح. 
منى لسانا وأحسن بيانا » فأرسله معى عونا يلخص بلسانه الفصيح وجوه الدلائل » 
و جيب عن الشمهات » و ادل هؤلاء الجاحدين المعاندين » و إنى أخاف أن يكذبوتى 
ولسانى لايطاوعنى حين المحاجة . 00 
خا سيا الما مالي : 
( قال سنشد عضدك بعك 0 4 سلطانا فلا يصاون 5 ) أى 
5200007 بأخيك ل تسلطا عخلا وغلبة على عدو .» فلا 18 
إليكا بوسيلة من وسائل الغلب . | ش 
| ( بآياتنا أ ألما ومن اتبسح الغالبون ) أى 
وسلطائنا الذى سالك . 
روح دل سل وله اي د بثى ما عددم بالأنيم 
من أ كير الأتباع الباذلين أتفسهم فى سبيل الله 0 


أثقا ور "بسكا الغالبون حجنا 


مه الجزء العشير ون ٍ ]سو ر 


ثم أبان ماصدر من فرعون عقب مجى» مومى إليه فقال : ظ 
(فلما جاءم موسى بآياتنا ببنات قالوا ماهذًا الاسحر مغترى وما مسا بهذا آبائنا 
الأولين ) أئ فين جاء مومى بالمجج البالفة الذالة عل,صدق رسالته ‏ فرعونوملاه» 
قالوا مأهذا. إلا سحر اهتريته من ٠‏ عندك وانتحلته ؟ كذيا ومهتانا » ومأ 50 ا 

#دعونا إليه من عبادة إله واحد فى أسلافنا وآبائنا الذين مضوا من قبلنا . 7 ' 
وهذا نحكم لعادة التقليد التى أضلت كثيرا من الناان » 0 د 1 


وافتروأ فإنهم سمعوأ بذلك ف 0 لوسف عليه السلام (وما بالعهد من قدام ) فقد قال 


32 الذى امن : «كا قم / إن احاف” عا ط 0 يم الاحراب- ادا الت 
ود 5 ا بل ِالبَينَاتٍ 5 ا 
25 اوقا كدو ع | وعنادا وم الكاذيون رد عليهم با أشار إليه 4 : 
٠‏ ( وقال موسى ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكو له عاقبة الدار ) 
أى وقال مومى يجيبا فرعون وملأه : ربى عل باحق منايا فرعون من البطل » ومن 
الذى جاء بالحق الذى ‏ بوصل إلى سبيل دا 5 الذى له العقبى الحمودة 
فى الذان الاخرة؟ ١‏ ار 

وفى هذا الأسلوب من أدب اتلطاب فى المجاج والمناطرة ما لاعن » فهو ل يكذ 
أن خصمه فى ضلالك لم ينسبه إلى نفسه بل , ردده بيتهما 06 أنه 0 ( 
وغل هذا النحو جاء لأفلا من التي ير لله عليه وس له ركين به : 
وَإِنا أَدِْيَ كذ 1 مُدَى أوافى صَلآل مباين » . ش يم 

ثم علل هذا بأن سنة الله قد جرت بأن الحذول عو الكاذب فقال : 

( إنه لابفلم الظالون ) أى إنه الايتجح الكافرون ولا بد ركون طليتهم » 
رف هذا إعاء إلى أ: نهم لايظفرون بالفوز ل 5 ل يحصاون ١‏ ضد ذلك » وهذا 
غاية ب الجر والتهديد لكنيمء ن العناد : 0 


0 


القصص | تفسير المراغى 6 


َأهَامَانُ 0 من 5 00 1 000 
اناه من الكاذيين (ك) ) اكب هو وَجُنُودهُ فى الأض بر اق 

وَطَنَْاً مجم ليا له / اجون (وع) هَأَحَذْ و فتبذ نهم ف 2 
فانط كبفكان عاقبة الطَالِينَ (0.) وَجَمَلناهم أ 
واه لقَاجَة لآ منْصَيُونَ (20) وأنبسا 
القّامة مح م التعة وو لوهذ انثا نو الكانة من بعد 


دَى وَرَحمَة اسل 


عا أْفُلَكنا انون الأول سان لاوم 
د كمون (0) . [ 
شرم المفردات 


ع 


هامان : وزير فرعون ء صرحا : أى قضرا عاليا » أطلم : أى أصمد وأرتق » 
لوم ؛ أى طرحنامم » أ بمة : : وأحدهم إمام» وهومن «يقتدى به فى الدين أوفى الدنياء 
يدعون إلى النار : أى إلى ما بوجبها من الكفر والعاصى » لعنة : : أى طردا من 
العة 5 بس نوهي : أ انين نال تنه الله : أى محاه م نكل خير » 
وفيحت وجهه وقبّحدت عمنى » قال الشاعئ ؛ : 

300 ألا قبح ال البراجم كلها وقبّح برانوعا وقبح وَارِمًا 
الكتاب : هو التوراة.» الفرون الأولى 0 508 
بصيزة » ومى نور القلب للتمييز بين الحق والباطل .. ش 


1 الجزء العشرون |[ سورة‎ ٠ 


ال معنى الجمل ظ 

بعد أن رغب مومى فرعون وقومه فى التوحيد والنظر فى الكون نارة ورهبهم 

ن عذاب الله وشديد تكاله نارة أخرى ع أجانة فرعون بتلاك المقالة التى تدل على 
0 الطبق ونقصان العقل 4 وأنة بلغ غاية لاحد لها فى ال نكار وأنه لامطمع 
فى إعانه »: لعتوه وطغيانه واستكيارة فى الأرفل حتى قال ماقال » ومن شم كانت 
عاقبته فى الدنيا الهلاك بالغرق هو وجنوده لان من اله والناس» وف الآخرة الطرد 
من ربمة ة الله 1 3 

3 أخبر سبحانه أنه . فى موسى التوراة وحعلها نورا لاناس مبتدون مها وتكون 


طم 0 


ة من عقاب. الله وشديد عذابه ١‏ 


الإيضاح 


( وقال فرعون: بأمبأ لللاً ماعامث نكم من إله غيرى ) أى قال يأيها القوم 
ماعايت لك فى أى زمن ن إلا غيرى كا بدعى موسى » والأأس محتمل أن يكون 
روشق دلت 5 ؛ وهذا كلام ظاهره الإنصاف ليتوصل بذلك إلى يولم م ما يقول 
لهم بعد ذلك فى شأن الإله وتسليمهم إياه » اعتادا على مارأوا من ص فته 
فى القول . ظ 50 
3 اإن مردونه عن ابن عباس قأل : قال رسول الله صل 0_6 5 
« كلتان الحما فرعون ( ماعامت تم من إله غيرى ) وقوله 1 ملأل 
كان ينها أر بعون عاما » فأخذه الله تكال الآخرة والأولل » , 
كلض لدت لامر لى برب غيرى فتمبدوه وتصدقوا قول موسى فيا جا 
ن أن لم وله ربا غيرى ومعبودا نه اى . | 
فلات 0 شر فنأدى: لاريم “الا ظ. 20 نكال 
الأخرة وَالْأُولَ 6 وقوله : د أن لذت إن غيْرِى لَأَجَلنك م من الَسْحُوننَ ». 


القصص | :فسير الراغى 1 


“قال الرازى ؛ ليس مراده من ادعاء الألوهية أنه خالق السموات والأرض 
والبحار والجبال وخالق الناس » فإن الع بامتناع ذلك واضح لكل ذى عقل » بل 
مراده ذلك وجوب عبادته » فهو ينقى وجود الإله ويقول : : لاتكليف على الناس 
إلا أن يطيموا مليكهم وينقادوا لأمره اه بتصرف . 
ثم خاطب وزيره آمرا له على سبيل النهك أمام مومى : إشكك قومه 
فى .صدق مقالته ٠.٠.‏ 
راك م ا مدل الكو اسفن الل لبر أ 
م العل مار | شائحا و بناء عاليا أصعد 3 اله ]لةمويق 


وعمى الآ قوله: «وقآلَ 0 1000 صر حَا لعلىأ ث1 
أُسْبَاب الكموّات فأَطّلِمَ إلى إل موتى و إى لأظته كاذب » . 

ثم زاد قومّه شكا فى صدقه بقوله : ٠‏ | 

( وإنى لأظنه من الكاذبين ) أى و إنى لأظن هكاذبا فيا يدعى من أن له معبودا 
ف السهاء بتصمره ويؤطه وألة هو الذى أرمل: 5 

ثم ذكر سبحانه ماه وكالسبب ف العناد والجحود ققال : 

( واستكبر هو وجنوده فى الأرض بغير المق وظنوا أنهم إلينا لابرنجءون ) أى 
وزاى هو وستوكه كلمن سواهم ف ارض مصسر حيرا » توا مهم على ر مهم » 
وجسبوا أنهم بعد مماتهم لايبسئون ولا يثانون ولا يعاقبون » ومن ثم ركبوا أهواءم 
و ينوا أن الله 5 بالمرصاذ » وأنه مجازيهم عل خبيك أعناله وسين” أقوالهم : 

ثم أخير عا تالهم من عدات الداننا بد أن توعدهم امه لاخر هال 

( تأخذناه وجدوده فتبذنام فى الم" ) أى معنا فرعون وجنوده من القبط 
فألقينام جميعا فى البحر . ظ 


و الحزء العشمر ون | سورة 


: وفى هذا مالاخنى من الدلالة على عظم شأن الخااق وكبريائه وسلطانه وشديد 

اختقاره لفرعون وقومه واستقلاله لهم وإ نكانوا عددا ؟ كيزا وها غفيرا » فا 5 
إل مل حصيات مع غار يِذفها اأرامى من بذه ف البحر : 

3 ع رسوله ص لله عليه وس وقومة بالنظر والاعتبار والتأمل ف الم واقب 
ليماموا أن هذه سنة الله فى كل مكذب برسله فقال 

نا فب كن 1 الظالين 0 أى فانظر 5 المخير بالكيات ‏ كف عن 
ال ار 1" 1 ولياء ١‏ وفنفم كان هم » ع ا 
وكنون ونقام كير ند أنكاوا ستطمفين» قل أبناؤم وتسيحيا نساؤم , وإِنا يك 
وعن أمن بك فاعلون » شخولوك و إياهم ديار من كذبك ورد عليك ما أتنتهم به من 
الحق ؛ وأموالهم بعد أن تستأصلوم قتلا بالسيف ‏ سنة الله فى الذين خلوا من قبل ١.‏ 

ثم ذكر ما وجب سوء عاقبتهم وعذامهم فى النار ققال :. 

( وجملنام أعة يدعون إلى النار ) أى وجعلنا فرعون وقومه أعٌة يقتدى ريم 
أهل العتو والكفر بلله » نهم حون على فمل: الشرور والمعاصى ء وتدسية النفون؛ 
بالفسوق والأثام التى تلق بفاعلها فى النار 

وما كفام أن يكونوا ضالينكافرين باللّه ورسوله » بل دأبوا على إضلال سوام 

وتحسين العصيان لهم »و بذا قد ارتكبوا حر عتين + فباءوا تجزاءءن : جزاء الضلال 
وحزاء الإضلال 3 وقد جاء ىُْ الحديث :2 دن سن ستك ة حسنة كان له أجرها ووه 
“ن. عمل مها إى وم القيامة ؛ ومن سن سلة سيئةكان عليه وزرها ودزر من عمل مها 
إلى م القيامة 6 . 1 : 
3 3 ذكرأنه لانصير ولا شفيع فى ذلك اليوم فقال : 


زو بوم القيامة لاينصرون ) أى ونم القيامة لاأنجدون نصيرا بدقم عنهم عذاب: 


القسص.| تفسير للراغى فإ 


لَه إذا خاق بهم :"وقد كأوافى ادر لدنما قاور : فكان 5 لعف انم 
يومئذ على حسب ما يعرفون 7.0 

مذ كر ماه وكا قذتكة لما تقدم و بي سوء حاط ل ارين ان 

) وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة و بوم القيامة هم من المقبوحين ( أى وألزمنا فرعون 
وقومه فى هذه اونا 2ن وعفيامنا عليهم ومن م قينا اهم بالملاك والبواز 
وسوء الأحدوثة 5 ونحن مُتبعُوم لعنة أخرى م القيامة » حزم اطرى لدم 
5 ينوم الهو ان اللازم الذى لافكاك عنه . 

' 2 في ستيحاية الفاحة ا عت إل ركان و 0 'كالتوطةة لبيان 

الحاجة الداعية إلى إنزال ارات ال ريم على, وس له صبى الله عليه وسلم قال : 

1 اتنا فؤدئ الكتات مق بعد ما أهلكنا القرون الأول يصائر للنانس 
وهدى ورحمة لعلهم يتذ ثرون ) أى ولقد نا على هوسى التوراة وفصلنا فبها 
الأحكام التى فيها سعادة البشر فى دنياهم وآخرتهم من بعد ما أهلكنا لآم التى 
قبلهم كقوم ' توح ودود وصال ؛ ودرست معالم الشرا مرائع وطنيك أ ثارها 0 
نغلم العالم وفشا بينبم الشر ورقم اعمير . ذاحتاج الناس إلى تشر يع جديد يلح 
ما سدم ن عقائدم وأفعالهم بتقر بر أصول فذلك النشر يع ا 
وترتيب فروع تتبدل. بتبدل العصور واختلاف أحوال افتاس » وفيها التذ كير بأحوال 
الأم الخالية ليكون فى ذلك عبرة للناس » ونور لقاوبهم » تبصر به اللقائق وتميز بين 
الحق والباطل » بعد.أنكانوا فى عناية عن الغهم والإدراك » وتهديدم إلى ما بوصلهم 
إلى القرب مرتلل رهم ونيل رضوانه ومغفرته ورحمته + ليتذ كروا نم اله عليهم 
فشّكروه علها ولا يكفروا ما . 
| “قال أبو سعيد اتادري : :قال انبى صل الله عليه وس »م ما أهلك اله قوما 
ولاقر” نا ولا أ ولا أهل قرية بنذاب من - السماء ولام ن الأرض منذ أنزل الله التوراة. 


54 الجزء العثيرون 1 سوق وأ 


على موسى غير القرءة التى مسخت.قردة .» أل ثر إلى قوله تعالى :. « وَلقَدَ اتيم 
0 و ا ووم قال “فكو ال افلا 

موسى السكتاب من بعد ما أهلكتنا القرون الاولى » . 
ارو ا ا م ات رسكم ار 
كنت يجانب اَن بى إذ قَضَيتا إلى مُوسى الأمر وَمَا كدت 

ف | لشامدث (؛) تكن أنمَأ0؛ ربوا فََطاوَلَ 12 » جا راونا كنت 


3 فى َم هل مَدِنَ 0 يم | 55 02 مرسلين 5 
5 0 ور إذ 3 98 ا 3 “دن 3 0 قم 


خم 


5 انام من" أذير من قبلاك آم 8 ون (5) واولا أن تصدهم 


يبه عا قَدْمَتْ أ دي فووا ريا الا أراسلت إِليْن] وشو لا فم 


| 2 المفردات | 
الغربى : 1 الجبل الغربى الذى وقع فيه الميقات وأعط الله فيه ألواح التوراة 
لموسى » قضينا : أى عهدنا إليه وكلفناه أمرنا ونبينا » الأمس : أى أعس الرسالة » 
الشاهدين : أى الحاضرين ؛ فتطاول عليهم العمر : أى بعد الأمدء ونموه : « فَطَآلَ 
ليم الأمة 0 ان مقا . قال المجّاج : . 
الام فيه ددن الثوئ + أ الضيف القم أأهل مدن : أى» 5-0 
عليه السلام » مصيبة : أى عذاب الدئيا والأخرة » واولا الثانية معبى هلا وتفيد 
تنى حصول مابعدها والحث عليه . 
لمهم فى امل 


بد أن أبان سبحانه فيا نلف أنه أرسل موسى بعد أن أهلك القرون الأولى 
ودرست الشرائع و حتيج إلى نى برشد الناس إلى مأ فيه صلاحهم فى معاشهم ومعادهم 


القسص ] 5102 3 


أردف ذلك ببيان الحاجة إلى رسال وضولة عد صل لله عليه وسلٍلمثل تلك الدواعى 
التى دعت إلى إرسال مومى عليه السلام » لثلا يكون للناس على لله حجة بعد 
الرسل ». ولأن رحمته اقتنضت ألا يعذب أحدا إلا إذا أرسل رسولا » ويتضمن ذلك 
كون القرآن وحيا من عند الله » لأن مافصل فيه من الأحوال لايتسنى إلا بالمشاهدة 
0 التعم من شاهدها ؛ وقد ات قكلاهما فتبين أنه بوى من علام الغيوب . 
الإبضاح ظ 

( وما كنت يجانب الغر بى إذ قضينا إلى موسى الأعى وما كنت من الشاهدين ) 
أى وما كنت حاضرا يجانب الجبل الغربى الذى وقع فيه اليقات وأعطى اله فيه 
ألواح التوراة موسى حين عهدنا إليه أمى النبوة » وما كنت من جملة السبعين الذين 
اختيروا لسماع تفاصيل ذلك الأمى الذى أوحينا نه إلى موسى حق مخبر ل 
الوجه الذى أتيناك به فى هذه الأبالي المسحرة . | 

وخلاصة ذلك - إن إخبارك بالفيوب الماضية التى لم تشهدها وقد قصصتها 
كأنك ؛ سامع راء لها وأنت أى لاتقرأ ولاتكتب » وقد نشأت بين قوم أميين 
لايعرفون شيثا من ذلك لوي اعم البراهين على ون إخبارك يذلك 
إتما هو بوحى من اله كا قال : « أو تأتهع 0 ماني لصحف الأول » . 

) ولكنا أنشأنا قرونا تطاول عليهم العم ) أى ولسكنا أنشأنا من عهد موبى 
إلى عهدك قرونا كثيرة فتطاول علييم البو إلى أت وجد القرن الذى أنت فيه 
درست العلوم فوجب إرسالك إلههم وكأرعناناك وعرفاك ١‏ حول الأ ناه والحوال 
موسق دو أريتاناكة غ] ديه اد اشير 

والملاصة ‏ إنك م قود وها عرق لمرؤلكنا ارسيناة ليت 
وفى هذا تنبيه إلى المحزّة كأنه قال : إن فى إخبارك عن هذه الأشياء من غير حضور 
ولا مشاهدة ولا م ف أهله ‏ إدلالة ظاهرة على نبوتك : ش 

)( 


ف 0000000000 الجر ةالشزؤن 002000000 [سورة 


م ذكر ماه وكالدليل على ذلك قال : 

(1) ( ونا كيت ناويا فى أعل دين" تلو علييم آياتنا ) أى وما كنت" 'مقيا 
بين أهن مذن تلقث القعنة من شاهدها ٠»‏ وشرؤع اع بطزيق القءل منهم 5 
شر رأ التر علق معائة ؛ في ا ا ريق ونحؤه . 

6 كنا مزسلين:) للك موخيق” إليلك 'ناك: الآيات ونظائزنهاء ولؤلا ذلك 
ماعلمها وما أخبرتهم تا 

(9):( وما كنت حاتت الطورٌ إذنادينا ) أى .وما كنت محائنب الطون ليلة 
الفاجأة وتكلم اله موسى حتى تحدّث" أخبارهًا وتفضل عر الما خديث الخبير العليم 
ببواطن اوريغ وتلواهرء هأ. ظ 

) ولكن وه مدوريك اشذر 7 ما نهم من نير مت قبلك لعلهم 
فذق ون ) أعة ولك أرسلداك بالقران الناطق بتاك عبارو نيرها ممافيه صلاح 
البشر وسعادتهم ف معاشهم ادم ؛ لقنذر قوما 1 5 قبلاك نذيرء و#ذرم ل 
ا وشديد عقابه به على إشرا كيم ب به وعبادتهم الأزنان والكداة » لعلهم يرجمون عن 
غمهم وبع كرون 3 م خطلهم وكير جر مهم فينيبوا إلى رمم ويقروا اوحذائيته 
وفخر ا لك ا رن را ل ' 1 
كر المسكة فى إرسال الرسول ضلى اله عليه وس إلهم 5 ٠‏ وأن فى ذلك 
قظظلما لمذرتوم حدق إذا عا م مها ُ تدرا ححة فقال : ش 

ا أن تصيهم نصيبة بما قدمت أيذتيم فَيقُولوأ : ز ينا لولا: أرسلث إلينا 
0 نقبع آياتك:وتكون من الؤمتين ١١)‏ أى نول أن يقول هؤلاء الذين أرساناك 
إلمهم حين عل مهم بأسنا 0 تمهم عذاينا على كفرع نم واجتراحهم للمتاصى قبل 
أن تزسللك إلهم :د بنا هلا أرسات إلينا رسولاة قل أن عه ماشقطة ونيا 
عذابك » تنتيم لك وآ ى كتابك الى ت: تثزها عليه كو من الؤسنين بالوهيتك 
الصدقين برسولك - اءاجلناهم النقوبة على 5 00 » لكنا بمشنالك إلمهخ نذيرا ببأسنا 


القصص | تفسير المراغى /, 


كا هو سنتتا فع أمثالهمكاساء فى الآبة.الكريمة : «للتلا يَكْوْنَ لاس كل اله 
ارم 6 . 

اللا فزي امت إن أزيعنا التدو 0 وأ كلنا البيات افيشنالد ا بارسلا 
وق كنا بأنا لاننافت غيدا الايد | كال الاق واتليحة وبيئكة الزسل 


ساسحا 2 ا دن عند ]الوا :ولا د ا مودى 


6 1026 يا أو مُونى 0006 ” الوا سِحْ أن تظامر| وَقاام 
4 كافون (م4) قل كأثوا بك أب م 3 عند الله هلو أَهْدَى مهما أ 


رن إن ف ا د اخ عا بون َه واه 
إل َه صادفين ( 1 ١‏ 4 سه 1 لابموت و 
١‏ 


مض 


8 


فس | 2 0 م ا شير هد م الله إن الله 


الظالمين (- )وقد وَسَانَا لمم ال ول مم من نون (01) . 


الحق : أى الأمس الحق وهو القران 0 سحران . أى خا أوتة ا وماأوتيه 
تمد ء تظاهرا : أى تعاونا وتتاصرا ء فإن لم فوا لك : أى فإن لم يفعلوا 
ها كلفتهم ب والتوصيل : 2 3 م قطم أطي ل يعهمها إلى بهن قال شاع رم م 
8 2 
فل لبى عروان م ابال ذمتى حبل ضعيفب م ينال و 


والمرادءية هنا إنزال القرآن منحماً مغرقا يتصل بقصة 0-2 5 


المعى امل 


0 ع 
ا 


بعد أن بين فيا ساف أله إعا أرسل رسوله قطما لممذرتهم حتى لابقولوا حين 


نزول بأسنا مهم : هلا أرسات إلينا رسولا فنتبعه ‏ أردفه بنيان أنه حين يجىء 


8 1 
قر الحزء العشيرون سورة 


الزسول و إنزال القرآن عليه جحدوا به وكذو | رسالته وم يعتدوا بكتابه وطلبوا يجىء 
معجزات كعجزات مومى من مجىء التوراة جملة وقلب العصا و إخراج اليذ بيضاء 
من غير سوءء وقد كفر العاندون من قبْلهم بما جاء به موسى من المعجزات وقالوا : 
ماعى إلا سحر مفترى وماهى إلا أساطير الأو لين و إن مومى ومدا ساحران تعاونا 
على الخداع والتضليل » و إنا لكافرون بككل منهما . 

م أمى رسوله أن يقول لهم : إن استطمتم أن تأنوا يكاب خير من كتابيهما 
موصل إلى الحق هاد إلى سبيل الرشد فافاوا » فإن لم تستطيعوا ذلك تأتم عون 
للهوى ؛ سالكون سبيل الضلال ؛ ولا أضل ممن يسلاك هذه السبيل . 

ما انما ارس الكتاتب منحما على هذا النبج إلا ليكون فيه عبرة 
وذ كرى لهم بين آن وآ خر لعلهم برتدعون عن غبهم ويثونون إلى رشدم . 

الإيضاح 

) فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اولا أوتى مدل فاأول هزني )أن تلاعاء 
تمد صلى الله عليه وس التو م الذين ل يأئهم ا قبله ‏ بالكتاب الكريم 
قالوا تمرداً وعناذا وتماديا ف الف والطاال هلا او قبل ماوق موسو و 
العجزا بلدا العصا حية واليد البيضاء ونظليل النغام إلى تمو أولقك . 

ة أن هذه 1 المعاندين ف كل وان لا يدون عا يقولون إظهار 
لق ل قفون التادى والإتكاز ؛ ألا ترى أن 0 اله مومى قألوا مثل 
هذه للقالة كما أشار إلى ذلا بقوله : 

( أ م يكم روأ ا ار د ا إن العاندين الذين مذهيهم 
كذميك يم اهار لايق اراق زد موسى كفروا العا بدو 2 
متبعون نبجهم وسالكون سبيليم . 

ثم بين طريق كفرع به قال :| ٠‏ 

.. (قالوا سحران تظاهس! وفالوا إنا بكل كافرون) أىقالوا إن موسى وتخدا ساحران 


اموي | تمسير المراغى ا 


باوتاعل السحلن والتضليل وخداع الشُدْج من الجاهير » ول يرسلهما ربهما لهدابة 
البشر يأ زعما» و إنا للكافرون بكل منهما ولا تؤمن ينا جاءا به . ْ 
ثم أ رسوله صبلى الله عليه وسيم أن يتحدى قومه ا يأنوا بكتاب أهدى 
للبشر وأصلح لالم فى امعاش والعاد من التوراة والقرآن فال : 
( قل فأنوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كم صادقين ) أى 
ائتونى بكتاب من عند الله أصلح طدابة البشر من التوراة والقرآن » فإن جشتم به 
فإلى ركنا وأتبع ما نجبئون به » إن 1 صادقين فيا تثوثون » جادبرل. 
5 تدعون : 
ثم وعدم إذا هم تكصوا على أعقامهم وم يلبوا طلبه ول يأثوا بالسكياب فقال : 
نا سجيراك امأ أ يتبعون أهوا عم ) أى فإن لم يفعاوا ما كلفتهم 
له فاعل أنهم سادرون فى علوَامهم » متبعون لأغرائيم را" 211 عومهوم ء حا يدون 
عها قتصيه الدليل والبرهان 5 


ْ 3 بس عاقية 0 نْ يليم الهوى ذثال : ٠‏ 


( ومن أضل من اتبم هواه بغير هدى من الله ؟ ) أى ومن أضل عن طربيق 
الرشاد وسبيل السداد ممن سار متبعأ الموى بغير بيان من الله وعهد منه بمأ ينزله على 
0 0 

وفى هذا من التشنيع علمهم وتقبيعم فملهم ما لاحن على كل ذى لب . 

ثم بين سنته تعالى فى خلقه ققال : 

( إن الله لامبدى القوم الظلمين ) أى إن الله لااوفق لإصابة المق واتباع سبي . 
الرشد ‏ من خالفوا أمره » وثر نواطاعته » وكذنوا رسله» و بذلواعهده» وانبيوا هرى 
أنفسهم إيثاراً منهم لطاعة الشيطان على طاعة الرحمن . 

ولا أثبت نبوة تمد صلىاللّه عليه وس بين الحكة فى إنزال القرآن منجما ققال : : 

( واقد وصانا م القول أعلهم دون أى ولد نزلنا علهم القران متواصلا.' 


“يه الوزء العشرون ١‏ | سؤرة 


بعضة إثر بعض ,على ما تقتضيه المكة وترشد إليه لمصلحة »» ومى أن يكون أرب 

إلى التذ كير والتابيه » فهم فى كل بوم:يظلدون فيه على حكة جديدة ؤفائدة زائدة 

ايكون ذلك أدعى إلى إعانهم .ورسوخه در وامتلاء قلوبهم نوراً به . 
لد 1د 6 اكاب كا دهم بد يؤمثونَ (0ه) وَإِذا بثل 


م ملاظ صسم الن 0 0 اس 


اه هس نا 5 لي إسااث مله 
ع 8 قالوأ 0 إنه اعطق مار ١‏ نا إنا ام 4 ْله مُسدامين (+ه) 
أولئك اولان أجرهم مَرثين عا صَبَرُوا وَبَدَرَهونَ باعأسَئة الكيعة 
2 رَزقناهم فقون )غم 3 إذا مر ١‏ للكداً وى 3 1 عن 3 قالوا 5 


أعمالتا ولكم أتمالكم سَلام عل: لك لا يتتى الماهليتَ (0م) . 


ف المفغردات 


مسامين ' : أى متقادين خاضعين 1 دروو أى ب مولن 0 واللغو: ١‏ مااحقه أن 
يافى وبترك من | العث وسحخف القول 0 سلام علي آل سللام ل 5 أت فيه 0 


لا تعن الجاهلين .أى لاثر 3 أن ذكون من .اه 5 الس_فهة وألها 5 0106 على 
5 , ا 509 2 
بأطلكم بباطل مثله 


امن الى 
عرق 5 انيت 0 القران دحى من عند اك و أنه لا كه الباطلق م٠‏ : ن بين يديه 
٠‏ ولا “>ن. خلفه - أكد وذأ ا نت أ أهن م كتاب آمنوا 3 حدس ىر و وا الأدلة 
تماص عل صدية ؛ وموافقته لبا قف عي دن وصب » تأخْدر كن ب 


من قبل أن 0 | 3 


1 5 5 يي 3 5 - 
0 قال سهعيال ل جبيار 0 رات هذه الآية و 2 0 2 ن الفسيسين بعلهم 11 نحاشئى 


0 


الي تفسير إلراغي 1“ 


كيت 2 للللاسسشسشمم 


إلى البى صلى ال 2 قب موا ليه قرأ 0000 آنْ الج 6 
حتى ختتمها لجماوا يبكون وأساموا . 
الإيتباح 
يه 0 ؛ 0 آم 5-7 
لأنهم قل وحدوا كتيم البشرى نه » وانطياق الأوصاف علية . 
ونع الآبة قله : « إن من أَهلٍ الكتاب لَن يون با وما نل 


5-5 


لك 1 لثم حاغسن ده » » وقوله : م لَنَ انام" الكتَآبَ 
7 واد 5 01 


2 اع تلاوته أ 54 00 به »6 , 

( وإذا يتلى عليهم قالوا امنا به إنه الحق من رينا إنا كنا من قبله م ) 
أى وإذا تلى هذا القرآن عليهم قإلوا صدقنا بأنه تزل من عند رينا حقا » وقد كنا 
مصدقين به قبل نزوله لأنا وجدنا.نى كتينا نت مد ونعت كتابه . 

.وف هذا.إعاء, إللأن إعانهم به متقادم المهد » فاباؤم الأولون قرءوا فالكتب 
الأول ذكرهءو أبناؤمم .من عدم ضملوا كا فعلوا من قبل تزوله . 

ثم بين جزاءمم على يكام بد إجانهم عا سيق من اكيب يوا + 

( أوائك يؤاو أجرثم مرتين بما صيروا ) أى م يؤتون ثواب عملهم مرتين : 
مرة على إعانهم بكتابهم ؛ ومرة على .إانهم بإلقران يسبب صيريم .وثباتهم على 
الإزمانين »:فان يشم مثل هذه الشاق شديد على النفوس , 9 فقد يصيبهم من جرراء 
ذلك م م الشركين فى اتباعيم بمدا يمل إل ليه وجل ٠‏ 

بوبحو الآبة, قله حاكن عام 0د تك كثلن 2 رمتو ) ,وق 
الحديث إلصحيح انو الأشعرى رضى الله عنه قال : قال رسول اله صلى 
الله عليه وس « ثلاثة يؤتون. أجرم عرتين : رجل من أهل الكتاب امن يذبية 


١4‏ الخزء المشرون [سورة 


7 ا لوك أدى حق اله وحق فواليه » ورجل كانت له أمة تأدنها 
فأحنية تأدييها م أعدقها فمزوحها » وروى أو أمامة قال اق لنعرى واحلة رسو 
اله صل الله عليه وسل بوم الفتتح فقال قولا حسنا جملا وقال فما قال : « من أسل 
من أهل الكتابين فله أجره مرتين وله ما لنا وعليه ماعلينا » . 
ثم ذكر من أوصافهم مايؤهليم للزئى والقرب من ربهم ققال : 

)١(‏ ( ويدرءون بالحسنة السبئة ) أى وم .يدفمون ما سمعوا م نت الأفن 
والشتم بالصفح والعفو عنه . 

40 ( ونسا رزقناهم يتفقون ) أى وينفقون مما أعطاهم الله من فضله من الال 
الحلال النفقات الواجبة لأهلهم وذوى قر ل ؛ ويؤدون الزكاة الفروضة اع 
ويساعدون الباسين وذوى الخصاصة امعور ن. 

(”) ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أغمالنا و5 أعاتكم ا 
علي لانبتنى الجاهلين ) أى وإذا سمعوا مالا ينفم فى دين م ف الت 
والشتائم وتكذيب الرسول أعرضوا عن قائليه و مخالطويم » وإذا سفه عليهم سني 
وكلهم يما لاينبنى رده من القول لم يقايلوه بمثله » إذ لايصدر منهم إلا طيب الكلام 
وقالوا لنا أعمالنا لاتثاءون على شىء متها ولا تعاقبون , و أعالم لانطالب بشىء 
منهاء قنحن لانشغ لأ نفسنابارد عليك ‏ ا ا او روا 
طريق الجاهلين. ْ ش 00 ش 

وكوالانة توعان : « وَإِذَامكُوا الوا موا كراماً » . 

ّْ ' زوى محمد بن إسحق « أنه ال عوجرل انحل امارد ور 0ه 
عشرون رجلا أو يدون حين بلغهم خبره؛ نوجدوه فى السجد لخلسوا إليه وكلموه 
'وشألؤه » ورجال من ريش ش فى أنديتهم حول التكعبة» فلما فرغوا من مساءلته عنا 
أراذوا دعام إلى الله وتلا عليهم القرآن ؛ فاءا سمموه فاضت أعينهم من 32 2 
استجنانوا لله.وآمنؤا نه وصدقوه وعرفؤا منه ما كان بوصف م في اكتابين أترية 


القصص ] | تفسير المراغى 5 


فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هدام فى نفر من رش قاوام : خيبك لله 
من ركب » بعشك من وراءم م من أهل دين ترتادون لهم 5 أتوهم مخير الرجل » فل 
تعامئن ما( ص عنده حتى فارقم | ديقم وصدقتموه فيا قال » ما رأينا ركبا أحمق 
متكاء ققالوا لم : الام علي لاتجاهل؟ ء اناما در 5 والريده رك اام عليه 
ل أل أنفسنا ا ش 


ع 


نك 3 رك نت نكن الله 30 م يشاء وهو 03 
با مدن (<ه) واوا إن 3 بم اي شخطف مرخ أَراضًِا أ" 
اه رن 0 00 رات كل نه رقا م 0107 
لكين | سي لايَامونَ (0ه) . 
شر المفردات 
٠‏ الهداءة : تارة براد مها الدعوة واللإرشاد إلى طر يق الجير وه التى أثيتها الله 


ارسولة فى قوله واو إِنك لتبدى إلى صرّاط ممُسْتَقم » ونارة يراد بها هداية التوفيق 
5 يوا 7 بو . 5 2 ر شر ل م2 
وشرح الصدر بقدف نور محيا به القاب كا حاء فى قوله : « أو من كان متا 


8 


فأحينناه مَعَعَلْنَا 4 ور » ومى مبذا المعنى نفيت عر رسول الله صلى النّه عليه 

وس فُْ هذه الذي يحى إلبه : أى جيم إلية : يقال حى الماء ىأ وض: أى -2 
١‏ يو يد 0 

والجابية : الحوض العظي » والخطف : الانتزاع بسرعة ويراد به هنا الإخراج من 

البلاد : 


المعنى امل 
1 أن آنا فيا سأ / دأ أهل الكتاتب ب من اأمهود والنصارى امنوا به وحاءوا 
إلبه زرافات و خدانا من كل فج عميق وجابوا الفيافى وقطموا البحار للارعان به » 


35 3 00 ون [سوية 


عددان قهوا أحيائه ف رارانيك لم فضاإله ,وشمائله » وقد كان فى هذا مقنع لقومه 
أن يؤمنوا به وأن نحدثه نفسه الشر يفة . بالط مم 58 إعامهم» ودخول الهمديى فقاوم 
والاتتفاع: ما "اناه الله من العرفان » فتسكون لم له السعادة فى الدنيا والآخرة .- 
0 إذلك بالآية الأولى نسلية له صلى الله عليه وسلم إذالم.ينجم فى ,قومه الذين 
مم ويحرص عليهم أشد الحرص - إنذاره و إبلاغه » فيقبلوا ماجاء به» بل 
ا على ما هم عليه وقالوا لولا أونى مثل ما أوق 00 نكاما على عكس 
م أجانب عنه امنوا تنا جاء به وقالوا إنه الحق وجنا:: ش 
وقد استفاضت الأخبار نا األأية ” رلك فى َك طاا اب» ققد أخر ع عبد ين فيد 
ومسل والترمذى والبميق فى الدلائل عه ن أبى هريرة قال : «لما حضرت أبا طالب 
الوفاة أتاه النى صلى الله عليه وس وقال يا عماه : دل لا إله إلا الله أشهد للك بها عند 
اله بوم القيامة » فقال : لولا أن تميرتى قريش » يقولون ما حمله على ذلاك إلا جزعه 
من اموت لأقررت بها عينك » فأنزل الله (:إنك لاتبدى من أحببت ) » الآنة . 
ول فى الحرث بن عهان بن نوفل بن عبد مناف حين أتى النبى صلل لله عليه 
وسل ف قال 50 نم أنك على الحق ولكنا تخاف إن اتبمناك وخالفنا العرب و 
0 رأس ( يريد إنا قلياو العدد) أن يتتخطفونا. قوله تعالل 0 3 
تتبع الممدى ) الآنة 20 ش ا ٠‏ 
00 الإيضاح 
(إنك لاتبدى من أحبيت 0 يجدي من 0 ( أى إنك لانستطيع 
هدى . من أخباك 5 قومك1 ومن غيرهم هدى موصلا إلى البغية » فتدخله فى دينك 
وإن ذلت كل هود » وإنما عليك الء 0 وال تيدف فون تشانكوله اللدكة 
البالغة » والححة الدامغة . 0 
ومنى إلآبة قوله : « لِيْسَ لبن بك جدام وَلكن الله يار من يشام » 
.وقوله :.< وما 0 لض يي 6 


اهن ليد دنا 0-0-0 


القصمن | تفسير اللراغى 7*6 


( وهو أعز بالهتدين ) أى وهو أعلم بالمستعدين لاهدابة فيمنحوهاء ومنهم الذين 
كر كناف بن اهل لكات دون منم من أهل الغوابة كفومك وعشيرتك. 
ثم أخبر سبحانه عن اعتذار يعض اكفارق عدم اتباعهم للبدى ى فقال : 
( وقالوا إن نتبع المدى معك نتخطف من أرضنا ) أى وقالوا : نحْمى إن اتبعنا 
جلت يه من الحمدئ وخالتنا مق مولا دق أياء العرب 0 أن تففندونا 
بالأذى بو شار وار عاونا مرت كاري : ش 
'فرد الله علبهم مقالتهم وأبان لطر 
1١‏ وم تمكن ل حرما 0 ل 0 
أى إن ما اعتذرتم به لاإيصلام أن يكون عدن انا جعانا 5 لت هن وحرم 
معظم منذ وجدء فسكيف يكون.هذا الحرم: آمنا لم حال كفر» وشركك ولا 
يكو اننا 8 وقد أسهتم واتبعتم الحق ؟ قال يحى بن سلام : .يقول : 00 ع 
فى حرى » تأ كلون رزق » وتعبدون غيرى » أفتخانون إذا عبدكوق وامتم 08 
وقد تفضل علي ربك وأطمم أهله من كل الدْرات التى تجاب من لاج الأرض 
وامتاجر والأمئعة من كل بلد » رزقا منه لج 
ّ) ولسكن ا كثرم لا يعامو 3 2 أ ولسكن ا كثرم جهلة لا يفطنون إلى مافيه 
خيرم وسعادتهم ومن ثم قالوا ما قالواء وقد كان من حقبع أ نوا أن تله 


ضعف شبيتهم ذال : 


الأرزاق إ: ما وصلت الهم هوا ن دمم. 2( فيو الذى لشى وق لااسواة دن 
الغلوقين . 


و ا 1 ل 3 ت.] ا م 7 5-6 ا 7 / ا 215 34 ش 3 
و امات :ا هئ ثر إظ, ب معيشنها قتللك 8 م : 
ا 2 7 3-1 د 


7 الحم العشرون 1 سورة 


22 المفردات 


بطرت : أى بغث وتجبرت وم مل اانا ا 
قصبتها (عاسنها ) . ا 


الى الى ظ 
هذا هو ارد الثانى على شبرتهم ؛ فإنه بعد أن بين ماخص به أهل مكة من. 
للم أويفها وله عل الأب الاضها لذت 1ر1 و وعد لام تكد والالينا: 
فأزال عنهم تلك الا راع جه ام .: 
وإعال هذاك إن قولم ا من زوال اننم ليس حمق » بل الوإصرار 
على عدم قبول الوعان هو الذى يزيل هله النم : 000 
ثم بين أ نمنسنتهتمالى لام لك قوما إلا إذا. أرس ل إليهم الرسل مبشر دون 


ل يضاح 


)59 أهلكنا من قربة 1 كما فاك نا ؟ نهم لم تسكن من يعدم 
إلا قليلا) أى وكثير من القرى أثرى أهلها وسعوا فى الأرض فساداو بطروا تلاك النعم 
كراب الاديارم 6 وأصبحة فنا كتى نخاوية ١‏ باينا إلا اقايا ومارا ‏ كثرها 
خرايا يبابا . ات 

ونح الأبة قوله :“« وما كأن رَبك ١‏ يلك القرّى 0 وَأَمْلي) و « 

( وكنا ' ين الوا, رثين )للم “إذم م اقيم أ يتعرف تصمرفهم فى ديارم وسائر 


مايتصرفون فيه؛ والشىء إذا :3 ببق له مالك معين قيل إنه ميراث الله » لأنه هوالباق 


بعل خلقه . 
ا ير :و ابسن و تت 0 
ونحو الآبة ل :0 ورت 0 39 قر 2 لعن أمنة 1 عثنة 533 
. كم 5 22 خم 2 
رذ زقها رَعَدَا مذ * مَكان فَكتَرت ا الو فأذاقها الله لياس" الموع 


وَاكّوافٍ يما كانوا ” يصنعون 06 . 


القصص] شمير المراغن 7 


ثم أخير سبحانه عن عدله وأنه لايولك أحدا إلا بعد الإنذار وقيام الحجة 
اسان ادل شال: 

( وماكان ربك بلك القرى حتى يبعث فى أعبا رسولا يتاوعليهم آياتنا ) 
اونا كاتك تاق عاد انتعلاة الت سق يبك فى كراها ربولا جلي 
علييم قات الناطة اطق و دمر هم إليه بالترغيب عدا والترهيت شينا اخره فيكون 
ذلك أدعى إلى إلزام الحجة وقطم العذرة . 

وإفاكان البعث فى أم القرى » لأن فى أهلها فطنة وكياسة » فهم أقبل للدعوة 
وأعرف مواقم الخ :إل أن زيول مك لاه شراف ؟ ببسل إلى العامة » وم 
يسكئون المدائن وهى أم ماحوها . 

لفو الآ قرلة 4و وما كا مهد ون كق يفك ونسولا و 

ثم بين أنه لامبلك القرى بعد إرسال الرسل إلا إذا ظاموا أنفسهم وكذبوا 
رسلهم تقال : ش 

( وما كنا مهلك القرى إلا وأهلبا ظالمون ) أى ولا نولك القرى التى نبعث 
فيها الرسل الذين يدعونهم إلى المق ويرشدونهم إلى سبيل السداد إلا إذا ظلموا 
يتكذيب الرسول وكفروا بالآيات » فلا نبلك قرية بإعان » ولكن نبللكها بظاها 
واجترامها اللعاصى وارتكاببا الأثام » وقوله : بظم إقارة إل 1ه و أهلكهم وم 
ممادوق لكان ذلاك لاما مده :+ تعالى ينا عر ذل غاوا كيرا 


0 و مان 0 1 1 وَدِ 8 وَما عند لله 0 


/ 9 
أ وعدا ا 0 لان 


مهناة 5 0 0 0 0 القياكة من لمكن 0 ٠‏ 


ريا 00١‏ المزء المثبرون. | سوترة؛ 


مم المفردات 
من الحضر بر ن: : أى 0 ل رفك لاعذاب 4 وقد اشخهر ذلاك 2 عرف أله ذآن 
5 1 9 
كا قال : ه 6 من عضر 0 » وقال : « إنهم ارين 4 لأن ف ذلك 
اكغانا اتيف والازام ٠»‏ ولا بليق ذلك حالس اللذات بل هو أشبه مجالس 


وان | 


هذا هو الرد الثالث على تلك الشبهة » فإن خلاصة شميتهم أنهم تركوا الدين 


لعل تقفو عهم , مناقع الدنيا » فرت د لله علييم أن ذلك ل ىق رأى وخَطل عظي 53 فان ١‏ 


ماعند أله خير مم دعبا الكارة مناقمه وخخلوصه من للد شوائب الضار» ومنادءها مشو ابه 3 


وعوا بق ا قبا 3 لأنه الم لاينقطم 04 ومتاقعها يا بشاء لا 0 من الجهل الفاضم ذا 
رك منافم الآخرة لاستيفاء منافعها ء ولاسيا إذا قرنت المنافم بعقاب الآخرة 


الا بضاح 


اا ويم من ثىء شتاع اك :الدنها وز نتيا وما غنك الله خيروابق )أى 


28 


وما وكا اعطم 3 ١‏ تاش م من شىء من الأموال الأولاد 34 فاا هو متاع " عتءون به ف 
الناة 'الذنا وتعن ينون به فها وهو لاشتى ع شيا عتالى ريم ولا ديم 


0 قير أديه 4 وما عئده حبيز لأهل طافنه 5 اق 9 بقانه 6 غلاف. 


ْ ما عند فإنه لفك و ينقطم بعك أمد قضير 8 


ونحو الآبة قوله «ماعند 21 تنفد وما عند الثم بأقر» وقوله : « وما عند اله 


3 
و ف 


حير 0" 4 وقوله : 3 بل ل ا 3 الأنا والادره خير وبق »2 
وف الحديث : 0 َال مااط عاد الدئيا ف الأخرة الام يمس أحل الإعارى 
الم » فلينظر ماذا يرجع إليه ؟» . 


الفصصن] 000 تفير الراغين 2000 7 
( أفلا تمقلون؟ ) أئ أفلا عقول 5 أمها القوم تتديزون مها فتعرفون الخير من 
الشر » ومختارون لسك عير لانيو عل تشرها» وترون لدم الذئ لانفاد له 
عبل الفانى الذى ع 4 ومن أجل هذا أثر ص نالقايدى رحهة ات أنه 0 
أوصى ثلث ماله لأعقل الناس صرف ذلاك الكلك للمشتغلين بطاعة ات تعالل ‏ 


رحهه أيه زه دن هله الآآية : 

ثم أ كد ترجيح ما عند الله على ماق الدنيا من زينة بقوله : 

( أفن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كن متعتاه متاع الحيّاة امدنيا نم هو بوم 
القيامة من المحضربن ؟ ) أى أن وعدناه من خلقنا على طاعته إيانا بالجنة وجز يل. 
تعيمها نما لاعين رأت ولا خطر على قلب يشر ء فَآمن بما وعدناه وأطاعنا فاستحق 
أت تتححدز له وعدنا فهو لاقيه حا وصائر إليه 0 متعةأه الحياة الدنيا ونسى العمل 
عمنا وعدنا به أل الطاعةء وكثر لذة عاجلة على لذة أجل لاتنقد » ثم هو بوم القيامة 
إذا ورد على الله من الحضرين لمذاية ؛ وألن عقابة ؟ . 

وهذه الآبة تبين حا لك ل كافر متم فى الدنيا بالعافية والفنى وله فى الآخرة النارء 
وحا لكل مؤمن صبر على بلاء الدنيأ ثقة بوعد الله وله فى الآخرة' الجن . 

وخلاصة ذلك أفن سم ممم كتات الله وضدق بهد وامن ما وعدم 5 فيه 3 
3 ن متعناه متاع الللياة الذنيا وقد ا بالله واياته ثم هؤ بوم القيامة مر: نالحد 0 
أعذابه الحواب الذى لاما الى له إمهمأ ألا ستو ويان ق نقار العقا! ل الزحيعح ؟ 

تعاس التق انه لا قالوا تركنا الدنن للدنيا قيل لم : : أولم خضل عقب 
دنيا 5 مضضرة ة الءعقاب 0ك - 0 يقفى يدت مناقع الأ 1 رة على منافم لد تيأ 


فكين و بعد هذه اللذة فنا يحصل العقاب. الداكم : 


وجاء الكلام بأسلوب الاستفهام ليكون أبلغ فى الاعتراف بالقرجيح . 


4 الجزء العشرون [سورة 


ا 8 


وَإنَومَ ناديم رن 1 0 لذن 0 () قال 
اللورنَ غوة عل اقول رَييا هر لآء الذن أغى:: نا أغرنام كأغوينا 
220 وا يان يدون + 0 يلا 0 شرَكاء كم فد 
ا َسْتَحِييُوا 21 راوها العَذَابَ ل 0 كا عدون 6 ا 
ناديم رلا نم الم 'سَليِنَ (10) فسَميت عَم الأنبأه مذ 
0 نَسَاءِ ون (5<) كما ب" ناس وَآمَنَ وتمل 0 فتى أن 01 


| ن المفلحين (/> 1 


شرح المفردات 


11 وجب ديت رلك أى مدلول القول ومقتضاه وهو قوله : : «لأثلان 
3 م الجَنّة والنّاسٍ مين » والغواية : الضلال والفمل غوّى يغوى كضرب 
مرب : ف يستجيبوا لم : أى م يحيبوا اغنيت 5 أ خفيت ؛ والأنباء : احج 
ل ساون د اماك بعضوم ع 
ا معنى الجبل 1 
بعد أن ذ كر أن القتم بزينة الدنيا وزنخرفها دون طاعة الله وعظم شكره على 
ه - يكون وبالا على الكافر بوم القيامة حين بحضر لاءذاب ‏ أردف ذلك ببيان 
ل فى هذا اليوم من الإهانة والتقريم للمشركين حين يسأهم سؤالات يحارون 
فى الجوا اب عنها وإشتد علبهم انخطب حين لاجدون مخاصا ومعذرة تبرر شم ما كانوا 
يقترنون فبسأهم أوكلا عن الألمة التى كانوا يغبدونها فى الدنيا من من أصنام وأوقانت 
هل ايخصرونهم أو ينتصرون »؛ 6 بأرع ددعوتهم فلا يدون منهم ردا ء 3 يسأهم 


عما أجا: واه الرسل حين دعوم ثم إلى الإعمان بربهم) فتحقى علوم الاحج 7 


الخو بن الندات الذى لامفر هم مئةه ؛ ولا يستطيع بعضهم أ سأل عضا عا 
يديه من حينة مزل لزي وافعذاة الل رس لزن 86 
الذن. عملوا صالح الأعمال ؛ وبين أنبع 1 يلقون الفوز والظفر بالراد فضلا مر 


دهم ورحمة ١‏ 
الإيضاح 


ونم يناديهم فيقول أبن شركانى الذين كم تزعون ؟ ) أى واذ 0 أ 
الرسول لتوملكت بوم ينادى رب العزة هؤلاء الذين يضلون الناس ويصدون عن 
سبيل الله فيقول لهم : أبن شركانى من الللائكة والجر. والتكواكب والأصنام 
الذين كتم تزعمون فى الدنيا أنهم لى شركاء - ليخلّصوك من هذا الذى نزل 
8 فح المذاتب ظ 

وهذا السؤال للإهانة والتحقير» لأنهم عرفوا بطلان ما كانوا يفعاون . 

وتحو الآبة قوله « وَلقَدْ حسمو فرَادى كما حَا َلك أل ا كم" 
0 2 بورك م مشَك' شأ" 2 رحج 0 ف 

1 عط 1 6 4 0 

ثم ذكر جواب هؤلاء الرؤساء الدعاة إلى الضلال ققال : 

( قال الذين حق عليهم القول : ر بنا هؤلاء الذين أغوينا أغو ينام ما غوينا ) 
اع قال رعوئ س الضلال والدعاة إلى الكفر الذن حق ق علميم غضب الله ٠‏ ولزعهم 
الوعيد بقوله دلانلأن جم : نَ الجنة لدان و أَتمَمينَ » فدخلوا النار : رينا إن 
هؤلاء الأتباع الذين أضلنام » أغر ينام باختيارمم 5 غوينا نحن كذلك » ولم يكن 
منا لم إلا الوسؤسة والتدويل لا القسر والإلجاء - فهم كانوا تار ن حين أقدموا 
على تلك المقائد وهذه الاعمال .. 1 

3 


لالم الجزء العشيرون . [سورة 


وخلاصة ذلك : إن تبعة غم وأقمة عامهم لا علينا » إذ م نلجلهم إلى ذلك » 
لل كان منا جرد الوؤسوسة سب » .فإن كان تسويلنا لم داعيا إلى الكفر » ققد 
كان فى مقابلته دعاء الله لم إلى الإيمان بما وضع من الأدلة العقلية » و بعث إليهم من 
الل وأنزل إلمهم م ن السكتب المشحونة بالوعد والوعيد وامواعظ والزواجرء وناهيك 
بذلك صارفا عن 0 داعيا إلى الإعان . 

وتحوذلك قوله حكاءة عن الشيطان « | انأ 1 0 وَوَعَرْفَ]؟ , 
تالمكم و كآنلي علنكم 2 مان إلاأث د مركم ا ل 


ممعم 


كلا تفشو ا أ سك » وقوله لإبلس «إن عبأدى لش لك عَليهِمْ ساطان 
إل تن ادك ين القآوينَ» فقوله : إلا من اتبعك ل على أن ذلك الاتباع من 
قبل 5 ؛ 'لامن إلجاء الشيطان إلى ذلك . 
ثم زاد اججلة الأول توكيداً بقوله : | 
( تبرأنا إليك ) منهم وما اتاروم بن التكتز والعادى :اتباعا خوى أتقسرعة: 
فلا لوم عابنا فى المقيقة إسببهم . 


رس 


وو الأبة قوله « إِذْ تبأ الدينَ أنبموا ين 2 ه أتبا وأا العذّاب 
ل هت مهم ا 64 ء 

مذ 5 ر ما هوكالءلة لتق الشببة عنم تقال : ش 

(ها كانوا إيانا يعبدون ) أى مم ما كانوا بسيدونئا » و إعا كانوا يعيدون الأونان 
.عا زينت هم أهوارم . 
ثم طُلِب إليهم دعاء الشركاء تو بيخاتهم وتبكا بهم فقال : 

( وقيل ادعوا شركاء؟ فدعوم فر يستجيبوا لهم ) أى وقيل للمشركين بالله 
الأهدَ والأنداد فى الدنيا : ادعوا 3 الذين زعتم جهلا متم شر ركتهم ن ؛ ليذفموا 
المذاب اب عنم » فدعوم لفرط الهيرة وغلبة الدهشة فر يبوم ع رأ منهم عن الإجابة 


القعيس مسر المراغى عار 


والقصد من طلب ذلك منهم فضيحتهم على رءوس الأشهاد بدعاء من لا نفع له 
ولافاطة مله . 
| 3 بين حاهم حيائذ وتنم أن لوكانوا وفقوا فى الدنيا إلى ساوك طريق الهدى 
والرشاد ذقال : 

( ورأوا العذاب لوأتهم كانوا ,تدون ) 'أى وأيقن لداعون والمدعوون َه 
صائرون إلى النار لا محالة » وودوا حين عاينوا المذاب لوأ كانوا من المهتدين 
امؤمنين فى الدنيا . ْ 


000 0 م‎ 00 7 2 5 2 2 ٠. 
ونحو الاآنة قوله « وَرَأى الخخر مون النان فظنوا يم مواقموها وَل" تدوأ‎ 


وأمم 


3 أت سكلوا عن إشرا 57 أل ديفا طم سئلوا عن تلديين للانبياء 
أغار إلى ذلاك بقوله: ظ 

( ونوم ينادمهم فيقول ماذا أجبتم امرسلين؟ ) أى ويوم ينادى الشركين رهم 
وقد برز الناس فى صعيد واحد ؛ منهم المطيع ومنهم العاصى » وقد أخذ بأنفاسهم 
الرزحام ون ترا كنت الأقدام ,على الأقدام ؛ فقول لهم: ماذا 0 المرسلين فما ها أرسلناهم 

١‏ من دانم إلى التوحيد والبراءة مر :الأوئان والأصنام ؟. 

2 , بين 9 لاحارون جوابا » ولا جدون من احج ما بدافتون. بها عر 
بين ثقال : 

( ميت علمهم الأنياء 3 مئذ) أى نيت علميم احج و بدو | مغذرة 1-7 ّ 
بها » فل يكن م اكت برام د تخنى عليهم كل طرق العل التى 
كانت نجديهم فى الدنيا فقال 

( فهم لايتساءلون ) أى فلا بسأل بمغهم بعضا كا يتشاءل الناس فى المشكلات 
لا اعترام من الدهشة وعطلم المول » ولتساويهم جميعا فى عمى الأنياء لبهم عر 
7 


عن 


مم الجزء العشرون |[ سؤرة 


و إذا كان الأنبياء لهول ذلك اليوم يتعتعون فى الجواب عن مثل ذلك الدد ال 
0 إلى عم الله كا قال « كام كنم دا أب 
ولا ل " إنك أَنْت عَلَامُ الشيُوب » فا ظنك بهؤلاء الضلال ؟. 

و بعد أن ذ كر حال المعذبين من السكفار ومانجرى عليهم من التو بيخ والإهانة 
أتبعه :. 7 من توب معهم فى الدنيا ترغيبا فى التوبة وزجراً عن الثبات على 
الكفر فقال : 

١‏ وأما عن نأب آم وعمل عنالا فعس 3 لياق دن الفاحين ) أى قأما دن 
ثأب هن الشرنيق ظ وراجع اذ ؛ وأخاضة 5 بالألوهة 3 وأفرد له العبادة » وصَدق 
ثبيه » وعمل عا أمره الله فى كتابه على لسان نبيه » فهو من الفائزين الذين أدركوا 
طابتهم وفازوا يجنات 3 غالدن فباأيدا : 

وقل تقدم أ أن د ا 1ن 0 0 ن للواضع أ 0 . إ<ه --: ف 5 


في اماور اندرا 2 - 
وَرتبك خلاق مانشاء و ان لي سحان الله 517 

79 0 (4ك) ) قد بك 0 ما ا 17 هم م 0 و (9>) 
وَهَوَ اله لا إله الهو اه ف الأول الآ خرةة 2 الى وَإاهُ 


ألخيرة والتخير :الاختيار باصطفاء بعض الأشياء ورك بعص 0 سبدان الله : أ 
ديه ند أن ناحعه امدق الاحنيان تكن : أى كن فى » ويعلنون : أى يظهرون » 
الحم : القضاء النافذ فى كل شىء دون اد لغيره فيه . 


أاقصص | تقسير المراعى 1 وقرا 


بعد أن وهم ذ 5 عل اتخاذم الشركاء » وذ كر أنه يساطر م علهم لوم 
اقانة تا ديه با للم د أردف ذلك 0 ل 0 
واصطفائهم إن شاد م واباة طم أن تمييز بعض الخلوفات عن بعض © واصطفاءه 
عل ومن حق الله لامن حقنك أنتر» والله لم يصطف شركاءك الذين اصطفيتمومم 
لعبادة والشفاعة » فا أت إلا جهال ضلال . 


الإيضاح 


( وربك يخلق مايكاء وختار) أى وربك مخلق ما إشاء خلفه 3 وهو وحددمه 
سبحانة دون غيره يصطق م يريك أن بصطفية ولةتاره 3 في<تار أقواما لأداء الرسالة 
وهداية الاق وإصلاح ها فسك من نظم العالم 2 وغير بعص علوقانه عن بعضي 
ويفضله مما شاء 1 و تحمله مقدمأ عنذه » ولس هم إلا اتباع ما اصطفاه 4 وهولم 
يصطف شركاءتم الذن اختاروهم لاع.ادة والكفا عةع2 ف م إلا قَْ ضلال مبين ع صدوا 
عن عمل ما مب علمهم قمان طاعة 7 ورسوله 3 رأ لا ليس من حم أن 
معاوه ال . 
وكتو الآمة قو لاوا كان 1" وين ولامومتة إذا اا 0 
و 3 3 
ون شم الأيرة من أمر م" » وقال الشاعى : ظ 
العبد ذو ضجرء والرب ذو قدر2 والدهى ذو دول والرزق مقسوم 
وير أجمع فها اختار خالةنا وف اختيار سواه اللوم والشوم 
وروت عائشة عن ألى بكر رضى الله عنهما أن النى صلى الله عليه ول كان إذا 
أراد أما قال « الأهم خر لى واخترلى » وروى أنس أن الى صلى الله عليه وس 
قال له « يا أنس إذا حممث بأهر فاستخر ر بك فيه سيم مرات » ثم انظر إلى ما سبق 
إليه قلبك » ان اعخير فيه » . 


56 الحزء العشرون [سورة. 

و اسالحسن الايقدم أذ على ا من الامو حقى ا لله الخيرة فى ذلك » 0 

فل كتين اناك لسار كرا ى الك الأرك ياد فاه عن ين 
الكار »6 وى 2 الثانية ١‏ قل هي 4 

وعن جار بن عبد الله قال : كان البى صلى الله عليه وس يعلمنا الاستخارة فى 

الأمو ركاها )كا بعامتا الب لسورة من اله ران ؛ يقول | إذا مم” أحدك . الأ م5 كم ركمتين 

2 الفر يبة » تم ليقل : اللهم آلآ مارك ا وا ستقدرك بقدر تك و أسألك 


ن فضلاك لماي 4 ف انث تعدر ولا أقدر 4 وك ولا أعر 0 اعت عأ"م 


0 


1 الغيوب 4 


3 إن نك 7 ا هونا لمن خير لى 5 ف دفى ومعأ شى 1 لوغ 8 د 95 
وإسيره لى » 3 ارك لى فة؛ الهم إن كارت تعلم أن هذا ا الأمر 5 تت فىدينى ودئياى 
ومعاشى وعاقية أرق 4 فاصرفه عى واصرفى عنهة ع واقدر | اكير حت كن 4 0 
رضق له » قال : و سمى حاحته . 

3 م | كر ودرأ وفرره بقوله : 

ش ( ما كان لهم الميرة ) أى بس لم أن مختاروا على الله ث. 000 عليهم» 
ف اك برسل دن بشاء رسولا على يمانت مابعامه من المكة ١١‏ وعلمة 0 كو 
: رك 5 1 م 1 ا 0 0 8 00 
ذلك منوطا عال أوجاه 6 حول إلى بعس الثر ين فقالوا ا لور 0 7 538 5 أل ران 
عل و من لمر تين عظم 2 

- أ 
2 تزه سيعدانه تفده أن 4 أزعه فُْ سلطانه أحكد قال ' : 
(مبحان سوال عا رشركون ) ا مانا لدوعليا عن إقيزاك الخر كيت + 
فايس لاحد أن نازع اختياره او بزاهه فيه > أعامه باستعداد خلقه وصلاحيةهم 


ع ءٍ عي 


للاصطناء , فاذأ أراد اد ى دلى ال له عليه وسلم 5 ن عبدى 55 ثمن حصب ء أواراد 
أهل مكة أن برسل الله ا من عظمائهم فالالله هم : ليس لك م 
قلا النى صل الله عليه وسلم بقادر على هدى ععمه ؛ 70 مكة يعياون إلى أن تون 


الرسالة فى عفرا هم 


ن الأمر شيم 


امخصحص ] تفسير المراغى الى . 


ْم بين أن اختياره تعال ميق على العم 007 ايارم ف ذقال : 
(ود بك بك بعلم ما تك ن صدورم سيق 1 ى إن اختياره م ن تار مهم 
لجان ب ميى عل نه 5 مرا ثر أمورجم و بواد. مهاء فيحتا د كر أل يوفتهم 4 » 


ورا قو 1 من أَسَرَ ا لقول وَمَنْ جه .نو ومن هو ماتخب 


كيل وَسَارب” بالتها رِ . 
ولاكان عامه داك جاء ف ن كونه ! الما الزاكدا 9 5 صر 6 وكان م غيره مده لايع من 


من علمه إلا نا علمه قال + انر 4 
( وهوات لا | إله إلاهو) أى وهو المنفرد بالاطية '“ قلا معيود سواه ولا حرط: 


الواصفون يكنه عفامته ؛ وهو العل يكل شى ٠‏ 2 القادر على كل شىءع : 
0 بعض صفات كاله فمال : 
ْ (ل الجد فى الأوك والآخر 5 ) أى هو الحمود فى جميع 


لأنه الععلى تيع | ألقم عاحلا وجلا . 
0 لد انذ فى كل شىء 4 فلأاقنس كه 34 وهو القاهي فوق 


الى الدنيا م 6 


عباده ؛ وهو الك العدل الاطيف الخبير . 
د شرا 2 


( وإليه ترجمون.) بوم القيامة فيجزى كل عامل جزاء عمله إن خيرا و إن 


جَعَلَ الله يكم الل ا 
9 


من د الله 2 ل بضياء فد 0 01 5 8 

و اليا 7 ل و 

22 2 لجاز 52 إلى وام | لقَامَةٌ من / 7 " لل انك 
يليل سئي فيه أفلاً "لصون 0 وَمِن ؛ رمتو جَعَلَ 0 اليل 


: فطلو ولملكج تشكرُون ( . 


ولا حخق عليه منهم حاقية 5 


وَالَارَ ل للسشكثىا ا فيه واوتختراية 


شرح المفردات 
أرأيم : 5 أخبرونى » والسرمد : الدائم المتصل » قال طرفة : 
العمرك ماأمرى عل" بقنّة تبارى ولاليل على بسرئمد 
. اتسكنون فيه : أى تستقرون فيه من متاعب الأعمال . 


المعنى الجملى 
2 أن 5 رسيكاة أ الى لاد عل ذا لادان 55 
الأن ل ل تدر غلمها سواء . 


٠‏ الإيضاح 


. ( فل أرأيتم إن جمل الله علي الليل سرمد إلى يم القيامة من إله غير لهأتي 
بضياء ) أى قل أيها الرسول لمؤلاء الشركين بلله : أيها القوم أخبرونى إن جمل الله 
عليكم الليل دام لانهارله يتبمه إلى جوم القيامة » أى" معبود غيرالله يأتيم بضياء نهار 
فتستطيئون به ؟ ا 

وق :هذ الاسلوك ميد التبكيت والتقريم والإلزام ما لامخنى . 

( أفلا تنسمون ؟ ) مليقال لكم سماع #دبر وتفكر فتتمظوا وتعلموا أن ر بم هو 
النى الت إذاشاء » و إذا أراد أتى بالنهار وأذهب الليل ؛ ولايتدر 
على ذلك سوا 

لال إن جعل الله عاي؟ النهار مترمداً إلى 00000 

ا نهل تتكرة يه ) آل أخيون إن جعل الله عليم التهار دائما لا ليل معه 
/ إلى بوم القيامة » أى المعبودات غير اه الذى له ا لني نيم بليل 
نستقرون فيه وتبدثون 5 : 


القصض | #فسير المراغى يقير 


(أفلا تبصرون؟ ) الشواهد امنصوبة الدالة على القدرة السكاملة » قتعلموا بذلك 
أن العبادة لاتصلح إلا لمن أنم عليكم ذلك 07 غيره » ومن له القدرة التى خالف 
مها بين الليل والنهار . ظ 

ثم بين أن الخالفة بينهما من فضله تعالى ورحمته فقال : 

( ومن رحمته جمل ل الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) أى ومن 
رحمته بك أيها الناس جعل لك الليل والنهار » وخالف يينهما » مل الليل ظلاما 
لنستقروا فيه راحة لأبداكم من تعب التصرف نهارا فى شثوتك الختلفة » وجعل المهار 
ضياء لتتصرفوا فيه بأبصارم معايشك وابتغاء رزقه الذى قسمه يبتكم بفضله . 

( ولعلسي نشكرون ) أى ولتستعدوا لششكره على إنعامه عليكم » وتخلصواله 
الجداء لأنه لم يشركه فى إنعامه عليم شريك » ومن ثم ينبغى ألا يكون له 
شريك مد . 

وانخلاصة : إن الليل والنهار نعمتان تتعاقبان على مر الزمان » والمرء فى حاحة 
إليهما» إذ لاغنى له عن الكدح فى الحياة لتحصيل قوته » ولا يتسنى له ذلك على 
الوجه الرضى ولا ضوء النبار » كا لا يكل له السعى على الرزق إلا بعد الراحة 
والسكون بالليل » ولا يقدر على ثمىء من ذلك إلا الله الواحد القهار . 

وجاء تذبيل الأيعين بقوله ( أفلا تسمءون ؟ ) » ( أفلا تبصرون ؟ ) لبيان أنهم 
ما ل ينتفعوا بالسمع والبصر نزلوا منزلة من لايسمم ولا يبصر . 


0 مر 7-0 


ووم يديم 0 ان ة كا ينث مو 3 


تمن من كله أمة شم يداهل غائرا رما كح قعلثوا أن اذى لل 


5-0 


1 َل َيه مَاكانُوا تون 0 : 
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7 المفردات 
وتزعنا : أى ا من 3 2 اقلا صحة كذ إذ در 
وأخرجها ؛ والشبيد : هو نى 7 إيشهد عليها با | أجابته حين أرسل إليبا ؛ 


وضل : أى غاب . 


المعنى اجملى 
بعل أن وح شرن ألا على فساد رأمهم ف ناخ الشركاء 2 04 3 دك 


التوحيد ودلائله ‏ عاد إلى تقريعهم وتبكيتهم ثانيا يبيان أن إشرا كبم لم يكن عن. 
ديل تمحيح 2 بل كان عن خض وى كا برشد إلى ذلات قوله 0 قل هانوا رهاتم َ 

( وعم يناديم فيقول أن رقن الذبن كتتم تزعون ) اأى ويم يناد ريك 
ان لسك دعولا اشر تق ٠‏ فيقول لهم لت شركانى الذبن كتم عون 
فى الدنيا أنهم شركاتى ليخلصوك ما أتتر فيه . 

أ 
وهذا الذداء للتو د مم خ والتقر بيع على رءعوؤس الأشهاد على عيادة عير ا 11 للاشعار 
بأنه لاثىء علب لغصبية تعالى من الوشرا الع بك 57 أنه لاشئء أدخل ى ف مس شاه 

من لوحيده 12 وحل . 

( ونزعنا ون كك أمة شويداً 6 أى 0 فق كل أمة شهيدهأ وهو ندمهأ 
النى يشهد علبها ما أجابته أمته في آنام به عن اله برسالته . 


ونحو الآبة قوله « فكق ِذَا جنا سن بن كل أكة شورق ولا باد 


0 ١ 
4 | ير‎ 


وهذا فى موقف من موائف القيامة » وفى موقف آخر يكون الشهداء هم الملاتكة 


القصص | ١‏ تفسير اللمراغى اه 


كا قال تعالى : « وَجىء بِالتَمينَ وَالشيَدَاء » . 
3 بين ما يطلب منبم بءد هذه الشهادة ققال : 
١ '‏ فنا اتا برهاتم ) غل عدة ما ادعيتموه من أن الله : 57 إعذار الرسل 
5 » وإقامة المحج علي ؛ فل تبروا درا )داشا عيفد ذا دامع ونار 
تتلغلى ؛ لابصلاها إلا الأهق لك ل 1 ا 
وحيئذ يستبين لهم خطأ ما كانوا يفعلون كا قال :. 
ظ 5 ١‏ أن التق لله ) أى فماموا حينئذ أن المجة البالغة لَه عليهم » وأن خبره 
هو العاف ع وآنة لكر كدف الألرسة شن 
( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) أى وغاب عنهم ما كانوا يتخرصون به فى الدنيا 
ويكذبون به على رمهم من الأباطيل والأضاليل 


37 رلك كن من قم 0 دس علي و ا “عن 0 الكثور 
ما إن مفاحة لود بالممثمة أولى ادو إِذْ آل لك قومة لتر" إن الله 
آنه الفَرحِين (م) وَائْتَمَ فيا 1ك امه الدَارَ الآخرءة ولا تنس 
يبك ون اللأنيا وأشين 5 أَحْمَن الله إليك ولا بغ . الفسَادَ فى 
الأو إنَ الله لبحب للدت (م) آل لما أو يده مَل ع 5 


2003005 عر 
15 ان ايده قد أهلاك مر: نا فكلو من القر وف من هو أشد مله 


3 ا و 56 له 50 : 0 32 ا رمون زم . 


عوية الجزء العشرون | شوزة 


1 المفردات 

فبغى علييم : أى تكبر وتجيرء والسكنز: المال المدفون فى ياطن الأأرضء والمراد 
4 هنا المال المدخر ؛ ومفائحه : أى خاة انه ونا مفتح ( بفتح اليم ( وتنوء 0 من ناء 
ار 1 م . قال ذو الرمة : 

والعصبة : الماعة الكثير يتعصب بعضعهم لبعض بلا تعيين عدد خاص » 
والقوة : الشدة » لاتفرح : أى لاتبطر وتتمسك بالدنيا ولذاتها حتى تتلبى عن 
الأخرة ؛ قال بمبس العذرى : 

والسثت مفراح إذا الدهر سق 1 ولاجازع مرن صَرافه التقلب 

والدار الآخرة : أى ثواب اله بإثقاق الال فها بوصل إلى مرضاته » على عل 
عندى : أى عل حسن التمصرف فى المتاجر 57 الأموال : 


المعنى ان 
ان 5 سييطانة 00 أهل الضلالة وماياقونه من الإهانة والاحثقار نوم 
القيامة ؛ ومناداتهم على رءوس الأشهاد بما يفضحهم ويبين للم سوء مغبتهم . أعقبه 
بقصص قارون ؛ إيبين عاقبة أهل البغى والجيروت فى الدنيا والأخرة » ند أهلك 
قارون بالاسف » وزلزلت به الأرض » وهوت من تحته » ثم أصبح مثلا يضرب 
للناس فى امه وعتوه » و إستبين لم من سو ء عاقبة البثاة » وما يكون لم من التكال 
والوبال فى ل ار . والندم على ما فعلوا : 


رةه 


للدم أله البغاة لت ا نك م والبغئ 0 مبتغيه قم 


القصص | 0 تفسير امراغى ليه 


( إن و وم تدس أى إنه كان من بنى إء اثيل لأنه بن عم 
موسى » فومى هو ابن عمران بن قَاهَتَ بن لاؤى بن يعقوب عليه السلام » 
وقارون ن ا ن قأهث 4 : 

وكاق ايو التوروطيم تور ركان اط بق إمتزائئل قوراف افراع 
لهاء لكنه ناف قا نافق السامرى وقال : إذا كانت النبوة لموسى » والمذبم والقربان 
هرون » فالى إذا ؟ 

( فبتى عليهم ) أى تجاوز الحد فى احتقارتم . والقرابة كثيراً ما تدعو إلى البغى 

ثم ذ كر سبب بغيه وعتوه بقوله : 

( والشالهى الكوز ما إن مفائحه لتدوء بالعصبة أولى القوة ) أى وأعطيتاه 
الالالذخور الذىيثقل حمل مفاتيحخزائنه على المدد الكثير من الأقوياء من الناس. 

روى عن ابن عباس أن مفاتيعم خزائتهكان حملها أوينون زخلمن الأقويافة 
وكانت أر بعائة أنف مل كل رجل عشر: :آلاف» ولا شك أن مثل هذا التحديد 
يحتاج إلى سند قوى يعسر الوصول إليه » ومثل هذا الأساوب يدل على إرادة الكثرة 
دون تحديد شىء معين . 

وايفذ أن 3 ؟ اعد كروك فقال : 

(إذ 1 قومه لا تفرح ) أى إنه أظهر التفاخر والفرح بما أوتى حين قال له 
قومه من بنى إسرائيل : لانظهر الفرح والبطر بكثرة مالك » فإن ذلك يجملاك 
ش 0 الدنيا » وتتلهى عن شئون الآخرة » وفمل مايرضى ربك . 
ثم علل النهى عن الفرح بكونه مانعا محبة الله ققال : 
( إن الله لاحب الفرحين ) أى إنه تعالى لا يكرم الفرحين بزخارف الدنيا 


ولا كر ع من جواره 2 بل يبغغهم ويبعدم من حضرئه 1 


3 الجزء العثمرون [سورة 


ج(هه9 ٠30090٠20٠20200‏ اا ا لاا ا ااا ل 
و 5 بععمهم أنه قال : ايفرح بالدئيا إلا >ن ره ى مه | واطمآن إل سه 4 أما 
دن بعل أنه را قريب فلا يفرح مها ء وما حدق ماقا 1ل 


أت 55 “الم عنتدى ه ىَ سرور تين عنه ا 5-5 


0 
5 


وح مد وأوجز قوله سبحأنه : « ل كَ نا أإنتوا عل . ماف ا حو 
012 5 6 

3 جره بعلة تضاح قباوا : | ش 

امه خقن ايم كاعد د/ >؟ 5 ظ 

)0 ( وابتغ في أ "ناك الله الدار الآخرة ) أى واستممل ما وهيك لله من هذا 
الال أله زيل م6 والتعمة الطائلة ؛ طاعة ربك 3 0 إليه بأنواع لم ربات التى 
محصل للك بها الثواب فى الدنيا ولخ رة ؛ وفى الحديث : « اغتر خسا قبل َس : 

8 
شبايك قبل ضرمك 4 وميك قبل سَقَمك 4 وغناك قبل شر َك 0 دوكر اغك قبل 
شغلاك 6 وسحيا 8 قبل موتك 4 * ش 

غ0( 1 0 ولا تس نصبيرك من الدنيا ) أى ولا تترك وما من إدأت الدنيا ف 
ما كلبا 4 ومشارها ومللاسما 0 فأن ريك عليك دوا 3 وانفستك عليك حما 04 
0 ولأعلا عليك دما » وروى. عن ان مر 2 اعمل لدنياك كأنيك تعش أبداً 3 
واعمل 0 غداً » وعن الحسن : « قد الفضل , مه 

ا تق 6 اجن الله إليك ) أى وأحسن إلى شلقه ٠ك‏ أحسن 
إليك فيا نعم نه عا يأك 4 فأعن حلقه 0 وجاك 34 ار وحيك 4 وحن 
لقائهم © 9 1 يق ف غينتهم . 


اللبساد فى الأرض » والإساءة إلى خلق الله . 


9 


(4) (ولا تبغ النساد فى الأرض ) أى ولا تصرف هتك ا أنت فيه 3 


م أتبعوا هذه المواعظ بعلتها قتالوا : 
- ( إن الل لاحب المفسدين ) أىئ إن الله لا يكرم المفسدين » إل مبيتهم و يبعدم 


من حظيرة قر به 4 ونيل مودنه ورحمته : 


القعس | ١‏ تفسير المراغى 56 


ثم بين أنه هم كل هذه المواعظ أبى وزاد فى كفران النعمة تقال : 
0 قال إعا أوتبته على ّ عندى ( أى قال قارون أن وعقلوه ّ إعا ادن هذه 
الكتوز لفضل 1 عنذى 1 عانه 5 “ى 4 #ره ى بذلك عى 5 وفضلى مبذا 


. الال علي‎ ٠ 


وتلخيص ذلك : إلى إعا أعطيته عم الله أ له أهل . 


8 رد ألله عليه ماله بقوله 3 
8 0 او ل 5 8 1 ل كك 8 سول 
( أو ل يعلط أن الله ول اهلات دن قبله مدن القرون من هواشد مذ4ه فوه و سر 


حم ( ع الي 5 8 ٠‏ حين زعم أنه فق الكنوز فصل عم عنذه » فاستحق 


١‏ 9 .| 0 1 ود كاف ون" الأموال تعن زانه اسل قي وحن 
عنذهة ورضاه عنة ١ ٠)‏ مهلات من اوهلات من ارباب الاموال 4 الذين كانوا ا عر ميك 
مالا » لان من يرضى الله عنه + جال أن 5 كه وهوعنه راض وإعأ مهلك من 
كان عايه سانطا 0 ألم شاهل : 3 رعون وهوق 5 1 كع 2 عرز سم هلكه. 
وف وزا الأدلون لععديب >“ن اله 4 وو و بيخ له ى عل اغتراره بقونة وككرت ماله 3 


مع عله يذلاك . 


وعد أن دوه سيذالة بل 5 إهلاك من قبله .من أمتزانة فق الات أروف 
20 ا 5 . 1 7 
ذلك يمود دك اعرمين كافة ماهو اشد من عداب الاخرة وهوعدم سبؤاهم عن در مهم 0 
ا 0ك ١‏ ما لز امن 
إذ انه بودن بشّدة الغصب عليم 3 والريقاع و3 لاعالة ٠‏ قال :م ولا شال عن 


5 3 8 7 22 1 1 -000 0 05 
م اد حر مون ل«( أى أنه تعالى. دين إرادة عقام لاساهم عن مقدان دقمم 


هبة الجزء العشرون 78 .[سورة 


ولاع نكتبههاء 0 بها ء ولابءاتبهم عليها 5 قال تعالى: «وَمَاه' من | حتبين » 
.وقال : 27 ع 0 ا 

ونمو الآبة قوله « قَيامئذ لا يل عن ذَنْبو إثرث ولا جَانا» .. 

وهذا لابمنع أمهم يسألون سؤال تقريم وإهانة » كا جاء فى قوله : « فَوَرثبكَ 
تألم أتقمين. كما كا نوا يشتاون» . 

فح طٍََ قوامه فى زيشت قأل ان يدون ا 0 ا انا يالك 

نا مك ا فاون إل تعن عَنا م (0) 0 الوق او ايز 

ويلك توآ السدية ا 1 0 تمل م ا ولا يلقاما إلا 
الصابرئون (60) مَحَسَفنا به وَبدَاره لض" قا كان لك مر ف 
انصرولة من دُون الله 500 > التتصرين (1م) 0 اَن 1216 


07 7ع د كك را 5 1 
مكانة بالامس تقوو و كأن :أله ببضسط الرازقة 


شرح المفردات 
الم : البخت والنصيب » العم : هوعلٍ الدين » وما ينبنى أن يكون عليه 
التقون » ويل : أصلها الدعاء إلاوذبع العلقق الزجر عن ترك ما لابرتفى » 
وخسف المكان : أى غارف الأرض ؛ وخسف الله به الأرض خسنا : غاب به فها 
٠‏ كا قال : : ) 05 إلى ويدار الأراض” 4 وفئة : أى جماعة من المنتصر بن ؛ 


اأقصص | تفسير” امراغى عه 


أى المتنعين اعن.عذابه © بيقالن.:. تسر 1 دن غدوه فا نض . : أ منيه» منهدفامتيغ ١‏ 2 


وى : كلة براد دعبا 0 تعبت مما خصل 4 يقدر 6 حمق : ا 0 


.. المت اججى‎ ١ 


0 د أن ارم وعتواه وحيروته ». ا ا 


الذى تنوء به المصبة أزلى القوة ردق ذلك يتعصيئل بعض مظان ا 


افذكر أنه 0 عل قومه 2 . وعوفى أببى حلي وخلله 03 والعدد العديد 0 أعوانه 


وحشهمه : قصداً للتعالى على المشيرة » وأبنا ا البلاد » وفى ذلك كد ر للقاوب.» و إذلال 
النقوضن: > وتفريق للكامة 2 ذلا تر بعلي له 2 لاح حانة 5 فيذلون فى 


هه 


الدنيا بانقضاض الأعداء عليهم 3 وتغر ر بثهم شد مَدْرَ 4 وقل خرب هذه الفلاء” بعص 


الجهال لذبن لام الم إلا زخرف الحياة وذيتهما 2 تتمنوا أن يكونلم مثلها 6 فرد 
عليهم : من وفقهم الله الحدايته بأن ماعتده من النعيم .من اتق خير ما أوق ارون 
اياك ليق سبرعل الطأعات )زواجتن العام ىتم 1 أغثب ذلك رن 0 
إليه أسره من حتف الأرض به وبذاره »ول يجد منينا. إنشرة ويدقع المذاب عند ء 
وقد اثقاب ب حال اللعمنين المحبين بحاله إلى متعجبين مما حل به + قائلين' : إن الله 
معانات ان اح كارن ارج لمان مرانه للار 1 ال 8 بسط لقارون 


ويضيق على من بشاء » لالموانه عليه ولا لسخط عله » ولولا لضم 


ا : 


الإيضاح . 0 ْ ! 


2 :على قومه فى زينته ) أى رج اذات 5 ا 5 


..وتجمل باهر من زا ف وخدم بده » مر بدأ ذلك التعالى عل الناس » و إظبار 
. النظمة» وذللكِ من" الصفات البغيضة 3 'والافتخار الممقوت 4 :واالخيلاه اللذمومة إدى 


[ف4 


5" الجزء العشرون | سورة 


عي 


عقلاء الناض من جراء أ أنها تقواض كيان مجنم » وتفسد نظمه » وتفرق ثعل الأمة » 
وتقسمها طبقات » وفى ذلك تخاذها » وطمم المدو فى امتلاك ناصبتها . 


وق هذا نحذير لنا أعا نحذبر 3 فكثير من يفظهرون النعم إيما بريدون التعالئ 
والتفاخر » وك من قم الزينات ؛ أو يصنم الولاكم لمراس أو مأتم ء لا بريد بذلك 
إلا إظهار ثرائه » وسمة ماله بين غشيرته و ببى جلدته ؛ فيكون فارون زمانه » وتتكون 
عاقبته خسف لما أوثية مي 0 5 0 ذهب الله ثراءه 3 ومله عيرة من أعتير . . 1 
فاتكتاب الك ررم ما مْصِ علينا هذا جين إلا ليرينا أن الكبرياء والتعالى 
لبس وبلها فى الآخرة هسب ؛ بل يحصل . باك لاقل لاسر و 
لكثير من السندين اليوم . 
وقد روى عن مرفي التلفك. 7 زيئة 00 ما جملنا 506 عونق 
الهذر » و تجعلنا عد ا الاسم مرأئيليات سّداه وكّمته ٠‏ فن ذلك ما روى عن أقنادة 
آل : ذكر لنا أنه خرج هو وحشمه » على أربمة آلاف دابة » عليهم ثياب حر متها 
يف بشلة كا 4 وعلى دوامهم قطائف الارْجُوان 5 وقال مقاتل : خرج على شل 
شهباء عللها مرج من ذهب 3 ومعه م اا ؛ وعلمهم العيات 
الأرجوانية 3 و #لاثماثة > جار 3 بيض عا يمت أللل والثيابٍ ار تر يركين 
ابعال الى ش 
ل | فرقتين : ٠‏ 
)١ (0 )‏ (قال الذن يدون الحيأة الدنيا ياليت نا 5 لمان قارون إنه دو نضنة 
عظم ) أى قال من كان همه الدنيا وز ينتها : ياايت لنا دق الأمواك وللتاع مثل 
. مالقارون منها > بحت نتمم ع .ولقتم بزخارف الحياة » كا يتم 
و إن مثل عنذا المنى 000 ؛ وفى كل بلد.ء و ىكل ة قر به » مترى 
ب “الوحلى والاب ا والراقو الفتاة + عنى: كل تير أن 26 له مثل ماأوة فى قلان 


له “م . > ع 2 5 3 
وقلابه من نوب جيل 3 أو دأية ذارهة 2 أ وصورعءة عل عاهها أو 


وقصضر مشيدتء» 
أو نحو ذلك . ْ 

ثم عللوا تمنيوم وأ كدره بوهم : 

للعترس مم 0 أى إن الله قد تفضل عليه » وأ تأه من بسعلة الرزق حا 
عفلا و لا 53 يخبط 5 

والقائلون هذه القالة : إماجماعة من الؤمنين الوا ذلك جريا على الجيلة البطسربة 

ن ام رغبة فى السمة والبسار وإما عصبة من الكفار والمنافقين تمنوا مثل ماله » 1 0 

قو روك لسر هد التو قف 0 

(9) ( وقال الذين أوتوا ارد ويلك ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالخا ) أى 
وقال لذبن أوتوا العو 5 أعد الله لمباده فى الآخر ة وصدقوا به ردًا على أولئك المتمنين : 
3 3 0 5 تتغالون فى طلب الدنيا » و , مو سوم اء وماعند اله 
من ثواب فى ل رة أن صدق به ؛وأمن. برسله؛ عل صا الأعمال خير مما عنون» 
فإن هذا باق » وذاك فان » وهذا خالس ما يشوبه و ينغصه من الآ كدار ؛ وذالكه 
00 ظ 

ْم بين +, ن يعمل ميذه «النعريية فقال | ' ٠‏ , 

( ولا : يلقاها إلا الصابرون ) أى ولا يبع هذه الأنصيسة 1 5 5 إلامن 
صبر على أداء الطاعات » واجتنب الرمات ». ورضى. تخاداك ف كل قسم مرا 
اللناضم والخارء وأنفق ماله فى كل مافيه 5 لنفسه وللمحتمع » وكان قدوة صالمة 
فى حفظ نحد أمته ؛ ورفم صيتها بين الأمر ظ مدل اد نفمها وقوتها » و إعلاء 
قأنيا"» .وايذا فال تح الاسزية بين.ااناس » ويلق اللثوية من ربه .. 

ثم ذ كر ما آل إليه بطره وأشره من وبال ونشكال فقال :.. 

( سفن به و داره الأرض ) أى فزلزات به الأرض وابتلعته جزاء بطره وعتوكه » 


١‏ الدزيء ! لعشر.و نك 3 رةه 


وف هذا عير لمن اعتنر » خيترك التمالل والتغالل فى الزيتة ». لثلا حسف الله.نه 
وعاله 0 4 

وقد غنل كن كرام ن النأسء ن اللأقصد 0 ن امال فأ نوه قاصدن 4 ار يأء وامياهاة 0 
5 ع دورم م موائم 0 وأ دجب ليك لغيرم 4 » وهذا اهو اتسيف لمق وماخسف 
قارون بثىء إِذا قدس ذا » فإن القسف الآنّ خسف الأم. 0 لاخسف الأفر أىع 
فكل د من _بلاد الإسلام ,يلسخله الغاصب يصب | ها هله عبيداً له وضمية مطابعه » 
ونستث مذ أدى م حسف 4 3 4 اليخلف ال 0 4 و م ق الأمة 2 ؛ وعكذا 00 
1 بلاد ترام ف ملك القاصب 0 اد ااغري 9 وب 5 5 إل وك دحم ا 0 
ل إذاك إلا جيل ا لديا 3 0 1 5 ماعها أحكامه 0 ؛ وغفام 0 عن الماضيلة 8 

8 بن أن أنه . د ل مقيع 000 ضرا تدقع عنة البذات: 2 يكل ا 3 

0 كان له من ذئة سرون من"دون اللهوما كان من النتض رين ) أى اف 


3 


- لد ع ولأتقدمة ولاتحطية ‏ : ااام ” عنه تقمة ة الله 0 كله 2 ارم 
أن قمر نه كلد ش د 

7 رصارى كاك ان كان 0 عر 1 0 ا ا 
الغاؤلة ع و أوامراديننا » الجاهلة مقاصد شريعتما ف إنفاق الأموأل أن مده 08 2 
حرات الديار لاإضافة اد القااررف والعالك. + وان تم قريسة لاغاصبين 6 الذين 
ينشوفونيا السف دون شفقة”ولارحمة ' وقدكات. ذلك مدزاءا وفاقا » هاما وشو 
تعبرنها » وظلنيا لفسا ؛ ولا ير ربك أحدا -وهكذا حال من تصترف فى ماله 
'تصرق. 0 2 0 » توصاز. يبعثره بكنة واسرة. ) وم ولاك 
ستاءة مندم”.. ١‏ ش 0 

وقد أبان 0 أن النصر للضاير نن.؛ فو أثر لازم لاصبر غلى حفظ الال 


وحفظ الشبوات والمقؤل > 'وكل الفائل لاحك 0 إلدان » وسلك سبيلها 
السليفب الصا .. 


1 


القع | تفسحر 0 زاعى! ١1‏ 


ولند حي الستروق فى أينيات الأسف أمورا كثيرة هى غاية فى الغرابة يبعد أن 
تصدقها ١‏ العقول ؛. ومن “م ثم قال ام ناز ا مضعار نه متعارضة 3 | فالأولى طر حها 
والا كتفاء ما 1 عابة نض ارا ائر لتفاصيل 1 عام انيب اه 
اه شاهد قوم ذا قارون ما نزل به من العذاب » صار ار ذلك زاجراً مم عن لخب 
الذنيا ومخائفة موسق : ؛ وداعياً إلى الرضا بقضاء الله وعا قسمة © وإ إلا ار الطاءة 


والأواد لأنبيا” 1 9 سله ا شار َك ) ذللت شوله : : 


(وأصبح الذين : تمنو مكانه بالأمس يقولون وى 3 5 بسط ط الرزق بن ا من 
عياده ويقدر') أى وما ا أله يقارون إل رض ؛ أصبح قومه يشولون : 1 
المال والمتم بزخارف الدنيأء لاندل عا 2 رضالله عن صاحيه م قَالنه يعطى و ع 3 لبد رسع 
ويضيقٌ » ويرفع ويخفض ؛ وله الحسكة التامة » والححة البالنة » لا معقب لمكه . 
وقد روئ عن إن د 00 ذوعا 0 إن ل 1 بنذ أخلاقم 2 ع 6 
0 3 وإن أله 5 الال 0 لكب اللولة لا يحب 6 | ولا 0 ار 
إلا من حوب 4 


لالم م ورف ةلو لالز بيد الله به كا .ششاء أتبعوه ‏ عا دل 
ليه 005 أن اله قادر عل كل ما بريد من 'ززق وغيره قفالوا : 
0 زيل امع اك عابنا كلدت بنا) أى اولا اطق الله ذا عست 5-5-0 
به » لأنا ودذنا أن نكون مثله .“ثم زادوا ها سبق كد مك 4 ,0 
وى كأنه لا 0 ون ) لتعمة الله 'للكذنون ترسله اويا وغدوا به من 
3 نت الأخرة ك1 كان ينا قارون . 


نك تاذ لاع َك ما لذن لآ يدون 0 ف ل ولا 
قر رين ١‏ 6 1 


م وَالمآقبة لامئق» ين (سم) 5 حا ا 0 لوه 1 4 يان 0 حا 


2 نداء 2 0 و 0 3 7 
بالكم فلا رى الذن عملوا السّبثات إلا مَا كانوا. لون “(غم) . 


4 2 عه 


1 | بعد ناد كاه .قو ل أهل العم لد راشيو أعقب ذلات بذ كر 
ا هذا 1 زاء » وهو الدار الآخرة ؛ وجسله اعباده المؤمنين المتواضعين ؛ الذين 
لاي ترفمون 9 لى ألناس » ولا يتحبرون علوي 7 ون فهم اق أ والم يشير 
حق »ثم عن سدلما عل هده الدار؛ جزاء على الأعمال فى الدنيا » ا أن 
جزاء الحسنة عر أضمافها إلى سبعاثة ضعف ؛ إلى مالابحيط به الاعلام الو 


١ 


تفلم من الله ورحة ؛ 0 3 السيئة مدلها 3 اعافا ل بعيادة 6 وشفقة عليهم 


الإيضاح 


١ 0‏ تنك دار لك رة مملها لذن لا رندون عاوا فى الأرط ن ولافسادا ) أى تلاك 

الداراا ل 0 خيرها ؛ و يليك لك وصفها ‏ بجعل نميءها للذين لا بريدون تكيرا عن 
للق و إعراضاً عنه » ولا ظر الفا وستسينة أن 

.. :.وثيت فى الصحيح أنالنى صلىالله عليه وس قال : «إنه أوحى إلى أن تواضموا 

عو لا كدر اند ١‏ أجد 1 مش أل على أحد © . وروى مس وأو داود أن 

نبى: صلل الله له عليه وس قال : « لاذخل النة من كأن فى قلبه مثقال ذرة م ن كبر : 

تقال رجل : إن لرخل حب أن يكون ثُوبه حسنا ولمله حسنة» ثقال: إن الله ميل 
حب اجمال ؛.السكبر بطر الحق » وغمط الناس » . 


وو و هر برة : «أنه جاء »دل | لى انبى ” دلى م واكام حيلا؛ 


ود 


أن يفوقئئ اح سير | 5 0 0 ؛ أن 3 : 0 37 0 لني 0 ١‏ ب بن 


وقط. الناس م .: 


ْ 000000 ها ألق اليه وماد 


الفمعي | سير للراغى 0 ع 


وجلس على الأرض ؛ فقال : أشهد أنك لاتبخى علوا فى الأرض ولا فساداً فأسل» . 
الخرحه ابن عردو به . 

( والعاقبة للمبقين ) أى والماقنة ار إن انق عذاب الله يعمل 
الطاعات ؛ وترك الحرمات » ولم يكن كفرعون فى الاستكبار على الله » بعدم امتثال 
أواسه » والارتداع قل واي ولا قار ون فى إرادةٌ الفساد فى الأرض . 

: ثم بين ها يوق فى تلك الدار من جراء على الأعمال فقال : 

00 أى من جاء الله بوم القيامة يحسنة فله خهر منهاء 
فهو يضاعنها له أضمافا مضاعفة تفضلا منه ورحمة . ٠‏ 

( ومن جاء بالسيثة فلا يحزى الذين عملوا السيئات إلاما كانوا يعملون ) أى ومن 
اؤئسظ جل رس عا لكيام رمن منةالتضبانةغلثة رل د 0 

ونحو الآبة قوله : « وَمَنْ جَاء بِالسَينَة كد وُجُوهُمْ فى الثار 100 
عون لاما كنم ' يحاون ؟» . 


لات “لتكت 


إلى قرّضَ عَلَِكَ الترآن كاذك إلى م 000 َل أله من ص 
جَاءَ بالمدى قَدَنْ' هو عدر مين (هم) وما أ أن بلق 
ليك الَكتَاب إلآ.* من رَبك فلا نكو ظَهيرًا افر بن (هم) 
ولي لعن “نات الله بَنْدَ د تلت إليكَ واذع إلى 1 


عم 5 


ن المشركين (0) ول مذ مع ال قا عر لا إله إلأ سكن وا 


د 0 - 
هآلك إل ار َه الحسكم 3 ليه تراحَعون (مم) . 


+1 الدء الغشمر ون :| سورة: 


شرح المفدات" 
0 رض عليلك: : أعأء وحن عايلق ؛ ومعاد الرجل : بلده الأنه يتضرف ابلاد 


3 ود إلية 1 ليرا : :أ معنا , 5 فلك :“أى مدوم اوتجهه : أى» ذاتة ؛ الك : 
أى الفا النافذ كا اه 


. بعك 1 ثر قصص” مودى)» وقومه 2 ؛ وبين نشى قارون داستطالته 
علهم ا كه » ونصرة أهل المق عليه أردف هذا بقصص محمد صلى الله عليه 
وس وأصحابه م 34 وإيذاهم إبأه 4 وإخ 0 من فط رأنه 4 »نم إعزازه 
إياه بالاعادة إلى مكة ؛ وفتحه إياها منصوراً از 5 


الإيضاح 


1 إن الذى فرض عليك أله رن لرادك ! إلى ممه اد ) أىئ ل الى وق عليْك 
ل بأسمكام القرآن وفرائضه ‏ لرادّكٌ إلى عا ل عظم القدراعتدته وألفته» وهو 
0 مك 0 والراد .ذلك عودم .إللها ع اليم 0 وقد كان لامود إلمها 0 عظي 5 الاستيلاء 


1 


رول الله عليه عفوة + وتهر أهلهاء و إهار عز الإسلام »و إذلال الشركين . 
2 : 15 وعد من 0 أرسوله ص كت عليه وس وغ كة قَْ 1 وغلية 0 ل 
“أنه اجر إمنها اده إلمها ظاهرا ظافرا: ْ 
روئ مقاتل أنه عليه السلام تادرو الطججرة ) وسار فى غير اطريق 
حافة اأطلب 4 0 من دع إلى الطريق » ولزل بالجتحفة بين مكة واللدينة ؛ وعروف 
1 سف 0 4 واشتاق: إلمها 2 ٠‏ وذكر مولذة شولك 0 4 ارك جبريل عليه 
السلام وقال له : أتشتاق إلى بلرك وتوارك ؟ قال عأيه السلام: ؛غرء قال جتريل : 


اقيض | شير الرَاعى : 003 


ذإن اله يول : (إن الذى.غرضْ عليك القرا رك ارادّك إلى معاد )1 م 


وهذه إحدى معحدزاته صلى الله عليه وسم لانه قوف الغيب ووقم 13 أغار 0 


" - ونا قال الشر كن" لرسول الله َل اللهعليه وس ا ( إنكلئأطتلال بين ) 
ذل رلا ْ م و 0 

( قل دبى أعر من جاء بالهدى ومن هو فى 'ضلال:منبين ).أ إقل لمن 
خالنك وكذبك من قومك الشركين ومن تبعقم : زنى أل بالميتدى 'م ومتك » 
00 فى تكون اله أغاقبة الذان 6 بومورة اتتكون له" ادليه “والتضيرة :فى 

يلار 00 ش 0 

ثم ذكره سيحانه نه تعمة 00 عن معاونة الل شركين ومظاهرتهم تقال 

ينا ع رأ ياقق إليك الكتاب لائحة من ربك ) لى وما “كن 
: رجو ا ارسول أنينز ل عليك القر رآنء فتعل أخبار الاضين من قبلاك » وما. لبعد 
من ميك 6 9 فيه من ن تشريع ؛ فيه اسعادة البشر فى » معاشهمم م ومعادم ؛ وداب هى 
مهما تسن إليه تقوسهم 3 واكم م 2 ا توك ولتكن 
ربك رحمك ‏ تأنزله عليك ٠‏ ا 

3 بين مانجب أن ل 5 هذه واد الظاهرة 1 000 

زقلا تكوان ظهيرا كاف رين ) أى فاحجد لشفل أ" ٠‏ عليك بالزاله 
الكتاب إليك ؛ ولا تكونن . عونا لمن كفروا بر يك 200007 5 

م شدد عزمه وقواه يألا يأنه بعخالفتهم تقال : | ا 

( ولا يصدنك عن آنات الله بسد إذ أنزات 00 لانيو ؛ وليه > - 
عخالفتهم لك ؛ وصدهم الناس عن طر يةتلك » فإن الله ممك ومو يدك ؛ ومظهر ماأرسلاك 
به على سائر الأديان . 


3 أ وه أن يصدع بالدعو: عن ة ؛ ولا أله وحهدا ف 5 الرسالة ذقال : 


15 الجزة الضرون | سورة 
. (وادع إلى ربك) أى وبلغ رسالة ربك إلى من أرسلك إلبهم ؛ واعبده 
وعد لا ريك لد ا مي 07 إ 
رسالقك » كود 0 0 دل الكر كن عيضية ويه وبتلافه ادر 
3 فسر هذا وبشه بقوله : 2 
(ولا اع لله إها أ ر)أى ولاتميد أيها الرسوا ل مع 3 الذي .له غبادة كي 


شيىء 2 معيودأ ا سوأه 3 


ثم علل هذا بقوله : ' : 0 
زلا إله إلا هر) أى لأنه اعرد تصلح له البيادة | إلا الله » وا قوله : 1 
« وب الشرة فق وَللمَرِ ب لا إله هَ إل مه تكعنذة كيلا 6 . 


ثم بين صفاته تقال : 

١‏ - ( كل شىء هالك إلا ويه 5 أى عرافام الباق الى لقيو الذى 
لاإبوت إذا مانت الملائق » كا قال حك سَنْ عليناً فآن وَيَبْق وَجْه رَبك 
ذو الخال وَالإكرام ) وقد ثبت فى الصحيح ء هرم لقال اوسرام 
عل الل عليه وسر:» أصدق كلةقلها بيد : « ألا كل ثىء ماخلا الله باطل» . 

٠ك‏ إله (هالحم ) أى له الك والتصرف والقضاء النافذ فى اللخاق 

2[ وإيدكرة ) نوم اد 0 كم بأعمالم 3 خيرا خير ؛ 


وصل ربنا على ممد وا له ٠‏ 


القصس | | تغسير افراعغى 1 


خلاصة ما توبه السورة الكرعة من الاغراض 
(1) استعلاء فرعون وفساده فى الأرض . 
| بار ( استضعافه بنى إسرائيل وقثله أبنانسم واستبقاؤه لناءهم . 

(©) منته تعالى على بنى إسرائيل بانقاذم من أل عون ا ا 
الدين والدنيا ووراثةهم أرض الشام . ْ 

(4) إغراق فرعون وجنوده . 

() إثقاء موسى فى ال ؛ والتقاط آل فرعون لهء ثم رده إلى أمه . 

(5) قتل مومى للقبطى ؛ ثم هر به إلى أرض مدين » وتزوجه بين ثكاعنها » 
وبقاؤه مها عشر سنئين . ا 

(/ا) عودة مومى إلى مصيرء ومتاجاتة ريه . 

() ممحزات مؤمى من المصا واليد البيضاء 

زة) طلبه من ربه أن ترسل معه أخاه هرون ليكون له وزيرا وإجابته 
لى ذلك . | | 

)٠١(‏ تبليغه رسالة ريه إلى فرعون » 5-7 ُرعون له ».واستكباره فى 
الأرش عدر ليق ش 

)١1١(‏ إثبات نبوة حمد صلى الله عليه 7 بإخباره عن قصيص للافيو تكون أن 
و حاضرا معهم ل ينعم ذلك من سل 

)1١(‏ إنكار ريش لنبوته » بعد أن جاءهم بالحق من رمهم » وقوهم. إن ماجاء 
ب مفترى . 

. إعان أهل الكتاب بالقرآن و إعطاؤم أجرمم مرنين‎ )٠8( 

(14) إثبات أن أهداية بيد الله » لابهد رسوله ؛ فلا يمكنه أن هذى 


١‏ الجزء العشيرون 1 عون 


(15) مما ذيد قريش فى عدم إيعانهم بالرسول:صلى | لله عليه وس »ثم دحضها . 

(15) يدان أن الهلا هدب أنه إلا ال اليم 0 ؛ حت لم 
ححة على الله . ١‏ 

ا نداء الشرّكين على رءوس الأشهاة” : 00 2 بإجخار كم وندازم ظ 
يسألم عأ اأعاوا به ارم ء 9 م يستطيموا لذلك روا . 1 2 

(18) بيان أن اختيا ا 0 لا لء 028 ؛ فهو 1 0-7 ل 
شال لول لقره أ ا ا ل لي 

5007 بنعمته على عباده :باختتلاف اليل والنهار . 

م شمبادة الأنياء على أعهم : 

(1) ذ كر قارون وبغيه فى الأرض؛» ثم خسف الْأَرضٍ به : 

(9؟) بيان أن ثواب الآخرة لا يكون إلا. لمن الابريد الملو فى الأرض 
ولا الفسادفنها . ٠‏ 0 . 0 

(*؟) مضاعفة الله للحسنات» وجزاء السيئة مثلها . 
2 6 الإنياء بالغيب عن 0 الله ارسنؤله ؛ و 0-06 


(0") بيان أن كل من فى الوجود فهو هالك ؛ إلا الله تبارك وتعالى . 


السكبوت | .تفسيز المراغى ل 


اشورة رة المتكيوت' 


: . 


يي 2 ارا 1 قوله : اد اين 4 فدية 0 ثزات بعل 
00 0 اسع فحتو | 1 

ووجة اتصالها عما 0 0 ٠‏ : 

0 إل 1 و الدورة !ا سالفة استعلاء رحو اس شماه 
واقتتح هذه 5 13 الؤسيق الذث قنهم الشر 50 وعذبوم على الاءان » 
ذون ما عذب'نة قٍ عو ااي “سلية لهم باه موقم 1 9 لمم 0-6 ع الصبر ؛ 
ا قال :م 1 فحن ألذين من” تثلي 6 0 1 

(0) ذكرق المورة التارقة مام هر 0 فرعون وهزانه منه ثم عواه إلى 
: مصر رسولا نبيا » ثم ظفره من بعد ترق فرّعوان وقومه واصره علمهم نعسرا مؤزرا 
كر هنا جاة توح عليه الببلام وأصداب السفينة وإغراق. من :كذيه من قومه . 

ل نعى هناك على عبدة الأصنام والأوثان 1 000 أنه فضحهم ف القيامة 
7 رءوس الأشهاد وهنا نعى علميم: أيضًا و بين أنممف ضمفهم . إكضدف بيت 

0 هناك قص قصص ا د 0 ؛ وهنا ا رها أيضاء وبين عالية 
أعماها. | 1 00 ٠‏ 
6 كر حاف اا 533 الإشاا ارة: إلى ثرة 55 لله عليه 0 9 1 
0 9 الى 7 ليك الث قِرآن: لرَادّكَ !1 مآد .» نوق خاعة هذه عبار إلى 


ل 00 عع 3 0 0 
غثرة لون بوه , ماعبادقة الي آمثوا إن أ ضى.واضتعة يت” 


١1٠‏ الجينء العشسرون | سورة 


بم الله ردن الحم 
ألم () أَحَيِبَ الاسم أن بيقر كوا أن واو آنا وم ليون (0) 
َلَقَد فنا ان مرخ مي لبن الله ان صَدَفوا ولي الكاذيينَ 
29 1 سس : ادن َسْمَلونَ || السكا ت أن للنبقوة سام م21 -00 


الثتنة : الامتحان 0 ا ليعلمن الله الذي 5 أى 0 اخدهم 03 
نو ل ماكر ن' اه 
المعنى امل 
١‏ : 1 8 1 ٍ 
بعد أن قال فى أواخر السورة السالفة : « ادع إلى سَبِيْل رَبك » وكان فى 
البعاء إليه توقم الطمن والضرب فى الحرب.؛ لأن الننى صلى الله عليه وسل وأصعابة 
كانوا 0 باغهاد إن 1 يؤمن للشركون ويستحيبوا #دعاء 3 وذلك ما فى 
على بعض المؤمنين ‏ أردف ذلاك د إلى أن الؤمنين لايتبين إعائهم الحق إلا" 
إذا فتنوا . ٠‏ 
رفق ابن حجر بر وان المنذر أن تأمدا و5 ن كأنوا ك١‏ أمنوا فك تب إليهم 25 
رسول الله صلى الله عليه وسط من الدينة لما تزلت آنة الفحرة لابقبل ل منكم إسلام 
ا ب : 2 لوا 1" 00 5 مج 
حتى تهاجروا » لخرجوا إلى المدينة فتبعهم مشر لون فردوهم. قعزات فبهم هذه الآيات 
فكتبوا إلمهم » أنزلت : 5 آنه كذا وكذا ؟ نقالوا : ترج فإن اتبمنا أحد قاتلنام 
خرجوا فاتبمهم الشركون فقاتلوم » فنهم من قتل ومنهم من ن تجا فأتزل الله قوم : 
م 
دغ نك للذين جروا من 1 د ما فقوا م حَاعهَدوا وَصَيرُوا إنرنك م 


يدها لور وحم 0 
1 


اامنكبوت | تغضير المراغئن للخل 


قال مقاتل : زات فى مهجم مونى محر بن الطاب » وكان أول قثيل مرة.. 
اللشافين بوم بدرء رماه عامن بن الأضرى بسهم ففتله » ققال النبى صلى الله غليه وس 
بومئذ : ل( سيك الشهداء مهجم رعو أول من ابدعى 9 يأب الجنة من ولء الأمة» 
وجزع عليه أنواه وامرأته فنزلت « 11 أَحَسِب الئاس أن 'بتركوا » الآية . 

الإيضاح 

0 تقدم أن قانا إنه ينطاق بالحروف المقطعة فى أوائل السور بأسمائها و 
(ألف. لام . 6 بي ) .. | 

والحكة فى البداءة مها التثبيه وطلب إصناء الساممين إلى مايلق بعدهاء فإن 
الحكم إذا خاطب مره ن يكون تر البال د ا د ليلات الخااب 
يكون فى معنى الكلام المفهوم كقولك ياعلى ) 00 صوا غير مفهوم العف 
7 لصكر ع أنسان ليلتفت 2 إليه 5 

ا لل عليه وم وإن 5 1-2 الجنان ا عله شأن اعد شأن 
افك ه " فى إفادة التنبيه » لأنه إذا كان المقدم قولا مفهوما فر يما ظن السافع أنه 
0_0 ولا كلام للمتكام بعد ذلاك ليصفى إليه , أما إذا سمم صونا لاممنى لله 

بأن هناك كلاما آخر سيرد بسدء فيقبل إليه تمام الإقبال , و برهف ا 
3 0 ا : : 

وفك “نمت بالاس_تة راء 5 سورة ذ:ىأوائلنا ا التبحى “لدابت رو 
اكاب أو التنزيل أو القرآن فو الم ذلا ك السكهاب ء اهن كتاب أنزل إليلك » 
9 والقد , ران 6 ض واقر 3 0 ف اولص أن » حم 0 ولام إلا لك 


م 2 


هبعص 4 ام ا الناى 6 ام عَلت 8 روم ١:‏ 


3 الجزنة سرون 5 


7 وك لقصل انيه قَّ قر بغير المزوف ال الايفهم. معتاها له 0 ا 


5 


نين ااثقوا ريتكيم © ع اأوقوله 4 0 5 0 0 اشَّهُ للك كبن 
نكيل أن تقو !الله أض عم © ؤمفلها م أي م أجل عاش :ف :. 

وقدستانت هذه السوزة باطرزوف .وليلْنئفها البدء: بالثرآن أو. المكنا اببعن 
قبل أن فبها ذ كر جيم التكاليف دي شاقة على النفس » لسن البدء ل دروف 
النيبه الاإيقاظ إل لياق بعدها : 

لت الفانرة انيتا ار ا وم لابنسون”) أى أخذ ١‏ الان 
0 نا أضابك ين أذق للد كين أن كم غير اختار. ولا أمتحان عحرد 

"دنا بلك وصدقذاك فيا سوئتنا نه من عند الله »كلا لتشحتنهم بشاقالتكاليف 
54 ود وأذق ا سبيل الله ورفش الشيرات و طالب الطاعات وَأقانِينَ الصانيت 
أن الأنفنن الام ول نالع زات :" امتأز و اخلسن: امن المنافق ء واراخ لين من 
تررك فيش وتجازى” كلا على تعب مزائب له . : 

ونحو الآبة قوله : « أم' حي ' أن م 59 0 لَه ادبن تجاهدوا 
5-5 م وَيَسا: :الصّا رين 6 , ا ا ل اس 

.:. واتخلاصة : أيظن "الناس أكون عجر قوم أمنا دود ن أن لواب رائض 
«البدنية والماليّة كالمحرة من الأوطان والمهاد يلاله و 0 0 للفقراء والغٌتاجين 
و إغانه 'الباسين واللموفين .. ا يدتري 01 

م 5 ر.ماهوكالةسلية لهم بما 0 02 الشاق فال : 

( ولقد قتنا الذين من قبلهم ) عر انك اخبنا أتباع اليا من الأ السالفة 
أوأصبنام: يضروب فن البأساء والغتراء فصيروا وعضوا على دينهم بالنواْحذٍ » فابتلينا 
بق إمبراثيل بقرعون وقومه وأصابهم منه البلاء 00 البشديد » وابتلينا. من 
ل بعضنى" عن “كذبه ولول شه - لانزع. : ليضيين 1 تباعك أذى شطرنكد وجهد 

عظى من خالفهم وناصبهم المداء بي . ف 


السرو | ٠.‏ تفسيرالمراغى 1 


٠‏ روى البخارى وأبو داود والنسالى عن ات ن الأرت قال : م .شكونا إلى 
رسول اله صلى اله عليه وسل وقد لقينا من المشركين شدة » فقلنا :ألا الستنصزلنا؟ 
ألا تدعو لنا ؟ فقال : قد كان من قبلكم يؤْخد الرجل فاو لداق الا رمن فيحعل 
فا 1 يؤى بالنشار فيوضم على رأسه فيجمل نصنين » وعشّط بأمشاط الحذيد ممه 
وعظمه ؟. فا يصده ذلك عن دينه ؛ والله ليتمن نك هذا الأرحتى يسير الرأكب من 
صتماء إلى حضرموت ٍ لاخاف إلا أله والذئب عل غئمة » ولكتم استعحلون» د 

وعن أبى سعيد المدرى قال: «دخلت على النوصلى الله عليه وس وعو يوعك 6 
رضت وى عله ترحرث خروية: بلق دوق النداف:» ثقلت + يارسول اله 
ها زه اعنك: 1 قال ناكزرك نكف ' نذا باح نعمت نا الاح فلت 
يارسولاللّه : أىّ الناس أشد بلاء ؟ قال الأنبياء ؛ قلت: نم من ؟ قال : ثم الصاطون 
أن كان أ حدثم ليشل بالفقر حى ماهد إلا العياءة نوما تزتها أن كان ص 
يفرح بالبلاء كا يفرح أحدم بالرخاء © . | 

وز الآية قوله : 2 1 من د ا مع ريت كني ىَ وعدا 

3 أصَايَُْ في سبل اله 2 صقنو ونا شان 10 

( فليعامن الله الذين صدةقوا وليعلان الكاذيين ) أى 00 نّ الله 58 
كيل عا ايفن بما يشبه الامتحان والاختباز » وليجازين كلا 
ما لستحق . 

وخلاصة 50 : أها الئاس لانظنوا ألى ا بل خلتتع نزقها 
إلى عالم أعظم من ءال وأرق منه ىكل شئونه » ولايم ذلك إلا بتكليفم 
بعلم وعمل واختبار؟ م ن أن إلى آخر بإنْزال التوازل ا والأموال 
وار ات » والتخبل عن بعض الشهوا ات » وفءل التكاليف من ن لك 0 والحج 
ونحوها خياتم عاك عاد وكا ا شت أو أيم 7 


لل “الجزءالشترون 000 [سورة 


0 05200007 على هذا الاخعبار وتفوزون بالنجاح فيه يكون مقد ار الجزاء 
ا والثواب » وتلاث سنة الله فيكم وق الأم من قبلسم » وتاريخ الأديان ملع عاد 
“هذا البلاء وكات الؤتنوف. من ن للتكذيين بالرسل . 

ة الذين يعملون السيئاتة أن يْبقونا 6) أى أبن بعؤلاء الذين 
ون الثم والفواحش أن يفوتونا » فلا نقدر على مجازاتهم ولا أستطيم أو 
تحرى. العدل نهم وما ة فضت له سلتذ | فى الظالين بأخذم أخذ عز بز مقتدر؟ . 

قال ابن عباس : بر يد الوليد بن الغيرة وأبا جهل والأسود والماص بن هشام 
وعتبة والوليد 'ن عتبة وعتبة بن أى معيط ودد قا أن سقياركل ٠‏ والماص 
.ابن وائل . 0 ٠‏ 
ياه 5 8 بأس حك يحكونه هذا الك » وكيف يدور ذلك 
رم وإنالم تخلق الخلق سدى؛ بل ر باهم وهذ بنام بضروب من التهذيب والعلى ؟ 
لملهم يلمحون فى هذا العالم نور جمالى وجلالى . 0 


إن أَجَلَ الله لآت وَهوَ السَميع اقل 57 
سه » إن 0 ا 

اموا وكملوا ايلات لتسكفرن عر 

ال ىكاميا” مون ااه 0 


بر 3 07 دات 


برجو: اد افر لله : أى نيل نواه وح ذاله» أجل اله: لقت الشروب 
لاقاله 0 جاهد أى ذا ل دهده فعا درب أو نفس 


المعبى اجملى 
000 فيا لف أن الفبد لايتزك فى الدنا سدى ون من ترك ما كلق 
به عذب - أردف ذلك ببيان أن من يعترف بالآخر ة ويعمل طا لايضيع الله عمله 
ولا يخيب أمله » ثم ذكر أن طلب ذلك من لكلف ليس انفم يعود إلى الله تعالى 
فهو غنى عن الناس جميعا ؟ ثم أرشد إلى أن جزاء العمل الصام تكفير السيئاك 


ومضاعفة ا سئة إل عشرا أمثالما عضا" ون ورحمة . 
الإيضاح 


من كان برجو لقاء | لله فإن اخ لاك وهو السميم العأء بم ) أى من كان طأمح 
فى ثواب لله بوم لقائه فايبادر إلى فمل مايثفعه وتمل مابوصله إلى عرضاته ل 
مايبعد من سخطه » فإن أجل الله الذى أحله لبعث خلقه للحزاء لَآت لامحالة ». والله 
هو السميم لأقوال عباده ؟ العم بعقائدم و أعماهم ٠‏ ويجازى كلا عا هر أهل له ) 
وَلعذ] تلنيةالح ضنة عضول الرشو واأخوف وهنا ووعيةا :* 

ثم بين سبحانه أن التكليف مجهاد النفس وجهاد المرب ليس أنفع يعود إليه ؛ 
بل لفائدة الكلف فقال : ل 

( ومن جاهد ذابا غامد لنفسه ء إن الله لغنى عن المالمين ( أي ومن دذل حيذد 
فى جهاد عدو أو حرب نفس فإنما مجاهد لنفم نفسهء لأنه إنما يفمل ذلك ابتغاء 
الثواب من. الله على جهادة. » وهر با من عتّابه » وليس الله إلى فعله حاحة » نهو غنىن 
عن جميع اخلقه » له الاك وله الأمر يفعل مايشاء . ' 

وتحوالآنة :  :‏ مَنْ عمل صَالا فلنسو 4 د « إن احم 
ا 0 . : . 7 
م بين بالتفصيل جزاء للطيع لم #* خم ب أن 
( والذين أمنوا وعلوا. الصالحات ' لتكفرن عنهنم. سيئاتهم ولنجز ينهم. اق 


اا المزء الشروة ٠‏ | سورة 


2 الذى كانوا يعمون ( أى والذين نموا الله ورسوا له وصدوع إعامهم دين ابتلامهم ض 
ع ع بأذى ١‏ ادق ين لهم | وتملوا صالح الأعما ل فأدوا 0 فرائضه وقاموا مها حق 
١‏ القيام؛ فواسوا ال ابا س اللووف 3 .وأغاثوا | الظللوم 1 وقد “موا أوطنهم مأهو شديل الحاحة 
إليه؛ 3 فرأبوا م عردعه »دوا م ا ره .وكانوا لأمؤمة نين 1 'ومعيتاء» حت يصيروا كالب منيان 
إإشد يعطزه بعضا - لتكفم رث عخهم قا امم التى ق رطت مهم ق فى شركهم أ صل رت 
علوم 0 قَُّ لايم وندموأ على م الع م ا عل صالم أعمالم م حين 
إسلاموسم أحسن ما كانوا يعمأون 4 قبل القايل دن شتات 3 وتسيب عل 
لاعن بي عني أمعالا إن 0 فته انر فى دل السفة فخليا ف ار 
و0 ْ 
0 ب قوله 1 إن ل يذاه قل دك ون تلك عسنة شاعم 
١‏ يوس مدن “دنه أَجرًا عظيماً 4 . 


صادة 


00 


9 الا أن ١‏ يواد 56 كا وان جَاهَدَاك لتثير 8 

ل بع 0 افلا 20 ِل 1 كك فأ لك ' عا 6 د 3 5 
: لون 1 0 يلوا ب المات ت ادحام ف الصا بين (و) . 
ماس ا 0 


امعان كرا نالعز السام يكفر السبئات ويضاعف لق ب أعقب 
:.ذلك دذكر الير بالوالدين والمدّب علبهما » لأنهما سبب وحؤده » فاهمنا عليه الإحدان 
والطاغة. .:.«الاإسنان إلى الوالد .بالإنفاق ء و إلى الوالدة :بالإشفاق » إلا إذا حرضاه 
ش عل الشرك وأهراة بالمتابعة على 00 إذامكانا را ؛ فإنه لايطيءبما فى ذلك ؛ 
م و أن حم نطول رجا ناركن اماق زر الأميله والأوياء ويوية مرف 
.. السكرامة والدريجة.الرفيعة والزلقق عنده مثل ماأوتى هؤلاء . 


ف قدا 1 1 


روىالترمذى «أن الآبة نزات ففسمد بنأبى وقاص وأمه حَمَة بم أب. فيان 
6 أس وكان :هق الساغين الأولين. وكان ارا يأمه » قالت له.: مأهذاط الدين الذى: 
5-1 ؟ واس لا ١‏ كل ولا أشرب حتى ترجم إلى ما كنت عليه أو أموت فتتمير 
بذلك أيد الدهى يقال : يأقاتل أمه » م ابا مانت نوما 7 وم فزت 
ف / تستظال فأصبحت وقد جهدت ؛ ثم مكنت بوما 1 5 ر وليلة لم :أ كل وم 55207 
خا شده إلنا وقال ع أماء لو كاتيك: للع مائةا ير عرعرت ا 
ديف ؛ فكلى إن شت وإن ذكت فلا ل فامأ فت مئه كا وشريث » 
فأنزل الله هذه الآبة » آمرَا بالبر بالوالدين والإحسان إلميما ؛ وعدم طاعتهمة: 
فى الشرك » ., 0 


: ووصينا اللإنسان بوالديه دسق ( أى وأضرناك تمهلضيا والبر مهما 7 والإحسان 


29 وك ل ا فر 5 8١‏ سات 
إلننا : اقلق انة أشرى :١ن‏ صم كك ل 0 وَبا أوَالدن 
2 6 ا ور ع 


انرا 1د مده الك اعيما أ ١‏ 


- 
5-5 


لا ور ان كرعاء وَاحْفض مآ 1 0 
َب اراحقهما كما رَتَياتى صَديرًا 6 . 

١ 1‏ وإن جاهداك ل ترك فى ما يس للك 4 عم ولا تطمهما ) أى وإن خرضاك 
على أن التابغهما عل ديعهماأ إذا كانا لمم رين يله َك تفعل ذلك 1 وجاء ف . 
الحديث الصحيعح 2 لاطاعة كلوق ف موصيه ة الحالاق 1 . 

مددى تراه :رما لي لك بعل) أنه لاعر لك بأطيته إن كان لاوز 
3 نا بع فيا ليا عل صوته فأَحْرِ 4 ألا يتبع فها بعلم بطلانه . 
3 وه عد من بقع ذلك بقوله : 


( إلى" مرج 8 بق ع كم تعدمون ( أى 6 جميءا إل : م القنامة ' 7 


ملل الخزء العشرون [سورة 


تم ان » و*ن بر واللنيه » ودن عق ثم أجاج زيك على أعمالك 04 

( واأذين آمنوا وعماوا الصالكات إندخانهم' فى الصالحين ) أى والذين آمنوا باه 

وضدقوأ رعوله وعماوا مأيصاح تقوسهم 0 ودى أرواحهم و يطهرهأ . الاحليم 
قُْ عه الصالكين 3 ماهم فى عدادهم 0 ند خلهم الحنة معهم ِ 

اق دن ول من إبالله 5 د و2 ف لله م 6 || اس 


ْ ممم 98 رام واي ادن ف 7 
0 "0 1 و حَاءِ لولم ص لق اأسبه | لك 32-1 هت مار1ا؟ سس 
عَذَاب ! أنه و لعن لحر من ( ١‏ موا آنأ لمأ مع | ل 


هن ين 
3 1 عي 00 يه ا ال ل 
42 أل 0 العالمين )٠١(‏ وَليَمْاسَنّ اله الذئ أمَنوا وَلَيَعْامَنَ 


الناقين (1) . 
المعنى اجمبلى 


“اناس : فى الدين أقسام لان ؛ مؤمن حسن الاعتقاد والعمل ؛ وكافر داهس 
بالكفر والعناد » ومذذب بينهما » يظهر الإعان بلسانه » ويبطن السكفر فى فَؤَاده » 
وقد.بين القسمين الأولين بقوله : ( فليمان الله الذين صدقوا وليعدن التكاذيين ) 
3 بين أحوا الها بقوله : (أم.حسب الذين يعملون السيئات ) إلى قوله : ( والذين آمنوا 
٠‏ وعملوا الفناطات ] . : ارك ذلك بد 7 القسى الثالت يقوله 0 ومن الناس من 
يقول آمنا بلله) الح . ٠‏ 

روى أن الآبة نزلت فى عياش بن أبى ر بيءة أسل وهاجر » ثم أوذى وضرب 
رتك ؛ وقدكان عذيه أو جهل والحارث ؛ وكانا اوه لأمه 4 3 عاش بعد ذلك 
وهنا وجسن إسلامه .. 


السكبر 3 ! تفسير المراغى ا 
الإيضاح 


( ومن الناس من يقول آمُنا الله نإذا أوذى ف اله جعل فتنة الناس كمَذابٍ الله ): 
أى ومن الناس فريق يقول : آمنا بلله وأقررنا وحدانبته » ذاذا اذاه المشركون لأجل 
إعانه » جعل ذتنة الناس فى الدنيا كمذاب الله فى الآخرة » فارتد عن إعانه » ورجع 
إلى كفره » وكان بكنه أن يصبر على الأذي » و يمل قلبه مطمثنا بالإعان » ولكنه 
حمل فتنة الناس صارفة له عن الإعان »ا أن عذاب الله صارف للمؤمنين عن 
الكثر » وعذاب لاع وعدا أن مالي ن ذافم » وعذاب الناس يترتب 
عليه لوانت عظ ؛ وعذاب الله بده العقاب لأ » وللشقة ليس ار احة 
المظيمة تطيب النفسن لما ولا تمدها عذابا . 

قال الزجاج : ينبغى لأمؤمن أن يصبر على الأذى فى الله . أخرج أحمد والترمذى 
واءث فاجه وأنو الى عن أنس قال : قال صل اله عليه وس : « لقد أوذيت فى اله 
وما يؤذى أحد ؛ ولقد أخفت فالله » وما مخاف أحد » ولقد أتت على ثالثة » ومأن. 
ولبلال طعام يأ كله ذو كبد إلا ماوارى إبط بلال » . ٠‏ 

وخلاصة ذلك : إن من الناس من يدّعون الاعان بألسنتهم » فإذا جاءتهم محنة 
وقتنة فى الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى منهم » فارتدوا عن الإسلام » 
ورجعوا إلى الكفر الذى كان متغاغلا فىحنايا ضاوعهم وشغاف قاومهم . ظ 

وتحو الآبة قواه : « ومن م التام ن من يعد الله على حر ف ء إن أْصَابَه” حَي 3 
طن ا وَإنْ أَضَابَئَه قتئة :اب عل وَجْيد » . 
( ولأن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا ممم ) ) أى ولئّن جاء نصرقر يب 
ف 7 بك بالفقح وللغائم قرول :مولاء للنافتوق "2 إن "كنا مم إخوانا 
ف الدين تنصرك على أعداتم »وهم كاذنون فيا يدعون ٠‏ | 


00 3 2 سج 5 2# 5 م سوام 5 ّ 5 
ونمو الآنة قوله : « الذين يَترَيْصُونَ بكر" » فإن كأن لكم فت مِن 


- -- العشرون [مورة. 


ار 32111 7 - 
أ 


3 0 م 3 إن كن كارن تعيب قال ا 
تدم و3 1 7 56 » لامخنى عليه شىء من أعىم فقال : 
٠‏ ( أوليس الله بأعر بما فى صدور العالمين ؟ ) أى أوليس اله أعلم . بما فى قاوب 
0 وما تكله 0 نوإن أظهروا ا اللوافقة على الإعان » فكيف 
اعون من لاا عليه خافية ولا ستتر عنه سر 1. ' 
ثم ذ كر أن هذه الفتنة إنما هى ابتلاء واختبار من الله ليستبين صادق الإيعان من 
النافق الذى لاتحاوز الإعان طرف لمانه ولا بعدوه إلى قلبه ثمال : 0 
( وليعان الله الذين آمنوا وليعامن النافقين ) أى وليختبرن الله عباذه بالسراء 
والضراء » لميز صادق الإيمان من المنافق » من يطيع الله فى كل حال فيصبر على 
اللأواء إذا منته » و يعدها اختبارا له ء وأنه سيثاب عليها إذا هو فوض الأمر فبها 
0 ؛ ومن بعصية إذا جز نيه الأمر » واشتد 4 االخطبي ٠‏ ولا جد الصير إلى 
٠‏ 0 قوله : 2 ولك ون ع -0 اط يون يتك زا ارين 
2 برك 0 'وقرلة 5 00 0 يدر الوامنين عَلَ ما 6 0 0 


0 اه من الي 6. 


وَقالَ لذن كفدو ا 0 ا ابا سَبيلنا ولتْمل خط 0 
وَمَا هل ار عام : 0 َكَاذبُونَ 0 وليشملية 
لمع أتقالم 0 أن وم القيا مَدّ ها كا نوا 0 01 


العتكو ت] تفسير: المراغى كا 


ا راد بالجل هنا : تبعة الوب 2 والأثقال واحدها تقل تالت بود 
حامله » والمراد به الذنب والوثم . 


المعنى اجمبل 
مد أن 20 فلك ودر مكار ارس عل لمكن و واي انهه لان 
والوعيد - أردف ذلك بذكر دعوتهم إيم إليه بالرقق واللين حينا آآخر بحو قوطم 
لم : لاعليكم بذلك من امن 0 إننا تمل تبعات لوب 3 3 5 مما مم ببيان 
ا » فإن أحدا لايحمل وزر أحد بوم ا 0 1 المضلين يتحملون 
تبعات ضلام وإضلاهم 3 0 شم العذاب على كلا الله رهين ٠.‏ 
رؤكئفءن ن تجاهد أن الآنة تزلت ا ار ذن لق آم مهم لاقت 
عن ولا أتم فاتبعونا 4 فإ نكان علي 4 فعلينا 3 
الإيضاح 
(وقال الذين 5 كقروا لذن لبن تبتر نينا ويا خطايام ) أى وة ل انوك 
ذن قرنشن بن أمق منج واتبعوا المدى : ارحموا إلى ديتنا الذى كت عليه واسلسكوا 
ان أ 
طر يتنا » و إن كانت عليك آ“نام فعلينا تبعتها وهى فى رقابنا »كا يقول القائل : افعل 
ا 
هذا وخطيئتك فرقبتى . 
قرد الله عليهم كذيهم بقوله : 
( ومامم . املين من خطاياهم من شىء ) أى اهم لاحماون ذاو مهم نوم القيامة » 


»[ 


فإن اعدالال د قال تعالى : ) ان دع 0 إل ا 


5-2 


0 00 كان اق 6 وقال «ولاسنال حي م 5 صر ومه» . 


ف الجزء العشرون, | سورة 


ثم أ كل مأسيق وقرره بقوله : 
(إنهم لكاذون ) فيا قالوه مه ملون عنهم الخطايا » قال صاحب الكشاف : 
وتزى الشبيين الإشلام هن يسان" بأولقك .فقول لمانسيه إذا أراد أن بقضة عل 
ارتكاب بعض المظائم : افمل هذا وإه فى عنق ؛ وم من مغرور بمثل هذا الشمان 
من ضعفة العامة وجهاهم اه 


وعل 3 بين عدم مزقعةه اد م خطيين. ؛ بين ماإستتيعه ذلا ااقول 6 
المضرة هه لأشضيع ثقال : 1 


( وليحمانه* أثقالم تلدع ال ,)أى وليحمان الدعاة إلى الكثر والضلال 
نوم القيامة أوزار أنقسهم و وأوزارا ري ا من الئاس من 3 ينقص من 
ار أوائك شيئا كاجاء ف الآية الأخرى « لاوا و ارم كاملة يم القِيآمَة 
1 ودَارِ 1 لذن لومم بغار ع 4 وق الصحيح : 0 هن دعا إلى هد ى كأن له 


01 


أوذ 
ومن 


من 2 رمثل أحووين أتبعة إلى س0 القبانة “دن عراز 0 من أجورمم شيئا» 


ودن دعا إل ضلال كان عليه هه ن الثم مل 1 ام من اثيعة إلى وم القيامة من 6 


أت بتقص 8 1 تامهم شيئا ا 

مذ ا ثم القيا م4 ارق على افتراء مهم على رهم ذقال : 

( وليسألن مم القيامة عا كانوا يفترون ) أى ولسألن حياكد سؤال وو بي 
م عنا كانوا يكذنونه فى الدنيا وت 0 اوم ين : ( انبا 
سبيلنا ولتعحجم ل خطيا م ) . 


قصص. و 2< عليه السلام 


وقد رسن نُوًا إلى قؤامه قبت في ألف سَنَة إلا سين عَم 
0 5 
00 امون هي امون )0 مناه و صاب ؛ السفيتة وجمَلما 


التتكبوت | تفسير المراغى ١‏ 
3 يضاح 


بعك أن | 21 امئان ن الؤمئين , بأذى الكفار» وأَرشق 1" من قباهم من ن الأعم 
قل فتينوا 4 أغدية 56 ل دن فتنوا م الأ ناز : كنوح و إراهم وهود وأوط وشعيب 
تجلية له صلى الله عايه بف وسيل 4 قعل ابتلوا عا أصامهم “ن المكاره 6 وصير و علم 5 م( 
فليكن ذلك قدوة للمؤمنين . 
وقديداً 0 فى الأنبياء وهو لوح عليه السسالام لام ذذ كر أنه ب ف كرية أل 
يك بدعوثم إل الله دين مهار مس | وحهرا 4 ومأ زادم ذلك إلا فرارا ا الحق 
و إعراضا عنه » كاله 3 ايع معه إلا قليل متهم » ول الله عليهم طوفان 
الماء 04 فأعلكيم وثم مستورون 2 الظم 04 لم يتأئروا ما سوموا من فوج من الايات 2 
و برعووا عر م عليه من الكفر والعاحمى هذه المدة 3 أ الله نوحا ومن دعه من 
ركب ف السفينة من أتباعه » وكانت تلك السفينة عبرة وموعظة أمدا طويلا مدة 
شائها عِ ى جيل المودى 3 دنظر لر إلمها الئاس 4 وترشدمم إل نممقلهة على حاقه بالنجاة 
عقر 
من الطوفان » كا قال : « إنا لاطا ال 2 5ق اسار لتجعلهاً لك" 
16 2 ا 0 َاعيَة « وقد تقدم تفصيل هذا 3 سورة هود . 
وجاء النظم مكذا : إلاخسين عاما » وم اق الثم ل عي ودين لان 
ف الاستناء ” ب بالمدح لاف الثابى وقد يطلو على مايقرب منه إلى أن 35 الألف 
ثم وأوصل إلى الغرضص © وحىء بالمميز أوللا بالسئة 4 ْم بالعام دقمأ للشكرار 03 ولآن 
العرب هبر عن الخصب بالعام » وعن الحدب بالسئة 6 ونوح اا استراح بق 
فى زمن <سن . 
العرة من هد[ القعصصس 
لأصزيتك أبرا ارسول ها تاق من مؤلاء للشركين أنت وأسحابك من الأذى » 
فإالى وإث أجل 1 م واطانعة إملاءثم 4 فإن ٠صي‏ رم إلى البوار ش ومصيرك ومصبير 


1 از العشرون |[ سورة 
أسمابك إلى الملو والنصر ء كفعلنا بقوم توح : إذ أغرقناهم بالطوفان » وأتجينا نوحا 
وأتياعه من را كى السفيئة وجعاناها عبرة للعامين . 


وى ذلك إعاء إلى أن 'وحا قل لمث هذا الأمد الطويل يدعو قومه» و يؤمن 
إلا القليل » فصير ومأ ضصحر ©» داك و بالصبر » قله مدة ليفك ع ا 


عدخ أمنيك 
قصص إبراهم عليه السلام 


وَإِيرَ رَاهمَ إذ قال لويد 0 الله واو لك 0 كن 


“مع 
1 


كعم رن 15 ا 


- 


فكعت رورم 2 
ارق وَامْبدُوه وا ,,» و 2 


)١‏ وَإِن مكدب من 


ره 


لَّ الول إلا 7 املاع لبي ) 1 


ل 5 
1 20-4 و ور 222 ١‏ 
إن ادن 0 0 0 م 0 ) يدوا عِنْد 7 
7 


الى 
5 
١‏ 
١‏ 
0 
2 


الإيضاح 


( وإبراهي إذقال لقومه اعبدوا اله واتقوه ) أى واذكر لقومك قصص إبراهيم 
ين كل عقله وقدر على آم دظر والاستدلال 4 7 رق من 1 هَ |( كال إلى مرتية 
إرشاد االحلق » وتصدى لادعوة إلى طريق الق » فدعا قومه إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له والإخلاص له ف المصن والعلن 3 واتهاء سخطه ذا فرانْضه 34 
و احتناب معاصية ٠.‏ 
32 بين لهم فائدة ذللك فقال : 
دك و 3 إن كتم تعلمون ) أى فذلك الذى ل 4 راك أت فيه 


. 4 


العدكبوت | ٠‏ اتمسير المراغى ما 


ل 5-002 
فى مستأنف يات الدئيوءة والأخروية . 


ثم أرشدم إلى فضل مايدعوم إليه » وفناد ماهم عليه بقوله : 


إن كان لد 2 قمء الاد, اك والعم م6 تميزون سأ اكير من الشر » وتدامون مايتفعك 


ف 0 1 
) عا تعيدون من دون ا أ 0 5 وتخلقون افك ( اى ماتعيدون من دوك أيله إلا 
تماثيل هى مصنوعة بأبدي؟ » وتكذيون حين تسمونها الة » وتذعون أنها تشفع ل 
عند ريم . 


ثم زاد فى النعى عليهم و النبكم مهم » و بيان أن ذلك لايجديهم تنما ققال : 


( إن الذن تعبدون من دون الله لاعاسكون 5 رقا ) أى إن أوثنا 38 الى اتعيدونيا 


لاتقدر أن ترزق؟ شيا من الرزق النى لاقوا مك ندولة » مكيت تميدونا ؟ 
تمذر هم فق لبن أن سيد ققال: : 

( فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ) أى فالمسوا الرزق عند اله 
لاعند أونانتكم تدركوا ماتطلبون » واعبدوه وحده » واشكروا له تعمه عليك مستجلبين 
ذلك لزيد من فضله . ْ 

وبعد أن ذكر أنه هو الرازق فى الدنيا والنم على عباده» بين أن امرجم إليه 
فيالآخرة ؛ فهو الذى يطلب رضاه » والتقرب إليه » والزلنى عنده» فقال : 

( إليه ترجمون ) أى واستعدوا لاقائه تمالى بالمبادة والشكر له » فإتكم إليه 
حورن ؛ فيسألم عا تم علية مق عبادتكم 2 وأتم عباده وكلية رقعنة 
رن 1 


ولا 00 إ إرشادم إل إل الدبن الحق ؟ حذّرم من تركه » 3 ماحل عن 


1 إن 8 0006 ا 2 سعادة 
الدارين 2 وإن تكذبونى فيا أخبرتم نه فلا تذمرولى بتكذيب؟؛ نقد كذب أم 


ا الجزء العشرون | سؤزة 


فيكم رسلهم : - كقوم إدر اس وو وهود وصاح عليهم السلام 31 كرى اليو علي 
باملية اند فى افلق من نجاة المصدقين للرسل » وهلاك العاصين طم : 

( وماعلى الرسول إلا البلاغ البين ) أى وماضر ذلك الرسل شيئا » بل هم قد 
ضروا أنفسهم » فا على الرسول إلا التبليغ الذى لاييق معه شك » وماعايه أن يصدقه 


1 أم كذيئر ؟ . 


". الل شَ ٠‏ 0 55 
فومة 4 وقل دحك >ن عودة ين 4 ولا على بعل ذاك أصدة: 


0 


ا 2 ل - 2 0 0 
لعن : 00 دض 1 طلقا اله ينه 
النماَة الآعة إن الله ل 2 قد بر“( 66 عد ن إِشاه و رْحَم 
مر ياه وَإليف تقلبون(1)ومَا 0 عُشمزين فى لض ولا فى السماء 


2 


وَمَا لَكُم مون دون أفه هن 3 كير (9») وَالدِينَ كفروا. 1[ نات 


الله وَلِقأئو أولئِك اشوا ء من رَحمتى وأوائك لخ عذانة أله م 000 . 


0 


شح المفرد 
الزشأة : : لاق أ والإنحاد 4 00 3 ا تردون: بعك موتكم 4 ارين : أى 


حافلين اللعانةا ومن ول أ قزيت نولا شير ل 


المعنى الى 
75 أن أقام الأدلة على الوحدانية ثم الرسالة بقوله : (وها على الزسول ل إلا البلاخ 
لبيين) شرع بض الع الثالث وهو البعث والنشور ؛ وقد قلنا فيا سلف : إن هذه 
الأصول الثلاثة ‏ لايكاد ينفصل بعضها من بعض ف الذكرا 0 .فأغا تجد أصلين 


أمنها جد .الثااك 


العنكبوت | تفسير المراغى ١‏ 


(أوم بروا كيف نبل لل الخلق م ابعيدهة إن ذلك على الله سير) أرشد 
إبراهي خليل الرحمن قومه إلى إثبات المعاد الذى يتكرونه يما يامدونه فق أفسهم 
من خلههم رمك أن 5 شيئا زا 2 3 إعطائهم السمع والبصر والأفئدة ظ4 


ار 


بل هو أهون 0 قال فى آنه عرق 2 وَهَوَ 327 2 تداق ل ع 3 
0 علي 6 . 
وخلاصة هذا : ني قد عام ذلك فكيف شكروة الإعادة وهى أهون عليه ؟ 
ان هاف ف ١‏ الدايل الشاهد فى الأنقس » أرشد إلى الاعتبار بما 
فالافاق من الآيات امشاهدة ققال : 

1 قل ديرو ف الأريين انظ روا “كنذا الاق ؛ “م الله قر" النقناة 
الآخرة إن الله على كل ثىء قدير ) أى سيروا فى الأرض وشاهدوا السموات وما 
فيها من السكوا كب النيرة . ثوابتها وسياراتها » والأرض وما فيها من جبال ومهاد » 

وتخارف وقناوعت را عار و فار م وأتبال وضار افتكل لامعل عدوتياتق 
ش أنفسها وعلى وجود صاشها الذى يقول لاثىء ". ن فيكون . 


0 
0 
1 


و دس من قعل هذا قاد رعلل: أذ لشكه نشأة أة أخرئ و وحده مره ثاية وهو 


القادر عل كل شىء 3 


وشبيه بالآآبة قوله فى الآية الأخرى : : « سئر ترمو الاتناني ا الافاق وَفى في أنفسهم 


و م الدليل على الإعادة رتب علمها ماسيكون ‏ بمدها ققال : 


1 يعدب دن. بشاء 5-0 من إيشاء ) ع يعذب ١‏ دن اشاء «منك ومن غير 


بجر 1 الخزء العشرون |غورة 


فى الدنيا والآخرة بعدله ففحكه على حسب سلنه فىخلقه » ويرحم من إشاء بفضله 
ورحمته ؛ فهو الحا 5 السرف الذى يفمل مايشاء ويح يمابريدء لامعقب المكله ؛ 
ولاسأل عمأ يفعل وم بسالون . 
) وإليه تقلبون ) أى وإليه تردون بعد موتك ؛ والمراد أنه إن ا ذلك 
عن فا لا تظانوا أنه قد فات ؛ فإن إليه بابك وعليه سايم ؛ وعفله دخر 
واب وعقايك . < 00 0 
ّْ (وماأتم تحدوين ل الأرطي :ولاق البو | اانه قال لخدت ل 
أهل مقوائه' ولا أرط كابل هوا الثاعر: نوق عناده + فل كىء فين إليه غ فلو صوق 
إلى السما كين » وهبط إلى موضم العراكن الماء د من قبضته وما استطاع 
اهرب منه . 
فلا ين آنه مقدور عليهم جميما لايفلتون تف 4115 لإستطيم اد 
نصرم فقال : 
( ومالك دقوي ام وقد لزنه 
لى أمورك يرسك من أن «صبيك لم أرضى أو سعاوى » ولا نصير يدفم عذاب 
الله عدم إن قدار ل . ش 
ونا كرو افوس واتعه عدو هن خاتيا وارهدة قال 
( والذث كفروا بآيات الله ولقائه أولئك ينوا من رحمتى وأوائك لم عذاب 
أل ) أى والذين كفروا بالدلائل التى نصها سبحانه فى الكون دالة على توحيده » 
. والدلائل التى أتزها على رسله دالة على ذلك 6 وجحدوا لقاءه والورود إليه بوم تقوم 
الساعة » أولتك لا أمل لم فى رحته » لأنهم لم يخافوا عقابه ول يرجوا ثوابه ».وهم 
عذاب مولم موجم في الدنيا والآخرة . ١‏ 
ونحو الآبة قوله : « إنه” لآَبَئِأسٌ مِنْ روح الث إلا القوام الكأفرون » . 


العتكيو تَ] تفسير المراغى الح 


قاكان جَوَابَ قامه إل أن قرا 206 اليه 0 / انها 2 
من الثار إن فى ذَلِكَ لآيات لقوامر يمون (:5) وقال نا الدع من 
دُون الله أن مَوَدّة ا ف اه 3 0 2 القياتة ب 
0 م يعض وَيَلمَنُ بك 2 واكم م الثار لوانت ر, من 


نأصر بن () . 


المعنى الجبل 


عد أن أقام لم فيج والراغين عل الوحدائية وإرسال ارسلل والمشر وا طراء» 
رذق هذا داف مهنم خعدوا زغائدوا ووقيوا الاق بالباطلن جهن أن الزموج بيه » 
ول يجدوا للدفاع با ف د إن استعمال القوة ما هو دأب المحجوج الغلوب 
.على أمره » ققالوا. لقومهم : ابنوا بنيانا فألقوه فى الجحيم » فأنحجاه الله من كيدهم 
.وجعاها عليه ا ٠‏ قاد إلى لومم فيان أخرج من النار » وقال : 
سكم ما أتم عليه لم يكن 20000 
فلا بريد 3 أن يفارقه صاحبه فى السيرة والطريقة » ولكنيم يوم القيامة 
تتحاجون حين يرول مى القلوب » وتستبين الأموز للبت الأر لق اوكا عض 
بعضًا ؛ فيقول العايد : ماهذا معبودى » ويقول العروة: : ماهؤلاء يعبدلى ؛ و يلمن 
بعضك فضا ل عرتول هذا إذاك + أنك الذى أ وقعتنى الا حي يد 5 
ويقول ذاك لهذا : أنت الذى أوقمتنى فيه حيثث ك أضلاتنى بعبادته » وبود كل متم أن 
يبعال عن صاحبه » وأن لا ذلك » وها عجتممان فى النار الا يام 


كا خاصنى ربى من النار لت أتيتمونى فيا 3 
(» . 


الإيضاح 


(فاكان جواب قومه إلا أن قالوا اقتاوة أو حرقوه فأنجاه اللّه من النار) أى 
فلم يكن جوامهم إذ قال للم : اعبدوا الله واتقوه .إلا أن قال بعضهم لبعض : اقناوه 
أذ رفوه د النار وألقوه فيهاء فأنجاه الله منها» ولم يساطها عليه ؛ بل 
ألق فا إغرة لستدر 0 بردا وسلاا عل علية - 7 رسيا 3 يؤمنون أله 
إذا 0 ودأدا 3 هذه المحة . ش 
0 ول إعا لتم ١‏ من حون الله 05 تودة مك فى للياد الذنا ) 'أى وقال 
| هم مؤني ومو ا على سو ضايعهم بعيادة الأوئنان : إعا اجتمستم على عيادقها ف الدتنا 
للصداقة والألنة الى بين بعضك و بعص 4 أت تاحأبون عل 0 0 وتتوادون 
غلى خدمتها 5 فق الناس ص مذهب 4 فيكون ذلك امب ألفهم 0 
لالقيام الدليل عندم : ححة عبادتها 7 
وقصارى ذلك : إن مودة عض 0 فى الى دعك إلى 0 قد 5 
بعض من تودون عبدوها ؛ قعيد وها م اقنة 4 م لودتم إيامء باهم م رق انان 
ده بغجل شيء شيمًا 4 فرقعله موده 45 5 ْ 
0007 أن حالم فى الآخرة ست ا قيض هذا ققال : 0 
00 83 شع القيامة 2 ر بعضك بيعص ويلعن يعض بعضا مرا النار وما 9 
دن تاضربن ) أى ْم تتعكسسن 5 ثم القيامة 2 فتتقاب الصيداقة والمودة بغضًا 


العتتكيو تَ]| تفسير الراغى 1 


وشنا نا وتتحاحدون ما كان يسك 6 و د تلع ن بعضكم بعضأ ع« فيلنن ام للقبوعين ( 


والتبو وعون الأتباع كا قال : ا دلا ا ميد ع م لتعتض 1200 “إلا العقينَ 0 غ 


مرجع إلى النار 2 وما 9 من تادر 07 3 ولا عنمل 25 من ع ذاب الله 5 


َع | 595 
23 الوه 7 5-6 لنثاة 


1 : هو ان أخى ٍ براهي على ماقاله الأسابون - مباجر إلى رلى : أى إلى الجهة 
الى أ عرلى بالطحرة إلمها » و إسحاق هو ابنه الأ كبر ويعقوب: حفيده وأن إسحاق » 
وأجر الدأيا : لق الواسم المنى » والتزل الرحب » والورد العذب ؛ والزوجة 
الصالحة » والثناء جيل » و وال كر الحسن » والصالم اغة : هو الباق على مايلبغى » 
يقال : طعام 0 صالح أى هو باق على ا حستة . 


07 ال 
بعك ك3 00 إلعاء ارام من النارء ون ذلك معحزة ةله لايفقه قذرها إلا من 
د اد قوى الفطنة » يفهم الذلائل التى أودعها الله فى السكون ‏ أردف 
هذا نيان ألة 1 يصداق عا رأئ إلا لوط عليه السلام » تقد افق به وأستقر الإبمان 
فى قلبه 7 أن براضم لما يس من إعان قومه هاحر إلى بلاد الشام راراً لتثه 
: وقصذا إلى فى إرشاد الناعي وهدايتهم ؛ » ثم عداد نعمه العاحلة علية فى الدنيا 2 اناه بنين 
وحفدة » وجعل فبهم النبوة » وأنزل علمهم الكتب ؟ وآناه الذ كر الحسن إلى بوم 


يفن الحزء العشرون 00 [موزة 


القيامة ».ونعمه الآأجلة أنه مكتوب فى عداد السكلة فى الصلاح والتقوى .. 
إل لإيضاح 


( قآمن له لوط وقال إلى مباجر إلى ربى ) أى فاما رأى لوط معجزة إبراهيم 

آمن به.» وقال إبراهي : إتى جاعل بلاد الشام دار ممرتى ؟ إذأمرنى ر بى بالتوجه 
: 0 4 ع 

إلمهاء ويال : إن مبئجّره كان من كوت من سواد الكوفة إلى أرض الام » فإنه لما 

4 فى ادرشاد و قد ك أحد من قومه إلا لوط أصبيح بقاوه بهم مساك 13 أنه 

7 اشيغال عالافائدة فيه وعو عبيث » وإماسكوت وهو دايا الرضا ء فل تبد 

2 : حو ا عو 5 و 2 0 22 ا ف 


إلا ال شحرة 

ذكر البمبق عن قتادة قال : أول من هاجر من السلمين إلى الله عز وجل بأها 
عنان بن عفان رى الله عنه » قال الب بن مالك : خرج عدّان تن عفان فعةارقية 
ابنت رسول الله إلى أرض الميقة ؛ فابعاً على سول لله صلى الله عليه وس خبرم ؛ 
يت اسرأة من قريش فقالت : باد رأ رايت ختنك ومعه امراتش ع قال اف حال 
ركنا #"قالعا» رات يريد عقا ارانه عل انبرق كل اناه ( ال قدي 
الأرض” 0 وع و ؤسوقها ء ققال رسول الله عمل الله عليه وس «صهما الله 
إن عمّان لأول من هاجر بأهله بعد أوظ » . 

ثم ذكر الملة فى الحجرة ققال : 

ماد واه ) أى إن فى هو المزيز الذى لايذل من. نصسره » 
1 عنعة من أراده لسو افك في تديير شئون خلقه » وتصريفه إياهم في 
0 ظ 

تحر سيحانة مامن” به عليه من انم ف فى الدنيا والآمر ة كقآء إخلاصه 
>#اقال 02 ١‏ 
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)00 - ( ووهبنا لد إسحاق رضرية ا أى ورزقناه دن 5 إسحاق ولد 
ويعقوب دن بعذه حفيدا . 


5-5 


وأهوالآية قوله: « قلعا أء: ٠‏ ط وَمَا يَحَبْدُون من دون الله وَمَيْنا له إبمح 

7 0 1 ف 4 وقوله : « وَوَهِيداً 2 اتحاق” 58 2 032 0 0 
558 ' 0 لس 5 ل كا 4ه 

الصعرييةة نالك ان لحار ابن الكريم ان الكر تمبوسف ان لسقوبب 

00 ن إبراهى »6 . ش 

6 دم 0 وحملنا قْ ذريته النبوة والكتاب / ب لوجد فى رعداه إلا وهو من 
سللاتئله 3 مي البباء ى. إسسر انيل من أولاد حوب 4 حى 7 53 أخرهم 
عسى إن حرام . 

(©) - (واتيناه أحره فى الدنيا ) فبدل الله أحواله فى الدنيا بأضدادها » 
سم 5 ا هه |(" 5 5 5 3 1 . ٠‏ 
فبدل وحدته يكثرة الذرية » ول قومه الضالين بقوم مبتدين »؛ وم ذريته الذن 

0 1 : 
اجعل فيهم النبوة والكتتاب ؛ وكان لامال له ولاجاه وها غابة الاذة فى الدنيا.؛ فكثر 
ماله ع وعظم 

ا ل 7 7 ا ل 

معروفا بأنه شيخ الآنبياء بعد أن كان امل الذ كر ء حتى قال قائلهم : « معمنا فى 


52 


ا َس ل له إثر اهم » وهذا لايقال إلافى الهول بين الناس؛ إلى أنه تعالى: 


حاهه ؛ قعارت تقرن العبلاة عليه بالصلاة سائر الاساء » وصاذ 
7 ل ر 1-0 5-8 وصار 


اذه خايلا 4 وحعله اناس إمأما 5 

() (وإنه فى الآخرة ان الصالمين ) أى وإنه فى الآخرة انى عداد السكلة 
فى الصلاح والتقوى » المستحةين لتوفير الأجر» وكثرة العطاء » والفوز بالدرجات 
العلى هن دن رب المالمن : 

وقصارى أسء - إنه سيحانه جهم له بين سعادة الدارين ؛ واتاه الأسئئ 


ق اللياتين : 


14 ش الخزء العشرون إسورةا 


٠ 
مع عير‎ 


00 الى 2 7 د فخ 5 ير 
وَنُوطا إذ قال تمه نكم آعانون الفأحشّة مسد تكن 9 2 
أَحَدِ من الا ماين (م)ا: 3 1 يبون لجال وَتَفطحُون المكبيل ونون 
00 توج و بساطلة 6 ل عد ١‏ 
فى د يكم ل ف 0 : مه إلا أن قآلوا انا يعَذاب الله 


. و 


1 2 سب + 8م‎ ١ 
د 0 هئ المادِقين(ه6)0 ل رم عن عل القوْم ا لفسدن م‎ 


ف 


0 ح المفردات 
الفادخة : التملة القبيحة الى تثفر منها النفوس الكرعة + السبيل : الطريق » 
وكانوا يتعرضون للسابلة بالقتل اا وال 
المعنى اجمبى 

عدذأن قص عليناسبحانه قصص إبراهيم 0 لأقاه من قومه ءن العتو” والجبروت » 
م نصره له نما مؤزْرا ‏ أعقبه بقصص لوط » إِذ كأن معاصرا له وسيقه إلى 
الذعوة إلى الله » وقد ادن قومه ا 00 2 مق الثال. فلات 
لللائكة الذين أنزلوا بقرية سذوم العذاب جاءوا ضيوفا لإبراهي عليه السلام . 


| 


: (إيضاح 


(ولوطا إذ قال اقومه إن؟ لتأتون الفاح شة ماسبقكم م دي العالمين ) 


7 وأ 5 ر قصص الوط حين أرسلناة إلى أ أل سدوم 5 فهم وصاه رهم 
وانقطم إلموم لشاروا قومة قات علييم سود صايعهم وقبيح أفماهم التى اختصوا 
5 0 باهم إلا أ حد من 5 م2 افظاا اعنيا » ونغرة الطباع اأسايمة م" مهأ - 

3 فصل هذه الفادكة , وارر ا علمها تقال : 
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)0 (أنتم لعاثون الرجال ) إنيان الثمبوة وتستمتعون بهم الانتمتاع بالنساء. 
(؟) ( وتقطعون السبيل ) أ ى وتقفون ف الطرقات تتعرضون ا تقتلونهم 
وتأخذون أموالهم . ا 
(9) ( وتأنون فى ناديم المدكر ) أى وتفعلون من الأفمال والأقوال فى أنديعم 
ويجتمماتك مالابليق و محل منه أرباب الفطر السليمة » والعقول الراجحة الحصيفة . 
أخرج أحمد والترمذى والطبرانى والبمبق عن أم هانى” بنت أبى طالب قالت 
ونبااك وسو اد صلى اللّه عليه وسلم عن قول الله تعالى ( وتأنون فى ناديم 7 
قال كانوا لبون الطريع فيخدنون (تومون فى ) أ بناء اليل + و سرون 
مهم » وق رواية عن ابنعباس «هو انفذف بالخصى والرى بالبنادق والفرقعة ومضم 
العلك ( اللبان ) والسواك بين الناس وحل الإزار والسّباب والفحش ف الزاح » . 
٠‏ ثم ذكر جوابهم عن نصحه لهم ققال : 
( فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اثننا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) 
أى فا كان جوابهم إذ نهاهم عما يكرهه الله من إتنان 7الفواستن القن .عونا 
علمهم إلا قولهم : اثتنا بعذاب الله الذى تعدنا به إن كنت صادقا فيا ار وا 
ما تعد وكان قد أوعدم بالعذاب على ذلك . 
وهذا ابل تعر يوان مواعظه » ذلها أحلق عليهم فى الإتكار والنعى 
قالوا ‏ أخر جُوم: 7 07 2 أ نا ون كانزاء فى سورة الأعراف 
وفى هذا إعاء شديد كفرم وعظى عنادم . 


ولا يئس من هدى قومه واتباعهم نصحه طلب من الله نصره ققال : 


(قال رب انصرنى على القوم اللفسدين.) أى قال رب اتصرنى على هؤلاء 
الذن أبتدعوا الفواح.ش ش وحعلوها سئة فيمن يعدم وأصرو اعلا ودملوأ وعيد”ا لهم 
5 وسيدر 3 0 اف نزل 00 رحا 1 السماء عا كانوا يفسقون 0 


ا ا الشرون [. سورة! 


الاسم ااا 
جم بيب بتي 


عقا و 00 
ولا حاوت رشنا !رهم ' بالتشرى الوا ١‏ كوا ادل يفلم 
ريق إن َمْنَها كَابوا طَالمين (1م) قآل إن رفم لوا 6 0 أل من 
يفا نميه وله إلا بأد كَانَت من الغابر ين (0-) ونا أن جَاءت 


شنا لوملا بيد ونان بن “وما بالا لان و وَل رن إنا 


مُتَبُوك وَأهْك إلا لامك كائت مر ' ماب رين (م) ا عزأون 


ب_2 


َمل هَذْه وال رجي .من السماء ا ك0 نوأ فقون( م 00 56 


٠: شرح المفردات‎ ٠ 0 


لقره بة :هى سذوم » الغابرين : الباتين »وهو لفظ مشترك فىالماضئ وفى الباق؛ 
يقال في فيا غبر من الزمان. : أى فيا : امظى ‏ » ويقال الثمل ماض ؛ وغابر : أى باق » 
سىء مم : أى جاءنه المسا أء3 ة والقم بسببيم عائة أن يتصدم قومه إسوءء ضاف م 
ذرغا : أئ عم ري فشاك طال اله على الثىء ان 
قادراً عليه ؛ ومثله رحب ذرعه » وضده ضاق ذرعه لخ اد 0 الذراع ينال 
20000 جز: المذاب الذىيقاق التعذب أ بزعود نودم : ارز تلان 


وار عن : أى أضطرب . 


الع اجمل 
ش 58 لما امستتعير لوط عليه السلام بريه وله : (رب أنهعسقى على القوم الفسدين ) 
استحاب دعاءه و بعثانصرئه ملائكة, وأمرم باهلاك قومه؛ وأرسلهم منقبل بالبشرى 
لانراهم لخاءوه و بشروه طرية طيبة ثم قالوا له : إنا مهلكو أهل هذه الآرية لمادى 
أهلها فى الشر وإصرارعم على الكفر والعاصى » فأشفق ابراه على لوط وقال إن 
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فى القربة لوطا فقالوا إنا منحوه وأهله إلا امرأته ٠‏ ثم نمزل علمهم من السماء عذابا 
ع احترحوا دن السيئات واجترموا من الذبوب والأثام 2 ثم ندعهم عيرة لأغارين 
وآنة بيئة لقوم يعقلون . 
الا ضار 1 
0 ا 0 
(ولبا جاءت رسلنا إبراهم بالبشرى انوا إنا مهلكو أهل هذه القرية ) 
أى ولما حاءت رسل لله عجره بإسحاق ؛ ومن وراء ء إحاق تعقوب 5 قالوأ لرراهي 
إنا مهلكو قر ية سذوم قررية قوم وط . ش 
ثم ذ كروا سنب ذللك فالوا : 
( إن أهلها كانوا ظالمين ) لأأتفسهم م فاثنوق لاوا واع العاصى : 
وتكذيمهم رسوله صلى لله عليه وس . ش 
وما قالت له الملاتكة ذلك : 
(قال إن فها لوطا قالوا نح ن أعلم ا ى قال إبراهي إشفافا على ! رط ليم 
حاله : إن فالقر له أو وطا وهو ليس من الظالمين لأنفسهم 2 0 2 من رسل 5 وأعل 
الوعان به والطاعة له فقال الرسل هن أعلم منك كن فهامن الكافر بن:؛ وبأن لوطا 
ثم زادوا ماسلف إيضاحا وطمأنوه بذ كر مايسره من نجاته بوهم 
لنتحينة و أهله إلا 2 أنهكا نت من الغار نْ أى لننحينه وا أتباعه من الملاك 
الذى هو نازل بأهل القرية إلا امرأته فإمها من الباقين فى العذاب لالأتها إياهم على 
الكفر: والبنى وفمل امخبائث ايم 
1 ما اناهن عن أوط حين يجىء الرضل ضيوفا لديه قال : 
(ونا أن جاءت رسلنا لوطا سبىء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لاتخف ولا تون ) 
أى ولما أن جاءت اللايكة من عند إإراهم إلى اوط على صورة شر حمنان الوجؤه 


5 الجزء العشدرون 000 


اف علموم من كوم وخصات له مْسَاءة وعم لسبموم حافة أن يقصدم أحد إسوعر 
وهو عاجز عن ٠‏ مدافعة قومه وتديير الخحيلة لجايتهم ودفم الأذى عنهم » ونحين 57 
على هذه الال من القاق والاضطراب قالوا له : ل على نفسك ولا خف 
علينا ولا حزن عا تفعله شومك » وهم قد بلخوا فىالحيث مياغا لامتامع فى رجوعهم 
عنه عيما سواط ل ا 

مقر وا مابوجب زوال 50 يشيرون به إلى أنهم ملالكة فقائوا: 

( إنا منحوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغار بن ) أى إنا منجحوك من 
لناب ل سانل تراك فكوا تباعك مك ؛ فلن 6 مأ يصيبهم منه 
إلا امرأتك فانها م ن هاا كين »المظاهرتها إياهم والميل إل شد أن 0 0 عنهم ؛ 
فقدكانت تدهم على ضيوفه فيقصدونهم بالسوء ا 1 ارم 

وبعد أ بشروه بالنحاة قالوا له : 

(إنا منتزلون على أهل هذه القربة رجزا من ن السماء 3 الكانوا ون ان 
عليها عذابا من لدنا برتجزون له إيضطر بون) وتنخلم له قاؤمهم لكأن اناق قد تعلدا ‏ 
ف نحي وصار هخيراهم وديدنهم . ٠‏ 00 

وأشهر الآراء أن زلزلة خسفت بهم الأرض وابتاءتهم فى باطنها وصار مكان 
قر ينهم حيرة ماحة ( البح واليع ) 

و بعدئذ بين أن ما حل مهم عبرة لمن اعتبر واد ل 

( ولقد تركنا منها آبة ببئة لقوم يعقلون ) أى واقد أبقينا مما فملنا بهم عبرة بنة» 
وعظة زاجرة » لقوم يستعملون عموهم ونال تماد اناا مذ لسرت 

وو الآبة 'قوله 17 لكل مون يهم جين 3 وَباليلء أ د تنقاون؟» 


وتقدم 9 قلنا اننا عند 1 هذه القصة ما أَثنته الكشت الحديث 


فى هذا ا موضع - 
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ا ال ةا ه ار اثر 
0 0 مال م اعيدوا الله وَأ ااي وم 


م 
أ 


الآغرولا قرزا ى الااض مشلون وك مكدر 1ه التجفة 
مرا ف دارم جَامْينَ (م) 

شرح المغردات 
ْ مدن : أو القبيلة 5 وارحوا الوم الآخر: أى 'وقعوه وتوتموا مأ حدث فيه من 


الأهوال » ولا تعثوا: أى ولا تفسدواء والرجفة: الزلزلة الشديدة » جاتمين:أىمقيمين؟ 
2 الطائر : إذا قمد ولصق بالأزض » وللراد أنهم مانوا . 

( وإلى مدين أخامم 56 تقال ياقوم اعبدوا الله وارجوا اليو : الأشر ول تمتوة 
ف الأرقن مفسدين ) أى وأرسلنا إلى مدين شعيباً فقال لهم : يا قوم اعيدوا الله وحدا 
واخلسواله الحادة : توازهوا بعبادتم إناه جزاء اليوم الآخر وثوابه » ولا تفسدوا 
فى الأرض ولا تبذوا على أهلها قتتقصوا اللكيال والمبزان وتقطموا الطر يق على الناس 
بل ترنوا إلى ل وأنعموا إليه 

ثم ذ كر ما أعقب هذا النصح فقال ؛ 

( فكذيوه أخنتي ارجفة فأصب-وا فى دارهم حانمين )أى فكذنوه في 
جاءم به من عند ربهم فأعلكهم بزلزلة عظيءة ارتجفت لها القاوب واضطر بت 
الأفئدة ؛ فأصبحوا فى دارم ميتين لاحراك مهم 


ووذ 20 زه الصة مسوطة ف السور: الأعراف 5 هود 5 الشعراء 1 


إسورة 


فمهن ه, د 0 8 السلام 


7 0 5 1 ب 
0 3 20 0 مرخ مس مسا كنم ور زىَ 2 اله يُطان 


2 
عدا 7 و : 


5 0 0 نْ إع) 


ألا يضاح 
أى وأهلكنا أيضا عادأ قوم هود عليه السلام وكانوا يسكنون الأحقاف ؛ ومى 


قريبة من بلاد المن ٠‏ وود ثوم 00 137 وا يسكنون اللْخْرقر ببامن وادى القرى. 
وكانت العرب تعرف قينا مهدر رفة ة 'نأمة 


0 0 ا ا 
ما 3 م عمل 


ما كانوا عليه من العتو والشكبر ) 


رغلا كتيراوترى ماعنا : ١‏ . 
وما سيب ماحجرى عل عا إلا أن زين لمم الشيطان أعال, 57 الله » 
وصدم عن الطر يق السوى الذى نوصا هم إلى النحاة » وقد كانوا متمكنين من النظار 


9 
و 


والاستيصار 04 يكن هم عذرق الخفلة وعدم التدير فى العواقب 5 
1 تارون وي عون همان 0 00 وى , يات باكرا 
58 الأأدض َمَا كانوا سا بقينَ (5ه) ' 
ا ا معردات 
يقال سيق فلان طالبه : أى فانه و1 ركه »؛ ولقفك أد ركهم و تعلق 
أ إدراك+ فتدار كرا هو الدمار واملاك. ْ 
أى وأملكنا أرشا فاون عات الأسوالالطائلة والكنوز الكتير ة ؛ وفرعون 


ملك الملوك قُّ عهيرهة وعصمره ووز بره هامان 0 وأقد جاءهم مدوسى بأيات ينات تدل 


اتقعين اأراعى 


١1 


عل صدق رسالته» فاستكيروا فى ارمع وأنوا أن يصدقوه وأ يؤمنوا 4 م( وما كانوا 
فائدين الله وهار بين من عقابه 4 بل هوقادر علهم وأخذم 3 7 زعقتدر 
عاقية الامم المكذية لرسلها: 
5 أيه 3 من 0 علي 2 ل من 
لعزي الكيف م حسف بها ا م أغر قنآ وما كان 
شو 5 9 يك ل و اخ 
:لله ل َه ليام و3 كا 2 و أ فسهم رن ): 0 


8 َكَل أَحَذْ 00 


شرح المفرد ت 


الحاصب : الري العاصفة فيها حصباء : أى حجارة صغيرة 


الإيضاح 
( فكلا أخذنا ذنيه ) أى أهلات الله الأم الكو عارسة اران من العذاب : 
رقم من أرسانا عليه حاصيا ) كتوم عاد إذ قالوا من أشد منا قوة ؟ 
اهم ري بول نامة ]و قد الزن قبن العا ناد 5 
(5) ( ومنهم من أخذته الصيحة ) كةوم ود حين قامت عليهم الحجة ولم 
فقوا 6ت امعدرزا علدنا 


: خاضهم صيعده تت 


م ( ومنهم من ا به الأرض:) 0 الذين طغى. و بغى ؛ وعدى 
الرب الأغلل 4 ومدّى ف ل مس حا وكأه بنفسه عب 53 ةك الثنه ونداره ار 
(4) (ونهم 


. وحنودحما 0 


نهم وكفرهم وتهددوا فى الله صاكا أوم مخ مء4ك )2 
منهم الأصوات والمركات 


ن أغرقا ) كقوم وج أَغْرقُوا بالطوفان. » وفرعون وهامان 


قل صييدة بوم و[حد : 
ْم 0 ن هذه العقوبة 5-8 زأء م احتر<وا 


: هم قال‎ ١ 


دم والذنوب ١‏ تكن لما 


١‏ الجزء العشرون 1 سورة 


ميمه : سيت مسمم ممسصاة 2 


.( وما كان الله ليظللمهم ولسك نكانوا أنفسهم يظلدون) أى ولم يكن الله ليلكبهم بغير 

جرم اجترموه » لأن ذلك يس من سثنه تعالى » وهو لانوافق منهج الحكةء 
قلا بصدر ع- ن الحكي ؛ ولكنه أهلكوم بذأوبهم بهم وجحودهم تعمه 
عليهم وتقلمهم فى الائه » وعبادتبم غيره ومعصيتهم من أنهم انم علمهم . 


فاسه 


ع 


0 تسر 1 
مكل اللرنَ اخذوا مئ دُون اشر أو ل لمكي -52-00 
3 2 


عت 31 
ل مل 


ون أركمع فريك الت الست ويك 06 رق ' 0 الله 


1 مَإبِدْعُونَ م, 0 ذواه م 5 ىع وَهىَ المَرَيرٌ ده كد :) ونلا 


لي 


5 ضرمأ لئاس وَمَا قا لها إة الما ون (م) حَلَقَ 0 اموأ 
الأوض باللوه إنَّفى ذلك لآب ِلؤمنِينَ () أت ما أوحى لبك 
27 5 وَأ الصّلة إن الصلاة تَنقى عَن الفتناه وَالَْكَرٍ 
مس اث الث واف 0 مَاتصدمُونَ (ه / ظ 


انا اي 1 أنه أهلاك من أشرك به بعاحل العقاب ؛ وسيهذيه 
بشديدك العذاب ء :ولايتفعه فى الدارين معبوده ؛ ولا ديه ركرعة وسحواه - أروف 
هذا قثيل حال من انخذ معبودا دون الله حال المنكبوت » وقد اتخذت لما بيتا 
لابرعها إذا هى أوت '؛ ولاجيرها من حر أو برد إذا فى نوت » ثم زاد الإنكار 
توكيدا فذكر أن مابدعو نه ليس بشىء فسكيف يتسبنى لاعاقل أن يقرك القادر الحبكيم 
وريشتغل عات من ليس بشىء » 3 ردك هذا ببيان فائدة دمر فن الاتال اللناس » 
وأنه لايدرا ك مغزاها إلاذوو الألباب » الذين يفهمون خبىء الكلاء وظاهيه ) وسيره 


0 


المدكيو ت] تفسير المراغى 5-5 
وعلانيته » ثم ذكر أنه لم خاق السموات والأرض إلا لميكة يعلمها المؤمنون » 
ويدركها ا مستبعمرون وهى كه الما بقوله. : « وَمَا 10 ال وا شرم 


3 1 
إلا ليعيدون .2 
و 3-0 أن م سحا نه عياده ع تعدع سائه وَأطين الحق ببرعانه 3 وم موتك ذلك 
المشركون ؛ سلى رسوله بأمره بتلاوة كتابه وعبادته تعالى طرف النهار وزلفا من الليل » 


و إرشاده إلى أن ا علم عم يصع عباده وسيجازييم كفاء ما تعمأون دن حير 0 سير ا. 
وم 


( مثل النين اتخذوا من دون الله أولياء كثل المنكبوث اخذت ببتا ) أى مثل 
ع 2 
الذين انخذوا الأصنام والأوئان 1 من دون الله أولياء برحون تصمرها وتفعها أدى الشدائد 0 
5 الس ا كن 
2 م احتياطم وسدواء اختيارهم لأسن 1 قثل المتكيوت ىق صعفها وكلة عديلتها 3 
لذت لنفسمأ دما 9 أهمن حر وارد ودقم اذى 4 فلم يغن عمها شيا حين حاحميا 
ليا 


اليه ه فكزلات 


03 


أواء ياؤأم الذين الت دوم من < دون الم شيعا و لى بدفعوأ واعنهم , ماأحل مهم بعبادتهم إياهم . 


رن 1 شن عخهم حين تزل أمر الله مع وحل م سخطه 


لوي ذلك انيت السكورت له 5 3 ينع أذى الخر والير دك هو 


شانها فيا روث 3 فكذاكت المعيود بلبغى أن موق ميك 0 وال رزف 2 و<ر المناقم 0 


ودقع ا خار 3 وما عمذه الكائرون ل يعدم شيعا من ذلك 4 فُكيف م يرون 


2 5 حهاوم وسوء تقديرم 01 صنعوا ذقال : 
7 0 وإث أوهن ألميو ت ليدت 59-6 وكانوا .يعامون ) أى ١‏ 3 هو ع الذين 
اؤدوا دن دوك ته وان ىّ يعامون أن أولياءهم لايجدونهم فتيلا ولا يطميرأ 31 


لاتجدى بيت العذكبور ت عنها شيا مافعلوا ذلك ؛ لسكنهم قد بلغ سهم الجهل وسوء 


8 انخزء ارون [مورة 


00 


التقدير حدً لاستطيعون معه العلم بعواقب مايقعاون ؛ ومرت ثم فهم يحسبون أنهم 
شري ويه إلى ارداق قم ا 0 
و إجمال ماتقدم : مثل الشرك الذى يعيد الوئن إذا قيس بالوحد الذىيعيد الم ؛ 
كثل المتكبوت اتغذت بيتا بالإضافة إلى رجل ببى ؛ ينا بآجر وجص أو نه من 
صيخر ؛؟ وكا أن ارهن البيوؤت” إذا اسم , نما نا بيشا بيت النسايوات 2 فأضعف 
الأديان إذا سبرتها دينا فدينا عبادة الأو نان . 
نمز ال الأتار توكيدا ونشيا فثال : 
(إن لله يعم مأ بدعون من دونه من شىء ) أى إن الله لله يعم حال ما تمبدون من 
دونه من ع الأوئان والأصنام والجن والإنس » وأ أنها لاتتفمك ولا نضرك إن أراد الله 
5 ' 0 كثل بيث العتكبوت فى قلة غنائه لها . 
7 رك يرن العنى ين لد دعون من دونه شكا » إِدْ هو قارته وقلة 
الاعتداد 4 لأبسى : شيا ش 
ظ اغراف ل 0 والله 500007" من أكفر نه شرك فق 
عبادته معه غيره » فائقوا ‏ أيها المش ركون به - عقابه بالإمان به قبل نزو 0 1 
نول بالأم لذين قص الله قصعمهم فى هذه السورة » فانه إن تزل بم م تفن عن 
أولياوٌ؟ الذين انذتموم من دونه شيثا » وهو المسكير فى تدبير خلقه ؛ فهلاك ممن . 
استوجب عمله الحلا » ومؤخر من را أى د فيه الرجاء للصلاح والاستقامة . 
ش ْم بين فائدة ضرب الأمثال فقال : ١‏ 
( وتلاك الأمثال نضر.ها لاناس وما يعقلها إلا العاللون ) أى وهذا المثل ونظائره 
من الأمثال التى اشتمل عليها الكتاب العزيز لام ل دن 
أفهامهم و ضهان أشكل علييم أ واستعصى عليوم حكه » وما يفهم مغزاها 
ا تأثيرها ؛ ٠‏ وامقع اعها لكثير من الفوائد إلا الاسخون ف 2 ٌ التدبرون 


العدكروت]| 7 الفسير الا اعى 5 


ع ١‏ م . 
0 ال زه اص ١1 5 5 ١‏ 11 8 
روى عن اران النبى صل أئله عايه سم ينا هده الآية قال. «العام مدن عمل 
ن الله تعالى 5 ل بلاعته واحتاب شخخطة 3 


ولأ ل ؛ولاناصر ان خذلهء أقام الدليل على ذلك بقوله : 


( لق الله السموات والأرض باحق إنَفى ذلك لآبة للمؤمنين )أى خلقالموات 
والأرض حك وفوائد دينية ودنيوبة ول مخلقها عبثا وهوا » فبخلقها أمكن إيجاد كل 
مكن تعلق به الع #واقضت الإرادة إهاذه #وامكن نترقة اكالق الذق أوعدها 
وعبادته كنا هع 6 جاء فى الحديث القدسى حكابة عن ا عر وحل : : ( كنث 
1 فيا 1 إن اعرف ثاقت اطلد ى فى عرفولى ) . 


سم 
١‏ 


ولايفهم هذه الأسرار إلامن آمُنوا الله وصدقوا رسوله » لأنهم م الذين يستدلون 
بالأثار على مؤثرها كا أثرعن بعض العرب : « البعرة تدل على البعير» وا نار الأقدام 
تدل على المسير © . 

3 خاطب رسوله مسليا له بقوله : 

(اتل ماأوحى إليكمن الكتاب ) أى أدم تلاوة السكقاب تقربا إلى الله 
بتلاوته » وتذ كرا لا فى تضاعيفه من الأسرار والفو ادء وتذ كيرا لاناس » وملا هم 
على العمل با فيه من أحكام وآداب ومكارم أخلاق . 

( وأ الفيلاة: إن السلذة توي دعن العقاء لفك ١‏ أى .وآ السلؤة عل 
الوجه الي مريذا ذلك وجه الله ؛ والإنابة إليه مم الفشوع والفضوع له ؛ فإنها إن 
كانت كذلك نيك عن الفحشاء والمذكر ؛ نا محويه من نوق المبادات من 
القكبير والتسبيح + والوقوف. بيق: ندئ الله عن ول ٠‏ والركوع والمصورة 2 

الحضوع والتعظي فى أقواها وأفمالها ما نوى' إلى ترك الفسشاء والتكرء فكأم.| 


تقول 0 لحي لل ا ات 
)2 


ااا 0ك سل اها تبي مي 273617 0 ١‏ ببس لنتا يهم ص سس شاجر مسي م حك قيرح امعان يناب تعن صو سسس سب مخ وخ مسا ل زور حيو ين سفسب| وبااي 


001 0 0 01 د َّ : 5 
وتعصيه ؟ وانت وقد أتيث عا اتيت به من أقوال وأفعال ندل على عقلمة المعبود 
ور يانه 0 إخياتك 1 2 إناييك إليه 03 وخصوءكت لخبروئه وقهرة ُ إذا عغصيبه 
وثعات الفعحداء والنسكر ون د نقسه بين قوله وفعله . 


( ولد كرالك أحبر ) أى واذ ' الله ال 1 ؟ رعيه 5 -00 
إيآه بطاعته . ل | ا 
( والله 8 ماتصنعون ) دن حيراو كبر توق يجازيك_كفاء 0 إن خيرا 
غيروإن شرا فشر 5 حجرت .ذلك سلية فى خلقه » وهو - الي 

ولا مافى ذلاك من وعد ووعيد ؛ وحث على مراقبة انهه فى السر واامارن. 


2 


0 ين الس وق 6. 


1 3 الفسير ر هذا أطْزء من كلام ر ما الى 6 عدينة حاوان ل من أرئاقن إلقاه, 5 


حاضرة الديار المصسربة ف الهوم الكامن 0 من شور ر بهم الثانى مدن سحه ة أربع 


وستلين وتاعانة أل غرية 5 والجد 3 الذى بنعمئه 2 الصالطهات 4 وصل لله على 


53011010100 


ألصاصة 


ابسن الراغن ١‏ 


2 


مم المماحمث العامة التى فى هذا الجزء 

ما أجاب به قوم لوط لوطا بعد سماع نصاتحه .٠‏ 

أميه عليه السلام بأن يمد الله على نحمه . 

تو بيخ الشركين على عبادتهم للأصنام والأوثان ٠‏ 

طلب الدليل على صعة عبادة الأسنام ٠.‏ 

لايع الغيب إلا الله . 

قالت عائشة: من زعم أن النى صلى الله عليه وس يعلم ما يكون فى غد ققد 
أعظم الفرية على الله . . ٠‏ ْ 
مثالة لاخر كن أن لدف شاعو الأعء أساطين الأولين » 

كل ماصل ف الوجود فهو ف لوج ارد ط 

إكان الث ان عن ودود 

صفة القغر أن 


"ليس الى فاق اماع وبر من ادل قرية. 


ذكر مقدمات نوم القيامة . | 
حال المكذ بين عند شم الساعة . 
ذكر اليل على التوسيد والحشر 


أأمس النبى صلى ألثه علية وسلم أن يقول لقومة: |16 أمرت أعبد ا وحده 8 


0 


١ “‏ “لمش فيه صلى أثله عليه وس مترغيت قومه وترقيمهم. : 
5 ٌ 5 5 0 : 


هر غم ١‏ يرس اخزء 00 3 


مي ب سي لي يل سبد مسد جو يج بس سم بي - ببس يريت ليسي سس + للا مر عيب - 


الصفحة ألميحث 


+ كان من سسياسة فرعون إنكاء المذاوة والبغضاء بين أفرادالشعب (فرئق تسن') . 


جاو ائيس الأسر افق امن المكرانةء 
8 للدول هرم كا عبرم الأفراد 

م فا وف به إلى أم موسى . 

4م قتل فرعون وجنوده لأولاد بتى إسرائيل خطأ عظي 1 
3 مأقالته 5 موسى سند : 

5 ها أنم الله به على مومى حين كبره . 

:4 ما حدث من مودى حين دخول معمر . 

04 نصيحة المؤمن الذى يكت إعانه لموسى ظ 

:1 م حصل أومى حين 0 إلى علنن من ٠‏ إل حداث . 

٠ه‏ ماقالته ابنة الكامن ا بعل و0 أبيها ب 

.6 ماقاله الكاهن لوسى . 

8ه عودة موسبى إلى مصر بعد إبمام الأجل 

شين لمان المع راها حومين مو ان الو . 

مع أ أراد الله أوسى دن الذرات ١‏ 

85 .لف مومى من ربه أن برسل معه أخاه هرون وزيرا وإجابة طلبه . 
<اذقلبة عون أ نتمود ناض ٠‏ 
5 5 و بقاء صرح ليطلم عليه . ., 
هاتال فرعون من عتاب فى الدنها قبل الآخرة , 0 
يك عا أو مود دن الأآيات البدات و اج 


3 0 قصصمودىفى ال 7 ل دلي| ل 1 عليه , وسوه | 


رسال الاندباء قط طم قطم للححة على الناس 
طلت! الثر من املق الرشول اناق 0 موسى 5-0 
الممأدون من قيل مهأ . 
المكة فى إلزال القرآن متحما . 
نين أموقق اهن المكاي رن لوو 
فى الحديث: ثلاثة ينون أجرعم عرتين . 
أوصاف اأؤءنين من أهل الكتاب 
< إنك لا مبدى من أحبرث » نزات فى أبى طالب 
احتحاج المشركين على عدم إعامهم ش 
عدم الؤمان موحجب طبلاك الرى . 
لاسبلك الله لله قرية إلا إذا ظم أهلها . 
زينة الدنيا ظل زائل» وما عند الله خير وأبيق 
سال الشركون بوم القيامة عن الأوثان الذين عبدوم من دون الله . 
عوائب الرقساء البعاة إلى الصلال:. ٠‏ 
سال الشركون عن تكذيهم للأنبياء . ' 
حال من ناب من الكفار يوم القيامة . 
اصطفاء بعض الطخلوقات بالرسالة من <ق الله ؛ لان - ال 
الانتيدار #الشرعية, 
ع 0 لكان .. 


تفصيل ما 1 ن محمد عأيه من التعى . 


الغخالفة بين الأيل والنبار فضل من الله * 


اتخاذ الشركء له لم يكن عن دليل١‏ بل كان عن محض الطوى . 


قصعم . ارون فيه بيأن .عاثية 5 أها ل البغى وألشاروت 3 


فهرشس الوم الغشمين ‏ 


البحث 


اع بعية : 


: ..الفصاح.التى أسداها قومه له . 


مقالة قارون لقومه رد ! عليهم. 

مظاهر بغى قارون بتباهيه عاله وخدمة ولحشمه 4 وأعوانه . 

يق رآه قومة عل هذه ال لكا كلة اتقسموا فرة: قتين . 

ما آل إليه بيطره من وبال وتكال ٠‏ 

العيرة من نك قصص قارون للداس 

الدار الأخرة وما ف عن ا أعده الله للنؤمبين االتراضفين الذ ين 
لايترفعمون على الناس . ١‏ ا 

قصص خمد صبلى الله عليه وس وأصمابة ٠.‏ هم فونه ه ايفام ١‏ 0 

مسد صلل انه عليه وسل أن يصدع بالدعوة 3 الساة. 

جاده ها 7 سورة ة القتصص من أغىاض 

وه الانصال وق الامهين 5 المسكبوت : 

لايتبين اللإعان اق إلا بالامتتحان . 

الحكة فى ددء السور بالحروف القطمة .. 

أتباع الأنبيا ٠‏ السابقين فتنواكا فتن مد ضَ لله عليه وسيل زأتباقة:. 
إن اعللق لم ذلقوا سدى . 

من يعمل للا خرة لايضيع عله سدى , 

ال بالوالدين والإحسان إلمهما . 

لاطاعة لخلوق فىمعصية الدالق : 

الناس فى الدين أقسام ثلاثة . 


من الناس من ) يقول' آمنا بالل فاذا أوذى فى الله أرد عن دنة ل 
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ليل 
و 
16 
ىس 
هل 


عل 


تمسير المراعى ١6‏ 
امبحث 
كن الكافرون يقولون المؤنين: اتبغوا نيلها ولنل خطايا 4 : 
قعريرس وج عليه السلام ٠.‏ 
الميرة من قصصس 6 عليه السلام 1 
ماعلى الرسول إلا البلاغ اللبين . 
نا اع الدلما ل على البعث للك سور 
ادس يدك السك 
بعل ان حاج باهم قومة استعملوا دعة4 القوة وقالوأ : افتلوه أو حرقوه : 
لوم أأقبانة كف عدن ا شك عر ببعضص . 
حين 0 لولم من إعان قومه هاجر إلى الشام : 
منة الله على إبراهير فىالدنيا والآخرة 
: 0 
قصص 7 شعيب علية ااسلام مع قومه . 
قصص هود وصالم علمهما أاسلام : 
عاقبة الأم الكذية ارسلها . 
تمثيل حال من عبد غير الله حال: المتكبوت اتخذت بيتا . 
فزاك قيرت الأمتال . 
الصلاة تنبى عن الفحشاء والذكر ٠‏ 


تاليف 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


سنا رعذ الإسلاسي وال العرية . 
بكلية دارا علوم سانا 


ارا حار ىوالعشون 


ركس بد طبع ينغو لباى اكاب وأولا بص 


الطبعة الآولى 
هزه - كعوةام 


للللللسسمسي 


امجن الحادى والميرون 


ل عرلا عير 0 2 تت | ا 
و تادلوا اهل اكد أب !ا بالتى هى + سن إلا الذئ ظاموا 


الك أت نون به وه رالا ء من 00 به وَما #حد ا 58 اللا 


ار 


الكافر” رون ف 5( وَمأْ 0 تاو من : لم من 0 تأب وَلآ 1 
بسمينا ذا لاه أن الا 00 بل هو نانك 5 ف دور لد 


سر 0 3 


ل عل وَمَا يححد_بابائنا إلا الظالمونَ (::) . 


ااه 
شرح اللفغردات 


المدل : الحجاج وللناظرة 2 أمسةون : أى خاضعون مطيحون 34 والححد 5 قْ 
الراد به هنا الإتكار عن عل , : 
1 


مانى القاب ثبوته أو إثبات مافى القان نفيه ؛ 


والارئياب : الشك ؛.الظالون : أى الذين دوا اتفسهم وجحدوا وحه المق 


5 المزء الخحادى والعشرون | سورة 


ا 39 1 ل 1 1110 
يمك أن نل فين سوعدا نه طٍِ ره أرشاد 2 ين وحدام بالحشن دن القول 3 والبااخة 


أ 1 
م 5 3 رام أذ 
5 2 5 9 0 ا 5 : 00 5 اخ 7 ان 0 اه 
سغيه أراهم ولأشييو تجههم 0 وأ :2 2 بكم مئى 1( وقوله )ا هم 
1 7 2 7 2061 ددم 7 ًِ 5 5 59 0 ند عل ,0 
داوب 2 تهون 5 وذ ع أعين م 0 3 ون يأ و 0 1 0 أن ا رف مها » ا 
م 3 0 متسر ع 6 
أشنا ذللكت - اردف هذا دل 0 طٍِ اف 1 اهل الكتاب عن المبود والتصارى 


5 
ك 


1 بأسك معوم م ردق الخجاج بالحسنى) ويدار | م ولاإينسب . !1 لىالضلالاباءم 


ذاك أن الشرك كبن جاءوا بالمدكر من القول ونسبوا إلى له ع 


الشريك والولد : أما أهل الكتاب ذثل ! اعترفوا | بالل و للم أنه 03 كيم 5 


0 
7ه 500 1 500 4 عد 75 ١ ١‏ 
نبوة كمد صلى الل عليه وسلم وقالوا إلا شر بعتهم باقية عل وخعة الدهر لاتنسخ شمر 4 


3 558 1 5 : 58 5 36 ا . ١‏ 
اخرق ؛ فينبغى إشناع مثل هؤلاء بالحسن من الول ولفت انظار مم إلى الادلة اليأدرع 


رو 


الدالة على نبوته وصدق رسالته عايكون م فيه مقنم و عا لو تأملوا فيه وصلوا إلى 
ع 0 اه 3 


ا 


الصواب وأدر ىا ب عللىاأو ده لق ١‏ 4 إلا منقاهوا محهم 5 6 : 2 يلوا النصيحم 


والا, رشاد فاستعمانا معهم العاظة فى الهو لك الا ويك لماه افع" ف لخدي نت 3 أ أعلهم كو مون ْ 


إلى رشدم و ا أماوق فيا كتمهم دن الحجج واليرا هس 0 
1 
التوراة واللأنجيل » و إن إهنا و هم واخذ وتحن مطيعون له . 

ان ع لح د 5 5 

م ذكر أن من أهل السكتاب من يؤمن بالقرآن » 6 أن من أهل مكة من 


يمن نه » وما مجحد به إلا من توغل فى الكفر » وعدم حسن التأمل والفكر » 


1 
1 


عه رسوله ان يقول هم : أمئا بالذى انل إلينا من 5 ل وأزل ل" د لما 


1 1 ع‎ 5 4. . ٠. 
إذ اريت فى صدق رسوله وأن كتانه ل من عند ريه ء فإن رحلا أميا لا يقرأ‎ 


ولا.يكتب وم بتع الخر وم نذازين إنسانا مواسياته اق نيذه الحدكم والأحكام 


وجميل الآداب ومكارم الأخلاق ؛ مالم يكن له مثيل فى يط نشأ به ولا فى بلدكان 


017 


يأوبه ‏ لمن أ كبر الأدلة على أنه ليس طن عند بشرء بل اوم لذن حك ين" 


عه 


ولا نواد 1 وا الوا ا ا دن النهود والنصارى إلا باللين وأ! رفق 04 
وقابلوا الغضب تك | الفيظ 4 والشغب بالنضحم 0 الور بالأناة 8 


0 بن 
8 0 


وتحو الانة قوله 1-4 0 ا ف اسن 0 وقوله ه م ادع إل سبال دبك 


الل كهة. وَللأوأعظر اللْسَنة 1 وقوله أوسى وهرون دين يعنههأ إلى ٠‏ 5 رعون 2 9 
0 سب ع 7 َ, ع بش 03 0 
لمنا أعله بنذ 3 احسى » 


من .ظاموا مهم وحادوا عن وده الح ومو ا أاعن واضح المدة وعاندوا 


01 0 فيهم الرفق» فا ل هؤلاء لاينفع مهم إلا الفلظة : 
بروا وم 


له 


لدعم الندى 2 موصع السيف العلا 0 2 السيف 2 موضع الندى 
قال سعيك 3 مار وعاهد 7 المراد بالذين ظاموا مهم ع الذن تلصيوأ القعال 
للمسامين وَاذذا رسول لله صلى الله عليه وسسم 2 خداهم بالسيف حتى شيا 
ايعان للد 


(وقوا امنا ادف أنرل إلينا وأنزل | آأء / إاطنا وإه واحد وتن له مسهون) 
أى إذا 007 5 أهل |! 0 تأب ع * ن كتهم ا عمها عا 0 3 يكونوا صادقين 
فيه 1 وا كاذيين ين ولم تعاموا حاطهم فى ذلك فقولوا هم : أمنا بالقران الذى 
أنزل إلينا والتوراة والانجيل اللذين ألزلا 5 :ورد سيرد زاحنا بون 


ا 


جاضعون اله 54 متقادون ل وميه والطاعة له 
روك الييخا, رق ونان عن ألى ه : كان أهل: الكتاب 9 رعوت 
' التوراة بالعبرا نية وق سم رونا بالعر + لأهل لإسلام 4 قال رول 3 له صلى أ أله له عليه 


وسلم 00 لاتعبدقوا | أ هل الكنات ل 00 ووأ أوا امنا بالذى ل إلينا أل 


5 الخحزء الحادرى والعشرون | سورة 


0 وإطنا وإهكم واحد ون 5" مسهون 3 #ردوف عيدك الل سن مسبعع د أن النى 


صلى اللّه عليه وسلم [ قال : : دالاساً! لوا أعل الكتاب عن شىء فأنهم ل ن يبدو؟ وقذ 
كوا 6 إما أن كه عق ب وان ا تسو و ا 

ضاو ؛ وما ان تكدوا بحى ؛ وإما أن تصذفوا بباطل » وفى البخارى عن حميد 
: : : ال ال حي م لصيل “سين 4 

أن عرد ارهن عم معاو 0 حدتث رهطا من شٍِ اس بالمدينة م( 5 تعب الاحبار 

قال : إن كان من أصدق هؤلاء الحدثين الذين بحدثون عن أهل الكتاب ع 


وإن نا مع ذلك لنياو عليه الكذب : 


3 س0 أنه لامب قَْ انلزال القرا: ن على ١‏ سول فهو علا 1 بلى مثا[ ل من 


الكتب من قبل فقال : 


) وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين اثيناهم السكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء 
من يؤمن به ) أى كا | تزلنا السكتب على من .قبلك أمها سول 6 زانا إليك هذا 
الكتاب » فالذين اتينام الكتب من تقدم عهدك من الهود والنصارى يؤمنون به 
إذ كانوا مصدقين بتزوله على حب ماعلهوا عندم 4 الكتاب ع وَعق كاز 
اررض وغيرم #ن ردن ب 

( وما جحد بأياتنا إلا الكافرون ) أى وما يكذب بآياتنا و تمحد حقها إلا من 


يستر البق بالباطل ويغطى ضوء الشمس بالوصائل ويغيط حق النعمة عليه ويذكر 


م د كرما يؤيد إنزالدى يزيل القنية فى اقرائه قال 


( ينا كنك فلن تثأه ن قيله من 58 1 ب ولا شخطه نك إذا 0 نأب اليطلون ) 
أى ويا كي من قبل إتزال الكتاب ١!‏ إليك تقدر 1 00 ولا نخطه عينك 


3-9 2 


يعتادما لارتاب المشركون وقالوا لعله التقط ذلك من كتب الأو الل» ولا لم يكن أ 
هكذا م 1 ن لارتيا بجوم وحة . 


أى ليس من دأبك وعادتك ذلات » أذ 5 دس من ' 35 ر عل التلاوة وألخط 0 من 


المنكيوت | تفسير المراغى 7 


قال ماهد : كان أهل الكتاب جدون فى كتبهم أن تمدا صلى الله عليه وسلم 
لاغخط ولا يقرأ فنزلت هذه الأنة : 

وظلافة اناق جح رتك ولتت فق فرك عترا طويلة فين أنتان نذا 
القرآن ؛» لاتقرا 1 ولا تكتب » وكل واحد من قومك يعر ف أنك أى لاتقراً 
ولا يكين 2 وهذه صفتك قى السكتب التقدمة كا قال :م الذين يدون لس و0 
ال الى الأذى كدو 9 ا دمر و 6 اويا وَالإنجيل 0 0 م اروف 


0 0 
و و ينهم عن السكر 4 . 


قلا وجه إذاً الك فى أ ن هذا اله 3 مزل من عند لله ولدس مفتعلا من صنع 
بدك 5 من ! كتتب 2 من قبلاك كا 8 سيحانه يه مس وو قولحم 5 
« وَقَالوا سَاطين” الأ كا فم 0 ا 1 رة و َع يلا . 

م ١‏ ابا سات وج امال تو عند يكنا 0 
واكمات الدلالة على الحق !سس لله 5 وتفسيرها 1 5 قال : 2غ 0 سس نأ نَّ 
القن ليذ كر فيا" >ن 00 .64. 


رو الا 1 ان البى صل اله عليه وس قال : « ما من نى إلا وقد أعطى 
ماآمن على مثله البشر » و إنما كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن 
كون أ كثرم تنابعا 6. 

. ( وما مجحد بآياتنا إلا الظالمون ) أى وما يكذب آلاتنا ويبخس حتها وبردها 
إلا العتدون المكارون الذ»ء 0 الحق و نحيدون عنه . 


2 
2 


ور 2 3 ل حدت ممم 327 78 كَّ ون 55 حا 


ع يونا التدارح الا 0 


١ 3‏ الخزء المادى واأمثرون ا | سورة 


ناثام 8 3 لَك 1 اك عند 


0 


الله 


5 


2-5 


3# 0 1 
0 4 1 04 وَل عَلَيِكَ ا داف 0 


0 7 ص ا 0 1 0 0 5 رم 
بلنى و يكم شهيدا كخم مافى السموّات والارئءض والذئ أمَنوا 
5 بأطل كما بالل أوائك م + الما سرون (ه) ١‏ 


3 امل 


7 أن ذ ”ي الدليل عل ا ران من عند الله ولس عفترى من عند حمد 
صلى لله عليه وس ا ردف هذا بشمة ا خرى هم ومح 5 م طلبوا م ن الك ى دلى بش 
عليه وس ا 000 طم عدر 5 #سوسة 6 ألى ذلك الأنبياء السايةون مكياقة صا 
وعضا مو تأجابهم بأن: أمواخلاك إل ادل الي قار مز أت 0 
لد إلى م لايم 2 للمقة سيخف عقوطم وطلهم إل ت الدالة له على صدذقه 3 
8 جاءم بالمفعددة الياقية عل اوحه الدهر ور القران يتلى 3 51 ناء الليل وأطراف 
المهار » فيه خبر من قيلهم ونأ من يعدم و5 ما بنهم » وفيه بيان اق ودحض 
.الباطل » وفيه ذْ كرى حلول العقاب بالمكذ بين وااماصين . 

ثم ابان أن الله شويد على صدقه وهو الملي بمافى السموات والأرض » ثم هدد 
الكافرين بأ نكل من يكذب رسل الله بعد قيام الأدلة على دقوم » اك 

1 والطاغوت قشل خسرت صومته 1 وسينال العقاب من ريه - باء وفاقا عا بى <حوذه 
وإلكاره 5 

أخرج الدارى وأو داود عن ى بن جعدة قال: جاء نأس دن السامين يكن 

ول ٠‏ كتبوها قمها معن مأ تعموه من الهود 3 تقال النى صلى الله عليه وس 1 بقوم 


عقا أو ضلالة أن برغبوا عا جاء به نيهم إلبيم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم » 


ااعسكبوت]| تفسير الراغى 3 


فنزات « أو 0 بكيهم » الآنة . وأخرج البخارى عند تفسير الابة قوله صلى: الله 
عليه ودم 00 ١‏ 2-0 من دن م يتذن 01 ران «( أى إستغن . به عن غيره وعن عيك أت 
ا نالحرث الأ نصارى قال: «دخل مر 3 القطانب ب عبل (١‏ ى صلى له علية 2 5 تاب 
دن أهل الكتاب أعرضها لك 34 


ديه مواضع مدن التوراة قال هده أصبتها 0 رحل 


فتغير وحه رسو ل الله ص اله عليه و سم تغيرا شديدا 0 مثله قط » فقال عيد الله 
ابن الهرث إعمر : أماترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فقال عمر : رضينا 
الله رباء و بالإسلام ديناء وعحمد نبيا » فسرى عن رسول لل صلى الله عليه و 
وقال : لو تزل موسى فاتيعتموه ور درن لضلائم ظ أنا حلم م ن التبيين 9 
حغلى من الأمم 4 خيس عيد الرزاق 
الإيضاح 

( وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه ) 1 وفال كقار قيش فنا وعمادا: 
هلا أنزل على تمد آنة من الآيات التى أنزل مثلها على رسل الله الاضين كناقة صا 
وعغصاموسى وأعاهينا من التدرات الحسوسة الى تر رأى الفين + فيكون ذلك 
أقبل لدى النفوس وأدهش لامقول » فتاحى' إلى التصديق من نظيز على بده العجزة ٠‏ 

فأجره الله أن بهم بقوله : 

(قل إما | الآيات عند الله ) أى قل 9 إنما أعر الآيات وتزول أامحزات إلى 
له » ولو عل أتم يدون لأجابم إلى ماسأترء لأن وللكر هر ل فير 0 5 


بعل أ !ا 0 ذلك التعنت لسن فيو للا 2 0 لبنمكم قال 


١ 
جه ير هه‎ 


سيعدأنه 2 وما معنا ف براسل الا بات 


3 اماق ل 5 فطلا 8 1-11 


دا اعا أتائذ سين ) أى ليس من شألى إلا الإنذار ا اوتنه من لات 4 
لا الإنيان عا امترحتموه منها » فعلى أن أبلفم رسالة ربى و 5 عل هدك كا قال 


١ 1‏ الجزء الحادى والعشرون | سورة 


م 


ماه 1 رمم 5 2 ىا ع 5 3 2 
« ومن سار ان" و امعد فَعَنَ شال ب ا ىه رشدا 4 » وقال دس 
عَلِيك هد اهعم و ؛ وأحكن > انه م من 1 0 . 


بدأ 5 55 و 0 9 1 
3 بسن سمعدانه ممعدفومٍ وحهلهم إِد ليف يطلبون الابات 3 رول القران 
١‏ ا 


( أولم يكنهم أنا أنزلنا عليك السكتاب يتلى عليهم ) أى أماكفام دليلا على 


ع 


صدقك إنزالنا الكتاب عليك اد نهدا سو ل باو انق رد ىرا 


3 


ولا تكتب ولم تخالط أحدا من أهل الكتاب ٠‏ وقد جئنهم بأخبار ما فى الصمحف 


001 ال ساس اع 
الأولى و ببنت الصواب 0 ا فيه كا قال : « أو ل' تامهم بدة مات 
الصيحف ا كول . 

م بين فضائل هذا الكتاب ومزاياه فقال 

إن فى ذلك أرحمة وذ ؟ رق لوم انؤمنون) أئ إن فى هذاال مكتاب اليا ف على 
ا 


ه ببيان الى و إزالة الباطل » وتذ كرة بعقاب الله الذى 
حل لي قي[ 3 ف 5 سميدا 00 من نكال وال وبال :ةق ع ”0 دن 3 


وده الدهر ا إرحهة ل نْ 
اه 
ستتهم 8 5 37 3 رصوك 5 
ان أقام الا داه 4 على دق 5 00 وبين أن المماندين دن عر ١‏ سكتاب 
والمشركيق :0 يؤمنوا له ب ا 3 كل ع دك إلى له وعو العاى بص_دقه 
وكد ال » ٌْ 
(فل كفى بالله بننى ف 5 هيدا ( ائ كقْ ابله عالا عا صدر منى من التبليخ 
والإنذار» وبا صدر متك من مقابلة ذلك بالتكذيب والإتكارء وهو الحازى كلا ها 


حدق 6 وإف أو كنت كاذيا عليه لا نتف قر منى ك5 قال : « وَل تقول عليدا بض 


الأقَاو بل 2 لين 0 اننا وار ب ادن نأك 

مي ١‏ 2 
عنك “حاجزين» بل إنى صادق فيا أخبرتم له 2 ومن م أن بالممحرات الوادات» 
والدلائل القاطمات . 


المكبوت ] تقسس المراغى ١‏ 
بوت | 


3 علل كفايته وأ أ كدها اشوله : 


١‏ عل ماق السموات لا ( أى هو العلم بكل م قمرمأ 4 ومن حهلته شأى 


وشأني فيمز باماسلؤئة لد لتقو ل تهاية وها | فمية اليه بور القر ان الذى 


0 


يشهد لى به عر عن اللإنيان مثله » فهو حجتى الفالجة عليكم ؛ التى لم تستطيءوا للا 
ردا ولا دقعأ . 


ولا سوط تق إوقاء كم أهان لكاب و1 عق مهاف الخ التيدين 


والإنكار عامهما ؛ قال : 


( والذين اننواتاليا كم روا نه أ ولك 3 اتفاسرون ) أى والدير ن بعيدون 


-_ 


ِِ 


الأوثان والأصنام ومكارون الله 04 ممم ااهضى ألاد دل الى قَْ الأفاق 55 على 


١‏ ع 
الوعان 4 0 5 رون ترسو مع تماضد البراهين على صدقةع اولذك مم الاخسرون 
: 3 
أعمالا , الغبونون فى صفقتبم » من حيث اشتروا السكفر بالإعان ؛ فاستوجبوا العقاب 
حين الوقوف بين بدى املك الديان . 
5 كثزى ا .اء طًّ : ا 1 0 ا . 
وخلاصة ذلك * إن الله عدر م على ها صدموا من تكديمهم 3 لق 3 و تباعهم 


للباطل ؛ ولكذ ينيم برسول اللد» قيام الأدلة على صدقه « ترا تَلظى . لابتعثلاماً 


مم 
0 


ل 1 لآ آعا* رك آل ع اتام 
رودت بالذاب وَلولا أجل مستمى طاء هم الْمَذَاب 


ولا" م 7 وهم 0 روك (-ه) ١‏ واو نك بالتذاب وَإِنُ 0 
000 بالكافربنَ (غه) 2 0 0 32 ا ل 210 ون | نت 


ا 9 وقول 0 أ و م 00 38 (5ه) . 


١‏ الجزء الحادى والعثيرون | سورة 


المعى امل 


بعد أن أنذر الكافر تن بالعذاب 6 :هددع أعظم ف ال 
بطم مون عدم تدصوله 34 تأجابهم أ لاا انيم (مبيج وال 
ولابسحل باستمجاكم , ألا ن الله 1 لمكة 8 ولا ذلك ال امسعى 34 الذى 


إن كان اهلا دم 8 ا ل وخ 


اقتضته حكته» وأرتضته رحمته ؛ أمحله لك و قمه 3 » وإله ليأتبكم ا 


وأتم 
لا ب.: أمة روت به 3 لعجدنب متهم أ طلهم الاستمحال 3 وهو سيحيط 6 فى جميع 
تواحيهم 4 ورشال لم عل طريق الإهانة والتوبيخ : ده وقوا جح حزاء 5 نم تعماون' 5 


الإيضاح 


( ويستمحلوتك بالمذاب ولولا أجل مسمى الجاءم اليذاب ) أى وإستمحلك 
0 8 راش نزول العذاب 04 شحو 0 ) ع 595 الآ 1 44 4 وقوه أ ا 


هم 17 0 
3 نداب أل “و ولولا أجل مسعى ؛ قل دس به الله 


5 
ا ونا 


00 0-0 5 السها 


لعذابهم 14 جاءهم حين استمجاار إيأه : 


زولا يا تبهم بشالة وهم لايشه, رون ) أى وليأتيهم العذاب خا 04 وم لأبشّم روت 


لعحيئة 3 ل كرو ىق عا عنك ؛ ه اشتغال ا م إنأه 00 


ثم زاد فُْ لمحب من جهلوم بقوله : 
0 إسلاء حلويك بالعذاب ' أى وثم يطلبو ون مك إبشاع العذاب احا ف غير 


ميقاته 3 وله وعادوا امام صا رون ! ليه لمنوا 5 2 م عداقوا له فضات شع 3 إسامحلوا ) 
ا 
7 
ولاع عرلوا م دهدمم فُْ |الخلاص منة , 
َ“ بسن السيب فُْ جهليم وهتهم 4 فقال : 
وإن جيم حرطة بالكائر بن أى وإِن جوم ساحيط بالككائر 3 الست حلين 


لاعذاب 3 القيامة 5 


العدذكيوت 1 ”سير المراغى ١‏ 


نم ذكر كيف حيط بهم » تقال : 
( اوم يغشام العذاب دن فوتهم ومن 0 أرجلهم ويقول ذوقوا ما كتتم 
تعملون ) أى بوم جللهم العذاب » و يكون من الأهوال والأحوال ما لابنى به القال» 
اا 0 عا الع رج ا ا عمالو بلا ذأب معد 
وشال 5 على ديل لتو بيخ وال رمم ل ذذوا 3 ن ) وهط - وكا 
ذا ناي التذافية لقي ف ابحم 


0 0 3 


وتحوالاية قوله : « فم سن 00 مهاد ومن فو هم غواش » وقوله : (١‏ هم 


ا عر 


2 م -ه رسو 55 
يترا لامر 58 كن تب + عل ل » وقوله 52-7 بن لواحن 


3 0 9 0 اتاب و لاعن ورم 2 ألآنة 3 وقوله : 2 يوم ين 
فى الثار ؟ وجوموم وق 0 سور 0 وقوله : 2غ 4 م و إل 9 م5 1 
3 1 ل 
هذاه أأذ كّ الى 3 


ه 

0 

عا 
0 3 مم 


و 0 2 


تأعبادى الَذن اموا إن أراذى واسعة فَإِيَاىَ فاعيدون (<ه) كل 
00 سو 3 سِ 3 
فلس ذائقة لوؤت ثم إلينا ثرا حون (7ه) وَالَدِنَ ١‏ وا وَعَمأو االماطاك 
008 5 3-2 رس 0 وماه - 0 3 0 ,و كه 
مق 2 من امدق 0 ئُ 0 من تحتبأ ابا ادن فا ع أخر 
5 و 4 ”2 


أت 
اواك" 
5 
١‏ 
ىه 
0 
١‏ 
5 
5 
كير 
+ 
57 
نأا 
َ 
ا 
مب 


ام هسمه 3 0 التي ع1 0( 1 
ل : ْ 5 


يلك أن 4 0 مامن أ هل النار اشتد عنادهم وأذوا الْزْمنِين ومنعوهم هن العيادة 2 


أمره مم لله بالهجرة إلى دار أخرى إن ذرت عليهم العبادة فى ديارمم . 


١‏ الجزء الحادى والعشرون | | سورة 


وا كانت مفارقة الأوطان عن بزة على النفس كر مبة لبها » بين لهم أن المكروة 
واقم لاممالة إن الم يكن ع بالمحرة فهو حاصل بالموت » فأولى بك | ا وسبيل 


ا 


الله لتنالوا جزاءه وس جم | د © ؛ وحينئذ 506 0 م ادا 
ولاأذن ممعت ولاخطر على قاب بشرء فهئالك الغرف التى ترى من نبا الا 
ونم هذ ان حزاء لاعاملين الصابر بن المتوكلين عا فى دهم 4 الذي عقون الله 
قد تكفل بأرز اقهم بت ار زاف جميم مخلوقاته » وهو السميم لدعائهم » 
ع حاتم 


روى أن الآبة نر بل ىُّ قوم افوا ع ن اضحرة » وقالوا : حدى إن > كن هاحرنأ 


الجوع وصيقٌ العيشة 0 


ْ ا عيااق لذن أمنوا إن أردى واسعة فاياى فاعيدون ( أى يأعيادى الذن 


35 0 1 ا مي أ ا 3 
وحدوى واعتوا 2 و برسولى عمل صلى الله ضامة - إن اردحى : تضبق عليدم كتفيموأ 


0108 5 1 1" 0 508 ل . 3 ْ 
منها وضع لاحل 5 للقام فيه » فإذا انتشرت فى موضعما معاصى الله » ول تقدروا 


على تغييرها 3 00 مده إلى 0 أت رد دن القيام فيه وم : 
١‏ 


شي امو هي ذل و ينا د الستضعفين مقامبع مكة خرسوا 

5 - 3 | 2 3 ف أ 0 
مهاحر بن إلى أرة ألخشة ا على 25 تخهم هناك - «وددوا وا خير المنزلين لدى أم: مه 
النحاشى ملات أشيشة 4 فآوام وأيدم لامش صم 4 رهم ضيوفا 9 رمن 3 لاذه 4 م م هاجر 


رسول ا صلى ا له عليه 0 8 والصساية الباقون إلى لاد بلة . 


إلى أرض 0 فها ذلك . 


ااعنكيوت ]| تفسير المراعى ١6‏ 


3 حث على إخلاص الءبادة له والهجرة من الوطن » فبين أن الدنيا لست دار 
بقاء وأن وراءها دار الجزاء التى يؤتى فيها كل عامل جزاء عمله فقال 

( كل نفس ذائقة اموت ثم إلينا ترجعون ) أى أيا تكونوا يدرك؟ للوت » 
نكونوا فى طاعة اله واْملوا ما أمرك به ء فذلك خير 35 ؛ فان اللوت لاغاتات » 
دل در القائل : 

للوت فى كل حين يتشد الكفنا ‏ وتحرى. فى غفلة عما يراد ينا 

وار نإل الوك وو 1ت .اق مدخت عن راطيا 

أبن الأتينة اللوزا نا ناوا أبن الذين مم “انوا لا شكنا؟ 

سقاهم اموت كأسا غير صافية ‏ صيرتهم تحت أطباق الثُرى رُهُْتا 

5 إلى الله جع » ف نكان مطيعا له جازاه خير المزاء والناد أثم الثواب . 

والخلاصة لأبصعين غا 4 رلك الأرطان عضا الم عات واذ لك أوقق»: 
أابلاد وإن بعدت : فإن مدى الدنيا قريب ء والوت لامحيص منه » ثم إلى ربك 
ترحمون » (يوفيك ‏ حزاء ما تعملمون » فقدموا له خير العمل تفوزوا م س » وجنة 
عنما السموات بالأرض : 

ثم بين جزاء الؤُمن انعا اليا يدينه ورتين لك اشر كين م هال:+ 

( والذن آمنوا وعملوا الصالخات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجرى من نحتها الأنهار 
خالدين نيا مم أحر العاملين ) أى والذين صدّقوا الله ورسوله فما جاء به من عنده » 
وعماوأ عا أ 7 24 وأطاعوة واثتبوا عما نهاهم عنه اننزلهم من ٠‏ الجنة علالى ا 


2 رىقى من تحت أشجارها الأنبار ف اكثينه ا | إلى عبر نيأية جزاء هم على ما عملوا 


ونعم الجراء ٠.‏ 


ا 


5 


8 بين ضفَات هؤلاء امام 


/ الذن صيروأ وععل رمع بتوكلون ا أى دؤلاء العاماون م" الذين صبروا عن 


اين الذين استحقوا تلك الجنات بقوله : 


١5‏ الدزء الحادق والعشرون [ سور 


2 7 رابع 8 0 1 ٍِ 
اذى الشر نين وشداءد اشحرة وغيرها من ال+هود والشاق ؛ وتم كا واعل رمم فيا 


3 ْ هس جد 5 5 
أن ونأ شرو نكأززاتهم وديا أد3 د أعدايهم 4 فلا تتكلون غيم 04 ولايتراجعون رهيك 


. 3 م 1 5 1 1 3 5 0 - -- 
ممم بان ا هري ١‏ كلتهى 24 وموهن 1 الكافر بن 4 وأن سم فم هن الرزى 
لن بوهم 
2 اماه نوا مد ما ال فت الف رك ا ا الا 
9و 2 ثر سدم عدأ رك مابمسن على التوكل عنية وأيه الكاق أس الرزق ف الوطن 
والغ 5 فقال ل 


وك موا سر ويا اله يرزقها ويام وع و السميع العم ) أى هاجروا 
5 ميا الْؤّمنون الله ورسوله » وحاهدوا أعداءه »ولا افوا عمد 3 1 فك من 


دأنه ذات حاحة إلى الغذاء والمطعم لاتطيق جع قوتبا ولا حمل ؛ فترمعه فن نوما 
لغدها عرزا منها عن ذلك أ الله ترزقها و إيا 5 بيوم وساعة فساعة » وهو السميم 
اقول تخشى من فر فراق أوطاننا المَثلة العليم ماق أنفسك » وإليه يصير أمرك وأم 
عدو من إذلال لله إيأه ونعسن' 5 عليه ع ولا شق عليه خافية من 1 خلقه . 


روى أبن عياس « أن النى صلى الله عليه وس قال للمؤمنين بعكة حين أ 


١ 


لكر يق َ أخرهوا إلى المدينة وهاجروا ولا نحاوروا الظامة 4 قالوا ليس نا 38 دار 
ولا عقارولا من يطعمنا ولا من سفيئاأ فزلت الآنة ا 


ذام 


وَانْ سسا لبخ م حل السيواك وَالْأَراض وَسَخَ” امس الف 


م 7 دك 

ليَقولن الله فانى ١‏ و أفَكون (1ه) الله 2 اررق اه شاه م ) عبّاده 
٠.‏ أ 3 6 5 5 ل 

وَبَقَدِرُ 2 0 الله 08 ىع علم' )3 وَل سَالتيم م ل من 


السّاء 507 نَّ 2 أبه ا دن 2 0 ل مَوْم 8 لمَقوان رك الحمد له ل 
نل لباوت( 1 


الله 


١١  ىمغارلاريسفت‎ "0 | الءتكبوت‎ 


الى ا 

لا بين الأمس للمشركين وذكر لهم سوء مغبة أعمالهم - خاطب الؤمنين يما فيه 
مد كرهم 2 ور ما يكو إن شادا للمشرك لوتأمك وفنكر فيه ؛ ومَثل هذا مثل 
الوالد 4 ولدان : أدرها] رشيد والأخر مقفسك 6 فهو ينصح الفسد أ 4 فإن 0 0 
يعرض عنه و يأتفت إلى الرشيد قائلا : إن هذا لاستحق أن مخاطب » ذاعم أنت 
ولا تكن كهيذا الفسد » فيكون ف هذا تصيحة المصلح ورزحر للمفسد ودعوه أه إلى 
سبيل الرشاد : 1 


( ولأن سألهم من اق السموات والأرض وسخرالشمس والقثر ليقولن الله ) 
أو اتن يك تغولاء لكر كل انه سي السموات والأرض أسواهن ‏ سر 
الشمس والقمر تجريان دائبين لمصالم خاقه ؟ 00 : الذى خلق ذلك وفعله فى الله 

( فى يؤنكون ؟) أى فكين يُصرفون عن توحيده وإخلاص العبادة له 
بعد إقرارهم بأنه شالق كل ذلك . ْ 

والخلاصة - إنهم يعترفون بأنه هو الخالق لاسموات والأرض والسخر للشمس 
والقمر» ثم ثم مع ذلك يعبدون سواه و يتوكلون على غيره » فك أنه الواحد فى ملّكه 
فليكن الواندد ق عاذتة .و كقوا ها يورو الثراق توهية الأارعية رتنا الاغترا 
بتوحيد الربو بية التى كانوا يدينون بها بنحوقوطم : لبيك لاشريك للك إلا شريكا 
هولك تملكه وما ملك . 

ونا ذ كر اعترافهم بالفلق ذكر حال الرزق من وبل أن 3 ل الاق بيقاله:» 
ولا بقاء له إلا بالرزق فَقال : 

( الله يبسط الرؤق لمن يشّاء ويقدر له ) أى إن الله بوسم رزته على من بشاء من 
خلقه » ويقترعلى من بشاء » فالأرزاق وقسمتها بيده تعالى لابيد أحد سواه:» 

فق 


فلا يو ركم عن الجرة وجهاد عدوم خوف النثلةتوالفة: »قن بيده تكوين 
الكاثنات لايءجز عن رزق عباده . 
ونمو الآنة قوله : 2« إن ا أل يراق ف ده ال الْعين . 
م علل .هذا التفاوت ف الررق بين عياده بعامة با ملصلحة ف ذلك تقال : ! 
( إن اه بكل شئْء. 2 أى إنه واكم عصالحك 3 فيعلم + + 00 
السعل ددن بفسدهم و يعطيهم عل فى وسيب ذلك إن شاء. 

نم ذكر اعترافهم بهذا بقوله : 

د سالتيم من ٠‏ تزل م ن السماء فاع وأا ره ان دن بعل موتهأ ليقو 00 
أى ولع ع لهم دن يؤل م ن السعحاب ا فيحجى 4 ا القففر قتصير خضيراء 
باز بعد أن لم تكن كذك_! بحدوا لي واتدزة وى الافتزاق الذي لالخيض 
منه بأنه الله فهو الوجد اسائر الخلوقات » ومن تحب أنهم بعد ذللك يشركون به بعض 

ولا أثبث أنه الخااق .دعا وإعادة ‏ نبه إلى عظمة صفاته التى يلزم من إثياتها 
صدق رسوله ص اله علية وس فقال : 

( قل امد لله بل أ كثرم لايسقلون ) أى ل امتعجبا عن حالهم : الخد له على 
إظهار المحة واعترافهم 9 الثم م كلها ممه تعالى 2 00 8 4 1 لبن ن' يعقلون 
ها هم فيه من النفع ف ديعم وما فيه الغمر لهم' 4 م , هايم 2 كمه عوك ا العبادتهم 
.الال دون الله ينالون ممأ الزائى والقرب عنده . 

والخلاصة -- إن أقواهم تخالف أنعالهم ٠‏ فهم يترون بوحدانية الله وعظلي 


قدرنه وجلاكه ؛ 3 ثم يعبدون معه سواه مما هم معترفون. يانه خلقه . 


موه ١‏ ال ل ب 7 1 تم 
وَمَا هذه ايّاة الأننا إلا لهو وَلمسُ وَإِنَ الدذان الآخرة هَى 


8 0 عر ع 3 1 : 1 مكره 5 ل وه 59 
كران لوك كا نوا سامون (4ة) فإذا ب فى الفلك دَعَوَا الله مخلصين 


ا 


الحتكبوت | تفسير المزاغى وا 


له ادن هلما ححا إل الب ذا 32 شر كون (10) كه واعَا اناه 


شرح المغفردات 


الاهو : الاستمتاع باللذات 2 والأعب : هو العيث وما لافائدة فيه 84 الحيوان : 
أى الخياة التامة التى لا قناء بعدها . 


لاذ كر فيا سلف أنهم يمترفون بأن الله هو الخالق وأنه هواارازق وم بعد ذلاك 
ون عبادته ويعبدون من دونه الشركاء اغترارا تزخرف الدنيا وز ينتها - أروف 
ذلك بأن هذه الدنيا بأطل وعبث زائل » و إتما الخياة المفة هى الخياة الآخرة التى 
لأقناء بعذها ؛ قاو أو واشئا د ن الس ما آثروا تناك على هذه . 

3 أرشد إلى مم ممم إشرأ ‏ لهم إل مهم سواه ىق ف الدعاء والعيادة 0 إذا 3 ابقلوا 
بالشدائد 5 إذا ركبوا البحر وعَلتهم الأمواج من كل جانب وخانوا الفرق نادوا الله 
معترفين بوبح دأنيته 1 لامتد ىْ سواه 03 وليتهم استمروا على ذلك 2 ولكن تراعان 
ما برجعون القوقرى ويعودون سيرم الأولى كا هو وَأمت دن يعمل لالخوف لالأعقيدة. 

الإإيضاح 

( وما هذه أللياة الدنا إلا ووامب ( أى ومأ هذه الحياة الدنيا التى تم ف 
هؤلاء المشركوق إلا ثىء يتعال 2 م هو منقض ع ربب لاشاء له ولا دوام 5 
ون و م قبل : البنيا إن شيت اك :0 يق شاع وأنخذ : 

تروخ | نأ الدنيا بغير الذى غدت. ونتعدث مدن بعك الأمور أحوق 1 


ع 


ونخرى الليالى باجماع وش ف وتطلع فها الم وتغور . 


,؟ الخزء الحاذى والعشرون ١‏ | سورة 


من ان ان الدهر باق سرلارهة فذاك حال لايدوم “زور 
(وإن الدار الآخرة ى لحيو وان )أ أى وإن الدا الدع رة 5 للهى دار الحماة الداعة 
01 


التق لا زوال لها ولا انقطاع : 


0 اتوي ) ا بلاوق ل ذلك كذلللك كأ روا 
الدنيا السريعة الزوال الوشيكة الا”محلال ٠.‏ , 

ثم أخبر با كلا اق كم ركين فى ارخ خاءء فإذا ابتلوا بالشدائد دعوا الله وحده 
ليخلصهم منبا ؟أ قال : 


8 ركيوا فى الفلك دعو الله مخنصين له الدبن) أى فإذا ركب هؤلاء 
للشركون. فى السفيتة وخافوا الغرق دعوا الله وحده وأفردوا له الطاعة 
بآهتهم وأندادم » ليخلصوم مق تلك الشدةة فيلا يكون هذا شوم داعا , 

َم بين سرعة رجوعهم وعو دتهم إلى بها كانوا عليه م تقال 

( ناما تجاه إلى البر إذا ثم يشركون ) أى ذلها خلصهم مما كانوا فيه من الضيق 

وتجام من الملاك ووصاوا إلى البر رجعوا :التهترى وعادوا سيرتهم الكو دوتعنارا 
نالك كاد ودرا الآللة والأنذاد. +1 
وتوا الآية قوله ( وَإِذَا 0 ال ف في البتخر ضََ ال 
كنا كه إلى اليد أ عع و وك | الإنتان 58 
روى تمد بن إسحاق فى السيرة عن ءِ 1 سن أ جيل قال : «الما تع رسول 
الله صلى الله عليه وس اهرك ارخا نيا اننا كرف لقي إل الل 
اضطر بت ينا السفيئة » فقال أهلها : ياقوم أخلصوا | ريك الدعاء فإنه لامنجى هاهنا 
إلاهوء فقال عكرمة : لث نكان لابنحى ف البحر غيره فانه لابنحى فى البرأيضا غيره» 
الهم لك على عهد لمن خرجت لأذهين فلأضعن بدى ىنيد جمد فلأجدته رءونا 


رحيا فكان كذلاك ١“‏ . 


5 


السكبوت | تفسير الراغى ؟ 


وقال عكرمة : كان كيه الجاهلية: إذا ركبوا فى البحر حملوا معهم الأصنام » 
فإذا اشتد عليوم الريع ألقوها نيه ون ري 
. قال الرازى ف اللوامع 00 على أن معرفة الرب فى فطرة كل إنسان » 
3 إن كائااق المراد فل شك أنهم باوقوة الةق عال العتراء اع 
( ليكفروا با اتيناهم وأيتمته ١)أى‏ بشركون لشتكون عاقبة أمرمم الكفران 
ع اتبنام 


دن 


تعمك ة النحاة 4 واي ببواتياما | 57 عل عبادة الأصنام ادم عل خا 
م ددهم | ولو عدم فال : ش 


- | سس 5 لس ل 9 : 
أو“ ترا انا جَمَلنا حَر»ا امنا وَتَخْطف الناس من حوفي 


2 هه 0 جم ٍ 5 
أفبالباطل يومثون وإبئشمة الله يكفرثون 0) قسن أظل من افْتَرَى 
2 ْ 22 ى 2 5 2-0 ات 5 م 5 00 -2 6م 
ع 0 00 ل 3 0" مدو ق 


إ شين 0 ٠‏ 


المعنى اجملى 
ان 1 أن الث ركين حين نشتد بهم اتلوف إذا ركبوا فى الفلك ونحود يوا 1 
اثالث رتح مله الحادة د 1 ها ع حين الأمن 5 إذا كانوا فى خصنوم 
المضين وهو مكة الى رامق ف دخلها من الشرور والأذى يكفرون به و يعبدون معه 
سواء ؛ وتلك خال من التناقض لابرضاها لنفسه عاقل » فإن دعاءهم إياه حال االحوف 
مم الإخلاض ما كان إلا ايقيثهم :اذاف النداة بده لانو وان" كيك 0 0 


4 دس ل 2 وثم اوقنون” ع الأصنام: ين أعلوف لديم فيلا ييا 


5 اللو واااو ارو |سؤرة 


٠ 


,(أد م بروا | دتري الا سات الل ا 7 أى أولم ير 
هؤلاء الك فرق من فرريش مأ ا خصصنامم به من النعمة دو 08 عيادنا » فأسكنامم 
بلدا حرّمنا على الناس أن يدخلوه لغارة أو حرب ؛ وآمنا من سَكنه من التثل والسي 
والناس من حوطُم هر يقتلون و إسيوان 0 حين ؛ روا على ذلك » و بردجروا 
5 ن كفرع 07 5-1 ما لايتقمهم ولأبضرع . ظ 


وأخلاصة : إنه تمال عتن على قريش عأ أحلهم من حرمه الذى حعله لاناس 

مدو ام الا 6 فيه والباد 4 ومن دخله كان أمنا 3 فهم ف أمرن عظيم 4 والاعناب 
ا 83 

حولم عب ا يقتل يعضوم بعضاأ 4 ويه لعشم بعضا 4 ُ/ مح ذلك يكفرون 


نه و يعيدون معك سوأه 5 


وتمو الآبة قوله : « لايلاف قرش : ل رخلة الشاء وَالصّيئف 
7 سي ال 6ه 3 ٍ 0 8ه اآه عاق 8 : 
فلمعيدكوآ1 ريا هد! ا : الذى الاتتهم هم ج وامضيم م 0 ن حاف 4 


ثم بين أن العق لكان يقت بتكم على هذه النعمة » ! 0 كثروا ما 
وما حئ<وا إلى عرضاة رهم ) » فقال : 

( أفبالباطل يؤمئون وبنعمة الله يكفرون ؟ ) أى أفكان شكرم على هذه 
النعنة النطبية أن شبركوا به ؛ وعيدوا معه غيره من ن الأصنام والأنداد و بدلوا نعمة 


ل كفرا وأحاوا قومهم دا ر البوار 4 تكفروا بلبى لله وعيذهة ورسوله . 


واتخلاصة ؛ إنه كانم حق كم 6 على هذه النم إخلاص العيادة لَه والابشركوا 4 
0 ا ش 5 ال سل 7 عن 
وان بصدقوا برسوله و يعظمود ولإثروه » كتوم كذنوه فقاتلوه واخرحوه من بين 
5 1 686 1 1 5 5 5 03 
أظهرعم ؛ ودن 3 سلمهم الله كان انعم 3 علمهم 2 بقتل من قل مهم يدر 2 واس 


5 حتى قطم دابرهم بوم الفتح » وأرغم آنافهم وأذل رقابهم 


الشكبوت ]| تفسير المراغى سن 


ولما استنارت الححة » وظهر الدليل » ولم يكن طم فيه مقنع » بين أنهم قوم 
ظلمة مفترون وضعوا الأمور فى غير مواضعها بكذبهم على الله » فقال : 

(وفق أظر من افترى على إل كنار كن اناق نا عا أ سه أ 
من كذبوا على الله وأنتغوا ان شرا وأنهم إذا فملوا فاحشة قالوا : إن الله 
أمسنا مها ننه لايأمر بالفحشاء » وكذنوا بالكتاب حين يحيئه » دون أن يتأماوا 
فيه أو يتوقفوا» بل سارعوا إلى التتكذيب أول ماسمعوه . 

وى هذام 10 راتهم » وتقبيح طرائقهم ما لاختى . 

م بين سوء مغبة أعماهم بط ريق كاري وهو أبلغ فى إثبات 
المطلوب » فقال : 

الف فى جم مثوى للكافر بن ؟ ) أى ألا ستوجب هؤلاء الكافرون من 
أهل مكة الثواء فى جم 0 5 على الله مثل هذا الكذب » وكذبوا بالكتاب 
لا جاءهم بلا تبث ولك 

واالخلاضة : إن مثوى هؤلاء 5 جهم وبئس المصير . 

و بعد أن بين عاقبة أولئك الكافر بن د كر عاتبة المؤمنين الذين اهتدوا بهدى اله 
وجاهدوا فى سبيله » فقال : 

( والذين جاهدوا فيتا لنهدينهم سبلنا ) أى والذين قائلوا هؤلاء الفترين على الله 
التكذب »ء المكذبين لما جاءم به رسوله » مبتغين بقتالهم عل وكلتنا ونصرة دينتنا » 
لنزيدنهم هداية إلى سبل اللير » وتوفيمًا اسلوكها م قال : « وَأَلذين اهتدًا زاد َأدَم' 
110 تَأَهُمْ واه » وحاء ففالحديث: « منعمل عا ع ور له الله ع مام ل 5 
وقال عر بن عبد الغز يز : إعا قر بنا عن عل مأ دهلنا م فى العمل عا عامنا » 
ولوعملنا ببعض ماعانا لأورئنا علما لاتقوم به أبداننا. وقال أبوسليان الدأراتى : ليس 
الجهاد فى ألآية قثال الكفار قط » بل هو نصر الدين » والرد على المبطلين » وشم 


0 المزء الحادى والغشيرون [سورة 


سس 


الغلالمين 3 ا لأس المروف » اواننيعن النكر , ومئة اهدة النفوس 
2 ورطاغة ا + وهو الجهاذ الا ع 
0 1 أن الله يغينهم بالنصرة والتوفيق : 

:لون لالم الح ين ) أى وإن الله ذا الرحمة للع م سن دن خلفه > 
خاهد أهل الشمرا 2 مصدقا وخولةه فيا جاء به من عند ر به بالمعونة والنصرة زة على من 
جاهد من كاه 6ق ره 7 قْ د 
الإحسان أن ا 0 !! ا ولس ان دن 5 أحسره ات 


وق اقتوع عيذ تتمير السورة الكر 32 وتناطد | لل والدرا .+ 


ع حت تت 


تلات هذه السورة الكر 44 


١ 0‏ ( اختبار لمؤْمتين 8 صدقيم ىا عانهم . 
( فى الحهاد فائدة لامحاهد » واللّه غنى عن ذلك . 

() اللسنات يكفرن السكات.: 

(ه ) حال المنافق الذى يظهر الإعان ولا يحتذل الأذى فى سبيل الله . 

(5) حال الكافرين الذين يضلون غيرهم » ويقولون للمؤمنين : تمن تحمل 

طايا م إن كتتم ضالين . 

00 ا : كنوح و إبراعي واوط وشعيب وصال وموسى وضرون ؛ 
وببان ما 911 إليه عن الا ليام من النعر 34 وأمر أيهم من اخلاك أبعم روب عنائة 
500 

1 م دحاج كرك 3 يدرب الأمثال لم مم فيه 00 ركم وتأنييهم ' 

3 ( يداب اج أهن الكتاب 4 وأأنم هى عن - بالفغلاظة والفاظة . 

/ 60 إثيات النيوة 00 صدق ممعدز 4 ص الله عليه وا. 

2 د ايا‎ )1١( 

35 ل رار دك يحهم دن ا افون 3 الفتنة , 

): 0( العاقية الحمسنى للذين بعماون الفالات.. 

. اعترافهم بأن المااق الرازق هو الله‎ )1١( 

. بيان أن الدار الآخرة هى دار الحياة الحقة‎ , )1١( 

00 شاك 0 5 لاوا 0 5 

باشرا كيم به سواه . 


فى المزء الحادى والعشرون |[ سورة 


مكية إلا قوله تعالى : « وَل ألم فى المكممات َال 
مج م 5 ف دعاق 00 وله 520 3 عند ها د رض وَعَشِيا ودين 


0 6 شذنية ؛ وعدة أمها ستون + أزلت بعد سورة الانشقاق 
ومناسبنها ما قبلها من وجوه : ْ 
(1) إن السورة السابقة قد بدت بالجهاد وختبت به » فافتتحت بأن الناس لم 
لك ليناموا على مباد الراحة » بل لقوا ليجاهدوا حتى يلانوا رمهم » 
وأنهم يلاقون شتى المصاعب من الأهل الم القع مكولوق شنا 6 رهد السررة قد 
بدت يأ يتضمن نصرة الؤمنين ودفم ثهاتة 1 المشركين ؛ وهم يجاهدون ف الله 


الا 4 . 
وأوحدهه 4 فك © هذه متممة أا قيلها من هذه الذهة 3 


(؟) إن مافى هذه السورة من الحجج على التوحيد والنظر فى الأفاق والأنفس 
مفصل لما جاء منه حملا فى السورة السالفة » إذ قال فى السالفة : « قأنظاره كي ور 


0 2 + 0 همء هو 
اتذَاق 6 5 ؛ وهنا ينن ذلك » تقال :داوم اسيروا فى الارئض » اش » وقال : 
5 1 #-ه 7 - 


سه مار اي ل" 
« الله يبدأ اتفاق 03 بعيدة » الخ. 


اقلم الوم 0( ف أذق الأَراض وهم م تعد غ1 : 


وه 0 
0 )فى فى بصع ف ال من قجْل وم بعد و 0 


امون 0( بلطر اله, 0 رامن شاه + وهو 00 55 حيم '(0) وَعْدَ 


0ك ان 0-0 350 اناس لاتوت () تبون طهر 


ع 


من الحياة نيا َمل عن الأخرة مز كَافلُونَ (0) . 


الرو م تفسير المراغى 3 


2 المغردات 
الروم : أمة عظيمة من ولد روم بن عيص بن إسحق بن إبراهيم كذاقال 
النسّاون من العرب » أدنىالأرض: أى أقر بها من الروم » والأقر بية بالنظر إلى أهل 
مكة الذين يساق إليهم الحديث ؛ والبضع : ما بين الثلاث إلى العشرء وقال : المبرد 
مأيين العقدين فى جميع الأعدادء ظاهر الحياة الدنيا : هو ما يشاهدونه من زخارفها 


ولذاتها اللوافقة لشهواتهم التى تستدعى أنبما كم فيها وعكوفهم عليها . 


الممنى اميل 

زوق أن لاون روا رمه نوافوم بأذرعات وك فسن امش لاه 
فقلبوا علبيم » و بلغ ذ ذلك الننى صلى الله لَه عليه وس وأسابه وهو عكة » فدّق عليهم 

من قبل أن الفرس وس » والروم أهل كتاب وفرح المشركون بعكة وثمتوا » ولقوا 
أحعاب النبى وهم فرحون ؛ وقالوا : إتك أهل كتاب ء والنصارى أهل كتاب » وقد 
طيذ إخوا ناد أها ل ارس على إخواتم » من أهل الكتاب » وإنكم إن قاتلتمونا 
لنظيرن علي , فأنزل الله هؤلاء الآيات » خرج أو بك, ر رضى الله عنه إلى الشركين 
قال 1 رحتم بظهور إخواتم على إخواننا ؟ فلا تفرحوا ولالبقرتن الله أعيتم 
( لاسر 35 8 ا لتظهرنٌ الروم على فارسكا أخيرنا بذلاك نبينا صلى الله عليه وس 
ققام لدان ن خاف ؛ فقال > كذبت » ققال : أنت أ كذب يا عدو الله » اجعل 
بيننا أجلا أناحيك عليه ( أراهذك ) على عشر قلائص منى » وعشر قلائص منك » 
فان ظهرت الروم على فارس غر ست » وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين » 
فتاحبه » ثم جاء إلى الى صلى الله عليه وس تأخيره » فقال عليه السلام : زايد 
فى الخطر ومدّه فى الأجل » لخرج أبو بكر ذلق أَبيًا ؛ فقال : لمك ندمت » ققال : 
لا تعال أزايدك فى الخخطرء وأُمادٌك فى الأجل » فاجعلها مائة قاوص إلى ' نسع سنين » 
قال : قد فعلت » فلما أراد ألو بكر المهرة طلب مئه أبى كفيلا باقطر ا 


خ” الخزء الحادى والعشرون ١‏ سورهة 


فكفل نه ابنه عيد الرحمن » ذاما أراد 8 الخروج كن طلبه عيذ الرحمن 
بالكفيل فأ تأغطاه كم 4 . 7 ى من جرح جر سيك إيأه الذي ى صلى كه عليه وس 
فى الموقمة ناريك لل روم عل 0 ا دخلثت السنة | سابعة 03 سل أبو بك ر انخطر من 
ورنة ة أى وحاء 4 إلى الى صلى لله علية 1 فقال اذو بى صلى أ عليه وس : . 
تصدق به ( وقد 5 كان هذا قبل ا رك القارم أ خربجه ابنجر يد واب حاتم وال بق 


ل لتب 38 ا 35 وخر ىم اضر روالسن بالمدينة 1 


( الم ) تقدم : ف السورة قبلها ما فيه الكفاية 0 ن اكلام فى أمثال هذه الخرو 
ف أوائل الشورة وقد يبنا هناك أنه ينطق يأسهىا ها فيقال ( آاف الام . 3 : 
(غليت الروم ف أدى ال رض وم 4 ن بعد غلمهم سيغلبون 8 بشم ا 
أى غليت فارس اروم ف 5 أ رض الروم .بالنسبة إلى. بلاد العرب 4 د ذ الوقمة 
ا بين الارادن وفاسطين 3 والروم م من بعك غلب ب فارس إبأهم , سيغلبون فارس 
فى بضع سنين » وقد تحقق ذلاك فغلبوسم, بعك م من الوقعة 5 الأول 5 
ولا شك أن وقوعه على نحو ماقال الكتاب الك رم يعداه 20 الدلائل 
على إمحازه 4 او أن هكلام لله العايي 
(للَهِ الأ من قبل فق عند ) أى: ف الأس دمن قبل غات 000 على 


فارس ومن بعدها» فن غلب فهو بأعس الله وقضائه وقدرهك قال : تلك الايام 


كا ل شىء لا يا كلدم البشر 


4 راع لس 
نداو م بسن .|( ناس 4 فهو يشغى ق فى خاقه 3 أنشاء وم | ع يريك 6 وا من شاء 
منهم على دن 5 إظهاره عليه : ٍ 

زو ومكك يفرح الؤميون ٠‏ لسر ر الله) اى 6 م تغلب اأروم فارس يفرح المؤمنون 


نس اله وتغلييه دن 5 لتاب على م تقاض 51 4 وغبظ 0 وتوا من كفار 
مكة' وأنه سيكون فألا حسنا لغلية المؤمنين على الكافر بن 


الردم | تاراغ كن 

3 أ كدقوله لله الأمس شوله : 

0 ينصرمن يشاء وهو العزبز - / أى بنعس من إشاء أن ينصره على عدوه 
ويغلبه عليه على مقتغى السنن التى. وضعها فى الخليقة » وهو انتم م من استحقون 
الاتقام بالنسر عليهم » الرحم بعباده فلا يعاجلهم بالانتقام على ذل وهم 0 
ان اتابن ع لسرم 0 
ا 

( وعد الله لانضلف الله وعده ولسكن أ كثر النا 0 وغد الله 
7 بظهور الروم عل فارس ؛ واللّه لاتخلف ما وعد و 1 كتزالنايق 
لابعامون ذلاك لهلهم بشئونه تعالى وعدم تفمكرم فى النواميس والسنن التى وضعها 
قٌَْ الوق »انه قد جءل من ان وعده لاتخاف» أنه مبنى على مقدمات 
ود سال هو يعاءها » وقد رتب عاعها تلاك المدة التى وعدها » 5 قانون الغلب 

فى الأم, | والأفرا اد مبنيا على الاستعداد التفسى والاستعداد الحربى ؛ فلا تغلب أمة 
خرى إلاجا | أعدث لا من وسائل الظفر مها » وما كان لها من صفات تكفل ها 
هذا الظأثر من آنا وخر تقاخرة عا عاك قوع إز ادا دو هال أو سن . 


وهكذا 2 ألم رث 0 ا م فى الحباة إلا ذا كا' ل معة أساحة يغاب مها 


د 
عو امل الأيام حتى غلب علمها ده وكلة 3 فيه الام وتنا أحداج إلى دقة تظار 
لأدرنيا إلا دوو البصائر 
(يمامون ظاهر 0 ن الحياة الدنيا) كيد ار مها يشوم ) 8 إحسان هنا كنيو وحية 
متاجرثم » وتصرثهم ة 2 مزأرعهم 4 على النحو الذى لها تزده رلثق ضاحة 3 اجتمع . 
زوم عن اله م غافلون ) أى وثم غافلون عن أ النفوس ها قا 35 الموت 
وأنها ستليس ”وبا آخر فى حياة أخرى » وستنال إذ ذاك جزاء ما قدمث من خير 


3 شر 3 ولول تكن النفوس تتوقع هذه الحياة 4 نت لام الدنيا ومتاعها لانطاق 
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ص 


ولا" لول النغفوس لاحنالها سكيلا 6 وى 5 قيات تللكت الآلاء اواحقدم ا إلا لال با دق 


سعادة أخرى وراء 8 تقأسى م ن المقاعب ف هذه الحياة 03 ف در القار كل 0 
ومن البلية أن ترى لك صاحبا فى صورة الرجل السميع المبعمر 


هط 0 0 مصنبة فُُْ ماله وإذا صاب يله م الشهر 


أل يتفكرثوا فى أ تأخلق” ال حيو والَْرْضَ 


ل عمس إر مقرم ع 
3 د إلا 0 حل 00 د إل كنيدا بين امو ار 


ض فيتظروا ا عَاقَيَة لبن 


5 
0 
08 
, 1 1 
ا 
الحو 7 
- 
صم 
0 
مأ 
يا 
5-0 


غنيس حمر مهامس 
هلاه 2 الاو يفا يد 1 
اياي 2 وَأَمَاوا الأراض وعم 00 21 35 
3 تكرى عرى حر 0 ١‏ 2 
هر 2 م قحا 3 ٍ 1 1 ل 5 3 4 9 مه 7 0 0 
راق 0 سد م ٍ! ص أت قفامن | لنة 2 4م ولك نكا و 
َه نت 2 7 0 0 
ود ل ما 00 0-0 1 بن 
| 5 0 الاو 3 له 9 2 ب واكية الدون أساووا الحؤوق أن تدا 
3 لامر ل 
و 


بات اه رك وا اب تون ري 
المعنى اجمل 
لامك الخر قوق الالديا نكن وعد وا كوا البعمث كا قال وم عن الآخرة 


م غافالون _ 5 هذا ا الأدلة متظام. ره قٌ فى الأنفس والأفارت 0 مي ده وتغر" ده 


مخلتها » وأنه لأ إله غيره ولا "رب سواه و نما ا تخلى سدى ولا باطلا 4 بل شاست 
بالمق وأنها مؤحلة إلى أحل لشت نع ربدم 0 » ثم أمرعم بالسير فى أقطار الأرض 


ليعاموا حال أ و نْْ 0 قباهم 4 وقد كانوا شل معهم يأسا وقوة 3 فكزنوا 


رسلهم تأملكيم الله 000 ميخ الدائر والثل الغار 4 وها 5 دن ذناك إلا بظلمهم 


وفسات أتفسهم ابطر أئله طش م 


الرو م تفسير المراغى باس 


الإيضاح 


0 دا فك ردأ داف 0 ع حلقى اش ام نسم الي والأرض 0 5 إلا بالق 
إيام وأنه خلتهم و يكونوا شيئا » 006 أحوالا وتارات 0 صاروا 00 
فيماهوا أن الذى قعل ذالت قادر أ عيدمم بعك تامهم خاها حديدا 34 3 جازى 
يق مهم بإحسانه والمسىء باساء نه 35 لايظم أدذا مهم فيعاقيه يدون جرم صدر 
مئه .6 ولا ى, ره أحدا مهم سورنأء على 57 أنه العدل الذى لابجور َ« ف وماخلق 
الهو بات 3 لاون 1 وما بينهما إلا بااعدل و واقامة الحق إلى أخل المرامة مسع 14 فاذا 
حل الأجل أفنى ذلك كله ويدل الأرض غير الأرض و برزوا لاحساب حميها . 
م 00 5 ا وة الناس غملوا عن الخرة وما فمها من حساب 
وحزاء قال 8 

(وإن كثيرا من الناس بلقاء رمهم لكافرون ) لأنهم لم يتفكروا فى أنفسوم 
ولو تشكروأ مها ودرسوأ يائمها لأيقنوا بلقاء دهم وَأث معادمم إليه يمك امهم 5 

ثم نميهم إلى صدق رسله فيا جاءوا به عنه بما أيدهم به من الممجزات والدلائل 


الواضدة 0 ن إهلاك من احعدد موسيم ولاة ا ن صدثهم قال : 


7 3 


)ا اشوا : فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد 
منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أ كثر مما تمروها » وجاءتهم رسلهم بالبينات 
فا كان اش ليظامهم ولك ن كانوا أنفسهم 00 أولم بسر هؤلاء الكذبون 
او اقاذاوق غن الآغرة ق للق الى سل كوي فعاو إل انار انه يدق 
كان قبلهم من ن الأمم 8 كذية قف كان 0 فى تكذ. بها رسلها » وقد 
كانوا 0 الأرض وعروها أ كثر ما عمر هؤلاء ثم أهلكيم لله 
يكفرم وتلكذيهم رسسله » وما كان الله بظام هم يمقأبه اام على تكذيههم رسله 


وجنحودم آياته 4 و[ ك5 نكانوا أ لسو يظامون كغصيعهم رجهم 5 
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والخلاصة 2 إنه قل كان 5 فيمن فأ 3 من الأمم معتير و«رزدجر 2 فل 
ك2 ثر متم أموالا وأولادا 0 ىال 5 اك لم تبافوا معشاره » 


وعمروا في | أعمارا ما إواللا واستغلوها ار من أستما دك 8 58 جاءهم الرسل 


0-8 


باليينات د 2 ا بما أونوا وأخذوا اذلو م و تعن عمهم أمواهم سه اوم 
0 3" 8 0 0 : 
( نمكان عاقبة الذين 0 0 أن كذنوا بآيات الله وكانوا مها إستورزتون) 

أى ثم كان المذات عاقبتهم ؛ أمافى الدنيا فلهم البوار والحلاك + وأما فى الآخرة 
فالنار لاض ردون هما ١‏ ولام استعتيون 4 وما ذاك إلا لأن كذ وأ ححج 8 وأنأثة 


وم ةد ورسله 0004 وسعدر وأمنهم عننا 27 3 


1 


الكاف 0 00 1 ل 0 


يي 2 يه 


شرك كا رين )1١(‏ ويام 0 5 يوْمَكذ يتقَرقون )١4(‏ هأ 


1 2 0 003 0 : 7 0 8 ََ 
الذين مثو ا واوا الصّالحات فَمم فى رَئْصّة 16 اما 


8 


لذبن كفرنوا وَكَذَيا بآنمانمة وإقأء الآذنة : قأولئك ف عدا 


م 1 ا 5 1 1 
محضرون )1١(‏ . 


يباس الحرمون : أى يسك 
وللاء ؛ 


تون وننقطم حمجتهم » الروضة : الأرض ذات النيات 
ويقال أراض الوادى واستراض: إذا كثر ماوه؛ وأ راض القوم : : أروام 006 


لرى » مخبرون: : سمرون» يقال حبره يحبره (يالضم)حيرا وحبورا ؛ إذاسره سرورا الله 


2 


الروم] تفسير الراغى 3 


وجوه ين شه 4 وف الثل : امتلأت بيوتهم حبرة 4 نهم ينتظرون العبرة 2 


يحصرون : أى فدخلون فيه لايغيبون عنه . 


المجى ا مق 
عد انديف أنقاقية الخرمين الناروكان ذلاك يستازم الإعادة والحشر لم ا 
دعوى بلا بينة » بل أقام عليه الدليل 3 ناه من خلق الخلق بقدرته وإرادثه 
لد عن رجعته » ثم بين ها يكون حين الرجوع م لانن اخرمين وق 
بأسهم وحيرتهم » إذ لاتنفعهم شركاوم » بل م يكفرون بهم » ثم ذ كر أن الناس 
حيئذ فريقان : فريق فى الجنة وفريق فى السعير» فالأولون عتءون بسرور وحبور » 


والأأخرون كران النار دابا لأردييوويعنيا أيدا: 
ألا يضام 


0 ال د الخلق 3 بعيدة 3 إليه ترجعون ) 5 لله 0 جميع الخلق بقدرئه 
وهو متغرد بإنشاله من غير شريك ولا 0 6 3 يعيده خُلقا جديدا بعد إفنائه 
وإعدامهكا بدأه خلقاسويا ولم يك شيئا » ثم إليه بردون فيحشرون افضل القضاء 
0 » فيحزى الذبن ناوا عا عملوا و تحزى الذان أحستوا الحسنى . 

ثم بين ماسيحدث فى هذا اليوم مر الأهوال للأشقياء والنعيي و لمي 8 
00000 : 
( وعم تقوم الساغة باس الجرمون ) أى ووم تنجىء الساعة التى فيها يفضل 
اله بين خلقه بعد نشرهم من قبورمم وحشرمم إل موقت المنابرت شكة الدنى 
أشركوا بالله واترحوا فى الدنيا مساوى الأعمال » إذ لأتجذون حة يدقعون بنا.عن 
أنفسهم مايحل بوم من التكال والو بال . | 
ولاكان الساكت قل بشنيه غيره عن الكلام نق ذلك بقوله : 
فق 
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) و يكن + م من شركائهم شفعاء ) أى ول يكن ذُوُلاء اجرمين من شركائهم 
الذنكانوا بقبعونهم عل مأ دعوم إليه هن الخبلالة 2 ا يستنقذونهم من عذاب 
اله 04 وإذذاك بستبين هم جهلهم وخطؤهم إذ فالوا - هو ع شفعاونا عند أ 5 

ولا د 1 سيددانة حال التفماء معهم 0 حاهم م 0 بقوله 9 

13 و عد ركام كار سن ( أى وححدوا ولابة ال 1 وتبرءوا لبك جاء 


عرىا دلا : 5 :أ اين 0 بن ال 1 و قاد 3 00 وتقطعت 


تل 


0 
7 
3 


اعم 


١ 


3 بين بعديك أن أ عي 0 من 9 م : 

(و: 1 تقوم الساعة تومئد ينه رقون ) أى ووم 03 ء الساعة التى حشر فهبا 
الخلق إلى الله :ومئذ يتفرق أهل الإيعان بالله وأهل الكثر به ؛ فأما أهل الايمان به 
فيؤخذ بهم ذات البين إلى الجنة » وأما أهل الكفر فيؤخذ بهم ذات الثهال إلى 
الثار ؛ قال قتادة : فرقة انه لا اجتاع 0 

3 ين نب يكوق كل من الف يقين فال : 

( فأما الذين آمنوا | وعملوا الصالحات فهم فى روضة يحبرون ) أى فأما الذين أمنوا 
بالله ورسوله وعملوا يما أمرعم الله به وانتهوا عا بهاهم عنه ؛ فهم فى رياض المنات 
عكر وكاو الراك ادر والسئدس الأخضر عتعون » ويتلنذون بالسماع والعين 
لطبي اطق 

( وأما الذين 1 وكذءوا بلقاء الآخرة. فأواقك فى ااعذاب محضرون') 
أى وأما الذي جحدوا توحيد الله وكذبوا زسلة وأنسكزوا البمث بعد المات والنشور 


للدار الآخرة فأوائك فى عذاب الله خضرون لانغيبون عنه أبدا:. 


الروم] #فسير المراغى ع 


0 وا 0 وار اس 0 72 0 0 
فسئحان الله حين. تون وَحين 0 00 وَلهُ اطمد فى 


الشواق راض 2 وحن أظهر” 06 رج الى من اميت 


وير عالت 2582 وى الأذض بد متها و كك رن 


المعنى اجمبل 
نهنأ د من تبان بعال "الت رقي الفسسين الذات سارو .سانلا 2 
والكاذر المكدي بالأراكه ونا أعد لكل عمتسا الثواب واللقانات أرعة ال 
نا فقي إل الال الأول وفص هن الثاني رخو جز نه اندعو وعل عن 1 
ما لايليق به ؛ وحمده» والثناء عليه بما هو أهل له من صفات الجلال والتكال . 
ولا كان الإنسان حين الإصباح مرج من حال الدوم التى هى أشبه بالموت منها 
إلى اليقظة وكأنها حياة بمد موت أتبع ذلاك بذ كر اموت والحياة حقيقة . 


الإيضاح 


(فوضان أل نين تننوت ونعن تميحوق ) أى زهو الله شيتدابة ىوقت 
للساء جين إقبال الليل وظلامه » وحين الصباح حين إسفار النهار بضيائه . 

( وله الجد فى السموات والأرض ) أى والله هو الحمود ا عه 
فى السموات مر سكائبا من الملائكة » وف الأرض من أهلها من أصداف 
جاقة فها 0 ْ ٌ 

) وعليا ونين تظلهرون ) أى ونزهوه وقت المي حين اشتداد الظلام » ووقت. 
الظهيرة حين اشتداد الضيا 8 : «والمكر ذا عَلَاعًا وَالقْل إِذَا يَكْشَاهَا » » 


وقال :الل ذا عي .وام أرإذًا نجل » . 
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ع 


وتخصديص هذه الأوفات من بين سائرها لما فيها من التبذل الظاهر فى أجزاء 
الزمن » والانتقال م ن حال إلى أخرى. على صورة واضحة » كالانتقال من الضياء إلى 
الللام فى المساء » ومن الللام إلى النور فى الإصباح » ومن ضياء نام وقت الفاهيرة 
إلى العحلال لذلاك الضياء وقت العثى ؛ وهكذا . 


3 


3 بين صفات ذلات الإله امستحق لامُناء والتقديس » تقال : 

)١(‏ ( حرج اللو تن للبرقة و مرج أليت من الى ) فيو القادر على خلق 
الأشياء اللتقابلة بعضها من بعض » فيخرج الإنسان والطائر من النطفة والبيضة » 6 
يفعل.ضد هذا » فينخرج النطفة والبيضة من الاإنسان والطائر ؛.ونى هذا دلالة على 
كال قدرته » و يديم صتعة: .. وكون: البيشة والنطافة كات حى لانت فه- لعزت 
ولا تعترف به 00 

0 روعي الأرض دمت أ و وتحبى الأرض بطر » فبخرج النبات 


الغضص بعد أن كا: هت ع1 رزا. 


4 ل حم م مم ع 0 7 2 ةمات ا 16 3 

وتحوالاية 5 : « واه 7 الارص اليتة اخينناها وَآخْرَخحُنا منها ا 
2 21 7 ا م عه وم 56 000 
ذه 5 ون 4 وقوله لم وَبرتى الارْض هامدة فَإِد |21 وْلناً عا م اتا اهتزت 


يه ا من كرو 0 , 
9 0 وكذاتٌ مخرجون ) أى 60 سيل حركة الناتم الساكن بالانتيام » 


واإعاء الدرض:» 9 ابيا تك مودنا : إسميلن عايه إحياء الي هه أ راحه ' من ذبره 


افص 50 

< 2 أن حَلفك: من راب 0 ذا َنم شر تنتشرون (0؟) 
قن آيَانه أن خَلَنَ 1 كومن فيك أ 49 | لَسَكنوا إييا وجل 
يك 0 وم 5 ف ذلك 'لآيات و م كرون (010 . 


الروم ا تفسدير الراعى يا 


المعنى الجمبل 


بعد أن أمر سبحانه بتنزببه عن الأسواء والنقائص التى لاثليق جلاله وكاله , 


ْم ذك أن الجد له على 0 جميع اأرتهوة ك :4 وان قد رنه على الإمانة والإحياء 
فرافر وكتيف فردرق ع هوا الاسام موسا ام ريل اليك 
والإعادة » ومنها : خافكم ن التراب اذ ىم شم 0 رانحة الحياة » ولامنا أسية بينه و بين 
ماأتم عليه فى ذا تك وصفاتكم ارقا 57 الد » فإذا مات الأب قام ابنه 


أ 
١!‏ 


اخداءه 3 أتبق داشنا دياق مه لد مهدأ إل 0 و ليب سائر الأنواع الأخر 000 
والقوالن إل الأعل الى قدره أن لأحد حذه اكناة: : ْ 


الإيضاح 


3 آيانه أن خلفكم من تراب ثم إذا أت شمر الشسمر ور ن) أى ومن حححه 
الدالة غلل أنه القادر على ما بثك أء من إنشاء و إثناء 14 وإلجاد وإعدام :أن خافك , من 
الثبات ؛.والحم أن 


تراب بتغذيت؟ إما ناحو م الكيو إن وألبانها و وأسمانيا » وإمامن 
غذَاوه النبات » والئبات من التراب ؛ فإن النواة لاتصير شحرة إلا بانتراب الذئ' ينغم 
إليه ا بناء مائية مايا صئكة أتغذية م بعك إخر راجم مئهة إد إذا أتم بشر تلتشرون 


3 


فق الأوض ا تدم نون ما فى أ راع الفة,وأسفار] البيدة تكد ا 


الحصن! ل أرنافم 4 ن فيض ر 5 ووأسع ثفيوةه ؛عليك. 


27 - 06 (ومن الله نيفق لك من سك أزواجا 0 إل‎ ٠ 
آيانه الدأله على البعث والإعادة : 0 خاو ق لك - من | جاسم‎ ٠ و رحمة ) أى وعدن‎ 
: ابها ء وحعل ب امودة وال حوره لدوم الحياة المؤلية على ألم‎ 0 5 

ونمو الانة قوله 3 اه د الل ىّ ف 01 نفس وَاحَدةٌ وَحَعَلَ ا 5 


و 


2 إلا )» 
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0 إن 2 ذلك ارات لقوم يتفكرون َ أى إن في شاف دن خلفكم من تراب 

ل خاق أزواجم , . من أنفسك و إبقاء المودة والرحمة ‏ اعيرة أن تأمل فى تضاعيف تلك 
الأغمال المبنية على 11 0 ٠‏ فهى ل تخاق عبئا » بل خلقت لأغراض شتى 
تحتاج إل الفكر دى بصل إلى 00 رمتها دوو الذ كن وألءق| لر ل الراجح . 


4 7 آيَانحَاقُ السّموَات والْأَوْض وَاْتلآف ف ألسك؟ :الاي 
فى ذَلِكَ لأبَات لِلمالمينَ (9؟) ومن" ابأو نامك 00 َالَأرٍ 


0 


حصي 


ع" 


و يأو كم مرخ فَضْلهٍ إن ف ذلك لآيات ١‏ لقوامر ون (5) . 
الممنى امل 


بعد أن ذ كر دلائل وجوده بماذ 3 ق خاق الإنسانب أعقيه بذ كز الدلائل 
فى الأ كوان الشاهدة وااءوالم الختلفة ؛ وفى اختلاف ألوان البشر واغاتهم التى لاحصر 
لما مع كوشيع م من أي ا وأصل وأحدع وفما شاهد مب ن سبائهم العميى ليلا 
وح ركتهم.السريعة نهاراً فى السعى على الأرزاق : والجد والكلا فا 

ومن آيانه خلق السموات والار كن ( أى ومن دلائل وحوده وآيأت قدرته : 
خلقة السموات الزدانة بالكو كب والنجوم الثوابت والسيارةاارتهمة السموك الواسعة 
الأرجاء؛ وخاق الأرض ذات الجبال والقيافوالكد ارو لتقا + البو وا اه 

( واختلاف أاسنتم وألواتك ) أى واختلاف لاتم اخبلافا لاحد له » قرنل 
عر بية إلىفرنسية » إلى إتجليزية» إلى هندية» إلىصينية» إلى نحو ذاك ما لايم حصره 
الأاعاق القات + واعتلافق أأواعم وأشكالم اختلانا به أمكن المييز بين 
الأشخاص ف الأصوات والألوان » وهذا مما لاغنى عنه فى منازع المياة ومختلف 


أغراضها 2 فكثيرا ما يز الأشخاص لاسرا و ذا عرف الصديق >ن المدو 4 
فنتخذ مايازم من العُدَة لكل منهما »كا تميزها:بلغائها » فتعرف من أى الأجناس فى . 

( إن فى ذلك لآيات لاءالين ) أى إن فها ذكر لدلائل لاتحة لأولى العم الذبن 
يفسكرون فما خلق الله » فيملمون أنه لم مخلق الخلق عبثا » بل ند 
عيره أن تدك 

( ومن آيانه منايك م اليل افر سر ل ) أى ومن علامات قدرته 
نومك بالليل 000 لان ا ؛ وسعيكم للأرزاق نهاراً 
عزاوة أسيات المما ماش ووس الله . : 

( إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ) أى إن فى فل الله ذلك اعبراً وأدلة لمن 
يسمعون مواعظه فيتعظون بها » ويفهمون حجحه عليهم » على أن صانم ذلك لايعجزه 
يعثٌث العالح وإعادته 1 


من أي 0 ابرق 0ص َعم ا السماء 0 فيدى 


د لض دوعا إن فى ذلك لمات لم بق (:0) وين *آبَاتو 


َه 


أن أو إلا اث ا ره وا ثم إذا اك ايم من الأَدض إذا 


لدعا رحُون (0) . 


المعنى الجبل 
0 وتقاعده رأى' التق الفكة بم القية عااقيه الغرة ان اذ 5+ ونظر 
ف إلء 3 :ما م ا معتير فى ددائع لذ كرا ليتوصل إل ل ف مديرها وخالقها 
الذى حك كل شىء اث د هذى . 
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إلا 0 


0 :ياتنه بدي البرق خوفا وطمعا و ينزل من السماء ماء فيحى به الأرض 
بعد موتيا )أى بون آانه الدالة على عظم قدرته أنه بر يك البزق فتخافون ما فيه من 
المنواعق ؛ وتطمعون فما تحليه من الطر الذى ول ئ 
0-2 

(إنف ذلك لآيات لقوم يعقلون ) أى إن فى ذلك الذى سلف ذكره ليرهانا 
قاطما » ودليلا ساطما » » على البعث والنشور » ؤقيام الساعة » فإن أرضا عامدة لانبات 


. 5 
.دن اأسماء 34 (بدئ الارض الممئة 


فم د بجينها اللو تيوتر وشت دن كل زوج مبيج : لى امثال الواضح و 
والدليل اللا ؛ » على قدرة ف أعياها ! على إحياء العالم بعد موته ع حين شيم الناس 
رب العالمين . 

:( ونن اانه أنكقوم النياء والأرضن بأئزه ) أى ومن الحمجج الدالة على قدرته 
على مايشاء قيام السياء والأرض بلاعد 576 باقأمته وتدبيره ؛ فالاّ, وض خرف > 
والسجاب يجرى حوهًا. » واط واء. تبع ها ؛ وى 0 بجرين حول 
لمن ظ والقدين ولواحةبا يجين حوك ‏ كي اكب خرى ؛ 00 عنما إلا هذه 
ار المفية المكيلة : 0 1 0 

وقضارى ذلك : إن إمنباك هذه البوالو] وإقامتها 00 إحتكاءر 5 
00 شد إلى إله مدير ها . ٠‏ 

(م إذا دعاك وعزة من الأرض إذاأتم و 2 ولامزال الأم مكذا 
حتى ياتهى أجل الدنيا » و مختل 0 العام ؛ فتيد[ ا غير الأرض » وتدك 
+ خيال:-1 + وسييز 2 رجون من ن بورك -. سراعا حينا يدعو؟ الداعى 

ونحو الأنة قوله ف 02 م تيون + مده و تون إن ا 


ْ إلا قليلًا 04 وقوله 5 2 5 55 م جر 5 وَاحِدَة . دام با كاه هرة » 3 وله : 
5 :2 ا وي جحت ١‏ سرخا صل عو ا 
0 إن كانت إلا صريحة وَاحَدَة . اذا ه* حي لديا -- 5 07 


ُ 
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١‏ وَل مَك" ف الشواة وَالْاض؟ ك1 2 0 )5 وَهو الى ش 


3 


( 
يْداأ الاق مم ف 1 هودن رولك الت الا لأعلى ق السكموات 


زه 


َالَْرْضِ ع || لعزي "لك 06 1 


المعنى اجملى 
بعد أن أقام الأدلة على الوحدانية وهى الأصل الأول » وعلى اقدرة على الحمشر» 
وه الأصل الثانى - أعقب ذلك مباتين الأبتين وجعلهما كالنقدة لأساف . 


( وله من فىااسموات والأرضكل” له قانتون ) أى إن من فى السموات والأرض 

من خلق الله مطيع أ له فيا أراد به من حياة أ وموت » من سعادة أوشقاء » من ع 

أو سكو نء إلى أشباه ذلك ؛ وإن عصاه 2 كوه أو قله فيا ما يكسبه حيرف ور 
:على غيره ' ْ ش 


1 مر “كر ذكر البعث والإعادة مزة أخرى لشدة إتكارم له فقال:: *' 


١‏ / وه والزى بهذأ اطلق أم يعيده وو أهون عليه / أى وهو الذى: 58 اخحلق 
من غير ع اف نققه هد أن يكن شيكا » 3 يفئيه بعد ذلك ؛ 3 اه 
وذلك أسبل عليه على حسب ما بور فى عةول اغخاطبين من أن من فعل شيعا صرة 
كانت الإعادة أسهل عليه . ا 

واتخلاصة :إن الإعادة أمسبل على الله من البدء بالنظر مايفعله البشر ما يقدرون 
عليه » فإن إعادة ثى: .من مادته الأولى أهون عليهم من. إبحادة ابتداء » وامراد 
ذلك التقريب- اءقول الجولة اللنكرين للبعث » وإلا فكل اأمكنات بالنظز إلى 
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وقصارى ذلك : إنه أهون عليه بالإضافة إلى أعمالكم وبالقياني ل أتدارة 1 
روى عن أبى هر برة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : يقول الله 
تعالى « كذبنى ابن ادم ولم يكن له ذلك » وشتمنى ول يكن له ذلك : فأما تسكذيبه 
إياى » فقوله : لن يعيدنى 5 بدأنى » وليس أول املق بأهون على" من إعادته:» وأما 
شئمه إباى » ققوله : اتخذ الله ولداّ 0 ونا الأنيق العدمن الذى : بأد و ولد و يكن 


له م 0 


( وله الثل الأعلى قّ السموات والأرض ) أى 1 الوصف البديم فى فى السموات 
والأرضن »وهو أنه لاإله إلا هلس كله كي تعالى عن القنية والنظيري - ” *' 

( وهوالوز الحكم) أى وهو المزير الذى لايغالب ولا بثلب ؛ لحك 
فى تدبير خلقه وتصريف شكونه فيا أراد على وفق المسكة والسداد . 


عرب" لك ا م عَلْ لك ءا مَلَكْت' 
سس و 2 اللمسسشة 16م 
الك من ا فم وتقام فانتم' قيفر سو أي فو 
كفيك ا ك5 كَذلِكَ 0 الآ نات لقوم مون (م) 533 
0 اَن زا بير عم 01 عدى ‏ 0 ' أضلك ان لله وما 
ن' نأصيرء ن (ه؟) . 


شرح المغفردات 
ن اسك :ا متزعا من أحوال أنفسكم التى هى أقرب الأمور 5 وأعرقها 
3 » ملكت أعا مانم : أى مماليكى وعبيد؟ » فيا رزتنا 6 : أى من العقار 
والنقول » “نتم فيه سواء : أى تتصرفون فيه كتصرفم ٠‏ تخافونهم : أى تخافون 
أثاسهدوا امد ىله يفت أنقسم :أي كا تخا الأحران يعضيع .من 
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بعض » ننصل الآيات : أى نبيتها بالقثيل الكاشف لللعانى » فن يهدى .من أضل 
لله؟ : أى لاأحد يهديهم » وماهم من ناصرين : أى ليس للم من قدرة الله 
منقد ولا غير. 


بعد أن بين القدرة على الإعادة بإقامة الأدلة عليها » ثم ضرب لذلك مثلا ؛ 
أعقب ذلك دذ كر المثل على الوحدائية بعد إقامة الدليل عليها . 
الإيضا 
0 


(ضرب 50 مشلا مره ن اق ف لك ايلك" ت أء انك من ن شركاء فها رزقنا كم 
فأتم فيه سواء تخافونم كيفتم أنفسكم ؟) أى بين الله تعالى إثبات وحدانيته يما 
5 ن ذلك الثل المنتزع 0 ال أتفسكم وأطوارها الو ع اقرب" الأموور 
إليكم » ونه يستبين مقدار ما أن فيه من الخلةل: ننادةة الأوناة والأصنام ؛ 
فنسسرعون إلى الإقلاع عن عبادة من لاعلك لنفسه نقما ولاضرا. ‏ - 

هل أتم يها الأحرار نس ركون ممم عبيدك فى أ موالك ‏ فيساوو: فى التصرف 
فا ؟لا 0 فيها إلا باذك م خوقا من لاعة سه 186 يخاف بعضَكم 

بعضاء و إذا كنم لاترضون ذلك لأفنك وأتم وثم عبيد الله » فكيف 7 رضون 
ال موا عييدة قر كاء له 

وهذا مثل ضير به الله للمشركين به » الماددين معه غيره » الجاعلين له شركاء » 
وهم مكترقون أن شر كام فق الأصنام والأوناق غبيدة وملكة 6 إذ كانوا يقولوق 
فى التلبية والدعاء» حين أداء مناسك الحج : لبيك الهم لبيك » لاشريك للك » 
إلا شريكا هولك » تملكه وماملاك. 

"وخلاصة اقل ؟ إن اعد باق أن ماو عياده ف العترف فق أبراله + 


فكيف تجعاون لله الأنداد من شاقه ؟ 
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( كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ) أى ومثل هذا التفصيل البديم بضرب 
الم ثال الكاشفة المعاتى الثقر بة لها إلى العقول ؛ إذ تنقل اأمقول إلى المحسوس-التى 
فى به ألصق » ولإدراكه أقرب - نفصل حححنا وآياتنا لقوم يستعملون عقوطم 
فى تدبر الأمثال واستخراج مغازيها ومرامبها للوصول إلى الأغراض التى لأجاها 
ضربت ؛ ولثاها استعملت ؛ فيستبين الرشد من الغى والحق من الباطل » ولس 
ا كارف الامنال جات الحقائق ؛ وإيضاح ماأث شكل منها على الناظر ين ٠‏ .. 
ثم بين أن المشركين إنما عيدوأ غيره سفها من أتفسهم وجهلا لايرهان قد لاح 
لهم ققال : 
( بل اتبع الذين ظموا أهواءم بغير 1 أى ولسكن الذين ظلموا أنفسهم 
نكرو 2 ؛ اتبعوا أهواءهم جولا منهم للق الله علمهم » تأشركوا الآلمة والأوئان 
فى عبادته » ولو قليوا وجوه الرأى واستعملوا الفسكر والتدير' لر مما ردم ذلاك إلى 
عرفة الم ووصلوا إلى سبيل الرشد » ولسكن ع ألى لهم ذلك" ؟ ' 
( فن مبدى من أضل لَه ؟ ) أى كن تونق هن اكات افيه اللو 0017 
كاسيا له باختيار و ٠‏ استعداده وميله افر إليه م لله فيه ذاك ؟ 
557 هم من نأصم رين ) أى 9 فم " مر ينقذم من امن لله وشسديل 
انتقامه إذا عل نيم الأنه ما شاءكان وما لم بشألم يكن 


خلق له ذا ذلك ادن اله قم م وَلكَن أ كثر التّاس لاتسسشلئونَ (.) مُنيبين 
01 72 سس 2 ٠‏ 7 52 30 52 
ليام واتقوه وَأقِيمُوا الملا ولا كوبا من المضركينَ (ام) من ادن 


سل يو 0 0 
فرقوأ دوم وكانوا 3 0 عا لديم ور حول كم ٠.‏ 


الآ فم ارين ه. 


ترج اترداك 
أ : من قا امود وقومه إِذا عدله ؛ والمراد الإقبال على دين الإسلام والثبات 
عليه 0 عاد كلاف ون الل لبو ان به الضلؤة ل ةم 3 : 
هى امال اأتى خلق اله الناس عليها من التابل ةردق راي دزا كه قلق 
هوفطن' نه اذ رة 5 لا مه أىالستوى الذىلاعوج فيه ولا اتمراف ؛ متنبين إليه : 
أى راحعين إليه بالثوبة و إخلا ص العمل » من قوهم : ناب نوية ونيا إذا رجع عر 


ع 


35 احرف 43 واتقوه : أ شافوة 3 فرقوا ديهم : اى اخنافوا فا تعيدوله على << ميد مبسة 
اختللاف أهواتنم ؛ شيعا : م فرقا لشايع كل فرقة إمامها الذى عبد ها دينها وقرره 
المعنى امل 


53 أن عدد سيدانك أليننات والادلة على وحذانيته 4 واثدت اشر وصصرب 


ديلت المثل» وسلى رسوله ووطن ء عز ته عا لى اليأس م ن إعائهم لذن اله قد ختم على 
قاومهم » فلا مخلص لهم فخ ذللك ولا أعن ينقذم ممأ هم فيه لاأنت ولاغيرك ع 
قل ذهب لكت علمهم حسرات - 5 ذلك لي بالاهتام بنفسه وعدم المبالاة 
برعم وإقامة وحهده هذا الدبن غير ملتفت عنه عنة ولا إسبرة 34 هو فطرة ته البى 


خاق العقول معترقة مها . 


39 وجهك للدين حنيفا ) أى فبندّد وجهك نكو الوجه الذى وجهك إليه 
ل بك لطاعه ع وهوالدن اللقى دن الفطرة 4 ومل عن الضلال إل الهدى 3 

( فطرة الله التى قط لا علمها ) أى الزموا خلقة الله التى خلق الئاس علمباء 
فقد جعلهم بفطرتهم جانحين للتوحيد وموقنين به » لكونه موافقا لما بهدى إليه 
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العقل ويرشد إليه سميح النظرك ورد فى الحديث الذى رواه البخارى ومسل : 
« كل مولود بولد على الفطرة حتى يكون أنواه هما اللذان مبودائة أو بتصرائة 
أو عحسانه كا تج المييمة جءاء » ( مستوية لم يذهب من بدنها شىء) هل 
نتحسون فيها من جدعاء » ( مقطوعة ادق أوالأنف ) . 
ثم علل وجوب الامتثال يقوله : ٠ ٠‏ 
( لاتيد. بل للق الله ) أى لاينيغى أن تبدل فطرة لني ول لو ا 
فى معنى النعى كأنه قيل : لاتبدلوا دين الله بالشرك . ٠‏ 
بيان هذا أن العقل الإنسانى كصحيفة بيضاء قابلة لتقش ما براد أن يكتب فبها 
كالارقن تقل كل تنا قسن قبل قعن سك حتااة اوقا كيم ف ودوات وياء 
والنقس ترد عامها الديانات والمعارف فتقيلها » والخير أغلب علمها من الشر» ؟! أن 
أغلب نبات الأرض يصاح لارعى والقليل منه 5 لايتتفم به ء ولا تغير بالآراء 
الفاسدة إلا مر يعلمها ذلك كالأنوين المبوديين أو النصرانيين » ولوثرك الطفل 
وشأنه لعرف أن الاله واحد هو و إسقه عقله إلى غير ذلك ؛ ذإن الهيمة لاجدع إلاعن 
يحدعيا من اتخارج » هكذا صعينة المقل لاتغير إلا مؤثر خارجى يضلها بعد عل . 
(ذلك ادبن القيم ) أى ذللك الذى أمر: ] نه من التوحيد هو الدين الحق الذى 
لاعوج فيه ولا الدراف . 
( ولسكن أ كثر الناس لايعلمون ) ذلك اعدم تدبرهم فى البراهين الواشعة الدالة 
عليه » ولوعاموا ذلك حق العم لاتبعوه ومأ صدوا الناس عن الاقتياس من نوره » 
وما سدلوا الأحب التى تحجب عنهم ضياءه ٠.‏ 
( منيبين إليه واتقوه ) أى فَأقِم وجيك أبها الرسول أنت ومن اتبمك حنفاء لله 
تين ليقع رطا نر كووى توا أنه نارطرا )افيه ركز مه 
"( ليوا لصيل ) أى ودارسر ا عل الانكياء نع عيرق لدان وال 


الْؤْمن ريه م وتحعله يناحيه ف اليوم هس عسات 5 وول بلقة ونين 'الفدشاء' 
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والمنسكر» لأنها تعودد النفس الخضوع والإخبات إليه » ومساقبته فى السر والعلن » 
اعاء فى الكزيت + ا اعيذ له كأناك تراه » فإن لم تكن تراه ذإنه يراك » . 

( ولاتكونوا من الشسر كيز 57 0 أخاصوا له العبادة ولاتريدوا 5 
سواه » وحافظوا على امتثال أواهرة واحتئاب نواهيه . 

ثم بين صفات هؤلاء الشركين بقوله : ظ 

( من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ) أى من المشركين الذين بدلوا دين الفطرة 
وغيّروه » وكاتوا فى ذلك فرقا مختلفة كلها جانيت الحق ؛ وركنث إلى الباطل » 
كالمهود والنصارى والحوس وعبدة الأوئان » وسائر الأدبان الباطلة . 

والخلاصة : إن أهل الأدبان قبانا اختافوا فما ينهم على مذاهب :وتحل باطلة » 
كل منها تزع 500 

( كل حرب با لديهم فرحون ) أى كل طائفة من هؤلاء الذين فارقوا دينهم 

اح اا من البدع ما أحدثوا فرحون باهم نه مس:مسكون » و حسبون أ 

الصواب لايعدو م إلى غيرهم من النحل والمذاهب الاخرى . 


ير 3 ضر دَعَوا رهم منيبين إليم ثم إذا 0 5 


رَنمَة إذاة ريق” َ 0 ؛ نش ركون(مم) اا 


2 -_ 


اف لسرن 4غ م أنرَلنا عَلعمٍ سلطا 0 -_ * يا كا', ابه 


5 نَّ 0 وَإِذَا أَذَْنا النَا 7 6 َرحُوا . 00 لمعم 1 


عا يديرت" ا م |إذا هج 2 تَطون(م) أو" , َو 0 3 85 1 حزق 


1 
ح_ 
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للع امل 


لا أرقي إن المرحيق وأواء لخدا عل وار لا ا 1 
2 0 1-1 35 5و 3 - و 0 ب 0 5 و 0 


9 ين يعرفون بها » وسياء لايتكرونها » وهى أنهم حين الشل"ة يتضرعون إلى 
دبهم » وييبون إليه » فإذا خلصوا منها رجعوا إلى شنشتتهم الأول » وأشركوا نه 
الأوثان والأصنام » فايضاوا ماشاءوا » فإن لمر وما يرجمون فيه إلى ربهم » فيحاسههم ‏ 
على مااجترحوا من السيئات » وليتهم اتبغؤا ذلك عن دايل » حتى يكون هم شبه 
العذر فيا يفملون » بل هو الموى الطاع » والرأى التبع » ثم ذكر حال طائفة من 
0 دون سابقيهم » وهم من تكون عبادتهم لله رهن إصابتهم م ن الدنياء فإن 

نام ,رهم منها رضوا » وإذا منعوا منها سخطوا وقنطوا» وقككان عليهم أن يعاموا 
أن بسط النعمة و إقتارها بيد الله » وقد جمل لذلك أسيابا متى سلكها فاعلها وصل إلى 
ما بريد ؛ وليس علينا إلا أن تطمئن تفوسنا إل عا بكي ع فكله تدوات وتقائهه 
و علينا أن نستسم له ونعمل ما طلب إليتأ عمل من ال ق الأسبات والمد فى العمل 


حهد الطاقة 5 
0 0 000 موسا وإذا مس هو اشر من 
ده ا ل 0 انه منيبين إليه تاثبين إلبه من شركهم. 007 رهم . 


: 2 1 إذا أذاقهم . منة ١,‏ رحهة إذا 0 ريق مخوم 1 0 ون ( أى 2 ثم إذا كشف 
ديام عهم ذلك الضر وفرجة عنهم 4 لايم ا وخصب وسعة 04 إذا جماعة 


مخهم يشركون له ؛ فيعبدون مده الذلة والأوثان . 


والخلاصة : حين الضرر بدعون الله وحده لاشرنك لهء وإذا أسبغ عليهم 


الروم ] تفسير المراغى 1 


نعمه إذا فريقٌق م شر فون به سوآه و يعبدورض معه غيره . 

ثم أمرم آم نيديد كا يقول السيق لنندة سشرهدا إذارام قد خالقت امرة.: 
اعصنى ما شت . 

( ليكفروا با 7 تيناهم ) أىفلييجحدوا نعمى عليهم و إحسانى إليهم تاكاه 
فان لم بوما تحاسيهم فيه » نوم يؤخذون بالنواصى » و يحون بالسلاسل والأغلال » 
ويقال لم : ذوقوا ما كتم تمسلون . 

ا اثل ذلك وهو : 

( فتمتعوا ) أى فتمتعوا با | تينغ كم الا و ل الا فا مي 
إلا أويقات قصيرة تفى. كلح البصر 

3 سددمم أشد النهديد بقوله : 

( فسوف تعامون ) إذا ورد على ما يصييم ع كين عذابى » وعظم عقابى 
على كفرك بى فى الدنيا . 

زوق عن طن البنات أتدافان 6 -ؤالث و اوعدق ارس كرف للك ويه 
فكيف والتوعد هو الله الذى يقول للثىء كن فيكون ؟ ٠‏ 

ثم أنكر على المشركين ما اختلقوه من عبادة غيره بلادليل » فقال : 

( أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم عاكانوا به يشركون) أى أأتزلنا على هؤلاء 
الذين ,يشركون فى عبادتنا الآلحة والأوثان كتابا بتصديق مايقولون » وبرشد إلى 
حقيقة ما يعون ٠ - ٠.‏ ظ | 

و إجمالالقصد 7 ينل ما يقوا دكت وذ رم لوسرلاو اع وم 
افتمأوه اتباعا لهاي 08 ذا 

ثم ذ كر طبيعة 5 وجبلته إلامن عصمه الله فقال : 


( وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصنهم سيئة بماقدمت أيديهم إذا ثم 
ش 4 


تت المزء الخادى والعشرون | سورة 


يقنطون ) أى إن الإنسان قد ركب الى ” طبيعته الفرح والبطر حين تضيبه النعمة » 
كحك الله عنه: «ليقوانذهب السّيئات عَن انها ر فخور”»: و إذا أصابتهشدة 
تجهله بسان ادياة وعصيانه أوامس الدين قنط من رحمة الله وأبس منها » فهو كا قيل 
ار السوء إن أعلفته رمم الناس و إن جاع نيق . 
1 2 1 11 

2 إلا الذين امنوا وَعملوا المّالحات 4 فإنهم راضون عا قسمه لم رجهم سن 
100 شر 4 علما منهم ان أله حكي 3 لايفعل إلا مأ ذيه خير للعيد 03 وف الحدبث 
الصحيح : « تحبا للمؤمن لايقغى اله له قضاء .إلا كان خيرا له :» إن أصايته سراء 
شكر ذكاق قزرا للا :و إن أصاعة قار سير ذكان خيرا 0ه .. 

ثم أنكر عليهم ما يلحقهم من اليأس والقنوط لدى الغشراء ة ذقال : 

(أوا يروا أن ات يسط ا الرزق 3 ن لشادوء بقدر : 0( أى أم. بشاهدوا 0 ا 5 
الأ بن امرك ل 4 م باهم م ا يشكروا ف السراء م( ونتحتسبوا قْ الضسراء 5 عل 
المؤمنون م فإن دن فطر هذا العالم لاينزل الشدة بعياده إلا لأبعود علهم بالخي ركالتأديبت 
والتذ كير والامتحان 0 هوك , : رلى عباده أل رحهة 2 1 بالتمذيب . فاوأنهم روه 
دين السراء وتعسر: عوا إليه 2 الضراء لكان خيرا لمم 9 8 

والفلامية. : إنه كب عليهم أن ينوا إليه ف 1 رضحاء د 08 ولايعوقهم ' عن 
الإناية إليه نعمة تبطرمم » ولاشدة نحدث ىْ قلويهم ١‏ لماص ايل كرون ف اليد 
والقيد 5 منئسين إليه 5 1 

ش (إن 2 ذلك لأيات لقوم يؤمنون ) أى إن فى ذلك الى 5 على من بسط له 1 

والقدر على من فدر عليه إدللالة و ضمة اد ١‏ ن صدق 8 أن إذا عاينها .. 


عات ذا لق 4 لكين و" 0 8 ل ذلك خَي للد َس 


5م 2 5 33 سس ره 7 ال ل 2 
هوّال الا سس 3 0 الله وما ١‏ م من ز كا ثر يدون وحه 


0 


0 العا أوائك م م الْليحُونَ وبع )3 5 ل م 50 0 
' أ 10 


ف 


ووه ١‏ هو عل الزحم والبر قر السب 0 راسك 8 هو المعدم الذى لامال له 2 
وان اأسبيل م هو المسافر الذى احتاح لك مال وعد عليه إحضاره من بده 4 
ووسائل الواصلات الحديثة الآن تدفم مثل هذه الحاجة » ربا : أى زيادة » والمراد 


وامراد نالرّكاة الصدقة ء للضعفون : أى الذن يضاءف الله هم الثواب والجزاء . 

57 أَنَ بين سبحانة أنه بسط الرزق من إشاء ويقدر- أن دف ذلاك ببيان أنه 
حب الإحسان على ذوى القر بى وذوى الخاجات من المسا كين وأبتاء السبيل » فإن 
لله إذا بسط الرزق ل ينقصه الإنفاق » وإذا قدرلم بزده بالإمساك : 

اتاعادث لذلا ميك - هل انان ا نات 
فلاالجود.يفنها إذاهى أقبات ولاالبخل يبقمها إذاهىتذهب 
ألا يضاح 

(ثآن ذا الترى حتة والسكين وان السنييل ) أى أغط أبها ارسول وين تك 
من اأؤمنين : الأقارب الفقراء جزءا من هالك صلة للرحم رماع »الأتنع أحق 
الثانن بالشئقة 4 و*ن 3 حىّ عن :ألى حنيفة أنه استدل مبذه الآنة على وحوبه 


النفقة عل كل: ذى رحم يحرم ذكراكان أو.أنى إذا كان فقيراً عاجرا عن السكسب - 


نا 
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وكذا السكين الذى لا مال له إذا وق فى ورطة الحاجة » فيجب على من عندم 
مقدر 5 دقع حاحته » وسد عَُوَرْهِ . | | | 

ومثله المسافرالبعيد عن ماله؛ الدى لايستطيع إحضارشى ‏ منه لانقطاع السبل به 
يجب مساعدته با يدفم لوس سن يدن لابه وس رع ةعرت الو اسادق 
الآن تدش هذه الغترورة ٠ ١‏ 

ذلك خير للذان يدون وحه الله وأولفك م الفلحون ) أى ذلك الإعطاء أن 
تقدم ذكرم ؛من فمل الخير الذى بتقبله الله ؛ وعرغى عن فاعليه ؛ و يعطييم حزيل 
الثواب » وأولئك قد روا فى صفةتهم » فَأَعْطًُا مايفنى » وحصلوا على ما يبق من 
لمي الي » وار اليم . 00 | 


ُ 


وإعا كان هذا العمل خيرا اا فيه من تكافل اشير الخاصة شونا فى السراء 
والضراء::وتعاون الأسرة العامة » وعى الأمة الأسلامية ساد 5 جاءق الحديرة : 
« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه فضا 7 ١‏ | 
ولامخنى ما لذلك من أثر فىتولد اغبة والمودة » وفى التكاتف لدقم عوادى الأيام 
ويحن ازمان. 2 3 3#« 
( وما تبتر من رباليزوق أعوال الناس ذلا برو عند الله ) أى ' ومن أهدى 
هدية يريد أن ترد بأ كثرمنهاء فلا ثؤاب له عند الله » وقد حرم الله ذلك على رسوله 
٠‏ صلى الله عليه وسلم على الخصوص كا قال تعالى : « وَلَا مدن تسنقكثث » أى 
والاشظ العطاء ريد ١‏ كت ميف 8و 
ربعن تعدا أنه قال : الربار بوانٍ : ربا لإيصح وهو ربا البيع ٠»‏ ور نا 
لابأس به » وهو هدية الرجل بريد فضاها وإضمافها »ثم تلا هذه الآية . 
. وقال عكرمة : الراردوان: ربا حلال ».ورنا حرام ؛ قأما ارا الال : 
نهو الذى مُبدرى» تلتمس ماهو أفضل منه. ؛ وعن الضحاك فى هذه الآبة : هو الر نا 


الروم ]ا ٠‏ . تفندير المراغى ج 


الحلال الذى ممْتدى » ليثاب ماهو أفضل مندء لاله ولاعليه » ليس له أجر » ولس 
عليه فيه إثم ١‏ 

6 2 من زكاة تر ندون وحه الله وأوائك مم | الضعفون ( أى وعن أعطوا 
ضدقة يبتغون مهأ وحه لله تعالى خالميا ا من الذن د بضاغف» الله لم الثواب 
والجناء + 5 قال تعالى : « من ذا اذى ” عرض ا فيضَاعفة” 7 
أَضْعَافا كتير ؟ 4 وجاء فىالصحيح أن النبى صلى الله عليه وسل قال: «وماتصداق 
أحد بعدل ثمرة من كسب طايب إلا أخذها الرحمن بيمينه فير بيها لصاحيها م يربى 
أحدك 1 أو فضيله حتى تضير المرة أعظظم كن اوداز جل 61 

ونا بين أنه لازيادة إلا.خيا يزيده ولاخير إلا فيا يختاره أ كد ذلك بقوله : 

( الله الذق خلشك ثم رزتك ثم يعي ثم بيك ) أى الله الذى لاتصح العبادة 
الألاع ولاينيق أن اتكون الفيرة تعن الدع خافم و تكونوا شيا * ثم رزقتك 
مايه تقوم شكو 3 فى هذه الحياة » ثم م أرواح؟ فى الدثهيا » ثم ميك بوم 
القيامة لأبعث . ش 1 
ثم وب هؤلاء المشركين الذين يمبدون الآلمة والأصنام » التى لاتمخلق ولا ترزق 
ولا تحى ولاتميت بقوله : 

(هل من شركالم من من يفعا 5-0 كين ) أى هل 3 السك 
وأوثانكم الذين جماتموثم 0 قاف العباد يق قلق ا ا الت 
وم لقيامة ؛ ش ش 

تحال للق + إن فرك 5 لابفعلون شيا مرج ذلك © فكيف يعبدون 
من دون لله ؟. 


ثم رأ شيحانه نفسه عن هذه الثر به الثى افتروهاء فال : 
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: ( سييدانه وتعالى عا -5- ( أى تنه 02 ن الشر يك 4 فهو الواحد ل 2 
أله خرث الصمد ؛ الذى م يلد و ولد 4 دل يكن له كوا عن 5 


م 0 5-6 3 
1 7 0 ل اي م و 
بض اللذى عملوا . اسَلِهُح براجعون )4١(‏ قل سيرُوا فى الار'ض فانظروأ 


ان لا بن" قبل كا كانم 00 


البر : الفياى والقفار » ومواضم القبائل ‏ .والبخر : الدن » والعزب أسعى 
الأمصار يخاراً لسعتبا ؛ "كا قال سعد بن غبادة فى عبد الله بن أبىّ بن ستاول. :.ولقد أجمم 
أهل :هذه 'السخيرة ( الديئة ) ) لبتو و حوه . 1 

وال ابن عباس : البر ما كان 00 8 والقرىئ على غير : عور2 واليح 7 كان 


ظ 0 


ّ 0 و 0000 1 6 
بعال اي 9 نافرك عبدوا مع الله سواه » واقرادا يزه » والشرا كَُ 


ل 


-5-5 الفساد »5 برشد إلى ذلك قوله : ١‏ أ كان فييماً أة إلا الله لقسد » - 
مق ذلك نيان أذ لقان اد كرا رمات انه خسوا العامى » وفك ا ينهم 
الل والطمع » وأكل القوى مال الضعيف » فصب علبهم ربك 00 
كرت 5 روب وافْْن الناس فى أدوات التدميز والإملاك » فن غائصات فى البحار 
تبلك السفن الماخرة فيها » إلى طائرات قاذفات لاحَمم والواد الحرقة » إلى مدافم 
ميد الثائن خصذا + إل ذبايات سيكة الدروع ديد الدن هدا ؛ وما الحرب القاعمة 


روم | ١‏ لاسر اأراغي -- 


الآن إلا مثال الودشية الإنسانية ؛ والجازر البشرية التي سلط الله فيها العالم بعضه على 
بعض. 4 فارتكب الظالم ؛.واجترح الاثم » والإنسان فى كل عصر هو الإنسان . 

وكا أهراك الله الكافر بن قياهم , بكفرم وظابهم ء يبلاك الناس يسوم معاصيهم 
وفسادهم » فليجملوا من سبتهم مثلا لهم ء ليتذ 0 وا عتاب اله وشديد عذابه 
لسك + 
[ الإيضاح 

يو اللجافتق الم والبعو عا كنات اد الناش 5 00 
لعلهم برجعون ) أى تظهر الفا فى الما لم الحر ودر اقاراة راطنق اوقترا ده 

والسفن الحر بية والفواصات » بما كسبت أيدى الناس من الظم وكثرة الطامع » 

وانتهاك الحرمات ؛ وعدم صراقية الاق ع وطرح الأديان قراء ظهورم : انك 
بوم الحساب » وأطلقت النفوس من عقاها » وعاثت فى الأرض فساداً » إذ لارقيب 
من وازع نفسى » ولا حسيب من دين يدفع عاديتها » وينم أذاها » فأذاتهم الله 
حزاء بمض ما عملوا من. المعاصى والآثام لعلهم يرجعون عن غبهم » و يثو بون إلى 
رشدم © ويتذ 1 ا هناك نوما تحاسب الناس فيه على أعافم إن عر شيرء 
وإن شرا فشر » فيخي العدل علي اجتمع البشرى » و يشُفق القوى على الضعيف » 
ويكون الناس سواسية فى المرافق العامة » وحاج امجتمع بقدر الطاقة البشربة 

اسهد أن يق أن 'طهور النساد كان تيبة نا | رشدم إلى أن من كان قبلهم 
وكانت أفهاهم كأ قعالم م فأصارهم بعذاب من عنده » وصاروا مُكلالن جاء يعدم ؛ 
عر ان ايم : ل 

( للاعيزراق ارك ف قزرا 0 عاقبة الذءن من قبل ؟ ) أى قل أيها 
الزموك لؤلآء الشركق :مق قويك + شيروأ فى البلاد فانقاروا كنا كن الننين 
كفروا بالل من قبلك وكذبوا رسله » كيف أهلكنام بعذاب منا 6 وجءانائم 


عبرة أن بعدهم أ 


: له الخزء الحادى والعشيرون [سورة ٠‏ 


ثم بين سبب ماحاق بهم من العذاب » ققال : ظ 
( كان 1 كثرم مشركين ) فاحل بهم من العذاب كان جزاء وفاقا لكفرعم 
2 وتسكذييهم رمدله . 


تل 1 
بايات سم 


ا 


فافخ وَجْهك للدّين القت من' قل أن َأ َم لأمرَدٌ له من الله 

مع 
َمَئْذٍ مدعرن )0 1 مَل 5: فيه وَمَنْتم لصالا فلا تفسهم 
5 م 56 2 دع 0 
دن (44) ليتحزىّ الذين |. متو وتَملوا الصا لصّالحات ت من فضْله. إنه” لاحت 


الكافر ين (:) : 


1 : أى افوراحة أ رده »2 يصدعون: أى يتصدعون و يتفرقون ث5 
قال متم سن توبرةهن قصيدة برلى سه أخاه مااسكا : 
وكنا” كتلاماى خذعة يعي تبن لعن سق قبل او يوي 0 
عمهدون : من مل فراشه إذاوطاء 3 حتى لا يصيبه مأشعن عليه مرقده من بعضص 5 
ما يؤذيه 4 وهيل الأمور سويتبا وإصلاحها 4 وكهيد العذر. سطه وقبوله 0( لاحب 
الكافرين : أى إنه يبغشهم ؛ وسيعاقهم على ما فعلوا . 


)١(‏ وجدذهة : هموجذهة الأبرشء وكان ملكا فى الميرة » وتدعاه مالك وعقيل » وبهما 
بضمر به الثل فى طول المنادمة ع فق تأدياة أر بعين شي 8 أعاد! عليه حديثا كان قالاه من قبل 5 


ألروم 1 تفسير المراعى 3 


المعنى الجمل 

بعد أن نهى اللكافر عن بقائه على حاله التى هو علمها خيفة أن ل به سوء 
العذاب ‏ أردف ذلك بأمر رسوله ومن تبعه بالثبات على ماهم عليه ؛ بعبادتهم الواحد 
الأحد » قبل 3 يأى ىم الحساب » الذى يتفرق فيه العباد » فريق فى الجنة ؛ وفر يق 
فى السعير » فن كفر فعليه ويال كفره » ومن عم لصالا قد أعد لنفسه مهاداً يستر يح 
عليه ما قدم من صال العمل ؛ وسيتال من فضيل ريه وثوابه ورضاه عنه ما لامخطرله 
ببال ؛ ولا يدور له فى حسيان . 

والكافر سيلق فى هذا اليوم المذاب والتكال » لأن ربه يبغضه وعقته جزاء 


مأدمسى به نفسة من فى الحمل.. 


الإيضاح 


مم وجهك للدين القيم ان 3 لامر له ) أى فاسللك أيها |! نشول 
الك رم الطر 52 وااللعورعةات ربك طاعه و وادع ب القويم ) الذى لأعوج 
فيه ولا أَمْت » من قبل أن يحىء ذلك اليوم الذى لاراد لهء وهو بوم المساب الذى 
اكيب اله ينه وقذرء :+ :وها قدر لايد أن يكون . 

3 حال الناس نومكذ » فقال 

0 بومئذ يصدعون ) أى تومئذ يتفرق الناس على حسب أعالم » » ففريق 
ف الجنة يؤتى ثمرة عمله؛ وفر يق بزجى إلى النار بما ره من الأثام » وبما رأن على 
قلبة ما كسيثت يداه . 

ثم بين أن ما نالمكل منهما من الجيزاء كان نتيحة حتمية اعمله فقال :. 

( من كفر فعليه كفر هومن عمل صاطكا فلأنفسهم بمهدون ) أى ف كر بالله 


ودسى تفب4ه ما عمل من ٠‏ السيئات 3 واحترح من الأثام 4 'فعلية وحده 00 حعحوده 


م الدنء الحادى والعشرون [ سورة 


3-31 ره يكم رةه )ع ودرل. : عمل الصالحات وأطاع د نما به أم وعنةه ( 2 فقك 


أعد احتسكه العدة 4 وا لنفسه الوا حى لايقض” عليه مصحدمة 3 ويقم 


م بين العلة فى تفرقيم » فقال : 
محر زك لبن او وعملوا عاتم ونضل) أى إنهم 2 رقون ليحازى 
المؤمنين بالحسنى م من قله 4 فيكافى* أحستة ٠‏ بعس أهدًا اها 0 إل متايه ضيف ؛ إن 
م شاء الله 0 ن امتح والمطايا . 1 
وذ كر حزاء الكافر بن عا يدل عليه قوله : 
( إنه حب الكافر ين ) أى أنه يبشفهم ؛ وذللك إستدعى. عقامهم 3 ولانخق 


مافى ذلك مدن يدبك ووعيك . 


ا وح من قله 0 
قَمِنْ اياته أن برسل الركياح منشّرات فيفك من" رحمته 


ل له ا ل يا 5 
وَلتخرى الفلك_باهره وَلتيتغوا من فطل حك تشكرونَ (5) . 


المعنى الجمل 


ما دك أت الفساد ظهر سبب الشرك والممادمى زمر هم إلى دلاثل وحدانيته عا 
شاهدونه أمامهم من إرسال الرياح بالأمطار” ؛ وخرى اأفلاك حاماة لأنواع الغار مما 


فيه غذاوة 2 » وقوت أنعامكم : 


الم 


ومن اياله أ برسل الر باح مبشرات وليذية. من رحهته ولتحرى الفللت 
رن ولتتتغوا من فضله ) أى ومن الأدلة على وحدانبته 4 والمحج القاعة عل أنه 
رب كل ثىء » أن يرسل الرياح من حين إلى آخر مبشرات بالفيث اللبى به يجيا 


رق تنيت اعرنها الزرع 2 فنأ كلون منه مالذ وطاب » وتميشون أتم ودوابم 
وأندامكم فضلا من ر بك ٠‏ ولتجرى السفن ماخرة للبحار » حاملة للأقوات وأنواع 
الغار » متنقلة من قطر إلى قطر » فيؤف عا فى أقمى المعمور من الشرق إلى أقصاه 
فْ ايض ؛ والعكس بعلن » فلا تحن ارات والأقوات فى أما كنها و | وتكون 
١ 27‏ عل قوم ع يانهم : 

( واكم كرون أ وليمدك لشكر كناد ها أمقن 8 فيه 


الوقرة 4 وخيراته العميمة 4 القع دود قدرها كم قال ١:‏ وَإن تعدو نس اللّه 


ا مزجن 
لا وها » 
وَلقد ار فنا من بلك 2 تيه فأ ع “وهم م باليات. ف 0 
لا ا 
من ن أ رموا وال حم 3 صر ا (407) : 


المع ل 


ما د كرسبحانه البراهين الساطمة الدالة على الوحدانية والبعث والنشور» ول برعو بها 
الشركوق 6 يل لوا فى طديائيم و مدل ون صل الل عليه وس فذ كر له 
فريك أول م كدب » فكثير من قبلك جاءوا أقوامهم بالبينات » فل تغنهم 
ألآيات والنذر » فأخذنام أغزعة معدن وهنا سانا زميق اد سود 
فلا تيتس ما كانوا يعملون » وائحر بن عليك وعلى قومك ساننا » ولنلتقين منهم » 


الإيضاح 


( ولقد أرسلنا من قباك رسلا إلى توعهم لخاءوم بالبيتات فائتقمنا من الذين 


ا موا وكان ما علينا نصر المؤمئين ) أى ولقد أرسلنا أيها الرسول رسلا من قبلاك 


ب" أ لماطهواك عرون | سورة 


إل أقوا امهم الكاة ين ٠ك‏ ركلا !ا لى قودك عابدى الأوثان م ن دون لله 8 


غاءومم بالحجج الواضة على أنهم من عند الله » فكذبوم كا كذبك قومك » 


وردوا علييم مأ جاءوهم 3 دن عذذهة 5-7 ردوا عايك م حلم به ؛ فانتهمنا من الذبن. 


احتر<وا الأنام 0 و 5 السيئات دن أقوامم م وتحينا الذي آمنوا باللّه وصدقوا 
رسله» ون فاعله وذلاك محرى 0 ومن ا بك . سنة اله التى شرعهأ لعياده 


ولن نحد ةا تبديلا . 


5 إخبار دن اله كان ب مره لعياده اأؤمنين حق عليه 4 وهو صادق 
الوعد لا نخلف اليعاد . أخرج الطبرانى وابن أبى حاتم وابن مردوبه والترمذى عن 
ألى الدرداء قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : < مامن مسل برد عن 

ا 1 
عرض أخيه إلا كان حمأ على ألله أن برد عنه نار جهم ىم القيامة » 3 5 كن 
م ستت. ج رن 0 5 . 

حَقَا غليتا نضي لأومنين » , 

ولا فى م فى هذا من الوعد والدثارة بالظفر عل أعدائه 3 والوعيد والتكال «4 

والكسران ف املع أن كذيه دن قومه. 5 


اله الذى ,: وسيل الا كير ا طه فى الناء كف نمه 


ماو 0 - 
6 


وه عدله سَفا 5 الْوَدْق- رس من خلاله 59 سان به ٠‏ من شا 


من" عبَاده ذاه رود (مه) )إن كَانوا م قبل أن اال لين 


5 7 


من" قكله لبلسين (5:) فا : ل | ثأر رز حمق َق الله كيف م حَى الا 
0 | 2 5 5 0 م 4 1 م ثم ' 0 
بعد م إن ذلات 1 ىّ وق وَهَىَ عل كل” ثئ5 قدير 00 وَل 
. 1. 0 و 2 ونير 2 م 

أرساذ رحا قرأوه مصتفر | اؤلأوا من" َعْده 0 (ثة) . 


0 


الروم | . تفسير المراغغى + 


شرح المفردات 


.تثير : أى ترا كء يسط : أى ينشرء فى السماء : أى فى سمتها وجهتها » كسفا : 
أى قطعا 04 والودق ؛ :لطر 4 خلاله : واحدها خَلل © وهو الفر- رحة سن الشكين 5 
لياشق : أ لأسي 


المعنى الى 


عود على بذء ان سلى رسوله صلى الله عليه وسل على مأ يلاقيه من أذى 
كومه يبيان أنه ليس ببدع فى الرسل » فكائن 0 م دالت 
الدولة على الكذين » ونصر الله رسوله والؤمئين ؛ أعاد الكرة عرة أخرى + 5 فأتبع 
البرهان بارعا الانرات الوحدانة عو إمكان السك والشور ها قافيمق الأدلة 
ف الأفاق مرشدة إلى قدرته » وعظم رحمته ( 3 عارى قى الأرض الوا هن إحيانا 
بالطر » وهو دليل لان يشاهدونه » ولا بغيب عنهم الوق نل اطين ؛ والفئية يفن 


الفمنة 1 أفلس فُْ هذا معتبر لمن اعتبر واد كر؟ 5 
الإيضاح 


الله اذى برسل الرياح فتثير سحابا فيسطه فى السياء كيف يشاء و مله كسفاً 
فترى الودق مرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا مم يستيشرون ) 
ع الله الذى .رسل الرياح ؛ فتنشى' سحاءا فينشره و مجمعه جهة السماء نارة اا 6 
وأخرى واقفاء وحينا قطماء فترى الطر حرج من وسطه 4 هذا أصاب نه يعض عباده 
فرحوأ به لحاجتهم إليه 

) وإن كائزا مق قبل أن يتزل عليهم من قبله لمبلسين ) أى وقدكانوا من قبل 
أن ينزل عليهم الطر قانطين يانْسين من نزوله » ذلها جاءه على فائة وحاجة وقع منهم 
موقما عظيا . 


وا اكع الحادى .والعشرون [ سورة 


الخلاصة : إنبمكانوا محتاجين إليه قبل أزوله » ومن قبل ذلك أيضا إذ مم 


ترقبوه ق إيانه فتاخر 4 5 مضت فترة فترقبوه قمبا فة آخر 3 ثم جاء بغتة 36 5 


٠4 
24 


والقنوط قو يمك أن كانك أرضهم هامدج 5 وقد اهرت ورت وأنقت من 


5232 و م : | 
( فانظر إلى آثما ررمههة اير > لبف شي رض بعد موتها , ) أى هاتف :ناشيرك 
أثر النيث الذى أضاب نه ماأصانب فن الاق والأشجار والقارء ونيه الدايل الكاق 
على عظم القدرة وواس مع الرحمة : 
وا أد قل تبث قدرته على حر اد الس و ا بالغيث ” قث قدرته عل | إدماء 
الأجسام بعد موتها وتفر: 00 0" يا * 5 يه : 
( إن ذلك لحى المؤتى ) أى إن ذلك الذى قدر على إحياء الأرض قادر على 
إعواء الما من ايع 
شم كد هذا قوله 5 
| 
( وهو على كا كن شىء قل م يس قلا الععدر ره فى ء+ 34 فإحياز؟ بدن قبور؟ هين 3 


7 يا 


كاقال : « قل مر ا ل سَِ 14 7 ييا لض 


5 0 5 
5 ع 5 


2 عر 3 ل 00 وسوء 0 »“قاذأ سايم االخير فرحوانه 3 6 إن أصابهوم 
37 ولآن أرسلنا 5 ذ 0 مشفرا لظللوا من 7 


حارة أ وباردة على الز ررع الذى ور عوه وعا واستوى على سوقه 4 فرأوه قد اصفر 


بعل خضرته ونصمرته اغللوا من بعل ذلك. الاستبشار والرحاء محدون نم لله 


السابقة علييم . 


ولاكذنى مافى ذلك من اأبالغة ف احتقارمم لنزازهم فى عقيدتهم ؛ إذكان الؤاجب: 


الرنوم ا تقسير امراغى 1 : و 


علمهم أن يتوكاوا على الله فى كل حال » و ياحثوا إليه بالاستخفار. إذا احتيس عنهم 
لعار » :ولا .نيأسوا من روخ لَه » ويبادروا إلى الشكر بالطاعة إذا أصام م جل وعلا 
لكت 4 وَأ بتصيروا على بلاله إذا 'اعترى زرعهم افة ولا يكفروا بتعمالة 0 لكنهم 
قل عكت | الأسرء وأنوا ماجديهم 4 واف عا ونيم : 


قنك لآ شيع الوا ولا اله ع العم اللدعاء إِذَا وَلَنما 


ش 0 ع 3 
ا اق عن التي إن الشمم” إلا من 


حثرى بر فير م 


ومن - 0 اتنا مم مساك ون 0 8 


المعنى الجمبل 


بعل ل د سيعدانة صنو ف الأدلة : ب ائثل على لوحيده ووجوب 
إرسال الرسل مبشرين ومنذرثن »؛ وحة بسث الأجساء | لوم الأنامة ووفك وأوعل عا 
ليبق بعده مستزاد لمستز يد» ثم مازادم دعاؤه إلاإعراضا » ولاتكرار النصعم إلاإضتراراً 
وعناداً ب أردف هذا بتسليته عمابرام من الْثَادى فى الإعراض » وكثرة المناد واللحاج » 
تبان أن غولاء كان مرق افأ لك أن سمو وكام مم » فسكيف يسمعون 
اكتتانه 


تديره وفهمه » فيخضم لك بطاعته ويتذلل لمواعظ كتابه . 


الإإيضاح 
(فانك لان مع الوق ولالسمع لقي الدعاء إذا 2 000 إنك لاتقدر 


أن نهم شولاء ل الذبن ول 5 ا عل أسماعهم 3 فلبهم مم ها يتل 2 3 
من مواعظ تنزيله ؛كا لاتقدر أن تفهم الوتى الذين سلبهم الله أسماعهم بأن تجمل لم 


ع الخزء الحادى والعشرون [ سورة 


أسماعا » ولاتقدر أن توق هؤلاء الذين قد سلبهم الله فهم آيات كتابه لسماعها وفهمبا.» 
3 لاتقدر أن تسم الصم الذين قدسلبوا السمع ‏ الدعاء إذا ولوا عنلك مدبرين . 

2 أ المداية والضلالة بيد الله لابيد الرسول » تقال : 

(وما أنت بباد العمى عن ضلالتهم ) أى لنس فى طوقك أن مهدى من أضله 
لله فترده عن ضلالته » بل ذلك إليه وحده » فإنه مهدى من إشاء » و بضل من 
كات لض ذالك لحن سنواة 

وأعخلاصة : إن هذا ليس عملك ؛ وما بعثث لأجله . 

ثم أ كد ماسلف بقوله : 

( إن تسمم إلامن يؤمن بآيائنا فهم تددون )الى لانسمع السماع الذى ينتفم نه 
سائة فيقسة.ء إلا مح تؤمق لانن لأنها حو الذعئ إذا سم كتاب الله تتديره 
وقهمه » وعمل عا فيه » وانتهى إلى حدوده التى حذها فيه » فهو مستسر خاضع له 


مطيع 50 4 تارك لنوأهيه 0 


8 ا 0-7 - 5 
حَمَل2 5 35 و حبع م فشكة 00 5 شا + 2 أ 


00 د ا 
5-5 22 و 


المعنى امل 
بعد أن ذكر دلائل الآفاق على وحدانيته أردفها بدلائل الأنفس » فذكر خلق 
الآدى » وأطواره الختافة من ضعف إلى قوة » ثم انتكاسه وتغيير حاله من قوة إلى 


ضعف » ْم إلى شيتخوخة وهرم ,. 


5 


فس 0 اصبارض 3 
الإيضاح 


زاك الى هك 21 ثم جعل من د ضعف قوة ثم جعل من بعد 
قو مسناوشية )"ينول نيتاه عنها عل للشركيق المكربنالليسة. + إن الذعم 
لقم من نطفة وماء مهين » فأنشا “5 بشرا سورباء ثم جعل لك قوة على التصمرف 
من بعد ضعف الصغر 0 1 9 أحدث 2 الضعف بالهرم والكين م بد أذ 
9 تم أقو باء فى شبايكم - قا قادر ان يدك دك مرة أخرى به بعد اليل ؛ و بعد أن تكونوا 
5 نخرة . 0 
واللنككيوة بترن سد الاك اطوان الحلق 5 ذخال من ضعف إلى قوة» 
3 من قوة إلى ضعفه ‏ دليل عمل قدرة الخالق الفعّال لما يثاء » الذى اد ه شىء 
اللا ق السماء ؛ ولا بعسحزه ل يد ك3 506 
( مزاق ما يشاء وهو العلى القدير) أى كلق مايشاء من ضعف وقوة » وشباب 
وشنة: ؛ وهو الغلم 000 القدير على مارشاء» أل امتنع عليه شى أ راده ؛ وهو 


3 . ّ 
كا يفعل عدا قادر على أن يت حاقه 0 إذا ا . 


1 0 وم السّاعة 0 المجْرمون لبوا عير سَاعَةكَذْلِك كا ا 
0 1 0 لمات 6م 
وا الو وَالإِعَانَ لق لبنم” فى كتآب الله 
0 
١‏ إلى 1 البع هذ لوم لعل وَأ كنم قلا 0 1م 
0 :1 


ْمَك 3 مم الذدئ تدرا 0 ؛ ولا 2 اساتعةموكف 0 


الساعة الأولى : نوم القيامة ؛ يت بذلك لأنها تقوم فى آخر ساعة من ساعات 
الدنيا » مالبثوا : أى دفني بغد الموت »© غير ساعة': أى غير قطعة قليلة مئ: الزمان ؛ 
9 


3 الجزء الجادى وااعشرون |[ سورة 


سفكوة : أى يسرفون عن الحق » الممذرة : العذر » يستعتبون : أى بعالب منهم 
إِزَال عتب الله وغضبه عليهم بالتوبة والطاعة » فإنه قد حقق عليهم العذاب »؛ يقال : 


7 5 ء ع 0 
استعتببى فلان فاعتبته : أى استرضانى فارضدته . 


المعنى اجملى 
بعد أن ذكر فيا سلف بدء النشأة الأولى » وذكر الإعادة والبعث » وأقام علية 
الأدلة فى تش العو © شرت له الأثال: ت أروقة كنيل 1 وال اليك 
وما قري تومن الأمبال والأوالك مق الأعراء والتشاء ليكون الى + اشهدة 


7 
اه 
أن لذ كر . 


ألا يداح 
3 بوم تقوم الساعة يقسم الحرمون ما لبثوا غير ساعة ) أى وبوم تىء ساعة 
البعث فيبعث الله اعخلق من تبورم » يقسم احرمون الذي نكانوا يكفرون بالل فى الدنيا 
و يكتسبون فيها الأثام » إنهم ما أقاموا فى قبورم إلا قليلا من الزمان » وهذا استقلال 
منهم لمدة أينهم فى البرزخ على طو هاء وم قد صر ذوا فى الآخرة عن معرفة مدة مكثهم 
فى ذلك اين . ش 
( كذلك كانوا يؤفكون ) أى كذبوافى ولط ما لبثنا غير ساعة »5 كانوا 
فى الدنيا افون على الكذب وثم يعامون . والكلام سوق للتمحب من اغترارم 
زوه الاي وركرفا و ضيوها تون ابه تن مباغها ولذااه كك بقادوا عن البناد 
وترسهوا الى سبل الرشاف» وكانه قيل .مدل ذلك الكلات اليدين كنوا يكدوق 
فى الدنيا اغترارً يما هو تصير الأمد من اللذات ؛ وزخارف الحياة . 
3 5 كر نو بيخ المؤمنين هم وتمكهم مع 
(وقال الذن أوتو | العلروالومان أقد 8 قاب الله إلى بوء نياك أ ومالك 


الروم | قمر اللراعن يب 


الذي أوتوا الس بكتاب الله والإعانبالله لأولئك التكر بن : لقد ليثم من يوم مماتكم إلى 
بوم البعث فى قبورك . 

وفى هذا رد علوم وعلى ما حلقوا عليه » وأطلاع م م على | اطفيقة . 

ثم وصلوا ذلك بتقر يعهم على إنكار البعث بقوهم : 

( فهذا يوم العف ولكت؟ كن لاتمامون ) أى فهذا هو اليوم الذى أتكرقوه 
فى الدنها » وزعت 0 لاتبعثون ؛ وكنت لاتعتقدون أنه حق » وأنه واقم لامحالة » 
نه ريط ف ىْ 0 ؛ ومن ثم استعحاة م الامتبز ذاء به . 

ولا كانت الأدلة 5 على 1 ان الدنيا دار عمل ؛ والاخزة ار شرا 1 
أن العاذير لاتجدى فىهذا اليوم » ولا يجانون إلى ما طلبوا هن الرجوع إلى الدنها » 
لإصلاح ما فسد من أعمامم » فقال : 

( فيوهكذ لاإينقم الذين ظفهوا معذرةبم ولام ستمتبون ) أى ففى هذأ الهوم لانيفم ٠‏ 
هؤلاء الحرمين معاذيرهم عنا ماواء كقولم : مأعامنا أن هذا اليومكائن ولا أنا نبعث 
فيه » ولامم يرجعون إلى الدنيا ليتونوا ء لأن ااتوبة لاتقل فى هذا اليوم » لأنه وقت 
حزاء لاوقت على ؛ وقد حقت علمهم كلة رهم . 

واالخلاصة : | بم لاما انبون على سيئاتهم ؛ بل يعاقيون علبها . 

ونخو 0 قوله : « و إن 26 ما ه من الععبينَ 6 . 


وقد طَننا ركه رآ 10-7 5 ل وَأ أن جتتاخ _ باب 
َه 5 امت 
ليقو الذين كَفَروا إِنَاً: 2 * إلا متطاونَ (ره) كدف كليم اله عل 
لك الى لآءِملونَ نَ لده) فأبنيئ إن وعد الله حق” ولا تمك 


الذي لا يوون (0) . 


مم 


يكرك اسلزء الخحادى والشري ون 1 شوارة 


ود 1 ان 00 
ل 
0 2 بن : ا 2 
اد 0 من الأدلة على الوحدانية والبعث ما 00 وأعاد وذر فذق 
البراهين 8 وشيم الامثال أرحة ف ذلك 1" ١‏ 5-0 | تك هذ زيادة ة مستز 33 2 وا 
ارسي ل صل أ 5 ومسل ف ادق اران ف و شيك 1 لك فيو فعا 525 


4 
مكاترء إن من كذت الدلول الواضح !ا اللاتم ا 5020 


3 . 7 1 اس داس : 2 
كل نكر العين ضوع لشمسر, مر ار 57 ف شار الثم طم الماء دن سكم 


ٍ 
الإيضاح 


0 ولد 0 بدا !لا 0 هذا 4 قرآن دن 0 مس ( أى داقد أوضنا هم الحق 


.وضر: بنأ الأبشل ١‏ لدالة على وحدانية د وأ' امعنك وصلدش الرسبول 3 إيسلبلةوأ الى 
| و بلتعوه ‏ لكنيم أ رضوا عن ٠‏ ذلك .استكيا رأوعتاد! ا 

) ولكن حثنهم بأبة أيقران الذي 5 35 لمروا 5 3 أ ا ةاون ا( أ ى “إن تاتهم 
بالايات لا علمو | : مب 3 ل يعتشدون لغ سيخي ر ممترزى 3 5 م إلا أساطير ال واعن : 


ونحو هذا قوله : « إن أ 00 ا 0 
كد كات ب الألي”» : 

( كذلك يطبع الله على قلوب الذين ا ؛ أى كذلك يم الله غلى قلوب 
الذبن لابعلمون حقينة ماتأتمهم به من العبر والبقلات » وا الآيات الببنات » فلا يفقهون 
ٍْ عن. الله حححه ولايفومون عنه 1 عليهم م ن آى بكتابه . : لسوء استعدادهم »ولا 
سو أنه أقلهم من سوم القول وافمل ع فم م ف طنياتهم ب يعمهون . ش 
7 م ره أمرالرسول بالصير ع أذام , رعدم الالفات إلى عنادم ‏ ققال : 

0 أى فأصبر أيها الرسول على ما ينالك مر 5 


الروم ] تفسير الراغى 35 


رساله #ربك ِ ف أن وغده الذى وعدك 007 ن الصر يهم عار 
وك وتمكين أحابك و ع ُ ارا د للفلكار فية ع 


وليكوان الخال 


١‏ ولأستعننك الذين لابو ا أى ولا #ملنك الذين الأنوقنون بالميعاد 
75 1 ع 0 
ولارض قور باليعك 3 الممات 0 دعل | الطقة وام قل « فيك طوكك عن أهر الله والقيام م 


كفك ك0 قو 2 رسالته 
ل 


فك هنا ب شاد أتبةه خبلى أثله عليه وسل : 7 اله 4 بان يتلق 3 لمان ه تصبدر 


أ رح ان أ 1 وان ريد وان المتذر والذا ؟ والببيق أن رحلا دن 


الحوارج 2 غليا رهئ قُْ صبلاة ! الفجر قال : 8 وَاقد ا 


5-5 ا اك 0 ءِ - حي ره 3 2 ع 1 : 3 
5 :2 م به م 0 له صل مه 5 
قبلاك ٍ ا مادم كن عع لك اول من انكاس 36 0 قاحارة وهو 
5 3 ا 0 اي 2 5 ا 55 
55 واه 1 لك الم الت الو م عر 
ف اتعبادة : 0 عأصير إن وَغْد ألله سني و2 سف 1ك ألذين لا كنول ) 
3 


ولاب من صدور مثل هذا الجواب على البديبة من على 5رم الله وحهه » 
ا عاناعية ا يدوا نف ١1‏ لنامء الذن معهون القول 
وصلى الله عل سيك و اتن وم 1 و عدهاه من 0 38 السممعولنا واب 


5 م 
فيدبدون احىئكة 5 


000 1 الدزء الخحادنى والعشرون إسورة 


خلاصة ما احتوت عليه السورة الكرعة من ال موضوعات 
)١(‏ إثبات النيوة باللإخبار بالغيب . 
(؟) البراهين. الدالة على الوحدانية . 
(») الاعتبار بما حدث للمكذبينَ من قبلهم . 
0 03 / الأدلة الى 2 الأزاق شاهدة على وحدأنية ان وعظىم قذرله . 
(ه) الأدلة على سمة البِث .2 ! ١‏ 
0 طررية الخال على أن الشىَ شركاء لالجدونهم قنمأد ولا قطميرا. 
0 الأمس بمبادة الله وحده ؛ وش الفطرة التى قطر الناس عليها . 
(8) النهى عن اتباع للشركين الذين فرقوا دينهم على حسب أهواهم . 
0 ودر كًِ اللإنانة إلى الله امن الضرء والرشرا اك 9 حين أأرخاء. 
0( من 1 ات الئأس الفرح بالنعمة و لتنوط دين الشدةخ 8 إلا الذدن امتوا 
وعاوا المبالحات 0 ش 
للك لأر بالتصدق على ذوى القربى وللسا كين وان السبيل . ٠‏ 
)١0(‏ الدلائل التى وضعها سبحانه فى الأنفس شاهدة على وحدأئيته . 
(1) للخير والشر قائدة تمود إلى للرء بوم تحزى كل نفس مهنا كسبت . 
)١4(‏ فى النظر فى آثار المسكذبين عبرة من أعتبر . 
(16) إسلية الرسول فى عدم !: عان قومه بألهم - 3 عبى لاإسمعون ولابيصرون . 
(15) بيان أن الكافر ين يكذهون ف إلا 0ك كانوا ركذو و فى الدنيا . 
(19) الإرشاد لدان الرسول قد بلغ الغابة فى الإعذار والإنذار؛ وأن قومه كد 
يأغوا الغاية فى التكذيب والاذكار . 


)014 8 صلى له 6 أيه وسم بادامة التبايخ ممأ لاق من الأذى 4 فإن الماقية 
والخنصر لمع والمذلان من 2 4 . 


لقمان | تقَيين لاغ 3 


سورة لقزان 
هى مكية إلا الأنإت م؟ ؛ ؤى, ٠س‏ فدنية ؛ فإن الننى صلى | الله عليه وسز 1لا 
هاجر إلى المديتة قال له أحبار اليبود : بلغنا أنك تقول : « وم ا أوتيم: كن ألما : 
إلا ليلا » أعنيتا أم قومك ؟ قال : كلا عنيت » فقالوا : إنك تمل أثنا أوتينا 
التوراة » وفيها بيا نكل شىء : تقال عليه الصلاة والسلام ذلك فى عل الله قليل » 
فأتزل الله هؤلاء الآيات . 


1 
وسيب زولها أن قر يشا سا ت النبى ضلى الله عليه وسم ع,: ن قصة لغمان م أبئه 


وعدة آما أز بر وتلاثون ] تزات يمد المنافات::: 
ع 


وعن ره والدنه » قنزات 

ومتاسيثها لما قيلها من وحؤه : 

)01 إنه تعالى قال فى السوزة السالفة : « وَلقَدْ ريا لانّاس فى هذا أ 
من 23 ل مَل » وأشار إلى ذلك فى ماتبح هذه السورة . 

(؟) إنه قال فى آخر ماقبلها : « وَ لين حِتعوم بآنة 0 


0 


الأنسنة » ء وقال فى هذة : « وَإِذَا تقل عليه اما وَل 3 
م إنه قال فى السورة السابئة : « وَهْىَ الذنى 1 تللق 2 58 وَهُوْ 
امول عَليهِ » » وقال هنا : « افك 7 لا إل كلس وَاحَدَةٌ 204 


1ه 
3 


ف ىكلتههما إفادة سهولة البعث . 
)5( أنه ذم هناك 1 : 


واكاك بر 2518 تميق لمث 
2 > إذَا أَذَافَومْ م وريه 0-6 إِذَاة, نرب منهم رمم يش ركون » , وقال هنا : « وَإذا 
م َو ك1 اط | أ خُلصين 1 الدن 08 عا عَتَامٌ” إلى ب فنهم 


مُفْتصد » فذكر ىكل من الآبتين قسما لم يذكره فى الآخر 


يي الازء الحادى والعشرون [ سودة 1 


إنه ذ كر فى السورة التى قبلها محاربة ملكين عظيمين لاحل الدنيا » 
وذ ذ هنا قصة عبد مأوك زهد فمبا» وأوص ابنه بالصد وامسالة ؛ وذلك يقتضى ترك 


الاريةقع وبين الأمرين التقابل وشاسع البون ؟! لايمخنى 


ا يف 0 5 فيمُون او ل 0 3 ع ال َه ل 


وآ - 


َم يو قِنونَ (:) أوائك عَلّ هُدَى من دمح و واكك 2 المتلجون 01 
الإيضاح 

( الم ) تقدم تفسير هذا مرارا باسهاب . 
(تلك آيات الكتاب ال 5 ( أى هذه آيّات الكتاب المكي و 
1 اوور حمنة للمحشنين . الذءن شوق العاف يون الاة وم بالآخرة م 
بوقنون ) أى عذه آيأت السكتاب الحادى من ازيم : الشاى من الضلال ان أحسنوا. 
العمل 4.“واتبغوا الشرئدة » فأقاموا الصلاة على الوجه ال كل » الذى رسمه الدبن 
فى أوقاتها واانوا الركاة 'الفروضة عليه إلى مستحقيها »..وأيقنوا بالجزاء فى الدان 
الخرة ؛ ورغبوا إلى الله فى ثواب ذلك “لم براءوانه؛ ولاأ رادوانه جزاء ولاششكوراً . 
قلا . كن المتصفون بهذه الخلال م الغاية فى الحداية والفلاح قآل : ؛' 
( أوتك على هدى من ربهم وأولنك مم المفلحون ) أى إن هؤلاء لذبن ذكرت 


أوصانهم على ' اور من ر مهم ؛ وأوائك الدذن رجوا ادها لوا 2 ص أوانه 3 ليابق وقد 
اقم 6 تضاح ىذا و سوره 5 البقرة 3 


2 اث يول 
ومن لدان 0 0 دك 1 9 وَالحديث فيل ِ سَّييل الله ع 


2-5 350 


- ددن هر ص 
2 و تخذها هر 1 أ 


م 


ولك تح عَذَإِي" بين ( وَإوَا ثلى عليم ايا 


لفمان آْ تفسير المراغى | عبن 


مر ار 5 ممع 
و ممست 1 1 كان ا د أذنيو وق فش يعذاب 


4 
5ه 


ع . 3 1 : ٍ 
لم راد باهو الحديث:: | المغنيات) كت الاعاجم 3 وقل اشثر المه حقيقة. 


ولد ابن 2 : 0 1 : الرجل تشكرق اجادية تقنية اليلد ا )يع 7 6 
الرحل اللعتة 00 ا ويل الله : هر ديثةع ل ا 1 ؛ عبين : أى 


تلحتهم نه الإهانة + وقرا 


: أى - 8 التموعم ب ن السماع . 


المحنى ل 


9 00 | لكيه و عي 0 0 3 
تع ان بين حال السعدذاء الدان ممتدون باب لله » و يستفمون اسم عه ٠.١‏ وم 


8 : 0 سق م 2 6ق 
الذعن قال الله فمهم ) 4 : 0 27 0 مغ بف كتايا 1 اها مثا قشعي" منه 


5-5 


جارد اين و0 0 8 2 م إلىذ ا 0 
: 3 لى ل الأخقياء الذير ١‏ رضوا عن ٠.‏ إلا مناغ 00 الله 4 وأقيلوا عر على استماع 


3 زأمير' وااخنا. 0 دان ف لات الطرب 1 


ْ رؤكا عن ان عبابري أن الآبة رليك قَْ النغسر سن الخرث اذترى يلك 0 مغنيك '/ 
وكان لاسمع ا يريد ا 95 لام ؟؛ إلا انطلق يه إلى قينة » فيقول : انيه 0 
310 


وغنيه 93 ويتول : هذا خير 2 عرد إليه عل نل الصبلاة لقم 4 وأن تقاتل 


دين ديه 


وردى عه ن مقائل أنهكان تخرج تاجر] إلى فارس » فبشترى كتب الأعا م فيرو يها 


ونحدث ميامر كا فقول هر : إن مهدأ أ عدتك حديث عاد وود »: وأنا أحدثم 
وم 3 ع ْ ا 


ظ أخزء الحادئ و الغضشرؤن [سؤزة | 


0 0003" 4 
حديث رست واسؤنديار » وأخبار الا كاسرة » فست.اخون خديثه ويتركون 
سماع القران . 
ألا يضاح 


( ومن الناس من يسترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله غير عل ويتخذها 
هزواً ) أى ومن الناس فريق يتخذ مايتلعى به عن الحديث النافع للإنسان فى دينه » 
قا بالمرافات والأساطير والمضاحيك » وفضول الكلام »كالنضر بن الحارث الذى. 
كان يشترى الكتب » و محدّث مها الناس » ور بما اشترى الفتيات ٠‏ وأرعن ععاشرة 
نْ أسر ايحملهم على ترك الإسلام » وما مقصده من ذلاك إلا الإضلال ؛ والصد عن 
دين الله وقراءة كتابه ؛ وهو غير عالم بفضله ومكانته » واتخاذ سبيل الله هزواً ولعبا . 
وعن نافع قال « كنت أسير مغ غبد الله بن عبر فى الطريق » فسمع مزماراً ؛ 
فوضم امسق أذنه » وعدل عن الطريق » فل بزل يقول : يا نافم أتسمع ؟ قلت : 
لك فأخرج أصبعيه من أذنيه » وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وس 
صنع » وعن اان عوف أن رسول الله صل الله عليه وس قال : « إعانبيت عن صوتين 
أي فاجرين : صوت عند نغمة لهو وعزامير شيطان . وصوت عند مصيبةٍ حش 
وجوه وشق جيوب ورنة شيطان » . 
واللخلاصة : إن الغناء عتد اأشتبر بن به الذى مرك التفوس ٠‏ و يبسشها على اللهو 
والكوك واخوق ‏ شار بشي دي 4 النساء » ووصف محاستهن » وذكر الور 
والمرمات ء فلا خلاف فى تحر يمه » أما ماس من ذلك » فيجوز ألقليل منه فى أوفات 
الفرح :كالعرس والعيد » وعند التنشيط على الأعمال الشاقة » ك) كان فى حفرانكندق 
وحدو أل ( عبد أسود يقود بنساء النبى صلى الله عليه وس عام حيجة 0 ) د 
مأ ابتذعه الصوفية من الإدمان على سماع الغالى بالآلات لطر نه من الشيابات والطار 


والعازف وال وتأر لخرام» آنا م بل الى رب فلا حرج فيه 3 لاد شم انقوس 4 و برهب 


1 
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العدؤ فقد ضرت بين بد النبى صى الله عليه وس يوم دخل الدينة ؛ ف 21 
بالزجر » قال رسول ان صلى ات عليه وس : : «دعين يا أها بكر حتى تعم المهؤد 
أن ديننا فسيحح «ى نكن يضربن ويقان : فحن بنات النحار» حبذا حمد من جار . 

وقصارى ذلك: إن الطبل فى التكاح كالدى ؛ والألات المشبّرة به يجوز استعمالها 
فيه عا فسن من اكلام ؛ مما لارفث فيه . 

وسماع الغناء من المرأة التى ليست عحرم لامجوز . 

ثم بين عاقبة أمرم » فقال : 

( أولئك لم عذاب مبين ) أى إنه كتب ل العذاب واللمزى بوم القيامة » لأنهم 
لما أهاتوا لين باختيارهم الباطل ‏ جوزوا بإهانتهم نوم الجزاء بعذاب يفضحهم 
ويمخزمهم أمام أطالائق . ظ 

أغاز سيحانه إلى أن هذاقد استشرى فى نفسه » فكلما 5 ت باعذير 
ازدادت ا وتفوراء تقال : 

( و إذا تل عليه آياتنا ولى مسعكيرا كأن لم يسممها انق أذكية وقرا ) أى 
وإذا تتلى آيات الكتاب السكر بم على هذا الذى اشترى ذو الحديث ليضل عن 
سبيل الله يعرض عن سماعها ونولى مستكيرا »كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه ثقلاء 
فلا يصيخ ااا لتلقفها وتأملها . 


وو الابة قوله :ا , 3 ل هْوَ إلى امَدُىا 2 وشفاد ا ا بومةون 


ف ا ذاعم وك وهو عَلَيٍ ع 
ولا السيب عن ذلك استحقاقه لما زيل كيه وعظمته قال 
( تزه بعذاب ألم ) أ شكس هذا لمر دق وأودةبالمذ ابي الذى :2 لاو رطان 


مصحء4ه يوم القيامة 1 


3 
#ر مه 


إنَ ادن امثوا وكملوا | (الماطات م عات النميم ()خَالدن نبا 


ولد نهنا وف الذد را لمكي 4 


العنى الجلى ظ 
35 


ذ ار ءال دن أ رصاع لت وبان 17 0 د عطف على ذلاك 0 


تزه 


ما 5 سن قبل تلاك الآآرات 8 1 عل ا * 2 1 2 تناع اع مهأ 0 


3 بضاح 


) إن الذن آمنوا وعماء 2 00 ا جات ألتعي ٠‏ خالدين يما ) أى 2 إن لد 


0 
أمنوا بالل وصدهُوا المرسنين و معان الخال الصاطة وا 7 عا أمس ثم به دهم فى كه به 
على أسان رسله » وائتهوا عما مهام عنه ‏ شم جنات يتعمون قبا بأنواع اللذات. 
والسا” من الآ كل والشارب » والملأيس والرا كب ؛ مما لم تغط كم ا 


ها مقيمون دائما ليمت ون 7 1 ودبغون ان دللا : 


(وءد الله 05 ؛ أى اين بدكائن لاله ؛ لأنه 3 الله اذى لابخاف 
وعده ؛ ومو ال ريم الثان على عباده . 0 

لفقل العزيز السك م) أى وهو الشديد فى أنتقاعه من الكل الك لد نينا : ادبن 
عن سبيله ؛ ك1 كيق ند بر خلته ؛ فل باعل 11 الامافيه المكة والصلحة طم 


0 ا 1 ا 
خَلقَ المموات يقير عم 5+ قالتَى فالازض رواعى أن مك 
0 0 ف جره 7 0 
بكم ونث ثم ك0 دام الل 3 0 لباه 2 ا ا يا كل 
5 2-9 0 00 5 0 3 
0 0 0 . م هذا 0 لاله َأ اها لق ال م م قل ال 


و 


القمان |: لق عر الناقية 2ه يبب 


العيية 1 الى را ١‏ عماد 04 وهو ماء تحمل 4 أ 1 ال ُ 35 تقول . عل الشائط إذا 


ديه ع روامى 5 أى باللا ع وأبث ٠‏ بيذ 5 :ا 0 وميا 4 والبث' 5 : الؤثارة والتفر - 


9 تال :2 00 اش واللاثرت 1« والراد الا 3 بأد 0 والإظهار 3 ورئج : أى صنف > 


5 : أص شمر يقب 0 امف ة . 


1 كد ا 
: ا 


قل 
5 ِ هر 31 ع 3 8 0 55 ع ٠.‏ 2 ءءء 
38 أن ايان قا 50 كال عدذرك قعاضمك 1 اتقان عله م اردف ذلك يألا ستشهاد 


1 8 بر عِ 
5 سل 3 ص تقر بر وحداتنته و أبطاا ينا 5 رك و المي أهله 5 


2 
الادلة على قدرته اأبالغة ع وحكيته 


أله 5 ا م مه 
اقم لعا 5 لكل إليه 4 07 ش00 م 4 بره لمكم 
05 .0 3 1 2 


ى ومن 


الفمال ا بذاء 03 وقد تقدم 7 مصيل ذلك ِ 1 0 ار رصل . 
وألق فى آلا رض روا واعمى أن ميد 8 1 ) أى وجعل على ظهر ادم توابت 


الحيال ؛ لكلا تضضطرب ب 3 وكيد بالميام الخيطة 3 » الغاحرة ل 50-08 : 
(ويث فيا من كل داء به ) أى وذرأ فبها من أصناف الحيوان ما لايع عددها 


( وأزلنا من السياء ما فأنيتها فيه من 00 أ وأنزلنا من السماء 


2 0 
كا ١‏ كان ذلاك ا 0-0 صمنف) 7 0 ن 7 دذى لأقافم المكارة 5 
]0 


عنانه خاقٌق 


خاق الله وحدة دون 1 دن 


3 أب الخرك وو الهم ع 5 4 4 قال : 
(تأروق ماذا 0 لق الذين من ذونه؟ ) أى قأخبروتى أسها الشركون الذين تعبدون 


درم 


71 الحزء الحادى والشيرون | سورة 


هذه الأصنام والأوتاق ّ أى نشىء خاق الذين من دونه م ادعو 0 3 أه سيحانهة 
2 العمادة ُ حدى استحدوا به لعي ودنة 390 استحق ذلاك علي | خالقم وخااو ىف هله 
الأشياء الى عددممها ١‏ 5 5 


ثم انتقل من تو بيخهم ماذكر إلى تسجيل الضلال عايهم ‏ لاستدعى للإعساض 
عنهم » وعدم مخاطبتهم بالمعقول من القول لأستحالة أن يفهموا منه شيا فيبتدوا إلى 
بطلان ماهم عليه » تقال : 

5[ الا لين ضاذل فمية لمكيل امقر قوق كانهو العايقوق ننه خرج + 
فى جهل وى وأضح لا اشتياه فيه لمن تأمله ونكار فيه ؛ 3 هم أن برعووا عن عه 
أو يبتدوا إلى رشد وحق ؟ 


ساي 3 0 يي م 
قدب آنا لفان اللكية أن اشكر لد وت شك وان 


وي 


7 7 ل 1 ا إن عر يخم ه 
20 المفردات 


ا 


لنياف كا غارا اسر ومو سود ال عدن :ذا از اد إن شك ود 
النبوة. والممكة : المقل والنظية + قدانب إليةمن اإقالياك اشكرية فى كر 
"كقوله لابنه : أى بنى" إن الدنيا حر ميق » وقد غرق نمبا أبن كتيرون ؛ قاجعل 
سفينتك هنبا تقوى الله تعالى » 5065 الإعان » وشراعيا التوكل على ١‏ اكد تلات 
تنحوء ولا أراك نأحيا . 

وقوله : من كان له من نفسه واعظ »كان له من الله حافظل ؛ ومن أنصف التاس 
من نفسه » زأده الله يذلاك را ؛ والذل فى طاعة لله أرب من التمزز بالمعصية . 


2 000 مه 
وقوله :يا وى لذن نْْ دلوأ فشدتلم ولامرأ فتامظط 5 


لثمان | تفسير المراغى ةي 
1 وقوله : يابنى إذا أردت أن تواخى رحلا فأغضبه قبل ذلك ؛ فإن أ نصفلك عند 
غضبه ذآنخه » و إلا فاحذره . والشّكر : الثناء على الله تعالى ؛ و إصابة الحق » وحب 


انمير للناس » وتوجيه الأعضاء وحمي النم لاخلةت له . 


06 
المعنى امل 
بعد أن بين فساد اعتقاد المشركين بإشراك من لايخلق شيئا يمن خلق كل شىء ؛ 
3 بين 0 آم كك ظام صَالٌ - أعقب ذلك سيان أن زفمة الظاهرة ف السعوات 
ال 4 والباطنة: من العم اكه ترشد إلى وحدانيته 4 وقد 01 اها أبعض 5 
٠‏ كثمان الذى فر عليها دون نئ رشده 3 ولاوسول بعت إليه 5 
(ولقد ؟ نينا لقمان المسكلة أن اشكر للّه) أى واقدأعطى سبحانه لقمان المكلة ؛ 
وهى شكره وحهده علىما ناه من فضله بااثناء عليه ما هوأهل له ؛ وحب اللخمير لأدامن» 
ولوحيه الأعطاء إلى ما خاقت له 
( ومن يشكر فإنها بشكر انفسه ) لآنا الله تحزل له على شكره الثواب » و ينقذه 
ن العذاب 8 قال : 0 5 مئن خ عمل 0 لا سم 09 ون » 
(ومنكفر فإن الله غنى” جيد ) أى ومن كفر نعم الله عليه » فإلى نفسه 
انا 4 لأن ا 0 معاقيه على 5 كفرانه إباها ٠‏ والله غى عن كر 6 لأن كر لابزيد 
ف سلطانه 3 وكفرانه لاتقس دن كلك 4 وهو يوه عل كل حال 2( 
اليد أن 3 


7 وق وق ا ل كا 
]ا ا 1 لأبنهد و م ا لا اك بالله إن الجاك 
5 عظم' 0 وكا الإنسَانَ بوَالديم ا أن وض طََّ وَهَن 


ور الوم الحاذئ والمشرون 5 00 سورة 


ب 000 0 6 0 8 0 0 2 7 10 1 5 -0 00-0 7 
تشصبالك 5:ا ما م ١|‏ نأش سكن لىن 5 | لأس إلى المم ين 3 3( وَإنْ حاهد اك 
0 كاده عل فلو تطنما ماعنا فى اانا 
ا براه 3 : مس ْ 3 2 م 7 50-0 9 تنكام زيما ألا 5 


5 00 2 5 0 2 و2 3 ا ا 
0 «*اع || 7 2050 9 0 * اهو > أأاء عله م اس هت 1 0 
كت م اعماث ل (15؛ ا 4 إنا ال ل متقال 0 من جو 3 ب امسا شع 
١ 3 5-5 2 -‏ 
, عط او اس م 1 1 / 1 
ف مو م هه أو ف ا السمة او ف الأئض 5 فق كٍِ 0 8 إن لي أ عق 
2 ب 2 9 1 2 ال ايه 
2 


العذلة : د 5 كير برق له !1 قاب 34 والومن : : الضعف ( وألفه ا : الفطام » 


. 
ّ 23 
لذأ 


حاخداك . أىئ حراصا عإ. معأ بعتا ما 2 ا لكفر 4 انأل : َف رحدمع + / 
8 15 2 
َ : 0 9 
هايوزن به غيره »6 ومثقال حية الأزدل م لى الصغز 2 ليك : وى ذا علمه إلى 3 
اي ا ا ل 
2-8 03 ايه 2 أ علم كانه اد شياع نا مأ 34 من م اموز : أى من الأمور 
المعرومة 2 تى قطعها الله قطم إجاب ؛ ليمير ايز : ميلد و إبداء صاحةه ألوحه وقضوءن 


55 5 
فل اللسكيرين 3 قال 1 عرابى : 3 أخاء الرهضي صعرت 3 أن اذيك صعره 3 دقال 


حرو 0 التغلى : 


وكنا ]ذا طبارم و أقنا له من ميله في 


لقمان | ش . تفسير للراغى -: : 5 


وفىالحديث : م بأى على.الئاس زمان لمس فهم إلا في أو 9 و الأصعر : 
العرضن هه كرا » وفى الحديث : « كل صدّار ملمون » أى كل ذى أنبة وكير 
هو كذلك . مرحا: أى فرحا و بطراً » والختال : هو الذئ يفمل العليلاء وهى التبختر 
فى الى كبراً ؛ والفخور : من الفخر وهو المباهاة بالمال والجاه ونحو ذلك » اقصد : أى 
توسط ؛اغضض : أى أعنمنه كمض من قوطم : فلان بض من قلان إِذا قصر به 
00 وحط من درجته » أنكر الأصوات : أى أقبحها وأصميها عل السمم من 
نكر( يالف م ) تكارةء أ 5 


المعنى الجملى 
بعد أن بين سبحانه أن لقمان أوتى المكة » فشكر ربه على نعمه المتظلاهصة 
عليه » وهو يرى آثارها فى الآفاق والأنفس آناء اليل وأطراف النهار ‏ أردف ذلك 
كناك أنه وعظ ابنه بذلاك أيضاء ثم استطرد ا دده الواعكا إق 5 3 وقياراغانة 
وص ا سنتانه الأرلاد فى معاملة الوالدين رعابة لحقوقهم » وردًالما أسدوه من جميل 
الذم إلبهم » وه لايستطيعون لأنفسيم ضمرا ولانفعا» على ألايتعدى ذلك إلى حقوقه 


تعالى 0 5 | دمع إلى ذو شية ة الواعظ ال تى تماق عضا نحموق الله يم يعهما جع 


إلى معاماة الناس يعضوم مع بععن . 


الإيضاح 
( وإِذ قال ثقمان لابنه وهو بمظه يابنى” لانشرك لله إن الشرك لفظر عفلى ) أى 
أذ ما انول انكر بم موعفلة لقمان لابنه » وهو أَشْفق الناس عليه » وأحيم 
لديه حين أعره أن يعد الله وحده » ونهاه عن الشرك ء ويِيّن له أنه ظلم عقي ؛ 
ما كوه ظلا » لما فيه من وضع الشىء فى غير موضعه » وأما أنه عق فلا فيه 
5 


ىر الخزء الحادى والعشرون واو 


من. التسونية بس 0 : لاتعمة إلا كه وهو سيحانة. 4 ودن لازممة ا 3 وى 
الأصنام والأوئان. 3 ١‏ 
دوك البخارى عن اءن عند عع قال'. : لما زل قوله تعالى : و الذى اموا و 
ودلخر 


يلوا عام 15 أوانك 3 0 كم يدون وق 5ف عل أحاب 


0 | 
رسول لله صلى ال عليه وس 03 وقالوا : أينا : بلس ! إعنانه هم 03 ثقال رسول ا 3 


صلى لله علية و سم : إنه س0 ذلك . الاتسمعون لقول . لمأن : 2م 000 با مر أل 


لير 1 0-07 
و بمف أن م 0 سيعدانه مأأوم يي به 3 مان أبئه من 3 39 كر لقعم الا وَل الد دف م 

ب أب 03 لسر 8 
00 كه 0 عاد له أسل 4 و2 0 ماق لمر َك من ا الشتاعة 5007 لو صيناء نواد اأوالدن 


لبكونهما السيب فى وحوده » قثال : 


ل ووصييد | الاونسان بوالديه ا( وا رنأه برها وطاعهبما 1 وألقيام عقوفيما 0 


كَ قي 
وكخيزا م 3 قرن اله ان ا عة الله و بر الوالدين كَقُوله :2غ وى تك لك 1 


0 يام يلين خسان 1 


32 5 در منة الوالدة مخاصة لما فمها ‏ نير الشقة »قال : 
5 2 أمه 35 عل وه 0 أى “0 وص 2 جوف دكر ا بأزدباد تقل 0 


إلى حين الطلق 8 3 5 0 1 


0 


3 أردفها باحك أخرق 3 وى التفقة عليه وحسرن كاده حين 2 "ملك 1 


و 


ليه شنا ؛ فقال : 
/ وقصاله 2 عامين ا أى وقطامة دن الرضاع ع بعك وضعه فى امد ع ين تقأسى 38 
الأم ف 0 رضاعه وشكونه 3 تلاك المقية حم أت أعب 0 3 ى لابقدر كدر هر الا 


وفك ل 


العليم بها » ن لانى عليه خافية فىالأرض ولا ف السماء . وقد وحى بالوالدين لكنه 


ذكر الى 2 الأم 57 4 لأن المثقة التى تلسقها أعظم ؛ ققل حلته 


قْ بطنبا يل 4 3 وضعه ورانكشه ليلا ومبارا 5 ومن 3 قال صلى الله 2 أيه 5 أن 


لقمان | تفسير للراغى سر 


سأله من أبن ؟ : أمك» ثم أمك ء ثم أمك ء ثم فال بعد ذلك : ثم أباك . 

ثم فسر هذه الوصية يقوله :- 

(1ن الفكرى ولالنيك ) أىتوهينها ايدان 218 لعل سن علرلة 
واوألنيك أن كنا النونت فق وسودك » و ]نان ريتك دونالؤفاهها مالقيامق 
اأشقة حثى ال ل قواك . 

ثم علل الآم بالشكر له زرا إياه بقوله : 

. ( إلى" الصير أ إلى ام أرجوع ؛ لا إلى خرى : تأجاز بلك على , ماصدر مذلث ع 
الف أ أعرئ + وسائك غنا كان :من شكرك لى عل تدمى عليك + وغل :ما كان مز 
0 0 و 0 د ش 

وبعد أن 8 1 سبحانه وصيته بالوالدين 0 حقهما ؛ ووحوب طاعتهما أسدثى 
من ذلك حقوق الله ؛ فانه لايجب طاءتهما فيا يفضبه » فقال : 

( وإن جاهداك على أن تشرك بى مائيس لك به عل فلا تعلمهما ) أى وإن 
ألحف عليك والداك فى الطلب » وشدًا النكير عليك؛ بأن نشرك بى فى عبادزك معى: 
غيرى مما لاتعم أنه شر بيك لى » فلا تطعيم! فيا أمراك به » وإن أدى الأمى إلى السيف 
خاعدهابه ش 


ردق هده الآنة نزلت فى سعد ان وقاص قال 2 ون اسل فيك ف 


لاتأ كل طعاما ولاتشرب شرابا » فناشدتها أول بوم فأبت وصيرت » فاما كان اليوم 
الثانى ناغدتها فأ بت ء قلماكان اليوم الثالث ناشدتها فأبت » ققلت : والله أوكانت 
لك مأئة نفس نارحت قبل أن أودع دى هذا » فها را رات ذلاك وعر ل لني 
قاعلا أ كلت » . 

( وصاحبهما فى الدنيا معروفا ) أى وصاحيهما فى أمور الدنيا ححبة برتضيها الدين 
ويقتضيها الكرم واأروءة » بإطعاءبما وكسوتهءا » وعدم جفائهءا وعيادتهما إذاعرضاء. 


قواري ف القس انا 


وقوله 1 فْْ الدنيا ) إشارة إلى تبو ل الصحية » ا ف أيام قلاثل وشيكة 
الاقضاء ؛ فلا يصعب تحمل مشفتها : ؛ ونا كان ذئ ك قل كه د تمر إلى وع ورهن ف الدين 
ببعض عابأة فيه نى ذلك شوله : 

( واتبع سبيل من أناب إلى ) أى واسلك سبيل من ناب من شركه ورنجع إلى 
الإسلام ؛ واتبع تمداً صلى الله عليه وس . 

والخلاصة :و اتبع سبيلى بالتوحيد والإخلاض والطاعة ‏ لاسبيلهما 

0 3 ا 5 2 عم كم تعماون ) أى 3 مصيرك إلى" بعد مات 2 
فأخبرم ها كثتر تعاون فى الدنيا من خير وشر ؛ ثم أجازيم عليه ؛ الحسن 5 


بأحسانه 0 وللسىء بإساءنهة . 


1 


35 8 1 5 م 
ديك هل حردنل نكن 2 لعن 75 0 واح لتتوقي (| 


03 8 - 0 8 م له 
ئ 5< ٠‏ 


اناك اد قا مقا امن اليش 1 0 لله بوم القيامة » حين' يضع 


الوا , ن القسط 4 وحازى علمها إن 0 لثير» وإن* مدع | زا :قسن 34 7 قال تعالن. : 


م 0 الس كن بدأ 6 
هه 


« وَنضم الوازين القاط ليام القيامة فلا نطلل" فس شَينًا » . 

( إن الله لطيف بير ) أى إن الله لطيف يعل عامه إلى كل حنى » خبير : بم| 
ظواهر الأمو, روخواشبها . 

5 ا آم الصلاة ) ) أء 0 أدها 2 على التحو امأ رضى ؛ لا فمها 1 , رضًا الوب 
بالإتبال عليه وا الإخيات إليه 3 ولا فأ من ألنعى عن الفحشاء والكر و إذا 3 
ذلاك صفت النفس و نابت ! إلى لى بارمها ق الس سراء والضمرا 2 حاء ف الحديث : 2 أعيد 


لله كأ نك تراه » فإن لم تكن تراه » فإنه برك » . 


الفمان] تفير لأراغى عم 


وبعد أن أمره .بتكيل نه 'توفية لمق الله عليه عطف على ذلك تكيله 
أشغر دا م قال 3 1 

0 وآ زبال, روف )أ 2 وأ عر يهل ب تقسية قدر استطاعيك ‏ 04 تزكية لها 04 
وسعياً إلى الفلاح »كا قال : وقد أَفْلم + لح مَنَ ز 0" 


7 واله غن نكر ) أى ا وانه /١‏ تاس عن معاصى ال وعارمه ل وس من 


ا كتسياء وتلق 0 السعير ؛ فى جهن و يكن الصير . 


( واصبر على ما أصابك ) من أذى الناس فى ذات الله إذا أنت أمرثهم بالمعروف 
أو لبيلهم عن" 
)3 وقد بدأ.هذه الؤضية بالضلاة م وختمها بالصبر » لأنهما عماد الاستعانة إلى رضوان 
ان كا 3 : « وَاستعيثوا بالصئر ا 
00 :كر علة ذلك : قال ': 
ش 1 ا 0 ن عزم الأموز ا( أى إن ذلك الذى أوصيك به 7 ق الور الى 
ياي اللد حك عل فياه لامميص ا ا من جز يل الفوائد ‏ وعظي لمناقم 


ف الدنيا والألخر 2 8 داث على دلك غارب امياد 34 ري إلبة صوص الدين 4 


ا 


خرى : كال : 


ِ 5 أذ أ ره اا اتحذره دن 
01 ( ولاتصر خحدكة للناس) أى ولاتعرضص بوحهاكت عن ذكلية كنا 
واحتقارا له 4 بل أقبل عليه وتيك كله معزالا"»ستبشرا من “غير ذمر 2 عدو # ومين 
هذا الممنى مان وأه مالت عن ان شبابأ عن الس ” سن مأللك أن 1 ردول ألله صبلى أئله 


عليه وس قال : الاتباغضوا | ولاتدائروا ولانما اا ونوا عياد ا كه إخوانا 2 ولاحل 


ع 


ع 
شل ان محر أخجاه فوق ق ثلاث » . 


ع 


ا 


0 0 د ف الأرسن نرحا ) أى ولإمينى م تالا متبختراً لذن 


تلك منشّية اطباة ا الفكبرن الذن دبخور نف الأزضلء ويثانون النادى »بل امسن 


ير الجزء الحادى والعشر ون | سورة 


دوف 0 نٍِ 0 عن غضيف بن الحرث 7 00 0 1 عبد الله 


1 


15 ا ا م 9 1 بات الوددة م عم [ أى بدمك اللمة ؟ 0 عم بيت 
الحق 0 0 آدم 57 : افد لنث 1 ؤدادأ ا سد الام 5 ؛ر) ب( 5 
وف الحديت :)ا من 0 تو به سحي لاع لاينظر الله إليه مع القيامة 2 
00 علة هذا النقى بقوله ٍ 
( إن الله لامب كل مختال لخور) أى 40 اله لانحب اختال المح لسغ 


النجخؤر على بغبره 2 وأو الآية ما ل من قوله : 00 وَل : 5 ف لوق ا إكََ 


م ع الا عر 


أن تحرف رض و تبلغ ا ل طولا» . 1 

(©) ( واقصد فى مشيك ) أى امش مشيا مقتصدا لس بالبطىء التشبط ع 
ولا بالسر رشع قر 5 3 بل آم 1 وا | بلا عدم ولامراءأة للحاو باظهار التواضع 
أو المفكن : 

روى عن عائشة أنهانظرت إلى رخ لكاد موت تخافتاً » فتالت : مالهذا ؟ فقيل : 
إنه من القركاء ( الفقياء العللين بكتاب الله ) قالت : كان عمر سيد القراء » وكان 
إذا مسى أسرع 1 وإذا قال مع م( وإذا صرب أوجم . 

ورأى عمر رجلا متّاونا » فقال له :.لا كت علينا دينناء أمأتك الله . ورأى رجلا 
مطأطءًا آ 3 فقال له : 2 .أرقع رأسك » فإن الإسلام ليس 0 نص 04> 

0 واغصضضص ب 0 ١‏ أى أنقص م . وأقصر * ولاترقم صوتنك حيثٌ 

الم علل التهى و ننه بقوله : 


( إن أتكر الأصوا ت لصوت الجير) أى إن أبشم الأصدوات وأفيستها ترفنها قوق 


لقمان | تفسير المراغى . الى 


الماجة بلاداع هو صوت امير » وغابة من رقع مويه ادفو كما عوك جار 
فى علود ورقعه 34 وهو البغيض إلى الله . 
١ :‏ هن الذم 1 ومبجين بكم الصوت 14 والترغيب عئه ؛ ومن 
عل الرافم صو ١‏ يه كا له هار ميالغة ف التنقير من 1 4 وهذا أدب سن 5 أعياد 
0 ل وجوه لقان هاو مم 2 1 بترك الصاح جلة ٠‏ ش 
وقد كانت ث ألف رب تقد ر تجهارة اعرف فين ا متهم عد عونا كان عه 
ومن كان ام كان أذل » قال شاعرم : | 
جهير الكلام جهير العطاس جهير الرواء جهير النعم 
2 و*ا أن الله رك اف الستوات, ونال لض وأ 
و" 
85 5 4 ظاه اه ؛ قدن النامن ‏ من :* تحأدل فى الله ار علمر 
و اشر 
(0) وَإِذًا قبل ا نوا ما َل أنه مالا 
وَل كان الشَيْطان ن دْعُوهم : المعذاك 


ع 


3 -ى 


بل لكت له 3-7 5 


2-2 


السّمير (١51)؟‏ 

000 المعنى الجمل | 

بعد أن أقام الأدلة على التوحيد وذ كر أن لقمان فهنه بالحكة دون أن برسل 
إليه نبى" ‏ عاد إلى خطاب أل شركين وأو بيخهم على إصرارهم على ماهم عليه من الشرك 
ايم لدلائل التوحيذ لأنخة للميان » يشاهدونها فى كل أن » فى السموات 
والأرض » وتسخيرمم ا فبها مما فيه مصالحهم فى المعاش والعاد » و وإنعانه عليهم بالتحم 
الحسوسة والمعقولة » امعروفة لهم وغير المعروفة ؟ ثم أبان أن كثيرا من الناس تجادلون 


4 الرواء الهم : التقاز المين ؛ والتعم : الأبل » والأبن:: الاعياء . والكلق العم : التام 3 


مم نزء الحادى والشرون | 'شوزة 


2 وك لل وصقاية دون دليل عغلى على مايدعون » ولارسول أرسل إالميع ع عنه 
بتاضلرن ؛ ولا كتاب أنزل ١١‏ إلمهم و دما يعتفدون ؛ وإذا 3 اعوااة والساطان 
لليين > ْ يدوا حوايا إلا تقليد الاباء والأحدك شحو توظم 0 
مر 3" 2 51 


4 م وإنا يد ثارهم 0 وما اذاك إلاء 0 زات الشيطان 34 والشيطان 


الإيضاح 


1 


0 َم رو أن الما انه لتم ماف السموات 0505 وأسيغ عايكم تعمه 
م أى ألم نزوا أها لبان ادا لله الذى سير لك م مافى الى ل 
تمس وقر وتوم وسحابء تستضيثون مها ليلا ونهاراً ‏ 55 عا فى ظاهات البر 
واب ر » وتنزل لكم الأمطار| سق الناس والحيوان ولزارع اختلفة». وما فى الأرض 
5 ن الدواببت والأشجار ٠‏ وللياه والبحار ؛ والسفن والعادن التى فى باطنها . ٠‏ إلى نحو 
ذلك عن النافم التى عدو نذا أنم., وأقوا ت؛ 7 'تمتعون بض ذلك : وتلتتعورف 
6 ذلك ع وأ م علي لعمه #سوسة وغير والمدومة ش | 
واتخلاصة 1 إنة فال يدححقه إلى ااه م نه عليهم فى انا والآسشر 5 ؛ بأن سخر 
لها فى الستوات وجاق الأرط واس بغ عليهم من القعم اللاهر: ة والياطنة » فأرسل 
الرسل ادل التكتب وأزاح لكيه و الما . ١‏ 

ش روك أن النبي صلى الله عايه وس قال ل لابن عياس وقد 1 عن هذه الآنة : 
« الفلاهرة : الإسلام وما سن مب واكانك والباطنة : ماستر عليك من سبىء 
عملك ؛ وقيل : الظاهرة الصيحة 0 52 “والباطنة : للعرفة والعقل ؛ وقيل : 
الظلاعة : ما برى بال بصار من امال والجاه واجمال » وتوفيق الطاءعات ؛ والباطنة : 


لقمان ] 500 5" 


م ده لأرء ف تفسك مل 8 اد © وحسن أليقين 6 وما يدقع عن العيك 
ن الآفات .. 
3 دك أنه م مكل هله الأداة الظاه رة 55 50 بعص الناس دون ' , رهان دن 
عم ل ولا مستندك مدن نقل 3 قال 
0 ومن الناس دن - ادل فى الله غير ع 0 ولاهدى ولا كه ناب منير) أى وهناك 
0 ريق من ٠‏ ألنا س محادل وا ف توحيد لله وصفاته كال أنفس سس الحرث أ بن 
خلف الاذين كانا يجا دللا نُْ النى صلى 5 له عليه وله ى ف ذللت بل" _ منعقل ولامستند 
عن حيدة تدييدة ولا كعات 3 ُْ عد ص ما بدشعون 5 
بين أله لامطيع فى إعان , أ هر عم لأنم قد ياغوا ا الغأية فى !١‏ خياوة 3 
5 لتقليد 4 1 الد! ِل كن لاما ظاعراً 4 قال : : 
وإذا قيل طم انيعوأ م 5 أنه قالوا ال ليع م وحدنا اعلية آنا 1 )أى و إذا 
قيل ل لاء المحادلين الجاحدين لولحدا نيه أللة : اذا 8 5 لل عبلى رسوة هون 
ال مرائع ‏ ا 8 ل حدوا ردا لذللت. إلا قوم 5 إن م م وحدنأ عليه اباءيا من ذا 34 
يا أهل حى: ودن م 5 
مم على تلك مها اله 4 القى م من ع حيائل الشنيطان ووسأوسه قال : 
دون نظر إلى دليل ؟ فر ا اعتقادهم 5 اين 0 وترهات الأباطيل : ذاه 
ولخمته ْ زبته فم الشيطان دن وساوس لانستند إلى حججهة ولا برهأ نَُ 
واتلخلاصة حح أها كان هم أن يفكروا ويتدروا حى يعاموا الم دن الياطل 
والصواب من اللخطأ » فإن الرجال باحق وليس اق بالرجال ؟ 
2 هذا مالاحخق من أسقيه عقوطهم واسخيف ازاهم 3 وأنهم و الدرك 
لفل 2 هدم العقل وعدم الوق إلى الدليل مهمأ أستيانت غارته واستقاعت خمحته, 


5 المزء الحادى والعشرون 1 سورء 


ع لو ل ا ل الى ا 
وَدَنّْ سم فَحَهَهُ 1 الله وهو سد ققد اشتشتك الث" وه اس 
1 9 
ا 0 0 0 
فانذ اك قائية الكموو ف اي كد ولو م الف ل ل تي 
واف | اله لو اعفو ننه ليد عرصم ا م 
سس كر 2 2 0 8 200 3 0 رك أت 5 2 
قنام 0 عا عملوا إن الله عا بذات الصدور م 0 قلياد. م 
ا 
2ق ونين 
أضطر هم 2 عَذَابِ غليفل (54 . 


شم المفردات 


: 3 8 8 3 09 ُْ 1 7 : 1 
0 وحهة : أى بشقوص أهره 4 مسن : اى ل مم لله قىاعرم ومبية )؛ والمراد 


5-5 5 3 1 2 0 1 0 - 2 
«العروة الوق 0 اونق العرى وأمتنها 3 وهو مدل 8 وأصله ان من برف فى حبل شافق 
001 00 5235 551 ا 2 
أو يتدلل مية تمتسئلك بل مين مامون الانقطاع 3 نضطرهم 3 أى دارههم 04 وغليظ: 


أى ثقيل ثقل الأجرام اللاظ 


المعنى امل 
ا دك سبحانه حال المشرك اللحادل فَاللّه بغير عل أردف ذلك 3 
حال المستسل اللفوض أموره إلى الله » و بيان عاقبته ومآلهء ثم سلى رسوله عما يلقاه 
أ 8 
من الشركين من العناد والكفران يبيان أنه قد بل رسالات ريه وتلك وظيفة 
الرسل » وعلى الله الحساب والجزاء ‏ فهو جاز يهم يما يستحقون من ااعذاب الغليظ 
فىجهم و يدس المصير ش 


( ومن إسلٍ وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثتى ) أى وءن 


ابد الك وهر معان خاضم مع الإحسان فى العمل بفعل الطاعات ؛ وترك اممامى . 


وللدك رات 4 0 عا واوا ا الي و صل إلى رضوان” ريه وخيته وحسن 


عزائة على 7 قدم دن عمل صا .. 


لمان | لوسر الراغئ 5 


3 بين الملة فى أنه باق الجزاء الأوف قال 
( وإك هع عاقية بة الأمور )أ ى إن المصير إل لله لا إلى غيره ؛ قلا 3 لأحد 
إذ ذاك أعر 0 ا ولا 5 ولا 5 6 شيعد حازى المتوكل 056 أحسن 0 رك : 
كاك لزيد 1 اذاي ظ 
0 رسوله عما يلقاه من أذ الشركين وعتادم فقال : 


1 


(.ومن كفر اللطعريات تيد أى لاتحزن على كفرم الله وبا جثت به ء 
ولا تذهب نفسك علمهم حسرات ؛ فإن قد ر الله نافذ فمهم 1 ْ 
2 بين أرسوأ له أنه نم على أعرالم : م بل هو تجار عازيم عامها تقال : 
إلينا م رنيفهم شنيهم ع عاوا ) أى إن مصيرم يدم القيامة إلينا فتخبرم 
بما عملوا فى الدنيا من حيرت الأغال حلا ركوت داك سنا ل إل الإتكار ثم تجاز يهم 
001 أشد 5 : 


ثم بين 3 عادل فى الجزاء أسمة عام 8 إحاطته 117 شىء فل 
5 أ 
(إنال 096 يداك الصدور) أى إنه تعالى يجاز هم يكل ما عملوا » إذ لايق 
عليه خافية . 


م بين أن ما عتعون به فى الدنيا فهو عرض قليل وظل زائل لاينبهى لعاقل أن 
بم له وزنا يجاب العذاب الداتم فقال : 

0 تدهم قلياذ 3 مارم إلى عذاب غليظ ) أ تهلهم ف الدنيا زمنا قليلا 
ع تمون فيه رخارفها 3 نجهم على كره مهم إلى عذاب شاق” على تفوسهم . 

ونح الاية قوله : « 1 إن الذينَ يترون عَلَ ال 1 كر لأبِفلِحُونَ . مناه 


5 
2 0 رع كاي 


عر لجعهم 3 تذيقوم اك الشر 01 ع كانو 06 وك . 


1 الخزء الحادى والعشر وق | “-.ورة 


سا 


0 7000 3 عله > الكت ٠١‏ 7 ا 1 5 7 

73 أت سه عم مَنْ خلق سمواتم وَالارْضَ ليقولن لله قل | مذ 

00 كترم لأبنلائون (0) لله مَانى المتموات َالْأَرْضِ اقم هٍََ 
: يز (55) . 


ا مدنى امل | 
بعل ل أقام الادلة على وحداننته تعالى خلى السموات بألا عرل و باسياع ثفيكه 
الظاهرة والباطنة عاهم 3 رفت ذلك ببيان أن 0 معترفون يذلاك غير 
جاحدبن له 3 وهذدأ لاس ادعى أن يكون.الجد كله له وحددرهة ؛ ومن إستحق الجد هو 
الذى إستحق العيادة ؛ قامر: مم تحب يعهون القدماتثم ينكرون النقيحة التى تستتبعياء 
فيعبدون مدن لاستحق عاذ وللا علاك أنفسة نقعأ ولا يرا مدن الأصنام والأوثان ٠‏ 


رد أله 2" باللّه دن قوملك : من ا د 0 ا ْ ؟ ليقوآان الله 


وك هذا إعاء إلى أنه قل بلغ ب أأوم صرح م مياغا لايستطيعون عه 
الإنكار والجحود . ا 


. 3 3 1 ا 
ولا أستيان ذلك صدقه 1 الله عليه . 


ل الجد 1 له ) على اتوم إلى ا ما 57 بطلان م 6 ا 3 


د 1 غيره تعالى 4 فُْ العيا ل الى ا عدقيا 575 سوق إعلاا" النمم عا 56 8 


7 سس 1 0 العا أنه 5 الخيل - يعترفون د وبعملون نقيضة فقا 2 
.وضع الشكر 03 لهم ممم تكذبيك يعترفون عا وجب تصديقكت : 
ولا أثبت لنفسه الإحاطة بأوصاف السكال استدل على ذلك بقوله : 


ثقمان | ْ تفسير امراى 3 


( لله مافى السموات والأرض ٠‏ إن الله هو الآنى الجيد ) أى له سبحانه كل 
عاق الب ات والأرض ملكا وخلقا وتصرفا وليس ذلك لأحد سواه » فلا يستحق 
العيادة فمهما غيره ؛ وهو الغنى عن عبادة جيم خلقه مم ملكه ه وثم تاوق إليه» 


الحمود على لسوك الى قينا علموم 85 


0 : عقر 2 

و 0 أن عاق الارض شد 35 أقلآم ار 000 من : تمده سَيعة 
8ق 1 ماهد ع اصرف ع عا ا 38 
أبحر ما نفدت ك. مات الله ل اله عير 0 (7) 9 1 و 


يعم 01 ' كنس وَاحدةٍ 8 9 7 لله مريعم” 0 )0 5 


المح امل 


بل أن م كر سبيدانه أنه أ ى إل ك1 على لسان لقان لم3 اذى ما لى ذات ببيان 
أنه أسيخ نعمه على عباده ظاهرة وباطنة» وأن له مافى السموات 050 95 
أرحف ذلك نيان أن تلاك النعم وهذه الخلوقات لاحصر لها ولا يعامها إلا خالقها 
يا قال : < و إن وا اسٍِ رما . 

ملا كانت تلك النعم اله ! 
لكثرتها يصعب عليه تدبيرها وتصريف شتونها م بريد دفم هذا بقوله : 
( ما خلقك ولا بس إل كن ]هده 


8 


ا 0341 
وى نآلا لكل ككة قر سال 2 وينا ويك ع الوح » الأنة » وهاجر 


لااحصر لما ورما إن | الها | ميعثرة لا قانون 7 أوأتنا 


رسول أت صل أله عله له به وس إلى المدينة أناه أخيار الموود وقالوا بآءنا أيلك تقول 5 


3 ار 


ع 


0 و أوتيم” من لطبا فليلا )4 اتعئينا ام اتعى قومك 1 قال كلد عذديك 14 قالوا 
ألسث تتاو فيا جا .ك أنا أوتينا التوراة فبا عل كل شىء ء فقال صلى الله عليه وسلم 
لمكم ا 


عل الله قا ليل > وقد أما > ما إن عملتم .انه التفمتي » قالوا كيف زعم عن عانق 


ة ازع الحادى والعشرون 1 سورهة 


تقؤل : « وَمَنْ وات اللسكمة فد أ أوق حَيْرًا كمثيرًا » فكيف يتمع عل قليل 


١ سم‎ 


ان ؛ فنزلث الآبة : ( ولوان ما فى الأرض من شجرة أقلام ) الخ . 


2 ا ش ع 1 
وأو ان ماي الارضص ) م شعدرة اقلام والبحر اده عن بمذه سيرك ار 


يا قدت كلات لله ) أى لو أن أفنان الأشحار وأغصائها بريت أقلاما وجعل البحر 
مدادا وأمديه سيعة أخر واعلان: لق حقيعا و مها ١‏ اكات أنه الدالة على 5 وكك 


وحاذله 0 تت الأقلام ع نفك ماء البجر 5 ششقفك كات 00 


آ ل 


5-2 32 5 ده 7 8 
»امام 5 مي > وي برو ان 7 9 ين 6 مان ارده 
انث قوكه : « 7 0 لبر مداذا ,أسكامات رتى لتقد الييخر 5 


5-5 


10 اخ تف ونا 0 اا لاه 
1 


المعة م والسيس ولسوا ٠‏ وتريد بذك ١١‏ 0 ابو 0 #ايفة 
. 0 0 5 


يظلهم الله فى ظله نوم لا ظل إلا ظله » وفى ! لذية :0 4 و ينفقون اموا 3 


02 0 20 


| ن تنقد 3ه 


1 
7 
ممم آ مر 


. عي 5 3 
على الكترق امون هذا 1 بعينه » ققد تقدم أن قلنا :١‏ لعرب 


ع 5 سس . مركي ا دصت لمرو عن 5-2 1 7 3-8 5 م و 0 
سديل الك مثز حديكه متك 5 سنادا ‏ فك د سباق ما 0 حية 4 5 
ى 7 3 الم 9 ا ورك سه 


اي ذلك : إنه أخبر أن عظمته وكبرياءه وجلاله وأسماءه المسنى لاتحرط 
ااه » ولايصل البشر إلى معرفة كتهها وعدها م ورد فى الحديث : « سبحانك 
لانتحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت عل تفسك » . 

( إن الله عزيز حكيم ) أى إن الله قد عر كل ثىء وقهره » فلا مانم لما أراد 
ولاامقاي 11 » وهو المكي فىخلقه وأمره » وأقواله وأفماله » وشرعه 
و 8 شدولة . 

م أبان أن هذا الفلق الذى لاحصر له حيط به علدا » ولابعجزه شىء فيه متى 
ام 1 ش 

مامه > ولا 2 لح قش زاقية ) أى ما خاق جميع الناس ولابعيهم 


وم معاد ال 0086 ة إلى قدرته إلا 3 نفس واحدة ؛ ا! 96 هين عليه كا قال 0000 


يمرم ءًٍ مك هاس إل 3* ب 0 
أعراه هإذ 0 اد شيمًا اان يول 4 2 م وان" 4 4 وثال 1 2 َم 2 5 ا وَاحدة 


52 انبر > وقال: د كاعا فى رَجْرَم وَاحِدَة . «إذا هُمْ بالسَاهمِرَة » . 


ْ 3 1 ع 35 
( إن زا كيم بصير) أ ى إن الله كيم لاقو ال عياده 6 لصمير ب ومالهم 


1-4 5 2 


عن 


0 0 : 
> الظال دعو ا أنه 1 له الدن قاما جاه 1 2 ا مص 


ار 


عام سن سرك 2 0 5 
وَمَا تكد بأيانا إلا كلختا ركفور (0م) 
52 م 


شرح المفردات 


2 : أى بدخل 4 وامر أد أنه ضيف الاهل إن المبا بار »ء والمكس ا 3 


ل ا ا 5 0 : 
فرتقاوت 55 للك حالء أسدها زيادة ونقصانا 3 رق :ا أمنغر سير سر يمأ 3 بتعمة 


8 


لل : أئ يما تحمله من الطعام وا المتاع وو شاء غشيوم :أى غطام » والظلل : واحدها 

دللة » وهىك قال الراغب : السحابة تظل ؛ مقتصد : 

امستقم » وهو التوحيد 0 عنه إلى غيره » وما #حد أن اها شكر » وختار : 
ا وهو أشد اأغدر» قال عمرو بن معد يكرب : 


فإنت و زَانت ابا مير ملأت ديك ل ن غدر و<تر 


بيه اللازء الحادى والعشرون | سورة 


ص 
وقال الأعشى 3 
١‏ ى تمع 


بالاباق : القرد موق تيه]» مان له" ٠ ٠‏ ختصررة حضون وجاك قير خدان 
فل اند" لصعانة أند ماخر للإنسان هافى السدوات ومافى الأرض .5 كر 
هنا بعص يأ فمهمأ في ١‏ م اليل فى النهار 2 4 و عض ماق السعوات بقوله - 
و سعد ر الشمس والقمر) وبعض ماق 0 بقوله ِ 1 0 الفلاك 2 ركفا 2 الميحر 
بنعمة الله » ثم ذكرأ أن الكل معقرفون بتلك الآبات » إلا أن البصير يدركها على 
العور “ وهن تعيرلة ضعف لادركيا إلا اذا وقع قَْ شدة ع و حدق بك المعار 4 فهو 
3 - عو 5 35 00 * 


د وك يعترف أ كل شىء بارادة 3 


(أم عرأن انه يولج الايل فى النهار و رول النهار فى الليل ) أى ألم | تشاهد أيبا 
لاعن سوانت أن الله يريد مأتقص من ساعات الأيل فى ساعات النهار» و نز يد ماتقص 
من ساعات النهار فى ساعات الايل . 

وانخلاصة : إنه بأخذ من الليل فى النبار » فيقصر ذاك ويطول هذا » وذاك 
فى مدة الصيف ؛ إذ يطول النهار إلى الغابة » ثم بيتدى” المبار فى النقصصان » ويطول 
للبل إلى الغاءة فى مدة الشناء . 

0 الشمس والقمر ) لمصام خلقه ومناتعهم . 

( كل تجرى إلى أجل مييق )! أي كل مترها شو بره ؛ إلى وقت معلوم » 
وأجل حدد» إذا بلنه كودرتث الشمين والامر : 

( وأن الله بها تعملون خبير) .أ وأن الله بعالم ء ماخ او ور 


لانىق عليه خافية من 5 2" وهو مجازي؟ مها 7 


9 ظ لفان | 


4 


تقسير المراغئ' ْ ا بية 


:بين اللسكة ف إظهاز آيأنة للناس » فقال ؛ ظ 
ذلك ران" ند هو الل وأ ها ند عون مق دز اباط ) أى إنما يظهر آناته 
5 لتستدلوا 5 عل أنه اهو المستحق لامبادة 3 أن كل 3 سواه هو الناطل الذى 
يديز 2:1 لزن الف عا مواد كل كد قار اليةد 5 
( وأن الله هو العل الكبير ) أى وأنه تءالى المرتفم على كل ثىء » والمتساط على 
22007 شبء خاضع لهء وهو الحم العدل الأطيف الخبير .' 
وف أن ذكر الآات السماؤ بة الذالة على وحدانرته أشار إلى الة أرضية » فقال : 
21 تر أن الفلك يجرى فق البحر بتعمة الله ليريم ء ن أكانه) أى 1 تشاهد أمها 
الرسول السفنَ وهى تسير فى البحر حاملة للأقوا ات والتاع » من بلد إلى ا 
قطر إلى قطر هو فى حاجة إلمها لينتفم :الناس ينا على ظاهر الأرض مما ليس فى أيدبهم 
وفى هذا دليل على ميب قدرته التى تر كك إل أنه للق الذف ا حدما رون 
ن الأحال الثقيلة على وحه الماء الذى ” رسب فيه الورة مش دونها . 
3 د رمن يستفيد من النظار فى الات ؛ فقال : 
( إن فى ذلك لآبات سكل صبار شكوز ) أى إن فيا ذكر. لدلائل واضحات 
لكل صبار فى الضراء » شكور فى الرخاء . قال الشعيى:: الصبر نصف الإإعان » 
والشكر نصف الاإعان ؛ واليقين الإعان كله 0 تر إلى قوله : « إن ذَيتَ لآيآت 
ل صََارٍ شَكُورِ 6 . وقوله : « َف الْأَرْضِ ا اللوقنينَ » . وقال عليه 
الصبلاة والسلام : 2 الأعا ن نصفان : نصف صبر » ونصيف در 6 
3 أن لكر كك ينسون الله فى السراء وللكرن إليه حين الضضراء » قال : 
( وإذا غشيهم موج كالظال دعوا الله مخلصين له الدين ) أئ وإذا أحاطت 
بالمشركين الذين يدعون من دون الله الآلمة والأوثان ‏ الأمواج” المانية الى كالجبال » 
وأحدق بهم اناطر من كل جائب حين يركبون السفن - فزعو بالدغاء إلى أنه تخلصين 
له الطاعة لم تون نه شيئا » ولامدعون تنه احا سواه 2 ولاستغيثون بغيره. 3 
4 


حية الجزء الحادى وااعشيرون 1 سورة 


(فاما تحاهم إلى البر فنهم مقتصد وما يححد بآياتنا إلا كل ختار كفور ) أى ذلما 
نجوا من الأهوال التى كانوا فمهأ. 04 وخلصوا إلى البر 04 فنهم متوسط فى أقوله وأفماله 
بس إنكوف والرحاء 0 موف عا عاهد عليه د فُْ البعجر 1 وممهم من غدر ونقض عهد 


5 ا ع 0 
الفطرة 3 وثفر 8 لهم الله عليه 8 


0 
ع 


ا ذهو ججاز عن 37 سَيْقا إن وَعْدَ الله حو لد شرك 5 كنا 
الدنا لا ل الله المرثود (سم) إن الله عِدْدَهُ 1 الكاعة وده 
ليت و وشو 2 ف ا لاا قَمَا تدرى 0 0 ييا 6 


و 0 ١‏ نفس" با رض ء توت إن 521 علم: خبير 00 


:اتقوا 2 : أى خافوا عقاية ؛ لاجحزى ا لايغتى 34 والغر ور . ماغراً الإنسان 
من مال وحاه » وشهوة 5 وشيطان 3 والساعة ٍ ممع القيامة ‏ و ماق الأرحام : أى فافى 
أرحام النساء من ' حفاته وأخيوا اله كالذ كورة والأنوثة 04 والحياة والوت؛» وغيرها 
من الأعراض , ٠‏ 50م 
المعنى اجمل 
عدا ار عدر مزوعة ا بتعوى 


الله على 0-0 0 والتذ كير بيوم 2 7 م بح 1" سن عيأده. 4 ىم لاتتفع فيه 


9 يوه على حو نه رسيم 1 راد وال أن يفدى | نه بنفسه ما قبل منه ذلك » 


ومكذا الاءن عر" 2 فلا تلبيتم الدنيا ء ن الذار الأ رة 0( وخر ع الشيطان. ْ 
2 عسي ٠ 2 ٠١‏ 1 3 


1 


اقمان | تفسير انرأ اغى يقية 


فيز يان 3 بوساوسه المعاصى والأثام . لمخم الدوزة بن ؟ ماام رات عله ما 
فى الكائنات ؛ وهى الخس التى اشتمات عايها الآية الكر يمة ‏ ممالم يؤت عامها مك 
مقرب » ولا بى مرسل. . ش 

الإيضاح 

( يأيها الئاس اتثوا ربك واخشوا نوما لاجزى والداء, ن واده ولاطوارة عوايهات 
عن والده شيئا ) أى يأيها الشركون من قر يش وغيرهم اتقوا الله وخافوا أنيل بم 
سخطه فى نوم لابغنى والد عن ولده » ولامولود هو مغن عن والده شيئاء لأن الأمور 
كلها بيد من لابغالب » ومن لاتنفم عنده الشفاعة و الوسائل التى تنفم فى الدنها » بل 
لاتجدى عنده إلا وسيلة واحدة ؛ هى العمل الصامم الذى قدمه الرء فى حياته الأول 5 

ثم أ كد ما سلف يقوله : 

(إن وعد الله حق ) أى واعاموا أن مجىء هذا اليوم حق » لأنه قد وعد الله به 
ولاخلف اوعذه . 

ْم حذرم من شيئين » قال : 

(1) ( فلا تغرتك المياة الدنيا ) أى فلا ال ره هذه الحياة وإذاتها » 
فتميلوا إأمها وتدّعوا الاستعداد لا فيه خلاصم من عقاب الله فى ذلك اليوم . 

(9) (ولاب ركم بالله الغرور ) أى ولاين رتم الثيطان 2 فيد لتك على امعاصى 
بتزينها لم »ثم إرجاء التوبة إلى ما بعد ذلك » ثم هو اسيك ذلك اليوم > 
فلا تتخذن له زادا» ولا تعد نه مادا . | 

9 ذ كر سبحاله هسة أشياء لايملها إلاهو» تقال : 

(1) ( إن الله عنده عر الساعة ) فلا يعادها أحد سواه ؛ لامك مقرب » ولانبى 
مرسل »كا قال : م جلي لوقتب لامو 0 

(0) ( وينزل الفغيث ) فى وقته القدرله » ومكانه اين فى عله تعالى » 
وافمكونيتر إل عفرا ليرت والتكد وق 4 زوق الأميار بالاولة الامش 


وى ١‏ 5 الخارى والعشرون [ سورة 


فلس ذُلاك غيدا 6 بل وامازات وأدلة تدخل و رحد ون اللونسان 0 ولا مدن[ أن يضما 
كوق لحان رك الفأن » لافى غسينية اليقين: :.: 
)ع ( ديعم ماق الأرحام ا 5 هو | أم 1 3 فى » أنام الحلق أ 3 انه 01 0 وو 


كتميق الأسووال العارضة لذه. 

(؛) (وماتدرى نفس ماذا تكسب غدا ).من ير ون 

(ه) (وماتدرى نفس بأى ا عموت) أى لاذرى حك أن مض حعه من 
الأرفن ؟ أ عر أم فىبر” أم فىسبل» أ م فى حبل . 

( إن الله علم خبير ) أى إن الله عل جميع الأخرانو و ل طني 6 عر 
خبير بظأواهرها 0 ْ 0 

أخرج ابن النذر عن عكرمة «أن 1 الله : الوارث بن عمروان 0 جاء 
إلى 1 نى صلى الله عليه وس فقال : ياخمد مي قيام الساغة ؟ وقد 00 بلاذنا » فتى 
0006 ركك اران سيل قات © وقد نا كه اليوم قاذاأ كنب 
غذا اوقا علدت يأ أرط ولبث شا أرش اموت # شلك اله + إن الله 
عنده عل الساعة ال1) . 1 لا0 ظ 

وروى البخارى ومسل عن ابن مر أن رول 1 مل أ: 0 عليه 5 5 
« مفاتييح الغيب هس 5 عم 1 ساعة ؛ , ويلل 1 بعلم ما الأ 0 
اقرف فر اذا ان عدا يها تدرى تقس بأى ارش موت 6 الله 
غلم خبير » . وصلى الله عل لى سيدا خمد وعبى آله ع 


الجبببببجح ب يي 1 


القمان] فين لأراعئ 0 


عمل ها دواله السيورة اأدكر 2 من المأوضوعات 


(1) القرآن هدابة ورحمة للمؤمنين . 

(؟) قصص من ضل عن سبيل اله بغير عل » وانخذ آنات الله هزوا . 

(") وصف اعالم العلوى ؛ والعالم السفلى » وما فيهما من العجائب الدالة على 
وحدانية الله . 

: : ) قصص أقماري وإيتاؤه المسكمة 4 كه أرية ص ذلك ء م 
تصباحه ينه 

د ه ) الأمر بطاعة الوالدين إلافي لابرضى الخالق 

0 لنعى على ا كنف رك 7 م إلى التقليد إذا دعوا إلى النظر فى الكون 
وعيادة الطالق له 1 

0 )00 انها ةللا أسان إلا العا ات إلى الل وغل الصالحات: . 

' (8) تسلية السو م/ عن عدم إئمان المشركين 

يي ور الث ركان أبأنهم يقرون 0 لله هو الخالق لكل شىء 
3 - يعبدون. معه غيره ممن هو تلوق دف مثلهم : 
0 ٍ اسه وعلؤقانه 0 هاء, 


11 الأمر بالدا رإك م ون وعوا: لمية لاسترشد ذلك إن وحدا ليه ا لصانع حا. 


(؟1) 2 ميق 0 أندم فى الشداند ع ا ودده 2 وف الرحاء 
لمر ركون دهة سواه 8 

8 0( لأس بالذدوف من عاب الله ف لاخزى والد غَنَ ولدد 5 
(14) مفانيج الغيب الجسة إلى استأئر الله بعلمها . 

() إحاطة عله 4 تعالى دي الك ثناث ظاهر هاو باطنيا . 


سس ع ممم لست 77 


مو * الجزء الحادى واإنشرون ]سو زة 


سورة ااتعحدة 


هى مكية إل من آة 5 إلى 3 له عشر بن شداية . 


وعدة أمها ثلانون ؛ 'زلت بعد سورة ( لأؤمنين ) . 

ووحه اتصاها عا قبلها من وحوه : 

(؟) اغتال كل مكينا عل ولا:ل الألوعية . 

() إنه ذكرف السورة السالفة دلائل التوحيد » وهو الأصل الأول , مذ 7 
للعاد » وهو الأصل الثانى , وهنا 55 الأصل اثالث » وهو النبوة . 


6 م( إن هله السورة شرحت مفاتم الغيب التي دكت فى خاعة مأ قبلها 5 
سساو قر 


:١م‏ يحرج إليةِ ف إام_كأن + 5 لأرة ١‏ ألن سَتَمٌ » شرح لقوله :إن 
ياي » وقوه :مأوم” كر “التاء لح له 


أ 


شرح لقوله : « 10 الع 6 وقوله : « الى ا اخ 1 لش ا 
تفصيل لقوله عل تف العام وقوله : هيدي الم من سيا إِلَالأرض» 
إيضاح لقوله : « وما نَدْرى نفس ؟ ماد ا عد 4 وقوله : ١‏ أَيْدَ صما 
لاض و الم » شرح لقوله « وما تذرى 0 :.بأى 9 2 6. 


الله + انان الر حم 


رن در تاي ال اب لأتفب رقي و من رب ؛ أعاليت م َم فوا 


افتاه 4 لهو 


1 


ل در قم انام من ؛ أذ من بلك 


حلي دون 


سحداة ا تفسير المراغى ١‏ 


الا بيضاح 
( الم ) تقدم الكلام فى مثل هذا من قبل فى معناه » وكيفية النطق به . 


( تنذيل السكتاب لاريب دمن يرب الدالين ) أى إن هذا إلقران الذى أتزل 
على عمل لاشك أنه من . عند 2 0 ويس لشعر 2 ولاسحم كاهن ث ولاهو ثما خرصه 
تمد صلى الله عليه وسلم . 0 

5000 لوهم 0غ وَقَألُوا أسَا الا وين :فتنيا فهى ل 
عله م 00 ا ا 

ثم ند تسكذيهم له كد أنه.من لبن رب العالمين » فقال : 

(أم يقولون افتراه » بل هو الو ون ربك اعثر توما ما آنا مق لذاريئن فبك 
51 م عتدون ) أى :| ا والصدق من عند ريك أنزله إليك لسندرقوبك 
بأس الله وسطوته أن تح تحل ببم على كقرم به » و إنه لل يأتهم نذبر من قبلك ليبين هم 
سبيل الرشاد ؛ وأن مدا لم عنتاقه كا بزحمون . 
". فى هذا ردٌ لقوهم : « إن هَذَا إلَاافْك افتاه وَأَعَاَه عليه قوام آحَرُونَ » . 


آذ يه عا 


. س 

فل سد كرثون (ع 1 يدي الأ اكانل الادضن ض ثم هراج إليه 

ف يوا كان مِقَدَارة ل 1 0 تعدونث زه( ذلك عام 5 
وَالتَهَادَة ة لعزي لجع 0 الى خسن كله 3 شي عاق و ص 


لانْسَان من علين (0) ثم جَمَل تمه من سْلآلة ون هاه تين (4) ثم 


1١١:‏ الجزء الحادى 7 1 مدورة 


وأ وَفح شد من روحد | وَحَمَل ك2 1 م المتمئم َال اص 1 وَالأفئدة 
5 ل 2 5 
قليلا ما كرون (0) 

بعد أن أثبت سبحانه مة الرسالة ‏ بيْنَ مايجب على الرسول من الدعاء إلى 
أوحيد الله بوإقامة الأدلة على فاك , ' 


( الله الذى خلق السموات والآر ض وما ببنهما فى ستة أيام ) أى الله سبحانه هو 
الخالق المنموات :والارض وما بدنهما فى ستة أطوار فى نظر الناظرين إلبها » ولس 
1 راد اليؤم المرؤكت 0 “أنه قبل َو ى السموات 5 يكن ليل ولا ان ع وقل تقدم 


تفضيل ذاك ىق سورة الفرقان : 
00 3 استوى على العرش ) تقدم بيان هذا 20 لونس وهود ا 
ما ( مالك من ذوله . من ولى ولا شفيم ) أ لهو لكأيها الناش مب ن لى أموركم 
و ينص 017 منه إن أراد ب5 ضراء ولابشفع الم عنده إن هو عاقِيم على معصيتكم إياه . 
واتخلاصة : فإياه فاتخذوه ولا » و به و بطاعته النتنيترا عل أمورم اانه ينعم 
أرادكم لسوء لشي اعد على دم السوء ع' » إذ ذاهواً ارا اد وفوعه بك » لأنه 
ا 5 1 ؛ ولايغليه غالب . : 
ش ثم أمرم بالتذكر والعدير فى الأداة شال 0 ظ 
0 نلاتذر ون ؟ ( أ أفلا تعتبرون وتتفسكر ون 8 العابدون غيره ؛ المتوكاو, 0 
غ0 من عداه » تعالى اللّه وتقدس أن يكون'له نظير أو شريك » الاإله إلا هو 


ولا رب سوام .' 


السحدة | تفسير اأراغى 3 


عقي الآسر هر وى المياء. إل الارطوع 1 3 اليه ) ترون الم + النظار 
فى داءره وعاقبته ايجىء مود العيّة 3 ودب الام من السماء إلى الا رو 2 م عر وجه 
إليه عثيل لإظيار عظمته 7 يدر للك ]وام 3 يتلق من أعوانه مايدل 
على تنفيذها . 

فى بوم كان مقداره لق سنة مما تعدون ) أى. بدر أمر الديها إلى أن تقوم 
الساعة » ثم يصير الأمس كله إليه ليحك فيه" فى نوع مقذازة آل سفة عا كنا ده 
فى هذه الحياة : ئ, 

والأزا للها الزدن التطارل ولبيى تسمه سف اندي سوه ار 
منتهى ااراتب العددية » قت ى غاياتهأ » ولس هناك مزتية فوقه إلا مايتفرع منه من 
أغداد عزاثنيا .. 00 ش 

قازر لاون للدي انان تان عسل لصيو يهل الانان كس اله 
سنة قله ائن عباس » والعرب تصف أيام المسكروه بالطول » وأيام السرور بالقصر » 
قال شاعرم ٠‏ ش ال اا ش 

ونوم كل الرءحم قصّر طوله دم الزق” عنا واصطفاق” لازاه ام 
. (ذلك عالم الغيب والشهادة المزيز الرحم . الذى أحسن كل شىء خلقه) أى 
ذلك المدر فده الأمور؛ هو العام عايغيب عه 1 2 ما نكنه السدور) وأخفيه 
لون + وما ل يكن بعل ما هوكائن » وعا شاهدته ا عايلتة ع 4 وغن الخدين 
ق انتقامه عن كفر يه وأشرك ممه غيره + وكذبة رسلة» وهو اررحم عق ادم 
ضلااته ؛ ورجع إلى الإعان به وبرسوله ؛ وعمل صالخا » وهو الذى احسن خاق 
الأشياء و ا 00 | | 

ولا كر خَلق السموات والارض 000 خاق الا: ا 


داك الإنسان من طين ) أى وبيدأ خاق آذم أبى البشر من الطين » وقد 


ءا الخزء الحادى والعشرون | [ سوزة 


مون الى إن لطن ماءتوترات عكيانةه والادض أساد ست وال عو القد ا 
والأغذية إما حيوانية » و إما نباتية » والحيوانية ترجم إلى النباتية » والنبات وجوده 
لماه رالق ا سوه لطن 

0 3 حعل نسله من سلالة من ماء عبين ) أى 3 حمل ذريته يتناسلون كذلك 

ن نطفة 2 رج من ع بين صلب الرجل وثرا؛ الا : 

1 م سواه ونفخ فيه ذن روحه) أى ثم عدله بتكيل أعضائه فى الرحم ؛ وتصويره 
على أحسن صورة » ونفخ فيه من روه + وجملها تتعلق ببدته + فييدأ يتجرك ؛ 
وتظهر فيه آثار اموا ا و 

( وجمل لم السيع والأبصار والأفئدة ) أى وأ نعم ل :ْ تأعطا م السمع 
دون :ا الأصوات +. والأبصاز تبعيرون بها لارثيات: .+ والأنئدة عيزون مها بين 
الخير والشرء وبين الحق والباطل . 

3 أ الإنسان قابل هذه النعم بالكفران إلا من رحم اله » فقال : 

( قليلا ما تشكرون ) أى وأتم 00 رب قليلا من الشّكر على هذه النعم 


الى أهم بها علي باستعمالها فى طاعة الله وعمل ما رضيه . 


وَعَالوا أئذَا 282 ف رض نم فى خَلقٍ جَديد 3 0 بلقا ءِ 


20 ون ٠(‏ 200 وك | تلك ؛ امات الذى ثم إلى 


المعنى الججبل 
20 4 سر 5 9 
0 ر اأرسالة 4 : « لعددر قو ما مناه ع من تذير من كبتك ا 
والوحدانية يقوله : دا الى كك الكدراقة وَالا.* ضَ>» » الج 7 ردف ذلاك لك 


البعث 4 واستيعاد الشركين له 0 3 ا 8 


السجدة ] تفسير المراغى ١‏ 


( وقالوا ذا ضلانا فى الأرض أئنا لنى خلق جديد ؟ ) أى وقال المششركون بالله 
الكذون لبيك أئذا صارت لحومنا وعظائة زان و الكرين ا مانا تسنذاة 

وخلاصة مقا هم : 3 الاستبعاد للإعادة بأنبا كيف تدئل وقد عرقت الفمدوم 
وتفرقت فى أجزاء الأرض ؟ 

ونم قد قاسوا قدرة الخالق الذى بدأهم أول مرة » وأنشأه من العدم بقدرة الوق 
العاجز ‏ شيا بينهما ‏ إنما أعره إذا أراد شيثا أن يقول له كن فيكون . 

3 زاد فى النمى علمهم والإإتكار لآرائهم بقوله : 

( بل م بلقاء رمه مكافرون ) أى مامهؤلاء المشركين جحود قدرة الله على مايشاء 
تسب » بل م تعدا ذلا إلى الجحود بلقاء ر بهم حذر عقابه » وخوف مجازانه إياهم 
على معاصيهم هم من حراء ذلاك حدون لقاءه . 

ثم ردعليهم مقالتهم ؛ وشديد استنكارهم بقوله : 

( قل يتوفا 1 ملاك الموت الذى وكل بكر 0 ب ب ترجعون ) أصل التوق 
أخذ الثى” وافيا كاملا » أى قل طؤلاء للشركين : إن ملك لوت الذى وكل بقتبض 
أرواحم بستوف العدد الذى كتب عليه اموت منك؟ حين القياة أجل ثم تردون إلى 
' ربك يوم اقيامة أحياء كبتك قبل وفاتم » تار امسن متك بإحسانه » والمسىء 
بأساءثه » وفى هذا إثبات للبعث مم تهديدهم وتو ينهم ظ وإقار: إلى أن القادر على 
الإمانة قادر على اللإحياء 
َو ترى إذ ا لخرمو ع3 ز#وسهم عِنْدَ ره » رَينا بص 


6 صممدا ع 


3 “م 0 9 7 
وس دا فرعتا تعمل صَالَا ١‏ ونون 0 0( و شحنا د نا كله نشس 
ام 1 2ن لت قا لان 0-2 و الا فاسان 


ير » ١‏ ازع الحادى والعشرون 1 سدور همه 


نين »)راجا :ره يكم مقاء إن يها ودرا 
7 1 


عَذَابَ اكذِْيِ ) ِ 00 


3 8 ملو 
جام 
المعنى ابل 
338 9 أت البعث والرجوع مانن حال الشر كين حين معاينة المذاب 4 
500 5 سس 
ووفوثهم بين لذدى أله ذليلين با لسى رعوسهم من الدياء والشحل طالى ارجوع إلى 
الدنيا لتحسين أعاهم 6 3 بين أنه لاسبيل إلى العودة » 00 لوردوا لعادوا إلى مانبؤا 
عنةه ؛ وَأند قد ثبت 2 قضبانه ؛ وسيقى ف وعيذه أن جم 1 0 ن المنة والناس كن 
ساءت أعماهم 4 وقبحت أفمالم طم 34 فل" يصاحون لدخول ١‏ لخنة 3 ويقالط مم 5 دوقوا 
عذاب النار حةأء الى الد بأ 3 وقل سيم إقاء زر 5 4 غخازا > م قعالم 4 وجعلكم 


كالمنسيين دن رحهعه . 


وأو رى إذ الجرمون 5 لننؤا رعؤسهم عند رهم ر 3 أبعسرنا ومعمنا فارحمنا 
تعمل صاحا ) أى:ولوترى أبها ارسول هؤلاء. القائلين : أَئّذَا ضللنا فى الأرض أثنا لق 
خاق حديك 5 كس رعوسهم عوك رهم 2-3 وخحلا منه 6 ما كات مموم من 
معأصيهم له ف الدنيا 3 تاثلين ل 8 أبصر ا ا مشر ؛ ومعمنا قول الرسول وصدقنايه 2 
فا رحمنا | 2 الى نما سمأ لى صا الأعمال 4 وعذا ميم عود عل أنفسسهم بالملامة إذا دخلوا 
١‏ . ' ب 5 وسار ا 0 -ه 

الدار 4 - 0-7 عمهم موجه أله قوكم --2 1 3 - أو 1 و 8 

فاب السّعير' » . 
: 3 8 0 اطمئتان قاو مهم حيائل 3 وقدرتهم على فهم مع 0 ى الايات' »2 0 والعملن 


عوحهها. 2-7 حى الله 32 م بقوله : 


السحدة ١‏ تفسير المراغى 0 


( إناموقنون ) أى إنا قد أرتنا الأن مآ كنا به فى الدنيا جهالا من ونحدانيتك » 
وأنه لأيصاح للغبادة سواك » وأنك تحبى وتميت ء وتبعث من فى القبور بعد اللمات 
والنداء «وقعل اما نشاة: 

ا فا َل الَارٍء ا ل 5 
ولاك 1 

( ولو شئنا لاتينا كل نفس هذاها ) أى ولوأ ركنا 3 تلهم نفس ماأتبتدى به 
إلى الإبمان والعمل الصا لفعلنا » ولسكن تدبيرنا للخلق على نقلم كاملة » ححفيلة 
عصالحه » قضى أن نضم كل نفس ف امرتبة التى هى أهل لها على حسب استعدادها » 
كا توضع الإنسان العين فى موضع لايصلح له الظفر والإصبع » والعدة فى موضع 
الأيصلم له القاب » وهذا هو الراد من قوله-:. 

. 0 ولكنندق القول م لأملأن - من الكنة والناس الح ( أى ولكن 
سد وعيدف ل خم من الجخنة والناس الذين م أهل هاء على حسب استعدادهم 
ولأبصلحون ادخول الجنة ؟ كا لايش اليموض والذباب » إلا فى الأما كن القذرة » 
ليخلص الجو من العفونات » ولو حملا فى القصور النظيفة النقية ماعاشا فيها » 
إذ لاجدن فيها غذاء ولامنفحة لما : 

وهكذا هؤلاء إذا رأوا العالم الغىء المشرق » والأنوار المتلألثة » والحياة الطيبة 
ألجنة 0 يستطيموا دخوها ؛ وعمزوا عن ذلك © م | مثلهم الانسن الدوت الذى 
لايش ف البر » ومثل كرات الآأز بع الى لاتمش فى ابعر 

وا بين لهم أنه لارجوع إلى الدنها َنِّم على ماعملوا من :دسية نفوسهم بفعل 
امعاصى » ورك الطاعة له » هال : 

( فذوقوا : عا سيت له قاء بومك هذا ) َ فذوقوا العذاب: سبيب تكذييم هذا 
اليوم » واستبه د ولد ا اق ون لاله راجع إلى ر به فلاقيه . 


١١‏ الجزء الحادى والعثشرون | سورة 


ثم ذكر لهم جزاءم على نمل المعامى » ققال : 

( إنا نسينام) أى إنا ستعاملم معاملة الناسى ء لأنه تعالى لاينسى شيئا » 
ولابضل عم فيه هذا الي فى || 0 تسبي أسارين الا كه ووو 
0 اليم 0 0 لسيدم ' لقآء 1 هد » وقوله : م 0 ما فى نشيى 
وَل 


َه 5 
اع 


4 مَافى نفسك 4 وقول . : « وَحََاءْ سَلّة يما‎ "١ 


( وذوقوا عدذاب اعذزن ا تم تعملون ( أى وذوقوا | عذايا نخلدون شه ف غير 
مبأبة إسبب كفرك وتكذيبم ين رانم ) ب » واجترامم للشرور و الأنام : 


ل ار 


قال اه ا ا اي عل 


م وهم لاست بون () 1 0000 الا لع يعون 


ديم ا وليه فَمَارَ ا م فقون )5 0 0 سما أخنى 3 
ل ّ لاس عاشي 
من قرة ا حَنُ أ عا 3 نوأ عل ون )١7(‏ 


5 إ(جه. 
م المفردات 


اا 8 0 5 1 +« 3 0 060 
3 لرفاامها : أى وعظوا 3 حرؤوا : اأى سقطو سمج الحمد ريم 8 اى رزرهوه 
عا لايليق به » تتحاق : أى رتفع وتنتعد » قال عبد الله 'ن رواحة : 
وفينا رسول الله لو كتانه ١‏ إذا 3 سق معروف 2 ن الصبح مناطم : 


يست يمحافى جنبه عر فراشه إذا استثقلت بالمشركين للضاجع 
والمنوب : واحدها ودب ؛ زهو الشق 4 والضاجم : واحدهأ مضع 0 وهو 
مكان التو أخنى لهم : أى خى” لهم ؛ من قرة أعين ل من شىء نفس تقر أله 


اع ولي 1 


السجدة | تفسير اأراعى ١١١‏ 


المنى امل 

بعد أن ذكر سبحانه علامة أهل السكفر من طأطأة الرءوس خجلا وحياء ما 

مواق الدماة وك عا الاتوتد ين لادان البيى وعالفانة عماف لدي 

علامة أهل الؤمان من تذلهم أر مهم ولسبيحهم حمده » وجافاتهم لامخيا جع بدعون 

رهم خوفا وطمعا » ثم أردقه ذكر ما يلاقونه من 39 م © وقرة عق حزاء طم 
على جميل أعبالهم » ومحاسن أقوالهم . 


الإيضاح 


( إعا يؤمن بآناتنا الذين إذا دَكروا بها خروا سجدا وسبحوأ محمد رعهم وثم 
سن أى ما يصدّق ححنا وآئات كتابنا إلا الذين إذا وعظوا بها خروا 
له سحدا تذثلا واسيكانة لعظلمته » و إقرارأ بعيوديته وتزشوه سحودم > | لايليق به 
ممايصفه به أهل السكفر من الصاحبة والولد والشر يك » يفعلون ذلك وهم لايستكيرون 
عن طاععه كأ يشعل أهل الفسى والفحو رحين سمعونها )» فإنهم ولون مسشكبر بن 2 
3 5 إسمعوها . 

ثم ذكر بقية محاستهم بقوله : 

7 تتحاق جدوبهم عن المضاجع بدعون رمهم خوفا وطمعا وتما رزقناهم ينفقون ) 
أى يتنحون عن مضاحمهم التى يضطحمون فيها لنامهم » فلا ينامون » داعين رجهم 
خوفا من سوله وعذابه ؛ وطمعا فى عقوه عنم ع وتفطيله علمم برحهتة ومغقرته » 
وما رزقناهم من الال ينفقون فى وجوه البر » و.يؤدون حقوق الله التى أوجمها عليهم فيه ؛ 

قال أنس بن مالك : « نزلت فينا معاشر الأنصار » كنا نصلى المغرب » فلاترجع 
إلى رحالنا حتى نصلى العشاء مع النى صلى الله عليه وس » » وعن معاذ بن جبل عن 
النى صلى الله عليه وس فقوله : « تَتَحَاق جُتُوم عن الضاجم » قال : هى 
قيام العبد أول اليل ا 


,ا الجزء الحادى وااعشرون | سورة 


وروى الإمام ئؤظ عن اءن مسيهؤد أن النى صل أئله عليه وس قال : ( حب 
ر بنذأ من رحلين : رحل ثأر من وطائة ولاقه من سن جيه وأهله إل صلانه رعية قم 
عندى » وشفقة ما عندى ؛ ورحل غزا فى سبيل الله تمالى فانوزم 3 فر ما عليه من 
5 
لم رارة وماله قا تجوع 3 00 2 حى" اهريق دمة رغبة فماعندى 4 وشفقة ة ماعئدىء 
فيقول أنله ع ل للملاتكة : انظروا إل عبدذق رجعم رغبة فيا عندى 4 ورهية 
مما عندى حتى 0 بق دمه )6 . 
واخرج ان حريد والخا ؟ وان سردو به عن 0 بن حبل قال 1-5 كنت مع 
النى صل الله عليه وسل فى سفر ؛ فأصبحت'نوما قريبا منه » وحن نسير ؛ ققات : 
: ا 4 
ا ' : : 
5 نى الله أخبرى عما يدخابى النة ؛ و يباعدى عن النار . قال': لقد سالت عن عفلم 


وإنه سير على من اسرد ه الله تعالى عليه تعيك الله ولاتشرك له شيا ؛ ونه 


2 المبلاة ع 
وتؤنى الإاكاة » وتصوم رمضان » ونحج البت ؛ - : ألا أديك عل 0 الخير؟ 
الصوم جُنّة » والصدقة تطق” الحطيئة ؛ وصلاة الرجل فى جوف الليل ؛ ثم قرأ 
تتجاق جنوبهم عن انضاج - حتى بلغ ب حزاء بها كانوا يسملون ؛ 0 
ألا أخبرك برأس الم ر وعموده وذروة سنامه ؟ فقات : بلى بارسول الله » فال : رأس 
الأمر الإسلام وسموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد ى سبيل الله ؟ ثم قال : 
ألا أخبرك علاك ذلك كله ؟ ففلت : بلى بان الله » فأخذ بلسانه ؛ ثم قال : كف 
عليك هذا ؛ فقلت : بارسول الله و إنالمؤاخذون عا تكلم به ؟ فقال : تتكلتك أمك 
2045 الناس فق النار على مناخرم إلا حصائد ألستتهم » . 

وأ ج ابن جر رير عن أبن عباس أنه قال ؤ فى الآبة : «تتجافى جنويهم لذ كاله 
3 3 د امع زوجل ؛ إما فى الضلاة » و إفا فى قيام أو ةمود » أو على 
جن و مم ؛ لازالون يذ كرون الله تعال © . 

وقال امسن ومجاهد ومالك والاوزا اعى وغيرم : إن امراد بالتحاق 0 الضلاة ' 
النوافل بالليل . ش 


السحدة ١‏ تفسير المراعغى 3033 


0007 0 حراء المسسة كبر بن أرشد إلى حزاء المتواضمين بقوله : 

( فلا تمل نة 00 م من أرة أعين عزاء عا كانوا يسلون ) أى فلايم 
أحد عظي ماأخنى ل أله موادت الى لم يطلع على مثلها أحد حزاء وفاقا با 
كانوا 07 ام الأعال » أخفوا أعمالهم فأخى لله لوامهم " 

روى الشيخان وغيرها عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وس : « يقول الله 
تبان : أعدوت نادي العتللى ها لاعين رات ولا أذن ممعت » 0 على قاب 


م م 2 3 


غوع برها طلمت؟ عليه » اقرءوا إن شك 2 0 


وأخرج الفريالى وان أبى شلبة وان حرير والطبرالى واسلذا ؟ وده عرزل 
ان مسعود قال :2 إنه لكتوب فى التوراة 14 80 أ اث تعالى لذن تتحاق حنو يم 
مره لانن اقل أب العالو القر ا كله اسمن ناا ع لم عن 


١ 


من كا » كان أرقا لون (1) أما لذن امتوأ 


8 ,عير 


ونا فللا فلم ارق 1 كرا ساون 0 


س0 


وما ادن فستوا وام اذا كل واوا أن ام 


ا 


شما 
ل 0 3 7 75 م 

وَقيل 4 ذوقوا عَذَابِ النار اليك كم ب 0 )3 ل 
المَذَاب ل ول قدا الا 0 3 م جود (0) وس 

7 0 0 5 ت رَبهِ 3 ا رض" 0 11 من ن الْجْرء مر 2 


رن د () 
رم 


١‏ الخزء الحادى والعشرون [ سورة 


"أل السب ى : الفروج ؛ من فسقت المْرة إذا خرحت من قشرهاء ثم استعمل 
فى اتخروج من الطاعة وأسحكام الث عدار عم من الكت وق يبد 
فى قوله 0 سد ذلك تأولتك هُم م الفأسقون اا الو 
وأصل النزل : ما يعد لادازل من الطعام والشرات والصلة » ثم أطلق على كل عطاء » 
والمراد به هنا الثواب والجزاء » الأدتى : أى الأقرب ؛ والمراد به عذاب 3 ؛ فإنه 
أقرب من عذاب الآخرة وأقل منه » وقد ابتلام الله بسى جدب وقط أهلكت 


الزرع والضرع ؛ والمذاب الآ كبر : عذاب بوم القيامة . 


المعنى اجمل 
لا بن حالى الجرمين والمؤمنين - عطف على ذلك بسؤال العقلاء : هل يستوى 
الفريقان ؟ و بين اهما لابشريان 2 فصّل ذلك يبيان مآل كل منهما نوم القيامة . 


الإيضاح 


(أفن 550 + كن امنا لا سكروف ) أى أنهذا التكافر للكذب 
فل الله ووصتء ا اله أعره ونبية ا الله 5 ووعيله > 
الطيع 0 ونبيه د كلاح لا تررق عدن الله ولاحدل الكقار نه وألؤمنون ٠‏ , 

وخلئقة ذلرة + أنعن طيوق بها متنا دان انارت كه وفلع احتكت تمن الذق 
حكيت أوصافه كالكافر الذى ذكرت قباح أعماله ؟ كلا إن الفضل بينهما لامر 
على ذى عينين ‏ 0 ش 

قرزالا قراة:5 أ خنيت الت اترغوا التقات أذ مرك كان 


1 3 1 3-9 11 0-0 0 عام 3 ددا 0 4 
مَنُوَا وَعملوأ الصّالحات سَوَاء اهم وَ مانم 14 ساء م 0 0 وقوله 4 


السحدة 1 تقسير الراغى م١‏ 
هم ل الذتن امل وا وتمأوا الم قلنات كشوت ل الأرط أ تحمل التّقين 


1 1 3 50 يا د اوت 
تالفخار » وقوله : 2 ا ى أَمْحَابُ الثار وَأُدْحَابَ اعدمّة » الآنة . 


أنكزانها امسكيد ١‏ خال 15 نينا عا سيل القعية- 
(أما الذي نآئوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى زلا ما كانوا.يعملون) أىأما 


ومك أن 2 
الذينصدقوا الله ورسوله فيا أمروا وَسبرًا ‏ فلهممسا ". 0 القياتين والدووه اقرف 
العالية جَزاء لهم على جليل أعمالهم » وطيب أفهاللهم التىكانوا يعملونها فى الدنيا . 


( وأما الذين فسموا فأوام التاه ر)أى أما لدت كفن روا َه 04 واحترموا 
9 لشرور والاثام فسا كنهم ال حاووث إلمها فى لا وإستر يحون فى النار » 
وبشر, القرار . 


وقهذا رب من التبكم مهم ؛ إِذ جعلت النار ماجأ ومستراحا لهم يستر يون 
2 00000 2 
المها “ فهو كقوله : « فيشرهم كَذاب الم »6. 


. 28 
ب سم 


ص بس اهم فمها فورعم منها 6 فقال : 


رك 31 ادوا أن مخرحوأ اعتا أعيدوا ا ىك شارهوا ل رفج مما 3 اءوظنوا 


-_7 


أنه 56 نسم رهم ذلك ) وثم 08 فى عر وأغيا اعفد واقها 7 ودفعوا إلى قعرهأ 5 


3 
1 
ا 


عامها» 
لر عا باه 


روى أن لطب التار يضم مهم فيرتفعون إلى أعلاها » حتى إذا قر نوا من 
وأرادوا أن يخرجوا منها يضربهم الأبب دبوون 

قال الفضيل ءن عياض : والله إِنْ الأبدى لموثقة » و إن الاهب ليرضسهم » 
واللائكة تفمعهم 

ثم ذ كرما 1 5" على شبيل التقر يم والتو بيخ : 

( وقيل لهم ذوقوا اعذاب النار الذى كنم به تكذون ) أى ذوقوا عذامها الذى 
كن تكذون فى الدنيا أن اله قد أعده لأمل الشرك به . 


ا الجزء الحاذى والعثمرون | سورة 


8 3 نيك أن عذات اله الامتدساك فى الفا أن الذب 56 لنتائحه 
عاحلا وجلا » فقال : 
( ولنذيتهم من العذاب الأدتى دون العذاب الأكبر لعلهم برجمون ) أى 
ولنبتلينهم بمصايب الدنيا وأسقامها وآفاتها من الجاعات والقتل » ونحو ذلك » عظة لهم 
ليقلعوا عن ذنو مهم قبل العذاب الا كبرء وهو عذاب بوم القيامة . 
ثم ذ كر :حال دن قايل آيات الله بالاعراض» يعد تياق حال من قائلها بالبحود 
و 0 والتخميد » فتال 2 * ' | 
( ومن أظل من ذ كر بآيات ت ريم أعوش عن ِ( أى لا أل تمن ذكره الله 
مححه » وأى كتابه ورسله »> 3 أعرض عن ذلك كله » ول يتعظ نه ؛ بل تناساه 
كأنه لايعرقه 
ثم بين جزاءه على ذلك ء فقال : | 
( إنامق اخرمين مون ) أئ إنا ستمتقم أشد الانتقام من الذين اجترحوا 
السيئات وا كتسبوا الاثام والمعامى ؛ روى أبن جر بر بسنده عن مماذ بن 0 قال : 
ممعت رسول الله 0 لله عليه وس يقول : 2م ثلاث من فعلور: ن فقد أجرم : م ن عمد 
لواء فى غير حق » ا والديه 3 مى مع ظالم بنصره ؛ فقّد أجرم » يقول الله : 
) اهن 0 متتقمون ) 0 ش 


هر م 


اكد 1 تيا مويق السكتارت قو 00 عربة ين" لقأئو وَعَعلةُ 


عي 


ينه سر ع اه 
ل 


هُدَى إسرائيل اله تعن يم اعة عدون اما لا صير وا 
.» الرسهمارى 


وك ا 57 ع )2 ل رَبك هو فصل للموجم 00 أل يَامَةَ زفما 


7 نوأ قيه دون له 


السجدة] تفسير الراغى 35 


لما ذ كر سبحانه فى أول السورة الرسالة والتوحيد والبمث ‏ عاد فى آآخرها إلى 


م مرة اشر » فقال : 
الإ.يضاح 


( واقد اثينا موسى الكتاب فلا تكن فى عرية من لقائه ) المرية : الشك » 
أى إنا آثبنا موسى التوراة مثل ما آتبناك القرآن » وأتزلنا عليك الوحى مثل ما أتزلناه 
عليه » فلا تكن فى شك من لقا لقائك الكتاب » فأنت | ليل يدع بن الزعل كا ال 
تعالى : « قل“ ما كش بِدْعًا مِنَ اسل » . 


و5 5 سوبو فى يدن مان الزستل لثرت عبد تمن الف عل الله علية وبل 
ووحود من كان على دينه ينهم إلزامًا هم 3 و 0 ع 0 لان المبود ها كانوا 
يعترفون شبوتة 4 والنصارى كانوا يشرون يموت موعى, 04 فل 5 1-0 مع عليه 5 

وف مكون< 7 و لأن الآةا نارق تدلة رمولةاسل الله - وسل ء فإنه 

ما أ بكل 3 وذ كم مهأاء وأعرض قومه عمها حزن حرانا شددا دقيل له : 
تذكر حال موس ولا تحؤن ؛. فإنه عد لق مثل ما لقيت © وأوذى ؟ أوذيت »+ فإن 
ا ن ل يؤمن به اذاه ؟ 4 رعون وقومه ؛ ومن امتوا به من بى 1- 6 انها 
باالية له كقوطم »م ا رن 51 0 2 وقوهم : «اذْعَب أَنْتَ وَرَبلكَ قتائلاً» 2 
وعيره دن الا ندياء م يذه إلا كن م يومن به . 

( وجملناه حدى لبتى إسرائيل ) أى وجملتا الكتاب الذى آثيناه مرشدا 
لى إمواتين إلى طرارق الادى 6 تماناة عرعدا لفك . 

تمر الآند قوله : « 1ج 0 لكاب مَجَعَلناه. هُدَى لبتى إسرائيل 


م١١‏ | الجزء الحادى والعشرون | سورة 


( وجعلنا منهم أمة مبدون بأمرنا لما صبرول وكانوا بآياتنا بوقنون ) أى وجعلنا من 
بنى إسرائيل رؤساء فى أعمير مبدون أتباعهم وأهل القبول منهم بإذننا لهم وتقويتنا 
زا الأتهم صبروا عل طاعضاء وعزقت انعسي عن لذات الدنا وشهواتباء وكاتوا 
من أهل اليقين حججنا وا تبين م من الحق . 0 

وفى ذلك إعاء إلى أن الكتابي' الذى اثيتا كه سيكون هداة لاناس » وسيكون 
10 عه أعة هدون مثل تلك الهدابة . 

ا يفصل بينم نوم القيامة فياكاتوا فيه مختلفون) أى إن ره بك يقغى 
بين خلقه بوم القيامة فيا كانوا فيه فى الدنيا لمائرة من من الذث والقزات وافقانيةء 
فيدخل الجنة أهل الحى ؛ ويدخل النار أهل الباطل 


2 اده مم مُلَكتَام نبلم 


٠.‏ بن 
إن فى ذلك لأا ت أفلا امتنقون 13" 
عٍِ ٍ- 3 ى اوم بر 


رهبم اين 


أل رون عشونفى سا كنم 
بسنا أن يتوق اناه إل 


ا عه مس عر 
أ رص د فخر جم بو زوعاأ 0 ل انماهم وقد 3 


المحنى امل 
بعد أن أعاد ذكر الرسالة فى قوله : « وَلعَدَ تيتا مُوسى السكتاب » أعاد هنا 
2 التوحيد . 
الإيضاح 
) أوم ل يبد لهم 5 أهلكنا منقبلهم من الترون عشون لق نا "كلهم ؟)أى أوم 


وا م طريق الحق وكير توافت من القرون الماضية الذن عشون ف أرشيم» 
ويشاهدون 3 رهلا كهم اذ ,وود وقوم لوط . 


السددة | شي واس هلا 


5١ 


واتخلاصة : : أوم برشن هؤلاء الكذبين بالرسل. ما أهلك الله قبلهم م ن الأم 
اماضية شكديم 7 إرسلهم 4 يكم | أيهم 5 جاءوم به سن من سيل الحق 4 ظِ ل 
00 0 : 

0 5-0 الآنة 2 ره مه رأدكت] 2 رك 26 


2 ووسسة 


0 2 قَعلكَ 0 و 3 عأ 0 وأ » وقوه 0 كاين من قراية ة أملكتاهاً 

ا ذلك كيت ) ان 51 ا القرون الذين أهالكنام من 
أهايا الذين كانوا عُمّارها بإهلا هم ؛ لمأكذوار. .... - جحدوا بأياتناء وعبنوا غير الله 
أآيات لهم وعفلات طون نا لومم أولل الها :: 

أهاك يعون ؟ ) عظات الله ره إياهم ؛ وتعر يفهم مواضع حححة ؟ ماع 
تدير وتفكر ليعتيروا مها . ش 

و بعد أن بين قدرته على الإهلاك أرشد إلى قدرته على الإحياء يكن اق النفع 

والضر بيده تعالى » فقال : 

(أوهير وا أنا نسوق اماء إلى الأرض الجرز فتخرج به زرعا تأ كل منه أتعامهم 
وأنفسهم) الأرض الجر : هىالتى جرز نباتها وقطع ؛ إما لعدم الماءء وإمالأنه رعى 
وأ كل » يقال : ناقة جروز إذا كانت تأك لكل شىء » ورجل جروز أى أ كول: 
أى 1 يشاهد هؤلاء الكذتون بالبعث بعد الموت » والنشر بعد الفساد ‏ أنا بقدرتنا 
نسوق اماء إلى الأرض اليابسة التى لانبات فيها » فنخرج به زرعا أخضر 17 كل منه 
مأشيتهم » وتتغذى به أجسامهم » فيعيشون به ؟ 

(أفلا يبصرون؟ ) أى أفلا برون ذلك بأعينهم » فيعاموا أن القدزة التى بها 
نعانا ذلك لايتعذر عليها أن تحبى الأموات وتنشرم من قبورم » وتعيدم بهيآتهم التى 


كانوا مها قبل موتهم ؟. 


5-3 الزء الحادى والعشرون |[ سورة | 


| تون سَىَّ هذا الف إن كم صَادِقِينَ (4؟) قل اقم 
لإينقم ان كفروا عا :ولام لظ روةلة) فأعغ رض رن 0 أنظر” 


3 رون ل ع 


الفح : أى الفصل فى الخصومة ييننا يبتك » وينظاروك : أى لون 
ويؤخرون . ش 
المعنى امل < 
بعد أن أثيت الرسالة والتوحيد ‏ عطف ع ذلك 3ك الحشرء و بذلك صارترتيب 
| آخر السورة متناسقا مم ترتيب أولهاء فقد ذ كر الرسالة فى أوها بقوله ( لتنذر قوما ) 
وفى آآخرها بقوله ( ولد اثبنا موسى الكتاب ) وذ كر التوحيد فى أوها بقوله ( الذى 
خلق السموات والاركن ( وق ها ب#وله ١‏ (أوم يك م( دقوله ( أو م برو 5 
سوق لماء ) وذ كر الحشن ف أونها بقوله ( أئذا ضلانا فى الأرض ) وفى 1 أ رها بقوله : 
شرل د الفتتح 5 1 
الإيضاح 
(ويعولون متى هذا الفتعح إن كتم صادقين ؟ / أى ويقول الشركون عل طر يق 
الاتترواء.والاراتيداة نوو ضير هنا أن ارول 6 رع أن لك وقتا تنتصر علينا 
وينتقم الله منا ؟.وما تراك وأححابك إلا مختفين خائنين أذلة ‏ إن كت صادقين فى الذى 
تقولون 0 انا معاقيون على تكذيينا الرسول 4 وعبادة الالمة والاوثان 4 وم ولا شك 
لاست حلونه إلا لاستبعادهم سدهجيء ( له 8 إتكارم إبآه 3 وتكذييهم له 


وقد أو اند 3 أن د يوم عن : استيعاده مو كنا رن , بقوله : 


السحدة 1 #فسير المراغى ١1‏ 


(قل وم الفتيح لاينفع الذين كفروا إانهم ولام ينظرون ) أى قل طم : 
حل 5 يأس: الله 0 قالدنا وق الأخرة لابنف إعاتم الذى دو له 35 
اليوم » ولاتؤخرون للتوية والمراحعة . | 
والخلاصة : لانستمحلوا به ولانستهزثوا » تكأنى بك وقد حل ذلك اليوم وامتم 
قٍِ يفم الإيمان » واستنظ رتم حلول العذاب ء فر رو 
3 حب المورة 5 وه بالإإعىاض عنهم وواقاراجع ديئه و ينهم ؛ » فقال :- 
( فأعرض عنهم واتنظر إنهم منتظرون ) أى فأعرض عن هؤلاء الشركين » 
ولاتيال بهم. + و بلم ها أتزل إليك من ويك + واتتظر ما الله صانم بهم ء فإنه 
سيتحزك ما وعد ؛ وصيتصرك لمن خالفك ؛ إنه لاتخلف الميعاد » وحم منتظرون 
يقر بصون بك الدوائرك قال :د أ اك ا وه امون . 
وسترى عاقبة صيرك عليهم ؛ وعلى أداء رسالة ريك بنصرد نك وتأبيدك ع 
وسيجدون تحب ما ينتظرون فيك ؛ وفى أصحعابك من و بيل عقاب الله لم » وحاول 
عذأنه جم .00 1 
والحمد لله الذى بنعمته تر المالحات . 


١‏ الذزء الخادى والعشرون | سورة 


ري فلك ك هله السو انر عقون ار ريات 


20 إثبات وسلة التو فل أل عليه وس و بيان أن مشرى العرب ل يأتهم 
رسول من قبله . 00 0 

8 اياك وقدانة للد أند اللتمصرف فى السكون » المدير له على أتم نظام 
وأحك وه 3 

زات الك والكون دوان أنه كوق فى تن كل تعة عا تيدون + 

( 4 ) تفصيل خلق اللإنسان فى النشأة الاولى ؛ و بيان الاطوار التى مرت به » 
حى ضار ف سوبا 0 

© وصف الذلة ااتى يكون عليها الجرمور ن نوم القيامة » وطلبهم الرجوع 

إلى الدنيا لإصلاح أحواهم 4 ورئنض ف طليوأ لعدم استعدادمم للخير واافلاح 7 

(5) تفصيل أحوال الؤمئين ف الدنيا » وذ كر ما أعده الله لم من النمي » 


() استعدال الكفار لجىء نوم القيامة استبعادا منهم لحصوله . 


١ تفسيرالمراغى‎ ١ الأحزاب‎ 


م مدنية نزات 1 عمران 4 


مع 1 1 اثلاث وسيعولن : 


060 


ووحه اتماها عا قبلها لشأيه الم هذه ولج أممة 3 1١‏ أسالفة 3 فإن تلك كا عي 


0 


نبى صلى الله عليه وس بالإعراض عن الكافر بن » وانتظار عذاهم » وهذه بيذت 


نَأ 5 عةك ألص 533 والسللام بالتقو ئ 4 وعدم طلاعة الكاة واللنافة ٠‏ واشاع مأأوح 
٠.‏ مه 3 3 الل ع 9 ا قرا ور بأ 2 0 و كه 


3 220 
إليه من راك 2 التو ص 52 1 


5 الله الرهن التجيم_ 
26 3 و 0 الكافرين وَامنَفقينَ إن الله كن 
علا 0562 (١‏ 3 الك لك ون ربك إن اله كان ها يلون 


حيرا 0) وتو كل قل الووكق | اله و وكيلاً (م) 


22 المفردات 
قال طلق ن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة لله على ورهن الله ترجو ثواب 
اله » وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله » وتوكل على الله : أى 
توف أبورك إليدث اوكا «الحافط لدعو 0 


المعنى ابل 


أخرج ابن جر عن ٠‏ الضداك 00 نان عيام ن ركى ل عنما قال : إن أهل 


مكة » ومنهم الوليد نان الغيرة ». وشنبة نن ر بيعة دعوا النى صلى الله عايه وسلٍ 8 


غ1 ْ الدزء الحادى والمشرون [سورة 


للع عن قوله :5 على أ يعطوه شطر أمواهم 03 وحوافه المدافقون والهود بالمدينة إن 1 


برجع قتاوه » فنزات الآرات . 


الإيض ضاح 

( يأمها النى اتق الله ) أى يأمها النى خف الله يطاعيه » وأداء فرائضه ع' 
وواجب حقوقه عليك 1 ورك غارمه 3 وانتباك حدوده . 

واللاصة + ينها الخبرعنا + الأمون: عل. وحينا 6 ات غل تقو شا 

ولا وده إلى رسوله صلى ١‏ !َس للك عليه 2 الأأعر تكوى الول الودود نين ة بالنعى 
عن الااتتفات نحو المذو الحسود : ثقال : 

(ولا تطع الكافر ين والمنافقين) أى ولا تطم الكافرين الذين يقولون لك : اطرد 
عنا 3 تباعك من ٠‏ صعفاء 0 3 0 حالسك 3 والمنافقين الذين بظهرون لك اللإعان.. 
مستتصريدا مهم 1 1 ؛ ولودون هلا كاك ؛ وإطناء بور ديتك . 

ررى أنه تا قدم رسول الله صلى اه غليه ع للديئة 33 52 ن المود. 


نفاقا 0 وكان اين 05 


م جانبه ؛ و يظهرون له النصح داعا : 0 ا همهم 4 ولمية. 


إل عداوتهم . 

م علل ماتقدم بقولة : ش 

( إن اله كان عليا حكيا ) أى إن الله على يما تضمره تفوسهم » وما الذى, 
يقصد ونه من إظهار النصيحة ؛ و بالذى تنطوى عليه جوانحهم ؛ حكي فى تديير مرك 
رامد أضابك و وطار صوق سمدم نر اح أن تتبع أواصره وتطاع . 

واتخلاضة : بإنه تعالى هو العلي ماسوو الحكي وار اه 7 


وند بير شئون خلقه . 


6 18 


1 


الأحزاب | تمسر امراغى ىا 


3 كو وشوثب النشال "أن لكوع حو راييف ولتعف » القاين للق 


باحس أنه 4 فهو الجدير أن ينبم أمره 4 وتاب ميية 4 فقال : 


( واتبع ما بوجى إليك من ذيات اناق واعمل م مله عليك ريبك من وحية 4 


1 كتانه‎ 1 ١ 


ثم علل ذلك عا برغبه ف اتباع الوحى ؛ وعا باع له عن طاعة الكافر 3 


.والمنائقين » قال : 


( إن اللكان عا تعملون خبيرا ) أى إن الله خبير بما تعمل أنت وأسحابك ء 
لاعخنى عليه شىء منه » ثم ازيم على ذلك يما وعدم من الجزاء . 

ثم أمر, رضولة نتفو يض أموره إلية وغيدي» فقال 

و دن أمزرلة اليه ونه و اليه فى لخوتاك 

دلق بالل وكيلا ) أى 


5 ف خوء من أسرك إلى عهره‎ ١ 


57 ك3 حاههاا * كل إليه قمع الشكون 3 فللا تتفت 


والللوطة + يديك اشع فإن أراد تنما لأدفة ألهد عدك فى إن أراد هرا 


1 عنعه منك أحد . 


0 هو 02 عند ل الله 2 فإن إن 1* اندرا 


ة وليك" 5 5 لد ده تاس فيا نذا 1 4 و ان م تحمدادت 
أو نك وَكأنَ الله ا ارَحما أ(ه) 


١‏ الخزء الخادئ واللشبرء ون ' | سورة 


شر المفرداك 


جيل : أى خلق 0 ويشقال : لاي ازجل د 30 حته إذا 1 لما كك 5 


ا 


ا 0 تر دون ل قي مة عا عل م 377 الأم 5-0 وا فى اللا هلية ترون ء! عى 


المظاهر مها حم > الأم 4 فياه 5 و أسيل مه مم د 4 وهو الذى 8 بى شونه وقد 


7 


ل 0 5-8 الاان فى الجاهاية وصدر الإسلام المي ا ل 
لق “شيعا : أى أعدلع ومواليم : أى أوليارة فيه 


1 اليا 
المعنى أجمل 


١ 014 1 0‏ 5 5 5 5 9 مر 
بعل ان أعر الله تيك تثقواه 0 واتقوف مئه ؛ وحدره من طاعة الكفار والنائقين 4 
1 


. 5 . 32 ُُ 3 1 
واتقلوف ممم عه صرب لا وثلد لدف انك المع خوف مر : إناه يه 3-3 95 ن سوأد م 


فذكرأنة ليس للإنسان قلبان حتى بطيم بأحدها ويعمى بالآخرء و إذا ل يكن المرء 


أله قلب وأحدع 5ه فى انه لكور الشيئين ل ن الاج ر » قطاعة لك تصد عن طاعة. 


سواه 3 وهكذا لاجتمع الزوحية 0 ق 5 رأ 005 والمنوة حرفي لني 


والناى فى !! 

زوق القيان والومذى والنسالى ف حهافة الخر ين عن ان ضر وطى الله نينا 

«أن زيد نن حارثة مول ور الله صلى الله عليه 4 وس كنا 0 إلازيد بن حمد 

فى نزل القرآث :: ( ادعوم لابائهم ) الآبةء فقال النى صل الله عليه وس : أنت 
زيد بن حارئة بن شراحيل . 

وكان من سيره 5 سبى من قبيلته 5 كاب وهو صغير » فاشكرآم حك إن حرام 

لعمئة خدكة لما تزوحها رسول لله صلى ال علدوسم وعيثة له 3 طايه وه 


شر بين أ “قمع رسولاشٌ» وأن .ذهب معأ 0 ؛ قأدنا 5-0 مع رسول لاه صلى الله 


عليه وس 4 وأعيقه وتننأه 4 وكانوا يكولون زنك 0 ل 03 فاما | تزوج رسول الله صل 00 


عليه عدم زياب 4 وكا زوجا ازيد وطلقها ؛ قال المنافتون : 71 : تروج عد أ 1 ابئة 34 


ال زاب] تفسير المراغى ١7‏ 


وهو د 2-0 فى عن ذلك 0 زات الأنة به لنى 5 يكون للستببى 5 الاءن دميمة ف “مي 
الأحكام التى تمعلى لان : 


الإيضاح 


ز ما جعل الله ارجل من قابين فى جوقه ) كان هل مك ترارق 1ن تقر 
الفورئ له قلبان لقو نفلت حرو أنه واختيتول» إن لى كلبيث 0 بأحدحهماأ كثر 
مايفهم ممد» وكانت العرب تزع أن كل أريب له قلبان » فأ كذب الله فى هذه 
الآنة ة قوله وتوم : ظ 

0006 أَزواجم اللالى تظاهرون منهن أمباتم ) أى و ا ا اما 
الرجال نساءة اللذن ترارق تلن + اناق علينا كفيو اعياتنا تأر أمباتكم » 4 عا 
ذلك من قل 0 لمر عقولة:: 

وقدكان الرجل فى الجاهلية متى قال هذه المالة لامر أته صارت حراما عليه جرمة 
مو بدة » لخاء الإسلام ومتع هذا التأيد #وتصل الكرمة مؤقنة سق برؤدى كاد 
(غزاة) لذاقا كيم انين إذ روما عن شق 2 

(وماعيل أمضاء» أبن أبناءك م وم عل الله من ادعى أحد؟ أنه ابنه » وهو 
ان غيره ‏ ابنا له ا 5 :8 ظ 

وفى هذا إبطال لما كان فى الجاهلية وصدر الإسلام من أنه : إذا تبنى الرجل ابن 
غيره أجر نت عايه أحكام الاين الس ىع وقذترن رَسُول اساضل الله عليه وس قبل 
امكل ويه اية عارنة #بواططاي 1 ن ربيعة وأو حذيفة سألا . 

ثم كل ماسيق بقوله : 

( ذلك قولكم بأفواه؟ ) أى هذا الذئ تقدم من قول الل لاه مرأنها : 
عل" كظهر أت » ودعاء من ليس بابنه أنه ابنه عا هو قولم بأنواهك , لاحتيقة له 


. 5 ء 5-0 8 
قلا تصير الزوحة اما 03 ولا بسك وده دغوى السب : 


م الجزء الحادى والعشرون 00 ل جور 

( واللّه يقول الحق وهو مبدى السبيل ) أئ واللّه هو الصادق »؛ الذى يقول الحق 
والقولةي ليك القع دن فرك فياف ويد لككون زا 6 101 ذا سه 1ك رهد 
يبين لعباده سبيل الحق ؛ ويهديهم إلى طريق الرشاد ؛ فدعوا قوا 9 دوا وله 
ع أمعه . 

ولافية عا علق 

)0 إنه م برق 0 ن يمل لاح انين أنه إما أ يفعل بأحدها 
مثل ما يفعل بالآخر » فأحدهما يكون نافلة غير مختاج إليه » و إما أن يفمل بهذا غير 
ما يفعل بذاك ؛ وهذا يؤدى إلى التناقض فى أعمال الإنسان » فيكون مر يدا للثى: 
كأرهاله » وظانا له موقنا به فى حال واحدة » وهذا إن يكون . 

(؟) إنه ل ير أن تكون امرأة أما ارجل وزوجا له : لأن الأم خدومة » مخفوض 
لها الجداج » والرأة مستخدّمة فى المصالم الزوجية علي وجوه شتى . ظ 

9 ريشأ فى حكته أن يكون الرخل الواحد دعيًا ارحل وابنا له لأن البنوة 
حي امل عريق » والدعوة إلصاق عارض بالتسمية لاغير » ولاجتمع فى الشّى 
الواحد أن يكون أصيلا غير أصيل . 

لاد أنه كول الاق تعزن هذا كل رام 

( ادعوم لأبائهم هو أقسط عند الله ) أى انسبوا أدعياءك الذ الذين أحاقتم نذا 
بيع لأباتم » فقولوا : زيد بن حارئة » ولا تقولوا زيد بن عمد » فذاك أعدل 
فى حم لله وصور ب من دمانم إياهم لغير باهم 5 

( فإن ل تعاموا | اياءه | للخواتك فى الدين 5 واايم ). أى ة 1 أعا التامن 
لم تعرفوا آباء أدعيا: 5 من مم ؟ حت تنسبوم إليهم » وتلحقومم بهم ؛ فهم إخواتم 
فى الدين إن كانوا قد دخلوا ف دي 2 ومواليكم إن كام نوا محررين أى قولوا : هومولى 
فلان ؛ وهذا قيل لسالم بعد تزول الآبة : مولى حذيفة » وكان قد تبناه قبل . 


الأحزاب | بج متشو رامو خل 


“ودين عليكم عاج اح فها أخطأتم به) أى ولا لثم 58 فيا فعلتمؤه: من 'ذلك 
تخطائين قبل التهى: أو بعذه نسيانا أو سبق لشان . 

( وللسكن ما تعمدت قاو وبع ) ولسكن الجناح الاثم عليك ف 0 

ولاق داكلك : إنه لاإثم علي إذا نسم ١|‏ وك لزذر أ ينا خا خب متخو 
كن سهوتم أو سبق الساتم با تقولون » ولك ن الاثم علي إذا نم ذلاك متعمدين . 
0 أخرج ابن جر اك انث مو فاده اه قال فى الآنة 0غ ارؤغرت رجلا 
أغير أبيه وات رق أنه أبوه يكن عليكٍ 3 5 ولكن اماتخمدت ونصددت 
دعاءه جه 0 

و اله غفور ايك )ام كه اذ ستارا 55 ونين 1 
الزور والبأطل نعو اقول )رونت من دفن ادكه اننا دكا 117 وا سما ]ان ادر الله 
.وانئبيا عن قيل الباطل يعد 0 مباها ؟ رحا مهما فلا بعاقمهما على ذلك بعد مر ا 


أ 1 يعض فى كتاب أله م 20 مئان وأ د نَ 


ليا 54 روف > "كان ذَلِكَ أسكتب تو 


المعنى امل . 
انيدان ااانه 5 سلف : أن الدعن” ليس ابنا لمن تبناه » فعحمد صل الله 
عليه وسح دس ع أبا ويك بن حارثة » ثم أعقب ذلك بالإرشاد- ال أذ له من أخو ا اومن 
فى الدين » فلا مانم أن ية ل إننان لأشر» أنت أحى ق الدي لوت ذقنا 
أن حمدا صلى الله عليه وس ليس أبا لواحد من أمته » بل أنوته عامة » 00 
وأوته أشرف من أنوة النبي » لأن مها الحياة المقيقية » وهذه بها الحياة الفانية » بل 
فك 


1 الجزء الحادى والعشرون 9 |[ سورة 


هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فإذا حقهم على الجهاد وتدوه » فذلك لارتقائهم 
الروحى » فاذاً كيف يستأذن الناس آباءهم' وأعباتهم. حين أمرهم صل الله عليه وس 
بغزوة تبوك » وهو أشفق عليهم من الاباء » بل من أفنهم ٠.‏ 
روى البخارى عن أبى هريرة قال : إن رسؤل الله صلى الله عليه وس قال 
«هامن مؤمن إلا وأنا أولى. الناس به فى الدنيا والآخرة » اقرءوا إن شم 1 0 ع دل 
بالمؤمنين من أتقسهم ) ١‏ فعا عا مؤمن رلك نمالا 5 فلارئه عصبته من كا و ؛ ومن 5 
أو ضياءا ( عيالا ) فليأتى » فأ: امولاه.» . ااا | 
وفى الصحيح أن عر رقن اللدعضة قال 2 00 الله 0 
من كل شىء إلا من فنى ءانبال سل لله عليه وبل ؛ لاباء. عرف 1 دنا 
إليك من نفسك »؛ فقال : يارسول الله » والله لأنت أحب إل 0 


من نفسى » ققال صل الله عليه وسل : الآنياعر» 0 
الإيضاح 
( النى أولى بالمؤمنين من أتفسهم ) أى النى شد وآلاية سقفت أسي 
فإنه عليه الصلاةٌ والسلام لايأمرم إلاعا فيه خيرم وصلاحهم 1 ولاينهاتم إلاعايضرم 
ويؤذيهم فى.دنيام وآلخرتهم '» أما النفس فإنها أمارة بالسوء ء وقد تخهل يعض 
المصالم » وتخنى عليها بعض امنافم 
ومما يازم هذا أن يكون 8 نافذا فنيم » مقدما على ها *تارونه م ظ 
كا ل : « اوربك لاون عق محتكولة فشر م م لاتجدوا 
فى انهم لي 1 وفنا : 
: وخلاصة ذللك : إنه 0 شفقة 5 رسوله سمل الله عليه وس على أمته » وشدة 
تصحه لم كمه أو ل هم م نا ن أنفسهم . ٍ و ار 
'“( وأزواخة أمباديم ) أئ عن تلاك ختزلة الأمبات فى اللرمة ولاعت 7 


الأحزاب | تفسير المراغى 38 


والتوقير وال كرام » وفها عذا ذلك هن كالأجنبيات» فلا يحل النظر بعتا هرقي 
ولاو ذلك . 

وكان' ن التؤاوك ة فى ندء الإسلاء - .والؤ ريق السلين 7 2 3 الاجر ىْ 
برث ا ون قر قر ابانه وذوى رمه للأخوة الج ان نيما سول ل الله صل الله 
عليه وس حين المحرة » فقد اح بين أبى كورقق الله عنه » وخاردة بن ز بد » 
والح بين عتر وشكمن الغ + واكى انين الاي م و كسفن عاللك م فير الله 
- هذه الآبة .: ظ اي 

( وأولوالأرحام ب بعشهم أولى: ببعض فى كتاب الله من الؤمنين وللهاجر بن ) 
أى وأولو الأرحام حق القرابة أولى بالميراث م ن للؤمنين بحق الدين » وحق الهاجرربن 7 
فق امسر فيا كتبه لله » وفرضه على عباده 

واعدلاضة : إن هذه الآبة أرحعت الأمور إلى شاي وا للك 1 فرع ا 
اضرورة عارضة فى بدء الإسلام » وهو الإإرث بالتآخى فى الدين » والقآنى حين الطجرة 
بين المهاجر بن والأنصار حي ن كان المهاجرى برث الأنصارى دون قرابته وذوى رحمه . 

ثم استثنى من ذلك الوصية ؛ فقال + 

( إلا أن تفعلوا إلى أوايائئك معروفا ) الأولياء هنا للؤمنون والهاجرون والمعروف 
الوصية أى إلا أن توصوا لؤلاء بوصية » فهم أحق بها من القريب الوارث . 

٠‏ ثم بين أن هذا الك هو الأصل فى الإرث » وهو الك الثابت فى كتابه 

الذى لابغير ولاببدل » فقال : 

( كان ذلك فى الكتاب يورا ) عازن هذا الحم هر أن ول لآ 03 
بعضمهم أولى ببعض - حك دن الله مقدو مكتوياق المكتاب الت لابيدال ولابفيرة» 

و إن كان قد شرع غيره فى وقت مالمصلدحة عارضة : وحكة بالغة » وهو 3 مم غيره 

إلى ماهو جار فى قدر, و الأذل وفضانه النقا, ع 0 


1 الجزء الحادى والءشرون 1 [ سوزة 


: وَِدْ أَحَدْ 5 ن اين بيناقم وَمِنك ومن وح وََ إراهيم وى 
وَعسى نَ سم 0 وأَحَذَا وميم ميثاقاً عَلِيظ (7 ب( يأل المّادِقن عن 
مدقي وَأُعَدَ للكافر ن عَذَاي ا زم 


عدان آنا سبحانه فراسلته انا ف عها لعباده » وكان فيها أشياء مما كان 
فى الجاهلية ؛ وأشياء مما كان فى الإسلام : ثم أبطلت 00 - أتبع ذلك 4 3 
مافيه حث على التبليغ » فذ كر أخذ خذ العهد على النبيين أن يبلفوا رسالات ر بهم » 
ولاسيا أولر العزم منهم ٠‏ وهم الخحسة لذ كورون ف الآبة » كا ذكرفى آبة أخرى 
سؤال لله أثبياءه عن تصديق أقوام له » ؛ ليكون و فى ذلك تمكيت للمكل 


الك قال : ١‏ ىم م أله الال 1 مادا أ "4 . 


بيت #رل 


( وإذ أخذنا من النبيين ميثاتهم ومنك ومن نوم #باباف ومؤمق وعسى بن 
مريم ) أى واد د لماال سول المهد واليثاق البق أخذه لَه على أولى العم الجدة : 
وبقية الأنبياء يمن دينه وي رسالته + ويتناصرئن كا قال فى آبة أخرى : 

«وَإِد أ 21 مياق لين 0-0 من كثأت و 5 2 0 


مُصَدقة لما م وام به وَلتنصر نه" 6 فر حدم" لذ د" 
إضْرى ؟ ترا رن .فآ شهدا اوَأنا م ين الشَاهدِينَ 1 

( وأخذنا منهم ميثاقا: غليظا ) بسؤاهم اعنا فعلوا حين الإرسال 1 قال.: 
2 و ا . 


وقد جرت العادة أن الملاك إذا أرسل رسولا » وأمره بشىء وقبلهكان ذلك ميثاقا. 


١ 


الأحزاب | تفسير الراغى -3 
عليه » ذإذا أعلنة انه تسباله عمايقول ويفمل كان ذلك تغليظا للميثاق » حتى لابزيد 
0 ف ار 

(ايسأل الصادقين ع,. عن صدقهم ) أى 00 دن عولام الأننياء ميثاقهم كي 
أسأل المرسلين عا أجابئهم به أمهم 3 وما فمل أقواء بم فيا أبلفومم ع زعم 

ين الالة . ١‏ 

( وأعد للكافرين عذابا ألما ) أى ليسأل الصادقين عن صدقهم » وأعد لم نوا 
عظيا + شال الكاذبين عن كليو 2 وأعل لم عذايا أليا 


غزوة الاحزاب ‏ وقعة الخندق 


أن الذين آمنىا أذ كرنوا رشعة الله ملكي" إذ جَاونك: 


حبسا علي ريا ونوا +" نوها وَكَانَ الله 1 تون 00 
وك در فواقِكم وين أت يتك وإأات الأغتا وبلق 


أ 


1 


داري انَاجِرَ 0 وَنَظبُونَ بالله الظثوة 0 40 مالك 0 الموامئون 


وَرَْ أزأوا زان َالأسَديدًا (309إ 1 لفون وان فى تلديم 0 


ا 1 7 7 2 1 
م 8 لى , ك4 وردو 6 إلا غرووا 90 0( وَإِدْ 2 قالتك . طائفق” م .5 ا َم 
9 7 : 2 0 وخر 
شْ ب لمق لك فار حعوا 04 و أمنم اذك فر لق مم الى تقولون إن 


هنأ مدوم. راد قو ع أو عم 8 و : 255 001 
وا عاد وَمَاهّ ابدورة 2 إن ” 7 وت إلا رار () وَل" دخلت' 


8 


عَلمْم من" أقطارة ها ثم لوا لف مما وَمَا تَلبَكُوا . »)إلا مير (14) 


١‏ الخزء الخادى. والعشرون [ سؤرة 


#ااي 


وَلقَدُ 53 اهدو ! 31 ا 51 بوكو الأذار وَكأن عهد الله 
مشولا )١(‏ قل1..» خ تكح الفرار” إن ة, رم ين 11 
تون إل قليلاً )5 1 من أذاالق م 


قمهة 


أ والقتل وَإِذا 
من الله ! 


من الله إن أرَادِ 


وما 3 أَنَاد كم رم وَل يحَدُونَ 2 ون" دون الله وَلِينا 

وتيا (0) هذ ييل الله 0 12 َالقئْلينَ لإخوَاني:. 

مَل ِنَع ولآَأَمُونَ ابأ" إلا قليلاً (م) أَعِمّة عَلَتَكُ: كَإذَا جاء 
ل 

1 1 ا يترود | ن ا اذى مشنى علد ون 


5-1 4 داهس الحوافة 1 9 ا بأليكة حداد 3 046 


0 


أولقك 1 جنر أ نيما انه نيا م وكات ذلك" 0 
ال 1 ١‏ أت الأخراية بَوَدوا ١‏ د 
بأدُونَ فى الأعراب » تاوت عن آنا اك وا كا نوا فك ل 
إلا قليلاً لي لقن كان لك ذف فى سول الله أسشوة 0 ل كان 
يَاجُو الله اليم الآخر وذ كن أله له كمِيرَا (1) وا رأى المرأمئون 
زاب 1 هذا مَاوَعَدَن اقْهُ ورسوله وَصَدَق: انه وَرَسْولك 
ما زَادَهُمْ إلا ج01 العلا ااه ' ن الرأبنين جا فوا ادا 
أله عليفق فب من قضى يها جم تن نتظر وما دوا | ديلا (م) 
ليسؤزىَ النَهُالصادقينَ ربعيدتهم 3 وََعَذَبَ انين إن شاء أو توب عاني' 
إن الله كَانَ َقُورًا رجا (:؟) وله اذ كفرنوا نطوم ار 


الأحزاب | تير الراغى 0 . يل 


خَيْرَا وَكقٍ النه له الوؤمنين التتآل. وَكَانَ اله هويا عر را (ه؟) وول 
لذن ظاهرُومم م دن "آهل الكتاب ٠‏ من صَهِ يو ا ف قلوبهم 


0 


اراب » فَريقا "قتلود 


شرح المغردات | 


الراد بالجنود هنا : الأحزاب » وثم تريش يقودم أبو سفيان ال د يقودهم 
ا يقودم عُيَدنَة ن حصن ء و بنوعار يقودهم عامر بن اللمين 2 
موسا يقودهم أبو الأعور الى » وو بنو التَضيرم من البهود » ورؤساوهم حى ىت 
أخمنء وأبناء أى عرق وينو قتلة من البيز أبطا بيرع كنن نأسد» 
وكان ينهم و بين رسول الله صلى الله عليه سد عهد فنبذه كعب إسعى حى ؛ وكان. 
مو خيوش الأعداء عشرة لاف أو نحو ذلك » والجنود التى لم تروها : هى الملانّكة 
5 ار : أى من أعلى الوادى من جهة المشرق » وكالوا بق غطنان #:ويق أسقل 
من : أى من أسفل الوادى من قبل المغرب » وكانوا قريشا ومن شايعهم » و بنى 
كنانة » وأهل تهامة » زاغت الأبصار : آى اتحرفت عن مستوى نظرها حيرة 
ودهشة » و بلغت القلوب الحناجر.: براد به فرعت فزعا شديدا » ابتلى المؤمنون : أى 
اخميروا وامتحنوا » وزلزلوا زلزالا شديدا : أى اضطر بوا اضطرابا شديدا من الفزع » 
وكثرة العدو» والذين فى قلو بهم مرض : قوم كان المنافقون يستمياونهم بإدخال الشبه 
عليهم لآرب عهدم بالإسلام ؛ الاعرورا : أى إلا وعد غرور لاحقيقة له ؛ يغرب : 
من أسماء الدينة » لامقام ل : : أى لاينبغى ل الإقامة هاهنا » عورة : أى ذات 
عورة دما خالية من الرجال » ونخاف عليبا سرق السركاق » والأقطار : واحدها قطر 
وهو الناحية والجانت والفشة : الردة ومقائلة للؤمنين ‏ نوها + أى أعطوها ؛ 


طول الجزء الحادى وا لعشرؤون : [سورة 


وما تابجّوا | بها : أ وما أقاموا بامدينة» يعصمك :.أى ينس » العوكقين : أى الثبطين 

عن القتال مع رسول له .صلل اله عليه وس ظ 9 إلينا : أى أقبلوا إلينا ؛ لينا » والبأس .: 
الشدة » والمراد به هنا كات والتعال" 5 أشحة : : واحدهم شحيح أى ديل بالنصرة 
١ 0‏ تدور أعينوم : أى تدير أعينهم أحداقهم من شدة اللخوف » اسلقوم : أى 
أذ م ؛ بألستة حداد : أئ ألسئة ذر به ة سلطة تفعل فعل الحديد » أشحة. 0 
امير : أى بخلاء حر يصين على مال الغناكم » أحبط الله أعمالهم : أى أبطلها لإتمارم 
اللكفرء أوأنهم اذوق ف الأغراك: أو غارجون إن اذو تيون بيخ أعلب:: 
أعوة + أى قدو وللراد به للقتدى به » قضى تحبه : أى فرغ من نذره وو بعهده » 
وضب عل اللهاد حدق استشهد خرة » وقطمن بن حير + والنيط : أحد الفضت : 
وك الله الؤمنين القتال : أى وقاهم شره » عر يزاً : أى غالبا مستوليا ع ىكل شىء » 
ظاهروم : أى.عاونوم ؛ هن أهل الكتاب : أى من بنى قريظة » من صياصيهم :: 
أى من جصونهم واحدها صيطية وه ىكل ما قم به ؛ قال الشاعر : 


4 فاصبحت الثيران صرعى واصبحت لت ام 3 ستدران الصياصيا 0 
ع 1 


0 


: وقذف : أ ىألت » والرعب : الخوف الشديد . 


ال معنى امل 
:بعل أ نأ الله عبادم بتقواء » وعدم الخوف من سواه - ذكر هنا تحقيق ماساف, 
فأبان سو يدانه أنه أثم .عبن عياده الؤمنين» ء إذ ار رف عنهم أعدايم وهر نهم خِين. 0 
علموم عام الطتدق 1 : ش 0 : 
وتفضيل هذا على ماقاله أر باب السير .: .إن ثرا من النهود قدموا على قر شن. 
0 من المبترة بمكة م خدعوعم :إلى برب رسول الله صل لى لله عليه وسر. 
وقألؤا ل : إن دي خير من د دن 530 77 م جاءوا غطفان وقاسأ وعياا دن هم كد ع 
هؤلا,. 0 معهم عليه ع ررحت هله الهنا يال ومعها: فادتها وزعناوها :,. 


الأحز اب] تفسير الراغى 1 


٠‏ .ولا سمع رسول الله صلى: الله غليه وسسل يمسيرجم أمر للسلمين يحفر خندق حول. 
ةرطنق االفاوسم ماوعا دربتل اله سل اله عليه وسل والسامون. 
وأحكوة ؛ وكان رسول الله يرز بكلمات ابن رواحة » و يقول : 

الهم أولا. أنت . ما اهتدينا . . ولاتصت _دقنا. ولا صلينا 
تلن سكينة علينا وثّت الأقدام إن لاقينا' 
وفى أثناء العمل برزت هم صخرة بيضاء فى بطن المندق فتكسرت حديدم 
وكقك علنيه ولا عل اسل ان علية رق اعد التوان. مروت لان وكرييا ب 
ضربة صدعها و يرق منها برق أضاء ما بين لابتيها ( جانى الدينة ) حت ىكأنه مصباح 
فى جوف ببت مظل ؛ فنكبر رسول الله صلى الله عليه وس تكبير فتحم وكبر السلمون 
وهكزاهزة ثانة وثاللة فكادى تشىء وكان اشكبير ؛ م قال رسول الله صلى الله. 
عليه وس مريت مرق الأرل عرف البوق النض را 2 فضا لى منها قصور الّرة 
ومدائن كسرى كأنا أنياب الكلاب » وأخبرنى جبريل أن أمتى ظاهرة عليها ؛ ثم 
موت مر بتى الثانية » فبرق البرق الذى رأيتم أضاء لى منبا قصور قيصر من أرض 
الروم كأ 5 الكل تأخبرى جبريل أن اع ظاهرة عليها ؛ ثم ضر بت. 
الثالئة. فرق البرة ِ الذى قد رأتم أ اضاء لى منها ضور صفاء كانيا أنياب الكلاب 5 
أخبرى جير بل أن عن ظاهرة عليها » فأبشروا؛ فأاسقبشر للنذون ء وقاوا : الحدا 
اذى صدقنا لومم ؛ ققال اانا انون ل تعمحبون ؟ 6 و .270 ان 0 2 
3 ص ربمن يرب قصور الميرة ومدائن > مسرى ) 5 تفتح 5 وأ تم إما تفرون. 
المندق من ن ارق 00 ن أن تبروا » فنال.: ( وإذ يقول ل الناققون ) 7" 
ول اقل الهم مال لك ) الآية.. ظ ش 
1 0 #اجتمع , هؤلا ١م‏ الأحررا اب الذبن حر زبهم البهود » وأنوا إلى للذيئة رأوا اللندق؛ 


5 لوهم واسشيا 3 الوا : كاله هذه د ها كانت :العرب.تتكيدها] 2 ووقعت. 


بارس ١‏ الجزء الحادى والعشرون [سورة 


«مصادمات بين القومكرًا وفراء فن المشركين إن م نكان يقتم المندق فيرى بالحجارة » 
'ومنهم من كان بفشحمة بفرسه فبلاك . : 

ثم إن 3 وستهوة ن دودو غطيان درول الل 0 3 عليه وسلم 
:تأعامه أنه أسم وأن قومه لم يعلدو ابذاك ٠‏ فقال صبلى الله عليه وس : نا أنث فينا 
رجل واحد » خذل عنا إن استطعت » فان الحرب خُدّعة ؛ فأتى قر بظة 0 هم 
لاتحار بوا مع قرريش وغطفان إلا إذا أخذتم منهم ا نهنا من أشرافهم يكونون بدي 
قي 5 على أن بقاتنوا مكك عمدا لأنهم ا وسثموا حر به اك وحدك 
لاتقدر ون عأيه » وذهب إلى قريش و إلى غطفان » فقال م : إن اللهود بر يدون 5 
دنا متك رهُنا يدفعونها مد » فيضرب أعناقهم »و 0 قتالم و 
لانم ندموا على قاذ مع لطن القياك انوا وعد عاط ج الذى اتفقوا 37 

وحينئذ تخاذل المهود والعرب » ودب" ينهم ديب الفشل . وما زاد فى فشلهم 
ست ان علييم رمحا فى إيلة شاتية شديدة البرد ؛ غات تكزء ٠‏ قدورهمم ) 
وتطرح نيهم . ٠‏ 

وقد قأم رسول الله صلى الله عليه وسم ليلة يصلى على التل الذى عليه مسجد 
الفتح » ثم يلتفت ويقول : هل من رجل يقوم فينظر لنا مافمل القوم ؟ فمل ذلك 
اللاثمرات » فإيثم رحدل واحد؛ من شدة الكوفة) وشدة الجوع؛ وشدة البرد » فدعا 
حذيفة بن المان وقال, : د ا منذ الليلة ؟ قال حذيفة : فقا ت يارسول الله 
ند أ أحيلق وا » قال : أنطلق حتى تدخل فى القوم » فتسمع نيم 

5 مخرم ٠‏ اللهم احفظه من بين طبه ومن خلفه » وعن عينه وعن شعهاله » حتى 

“ردة إلى 6 اتطلق ولادث شكا حى تأت فانطلق حذيفة بسلاحه » ورفم 
رسول اله صلى الله عليه وس دده يقول : باص ريم الكرو بين ويا يجيب المضطر بن » 
+ كنف همى وغنى وكربى ء ققد ترنى حالى وحال أسحابى فنزْل جبر يل وقال : إن 
الله قد سعم دعوتك » وكفاك هول عدوك ‏ لخر رسول الله صلى الله عليه وسل .على 


الأحن ا ب]| تفسير اأراغى يوس ١‏ 


وكيتية 4 وسط ددنة © وأركن غيلية » وهو يقول : شكرا شكرا كأ رحمتنى ورقت 


أتمابى » وذهب حذيفة إلى القوم » فسمم أباسفيان يقول : يا معشر قريش » إتم 


0ه 3 5 2 9 3 
واللّه ما أصبحم بدار مُقام » لقد هلك الكراع واللحف » وأخافتنا بنوقريظة » و بلغنا 
1 1 إ : 
عميم الذى لك هء ولقينا من هذه ادع مائرون » فار لوا فإلى مس نحل ء قاما رجم 
أخبر رسج ول أله صلى أ عاية و 04 فضحكت حدى يدث أنيايه فى سواد الليل . 


الإيضاح ' 


(نأيا الذين أمنو اد روا نعمة الله علي إذ جاء2ك جنود فأرسلنا عليهم ريما 
وجتودا لم تروها ) أى تذ كروا أيها المؤمنون نعم الله التى أسبغها علي حين حوه تم 
أيام المندق وحين 0 جور الحح انان نش وفطلناقه وؤة ف التصير 
الذي نكانوا أجلاهم رسول اله صلى الله عليه وسل من الدينة إلى حير » فأرسلنا عليهم 

رحا باردة فى ليلة باردة أحصرتهم و ام وجوهيم + وأض ملالكيه : 
كلمت الأونا.» وقلدت الأطات وتواطفات اللثران يوا كفت القدور ؛ وماحجت 
أخيل بعضها فى ف يعض » وقذف الرعب فى قلوب الأعداء » حتى قال ا بن خويلد 
الأسدى : ! ن حمدا قد بدأ كك بالسحر » فالئجاء النجاء » فامهزموا من غير قتال . 

قال حذيفة بن العان وقد بعثه رسول ل الله صل الله عليه وس يا تخبر القوم : 
خرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت فى ضوء نارهم توقد » وإذا رجل 
أدم ضخم ( أبو سفيان ) يقول : الرحيل الرحيل لامُقام لكم ؛ و إذا انبل وعدم 
ماجاوز عسكرعم عبرا كرات إن لأسمع صوت المحارة فى رحالهم ا ؛ والرييح 
تضربهم ؛ ثم رجعت نحو النى صلى اله عليه وسل ؛ نلما درت فى منتصف الطريق 
أو نحواذلاك إذا أنا بنحو عش بن فارسا معتّين قالوا : أخبر صاحبك أن الله قد 


كفاك القوم 


١٠‏ الجزء الحادى والمشيرون ٠‏ :[:سورة 


.. واالخلاصة : إنه تعالى عن على 'عياده المؤمنين ب ثر التعم , الى 5 م مهأ م 
إذ ضزف عنهم أعداءهم عام تألبوا علمهم وتحز بوا عام اللحندق . 


٠‏ ( وين الها تعملون بصيزا ) أى وكان اله عليا ميم أعمالم من حفر؟ 


للخندق » وترتيب وسائل الحرب لاعلاء كلة الله » ومقاسات؟ من الجهد والشدائد. 


3 
ما ع اله , بصيرا سيا لاق عليه شىء منها ؛ وهو ازيم علمها 2 0 


ب 0 0 
3 ؤاد مس تقصيلا وبيانا ٠‏ فقال : 
0 إِذ جاءو دن وق ومن بقل م ). أى حين جاءت؟ الأحزاب من أعلى. 


الوادى سن دهة المشرق.» وكانوا دن غطفان م وهن تأبعهم من اهل كود 4 ومن ب 


شر ظة واأنضير من الهود 4 ومن أسفله من قرأ 0 م وكانوا من فر اش 6. 


ومن ك شايعهم من الحا 18 وبى كنانة وا هامة 


00 إذزاغت الأبصارو بلغت القاوب الحناجر وتظلنون الله الظنونا ( أى وحين. 
مالت الأأبصار 3 50 1 وال زفت عن مستوق نظارها حيرة ودهشة 4 وخاف الناس. 


خوفا. شدداء وفزعوا افزعا عظيا 8 ؛ وظنوا #تلف الظنون 2 شنهم مؤمن خلص يدتاحؤ 


لَه عدذه فى إعلاء ديئة وئصرة نئية) 7 :هذأ ما عدنأ لله لدع م منافئ 
و ا ولصمرن و9 و لي اع لك ا 


وف قلبه عرض 0 ن أن علا وأحمابه سيستأصلون 3 ستول ا ركرن َ | الدينة 5 


وتقلوة الجاهلية سيرج ١‏ الأول 4 إلى مو ذلك من نون لاجهعسر م 0 ف دأوب. 
الؤفنين: والناقين #اقل قرا مكو القلن غامنا يي مكتوا ا باله السعادة 


أو ا ف اعتقاده ١‏ لبسَث له عر ل ة ضادقة 5 


4. 


مذ 5 نَْ 50005 الكدائك --0208 الؤمنين 8 وأطور نا للناة ا 


(هنالك ابتلى :الؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا ) أى حين ذاك اخثير الله الؤْمنين. 


محصهم أشد التُحِيض نظهر الخلصفن المنافق ؛ والراس الإيمان-من :ال دل 7 


واضطر بوأ اضطرابا شديدا من الفزع وكثرة العدو . 


الأحزاب | نيلزاف لكل 


( وإذيقول الناقنون والذين فى قلومهم مرض ما وعدنا الله ورسّوله إلا غزورا ) 


5 ا 0 م : : : 
أى وحين قال اانافقون كمتّب بن قشر » والذين فى قلومهم ضعف ف الإممان لقرب 


عهدهم بالإسلام : ما وعدا الله ورسوله من الظفر والنصر على المدو إلا وعدا باطلا 


يغرانأ به ووقمنا ما لاطاقة انا به » وسلخنا عن: دين آباثناء ويقول : إن هذا الدين 


سيهر على الدب نكله 6 و إنه سيتح لنا فارس والروم © وها تحن أولاء قل حصنا 


3 
1 


ها هنا حدى ما يستطيم أجل" أ 3 ل نازر ز الجاحته 5 


0 وإذ قالت طائفة مهم ي|أهل شرب لامقام لك فارجعوا ( أى وحين قالت 


جماعة من المنافقين كعبد الله بن أبىّ وأسحابه : يا أهل الدينة ليس هذا القام عقام لك 
فارجءوا إلى منازلم ليكون ذلك أسلم لك م ن القثل » وقد يكون الى : لامقام 52 
فى دين محمد فارجعوا إلى مكنم عليه مر: ن الشرك وأنلرا عدا إلى أعدالة:: 


) ويستأذن فريق متهم النى يثولون إن بيوتنا عورهة ويا 5 بعورة ) أى ويطاب 


سهاعة معهم من النى صلى الله عليه 1 الرجوع إلى وموم ور كذ للقجال 0 وم 


0 وحارنة 4 معتذر يك عمخداف العاذر > تقوم . أن يوثنأ م1 بل العدو ذليلة الحيطان 


ناف علمها 3" رن السراق 2 والكيية أنهم كاذون فم يقولون 6 0 زش مدمرون 


غير ذلك . 


2 بين السبب اللقيق هذه القالة » فقال : 


١)‏ إن بربدون إلا ذرار 6 أى وما بر بدون بالاستئذان إلا الف ار من ااقتال 


.واهرب دن عاك ر رسول اك صلى ا عليه وس وعدم مساعدة الؤمنين 5 


3 بين وهن الدين وضعقه فى وأو دوم إد ذاك؛ و معاق مخنط دقيق ينقطع 


5 هزة 3 فقال : 


(واودخلت بم من أقطارها “مستا اذ لفن نوا وما ثايثوا سب إلا 7 أى 


ولودخل عليهم الأخزاب من حوانب ووم 2 3 طلبوا إلهم أن برتدوا عن ديهم 


وبرجءوا إلى شركهم بر بهم - لفعلوا ذلك مسرعين من شدة الهلم والجزع . 


؟ع١‏ الجزء الحادى والعشرون 1 | سورة 


وى هذا إماء إلى أن. الإمان لاقرار له فى نفوسهم » ولاأئر له فى قاوبهم » فهو 
لايستطيع مقابلة الصعاب ». ولابقاومة الشدائد » قلا تحب لاستئذانهم وطلمهم 
اغرب من ميدان القتال . ٠‏ | 

واتخلاصة : إن شدة قوف والهلم الذى سكن فى قلومبم مع خبث طويتهم + 
وإشمارم التفاق ‏ يحملهم على الإشراك بالله والرجوع إلى دينهم عند أدتى صدمة من. 
العدو تحصل لم » فإعائهم طلاء ظاهرى لاأثر له فى نفوسهم بحال » فلا يحب إذا مم 
نسلاوا لواذا » و بلغ الحوف من تفوسهم كل ملم . 

ثم بين أن لهم سابقة عهد بالفرار وخوف اللقاء من الكة » فقال : ْ 

( ولف دكانوا عاهدوا الله من قبل لانولون الأدبار) أى وقد كان هؤلاء ااستاذنون. 
وهم بنو حارثئة قد هر نوا نوم ل وثروا من لقاء عدوم , شم تابو وعاهدوا اه 
ألا يعودا إلى مثلها وألا بتكثوا على أعقارم حين قتاهم مع رسول ال : له 
عليه وس ش ْ 

كم بين ما للعهد من ح رمة » فقال 


/ ا عهد الله سكول ( أى وعهد لله 2-50 الوفاء به س0 القيامة 
وحارى عليه . 0 0 ٠‏ ش 
2 أن اله وسوله أن بقول لهم : إن فرار؟ لايؤخر آجالم ٠‏ ولايطيل 
أعمار؟ قال 0 | ْ 

(قل ان 41 الفرار إن فرتم من 3 أو التتبل ) أ أى قل مولا نين 
الفا ان من قتال العدو وف نازاته ف ايدان : نْْ امام اهرب ولايدقم ع 000 
ف الأزل »>ن موت أجدم جيف أنقد 1 أوقتله إشيف ونحوه 2 فان 0 لاعحالة 


والأجل إن حضر م يتآخر بالفرار فق نْ على” يقول عند اللقام : 6 م الأمر 53 


وتوقد اجر . 


الأحزاب | تفشير المراغى. 5 ا 


أكة بو من الوت أفت © نوم لا يدر أم بوم قدر 
بهم لايقدر لاأرهبه ومن الفدور لا يُتجى الحدّر 00 2 

( وإذاً لاتمتّمون إلا قليلا) أى وإن 2 الفرا يان دفم ع5 ارثا فنع 1 
يكن ذلك القتم إلا قليلا » فإن أيام الحياة .و إن طالت قصيرة » فعمر تأكله الدقائق. 
قليل وإن كثر »6 قال أحمد شوق بك :: 

دقات قلب لمرء قائلة له إن الخياة دقائق وثوالى 

ولما كانوارعا يقولون. : بل يتفعنا لأنأ طاما رأينا من غرب ب فل ومن كه 
فاط أمره الله بالجواب عن هذاء فقال : 

( قل من ذا الذى يعصم»؟ من الله إن أ راد بكم سوءا و راد بيع رحة ) أى. 
قل للم .: لاأحد يستطيع أن ينع عتم شرا من قل أو ؛ لاء قدره الله عليك » أو يؤتي 
خيرا إن يكن 0 ا 

والخلاصة : هل احترزتم فى جميم أعمااتم عن سوء قنفعم ارات أو اتيز 
غير فى منع اعلير عتم تر" له مأ أراد ؟ . 1 

وإجمال القول : إن النفم والضر بيده سبحانه » وليس اغيره فى ذلاك تصريف. 
ولا تبديل 

ثم أ كد هذا بشوله : 

١‏ ولاجبدون للم من دون الله وليا ولانصيرا ) أى ولاصجد مؤلاء المنافقون ولي 
لتقمهم غير اله ولانصيرا يدفم السوء عنهم 7 

وبعد أن أخبر سبحانه رسوله صل اله عليه وس عقالة النافقين لأهل المدينة 
وأمره نوغظهم - حذرمم يدوام علمه من يمون الله ورسوله بقوله : 

( تديمر الله العوّقين مني والقائلين لإنتوانهم هل إلينا) أى إن ر بك أنها 
الرسول ليعلم حت العم من يُبطون ااناس عن زسول الله صل الله عليه وسم و يصدونهم 


: الجزء الحادى والعشرون ش | سورة‎ ١غ‎ ١ 


عنه ؛ وعن شهود الخرب معه نفاقا منهم وتخذيلا عن الإسلام » ويعلم الذين يقولون 
لأسحاءهم وخلطائهم من آهل الدينة : تعالا إلى مانحن فيه من الظلال والمار» ودعوا 
مهدا فلا تشهدوا معه مشبدا ؛ فانا اف علي الهلاك . 

. قال قتادة : كان للنافقون يقولون لإخوائهم.من سا كنى المذينة من الأنصار : 
ما جمد وأصاءه إلا أ كلة رأس ( بريدون أنهم قلياو المدد ) ولوكانوا لجا لالتيمهم 
أنو سفيان وأصعابه » فدعوه فانه هالك . 

( ولايأتون البأس إلا قليلا ) أى ولايأتون الحرب إلا زمنا قليلا » فتدكانوا 
لايأتون المعسكر إلا ليراهم الخلصون » فإذا غفلوا عنهم تسللوا لواذا وعادوا إلى بيوتهم . 

ثم ذكر بعض معايههم من البخل وانلوف والفكّر الكاذب ء ققال : 

0 (أشحة عليم ) ع خلاء عليك بالتفقة والنصرة » فهم لاودون مساعدت 

لا بتفس ولاعال . ب 1 3 
0( ( ذاذا جاء لذو رأيتهم ارو إليك: انور أعينيي كالذى نه يعشى 

0 اموت ) أى وإذا د | طرف بك ة الشحمان وفرهم فى ميدان التتال 5 0 

م2 ظرون إليك 4 وقد دارت أعينوم: فى رعوسهم فرقا فَخَونا كدؤران عين الذى قرب 

6 0 0 أسبأبه 0 فأيه إد ذاك لشب ليه 3 وس خص تبره أ 

م ( فإذا ذهب اموف سلقوك بألسئة حداد.) أى فإذا كان الأمن تكلموا 
"فصييح الكلام 0 ولذروا عا هم من اللقامات المشهودة فى النحدة والشحاعة 0 وثم 
فى ذلك كاذبون ' 

قال قتادة : : أماعند الغنيمة رت 3 وأسؤه مقاسعة 2 56 : أعطونا أعطونا 
٠‏ ثم بين مادعام إلى بسط ألسنتهم فيهم » ققال : 


١5ه‎ 1 الأحزات ] تفسير المراغى‎ ٠١ 


1 (أشحة على امير ) أى مم مخلاء حر يصون على الغنالم إذا فاه وال 1 
لاير بدؤن 3 يفوتم شىء ما وصل إلى لم 
واتخلاصة : نهم حين البأس حبناء » وحين الغنيمة أشحاء . 
أفى اسل أعارة جنا وغلفلة وفى الحرب أمثال النساء المواتك 
و بعد أن وصتهم ا وصفهم به من دثىء الصفات ‏ بين مادعاهم إلبها » وهو ذلة 
ثقتهم باللّه لعدم تمكن الوازع النفسى فى قلو بهم » ققال : 
(أولئك هيوم مدوا تأحبط الله أعمالم ) ) أى هؤلاء الذين بسطت أوصافهم لم يصدّقوا 
0 الله ورسوله » ول يخلصوا له العمل » لأنهم أهل نفاق » ممم ؛ وأذهب 
حوره خا اا قور 
( وكان ذلك على الله يسيرا) أى وكان ذلك الاحباظ هينا على الله لايبالى به » 
إذمم قوم تاوما معواحية و تتدعية» فاناضدت حكته أن يعاملهم عايقتضيه عدله » 
وتدل عليه حكته . 
5 ,أبان مقدار الجين والهلم الذى لمق مهم » ققال : 
) بر الأندذات ١‏ يذهبوا ) أى م من شدة الحلم والأوف »: وعظي الدهشة 
والخيرة لامزالون يظنون أن الأحزاب من عا وتريش م يرحادا» وقد هزمهم اله 
ورحلوا » وتفرقوا فى كل واد . ّْ 
إجمال القول : إنهم. لا لم يقاتلوا لجبنهم » وضمف إعانهم » فكأنهم غائيؤن » 
ولا ب لم برحلوا » وقد كانوا راحلين منهزمين لايلوون على شىء 
( وإنيأت الأسزاب بودوا لوأنهم بادون فى الأعمراب يسألون عن أنبام ) 
أى و إن يأت الأحزاب و بعودوا صسرة أخرى تمتوا أن لوكانوا مقيمين فى البادية بعيدن 
عن الدينة » ا ل 5 باغ عام كناد 5 
ن جانب الدينة » وفى هذا كفابة لديهم لجبنهم » وخور عزاعهم . ْ 


١‏ ( ولوكانوا 5 مأقاتلوا إلا قايلا ( أى وأو كان هؤلاء المنافقون 9 فى الكرة 
020 


فظنوا أ 
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السابقة » وم برجعوا إلى الدينة » وكان القتال قتال نجلاد وكر” وفْرء وطغن وضرب » 
ومحاربة بالسيوف » ومبارزة فى الصفوف اما قاتلوا إلا قتالا يسيرا زياء وخوفا من 
العار» لاقتالا >تسبون فيه الثواب من الله ونسن الأجر . ظ 
وقد أن فصل أ ل » وشرح نذالتهم » وعظم جينهم - عاتيهم أشد العشب » 
آنا م أنه قد كان لم برسول الله معتبر لو اعتبرؤا واو معسية لو دنا 
التأنى » ققال : ش | 
(تقدكانلم فى رسول لله أموة احة 1 برجو الله واليوم الروك الله 
كثيرا) أى إن الل العالية» والقدؤة الحسنة ماثلة أمامم وشم » قتحتذون الرسول 
فى أعماله » وتسيرون على نهجه أ وكنتم تبتغون ثواب الله » وتخافون عقابه.إذا أزفت 
الآزفة » وعدم النصير والمين » إلا العمل الصاح ؛وكتم تذ كرون الله ذ كرا كثيراء 
فإن ذكره يؤدى إلى طاعته » و يحقق | الاتتساء. ا 
وخلاصة ذلك : هلا فاليم باولا 0 بشيائله . ٍْ 0 
وماد كر سبحائه حال | د 00 
: ونا رأى المؤمنون الأحزا زاب قالوا هذا مأ وعدنا اله ورسوله وصدق لش ورسوله 
وما زادم إلا إعانا وتسلما ) أى ولا أبصر المؤمنون الصادقون الخلصون له فى القول 
والعمل الأحزاب الذان أدهشت رؤ ينهم العقول » وتبلبات تلا الأفكار واشتعازية 
الأقدة ‏ فالا 0 لله ودين 11 والاختبار الذى يعقبه النصر 
فى فو قوله : « أء» عَم ا يدوا اللَيَةَ وكا نك م 3 اَن حَلوًا من 


بنك مكب المأمتة وَالضسراه وز مك1 ودين آمَنُوا 2 


م 


, 7 و سم هن 
له ءٍِ 
3 | 


ل م سل أب الاين أن 1 
0 َتاَم | لا بون » وقول الرسول صل الله عليه وس : « سيشتد الأر 
ل عايكم » والعاقبة 5 علهم » وقوله : .« إنهم سائرون 7 تسها 
أوعفة ا » أى فى آخر نسع ليال أوعشر من حين الإخبار . 


هه 
لد 
أن 


1 


آي 


الأحزاب | تفسير الراغى 7 ك١‏ 


وصدق الله ورسوله فى النضرة والثوا بك صدق الله ورسوله فى البلاء والاختبارز 
وما زادهم ذلك إلا صيرا على البلاء » ؤتساما لاقضاء » وتصديعًا بتحقيق ما كان الله 
٠‏ تسوه قل وعدم . 


5 


3 وصف سبمحانه دمض 5 5 ن الؤمنين الذين صدقوأ عند الاعاء 4 واحتمليا 


لماكو اق ال ْ ا ٠‏ ش 7 000 

كن الفضيق بال خلاين باع اهدو اشاعلية فت من قتي غحيه »متي 
من يننظر وما بذّلوا تبديلا) أى ومن المؤمنين بالله والمصدقين برسوله رجال أونوا بما 
عاهدوا الله عليه من الصير فى اللأواء وحين البأساء » فاستشهد بعض نوم بدر ء و بعض . 
نوم أأحد » و بعض فى غير هذه المواظن » ومنهم من ينتظر قضاءه والفراغ منهكا قضى 
من مغى منهم على الوفاء لله بعهده » ومأغيروه ومأ بدلوه . 

أخرج الإمام أحمد ومسل والترمذى والنسائى' فى جماعة الخرين عن أنس قال 
« غاب عمى أن بن النذ مرعن ددر» فشق عليه » وقال: أولستردقيده زصول أنه 
صل الله عليه وس غبت غنهء لثن أراق ابه تعان ا مع رسو ل الله صلى الله عايه 
وسلم فيا بعد يري الله تعالى ما أصنع » فشهد بوم 58 00 سعد بن مُعاذ ركى 
الا عه شال د عرو إن أ قال :.واها ررح الجنة أجدها دون أأحد » فقاتل 
<تى قتل » فوأحد فى حسده يضم وكماثون من ضمر له ره ورمية » ونزات هذه 
الآية :ل( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه )الخ. 

وروق صاحب الكشاف أن رجالاً من الصحابة نذروا أنهم إذا نوا + ع 
رسول الله 5 ثبتوا وقاتلوا حى وعدن ؛ ونم عئان ءن عفان » وطاحة بن عبيد اله » 


وخا ار 0 ومطب بن بره ا 


م ب العلة ا الاين رع ا والتحيص 4 ذقال : 


( ليحى الله الصادفين يصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء 3 توب عليهم ) 
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أى إن سبحاله إنها قير عياده بالموف والزلزال لهيز افييث من الطيب » ويظه ر أمر 
كل منهما حليا واضما كا قال : « 0 َ ف كل الْحَاهِدِنَ 0 
وَالصَاير ا » وقال : « مَا كآنَ الله يدر الومنين عل ٠2:‏ 
ملك عر البرك ص ا وما كن امه يلتك" 7 لغب » 7 
أهل الصدق منهم يصدقهم عا عاهدوا اه عليه » ووفائهم له له ؛ ويعدذب المنافقين 
الناقضين لعهده » االفين لأوامره » إذا استمروا على نفاقهم حتى ياقوه » فإن نابوا 
ونزعوا عن تفاقهم. » وعملوا صالل الأعمال غفر لهم ر بهم ما أسلفوا من السيئات ؛ 
واجترحوا من الآثام والذتوب . 

ولما كانت رحدته ورأنته تخلقه هى الغالبة و 

(إن الله كان غفورا رحيها ) أى إنه جتان مخ ن شأنه الستر على ذنوب التائبين 
والرحمة بهم ء فلا يعاقهم بعد التوبة » وفى هذا حث ؟عليها فى كل حين ؛ و بيانا 
تفعها للتائبين . ٠‏ 0 5 

ثم رجم حك بقية القصص وفصل ذلك تنقيا للئعمة التى أشار إلمها إجمالا بقوله : 
« فأرسلنا عليهم ريح وجنودا لم تروها » ووسط بينهما بإيضاح ماتزل بهم من الطامة 
التى تحير العقول والأفهام » والداهية التى زلت فيها الأقدام وما صدر من الفريقين 
الؤمنين وأهل الكفر والتفاق من الأحوال والأقوال » لإظهار 135 التفية و إنانة 
عر[ شنا سار لاحي اناد الطاجة إلرا شال.» ظ 

( ورد الله الذين كفروا غيظيم م ينالوا خيرا وكنى اله الؤمنين اتدل) 95 
فأرسلنا ا ره وجنودا لم تروها وردها "الذين لعرذا بالل ورميولك (مق لين 
وغطفان بغمهم يلوك لها أعلرا دوق لفلف وخيبةوم 3 كانوا ا | فيه من الغلبة 
والنصر على محمد وصحبه » إذم ذ هوا مالا ولا إسارا و ينج المؤمنون إلى منازائهم 
ومبارزتهم لوجلامهم عن بلادهم » بل ك الله المؤمنين القتال ؛ ونضر عبده » 
وأعز جئده . وهزم الأحزاب وحده . فلاشىء بعده . 


لب 


الأحزاب | تفسير الراغى بع ١‏ 


روى الشيخان من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى اله عليه وسل كان 


يقول « لا إله إلا الله وحده » صدق وعده » ونصر عيذه »6 وأعز جنئذه » وهرم 


الأحزاب وحذهم )2 فلا شىء بعده ٠.0‏ 

ورويا أيضا عن عبد الله بن أوفى قال : « دعا رسول الله صلى الله عليه وسل على 
الأحزاب ققال : اللهم مننرّل الكتاب » سريع الحساب » اهزم الأحزاب » الهم 
أهزمهم وزازهم 6 . 

وروى شمد بن إسحاق أنه لما انصرف أهل امهتدق عن الخندق قال رسول الله 
كلى الله عليه ودلم 0 لن تغزوك فراش بعل عام ورا ولكدم زوم 6 وقد فق 
هذا فل تغزمم قريش بعد ذلك» بلكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم حتى 


فتح الله تعالى مكة . | 
(وكان الله قويًا عزيزا ) أى وكان الله عزيزا نحوله وقوته فردمم خائبين 
0 كينا 


ببى فر يغلة الذين عاونوا الوا على رسول ات صلى ا عليه وس من حصونهم 
بعد أن نقضوا العهد بسفارة حُّ بن أخطب النضيرى » إذ لم يزل زعيمهم كب 


اث أسد حتى نض العهد وكان مما قاله له : حئتك بعر الدهر » أتييك بقر يش 


وأحابدشها وغطفان وأتباعيا » ولا بزالون ها هنا حتى يستأصلوا مدا وأصابه » فقال له 
كب : بل والله جقتى .يذل الذعس. . ملك يا حئ إنك مشكوم قرغا متك + 
3 بزل يفتل له فى الذروة والغارب (يخادعه) حتى أجابه » واشترط له حيى” إن ذهب 
الأحراب ول يكن من أمرم ثىء أن يدخل ممهم فى امن فيكون أَسُوئهم . 

ونا أبد الله المؤمنين وكبت أعداءم وردهم خائبين ورحجم إلى المدينة ووضع الناس 


١‏ الجزء الحادئ و العشرون 0 | سوزة 


الننلاح ‏ أوحى إلى رسول الله صل اله عليه ول أن انربص إلى بنى تر يظة من 
'فورك » فأمر الناس بالسير إلمهم » وكانوا على أميال من المدينة بعد صلاة الظهر وقال 
صل الله عليه وا 5 لضان نيد 8 العصر إلا فى بنى قزيظة ) فسان الناس 

فأدركتبم الصلاة: 7 لى بعض فى الطريق» وقال"اخرون: لانصليها إلا فى بنى قر يظة 
فم يعنف واحدا من الفريقين ٠‏ 0 

(وقذف فى قلومهم الرعب فريقا تقتاون وتأسرون فريقاً ١‏ أى وألق الرعن 
فى قاوبهم حين نازهم رسول اله صل الله عليا ونم وحاصره, حمسا وعشرين ليلة » 
لعا لى حك لت تماد سيف الد وين ؛ لأنهمكانو ا حافاءم» ذأ احطيرة رز لات 
صلى: الله عليه وسلم وقال له : إن هؤلاء نزلوا على حكك فاح اشيم قال 
رذ الله عنه : وحكلى ناف فيهم ؟ قال رسول'اث صل الله عليه وس « نم » ققال 
إى أحم أن تقتل مة 0 ولس ريه وأموالهم ٠‏ فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 2« لل سم حكت فيهم مك الله وحك رسوله » ثم أمر رسول الله صلى الله 
غليه وس بالأنا أديد خَدت ق الارضن وجىء مهبم مكتوفى الأيدى فقس بت 0 
وكانوا ما بين سبعائة وتماتعائة » وسبى من ل ينبت منهم مم النساء» وسبى أمواهم . 

والخلاصة -- إنه قذف الرغب فى قأوبهم حتى أسلموا أفسهم للقثل وأهليهم 

وأمواهم للدم 

٠‏ (وأورتك أرضهم 0 وأموال هم وأرضا لم تطئوها ) أى 5 مزارعهم 
ونخيلهم ومنازهم وأمواطم ١١‏ لتى ادخروها وماشيتهم: من كل م 
اود وهى الأرضون: الى سيفتحها نون ب 2 القيامة » قله عكر 7 
واشتارة اراق 2 .. ْ : 

'(وكان له 02000 ) أى يكن ل قي على أن ورت ذلك 5 

وعلى أن ينضرك عليهم » إذ لايتعذر عليه شىء أرادة » ولا عتنع عليه ع 2 
جاول قله . 0 


١ 


عع 1 7 304 0" 4 0 - 9 0 
اها الى كل لازواج 5 إن كس ردل ااة الدنيا ورا 
ع 0 5 3 26 00 7 5 ار ا 1 
م م ار نام 0 0 2 ص 2م ع2 هأ هن 2 2 
نتعأ لان كن 0 سراحا تميلا (م؟) وَإن كان رذن ألله 
ل بد 3 6 يز 2 0 © م ير 2 صظّ 2 7 
وَرَسُولمُوَالْدَارَ الآخرة فإن الله أَعد للشخسنات .كن أجر ا عظما () 
ل ا 1 كدان 
لياف مه ل 12 لليف 1 قاع ناهد 
نا لساء الني من بات م ن فاح «اصباحة ااضاعية عَداب 


شرح المفردات 
9 زيئة الدنيا 3 زخرفياأ وتعيمهأ 4 متعالين : أى أقبلن باختياركن واخترن أجد 
الأ من. 04 أمتمكن: أى أعطكن المتمق وف قيص وغطاء اراس وماحفة حملت 


على حسب السعة والإقنار» وأسرحكن : أى أطلفكن » سراحا جميلا: أى طلاقا 


من غير ضرار ولا عاصة ولا مشاحرة ؛» بشاحشة : أى قعلة عه لوز وسوء لق 
واختيار الحياة الدنيا وزيلشها على أيه ورسوله 04 مبيئة أى ظاهصصة القبيح من قوشم 9 


أى هيئاً لا عتعه عته من نساء النى 2 بل هذا سلب له . 


المعنى الى 


بعد أن نصر الله نبيه صلى الله عليه وسل فرد عنه الأحزاب وقتح عليه قريظة 
والنضير ظن أزواجه رمّى الله عنبن أنه اخقص بنفائس المبود وذخائرم تمدن 
حوله وقان بارسول الله : بئات كسرى وقيصر فى الى والحلل » والإماء واتحوّل 
الخدم والحشم ‏ وضن على ماتراه من الفاقة والضيق » والمن قابه الشريف 
عطالبين من توسعة الخال ومعاملتهن معاملة أساء الملوك وأبناء الدنيا من المتع تزخرفها 
من الأأكل والشرب ونحو ذلك فأمره الله تعالى أن تلو عليين ما نزل فى شأنهن ١‏ . 


م١‏ الجزء الحادى والعشرون ا 1 سورة 


زوف أذ عن مار اله عنه قال : « أقبل أم بكر رضى الله عنه يستأذن 
على زسول الله صلى الله عليه وسل » والناس ببابه جلوس » والننى صلى الله عليه وس 
جالس فم يؤذن له » ثم أقبل عر رضى الله عنه فاستأذن فم يؤذن له ثم أذن 
لأبى بكر وتهر رضّى الله عنهما فدخلاء والنى صلى الله عليه وس جالس وحوله نساؤه 
وهو ساكت » فقال عير لأ كن النى صلى الله عليه وسلم يك 1114 
بارصول 1.1 لوراك انية زنب اسراء عر سال النفقة انها فوعات عفياءء 
فضحك النى صلى الله عليه وس عق نبت واخده أوقال رهن حو جدألتق التفمة + 
فقام أبو بكر إلى عائْشة ليذسر بها » وقام عمر إلى حقصة ٠كلاههما‏ يقول: تسألان النى 
عل اله عليه وسلم ها لس عنده > قنهاها رسول الله صلى الله عليه وس فقلن : واللّه 
لانسأل رسول انه صل الل عليه وس بعد هذا الجلس ها لمس عنده ؛ وأتزل الله 
ع وجل ليان :هذا بالق رشى ان عنبا قال لا إلى أذ كر لك أمرا ما اح 
أن تعحلى فيه حتى تستأمرى أنويك » قالت وماهو؟ قتلا عليها  :‏ يأيها النى قل 
لأزواجك» الآبة . قالت عائشة رضى الله عنها : أفيك أستأمر أو ؟ بل أختار 
الله تال ووسوله. > وأسألك الاعذ ؟ لامرأة من نانك ما اشترتء فقال صل اله 
عليه وس « إن الله تعالى لم متو مما ولك اق هن سس الاشالق ااه 
منهن عما اخترت إلا أخبرتها » رواه سل والنانى . 
ثم وعظهن بعد أن اخترن الله ورسوله والدار الأخرة وخصون بأحكام يجدر 
عثلهن َك س0 مها لما طن مر حص 7 ممتاز بين نساء كلاق : أدبن اه 
المؤمئين وموضع التبحلة والكرامة » إلى و فى بدت صاحب الدعوة الإسلامية؛ 
وفله بدك لون امد والطي ووو ناف » لاجد بين أناتيكن لكل الباق دلقم 
ويكن.قدوة يأب 


2 مون 'الساء المؤمنين حميما 03 وبا لها منقية أونبت من دون مدع 


ولا إيجاف' مين 08 بل هن منحة أ رعون الله سباء فله الجد فى الآخرة والأولى 00 


1ت 


الأحزاب ] تفسير المراغى ول 


الإيضاح 


( يأيها النى قللأزواجك إن كتتن” تردن المياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتمكن” 
وأسرحكن> سراحا جميلا ) أئ يأيها الزسول قل لأزواجك: اخترن لأنفسكن إحدى 
خلتين : أولاها أن تكن ممن يحبين لذاات الدنيا ونميمها والمتع بزخرفها فليس لكن” 
عندى مقام » إذ لس عندى شىء منها » تأقبلن عل أ عطيكن ما 2 الله عل 
الرحال للنساء من الزمة عند ترأقهم إياهن بالطلاق 4 تطيباً حاط رهن وتعويضا هن 
عما متهن عن ضير و بالطلاق 0 0 نيتلف على لجسب اغنى والقثر والسار 
والإقتا ركاقال مان ووش عل لويد هدرة وَقل قر تدر مناعا 
اروف 6 7 الحسنين 5 ّ أسر حكن وأطلفكن لا الله به وأدب 


له عباده 0 : د إذًا طق اا عي ل لله 
وسوادرة 1 ركضى لعنين 


الأسدية 5 تشمو رلك اررق ا وصفية نت حى إن أعلب الطيرة: 


وتوارية يفك طرف العطلنية: 

وحين نزات هذه الآبة عرض علمهن رسول اله صلى الله عليه وسلٍ ذلك و بدأ 
بعائشة وكانت أحب> أهله إليه نفيرها وقرأ علمها القران .فاختارت الله 000 له والدار 
الع فرح رسول الله صلى الله عليه وس ثم تتابعها بقية نسائه . 

د ثانية الخلتين فقال : 

ا دن" تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أع للمحستات منكن 
أجرا عفلما ) أى وإن كنان تردن رضا الله ورضا رسوله وثواب الداء والاخه فأطمنهما 
فان اله أعد للمحسنات متكن فى أعالهن القولية والفعلية ثوابا عظها تستحقر الدنيا 
ورا قوية اما ب 


١‏ الجزء الخحاذى والشرون 


والناؤمنة مت أكوة ريرق أنيك امرك الإقامة ممه والرضا عا قسم الله لكن 

والعمل لطافة انك .وان يمتعكن و بفارقكن إن م ترضين ذلك . ْ 
ش وبعد أ خيرهن وال لله ورمولة أتيمع ذلك سظتين وتهديدعن ع إذا هن 

ان م لشو الدء اضل الله عليه وس وأوعدهن ن عضاعفة العذاب فقال : | 

١‏ يا نساء النى من يأت مذكن' باحق نه رافق لا المذات فقن ركان 
ذلك على الله بسيرا ) أى من بعص متكن ارسول صل الل عليه وس و يطلب مايشق 
عالة ويضق به ذرعا و ريخم 1 5-5 اعف الا العذاب لوم القيامة ضعفين ٠»‏ أى 
عدت ضع عذاب غيرها » لذن قبح المصية مخون أشد ؛ ومن م كان ذم المقلاء 
للعالم العاصى أشد منه للحاهل العاءمى ؛ وكان ذلاك سهلا يسيرا على اله الذى لامماى 
اجر لأدل اجد إن لضع اها وي انازيره ادوهي بغيكا نه رإن كو سين 
لضاعئة المذاب . ْ 

رؤى أن رجلا قال لزن العابدين رغى الله عنه : 9 نهو 
لك 2 نفب وقال: من أحرى أن حرى فينا ما أجرى الله فى أزواج النى صل الله 
عليه وس عن أن تكون اقلت +" إنا ترى يننا ضمنين من الأجر ٠‏ ولمسيقيا 
ضعفين من العذاب وقرأ هذه الآنة والتى بعدها . ْ 

و إلى هنا 3 ها أزونا مل تفسير هذا الجرزاء من كلام ردن دصر 
سيدنا تمد وآله , والجد شه الذى بنعمته تتم : السللات: ؛: 

وكان الفراغ من مسودته صديحة بوم الثلاماء ١‏ سبع قي معام الجر عن 
سنة أأرع وستين وثلمانة وألف من المحرة التبوبة بحاوان ٠‏ ن أرباض القاهر ور 
الديار الصرية ّْ ا د: 


ويجمم 


تفسير الراغئ. © ٠‏ ل 


أه المباحث العامة التى فى هذا الجزء 


الصفحة الث 

تان الى فته نيوان عن اكات لخدن إل انان شهدا 
وحه اق و يقبلوا النصح . 

هم فى الحديث « لاتصدقوا أهل الكاي: ولا تكذنوم وقولوا آمنا بالذى 
أتزل إلينا وأنزل !5 . 

5ك , الللكة ف كن انسل" امي 

الأ كذب اتران إلا من مستزاطى بالباطل:, 


ب ف الحديث 2 مأمن أى إلا وقد أعطى كا امم عل مله البشر» . 


هر طلب لتر ون من النى صلى اك عليه وس أن يأتمهم عمدراة كسوسة 2 
0٠‏ أمى الرسول صلى الله عليه وسلْ أن يقول للمشركين كى بالله ببنى و ينتم 
يو ش 


“المتضان ارين القول النداليمم 

1 بيان حهاهم فى هذا الاستعحال . 

سو الأمس باطحرة عند خوف الفتنة فى الدين . 

16 لموث فى كل حين ينشد الكنفنا . 

1 حزاء الؤمنين الصالحين الصابر ين المتوكلين . 

لخر كون لا كرو ناث عالق الديواترالارمن: 

باا. +نعة الززق:وضيئه عل عست الضنن الى وضعت فى" المكوث: 
١ 8‏ الذقالس ولي 4 وانلياة ]لم ف وان القدرة 


ال فهرس الجزء الحادى والعشيرين 


الصفسة المبحث 
20١‏ كان لمشركون إذا اشتد بهم الحوف دعوا الله» وإذا أمنوا كفروا به . 
0 معرفة الله فى فطرة كل إنسان.. 

؟* الامتنان على قريش إسكو حرم الله . 

ل الكافربن جه وإثبن القراز 1 

برب الذن اهدو 0 يدعم ا هدى . 

4 - الإلحسان أن دى إل مو أبناء البقم 

4 اخلاصة ماتضمنته سورة السشكبوت . 

6 < الصلة بين سوربى اامتكيوت والروم . 

قرح اشر كك بغلبة فارس للروم . 

9 علط اللق قزيه أو بكر أن الحهاء 

8 الحروف المقطعة فى أوائل السور . 

م غلبة الروم كاري وعد الله » وفرح المؤمنين يذلاك . 

ل انرو غافلون عن بالاخرة 

. الأدلة متظاهة فى الأنفس والآفاق على وحدانية الله‎ ٠ 

؟ نوم تقوم الساعة يتفرق الناس » قفريق فى النة وتريق :ف السو 
4 مانوصل إلى الجنة ويبعد عن الثار . 

5م صفات الإله الستحق للثناء والتقديس 

يسم الأدلة على البعث والإعادة فى خلق الإنسان . 

هس الأدلة فى الا كو ان المشاهدة والموالم اغتتلفة . 

؟4 فى الحديث « كذينى ابن آذم ول يكن له ذلك » ال . 

5 ضرب الامثال على الوحدانية . 


الصفحة 


65 


1 


باع 


لا 


أه 


نان 


<- تتسوالمزاغى /67 ١‏ 
الحث 

أمره صلى الله عليه وسلم بعدم البالاة بأمس المشركين وباقامة وجهه لهذا 

الدين الم . ظ ظ 

العقل الإنسانى كصحيفة بيضاء قابلة لكل تقش . 

فى الحديث « اعبد الله كأنك تراه » ال , 

اختلف أهل الأديان فرقا وشيعا . 

أمره صلى الله عليه وس باللإتفاق على ذوى القربى والفقراء والمسا كين 

للتكافل بين الأسرة اللخاصة والعامة . 

يقي الى ان بالنظر إلى أن مم كان قبلرم كانت عاقبتهم 

التكال والوبال . 

الأدلة على وجود الخالق ووحدانيته . 

البرهان على البسث والنشور . 

من الأدلة على وجود اللحالق تنقل الإنسان فى أطوار مختلفة 

يوم تقوم الساعة يقسم الحرمون مالبثئوا غير ساعة . 

بوم القيامة لاينفع الظالمين معاذبرم عما فعاوا . 

الرسول أدى واجبه ومن خالفه فهو معاند . 

أمره صلى الله عليه وسل بتاق لمكا عد رحب وسعة حلم . 

خلاصة ما احتوت عليه سورة الروم من الموضوعات الكرعة , 

لمناسبة بين سور الروم ولقمان . 

القرآنٌ هدى ورحمة للمحسنين . 

ما كان يفعله النضر بن الحارث عند سماع القرار القر 

آراء العاناء فى سماع الغتاء . 


0 


١١ 


#هرضس الحزء الحادى والعشر ن 
المبحث 
جواز استعمال الطبل والدف" فى إعلان النكاح . 


الاستدلال على وحدا لية 3 نه : 


5ه لقنا : ب ش ش 0 


1ك الوصية بالأم خاصة . ١ 0 ٠‏ 


1 01 0 
حديث سعد نن إلى وقاص مم أمه . 
ّ 0 ب 


وصية لمان لابنه بإقامة الصلاة . 


مذ بره لابنه من تصيعير اعد صرحا . 

ال و لغوت ظ 

لبد اشر كين" للكباء وال عداة : 

حال المستسل المقوط طن اع الا 

لخر و تر ماقا لوراك 1 0 اله . 

عظمة الله لاحيط عبا أذ" : 

الدلائل وية على وحدائية اله سبحانة . 

الأأمر بتقوى الله وخشيته خونا مرى ذلك اليوم الذى لايتفع فيه مال 
ولا بنون . 

التحذير من غرور الدنيا والشيطان . 

خس لايعلمهن إلا الله . 


ل سورة لقمان . وم ١‏ ا 0 


1١ 


ل 


١١ 


ضن 


تفسير المراعئ 0 ه١١‏ 
الخة . 7 

وحه اتصال السحدة بلقمان . 

الأيام الستة التى نخلق الله فنها الما '. ' 

ماذا يراد باليوم الذى ه و كألف سنة؟ . 

أطلوان اق ليان - ٠‏ 

اتاد الشر كن السفدواسات للق 

حال المشركين حين معاينة العذاب . 

علامات أهل الأعان..: 

ال القن والكا 

انتقام الله من المحرمين . 

أدلة التوحيد . 

استبعاد الشركين حعمول النصر للنى صلى الله عليه وس . 

تمل ما اشتملت عليه سورة السحدة .' 
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سدورة الي" أب : 


أ الله النى بتقوى الله ونهيه عن طاعة الكاثر بن والمنافقين . 
أمس الله الدى بالتوكل عليه وتفويض الأمور إليه وحده . 
لامجتمع عون تج ال وعرق عه سواءة: 
لاتجتمم السك والأمهة قا 
أنوة عمد صلى الله عليه وس لمؤمنين أشرف لم من أة اللسب . 
فالاعن: بارضول اثلآنت أحن إلى من كل قوع 1زم 
كان التوارث فى بدء الإسلام بالحلف والؤٌاخاة بين المسامين . 
كد الكاق عل السل» 


١6 ؟‎ 


فهرس الجزء الحادى والعثيرين' 
البحث 

غزوة الأحزاب ‏ وقمة اللندق . 
سيائة رسول العيل انه عليه وسل وحسن ندبيره فى هذه الوقمة . 
الشدائد محص المؤمن وتظهر نفاق النافق . 
تحر يض النافتين للجند بالفرار من الوقمة . 
لاينفع حدر من قدر . 
النفع وار 
در معايب الناهين , 
وس الا 
حال الؤمتين عند لقاء الأحزاب . 
بعض الكلة من اأؤٌمنين الذين صدقوا عند اللقاء . 
كق الله الؤمنين القتال . 
3 5 باعل اليو يدل الوقعة: 
اليهود أسلموا أتقسهم للنتل فرقا» وأهليهم وأموالم للاسر. 
تخيير النى صلى الله عليه وسل لنساله .. 


شابعل الففلة الأسناة الكير 


ل 


سنا الشريعيط الإسااميةو! 
2-0 


جزوالثا ىوالووان . 


عرنا ةب بطبويدطنو الب ىكل ىوأولاد م/م 


الطبعة الأولى ٠٠‏ 


م١‏ هد 1956م 


لمر الثالى ا ظ 
قَمَن عت 1 5" ه ورتسوله 0 يه 


من وَأَعْمد لا رز رع 0 
لا رم 


بشنت : أى سم ومع 4 وأعتدنا 2 : هيأنا وأعددنا كر : أى سالا من 


103 اه وعي . 
المعنى امل 


بعد أن ذ كر زيادة عقامون إذا أتين بفاحشة مبدنة » أتبعه بذكر ثوامن إذا هن 

: ا ا مع ما هيأه لمن من الرزق 0 فى الدنيا وفى 0 
0 أجل اليقاب 04 رن لوك ما لاعمة الوسر درك 
ولا كدر . 


3 الجزء الثاق واأحشمرو٠'‏ 1 مدورة 
الإيضاح 


ومن نشت متك د لله ورسوله وتعمل صاطا نؤتها دن ها مرتين ) ىق ومن تطم 
متكن الله ورسوله وتعملى صالم الأعان تشاعتك :ذا الكعر والتوية + لكر ماعلينا 
بوحودها فى بدت التبوة كنول ارقي فو اللحاقة وعين الهداية . 

( وأعتدنا لها رزقا كر يما ) أى وزيادة على هذا أعددنا لها الكرامة فى الدنيا 
والآخرة : أما فى الدنيا فلآنها تكون عرموقة بعين الغبطة لدى نساء المالمين؛ ومنظورا 
إلبها نظرة للهابة والإجلال » وأما فى الآخرة فدا لها من رفيع الدرجات » وعظي 
النازل عنده تعالى فى حنات لويم 


نستاء |( ل اع نكاد 0 > انيتا أغ إن انق ّ 1 حصن بالقول 


0 


2 عر 
فيَظمم الى ف قلبه وض و فذنْ قات نل 0 ها (مم) وَقرءل ف وك 


1 


2-5 ل 


وَلا ايحن ارج الخَامِليّةَ الأولى وَأَّقَنَ الصَّلةَ وَآرنينَ ان كاء وأَطمنَ 


طّ - 2 وه قر طر عله 2 6 0 5 
اله وَرمدُولة » إ ما بريد انهاقن ش52 ركم اذل افق 


0 56 7 
سي سم ره 0 51 5 
0 0 يرأ سم س وَاذْ كن 7 الل ف الوا 3 ن من اتات الله 
اكت إن اله كان لعفا حيا 4 


0 المفرزدات | 
أصل احد وَحَد .بمعنى الواحد وهو فى النى عام د والؤنث »© والواخد 
سس ْ م اص 5 3 به 2 0 8 
والكثير : اى ب كاه واحدة من جماعات الأساء »؛ فإِذا استقرئت أمّهَ النساء 
جماعة جماعة لم بوجد منبن جماعة واحدة تساويكن فى الفضل وللسابقة » والاتقاء 
معى الاستقبال 4 وهو هذا المعى معر وف قى"اللغة قال النا بع ش ش 


- 


إنصيف ف رد إسقاطه فتناوليه واتقتنا بالقمنتك 


ع 


ع 


أى استقباتنا باليد قاله أوغيان فىالبحر» ومنه قوله تمالى : «أَفمى 7 وجي شو 
الْمَذَاب». فلا تخضمن بالقول : أى فلا نين بقول خاضع لنّن» أى إذا استقبلئن أحدا 
قلا تان اكلام ولا ترققنه رض : أى وينة وخونع قولامعروفا : أى حدستأ بعيدأ 
من الريبة غير مُطيِع لأحد » قرن » من قر من باب عل وأصله اقررن دححله 
الحذف » والتبرج : إبداء المرأة من محاسنها ما تحب عليها ستره » والجاهاية الأولى : 
فى الجاهلية القدعة جاهلية الكفر قبل الإسلام » وهناك جاهلية أخرى هى جاعلية 
الفسوق فى الإس.لام ؛ والرجس : فى الأصل الثىء القذر ؛ وامراد به هنا الإثم لدنس 
العرض »© واد كرن ما يتل فى بيوتكن : أى وعظن الناس عا يتلى فى بيوتكن » 
واناك اقاح فى الثران ‏ وتشكة هن الذية وستيت السول + 


المعنى اميل 


جنل أن 33 عا العم علد أعنات الرسين كن امضاعفة العذاي واقراب : 
أردف ذلك ببيان أن لحن مكانة على بقية النساء » ثم نهاهن عن رخامة الصوت 
ولين التكلام إذاهن استقبان أحدا حتى لايطمع فيهن من فى قلبه نفاق » ثم أمرهن 
القرادسق يون وتيافن فى إلبار ماني 6 تمل ذلك أعل الطاهلية الأرل» 
ثم أمره: ن بأم” أركان الدن » وهو إقامة الصلاة وإبتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله 
فم أن وينهى » لأنه تقالن أذهب الأثام عر ن أهل الببت وطهرثم تطييراء ثم أعره 


تعلر غيرهن اله أن ومأ سمءنه من النى صلى الله علية وسلم من اأسقة : 
الإيضاح 
ش 7 ٠ 5 ٠‏ ّ مم 
( ياساء النى لسكن كاد من اللسناء ) أى نا ساء النى إذا استقصلت النساه 
جماعة لم وجد منهن جماعة واحدة تساويكن فى الفضل والسكرامة . 


7 ير سار 1 
والفلاصة - إنه لايشهكن أحد من النساء ولا باحة كر فى الفضيلة والمئزلة . 


١‏ الجزوالثانى والعشسرون [سورة 


( إن اثقيين فلا ضمن بالقول فيطمع الذى فى قلبه عرض وقلن: قولا معروفا ) 
أى إذا استقبلتن أحدا من الرجال فلا ترققن اكلام فيطمم فى الكيانة من فى ثلبه 
فساد وريبة من فق وتفاق » وقان قولا بعيدا عن الر يبة غير مطمع لأحد . 

وثفشير الاتقاء بهذا المعنى أأبلغ فى مدحهن ؛ إذ لم يعاق فضلون على التنوى , 
ولا نين عن اللضوع بها » إذ هن متقيات لله فى أنفسين » 0-5 تضق 
بظاهره أمون لسن متخليات بالتقوى قاله فى البحر » وقال فى التكشاف : إن الممنى 
إن أردئن التقوى » أو إن كتان متقيات اه ؛ بر بد إ: ن اثقيتن ع مالفة 0 اله تعالى 
ورضا رسولة صل الله 0 ش 

وإجمال هذا- كان الأحائن بعلا لاترخيي فيه 5 ت ولا تخاطينهم 
كا تخاطين الأزوا واج . 

وا أعرهن بالقول المعروف أتبسه بذك الفمل ققال ؛ 

( وقرن فى بيوتكن ) أى والزمن بيوتكن فلا تخرجن ثنير حاجة » وهو أص 
هن ولسائر النساء » أخرج الترمذى والبرّار عن ابن مسعود أن النى صل الله عليه 
وسل قال : « إن الرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان » وأقرب 
ها تكو من رحمة ربأ وم فى قعر بيبا » . 

زولا تبرجن تبرج الاهلية الأولى ( أى ولا تبدين زينتكن ون لارجال 
كي كان ١‏ النساء يفعان ذللك فى الجاهاية قبل الإسلام.. 

وفك أن نبأهن عن الشر أمرهن باعذير تقال : 

( وأقن الصلاة واتين الزكاة وأطمن الله ورسوله ) أى وأدّين الصلاة على الوجه 
لقي لمعتبر شرعا ؛ وأعطين زكاة أموالكن 5 أمركن الله . 

وخص هاتين العبادتين بالذ كر لمان مر كاد الآارى ليارة التفس 
وطهارة انال ؛ 


ب 


الأحزاب | كر ااراغى 


وأطدن الله ورسوله فيا تأتين وما تذرن واجعان نصب أعيتكن اتباع الأواص 
وترك النواهى . 

رد 1 اديت له الوا سين النو افق ال ١و‏ 2 عام فقال : 

(إعها بريد الله إيذهب ع الرح دخ اهلا الببت ويعايرك تطهيرا ) أى إما بريد 
الله ليذهب عت السوء ل يا أهل بيت الرسول ويطهرم من دنس اافسق 
والفحور الذى 0 : أرباب الذنوب والمعاصى . 

وأهل ببته صلى الله عليه وس من كان ملازما له من الرجال والنساء والأزواج 
والإماء والأقارب » وكذا كان المرء منهم أقرب وبالنى أخص وألزم كان بالإرادة 
أدق :وأجدر :وكين اؤعيانن قال : «اشهذنا رسول الله 07 عليه وس يمه أشن 
يأ ىكل بوم باب على بن امال عند وق تكل صلاة فيقول: ااسلامعليكم ورحدة الله 
إتنا بر بد الله ليذهب عت الرجس أه أهل الببت و باهر؟ تطييرا » الصلاة - الله» 
كل نوم حمس مرات » : 

أم بين ماأنم به علمين من أن بيوتهن عهابط الوحى بقوله : 

( واد كرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحسكة ) أى واذ كرن نعمة الله 
على أن لكان فى ينوت قتل: فنها اباك اتنوما بزل عل الإسول مع أحكام 
الدين ول ينزل به قرآن » فاححدن الله على ذلك واشكرنه على جز يل فضله عليكن 

ولاعننى ما فى هذا من الحث على الانتهاء والاثعار فيا كله ها لايخفى ما فى 
نسمية ما تزل عليه من الشرا انع بالحكة ) إذ فيه المكة فى صلاح المجتمع فى معاشه 
ومعاده » فن استمدك به رَشد » ومن تركه ضْل عن طريق الهدى » وسلاك 
سبيل الزدى . 

(إن اله كان لطيفا 0 أى إن الله كان ذا لطف. يكن ؛ 1-0 
فى البيوت التى تتلى ها آياته وشرائعه » خبيرا يكن إذ اختاركن ارسوله أزواجا . 


م الجزء الثابى والعشرون سورة 


5 ب 2 5 5 عو م 3 5 شن سي م 5-9 ع 
إن المسامين. والسثامات وَالومنين والموامتات وَالقَا نين وَالقَاتتات 


له 


وَالصادِقِينَ وَالدَادِمَاتٍ الاين والصّارَات َاُاشمين والخاشمات 


بو 


يه ودسلا وَالعدَاعْينَ 1 ا و َلَافِظِينَ 0 


وَأَجْرًا 0 6 


ح المفردات 


الإسلام : الانقياد واللمضوع لأمس الله والإمان : التصديق عاجاء عن الله من 


أعى ونبى » والقتوت : هو الطاعة فى سكون » والصبر: تحمل الشاق على المكاره 


والعبادات والعدعن العاف + واللشوع + السكوق والطي ا بونةء أعد الله طم مغفرة : 


14 
ا 
0 


ى همأ يأ لهم مغفرة حو ذو مهم ؛واحرا عظما :أى تعيا عند رمهم نوم القيامة . 


المعنى اجمل 

بعد أن أمى سيحانه نساء نبيه صل الله عليه وس بأعياء ونبافن عن أخرى + 
351 انحن لطليق والد ناك وم لاحن واللكا نعف ف الذار الخدعر 
روى أحمد عن عبد الرمن بن شيبة قال : «سععمت أم سامة زوج النى صبلى الله عليه 2-2 
تقول : قلت للنى صل الله عليه وس :“مالنا لانذ كر فى القرآن ؟ يذ كر الرجال 4 
قالت ف يُعنى منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبر» وأنا أسرح رأسى فلففت شعرى 
نم خرجت إلى حجرة من حجرهن لجعلت سمعى عند الجر بد فإذا هو يقول على امنب 
انا التاين إن الله بهو قول 2 كته + > ( إن المسامين والمساءات وَآلْوْ 0 وللؤمنات - 


ع 
| 
2 


إلى قوله 3 9 طم مخ أ جرا عظها) . 


الإيضاح 
0 الله سيححانه الأو صاف التى ستحق ميا اده كن يعحو عنهم زلاتهم 
و نيهم الخ لقم عندذهة وى 0 [ْ 
)١(‏ إسلام الظاهر بالانقياد لاحكام الدين فى القول والعمل . 
؟) إسلام الياطن | بالتصديق التام والاذعان لما فرض الدين من الاحكام 
1 اماع رميرلن ا ب ا 
وهذا هوالإعان 5 
9 الفنوت وهودوا مالعمل فى هدوء وطما أندنة كأقال: « 
سر سو عر م 


الل عدا وناب حدر ا 2005 و 1 2« 56 « يعرم أ قث 


فالاإسلام والانقياد عرتبة تمقمها حرتية الإذعان والتصديق وكا غن جموعهما 
القنوت واتششوع 5 

(4) الصدق فى الأقوال والأعمال » وهو علامةالإعان كا أن السكذب أمارة 
النفاق » قن صدق تحجاء وفى الحديث « عاي؟ بالصدق فإنه يهدى إلى البر و إن البر 
عدى إلى الحنة 6 وإيا 9 ' والكذب فان الت مبدى إلى الفدور و إن الفجور 
يبدى إلى الدأر 4 . 

(ه) الصبر على المسكاره ومل المشاق فى أداء العبادات وثرك الشهوات 

0 المشوع والتواضع شه تعالى بالقاب والجوارح ابتغاء نواه وخوفا من 
كا جاء فى الحديث « اغبد اللهكأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك » . 

() التصدق بالمال والإحسان إلى الاورج الذين لا كسب لم ولا كاسب » 
قد ثبت فى الصحيح « سبمة يظلهم الله فى له نوم لا ظل إلا ظله...ورجل تصدق 
بصدقة فأخناها حتى لاتمز شماله ما تنفق عينه » وفى وداريك اجر « والصدقة تطى 


الخطيئة كا بطق الماء التآر» . 


٠١‏ الجزء اا والعشرون | سورة 


(ه) الصوم فإنه من أ كبر العون على كسر الشهوة كا روى ابن ماجه من 
قوله صل الله عليه وس «والصوم زكاة البدن» أى إنه بز كيه ويطهره من الأخلاط 
الرديئة طبماً وشرعاً » وجاء عنه صلى الله عليه وس « يا معشر الشباب من استطاع 
ست الباءة فليتزوج » فإنه أغض لابصصر وأحصن للفرج ؛ ومن لم يستطم فعليه بالصوم 
فانه له وجاء »4 . 

(ه) حفظ الفروج عن لحارم بلقم كا جاء فى الآبة الأخرى : « وَالَدنَ م 
9 رن “حَافطون: إلا عل أ تاج أ الك ا ا ل ع 00 

فْن ابتقى وَرَاء ذلك وليك 0 الْعْادُون ع . 

)٠١(‏ ذكر الله ذ كرا كثيرا بالألسنة والقاوب » روى عن مجاهد أنه قال 
لا يكتب الرحل م نالذا؟ اله كثدا حتّى 5 الله تعالى قانما وقاعدا ومضطحما. 
وأخرج النسانى وابن ماجه وأبو داود وغيرهم عن أبى سعيد اللدرى أن تضول الله 
صل الله عليه وس قال : « إذا أبتقظ الرجل ارأته من الليل مُصليا ركمتين كانا تلك 
الليلة من الذا كر ين الله كثيرا والذا كرات». وروى عنه صلىاللّه عليه وس أنه قال : 
وسبق'النوهرة © قالرابونا التردون قال الذا زوق الله كيز والذا كراكة 4 وروي 
تأجد عن سهل بن معاذ الحيى عن أمة عن سول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
9 إن رخلا ساله فال : أى الحاهدين أ أعظم أجرا ا قال صلى الله عليه 
وسل أ كثرم َه تعالى ذكراً » قال فأى الصائمين أ كثر أجراً ؟ قال صلى الله عليه 
وسل أ كثرم لله عن ل ا ذكر الصلاة والزكاة والمج والصدق ة كل ذلاك 
تقول .رسول الله عل الله عليه وس أ كثرم لله ذرراً. فقال أبو بكر اعمر رضى الله 
عنهما : ذهب الذا كرون بكل خير» فتال:صلى الله عليه وس : أجل » 


له 
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زواجها لزيد بن حارئة مول رسول الله صلى الله عليه وسل » ظلاتها منه » 


زواحها أرسول اله صلى 5" عايه وسسم لريطا! ل عادة : جاهلية ؛ وهى لاي ١‏ 


إلابن ف حرمة زواج امرأته بعل ا 5 


2 5 9 ا 2 ١‏ و 13 نان 2 5-2 
رساحماة 5ه انبره ةك رمرم اطعررم ركوس 2 سم : 
هَمَا كان من ولا مواملة إذا فصى ألله 8 سواه ا أن ول 

َم اير 1 أمْرهم 0 3 9 تعن 7 وقول 000 صَدلك صلا لا 
ا 0 .0 2 و سه 


مُبينا 0 وَإِذ 3 0 لله عليه و] نعمنت عليف اسك عليك 


أ عّ س 1 32 ار 2 
/ ل 0 3 35 لذئى ريد ع 0 ا ا لول 


4 م 2 
عل ا موأمنينَ 0 ىآ زقاج 0 إِذا نضا مون بن وَطراء وَكان ص 


1 يس 0 3 
الله اتفثولاً (بم) 0 سٍََ النى 000 م فا فرّض الله له سنة 


الله فى الذين انا من بل 0 0 1 | ار لين 


م دجا ايك 0 ل 


سن 
م 


ييا زوع كا كان ل 212 


ٍٍِ 


تقول ا كن انلقن أذ يل 5ذا : أى لا ينبئى له والميرة : الاختيار» مبينا : 
أى ظاهر الانحراف. عن سَئْن الصواب » أنم انه عليه: أى بالإرسلام و أنعمث عانه: 


98 اتلد اانا و قووف أسورة 


أى بالعشق ويل الخربة » واتق الله : أى فى أمرها ولا تطنقها ضارا ؛ وتمتكى النامن: 
أى تخاف من اعتراضهم وقوهم إن تدا تزوج امرأة ابنه» والوطر : الحاجة ؛ والراد 
لذ بن لذبي حادة وجي طاتها +3 وجنا كما : أى جماناها زوجة لك » والخرج: 
النثقة » فرض له : أى قدر من قولهم ترظن اعد كذ أى قدرهم » سنة الله : 
أى سن الله ذال سسعة 2 دلوا 8 أ مضوأ قد زا امقدفوات أ مقضريا نا 
لاد منه . ا ظ 
لمعنى الى 
معان امن لسري أن نخير زوجانه بين البقاء معه والتسريح سراحا جميلا 
وفيم من هذا أن الرسول صل الله عليه وسلٍ لايريد ضرا اغيره » ف نكان ميله إلى 
كوه مكه سدور لصيل شه لا عي 1 هنا أن زمام الاختيار ليس بيد 
الإنيكا نل كلقن 6 أعطي ذا ازوجات » بل هناك أدوى الاأشعيان اومن 
ولا مؤمنة فيها وصى مانحكم الله فيه ٠‏ فا أم به فهو التبع » وما أراد الى صل الله 
علية 4 وس فهو الى ؛ ومن خالفهما فقد ضل ضلالا ميشا , 
وقد نزلت هذه الآيات 5 فى زينب بنتث ار بأت عمة النى صلى اله عليه يه وس 
ل شت عبد اللطلب وقد ل با رسول لد م ك0 أله علية وسم على ول دزك 
ابن حارئة فأبت وألى أخوها عبد الله بنجحش فنزل: وما كان لمؤمن ولا مؤهنة الم 
نما تزلت قالا رضينا يا رسول الله فأنكحها إياه وساق عنه إليها مهرها ستين درها 
وخمارا وملحفة ودرعا وإزارا وخمسين مدا من طمام وثلاثين صاعا من كن . 
والمكة فى هذا الزواج الذى لم دبال فيه النى باباء زينب ورغبتها عن زيد + 
أن التصاق الأدعياء بالبيوت واتصاطهم اننا نيا كان أس| كذين بيه العريت وده 
أصلا 7 رجم إليه فى الحسب والشرف ء وكانوا يعطون الدعى” جميع حةوق الابن 


00 عليه | لأحكام الى يعطونم! للاين حتى اليراث وحرمة السب فأراد .الل 


الأحزاب | تفسير الراغى ف 


محوذلك ك بالإسلام حت لايعرف إلا النسب الممريح ومن 8 قال فى أول السورة 
0 ا آنأ كه ذلك تولك الراك ولق تل ذو 
وه 5 السّبيل . أَدْعُوهُم م 1 عند للم »و بهذا حرم على 
المسافين أن بنسيوا الدعىّ 0 الأ ف 
الدين وحظر علمهم أن يقتطعوا له من حقوق الابن لا قليلا ولا كثيرا . ا 
٠‏ وما رسخ ف النفوس بك المادة لايمكن التخلص منه إلا بإرادة قوية شر 
بسلطائها » ولا تجمل لها حك فى الأعمال إذا كانت الصلحة فى خلاف ذلك » ومن 
م أهم الله رسوله أن يلغى هذا الحك بالعمل كا ألغى بالقول فى أحد عتقاه ؛ ومن 
م أرغ بنت عمته لتنزوج بزيد وهو متبناه أيكو ن هذا الزواج مقدمة لتشريم 
إلى حديد . 
ذاك أنه بعد أن تزوعها ريد حت بافهاعلية وجلت قذر عليه بلسياء 
فاشتكى منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ المرة بعد الرة وهو عليه السلام ينلبه 
الحياء حينئذ فى تنفيذ ك5 اتلد وايتوك اليد أله علياكة زوك ركف اليه إلى ا 
غلب 2؟ لله وسمح لزيد بطلاقها » ثم تزوجها بعد ذلك لهزق حجاب تلك العادة 
0 0 لكيلاً ون 1 منين حرج ف دقلو َدْعِيَاءٌ 8 ا 
من 0 كن أ “الثم ل 0 3 أ كر هذا بقوله : « ما كن 12 5 
ف رَعَايِكم ولك ولاه معام التميينَ و 1 0 2 ئء حلم 0 


الاضا 
مم 
(وما كان من ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الميرة من 


أعرمم ) أى أبس لْؤْمن ولا مؤمئة إذا قمْى اه ورسوله قا أن يتخيروا “>0 أمرمم 
0 
١ 5 7‏ 23 
غير الذى قفى فهم ؤيخالفوا أس الله ورسوله وقضاءهما ويعصياما .. 


والخلاصة - لاينبنى اؤمن ولا مؤمنة أن قازرا أما قذى الرسول بغيره . 

نمأ كداما سلف يقوله : 

زكن ننس أن ووضوله فقن عل طاذلا نينا )أى ود يسن الله ورسوله 
ف عا و نهها ققد جار عن قصد السبيل وسلاك غير ظٍِ 5 المدى والرشاد » وقد 


عادت فم سلف سبب تزول هذه الآنة 


لاف الم ع ل قا ملك له لويم كاه 
ونحو الآية قوله : 2غ ال الد. مخالفو عَنْ أ 8 ان تصببهم نه 
8 ا - 03 
أو بصم عدا أ ( 


مذ 0 الله أبيه عا وقم ممه ا تنبيتا على الحق وأيدقم عنه ماحاك فى صدور 
ضعاف العقول ومرضى القاوب فقال : : 

(وإذ تقول لذى أتم الله عليه وأنع.ت عليه أمسك عليك اتويت واتق الله ) 
أى واذ كر أمها الرسول حين قولك ولاك الذى أنعم الله علية فوفكة للإشلام وأنعمت 
عليه فسن تر بيته وعتقه وثتر يبه منك : ايك ولك زوحك زينب انق أ 
فى أمرها ولا تطلقها ضرارا وتعللا بتكبرها وشهوخا بأنفها » فإن الطلاق يشينيا» 
ورعا لاجد بسدهأ خيرا منها . 

وق القغزر بأتندك عليه إعاه ]ل وغ النعن :21 الذال الى تاق ها اصداد 
منه عليه. السلام من إظهار خلاف مافى نفسه ء إذ هذا إنما يكون حين الاستحياء 
رادم ؛ وكلاما مما لاينية ى أن يكون مع زيد مولاه . 

(وث#نى فى نفسك ما الله 01 نت تم أن الطلاق د 1 مك 
الله أن تنشل أسره بنفسك لتكون أسوة أن ملك وان باق دك وإفاذبك 
فى ذلك المياء وخشية أن بقواوا تزوج مد مطلقة متبناه » فأنت تخنى فى نفسك 
ما الله مبديه من الح الذى أطمك . 


( وتخثى الناس واللّه أحق أن نخشاه ) أى وتخاف من أعتراض الناس واللّه 
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الذى أمرك مبذا كله أحق وحده بأن تخشاهء فكان عليك أن تمفى فى الأسس قدماة 
تعحيلا لتنفيذ كلته وتقر بر شرعه 

ثم زاد الأمى بيانا بقوله : | 

( فاماقضى زيد منها وطراً زوجنا كها لكيلا يكون على المؤمنين حرج فى أنواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً ) أى فلا قضى زيد منها حاجته وملها ثم طلتها 
جعاناها رونا اك 00 الوحشة من نفوس لاؤمنين ولا يدوا فى أتقسهم حرجا من. 
ا" 9 من قبل أزواجا لأدعيائم 

( وكان أمس الله مفمولا ) أى وكان 0 اللّه من قضاء كاثنا لاحالة ؛ أى إن 
أقاد اش ق رت أن يؤوعا رشول اه كا تقاض لايد ينه 

روك التتارى والرمدي ان لت ره واللعا كات كر على أزواج النى 
ص الل عليه وس تقول جك ن أهلوكن وزوجتى الله له تعالى من هوق سبع سموات 4 
وأخرج ابن جر برعن الشعى قال : «كانت تقول للنى صل الله عليه وس َك لأدك 
عليك بثلاث ها من نسائك ا 1 :“إن خذى. وخذك واحد واف 
أتكحك الله إياى من السماء » و إن السفير لجبريل عليه السلام » . 

5 أ كل ماسلف بقوله : 

(ما كان على التى نر فا فرض الله له ) أى ليس على النى حرج فيا 
أحل الله له من نكاح اعرأة من تبداه بعد فراقه إياها . 

ثم بين أن الرسول صل اله عليه وسلم ليس بدا فى الرسل فيا أباح له من 
الزوجات والسرارى فقال : 

(حنة اق الذيق كارا مر قبل ) أى [فالله.سئ يك آنا الاسول جف 
أسلافك من الأنبياء الذين مضوا من قبل فيا أباح لحم من الزوجات والسرارى » 
فقدكان لسليان وداود وغيرها عدد كثير منبن 

وقإهدائزة عل النبوة ارق انا امل لله عليه وسل (وحاشاه) بكثرة الأزواج. 
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(وكان أس الله قدرا متدورا ) أى وكان أس الله الذى يقدره كائنا لامحالة 
وواقعا لاحميد عنه ؛ فا شاءكان ومالم يشام 5-208 

ًّ وطق للدت انا مسقا الال التو و لاسن العبادة له وتبليخ 
ربالقه نتال +2 © ىن ش 


1١ 
00 


كفن سات 
5000 ناكا هياج ع الذاك لفون رسالات زبلم إلى 
كار ابيع وتخافون الله فى 0 تبليغ ذلك ولاماو يوا ظ 
والخلاصة كن من أولئك الرسل السكرام ولا تخش أحدا غير ر بك فإنه 

محميك ممن بر يدك بسوء فيلك بأذى . ظ 
( وكق بالله حسيبا ) أى وك الله نأصرا ومعينا وحاذظا لأعمال عباده ومحاسيا 


بهم علها : 


0 9 
لل 


وا روج رخول يله صلى أ عليه بس زيلب قالوأ ” روج دايلة اق اول الله * 

ا : 5 1 سه 0-5" 53 
0 ما كان 3 ايا أحدل دن رجالم ولسكن رسول لله وخام النديين ( أى 
5 كأن لك أن ندّى جردا دن الناسى بزواج را متتبناك لأابينك ل فانك ل 
أن الاحق حو البلين 4 قكرك رسول الله فى تبليغ رسالته إلى الذاق : فأنت أب 
! ا ف رد ىٌُ الأمة 3 0 إلى أله و قير زواافق ووجوية اأمعقة علي م حودات 


ع 
000 ل مع امعة 5 
اميه 


3 3000 8 ع 3 7 


الصاهفر 5و لحو ها عاو مكتةءات أامومنين حهيها فيا 42ت علهم من : لوقيره وإحلاله له : 
: 0 لا ا 7 عه 


6 أن عليه أن يشفق علمهم و يحرص على ما فيه خيرم و اليم الماش 


والعاد وما فيه سعادتهع فى الدنيا والآخرة . . 


لله و تخشونه ولا مخشون أحدا إلا الله ) أى هؤلاء 


هدر 


الأحزاب] لسر أن اعى ب ١‏ 


ولد لنى صبلى أيه عليه وسلم عن خدلة لابه ا القامي والطيب والطاهر 
5 5 م اسم 
يومانا صغارا 7 ملم 5 معهم م 04 دولد له إراهم من مار 3 القبطية ومات 
عنيية 
برضيعا 4 وولد له من خديحة أر به بناث - رياب ردقيه 0 وأ كلتو وقاطمة م وقد 
عاف ”للدت الاوك طراقة خم[ الل فلي وش كز حافت قاطية ويف أن فين 
0 
صلى ألله عليه وم إلى الرفيق الاعلى لسنّة شهور 3 ١‏ 
كان" 3 0 7 1 35 هي* 0 إل لملء 0 الأ غهبء 
( وكان الله يكل ىء عليا ) فيغر 5 لأحدر بالء له من الا نبياء » ومن 


ا ط | 5 


الظلدآت إل الور »وكات بللوليني رمآ (0») تيك يوام يلقو هه 


حبر سس 


سَلاة: 1 2 23 0 (::) 


1 5 سم‎ ١ 
أن 3 ثر ما ينيغى ان مون عليه البى صلل أله عليه 5 ف ره كن‎ 3 
ع‎ 01 
ثقواه وإخلاصه له ق السر والعان 4 وما اللبغى 000 عليه م أهله وأقاريه من‎ 
ع‎ 9 . 
راحتهم و إبذارم عل 0 في طاريق 5 توىء إلى ذلك كوله : (يامبا النى‎ 
قل 2 لأرراعك) 3 4 أرشد عياده إن تعكايمة تعالى وإحلاله 0 والتسبيح لهك ره‎ 
وأضييلة 0 فيو اللذى الهم وملالكته استغفرون ذم ى خخ ر<هم من ار أ( كر‎ 
. إلى نور الإيمان وكان بعباده الْؤْمئين رحها‎ 


ف 
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الإيضاح ظ 

١‏ إيأيا الذين آمنوا اذ كروا الله ذ كرا كثيرا ) أى أيها الذين صدتوا الله ورسوله 
أذ كوا الله بقلويم وألسنعم وجوارح؟ ذ كرا 5 ثيرا فى جميع أحوال؟ جهد الطاقة 
لأنه انعم علي بأنواع التعم وهورت الوه 


0 ع 5 8 3 : 1 57 5 
7 ع وأصيلا ؛ أى وتزهوه ما لايليئ به طرثى النهار » لان وقت 


3 7 


([ وسبهه 
البكرة وق القيام من النوم وار تنوه حوادة باست ع زرالت العا 
وقك الأقباء من المال البو كرون الك كز كر الدعل توفيقة لأداء أعال 
الدنيا والقيام بالسمى على الأرزا ف الدنيوية فم ببق إلا اسن العا قرس لالد 
بقل مره ٠‏ 

م5 السيب فى هذا الذ كر والتسبيح فقال : 

(هوالذى 5 لى علي وملالكته ) أى إن ع الذى ند ٠‏ كونه الذ كر الك كير 
ولسيعحوا له ب روأ أخياد - ووالذى بر حي وى علي 2 لماج من عياده ولستغفر 
ل ملا كته 1 

وفى هذا من التحريض على ذ كره والنسبيح له ما لايق 

( ايخ رحكم من المأ ظامات إلى النور ر)أى إنه برحمته وهذايته ودعاء لللائكة 

1 ا ع ظاامة الكفر إلى نور الإمان » 

( وكان باللؤمئين رسها ) فى الدنيا والآخرة » أما فى الدنيا فانه هدام إلى المق 
إذى -دهله غيرم »؛ 6و يسرم الطريق الذى: 3 عنه سوام من الدعاة إلى الكثر 4 
وأما الآ 00 متهم من الفرع الأ كبر وأع الملانكة أن يتلقوم بالبشارة بالفوز 
بالجنة والنحأة من ١‏ لقاع ودنام أكاواثة فر 

ل لقو نه سلام ) أى يهم اللاتكة بذلك إذا دخلوا الجنة ؛ 6 قال 

' : : 


ل و غك ١‏ لها 007 0 ا 
7 كان . : «واللات> 1 لل لخلوة م من "لل باع 8 سالام عَليكه عا ص 2 . 


الاأحزاب | تفسير اأراغى 1 


ع 


( وأعد لهم أجرا كرا ) أى وهيأ ذم ثوايا حسنا فى الآخرة يأتيهم بلاطاب 
بما قتعون به من لذات المآ كل والشارب والملابس وللسا كن فى فسيح الإنات نما 


لاعين 2 4 د حععك »2 ولاخطر على قاب م 


سَّ م 


0 3 1 0 50 شاهدًا وَمدشرًا نل را زه ( وَدَاعِيا إل الله 


ذه سر 3 مُنير (5) و شر المومئين أن 2 ها من الله ا 
كيدا 0) ولا تطيع الكافرين او ام وتو كز 
عَلَ الله وَكق بلله كيلا (م؛) ظ 


الى امل 
بعل 3 د تأدنبه أثبيه 2 ابتداء السورة 3 5 مأ يليم 00 يكون عليه م 
لمق ابي أن يكو عليه مع اخلقكافة . 


الإيضاح 


( يأيها التى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا.ونذيرا ) أى يأيها الرسؤل إنا بمثناك 
شاهدا على من بعت إلمهم تراقب أحوا لهم » وترى أعالهم ؛ وتتحمل الشهادة بما 
صدر منهم من تصدوق وتكذ ين ان مايفعلون من الطدى والضلال » وتؤدى ‏ 
ذلك يوم القيامة » وأر. سلناك مبشرا لهم بالجنة إن صدّقوك » وعملوا بما جتتهم به من 
عند ر بك » ومنذرا لهم بالفار يدخاونها فيعذيون قبها إن هم كذبوك وخالفوا ما أمرتهم 

4 ومبيتهم عنة . ش 
(ود داعيأ إلى الله باذنه وسراجا منيرا ) أى وداعيا الدلق إلى الإقرار بوحدانيته 


تعالى' 03 00 ا له من فاك الول 2 وإلل عيادته َ وص أقبته ف 50 


.) الجزء الكا؛ فى والعدشرون [ سورة. 


وسراحا منيرا اإستهىء بك الضالون 2 ظامات الخهل والغواية 4 و يشتوس من ورك 
الهتدون 2 فيسلكون متاهج الرشد والسعادة : 
( وبشر الؤمنين بأن هم من الله فضلا كبيرا ) أى وراقب أحوال أمتك » 
00 21 مل 1 ء ِ ٠‏ ا : 
و بشر الؤمنين بأن لهم فضلا كبيرا على سائر الآم » فإنهم سيغئرون نظم اجتمع من 
ظلْ وحور إلى عدل وصلاح 4 ويدخلون الأمم المتعكرة فى أثواب الضلال 2 رصي 
اخرج اإنجر 7 وك رمة عن الحسن أنه قآل : للا بزل قوله :م مقر لك اللي 


0 


م مم مِنْ ذ نك 3 د » قالوا : يا رسول لله قل عامنا ما يفعل يك شاذا. يفعل 
ينا ا 0 ان أن ف 0 الله 0 < كبر 6. 

ولا امرك انث ها سي 0 عما يضرء فقال : 

( ولا تطع التكافر ين واانافقين ودع أذاءم وتوكل على اله وكفى بالله وكيلا ) أى 
ولا تطع قول كاقر ولامنافق فى أمر الدعوة عوألن ن الججانب فى التبليخ ؛ وارفق فى الإنذار 
واصفح عن أذاهم ؛ وأصبر على مابنالك منهم » وفوض أمورك إلى الله » وثق به فإنه 


كافيك مع 0 ن دونك 3 مق ياتيك ا 


وكااقكك وراعيكت 1 


- 85 ع 
عرد 6 6 وغي 0000 ممع أمورك 2 


3-8 ص7 2 . 002 
0-7 


لصت انع عت نجعت نتسوا منت ني ند جب به بياس عايدا ايعو 


حر 2 5 مه 2ه 
يا الكذن أمَنوا إذ كك ارات م ص ا شن فيل ال 


3 5 ل 3 و 5 05000 ل 0 2 
76 3 ا 35 عَلمن من عدّة لدوم قٍْ 0 5 مر رحوهن 
سَرَاكَا تهيلا (5) . 
ْ 00 
2 ألم حرقية 

ل 1 2 


التكام هنا : العقد »؛ وال معروف؛ والراد 4 شٍِ بان اللرأة ومن دي القران 


السكر بي التعبير عنه بالملامسة والمماسة » والقربان والتفشى والاتيان » والعدّة : الثىء 


الممدود » وعدة الراة الأيام البى بانقضاتها بحل مها التزوج : فتعوهن : أى أعطوهن 
المتعة 03 وش يبص وحمار ( ماتغطى ب الى 10 راسها) وماحفة 0 بد من 
قرنها إلى قدمم! - ملاية ) سرحوهن اللدوين مق عارك جح سر حا حميلا : 
أى إخراجا مشتملا على لين الكلام خاليا من الأذى . 


لمن :ايا 
أت ات ثليه عكارم الأخلاق بعوله : ان الننى اق اك 4 وثق 3 بره بحسن 
معاملة أرواعة كوه ا يأمبأ ب النى و ل لازواحك 2 ولت 0 1 4 أملته لأمته بقوله : 
يأسها النى إنا أرسلناك شاهداء وكا 5 ثر للنى 15 مة 1 أدبا ذ ؟ ثر للمؤمنين 
مالة اسه و3 اللؤمنين فيا يتعلة يجانبه بقوله : يأنها الذين آمنوا اذ كروا اله 
ذ كرا كثيرا » وفيا يتعلق بما حت أيديهم من الزوجات بقوله : يأها الذين آمنوا 
ا أ م الؤمنات؛ وفيا 0 لغطهم تقال :لاتد خلوا بوت النىام؛ وقال: 


- 
ا 
يأ 


50 آمنا صلوا عليه وسلدوا تسيا . 
الإيضاح. 


أى نا الذ ب ارا إذا عقدتم على الأؤمنات وتزوءتموهن 3 طلقتموهن من 
قبل لسن ؛ فلاعدة 5 علمين بأيام بكر بصن ها تستوفون عددها ) ولكن 
احبر كو تلوق الى إذا شرع را اقلق امن ريلك إلى الغو مكلك ذلات 
باختلاف البئة واليلر الذى تعيش فيه 8 المأ 2 رحوهن إخراحا حميلا » فهيئوا هن 
ن الركب والزآق وحميل الماملة عأتقرء به أعينون وسرة به أخلوهن ؛ ليكون ذلك 
بعض السلوة ما للقها من أذى بقطم المشرة التى كانت تنتظر دوامها » و روج من 
بت كانت ترجو أن يكون هو المقام إل أن تلاق رما “أو بوت بعلها . 
لل الله عليه ول زوج أبمة ة بنت * 507 فاما أن دخات 1 عليه 


4 م" 


ا" النى إنا أحكلنَا لك أَرْوَاجَك اللاق نت أجورطة 
وَمَا ملكت ينك ما أذه اله عَليِكَ » وَ بئات تمك وَ بئات عَمانِكَ 


١ 9‏ 0 و دج ىا سات 
وَبْنَاتٍ خَايِك وَبنَآات خَالايك اللاتى هَاجَرْنَ مك وَامأَة مؤمئة 


إن ومع يا ل إن أناة لو أن لتم خالة الخ رن 


8 ع 


دون الموأمنين » قف 9 عا ينا عَلمْءٍ ف أَواجوم وَمَأ لك 
ا كيد بكو عَلدكَ ريد وكا الل را 1 1 


5 


الأجور هنا : الهور؛ وما ملكت ينك : أى ما أخذته من الفائم » خالصة 
اك 5 أى هى خاصة بك 3 0 م أى 0 م 5 
الإريضاح ظ 
(يأمها التى إنا أحلنا لك أزواجك اللاتى آنيت أجورهن ) أى يأمها 
البى إنا أحلانا للك الأز واج اللاتى أعطيتون مبورهن » :وقدكان .مهره عليه السام 
لنسائه اثنتى عشرة أوقية ونصفا أى حسمائة درم إلا أم 1-00 أبى سفيان ذإنه 
أمبرها عنة التحاثى رحهةه أ أن بعمانة ديئار 01 5 
( وما ملبكت عينك ما أفاء الله عليك ) أى وأحلانا لك الإماء اللوانى سبيتين 
فلكين بالسباء ؛ وصرن للك من الىء بفتح الله عليك » وقد ملك صفية بت حبى 
ابن أخطب فى سبى خيبر ؛ ثم أعتقهاء وجعل صداقها عتقها » وجُوْربة بنت الحرك 


3 


الأحزاب 1 تفسير المراغى وق 


من بنى المصطلق أعتقهاء ثم تزوجها » وملك ربحانة بنت شمعون النضرية » ومارربة 
أم إبراهم ؛ وكانتا من السرارى . 

( وبنات عمك وبئات عماتك و بنات خالك و بنات خالاتك اللالى هاجرن 
معك ) أنى وأحلانا لاك بنات عمك و بنات عماتك » و بنات خالك و بنات خالاتك 
المهاجرات مممك دون من 0 سهاجرن ,. 

روى الدع عن أ صا عن أم هانبى' قالت : « خطبنى رسول الله صلى الله 
عليه وس ؛ فاعتذرت: إليه » فمذرنى ؟ ثم أنزل الله تعالى : ( إنا أحلانا للك أزوا جك 
- إلى قوله - اللاتى هاجرن مءك ) قالت : فل أ كن أحل له » ول أ كن من هاجر 
معهد» ذنث من ٠‏ الطلهاء » , : 
(و . أ مؤمنة إن وهبت تقسما للنى إ: 3 اد الدج أن ستدكحيا خالصة لاك 
من دون المؤمتين ) أى وأ حلانا لك المتع بالرأة المؤمنة اك ترون كيرا تاد عي 
إن أردت ذاك . | ا 

وهذه الإباحة خاصة لك من دون المؤمئين » فلو وهبت امرأة تفسها لرجل وجب 
عليه نام مها ؛ 18ت بذك رسول الله ىا باع بنك ولق :لا قوضك انقسم 
وماش عا زيهيا ف 11" 

وألوكا والدكول سؤاءق تقر جز مر الل #تونبوت: تر الكل ق اللفواضة لخي النون 
ص الله عليه وسلم » نأما هو فلا تحب عليه للمفوضة شئء لو دخل مهأ لأن له أن 
يزوج بغير صداق ولا ولى ولاشهود » كا فى قصة ز ينب بنت جحش رذى الله عنها'. 

( قدعامنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أبائهم ) أى قد ظ ا 
ها ينبغى نرضه على الؤمنين فى أزواجهم من شروط الفقذ » وأنه لاتحل لم امرأة 
تلفظ الطية + و يدوق كتيوف وق الأما :ضرا أو عيره أن مكون عن تل االكيا 
كالكتابية يلاف الوثنية واالجوسية :: وهذه.الجلة معترضة بين ماسلف وفا سيأنى : 


ع الجزء الثانى والعشرون | سورة 


نم ذكر العلة فى اختصاصه عليه الصلاة والسلام بما تقدم من الأحكام بقوله 
0 تر عليك حرج ( أى أحلنا الك ذال ست 'لا مكون ح وض 
فى تكاح من تكحت من الأصناف السالفة 
( وكان الله غمورا رحي) ) أى وكاق وايلة غتورا لاق ولأهل الإيمان بك ء 
رحما بك وبهم أ يعاقهم على سالف ذنب صدر منهم بك تو بكيم 


7 م 2 0-1 را 7 امس لم يو 5-- سسا تن د 
رأجى ا لشاء 06 ووو ىَ إلبيك 3 نشأة 0 0 0 
م 0 3 د ا ا ان 0 
رض 2 


ار كسس ع م رع و 
0 الدمهيل 5 ا 


0 إ 
ردى 7 الى وخر "0 أ 


1 0 5 50 5 5 0 
ن 4١‏ رحجاء وهوالتاخير ؤثرئف رحجى ؛ وتؤوق : أى 52-2 
١ : 4‏ 1 1 00 
وتضاحم » ابتغيت : أى طلبت ؛ عزلت : :أى الدندت » أدبي : أى أقرب 2 عر : 
كا لل : 
ى سس . 


( ترحى من نشاء منون وتؤوى إليك م نْْ إشاء )٠‏ أى كا تؤخر «ضاجعة من النشاء 


نسائك » وتضاجع من الشاءع ولا الحمث عليك قم بشون » “الس ف ذلك 
ا 4 على أنه كان 7 


2 يدون 5 
) ومن ن أتغيت من سق "لت ونا جناح عليك. 5 ع ومن دعوت إلن فراشك 03 
وطلبت كحبتها من عزلت عن نفسنك بالطلاق ؛ فلا ضيق عليك فى ذلك .: 


واتللاصة إنه لأضير هليه ذا أراد | إرجاع من طلقها من قبل . 0 07 


الأحزاب] تفسين الواعئ و 


روى ابن جرير عن أبى رَزٍينقال : « لما نزلتآية التخيير أشفقن أن يطلقهن» 
ثقان انا وسُْول اش اخدل لناامن عالاك وين دك عاشلف #ودهنا 6 تحن + 
قيلت هذه الآية » فأرجأ رسول اله صل الله عليه وس مقتقب واد أنه سمو 
وكان ممن اوى إليه عائشة وحفصة وزينب وأم سامة » وكان يقسم ينبن سواء » 
وأرجأ منهن سا : أم حبيبة وميمونة » وسودة وصفية وجوبرية » فكان لايقسم 
ينين ما شاء » . ْ 

5 بين السبب فى الإنواء والإرجاء » وأنهكان ذللك فى مصاحتهن » فقال 

(ذتك أدق أن قر أعينين :ولا حزن ١‏ 7 شينها ١‏ تتبن كلين ) أى إنهن إذا: 
عامن أن الله قد وضم عنك المرج فى لقنم » فإن شأت قسمت » و إن شت لم تقسم» 
لاجناح عليك فى أى ذلك فعلت » وأنت مع هذا تقسم لاعفا زا ينك الأرحوا 
عايك ‏ فردن .ذلك ؛ واستبشرن به » واعقرفن عنتك علمهن فى قسمك لهر:1 ١‏ 
ونسويتك يسن » وإنصافك فن » وعدلاك ينون 

( وله يعر مافى قلو ع( من الميل إلى بعضون دون عض ممالامكن دقيه » 

ومن الرضا عا دير الله و ن تفويض الأمر إليه صلى الله عليه وسلم . 

روى أحد عن عبد لله ن بزيد عن , عائشة قالت : « كان رسول لله سم بين 
أسانه فيعدل» ل ثم ول : «ه اللهم هذا عل 3 أملاك ؛ قلا تامى فيا ملك ولاأملك 4 
يعنى القاب ؛ وزيادة الحب لبعض دون بعض  .‏ ' 1 

وى هذا حث على تحسين مافى القاوب ؛ ووعيد لمن لم برض منهن ما دير الله. 
من ذلك © وفوتضه إلى مشئئته : وتبقث على نواطؤ قلومبن » والتصافى بينون » 
والتوافق على رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ١‏ 

( كن ان لاسن ) أن ركان الله ليا انيرا »خلا فلا يعاجن اهل 


لذ بوب بالعقوبة 2 ليتوب متهم من 3-2 له كن وبا ) وليب من ذاو به من 520 7 


اف الجزء الثانى والعشرون | سورة 


٠‏ لآكدل لات التساوء. نب نذ ولا أن تَبَدَلَ مهن من" أذواج وَل تبك 


7 


3 30 7 يه ر - 
000 إل مَأ مَأ ملكت | كينا 52 نَ اله 0 نقىئة ةمي (؟ه) : 
1 3 ا ذك أنه م وجب على ذلمة 2 لزساثه رن بتحييرهن فاخترن 3 
١‏ 


ورسوله > ارون داع 1 مأ جاذام به من شر بم غي رهن عليه ومنعة من طلاقين 
بقوله : ( ولا أن تبدّل مين من أنؤاج ولو أحبك حسنهن .) 
الا يضاح 

تتضمن الآبة الكر ع ة حكين : ألا يعزوج عليه السلام غيرهن اي 
سين غيرهن ء و إلى ذلك أشار بثوله : 

(1) لاقن لك الشادمى يمد ) أ لاحل :0ك النساء مع يرد نهر ليام النسع 

اللانى فى عصمتك اليوم _ ركفاء اختيارهن الله ورسوله وحسن صليعهن فى ذلك . 

أخرج أبو داود فى ناسخه وابن مردو يه والبييق فى سئته ء رن أس قأل : 
« ا خيرهن لحرن وله صيلى الله علية وس قصره سبدانه عليين »© ٠.‏ 

وروى عن ابن عباس أنه قال فى الآبة : (حبسه الله تعالى علين؟! حسن عليه). 

(؟) (ولا أن تبدل بون من أزواج ولو أتمبك حسنهن إلا ماملكت يمينك) 
أى ولا بحل لك أن تستبدل بهن أزواجا غيرهن بأن تطلق واحدة منهن وتتكح 
بدها أخرى «بما كانت بارعة فى الحسب والجال إلاما ملكت ينك منهن » وقد 
ملك بعدهنمارية القبطية أهداعا له القوقس فتسراها وأر ادها إبراهيم قات رفيها. 

وف الآبة دليل على جواز النظر إلى من بريد زواجها » وقد روى أبو دأود أن 
اننى صلى الله عليه وسسل قال : « إذا خطب أحدك امرأة » فإن,استطاع أن ينظر إلى 
ما بدعوة إلى تكادها فليفعل» وعن الغيرة بن شمية قال : «نخطيت امرأة فقال لى التى 


ص لله عايه وس : هل نظرت إلمبأ ؟ قلت لا . قال : انظر إلها فإنه أخرى أن 
ؤم بسح 04 5 . ١‏ : ش ْ 0 
( وكان الله على كل ثىء رقيبا ) أى وكان الله حافظا ومطلعا على كل شىء ء 


علا بالسر والنحوى 4 ذاحدروأ نحاوز موده وتخطى حلذله إلى حرأ يهم 


أبة الحجاب وما با من أحكام وأداب 


م ا 0 
0 0 لذن 0 م 3 0 عت لي ا وذ دن لكم | 
عَم غِيْنَ نا نارين بك دادس اموا 7 ا 0 قانتكرنوا 


7 ءّ 90 5 070 
ولا 0 تفديث 8 لك 0 د الى 6 0-6 عتى : 


عي 
3 


9 ع2 
ا ار ى من 0 6 ا ف محا 53 منالودن. من وَنَآءِ 
2 ير 2ه 1 و" ار جم 0 
حَيَحانتَ 04 0 أطهن لاد بكم لون وَمَا كآن لك أن "وذو 
00 لله ولا لد أن ب* حوا أَزوَاحَهُ من" ان 4 إن قم 5 


اعنل دَ الله عَظما 0 إن وا مناناء و حقو كَإِنَ اله كن بك اك 
0 آ م6 . ظ ظ 
سرع المغر دأات 
إناه : أى نضحه عا لان الطعام نأف أن ؛ أى أدرك وفرغ ٠‏ وفيه لغات : 
فى بكسر الممزة وى بنتيحها مقتصورا ودود قال الحخطيئة : 
وأغرك الفقوامين 1 أو الدُمرْى فطال بى الأناء 


|! 


غانتشرواأ أى فتفرقوا ولا تليثوا » ع لحديث : أى مستمعين له ؛. متاعا : 


أ شيا متعون به من ماعون وغيره 3 أطهر لقاو ي؟ 2 1 تظهرا دن اخواطر 


: 
الشيطانية التى تخطر للرجال فى أمس النساء وللنساء فى شأن الرحال . 


معني الى 


عل 1 4 00 
بعل أن ذر حال الى صللى الله عليه وسر مع أمعة بشوله : 0 « يَاعها النى. 
إنا أَرْسَلناك شاهدًا وَمُبَشرا وَتذيرًا © أر دف ذلك يبيان حال الؤمنين مع الننى 


صلى اله عليه وس ؛ إرشادا لما يجب علبهم نحوه من الاحترام والتعظ, فى خلوته وفى 


١ 
اللا ؛ فأبان أنه هب عدم م إزعاجه إذا كان فى الخلوة يموله : « لاوا بوت‎ 


النَىّ » ال . وأنه يحب إجلاله إذا كان فى لللا بقوله : « احا ادن آمنوا سَنُوا 


00 ف 


عَليه وَسَاوا 0 6 


ردوى أن هذه الآنة نزات م 7 روجا أننى دلى ألله عليه وسلم رشب بدت ديدش “* 


يدل أخرج 0 واليخارى وبسل وان حر ير وان مردونة والبميق عن أنس قال : 


اذا توج رسهو لالله صلى الله عليه وسلٍ زيلب بأث جحش دعا القوم فطعم انم جاسوأ 
. في يت ا روي 206 ع _ اليم 


يتحدثون و إذا ه وكأنه يتبيأ للقيام فر 00 فلا رأى ذلك قام » ذلا قام قام من. 


قام وقمد ثلانة نفر لخاء النى صلى الله عليه وسر ليدخل اذا القوم جلوس » 2 إلهم 


قاموا فانطافت. ويرك الننى صلى الله عليه وس أنهم قد انطلقوا لخاء حتى دخل 
١‏ ز' : 


ذذهبت أدخل تألق المحاب ينى و ببنه فأنزل الله : ( يأمها الذين آمنوا لاتدخلوا 


ش الإيضاح 


5 د 260 ِ 
أدب الله عباده بأداب الليغى أن لهو اما ل فهأ من الم 1 الأحقية 


0 5 الذين آمنوا لاندخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن !لك إلى طمام غير 


42 1 الحزء الثانى والءشرون [ سورة 


الأحزاب] تفسير اازاغى * ب 


ناظر بن إناه )أى أيها الذين آمنوا بالله ورسوله: لاتدخلوا بيوت نى الله إلا أن تدعوا 
إل طهام 7 علعمونه غير منتظر بن إدرا كه ونضحه . 

وخلاصة ذلك إك إذا دعم إلى وأمة فى يبت النى صل الله عليه وإ 
خلا تدخلوا اليثت إلا إذا علم أن الطعام ول 3 تضحده وأنتغى إعداده» د قبل ذلك 

4 | زش : 

يكون أهل البيث .فى شغل عن » وقد يلبسن ثياب البذلة والعمل فلا يحسن أن 
تروهنّ وهنْ على هذه الحال» إلى أنه ر بما بدا من ااه مالامحل النظر إليه . 

69 (وابكن إذا دعبم فادخلوا فإذا طعمح. فاششروا وللا خا لين ليث ( 

1 7 [ 

5 أى ولسكن إذا دعا 3 الول صلى الله عليه وتسلٍ فادخلوا الببت الذى أذن‎ ٠ 
بدخوله » فاذا أكت الطعام الذى دعيتم إلىأ كله فتفرقوا واخرحوا من منزله ولا تمكثوا‎ 
. فى البيث لتتبادلوا ألوان الحديث وفنونه التلفة‎ 

أخرج عيد هن حميد عن ألر بيع عن 1 قال 0 يتحينون لكب بدت 
النى صلى اله عليه وس فيجاسون فيتحدثون ليدرك الطعام فأئز ل الله ( يأمها اذين 
امنوا ) الآنة . 

وأخرج ابن أبى حاكم ع ن سليان بن أرق قال : نزات هذه فى الثقلاء ومن 
“قيال ى آنة المقلاء 1 

(إن ذلك كان يؤذى النى فستحى متك واللّه لاستحى من المق ) أى إن 
ذلك الذبث والاستثناس والدخول على هذا الوجهكان يؤْذى النى على الله عليه وس 
لأنه كان عنعه من قضاء بعض حاحه » إلى مافيه من تضديق النزل على أهله 2 
كه كان ستحى من إخراجم بك ومنعك مم يوذيه 5 وشم يترك الحق وأعرك باخر رج 

وق ونا إعاء إن أن الليث ترم عل اللدعو ! إلى لى طعام 35 5 يطعم ع لكان 
فى ذلك أذى رب اليك ور كات الببت غير بيت النى صبى لله عليه وسل فالتتقيل 


مذموم فى كل كان 4 تار إدى كل إنسان 5 


و الزنء الثاى والعشرون ٠‏ [ سورة 


0 يحتملهم « 


وعلى الجلد #لادعوة إلى لادب نظم وأخانت خاصة أفر دت بالتأليف ولا سيا 


لاله النديف: 


وحملوا التحلل مها ورك اتياعيأ م لالساميج. فيه 8 


م ( وإذا سألوهن متاعا فاسألوهن من وراه حجاب ) أى وإذا سأتم أزواج 


ضر اش صل أ عليه وس ولساء المؤمئين اللواتى لسن 3 1 ره رداج ّ( شا و 


لك م ن ماعون و يره فاطليو! معون ذلك هب ن وراء ستر 5 و ون 5 


حرم اليتخارى وان حراروات عردو به عن أأس رصى أله غنه قال ٌ قال عر 


ابن ااطاب رضى الله عنه يارسول الله يدخل عليك البر والفاجر » فلو أمرت أمبات 
للؤمنين بالمججاب » فأتزل الله آنة المعجاب فى صبيحة عرس رسول الله صل اله عليه 
وس ” ريشب بنت جحدش فى ذى التعدة سنة حمس من الطحرة » وى رافق تنزيلها 
قول 0 فى الصحيحين عنه قال : وافقت ربى عز وجل فى ثلاث ؛ قلت : 
0000-6 لواتضات من مقام إبراهيم مصلى ؛ فأتزل الله : « وَامذُوا مين مقآم 


مل 
ا 


ار بل 04 وقات: بارسول ال إن تساء كيد بد خل - علون البروالفاجر فلو ان 
5378 . 

فأنزل 1 آل الحجاب 4 وثلمتك ليا رو ا النى صلى الله عليه سد مم 1 35 دن عليه 
. ك0 0 ل 0 ١‏ اه ا 121 3 4 1 
ق تعيره ١‏ عنى ربه 2 طله ل 5 3 ابل له « 


ذل أطير لقاو ير وقلو مهن( أى ذلك الدخول بالاذن وعدم الامتقاس: 


ع 8 ج 7 7 ع 7 
للاعاديث أعلور لقاويم وقلومون عن وساوس الشيطان وأأر اله 4 لان ألعين رسول 


الاب 0 فإذا : 0 ألعين : إنشته القللب 4 فالعاب غدل عدم الروية أطهر وعدم اأفتنة 


4د 


راءى 


الاحزاب | تسر الماع الى 


حينئذ أظهر » وجاء فى الأثر« النظر سهم مسموم من سهام إبليس » وقال الشاعر : 
والرء مادام ذاعين يقلبا فأعين 'المين موقوف على الخطر 
سدس ل ما ييا ملحته ألا مرحبا بانتفاع حاء بالفسرر 
ولا دك هأ ينيغى من الآداب حين دخول بدت سول 1ه عم يحملهم. 
على ملاطفته وحسن معأ أماته بقوله : 
(وما كان 3 أن تَودوا ! رسول الله ) أ ئى 07 لبخ ىك أن تفعلوا 
ف حيائة صبى ا عليه و سه [ فل" يتأذى به ويكرهه كالايث والاستكناس بالحديث 
' م ق 1 فأث ١‏ - مده ,27 م .2 : 5 1 7 فعامنا 
الى كثم ونه ؛ قإن لرسول «١‏ ى لير ومنفمتك فى دنيا م و ركذ 2 
أن قال الى كنا خليل أعالة : 
0 7 
ولا كان صلى الله عليه وسلِ قد قمس علمون قصرهن الله عليه بقوله . 
( ولا تتكحوا أزواجه من بعده أبدا ) أى ولأ تتكحوا أزواجه أبدا من بعد 
مقارقتون موت أمطلذق 3 زيادة 5 عرقه 4 وإظلهارا || اعطامته وحلاله 4 ل 
أمبات المؤمنين 4 والمرء لايمزوج أمه : 
3 دين السبب فم تقدم. يقوله : 
(إن ذل كان عند الله عفليا ) أى إن ذلك الإيذاء وزواج نسائه من بعده 
نه مذي وخطن علل لاقل قدوم غير اله تمان 
ولا يخ مافى هذا من شديد الوعيد وعظيم التهديد على هذا العمل س 
يا فيه من شأن الرسول وإنجاب جرمءهة ديا ومينا 2 
2 بالغ فى الو ميك وزاد ف فى التيد.ك بشوله : ٠‏ 
( إن يدوا شيئًا أو كوه فإن الله كآن كل شىء 5 45 3 إن ما نكنه ْ 
مارم وتنطلوى عليه سرام راترك اه يعامه إذ لاننى عليه خافية 2 م ]'خَائنَة الي 
7 لحف ادر ثم يجار لي 3 ضدر منكم » من المعاصى البادية والخافية » والكلام 
8 وإبكان عاما بظذاهره فالمقصودما يتعاق برو حانه عليه السلام . ١‏ 


ا الجزء الثانى والعشرون | سورة 


وسيب نزول الآنة أنه لما نزلت آلة الحجاب فل وهل 1 كن كم بنات 
أغانن إلا من وراء حجاب ؟ لأن مات مد لنتزوجن أساءه . 

وأخرج جويبر عن أبن عباس « أن رجلا.أتى بعض أزواج النى فكلمها وهو 
ابن عمهاء فقال الننى صلى الل عليه 5 : لاتقومَنَ هذا القام بعد بومكَ هذا؛ 
ققال يارسول الله إنها ابنة عمىء واللّه ماقات متكرا ولا قالت لى » قال النى صلى الله 
عليه وسل: قد 0 ذلكا؟ إن لين أحك اعرريمى اللاتال 6 اله ابن 50 
م + شهى ثم قال ما عنعنى م ن كلام ابنة عمى ؟ لأتزوجنها من بعده > فأنزل الله 
الآبق؛ فأعمق الرجل رقبة ؛ وحمل على عشرة أبعرة فى سبيل الله ؛ وحج ماشيا لأجل 
كانه 4 . وروى أن بعض المنافقين قال حين نزو 3 رسول الله صلى الله عليه وسل 
ا ل بعد خيس بن حذافة : ما بال محد متزويج ثساءنا ؟ 


واللّهُ وقد مات لأحلنا السهام على أسائه فزت 


5-5 


27 ا ال 0 كه الو 
ولا ابناء أخوًا بن ولا سام و مَأ مَلكت؟"ا 5 0 بن وين ا َ أبن 


أأى: 
بعك 9 ذكر أ أسساء النى لايكامن ١‏ إلا من 0 حيحاب -- فج ذلك 
نا مدل اع بض الأقارب. 8 أساء ل ومكين اوراز 2 لم 0 لأدتحاب عن و ا ع مدن 
عظم المشقة ؛ لاحاجة إلى الاختلاط مرؤلاء كثيرا . 
0 2 0 : 
ا أزات آلة الححاب قال الآباء والأبناء والأقارب :أو نحن يارسول الله 


الكامهن من وراء حيداب 7 قات 1 


0 
١ 


الأحز اب ] 5000 57 
الإإيضاح 


لاإثم على أزواج النى صلى الله عليه وسل فى ترك الحجاب حين دخول انون ) 
سواء أ كان الأبأبا من النسب أم من الرضاع أ راقاين نسبا أورضاعا » أو إخوامين 
اوه إعوان أوأ كاه خراتين أو أبباء أخواتقء أرالتناء اللنات الفاق ميك 
000 ما ملكت أعائنين من العبيد لما فىالاحتحاب عنبن من امشقة » لأنهم 
يقومون باتخدمة عليون . 

.واخشين الله فى السر والعلن فانه شهيد على كل * ى* لاق عليه خافية ؛ وهو 
عار هل القبلن جيرا اشر ... ْ 

واللخلاصة - إن الله شاهد 0 عند اجتلاء 37 بيعضن »> عم سس 
3 ل فاتقوه فها الون وها دوو .. 


إن الله اك ون 3 الى 8 ادن 5 58 عَلَيْهُ 

مدا (5ه) . ْ 
المعنى اميل 

ا 1 روحوب احترام الى حا! ل خلوته بقوله : «لأَتَدحانا بوت الى 

ا أن يردن 1 » أردف ذلت بوجوب احترامه ى اللا الأعلى بقوله : « إن اله 

وَعَلآنكته" 0 7 الى » وق الملا الأدى وله : م« أن الذين 0 1 

2 22 وَا تملا 4" 

ام 

( إن الله وملالكته يصلون على الفى:) الضلاة من الله ارحمة ومن اللانكة 

الاستغفار؟ فالممتى كا قا ل إنعباسة أن ابرح ان لاي بدعون له :و يطلبون 


أده الخفرة : 


ٍ المزء .الثالى والعشرون 1 سورة 


وقد أخبر الله سبحانه عباده عنزلة عبده ونبيه فى الملا الأعلى بأنه يثنى عليه لدى 
ملاتكته المقر بين » وأن ملاّكته تصلى عليه طالبين له مغفرة من الله . 

وقد و 0 نصلى عليه بقوله : 

( يأيها الذين آمنوا. صلوا عليه وساوا تسلا ) أى يأيها الذين آمنوا ادعوا له 
بالرحمة وأظهروا شرفه بكل ما تصل إليه قدرتك. من حسن متابعته والانقياد الأمره 
فى كل ما يأمس به ء والصلاة والسلام عليه انعم . 

روى البخارى سنده عن 5 بن 2 قال : « قيل.يا رسول الله أما ااسلام 
عليك ققد عرفنا » فسكيف الصلاة ؟ قال : قولوا اللهم صل على جمد وءلى آل حمد 
كاصليت على آل إراهم إنك حميد مجيد .. اله م باك على عمد وعلى الى عمد 
كيار كف قل ال اإنام » إنك حيد عيد) . ش 


ردى عبدالله يي أن لكا عن بيهم أن رسول اله صلى انه علية وسم جاء ذات 


وم والبشرى ف فى وحيه . فقلناإنا لنرى البشرى فى وجهك» ققال : جاءنى جبر يل 
قال 3 يالقيل إن ردك يقركتك السلام ويشول 1 أما يبرضيك أن تسيل عليك أحد دن 
أمتتك إلا صايتُ عليه عشرا ولا يس .علنك أحد من أمتك إلا سامت عليه عشرا ». 


3 35 7 2 رت 0 0 
إن الذن وذو الله 0 0 ع2 + ألله و فى الدُ 7 َالْخْرَ 3 1 
5 0 
٠ 1‏ عَذَاب مويناً («ه) وَالدِنَ دوز لشت 0 وَأ و عات بير ماك 2 تَسَمُوا ١‏ 


قد احْتَملوا 0 ] و * ا مَِينًا (ده) . 
المعنى الجمل 


بعد أن عن سبحأنه باحترام ثليه ف بنكة وفى الماح سد موئ عن ا ع إشذاء اله عمخالقة 


01 0 
أوامره وارتكاب زواحره » وإبذاء رسوله بالصاق عيب أو تقص به . 


الأحزاب | تفسير 1 راغى م 


١‏ الإيضاح 


3 ( إن الذين يؤذه ا تكبون ا رعة مر 5-7 00 أنواع لمامى » 
ومنهم المبود الذين قالوا 0 اش اول 4 0 الذين قالوا «اأسيعم ابن الم 4 
0 ن الذين قالوا : الملاركة” بئات اله والأصنام شرّكاوه » تعالى عن ذلك 

ا 
فن آذاه فقد اذى أ َ و>كن ٠‏ أطاعه ققد عا نه 1 

( لعنهم الله فى الدنيا والآخرة) أى طردم من رمته وأبعدم من فضلهفى الدنيا» 
لؤملهم بتمادون فى غيهم » و يدسون أنفسهم ويستمرئون سبل الغوابة والضلالة التى 
ترديهم فى النار و بئس القرار» وى الأخروحية بعارل انار شوى امشو : 

( وأعد لهم عذابا مهينا ) أى وهيأ هم عذابا يؤلهم ويجعلهم فى مقام الزراية 
وامفار 4 والازى 0 ان 7 


ل ا ا 0 مه # “ل 1-5 0 
والذين بوذ ون الموامنين والموامتات بغير مَاا كتسيوا فقد احتماوا 


شرح المفردات 
بعيرما ١‏ كتسبوا : أى بغير جناية ستحقون مها الأذى ء والبنان : الكذب 
الذى يبوث الشخص لفطاعحه 34 و مما مبنتا : أى ذننا واضىا نا , 
الارضا 
موه 


أى إن الذين يسبون | إلى المؤمنين وإأؤمنات مالم يعملوه وماهم منه براء ؛ اجترحوا 
كذبا فظيعاء وأتوا أمرا ذا وذنبا ظاهرا ليس له ما يسوغه أو يقوم مقام العذر له 


الى الجزء الثانى والعشرون 1 :[سورة 


روك الشحاك عن :ان عبان قال + آنزلت فى غيد الله ب أى ونان همه قذفوا 
عائشة رضى الله عنها ؛ لخطب النبى صل اشعليه وسل وقال : «من يعذرنى من رجل 
يؤذيق 0 يؤذيى؟». 

.. وروى أو هريرة ام فيلك و ل له مالفيبة ؟ قال ذ كرك أخاك 9 
قبل أرأيت ت إن كان 0 ل إن كان شه ما تقول ققد اغتبتهء 
وإن ل يكن فيه مارتفول فقد ببته » . 1 

وروى عن عائشة أنها قالت : قال رسول الله صلل الله عليه وس لأصايه : «أي 
الر؛ با أربى عند الل ؟ قالوا اله ورسوله أعر » قال أربى الربا عند اللّهباستحلال عرض 
امرى' مسل.ء ثم قرأ ( والنين يؤذون ا الإساك فو ١‏ ونا جد لمكن 

سمتان وإئما مبينا ) . 


: ءِ 0 2 
ان ا 0 لراك وَبثا لك وَنْسَأْ ءٍِ الي 5 ل عَلنهَنَ 
سن 5 من" حلا ين 8 ذلك أذ ان 1 0 فالا ادن كن اله عَفُو را 


عو ني نين 


حا )م6 ) لعن 0 0 5-7 َالنَ في قري 0 0 
00 َي 7 لاوزو كََ 59 إلا قليلاً (::) مَامُونين 


ل عدر وَكَلُوا تفتيلاً (١).سشنة‏ الله فى الْدنَ 0 00 
وان تجد د لشة اله نيلا )0 
ب #قريع اللفزدات 
الجلابيب : واحدها جلباب وى اللاءة التى ا فوق الدرع واتخار؛ 
ندنين : أى يرخين ويسدان ؛ يقال للمرأة إذا زل الثوب عن وجهها أدنى ثو بك على 
وشيك ,أدق:: أ قربا أ نتترع > أى :فيزن عن الإساءقاء درن + أي سك 


الأحزاب | ٠‏ تفسير المزاغى. بم 


إيمان باتنها كهم حرمات الدين » والمرجنهون : ثم المود الذي نكانوايافقون أخبار السوء 
وينشرونها عن سرايا السامين وجندهم » وهو من الإرجاف وهو الزلزلة ؛ وصفت مها 
الأخبار الكاذية لسكونها مزلزلة غير ثابتة » لنغرينك مهم : أى لنسلطنك عليهم 


ولنحرشنك بم ؛ ملعوتين : أى مبعدين من رحة الله » ثقفوا : أى وجدوا » خلوا : 
أى مضوا . 0" ظ 
المععى | جملى ظ 

سد أن 55 سبحائه أن من باذ مدعنا ققد احضل انا و [نا نينا زنج" 
هم عن الإيذاءب أمر البى صل الله عليه وسل بأن نأمر بعض المتأذين منهم بما يدقم 
إبذاءم فى الجلة من النستر ولعي يالزى واللباس حتى ينتعدوا عن الأذى. بقدر الستطاع. 

روى أنه لما كا: نت الخرائر والاماء فى اللدينة مخرجن أيلا لقضباء الحاجة فى الغيطان 
وبين البغيل بلا فارق بين الخرائر والاإماء » وكان ف المدينة فساق 00 للاماء 
ور بما تعرضوا للحرائر » نإذا كمُوافى ذلك قالوا حسبناهن إماء ‏ أمر الحرائر أن 
يخالفن الإإماء فى الزى والنستر لعانة ومبين فلا يطمم فون طامع . 


الإيضاح 


(يأمهاةآلنى قل لأزواجك و بنانك ونساء لاؤمنين يذنين علمون هن جلايسين) 
طلب الله ءن نبيه صلى الله عليه وسلٍ أن يأمر النساء الؤمنات السلمات ويخاصة 
أزواجه و بناته بأن يسدان علمهن الجلايي بإذا خرجن من بيوتون ليتميزن عن الإماء. 

روى على بن طلحة عن ابن عباس قال : أص الله نساء الؤمنين إذا خرح 9 من 
بيوتون فى حاجة أن يخطبن وجوههن مل فوق روسن بالجلابيب ويبدين 
عينأ واحذة . : 

٠‏ وعن أم سامة قالت ا 0 خرع 
الخال مار كن ردوسية الرياق فى التكينة وقلبيق |" ككية كوة اميتي 2 
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٠.‏ وإجمال ذلك ج: إن على المسامة إذا رجت من بيتها لحاجة أن تسدل علمبها 
5 د ى اقلم وارأسن _ تبدى. شيا من مواضم الفتنةكالرأس 
,والصدر والذراعين وحوها . 

ثم علل ذلك بقوله ": | 

د أدنى أن .يعرفن فلايؤذين) اف ذلك انقب أقوت: أمر فتن بالفقة 
فلا رسي ل ول لقن ن مكروها من أهل الريبة احتراما لحن منهم » فإن التبرجة 
مطموع فها منظور إلبها نظرة سخربة واستهزاء 5 هو مشاهذ فى كل صر ومعير ) 
ولا سيا فى هذا الغصر الذى انتشرت فيه الخلاعة وكثر الفسق والفجور". 

'" (وكان لله غفورا رحا ) أ أى ور بلك غفار للنا عد ى أن يكون قد صدر دن 
الأخلال بالستر كثير الرحمة .لمن امتثة ل أمزةمممن , 05 عظم لكر ْه 
الجزاء الأوق .. ْ 

ولامكان الأذى إنما حصل من أهل التفاق ومن على شا كلتهم حذرم' بقوله : 

( لثنم بلته المنافتون والذين فىقَاه دبهم 1 جفون فى الدينة لنغر ينك م, 
ثم لابجاورو نك فيها إلا قليلا ) أى. لئن م كف أها ل النفاق الذين يستسسرئون !١‏ م 
و بظورون الإوعان 0 علب بواتهم وركئوا إلى املاعةوالفجور » 
وأل الا, واف فق فى الدينة الذين لثم رون” الأخبار النفقة الكاذية الى يها إظهار 
وا للؤمنين. 3 ما ا تكن من شفايام اكضيف جنودهم وقلة سلاحهم 
7 اعم ونح ذلك مما فى إظهاره مضلحة للعدو وخضد لشوكة المسابين ‏ إنسلطنك 
عليهم وندعوه نك ل تعالهم وإجلائهم بعن البلادء فلا يكور ن معك فيها إلا قليلا 
وكاو المديئة ١‏ منهم الورك 1 اللوخراج . | 
0 والخلاصة كت إن الله سبحانه قد توعد أصنافا ملابة. دن الناس. بالةتا! له والقتل 

أو التق من البلاد دوم : 


الأجزاب] ان 57 


0 إلنا اققون الذن يأذون ال الله سا . 

مم !1 رجفون الذدن يؤذون الج 1 انه عليه وس ا ب حمل » 
وسيخرج مد ا المديئة 34 وسيؤخذ أ. ذأسيرا إلى فو ذلك اراد ب يار 
الأؤمنين وسخط النا م متهم . 0 1 1 1 

ثم بين مآل أعرم من خزئ الدنيا وعذاب الآخرة فقال : 

( ملمونين أن ترا عدوا رقتارا تقتيلا) أى فى ذلك الوقت القليل الذى 
يجاورونك فيه يكونون مطرودين من خ باب الله و بابك » وإذا آخر جوا لاينفكون عن 
امذلة ولا يحدون ملحأ 0 ا أن يكونوا 00 8 ويشتلوا : تقتيلا 

م بين أن هذا الك عليهم وعلى أمثاهم بنحو هذا هو شرعة الله عل أشباهيم 
من قبل ؛ فهو أمس ندع فيهم كا قال : 5 1 1 

نه الله فى الذين خلوا من قبل وان تمد لسنة الله تبديلا ) أى إن سلئه تعالى 

فى المنافقين ىكل زمان إذا استمروا ىكفرم وعنادم .ول برجعوا | عمام فيه. أن 

50 أهل الارعان قيلذاو: و يفوروثم 2 وهذه الستة لانغير ولا تلاك لابتناء مه 
عل :لنفكة والمصلحة 0 ار غيره على تغييرها . 


ع 


3 ا الله ن ا 010 ذكن! إ ونه عَنْدَ الله و در َك لعل 


خالدين فا أبَدَالتحَدُونَ وَأ اول تير عد وم قاب جومم 
فى الثَّارٍ 00 ا 5 أطْسْنَا الله وأطَنا شولا )5 ) وتوا 37 


اده 


5 اا 5 كران ْنَا الستبياة(00) ينا 2 معف ان من 


العَذَاب وَالعيم 0 نا كبيرًآ ( .. 
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شرح المفردات 
الساعة : م الثنائة 4 وما الدريلة: : أىوأي” شىء يعامكوقت اي ه 
أى نارا مستعرة متقدة » سادتنا : أى ملوكنا 0 لوقا ون : أى علماء «ناء ضعفين من 
العذاب : أى مثلى عذاينا اليج انا واضاوا" : 


المعنى امل 
5507 النئات الثلاث فى الدنيا ا 4 
َك على ذلك حالهم فى الآسخرة فذ كرم بيوم القيامة اسوك إن مايكون 1 م 
فى هذا اليوم . 


الإإضام - 

سأك النا 0 الناس هذا السؤال » متى تقوم الساعة ؟ 
المشركون ,يسألون عن ذلك استءجالا لا على طر', بق انهم والاستهزاء ؛ والنافقون. 
يسألون سؤال المتعنت 3 عا يجيب به الرسول ؛ والمهود ,سألون سؤال امتحان: 
واختبارء ليعلموا أ جيب بل ما فى التوراة من رد أمرها إلى الله أم يجيب بكتىء لهرة 

. فلقنه الله الجواب عن هذا يجمل رد ذلك إليه تعالى ققال : 

(قل إن عللها عند الله ) الذى أحاط علده بكا 5206 8 0 
مقريا ولا نبي مرسلا . ظ 

مأك فى علمها لد 
0 (ومايدريك)أ عراف شق للك وقت قا لى لاينك به أحد أبن . 
ام رودن ليها ف * ا 

( لعل الساعة تكون قريبا ) أى لملها توجد وتحقق بسدوقت رينم 0 


الأحزاي] 0220222 طش لفواشى 5 


وو الآية قوله : اهرت الداع ا الْقَمَر » وقوله. 87 ] فتن التامن 
0 وم في عمل مُمْرِ ضُونَ ا الله لمجاو 1 

. وفى هذا تمبديد للمستعحلين المستهزئين » وتبكيت للمتمنين والمتحنتين‎ ٠: 

ثم بين حال الس سائلين عنها المنكر بن ها بقوله : 
"'. ( إن الله لمن اللكافر ين وأعد للم سعيرا . خالدين فيها أندا ) أى إن الله أبعد. 
الكافر بن به م نكل خير» وأقصاهم م نكل رحمة » وأعد لهم فى الآخرة نارا تثقد 
وتتسعر ياوها » ما كثين فيها أبدا إلى غير نهابة .. 

3 أيأسهم من وجود مأ يدفم عنهع العذاب من الول والنصير بقوله : 

( لاحدون ويا ولا نصيرا ) أئ لاجدون حينئذ من ستنقذهم من السمير. 
وابنجهم من عذاب الله بشفاعة أو نصزةكا هي الحال فى الدنيا لدى الظلمة » إذ ربا 
وَحَدَ التمير والشفيع الذى مخلص فيها من الورطات و يدفم المصايب والنكبات . 

بوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يا ليتنا أطمنا الله وأطمنا الرسولا ) أى 
لاجدون وليا ولا نصيرا حين تسرف وجوههم فيها من جهة إلى أخرى كاللحم يشوى 
فى النا أو يطبخ فى القدر فيدور به الغليان من جهة إلى أخرى » ويقولون إذ ذاك 
على طريق الى : ليتنا أطمنا الله فى الدنيا وأطعنا رسوله فما جاء نأبه من أمس ونهى» 
ْ ارك ؛ م ا فى الجنة ‏ ياها 0 

نا أعتاءموا وأسلها | - 
ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغى ماع مبتغيه وخم 

وتحو الآنة قوله : « و يئام يحض اذم على عل يديه يقول الى اَذ مم 
الول يملا » وقوة 1 لها اديت أكْتجوال كآئوا دين » ٠‏ 
م : 1 عض مماذيرم بإلقائهم تيه عل برت أشارف مق كتراتيم 


ب الخوء الا ىوالعر ون إسورة 


' '( وقالوا زينا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) أى وقال الكافرون 
لومش وم فى بجهلم : ربنا إنا أطمتا أئمتنا فى الضلالة وكبراءنا فى الشرك تأضلونا 
السبيل ؛ وأ زالونا عن مححة الحق وطريق الحدىمن الإإيمان , بلك والارقرار وحدانيتك 
والإخلاص اطاعتك فى الدنا 
زق عيذ إحالة الدمن لمكم عادة الذب يفعل ذلك وهو يعم أنه 
الايجدية نقما" . 
مذ 1 نهم بدعون ربهم على طريق النشق كن أوردم هذا لأورد لوخم ؛ 
و يضاعف لهم المذاب ء إذ كانوا سبب ضلاهم ووقوجم فى بلوامم وإن كانوا 
.يمون أن ذلك لاتخلصم م مما مم فيه ء فقالوا 
ش ( ريما نهم ضضفين من المذاب والعنهم لعنا كييرا) أى ر ينا عدبي مكل 
عذابنا الدى تع بنا به : مثلاً على ضلاه 0 مثلا على إضلاهم إيانا » واخزعم خز يا عظها 
واطردم من رهتك .. 00 ظ 
روق الشيخان عن عبد الله بن عدرو أن أبا بكر قال:: يأارسول الله علمتى دعاء 


أدعو نه فى صلاتى » قال : « قل الهم إنى ظلت نفسى ظلا كثيرا ولا يغفر الذنوب 


إلا أنث» فاغفر لى مغفرة من “عندك وارتمنى ارا ( 
2 لين اتنا لأنكوا اكفين َ. اي اك 
كوا 00 عند ان 0 د 

رك شرح المفردأت ش 


الوجيه : هواذو الجاه والمبزلة ؤمن يكبون .له م, 50 0 .يعرف 


ولا 0 


الأحز اب | تفسير المزاغى 1 
المعنى الجملى 


بعد أن ذكر فيا سلف أن من يوٌذى الله ورسوله يأمنه الله فى الدنيا والآخرة » 
ولاشك أن هذا ف الإنذاء الذى يؤدى إلى الكفر » وقد حصره الله فى النفاق 
ؤعرص القاب وى رجاف على 1 سامين 9 اع ذلك بابداء دون ذلاك لاورث 
الكقر عدم أل رضا سمه 4 الذي ى صلل أت عليه وسلم 'لانىء وى اناس ع4 م 3 
2 أو بنى إسرائها, قل آذوا هوسى ولسبو| || إليه ما الس فيه 8 اله 414 لكنه 


ذ وكرامة ومئزلة لدنه فلا يلصى به ماهو نقص فيه . 


الإيضاح 


يأنيا الذي امثوا لله ورسوله لاتؤذوا الرسول بقول يكرعه ولا بفمل لابه » 
ولا تكووا امثال الكت آذوا موسى نى الله فرموه بااعيب كذ وباطلاء فبرأ: ه الله 
حما قألوه من الكذب والزور عا أظهر من الأدلة على كذبهم ' ا مونى 
ذا وجاهة وكرامة عند ر به لايسأله شيثا إلا أعطاه إياه . 

ولم بعين إنا السكتاب الكريم مالقا ل سوم كونه الب الاابسسةادين 
لايكون ذلك رحها يالغيب دون أن يقوم عليه دلهل » وقد اختلفوا فيه أهو عب 
د فى يدنه كبر ص ونحوه » أم هو عيب ق 1 5 فقدرووا أن قاروت عر ما 
على قذفه' بنفسها نمصنهداللّه من كذبها » وقيل' إنهم اتهموه بقتل هرون ا خرج معه 
إلى الطور ومات هناك ثم استبان طم بعد الوا شن ا ” 

روىالشيخان عنعبد الله بن مسعودقال : « قسم رسول الله ذات نوم تسما فقال 
رجله وى الأنفياق : إن هذه ا اجر 00 قال : 
الله على موسى ققد أوذى بأ كثر من هذا فضير » ١ ٠‏ 

وَزوق دنه أن وشول الله صبلى الله عليه وسلم قال لأصانة د لابباغتى أحذ 
عن أحد من أسحابى شيثا فإنى أجب أن أخرح إليك وأنا سل الصدر » 3 
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وعنه أيضًا أنه قال : : «أتى رسول الله صبل | اله عليهوسإمال ققسمه ء قال ا 
برجلين ؛ وأحرها , بقول لصاحبه: :ول مأ راد ممد بقسمته وجه الله ولا الدارالآخرة » 
قال فيْبت حتى سمعت ما قالا » أتت رسول الله صلى الله عليه وسسل نقلت 
با رسول الله إنك قلت لنا : لابباغنى أحد عن أسحالى شيئا و و 
وما يقولان كذا وكذاء فاج ر” وجه رسول الله وشق عليه ثم قال : دعنا منك اقد 
أوذى اود للقن هذا لعي ش| ش 

ومن هذا يتبين أن إبذاء موس ى كان بالقدح فى أعاله وتعمرفاته » لا بالعميب 


ق 8 روى ٠.‏ 


ا م 3 1 بال ال سرحي ور 2 : م 

مها الذرن امنوا ادا له وقولوا قؤلا سيد (.) يمل 0 
أتمالك يتور | 5 +2 3 ومن ابعر الل ا 3 
فار هَوْرَا عظ 1 () . 

القول السديد : القول الصدق الذى يراد به الوصول إلى المقع 2500 
سهمه إذا وجهه لاغرض أأرى ول يعدل به عن سمته : : 

المعنى امل 
لدان 1 ا 00 الله صيل الله عليه وم 1 و 4 


أرشدم إلى ما يذبخى أن يصدر منهم من الأقوال والأضمال 2 ف تكو سيبا فى النوز 
والنجاة فى الدار الآخر 5 ؛ والقرب ٠‏ من الله له سبحانه والحظوة إليه , 


الأحزاب | تفير الراى | ' | 16 
الإيضاح 


انق ىكزا ارا ان أن اشيو اتستوا بحن تو ته ترا 
فى رسول الله والمؤمنين ولا 56 قا غير باطل » بوفقكم لصالم الأعمال 
وبغفرلكم ذنوبكم فلا يماقبكم عليها 0 
ومن يطع الله ورسوله فيعمل بما أمره به وينته عما نهاه عنه ويقل السديد من 
القول ققد ظفر بالمثوبة العظمى والسكرامة بوم العرض الأ كبر . 

واخلاصة -- إنه سبحانه أمس الؤمنين بشئين. : الصدق فى الأقوال 5 0 

فى الأفمال » و بذلك يكونون قد اتقوا لله وخافوا عقابه» ثم وعدم على ذلك أعربن: | 

0( إصلاح الأعمال إذ بتقواه يصلح العمل » والعمل يرفع متاحبه إلى أعل, 
عليين و يجعله قتع بالنعيم القيم فى الجنة خالدا فيها أبدا . 

(؟) مغقرة الذنوب وسقر العيوب والنحاة من العذاب المظى 5 


إنا 550 الأماة َل السّموَاتٍ امرض َال 1 أن 
عم وَأَعْن ونا وله الانصان سكا ا ا 00 
9 المتافقين و1 قات والمش كين واأشركات و - ب اللّه 


سين 


35 ش 
على |1 2 تن الات 4 ودَكَانَ لله ا 009 0 
شرح المغردات 
العرض عنا : النظر “إلى استعداد السموات والأرض ».والأمائة كل ما يؤتمن 
عليه المرء من أس ونهى فى شئون الدين والدنيا » والمراد مها هنا التكاليف الدينية » 
وغيث أمانة من قبل اننا حقوق اوحهها الله عل للكافين. والتمنب علمها 5-0 
عليهم تلقيها بالطاعة والاتقياد وأمرهم بالحافظة عليها وأذامم! دون الإخلال بشىء منها ؛ 
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ا : أى كن غير مسثءدات لطا ء وخلها الإنسان أ د ا إنه كان 
ظلوما : أى كثير الفم لما غلب عليه من القوة الفضبية » جهولا : أى كثير الجهل 
لعواقب الأمور ل غاب ع م ن القوة السُيوبة 3 


المع: فى امل 


07 بين عر" أسمه عظم شأن طاعة اللّه ورسوله » اام فله الفوز 8 
العف ؛ ومن يتركها استحق العذاب الأ - أردف ذلاك بعظم شأن ما تال به تلاك 
الطاعة من فمل القكاليف الشرعية وأن حصوطا عز بز 0 النفوس » ثم بيان أن 
مأ يصدر مر م من الطاعة أو يكون مهم من إاء بعدم القبول والالتزام عا كول 
بلا جبر ولا إنزام . ٠‏ 


( إنا عرضتا الأمانة غل السبوات والأرض والجبال دأبين أن مات اميق 
منها وحماها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) أى. إنا ل تخا السموات والأرض على 
عظم أحزانها رفوه 1 مرها مستعدة مل التكاليف بتلق الأوامى والنوائفي والتبضر 
فى شئون الدين والدنيا ‏ ولكن خلقنا الإسان على ضعف منته وصغر حر”مه مستعدأ 
لتلقمها والقيام بأعبا” مها ء وهو مع ذلك قد غليت عليه الاتنمالات النفسية الداعية إلى 
الغضب فكان ظلوما لغيره ؛ وراثب فيه حب الشهوات وليل إلى عدم التدير 
فاغوافت الأموزء ومن ثم كلفناه بتلك التكاليف لتكسر سورة تلك القوى وتخنيف 
2 نسلطاتها عليه ل من جهاحها حتى لانوقمه فى مه اقم اأردى . 

كم بين عاقبة تلك التكاليف قال : 


( ليعذب الله للنافقين والنائقات والشركين والشركات ويتوب الله على المؤمنين 


والأؤمنات ) 3 عافية حمل الونسان هذه الأمانة أن يعذذب من خانها وَأ الطاعة 
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والانقياد لها من المنائقين والناتقات والمشركين وامشركات » ويقبل نوب المؤمنين 
واللؤمنات: إذا رجموا إليه وأنانوا » لتلافبهم مافرط منهم من ن الجهل وعدم التبصر 
فى المواقب وتداركهم ذلك بالتوية . 

ثم غلل قبوله لتو بهم بقوله ار 

( وكان الله غفورا رحما ) أى وكان الله ستارا لذثوب عباده كثير الرمة مهم 2 
ومن ثم قبل توبة من أناب إليه ورجم إلى حظيرة قدسه وأخلص له العمل وتلاف. 
ما فرط منه من الزلات » وأثائه على طاعته بالفوز العظيم 

نسألك الأهم أن تقوب علينا » وتغفر لنا خا فرط منا من الزلات » وتثيبنا بالفوز 
المليم فى الجنات » إنك سميع قريب مجيب الدعوات . 
تدده 

ذ كر سيحانه فى هذه السورة التكثير من الشثون الزوجية وكيف تعامل الزوجات » 
1 ها نادت كلد وطن قينا من أأواك الأدان الأخرى. 
ومن نابتة المامين الذين تعلموا فى مدارسهم وسمعوا كلام المبشرين » ظنا منهم أنهم 
وجدوا مغمزا فى الإسلام وأصانءوا هدقا يصمى الدين ؛ و يجمل معتئقيه مضنة فى أفواه 
الا 1 م ذلك » وليتهم فكروا وتأمانا قبل أن يعكلمواا+ 

أرى العنقاء تكبر أن تصادا ‏ فعاند من تطيق له عنادا 

(1) تعدد زوجاته صلى اله عليه سل ا مالم يبح مثل ذلاك لأمته 0 

(5) إباحة تعدد الزودات لعامة المامين . 

ومن 3 وحب علينا 3 عميط اللثام عن ن الأسباب التق دعت الكل من منههأ 


اضنات تعدد زوجانه صلى الله عليه وس 


ردان كفل فى تفاصيل البحث ند كر لك أن الى صل اله عليه وس عاش 


مع خديجة سا وءشر بن سنة ل ينزوج سواها » وكانت سنه إذ ذاك ناهزت 


7 الجزء الثانى والشرون ْ |[ سورة 


الجندين » وكان قد تزوجها فى شرخ شبابه إذ كانت مننه وقتئذ سا وعشربن سئة 
وكاتكد سنو ار بو عاك ما عيشا نيا شعاره الإخلاص والوفاء * وكانت من 
واتضان على الكفار الذين سخروا منه وألحقوا به ضروبا شتى من الأذى ؛ 
ول يشأ أن يدروج غيرها مع ما كان يبيحه له عرف قومه بل ظل ونيا لما حتى 
وفيت لزن علمها حؤنا شديدا 0 01 ينقطلم عن ذ له 
طوال حياته . 


الأحبانه الاية 


(1): إنترهالة اذى صلى فته وس (“عامة للرجال والنساء » و من التشرييع 
عاه و مشترك بين الرجل والرأة مأ وخا بأحدهاء وكا ل محتاج فى تلقينه إن 


عدد أبس 00 ل لتفرق امرسل إلهم وكُثْرم وقصر رمن درناة 1 سول 3 -- 


لأسكم 4 وإلا ا( حصا ل التبليغ عل الوحه الأتم . 


ومن م المتملقة بالنساء هما د لستعحى را 3 أن 56 رقه من ن أل 8 000 ويستحى 


0 من تبليغه للترأج 4 ألا رى الا عن - عالكة رصى الله عنها أن عار 
0 ايلك الأتار, 3 قات - للذو بى صلل أل عليه وس : ل أغتسل من 
قال ؛: خذى فرصة مسكة (قطمة قطن) نتوضى 5 قا ثلاث وهو 2 ذلك 1 


سسحآن الله عد إعادتيا السؤال 5 3 8 عنها ؛ لع رجية "استحياء + 89 أخذتها عائقة / 


وأخبرتها ما بريد النى صب اله عليه 06 


ومن م وجب أ يتلق الأحكام الخاصة بالنساء فى الرمشولج صل :الله عليه وس 


عدد اكثير م 3 تبلغ ذلك 0 لى النامع م للتلو عنه إلا أر أسه 
ْ اعون » وهن ملعن ل 2 رو 


0 4 ن خضائص كلو من معرقة أغراض ل درك تأمف ولا استسحياء 6 


0 عق هلين 0 الس لقا حدت النبى 58 أله علية م 


الأحزاب | 1 تفسير المراغن. 0 بهم 


برشد إى ذلك قوله صل الله عليه وس 0 خدوا اعكي 1 ن هذد الخيراء » 
بريد عائشة رضى الله عنهاء والعرب 7ه لاما ه جزاء : أى ابإضاء . 5 


(؟) إن الصاهرة من أقوى عوامل آنا اه و اناف كاهو عقاف عزوي 


والذعؤة: فى أول. أعزهاء كانت اف حاجة ماسة إلى فى ال كنا رمن ذلك » لاحتذاب 


القبائل إليه ومؤازرة بم له» ارود عوادى الضالين ؛ وكف أذام عنه ؛ ومن ثم كان 
كبر و وعان يق ثرون ديو الدريت ا ش 
(ع) إن للؤمتين كانوا بون أن أغظر شرف وأمتن قربة إلى الله تعالى 
عفدت انبيه وقر بم منه » فى ظفر بالمصاهزة ققد أدرك ما رجو . ألا ترى أن 
مر رضى انّهاغنه: مق د الأميق .تين قارف "رسول الله صلى الله عليه وس ابلتة 
10 انها بيليها تين 0 لم يتكشف عنه امهم حتى روجمت وعد يا كرم الله 
وجهه على أتصالة. توسول ل اله صلى الله عليه وس فق علرديق الثنيب :بوشرقت اقترانة 
بالزهراء. رغب فى اك بزوحه أخته أم ان 00 طالب ايتضاعف شرفة 1 عنعها 


0 ذياك إلا حو وفيا 3 تقصر ىَْ القيام ةوق الرسول ِ خدمةه اتا 


الأنباك المامة زواج كل واحدة من ا 347 المؤمنين ٠.‏ 

)١ 0‏ تزوج التتى صلى الله عليه ول ذه كب 2ه متراوة' بدت رهم أرطلة 
السكوان بن عرو الذى أسلم واضطر إلى المحرة إلى بلاد الحيشة هربا .من اضطهاد 
المشركين ومات هناك وأصبحت اعرأته بلا معين » وى أومْل ربخل ا ل 
الدفاع عن الحق » فتزوجها النبى صلى الله عليه وسل وفاء ارجل غادر الأعل والأوطان 


احتفاظا سقيدته » وقد شاركته هذه الزوجة فى أهوال التغر يب والننى » وحمابة ها 


(0) تزوج ميمونة بنت الحارث الخلالية وعمرها زهاء سين عاماء وكان زواجه 
منها سيا 3 فى دول خا بن الوليد فى دين اله » وهو الجاهد الكبير والبطل العظيم » 
250 


وهو الذاق غاب الروم عل أمرعم فيا بعد » وله فى الإإسلام أيام عاذ - إلى .أن 
زواجها باانى صل الله عليه وس هر لذو قر باها. وسيلة لاعيش فطءموأ من جوع 
وأميوا عق اخوكيه وروا ل 1 

(؟) تزوج جو برية وكان أنوها المارث بن ضرار سيد , 00 بن خرزاعة 
جم قبل إسلامه جموعا كثيرة ارب التبى صلى الله عليه 2 . وما التق الجغان 
عرض عليهم الرسول صل الله عليه وسلٍ الإسلام فأبوه خاريهم حتى هزموا ووقعت 
جويرية فى سهم ثأبت بن قبس + فكاتها عل على سبع أواق من الذهب فل ثر ممينا لها 
غير النبى صلى الله عليه وسلٍ لخاءت إليه. وأدلت بنسها وطليت حر يتها فتذ كر النى 


صلى الله عليه وم م 1 لأفلا غن المرٌ و١(‏ و3 وما صاروا إليه لسو التدبير 


والعناد» فأحسن ! إلها وإلى قوعها بأداء ما عليها من ن وم ثم تزوجها فقال الأسهون. 

بعد أن اقتسموا بى المصطاق : إن أصهار رسول الله لايسترقون ٠»‏ وأعتقوا من 

0 من سبميم ء وعبل إثر ر ذلك أسلم بتو الصطاق شكرا لَه على الجر به عبد 
ل السكفر والأسر 


0 تزوج السيدة عانكة كاف 11 0 إذ كان شديد القك 


ردول أ صلى اب ع 44 ص مولعا بالتترب مثة 1 كان ذلك قرة اعين لها ولأنويها: 


ور الذوىثر بأها) وكآن عيذ ال بن الز بير( ابن 0 ام بذاك : 


(5) توج أم ال أؤمنين سفصة بنت عر مكفأة ازوجها الذى وى روحا 
ف موقعة بدر ؟.وقى انلك اللقبة كانت السيدة رثية بنت الرسول ودج عمان قد 
وذيت' * فعرض عمر ابنته: غل يان تأعرطن علها زغبة فى أمكلتوم بَضمة الرسول 
لإستدم له بذلاك الشرف » فعز هذا على عمراوأ: نفت شه فشكاه إلى ألى يك رفقال له 
لملها تتزوج من هو خير منه و ينزوج ج لتب مى خير متهاله ( نريد زواج عيان. 
8 م تَاثُوم دزواج رمة بالنى 05 الل عليه وس 0 


(5): لأوج.صفية”بنت حئ بن أخطل مهد بنى 'النظير » وكانت قد وقمت. 


لم 
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فى السبى مع عشيرتها » قأراد التى صلى الله عليه وسلم أن ينزوجها رأفة بها إذ ذلت 
جلاعرة وابسارقيت وف السيده الع اميا ٠وت‏ ليفا القوما سيكت 
الزحلام ورا نحت لاله . : 

0 تزوج زينب بنت جحش الأسدية. ا الابطال عادة جاهلية سكا: امه 
عند العرب وعى التبنى بتعزيل الدع" منزلة الامن الخزيق + وإذ باذ اله إبطال هذه 
العادة جعل رسوله صلى الله عايه وس و حسئة ثىهذاء قسم ى لاوج زيد د 
بعك أن أعتقه بز ينب" ذات 56 والحد فأفت فى 000 5 وأبت 0 
تكون زوجا لدعى” غي ركفء » فأنزل الله « وما كان ومن ولا مُوأمتة ا 
انه ووسولة أن أن يكرت ل الوه من أمر م” ها هماد الورمرلة 
غير أنها كانت :نافرة من هذا القران مترفمة عن زيد ضائقة به ذرعا فآثرفراتها 
فسأل الرسول الإدن فىذلك فقال له : أمسعايك زوجك واتق الله » وأخى فىنفسه 
ما اللّه مبدية.من تزوجه منها يمد زيد وخثى أن يقول الناس : بروج تمد من 
زيدابنه . 0 

ولالم يبق لزيد فمها شىء من الرغبة ظلتها فنزوجها النى صلى الله عليه وسلٍ 
إبطالا لتلاك العادة وهى إعطاء المتكى 2 الابن ؛ وقد تقدم تفصيل هذا فى أثناء 
تفشير السورة بشىء من البسط والإيضاح . 

وها ملك تمق الك أن ما وله غير المصقيي دن الدز يبي مق أن الى 
صلى الله عليه 0 خوّل لنفسه ميزة لم نايا لأسن أتاعةة لأوحة لدم الضحة 
فإن زواجه بأمبات الؤمنين كان لأغراطن اجتاعية اقتطتها الدغوة 6 ووعًا إلنها حب 
النصرة ». ولاسما إذّا ء| أنه م يتنوج بكر 1ق ]إلا عائفة) .ون من أمبات الؤمني 
من كن فى سن 01 أو جاوزمها ظ 


6 الخزء الثانى والشرون ١‏ [سورة” 


5 أسباب إبأبخة. 1 لزوجات فُْ الإسلاء 


0 2 ل ا ل 0 إلى الذكات الى دعث 0 1 


الإسلام علد الزوجات دون أن 0 عليه ذلك ل بالفسوة: 0 إن ف بعضهأ 


ماهو موجب للتعدد لاعن له سب 


وهاك أم اسان : 


(1) قد تصاب الرأة اس عرض مزمن و ع يجسلها غير قادرة على 


قم بالواجبات الزوجية 14 فيضطر اجن إلى أ شترف مأ ينا الشرف والروءة 


و يغُضب الله ورسوله | إل م | ببح 4 أن خوج أخرق 


0 06 دل الاستقراء عل أ عدد اللعا و عل عدد الرجال م لمأ بعاثيه هؤلاء 


5 


من الأعبال إلثاقة التى تنبك القوى وتضوى الأجسام ؛ ولا مسا المروب الطاحئة », 


فإذا مئم التعدد لاجد بعض النساء أزواجا محصنونهن ويقومون بشتونون » فيكثر 
اقناذ و يلسق الأسرااماز وفضين الياة بأنانيا : | 

(ع) حضتت الشمريعة الإسلامية .على كثرة النسل لتقوى شوكة الإسلام وتعلو 
سبطوئه وتنفذ كلته حى ترهية الأعداء وتتقيه اله م اللناوئة لهاع ولا 35 ن الوصول 
إلى ذلاك ١!‏ إلا باباحة لد 2 ا ئئاة النسا مط + لا أد 

الع نن مض إلى تناقص النسل ؛ و 
لساب قم التمدد من ناحية ا من شبانهم عن الزواج والااحيزاء بالسفاح 
فرارا من المقوق الزوجية وأعباء الأولاد من ناحية أخرى ومن كم + كثير من 
الدول الغر بية إلى ارثباط عضوم يعض بالحلف والعهود بالمواثيق » طليا نيل فائدة 
الشكاعر ؛ وبذلك نبق هم السيادة الدولية . 
: 


كم 


الأحزاب] تمي الراغى 7 0000 تتره 


(4) دل الإحصاء فى كثير من البلاد الث بية عن أن .حظر تمدد الزوجات 
أدى إلى كثرة الأولاد غير الشرعيين نما حدا بعضن اافكر بن إلى .النظر فى: نور ينهم. 

(ه) كان من ناجم منع التعدد انتشا ركثير من الأراض الفتاكة التى أطناية 
لجال والنساء والأطفال حتى من العلب عن مكالختها وتقلقل الداء وعز الدواء» 
ما حجعل بعض البلاد تسن القوانين التى كنغ عقد الؤواج أ إلا دعقا له رحعمى 
ذل الزوجين من الأعراض المعدية والأعرا اض التى تجمل 0 ل شام الإستطيع 
| لكفاح فى الحياة . ْ 


ما حواته السورة السكرعة من أغراض ومقاصد . 

(1) الأمر بتقوى الله وعدم طاعة السكافر ين والنافقين . 

(؟) وجوب اتباع ما ينزل به الوحى مع ضرب الثل لذلك . 

(م) إبطال المادة الجاهلية وهى إعطاء المتبنى حك الابن وبيان أن الدين 
منةه براء ١‏ 

0 إبطال التوريث بالحاف والتوريث بالمحرة » وإرجاع االتور يث إلى 

)6( 2 النعمة التى نم باعي فى وقعة المندق بعد أن اشتد مهم الخطب 
(5) مخيير النى أساءه بين شين : الفراق إذا أردن زينة الحياة الدنيا والبقاء 

ميك إذا اح اله ورسوله والدار 9 . 

() التشديد عليهن مضاعفة المذاب إذا ارتكين الفواءش »؛ ونهيهن عن 
ااضوع فى القول وأحرهن بالقرار فى البيوت ؛ وتعليمهن 5-3 الله وسنة رسوله » 


ونجهن عن التبرج ٠‏ 


3 الجزء الالى والعشرون 1 سورة 


4 قصة زيلب بنت جحسن وزيد مولى رسوله صلل الله لخو 

09 ما أحل ليه من النساء وتحريم الزواج عليه بعد ذلك : 

0 60 النعى عن إبذاء اللؤمئنين للنى صب لله 0 إذا دخلوا بنته 
أطعام ووه 1 7 ا 

)1١(‏ الأس بكلام أممات الؤمنين من وراء حجاب إذا طلب منهن شىء 
إلا الآباء والأبناء والأرقاء . 

(؟1) أمرهن بإرخاء الجاياب إذا خرجن لقضاء حاجة . 

. تهديد المنافقين وضعاف الإعمان والمرجفين فى المديئة‎ )١( 

(15) سؤال المشركين عن الساعة متى هى ؟ 

: (15) النعى عن إبذاء النى حتى لاليكونوا كبنى إسرائيل الذئن آدُوا مودى. 


1 


]| . تفسير للراغى : 0 


 ايسةروس‎ 


. م مكية إلا الآبة السادسة منها فدنية » وعدد 0 5 وحسون نزلت 
.بعل د لان | 3 
1 وؤجه أتصاها: ا 


0 إن الصفات التى أجريت 25 ىَ 55 اك الصفات البق 
001 جاخ العرر إوالية. 


)١( ..‏ إنه فى السورة السابقة قد ذكر سؤال الكفار عن ال أعة 00 
حي كارها لبر ها ولية على من يقول بالبعث» وقال هنا مال يقله هناك . 
شم الل امن ن الركحيم 
الماك 8 1 مانى الشراتٍ لاض ول 4 
قْ الآ وَهُوَ 6 لبي 0 بش مَأ فى الأذض ونا 2 
ا 0 يمن السّاء وما يي فيا ونه الاجم ١‏ ُو 0 ش 
ا" شرح المفرذات ٠‏ 


٠‏ د : هو المنامٍ على اله عا هو أهله » والليكي : | فى احم أ الدارين 
0 ا د المكة؛ وامخبير : هو الذي بعر .بواطن 00 
ينج فى الأرض : أي يدخل فيها ‏ و سرج :أى يصمد : 

1 ْ 
. الإيضام.. ئ 
(الحدلل الذى له يلاق اليوات ال لأرض )أن 02 ل 


ألالك ليم مأ فى السموات يه الام سوأه 


إذ لا مالك !ث ى٠.‏ من ذلاك غيره: 3 


جه الجزء الثافى والقشرون | شورة | 


واتفلاصة ‏ إن له عز وجل جميع ما فى السموات وما فى الأرض خلقا وملكا 
ا بالإحاد والإعدام والاحياء والإنانة .2 

ولا بس 'اختصاضه د الدنيا أعثبة مانأ 1 50 الجدق الآخز: زة قال: 

( وله الجد فى الآخرة ) أى وله الجد فى الآخرة خالصا دون سواه على ما ألم به 
0 اليا ن قوطم ٠:‏ امد ل اذى صدَقاوَعْدَه وأؤْرننا الارض: 
1 سن ا حك 2 وقول" 0 ١‏ اندض اذى أَذهَبَ يًَّ ار ب إن 
5 ع 1ك ". الذى عل دار 5 0 نملو » ١‏ . 

عد الحك 0 أى ره وهو وير اشئون خلقه على تيه المكة 

ْم 0 بعص ما حيط به عانه م من الأمنور القى نيطت م 00 عياده الدثيوبة 
والأخروية كال : : 35 : 

( بعل ماياج فى الأرض وما تخرج منها) أ ب دلا اليك 
افك فى موضم و ونيم 0 ا » وكالكنوز والد ذا لا وات 0 وما ع اج منها 
كالهيوان والنبات والغازات ومأء ااهيون واإعادن النى مضى علييًا إلاف: البسئين » 
ومخلفات الأم وشورطة بم كخلفات الصر بين القدماء ونقوش آشور وبابل ويجائب 
أهل ‏ ص وصناءاتهم ما استمشرجه علاء ال بذاك س الأور نين فى أرق لاقن 
والحقيه بات 3 ولا يلون كل . 3 لكر اجذيدا يدل على أن الشرق كان 
2ه زنياه لأيداننها أعظم 1 وجد فى الغرب ب الآن 1 رق مال لكيه . 

( وها ينزل من السماء ) الى ك"والكيب والأرز أن والعا. والشراك 1 

( وما يعرج 0 له رعق المباد 7 ايام الام 
والمطاود. ألطوية' : ١‏ م : 
( وه و الرنحي الغفون) أ ان .وهو 3 كر إهه! عه 3 0 باذك 
فلا يعاجل بالعقوية » غفور لذنوب التائبين إلبه المتوكلين علية .. 0 


سا ] تفسير للراغى . 3 


ف ابر ا م 2غ ل سس ل 
قال الززين كفرموا لا تأنينا السّاعة 0 قدا ا 00 
ة عَنُْ مئال در فى الات 


ا 

اأصا 
0 
١ 3‏ 


من ذلك 3 ولا كه إلا 0 تاب ؛ بين )0 ليحِززى الذ, 0 وعم 
الصّاطات ا 00 َف ورد 00 (:) وَالنَ سوا فى 5 
1 ىدناك من ويك 0 وَيَدَى إلى صراط التزيز 
الذميت: (5): 0 
١‏ 5 عنةه : أ لايفوته علمه 4 مقدار ذرة : آئ مقدار أ صغر تملة ؛ والكتاب. 
اليين : اللوح الحفوظ ؛ رزق كريم : أى خسن لاتصب فيه ولامن عليه » معاجز بنة 
أى مسابقين يظنون أنوم يفوتونها فلا تقدر علييم + رجز : أى عذاب شديد » العزيز 
أى الذى يَقَلبُ ولا ع » الجيد : أى الحمود فى جميح شثونه ) وصزاطه : حو 
التوحيد والتقوى , ال 

' الل الى / 

500 ل ا أتذئ إل عناده نء من النعم' » 
5 أردف ذلك نات أن كنيرا منهم ينكزها شدي الإنكار ويستهزئ . كن : يدها 
وامتقد أنبا ستكون © وقد بلغ : من. + كه أنهم يستمجلون ممينها ظنا.منهم أن 
هذه خيالات بل أضغاث أحلام » وقد ذ " ر أن مجيثها ضر به لازب 4 لتحزى كل 


نفس كي خوراطة 3 ثم أعقب هذا كان أن النانى قر يقان : مؤمن 


خره الخزء الثانى والعشرون [ عؤرة 


2 


بأيات زر به برى أنها المق وأنها تبدى إلى الطراط الستقيم » ومعاند جاحد مها إسعى 
فى إبطالها ع ومآلٍ أعرة المذاب الألم على 0 له نفسه من قبيح الخلال 5 
. الإيضا 

(وقال لين كفررا لاي 00 وقال لذت سقروا ما أرشدتهم. إليه 
عقوهم من ع ألي, براهين الدالة 4 عل قيام م ا" : إنه ا بسك وله ا ولا بعك 
ولا حساب ؛ إن هى إلا أحام تدفع 6 وأزض تيلم ونا نحن جبموثين . 01 
00 وقد أمر الله 0 أ ال دعم 0 ؛ كد هم د د 

وهذه الآرة 58 آنا اثلاث 0 فمبأ 5 8 ع2 يرنه الم م على 
وفوع المعاد دين أتكرة من ار ْ0- من أهل الشرا 0 4 فإحداهن 1 
اولس 2و يتيلك عق هو 10 ليه قدو 0 5 وما 0 يزيت 8 
انها سوية لخن « َع لين كد أواأث 0 1 ؛ ورك 
18 “و ا تمام” َدَلِكَ عل الله ب سير 6 وثائتها ماهنا . 


0 الولى يفسه .كاملل الل وعظي الإجاطة بالوجودات " مارك ص 
البنث ققال 


3 


( عالم الغيب لايعزب عنه مثقال ذرة فى الس.وات ولا فى الآر 3 ولا 0 
ذلك ولا أ كبر إلانى كتاب فيك ) أى إذ وقت يجيئها لابمامه سوى علام الذيوب 
الى لابغيب عن له بشى: فى البتمؤات ولا فى الأرض:فن :ذرة.فا دونه ولامافوقها: 
أنكانت وأين ,ذهبت » فكل ذلك تحفوظ فى كتاب مين »فالنظام و إن نلاشت/ 
واللجوم.و إن تفرقت وتهزقت » فو 9 ا وأبن تفرقت: »“فيميدها: كانبدأها 
أول امرة وهو بكل ثىء غلم 1 3 ا 5 

: ثم بين ال1-ككة فى إغادة 0000 الساعة ا 


انين سعوأ ف إبطال أدلتنا وححدنا عنادامنهم 0 رأء ٠‏ وظنواً. ا 
فلا ار عليهم إشديد :العذاب 3 ذا 200006 ن السيثات ا بهأُ: 


قنبيخ ال 


بسب ] تفسير المراغى . ذه 


.. (ليجزى الذين آمنوا وعناوا المالحات أولئك ل م مخفرة ورزق كر >) أى أثبت 


ذلك في الكتاب بين لييتٍ الذين آمتوا بالله وعملوا با أعريم الل ورسوله به واتتهو 


عما نباهم عندء وأولئك لهم مخفر 5 من ربهم لذنومهم » وعيش هنىء فى الجنة لاتمب 
اولان عليه . 
واطالاضة ت إن الليكة نطق وجودها ولس هناك مانع ما ,قالع الخيط 
بالغيب موجود ‏ فقد وجد لقتتهى لوجودها وارتفم المانع من إثباتها 
0 والذبن سعوا فى آياتنا معاج بن أ أولئك لم عااوايق رع الم )ليترت 
أنهم سبقوننا بأشفسبي 


أنقسوم ون 


وهال ذلك دم إن اأساعة َك لاعالة 03 ينهم المداء 5 ن الْؤْمنِين ؛ق يعذبث 
الأشقياء من الكافر بن . 


5-5 


ونحو الآنة قوله : أ ا لين 5 وَعملوا الصّاكات كميدن 5 


الأْض أم' تمل لين كا مار » وقوله م لأينيوِى أَنعَاب الثار وَأنحَابْ 


التق ااه وهم الارون» 4 5 


2 السة يك باعتراف أول العا 0 من .من, 1 الك 0-7 الله 3 0 
رقت واطراي ا تفخ ما أزل اناك برذ د نه على أو لك الإهلة الساعين فى الآيات 
الذن نكرو الساعة ذقال ش 


(ويدى الذين. أوتوا 5 النى أنزل .إليك من ريك هوالحق ويهدى إلى 


صمراط العز بز الميد ) أي وقال الجهلة التكرون للبيث والخشروالحساب ‏ إنه لارجمة 


بمد هذه الدنيا ؛ وقال الغاللون من أه ل السكتاب ومن أسحاب رسول الله صل عليه 


وس ومن يأتى من ببدم من أمته : إن الذى أتزل إليك من ر بك مثبتا لقيام السباعة 


9 شْ الجزء الثانى والغشمرون [ سورة 


وجازاة كل عام ل نما عذل من خير أو شر هو المق الذى لاشلك فيه وأنه هنو الذى 
رشد من اتبعه وعمل به إلى سبيل الله الذى لابغالب ولا عانم وهو القاهس لكل ىم 
والخالب له وهو اود على جميع أقواله وأفماله وما أنزله من شرع ودين . 


5-5 


ع انما 9 
َال اين كفرثوا هَل : تلك كَل رجل بتكم إذا مزقم* 
0 دق اك 1 58 جَدِيد 0 أنقدى عل لوقي أم. 


جنة بل الى 3 امون بالأجرة فى العَدَابٍ والشاوآل ا 39 


35 


اساسا 


[ را ِل ماي َس ع وَمَاحَاتَهُ ٠‏ كن الما 3 [الارضن + إن نك 


ان الا 1 لهم كمف مين السَّماء إن فى ذَلِك لاي 


ع 
لكل ع. ةمتت 6 : 


شرح المفردات 
1 000 الشى. ظ اتتطيم أوصاله ع قطما قطءا ٠‏ يقال وب مز يق وهر زوشه 
ومتمرّق وممرق» ومنه قو : 3 20 
إذ كننانا لفك عر كل ولا تادر وليينا” انرق 
(الاتاء : أختلاق المكذب ء والدة : الجنون وزوال العقل ا 


ا "أ را جع إلى , ريه مطيع له . 


المعنى أجمل 
ا أبان سبحانه أ: نهم أتكروا الساعة ورد عليهم ما قالوا وأ كده كل 


57 » اذ كرما يكون ات ل ادل من نسل الأعال 
وخزاء الساغى ف .شكذيب الت بالتعذيت على السيثات: لقاء-ما دسئ نه نقسلة موي 


بق 


٠ 1 2‏ تفسين المراعى ا 55 


اجتراح العامى وفاسد المعتقدات ‏ أردف ذلك بذ كر مقال للكافرين ذ كروه تبك 
واستهزاء» لم ذ ذكر الدليل على صحة البعث مخلق السموات والأرض ثم "وعدم على . 
تكذيوم , بأشد الوعيد لعلهم برجءون عن عنادهم و يثونون إلى رشادم .. 


الإيضاح 
( وقال الذين كفروا هل .و على رجل 007 رقم 0 مزق إتمنق 


خاق جديد ؟ ) أى وقال قر يش بعضهم لبعض تحبا 5 0-7 وإنكارا : 
هل ممعم رجل يقول : إنا إذا تقطعت أوضالنا » وتفرقت أبداننا » و بليت عظامنا » 
ترجم كرة أخرى أحياءما كنا ونحاسب على أعمالناء ثم نثاب على الإحسان ناا 
ونجزى على أجتراح الآثام لاما » ونارا تلظى لشوى الوجوه والأجسام .. ش 
وخلاصة ذلك - إنه يقول إذا أ كاتم لض وصرتم رقنا وعظانا وقطك 
السباع والطير ستحيون ولبعنون ثم تحاسبون على مافرط 5 من صا العمل وسبكه؛ 
ثم قسموا حاله فى الإخبار هذا ف نظرم قسمين فقالوا : ٠‏ 
/ (أفترى علىاله كذءا أم به جنة؟) أى إن أعره فى هذا دائر بين أن ن: إما أن 
'يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه أوحى إليه ذلك » أوأنه لم عليه م نيليس على 
للمتوه وامجنون 8 
وإجمال ذلك - إنه 5 0500 0500 
فرد الله عليهم متالهم وأثبت لهم ماهو أشد وأتكى تقال : 
( يل الذين لايؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البفيد ) أ لنسن الاين 
كا زعموا ولا كا ذهبوا إليه » بل إن تدا هو البر الرشيد الذى جاء بالحق و إنهم 
م الكذية الجهاة الأغبياء الذين بلغوا الغاية فى اختلال المقل وأوعاراق الصلال > 


وبمدوآأ عن الاإدراك والفهم 03 ولسن هذا إلا الجنون بعينة ؛ وسيؤدى ذلك مهم إلى : 


3 الزء الثأنى. والعشزون |[ سورة 


00 ل اسه : اا ل ١‏ ٌظ 
الغذان 4 إد هم فد أنكرؤا ب الله ' فى خلاق م وكدوه ىق وعله ووعيدم ,' 


وتعغرضوا: الشخطه . 


ثم ذ كرمم ا يسايدون مما بذل ا قدرته ؛ وفيه تنبيه لهم إلى ما تحتمل أ 

بشم قع شم من 1 أده وارع ع تبلكهم 4 فتبليد ع م احترحوا م ن السيئات فتال 

0 روا إلى ما بين أيديهم اتا ١‏ ن السماء والأرض. 5 ا ضف 
م الأرض أواسقط غلم كفا من السماء) أى أفم ينظر هؤلاء درون معاد 
الجاحدون د الات » فيعلموا أنهم حيث كانوا إن ا وس اق محخيطة 3 
من بن حك + ن خلنهم وع» أعانهم و عن شمائلهم 0 فيرتدعوا عن ن جهلهم > 
و عا عن تكذيوم 1 نَ ا الأرض فتخسف عا أو د السياء سقط 
عل ع كناء اين 0 أن نفعل ذلك بهم نملنا لكنا وخر ا 7 5 


00 0 ذلك كت إنه : تعالى ذكرم لي شوى ٠‏ لبيؤه اوه حيما وحدوا 5 
ا عبس عن أبصارمم ع ذهبوا 2( وقية الدايل عا لى قدرته على البسث والإحياء ُ 
فان 95 ن قدر عل خلق تلك الأجرام العظام لاتسعدره إعادة ا 3 فى إدا فبسلته 


ها كانت يأ انالا د :أرب الل حَلقَ التمرات والأض ا 


و هذا مالا فق من 0 التثبية إلى - مز يد جهلهم المشار! إليه بالضلال البعيذ . 


لاساو اللا ا الاستدلال بذلك » ليزج إتكارم 


بالبمء, فثال : 


( إن ذلك لآبة لكل عبد منيب ) أى إ: د فى النظر إلى خلق السموات 
كن لد“ 01 له لكل عيك فظن ملب إر 3 ع ل كدرتنا اعل بعت 3 2 


ودنوع 'للعاد 8 ا من قدر عل خلق عذه اأسموا تْ على ارتفاعًا واناغيا 6 389 على 


هذه ا على اتمخقاضها وطوها وعرضبها م قادز على إعادة الأجنننام. 4 1 


سبأ]1 | اتفشيز المزلغى 77 ب 


الرمبم م ا نكا قال « تللق 0 لض 2 بد من حَاق الثاس ‏ 
وَلَكِنَ أ كُثَرَ الئاس لآ بَعلونَ 6" 


ره 


ولتذ اين و مد نا مَضْل اجا 538 62 وار نذا 2 


0 
| 


اخديد 03 أن 52 سَاباتٍ وَقَدرْ فى الو 0 2 م ا 


فخلا : أى ندمة 0 5 د 006 أى رجّجى معه التسبيح وردديه 3 
وألنا له للد #أى يجاناة اكه لشم شوق ع تله كايا قن حير نار 
ولا طرق » وسابفات من السبوغ وهو النام والتكال : أى فروعا كاملات » قذر 
أى اقتصد » والسرد : النسج : أى امل النسيج على قدر الحاجة . ' 


: المعنى امل . 0 :. 


بعد أن ذ كر سبحانه أ ن فى لخلق ااسموات والأرض آنه ا 001 إلى 

الله ورجع القت ودف 3ك يد ؟ سك ومن اننا إلى رجهم فأنتم علي : بها اناعم 
من الفضل البين, ؛ ومن جلتهم داود عليه السلام. قد حج لله له الي واللك. 
رالود رع اليد البق ريه انوت الخ ان إذا سبح د 0 
المالازاشات» .وتقف له العليور السارحات 4 وعلنه رار لت اتكون عدة 


للقائلين ورد ا للمجاهدن . 


3 الجزء الثانى والعشرون [ سؤرة 


الإيضا 


( ولقد آ تينا داود .نا فضلا ياجبال أو 5 بع والطير) أ واقق اعطنا 7 
امنا نما ومننأ فقلنا للجبال وللطير رجي معه التسبيح ورددبه إذا سبح » وذلك بأن 
أمحمله عليه إذا :أ أن ائبها قفن لمذ كرات كا يل ؟ رايع 5 ار 

) وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر فى السرد ) أى وسذلنا نديد فى 5 
بينا يسهل تصو بره وتصريفه كا يشاء » فيعمل منه الدروع وآ لات الخرب على أثم 
النظع وأحكم الأوضاع ٠‏ فيحعل حلقاتها على قدر الحاجة فلا هى بالضيقة تتضعف 
ولاتؤدى وظيفتها لدى الكر والفر والشد 0000 باأواسعة التى ريما ينال 
صاحبها من خلاها الأذى ؛ وهنا تعلم م, ن الله له فى. إجادة نسج الدروع. 

قل اده : إداود أ ا , عملها حلا وكانتقبل ذلك سناع فك نت ثقالا . 

(واعلوا صاطا) أى واعمل ياداود أنت و1 3 بطاعة الله فأجاز زيك كناء 


ده 
ما ام : 


ثم علل هذا الأمس بقوله 
لاه ما "عدملون بصير ) أى اق عرقي لح 00 بأعال>ب و قواادك 
0 وف 21-6 مأ لايخ من ل ار أ صلا الما ل والإخلاص فيه , 


و ات 


لسلا نَ ار 0 ع مَّ شهر ادها 3 هر 9 وَأَسَلنًا ل عل لط 


8 


مي صل اج 2-2 0 ََ 
ومن 0 ع من العم 3 بين ايديف بإذن 7 4 د ؛ ومن اك ع أخرن 
2 0 5 السّمير (؟1) لو ل شماه مرخ مار بس وتماثيل 


ب 7 


سب ] تفسير المراغى 3 


2 1 ل 8 ع عرار نسم 55 رار أ 2 2 
وننذان كاتلوات ومدون رَاميَات > املوا آل دَاوْدَ شكرًاء وقليل” 
3 وو 

من؟ عيَادِى الشكوث (") . 
و المغردات 

غدوّها شبر : أى حر انها بالغداة مسيرة شهر » ورواحها شهر : أى وحر ريما 
بالعشى مسيرة شمور 2 وأسلنا : أى أذينا 04 والقطر : الئحاس المذاب 4 ومن 1 مخهم 
عن أمرنا : أى ومن يعدل عن طاعة سلمان عذاب السعير : أى الع اب الشديد 
فى الدنيا» والمجاريب واحدها مجراب : وه و كل موضع مرتفع قال الشاعى : 

وماذا عليه أن ذ كرت" أوانسا كران رمل فى محاريب أقيال 
والعاثيل : الصور» والمفان واحدها دقئة : وى القصمةه 0 .واوا أبى واحدها حابية : 
وهى الحموض الكبير ؛ وقدور : اين قدر» وراسيات : أى يعات على أثثافنها 
لاتتحرك د ولا تنزل عن أماكنها عظمهاء الشّكور : الباذل وسمه فى الشكر قد شغل 


كليه وأسانه وجوارحه 3 اعترافا واعتقادا وعملا 1 


لمحنى اجملى 


د اله + مان به على داود من النبوة واللاك - أردف ذلك 7 
عاتفضل نه عا على ابنه سلمان من لسخير ارح » فتحرى من ااغداة إلى منتصف النهار 
مسيرة شهر» ومن منتصف النهار إلىالليلمسيرة شهرء و إذابة التخاض عل وما كان. 
لداود.من إلانة الحديد وتسخير ال 1 بين يدنه يعملون له شتى المصنوعات من 
قصور غات وصور من تحاس وجفاز كته اومن در لش لدو ايزا 

ف كلتما نات إلى ربه. وجال بفكره, فى ملسكوت 5 


وكان من المؤمنين بين الذين 3 على رهم يتوكلون ١‏ 


(ع) 
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الإيضاح ْ 


عد سميدانه ما انعم يه عل د بد لهان علية السلام ود . 


ا 


(1) ( واسليان الريح غدوها شهر ورواحها شهر) أى وسخرنا لسلمان الرريم 


نجرى بالغداة 1 ممتعرف الغبار مسارة شهر ع2 و رك بالرواح دن منقصن ١‏ مهار إلى 
الابل مسيرة شور . ٠‏ 


قال قتادة تفسيرا للآية :كانت الريع 0 نه عليه السلام من القذر لالم 


5 5-5-7 َه 5 #ى 5 و 
بساطه من دمشقفينزل بإصْطخر يتغدى مهأءو يذهب راحا من إصطخرفيبيت بكا بل 


وبين دمسق و اصطث عدر / شور كفل لد سرع 4 وبين إصطخر وكابل قير كذاك 35 


[09 ( وأشلنا له عين القطر ) أى وأذبنا له النحاس كك ألنا الحديد لداؤد .. 
نكان يعمل : فته أغيالة وعو بارد دون خاحة إلى نأ » وقد شال من معلنه فنيعم 


نبوع لذاء 2 ن الينبوع فإزلك سام 0 


(؟) (ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ره ومن مغ منهم عن أمرنا نذقه 


من عذاب السعير) أى وسخرنا له من . الجن من يبنى له البنانات وغيرها بقدرة 


رية ولسعخيره 4 ومن لد رج منهم عن ٠‏ طاعته بذقه عذايا ألي قَُّ الدنيا . 
وإنا لنوةن : يصدق م احاء ب الم ا من سعدلا 8 سليان للحن ولا نم كين 
كان إستخدمهم ف أعماله )و سكن تشاهد "١‏ “نار استخدامه 1 م من 


والقصور المظيمة والعاثيل البديعة التى فصلها سببحانه بقوله : 


( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ): 
أى أ يعملون له مابشاء من القصور الشامخة والصور الختافة من النحاس والذجاج 
والر ام ودزما ؛ والجفان الكبيرة الى تكنى ري 1 ونال الأم+ ع 


1 لََ حفلة من الغساسنة بالشام : 


المبالى الشاهقة. 


سيا | تفسير المراغى ا 


ق الدم> عن آل اخَلق حفبة . كانية 'الفيحر البراقة انميق 
القدور الثوابت فى أما كنها التى لاتتحرك ولا تتحول لكبرها وعظمها . 
( اعملوا ال داود شكرا ) أ ى وقلنا لهم : اعملوا با آل داود بطاعة الله شكرا له 
غلى نعم ألتى أنممها ليم فى الدين والدنيا . روى أن النى صلى 5 عليه وس صعل 
المنير فتلا هذه الآية 3 ا 2 ثلاث ونين ققد أوتى ادي آل داود 2 
فقلنا ماهن ؟ فقال العدل فى الرضا والغضب » والقصد فى الفثر والغنى » -وخشنة الله 
ق"النوة والتلانية م “أرعه الترمدف:: ا 
والشك رك يكون بالفعل يكون بالقول و يكون بالنية م قال 
أفادتكم أل عياء ىق ثلانة اذى ولسالى والضمير المححيا : 
نم ذكر السبب فى طلب الشّكر منهم فقال : ظ 
رقن من عيادى الشكور ) أى وقليل مز وان انها من 0 
لنعمى )2 ا اعت به عايه فها برضينى» وقد قيل : الشكوز من برق 
جزه عن الشكر 
وتحو الآية قوله : )| إلا الذي امَتوا وَعَملوا الصّالحات وَقليل ا وعن 
عائعة رض له عنها 0 أن رسول 8 صل الله غلية وسل كان يفوم من له حك 5 
قدماه » فقلت له : أتصثم هذا وقد غفر لله لك ماتقدم من ذنبك وما 2 ر؟ قال 
يي ل 
4 هَل 52 عله 5 د 2 عل تن" نه إلا داب الأض 
222 ملحا 2 5 كك 9 تدينت ال أن 0 ان اين 


57 لوا ف العَذّاب | وين 3 0( 3 
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شر 42 المغر دات 
قضينا عليه : أى حكنا عليه دابة الأرض : عى الأرضة ( بنتحات ) التى 
ْ كل المشب وحوهاء وللنسأة : المصا ؛ من نسأت البعير إذا طردته » قال الشاعر: 
في وداه جرع . سان اياف ملبا للد 
لأنبا ور حا بو : سقط-؛ وما لبثوا : أى ما أقاموا ؛: فى المذاب المهين : أى 
فى الأعمال الشاقة التىكافوا با . 


المنى امل 
بعد أن ذ كر ع اسمه عظمة سليان ل الريح و ليد د أردف ذلك ببيان 
أنه / ينج أحد من الموت بل قفى عليه به » اتنبمها لاخلق إن أن اللو ت لابد رت 
ولو نحا منه أحد لكان سلمان أولى بالنجاة . ٠‏ 


الإيضاح 


إنا لما قضينا قضاءنا على سليان بالموت فات لم يدل الجن على موته إلا الأرَضّة 
النى وقمت فى عصاه من داخلها ؟ إذ ينا هو متيكى' عليها وقد وافاه القضاء اتوم 
انكسرت: سقط عل الأرض واستبان لاجن أنهم لايءلمون. الغيب ا كانوا 
بزعون ع ولوعاموه لما أقاموا فى الأعمال الشاقة التىكانوا يعملونها ظانين أنه حى .. 

والكتاب السكريم لم يحدد للدة التى قضاها سلمان وهو متوكى' على عصاء 
حتى عل الجن بموته » وقد روى القصاصون أنها كانت سنة » ومثل هذا لاينبغى 
لركون إليه » فليس من الجائز أن خدم سلمان لايتنبهون إلى القيام بواجباته امميشية 
من مأ كل ومشرب وملبس وتحوها يوما كاملا دون أن بحادثوه فى ذلك ويطليوا 
إليه القيام بخدمته » «الممقول أن الأرضة بدأت العصا وسلمان لم يتذبه إذلك ؛ و ين 


سبأ] . شير الراغى ' هد 


هو متوى' علبها حانت مئيته » وكانت الأرضة قد فعات فعلها فى العصا فانكسرت 
نف" على الأرض فعلدت ان كذبها » إذ كانت تدعى أنها تعلم الغيب » إإذ لو عادته 
مالبئت ترهق نفسها فى شاق” الأعمال الت ىكلفت بها . 


: ل من 
رزق ولسوا له 0 وراب 0 ر زه 0( )١‏ كأعرصُوا 
كَأؤْسَلنا 0 ا لمر مو بَدَانَاهم ينيم جين ذا أ 0 خط 
م ود من در قلول ١)‏ 6 ذلك اكأه ع فوا وَهَلْ 


عع المغفردات 

تنبا :“عو سا تن يكانن ان يعرابن قخطان + والزادءرة عنا القبيلة .والسكى: 
«وضم إلسكتى وهو مأرب ( كنزل ) من بلاد الهن ينها و بين صنماء مسيرة ثلاثة 
أيام » آية : أى علامة دالة على وجود الله ووحدانيته وقدرته 0 إغاذ العراتت 
والتحائب ء حنتان : أى نستانان + تأعرضوا : أئ انصرفوا عن شكر هذه النم » 
والعزم #واعارها عرمة اوس الفسارة الركوية كران أسوان ف وادى الثيل بلع 
للياه جنو بى النيل » وكانت له ثلاثة أبواب بعضها فوق بعض © واأطر يجتمم أمام 
ذلك البق 4 “فسة ون دف :البات الأعلى ثم الذى يليه ثم من الأسفل » وال كل : 
الم » والخط :كل شحرة عسرة ذات شوك » والأثل : الطرفاء؛ يد 
الات ) والسيرة اليو :> 
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المعنى امل . 
بفذ:أن ذكر جل وعلا حال الأ 3 95 لتننه البيبين إليه - أعقب ذلك بذكر 
ما حل بالكافر بن بتعمة 4 أل رصين غعن ه وشكل .من علظى العقاب 3 م 


تريش وتذيرا من يكفر بالعم و . يعرض عن النعم 
الإيضاح . 


ش مووي ف ا 1 عين 5 ل كلوا من رَزْق ديم 
واشكرؤا له بادة طيبة .ورب غفور ) أى لقد اكان أهل هذا الحى .من ملوك لين 
ف تعمة عظيءة وسعة ف ارزق 1 وكانت نت لهم حدائق غناء وبساتين فيحاء عن عن 
الوا وقاله 4 وقد أرسبل الله إلمهم الرسل تأمرمم أن يأ كلوا من رزق نمم 
وإشكروة فوحيده وغيافتة كناء انم علييع واوا د ن العهم بتلك 
انير » فكانوا كذلك إلى حين » ثم أعرضوا اعما أمروا به فعوقبوا بإرسال السيل 
عليهم فتفرقوا فى البلاد سذَّرَ مَذَّرَ ؛ وهذا ما عناه سبجانه بثوله : 

( فأعرضوا ذأ علنا عليهم سيل العرم و م نوم جنتين ذواتى | أكل 
1 وأثل وشىء من سدر قليل ) أى فأعرضوا: عن طاعة رهم وصدوا عن اتباع 
مادعتهم إليه الرسل فأرسل الله عليهم سيلا كثيرا ملأ الوادى و الند ركه 
وذهب بالجنان واليساتين وأهلك الحرث والنسل » ول يبق منهم ‏ إلا شراذم قليلة 
تفرقت فى[ البلاد » 'وطالوامن تلك الجنان والبساتين التى :سبق وصفها بسانين لجس 
فيها إلا بعض أشجار لاي به بها كالخط والأثل وقليل من النبق . 


: ثم بين سبب ذلك العقاب بقوله'‎ ٠ 


( ذلك جزينام ما كفروا وهل تمازى إلا الكفور ) أى وجازينام ذلك 
الجزاء الفظيع من جراء فر ثم برمهم وححوده بنعمه ؛ وتكذيهوم باحق : وغدوهم 


سبأ | ْ تفسير الراغى . لك 


عنه إلى الباطل » وما تازى مثل. هذا المزاه الشديد البستأصل | الاعظي الكفران 
للنمر » الجحود للفضل والان . 


وصضف 2 ذا السك م رخو العر نا 8 عصور عتلفة ١:‏ . هري دن أجاد وصفه 
الميدات ف 5ك تأنه ( وصف جزيرة العرب ) قال : فى المنوب الوق فو نهارن 
لحرا 2-0-0 شان 3 0 السسرا 5 اميق 4 جد مئات الأميال نمو الشرق 
الثياقى و بسن هذه أ بأل أودية تصب فى اك العبر عنةه اا عرب باد زاب الشرق 
وهو وأعظم أودية ة الشرق 4 00 هذه 1 واضع وأوفقا إذا اك ال ع مدت 
فسهأ السيول وأنحدرت حي تنتهى خيرا ١‏ إل وادى آذنة 3 دف يعأى ملح اليحر 
فد ١٠‏ عكر :4 رمد 3م المياه نموا شرق الشهالى حدى 5 تلتفغى إلى مكان فيل 
0 اا كناهات هوم طيق بسن علي 35 0 3-8 اده أحدها بآن 5 عن 
القرت اللنوى :إن الخترق الشياق فبوادئ 0 ٠‏ 

وقد اختار السئيون المضيق ش00 حبل بان و ينوا ف عرصه سورا عظءا عرف 
انك اه أذ إسد العرم أنه لا انها عندمم ؛ وإ عا إسئق أهايا 9 ن السيول ال 
لديم من المطر »وقد كان يذهب | كنا ىُْ لزبال « فاذا انقغهى فصل المطر ظمئوا كوا 
وجفثك أغراسوم 4 ل ع فاض لطر قسطا على المدن والقرى, فتاهم مئة. أذى " ادثير . 

و بين لضيق ومديئة 5 ماسم دن الأرض ابل ننه احة ما حيط به من 
الأرض 2 ن سفوح وجبال محوء 8 بن ميل مربع كانت و رأء جرداء قاحلة 0 
38 تذبير المياه بالسد غياضأ ول ساتثين على سقحى 3 يلين وغ المعبر عمها بالجنتين 
الجنة المنى والجنة اليسرى اه .صرف 


مم وقل ظل الباحثون وا منقبون ف البذ للدي 2 75 من 5 هذا السد ٠‏ حدى 
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عك. ن امستعرب الفرننى أرنو من الوصول إلى مأرب سنة 184 وشاهد: ا ثاره 

له مصورا نشر فى اجا الفرنسية سئة 1474 وزار مأرب بعده هالينى وغلازز 
ووافقاه فها قال وصادقاه فيا وصف وهو يطابق من وجوه كثيرة ماقاله الهمدانى 
فى كتابه م عثروا اهيا بعد على نقوش كتابية فى خرائب السد عم نحققوا مها 
صدق خيره . : 

قال الأصفهاتى : إن السد تهدم قبل الإسلام بنحوأر بمائة سنة » وقال ياقوت: 
إله نه هدم ف 0 القرن السادس للميلاد » ٠‏ وقال ان خلدون : إنه تبدم فى القرن 
الطامين للميلاد . ا 


5-5 


و وَحَعَأ - مم 3 وس القت 1 5-57 فيه قرآى ظاهرة وَقَدَ "نا 
فم السيرء سينو 5 2 وتام 0 0م 0 َنأ تباعد 3 


د 


أمنفارن وَظَُوا نسي َحْمَلتَاهُم عادو مناه كل مرق » 
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القرى التى بارك فيها : ى قرى الشام » آرى ظاهرة : أى مرتفعة على الآ كام 
وهى أصح القرى ؛ وقدرنافيها الددير : أ ىكانت القرى على مقادير للراحل » شن سار 
من قر بة صباحا وصل إلى أخرى نحين الظهيرة » 'وفن سار من بعد الظاهر وصل إلى 
ل ا فى أرض خالية ولا مخاف 

ن عدو اللاخرية انين عمق كل ها مكرهون + واد وا أنفسهم لأنهم روأ 
القنة 4 والاحاونف و بواحيفا احسنلوة وهى ما يتحدث نه على سبيل التلعى 
والادية لك و زقناهم كل تمزق : أى وفرقناهم كل تفريق » الصبّار : كثير الصبر 
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عن الشهوات ودواعى الموى وص م مداق الطاعات ؛ فار : أى ده الشكران 
على النعم 


الممنى اليل 
ش : بعل ال نا ذن الام فجي كنيع كاي با رماغروة 
500077 والدمار - قص علينا ذا أعطوة من النتم ف مسايرم ومتاجرثم م 
جحودهم بها مما حاق يهم بسبب ذلك . 


( وجمانا ينهم و بين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة ) أئ وجملنا بين قرام 
وقرى الشام التى باركنا جا التويننة على أهلها قرى «تواصلة عب بعتن 
لأنها مبنية على 5 كام عالية . 

( وقدرنا فيها البير) أى وحمانا 3 بعضمها و بعض مقادير متناسبة حيث يقيل 
الغادى فى قربة » و يديت الراتم فى أخرى إلى أن يصل إلى الشام وهو لاتحمل معه 
زادا ولا ماء . ٠‏ 
(سيروافها ليال ولك )أن وقلنا لهم سيروا 0 القرى التى بين 
قرا وقرى الشام الى باركنا فبها ايالى وأياما وأثم أمنون لاتمخشون جوعا ولا عطتا 
ولاعت اليظاويم ؛ بل تغدون .قتقيلون ؛ وروحون هتبيتون فى 5رية ذات 
جتان ونهر ظ 00 

وخلاصة هذا نه مكانوا فى نعمة وغبطة وعيش هئ رغد فى بلاد مرضية 
وأما كن ! آمنة وقرى دي وتجارها ؟ فالمسافر لامحتاج 
إلى خل زاد ولاماء » دل وجد ماء وثمرا » فهو يقيل فى قربة ويديت 
قى أخرى عقدار ما يحتاجون إليه فى سيرهم . 
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2 1 نهم بطروأ موا تلك النعم وآثثروا الذى هو أدنى على الذى هو خير 
كأ فمل بتو إسرائيل فطلبوا أن “فصل بين القرى عفاوز وقفار» لُظهر القادرون متهم 
الأزواد والرواحل تكبرا ورا على العاجن بنك حكى سبحانه عنهم بقوله : 

( تقالوا ر ينا باعد بين أسفارنا ) فاجمل يناو ينال شام فلوات ومفاوز؛ لتركب 
قبا الرواحل؛ ٠»‏ الور ينها فما الأزواد . 2 وأا حجان تا ليم وعاقبيم على بطرهم 
فيط كا فاق ٠‏ كي 000" 

(قطوا التنيم) إن عد ع ضرعا ش خا والجاذانت: بقل الس ود 
الوفاء بشكرها . ش 

2 1 عاقية أء رثم فقال : 

1 رغد ناهم أحاديث ومزقنا مكل مرق ) أى لام أحاديث للناس ا 4 
.و يعتيرون بأمرغ: 1 ر الله مم وفركق تملهم 175 الاجتاع والألفة والييش اهن 
وصاروا معرب الأنخال فقيل لأقوم يتفرقون ؟ ند فرقوا أيدى سبا » مزل آل جفنة 
ابن ع, رو الشَام ؛ وتزل الأوس والمزرج ,ترب »؛ ؤتزات أزّد الس رأة السّراة » وتزات 
أذ مان ممانا ْم 0 لله عن اد السيل تهدمه . ش 

( إن ف ذلك لآاك لك بار حكون) أن إقاق ذلك القن حل مبؤلاء دن 

النقبة والمذابه يننا الندمة والناقية اعتوبية لى تل :ها احتزتجوه: من الآقام نت ليزه 
كعد ساعن الفانت حكن رعل النعم . 

رومن اماو نو كن اند فل لوسر اله صلى اله عليه وس قال : 
1 « تجبت من قطنار ال قال الزمى إن أمباه شير عمد ونه وك دإن أصابته 
مصبية جمد , ريه وصين » يوجر افيد ف كلخ حتى اللدعة برضا إلى فى امرأته » 
578 2 الشكير ل : نعم السة الدنا اسار 7 اذى إذا أعملى إشكر ع 

وإذا الى صبر ٠"‏ اا ش 0 


سيا ١‏ اتفسير المراغئ 3 


َه 
7 © سا لامر 


5 8 مش ارك 2 و 
وَلَقَد صدق- 56 م إبليس ظنه فانيعوة إ فربيقا ممأ قف 000 


ع 0 56 1 1 3 2 1 0 
وها كن ل علي من سلطان إلا لتخم من رامن بالآخرة من هو 
0 00 ثُّ م 0 قم ش ١‏ 
مها ق شك 2 وَرَ بك عل ل ثئء تفيظط )1 


صدق عليم إبلاس نه : أى وجد ظنه فيهم صادقا ؛الامهما 97 فُْ الشهوا ات 
راسي المهد فى اللذات 3 ساطان : أى 00 ين بالوسوسة 14 حفيظ أ 


كيل 0 0 شمون خلقه . 


المعنى اجمل 
كد أن د ف لك فزوقة قصص سبأ » ومااكان من أمرع فى تباع الموى 
تمان ا ردف ذلك الإخبار ٠‏ 5 باهم 0 ل ن إبلسن وى أمثاف 0 


ص 


عن ن فر 2 508 منيق الذي 0 الشيطان علمهم 539 1 مكانة 0 عبأوى 
رك علي همان ١ن‏ . 


5 

( ولقدٍ صدق عليهم إبليس لنه فاتبموه إلا فريقا من اأؤمنين ) أى ولقد طن 
50 ل مق ؤلاء الذن بدلناهم جنتهم 'جنتين وا 61 ل مط عقوية منا كنم ظنا 
غير بقين أنه يتبعونه و يطيمونه فى معصية الله © وفحين أغوا ثم و 7 ه وعصوا 
رهم مق صدق ظنه فهم » إلا قريقا م نت الؤمنين ثبتوا لى طاعة الله 


8 12 زه ابتلاهم أيظير. حا ل الؤمين ه من حا حال لمكيل فى الآخرن ال 


7 الجزء الثانى والشرون ١‏ [سؤرة 


(ؤما كان له علمهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها فى شك) 
أى وما كان له بلس على وؤلاء القوم من ححة يلهم سباء واحكنا أردنا | نتلاءمم 
واحتد أرعم ايظهر حال م من يؤدن ن بالأخرة ويصدق, اك لثواب والعقاب من هو مميا 
فى شك »ء فلا نوكن ععاد : ولا يصدق بشواب ولا عقاب 0 

قال الحسن البصرى : : والله هادم رمم بعصاء ولا كرههيم عل شىءع2 وما كان 
إلا غرورا وأمانى” دعام إليها فأجانوه 2 5 

وخلاصة ذلك : لاسلطان لاربليس على قاوي الناس » ولكنى عل عليهم 
6 أسلط النبات عل العيوق القشزة 4ه والاد بئة على البلاد ااقى لم براع أهلها 
كريط النقافة وومها الك وملايسيع 3 م كلهم » ولا أفمل ذلك إلا لمكلةء 
فإذا خل الو باء بأر: ض مات من لاقدرة له على مقاومة جرائي الأراض و بق من هو 
قادن على المقاومة ولديه فوة المناعة 2 وهكذا وسوسة الشيطان يفرق الله مها ين الثانت: 
العقيدة والنزلزها ؛ ومن إنقاد ها ول يلومن إلا ننسة وهو الذنب' وحده 1 وهكذا 
0 حوادث الدنيا من مصايب 1 وا لام ست ها درو الع عمة ة الصادقة 3 ولا يضطرب. 
حين حلولها إلا الضعيف الذى لس له حلد ولا صبر . ٠‏ 

(وريك عل ىكل * تو فييك ).أى اما ا ل ع 
الكفار وغيرهم ؛ لايعرزب عن عله لون وقوكز زمهم جميعا نوم القيامة ا كسبوا 
ف الذنيا حق خير او شر فق أخييك له وأتاب زليه لأق تن اراي نا لاعيق رات 
ولا أذن سبيت 6 ولا خطر على قلبا' بشر2 ومن اس تقسة الأمازة بالسوء وانيمك 
فى شهوائه لاقى من سوء الجزاء كفاء أعماله 'نارا تلظلى لايم لاها إلا الأشتى الذى 
“كذ ولول 


2 


فى السّموّات ولا فى الارض وَمَا فم من شرك 25 من 


سبأ] تفسير الراغى . 5 


ظهير ف وَل 7 تتفم ل عَنْدَهُ ل أؤنَ 23 حَت إِذا فرع 0 
عي شير 
لوي الوا اذا قال رَبك الوا اق عو اللي الحكييد, 2 


شرح المغردات 
. أدعوا : أى نادوا » ١‏ م : أى زعمتموجم آلمة ‏ مر ن شرك ك : أى شركة والظيير: ١‏ 


أللمين: والتفز بع: إزالة الفرزع؟ وهوانقياض ونفار يعكرى اللإنسان دن الشىء اخحيف. 


ال معبى امل 
أن 5 م1 اكدرته ته ١‏ بأد الها كر كام أوليائة دارو وسليان فر 
الم الى لاحصرطاء وما قله سبأ بحين بطروا النعية وكذووا الزسل ‏ أعقب ذلك 
حاهم : ادعو اطتم الذين زعمتءوم شركاء لله ٠‏ فساوهم ا فعا 8 بعض أفمالن! 
عن وصفنا أَمر ثم من م 3 انتقام » فإن لم يستطيعوا ذلك فاعاموا أنهم لا 21 
ثم ذكرأ أت شان قود أن تكو :ذاقنا لحان كد ملفة وسار وجول 
لس 0 شىء >ن ذلك اد لاتصسرف هم ف شىء ف السموات ارقن . امعقلدللا 
ولاخره ؛ ولا ثم معينون للخالق فيهماء ولا تنفع شفاعتهم لديه » نكيف تتقر بون 
العم وتسبدونهم رحاء تفعهم 3 الذى 2 من أعرحم 5 


(قل ادعوا الذين زعمتم من د دوق الل ) أئاقل أنها الرسول دؤلاء المشركين ,من 

قومك مو يخا هم. ومبينا 1 سوء ما يصنعون : ادعوا مؤلاء الأصنام ذ فى مهام أمور 

ايدكهوا 'الطين 45 5 لبوا النغم ! 8 ؛ اعلهم ,ستجيبون ! 93 إن كان ذلك 
ف مكنتهم و بيدم مقاليد 3 : 


بخريها الخزء الثانى والعشرون [ سورة 


م أنان 5 عم م خطهم ل حدر ترعهم ذهال: 

0 'مثقال درة ف الدءوات ولا ف 9 / ) أى مولا الآلمة 
لامعلكون مثقال درة ىُْ سهد وات ولا ف الأرض ص من خير 3 شم 34 00 

وو المة يردحجى ى فعام 0 أو حشى همدي دس . 
ش ونحو الآنة قوله م ادن عون من ذونم لكوت ون قطيير ا 
( وما شم فيهما من فرك ) أى ولا م يملسكون مثقال ذرة فهما على سبيل 
الشركة واأراد 5 ا ن شيا لاعلى سييل الاستقلال ولا على سبيل 
الشركة ينخالق اا 

( وماله منهم من ظهير) أى وما لله من الآلمة التى يحوت فن دو نه ممين على 
لق عق ذلك ؛ ولا على حفظه . 

| ) ولا يندم الشفاعة عنده إلالمء ن أذْن له ( أى ولا تنفعهم 5 عئذه تعالل » م6 
إذ لاشياعة عغنذه إلا ا ١‏ 000 له أن لشم 4 وهو لايأذن أحدا أن يع لمؤلاء 
الكاذ ر نمه قال تعالل 0لا كك 
والشفاعة أثل و ع لا تكون 5 1 

مد كا عحدث بعك انتظار الإذن بالشفاعة حقال : 

0 حتى إذا فرع عن قأوييم قالوا مأذا قال ري ؟ قالوا المق ( ع يتف ااناس: 
منتظر بن الإذن بالشفاعة وجلين حتى إذا أذن لاشافمين وأزيل الفرع عن قلوب 
النتقار بن قال بعضمهم أبعض ماذا قال ر 8 فى الإذن بالشفاعة ؟ قالوا قال ر بنا القول 
الوه وهو اللذن بالفاعة لى اوقد .. ١‏ 


0 أن أَذنَ ل اللطن وَثَآلَ صاب » . 


ن ! 


ْ والأيات ندل على أن الشفوع له : م المؤمنون 2 والكافرون عمل عن ا 
الاستشفاع . | 
والخلاصة إن الشفاعة لائنة ثم فى عال: إلا لشاهم أذْن له فمها من 'الننيين 


سأ ] تفدير المراغى يه 
واللائكة ونحومم من الستأهلين لمقام الشفاعة» ثم ذكر اعتراف الشفعاء بعظامة خالق 
السكم ون و ل مأسواه ذقال : 3 ١‏ 
( وهو العلى البكبير) أى وهو جل شأنه المتفرد املو 507 لابشاركه 
فى ذلاك أحل من خلمه » ولس لاح منهم أ يتكلم إلا من بعد إذيه . 


وق هذا نو صم ديم دمل أ رمع سرححانه أقدارمم بالإذن هم بالشفاعة 4 وفية. 
أيضا ثناء على الله 0 لاننى 


7 لعن اذ فكم ف وات وَالْأَرْضٍ قل ال 0 يكم 

1 ا أو ف ملا مُبين (4) الاستالون 0 ولا نأل 

ا در 0 ول ع دنا ريا م 3 7 نا اه وه متاح 

الم (0) قل أنوق لذن لهم بتكام كلا جز ان 
لمر لكي 0 . < 
شرح المفردات 

ا أى وقعنا فى الرم؛ وهوالذنب » ويفتح : أى حك والفتا 0 


أروف الذبن ألحتم به شر :أ طوف يلوب شرك ةله حرعن 
كلام أو نمل صدر من الغخاطب 


الى الجمل 
بعد أن سلب سبحانه عن اليم نلك كودمق الا كران وأثرت أوذك 
له وحجدهة ب عي نيه أن مجعلوم .يثرون بتفرده اماق والرزق واتفراده بالاطية 3 
وأن مخير بأ ن أحد الفريقين الموحدن للرازق وا! اكرقنه الجا 55 ميطل والاضر 


0 "اط النان واللسروة [ سورة 
ححق »وقد قام. الدليل على التوحيد فدل على بطلان.ما أنتم عليه من الشرك ء وأن 
يشول طم : لاتوؤاحّذون عا عه ا نؤاخد 03 'تعمأون 34 وأن يقول هم 3 : إن رننا 
هوالتى 7 ببلئأ ثم القيامة وهوالحكي 2 جلائل ا ا ودقائقها 4 وه يقول 
لهم : أعاموق 00 االشركاء هل عقون وغ رفون ل ماهر 


الحالق الرازق الغالب على أمره » الحسكم ف ىكل ما يفعل . 
الإيضاح 


(قل من يرزقم من الع ات والآأرض ؟ َ أى. قل امباأ | رسول فؤلاء 


الشركين مع الأوثان والأصنام : من رزو قكمن نْ 56 رأ تبإترال الغيث عليك؟؛ 
حياة طروتم وصلاحا الما شم 4 ونسخير ل 


١ 
أهقه واه‎ 
ا 0 م‎ 


والنجوم أن اه 1 قم نْ 
الاأرض بإخراج أقواتم وكات أنابم : 1 : 
فإن مُ قالا لاندرى ااعجي : 
(فل الله ) هو الذى بر زق> ؛ إذ لاجواب عنده سواه فى قرارة أنفسم + 


00 


0 رعا أنوا أن يفكاء انه عنادا مع علهم بصحته » ولأنهم لوتفوهوا به لقيل 
:| ّ لاتمبدون 9 بدذق؟ و رول عليه م لوم الرزق كم قال 
سبحانه تيكيتا هم : دق" ا ل ات لق قل الله 0 ل فد ا 
0 وليأء 0 1 اي ما ولا مركا 1 00 ظ 
ثم أمر رسوله أن يقول هم 00 الولزام اذى ليس بأقل من ن الاعتراة ف بأتفسهم. 
(وإناأو 3 لعلى هدى أوفى ضلال مبين ) أى و إن أحد الفريقين منا ممشر 
الذين بوحدون الرازق لمن فى السموات والأرض ؤيفردونه بالعبادة » والذين بشركون 
به اتاد 'الماحن : عن دقم الضر وجاب النفم - اعلى الهدى أوفى الضلال البين الذئ 


لاذنك فيه 3 


سنأ ]| شير الرائين 0 ام 


المخاطب حتى إذا سمعه المؤافق أواتخالف قال لمن خوطب به لقد أنصفك صاحبك:. 

ألا ترى الرجل يقول لصاحبه : قد عل الله الصادق منى ومنك » وإن أخدنا 
لتكاذب » وعليه قول حسان مخاطب أبا سفيان بن حرب وكان قد مما رسول 51 
صل الله عليه وس قبل أن سل : 

العو لوه كن فار 6 يمير 16 النده 

وش 0 هذا بعد مأ تقدمه من الححج الظاهرة على التوديد دلالة واضحة عل 
اا ٠‏ 3 0 م به 
عبار الموتدى دن الضال 2 والدجعاء أبا دن التعس رح واوصل بأجادل إلى الغرص م 
قل سكب اندم 2 وقل شوكته 1 


0-9 


0 


٠ وى‎ 


0 


. ّ 
3 ر أد ف إتطافهم 4 فى الطخاصة الت حو اسح ام الى أ سميج والعما 
1 0 8 


0 | مها 
لاممخادليين ذقال 9 
(قل لاتبالون غنا أخرضنا ولا سأل عنا تلوق ) أ قل طؤلاء اشر كين : 
مم لانسألون عما ١‏ كتسبنا من الأثام وارتّكبنا من الذتوب » وندن لانسأل عما تعملون 


ع نشي 6 


لتم 


من عمل ن أو شرا 

5 2 ا حدر اسم دالب اص ايض ان م 

وتحو الايد قوله : م إن 0-1 417 قل لى على وَلسكم عملم 0 
0 اسه لس ورم ل ات 7 1 
نر يكون ما اعمل وانا ترى» مما تدماأون » 

1 0-8 2 0 

كم حرا ةر ارم عافية أعرثم إذ أ م رسوله ان دقو 0 


3 


ش زقل جمع بينئا ر ينا 3 | يفقم بيبانا بالحق وهو 0 العلء م ا قل هم :إن 
رينا” شم ألقيامة جم يننا حين اشر واللكس اب ّ ع بسنأ بالمدل + بعك 
ظهور ا ) هنأ و ؛ وهو الحم ألما ادل العالم بق الأقووة هناك حزى 


3 


1 عامل . عأ عمل 3 5 خيرا شير وإث شرا اشن 8 وستّء دون تومل . ل اله 


: 5 3 اس سس 0 ااا ل 4 و د ع وض 3 ا فو ا 1 
والتصيرة والسجادة الأندية كه قال 72 واوم توم السّاعة ‏ بو مكد كدر كول 1 


لم الجزء الثاق والعشرون 1 [ سورة 


23 3 0 عر 2 5 َه 5-2 5 
أدبن أمَنوا مك أت فوخ في روصم د تخيرون . وَأمَا الزين كمروا 
09 ل ص 2 لمكم 9 0 1 عن 
وَكذَرا اتنا 2 ءِ الادرة قاولئتك 2 الْمَذَابِ رون 4ن 


ثم استفسر عن شبهتهم بهد إلزامهم المجة تبكيتا لهم قتال 
( قل أروى الذين ألقتم به شركاء) أى قل لهم 0-000 31 ودخلّ 
ف أذهاتم من ٠‏ الشيه حتى عا هوا لك أندادا لله وشركاء و بأى صفة ألقتمومم به 
ف اكات العا ؟ 
٠‏ 9 يلل فا عو غلطايم وحظيم خطبم بقوله : 
(كلاء بل هواته المزيز الحكيم ) أى ليس الأمركيا وصفتر» فلا نظير له تعالى 
ولا ندّ » بل هو اله الواحد الأحد ذو المزة ة التي مها قهر كل ثىء ؛ وهو الك 


ف أفماله وأقواله 3 وذما شرع طم من ادبن الح الذى السك من أعتشه 2 حيائيه 


ع ل 
الأولى والأخرة . 
ل د 2 3 20000 وات سس م 
ها ال لا كَافه ا شيا وَنذْ با و نْ ا م 7 


7 6 - و كن دي ل 1 0 5 7 1 2 3 5 
لاتمتامون (0؟) ويقولون مَتى هذا ال إن كم" صادقن () 
لالت مياد يام لأتستَأَخرُون عَنْدُ سَاعَة ولا َنتَقْدمُونَ (0م) 

ال معنى امل 
بعل 2 أقام الأدلة على التتوحيذ وضرب ذلك الأمثال حتى م سق بعدهأ زيادمُ 
لايملمون فيحملهم ذلك على مخاافتك » ثم ذكر سؤال. متكرى البعث عن الساعة 
استهزاء بهااء ثم أعقب ذلك بالتهديد والوعيد لما يكون لهم فيا من شديد الأهوال. . 


سأ ] تفسيرالمراغى ف 
الإبضاح 


( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) أى وما أرسلناك إلى قومك 


خاصة » بل أرسلناك إلى الخلق جميعا عربهم وتجمهم أسودم وأحمرم » مبشرا من 
أطاعنى َال اب اميم 4 ومنذرا من عصابلى بألمذاب الأبي . 


دن 


ونمو الآبة قوله :2 ف ام النّاس” ل وغول ل إِلفِكم تقيعاً 234 وقوله : 
00 سارك الى 3 اردق نَْ كَل بده 0 إلا ين نذا 4 5 

( ولتكن أ كثر الناس لابعامون ) ذلك فيحماهم جهلهم على الأصرار على 
ما ثم فيه دن الم ى والضلال . 

6 الأية قوله : 00 وم 21210 الثّاأس وَل حر أصت ع وأمنين” 4 وقوله : 


2 من ف فى الأرئض ع عن سبل لله 04 * 


0 ون تطع" 
(ويقولون مق هذا الوعد إن كن م صادقين) أى و يقولون البوراة لنوظ. درم 

وجهلهم : متى هذا الذى توعدوتنا ه مبشرين ومنذرين ن إن كك م أيها الرسول 

َالو 8 صادقين في #ولون : ٠‏ 
ول الآمة 0 0 «تنتطيل بها الذين لأيوامئون بها وَالذينَ امنوا مشنقون 


ا أَنْ يجببهم عن سؤالهم فقال : 

(قل لك ميعاد بوم لانستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ) أى قل لهم مي 
الول اق تك ميعاد نوم هو 3ك لا محالة » لاتستأخرون عنه ساعة إذا جاء فتنظروا 
للقوبة والإنابة ولا تستقدمون قبله لاعذاب » لأن الله جمل ل أجلا لاتعدونه . 

والخلاصة - دعوا السؤال عن وقت عجىء الساعة » فانه كائن لاعالة » وسلوا 


عن عرلا حين تكونون مبهوتين متحيربن من هول ها تشاهدون فهذا 


ايم . 


م 


َل ان كَقَرُوا أن اين نا لقان ولا الى إن بديد» 
َل نرى إذ الطالُونَ موقُوفُونَ عند ريخ باجم بَنْضيْم إلى بض 
القَواكَ تَقُولك الرن اتتضتوا للدت اممتكينوا را ني 5 
ينين (0ج) قال الى اشتكيثؤا الذين التتسمشوا زه سود 0 
بل كنم عُرمِيت («م) زقال | لذن ا 


0 
30 اسه اه ا يد 
05 أشدى 55 أن حا ليم 
له . 2 9 1 


لحن لقا وا لع مدر الكل اليا رد الاو 1 اد كو ياك 


عورا سن > عن 2 سه 


ِ 3 م 9 3 11 
تسعاء له اندادًا ؛ وشو التدامة 2 
0 8- 


1 7 سوم سس ا 
ف أَعَنَافٌ ١‏ الذين 0 هَل ءَز 5 إلا 2 نوأ تيدعلون زمم) , 


ذ كرشن جماعة من المشركين جاهروا بإنكار القرآت و 5 0 سبثةامن الكيك 
الناوية الناقة وس ذف 0 منون ها جاء فيها من البعث والحشر والحساب 
والطزافك م 3 اها سكرن بن احراوين السالين ودضلين : الك ا 

ن اسرة ة والندامة حين يرون المذاب 5 ْم أعقبه : 1 5 سيحيق بهم من الإهانة 
وضع الأغلال في الأعناق » وأن هذا جزاء هم على مأغماوا من سيى' الأعال 
وم وسو 4 5 يم هر ن قبيح | الخلال ْ 


٠‏ الجن 


0 العر إن تومن مهذا أله 1 ل 20 8 لم ب سبلاته 4 وللا عم اشعالث 


دا 1 تفسير المراغى قم 


عليه .من و الغيب الى تتتصل الأخرة من بعث وحشاب وحداء َ 

يفف أن لفارمكة سألوا أهل الكتاب عن وصف الرسول صلى الله عليه وس 
فأخيرومم أنهم مجدون صفته ف اكقيم تأغضبهم ذلك وقالوا ماقالوا : 

مدر ما يكون من حوار بين ضاليهم ومضليهم حين الوقوف بين يدى الاك 
الديان للحساب والد أ شال : 0 

5 اله كك د ذ الظللون موقوةون عندذار ر مهم ع عضوم إلى بهضص لقول ) 
أى دأو 2 رق عه الرسول حال أولنك الكافر بن وما ثم فيه من عهانة وذلة 4 بحاور 
بعصهم بعضا و يتلاوءون عل ما كان ينهم من. سوء الأعمال وأأسيب قيمن أوقعهم 
فى هذا التكال والوبال ‏ ارأيت العحب العاجب والمنظر الخزى .الذى سكين منه 


١ 
2 لأرء لخدا‎ 


ثم فصل ذلك الحوار تقال : 
( يقول الذين اسنتضعفوا للذين استكيروا ولا أتم لكنا 900 ل 
الأتباع | للذن استكير وا فى الدنها واستتبعوجم فى النى والضلال ء لولا أتم أت أي الفادة 
صدد عونا عن المدى لكنا مو مئين عا جاء به يه حول 
ثم حك سبحانة رد الرؤساء عليهم بقوله : 
(قال الذين 2 للذين استضعفوا: ان صددنا 1 عن الهدى ب- 075 2 ما ؟ 
بل كم ع رمين ) أى قال الذين استكبروا فى الدنيا وصاروا 0-0 فى الكفر 
ل لذن او | فكانوا أتياعا لأهل الضلال نهم : : أن :متعتا ألم من 
انباع الحق بعد أن جاءم 1 نايا 27 
وإشر | الكفر على الرعان . 
ان إننا كَل يدك وين الإمان م 71 امخول فيه » 
بل كع 0 إيثارم الكندعل العاف مق تباع المدى . 
م وال تون ل ال 1 + 


1 م م انقب 


2 الجزء الثانى والعشرون |[ سورة 


(وقال الذيناستضعفوا لاذين استكبروا بلمكر اليل والنهار إذ تأمزوننا أن لكفر بالله 
وتحمل له أندادا ) أى وقال الأتباع للرؤساء فى الضلال : ضدنا مكرك بنا وخداعم 
فق اليل وال ار" كم تأروننا أن تكفر بالله ونحمل له أمثالا وأشباها فى المبادة. 
وإجمال ذلك - ما صدنا إلا مكر 5 اميا ار تسا اليل والقيا رخ مرا 
عن عبادة الله ؛ تأت كت تغروننا وتمنوننا وتخبروننا أننا على المدى وأنا على شىء » 
كل ذلك باطل وكذب". 
ثم ذ كر مآل أمرمم وسوء عاقبتنم فقال : 
[واسرؤا الدذامة لما وآ اد الى وأضه ر كل من الفر يقي لاستكبر بن 
والمستضهفين القدم على مافرط منهم فى فى الدنيا حين رأوا المذاب » إذاه مبتوا 
ما عاينوا فل إستطيعوا أن ينطقوأ ببنت شفة . 
واخلاصة - إنهم ندموا على مافرطوا من طاعة الله فى الدنيا حين شاهدو 
عذاءه الذى أعده طم ' 37 
( زجنا )لأفلا فى اناف الددن كقر ) أ وجدانا أعلال لديو فى عاق 
هؤلاء فى الثار ظ ش 
در أنه لاجزاء لأمثالهم إلا هذا تقال 


زه هل يحزون إلا ما كانوا 0 32 وما. يفعل ذلك مي إلا حر أء لما '! اجترحوا 


من الكفر والأثام « وَمَا َب بظلام للعبيد ) وقد قالوا فى أمثالهم :نك لأ 
َّ ص 3 92 عر 3 ا شُُ 5 
وَمَا ادس ؛ فى قثية م نذير | قال مر فوها إنا 3 7 لابه 
1 ات 3 - 0-7 1 0 3 2 ب 
2 و > 2 لصت ات 
كافون (غم) 17 9 7" وألادا.وَمَا نحن عمذبين زمم) 


2 0 5 يج 2 3 ك3 
قل إن 0 0 قد إن إشاد عدر ولكن .١‏ كت النانن 


0 > ققير 0 
2 داب ' ون زمع) قل إن - سيط الرازف دن شا 0 عيّاده 


0 37 او ل قن ا ل ا 
در 2 ؛هَمَا] م 0 ا ف تخلفه وهو خير الرازقين لدع 


المعنى اجمل 


بعك 5 ذكة ول المة ا إرسوله وى ن نؤمن ع مهذا١‏ لم قران ولا بالذى بين دل نه 
5 0 طال به 0 ف 0 حتى لأقه من ذلك الم الكثير م قال : غ دللة 


ع 


بأخم نفسّك سَّ آثارم رهم 0 4 يوأمنوا هذا حلي ل 6 - سللاه ثما ابتلى 
نه من 0 مترق قومه له 0 إياه مرا له بالتأ مى عن قبله من الرسل ». فانه 
ليس بدعا من ينهم ؛ فامن نى بعث فى قربة إلا كذبه مترنوها واتبعه ضمفاوها 
كا قال ؛ « وَكَذَلِكَ جَعلنا في كل قرنية أ كاب رما لتشكروا فيا » 
ثم ذكر حجتهم 3 لاحاجة لهم إلى الإعان به » شاه فيه من مال ووذ برهان 
ساطع على محبة الله إياهم » فرد لي أن نط اررق وكير 6 يكون ابر بكون 
لافاحر الأن ذا عرتبظ سق طبيعية وأسات قدرها سبحانه "فى هذه الياة » فن 
أحسن استمالها استفاد منها ؛ ثم ذ "كر أن المتقين عتعون إذ ذاك بغرف الجنان وثم 
ا ودعة » وأن الذبن يصدون عن سبيل الله فى نار جيم با داج 3 
وعد المنفقين فى سبيل الله بالإخلاف » و أوعد الممسكين بالإتلاف 
الإيضام ١‏ 

( وما أرسلنا فى قرية من نذيز إلا قال مترفوها إنا بما أرسلم به كافون ) أئ 

وما بعثنا إلى أهل قزبة نذيرا يعذرهم بأسنا أن ينزل علمهم على معصيتهم إيانا إلا قال 


حم الجزء الثانى والعشرون | سو رة 


كبراوها وأولو النعمة والثروة فيها : إنا لانؤمن عا بعتم به من التوحيد والبراءة من 


الالهة والأنداد ٠.‏ 


ولاس فى ذلك من تحب » فان المتفمسين فى الشبوات تحملهم التكبر والتفاخر 
٠. 2 0‏ 031 1 ليا ١‏ - 


نزيئة اللياة الذما عل الشون عن الكال اروس وفع تين الفوسن الاكنان 


والملكة 4 فالضدان لامجتمعان 2 اناس ف الشهوة وعم وكة 04 رو مادية 


واروهة رق جيه . 


مذ 5 ر تفاخرجم عي اهم فيه . من ! 0 بعلة العش ع ا الولد ل ذلاىك سكون 


سيب جاتيم دن العذاب ف ا شوله : 


٠ 


( وقالوا تحن أ كثر أموالا وأولادا وما نحن بمذبين ) أى وقال المستكيرون 
3 الى # أ ٠:‏ . 4 ا 0 3 0 
فى كل قربة أرسانا فنبا تذيرا : إنأذوو عدد عديد من الأولاد وذثرة فى الاموال 
فنحن لانعذبء أن ذلك دايل على محبة 5 لنا ؛ وعتايته بنأ» وأنك ما كان ليعطية] 

هبهات هيهات » إنهم قد ضاوا ضلالا بعيداء وأخطئوا القياس « أحَسَيون 
عا عَدّم* ريه من ن مَال وَبَدنَ.. اس سَارعٌ هه في ارات » : 

وخلاصة: آزائهم ‏ نحن فى نعمة لانشوبا نقمة » وذلك دليل على كزامتنا 
عند له ورضاه عنا ) إد لوكان ما كن أيه من يم مرك وغيره ما عونا إل ركه 
- خالا ما برضيه لما كنا فيا تمن فيه من نعمة و بسطة فى العيش وكثرة الأولاد . 

ترد الله عليهم مقالتهم آمرا رسوله أن يبين هم خطأم بقولة 


(قل إن رفى بسط اارزق أن بشاء ويقدر) أى قل طم أ الرسول : إن 


راف بسط الرزف من معاش ورياش قَّ الدنيا أن لشاء من خلقه ويصيق على 10 


يشناء 6 لا خبة فم تسط له ذلك » ولا لخير فيه ولا زلنى استحق بها ذلك » 
5 3 
ولا ليغئض دنه أن در عليه ولا أقت منه له » ولكنه يفعمل ذلاك :سق وضعها 


ريا 1 فس راغي بيار 


لكمس امال فى هذه الحياة :» فن سلك سبيلها وصل إلى هايبئئ . ومن أخطأها 
وضل ل يثل شيئًا من حظوظها ؛ ولا رابطة بين الثراء ومحبة الله » ألا ترى أنه ربما 
وسع سبحانه على العامى وضيق على المطيع » ور يما عكس الأمس » وقد بوسم على 
المطيع أوالناطى قازثه ويوضية عابينا أغرفوت شل كل واشنه متب يا التضنة 
مشيئيه الينية على الك ال بالفة التى قد نعلمها ور بما ختى عليئا أمرهاء ولوكان البسط 
دليل الإاكرام والرضا لاختص به المطيع » واوكان التضبيق دليل الإهانة لاختص به 
العاصى 3 ومن 3 جاء قوله صلى اله عليه وسلم ) وكانت الدنها رن عند لله حناح 
1 معي 

بعوضة ما أعطى الكافرمتها شيشا » 

(ولكن أ كثر النااس لايسدون ) أن الله يفعل ذلك على حسدب السئن التى 
وضعهأ 2 الكون 3 اس يظنون أن ذلك حبة منه أن بسط له ومفت مئة أن قدر 
عليه حدى كير بعصم واعترض على له فىالسط ال والتضيق م4 على 5 2 
ومن لم قال 

5 عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذى ترك الأوهام حائرة 2 وصيِّر العالم النحرير زنديقا 

3 دس سيعد انه أهياده أن اازلى عنده لست 0 المال والولد 1 بل بالتقوى 
وصال العمل 04 ذقال 
ش (وما (وما أموالكم ولا أولادم بالق تقر 9 عند نا ازلق إلا هن الع وحمل صاطا 
وأواغك م جزاء الضعف ما عماوا وهم فى !١‏ اث امنوق ) أئ 0 التى 
تفتدرون مب .| على الناس 3 ولا ا أولاه؟ الذين تتكبرون ميم بأأى باتى تقر بكم من 034 لكن 
أمن وعمل صاكًا فإعانهم وعاهم ب . قربانهم على ؛ » وأولئك أضاعف لهم واب 


دن 


أعاطم فأجاز باللسقة عكر أمكاها أو[ كز ا 0 


م 
لجبات آمنون م نكل خوف وأذى وه نكل شر دز مله ' : 


روف عن على كرم الله وجهه قال : قال رسول اله دلى لله عليه وسل: 


5١‏ الخزء الثانى والعشرون | سورة 


« إن ف الجنة لغرفا .ثرى ظهورها من بطونها و بطونها من ظهورها » فقال أعرايئن 
لمن فى ؟ قال : لمن طَيب الكلام » وأطعم الطعام » وآدام الصيام » وصلى بالليل 
والناس ثيام 6 50 

3 م بين حال السمىء الذى عله ماله وولده دن الله #قال : 

١‏ والذن سعون فى اياتنا معأ حزن تأولك فى العذاب غفيرون ) أت والذن 
«يصدون عن الت كذ أبنا بالطمن قمها باتغون | بطالحا 4 وارندون إطفاء أنوارها ظانين 
38 يفونوننا و نت أن نقدر علمهم 4 فأوائك ف عذاب جوم سس القيامة تحص رجم 
ان بانية إلمها وللا دون عمها حيصا 04 ولا ديهم نفع م عواوا عليه من شفاعة 
الأصنام والأى أن ٠‏ 

ْم زهد عياده فى الدنيا وحضهم على التقرب ! إليه بالاإفاق ذال : 

1 زقل إن 3 لىيسط الرزق أن يشاء من عباده ويقدرله) أى قل فم أي الرسول : 
إن رف قاسم |/ رنف - من لشاء من عياذه حينا و بضيقه عليه حيتأ لخر قلا نخشوا 
الفقر وأتفقوا فى سبيل الله وتقر نوا إليه يأم الك لتنال؟ تفحة من رحمته . 

ره ا 

( وما لدم من شىء فهو تخلنه ) اى وما اليم من شىء فم امم 4 وأباحه 
ل فهو لخلفه علي ويعوضكم ددلا منه فى الدنيا مالا وفى الآخرة بالثواب الذى 
33 خاف دونه 4 وف الحديث آم ا بلالا 34 ولا خش من ذى العرش إقلالا» 9 

وعن ماهد أنه خضه بالأشرة إذ قال : إذا كان لأحد؟ ذىء فايقتصد ولا 
يتأول هذه الآنة :2غ وما أنفتم من ثىء فهو مخلفة» فان الرزق مسوم 2 ولعل ما ف 
له قايل وصو ينغفق نققة ة اللوسع عايه ٠.‏ ْ 

( وهو خير الرازقين ) فبرزقّه من حك متيب ارد ف غيره 1 

روف الشيخان عن أن هربرة أقال: قال رسول الله صل لله علية وس ما من 
نوم يصبتح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقو ل أحدها : : الهم أعط منفًا خلفاء 
ويقول الآ< ر اللهم أعط سكا تنا » . 


سياً]. فت الراعى بإية 


08 007 ين 2 
ويام ره جيعًا م بول الملائكة : أهذلاء إيا 5 و 


0 


لوا سشتخاتلك أنت ولا من شوني سبلن كا ثرا يدون 
| ْ 00 
8 2007 27 0 ودار 0 فاليم 00 لك د ليَعض 


0-1 5 ير 531 1 0 1 


5 . 
المعنى اجمل 

عد أن 3 1 أن غال الدى صل امد عليه وس موقومه ليس بدعا بين الرسل » خاله 
معهم 06 من تقدمهم منهم مع أقوا مهم » تكلب كدو وكلهم أوذوا فى سبيل الله ؛ 
ثم أعقب ذلك بأن رد علهيم أن كثزة الأموال والأولاد. لاضلة لحن عتحبة الله > 
الاستطاي اردف 37 ايكون من حاطهم ووم القيامة من التقريع والتأ نيب 
بسؤال لللانكة أمامهم : هل هؤلاء كانوا 7 ؟ فيجيبون بأنهمكانوا يعبدون 
الشياطين' بوسوه تهم إلعم » ٠‏ ثم بين انتوق ذلك اليوم لابقع لهم نفع من كانوا 
برجون من الأوثان والأصنام » ويقال لهم على طريق التو بيخ والنبكم : ذوقوا 

عذاب النار الج قى كنت عا بكذ ون 


الا (إيضاح 


محشرم جميعا ثم يقول لفلائكة : أهؤلاء إيا > كانوا حدرق ؟) 
أى واذ م اها الزسول لقومك : م مشر العايدين متهم وامعبودن المستكبر بن مهم 
والستضعفين » ثم نسأل اللانكة : أأتم آثرتم هؤلاء بعبادكم ؟ 

وهذا سؤال وجة إلى الملائكة ظاهرا » والراد منه تقر يع المشركين وتيئيسهم مما 


عاقواعليه أطاعهم من شفاعتهمهم؛ فهووارد عل مي قوشهم: إباك أعنى وانومى ياجاره» 


عية الخزء الثانى والعشرون | سورة 


سس 320 مم 
| 


دعلى نبج وله تدان مس1 0 ت للناس اتخذونى وَأ إطين من ذو 
قال قال منانلك فايكون لى أن أ أقول ما َس لي مق ؛ » ظ 

وقد عل سعانه أن لل ل 2 مما وجه الهم من الس وال الواره د عل 
000 التقر بر ولك خاء ليقول وتقولواا ٠»‏ يال ومجيبوا + فيكون : أو بينهم 
شد ؛ وتعييرم أبلغ ؛ وخجلهم أعظم 

(قاا سحائك انث ولينا من دونهم ) أى قالت لللائكة : تعاليت ر ننا 
وتقدست عن 3 و دا إله ٠‏ لحن بيرك نينا إليك من مؤلاء وأنت الذى 
'واليه دونهم » فلا موالاة بيننا و ينهم . 

وانخلاصة - إننا براء من عبادتهم والرضًا بهم .. 
م بين أنهم ما عبدؤم على المقيقة بقوله : 


0 بل كانوا يعيدون ال نأ كرمع 36 مؤمنون ( أى بل م كنا 00 


ل شياطين » لأنم م الذين زينوا هم عبادة الأ وان وأضلوم » وأ كثر امشركين 


مومنون بان ٠‏ مهمل كو ا 0 ا 5-2 وأ دعا ول شار لله سرمت وس ل 
1 1 


6 ف قضاء حاجتهم 39 هو مشهور لدى أر بأب العزالم والمضرة : 


وو الآنة قوله : « إن يدعُون من دونه إلا إناثا وَإِن يدعون إلا قيطا 
عيذ لمق غ6 


5 0 3-9 0 5 . ىا حااا 
وما ابطل سكم مم 3 نر عم ونا نهم رادم اسى وسعرة شال 0 


( فاليو 5 لاعلاك بعك لبعض تقعا ولاهُْم را أى اليه وم لايقم أ اك نفع من 
ك2 “رحون نفه من الأوثان والآ نداد الذبن 0 دعبم اام كر 3 


ع 


لان الأصمل 2 ذلك اليوم 5 له ألو واحل القهان لاعاك أ احد فيه متقمة 3 لأحد ولا مضمرة له, 


( ؤتقول للذين ظلنوا ذوقوا عذان الغار ١د‏ كتم بها تكذيون ) أى ونقول 


للمشركين زجرا طم وتأنسا : ذوقوا عذاب الثار اق كنم تكذدون ها فى دنا 35 


١‏ | تفسير المراغى بيه 


أت أولاء قل وردعوها 0 شهيقها وزفيرها 14 ولنسن اير كالخبر» ولا السماع. 
ما معَصَوا بنان الندم أ وحسرة ة على ما قدمم فىدنيا ؟» ب ضأية وعلعمه 
ا للق 


فى أخرا» . 


م 2 5 34 ا 6 1 ء/ م ع 
0 3 ع5 كأن العيك 3 5 قرا مهنا 


لذن وا حو ل جاعم إن 


6 1 


14 م 7 
5 0 اه يراثر 0 ع 


حر لشب ار سومها وما 


7 93 صُ' 327 ' 20 
2 9 هر . 2 4 عامس 
الذين »,: و قبط تلهج قت 0 4 يعقاركه 7 30 2 هال 8 رسقى ف كين 
كك َ 0 ا 
5-7 ير زه1): 30 ما دا 0 : بوَاجدة أن وو موا لله متت وَش ادق 


م 


3 5 رُوامًا ؛ 0 جنة إنه و لكر“ 0-6 20200 َذَاب 


6 لو ًَى تقر 1 ذ ااتس ١‏ 
تر ره )تر عابنا متت نين ١‏ قا اوه 


ل -_1 5-59 8 ع 
ص 03 ل ٍ- 
عو 7 ١‏ ل شئء يع 0 3 إن 2 3 :ذف 9 حى عام 


2 3 0 
الغئُوب (2:) قل جَاءَ ا دما سسدئ الباطل و يميد (ة؛) قل" إن 
00 2 0 كيال 7 ماعلا 3 ال ٠‏ 
حال ف . سن عل فدوي وَإِنْ ا فم رحى 2 2 ذك 2 


المععى أجمل 
: بعد أن ذ كر أن للشركين ع أل التاريوم القيئمة وآنه . ل فم تومكل : ذوقوا 


عذانها | التىكتم َه ه تكلم ون - أعقّب ذاك 5 م لأجله استحقوا هزا الغذاب 


3 الجزء الثانى والعشيرون [ سورة 


وهو صدمم عن دعوة الرسول صبلى , الله عليه وسم بدوطم فى القرآن : إنه إفك مفترى ». 


وإنه سح واضح لاشك شه » وقد كان فيا حل الأم #بلهم مرزد حر لمم أو أراقوا 6 


تقد بلغوا مره الْقوةٌ ما بلغوا » خا ني الدج ارهد 9 اد 000 
بلعو ون العوه. ما بلعوا + وحين الهم ار او قدو 0 


5 م 0 ماما . : 01 5 1 - 2-1 
مقتدر » ثم اندرهم سوء عاقية مأثم فيه وأوصامم بان يشمروا لطلب الحق متفرقين 


الدق النين” وواعنا واحدا .يك را لات أن ميا أسبيم ليس بالجنون » 
بن انين وواحذا و التمتحروا امعو نو و 


نذير لهم متوفهم بأس الله وعذابه الشديد يوم القيامة وقد كان لحم من حاله ار غهم. 


5 فى دعوله 4 ذهو لايطاب م احرا ولا اير بك مهم حرا 14 وأعا مثو كه عند ريه 
المطا الع على كل شى. ثم أبان + ٍ' أن 5 قد وصضعم وحاءت أعلام المع بعة فاق 
0 


ا وصياء 9 بقاء ا 00 ولا قرار له إذأ ظير نور اعد )) 1 5 4 
بد 2 0 ين نفع ا ك2 ف الم 24 
١‏ 1 
الإيضاح 
ينا 
(وإذا إلى علوم آياتنا بئات قالوا ماهذا إلا رجحل يريك أن بدك عا كان , 


يعبد باو > ) أى وإذا تبلل آنات الكتاب الكريمء على المشركين دالة على التوحيد 
وبطلان الشركء قالوا إن هذا الرجل بريد أن يانم عن الدين المق دين الاباء 


ع ع عسي 5 
والاحداد 2 ليحا>؟ 00 أشباعه دون أن يدون له حعدة عل م طعى ؛ و برهان 3 
ع 3 كت : : ' ب 


على صحة ما سلك من سبيل 


ثم زادوا إتكارم و لكاتو راد وق ن الطمع فى إعانهم . 


( وقالوا ماهذا إلا افك مفترى ) أى وقالوا إن اله رآ الذى 5 عمد أنه وحى. 


مواعيلك وبرت كذ باق من عنده » وقد تسبه إلى ربه ترو يجا للدعوة واحتلابا 
لقاوب الكافة 3 
ثم شدد ماف الإتكار لؤملوه سحرا بيّنا لاشك فيه عندهم 5 حك عنهم بقوله : 


( وقال الذين >فروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين ) أى وقال الشركون. 


سبأُ] | انف اكرام هيه 


َِا جاء به النى صلى الله عليه وسلم من عند به مشتملا على المدى والشترائع القى 
وجهاهم قْ حياتهم الاأجماعية ونظم المعيشة. وجهة حديدة تكون نهنا سهادممم 
معا ثم ومعادثم وَعَرك الطريى التى ورثوها عن ع الآناء والأجداد اما اهذا إلا 
سحر بسن لاخفاء فيه عتدنا » وقد أعبى اانا وأضل أخلذينا ف , نستطع أن نلقعه. 
بكل سبيل ؛ 0 بزال يلمج القلوب و يقتحمها و يداخل النفوس ويستحوذ عليها » 
ولكن فى حيرة من أمره لانحد طر يقا لاتغلب عليه بالوسا؟ ل التى نعرفها وم بين أ أندينا. 

ا سس نهم نفوا أن يكون وحياً من عند ر به وجعاوه إما كلاما مفترى 
حاء به لتروييج دعوته » وإما سحرا فحله حك به العقول ويصد الناى عن الدن 
للق النى :ور ع وعم الأ بادالا عدا 

قرد الله سببحانه عليهم مككرا دعوام أن دينهم هو الدين المق بقوله : 

( وما تيناع قدت ريام اونا أزيلنا النبة فباكيى ادبن) ىرن ادن 
الصحيح إعا أ اوحى دن عند لله ويكتاب ينزل 0 الرسول ليبافه للناس و يبين 
طم فيه ماجاء به م اه والأداب والنضائل التى تكون مها سعادتهم فى دنيام, 
47 رتم »وم أمة أميّة ل يأ بمكتاب قبل القرآن» ول يبعث إلهم رسول قبل ممد» 


1 


فنأ ابن اناهم أن الدين الحق هو الذى برشد إلى ععة الإإشراك الله ويافى 'وحيد 
اطالق سدح و طم ممذرة فأ يدعون 4 ودحة على كة ما بعتقدون 9 8 
ولاق مافى هذا من الم مم والتحهيل طم 7 
ونضخو الأنة قوله : « 3 أز ل عَليهم لل 6 فك كانوا به 
8 ع 3 . 0 ره 2 6 5-8 عه و “4 3 
0 ن »6 وقوله : م أم ا تنناهم 57 بأمن قبله نهم به مستم سكو ن »6. 
وبعك أن سم 9 وَأنان ٠‏ بالححة والبرهان ما كان فيه لقنم طْ م لو كانوا 
سقلون شلاك مم سبيل النهديد والوعيد وضرب هم المثل بالأم 00 قبلهم. 
4 كي . 4 5 ١‏ 8 . 
وسلكت سبيلهم وم يجدها الآيات والنذر » خل بها بأس الله وانأها العذاب من 


حيث "١‏ كلسب فقال : 


ا الجزء الثانى والعشرون |[ سورة 


( وكذب الذين من قبلهم وما باغوا معشار ما آتينااهم فكذبوا رسلى فكيف 
كإن نكير ) أى ولقد كان لحم فيمن قبلهم من الأ البائدة والقرون الخالية كقوم 
وح 5 وتود 0 وقد بلغوا من القوة والبابس ما ا ببلغوا معشاره 0 تكذوا رسيى 
حين أرسلوا إأء 0 1 0 والوبال وذمروا تدميرا » ولم تغن عنهم أموالهم 


1 


ولا أولادهم من أنله س 4 م م لشاهددون 1 نارهم فى حلهم وترحاهم فى غدو مم 


رواحم 8 قال 2 31 أ ى : 7 0ك مون 2 ب ممدبحينَ 5 0 


0 


أفأ ساون ون » فلعدلر ا أن يصرهم مثل ا ل صاب / ولغك . 
وافللمشاحت إن 8 ستل عن قبلهى من الثلات تكلا هم على تكذيوم 
رسلهم -- لمبرة لم لو كانوا يعقلون . 


3 أطال لم الخبل ود لي الباع وأتصفهم ف اللعترفة فقال : 


زقل. إعا أعفل؟ واحدة ل 44 وموا 3 ىق و رادى 3 تتفكروا ( أى كل : 


م 


0 ٠ 
/أغة هاوأ لت ل كاي ألا يات أ ) ال لكل 5-0 عنادا افاتتكارا‎ 
وأنصح لم ألا تبادروا . ب عنادا و‎ 


بل انتدوا وتفلكروا ملما قم دعوت إليه وحدوا واحمهدوا 2 طاب اق خالضا 03 


إما واحدا فواحدا » ؛ وإ اما اثنين أثنين 0 تصلون إلى الحق وتبتدون َك فصل ٠:‏ 


السبيل تاودن كد أنصفت القيقة و 8ظ م الحجب التى اي أبصارة ورا ا على 
قلو, 5 ل أطق نفك فيا 
00 وإعا طلب إلهم العف ر وثم متاق رقون ن اثنين اثنين 1 واددا فوأسودا ون 
قّ للدم ميو ووش الخاطر والد من إطالة التفكير ولخليط لكك ترم ثم وفلة الونصاف 4 
نافد 16 ل ىم من ٠‏ الاضوا راب وتبليل الأفكار ىُْ الجاعات الكقية حون 


5 د كه صدق وذا‎ ١ 


3 أناق 1 م أن نتيحة الفكر سودق 6 إل أن ,يعترفوا عما برشد إليه 


: | 
ا الصحيمح ٠.‏ 


م 
سما ا : سير المراغى ايه 


1 0ك 


1 8 عام من حنة ) إِذْ مأ جاء به من ذلاك امس لظ م الذى فيه سعادة 
لبشر فى دنيام , واخرتهم لايتصدى لادعائه إلا أعدد رحلين 0 تون لايبال 
باقتضاحه حين مطالبته بالبرهان وظهور تحزه » و إمأ نى مو بد من عند الله بالممحزات : 
الدالة على صدقه . ش : 
وان قد عاتم أن تمدا أرجح الناس عقلا'» وأصدق الناس قولا ؛ وأتكام 
نفساء وأجمعهم للكال النفسى والءةلى ؟ موحب علي أ ا تصدقوه فى دعوته » 
وقد قرنها بالمسحزات الدالة على ذلك . 
وفى التعبير بصاحيم إعاء إلى أله معروف طم مشهور لديم » فهو ريا بيت 
غي رايهم وعلموا ماله من صفات الفضل والتبل وكرم الخلال تيا ألأحد من 
أترابه و لداته . 
وإذقد استبان بالدليل أنه ليس بالمجنون فى كل مايقول ويدعى » اتضع أنه 
صادق 5 قال : 3 
( إن هوإلا نذيرلم بين مدى عذاب شديد ) أى ماهذا الرسول يالكاذب » 
بل هو نذير ل يعقّاب الله حين تقدمون عليه » لكفرك به وعصيأ ع 00 
وما جعل إنذاره بين بدى العذاب » لأن #دا مبعوث قرب الساعة 5 جاء 
فى الحديث « يعت أن والساعة حميعا إن كادت لتسيقنى 6 . 
وروى البخارى عن ابن عياس رذى اله عنهما قال: «صغد النبى صلى عليه 
الصفا ذات بوم قال 4 اماعاء ييف الله درق اننا + مالك ؟ قال : 
رأيتم لو 0 أن العدو يبتك أو يسيك اكه تم تصدقوق | 0 قالوا بل 
قال صلى الله عليه وس : فإلى نذير ل عند 507 ال 5 
تا لك » ألهذا -همتنا ؟ فأتزل الله عر وفجل : نيت يدا أبى لب وَتَببَ » 
وما ننى عن رسوله الجنون وأثيت له النبوة: ‏ 0 ويا ار 0 


ذلك فهال : 0 
ف3 


هرية الجزء اذى والعشرون [ سودة 


الاين 0 نولك ء ان الك لفطل لوعو ل 
قوع شبين)'أى قل لهم : إلى لا 0 مد أجرا ولا عطاء على أداء رسالة ر فى 
إليكع ونصحى لك وأعرى بعبادته » إنها أطلب ثواب ذلك من الله وهو العم 
جيم الأشياء ؛ فيل صدق وخلوص نقى . 

أوإذاعر أن الذىمله على ركوب الصعاب واقتحام الأخطار ليس أمرا دنيوياء 
عت أن الذى حفزه إلى ذلك هو ران تعالى له وقد صدع به «فاصدع* عا 2 
ونيذا فنك أنه تى .. ش 
0 امنتياق أنه لنين. انون ولاهو بطالب الدنيا ‏ عل أن الذى جاء به هبط 
الجام فده الوعى بده لداع أن يبلنه إلبهم كا أشار إلى ذلك وله : 
0 إن ربى يقذف بالحق علام الغيوب ) القذف الرى يدفم شديد: أى قل 
لن 59 الموحيد ورتالة 'الأدياء والبعث : إن ربى. يلق الوحى و ينزله على قاب 
ن تنيه من عياده : وهو اليم عن بصطفيهم كا قال سيحانه : « لعل 0 
جل رسالته' » وقال + 2 يلق الوح من مره ٠‏ كل مَنْ بشآه م: 0 : 
وقد يكون العنى ؟! روى عن ابن عباس : إن ربى يقذف الباطل بالحق ؛ أى 
ورده عليه حتى يبطله ونزيل آثاره ولشيم الم فى الأفاق . 

ولامخنى مافى هذا من عدة : بإظهار الإسلام ا 5 انا س وتبلج نوره 

ف الكون ١‏ ونحوه د سل ذف 0 ل الباطل 1 . 


ثم أ كد نه بأمره صل الله عايه وس أن مخبرقومة: ,أن الإسلام سيناز 


على سائر الأديان وأن غيره سيضمحل و نزول ققال : 


( قل جاء الحق وما ببدى الياطل وما بعيد ) أى قل حاء الاسلام ورفمت 


رايته وعلا ذ كره » وذهب الباطل فل تبق منه بقية تبدى شيا أو تعيده . 
١‏ 


ييا ا تفسير المراعى ب 


وأصله فى هلاك الحىفانه إذا هلك لم يبقله إبداء أئ فعل أعس ابتداءء ولاإعادة 

أى فعله ثأنيا ع وأنشدوا أعبيد بن الأرص : | 
أقفر من أهله عَبيد فليوم 0 
روى البخارى ومسل « أنه لما دخل رول الله صلى الله عليه و م السجد الخرام 

بوم الفنتح ووحد الأسناء منصوبة حول الكمية جعل يطعن 0 منها بسيّة قوسه 
ا :وا ا الو رعق البآطلٌ ! إن البأطل كآنَ 20 3 0 
وم يبدئ البَاطِلٌ وَمَا يديك 6 . 

ولا سد عليهم مسالك القول» لم يق الأ ان كررة عنانا9 نه دمح رشن 1 
ما أضله عن ححة الصواب » فأس رسوله أن يقول هم 

زقل إن ضلات هاما أضل على نفسى وإن اهتديت هما وحى إل عنانه 
سميم قريب ) أى قل أمها الرسول لقومك : إن ضللت عن الهدى وسكت غير 
طريق الق فاعا ضر ذلك على تفسى 0 استقمت على الحق فبوحى الله إلى 
وتوفيقه للاستقامة على ممحة الحق وطريق الهدى » إنه يع ا أقول وتقولون » 
عالق ادج سو ايت عي برق لاقع فال 

زوك العيكام عن ا فامودة اهدري قال : « إتكم لاندعون أمم ولاضانا 
إعا تدعون سميعا ريما جيرا » . ش 


حدر من مكان قريمر )261 


7 ا 26 به هَ 5 3 التناوع مه من ؛ كان بعيد (؟ه) وَقَدْ كقرُوا ‏ ب 
3 4 


من قبل وبق رفوك ١‏ الب من ؛ كان بعيد 0 وَحِيلَ سس 26 


نا يمون ك1 فمل بأ أشيًا عم ا اثواى كيم ):6) 


و١‏ الزء الثالى والعشرون | سورة 


الفزع : انقباض ونفار من الأعس امهول الخيف » التناوش: التناول السبل لشىء 
كوانين : ؟ امال ارمول إتاعنارل وجل يلقل بر أسة لقا الم ووه وما 
وأنشدوا لغيلان بن خُرَيث فى وصف الإبل : 

هى تنوش الحخوض نواشاً من علا وشا 4 تقطع أنهاة الف كا 
بريد أنها عالية الأجسام طوية الأعناق » يقذفون بالغيب : أى يرجمون بالظنون التى 
لاعلم طم سه ؛ والعرب تقول ذكل من تكلم عا لاستيقنه : هو يقذف بالغيت . 
بأشياعهم : أى أشباههم ونظراتمم فى الكفر جمع شيم وشيع جمم شيعة ؟ وشيعة 
الرجل : أتباعه وأنصاره » وكل قوم أمرجم واحد يتبع بعضهم رأى بعض فهم شيع » 
عرانت: أىئ موقم فىالرزبة والغلنة » يقا لأراب الرجل : أى صارذا زيبة فهوريب . 

3 أ بطل سبححانه فم ورد علم عا ١‏ سق مده معاد لمسيز بك 
عددم بشديد العقاب إن شم 56 على عنادمم واستكبا, رخ 3 3 دَّ 5 م حين 
معايئة العذاب شولون إمنا بالسول» وأفهم ذللك وقد فات د 000 ذلك 
2 مَكتنهم فى دار الدئيا لو أرادوا نا الآن فإن ذلك لاجديهم فتيللا ولا تطينا 
من حراء ما كانوا فيه من شك مر يب ة اللياة الأولى 3 وثلاك مرمكه ة الله فى أشباعهم 
من قبل . 

الإيضاح 

( ولو نرى إذ فزعوا فلافوت ) أى ولورأيت أمها الرسول هؤلاء الكذيين 
حين يعرزعون م روا من العذاب الشديد - أت من الأحس مأيعحزن القولعءن وصفقة) 
نهم لا يمكنون من ا مرب 2 ولا يفوتم ذلك العذاب ولا يحدون 57 ولا مأوى 


استعدون فيه . 


مم 
ل 
0 


عدوا من سكن 5 يت ) عدوا عق ن الفزع من لوقف د إلى القار ول 
كنا 0 ععنوا فى 9 

( وقالوا امنا 1 " الغاوق من كان ينيد ): أ وفالوا تعيلات آمنا 
اله وملانئكته وكتبه ورسله » وأنى طم ذلك وقد صاروا بعيدين عن قبول الإإمان ؟ 
إذ هذه الدار ليست أهلا تقبول التكاليف من الإعان بللّه والعمل الصالح . 

عو لوه :119 ع إل الجرطون 1 كث و ويه علد ردي 
ويا بكر ] وهنا كينا كنتن ماللا إنا موقنون 4+ | 

( وقد كقروا نه مرخ تبل) أى لك حصل لهم الإيمان فى الآخرة وقد كفروا 
بالحق فى الدايا اوكذها الرسل ؟ ْ 

0 ويتدذفون اكيت من 51 ميك ( أى وهم قد كانوا برجهون ا لأمسدند 
هم فيها » فيتكاءون فى الرسول عطاعن ليس لا مايؤ بدهاء فتارة يولون إنه شاعر» 
وأخري إن هكاهن » وثالثة إنه ساحر » إلى نحو ذلك من الأقوال الباطلة » ويكذيون 
لجرك واالقوو اساي وا * 
أى وحيل بينم و بين الرجوع إلى الدنيا 
ا 2 5 ا اك 


0 ارارق 


به 0 5 يك ينفعهم انث 3 بسنا 6. 

3 بين أن هذه سنة الله ف أمثالهم من كذنوا الرسل من قبلهم فقال : 

( كا فمل بأشياعهم من قبل ) أى تملنا يمك معنا بالأعم الماضية التى كذ,.- 
رسلها ففندوا حي رأوا بأمن الثدآن لد آميوا ولكن 1 يفيل متهم .+ 

إن كان 2 57 9 لأنهم كان فى الدار الآولى شا كين فأ 
أخيرت به الرسل من البعث والجزاء » وقد تغلغل الشك فى قأوبهم حتى أصاروا 


لابطمكنون إلى شىء عم احاءوا ا 


١ ١٠١+‏ الحزء الثانى والعشرون [ سورة 


ما اشتملت عليه السورة الكريمة من حك وأحكام 


. جد الله والثناء عليه بعا هو أهله‎ )١( 
. مقال المشركين فى إتكار البعث و 1 د زد علوم ؛ بأنه ات لاشك فيه‎ )؟١‎ 
: 8 القعم التى أنناها سبحانه داود وسامان عليهما‎ ):( 
ما كأن ل د نالنميثم زواها ا ألكم راتهمها واتباعهم وسوسة الشيطان.‎ 6 0 
لثم ى عل قي يس لعبادتهم الأوثان والأصنام مع بيآن نا لاتفيدمم‎ | 0 
1 1 م القيامة شيا‎ 
الححاج والجدل بين الأنباع والمتبوعين من الكافر بن نوم القيامة و إلقاء‎ )7( 
كل ممما التبعة على الآخر‎ 
(غ) بيان أن المترفين فى كلأمة مأعداء الرسل؛ لاعتزازهم بأموالهم وأولادم؛‎ 
1 واعتقادم ل ما اتام ر 36 ذلا إلا رضأ 5 عهم‎ 
سؤال الملاتكة أمام الشركين بأنهم هل طلبوا منهم مه لعتون‎ 0 / 
3 ثى ردم مايكنى قُْ تبكيتهم‎ 
0 مقال الذي تق عند سماع القران وادعاؤثم أنه ليس مح دن عند الله‎ 6 . 
الداعى مفتر ليضد الناس عن دين الأباء والأأحداد‎ 
عظتهم با حل عن قبلهم من الام‎ 001) 
5 ف 6 أعرجم بالتامل والتدر فى الادلة الى أمامهم لعلهم ررعووت عن غيم‎ 
إثيات أن ارسول نذير 00 : و‎ )1©( 


)1١(‏ طلب 000 يبن بوم القيامة أن برجعوأ 0 9 | بالرسول ويعموا 


م رده تسم معدانه علص 


صا الأعمال 4 م أإرد علوم أن ذلاك ول فات أدانة و ن لا سبيل إلى لفيقه 5 


فاطر ولللاتكة ] تفسير الراغى 5 


سورة فاطر - سورةالملائكة 
فن ركه تلات بد سورة الفركان وانيا مين واد يعون 
ومناسيتها لما قبلها : 1 
إنهل 5 5 ستحانة فى ا عر سابتتها لاك لشركين وإنالم مناول العذات ست 
لزم المؤمئين حمده تعالى وشكره كا جاء فى قوله : « 5 2 القَوْم اين موا 
وقد يرود الكالين 4 


ا 5 2 
انمد لله فاطر الكمنات الأراض اول ال ك0 سلا أو 
دام (مدى 0 200 ور لاع ار 21 ف الاق ما 5 لشاغ أه إن ا لله 6 17 ف 
قد برا )0( ١‏ ٌّ 7 
2 المفردات 
اقطر التىء وقوه على غير كال سايق 03 رسلا : أى وسائط ننه ومن أنيائة 
الإيضاح 
( الجد لله فاطر السدوات والأرض ) أى له سبحانه الشكر ققد أبدع خلق 
لبتم أت والأرض وم مهما على غير مثال سأ دق وأحكم ند برها على أنم نظام 2 
كأ قيل : ليس فى الإمكان أبدع مما كان . 
( جاعل الملاتكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) أى جاعل اللاتكة 
وسائط ببنه و بين أنبيائه يبلفون إلمهم رشالاته ‏ ذوى أجنحة إما اثنين اثنين؛ و إما 


ع 
5 
نعف 


الخزء الثانى والعشرون 0 [سورة 


والأحيية فى العالمللادى ى تساعد على الطيران » وكثرتها تو إلىالسرعة » وهى 
فى عام الأرواح ترشد إلى القدرة 0 البرغة فى فد أراض الله وتبليغ رسالات 
1 إلى أنبياله . 
وفى هذا إعاء إلى أن الملائكة تتفاوت أقدارم وقوام عند المعال عل بعت 
ابتعدادهم | الروحى. وفى يح ملم عن او «أن الى صل له عليه وس 0 
00 فى صورئه له سمانة حناح » وق هذا رمز إلى قوة استعداده الروحى وقر به 
من الاح الأعل وسرعة تنفيذه ما يؤر له . 
( يدق اطق ساشاء) أئ زندق حخاى الأجيفة مايشاء» 6 نزي فى أ وجل 
الحبوان فا يشاء حتى لقد تبلغ فوق العشرين أحيانا » وهكذا بزيد فى تفاوت العقول 
.والنفوس والقوىامادية والعنؤية 5 قيل. 
والناس أل متهم كواحد وواحد كالألف إن أعس عنا 
0 إن الله غل كل شي قدير) قود كل باهي أعل لازيادة وماهو مساعد لاء 
.جسية كانت أو معنوبة » فلا يمتنع ميشه نيب ازادة »اله من القدرة وااسلطان 


على كل شىء . 


لك لاس هئ ١‏ رَنمةفلا سك ا عسك د 1 
له من مد وهو الع 2 سكي 0" 
0 او اث 
0 المفردا كك 


١ 5‏ 3 ع ع ع 
يد مظعا ورتجة + أى عمة حسة كنك أو مو 5 زف وصحة ام 
0 ور ى 0 ومنو ل رن وامن 


وغل وحكة ؛ إلى مو ذلك مما لاتماط به . 
| 5 1 


فاطر واللائكة | تفسير المراغى ٠‏ 


ل 
المحى الى 
بعك أن وصف سيعدانه لقدسه بالغدرد الكاملة والإرادة النافدة 52 0 ذلك 
ما يشاهد مكل أحد فى نفسه من القبيق حينا والسعة حينا تر » مع العجزعن 5 


- ع 
البؤس, :أن وعدل؛ وحلب الزقمة أوإراد ٠‏ 


الإيضاح 
مفاتيح الخير ومخاليقه كاها بيده سبحانه ‏ ا يعطى من خير فلا إستطيع أن 
منعه ولا انما 2 1 وأ خير كس كه فلا بسطه ولا يفتحه طم 4 ( لأن الأمور 
كلها بيده » ومته البذل والمطاء ؛ والنع والمفياك . 
وهو الغ بعل عل ما شاء من الود الج مها الفتقح والإمساك » وهو 
1 الى مدل كلها لحل عل حوب #اتتعطيه! المكةر وااعتلدة : 
وفى الآبة عظة للناس بالإقبال إلى رهم والتوجه إليه فى قضاء حاجهم والتوكل 


5206 5 / 5 . ١ 
. عليه فى يم مأرمهم 3 واللإعراض عا سوآأه من م حلقه‎ 


رلك مد 210 ل 0 
وتحو الاة فوله : «وَإِن كسّكك الله بغر فلا كاشف له إلا هو وَإِنَ 
1 0 ا 
دل 2 سير فلا رَادَ فضي 70 


ل عن الغيرة بن شعبة 35 قال : «“ععت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول إذا انصرف من الصلاة : لا إله إلا الله وحده لاشريك له » له الملاك وله الجد 
وهو على > كل شىء قدير » اللهم لامائم لأ أعطيت ولا معطى لأ منءت > ولا ينتفع 
ذا الحد منك للد » . 

ورؤزىق مس عن ألى سميد الدرى رضى لله عنه قال: «إن رسول لله صلى الله 
عليه وس كان إذا رقم رأسه من الركوع يقول : سمم الله ان حمده + اللهم ررينا 
لك الجد ملء السماء والأرض وملء ماشئت من شىء بعد ؛ اللهم أهل الثناء واللجد » 


١ 5‏ الخزء الثانى وااعشرون 5 |[ سورة 


أ م قال العيك 4 وكلنا أ عيك : اللهم لامانم ا أعطيت ولا معطى لمأ عنمت 
ولا ينفع ذأ الحد ويلك الحد . 

يه اعن اللنذر 03 ن عامر بن عبد قدس كال : اأديغ نا 0 بن كتاب اله إذا 

3 يأتمن 1 ما أبالى 5 أصبح عليه ا :)0 ما يفقم 5 للناس من رحمههة هَ قلا سك 

شا وما عسك قلا عرسل له من عله 5 69 وإن عسسك ا بغر قلا كاشف له 

إلا هو وإن ردك ير 8 د راد 0 0 سي عل 0 بعك 00 يسيرأ 8 


شرح المفردات 


أ أ تإفكون؛ أى سن 1 تعسرفون عن توحيدك اللمالق مع الاعتراف بأنه 
سنا 
و<ذه هو الازق » ونه ا امنحوت : ع ٠‏ له 50 


المعنى الجمل 


3 


0 1 8 3-1 : 4 
بعل أن أيان سيحانة إنه وحدءع شو أذ م مما يشاهده قل أ ىّ ةمد أمر 


5 تعمك بالاعتراف 1 أواز شك عامبها . 


الإريضاح 


5 الناس راعوا ثمر اموا خ تنخ ادا عبر نايا و الاعتران ا ودرا كالتيا 


بالعيادة والطاعة فهو الذى بيده أرزافكم وأقواتكم 4 فإلى أَئّ وحه تصرقونن عنه بعذا 


أن استبان الاق » ووضح السبيل . 


فاطر ولللائكة ١‏ فشر الراغئ 5 


والخلاصة ‏ احفظوا نمم لله 0 حقها ولا تشركوا به سواه من الأصنام 


والأوثان 4 رمك وصوح الدايول متو ارقا 
الت ا ا 
وَإِنْ 2 دك فل كل 1 ١‏ ل ره قبلك دإك ا اف . 00 
ع 00 


0 7 ومدىمجع 


ا 1 م باه العرور” 35 0 59 + عدو كالخذوة عَدوَا 


2 


عأ يدعو حزن فك اي م أصًا ب السمير (5) . 


المعنى الى 
أن ؟ الام الأرل وهر الموسيلت ع د 1 الأعرل الثاى وهر ااساة 
وسبى رسوله عن تكذيب قومه له بأنه لد س ببدع بين الرسل د رك 
قبله » فهليه أن يتأبى هم ويصبر على أذاهم 2 ذكر الأصل الثالث وهو 1 
والنشور مع أن ادق لفك قدت وأنة لان أن بقارا تس رسافوق الغيطاة 
فإنه عدو لبنى اذم ولا برشدم إلا إلى الذنوب والآثام التى توصاهم إلى عذاب النار 


فشن القرار 


( وإن يكذبوك فد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجم الأمور) أى وإن 
اديز ويلك عق تكذييك فا بلفته إلميم فن الى البيق اعد أن شت طم الحجج 
ور بت الأمثال» نه أي عن سبقك من الرسل ذقد صبروا على ما 5 حتى أنام 
تاوذ رداك ا . 

و إلى الله مرجع أمرك وأمرثم فحاز يك و إيام على الصبر والتكذيب . 

2خ 3 أن البو أت الأر ني افيه نال 4 


جره 1 ٠‏ الازء الثاى والأمشرون 1 سورهة 


( يأيها الناس إن وعد الله حق فلا تغركم الحياة الدنيا .ولا بغرت لله الغرور ) 
أى إن وعد الله بالحشر والجزاء دق لاشلك فيه ؛ فلا تغرتكم المياة الدنيا فيذملم 
القتم : متاعها 0 2 7 التاهى تزمخار رفها عن 5 هأ بشي ىو , حلول الميعاد اتياعا 


لوساوس الشيطان.: 
والاصة ‏ 5 لا ميك انا وتركها فل 8 نه وتقعلوا 
ما ميتم عله . 
3 ذكر العلة فى عدم الاغترار بالشيطان مال 
إن الشيطان ال عدو ذافذوه عدوا ) أى إن الشيطان معان عداوته 3 
وسوسسةه ؛ فعأدوه تم أشل العداوة وخالقوه وكلنره 3 بغر به : 
ثم ذكر أعاله ودعوته أتباعه إلى الفوابة والضلالة فقال : 
١‏ 0 يذهو دز به به ايك ووأ من أعها, 5 : السعير ) أى ماغرضه دعوة شيمتة إلى. 
اتباع الموى والركون إلى لذات الدنيا إلا إضلالهم وإلقاقم فى العذاب الدأأم من 


حيث لا بشعرون 


3 حم نيل لبر كك 9 5-25 00 5-5 
مر 5 5 
الذن كَفروأ لد عَذ أن شد 53 َال نَ أ 959 وا الصّاطات 0 
0 0 يا ع م | 
يل ا واس وب ا يت جك ام 5 عي ا 2 
تغفرَة وَأحْرة كبين (0) | فئ زان لاسو مله ا إن الله بضل 
0 24 8 5 7 ا 
شاه وعدى نه شاء افلا تدهش شك عَليم حَسَرَات إن الله 
3 و 9 من 1 


0 


علم” عا وك لم 9 


المسرات : واحدها سعد مرق 0 ونح ال عل م فأت والندم عليه 7 


1 


قاطرواللائك | عور لامي . . ا 


المعنى اميل 
بعد أن أيان أن الششيطان يضل أتباعه ويدعوم إلى النار ‏ ذ كر هنا أن حرب 
الشيطان له العذاب الشديد » وأن حرب الله له المغفرة والأجر الكبير » ثم بين أن 
الضلال والمداية بيد ال على حسب ما يمل مق الاستنداد ومقاء التقوس وقنؤل 
الهدابة » أو تدسيتها وارتكاءها الإجرام والعاصى » فلا تحرن على ما ترى من ضلال 
قومك واتباعهم.لوساوس الشيطان » واللّه عل ب محالهم وسيجازيهم بما يستحقون . 
ارج حو يبرعن الضيحاك أن الأنة زات فى تمر رضى اله عنه وأمحه!: حيثٌ 


عدى 5 خر وأضل أبا حهل 


( الذين كفروا لهم عذاب أ الذين كفروا هلله ورسوله لهم عذاب 
من الله شديد فى النارء من جراء كفرم, و إجابتهم دعوة الشيطان واتباعهم خطواته . 

( والذين آمنوا وعملوا الع.الحات لهم مغفرة وأج ركيير ) أى والذين صدةو الله 
ورسوله وعملوا ما أعرهم به وانتهوا عما باهم عنه ‏ هم مغفرة من اله لدوم وأجر 
كبير ركفاء ما للئوا به قلوهم من عار الإإعان » وأخبتوا إلى رهم بصالح الأعمال. 

م بين البعد ما بين الفر يقين واختلاف حال الفئتين فقال : ا 

ٍ أن زين له سوء عمله فر 1 حسنا ) أى أفن حسن له الشيطان سبى* الأعمال 
مق منادن اث والكتر يه ؤغيادة ماتدوية من الآلة والأوثان © لأست هئ“ ذلك 
عيانا وله ترجه حفراة ‏ أرت فيه عدرل ؟ ش 

نم ذكر السبب ف اتجامكل من الفر يقين إلى ما أتجه إليه ققال : 

( فإن الله يضل من يشاء ومهدى من ,يشاء ) أى فإن ذلك الإضلال عشيئة 
لله تعالى التابعة اعلمه ,باستعداد النفوس لاخير وللشر » وقد تقدم ذلك غير مرة 
فلا حاجة إلى الاطناب فيه 


٠‏ ؤ+١1‏ "الع الثالى والعثر ول [ سورة 


ثم أتى عا هو كالنتيحة 0 داف قال :3 


(فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) أى فلا تأسف على عدم إعانهم وإجابتهم 


دعوتك ؛ فان الله حك فى قدره » فهو بضل من يضلمن عياده ويبدى من بشاء » 
نا له ىَْ داك من ع اطحة أ بأاغة و أهل التام باستعداد النفوس إما باخياتها إلى رمها 


9 


1 


واريكاب ألويقات: وخ الآية قوله : وفلمك #اخء” تفشك كل 61 


وإنأيتها إليه وميليهاأ إلى صالح العمل 3 وإما بتدسدم أرما لاحة راح السييات 


م' إن 
ينوا هذا ادر ا 


بي 


3 هدد الكافر 31 على قبيح أعالهم ذمال : 


. 
عليه عا ستحقون » وفى هذا وعيد تنهد منه الجيال وتندك منه الارض 5 . 


انه الذى أَرْسَلَ الرتماح فتكي سحا با فَسَقنَاه إلى بلر ميت فأخيننا 


كر ع 


بدالارض 1 مما 5 كذ ذلك لشو زه 06 كن 3 ال د فلله 


لز ميا إله تمعد الك ات ؛ اسل اد 57 وين 


ال كانت وا ارك و" با 


2 ان ا 
وان 0-7 هئ راض 3 ون أطفة ثم م حَهَا لك حَا وَمَا حمل 


من ا 3 اتضع إل علي وَمَا 0 من عل 50 0 رع عر 9 
و 5 3 
2 7 م ك3 2 ١‏ 
إلا فىكتاب ء إن ذَلِكَ عل الله يَسِين )1١(‏ . 


2 المفردات 


أرسل : أى أطلق وأوجد من المدم » تثير : أى نحرك » مَيَيْت وميّت ععنى 


قاله حمد بن بزيد وانشد : 


فاطر و اللاتكة | تفسير المراغى ا 


ليس من مات فاستراح بيت إنها الينت ميت الأحياء 
إفنا اليك هن يعدن كنا . كاشقا اله قليلة «الرضاء 
ويرى بعضهم أن الي بالتخفيق هو الذى مات» واليت بالتشديذ» والماثت هو 

الذى 0 عت بعد وأنشد : 

ومن يك ذا روح فذلاك ميت وما ايت إلا من إلى القبر حمل 

والراد أنه لاتبات. فيه والاشقور : إحياء. الأمواث يقال نكر الشااليت 
وانقزة أ ألحياو» الدزة : أى الشرف والمتعَة من قوهم أرض عزاز : أى صلبة » 
والكلر الطيب : هو التوحيد أو الذكر أو قراءة القرآن » وصدوده إلى الله قبوله ؛ 
والعمل الصالح هو ما كان بإخلاص » يرفعه : أى يقبله » يمكرون : أى يعملون على 
وجه السكر وامخديعة » والسبئات : المسكرات السيئا تكأن براءوا اللؤمنين فى أعاط 


و 

ل 
1 1 . 0 ؟ ٠‏ ع 

. 20-6 5 ان 0 8 . 1 < 

أصنافا ذكرانا وإنانا 3 العمر من معدر : اى عل قَ مر دك 14 فى كتاب : اى. 


ف صحيفة الرء . 


ال مدنى امل 


"بعد أن ذ كر عز اسمه أن الكافر بن هم 


يعملون الصالحات لهم عور كيز عند ربهم فى ذلك اليوم ‏ أردف ذلك يبيان أن هذا 


عذاب شديد يوم القيامة » وأن الذين 
اليوم لاريب فيه » وضرب الثل الذى يدل على تحققه لاحالة , ثم ذ كر أن من يريد 
المزة فليطع الله ورسوله ولا يتعزز بعبادة الأصنام والأوثان كا أخبر الله عنهم « وَاكذوا 
من ذون الله الهة ليكوتوا هم عزا » وأن العمل الطيب يرفم إلى الله وحفظ 
ديه ومجازى عليه ؟ ثم أعقب ذلك بأن من عكر بالؤمنين و بريد خداعهم لله 
يفسد عليه تدييره ويجاز به بما عمل شر الجزاء » و بعد أن ذّ كر دليل البعث عا بشاهد 
فى الآفاق من دلائل الندرة » 5 5 


_ 


دليلا عليه بما برى فى الأنفس من اختلاف 


ا الجزء الثانى والعششرون [سورة 


أ وارهاء تقدكانت ترابام نطفة ثم وضعت فى الأرحام إلى 3 صارت نشرا سوياء 
ومنها ما عد فى عبر ها 4 ومسا اماع قبل ذلاك 0-7 ل عليه 1 شأهدة 3 كل 
ذلك سير عل لله 


م يضاح 


واللّهُ الذى 0 الرياح فتثير سدابا فسةناه إلى لاسا 3 الأرض 
بعك مومهأ اكذلك اللشوو) أى أفلا تتديرون وقنارق عدوا أن من وم الرياح 
بعد أن / تكن ثم جملها سير السحاب الثقال فتتزل فنا لفك إن الا رقن ار 
الى لانبات مها فشحيا بعك أن كاك هيتة ومهمز وثر بو وتنب ت كل زوج مبيج - أفايس 
ذلاك القادر الحسكم الذى أحيا ميت الأرض بقادر على أن يحي اموت بعد بلاهاء 
ننه أن كنك عنلانا نخرة ؟ إنه على كل ثىء قدير . 
فارع كال ل : «قلت يارسول الله كيف نح الله الموتى ؟ وما آئة ذلك 
5 خلقه ؟ قال صلى الله عليه وس اررق أما عررث وادى قويك محلا م 
عررت به يبت خضرا ؟ قات بلى » قال صل اله عليه وس فسكذلك يحب الله للوق». 
(من كان بريد العزة فلله العرة جميها.) أى من كان نود أن يكون عز يزا 
فى الدنيا والآخرة فليازم ظافة الله تال » كان نا هال المزة ذل الدزة فيا هيعا. 
! اليه يصعد الكل الطيب ) أى إنه سيحانة يقبل طيب الكلام كالتوحيدٍ 
والل 5 وقراءة ارات ومن الذكر: سبحان الله والجد لله ولا إله إلا الله ا 5 
( والعمل الصا برفمه ) صلاح العمل بالإخلاص.فيه » وما كان كذلاك قبله 
اله وأناب عليه » ومالا إخلاص فيه فلا واب عليه بل عليه العقاب »؛. فالصلاة 
00 وأعمال البر إذافملت عراءاة لاناس لابتتيلها ال كا قال سبحانه « ويا 
5 


مه القن ها من ضَلامم ساهون. ادن م رات ولا 7 و عندون لامو 


وروى عن أنن عباسأنه قال : الكلام ا ذكر الله » والعمل الصال: أداء 


قاطر واللائكة | 003٠‏ تفسير المراعى ١‏ 


فرائضه . وعن الحسن وقتادة : لايقبل الله قولا إلا عمل » مر قال وأحسن 
كيل الله مئه . 
واالاصة - إن اقول إذا م ١‏ يصحيبه عمل لايقبل و نشدوا : 
لاترضمنرجل حلاوة قوله حتى برَيّن ما يقولُ .فعال 
وإذا وزنت تماله عقاله فتوازنا فاخاء ذاك جمال 
وقال انن لقعم : قول بلا عمل يك بلا دس 6 وسخات دلا مطز 
ون ون 
وعد اند 1 أن العمل الصاح عدرل 1" الله ذ كر أن الرائين لايتقبل منهم 
6 ل ؛ وهم عذاب شديد عند رمهم . 
ٍ ( والدن يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ) أى والذين يمكرون السكر السبىء 
بالمسامين بأن يعملوا._كل ما يكون سببا فضعف الإسلام والحط من قدره والإفساد بين 


2 


. م حى عحى 0 ره من الوجود كا فملت 5, رش فى دار الندوة 4 د تدارست الرأى 
00 الننى صلى الله عليه و سه أو قتله أو و إجلاله من مكة له المذاب الشديد 
وم 'العيامة . 

( ومكر أوائك هو يبور) أى ومكر هؤلاء المفسدن تظهر زيقه عن قريب 
لخرل الها الد جاه" اعدممرة الا أواما اه تداك عن نات دحي 
وفلتات لسانه 4 وما ا لبق سر بره إلا كاه لله رداعها إن خيرا شيروإن شرا 
فشر ع2 والمرالى لابروج أحس و ولا دثمر إلا عل غبى 57 الؤمدون ا متفرسون 
فلا بروج ذلك علمهم » بل يتكشف عن قريب » وعالم الغيب لاتذنى عليه خافية . 

3 ذ كر دايلا على سعة البععث عا نرى فى الانفس ققال : 

( والله لفك من اراب ثم من نطفة ثم جلك أزواجا ) أى واللّه خلق الناس 
من النطفة» والنطفة من الغذاف وااخذاء ينتهى آخرا إلى الماء والتراب 4 فهم دن تراب 
ضار نطية )ع م حعلهم أصنافا ذكانا وإنانا بقدر معلوم عيث يكاد الفر يشان 
يستويان عددا » ولول يكن كذلك لفنى الإنسان والحيوان » إذ حفظ النوع لانم 

)م 
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إلا بتاك المساواة على وحه التقريب » ولا تكون المساواة إلا بقدبير وعم 9 
ذلك أشار بقوله : 

(وما تحمل من أنثى ولا تضم إلا بعامه ) أى ولا تمل الأثى ولا تضم إلا وهو 
على بذلك لاعن عليه » واه ولم يكن كذك وكاتك الصادقة الفميا ف مياهة 


اتات فهذا 8 تم لدو وازن ف المدد سس إل روحين ) فيفقى الإسان والكيوان 3 


0 
وتحو الآنة قوله : « ال 1 0 ال واي لارام 
00 0_1 شَئْء عندة عقدار. عام “الغيب والشبادة الكبيرٌ المتمال » . 


ع 


ونا سه ولا قسن مدعره إلاق كباب ) أى الا احد قط لد 
بطول العمر إلا وهو بالغ ماقدر له» لابز يد على ذلك ولايتقص عنه » ولا أحد مقدر 
له قش لمن راد على ماقدر له فى الكتاب الذى كتب له » وذلك لخفظ الموازين 
ف الأرض حتى تنظ العمران » وول يكن على ه_ذا النحو لاختلط الحابل بالنابل 
وسناء حال السكون ٠‏ إذ يكثر الناس وتزدحم الأرض و يشتد البكرب » ومن ثم 
تفاوتت الأعمار فى جميم الأمصار وكانت بمقدار » واعتدل النظام بالمرض والموت 
والوباء والخرب . 


( إن ذلك على الله يسير ) أى إن ذلك النظام البديم للعالم ‏ هيّن على الله املنه 
الشامل 5 وعدم جفاء شىء علية 5 


وما شرو لكان دعن ان سَائِْعْ شرَابْك ذا ملي 


2 53 0 


97 ءُِ 0 اسه 5 2 
2 3 قم كل ا كلون 2 | طَريًا واستتخر حون 0 ا 


ما 9 ع .8 و 
3-6 


وترى الفلاك فيد موآخِر اتنتغوا من فضله وَلملكج تشكرون )1١(‏ 


قاطر واللائكة ا #فسير اأراغى ما 


0 ع 0-9 ١‏ و 0 ع 
ترى لاجَل مستمى , ذا 2 ل ك0 له الاك لين عون 2 


1 5 2 8 : 


مك وترم الاي 000 1 


ا 


وَل عدو أ مَأ احا أ ١‏ 
ولا يتنك بتر خبيز (0 . 


شرح المفردات 
9 : أ حاو لذيذ طفية ؛ قرات : أى كاسر للعطش عز بل له » سائم : أى 
سهل احداره لحلوه مما تعافه النفس » أجاج : أى شددد اللوحة والمرارة » حلية : 


ع اؤلنا رفريس نم مو ادر أى شاقات إلماء حين جريانها » ,ول 1-0 


_-- 


والقطمير: لفافة النواة » وهى القشرة البيضاء الرقيقة التى تكون بين المرة والنواة 


يكفرون الهم شرك؟ : أى حدر ن بإشمرا 8 إيأمم وعبادتم لهم ع ولا ينيك مثل 


خبير عرولا ترك بسر عل مكل اكيبير 4 5 


المعنى امل 


بعك أن 1 الأدلة على إثبات ليست وضرب الثل لذاللك بأحياغ 0 الميئة 


0 


عد ]وال الفيك علا ب أردقة هذانة 5 الرامين اطواية على وحدانيته وعظي 
قدرته تخلقه الأشياء اللتحدة فى الجنس ال2: نافة فى اللنافم ؛ فهذا ماء عذب زلال يجرى 
2 الأقالي ول سان وو لواو لا 7 ننه الإقنان واطيوان. ويايت 
النبات الذى فيه غذاء اه وهذا ماء اير اعم أجاج تسير فيه السِفن الكبار و إستخرج 
منه اللوْلَوْ وللرجان » ومن كل منبما نأ كل لجا طر يا فيه لذة للا كلين » وهذان 
3 تبان ضياء ولام »يحل المراق الآ فيا عد هذا من طول والقه .وز بد 


هذا فى قصر ذاكفيعتدلان» 3 يتقارضان صيفا وشتاء » وسخرالشمس والقمر والنحوم 
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الثوابت والسيارات » كل يجرى عقدار معين وعلى نبج غات لايتفير ». كل ذلك 
بتقدير العز بر ا 
أما ها دشو من دونه من الأصنام والأوثان ولا علكون 2 شروّق تقيرولا 


إسمعون 5 دعاموع ولا ستتحييون لدعوة » ولثم القيامة بتبيرءون متك إذا دعوكوم 
ولا ينبئتك هبذا إلا الخبير وهو ر بك العليم يما كان وها سيكون. . 


الإبضاح 


1 وما بستوى اليحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أخاخ ) أى 
د 1 0-2 

وما يعتدل البحران فيستويان : أحدهها عذب سائغ شرابه يجرى فى الأنهار السارحة 
ون النانى هزد "قار ومطاك ع نكن الحاحة ليباق الأقالم والدمطيا درء نينا 
ملح سا كن تسير فيه السذن الكبار . . 

( ومن كل تأ كلون لجا طريا ) أى ومن كل البحار تا 0 اويل انم 
الطرى فضْل دن أله ومنة 5 

(ومكار 0 ا اي من فش وك 
وتجرى السفن فى كل منها تشقها شقا يحياز عها حين جر يبا مقبلة مديرة حاملة أقواتم 
من بلد إلى آخر فتدفع عدم الخمصّة وتسد الموز. 

| لعل ار سبحانه على تسخيرها ل رون اكت شام 

وتذهبون فها إن أردتم ٠.‏ 00 

وما كان بين الفلك فى البحر والشّمس والآمر فى مدارهما مناسبة » فان كلا 
منهما سارح فى تلك الموالم القاسة روتسد 5 لبن والنيان ولمضو التسنين 
والعمر ققال : 


( يول الليل فى النهار و نو النبار فى الليل ) أى يدخل الايل فى النهار فييكون . 
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اراز عوك من الليل ساعة فأ كثر » ويدخل النهار فى الليل فيَكون الليل أطول 
عن النبار كذللك:... 

. ( وسخر الشمس والقم ركل يجرى لأجل مسمي ) أى وأجرى ل الشمس 
والقمر نعمة منه عليكى ورحمة 5 ؛ لتعلموا عدد السنين والحساب » ولنسكنوا فى الليل 
وتتفوأ فضلا منة 2 النبار 0 لان مجحريان هكذ ال معلوم لايقصران دونه 
ولا لتعديانه )وهو 8 القيامة : 

دكت > الله الله ريم له اليك ) أى د َ الذى يفعل هذه الأفعال هو معبودك 
الذى ا السادة الآ له وهار 3 اذى له املك التام والسلطان المطلق والقهر 
والخبروت 34 وكل من قَْ السبوات والأرض فهو عيل له ونخت قيضته 9 بطشة . 

( والذن تذعون من دونه اا ون من قطمام 6 أى والدين 0 دن 
الأصنام والآونات لاعلكون شيا ولوكان 1 حبرا اء بل مم ملك عكالق القوى والقدر. 

3 أ كد ماساف مبينا حمارة شأنهم رصم صعةع م بقوله : : 

( إن تدعومم لايسمعوا دعاءم ؛ ولو سنعوا ها استحانوا 8 ما 
هذه الآلة من دون اله لانسمم ا 26 جماد لا أرواح لهم ولو هوأ 
م وذرو أن بنفعوك وستحيبوا أشىء مما اتطلبون 8 

والخلاصة 5 تعيدون م ن لاينفم ولا يصر وتدعون من بيده التفم والضرء 
50 ذرأ فى الآرمن وإليه نحشرون ا 

0 00 المقتفى للعبادة ع وهو خى - - والضر من لهم ل 5 لمان 

1 و القيامة 0 0 ) أى وم 6 القيامة بق برءون ف م ويقولون 
ما كت إبانا تعيدون 51 بل كد + عدون أقوادم وشهواتم وما زينته أ 5 00 

لقره : « وَالحذوا من دُون الله 3 0-2 ا كا 


ون عاد مهم 5 ضِدًا 6 . 
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له #0 عٍِ 
3 أ 37 صدفق مانعيكاة عنهم من أحواهم بشوله : 
0 ولا ينيك مثل خبير ) أى ولا خبركء عن أ مس هله الاحة عن أعس عيدتها 
ثم القيامة إلا دو حيرة دامرهأ وأعرثم ؛ وهو ألله الذى لاق عليه ثىء كان 34 
- 5 ع 
اواسيكون ىسانت النفان ا 
١‏ 8 ابيع 


أ لقان م الغ اه إلىالله واه هو لد الج )إن 2 


1 9 
8 


بدني وِأت بحَانٍ ديد )3 مَا ذلك عل لله بد )010 


ولا ر از ورْتَأَغْرَى» وَإِن تدع مثقلة إلى جلها لانمل منه دئنل 

كان ذا 2 د لبن تَحْشَوْنَ رس بالغيب وَأَقَامُو! 

الجاكز 8 َم 5 5 3 5 نفس : و انها لمعيه (14) . 
شرح المفردات 


ولأ ولا تحمل 2 وازرة : أى ث4 س آثمة » وزر أخرى : أى إثم فس 
أخرى ء والثقلة : النفس التى أثقلتها الذا وب والأوزار» ذا قرلى : أى ذا قرابه من 


الداعى 4 بالغيب . : أى غائيأ عمهم 03 5 9 أى تطور دن دنس الأوذان والذنوب 3 


والمصير : ام رجع والعاقبة . 
المعنى امل 
تبعل أن ذر س رجانه أن :ملك 5 أت ال 7 أه 4 ون اي عون من دونه 
من الأصنام والأونات لاعلات * شيا ولا جاب مه ولا يدفم ضرا - أعقب هزاعا عا هو 
فزلكة ا | تقدم و وكالنتيحة لدع بأنه لا انتعار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه 0 فهو الذى 


لوب عيادثنه وحده 4 لذن ١١‏ تشع والفس و1 ؛ ثم بين أنه بوم القيامة 
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لانجزى تفس عن نفس شيا ولا استطيع دفم ضر عنها ولوكانت ذات قرابة منها » 
3 رق إل أن الشارة 0 إما تحدى 0 أدى من مخثى الله ونخاف عقايه ». 

أن مق عر ك5 فانها يبر لنفسه ونفم ذلك عائد إليه » و إلى الله عاقبة الأمو ركلها 
ومردها إليه . 


الإ.يضاح 


انا الناتن مم الفقراء إلى اله » والله هو التنى الميد ) أى أتم أما القياذ 
أرا قلا واس إن خالفكك 5 رازفم » فاياه فاعبدوا » و إلى رضاه فسارعوا » وهو 
لفو عبادتم وعن غيرها » وهو الحمود على نعمه » فكل نعمة 9 دوا 31 
تهى منه ؛ فله الجد والشكر على كل حال 

والخلاصة - أتتر و فى حاحة إليه 0 القنن وتحوة فريك 64 امود 
فى جميع اقول وبل ويشرع عل واخيرك 5 من الأحكام . 

3 رد إلى غناه و إلى ى قدرته 0 بقوله 
(إنننما أ بذهم ويأت يخاق جديد وما ذلك على الله بعزيز) أي إن م 
أن ملكع اكع . ؛ لأنه هو الذى َنأ 5 من غير حاجة به إلبء ويأت 
عاق 15 يي عرو بره وينمون عم مبأحم عنه ؛ وما ذلك يبصعب 
على الله الحالق نيع عنادة: )بل هو شور هي عليه : 

ولس 1 3 فى هذا من تبديد ووعيد » وزجر وتأنيب . 

ثم أخبر عن أحوال نوم ااقيامة وأهواها وشدائدها بقوله : 

زولا تزروازرة ور اخ )أن ولا حمل نفس مذنبة ذنب نفس 5 ظ 
إلى م لكل نفس وزرها طبدْبُ » ولا تناق بين هذا وما جاء فى سورة العنكبوت 
من قوله سبحانه : « وَلَيَحمِانَ أنْقاطح وَأَنعَالاً َم انام » فإن هذا فى الضالين 
المضاين وم يحملون إثم إضلاهم مع إثم ضلاهم » وكل ذلك أثامهم لا آثام غيرم . 


١.‏ المزء الثانى والعشرون | سورة 


) و أن تدم مدقلة ! لى ايا لاتحمل منه شىء ولوكان ذا ذا 0 2 أى وإن سأل 
نفس ذات تقل من ألذ : وبا 04 دن حمل علا ذو مها ع نحد دن لحيمها إن ما تطاب 
ولوكان المدعو ذا قرابة لما كأب أو ابن» إذ كل مشغول بنفسه ولكل امرى” منهم 
و مكل شان نغنيه . 


اكد 0 ا 
:. معن خيه وامه 8و" بية وَصَاحسَْتَةٌ وليك ءا ل 


م 


يا | » وقوله : ١و‏ 3" 0 
ءر ئّ منوم ب كد ضَ تنيع 6 . 

قال عكر رمة : إن الوالد ليتعلق نولده وم القيامة فيقول يا ببى : أ فالد نفت 
لك ؟ فيثنى خيرا فيقول له يا ببى إلى قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو 
ميا عا تر 4 افيقول له ولد يا ]نيك ماأبسر ما طلبت » ولكنى أنمذوف مثل 
ما تتخوف ء فلا أستطيم أن أعطيك شيئا ؛ ثم يتعاق بزوجته فبقول يا فلانة : أىّ 
زوج كنت لاك ؟ فتثنى خيرا فيقول طا إنى أطلب إليك حسنة واحدة تهبينها لى امل 
أنهو بها ما ترين » فتقول ما أبسر ماطلبت ء ولكنى لا أطبق أن أعطيك شيا 
إى أتخوف ثثل الذى دوف . 

ثم سلى رسوله صلى الله عليه ومسل عن عدم قبوظم دعوته وإصرارم على 


عنادمم يقال : 


( إما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ) أى إِنا يحدى النصح 


والإنذار لدى من مخشون لله وتحافون شديد عقانه 0 القيامة . ن غير معايئة مهم 
لذلك » بل لإعائهم بما أتيت ه وتصديقهم لك فيا أنبأت به عن ربك » فهؤلاء 
م الذين ينفعهم إنذارك ويتعظون بمواعظك » لا من طبع الله على قلوبهم فهم 


لايفقهون 5 إن انهم يدون الصلاة المفروضة علهم ويقيمونها على مارميةه الدين 04 
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« اعيد الله كأنك تراه فان م تكن راه فإنه براك » . 
والخلاصة تسد إنه إعا يتف إنذارك وتو يفك من لحسى 5 الله وشديد عقايه 


دون من عذدأه دن اهل الترد والعناد : 


ثم حث على الأعمال الصالحة وأبان أن فائدتها عائدة إلهم فقال : 

فسن ةق فاعا يتك لنفسه وإلى الله الصير ) أى ومن يتطهر من أدناس 
الشركة وأوضار الذوت والعامى فنفع ذلك عائة إليه؟ 6 أن نان عدم بالذنوت 
والأثام فضر ذلك راجم | إليه » وإلى الله مصير كل عامل وهو نحازيه بما قدم من 
قي ركفل نكي وان لفقي 


د وى الأنمّى الي (15) وَلآ 530 قَّ الثُوة 6 
ولا الظل ولا اترثور )١(‏ وَمَا يَتسَوى الْأَحْياه َلآ اْأَموَاتٌء إنَّ الله 


المع ك3 يَشَاه وَمَاأَنت امع من ف القكور (59) إن أنتَ إلا 


00 2 20 2 الا 0 ين نه اسلا 
نذير (م") إن ازساناك ب ل اشيرًا وَنذيرًا وَإِنْ من 2 0 خا" 8 
قير" 0 وإذ كنبو كذ كتب ان ين مهم جاته] 


8 - دوكر و ١‏ 3 
ملي .بالبئنات وبالذمر ورالكتاب الخير (0) ثم أحَذت الذرن 


2 روا فكن كن 0 (5) 3 


الحرور : ااسموم إلا أن السموم يكون بالنهار والحرور بالليل والنهار» خلا : 
أ 227 ومعى 4 ونذير 4 أى منذر و#وف وهو النى 2" والبينات 0 أى العحزات 


الدالة على صدكهم فيا يدعون ؛ والزر: واحدها زهور وهو الكتاب » النكير : 


المعنى اجملى 
فك أن دين سيعدانه طريق الطدى وطر ب الخبلالة 2 أن المستمد للؤيمان 
فد أهتدى مهيدى النذير ؛ والجاحد اأمانك قسا قلبه و لستفد من هدبه ب ضرب 
مثلا به تنحلى حاليهما » ثم ذكر أن الهدابة بيد الله منحها من يشاء وأن هؤلاء 
امش كين كاموتى لايسمعون نصيحة ولا بهتدون بمظة » وأن اللّهلم يترك أمة سدى 
دل ارق الرسل ؛ كنهم من أداب دعوهة الداعى ونا 28 وممهيم من أسيكير وعمى 04 
وكانت عاقبته الوبال والنكال فى الدنيا والنارفى العقبى . 


( وما يستتوى الأعمى واليصير . ولا الظادات ولا النور . ولا الظل ولا الخرور ) 

أ وما ستوى الأعى عن دن الله الذى ابتعث به نبيه صل الله عليه وسل والبصير 
5 0 ش 5 كم 

الذى قل أبصر فيه رشده فانيع غلا دلى أللة عليه وسم وصدته وقبل عن الله ما أبتءنه 
به.؛ وما تستوى ظلمات الكفر ونور الابمان ولا الثواب والعقاب . 

م طرت تملا الخ رلا هقال : 

( وما إستوق إل لاسدياء ولا الأموا ت)أى وما سدوىقى را القأوب بالإمان 
بالله ورسوله ومعر ف 2 تابه وتيز له 3 وأمواك القلوب بغلية الكفرعا علمها قي صارت 
لاتقل عن 2 2 وميه ومعرقة 5 من الضلال و هله أمثال صر مهأ 5 


للمؤمن والإعان والكافر ولمتو 


سدع 0 0 مت 


5 7ب م الما تيل 1 
وتحو الانة قوله : 0 أ من نَ هع أ فأحينتاً 3 0 4 تور يكشى 5 
٠.‏ 8 0 4 
2 الناس لمن مجاه ف اجا أث ل مآ جر 5 2« وقوله :2 م لمر يقن 
7 0 0 5 5 
كا لاعمى والاصم وَالبص والسمع يع_ هل توي نَُ 7 ؟» . 


قاطر 0 واللام؟ 


92 
/ 
| 
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والخلاصة د إن المؤمن عم 0 القاب' عشى على دراط اي ف الدتنا 
وفى الآخرة حتى ستقر به الخال فى المنات ذات الظلال والعيون » والكافر عو 


1 يشى فى ظامات لاخبروج له مها ؛ فهويتيه فى غيه وضلاله فى الدئيا والآخرة 
حتى يففى نه ذلك إلى حم زودوعوم ؛ وم وظل » ن حموم» لابارد ولا كر م . 


. 


م بين أو أهداية والتوفيق مده سيعدانه وحذه قال ٍ 

( إن الله يسمع من إشاء ) أى إن الله يبدى من يشاء إلى سماع المجة وقبوها 
مخلق الاستعداد فيه للهداية 

3 صرب مشلا مؤلاء الشر كين وجءاهمكالأموا ت لا سمعون فال : 

( وما ا عأ مع من 2 القبور) اأى كش لاتقدر أن تسمع من ف العبور 
كاب 3 تهدموم 4 إلى سبيل الرشاد 3 لاتقدر أن تنام عواءعظط 1 وحححه من 
3 فعيت القاتف لا استاطيم ده 6 ا ولا 1 وواضعح سوعوجدكه ‏ 

< : - 2 7 و ا 7 00 ع 2 

واعخلاصة -- كا لاينتفع الأموات بعد أن صاروا إلى قبورثم وهم كفار بالهدابة 
والدعوة إلمها ب كذلك عؤلاء الشركو ن لاحيلة لاك فمهم ولا لستطيع هدايتهم . 

ثم بين عمل الرسول فقال 


ع 


( إن أنت إلا نذير) أى ما أنت إلا منذر عقاب اله لمؤلاء للشركين الذين 


طبع عل وميم 4 و تكلف هدايهم وقبوهم ماجئتهم به ٠»‏ فإن ذلك بيذه تعالى 


يدك ولا ك3 غيرك 4 فلل" تذهب اك عليهم حسرات إن 3 0 اميه أ لل 2 


" 3 5 ع 
6 بس سيحدانة انه لس نديرا دن تلقاء ةع بل باذن ريه وإرادنة وأنه 


ناعم الخاطن قال 


نا أرساناك بالحق بشيرا ونذيرا ) أى إنا أرسلناك أبها الرسول بالإيمان بى 


وحدى )2 وبالشرائع القن فرضتها عل عبادي 5 ميشرا بالحنة من صدقك وقيل منك 


7 حت 4 من عندذى 3 ودرا مقاب فق كذيك ورد عليك ف أوحى به اليك 4 


ات 


7 المزء الثانى والعشرون [سورة 


طريق الهدى والضلال قال : 


سر 


وإ أن إلا خلا فبها نذير) أى وما من أمة خلت من ببى آدْم إلا وقد 
بس ائلد إلبهم النذر وأزاح عنهم العل لك قال : « _لكيلد يكو نَ لاتّاس عل الله 
م َس ال سل «( وقال : 0 3 16 بس 0 لمعك رسو ل 0 وقال : 


1 بن حر : 
« وَلقَد بمكناً فى كل أمَة رلا أن ا وَاجْتِبُوا الطاغر 


5 


وت ع 6 من 
هَدَى ان” وعتهم من حقت عليه الضلدلة » . 


ثم سبلى رسوله عما يلاقيه من قومه من الإصرار على العناد والتّكذيب وأبان لد 

( قث يكذوك فد كذ الذين من فبلهم جاءتهم رسلهم بالببنات وبالزر 
وبالكتاب انير ) أى وإن يكذبك أبها الرسول مشركو قومك ذلا تقس 
عا تفعلون 34 فد لذن الذين من قبلهم >ن لاد م رسلهم الذين جاءوم بالمعسح' ذأت 
الباهة والأدلة القاطعة وبالكتي الوائحة 0 ا والإتجيل وصدف إبر ادي وزنور 
داود »© و بعل أ ن سلاه هددح ا خالفوه وعغصوه عثل ما قعل عن قبا 
الماضين فال : 


فم من 


(ثمأشنت الذين ؟ كفروا فكيف كان تكير ) أى وبعد أن أنام الرسل 
ىم اتوم اكذيوم ما ما جاءوهم له أخذتهم بالعقاب 0 ٠»‏ فانها ااه 
شديد عقابى ميم وإنكارى عليهم 4 فان تمادى قومك و صروا على إنكارم واستمروا 
فى مايتهم حل بهم مثل ماحل بأولئك » فتلك سنة الله لاتبديل لا ولا تغيير. 
لإنجنة قوق اند حلا ون كمد سند الله تبديلاً » . 


ولا مخنى مافى هذا من شددد التهديد والوعيد . 
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5 ع سس 

21 أذ أله ينه التنأء لد كأغرييتا رب ترات لت 
اده اراس م الم م 27 8 

اانا ومن الل ال حخدد بض وجمر تلن لوا مأوَعََآ يب سود (0) 


َم الّاس وَالدُوَابٌ وَالْأنام مختلفة أَلْوَائه كَذك [عا مس الله 


شح المفردات 
ألزانبا: أى من أحر إلى أصفر إن أخشر إلى محوذللك » المددء واحدها 
جدة ( بالشم ) ومى الكت اعفانة الالزاق :ف اليل وضوم > والقراينة زاحدها 
غر ديب وهوشديد السواد ؛ يقال أ أسود غر يبب و بيض يقق وَأَضد ر فاقم وأخر قآن 2 
وى الحديث « إن الله 00 الشيخ الغر بيب © يعنى الذى مخضب بالسواد » وقال 
اعرو القس فى وصف فرسه : 


العين طامحة واليدٌ سابعة ٠‏ والرجل لالغخة والوجه غرييب 


المعنى امل 
7 سبحانه دلائل وحدانيته وعظي قدرثه الى أغرقن عنبا للشر نوق 
عنادا واستكبارا ‏ أردف ذلك ذ كر مابرونه من المشاهدات الكونية الختلنة 
الأشكال والألوان عل ذلك يعيد إلمهم الا وينبه عقوطم إل اخساد 


عا برون ويشاهدون . 
الإرضا 
امه 


(11: ل أن الله أزل من السماء ماء فأ رحد ابه رات مدنا أأوانها ) يقول 
سبحانه منبها إلىكال قدرته : ألم تشاهد أبها الراثى أنا لقنا الأشياء الختلفة من الشىء 


5 الجزء الثانى والعشرون ش [سورة 


الواحد 4 وأنزلنا الماء من السياء وأخرخنا 3 ع عيافا ألوانها وطعوعها فرواضيا 
39 هو مشاهد دن ألوان الغار 0 صر إلى أحمر إلى أ اخحضر إل و ذللت 0 


وتحو الآبة قوله : 0 َف الْأَرْضٍِ 3 مُتجَاورات” وَجِنَان عن ات 


ل ع 207 ١‏ 
و ب عل صدوّان وَغْير 1-2 وَآن 0 58 وَاحد وَقَدَل اتعضمها عل بعص 


في الأ كل إِنَ في ذلك لآيآت لقوام رينقلين 64 . 

دن الخبال ددد بيضص ور تلق ألوا لوام. نآ وغرابسب سود ) أى وخلق 

الجبال كذلك مختلفة الأو أن مق وض إل ان إل سووء ابي #اعوم اه 
وق اظيا طرائة عدلقة الأ لوال طن ' | 

٠‏ ( ومن التاس والدواب والأنعام متلف ألوانه كذلك ) أى وكذلك الناس 

والدواب والأنعام مختلفة الألوان فى الجنس الواحد » بل الهيوان الواحد. قد يكون 


فيه ألوان مختلفة » متبارك الله أحسن الخالقين . 


5 ليزه “-أيية 2 0 
+ .مر 5 م ١‏ ل يه اسان اسل ..ء ل ٠.‏ لي 
وو الآية قوله 2 اه يانه خلقى السَّموّات وَالارْضٍِ وَاختلاف 


فلنا د و أعلام قدرته واثار صنعه بين أنه لابعرف ذلك حق المعرفة 
إلا اللباء بأسرانال5 ون العللون بدقائق صتعه تعالى ؛ نهم الذين يفهمون ذلك حق 
الفهم 500 شديد بطشه ٠‏ وعظم قهره ذقال ٠‏ 1 

( إغا مي لله من عياده العاماء ) أى 5 نخاف الله فيئق عقابه بطاعته ‏ 
العالمون بعظء قدر نه على ما يشاء من ٠‏ الأشياء وآنة يفمل ما بر بل ٠‏ لأن من ص ذلك 
ين بعقأنه ض معصنته نشانه ورهبه خشية 5 أن يعاقيه . 


وقد رغ ن اعباس 5 قال : : العام بالرمن من عباده» من لى بشرك به شيئاء 


ع 


وح | حلاله.؛ وحرم حرامه » وحفظ وصيته » وأيقن أنه ملاقيه وحاسيه تعمله . 
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وقال الحسن البصرى: العالم يقي ارس لعي ورقب اارعب اشاقين 
وزهد ذما سخط الله فيه م تلا الآنة , 
وعن عائشة قالت : «صنم رسولالله صل الله عليه وسل شيا فرخص فيه » فتازه 
عنه قوم » فبلخ ذلك النبى صلى ائنّه عليه وسلء تقطب كمد الله نم قال : مايال أقوام 
يتدزهون عن الشّىء امه فواللّه إلى لأءامهم باللّه وأشدم له خشية © » كيه 
البخارى ودر ظ ش ا 
3 بين سبرب خشيتهم منه فقال : 
( إن الله عزنز غفور) أى إن الله عز يز فى انتقامه ممن كفر به » غفور أذنوب 
من أمن نه وأطاعه » فهو قادر على ل وقورثم : وإثاية أهل الطاعة والعفو 


٠ 


عنهم ؛ ومن حق المعاقب والمثدب أن حت 


جح حت 5 اع 


نَ يَعْلونَ كتآب الله وَأَكَابُوأ الصَّلدة وَأَقَقُوا ما رَرَقناف 


فأ 


ل تيور (5) دوقم 


سح المغردات 


يتلون 5 أى تيعونل من قوطم ثلاه إذا ددعة 1 لان التلاوة يلا عل لاتقع فمها 4 
وقد ورد: «رابَ قارى” للقران والقران دامته» والمراد من التتحارة المعاملة مح أله لنيل 


الثواب » وتبور : أى تسد 


المعنى ابل 


1 يانه أن البليا: ٠م‏ الذين تخشون الله ونخافون عقابه ‏ أردف ذلك 


ان الءالمين يكثاب الله الماملين. ما فرض فيه من أحكام كا قامة الصلاة 


م١‏ الجزء الثانى والعشرون : | سورة 


وإيتاء الأكاة ف السر والعلن 6 وك أَنْ وؤلاء رحون ثوايا من رهم كناء أعاطمء 
بل أضماف ذلاك فضلا من ربهم 
الغفور الشكور لهم على مأ أحسنوا من عمل . 


الإيضاح 


4 ٠ 000 2 - 


إن الذين يتبعون كتاب الله و يعملون با فرض فيه من فرائض » فيؤدون الصلاة 
اللفروضة لواقيتها على مأرميه الدين باإخلاص. وحسية من مهم 4 و يتصدقون 
ما أعطاءم ربهم من الأموال سرا وعلانية بلا بسط ولا إسراف - هؤلاء قد عاماوا 
رمم راحين 2 تجارتهم بليأهم ف وانه كفاء ما قدموا 5 ن عمل 5 مع اللإخبات 
زلاتهم 3 


والإناية إليه ؛ ويبتنون فضلا منه ورحمة قوق ذلك ؛ وغفرانا لمأ فرط من (' 
وما اجترحوا من سيئاتم.م ؛ فالله هو الغفور لا فرط من المطيعين من الزلات ء الشُكور 
لطاعائهم » مجاز مهم عليها الجزاء الاوق : 


يع ساكررم 


ونوا الإآية نه قوله : 0 0 لذن آمَنوا تو الكللات 0 مم أَْجُورَمُْ 


وي يدمر' ون فطلو 20 


م الكنا أب هو 0 00 8 ين إل بر 


إن الله تاد لدي عضي ونس 7 أَوْرثنا الكتاب الْدَنَ امطفئنا م" 


عاد نا ف ظال” لنقسه مم 0 دوم 8 بق" ارات _بإذن الله 
00 ور ل 3 


3 0: 0 ١ 
ذلك هنو الفَصْلُ الكبِيرُ (0-) جنات عَدْن يَدْخُلُونا محَلَوْنَ فا‎ 
1007 كر عق دهي ولا وليأسييم يفيه حر بن “(سم) وق‎ 


هس عَنا اللَرَقَ إن را 


م 3 0 الى أَحَلََا دان القامة 


أىي مم 


من” فصل 3 بن فنا : لصب 2 5 ابا ا - 


فاطر أواللائكة | تفسير المراغى 3-5 


شرح المغردات 
الكنات:: هو التراق + مضذقا لما بين ندهة+ أى لما تقدمة:من الكت 
السماو به » خبير بصير : أى حيط ببواطن أمورثم وظواهزها مضل أ عامل به 
تارة؛ وتخالف له أخرىء سابق: أى متقدم نوات الله راج_دخول جنته » بانفيرات 
أى سبب ما يعمل من الميرات والأعمال الصالحة » بإذن الله : أى بتوفيقه وتفسيره» 
والحرّن : هو الموف من محذور يقم فى الستقبل » دار المقامة : أى دار الإقامة التى 
لآ اتقال عتها أندا :وق أطنة #تصي > أى تعن ولعوت : أى كلال وفتون:. 


المعنى الى 
بعد أن ذكر أن الذين يتلون كتاب الله بوفبهم أجرمم - 00000 
هذا الكتاب حق وصدق » وهو مصدق لابين يديه من الكتب » ثتاليه مستحق 
هذا الأجر والثواب » ثم قسم هؤلاء الذين أورثوا الكتاب أقساما ثلاثة : ظالمإتفسه» 
ومقتصد » وسابق باتميرات » ثم ذ 2 جزاء هؤلاء السابقين » وأنهم يدخلون جنات 
لخر عر قفا الأنران واه يحلون فنها أساور الذهب والاؤلؤ ويلبسون الحريرء 
ويقولون حيائذ : الجد لله الذى أذهب عنا الحرّن إن ر بنا لنفوركورء و يقولون : 


إنه أحلنا دارا لانضب فيها ولا تعب . 


( والذى وهنا إليك من الكتاب هوالحق مصدقأ ا بين يديه ) أى إن 


القرآن الذى أنزلناه عليك هو المق من ربك » وعليك وعلى أمتتك أن تعمل به 


ءنَ 

ولتبج ماقيه ؛ دون غيره من الكتب الى اوحيت إن غيرك ؛وهو مصدق 1 مهى 
.دين دده مما أنزل على الرسل من قبله فصار إمامًا لها . . 

ا ع 1 ع 

( إن الله بعباده تخبير بصير ) أى إن الله خبير بأحوال عياده » .بصير با يصلح 

4 


1 الجزء الثانى واامشر ون . ٌ [ سورة 


لهم فبشرع لهم من الأحكام ما يناسب أحوال الناس فى كل زمان ومكان » و برسل 
من الرسل من هو حةيق يتبليم ذلاك للناس « اك حي 8 سَاليه ) 
أر, ل دن هو فق للسليم ٠.‏ دلا للناس عم 0 . 
3 ا ثنا الكتاب الذين اصطفينا من عياد ادناه فنهم ظام لنفسة ودهم مقتصلفىع 
ومعهم سابقى باثيرات بدن لله ) أى جين !! يك أله رأ 3 مر ثناه دن أصطفينا 
ن عبادنا » وم هذه الأمة التى هى خير الأمم بشبادة الكتاب « كم 0 َم 
5 اناس 4 0 ثلانة : 
)0( ا لئفسه مم تر عض الواجبات مرتكب لبعض الحرمات . 
زعا بترك بعص الانتعديقات 8 
6( رو باطيرات باذن الله 2 يقوم بأداء #اواجيت والقدات ويترك 
31 عات اكرات و بعص الناعات 5 
0 وانللاصة - إن الأمة فى العمل أقسام ثلاثة : مقصر فى العمل بالكتاب 
0 ا . ومتردد يو . ومتقدم إلى ثواب أنه سي 
ش ك5 3 0 ترجح سيئاته على حوتانة : ولتتمد الذى 585 
حدتائة وسيئاته 3 والسابق دن رحعحدتث حيتاثة على سيئاته 4 
( ذلك هو الفضل الكبير ) أى ذلك اليراث والاصطفاء ٠‏ فضل عظيم من الله 
لابتدر قدره , ٠‏ | 5 
٠‏ و بعد أن ذكر سبحانه أحوال السابقين بين جزاءهم ومآهم بقوله : 
( جنات عدن يدخلوتها حاون فهها من أساور من ذهب ولؤلؤا» ولباسهم فمها 
حرير) أى بساتين إقامة يدخلها هؤلاء الذين أورثناهم السكتاب واصطفينهم من 
عبادنا بوم القيامة » ويحاون فيها أسورة من ذهب ولآلى' ويكون لباسهم خر يرا . 


اها 


قاطر أو اللائكة | تفسير المراغى 8 


(وقالوا : الجد لله الذى أذهب عنا المزن) أى و يقولون حينئذ : الجد له الذى 


ثم ذ 7 ر السبب فى ذهاب الحمزن عنهم تقال + | 

(إقدوجا لتفور 0 أى إن بها لغفور 5 لاتق سكو اطي 
روى عن ابن عر رضى الله علي أنوشول الله صلى الله عليه وس قال : م ليس على 
أهل لا إله إلا اله وحشة فى تبورهم ولا فى نشورهم ؛ وكأق بأهل لا له إلا الله 


ينفصون التراب عن رعوسهم وبهوا نَ 552 الذى أذهب عنا الحزن إن ن ربنا 


لغفور شكور » . 


والخلاصة - إنه أذهب عنهم الرّن من خوف العاقبة ومن ا العاش 
والؤساوس الغيطادة, 

0 سرورهم وكر امتهم بتحليتهم باللى و إدخاهم | جنات - ذ كر سرورهم 
ببقاميم قمها و أعدهم بدواءها فقال : : 

( الذى أحلنا دار اللقامة من فضله لاعسنا فمها نصب ولا سنا فيها اغوب ) 
أق) إنوها لور كه أنه أنزانا الجنة الع وه مها ولا نقلة » ولايصيبئا 
فيها تعب ولا وجم ولا إعياء ولافقور ٠.‏ 

والخلاضة - إنهم أتعبوا أنقسهم فى العبادة فى دار الدنيا فاستراحوا رأحة 
دائمة فى الآخرة م قال : « كوا َاشْرَبُوا هنا جا أ ال 


50 يام اعداليق 4 


ا 


وَالَذَنَ قروا طم نأ عم د ى عَلْوء 2 


عَمْمْ من عَذَاييا | ؛ كذ ذل تزى 00 ر () وهم | بتمنطر حون 


فا أ 5 َخْرِجْنا من صلل غير إن الى سكن ل 3 1 عل 
د 0 شيك ان 3 وجا كم التذزيرث ؟ هَدُويُوا قا لظا مين مرة 


نصين (بم) : 


4 خم الحزم الثانى والعشيرون [-.وزة 


لايقضى عليهم : أى لامك عليهم بموت ثانٍ » يصطرخون : أى يصيحون 
أشد الصياح للاستفائة » نعمرك : أى مهلك » اللظالمين : أى للكافر ين » 


أى ممين يدفم عنهم المذاب . 


المعنى امل 
بعل أ انناف الذن أورثوا الكتاب م ن النعمة فى دار أب رؤور الج تى قال 
فى مثلها القائل : 
علا امول" الأدوان تحترا . اوسا حدر سعهراء 
أردف ذلك بذكر ما لأضدادم من النقمة زيادة فى سرورم بما قاسوا فى الدنيا 
من تكيرم علييم وخارم ا أونوا من - زائل وحبور لايدوم 5 
الإيضاح 
(والذين كفروا لهم نار جهم لايقضى عليهم فووا ولا عخفف عنهم من عذابها) نم٠‏ 
أى والذن ستروا مائدل عليه العقول من توس الآيات وأنوار الدلاللات 2 طْ نار 
جيم لاحك عليهم فيها هوت ثان فيستريحوا من الآلام » ولا مخفف عنهم العذاب 
فها 4 بل كنا حبك ويد سميرها 4 
ونحو الآبة قوله « وَبَادَوَا يَامَالِك _لِيقض عَلَينَا ربك» قال نكم ما كثون» 
وقوله: « إن الجر مين فى عَذَابِ - ار ار ع وَم" فير مبلءون» 
أوقوله 0 حيتث ١‏ دام" سَعير| » وو قوله : م 27 نر 5 
ا ا :8 


3 بين أن هذا جا ءك لكافر بثعمة رنه 4 حاحد لود انيتة فقَال - 


اه 


فاطر أواللائك ٠‏ تفسيرالمراغى لم١‏ 


( كذلك تجزى كل كفور ) أى وهكذا نكا كل جاحد لالاء الله منكر 

( وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل ) أى وهم 
يستغيثون ويضحون فى النار يقولون ربنا أخرجنا منها وأعدثا إلى دار الدتيا 
نملك وتعمل غير الذى كنا تعمل من معصتك 3 وقد عم مهم أنه لوردهم إى هذه 
الدار اعادوا إلى مانبوا عنه . ش 

وحيلئذ يقال لهم تقريعا واوبيخا : 

أوم تعر ا بهذ كر فيه من ) أى أ ما عدم ف نيا أعما, رأ | 1 
عق ينون بالق لاق دامدة عر : 

ونحو الآبة قوله تعالى حكابة عنهم « فهل إلى مَرَ مون سَبيل ؟ » . 

واتخلاصة - إنه تعالى لاتجييم إلى ما طلبتم » لأنم كم عصاة ولو رددتم 
عدم إلى ما - عنه . 

روى أحجمد عن أبى هر برة أن النىسلى له عليه وس قال : «اقد أعذر له إلى 
فيد أعناء حتى بلغ فق أودمونو» القن اعدو لقان ادي ليد أغثر 
لله تعالى إليه » . 

( وجاءك النذير) أى وجاءك الرسول ومعه كتاب الله ينذرك بالعقاب إن خالفتم 

أخترة ورك طاعئه : 


والخلاصة ل إنه احتيج علمهم رن : طول الفمل عو إرسال ال رسل . 


وتحوالاية قوله: « ونا دا يَامَاك لِيَقَض عَلَيناًر دبك. آلإ 0ك كنون: 
1 0 را 1 ١‏ 0 لاحَق كارِهُونَ » وقوله 0 أ 
0 0ك تذيرث ؟ قالرا بل قد جاءن] ديرك كد ينا 
وفنا دما أل ال كران به ش 


وقل استبان مما تقدم أ يج | لاخرجون ا 8 ومن ثم قال : 

فذوقوا فا لاظلاين من نصير ) أَى فذوقوا عذاب النار حزاء خافتم للأنبياء 
ىْ حياتكم الدنيا ؛ وان تجدوا كك ناصرا نقذ 5 ألم فيه دوي البذات 
والسلاس ل والأغلال . 

نْ الي له ءَا” غيب الكّموات َالَْرْضِ إَ عليم” بذات الورك 
0150 - 0 

هو 0 خلائف فى الْأرْض 7 م اه كو ولا 
ربد الكاف رين كف” م 0 م إلا قدا + ولا ربد الكافريت 


كفرم إل يي َ زوم) . 


ذات الصدور :م المعتقدات والظنون | ىف النفوس 1 واكثلائف :8 أحدهم 
خليفة 2 وهو الذى قوم با كان قانما نه سلقة 05 مهتا 5 0 بغضا واحتقارا! 4 خسارا : 
أى حسازة ؛ ؤالء كا بعال 1اذا عاق ب ضاهية رض له ريخ وإذا 0 


سخطه ممم 


المنى الى 
د أ3 ذكر فيا سلف أنه ليس لاظالين من ينصمرمم و يدفم ندا 5 
0 دف ذلك ببيان أن الله محبط بالأشياء علا » ذلوكان ل م نصير و فى وقت ما اعلنه . 
إلى أنه تعالى لما ننى النصير على سبيل الاستمرار » وكان “ذلك مظنة أن يقال 
2 علدو فى ااعذاب وقد لاوا وا فىأيام معدودات - عقت ذلك 1 5 
ا انطوت عليه صعائرهم » وأنهم موا عدم فيه من الضلال والكه إلالأبد. 
فهما طالت ات أعمارهم فلن تتغير عل 


05-3 
0 


قاطر أوالملاتكة ا تفسير المراغى وما 


الإيضاح. 

(إن الله عالم غيب الس ات والأرض) أى إن الله عالم ما تخفون أيها الشركون 

ف أنفسكم نا تمتو < ونا ستدووك» أن #اقارة 12 ونا عو طائي ةمه ن أبصارم. 
ف الشوات و اليك ص وقوه إن ن إيظلم 00 وأتم تضورون الكيد وله ع 

وتر يدون إطناء دينه » وتنصرون لمتكم التى لا تنه 0 نوم القيامة 

2 , علل هذا بقوله : 

( إنه علي بذات الصدور) أى لأنه على بها تكنه السرائر » وما تنطوى عليه 
000 عامل عا عل . 

وى هذا إمناء إلى أنه لومد أعماره ل يرجموا عن الكفر أبدا » فلا مطمع 
فى صلاحهم . 

3 ذكر ماهو فون ار لعامه بااغيب فقال : 

(هو الذى جل خلائف فى الأرض ) أى هو الذى ألق إلي5 اليد 
التصرف والانتفاع با فى الأرض لتشكروه بالتوحيد والطاعة . ا 

( فنكفر فعليه كفره ) أى فن غط مثل هذه النعمة العظيمة فنا يعود وبال 
ذلك إلى شيه دون غيزء + لأنة هو ماقت الاسواة. + 

3 فصل ذلك و ننه بقوله : 

( ولا يزيد الكافر بن كفرهم عند ر مهم 50000 رم 
أبغضمم ديم وغضب علمهم . 

( ولا بزيد الكافر بن كفرهم إلا خسارا ) أى وكا اطمأنوا إليه خسروا أنفسهم 
بوم القيامة وحق عامهم سوء المذاب . ش 

والشكر ير للتنبيه 3 اقتضاء الك ك» ن الأمرين القبيحين على سبيل 
الاستقلال ش 


0 الجزء الثاتى والعشيرون |[ سورة 
َم كك م اين تَدْعُونَ من ذون الله ؟ أرُونى مَاذًا 
ار َم للم 0 فى الستّموّات آَم يناه كِتَابا مي عل 
راخب مم ددهم وده كر إركة ةو ء 5م ار 
زائة مله ؟ ا عد الضلّا لوا ل بعضهم عضا إلاغر ! ْ 
الخراة والأكف أن ليو 1 زَال 
عله : َه 1-55 0 ار الدة). 

شرح المفغردات 
ش أرأيتم : أى البرون طرف اودر ويك أى فنا 
تضارب وتفقل من أما كنبا : 


المعنى امل 


بعد أن أبان سبحانه أنه هو الذى استخلفهم فى الأرض ‏ أ كد هذا بأمره 
صل ات عليه 0 عا بضرط رثم إلى الاءعتراف بوحدا تنته ته وعدم | 2 مالك غيره هه 


لاع 


3 وتزول 0 أى 


أخبرونىأ 2 عن شركاقم الذينتدعونهم مندوناللّه من الأصنام والأوئان_ 


زوق 5 0 روك الارقن 0 من ا الاناسى والليوان خلموا حى ستحقوا 


الاطية والشركة . 


5 ٠؟‏ الذين تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض)أى 


والخلاصة - أعلتم هذه الآلهة ماهى ؟ وعل أى حال هى ؟ فإن كتتم, تعلمون 
اها عاجزة » فكيف تعيدونها ؛ 0 توهمم فهها القدرة تأرو أثرها ؟ 
( أم لهم شرك فى السموات ) أى أم لهم شركة 


ستحقوا 1م نيم : 


فاطر أو اللائكة | تفسير الراغى بم 


(أم اتبنام كتابا فهم على بينة منه ؟ ) أى أم جلك ان أ وان 
اتخذنام شركاء » فهم على ححة ظاهرة من ذلك السكتاب بأن لهم شركة معنا . 

وخلاصة ما تقدم ح أخيروق عن عدوم :مق دون اله »هل استيدوا تخلق 
00 الأرض حتى يعبدوا كمبادة الله » أوهم شركة معه فى خلق السموات » 
واتينام رهانا هذه ال ف 

الخلاصة : إن عبادة هؤلاء إمأ ليل من العقل ؛ ولا عقل 5 بعبادة من لاخلق 

شنئا » وإما يدليل من التقل» وإنالم نؤت المشركين كتابا فيه الأمس بعيادة هؤلاء . 

وعد أن 0 مأ نى من المحج يت عنة 0 الذى هلهم على الشرك هو: 
تقر دوالك [لخلف و إضلال الرؤساء للأنباع وقوهم لم : إن هؤلاء شنعاء يشفعون 
فم عند الله إذا مم عبدوم باو لهذا عا تقولة.ة ظ 
7 بل إن يعد الظامون بعشهم بعضا إلا غرورا) أى بل إنما اتبموا فى ذلك آزاء 
أسلاتهم 5 ؛ وما هى إلا غرور وأباطيل ١‏ ا ش 

ونا أبان حقارة الأصنام أرشد إلى عظمته تعالى فقال : 

( إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ) أى إن الله عنم اموا أن 
ع ين انا كاه فترتفم أو تنخفض و بنع الأرض من مثل ذلك ؛ و تحفظهما 
7 باط خاص» وهو مأسميه الماماء نظام الجاذبية » لميع العوالم من الارض والقمز 
والشممن والسيارات الأخرى نجرى فى مدارات خاصة بهذا اانظام الذى وضع هاء 
ولولا ذلك اتحظمت هذه الكرات المشاهدة وزالت عن أمأ كنبا لكنها به ثبت 
فى مواضعها واستقرت فى مدارتها . 

(وائن تاق إق أسكريا مق أحد دخ بعد ) أى وإن أشرقتا على الزوال 
مأ استطاع أحد أن عسكهما مرخ ل الل: 


واالحلاصة -- إنه لأ يقد ر على دوا اههما و بقائهما على هذا الوضم إلا الاطيف الخبير. 


م١‏ الجزء الثانى والعشرون 5 [ سورة 


: 0 رم ج م ع د 3-1 5 
ونحو الانة قوله : « و مسك الساء أن نهم على الارض إلا بإذنه » وقوله 
0 أن 1 3 7 

2 ومن د ته ان لوم ام والأر'ض” بعر ه40« 


و 


1 إنه كان حلا غهورا 0 قم 2 خٍِ 1 امشركين وغفر أن" ناب همهم على 
عظيم جر مهم اللقتضى تمحيل العقو نه ةلهم 


ا 57 م 
واخلاصة - إنه بحل وينظر » ويؤجل ولا يعجل » وإستر ويغفر . 


اشكار و الارسن و0 اس" 07 |1 - الوا إلا يألو 


3 
ع 
اق 


ل تطروت الآ لله الأولين ؟ مَلن تحد لمت للم ندا وار تج 


شرح المغردات 
وأقسموا : أى حلف ااشركون » جهد أعانهم : أى غابة اجتهادم فها» نذير : 
أى رول اهنم ن إجدى الأم :أ راد بها المهود أوالتما وي ؛ تفورا: أى تباعدا 
عن للق حك رالسى” :أى كك ى"' الذى شه خداع ول رسول الله صلى الله ا 
عليه وسلم ٠‏ ولا ميقن أى ولا بصيب 0 يؤل > عنة 1 الأولين ؛ اف سيفة الله يم 
بتع قات مكذ ينيم » تبديلا : : وضع الرهة: موضع العذاب 5 و يلا : بان أن فق 


عذابه من الكديين إلى غيرتم . 


ده و 


بعد أن 3 1 سبتحاية تكدير م للتوحيد بإشرا كهم الأوئان والأصنام وبكتهم 


عل هنا أشد لتقت وضرب طم الأمنا لليمين هم سودقف غقوطم وقبح معتقد انهم » 


0 تفسير المراعى كي 


فاطر أولاا 


أردف: ذلك بذ 0 إنكارم لارسالة بعد أن كانوا مترقبين لها ناعين على أهل الكتاب 
تَحَذي بمعنهم بعضاء» ققالت المبود : لست النصارى على ثى ء 4 وقالت النصارى: 


لست المهود على ثىء ؛ 3 هددمم ا عاقيةم كرون الاك الذى لخي ص منه 1 


وتلك سنة الله ف الاولين من قبلهم 2 وساته لانيديل فمرا ولا و 05 3 


الإيضاح 


( وأقسموا باللّه حول أعانهم لئْن جاءهم نذبر يكوا أهدى من إحدى الأمر ) 
أى وأفسم المشركون باللّه أغلظ الأعان وبالغوا فسها أشد المبالغة : لثن جاءهم من الله 


7 تون ينذرمم 2 4 ل ليكون أسلاك لطريق وان قبولا له كن أى أمة من الأعم 


الى خات و قبلهم . 
( فداجاءم نذبر ما زادم إلا قورا. تعر 7 الس و 0 


0 عن 1 0 عن 0 أيات الث > 0 لانن ع 3 


فصدوجم عن سبيل الله : 


واخلاصة ب إنه تين أنه لاعهد 15 م مع ادعام 2 أو ؛ الناس > ولا صدق 


5 هم 8 حرههم ا مم كلق ٠‏ اخلق 3 ا مثلهم مل الاوبل التى نعرت من 


رها ذفاكت عَن الطر سق فدعاها فازدادت بدلعاثه نفرة وصارت عيث تعر 
أو يتعسسر ردها 5 

00 ّ 4 

م دس ان عاقية مكرمم عاد اق ت علمهم بالىو بال بقوله 1 


( ولاحيق |السكر السىء إلا بأهله ( أى ولا بعود و بال ذلك إلا علمهم أنفسهم 


دون قيرتم : 
1 0 


روف الزهرى أن او نى صلى لله عليه وسمم قال : «لامكروا ولا تعينوا كا 


فان ا مق التراكن إل بأهلو 6 :ولا تفقوا ولا يدوا باغيا 


غ١‏ الكزء الثانى و العشرون [سورة 


فإن أ سيدانة بوك 0 ع تغب 001 ا 0( ولا تتكثوا ولا تعينوا: 
كما فان اله يشول :2 من لك 95 9 1 عل 0 2.0 
وقد وقم مثل هذا فىكلاء , العرب فقد قالوا: م 0 44 وقع فة بتكا 
والعيرة فى الور بالنواقن ؛ والله هل ولا 0 وذراع اء الدنيا لخر 53 فإنمم | 


يجاز لكر ف هله ادا فسيلق الخراء ف الأخرة م 0 لذن علدا 


0 

م هددمم 0 حل م مثل ماحل 4 قبلهم من العذاب فقال : 

( فهل ينظرون إلا سنة الآولين) أى فهل ينتظر هؤلاء الشركون من قومك. 
إلا أن أحل بهم من نقمتق على شركهم بى وتكذيبهم رسولى ‏ مثل ما أحلات يمن 
قبلهم من أمثاهم الذين كذبوا رسلهم . ١‏ 

ثم علل انتظارم للعذاب وتبديدم به بقوله : 

( فلن تحد لسنة الله تبديلاء وان تجد اسنة الله تحويلا) أى وهذه سنة الل 
فى كل مكلي كلميو ولا يدل » ولن يحل الرحمة موضم العذاب » ولن يحول 
اذ تاهو قن إن أعوى 2 قال : د وَلآ ير ارو ل" 


2 


٠. 2 2‏ 2 اد 1 8 07 شٍ 9 _ 
3 لسيروا فى الارض فينظروا ا عَاقِبَةَ الذن من 


ا 1 2 ]سس م ا 09 
تلو و وَكانوأ شد باز وا كاد أللي” معدن 5 0 ثىء ف ا 9 ات 


ولا فى الأنض إنه كن عَليا قَدرًا (4؛) ول اعد ال الى 


مَاكمَبوا : م طََِ 0 ق 0 0 7 ره 6 فد إن 0 


ص 


فاطر أو اللائكة | تفسير المراغى لحل 


المعنى اجملى 

بمد أن هدد اللشركين بجر يان سنة الله فمهم بإهلا كهمكا أهلاك المكذبين من 
قبلهم نهم إلى ذلك عا يشاهدونه من | ثارهم فى رحلاتهم للتجارة فى الشام 
والعراق والهن » فقد خلت منهم منازهم وسابوا ما كانوا فيه من النعم بعد كالالقوة 
وكثرة التدد والدد » وكثرة الال والولد » وما أغنى ذلك عنهم شيا ولا دفع عنهم 
.من عذابه لما جاء أمره , لأنه لايعجزه شىء إذا أراده 

مذ كر حلنه بعباده وأنه لو ذم بما اجتر<وا من السيثات ما ثرك على ظهر 
دوف إنسائاً يدب على وجهها » لسكنه أخر عقابهم إلى نوم القيامة فيحاسهم و نوق 


كل عامل جراء عله إن حيرا شير و إن شرا فشر 4 وهو اليصير حال عياده 7 


الإيضاح 


(أوم سيروا فى الأرض فينظروا كي فكان عاقبة الذبن من قبلهم.وكانوا أشد 
منهم قوة ؟ ) أى أولم بسر هؤلاء المشركون بلله ى الأرض التى أهلكنا فمها أهلها 
بكترم بنا وتكذيمهم رسئنا » أثناء رحلاتهم التى يسلكونها إلى طريق الشام 
فىتجاراتهم » فينظروا كي فكانت عاقبتهم ‏ ألم نهلكهم وتخرب مسا كنهم وتجملهم 
مثلا أن يعدم فيتعظوأ بهم و يتزجروا عما هم عليه م, ن الشرك بعبادتهم الآلمة من 
الأوثان 10 

3 بين َم ساروا على م ردم وعنادهم نهم لايفاتون من عقانه يقال : 

زوه -5 الله ليعحزه من شىء فى السموات ولا فى الأرض ) أى ولن يعجر الله 
دؤلاء الشر" أون به أ الكذ ون لرسوله فيسبقوه هربا وينجوا من الملاك إذا هو أراد 


ذلاك و 4 أنه لا سحزه ثىء ريدم 2 5 ات ولا 2 ارون 5 


ع١‏ الجزء الثانى والعشرون | سوزة 


وغير خاف ماق هذا من شديد الوعيد وعظيم النهديد طم : 

ثم علل عدم تزه عن شىء فبهما يقوله : 

( إنه كان علها قدبرا ) أ يال عار ع عن سدق أن يعجل له العقو به 
00 ناب وأناب إل ره ورجم عن ضلالقه » قدير على الانتقام يمن شاء 0 5 
وعل توفيق من أراد الإإعان 0 

ولا كاد ن الشركون يستسحلون «الوعيد استهزاء فيقولون « اللي > إن كأن هذا 
هْوَ اعلقَ من عددك” ا" 53 ار سن قر 1 اتنا بعَذَاب 1 


1ن 


بس أنه لايعاجلهم بالعقو ريف به على ا كوا 34 | اعلهم 00 أو يليب بمضهم بك ريه 4 


ويتوب إلى رشده فقال : 

( ولويزاخة اله الفا عا كد | مائرك على ظهرها من دابة ) أى ولو يعاقب 
لله الناس ويكافئهم عا ملوأ من الذئوب واجترحوا من الآثام ماترك على. ظهر 
الأرذ ض نسمة يدب لشؤم المعاصى الج تى يفتنون فها . 

(ولكن يؤخرم إلى أجل مسمى ) أى ولكن يؤخر غقابهم ا 
عا" ليوا إلى 5 حدده عنده لايقصرون دونه ولا يتحاوزونه إذا لوف 

( فإذا اجاء أجلهم فان الله “ف ويا شيا 1 ى كاذا ح< لى الأجل فان الله 

يحازى المكلفين با عملوا من خير أوشرء لايخنى عليه شى+ من أمرهم » دق ا 2 

ظهر أو بطن 

اللهم أحسن أعمالتا ظواهرها وبواطنها » وتقبل منا ما نعمل مما يرضيك إنك 


أنت الخبير لير 5 


فاطر أواللائكة 1 تفسير المراغى ١‏ 


حمل ي تفلف عله السورة الكرعة من -- وأحكام 
)١(‏ الأدلة على قدرة الله بإبداعه للسكون وأنه المنمر التتفضل . 
(0) تذ كير القاس بالنعم لشكروهة .+ 

0 تثبيت فؤاد رسوله بذ كر قصص المكذ بين للأنبياء وامرسلين . 

(4) نداء الناس عامة بأن يتحلوا بالفضائل » و يتخلوا عن الرذائل ولا يتبعوا 
خطوات الشيطان ؛ و ينظروا فيا أندع الرحمن من الآيات فى الأرض والسموات . 
(ه) صرب الأمثال اسلف مرى القسمين » و إيضاح الطائفتين الؤمنة 

والكافرة . 00 

)0 عدم المؤمنين إلى علماء عميين 3 وصالحين متقين 34 م تقسيجهم هن 

حيث العمل أقساما ثلاثة . ش 


- ٠. وصف غاقبة الكافر بن والؤمنين وما يلقامكل مهما نوم القيامة‎ )( ٠ 


١2‏ الجزء الثانى والعشرون ش [ سورة 


سورة س0 

هى مكية إلا قونه : « وَمَا تأنيم من أب من آيات رمم إلا كا نوا عنها 
مر ضين »4 شدنية . 

و ثلاث وتانون » نزات بعد سورة الجن. 

ووحه اتصالها عا قيلها : 

)١(‏ إنه لما جاء فى السورة السالفة قوله: « وجاك الذي 6 وقوله: « وَأَهْسما 
الله 1 أعان 5 جَاكمم ذو 4 وقد أع, رضوا عنه و كذبوه افتتح ه حك 
احور اليم يصحة رسالته وأنه على صراط مستقم لينذر :وما ما أنذر ابلؤم 0 

() إنه قال فيا قبلها ل الشَّسْن وَالْقَمر كل جْرى لأَجَلٍ مسي » 
وقال فى هله : « ا تحرى ع 7" اولي « واه مر فنا 
سَعَزِلَ » : 


اسئم أله لشن الركجيم_ 


| سم ال 5 1 
ع )١(‏ القن أن سكيم (0) نكي ا ء سين (م) عل صرّاط 
مسنتقيمر 09 ان 27 5 جم 0 م( لدنذو وم اا اذهب 
2 ا أَمَدْ حَق القَوالعَلَ أ 3 رهم فم ومنو (م) إنا 


0 


2 5 5 فى أغناتب 53 لكلا ع إلى الْأَدْثَان م ول زه ا 


د 


2 


ين لح تدا و 01 سَدَا شينام د 0 رون 9 


5-5 © سر 3 


لآلبون تتشي امراف ١‏ م١‏ 


بع لذ 5- وَخَْىَّ ١ل‏ عن بالعيفت فك عفر دو 0 0 ( 
إن تن نحن اللوثى وتسكتب ما فتمُوا وآ اهم وَكل تى 1 20 


لام ا 


شرج المفردات 
يس ) تقدم الكلام فى تقلاتر هشع اكروقه اأقطية فى أوائل التمون»بوان ارا 
النجيعح 5 حروف تنبيه نحو ألا وياء و ينطق بأمعائها فيقال ( ياسين ) . 
اررق عن ابخع عباس أنه قال يس : أى يا إنسان باغة طىء ء والحكي : أى 
ذى المكة ؛ على صراط 0 : أى طريق 0 من عقائل تحيحة ة وشرائع' دقة 
حق : أى ثبت ووحب » الأغلال : واحدها ذا » وهو ما يشد به اليد إلى المنئق 
للتعديب والتشديد » والمقمح : الذى رفم و 
قال أو عبيدة : يقال قح البعير : إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب » من بين 
أيد يم : أى من أمامهم » فَأَغشينام : أى فغطيتا أبصارعم » والذ كر : القرآن » 
شى الرحمن : أى خثى عقابه » بالذيب : أى قبل حلوله ومعاينة أهواله » مأقدّموا : 
أى ما أسلفوا من الأعمال الصالمة والطالحة ء وآثارمم : أى ما أبتوه بعدهم من 
الحسنات كيل عا و أو كتاف القوة هأ ادق مل الوه اومن الذكات 


كغرس بذور الضلالات بين الناس » فى إمام مبين : أى فى أصل بوم يف 
الإيضاح ظ 
( ئس وااثران الحكي. إنك من المرسلين. على صراط 152 أى أقم بلق أن 
الحم الذى لابأتيه الباطلمن بين يدبه ولا من بخلفه إنك أيها الرسول أن المرسلين 
الذن 9 على دين ديم وشرع مستقي 1 . 


|] 
0) 


١5‏ الحزء الثانى وااعشرون | سورة 


( تعزيل العزيز الرحم ) أى هذا الصراط المستقي » والدين القويم » تتزيل 
من رب العزة الرخيي بسياده . 
وتحو الآنة قوله : « وَإِنَ لتبدى إل راط ا . صراط الله الذى 
2 ما فى السّم ناك كما فاالانضن لا إل الله تصية الك » . 
( لتنذر قوما ما أنذر أب ابأؤهم فهم غافلون ) أى إنا أرسلناك لتنذر العرب الذين 
م ياتهم نذير من قبلك » فهم فى غفلة عن معرفة الشرائع التى فيها سعادة البشر 4ه 
و إصلاح اجتمع 
وذ كرمم وحدم هنا ؛ لأن المطا بكان ممهم ؛ وهذا لاجنع أنه مرسل إلى الناس 
59-58 قال : م 1 0 لايق" إِق رول لله إلى تهيعاً 6. 
( لقد حق القول على أ كثرم فهم لايؤمنون ) أى لقد وجب العقاب على 
أ كثرم الكله سبحانه سحل عليهم ىُْ أم الكتاب أنهم لايؤمنون به ولا يصدقون. 
رسولة ( ا من خبث تفوسهم وسوء استمذادهم » فلا تعر قلوبهم بالإإعان . 
ولا ع فى أى زمان . 
ثم ضرب هم مثلا فقال : 
( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلدلاً نعى إلى الأذقان نهم 00 ى إنا جعلتا 
فى أعناتهم أغلالا فعى واصلة إلى الأذ ذقان ملصقة مها » فهم من جَراء ذلك مقمحون 
أى مرفوعو الرءوس ‏ إذ أن طوق الغل الذى فى عنق الغاول يكون فى ملتق طرفيه 
حت الذدى حلقد تياراى النتوع غاريدا من اللاقة إل الالزق ».فاك كيه هن أن 
يطأطيء رأسه فلا بزال مقمحا . ا 
٠‏ والمراد متعناهم يمو 3 عن الإعان تشبه ماذ كر » فهم غاضو أبضارم لارتتون 
إلى الحق ولا يعطفون أعناتهم روزلا طاطنون رعوسهم له . 
عم 1 اماس وزاقة ينانا وستسيلة فال 


0 تفسير الراغى 61 
( وجعانا من بين أيذئهم سدًا ومن خاتهم سدا فأغشينام فهم لايبصرون ) 
أى إنه رين هم سوء أعماهم وأتحبوا بأنفسهم واستكبروا عن اتباع الرسول وتوا 
بأنوفهم ول : لمضْعوأ 1 جاءهم به وسدوا | أنواب النظر عا ينفمهم وم م يقيلوا شيك سوق 
مام عليه ؛ فا مثاهم إلا ءثل من أحاط به سدّان من الأمام والخلف خجباه عن 
5 رفهو لا بعس شثًا ٠.‏ 
لأ 1 1 دم رفون 1 فها حل يمن ل 3 1 الالية 
والتتفكر فى العواقب المستقبلة . 
ثم ذكر فذلكة لما تقدم قال : 
وسواء علمهم «أنذرتهم أم 0 تنذرم لايؤمنون ( اأى وسواء على وؤلاء الذبن 
حق عليهم القول» إنذارك إياهم وك تن طن الله على قاوم, م فهم لايؤمنون » 
إِذ قل 5-0 تفوسهم وسساء استغدادهم وعَكيت أ بصارهم فللا تقدذر على النظر 
فى الدلائل الشاهدة » ولا تستطيع التأمل فى حمال الكون . 
333 لفون شود الشسى عر ريك ٠ ٠‏ كر لقم طم الاء من سم 
ثم أعقب ذلك ببيان هن يتأثر بالإنذار ققال 
( إما تنذر من اتتع | الذكر وخشى ارون بالغيب فشره عغفرة وأج ركرم ) 
أى إها ينغم | إنذارك من آمن بالقرآن واتبع مافيه من الأحكام وخشى ا 
قبل حلوله ومعاينة أهواله » فإنه سبحانه عظم اللجة » أليم اا المذاب ؟ قال : « نئ 
عبّادِى أ 5 دور دحيم 3 دان هه 1 2 الأ » 
فبشر هذا الذى اتبم أحكاء الدن وخاف العقاب عغفرة مافرط منه من 
الؤزلات » وأج ركرم 6 وحم 6 ٠‏ لا يستطاع وصفه مما لاعين راع ولا من 


27 الجزء الثاتى والعشرون | إسورة 


0 


ونحو الآبة قوله : « إر:_> الَذِينَ تنو نََ د باأغيب طم مغفرة 
ولجره كي . 

22 كرهارة كل اللفدية عن أل وتقوق عقانة قوله: :* 

( نأ نحن نحى الموتى ونكتب ما قدموا وآثارم ) أى إنا نحى الموتى جميعا من 
قبورم وى القيامة » ونكيب ما أسلفوا 2 ل : وتركوا من ا مم 
عله أو حيس فى سيبل الله لله وقفوه > أو مسنشى لنفع الأمة الشكوة 07 وال 
كفريل الأحقاد والاضفاق ؛ وترتيب مبادى الشر والعدوان بين الأنام . 

رو ابن أبى حانم عن حر ران عبد الله اب تخل قال :كال رشول الله صل اله 

عليه وس من شن أنيئة خسلة فله أجرها ا من عمل مبا من بعده من أن 
ينقص من أجورهم شيئًا ؛ ومن مسن سننة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
من بعده لاينقص من أوزارتم شيئا شم ثلا كك 5 ل 1 أرَمْ” 3 
والمراد من كتأءة ذلك خازاتهم غليه إن جيرا نفيزه و إن شرا فق , 

ثم ان الضبط والإحصاء لانخص أعمال بنى آدم بل يقناول جميع 
الأشياء ققال : : 

زوكل عون أحقيناء فى إمام مبين ) أى و بيْنا كل شىء وحفظناه فى أصل. 
عظيم يؤتم به ويتبع ولا يخالف + وهو ءانا الأزلى القديم الذى لايغادر صغيرة 
ولا كية للا إلا أحصاها . ش 


كا أن واولا لمق 7 


- 


ْ 5 8 ا ارا 37 ين و سه الو 
وقوله : 2 3 ىه قملوه 00 صغير و كبر مستطر” » 


ظ وَاطْري ف م سان 6 رينة إذ حَاءَها 311 ون 480 إِذ 
أؤسَلتا ليم انتَين فَكَدَبُومنَ ْنَا بتالث قَقَالوا إنا إل ل 


ا 


00 باد لين 0 قنوا اطبا بكم لعن 1 0 
جك وتنك . ام ١4(‏ ) الوا ملا م ا 

أن ذ 1م بل أن َم مششر فون (10) وَجَاء من أَقْصى الدينَة جل 
ا 05نم تبثا الراتفلين (40) البثوامية لا جنات 38 ع 


تزار 0 


0 . 1 
َم ون )1 وما لىَ 1 لا اعيك اذى ة 0 طرَّنى وَإِليه 0 09 


ع 2 ع ع ل 5 2 وخ عره عار سم 
| لخد هر 0 الحهة إن ردل أأر من م ا عن عنى شفاعوم 
شيعا ولا 0 ينه إى إِذًا لني صَّلآل بين (4؟) 3 :اعبت 


1 تَشميُون (8؟) قبا لَادْخُل ممه قال عالت قوابى نون () 


هه 


00 39 مل ٍ 
يا 1 0 1 0 الكوين : 


شرت الثل ؛ إستحمل ثارة فى انشبية حال غريبة بأخرى مثاها كا فى قوله : 
2 ع 4 37 دين 1 ا أر 67 توح » الأية عو هم اخرى فى ذكر 
غال غريية واؤانه) لدان عن طير فق لوتقيهها قال عر و قولف وري 
نكم انآ » أى .وبينا لي أحوالا غابة فى الغرابة كالأمثال » والقرية : هى 
أنعلا كية كي روى ان قتادة وعكر مة ؛ واذر سلون “هم رسل عسى من الحوأر بين ؛ 
فمززنا : أى فو ينا وشددنا » البلاغ المبين :: أى التبليخ الواضح الظاهر لارسالة » 


م١‏ الخزء الثالى والعشرون [ سورة 


تطيّرنا : أى تشاء مناء لترجمنكم : أى الرميكم بالمجارة » طائركم : أى سبب شؤمكم 
مسرفون : أى معاوزون و فى العصيان » أقهى الدينة : أ أهد مواضعها » 


السعى : أى ملق و سرع 3 لانن : أى لاتتقع ١‏ ولا يتقذون :اى لامخلصوق ١‏ 


ظ المعنى اجملى 
ظ 1 أت ؟ اتبعؤلاء اشر كين قد ختم لله على قلوبهم فهم لايؤمتون ‏ 
أردف ذلك بذكر مثل لقوم حاهم كاطم.فى الغلا فى الكفر والإصرار على 
التكذيب والاستكبار على الرسل و الآذان عن سماع الوعظ والاإرشاد وهم أهل 
قرية أنطاكية ببلاد الشام » ققد كان قصصهم مع رسل الله كقصص 5 ميلك 
فى العناد والاستكبار والءتو والطفيان . 


له 


( واضرب هم مثلا أححاب القر نه إذ جاءها الرسلون ) أى واجعل أصحاب قر بة 


م 


أنطاكية مثلا لمؤلاء القوم إذ أصروا على تكذيب الرسل الذين أرسلوا إليهم 6 أصمر 


قومك على تكذبيك عنادا واستكيارا ٠.‏ 


والشهور لدى المسر بن ومنهم قتادة وغيره أ الرسل 3 رسال عسى عليه 


السلام من الخواريين بعلم إلى أهل انط ك3 وكان معرم ماقصة أ علينا فى كتانه 1 


+ وني ان عا والشفانه كني نو حل اللناة أن الرسل هم 000 أرسهم 
ردكا أعيسى عليه السلام مقرر ين شر يعقه ان ون لموسى عليه السلام» و يؤٌيد ذلك: 
(1) قوهم ( ربنا يع إنا إليك لمرسلون . وماعاينا إلا البلاغ البين ) . 

١ ٠. 00 3 : : : 200‏ 5 ع مثانا ‏ 
(9) إنهم لوكانوا رسل المسيح لما قالوا لهم : ( إن ام إلابشر 3 00 
0 م إن اهل أنظا كية اموا برسل امسييحم إلمهى » ققد ككآنوا اول اهل مدننة 
آمنت بالسيعم ومن غم كا ل إحدى المدن الأربع اللانى فون بطارقة « وهن القدس 


55 عير انواغن 5 


وأنطاكية والإسكندربة ورومية » لأنها مدينة الاك تسطنطين الذى نصر دينهم 
ووطدهء ولا ايتنى القسطنطينية نقلوا البطريق من رومية إلمها . 

ثم فصل ما تقدم وزاده بيبانأ فقال 3 

( إذ أرسلنا إلمهم اثنين فكذبوها فمززنا بثالث فتالوا إنا 9 مرسلون ) أى 
خين أرسلنا إلهم رسولين من عندنا فأسرعوا فى تكذيمهما تعويئا ها وشددنا أزرها 
برسول ثالث فقالوا لأهل القرية : إنا إليك مرسلون من ربكم الذى خلقكم بأن 
تخاصوا له العبادة وتتبرءوا مما تعبدون من الآ والأصنام . 

والشيور أن توف الأرلين كانا وعداو و الى :والرسيول الثالك مون 

ثم ذكر شيهة كثيرًا ماتمسك بها السكذبون الرسل من الأم للاضية . 

( قالوا ما أنتم اله تكت كنا وذا اول اسفن عق قو اناد تم إلا تكذبون ) 
أى قال أصماب القربة للثلاثة الذين أرسلوا إأمهم : ماأم إلا ا 
داعية لاختصاصم : عاعوق > وما ألزل ارخ ليك رسالة ولا كتابا ولا أ فينا 
3 ىء: ما أت إلا كاذبون فى قيلك إنا عرساون إليك . ْ 

وف 5 «ما أنزل الرحمن» إعماء إلى أنهم يعترفون بالألوهية لكنهم شكرون 
أل رسالة و #توسلون الذي نام . وحياكذ رد علوم أل رسل 7 وْكدين رساللهم . 

( قالوار بنا بعلم إنا اليك أر يلون ) أ فأجاريم الرسل قائلين : الله يع إنا رسله 
كم 500 عليه لتقم 7 |أشد الانتقام 34 ولكنة يعر نأ 8 و ينصرنأ عليم 
وستم هون 0 ن تكون عةى الدار ؟. 

وو الآنة قو 2-2 ا 000 الله بدى 0 0 0 عاق 
اموا ات 2 رض 34 وَالدينَ مرا بالباطل 7 و بالله ه أولك هر 
عا كَ 0. 


ثمذكر ليسل ما أمرو به قا 


( ونا غلننا الا البلاع المين )أ اما علا أن تشكعا أرسلنا نه 1 فان 
: و ينا ِ بأد بين ) أى !ا لادان انلعج خا ار به اليم , 3 
أطعمتم ر عتم وكانت لك معادة الدارين » وإن ل تجيبوا نستعامون عاقبة تكذيبع 
حين يحيق ب الوبال والفكال . 
والتبليغ المين إعا و إذا اصطحب الاك الباهرة م6 والعحن َأ البالة على 
أنم رسل من عند الله ١‏ 
ش والخلاصة كك أعليتا من دهة ريا إلا التبليخ المعةة : بالآيات البئات وقل فملناء 
فى شى- تطليون منا حى تصدة | ودعوانا 24 ' 
دلا 00 م لا الكل بر الخيل عقي المحم موا إلى النيديد والوعيد . 
(قالوا. إنا نا تطيرنا ب؟ لئن لم تتتبوا لأرجتم وليستم تتاهدات ألم ) أى قالوا 
إن نشاءمنا م 0 ع اتبليشكم و 2 ل ان بعش القوم 8 وتفرقت كلتتا وانفرط 


عد وسوقاة واكم لقو عن يق هتيده الوه وا لذ رجتم بالححارة رجها 
وأنثان بك شر اللثيل ا وكمد يك فدايا عدا وأتم أحياء 
والخلاصة - إنا إما تك أو نلقيك فى غيابات السجون ونتكل كل بم 
تتكيلا عفلما ا 


مه 


اا 0 0 قالوا هم سبب شوم 7 ن أفمالم لامن قبلنا ما 


تزعمون 34 تم درك الله سواه وأواتم با معاصى واجترحمم 0 اأماماة 
مر من قبلناء فانا لاندعو | إليا إلى : وححيل أن عاض اسبدة له والإناة إليه 
قف ذلك منتشى المن ليه 


2 بل أتم قوم مسرفون ) أى أمن حرناء أناةكرنا م وأمرنا كك 


- 


بعبادة الله مر اين قابلوننا عمل هذا الوعيد 5؛ بل أتم قوع ديد نك 


امراف عاد الحد فى الطفيان» ومن ثم جاءك الشؤم ولادخل ارسل اله فى ذلك. 


م الخزء الثاق والعشرون | سورة 
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وانللاصة -- أتم قوم مسرفون فى ضلالك منادون فى غيك؟ تتشاءمون يمن 

يجب التبرك مهم من هداة الدين , فقد جمام أسباب الواذة أضاا اا 
3 عق مافى ذلك دن ديك التو بيخ 5 التوديد والتسيه إن سو *. صليعهم 
بحرمائهم من انخيرات 0 قوله تعالى , 0 ن قوم فرعون 2 َإِدَا جا 
ةل أل عا مآ 0 


كلس ارا ناهد ' هَذْهِ ون ا 0 وس وَمَنْ مَمَه ؛ 


عتك لله 6 0 

ثم أبان أن الحق لابعدم نصيرا وَأ الله 0 له من 00 عنه فقال : 

( وجاء من أقمى المديئة رجل بإسهين 8 ل يا قوم اتيعوا! المرس سوا حا 
ادم 5 رأ وهم مبتدون َ( أى وحاء م ن أطراف المدينة رحل عدو مسر 5 يبسح 
قومه دسل باه نيم عقدوا. النية عل متا ل الرسل فتقدم اذب ععهم أنتغاء وحده 9 
ونيل ثوابه » قال يا قوم اتيعوا رسل الله الذين لايطلبون من أ على تبليغهم 
ولا يطلبون علوا فى الأرض ولا فسادا » وم سالكون طريق الهداية التى توصل إلى 
سعادة الدار بن 5 

روى أنه ذا الرحل يسمى حبييأ » وكان ن نحارا » قال ان أبى أبلى : سباقو 
الأء م ثلانة لم يكفروا قط طرفة عين : على بن أبى طالب » وصاحب يس » ومؤمن. 
ال قر عون . ورفاه الإعرى حديما 4 وقال ابن كثير إنه حديث كر 

م ا هم أنه ما اختار لحم إلا ما اختازه لنفسه فقال 
العيادة للذى خلقنى » و إليه امرجم لاجزاء نوم العاد فيجاز, 2 أعماا 2 أن خيرا 
د 3 إن شرا ل 1 

وق هذا لقن قريع لهم كر 5 عيادة الخالق وعيادة عيره 4 5107 تعدو يعهم . 


بالرجوع رإلى شديد العقاب . 


غ6١‏ الجزء الثانى والعشرون | | سورة 


. تم أعاد التو بيخ مرة أخرى مبيدا عظر حمقهم فقال 

( أأتخذ من دونه آظة إن بردن الرحمن بضر لاتغن ن عنى شفاءتهم شيئا ولا 
.يتقذون ؟ ) أى أأعبد من دون الله آطة لاتملك من الأمس شيئا » وهو أو أرادتى سوء 
قلا كاشف له إلا هوء ولا تملك الالهة دئعة عنى ولا منمه . 

( إلى إذا انى ضلال مبين ) أى إلى إذا فمات ذلك واتخذت من دونه آله 
فى ضلال بين لامنق على من له أدنى مسكة من عقلى + فإن إشراك من لايخلق 
«وليس من شأنه النفم والغشر بن مخاق وهو القادر على كل ثىء ‏ خطأ ظاهس وغاط 
.واضح لدى أويات الأحلام وذوى الحا . 

3 التفت إلى الرسل وخاطبهم منببا إلى ريه فقال 


ذلك عنده 1 

روى أنه لا قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتاوه ولم بحد من يدافم عنه . 
قال قنادة : جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول : الاهم اهد قونى فإنهم لايعامون ) 
ضر يزالوا به كذلك حتى فارق الحياة . 

ثم ذ كر مآل ون قأله سحين وجد التعيم والسكرامة » فقال:: 

( قل ادخل المنة » قال يا ليت قوى يعمون . عا غفر لى رلى وحعلنى من 
ليق ) أى قال الله له : ادخل الجنة. كنا مأقدمت من عمل واسلفك من 
إحسان » فلها دخلها وعاين مأا كمه الله به لإعانه وصبره قال : إيت قومى يعلمون 
عا 3 فيه من نعيم وخير 2 لإعانى يربى وتصديق برسله وصبرى على أذى وى » 
وإناتمنى عر قومه يحاله ليحملهم ذلك على | كتساب الثو بةءثله بالتوبة عن الكفر 
.والدخول فى حظيرة الإمان والطاءة اتباعا لعن أولياء الله الذدن يكظمون ليطا 


وبتر#ون على الأعداء 5 


2206 5 فامتعون ) أى إى امنت 0 الذى أر أرسلم فاشبدوا لى 


0 


باس 1 تفسير الراغي م١‏ 


قال ان عباس 5 تصمعم قومه حيبأ بقوله : ( ياقوم اتبعوا المرساين ( و بعل عمانه 
بقوله : ( يا ليت قوى يعامون . بما غفر لى ربى وحعلنى من اللكرمين ) . 


00 هنا وقف القم فى تفسير هذا الجزء من التكتاب السكر يم . وكان الفراغ 


امنك عدينة حاوان من أناباضن اإشاهة قاعدة الديار المصير نه فُْ الووم الثامن عر من 


فيان مله أربع وسنين وثاماثة بعد الألف من المحرة النبوية . 
والمجد 5 على إدسانه وإتعامه 0 وصل" رطا على هل واله الطيبين الأخيار 


وحبة الأبرار . 


15 


الصفحة 


ا 


. 8 


م 


55 


ؤرس ازع الثاى 4 والقترن 


م المماحث العامة التى فى هذا الجر 


كم 


المبحث 
مضافة نوات أدراةة الؤينية رض اث عنيق. : 
مكاتتهن بين النساء وأصرهن بالقرارق البيوت . 
دن ثم أهل البيت 3 
ناأعن ال التونيق والنساناق من الكعر واذكزاية لدان لاخر 
الأوصاف التى يستحق بها عباده الثواب العفلم 
أ الجاهدين أعتل تأر خا * "نووالق سان 
المكةة فى زواحه صلى الله له عليه وق سم سه 1 
ماكانت تفخر به زينب على أزواج ى حلى الله عليه وس 
أنوة عمد صلى الله عليه وسل المؤمنين أن تعظى و إجلال . 
أولاد النى عليه الصلاة ١‏ والسلام 5 ١‏ 
أمره عليه الصلاة والسلام باحئال أذى الشركين و بالتوكل عليه . 
لاعدة للمطاقة قبل الدخول 
بعض خصائص الننى صل الله عليه وس فى الزواج . 
تخييره صلى الله عليه وس الف ستاعةى قاسم انالك : 


شبية صل 3 عليه 7 عن زواج غير الموحودات مهسة 6 وعن استبدال. 


5 ِ و 5 01 سر 
عبرهن مبن ٠‏ * أيه الححاب وما قبا دن أحكام واداب 5 
الدع هف العام لدي م أ عليه وهل ذا كلق ى الوه 
0 حم ألم مر 5 انعد ا لاف 0 
حى 0 ل 5 ىو شٍ 2 35 18 نا 


يرم الث على المدعو إلى عام بعد أن يطعم إذا كانفى ذلك أذىارب البيت.. 


تفسير المراعغى يت 


المبحث 
العو واس زان ات 
منم الؤمن ع ن تكاح أ أزواج النى صلى الله عليه وس . 

احترام النى ى صلى لله عليه وسلم فى ا د الأعل واملا, الأدنى . 

من نسب إلى مؤمن ا مؤّمنة مالم تعملا فقد اجترح ع عظها . 

أض اللجار لسراو اعفار الجلابيب صيانة لمن عن الأذى . 

توعد الله أصناناً ثلاثة : بالقتال » والقتل ظ أو الننى م من الديار . 

اندم البرك نوم القيامة وتنم نلو كارا أطاعوا الله 

الأقوال والأفمال اق تكو بين الثوز المظلي 

نمل الكاليفة الشترعية وسيل الاق وق 

اسان تعد زوجاته على الله عليه وسل .46 الأسباب العامة لذلك . 
الأسباب اخاصة بزواج ل اعد وات الؤمنين + 

اباب إباحة تمدذ الزوجات فى الإسلام . ش 

ماحوته سورة ارا من مرا ومقاصد . 

وجه اتصال سورة سبأ يما قبلها . 

تمول عامه تعالى لكل مافى السموات والأرض . 

إثبات البمث والجزاء.. مه اللكةفى السكدو 1 

أهل الكتاب الذين آمتوا محمد صل الله عليه وسلٍ يمتقدون قيامبا ومحيئها 
مأقاله المشركو' ن على سبيل النهكم ممن قآل بالبعث . 
ادعاؤم أ ن هذه القالة لايقوها إلا منتر أو ينون . 

تقيميهم إلى مابرون من 0 ثار قدرته تعالل . 

1 ل لواو افو ل و 24 تسخير الرريح لسلمان . 
تسخير الجن . 0597 الأرضة دلت على موت سلمان عليه السلام . 


01 تهرس الحزء الثأنى والعشرين 


١ : ١ الصئعحة المبحث‎ 


,ا عقاب المعرضين عن ش شكر التعم ٠‏ 84 : 8 5 حك 37 العرم . 
وف الكثف الحديث دل على صلق )مأ حاء ه 2 فى الشران 


+ النس التى أوتيها السيئيون . 2 
00 عقاب أهل ف باتباعوم لوسأوس الشيظان 5 5 


وب طغيانهم ىُْ ري وإقسا دم إلا قليلا متهم 
اب 5-5 قر - ى على عيادتها الأونان 0 . 


خا ات د 0 الله له سم ش : 
ب عي الرسول 9 يقول لامشر مركين : على” إحراى وعام إجرامك » والخكم 
يبنا هو الله ' 


رسالة ممد صلى اله عليه وس عامة للأسود والأحمر 

سم استمحال المشركين لاعذاب تبك وازدراء . 

4م إثكار الشركة 0 والكسب التى قبله . 

هر الحوار الذى بين المشركين ومعيوديبم نوم القيامة . 

م2 أسلية الرسول صبى الله عليه وسلم عل إتكا رمترق قومه له» وبيان أنهم ليسوا 0 

بيدع فى ذلك . 1 

هم سعة الرزق لاتدل على رضًا الله عن أأرء ولا غضبه عليه . 
شيم الععلن الصاح مع الإمان 55 وائزاق عند ل 
.مه فى الحديث : « اللهم أمظ سنن خافا 0 تلا » 

+1 ارالك ليق مؤعدون لخن ن مصدقون لم فيا يقولون . 
هه قل الشركون : القران إفك مفترى و إنه سحر بين ٠‏ 

م 'ماردٌ به سبحانه على هذه القالة 

1 7 لل 
/لو ‏ سينب نزول الآبة ( تبت يدا أبى لحب ) . 


كا 


تفسير الراعى هوا 


المبحث 
العدة بنشر اللإسلام وتبلج نوره . 
0 32 لاندءون أصم ولاغائياً إنما تدعون سميما » الحديث . 
أنى للم الإريمان يوم القيامة وقد كفروا من قبل؟. 
الاجنحة ف العام الادى ساعد على الطيران » وفى عام الارواح ترشد. 
إل القدرة, ظ 
ما كان يقوله صل الله عليه وس ذا انصرفمن ااصلاة و بعد الرف من الركوع . 
الأعس بذ كر النعم والشّكر عليها . 
تسلية الرسول صلى الله عليه وسل بأنه ليس ببدع بين الرسل . 
لزب الشيطان العذاب الشديد وخزب اله الخفرة . 
عبرت الثل فل فق السف افون 
ان سعى فى ضعف الإسلام عذاب شديد والله يحبط عمله . 
الآجال والأعمار أحصاها الله فى كتاب . 
البراهين الدالة على الوحدانية والقدرة . 
النى على الشركين فى عبادة الأصنام والأوئان . 
مق أصول البق أن لاالزو وان عوزر أخوى. 
البشارة والإنذار إا تجدى ننماً لدى من خدى الله . 
تبلية الول خري ده فبول امقر كن وتيف" 
م يترك الله أمة سدى بلا نذبر. #؟1 الحدانة والتوفيق 00 سويحانه .. 
قومك ليسوا ببدع فى الأم ١١5‏ الاعتبار بالآيات الكونية . 
لايع بديم صنع الله إلا العالم بأسرار السكون . 
الذان يتبمون أحكام الدن مم جارة أن تنو 
القرآن اللكريم مصدق لما بين يديه من السكتب السماوية . 


الصفحسة المبحث 

.1 المؤمنون أقسامثلانة . 3 

.وسو المؤمنون حين باخاو ن الجنة يقولون : الجد لله الذى أذهب عنا الحزن . 
جم الكاقرون نوم القيامة يطلبون اأعودة إلى الدنيا ليعملوا صالحاً . 

اسم ا دوا له عن هذا الطلب . سو عم ل تعالى يط جميع الأشياء 5 
1 اتبكيت لشم كبخ على عبادة الأو نان . 

م نظام الكاذبية . 

. !كك رثم لرسمالة اأنى صلى لله عليه 1 55 أن كانوا مترقيين ها‎ ١ 
. ديل لشي كين حاول الما 5 حل عن قبلهم‎ 4 

111 تلبمهم إلى كار الغائر ين الذين خلوا من قبلهم . 

+ لو يؤاخذ الله الناس بظللهم ما ترك على ظهرها من دابة . 

مع محمل ماحوته سورة فاطر من 2 وأحكام : 

1 وحهاتصال سورة بس 0 6 

. أأراد بياسين‎ 1١5 
+غد حمل الأغلال فى عنق أهل الثار‎ 

بو الافائدة فى إنذار مؤلاء إلشر قين . 
سنة حسئة ذل أحنها ا من عمل مهأ من بعده . 


من سن نل 


8 ضرب الثل بأهل ل لة عر 
٠ه‏ من رسل الله الذين أرسلوا إلى أهل أنطأ كية ؟ . 
٠١‏ : مقالة أهل الآرمة للرسل . 
ل ال يي 
“168 الحق لا يعدم 006 
٠‏ مال أعس ذللك الواعظ.. . 


“1ك 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 
اسسشماو لسري الإسلامة الغ العرية 
لي وا رالع لم سانا 


ليزرارإكوَاليشوان 


0 5 2 مطبريصيلن ىا ليا ى أكلىأولاد ء/صرٌ 


اليزه الرابع والمشرون 
فن أظل من كَذَب عَلَ الله وَكَذَب بالسٌدق إِذْ جاه أل: 
فى عم وى للكافرينَ م الى جا بالسّدق وَصَدَّقَ ب به أولتك 
1 مم ب لفون 0 ف مَايشادون 8 م ذلك - حَنَأغ لقب كك 
م آ الى تمكوا درم أخرغ: ا الى 
رس" 5 ' 


إن ا 


موق : مقامأ ؛ من تو لكان بشوى ونا وثوأء : إذا أقام به والذى جاء 
بالصذق : م الرسول صلى الله عليه وس » وصدّق ؛ نه هم أتباعه » أسوأ الذى عملوا : 
أى املو من القاضى قبل الابلام ومحزيهم 2 + لاتجر يل الماك 
بالتى فملوها فى الدئيا ٠.١‏ 0 


ع الجزء الرابع والمشرون. [ سورة 


المعنى امل 
بعد أن ذ كر فيا ساف بعض هنات المشركين » و بعض متابحهم وأعقيه بمثل 
بشرح حالم -- أردف ذلك بنوع آآخر منها » وهو أنهم يكذبون فيبتون لله ولد 
ويكبتون له شركاء » و يكذ بون القائل لق ,ع فيكذنون عد بعد قيام الأدلة القاطمة 
على صدقه أن ذكر وعيل هوأ ع بوءد الذى جاء بالصدق »2 ووعد 


المصدّتين له » فذكر أن له يذتهم من فضله 7 ابو كنع عنهم المقاب 


الإيضا يضاح 
٠‏ (فن أظر كن ا كن 50 لداخد د يلغ عه عل 
فن افترى على الله الكذب مل معه آلهة أنخرى » أو ادعى أن الملائكة بنات اله 
وهو أيضا كذب باحق الذى جاء به رسوله من دعاء الناس إلى التوخيد » وأعرم 
بالقيام بفرائض الشرع ونيم عن محرماته و إخبام بالبعث والشون: | 
وفى قوله ( إذ جاءه ) بيان لأنهم 5 ن غير وقفة ولا إعمال روية ييز 
بين حق وباط لكا يفعل أهل التصفة فها يسمعون : 
وعد أن 5 5 عا م أردفه ه اوعيدم فقال : : 
( ألس فى جام مثوئ للتكيرنن ) أ ا 5 الثار مأوى ومسكن لمن 
كر 00 تصديق رسوله وامتنموا عن اتباعه فما بدعو إليه من التوحيد 
ائع الى ألزفاعليه  .‏ ْ 
وخلاصة هذا ألا ١‏ يكفيهم ذلك جز 0 أعماهم 
ود أن تعال الكذيين ووعيدهم أردئه 0 الصادقين الصذقين: 2 
ومدحهم على ما قملوا فقال : : 
( ولذى + خَاء بالصدق وصدق به ٠‏ أولتك 61 ى والذى جاء بالصدق 


الزمر] . تفسير الرائى - م 


وهو الرسول صلى الله غليه وسل» وصدّق به وم أتباعه الذين نهجوا مجه وسارواً على 
طر يقه - ثم الذين اتقوا الله فوحدوه و برثوا من الأؤنان والأصنام. وأدوا فرائضه 
واجتلبوا تواهيه » رج ء ثوابه وخوف عتابه . ظ 

مذ ا 

م م مأ شاءون عند ربهم ذلاك جزاء الحسنين ) أى للم » من الكرامة. عند 
ر بهم ما تشتهيه أنفسهم وتقر به أعينهم مما لاعين زأعرلة ان محا رلا ع ارق 
قلب بشرء وذلك جزاء من أحسن عملاء فأخلص لريه فى السر والنحوى » وراقبه 
فى أقواله وأثماله ؛ وعم أنه حاسب على التقير والقطمير » والجليل والمقير . 

م بين سبحانه مأ هو القاية لمم عند ر بهم فقال . 0 

( ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ) وذلك أعظم ال من دفم الضر 

عنهم ؟ والتفس إذا 0 1 الك رقة عنها كان ل دك باقر و لما تعدل 
السرور واللذة جلي النافم ها . 


) وحزيهم 5 جرحم بأحسن الذى كانوا يعملون ) أى وهم داس أجلم 
وله اتجزمهم عساويها : وَقدْم تكفير السيئات على إعطاء القُواب » .لأن 8 اللضار 
ممم من حلب ب المسار ... : : ش ' 7 
وفى ذ كر تكفير الأسو ! إشارة إلى استمظامهى للمعصية مطلنا لشدة خوفه 
ن الله 0 ل أن الحسر' ن الذى بعملوية هو الأحسن تعنن الله لسن إخلاصهم فيه . 


أَلنْسَ الله بواف فوع ولوارله لين ين دون » ومن بال 


0 فاله من هأد ارركم قَمَنْ تهد الله كا لم مرم مع »اليس ا 


م 2 


د أ تقام 6 وَل لعن مالي من ' خَقَ الات لاض را 


“مما تَدعُونَ من دون اله إن راد الله بضر هل هن 


2 شا ل عه 


كاشفات 0 0 عر جر قل حَسىَ 
اه علي بتو كل امنود كلو لمم ل تقؤم موا ع عَلّ هك ك5 


0 


إن عامث 20 ين 46 مَنْ 1 عدا ب ريه دحل عليه 
ااه . 


ظ 8 اللغردات 0 
يكافء عنده + أى كفي عيذ المشر كبيخ وكيدم, ١‏ الذن من دونه م الأصنام » 
ذى انتقام : أى تمن عاداه وعادى رسولة . 
المعنى ى اجمل 
00 كر سبحانه فيا يلك أله يوق الكمتين ما جتاءون اق اطية و كلد 
عنهم سبئائهم + أردف ذلك نيان أنه يكفمهم ذ فى الدنيا مأ أههم ؛ ولا يضيرم 
مالتوتونيم نه من غضب الأوثان والأصدام » فإن الأموركلها بيده تعالى ؛ قن يضاله 
فلا عادى له ومن هده فلا مضل له » وهو ذو العزة المنتم دار 52> أن قول 
الشركين مخالف فعلهم ». لخين تألم من خلق السموات والأرض 0 لون الله ؟ وهم 
مم ذلك يمبدون غيره » ثم هم مؤال تشتعية :حل ما تعيدونه من ون أو ص 
يستطيع أن يكشف ضرا أراده الله بأحد » أو هنم . خيرا قدره الله لأحد ؟ إذا نللّه 
2 وعليه أتوكل ". ظ 
وعد أن أغيته الميلة فى أمرعم ا اتن 505 
تحوهًا تحبون 4 ]فى عامل على طريةتى ؛ و نوم الحساب ترون الحق م ن ابل » ومن 
سيحل نه العذاب القى الذى سيخز به 0 يقوم النأس إرب العالي:. . 


“اللرممر |. تفسير للراغى" 2١‏ ' د 


(أليس الله بكاف عبده ؟ ) أى الله وحده حو بدئم عن 5 الآنات , 
وبيزيل عنهم للصايب والو, بلات ؛ ويعطيهم جميع المشتم بات + وللراد أنه يكفى من 
عَبده وتوكل عليه . ١‏ 

وأتى بالكلام , على طريق الأسلوب الإنكارى للإشارة إلى كفايته تال عل 1 
أبلغ وجه 1 ا فى التايوو عبت الف ا 5 0 

.نم رتب على ذلك ماهوكالتتيجة لما سلف قال : 0 

( ويخوفونك بالذين من دونه ) أى ٠‏ بخونك الشبرك كون بغير إل . د35 ن الأيثان 
والأصنام عيبا وباطلا ٠‏ لأن كا ل نفع أوضر فلا يصل إلا بإرادت نعلي . وقد روي 
أنهم وفوا الى صل الله عليه وس مضرة الأو “أن فقالوا : السب كلا 8 اغنيم 
تكف عن ذكرها لتخبلتّك أو تديبتّك 5-7 قال إقتادة : مثى خالد بن الوليد 
ال العري ليكسرها بالفأس ققال للاصادتها ‏ أحذر يي بأخالد 7 فإن لها شد 
لابقوم ها شيء ؛ فَعمّد خالد إلى العرّى فهشم أنغها ح ىك عا اناس 0 

وق الآبة إعاء إلى أن نه يكفى . نبيه صلى لل عاية وس دينه 0000 أثباعه 
أبضاء ويكفيهم شر الكافرين . ا | ١‏ 57 

وتحو الآنة قوله : 5 فيكم ا 3 عق حكاية . عن ا 
« وَكيْق أعَاف ما أشر 02 كم ولا تحافون أنبك أذ أ !ءا ا 5 
عبن نم1 ؟» ١‏ 000 ش 

أن خديد جيهم لتوعدم عالايشر لايق قال : 4 

( ومن يضلل الله فاله من حاد ) أى ومن نضلله الله اتسيتة ن نفسه وحبه لوم 
والفسوق ومعصية الرسول شاله من هاد مهديه إل رغاد علس من ن الطلال ٠‏ 


(ومن يهداللّه فاله من مضل ) أى ومن نوفقه الله إلى ,أسباب السغادة بز كية 


75 الحزء الرابع و العشرو ن ع رةة 


سك وتحبدهأ إلى ب العمل 3 2 07 له يعمرقه عن مقصده أو يفزية السواع. 
غير ساوكه » أذ / لآراة أمعل 00 ايه وي إلى ذلك أشار ر بقوله : 
(أليس ا ُ زيط فى انتقام) أ أى الله عز 0 لايغالب » ومني م لايتازغ, ولا بماتم» 
وذو اثتقام من اطانة لأوليانه ” 3 فيو اذى لايضام من ٠‏ متنك إن حتانة / أ ولأ 
ك يأنه . ش 5 
مانام لديل على هم و وشدد يد هلهم في عبادنهم الأضاء' والأونان ل مع شر 5 
تعالى بالخالقية لكل ثىء وعذم خاتها شيئا ذقال : 3 
(ولن سألتهم من خلق السنوات والأرض لينوان له) أى إن مؤلاء المشركين. 
يرون اوجود الإله العام م الحكي أوجود الدليل ٠‏ ووضوح السبيل :النى لمكن 
إنكاره » فإذا هم سكاو اعترفوا به ' ٠ ٠‏ وإذا كان ' كذلك فبكيف ساغ لم عباة غير 
المألق أو أشريك لوق امع خالقه ف العبادة ؟ رك كويد 1 كرون حسن العقول 
كال الفطنة » ونسكنهم لا قلدوا أ أسلاتهم ؛ 2( الوا 50 ا 
العقل » وعملوا :أ هو مض اليل 0 : 1 
2 الرنصاء رسوله أن بكم و وعخهم . نعل 58 الاعتراف ل 
(قلأ ف رأيثم مأ تدعون من < 000 1 57 الله بشمر ها ل ف نكاشفات ضره 
ا و رادى رحمة هل هن مسسكات رحته ؟) أى أخبروى عن اليم هذه “هل القدو 
على كشف ما أراده لله فى من الضر أو منغ مأ أراده لى من امير و إذا لم تكن ٠‏ 
0 دة علض عى ٠‏ فلا , بلي ى اتعويل عي د عباتا » 0 لععييك الله قاد الذى 
0 : لما تزلت” هذه الآية ا 0 1 أنه علية وإ افتكوا د 
هزه + “قالوأ 0 مر قرا ولكي 0 كول" : 
“رف لحسيى 0 اموز مث جاب تفع | أودع م 3 ؛ قلا أشاف: ايك 


ان أضنامك التى وفولق يا 


ارم تفسير للراغى 0 ٠‏ 0 


عليه ع ترون ) أى عليه لأعلى غيره يعتمد انارق 

3 الك ( من | اجيم أن بكر أترى الناين 5000 
يكت .أغى الناس فايكن ن بماى بد الله عز وجل أ وق منه ما فى بدبه » ومن. 
حت أن يكون | " كم الناس فليتق الله عز وجل » . ٠‏ 

وورى حوان عباس أنة قال::«احفظ لله نه غلك | أحفظ الله هده جاهك » 
تف إلى الله فى الرخاء يعر فك فى الشدة » و إذا سألت.فاسأل الله » و إذا استعنت 
فاستعن بالله ٠‏ واعل أ أن 0 على أن تروك التو لم يكتبه لله عليك. 
م يضروك ؛ واد اجتمموا عل.أ أن نتسرك بثق: م يكنب الله لك لم يتنموك ؛ » وفعت 
الأقلام 4 وسقت افع : واعمل لله بالتسكر 3 لق ٠‏ واعم أن فى الصبرعل, 
ا 5 جنار لضو هم الفويية وآن الفرج هم الكرت » وأن مم 


برا 0 ” 
. 5 همه ل سر الاك 5 
وو الآنة قول شود علذية السلام : « إلى أشهذ أئله وَاشهدوا ألى 5 ئ 
5 2 مع - 0 8 عل 17 5 وى - سس سركة 6 ا ب 
8 نشر ون . ون 93م فكدوقة يعا َ لا:نظزون . إلى تو كلت على الله 


هسم 


رق ركم مان دَابكر لهو اما سك » حين قال له قومه « إن نول 


إل اراك بن هتنا بوه » 3 


ش ولا أورة علموم ال ا الاداقم لها - ممه أن يقول لموعلى جه اهدي 

٠‏ ( قل ياقوم اعلا على كات إلى عامل فسوف تعلهون. من يأتيه عذاب مخز يه 
ويحل عليه عذاب مقي ) أى اتملوا على ماأتم تم تون فى أ من القوة والشدة 
واحتيدوا ف أنواع مكرك وكيدك فإنى عامل أرشا ى خر رد ل فى نثمره 
بين الناس ٠‏ فسوف تعلمون أن المذاب والازى فى الدن السيي أو يصييكم ؛ 
0 أبنا الل أن 1 أوآقم : د المذاب إل ع النأم ف لامر ْ 
1 عي . ْ 


ْ الجزء الرايع. والعشمرون [ شورةا 


00 عَليِكَ ١‏ 0 2 للق شن 00 فلتقميه ع 


2 


لآ د َب 0 ولق م ات فى عي رات 7 قذى 0 
وْت ومسل ا إل أَجَل ست ٠‏ .إذَفى ذلك لآنات يتوم 


سر 0 
0 0( م دوا ص :“دون ألله شماه قل اول 
ل اللمكرة 5 وَل باون |[ 8 3 لو الشّمكم جيم ل أيه تلك" 


0 


ل ام 2 مون ) واد كاذه وحده َرَت 


زه 


قاوبة ان لا 2 مون .بالآخرة 4 وَإِذا 2 لذن من 1 اه ل 


(١ 


٠‏ المنى الجملى 

10 بعد : 55 الحوق. صل الله عليه ول بالأدلة القاطمة ا الساطمة 
ع ل وخدائقه شال سيق عن إصرارهم على 0 الذى كان حل عليه وقبه 
كا قال هدك باخ" نلك 7 اثآرم 00 ومنو | بهذا الَريث 
أ 3 » وقال : 0 ١‏ لك باضه فك ألا 1 موأمنين ن »وأ زَال عن قلبه 
ش لوف تأ أ أل عي امكاب بالق وأ لبى ليه إبلاغه » فن اهتدى 
شفع ذلك عائد !! إليه ٠‏ دن 0 فضير ضلاله عليه » د 3 ل عليهم ليجبرم 
على المدى, . 

نر أنه ال يقيش الأزراج ه ين اتنضاء كجاها ويقطم صلتها ها لاع 
ااء وظاهس! فقط حين النوم : ؛ يسك الأولى ولا يردها إلى البدن: » و دسل 
الثانية إلى البدن حين اليقظة » وفى ذلك دلائل على القدرة لمن يتفكر ويتدير . 


الزمر [١‏ تفسير الراغى .. 3 


ثم أبان أن هذه الأصنام ات افتذت ت شفعاء لاغلك لنفسيا شيا ولا تل شيثاء 
'فكيف: نشنم 5 وبعدئذ ذكر مقاحهم ومعايسهم وأنه إذا قيل لا إله إلا الله وحده 
يرت ا ف 1 ؛ واد ام غلهرت علامات الفرح 


ألا 9 | 
( إنا أنزانا عليك الكتاب للناس بالمق ) أى إنا أنزلنا إليك الفرات بالحق 
لقبافه للإنس وان مبشرابرة الله » ومنذرا بعقابة ؛ وفيه مناط مضالحهم فىذماشهم 
ومعادم واهادى للم إلى الصا لالس : ا ا 
( فن اهتدى فلنفسه ) أى هن عمل مما فى الكتابي النى أنذل عايك زان 
فإا بغى اتكير لنفده » إذ 1 كسبهارضا خالقها وفاز بالجنة ونا من النأر.. 


(ومن ضل فاعأ بضل ل علبا ) أى ومن حاد عن البيان الذى, يبنأه بك 0 
ن المبجة » فاغا 0 على نفسه : وإلبها سوق العطب واملاك ٠‏ لأنه بكلسمها 
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ا اله وألم عقا ات أن 0 يوم لآ يتقم 0 :لا بون . إل من 


5 6 قاب سا 
ل لت ١‏ 


ادب كد ام 0 50 5-0007 
رقب أعمالم. وتحفظ عليهم أنهالهم » إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب . 


1 
7 5 70 #ية 0م ذم سه 7 0 1 _- 
| وتحو الآنة قوله : « إعا أنت نذير” وله 1 ا تكيل” » وقوله : 
ل واس 
د أت مد > السلت علوم عن ب 


ثم ذكر سبحاته د الات سو 


( الله يتور فى الأغسن حين موتها) أى َه هو الذى يقبطن: الأفس. حين أنقضاء 
أجلها بالموت.؛ ويقطم تملقها بالجسد تعلق التصرف فيه . 


ل الجزء الرابع والتشترون [عودة 


ان ل اق اع ْ مر أجلها ؛ فيقبذم؛ 


ا ا 0 الزوب متضلة بنه. 


إلى الحسد . 


( وترسل الأخرى إلى أحل معي ن) أى 0 و برسل النامة إل الخسد حين اليفعظة 
إلى أجل مسبى هو وقتٍ لوث 1 


.روى عرز ن ابن عياس أنه قال , ام لفسأ أ وروم بينهما مثل شماع 


اجون لين ابيا الكل والتبية ١‏ والروح م التى 8 لسن والتحريك ؛ 


متريان عند الموت 3 وتتوق الغفين عدم حين التوم + 


وأخرج البخارى ومسل ع0 لط يمت 0 قال : قال لع ال الث 


عليه وس 0 إذا أوى 01 إلى ة راشه فليتفضم بداخلة إزارد ! طرفه فه الذى ,لى الإسد 
ديل المانب الأن ) فإنه لابدرى ما َل عليه 34 م ليقل باموك رىف وضعت 
جلبى » وباسيك أرفه 6 5 أمسكت ' نشى فارجيا : 0 9 إن أرسلتها دب ع ! تحفقظ 


به عبادك الصالين" 0 


وأخرج أحمد والبخارى وأو داود وار أ شيبة عر ن أبى قتادة «أن النى 
صل الله عليه ون 5 قال لهم ليلة الرادمئ : إن الله تعالل ل أرواحم حي 1 1 
وردهأ عل حين "شامع .00" 0 ش ش ْ 
00 أبن عردو ةع ا نَ مالك قال : التو 00 
ور 3 سفر قال . “عن تكلؤنا الليلة ؟فقات أنا 00 ونم الناس ت ثم اسايق 
إلا عر امسن 6 شال رسول مر صق ينه عايه: (وسلٍ : أمها 0 أن هذه الأرواح 
غارنة فى أجساد اباد فيقبضها الله ! ااه ملي إذاغاء » : ْ 1 


ل خرج ابن أ فى حاتم وان مرذونية عن سليم بن عافر أن عر بن أعاطابت قال 8 


١‏ يساك التفى عي لوت )لا فيك ا نظ عل مها للوت فلا ردقا 


00 


الزمر] 5 تقب از اغى ' - 


الفحنب م زايا الرجل أله بيك فيرى الشىءأ وم يمنطر على باله 0 رز ا د 
اليد » وبرى الرجل الرؤيا. فلا. تتكون :رياف شيئا: 1 :قال عل كم : 
أن أخبرك. ,طللكآ ,! أمين: المؤمنين ؟ يؤل الله تعالن وا يرف الأقن حي 
تجا وني | كت فى منأنبا :فشك ألو نئ قمى عه لزت :3 سل الأخرى 
إِلَأَجَلٍ لت > فا اشرق الأشين 3 ٠‏ فا رأت ومى عنده سبحانه فى اليا 
فهى الرؤيا العانقة انار أت اذا آرت إلى أجساه دها فهى الكاذية » لأنها إذا 


أرسات إل 'أجنادها تاقتها الغياطين ف اموا ء نكذبها ؛ 6 1 الأ اميل 


فتكذبت فياء نعجب عمر من قوله رضى الله عنما اء 1 

ومن هذه تمل أن النفس علوية هببلت من الحل ا ؛ وشغلت قديير منزها 
فى ليليا ونهارها ولاتزال تنظ المود :إل د اله الن + خين النوم تته نالف أضة» 
فيحصل لا نوع توجه إلى عالم الذور وتَسْتمد لقبؤل بعض آثاره » والاستضاءة بثىء 
من أنواره ؛ في رأت ومى فى تلك المال فاضث عليها أثواره فكانت الرؤايا صادقة» 
وفتى رأت وى راجمة التهترى إلى'ما ابتليت به من تديرمتزل: نحوم فيه شياطين 
الأوهام 0( وتزدحم فيه أ اروغام كانت رؤياها كادّية:.:وهن فى كلتا الللؤيطارة 
غلى حسب الاستعداد ؟ واللّه ولى التونيق » ومنه الهذاية الأقوم طريق' : 1 

(إن فى ذلك لآيات لقوم يتفسكرون ) أى إن فم كرا لآيات عفايمة دالة على 
كال قدزته عا لى كلت لمن فك رع طروت ان الأنفس بالأدان: وتوقمها عنها 
بانقطاع تشرفهانعين الوشدسم بتانها فى 0 آخر إلى أن”نعيد الله املق » وفى قظلم 
عرفها فى الظاهى فقط فى حال النوم » ثم برسباها حال الشكاة إل ا نقضاء حاط 

ثم أتكر على للشركين اتخاذ الأصنام شفماء, فقال 5 | ١‏ 

(أم اتخذوا من .دون الله خفماء ) أى نز انز ا* كون اليم ا تى يغبدونها 
لتشفع لم عند الله فى قضاء حاجائهم؟ .| 00 


١‏ الجزم الرابع والشرون | ِ [سورة 


' - ونإجمال المعنى -- إنه لاينبتى طحم ذلك + إذ لابخطر على بال عأفل فائدة لهذا , 
ومن ثم أمس رسوله أن يتهم بهم ويحمقهم على ما رفضلون قتال : 

+ قل أو لو كانوا لايملكون شنا ولا يمقلون ) أى قل لهم أسبا الرسول‎ ١ 
أتتخذونٍ شفعاء ؟! تزععون .». وأو 0 لاعلكون له نفما » ولا يمقلون أنم‎ 
1 000 1 

5 0-6 | ش 

(قل لله الشفاعة ميا ) فليس لأحد منها ثىء إلا باذنه لمن ١‏ رتفىكا قال + 

00 ذا اذى : شم عنده ل بإذند ؟» وقال : « ولا عون 0 أن ارتضى 4. 
والخلاصة -- إنه تعالى مالك الشفاعة كلها » لابستطيع أحد شفاعة لديه إلا أن 

بكون المشفوع مرتضى والشفيع مأذوناله » وكلاهما ليس موفور هنا . 

ثم بين ألعلة فى أن الشفاعة جميماله فقال : 00 
(ل4 ملك السموات والأرض ) أى له السلطان فى السموات والأرض » وك 
من فعهاملاك له ومنها مأ تعبدون من دونه ؛ عدوا مالك الملك كله الذى لابتهرف 

أحد فى شىء منه إلا باذنه ورضاه . 0 
( ثم إليه ترجعون) أى ثم إيه يد معي د ابمث وعو تيع عل إل مراكم 
انه سوأه إن أتم متم على هذه الحال . 
وخلاصة ذلك -- اعبدوا من يقدر على نفك فى الدنيا وعلى وار ».وف 
الأحرة بعل ماتكم يجاز نيم ما قدمتم من عمل ؛ ذيرا كان وشرا. 
ول يق ماق عذاه ن التهديد والوعيد الذى تقدعر منه الجاود خكية . 
م5 عفوة من هفوائهم الى 0 ؛ وتدل مصعم 
ع الاعتراف . الألوهية و إنكارها قال 


(وإذاذ 55 اثمأرت قلوب الذين 0 ن بالأخرة 2 وإذا. 2 
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الرسر] ‏ 00 ندر الراغي 18 


الذين من دونه إذا عم يستبشرون) الاتمئزاز أن يمتلى' القلب غيظا وغنا يتقيض عنهما 


أدم الوجه كا برى فى وجه النابى الحزون ؛ والاسنيشار أن على" القلب ممرورا 


تلط له بشرة الوحه . 
أى إنه إذا قيل فون ده إلا الله وحده نفرت قلوب 3 ولك لشركين. 


الذين لايؤمئون بالبمث والمعاد بعد الموت » وإذا ذ كرت الآلهة معنا ف 


دون اله فقيل : تلك الغران نيق العلى؛ و إن شفاعتين لترنجى ؟ استبشروأ وفرحوآ لفرط. 
أفتنامهم مهمع ونسياهم حقى له تعالى. 4 1 
قال ان عباس فى الآنة : اتهأزت قنت ونفرت قلوب هؤلاء الأربمة الذين. 


“لايؤمنون بالآخرة أو جهل بن عشاء والوليذ بن عتبة وصفوان وأبى بن خلف . 


ونحو الآبة قوله تعالى حكابة عنوم 1 د ك'ت رَبك فى القرنان وَحَدَه 


وأا كك أذبار م تقورا» 5 


قال السيد ال اي اتيمال انين اليوم : وقدترارنا امن 
الناس على نمو هذه الصفة ااتى وصف الله تعالى بها للشركين؛ مون 5007 
يستغيثون بهم ويطابون متهم ا ويطربون من سماع حكايات كاذية عنهم نوافق 
أهواء ف وسعدامم قمم . ٠‏ ويعظامون م ن يك لم ذلك 4 و ينقبضون من 23 الله 


نعالى وحذه ولسبة الأستةلال بالتصرف | ألية ويل 0 وسرد ماندل على مز بد. 


عقلمتة وحلاله » ويقرون عن دل ولك كل ارو للدبوية إلى ما يكره ©» وقد. 
اقلت نوما لرجل يستغيث فى شدة 906 ببعض الأموات ؛ و ينادى با فلان أغثنى » فقلت له: 


قل يا أله فقد قال سبحانه : د وَإِدًا سَالك عِبَادِى عن فإ ف قرب أجيب قغوة 


الداع 31 ذا دكَان » فغضب و باغنى | آنه قال : فلان منك ر على الأولياء ؛ وسمعت من. 


5 قال : : اأولى أسرع إجانة من ا ع بعل 2 وهذا من ال م مكان 4 


سألاله الى أن ١‏ شين من م ليغ والطفيان لم أ 5 0 


1 الخزء الرايع والشرون 1 سوراة 


37 2 قاعا: #الشوات. والأدش عه ال لغياب و 2 أ 
1 0 عن عادلة فيا 6 وا فيه لفون (3) أن لذن 2 


0 


ع ف لد رض جما مله مع 2 بو 4 00 ماب 5 


0 


لقيكمة 5 و 0 2 2 ما عر 0 0 وبا 
م مانن فَحَاقَ” سم 


ادق امل 
بعد أن ذ كز عن الشركين حبهم للشرك ونفرتهم من التوحيد. 520 
بالالتيداء إليه لما 0 0 دعوتهم من شديذ مكابرتهم 0 » لسلية له » 
ما وس 1 » وحدّه معلوم لديه » وتعليا لمباده أن يلجثوا إليه ين 
الشّدة ؛ وبدعوه بأسمائه الحسنى 7 أمذكرأ حوالهم 2 م يرون الشدائد 
والأهوا ال وما ينتظرم من العذاب . 


الإيضاح 

| قل الهم فاطر ال.ءوات والأرض عام ال الغيب والشيهادة أ تع بين عبادك 
فيا كانوا ذ فيه يختلفون ) بأى قل : يا أَسُ يامبدع الموات والأرض 5 ؛ وياعام ماغاب 

عنا وما د العيون والديسات: أنت م بين عبادك فتفصل بينهم بألل » بوم 
5 لفصل القضاء فيا كانوا فيه يختلفون فى الدنيا من القول فيك وفى عظمتك 
وسلطانك" تقض ييثنا وبين الشركين الذين إذا ذأ الله وحده اثمازت قلدييم ظ 
ود إذاذ كر من دونه استيشروا وفرحوا . ظ 

أخرج مس و وأدقادة والببهق ى الأسماء حكن عائمٌة قات 07 
رسول الله صلى الله عليه وس إذا 7 من الادل افتتح صلاته ٠‏ اللهم رب 00 


00 


زضى 


ارعس ] ف را 3 
ون دز نواد 16 و راف ةالقم 
بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون ؛ اهدق لما اختلف فيه من الحق بإذنك.., إنك 
ع من الشاء إلى ضراط م 5 

وروى أهد عن 1-0 نْ مرو رغىالله نيما قال : : وكان رَصول الله صل اه 
عليه مر 5 أن د 0 فاطر السموا اث والأرض 0 الغيب 0 ادة ' 03 


أن 0 غيذك ورسولك ا يشبدون » ل بدن 56 رك 
وأعوذ بك أن كرف عل سين إنماأ 2 إلى ملم 6 قال أبوعيد الرحمن 


انه عنه :كان سول الله ضلى اله عليه وس يعامه عبد الله بن عبرو رقى الله 


عنما أنْ 0 ذلك حين عرد تيك بد أن و ينام . 


وقال أنو بكر الصديق ا رسول الله صلى الله 7 أن أقول إذا 


أصبحت :و إِذا ع 4 و]2 8 أحَذت مضطحدى من ألا مل: : اللهم خاما رالسهوات 


والأرضيغاز الجاواة شبادة لا إله إلا أدت رب كل شى. ٠‏ ومايكه » أعوذ بك ٠ن‏ 


اشر نفسى وشر الشيطان ءا نرف على تفسى سوءأ 1 وان 3 إل 0 


رواه الترمذئ . 0 
وبند أن ذكر معتقداتهم الفاسدة ذكر فى وعيدهم أمورا : 
6 ) واو أن لاذين ظاموا ماق ار ع ومعله معة لاوتدوا: هن سو 


النذاب بوم القيامة ) أى ولو أن هؤلاء 3 تسل ارا سس فاق الأرض م 4 


الأموا ال وملكوا ا مثكله معه 3 وبل ذلاك مخهم وم الباق لانتدوا به أتقستيم : من 


أأهوال ذلك المذاب الشديد الذى سيف لبون 3 , وقل تقدم إيصاح هذا سورة 


ا 0 0 
9 0 (ويدا م من الله 4 ما يكرا متنبون) أى وظهر للحم من عذاب الله 


2)" 


7 الجزء الرزا نغ والعتمرون [ سورة 


اذى أعله لم شيم ألمي نَ ف حسيائهم و حدما أنقسهم به . 


:وف 5 عظأء هم ونبديد بالخ | غابة لاغاية وراءها . 


قال ماهد : علوا أعبال توهوا 5 حستات: كاذا صى سيئات ».وقال 3 


فى ص1 
ال لما 


2 ع د اكد عند موته بزعا شديداً تيل له : : مأهذا الجزع ؟ 
قال أخاف أن من كتاب ال ( وبداهم من الل د مالم يكونوا يحتسبون ) 58 
0 1 أحتسب : | 
ع زوندا اهم سيئات ما كي 3 مهم ما كانوا 4 إستوزثون ) أى 
شم حين تعرض عليهم حائف أعاهم ما كانوا اجترحوه من السيئات 

و الآلم وعلوا أنم مجازون على النقير والتطمير » وأحاط بهم المذاب 
7 5 عاك 6وا يوا 7 موأقعوه لامحالة ؛ لاستهزائهم بما كان بطرم 3 
الرسول ص لى الله عليه وس .. 


وظير 


وارتك 


دامع لبان 6 + 


نل ضر دع 


أوتإثة عَلَ ء 0 5 بل هىّ قانة 0 
5 لذن م تن 2 


8 8 


0-0 ل (5) قد 


( ف 0 عط ارا ا 6 كَأُسَاب: 
كات" ا وَالَذْنَ طلموا ,2 من را ني حَنا تَ 00 
ماهم . حزن (ة) أَوَ ار أن ال تيا ارق ان 


“للك زا ناس السام وام ب 
د ؟ إن ف ذلك لآنباتٍ لقم ينون (0ه) . 


امن انوا 


دعل أن حك د إن المشرة سر نيل بعص اهنواة مهم الفاسدة بت حي عنهم عنأة آٌ 


| خرف 
هى 1 انهم حين الرقوع فى الذ ه عام 


ن فر 73 م ا قر عون إلى 5 ونلحتون | اليه 


الزمر] عرد 0 نل 


منهم أنه ل دافم له إلا هو ء وإذا نالتهم بعض التمم ل نشل وعيوًا أن لاك 
بكسبهم » وحسن صليعهم » وجميل تدييرهم : والحقيقة أن ما أوثوه إعا هو فتنة 
لهم واختبار الهم » ليل أبشّكرون على مأحباهم به من النعم أم يكفرون » ولكن 
أ كارم لابعافون ذلك . ش 

وما هذه القالة ببدع منهم بل قاللها كثير قبلهم فل يتنمهم ذلك شيئا » ثم 
3؟ أن:ضط الزوق وتاعيزه بيد الله بسظة ثارة ويقيضيه أخرى > ولس ذلك اسعة 
الحيلة وحسن التدبير وددعا ؛ فانا ترى كثيرا من المقلاء وأرباب التدبير للمال 
وحسن تصريفه فى ضيق شديد » وكثيراً من المهلاء والجق فى >بوحة من :العيش 


ورغد طم مله . 
الإيضاح 

( فإذا مس الإنسان ضر دعانا ء ثم إذا اناه نعمة منا قال إنما أوتيته على 
عل » بل فى قتنة ولكن ١‏ كثرم لايسلمون ) أى إن أمس المشرك ميب بدعو إلى 
الدهشة والخيرة » فإذا هو 5-5 قرس قر أوركن حار إل الله وامتدان .به 
لكشف ذلك الضرعنه ‏ وإذا تغيرث الخال وثال شيا من الرخاء أو زال عنه 

ما به من الملة قال : إنما أوتيت هذا لعابى :وجوه المكاسبٍ وجدى واجتهادى » 

أو لذهابى إلى الأطباء واهتّامى الملاج 3 ضر أدخر دواء ناجحا إلا بذلت نفيس المال 
الحمتول عليه 

وهذا منه تناقض يجيب » فق الال الأولى يستغيث بريه » وف الخال الثانية 
ينسب السلامة إلى نفسه ويقطع صلتها عن المنعم بها الذى أوجدها وأرادها ؛ 
وفى الاق إن ما أعطيه من النعم إنما هو فتنة واختبار لاله » أيشكر أم يكم 
55 أم عونك ١‏ كر مم لانن ذلك استدراج من الله وامتيحان 
هم ؛ ومن ثم يقولون مايقولون » و يدعون من الدعاوى ما لايفقهون . 


: 14 الخزء الرابيع والشرون [سورة 


3 بين 1 هذه معالة لهست وليدة انكرم بل سيقهم عا كلد عع 
قبهم تقال : 
(قد فالا الذين امن ل م أغنى فى عنهم ماكانوا 56 أى قل 


زعم 
مش هذا 0 مدل هذه الدعوى كثير من سبقهم من الا 


م ؛ ظر يفن عنهم 
مس ربهم على تكذيموم 6 واستهزائمم نا » ما كانوا يكسبون 
من 000 يا وتحمءون من حطامها . 
ثم ذ كر ماه وكالنتيحة لما ساف مال : 
9 7 بوا) أى خْل” بهم جزاء سيثات 5 
اقل ؛ فموجلوا ا الدنيا كا1سى الذى لق بقارون ؛ والصاعقة التى 


زلت وم وط 2( وسيصييم التكال الداكم ف الآخرة 1 
م أواعلٌ عد مي أنه 5 قومه على مأسيذاهم ف الدنيا والأخر 6 ة هال , 
.. (والذين ظافوام ن هؤلاء سيصدهم سيئات ما كسبوا ) .أى والذين كفروا 
الله من ن قومك وظلموا نفس ع ممم ا وبال السكئات آل يونا 04 
13 اغا الذين من قبلهم 3 القعحط سيم سنين متوالية وقتل ا سثْْ 
وا سر منهم العدد الكير ش 
٠‏ (ؤماهم عمحز ين.). ا بفائتين الله هربا القيامة 5 م 
إليه 00 مم نذا شاء كن ن العقوبة ٠.‏ 
ثم أقام الدليل على قدرة الله وعظم 358 قال : 


.-( أو عدوا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟) أى أوم ير عؤلاء. 


أ 02 3 ل هو الدى يبسط الررة فلن يشاء 'نا ثارة 1 ويضيق عن من. ,ريد 


أخرى.» كا يشاهد 0 ن اختلاف اتنا اس ل سمة الرزف وضيمه ‏ 04 : ولسن الل 0 


فى الككاسب أو علٍ لدبه »فر يما كان العاقل القادر 3 الرد 0 00 أو ألرير ف 
داسعة و ع فى الال . 


الرس. | تتمسير الراغى م32 


( إن ف ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) أى إن فى هذا لدلالات لقوم يؤمنون 
لله ويقرون بوحدانيته » وهم الذين يعلمون أن الذى يفمل ذلك هو الله لاسواه . 
٠‏ وإتما خص الؤمنين بذلك » لأنهم المنتفمون بالآيات » المتقكرون فيها .. 


11 2 


3 ِ 5 2 200 1 
3 ا عبادى- الذن اشرقوأ عل | 0 لآ تقتطوا م من ) َه قال 0 


سسا 


اماق و الدلوت عيدا 4س الحلر لحم (عه) وَأَنبيُوا إلى 


تم 3 5 00 سر كر 1 رٍ روه لاه 8 
اموا أَحْسَنَ مزل نكم ا :من قبل أن نيكم المَذَايٌ 
عله َأَنم' لآق 5 (هه) أن 0 1 5 حَسشر”ا عَلَّ ما فرطت 


200 شروو ب 0 6 2 
ا ا ان الام ) أو تقول أ أن الله 


|0 
)ع 
مها 


مدان 1 نَ لين 0 0 لع رك لهات ذا 1 


عر 


0 1 الى في( 


. الإسرافب: تجوز الحد ف كل ميف لعي تت طباه 3 إنقاق الال 
وتبذيره» وللراد هما ١‏ اليم راط فى ا معاصمى 3 لانقاقار ا :أىلانياسوا: 3 والارنانة : اارجوع. 
والإسلام لله : اللا م من ريم : هو القرآن » بنتة : 
أئ خْأة » يأحسرنا :أى 0 إلى وذى .» لط[ ت : أى قممرت 3 1 فى حنب الله : 


أي ف غيازته رطع إن لاخر بن سي رضي 


0 الجزء الرابع والشرون [شورة 


المعنى الل 


0 بين وعيد الكافرين فيا سلف - أردفه بذ كر رحمته وفضله على عباده 
للؤمنين بغفران ذثوبهم إذاهم نا نوا وأنانوا إليه وأخلعبوا له !اعمل » ليَكون فى ذلك 
مطمم ؤلاء الضالين ومنيبة لهم من ضلاهم . 

أخرج ابن جرير وابن مادو يكو ل أنه قال : إن أهل مكة قالوا : 
يزعم تمد أن من عبد الأوثان ودعا مم الله إلا آخر ٠‏ وقتل النفس التى حرم الله 
م يغفرله » فكيف نهاجر ونس وقد عبدنا الآهة وقتانا النفس وتمدن أهل شرك 
قأتزل الله (قل ياعبادى ) الآبة . 


2 (قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله ) أى قل 
أيها الرشول للومنين الذي أسرفوا على أنفسهم وتجاوزوا حدود الله » فارتكيوا 
عارمة ور | أوامره : لا تيأسوا من مغفرة الله » فهو يغفر الذنوب جميعا لمن تتاب 
اشوا إل عناه #بوإن كثرت وكات كن ابسن :, 

روغ البشارى عن سحل برخ بير عر ان عباس رص الله غنهما + أن ثانا من 
أهل الشر ككانوا قد قتلوا وزوا ذأ كثرواء دأنوا مدا صلى الله عليه وس مالوا: إن 
الذىتقول وتدعو إليه سن اوتخيزنا أن ا عبلنا كفارة سزل : »م وَالدِينَ لايدءون 


عَم لل ا" يَعلُونَ الت الى خخ ال إلا بالق ولا ونون ؛ 


وتزل : «قل يَاعبادى الي أشر نوا على أنفسي 20 ] حمق الله ». 
وام افش اله الأولى قوله : مإ من ا ب وَآمَنَ وَكملكمَلاً ضَاسلًا » الآية: 


دروى أحد عن يان مول رسول الله صل اله عليه وس مول :غ2 00 


الزمر] تفسير امراغى ' وف 


أن لى الدنيا وما فيها مبذه الآية : « قل اعيادئ اتن أسرفوا على أنفسى: » 
إلى آخرالآءة » قال رجل بارسول الله فن أشرك » فسكت رسول الله صلى اله عليه 
وسل ثم قال : و ألا ومن أثرله سد ثلاث مرات »6 . 

وروىق أعد أبكا عن تمر بن عنئلسة 0 0 قال : « جاء إلى النئن 
عل اميه رفي" رب يتوكا على عصا له فا : ال إن لى غدرات 
وؤرات » نهل ير لى ؟ قال صل الله عليه وسل : ألست تشمهد أن لا إل إلا الله : 
قال بل وأعنيد أ: نك رسول اه فا ل صل الله عليه وسلم قد غفر لك غدر تاك 
وارات 53 ش ظ 
شهدم الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه تعفر رجيع ذلك » معالتوبة والإخلاص 
فى العمل » ولا يقنطن عبد من رحة الله » فإن باب الرحمة : واسع كا قال : مأ 
سوا أن 4 التواية عَّ عمّاده » وقال : <« قسن يعمل سوا أو 


ا ال الل 0 
نفسه م تدتغفر الله تمد الله غفورا رحما » . 


نيا 
١‏ 
ا 


وروى الطبرانى من طر يق التعى عن سيد ن شَكل أنه قال: سععث أنن مسهود 
تقول : إن أعظر آية فىكتاب الله « الله لاَإله إلا هُوَ الى القَيُوم» وإن أجمم آمة 
فى القران مخير وشر « ل اله 48 بالْمَدل وَالإحْسَان » وإن أ كثر آة فى القرآن 
رجاف سؤرة ارق و كز عقارق الذن أخزذرا كلأ كيت لاقطوا ين 
رَحمَقَ الله » وإن أشد آية فى كتاب الله تفويضا «وَسَْ ص الل تجمل' له ترما 


عع 
م مدقي 


ور رق د كيف "تحْتَسبُ » فقال له مسروق : صدقت . 

و بعد أن نهاهم عن القنوط أخيرم بما يدفم ذلك وبرفعه » فيحل الرجاء مكانه. 
وجاء بما لايبق بعده شك ولا يخالم القلب عند سماعه ظن فقال : ش 

( إن الله يغفر الذثوب جميما ) أى .إن الله 'يخفر كل ذنب ء كائنا ما كان 


5 الجزء إلرا ع والشرون |إسورة 


إلاما أخرجه النص القرآ فى : وهو الشرك بقوله : « إن اله لا قفر 9 كك 
وَيَغْفر مَادُونَ ولك إن" ياه . | ْ 

فيالها من بشارة ترتاح لها قلوب الؤمنين الحستين ظبهُم نهم + “الصادقين 
فى رجانه » الخالمين لثياب القنوط » الحافظين ١‏ لسوء الظن .عن لايتعاظمه ذانب 0 
ولا يبخل عخفرته ور-هته على عبأده. » التوجبين إليه فى طلب الءفو » اللتحثين إليد إل 
ف مغفرة ذثر 

م ذ 0 5 ذلك : 

) إنه هو الغفور الي 1 بهم أن 5 على ذو وعم بعد التوبة م منها . 

ن أى هذا التفضل امير ٠‏ والعطاء الجبي 2 وت أن تقنيط عباد ا 
وتأبيسوم من رحته - أولى. هم ما بشرم الله بهء فد ر؟ كب أعظم الشطط» وغاط 
أقبح الغلط ؛ فان التبشير هو الزى جاءت به نصوص لل كتاب » زهو السك الى 
ملك وسول انمق ام 0 عنة عن فرلا 1 سرع ولا روا » 
وبشروا ولا تثفروا » . ٌْ 1 ش : 2 

0 وعد متبيحائة الشف داأس فين ؛ 0 | 5 
() الإنابة إليه بقوله : ( وأنييوا إن ر 9 كد اله من قبل أن يائيم 
التذات 2 , لاتتصرون ) أى أمها الناس أتبيوا .إلى دب بالتوبة .» وارجغوا إليه 
بالطاعة » واشتجييوا إلى مادعا 5 إليه من 'توخيده وإثراد. الألوهية له قبل أن يأن 


0 
ات 


المذاب 37 لاتحدوا نصيرا ولا معيثا اهن عذانه النازل 8 


(؟) اتباء ملحن بقوله : (واتبء | أحسن فا ناأتزل م من ربك 0 
أن تيم المزاب بفتة وأتم لانثحرون ) أى واتبعوا ها أمرم , ه ريم ذ 0 
واحدوا 4 وغته فيه +. من قبل أن يأ الاب خأ وأ 5-0 
غثا 5» ولا مخنى مافى | هذا من ميذيل ووعيد 3 ش 


3 7 فلا خؤهم الدا د سٍ, ل علة ذلك. :فقال : 


الزمر. |: تفش الراعى ٠‏ ! 2 
(1) ( أن تقول نفس باحسرتا على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت للن. 

الساخر بن ) أى بادروا إلى العمل ددا أن تقول بعض الأنفس : باحسرق على. 

تفصيرى فى طاعة الله » ور يتى واستهزانى بدين لله وكتانه» و برسوا ه وبالؤمنين. 

)0( (أوت#ول اوأن اهداق ل كح من القن ) 1ن تقول : وأن اله 
أرشدنى إلى دينه وطاعته » لكي و انق ا فترك الشرك والعامى . 

. (م):(أو :قول جين انزى النذاب لو أن لى كرة مأ كون من المحسنين )» 
لد حين رؤءة العذاب : ليتالى .وحمة إلى الدنيا م المهتدن. 
المحسنين لعقيدتهم 'وأعاهم. : ش . 

وخلاصة ذلك - إن هذا المفصر حسم على الثفر بط فى الطاعة » وفقد الهدايه. 
5 م مي اله ىل الدنيا ا مافات 1 

3 تأجابه سبحانه قو : 

5 3 جاءتك ١‏ ! ع 5 000 
إنه لافائدة من ذلك ؛ ققد جاءتك آياتى ف الدنيا على اساتى رسولى الذى أرسلته إليك. 
وى كتابى الذى لعافو رلك كبا فسن عن ورشة رود رسكي لدان 
فنكذيت بها واستكبرت عن. قبولها:: وكنت مم1 يعمل عمل ا 

وبسانا بستهم ديع ناجم ٠‏ 0 

0 ع 2 د ا لعآذوا اد ا 6 


ا 20 سروس 


0 5 ا سس ع ان اط م 
ا رىقى اليك م 7 الله 0 57 2 ا 


1 0 ب 


000 
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وجوههم مسودة: أى لما يظهر عليها من مار الذل والحسرة » والثوى : القام ؛ 
: ساد ر بالبنية على ألم 0 ا 


المعنى 000 
| بعد أن أوعد المشركين فيا سلف با سيكون الهم من الأهوال .بوم القيامة ؛ 
0 2 
الكل منهمأ تبدو لاعيان » و يشاهدها كل إنسان » نوم العمرض والحساب 


الإيضاح 


١‏ ووم القيامة ترى الذين كذءوا على الله وجوههم مسودة ) أى ورى أها 
الرسول نوم القيامة وجوه الذين كذبوا على الله » فزعموا أن له ولداً وأن له شريكا 
وغبدوا المة 30 يجالة بالسواد ».لما أحاط بها من الكآبة والمزن الذى 
علاها ؛ والغم الذى لكقها . 

م علق هذا وأ كده بقوله': 

. ( ألبس فى جهنم مثوى للمتكبرين ) أى أليست الناركافية هم سجنا موثلا ؛ 
.وشم فيها اللخزى والهوان إسبب تكبرع و إبائهم عن الانقياد للحق . 

وقد بين الرسول صل الله عليه وسلٍ معنى الكبر تقال : داهو سفه الحق 
وشمص ( احتقار) الناس » وفى حديث عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وس 
:« حشر اليكيرون بوم القيامة كالذى ٠‏ يلحقهم ةا حتى يؤنى بهم إلى 
سجن جنم 0 : ب « #لليي 

( وينجى الله الذي اتقوا 55 هم ) أى ويج لله من عذاب جم اين الوا 
:اله شرك والمعاصى و ينيلهم مأ يبتغون ؛ و يعطيهم فوق ما كانوا يؤملون . 


الزهر 1 تفسير المراغى | ْ | ب 
وغن النى صلى الله عايه وسل تفسير هذه الآبة من حديث ألى هر برة قال : 
1 تحشر الله مع كل امرى عبله 04 فيكون ل الؤمن نه فى أحسن ضورة وأطيية 
ريخ 2 : فكنا كن رعية 1" وخوف قال له : لالرع' فاأت 1 راد نه ا 
المنى” بهء فإذا كثر ذلك عليه » قال فا أحسنك؟ فن 0 
أناععلك الصا : 5 حلتنى على ثقل 4 فوالله لأجلنك ولأدفمن عنك ؛ فهى الت 
قال الله: « وَ ينَحَّى انه" اذى اتب'ا عفار ميم د 1 رون » 0 
الس 
ا 0 إلى 00 1 سيم 0 
ترق من تحتها الأنهار» ورضوان من الله أ كبر . 00 
وخلاصة ذلك -- إنهم أمنوا من كل فزع )و 5 من كل شر ء وفازوا 


شد ل ا ا 2 2 
2 خالق كل ب شى8 وَهَوَ عل كل دىئ2 وكيل [ف63 له مَقَالِيد 
اللراكر َالْأَرْضِء وَالنَ | كر وبا بات الله أ 5 انه م لولمه 


ع ع وى 


قل 0 الله اموق |عيد أنجأ هاون )5 وَلقَدْ 0 لله لبك 


2 2 ابئان اسرد وف ا 2 م 
1 دك لذن قَثِلِك لعن أشركت ليتخبطن ععلك ولتسكون من 


م الجزء الرادم. والعثييرون [سورة 


سس سس سس سس سج ب بي جب 


شرح المقردات + 


1 


00 : أى قم بالمفظ وال راض فيتولالتصرق عل حي الكو والصلحةء 4 
بقاليد : أى مفاتيح لفط قارمبى ٠‏ عراب 0 واحده إدليد عكرت |كليد بج حم ها اذا .. 
ليحبطن عملك : أى ليذهين هباء كراد .وما قدروا لله حق قدره. :أى: 
عير لمق حق التعظلم علي 0 الذى ليق 6 والقنضة : المرة من .القبض وتطلق, 


على القدار المببوض » جينه : أى بقدرته. 5 


.المعى ا تمل 


داق بسط الوعد والوعيد نوم اقنانة الأمل التوحيد وأ هل اشر ك عاد ل 
ذ كر دلائل الألوهية والوحدانية : »شم انتقل إلى الدء ل 1 فى أمرع لرسوله 
بعيادة ة الأوئان والأصداء ٠»‏ ثم بين .أن الأنبياء جميعا أوجى إليم ألا نمبدوا إلا اله 


وحده » وألا , قروا سوا ترات , إن فملوا غير ذلاك حبطت اا وكانوا من 


لاسر بن 3 م امه عليهم سمة أخرى انيم ل يرقو أنه حدق معرفته ) 


3 أواعر رفوه 1أ حملوا! هذه الخلوقات ]با الخسيسة ة مشاركة له فى ال أعبودية .. 


الإيضاسم. 


2 ( الله خااق كل كل ثىء) أى هو سبخانه الخالق للأشياء حيها من خير وثأر 


وإعان.و ل و ش 


وهو على كل شيء وكيل ) : أى وهو القام على كل الأشياء لي رابع 
وحفظه عل حسب امأ تقتصيه الصلحة 3 فى , محتاحة إليه. . ف يتنه كا ف عتاجة 


اليه 0 8 0-5-5-5 


أم فصل ذلك بعض التفصيل فقال: 


الزمر ] تفشيز إلراغى' .2 4 


:إل مقاليد السموات وا الأنض ) أىهو:حافظ اخران ان ومديزها ومالك مفاتيحها 
كله التصرف كل قوء محؤون فهما:” . 
والخلاصة - هو القادر علهما والحانظ لها . 

0 لود أبو يعلى وابن أى حاتم وانن مزدو باع عفان ان عفان قال : «سألت 
رسول الله ص الله عليه وسلم عن قول الله > م 72 مَفَلِيدٌ اكات وَالأراض 3 
ال لان داكن رويد ه ل بأل عنها أحد قبلك ١‏ 

نثالت السر انك وا أرض لا إله إلا الله الله أ كبرء وسبحان الل والحد لله » 
وأستغفر الله الذى لا إله إلا هو الأه ول والآخر والظاعن والباطن و وهو 
حى لاعوت بيده اللذير وهو على كل شئْ قديز» وعلى هذا فالمراذ أن هذه الكليات 
بوحَذنبها وعحّد وق مفاتيعح خير السموات والأرض ‏ من تك ما أضَانة خيزعيا 

( والذين كفروا بآيات لله أوئتك م اعخاسرون ) أى والذين كفروا بالأدلة النى 
وشمث فالأ كران وجابت فى التران ؛ دالة على وحدانية الله وعلم قدرنه و ديع 
حكته - أولئتك م الغيوثون ع وهم م حير ار والازمن * عي 
حردوا من ذلك فى الآخرة خاودم فى النار 00 ش ا 

م أمن رسوله أنبو مم على أسره بعبادة الأسننام والأونان ققال 8 0 

( قل أفقير الله نامرون أغي ا اه الداغيق لك 


إلى عبادة الأصنام والقائلين 5 :هودين اباك ١‏ فتأغروق أنها الجاهلون 5 
مُشاهدقى الآيات الدالة عب تفرده اه وتغالى: بالألوضة: 3 - أن أء أعبد 0 0 وادة 


ظ لانصلح لشىء 000 


1 روى عن "ان عياسن «أن قزيشا دعت ك رسول الله ميل أ عليه: وس 3 ايعطوه 


#الأمترة أعى رعل كلا :ون ووه اما أراديق اننا يلون نه (أى 
يغطون دعوته و بز يلونها ) وقالوا هذا للك يا حمد وتكضةٌ عن شت المتنا :ولا تذ كرها 


8 الجزء الزابع والعشرون [ سورة 


1 - و 4ع سل عي اصع ا 
إسوءء قال حتى 5 من ربى فتزل : « قل يا أيه الكافرون . لا أغبد 


“> ال هم 


مأ تعبدون » إلى 1 خر السورة » وتزل ( قل . أفثير الله أخرون إلى قوله سم 


من الاين )4 . 
: وعنه أيضا :إن الشركين من جهلهم دعوا رسول اله صل اله عليه وس[ إلى 
عبادة دة انهم وعم يعبدذونٌ معه إله . 
تم حذر اندو عباده من 7 هال : ا 
: 0 إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكوان. 
تخاسرين ) أى ولقد تزل عليك الوح نى هن ربك أنه إذا حصل منك إشرا اكننه 
مبادة ص م أو وثن ليبطلن كلل عمل لك من أعمال الل مد كصلة رحم وبر يبانس فقهر 
0 ارد توايا ولا > زاء واتكونن من خسروأ حظوظهم فى الدنيا والأخ رة» وأوجى. 
إلى الرسل من قبلك مثل هذا 5 1 1 
فأحذر أن نشرك بالله شيئا بلك » وا ا .سيق على سبيل امرش 
والتقدر لتبييج اللخاطب المصوم ؛ وللإيذان بشناعة الإشراك وقبحه » حتى ليدتهى 
لاد باه فكي بغيره 1 والحكك مبوها غيل الخر هق الأشره مقيد 
ما إذا مات وهو كذلك بدليل قوله فى الآبة الأخرى : « وَسَنْ براتكوذ مك عَن 
دنه تيمت وَهُو كاف" - فأولئك عبطت مالم فى الد ا 
نم رد علبيم ما أمئوه به من عيادة الأصنام وأمره بعيادته وحده تال : 
( بل الله فاعبد ) أى لاتعبد ما أمرك به قومك ٠‏ بل اله فاعبده دون سواه 
من الأبداد والأوثنان : ظ ا 
(وكمزانها ان ) ) لإنعامه عليك بما هداك من التوحيد والدغاء إلى دينه » 
وما اختصك به من الرسالة . 


را د ها أ ساف بقوله 3 
ُ سف 


الزعر أ تمسير الراغى ‏ ' 3 


.» (وماقدروا لله حق قدره) أى ماعظموه حق التعظي » إذ عبدوا غيره معه‎ ٠ ٠ 
0 3 وهو المظيم الذى لا أعظم منه » عدف ليه‎ 
ش‎ ١ .١ فى - ىت قهره وقدرته‎ 

روىالبخارى عن ان هود قال : ا حار من الاحيار إلى ا الله صلى. 

لل عليه وسل فقال ياممد : إنا تجد أن الله عز وجل يحمل السموات على أصبع » 

والأرضين على أصبع ؛ والشحر على أصبع والماء والترى على. أصبع ؛ وسائر 

الملق على أصبم » فيقول : أنا الك » فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلل حتى 
1 

بدت نواجذه » تصديقا لقول احبر » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وس : 
ل مالع ١‏ 


م كرد َال" 'ض” حميعا قبضته يوام ايام » الآنة . 


5 الفيكان:و 0 1 أبن ماجه فى جماعة لخر بن عن 0 0 تضول: 


درم وال راض تميعاً عه 2 اليآمة الوا ملو 0 بيمينه « وهو 
بشول هكذا 55 ريا ويدير 4 مجّد ارب سه ؛ أنا الجبار » 
أنا المشكير :أن للك » أن المزيز» أناالسكريم يم > فرجف سول الله صلى الله عليه 


وسع النبر حتى قلنا ليخن به 04 . 


( والأرض جميما قبضته نوم القيامة والسموات مطويات هينه ) أى إن الأرض. 
حميعاً تحت ملكه بوم القيامة يتصرف فيها كيف يشاء » ولا يتصرف فبها سوآه » 
والسموات مطوبات: م طى السحل الكتب بقدذرنة الى د بتعاصى معها شىء 34 


وف هذا رم إلى أت م نشي كوية دية ف ارك أو فى السماء مقهور موت سلطانه 


جل شأنه 1 
00 00 أء أكيلة ؛ ا : أنا لللك» أبن 0 5 


لاسو الزء الرا اببع وا والعشرون | سورة 


“- وقد عات أن الساف يجزون المتثابه على ما هو عليه .: ؤأن' الكلف يؤولونه » 
:والأول أسزاء والثالى أخم 2 
قال صاحب الكشاف : والغرض من هذا الكلام إذا أخذته بملته 
0 سه تصوير امي 3 ولوقت ل ا خلذله لاغير ؛ اب 
. وقال فيان بن عيدنة 0 ا اس 0 9 نفسة مام #تفسيره 
تلاوت والسكوت عليه أه . 
مداه رفال علهر )1 به من المعبودات الي تى يخعاونها شر ات 
القدرة النطلية 4 7 الباهرة 3 0 ْ 1 


وَأقيخ فى فى المسّور 0 من ف السَموّاتٍ ون ف رض 


ار اك 
ا 00 


الام شا الله جه أخْرَى اذا إذا مم قم 339 ظرونَ 63 
٠ 57‏ سا 0 
وأَشْرقت اط شور 8 ف لكاب وجىء > التي 
ش 1 : 3-7 1 و .1 
وَالشبَتاء ع 0 الوه وهم ديا 00 (9ك) وود ك1 فس 
م عات وَعلو عل م ا | يا سمي قم و لل + 
و المفردات 
ار : القرن ينفخ فيه 13 صعق + أئ عُحَى 4 6 1 آعم يأتغأ, روث 
.هاذا قعل مهم 4 وأشرقت الشمس 2 ا م وشرقت 0 : طامك 4 شور وا 3 :أ 


عدله . ووضع الكتاب :: أى ووضعت حعائف الأعمال بأندئ العاماين » لو 
أ بالندل ماعات :أى حرّاء عا عملث: ؛ 


الزمر] تفسير الراغى 0 


المعنى الجملى 


بند أن ذكر عظمته تعالى بأنه خالق كل شىء وهو الوكيل على كل شىء » 
و بيده مقاليد السموات والأرض -- أردف هنا بذكر دلائل أخرى تدل على كال 
قدرته وعظيم سلطانه » ذكر مقدمات نوم القيامة من نفخ الصور التفخة الأولى 
الى موت ها أعل الأرض جميما » ثم النفخة الثانية التى يقوم بها الناس جميعا من 
قبورمم ؛ م الفصل بينهم للحزاء والحساب » فتوى كل نفس حزاء ما عملت من خير 
أو شرء وهو سيحانه العام بأفمالهم ينا حو شر اك 7 


الإيضاح 


( ونفخ فى الصور فسءق من فى السموات عق فى الارطن إلا من شاء لله ؛ 
م نفخ فيه أخرى » ف! ذا هم قيام ينظرون ) و سانهها يتوق د قن الأرفن 
وطى السماء والنفخ فى الصور ؛ وإتما هما نفختان عوت لياق ف الأول :منهيا 
ويحيون ف الثانية بعد أ نكانوا عظاما ورفانا . 

أخرج ان ماجه واليزار وابنمرهدو به عن 000 الللدرى مرفوعا «إن صاحبى 
الصور بأدبهما قرنان يلاحظان النظر ؟ متى يؤعران » ؟ ١‏ 

وروى أنوداود ع ن أبى 5 المذرى قال غات سول ابّه صاحب الصور 
وقال : عن عينه حبريل وعن إشازة ميكائيل © : 

ولسن ف القرآن ولافى يح الأخبار ماددل على تعيين من استثناهم الله من 

الصءق والفزع دمن م قال قتادة لاندرى من م ؟ . 


عاو ا جم ما ني 


ولو الأنة قوله : 2 9 3 شف 0 واحدة . وإذا هم ِالْسّاهرَة « . 
011 روت :ده 6ه ا ا 0 
وقوله : « يوم رك فتستجيبون 1 وَنَظبونَ إن م إلا قليلا » 


3 ك2 000 ار 20 1 
ناه 0 1 ااه والأرض بأمره تم ذا دَعَا كم دَعْوَة 


إل خخ اجون" الغا 


وقوله : « ومن ل 
الا : 5 كر 
5 01 وأُشزقت الأرض فووزينا ) أكفاضاسة رق الجر عمسأ :يقيمه فهها من 
الاق والعدل:؛ ويبسطه من اللآسط فى الحساب . ووزن اللسنات والسيثات . ,١‏ , 
(ووضع الكتاب) اق شع 0 الأعمال بأبدى العاملين كا د 
2 إن ألرمتاء “ طابر فى عدته د ورج ا 30 م اليم كنا يَلقَهُ 
, نه أخرى : ذم هه السكياب ادر مك وله و 


1 


5-5 


5-8 عد سن بك عل م 5 شهيدا 6 . 
-5252 أ الحفظة م٠‏ ن اللا كد الذن يفيدون أعمال العياد خيرها وشرها 


5-5 


كاذل على ذاك قوله :. « وَحَاءت: ك2 نفس مَعَها عار وَشَجِيل » . فالسائق 
إسوى للحساب » والشبيد يشهد علمها . 1 : 
007 يحضر فى محفل القيامة جميع مايتاج إليه فى فصل السكومات, 5 
وقطم اللخصومات حد بين انم توصل لك أحد.حقه كاملا غير منقوص 2 ودل 
على ذلك بأربع عبارات : 0 
)0 ( دقغى 3 0 أى وقضى نم - والدق . 
و 1 وَازِثَ لقنم ليام القيامَق » 6د 5 ع يا و 0 0 


3 


ا خَرْدَلٍ تن كل 58 حَاسِبين 0 ٠‏ وقوله : « إن الله 5 
مثقآل درم وَإِن تك بحس افيا ويرات بين 1 لدت ؛ جرعي 0 

0( ل 0 تك الي ما.عماء 3 أى وأعليت كل نفس 8 ماعمات. 5 
نر ء كامثلة 0 2 ش 


اد 
, 


إلزعر | تفسير الراغى 0 5 


(١‏ ( وهو أعل عا يفعلون ) فى اونا ون خناحة إل "كان ولاعافينه 
قلا عواية كود عق عاد ع » ومن يكون حكه بدنهم بالقسطاس اللستقيم . 
وأخلاضة - إنما وضع :الكتاب وجىء بين والشهداء الشكيل الحجة 


وقطم المذرعء لاطائعة إلنبا افاعم لله ا يعملون وما يقولون » نم جزاهم على 


ذا قدموا من خير أو شر 0 . 


٠ |‏ وَسَدقَ لذن كفا لك م زء 5 00 حَاءِ 18 فتحت 
أيوَاا وقَالَ 1 م 1 ا دس ب َدلُونَ 0 
1 2 

| نات 5 موتك : لقاء 0 ذأ 34 00 فى لكين 


حَالد 0 0 مس وى 3 كر ان 58 


ظ شرح لذت 
3 السوق : الحث على السير بنف وإزعاج علامة على الإهانة والاحتقاز » 
الزم : الأفواج التفرقة بعضها فى إثر بمض » والمزنة : واحدهم خازن حو سدنة 
وسادن ؛ ويتذروتم مد أى وجبت 0 
لق الجبل 
مد أن شرح أحوال أهل القيامة على سبيل الإجال بقوله : « وفيت كل 
نفس 9 عنات 7 0 فصل ذلك نذكر .“ما يحل بالأشقياء 57 ن الأهوال وما يلقونه* 


سس التأنيب ب والتو بيخ فن خزنة جهنم على طر ىا ؛ النؤال والمواب التبكى وهو أشد 
وقما على الأبى” المَيُوف الذى تأبى نفسه الموآن والاحتقار . 00 


بوم الازء الرابع والعشرون | سورة 
الإيضاح 


( وسيق الزن ؟ كفروا إلى جم زما) أى ود الكافرون م الشركون 
ب الأصيام وال وثان إلى 4م سوقا قا عذيفا 4 أفواجا متفر كه ةُ بعضبا فى ! 0 عض على 
حسدب ترتب طبقائهم 5 فى الضلال والشر رجر وتهديد ووعيدل 5 ساف ارون 
6 الدنيا إلى السحون جماعات ماعات م الإهانة والتحقير على ضروب سى 5 

ونحو الآبة قوله : « يوام يدَعُونَ إل تآر رجهم دعا» أى يدفمون إلها دفعاً. 

(حق إذا جاءوها تحت أم بوامها) أ عق إذا وسوًا إليها تحت لهم أبوام 

عريعا ليدخلوها » كأنواب 568 لازال ملقة + تى يأتى أرباب الجرالم الذين 
إسحنون مبااء ؛ فتفتح ليد خلوها » فإذا داوها: أغلقت عليهم . 

مذ دك سؤال اللرزنة لمم د و 6ل 

1 نيه آيات 7 6 لقاء 


0 0 ل | 0 به » وسمهل 0 0 حين يقيمون 
علي المح والبراهين مببنين صدق مادعو» | المع وينذرون؟ أدوال هذا اليوم ؟ 

فأجانوم معترهين وم يقدروا على الجدل الذي كانوا 37 به فى الدنيا توج 
الدز أمامهم » ولا سبيل حينئذ إلى الإنكار والجحود . | 

( قالوا بل ولسكن حت كلة العذاب على الكانرين ) أى قالوا بلى قد أثانا 
وجل عق ويا فالدرونا وأقاموا الحجج والبراهين » ولكنا كذ يتامم وخالفناهم 
اميق لماامع اشير والضلالة » ضدلنا ب وء اختيارنا عن المق إلى الياطل ) 
وفعلنا الشر دون أتذير» وعبدنا مأ اشر زلا وتركنا عبادة الواحد التهار 

وتحو الآنة قوله : وكتاألق فا موجن 0 رتت مك 000 
قألوا بل قد جاب تذرث فَكدبنا وديا ما > 2 يا 


الزعر ] تفسير للراغى 5 


وبعد أن اعترذوا هذا الاعتراف . 
(قيل ادخلوا أبواب جنم خالدين فيها) أى قالت هم اللاتكة الوكلون 
بمذابهم : ادخلوا جين ها كان هيا أبدا لاخروج ل منها ولا وَل ل عنها . 
٠‏ ( قبا س متوى المتكبرين ) أى و بئس المصير » 00 اللفيل 5 السامبي 
تكبرم فى الدنيا » وإباك عن اتباع المق ٠‏ فهو الذى صيرم إلى ما أتر فيه » 
فقن الال ون الا زر 


"- 5 اسان ع 2ت 
وسيق 2 56 ع إلى الآ حي رس ص َتّ إذا حا ووه َتْحَت" 


ف 


هه 0 


الزا ولك التو عله المت 00 ادحوم اين 3 
ولا اكد لد الدع 632 و3 وأورة لاض هرا مع التة 
حيرعه شاه نسم ا ر” العآملينَ 1 0 وَنيَى اللا لك خافن من حل 
الم عرس يحون د دم وَقَضىَ ع بالحق و ل الحند للو رب 


الا لِينَ زهب ١‏ 


بعد أن ذكر سبحانه أحوال الأشقياء وما بلاقونه يوم القيامة 3 الأموال بت 
أردنها بذ كر أحوال السعداء وما يلاقونه إذ ذاك من النعيم وما يقال لهم ومايقولون . 
م أخير بأن ملامكته معدقون حول العرش سبحون #مد رمهم ويعظمونه 
د سزهونه عن الكالهن 5 وأنه سيقفى بين الخلائق بالعدل » وأن أولتك المتقين 
سيقولون: الخد بّه رب الءالمين على ما تفضل به علينا وأ: نعم . 


الإيضاح 
( وسيق الذين اتقوا رمم إلى الجنة زمرا ) أى وسيق المتقون إلى الجنة جماعة 
إثر جاعة على التحائب وفودا إلى الجنة » المقر بون فالأئرار ثم الذين ياونهم ثم الذين 


برسم الجزء الرابيع والعشرون | سوزة 


ينهم كل طائفة منهم مع من يشا كلهم » الأنبياء مم الأنبياء ؛ والصديقون مم 
أشكالهم ؛ والشهداء مم أي رابهم ‏ أوالعلماء مم أ رانهم ... ! 

وللراد بالسوق هنا الإشرااع: م إلزذار الكراية والرعتوان 6 لكل بد 
كرام م دن الوافدين على بغعن اللوك ؛واليوق التقدم طردم إلى العذاب واموان 
5 لعل الاين إذا سيق إلى الحبس أ والقتل » فشتان مابين السوقين . 

(حق! ذا حاءوها وفتحت أبوابها ) أن حتى إد إذا وصلوا إلمها وقد قتحيت هم 
أنوانها 7 تفتم الخدم باب المزل ألضيف قبل قدويه وتقف مناهل ره حصضوره 8 رحا 
كقدمه -- فرحوا يمنا أفاد د 4 علوم من اليم و ما شاهد و ا مما لاعين رأت 
1 ' روى عن 29 ران الطاب أنه قال : 9 مامت من أحد بتوضا عض شابغ ا 
ثم يقول . أء* سمل أن إيا أله إلا أله أذ ّنا عيدة ورسوله إلا لتحت أه أنواب المتة 
الغانية بدخل من ا شاء » لقو مسد وغيره : 

وروى عن أبى هر يرة أنه قال 8 قال رسول لله صبلى الله عليه وسلم «أول هس 2 
بدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدء والذين يلوتم على ضوء 5 درى 
ف السياء إصاءج »© . ٠‏ 

وأخرج كاد وغيرها ش. ن سول عن سهد 1 رسول اله صلى الله عليه وس 
إل : « فى الجنة ثمانية أنواب منها باب يسمى الريان لاندخله إلا الصامون » . ' 
٠‏ ” م أخيز سبحانه أن خرنة الجنة يسامون على الؤمنين فال : 

( وقال هم خزتها سلام عليم ) ) أى وقال لهم الخرزنة : سلام علي من جنيع 
الكاره والآلام قلا 3 يك موه بعد ذلاك : 

٠‏ ( طبتم ) نفسا مما أتيح الم من التي اله لقم » وقد يكون العنى : ا 
د 0000 م جزاؤك'. : 
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٠‏ (فادخلوها خالدين ) أى فادخلوها ما كثين فبها أبدا لا:زوال ولا فناء 
ولاتحوّلعنبا .. 03 ش 

0 وقالوا الجد للّه الذى صدقنا وعده ( أى وقال المؤمنون 5 عاينوأ ذلك التعر 
لقم والعطاء العظيم فى الجنة : الجد لله الذى صدقنا ما وعدا به على ألسنة رسله 
السكرام »كا دعوا ذلك فى الدنيا وقالوا : « رَبتا واكم ايا كل رسك 


"مخز يوم القيَامََ » وقالوا : « اتلد لله الى هَدَاا هذا وَمَا كما ميد 


3 
7لا أن عَدَانا الله لقن جَاءت سل و 0 6 . 

) وأرزقا الأرض كبوا مق اللزة نوك غاد) أ 0 فر ل ان 
الجنة تصرف الوارث فيا يرث » فنتخذ منهأ مباءة ومسكنا حيث شُتنا . 

٠‏ (فنعم أجر العاملين ) أى ذنعم الأجر أجرنا على عملنا ‏ وثواينا الذى أعطيتنا. 

) وترى الملائكة حافين من حول العرشن ' سبحون د رجهم ( أى وترى 

أمها الرالى الملائكة محيطين بجوانب العرش قأئمين جميع 0 يطلب مهم ؛ فيسمع 

لفوفهم صوت التسبيح والتقديس » ويصلون حول العرش 0 أربهم وتعزيها له 
عن كل نقص . ش : 

( وقضى 1 لمق ) أى وقضى بين العباد بالعدل ٠‏ فأدخل 5-6 المنة 

بعضهم التار» أعاذنا الله منها . 

ا الجد لله رب العالمين.) أى وشتبت خائمة القاء ينهم 0 للذى بدأ 
خلقهم وصورهم فأحسدن صورثم »ومن له ملاك السموات. والأرض وما بينهما من 
الخلوقات التى. لايع عدها إلا هو . 

وتد بدأ سبحانه ه_ذه الآبة بالجد وختمها بالحد » للتنبيه إلى تحميده فى بدابة 


كل أمس ونهابته . 
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ا 31 0 4 ليه مر 
وقال قتادة : « افتتم اعدلق بالجد فى قوله : « اكد مد لله الذى حلق السموّات 
الك 5-5 
00 
5 ب إبره | 3 - 5 2 2 0 
وَالارض 4 وأحدم عقيل قَ قوله تارك وتعال : )0 وَقَفَىَ يسيم ب قل 
1 اي 0 5 
الحدد لله رب العالمين » . 
2 1 
اللهم صل عا على ل عيدك ورسولاك خام الننيين وألى رسلين صلا ره ه داعه إلى 


نوم الدين . 


ل مشتملات هذه السورة الكرعة 


. وصف الكتاب اللكريم‎ )١( 
 مانصألاو (؟) الأعس بعبادة الله وحده والنعى على الشركين فعبادتهم للأوثان‎ 
إقامة الأدلة على وحدانية لله . ظ‎ )( 
طبيعة المشرك فى السراء والضراء‎ ) : ( 
. ضرب الأمثال فى القرآن وفائدة ذلك‎ )5( 
: ا ع للشركين الفداء حين برون المذاب‎ 
. الوعد بغفران ذنوب من أسرفوا على أنفسهم إذا تأنوا‎ )( 
. مابرى على وجوه أهل النارمن الكابة والحزن‎ ) ١ 
. ذ كر أحوال يوم القيامة‎ )5( 
: . وصف ذهاب أهل النار إلى الحثر وما اإشاهدونه من الأهوال‎ )٠١( 
وصف ذهاب أهل الجنة وما بشاهدونه فمها من النه م ألقي‎ )11( 


ّ 
(؟١١)‏ بعد فصل القضاء يقول أدا ل له راد ترب البابين) : 
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سورة غافر 
هى مكية إلا آيتى <هءلاه فد ئبتان » وآمها خمس وثمانون : نزات بعد سوزة الزّعر... 

ومناسيتها ما قيلها : 

)١(‏ إنه ذكر فى سابقتها ما يثول إليه حال الكافر:وحال اومن » وذ كر هنا 
أنه غافر الذنب » ليكون ذلك استدعاء للكافر إلى الإإمان والإقلاع عن الكفر . 

(0) إنهذ كر فى كل منهما أحوال بوم القيامة » وأحوال السكفار فيه وهم 
ف الحشر وثم ال ل 

قال عبد الله بن مسعود ركى اله عنه : ل حم ديباج القران ؛ وعنة أيضا إذ 
وقعث فى ال حم فقد وقمت فى روضات دمثات أي فبين. وقال ابنعباس تاق 
عنبباة إوتكل قىء لباب ولبات: القران 11 ل حم 00 اننبى صلى اله عليه وس 
قال و الكل ف درو إن غزة القرات ذوات 5 هن روضات حسان مخصيات 
متجاورات » فن أحب أن يرتم فى رياض الجنة فليقرا الحوامي 4 . وعنه أيضا « مثل, 
بلراسر اق القران كال اتلدر اك وج القباني »دي ١‏ ا 

6 ا هيد 


سم الله الر ةن 0 


ا اه المت نز ال بم (غَافرٍ الذّنب 


0 2 


3 


الإبضاح 


(حم ) تقدم الكلام فى أمثال هذه الحروق القطنة فى أؤائل السوز با ينق. 
عن إعادته هنا » وقد اخترنا هناك أن أحسن الآزاء فى ذلك أنها كلات راد بها 


5 ا طية 26 
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التنبيه فى أول الكلام نحو ( ألا ) , و (يا) وينطق بأسمائها فيقال ( حامم ) بتفخيم 
لأف وتسكين اليمء ويجمع على حوايم وحواميات» وأتكرذلك الجواليق والح ريرى 
وابن الموزى وقانوا لايقال ذلك بل يقال لحم » و يك يد ذلك أن صَاحبٍ الصجاح 
قن عق الفراء أن قول العامة الوايم ليس من كلام العرب ٠»‏ وحديْت أبن مسعود 
وقدم تقدم : إذا وقعث فى آل حم فقد وقمت.فى روضات دمثات اك فمون » 


وعللى كر و كن الك كه 4 7 ا 
0 .وجدنا لك فى م 3 تاولناء هنا لق ومغر يت 

بريد يذللك قوله تعالى : دقلا أشالكي: ا رةه فى القرق »3 

(تازيل الكتاب من الله من الله العز يز الغليم ) أى هذا الفران زيل من الله ادلب 

التاهس ف هل كه البكق الخر مخلقه و بما يعولون وما يفعلون . 0 
'' وفى هذا إعاء إلى أنه ليس يعنقول ولأعا كور أن كذبي ذنة 

(غافر الذفب وقابل التوب شديد المقاب ذى الطول ) أ وهو والذى يغفر 
: 0 من فين ا التوبة ع ع الأزمنة لمن نأب وخطع» وهو شديد 
العقاب لمن تمرد وطفى وآثر الحياة الدنيا وعتا عن أوام الله و بغى » المتفضل على 
عباده المتطول عليهم عا ثم فيه : من اتن والنعم التق لابطيقون القيام بشكرها ولاشكر 
واحدة منها كا قأل : «وَإِنَ توا نعم اله لأعسُوها » ْ 

وقد 7 غافر اللذنب' 5200 لترغيب عباده الماصين ؛ 00 د 
لقاب لعي ٠‏ وفى شجموع هذا الحثٌ على فمل الر اد من تعزيل 2-6 وهو 
التوحيد والويمان بالبعثُ واللإخلاص شف السْل والإقبال عليه » وقد بمم قرا 
جذين الوصفين فى مواضع كثيرة منهكتوه « نا عبادق أى أن العقور” ع 
أن عَذَاتٍ هو داب الأبي” » ليبق ااعبد بين الرجاء ولوف . شْ 
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(لا إله إلا هو) فلا نظيرله » فيحب انباع أوامره ورك أواهيه ٠.‏ . 
00 للصير ) أى إليه وحده المرجع وأالاب ‏ خارف كل تس ا كانت 
أخرج. أو عبيد وان سعد وأين مردويه والبيئق فُْ الى عن أبى عر 

وكين اش عنه ال > فال وجول اه ميل أنه عليه وس « من قرأ.حم الؤمن إلى - 
إليه للصير » وآنة الكرمى حين يصبح حفظ بهما حتى يسى » ومن قرأها حين 
عسى حفظ مهمأ <تى يصبح » . 


مااي فى آيات ال إلا لين كقئوا 6 تنوك ليم 


5 ابلآد 3 ا م قوم 00 واد زاب من 2 عت 
ظ كأمَةَ رك يمد وَحَادَوا ااال 8 حصوا ا 
: 2 ع رار ا 7 
عضي فكق كن عقاب (ه) وكذلكَ حقت' كامة رَبك عَلَ الذينَ 


. 3-0 2 00 


مم 
': الجدل : غدة اللدد فى اللحصومة ء تقليهم : أى تصرتهم فيها للتجارة وطلب 
امعاش » والأحزاب : الجاعات الذين تحز بوا واجتمعوا على معاداة الرسل » وهمث. : 


الى عزمت » ليأَخَذوه 3 أى ليقتلوه ويعذنوه » ليدحضوا : أى ليزيلوا حتت أى 
:وجبت »كلة ر بك : أى حكه بالإهلاك . ا 


بعد أن بين سبحانه أن القران كتاب أنزله هداة الناس وسعادتهم فى دنياهم 
وآخرتهم إذام عملوا بهديه -- ذكر أحوال من يجادل فيه لغزض إبطاله وإخفاء 
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وره » ثم أرشد رسوله ألآ بتر ,أحوال أولقاك ادلي وتركهم سالمين فى أندانهم 

وأموالهم يتصرفون فى البلاد للتجارة لسعة الرزق والعتع ببزخرف الدنياء (إنه سيأخذم 
أخذ عن بز متتد رك نمل بأمثالهم 57 الم الاضية من كذنوا ا رسلهع خل نهم البواز 
فى الدنيا وسيئزل بهم النكال فى الآخرة فى جوم و بئس القرار .. 


الإيضاح 


( مايجادل فى آيات الله إلا الذن كرأ ما مخاصم فى الة 00 فيه 
وتكذيبه كةولهم مية إله شعر 500 خرى إنه سحر وثالثة إنه أساطير الأولين أله 
أشباه ذلك من سسخيف المقال -- إلا الذين جحدوا به وأعرضوا عن الحق معظهوره . 

هذا النوع من الجدل هوالمذموم ٠‏ وإليه الإشارة بقوله صل لله عليه وسلم 
0 لامازوا فى القرآن فإن المراء فيه كور 4 أن ادل يه الليعن؛ 
وكقاق الاضل «وانقاط الات ونه أعزة الذيغ بها ٠‏ ورقم اللبس » ودقم 
مايتعلق به المبطلون من متشامهات القرآنٌ» فهو وظيفة الأنبياء» ومنه قوله تعالى حكية 


ن قوم و لنوح ا 5 نوم ف حَادَلعنا ] فأ كثرات جِدَالنا 0 
وعن عبد الله بن عمره بن العماص قال : « هاجر ت إلى رسول ل الله ص الله عليه- 
وس نوما قسم مع أصوات رحلين اختلفا ى أن 3 شرج يعرف فى وحهه الغضين 3 0 
نما هلك منكان قبلهم باختلافهم فى الكتاب » رقا مسلا. ظ 
وقأل أو العالية : يتان ما أشدمما على : « مَا ادل في آبآت الله 
1 روا » الأبة ؛ وقوله : 2 0 لذن احْعَامُوا فى : الكتاب ب ابى شقأقر بَعيذ 6 
ونا حك سبحانه على الحادلين فى آيأت 20 أن رشو هل لمعه 
وس أن بغتر بشىء .من حظوظهم الدنيو به ققال: . 
.زفقلا يغررك تقلهم فى البلاد ) أى فلا يغررك ما يفعاونة من 55 التافقة. 
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فى البلاد » وما حصلون عليه من الكاسب فى رحلة الشتاء فى المن ورحلة الصيف 
فى الشام ٠‏ ثم يرجعون سالمين غامين » فإنهم معاقبون عما قليل » ويم وإن أمبلوا 
فإنهم لامهملون . قال الزجاج : لايغررك سلامتهم بعد كترم » فإن عاقبتهم الحلاك . 

فى هذا آسلية له صلى الله عليه وس ووعيد لهم . 

ثم فال مسايا رسوله عن تكذيب من كذبه من قومه » بأن له أسوة فى سلفه 
الأنبياء » فا ن أقوامهم كذوم وما امن منهم إلا قايل ذقال : 

(كذبيث قبلهم قوم توح والأحزاب من بعدمم ) أى أى كذبت قوم توح والأم 
الذين حر بوا على أنبيائهم بالتكذيب لخلت بهم تقمتنا بعد بلوغ أمدم كا عى سنتنا 
ف أمثالهم من المكذبين كماد وتمود ومن بعدثم ٠‏ وكانوا فى حدهم على مثل الذى 
عليه قومك . 

( وهم ت كل أمة برسوطم ليأخذوه ) أى وحرصتكل أمة على تعذيب رسوطهم 
محبسه وإصابة ما أرادوا منه . وقال قتادة والسدى ليقتلوه » ققد جاء الأخذ بعنى 
الإهلاك فى قوله تعالى : « ل “لكين كن ب3 

( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به المق ) أى وخاصموا رسوهم بالباطل بإبراد 
الشبه التى لاحقيقة لما كةوهم : : «ماأنم. 2 مثَلنا » ليبطلوا به الحق 
الذى جاء به من عند الله ؛ ولوطفئوا التور الذى أوتيه . . قال يحى بن سلام : حاداوا 
الأندياء بالشرك ليبطلوا الإعان 

): اليم 20 عتاب ) أى فأهلكتهم واستأصلات شأقتهم 0 ل 
منهم دياراً ولا نافخ نار وصاروا كأمس الدارء وات رون على على ديا رهم «صبحين 
وممسين ؟ قال : « و 1 10 غيم مطبحين. 7 اليل 30 5 5 
وهكذا سأفمل بقومك إن م أصروا على الكفر والجدل فى آيات الله وإلى ذلك 
أشار شرل 
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. (وكذلك حق تكلة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار) أى وكا حق. 
عل الم الى كذبت ,بزسلها + وقصضت عليك خيرها أن ل يا عقا ت وحبت» 
كلة ريك على الذين كفروا بالله من قومك » 'لأن الأسباب واحدة وهى كفرم 
وعنادهم للحق وأهتامهم بإطفاء نور الله الذى بنه فى الأرجاء لإصلاح نظم المالم 
وسجادته فى دينه.ودنياه » وارتقاء النفوس البشرية والسمو بها عن الاستخذاء إلى. 
فس أو حير أووسيوان ليها ق خب روني متة'وخفاغة تنفع عند الله : 


ان عسوب امرش وَمَنْ 0 0 مد م : 21007 


50-3 


ب واللتلر 57 لذن موا 10 وات 31 ده رةه وعلنا 
افو للَذِينَ ما | سَبِيلك 2 عد الل رار ا وأ ماع 
ات إعُدْنِ لي ى وَعَدَحَمْ من َل 1 م / زاجم 3 ان 
كانتا لعزِيز 1 (0) وتوم السثئات ومن تق السّيئات #امئذ 


قد رَحْنَه وَذْلكَ هو لفو لتم م ٠‏ 


1 ع المفردات 


الى رش ا العالم كا تقدم إيضاح ذلك ق سورة يونس » وندع أمس 1 
وصفه إلى الله عالم |الفيوامو امم : بعرشه ووصفه » وتهم : أى احنظهم من وقيته 
كذا أى فته » البيئاث الع تب عليها ٠‏ 


الممنى ال 


00 أبان ما أغليره مشر كون .لأمؤمنين مه در .ل اننا 0 .وتجادلتهم لأرسل: 
بالباطل » لإطفاء ١‏ ور دعوم د أردف لات سيان أن أشرف الخاوقات وعم 
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اللائنكة الذين يحملون العرش والحافون حول العرش- يحبون للؤمنين و يطلبون له 
لمغفرة من ربهم » قلا تبال أيها الرسول وا «الشركين 0 5 
نصئرة حملة العرش والحافين حوله. 
الإيضاح 

| (الذين يحملون العرش ومن حوله السبيحون جمد ر مهم و يؤمئون به و يستغفرون. 
للذين 0 أى إن الللانكة الذين يحملون عرش ربهم ؛ ولللانكة الذين مم حوله. 
ينزهون الله متلسين ده عل نمه » ويقرون بأن لا إله إلا هو ولايستكيرون عن. 
عيادثه .. وحالان أندك أن أقروا عثل ما أقروابه من توحيد الله والبرابة من كل, 
معبود اه ! ش ظ 
ن نؤمن يما حاء فى ا ٠‏ الكريم من 0 - امرش » 5 
0 نبحث عن كينيته ولا عن عدد الماملين له » فإن ذلك من الشؤون التى لم 
ا ات ولا السنة التواترة فتككل أمى علمها إلى ربنا ». وعلينا التسلر 
عا جاء فى كتاه . 0 0 0 

وقد ذهب عض الملناء إلى أن ليد 1 8 به التديير وق وان المفيف. 
والفلواف: مالمر تع راد 4 القرب من ذتى امرش لبتيالة: تلاك لذيه 4 
وتوسطهم فى تفاذ أمره . ش ش 

م بين عيقالة 1 استغفارهم لمؤمنين فقال حاكيا 1 

(وساوضعت كلع ءارحمة : وعنا) أ وبءت ربعتك زعفك كل شه 

ن خلقك » وااراد أن رحمتك نسم ذنومهم وخطايام » وعلنك يحيط 0 أعمالهم 
أ وحركاتهم وسكناتهم ش 

( فاغفر.للذين 'نانوا رك | سبيلك وقهم عذاب الجحي ) أى فاصفحم عن 
المسيئين إذا نانو! وأقلموا عن ذنو بهم » واتبعوا ما أمرتهم به من فعل انهيرات وترك 


رع الجزء الرابع واامثيرون |[ سورة 


التكرات » واجعل ينهم وبين عذاب الجحم وقابة بأن تلزمهم الاستقامة » وتم 
1 2 أ 
القول لديك . قال مُطرف بن عبد الله : وجدنا أنصح عباد الله اعباذ الله الملانكة » 
.ووحدنا اع عباد َه (سياد 1" الشيطان » وتلا هذه الآبة : 
وقال خلف 0 اليزار القارى” : كنت أقرأ 5 لى سلم بن عسى : فامأ 
بلغت « و يعفر ون إلذينَ امَنوا » بى » ثم قال ياخلف ار 03 
الله » يكون نأنما على فراشه والملائئكة يستغفرون له . 
( رينا وأدخلهم كات عدن الى وعد وم ومن صلح من باهم وأزواجهم 
.ودر انهم ) أى 3 3ت | وأدخلهم الحنات الزى وعدتهم إناها عا لى ألسنة رسلك ا 
واضكل مدهم ف الدنة الصاطين من الاباء والأزواج والذر بة 03 0 ع ع 3 
ذإن الاجياع بالأهل والعشيرة فى موضع ارون كرن 1 كز للببجة وأتم ا 
وأين ولدى وولد ولدى ؟ وأينْ زوجاتى ؟ فيقال إنهم لم يعملوا كعملك » فيقول : 
ات كنك اغا ل لى وهم » فيقال أدخلوم الجنة » ثم تلا : « الذينَ يلون 


امرش ومن حو «( إلى قوله : كاين نيم واج 0 نهم » 


3 


3 
ل 


:و شرب من هله الآية قوله : 2 وَالذينَ مد دوأ وَانيم نبعةهم دريتهم . بإعان عفنا 


( اناك العز بر 0-1 ع( أى أنت اغالب الذى لا حدم 1 عليه مقدور ©» 
الحكي الذئ لامعل إلا ما تتغدية الللكة مق الامو : 

ثم عمموا فى الدعاء لهم بأن ينع عنهم المقوبات الدنيوية والأخروية تقالوا :. 

( وتهم السيئات ) أى واصرف عنهم سوء عاقبة سيئاتهم التى كانوا قد أنوها 


قبل ت# بتهم ء ولاتؤاخذم بذاك فتعذمهم به 


غافر ] ' تفسير المراغن: ٠"‏ : 15 


( ومن تق السيئات يومئذ ققد رحمته ) أى ومن تصرف عنه سوء عاقبة 
ما ارتكب من السيئات بوم القيامة نقد رمته ونجيته من عذابك . 

. ( وذلك هو النوز المظلم ) أى وهذا هو الفوز لذى لا فوز مل منه 2 
5 ؤراءه لطامم يدا بأعمال منقطمة نميا لابتقطع ظ و بأفمال قليلة 
ملكا لاتصل العقول إلى كنه جلاله . ش 


إذَ ان كَفَرُوا سادؤان القت الله 1 من تدك | قتي 
1 معان | َإلَ الإمَان فتَكْفرُونَ ( وار ريا أ ميا انين وأ حي 


اتن متف دوا ً 37 1 ا عر سول ا ب 0 كم 


اله رض نكي )١(‏ هو الْدَءِ 00 ] 2000 008 و ظ 
الماء رذ قا وَما َذ 5 لام" 23 )١(‏ فَدْعُوا اله خلمين لَه ادن 

ولا كرة الكافرئو دون (14) دقوم اجات د ذو الماش يلي 2 2 ص 
رع دن شاء لعا عبادو 8 6 م التلآق 5 20 3 + بَررُونَ 
ا عل الله 0 م أن املاع اليم :“لله ل الواحد التهار ذه 
ا #زى 73 نفس عا عا كنت , لآطل 2 5 ف صريمك 
المساب (18) : 


03 


ُ المزء الراسغ والمقرون | أسولاة 


شرح ح المفر 5 


٠‏ المت ارس والروح. : الوجى 2 وم الاق : خويوم القيامة؛ وى 
ذلك لالتعا اعخااق الوق ؛٠‏ بأرزوك . : أى ظاه رون لاسترم جيل ولاأكة 


ولا ره . 


المعنى ابل 
٠‏ يمل أن ذ كر سبحانه فنا سلف أحوال. “المشركين ١‏ المحادلين فى آيات الله 5-5 
أَرَحف ذلك ببيان 2 لوم القيامة يعترفون ذتويهوم و باستحقاقهم م | سيحل مم 
من الشكال والويال ؛ و يسالون الرجوع إلى الدنيأ ليتلافوا ماقرط منهم . 

و بعد أن هددم أعققب ذلك بما يدل على كال قدرته وحكته باظهاره للا يات 
اله للأرزاق » وأنه أرفم الوجودات ؛ لأنه مستذن عن كل ماسواه » وكل 
ا تاج إليه » واه ينزل الوحى على . 50000 لينذرمم بوم 
الجزاء والحساب . 


( إن الذين"كفروً تكادرن لك انه ١‏ كر من 05 0 إذ تدعون إى. 
لإيمان ف فتكفرون ) أى إن 0 بن تناديهم الللائئكة يوم القيامة وم يتلظاون. 
الثارو بدوقون العذاب فيءقتون أنفسهم و ببغضو 5 أشد البغض سبب ما أسائوا 
من سب الأعمال الى كانت سبب دخوهم فى الفار. -- إن مقت اله لك فى الدنيا 
00 يعرض 5 الزهان فتكفرون هخود در هسم الهوم َم 
عل هذ 

0 -- إن مفت الله لأهل الضلال حين عرض عليوم الاممان -02 


عاتن" تصير المراغى ‏ 4 


قتركوه وأنوا أن يقبلوه م أ .كبر مما مقتوا أنمسهم حين عابنوا عذاب الله .بوم 
القيامة : قاله قتادة وتجاهد والحسن البصرى وابن جرير . : 

ثم ذ كر ما يقولونه ين يخاطبون بهذا االمطاب فقال : 

( قالواوبنا أمتنا اثنتين وأحيمتنا اثنتين ) أى قالوا ر بنا خلفتنا أمواتا وأمتنا 
حين انقضاء احالنا » وأحيتنا أ حييتنا أولا بنفخ الأرواح ة فينا وتحن فى الأرحام » وأحيدتنا 
بأعاوة أ روااعية إن 0 قله ان جر بر وابن مردويه عن ابن عباس 
وان مود : وعبارا دلت فير أي البقرة - : كبن تكعرون لله 3 ؟ 7 
0 نيا 5م 7 يت َ 0 ا 

( فاعترننا يذو بنا ) أى فاعترفوا أ: 8 اليج ا وفلوا من 
الذثوب مالا تحمى عدًا » لأن من ل مخش عاقبة. تماد فى غيه اولك ارا 
الإماتة والإحياء قد تكررا علمهم:علموا أن الله قادر على الإعادة قدرته على الإنشاء 
فاعترفوا بذنو .هم التى اقترفوها .. 

شم طلبوا الرجوع إلى الدنيا الإصلاح ما فاتهم فقالوا : 

( نهل إلى خروج من سبيل ) أى فهل أنت مميدنا إلى الدنيا لنعمل غير الذى 
كناسل فإنك قاقر ل قله 7 00000 

وهذا أسلوب يستعمل فى التتخاطب حين اليأس ؛ قالوه تحيرا أو تعللا عمى أن 
ينتاج لهم الفرج ١ ٠.‏ 


1 6 0 09 ساك 3 0 08 « رين 
حرجنا منهآ كَإنْ عدن فإنا ظالمون". كال أخسعوا رفيا ولا تكدون » 


فا كان جوابهم عما طابوا إلا الرئض البات مم ذكر اليب ققال : 


6 الجزء الرابع والعشرون ارده 


اذ ذلك بأن إذا د الله وحده كفزتم إن يشرك به تؤمنوا ) 2 
لت إلى الدار الدنيا » لأن طباعكم لاتقبل الحق بل تنفيه » 6 
فها إن دعى الله وحده كفرتم وأنكرتم أن تكون الألوهية له خاصة ؛ 7 
3 رك .به مشرك صدقتموه وام . بقوله 0 فَأتم م عكذا تكونون لو رّددتم إلى | لدنيا 
5 قال : < وَل ردُوا لَماَدُوا 1 9 00 1 
مذ د كر مار عل أعالم م التى عبلوها وما ضروا إلا أنفسهم ثقال :. 
. (فالحك لَه املى الكبير ) أى الك حينئذ لله الذى لاحم إلا بالق ء 
9 1 إلا ما تقتضيه المكة » وهو ذو الكبرياء والمظمة الذى ليس كذله شىء 
ومن 32 اشتدت سطوته عن أشركوابه سكيم ادير 
إلى خروجم ما أندا ]د اعد م به سواه 
ش مذ ذ كرما بدلغل كبز 0 : 
(هوالذى ير يم آياته ) أى هو الذى يظاهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه فى العام 
الماوى والسفلى من الآيات العظام الدالة على كال خالتها وقدرة مبدعها وتفرده 
بالألوعية كا قال ؛ 0 0 
5 + له آيقا تدل ل أنه الواحد. 
ثم خصص من هذه يت مام فى أنه الحاجة إليه وهو الطر ققال : 
فيل ل. ن السماء رزة 5 أ وهل للق رك 20 ار الذى مخرج به 
من الزرع والثار ا مما هو مختلف الألوان والطموم 2 والأشكال » 
ها أبدعته مد القدرة ووشته بأبدع الللى وامناظر". 
(ومايتذكر إلا من ينيب ) أى وما يمتبر بتلك الآياث ظ وينتدل بها على 
عظمة خالقها , لاسن يقب بل ديه » ويشتكرق بنع ماق و وعظلم ها اعد 
ويترك التقليد واتباع الحموى . 


:. والخلاصة - إن دلائل التوخيد مركوزة فى العقول لاممحها'إلا الاشتغال 
بعبادة غير الله » فاذا أناب العبد إلى ربه زال الفطاء » وظفر بالفوز » وظهرت له 
نبل البداة ! 
ونا ! 5 3 . الأدلة ل التوحيد أ عباده ان وإخلاس 
ادن لقال : ا 

. ( فادعوا الله مخلصين له الدين ولوكره الكافرون ) أى إذا كان م ظ 

من اختصاص التذ كير يمن ينيب فادعوا الله وحده تخلصين له العبادة التى أعرم بهاء 
وخالقوا الشركين ف مسلكيم : ولا تلتنتوا إلى كراهتهم لذلك ٠‏ ودعوم يعوتوا 
بشيظهم و ببلكوا سر لمم 00 
0 وقد ثبت فى الصحيح عن عبد له بن لزي «أن سول لله صل ال عله و 
كان يقول عقب الصلوات الكتوبة : لا إله إلا الله وحده لاشر يك له » له للك 
وله الجد وهو ع ىكل شىء تدير » لاحول ولا قوة إلا الله » لا إله إلا الله » ولا تعبد 
إلا إياه : له التعمة » وله الفضل ؛ وله الثناء الحسنن 2 لا هلاق خلمين 4 الرن 
وأو كر ه الكافرون » 0 | 

وعن أده ره وق لله عنه أن البى صالله عليه وس قال: :«ادعوا الله تبارك 
اله وأنتم موقنون بالإجابة » واعلموا أن الله لاستحيب دعاء قاب غافل لام » . 

ا كزياته كوثة مطامر | للايات معلا اررق و 
ثلاث صفات أخرى تدل على الجلال والءظمة فقال' : 

(1) (رفيع النرجات ) أى إنه أرفم الوجودات وأعظمها شأنا 7 
شق محتاج إليه .. :وغ وسفن عماعداه ؛ وإنه أزلى أدئ ليس لوجوده أول ولا 
١‏ وإنه الال يكل نم-٠‏ وَعَنْده مفانح الْغيبٍ لمي لآم "-. 


(؟) (ذوالعرش) أى إنه مالك العرش ومديه ؛ فهو مستول على عالم الأجسام 


1 لجز الرابخ والعشرون [إسودة 


وأعظدها العرشن اهو مستول' على غام “الروحانيات وبي و إلى ذلك 
أخار بقوله : 

ع ( يلق الروح من أمرء على من .يشاء من عباده ) أى يلق الوحى بِقَضَائه 
عل عو بلقا م اده 1 يصطفيهم أرسالته » وتبليغ أحكاءه إلى من بريد 
من خلقه . 
ونمو الآية قوله :« يرل الدنَكَة بالذوج رمن أ. نر كل من ينه ون عاد 
! ا فاون » وقوله 000 لتيل 2 الْمَالمِينَ . 
32 عا لم عل قلبك لشَكُونَ من ارين » ش 
| دن نوم التلاق امم بارزون ) أئ لينذن بالنذاب يوم يلتق العايدون 
والمبودر ون »,يوم هم ظاهر ا ل يسترمم ثثىء . 1 

( لاتق على الله منهم:شىء ) فيعل ماضله كل منهم ٠‏ فيجازيه على حسب 
ماقدمت يداه » إن خيرا لغير وإن شرا فشر . 

م تا 6 حَانِية »6 . 

.وتقال عند. بروز الحلق : 

م يقول الرب تعالى ا 
فلا يهيبه أحد » فيجيب سبحانه فيقول ذلك أى هو الواحد الذى لامثل له , التها 
ذكل ثىء سوأه بقدرته » الغالب بعزته . وقيل : الجيب ثم أهل الحشر نقد 


روك أ« وائل عن ابن مسعود قال : محشر الناس على أرض بيضاء. مثل الفضة. 


5 وى‎ 2 ٠ 
م تمص الله عز وجل علمهاء فيؤعى مناد ينادى « اَن الللت اليم ؟ » فيقول العباد‎ 
» مؤملهم وكائر م هش الوَاخد امار » يقول الؤمنون هذا المواب سرورا وتلذذا‎ 
ْ | : ويقوله الكائرون تما. وانقيادا وخضوكا‎ 


غائر | تغسير ففر على امم 


وبعم أن ذ كر صفات. قهره ى ذلك اليوم -- أردنها ببيان “مات عدلة 
بوفضله فقال : ش 7 
( اليوم تجرى كل ف 0 لاملا ١‏ اليوم) 9 يوه 00 عامل 
تعمله ؛ فيلاق أ حره ؛ تتاعل امير يْرَى الطير ور يجزى عا ستحق 2 
الاييخس أحد ١‏ استوتحيه من ع أجر عمله فى الدنيا فينقص | منه إن كان يتا 2 0 
عل عل عد ا 586 ل ظ 
رو مل عن أى فر رن اللهدعنه عن رسو اله سل 0 
عن رنه ياعبادق. إن < مت الظلم على نفسى وجعاته سس حرما فلا نظالوا 
إلى أن قال 0 إعاف أعالم أحصيا عليم 2 0 وفيكم إياه إياه. 0 
ون وخد خيرا اليد الله تاالك ك وتعالى ؛ ومن وجدٍ فرذاك فلا اتن إلا نفسه 6 
ْم بين سبيحاله أله يصل إلى الخلق فى ذلك اليوم مأ ستحقون بلا إبطاء فقال : 
. (إن الله سمريع الحساب ) أى إن الله سريم حسابة لعباده على أععالهم التى 
عملوها ف الدنيا ؛ فيحاسب الخلائق كاهم 9 تحاسب نفسا واحدة ؛ لإحاطة عابه 
8 


0 


شىء فلا لعب عية كيال ذدرة . 

أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود قال : « يجمع الله الخلق كلهم بوم القيامة 
بصعي واحد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم بعص الله فها قط » فأول مايتكم 
أن ينادى مناد ١‏ ن الك اليوم. إلى قوله الحساب 4 . 

0 :دم فك ولا إلا كق وَاحِدَمٌ » وقال : 


وتام جا لأ اده كلدم التاه "١‏ . 


ما 


وَأَنذهم 2 م الازفة قو الى اير كين مَالشامينَ 
د عن مر | ولأشفيعٍ يماع )204 يل حَائنة أبن وات امود 


3-5 الج الرابع والعئرون أ سورة 


(9) وَأ 0 00 وَالدِنَ دعوت نه 2 000 اية- 0 إلثئاء إن 


3 


ْ شرح للفردات 
لوم الأزفة : وم القيامة وعيث ذلك ل ا ؟ بقال أزْف السفر 9 رب ء قل : ' 
انف ال" غير أن ركابفة. اول ا ل 000 1 
وام ووادنة حنددرة أوحنجور كلةوم لفظا ومعتى ؛ وى لمة بين لأس 
والعزق كاظمين : أى ممسكين أنقسهم على قلومهم لثلا ترج ؛ وال 525010 ١‏ 
غائنة الأعين : يراد بها النظر إلى ما لاعم| ل ء ما تخنى الصدور أى ماتكده الذمائر. 


المعنى | 0 
3 أن ذ 1 5 01 ن الأثبياء ينذرون الناس بيوم التلاق - أعننن ذلك 


1 أوضاق هائلة تصملك 07 وتشيب عونا الولدان ذا اليوم البييب. 


“(وأذرم لوم الكدقة إذ القاوب دى الحناج 5 أى, وأنذر أمها الرسول 
71 قومك بوم القيامة » ليوا عر رت قبيح أعالهم » وذمم معتقداتهم أ الى 
ستحقون عللها شذيد المذاب ؛ ذلك اليوم الذى يعظم قنه ل ا أذ 
التلوب قد شخصت من الصدورء 001 فيو ومون رز 7 إلى 1 
صدورم ؛ فلا هى ترجع ولا عى تخرج هن أبدانيم فيموتوا . 
3 ا 2 فم الكاة راث ف ذلك اليوم أحمز 'ثقال : 


٠‏ (مالظالين من نجي الاشفيم بع بطاع ) أ ألدس اللذين: ظلموا أنفسيم بالشرلك 


غائر ال تفسير المرأغى , -* لاه 


2078 


لله قر يب ينفعهم ظ ولا شفيع تقبل شفاعته لهم » الت امي من 
كل خير . ٠‏ ْ : 
ظ ال ل 0 ل 

( يعبر خائئة لي الأغية ) ) أى يعلم.ر ربكم ماخانت أعين عباده وما نظرت به إل 
مالاتم لك يفمل أهل الر يب » قال ابن عباس ف الآبة : فى الرجل يكون ف القوم 
فتمر مهم الرأة فيريهم أنه يفض بصره عنها. » وإذا غضوا نظر إلبها » وإذا 7 
حكن عدر متنا .وقد .اطلع الله من قلبه 2 و ذ أن ينظر إلى 0 
ابن أبى شيبة وان النذر . 5 

(وماتخن الصدور) أى 0 ع 7 ن أمريع . حت ما يداون . به 
أنفسهوم وتضمره قاوبهم . ش 

( والله يقفى بالحق) أى والله م بالمدل فى فى الذى خانته الأعين بنظرها . 
وأحفته الصدور من أل: نويا 4 فيجزى الذى أغضوا أبصارتم وصرفوها عن حارم 
حذارالموقف بين يديه بالمسئئ .» و تجزى الذين رددوا 0 
مواقمة الفواحش حزاءه الذى أوعدم به فى دار الدنيا . 

( والذين ددعون من دونه لايقضون بشىء ) أى والأوئان والالهة التى يعبدها 
حؤلاء المشركون من قومك -- لايقضون بثىء لأنهم لايذلمون شيثا ولا يقدرون 
على ثىء » فاعبدوا ألذى يقدر عل كل ل 0 

وموحات ساق هذا من احم بالمتم + ش 

( إن الله هو السميع البصير) أى إنه تعالى هو السميع لما تنطق به الألسنة :6 
اليصير بما تفعلون من الأفمال » وهو يط بكل ذلك 00 عليه. 
جبيعا بوم ارا ١‏ 7 ل 1 3 : 

ولا مخ ما فى هذا من الوعيد لهم على ما ,قولون ويقعلون : والتمريض بحال 


ما يذعون ٠‏ ن دون اله 1 
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:3 أو سوال الأاض ميت والكق كان ايه لذن كوا مرا 


قثا م كام أَعَدَ وم قوة و61 فى لض انما م 


1 سك - اله 2 اق )1 ذلك أنه 5 نَ ممم ل 


7 ا سَ 


الات فأحَذ م ان إنه» تو شَديد بم ١‏ 
2 الوط 5203 


العنى اجمل. 


بعك 1 الإ سحانة ىريك التكار 57 اله مسد أردقه بتخويفهم 
ابعذاب الدنيا ؛ ذطانف ب إلمهم أ ينظروا إلى من قبلهم من كانوا أشد مم قوة 
تأخذم أخذ 5 “عر ممتدر» 3 ذ كذوا 0 حين جاءومم بالببنات 5 ١‏ 


: حذر الله هءلاء 1 0 من الء واكاك الى ين 


وأعظم 1 ثاراً كناد وتمود » « والسعيد من وعظ بغيره » تقال واعظا ومذكراً : 
ألم بسر هؤلاء الشركون بلله في البلاد فيروا عاقبة الذين كانوا من قبلهم من الأم 
من سبلكوا سبيلهم فالكفر وتكذيب الرسل ».وقد كانوا أشد منهم بطشاء وأبق 
فى الأرض آثاراً » ؛ فلم تنفمهم شدة قوام » ولا عظم نارم إذ جاء أمس الله » تأخذوا 
ما أجرموا من العامى وا كتسبوا من الأثام : فأبيدوا جميعا وصارت مساكنهم 
كور رياص طم م ن عذاب الله من حافظ يدفعه علهم ؟ 


0 سى عليه السلام مع فرعون 
وَاعَد أَرْسَل) مُوسَى آسائيا سلطا مُبين (م5) ا فر' عون 
0000 عا ساحرة كَذَاب (14) ََ ا باعلأو من عند 


غافر | , تفسير لارائمى 2 ٠‏ وه 


2 ردم و ل جم ع 5-0-6 ل ع ار 2 
0 أبْناء الذين آمَنْوا مَمَهُ وَاسَْحيوا مم نا كيد الكائ رين 
فى صّلآل (0)) وَثَال فعَونُ ذَدُون َكل مُوسئ ولبَدع' رَبْهُ 0 
00 يدل ون أ أن ظهر فى الأدض الجا 0 وَكَالَ 
2 ٍِ 
و عدت يرالى وك 17 كر جين بوم 
ا 
شرح المغفردات 
السلطان : الححة والبرهان 2 فرعون : ملل القبط بالدنار المصر ب » وهامان 
رع وقارون كان كر الناس ف زمانه نحارة ‏ ومالا ٠‏ عذت :0 التحأت 


المعنى الجبلى 
الما سلى رسوله نذكر عاقبة الكفار الذينكذبوا بالأنبياء قبله بمشاهدة مارم 
عدلذن قا لصن موبى مع فرعونا مع ما أوتى من الححج الباهرة » كذبه 
فرعون وقومه وأغويا فتل أبناء بى ١‏ إسرائيل 0 وأعمن : رعون بقتل فوسى بخوفا أن 
بدل ديهم ايك ف الأرض اذا 3 فتعوذ مومى و له ورب بى إمترائيل 
من كل حبار مشسكبر لايؤمن بالجزاء والحساب . 


جه 


ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين . إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا 
له بأن الماقبة والنض له فى الدنيا والآخرة كا جرى لموسى بن عمران عليه السلام. , 
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فإن الله أرسلة بالآيات البيدات إلى ترعون:وعامان وفارون فكذيوه وجا سائزة 


مجنونا حين عبزوا عن معارضته 3 


١‏ وخص فرعون وهامان 007 الذ كر الأهم الرؤساء لسكذبون والنئن تي يي 
ولا يردا عن مقارعة الحجة بالححة لمثوا إلى استمال القوة كا هو دأب. 


المحجحوج الغلوب عل أعر »و لهذا كال وله + 


(فاما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نشاء 5 


أى لما جاءتهم الأيات البهات الذالة عل توتحيد الله ووتدوية انك بطاعة. + ارا 


غيظا وحتقًا وعراً عن كر : اقتلوا أيناء الذين آمنوا معه من أبناء بنى إسرائيل. 


: 0 قتادة : هزا كنا ل غير القتل الأول ؛ لأن فرعون كان قل اولك عَن قتل. 
الولرات: بد ولادة مودى :+ أفلنا سرع اكد مود أعاد القتل على بى إسرائيل عقو بة. 


لهم فكان يأص شتل الذ كرو واولة الإناث لمشنواء ن الإمان 6 ولثلا يكثر بعهم 
ووبدتد عصدم 0 من أولادم 0 الى الله شغلهم عن ذلك ما أزل عليهم 


وامصير 


وإلى هذا أشار سيحانه يقوله : 


4 


( وما كيد الكافرين إلا ضلال ) أئ وما مكرم 0000 عد 
بنى آم مرائيل اعلا ينصروأ يم إلا ذاهب سدذى وباطلا 3 والناس لاعتنعون. 
من الإعان و 0 بهم تافمن 4 وق اقزر القدور لاغاة تاذل بواتنضاء 1 


0 2 0-6 حليف المؤمنين » كأ وعد 0 للا كس 


واللفانة لسسد إن 0 57 روه من الإيراق والإإرعاد سيضمحل لأعالة ويذهج. 


عباء أمام تك اق القاهرة وسيكون اانصر للتقين '. 


من أنواع العذاب كالضفادع والأمل والدم والطوفان إلى أن خرج بتو إسرائيل 


غافر ]: تفسير الراغى ١‏ 0 


مما كفام قتل البنين واستتحياء البنات من بنىإسرائيل بل أرادوا أن يمتثوا 
هذه الشجرة من أصلها م أشار إلى ذلك سبحانه بقوله : | 

( وقال فزعون ذروى أل عوسى وأهدع رية ( أى وقال فرعون للئه : دعو 
أقتل مومى وليدع ربه الذى أرسله إلينا لمنمه منا » وكان إذا مم” بقدله كفوه وقالوا 
له : لين هذا بالذى يخاف منه وهو أض.ف من ذلك شأ » وما هو إلا ساحر 
يصاوله ساحر مثله » و إنك إن قتلته أدخلت الشبهة فى تفوس القوم واعتقدوا أنك 
ممت عن مابلة الححة بالأحة » وما بزالون به هكذا يحاورونه ويداورونه حتى 
يكنا عن قتله . 

وربما يكون قد قال ذلك تمويها 7 قومه وإيهاما أن - حاشيته مم الذين 
يكفونه عن قتله » وما يكفه عن ذلك إلا مافى نفسه من هول الفزع الذى استحوذ 
عليه , كا برشد إلى ذلك قوله « وَليدْعٌ َب » فإن ظاهرّه الاستهانة به بدعاله 
ويه سبحانه ؛ كا يقال : ادع ناصرك فإنى منتة م منك + :و باطنه أن قرائص كانت 
ترتعد من دعائه ربه » فاهذا تكلم بما تكلم به مقايرا أنه ل يبالى بدعانه ر به , 
كاقة لقان ذروق أقل كذاروما 36 يكن . 

نم ذكر السبب قى فتله تقال : 

(!إى أخاف أن بيدل ديم أوأ نَ يظير فى الأرض اغاد) أ إى أخاف 
أ روسل علي حص ديف الذى َم عليه من عبادة غير الله ويدخلكم 
فى دينه الذى را ة الله وحده 0 بوقع بين الناس اللملاف والفتنة » إذ يجتمع 
إليه امكل الشركد و كرون شرت المصومات والفاز زعات وإثارة القلاقل 
والاشمار ابات » فنتعطل إزادع والتاجر و م الكاسب : 

لكشت الك رق 4 ندا عافن د د ط أم ديفم بالتبديل 


:أو يفسد علي أممدنيا م بالتمطيل. 4 وها أمران أحلاهما م, ل . 
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ل وقد حمل ) ظهور مادعا إليه مودرى وانتشاره فى الأرض واهتداء لاني 
فساداً » وليس الفساد إلا ماهو عليه هو ومن تأبعه . 

ولما هدد فرعون مومى بالقتل استعاذ الله من كل متعظم عن الإيمان به 
لايؤمن بالبعث والندور» فصانه من كل بلية » و إلى ذلك أشار بقوله : 

( وقال موسى إلى عذت يربى ودب من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب.) 
أى أ استخرت يالله رلى ور بكم واستعنت 0 من ش ركل مستكبر لاعن للد + 
ولايؤمن بيوم يحاسب الله فيه الخلائق » فيجازى الحسن باحسانه , والسنىء 
اناب ]نبا ضمي الاستفارة كن جمم بين الاستكيبار والتكذيب بالكزاء » 
لأنيها عنوانقة للبالا: بالموافي + وهنوان ارا عل ال وعلى عباده » شن لم يؤمن 
بيوم الحساب لم يكن للثواب على الاإحسان راجيا ؛ ولا من العقاب على الإناءة 
وقبيح عا مم الأسال خانه , 

وف قوله ( ربى ور يع ) حث لهم على براض العياد + منود 4 والاوسة 
إأيه جل شأنه بالأرواح 3 فالأرواح الطاهرة إذ ذا تظاهرت كان ذلك أد فى إل 
الاجابة 5 إلى تحةق الغرض ؛ ومن ثم شرعت صلاة الجاعة » وإتيا قال 
(من كل متكبر ) ولميقل «امئه © ساوكا لطريق التعريض > وتحاشيا مما قد 
يعرض لمن الأذى إذا هو بمع كام ووادر بالغرض ومبين لاملة أأتى | لأجليا 


أبى وسكي 


ا ا ل ل وري تون كن لوووك سوه 
وَل رَجُل مدن من آل فاعوان يكم إعاله : اتقتلون رَجُلا 


الت 
ا 
)0 
.6 
2-0 
١‏ 
1 
0 


0 2 ار له عدا 
أن ,ول رب الله وقد اك اينات 00 ذه 
001 0 7 عدت 
| فمليم كذبةء و نك 58 1 : اخ 0 « إن الله 
لايع كرف عدار 0 م 1 لك 21 ليام 


هذ | ذا 


غافر ]' تغسير للراغى ' 4 


ظاه رين فى الأراض ٠‏ قر ركنا يرن 5 شه إن بجا6؟ قال اعون 
ا مامد 0 لأسيل ارتعار روم 
00 ريع مامه 000100 هده وصاسب شر وهو فى ني 
مع موببى وهو المراد بقوله . 9-3 وَحَاء رول" من 20 امد بنط سني 3 0 والبيئات : 
فى الشواهد.الدالة عرصدقه » والمسرف : القبي عل النامى للعكارمتهاء والكذات 
الفترى ؛ ظاهر ين 6 غالبين عالين على بنى إسرائيل » ما أريم إلا ما أرى : 
أى ما أعلمك إلا ما أعم من الصواب . ا ليا 
ظ ٠‏ المعنى اجمل 
بعك أ 5 052 0 مأ زاد حين مم مالة. فرعون الداعية إلى قتله » 
علا اهراة امم قر محا اروف يدن أن ن الله قيض له من يدافم عنه 
من آل فرعون أنفسهم و يذب عنه على أ كل الوجوه وأحسيها » و يبالغ فى تسكين 
تلاك الفتنة » و يحتهد فى إزالة ذلك الشر . ش 
الإيضا 
لإيضاح 


(وقال 0 إعانه) و يقول ربى 
اله وقد جاء5 بالينات من ربك 0 أى:وقال رجل من آل فرعون يكنم إعانه ملهم 
حون عل افيه ايقن لك أن تتتلوا رجلا ما زاد على أن قال : ربى الله وقد 
جاء؟ بشواهد دالة على صدقه » ومثل هذه القالة لانستدعى قتلا ولا نستدق غقوبة 
ا رعون لكلامه » وأصفى لمتاله وتوقف عن قتله قتله ؛ قال ان عباس ال يكن 
فى آل ثرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير للؤمن الذى قال : « 8 ال 
يأ عون بك 00 5 ش 
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.وخلاضة ذلك . -- أترتكبون هذه الفعلة الشنعاء » وى قتل النفس الغحرمة من 
غير روبة ولا 0 لا لاع على سيب جه ؟ وما الك علة فى ارتكابها 
إلا كلة المق » وفى قوله : رب الله أ 0 

عر انارق وغبره من طر بق أهروة بن الاير قال فول اليد لانن عتراو 
ين العاض : أخيرنا:بأشد شىء صتعه المشركون برسول الله صن الله عليه لة قال : 

ينا رسول له صلى الله عليه وس يض بغناء الكعبة إذ أقبل عتبة بن أبى معيط 
تأخذ مكب رسو الله صل الله عليه وسلم ولوى ويه ق عله فته جنا خديدا + 
تأقبل أبو بكر فأخذ ممتكبيه ودفمة عن النى صلى عيه رعل م فل؛ اا 
ان ل له د جاء” بالبينات : 3 توي 

ظ وأخرج البز ذار وأو نسم فى فضائل الصحابة عن عل" بن ألى طالب أنه قال : 
«أا الناس أخبرونى من أشجم الناس ؟ قالوا أنتء اق أما اق كاتاززت أعذا 
إلا انتصقت مئه ) ؛ ولكن لخاررن عن أشجع الناس ؟ قالوا لأنم ؛ قر ن ؟ قال 
ٌْ ا اراح رسرل: الله دلى اله عليه وسلم وأخذته قر بخ ش يدا 1 2( 55 
إيتلتله » وعم يقولون : أنت الذى حملت الألمة إِلَاً واحداً , قال : فوالله مادنا منا أحد 
إلا أو بكر يشرب هذاء ويحأهذا ويتلتل هذاء وهو يقول :ويام أتقتلون رجلا 
أن يِقوْل رب الله ؟ تمارفم بردة كانت عليه فبكى حتى اخضات ليته » ثم قال : 
أنشدى ::أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر ؟ فسكت القوم .«فتال: ألا تجيبون ؟ 
فلل 'لاعة من ن أبى بكر خير من مثل مؤمن 1ل فرعون » ذا ك رجل يكنم إعانه » 
: فأئنى الله عليه فى كتايه » وهذا رجل أعلن إعانه و يذل ماله ودمه » , 

0 00 
"7 (0 :( وإن يك كاذيا فعليه كذيه و إن يك صاذظ 2 بعض الذى 00 
أى إنمكان كاذه فى قيله إن الله أرسله ليم يأمم بعبادته ورك ديتع الذى أت عليه 


غافر ٍ تفسير المراغى ' 37 


فإنها إثم كذيه عليه دو 5 ف وان بك عنادةا فى قيله ذلاك أصابكم الذى أو د ه 
من العقوبة على امم على الدين الذى أت عليه مقيمون » فلا حاجة 8 إلى قتله 
فتسخطوا ر بك سخطين : سخطاعلى الكفر» وسخطا على قتل رسوله . 

وف 327 مض الى د مبالغة فى اللتحذير ء فانه إذا حذرم من بعض 
العذاب أفاد أنه حبك موف فا بال كله ؟ إلى مافيه من الإنصاف وإظهار 
عدم 0 ٠‏ 

(0) ( إن الله لاسدى من هو مسرف كذاب ) أى إنه لوكان مسرفا كذابا 
عداء الله : ولا عاضده بتلاك الممجزات ؛ إلى أنه لوكان كذلك لحذله الله وأعلكه 
فلا حاجة ل إلى قتله . 

وف نذا تعر يض بفرعون بأنه مسرف ف القتل والفساد » كذاب ف ادعاء 
الربوبية » لامبديه الله إلى سبيل الرشاد » ولا يلهمه طريق امير والفلاح ٠‏ 

ل 1 ياقوم ل اللاك اليوم ظاهر بن ف الأرض شن ينصسرنا سس بأس اله إن 
جاءنا؟ ) أى ياقوم قد علوتم الناس وقهرتومم » فلا تفسدوا أمك على أنفسم 017 
تعضو لبان الله وعذابه بقتله » فإنه لاقل ك5 به » و إن جاءنا لم يمنعه عنا أحد . 

وق قوله : ينصرنا وجاءنا » تطبيب اقلومهم » وإيذان بأنه ناصح لهم » ساعر 
فى محصيل ما جديهم 2 ودقم ما رديهم » سعيه فى حق فس لعاتروا هريح . 

وما سمع فرعون ما قاله هذا الرجل من النصح جاء بمراوغة نوم بها قومه أنه لهم 
من التصيحة والرعاءة بمكان مكين » وأنه لابسلك بهم إلا مسلكا يكون فيه جلب. 
النفع لمم ودقع الضر بم 5 حك سبحانه عنه بقوله : 

( قال فرعون ماأر 5 إلا ما ارق :وما أهديم إلا سبيل الرشاد ) أى قال فرعون 
يحيبا هذا المؤمن الناهى عن قتل مومى : لا أشير علي راف سوق كاد كرته 7 
وجوب تله حسما لافتنة » وإ لأرى أن هذا هو سبيل الرشاد والصلاح ؛ ولا أعد 


ليك 
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53 ال 5 ل كم ار 0 

وَقَلَ الذى امَنَباقئام إِنىأَحَاف دم مثل يام الاخراب(:س) 
عر ور اه ل ل از 
مل داب م له ارواء وود وَالذنَ ركه ددم 04 7 ألله الريك 

0 8 5 - 53 
ظَلمًا لاعياد (م) وا قوم إلى أَحَافُ عَلتِكم يم التََو (وس) 
0 3 5 الإ 3 1 
وم وَلود اه 00 من الله سن 0 وَمَْ نال الله 


ازا زا فى فهك ف " ا 


1 ار 1 5 1 
ين دده رشولاكذاك يطل لذ من هنو ششرفة اتاب (:”) 


لين دون ف 1 ات الله - ير سشلطان أ هم 2 57 عَنْدَ الله 
ا ا ل سمس لد 
وت د الوينَ ا ؛ كَذلك ب ال كل 0 - _- 5 


جَيَارِ (0) . 


الأحزاب : أى الأقوام الذين تحر بوا على أنبيائهم وكذبوم » والدأب : العادة » 
يوم التثاد : بوم القيامة » سمى دذلات لأن الناس ينادى فيه يعضوم بعضا للاستغانة 
قال أمية بن أى المت : 

وبث الخلق فيها إذ دحاها ‏ فهم مكانا .“نلق الصسات” 
عاصم : أى مانم 4 رقانياة ان غزله ددنه ؛ ولوسف : هو اوسفا أن لعقوب 
عليه السلام ؛ وروى عن أنن عباس أنه بوسف ان أفرائم بن بوسف بن يعقوب ») 
أقام فيهم نبا عقر بن سددة © والتافطان + اللتحة م والقك ؟ أخد الفطني ل 
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المحنى امل 

355 أن مهم ذلك المؤمن زع فرعون فى موسى وتصميمه على قتله “ و إقامة 
البراهين على حة رأبه » وأنه لاسبيل إلى العدول عن ذلك - أعاد النصح مرة 
أخرى لقومه » اعلهم يرعوون عن غيهم ويثويون إلى رشدمم » ذذ كرهم بأس الله 
وسنته فى الملكذبين للرسل » وضرب لهم الأمثال بما حل بالأحزاب من قبلهم 
كقوم نوم وعاد وتمود » ثم ذكرم بأهوال بوم القيامة » بوم لاعاصم من عذاب 
لله » ثم أعقب ذلك بتذكيرهم بما فعل آباوؤم الأولون مم بوسف مر قبل من 
تكذيهم برسالته ورسالة مَنَ بعدذه » فأحل 5 مل البأس ماصاروا نه ملا 


فى الآخرين » وكأن اسان حاله يقول : هأنذا قد أسممت » ونصحت ها قصرت » 


لاس ل فيا ون : 


الإيضاح 


( وقال الذى آمن يا قوم إنى أخاف عليكم مثل بوم الأحزاب . مثل دأب قوم 
نو وعاد وتمود والذين من بعدمم ) أى قال ناسحا قومه : ياقوم إتى أخاف علي 
إن كذيم موسى وتعرضت له بسوء أن بحل بك مثل ماحل بالذين تحزبوا على 
أننيائ من الأم الماضية 0 م ونمود ومن بعدمم » فقد تزل 
بهم من بسن لله وعذابه مام يجدوا له واقياً ولا عاصها » وهذه سنة الله 
فى الكذبين جميما » غذار حذار أيها القوم و إنى لسك ناصح أمين » وما أهلسكهم 
إلا السو أنمالهم وعظم ما اجترحوا من من الآنام والمعاصى وما لمهم الله » ولسكن 
كانوا أنفسهم يظمون . و إلى هذا أشار بقوله : 

( وما الله بريد ظاما للعباد ) أى وما أهلك الله هذه الم ظلما لهم بغير جرم 
اجترموه » بل أهلكهم بإجرامهم وكفرمم » وتكذيهم رسله » بعد أن جاءوهم 
بالبينات » فأنفذ فيهم قدره » وأحل بهم وعيده . 
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وعد أن خوفهم العذاب الدنيوى خوفهم المذاب الأخروي فقال : 

(وياقوم إىأخاف عليكم بوم التباد. وم ولون ملم برين مالم من لاف نعاصم) 
أى إلى شاف علي عذاب وم القيامة حين ينادى يعض عضا » ليستغيث له من 
شدة الول :أو نين يناد أكات الغ راف رجالا يعرفونهم بسياهم » و ينادى 


2 أحابُ الجنة. أصحاب التار 0 ف 5 يا 5 3 ل حدم ا 


ه_ 


ربكم عق ؟ قالوا تسم وينادى « أحاب النار أسماب الجنة أَنْ فيضو علي 
3 5 ع ع ار ١‏ 8 52 
ويا رزقفكم الله لاما رم عل الكائر ين » 


نوم تولون تلن امن رف لان ونا : فلا يجديم ذلك شيئا » ولا 


5 هر 20 لد ا 57 
مدو ل من اعصويم 1 العذاب ؛ دهخردون إليه وينالكك م4 ها كدر 5 
و 


١ 0 5 

م نبه إلى شدة ضلاتهم وعم جهال” لهم وقال : 

( ومن نيضلل الله 'قا له من هاد ) أى ومن مخذله اله ولا يلهمه رشده فا له هاد 
يبديه إلى طريق التحأة ونوفقه إلى الخلاص . 

5 هذا إعاء 3 أنه بأس من قبوطم تصحه . 

3 ويخهم بأ بانهم ورثوا التكذيب باأزسل من انهم | الأولين كم 
الغار بن فقال + 

وقد 5-7 ناميه قاد عالييات نازد فهك ماجاء؟ به حتى إذا 
هلك قت 5500 ولا ) أى واقد جاء ابا دي 
بالآيات الوانضضات » والممجزات الباهرات » فر :نالا قوسد أسرءءء وماقين 
صدقه ع مم يؤمنوا به » حتى إذا مات قالوا : إن يبعث اله رسولا من بعده يدعو إليه 


ونحدر باسه » و وف من عقانه 0 والتكذيب متوارت 4 والعناد فدرم ١‏ والر يب 
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دأب ابانم الغابرين ٠‏ وقد نسب تكذيب الآباء إليهم » لما تقدم من أن الأم 
متكافلة فما ببنها » فينسب ما حدث من بعضها إلى جميعها » إذا 'واطئوا واتفقوأ عليه 
كانداء ىسن كوو اضي ىن كدن عدار قر الناقة لاني الكدب إل مود حينها 
كاقال : د كَدَبت مود بِطَوَاها . إذ ابت أَعْقآهَا . ققآل طم رَمُولُ الله 
قة الله وَسُمَيَاهَا. كد روه فَدَئدَمَ عَلهمْ َعم اذب اه 
عآف' م 6. 

والخلاصة - إنهم كفروا بيوسف فى حياته » وكفروا يعن بعده من الرسل 
بعد موانه » وظنوا أن ذلك لاتجدد عليهم الحجة . 

وقد قالوا هذه المقالة على سبيل اانشهى والمنى م من غير ححة ولا برهان» رن 
هم أساس فى تكذيب من بعذه » وليس إقراراً منهم برسا لتهء بل هو ضم إلى الشك 
فى رسالته التكذيب برسالة من بعده . | 

3 بين أنه لاحب فى تكذيهم ققد طوس اله بصائرهم » وران على قلو مهم » 
حين دسوا الوكين بقبيح الخصال وعظم الأنام . 

( كذلك يضل الله من هو مسرف عرتاب ) أى مثل هذا الضلال الواضح » 
بصل لله ويصد عن سبيل الحق . وقصد السبيل من هو مسرف فى. معاصيه 
مك نك م حلا له وم ونا نه ووعده ووعيذه ؛ اغلية الوه غلية 6 :واتريا كه 
فى التقليد . ظ ظ 

3 بين هؤلاء المسرفين المرتابين فقال : 

( الذين يحادلون فى آيات الله بغير سلطان أناهم ) أى إن السرفين المرتابين 
هم الذين مخاصعون فى ححج الله التى لهنم مها رسله أيدحضوها بالباطل من الححج 
الى الاستباغ لما من عقل ولا نقل؛ فيتمسكون بتقليد الأباء والأجداد » و مسكون 
بتتدهات الأباطيل التى لايتقبلها ذوو الحصافة والرأى: . 

م أ كد ما سلف وقرره وتعحب من حاهم فقال. : 
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( كبر مقتا عند أله وعند الذين أمنوا ) أى كبر ذلك الجدل بغضا لدى الله 
والؤمنين ٠‏ فقت الله إيام يكون يبا يستتبعه من سوء العذاب ٠‏ ومقت الؤمنين 
تظير اكاره: ف 3 إيام » والاحتراس من التعامل معهم » وعدم الدكون ابه 
فى الدين والدنيا . ْ 

م بين أ هذه سنة الله فوم وف أمثلهم ققال 

(كذك بطبع الله له على كل قلب متكبر 03 0 على قالوب 
المسرفين الذين مجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم» يطبع على قاوب جميع يم التكبرين 
الجبار بن الذين أنوا أن بوحدوا الله و,صدقوا رسله ؛ واستعظموا عن اتباع الحق » 
فيصدر عنهم أمثال ما ذ كر من الإسراف والارتياب والجدل بغير الحق . 

ونسب التكبر. إلى القلب : لأنه هو الذى يتكبر وسائر الأعضاء تبع له » وهذا 
قال النى صلى الله عليه وس « إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صاح اللسد كله» 
وإذا فسدت فسد الس دكله » ألا وه القلن » . 

قال قتادة : آة الجبابرة القتل بغير حق . 


امات اراق كسد لاله موق فاق لان 
7 الترخطان تو ارو ويقة عن الخول #دهما كن اع إلى 
تبأب (بم) . 

هامان : وزير فرعون » الصرح : القصر 5 النيف » الأسباب : زاحدها 
سبب » وهو ما يتصل به إلى ثىء من حبل وسلم وطرريق » والراد هنا الأواب . 
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قال زهير بن أبى سُلمى :. ! ١‏ 
ومن هاب أسباب النايا يناه ولو رام أسباب السماء سم 
زالتباب : الكسران والهلاك » ومنه قوله تعالى : « تَبّتْ يدا أي لحب * 


وقوله سيعدانه : 8 وم زادوم* 52 "0 . 
0 5 - ا«عر 


المعنى امل 
بعد أن ذكر فيا سلف تكبر فرعون وجبروته ‏ أبان هنا أنه بلغ من عتوه 
وتمرده وافترائه فى تتكذيب مومى أن أمر وزيزه هامان أن يبنى له قصرا شاعحا من 
الجر ليصعد به إلى السماء » ليطلم إلى إله موسى » ومةصده من ذلك الاستهزاء به 
ع 5 ب 7 و م سا ىم 
وافى رسالته» وأ كد ذلك بالتصر ب بقوله : « وَإنى لاظنة كاذيا » ثم أرشد إلى 
أن هذا وأمثاله صنيم المسكذبين الضالين » وأن عاقبة تكذ يهم الملاك والخسران . 
الإيضاح 
( وقال فرعون يا هامان بن لى صرحا على أبلخ الأسباب . أسباب السموات 
فأطلم إلى إله موسى ) أى وقال ذرعون بعد سماعه عظة المؤمن وتحذيره له من بأس الله 
إذا كذب عومى وقتله : يا هامان ابن لى قصرا منيفا عالى الذرا رفيع الهاد » علنى 
أبلخ 5 السماء وطرقيا 1 حى إذا وصلت إلمها رأت إله مودىقن م6 ولا يرانك ذلك 
إلا الاستهزاء والتبكم » وتكذيب دعوى الرسالة من رب السءوات والأرض . 
واعخلاصة ‏ إن هذا تق ارسالته من عند ريه . 
شم أ كد هذا التنى الضمنى بالقصري به بقوله : . 
. (وإنى لأظنه كاذبا ) أى وإنى لأظنه كاذءا فيا يقول وبدعى من أن اله 
فى السماء ريًا أرسله إلينا'» وقد قال هذا تموها وتلبيسا على 'قومه » توصلا بذلك 
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إلى بقائهم على الكفر ٠‏ وإلا فهو يعر أن الإله ليس فى جهة الملو سب + وكأنه 
يقول : لوكان إله موسي موجودا لكان له محل » ومحله إما الأرض وإما السعاء؛ 
ول تره فى الأرض » فإذا هو فى السماء » والسماء لايتوصل إليها إلا بسم » فيجب أن 
تبنى الصرح لنصل إأيه . 

ثم بين السبب الذى دعاه إلى ما صنع ا 

( وكتلة او لنرمون جر علهوضد عن اسيل ) أى وعكنا زان القيطان 
لفرعون هذا العمل السبىء ؛ قانيمك فى غنه ؛ واستمر فى طغيانه ؛ ى برعوعال» 
وصد عن سبيل الرشاد بأمثال هذه أ سات والشهات + ونا كان ذلك إلا لسوه 
استعداده رقع ليه التي دنا فى شهواتها دون أن يكون طا وازع يصدها 
عن غيها » ويثوب مما إلى رشدها . | | ش 

والنف سكااطفل إن تممله شب على حب الرضاع وإن تفطمه. ينفطم 

ثم ذ كر عاقبة مكره وتدليسه وأنه ذاهب سدى وأن الله ناصر أولياءه» ومبلاك 
أعداءه ود مما عدو انار نا وا هارت و إل هذا أخان قرلدة 

( وما كد فرعون إلافى تباب ) أى وما احتياله الذى محتال به ليطلع على إله 
موسى إلا فى خسار وذهاب مال » لأنها نفقة تذهب باطلا بن دون أن بيصل إلى 
شي عا أراقه مالتسا عل دغرة موس »:فالنضر ف الناقبة له «وَالعاقبة لمتقين». 


َال الأذى آمَنَ عام مر اتبون هدك سَبيلَ الركشاو (مع) 
افق اوه ل لاني ساء” ؛وَإنَ الآخرة ع دَارُ القرَار (هم) 


1 


7 ا 2 1 
0 م 8 رع إلا مثلهاً : و عنمل ساي 00 أواانب 
وَهِيَ موامن 7 فأواءك 0 الحرة ' 0 "عون 5 ها بين 0 7 
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واكام ل أذ" 3 إن المحأة ة وَتَدعوأء لك الثار (4) 0 
عسرة ع 1 وديس 1 
مه الله أشْرِك , بو ل فى . بو عم 0 5 م إلى /١‏ الم 


. معو 0 مر‎ 0 ١ 
0 الغفار )5 /ا حرام أن م ندعوانى إليد مس له دعوه 0 الد نيأ‎ 

: 8 0 7 2 7 لخو كم /' 3 2 
الآخرة » وأن مَرَدَنا إلى الله وأن المشرفين م صاب الثار (م) 


(42) فَوْمَاة ال سَدئأت مأ تك مَحَاقَ 1 3 3 وال 9 + العَذاب 


١ 
5 
0 


ير لس 
0 


: 3 م وار 72062 
(48) انار مون ا 0 وَعشيا وَوْمْ تقوم السدّاعَة أذخلوا الل 
فراعوان أ مَدَ المَدَاب (40) . 


الرشاد : ضد الغى والصضلال » متاع : أىيستمتم ' ب 0 3 ينقطع ورزول» 
دار القرار : أى دار البقاء والدوام » إلى النحاة : أى 0 0 الله الذى رتنه 
وعاقبته النجاة » إلى النار: أى إلى اتخاذ الأنداد والأوثان الذى عاقبته النار» ما ليس 
9 بعر : أعنابعا لا وجود اله وم يتم عليه دليل ولا برهان , لاجرم : أى 0 
ذعوة 2 أى لستاية دعوة ان يدعو إلية #اعر ناا أى مرحينا» وأن السر فين : أ 
لذن يغاب شرم عل خيرم » فستذ كر ون: أى يد يعض بعصا دين ممابنة 
العذاب ؛ وقاه : حفظه » بعرضون عليها : أى تعرض أرواحهم عليها . ش 


المحنى ابل 


أعل أ ن هذا لَؤْمن ابو أى عادى قومه فى عردم وطغيانم أعاد عليوم أ أنصح 
١‏ 
كم أخرق 3 فدعاهم ألا إلى قبول هذ | الدبن النى هو سبيل الخير والرثاد » شم بين 
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هم حقارة الدنيا وعظم شأن الآخرة ء وأنها هى الدار التى لا زوال لهاء ثم ذ كر أنه 
دعوم إلى الإعان الله الذى وجب النحاة والدذول فى الجنات ٠‏ وثم بدعونه إلى 
الكثر الذى يت شرق الثار ؛ ثم أردف ات أ الأصنام لانستجاب 
طا دعوة ؛ فلا فائدة فى عبادتها » وعردٌ الناس ميا إلى الله العلبي الأقياء » وهو 
الل حار كلش نا كدت وأن المسرفينى للعامى ثم ان النار ؟ ثم ختم 


تصده بتحذبرم من بأس أبله ا ريه إلى الله الذى سوه رادي 
ثم أخبر سبحانه بأنه استحاب دضاءه فوقاه السوء النى ذاروه له وحفظله م" الاو من 


اغتياله ؛ وأحاط بال فرعون سوء العذاب فر 4 فى البحر ء ووم القيامة يكون لهم 
أشد العذاب فى الثار 


الإيضا 


( وقال الذى آء من يا توم اتبمون 5 أى نا قوم 0007 
فقبتم منى ماأقول لم سلكة الطر يق.الذى به ترشدون باتباعك دين الله لاصف 
به مودى 1 ْ 85 يل ٠:‏ 
ثم زهدمم فى الدنيا التى قد اثروها على الآخرة » فصدوا عن التصديق 
برسول اله فقال : 

ل إتما هذهالحياة الدنيا متاع و إن -00 القرار )أن ياقوم 0 
اليم الذى حل 4 فى هذه الحياة الدئيا إلا قليل لد ستمتعون به إلى أجل 
أ إقو. نم تموثون » وإن الأخرة فى دار الاستقرار التى لا زوال لها ؛ ولا انتقال 
منها » ولا ظمن عنها إلى غيرها » ونها لاخر او اام : 

ثم بين كيف تحصل المحازاة فى الآخرة وأغار إلى أن جاتب الر-هة فها غالبة 
على جانب ااعقاب قال : 1 ش 

(من اه شلة افلا غرى الأ فليا ونه عل سافان د ؟ أو أن وعومزيق 
فأوالك يدخلون الجنة برزقون فهها بغير ساب ) أى من تمل فى دار الدنيا معصية 
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من المعاصى كائنة ما كانت » فلا يعذب إلا بقدرها من غير مضاعفة للعقاب » ومن 
عل بظاعة الله واعر باط ,وان خا حزن عند :3 5) كآن أواق :زهو مون 
بربه مصدق بأنبيائله ورس له » فأولئك يدخلون الجنة ويمتعون بنعيمها بلا تقدير 
ولا موازنة للهمل بل يحازون أضعافا مضاعفة بلا انقضاء ولا نفاد . 

ثم كرر ذلك المؤمن دعاءهم إلى الله وصرح بإمانه ولم يسلك المسالك التقدمة من 
إمهامه هم أنه منهم وأنه إعا تصدى لبذ كيرمم كراعة ا يصيبم بعض ما وعدم به 

59 يقول الرجل المحب اقومه تحذيرا لمهم من الوقوع فها بخاف 0 ع 
3 الملكة فقال 

(ويا قوم مالى 7 إلى النحاة وتدعونى ا إلى النار 6) أى أخبرونى كيف أتم 
5 حالم ' أدعو؟ إلى النحاة من عذاب الله مانم لله وإجاءة رسوله 006 
ماجاء له من عند رر به » وتدعونتى إلى عمل اعد التاريما تريدون مى مرخ الما ك؟. 

م فسر الدعوتين بقوله : 

( تدعوانى لذ كفر باللّه وأشالة نه ها لس لى فغر 0 أدعوك إلى العز بز 
الغفار ) أى تدعوتى إلى الكفر بل والإشراك به فى عبادته مالم يتم دليل على 
أأوهيته » وأنا أدعوك إلى من استجمع صفات الألوهية من كال القدرة والغلبة 0 
والإرادة والفكن من المحازاة والقدرة على التعذيب والغفران . 

59 25 بقوله : 

( لاجرم أنَ باتعريق إلية لبس له دعوة فى الدنيا ولافى الآخرة ) أى ما 
أن ماتدعوتى إليه من الأصنام لاتحيب دعوة من يدعوه » فهو لاينفع ولا يضر 
فق الدئيا ولاق الآخرة: . 

ونحو الآبة : دإن تَدعُوهُمْ لآب يََْمُوا 265 وَل سمعوا مآ استجَابوا لك 
و القِيامَة ذ يَكترون ا «( وقوله : « ومن أشزة يمن يَدْهُو من ذون 


ب الخحز ء الرايع والشرون | سورة 


2 ل كيس سلامح و ف 


للم من لأمتتجيب لها إِذ ىم القيامةٍ رهم عَنْ دْعَائى: 0 ا ير 
اناس 7 مدا وكا وا بعبأدن» كرت :. 


0 الرياف لق أن منقلنا سد ارق الك ل شه 
0 تمس ع اكيت مه ن خير شي 5 
شم أصماب 0 نار) أى ون 000 ا ِل التعد بن لوده 
م اهل ل خالدين ها 5 | خاله 5 قتاده و ابن سيربن ؛ وقال ان #سعود ومجاهد 
والشعى ثم البغهاء الميفا ؟ نون للدماء عير ديأ الذبن وكوااعوا 0-0 , ودسوأ العك 
بحيتوف اأعاصى 08 


نم ختم مده كن فها تحذير ووعيد لهم ء ليتفكروا فى عاقبة أمرمم لملهم 
يرعوون عن غيهم ققال : | 
| عي رون 007 م 1 بترن صدق ما أمرتم . لك ومهية 5 عنه 
وتتل 507 #تتدمون حيث الاينقم الندم » وإلى قد بالغت فى صصح م وتذ يرع 
ا 1 ُ ببق بعده مسال زاد لمسعزيد . 

3 ماع كلذنا ادر ويه لكايه ل ا به القدر وميه له النيب 
هو داج الزيية الصادقيق فال :: 


1 


(وأفوض أمرى ف 3 ( أى وأوكل على رفى وأفوض إليه مقع وأستعين به 


ليعصمنى من كل سوء . قيل إنه قال ذلك لا أرادو | قتله والإيقاع به . وقال مقاتل : 
هرب هنا اللؤمن إلى اليل فطلبوه ف شدروا عليه 5 

ثم ذكر ماه وكاءلة لذلك تقال ٠‏ 

(إن 5 بصير بالعباد ) أى إنهة خبير مهم فمبدى من إستحق اهداية » ويضل 
مو ستحق الإضلال لسوء اناده وندسيته نسة ) وله الححة الدامغة 3 والمسكة 
البالغة » والقدرة النافذة . 

م أخبر سبحانه أنه قدكانت النصرة له واهلذك لعدوه ققال : 

(فوقاه الله تنيئات مامك ذا » وشاق بال ٠‏ عو سوء اللاي 0 الخفظه الله 
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ها أرافوا شين امك البىء فى الدنيا » إذ جاه معمو. سى عليه السلام » وفى الآخرة 
بأدتغالة دار التمي 4 وأحاظ بترغون وقومة سوء النذان. ف الذنيا الارق ق هم وفى 
الاغرة يحول - ا 
وفى هذا إعاء إلى أنهم قصدوه بالسوء » وقد روى عن ابن عياس أنه لما ظهر 
إعانه قصد ورعون تله فهرب ونا . 
3 فصل م أجل من سوء العذاب بقوله : ْ 
( النار 000 عل ا وعشيا» ونوم نقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
ا تعرض أرواحهم م ن حين موتوم إلى قيام الساعة على النار بالغداة 
والعثى وينفس عنهم فيا بين ذلك » ويدوم هذا إلى بوم القيامة » وحيلكئذ يقال 
لخانة جهنم : أدخلوا الى فرعون النار . 
قال بعض الماماء وهذه الأية دليل على عذاب القبرء ويؤيده ماروى البخارى 
ومسل أن رسول اله صلى اله عليه وسلٍ قال « إن أحد؟ إذا مات عرض عليه مقمده 
بالغداة والنثيئ» إن كان من أهل الحنة من أهل الجنة و وإن كان من أهل النار 
من أهل الثار» و يقال 5 مقعدك 8 ببمثك الله تعالى إليه نوم القيامة » م قرأ . 
« انار يمرَصون عَلنها عدوا وَغشيًا » 
ا ابن مسعود عن الننى صلى ا عليه ول الها اح ن سن مس 
أركافر إلا أثابه الله » قلنايا رسول الله ما إثابة الكافر ؟ قال : امال والولد والصمحة 
وأشياه ذلك » قلنا وما إثابته فى الأخرة » قال : عذابا دون العذاب وقرأ : « أَدْخَنُوا 
1 فرعن أ عد الْعَذَابِ 54 
زد أثيت عفاء الآ واح حديثاء ني الروح وعذابهاء وشيهوا ذلك عابراه النالم 
حين تومه ء فقد نرى نأعين فى سربر واحد يقوم أحدههما مذعوراً كثيباً وجلا 


مماشاهد فى نومه » ينها نرى الثانى مستبشراً فرحا ا لاق من السرة والنميم ' 


ار الجزء الرابع والشرن |[ سورة 


فيروى أنه كان فى حديقة غناء وشاهد كذا وكذا عاقيا من انياحة وساف 
وهال ورواء 6 ش 


5 قر 5 2 مر قن مسمس يي 
وَإِذ يتحَاجُونَ فى الثار فيقول الضعفاء للذين امت كيّرُوا إنا كنا 
لك بآ مهل أنم”' مُنُْونَ عَنَا تصييبا مِنَ الثار (0+) كال الذين 
بار 0 لله فَدْحَكَمَ ناي د (؛) وقال الَذنَ 


لح 


انان طر 6 0ك + يق عَنا يما ء نَ العَذَاب (ه؛) 


وا أو 1» مَك نأ 2 357 بالتيينات ؟ الوا على , لوا دعا 
مَأ دْعَاءُ السكافرينَ إلا فى صلل (0ه) 


الحاجة : الحادلة واتخصام بين اثنين فأ كثر» الضعفاء . الأتباع و ؛ 
وللستكبرون :السادة أولو الرأى فمهم » وااقيم : واحدم نابع كدم وخلام » مغنون 
أى دافعون : تصبيا : أى قسطا وسوزراءأ 2 75 : قهى 2 الازنة : : واأحدهم خازن 


( وإِذ يتحاجون ف النار فيقول الضعفاء ار 
ائنواذ 5 أمننا الرسول اقودك وقت حجاج أهل النار وتخاصعهم وهم فى النار » 
فيقول الأتباع للقادة السادة : إنا أطمنا ك في عورا إليه فى الدنيا من الكفر 
والضلال » فتكبرتم على الناس بنا ظ 


04 


غافر ] تفسير الراغى 2 


(فلأم مغنون عنا نصيبا من الدار؟ ) أى فهل تقدرون أن تحتملوا عنا قسطا 

من العذاب فتخففوه عنا » فقد كنا نسارع لع و الذنيا "ومو قبل 
وان الفذات زورلا أتم لكنا مؤمنين 

0 0 لقال تلمع و إيلدم اريم م يعلمون أنهم لأقدرة 
نض اذ مسري | 

روطن انف ارود با حكاه الله عنهم بقوله : 

( قال الذين استكيروا إِنَا كل فهها ) أى وقال رؤساوم الذين أنوا الانقياد 
للأنبياء : إنا حهيعا افق ق النذاب » فاو قدرتا على إزالته عن أتفسنا لدقمناه عنم .. 

وخلاصة مقالهم : إنا وأتم نذاب مواد : 

( إن الله قد حك بين العباد ) بفصل قضائه » فلا يؤاخذ أحدا بذنب غيره » 
وك هنا كان وكل هنا حدق النقات :ولا يق أحن عن أحد شيئا 

وا ينس الأتباع من التبوعين رجعوا إلى بخزنة جهنم يطلبون منهم الدعاء 
كا حي الله عنهم وله : ش 
ظ ( وقال الذين فى النار ملهزنة جهنم ادعو ربكم بخنف عنا بوما من المذاب ) أى 
وقال أهل جهنم نحدمها وقوامها مستغيثين بهم من عظ ماهم فيه من البلاء رجاء أن 
يجدوا لديهم فرجا من ذلك السكرب الذى م فيه : ادعوا ربكم أن تخفف عنا مقدار 
بوم من العذاب . 

فرد عليهم الكزنة مويخين لهم على سوء ماكانوا .يصنعون مما استحقوا عليه 
ديد الفذانية :+ 

(قلوا أولم تك تأتيم رسلكم بالبينات ؟) أى أوماجاءتم الرسل بالحجج 


على توحيد الله لتؤمنوا به وتبرء وا بما دونه من الألهة 8 


م الجزء الرابنع والعشيرون | سورة 


فأجانوهم :. 
( قالوا بلى ) أى قالوا أنونا ف كذبنام ول نؤمن مهم ولا بما جاءوا به من البينات 
الا ودر هين أنه سال ال فى عه جم يك ب" 

. (قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلانى ضلال) أ ى قالوا لهم : إذا كان الأمركا 
ذكتم فادعوا أتر وحقك ؛ » فانا لاندعو ان كفر بلله وكذب رسله » و إن دعاءة 
لايفيد؟ شيئا ا هو إلا فى خسران وتبارء وسواء دعوم ولم تدعوا فإنه لاستجاب 
5 ولا دف عدم .. | 

زوق القيذئ وغيره عن أى الدرداء قال 0 يلق على أهل النام, ر الجوع نحت 
يعدل 1 0 فيه من العذاب » فستغيثون منه فيغائون بالغر ريع ا ولا يغنى من 
37 فأ كلون لايغنى عنهم شيشا » فيستغيثون فيغاثون بطعام ذى غضّة فيمدُون به 


رون أمهم كانوا فى الدنيا يميزون الخصص بلاء ؛ فيستغيثون بالشراب فيرفم 


3 


ال بالكلاليب 1 فاذا دنا دن وجوههم سوا أها 0 إذا ذأ وقم ف بعأونوم 0 
با 
00 0 3 فاستغيثون بالملا؟ لك يقواون :2 شا 0 4 35 عا انا 


م ان 
نَ الْمَذَابِ 4 فيحييو رمم :1_2 و1" 5 1 ا ل بالتينات قالها 5 0 


5-5 
0-1-1 3 


' قَادَعُوا هَمَا دَعَاءٍ الكافر » 5 ن إلائى ضلال »6 . 


- 


هه سر ع ا 


إنا ساون نا وَالْذن 1 عا فى لخي اللاي ويام يقوم الاخماة 


51 6 له بلقم الم مين ريم 5 َه لمن وه سوه الذار )0م 


ا 


وَلَقَدُ اندنا مو 5 وو 5 -- 


7 5 35 أ( 17 55 هذى 


ل 


و 


ظ لك لأ الألباب (:ه) فمذيره 00 حَوةوَاسْتَمفِن لذ نبك 


6 اا 1 1 
بن بحادلون فىاببات 


0 


غائر ا تفسير المراغى ١م‏ 


الله مير لضان انم »إن فى صُدُور م" إل كبرمام ببالنيه » فاأسنتيذ 
رباله إن هو السّمع البصِيرُ (ده) . 


شرح المفردات 
لوم يشوم الأشباد : هوبوم القيامة » والأشهاد واحدهثم شبد عمى شاهد ٠»‏ 
والهدى ا م نه ام ن الممحزات والصحف واأمد درائع ئ والابكار : أول البار 
إل تصرفه 6 والودى + ن النصف إل 2 رالنهارء والساطان : الجدة : 


المعنى اجميل 

بعد أن ذكر سبحانه فى أول السورة أنه لاتجادل فى آيات الله إلا القوم الكافرون » 
ثم رد على أولنك المبطلين الجادلين نساية لرسوله وتصبيراً له على تحمل أذى قومه ‏ 
أردف ذلك وعده له بالنمسرة على أعدائه فى الديا والأخرة » وثلاث سنة ة ايلّه فهو 
عنص الأثبياء والرسل ويقيض طم من ينصرم عل أعدائهم ؛ ؛ وتلا قأومهم بنور 
إليهين 4 ويلو.هم أن النصرة هم اخرا مهما ثقايت 6 الأمور 3 

/ إنا لمر رسلنا والذين 1م | فى الحياة الدنيا وق بعهوم الأء شاد ( أى إن 
لتحمل وَسَلنا مم الما بحن 0 ألماه ربت هم 1 ونخصر رسع لي من 11 م مهم فى اخياة 
الدنيا إما بإعلائمم على من 8 بوم كا تملنا بداود وساهان 5 فأعطيناها من الاك 
والسلطان .ما قيرا يهك ل كاثر » وك فمانا بمحمد صلى الله عليه وسلم بإظياره على من 
كَذْبه من قومه سد وإما بانتقامنا ممن حادهم وشائهم بحلا كيم وإنجاء الرسل 
7 فانأ و وقومه من إغر انيم وإحانه 4 و5 فعانا وى 0 رعزن وقومه 3 
إذ أها_كناهر غرقا وتمينا مودون, وق أمق مهة م١‏ ىفق ِ إسرائيل - كل انا بانتقامنا 


قف 


م ا الرابع والنشرون ش [سورة 


كن بشولة ربلنا ماعنا تددرت سل فل من فلمن 7 

حتى انتصرنا مهم من قتله . ظ 3 
وكذلك تنصمرهم عليهم بوم القيامة يوم يقوم الأشباد من ٠‏ سيد والأنياء 

والمؤمنين على الأمم المكذية لرسّلها ‏ بالشهادة بأن الرسل قد اذو رسالات رمهم 

وأن الأم قد لذي . ٍ 

٠‏ (يومالابتفع الظالين معذرتهم ) أى يدم لابنفع أهل اله رك اعتذازهم الأعيم 

لايعتذرون إلا بباطل كا حَكْ ام من قوهم : طواللم رين 52 


و5 


مشر اين »© . 


(٠‏ ولهم الامنة وم سوء الدار) أى ولهم فى هذا اليوم الطرد من رحمة ةلله وم 
شرما قا الا رةه امم والقرار فى سواء عم 1 : 
٠‏ ونا بين أنه ينصرالانبياء والرسلين فى البنيا والآخرة دك نوعا من تلاك النصرة 
فى الدنيا ندل : 1 

( واند 5 مؤثين امدق واوركنا انيل لماه 000 1 
لأولى الألباب ) أى واقد أعطينا موسي من اجات والشرائع ما يبتدى به الناس 
فى الدنيا والآخرة 0 عايه التوراة هدى لثومه فتوارنوها خلنا عن سلف 
"رمارت عدا 5 15 لأ ولية#النقولالدايية ال فا عار راك 
التعليد والوهم . ش 

أو بعد أن نين سبحاته أنه ينصر رسله ؛ 
خاطي نبيه حمدا صلى الله عليه وس بقوله : 


00 وضرب لذلاك ملا حال مومى 
) فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنيك وسيام تحمد ربك بالمى واللوبكار) 
أى فاضير ]بها الزسول لأمر ربك ؛ وبل قومك ومن أمرت بإبلاغه ما 0 إليك 


و يقن بأن الله منحز وعده وناصرك وناصر من صدقك » وآ عو يأك عل من كذ 


غائر] + طلز ارا 5 


0 جلت به من 000 4 0 ا ذييك 0 3 “ل 
بن َ الئل » : 


وقد ككون لا رذ سن حلاف للرائية علق 5ى الله والا تعر التاق عند وله 
يغفل الهاب حتى يدخل فى زمرة رة الائكة ادن قال تيحانه: فى وصفهم : « بون 
ال مك 0 ون 6:.: 

ولااعداً عر اسمه بالرد على الذين يجادلون فى آيات اله واتصل الكلام بعضه 
يعض.على الندق المتقدم » نبه هنا إلى السبب الذى :حملوم على تلاك المادلة قتال.: 

( إن الذبن يجادلون فى ات اله بثير سلطان أتاهم إن فى. 0 إلا كبر 
ماهم :ببالنيه ) أى إن الذين مخصعونك أيها الرسول فيا أتنتهم به من عند ربك من 


:لياق غير ححة اما محملهم على هذا الجدل إلا 8 ف صدورم كتمهم عن 
اتباعك وقول المق الذى حئتهم به » إذ أوساموا بنبوتك لزمهم أن يكونوا نحت 


وانك وطوع أمرك ونبيك 4 أن الددوة ملاك ورياسة 3 وثم 


معة أن يكونوا فى خدءتك » وما 3 بيالغى موحب الكير وهو دكم الرياسة والنبوة 


صدورم مكبر لإرضون 


عنك » فذلك فضل الله يؤتيه من يكاء وليس ذلك بالذى يدرك بالأمانى . 


.: والخلاصة ‏ إنه ما يحماهم على تكذيبك إلا مانى صدورم من الكبر والحد 


لك ؛ وما هم بأأغ لى إرأدنهم فيه فأن نه قد أذهم ١‏ 


ثم أمس رسوله 5 ستعيكام ن هوا 3 الجادلين 5-8 ( قيقيه من أذام وشم 


2 ااه 2 محنظله منهم شال : 


( فاستمذ, بالله إنه هو السميم البصير ) أى فالتحى” إلى الله 2 ف دم 01 
من يشنؤك وسغى عليك »؛ قوو السميم لأقوالهم » البصير بأفعالهم ادر ديه 


ا 


84 الجزء الرابدم والشرون [سودة 


1 القيرات والأدض أ كي لق اتا و ص 2 
النّاس ا نَ (7ه) وَمَا يشو 0 ل يمى ذا ا وَالذنَ كرا و تماوا 


المسّالات وَلآ اللسى: 52 ايلا مَاتَدَ ا رود (مه) | ن التاعة لانية يه لآرِبَ 
رفهأ 0 | 26 5 س0 3 درن (ده) . 
لمعن أبجمى 
بعل 3 ذ كو سيعحانة في 5 أنهم يجحا دون قّ فى آيات ا بثير سلطان 0 وكان 
من حدهم م يشكرون ألبعث 2 وستعدون استحااته ويعملون أنشة وشمية 6 وقضايا 


اي دم 


5 


تل لون » ذ كر هنا برهانا كان 


حدوئه ويبعد عن أذهائهم استحالته وهو خلته للسموات والأرض ابتداء على عظم 


7 35 ون 9 5 5 لي 7 5 
جداية كقوظهم : «من تحب المذآم وه مس ؟ » وقوط : « أنذا متنا وَكنا 


عا عهما » ومن قدر على ذلك فبو قادر عل إاكم "؟ جاء فى الأبة الأخرى 
كر | 2 9 
دأو 5 الى و الب مَرَات وَالأرْض .يقادر عل أن يائة 


الإيضاح 
وطاق الصدواف والأرسن ١‏ 5زم اق البيائن )١ل‏ لاي التدوات 


والأرض اتداء من عر سيق اد أعظم ىُْ | حشوم وأجل ئ0 فى الصدورء 00 دن 


خاق الناس لعظام أ دراههمأ ؛ واستفر أ رها من عر عد وح ريان الأفلاك ل لكا كن 
يلا سيب © وقد حرت المادة فى عزاولة لذ فعال ا علا (١‏ شّىء 8 3 من 
0 العَىء الصذير ؛ ف نوجل ذلاك قدر على ما دونه ؟! قال : ا وم روا 


عن 1 يرهم 


أن ا الى 8 ىَالددوّات 5 ا و 0 20 ريقادر 05 


32 
ث8 
مع 


كر 


اماق 0 4 َ ل 1 قر 6 . 


ف ى- 


غافر ] تفسير الراغى 6 


( واعكن أ كر الاج 'لازدلاوف )أي وتنك :افولا الشركن لاتديزون 


هذه المحة ولا يتأملونها ولا يعامون أت الله يسح 0 زه شىء 5 


وبعد أن ذكر سبحانه الجدل بالباطل ذ كر مثلا للباطل ل يتا 
لاستويان ةل : 

( وما ل 00 ى وما ستوى الكاز نر الذى لاينأمل حجحج الله 
بعينيه فيتدبرها و يعتبر ها » فيعم وحداننته وقدرته على عق عا خا ويومن بذاك 
ويصدق به - والؤمن الذى يرى بعينيه تلاك الححج فيتفكر فيها ويتعظ بهاو ويل 
ماتدل عليه من توحيده عطلم سلطانه وقدرته على خلقى الأخياء حميمها صغيرها 
وكبيرها » وقد ضرب ما مثل الأعمى والبصير » لدتبين ذلك الما, رق على أنم وجة 
وأعظم تس فا الأسثال إلا وسائل للإيضاح تبين لاداس الممةولات وفى لابسة 
أرية الحدونات »التقضح ما البح متها وق من أمرها كأ قال : « يك الأنان 
نه تعر بها ناس ل 3000 | | 

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا السىء ) أى وكذلك لايستوى الؤمنون 
الطيءون رهم والبامون الخائفون لأمره » وتحو الآية قوله : « وَمَا يَْرِى الأتمى 
اتير 3 الغامات وَلا البُورٌ © . 

(قليلا ماتتذ كرون) أى ما أقل ما تتذ كرو ن حجحج الله فتمتبرون مها وتتعظون”) 
ولوتذ كرتم واعتيرتم لعرقم ع ماأتم علي و م إنكارم قدرة الله على 
إحياء من فنى من خلته و إعادنه لحياة أخرى هذه الحياة . 

ولا قرر الدليل على إمكان وجود نوم الثثامة 'والعث والتعرس أردفه بالاخبان 
بأنه واقم لاعالة قال ظ 

( إن الساعة لأتية لاريب فيا ) أى إن نوم القيامة الذى يحبى فيه الله اموق 
الثواب والءقاب لآت لاشك فيه » فأيقدوا عجيئه » وأنكم مبءوون من بعد مات » 


ذم الجزء الرابع والءشرون | سوزة 


عرو بأعالكم , قتونوا إلى ربك واشكر اله ايل إتدائة عايم » ليدخلم 
حنات 4 رق 7 ن نحتها الأنهاز خالدين فا أندا 5 وها ترون مالاعين رات عرلا 


أذن سمعث ولا خطر على قلب بشر . 


وكين ١‏ كتر لين الأرؤطرق له زامكن 1 كن مانن لامدترن 


0 5 05 لله إن اء ٠.‏ 1 
بمحيئه » ومن ثم ركبوا رءوسوم وعاوا فى الأرض فسادا » واجترحوا اليئات 
دون شوف الرقيب ا لأسيب . 


5 : و 5 إن 2 "حون ار 0 2 ين 0 
وَثَالَ رَنكم ادعو ان 0 ِنَ الذن ١‏ 5 ون 


ا 8 لل 
عن ع دل مادج ول 5-7 داحر ان 69 ل ذى حَعَلَ 
ل سدير اي 3 0 2 
لِتَسَكَنوا فيه واانهآرَ مبتصرًا إِنْ الله لدو فطل كل الئاس و 000 
و 


لم 92000 5 ىٍِ 
النَا س لآ كرون ل ديك الله “فك حااق كل 5 ثلا ١]‏ 
80 0 ل 0 50000 
إلا هو ا 0م كذلك. وأنك 7 كأنرا با بات الله 


20 


درن 8 ان الى عد لك الاين تدارا والكاء - 
2 عن 2 ع عب 8 
سورك وا ضور وَرَرَقك: وكالد اعي بكم ا 


يميت 1 َه الدّنَ امد لله رَبّ المامين (0) . 


مرخ المفردات 
ادعوتى : أى اعبدوتى» أستجب لك : أى أن على عبادتم إبأى؛ داخر بن 
أى صاغر بن أذلاء ع لتسكنوا فيه : أى لتتريحوا فيه ؛ ميصسأ : : أى ببصر فيه » 


غافر 1 ْ ان لاز الى + بم 


ؤب ون : أى نه ا ل ل 


لتباججيم الى تشيرت الك فهاء فتبارك : أى تقدس وتنزه » الدين ‏ لطاعة , 


المعنى امل . 
مذ أن اتن أن لوم االتبانة عق + وتان ار لاينتفم فيه إلا بطاعة الله 
والتضرع له وخر ف أم نواع الطاعات الدعاء أى العيادة » يم | 2 الل ال 1 
فى هذه الأنة : 
وما كانت المبادة لاننفم إلا إذا أقيمت الأدلة على وجود العبود » ذ 1 
ذلاك تعاقب الايل وامهار وخلق المكرات: والارفن وحَاق الإشاناق احدن ضورع 


وزرفة من الطيبات . 


الإيضاح 
راك أدعوتى أستحب لض( درك 35 4 مكذا روى عن 


ابن عباس وااضحاك ويجاهد فى جماعة 1< رين» ويؤيده أن القر آن كيرا نا استعمل 


ام سور 2 


الدعاء عمعى اله ماده كقوله :ا 2غ !. ل بدذاعول من دونه 


7 لآ 00 » : 
ن عالشة قالت : قال رسول الله صل الله عليه ول «الدعاء الاستغفار» وعن 
ام هر برة هَ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « من : بدع 9 يغطب عليه» . 
أخرجه أ حللى والخا ك وعن مماذ بن جبل أن ال: نتى صل الله عليه وس )| ل« لابتقع 
رمق قدر 0 ولكن الد عاء افع م1 زل رام سؤل ع فليم بالدعاء 0 أحرجة 
أحمد وأو يءلى والطبراتى » وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « الدعاء مخ العيادة »0 اخعة الترمذى » وعن ان عباس قال : «أضل العبادة 
الدعاء » وقرأ هذه الآنة؛ وأخرج الخارق فق الأدت تعن عالكة قالك #بكل الى 
صل اله عليه وسل أى العبادة أفضل ؟ فتال : دعاء امرء لنفسه 6 . 
1 


اق | ا الرا بع والعشرون [ شورة: 


م مرح سيحانة بان المراد من الدعاء ل وقال - 

( إن الذين ستكبرون عن عبادنى سيدخاون جهم داخرين ) أى إن الذين 
يتعظمون عن إثرادى بالعيادة و إأرادى بالالومة سيد خلون جم صاغر بن أذلاء 7 

وب هذا وعيد شديد ل ن استكبر عن دعاء الله ؛ وثيه لطف عياده 2 4 

وإحسان إلم م كبير ؛ من حيث توعد من رك طاب انه واستناعالشر به» 

هذا الوعيد البالغ » وعاقبه مبذه العقوبة الشديدة » فيا عباد اله وجهوا 0 إليه» 
وعولوا فى كل مطالي؟ على من أمك فوخي الف ارفك إلى التوكل عليه . 
وكفل 3 الاجابة 0 مطالبكم » وحصول ر غباتكم ؛ 7 الجواد الذى 
يحيب دعوة الداعى إذا دعاه » و يغضب على من لم يطلب من فضله المظيم ول 
الواسم ما يحتاج التفرمين أعور الدت:والدنيا .+ 
وعن النعمان بن بشم قال:قال رسول الله صل الله عليه وسل «الدعاء هوالمبادة» 
مقأ :د وال ده 0 كم ادغو إلى قوله دَاخْرِين» أ رجه الترمذى والبخارى 


ف الأ 06 وان مردو وه وأبو نعي 6 الحلية .. 


ونا أمس بالدعاء» والاختغالٌ به لابد أن ب سبق ععرفة لدعو ذكر الدليل عليه 


بذك بعض نعمه فال : 
)١(‏ (الله الذى حمل 39 لايل لتسكنوا فيه ) أى إن الل اذى لاتصلح 
الألوهة إلاله » ولا تنبئى العبادة اغيره ‏ هو الذى حمل الايل سكاو ن والاستراحة 
من األاركة والتردد فى طلب المعاش والحصول على ما بنى محاجات الإياة . 
(؟) ( والنهار مبه 0 أج رغم انان مضكا خيلة ذاث الجكة الوا 
لتتصرفوا فيه بالأسفار ؛ وجواب الأقطار » والفكن من مزالة الممناعات + 


وتخنلف التحارات . 


2 نتيجة لما تقدم فتال : 

( إن الله لذو فضل على الناس ) أى فهو التفضل عليهم بالنعم التى لاتحمى » 
ولا عكن أن تستقمى . 

3 نيا من عياده جحدوا هذه النعم » واستكيروا عيادة النعم فال : 

( ولكن أ كثر الناس لايشكرون ) هذه النعم ولا يعترفون بهاء إما لمحودهم 
لغغلتهم وكفرم بها كا هو شأن السكفار . وإما عن النظر » وإهمالهم لما يجب من 
شكر لماعم كا هو حال الجاعلين . 

ونحو الآبة قرله : « إن الْإنْسَانَ لكفور » وقوله : « إن الإننَان: 
قر 5 3 37 
لظلوم” كفار' 04 0 

3 بين كال قدريه الممتضية لوحوب توحيذه فال : 

( ذلك الله ريم خال قكل شىء لا إه إلا هو تأنى تؤنكون ؟) أى ذلكم 
الذى فل كل هذا ء وأتعم عي مهذه النهم هو الله الواحد الاحد خالق جيم 
' الاشياء 6 يا إله غهره ولا رب سواهء فكيف تندليون عن عبادته 3 وتتنصرفون عن 
توحيذه 0 وتصردون من الإعان 0 مع قيام البرهان 3 وميذدون شيره من الأصنام . 
الى لاناق شئا و عداوقة متحوثة 5 

ثم ذكر أن هؤلاء ليسوا ببدع فى لآم قبايم » بل قد سبقهم فى هذا خاق. 

ير قعال : 

( كذلاك يؤنك الزين كانوا بآبات الله محدون ) أى كم ذل هؤلاء بعبادة. 
غير الله ضل وأقّك الذبن مرن قباهم فعبدوا ذيره بلادايل ولا برهان ؛ 
بل لاحدها والذوى . 

و -ذظ 5 ذ من الدلائل "عاقب الليل واامبار ذكر دنا ار وااس أء ذقال: 


( الله الذى جمل لك الأرض قرارا والنماء بناء ) أى الله الذى جمل 5-1 


[ سو رة 


الأرض اف سم 4 ل تعفسول عا | 4 ومصيرقول قبا وتمدون فى منا كا ؛ وجعل 3 
السماء سقفا محفوظا مز ينا بنجوم ينشأ عنها اللولى والنهار والظلام والضياء 


وان ذ كر دلائل الآفاق وال كوان - ذكر دلائل الأغسن فقال : 


3 1 قكلا مه متتصب الفاية ى بأدى ا 6 »م معاستن 


فود تأحسن صورك درر 4 من الطييات) أى وخلدم فأحس.: ن خلتم؛ ظ 


ب الأعضاء 03 بي لزاولة 
الصناعات » وا كنات الكالات ورزة 6 م يطببات لطا والشارتب 


ذا 9 كدر 1 شبارك الله رب الثالين ) أ ذلك الذى أنه 0-5 7 
التعم » ش 7 لاتفب تى الأ وهة والرل ولا تصلح الر ام بية ا ؛ لامن ا 
ولا يشر ؛ قتقدس' الله بحا وتمزه وهو رب المالمين ٠‏ | 
3 -00 باخلاص العيادة ققال : ش ا 

( هو الى لاله إلا هوفادعوه مخاصين له الدين ) أى هو المئ الذى لاعوت » 
وما سواه فنقطم 


الدياة غير واميا 8 لامعيود كن ير 0 #وزعباد ديه وتعاح الألوهنة له 
ذادعوه مخاصين له الطاعة ؛: مفردين اله الكوفة » ولا 0 ا ف عبادته شيعا 
من وأن أو ص 


؛ ولا تحملوا له نذا ولا عدلا 


سوأه 
لي ) أمر عي أدم أن دوه م هلى زر 0 لعييه وحايل عطامته شل : 


الجد له رب الاين أ تمزه يانه فو مالاك ني أصناف اناه 
ع اى من 


ملاك: و ! إأس وتجن ٠‏ لاالالحة أ ا علاك أنهسها تفعا ولاخ مرا فضلا عن 
نع عدداوشرة وان ابن عياس كفا 
المد لله رب العالمين 4 وذاك 3 


:0 من قال لاله إلا 3 فليقل إأرها: 
قوله : « ادغو مخلصين” لَه ادن لطن له 
رب العَالمينَ » 1 ا 
5067 2 و : 53 م 2 بيبل فير هم 5 ب 2 37 
: قل أت مهءك أن أعيك الذن بد عول من 00 الله ا 0 
ا ع 2 واج 55 
البيتات من* رك زاءرات أدا ١‏ 


4 


غائر | تفسير المراغى . ل 


م2 ع2 وها ام 3 مير 


ل 
وراب ع ون طفق نم 122 0 ع عر جك لام كما 
كن . 0 2 ص 


8 3 


/ ا د هس لدم له م م 


١ 20007‏ 9 3 0 
يله 0 للك .9 :ءة_لون /ا") م 5 0 05 0 5 2 فاذا ق2 
3 كا 9 1 إبدا ي م اط يي 


ا سرك باه وه 
أنا فإ عا يقل له كن فيتبكون (مه) 


المدمق امل 


3 أن أ نزت سيحانه لنفسه صفات الحلال و 1 كال 0ك ع رسوله على الله 


ءِ 
عليه وسدم أن سرعم يانه : سبى اع ن عبا دة غيره او أووة ذلاك بألين 5ول وألطنه» 


١ - 
ّ 


ليه عرفهم عَن ٠‏ عيادة الا ونان « 3 نس أن سلاميه اله لى هواليدنات | لتى جاءنه 3 إذ ول 


ثبت بصريح المتّل أن إله 3 الذى نمب عبادته هو الموصوف بصفات العظمة » 


لا الأجار التضوة ٠‏ وأكاء نكن العدورة.وايمد أن :نين عن عبادة غهره أمر يغبادنه 
قال أوقدة ك5 مق الأذة عل وحردة خاق الاقم عل احدن الضون وززكها من 
الطيبات ؛ ثم تكو بن اسم من ابتداء كونه نطفة وجنينا إلى الشيخوخة ثم الوت . 
ألا (إيضاح 

(قل إلى نبيت أن افيد الذين تدعون من دون الله لما جاءتى الببنات من ربى) 
أى قل 5 ازسول لشرق قومك من قر يش وغيرم: إلى بيت أن أعبد ما تدعون 
من دون الله من وأن أو فم حين جاءتنى الأدلة من عند ربى ومى آيات الكتاب 
الذى أله عله وهى مء بدة لأدلة المتل ومتسرة لها . 

وجلة ؤلت,ت إن الآيات التنزيلية مفسرات للآيات الى فق الأ 00 ان 


والأقنين' 


اه الخزء الرادم والعثيرون [سورة 


5 ع 5 0 . 5 ع ع 
(واعرت أن أسر زب العالين ) أ وأمرت أن أنقاد له تعال وأخلض له ذيئ: 
مذ ذكر من الدلائل على وجوده تهالى تكو بن الإنسان من ابتداء النطفة إلى 


وقت الشيخو” خة تال 


هوالذى 0 من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم 7 طفلا ثم لتباغوا. 
امم م كور وكا وم مقر كوف اذل ولعلذوا جل مسن واماكم 
تعقلون ) أى هو الذى خلقكم اا » إذ كل إنان لوق من الى » والنى. 
تلوق من الدم » والدم يتولد .ن الأغذية ظ ؛ والأغذية تذتهى إلى اانبات ؛ والنيات. 


يسكؤن من ع التراب الماء نسم 1 ذللك التراب ضير نطفة 3 علقة ه إلى عرانت تر 


حتى يتقصل اجنين من بطن الأم 5 


وقد رتب سيحانه عر الانساء ن ثلاث عرائب 


)١(‏ الطنولة . (0) لوغ الأشد. (>) الشيخوخة »ومن الناس من يدوقة 


قبل المرتية الأخيرة . وهو يفمل ذلاك اتبلذوا الأجل المدمى وهو نوم القيامة » ولتمقاوا 
ما فى التتقل فى هذه الأظوار الختلفة من فنون امسر و الح ادل عدة 
التغيرات على وحود الله القادر - استدل على ذلك بأنتقال 5007 ن الحياة إلى 
للوك وين تارك إن اننا شال 1 

(هوالذى يحي ويعميت :اذا تضى أمراً فانما يول له كن فيكون ) أى قل لهم 
ليها ارمول :هو الى فى مق بقاد بز عاته + ونعيت هن يقاس الأسادو اذا 
أراك وزق أس عو امون التو رين تاتواركا حانا ترك له 1 نارق باقسااه 
ل 

وهذًا عثيل لتأئير قدرته فى المقدورات حين تماق إرادته بوجودها » وتصوير 
اشرعة رثك الكو ات غل تكويئة من غير أن يكؤن هدك آم ومأموق. 


غافر 1 تفسير ا مراغى ٠.‏ 


2 و ع 
ل ا اع اي 
أنى رفون ؛ (00) اخرن 


3 7 3 2 2 
الكاف رن ): 0 د م ا 3 رون 3 الأركض ين 
> ادم 


ئ 61 2 
ان وَعَا و2 5 عر حت 


دلوا ترات جم خَادينَ 5 
اه # ١‏ 5 0 75 5 ْ 
ال 


© سم 
اه 


شرح المفردات 
الكتاب 0 ؛ يسحبون 0 ا ا 


ا 5 ضانا عنا : أى 1 » تفرحون 0 تبطرون » تعرحون ؛ ان 


ل 

٠‏ المعنى الى 

عود على بده بالتعجيب من أحوال الجادلين الشنيعة وارائهم الفاسدة » والمهيد 
لما يعقبه من بيان تكذيبهم بالقران وسائر الكتب والشرائع » وترتيب الوعيد 
على ذلك . 


الإيضاح 


(أ1ثر إلى الذين بحادثون فى آات الله ألى يصرفون ؟ ) أى انظر واتجب من 


عؤلاء التكارن فى آياتنا الواتحة الموجبة للإبمان بها الزاجرة عن الجدال فيها » 


٠ 1 30‏ الرامع والعشرون [سوراة 


رد ب مم تماضد الدؤاعى على الإقبال علمها. وانتفاء الصؤارف 0 
وقيام الأدلة على ص 1 وماق تفسها موحية لنت و حيد 5 1 
3 3 2 صفات دؤلاء م بطاين .بقوله : 

٠‏ (الذين كذ ل 2 كذوا باقرآن 
! ينيم ما أرسلنا به رسلتا من إحلاص اليادة له سبحانه واليراءة مما يميد ٠‏ ن دونه 
من الالمة دواد والاغتر اف بالبعث بعل المات 5 ١‏ 

, 3 هددم وأوعدم على 03000 فقال 


01 (فوف يعامون. إذ الأعلال: فى أعناقه والسلاسل يسحبون . فى الحم ثم فى الغار 


حرون ) أى فسوف يعم هوا هؤلاء المكذون حقيئة م وصدق ما مم به 

يوم 0 من هذا الكلاب حين لجمل الأغا لال والسلاسل ف أعناتهم 0 
يسحبون يها فى الجر التالع ال شىء عليهم من +إد ولحم وعروق» ثم 0 تار, 
ا الآية 5 0 غ1 0 إن 9 0 كك 0 4 قر قرله : « ا رو 
ل وا اير 0 ا ل وَعَذَب اطي ذ : اا الم ريك 


3-9 6 


الكريم : هنا م كد 3 ترون » 
ىا إسلاع ِ له . 31 8 00-7 
5 > كه / 5 9 - 5 ٠.‏ 0 5 8 1 * إى"!! . 
م ذ ثرائهم إسالون سؤال تبكيت وتو بيخ عن الهنهم التى كانوا يعمد ونبافقال: 
زم تللم أن ما 3 لخر رهن 0 رامال جار 
. ا ش 1 5 
ندعو من شيل شيكا ) أى 0 سالون ويقال هم :| : ب الأمقاء ال" دنم يدري من 
دون أله ليغيثوك و وينقذوك ع 2 َ به اك 9 !/ بللا والمذا ع 9 فيحيبون ومولون غاا 
م 13 1 00 1 
عنا وأخذوا طريقا غير طريق.ا وار ونافى البلاء - لاء بل الى أ أننا ما كنا ندغو 
ق الدنيا شيئا عد 3 : وهذا كا :دول حبداات أن فلانا شى, أذ أذا هو يس دىء 3 
إذا خَيَرْتَهِ فر تر عنده خيرا . 


واتخلاصة إنهم اعترقوا 3 عبادتهم إيأها كانت عاد باطلة . 


غافر ٠‏ اتفسي ار اغه 5 


22 الكاذ )كاد الله ا 
كذلك يفعل مال 3 من دن باك -كفرذ 5 يتحفعون إلى »ء عمنها . 


6 ع5 0 فرح فالأ م عرحدون ذ) أ هذا 
06 البرك الال 000 0 88 1 | 
( ادخلوا أبواب جيم خالدين فها فيس 0 ديم أى ادخاوا ا 
م م السيعة لبون لم قال تعالل 0 5 0 تاب 0-7 اب 0 
جر مقلمُوم” » خالدين فها أبدا ٠‏ فيس يذل ل لكين ل فاديل 
توحدوه ويؤهنوا . 0 
2 اي ا ا و ا 
فأمْ بر" إن وعد ألله ه حدق . فإما ررك بعص الزى 6 
عر سس ها : 
1 ودوك 0 إل إلا لجعو 00 وَامَد | 586 2 نْ ' قبلاعة م 
ا رك ون 1 ا#أملص ميلك بون 6 لرتسطول أن 


ا 1 ل ذا الو؛ َإِذا 5005 فى ا وَخَسِرَ مالك 


: من 


| طاو نزم . 


المعنى اجمل 
كان لكلف :من اول النورة إل هذا فق بيك ارق الخائليت فى كات اله 
وهنا أمى رسوله بالصبر على أذامم وتكذيمهم » فإن الل سيتحز له ما وعده من النضر 
والطفر على قومه » و تجعل العاقبة له ولن اتبعه من المؤمنين فى الدنيا والآخرة ٠.‏ 


5 الحزء الرايع والمثيرون | سورة 


( فأصبر إن وعد ا عق ) أى فأصير ل الرسول على ما يمجادلك به هؤلاء 
الشركون فى آيات الله التى أيزنها عليك وعلى تكذيمهم إياك» فإن الله منج ز لاك فهم 
ما وعدك من الففر بهم والعلوَ علمهم وإحلال العقاب بهم ء إما فى الدنيا دإما 

فى الأخرة كأ قال + 

( فإما ترينك بعض الذى نمدم أو نتوفينك فإلينا برجمون ) أى فإما نريئّك 
ا حيانك فط الدع تعدمم من العذاب والثقمة كالقتل والأأسر بوم در فهِذكُ 
ما يستحةونه ٠‏ أو نتوفينك قبل ذلك فالينا برجعون نوم ااقيامة فنجازيهم بأعمالهم 
ونلتقم منهم أشد الانتقام و ادر أخذ عز بز متتدر . ا 


3 


اوضر الأ وله ا شر بك بض الذى تدم فإنا يخم منتامون 


ا 1 5 ع وَعَد “ناخ 57 عابم مفتد رون 84 

ثم قال مساء سايا رسوله 

) لند أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عايك ومنهم من لم تتصصضن 
عليك ) أى ولقد أرسانا رسلا وأنبياء من قباك إلى أمهم » منهم من أنبأ ناك بأخوارمم 
فى القران ويمالاقوه من قرءهم وم -مسبة وعشرون » ومنهم من لم تقصص عليك فيه 
خيرم ولا أوصلنا إليك 2 ما كان بم وبين أقوامهم . 

عن ألى ذر قال : «قلت يارسول ا 5 عذة الآ حار ]ال عانة المتوارنة 

وعشرون ألها » الرسل من ذلك ثثانة وهسة ا غنيراً) ردآه الرمام أ 

( وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن لله ) أي ولدس ف الرسل أحد إلا ناه 
ل لاع جروفيدر الك مادا قوع اقنيا. و1 رتو جما يلد مين األزب1 وبا اريت 


مأجرى عليك فصبر على ما أوذى » وكانوا يقترجون عليه العجزات على سبول 


ص 


.غافر | #فسير المراغى 3 


التعنث والعناد لا للحاجة إليها » فكان من الحسكة عدم إجابتهم إلى ما طلبوا » 
ولم يكن ذلك بقادح فى نبوتهم » فلا جب فى اقتراح قومك عليك المعجزات التى 
ل رك إفليارها صلاحا » لاجرم إذ لم تجانوا إلى ماطلبوا » لأن الصلحة 
فى عدم إجا بهم : 
(فإذاجاء أمسالله فقو الاق وحجؤشارف الإطلرن) أى داذااعطاء أ انه وهر 
دان ونكاله اللحيط ليق تف بالبذل قدي رسله والذين اموا امهم وأهنك 
الذين افتروا على الله الكذب وجادلوا فى ايانه وزعموا أن له شركاء . 


07 2 2 70 اش هه ل لساري هه 
َه الى جَمَلَ لَك الاأنمام لمكيو ينها ينها أكون (:,) 


ثرو 


للك محلو (..) ويريكم آماتع كأى آيات الله كرون (0) . 


٠ 76‏ 
< امدق ال 
بعد أن أوعد المبطلين وبالغ فى ذلاك عا فيه العبر ة لكان له قاب أو ألق السمع 
وهو شهيد عاد إلى 5 الدلائل على وحدوده ووحداننته 0 تعمة دن لمعك 
التى لانحمى ش 


46 9 مو 2 و وم + ير عم 
1 ولي رقمهأ أ منارقم وَلتتلدوا ع حاحة 3 يي رك وَعَليهأ وَعل 
م 


الإيضاح 


(الله الذى جمل للم الأنام لتركبوا منهاء ومنها تأ كلون . ولك فيها مناقع 
. ولتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم وعلمها وعلى الفلك تحملون ) المراد من الأأنعام هنا 
الإيل خاصة » لأنها ذات النافم التى ذكرت ف الآية » وقد عد سبحانه لها 
الفوائد التالية :. ٠‏ 


افق 


ايه 0 لايم والشيرون. | | سوزة 


-:(1) أكلها واستعمالهها طماما لهم ولضيفائهم ا يد رم 
عند قدوم الطارق . ْ 
| 00 هأ منافع أخرىكالأوبار والأصواف التى تتخذ منها يبوت الشّمر زاللاب ْ 
الصوفية وق دكانوا يستعملونها كثيراً » والألبان التى تستعمل شربا ويشتخرج منها 
الجبن يكون إداما لهم فى طعامهم وسائر حاجتهم المعرشية والإلود ا 2 
م ا : ش: : 
ع 0 ا 552 ياف الفيث لاجم اك 00 و وتوت للم 
وماشيتهم والسفر من صقع إلى صقع ومن قطر إلى آخرء وهى لما لا من خف" 
مغرطح أنسب حيوان للسير فى رمال الصحراء ومن ثم قالوا «اخل سفيئة 3 ألصحراء» 
وقال شاعرمم يصف ذلك : : : : 00 
0 الآلأ ف تمي الله إلا الإبلث 
وان الك ل ع ار 
وقدكانت من أمم 5 ل الات ق الارضة النزية و ابر .كا كانت لكين 
أكذاك فى البحر . 
اوتحوالاة فوله فى سورة التحل « وَالَ انا كك 00 دف. وت 
و 0 َك ال حين يون وَحين رن م 
أتتاتئ إلى 5 تور | تالغيه ا سس ل نفس 6 . 
ثم ذ كر أن هذه آيات من آيات الله الباهرة التى لامجال لإنكارها فقا : 
لا "آنات الله تنكرون) أى. إنه تعالى له آيات نراها لخلقه عيانا 
ويشاهدونها متحددة كل ل كل" ليوات 7 7 كاكوي وح ا 0 
وفى كل شىء له آئة تدل على أله وال -:.10ذ! 


غاقر 0 اتفسير أل راغى 1 يقية 


200006 5 تعترفون وعى ظاهرة بادية للعيان لاسبيل إلى ححدها . 
وقصارى ذلك - 2 لإتقدرون هل إنكار كينة من آثاتة إلا أن تناندوا 
وتكابروا . 


008 1 0 و م 5989 در م 0 
1 تبروا فى الادض فينظروا كيف كأن عَافِبة الذين ين" 


5-5 


تنه كثا 15 من امد قر واثار ' فى الأرض , فَا أَغَّى 


١ 2‏ 
عم 0 5 | عون (م) ع جام م يالبيتّات 5 خا 


م ايدان 8 م مَا كانوا بع يشتهز تون (نين) كنا وأا 
بأس] الوا امنا بالله ود ور مَأكْيَا م كين (4م) كل 


5-8 


تيك ل 2 ا 7 


سر هتالاك الكاة رون (هم) . 
الم فى أخيل 


خم نا هذه السورة بتبديد الذين يحجادلون ى آنانه طلبا لأرياسة والجاه 
0 عل التال وكبن نغظوهل: الديا ووابان أن هذه الدناقانية ذاعيةة» 
شا نبا من هال وجاه ظل زائل لايفنى عنهم من لله شدئا » وقد ضرب شم الل 
من كانوا قبلهم من كانوا أ كثر عددا وأشد قوة وآ ثاراً فى الأرض ظٍ ينفههم شىم 
من ذلك حين حل بهم بأس الله » مدر أن ا مبكذبين حين رأوا البأس تركوا 
الشرك وآمُنوا الله وحده » وأى طم ذلك ؟ : وهييات هيهات . 

'فذلاك لايحديهم .فتيلا ولا قطميرا » سنة الله فى عباده ألا ينفم الإيمان حين 
خدل المدافه: 0 ١‏ 

صاح هل رت أو سمت براع .رد فى الضّراع ماقرى فى الخلاب:. 


1٠+‏ الجزء الرابع والعشرون | سورة 


الإيضاح 


( ألم بسيروا فى الأرض فينظروا كي فكان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أ كثر 
م وأشد قوة وآثاراً فى الأرض فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ) أى أفز 
بسر هؤلاء المحادثون فى انات ك3 قريش - فى البلادء فإنهم أهل سفر 
إلى الشام والون » فينظروا فما وطئوا من البلاد ‏ إلى ماحل بالأعم قبلهم » و يشاهدوا 
ماأحلانا مهم من بأسنا حين تكذيبهم رسلنا » وجحودهم بآنياتنا » وكي ف كانت 
عاقبة أمرمم » وق دكانوا أ كثر منهم عددا, وأشد بطشا وأقوى حندا رن 
ا - م كانوا ينحتون من الجبال بيوتا و يتخذون مصانم ويبنون أهراما ضخمة 
فاما جاءهم ما وحلت بهم تقمتنا لم يغن ذلك عنهم شيئا » ولا رد عنهم العذاب 
الذى حل مهم . 

(ذلما جاتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندم من ناعم وحاق بهم ما كانوا به 
ستيزون ) أى فلما جاء هذه الأم التكذية لارسل من أرسلوا إلبهم بالأدلة الوانعة 
والبراهين الظاهرة » فرحوا بما عندهم من شبهات ظتوها علما 00 
١‏ وما 0 إلا الدهة 4 وقوطم 00 شاء ال ار كملا ل 
وقوطهم : « من 57 العظام وَفى مم17 » والسكن حل مهم ما كانوا يستمحلون 
به رسلهم استهزاء وسخربة . [ 

وقد سعى ماعندمم من المقائد الزائفة»وشبههم الداحضة علما تبكا واستهزاء بهم. 

ثم ذ كر حالهم حين عاينوا العذاب فقال : ٠‏ 

( فاما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ) أى فلما 
عاينوا عذابنا النازل بهم قالوا آمنا الله » وكفرنا بتلك الممبودات الباظلة » والْألهة 
الزائئفة التى لانجدى فتيلا ولا قطميرا . 


غافر] تفسير المراغى م٠‏ 


ثم بين أن ذلك لايفيدم شيئا فقد فات الأوان فلا يفيد الندم ولا الاعتراف 
بالحق شيئا . 
: 0 ف م 8 - 0 ساء فى 
دم اليغاة ولات ساعة مندم والبغى” تع ميتّعيه خم 
فقال سبحانه 2 
( هم يك ينشهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) أى يفدهم إعانهم عند معاينة 
عقابنا وحين ينزل بهم عذابنا ؛ بعد أن مغى فبهم حكنا » قثل هذا الإيمان لايفيد 
شيعا كا قال تعالى لفرعون حين الغرق وحين « قال : آمَنْتْ أنه" لا إله إلا الذى 
د اي الى م ره سمل لدج وااسر أعمره م 7# 3-2 
امَنت به بنو إِسُراثيل » - « الآن وقد عَصَبت قبل و كنت من المفسدين؟». 
و بعدئذ ذكر سبحانه أن هذه سنته فبهم وفى أمثاهم من اللكذيين فقال : 
( سنة اله اتى قد خلت فى عباده وخسر هنالك الكافرون ) أى وعهكذا 
كانت سنة الله فى الذين سلفوا إذا عاينوا عذابه لم ينفعهم إعانهم حينئذ ند أن 
ححدوا مهم وأنكروا وحداننته وعبدوا من دونه من الاصنام والاونان 5 
وقصارى ذلك - إن حك الله فى جميع من تاب حين معاينة العذاب ألا تقبل 
منه توية » وقد جاء فى الحديث « إن الله يقبل توية العبد مالم يغرر » أى فإذا غرغر 
5 - 5 . م 2 ا ع 2 آرم 
و بلغت الروح الحلقوم فلا توبةء ولهذا قال : « وَحَسسَ هتالاك البتطلون » . 
الهم اقبل تويتنا » واغفر َو تنا » وآمن روعتنا » واجملنا من الذين 


اعون اقول فون اليف رفن امل عمد هد زرفل له 


تمل ماحوته السورة الكريعة 

() وصف الكتاب الكريم ٠:‏ 

(؟) الجدل بالباطل فى آيات الله . 

09 وفَق لللاتكة الذين يحملون العرش ومن حوله . 

(( طلب أهل النار الخروح منها لشدة الول ثم رفض هذا الطلب : 


٠٠‏ 0 عارم تباخ والعشرونٍ [ شورة 


(5) إقامة الأدلة عل وجود الإله القادر": . 
(5) إنذار العر كين بأ بأهوال نوم القيامة . 
0( 0 موسمى عليه الثلام مع فرعون وما ادارمن الخوار بين اود 
وقومه والذى يكنم إ: 
3 0 1 ال عليه وس بالصير على أذى 22 أولو ,السرم 
اه 5 نعم الله 3 عباده ف في البر والبعر 


منورة فصلت 

مى مكية وآنها أرب بع وخسون ) زات يعد غافر 

2 خرج ان أ منية غيل - هيد وأنو على لى الماك وصدحةه 000 
وأبو م والببيق وابن عساكر عن جاتز بن عبد لله قال : « اجتمعت قريش بومأ 
ققالوا : انظروا أعلكم بالسجر والتكهانة والشعر فليأت هذا الرجل. الذى: فرق 
جماعتنا » وشت أمرناء وعاب ديننا فايكلمه ولينظر نم برد عليه ؟ فقالوا مانم أسورا 
غرعبة بن وين قارا لسر أيا اليد تنام قل : ياتهد أنت خيرأم عبد اه ؟ 
أنت خير أم عبدالطلب ؟» فسَكت رسول اله صل الله َه عأيه وس . . قالعتية فإن كنت 
ع بأنهر ء خير منك فقد عبدوا الألهة التى عبت ؛ و إن كنت نزم أنك خير 
منهم فك <تى نسمع قولك » أما واللّه مارأينا سخلة قط أشأم على قومك منك , 
فقت جماعتنا » وشتت أمرنا » وعبث ديننا » وفضحتنا فى المرب » حتى أند طار 
فيهم أن فى قريش ساحخرا.» وأن فى قريش كاهنا : واللّه ماننتظز إلا مثل صيحة 
الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف » يارجل إنكان إننا يك الماجة جممنا 


1 


فصلت | تفسير المراغى 0 


لك حتى تكون أغنى قربش رحلا » وإن كان إنما بك الباءة فاختر أى نساء 
فريش شت ت فلنزوجك عشرا ا للو مل لو اك 1 
تمع قال يسول ع الله عليه وس : «» م اله امن ن الحهر .حم . 
زيل ٠‏ متخن ل و كل فل يانه 6 عي بلع ب كن 
ا 006 55 ع مدل صاعقَة عَادوَتموة » قال عتبة يه 
يك ؛ ناعتدك عيزهذا ؟ قال + لاع فرجع إلى ريش ققالزا : ماوراءك ؟ قال ٠‏ 
ما تركت شيئًا أرى أن تكفونه : به إلا كلته ء قالوا ذهل أجابك ؟ قال والذى نصيها 
يني ( بريد السكعبة ) ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذرم صاعقة مثل صاعقة عاد 
ومُود » كالوا ويلك يكلمك الرجل لمر بة وما تدرى م قل ؟ قال لا وله ما فيست 
شيا ماقال غير ذكر الصاعقة» . ش 


ش داع ا وسروائييق فى الدلائل عن اءن عمر قال 250 

عليه وسل على عتبة بن ربيعة لم أتَى أسحابه فقال_باقوم أطيمونى فى هذا اليوم 
واعصوتى بعده » فوالله لقد سمءت من هذا الرج ل كلاما ماسمعت: أذنى قط كلاما 
مله وما دربت ما أرد عايه». وفى هذا الباب رواياتكثيرة تدل على اجتماع قرش 
وإزساهم عتبة بن زبيعة وتلاوته صلى الله عليه وس أول هذه السورة عليه . ١‏ 

' ومناسبتها ما قبلها + . 

6 ين اشتركتا ف تهديد قريش وتقر يعهم » فقد توعدهم ف السورة 
السابقة ع : ا يَسِيرُوا في 9 و الخ» 00 هنا 0 « فإِن 
را 1 0 م ضَاعقَة ين صَاعِقَوَ عَادٍ وو 6 . 

0 لوكامنا بدى الس 


0 
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الجزء الرابع والعثئزون [منوزة' 
ينشم_الله الان الجيم_ 
حم () ناز ابل من التنمن اجيم 00 كب ل اف 
2 0 القوم يسْلمُونَ () بشيرًا وَنذير َأعْرض 1 مي 
سر 0 وَعاوا قاو ين ف كد جا تذعونا إليه م وفى آذانناً. 
َك وَصِنْ يَئي وَ بنك جاب نمم ا امون (ه) . 


شرح المغردات 
لانستون:: أى لايقبلون ولا يطيعون » من قوم تنعت إلى فلان فر 1 
5 : أى لم يقبله وم يعمل به كاله ل سمعه » والأ كنة واحدها كنان كأغطية 
وغطاء: وهى خريطة السهام؛ والمراد أنها فى أغطية متكائقة ؛ واوقر: الكل ابيع 
ظ ظ الإيضاح 
( حم ) تقدم الكلام فى هذا فى السورة تباها . 
( تعزيل من الرحدن الرحم ع( أى هذا القرآنٌ منزل من الله الرحمن عن ارج عل 
تبيه تمد صلى اله عليه وسلمٍ » وخص -هذين الوصفين ( الرحمن الرحي ) بالذكر. 
لأن الخلق فى هذا العالم كالمرضى الحتاجين إلى الدواء » والقرآن مشتمل على كل 
مايحتاج إليه المرذضى من الأدو به » وعلى مايحتاج إليه الأصماء مر الأغذية , 
فكان رحمة لهم ولطفا بهم كا قال : « وَمَا أَرسَلتاك إلا نم للمالينَ » . 
وتحو الآبة قوله 06 لتتزين رب العا مين 1 به الوح الأمين” . 
ل قَلِيكَ فَكُنينَ اذرين” ٠‏ بلسَان على" مُبينٍ 6. 
راك نشاك انه أ ره “تاب بينتآياته» وميزت لفظا واضقَ ومقاطم » 


1 


نسات] تفسير للراغي ا 


وسبادى' للسور وخواتم لا ومتزك 0 وعد! ووعيدا » ومواعظ ونصائح 0 
وتهذيب أخلاق ورياضة تس ء وقعص الأولين » وتواريم الماضين . 
وتو الآبة قوله : «كبآب” الكت آبائه: 4 ملت بن أن حكر_خَبير © . 
0 عر بيا) أى أنزلناه بلغة العرب » لسهل عليهم فهمه كا 0 
وم سلا 2 رَسُول إل بلسّان قوامه ين 2 
وفى هذا امتنان من الله علييم ليسول عليهم قراءته وفهمه . 

( لقوم يعامون ) معانيه لكونه جاء بلسائهم » فهم أهل اللسان فيفهموته 
بلا واسطة » وغيدم لايفهمه إلا بوساطتهم . 

َس بشيراً ونذراً ( أى بشيراً لأولياله بالجنة والنوم 3 إن داوموا 50 عأ فيه 

من أواص وثواه » ونذيراً لأعدائه بالمذاب الألم إن ثم أصروا على التكذيت به. 
والجدل فيه بالباطل وترك أواميه وفمل ثواهيه . 

ونال الفرين حين أنزل إلمهم فقال : 

(فأعرض أ كثرم فهم لايسمعون ) أى فاستكير ا كثر 0 الإصغاء 
إليه » ول يقبلوه ول يطيموا ما فيه من أوامر ونواه » إعراضا عن المق 

ثم صرحو نفرتهم منه وتباعدهم ٠‏ غلة 4 ود كوأ اذك ثلاثة أسباب تعللا 
واحتقاراً لدعوته : ش 

)١(‏ ( وقالوا قلوبنا فى أ. كنة ما تدعونا إليه ) أى إن قلو بنا فى أغطية متكائفة. 
ما تدعونا إليه من الإعان بالله وحده وترك ما ألفينا عليه آباءناء فعى لاتفقه ما تقول 
من التوحيد ولا يصل إليها قولاك . 

(0) (وف آذّانتا وقر) أى وفى آذّاننا سم بمنعها من استاع قوللك . 

(*) (ومن يننا ويبنك حجاب) أى ومن بيننا و يدنك سترعنعنأ عن إجابتك. 
روك أن أبا جهل استغثى على رأسه ثوبا وقال : يا تمد بيننا و يبك حجاب» 


استهزاء مئة ١‏ 


ل الجزء 1 والعشرون | سورة 


وقصارى ما يقولون : إن قأومهم نابية عن إدراك ماجئت 1 ٠‏ من.ااق وتقبّله 
.واعتقاده كا كانها و فى غاف وأغطية عنع من تفوذه فها» وأسماعهم الامدخل إلمها شىم 
منهكأن مها كعما » واتباعد الدينين وتباعد الطرريقين كان بهم وبين رشول لله 
حجاب كثيف وحاحز منيم | 1 : 

م بارزوه بانكلاف وشن الغارات الجدلية بم لم يبق بعده عل لواق ققالوا.: 

( فاعمل إثنا عاءلون ) أى فاعمل فى إبطال أعرنأ يد افك 2 بوتحن: اندر 
جاهدين فى فض النأس من حولك ونشتيت شمل من م بكك حتى تبطل دعوتك . 


م ل رام افر 1 عننة | سس بو سال 9 3 له 
“قل إن أنا بشن عثلكي. بوعى إل أعا السك إل واحد 
0 إليه وَاستعفراوة وَوَيل لمش ركين الِن لا و لكك 
وعم بالآخر ّم هم ك2 يد 1 إن الدى 1 آموا وكيلوا ايلات لمم 


ا «الودام 
اجر بغير نون 1 : 


0 إليه ا فأخلصوا له المبادة »ويل : :أى هلاك 4 لايؤتون الزكاة: 
قوطهم مثئنت 0 إذا قطعته » ومنه قول ذى اللإصبع 2 
فى لسرك ما ببى بذى غلق على الصديق ولاخيري عبنون. 
المنى الى / 


15 3 1 الشر توق نوات الوم ار يبهم. و بين بن قبول جعوته - أ 
وه أن جيب شٍ- ن كلامهم اد لايقدر على حبرم على الإعان وسهلهم عليه 5 سبرأ » 


ذإنه بشر مثلهم ولا ميزة له علمهم إلا بأن الله أوحى إليه ولم بوح إلبهم » ثم ذ كر أن: 
خلاصة الوحى عل وعمل » أما المر فدعامته التوحيد » وأما العمل فأسه الاستغفار 
والتوبة مما فرط من.الذنوب » ثم أردف ذلك بالتهديد من بشرك بالله ولا ريك نفسه 
من دنس الشح والبخل :» وينكر البعث والجزاء والحساب بوم القيامة » و ينصرف 
إلى الدنيا ولذاتها » و بعد أن ذ كر وعيد الكفار أعقبه بوعد المؤمنين الذين يعملون. 
الصالحات بأن لهم عند ربهم أجرا داما غير مقطوع ولا ممنوع . 
الإيضاح 
(قل إما أنا بشر مشل بوحى إلى" أنما السك إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروم) 
وق أنه اروك لتويك 2ه 1ب إلا ور ملت قاطن والميورة والمينةء 
ولت علك ولاجق لامكتك التلق منى ء ولا أدعو إل ها تتبوعته التقؤل +" 
بل أدعوك إلى التوحيد الذى دلت عليه الدلائل السكونية وأيده النقل عن الأثبياة 
جميعا من آم فن بعده » فأخلصوا له المبادة وسلوه العفوعن ذنو ب؟ التى سافت متم 
بالتوية من شرك 20 علي وينفرلكم ا < : 
(وويل للمشركين . الذين لايؤتون الزكاة وهم بالآخر ةم كاثر ون) أى وخسارة 
وهلاك ان أشرك بريه ولم بواس البائس الفقير بشىء من ماله » يدفم به عوزه » 
75 فيل خصاصته » وأتكر البعث والمساب والزاء » وكان يقال : الزكاة قنطر: 
'الإوسلام: ذن قط.ها نجاء ومن تخلف عنها هلاك . : 
وإنما حمل مثم الزكاة مقرونا نالكة ر بالآخرة » لأن أحب شقء إلى الإنسان 
ماله , وهوشقيق روحه ».فا ذا بذله فى سبيل الله ذذاك أقوى دلول على استقامته وثباته 
وصدق نبته » وصفاء طويته ؛ وما حٌّد ع الؤ لف قلدبهم إلا النكلة اش اللدنياء ميا 


لانت شكيمتهم » وزالت عصبيهم ؛ وما ارتدت بئو حَنيفة بعد رسول الله إلا عنعهم 


خرء 1 ش الخزء الرابع والعشرون [سورة 


للركاة » فعرضوا أنفسهم لاحرب » والطمن والضرب » إبقاء على أموالهم ولو ذهبت 
موجهم وأرواحهم . 

وقصارى ذلك - دمار وهلاك من أشرك بريه » ولم يطهز نفسه من دنس 
الرذائل التى من أهمها البخل بالمال ودفم غائلة الجوع عن المسكين والفقير » وأنكر 
البعث والجزاء ٠‏ ا 


الا 


ونح الآة قوله « قد ا من كاه وقد حَاب سَنْ دَكَاهَا » وقوله : 
8 3 2200 

و بعد أن ذ كر وعيد المشركين أردفه نوعد المؤمنين فقال : 

( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير منون ) أى إن الذين صدقوا 
الله ورسوله وعملوا بما أمر به ؛ وائتهوا عما نهبى عنه ‏ لهم عند ربهم جزاء 
غير مقطوع ولا ممنوع 

قال الشّدّى : نزلت هذه الآية فى المرذى والزمّ والطر'ىى إِذا ضعفوا عن الطاعة 
كتب لهم من الأجر مثل ما كانوا يعملون فى الصحة . 

ونحو الآية قوله : « ما كين فيو أ 4 وقوله : « عَطْأه غَيِرَ دوذ 6. 


الم 


إلى الكماء وَهَىَ وْحَان فَقالَ لا و لاض 2 مأو 
ا 
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تنا طائعين ١(‏ ا سَيْمٌ سَمَوَات فى ومين وَأُوْحى فى كل 


نعلت | تفسير المراغى ١‏ 
سَماء أمرهاء وَرَيَنَا السّماء الدَنيَا عضا بيح وَحفظًا » ذلك قدي المزيز 
العليم (10). 

شرح المغردات 

٠‏ فى ومين : أى فى نو بتين » والروامى : الجبال الثوابت » أفواتها : أى اقوات 
أهان ا سوا : أى كاملة لانقصان فببا ولا ز يادة + الساتلين + أى لطالو لى الأقوات 
الحتاجين إلها » استوى : أى عمد وقصد وها قصدا سويا من قوهم 0 إلى 
مكان كذا إذا توحه إليه نوحها لايلتفت ممه إلى عمل آخر 34 دخان ل أى مادة غازبة 
ا بالدخان » فضاهن أى فرغ من سو يكيون» أمرها : أى 8 وما شى مساتعده 
له اوت اكه أن تكون فها 34 عصابيح : أ موا كنك ونجوم 34 وحهظا ١‏ 
ا 1" 


المحنى امب 
ولخو اخامن اله العبادة - أردف هذا بما يدل عل ىكال قدرته وحكتته فى خلق 
الحراف والأرض على أطوان ختلفة م أقبة و 5 4 ل مم أماغى مد عله له 0 
وزين السماء باانخوم والكواكب الثوابت والسيارات » ولا تحب فذلك تقد 
المز مز الخال ب على أمره : العلبيم ا | لاكذنى عليه ثىء 00 
3 أن تجعاوا الأوناق ا شركاء له » ولس لها شىء فى خلتهما وتقدبرمما» 
تعالى اله عن ذلك . 


الإيضاح 


(قل أندم لتكفرون بالذى خلق الأرض ف يومين ؟) أى قل أيها اارسول 
انور تونلك ويا كردا كت تكتروق نام الى خلق الارض النى تقلم 


في أوبتين؟ فتقواوا إنه لايقدر على حشر الوق من قبورم ‏ 0 | إليه الأولاد» 
وتقولوا إنه ل يبعث أنساء حم أ 5 تقولون ه_ذا “امع انف يعاق الأرض 
فىنومين . ش 

( وتجملون له أنداداً ) أى وت#ملون له ندا أ وأمثالا من لللائكة والجن 
والأصنام والأونان . ش 


تم شدد علمهم فى الإدكار و بين أن مثل هذا لاينبغى أن يكون قال : 


عدآن كاك 27 غازبة ُ وهرد جعلها ستا وعشر بن طيقة فى ستة أطوا رك سن ذلك. 


عاماء طبقات الأرض (الارينا) 55 هو ربالعالمين لارمها وحدها 01 يور فى الطخلوقات ١‏ 


جميعا » فإن ر باها فى 'و بتين نقد ربى غيرها فى توبات يع سبحانه عددها » فكيف ' 


يكون شىء منبها ندا له وضر يبا ؟. 
ون اه دركم ا لاو رسع ا ا 

» وجدلا قبا روا َم فرق أن وعد فيها جبالا ثوابت 'مرتفعة عامها‎ (١ 
» اأحتاى الأرقن روش الباق در انية » وهذه الطبقة هى التى برزت متها الجبال‎ 
فالجبال اساء ها بعيدة الغور ضاربة فى جميع الطبقات واصلة إلى أول طبقة » وهى‎ 
الطبقة الصوانية التى لاما ب ن الأرض أرضا وم نستقر عليها ؛ فأزضنا كزة من‎ 
النار غطيت بطبقة صوانية فوقها طبقّات ت ألمطف نيا كوق نيا اطيواي والنيات‎ 
. على هدى الزمان » والجبال نتوءات تأت من ثلاث الطبقة وارتفعت فوقها عشرات‎ 
الأف الكاوية مترات ء وصارت خخازن لمياه والمعادن وهداية لأطرق وحانظة‎ 
1 . للهواء والسحاب‎ 

(ونارك فها )اف وها مباركة كتير الميرات بما خلق فيها من الناقم » 
"الخمل جَبالما مبذأ لجزيان الأنهار» ونا للمعادن كالذهب والفضّة والحديد والنحاس . 


فلتا] تفسير الراغى ١‏ 01 


٠‏ (وقدر يها أقواتها) أى قدر لأهلها من الأقوات مايناسب حا لكل إقليي 
من مطاعم وملابس ونبات » ليكون بعض الناس محتاجا إلى بعض » فترونج المتاجر ٠‏ 
بهم وتنتقل الحصولات“من بلد إلى آآخر ومن قطر إلى قر » وفى هذا عمار الأرض 
واتتظام أمور العام ٠‏ 0 “ا 

ثم ذكر فذلكة لما تقدم فقال : 

( فى أربعة أيام ) أى إن خلق الأرض وحمل الرواسى فيها فى أوبتين » 
وإكثار خراتها. وتقدبر أقواتها فى نو بتين فيكون ذلك فى أر بم نوبا تك يقول 
القائل خرجت من البضرة إلى بغداد فى عشرة أيام وإلى السكوفة فى 0 عدر 
دم على لق تحن عدر يونا : ش 

وقصارى ذلك نت إن:حصول جميم ما تقدم من خاق الأرض وخلق الجبال 
الرواسى فها وتقدير الأقؤات فى أربعة 0 1 ْ 

(سواء للسائلين ). أى فى أر بعة أيام كاملة على وفق مراد طالب القوت:ومن له 
حاجة إليه وهوكل حيوان على وجه الأرضك قال : « يله مَنْ في السّمَوَات 
َال رض 6 فالنامن والميوان جديعا كلهم سائلون دم ماتتاحون إلبية من طعا 
وشزاب ١ولباس‏ ورداء اسؤالا طبيعيا مغروسا فى جباتهم . ٍ 
"و1 كان اسان عم تم حال ماحولة من الأرض قدم ذ كرها و بين أنبااعى 
وما عليها قد كوّنها فى أرب نوبات ء فنوبة لتجمد الادة الأرضية بعد أن كانت 
فارًا » ونوية ة لتيل بقيا بقية طبةاتها ومدخل فى ذلك اضيا ون الات والخرم 
الحيوان : ْ . 
ولا انتعى من الكلام فى الأرض أخذ 5 ٠‏ فالترتبي ف قر 
خسب فقال : 

(ثم استو ى إن اللمهاء وم دخان ) أى ثم دعا داعى الحكة إلى. خاق السما 
اوعى ماذة غازبة ةقب بالدخان أو بالنحاب | و بالسديم ؛ وتسمى فى الم الحديث. 


٠ - ١1‏ الرابيع اا | سورة 


( عال السديم ) وقد شاهدوا من تلك العوالم 0 عوالم 5 السديم اخذة 
فى البروزىا برزت شمسنا وسياراتها وأرضها وكا 10 الأصل دخانا ٠.‏ 

٠‏ وعلى الجلة فاتكوين لم يكن فى لخظة واجدة + بزكان عل وق المكة 
.والنظام فى غير نوءة » وكنى بكتاب مقدس أن يول : إنه خلق الأرض فى و بتين» 
وما عليااق هق 6 والمموات السبع كذلك . 

ثم ذكر ماكان من شأنهما بعد خلقهما فقال : 

( قال لها وللأرض اثئتيا طوعا أو كرها قالتا أتبنا طائعين ) أى فقال لتلك 
:العوالم السماوية » ونلأرض التى دارت حوها : ايا كيف شنا طائعتين أ وكارهتين 
تأجابتا قالتا أتدنا طائعين : قال ان عباس : قال الله تعاللى للسءوات : أطلعى شهسك 
.وقرك وكواكبك . وأجرى رياحك وسحابك » وقال للأرض : ُو 3 ؛ 
واخرسن فيورك وارك » طائمتين أ وكارهتين ؛: « فالعا ] أتننا طَائْعِينَ 

وفى هذا دلالة على الخركة المستمرة المعبر عن سبها بالجاذبية » فهى 0 يرى 
جر طاعة لاجرى قسرء فإنا نشاهد أنا نرمى الحجر إلى أعلى قسرا فيألى إلا أن ينزل 
إلى الأرض بطريق الجاذيية إلى جسم أ كبر مثه وهى الأرض » وعكذا الأرض 
يجذوبة إلى الشمس التى فى أصلها بحركة دورية دائمة طوعا لاقسرا » لأركف 
القسربة كرب المجر إلى أعلى سر يعة الزوال » أما حركة الطاعة فهى داعة مادام 
الطيع متخلقا خلقه الذى هو فيه . 

( ققضاهن سبع موات فى يومين ) أى تأتم خلقون خلقا إبداعيا وأتقن 
أحرهن فى نو بتين سوى الأر بعة الأيام التى خلق فيها الأرض » فوقع خق السمرات 
بوالارف ف ستة ؟] قال «حَلقّ العررات راض 2 ستقأ كار 34 على مأاقتضته 
المكة وحسن النظام . 

ومن ذلك يفهم وجه الحككة فى قوله ‏ فقال لها وللأرض الل 2 77 الدلالة 
.على أن حركة الإتيان منهما كانت معاء فبينا ترى الأرض دائرة حول نفسها وحول 


فصلت | تقسير الراغى . ١1‏ 


القديل نر الفمن دائرة حول ها ا تعوس أخرى أ كبر منها » فهذا هو 
السب 3 د كاها ا | 0 

وقصارى ذلك --. إنه قال 1 م وأجابتاء مقا 2 لأن 58 م كانت 
ضمن حيرف هاندا ا اتا : 

( وأوجى ىكل عماء أمرهأ ) أ ولق فى كل منها ما استعدت له واقتضت 
الفكفة أن يكرن لب من بحار و برد وتام إلى تحو أولئك مما لايملمه إلا اللهء قاله 
ااسدى وةتادة . ْ 

( وزينا السماء الدنيا بمصابيح ) أى بكوا كب مضيئة متلالئة عليها كتلألق 
المصابيح » وعى و إن تفاوتت 0 تقاض فكلا ترى متلا لئة . 
( وحفظا) أى وحفظناها من الاضطراب قى.سيرها ومن اصطدام بعضما 
“ببعض » وحقلناها تسير على نبج واحد مادام هذا النظام بافيا حم فى يأ اليو يوم 
الرمره ياك تفل كرا اقل سبحانه : ددا الث شن كور وَإذا ذا التُجُوم : 
انُكدّرت » 0 | 

( ذلك تقديرالعزيز العلم ). أ إن ذلك الذى تقدم هو تقدبر الم بز الذى 
قد عر#كل" شىء تغلبه وقهره » الملبم بركات مخلوقاته وسكناتها 7 عا رع افا 
ظاهرها و باطنبا . 


3 “ماءقة 3-2 صَاءقَة عَاد و ليذه 
كا م الرئسه من بال ٠‏ امم قبن َو ألا تدوأ | الله قالوا 
ا شاء رَينًا 2 0 فإنا ما اع 1 2 )0 

ع 


5-5 


2 -_ 


عاد سكينوا ف الأيض 5-5 د وَتَاُوا م من أشد 


1 الجزء الرادع والعشرون |[ سورة 


سر 6 2 م كو ع 02 |" 050 
و0 , 5 اله الذئ لقم هو 6 0 قوه » وَطوا با انان 


وم 5 ب 0 
:)1١( 0‏ 0 سنا 5 يرا صَرْصُرأ ف 0 2 نحسّات لنذرقهم 


م 


اب ارق ف لآ َآة اليا وَامَدَابْ الآرة أَغْرَى َه ارون 


0 007 


(15) وما 3 يا لاسا الصق كل المدى قاهده 3 اه 


20 


التذات !حون “عا 6و1 يكوه 0) كينا ان 1 وَكنُوا 
00 02 1 0 
يتَقون (م1) . 3 
صاعقة :أى عذايا شديد 1 5 صاعقة 1 ل : الصاعقة ال ابلك 
لأى شى, 0 2 و فٍ الأصل الصيحة الى ل بها الحلاك » أو قطمة نار تنزل 
من السهاء معها رعد شديد 03 سن بين ديهم ودن خانهم. :أ من كل اه 3 
مر صرسرا : أى باردة نباك بشدة ار دها. أنشد قط ب 3و قول الحطيئة ف للدم : ؛ 
| 0 إذا هيت بِصَرْصّرة2 والحاملون إذا ل 
ستودوا أ 0 الدبة ساف واعانها نحسة ( بكر الحاء ) أى نكدات 


. المىاجل‎ ١ 
ش بعل أن 00 57 عاد اداه والأوئان وك 206 3 58 إلا لل‎ 
الع خلق السموات والأرض وز ين السماء الدنيا بالمضا ببح وأوجد فى الأرا 3 “جبالا‎ 
0-000 رؤاسى أن تيد بم » م أعرضوا ء, نكل ذلك » لم ببق‎ : 
وعن 3 أمى رسوله أن ينرم 0 0 بهم 0 أصروا عل نادم»‎ 
3 ١ 8 كاخزل بعاد واد من قبلهم‎ 


نضلت | ٠‏ تفسير المراغى 3 ١10‏ 


٠‏ الإيضاح. 


7 أعرضوا قل أنذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد وود : اع ون 
من 0 ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله ) أى قل أيها الرسول لشرك فريك 
السكذيين نا جئتهم به من المق : إن أعرضتم عما جثتم به من عبد الله فإنى 
درك بحاول نقمته بكم كا حلت بالأم الماضية النى كذبت رشاها كماد وتمود' ومن 
.على شاكلتهنا ممن فل فعلهما حين جاءتهم الرسل فى القرئ الجاورة لبلادك ؛ وأعروا 
. أهلها سبادة الله وحذه » فكذيوم واستكيروأ” عن إجابة دعوتهم » واعتذروا بشّتى 
العا را ذكر ذلك شيحانه يقوله ٠‏ وا 

'(قلوا لوشاء رينا لأأزل اكد فإنا بما أرسلم به كافرون) أى قلوا إنا 
لانصدق برسالقم فا أرسل الله نقرا + ولوأرسل رسلا لأنزل ا ظ 9 
فلا نتيمم وأتم ا 0 

وقد دن غير هوضع دفم هذه الشمبة الداحضة التى خاو ا :وقوه 
أدبا رقم .44 ليس إقرارا نهم بكوهم رسلا » » بل ذ زوه اها يبك 
قال فرعون ) إن رسو تولك الذي ف 1 0 6 . 

أخرج الببيق فى الدلائل وابن عساكر عن ارين عبد الله تال اال أب جد 
واللأمن قريش . : قد التبس علينا أس عحد» فلوالستم , رجلا عام بالسحر والكهانة 
والشمر فكلمه 2 ثم أانا بديان من أعمسه » ققال عتبة بن را بيعة اداه كيت 
السخر والكهانة والشمرء وعلمت من ذلك علا ؛.وما فق عل إنكان كذلك » فأناء 
فقال يا حمد : أنت خير أم هاشم » أنت غير أم عبد الطلب؟ قر يميه ء قال": نشم 
لتنا بوتضللنا ؟ إن كنت تريد الرياسةعقدنا ”لك اللواء فكنك ركسا وإن 
تكن :بلك الباءة ( اليل إلى قر بان النساء ): زوجفاك عش نسوة 'تحقارهن + :أ بات 


5 0 الجزءالرانع والعششرون .| سويزة 


بن شتتدمق فض 16 إن كان آثال شرادك تهنا لقعا تنى ندا وريتول امد 
ساكت ء فلما فرغ قال صلى الله عليه وس : يسم الله الرحمن الرحم حم تنزيل من 
الرحمن الرحي .كتاب فصلت آياته قرآنا عر بيا ‏ ختى بلغ - فإن أعرضوا فقل 
أنذرت صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود » انان يد عل ووارائده للع برجم 
إلى أهله ول يخرج. إلى: قريش » فلما احتبس عنهم قالوا لاترى عتبة .إلا قد صباً » 
فانطلقوا إليه وقالوا ياعتبة ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت » ففضب وأقسم لايككم 
مدا أنداً » ثم قال : والله لقد كلته فأجابنى بشىء ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانة » 
ولا بلغ صاعقة مثل صاعقة عاد وود أمسكت بفيه وناشدته الرجم ». ولقد علمت أن 
مدا إذا قال شيئا لم لا كقعه عففت أن ينزل ب المذاب » . 
وقد ذ كرنا هذا القصص قبل برواية أخرى » وهذه الروابة أتم من سابقتها 
تأعدناما تكيلا للفائدة ْ ٠ ٠‏ 
وما بين سببحانه كفر قوم عاد وود إجالا وبين د معاذيرها 50 ذلك 
بذ كرمأ لسكل منهما من الجتاية وما حل به من العذاب ققال : 
ل بن أو ترق اانا 
عاد فبقوا وعصوا ربهم ول يقبلوا كلام الرسول الذى جاء لمم وتوا من أشد منا قوة؟ 
حتى يستطيع قهرنا و إذلالنا 2 وقد كانوا قوما طوال القامة شديدى الأسرء فاختورا 
ا بأجسامهم 00 تبددهم هود بالعذاب 1 قوتهم روايات ليس 0 جاجة 
إلى تصديقها كتوقم : إن ل منه مكان معز من الجبل بيده ويجمليا 
احيث يشام . 
فرد لله عليهم مويخا بقوله : 


(أولم يروا أن الله لذى خلقهم ع وأغد منهم قوة ؟) 527 
مبارزون بالمداوة ؟ إنه المظيم الذى خلق الأشياء وركب فبها قواها الحاماة ما : 


فسات ]| تفسير المراغى و١‏ 


وإن بطشه لشديد ؛ وإنه لفادر على أن يذل بهم من أواع عقابه ماشاء » فيقول ٠‏ 
(كن فيكون ) 
(وكانوا بآياننا يححدون ) أى وكانوا يعرفون أن آثاننا التى أنزلناها على رسلنا 
حق لامرية فيها ولكهم جحدوها وعصوا رسله . 
وقد يكون الراد : إنهم جحدوا الأدلة التكوينية التى نصبتاها لهم ٠‏ وجعلناها 
ثم ذكر سبحانه ما أنزل عليهم من عذابه فقال : 
(فأرسلنا عليهم ريما صرصرا) أى فأرسلنا عليهم ريحا باردة تبلك بشدة 
ا ال . 
م بين سبحانه وقت نزول المذاب عليوم شال : 
(فى أيام نحسات ) أى فى أيام مشئومات نكدات متتابمات كا قال فى آبة 
أخرى ؛: « سَبْمْ ليآل و أعآنية أ يام حسُومًا » . 
ثم بين الغابة التى من -.أحايا ول البذان فتال : 
( لتذيقهم عذاب اتازى فى الحياة الدنيا ) أى أئز انا علهم هذا المذاب 
ك نذيقهم الذل والمهوان فى الحياة الدنيا بسبب ذلك الاستكبار . 
م 05 إلى أن هذا العذاب هين يسير إِذا قبس بعذاب الآخرة فقال :. 
( وامذاب الآخرة أخزى وم لابنصرون ) أى ولعذابٍ الآخرة أشد إهانة 
وخزيا من عذاب الدنيا » ومم لايحدون إِذ ذاك نصيرا ولا معينا يدفعه عنهم . 
وبمد أن د كر قصص عاد أتبعه بقصص مود فقال : ظ 
(وأما تود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى ) أى وأما تمود فبينا لهم الحق 
على لسان: تبيهم صالم » ودللداهم على سبل النحاة بنصب الأدلة التكوينية » و إنزال 
الآيات التشر يعية » فكذنزه واستحبوا العمى على ال هدى » والكفر على الوعان ٠‏ 


حال اجيزم » الراببج والعشرون إسودة 


4 عدم الل ل قيال :. ا 
( فأخذتهم صاعقة المذاب امون با كانوا 06 أى فأرسفا 0 صيحة: 
وازاحفة ة وذلا وهوا آنا “عا كاندا تكديون من_الآ يام بكة بحهرمم باللّه وتكنيهم رسلوة 


( وتيا الذين أمنوا وكانوا يتقون ) أى وننينا صاها ومن آ من معه من الؤمنين 
من ذلات: المذاب 2 ط يكس مه و 5 و ف مكروة' 3 لإعانهم وتقوام 
وصال أعمالهم 


َو سوم شر عدا الله 7 تارف رن وزعون (19) 2010 
عر 


د عي 0 و بسَادع مم . 3 َم ِ العم فارة/ 6 الوا 


لوده 1 شبد عَلِيْنا 9 َانوا اطبا ال الى نطق 1ك 


رك 
00 1 ِ 3 
وَهوَ خَلقَكمْ أَوَل ثرة 0 ربنون (0) وم ك٠‏ تنتوثون أن 
2 انوي اشرق - . 1 0 
شبد عاك _ و 3 دم ا 0-0 نتم" 


أن اله 0 06 ماود روم دك 7 ا 


0 و ع 
ادا 31 بم 00 أمرين (8م) إن يبروا قَالتاره 


5 


مثوىقى مر ع 1 0 اين 0 


٠‏ الازعون : أى 200 آخرم ا من قوطم » وزعته : أى 
كففته 5 جاودمم : أى جوارحهم 3 أردا. 5 : أى أهلتكم ؛ مثوى 1 مقام ؛ 
وإن يستعتبوا : أى يطلبوا العتبى والرضا » من العتبين : أى الحابيق إلى فا يطلبون. 
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يقال. أعتبنى فلان : أى أرضانى. بعد إسخاطه إيافى » قال الحليل : .تقول استعتبته 
فأعتبتى : أى استرضيته فأرضاتى » قال النابغة فى اعتذار يانه للنهان بن اندر : . .. 
: فإن. أك مظلوما فد .ظلته .وإنيك ذاغتجى: فثلك: يعتب 


المعق ابل : ٠.‏ 


55 1 بين ف عاقب أ وانك ادق و ف الرنيا انتم 5 المون 
ها كانوا يكسبون - أردفٍ ذاك بذ كر عقابهم ف له 0 | ييكون: ذلك أ 
لزجرء وأ. “كثر فى الاتعبار من اعتر . 3 


ْ زدى حشر أعداء الله إلى النار فهم بوزعون) أى واذ كر أبها الرسول لفريش 
المهاندين للك حال السكفار يوم القيامة ‏ التلهم برتذعون ويردجرون حين .شاقن إلى" 
لاز فحن كل على آخرم ليتلاحةوا وتيشمموا اه اند وقتادة قرفا ءْ 
5 وف هذا إعاء إل كثرة عددم وده سوقهم ودضعهم . 5 0 

6 فى إذا ما جاءوها شبد عليهم مهم وأبضارم وجلردم 020 
أى حتى إِذا وقفوا على النار شيد عليهم 353 ا بصارمم وجوارحهم ما كانوا ار 
ف الدنيا من العاضى » بعلامات متائزَة تدل على الأخلاق الختلفة » لكل خلق منها 
علامة خاسة عي لادرف. الآن كتيها + ورا كانت سوائل رولدية »كل سائل 
بدل على خاق من الأخلاق كا يكون فى أنواع النبات والشجر رواتح مختلفة ؛ فالعل 
والخل والنك شاط وحب الناس لها سوائل جميلة.» والجهل والطيش والكسل و بغض 
الناس لا سوائل رديئة » وتلا السوائل تلازمه م تتككرن بدتية للع ويشابعة ٠»‏ 
أو مفراحة طم ومنهمة » وهكذا الأجسام فد للوث. لانشبه: نفين فنا خرف 
فى أوصافها» 5 هى الشهادة التى تشهد مها أسماعهم وأبصارهم وجلودهم . 


0000 الخزء ٠‏ الرايع والعديزون |[ سورة 


ثم ذ كر سبحانه 8 لاموا مجوارحهم أذ الشهادة الع اللزنهم الححةء 

لسر ا 0 ميد كيد 7 
): وقالوا لجلودهم 0-5 علينا ؟ )' 'أى قالوا "عل جهة اللوم' وللأاخزة خاودم 

حين شهدوا عليهم ؛لم شهدتم علرنا ؟ وقد كانوا فى الدنيا مساعدين لهم على المعاصى » 

فكيف يشهدون عليهم الآن ؟ . 

| تأجانوهم حينئذ معتذر ين 1 ا 
( قالوا أنطقنا الله لذى أغلق كل شر شي أن قالوا : إن الله جمل فينا من 

الدلالات الفعلية م يقوم مقام النطق » ات 

من القباتم . 1 

٠‏ وفصحيح مسبم عن أنس بن مالك قال: كنا عند سول ل ل لل ليهو 
فضحك فقال : هل تدرون م أنمك : قلنا الله ورسوله أعل قال : من مخاطبة العيد 
ريه » يقول : ألم تجرنى من الظل؟ قال: يقول بل . قال فيقول فإنى لا أجيز على تفسى 
الاشاهدا مق كال : يقول كنى بنفسك اليوم عليك شهيداء وبالكرام ال تبين 
شهوداء قال : فيخم على فيه فيقال لأر نه : انطق » فتنطق بأعماله » قال * م عل 
ببنه و بين الكلام » قال : فيقول يدا لكن وسلحقا » فمتكن كنت أناضل 0 

( وهو خلتم أول سرة) فهو لاجخالف ولا باتع ؛ وقد جمل فيح دلائل وائمة 
خطوط اليد والإسهام والأصوات وأثوان لاا قليلا من النامن. 

من يفطن إلى ذلك ٠, ٠‏ 0001 000 

5 دوا 8 وإنشاتم ابعداء قدر 5 585 إليه . وضن 
ثم فال : ش 

(ؤ] 00-0 وا مسو بد ماع :يبز كل غيل خا كيت 
لامنتب لمكله ؛ .وهو مثريم الحساب . وار * يا 
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انم ومضتهم جلودهم على ما كانوا يفعلون فى الدنيا فقالت لحم : 
(وما كت ” و أن بشبد يمسم ول أبسار] ولا جلو 56 
تَسْتَخْمُون حينتفعلون قبيح الأعمال » وترتكبون عظي الفو الول لط رامين 
حذراً من شهادة الجوارح عليم + بل كتتم تجاهرون بالكفر والمعامى : وتجحدون. 
لبرت والواء : 
قال عبد الأعلى بن عيد الله الشاى ايخ : ظ 
٠‏ العمر ينقص والذنوب” تزيد2 وتقال عثرات الفتى فيزيد” 
.هل يستطيعم جحود تواؤاقن. حرج نوارة عليه شيود . 
'وللزه يسأل عن سنيه فتشتهى تقليلها وعرن الات يحيد 
( ولكن ظنتم أن اله لابسر كثيرا ما تعملون ) أى ولكن ظنتتم عند 
استتارم من النامن مع عدم استتارم من أعضائكم أن الله لم كنانا كم 
تعملون من المعامى فاجترأتم على علها . ْ 
واللاسة عن إكم كت فى الدنيا تستترون عن الناس خوف الفضيحة والمار: 
جين ارد ب الذنوب » وما ظتتم 3 ن أعضاءم وجسمك الأثيرى الذى هو على صورة 
لكر اطارى مارت يج عام تقعه فإزلك ما كني 
نستقرون عنها بترك الذوب .. 
وفى الآنة إعاء لك أه يلون أن:تمر عليه حال إلا وهو كرف أن 
الله رقيب عليه »كا قال أبو نواس 
إذلاما عارك النعز يون فلؤتقل :2" بارت بولتكن كن عل رليك 
ع فقن الول مفة ” ولأ أن ناذى عليجهة فين 
أخرج البخارى ومسل وغيرها عن ابن فود الود كان شعتا بأبقا رالكمبة: 
خجاء ثلانة نفر قرشى وثتفيان » أوثقق وقرشيان ؛ قليل” فقه قوسم ٠‏ كثير شحم 


هذا الحزء الرابع والعشرنون | شورة. 


امسا و أرون أن الله سم يد 


لذجع من ينا يك ؛ قال : هذ رت ذلك لبي صل ال عي مزاول يف 
عر جل 0 م سرون أن شبد على تعشك: وَل 3 
وَل - إلى قوله من اللماسر بن 2:١4‏ اب 

537 الذى نتم رز دبع أردا؟ سبحم 0000 ب( أ هذا 
الظن الفاسّد الذى ‏ كان 4 اق الديا وهو أن الله 5 50 من قباتم أعادم 
ماو عانك هو الذئن أوقم؟ فى مواقم التاف والردئ”» شرم اليوم من الملكين 
إذ صرق اشم م 2 السعادة إلى الشقاء » ف َم م م والائف: 
نمكم فى الشهوات واللمعامى .. 3 1 

. أخرج م أحجد وأنو داود والظيالسى وعبد بن حفيذ ومسل 0 20 075 احم 
ا : قال رسول الله عل ا غليه وس : 0 لابعوتنة اعد 
إلا .وهو يحسن الفلن بللّه تمالى » فإن قوما قد أردام | سوم ظلهم الله فتال الله : 
كك ل اذى كير رتك ار ا م وال 

قال المأفاء : الظن قسمان : 1 1 ٠‏ 

(1) حسن؛ وهو أن يعن باللّه عذ وجل الرحمة والفضلن والإحسان الال ال 
عليه وس حكابة عن ) ألله عزن وحل « أنا عند ظن عبذى فى ٠06‏ 

(؟) قبيح ؛ وهو أن يفن أن الله يمزب عن عذة بمض الكل 

وقال قتادة » الظن نوعان : مُتعج وراد 3 | ش 

ع فالمنحى قوله ٠:‏ م« 4 0 5 ملق أحسّابية” » ؤقوله : م الذين 
1 يلون أ 3 قور بع 6 

. “(؟) والردى «وقوله و 2 أ تم عي أ -- 


وقال عمر بن اعاطاب.فى هذه الأبة : هؤلاء قوم كانوا يدمنون على العامى'» ' 
ل ال ل خرجوامن الانيا مفاليس » مقراً: 3 
لكب كم الذى ظَتدم”" بر ؛ 0 أمبتحت” مِنَ الخايرين » . 

وقال الحسن اليصرى : إن قوما أهتهوم الأمانى حتى خرحوا من الدنيا وماللهم 
حنة » وقول أحدم : إنى أخسنالظن بربى وقذكذبء ولوأحسن ان لحن 
العمل :؛ وتلا قول الله : « ذلك 0 اذى م ربكم أرثدًا . 1 
ا 0 00 


ش ابس يصيروا فاأء دار مدوى م ) أى فإن ا عن ن الاستغابة 0 بنتظرو 
م عدو | وتكون الئأ 00-0 طم ومقاما . 


0 5-5 من المتبين ) أى و إن يدوا معا؟ ذير فلن تقبل + 
لاخلا انر 


م قر 
نا 1< 


02 أ صَبَدنَا مالا م ن تحيص » 6. 


تك 


ا . ما َس ا قا َم فمُه دَق 
100001 
عليم الكل ف د خات من كليم “ن 0 انس 2 كأنُوا 


ره 


خَاسر 0 وَقَالَ لين كَفَرُوا لات رالحذا القرن ان الوا فيه 


3 َم ليون (0) فنذية َلنَ كم وَاعَذَابًا شَدِيِدَا وَلكَدْر 2 
و أ دكا و 0 )0 ذلك 2 أذ ا الله التَارُ 41 فم دَانُ 


ََ 
0 
١ 


رده 


املد جَرَاء بمنا كاثوا وا ب) اننا يْحَدُونَ () وَفَال الذرن كفا رَبْنا 


ا الزء الرابع والشترون | سؤرة 


م 4 هن 


أن ال ادن أَضَلاناينَ ان والإنس ممما تنت أهداينا ليَكُونا بن 
الأستين وم 2-5 ظ ٠‏ 


وقيضنا : أى يسرنا وهيأ نا قرناء : وحم رن 5 غوا 
الجن والإنس » والغوا فيه : أى عارضوه بلاغو والباطل حين يقرأ. لتهوشوا عليه ,.. 
دار اللي : أى دار الإقامة المستمرة » تحت أقدامنا : أى ندونهما ميما التقاما متيما”” 


المعنى اجملى 
اعم أنه تعالى 1 ذ كر الوعيد الشُديد ف الدنيا والآخرة 5 على الكفر والمعامى 
أردف ذلك بذكر السبب الذى من أجله وقموا فى الكفر » “م حك عام جناية 


أخرى وى أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن عملوا الميلة فى عدم إسماع الناس له حتى. 


لايتديروا ممثاه » فتشاغلوا حين قراءئه دقع الأعتواك باخاء الأعمار م مبوشوا 


على القأرى” وانعيها على قراءته 0 أ حين يقعون فى العذاب الشديد. 


#طلبون أن بروا من كانم ليم 
فت أقدامهم انتقاما امهم على أن صيروم فى هذه الهاوية 1 


الإيضاح 


0 فز ينوا ل 557 وما خلفهم ) أى وسلطنا عن 


إخوانا وأعوانا من شياطين المن والإنس » فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا 


من الضلالة والكفر واتباع الكووا 8 .وما خلفهم م فار أ الآخرة 4 تألقوا إلهم 
ال ن.لاحنة ولا نأو ولا بسث .ولا بيات 3 إن 2 إلا حياتنا الدنيا غوت 0 


5 


فصلت ] تتسين الراعئ ١‏ 


وما يكنا إلا الذهر » فسهل عليهم فمل ما يشتهون » وركوب كل ما يتلذذون به 
ا 1 
(وحق عليهم القول فى أم قد 00 ن فبأهم من الجن والإنس ) أى وه ووحب 
عليهم من العذاب ما وجب على 5 من قبلهم من فعلوا فملهم . 
ثم علل استحقاقهم للمذاب فقال : 
( إنهم كانوا خامم رين ) أى لأنهم استووا حقيها لسار لذمار ولسسطرا 
اللعن وأ رق ىق الدياة الدئيا والأشرة 
وبعد أن أخبرعن كفر قوم هود وصال وغيرهم مروت تار وأنهم. 
0 الذن 0 | لانسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه كك ليو 0( أى وقال 
الذين كفروا باللّه ورسوله : : لاتاصتوا اسماع هذا القران 34 وعارضوه باللنو والباطل 
بنش القعر والا رانس سق تروفر ا عل القارف. ده تغلبون على قراءته » 
وعيتون ل ِ + 3 
وقد كان الى ع 5 عليه 5 وهو بمكة إذا 0 القرآن . يلقم صوته 3 » فكان 
1 مشر كون كرون النانق عنه و يقولون : القوا فيه بالرككاء والصفير وإنشاد الشمر . 
0 : قال أو جهل إذا قرا عر م : وجهه حتى لايدرى 
00 أطمتك . 
. ( فلنذيقن الذي ن كفروا عذابا شديدا ولنجز ينهم أسوأ الذى كانوا يعملون ) أى 
فلنذيقن الكافرئن عذابا لايحاط بوصفه » ولنجازينهم بأسو | أعمالهم » لأن أعماللهم 
الحسنة كصلة الأرحام و ]كرام ل ل 


ومن ثم لم يجاروا إلا على السبئات . 


و .هذا تعرريض بن لابحنشع ولا يتدر رحين سماع ألم رآن ؛ وتهلديد ووعيد لمن 
مرغي وار 9 ما هوش على القارى' و يخلط عليه القراءة . 
2 بين المذاب الشديد الذى يحيق بهم 0 | ش 
( ذلك حجن 1 الفار) أى ذلك الجراء الع لأعداء الله هوالنار. 
هم 9 دا ر اهلد) أى إنهم ملدون فها أبدا لاانقطاع 0 وله 
0 
ثم ذكر أن هذا جزاء لما عملوا فقال : . م | 
0 عا كانوا بآياتنا ل ىى 3 هم على جحودم بآياتناء 
00 عن سماعها . ظ 
ثم من قم 3 فى العذاب. الشديد د دا 0 من 
شيَاطين الإنن والن تقال : لي نتم ٍْ 
( وقال الذين كفروا ر بنا أرنا اللذين أضلانا من امن والإنس 0 
' أقدامنا ليكونا من الأشفلين ) أ وقال الكافرون م يتقابون. فى العذاب. : دبنا 
أرنا شبامين الس والمن الذين أوقءونا فى الطلال ل ندسهم نحت نحت أقدامنا انتقاما 
منهم ومهانة وذلة لهم . ال اا 
وقصاري ذلك -- إنهم طلم بوا من ربهم أن يديهم م ن أضلهم من ذريق الجن 
لالد امو : كما الذين كانوا. ينون لهم التكفر 2 . والشياطين الب كارا 
ليسوسون لهم .وي متهم على المابى 11 
ب والشياطين على ض بين : جنى” وإني»قال علي 000 5 نيك 
: 5 عَدورا "ا شيَاطِينَ رسن وَاجَنَ ) :وقال. الى ولوس فى دور الاش . 


بن الجن وَالئَاسٍ نا . 


1 


قوله : « قا عاد ىنا الور رارحم وَأنَ عَذَاب هو المَدَابُ الا 


فصلث ]| تفسير الراغى ' فق 


وقال على" كرم الله وجهه : ها ابن ادم الذى قل العاف ]لد أى ل 


,عا اللذان من المصية - 1 
5 دن 0 3 نه 2" ناوا 37 6 ليم 552 2 


عاو وَلآ و ؛ وَأَنْشرُوا 0 1 9 ون )م 1 
أؤلياذ ك فى اليا لذ وف الاغسوولكع + فا مَاتشتهى أفشكم 
ولك هاما دعن (0) لين ن غفور حمر 0 ' 


شرح المفردات ' 
38 استقاموا : أى ثبتوا على الإومان ول يرجءوا إلى الشرك « أملياء 1 أى أعواكم 
فى شتوتي , تدّعون : أى تمنون وتطلبون » النزل : مايبيا للضيف ليأ كله 
حين تزوله .00 ظ 
المعنى الجملى 
بعد أن أسلف القول فى وعيد السكفار بما لم يرق. بعده فى القوس مُمَزْع ‏ أعقبه 


مهذا الوعدالشريف للمؤمنين كا هى سنة القرآن من إتباع أحدهما بالآخر كما جاء فى 


3 


ع 
قال عطاء عن ان عباس زات هذه الآنة ف أ بكر الصديق 5 


الإيضا 
ظ جه 
(إن الذي قالوا ربنا الله 2 استقاموا ) أى إن الذين قالوا ربنا الله اعترافا 


تار يف انار وعدا #اعرااك بر سايم ردقل ولا 
كل العبادات والاعتقادات 0-5 0 عن 


يذ الجزء الرابغ والعشرون [ سورة 


قال أبو بكر رذى الله عنه : الاستقامة ألا يشركوا بالله شيئا . وأأخرج أحمد 
وعبد بن حميد والدارى واليخارى فى تار ممه ومسل والنسالى وابن ماحه وابن نحبان 
عن سفيان بن عبد الله الثقفى « أن رحلا قال : يأرسول الله مرق بأحص ف ام 
ال سأل عنه أحداً سدك » قال « قل منت الث ْم استقم » قلت الال 
تأونأ إلى لسانه » قال الترمذدى حسء ن صمح . 1 0 : 
٠.‏ واتخلاصة - الاستقامة الى الطاعة 0 وقرلا 4 مم ل 
على ذلك . ْ ا 
( تتنزل عليهم لللاكة ) مد ل ل ا ل 
3 أو دة ضر أو رفم حزن ؟ أ يكل مايين لهم من الشئون الدنيوبة والدينية 
شرح دور ويدقم عنهم الحوف واللزن بطريق الإحام 3 أن الكفار 
مهم قرناء السوء بعز بين المعاصى وارتكاب الأثام . 0 
ل : الشزى تون ى ثلانة بواط + ات مو عدر 
١‏ ألا يخافوا ولا تحزنوا ) أى لامخافوا مما تقدمون عليه من أمور الآخَرة : 
.ولا تحمونوا على مافاتك فق أموز الذنادة أهل وود وفالك: 
..وقال عطاء : لاتخافوا رد أوابك فإنه عبرل تحزنوا على ذنو بك فإتى أغفرها. 
(وأشروا اله آل لقى كت توعدون ) أى ويقال لهم : أبشروا بالجنة التى 
وعدم ها على: أأسنة اسل فى الدتيا 2و اد إليها » مستقرون بها خالدون 
فق شيميها : 
3 بشرمم 5 8 ا : من 20 0 
( ين أولياز ؟ فى اللياة الدنيا وفى الآخرة ) أى نحن أعواتم فى أموردنيا 
نلهمك الحق» وترشدى إلى ما فيه خيرم وصلاحك فى دنيام م وكذلك تكون ممم 
فى الآخرة نؤمّدكم من الوحشة ف القبور.» وعند النفخة فى الصور ». وبوم البسث 
والنشور » ونجاورم الصراط اأستقي » ونوصلكم إلى جنات النسم. .. 


فصلت | تفسير المراغى اهل 


وقصارى ذلك - نحن المتولون حنظكم وولايتم فى أمور الدنيا وأمور الآخرة 
وم نكان الله وليه فاز بكل مطلب » ونجا من كل مخافة . 

( ولك فبها مانشتعى أنفتم ) ) من صنوف اللذات وأنواع النعم . 

) ونس فيهاما تّعون ) أى ولكم فيه ما تمنون 0 

وتحو الآنة قوله : « وما يدَعُونَ 6 . 

والجة الأول باغتبار شبوات أتفسهم ؛ زاقاية بغار ما لبون مسوك أن 
مشتهى هم أم لاء إذ لايازم أن يكون كل مطلوب مشتعى كالفضائل الملمية ونحوها. 

( نزلاً من غفور رحم ) أى أعطا م ريم ب ذلك كرامة ,من لدنه » وهو الغفور 


لذتويم ؛ الرحيم بم أن يعاقيم بعد وبتك . 


0 


8 


السسامين ؟ زعم وَل تنتوى الممنة و ؟ الَة 5 ينه اقم مم _باذّتى هىّ ا 
كَإِذًا الأذى بيتك و ينه 0 8 ف وَل - يم - له) وَمَا يُلقَاما إلا 


لذن 2 روا وما يلَقَاما إلا 0 َل عظيمر (مع) وَإِما نر عَتَّكَ من 


نه و هو الستميع” اليم (1.) . 
شرح المفردات 
دما إلى الله : أى دعا إلى توحيده » المسلمين: أى اللخاضمين ؛ الحسنة : ما ترضى 
الله ويئةبلها ء والسيثة : مايكرهها ويعاقب عليهاء ادفع : أى رةٌ » والح : الصديق ؛ 
وما بلفاها : أى بتقبلها ويحتملها » حا : أى نصيب وافر من امير » ينزغنك : 


أى بوسوسنٌ لك : وأصل المزغ : النخس » فاستعذ بالله : أى التجى' إليه . 
قف 


٠. هلثم‎ 


لآ 
الشيطان تع قأسشتميف _بالله 


1 الجزء الرابع والعثيرون [ سورة 


المعنى ال - 


بعد أن 5 9 5 يدعون إلى العامى . 3 أردف ذلك 00 


أضدادم الذن . بدعون الناس إف وحيد رمهم وطاعته 1 3 5 هذا بآن الحسئة. 


والسدئة لابستويان وا عند الله » ثم أمى رسوله يدقع سفاهات (ل* ركان وسيالاتية 
بطريق الحسنىٍ ؛لمإفى ذلك مر ن تألف القلوب » وارعواء النفوس عر ن غبهاء وتويها 
إلى رشدها 5 وأرشد إلى أن ه هذه فملة لارتقبليا إلا الصابرون. على احتمال لكاي 4 
ومن طم حظ عظلم من الثواب عند الله » م ختم ذلك بتاك النصيحة الذهبية » وهى 
أنه إذاصرف الشيطانللرء عن شىء مما شرعه اله فليتهوذ من شره ولا يطعه فى 
أمره » والله سميع لما يقول » ؛علم بكل ما يفيل “وار دعل رت | 
الإإيضاح 

٠‏ (ومنآ حسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننى_من الحو 
أ لا أحد أحسن قولاممن جمع بين خصال ثلاث : | | 

60 الدعاء إلى توحيد ا وطاعته » قال ابن سير بن والُدى ون زيد 
واللسن : والداى هو رسول الله صلى الله عليه وسيء وكان الحسن إذا تلا هذه الآنة 
يقول : هذا رسول' لذ جذاضبيك ال هذا ون ان لز صر الل يل خيرة 
لله » هذا والله أحب أهل الأرض إلى الله ؛ أجاب الله فى دعوته » ودما الناس إلى 
ما أجاب إليه . اال 

م) الل الصالم بفمل القاعات + واععان األلر ا 

ار أن اله دينا | و خلس ه لاذه امن 0 0 اقول فلن 
أى مذهيه: "ومعتقلاة ' 00 


بار المزاة أنه يتلفظ بذللك أبتهاحا يأنه: م 1 0 


١ 


فسات ] سراق .: 35 


و بعد أن ذ كر محاسن الأعمال التى :بين اميد وريه ذآكر محاسن الأعمال 
الى بين العباد بعضهم مع بعض ترغيبا لرسول الله صلى الله عليه وس فى الصبر على 
أذى الشر كين ومقابلة إساءتهم بالإحسان تقال : 

( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ) أى ولا تتساوى المسنة التى برضى الله بها 
ويثيب عليها » والسدئة التى يكرهها ويعاقب عليها . 

وقد يكون المنى -- ولا نستوى دعوة الرسول إلى الدين الإق بالطرق إلثلى » 
والصبر على سفاهة الكفار» وترك الانتقام منهم ‏ وما أظهروه من الغلظة والنظاظة 
فى قوهم غم كوبا في أ كنة يم تدغوناً إليه » وقوهم : «لآنسْمَموا هذا 
اله ران و َي افيه » 

واللاصة عد 5 ا الرسول حسنة ؛ و إن فعلهم سيئة » فإذا أتبت بهذه 
الحسنة استدفققت التعفلى فى الدنيا » والثوبة فى الآخرة » وثم بضد ذلك » فلا ينبغى 
أن يكون إقداءهم على السيئة مانما من الاشتفال بالحسنة . 

نر 1 م بنش سزوجيا قال * 

١‏ دفم بالتى هى أحسن ) أى ادفم سفاهتهم وجهالتهم بالطريق التى فى أحمن 
الطرق » ققابل إساءتهم بالإحسان إليهم » والذنب بالعفو » والفضب بالصير والإغضاء 
عن الهفوات : واحتّال المكاره » فإنك إن صبرت على سوء أخلاقهم صرة بعد أخرى 
1 تقابل سفههم المي ولا أذام عثله ؛ عور من ذبي أخلاقهم » وتركوا 

يح أفاهم . 

3 بين نتائج الدقم بالحسنى فال : 

( فإذا الذى بنك و بينه عداوة كأنه ول حي ) أى إنك إن فعلت ذلك انقلبوا 


من العداوة إل اغحية » ومن البغض إلى المودة 34 قال مر : مأ عاقيت هن عمصى الله 


فيك بمثل أن تطيع الله فيه » وقال ابن عباس : أمره الله تعالى فى هذه الآية بالصير 


فد الجزء الرادع والعشرون | سورة 


عند الغضب » والحم عند الجهل »؛ والعفو عند الاوساءة ؛ فإذا فعل الناس ذلك عصمهم 
الله من الشيطان ؛ وخضع لم عدوم 7 
وروى أن رجلا شم كيرا مولى على" بن أبى طالب » فناداه على" يا كنقر 
5 0 
دع شائمك » وأله عنه ترض الرحمن »:ونسخط الشيطان . 
وقالوا ما عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه » وللّه در القائل : 
وللكفٌ عن شت الثم تكرما أضره من شتمه حين يتم 
وقال آثر : ١‏ 00 
وما شثىء أحبُ إلى س في إذا سب الكريم من الجواب 
متاركة السيه بلإاجوات: شد غل' السفية: .من السَباب 
وقال مود الوراق : ظ ١‏ 
مارم سن الصفح ع نكل مذنب . وإ كترك مقف اذى الجرأآم 
فا الناس إلا واحد من ثلائة شريف ومشروف ومثْل” مقاوم 
فأما الذى فوق نتأعرف قدره نَم ينه للق وال لازم 
وأنا النى دوق فإن قال لت عن... إجايته عرض :وإ الام لانم 
وأما الذى مثلى فإن زْلّ أو هقا 00 الفضل باحر ا 5 
وقال ا ظ | 
ا النذاوة 0 07 بندارك اطفوات بالهسنات 
قال مقاتل : نزلت الآبة فى أبى سفيان بن حر ب كان معاديا للبى صلى الله عليه 
وس فصار له ولينّا فى الإسلام حميا بالصاهرة . 
ل الطريق بقوله : 
(وما, يلقاها إلا الذبن صبروا ) وود كارف ديب إلا الصابرون 


نضلت | تفسير الراغى يهل 


على تحمل المكاره وتجرّع الشدائد وكظم اافيظ وترك الانتقام » فإن ذلك يشق على 
التفوس » و يصعب احتياله فى حرى العادة إلامن عصم اله . 

وقال أنس فى تفسير ذلك : الرجل يشتمه أخوه فيقول : إنّكنت صادقا غفر الله 
لى »و إن كنت كاذيا غفر الله لك . 

( وما يلقاها إلا ذوخنا عل ) أئ وما يتقبلها إلا ذو نصيب وافر من السعادة 
لديا وال ٍ 


قال قتادة : الحظ العظم المنة » أى وما يلقاها إلا من وجبت له الجنة . 


ل ا بدت ووادره فقال : 

( وإما يتزغنك من الشيطان تزع فاستتعذ باللّه إنه هو السميع العليم ) أى وإن 
وسوس إليك الشيطان 'ليحملك على محازاة السىء فاستعذ بللّه من كيده وشيره » 
واعتصم من خطراته ؛ إنه هو السميع لاستعاذتك منه ٠‏ واستحارتك به من نزغاته 
واغير ذلك من كلامك وكلام غيرك ؛ العلم ما ألقى فى روعك من تزغاته وحدثتك 
به نفسك وما قصدت من صلاح » ونويت من إ<سان . 

ومن شياطين الإنش من يفمل مثل هذا فيصرف عن الدفع بالتى هى أحسن » 
فيقول لك: إن فلانا عدوك الذى ذمل ب ك كيت وكيت ؛فانتيز الفرصة ء وخذ تأرك 
منه |تعظم فى عينه وأعين الناس» ولا يظان فيك العجز وقلة الحمة وعدم المبالاة إلى 
نحو أولئك من المبارات الثيرة الغضب التى ر عا لاتخطر ببال شياطين الجن - نعوذ 
ألقها هن شير كل شيطان :. ش 

والخلاصة -- إن صرفك الشيطانعما شرعت فيه من الدفع بالحسنى » فاستعذ 


الله من شره ؛ وامض اخأنك 2 ولا تطعه : 


عم ار ء الرابع و الشرون |[ سورة 


ومن 1 1 أنه 1 6 را 0 لي 26 . روا ان 
2 
وَل قمر 00 الهالزى ام اكلم اه دون م د 


1210011011 الهار ويخ لأإسشامر 


(مع) ومن 9 ١‏ ياو 25 رتى ألأض عَاشنة كَإدذَا را > عام 5 الام 


006 2 ك2 3 3 0 9 7 00 
هازات ور نت إن ا أخياع . 9 لد : 3 إنه عل كله ثوئاة 
قدير” (5م) , 


شرح المفردات. 
الآمة : هئ البرهان والمحة ؛ ون أى عون » خاشعة ؛أى حامدة يابسة 
لا نبات فيها » اهارت : أى نحركت » ؤر بت ؛ أى انف 


المعنى اجمل 
لا ذ كر فى الآيات السابقة أن أحسن الأعال والأقوال هو الدعوة إلى الله تعالى 
- أردفه بذ كر الدلائل على وجوده تعالى وقدرته وحكته » تنبيها إلى أن الدعوة إلى 
لله ى تقر بر الدلائل على ذانه وصفاته» ثم ذكر متها الدلائل الفللكية وه الليل 
والنهار والشمس والقمر » ثم أتبعها بآنة أرضية تشاهد رأى المين فى كل حين وهى 
عا الارقن حين خاوّها من المطر والنبات » ثم حالها بعد نزول الطر » فهى تنتعش 
بع أن كانت ميعة: وتراة سد أن كامتك ينا كش وو الف أ أحياها هوالذى ؛ يحب الوفى؛ 
إنه على كل شىء قدير . 
3 يضاح ٠‏ 
( ومن آيانه الليل والنهار والشمس والقمر ) أى ومن ححجج اله تعالى على خلقه 
ودلاتها على وحدانيته وعظي سلطانه ت الليل والهار» ومعاقبة كل منهما صاحيه » 


فصلت | 1 تفسير المراغى - ٠‏ مل 


والشنس ونورها » والقمر وضياؤه » وتقدير منازلما ى فلشكيهما.» واختلاف سيرها 
فى السماء » ليعرف بذلك مقاذير اليل والنهار والأسابيع والشهود والأعوام ؛ وبذلك 
حيط البابلات وأزفاك المباذ اس ٠‏ ا 

ولا كا نع التشيع : والترمي اقل الاج ورام الشاهدة ف العالى الملوى وال غلى 
َي إلى أنهما عخلوقان اه را مساده 0 
خالقهما فقال : 

( لانسجدوا لاشمس ولا للقمرو اسجدوا لله الذى خلتهن إن كن إنأه فينوق ) 
أى لانسجدوا أيه الناس للشمس والقمر ؛ فإنهما إتمايجر يان بمنافسكم بارا الله إياهما 
طائعين له فى جر مهما » وهأ لايستطيعان 5 نفما ولااضراء له 000 انه 
اعد ١ 57 ١‏ 0 لأف داف اقسياة 'فستسقًا 5 المبادة من فوناكه : 0 
ولو شاء الله لأعدمهما أو طمس تورهما . 1 3 

. وفى هذا رد على الصابئة الذين عبدوا 52 والنحوم » وزعموا 5 

7 5 اها تعدو اله كيرا عوخللة:: | 

( فإن استكبروا قالذزين عند ربك يسبحون له بالا بل والبار وم 5006 
أى فإن استكبر هؤلاء الشركون الذين يعذون عدده الكوا كن ونا إلا أن 
د لما وحدها دون الله - فلله لايعبأ نب » فالملانكة الذين فى حضرة قدسه 
وهم - خير منهم لايستكيرون عن عبادته » بل يسبحون له و يصلون ليلا ونهارا » 8 
لايفترون عن ذلك ولا عاون : 

وما ذ كر الدلائل الفلكية أتبمها بذ 5 الأرضية فقال : 

( ومن آياته أنك ترى الأرض خاشمة فاذا أنزانا عليها للاء اهئزت وربت ) 
أى ومن الأدلة على قدرته تعالى على البعث وإحياء الوق بعد بلاها وإعادتها هيئتها 
سن ود تراه نك نزي الأردر انيه قرزا لمات مارلا ورم 


1 الجزء الرابع والعشرون | 1 شوورة. 


فاذا تزل علمها من الدماء الغيث نمحركت بالنبات وافنكت واعريت ألوان الزرع 
والقار . كا يشاهد من ارتفاع الأرطن :واننقاخها 3 تصدعها ونشقّقها إذا حان 
ظهور النبات منها » وثراه يسموف الجو ويغطى قشرتها » 3 تتشعب عروقه » 
رتبلا سوق 

(إن الذى أحياها محى الموتى إنه على كل ثىء قدبر ) أى إن الذى أحيا هذه 
الأرض الدارسة » وأخرج منها النبات » وجعلها تهتز بالزرع -- قادر على أن يحبى 
أموات بنى ذم بعد ماتهم » وهو القدير على كل شى: » لايمجزه شى ءكائنا ما كان. 


. 


إن الذنَ 3 اهايا لأ نون عَليناً + أفب: لق في ف 
1 00 يام القيامَةٍ ؟ اعمَلوا مَا شةٌ 0 ع تسلو 
بصي (0؛) إِنَّ الْذنَ كفنوا بالق كر ا 2 َل لكتاب 
عزو" (4) لآسأتيه البأطل من “يان يديه ولا من 3 تيك 
من كيم تيد (80) . ْ 


الثار حير أَمْ 


ظ شرح المفردات 
يقال:ألخحد الحافر فى الأرض : إِذا مال عن الاستقامة لخفر فى شق منها» وللراد. 
بالملحدين المنحرفون فى تأويل الآيات محملها على الحامل الباطلة » والذ كر . القرآن ؛. 
من بين ديه ومن خلفه : أى من جميع جهاته ؛ حكم : أى فى جميم أفعاله » حميد : 
أى مود إلى حم بع خلقه بكثرة نعمه عليهم . 


المنى الى 
بعد أن بين سيحانه أن الدعوة إلى دين اله أسمى المقاصد » وأنها إها. ممصل. 
ذو دلائل التوحيد وسحة البعث بوم القيائة -- أعقب هذا بنهديد من ينازع 


فصلت | تفسير المراغى - ل 


فى تلك الدلائل بالقاء م روب من التهديد » فهددمم بقوله : 
»2 انون عَلَيْنا » و بقوله 2 اموا ا شر" إنه 3 يون تصير” » و بقوله : 
د إن ادن كمرُوا بال كر اله . 


( إن الذين يلحدون فى آياتنا لايخفون علينا ) أى إن الذين يلون عن الحق 
فى حججنا تكذيبا بها وجحودا لها نحن بهم عامون لايخفون علينا » 0 
بالمرصاد إذا وردوا علينا » وستجاز يهم ا يستحقون . 

ولايخنى مافى ذلك من شديد الوعيد 6 يقول الك الهيب: إن الذبن ينازعونى. 
فى ملكى أعرفهم , ولا شك فهو بريد تبديدمم وإلقاء الزعب فى قأوبهم ٠‏ 

ثم بي نكينية الجزاء والتفاوت بين المؤمن والكافر فقال : 

( أفن يلق فى النار خير أم من يأنى آمْنا بوم القيامة ؟ ) أى أفن يلتى فى النار 
لالحاده بالأيات وتكذيبه الرسول خيرأم من آمن بها وجاء نوم القيامة من الأمنين 
حين يجمع الله الحلائق للعرض عليه و الك ينهم بالعدل ؟ لاشك أنهما لايستويان 

وظاهر الآية العموم وتمثيل حالى المؤمن والكافر » وقيل المراد من يلق فى النار 
أنو جهل ؛ وعن يأنى آمنا اذى صلى لله عليه وسيم . 

وعن شير بن َم قال : تزلت فى أبى جهل وعمار بن ياسر . 

و بعد أن أبان لهم عانية الملحدين بالآيات والمؤمنين بها » هددحم بقوله : 

( اعملوا ماخاح )قد - فين الى عن ات نا اد أحد الجزاءين. 

فليعمل له أنه ملاقيه . 

( إنه 5 فيلن بصير) أى إنه بأعمالكم ذو خبرة وعم لانضى عايةرغافة ا 

ولا من غيرها » وهو يجازيم 3 مدن أعمالكم 1 


ل الجزء الرابع والعشرون | سورة. 


| ثم بين أولئك الملحدين بقرله : شْ 1 ' 0 
( إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم ) أى إن الملحدين مم الذين جحدوا هذا 
القرآن وكذبوا به حين جاءم . 
ثم وصف الذ كر بقوله 
(1) ( وإنه لكتاب عزيز) أى وإنه لكتاب عز يزعن أن يعارض أو يطمن 
فيه الطاعدون » منيع ع نكل عيب » تمىّ بحباية الله . ظ 
69 ( لايأتيه الباطل من بين بدنه ولا هن خافه ) أى لس للبطلان إليه 
سبيل + فلا تكذبه الكتب السابقة عليه كالتوراة والإنجيل , ولا يي من بعذء 
.كتاب يكذىه ؛ قاله سعيد بن جبير والكلى 
وقال الزجاج أله عفوظ م من أن ينقص منه فيأتيه الباطل من بين بديه» 
5 بزاد فيه فيأنيه الباطا ل من خلفه » ويه قال قتادة والندي:: 
وقصارى ذلك - إن الباطل لايتطرق إليه ولا بد لدبه سبيلا من جهة من 
الجهات حتى يضل إليه؛ فكل مافيه حق وصدق ولبس فيه مالا يطابق الواقم : شْ 
(*) ( تزيل من حك يد ) أى وهؤ تعزيل من عند ذى المكة بذ بير 
شئون عباده » الحمود على ما أسدى إليهم من النهم التى منها تنزيل هذا الكتاب » 
بل هى أحاياً : 


98 ا ع 
مَا 'بتألُ لك إلا ماقد قيل لارسّل 0 تلك ' 8 رَبك 0 
3 4 


َثْفرَّة وَدُو عقب لع (8) ولو حَعَلناة ة قن 1 أَعْجيًا لقالوا دلا 


50 1 ا 2 8 1 قل" 7 لذن موا هذى رَشْقَاهٍ 0 


َالْدَنَ ل يمون فى 1 ني 0 و2 علي م >مى أوليِكَ ساون من 


مت تفسير الراعىن . ١‏ 


اسع اج لل 


مكأن بعيد (4:) وَلقَد ينا مُوسى السكنّاب فَاشلف فيه وَلولآً كامة 
او رك سن 0 وَل ب لى شلك مه بن انق 


تمل سالا فلتفسيه وَمَرئ أساء َسَدتا وما رَبك بظّلام ليد (40) . 


المعنى امل 


ْ : 0 
وَكَالوا قلوبا فى أ كنة نا ونا إليك:وقوفم: فاتمَل إِنَّمَاعَاملونَ» فا قاله أوائك 
الكفار فى شأنه وشأن ما أنزل إليه من القرآن لايمدو شأن ماقاله أمثالهم من الأم 


وطعنهم فى كتانه 3 ونه عل الصبرء وألا يصضيى صدرمه ع كاه هيم من نحو 5 00 


السابقة ؛ ثم أجاب عن شيهة قالوهاء وهى هلا نزل القرآن باغة المحم بأنه لو تزل 
كا بر يدون لأنكروا أيضا وقائوا مالنا ولامحمة ؟. ْ ذكر أن القران هدابة وشفاء 
لاؤمنين ٠‏ والذين لابؤمنون به فى ذانهم صم عن سماعه » ثم ذكر أن الاختلافا 
ق خآن الكتب عادة قديعة للأم ؛ فقومك 0 ببدع فها بين الأعر 2 ثم أبان أن 
الرء وما عبل » فن أحسن فلنفسه » وءن أساء قمايها ؛ 71و بظر 50 ٌ 


3 «ضاح 
(ما يقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك) أى ما يقول لات هؤا لكر لوق 
الكذون ما حئتهم به من عند 58 إلا مثل ماقالته الأم التى كذيت 18 من 
قبلهم » فاصبر على ما نالك منرم من أذى كا صبر أولو العم من الرسل ؛ وقد يكون 
للمنى ‏ ما يقال لك من التوحيد و إخلاص العيادة لله إلا ماقد قيل لارسل من 
قبلك ء فإن الشرائع كلها متفقة على ذلك وإن اختلفت فى غير هذا » تبعا 
لازمان والكان . 


ل الجزء الرابع والعشرون ش أسورة 


ونح الآبة على العنى الأول قوله : « كدَيكَ ما أل ادن من قبلية من 
رَسُول إلا قالوا سَاحر” أو محتوث » . 1 

وعلى العنى الثانى قوله : « إنا أُواحَيْنا ليك 6 أوعَينا إِلَ نوح_وَالتَبيونَ 
سن عدم 0 

ثم ذكر علة أمره بالصبر ققال : 

( إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألم ) أى إن ربك لذو مغفرة للتائبين إليه 
من ذنوبهم بالصفح عنهم » وذو عقاب مؤلم لمن أمسّ على كفره ومات على ذلك 
قبل التوه :. 

ثم أجاب عن شبهة قالوها » وهى هلا نزل القرآن باغة المجم ففال 


( وأوجعلتاه قرآنا أتجميا لقالوا لولا فصات آيانه «أجمى وعر بى ؟ ) أى ولوجعلنا: 
هذا القران الذى أنزل إليك بلغة العجم - لقال قومك من قريش : هلا ببشت. 


أدلته وما فية من َ وأحكام بأغة العرب حى تففهه ونعلم مأ هو وما فيه 2 وكانو 
يقولون منكرين : أقرآن أتحمى ولسان المرسل إلبهم عر بى ؟ 


وخلاصة ذلك - لونزل بلسان أعجمى لقالوا هلا ببنت آياته بالاسان الذى|: 


تفهمه » ولقالوا : أ كلام أيجمى والمرسل إلهم عرب خلص ؟ 
ثم بين حال القرآن لدى المؤمنين والكافر بن فال : 


( قل هوللذن ا هدى وشفاء ) أى قل للمم رذًا على قوم ويلا 0 


في أ كنة ما تَدعُونا إلَيه : إن هذا القرآن للذين صدقوا . ما جاءمم به من عند 
رمهم ‏ هاد ررحي را ووو وسار انهم 
معحزا يننا فى نفسه مبينا لغيره : 


58 رك ا ل 0 
ونحو الآنة قوله 2 من القرئان مَا هْوَ شفاء ور حمه رللموئمنين . 


( والذين لايؤمنون فى آذانهم وقر وهو عليهم عمى ) أى والذين لايؤمنون بللّه 


فصلت | تفسير المراغى 5 


ورسوله وما جاءم له من عنئذه فى آذانهم 25 عن استماع هذا القران قلا الستمعون 
له بل يعرضون عنه » وهو عليهم عمى فلا يبصرون <ججه ومواعظه . 

ونحو الآبة قوله فى وصفه « وَلآَر يد الظا لمينَ إلأَحَسَاًا » . 

م مثل حالهم باعثبار عدم في.هم له حال من شادى هن مكان بعيل لامع 

(أوائك بنادونمن مكان بعيد) قال الفراء تقول ااعرب للرجل الذىلاينهمكلامك: 
أت تنادى م من ٠‏ مكان بعيك 6 ولثافب الرأى: : إنك لتأخذ الأمور هن مك قريب 0 
شهيت حال هؤلاء الكذبين ف عدم همهم وانتفاعهم ما دعوا إليه » محال من 
ينادى من مسافة نائية لاإسمع الصوت ولا يفهم تفاصيله ولا معانيه . 

ثم بين أن عؤلاء الكذبين لبسوا بدعا بين الأم فى تكذييهم بالقرآن » فقد 
اختلف من قبلهم فى التوراة فقال : 

(ولقد اثينا موسى الكتاب فاختلف فيه ) أى ولقد أرسلنا موسى واتيناء 
التوراة فاختلفوا فيها » فن مصدق بها ومن مكذب + وهكذا شأن قومك معك » 
كن مصدق بكتابك ومن مكذب به » فلا تأس على ما فماوا معك واسلك سبيل 
أولى العزم من الرسل صلوات الله علمهم أجممين فقد اصطبروا وأوذوا وكان النصر 
0 م اتوفيق أليفهم وكتب الله لهم الفلج والفوز على أعدائهم الشركين وأهيك 

0 سبحانة أنه أخر عذابهم إلى حين ولم يعاجلهم بالعقاب على ما اجترحوا 

( واولا كلة سبقت من ر بك لقغئ بينهم ) أى ولولا ماسبق من قضاء الله 

وحكه فمهم من تأخير عذابهم إلى م القيامة بنحو قوله : « بل السّاعة موعدم » 

وقوله : « وَلسَكن 0 إلى أجل سْسنى » لعجل الفصل بينهم فيا اختلفوا 
فيه باهلاك المكذبين 5 فمل يمكذبى الأم السالفة . 


١:‏ الجزء الرادسم والمشرزون 


ثم بين ما يقتذى إهلا كيم فقال : 
داعم لنى شك منه مريب ) أى وإن فو.ك بى شك من أمر القران 
موجب اقلقهم واضطراهم »ذاككان تكذيهوم له عن بصيرة منهم حين قالوا ما قالوا » 
بلكانوا شا كين غير محتقين لشىء بما كانوا فيه من عنادك ومقاومة دعوتك . 
ثم بين أن الجزاء من جنس العمل وأنه لابظر ريك أحدا فقال : 
( من عمل صالخا فلنفسه ومن أساء فمايها وما ربك بظلام للعبيد) أى من 
تمل بطاعة الله فى هذه اللياة فأثمر بأمره واتتهى عنما نبى عنه فلنفسه عمل » لأنه 
يحازئ عليه الجزاء الذى هوله أهل » فينخومن النارو يدخل جنة التعيم . 
ومن عمى لله فلى نفسه جتى » لأنه أ كسبها سخط الله وألم ا 
فى أمثالهم ( إنك لاتجنى من الشوك العنب ) وما ربك أمها الرسول محامل عقوبة 
٠‏ ذنب عل غير مكتسبه » بل لابماقب 5 إلا على عاك رادب 
ونحو الآنة قوله : أذ تر دَازْرة ورد لاخر ادل للإنسّان 
إلذّ تاشن + 
اللهم وفقنا لعمل الضالحات ٠‏ وأبمدنا عن ارتكاب الأنام والمو بقات » وأهمنا 
التوفيق لما برضيك »؛ والبعد عما يسخطك . 


وقدكان الفراغ من تفسير هذا الجزء من الكتاب الدريم قبيل كر الايلة 
السادسة عشرة من ذى الحجة سنة أر بع وستين وثلئائة بعد الألف من مجرة الننى 
إلكريم بدينة حلوان من ا رباض القاهرة . 

5 والح له لذى بنمنيه تت الصالحات » وصل” ربنا على عمد وآله 7 
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ذكر بعض هفوات للاشركين ٠‏ 

ذكر ما أعد لمؤمتين من تواب : 
يكنى الله المؤمنين ما أممهم فى الديا . 
من يضلل الله فلا هادى له . 

الحديث الماثور عن ابن عباس . 

قطع صلة الروح بالبدن حين الموت . 
الرسولصبى اله غليهوسل مبلغ لاميطر. 
تقسير على كرم الله وجهه لارؤيا الصادقة 
والكاذية 8 


عن ادن ارق لق رن ال 1 


اوري : 

دعاء النى صلى الله عليه وسمم حين 
انتتاح صلاته بالليل -. 
لي 
أبا بكر من الدماء . 

كان المسركون يلجثون إلى الله حين 
وقوع اإضرر 

الله ببسط الرزق لبعض عباده ويضيق 
على يعض ل ١‏ 

غفران الذبوب لمن تاب وأخلس العمل . 
أجم آة فى الفرآن .تير وشر « إن الله 
يأمس بالعدل » وأكثر آة فى القرآن 
فرجا فى سورة الغرف . 

يسروا ولا تعسروا. 


. وجوه ا مش كين ووحوه اللؤمنين 


ينوم القيامة . ' 
مقالد السموات والأرض . 
ما أوعى به إلى الأنبياء جيعا . 
ما أمن به الى صلى الله عليه وسلم 
يقبض الله الأرض وبطوى الماء يدمينه . 
ذْ يصمق الخلق حين الفخ فى الصور .. 
نوم القامة وضع صضائفت الأعمال 
بأيدى العاملين - 
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أمس فرءون بقتل أبناء بتى 


يساق الجرمون حيئئذ زمرا . 

ول الخرنة لأهل النا رألم أت الرسل . : 
تقول خزانة الجنة لأعلها سلام عليكم 
طم . ظ 
أبواب الحنة ثمانية . 
اللائكة من حول العرش يسبحون. 
جمد رهم . 
ماحتوى عليه سور ةالزعس من موضوعات. 


آل حم ديباج القرآن . 


قول العانة: الحواءيم ليس من كلام العرب. 
ذكر حال الواد اين فى القرآن لأجل[بطاله. 
قال أو الملية : آبتان ماأشدهما علىة. 
الأسم جيما جادلت فى كتبها بالباطل. 
اتدجض الاق . 

الملائكة من حول العرش يستففرون. 
للدؤمنين . 

يدخل الرجل الجة لزن يارب أبن 
ألى وجدى وأنى الح ؟ 

يوم القيامة يدترف الجرمون يذئوبهم 
واستحقاتهم للمذاب . 

الحسككي لله الملى الكبير يوم القيامة . 
صفات اه الدالة على عظمته وجلاله . 
فى الحديث « يا عبادى إنى حرمت الظلم 
على :فى 3 6 

مالاظ مين من حم ولا شفيم يطاع 
عليه تعالى شامل لكل شىء . 

قصص موسى عليه الام مع فرعون 
إسرائل . 
قالترعون لقومه : إنى أخاف أن يبدل 
موسى دبتكم ‏ تبرلة لنفسه مندعوى 
سفك الرماء . : 

تعوذ لوقن بربه منالجبارين المتكبرين .. 
حديث مؤمن آل فرعون وذكرنصاحه. 


اأصفحة . 


المبحث 
قال على : شيم الناس أبو كن 


رد فرعون على مومى وتصابه فى وأ . 
إعادة التنصحكرة أأخرى بشرب الأمثاله. . 


تويخهم بان التكذيب هم معوارث . 
يضل الله عنسبيلالحق المسرف فالمعاصى 
أعس فرعون وزبره هامان أن 3 
قصرا شاطا . 


ا و وصدوع والبيل. 
إعادة النصح علمهم مرة ثالثة . 

الأصنام لا تستجاب لا دعوة . 

تعجبه من دعواله إياثم إلى الحسداية 
ودعوتهم إناه إل الفلال ١‏ 

اطمئنانه إلى مابجرى به القدر . 


وعد الرسول صىال عليه وسلم بالتصر ش 


على أعداله . 
ف التوراة هدى لبنى إسرائيل : 


ما حمل قومك على التكذيب بك إلا . 


الكير والحمند . 
البراهين الدالة على إمكان البعث . 


الايتوى امن والكافر ولا الأعمى 


اك 

منالأدلة على وجودالء بودخلق الموات 

والأرض وخلق الإنان فىأحدنصورة 

قومك أمهاالرسول ليسا ببدعفالأمم . 

أعس الث عباده أن حمدوه على جز يل نعمه. 
م نالأدلة على وحودة 'تعالى خلق الأ نفس 

على أحسن الصور .. 

عاتب عمر الإنسان ثلاث . 

يسأل اهمون سؤال توبيخ عن[ ههم 

الى كانوا يعبدونها . 


أ الرسول اه عليه وسلم بالصير 


على أذى الى سركين * 
ايسا أغاز بعض الرسل لاجميعهم 
فواك الإيل . 0 


مهديدالنين ع#ادلون فىآيانه طلبا للرياسة. 


تقول الشركون حين يرون ااعذاب 


آمنا بالل وحده 8 
لاتقبل الوه وا العذاب : 


ماي قرش ولاو 9 أل 
بور قصلت 
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المبحث 
الفرآن كتاب فصلت آيانه مقاط وفواصل. 
ذكر الشركون لنفرتهم من الفرآن 
ثلاثة أسباب 1 
خلاصة الوخى علم و وجمل ٠.‏ 
خلق السموات والأرض على أطوار . 
المكنة فى خلق الجال الرواسى . 
خلق الأرض وحبالها الروامى وتقدير . 
أقواتها فى أربعة أيام . 
عالم ايديم 
إنذار ين بشديد العتقاب إن 
أصروا على عنادثم , 
مادار ين أي جهل وعتة ين رببعة 
تزاشنية أن التي 1 
ماتزل بقوم عاد من العذاب 1 


ان المراد من شمهادة اسمع والأبصار 1 3 


والجلود : 
على المرء كل حال رقيب . 
الظن قسيان : منج وهرد. 202070587 
لاتقبل لأهل 0 معاذير ولاتقال لهم 
عكرات 5 
تشاغل الم ركين 5 ا لق رأن. 
طلب المعركين الانتقام من أضلوثم . 
بسرى الملائكة للمؤمنين وولايهم للهم, 
قال وكيم : البسرى فىثلاثة «واطن . 
05 الرسول صلى الله عليه وسلم دقع ؛ 
سفاهات الصركين بالحستى . 
0 ماقي من ن عصى الله فيك 


ماعوقب الأعق هثل المكوت عزه : 


الطريق لدقع 
الدلائل الفلكية والأرضية على وجوده 
5 00 
الر دعل الصابئةالذين عيدو االكوا كب, 
سهد بك من ينازع فى دلائل الوحددانية 
والقدرة . 
صفة الكتاب الكرم . 

قال الفركون : هلا َ القرآن بلغة 
العجم . 

القرآن هدق وشفاء إلذين آمنوا. 

من حمل صالحا فلئفه » ومن أساء ا 
تعلى تفنه جى ٠‏ 


ألغضب إذا بدت بوادره. 


تاليف 


صاحب الفضيلة الأستاذ السكبير 


00 
' الى 

سنا دربي الإسلاسواللذالعرية 
بكلية دا رالعلوم سابنا 


زرا لؤاصرهالعئيون 


حَل تيد وطيوئص غالبا اكب ى؟أولاوم/ص رز 


الطعة الآولى 


ودعزه--55هام 


' حقوق الطبع محفوظة 


ا راع 0 0-0 5 ا 0 مض 

إليد يذ ع السسّاعَة وَمَا تدك من' كخرَات مرخ كماما 
1 0 0000 ع 
وَمَا تحمل من أذدى ولا تضع إلا بعامه وَيَوْمَ يناديم أبن شركادى 


5 


وو سه رن 2 3 ب 1 ٍ 
قألوا اذناك مَا مِنَّامِنْ سيد (47) وَصّل عن ما كا نوا يذعون من قب[” 


وَظَنُوامَا لح مرخ تيص (2:) . 
١‏ ايا مر لمن 


شرح المفردات 
ا الساعة : بوم القيامة » الأ كام : واحدها كي( بالتكسر) : وعاء الْهْرةَ ؛ وقد 
يطلق على كل ظرف لمال أوغيره » ذناك : أي أعلمناك ؛ يقال آذنه يؤاذنه 
ا 0 
اانا الست + رب ثاو مزه منه الثواء 
ضل عنهم : أى غاب وزال » ظنوا : ا وا ودرا ؛ مخيص : أى مهرب ؛ يقال 
حاص. محيص حيصا : إذا هرب . 1 


ال معنى امل 

بعد أن هدد الكافر بن بأن جزاء كل عامل سيصل إليه بوم القيامة كاملا غير 
منقوص » إن خيرا لخر وإن شرا فشر - أردف ذلك ببيان أن هذا اليوم لاسبيل 
للخلق إلى معرفته » فلا يعلمه إلا هو » وأن عل الحوادث المقبلة فى أوقائها المعينة 
مما استأثر الله به » فلا 2 متى مخرج الْقْر من الأ كام اي تحمل امرأة 
ولا مق تضع . م ذك ر أنه نه سيحانه نوم القيامة "يناذى المشر كين نكا ومن يما لهم : 
أبن شركاق الذبن كت تزعمون ؟ فيحيبون ن : الآن لانشهد لأحد منهم بالشركة 
00 » وقد م فلا برجون منهم نقتا » ولا بفيدونهم خيراء وأيقنوا 

ن لامبرب لم م ن العذاب ٠‏ . 

روى أن الشركين قالوا يا مد إر كت نبيا 0 متى تقوم الساعة 

زات الآية : 


الإيضاح 

( إليه برد ع الساعة ) أى إذا سثل عنها أحد رد علمها إليه تعالى » فإنه لايع 

متى قيامها سواه » وقد جاء فى الحديث « أن جبر يل عليه السلام سأل رسول الله 
صل الله عليه وس عن ا لساعة فقال : ما امسئول عنما بأعلم ه من السائل 6 . 

ونحو الآية قوله تعالى : « إلى 2 اما ) وقوله و لآ إوقتم) 
ال : 

وبعد أن ذ كر أنه استأثر بعلم الساعة ين أنة ةيصن ارظن ع الغيب ومعرفة 
وايدية ن تشتا يك الأزيكة قال" 


( وما مخرج من ثمرات من أ كانها وما تحمل + نأ ولاغظم إلا مله ) 


أى وما تبرز المرة من وعائها الذى فى منلقة به )2 وما ضبن أ ولا تضع. ولدهأ 
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إلا بعل من اله » فهو لايعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السهاء » ونحو 
الآنة قوله : « ”متيل اد ايض العم 0200 
شَىْء عند عقدار . ” لل وَالشهَاَة ة الكبير لتَكلٍ 6. 

وفى هذا دليل على أن المنحمين لامكنهم الجزم بثىء مما يقولون البتة » و إها 
غايته ادعاء ظن ضعيف قد يصيب ورب لابصيب » وعل لَه هو المقطوع به الذى 
لابشركه فيه أحد . 

ثم ذ كر بعض ما بحدث فى هذا اليوم فقال : 

( فوم يناديهم أبن شركانى قالوا اناك مامنا من شهيد ) أى واذكر أمها 
ال 0 لقومك نوم ينادى سبحانه عباده المشركين على رءوس الأشهاد تبك بهم 
واستهزاء بأمرهم - ح أن شركاى الذين عبدتموم معى ؟ فيحيبون ويقولون : أعلناك 
أنه ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك شريكا » وفى الشهادة راد به الور منهم » 
لأن الكفار بوم الفيامة ينكرون عبادة غير اسك حي اله عنهم أنهم قالوا: « وَاللّه. 
22 خرن 0 

والحلاصة - إن قوله "ذناك إخبار بإعلام سابق عالمه الله من 0 بوم 
القيامة وأنهم لل يبقوا على الشرك » وعلى تلك الشهادة ةا نت أعل به 
ثم يأخذون فى الجواب . 

( وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ) أى وغابت عنهم آلمتهم الىكانوا 
يعبدونها فى الدنيا » فأخذ . »ا طرريق غير طر بقهم فل تنفعهم ولم ادلم غيم خبثا بن 
عذاب الله الذى حل بهم . 

(وظنوا مالهم من ييص ) أى وأيقنوا حينئذ أنه لاملجأ لهم م ن عذاب الله . 


8 : الخمزء الخامس لايد [سورة 


6 د 4 لم 


0 6 5 : 2 3 م > ه عر : 


وَلَنْ اق لم 0 نه 7 -5- 0 مَدَا لى وكاآم.؛ 


1 2 لجل 0( 3 :الال والصحة وال ره والساطان 04 فيه الفقر 

من أتص بالأنوط أبن 00 لبانس الأ 56 من 0106 4 

والر حمة هزا : الصحة وسعة العيش » والضراء 8 امرض وضيق العيش ونحوهها 6 هذا لى: ْ 

أى هذا أحقة كال نالفل والددل :+ » والحسنئ : الكرامة » والغليظ هنا : 

الكثير » نأى حانيه : أى تكير واختال »؛ وعر يض : أ لكي مسطفر ؛ يوون 
أطال فى الكلام » وأعرض ف الدعاء :.إذا أ كثر . 


المعنى الجبل 
.. بعد أن أبان سبحانه حال التكافر ين فى الآخرة » وذ كر أنهم حينكذ يتبرءون 
من الشركاء بعد أن كانوا معترفين بهم فى الذنيا ‏ أردف ذلك ببيان أن الإنسان 
متبدل الأخوان ظ متغير الأطوار » إن أأخيرة تير وقدرة انتفخت أوداجه وصعر 
خدبه ومى الحيلاء 4 وإن أصابته محنة وبلاء تطامن واستكان ويس من الفرج 4 
وهذا دليل على شدة حرصه على امع » وشدة دزعه ءن الفقد » إلى مافيه من طش 
يتولد عنه إيحابه واستكباره حين الثعمة » وتطامنه حين زوالا » وذلاك مما وى 
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بشغله بالتعمة عن المتم فى حالى وجودها وفقدها » أما فى حال وجودها فواضح » . 
وأما فى حال قتدها فلأن التضرع جزعا إنما كان على النقد الدال على الشغخل عن 
الهم بالتعمة . 00 
الإيضاح 

( لايسأم الانان من دعاء امير ) أى لابمل الإنسان من دعاله ربه ومشألته 
إياه أن يؤتيه سحة وعافية وسعة فى الرزق » فهو مبما أوتى من المال فهو لايقنم » وقد 
جاء فى الأثر « منهومان لايشبعان : طالب عل وطالب فال » وجاء أيضًا « لو كان: 
لآن اذم وادراق امن ذهب لت ليا #النا»ا .: 2 

(وإن مسه الشز فيئوس قنوط ) أى وإن أصابه بس وضيق ف امال أوابتل. 
عرض أنبك قواه واعحل به جسمه ا يأس من فضل الله ورحتم » وظهر عليه 
سيمى الذل والاتكساز واللخنوع والحضوع . 

وخلاصة ذلك -- إن الانسان متبدل الأحوال » متغير الأطوار » :إن أحس 
خير بطر وتعظم » و إن شعر بيؤس ع فهو شديد الحرص على اللجع » شديد 
الجزع على الفقد . 

م ذكر حال هذا اليئوس !اتمنوط ل 
)١( . ٠‏ (ولئن أفقناء رع ةنا امن ينذا طراء مسفها تقول هذا ) أى ولان 
كشنناما أصابه من. اسم ف كه أركدة زحيك لمعنه » فوهبنا له العافية بعد 
السقم ؛ والننى بعد الفقر - ليقوان هذا حتققد وصل إلى » لأنى أستوجبهبما حصللى 
من ضروب الفضائل وأعمال البر والقرب من الله » لاتفضل منه على ك أو لايم أن 
هذه الفضائل لو وجدت فائهما هى بفضل الله وإحسانه » وهو لا بستحق على الله شيثا؟ 

(0) ( وما أن الساعة قائمة) أى وما أظن الساعة 55 ؛ فلا رجعة 


الجزء الخامس والعشرون [سورة 


لاحنات ولاعفات' حل اتو دمن الأناء الى يتتزفها الانساق الى دلياء 4 و متي 
مدى حياته الدنيوية .20 - 0 

وما ننج هذا إلا من شدة رغبته فى الدنياء وعظم نفرته نفرته من الآخرة » نهو حين 
نظر إلى أحوال الدنيا يقول إنها لى وأنا جدير بها لمالى من فضل به استحققتها » 
وحين ينظر إلى أحوال الآخرة يقول وما أظن الساعة قائمة . 

() (ولان رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى ) أى وإن الغالب على غلنى 
ن لارجعة ولا بعث ولا قيامة » ولأن كان البعث حقا فإن لى عنده لكرامة 
. فى الآخرة » فإن حالها كال الدنيا » فا استحققته من ن النمي فيها سيكون ل مله 

5 

#وسداآان حكى عنهم هذه الأقوال رك أن الام سكت 
اما يظنون ؛ وبضد ما بيعتقدون فال : 

( فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولدذيقنهم من عذاب + علط ) الى الع قله 
الكافرين بوم يرجمون إلينا ما عملوا من 0 من الآثام » وما دسّوا 
له أنفسهم من اللطايا 5 ثم لنجازينهم عللها » | » فستبين لمم أ نهم جديرون بالإهانة 
والاحتقار لا بالكرا امة والإإحسان » ولنذيةنهم عذابا غليظا لايمكهم الفكاك منه وهو 
عذاب ب جم التى لاموت فبها ولا تحدون عنبا حولا . 

و ع أقوال الذى أنعم عليه يه بعل وقوعه فى المهد المهيد 008 
فعاله فقال : 

(وإذا امتاهل الإندينان أعرضن ب رناى حائنه) أ راذا عن ارما مايه 
فكشفنا عنه امرض ووهنا له صحة وعافية ورزقنام نيمة الس ا 
إليه من طاعتنا » واستتكير عن الانقياد لأمرنا .. 

م5 كر أنه حين ال اك ل كك اع كدر قل 


7 مسية ال فذو دعاء عريض ) أى وإذا أصايته:' شد من فقر وهرض 
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وتحوههما أطال الدعاء والتضرع إلى لله » اعله يكاشف عنه تلك الدة » وتزيل عنه. 
رحوته مانيك اة : 


ونمو الآبة قوله : « وَإِدًا مَسنَ الإنَْانَ الضّة دكاتا منبو أ قاِدًا أ 15م 
كت عن 2 كان 1 يَدْعُناً إلى ضر" سَكَه » الآبة 

ربنم" إن كن من' عند الله 7 كرتم ا 0 
هيْرَ فى شقأق بَميد ؟ 069 حي آنا ف الآفاق وَف أقسِي حَن 
مين تل أنه الحو » أو 1" بكفي ب بك أنه عل كل تئه هيد (+ه) 


شرح المفردات 

أرأبتم : أى أخبرونى : أضل : أى أ كثر ضلالا و يعدا عن الحق » والشقاق 
الملا » والآفاق : النواجى من مشارق الأرض ومغار بها وتعالها وجنو بها واحدها 
أفق ( بضمتين و بضم فسكون ) وشهيد هيد : أى شاهد عيل كل ها يفمله خلقه لايعب 
عنه مثقال ذرة فى السموات ولافى الأرض » ومربة : أى شك » من لقاء ر بهم : 
أى من البعث ‏ 7 المات » عيط : أى عا عا جميع الأشياء لانخق عليه خافية. 
فى الأرض ولا فى المماء . 

المعنى اجملى 
فد أن أوغد عل القبرك وهف :4 دودو و أن الشركين ينكرون 


ال ترك سق القيامة ويتبرءون من ٠‏ آل شركاء و يظهرون الذل والخعوع ا ٠‏ اللوف. 
علييم لا برون من شديد الأهوال » وأردف هذا 1 طبيعة اللإنسان وأنه متبدل 


١‏ الجزء الخامس والعثترون [ سورة 


لايثبت على حال واحدة » فإن أحس القوة تكبر وتعظم م ؛ وإن شعر بالضعف أظهر 
المسكنة والمذلة ‏ أعقب ذلك بلفت أنظار الطاعنين فى نبوة عمد صبى الله عليه وس 
إلى التأمل والتفكر فيا بين أيديهم من الدلائل ليرعووا عنا هم فيه من الغى والضلال» 
ويقروا ها انتظاهس الأدلة عليهاء وعلى أن القرآن منزل من عند الله حا » وليعاموا أن 


الشاغة آنية لآن من أقنها وأن الله يبعنك من ف الثبون + 
' الإيضاح . 


0200 لله وكفرتم به من أضل ممن هوفي شقاق بيد ) 
أفقل. ميا ارسول. لمؤلاء السكذبين بالقران الذى خئتهم به .من عند ربك : 
اخررق يها القوم إن كانم ك ١‏ الذى أتم به تكذبون - م 00 ن عند وى ثم كفرنم 
بهء أفلا تكو" 000 لاح بعيدين من الصواب ؟ 

وق دكانوا كا سععوا القرآن أعرضوا عنه و بالغوا فى النفرة منه » حتى قالوا: قلوبنا 
فى أ كنة مما تدعونا إليه وفى 1 ذاننا وقر » فلفت ت أنظارم إلى أنه يجب عليهم النظر 
والتأمل فيه ء فإن دل الدليل على حمته 0 » وإن أرشد إلى فساده كو 
أما قبل ذلك فالإسرار على الإعراض والإنكار بعيدان عن الصواب وعما حك به 
العقل 0 اأضلم و كر عاد ؛ ومشاتتم لاحق 2 تباعم وى . 

د ذلك د قل طم 5 من أشد ذهانا عن قصد انيل 4 وأسلك أغير 
طر يق الص اا ا 1 أف لأس اله وكلك ف له و بندعنة 

وبعد أن أن ذ كر أدلة التوحيد والنبوة 2 ع ن شهات اران وتمومهات 
الضالين تقال : 

( سنريهم آياننا فى الأفاق وف أنفسهم حتى يتبين لهم أنه المق ) أى سنرى 
هؤلاء ر 0 وقائعنا بالبلاد الحيطة كك 3 ىك عا 0 يناه على دى نبينا وعلى 
يدى خلفاله وأصمانه من الفتوح الدالة على قوة الإسلام وأفله » ووهن الباطل وحز به 
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حتى يعلموا حقيقة ما أوحينا به إليك وأنه الاق الذى لايأتيه الباطل من بين يدنه 
لاهن خافةع وأن وده ضادق وأنه مكاي تدينكغل الأديان كلها '.+ 

واخلاصة ‏ سنيسر لهم من الفتوح ما ل يتيسر لأحد من قبلهم » ونظهرهم 
على الجبابرة وال كاسرة » ونجرى على أبديهم من الأمور الخارجة عنامعهود » الخارقة 
لعادة ؛ فيستيين لهم أن هذا القرآن هو المق » ومن ” نصر حامليه » وأظهرم على 
أعدائهم ق قلبل مق الزفات : 

ثم ومخهم على إنكارم تحقق هذه الإراءة وحصوها فقال : 

(أوم يكف بر بك أنه عل ىكل ثىء شهيد ؟ ) أى كف باللّه شبيدا على أفمال 
عباده وأقوالهم » وهو يشهد بأن مدا صادق فيا أخبر به عنهكا قال :.0 ن 4 
0 كاه ليك 2 بعليو » الآبة؛ وقوله : قل أ شئْ 2 
شَبَادَة ؟ قل الله » . | 0 

وقصارى ذلك - ألم تكفهم هذه الدلائل الكثيرة التى أونحها سبخانه فى هذه 
ال رة و ىكل سور القرَآن » وفها البيان الكافى لإثيات وحدانية الله وتنزيهه عن 
"كل نتسن اتات النبرة والسيت:: ٠‏ 78 

وبمد أن أقام الأدلة » وأوضح الحجج حتى لم يبق بعدها مقال لمتعنت 
ولا جاجد - بين سيب عنادهم , واستكبارهم فقال : 

( ألا إنهم فى مرنة من لقاء 8 أى إنهم بذك من الث الوادت 
واستبعادهم | إحياء الوتى بعد تفرق أجزائهم » وتبدد أعضائهم » ومن ثم لايلتفقون 
إلى النظر فيا ينفعهم عند لقائه كالتفكر فى صدق نبوة مد صل الله عليه وسل وأن 
القران دق لاشك فيه . 

ثم دفم مريتهم وشكهم فى البمث وإعادة ماتفرق واختلط هما يتوم منه عدم 
إمكان تمييزه فقال : 


ا الجزء الخامس والشرون | | سورة 


( ألا إنه بكل شىء محيط ) أى إنه تعالى علير فل الأدناء وثناميايا لد 
عليها لاينوته شيء منها » فهو يعم ما تفرق من أجزاء الأجسام » ويقدر على إعادتها 
إلى أمكنتها » م بعثها وحسابها » لتستتوى جزاءها على ما قدمت من عمل . 
عمل ما اشتملت عليه هذه السورة الكرعة 20 


6 وصف الكتاب الكريم : 
(؟) إعراض الشركين عن تدبره . 
0( حزاء الكافرين وحزاء المؤمئنين . 
( 4 ) إقامة الأدلة على الوحدانية . 
(0) إنذارالشركين بأنه سيحل بهم ما حل لآم قبلهم . 
(5) شهادة الأعضاء عند المشرعل أربامبا . 
(/7) مايفعله قرناء السوء من التضليل والصد عن سبيل الله : 
(2) ماكان يفعله لكر توق حين سماع القرآن . 
(ة) طلب المشركين إهانة من أضلومم انتقاما منهم . 
)٠١(‏ مايلقاه المؤمنون من الكرامة بوم العرض والحساب .. 
)1١(‏ إعادة الأدلة على الوحدانية . 
)01 القرانٌ هدابة ورحمة 7 
00 إحاطة عل لله وعظم قدرته . 
)١5(‏ من طبع الإإنسان التكبرٌ عند الرخاء والتضرع وقت الشدة .. 
(15) آيات الله فى الآفاق والأتفس الدالة على وحدانبته وتدرته . 
)١5(‏ شك المشركين فى البعث والنشور ثم الرد عليهم . 
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ه مكية إلا الأيات م؟ , 56 98 55 ؟ قدنية . 
وعدة اميا ثلاث ومسون م6 نزلت 38 قصلت ٠.‏ 
ونيا كزان حم لمتال كل يتنا علد 5 اران ودفم مطاعن الكفار 


فيه » وتسلية النى صل الله عليه وسلم عن ذلك . 


. مه الله اا “من الاجم 


م 00 عن ؟) كَذَلكك" افحى يك وَإِكَ الَنَ مِن' قبلك 
2“ القز 1 سكي (©) لثما فى السّموّات وَمَا فى الأراض وه ص 
العظم” (4) نكاد السّوات يتَفَطر'نَ من' فقن وا 
0 يفون إن فى الْأدض » ألا إِنَ الله شو الور" 
لس 6 وَالنَ دواو" دُونهِ أذلياه 21 حفيظ عَلَييٍ وَمَاأَنْت 


عَلمْ_بوكيل (0 


| احم عسق - تقدم أن قلنا إن الحروف القطعة التى جاءت فى أوائل السور 

حروف تلبيه نمو ألا ويا وتحوهما » يؤْنى مها لاريقاظ العايم رجه 0 
من الأمور المظام المشتملة علمها هذه السورة » و ينطق بأسمائها هكذا ( حامي 

سين . قاف ٠‏ ) يتفطرن : أى يتشققن » اسيحون : أى يسزهون 0 

والأولياء : الشركاء والأنداد » حفيظ : أى رقيب على أحوالهم وأعمالهم » بوكيل : 
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أى 7 50 أمورهم دى. 7 5 سه ولا وك ل إلنك هدايتهم » وإعا عليك 


المعنى الجمل 

دس سبحانه د مأ جاء ف هذه السورة موافق ما ف 2 اعيف ١!‏ 5 المنرلة 
على سائر الرسل من الدعوة اف التوحيد والإبما ن باليوم الأخر والتزهيد ة ق حهم هع عام 
الدنيا والترغيب فيا عند الله » ثم ذ كر أن مافى السموات والأرض فهو ملكه وتحت 
قبضته وله التصرف فيه إحادا و إعداما وتكوينا وإبطالا » وأن السموات والأرض 
على عظمهما نكاد تتشقق رقا من هيبته وجلاله سبحانه » وأن الملائكة بنزهونه 
عما لابليق به من صفات النتقص ٠‏ ويطلبون المففرة اعباده للمؤمنين » ثم أردف هذا 
بتسلية الرسول صلى الله غليه وس بانه ليس بالرقيب على عبدة- الأصنام. والآوثان 
يستطيع . أن بردم إلى سواء السبيل »6 يل لس عليه إلا الى بلاغ وعلينا حسابهم. » 
فلا يتم اسه وعم خم 3 إن الله علي ما يصنعون . 


الإيضاح 


( كذلك بوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله المز بز الحكي )أ عل 
ما فى هذه السورة من الدعوة إلى التوحيد والنبوة والإعان باليوم الأخر وتحميل 
النفس بفاضل الأخلاق وإبعادها عن رذائل اعخلال والعمل على سعادة اللرء والتمع 
بوحى إليك الله 0 القالب بقهره » الحكي 
وقمله 5 أوحى إلى الأنبياء مثله من ْ 


بصنعة. 6 الصيب قَْ 7 


وَسياق تفصول هذ|' فى سورة « جح 1 ر َك الاغلى )» ققد د ا ها 
التوعنيد 4 وق وسطها النبوة وفى آخرها العاد .: ثم قال ام إن 1 ل المجّحفب 


لديل صحف إاهي اتقوض + أى إن القضود من إنزال جميع السكتب الإلهية 


7 


الشورى | تفسير الراغئ ٠‏ 1 


ليس إلا هذه الطالب الثلاثة الغالية التى لانتم السهادة لاع وله الفوز زاتمم 
فى الدارين إلا بساوكها . 

9 بين عظمته وكبرياءه وحكته فقال : 

ل مافى السموات وماق الارقن وهو العلى المظي ) أى إن ما فى السموات 
والأرض تحت قبضته وفى ملكه وله التصرف فيه إيجادا إعداماء وهوالتمالى فوقه» 
المظليم ء ن مائلته » ميس كثله تىء وهو السميع البصير . 

(تكاد السموات يتفطرن من فوقهن ) أى تكاد السموات يتشفقن من هيبة 
من هو ذوقهن بالألوهية والقهر » والعظمة والقدرة . 

وبعد أن بين كال عظمته باستيلاء هيبته عل الجسيائيات ٠‏ اتتقل 5 
الروحانيات ققال : 

( واللانكة سبحون محمد ربهم ) أى والملائكة ينزهون الله عن صفات. 
النتقص ويسمونه سمات الجلال والكال ا على ما أنعم به عليهم من 


طاعته ع وسحرهم اعبادنه 8 


2 
50 2 


وتحوالآنة قوله : 2 ون الله ارخ وَيَفحَونَ مَا يوأمرون ٠‏ سبتكون 1 
الل ولاق د ماروا 4 . 
ظ زو نعفرون أن فق الأرش) أى.: و سالون رمهم المنقرة لذنوب: من فى الأرض 

من أهل الإعان به » و يلهموتهم سبل الميير الموصلة إلى ات ل 
يعطى المياة بحرارته ؛ ويعطلى المدى بتوره . 

ونحو الآنة قوله : « لين يلون الماقة وَمَنْ 1 يحون محمد 
رس يون" ب و يمف رون لذن متا وتنا ا ع 


وَعلنا أغْف' لذن تأبوا - سَبِياتَ ونهم * عَذَات الفحي» . 


0 الجزء الخامس والعشرون 0 إسورة 


. م بين سبحانه أن من شأنه المغفرة والرحمة لعباده فقال : 

( ألا إن الله هو الغفور وحم ) امن مخاوق إلا له حظ من رحمته » وهو 
-سبحانه ذو مغفرة للناس على ظلهم ٠.‏ 

وفى الآبة إعاء إلى قبول استغفار الملائكة » وهو يزيد على ماطلبوه من الغفرة» 
الرحمة مم2 وتأخير عقوبة الكافرين والعصاة " 4 من المغفرة والرحمة مله رعوون 
ا » ويثوبون إلى رشدمم » وينيبون إلى ربهم . 

ثم أبان وظيفة الرسل «قال : 

( والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ علمهم وما أنت عليهم وكيل ) أى 
والشركون: الذي اتخذوا المة من الأصنام والآوان فتيونا > الل هر الرزاقت 
لأعمالهم , الحمى لأفعالهم وأنوالحم ». الجازى لهم بوم القيامة على انوا لصاون 
.ولست أنت أيها الرسول بالحفيظ عليهم » إنما أنت نذير تبلغهم .ما أرسلت به إلهم » 
.إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحمساب » فلا تذهب نفسك علهم حسرات فإنك لست 
عدرك ماتريد من هدايتهم إلا إذا شاء ربك . 


وَكَذَِكَ أُوْعَيْنا لك ك1 ا ده القرى ' َس 8 


لي 0 ا 1 ش ' 0 
وعدورااوم الجمم لاوَفت فيه » فريق فى اطْنَهِ تَقَوَهَر اق “فى السعير 9 


ات 


2 2 نرم ور 
ة وَاحِدَةَ وَلكن يُدْخْلُ من ياه فى رمته 


شرح المفردات 
الانذار + التتخو ب +*وآم , القرى وم الجع بوم القيامة ؛ ممى ذلك 
الاجماع الخلائق فيه "ما قال تعالى عي 0 0 الممم . » والفريق: 


الجاعة » والسمير : النار الستعرة الموقدة . ' 


ل 3 
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المعنى اجملى < 

بعد أن أبان فها سلف أنه هو الرقيب على عباده المحمى لأعمالهم وأنه عليه 
السلام نذير سب » وليس عليه إلا البلاغ ذ كرهنا أنه أنزل كتابه بلغة العرب 
لتشهسه تيه انق أغل مكة وما وها 6.عال84 و12 أرتشلنا مر رسُول إلا بلستان. 
قومه رامين 01 © وينذرمم بأن نوم القيامة أت لاشك ك وَأ الناس إذ ذاك 
فريقان : فريق يدخل الجنة بما قدم من صا الأعمال » وفريق يدخل النار بمادمى 
له نفسه من سي الفعال » 3 دك أن حكية اقنطت أن يكون الإيمان بالتكليف 
اختيارا وم قاان كرون شر ا وجبراء ووعاءان يكوق كذلك لفل شن احبت 
َه وأناب وعئل صالخا أفلح وفاز بالسمادة » ومن عاث فى الأرض فسادا ؛ 
واتجهت همته إلى ارتكاب الشرور والاثام خسر وباء بغضب من الله ومأواه جم 


وب الهاد » ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا . 


0 وكذلك أوحينا إليك قرا نا عر بأ اتنذر م الشرقى ومن 8- ها) أى ومثل 
ذلك الإيحاء البديع الواضح نمم » أوحينا إليك قرا نا عر بيا بلسان قومك » لالخفاء فيه 


عليك ولا عليهم ‏ ليفهموا مأ فيه من ححج الله له وذ كره ولتنذر به أهل مكة د وماحوطا 


من البلاد »كا أرسلنا كل رسول بلسان قومه . 

وقصارى ذلاك - إنا كا أوحينا إليك أنك لست بالحفيظ عليهم ولا بالوكيل » 
أوحينا إليك قرا نا عر بيا لتنذر أهل مكة وما حولها . | 

وخص هؤلاء بالذكر » لأنهم أول من أنذروا » ولأنهم أقرب الناس إليه » 


فلا دليلفيها على ألد أرما إلمم خاسق كك وقد حاء فى 3 أخرى وَوِمَا أَرسَلنَاك 
إل كاف داس 1 


فق 


وهذا الاإنذار بعر شئون الدنيا وشكون الأخرة 3 خص 59 ا اا 

بيانا 7 أهوالها وشديد تكالها فنا ظ 
وتنذر' بوم اجمع لازيت فيه) أى واتنثر اتخلائق كاقة .عقابة الله ف جميم 

٠ 0‏ وهو يوم لاشك فيه » ٠‏ لنظطاهص الأدلة على تحققه عقلا وتقلا » 
فالحكة قاضية يحزاء المحسن على إحسانه » ومعاقبة المسىء على إساءته » ولما فيه 
ذو رضن #اللدة مل اوخروة لاعف أو رلؤاولا تسترا > 

ثم ذكر عاقبة العرض والحساب فقال : 0 

( فريق ف الجنة. وفربق 2 السعير ) أى إنهم 4 بقعهم وعرحهم لالحسابه 
0 قفر بق مم بدخل الجنة لوعانه باقّه ورسوله وما أحسن من عمل فى دنياه 
استحق به الكرامة عند ريه وال أل فى جنته » وفر. 7 بق منهم فى نار الله الموقدة 
السمورة على أهلهاء وه الذين كفروا بالل وخالفوا ماجاءهم به رسوله» فددُوا أأتفسهم 
بما أساءوا إلمها من شرور وآ"ام » و ما عبدوه من أونان وأصتام . 


و الآية قوله : غ١‏ 8 ذلك 6 ا حاف ا الذي ّ 5 ا 
وال نة فقوا إن فىد 3 0 7 
7 


3 نكن 0 ا ند عل صر رم 2 ا 32 
جموع الناس و لك بوم مسعوود وم أوأخره إلا لاحل مغدود 1 0 
9( 5-0 5 

عر و ا ا م 

أت لتك رة إلاً يو » نوم بويد » 


3 0007 عماكان يثاله من الغم والهم وك قومه عنه وعدم استحابة 
دعوته » وأعلمه أن أمور عباده بيده » وأنه الحادى إلى الحق من يشاء؛ والمضل من 
أراد قال : ش 

) ولوشاء الله لجعليم اح اانه ل بدخل من يشاء فى رحمته والظالمون 
ماهم من ولى" ولانصير) أى ولوشاء الله لعل ابيع مؤمنين كا تر بد و#رص عليه » 
ولكن حكته اقتضت أن يكون بعضهم مؤمنين كا تحب » معني كا 
اوم الذين امخذوا من دون اله أولياء ؛ لأنه ديعا كاه أن يكون الإمان 0 على 


الشورى ] خبواار اق 5 


التكليف والاختيار ( يدخل فيه م8 3 رء خض الرضا والتأمل ف الأدة الموصلة إلى 
المدى 03 وك , م الفوز 55 ااه 34 ويطفر م4 دن 9 نفسة بادران 
واو ام 3 07 بالقسس والإلجاء 205 اناس هيما أمة واحدة 4 ولكن 

له الحجة البالغة والمثل الأعلى اث ذلك » فلا تأس على عدم إيمان قومك » 
ول تي نفنيات عليهم 0 قال : « فلمك تاخم 5 سََ آثارم” 
0 يبي لأس أ» وقد جاء هذا لف خآ سك 5 

م اليك 1 س5 > د دا لسار 
-قواة 2 3 شاء اله مهم سٍََ المدى » وقوله : « وَ ث عا لاتبنا 15* 


نفس هداهًا » . 


قا سد شر َ 


2 اتخذوا ين دونه أؤلياء فاق هو الول وَهوَ بيني الما وَهُوَ 
عَلّ كل شئاء قدي (ه) وا م باد دن" شئ ٠‏ لفكنه إل الله 
ديك ال وَ 3 كمه م 2 .)٠١(‏ فأطر” اسّموّات 
وض 00 سر 0 ' أَرْوَاجًا وين الأنمام أَرْوَاجًا 
يرو كم .فيه ين نه ىن 0 6 البسِيرُ )1١(‏ ل مقآلية 


1 2 
0 0 2 5 5 


السّمواتٍ وَالاراض ع اأرزق ان شاه وقدر إنه بكل” م 


الولى : الناصر والممين » أنيب : أى أرجع » ذاطر السموات والأرض 
عدي لعل ا ا 1 فسك : أى من جنسك » يذرؤك : أى يكثرم 


؟ الحزء الخامس والعشرون 1 |[ سورة 


يقال كذا الله املق : بهم 5-07 هم ؛ مقاليد : واحدها مقلاد أو مقليد أو إقليد » وهو 


الفاح يسا أ الوصعم » يقدر: أى يقترويضيق . 


المعنى امل 

بعد أن ذ كر أنهم اتخذوا من دون الله أولياء وأن الله وكيل عليهع ولك ايا 

ازسول بالمفيظ عليهم - طلب إليه هنا أن بدع الاهام بأمرمم و يقطع الطمم 

ف إعانهم 3 مبنثأ 0 انخدوا من دون الها ولياء 4 وهو سبيحانه الول دما القادر على 
كل ثشىء » فقّد عدلوا عنه إلى مالا نسية بينه و ينهم حال . ا 


الإيضاح 


(أم اتخذوا من دونه أولياء ذللّه هو الولى" وهو يحبى الموتى وهو على كل 
شىء قدير ) أى إن هؤلاء الشركين من قومك اتذذوا أولياء بعتروتهم من دوث اث 
وقد ضلوا ضلالا بعيدا » فهؤلاء لاعلكون لاقني تفعا ولا ضرا » فإن أراقوا ولك 
بحق يدفم عنهم اللمات » ويجلب هم اخيرات » «اللّه هو القادر على ذلك ) وهو الى 
الو و يحشرم نوم القيامة » كدير عثله أن يتخذ ولا » لامن لايستطيع دهم الضر 
عن نفسه ولا جاب الخيرطها . ش | 

ونمو الآنة قوله : « إن" لذ تدعون مر * دون الله ل اما 5 
وو انيما آث و ك3 0 ل شنا تنفدو 4 

ا 5 رول أن حمل الكفار على الإءان قسرا - منع الؤمنين أن 
يتنازعوا معهم فى شأن من شؤون الدين تقال : ش 

( وما اختلفم فيه من شىء كه إإى لله ) 8 وما اختلف فيه العياد من 
أن الدين لحكه ومرجعه إل الله 0 بوم القيامة بحكه ويفصل بين عدن 
وعيتة ذل يظهر المحق من المبطل و شير أهل الجنة وأعل النار . 
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0 العنى -- إن حككه مردود إلى كتاب الله » ققد اشتمل عالق 
ده فيا فيه مختلفون » فالآية عامة فى كل اختلاف يتعلق بأمس الدين وأنه 
ردود 0 اله 8 
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ونمو الآبة قوله : د كن" ْم في شَئاء فَردُوهُ إلى اله وَارتسُول » . 

وقد حي سبحانه بأن الدين هو الإسلام وأن القرآن حق وأن المؤمنين فى الجنة 
والكافرين فى النارء ولكن لما كان الكفار لابذعئون بأن ذلك حق إلا فى الدار 
ال وعدم بذلك بوم القيامة . ش 

ثم أمه أن يقول لهم 

و لانت الرسرت اح امنا 

من الاحياء والامانة والحكم بين الختلفين هوربى و<ده » 00 الى تدعون 
ل ل ل أرجع فى كل 
المهمات » وإليه لوت من الذنوب . 

وى هذا تعرريض لم أن ما م عليه من اتخاذ غير الله ولا لايجديهم نفماء 
ولا يدفم عنهم ضرا » فالأجدر بهم أن يقلموا عنه » إذ من شأن يكل تفمل 
إلا ماينيده فى دين أو دلي : ١‏ 

3 بين الات الى حماته على أ ن بلتحى إليه وجماته الحقيق ذلك فقال : 

( فاطر السموات والأرض ) أى إنه الجدير بأن يمتمد عليه ويستعان به ء لأنه 
خالق العوالم جميعا علويها وسفليها على عظمتها التى ترونها » لا 3< التى لاتستطيع 
أن مخلق غيعا . 

3 بين بعض ما خلقه وأنعم به شال : 


( جعل لسم م ن أنقسم أَرواننا وهمن الأنمام أزوانا 00007 ومن 
حكته ليماء العمران فى هذه الحياة إلى الأجل الذى عددده ف عانه س أ خلق كك ْ 


ف ْ الجزء الخاهدس والعششرون ٠‏ ز سورة 


0 3 زوجات اتتوالدوا وكير الفسل و يمر بقاء هذا النوع »' وجعل اللأنعام 
مثل هذا ء و بذا تنتظم شئو 111:13 لكلف الى سينا فى الأرطع ٠»‏ ونتمن 
17 00 ومشروب © واستم راتغذيته على أتم النظم و" كل 
الوجوه ٠‏ فيشكر ربه على دل 3 و يغبده على 7 أن 34 فيفوز بالسعادة فى الحياة 
ش الدر فك فاز بها ولد 5 0 1 ٠‏ 

وقوله «فيه» أى فى هذا التتديير وهو التزويي ؛ فهو ستبجانه :جعل الناس والأأتعام 
أزواجا ليكون بين ذ كورمم و إنامهم التوالد والتناسل » فيكون هذا التدبيركالمنبع 
والمعدن لهذا التكثير فى النسل . ش ش 

وبعد أن_ذاكر بض صتمه الدال 0 عطيتة أرشد انس يانه 
العظيمة فقال :. يا 2 
الصمد ؛ وقد يكون الم 000 عر لف ازول 0 5 قدرته الشاماة 
وعامه الواسم. » وحكته ة ذا التدبير ا وجل عله 
ا ءْ 

0( ( وهو السميم البصير) أى وهو السميع ماحد من وك 
البضير باعماهم لاحنى عليه ىء ما > لنت شيو من خيواو فيز :5 

18 فلي المشواكه ارين ) أى لافالن مفاتيح خزائن السموات 
وَالارضل » قبيده مقاليد الخير والشر» ا يفنتح من رحمة فلا سنك لماء وما عمسك 
منها قلا عرسل له من بعده» وقد بين هذا يقوله : ٠‏ | 

( بسط اأرزقف 9 إإشاء ويقدر) أى لوسع ررقه وفضله على 8 إبشاء' من خلقه 
ويقتر على من.يربد » على سب الشين والتواميس التّى وضعها بين عباده فى هذه 
الحياخ . ش : ا 


ل 


7 
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و 
0 0 00 0 
الذى يصلحه التمتير ومن ٠‏ الذى بفسده» لاخ عليه شثىء من ذلك» فيفمل كل ذلك. 
على ممتدى حكئه الكاملة 2 وقدرته الواسعة 2 وعامه المحجيط : 


0 سبب هذا البسط واتقتير تقال : 
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2 ع تن لذبن قاو يه نيعا واأدئ أننا إليك 

تا وَصَنا بع إنراهم قدو 0-0-6 موا ادن ولا مققوارفيه» 
0 حت لي م, خ نشأء وَمَدى 
يه مر فيب )1١(‏ وتنا تفقوا أن م 0 الم نيا ينمي 
وَل لآ كل سَبقنت من رَبك | 


أتْدنَ أورة ا دف لو 0 منة 1 


شرم المفردات 
أقينوا الدن + أى حافظوا عليه ولا تخلوا بتىء من مقوماتة 4: وامراد بالديث 
دين الإسلام وهو توحيد الله وطاعته والإيمان نرسله واليوم الآخر وسائر ما يكون به 
المبد مؤمنا ؛ ولاتتفرقوا فيه : أى لاتختافوا فيه فتأنوا ببعض وتتركوا بعضا. » كير : 


أى عظم وشق عليهم '»' يحتى : أى يصطف » ينيب : أى يرجع 3 والبعى : الظلم 


ويجاوزة الحد ف ىكل شىء » تقضئ بينهم : أى باستئصال المبطلين حين تفرقوا . 


المعنى ابل 


بعل أن عظم وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأبان ماله من كبير الحظ 


تحيكة نميه اليه قا واه ضادى عو 32 رز كي لااوحى إلا بما فيه مصلحة البشر 


؟ الجزء الخامس. والعشرون [ سورة 


ومنفعتهم فى دينهم ودنياتم ‏ ذ كر هنا تفصيل هذا الوحى وأرشد إلى أنه هو الدين 
الذى ١‏ وصى اذ وأححماب ال مرائع العظيمة والأتباع الكثير: ؛ وأردقك 
ذلك بأن الشركين شق عليهم دعوتهم إلى التوحيد وترك الأنداد والأوئان » وأن 


الله مبدى >ن نشاء من عباده لهدى دبينه 01 وأنهم ما خالفوا الحق إلا 3 إبلاقه. 


إلمهم وقيام الحجة عليهم » وأنه ما جلهم على ذلك إلا البثى والندؤان والحسدء وأله 

لولا الكلمة السابقة من الله بانظار المشركين بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد لمجل لحم 

العقوبة فُْ الدنيا 34 وأن من اعتنقوا الأديان من نفك 5 الأولى لدسوا على يعن 
ن أمم و إعالهم. ؛ وإعاه مقلدون لأبائهم وأسلاقم 2 ل ولا برهان » وم 


ل نأب وداه مريب رضاق ‏ بعيك . 


الإيضاح 

00 3 ن الدين ماوصى به نوحا الي أوعينا إليك: وما وصينا نه 
إرافع موت 2 أى شرع لكم من الدين ماشرع لنوح ومن بعده من 
أرباب الشرائع وأولىالعزم من الرسل وأمرهم به أمس! مؤ كدا ؛ وتخصيص هؤلاءالأنبياء 
بالذكر لعلو شأتهم وعظي شهرتهم » ولاستالة قلوب السكفار إلى اتباعه » لاتفاق كلة 
أ كثرم على نبوتهم » واختصاص البهود بمومى عليه السلام والنصارى بعيبى عليه 
السلام - وإلا فكل 3 عما أمروا 1 إقامة دين الإسلام وهو التوحيد » 
ومالا يختاف باختلاف وقدل الامساردسن أصولة الشمرائم الحم كالونان 

الله واليى. 1 0 57 مكازم الأخلاق وفاضل الصفات 
إعاء إلى أن ما شرعه هم نهو صادراء ن كامل لرلشكة ؛ وأنه 
اد 2 00 إليه هو | إما ماذ كرفى صدر السورة » وق 

01 لك أوحينا) الآبة 


و إما ما يعمهما وغيرما مما وقع فى سائر المواضم التى من جملتها قوله تعالى : «نم> 
3 وساسة سل ع 0 م - 8 د مام 3 ١‏ 
أوحَيْناً إليكَ أن وانيع 7 م حَنيفاً » وقوله : « ]كا أنا بكر متاسك» 


مه 


لقال أها 0 إل وَاحِد » . 

3 فصل ما شرعهة َه 

أن أقيموا الدن 7 تتفرقوا فيه ) أى احعلوا هذا الدين وهو دين التوحيد 

والإخلاص شّ قاعم دائما مستمرا 3 واحفظوه من أكَّ يع فيه ريع 0 اضطراب 6 
ولا تتفرقوا فيه بأن تأنوا ببعض وتتركوا بءعضا » أو بأن يأنى بعض من بهذم 
الأصول التى شرعت 3 وبتكا بيش ار 

والنعى إنما هو عن التفرق فى أصول الشرائع » أما التفاصيل فلم يتخد فيها 
الأنبياء ما بشير إلى ذلك قوله تعالى : « لكل جَعَاناً منكم شراعة وَمنباجًا » . 

والخلاصة ست ]إنا شيرغنا لك ما شرعنا للأنبياء قبلك» دينا واحدا فى الأصول 
وهى التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج » والتقرب بصالح الأعمال والصدق. 
والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحم » وح رمنا عليم الزنا وإبذاء الخلق والاعتداء 
على الحيوان - كل هذا قد اتحد فيه الرسل وإن اختلفوا فى تفاصيله . 

( كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ) أى شق على الشركين دعوتهم إلى 
التوحيد ورك عبادة الأصنام والأونان ونقر يعهم على ذلاك لايم توارنوا ذلك كارا 
عن كابر ونقلوه عن الاياء والأجداد 5 حكى سيدانه عنهم بقوله 00 إنا دنا 

بء] كل مم َإِنَا على آثارم' مُتَبدُونَ" » . 

وبعد أن أرشد المؤمنين إلى الفسك بالدين ‏ ذكر أنه إنما هداهم إلى ذلك 
لأنه اصطفام من بين خلقه فقال : 

( الله تجنى إليه من يشاء ومبدى إليه من ينيب ) أى الله يصطق من يشاء 


من عباده ويقرمهم إليه تقريب السكرامة » ونودق لاعمل بطاعته واتباع مأ بعث به 


م الخزء الخامس والعثنرون 1 شورة”' 


« من تقرب 0 0 راع 2 00 أتبته هرولة » 0 
أقبل إلى" بطاءته أقبلت إليه بهدابتى وإرشادىبأن أشرح .له دره 0 أسهل له أمره. 
7 أجاب عن ا قل عر باليال » لماذا صار الناس متفرقين فى الدين مع 
7 له فرقوأ إلا 7 ن بعد ماخاءهم م امب 050 3 ترقت الأم إلامن 
دعا عليرا وا أن الفرقة: ضلالة » وقد فملوا ذلك نشنا وطليا للرياسة وللحميّة حميقر 
الجاهلية التى جملت كل طائفة تذهب مذهبا وتدعو إليه وتقبح 'ماسواه طلا 


للاحدونة بين الناس والسيطرة علييم : 


والخلاصة - إن الأمم قدعها وتحديثها أمروا باتفاق الكلنة و إقامة الدين و يم 


أنبيام ذلك ء وما اختلفوا إلا من بعد ما جاء م العم بذلك بغيا وحسدا » وعتادا 
وخبا لارياسة » فدءت كل طائفة 00000 1 | 

كر أن هؤلاء كانوا يستحقون الَذاب المعجل على سوء أفعالهم' » الكن 
حكته تعالى اتقضت تأخيره ايوم معلوم فقال 

( ولولا كلة سيقت مق :ربك ا السابقة من بلك 
بإنظار حسامهم وتأخيره إلى نوم المعاد لمجل لم العقوبة فى الدنيا سر يما بها دسّوا به 
أنفسهم من كبير الأثام وقبيح العاصى : ٠‏ 

ثم ذ كر أن تغرقهم فى الدين باق فى أعقابهم مضافا إليه الشك فى كتابهم مع 


النانم إليد قال + 


2 
0 وإن الذبن 552 2 ن بعدهم لنى .شك منه مريب ) أى وإن أهل 
السكتاب الذين كانوا فى عهده صلى الله عليه وسلم وورثوا التوراة والانجيل عن 


و 


الشورى 1 ْ تفسير المراغى يفا 


أسلافهم بلا حجة ولا برهان » وثم فى حيرة من أمرثم » وش شك أفض” مضاحعهم »: 
وأوقمهم فى اضطراب وقلق 

وقصارى ذلك - إنهم تفرقوا بعد الع الذى حصل من النى المبعوث اليم 
الصدّق لكتابهم لكنهم شكوا فى كتابكم فل يؤمنوا به ولم يعملوا بمافيه من 


22 ٠. 


1 2 0 م ا و 34 3-9 
فلذلك فاذع وَاسْتَقم كم امرت ولا اليم أهواءهم 3 آ' مذن»ك 
0 ُْ 3 ع ءًّ. وس سار ) 0 2 
6 أل الله من" كتاب وأمراتة لأغدل يتتسكوء الله ربا ور بكم 
8 اتماثاوتكم أمالك» لكفجة يجاو تنكم , لين يننا ٠‏ 


ادع #أعدال الاثتلاف والاتفاق » واستقم : أى ائبت على الدعاء كا أوحى 


إليك, آمنت بما أنزل الله من كتاب : أى صدقت تجميع اكيب المزلة » لاححة : 
أى لا احتجاج ولا خصومة . 


المعنى امل 
بعدأن أمرم فيا سلف بالوحدة فى الدين وعدم التفرق فيه » وذ كر أنهم 
قد تفرقوا فيه من بعد ماجاءهم العم بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا - أمس رسوله 


صل الله عليه وس بالدعوة إلى الاتفاق على املة الحنيفية والثبات عليها والدعوة إليها 


كا أمره الله وألا يقبع أهواءمم الباطلة ٠‏ ثم أمره بالإيمان مجميع الكتب السهاوبة 
وبالعدل بين الناس فنسوى برهم وبين نفسه » فلا يأمرمم 5 لايعمله أو يخالفهم 


0 الجزء الخامس والعشيرون 1 [سورة 


فها نهام عنه ؛ ثم أردف ذلك ببيان أن إههم بنة رعو ان ا 
عن عمله » وأن اله يجمع الناس يوم القيامة ويحازيهم بأععالهم . 

. وقد اشتملت هذه الآبةالكر عةعلى عشرة أواعس ونواه »كل منها مستقل يذاته 
ودالٌ على 585 رأسه » ولا نظير لها فى ذلك سوى آئة الكرمى فهى عشر: 
فصول أيضا . 


إلا 5 


( فلذلك فادع ) أى فلأجل ذلك التفرق و حك فيه من لفون الك : 
فى الأم السالفة شعيا ادع إلى الاتفاق والاثتلاف على اللة الحنيفية ملة إبراه 
1 لا واثبت أنت ومن اتبعك على عبادة اشم عر 
(ولا تنبع أهواءم ) أى ولا تتبع أيها الرسول أهواء الذين شكوا فى الحق. 
الذنى شرعه الله » من الذين أوربُوا الكتاب من قبل؟ فنشكوا فيه. 
كاشيكوا: ْ 
(وقل آمنت بما أنزل اك 0 ف وقل صذقت جميع الكت ء اللنئلة 
على الأنبياء من التوراة والاإنجيل والز نور وسحف إداهم ؛ لا كدب إنشى ٠‏ 


نا 


ل 


وفى هذا ذا تريس بأل الكتاب ١‏ 4 0 ببعض و وك 0 5-5 ء 5 
لقلوسهم إذ أ من عا امترا ف" د 

( وأرت لأعدل 0" أى وأعرق لله عا أعرق به لأعدل سس فى أحكام 
الله إذا أرافنم إل ول أاحيت عليكم زيادة على ما شرعه أو نقصان منه » ولأبلز 
ما أمبى بتبليغه ايم 6 هو . 

. (الله ربنا ودب )أ أى الله 0000 لاله غيره » 00 
اختيارا», وأتم وإن م تفعلوه فله سيحد من فى. السنوات والأرض طوعا جنا . 


لي 


1 


الشورى] تسر الزاعغن - 


(لنا أعمالنا و كك أعادم) أى لنا أعمالنا لايتخطانا جراوها ثوابا كان أو عقاباء . 
7 3 أعمالم انيم ع حسناتم ولاا 0 1 
ء: وتحو الآبة قوله : « وَإِن 20 قل لي علي و تى علكم أت 
يون ا ماه وام رك" ”م تنماون » . 

( لاححة بيننا ويسم ) أى لاخصومة بيننا ولا احتجاج » فإن الم قد وضح 
ولس للمحاجة مجال , فا الخالف إلا معاند أو مكابر وسيأتى الوقت الذى يستبين فيه 
الحق و يتضح سبيل الرشاد و إلى ذلك أشار بقوله : 


اختلفنا فيه . 


3 0 5 57 7" عسل عه قر لجسل ل سلاج سل ع . 
نفس عم ا )0 05 عم ل مثقال دره خيرا بره . ومن تعمل 0 5 دي 
- 5 : 


وهذه الأراس والتواهن و إق وجييق ق الظاهن إل الإشول سل الله عليه وس 
فعى له ولأمته كا هى القاعدة : أ النى صلى الله عليه وس أمر لأمته إلا إذا ورد 


دليل. على التتخصيص 5 


03 0ه َّ 0 > لم 
جوت فى الا من بعد نا انتيب له 2 ُجَْ اس 


د هم وَعَطححم عَضْس وَل بم ب عَذَاب” كد ابد ا الله الى أَنرَلَ 


الكتان الوق اران فضا يذريك ك0 اللكَاعة تريس 00 


5-1 م 


ْ .ع المزء الخامس والمشرون [ سورة 5 


سمي 8 الذن 3 0 جما « وَالَدنَ 5 ا الدنقون 0 0 
أ اتأق» ألا إن ادبن يتاروت فى السسَاعَف لنى لآل بيد (18) . 


شم المفردات: ظ 
حاجونٍ فى الله : أى مخاعون فى دينه » أستحيب له : أى استحاب الناس' 
لدينه ودخلوا فيه توضوح حجته ء داحضة : أى زائفة باطلة » ولليزان العدل بين 
اأقانى »يدرك :رولك اللباغة : القيامة » مشفقون : خائفون منها حذرون من. 
محيكباء الحق :أى الأمر القن ان لامحالة » يمارون : أى اولزن ؛ وأصادنة 
ريت الناقة : أى مسحت ضرعها لاحاب إذكل مرن التجادلين إستخرج 
ماعئل صاحبه . ش 


المعنى الى 

دان 55 فيا سلف أن لامحاجة بين المشركين والمؤمنين لوضوح الحجة » 
بين هنا أن الذين بخاسعو ن فى دن الله من بعد ما استجاب الناس له ودخاوا فيه 
أفواحا ؛ ححتهم فى الصرف عنه زائفة لاينيغى النظ ر إلبها وعلمهم غضب من ربهم 
لمكابرتهم للحق بعد ظهوره ؛ لحم عذاب شديد بوم القيامة . 

روك أن المهود قالوا للمؤمنين : إتم تقولون إن الأخذ بالمتفق عليه أولى من 
الخد هاختلي :فيه وتئرة موامو روات قداىة ببننا و بيتك + ونبوة عمد ليست 
كذلك » وإذا فالأخذ بالمهودية أولى » فدحض سبحانه هذه الحجة بأن الإيمان 
عوسي إنما وجب اظهور امعجزات على يديه دالة على صدقه » وقد ظهرت المعجزات 
عل بدى تمد والبيود قد شاهدوها قُوجتٍ الاعتراف ينيرت , * 

ثم أردف ذلك بتخويفهم بيوم القيامة حتى يستعدوا له و يقركوا المازاة بالباطل» 
ثم ذ كر أن امشركين يستعحلون به'استهزاء و إنكارا لوجوده ؛ والؤمنون خائفون 


الشورى | تفسير المراعى ىك 


0 


منه لمامهم بالجزاء حينئذ » ثم ثم أعقب ذلك ,ذكر أن الماراة فى الساعة ضلال , 
لتظاهى الأدلة على حصوها لامحالة . 
( والذن حماحون ف الله من بعك م ستيب له حجتهم داحضة عند رمهم. 
وعلبهم غضب ولهم عذاب شديد ) أى والذين يجادلون المؤمنين المستحيبين لله ورسوله 
لييصدوهم عما سلسكوه من طر يق الهدى-- حجتهم زائفة لاتقبل عند ربهم » وعليهم 
تركهم تلق بعك أن وضدت يوحته عنادا واستكبارا . 
وقد سعمى أباطيلهم التى لاينبغى التعويل عليها -- ادلة جاراة لهم على زجمهم 
حتى يعاودوا النظر فها لعلهم برعوود عن غمهم ويشوعن إلى رشدمم . 
الله الذى أنزل السكتاب بالحق والميزان) أى الله أنزل كتبه على أنبياله حاوية. 
نلحقّ الذى لاشسبة فيه » بعيدة من الباطل الذى لاخير ذيه » وأنزل العدل ليقفى. 
بين الناس بالإنصاف » وبحم ينهم حكه الذى أمر به فى كتابه . 
ونحو الآنة قوله : « لد أَرْسَلنا لتنا بالْبَييّات وَأنزْلنا متهم الكتابة 
0 ع َ 5 
وَآليز ان _ليَعوم اناس باد بالقستط »6 . 
اونا و لعل الساعة #ريب )أ كد وأ شىء يعليك سل اأساعة التى 
تقوم فيها القيامة تكون قد أزفت ؟ فعليك أن تتبع الكتاب وتواظب على العدل. 
ين لقان + واععل ا أمرت :نه قبل أن يفساك البو الذى توزن. فيه الأعنال 
م 


بن اخزء الخامس والعشرون 0 [سورة. 


روى أن النى صل الله عليه وسلٍ ذ كر الساعة وعنده قوم هن المشركين ققالوا 
متى الساعة ؟ استهزاء منهم بها » وتكذيبا لجيئها » قأنزل الله الآبة » ويدل على 


( ستعحل بها الذن ا ا استهزاء وإنكار » وكانوا يقولون 
مق هى ؟ لينيا قافث حكن يلير لناء أ ن على المق فنفوز بالنجاة » أم مد وأصحابة 
فتكون من الخاسر بن ؟ . 

و بعد أن بين حال |1* بغال ةدافال : 

( والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنه اللن) ى والذين آمنوا خائفون 
مها وحاون م ن يتا ل نهم لابدرون ما الله فاعل بهم 2 وهم موقنون أنهم 
محاسبون وز بون 5 أعمالم م إن خيرا عير وإن 5 ا كا أنهم يعلمون 4 
اليقين أن محيئها حق لاريب فيه ؛ 1 يستمدون له ويسملون من أ احله . 

ونحو الآبة قوله : « وَالْدينَ يوثثون” مايا يم وجل انم إلى 
رس رَاجِعُونَ « : ش 1 
ا روى «أن رجلاسأل زحي 3 الله صلى الله عليه وسلم بصوت جهورى وهوق بعض 
أبوازة 0 يا عمد : ققال رسول الله صل الله عليه وسلٍ بنحو من صوته ( هاؤم ) 
فقال له متى الساعة ؟ فقال له : إنها كائنة فا أعددت لها ؟ هال حب الله ورسوله » 
قال صبى الله عليه وس :أنت مع من فاأعية 6 

ّم بين ضلال المار » ين فعبا ذقال : 

( ألا إن الذين عارون فى الساعة أن فى ضلال عيد ) أى إن الذين يحادلون 
فى وجودهاء وبدفمون وقوعها ؛ لفى جور عن طريق المدى ) وريغ عن : عن سبيل 
الرشاد و بعد من الصواب » لأن الذى خلق السموات والأأرض قاد رعلى إحياء الموتى 


35 دنه 3 100 احم اير اءوس ع مه 
كا قال : «وَهْوَ الذى بَيدَأ امداق ع بعيده وَهُوَ أهون عليه » . 


ع 


الشورى ] تعس الراغئ -- 
ل “ أطيغة بعباده , 2 زر 4 من حار وَهََ القوئ اد / 006 من 
كن ير 2 2 ف لاه 0 رذ 2 ف حَنْ ؟لر 1 وَمَنْ 57 بعرت 


:7 فر 0 وما ل” لق الأدوة من تصيسر م وام شركلل 


شَرَعُوا لمم من الدّين ما "دن قات كله الفمطل ل 


90 


م 0 َإِنَ الظَا اين 0 أل عم (51) ا الاين ل 


5 


كت وا وَهوَ وَاقم” م وَلدِنَ ! د ١‏ وَتملوا الصا تلات فى رَوْضّاتِ 


7 م 


الات ت م هما يَشَاوُونَ عند رمم من ذلك هيو الفضل الكبِيرُ (59) . 
الإيضاح . 
| لطيف يعباده : أى هو بر بهم يفيض عامهم من جوده وإحسانه » حرث 
الآخرة: ثمرات أعمالها نشدمها لحابالغلة الحاصلة من البذورءحرث الدنيا: لذّاتها وطيباتها» 
شركاء : أى فى الكفر وم الشياظين : شرعوا لحم : أى زينو الحم » مالم يأذن به 
الله : إى كالشرله وإنكار البعث والعمل للدنيا تسب ٠‏ كلة الفصل : هى القضاء 
والحم السابق منه بالدّظرة إلى نوم القيامة » الروضة : مستقم الماء والحضرة » 


وروضات المنات : أطت بعاعها وأنزهها . 


المعنى اليل 
بعد أن ذكر سبحانه فيا سبق أنه أنزل عليهم الكتاب الشتمل على الدلائل 
اموصلة إلى السعادة » وأن المتفرّقين فى الدين استوجبوا شديد الفذاب : لسكنة آخره 


: إلى نوم.معلوم ‏ أرشد هنا إلى أن ذلك من لطف الله بعباده » ولو شاء لبلهم 
. فى عمابة من أمرهم وتركهم فى ضلالحم يعمهون ؛ ولوشاء لعجل لمم المذابٍ . ثم.بين 


2 


م و الخزء الخامس والشرون | سورة 


ا ال “1ه ك0 00000000 اياك 


:أنه هيل الاخرة ترحولوا باسنا 1 إلى سبعرانة ضععف » ومن يعمل 
للدنيا وجلب لذاتما يؤته ما يريد : وليس : فى الآخرة م 
لقن ا ينت همبه من الشرك بلله وإتكار - 
' لبس إل حو ذلك ثم ين أنهمكانا ستحتون 00 أجل على ذلك » لسكنه 
أخله ىا سبق فى عله من إنظارمم إلى بوم معلوم » ثم ذ كر مال كل من الكافرنين 
والؤمنين نوم القيانة » فالأولون خائفون وجلون من جزاء ما علوا » والآخرون 
مترفون منعمون . 
٠‏ الإاح 

0 أ ليف بعياده يرزق من يثاء ) أ إنه تعالى بر يعياده برسل لهم أعظلم 
النافم ويدفم عنهم أ كبر البلاء » فيرزق' البر والفاجر لاينسى أحدا متهم واوسع 
الرزق على من ١‏ بشاء منهم ويقتزه على ا 5 التنى بالفتير والققين بالغنى » 
: وايحتاج عضن إل عضن كا قال :ا الدد وج ال ريا .2 
وتو الآية قرله ل د وما من ْ َابْمَ فا اذ ئ ض' إِا عل الل رزقها » 1 ش 
ثم ذ كر مأ ه و كالما ذلك فتال : 
( وهو التوى المرذ بز ) أى وهو القادزعل مايش 2 لزي الى لابقدرأحد 
أن عثمه عن شىء مما ريده . 
يمد أن أبأن أن الوق لس إلاى بده أتبعه با بزهد فى التكااب ب على طلب 
3 ررق لذن ونرغيآق الجد فى طلب ررق كت والسعى فى رفم مزلتها عند ربها 

ايرضى عنيا فقال : ْ 
ْ م ا حرث الآخرة'نزدله فى حرثه ) أى من كان بريد بأعماله 
٠‏ كيه ثواب الآخرة نوققه لصالم الأعمال “وغيزه بالحسنة عر أمثاها إلى: مأ شاء الله . 


3 00 


( ود نكان بريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب ) أى ومن 
الانسيه دده الاعزوف الل جا وطالى فطبرانيا وا كنتاف لاقي ولت لام 
فى أعمال الآخرة ‏ تسيا عا لتبيعاك لزاني لد ل نوا الآخرة حظاء 
الأعال بالليات تكن زرو نالوق ف قال قاد 1إإن ال بط 1 نية الأرة 
اام أن الداع ولاتضان عل ني الذنيا إل ارقي 


و 1م 35" 
ونبو لآ قله : « من كان كريد 5 جاو محلم[ لهك فسا اد نشاء 1 رايد 


7 1 ٍ لاا رن كه رسكي 5-6 
وَهوَ 0 أو َك كن ممم 0 0 

ل 010 د أه على أمخراته مل الله له نميا ١‏ 0 :الآخرة 
ْ إلا النارء و بزد طللك من الدنيا شيئا إلا رزقا فر منه وقام له . 

وأخرج أحمد والما؟ :وصمحه وابن مردوبه وابن 08 أن 00 
رسول الله صلى الله عليه وس قال ه بشم" هذه الأمة بالسناء والرفمة والنصر والفكين 
فى الأرض ما لم يطلبوا الدنيا عمل ار 5 » فن عل منهم عمل لخر للدنيا 
يكن أله ف لاحر من نصيب 6 0.0 

راكد مسري د موقا : نلا رسول لله (ع أن 

ريد راث الأخرة 2 الأنة ثم قال يقول الله : ابن آدم تفرع لعبادتى أملاً 
صدرك غنى وَأَحْدٌ فرك » وإلاتفل مل تصدرك شخلا , ول أسد فترك» . وعن عل 
كرم الله وجهه قال : المرث حرثان لفرت الناها ألال والبتوق © وتترك الآخرة 
الياقيات المالحات 0 
ولا بين القسطاس الأفوم فى أعمال الآخرة وأعمال الدنيا أردفه بالتنبيه إلى ماهو . 
.:الأضل ف باب الشلالة والأتنازة فال :51 0 


(أم , لهم شر رما لهم من الدين مالم أذ به الله ) أى مم ما اتبعوا 
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ما شرع الله من الدين الفويم ء بل اتبعوا ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس » 
غرموا عليهم ماحرموا من البّحيرة والسائبة. والوصيلة » وحلاوا لهم أ كل الميتة 
والدم والهار إلى حو أولنك من الضلالات والجهالات التى كانوا قد 1 و 
فى الجاهلية .“ 
ابن 5 1 عرد ااا 3 النارة الا لوسر 
قريشأ على عبادة الأصنام » 0 . 
وكاو الم ايل لدنا: 

ثم بين أنه رحمة ادا ور 5-5 واالشركين ليوم معلوم و يمحل لمم فقال :. 

( ولولا كلة النصل لقغى ينهم ) أى الفا العا 5250-06 
العذاب إلى نوم القيامة لموحاوا بالعذاب؟ا قال سبحانه : بل الكَاعَةٌ > 0 عدخ 6. 


( وإن الظالين لهم عذا ب ألم ) أى وإن الظالين أتفسهم بشرع مالم يأذن , 0005 
الله ما أبتدعوه 0 ن التحليل والتحر سم هم عذاب شديد 0-6 قَّ جم ١‏ 


و ينس المصير . 
كمد كر أحوال أهل المتاب وأهل الثواب يوم القيامة مبتدنا بالأواين نال : 
(ترى الظالين مشفتين مما كيوا وهو واقع بهم ) أى ترى ان خاقاق 
أشد انلوف مما كسبوا من السيئات وهو واقع هملاع أفقوا أ لم يشفقوا 
وذكر الأخرين بقوله : 
(والذءت آمنوا :وعملوا الصالحات فى روضات الجنات ) أى والذين آمنوا الله 
وأطاعوه فيا اخ ايه موقيو عله بح م ف الآخرة وكات يات سين 


بمحاسنها ولذاتها . 
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ثم بين ما يكون من النعيم فى تلاك الروضات تال : 

(لم ما يشاءون عند ربهم ) أى لهم ما يشاءون من فنون اللذات من مآ كل 
ومثارب ومناظر ما لاعين رأت » ولا أذن ممعت » ولا خطر على قلب بشر . 

و بعدئد بين خطر ذلك الفوز الذى ينالونه تفضلا من ر مهم ورحمة فتال : 

( ذلك هوالفضل الكبير ) أى ذلك الذى أعطام ربهم من هذا النعيم وتلك 
الكرامة 0 الذى من به علهم ٠‏ وهو الذى فرق كل 1 اله ل الدنيا 
من بعض 4 على بعض . 

ذلك الى يشر الله عبادة ادن توا وَكملوا الصاكمات قله 


م 


ل أسالك 00 0 إلا الود فى العردى 5 ومن ترف حَسَنَة 
منا » 9 0 5 لوي 0 افتتى 


ْ د 4 ع عل قلبك ويم اله ١‏ تاطل 3 


علق بكمانه نه علم”_بذات الصُدُور (4) وَهُو الى فر اناده 


من ند .م هه هده مر 5 5 5 يي 
عن عبادم تعقو 0 الس عات ار م معاون (25). وَمَحِيب 


ا 
سسسسيع 
ها 
5 
اابعث 
من 
6 


سر 
5-5 


0 


9 0 اه ٍ] 53 4 إن ع 0 00 00 1 
الزن امنرا وَعماوا الصّامات 3 0 يدهم من" فضله وَالْكافرون طم 


دا يد (3) . 


النشارة : : الاخبا رعصول هنأ ا فى الستقيل 1 والمربى : التقرب 1 يثترف : 
ان لتقي يتم على قابك : أى يجمل قابك من اتوم عليهم ع مر 
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على الامتراء 0 حو : أى زيل 2( حَق : أى ست دنه 3 فى حححه وأدلتة » 


يستحرب الذن آمنوا ؛ أى يب دعاءهم ' 


0 المعنى ال ظ 
. بعد أن ذكر فى الآيات الساافة أن الذين آمنو | وتملوا الصالحات يتنتدون بالتري 
ا 8 ١‏ ل 
ق روصات المنات 5 وآنه يعطهم من فصل ماقيه قرة أعينهم رهة من .لدنه عند 
ذ كر هذا أن ذلك كائن طم لامحالة ببشارة منه لهم » ثم أعقب هذا بأن أمر رسوله 
أن يقول لهم : إنه لاسأهم على هذا البلاغ والنصح أجرا » وإنما يطلب منهم 
التقرب إلى الله وحسن طاعته » ثم رد عليوم قو لهم : إن القران مفترى بأنه لايفترى 
الكذب عل الله إلام نكان مختوما على قلبه ‏ ومن سنن الله | بطال الباطل ونصرة 
المق ؛ فلوكان عمد كذابا مقتريا انضحه وكشف باطله » ولكن أيده بالتصرة 
والثرة 0 م لمم إلى التو به عم أسدووه إلى رسوله من أفترانه للقران» 3 وعد الأؤمئين 
كناء ما اجترحوا من الشرور والآثام . 
الاضاح 
بيه 
( ذلك الذى يبش الله عباده الذي آمنوا وعملوا الصالحات ) أى هذا الذى 
أخبرتم باق أعرؤية تق الأخرة امن ادبي والكرامة لمن أمن باللّه ورسوله وعمل 
صالح الأعمال - البشرئى الى أبشرك واف الذنا نين ل اباس وان 
كائنة لامالة . 
والخلاصة ‏ إن هؤلاء الجاممين بين الإإعان والعمل بما أم الل به وثرك مانهى 


عنه ‏ م المبشرون بتلك البشارة . 
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وك أن ؟تقدانة ما أخبر به نبيه صل الله عليه وسل من هذه الأحكام 
الى اشئّءل عليها كتابه - أمره أن يخيرم بأنه لايطلب 0 يسبب هذا التبليغ . 
أجراً قال : 

| يه حرا إلا للودة فى القربى) أى قل نهم 0 

0 به من هذا الدين الوم ننعا متك ف دنياى » لكن 0 
أن تودوا الله ورسوله فى تقر قرب إليه بالطاعة والعمل الصال » قاله الحسبن البصرى ؟ 
وددخل فى ذات مودة النى 0 الله عليه وسل ومودة قرابته ومودة ذوى القربى. 
من ال مين » فإن من تقرب إل الله أحب رسوله وأ كرم قرابة الرسول وأ. كرم: 
قرايته هومن اللدامين ٠‏ 

وقال ابن عباس : إلا أن' تودوتى فى نفسى لترابتى ونحفظوا القرابة التي بينى 
ويس . وعن الشمى قال : أ كثر الناس حلينا فى هذه الآبة « كَل لآ أسالكم. 
لي أَجْرًا إلا أَوَدَةَ فى الى » فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك ققال : 
إن رسول الله على الله عليه وسلم كان واسط النسب فى قريش » ليس بطن من 
بطونهم إِلّا وله فيه قرابة ققال الله : قل لا أسألك الآبة » أى أن تودوتى لقرابتى 
2 وفغار فنا + ٠‏ 

وروى عن ابن عياش قال : ولاك الأساو فلا وفنا م لخروا» كال 
الغياس لنا الفضل عليك » ولخ ذلك رسول الله صلى الله عليه وس فأناهم فى مجالسهم 
قتال :يا معش لارام تكونوا أذلة تأر لله ؟ قانوا بل يا رسول الله + تال 
آنا افون ١‏ قال بال ول لوك اه ؟ قال ألا تقولون : ألم يخر جك تربك 
فاو يناك ؟ م ألم يكذوك فصدقناك ؟ ألم يخذارك فنصرناك ؟ ذا زال يقول <تى جثوا 
عل اكب » وقالوا أموالنا وما فى أبدينا له ورسوله فئزلت هذه الآية» , وعلى هذه 
الرواية فالاية مدنية » والأصح أنها مكية . 1 


(ومن يقترف حسنة أنزد له فها حسنا) أى ومن يعمل عملا فيه طاعة لله ورسوله 
اام وازيشيال 1 مكان اللسنة عشرة أضعائها إلى سبمالة ضمف إلى 
ماقوق ذلك فضلا مئا ورحمة 
وتو الآبة قوله : « إن الله لأيظيل' مقا ذرة ٠.‏ وَإِنْ تك حسَكة عه 
ا جا عَظيا » . ظ 
"إن الل قنور شكور) أى :إن مان عفر الكترمن السكاةء ورك القايل ؟ 
من الحدنات » فستر ويغفر ويضاعف فشكر » قال قتادة : غنور للذنوب » 
شكور لاحدنات . 
ع كر علي ةنا الَرآن إلى الرسول وو هم على مقالهم ققال: ٠‏ 

(أم يقولون افترى على الله كذبا ) ا ل 
بدي والحنن؟ 

وهذا المقال مهم من الشرك الذى جعلوه شرعا لهم 5 فإنهم قد جملوا 
الح الأباج الذى اله 31 ويؤيده البرهان + افتراء على الله واختاذقا 
الكذب عليه يديه صلى الله عليه وسل من الافتراء . 8 

وكلافة والش حت تبي :الا إن هين الس كو علها ين القراك نار ا 
اختلاق من قبل :فسه 8 وحى من عند ربهكا يعي ٠‏ !0 
٠‏ ثم زاد فى استبعاد الافتراء من مثله عليه السلام والإنكارله على أتم وجه قتال: 

0 0 م على قلبك ) أى فان رشأ الله خذلانك يتم على قلبك 
لتحترئ بالافتراء عليه ». انه لابفعل مثل هذا إلا من كان فى مدل ال قد خم الله 
على قلبه وأعمى تصيرتة . 

واخلاصة ‏ إنه إن يشأيحمرك منبم ؛ لأنهم ا الذين شرعوا من 
الدين ما لم يأذن به الله ش 


1 
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وما أجمل هذا التعريض بأنهم مفترون » ونيم فى نسبة الاهتراء إايه مفترون. 
أيضا » وشبيه بالآية قول أمين نسب إلى الحيانة : لعل الله خذانى ء لمل الله أعمى 
بصيرق 3-5 لاريد ماله إثيأت اللحذلان وبحمى القاب » بل بريد استيماد امكيانة من 
1 7 1 5 5 2 
مثله » وأن من نسبه إلى ذلك فقد ركب شططا » وأتى أمرا ذا ء وقال قولا نكرا.. 

نم .كد استبعاد الانتراء منه وزاده إيضاحا فقال : 


0 حو الله الباطل ويق الم بكياته) أى كيفبيكون منه الافتراء على الله ه : 


وقد جرت سنته تعالى أن بمحو الباطل و محقه ويثبت الاق وينشره بين الناس » 


وها هو ذا بزداد ما أوتيه حخمد كل بوم قوة وانتثارا » فلو كان مفتريا كا تدعون 
لسكشف افتراءه وعءقه » وقذف باأق على باطله تدمقه . 

0 2 . 5 

وقد يكون المعنى د إن هذه عذدة من الله ارسوله بالتصر ويكون المراد بت 
يمحو الله باطلهم وما ممتوك به ويثيت المق الذى أنت عليه بقضاله الذى لامرد له 
فيكون هذا كلاما معترضًا بين ماقيله وما بعده مؤْ كدا لما سبق من الكلام من. 
كونهم مبطلين فى نسبة الانتراء إلى من هو أصدق الناس حديئا . 

( إنه عل بذات الصدور ) فيمل ماتكنه الغمائر » وتنطوى عليه السرائر » 

-]* أ 

وتجرى الأمور على حسب عامه الواسع اط كل شم 
: 3 امكن على عباده يبول تو بهم إذا هم نانوا ورحهوا إليه فقال : 
١‏ ( وهو الذى 0 الثوبة عن عباده ( بالتحاوز عم فرط متم دن الذنوب 1 
واقترفوا من السيئات . | ْ 

والتووبة الندم على المصية » والارقلاع عنها » والعءزم على عدم العودة للها ٠؛.‏ 
رهده روك خلاثة نيا من المذ ورة ع ناذأ “كلف حك ةالترية ».و إن.شة: 
واحد منها لم تكن تو بة حيحة » أما ذيا يتعاق محقوق العباد فيزداد على ذلك أن يبرأ. 


من حق صاحيها . 
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٠:‏ ومن علامات التوية النصوح -- صدق المزيمة على ترك الذنب » وألا يجد له 


حلاوة فى قأبه عند 58 : 


وقد ورد فى الض على الدوبة 0-8 فزن الأاديق فى الصحيحين وغيرها ». 


فن ذلك : 
)0 مارذاة أو هربرة دن وله صبل ا عليه وس ث أغد فرحا بتوبة عبده 


7 أحد يحد ضالته فى السكان الذى يخاف أن يقتله فيه الماش » 


00( عورم اران أعرانا كك من سول اا الله عليه وسل وقال :. 
5 اق :5 5 سمه له 8 5 7 1 5 5 0 
اللهم إن ابعر اه وابوب ل يك ور ' فأما 'رع من صلانه قال له على كرم ألله. 
أوجيه + إن سرغة اللسان بالاستغفار نو نة الكذابين » وتو بتك نحتاج إلى التوية »: 


ققال : يا أمير الؤمنين ما التوبة ؟ قال التوبة اسم يقع على سستة معان : على الماضى 


من الذنوب التداية 7 ولتضيع ألفرا' ص الإعادة غورد الظالمر» وأذاقة النفس عرارة 


الطاعة كا أذقتها حلارة المعصية » و إذايّها فى الطاعة كا ر بتها فى اللمعصية ؛ واليكاء 


0 ضمك كته . ' 
1 0 /' 


بالأواب والءقاب > أو جاور بالمفو على حسب ماتقتضيه مثيئته أأبنية دلى 
1 والصالح : 
وفى هذا حث عل ازوم الحذر منه تعالى والاخلاص له وإمحاض التوبة . 
(وستجيب الذينآمنوا وملوا الصالحات وبزيدم من نضله) أى ويجيب 
الذين آمنوا | ذا دعوه » ولزيدم * دن فضله على ما طلبوه بالدعاء . 


ا 2 ما أعنده لم ؤمنين' من ال واب أردف عا : أأعده 00 بن من 
العمذاب يقال : 


( ويم ما تفملون ) أ ى ويعل الذى تفملونه كاثنا ما كان خيرا أوة را قيجازئى . 
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( والكائرون لهم عذاب قدي )أ والكائرون وم القيامة لهم عذاب مؤلم. 
0 جم « فالمؤمنون قل تقبل 0 وزادهم من ع عله 3 ودوا . لاستحيب 0 دعاء 
« وَمَادُعَاِ السكائ رين إلا فى ضَلال » : 


ا ا لكر لبَتًَا فى الأراض وتلكره مر 8 


در م بشاء 34 3 0 خيير يصير 0م ) وَهَىَ الذى 0 المت 


- «2 


: سل دمأ 1 ا 1 0-0 د ولاه 0 ومن 7 ١‏ اانه 


0 
يَ لشوات والأرش وما ١‏ بت فا + دن ا : وَهْوَ َل دوم إِذَا 
1 , . ا 
0 قد بر 1 ( وم اما بكم من مصيبة 3 0 نت يكم 

1 


جر نَ ف الْأَرْض وَمَأ 1 1 
دُون الله مين" و ول تَصِبر (0) ومن" آبانه الذوّار فى بتر 


كالاغلام. ل إن 31 0 الم ا 1 3 4 ؛ 3 


شرح المفردات 
أأسط : السمة » والبغى : الف وتحاوزة الحد ؛ بقدر : أى بتقدير ؛ يقال قدره 
قدرا وقدرا إذا قدّره » والغيث : المطر » وقنط : ينس » ورحمته : فى منائم الغيث 
وآثاره الى تعم الميوان والنيات والسسهل والجبل » والولى : هو الذى. يتولى عبادم 


مم :2 الجزء الخامس والشروة عور 


بالإحسان » لان التحق انمد على نمه غ بث : نشر وفرق © والداية : 
590 وحركة على جمعهم : : أى حين الحشر والحساب ؛ ممع<ز بن :أى 
مجاعاين الله تعالى عاجرا بالمرب مته » والوارى : أى السفن الجارية » والأعلام : 
رامعا وهو الخبل: قالث اانا « فى رثاء أخها صخر : 
وإن صخرا لتأئمة المذاة يق كله عل راسف 

3 الريح : أى يجمليا سا كنة لاتموج » روا كد : أى ثوابت » والصبار: 
كثير الصبر وهو حبس التفس حين الشدائّد عن الجزخ وعن التوجه إلى من لاينبغئ 
التوجه له وشكون: أى كتين الشكرللنعم ؛ توبقهن : أى مبلسكون؟ يقال للمجرم. 
ارك كاوه ةأى أملكته عيض : أى مرج وقلض» 


المعنى الى 

بعد أن بين سبحانه فياسلف أنه يجيب دعاء !أؤمنين إذا هم أنانوا إليه وأخبةوا 
ذكر هنا أنه لايعطيه مكل ما يطلبون من الأرزاق » بل يبزها بقدر على حسب مايعلم 
من مصاحتهم ؛ فإن كثرة الرزق تحمل الناس يتجبرون و يتكبرون » واه هو الخبير 
ما يصلح حاطهم من فقر وغنى 1 0 

فال غتابى الات ولت هذه الا اننا إل أموال تو وله 
100 تشاع 5 

ثم أعقب هذا بأنهم إذا احتاجوا إلى الرزق لاعنعه منهم وهو التولى أمورم 
باحسانه ؛ الحمود على ما توصل لاخاق من صنوف الرحجة ء ثم أقام الأدلة على ألوهيته 
مخلقه للدموات والأرض- وما فيهما من الليوان » ثم جعهم للحساب نوم القيامة » 
ثم ذكر أن مايصيب الإنان من تكبات الدنيا من الأمراض والأسقام والفقر 
والثنى قبكسب الإسنان واختياره كا دلت «لى صدق ذلاك التجارب » ثم أعقب 


الشورى 1 تفسير الراغى ه 


ذلك ,آنة أخرى على ألوهيته وى جريان السفن فى البحار » فتارة يحمل الربح 
ساكنة فتظل السفن على سطحها ؛ وأخرى تعصف الرياح فتفرقها أو تنجو على 
ارم ال 
الإيضاح 
. (ولوبسط الله الرزق لمباده لبغوا فى الأرض ولسكن ينل بقدر مايشاء إنه 

بعباده خبير بصير ) أى ول وأعطى عباده من الرزق فوق حاجتهم لهم ذلك على 
لفن ,واتاعبان وكناما بن نل طني الآن التق ترط نامر + وكو هال 
قارون وفرعون ار لمن اعتير . 

ولسكن يرزقهم مافيه صلاحهم وهوأعل بحالهم » فيغنى من يسبتحق الثنى 
ويفقر من يستحق الفقر على حسب ما يعل من اللصاحة فى ذلك كا ورد فى الأثر . 
» إن من عبادى .من لايضلحة إلا التنى ولو أظريه لأفسدت عليه دينه # و إن من 
عبادى من لايصلحه إلا التّر: واو أغنيته لأفسدت عليه دينه » . 

والخلاصة - إنه تعالى خبير بما يصلح عباده من وسيم الرزق وتضييقه » فيقدر 
لكل منهم ما يصاحه » فيسط ويقبض »2 ويعطى و عنم » ول وأغناهم جميعا لبغوا » 
| واو أفرم جميما لهاسكوا . 

فنظام العالم لايستقر إلا على هذا الوضع القالم الجامع بين الأمرين » نفوف 
الأغنياء يزعهم عن الظلم » وخوف الفقراء من الأغنياء يدعوهم إلى التعاون معهم » 
ليفوزوا بمبتغام و بزعهم عن البغى . 

عن أبى هانى' اللولانى قال : سمعث عمرو بن خرّيت وغيره يقولون : « إعا 

. نزات هذه الآية فى أهل السْمَة » فإنهم قالوا لو أن لنا فتمنوا الدنيا» . رواه السيوطى 


يبسلك صحيحح . 


آ الجزء الخامس والءشمرون إسورة 


قال قتادة : كا' ن يقال : خير الرزق مالا يطفيك ولا يلهيك . 


: 5 . 5 04 0 2 
0 3 وامك أذ ف إيه لابيعطى عباده. مازاد على حا مهم 3 أيه 9 أن ازيادة 


١ 00 ١ -‏ م ددا 
تضرع فى دينهم دوكر انهم أواحتاحوا إل :الك فهو لاعنية عنهم فل : 


( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ماقنطوا وينشر رحمته وهو الول اليد ) 


أى وهو الذى ينزل الطر من السماء فيغيهم به من بعد يأسهم من نزوله حين حاجهم 
إليه 000 ف لشم كات الغيث ومناف4 وما مضل 4 من الخصب 3 وهو الذئ يتولى 


5 لسكا يذ على مأ | توصله إلمهم ١‏ هن رحمته . 


200 كر لنا أن رحلا قال لعمز بن اتخطاب رغى الله عنه :قط المطر 


وقنط الناس با أمير المؤمئين ؛ فقال عمر : مط رم قر 1 الابة 
2 أقام الأدلة على أن هيته فتال : 
”وى التمخالزة التتوابةا والأرش ونا بكة ابيا تموذاة ) أى ود ذلانل 
مقاكة زكلرته ولطانة التاهرحت :عاق السوات والارضن وما نش دينا عن داه 
تند تعس قاوذا بكدق لوف 2 والاترى واتلى وبال ليوات عل حتاو 
1 اكيم وألواتهم : 1 
( وهو على جمهم إذا يشاء قدير) أى وهو يحمعهم بوم القيامة » فيجمم الأولين 
والأخرين وسائر انكلائق فى صعيد واحد يسمعهم الداعى و ينفذم البصر » ثم ع 
ينهم بحكه المدل وهو اللطيف الخيير . 
وقصارى ذلك - إنه قدير على جمم مابث قيهما من دابة إذا شاء جمه » 
7 سر عله عات رد يه . دع 
ثم ذكر دستورا لاداس فى أعمالهم إذا تأملوه أقلءوا عما يرتكبونه من الانام فقال: 
(وما ( وما أصابم من مصيية فم) كت بدي ويعفو عن كثير ) أى ومايحل بم 


أها الناس من المصايب فى الدئيا » انما تصابون به عتوبة ل على ما اجترحتم : 


-الشورى] تفسير المراغى لع 


3 من الا'نام م 0 من الشرور والمعاصى 3 ويعفولك عن كثير م جراعم 


افلا يماقيم بها . 


الله شبيحانه جعل الذنوب أسيايا ىا زاون > افتار ا ترصام 
توي الأراعن الجمدية والنقلية فى الدقاوئ رمن 1 ثار ما اجترح من الذنب. 


والتاجرغير الأمين أو الكذاب تصاب محارته بالكناد و يشير بين الناس بانطيانة. 
فيحجمون عن معاملته. . والحسكام الرتشون الظلفة الذين يجمعون أموالهم بالسحت 
يصاون بالفقر والعُدم ويصبحون مثلا بين الناس » وإن لم يصبهم الغدّر يصب 
أو لادمم يصبحوا بحال برثى لها و يصيروا أحاديث اللخاصة والعامة . و الأم الظالمة ا 


لاتناصر بس 30 رادها 3 2 ا اتتقاطم . 3 واتمن بعضص أفرادها أأء ال بعض آخر » 


١‏ تصاب بالمي أنه يمد المئامة والذلة ك3 العمزة ؟ وما الأمثال ف ذلك بعر رة 0 فهافى دذى. 
' الأمم الشرقية إنا أصاعها ما أصامها من الضعف والخول والاتمحلال ثم ار وال من 


صفحه ة الأودود بم اجترحت 4 ن ظلمو وإفسادق ارين 4 1 بعضبهاأ أمؤال بحن 


ونان علتبا الأنوال.ق غزاتيى ع زايئزازها من" أبدى الضغفاء:؟ وقد افع 
ألله هم معهم فأضاع ملكهم وأذهب رهم .وجعلهم لعمة سائغة للستعمر بن الذين. 
ش تحكوا كمهم وحءاوثم كالمبيد يتعردون فههم عل ندب أهوائهم وما عليه علييم 


مصاههم وما يدر علوم اكير لبلادمم وشعو بهم : 


وفى هذا عبرة .ان اد ركر وقد تقدم أن قلنا فى غير موضم إن عقاب الأفراد 


. فى الدنيا ليس بالمطرد ؛ إِذ كثيرا ماترى سكيرا عر بيدا لايصاب بأذى ممايفمل» وترى 


جر اعون الأمانة لا رات ا دف تجارته : وحيلئذ يكون . غات كل 3 


: من الوب والقم ا 


أما عاب الأم عل امارج ذو لقانت ارو عو اسار 7 عظة التار رضم 
ف المد.م والحديث 4 شامن أنة تركت" أوامي دينها وخالهت. تواميس العمران 0 


31 الجزء الخامس والعشرون (سورة. 


سس لس سسا سي سس سس يبي يل سس ا ١‏ 


إلا والك وضارت 5 تأمس الدابرع وأسحي عير اباقين » ومثلا لل خر بن » فالرونان 
والفرس 0 فى الشرق وفى الأندلس والترك افك /مانة أمانا 05 لنا تلاك 

١‏ :القضية « فيا ات ديك 
وتحو الّآية 1 ان 0 يُوَاخَذٌ أ الكار عا كبوا مات رك عل ظير ها 

من دَابمَ 4 وى الحديث الصحيح والذق فى دده ماءفي الؤدن من نص 
ولاوَصب ولام الانحوق إلا كارا عه عردم خطااءسق الشركة ينا كا 
ولا نزلت هذه الآبة قال رسول الله على الله عليه وسل « والذى نفس حمد بيده 
عامر. حَدْش عود ولا اختلاج عرق ولا عثرة قدم إلانب » وعالغوا ا 


نه أ كثن + 


وروى الترمذى وجماعة عن على " رم الله وجيه قال : «ألا أخبرم بأفضل آية 


فى كتاب الله حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلِ 0 وخ مصيبّة 
لك اج ور خ كثير ) قال وسأفسرها لك يا على: ما أصابكم من 
| عرق أركري أرراه ل الباق كرك ايدج راذا زم دَق أن يثفى عليم 
المقوبة فى الآخرة » وما عنا الله تعالى عنه فى الدنيا لله أ كرم من أن يعود بعد 
عفوه 6 والأنار فى هذا الباب كثيرة . 1 

واللاصة س إنه يكف ر عن ا انيه وس الاح و رن 


الذنوب ؛ وتد ثبت بالأدلة الصخيحة أن جيم مايصاب به الإنسان فى الدنيا يؤجر 


عليه أو ا عنه من ذنوبه . 
( وما أ نم بممجزين فى الأرض ) أى وإتم لاتمحؤون الله حيمًا. كب 
قلا بقونه يت فى الأرض للم المي 5 بل فى لاحقة 07 
| أن 1 
٠‏ والخلاصة ‏ إن ماقضاه الله عليك واق ب لامحالة وار 


الشثورى | تمسير الراغى . ل 


و بعد أن نى اهرب مما قدّر فى النصير والمعين الذى عنم حلول المقدور فقال : 

(وما ل من دون الله من ول ولا نصير ) أى ومالكم من دون الله ولى 
يليم بالدفاع عتم إذا أراد عقو بتكم على معصيتم له ا سيك ينصرك إذا 
هو عاتب؟ 5 » نينتصر لم » فاحذروا معاصيه واتقوا تخالفة أمره ٠‏ فإنه لادافم 
لعقو بته 0 إعاا بعيط من عباده 

2 5 ستحانة آبة أخرى مرى آيات عظامته الدالة على توحيده وصدق 
مأ 56 فعال ش اا 

( ومن آلاته الجوار ى ل ) أى ومن دلائل قدرته وباعس حكته : 
وعظم ساطانه ل تسخيره البحر لتجرى فيه الفلك بأمه كالطبال الشاهقة » 
للد العالية . 

(إن يشأ يسكن الريي فيظلان روا كد على ظهره) أى إن يشأ الله الذى قد أجرى 
هذه الء لفن فى البحر ألا تجرى فيه » أسكن ن الريتم التى ' تجرى بهاء فتبنت فى موضع 
واحد ووقفت على ظهر الماء لاتتقدم ولا تتأخر . 

م أى نجملة معترضة بين ما مغى وما سيا ثقال + 

(إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور) أى إن فى حرى هذه الجوارى 
فى البحر بقدرته تعالى - لاحة ببنة على قدرته على مايشاء ؛ لكل ذى صبر على 
طاعته » شكور لتعمه وأيادنه علده . 

وامؤمن إذا كان فى ضراء كان من الصائرين » وإذا كان فى:سرًاء كان من 

الا كرين ؛ وقال عون بن عبدالله : فك من مَنحمر عليه غير شا ؟ ر ؛ وك من مبتل 
غير صائر » وقال قراب : نعم المبد الصبار الشكور الذى إذا أعطى شكر » وإذا ' 
ابتل صبر . وقد فيل : «الأعل ممدمرز ونفي 0 5 

( أو يوبتهن عا كبوا ويعف عن كثير ) أى وإن يشأ يجعل الرياح عواصف 


فرق السعن لوتيد كبا ؛ ولكنه يعفو غن كثير من ذنومهم » ولو أخذم 


ميم ما يحترحون منها لأهاك كل من ركب البحر . 


2 


0-0 : الخزء اجاضسن والشرون _ 7 | سورة 


وانملاصة ‏ إنه لوشاء أسكن الرييج ا 
ولوشاء لأرساها عاتية قوبة فأخرتها عن سيزها » وصر قنها ذات المين وذات الشهال 
آبقة لانسير على طر يق :ولا تصل إلى مقصد حتى تغرق » ولكن من رحهته ولطفه 
برسلها بقذر الخحاحة البلتم 5 | اللاحون لقطبا «أوطارم . 

| (ويعلم الذبن يحادلون ف آياتتا ماهم من مخيص ) أى قر الذن رك 
ف فى آاتنا على سدهه ة التكذيب للها أنه لامخلص هم إذا وقكنت اسفن أو إذا عصفث 
٠‏ الريج فيصير ذلك سبيا لاءقرافهم بأن النافع الضار لسن الأ اسان 
و 6 م 
ها و ندحم م 39 ه فاع “ اميا أة الدّنيا 3 وَمَا ع 


2 


وخ اسن 


م 


ا 6 2 1 2 3 1 نَ 
للذن امَنوا وَطٍِ الل 0 1 0 40 وَالذنَ 5 عون لاير 


ب بحا 
_:ُ ا 
ماما 


وَالقَا حش وَإِذَا مَا عَعِبُوأ 2 عقون )0 وَالِينَ أنة- حا حا بو َي 


2000 


وَأَقَآمُوا الصلة وأ مز وو 8 ما رَزقناهم فقون (م) 


0 0" 0 هم :/ ارد زوع . 

ا الثىء : أعطاه إاه » والمتاع : ماينتهم و تقتم به من رياش وأناث وتحوهماء 
0 6 ن : يفواضون إليه أمورمم 0 كا الوم : كل ها لوحب دن 2 والفواحش: 
عى ما لش وعظم قبخه كالزنا والققل وتحموهها » واستجانوا :.أى أجانوا داعى الله 

فأدّوا فرائضه ا لا 4 والشورى والمشاورة : المراحمة فى إلاراء أيتيين الصواب 


نها ؛ والبغى : الغلم ؛ وينتصرون.: أى ينتقمون . 


3 


الشورى] 0 تقسير اقراغى ٠‏ 5 


المحنى الجيل 


عد أن ذكر دلائل توحيده وعظم قدرته وسلطانه يخلق السموات والأرض 


كر ادن ن ماخرات فى البحار - ل رين الدنيا وزخرفها ؛ لآن 


المانم من النظر فى الأداة إننا ع الرغبة قبا طلبا لأرياسة والجاه 0 فإذا صغرت الدنيا 
ف عن ألو م يانفت إلمها 3 'وانتفم بالأدلة ووحه النظر إل تلكوت السموات 
والأرض > ثم أبان أن ما عند الله خي رن امن وتوكل خليه واجتتب كائر الذاوب 
والفواحش ؛ وكان منقادا له مطيعا لأو امره 'ناركا لنواهيه وأقام الصلاة وى الركاة 
ولم يبرم أمرا إلا بعد مشورة وانتصر لنفسه من ظامه . 


( ما أوتتم من شىء شتاع الميناة الدنيا ) أى وكل ما تعطونه أيها الناس من 


الغنى والسعة فى الرزق والمال والبنين » فهو متاع قليل تقتعون به فى مدى قصير يذهب 


وينقغى » ولله در النائل 
إيما اليا ففناء ليس لدنها ثبوت 
إفحا اذنا كف كه السكيرت 
وى هذا تحقير لشبأن هذه الحياة وز يثتها وما فمها من النديم ارايلم 
ثم رغمهج فى 'نواب الآخرة وما عند الله من المي القي فقال : 
( وما عند 5 فاق ها عبد الله من الوا 7 :خير من زهرة 
الدنيا لأنه باق سرمدى ؛ ومافها زائل فانٍ » والعقل قاض بترجيح الباق 
على الفالى 0 0 ّْ 
3 بين أنه لا يكرن خيرا إلالمن اتصف بصفات : 


(١ 1‏ ( للذن 1 موا )أ إلذين صدقوا الله وامنوا رنوة : 


5 ٍ الجزء الخامس والعشرون ش | سؤرة 


اس م م م لاما 


(0) (وعلى ربهم يتوكلون ) أى وعلى من ر بام على إحسانه يمتمدون 


ويفوضون إليه أمورهم » ولا يلتفتون إلى غيره فى مهام أمورهم . روى أن الآاية . 


نزات فى أبى بكر رضى الله عنه حين تصدق ماله فلامه المسامون وخطأه الكافرون . 

(ع) ( والذين جتنبون كباثر الا 3 والفواحش ) أى والذين يقباعدون عن 
ارتكاب كبائر الأثام كالقتل والزنا والسرقة » وعن راض ش التى يفكرها الشرع 
والعقل والطبع السلي من قول أو فل ١‏ 

() ات ري أى و إذا ماغضبوا كظموا غيظهم ؛ إذ من 
سجاياهم الصفح والمفو ؛ ولدس من أطباعهم الانتقاء ؛ وقد ثبت فى الصحيح .« « أن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسل ما انتقر لنفسه قط إلا أن “تنتبك حرمات الله » . 

(ه) ( والذين استجابوا لربهم ) أى والذين أجابوا ربهم إلى ما ام إليه من 
0 ن عبادة كل ما يعبد من دونه : 


(5) ( وأقاءوا الصلاة ) المفروضة فى أوفاتها على أ كل 58 ٠‏ وخص 


الصلاة من كان الدين » لما للها من الخطرق صفاء النفوس » وتزكية القأوب » 
وترك الفواحش ماظهر منها وما بطن ظ 
09 ( وأعرم شه عينم ) أها إاعري أ ووو نيا + 
نحثا وتمحيصا ؛ ولا سما الخروب ونحوها . 
وقدكان رسول الله صل الله عليه وس كارن أسانة ل "لكين من الأمون+ 
يتشاورون فيها» وإسةنبطونها من السكتاب والسئة . وأول ما تشاور فيه الصحابة 
اخلافة 0 فإن الننى صلى الله عليه وسلم :: نص عامها حتى انتهى رم ! إلى نولية 


بكر و التقارروا' قتقال مق ارتدوا سيف وناة الرموك هل الله علية وس ظ 


فاستة ر رأ أبى بكر على القتال » عاد تر د 5-0 
مر رض له عنه المرْمزان حين وفد عليه ل : 


# ا 
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ا ا 6 1 
, وتحوالابة قوله : « وَشَاورم' فى الام 6 وعن الحسن ما تشاور قوم إلا دوا 


لأرشد أمرعم . وقال ابن المر بى : الشورى ألفة للجاعة » وصقال للعقول» وسبب إلى 
الفتراقي روما شاور قوم تقلا لاخلاو :ولأسر ما أسني اللكوات و[ القدر 
لاد لاتبت فى مهام الأمور إلا إذا عرضت 1 يجالس الشورى ( البرلان ل 
مجاس الشيوخ والنواب ) وكأنى بك قد ممعت 1 بشارين تر'د فى فوائد الشورى : 
إذا بلغ الرأى الشسورة فاستعن2 برأى لبيب أو مشورة حازم 

ولانجسل الشورى عليك غضاضة فريش واف قوة للقوادم 

٠‏ وما خير كف أمسك الل أختها.. ٠‏ وما خسير كن م تؤيد بقانم 

ش 00 (وجما رزقنام فقون ن) أى وينفقون 7 1 نأهم ر بهم فى سبل الخير؛ والبدل 
فيا فيه منفمة لافرد والجتمم ؛ ورفمة الأمة وعاو عا وعزها . 
٠‏ () ( والذين إذا أصابهم البغى م ينتصرون ) أى والذين إذا بثى غلمهم باغ 
بلفصرون عن انوع .من غير تل عليه ؛ ش 

والمؤمنون فريقان : 

(1) فريق يعفو اتباعا لقوله تعالى : ه وَأن كه للتَمَوَى 6 وقوله : 
وح الو وا العاف وَأْرض' عن الامِِينَ » وقوله : «وَإِنْ عَا ِ 
فاقوا عثل ماعو طق بد وَأ صَا” و حي ذا رين » . 

ظ زف فر يق ينتصر ممن ن له وهو لذ كور في هذه الآبة : 
واتقللاصة - إن 3 0 بان 

)١(‏ ضرب يكون ارين لنسكين الفتنة » وتهدئة النفوس ؛ ومنع 
استفحال الشر » وهذا مود وحشت عليه الآياث الكرعة التى ذ كرت آنفا .: 

٠‏ (؟4 ضرب يكون فيه المفو سببا لجراءة الظالم وعادبه فى غيهة » وهذا مذموم 
وعلدة تحلى الآبة التى نحن بصدد تفسيرها .. عه 


01 1 الحزء الخامس والعشرون | 3 [سورة 
فالعفو عن العاجز المعترف بجرمه مود » والانتصار من الخاض للع على جُرمه . 

والتادى فى غيّه ت#ود» و إلى هذا أشار المتنى بقوله : اه 

إذا أنت 1 كرمت الكر.م ملكته - وإن أنت أ كفك اليم عردا 
فوضع الندى فى موضع السيف بالملا. . مضر كوضم السيف فى موضع الندى | 


0 سَلئة 000 1 ؛ ف َف 1 0 2 سََ لله نه 
لأ الظَالمينَ 0 وَلْنِ 0 ع ظأمو فأولتك م تالوم من" 
َل (40) [ا لبيك عل ان يمون الان ويدُون فى الأدض ١‏ 
َي ا » أولئك كلم عَدَابْ أليم” (48) وك مَبرَ وَعَشنَ إَِذَلكَ 


5-5 


لَنْ عَم الأمور (+:) . 
ا البردات 

السيئة ع باحر عن أأسوء 0 زراقايح 3 وانتصر : أى ساق ق فجو فنية 
نجهذه 6١م‏ 000 : أى من عقاب ولاعتاب 1 أن عزم الأمور : أى أن الأمور 
و والأفمال الى ايدب لين اده و رخص النهاون د . 

ش المعنى اجمل / 

بعد أن مدح فيا سلف الذين ينتصرون لأنفسهم ممن بغى عليهم -- أردف 
ذلك بما يدل على أن ذلك الانتصار مقيد بلمثل » .لأن التقصان. َيف » والزيادة 
م 2 والتساء وى هت الذى قأمت هالننوات والأرن 3 3 اتحة إل الغفو 


و 
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والإغضاء عن الزلات » ثم ذ كر أنه لامؤاخذة على من ينتصر انفسه » و إا الؤاخذة 
على من يظر الناس و يبغى فى الأأرض بغير الحق » وأن الصبر وغفران السيئة مما حث 


الا 1 


وجرأ سبثة سيئة مثلها ) اق جام حل الو شو ع ها مهاه دن 
عقوبة ممائلة مكر'مه » وسمى هذا الجبزاء سيثة مع أ عقوبة مشروعة من الله مأذون 
وا كنا ل نكا قال تعالى فى آي أخرى « وَإِن تسجهخ 0 نا 
هذه م من فلك 6 بريد ما يسوءهم من المصايب والبلايا . 

وق الآية حث على العفوء لآ الانتصار إئما بحمد إذا حصلت الماثلة كا 
وتقديرها عسر شاقٌ » وريما صار المظلوم حين استيفاء القصاص ظالما . 

وتو الآبة قوله : دقن اعتَدى لَك فَعيَدُوا ليم عثل ما ايدَى 


لك » وقوله : ١‏ وَإِنْ عَاقٍ م تاقوا عثل مَا عو رقب" - به »© وقوله ا 


حَاءِ سيق 3 2 ىَُ إل 59 0 . 

لا ضفل الدع وسل برد الشتم على الشاتم : أخرج الفسأق وان 57 
واءن مردوو به عن عالشة قالت : «دخلت على ز ينب وعندى رسول الله صلى الله عليه 
وسنا فأقبات على اق فردعها النى صل لله عليه وس ع 7 قال كك سيمها 7 
فسبيتها حتى جف ريقها فى شهاء ووجه رسو الله يتهلل سرورا » . وكان هذا عممزلة 
التعز بررمنه ازينب بلسان عائشة.» لما أن لها حا فى الرد وقد رأى فيه المصلحة . 

وأخرج أحهد ومس وأو داود والترمدى وان عردو به عن ألى هر برة قال : 
قال رسول: الله صلى الله عليه وس #4 لان ما قالا من شىء فعلى البادى حتى 


يمتدى المظلوم مقرأ (فعر اشن مي" مثليا) » 5 


ده | الحزء الخامس والعشرون | سورة 


وقصازى ذلك - إن كل جناية على النفس أو امال تقابل بمثلها قصاضا » لأن. 


إهدارها بوجب فتعم باب الشرور والمفاسد ء إذ فى طيع الإ ان القال والبغى والعدوان 
فإذا لم يزدجر عنه تمادى فيه ول يتركه » والزيادة على قدر الذنب ظل » والشرائع 
تتنزه عن ذلك » ومن ثم شرع الله القصاص وندب إلى الفضل وهو العفو فقال : 
«تاطئج قصّاص” ف تَصَدقَ ايه فو 0 0 4 وحاء عة هذه الآنة / 
1 (فنعة عفا وأصلح فأجره على اله ) أى فن عفا عن المسى متكا ينه وبين 
5 يعادنه بالعفو والإغضاء عما صدر مئة ؛ فأجره على الله » ؛ فحز به أعظم الجزاء : 
“لمانالا تريوشرينة على المظيم ا الكريم جل شأنه زيادة فى الترغيب 
فى العفو والحث عليه . 0 
١‏ أخرج تاعكر 3 اث عباس قال : قال رسول ل الله صلى الله علوي 
« إذا كان بوم القيامة أمر الله مناديا ينادى : : ألاليقم » من كان له على الله و 
فلايقوم إلا مد ن عفا فى الدنيا وذلك قوله ١)‏ 7 نعَنا) الآبة» : 
ش 1 ا اق سي انرز وال 0 ري 
( إنه لاحب الظالمين ) أى إنه تعالمى لاحب المتجاوز بن الحد فى الانتقام : وى 
هذا تصرر.ي بما تضمنه سالف الكلام عن مسي وقانة اط يق نوات كنا له 
من الاقعداء والعار هن الإالجى :+ ولاس عاق اكد واقيات الج وعيفة 
ندخل المنتقمون فى زمرة من لايبهم اله ' 
( ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك مأعاييج ءن تدل )أ ومن انتصر من ظلمه 
بعد ظلمه إباء » فأولئك المنتصرون لاسبيل للمنتصر منهم بعقوبة ولا أذى © لأنهم 
إنتصروا مهم بحق , ودن أخذ حقه من وجب له عليه ول يعد ل يظل فلا سبيل 


ىت 


بي 
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| نق السبيل على من انتصر بعد ظلمه بين من عليه السبيل ققال : 

1 إعا السبيل على الذين يظلمون الناس و يبون فى الأرض بغيرااق ) أى ! إبما 
5 ولتم على الذين يبدءون الناس بالظار أو بزيدون فى الانتقام ويتحاوزون 
ماحد هم » أويتكبرون فيه تجبر وفاداً . 

( أوائك لمم عذاب ألم ) أى هؤلاء لم عذاب مو السك نوع بم وهم 

م رغب 'سبحانه فى الصبر والمفو فقال : . 

( ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) أى ومن ير عن الانتصار من غير 
انتقام ولا شكوى » وستر السيئة م عله ومتشدق: الأجر 
وجزيل الثواب . 


وى ذأ ل ل عليه سل لأ كر بكر ثلاث فق مام 


. عبد ثم بظللة فيقضى عا إلا أعزه الله تماللى مشر اع ريل ب علي 


يريد مها صلة إلا زاده الله بها كثرة . ماح جل ياب سأة بر بريد بها 5 ذثرة 
إلا زاده الله عز وجل : سأ قله 4 / 


ب 
26 
- 
ع 
ةق 
ب 

اها 
ع1 
ا 

جع 


وَكَنْ* يُضَال الله 5 
العَذْابَ رن اهَل 5 م 0 ) 1 ور اهم ون علا 
خَاشْهِينَ بن الل رون من عراف حَ وقال ان آمنُوا إن اس رين 
لذن خيرروا سه هليم م يوم القهامة ؛ ألا إن اظَااين في عَذَابٍِ 
مقر 450( وَمَا كن 2 من : أذيه يرو ود مِن' دون الله ؛ قم 
شل اث فلكم م ن سَبهل (45). ا 0 1 ظ 


هرم الجزء الخامسى والعشيزون ش [ سورة 


الى اليل 


٠‏ سدان دكأ أن الذين درن الناس , ويبغون ىلر بي لق لمم عذاب 
أ عل عالعتعوا من النن والقزان حر الوح اردع دلقم بان أن يك 
أضله الله فلاهادى له » وأن الكافرين حين يرون المذاب بوم القيامة 'يطلبون 
اجوع إلى اللذنياء وأنهم :يعرضون على اأدار وم خاشعون أذلاء ينظرون من طرف 
خنىء وأن الذين آمنوا يقولون إن الكافر بنْ فى خسران ققد أضاعوا النفسٌ والأعل 
اكرات حدم لاون لماي 1 00 


ا ل إيضاح 


(٠‏ ومن يضلل الله فاله من ,ولي" من بمده ) أ ى إنه ماشاء المكان ولاراة لهء 


فسا 1 يشا يكن ع ن هداه الله فلا مضل لك وين يال فلا هادى له . 


والخلاصة سه إن سس خذله الله لسوء 50 ودسكة نفسه اجتراج لام 


والذاعق / فلم له 2 1 يخي رك 55 إلى شيل الرشاد 3 و وصله إلى ط 8 


الفوز والفلاح . 
اديه دوس يخال فلن د له وَلِنا مشدا» /' 
مك غنى الكافر بن الرجوع إن ألدنيا قل 


( وترى الظللين لما رأوا المذاب. نقوثون هل إلى مرد من 0 ؟ )أ وتيا 


الكافرين بالله. حين. يعاينون العذَابٌ يوم القيامة نون الرجعة إلى الدنيا ويقولون : 
هل من رجمة لا إليها 5 


00 0 6 : 7 على انا 0 لين / 28 و 


ل ع 0-0 لي 0 


#4 


0-5 


9 
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ثم ذ كر حالهم حين يعرضون على النار فقال : 
(وترام عرضون علمها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خنى ) أى وتراهم 
ا فى ذلك اليوم فرصو على النار وثم خاعشون أذلاء ) لأعبم عرفوا ذلو مهم 
00 لهم عظمة من عصوه ) يسارقون النظر إليها خوفا منها وحذرا 7 الرقوع 
فا » كا ا إلى السيف » فلا انر عينيه مئه » و إنا 
نظر ببعضهاأ . ا 
ولا وصف حال الكفار دكي مايقوله المؤمنون فيهم نقال : 
( وقال الذئن آمنوا إن الحاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلييم وم قيامة ) 
أى ويقول المؤمنون نوم القيامة : إن المغ.ونين غبنا لاغين بمده - مم الذين ون 
فم تأدغاوا كو انان وحمو م الأبد ٠‏ وفرّق بينهم بم وأسحابهم 
وذرى قراباتهم 
ْ م صدقهم انا قال : | ا 6 
(ألا إن الظاللين فى عذاب مقي ) أى ألا إن الكافر بن 5 5-7 
لامهرب لهم منه ولا خلاص » ثم أيأسهم من الفكاك منه بأى سبيل فقال : 
( وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ) أى ولا يحدون 5 أغوانا 
وأنصارا ينقذونهم مما حل بهم من العذاب » فأصنامهم التىكانوا يعبدونها لتشفع لهم 
لانستطيم أن تتقدم إلمهم بشفاعة : ظ 000 
( ومن يضلل الله فاله من سبيل ) أى ومن يضلله الله لما على من استجداده للشر 
والفساد وارتكاب الشرور والأثام فلا 5 له إلى الوصول إلى احق فى الدنيا ولا إلى 
الجنة فى لخ ش ظ 
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امنتجيبوا 0 _ م من" : 0 أن 7 0 


3 الصللة ع د د يك 5 1 1 1 ا 5 الإنتانَ 


5 2 0 


ره سام قري 8 


0 مذ لله 57 0 00 00 -32 0-6 شن 02-1 


5 


نوعب لمن يعاد الذ كر (ه) أذ مو ذ انا ونان وم . 


اه ودر (0ه) . 


استجيروا ار بكم : أى وو إذادءا 5 افيه مجانم ٠»‏ لامردٌ له : أى لابرده 


حل دعل ماحم به 04 ملحأ ٌ أى ملاذ تاحئون إليه 04 تكير :.أى إنكار وددود لا 1 


اقترفوا » حفيظا : أى محاسبا لأعالهم رقيبا علمباء رحمة : أى نعمة من جمة وغنى » 
سدئة : أى بلاء من دفر ومرض وخوف ؛ كقور: نساء للتعمة. كا رلابلية» روجهم : 
أى يليم جامعين بين البنين والبنات 3 عمي| : أى لاواد له , 


المعنى الجملى 


بعل أن ذو فا يكون وم القيامة 5 ن الأهوال وعظاءم الأمور - حذر من 


هذا ا لمع فين 10 الكافر ست يدون حيائد ذ مدا بكيم من عذاب لل 4 كرك ش 


عن دعوتك )2 0 ولاتهم بشأ 0 0 ا ا 
وأنه يفرح حين النعمة ويمحد نعم ر 0 نم قسى عبته لعباده فى فى النسل ٠‏ 


الشور ى] تفسير المراغى و 


سياس :10 35 للا 5-3 


أرة أقساء 3 فنهم من وهب اللوناث ؛ ومنهم من وهب الذ كران ؛ ومنهم من 
أعطى الصنفين » ومنهم العق الذى لانسل له . 
الإيضاح 

( استجيبوا ار بم من قبل أن يأتى بوم لامرد له من اله ) أى أجيبوا داعى اله 
وهو رسوله صلى 0 عليه وسلم وأمة و 4 واتبءوه فيا جاء؟ ب من عنذده من قبل أن 
بأى نوم لااستطيع أحد اق برده إذا جاء به الله : ١‏ 

( مالم من ملحأ :ومكذ ومالك م من تكير ) أى لس لايق تتحصنون 

افيه 04 ولا 0 إنكار ما 0 من السيثات 3 أنه قد كتب فى صف 

وجو الآنة قوله تعالى : « يَعولُ الإنسّان بوامئذ أبن لَك ؟ كلا لآوَزّرَ. إلى 
7 َك ىْ ع التق . 

( إن أعرضوا فا أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ ) أى فإن ا 
و ع الم* 5 غى أتبتهم به 4" ن الحق ودعوتهم إليه من الرشد و ليتحيبوأ ل 
وأنوا قبوله منك » تدعهم 5-6 فنا م ترسلاك رقيبا عليهم تحفظ أععالهم وتحصما ) 
.فاعليك إلا أرث تتبلفهم ما أرسلتاك به إلمهم: » فإذا أنت بلفته نقد أديت 
ما كلفت نه . ش 

ونحو الأبة قوله : « لنت علي عسيْطر فاوقرة + ١‏ كن عليك هُدَامٌ' 
وَلكن اله يدى من يقَاه » وقولة : « كما عَليِكَ الغ ا شاه 

و بعدئد ذ كر طبيعة الانسان وغر بزته فى هذه الحياة فقال : 

( وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصهم سيئة با قدمت أيدههم 
فان الإنان كفور ) أى إنا إذا أغنينا ابن ادم تأعطيناه من لدنا سعة فى الرزق 


ا ا 
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1 فى الصحة أو فى الأمن سر" بما 1"تيناه » و إن أصابته فاقة أو مرض مما أساف من 
ل ربه ححد نعمتنا وأيس من انخير » والاإنسان من طبعه الجحد والسكفران 
بالنيم حين الشدة . 

والخلاصة - إن الإنسان إن إصابته نعمة 0 ٠‏ وإن ابتللى محنة 
شوقط .0000 ظ 1 
0 ملك الججزات رفن ) أى إلة" خالق السموات والأرض ومالكهما 
والمتممرف فمهما » . فاشاء كان ومالم يشا لم يك" ن 2 وهو يعطى من بشاء ويمنع من 
بشاء» لامانع ما أعط ى ولا معطى ذا منع . 0 
0 (يخلقمايشاء يهب لمن بشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذ كور . أو يزوجهم ذكرانا 
وإناناويجمل من يشاء عقها ) أى يخلق مابشاء فيرزق من يشاء البنات سب » 
و زف من ربشاء الإنيق فس وو بعل نو يقااه الروجين: للك ولاق مطل 
7 بشاء لانسل له. | 

وى هذا إعاء إلى أ ن اللاث 2 من غير منازع ولا امشارلك تصيرف فيه كن ' 
كارو عاق ايعان تين لذن أن سرس ١‏ درفن د هواه ؛ وتصمرفه : 
لايكون إلا على أ كل وجه وأنم نظام . وقد قيل : ليس فى الإمكان أبدع 
ما كان . 
١‏ ( انه علي قدير) أى إنه على عن ستحق كل ع من هذه الأوام ؛ قذير 
مد أن يق ؛ فيقعل ما يفعل حكة وعل . 


د 07 8 


رَكَذَلِكهَ 
2 
3 3 


ذاه را ملف 2 ناهين ِو] » إلى إل دراط 


يوا من 3 0 


ستتقيمر )0ه صراطٍ ال الى 4 مَافى الستّحوات وما ف أضي, 


ألا إلى اله الام 60 


الى امل 

بعد أن ذ كر سبحانه تقس النعم الجانية التى مها لعباده - أر دنها يقسي 
النعم الروحية 0 وآيان 3 الناس ممحو.نون. عن رمم ََ ع فى عالم للمادة اوهو منزه 
عنها 4 ولكن من رق ححانه وخاصت نقسه ؛ وأصببح ور أن يتصل بالمار 
الأعلى سعط 0 يع أن يكلم ر به عل أحد أوخة غلاية : 

)0( أن يحس تمعان تلق فى قلبه 5 زى دق منامية بكر اطليل إراهي 
عليه اللا م دسح ولدهم . 
0 بالكل ش 

تن أن برسل إليه ملكا فيوحى ذلك الماك مإبشاء إلى الننى صلى لله 
عليه وسلٍ . 

- ا 

مذ ذكر أنه كا أوحى إلى الأنبياء قبله أوحى إليه اقرآن كان 1 
ما اله راث وما ألسم رائع إلى مها هداية البشر وملاحي م الارينه.. : 
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ألا إيضام . 


50 رأفريكلية ان ) أى وما شق لعتر د 0 ا 
إلا باحدى طرق ثلاث : 

60 ( إلاوحيا) أى. إلا أن . وحى إليه 0 أى يكلمه كلاما خفيا بغير 
بالسلة بأن يقذف فى دوع الى شيثا لاخر قد ين الله ع وا و 
ابن حبّان فى صميحه أن رسول الله صل اله علةوت قال : « إن روح القدس ناث 
فى رُوعى : إن نفسأ إن تموت حتى أستكل رزقها وأجلها » فاتقوا الله وأجملوا 
فى الطلب 4 ٠‏ , ' 1 0 

'(؟) ( أومن وزاء حجاب ) أى أو إلا من طريق لابرى السامع التشكام مم 
سماعه للكلام جهرة كا كلم موسى عليه الشلام رية ٠‏ 

ا أو برسل رسولا فيوحى باذنه مايشاء ) أى أو سل الله 0-00 
رسولا إما جبريل أو غيره فيوحى ذلك ل رسول إلى المرسل إلزه مإيشاء ربه أن بوحيه 
إليه من أعس أو نهى 5 كان جيريل عليه السلام لعل الى ل الله عليه وس 

وعلى غيره من ن الأنبياء . 

روى البخارى فى صميحه عن عائشة رذى الله عنها أن الحرث بن هدام رضى الله 
عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وس تقال 6 رسو اش كت اك ال 
فقال رسول“ لله صلى الله عليه وس: أحيانا يأتدتى مثل علصلة الجرس وهو أشده عل 
فيفصم عق وقد وعيت عنه مأقال » وأحيانا غثل لى الماك رحلا فيكاءنى فا 
مايقول » : قالت عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوسنى ف اليوم الشديد البرد د فينم 
عدون عي عدر بول )عه : ش 

(إنه على حكي 0( أى إنه علّ عن :صفات الخلوقين يفل مأتقتضيه. حك » 
فيكليه 27 واسطة؛ ونأرة شراط انا إلهاما وما خطابا من وراء حجاب .. 


2 
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وبعد أن بين أقسام ألوعى ذكرأنه أوحى إلى رسوله ,صبى الله عليه. وس لم 
كا أوحى إلى الأنبياء قبله تقال : ظ ظ 

( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) أى وكا أوحينا إلى سائر رسلنا أوحينا 
إليك هذا القرآن رحمة من عندنا . ش ك1 

م بين حال نبيه قبل نزول الوحى بقوله : 

5 0 الكتاب ولا الإمان ) أى ماكنت قبل الأربعين وأنت 
بين ظى 1 قومك تعرف ما القرانٌ ولا تفاصيل 0 ومعالمها على النبيج الذى 
أوحينا به إليك . 

' ( ولكن جملناه ثورا نبدى به 2220 اى ولك جعاتا هذا 
القرآن نورا عظما نهدى به من نشاء هدايته من عبادنا » ونرشده إلى الدين الحق . 
وو الآية و 4ه كزين انا مق ففماة رانين ارون 
فى آذانهم و "وهو ع عمى » الآنة. 

(وإنك تهدى إلى ينا ىّ وإنك تتبدى ذلك النور من نقاء 
هدايته إلى الحق القويم . | 

ثم فسر هذا الممراط بقوله 0 ظ 

( صراط الله الذى له ما فى السموات ومافى الأرض ) أى هذا الطريق هو 
الطريق الذى شرعه الله ماللك السموات والأرض والمتصرف فيهما » والحا ك الذى 
لابن شيك 1 

(ألا إلى ل تصير الأمور ) أى إن أمور الخلائق يوم القياءة 'تصير إلى الله 
لا إلى غيره » فيضم كلا مهم فى موضعه الذى ستحفه من نه عي أو جحي 

وى هداأ وعد المهتدين إلى المراط الستقم ؛ ووعيد الظلالمين : 

(ه) 


4 


"تلام واتسييت البوزرة لكر ينا لوطويات . 


. إنزال الوحى على رسوله صل اللهعليه سل‎ )١( ٠ 


(؟) اختلاف الأديان ضرورى للبشى . 


(8) أصول الشرا مرائع ع واحدة لدى جميع الرسل .. 
)(: 0 اختلاف الختلفين ىُْ الأديان بغى تعدراة مهم . 


َه ) إتكار نبوة محمد صلى اله عليه وس ةا لأدلة على صدقه 1 
(5) استمحال 37 اخ ود االساعة وإشفاق الؤمين نتيا : ظ 


0-5 


08 من يعمل للدنيا يوت منها وماله حظ فى الآخرة » ومن يعمل لللآخرة 


وقته الله لاخير . 


اانه للدي را يا ال 


1 6 من الأدلة على وجود الخالق خلق السموات «الأرض وجرى السفن 


2 )0 0( متام الآخرة جير وأبق م من 2 الدنيا : 2 


«# 0 جزاء السيئة سيئة مثلهاء فن عفا وأصلح فأجره على الله‎ )1١( 


)0 يشمى اشرق شم القيامة العود إلى الدئيا جين يروك المذاب ا 


0 إذا عرض الشركون على النار نظروا لياه رن اطراف خقء وم 


خاغمون أذلة” . 


. اس عل اول إلا البلاغ‎ 7 ١ 


() بيب الله من يشاء الإناث وييب من بشاء ال كور أو بزوجهم ذكران 

وإنانا وممل من 5 006 20 
15 أقسام الوسى إلى البشر : 5 لك مك2 © هخ 
(1) الرسول قبل الوحى ما كان يدزى شيئا من الشارائم .| 17 , 


َس 


الرخرف ] تفسير الراغى : 35 


ش سلورة ة الزخرف ش 
| 0 :6 فاعها زلت بالمدينة » قاله مقاتل » 5 اسع وعاون » 
2 هذه يشا كل مختر تلك ْ 


ستم الله الرتمن الركجيم 


م () والبكتاب المبين (0) 0 جملا 952 غَرَيا نكم 
كتَارن [0 ونه ف 1 0 7 للى لعل كم 0 صرب 
حل ينه 1 00 مُترفين (ه) وَكَم + سنا من 
ى َْ 31 وَلِنَ ( وما يأنييم من نى إلا كبوا به تر رد 00 

مُلَكَاأسَدء 0 بط عا مقن ككة 0 (0. 

الكتاب : هوالقران » المبين : أى اللوضح لطر بق ال مهدى 50 
لملك تعتاون 0 أى لكي ينوه وتحيطوا جما فيه ام أم الكتاب : هو عل نه الأزلى» 


حكي : أى ذو حكة بالغة » يقال ضر بت عه وأْضْر بت عنه : أى تركته-ع 
والذكر : أى القرآن ء صفحا : أى إعراضا » مسرفين : أى منهمكين فى كفرك 


وول عن الحى » بطشا أي فوة .وجلداء مضى : أى سلف » والثل : الصفة . 


المعنى اجمل' 
"لسر اسحاة يكانة لين ار يق الم إنذ جيل هذا اهران ننه الدرتالئة 
قومك ليفتهوا معناه و تحيطوا به حبرا وإنه حفوظ فى علله تعالى فليس هو من عند 


مه أسخزء ع والفووون : [سورة 


500 : وإننا إلى نول يي 4 لأجل 7 : ات 
. فى الكفر به 5 ٠‏ رحمة منا ولطفا بكم » ثم حذرم وأنذرم بأ كيرا من الأم قبلهم 
فرلنل 1 كانوا أشد معهم فوة كذوا رسلهم فكان عاقبتهم مارأيتم وحل مم 


هما 1 000 : 
الإيضاح 

( حم ) تقدم الكلام فى مثل هذا من قبل . 

(والكتاب المبين) أى والقران البين لطر:يق الهدى والرشاد» الموضح لا محتاج 
إليه البشر فى دنياهم وريه ليفوزوا بالسعادة » قن سلك سبيله فاز وجا » ومن 
فك هه كان ليد وضل سواء السبيل . 

لاجلا و اناعريا تلم ستلون) أى إنا أنزلناه قرآنا عر بيا كك 
يها النذرون به من رهط عمد صلى الله عليه وس( عربا » لتعقلوا مافيه من عبر 
ومواعظ » ولتتدبروا معانيه » .ول ينزله بلسان المجم حتى لاتقولوا نحن عرب ؛ وهذا 
كلام أعجمى لانفقه شيئا ما فيه. . 

ثم بين شرفه فى اللا الأعلى تمظيا له وليطيعه أهل الأرض فقال : 

(وإنه فى أم" اللكتاب لدينا لعلى حك أ وإن هذا الكتاب فى عله 
الأزى رفيع الشأن » لاشئاله على الأسرار ولك اق ها ادا الادز وهداتل” 
إلى سبيل الحق . 

ونحو الآبة قوله تعالى :م نه 6 0 ٠‏ في كتاب مَكنونٍ 
إلا لعلو ون ٠‏ تقزيل من رب الْمَالينَ » 

( أفتغرب عن الذكر يها أن كتم قوما مسرفين ؟ ) أى أنترك ذم 

وتذ كبرك بالقرآن لام.ا كك فى الكثر والاعراض عن أواصيه وواهيه:؟ كلا. 


٠‏ الزخرف| 00 شي الراعى 00 ود 


لاقمل ذلك رحمة بم ؛ وقد ,كا عت تذعو إلى بعتم وما ترددون حتى 
عونوا على الضلال ٠‏ .| 

قال قتادة : .لوأن هذا القران. قد رفم. حين ردنه أوائل هذه الأمة هلكوا 2 
5 الله تعالى عاذ ساالاة ورحمته فكرره عليهم ودعام إليه عشرين سنة 
أونما شلال له 00 

أراد. أنه تعالى من رحمته ولطفه مخلقه لايترك دعاءهم إلى اتير و إلى الذكر 
سكيم و إذكاا مسرفيق معرضين عنه ». بل ا به ييتدى من قر له المداية » , 
وتقوم الححة على من كتب له الشقاوة . 
1 ثم قال مسايًا رسوله صل الله عليه وس عن تكذيب قومه » آم| له بالصبر 
57 للمشير دير » منذرا لهم بشديد الثقاب . 
ْ ( وك أرسلتا من نئ فى الأولين . ومايأتهم من ني إلا سكانوا به ري 
أ و كثترا مآ رسلنافى الأم الفاازة رسلا قبلك كا أرسلناك إلى قومك من قريش » 
وكلاأنى نى أمته بدعوهم إلى المدى وطريق المق استهزءوا به وسخروا منه 
كفل توبك يلت تقومك ليسوا بدع فى الأم ولاأنت ببدع فى الرسل » 

فلا تأس على ما تجد منهم ولا شمن ذلك عاك 2 فهم قدسلكوا سبيل من قبلهم 
واحتذوا حذوم ؛ ونهجوا نجهم خذوائقدة القدّم ؛ وكن كا كان أولو العزم 

من الرسل ؛ واصب رك صيروا اعلى ما أوذوا فى سبيل يه 

5 تكذيهم واستهزاتهم ترسله نسأية ة ارسوله وتحذيرا لهم قال ؛ 

0 فأهانكنا أشد منهم بطشا ) أى فأهلكنا ألكذيين بالرسل ف قروا طٍ 
دمع اانا | 1 و ٠‏ وقد كانوا أشد ا وأَشد قوة : ا 36 0 
الاو ْ 1 
ونحو الآبة قوله اما ف لاون 5-5 2 5-7 
لي من تبط ثرا أ لكا موق ده الآية 1 ' 
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( ومغى مثل الأولين ) أى وقد مضت سنتنا فى اللكذبين لرسلهم من قبلكم؛ 
000 , َم - سم لا الآخِرينَ » وقال : « سه الله 
الى 7" حت 5 عباده 6©-. ش 1 


ون ا اله رات لض لبقو حَلَُنَ لمر 
0 ( الى حَمَكَ ل وض عَبْدَا وجعلك 0 د 
تل تون 1 وى لمر لسار مه يدر تعن بع بلدة 
ينا كَدَكَ ْرَجُونَ )١(‏ والذِى حَلَقَ الأزوايم س َكَل لك 
00 وَالأئْمَام مَا كيونَ )1١(‏ اشوا عل عر 0 0 
ع رَبك 8 انتوم" علد وككر و يعات لد سترة 0 هَذَا 
َم 7001 تقر نين (1) وَإنَا إل وَيَا نا لبون 05 


شرح المفردات 

مهدا : أى فراشا ؛ وأصله موضم فراش الصبى » سبلا : واحدها سبيل . وهى 

الطر 0 » بقدر : أى عقدار تقتضيه المسكة والصاحة © فأنشرنا : أى أحييناء 

ميتا : أى خالية من النبات 0( الأزواج : أصناف الخلوقات » لنستووا على ظهوره . 

5 لتستقروا عليها » سخر : ذلل » مقرنين : أى مطيقين » قاله قطركب وأنشد قؤل 
#لقعة راو عسطر وه 

اقد عل القبائن: ما ءُقيل: ::.لنا فى. النائيات جر تنا 


رلبم صعبدى 


ا معد بى الجمل . 
بعد أن ل أن الشر كن متيسكوق فى كفرم 5 عما جاء به رآ 
من توحيد الله والبعث - أبان هنا أن فملهم مخالف قوهم » فإن سألتهم عن الخالق 
لهذا الكون من سمائه وأرضه ليقوان : الله » وهم مم أعترافهم به يعبدون الأوئان 
والأصنام » ثم ذكر سبجانه جليل أوصافه » تأرشد إلى أنه هو الذى جعل الأرضن 
فراشا وجعل فيبا طرقا لنهتدوا ها فى سيرك » وتزل. من السياء ماء بقدر الحاجة يكف 
زدع النبات وسق الميوان ٠:‏ وخلق أصناف الخلوقات جميما. من حيوان ونبات» 
1-7 ل السفن والدواب لتركبوها وتشكروا الله على ما آنا 5 وتقونوا : نولا 
لطف أله بنا ما كنا لذلك عطيقين » وإنا بوم القيامة إلى ر , نا راجعون » فيجازى 
كل تعن عا كسيث إن خا يو وأو شرا شر : ش ش 
الإيضاح 
. (ولان سألتهم نو رات والأرض ليقوان 57 المزيز اعم ) أ 
ولئن سألت أنها الرسول وؤلاء الشركين:من قومك : من.خلق السموات والأرضض؟ 
1 لأجابوك. : خلقين/ العز يز.فى سلطانه واه من أعدائه» ال بين وما ين لتق 
عليه و ال ال 
تالامح عع ار اا ا وهم بع هذا يسبدون مغه غيره 


من الأصنام و ّ ثان: . 


1 
7 


ثم دل على نفسه بذ كر مصتوعاته فقال : 

(1) ( الذى جل نكم الأرض مهدا وجمل لسك فيا سبلا لهلكم تهتدون ) 
أى والعز يز العليم هو الذى مهد أ الأرض وحنليا لك وطاء تطئوتها بأقدا 8 
وتمشون عليها بأرجلم دل 5 فها طرقا تنتقاون فبا من بإد إلى ل آخر ظ 
دمن إقلم إلى إقلير لماشكم وتتاخر 1 وأبتغاء رزة فك 
والكلامة -- - إن تلاق كلهم بتر بون على الأرض وى وضع راختهمكا يرلى 
الصى على هذه . 0 0 

) والذى نزل من السهاء ماء بقدر فأنشرنا :» بلدة ميتا كذللك تخرجون‎ ( 0 ١ 
أى وهو الذى ينزل من السهاء ماء بقدر الحاجة » فلا مله كثيرا حتى لا يكون عذابا‎ 
كالطوفان الذى أنزل على قوم نوح , ولا قليلا لا يكنى النبات والزرع لثلا هلكو‎ 
- | . جوعا ؛ فتحيا به الأقاي النى كانت خالية.من النبات والشجر‎ 

:وما أحيدنا الأرض بعد موتها بالماء نبي وخرجم من قبورك أحياء . 

(") ( والذى خاق الأزه اجكلها ) أى وهو الذى خاق سائز الأصناف مما تنبت 
الأرض من نبات وأشحار وثمار وأزاهير » ومن الحيوان على اختلاف ا 
والراتا وافاتية , 

(4) ( وجمل 8 ن الفلاك ولأناء ماتركبون ) أى وهو الذى جمل لكر 
من السفن ماتركبونه فى البحار إلى سخيث 'قضدت لمايشم ومتاجرم + ومن الأنعاء 
ماتركبونه فى البركاتطيل والبغال والجير : وثما سيجد من وسائل المواصللات وطرق 
الله برّاو بحرا كا جاء فى سورة النحل من قوله تعالى : هوَاتفولَ وَالْبعلَ وَاطْمِيَ 
لقوق وز كد وان غالا لون .... ْ 
( لتستووا عل ظهوره ثم تذ كروا تعنة ريم إذا استويتم عليه وتقولوا شبحان 
الذى سخر ثنا هذا وما كنا له مقرنين ) أى لكي تستووا على ظهور ماتزكبون من 


إلفيك. والأنعام /: 00 تعمة ربكم الذى أ: عم به عليكم فتعظموه وتمحدوه 
وتقولوا تنزيها له عما يصفه المشركون : سبحان الذى سخر لنا هذا الذى ركبناه » 
وما كنا ولا تسخيره وتذليله نمطيقين ذلك ع فالأنعام مع قوّتها ذلها للإنسان ينتفم 
لها حيث شاء وكينها أراد ٠»‏ ولولا ذلك ما استطاع الانتفاع عاء ولقد أعار إلى نحو 
ب العباس بن مرداس فقال فى وصف الجل : 
ا و الوليدة با رَاوى فلا غير لدبه ولا نكير 
ظ داع أنه سبحا بين كرا خاصا حين كوب السفينة وو قو 1 عر الله 
ريما وم اها » وذ كرا آخر حين ركوب الأنعام وهو 4 : « سْبْحَانَ الذى 
لتر لنا هذا » وذاكرا: حين دخول النازل وهو توله: و د لا شارك 
انع كيه الى ين + إلى . 0 
أخرج 5 وأو داود:والترمذى والنساى والخا كم وابن مردويه عن ابن عمر 
أن رسول الله صلى اله عليه رسل كان إذا سافر ركب راحاته ثم كبر ثلاث ثم قال : 
( سبحان الذى سخر لنأبهذا ونا الح م علّنا سبحانه وتعالى 
ماتقول إذا ركينا الدواب » وعر نا فى آي أخرى على لسان توح عليه السلام مأنقول 
إذا ركينا السفن » فكمه مركن اذانة عرق 4 أو منت اتيت أو طاح 
عن ظهرها فهلك .. 2 من راكب سفينة اتكسئرت به ففرق . 

نا تن | باكر أمر محظور» واتسالا" يسبب من أستاب التلف:» 
أمر الابني عند اتصاله نه موته وأنه هالك لامحالة قنقاب إلى الله ون عد 
منفلت من قضائله . 0 ذلك بقلبه ولسنانه حتى يكون مستتعدًا لثقاء الله » 
والجذر من أن كون را ز لوببه اح امور وير الروعو ال سا 

ولأجل ماتقدم أشار بقوله : 7 

( وإنا :إلى ز بنا لمنقلبون ) أى: وإنا لمائرون إلى ربنا بفد مماثنا » فيجازى 


غ7 الجزء الخامسن والشرون أسورة 


كل اعس عا عات 34 فاستعدوا لهذا اليوم » ولا تغفلوا عن ذ كه فى حلم 
ىا ظمنك ووم ,.إتامقم . 


كرا امن عاد 7 إن الانحَانَ لكفون مُبينَ (15) 
أم الح م لق ناث وأمنْقا ك: التين () وَإدَا 38 اخدظ 
3 ارم ن مثلا ظَّ ا ا هو فلي 0 أ 07 

اَن الله وَهُوَّ في الم ضام غير بين (ه1) وَعَعَلُوا ل ان 
52 ال 007 أتيدوا دوا خم تكب قَبأكي 3: متلردَ() 
وََألوا آناشَاء ا ما عَبَدهم ما 3 ذلك" مرخ عر إن ض 
' م 06 م اتتامم 50 قيله هم بو شنتضيكود (00) 

بل قألوا إن وَجَد) | ان و 1 نارهم دود (0) وَكَدَلِكَ 
ما أ* علنات: ن تلك فى قرثبة من تذير إلا “قال مترفوما نا جد تاب] 
عَلَ أمة انا عل نارهم مُقَتَدُونَ (5) قال أو أ جتشكئ _يأمدى 
ً د عليه 0 إِنا اميم 200 


5-5 


ين انط كي كأنَ عاقية الْكَذَبينَ (0). 


0 


شرح المفردات 000020000 
حزاءأ أى ولداء؛ إذ قالوا الملائكة بنات 5 ؛ وعبر عن الولد. 7 أنه بضغة 
ممن ولد له ل ْ 0 


الرخرف|] تفير الراغى , . : 7 


مبين : أى ظاهس الكفر : من أيان ععنى ظير » 57 : أى اخارنع, 
ضرب 208 : أى شبها أى مشابها بنسبة النبات إليه » لأن انولد يشبه 
لواله »كظي : أى متلى' غيظا ونماء يندأ : أى بربى» فى الخلية : أى فى الزينة» 
الخصام : أى الجدل : غير مبين : أى غير مظهر جحته لعجزه عن الجدل ؛ مخرصون: 
أى يكذنون » مستمسكون : أى متمسكون ومعولون ؛ على أمة : أى على طريقة 
خاصة » مترفوها : أى أعل الترف والنعمة فيها الذين أ بطرتهم الشهوات » فلا ينظرون 
إلى مابرصاهم إلى الحق » مقتدون اند 


لمعنى امل 

مد أن ذ 5 ر أنهم يعترفون بالألوهية لله وأنه خالق السموات والأرض » أردف 
هذا يان ]: بم متناقضون مكابرون ٠‏ نهنم مم أعترافهم لَه خاق السموات والأرض 
يصفونه بصفات الخلوقين النافية لكونه خالتا لما » إذ جملوا اللانكة بنات له » 
ولا غرو» فالانسان من طبعه الكفران وجحود الحق؛ ومن ححيب أمرمم أنهم أعطوه 
أخس صنتى الأولاد » وما لو بشّر أحدهم به اسودٌ وحها وامتلأ غيظا : ومن يقربى 
فى الزينة وهو لايكاد يبين حين الجدل » فلا يظهر” ححة ولا يويد رأيا »- واختارو 
لأنشهم الذكران » ثم أعقبه بالنعى عليهم فى جد لللائكة إنان وزاد فى الإتكار 
عليهم ببيان أن مثل هذا لحك لايكون ا 2 فل م شهدوا لك ؟ 
ثم وعدم على هذه المغالة وأنه ب القيامة يجازيهم بها . 1 

ثم حكى عنهم شبهة أخرى 1 قالوا : : لو شاء ال ألا نعبد الللاتكة:- 00 
لبكنه شاء. عيادتها. لأنها عى التحتقة. فملا فتكون حَبنةِ .تتم النهى عنها : 
نم رد مقالهم 0 لشيئة إعا عى ترجيح بعض الأشياء على بعض ؛ ولا دشيل لا 


1 فى حسن أو قبح : 


5 و بعد أن أبطا 500 ل ع 


2 المزء مانس والشرون 0 ١إسؤؤرةا‏ 


م أبان أن مأفعلوه عا هو #حض التقليد عَنْ : الاياء دون اححة ولا ترهان:» وم 


ينوا ببدع فى ذلك » فكثير من الم قبلهم قالوا مثل ماهم ؛ مع أن الرسل ينوا 


لحم الطر يق السوئ قفكفزوا , ك6 ار عو ال بهم حذو اعد ب! 5 “ © فكان 


ل ا ند اراي 


إلا إيضاح. 


ساف ن عباده ا » إذ قالوا الملائكة بنات الله 


فاله مجاهد والحسن ؛ والولد جزء من والده كا قال مايه السلام ذا فاطمة بَضّْمة منى 6. 
وإن مقاللهم هذا يقتضى الكو وي : 
)١(‏ كون الخالق حسما محدثما لمشاءبة الولد له » فلا يكون إلا ولا خالقا . 
(؟) الاستخفاف به » إذ جماوا له أضمف نوعى الإننان وأكبياة - 
ش مأ كد" كفرع بقوله : 


(إن الإشان لكفور »يين) أ ى إن الإنسان ود يعم ريه اتى أضها لي 


0 اردان ن لأمل اله وتتدير أمره 
ظ 3 ثم زاد فى الإتكار علههم والتعجب من حاةم قال 0 | 


أخس الصنفين لنفسه » واختار لم أفضاهما ؟ وكأنه قيل : هبوا أنه اتخنذ ولدا فأتم 


شططا فى القسمة فادعيتم أنه سبحانه اثرم على نفسه مخير الجزأين وأعلاها 
008 شرها وأدناها فاأتم إلاحق جهلاء . 
وض الآنة قله : « ألك: الل م الأذقى: “تناك ؛ إذا قلعة يرك 
6 00 ش ١‏ ش 0 
خم زاد و فى التوبيخ والإتكار بقوله : 
5( وإذا:؛ شر أحدمم عاشرب للرعمن مثلا قلق وجهة سنوةا وفزكلم ) 


«َ 


الزحر ف] ا 00 باب 


أى وإذا بشر أحد هؤلاء بما نسبوه لله من البنات'أنف وعَذَتَه العا وجرن بن 
سؤء مابشر به وتوارى من القوم خحلا.. 0 ش ش 
رفك أن طن :العرات وطنية ا أن فهحر الببت الذى .ولدت فيه 
المرأة قاات 5 عن 5 0ك ش 
مالأى ‏ جزة لابأتيبا 55 ف 3 الذى يلينا 
ل 2 وليس لنا قن أعرنا عاكرنا 
ا وإنما .تأخذ. ماأغطينا ظ 

ثمتكرر الإتتكار وأ كده تقال : ا 

( أومن ينشأ فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ) أى أو قد جماوا ل الأثى 
التى تتربى فى الزينة » وإذا خوحعت لاتقدر على إقامة ححة ولا تقر بر دعوى » 
لضان عناها وشعت ربا ؟ونا كاوق تكن 1 م أن يفعلوا ذلك 0 

وفى قوله ( ينأ فى الحلية ) إعاء إلى مافيهن من الدعة ورخاوة اتللق ‏ بضعف 
للقاؤمة اللسمية واللسانية» ؟ أن فيه دلالة على أن النغوء فى الزينة ونعومة اليش 

من للعايب وللذام للرجال » وهو من محاسن ربات كدان ٠‏ فعلم أن يمتنبوا ذلك 
ويأشوامته وبركوا بأنفسهم عنه » قال شاعرثم : 

كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول 

وروف عن تمر أنه قال + اخثر فى الطعام. و ل للباس » 
وتَعْدّدوا » أى تز يوا بزى مَعَد فى تقشنهم 

( وجماوا الللائكة الذين هم فل 52 
وفى هذا كفر من وخوه ثلاة : 

(1) إنهم نسبوا إلى الله الولد . 

(9): إنهم أعطوه أخن النصيبين .. 


(0) إنهم استخفوا بالملائتكة يجدلهم ا 
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00 

رأبدواعهم )1 أى أحشروا ا فشاهدوم عاك عق 0 
بألويسهم 3 

وتحو الآبة قوله : « أم -520 وم 25 0 

وفى هذا تجهيل شديد لحم ورى لم بالسقه والجق . 

ثم توعد على ماهم فقال : ظ 

(ستكتب شهادتهم وبألون ) أى ستكتب هذه الشهادة التى شهدوا بها 

فى الدنيا فى ديوان أعمالههم ؛ و,سألون عنها بوم القيامة ليأنوا ببرهان على صمتها » ولن 
يحدوا إلى ذلك سبيلا . ا 

وفى هذا دايل على أن اقول + بغير برهان متكر ؛ وأ التقليد لايغنى من 
الحق شيثاً . ش 

وام من فنون كفرثم بلله جاءوا به للاستهيزاء والسخر بة ققال: 

( وقالوا لو شاء الرحمن بدعيدم ) أى وقالوا أوشاء اله الحال بيننا و بين عبادة 
الأصنام النى مى على صورة لللانكة ؛ فإنه تعالى عالم بذلك وهو قد أقر نأ عليه. . 

وقد جمعوا فى هذا أفانين من الكفر وضروبا من القرهات والأباطيل » افيا 


)0 ( ) أنهم جملا لله ولدا تقدس سبحانة وتازه عن كلك 5 


)0م( دعواهم أنه اصطنى البنات على البنين 5 إذ حعلوا نا لللانكة الذن هم عباد 


ارهن اناما : 
9 اتيم م 00 9 0 ولا إذن ما 2( بل بلرأى وى 
5 احتجاجهم بتقدير الله ذلك » وقد ا كال 
فك ذلك علبهم أشد الإنكار » وهو منذ أن بعث. الرسل وأنزل الكتشب يأمر 


2 


بو - 


الزغرف] تفسير المراغى وب 


بغبااته وحذه لاش ريك لله » وينهئ عن عبادة سوامكا قال : ١‏ وَاقَدَ مدنا كك 
م رولا أن اغبدوا 2 له وَاتنبوا الطاغوت. 7 ا سن هَدَى اللّ” و سن 
عل الال" قروا في الْأرْض فَانظرُوا كيف كان غاقبة الْكَدبينَ » 
وقال : د مَاثاًل: ‏ راسلا م قبلك. من لد ا من دون امن ْ 
00 0 : 
ثم رد عليهم مقالهم و بين جهلهم بقوله : 
(ماقم بذلك من عل ) أى مالم على ما قالوا ؛ دليل ولا برهان يستندون إليه 
فى تابيد دعوامم : 
ثم أ كد هذا الرد بقوله 
( إن م إلا مخرصون ) أى ماهم إلا كاذبون فيا قالوا » متمحلون محلا باطلا » شْ 
متقوّاون على الله ما لم يقله : 
وبعد أن بين نطلان قولهم بالمقل أتبعه ببطلانه بالنقل فقال : 
(أم اتينام كتابا من قبل فهم به مستمسكون ) أى بل أأعطينام كتابا من قبل 
هذا القران ينطق يصخة مايد عون فهم ذلك الكتاب متمسكون» وعليه معواون . 
والخلاصة ‏ إنه لا يي بذلك . 


ولا بين له من عقل ولا نقل - ذكر أن الحامل لهم 


| على ماحنحوا إإيه إعا هو التقايد تقال : 


( بل قالوا إنا وحدننا اباءنا. على أمة وإنا على نارم مبتدون ) أى ع .6 
مسدند على ماهم فيه من الشرك سوى تقليد الاباء والأجداد » وقد قالوا إنهم أ رجح ' 
منا أحلامًا وأصح أفهامًا ؛ ونحن سائرون على طر يقتهم » وسالآكون نجهم » ولم 
ا من عند أافسنا فنا : 5 نغلط فى ده 07 ؛ وقد قال قسن 
ان الحطم : 

كنا على أمة ابائنا ويفتدى بالأول الآج” 
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. والخلاصة ٠‏ -3 3 نهم اعترهوا نأ لامسةنيد هم من حيث : العيان ولا من حيثك 
العقل »ولا من حيث النفل و إعا يستندون إلى تقليد باجم الشهلة مملهم 33 

ثم بين سبحانه أن مقال هؤلاء قد سبتهم إلى 0 شياههم ل 0 
الشالفة الكذية للرسل تقال 7 2007 006 0 

( وكذيك ما أرسلا من قبلك فى قر د ضَ نذير 1 مترفوها ا 
آناءنا على َم وإنا على 0 نارهم مفتدون ) أى ومثل هذا لقان المتناهى قَّ الشناعة 
قات الأم لماضية لأخواتك الأنبياء» فم ترسل قبلك فى.قر بة رضولا إلا قال رؤساؤها 
ارما . إنا وجدا آباءنا على ملة ودن » وإنا على منهأجهم سائرون ٠:‏ تشمل شل 
مافعلوا ؛ وتعيد ما كانوا يعبدون 0 

فتومك أعها الرسول ا ببدع 2 لأ 4 هم قل إسلكوا مس سن تبلهم 

: من أهل الشرك ف 0 ١‏ با أجابوك .2 واحتحاجهم عا احتحوا أنه لقامهم عل 

5-5 الباظل 1 
ش فر الآبة قوله : « كَذَلكَ ما أ ادن 0 ل من رَسُولٍ إلا ثانا 
سَاحِر 0 نون ١‏ رادا به ؛ 2001 و ا 5 

وإنما فال أولا : ممتدون ٠‏ ونانيا : مقتدون » لأن الأول وهم فى محاجتهم اأنى 
صلى النّه عليه وس وادعائهم أن أباءهم كانوا مبتدين وأنهم ممتدون كابائهم » فناشبه 
( متدون ( والثالى وقع حكانة عن قوم اأدعوأ الأقسداء بالاباء دوك الاهتداء فناسيه 
( متتدون ) . ش 0 

وفى هذا تسلية لرسوله صلى الله عليه وس ودلالة على أن التقليد فى نحو ذلك 
ضلال قد.م : وتخصيص المترقين بالذ كر للإشعار بأن الترف هو الذى أوجب البطر 
وصرفهم ء عن النظر إلى التقليد 8 1 


الزخرف ] تفسير الراغى 2 


ثم حكى ما قالدكل رسول لأمته : ْ 

( قال أو لو جتيم بأهدى ما وجدتم عليه آباءم ؟ ) أى قال لهم الرسول : 
لفون ذلاك واسيرون على نمهجه » وأو جتت من عند ر بك بدين أهدى إلى طر يق 
الحق » وأدل على سبيل الرشاد مما وجدتم عليه اباء؟ من الدين والملة ؟ . ش 

وتاخيص ذلك او 0 وتقلدونهم ولو 7 دين أهدى من 
دن اباتك ؟. 
1 فأجابوه إجابة 7-0 0 حال . 

( قالوا إنا بما أ رسلتم بهكافرون) ) أى 6ا! ا إن نابتون ع دين كنا لانك عنه 
واوحئئنا عا هو أهدى منه » فكأنهم يقولون : إنهم وعاموا سمة ماجتتهم به 
ما انقادوا لك » لسوء قصرم م ومكابرتهم للحي وأهله 

قمتديك لى ؛ بق لهم عذر » ومن ثم قال : 

( فانتقمنا منهم اتاد كن كن ققية الكدين) أى فاتتقمنا مزلا 
الكذبين لرساهم الجاحدين بر بهم » فانظرأ بها الرسول كيف كان عاقبة أمرمم حين 
كذبوا بآناتنا ؟ أل نبلكهم ونجملهم عبرة لفيره ؟ . 

وق عهتا ناف ارسرله » وإرشادله إلى عدم 0 5 جكلبي ردلا 
ووعيد وتهديد هم . 

وَإِدْ آل | إاهم لأيد وَقَوْمِهِ ‏ ننى براك يا تَمْبدُونَ (0») إلا الى 
فط فى 37 سَيْدِبنِ ل فَحَمَله) َك بَافَة ف عَقَبدِ مَل 


رد رب 1 0 يذ لاء و هه م دَبتَى 2 لكا ُ دشو 


ان 
ده 
١‏ 


بين (0)) ولا ١‏ خَاءض” لوك الوا هذا سد وإنا : 5 ون (س) وأا 


ره 


3ه 
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عر > عند قن لس و سل 
37 52 50 0 1 1 رَجَلِ مِنَ 1 رين عظ رمام ان 
رمه ر بك 2 ين 5900 بوم م ف ا ما الذني كما 0 


يدانا 


فَواقَ عض دَرَجَاتٍ ليذ يم عضا حر 7 وَرَثمَة رَبك خَير 
ما تحمَمُونَ (+م) وَلوالا أن كو لثامي أَمَةَ اده لعل 1..' 7 
بال من اليو تيم 1 فض 0 ع ين 0 (سم) لي 


أَبوَابا وَسُرْرًا عَلمَا ككثرة (4©) وَرْخْرُ وَإن كلذك اخ 
سلَْاة الدنيا وألآخرةٌ عند رَبك لين (0) . 


شرح المفردات 

الو كلة لاثثنى ولا تجمع يقولون : أنا منك براء ونحن 
منك براء. » فإن قلت برئء ثنيت وجمعت » تطرق :. أى خلقنى ؛ والكلمة : فى 
كلة التوحيد » فى عقبه ل أ طعي اناه عا لقو عات 
الباهرة ؛ من المر يتين : أى من إحدى القر يتين مكة والطائف » والرجل الذى من 
مكة : هو الوليد بن المغيرة الخزوى وكان يسمى ربحانة قريش » والذى من الطائف : 
هوعروة بن مسعود الثقق » ورحمة ر بك: هى |انبوة ؛ والسخرى : هو الذى يتهرعلى 
العمل؛ والسقف بضمتين : واحذها سقف كرهن ورهن » والمعارج : واحدها مرج 
كنيز» وهو امسمى الآن ( أسنسير) وهذا من ممجزات القرآن إذلم يكن معروذا 
عصر التنزيل رون أ برتقرن 0 : أى نقوشا وتزاوبيق » قال الراغب 
الزإخرف :لزي زوق » ومن قيل اذهب زخرف » ونا 0 حك سيبوا نه 
نشذتك الله آنا قات كذا : أى إلا فلت كنا .27 ش 


ا معنى امل 
بعد أن ذ كر سبحانه فى الآبة السالفة أن الذى دعا السكفار إلى اعتناق المقائد 
ازائفة شو تقايد الاباء والأجداد ‏ و بين أنه طر , 2 ى باطل 2( ونج فأسل 34 وأن الرجوع 
إلى الدليل 3 ن التقلي سب ردك هذا أ د 4 طم أن اعرف اكوم وهو 
إبداهم عليه السلام ترك دين الآباء ود ل اتباع الدليل لا ن متابعتهم » 
فيجب علي تقليده » وحين عدل عن طريق آبآئه جل الله دينه الباق عقبه إلى 


ىم القيامة 4 وأديان آبانله درسك و بطات 


3 ذكر أن قريشًا رادم مذ هم فى العمر والنعمة فاغتروا ذلك واتبموا 
الشيوات واعرضوا عن #وحيذ الله وشكره على لاله » حتى جاءهم الرسول منبها لهم 
مذكرا بالنظر إلى من فطرم وفطر السموات والأرض وآناهم من فضله ماتمتمون به 
من زينة هذه الحياة » فكذءوه وقالوا ساحر كذاب ٠‏ ثم حك عنهم أنهم قالوا : 
هلا ل هذا القرآن على دعم - جاه كثير المال من إحدى القر يتين مكة 
والطائف ؛ فرد 0 3 ا دم المفلوظ الدتيوبة بين عباده » شل 
منهم الغنى والفقير والسيد والمسُود والملوك والشّوّقة والأقوياء والضعفاء ول يغير أحد 
ماحكم به فى أحوال دنياهم على حقارتها ٠‏ فكيف يعترضون على حكه ذا هو أرفم 
درجة وأشرف غابة وأعظم مرتبة وهو منصب الغبوة؟ .| 

د أن التفاوت فى شئون الدنيا هو الذى يتم به نظام الجتمم والسير به على 
اللمعج القو 2 فاولاة مامير ف ف بعضهم 5 فى حوائه ٠‏ ولا تماونوا فى تسبيل 
وسائل العيشة .م أعقب هذا يبيان أنه لولا أن برغب الناس فى اللكفر إذا رأوا 
السكفار فى سعة من الرزق لمتعهم بكل وسائل النمر- » لخمل لبيوتهم أنوابا من فضة 
وسقفاً ومرراً ومصاعد منها وزينة ىكل شىء » ولك نكل هذا متاع قليل زائل 
والآخرة هى الباقية ؛ وى لمن يتق الله و تنب السكفر والمعاصئ . 
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و يفعل ذلك بالمسلهين فيوس عليهم جميما » ليكو ن سبب اجتاعهم على الإسلام 
المقيدة والايعان المنبعث عن الاطمئنان » لأنه و فمل ذلك لاجتمعوا عليه طلبا للدنياء 
وهذا إمان المنافقين » ومن ثم ضيق الرزق على بعض المسلمين ووسم على بض 
ليكون كل م مضل م ٠‏ فإئما يدخله للدليل والبرهان وابتغاء رضوان الله 
0 


وه قال إبراه لأبيه وقومه إنى براء مما تعبدون إلا الذى ترد قانه 
سيهدين ) أى واذكر لقومك المكبَين على التقليد : كيف تبرأ إبراهم من 
وقومه حين رآتم ا كفي على عبادة الأصنام ؟ قال لهم إى براء م تعبدون 0 
عبادة الله الذى خاقنى وخلق الناس جميعا » وأله سحي إلى سبيل الرشاد وبوفتتى 
إلى اتباع الحق : ؛ وقد جزم بذلك لثقعة بريه » ولقوة يقينه. : 
7 ( وجعلها كلة باقية فى عقبه لعلهم ,رجعون ) أى 00 الود ( ومى 
لا إله إلا الله ) كلة باقية فى ذريته يقتدى به فنها من هداه الله منهم ».لعل أهل 
00 اه ادن أبيج إبراهى » فإنهم إذا ذكروا أبام الأعظم 
الذى ببى هم الببت وأورثهم ذلك الك دوع 5 له ٠‏ 

قال قتادة : لابزال من عقبه من يعبد الله إلى بوم القيامة ٠‏ وقال انث المر رق 
إنا كانت لور ير فى الأعقاب » فوصولة بالأحقاب » بدعوتيه الحابتين : إحداها 
قوله : « إن جَاعِلاتَ لاس إِمَامًا َل ومن رتت قل لآب عهرى انظ ين » 


فقد قال إلا مرن اظم منهم قلا عهد له . مانكيها قوله : « وَاجْندقى 2 أَنْ 
سرس 2 1 


لع 35 الاضنام 5 ء 


(بل مات هؤلاء ا الح ورسول علق ) أ 1 عن 
هؤلاء الشركين وأباءهم نخ قبل + وهذدت أعمارم وا كرك نعمهم فشغلتهم التعم 


الرخرف] 0 تفسير الراغى .. مد 


والترف والشهوات » فأطاعوا الشيطان ونسوا كلة التوحيد » ريت على ستتى أن 
ذا ل فى بى. إراهي .من بوحد الله و يدعو من كفر منهم إلى الإيمان ٠‏ فاخترت 
مدا وأنزات معه الكنات ليدعو هؤلاء إلى مافيه صلاحهم فى ديهم ودنيامم » 
وسعادتهم فى آخرتهم وأولام 0 

ثم ويخهم على إعراضهم عما جاء به من الحق وعدم النظر فيه فقال : 

( ولا جاءهم الح قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ) أى وما جاءم القرآن 
والرسول الصادق ما معه من العجزات قالوا إن ماجاءنا به سحر وليس بوحى من 
عند الله وإنايه حاحدون ؛ فضموا إلى رن معاد كن والاستخفاف نه . 

نم ذ كر ضر با آخر من كفرمم بقوله : 

( وقالوا لولا تزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) أى وقالوا إن 
منصب الرسالة منصب شر يف » فلا يليق إلا رجل شريف كثير المال عظم الجام» 
وجمد ليس بذاك ؛ فن الحق أن يسند هذا المدصب إما لاوليد بن المخيرة بمكة أو عروة 
ابن مسعود الثقى بالطائف . ش ظ 

تأنكر الله عليهم ذلك وجهّلهم وجب من حاطم بقوله : 

2 يقسمون رحمة ريك ) أى يحبا لهم كيف جهاوا قدر أنةسهم ؟ أو قد بلغ 

ن أعرم أن يصطفوا من يشاءون للنبوة التى لاايصلح لا إلا من بلغ مرتبة روحانية 
عامرة » وكان ذا فضائل قدسية وكالات خلقية » مستهينا بالزخارف الدنيوية التى 
انغمسو افيها ؟ فهم ليسوا ا بأهل فضلا عن أن يهبوها لمن يشاءون . 

ثم بين خطأم فى طلب الاصطفاء على حسب مايهوّؤان قال : 

( نحن قسمنا ببنهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) أى إننا فى هذه الخياة فضلنا بعض المباد على بعض 
ف الغنى واافقر والقوة والضعف والعِ والجهل والشهرة واتجول , لأنا أوسوينا بينهم 
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فيها ل نخدم بعضهم بعضا ولم يسخر أحد غيره » وذلاك. مما يفضى إلى خراب العام 
وفساد الدنيا» وم إستطم أحد حد أن يقر نظاننا ولا أن تخرج عن حكلنا . 

..ؤإذا كانوا قد مزوا عن. ذلاك فى أوال الدنيا 5 بعترضون علينا 
فى متصب الرسالة ؟ ‏ 


وقصارى ذلك - إنا قسمنا بنهم أرزاتهم ؛ أفلا يتنعون بقسمتا فى أمر النبوة 
و يضها إلى من نشاء من خلقنا؟. ش 

3 علل ماسلف بقوله : 

( ورحمة ربك خير مما 000 ا ا ومأ بتببها من 
وه نان ول دنا يجمعون من حطام الدنيا » فالدنيا على شفا جرف هارء 
رظاية ذانية لاقيمة نا فهو قد أغدقها على اذو اباو الأنعام وكثير من جهلة 

بى آذم . 

م"بين حقارة الدنيا وخستها بقوله : ٠‏ 

(وفلا أن كون النادن آمة رتنه لحفلا 1 ن يكفر بالرحمن يونم سقفا 5 
فضة وممارج عليها يظهرون . و لبيوتهم أنوابا وسررأ فليا مون و 0 أى 
وولا أن يعتقد كثير من الجهلة أن إعطاءنا المال للكفارد دليل على محبدتا لمن أعطيناه » 
فيختمعوا على الكفر وابرغيوا فيه إذا را أوا تعة ارق عندهم امنا لبيوتهم سقفا 
من قضة ومصاعد من فضة وسرزا من فضة عليها يتكئون » وزينة فى كل فار تفق 
نه من شكون الحيأة .. 00 

نم بين أن هذه التمة قصيرة الأمد سريعة الزوال فهى متاع الحياة الفانية ققال: 

(اقإن كل ذلك لما متاع اللياة الدنيا واللخوة عبد :ويك للعنين ) أن ونا كل 
ذلك إلا متاع قصير زائل. » والآخرة ا فنها من ضروب النعي التى لاحيط بها عد 
ولا إحصاء -- أعدها الله لمن اتق الشرك والعاصى وعمل" بطاعته وآثر الآخرة 
على الدنيا . : 000 


2 


الزخرف ] تفسير المراغغى 05 


أخرج الؤفذئ :وان تاعة: عن سيل نت سعة فال +-قال: رسنؤل الله على الله 

عليه وس «لوكانت الدنيا تعدل عند لله جناح بعوضة ة ماسق اكأفرا منها شر نة ماء». 

وكذلك أو أعطيت هذه النعم والسرن والأ.واب الصنوعة من الذهب والفضة 
للتؤمنين ؛ حتى ليصير النا كلهم هكذاء لأا بالقصود من الإعان » لأن الترف 
والنعيم يحب العقول عن عالم الروحانيات وارق العقلى » فْقَلٌ من يتخلص من شرك 
ده الآنات » فالشبوات والزينة والإخارف للعقول أشبه بالقاذورات للأجسام . 
والأجسام القذرة تحوم حوها الذباب فيُلق فمها بيوضه لتر فى القروح والعيون 
ويخرج ذباب يعيش من تلك القاذورات » وهكذا النفوس الضعيفة تعيش فيها 
النفوس الماثلة لها من عالم الشياطين وتلق إليها بذور القساد » قتزرع فيها وتحصدها 
النفوس حر يا وعارا فى الدنيا والآخرة وهذا ما أشار إليه سبحانه بقوله : 


0-7 3 : هم 38 3 0 0 8 3 الم 
وق رع دن اسمن تقيض له شيّطانا فهو له قرين (<م) 
7 2 0-00 1 َه 2 موه-ىم م عق - 0 
1م دونب" عن السشبيل وَلسمون أنهم متدون م حتى إذا حَاءنا 
قال ليت يبن وَِبْنَكَ بد الشر قن فس القر نْ زمم) ولب" ا 
٠ 0 7 8 9‏ 


5 م © م 


اليم إِذ 58 أ فى العذَاب 4 مشر 0 (وم) أ فأ 
2 0 ا 2 2 
أو تهبدى 2 وَمَمْ كأن و مين 7 فَإِمًا ذه هين بك فإنا 


5 
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شرح المفردات 


فل عقن فون كس" ال احطلت داكن ل ونيا 0 زا إذا نظر 
نظر الحمشئ لعارض قال اللطيئة فى الحلّق الكلابى : | 
متى تأنه تعشو إلى ضوء ناره جد خير ر آر عندها 0 
أى تنظر إلبها نظر المثى لما يضعف بصرك من كثرة الوقود وانساع الضوء » 
المراد هنا أنه يتعانى عن 5 8 نقيض له : أ نبئ" له ونطم إلية ؛ والقرين : 
الرفيق الذى لايفارق » والمشرقين : أى الشرق 0 2 وكثيرا ماتسمى العرب 
الشيثين المتقابلين باسم أحدها ل الفرزدق . ا 0 
أخذنا بآناق السهاء عليكم لنا قراها والنجوم” الطوالم” 
يورك القوين والقد ريلد العرقك + أى رند اماه الأ فنا لع 
بك : أى فإن قبضناك وأمتناك » لذ كر: : أى لشرف عظمء الي : أى عن قيامم 
ما أوجبه القرآن عليك من التكاليف من أمس ونهى ٠‏ 


المعنى امل 
ا من فاليم الدنيا وهو عرض زائل » ونيم الآخرة هو ان 

الدانم الزى أعده الله له للمتقين تاد كو هادان مه ن فاز بللال والحاء صار لعشي 
ا وصار من 0 القياطية العالين القن الذن بتدرفيت السيل 
القويم ؛ وبظن أنه مبتد » لأنه يتلق من الشياطين ايلام أخلاته » فيألفه ولا يتكره 
ثم ذ كر أنه إذا جاء يوم القيامة. تبرأ الكاقر مي ن الشيطان قر يئه م 
و بناكت و مايين الشرقين ؛ 5 3 أعقب ه_ذ! ببياز ان افتراك الكافر مم قر 
الشيطان فى المذاب لاخنف عنه ؛ شيا هنة ) لاه شتغال كل مهم | بنقسه : 


3 3 إرسوله كن دعر لانؤثر ف ري وقاما 0 المواعظ » ناذا 


الزخرف ] تفسير الراغى كم 


أسمتتهم القرآن كانوا كالصم ؛٠.‏ وإذا أريتهم معجزاتك كانوا كالعمى » و ا كانوا 
كذلك لضلاهم البين ؛ ثم سلى رسوله وبين له أنه لابد أن ينتقم منهم إما حال 
انه أوايعة موتهة » ثم أمره أن كفيك با أعسيه اللّه به » فيعمل عوحبه فإنه 
الصراط المستقم النافم ف ادبن والدنيا وفيه الثمرف المفلم له ولقومه 3 وسوف 
يسألون عما قاموا به من التكاليف التى أمرم بها » ثم ل إلى أن بغض الأصنام 
و بغض عبادتها جاء على لسان كل نى 0 فدمد صلى اله عليه وس ليس بذعا من 
ينهم فى الإنكار علها حتى يعارض ويبفض . 
الإيضاح 
( ومن بعش عن ذ كر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) أى ومن يتعام 
عن ذ كر الله وينهمك فى لذات الدنيا وشهواتها نسلط عليه شياطين الإنس والجن 
يزينون له أن يرتع فى الشهوات » ويلَّمْ فى اللذات » فلا يألو جهدا فى ارتكاب الآثام 
والمحرمات على ما جرت به سنتنا السكونية »كا نسلط الذباب على الأجسام القذرة 
وتخاق الحيات والعقارب والجشرات فى الحال المفنة » لتلطف الجو وثر حم الناس 
والحيوآن » وهكذا النفوس الموسوسة للضعفاء توقمهم فى الذنوب لاستعدادم لما » 
فينالون جزاءم من عقاب الله وعقوبات البشر واحتقارهم لهم » إلى ما ينالهم من 
الأمراض الفتا كة والأدواء التى لاهدى فيها علاج » فيكون ذلك عبرة لهم وأغيرمم 
وأنى لهم أن تنفعهم تلك الذكرى ققد فات الأوان ؛ ولا نفع الندم على فانت : 
ندم البغاة ولات ساعة ندم والبغئ ‏ حرام مبتخيه وخية 

قال الإجاج : معنى الآية حت :إن«من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكم 
إلى أباطيل الضلين - يعاقبه الله بشيطان يقيضه له حتى يضلهء ويلازمه قرينا له 
فلا مبتدى ؛ مجازاة له دين آثر الباطل على الحق المبين 
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أخرج ابن أبى حاتم عن مد بن عمان الخزوى : أن قر يشا قالت قيضوا لكل 
رجل من أسعاب عمد رجلا يأخذه » فَقِيضْوا لأبى بكر طلحة بن عبيد اله ». فأنام 
وهو فى القوم فقال أبوبكر. : إلام تدعونى ؟ قال : أدعوك إلى عبادة اللأت والمرى 
قال أنو بك 0 اللات؟ قال : أولاد الله » قال :' وما المرى ؟ قال : .بنات الله » قال 
أو بكر :م ن أمهم ؟ أقعى- ت طلحة فل يمبه » وقال لأسحابه أجيبوا الرجل 52 
القوم » فقال طلحة : ميا أبا بكر أشبد أن لا إله إلا الله. وأن مدا رسول الله » 
فأنزل الل هذه الآنة 3 وندت 2 ميم نسم وكير أن مع كل مس قرينا 
ا" ْ 

( دنهم ليصدونهم. عن الفزيل و ديرن 9 مرتدون ) أى وإن هؤلاء 
الشياطين ا 5 5 : من بعشو عن 5 الدحن را ض وبين 
ويكرهن إلمهم الإيمان 7 و والسل بيه 5 

2 حال الكافر مع القر بن بوم القيامة فقال : 

(حتى إذا جأ نا قال ياليثت ى وناك بعك امم رقين ف سي الور بن ) أى: ختى. 
إذا وافى الكافر بوم القيامة إلينا وعرض علبها أعرض عن قر ينه الذى وكل نه وتيرأ 
منه وقال : ليت بينى و ببنك بعد مابين المشرق وامغرب » فيكس القرين أنت أبها 
الشيطان 04 لأناك قد أضاتى وأوصلتنى إلى 1 العذاب ألهين 4 والكزى الدالم 4 
والميش الضنك ك » والخل الْقِضّ المحم . . ش 

َّ 0 عأسيقال طم حيلئك 0 اديتكا 5 ا ٠‏ 

( وآن نفع اليوم إذ: 0 مشتركون ) أى و نفس فى هذا 
اليوم أشترا كم فى المذاب أتر وقرناؤك » كا كان ينغم فى الدنيا الاشتراك 
فى لهام الدنيوية » إذ يتعاونون فى تحمل أعبائها » ويتقاسمون شدتها وعناءهاء 
فإن لكل مهم من العذاب ما لاتبلفه طاقته » ولا قدرة له على احتاله ٍ 
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وكذ كرون الف كد ور يفم ذلك من حيث .التأمى » فإن للكروب 
فى الدنيا يتأسى و يستروح بوجدان الشارك فى البلوى » فيقول أحده لى فى البلاء 


والمصيبة أسوة » فيسكن ذلك من حزنه م قالت الحنساء ترثى أخاها صخرا : 


بذ كرنى طلوع الفشرى اعيضر اران او كل" سيت ثس 
بزلا كار اليا كن حولى على إخوانلبم لقتات نفسى 


5-6 1 عن رم 0 
ومايبكون مثل أخى ولكن أعَرَى النفس عنه بالتامى | 


إذ سكل منهم المظ الأوفر منه . 


وقق كوق: للق جد وى 0 اليوم الاعتذار والندم » فانم شناقم 
ار ان ف العذاب 3 كن 0 عن ف سلمية ف الدنيا . 
وقد وصقهم فم سلف اعد ووصفهم هنا بالعمى والص.م ؛ من 00 أن الإنسان 
لاتجداله بالدنيا يكون كن حصن جمينيه:ضمق قن البضر © وكا واد انينا كنا 
كان هيد اك الحسيانيات أعد وإعراضه عن الروحانيات 1 كل ققال : 
( أفأنت تسمم العم أو تهدى العمى ومن كان فى ضلال مبين ؟ ) أى أفأنت 
السشمع من قد قد سلهم الله أستاع جه الى ذكها فى كتابه» أو تبدىق إلى طريق 


د وال ديمع عن إبصارها » واستحود وام طر يق 


الردئ . 
5-6 إن ذلك له س إليك « إعا ذلك إلى من ببدم تصر بف القاوب 
ولوجمره وأ كاه 2( فعليك لبلا وعلينا الحساب . 


وقد كان دلى أ عليه وسلم بالغ ف دعاء قومه إلى الإعان وثم لازيدون 


إلا 2 وتعاميا ع بشاهدون هر * دلائل النبوة 4 وتصاما عا السممون دن 


بسات القران . 


ال ا 03 


ويك أن أبأسه 507 سلاه بالانتقام منهم لأجله 05 حياته أو بعد 
عماته فقال : | 

( ناما نذهين بك فإنا منهم منتقمون . أو ريتك النى وعدنام فإنا عليهم 
متعدرون ) أى فإن نذعب بك أيها الرسول من بين أظهر المشركين يموت أو غيره 
ا منتقمون 5 فملنا ذلك بغيرمم من الأم للكذية ارسلها » أوئر ينك الذى 
وعدناك من الظفر بهم وإعلاتك عليهم فانا عليهم مقتدرون » فنظيرك علييم 
ونخزيهم بيديك وأبدى الؤمنين : 


وفى التميير بالوعد وهو سبحائه انان ل فك إقارة إلى أن ذلك سيقم حتّا . 


وهكذا كان 1 فانه لم عبض رسوله حتى أقر حجان كار رج رورسم 
وملّكه مأتضمنته صياصيهم » قاله السدى واختاره ان جرير. 


ثم أمس رسوا له أن ستمسك عا أويضن به إليه فيعمل به فقال : 
(الانشيسك التق أرسى ' اليلكه إتلك عل قراط 07 أى. خذ بالفران 


الممزل على قلبك » فإنه هو اق الفضى إلى العبراط الستقم » والوصل إلى جنات 


ثم ذكر مايستحته على التّسك به فقال: - 

( وإنه لذ كرلك ولقومك ) أى وإن القرآن لشرف عظي لك ولقومك ؛ لأنه 
تزل بلغتهم على رجل منهم فهم أفهم الناس له » فينبى أن يكونوا أسبق الناس 
إلى العمل به . | 


صلى الله عليه وس قال : ألا إن الله تعالى عل مافى قلى من حى لقوى فشر 


فيهم ققال سبحانه. : وَإِنه لذ ث” للك وَلَومكَ » الآمة . مل الذكر والشرف 


لقوى - إلى أن قال (الجد ذه الذى جمل الصديق من قوى والشهيد من قوى». 
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اناق قلب العباد ظهرا و بطنا » فكان خير العرب قرريش وهى الشجرة المباركة » 
ثم قال.عدى مارأنت وسول الهف كرت عندء قرش مخير إلا سره حتى يتبين ذلك 
السرور فى وجهه للناس كلهم ام 
ونظير الآية فوله فى سورة الأنبياء تقد أ زلا لبي كياب فد ز ذل كن 
أى شرفم » فالقرآن نزل بلسان قررش وإياهم خاطب ء فاحتاج أهل الاغا ت كلها 
إلى لسانهم وصاروا عيالا عليهم » حتى يقفوا على معانيه من أمى ونهى ونب وقصص 
وحكة وأدب . 00 
روى الترمذى ع.ء ا رضئ الله عنه قال : ممت رسول الله صل الله 
عليه وسلم ,تقول : إن هذا الأعس فى تريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أ كبه الله تعالى 
على وجهه ما أقاموا الدين » . ش 
وف الآية إماء إلى أن الد كر اليل والقناء اللسد أمن عرغوت فيه + ولزلا ذلك 
ما امئن الله على نبيه تحد صل الله عليه وسل به 0 طلبه إبراهيم عليه السلام بقوله: 
« وَاجْمَلُ لى لحان" صدتي في الْآخِرِينَ » وقال ابن دريد : 
0 وكا الما ديت بد نكن ب ال و 
وقال لمتنى : 0 
اذكر الفتى عمره الثانى وحاجته ماقاته وفضول العيش أشفال 
(وسوف تسثلون ) عن حقه وأداء شكر النعمة فيه . | 
وخلاصة ماسلف - إن الم أن تزل بلغة العرب وقد وعد اك بنشر ل الدين 
وأناء العرب م التارفوق مهذه اللغة » فم الأزقوق بنشرها ونشر هذا الدن للأم 
الأخرى » ة يّى قصروا فى ذلك 0 الله فى الدنيا وأدخلهم النار فى الآخرة 05 
أن ن يقرأ هذا أبناء العرب ويعاموا أنهم م امون للأم. ٠‏ فينشروا هذا القرآن 
ويكتبوا المصاحف بالاقة العر بية » ويضعوا على هوامشها #فاسير بلغات مختلفة 
كالا نجليزبة والألمانية والزوسية حتى تءعرف الأ كلها هذا الدين معرفة حتة خالية 


3 الجزء الحامسوالءدرون 020770 إسورة 


من الكرافات التى ألصقها به المبتدعون؛ و يعود سيرته الأولى» وما ذلات على الله بعز يز 
ثم ويخ مشر قريش بأن ماهم عليه من عبادة الأصنام ل يأت فى شزيمة 
من الشرائع فقال : | 
وأا لاهن ارسلنا مد ناكد ردنا اكلنانى درن لمن الله يدوة) 
95 أم من أرسلنا من قبلك من الرسل : هل حكنا بعبادة غير الله ؟ وه 
جاء ذلك فى ملة من الال ؟ والمراد 7 الاستشهاد بيان إجماع المرسلين على التوحيد 
والتنبيه اكرات ذا صل اه عله اوسر لسن ينوع ال اف ا 
2 ويعادى له . ش ١‏ 
وا ذلك ت إن الرسل جميعا دعوا إلى مادعا إليه من عيادة الله وده 
اشر يك له .ونيو عن عبادة الأصنام ا 
وتحو الأية قوله : « 1 سثر نا فى أد 0 أن اانا الله وَاجْتَْبُوَا 
الطاغوت ه ١‏ 


ولقذ رتشلا مودى.: + 0 ا لاه 


ورا عو 


ع 


2 م 


رب * انعا اين 6 05 حَءَ َعم ! 1 8 ذاهم 5 كن (407) 
اه 
وأ مم م من , آي | إل فى 0 من حي وَأَحَدْ تاهم ب الْمذّاب لمهم 
رَاْجعُون (م) وتآلوا 0 التاحرد ادع مَ نا رَبك ع عَهِدَ عندك 5 
ان (ه:) قلعا كَمَفْنا 1 7 ب المَدَابَ إِذا هم 05007 َنادى 


اعَونُ فى َوه قال , يأقوْم أ كن شر الما نخرى 


ل 5 


من 0 أفلا مبْصرُون ؟ (1ه) م 


4 
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ولا كاد 2 ين 0ه لودلا 
اللدنركة تر نينَ (لم) فَاسْتَمَفَ قواْمة كَأطَاعُوهُ » 0 كآنوا وما 


0-6 


أ 


سّ 4 , أملورة م م نْ ذَصَبٍ أوحاء ع ممه 


فاسقين 6 كلما اسَفو 5 منبخ فأغن ناهر" أججَمين(0ه) فح فَحَعَانَاه 
سلا و ثلا للآخرين (5ه). 


شرح المفردات 

الآيات : هى المعجزات » وملئه : أى أشراف قومه ء أخذنام : أى أخذ قهر 
بالمذاب فأرسلنا عليهم الجراد والقَدّل والضفادع » الساحر : أى العالم الماع » بما عهد 
عندك : أى مما أخبرتنا 7 عهده إليك أنا إذا آمنا كشف غنا الاب الذى ذل 
ينغ ع به تون : أى بنقضون المهد » 0 من نحت قصرى و بين بدى 
فى أشنا قوط دين 505 حمير » يبين : أى يفصح ء ع نكلامه . قال ابن عباس 
كانت عومى لثغة فى لسانه ( واللثغة الض :أن تصير الراء غينا أو لاما والسين 'ثاء 
وقد لثم من باب طرب فهوألئع ) 6 والأسورة : واحدها سوا ره وحمار 2( قال 
مجاهد :كانوا إذا سوّدوا رجلا سوروه بسوارين وطوقوه بطوق من ذهب علامة 
سيادنه » مفتركم + أى مقرونين به بعينونه على من خاليه + فاستخف قومه : أى 
استخف عقوهم فدعام إلى الضلال فاستحاووا له» أسفونا : أى أغضبونا وأسخطونا. 
قال الراغب : الأسف الحزن والغضب معاء وقد يقال لكل منهما على الانفراد . 
وحقيقته ثوران دم القلب شهوة الانتقام » فتى كان ذلاك على من دونه انتشر فصار 
غضبا » ومتىكان على من فوقه انقبض فصار حزن » سلفا : أى قدوة لمن بعدهم من 
التكقار و متالةه أى ينين ين لقان سيل كين الثل “فيقول النامن متك 
مثل قوم فرعون . ش 


٠ 3‏ الجزء الخامسق والنترون ل 


الى الى . 

د اند 5 أن كفار قيش طعنوا. در 212 وي لقره 
قير عدم ان لاع و 3 الممحرزات ألباهرة و5 
فرعون هذه الشبهة التى ذكرها كفار قريش فقال : إنى غنى كثير المال عقر الجاه» 
فل ملك مضر وهذه الأنهار تحرى من تحتى + وهومى فير مهين. وليس له بيان 
ولا لسان » وهذا شبيه با قاله كفار تريش . | 

وأيضا ثانة لقال : وأسأل 3 قد أرسلنا من قبلك ا ذكر هنا 
08 0 علبيما السلام وها] كثر الأبياء أتباعا ما وقد ا : التوحيد : 
يكن فنا عنانا به إباحة تاد الم من دون انه .1 ٠‏ 
٠‏ الم ذكر سبحانه أن فرعون ال : هلا ألق إلى 3 مقاليد الك فطوق 
0 من ذهب إن كان صادقا » زعما.ء منه أن الرياسة 5 0 الرسالة » أو جاء معه 
جمع من الملا لك شتره حل دن عا راع هذا بأن د الاين قومه 


إلى 0 لعا مومى قَْ دعواه 0 رسالة أطاعوه لضلاهم وغوا يهم 4 ونا 0 م ل فيهم 


المواعظ غضينا وانتقمنا منهم وسلناهم قدوة كارن وكير ذا بهم الأمثال 0 ش 


ليكونوا عبرة لهم . 

( ولقد أرسلئا مومى بآياتنا إلى فرعون 'وملثه فقال إتى رسول رب المالمين ) 
أغى ولقد: بعثنا موسى 57 ححة الدالة ع صلدقه إلى فرعون وأشرا اف قومه 
كا أرسلناك إلى هؤلاء الشركين من قومك » فقال لهم : إنى رسول من ةل اله 
- الك كا قلت أنتاتويك : إلى رسول الله إلي5 ١‏ 
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فطالبوه بإحضار الببنة على صدق دعواه ما بدل على ذلك قوله : 
( ناما جاءم بآياتنا إذا م منها يضحكون ا أى ذلما جاءهم بالآدلة على صدق قوله 
فها يدعوم إليه من توحيد الله ورك عبادة الألهة - إذا فرءون وقومه يضحكون 


- نا 1 ؟ 30 
من تلاك المعدرزات 1 أن دو رسحرون 5 دلتهم 4 5 


وفى هذا نسلية إرسوله عما كان يلقاه من قومه المشركين » وإعلام له بأن قومه 
له لفان تكرنا كار الأم الذ نكانوا على منهاجهم فشكت بات بوتكدين 
رسله » ودب منه له أن يسان بسنة أولى العزم من الرسل فى الصبر على أذى 
| وامهم و تكذيهم لهم » و إخبار بأن عقى أ مرثم املك كبن فق الكاترين تيلو : 
وظفره مهم ار عر با فمل بموسى عليه السلام وقومه الذين 0 به من 
أظهارجم على فرعون وملئه ٠.‏ ش ش 
له وما تريهم من آبة إلاعى أ كبرم ا ان وما ار ينا وعورة وله 


حدة من حححنأ الدالة على صدق رسولنا فى دعواه الرسالة إلا كانت أعظم من 


سابقتها فى الححية علمهم » وآ كد فى الدلالة على صحة ما يأم به من توحيد الله ؛ 
ومعنى الأخوة بين الآيات ندا كلها وتناسبها فى الدلالة على مة نبوة موس ىك يقال 
هذه جاعية هزه أى ها تر ينان ف الل 6 ” 00 

ا م بين ماجوزوا به على تكذب ال 2 

(وأخذنام بالمذاب ) أى وأنزلنا عليهم 3 اناك كتين ارات 

والجراد والقمل والضفادع . | ش 

2 فك الفلة ىق أخذه لهم بذلك وهو رجاء رجوعهم قال : 

( اعلهم يرجمون ) أى لكى يرجعوا عن السكفر إلى الإإمان بالله وطاعته 
والتوية ما م عليه مقيمون من المعاصى 

وما عاينوا ما جاءهم به من الايات البينات » والدلالات الوامات - نوا أن 
ذلك من قبيل السدر 


قف 


غرة الجزء الخامس والعشرون ش [ سورة 


( وقالوا يأسها الساحر ) أى وقالوا يأيها العام الماهس وكانوا يسمون العلماء سحرة 


ونوقرونهم و يعظمونهم و م يكن السحر صفة ذم عندهم . 
وقد بكو نون نادوه دذلك :فى تلك الحال » لشدة شكيمتهم » وفرط حماقتهم . 
: مهم » وقرط #اخمم ل 


اذه اند يلق عافن عندك) أى لقع نذا وباك ايكلف قاعنا المذاية ها أخيرينا 
لك اا دع قار 2 


من عهده إليك » أنا إن امنا به كثنه عنا : 

( إننا لندون ) أى إنا لمؤمنون بما جثت به إن حدث ذلك .. 

ونحو ذلك ما جاء فى سورة الأعراف من قوهم : : «لنن كَمَنتَ تَ عن لجز 1 
لنوامتن للك » : 

ثم بين ماحدث منهم بعد دعوة موسى وكشف العذاب فقال : 

( فلنا كشفنا عنهم المذاب إذا هم يتكثون ) أى فدما ربه فكشفه عنهم فم 
يؤْمنوا ونقضوا المهدء وقدكان هذا وَيْدَمهم مع موسى ل 


بمنوابه إذا كشف عنهم الرجز ثم ينقضون ماعاهدوا الله عليه . 


م 


وو الأنة واجاء اق سورهة : الأغراف ل ن قوله : 00 550 علبي الطودان. 
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وَاَطْرَادَ اقل وَالمَقَاد ع وَالدَمّ آبيأت تَصَلات مكيروا 3كآنوا قوم 
حرمت 3 نا وَقمَ عَليهِمٌ لجز قألوا يا مو سَى ادع 275 عا عَهِدَ عند 


6 


0 


يه 


ا عا ارال كا وارايان هد و إضافيل يذ 
كَمَننا 2 عَنهم الجن د إل أجل م" الوم إِذَا مه' يشَكتُون » . 

ثم أخير سبحانه عن تمرد قرعون وعتوه وعناده فقال: - 

( ونادى فرعون فى قومه قال : ياقوم ألس لى ملك مصر وهذه الأنهار نيجرى 
من تحتى ) أى إنة جمع قومه ونادى فيهم متبجحا مفتخرا بلك مصر وتصرفه فيها 


وحرىق الامهار النثقة من نهر النيل نحت قصوره ونحخت حئانه وضياعه 0 


م 
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كمأ كدهذا بقوله : | 0 
(أفلا تبصرون ؟ ) ذلاك وتستدلون به على قوة ما-كى وعظم قدرى وضءعف 
مومى عن مقاومتى لما فيه من فر وعى وحصر . 00 
(أم الاير ع .هذا الذى. هو دبين ولا يكاد يبين ) أى بل أنا ولاشك خير 
الى مق البيفة :فى "التاق وانكاد "والللك الدريس شدابين .هذا مييق اطقير اذى 
لابكاد ينصح عما يريد » إذ ول ال ستر عقا رارقو اه إن | 
الله استجاب سؤله ححين قال : «وَاخلل: عُقَدَة من ١‏ كان 0 0 6 خلعقدة 
لسانه كا 8 فى قوله دق اح سولاك كا موس :4 

قال الحسن البصرى : إنه قد بق منها شىء ل يسأل زواله » و إنما سأل زوال 
ماعنع الوبلاخ والاوفهام امه , 

والأشياء الخلقية لايعاب المرء بها ولا يذم » لسكنه أراد التروريج غلى رعيته 
وصدم عن الإرمان به . ش ظ 

وتحو الأنة قوله : « دن فَنآدَى . فَنَالَ 
تال الاو والأول »: . 

ثم ذكر شبهة مانمة له من الرياسة وم أنه لابلبس لبس الوك » فلا يكون 


رئساولا رسولا لتلازنيما فى زعه قال : 


53111 لاضن تحدم انل 


( فاولا ألقى عليه أسورة 8 ذهب ) أى فهلا ألتى رب موس عليه أساور من 
ذهب إن كان صادقا كا حجرت عادتهم ذلك دما عا قل كفار 0 رش 
فى عظا الع شين . ش 1 

2 0 رشبية أخرى ون 4 ل له خم م من الملائكة تعيته فقال : 

( أوجاء معه الملاكة مقترنين ) أى هلا جاء ممه الملامكة متتابعين متقازنين 
إن كان صادقا » يعينونه على أسره و يشهدون له بالنبوة و يعشون معة » ؟ تفمل نحن 
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إذا أرسلنا رسولا فى أمى هام يحتاج إلى دفاع » وفيه خصام وتزاع -- وهو بهذا أوم 
قومه أن الزسل لايد أن يكونوا على هيئة الجبابرة » أو يكونوا محفوفين باملائكة . 
مذ كر 50 الدع قدانطلت ل ؛ وسحرت ألبابتم ؛ اغفلتهم وضعف 
عقوهم » فاعترفوا برو ببته وكذبوا بنبوة موسق فقال : 
( فاستخف قومه قأطاعوه إنهم كانوا ١‏ قوما فاسقين ) أى. فاستخف. أحلامهم 
بقوله وكيده » وما أبداه من غظمة الاك والرياسة » وجملها مناطا لاعلم .والنبوة» 
وأنه لوكانت هناك نبوة لكان أولى بها » فأطاعوه فما أمرهم » لأنهم كانوا قوما 
ذوى ضلال وغىّ » ومن ثم أسرعوا إلى تلبية دعوة ذلك الفاسق الغو ١‏ | 
لم ذكرح حزاءهم على ما اجترحوا من : تكذيب ر على ودح الدليل وظيور 
للق شال ٠‏ 
( فلما آسفونا اتتقمنا منهم تأغرقناهم أجممين ) أى ها أغضيون ار 
استكبارهم وبشهم ف الأرض - انتقمنا منهم بعاجل عذابنا فأغرقناهم جميعا . 
عدار بالغرق ليكون هلا كهم عا تعززوا به وهو الماء فى قوله : « وَهْذِمٍِ 
الجر بجرى من ع 0 : 

/ عدا إشارة إلى أت من تعزز بشىء دون الله أهلكه الله به . 

ش أخرج أحد وطاق الم فى الشمب وان أبى حاتم عن عقبة بن عام أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال ناذا دامف الله طن اليد اماشاء و هو مقي 
على بعاصيه ٠‏ فَإنما ذلاك استدراج منه له » وقرأ : ( فَلنَا افونا انتقمناً مني 
كَأَغَْقنكمْ اين )». [ 

( لخملناهم سلفا ) أى لخ لناهم قدوة من يعمل عملهم ل 1 الول ش 
ككنار قويلكان. | 

. (ومثلا للآخرين ) أى وعبرة وموعظة لمن يأنى بعده من الكافر ين ... 
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اك 9 م ذا مَك منّهُ يصون (20) وَقَالُوا 


- 


آم خَي أَذْهُوَ مَاضَرَ روه لك إلا جَدَلاً له 6 قوام خَصمون (ه) 


إن عو إلا عد اتسنا علد وم ثلا بتى سيل (5) ولو' لاه 
طْمَلتَا يكم مَاذنكة و فى الأض رن ور لله إناعة 
فلا كمون با وَاتَبمُون هذا صرّاط ملقم" (0) ولا تعمد نكم 
المئطان 7 لَك دو مُبينَ (00) وَلَاجَاء عبت بِالبَينّات فال مذ 
بك , اكه و ول 7ك م عض الى 0 5 افيه ورا | 


2-0 قم '(04) فاخعلئة لد زات من 0 و لذن ظَلمُو امن 


فرع 


عَذَابِ يكام ألم زهجم 6ل تون إلا إلكاعة أن ا َه وه 
ش لاتشمردون (55)., 


شرح المفردات 
مثلا : أى ححة وبرهانا » يصدون ( بكسر الصاد ) أى يصيحون و رتقع لهم 
ميج وفرح » جدلا : أى ى خصومة ة بالباطل » خصمون : أى شديدو الخصومة 
37 5007 املق ؛. مثلا : أى أمرا عجيبا ؛ م5 ا ن بعضك » 
يخلفون : : أى مخافونك فى الأرض » عل : أى علامة وشرط من 0000 
أى قلا نشكن » الببنات : الممحزات » المسكة : الشرائم المحكة القى لايستطاع 
نقضها ولا إنطالها . 
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مسي سس سسسب يي - يي سس ل 


ظ المعنى اججل 


زوق عدي نشاف لزنه أن رسول 5 صأ لى الله عليه وسلم جاس نوما 


فى المسجد مع الوليد 3 الدرة تق النضز بن الخاريت: رعولنن معهم وفى المسحد غير 
حي رالا ول و فتكلم رسول الله صلى اله عليه وسلم فعرض له النضر 
يول ان لامعل ومسل حى أخه “م تلاغلديم + (إنكم 
وكا سبد ون قن دوق امد حي آم 0 وَاردُوْتَ ) الآيات » ثم قام 
رسول الله صلى الله عليه وس . وأقبل عبد الله 0 التبزون وجلين: قال :له 
الوليد بن المغيرة : واللّه ما قام. النضر بن الحارث لانن عبد المطلب وما كمد ؛ وقد 2 
تمد أنا وما نعبد من المتناهذه حصب - م- فقال ابن الز بعرى : أمَا كا وعدا 
مصمتة ؛ سلوا عذاء! كز ما يدن دون الله فى جهنم مع من عبذه ؟ فحن تعيد 
الملائكة ؛ والمبود تعبد عز يرا . والنصارى تميْد المسيح عيسئ بن مم2 فمخب 
الوليد ؤمن كان معه فى | الجلس من قول عبد الله بن الز بعرى ؛ ورأوا أنه قد احتج 
وخاصم 2 فذك ذلك أرسول الله صلى لله عليه وس قال كله ايان بيك 
من دون الله فهو ع مرخ عيذة + هم | إغا يعبدون الثيطان أ هم باه وال 
الله عز وجل ( إن لين 6 هماه 8 الكل ولك 8 0 أى عسى 

وعز د ومن عيك ممهما ©» نخدم م سن بعدهم * ن أهل الضلال أربابا من دون الله » 

ونزل فها بذ كر من أ عسى الام ران مم قوق ال ري 

ابن عم مثلا الآية ) ». 


1. 


لاه 5 


0 (ونا صرب ان مم مغلا إذا قومبك منةه يصدون) أى ولا ضرب ابن أأز بعرق 
عبسى بن مر مثلا وجادل رسول اله صلى الله عليه وسلِ عبادة التصازى له ؛. إذا 
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قومك من هذا المثل يرتهم لمم ضجيج وحلبة فرحا وسرورا كا رتفم لغط القوم 
ولجهم إذا أعييا فى حجة ثم فتحت عليهم . 

ةروع أن عبد لله بن الز بعرى قبل سلا ال ال صل ال عليه وق 
سمعه يقول : ا إتي: وما 0 من دون الل حصب جج: الس النصارى 
يعبدون المسيح وأنت تقول كان نبيا وعبدا صا حا » فإ نكان فى اانار فقد رضينا أن 
تكون تحن والهتنا ممه » 00 وضحكوا وارتفعت أصواتهم . | 

( وقانوا أ الحتنا خير أم هو؟ ) أى إن اطتنا لست خيرا. من عيسى » فإذا كان 
عتم قبن حصب دم كان أمر المتدا أهون . 

(ماضر نوه لك إلا جدلا بل ثم قوم خصمون) أى ماضر وا للك المثل إلا لأجل 
الجدل والغلبة فى القول لا لإظهار المق » فإن قوله : « و “ا تعبدون من دون 
الله » إعا ينطاق على الأصتام والأونان ولا يتناول عيسى والملائكة » ولكنهم قوم 
ذوُو لَدَد وفى الحصومة تجبولون على سوء اماق واللجاج . 

قال صاحب التكشاف : إن ابن الز بعرى به وخداعه وخيث دخلته لما رأى 
| كلام الله ورسوله محتملا لفظه وحه العموم له أن المراد نه أصنامهم لاغير ‏ 
وحد ا مساغا فصرف معناه إلى الشمول والإحاطة بكل معبود غير ال عل 
طر بقة الك والجدال وحب المغالية لاير ووقح فى ذلك ظ فتوقر رسول الله 
صلى الل عليه وس حتى أجاب دنه ربه بقوله : « إن لذن 500 3 بدا للش 
أوقك عنها مدر نَّ © فدل به على أن الآية خاصة فى الأصنام اه . 

أخرج سعيد بن منصور وأحمد فى جماعة عن ألى أمامة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس « ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أونوا الجدل » ثم تلا 
هذه الآية . ش 

م بين أو د من عبيده الذين أنعم علييم بقوله : 
( إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل ) أى ماعسى بن مربم 
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لا عبد أتعمتا عليه بالنبوة وروادفها. ٠‏ فهو رفيع المزلة دل > القدر » وقد جملناه انة 
بأن خاقناه من غير أب وشرفناه بالنبوة وصيرناه عبرة سائرة تفتح للناس باب التذ كر 
والفهم » وليست مخالفة المادة بموجبة لعبلاتهكا يزعم النصارى » يل مذ كرة بعبادة 
لخحالق الحكي ْ | 
( ولواششاء لجعانا متكم ملائكة فى الأرض مخلفون ) أى ولو نشاء لجملنا ذريتكم 
ملاتكة #لفوتدم فى الأرض كا مخلفم أولاد؟ ا ا ل 
وجعلناه رجلا ٠.‏ ا 

وقد يكون العنى على التهديد والتخويف لفريش ويكون المراد - أو نششاء 
لأهلكنا نا وجبلنا يدل كم فى الأرض ض ملائكة يعمرونها ويعيدوننا . 

والخلاصة -- إننا لو نشاء لجعلنا فى الأرض عجائب كأمر عيسى بحيث يلد الرجل 
ملكا فيخلنه » قاب المجائب والنظم لاحد أ عندنا » فم من ثواميس خافية 
علي 58 تصريفها . 

يي ا اله 
يلمك بقيام الساءة ويخبرك عنها وعن أهوالها » فلا تسكن فيبا واتبسوا هداى » 
نهذا الذى. أدءو؟ إليه هو الصراط الستقيم الذى لاعوج فيه وهو اموصل إلى الو 

زولا ( ولا تصدتكم 'الشيطان ) أى ولا تغتروا بوساوس الشيطان وشبهه التى :وقمها 

فى قلو بكم 2( نيمنعكم ذللك عن , اتباعى ؛ فإن الذى دعوم إليه هر دن الله الذى اتفق 
عليه رسله وكتبه : 


3 علل نهمهم عن اتباعه بعداوته هم ققال : 
(إنه 5 عدو مبين ) أى إنه مظهر لعداوته ! 9 ا ولا متكم لها 
و 9 على ذلك مأوقم بدئة وين أ أبي؟ ١‏ ادم من ٠‏ أمتناعه عن السجود له » ومأ ألزم 
ابه ثفسةه من إغواء جيم ! ببى أدم إلا عياد ا الغخلصين : 
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٠‏ (:ونا جاء عبسى بالبينات قال قد شت بالمكة ولابيْن كك بعض الذى. 
مختلفون فيه ) أى وما جاء عيسى بالمعجزات الواحة قال قد جثتك بالشرائ التى فيها 
صلاح البشر » ولأبين لك بعض ما اختلف فيه قوم موسى من أحكام الدين دون 
أمور الدنيا كطرق الفلاحة والتحارة» فإن الأنبياء لم يعوا لبيانها "كا يشير إل ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام حين نهاهم عن تأبير التخل ) تلقيحه بالطلع ) ة ففسد المّر 
ولم يغل شيئًا نلفها « أت أعلر يأمور دنيا م وأنا أعر بأمور ديتم » : 

ونا بين لهم أصول الدين وفروعه قال : . 

( فاتقو الله وأطيعون ) أى فاتقوا الله فى تخالفتى » وخافوا أن بحل بم عقابه » 
وأطيءوق فم أبلفم عنه من الشرائع والتكاليف . 

3 فصل ما يأمرعم به بقوله : 

( إن الله هو ربى ورب فاعبدوه ) أى إن الله الذى يستحق إفراده بالألوهية. 
والعلودمن الطاعة له ربى ور بكم » فأنا وأتتر عبيد له فقراء إليه . 

( هذا صراط مستقي ) أى هذا الذى جنتم له هو الصراط المستقي ٠‏ وكل. 
الديانات حاءت عثله » شا هو إلا اعتقاد بوحدانية الله ؛ وتعيد بشرائعه 

وقصارى ذلك -- إنه علم يحقائق ؛ وعمل بشرائم 

ولا كان الطريق القوتم حب الاجتماع عليه » والاتفاق 7 جا ان ين 
أنهم خالفوا ذلك فاختلفوا فيه فقال 

( فاختلف الأحزاب من بينهم ) أى فاختلف التصارى وصاروا شيعا » 
0 ]0 مقوبية الهم من يقر أنه غينا الله :ورسولة وهو 
الحق » ومنهم من يدعى أنه أبن الله.ء ومنهم من يقول إنه الله » تعالى الله عما يقول 
الظالوة عاوا. كرا 

( نويل للذين ظلهوا من عذاب بوم ألم ) أى فالويل لطؤلاء ا الذين 
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35 : ب دا 


أشركوا بالله وقالوا فى عسى.ما كفروا به من عذاب بوم القيامة حين محاسبون 
على ماقالوا وعلى ماعماوا . ّ' 

ثم حذرم وأنذرم على ماهم فيه من الخلاف دون أن يتبينوا وجه الحق ققال : 

( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتهم بغتة وتم لابشعرون ) أى هل بنتظر هؤلاء 
الأحزاب التلفون فى شأن عيسى القائلون فيه الباطل من القول - إلا أن تقوم 
الساعة بغتة وهم غافلون عنها لابعامون بمجيكها لاشتغالهم .بأمر دنيام و إتكارم لهاء 
'فيندمون حين لاينفعهم الندم ولا مم يتا . 0 

وتو الآبة قوله تعالى انادف وها تخصمون 6 . 

روى اين عردوبه عن 5 سعيد قال: قال رسول الله صلى الله علية د ( تقوم 
الساعة والرجلان يحلبان النعمة » والرجلان يطويان الثوب » ثم قرأ ( هل ينظرون 
إلا الساعة أن 6 تم بغئة وهم لاشرون) ٠‏ . 


ع رديت 


0 


4 0 


0 
ا 


اس جسن ات 5 ا ير 2-6 
عاك 3 و م ظ 3 3 امنوا ربا . 


ا 


اه ١‏ الي 2 ارك “2 
مُسامين (وة) ا 00 | الجنّة أ - لو 0-7 | تبون / 6 بطاف 
3 5 و وار 

عليوم بصحاف 00 ذه و لوا وَفمأ 7 نحي اللا؛ نفس * وان 


2 و ع ف 8 خَالدون زو 1 تلاك الجنة أ ى أورثتئوها . 5 
كمد م ضَْ ف أذ هه 5 2-7 218 لدوم 


الأخلاء . واحدهم خليل » وهوالصديق 0 مسأمين : أى. مخلصين منقادن 
أرهم 7 يرون _ أى تسعرون سرورا.يظهر حباره ( يفقم الحاء ' أى 2 من النضرة 


الزخرف | تفسير المراغى ١١/‏ 


والحسن على وجوهك ؛ والصحاف : واحدها حفة وه ىكالقصمة ء قال الكسانى 
أ كبر أواتى الأ كل الجفنة ثم القصمة ثم الصحفة ثم السكلة » وال كواب : 
واعدها كرت » وهر كرولا آذناله 


المعنى اجملى 
بعد أن ذ كر فيا سلف أن بوم القيامة سيأتههم بنقة وهم لابشعرون - أردف 
ذلك ببيان أحوال ذلك اليوم ٠‏ فنها أن الأخلاء ساون" فيه إلا م ن انوا على 
.الإعان والتقوى» ومنها أن المؤمنين لامخافون من سلب نعمة تمتعون بهاء ولا محزنون 
على فقد نعمة قد فاتتهم » ومنها أنهم تمتمون بفنون من الترف والنعم فيطاف علييم 
بالصحاف من الذهب فبها مالذّ وطاب من المآ كل » وبالاً كواب والأباريق فيها 
ف ااقاري عورال هم هذا التعي كقاء ٠‏ ماقدمم ف تفل باس الشرع 


بوقاعنة + واساكر ا كه 


ألا م يضاح 


( الأخلاء ؛ ومعذ يعضوم ليعض عدو إلا الثقين ) أ كل صداقة وح فامها 
تقلت فى ذلك اليوم إلى عداوة إلا ما كانت فى الله وفى سبيله » تهنا مق 
ف الدنيا والاخرة 


ونحو الآبة ماقاله إبراهي اقومه : « ع 0 3 دون الله وان كوو 


#ر 


يكم في اكليّاة ز الذنيا > ام لقيَامَة كي اه سكم بض وَبِاصَنُ ل 
ا وَتَا لكام ن آصرِين » : 

مر مارتلق به سبحانه عباده الؤمنين المتحابين ف الله نشر يفا هم 0 5 
لرواعهم مما رون من ن الأهوال فقال : 

( يا عياد لاخوف عليك اليوم ولا أتم تحزنون ) أ 2 5207 : باعياد 


م١‏ المزء الخامس والعشرون | سورة : 


لانخافوا من عقابى » فإنى قد منت منه برضاى عنك , ولا تحزنوا على فراق الدنيا » 
فإن الذى ت#دمون عليه خير 5 مما فارقتموه منها . 

3 بين من إستحق هذا النداء وذلاك مر 7 فقال : 

واشادت لشرع الله ب 0 
مذ كر مابقال لهم على سبل البشرى فقال : 

( ادخلوا الجنة تم وأزوا جك تحبرون ) أى ادخلوا الجنة أها المؤمنون أنم 
وأزواجم مغبوطين بكرامة ات 4 مسسرور بن عا أعطا كم من مذنه 1 

و بعدئذ ذ كر طرفا مما يتمتعون به من القعير قال 5 

٠‏ ( يطاف عليهم يصحاف من ذفت و كران ن ) أ ويعد أن يستقروا فى الجبة 
د روعهم بطاف علمهم عفان سن الذهب متتغة بالوان: الأطلبية والحوى : 
وبأ كرات فا أضتاق الشراك ماله وطات ود 

ويند ا نفس عفن ماف انيدي 6 حمم فى ذلك فقال : : 

0 مألشميه ا وتلد الأعين 1 ها 0 أى وف الكنة 
|الشهوات 0 وفم اما أعينهم بعش عشأهدنه 0 وأعلاه النظر إلى وحهه 7 3 وأتم 
لاتمخرجون 5 ولا تبعغون عنها ل 3 

أخرج ابن لخ شدبة والترمذى عن عبد الرحمن بن سابط قال : « قال رخل, 
يا رسول الله هل فى الجنة خيل فاق أحبٍ الخيل ؟ قال : إن بدخلك الله الجنة 
فلا تشاء أن تركب فرسا من ياقوتة حمراء فتطير بك فى أى الجبة شت إلا فعلت » 
وسأله اخ ظال:: بازسول الشد عل فى :الطنةا تن إبل فا ألحب الأب ؟ قال إن 
دخلاك الله الجنة يكن. لك ما اشتبت ت نفسك ولذت عينك » . 


ظ الى 0 دك لاحن كرهُودَ () أم أي 
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مذ اا من ر بك 1 نا كوه ركفاء أعمالسم التى أسافتمو 

قال + 
) 500 عا 5غ 50000-50007- 


باقية كالميراث الذى يبق عن المورث » 5 ماقدمم من عمل صالح . 


أخرج ابن ا حاتم وان مردو 4 0 ن ألى هريرة أن رسول اللّه صلى أللّه عليه 


وس [ قال : « مامن أحد إلا وله منزل فى الجنة ومنزل فى النارء فالكافر” يرث لون 
م فى الار؛ والمؤْمن يرث الكافر منزله فى انة 4 وذلك قوله :2 وتلا اعنه 


الى أو موه ل © 


و بعد أن ذ كر الطعام والشراب ذك الفأكية قال ظ 
0 ( لك فيها فاكية كثيرة منها تأ كلون ) وك اضرق ةي ازا 


الحم هاا ذا ون لب دك اخترتم . 


ها همق 


إن المجْر مين ف عداتك ا الدون 074 ل شر ع وهم 


فيد بون (ه») وما عام لكين كبوا هنم الا لين (:/) وَنادَا 


يمالك يض َلِينَا رَبك قال / نك 9 -- (0) قد جئنًا نا 
نشوا نا َِإِنا 


عه 


ان 


ٍّ ع 2 
ميرمُون (ه) آم سين أن لاي وار وام ب 2 سملا لدم 


كو ا 


شرح المفردات 


الراد بالجرمين هنا الراسخون فى الإجرام وهر الكفار» يفتر: أى يخفف » من 


:قولحم: فترت عنه الى إذا سكنت قليلا» مبل.ون: من الاوبلاس وهو الحزن الممقرض 
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من شدة اليأس.» والمبلس كثيرا مايلزم السكوت: وينسى مايعنيه ٠‏ ومن ثم قيل 
أبلس فلان إذا سكت واتقطءت ححتهء قاله الراغي » مالك : خازن النار؛ ليةقض 
0 علينا رابك: أىلهتناء من قوهم: قذىعليه: أىأماته » وأبرم الأمس: 3 ا 
أمرا : هو التحيل فى تكذيب الحق ؛ والسر: موطاعنت وار نقسه أو غيره 
قْ 5 خال. » والنحوى : التناج ى فيا ينهم 


المعنى الجمل 


يغد أن د كر ما أعد لأهل الجنة من النمي للقي » والقتم بغنون الاذات من 
الما كل والمشارب والفواكه- أعقب ذلك يذ كر ما يكون فيه الكفا رمن المذاب 


لآل الدالم الذى لانخفف عهم أبدا ٠‏ وشم فى حزن لاينقطم » م أن هذا ابس ' 


إلا جزاء وفاقا الما دسّوا به أنفسهم من سبىء الأعمال » ثم أردف ذلك قال أهل 

النار الحزنة جهنم وطلبهم من ر بم أن يموتوا حتى يستربحوا ماهم فيه من العذاب » 

لم إجابته لهم عن ذلك » ثم وهم على ماعملوا فى الدنيا واستحةوا به المذاب » 

ثم ذ كر ما أحكنوا تدبيره من رد الحق وإعلاء شأن الباطل ظنا منهم أنا لانسيع 

سم 0 وقد وهموا فيا علنوا ؛ فإن لله على ,ذلك بور الور 

الإضاح . ظ ظ 

( إن المحرمين فى عذاب جه خالدون) أى إن الذين اجترموا الكفر بالله 

فى الدنيا يجازيهم بهم بعذاب جيم خالدين فيه أبدا لاينفك عنهم ولا يحدون 
عنه حو 

سكوك ا ابا والفرج ‏ ولا 59 000 0 الآتى 8 


1 
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يامالك الخ لأن تلاك أزمنة منتطاولة وأحقاب ممتدة » فتختلف بهم الأ-وال؛ فيسكتون 
نارة لغابة اليأس عليهم وعامهم أنه لافرج » و يشتد عليهم العذاب أخرى كناو 
ثم ذكر أن ذلك المذاب جزاء ما كسبت أبديهم ققال : 

( وما ظلمناهم ولك نكانوا مم الظالمين ) أى وما ظامنا هؤلاء احرمين 5 بهم 
ما أخبرنا م أننا فاعلون بهم » ولكن م الذين أساءوا إلى أتفسهم » فكذءوا 
امل وعصوهم بعد أن أقاموا الحجة عليهم ؛ فأنوم بباهى المعجزات . 

ثم ذ كر مايقوله أهل النار وما يجيبهم به خزتتها تقال : 

( ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال ا 50-31 اي 5 
من شدة العذاب دقالوا : يا مالك ادع لناا ريك أن يقشبض أرواحنا لبر يحنا مما نحن فيه. 
فأجامهم بقوله إنيم ما كثون لاخروج لك منها ء ولا محيد لكك عنها : 

ونحو الآبة قوله تالى : « لأَعْشَى عل فووا ولا لحن عنم مين 
عَذَاييا 6 وقوله : « وَيتَحَنمَا الأشق الدى 0 ارال 8 2 لوت 
فا ولا تحيا » . 

م خاطبهم خطاب تقريع وتو ببخ و بِيّن سبب مكثهم فيها بقوله : 

( لقد جنا 6 بالحق ولسكن أ كترم للحق كارهون ) أى لقد بننا 3 الحق. 
على ألسئة رسلنا وأنزلنا إأيكم الكيي ) ترقيدة اله ولكن سجايا 5 ليك 
:ولا تقبل عليه » و إعا تنقاد للباطل وتعظمه ؛ وتصد عن الحق وتأباد م وتشسن أغلدة: 
فعودوا على أتقسم بالملامة » واندموا حيث لاتنفمكم الندامة . 

ويك أن كيه عذاهم فى الآخرة : بين سببه وهو مكرم بام 
فى الدنيا فقال : ٠‏ 

(أم أبرموا أما فإنا مبرمون ) أى بل هر تحيلوا فى رد الحق بالباطل بوجؤه من 
اليل والكر» ٠‏ فكادم الله تعالى ورد عليهم سوه كيدم بتخليدهم فى النار معذبين, 

فبها أبدا . ) ْ 
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. وقصارى ذلك - دلاوو كر وار 
كيداء قاله يجاهد وقتادة وان زد . 
وتحو الأبة قوله : « وَمَسكر 7 ل م وَمم مر يشش ون » 
وقوله :دأ َّ بر يدون كيد دن كرا ف 1 لكيدونَ » ٌ 
ا (أء يحسبون أنا لانمم سرهم ونجوام ) أى بل أيظنون الات ديف 
أنفسهم بذلك » ولا مايتكامون به فها بينهم بطر يق التناجى : 
7 بلى ورسلنا لدوم , يكتبون ) أ ى إل امتعبيا ودام عدبياء والافظة يكتبون 
جميع مابصدر عنهم من قول أو فعل . 
© واكللاسة سد نا نم ذلك لللاكة يكتبون أعبالهم صغيرها و كيير ها. 
قال ع اوتدناة :من سقر من الناس ذثوبة» وأبداها لمن لاخذفى :عليه خافبَة- 
ققد نول موق اأداظ دون انهل وهووسن أمارات الفافه: ٠‏ 
وأخرج ان جر برعن مد بن كب القَرطلن قال : ييا للالة تفر بين السكمية 
وأستارها » كر شيان وثةنى" » فقال أحدهم : أثرون أن الله يسم مكلامنا » وقال الثانى 
إذا جه رتم م ان رم لم يسمم ؛ وقال الثالث : إن كان يسمم إذا أعلتم فهو 
.يسمع إذا أسررتم » فمزلت الآبة 


ا 


قل إن كن 


الك الاي 2 ا ا ل 2 2 


انبكر 
لا 


3 1 6 ا 04 1 2 0 5 
ن ولد فأن أوَلُ العَابدينَ )١(‏ سُْبْحَانَ رَبْ 


0 ع2 2 ه00 3 ١‏ 
سا سه( له خم بياس | سخ اا ا بر م ال امس الع خا | له 7 
وَيلعنوا حتى بادقو لمهم الذى الوعدول (عم) وهو الذى فى السماء إله 


وف الَْرْضِإِلهوَهوَ 2 كيه الم 205 ارال لد مك اتات ات 


2 
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3 ١ 5 05 02 16٠ 
وَالائض وَمأ ا وَعِنْدَمُ عل الساعة وليه 0 (هى) ولا عل‎ 

5 2 2 د “*خن ص 
لذن يَدَعُونَ من دون نو الشفاعة إلا من شهد د باحق وهم َملمُونَ 0 


الا من حلم أ اد 5 9 وقيلهه 2 


شرح المفردات 

سبحان رب السموات : أى تنزيها له عن كل تفص » يصفون : أى يقولون 
كذبا بأن له ولدا » فذربم : أى فاتركهم » مخوضوا : أى يسلسكوا فى باطلهم مسلك 
الخائضين فى ال ماء: ويلعبوا : أى يفعلوا فى أمورمم الدنيوية فمل اللاعب الغافل عن 
عاقبة مايعمل » «ومهم هو بوم القيامة » إله : أى معبود يحق لاشر يك له » يدعون : 
أ عيكون + من #بدابتلق : أى من طق .بكانة الترسيف + يؤفكون : أى 
بعبرفزن + اوقل :أ قولة . قال أنو عبيدة : يقال قلت فلك وال روفاك وق اليد 
« نهى عن قيلٍ وقال » » فاصفح عنهم : أى اعف عنهم عفوالمعرض ولا تقف عن 
التبليغ » سلام : أى سلام متاركة لكي بسلامتك منى وسلامتى متك . 


المعنى الى 
أمى الله نبيه صلى الله عليه وس أن يقول للمشركين إحقاقا للحق : إن مخالنته 
هم فى عبادة مايعبدون لم يكن بغضا منه هم ولا عداوة لمعبوديهم » بل لاستحالة نسبة 
مانسبوه إلمهم و بنوا عليه عبادتهم لهم من كونهم بنات الله » تنزه ر بنا عما يقولون » 
لم مر أن ب ركهم وشأنهم حتى يأنى اليوم الذى يلاقون فيه جزاء أعمالهم وأقوالهم , 
رم) 


ا الجزء الخامس والشرون إسورة 


ثم أخبر بأن لامعبود فى السماء ولا فى الأرض سواه ؛ وهو الحكيم العلم يكل ثىء 
وأن من يعبدونهم لابشنعون لهم حين الجزاء والحساب » ثم ذ كر أن أقوالهم تناقض 
أفمالهم» فهم سنوق غيو ال ويقولون إن الخالق إلسكون: : ماله : وأرضه هو الله ؛ 
ثم أردف هذا بأنه لايع الساعة إلا هو» وأنه ولخ لياسر 3 على عدم إعانهم 
وعدم استتدايتهم لدعوتك » 3 َم تم السورة بأمر رسوله بالإعراض عنهم م 
وشأنهم ؛ وسيأى اليوم الذى يلقون فيه الجزاء على سوء صنيعهم ٠‏ ش 
الإيضاح 

(قل إنكان للرحمن ولد نأنا أول المابدين ) أى قل لهم : إن ثبت ببرهان 
تنيع توروونه وس وائة لالزونبياات أن الج ولذا. »كنك أسيتم إل 
طاعته » والانقياد له » كا يعظم الرجل ابن اللاك تعظيا لأيدعه ولافنك أن هذا 
أبلغ أسلوب فى ننى الواد ؟ كا يقول الرجل .أن يناظره ويجادله : إن ثبت مان قول 


بالدليل ذ ذأنا أول من يءتقده ويقول 2 وهذا ما اخثاره ان و 


وخلاصته ‏ إذا كنت لم أعترف ولد » بدليل أنى ل أعبده مع أنى أتوب 


الناس إلى الله » فالولد لاوجود له حت - وكأنه يقول : إن انتفاء الولد مرتب على 
انتفاء عبادته » ده من أنه إذا ا 31 0 الثىء , م استدل 
1 إلا اله 0 0 ش 

ثم نزه شيجانة فنك نال : 

( سبحان رب السوات والأرض رت العرش عنا يصفون ) أى 5 مالك 
السموات والأأرض وما فبهما من الخلق» ‏ ورب العرش الميط يذل ككله - عنما يصفه 
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الشركون كتبات: وعها يتوت اللهورع الزلي إد كن تكرن طن ان كلها 
1 ل ول و 


ملكا له؛ ويكون فى منها عزءاعتةء تفال رينا عن ذللك غلوا كيرا : 
ا الدليل القاطم على ننى الإلد أحية أن يتركهم وشأنهم فيا يقولون فقال: 

( فذرهم يخوضوا وياعبوا حتى يلاقوا بومهم الذى بوعدون ) أى فائرك أيها 
ارسول هؤلاء الفترين على الله » الواصفيه بأن له ولدا » مخوضوا فى باطلهم وعلعيوا 
فى دنيام حتى يأتى ذلك اليوم الذى لامحيص منه » وحينئذ يعامون عاقبة أمرهم 4 
و يذوقون الوبال والنكال جزاء ما اجترحوه من الشرك والآنام . 

ولاق مافى هذا من شديد الوعيد والتهديد 

ثم أ كد هذا التنز به فقال : 

( وهو الذى فى السماء إله وى الأرض إله وهو الحكيم العاء م ) أى وهو الله 
الذى يعبده أهل السماء وأهل الأرض » ولا تصلح العبادة 0 وهو م 
فل تدايدر حاقة ولسخيرهم ا إشاء » العبي عصالحهم » فالمكة المقترنة بالعلر. تخلات 
كلروظت ويا سن وليل وحقيرء شن يشاهد إنقان العالم وحسن تنسيقه و إبداعه 
ري ور ارسيو لاض ل و نه 
فيه من غرائب بحار فيها اللب» فأفردوا له العبادة » ولا تشركوا به شيقاً سواه . 

(وتقارك التق لدماك «اللموات؟ والأرطن .وما ييا ) اق قدضن اق 


السموات والأرض وما فمهما من عوالم لاندرى 51 ولا نعل حقيقتها » المتصرف. 


58 بلا مدافمة ولا ممائعة من أدر »وهو العلى المح الذى يلم أزمّة الأمور 


تعصاا + إراما : 
( وعنده عل الساءة ) أى وعنده الم بميقات الساعة لاتجليها نوقتبا إلا هو. 
( وإليه ترجءون ) أى وإليه امرجم فيجازى كل أحد با تتحق » إن خيرا 


لكير؛ وإن شرأ معر . 
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( ولا علك الذين بدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق 2 يموق ) 
أى ولا تقدر الأصنام والأوثان التى يعبدونها على الشفاعة لهم كا زعموا أنهم شفماء 
عند را باكر وو ل ارات وزكر ا الا 
كالملانكة وعسى 3 شبادتهم عنده بإذنه أن يستحقها ٠‏ , | 

وقال سعيد 'ن حبير : إن معنى الآية لاعلك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد 
بالق وآمن على عل و بصيرة ' 

3 بين أن هؤلاء المشركين متناقضو الأقو ال والأفمال قال: : 

( ولئن سألتهم من خلقهم ؟ ليقولن الله ) أى ولأن سألت أيها الرسول دؤلاء 
المشركين باللّه العاددين غيره » من خلق الخلق جميعا ؟ ليعقرفن 55 
لاشريك له فى ذلك » ولا يستطيعون الججود لظهور الأمر وحلائه . 

( فأى #فكيخ 1) أع فك ةمون علخ عيادة الله إن غاذة عير 
وف فون فنا مم هذا الاعتر اف » فإن العترف يأن الله خالقه إذا عمد إلى صن 
أو حيوان وعبده مع لَه أوعبده وحده - فقد عبد بعض تلوقات الله » هم 
فى غابة الجهل والسفه وضعف العقل . 

وق 7 تمحيب شديك من إشرا كهم عد هذا . 

(.وقيله يارب إن هؤلاء قوم لايؤمدون ) ) أى ويعلِ عل الساعة وقوله لرىه شأكيا 
قومة الاين كذيوه واق منهم شديد الأذى تارب إن غولا الذين أمرتنى بإنذارهم 

وأرسلينى إلمهم لتبليثهم دينك الحق - قوم لايؤمنون . 

ولاقكا امول سل الله عليه وس إلى ريه عدم إمانهم أجابه ر به بقوله : 

( فاصفح عنهم وقل سلام شتوف يلون ) ا افاء رض عنهم وأنت ابس من 
إعانهم ولا تجوم عل ماعخاطبونك به من سبي" الككلام » بل تألنهم واصفح عنم 
قولا وفعلا » فسوف يطمون عاقبة كفرم » فإنك ستنتصر عليهم ويحل بهم بأسنا 
الزى لابرد . 


الزخرف ] تفسير المراغى ظ ا 


وقد أنجز الله وعده » وأنه ذكلته » وأعلى دينه » وشرع اللهاد والجلاد » فدخل 
الناس فى دين الله أفواجا » واننشر الإسلام فى مشارق الأرض ومغاربها . 

فله الجد والنة على إظهار الهق وإعلاء مناره » وإزهاق الباطل وكبح جماحه » 
تعاليت ر بنا ياذا الجلال والإأكرام ؛ والطّوكل والإنعام » وصلواتك على عمد وآله . 


خلاصة ماتضمنته السورة من المقاصد 
)00 وصف القران الكريم . 
(؟) الأمس بإنذار قومه صلىالله عليه وس معغفاتهم 5 إسرافهم قإذاتالدنيا. 
) *) شأن هؤلاء الشركين فى تكذيمهم لارسول شأن غيرهم من الكذبين 
من قبلهم . 
(؛) اعترافهم بأن الله هو خالق السموات والأرض مم عبادتهم للأصنام 
والأوئان : 
(» ) اعتقادهم أن الملائكة بنات الله نم نعى ذلك عليهم . 
(1) تمسكيم بتقليد الأباء والأجداد فى شئونهم الدينية . 
(+) قصص الأنبياء من أولى العزم كإبراهي وموسى وعيسى عليهم السلام. 
(خ+) وصف نعم الجنة . 
( ) الأهوال التى يلقاها أهل النار حتى نوا الموت ليستريحوا ما هم فيه 
)٠١(‏ متاركة أهل الباطل والصفح عنهم حتى يأنى وعد الله . 


6 2 الجزء الخامس والعشرون | سورة 
سورة الدخان 
هى مكية » وعدد أ أمها تسع وخمسون » الل 15 الزخرف . 


وتاتكانا فيلها من وجوه : ش 
)١(‏ إنه تعالى ل نم ما قبلها بالوعيد والنهديد » وافتتعح دل ايدان العديق 


(0) إنه تال حي فيا بها قول روه صل الله عليه وس يارب إن هؤلاء 
قوم لا يؤمنون 3 0 هنا عن اه 0 :2 ع 2 ن هو لاع + 
كمون » . 5 
م إنه قال فيا سلف 2 امح ع لل علا 6 وحكى هنا عن عومى 
١‏ « إفى عُذْ ا أن دون ون 1 وان ثرا لي فَأعكز أون» ؛ وهو 
قريب من ذلك . 

ظ ا الله | و 7 3-5 
ماعن الجر 
)نكا المبينٍ 10 نتن فى لكلة مارَكَة إناكيً 
2 عرم 2 ا 

مُذرين (©) فها فرق كل 2 كيم 0) أنًا من عند إِنا كنا 


بض 


2 
-_- 0 5 


مرسلين (ه) رَمَة من رَبك إنه هو | ل بع الصليم () رب ؛ الموات 
وَالْأَرْضٍ ونا تم إن كم مُوتبيت 0 لاآإلَه إلا هو يمدي 
0 1 ا كم لْأَوَينَ (م) بل هب فى شك يَلْمبُونَ (0) 
شرح المغردات ا 
ليلة مباركة : مى ليلة القدر» منذرين أى مخوفين » يفرق أى 6 ويبين » 


حكم أى عتك لا يستطاع أن يطعن فيه بحال » موقنين أى تطلبون اليقين وتريدونه 
8 ا 0-3 1 5 


الدخان | تفسير المراغى ‏ - 25 


ا منى امل ش 
أقسم جلت قدرته بكنابه نكري البين لما فيه صلاخ البشر إنه أنزل القرآن 
فى ليلة القدر لاإنذار العباد وتخويفهم من عقابه » وإن هذه الليلة يفصل فيها كل أمس 
حك ٠‏ فيبين فيها التشريم النافم للعباد فى دنيامم وخر تهم » وهورب السموات 


والأرض ومابيتها قلا تخفىعايه خافية من أمرمم »وهو الذى د إحياؤهم وإماتنهم 0 
وهو رمهم ورب أب" “هم الأولين ولكنهم عترون 000 وضح الحق » وأفصح 


الصبح لذى عينين . 
الإيضاح 


(لحم )أسلفة | اكلام فى مثل هذا من قبل . 

( والكتاب المبين . إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) أقسم ر بنا جلت قدرته يكتابه 
الحيد إنه بدأ ينول القرآنٌ فى ليلة مباركة هى ليلة القدر التى هى خير من الف قر 
كا جاء فى قوله « إِنا أنرلنآه في ليله القه ر » من شهر رمضان كا قال سبحانه 
مع مَتَمَان الى ١‏ ل فيه القرآن » . 

. والخلاصة - إن بدء نزوله كان فى ليلة القدر ثم نزل منججا بعد ذلك فى ثلاث 
وعشرين سنة على حسب الوقائع حالاً خالاء وقد عد السيوطى فى كتابه «الاتقان» 
أنوايا لنزول القرآن فقال : باب ما تزل منه صيفا . باب ما نزل منه شتاء . باب ماتزل 
0002-9 0 0 
فى السهاء . باب ما تزل نه ببق الأرضن والسماء . ناب مانزل منه بمكة .. باب مالزل 
نه الاقة ,لاما ترك ون 36 والممية بد إن أخر با قال ازاجم كان ؤي 


فوائد نفسة . 


م بين السب ف إنزاله فقال : 
- (إنا كنا عندرن) أئ إنا كنا 55 الناس ما يتقمهم فيمياوك. به » 
5 يض ره فيحتنبونه ؛ تقوم -حجة الله على عباده . 
تم بين سبب مخصيص تزوله بتاك الليلة قال . | 
( فبها 00 مراً من عندنا ) أى فى هذه اللدلة ذا ينك سبحانة 
م ينفع عباده من أمور محكة لاتغيير فبها ولاتبديل » بانزاله ذلك التشريم الكامل 
الذى فيه صلاح البشر وهدايتهم وسعادتهم فى دنياهم واخرتهم » ولا غروَ نهى من 
لدن حك على با يصلح شثون عباده فى معاشهم ومعادهم . حنن 
ثم ين السر فى نزول القرآن على اسان رسوله فقال : 
( إنا كنا مرسلين . رحمة من ربك ) أى إنا أرسلتا لل به رحمة منا لعبادنا 
حتى إستبين له م مايضرعم وما بنفعهم » وح ايكون 5-8 بعد إرسالالرسولنه. 
3 نم أ كر ر نو ينته بشوله : 
(إنه 2 الملبي ) أى إنه إافمل :| تلك 8 لأنه دودرم 1 
العليم بما يصلح أحواهم فلا جي أن أ أرسله إلمهم لاجتهم إليه 
ثم أ كد الملة فى سمه للأشياء وعامه بها تقال : 
) رف التسوات والار ذن وماينهما إن كتم موقنين ) أى إنه هو السميم لكل 
شىء » العليي به » لأنه مالاك السموات والأرض وما فبهما إن كنتم تطلبون معرفة 
ذلك معرفة يقين لاشك فيه . 
و بعد أن أثبت ره بيتة ووحدائته دك فذلكة لذلك ققال : 
(لاإله إلاهو نحبى وبعيت ) أى هو الإله الذى لا تصلح العبادة إلا له » وهو 
الحى المميت » فيحى مأ يشاء ثمأ يقبل الحياة » وبميت ما يشاء عند اتنهاء ما قدر له 
من الأجل . ْ 


0 


الدخان | تفسير المراغى ا 


! دبك ورب ابام الأولين ) أى هو مالككم وا متصرف 9 ا( ومالك أبانكم 
الأولين ومدبر شئوممم » فأعبدوه دون اطشم التى لا تقدر على ضر ولا نفع 1 

3 إن للخ ليسوا عوقنين بالجواب فدات تبين طم اأرشد من الغى َال : 

( بل م فى شك يلعبون ) أى بل م فى شك من التوحيد والبمث والإقرار بأن 
لله خالقهم » وإن قالوا ذلك فإنما يولونه تقليدا لأبائهم من غير عل ؛ إذ هم قابلوه 
اللركوالتستريةاها اللقفب لناب الت اعد الجد وقالاعرئة ند اعد اهز 
الذى لا فاللة فيه . 


5 3 


فأرتق 0 95 ل بِدَحَان مين . 0( ,فى الس هذا 


ا الضف عن 3 عا الفذات إن و 0 أى طم 


522 
ثم. 


“ 06 حا ومبعر اعى ا بر الى 1 3 2 ا اه 
لذ كرى وَقد جا رسول. مبانب )0 3 نولا عنه وقالوا مَعلم 
1-6 /, م / ع اتناك ل _- ١‏ 7 
0 (18) إنا كأشفو العذاب قليلاً إنكم عَائْدُونَ )1١(‏ يوام ابنطش 
ه ه راع ه 27 32 2 0 1 

الببطشّة الكترى إنا مُتَقَمُونَ .)١5(‏ 


شرح المفردات 
ارتقب أى انتظرء من قوهم : رقبته أى انقظرته وحرسته » والمراد من الدخان 
ما أص صابهم من شدة' الجوع من الظاهة فى أبصاره حتى كأنهم كالوا يرون دخانا » 
إن الانتاق إذا اعد عونه أواشقه أطت حياة :وراى الدليا >اأملوءة دخان :: 
يدق النامن أى فيط عي ا ع أبن 
مم أى ى يعامه غلام روى لبعض ثقيف » و بطش به أخذه بالعنف والسطوة كا بطشه ». 
والبطش : الأخذ الشديد فى كل ثىء واابأس » قاله ضاجب القاموس 


يفل الجزء الخامس والعشرون |[ سورة 


عد أن ذكر حال كفار قريش إذ الوا الرخمة بالكفران وم ينتفموا بلمزّل 


ولا بلول عليه عب اردق هن 0 أمر نيه بالانتظار حتى يحل بوم 5 الأنم 
أهل الحذلان والمذاب ء لا أهل الإ كرام والغفران . 

وفى هذا تسلية لرسوله صلى الله عليه وس وتهديد المشركين : 

ثم حكى غنهم مقالهم فى شأن الرسول » قار شوارن: إنه سلء وأخرى يقولون 
إنه نون » 3 أوعدهم بأنه ا متهم نوم م البطشة الكبرى وهو وم القيامة 


.ويحازيهم بما قالوا و بما فملوا و يأخذم أخذ عز بز مقتدر . 1 
الارضا 
لإ.يضاح 


) فارتقب بوم تألى ان دخان بين ) أن فانتظر نوم يأتى للدت والمجاعة 
التى تجمل الجائم برى بينه وبين السماء كهيئة الدخان المنتشر فى الفضاء . 

ومن خبرهذا مار واه البعاري ع مشروق قالع :2 إن قانقا ا ابطات عن 
الإسلام واستعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسنى بوسف» 
تأصاهم بهد والجوع حتى أ كلوا العظام واليتة وجعاوا يرفمون أأبصارهم إلى السهاء 
فلا برون إلا الإخان ع واتزل اشاضال ون.؛ 3 0 تق الكافن إل أب 0« 
َأنوا النى صلى الله عليه وس دالوا : يارسول الله : استسقى الله تعالى » فاستسى له : 
:فقوا ع فانزل الله 8 إنَا كأشفو العذّاب قليلا لك ؛ عَائْدُونَ 1 0 صا 
الرفاهية عادوا إلى حالم م الأولى فأتزل الله « يم تبطش البطعَة ١‏ 


4 6 
سا 


منتقمون « فانتتم الله مهم وم بدر. : 
( ينث الناس هذا عذاب ألم ) ) أى حيط بهم م نكل جانبٍ » فيقولون : هذا 


اعذاب مؤْلم يض المضاجم وينتهى إلى موت 0 دام . 


4# 


الدخان | تفسير المراعى و 


9 ين أنهم وعدوا الرسول أن يؤمنوا إذا كشن عنهم المذاب؟! كان يحدث 
من قوم فرعون حين “زول الرجز بهم فقال : 0 

(ريكا1 كفن ها النذات إنا مؤبتون ) أى رجا إنا سوك إن كنت عنا 
العذاب » وهذه مى طبيمة البشر إذا هم وقعوا فى شدة أيااكانت أن يعدوا بالتوبة 
والإقلاع عماءم فيه » ولكن النتفوس الشربرة» لا تتحه إلى فعل افير » ولا تفعل 
ما تتقرب به إلى ربهاء انتظارا لو بته 04 ورجاء فى غفرانه ورحميه . 

روى أنه لما اشتد الفحط بقريش مشى أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وناشده الرحم وواعده إن دعا هم وزال ما مهم أن يؤمنوا . 

0 صدقهم فى الوعد وأن غرضهم كشت اليذات لشفت كقال:: 

( أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين . ثم تولوا عنه وقالوا ملم يجنون ؟ ) 
أى كيف يتذ كرون ويتعظون ويفون بما وعدوا به من الإإعان حين يكشف عنهم 
العذاب ؛ وقد جاءهم الرسول يما ه وكاف فى رجوعهم إلى الحق فل برجعواء بل قال 
بعدهم إن القران إما بعامه له غلام رو" لبعض ثقيف 3 وال الوق : إنه أضوت 
بل إذ ناو إليه ان هذه اكرات جين يعوظل له القت .: 

واالخلاصة - إن التوبة إما أن تكون عا ينال الناس من النوائب » وإما أن 
تحون عا يتضعح لهم من الحقائق 3 وهو «قد اتضدت هم وجوه الصواب عل يفقهوا 
000١‏ 0 0 3 5 . 5 000 ري وقل م بالآيات وأريناهم المقائق 

3 شاك 0 لفون 0 ؛ بل إذا زال موف مر 3 اكيم 


9 المذاب قليلا إنهم عائدون ) أى إنا رافمو هذا الضضر النازل‎ 0 ١ 


في الجزء الخامس والعشرون |[ سورة 


باعاصب الذئ وجده 5 زمنا سيرا » وإنا لنعم أ عدون إل سار 5 الأولى. 
ع سكم بالكفر وترك الحق وراءكة ور 1 لاق طباعكم من اميل إلى عبادة. 
الأوثان 3 وتقليد الايآء والأحداد 000 

.ولا كا ق العذانب اليم م يؤر والإصلاح بالل والإيمان يفد» أخهلنام إلى بوم 
البطشة الكبر ى حيث لاثوبة بعدها فينتقم الله من » وهذا ماعناه سبحانه بقوله : 


( يوم نيطش البظشة الكبرى إنا منتقمون ( أى إننا بوم القيامة لنسلطن علييم, 


ا سئا » وللتقمن من م أشد الانتقام » ولايجدن * شفيعا ولا وليا ولا نصيرأ م علوم 
عقابنا » فيندمن » 3 ساعة مندم . 


قذك متم زا ما رول كر يم” (1) أن نا 
2 إن عباة الله [ فى لككم رسثول نا (م) وَأَنْ لأَتَسْلُوا عل الله إلى 1 5 


: 5 2 0 يا 
لان مُبينٍ (15) وَإِنى عدت" بر ربكم أنجمون (0) وَإِن 1" 
هه 8 م 2 0 7 5 ْ 
اموا لى فاخأو (1) مَدَعَا رَيَهُ أذ لاه قزم عر مون(" ؟) قأشر 


الى عه الم 


سباِى لبلا نكم متبئوت (0) واتك ابش رَهوًا إن جه 
00 0 78 ًِ 
متْرقونَ (4)) كَمْ توا مخ جنات وَعْيُون (0») ورُرُوعر قتقامر 


كريعر (0) وتشةكاثوا فم كيين (00) كَذَلِكَ وأؤرثنامَا مما 


آخَرينَ (0) قابكت ت عَليهُم الاء والا عر وكا ثرا متطوت [) 


وقد م ى إَسر ثيل م من المَذَاب اين )م ١‏ مرخ ف عون إن كان 


مر ةشرف (01)' )ولد ايه دم 12 عم لان كين( 1 ش 


الدخان | تفسير المراغى ١»‏ 


سر المغردات 


فننا : أى بلونا وامتدنا » كر يم : أى جامع للحصال الخير والأفمال المحمودة قاله 


الراغب ء أوا إلى عباد الله : أى أطلقوا وساموا » أمين : أى النه الله على وحيه 
.ورسااتهء» وأدلامارا على لله أى لا" عكبروا على اله ايا 5 ا 
أى بحجة وانعة لاسبيل إلى إتكارها ء عذت بر بى ور بك: أى القجات إليه وتوكات 


عليه » أن ترجمون : أى تؤذونى ضربا أوشتا » فاءدزلون : أئ كونوا عهزل منى 


لاعلل ولالىّ ولا تتعرضوا 0 (سدوء ؛ خرمون 1 أى كافرون ( أسر بعبادى : أى سر 

32 ليلا » متبعون : أى ندب فرعون وقومه » رهوا : أى ساكناء يقال عيش رام 

إذا كان شافضا وادعا » وافمل ذلك سهوا رهوا : أى سا كنا بفير تشدد » قال 
ٍ. 0 مك أت 

القطانى ىق وصف الر كاب 9 1 


عشين رَهًْا فلا الأيحانٌ خاذلة” 2 ولا الصدور على الأماز تيكل" 
مقا م كريم : أى يحالس ومنازل حسئة »لعمة : أى حسن ونضرة) قال صاحت 
الكشاف : النعمة ( بالفم ) من التنهم 6 وبالكسر) من الإونعام فاكيين : أى 


طيبى الأنفس ناعمين » فا بكت عليهم السماء : أى لم تكترث لخلا كهم ولا اعتدت 
بوجودهم » وقدجرى الناس أنيقوا لوا حين هلاك الرجل العظيم الشأن : إنه قد أظلمت 


الدنيا افقده» وَكْسِفَتْ الشمس والقمر له وبكت عليه السماء والأرض كا قال. : 


جر بر يرلى عمر ان عبد الم بز رحهه الله . 


الشمس” طالعة ليست بكاسفة2 تيكى عليك نجوم اليل والقمرا 
منظر بن أى مهكين ومؤخرين » العذاب المهين أى الشديد الإهانة والإذلال » 
عالياً أى جباراً متكبراً » من المسرفين أى فى الشر والفساد» اخترناهم أى اصطفيناهم » 


على عل أ عالمين باستتحقاقهم ذلك؛ على العالمين أى عالمى زمانهم » الآيات أى المسخدات 


كفلق البجر وتظليل النهام وإنزال أن" والسلوى » بلاء مبين أى اختبار ظاهر . 


0 الجزء الخانس والعشرون ش 0 إسورة 


المعنى امل 
يعد أن د أن مشرق مكة أسرواع ل كفرع و يؤمنوا برسوهم - أردف 
هذا يبيان أن هؤلاء ليسوا ببدع فى الأعم ٠‏ فكثير قبلهم كذبوا رسلهم » فهاهم أولاء 


قوم فرعون قد كان منهم مع موبى 0 من قومك مَعَك بعد أن أتاهم 
بالبيئات التى كانت تدعو إلى تصديقه » فكذبوه فنصره الله عليهم وأغرق فرعون 


وقومه وجعلهم مدلا للآخرين : 
ظ الايضاح 
لإيضاح 
00 فرعون وجاءهم رسول كريم . ن أدوا إلى" عباد الله إنى 


2 رسول أ مين ) أى ولقد اخهبرنا قبل 8 قومك - قوم فرءون وهم مثال 
فومك فجبروتهم وطفيائهم ؛ وعتواهم واستكبارهم » فأرسانا إلمهم الرسول السكر 46 
مونى عليه السلام تقال للمم: أيها القوم أرسلوا معى بنى إسرائيل وأطلقوم من أسرك 
وتعذييكم ل سول بن امه ماموك عل ها أبلفم غير متهم فيه : | 

وتحو الآبة قوله ع: اسمه : « أن أعل 7 معنا بنى سراميل وآ ديم ف 
جنتاك إبآية من رَبك وَالسَلآمُ عل من بَم امدى » . 

(وأن لاتماوا على الله إنى ني انان 0 أى وأثلاتطفوا وتبغوا على ر ب5 
فتكفروا به وتعصوه قتخالفوا أمره - لأنى تيم بجة واخحة على حقية ما أدعوك 
إليه » لمن تأملها وتدير فمها . ظ | 

( و إف عذت بربى وريك أن “رجون) أي وإ ألتجى' إلى الله الذى خلقتى 
وشلقم أن لاتصلوا إلى" سوء من قول أو فمل . 

(وإن 'تؤمنوا لى فاعتزلون ) أى وإن أت م تصدقونى فيا جنك به من عند 


#6 


َه 


7 
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5 5 تفلوا سبيل ولا ترجموتى بالاسان ولا باليد » ودعوا الأمر يبنى و 35 مسالة إلى 
أن يشهى الله بيننا : 


ولا طال مقامه صلى الله عليه وس ببن أظهرهم ؛ وأقام حجج الله عليهم » وم 


يزده ذلك إلا كفراً وعناداً دعا عليهم » و إلى ذلك أشار بقوله : 


( فدعا ره أن هؤلاء قوم يحرمون ) أى قدعا ربه إذ كذوه و يؤمنوأ به 

ول يؤدوا إليه عباد لله وهموا بقتله : بأن هؤلاء قوم مشركون بك مكذبون لرسلك . 
ونحو الآبة قوله: «وَقال مُوسى رَبنا نك تيت عون وملام زيئةوَأَموَا لآ 

في الخيّاق الذنيا » ريا _ليضاوا عن سَبيلك » ربا امسن كل أَموَالمم وَاشْدُدْ كَل 
2 لذ لومت سكن و القدرة الألى. . َل كد أجِيبّت دغ و كنا 
فَأمتقما 0 . 

وحيلكد ا اله أن يخرج دق إسرائيل من سن ار 2 ورعون وله 
مشورته ٠‏ وإلل ذلك أشار بقوله : 

(فأسر بعبادى ليلا ) أى فسر ينى إسرائيل ومن آمن معك من القبط ليلا . 

ثم علل الشرتى ليلا فال : 

9 متبعون ) أى إن فرعون وقومه سيتبعوتم إذا علموا خروجم ؛ ومسيرك 
يلا يؤخر علهم بذلكء فلا يدركريم. 0 

ونحو الآبة قوله تعالى : « وَلقَدْ أواحيقا إل موسى أن أشْر ربعبآوى فَآضْر بخ 
ف طرِيقاً في البتخر يّتًا. لحف در كآوَلآ تَخْتَى » .. 

( وائرك البحر رهوا إنهم جند مغرقون ) أى و إذا قطعت البحرأنت وأسحابك. 
فاتركه نا كنا علق عله الى كان هلبا ين دقلعه عق يدخله :فرعون وقومة. 
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"روى أن موسى عليه السلام لما قطم البحر رجع ليضر به بعصاه حتى لثم خون 
من فرغون وجئوده أن يتبعوه » قأمر أن يتركه كا هو حتى بدخلوه . 

وإنما أخبر موسى بغرقهم ليطمئن قلبه فيقرك البحركا هو . 

وما أخبر بغرقهم ذ كر ماخلفوه تقال : . 

5 تركوا من جنات وعيون وزروع . ومقام كريم . ونعمة كانوا فيرا ذا كبين) 
أي 2 ترك فرعون وقومه بعد مبلكهم من شان فياه + وسلائق ننناء ؛ وزروع 
ناضرة » ورا »ققد كانوا ف بلهنية من الميثن » وسمة فى الرزق » وخفضص 
ودعة 0 وسرور ودبور ٠.‏ 

1ك هذا شوله : 

“لت اد تعلنا مبؤلاء الذن كذبوا رسولنا » وهكذا 0 

ع عصان وخالق امنا 

( وأورثناها قوما آخرين ) أى وأورثنا تلك البلاد با فيها من خير بم » ونعيم 
عظي ٠‏ قوما غير أهلها ممن لاعتون إلبهم بقرابة ولا دين » ققد تغلب على معمر 
الأشوربون والبابليون حيئاء والحبش حينا آخر » ثم الفرس مدة واليونان أخرى 
3 الرومان من بعدهم » 3 العرب ثم الطواونيون والاةشيديون والفاطميون والاليك 
االبربة والبيجرية والترك والفرنسيون والاتكليز . وها تحن أولاء تجاهد لنحفلى 
روجهم من ديارنا وتيّكن من استقلال بلادناء وله الأمر من قبل ومن بعد دقل اله 
تايلك" للك ثواى للك من لاه تع الك من تناه وتمن من كقَاه وَتذَك 

لعا _بيدلك اكير إنك 1707 شك قد يرث 4 . 


55000 عامهم السماء والارض ) كان هؤلاء القوم يستعظمون أنفسهم , 
و يظنون أمهم لومانوا لقال الناس فيهم ذلك على ماجرت به العادة فى مبلك المظىم. 


١ 


0000 
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أن يقولوا بكت عليه السماء والأرض » وبكته الريحم ونحو ذلك . قال يزيد 
0 
ان مفرخ : 
الريمح تبى شجواه والبرق يلمع فى غمامه 
كار مناه 5 هؤلاء كانوا دوك ذلك اكت عليهم سماء ولا أرقن 
(ؤنا انوا ماري ) أ نوما الوا لبوية أ تذارك شعي بل عر 


لمم المذاب . 


ولايين كينية إهلاك فرعون وقومة > أردق ذلك .لك إعمانه إلى موسق: 


وقومه فقال : 


(٠‏ ولقد نجينا ببى إسرائيل من العذاب المهين : من فرعون إنه كان عاليا من 
السرفين ) أى ولقد خلصناهم بإهلاك عدوم مما كانوا فيه من الاستعباد وقتل الأبناء 
واستحياء النساء وتكليفهم بالأعمال الشاقة 0 إلى نحو ذلك من 'وسائل لوست والضم 


إذ كان ديارا مستكيرا مسسرفا ف الحو والضيداة 4 ولاأدل على ذلاك من أدعاله 


الألوهية ؛ إذ قال : أناريم الأعلى . 
5 5 : 2 ل 50 
وتحو الابة قوله تعالى : ه 9 فرعوان عَلافي الارْضٍ وَجَعَلَ أهلها شيمًا 0 
و بعد أن بين طر بق دفعه للضر عنهم» أردف ذلك بذكرما أ كرمهم به فقال: 
( وثقد اخترنام على عل على العالمين ) أى ولقد اصطفيناهم على عالمى زماتهم 
عا أنزلنا علمهم: م ن الكتب وأرسلنا فيهم من الشمة رضن طالون بأنهم أهل 


لكل مكرمة وفضل . 


الدالة على كر امتهم عندنا ؛ مأفيه عبرة 0 تأمل فيه 5 امام من عذدوهم ؛ وظلانا 
عليهم الهام » وأنزلنا علمهم ان والساوى ؛ إلى نحو أولئيك 
ةن 
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قال الحسن وقتادة : البلاء المبين النعمة الظاهية على نحو ماجاء فى قوله : 
« ويل الوأمنين” منةُ بلآه حَسَناً » وقوله : «و تلو د 0 اكير نثنة» 7 


إن هثلآء ليَدُولون 5 ) إن فى | 31 52 الأملك 3 72 0 
عُنْقَرنَ (هم) كأموا _بابائنا إن 2 : مَاوقِينَ («س) أ 0 
بع وَالْدينَ من قبْلهن أمتكام” " كَانُوا رمي (بم) 


شرح ارداق 


عنشرين : أى عبعوثين؟ يقال نشر الله الوق وأنشرهم إذا أحياهم » وتبَم: واحد 


التبابعة ؛ وهم ملوك المين » وهذا اللقب. أشبه بفرعون لدى قدماء الصريين » وثم 
طبقتان : : الطبقة الأولى ملوك سنبا وريدان من سنة 1١5‏ قبل الميلاد إلى 7076 بعذه . 
والطبقة الثانية ملوك سبا وريدان وحضرموت والششثر من سنة 07* بعد الميلاد 
إلى سئةه همه؛ وأوهم شير برعش» واخرهم ذوتواس مذو دن وممهم ذوالرنين. 
| و إفريقش» ويسعى الصعب. وعده مروادوع بلقدس ثم أنو بكر ابنه ثم ذونواس» 
والذبن اشتهروا من غؤلا” الملوك ثلاثة ثم ر لعش وذو 0 وبين أو كرب 
عود على بده كان اكلام أ 50 يش ؛إذ قال فهم : بل مم 
فى شك يلمبون ؛ أى إنهم فى شك من البعث والقيامة » 3 بين كيف أصروا عل 


| كفرم م نمذكرأ ن قوم فرعون كانوا فى در اره على الكف ركهؤلاء » وقد أهلكهم 


الله وأنجى ببى | سرائيل ٠‏ ثم رجع إلى الحديث الوا وهو إتكازم للبعث وقوهم 


إنه لاحياة بعد هذه الحياة م ذإن كت صادقين فاسألوا رب يمحل لنا إحياء. من 


0 
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ب 00 25 0 


مات حتى يكون ذلك دليلا على صدق دعوا» النبوة والبعث ف القيامة » ثم توعدهم 
بآئة ميان مهم سدة م١‏ ن قبلهم 0 ٠‏ فقد أهاك من هم أقوى منهم بطشا 
وأ ادا رع قوم تبع ملوك امن من قحطان » خَذار أن تصرءوا على الكفر 


عوالافل 2 ىر . 
الإيضاح 


(إن هؤلاء ليقولون . إن هى إلا موتتنا الأولى وما تمن عنشرين) أى إن هؤلاء 
7 ن أهل مكة يقولون :مانم إلا هذه الحياة الدنيا » ولا حياة الما 
ولا بعث ولا نشور. 2 

ْم خاطيوا من وعدؤم بالنشور» وهم النبى وأصمانه وقالوا هم : 

( فأنوا بآبائنا إن كم صادتين ) أى إن كان البمث حا كا تقولون نمحلوا 
لدا باحياء آبأئنا الاضين الذين ذهبوا فل يرجعوا إن كنم صادقين فيا تدّعون . 

وهذه حجة داحضة » فإن المعاد نوم القيامة بعد انقضاء الدار الدنيا حين يميد 
اله العائين خلقا جديدا » ومن ثم ل , عرض اكاب السكر يم رد ماقالواء بل قال 
طم مبددا متوعدا منذرا بأسه الذى لإره : 

( أهم خيرأم قوم تبع والذين من قبلهم أهلسكناهم إنهم كانوا جرمين ) أى 
إن نظراءه الع المنكرين للبعث كقوم تبع أهلكيم الله وخرتب ديارهم 
وشردهم فى البلا سَذرَمَذَنَ: وقد كانوا أقوى منهم جندا وأ كثر عددا » وكانت 
هم دولة وصولة » وهؤلاء ليسوا فى شىء من ذلك - وكذلك فمل من قباهم كماد 
وكرة 3 كاواة سينا ا وإنكارهم “للبعة والنشؤد ؛ فليحذر 
هؤلاء أن بحل بهم مثل ماحل بأولئك م دي اين خَلوًا مِنْ قبل وَأنْ تجد 


6 الا سه 5 
لسنة الله تبديلا 6 . 
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وما خَلَقن] الكمودات: والاً دض وما نذا لآعبين (مم) ما نام 
3 00 وَلسِدن ا م لا مسو (م) إن 2 الفقصضل ا 


َه 


0 
0 
هم 
٠‏ 
سب 
3 

3 
1١‏ 
ه. 
السب 


0 يفيك رلة عه م 
بننى موك عن موا سَيْنًا ولا هم نْصَرُونَ (41) 
إلأمن رَحِمَ اله إنة هو امير لحي (5) . 
شرح المفردات 
لاعبين » أى عابثين » بالحق» أى بسبب: الحق وهو الإيمان بالله والطاعة. لهء 
الفصل: هو القيامة؛ سمى يذلك لأنه يفصل فيه بي نالحق والباطل» ميا نهم :أى وقت 
موعده, ؛ يغنى أى ينفع » مولى : أى ابن عم أو حليف . 
الإيضاح 
(وما خلقنا السموات والأأرض وما بينهما لاعبين) أى وما لقنا الخلق عا بأن 
أوجدهم ثم نفنبهم بغير امتحان بطاعتنا » واتباع أس با وتنا © و بغير مجازاة المطيع 
على طاعته » والعاصى على معصيته » بل خلةناهم لنبتلى من أردنا امتحاته مهم با 
شئنا ؛ ولنجزى الذين ااا عا علو 3 وجزى الذين 5-5 | بالحسنى . 
وقد سبق نحو هذا فى سورة 0 ونس « وسورة 2 المؤمنون » حيث قال : 
00 0 8 د ينا لاتر مون 4 وى سورة ص . إذ قال: 
: ا 00 0 وما ينبا باطلاً ذلك" عن الْينَ كفرنوا ويل 
9 ما خلقناهما 0 0 أى ما خلقناهما إلا خلقا ملتبسا بالحق » وهو الدلالة 


مب على وحدانية احااق لما ؛ ووحوب طاعته ) والاإناية إليه: اعظميّه وحيرونة 


# 


لي 


ل: 
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فى عرقونى ». 
(ولكن أ كترم لايعلمون ) لمتكا كذ مز شري الله لابعامون 
ذلك » فهم لابخافون من سخطه عقوية لهم على ما اجترحوا من السدئات » ولا 


برجون أوابا على خير فعلوه لتكذيبهم بالميعاد والعودة إلى دار أخرى بعد هذه الدار . 

وخلاصة ماتقدم - إن هؤلاء لقلة تدبرم لايمتقدون أن الأس كذيك ء 
وهم واهمون فيا يظنون » إذ لولم توجد دار للحزاء لما امتاز مطيع من عاص » 
ولا محسن من مسىء » والعقل قاض بغير هذا . 

ثمأكد ماسلف بقوله : 

( إن بوم الفصل ميقائهم أجمعين ) أى إن هذا اليوم الذى يفصل الله فيه بين 
خلقه » فيحق الح ؛ ويبطل الباطل » لأت لامحالة وهو وقت حسابهم » وجزالهم 
على مااكسبت أيد.هم من خير أو شر . 

ونحو الّآبة قوله : « أنْ سسكا :أ ا وَل أو لاك" و القيامَة 
بَفصِلٌ بسك ) وقوله « إن 5 بم الفض لكأن ميقآنا 6 . 

ثم وصف أهوال هذا اليوم ققال : 

/ بوم لايننى موق عن مولى” “شيئا ولا هم ينصرون ) أى إن هذا بوم تنقطم فيه 
الأميبات بإن آم فلا تنفم التابر: ” إلا أعمالهم » فن أصاب خيرا فى دنياه سعد به 
ومن أصاب شرا شق به » ولا يفنى القريب عن القريب ولا يدفع عنه شيئا من 
عذاب الله ء ولا جد الناصي الذى يقيه ذلك العذاب . 

الشارى ذلك صحلا ويك الو ال ور ول بسي رركن تت ف اانا 


عُلقَة من قرابة أو صداقة أو غيرها . 
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9 88 


وحمو الآية قوله : « «َإِذًا ف فق الكور هلآ أنتاب بين بزامئذ ولآ 
0-0 » وقوله دولا 3 1ك 3 م ٠‏ يبَص وتم . 
( إلا من رحم الله ) أى 00 من رحمه الله فإنه لاجتاج إلى قريب ينفعه 
لذ إل انامس عير كاله اكيبا + ْ 
| إسعرامر ب ارس ) أى إن الله هو الم بز فى انتقامه من ن أعدائه » الرحيم 
“أولياله واهل طاعته . 


إن عَجََةَ لتقم 0م طنَام اغيم () كالمل نل فى 
البطلون (44) كل اليم (0؛) خُذُوهُ 0 : 00 الع 0 


ق نك أ ع 
ءٍِ 


انت العزيز 


2 رن 
م يوا 
الكر. مد مدان كت بهمتوون نه 


فواقَ رَأْسِهِ م من : عذانت ب اليم 57 : 


شحرة الزقوم : هى شحرة ذات ثمر من ينبت بتهامة » شبهت بها الشحرة الى 
تنبت فى المحي » والأثي : أىالسكثير الأثام والذنوب وهوالكائر» واليل #حردىء 
الزيت»ء والخي : ألاء الذى تناهى حره » والتل أن تأخذ بمتكب الرجل فتحره إليك 
وتذعب به إلى حبس رف وق إن السكيت : عتلته إلى السخن وأعتلته إذا 


دفمته دنما عنينا : ؛ وسواء الحم : وسعاها 
د ح 


( إن شجرة الزقوم .. طعام الم ) أى إن الزقوم وهو ثمر هذه الشحرة التى 
فى الجحي طءام للسكافر كثير الذثوب والانام . ٠‏ | 


* 


ا 


احا | ١‏ بي ار اغى 5-75 


(كالهن نشل فى البطون كال اجيم) أى وهذا الطعام الذى يشبه دردى” الزيت 
الأسود -- يغلى فى بطون الكفار وييكون كالماء الحار ذا اشقد غليانه . 
ا ( خذوه فاعتلره إلى سواء المحيم ) أى ويقال للزبانية د خدم جهنم » خذوا 
هذا الجرم فادقموه دفم إلى وسط جهثم > ليتال قسطه م من عذامها . 

( ثم صبوا. فوق رأسه من عذاب الحم ) أى وبعد أن تدخلوه فيها صبّوا ٠‏ 
فوق رأسه من الماء الساخن الذى ذكرنا صفته . 

ونمو الآنة قوله تعالى : « يُصَسيةٌ من قوق وهم الي" . يبر به مَافي 
0 
طون وَاللود 6 . 

ثم ذكرما قال له نقذ غويها ونك. 

(ذق إنك أ نت المزيز الكريم ) أى ذق هذا الأل والهوان اليوم » فإنك 


رك تع انك أن العز بر الكريم » وهاهو ذا قد تبيخ لك انك اعت 


لذليل الهين ؛ فأين ما كنت تقول وتدعى من العر والكرامة ؟ فهلا تنتنم من 
المذاب بعرتك ١‏ 

أخرج الأموئ فى تناز نه عن عكرمة "وال > لو هون الله عل الله عليه وس 
أبا جهل فقال له : إن الله أمرتى أن أقول لك : أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى » 
فزع , بده من بده وقال بأى شىء نهددنى » ما تستطيم أنت ولا صاحبك أن تفملا 
لى شيثا ؛ إلى من أعر هذا وروا به رقدغلت ايا منع أهل يطحا « عب قومه » 
فقتله الله نوم در وأذله وعيره ا لكأت اير الكر مه 6. 

(إن هذا ما كم به مترون ) أى إن هذا المذاب الذى تعذنون به هو 
المذاب الذى كت 0 فيه فى الدنيا» فتختصمون فيه ولا ” توقنون 4 ٠‏ فقد 
لقيتموه فذوقوه . 


روس #ساظ سم 2 ا 3 
وع | الآأنة قوله تعالى « 0 بدعون ناك 3 جم دعا . هذه النارٌ الى 


كم 0 0 
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9 لتقي قم أمين. )0١(‏ فى 2 جَنَّات وَعُيُون ف لبون من 


م 7 يرق مُتَعَأبلينَ (50) 5 كَذلِكَ جام بحُور عبن 3 


7 اا 


يدعو لف با يكل فا كية منينَ (هه)لآ بذوقون .فا للوات إلا الواتة 


و س 


الاولى و َم ا الججيم_ 5 ا دن : رَبك ذلك هو لق 
المظير” 057 58 2 بلسّانك مَل و (مء) 20 


ا لبون (وه) . 


ذُ فى مقام ف : ؛:أى فى لس يوأ فيه من كل م وحزن » 5 :أى ديباج 
رقيق » إستبرق : أى حر يد فيه يق ولعان اروسدام أى قرناهم » بحورعين: أى 
يجوار يض حسان واسعات العيون 0 بدعون أى طيوه؟ وقاهم : أى حفظهم » 
ارتغب : أى انتظر. 

لدي اجمل 

0 وعيد ١|‏ 000 روله من الأموال. فى ذلك اليوم ‏ أعقب 
هذا بوعد التفين بما يلاقونه ففيجنات النعيم + من ضروب التكري فاللبس والزوجات 
0 6 ببيان أن هذا 0 1 لأننقيه موت ار 


: ادر 200 07 0 راعييم؛ /' 


كاه سفته فى أمثاهم من السكذيين كس فلأي أ] ونئلي » ٠.‏ 


« 


لحان | تفسير المراغغى وف 


الإيضاح 


. (إن ليقين فى مقام أ مين) أى إن لتقي لله فىالدنيا الحائفين عقابه » المنتظر بن 
فضله وثوابه - يكونون فى الآخرة فى مجالس يأمنون فها من الموت 00 
ما يحزتهم وريصيبهم من الافات والآلام . 

وقد د كر سبحانه من ضروب نعيمهم خسة ألوان : 

(1) ساكنهم كا قال « في مقا أمين . في جنات وَعُيُون » . والمسكن. 
يطيب بامربن : 

.. أن يكون من فيه امنا من جيع مامخافه و بحذر منه » وهو المقام الأمين‎ )١( 

(ب) أن يكون فيه أسباب النزهة مر: الجنات والعيون » وذلك قوله :- 
وفاجتات وفيرن0, 

0( ملابسهم ؛ وهى التى عناها سبحانه بقوله : 

( العو عرد سندس و إستبرق ) وقد تقدم 58 الكلام فى ذلك فى. 
سورة الكهف . 

(*) استئئاس بعضهم ببعض بجاوسهم على جية التقابل» وهوما أشار إليه بقوله: 

( متقابلين ) أى ينظر بعضهم إلى بعض » وهو أتم الأنس 

( الأزواج كا قال : 

(كذلك وزو جناهم بحور عين ) أى وهذا العطاء مع ماقد منحناهم من الزوجات 
الخور العين اللاتى لم يطمثهن إنس تبلهم ولا جان . 

(5) الأ كو لك قال : 

( يدعون فيها بكل ذا كهة آمنين ) أى يطلبون ما يشتهون من أنواع الفاكية» 
وهم آمنون من انقطاعها » ومن غائلة أذاها ومكروهها » فعى ليست كفاكية الدنيا 
التى نأ كلها ونخاف مكروه عاقبتها » أو نخاف نفادها فى بعض الأحابين . 


مم١‏ الجزء الخامس والعشيرون | سو رة 


دان وصف ماهم فيه من نعم مقي » 00 حياتهم فى هذا النعي داعة 
الاباحقها موت ولا فناء فقال : 
١ ٠‏ ( لايذوقون فببا للوت إلا للوتة الأولى ) أى لامخشون فى الجنة موتا ولا فناء 
أنذاء وق تنث ق المحيعين أن وسول الت مل الله عليه وس قال : « يوت بالموت 
000 بش أملح فيوقف بين المنة والفار ثم يدمح ؛ ثم يقال: أهن اه خادد 
0 ل الثار خلود فلا موت » وقد تقدم هذا فى سورة ثم : 

وروى أنو هربرة وأبو سعيد أن رسول الله 'صلى الله عليه وسلٍ قال : « يقال 
لأهل اللنة 0 أن تصحوا فلا تسعموا أيدأ »و إن لمأ ن تسيثوا قلا تموتوا 
هاون المأ نّ تتسموا فلا تبأسوا أبداء و إن لكأ أن اخنيا للإتربر ابيا 
اروآه مسلم . ش ْ ش 

وخلاصة ذلك - لايذوقون فهها الوت لك ن للوتة الأول قد ذافوها فى الدنيا 
كذا قال الزجاج والفرّاء . ظ 

» ووقاه, عذاب الجحي ) أى وهم مم هذا لنعيم قد يجاهم فو القذات الألي‎ ١ 
فى دركات الجحى » فأعطاه, مايطلبون » وتجاهم مما بور بون . ش‎ 

( فضلا من ربك ) أى نجاهم من ذلك تفضلا منه وإحسانا. 

( ذلك هو الفوز المقلي ) أى ذلك الذى أعطيناه هؤلاء للتقين من الكرامة 
هر القوز المظي ما كانوا يطلبون إدراكه فى الدنيا بأعماهم » وطاعتهم أربهم » 
واتقاتهم إياه » فما أمتحنهم به من الطاعات » واجتنابهم المحرمات 

وما أثم” للقاصد التى أراد ذكرها فى هذه السورة مخصها بقوله : 

( فإفا يسرناه بلسانك لعلهم يتذّكرون ) أى إناسبلنا إليك قراءة القرآن 
الذى أنزلناه إليك بلسانك ٠‏ ليتذكر به قومك ويتمظوا بمظاته » ويتفكروا 
فى آثائة إذا تلوتها عليهم » فينيبوا إلى ر بهم » و يذعنوا للحق الذى تدينوه . 


الدخان| تفسين- المراعى . م١‏ 


ونا كان القران مع هذا الوضوح والبيان قد الف فيه بعض الناس وعاند » 


كال تقال سبلم لإشولة وواءة الله بالنضن» ومتوعيا مق كذ يه بالملالة + 


( فارتقب إنهم مرتقبون ) أى فانتظر فإنهم منتظرون » وسيعدون لمن تكون 
النصرة والغلبة » والظفر وعاو الكلمة فى الدنيا والأخرة _.ولاشك أن النضر سيكون 
لك كا كان لإخوانك من النبيين والمرسلين ومن تبعهم من للؤمبين ؟ قال : 
لان الم "ران وَادينَ آمَنوا فى اتفيَاةَ الدنيا ويم ا يوام 
لأيتقم' 5 لين 0 ١‏ وهم لمعه وَكلْ سوه الدَارٍ ١‏ . 

وفصارى ذلك - ارتقني النصرة من ريك » إن الشركين. مرتةبون يك 


رك ويك مد يد لد سات برل يا ” 


اللهم يامن بيدك الخير» وأنت على كل شىء قدبرء وفقنا لإتمام تي ركتابك. 2 
واجعله لنا نورا بوم العرض والمساب . ْ 

خلاصة ماتضمنته 5 زة الكرعة من المقاضق: 

00 يبان بدء تزول القرآز 

(؟) وعيد الكافر بن 1 اليدب والتحط مهم . 

١م(‏ عدم إمانهم مع توالى النكبات مهم . 

(8] كله الككار بن بص لرعونا وقرمة اع سويت عليه الشلام ؛ وقد 

أنجى الله المؤمنين , وأعلك الكافر ين . 77 7 ظ 

() إتكار امشركين للبعث وقوهم: إن هى إلاموتتنا الأولى وما نحن بعنشر بن. 

(5) إقامة الدليل على نبوة مد صلى الله عليه وسلِ . 

(0) وصف أهوال نوم القيامة . 

(4) وصف مايلايه امجرمون من التكال والوبال . 

(9) وصف ّ التفين وحصوطم على كل اعون 20 


سورة الجائية 
هى مكية إلا الآنة الثامنة قدنية . 
شْ وعدة آيها سبع وثلارا زلك بعد ستورة النان 
ومتاسيتها لا قبلها: ؛ أن أول هذه مشاكل لأخر 6 ف الأغراض والتاضيل 
لشم الله اسن ال جيم 

حم () زيل السكتاب من الله المزين لمكي 6 0 
السموات والأْض لآات للمواينين (-) وفى حَلقَك: وما بقعا من 
َب يات" 5 قم 00 ؛) وَاْتلآّف اليل والمكر وهَا أَنزَلَ الله م 


الام ومن رزكر ا 0 :لاض نْدَ مها وتصر 3 2 ينرم 0 


لام يشقلون (6) . 

شرح المفردات 
لأيات : أى لمبرا » يبث : أى يفرق وياشربه اختلاف الايل والنهار: أى. 
تعاقبهما ليلا بعد نهار ونهارا بعد ليل » من رذق : أى من مطر » ومى بذلك لأنه 
بي له » وتصريف الرياح : أى اتغييزها 00 أخرى: : ومن .حال 
إلى حال . .١‏ 
ل 0 أمثاها عن فيل | : ١‏ 
( تنزيل السكتاب من الل المزيز الحتكي ) أ ) أى إن هذا الكياب 3 رم 
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أنزله العز بز الغالب القاعى لكل شىء » الحكي يزه الكل عالق فق 
سبحانه مع قهره للعوالم المادية والروحية لايتصرف إلا بالحكة كا يشاهد فى النبات 
والحيوان والأجسام الإنسانية ودوران الكو كب وانتظاءبا فى سيرها » فكل ذلك 
من القهر والغلبة ها مم الحكلة فى صنعها » ومن ثم أعقب ذلك بنتاتم العزة 
والحكة ققال : ش 

( إن فى السءوات والأرض لآيات للمؤمنين ) أى إن فى السموات السبم اللاتى 
منهن ينزل الفيث » وف الأرض التى منها مخرج الحلق - لأدلة واضحة للدصدقين 
بالمجج إذا تأملوها وفسكروا فيها تفسكيرمن يسلك السبيل القويم » فيرتب المقدما 
انض نان اتاج التى هى لازمة لها حك النظام الك يع والترتمث المقلة .+ 

ونغد أن 1 الأدلة الكونية التى فى الأفاق أتبعها 0-0 الأدلة الى 

ف الأ عن فال 


( وفى لتك وما يدث من داب ] :بانع 7 :وقنون ) أى وإن فى خلق الله 3 
على أطوار مختلفة من تراب ثم من نطفة إلى أن تصيروا أنامى » وفى خلق ماتفرق 
في التكون من الدواب -- نُلْججًا لقوم .وقنون >قائق الأشياء فيقررونها بعد 
الم بصحتها . ظ 

واقلات اوجرا ونا ان اتن لانم ررق تأعيا نك ارين 
بعد موتها وتصر يف الرياح آيات قوم يعقلون ) أى و إن فى تعاقب الليل والنهار 
عليك ‏ هذا :الع وساف او وال وفما أنزل اشم الدياة من عر 
أنحيا به الأرض بعد موتها ء فتهمز بالنبات والزرع من بعل جدوبها ولخوطيا ؛ متخرج 
أرزاق العباد وأقواتهم » وفى تصريف اراح لنافشكم شمالية مرة وجنو بية أخرى ؛ 
صبا مرة » ود بُوراً أخرى - لأدلة وحججا له على لقه الذين يعقلون عن الله ححجه 


2# و يفهمون مأ وعظهم به من األآنات والعير ٠.‏ 


١1‏ الجزء الخامى والعشرون |[ سورة 


وقضارى. مال تر انم إذا تأمتم الح للديثة فى 56 ولا رشي 

م :وحدة خالتهاوقدرت فإذا ازددتم علماً ؛ ازداد تثيع> | وفيسكم فص رتم موقنين بها 
لأن اللويقان يكون بتوافر الأدلة وتكائرها » ومقى أيقتم جال هذا الكون وحسن 
نظامه أصبحم من ذوى العقول الناضجة » والأذ_كار النافذة فى أسرار هذا 0 
و يديع صنعه » فتستطيءون أ كك عأ فيه وتلسخروه لنافمكم ى هذه الخياة 
الليئة بالطاللب . . : 

وإجمال ذلك - إن أول المراتب الإيهان بالله » فاذا ازداد الرء عاما وحكة 
.ويحنا فى دقائق الأشياء. وعظائها أصبح موقنا به » وكنا ازداد يمنا ازداد عقله 
درابة وفهما لأسرار هذا السكون » فسخره لمنافعه » واستفاد من يمه التى وجد علمها 
وعرف أنه لم يخلق عبئا » بل خلق للانتفاع با فى ظاهيه وباطنه » علويه وسفليه » 
أرضه وسمائه ‏ نوره وظلامه » فكأنه يقول : إنا أمرنا > بالنظر فى العالم لتؤمنوا » 
فإذا ازددتم علدا أيقتم فى » وذلك كله مايربى عقولكم ويكلها إلى أقمى حدود 


طاقتها البشربة 
000 رط تسبي 
ك ابات الله دُلوها علك باحق فباى حَديث بَعْدَ الله واينانو 
03 5 7 0 1 الى مه 2 2 
ا ل عَلِيْعِ شم 
قير كرا كان 1" تَنسها مر بعذاب لمر () وَإِذَا عد من 


1 مَِا مما مُوًا أوائك ل عاب مبينة (0) من وام جه 
ولة* نى ى ع ما م سبوا سينا وَل مادا دون اله دناه وَل 


عَذَابْ مم ) )هذا هدّى لين كفرثوا_ بات 3 : ٠‏ لهم عَذَابٌْ 


من رج زألم” )١(‏ . 


3 
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شرح المفردات 
الأذاك : كثير الافنك والكذب » والأم : كثيز الإثم والعاصى » والإإصرار 


عل الشىء : ملازمته » من وراتهم : أى من بعد الجاهم » يغنى : أى يدفم 3 أوليافة. 
أى أصناما » والرجز : أشد العذاب . 


المنى الل 

عد أن د 5 آنات القران: المظلم -- أشار إلى مالهما من علو امرتبة ورفيم 
الدرجة » ثم أوعد م نكذبوا بها بعد ماعها وأصبروا على كفرم بها بالو يل والثبور ». 
وعظائم الأمور» ثم بين أن عاقبتهم النارء و بس القرار» ولا تتفعهم أصنامهم شيثاء 
ولا تدقم عنهم ما قدر لحم من العذاب . 

( تلاك آيات الله نتاوها عليك بالحق ) أى هذه آيات القرآن ا فيها من حجج. 
وببنات » نتاوها عليك متضدنة للحق . ' 

(تبأى حديت بعداث وآثاتة يؤنيون ؟) أى تبأى: حديك أبها التوم بيد 
حديث الله الذى يتلوه على رسوله » وبعد حححه وبرهاناته التى دلسكم بها على 
اوبعدا يس بعيدتون إن كذبم به . ش 

واللخلاصة نسم إذا كتتم لاتؤشون مهذه الأيات ولا :نقادون طاء مم تؤمنون ؟ 
وإلام تنقادون 0 

وبع ااي الكفار كانه | 5 إن لم يؤمنوا بها فبأى حديث بعدها. 
يؤمنون ؟ أتبعه بالوعيد العظلى لهم فقال : 


١‏ الجزء الخامس والمشرون | [سورة 


(ويل لكل أفاك أ م ) أى اويل أعد الويق +تواتذابة أ اليذات 
لكل كدان قولف ١‏ مضه . ظ ظ 
يفط أن وضف :هذا الأفاك بالإثم ألا » أتبهه بوصفه الامتكبار عن سماع 
الآيات ت فقال : ٌْ ش 
( يسمع آنا الله تتلى عليه ثم يصرّ مستكيرا كأن لم يسمعها ) أى إذا سمم 
آيات الله تقرأ عليه وى مشتملة على الوعد والوعيد والإنذار والتبشير والأمس والنهى 
والحك والآداب ؛ أصر على الكفر بها وجحدها عثادا كآنه ماسمنها . 
ثم أوعده على ماقمل عذابا ألما فى نارجه قال ْ 
(فنشره بعذاب م ) أى فبشره أيها الول اناب 7 الوجم فى جهم 
و بن القرار' . | ّْ : 
وفى تسمية هذا الخبر المزن بشرى » وهى 0 إلاى الأم لسار - مهم 
بهم واحتقار لشأنهم » فهو مر وادى 1 للكافر 20 ؛ إنك أت ايز 
7 ») وقول الشاعص : 
0 . ينهم 2 وسيوة 2# 
فالآ ف التشروت ارت وان يشترى أحاديث الأعاجم و يشغل 
5 000 ال رآن وشهى عامة فى كل من كان صادًا عن الدين العدكدا 
.عن أتباع هدايته . 
(وإذا عل منآناننا فوا ده دوو ا) اك وزإذا سل اليه خبرها و بلغه ثىعمنها 
5-5 عزوا حر 0 رق أن أباحها ل حين ممم قوله ال ان در شَحَرَة تقوم 
طَمَام الأني » دعا بتمر وز زلدوقال لأحعايه : 5 من هذاء اي عل 2 إلا شهدا 
'واحين مع قوله « عَلْيها أسعَة ع أى على النار َال : إن كاتوا أسهة عشر فأنا 
ألقاام وحدى . ْ ْ 
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مدر م يصب هؤلاء من العذاب وهال : 
( أوائك لهم عذاب مهين ) أى أولئك الأفا كون المتصفون بتلك الصفات هم 
المذاب الذى يبينهم 0 : نأرجينم اران الدنيا ,ستكبرون عن طاعة 
الله و اتباع آياته واتمخاذها هزوا ٠‏ 
( من ورا" جم هم ) أى ومن وداء مأ عم فية . م ن التعزز بالدنيا 0 
والراد أنم آم ن قدامهم لأنبم متوجهون إللها . 
( ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا ) أى ولا يدفع المذاب عنهم 5 
الأموال والأولاد . 
( ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ) أى [التويطي اد التى عبدوها 
من دون ل شيشا . 
( ولمع عذاب عظم ) أى وهم من الله بومئذ عذاب عظي لايقدر قدره ٠.‏ 
(هذاهدى)أى هذا 00 الذى أنزلناه إليك أبها الرسول هاد إلى الى 
وإلى صراط مستقيم أن 
ا 3 ربهم 0 من رجز ألم ) أ ئى والذن ححدوا 
بآياته 57 فى الأأنفسن والآفاق. وآياته المنزلة على ألسنة رسله لم العذاب المؤلم 


سس الي 


أن َه الى سدور 5 - نكا ال لتؤْرى 266 ف 3 5 وَلتسَغوا من 
فصل لَك » ووز 0_0 0 0 مَافى السّموّاتٍ وَمافٍ 
الأرض . جيم مه إن ف ذَلا لك لات ؛ لق م يتشفكرنون 1 قل لذن 


ا يشفرثوا لذن الا دجون يام الله لي :زى قو'م| عا كانوا 


0١) 


١5‏ ش الجزء الخامس والعثيرون | | سورة 


” تي م 0 - 2 3 0 
بون )1١(‏ من عمل ضَا1] فلنفسم وَمَْ أَسَاءَ فعَاجها إ ري 
ل 97 ١‏ 
0-6 0 


شرح المفغردات | 

0 :هيأ » الفلاك السفينة » والابتغاء : الطلب » يغفر : أى يعو ويصفح » 
لاارجون ع أى لابتوفعون حصوكًا 04 وأيام ا : وقائعه بأعداء 8 شال لوقائم 
العرب أيام العرب » والقوم ثم المؤمنون الغافرون ٠‏ ظ 

0 المتى الجلى ‏ 

بعد أن ذكر فا سلف الحجج الدالة على ربو ييته ووحدانيته ‏ أردف ذلك 
سر اثارها , ة فن ذلك تسخير السفن فى البحار. حاملة للأفوات والتاجر رجاء أن 
وحار وجبال » لتنتفعوا مها فى 0 الميشية . 

ثم أمس الؤمنين بأجاسن الأخلاق ؛ فطلب إلمهم أن يصفحوا عن الكافرين 
القيامة يعرضون على ربهم ويحازى كل نفس بما كسبت من خير أوشى.: 

(اله الذى سخر لك البحر لتحرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
نشكرون ) أى إن ذلك الخالق الواحد الذى أقت 49 الأدلة عل وجوده - هو 
الذى :- ترلكم استخدام البحر لتحرى قَيْه السفن 8 وقدرته » حاملة أقوانتم 


ش ومتاجرك لتقوم بشتونكم المعيشية 6 ولتطليوا رزف دي دنه اللوس. للد 3 


الجائية ] تفسير الر اغى ١7‏ 


والصيد نارة أخرى , ولتشّكروه على ما أفاض عليم من هذه النعم؛ فتعبدوه وتطيعوه 
فما ها يأمرك ' دو نهاك عنه . ٠‏ 

( وسخر لك مافى السموات ومافى الأرض جميما منه إن فى ذلك لآيات 
لقوم يتشمكرون ) أى وسخر 5 جنيع ما خلقه فى سعواته وامرجه مما تعلق 3 
مصالحم وتقوم به معايشكم ٠‏ هما سخر لم من الخلوقات السهاوية الشمس والقمر 
والنجوم النيرات وامطر والسحاب والرياح ؛ ومن الخلوقات الأرضية الدواب والأشجار 
والجبال والسئن رحدة منه وفضلا » وكل هذه أدلة على أنه الله الذى لا إله غيره 
لن تأمل فيها واعتير ها وتديرها تحق التدر. 

والخلاصة ح إن العام كله كأنه جسم واد 0 الأجزاء 
الباقية » فلا يستقيم مطر بلا حرارة مس » ولا نسير سفن إلامهواء أو هم أو كهرباء 
وما شاكل ذلك ؛ «العالم كله" لساعة منتظمة لايستقي سيرها إلا إذا استكلت 
آلاتها وعُددها . 

وعن طاوس قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عرو بن العاص فأله مم خلق 
اعخلق ؟ فقال من الماء والنور والظابة والحواء والتراب » قال شم خاو ق هؤلاء ؟ قال 
لا أدرى » ثم أنى الرجل عبد الله بن الزبير فسأله» فقال مثل قؤل عبد الله بن عمرواء 
فأتى ابن عباس فأله م م خلق الخلق ؟ فقال من الماء والزور والظامة والرييم والتراب » 
قل م خلق دؤلاء , 1 اوعاو د ع مَاف السَمَوَاتِ وما في 
الم يما مِنه » فقال الرجل ما كان ليأتى بهذا إلا رجل مىة أهل 

ولا 0 سبحانه عباده دلائل التوحيد والقدرة والمكة يأرو بتعليمهم 
ضائل الأخلاق قال ٠:‏ ْ 00 

(قل للذين آمنوا يخفروا للذين لابرجون أيام الله ) أى قل للذين صدقوا الله 


57 الجزء الخامس والعششرون ول 


وزسوله : اعفوا واصفحوا عن هؤلاء المشركين الذين لايخافون بأس الله ونقمته » 
إذا الك منهم أذى ومكروه قاله يجاهد . . 
روى الواحدى والقشيرى عن ابن عباس أن الآبة نزلت فى عمر بن اللخطاب مع 
عبد الله بن أن فى غزوة ببى الْطّيق » فَإنيْم نزلوا على بثر يقال ها يي » 
فأرسل عبد اله غلامه ليستق فأبطأ عليه؛ ققال ناسيك ؟ قال غلام عمر قعد على فم 
البثر» فا ترك أحدا بستق أحتى ملا رقرب النى صلى الله عليه وس وقرب أبى بكر 
ونلذ أولاة » فقال عبد اللّه: ما ثانا ونة[ عدلاء إلا م قيل سير كلتك يأ كلك » 
ع رو فأ شتمل على سيفه بريد التوجه إليه ليقتله » فأنزل الله هذه الآية : 
.وروى ميدونا بن هران عن ابن عباس سببا آخر قال : لما نزل قوله تعالى : 
3 ص اال ى رض م ا قال ود المدينة دن اما ” 
احتاج رب مد ٠‏ قال وما ل" ذلك اشتمل على سيفه وخرج فى طلبه ؛ خاء 
جبريل إلى النى صل الله عليه وس فقال : إن ر بك يقول لك« قل لِاذينَ آمَنوا 
يغ نوا دين لأَر'جونَ أَيامَ الله » فبعث رسول الله صلى الله عليه وس فى طلب 
عمر » فاما جاء قال : ( ياعر ضم سيفك ) قال ارعول اش هدقة )افيد نلك 
أرطلت بالق » ثم تلا رسول الله ص لله عليه وس الآية. فقال عمر :. لاجرم والذنى 
بعثك باحق لاترى الفضب فى وجهى . ظ 
ثم علل الأمس بالغفرة قال : 
( ايحزى قوما با كانوا 1 ى 586 الله تعالى نوم القيامة توما 
با كسبوا فى الدنيا من أعمال طيبة » ا الصبر ا السكفار والاغضاء 
عَم بكظم الغيظ واحتال المكروه - مالانحيط به الوصف من الُواب المظيم 
جنات النعيم : ش ش 0 ش 
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وما رغب سبحانه ورهب وترر أنه لابد من الجزاء - أبان ن أن النفم والصين 
لا يعدو و المحبين والسىء ققال : 

( من عمل صالحا فائفسه ومن أساء فعلمها ) أى من عمل من عباد الله بطاعته؛ ٠‏ 
فانتهى إلى أمره وازدجر عن بيه - فلئفسه عمل ؛ وها طلب اتخلاصض من عذابه » 
واللّه غنى عن كل عامل » ومن أسساء جمله فى الدنيا بمعصية ربه فعلى نفسه جنى » 
وشا كصب العمل 

ثم بين وقت اللزاء فقال : 

( م إلى ديم ترجعون ) أى ثم تصيرون إلى ريك حين العرض لاحساب » 
فيحازى اللحسن م باخسانه » والسىء باساءته . 


انيل الكتّاب واكم وَاليوكة رركم 
وق التلتاق 9 كن المَالينَ نَ (5) و اام ينات من الأمر 


5-9 


"١ وعد‎ 


قا امْتَلَهُوا إلا من 2 مجم ل ب ل 0 أ إن دبك بَقضى سح 


2 


يوم القيمَةٌ رفم 0 فيه تلفون 5 كك عَامَاءَ أ عَنّ ه عريعة من 
الأ ر فانبنها ولا تتبع أمواءالدن لأحمْدَُونَ اعد 2 نوا عَنْكَ 
من 5 شيم وَإِنْ الظّا لين خسم أواناء دض وَافَه وَل التقين 99 
هذا 724 ِلنّاس وَهُدَى وَرْمَة لقؤم يُوقنون (20) . 

انكتاب : المراد + الكب الى نزلت طٍِ 0 1 0 لنصل ين 


٠‏ . الج الخامس والشرون 0 [سودة 


فى أمر الدين ؛ ويندرخ فها معندزات مومى عليه.السلام : بفيا : أى حسداً وعناداء 
على شريعة من الأمر : أى على طريقة ومنهاج فى أمر الدين : وأصل الشريعة مورد 
٠‏ للاء فى الأثبار وتحوها » وشربعة الدين برد منها الناس إلى: رحمة الله والقرب منه » 
بصائر للناس : أى مالم للدين بمنزلة البصائر.فى القلوب . ١‏ 


المعنى امل 
ش أعلم أن الله سبحانه دين أنه أنعم على بنى إسسرائيل بنعم كثيرة 8 وقد .حصل 
هذا الاختلافا ‏ 5 أوحسداً ٠‏ وحاء ذكر هذا الساية أرسوه بأن قومه ليسوا ببدع 


2 الأم بل طّ ر يفهم 1 . من تقدمهم 03 3 ا ا فيك بطق ولأ يكون 


له غرض سوى إظهاره ولا يتبع أهواء الجاهلين الضالين م3 ذكر أن القران سال ' 


لاهداية نبتدى مها القالوب الضالة 0 ارق ا 03 0 الجادة . وتصل إلى 


5 ريق النحأة 3 1 
الإيضاح 
( وتقد آينا بنى إسرائيل الكتاب والإسك والنبوة ورزقتاهم من. الطييات 
وفضلناهم على العالمين . واتتيناهم ببنات من الأمر ) امتن” سبحانه على بنى إسرائيل 
عا أتعم .نه علموم من وافر النعم الدينية والدفيية: وذكر من ذلك : | 
)١( .‏ إنزال التوراة على موسى فيها معام للهدى وشرائم لاناس ديهم إلى 
4- أء السبيل . 
69 إرشال الرسل فكثر قمهم الأنبياء عا 1 لأمة مثله , 
)ع القضاء بين الناس والفصل قَْ خصوباتهم 04 إذ كان املك هم 0 فاجتمع 


لهم حك الدين وحكم الدنيا . 


4 إيتاؤمم طييات الأرز زاق فكانوا و رف سم 50 2 وكآان 
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5 لوك ذوو الحظ الأوفر من المظمة والفضل وسعة الخاه والأمر والنهى و بسطة 
العيش كداود وسلمان عليهما السلام 
) ه) تفضيلهم على الناس جميعا » -20 م فى أمة أنبياء كا كان فيمء ول 
يجمع الله من اللاك والموة فى شعي © اجتمم فهم » فهم أرفع الشعوب منقية . 
قال اءن عباس : :ل يكن اأجدمة العالين أ 6 عل الله ولاعت إليه مهم اه 
وقد انام م ن الآيات المرئية والسموعة وأ كثر فيهم حدر لم قعل غيم 
يمن سبق . 
| () إبتاؤم أحكاما ومواعظ مؤيدة بالممجزات » وقد كان هذا مما يستدعى 
لقب واجماعهم وكانوا كذلك لامتلنون إلا اختلافا يسيرا لايضر مثله » فلا 
جاءهم العم اختلفوا كا أشار إلى ذلك بقوله : 
[ فا اختافوا حتى جاءهم العم بغيا ينهم ) أى فا حدث فيهم هذا اتفلاف 
إلا بعد قيام الحجة طلبا للرياسة وحسدا فيا بينهم » وقد سبق تفصيله في سورة 
م ع 
ثم وكل سبحانه أعس المختافين إليه لاقضاء ينهم بوم القيامة فقال : 
( إن ربك يقضى بينهم بوم القيامة فيا كانوا فيه مختلفون ) أى إن ربك 
سبدانه يقذى بين النتلفين من بنى إسرائيل بغيا وحسدا فيا كانوا | فيه مختلفون 
فى الدنيا بعد العم الذى آتنام » والبيان الذى جاءهم منه » و يجعل الفاح اموق عل 
المبطل ؛ والمقصد من هذا أنه لاينبغى أن يغتر المبطل بنعم الدنيا » فإنها وإن ساوت 
تعم الحق أو زادت غليها » فهو سيرى فى الآخرة مايسوءه . 
وفى هذا تحذير هذه الأمة أن تسلك مسلكهم ؛ وأن تسير على نبجهم . 
ونا بين أنهم أعرضوا عن الاق بغيا وحسدا ‏ أعس رسوله صلى الله عليه وسلم 
أن يعدل عن هذه الطريقة وأن يستمسك بالحق فقال : 


مم1 : الجزء الخامس والعشرون 00 [سورة. 


( ثم جعلناك على خريعة .هن الأ فاتبعها ولا تتيع أعواء الذين لايعلمون ) 
أنى ثم جعلناك ص بنى إسرائيل الذبن وصفت لك صفتهم ب على منهج بخاص من 
أمر الدين » فاتبع ما أو إليك ولا تتبع ما دعاك إليه الجاهلون الذين لايعامون توحيد 
الله ولا شرائعه لعباده وتم كفار قريش ومن دنهم هلك ا 

ثم علل النعى عن اتباع أهوائهم فقال. : 


( انهم لن يغتوا.عنك من الله ثيثا) أى إن مؤلاء الجاهلين برعم لاذمزة 


عنك شيئا مما أراده بك إن اتبمت أهواءهم وخالفت شريمته . 
ثم بين أولياء الكافرين وأولياء المؤمنين ققال : ظ 
(وإ3 ألظاليق فير أولياة عض )1 ى وإن الكافرين يتوق بعضنيم شكون 
بعض فى الدنيا » أمافى الآخرة فلا ولى ولا شفيع ولا نصير يجلب لهم ثوابا ولا دع 
عنهم عقابا . 


0 الله وق التقين ) 00 ن 3 مأ الله وهو 0 من 


اا قاين الولاديت:: | 
شتان فانؤى على كور ها ونوم حيان 0 جابر 
. وقصارى ماسلف ‏ دم © وات توا دعن لكوك وهر 
وأعرض عما سواه . 
ثم بين فضل القرآن وذ 526 ماتجلية الشك ؛ جبله 7 ققال : 
( هذا بصائر لانان. وهدى ورحة لقوم «وقنون ) أى هذا القرآن دلائل لاناس 


فيا حتاجون إليه من أمر الدين و ببنات تبصرم وجه الفلاح » وتعرفهم سبيل الدى 


وهو هذى ورحهة ة لقوم اوقنون تصروحتةه ؛ وهو تيز بل من رب المامين . 


والاخس الرمين 0 ا مم الذين بلثفءون ا : 


فق السزة بن أل الكثر فإنه عليهم عمى 
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أ سس للق دوا الات أن 20 امَئوا ل 1 
الصاللَات سواه مياه ان ما تيون 00 وَعَلوه انه 
الكموات وَالْأرْضَ بالق" 58 18 تنس ها 06 
يظْمُونَ (2) أَأَت من اَذ هه هوا وَأصَله” اله عل عل و 
على ممه قله وَجَعَلَ عل بتصّره مِشَاوة قن ديه من بَنْد الله أهلآ 
مذ كخون الوق | 1ش ا 

شرح المفردات. 
الاجتراح : الا كتساب » ومنه الجارحة للأعضاء التى يكتسب بها كالأبدى ,, 
والمراد بالسيثات : سيئات الكفر والاشراك بللّه . 


المعنى اججمل . 

بعد أن ذكر الفارق بين الكافر بن والؤمنين ف الولابة » فأبان أن الأولين 
بعضهم أولياء بعض » وأن الآخر بن ولمهم لله - أردف ذلك بذ كر القارق ينهم 
فى اليا والمات » فالمسنون مر<ومون فى الاليين » ويجترحو السيئات مرحومون 
فى الدنيا سب » ثم ذكر الدليل على هذا بأن الله ماخاق اماق إلا بالحق التتفى 
للعدل والانتصاف للمظلوم من الظالح والتفاوت بين الحسن والمسىء ف الخزاء 6ق إذا 
ل يكن هذا فى الحيا كان فى دار الجزاء حتا' الجر لسن 2-90 ؛ فلاتظر 
ب.ص واب 31 عضاعفة عئاب 8 

3 حت سيحانه من 5 وأ واتبع هوآه وترك اهمدق وأضله الله وهو الملي 


باستعداده وحخيث طويته 2( وأنة من غيل إلى ندسية نلفسية واحتراح الآنام والمعاصى 0 


غ١‏ الدزء الخامس والغشرون ١‏ ٍ 1 | سورة. 


فهو من خم لله على سمعه وقلبه » فلا يتأئر بعظة ولا يفكر فى آئة » وجءل على بصره 
غساوة مائعة سس 5 الاستيصار والاعتبار ث شن عد اله هدنه 5 أؤلا يوون 


وتتفكرون فَْ هذا ؟ 


روى الكلى فى تفسيره أن غتبة وشيبة والوليد بن عتبة الا 1 وجرة وجمع 

من الؤمئين : ولله ما أتم على ثىء » ول وكان ماتقولونه حقا » لخالنا أفضل من 
حالم ف 1 هو أفضل فى الدنيا ». فنزات الآبة « أم حسب الذين 
اجتروأ السيئات الخ 005 


5 5 


الإيضاح 


(أم حسب الذين اجتر حوا اكات أن تحملهم كالذين .١‏ امنوا | وتهلوا الصبالحات 
6 محيام وماتهم ) أى أيظن هؤلاء الذين 1كتسبوا الإثم والمعاصى فن: الدنيا 
ا 5 الا لاوا اقرف قرو 4 أن تجعلهم_كالذين 
آمتوا به وصدقوا رسله » فنساوى بيهم فى دار الدنيا وق الآخرة كلا لاستوون 
فى شىء منهما ؟ فإن أهل السعادة فى عز لمان والطاعة وشرفهما فى الحيا» وتى رحمة 
له ورضوانه فى الات ؛ وأمل الثقاء فى ذل الكفر والمامى وهوانهما فى اغحيا» 
وف أمئة الله والعذاب الخالد 5 فى المات » فشتان مايدنهما وما أبعد مادين الثريا والترى. 

وو الي نوه تعلى : « لأيشتوى ناب النّ رأ 5000 ناب 


ا 0 “ال 0 04 وقوله :2 ] ا كن رامنا 08 2-8 سمالا تون 5 


(ساء 0 أى ساء مأظتوا و 56 أن أساوى سن الأبرار والفحار ى الدار 


الآ 8 وف هذه الدار 


وفى الآنة إرشاد إل قا الى امن التاموه والؤمن الطائع . 


وقد أتر عر ل الناسكين اطرتين إلى دممأ نهم كانوا أيكون عن عند 0 


:غذه األآنة حى معوها 1 العايدين . 


7 
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أخرج عبد الله 555 زوائد الزهد والطبراتى وجماعة عن أبى الضحى قال: 
عر يم الدارى سورة الجائية ذلما أتى على قوله : « أَمْ حسب الذين اجترحوا 
السئات « الآية / تزل يكررها ويبكى حتى أصبح وهو عند المقام 1 

وأخرج ابن أبى شيبة عن بشير مولى الربيع بن خينم أن الر بيع كان يصلى فرت 
بهذه الآبة (أم حسب الذين ) فم بزل يرتددها حتى أصبح . ظ 

ش وكان الفصيق فعاض يفول" لشنة إذا #رأها ليف شيرى عزن أئ 
ارين أن ظ اد 5 

- م أقام الدليل على عدم التساوى وأبان حكة ذلك 55 

(وخلق الله السموات والأرض باحق ) أى لم يخلن ال ال ات والأرض 
للحور والظم 2 بل : خلقيما للحق والعدل ؛ ومن اأعدل أن يخال بين الحسن والمسىء 
ىَْ الما أجل 0 


ع 


له أهل . فلا يخس الحسن واب إحانه » 1 عليه جرم غيره فيماقبه به.» 
أويجمل للسى: ثواب إحسان غيره ٠‏ 

والملاصة 0 عامل يجزى عا كدت يداه » ولا يظر فنفن كان 
ولا بتضعيف عقاب . : 

ثم عاد الكلام إلى بان اغراق الكافرين وذكر جناياتهم على أتنسهم فقال. 

( أفرا ع اتخذ إلمه هواه ؟ ) أى انظر وايحب من حال ا 
وترك المدى » وأطاع الموى ؛ فكأته جبله إغا يعبده من دون الله » فهو لايبوى 
شيئا إلا فعله ؛ لايخاف ربا ولا يخشى عقابا » ولا يفكر فى عاقبة ما يعىل . 

وفى هذا إهام إلى ذم اتباع هرق الدقتن وين 2 قال وهب تشتف إنا 
فل كك افق خر أرق قاقر أسهامن غواك فأله:وقال مول التتترى :تهواله 
داك ؛ فإن خالفته فدواوؤك » وقال الاشبيل الزاهد : ْ 


165 الجزء الخامس والعشرون ٠‏ [شورة, 


سس ب سي ا ب ل ل مي يي يس ص لست مام ١‏ م ع ل رو ايت 


قلق وزاذا واقها فشن قل "حرق زفق ترم عل بارع 
يطم النفس اللحوجة رو وترامن له فى مصرع أى' مصمرع 
وقال البوصيرى فى بردته : 
وخالك انين والشيطان واعصبءا .وإن هما محضاك النسح فانم 
وقال ابن عباس :. :. ما 1 الله هوى فى القرآن الاذمه, قال تعالى « وَاتبَمَ 
ا فته كَل الكلب ع * وقال « وَانبَمَ ا فرط » وقال 
دول قبع الطْوّى فيُضلاك” ع عن سيول لله 6. 
ش وروى عبد الله بن عرو بن الماص عن الى ى دلى لله عليه و « لايؤمن 
اعد تق يكن هواه تبما.لما جئت” به » وقال أبو أمامة: : معت النبى صلى اله 


زر مه 


1 عليه وس يقول 2 م عبد نحت السماء إله 0 أن لله م الموى 6 وروي شداد 


ابن أوس عن الننى سل له عليه وس « الكيس من دان سه وعمل لما بعد 
الوت:؛ والفاجر مخ أتبع فيه هواها رمنى على اله » وعنه عليه السلام أنه قال 
« إذا رأبت شحًا مطاعاً وهوكى ميَبها ودنيا مُؤثرة » وإتحاب كل ذى رأى رأبه 
قعليك بخاصة نفسك, مكار العامة») وعنه أنه قال «ثلاث مهلكات »وثئلاث 
منحيّات » فالمهلكات شح #مطاع » وهوى متبع 4 و إيجاب المرء بنفسه ؛ والمنجحيات 
عق ا فق لسن العان ؛ والقصد فى الننى و الفقر » والعدل فى الرضا والغضب » . 

٠‏ وحسبك ذم لاتباع الموى قوله تعالى د وَأْما ا ا و 
0 الموى 500 0 ٠‏ 


٠‏ (وأضلهالله على عر) أى خذله الله ة فلم تجعله يسلك سبول الرشاد 3 الأنه قد عر 


أنه لابتدى وأو حارنه كل أنةء ا ف وال نفسه من اميل إلى اا 


الإرجرام : وانباع الشهوات » فهو يوغل فى القباتح دون زاجر ولا وازع . 


يد 


7 
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( وختم على ممه ) أى وقد طبع على سممه.» فلا يتأ بالآيات نتلى عليه ليعتبرها 


ولا يتديروا لعفل ما فمها من النور والهدى 8 


( وقلبه ) أى وختم على قلبه » فلا يعى قا » ولا يسترشد إلى صواب . 
. (وجعل على بصره غشارة ) تمنعه أن يبصير حجج الله وآنانه فى الآفاق والأنفس» 
فستدل بها على وحدانيته ويعل بها أن لا إله غيره . 

قال مقاتل : نزلت فى أبى جهل . ذلك أنه طاف بالبيت ذات ليلة :ومعه الوليدب 
ابن الغيرة » فتحدثا فى شأن الننبى صلى الله عليه 15 فقال أو جيل : واللّه إلى لأعر 
أنه صادق » فقال ل مه ٠‏ وما دلك على ذللك ؟ قال : يا أبا عبد ثعس كنا نسميه 
فى صباه الصادق الأمين ؛ فلما 9 ل كر قدو رجي الكذاب الائن 5 والله 
إلى لأعر أنه صادق »؛ قال ما عنمك أن تصدته وتؤمن به ؟ قال : تتحدث قَّ 
بنات قر يش أى اتبعت يقيم أنى طالب من أجل كسرة » واللات والعى إن اتبعته 
الاك ارو عرصي ري 

ونمو الأبة قوله تعالى « إن الذينة وا التعاي اشر 1 


تنذرم لي مغو َ 1 1 قربي وَطّ سي وَعل أَبْمَار م غْشَّاوَة 


ا له 
وهم عَذْ اب عَظم » 


نم ذكر أن مثل هذا لا أمل فى هدايته تقال : 

(فن مبذية من . بعد الله ؟ أفلا ند كرون ؟ ) أى هن نوفقه لاصابة: الحق + 
و عار ةاعد يط إمالذل انه اد أ لا اعد يستطيم أن يفمل ذلك » 
أفلا تتذكرون أيها القوم فتعلموا أن موكل ليها ري ' فان بيثدى أبدا» 
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ل ينون 2 57 1 ا 201 


| 
: 0 | انوا اما 0 م صَادقِينَ (0؟) 

200 ع ا 0 ” ش نك 
قل الله 2 9 0 000 ل ل ام ا مَةَ لاراه 


2 - اننا دون 06 5 


بعد أن ذكر سبحانه أن المشركين قد اتخذوا إلههم هوا » وأن الله قد أضلهم 

على عل الم 04 وأنه خم على سمعهم وقلمهم وجمل على بصرم غشاوة ‏ ذكر هنا 

:جناية أخرئ من جناياتهم » وحماقة من حماقاتهم » تلك أ أنهم أنكروا البعث وقالوا 

مافى إلا حياتنا الدتيا موت ونيا وما مبلكنا إلا الدهنء وما ذلاك 3 إلا ظنون 

0 ا 3 0 يه ححة 07 د 0 0 5 كم 

اه ع لعفا م سان أكثر انان 
لاون حعرقه ذلك .. 1 


الإيضاح 


ش لطا ار الدنيا وت ونحيا ) أ ىّ وقال الشرتوق لذن يلق 
ذكر بعض أوصافهم : لاخياة بمد هذه المياة التى ' نحن نميش فيها » فنموت انحن 
وتيا م نات وفذا تكذيل طزيج 00 : 

ش وقضارى ذلك - ما مم" إلاهذه الدار عوت قوم :ويئش أخرون >. وليس 
هناك بعت ولا"قيامة . 


الجائية ] دلواي 0000 


وما 5 ١‏ إلا الدعى ) أى وما يفنينا إلا مت الليإلى والأيام ٠‏ فرورها هو 
الؤثر فى هلاك الأتفس » و يضيفو نكل حادث إلىالدهس وأشعارهم اطنة يذلك قال 4 - 

أغات النضد واف “الكبجير 5 السميناة ور الى 

وقد كان العرب فى جاهليتهم إذ إذا أصابتهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا ياخيبة. 
الدهى » وقد حاء الى عن سي الدهس خاء فى الحديث القدمى يقول الله عر وجل : 
« يؤدُنى ان آذم سب الذقر وأنا الدهى » بيدى الأرء أقلب اليل والنهار» . 

وعن ألى هر برة رضى الله عنه أن رسول. الله صلى الله عليه وسل تال « يقول. 
الله تعالى : استقرضت عبدى فل يعطنى » وسبنى عبدى يقول وادهراه وأنا الدع 6. 

قال الشافمى وأو عبيدة وغيرهما من الأنمة فى تفسير قوله صلى الله عليه وس 
د لانسبوا الدهر فإن الله هو الدهر » كان العرب ف الجاهلية إذا أصيبوا بشدة. 
أو بلاء قالوا ياخيبة الدهر » فيسندون تلاك الأفمال إلى الدهر ويسبونه » وإنما فاعلها 
هوالله ؛ فكأنهم إنا سبوا الله عز وجل لأنه فاعل ذلك فى الحقيقة » فإذا نهى عن 
سي الدهر بذا الاعتبار » لأن الله تعالى هو الدهر الذى يمنونه » ويسندون إليه 
تلاك الأفمال : ٠‏ 

م نعى عليهم مقالهم هذا الذى لادليل عليه فقال : 

( وماهم بذلك من عم إن ثم إلا يظنون ) أى وما لهم بقصر الحياة على حياة. 
الدنياء ونسبة الإهلاك إلى الدهر - عل يستند إلى عقل أو نقل » وقصارى أمرمم 
الظن والتخمين من غير أن يكون لهم ما يتمسكون له من حجة نأفذة , 

وق الآنة إغارة إلى أن القول بغير بدنة ولا ححة - لاينيثى أن يعوّل عليه ». 
ا اتباع الظن متكر عند الله . 

ثم ذكر شيتهم على إنكا للم قال.: 
( وإذا تتلى عليهم اياتنا ببنات ماكان حجتهم إلا أن قالوا اثتوا بآبائنا إن. 


5 الجزء الخامس والعشرون / | | سورة 


1 تم صادقين ) أى و إذا تلى على هؤلاء الشركين الذين سبق القول فى جراهم س 
7 الكتاب الدالة على أن البمث حق » وأن اله سيعيد الحلق نوم القيامة 
وينشئه خا عر كد كوم من ححة فى دحض هذا إلا أر ن قالوا إن كان 
ها تقولونه د فانشروا لنا آياءنا الأولين وابعثوم من ا أعيا: حتى نمتقد 
حة ما تقولون . . 
وهذا قول اقرع للق أ يصدر من عاقل » فانة. لايازم . عام 
حصول الشىء فى الحال كإعادة آبامهم التى طلبوها فى الدنيا امتناعه فيا بعد إذا 
قامت القيامة وبعث الله الموتى من قبورهم للعرض ولا 
ونسية كلامم ازائف حجة -- ضرب نن الم بهم على نحو قو . 
* نحية شن ضربة وحيم” 9 
نم أمر سبحانه رسوله أن برد عليبم فقال : 
(قل الله يحبيم ثم عيتكم ” م يحبعم إلى 222007 1 
الدكرين قبي الله نيكم ماشاء أن ينيم فى النياء ثم ميتم فيامى شأء »ثم 
لمم جميما أولم اه ' صغيرع و دم القيامة . 
ثم أ كد ذلك بقوله : 1 | | 
(لاريب فيه) أى لاريب فى :هذا الجم والبعث » فإن من قدر على البدء 
قدرغل الإعادة » والهسكة قاضية بذلك » لتجزئ كل نفس بما كسبت »ء :والأديان 
جميعا متضافرة على تحققه وحصوله نوم القيامة . ١‏ 
ومصارى :ها ملق ت إن البعث آم مكنأ ر به الأنبياء الصادقون » والمكة 
'تقتضفى حصوله والعقل يؤ يد ذلك » فهو واقم لاعمالة ٠‏ 
1 اارلاان1 عير ال ان تكرن ابد 
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2 ل ونه بيدا و َه قريباً » أى يرون وقوعه بعيدا وألمؤمئون يرونه قريبا » 


وما دعام كذ د لك إلا حهلهم قر نظرهم 4 ليا لأن فيه شائبة زريمد. 


0 3 7 م 
وَلله لاك السّموّات دض وََ 0 تقوم .|| السّاعة رامذ سر 

شر الل بين 5 > اخ 
د (10) ور ى كل أَمّة جَائية ‏ ا م 5 ل 
رون اكيم مون (4؟) هذا كيا ينا ينطق” لَك كن نا 


57 2 0 000 نََ (55) . 


جائية : أى باركة على اركب مستوفزة» وهىهيئة المذتب الخائف النقظر مأيكره؛ 
إلى كتاما : أى إلى حيفة أعمالها التى اكتها الحفظلة لتحاسب على ما قيد فيبا » 


ينطق أى يشهك » استنسيم أى عل الملاكة 52 وتنسخ : 


المعنى امل 
هد أن انيت فيا ساف أنه تعالى قادر على الإحياء مرة ثانية م قدر على ذلك 
فى الرة الأولى -- ذكر هنا دليلا آخر على ذلك؛ وهو أنه تعالى مالك الكون كلد 
فهو فأدر على التصرف فيه بالإحياء فى الإعادة م أحياه فى البدء ‏ ثم ذكر : رغد 
هذا اليوم أن كل أمة تنو على ركبها وتجاس جاسة امم ين بدى الحام ينتظر 
القضاء + وكل أمة تدعى إلى صحيفة أعمالها التى كتبتها الحنظة اتحاسب 3 ؛ 
ويقال م م : الهوم نجزون ما كت تعملون » ولا شاهد ليك اعدف ن كتابك , 
59000 أعمااك قد كتبتها 5 لكةف دنيام . 
)1١‏ 
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( وله ملك السموات والأرض ) أى إنه تعالى مالك العا العاوى والسقلى » 
جار حكه فمهما » دون ماتدعون من دونه من الأوئان والأصنام : 

ثم توعد السكافر بن أهل الباطل تقال : ٠‏ 

( وبوم تقوم الساعة يومئذ مخسر المبطلون ) أى ويوم تقوم الساعة ويحشر 
الناس من قبورمم للعرض والحساب -- سيظهر خسران أوائك المنكر ين الجاحدين 
دل الك عل رطله كن الآاك والنلاال غرف فق جهنم ونس الستقر . 

ولك الا وفيض والنةن كلما وزوقن أموال. »و ارفك واايطاتب 
السعادة الأخروبة يحرى يجرى نصرف التاجر فى ماله طلا لارعم . أما السكفار ققد 
أتعبوا أتفسهم وتعسرفوا فيها بفعل امام والإشراك باللّه تصرف التاجر الذى لابحسن 
النجارة فو كس فيها وم مد فى العاقبة إلا المسران واعكذلان والطرد من زحة اله ؛ 
وذلك مالا برضاه عاقل. لنفسة » يزن الأمور بميزان الحسكة والسداد . 

ثم بين حال الأنم فى ذلك اليوم وما تلاقيه من الشدائد انتظارا لنصل 
التضاء فقال : 

)١(‏ (وترى كل أمة جائية ) على ركبها اشدة الول والرعب ؛ واستعدادا 
ايا مسن نين نشل الام ١‏ 

(0) (كل أمة تدعى إلى كتابها ) الذى أنزل عليها وتميدها الله بهء وكتابها 
الذى نسخته المفظة ذن أعماها , ليطيق أحدها على الآخر» فن وافى كتابه ما أ 
نه منكتاب ر به نجاء ومن خالفه هلك وكان من الأخسر بن أعمالا الذين ضلسعيهم 
فى الحياة الدنيا وهم بحسبون 8 #دوق متها 

وتو الآنة قوا له :»م وَوْضمٌ الكتاب وَجىء يلتبي وَالمهدَاء َقَضَىَ 


© مر 


ل وعم بل 0 , 
بذهم باق وم لايظلمون » . 
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ثم ذ كر أنهم ينذرون ويدشرون عا سيبنى عليه حك القضاء ققال : 
( اليوم نجزون ما كم تعملون ) أى ويقال هم حال دعامهم : اليوم ت#ازون 
بأعمالكم التى عملتموها فى الدنيا خيرها وشرها . 
ثم بين مستئدات الم لكر داته تقال : 
هذا كتاننا يفطن طق علي بالحق ) أى هذا كتابنا الذى كتبته الحفظة ودونت ٠‏ 
فيه أعنا! 3 | شود علي 0 حق دون زيادة ولا نقص » فهو صورة تطابق 
قاضو حدر أده لهذم . 1 
ثم علل مطابقة هذه الشهادة لأعماهم ققال : 
. ( إنا كنا لاقي يا 0 تفدلون ]أي إنا كنا نامر الحفظة بلس أعالكم 
وكقابتها و إثباتها عليك أول تأول فى الدنياء فعى وَْق ماعمتم بالدقة والضبط . 
وفى هذا إجابة عما مخطر بالبال من سؤال فيقال : ومن يحفظ أعمالنا على كثرتيا 
مم لول ال ويك العو ؟ ما نبوا ذا وات 7 


08 لذن امنوا اذ اتناك فيد خلياب: يم فى رشمته ذَلِكَ 


كح 


0600 بين( راطا كرام كن اماق كن ىك 


2 3 ل 
شكارم وكيم 2 عرمِينَ (١م)‏ وَإذًا قل لع افق 


له سدس 


ووم 


وَالسَاعَة ار 1 قام' ما تذرى الاق د اه 
عن عسشتبقنين (؟0) وبا ا سَييَات مَا عمأوا وَحَاقَة بم 0 
به تعر 0 0 وَقِيلَ الا 7 ا #6 يي لقأ 5 5 ' هذا 
واكم الثَاذ هما 0 مخ : مر رين (54) ديكا انك م الخدم 


غ5١‏ الخزء كاين والءشرون 1 سورة 


آيَاتٍ اله هوا وغَر5- لم الكياة الذنيا فاليئام لا رون ينها ولا مه 


ل دمو م ل ا ادن اعون وي كو ل اد 
لك زمع) و-لله امد رب السموّات ور ب الارضٍ رب 
العالمين (م) وَلهُ الكثرياه فى اللكمُوّات والأخض يهو الم 


ْ لمكي ١م‏ 0 


شرح المفردات 
فى رحمته : أى فى الجنة ء النوز : هو الظفر بالبغية » المبين : أى الظاهى أنه 
لافوز وراءه » آيآتى 00 لي النى جاءت فى الشرائع السهاوية » وك امه 
أى أنه عي الوى من قبورثم ٠‏ تستيقنين : أى عتحققين » ودأ : أى ظهر. ) 
سيئات ماعملوا : : أى عقو باثيا وعاق : أ خل » ننسا كم : : أى 0 ؛ سيم 
أى ركم ديات الل أ سدحة ع رت أى خدعتك : وإذاة اننا أى 0 


لستءتبون : أى يطلب متهم العتى التو من ذه لمم 04 والانارة إلى 8 م2 
الكووياوة النطلية ب الملطان:. 


لفن الج 

مدان :5 5 أشوال الرطن والشمان 2 وان أعال. كل مه عرض ا : 
ويقال طم هوزاما 5 الحفظة فى الدنيا » فهو شبادة صدق لاشك ا | أردف 
كيذ وات التيفن اناه 1 زرك يدن لدت نواد وعتاوا الاطات عات 


النعي » وبر يم الكافرون على مافرط منهو ف الدنيا و يقاللم : لاعذر لك فى الإء واف 


07 حين كانت تتلى علي إلا الاستكيار والعناد ؛ وقد كت فى امي الأول 


إذا كيل لس إن لوم القيامة أت لاشك فيه 04 لم لابقين عندنا 3 ( وهو موصع 


سن ومين 2( لها هوذا قل حل 5 حراء العا يوه من السيئا ات 04 وما 1 


الحائية ] تفسير الزاغن مهو 


اسع رون 4 ف دنيا ؟ 4 إد فى خدعت؟ رخارفها 4 ادم و لاحاة 38 هذه خياد 
للدم فلل" و 3 إلا جهم قاد حاوها ولا رج 35 ملم 4 ولا عثتى حديائل 0 قل" 

فصل سبحانه فى هذه الأيات حالى السعداء والأشتياء فقال : 

(1) ( فأما الذين آم: | وعملوا الصالحات فيدخلهم رمهم فى رحمته ) أى فأما 
رمهم على ماجملوا ويدخلهم جنات اخرم . جاء فى الحديث الصحدي 
قال للحنة 0 أننت رمى 34 أرحم بك >ن أشاء 34 ” 

م بين خطر ما نالوا وعظى ما أوتوا فال 

١‏ ذلك هو الفوز المبين / أى هذا هو الظفر بالبنية التى كانوا يطابونها » والغأية 
التى كانوا بسعون فى الدنيا لباوغها » وهو فوز لافوز بعده 

)0( ( وأما الذين كفروا أفر تكن آياى تقل عليكم فاستكبرتم وكتر | قوم 
يحرمين ) أى وأما الذين حخدوا: وزانية 2 فيقال هم ل وتوبيحًا م تكن 

تأتيم رسلى تتتلوا ١‏ عليم أ الت 5 الى 2 فتسدكيرن عن 0 ان مها ؟ ولا يجب فديدتم 
الاوحجرا رأم 3 وارتكاب الثنام 3 والكفر الله 34 لاتصدقون عيماد 14 ولا تؤمنون 
شواب ولا عقاب ١ ٠.‏ 
ل إذا قيل ٠‏ إن وعد ا حق والساعة لاريب قمهأ قاع ماندرى ما الساعة 0 
3 
إن نكن إلا نا وما نحن عسكيقئين ( أى ى وكمم إذا قال ل الؤمنون : إنه سيعدأنه 


ؤلم الى باعشك , من بورك بعد موتكم 3 وإن الساعة الح ى أخوع أ أله سيفيء هأ شرك 
سيان والثواب على الطاءة والعقاب على المعصية ء آثية لاريب قبهاء 


533 الجزء الخامس و العشيرون ش [ سورة 


فاتقوا لله وآمنوا به وصدقوا برسوله » واعملوا لما ينجيكم من عذابه - قل عقو 
و استكبارم 5-0 بين » ما الساعة ؟ تمن لاعل لنا مها » وما نظنها آنية 
ا 2 
دير 5 
ستهزثون به من ن العذاب ش 
0 هم سيئات ماعاوا وحاق . ميم ما كا بو به ستمرين ) أى وظهر ثْ هم 
قبأنم أع الهم 0 ف الذننا 8 أعالهم التى دوتتها للانلة 
ك لايكون لهم حجة إذا تزل مبع العذاب ثم جِوروا مما كانوا يوزءون به فى الدنيا 
يوون ماهو أوهام ام وأباطيل » وخرافات قد دوتتها الميطلون 
مذ كر 1 بزيد فى تعذيمهم وإلقاء اازععب فى قلومهم فقال : 
0 د 0 لوم لماء 00 هلا ومأ ا الثار ماع من 
0 0 _. العمل للقاء 0 : 0 لك مسققة 0 
مئه ؟. ولا مستلهسر 0 2 م من يمذيك . 
وحمل مأواهم 0 4 وعدم و<ود م ان ؛ من قبل أم, 01 شلاية 
روب من الجر ام : الإصرار على إنكار الدئ الحق 3 والاستيناء 3 4 ا ِ 
ف حب ألد نه 6 اء وهذا ماعناه سمحانه شوله : 

ذلك بأنيم اتفذم آنات اداه وأ وغر لك الياة الا يا ) أى هذا الذى 
© من داعذاية اله بأ أن فى الدنيا اتخذثم ححج لله وآياتكتابه التى أنزها 7 


وشو له امسر به تسخروك منها 4 عور زبنة هذه الحياة 18 تركوها على العمل 
ل ينجيك من عذايه نا م أنه لاحياة بعد هذه الحياة ولا بعثث ولا خسَات ٠.‏ 5 


نكاك | تفسير المراغى ا 


( فاليوم لانخرجون منها ولا هم إستعتبون ) أى فاليوم لامخرجون من النار » 
ولام يردون إلى الدنيا ليتونوا و براحءوا الانابة ما عوقبوا عليه . 

والخلاصة | مه م لاخرجون ولا يطلب متهم 3 يزيلوا عَدْبِ رهم عليوم 
أى لايطاب مهم إرضاؤه لفوات أوالقب 

و بعك أن 5 هاحوته اأسورة من أ لاله تعالل و اه 4 وما اشقملت عامه 
من الدلائل الى فَْ الآفاق والأنفس 2 وما انطوت عليه 4 ن البراهين ١‏ باط على 
المبدع واللعاد س أثنى على نفسه ماهو له أهل تقال : 

(فلله الجد رب التتدواية ورنا ار رب العالمين / أى قله الجد عل أياديه على 

: خاقه 0 فايأه فاحمدوا 3 وله فاعيدوا 4 ذكل مابكم من تعمة فيو مصدرهاأ دون هتيدو 
مزق وان أو ص » وهو مالك السموات السبع » ومالك الأرضين السبع » ومالك 
اي 
(وله الكبرياء فى السموات والأرض ) أ وال طاول جو التعادة .والبناطات 
ْ فُْ العام العلوى والء الم السفلى 2 فكل شىء خاضع له فقير إليه دون فأسوآه من 
الألة والأنداد . 


تمع 


وفى الحديث القدسى : « يقول الله تعالى : السكبرياء ردالى ؛ والمظمة إزارى » 
شن نازعنى واحدا منهما أسكنته تأرى »© . اه أحجد ومسل وأنو داود وانن ماحه 
وابن ألى شيبة عن ألى هريرة . ظ 

لع وال الحكي ذو الفزير الذى لاعانع ولا يغالب » المكي 
فى أفاله وأقواله + #دس ربنا جات قدرته + وعظلمث ا لزه . 
وتصارى ذلك ح له الحد فاحدوة » وله الكيرياء فمظموه > وهو امير 


الحكي فأطيموه . 


وصيل الله عل سيدانأ مل وعلى اله وتححبه وسم . 


لم" ١‏ الخزء اللي ا 


خلاصة ما<وته هذهالسورةالكرعة من الاغراضو أ مه أصد 


. إقامة الأدلة على وجود الخالق سبحانه‎ )١( 
. (؟) وعيد من كذب باياته واستكير عن مماعها‎ 
رع طلني المقو نر اأزثيين عو زلأت الكو د‎ 
الانغنان عل بف سانيا ما نام من التعم اروم والادية‎ ):( 

(5) أس رسوله ألا يطله بع شرك ولا ا 

(5) التعحب من حال المشر 8 الذن أضليم الله على عل . 
)كار الشوكن ابيرق 1 

م ) ذكر أه وال ال العرض والهساب ؛ وشهادة تائف الأعمال على الاننان . 
(5): حاول العذاب بالمشركين بعد أن تتيين + م قباع أعاطهم . 

. ثناء الموكى م نفسه و إثيات الكيرياء والعظمة له‎ )٠١( 


3 تفسير 0 ل ليوهمين 56 من صاكد رمن سد ةس وسةين وتلمالة بعك 


وأدناطل القاهرة كور :"اران السرنية 


من 


الألف بمدينة حلوان 


الصحة 


امير للرائمى .' قا 


أ المباحث العامة التي فى هذا اجز. 


المبحث 

بوم لقان 16 امنا اث يانه 7 
المنحمون لاترزمون بشى" ما يقولون . 
0000 00 إخلالك عل وطالب مال . 
لفت أنظار المشركين إلى التدير فى الآيات قبل إنكارها , 

كف بللّه شهيداً على أفضال عباده وأقوالهم . 
تمل ما اشتملت عليه سورة فصلت .” 
فاحاء فى القران من الشرائم فهو 0 نبج ماجاء فى الكديياا السالفة من 
الدعوة ة إلى التوحيد والإإيمان باليوم الآخر | 
لوشاء الله لجمل الإعان بالقسر و 01 كان البتن أنة واعنة.. 
نعى الرسول عن الاهتّام بإعان الشركين ٠.‏ 
هذه الشربعة فى التى وصى: بمثلها أ كابر الأنبياء 
نهى الرسول صلى الله عليه وس عن اتباع أهواء المشركين . 
دحض ححة المشركين فى الصد عن الدين . 
ل ن يستعجلون الساعة والمؤمنون مشفقون منها . 
بشر هذه الأمة بالسناء والرقمة مالم نظليوا الدنها مل لاخر 


ع ر 5 3 
فْ الحديث )0 رادت حمرون 2 3 ثعة جر قصبه (أساءه) فى النار . 
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فهرس الحزء الخامس والعشربن 


١‏ البعث 
التوبة وشروط تبولها . 


فى الحديث « إن من عبادى من لايصلحه إلا الغنى 2 ال. 


فى الحديث ( ألا أخبرك بأفضل آنة فى كتاب لله ؟ » 
الإعان نصفه صبر ونصفه شكر , ٠.‏ 

ازور ام تررم 7 

حوار بين عائشة رضى الله عنها وأم المؤمنين زينب . 
كل جناية على النفس أو الل تقابل عثها قصاصا. / 
حين بعرض 00 النا ينظرون من علخو 


الأب اا 


خلاصة م تضمئثة سورهة 5 الشورى . 


القرآن مشتمل على المكى ولاس ار التى فيها سعادة البشر . 


مابعث الله تبيا إلا استهزأ به قومه . 


لمر كون يعترفون بالإله.و يعيدون سواه : 


دل الإله على نفسه عصنوعاته . 


قال المشركون : الملانكة بنات الله . 
إبراهم عليه السلام ترك دين الآباء واتبع الدليل . 
محاورة بين أبى بكر دع من الشركين. 0 


. القرآن السكر بم شرف للرسول وقومه . 


ادنار عضي 


5-06 


١ باه‎ 


١9ه‎ 


ا سير للراغى 00 : اا 
المبعث 
ارسل عيما دعو إلى مأدذا إليه الول صل الله عليه ف 
تسلية ازسول عما يلقاه من أذى قومه ٠.‏ 
ماحدث من فرعون وقومه بعد كشف العذاب عنهم بدعوة موسى . 
شبهة فرعون التى عنم موسى من الرياسة . 
حديث بين النضر بن الحرث والوليد 'ن المغيرة 1 
الأخلاء بتعادون بوم القيامة إلامن تخالوا على الإعان والتقوى . 
ماقا لأغل:المنة غل سيل اللكتري: 
مابقوله أهل النار ممزنة جوثم . 
أقوال المشركين تخالف أفماهم 
خلاصة ما تصمنته سورة الزخرف . 
فى أ ونان :"إن ابول عل اك عليه وسلم وناشده الرحم . 
وصف شحرة الزقوم . 
تحاورة ين ردول الله ميل الله عليه وس وا فيحن ” 
كان المشركون يتخذون آيات الله هرزوا : 
ماكناه الله لبق إنتراليل من النعمة.. 
ماقاله العلماء فى ذم اتباع الطوى . 
حوار بين أبى جهل والوليد بن المغيرة بشأن الزسول صلى الله عايه وسلم . 
قال المششركون : إرثك هى إلا أرحام تدفم أرقن تبلع نوما بيلكنا 
إلا الدهى . 


ف فهرس الجزء الخاسس والمشرين 
الصفحة المبحث 

البعث ممسكن والحسكة تقتضى حصوله والعقل ب بده . 
5 0 بجمم اله للمكائر بن ثلاثة ألوان من العذاب . 
ا 3" 5 الؤمنون بعد اننهاء الموقف من ! كرام الله 7 
ذا نا بلقا لكا ون من التو بيخ والمذاب لبر لف فى ذلك . 


م5١‏ خلاصة ما تصواته سورة : الجائية من المقاصد ١‏ 


تاليف 
صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 
مشطزااى 
1١‏ 0 
أسسناذ الشرلبيط الإسلاس:واللذ العرية 
لي وا راالعاءم سانا 


زرا لسائ اعون 


كلت ب وطيديت يفوا لبا ى أكلىأولادءبصز 


الطعة الآولى 
مسوم - 5ؤوام 


للمسسسممة 


٠‏ حقوق الطبع حفوظة 


الزء السادس والمعثرون 
فى مكية إلا ثلاث ايات عأ ع وايعج شد نية 1 
وعدة آيانها خمس وثلاثون » نزلت بعد الجائية , 
ووجه اتصاذا بما قبلها ‏ أنه تعالى خم السورة السالفة بالتوحيد وذم أهل 
الشرك وتوعدم عليه » وافتتح هذه بالتوحيد وتو بيخ امشركين على شركهم أيضا . 
أن إزيراإاحي 
ادها رك لم 
شم الله لمن الركجيم_ 
حم () تنزيل الكتاب من الله المزيزٍ اللسكيم () مَاحَلَنَ 
السَّوَات ولْأَدْضَ وا ينما الآ باحق وأجلٍ شتئى وان كَتَرُوا 
ري 4ه 5 ع 
ما أنذرُوا مُمْرصُونَ (-) قل 


مَاذَا خَلقُوا مِنَ الأرض أذ 2 فك" ىالتهوّات:: انو ربكتآب 


اع ظل 
سه 


2 ركعي عاد ىر للا او م 
ر م ماتدعون من ذُون الله أرونى 


3 الحزء السادس والعشرون [ سورة 
0 زا أ.* أعادة 0 , 0 9 مه ا 2 

من لهذا او اناوه ون عل إن 0 صَادِقِينَ (4) وَمَن' أضل يمن 

دعن ين دون افد كن لا وحمي 1 ا 

لعو من دوك اللو من 2 سد ؛ له إلى يام أ قيامَة وميه ع6 
ر - 


غافلونَ ؟ (ه) وَإِذَا حُشرَ التَّامىُ 1 21 أَعْذَاء وكاثرا ادم 
كفِرِينَ (6 . 


شرح المفردات 


أجل مسمى : هو نوم القيامة » أنذروا : أى خورفوا » معرضون : أى مولون ' 


لأعون :تون ا كيدو 5 2 أى تق اا أ انقية» ومكليا الاارة 
( بالتحرريك ) يقال ( سمنت الإبل على أثارة ) أى بقية شحركان قبل ذلك » حشر: 
أى جمم »كافرين : أى مكذيين . 


المعنى اليل 


بدأ سبحانه السورة بإثبات أن هذا القران من عندالله» لامن عند مدا تدّعون 


ثم ذ كر أن خلق السموات والأرض مصحوب بالحق قالم بالعدل والنظام » ومن 


النظام أن تكون الأجال مقدرة معاومة لكل ثيء » إذ لاثىء فى الدنيا دام ء 
ولايد من وم تجدمم اناس فيه لاحساب 4 حى لاستوىٌ الحسن والسىء 3 ولكن 


الذبن كفروا أعرضوا عن إنذار الكتاب ولم يفكروا فيا شاهدوا فى الءالمن النظام 


والمكةء فلا مم إسماع الوجى متعظون » ولا هم بالنظر فى العالم الشاهد يعتبرون ؛ 
3 نى على المش ركين حال الهم وأمس رسوله صلى الله عليه وس أن يقول هم : 
أخبرونى ماذا خلق الت وى الأرش آم فم شان الوا يق 
إستحقون العبادة ؟ فإ نكان طم ماتدعون فهاتوا دليلا علىيهذا الشرك المدعى بكتاب 


موحى به من قبل القرآن أو ببقية من علوم الأولين » وكيف <طر على بالكم أن 


0-08 


الأحقاف ] تفسير المراغي 3 


تعبدوها وهى لااستحيب 3 دعاء إلى نوم القيامة وهى غافلة عن وفى الدار الآخرة 


تكون ل أعداء ونجحد عبادتم لا. 
٠‏ الإ.يضاح 


222020 

( تنزيل الكتاب من الله المزيز الحكيم ) ) اعر أن نظلم أول هذه السورة 
كنظم أول سورة الجائية وقد تقدم إيضاحه وتفسيره . 

( ما خلقنا السموات والأرض وما بننهما إلا بالحق وأجل مسمى ) أى 
مالخلقناها إلا خلقا ملتبسا بالعدل » و بتقدير أجل مسمى لكل مخلوق » إليه ينتهى 
قاف هده لذ الها وعدا معد أن كوم تله يلك وا زوك رن 
هناك بوم معلوم للحساب والجزاء » لثلا يتساوى من أحسن فى الدار الأولى ومن 
أساء فيها » ومن أطاع ربه واتبم أوامره ونواهيه » ومن دمّى نفسه » وركب رأسه ء 
واتبع شيطانه وهواه ٠‏ وسلاك سبل الغواية فل يقرك منها طريقا إلا سلسكه » ولا بايا 
الأمله.. 

ثم بين غفلة للش ركين وإعراضهم عما أنذروا به فقال : 

( والذين كفروا عما أنذروا معرضون ) أى ممع وأتف اه من الأدلة » وأرسلنا. 

من الرسل » وأتزلنا من السكقتب - بق هؤلاء الكفار وطق فته غير وكير 
إليه » فلا هم بما أنزلنامن الكتب اتعظواء ولا بما شاهدوا من أدلة الكون اعتبرواه 
وأ طم ذلك ؟ نهم سم يم عمى ار 

ونه أن ليث اله الالوهة واه رح عادل » وأثبت البعث واليزاء 
لوم القيامة » رد على عبدة الأصنام فقال : 

ظ ( قل أرأيتم ماتدعون من دون اله أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك 
فى السموات ) أى قل لهم أيبنا ايسول : أخبرونى عن حال التكم بعد التأمل 
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فى خلق السموات والأرض وما بينهما والنظام القاكم فيها المببى 1 الحكة ودقة ' 


الصنع والوبداع ف التكو بن : هل تعقاون هم مدخلا فى خلق حزء من هذا العالج 
السفلى » فيستحقوا لأجله العبادة ؟ ولوكان لهم ذلك اظهر التفاوت فى هذا النظام » 
والشاهد أنه على حال واحدة لسكمد أعنأة من أعلاه 3 وبرتبط بقصة دبعص 4 
وكل فرد فى الأرض مخدوم يميم الأذراد فبهاء أم هل تظنون أن لهم شركة فى خاق 
العالم العلوى تعوسه وأقاره » كوا كبه وتجومه » سياراتها وثوابتها . 


وقصارى ذلك - ننى استحقاق الهم للمعيودية على أن وجهء فد نق آن 


لها دخلا فى خلق شىء من أحزاء 0 السفلى استقلالا » وننى ثانيا أن لها دخلا على 
سبيل الشركة فى خلق شىء من أجزاء 3 اللرى ءءء تف ذلك يستازم أ استحقاق 
العبودية أيضا . ش 

وتخصيص الشركة في النظم الجليل بقوله سبحانه « في السَمَوَات » مع أنه 
لاشركة فيها ولا فى الأرض أيضًا - لأن الغرض إلزامهم بما عو م هم » ظاه 
نكل أحد «والشركة :اق لوادت الدفلية بت كناك 2 ع وإبحادم 
بممباغل تحن السورة الظلاهرة . 


وبعد أن بكتهم وعجرَم عن الإتيان بسند عقلى » تمزم و بكتهم عن الإنيان 


بسند #لى فقال : 


( اثتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عل إن كتتم صادفين ) أى إن كان . 


ما تقولونه حقا فاثتونى أيها القوم بكقاب من قبل هذا الكتاب كالتوراة والإنجيل 
بشهد بصحة ماتدعون لايم 2 أرفقة بقيت عندك من عل الأواين الممكر بن فى 
خاق السموات والأرض ترشد إلى استحقاق الأصنام والأوثان لاعبادة . وتدل على 
حمة المسلاك الذى سل كتموه : 


. والخلاصة - إن الدليل : إما وحى من الله » أو بقية م نكلام الأوائل » وإما 
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إرشاد من الل » فإن كان الأول فأين السكتاب الذى يدل على أنهم شركاء ؟ 


وإن كان الثانى فأبن هو ؟ 


و بعد أن أبطل شركة الأصنام فى الخلق بعدم قدرتها على ذلك - أتبعه إبطاله 
بعدم عامها بالعبادة هال : 
ورين شل فو لع ن دوث الله من لاينتحيب له إلى بوم القيامة وهم عن 


: دعائهم غافلون ) أى لا أضل من يعبد من دون الله أصناما ويتخذم آلمة , وهم إذا 
دعوا لايسعون ولا تحيبون إلى بوم القيامة ؛ أى لايحيبون أبدا ماداموا فى الدنيا» 


إذ ثم فى غفلة عن دعائهم 6 لانم أححار” نهم م 5 لاسمعون ولا عكلمون 0 
اختيارهم ف عبادتهم ما لايعقل شيئا ولا يقهم 3 وركهم عبادة من بده 0 نعمهم 0 


:ومن به إغاتهم حين تنزل مم الجواح والصايب . 


اد ن أبان 8 لاينفع ونم ف الدنيا : إستجيبول هم دعاء ل آنا حاهم 


(وإذا 000 لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) أى و إذا جمع 
الناس لموقف المسا بكانت هذه الالمة التى يعبدونها فى الدنيا أعداء لهمء إِذ يتبرءون 


تبرأنا إليلك ر بنا منها . 


06 اياسم واساعع سدع لي هه 
ونح الأب قو تعالن + م تاعدن من دُونِ الله الة ليكونوا لم عرًا . 
1 رون ماني 1 ونون عَلَِِم ضدًا » وقوله حكابة عن إبراهيم 
: لاد : « قل إَا ادم من دُون الله م6 مَوَدَةٌ ده نيكم فى ايام 


ا لديا م 0 م القمامة / 0 ك2 م ريض وَبِلْمُ بنشكم ع وَعَأو 
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٠‏ 


نمم اانا ينات كال لذن كقرنوا لدو ا جَاءهم 
0 00 م يون فاه قل إن اهيئة ذلا كوي . 
ا اق عا فيد ون قية 00 بد شَهِيدًا نلنى و يتك ا 
وهر الور الحم (0 قل مااكشت بدا من الشمل وتنا أَدْرى 
مَابِفمَلُ فى ولا بكم » إن أتبهه إلا وى ِل وما 6 إلا ترد ظ 


لازا كلق تك افق ع ااثتراء كذب عليه عمداء فلاتملتكون لى من الله . 
شيثا : أى لانغنون عنى من الله شيئا إن أراد عقابى » شضون قله : أى خوضون 
فيه من تكذيب اله رءان » يقال أفاخ ض القوم فى الحديث : : أى اندفموا فيه » والبدع 
والبديع من كل شىء : البتدع امحددث دون سابقة له . 


المعنى امل 

بعد أن تكلم فى تقرير التوحيد وك الأضداد والأنداد ‏ أعقب هذا بالكلام. ظ 
فى النبوة و بين أنه كنا تلا عليهم الرسول شيئا من القرآن قالوا إنه سحر » بل زادوا 

فى الشناعة وقالوا: إنه مفترى » فرد عليهم بأنه لو افتراه على الله فن تنعه من عقايه. 
0 ما تندفعون فيه و ن الطمن فى نبواتى » سد 
ارس افر :إن الست 5 تتكروا دعأ لك 

إلى التوحيد » ونبى 3 عن عبادة الأضنام + وما أدرى مايفعل بى فى الدنيا : 
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اموت أم أقت لكا قتل الأنبياء قبل » ولا مايفمل 8 ظ رو بالحجارة من السماء 
أم تخدف يكم الأرض 6 مليفمل بكم غير ذلك مما عمل مع سائر اللكذبين للرسل ؟: 
وإنى لا أعمل عملا ولا أقول قولا إلا وحى من ربى » وما أنا إلا نذيرء لاأستطيم 
أن 1ق سات الا الغيبية » فالقادر على ذلك هو الله تعالى . 


الإ.يضاح 


(و إذا تتلى علمهم آياتنا ببنات قال الذين كفروا للحق لا جام عهةا سد سحر مبين). 
أى و إذا تتلى على هؤلاء المشركين حجنا التى أودعناها كتابنا الذى أنزلناه عليك. 
قالوا : هذا خداع وتمويه يفعل قعل السحر فى قلب من ممه . 

3 انتقل من هذه اللقالة الشنعاء إلى ماهو أشنم منها فقال : 

(أم يقولون افتراه ) أى دع هذا واسمع القول المنكر العجوب : إنهم يقولون. 
إن مدا افتراه على الله عمدا واختلقه عليه اختلاقا . 

وقد أمر الله رسوله أن يطل شبهتهم بقوله : 

( قل إن افتريته فلا ملسكون لى من الله شيئا ) أى قل لهم : لوكذبت على الله 
وزعت أنه أرسلنى اليم و يكن الأم ركذلك لماقبنى أشد العقاب ولم يقدر أحد من 
أهل الأرض لاأتم ولاغيرم أن يجيرنى منه » نكيف أَقدّم على هذه الفرية. 
وأعركض ننفسى لعقابه » فالملوك لايتركون من كذب عليمهم دون أن ينتقموا منه ». 
فا باالسكم بمن يتعمد السكذب على الله في الرسالة » وه الجامعة لأمور عظيمة » قهيها 
الإإخبار عن تكليف الناس بما طاح عام فى دينهم ردنيام : 


وتحو الآبة قوله : دقل إن أن من من الله أعذء وَلن أ أ هر دونفر 


1 دا إلا عا من الل رسال وقوه 0 تقول علينا بعض الاقأويل . 


ل الس لقطعنا من الوئينَ . قا منكء 
عنة 
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ْم علل ما أقاده الكلام من وجوب الانتقام منهم بقوله . 

(هو عر عأ تفيضون فيه) أى هو أعر كن كل أحد ما تخوضون فيه من 
البكذيب با بالقران والطعن فى أيانه ولسميته سحرأ 'نارة وثربة أخرئ . 

م أ كد صدق مايقول بنسبة عم ذلك إلى الله فقال : 

( كتى به شبيدا يبنى و بيتك ) فهو يشهد لى بالصدق ف البلاغ » و يشهد 

00 2 000 ن الوعيد الشديد على إفاضتهم فى الطمن فى الآيات . 

ْم 3 5 باب ال حهة بعل الإذار السابق لعلهم يوون ويدولون إلى 
الحق فقال 
إن أتم تيم ل ع د 5 
لع قر لع ويم . 

. وبعد أن حك عنهم طعنهم فى القرآن - أم رسوله أن برد علهم مقترحاتهم 
المحيبة » وى طليهم من الرسوا ل ضلى الله عليه وس أن يأ انهم عمحرات على حسب 
عابر ددؤن ويشتهون » وكلها دور حول الاإخبار شئون الغيب فقال 

( قل ماكتت يتعامين السل) أعا فل لم لست 0ه 00 
0 من قبلى » شا أن بالفذ الذى ل يميد له نظيز حتى تستتكروتى 
-ولسشبعدون رسا لتى إليكم 3 وما 59 بالدى يستطيع أن نأ ) بالمعدزات هى شامع 
0 ذلاك بإذنه ٠‏ نماي ونحت قبضته وسلطانه » ولس لى من الآ جم و إل ذلك 
ا أدرى مايفعل 3 لاك ولا أعم مايفعل لى فى الدنيا 4 أأخرج 
من بلدى كا أُخْرجت أنبياه من قبلى » أم أب لكا قتل منهم من قتل ؟ ولا مابفمل, 
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5 أمها الملكذنون ؛ ون ححارة من السهاء أم لك بم الأرض ؟كل هذا 
عامه عنذ ربى . 

وفى صحيتح البخارى وغيره من حديث أمَ العلاء أنها قالت : « لما مات عمان 
الواساورق ونى اماع لكا رع اميك ١‏ اناك نقد 1 تريكاان 
'تعالى '» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلِ : وما يدريك أن الله أ كرمه ؟ أمّا هو 
قل عاد القيق عن وه إن لأرجؤاله 217 وَاشكيا خرف توالا سول لدت 
ا فى ولا بكم ؛ قالت 5 العلاء فوالّه مأ رن مده أبدا 6. 

وفى روابة الطبرانى واءن مردويه عن ابن عباس «أنه لما مات قالت امرأته أوامرأة: 
هنيئا لك ابن مظمون المنةٌ » فنظر إليها رسول الله صلى اله عليه وس نظر مغضّب 
.وقال : وما يدر يك ؟ وللّه إنى ارسول الله » وما أدرى مأيفعل الله بى » ققالت : 
ارسول الله صاحبك وقارسك وأنت أعل » قال : أرجوله ربحة ر به تعالى وأخاف 
عليه ذئيه » 

ومن هذا بعل ام نه السو الا لياء من العم بشثون اافيب » فهو فرية 
عل ام ووتول #اوكى عا عل :رد ادي + 

ثم أ كد ماسلف وقرره بقوله : 

. (إن أتبم إلا مابوحى إلى" ) أى ما أتبع إلا القرآن ولا أبتدع شيئا من عندى . 

ثم زاد الأمى توكيدا فقال : 

( وما أنا إلا نذير مبين ) أى وما أنا إلا نذير أنذرم عقاب الله » وأخوفكم 
عذابه » واتيكم بالشواهد الواحة على صدق رسالتى » ولست أقدر على ثثىء من 
الأعمال الحارجة عن قدرة البشر . 
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ب ثيل عل يفي قأمن وانشتكيثم إذ له لبنيى الوم 
الظللين )٠١(‏ َال الْذَنَ عَم كرا للذى 0 و أو كآنَ حيرا ا 
إليرء وَإِذْ 1 0 رن هذا إفك دم )١‏ ومن قبل كتابة . 
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مركن ناما ورعة وزوهدا كاد مدق سانا عرينا ليذو ادن 


5 2 كه 1 هه 1 وير 
ظاموا َلشْرَى الْمْدْسنيتَ )١(‏ إن الذءث لوا رَ ينا الله ثم امنتقاثو 


2 00 


. 1 003 ٠. 
فلآخافة عَليمْ ولا هم وز نول زع أوائك ضهان طن خَالين:‎ 


فماجزاء عا كوا ون 0١‏ ' 
المعنى امل 


لابزال الكلام موصولا بسابقه » فبعد أن نعى عليهم استهزاءم بكتابه وقوهم 
كيه : إن سعدر مفترى ) ورد الزسول عليهم يانه لدس ول رسول ىق يستنكرون 
تبولة ويطلبون م4 مالا .قبل له 4 من المعحردات الى أاها بيك اس لابيده سس ارد ش 
هذا بأس رسوله أن يقول لهم : ماظدكم أن الله صائع بكم إن كان هذا التكتاب. , 
الذى 5 به قد أنزله الله على" لأباشكوه فكفر 3 ذو ك3 و وقد عرق شاعد 
مودق إتبزاتيل الواقفيق عل اتناذ الؤجيق نا وتوا من القوراة اه على مثل ماقلت » ا 
فآمن واستكبرتم ؟ 2 00 فى عحهم شمهة أخرئئ ا إعان ل مدن آم من متهم من ٠‏ الوم راى 
٠‏ كيار وصبيب وان مسعود فتالوا : لوكان هذا الدين خيرا ماشيقنا إليه مؤلاء » 
مذ د تراتيم عي يندرا انرا : إنه من أ حاطني الاو ثم ذكر أن ممايدل 
على صدق القران أن التوراة وعى الإمام المقتدى به » بشرت عدم عمد صلى الله 


م 
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عليه وس فاقبلوا حكها فى أنه رسول حقا من عند الله » ثم أعقب هذا يبيان أن من 
آمُنوا لَه وعملوا صالحا لا مخافون مكروها ولا يحزنون لفوات محبوب > وأولئك 


مم أهل الحنة حزاء ماعملوا دن عل صالح وما يوا إلى رهم وانقادوا لأعره ونبيه. 


الإريضاح 


(قل أرأيتم إن كانمن 00 ثم به وشهد شاهد من ببى إسرائيل على مثله 


عن ممارضته 3 لاأيه جر ولامفترىكا زعون 34 ثم كذيم به وشهد أعر بى إسسراثيل 


والخلاصة -- أخبرونى إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع كفركم به» 
وشهادة منصف مر بى إسرائيل عارف بالتورأة على مثل ماقلت قامن 4 6 


«استكبار؟ أفلا تكونون غلامين لأفسم 0 


وهذا الشاهد هو عبد الله بن سلام - ققد أخرج اليخارى ومسل وغيرها 1 


سعدين أبى وقاص قال : «ماسمعت رسول اله صلى اللّدعليه وسل يقول لأحد يمثى على 
'وجه الأرض: إنه من أهل النة إلا لعبد الله بن سلام » وفيه نزلت : ( و شبد سَامِد 


من بن إِشرائيل عَلّ مثلو )» . 

وأخرج الترمذى وائن جر بر وابن عردو به عن عبد له بن سلام قال : نزل فّ 
آيات من كتاب الله » نزلت فى «وَسَهِدَ سَاهِد من بنى إِسْرَائيلَ مك مثلو» . ونزل 
لُُ 0 بال هيدا 10 ومن ) عله ع “كياب ر». 
3 00 أن فى استكبارم عن الاعان هو ظلمهم لديم و وكفرهم بآيات 
دهم فقال 00 

( إن الله لاهدى القوم الظالمين ) أ "أن الله لاووق لإصانة اطق وعد 
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الممراط الستقي من ظادوا أنقسهم باستحقاقهم سخط الله لكفره به بعد قيام الحجة. 
الظاصية علوم : ش 

عن عوف ن مالك الأشجعى قال : « انطلق النى صلى الله عليه وسل وأنا معه 
حتى دخلنا كنيسة المبود نوم عيدهم » ف فكرهوا دخولنا عليهم » تقال هم رسول الله 
دلى لله عليه وس : يامعشر المهود أرونى اثنى عشر رجلا منك يبشمهدون أن لا إله. 
إلا الله وأن عمدا رسول اللهء حط الله عنكل يهودى نحت أدب السماء القضب الذى. 
عليه » فسكتوا فا أجابه منهم اللو اسع عه » فقال: أيترء 
فوالله لأنا الحاشر وأنا العاتئب وأنا المتفىء آء متم أوكذيم »ثم انصرف وأنا معه حتى. 
كدنا تخرج» فإذا رجل من خلفه فقال با أنت يا محمد فأقيل , قال ذلك انهل 
أئ رجل تعلمونى فيك يا معشر البهود ء فقالوا وا مانم فنا رحلا أء عل يكتاب الله 
ولا أفته منك ولا 517 ولامن حِذّك » فقال فانى أشبد الله أنه النى الذى. 
دونه مكف ب فى التوراة والإنجيل » قالواكذبت» م ردوا عليه وقالوا شير » تقال 
سول ل الله صلى الله عليه وس كدي ان يقبل متم قولم » خرجنا وحن ثلالة : 
رسول الله وأنا ؤعبد اله بن سلام فأتزل الله ارات ' إن كآنَ من عند الله 
إل قزلاك إن الملا عق لقره الملا لين ):: ظ ظ 

أخرجه أنو يعلى واان جر بر والطبراتى والخا 5 وصوحه السيوطى . 

9 حك نوعا آخر من أقاويلهم الباطلة فى القران المظي والمؤمنين به ققال: 

(وقال الذين كفروا للذين آمنوا لوكان خيرا ماسبقونا إليه ) أى وقال كفار 
مكة لأجل إمان من آمن من فقراء للؤمدنين كمار وضهيِبٍ وابن مسعود ومن لف 
لفهم : لركان ما أتى به مد خيراً ماسبقنا إليه هؤلاء » فان معالى الأمور لاتناهة. 
أبدى الأراذل » وهؤلا: قاط الناس ورعاة الإبل والشاءء وقد قالوا ذلك زعما منهم . 
أ المستحقون للسبق إل ىكل مكرمة » وأنالرياسة الدينية مماتنال بأسباب دنيوية » 


الأحقاف | ٠‏ اتفسير الواغى: ١"‏ 


وقد غاب عنوم أنها منوطة بكالات نفسية وملكات روحية ميناها الإعراض عن. 
زخارف الدنيا الدنية والاقبال على الآخرة » وأن من فاز مها فقد حازها محذافيرها » 
ومن حُرعها فاله فبها من خلاق ع ولم يعوا أن الله مختص برحمته من إشباء 
وتصطق لدينه من بشاء 3 

وعن قتادة : قال ناس من المشركين نحن عزون ون ركان خيرا مأسيقنا' 
ليه فلان ب 0 هذه الآبة . 
كه هذا خيرا ماسبقتنا إليه رغاء الثم والشاء . 1ْ 

د لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدي ) أى وقد ظهر عنادهم واستكبارهم 
إذم مبتدوا به » وسيقواون الفينة بعد الفينة والحين بعد المين : هذا كذ ب مأثور عن 
الأقدمين ؛ انتقاصاله ولأهله » واستكبارا عن اتباع الاق . قال رسول الله صلى الله 
عليه وس « الكبر بطر الحق وغمط الناس 6 . 
و 5 0 ١‏ 5 6 ل 2 8 #ذ ل م 

وتحو الأبة قوله تعالى حكابة عنهم : « وَقالوا أَسَاطير الأولين | كتتبهاً فى 
كل علق تكره مرا هد 

ثم رد عليهم طمنهع فى القرآن وأثبت ته فقال : 

( ومن قبله كتاب مومى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عر يا لينذر 
الذين ظاموا و شرق للمحسنين: ) أى و2 ادل على كوه ة القران نم لاتدازعون فى أن. 
الله أنزل التوراة على موسى وجعلها إماما لبنى إسرائيل ورحمة لهم » وهى قد اشتملت 
على البشارة معدم عمد صل الله عليه وس فلا بد أن يكون مد صادقا فى رسالته » 
وأن يكون القرآن من عند اله » وقد جاء بلسان عر بى لينذر الذين ظاموا أنفسهم وثم 
مش ركو مكة وهو بشرى أن أحسن عملا : ش 


5 الجزء السنادس والشرون | سورة 


٠‏ والملاضة -- كيف يكون إفكا قديما وهو مصدق لكتاب مومى الذى 
تعترفون بصدقه » وهو بلسان عر بى والتوراة بلسان عبرى » فتصدايق الأول للثانى 
دايل على انحادها صدقا : فبطل كونه إفكا قديما وثبت الصدق القديم . 

و بعد أن ذكر طريق امبطلين أرشد إلى طريق الحقين وذ كر جزاءم تقال : 

( إن الذين قالوا ر بنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون ) أى إن 
الذين قالوا و بنا الله لاإله غيره » ثم استقاموا على تصديقهم بذلك ولم مخلطوه بشرك ؛ 
.وم مخالفوا الله فى أمس ولا نبى - فلا خوف عليهم من فزع بوم القيامة وأهواله » 
ولام دون على 00 ثم يعد مماتهم . 

( أوائك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء ها كانوا يعملون ) أى هؤلاء الذي 
قالوا هذا القول واستقاموا هم أهل الجنة ما كثين فيها أبدا ثوابا منالهم _كفاء 
عاقدمر ام من صالح الأعمال ف الدنيا . 


3 5-6 عن 11و 2 ند “8 03 2 2 
وَفَصَننا الإنسَان بوَالديء 0 عام أكذ 6"'ها ووَضكئة 


وها وتحله وَفصَاله لاون شَبئرَا حتَى اذا بم هده وَبلم أَْبَمينَ 
سَنَة قال و أوزغى أن أمشكر _نشمدك أأتى أ منت عل وَكلَ وَالدَىّ 
أن أعمَلَ سَايهًا ناماه وأليح ل فى ريت إلى نت إليك وإ من 
المتلمينَ (0) أولتك الْدنَ تقيله ع له 1 0 


سَيتاجم فى صاب ب اطق وعد امدق الى ة 


. الإيصاء والوصية : بيان الطريق القويم لغيرك ليشلكه ء والإحسان : حلاف 
الإساءة » والحسن : خلاف القبح» والراد أنه يفمل معهما فملا ذا حسن » 


2 


الأحقاف | وس الام 7 


والكره (بالغم والفتم)كالضعف والضعف : اأشقّة » وحمله : أى مدة حمله » وفصاله : 

فطامه ؛ وامراد به الرضاع التام المتتحى بالفطام » والأشد : استحكام القوة والفقل » 

أوزعنى : أى رغبنى ووفقنى » من أوزعته بكذا : أى جملته مواما به راغبا فى تحصيله ». 

والقبول : هو الرضا بالعمل والإثابة عليه » فى أصحاب الجنة دريام 
م تقول أ كرمتى الأمير فى أصكاه : 


المعنى اججبل 
ش 3 0 1 وماق الات وعد عا لاضن العبادة له و الاستقامة 
فى العمل - أردف هذا بالوصية بالوالدين » وقد فعل هذا فى غير موضم من القرآنٍ 
الكر يم كقوله 2 وض رَبك أل دوا إلا سام وَبالوَالدين لكان © وقوله ٠:‏ 
2 تر شك لى 2 نوَالديك 4 امير 0 . 0 0 | 
زوف أذ هذه الآنة ولك ى أن كاه أسر والداه ول يتفق ذلك لأحد من 


الصحابة 3 فأنوه أو خافة عان بن عمرو» وأمه أم غير بنت صخر بن عرو 
الإيضا 


( ووصينا الإنسان :والدبه إحساناً ) أى أمرناه بالإحسان إلمهما والهنو علمهما » 
والبر مهما فى حياتهما و بعد ممائهما » وجعلنا البر بهها من أفضل الأعمال » وعقوقهما 
من الكبائر » والأيات والأحاديث فى هذا الباب كثيرة . 

كج عر :الفرضة ونس امكانه .يللم زا اضف رار بارعا 
وفضاها أعظم كا ورد فى صميح الأحاديث ومن مكان لا ثلا الب ؛ قال : 

( حملته أمه كرها ووضعته كرها ) أى إنها قاست فى مله مشقة وتعبا من وحم 
نيان وتقل؟ إلى قار فلك عاترنال الشوامن 6 وتاك :فى رضم مققة من تسن 
الطلق و 1 الوضم» فتكل هذا يستدعى البر بها واستتحقاتها للسكرامة وجميل الصحبة. 

إفية 


ثم بين سبحانه مدة حمله وفصاله فقال : ا 
( وحمله وفصاله علانون * 0 أى :ومدة عقا فال ثلانون: شور | ا تكابد الأ 
فها الألام الحجية والنفسية 0 فتسور الليالى ذوات العدد إذا عرض وتقوم بغذانه. 


وتنظيفه وكل شئونه بل ضجر ولا ملل 0 ولزن إذا عدن جسمة أ تاله 2 


يرق كوه وحسن كحمة . 
وفى الآنة إعاء إلى أن أقل الجل ستة أشور 0 أ كثرمدة الإرضاع حولان. 
كاملان لقوله تعالى وام وَالوَالدَاتَ ا لدت حو حو أبن كامكين ل 


أرَادَ أن” 2 > التضاعة » فل ببق للحمل إلاستة أشهر » وبذلك يعرف أقل الجل, .. 


ل ارطع 


وأول من أسلام مط هذا الح منها 0 0 1 ووافته ل عمان 0 


1 من الصحابه ركى الله عنهم ٠‏ روف عد بن إسحاقف صاحب السيرة ه غن مَعَمَر 


ابن عيد أن أطيى قال : : فوج منا رحل من مرا من دهينة فولدت له لام سكة 1 
أشير» فانطلق زوحها إلى عان ركى ا عنة فذكو ذلك له » قبعث إلمباء ذاما ا ' 


فى ثانا كاف أغتبا » قالت لا : وما كيك ؟ فواللّه ما التدس بى أحد من 


خان الله تعالى غيره قط » فيقضى الله فّ ماشاء » فلما أتى بها عثان أمر برجتها ‏ فبلغ ‏ 
ذلك عليا فأناه قال ماتصنع ؟ قال ولدت أُعَام ستة أشهر وهل يكون ذلاث ؟ ققّال له 
على : أمَا تقرأ القرآن ؟ قال بلى » قال : أما سممت الشهعز وجل يقول ( وحمله وفصاله 


ثلاثون شهرا |) وقال : «حوا | “لبن كأملين» > فم تجده أبق الأسعة اكير تقال عمان: 


الله مافطنت لهذاء على .بالرأة» فوجدها قد ه. راغ را فال كر تراد ها الترايه” 
بالغراب ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه » فلما رآه أبوه قال : اببى ولله ' 


لاأذك فيه ٠‏ 


وعن ابن عباس أنهكان يقول : إذا ولدت الرأة لنسعة أشهر كفاها من الرضاع . 


الأحقاف ] ش تفسير الراغى 3-5 


أحد وعشرون شهرا » و إذا ولدت لسبعة أشه ركفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون 
شهرا » وإذا ولدت استة أشهر غولان كاملان لأن الله يقول : ( وحمله وفصاله 
ثلاثون شهرا) : 

(حتى إذا بلغ أشده 55 جع إذا كتير براسعزق النن: القن تستحك فيها 
قوته وعقله وى ويا بين الثلاثين والأر بعين . 

ا ( وبل أ ربعين سنة ) وهذا نهابة استحصاد العقل واستكاله » ا 
عن أبن عباس : من ألى عليه الأر بعون ول يغلب خيره شره فليتجوز إلى النار 
وهذا قيل : | 

إذا لإرء وافى الأر بعين ولم يكن ون او حياء ولا 0-7 

فزعه قلا مسن هليه اذى معي ٠‏ .٠٠و‏ إن ثور أسيات انلماة: له اشر 

قال الفسرون: لم يبعث اله نبيا قط قبل الأر بمين إلا ابنى الخالة «عيسى وبحى». 

(قال اوت أوزءئ أن أشكر تك الى أسيت عل" وغل والذئ ) 'أى وت 
5 لشكرفك الى عبرتق هيا ف ديق ودلياق ها أعتم به من سعة فى العيش 
وسعة فى الجسم وأمن ودعة للإخلاص للك وأتباع أوامرا ك وترك نواهيك » وأنعمت 
بها على: والدئ من تحتنهما على حين ر بيالى صغيرا . 

( وأن أعمل صالحا ترضاه ) أى واجعل عبلى وفق رضاك لأنال مثو بتك . 

( وأصلح قوف اناغ واجعل الصلاح سازيا فى ذريق متمكنا من 
تفوسهم راسخا فى قأوبهم . 0 

قال ابن عباس : أجاب الله دعاء أبى بكر فأعتق تسعة من الؤمنين منهم بلال 
وعامى بن كمَيْرة » ولم برد شيئا من اللير إلا أعانه عليه » ودعا فقال : أصلح لى 
فى ذريتى » فأجابه الله تعالى » فل يكن له ولد إلا آمُنوا جميعا » فاجتمع له إسلام 
أنوبه وأولاده جميما » وقد أدرك أنوه وولده عبد الرحمن وولده أو عتيق النى» 


- الجزء السادس والعشثرون. هٍ [سورة 


صل الله 1 0-9 اموا به 1 يكن ذلك لأحد من الصحابة رذى الله < 
ا عنهم أجعين . 

( إنى تبت إليك وإ قفن دين )أى إق نك اليل مة 1 طت 
منى فى أيالى الحوالى » وإنى من الحاضعين. لك بالطاعة المستسلمين لأمرك ونبيك » 
النقادن لحكك . ظ 

روى أبو داود فى سننه أن رسول الله صلى الله عليه وس ركان "لهم أن يقواوا 
فى القشبد : الهم ألف بين قلوبنا » وأصلح ذات بيننا » واهدنا سبل السلام ء 
وتحّنا من الظلمات إلى النور » وحِدّبنا الفواحش ماظهر منها وما بطن » وبارك لنا : 
ل ماعنا وأ رسارها وقلريا #رو اورشنا وكروتها 8و علا [تلق اع الترات 
- ».واجملنا شا كر بن لنعمتكه » مُدنين بها عليك » وأئمها علينا : ظ 

ثم ذكر جزاء أسماب هذه الأوصاف الجليلة قال 

( أوائك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أسماب ' 
الجنة ) أى هؤلاء الذين هذه صفاتهم م الذين يتقبل الله عم أحسن ماعلوا 
فى الدنيا من سال الأعتال «.عتعار: بهم به ويثيهم عليه » ويصفح عن سي ْ 
أعمالهم التى فرطت منهم فى الدنيا لمامًا ولم تكن عادة لهم » بل جاءت بحا قو 
الشهوانية أو القوة الغضبية فلا يعاقهم عليها » وهم منتظمون فى سلك أسحاب الجنة » 
داخلون فى عدادهم , 

ثم أ كد الوعد السابق بقوله : 

( وعد الصدق الذى ك: وا بوعدون ) أى وعدم الله الوعد اذى النى لاعت 
فيه وأنه موقف” له . 

وهذه الأة كا تنطبق على سءد بن أبى وقاص وعلى أبى بكر الصديق اللذين. 
قيل ف ىكل مهما إن الآبة زات فيه 05 ع ىكل مؤمن » فهو مومّى والديه ؛ 


الأحقاف ] اي رامن + ف 


مأمور أن يشكر نممة الله عليه وعلى والديه » وأن يعمل صالخا » وأن يسعى 
فى إصلاح ذريته » ويلعو الله أن يوققه لعمل أهل الجنة . 


57 قال وَالديد أ كن نمدا نتى أن أخرج وَقَد خَاُ 


ىت 
لون ين كإلى ؟ ونا ستيان الله ويك ين , ا وَالحَق 
عمسيل 3 5 


ُو تماهدًا إلا أسَاطيُ الْأولينَ (1) 


ع 


لعك نك الذذينَ حَقَ 1 بم القوال 
فى أتمرقذ لخت ف لوم من ان الى ا | خاسرين لم 
لكل ريجات ما موا يوقي أعمَا طم وهم لمظلمُونَ (1) ويام 
مض ان كَتَرُوا عل الثار أَدمَيمْ: 057 ف ع لديا 
استستام هآ ؛ 20 2060 عَدَات الموان 3 ا بون 


أسَا 


فى الْأأدض 95 الو * وَعا كنم فون )220 
شرح المفردات 


أفٌ : صوت يصدر من الإنسان حين تضجره » أخرج : أى أبعث من القبر 
. للحساب » خلت القرون من قبلى : أى مضت ولم يرج منها أحد ء ستغيثان الله : 
أئ يقولان ألغياث بللّه منك » يقال استتفاث دوعت بالل » والراد أنهما يستغيثان 
باللّه من كفره إنكارا له واستعظاما له حتى | لأ إلى الله فى دفعه كا يقال العياذ بالله 
ذا » ويلك : دعاء عليه بالثبوز والحلاك ؛ و براد به الحث على الفعل أو تركه 
اشعارا بأن رتكبه حقيق بأن يبلك » ذإذا سمع ذلك ارعوى عن غيهُ وترك ماهو 
فيه وأخذٍ بما ينجيه » أساطير الأولين : أى أباطيلهم التى سطزوها. فى الكتب من 


يفا الخزء السادس واعشرون . [سودة. 


رأ يكين نا لها حقيقة » حق 2 انول أفروعث 1 قوله لإبليس ا 
درجة » وهى المنزلة » ويقال ا منزلة إذا اعتبرث صعودا » ودركة إذا اعتبرت حدورا » 
وفعي 3 يقال درجات المنة 4 ودر ثْ النارع فالتعبير بالدرجات هنا على سديل التغليب» 


طيباتم أ شبايم دقوت يشولون ذهب أطنياة أى هم شبابه وقونه 34 امون : أى 
الهوان والذل » تفسقون 0 2 رحون من طاعة أ 


المعنى أجمل 

بعد أن ذ كر عر اسمه حال الداعين للوالدين » البررة هما » ثم ذ كر ما أعد ليا 
من الفوز والنجاة فى الدار الآخرة ت أعقب هذا يذكر حال الأشقياء العاتين 
للوالدين النكرين للبمث والحساب » الحتحين بأن القرون الحوالى ا 
الآباء علمهم بأن هذا ليدم دق لاشك فيه » ثم باجاءة الأبناء لهم بأن هذه أساطير 
الأولين وخرافاتهم » ثم ذ ذكرأ ن أمثال ولام س0 حق عليهم القول بأن مصيرهم 
إلى النار . 

ثم أردف هذا بأن لكل من البررة والكفرة منازل عند رنيهم كفاء ماقدموا 
من عمل وسيجزون عليها الجزاء الأوفى » ثم أخبر بأنه يقال للتكفار حين عرضهم 
على الفار : أنتم قد م قذ فت فى الحياء الدنيا واستكبرتم عن اتباع الحق وتعاطيتم الفسوق 
والعامى ظ 0 ك الله بالإهانة واليزى والآلام الوجبة يد التتتابعة 
فى دركات التار . 


الإريضاح 


( والذى قال والديه أفْ لك ؛ أتعدانتى أن أخرج وقد خلت القرون من 
قبل ؟ ) أى والذى قال لوالديه أن دعواه إلى الايعان والإقرار بِِعث الله خلقّه من 
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قبورهم ويا زاته إياهم بأعماهم :أف” لكا إى لضحر متكا ء أنقولان إلى أبعث من 
شرف ديا برد 0000 بلى وتفتت عظام ؟ إن هذا لعجب عاجب 
قهاهى ذى ثرون مضت © وأم قد خلت من قبل كماد وتمود و يبعث مهم أحد » 
وو لتق نبيرةا مدال 5 تقو لان لكك مق قل .هن الفرون الغاارة ؛ ألا ترى 
إلى قول من قال : 

ْ ماجاءنا أحد ير أنه فى جنة لا مضى أو نار 

وزعم عروان / بن الح أنها نزلت فى عبد ال رمن 0-0 الفدق رقنا 
ا ردت عليه عائشة رضى الله عنها . أخرج ابن أبى حاتم زان زول عن 
عبد الله قال: إلى لفى السجد حين خطب مروان فمَال : إن الله قد رق الأمير للومنين 
( يعنى معاوية ) فى بريد 557 الف استخاف أنو بكر وعمر ؛ 
قال عبد الر-من بن ألى بكر: سند هر قل وقيصر” إن أبا بكر رضى الله عنه ماجعلها 
فى أحد من ولذه ولا أحد من أهل بته » ولا جعلا موي إلارحمة وكامة لاه ؛ 
قال مروان : ألسث « الى قل لوالديم ف تكناه تقال عبد الرحن : ألست 
ابن الامين الذى لعن رسول الله صلى اله عليه وسلم أباك » فسمعت عائشة نقالت 
مروآن : أنت القائل اعبد الرحمن كذا وكذا ء كذيت ولله مانيه تزلت » أزلت 
فى فلان بن فلان . ْ 

والحق أن الآنة ل ترد فى شخص معين » بل بل المراد كل شخص يقول أمثال 
هذه المقالة فيدعوه أنواه إلى الإإعان بالبعث و إلى الدين الصحيح فيأبى وينكر . 

( وها يستفيثان الله و يلك آمن إن وعد اله حق ) أى ووالداه رشان اله : 
عليه و يستغيثانه أن بوفقه إلى الإمان بالبعث و يقولان له حثا وتحر يضا : هلا كا للك 
دق بوعد الله وأنك مبعوث بعد وفاتك » إن وعد الله الذى وعده خلقه أنه باعثهم 


من قبورجم وتخرجهم منها إلى موقف المساب لازاتهم حق لاشك فيه . 


- بريد أن البعة لأولاد الملوك سئة ملوك الروم؟ ؛ وهرقل : : اسم ملك الروم‎ )١( 
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م كة 


والخلاصة -- إنهما يدتعظان قوله ويلجأان إلى اله فى دفمه وبدعوان عليه 
بالويل والثبور ليستسثاه على ترك ماهو فيه ويشعراه بأن مابرتكبه جدير بأن 
يبلك قاعله . اا 
م ذ كر رده عليهما مع الاستهزاء بهم! والتعجيب.من حالما . 
( فيقول : ماهذا إلا أساطير الأولين ) أى فيقول مجيبا والديه رادا عليهما تصحهما. . 
مكذا بوعد الله : ماهذا الذى تقولان لى وتدعوانى إليه » إلا ماسطره الأولون من 
. الأباطيل ؛ فأصبتاه أنها وصدقتا به ولا ليق اطقيقة . 
ثم ذكر سبحانه جزاء هؤلاء على ما قالوا واعتقدوا تقال : 
(أوائك الذين حق عليهم القول فى أ م قد خلت من قبلهم مق ألو :والؤلين » 
أى هؤلاء الذين هذه فهم أوصاهم الذين وجب عليهم عذاب الله وحلت علبهم, . 
عقوبته وسخطه فيمن حل به العذاب من الأمم الذين قد مضوا من قبلهم من الجن 
والإنس ممن كذبوا الزسل وعَيَوًا عن أس ربهم ٠.‏ 0 | 
وف الآيةإيماء إلى أن الجن يموتون قرنا بعد قرن كالإنس ٠‏ قال أبو حيان 
فى البحر : قال الحسن البصرى فى را الجن لاعوتون » فاعترضه قتادة 
بالآبة فسكت . 0 [ 
وفمها رد أنفننا على من قال : إنها تزلت فى عبد الرحمن 950 5 لأنه 
رضى الله عنه أسل وحِبّ عنه ماقبل وكان م ن أفاضل الصحاية أها من حدق عليه 
القول فهو من عل عل الله تعالى أنه لاسطم بو 
2 115 هذا نذاب :للهين فتال : | 
0 م كانوا خاسر بن ) لأنهم ضيعوا 1 التى فطرم الله عليها واتبعوا 
الشيطان » فتبئوا: 0 المدى بالضلال » والتعي بالعذاب . 
م ذكر أن ن الف يقن الذين قالوا ا ا ولذى قال يراليه 
مراتب متفاوتة فقال : 
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( ولتكل دزجات مما عماوا وليوفهم أعمالهم وهم لايظامون ) أى ولسكل من 
الأبرار والفجار من الإنس والجن مراتب عند اله بوم القيامة على حسب أعمالهم من. 
ا شرف الدنيا » وليوفيهم أجور أعمالهم المحسن مهم باحسانة > والسىء 
م بإساءته » وهم لايظمون شيا حينئذ » فلا يعاقب المسىء إلا بعقوبة ذنبه » 
5 يحمل عليه ذنب غيره » ولا يبخس الحسن منهم ثواب إحسانه . 
ويعد أن عن ستخانة أنه مده 1 ذى حق حقه س بين الأموال الي 
يلاقمها الكافرون فقال : 
( وبوم يعرض الذين كفروا على النار أذهي” تم طيباتم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم. 
بها فاليوم تمزون عذاب امون بما عا كم ستكبرون فى الأرض بغير الحق وبا كتم 
تفسقون ) أى واذ كر لقومك حال الذين كفروا حين يعذيون فى النار» و يقال لحم 
على سبيل التأنيب والتو بيخ : إ نكل ماقدر ل من: اللذات والنعي قد استوفيتءوه 
فى الدنيا ونلتموه ول يبق 5 وله ف لكان بك ل الإهانة واملمزى جراء. 
استكبارم وسوقك عن أمر ريم وخروجك من طاعته . 
. وفى هذا تحريض على التقلل من زخرف الدنيا وززيتتها والأخذ بالتقشف فبها . 
ا أخرج سويد بن منصور وعيد بن حميد وان لدذر والحا م والبق عن ابن عمر 
أن عمر رضى الله عنه زع فى بد جار ن عبد الله رضى الله عنه درها وقال ماهذا 
الدرمم ؟ قال أريد أن أشترى مه لأهلى لجا ر | إليه » فقال : أ كا اشعبيتم شيثا 


مر 


اعوو اددع 0 هذه الآبة: اد ع طَيايكْ فى حَيَا 5 لان 
وَاسْكدعمم” 2 : ظ 

وروى الح سن عن الأحدف بن قيس | أنه سمع عمر 0 رضى الله عنه. 
ول ا تخفض العدث ش » ولوشئت لمعلت أ كبادا 0 ' وصنابا وصلاثق 


و الصلاء : الشواء الدوالتكر ؛والسنات : شاع سال ) عفدم 92 
والملائق.: الجلان المشوية 1 را ش 
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ولكى سيق حنن نا و سك أقواما تقال: 2 دمن طَيبَاتَكم 
عات الدنيا بوتكم . 0 ظ 
وأخرج أحمد والببوق فى شعب الإعان عن 'وبان رضى اله عنه قال : دكان 
يفول اسيل لله عليه وسلم اذا ساف كن اكت عينه من أحان بناظية وأو فر 
5000 ادك رذن الها + ققدم 'من غن زاة قأناها فإذا مسح 1 
كؤة وق رن و قد علط القن ايان وراك عل لمن والحسين فُلبَيْن 
00 ب بقم فسكون السوار) م من فضة فرجم ولم يدخل عليها » فاما رأت ذلك ' 
نت أنه ل يدخل فق اع شاراى 4 فييكت ابهذ وزعت انين من الصبيين 
تقطتهما فبكيا »“فقسمت ذلك يينهما » فانطلقا إلى رسول الله صل الله عليه وسل وها 
يكيان أذ اكرول انه مشاه وال اتويات الس ذا لفان ( أغل 
بيت بالمدينة ) واشتر لفاطمة قلادة من عَممْبٍ ( بفتح فسكون خرز أبيض ) وسوارين 
عن نج وهر قا مف كيلا اجن أن كو طيباتهم فى حياتهم الدنيا 6 . 
وقدكان السلف الصالح يترون التقشف والزهد فى الدنيا رجاء أن يكون وام 
أ الأخرء ا كز لأ آن الهم بزخارف الدنيا مما يتنم » بدليل قوله تعالى ل 
حم ريه الل 31 فى أخْرَج” لعيَاده ولك اعفن ار وات ا 
عم إن الاحتراز عن التنعم أو م لأن النفس 5 نادت ذلك وأ لفق نسب 
علمها ركه وال كتفاء عا دونة » وللّه در البوصيرى إذ يقول : 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الراضاع وإن تفطمه ينفطم 
والذى يضبط هذا الباب ويحنظ قانونه : أن على المرء أن يأ كل ماوجد » طيبا 
كن أو قنارا ( الطمام بلا ذم ) ولا يتكلف الطيب ويتخذه عادة» وقدكان النبى 
تل لله عليه وس يشبع إذا وجد» ويصبرإذا عدم » ويأ كل الحاوى إذا قدر عليها 
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ويشرب العسل إذا اتفق له » ويأ كل اللحم إذا تبسر ء ولا يعتمده أصلاء 
ولا تجعله ديدثا له 5 


قصصص. هود عليه يه السلام ع قوهه عاد 


6ه 


وَاذْ كرءأعًَا عاد إِذ انذنى 0 “ بالأخاف وَقَلُ عل اله من 


وخر 3 


: ّم 2-2 و 
بن يديد ومن خَافه ألا يدوا إلا الله » إلى أخَافُ ليك عدا 


وام وعظامر )1 كَالوا جتنا َأ نكا عَنْ تن كأ 8 عد 
إن 0 من الصادقين )0 كال 5 ) 0 ا الله وبتك 2 
مَاأُوْسِلت” 4 تم وَلكيُ رك ما 0 اليذه 2 5 


ارما قور أ دي : ٠‏ قالراهدًا بال ٠‏ 


3 


به ري فيها عَذَاب" أل م” (4): م كن ومنو 6 فاطيدو 

0 2000 1 0 0 
لابرى إلامما ل كَذَيِكَ تخزى القوام الَجْرِمِينَ (5؟) وقد 
16 فا | إن ك0 5 فيه وَحَعَلنا 9 ما ماو هارا وَأعِدَةٌ قا أَغى 


لا أيْسَارُهمْ و شرن ىه إذ كا تون ان 


ع عي و 
اله وسَاقءبوم ما كآثوا ربه يستهز نون (0) وَلقَد أَمْلكنا موتك 

من القرى وَصيفنا الآيكت ملم ون (0) فلالا نَصرَُم ان 
امتَُوام: دون الله انا ال ب لّوا . ع وَذْلِكَ فك وَمَا كأ نوا 


ساون 3 
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شرح المفردات 

أخا عاد : هو هود عليه السلام » والأحقاف : واحدها حقف ( بالكسر 
والسكون ) وهو رمل مستطيل مرتفع فيه اتحناء » سمى به واد بين عمّآان وممرة. 
ع ا فى الر بيع » فإذا هاج المود رجعوا إلى. 
منازهم ؛ وحم من قبيلة َه » والنذر : واحدهم نذير أى منذرء من بين بديه : أى. 
من قبله » ومن خلفه : 8 من بمده » لتأفكنا :“أى لتصرفنا » عن الهتنا : أى عن 
عبادتها » ما تعدنا : أى من معاجلة المذاب على الشرك » إها العمل عند الله : أى الع 
بوقت نزوله عند الله » والعارض : السحاب الذى يعرض فى أفق السماء قال الأعثى: 

يامن رأى عارضا قد بت أرمتقه كأنما البرق فى حاقاته الشمل 

مستقبل ود : أى متها إل 5 تدس : أى بلك » حاق * أى ؤل ع 
08 : أى بيئنا ونعنا ٠‏ الآيات : المحج والعبر فلولا : أى فهلا © نصرهم : أى 
متعهم » قريانا : أى متقربا مها إلى الله ؛ضلوا عنهم : أى غاوا عنيم » إفكهم : 


المعتى الى ظ 
0 بدأ دو سبحانه الدلائل على إثبات الترعيل والموة ائق عرس علا أعل: 
ك3 ول يلتغتوا إلمها ول دم فتيلا ولا .قطميرا » لاستغراقهم فى الدنيا واشتغاهم 
بطلبها : - أردف ىك رق ل | الثل ليعتبروا فيتركوا الاغترار 
ع 000 اننا + ويقبلوا على طاءة الل نقد كانو: 5 أموالا وأقوى. ' 
منهم جتدا» فسلط الله علييم العذاب يسيب كترم ول يغن عنهم ماحم مز 


1 
ائله شيئا 1 
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الإيضاح 
( واذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن 
خلفة ألا تعيدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظ عظم ) أى واذ كرأيها الرسول 
توبك المكدينق لمكو بقن الى اح هود اد ١‏ فقد كذءه قومه بالأحقاف 
حين أنذرم يأ الله وشديد عذابه » وقد مضت رسل من قبله ومن بعده منذرة 
أممها ألا تشركوا مم َه شيثا فى عبادتم إياه » بل أخلصوا له العبادة » وأفردوا له 
الألوهة » 0 1 ثان تسيقونيا عدون ا ققال لحم ناسحا : إتى أخاف 
علي عنابٍ بوم عظ امول «يَم لني مول عن تارم متصرون. 
يم لبتقم 0 بون ا , :أ انه بقلب سَلم 2.١6‏ 
وحين نصحهم ذلك أجابوه : 
(قالوا أجئتنا لتأفكنا عن لتنا ؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ) 
أى قال قومه له : أجئتنا لتصرفنا .عن عبادة الحتنا إلى عبادة ماتدعونا إليه و إلى 
اتباعك فما تقول ؟ هل فهات ماتعدنا له من العذاب على عبادة مانميد من الآلمة 
إن كنت صادقا فى قولك وعدتك . 
والخلاصة - أتزيلنا بغمرو ب من الكذب عن لتنا وعبادتها ؟ فأتنا بما تعدنا 
مرى معاجلة الهذابٍ على الشرك إن كنت صادقا فى وعيدك » وقد استمجلوا 
عذاب الله وعقو ته استبعادا منهم لوقوعه كا قال تعالى . « يحل 5 لذن 
لابو منون 8 * 
رد هود عليوم مقالهم' : : | 
. (قال ما العم عند اله ) أى قال : إبها العم بوقت وْوَله عق الثّد وش لأعيدق 
فلا أستطيع تعحيله ولا أقدر عليه » ثم بين وظيفته فقال : 


) وأبافم اي ) من ريم من الإنذار والإعذار 2 لاأن فى 
بالعذاب » فلس ذلك من مقدورى » بل هو من مقدورات رلى . : 
١‏ م بين لهم أنهم جاهاون بوظيفة الرسل فقال : ش 
(ولكى أرا ؟ قوما تجهاون ) أى وإلى لأعتقد نيم اجهل » ومن 3 قم 
ا ار عار قفا عالين من شان 
الرسل ؛ وهو الإوتيان بالعذاب 
ثم ذ كر يجىء العذاب 5 وانتقامه منهم واستصال شأقهم ققال : ظ 
0 رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا) أى فنا جاءم. ‏ 
عذاب 5 الذى استعدلوه 3 أرأوا سحابا نعرض ف أفق السهاء متحها إلى أوديتهم. 
قالوا هذا عارض ممطرنا » ظنا منهم أن غيثا قد ابراه سايم 
روى أنه قد حيس عنهم الطر أياما » فساق الله إلمهم سحابة سوداء » مفرجت. 
عليهم من واد لهم يقال له العتّب » فلما رأوها تستقبل أوديهم استبشروا بها خيرا . 
ولا عم سعم هود ماهم وشامه مليا قال : ٠ ١‏ 
( بل هو ما استعجلم به ) من العذاب إذ قم ٠‏ 53 اعد إن كت 
م فسمر هذا العارض وبين حتيقته قال 


زر به عدب ألم 1 أى بل 5 رخ فها عذاب بلكم ويجلم : 


كأمس الداير 

ا قال ؛ 

(تدس كل شئء بأ ربها ) أى نهلك كل شىء مرت به بن اغوي عاد 
وأموالها باذن ربها . 


ونحو الآية قوله تعالى : « مَاتَذَّرُ مز شه أنَتْ ايه د الأ جتلقة كركيرر » 
أى كالثىء البالى الحلق . 
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ثم ذكر مآل أمرمم بعدها فقال : 

( فأصبحوا لارى لاما كهم ) أى لخاءتهم ارربم فدمرتهم فصاروا بعد. 
الملاك لابرى إلا آكثار مسا تي و ]كدق اشاشت الأموال رأذهية الامس: 
وحمانها أثرآ بمذاعين : 

.روى عن ابنعباس : أن أول ماعرفوا أنه عذاب ألم نهم زأما ها كان 
فى الصحراء من رحالهم ومواشيهم تطير به الريح بين السماء والأرض فدخلوا ببوتهم 
وغلقوا أمم وابهم ء تقلمتها الريح وصرعتهم : وأحال الله عليهم الرمال فتكانوا نحتها 
سبع ليال وكانية أيام 2 و اكقيت الرريح عمهم الرمال فاحتماتهم فطرحتهم فى البحر. 

أخرج مس والترمذى والنساتى عن عائشة رض الله عنها قالت: «كان رسول الله. 
صلى الله عليه وس إذا عصفت الريح قال : اللهم إنى أسألك خيرها وخير مافيها وخير 
ما أرسات به » وأعوذ بك من شزها وشر مافيها وشر ما أرسلت به ء فإذا أخيلت 
السماء تغيّر لونه صلى الله عليه وسل , وخرج ودخل وأقبل وأدير» فإذا مطرت سُرى. 
عنه » فسأاته ؟ فقالعليه السلام لا أدرى مك قال قومعاد (هذاعارض مط رها)» . 

وأخرج البخارى ومسل وغيرها ع عائثة قالت: « مارأيت رسول الله مستجمها 
ضاحكا حتى أرى مله ا وإنما كان يملسم 
ذلك فى وحهه » قلت يا رسول الله : الناس إذا رأوا الذيم 3 فرحو زحاء أن يكون فيه 
المطر » وأراك إذا رأيته عرف فى وجهك الكراهية » قال : ياعائشة وما يؤمننى أن. 


» وكان إذا رأى غها وريحا عرف 


كرقية داب عدي قوم بالريح 4 وقد رأىقوم العذاب فقالوا هذاعارض مط رنا». 


وق صميح مسإ ع٠‏ ان بام ال الله عليه وس قال ا 
عم غن انبعيان اوادى باو ال ار 
اا وَأُهْلَكَتْ 0 ْ 


(9) واحدها لهاة : وى الاحمة العرفة على الحلق فى أقصى سقف الفم . 
68 الصيا : رع الثمال » والديور : رعالجنوب. 


وقد قال عترم ى هذا القصص فيا رواه ابن الكلى : ' 
'فدعا هود اغلهم 'ذعوة أضحوا ود 
003 رج عليهم 0 عاداً حمودا 
رك سبع يال تدع ف الأرض عودا 
(كذتك نجزى القوم الجرمين ) أى كا جاز ينا عاداً بكفرم لله ذلك المقاب ' 
000 فأهلكنام بمذابنا» كذلك جر كل عجرم كافر بالله ماد فى غثيه . 
ولا نخنى مافى هذا من التهديد والوعيد الشديد . 
2 او ونا عن قوة عاد بقوله : 
( ولد مكناهم فها إن مكنا م فيه ) أى ولقد مكنا عادا 50 ش 
ل يكن فيه من: الدنيا. » وأعطيناهم مها مالم تمطك مثله ولا قريبا منه من 
الأموال الكثيرة و بسطة الأجسام وقوة الأبدان -- وهم على ذلك ماو'! من عقاب 
لله » فتدبروا أمرم وفكروا فيا تعملون قبل أن يحل بك العذاب » ولا تجدون 
وتحو الآبة قوله : « كنوا أ كثر من وَأَعَدَ 5و : 
( وجملنا لي سمعا وأأبصار وأفئدة فا أغنى عنبم مهم ولا أبصارم ولا أفئدتهم 
1 ثىء ) أى إنا فتحنا عليهم أنواب نعمنا » فأعطينام سمما فنا استعملوه فى سماع 
الأدلة والمجج 55 وا ويتذ كروا » وأعطينام شار روا طا لطا من الشواهد 
الدالة على وجودنا فا اتتفعوا نبا » وأعطيناهم قاوبا تفقه حكة الله فى خلق الأ" وان 
“فا استفادوا منها مايفيدم فى آخرتهم وقرمهم من جوا واددبهم » بل م بزنيها فطل 
الدنيا ولذائها » لاجرم يتقعهع م أعطيناهم من السمع مم والأبصار والأفئدة ؛ إذ ا 


0 


استمملوها فا ل 5" من 06 من ا نعم 


ا 05 58 ٍ: 


الأحقاف | تفير المراغى " ٠‏ مانو 

ثم بين العلة فى عدم إغناء ذلك عنهم فقال :0 

( إذ كانوا يححدون بآيات الله ) أى لأنهم كانوا يكذيون رسل الله ويتكرون 
معحزاتهم . ظ ش 

( وحاق مهم ما كانوا به يستهزثون ) أى ونزل بهم هاسخروا به امتعياازه 

عا التداي: 

وق هذا مويف لأفل مكة حى دروا 050 ٠‏ ومخافوا عقابه » 
فإن عادا لما اغتروا بدنياهم » وأعرضوا عن قول الحق ‏ نزل بهم المذاب » 5 
حفن عنهع قوتهم ولا مكثرت به 1 شيئا - ذأهل مكة مم يحزهم وضمفهم أو . 

ولا أخبر هلا كيم على مالم من الَكنة العظيمة » ليتعظ بهم من سم أمرم » 
أتبمه بذ كر م نكان مشاركا لهم فالتكذيب » فأدركه سوء العذابك أدركهم ققال : 

( واقد أهلسكنا ماحولكم من القرى ) أى ولند أهلكنا يا أهل مكة ماخول 
قريقم من القّرى الكذية للرسل كماد » وقد كا” و بالأحقاف ضرموت 5 
وكانت منازهم بينهم و بين الشام » وسبإ بالمن» ومدين» وكانت فىطر يقهم فى رحلاتهم 
صيفا وشتاء » بعد أن أنذرنام باكثلات ٠‏ فر يغن ذلك عبوه فأخذنام أخذ 
عز بز مقتدر 

(وصرّفنا الآيات املهم يرجعون ) أى و بتنالهم دلائل قدرتناء و يديم حججنا 

رجو عن غيهم الذى استمسكوا به لحض التقليد » أو لشبهة عرضت لهم » خل 
بهم سوء العذاب ولم يدوا لحم عا ولا دافما لمذاب الله » وهذا ماعناه 
سبحانه بقوله : ش ٠‏ ظ 

( فلولا تعر م لذبن اتخذوأ من دون لله قريانا الهة» بل ضلوا عنهم ) أى فهلا 
ل التى اتخذوا عبادتها قرياناً يتفز ون به إلى مهم فا ١‏ 0 
جين جاءهم بأستأ تأنقذوم من عذابنا إن كانوا يشفعون عنده .: ش 

فو 


3 الجزء الشادس والعدشيرون |[ سورة 


وفى هذا تفريم لأهل مكة وتأنيب هم على أنه لوكانت آلمتهم التى يعبدونها 
من دون اله تغنى عنهم شيثا » أو تنفمهم عنده - لأغنت عم نكان قبلهم من الأمم. . 
الذين أهلكوا بعبادتهم إياهاء فدفعت عنهم العذاب إِذْ نزل بهم » أو لشفمت لهم 
عند ربهم ء كلها أضرتهم وم تنفعهم » وغابت عنهم أحوج ما كانوا إليباء 
ْ فا أحراءم أن يتنيهوا لماعم فيه من خطل الرأى وسوء التقدير للأمور : 0 

(وذلك إفكهم وما كانوا يفقرون ) أى وامتناع نصرة الهتهم لهم وضلاهم . 
عنهم ح انين أثار إفكيم الذى هو اتخاذم :إيام المة , وثمرة افترائهم على 
الله الكذب . 


استاع الجن القرآن 


وَإِذْ ضَرَفئا إليكَ قرا من ان تسن ال" "انع 0 
الوا أَنصِعُوا كام لع وَلودا إل قوييم كتذوين 39 5 كَالوا 5 


3 5 


١‏ سعمنا كتابا ل مخ بَمْدِ مُوسَى مُصَدّقا ل بين يديو دى إلى. 

1ك طرق ممست متتقيمر 3 22001 أجِييُوا داع الله ه وَامِنُوا بيه 

0 - 2 0 34 و رك ميخ عَذَاب ألم( لعن 

دَاعى الله فلِيْسَ مُشجز فى الْأأدض وَلَيْسَ لَه من دُو نع أؤليا: أوتيك ‏ 
فى سال مين (0) . ظ 

شرح المفردات 
صرفنا : أى وجهنا» والنفر : مابين الثلاثة والعشرة من الرجال » موا بذلك : 
لأنهم ينفرون إذا حَرَسهم أمر لكفايته » أنصتوا : أى اسكتوا » قفى : أى فرغ 


من تلاوته » ونوا : أى رجموا » منذ رين : أى مخوفين لهم عواقب الضلال . روى 
أن هؤلاء الج نكانوا من جن تصيبين من ديار بكر قر يبة من. الشام » أو من _نبشوّى. 
بالموصل » وكان الاجتاع بوادى غخلة على تحو ليلة من مكة » وقد أمى الرسول 
صلى الله عليه وسل أن ينذر الجن وبدعوم إلى الله تعالى ويقرأ عليهم القرآن » 
فصرف الله إليه نفراً منهم فاستمءوا منه » حتى إذا أنقضى من تلاوته رجعوا إلى 
قومهم منذريهم عقاب الله إذا هم استمروا على الضلال . أجاره الله من العذاب :. 
أنقذه منه ؛ وداعى الله : هو الرسول صل الله عليه وسل » فلدس بعجز فى الأرض : 
اك حو سس لال لا ظ 
المعنى امل - 

بعد أن ذ كر سبحانه أن فى الإنس من آمن ومنهم من كفر -- أعقب هذا 
ببيان أن الجن كذلاك » فنهم من آمن ومنهم من كفر » وأن مؤمنهم معركض لاثواب» 
وكافرم معرض لاءقاب » وأن الرسول عليه السلام كك أرسل إلى الإنس أرسل 
إلى الجن . ا ظ 

٠‏ واعر أن عام اللائكة وعال الجن لايقوم علييءا دليل من المقل ؛ فهو بمعزل 
عن ذلك ؛ و إنما دليلهما السمع و إخبار الأنبياء بذك فقط » فعلينا أن نؤمن بما جاء 
به سب ولا تزيد على ذلك شيا » ولا نتوسع فى بحئه وتأويله وتفصيله » فإن ذلك 
7 عام الغيب الذى لم نت من عله كثيرا ولا قليلا ». فعلينا أن نؤمن بأن اتصالا 
قد تم» بين النى صلى الله عليه وس وعالم اللائكة » وبه تلق الوحى على أيديهم » 
وأنه اتصل بعالم الجن ؛ فعلمهم و بشرمم وأنذرمم» لكا لادرى فك كان الاصاك 
ولا كيف تلقوا عنه القرآن » ولعل تقدم العلوم فى مستأنف الأيام يلتى علينا ضوءا 
من هذه المعرفة » أو لمل قراءة عل الروح والتوسع فى دراسته ينير لنا بعض المسر 


فى الجزء السادس والمشرون | [ سورة 


فى ذلك : ففىهذه الدراسة معرفة ثىء من أخوالنا فى الحياة الأخرى بعد هذه الحياة. 
وشا تفصيل لهذا القصص فى سورة الجن . 
٠‏ الإيضاح 


. (وإذصرفنا إليك نفر ا إستمعون القرآن » فا تك رون ادا 
فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين ) أى واذ كر أيها الرسول لقومك مو تخا لهم على 
كفرم با آمُنت به الجن » لعلهم يتنبهون لهلهم » و يزعوون عن يهم وقبحع ماهم 
فيه من كفر بالقرآن وإعراض عنه ؛ مع أنهم أهل اللسان الذى به نزل» ومن جنس 
الرسول الذى جاء به » وأولتك استمعوه وعلموا أنه من عند اله وآمنوا نه » ولسوا 
من أهل لسانه » ولا من جنس رسوله - فى ذلك الوقت الذى وجه الله إليه جماعة 
من الجن ؛ ليسدمهوا القران ويتعظوا بما فيه من عبّر وعظات » فلما حضروا الرسول 
قال بعضهم لبعض : أنصتوا مستممين » فلا فرغ من تلاوته بعر إلى قومهم 
أينذروهم بأس الله وشديد عذابه . 

:وذ كر الوقت 59" افيه ني الأضداف القى يراد إخبار السام بها » لا ألما 
من خطر جليل وشأن عظي ٠‏ فيراد عامه مها ليكون لا فى نفسه الأثر الذى يقصصد 
منها مل ترغيب أو 'رهيب © ومسرة ل حزن إلى اريك : من أغراض 
الكلام ومقاصدة . : 3 

أخرج البخارى. ومسل د عن مسروق قال : متألت ابن مسعود من آذن 
اي ا ا الشعدزة +: 

1 وأخرج أجد وسلم والترمذى عن علقمة قال : قلت لا'ن مسعود : هل حب 
.رسول اللَّه صلى لله عليه وس متك أحد ليل الجن » قال ماسحبه منا أحد » ولكنا. 
فقدناه ذات ليلة فقلنا اغتيل . استتطير. مافمل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » 


الأحقاف ] ٠‏ اتمسير الراغى بس 

ا كان فى وجه الصبح إذا تمن به يجىء من وبل حراء فأخبرناه فقال : إنه أتانى 

داعى الجن فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن » فانطلق فأرانا؟ نارهم وآثار نيرانهم 

٠‏ وقد وردت أحاديث كثيرة أن الجن بعد هذا وفدت على رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ مرة بعد مرة » وأخذت عنه لاحر رح ا ٠‏ نم فصل ما قالوه 

هم فى إذارهمم” . 1 

( قالوا : با قومنا إنا سصمنا كتايا أنزل من بند موسى مصدقا لا بين بدنه سهدئ 
لى المق و إلى طريق مستقيم ) أى قلوا لهم ب قومنا من الجن : إنا سمعنا كتابا أنزله 
أله من بق توزاة قومى © يصق ماقبلة: ن كتب الله التى أنزها على رسله » وبرشد 
إلى سبيل الحق » و إلى مافيه لله رضا ء وإلى الطريق الذى لاعوج فيه : 

٠‏ وخصوا التوراة بالذ كر لأنه متفق عليه عند أهل الكتابين . وقال عطاء ا 
كانوا على المهودية » وهذا محتاج إلى كل سميج . 

00 داعى الله وآمنوا نه نغر لك من يك ويرك من عاب 
ألم ) أى ياقومنا أ يوا وشول ا عامل اكور إلى مايدعوك إليه من 
طاعة الله » وصدقوه فيا جاء به من أمر الله ونهيه ‏ بغر لك ل يك 
ويسترها لك ولا ا بها فى الآخرة بعقو بته 1 عليهاء وينقذ كك من عذاب 
موجم + إذا أت تبتم من ذاو يم وأنتم إلى ربع ؛ وأخلصتم له العبادة . 

وفى الأبة إيماء إلى أن 5 الجن د راب وااعقاب: والتعبد 
بالأوامر والنواهى . 

نم حذروا قومهم وتوعدوم وأوجبوا إجابتهم داع الله بطريق الترهيب إثر 
إيجابها بطري الترغيب ققالوا : ش 

( ومن لايجب داعى الله فليس عمجن فى الأرض وليس له “من دونه أولياء ) 
أى ومن لانجب رسول لَه مدا صل الله عليه وسلم إلى مادعا إليه من التوحيد 


والعمل بطاعته » فلا يفوت ربه ولا يسبقه هربا إذا أراد عقو بته على تكذيبه داعيّه» 
ولا جد له تصراء يتصرونة ويدقمون عنه عذابه . 
ثم بين أن من فمل ذلك ققد بلغ الغاية فى الضلال» والبعدعن الصراط السوئققال: 
( أوائك فى ضلال بعيد ) أى وأوائك الذين يفعلون ذلاك يكونون فى ضلال 
بين وجور عن قصد السبيل » لأن ط ريف اخق واصح وأعلامه منصوبة ؛ والوصول 
إليه مسور » شن حائفه عن عنه فقد أ أجرم واستحق المزاء الذى هوله أهل . 


ِو 2 


أَوَم' يوان الله الى خَلَنَ اتات لاوش لعن 
رياد ١‏ ع الاق ؟ على إِنَهُ عَلّ كل شه قدير” (0) ويام 

ان كنا عل الثار ال هَذَا بالق ؟ كَالوا بل وَرَبْنا ؛ 
5" ويا السَدّاب عا ك 0 قامطب 6 را 
عير من الراسشل ولا 0 د 4 يون ما عدون 
+ با إلا ساعَة مين تجار ملاغ ء فَهَل عبات إلا القوام” الفأسقون (0-). 


شر المغردات 
: انقطاع 7 م 000 
يو تأر هم ا عيّت ببيضتها د | 
٠‏ أواو الع : أى دوو الحزم والصبرء قال جاهد : هر جسة ة نظلمهم الشاعى فى قوله : 
أولو المزم نوح” والخليل المجّد وموسى .وعسى: والحبيب عمد 
بلاغ : أى كفاءة فى الموعظة . ' 


الأحقاف | تفسير المراغى اذا 


المعنى اججمل 


بعد أن ذ كر فى أول السورة مابدل على وجود الاله القادرالحكيم ؛ وأيطل 


قول عبدة الأصنام » ثم منى بإاثبات القبوة وذكر شيهاتهم فى الطمن فيها وأجاب 


عنها ‏ أردف ذلك باثبات البعث وأقام الدايل متك لاعن خلك ارات 


والأرض على عظمهن فهو قادر على أن يب الوتى ٠‏ ثم أعقب هذا بما يجرى مجرى 


العفلة والميليقة رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى قومه كا صبر من قبله 
أولو العزم من الرسل » وبعدم استعجال المذاب لهم » فإنه تازل بهم لامحالة - 


وإن يَأ ر»و<ين تزوله مم سسةقدهرون مذه أبنهم فى الدنيا حتى حسبونها ساعة 


من نهار لهول ماعاينوا » ثم ختم السورة بأن فى هذه العظات كفابة أمما كفاية » 
وما يبلك إلامن خرج عن طاعة ربه » ول ينقد لأمره ومهيه : 


الإيضاح 


اد بروا أن الله الذى خلق السموات والأرض و يعى يخلقهن بقادر على 


أن نحبى الموتى؟ ) أى أوم ينظر هؤلاء المنكرون إحياء املق بم وفاتيم » و بعثه إياهم 


من قبورم بمد بلاهم » فيعاموا أن الذى خلق السموات السيع والأرض فابتدعين 


من غير ثىء » وم بعى فى إنشائين - بقادر على أن يحب المونى فيخرجهم من بعد 


.بلام فى قبورم أحياء كبيئتهم قبل وفاتهم ؟ 


0 الأنة 0 اانا 0 السّمّوّات َالْأَرْضِ أ كُبَدُ من خَلقٍ 


9 د إن من ا" 5252-5 بلا مائعة ولا محالفة» 
لطائعة خائفة وحلة ل ألس ذلك بقادر على أن" يحى المونى 1 


4 ا الجزء السادس والعشيرون 5 | سؤرة 


9 أجاب عن ذلك مقوراً للقدرة على وجه عام يكو نكالبرهان على المقصود فقال: 
كل ثىء قدبر) أى إلى إن الذى خلق ذلك - ذو قدرة على 
كلوقو أراد ست ولا سرون اراد تيز .. | 
وقد حا سبحانه عن هذا السؤال ؛ لوضوم الجواب إذ لامختلف فيه أحد » 
ش 500 | 20 
يلابت اليم ما أقام من الأدلة ذ كر ماحدث حينئذ من الأهوال ققال : 
سمه لبس هذا بالمق؟ قالوا بلى ور بنا) أنى ووم | 
يعرض هؤلاء الكذبون بالبعث و بثواب الله لعباده على أعماهم الصالحة ؛ وعقايه . 
إياهم على أعبالهم لدم ا يقال لهم على سبيل التأنيب والتو بيخ : 
لمن هذا المذاب الذى مذ بونه اليوم وقد كنم تكذون به فى الراك دن 1 
الذى لاشك فيه ؟قالوا من فوارهم : بلى وربنا إنه لحق . 
( قال فذوقوا العذاب ا تكفرون ) أى قال آمرالمم على طر يق الإهانة 
والتوبيخ : ذوقوا عذاب النار الآن جزاء جحودم به فى الدنيا ونام الاعتراف به ' 
إذا دِيم للتصديق به  .‏ ظ 
لو ا ن شهاتهم - أردف ذلك بعا يجرى 
يرى العظة والنصيحة لنبيه » لأن الكفا ركانوا يؤذونه وبوغرون صدره ققال : 
ظ ( فاصبركا صير أولا لعزم من الزسل ) أى فاصبر أيها الرسول على ما أصابك ' 
ف الله من أذى مكذييك من قومك الذبن أرسلناك الهم منذراً » كا صير أولو 0 
من الرسل على القيام بأمر الله والانتهاء إلى طاعته . 
واغللاصة ‏ اصير على الدعوة إلى الحق ومكابدة الشدائد كا صبر خوك 
الرسل من قبلك . 
وعن عائشة قالت : ل رسول الله صلل الله غليه وس صأا ثم طووى » ثم ظل 
صائما ثم طوى ثم ظلل ضائما قال يا عائشة : « إن الدنيا 'لاتنبغى محمد ولا لآل مد ء 


الأحقاف | ضير الر اغغى : 


ياعائشة إن الله لم برض من أولى العزم عن الرسل ا » والصير. 
عن نوها » ثم لم برض منى إلا أن يكلفنى ما كلفهم فقال : : « اطير' كا صَبَر سو 
أُوأو العم _مِنَ اسل » وإنى والله لأصبرن كا صبروا جهدى ولا قوة ابا ء 6 
أخرجه :ابن أبى حاتم والديلى . 

ونا أمره بالصير» وهو أعلى الفضائل» نهاه عن العجلة وهى أخس الرذائل فقال : 

(ولا تستعحل لحم ) أى لاتمحل عسألة ربك المذاب لهم » فإنه ازل. 
عم لاعلة .ل ظ ظ 
ونحو الآبة قوله تعالى : « وَدَرْفِ وَاللَكَدبينَ أولى اممو وَمبُلَيُدْ قليلاً » 
وقوله : « قل لكافريت أَخِلهُم رُوَيْدًا» : 

ثم أخير بأن العذاب إذا نزل بالكافر ين استقصروا مدة لبئهم فى الدنيا حتى 
حسبوتها ساعة.من نهار فقال : 

زاجم بوم برون مابوعدون ل يلبئوا إلا ساعة من نهار) أى كأنهم 00 
يرون عذاب الله الذى أوعدم أنه نازل بهم- 5 يلبثوا فى الدنها إلا ساعة من تهارب. 
ل شدة ماينزل بهم منه ينسيهم قدر ما مكثوا فى الدنيا من السنين والأعوام 6 
فظوتا ماعة من نيان ' 

وتحو الآية قوله : ل 5 الْأَرْض عَدَّهَ سنين؟ . 6 م 
ا بعاض الم أل العَاد بن 0 1 ا إلا عه 
ها + ١‏ 


( بلاغ ) أى ه ذا القرآن لالم 5 وكفاءة إن فكروا 00 


00 


تعالى : «غ عدا لاع" للثّاس دا 2 وقوله : < إن ف هذا لبلاعًا. 


قو مر عايدين أ 
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ثم أوعد الكو فاك : 

( فهل بلك إلا القوم الفاسقون ) أى وما يهلك بالعذاب إذا نزل إلا الخارجون 
.عن بطاعة اله الخالفون لأمره ونهيه ؛ إذ لايعذب إلا من يستحق المذان  ,‏ . 

قال قتادة : لايهلك على انه إلا هالك مشرك ؛ وهذه لآب أقوى آي فى ارج 
:ومن ثم قال الزجاج : تأويله لايبلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفانقون بوهذا 

ب ا لله سعداله وتعالى . 

أخرج الطبرانى فى الدعاء عن أنسن أن النى صل الله عليه وسلم كان يدعو: 
« الهم إنى أسألك ك موجبات رحمتك » وعزالم مغفرتك ؛ والسلامة من كل إثم » 
والغثيمة من كل بر" ؛ والنوز بالجنةء والنجاة من النار» اليم لاتدع لى تيا إلاغفرته 
ولا هن إلا فرّحته » ولا ديناً إلا قضيته ,» ولا حاحة م- ن حوائج الدنيا والآخرة 
إلا قضيتها برحمتك يا أرسم الراحمين 0 

خلاصة ما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة 

. إقامة الأدلة على التوحيد والرد على عبدة الأصنام والأوئان‎ )١( 

(؟) المعازضات التى ابتدعها المشركون للنبوة والإجابة عنها وبيان فسادها . 

() ذ كر حال أهل الاستقامة الذين وحدوا الله وصدقوا أنبياءه وبيان أن 

حجزاءهم الجنة . 

( 4 ) بذ كروصايا للمؤمتين من كرام الوالدين وعمل مايرضى الله . 

( ه ) بيان حال من انهمكوا فى الدنيا ولذاتها . 

(1) قصص عاد وفيه بيان أن صرف النعم فى غير وجهها يورث الملاك . ش 

60 استماع اله ا ا ادوم : 

600 ا 
(5) نيان أن القر أن فيه البلاغ والتكفاءة فى الانذار 
)٠١(‏ من عدلالّه ورحمته ألايمذب إلامن خرج من طاعقه ولم ملام ريم 


عه ]| تفسير المراغى' 2 


سورة حمد صلى الله عليه وس 
هى مدنية إلا آنة ٠+‏ فقد نزلت ف الطريق أثناء الهجرة . 
وعدة انها تمان وثلاثون: آنة . تزلت بعد الحديد . 
ولاق قوة ارتباطها بما قبلها » فإن أولها متلاحم يآخر السورة السابقة » حتى 
لوأسقطت البسملة من اليين لكان الكلام متصلا سابقه لاتنافر فيه » ولكان 
أخرج الطبرانى فى الأوسط عن ابن عمر رطى اللّهِ عنهما أن النى صلى الله عليه 
وس كان قروا فى صلاة الغرب . ش 
5 كن ١‏ 5 
لذن كقثوا سوا َع سيل الدامة مال () وان 
سه .2 9 0 
امَنُوا وتماوا الصّالحات وَامَموا 8 17 7 عمد وَهْوَ اللق من 2 
ل 2 سباح وَأصْلمَ الم (0) ذلك أن الذين روا انبَمُوا 
البأطل َأَنْ الَدنَ انوا امبَموا اللو من دممح كَذَلات يرب 2 


اها سب 


باس 


شرح المهمردات 
صدّوا عن سبيل الله : أى صرفوا الناس عن الدخول فى الإ لام » وذلك 
ايازم أنه منعوأ أنفسهم عن الدخول فيه » أضل أعمالهم : أى أبطلها ؛» وهو الأق 
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وديم أن وهو المق الثابت الذى لامرية فيه ؛ بالكهم : أى عالهم فى الدين 


والدنيا بالتوفيق لصالم الأعمال » وأصل البال : الخال التى يكترث بهاء ولذلك يقال 


ما باليت به : أى ما اكترثت بهء ومنه قوله صل الله عليه وس كل أمر ذى بال» 


الحديث . يرب اله للناس أمثالهم : أى يبين لم مآل أعمالم وما يصيرون إليه 


الى اجل . 


- لم الس فريقين : أها ل الكفر الذين صدوا الناس عن سبيل ف ى 


وحؤلاء بطل ل أعماهم سواء كا للك ا الأرحام وإطعام الطعام 0 أو سلئة. 
كموق الله والصِدٌ عن سبيل الله » فالأولى بطل أوامها » والثانية بحو 


أئرها, وهكذا كل م من قاوم عملا شريفا فإن مآله اللمذلان . 
وأه| ل الإيمان ,الله ورسوله الذين أصلدوا أعمالهم ؛ وأولئك يغفر الله لم سيئات 
أعماهم ويونقهم فى الدين وألدنيا نيا »كا أضاع أعمال الكافرين وم نشب عليها . 


ثم علل نامل يتأن أغال الفريقين وبق على ماسنه الله ف الكليقة : بأ الى 
منضور: أت الباطل دول سواء كان 00 الدبن أم ف أمور الدئيا 34 فالصناعات. 
الحمكة إعا يقبل الناس علمها ويؤثرونبا » لأنها جارية على الطريق القويم والنسق ٠‏ 


المق: 2( وهكذا الشأن فى امزروعات والصنوعات 1 لدقئة ؛ الميدة والسياسات اي 
فالصناعات الرذولة والسلع الزجاة لن يكون حظها إلا السكساد والبواز ء 
لأن الباطل لاثبات له ؛ والحق هوالثابت »؛ والله هوالحق فينص رامق 3 والعلم اعد 


والدين الصحيح والصناعات الكيدة والأراء الصادقة تاها م سعادة 2 وضدها عاقبثة. 


الكمّاء والبوان : | | 
وقصارى ذلك ل تدإق الامييانه خلق لستَوونات والأرض بطق وغل قاين 
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"نابتة منظمة » فسكل مافرب من الحق كان باقيا » وكل ما ابتعذ عنهكان هالكا » 
فرجال الجدَ والنشاط مؤيدون » ورجال الكل والتواكل مخذولون » والحققون 
فى كل شىء محبو نون منصورون . 


توحيد الله وعبدوا غيره وصدوا من أراد عبادته والإقرار ‏ وحدانيته وتصديق نبيه 
عما أراد- جمل الله أعمالهم تسير على غير هدى ؛ لأنها ملت فى سبيل الشيطان 
لافى سبيل الرحمن » وما عمل لاشيطان فآله الحسران . ٠‏ 

فاعلوه فى الكفر مما كانوا سمونه مكارم أخلاق : من صلة الأرحام وفك 
الأسارى وإطعام الطعام وعمارة اللسجد الحرام وإجارة المستجير وقرى الأضياف 
وتحوذلك - 5 لله ببطلانه » فلا يرون له فى الآخرة واي ويحزون به فى الدنيا 
مالشل شن 

وتحو الآية توله : « وَقَدمْيَا إلى مَأعماوا 2 تحَل فملناه هبأه منثورًا » . 

قال ابن عباس : نزلت الآبة فى الطعمين ببدرء وهم اثنا عشر رجلا : أبوجهل » 
والحارث بن هشام » وعتبة؛ وشيبة أبنا ر بيعة» وأبى” وأمية بن خلف» ومنبه ونبيه 
ابنا الحجاج » وأنو البخترى بن هشام » وزئعة بن الأستود؛ و بن حزام » 
والحرث: بن عاص بن نوفل . 7 82 

وا ذّكر سبحانه جزاء أهل السكفر » أتبمهم بثواب أهل الإعان تقال : 

( والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزّل على عمد وهو المق من ربهم 
كفر عتهم سيثاتهم وأصلح باهم ) أى والذين صدقوا الله وعملوا بطاعته واتبعوا 
أمره ونبيه وصدقوا بالكتاب الذى نزل على عمد » وهو الحق من ر بهم - بحا الله 
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5 سبىء ماعماوا قل يؤاخذم به ٠‏ وأصلح شأنهم فى الدنيا بتوفيقهم سبل 
السعادة » وأصلح شأنهم قَْ الآحرة بأن لورلهم : الأند والخلود نام جا 

فال اءن عباس تزلت الآنة فى الأنصار . 

م بين سبب الإضلال » و إصلاح البال فقال : 

(ذلك 3 الذين كفروا اتبعوا الباطل » وأن الذين آمنوا اتبعوأ اق من ربهم) 
أى و إنا أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأنرار » وأصلحنا شئونهم » 
لأن الذبن كثروا اختازوا الباطل على الق با وسوس لهم به القيطان :4 ولان 
الذن آأمنوأ اتبعوا الحق الذى جادهم من ر مهم ؛ ونا ابه بصائرمم وهدام إل 
عيبل ارعاد:: 


(كذللك يضرت الله للناس أمثاهم ) أى كا بينت لكم لى بفريق الكفار 


والوْمنِين . كذلك تمثل للناس الأمشال ولشيه مم الأشباه 0 شناحق بالأشياء 
أمثالها وأشكالها . 


والخلاصة - إنه جعل اتباع الباطل مثلا لعمل السكفار » والإضلالَ اد 


لحييتهم يه المق مثلا لعمل المؤمنين » ل 
شأن القرآن نوضح الأمور التى فيها عظة وذ كرى ى برب الأمثال كا ضرب الكل 
بالدخل والأنظا لف سورة أخوف : 


ذا م إن كفروا قرب الآتآب حَتى ِذَا حشوم 


فَمَدُوا الو ف 5 فَإِمًا مَنَا يًًّ 1 وَِمّا قدا 8 5 رب ارما 0 


موه اا حي طون كر را كرف ره 00 9 
ذلك وأو يشاه الله لانقصَرَ مم : وَلكن يان 0 
1 


َالدينَ توا فىسبيل الله هَأنْ ]يل تمان (١‏ ساديم 12000 
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5-5 8 وو مس ٠‏ 
بام (ه) وَيُدْخِلهُمُ الكئة عرفا م : () ينها الْذينَ آمنوا إن مَنْصرُوا 
الله حمة 3 حت أقدافك: 00 وَالدِنَ كفرموا تسسا لخ وَأضْل 
أ : 30 9 |٠‏ هم 
| الي (0) ذلك 5 مَا أَرَل ال ار (9) . 
قير من اللقاء : وهو الحرب » فضرب الرقاب : أىفالقتل» وعبر به عنه تصويرا. 

5 3 
له بأشنع ضورة وهو حر العنق و إطارة العضو الذى هو رأس البدن وأوجه أعضائه 
وتم حوأسه ؛ و يقاء البدن ملق على هيئة مستبشعة » وف ذلك من الغلظة والشدة. 
ماليس فى لنظ القعل » وأنخنتموم : أى | كثرتم القبل فبهم » فَشّدّوا الوثاق : أى 

فأسروهم » والواثاق : ( بالفعح والكسر ): مابوثق به ؛ مد : أى إطلاقا من الا 
بالحان قدا أى إطاذها ف :دتابلة ال أو غير :والأوزان ف الأصل + الأخال 
وتواديا؟ لآت اكذريزواتتالماتق انتلاح واتك أ هال الأعتى :.* 

ش وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذ 

ومن نسج داود مواضونةً تاق مم الحئ عيراً فميرًا 

اتتصر : أى انتقر معن أحات الملاك من سف أررطة أوغرف #المارة 
أى ليختبر » يضل : أى يضيع » بالم : أى شأنهم وحاللم ؛ عرفها : أى بكنها وأعلمهاء 
إن تنصروا الله : أى تنصروا دينه » يبت أقدامكم : أى يوفقتك للدوام على طاعته » 
قتمسا لم ؛من قوم : تعس ( بفتح العين) الرحجل تعسا : أى سقط على وحهه» وصده 
انتعش : أى قام من سقوطه ؛ ويقال تصا وثكسا ( بضم النون) : أى سقوطا على. 
الوجه وسقوطا على الرأس » أحبط أعمالهم : أى أ بطلها 
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المعنى اجملى 
عد أن 5 فيا سلف أن الناس فر يان 55 ل وهو حاب 
ا ا د وجوب قتال الفريق . 
الأول حتى بنىء إلى أمس الله ؛ و برجم عن غيّه » وتخضد شوكته . 


الا رضاح 


ناير اين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أنحختتموهم فشدوا الاق فإما 
من اة حتى تضع الحرب أوزارها ) أى فإذا واجهتم م الشركين فى القعال 
:8احصدوهم حصدا بالسيوف حتى إذا غلبتموم وقه رم 2 تضرنوا وك ْ 
فى أيديم اصرق فششدومم فى الوئاق » كى لايقاتاوم أو را متم ؛ ثم ا 
اتنهاء الحرب وانتهاء العارك - بالخيار فى أمرثم إن م مننتم عليوم 0 ظ 
بلا عوض من مال أوغيره » وإن شام فاديتموهم يمال تأخذونه منهم وتشاطرونهم ٠‏ 
عليه - حتى لا يكون حرب مع الشر كين ولا قتال» بزوال شوكتهم 

وتحو الآية قوله تعالى < وَقََنَلومٌ” ع لأنَكون 0 له . 

فلع و امنا :ل كثر السلنون واشتد سلطاتهم أنزل ان تغال 
فى الأسارى ( فإما منًا بعد وإما فداء ) وكان عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وس 
.واتخلفاء من بعذه . روى البخارى 0 ن ألى هررة رَمى الله عنه قال : : 8 بعث الي 
صلى الله عليه وسلٍ غلك كل قوع خوت رمن من بنى حنيفة » يقال له " كان 
ان أثثال » فر يطوه لا من سوارى السحد » خرج إليه رسول الله صلى الله 
علية وس “قا ماعدي كي عاية ؟ ققال : عندى خير » إن تقتنى تقتل ذا دم » 
وإن تم تنم على شا كر » وإن كنت ويك الال فول مافلت عق كان الفن > 
ققال له صلى أله عليه وس : ماعندك يا نمامة ؟ قال غندى ماقات لك» قال : أطلقوا 


مد | | تفسير المراغى بقع 


تمامة. م فانطلق إلى تل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال : أشهد 
أن لاإله إلا الله » وأن جمدا رسول الله » واللّه ما كان على وجه الأرض وجه أبغنض 
إلى من وجهك »؛ فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إل واللّه ما كان من دين أبننض 
إل من ديتك » فأصبح دينك أحب الدين إلى » واللّه ما كان من بلد أبغض إلى 
من بلدك » ققد أصبح بلرك أحب البلاد إل » وإن خيلك أخذتى وأنا أريد العمرة 
فاذا ترى ؟ فبشره رسول الله صل الله عليه وس وأمره أن يعتمر » فلما قدم مكة 
قال له قال : صبوتء قال لا ولسكن أساءتُ مع محمد صلى الله عليه ول . 0 
وعن عمران بن حصين قال : أسر أصحابُ رسول الله صلل الله عليه وسم رجلا 

من عقيل تأوتقرءة» وكانك تقيت قد اموت رحلين من أحانن: التق صل اشعليه 
وس قفذاه رسول اله ضَ الله عليه وس لعل الللن حرا في 

واعلم أن الع قواندة ولاس 25 رى » فالأمر م فى حال الطفولة عترطا أخيه ستول 
الشاب المراهق الذى : بلغ الم » ثراه يقاتل الصبيان و يشاحرعم و بوقم الأذى بهم 
وم بريدون فى أذاه» ويتكلون به » وهذه هى حال الأم اليوم . 

ألآ إن الحرب تقوى الأبدان » وترق الصناءات » وتجمل الأمر تنموء وتوقظ 
الثعور؛ وتفتح الغلق » وتسسر المي ا ا سطو للإسكندر : إن ال احة مضرة 
للأم ؛ ومن ثم قيل : إذا أردت رق أمة فاجعلها تخوض المروب ؟ فذلاك يفتح لها 
أب السعادة ؛ ؛ والأنم الناامة على فراش الراحة الوثير معرّضة لازوال . 

فإذا كلت أخلاق الأم ومواهبها » فان باع الس عندها تكرن كتج 
المرب لنى اتن قنلها » 3 فح اك فى الأم الكاشرة قلية: الأعداء وتقاء 
الغليل وجمع الرجال والسلاح والكراع » فسيكون فرح الأمم فيا بعد عساعدة غيرها 
وانشراح صدورها يظهور أم أخرى تكافح معها فى ميدان الحياة » ويكون كل فرد 
2 الأم المقبلة أشبه ال كع مساعدة أبناثه وهذا الكدح و الجد فى العمل 
لفائدة اجيع بحد فيه العامل لذة وفرحا أشد من فرح المتتممر فى ميادين القتال . .. 

(4 
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إن الأم لاتزال فى الطور الأول » فهى تسعى لإسعاد تفسها بإهلاك سواها » 


وان حين السعى فيه لاسعاد ا جيم 2 ويكون ور حها مهذا المسبعى أشد من فرحها ظ 


0 عه الأعداء ويكون الناس هيما بعصهم لعف كالأباء والأبناء 5 


والتعال الال أضان سبحانه بقوله : ( حتق تضع خرب أوزارها) وإلى ' 


عال القن أخار شيانه بخولة :+ 

( ذلك ) أى هذا الذى أمركم به من قتل الشركين إن لفيقمومم فى حرب وشد 
وثاقهم فى أسرمم والن والفداء حتى تضع الحرب أوزارها - هوالحق الذى أم؟ . نه 
ربع ؛ وهو السنة التى جرى عليها لإصلاح حال عباده » وهى التى سبق السنة 


الطبيعية بين الأم مادامت ف طور طفوم أ حَى 2 م نضحها العقيى والخلق قتصع, 
ارب رار لجار هناك حاجة إليهاء لأن الء ا كله يكو نكأ ننرة وأحذة» ْ 


سعادته بسعادة أفراده جميعا » وشقاؤه بثقائهم . 
ثم بين أن هذه عى السنة التى أرادها الله من حرب الشر 1 0( ولرشاء لتر 
منهم بلا حرب ولا قتال » قال : | ش 
. . (ولويشاءالله لانتصرمنهم ولسكن ليباو بعضك ببعض) أى ولو يشاء ر بك لاتتصر 
من هؤلاء الشركين بعقوبة عاجلة » وكفاى أمرعم » ولكنه أراد أن يباو عض 


بيعض فيختبرع مهم » فيل الجاهدين متم والصابرين ويباوم بك » فيماقب بأيديم 


وفى الجهاد تقوية لأنداتم » ورق' لمقولم ء وتفاذ لكلميك , وجع لشملكم 


عا رون من اماد عدو » وبه ترق الزراعة والتجارة والصناعة وجميم العلوم »» 
إذ لاي حرب ولا غلبة إلا بها » وهكذا ترتق حال الأعداء ٠‏ فيتسم العمران ». 
وتعم المدنية » و برق النوع الإنسانى » ولا يعيش فى هذا الوسط الصاخب إلا الصالح 


للبقاء ؛ والضعيف من الطرفين هالك » وهذه هى سنة الله فى الكون". 


مد | تفسير الراغى 2 . اع 


ثم ذ كر جزاء امجاهدين فى سبيل الله قال : 

( والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعماهم ) أى والذين جاهدوا أعداء اله 
فى دين الله وفى نصرة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وس من الحدى » فلن يجمل 
أعمالىم التى عملوها فى الدنيا ضائعة سدى ؛ كا أذهب أعمال الكافرتن وحملها 
عدمة الجدوى 

روى أحمد أل رسول الله صل الله عليه وس قال: «يعطى الشهيد ست خصال. 
| عند أول قطرة من دمه تكفر عنه كل خطيئة » و برى متعده من الجنة» و يزوج من 
الخور العين » ويأمن من الفزع الآ كبر ومن عذاب القبر» وحل خْلة الومان »6 . 

وأخرج ابن جر ير وابن أبى حاتم عن قتادة قال : ذ كر لنا أن هذه الآبة زات 
بوم أخد » ورسول الله صلى الله عليه وسلْ فى الشّمب ء وقد فشت فيهم الجراحات 
والققل » وقد نادى المشركون : اعل هُبّل (1 كبر أصنامهم ) ونادى المسامون : 
له أعلى وأجل". وقال المشركون : بوم بيوم بدر والمرب سجال . ققالالنبئ صلى الله 

عليه وسل : قولوا لاسواء . قنلانا أحياء عند ر بهم يرزقون » وقتلا» فى الناريعذ.ون» 
فقال المشركون : إرت لنا المرتى ولا عرى ل .قال الشون : الله مولانا 
ولا مولى ك2 

لكر نامر 

( سمهديهم 000 0000 أى سيوفقهم الله للعمل 
ها برضيه وبحبه » ويصونهم مما بورث الضلال » ويصلح شأنهم فى الى » و يتقبل 
أعمالهم ؛ ويجعل لكل منهم مقر فى الجنة لايضل فى طلبه . 

لاجرم أن لكل اعرئ فى الحياة علا يستوجب حالا فى الآخرة لايتعداها » 
كا يحصل كل م و م لفاس 
فى قوانين الدولة . 
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والناس ف الآخرة أشبه بأنواع السمك فى البحر الملعح وأنواع الطير فى جر" السهاء 
لكل منبا جو لانتعداه » هكذا لكل من الصالحين درجة فى الآخرة لايتعداها ؛ 
بل جد نفسه مقهورا على البقاء فمها م أن السملك منه ماهو قريب من سطح الماء» 
ومنه ما بوجد تحت سطح الماء بئات الأمتار أو آلافها » وإلى ذلك يشير قوله : 
« ولكل دَرَجَات ينا عمأوا » . 

أخرج عبد بن حميد وابن جر ير عن مجاهد قال : يّدَى أهل الجنة إلى بيوتهم 
ومسا كلد 05-5 قلم لله لهم منهاء لامخطئون #كأنهم ساكنوها منذ خلقواء . 
لايستدلون علمها . 

وفى الخير: « لأحد؟ عنزله فى المئة 0 منه عنزله فى الدنيا » 

م وعدم سبحانه بنصمرم على أعد نهم إذا ا بشوله : | 

( يأمبا الذن آمنوا إن تنستروا الله ينمر؟ ويثبت أقدام ) أى إن تنصر و 
دين الله ينصرك على عدوك 51 0 فى القيام يحقوق الإسلام ومجاهدة 
الكفار ؛ اتكون كلة الله هى المليا» وكلة الشركين عى السفل : 

و بعد أن ذكر جرّاء المجاهدين أعقبه يجزاء الكافر بن فقال 

(والنين كقروا قتعساً لم وأضل أعمالم 1 أى والذبن "كنات ودرا 
لوحيذه 20 يهم وققاء 5 5 بطل الله أعماهم وجعلها على غير هدى وابامة 3 م 
عات لاشيطان » لاطاعة للر من ا 

ثم بين سبب ذلك الإضلال ققال : | ٠‏ 

(ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ) أى ذلك الذى تعلنا بهم من 

التعس وإضلال الأعمال » من أجل أنهم كرهوا كتابنا الذى ألزلناه على تبينا عمد 


تمد | تفسير الراغى بوه 
صى الله عليه وس فكذءوا به وقالوا هو سحر مبين » فن ثم أحبط أعمالهم التى 
عملوها فى الدنيا وأصلامم سميرا . 
وقصارى ذلك - إ نكل ماعدلوه فى الدنيا من صا الأعمال فهو باطل » أعدم 
الإيمان الذى هو أساس قبول الأعمال . 


ا ل مه م 1 إن الله 5 ادن 5 تملا 
لكالا جنات ير ع تب ال 3 0 تون 


رار ف 


0 ار | ا قر* به 
فل نأم 


2 35 7 َك 7 َأ 5 رتحة 2 0 
يم مه م ا 
ل 0 كأن يٍَ 0 من رَبهِ 5 زن 2 ينوه مَل و 0 


ال معنى اجملى 
بعد أن نعى سبحانه على الكافرين مغبّة أعمالهم » وأن النار مثوى لحم 
أردف هذا أمر 0 النقار فق أخوال الأمم السالفة ورؤية آثارها » لما للمشاهدات 
الحسية من أأثار فى النفوس ْ< ونتاتم لدي ذوى العقول 0 إذا تديروها واعتبروا مه 5 
الإيضاح 
( أفر يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) أى أفر 
بسر هؤلاء الكدّبون ممدا صلى الله عليه وسل » التكرون ما أنزلنا عليه من 
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الكتاب ‏ فى الأرض فيروا تقمة الله التى أحلها بالأمم الغائرة » والقرون الخالية 
حين كذوا رسلهم كماد وتمود » ويتعظوا بذلك » وبحذروا أن ششعل بم كا قملنا 
857 | 

م ذ كر مافمله بهم ققال : 

(دمالله غليهم) يقال دمره: أهلكه » ودمّرعليه: أهلك ماعختص به ء أى أهيك 
0 م من الأهل والولد وامال ء أفلا يمثير مؤلاء با حل عن قبلهم فيعاموا 

ن ماحاق بهم من سوء المتقلب - لابد أن حل بهم مثله على سب ماوضعه 
سبحانه من السئن فى الأسم امكذبة ارسلها سلها » ولن نجد لسنة الله تبديلا » وهذا مأعنام 
سيحائه بقوله : : 

(ولتكافرين أمثالها ) أى مؤلاء الكافرين السائوين سيرتهم أمثال هذه 
العاقبة التى ترون آثارها . ظ ظ 

ْم بن السبب فى حلول أمثال هذه العاقبة بهم ققال : | 

( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا » وأن الكافر بن لامولى لهم ) أى هذا الذى 
فعله بهم من التذمير والهلاك » ونصر اأؤمنين وإظهارم عليهم بسبب أن الله ول من 
آمن به وأطاع رسوله » وأرك الكافرين لاناصر هم » فيدفع ماحل بهم من 
المقوبة والنذاب : ْ 

ونقى الولى عنهم هنا لامخالف إثباته فى قوله. : « 7 رْدُوا إِلَ الله م 


825 «( لذن المراد 3 هناك المالك لأمورعم 2 متعم رف ف شئومهم . 


قال قتادة : تزلت و ٠‏ إصاح 


« قولوا الله 0 0 5 


عه | تفسير المراغعى تن 


او بعد أن بين حالى المؤمنين والكافر بن ف الدنياء بين حاليهم فى الآخرة ققال : 
( إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار ) 
أى إن الله ذا الجلال والسكال يدخل بوم القيامة من آمنوا به وصدقوا رسوله وعملوا 
صالم الأعمال ‏ بساتين تحرى من نحت قصورها الأنهار كرامة ل على إعانهم 
بالله ورسوله واليوم الآخر . 
( والذين كفروا يتمتعون وبأ كلون 5 تأ كل الأنعام ) أى والذبن جحدوا 
توحيد الله وكذنوا رسوله صلى الله عليه وس يتمتعون فى هذه الدنيا تحطاءها ورياشها 
وزياثا الفانية » ويأكلون فيها غير مفكرين فى عواقوم ومنتهى أمورثم » 
ولا معتبرين بما نصب الله لخلقه فى الأفاق ان من الحجج المؤدية إلى 18 
توحيده وصدق رموله » فثلهم مثل الها م تأ كل فى معالفها ومسارحها » وهى 
غائلة عما هى بصدده من الفحر والذيح » فكذلك هؤلاء يأ كلون و يتلذذون وثم 
ساهون لاهون عن عذاب السعير . 
( والنارمثوى هم ) أى ونار جهنم مسكن ومأوى لهم يصيرون إليهابعد مماتهم 
واللاية سداق الامين عرقوا أن مي الدنيا ظل زائل فتركوا الشهبوات » 
وتفرغوا للصالحات » فكانت عاقبتهم التي اللقم فى مقام كم » وإن الكافر بن 
غفلوا عن ذلك فرتعوا فى الدَمره ن كالبهاتم حتى ساقهم اللخذلان » إلى مقرهم من دَرَكٌ 
500 
وك أن ضرب فم المثل بقوله : ,0 ٍ سيروا 5 الأض. 6 و يعتيروا به 
وذكر لمم ماتقدم من الأدلة على وحدانيته -- ضرب امثل لنبيه تسلية له عما يلاق 
ن غنت قومه وححودمم فال : 
ل وان فريك لق أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر 
هم ) أى وتان و الأم التى كا ن أهليا أعديا ناوا كار هما راض قديداا من 
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أهل مكة الذين أخرجوك - أهلكنام بأنواع المذاب ول يجدوا ناصرا ولا معينا 
يدقم عنهم بأسنا وعذابنا » فاصير كا صبر قباك أم ولو العزم من الرسل » ولا تَبْحَم 
رك عليهم حسرات» فاللّه مظهرك عليبم» لوبي أهلك منقبلهم إن ينيبوا 
إلى رهم ؛ وروا إلى شدم : 

وغير خافٍ ماقى هذا من 0 الشديد » والوعيد الآ 1 لأحل مكة , 


النى صلل الله عليه وسلٍ لمأخرج من 0 إلى الغار التفت إلى مكة وقال: أنت أحبي : 


بلاد الله إلى » وأنت أنحب بلاد الله إلى. ولولا أن أهلك أخرجونى لم أخرج منك» 
وأعدف الأهداء من عدا على الله فى حُرَمه » أو قتل غير قائله » أو تل دعول 
( 'ثارات ) الجاهاية » فأتزل الله سبحاله على بيه (وكأين من قربة ) » الآنة . 
ثم كر الفارق بين حالى المؤمنين والكافر بن والسبب فى كون هؤلاء فى أعلى 
عايين وأرائلة اق أسقل امافلين فتال + ١‏ 
(أه نكان على بق من ر به كن ز ين له سوء عمله واتبموا أهوا مام ) أى أذن 
كان على بصيرة واشين ا اله ودينه عا أنزله 5 ثأنه مرد الهدى والعلر » 


وما فط ره الله عليه من | الفطر: 5 السليمة 4 فهو ي فى عم َأَوّ له ونا ا جاز نه على طافقه 


إيآه باللنة » وعلى إساءته وممصيته إيآه باد 0 حسن له الشيطان قبي عله 


وآداة| إياه ميلا لهو على العمل به 2 8 وعلى السير على مده داب 3 وأتبع هوأه 


وبمحت لد شهواته فطفى تعدو ف المماصى 0 0 مها 0 4 غير مليِفت إلى : 


واعظ 00 
والخلاصة- أإستوى الفر يشان. م ن كان نايتا .على حدحة بشة من عندار دوين 
كتانه الذى أنزله على رسوله وسائر الحجج التى أقاءبا فى الآفاق والأتقس م 


زين له الثشيطان سبىء أعماله من الشرك وسائر اللعامى كإخراجك من قريتك » . 


عه تفسير المراغى باه 


واتباع هواه من غير أنيكون له شبهة يركن إلمها تعاضد مابدعيه » وتطمكن إليها نفسه 
ل ستوان ٠‏ 


ونحو الآبة قوله : «٠:‏ ليلا أن تاك نان بعلت اط كن 
00 0 ل 2 0 2 5 
هو أَعمى » وقوله : «لآتنتوى. ماب الثار 000 حاب التق 
مغر اس 
هش الفا ول »6 


3 لبن | يتخي طحي 3 من 2 لد ارين 8 وأ 0 من 


له لس 


عَسَلٍ مص و كم فيهأ م 16 8 201 1 ئ هو 


خالث 5 الثار 4 سوا عاويها عا طم أَكمَا أءهم (1): 
نشو المفردات 


مثل الجنة : أى صفتها » آسن : أى متغير الطعم والريح اطول مكثه » وفعله 
م ن ( بالفعح من بأبى صرب ونصر » مويق باب ع ( لدة ينيك ل ؛وهو 
اللذيذ » مصنى : 57 م يخالطه الشمّع ولا فضلات النحل ول بت فيه بعض نحله 
"كل الدنيا 4 5 8 1 م6 والأمماء : : وأحدها معى ( بالفععح والكيز) 8 
ماى لظو بق الخرانا + 


00 


بعد أن بين سبحانه الفارق بين الفر يقين فى الاهتداء والضلال - ذ كر الفارق 


د00 230010000 لين من النعي للقي واللذات التى لايدركيا 
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الإحصاء » وما الآخرين من العذاب اللازب ف النار وشرب الماء الماك الذى 
يقطم الأمعاء 
الإيضاح 

دش الجنة التى وعد المتقون ) أى وصف النة لق وها لله من اتق عقاءه 
فأدئ قرائضه واجتلب واهية تح مانشمعوقة بعد . 

ثم فسر هذه الصفة بقوله : 

فيا تار مانن افيا امارج وم 

للم رارع طول كا ترقا ظ 

(؟) ( وأنهارمن لبن لم يتغير طعمه ) أى لم يحمض ولم يصمز قارصا ولا حازرا 
كألبان الدنياء وتغير الريح لابفارق تغير الطعم . ظ 

(©) ( وأنهارمن خرلذة للشاريين ) أى وفها أتهار من خخر لنيذة لهم ». 
إذ لم تدنسها الأرجل » ول ترنقها ( تكدرها) الأيدى كمر الدنياء وليس نها كراهة 
طعم وريح »2 ولا غائلة سكر وخا ركمور الدنيا » فلا يعكرهها الشاربون . 

(5) ( وأنجارمن عسل مصق ) أى وفيا أنبارمن عسل قد صق من القدى 
وما يكون فى عسل أهل الدنيا قبل التصفية من ال8> بعالت التحل وغيرها . 

وبدى' بالماء لأنه لايستغنى عنه فى الدنيا ء ثم بالابن لأنه يحرى عجرى الطعوم 
لكثير من العرب فى غالب اراي » ثم باحر لأأنه إذا حصل الرى” والشبع نشوفت 
الئفس لا إستلز بهءثم بالعسل لأنفيه الثفاء فى الدنيا ممايعروضم نالشروب والطعوم . 

أخرج آ | حمد والترمذى وححه وانن المنذر وابن مردوبه والبيق عن معاوية ١‏ 
أبن: حيدة قال : مت رسول الله صلى الله عليه وس يقول: دفى الجنة حر اللان » . 
وبر ألاء » ومح العسل ء و بحر اجر شم : حدق الأنبان بايد هه 
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(ه) ( وهم فيهام نكل الْمّرات ) أى وهم فيها أنواع من القار الختلفة الطعوم 
وااروام والأشكال . 

)0 (وسرففن وني )مر بطي عا أسلفوا مق عمل » و يتجاوز عن 
هفواتهم التى اقترفوها فى ألدنيا . 

عد أن ذ كر ماوعد به التقين من التي - 3 ما أوعد نه الكافر ين من 

ب الالم فقال 

)١(‏ ( كن هو خالد فالنار) أى أم من هو خالد فى الجنة على حسب ماجرى 
به ااوعد كن هو خالد فى الناركا نطق به الكتاب فى قوله : « وَالثَارُ مَنْوى كلم » 
أى لبس هؤلاء كأوائك فليس من هو ف الدرجات العلى » كن هو فى الدركات 
انهل 

[ 6 0 وسقوا ماء حهها قطع أمعاءهم ( أى وسقوا عام حارثأ لاستساع : وإذا 


دنوا منه شوى وجوههم وقطم أمعاءهم . 

000011 َك 2 5 ”7 0 1 200 
| قمهم من الصسييم * إليك ك عت إذا خرَحوا من عندك تألوا إلذن 
أوثوا الل مادا قل آنا ؟ أولئِك الذي طَبَمَ الله عل فلوهم واسا 


ش اكرابم )015 وَالذنَ اهتدا زأدهم هُدى ا ناه 


م 0 
ا ا ص صم 


ل 1 6 امل شاع 
ف ون إلا الساعة أن ” عتم بغتة فقد حَاء أثساطها فاتى لهم 
إِذا ام درام ؟ (ا) قاعل: [: أنه لأإله إلا الله وامشتغفر* لدنبك 
و إلتوامنين وتات واه ره[ عاك وتثوا كم (10) . 
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شرح المفردات 
6 : أى قبيل هذا الوقت؛ مأخوذ من ن ف الشىء لما تقدم منه » وأصل ذلك 
القن معنى الجارحة ثم سعى به طرف الشىء ومقدمه وأشرفه » انام : : أى أطمهم: 
بغتة : أى كْأَة » والأشراط : الملامات ؛ وأحدها شرط ( بالسكون والنتم ) ) ومنه 
7 الساعة » قال أنو الأسود الدولى :' ا 
نإن كنت قد أزمعث بالصّرام يننا فد جملت“ أشراط أوله تبدو 
فأنى لهم : أنى كيف لهم ٠‏ ذكرام : أى تذ كرم : متقليم : أى 0 
لأشفالتك فى الدنيا» وم وا : أى مأ مأواى فى الجنة أو النار . 


ل ظ 

بعد أن ذ كر حال المشمر كن و بين سوء مغبتهم ‏ أردفٍ هذا دييان اعوال 
النائقين كارا فشروة اسن وسو الله صلى الله عايه وس فسمءون كلامه 
ولا بعونه تهاونا واستهزاء به حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للواعين من الصحابة : 
مأذا قال قبل افتراقنا وخروجذا من عنذه؟ -- وهؤلاء قد طب بع الله على قلوبهم واتبعوا 
أهواءم » ومن ثم تشاغلوا عن سماع كن وأا عل بم سيا ثم أعقبه 
ل حال من اهتتدواء وأطمهم ربهم مايتقون به التارء ثم عتق أولئك المسكذبين 
وذ كر أن عليهم أن برعووا قبل أن تجىء الساعة التى بدت علاماتها عبمث ممد 
صلى الله عليه وس والذ كرى لاتنفم حينئذ» ثم أمى , رسوله صلى الله عليه وس بالثبات 2 
على ماهو عايه من يداني الله وإصلاح نفسه بالاستغفار من ذنبه » والدعاء له 00 ظ 


والؤمنات » والله هو العلى عتصيرة ع ف فى الدنيا ومصيرك إلى المنة أو ١١‏ حار 
لاه 5 
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الإيضاح 


نسم >ن. إستهم ل يلك حي إذا + خرحوا من عندك الوا للذين أونوا العم ماذا 
قال ا 0 أى ودن الناس منافةون لستمعون فلا يعون ماتقول 4 ولا يفهمون ماتتلو 
عيرم م 
قالوا لمن قي ليك من أهل العم بكتاب اللَّه: ماذا قال مد قبل أن تفارقنحجاسه؟. 


من كتاب 5 بك 34 تغافلا عا تدعو إل ليه من ع الاوتان حتى ا ذا ذا خر<وام ن عندك 


وما مقصدم من ذلك إلا السخرية والاستوزاء بها يقول + وأنه نما لاينبنى أن 
يبه به أو ياقى ثله سعم . 

روى مقاتل أن النى صلى الله عليه وسل كان يخطب ويعيب المناققين » فإذا 
كيرا يق السحد سألوا عبد الله بن مسعود» استهزاء : ماذا قال مد آثماً ؟ قال 
اءن عباس : وقد سئات. فيمن سئل . 

م بين سبب أسعهزائهم وتهاونهم بما سمموا فقال : 

( أوائك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءم ) أى هؤلاء الذين هذه 
صفتهم - م الذين ختم الله على قلو مهم » فلا مبتدون للحق الذى بعث اله به رسوله. 
صلى الله عليه وس 1 واوا شهواتم ومأ م إليه أنفسهم » قلا رجعون إلى 
ححة ولا برهان . 

ثم ذكر سبحانه أضداد هؤلاء بقوله : 

( والذين اهتدوا زادم هذى وآناهم تقواهم ) أى والذين اهتدوا باللويمان واستاع 
القرآن زادم الله بصيرة 0 وشرح صدورم ؛ وألهمهم رشدم ؛ وأعا: نهم على تقواه . 

نم بن أنهم فى غفلة عن النظر والتا أمل فى عاقبة أمرمم فقال : 

( نهل ينظرون إلا الساعة أن تأتهم بنة .قتد جاء أشراطها ) أى إنه بعد أن 


قامث الادلة على رجنس اله وضيوق نرق إعرلةوان لفك دن وان املك 
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كل 7 ويحل بهم الوبال والنكال كا شاهدوا ذلك فهمن حوطهم من 
الأمم التى أَهّاها الله اتكذيب رسلها » ول يبق منها إلا آثارها » ول يندم كل ذلك 
يدًا ولم يتعظوا ولم يؤمنوا -- فاذا ينتظرون لاءظة والاعتبار ؟ لاينتظرون إلا أن 
تأتهم الساعة بغتة إذ جاءت علامتهنا » وم ببق من الأمور الوجبة للتذكر والمظة 
للايعان الله سوى ذلك . 


والخلاصة 3 إن البراهين ول نصدثت »© والأدلة قل ونحت على وحوب الوعان 
بال ؛ وصدق رسوله » والبعث والنشور » وهم 1 يؤمنوا ‏ كلا يتوقم منهم إيعمان 
بعدكل إلا دين عىء الساعة بعتة 3 وها ىّ دى أشراطيا قد ظهرت 4 ومقدماتها قل 
دارع و يأمهوا ها ء ولا فسكروا فى أمرها » والمراد بيان أنهم بلغا الغاية 
فى العناد » والنهابة فى الاستكبار . 

ثم أظهر خطأم » وح بأ رأمهم آفن فى 7 اذك إلى قيام الساعة » 

يبان أن التذك لا يحدى نفنا حينئذ قتال : 

ا 5 00 : 4ن 06 5 2 

( فأنى هم إذا جاءتهم ذكرام؟ الى فن اين هم التذ كر إذا جاءتهم الساعة ؟ 
فإن الذكرى لا تتفع حينئذ » ولا تقبل التو بة » ولا.ينقم الإيعان . 

ونمو الآبة قوله : « يَومَئذ بعد كر الإنتان وَأ له الذّ أنى » . 

وبمد أن أبان أن الذكرى لا تنفع إذا أنقضت هذه الدار التى جمات ت العمل - 

أمر رسوله بالثبات على اهو عليه ؛ والإستغفار » لأتباعه فال : 

( فاعلم أنه لا إله إلا 570 وللمؤمنين وااؤمنات ) أى إذا عامت 
سعادة المؤمنين وعذاب الكافرين » فاستمسك عا أنت عليه من موجيات السمادة» 
واستكل حظوظ نفسك بالاستغفار من ذنيك ( 0 الانناء أن يكرا عا عو 
الأول عنصيوم الحليا ل ) واو حه بالرعاء والاستغفار لأتباعك من المؤمنين والمؤمنات . 

وفى الحديث الصحيح أن رسول الله صل الله غليه وس كان يقول : «اللهم 
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ارق خطلام رقياك ‏ او انق اعم ونا نت أعلر به منى » الهم اغفرلى هزلى 
وجدى ؛» وخطنى وعدى » وكل ذلك غندى )6 . 

وثنت أله كان بقول ف أخثر الضلاة + 3 الاهم اغفرل :ما قدمتك وما أخرت' و 
وما أسررت وما أعلنت » وما أسرفت وما أنت أعل نه منى » أنت إلى لا إله: 
الأاأث 6 

وحاء أيضًا أنه قال « إن الناس نونوا إلى دب 5 كالى أستغفر الله وأثوب | 
فى اليوم أ رع سين 

وعن ألى بكر امد رق رطق :اشاقن اذ التق غيل ال عليه وس أنه قال : 
« علي بلا إله إلا الله والاستغفار » فأ كثْروا منهما » فإن إبليس قال : إنما أهلكت 
الناس بالذنوب » وأهلكوتى بلا إله إلا الله والاستغفار» فلما رأيت ذلك أهلكتهم 
بالأعواء فهم يحسبون أنهم مهتدون » . 

وف الأثر المروى « قال | بليس وعزتك وجلالك لاأزال أغويهم مادامت أرواحهم 
فى أجسادم » تقال الله عز وجل « وعزق وجلالى لاأزال أغفر لهم ما استغفروتى 6. 

ثم رغهم سبحانه فى امتثال ما يأمرعم به » ورهبهم عما ينهام عنه فقال : 

( اط تيع شرام ) أ ول يتصرف نارم ومستقرع فى ينك . 
فاتقوا الله واستغفروه » وواعدو أوسق و عق » وأن يستغفر ويسترحم . 

» وتحو الآنة قوله :وهو َ اذى توك بالل 0 م بالتمكر‎ ٠ 
وقوله :< ومآمن داب فو القن | كل الل 0 ركه لودع‎ 
. » كف كتاب مُبِين‎ 


الم 


ظ وبل لذن آمثا الا أن شووفهكا أثر ل شورة كه 
وذكر فا القتآل ر نت الذين فق ويم عرض ينظرون ليك 2 
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المع ةا ت تأواك كه وول قشر وفة 4 فإدا: 


و2 2 
عر 000 595 صَدَقوا اله لَكآن خَيرأ 0 +0 ميل عسل م 


أن توا فى الأرض وتقطُوا أ ُحَامَكمْ (0) أولئِك ال ممم اه 
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الام م وأممى أْسَارَض () . 
شرح المفردات 

لولا: كلة تفيد الحث على حصول مابعدها » أى هلا أتزلت سورة فى أمر الجهاد» 
محكة: أى بدنة واضحة لااحتمالفها لشى* آخرء مرض: أى ضعف ونفاق » نظر الخ ” 
عليه من الموت : أى كا ينظر الصروع الذى لإيطرف بصره ؛ حبنًا منهم وهلما ؛ 
أولى لهم : أى فويل طم عرسم الول : معنى القرب» والمراد الدعاء عليهم بأن يلبهم 
كرو ويقرب ملهم » عزم الأعس : أى حَد ا الام عسى كلة تدل على ” وقم 
حصول مابعدهاء توليتم: أى نوليتم أموز الناس . وتأمرتم عليهم . 


المعنى ال , 

بعل 7 ذكر عن * اسمه حال المنائقين 000 والمؤمنين حين اسع آيات 
التوحيد والمتواليعت وغيرها م ن الأمور || تى أوجب الدن علينا اعتقادها قو 
فيا سلف ار 0 )تمع إ إليك 0 وقوله « وَالَدِينَ اهمده ازَادَهُم هُدَى ا 
ردنا فذكر حالهم فى الآيات العملية كابات الحهاد والصلاة والزكاة عرفا 5 
فأبان أن المؤمنين كانوا ينتظرون محيثهبا ويرجون نزولها » وإذا احرف اننا 
0 ا لوا مليقر بهم من ر بهم و يحصلوا على رضوانه » 
والزلتى إليه » وأن النافقين كانوا إذا تزل شىء من تلاك م 0 
نظرة الممروع 5 بشخص يعتره. خوفا وهاعا .' م5 نتيجة ىا سلف » وفذالكة 
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لما تقدمء فأعقب هذا بأن الله طرد المنافقين وأبعدم من الخيره ومن قبل هذا أصعهم 
فلا مون السكلام المستبين » وأعمى أبصار م فلا يسيرون على الصراط الستقي » 
أما الؤمفون فقد.رطئ الله نيع وأرضاهم ؛ ونالوا محبته » ودخلوا جنته » فضلا منه 
3 


, يضاح 


( ويقول الذن..آمنوا لولا نزات سورة ؛ فاذا أنزلت سورة محكة وذكر فيها 
القتال رأيت الذين فى قلوءهم عرض ينظرون إليك نظر المفثىّ عليه من الوت ) أى 
إن الؤمنين الخلصين:فى إعانهم يشتاقون للوحى» ونزول آيأت الجهاد حرصا على ثوابه 
ويقولون : هلا أنزات سورة تأمرنا به » فاذا أئزات سورة وانضحة الدلالة فى الأمر به 
فرحوأ سباء وشى ذلك على المنافقين » وشخصت أبصارم هلعا نينا من أقاء العدو 
ونظروا مغتاظين بتحديد ومحديق كن يششخص بصره حين الموت . ا 
٠‏ 1 إل الْدبنَ قيل 4 م كنوا يكم قرا الل 
ونوا الك كا 0-0 5 ب عَليهم التتال إِذا فريق 00 فول القناس” 
مد حَنية : يار كين عَلِينا الآ ؟ لآ 


رين إل أَجَلٍ 5 « 
3 هددم واوعدهم تقال : 


١‏ وله )اق لوت أو كلتل هد ٠‏ النافقين » إذ حم" نهم ليست فى طاعة 
اله ء قا موت خير منها » وقد يكون المعنى على التهديد والوعيد والدعاء علييم بالملاك » 
ف الدعاء ,)2 ا له وسكذقا 26 
ره 


5 الجزء السادس والعشيرون | سورة 


قال الأصععى معناه : قار به ما كه أى تزل نه 1 وأنغد : 

تاد بين هاديئين منب-دا” وأولى أن يزيد على الات 

أى قارب أ | 

( طاعة وقول معروف ) أى طاعة لله وقول معروف أمثل لهم وأحسن مماعم 
فيه من للم والجزع والجين من لقاء المدوء 8 الحياة الدنيا متتاع قليل وظل زائل 
والآخرة 00 | 

( فإذا عزم الأ دست اله لسكان خيرا لهم ) أى فإذا حضر القتال كرهوه 
وتخلفوا عنه خوفا ودرهاً » وأو صدقوا فى إعانهم اانه لارسول ؛ وأخلصوا النية 
فى الققال كان خيرا الهم عند رمهم » إذ ينالون الثواب والزانى ع عند رمهم ويعطيهم 
ها تقر نه م ويدخلهم جنات التعيم :. ْ 

3 خاطي اننات المنافقين خطاب تو بيخ وتأنب فقال : 

( قل عسات نم إن توليتم أن دوا ف الأركن :وتقطيوااً أرحامم ) أى املك 
لمإعهد فيكم من الحرص على الدنيا وزخرفها « إذ قد وتم بالجهاد الذى هو الوسيلة 
إلى الثواب فسكرهتموه » وظهر علي ماهر من انلموف والهلم والقشبث بالبقاء 
ا الحياة والتكالب على زينتها » 8 انتم توليتم أمور الناس وصرتم عليهم أمرأء 
أن لاسرا فى الأرض الب وسفلك الجا وتقطموا أرحامكم فتعودوا إلى تباغض 
الجاهلية من إغارة بعضك عل شعن رتوب الأموال ردنك الاداء” 

والخلاصة - إنه لاتجب بعد أن صدر متك ماصدر من كراهة الدفاع عن 
وو اللإسلام جه از تسردو ا وال الجاهلية سرّعة إذا صرتم أ اء الناس وولاتهم 

وبعذ أن 55 هات : بين سيمها قال ظ ظ ١‏ 

( أوائك الات لتره لله فأحعهم وأع ى أبصارم ) أى فؤلا. م الذين أبعدم 
الله من رحمته » تأصمهم عن الانتفاع با سمموا » وأعى أبصارهم عن الاستفادة 
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م شاهدوا من اكات المنصو نه ف ى الأنفس والآأفاق 4 ظ 5 لك ماع إدراك 4 


ولا إيصارم ثم !ضار راعتيار 4 


عن أنه برة قال :قال وسو الله صل لله عليه وسل « إن الله تعالى خلق 
الفلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرخم وأكت ا هم نالع وقالق سيدا 
يكام الماك يلكا مره القطيعة » قال نعم 4أما رضن أن أضل من وضات وأقطم 7 
قطمك » قالت بلى » قال : فذلاك للك » ثم قال دوق تنمدا لفان وس اقردوا 
إن شم (فل عَسَيم”) الآية» . أخرجه البخارى ومسل و ره ارت ورة أحاويف 


جو صرت 18 ا 32 


أفلا ند يون ا ان الح عل كأوب أقنالها )5 إن ال انوا 


برهم من بن عاتن ل الى . ليطن سول لهم وأَملى 


22 


6 1 


ْم (ه؟) ذلك 3 :الوا لذن 2 رهُو اما رل أن سطية- فى بض 
الأ وَانه , نار سْرَارَهُم ( (1) فكيْقَ إِذا م ادكه ,خر بون 
وجوه وَأَدْاَيَمُمٍْ 50) ذلك نهم الب شط اله وَكْرِهُوَا 


21 8 


رك ا 2 
فرج 1 مما 3 زم ولا ل أه لأد 0 رح سياهم 
فيه فى أن اله قَْل واه نه يفل أعمالكئ .م 2 اك َّ 
نعل الَاِدينَ ع و لسار 3 ار + (00 . 
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نتدتزون القران: 2 أ :يتصلسون خافية من [أواعل والذوالمن بق يليوا ع 
الوقوع فى المو بقات » ارتدؤا على أدبارهم : أى رجموا إلى ما كانوا عليه هن الكفر» 
سوّل لم : أى سهل لهم ورين ٠‏ وأملى لم : أى مد لم فى الأمانى والآمال » 


يضر نون وحوههم وأدبارمم أ يتوفونهم وثم على أهول الأحوال وأفظعها ,» 


والأضغان : واحدها ضفن؛ وهو المقد الشديد » وتضاغن القوم واضطفتوا إذا أبطنوا 
الأحقاد » قال : 
فل لان هسك ما أردة فذق داء اندي وعد الأضدانا» 
ينا فيج أى لعرّفنا كهم » والسيمى : العلامة 7 لحن القول : أسلوبه بإمالته 
عن وجهه من القصر ب إلى التعريض والقوربة ء ولنباو نك: أى اتختبرتك . 


المعنى امل 
سل أن 1 5 ع أن أوائتك المنافقين أبعدم الله 3 ر: الخير فأصعهم ض نتفعوا 
عا سمعوا 4 وأعمى أبصارمم 3 استتفيل وأ عا ووأ بين أن حالم .دائرة بين ا 5 
إما أنهم لايتدبرون القرآن إذا وصل إلى قلومهم » أو أنهم يتديرون ولسكن لاتدخل 
معانيه فى قلوبهم لكونها مقفلة ؛ ثم ذ كر أنهم رجدوا إلى الكفر بعد أن تبين لهم 
الهدى بالدلائل الواحة » والمعسحزات الباهرة » وقد زن مم الشيطان ذلك وخدعهم 
على 5 72 
بباطل الأمانى ؛ ثم بين سبب ارتدادهم وهو توم لبنى قريظة والتضيير من المهود : 


ستطيتم فى يعض أحوالكم وهو ماح عنهم فى قوله أ إل اين اما 


تي 


0 الإخوًا 52 الى قزرا بن أَهْلٍ اكاب إيرة ن أخرج” حجن 
0 وَل نطيم” 3 أَحَدا 36 وَإِنْ 0 2 سر نكم 0 اله يت 


مأ يصدر عتهم م سن 5 


عمد | تفسير المراغى و 

آردق 118 با يسؤفوه مح الأغوال رذ امي اانه لعي 
أرواحهم بسبب اتباعهم أهواءهم وعمل مايفضب ريم » ومن ثم أحبط أعماهم ؛ 
وهل يعتقد هؤلاء المنافقون أن الله لا يكشف أمرم لعباده المؤمنين؟ بلى إنه سيوضح 
ذلك لذوى البصائر » ولو نشاء لأريناك أشخاصهم فرفتهم عيانا ٠‏ ولكن لم تفعل 
ذلك» ستراً منا على عبادنا وملا للأمور على ظاهس ااسلامة » وردًا للسرائر إلى عا مها » 
وإنك لتعرفتهم فا يبدو من كلامهم الدالَ على مقاصدم عفامز يضعونها 
أثناء بديثر .+ .وقد كان يقويها رسول الله صل الله عليه وسلٍ ويفهم مراميها 
فلا تخنى عليه . 

أم ذ كر أنه يبتلى عباده بالجهاد وغيره ليعل الصادق فى إيمانه » الصار على مشاق 
التكاليف من غيره : و مختبر أعبالهم حسنها وسيثها فيجازيم. ما قدموا « فُن َكل 


اه حر سر عل عقر 


مثقال ذَرَةَ خَيرَا يه ل بعالك ا و 
الإ.يضاح 

( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها ؟ ) أى أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون 
مواعظ الله التى وعظ بها فى آى كتابه » ويتفقكرون فى حججه التى ينها فى تخزيله 
فيعموا خطأ ماهم عليه مقيمون » أم هم قد أقفل الله على قلومهم فلا يعقلون ما أنزل 
فى كتابه من العبر والمواعظ ؟ . 

والخلاصة - إنهم بين أمر بن كلاهما شرع وكلاهها فيه الدمار والمصهر إلى الناره 
فإما أنهم يعقلون ولا يتدبرون » أو نبي سلبوا العقول فهم لابعون شيئا . 

ولا أخبر بإقفال قلومهم بِيّن منشأ ذلك فقال : 

( إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ماتبين لهم الهدى الشيطان سول طم 

تألم ) أى إن الذين رجعوا القهقرى على أعقامهم كفاراً م ن بعد ماتبين هم المدى 
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وقصد ال بيل » فعرفوا واضح الحجج ثم آ روا الخلال على المدى عنادا لأمس الله - 
الشيطان زين هم ذلك وخدعهم بالآمال » وحمدّن طم ماف الدنيا من لذة تعون. 
مها إلى حين 3 يعودون كا كانوا .مؤمنين » إلى نحو ذلاك من وساوسه التى لاتدخل 
نحت الحخصر تكولا ييلتها العد . 

ثم ذ كر كيف إنهم ضلوا تقال 

( ذلك بأنهم قالوا لاذين كرهوا مانزل الله سنطيمك فى بعض الأعس والله بس 
إحرارم) أ مذاك :الغلذان شن هق أ نت التو الوه مالم يبى تيقل بوالتير 
وناحوه سرا غل الؤمتين ا هو شأن الناقتين فى كل زمان + واللّه بعلم مايسرون 
وما دون وهو مطلم عليهم وعالم بهم . 

ولا نخنى مافى ذلك من الوعيد وشديد التهديد . 

وو الآية نه قوله 2 3256 ما 000 20 

١ 5‏ ن هذه اليل إن أحدت ف حيا ابم م قاذ هم فاعلون حين وفاتهم فقال: 

كن إذا توفتهم اللائكة يضربون 5 وكا رم) أ فك 
يفعلون إذا جاءتهم ملائكة لوت بض أرواحهم على أقبح الوجوه وأفظمها ٠‏ وقد 
مثل ذلك تحال مخافونها فى الدنيا ٠‏ ويجبنون عن القتال من أخْلها » وهو الضرب - 
عل الوخوء والأذبارع إذفى بوم الوفاة لانصرة لهم ؤلا مفر> » فسكيف بحقرزون من 
الأذى » و يلتعدو ن من العذاب . 0 ش 

2 بين سيب التو غإ ب تلات الخال الشنيمة فقال : 

( ذلك بأتهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوا له تأحبط أعالهم ) أ أئ ذلك 
طول الذى برونه من أجل أنهم انبمكوافى العاصى وزّينت لهم الشهوات » وكرهوا 
مابرضى الله من الإعان به والعمل على طاعته والاخلاص له فى الشر والعان » تأحيط : 
ماعملوه من البر والخيركالصدقات والأخذ بيد الضعيف ومساعدة الباس الفقير 


وإفائة لليف إلى نحو أولئك » إذ هم فعلوه وثم مش ركون ف نا سر 

بل يأصص الشيطا ان للمحر وحسن + الأخدولة بس الناس 3 

م بالغ فى نو بيخ المنافقين و إظهار خباياهم » و إعلان 'واياهم فقال : 

(أم حسب الذين فى قلومم 100 ج الله أضفائهم ) أى أم. يعتقد 
أولئك المنافقون الذين 2 قلومهم حقد وعداوة للمؤمنين أن الله لاكشف أستارهم 
ويبرز أحقادم ؛ بلى سييرزها لارسول صلى الله عليه وسل وللمؤمنين ولا تبق مستورة» 
وقد أنزل الله فى فشانحهم وما يبطنون من الأفعال سورة براءة » ولذا تسمى الفاشمة 
كتوه فم 0 لا صل ار م مَات أَبِدَاوَلاً تقح على قيْره » وقوله : 
2900 0 مَعَى 0 د 8 5 

م اكد مافهم من سالف اكلام وأنه سيظهرها قال : 

( ولو نشاء لأرينا " هم فلعرفتهم بسيام ) اع :ووخاة ابيا الزبيول نالك 
أشخاصهم » فعرقتهم عيانا بعلامات هى غالبة عليهم » ولكته لم يفمل ذلك فى جميم 
لمنافقين لاستر على خلقه » وردًا للسرائر إلى عالمها » وحرصا على ألا يؤذى ذوى قر باهم 

( واتعرفتهم فى لمن القول ) أى ولتعرقتهم فها يداورونه من القول فيعدلون . 
عن التصريح مقاصدهم إلى التمر يض والإشارة ». وإياهعنى القائل فى مدح 
حبو 4 وقال 5 1 

منطق صائب وتلحن : أعذا 5 وخير الحديث ما كان كنا 

5200 تدك 50 وريد غيره وتعركض فى حديثها قنز بله عن حهته » 
لفطنتها وذ كائبا : 

وقد كانوا خاطبون الرسول صلى الله عليه وسل بألفاظ ظاهرها الحسن وم يعنون 
3 القببيح . قال الكلى 0 بتكم بعد نزولا عند التى صبى الله عليه وس منافق 
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إلا عرفه » وقال أنس : فز مخف منافق بعد هذه الآبة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلء عرافه الله ذلك نوحى أوعلامة عرفها بتعريف الله إياه . 
وق الحديثت :لها امن احير سرالرة كاد الله حلباء مه 4 حيرا خيرء 
وإن شر فشر» . ا 
وروى أن أمير المؤمنين عئان بن عفان قال : ما أسر أحد سر برة إلا أيداها الله 
على صفحات وحهه وفلتات اسانهة . 
وقد ثبت فى الحديث تعيين جماعة من النافقين » فقد روى أحمد عن عتبة 
أبن عاص قال : « خطينا رسول اله صلى الله عليه وس خطبة شُمد اله وأ عليه ثم 
قال : إن فيكم منافقين فن ميت" طليقم » نم قال : قم يا فلان » قم يا فلان » قم يافلان 
حتى سعمى ستة وثلاثين رحلا ٠‏ ثم قال : إن فيك منافقين فاتقوا الّهء قال شر حر 
رضى الله عنه برجل من سعى مقَثَّم قدكان يمرفه » قال مالاك ؟ لخدثُه بما قال 
رسول الله دلى الله عليه وسل » فقال يعدا لك سائر الدهس » . 
ثم وعد سبحانة وأ وقلع شين واندق قال 0 
0 فيجاز يك مها ف من خير افير 4 د الدع عمل 
( ولنباوتم حتى ع المجاهدين منك والصابرين 5 ) أى ا 
بالمص بالجهاد 5 الشاقة 0- ى غيرا الحاهن الصابر من عجره 4 »ع 4 رف" 
دو البصيرة ة في دينه من ذئ الشك والخيرة فيه » والمؤمن من الْنافى ؛ ونباو د أخباوم 
فنعرف الصادق من فى إعانه من الكاذب . 
قال إبراهم بن الأشعث :كان الفضّيل بن عياض إذا قرأ هذه الآبة بى وقال : 
داهم . : ١‏ 1 
اللهم لاتبتلنا فانك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا 


جمد] تسن الزاغى ' 5 

8 اللااق قروا وَسذنا عن سل الله وَشَاقَوا الل مو هزه بعد 
ا م الهدى 0 را الله شيعا وسبخبط عار ف 0 
را ارا اللو ولا لوا أعمالكم (مم) 
إن لين ار اق دوا عن سَبيل الله ثم 2 0 وَهُيا اال 2 
نك ا لم (4م) قلا نوأ وَنَدعُوا إل لك الكل َم د عون وَانُ” ك5 
عا 0 + (0م) . 


1 
ترح المفردات 
شاقو الرسول: أى عادوه وخالفوه » وأصله صاروا فى شق” غير شقه » فلا تهنوا: 
أى فلا تضعفوا عن القتال من الوه وهوالضعف» وقد وهن الونسان ووهنه غيره » 
وتدعوا إلى الس : أى تدعوا الكفار إلى الصلح خوفا و إظهارا للعجز » الأعلون : 
أى الغالبون » والله مع : أى ناصركء لن يقرك أعمالك : أى لن ينتصكلوها ؛ من 
ورت الرجل : إذا قتلت له قتيلا من ولد أو أخخ أو حي أو سليت ماله وذهبت به» 
فشبه إضاعة عمل العامل وتعطيل ثوابه نور الوائر . 
المحتى امل 
عن أن ذكر أن المنافقين ستفضح أسرارم ظ وأنهم سيلقون شديد الأهوال 
حين وفاتهم أردف ذلك يذ كر حال جماعة من أهل السكتاب وهم بنوقر بغلة 
والنضي ركفروا باللّه وصدوا الناس عن سبيل الله وعادّوا الرسول بعد أن شاهدوا نعته 


فى التوراة » وما ظهر على بدبه من المعجزات ٠‏ فهؤلاء لن يضروا الله شيئا بكفرم » 
بل يرون أتفسهم وسيحبط الله مكايدم التى نصبوها لإبطال دينه » ثم ذ كر 
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قصميص بنى سعد وقد أسليوا وجاءوا إلى رسول .الله صبى الله عليه وسل وقالوا : 5 
اثرناك وجثناك بنفوستنا وأهلينا » مَنَا ذللك عليه » تنهاهم عن ذلك وبين لهم ' 
هذا مما يبطل أعاطيع ثم أعَدين هذا نيان أنه 0 وصدوا عن السبهل القوكم 
9 ا اوثم على هذه المال فلن يغفر لهلهم 4م اركت الى أن عل الكافرين الذى 
له صورة #اطسناة اعبطوان دنسم غير مذفور » و بعديد أردف هذأ الاك الله خاذهم 
ف الدنيا والأخرة فلا تبالوا بهم ولا تظهروا ضعفا أمامهم ء فإن الل ناصرك ولن. 


نضيع أ عم ل ' 


ألا ضاح 

إن الذق كقروا مدا 7 سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ماتيين لهم 
المدى ل ْ قروا الله ع سوط عاذ 10 ى إق الاق سينو توتعيداله 558 
الناس عن ديه الذى بعث به رسوله » وخالقوا هذا الرسول وحار زه دوه من بعد 
أن استيان لهم بالأدلة الم واضة » والبراهين الساطمة أنه عرس لمن عند ر به بالق عونا 
الله شيكا لذن لَه بالغ أمره وناصر رسوله » ومظهر ه على:م انان ؛ وسبيطل 
ش مكايدهم التق تصببوها » لإبطال دينه ومشاقة رسوله » ولا يصلون مبا إلى ما كانوا 
يبون له من الغوائل » وستكون ثمرتها إما قناهم أو جلاءهم عن أوطالهم ٠‏ ' 

وألراد بصد الناس عن سبيل الله » منعهم إياهم عن الإسلام بشتى الوسائل ؛ 
وعن متابعة الرسول صيلى الله عليه وسلم والاتضواء نحت لوائه ش 

م - سبحانه غباده المؤمتين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وس ا 

( يأمها لذبن آمنوا أطيعوا الل وأطيعوا الرسول ) أى يأيبا الذين مدا 
بوحدا نية الله وقدرته وسائر ضناك كله 1 وصدقوا رسوله في جاء على اسانه من 


ارام كت أطيعوا إن ييا إل رسول ُ فى اتباع أم ا والانتباء عن تواهمهما 207 
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ألم مهاه عن أن 0 | أعاط 2 أبطلت الكفار أعمالهم فقال : 

( ولا تبطلوا أعادم ) أى لاتبطاوا حسناتكم بالمعاصى قاله الحسن » وقال 
الزهرى بالكبائر . وقال مقاتل بالمى والأذى » وقال عطاء بالتفاق والشرك * ؛ والأولى 
أن عاد ب النهن عن كل سبب من الأسباب» التى تكون سباق إنطال الأعمال 
“كائناما كان بلا مخصيص بنوع معين . 

وعن أبى العالية قال :كان أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسل يرون أنه لايغمر 
مم لاإله إلا الله ذنب كا لاينفع مع الشرك عمل حتتى نزات هذه الآ خافوا أن 
ببطزة النائن لطت 

عن ابن عمر رطى الله عنهما قال : كنا معشر أصعاب رسول الله صلى الله عليه 
وس نرى أنه ليس شىء من المسنات إلا مقبولا حتى نزات : ( أطيعوا الله وأطيعوا 
ار 0 ولا تبطلوا أعادم) فقلئا : ماهذا الذى بيبطل أعماانا ؟ فقلنا الكبائر 
الموجبات والفواحش » فكنا إذ رأينا من أصاب شيئا منها ء قلنا قد هلك حتى 
َل إن ال يعفر أن رك و ل * مَادُونَ ذلك َ ياد »و فكيتنا 
من القول فى ذلك ٠‏ وكنا إذا رأينا أحدا أصاب منها شيئا خفنا عليه » و إنلم 
بصب منها رحونا له . ٠‏ ظ 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال فى الآبة : من است طاع متك ألا يبطل 
عملا صاطا بعمل سوء فايفعل ولا قوة إلا باللّه تعالى 

35 بين سبدانه أنه لايشقر الفصر*ن على الكفرو الصد عن سييل الله ذقال : 

( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم مانوا وعم كنار فلن يغفر الله هم ) 
أى إن الذين جحدوا توحيد انه وصدوا من أراد الإمان بللّه ورسوله عن ذلك » 
وحانوا بننهم وبين ما أرادوه » ثم مانوا وثم على كفرهم -- فلن يعو الله سبحانه 


ع صيعوا 4 بل يعاقمهم و بفضحهم 0 على رعدس الاشهاد : 


ف الخزء السادس والعشرون | سورة 


0 سيحانه عدم المغفرة بالموت على الكفر » لأن باب التو بة وطريق المغفرة 
.لايغلقان على من كان حيا . 

ثم ذ كر سبحانه أن لاحرمة للكافر فى الدئنا والآخرة فأمص تالحم وأرشد 
إلى أن الحعير ولت الزمنين شال + 

فلا . وتدعوا إلى الس وأتم الأعلون لله ممم وان يترم أعمالكم ) أى 
فلا تضعفوا أمها للؤمنون عن ا للشركين وتجبنوا عن قتالهم » وتدعوثم إلى الصلح . 
والذالة خورا وإظياراً للعجز » وأ: تم العاثون علتهم واللّه 5 بالنمر لكي عليهم 
ولا يظلمم أجور أعمالم فينقصكى 0 أ 


50 


عا انلا اانا لم وام افإن امشو واوا ' ا ع'أجو ركم 


5 


ولا تانكم كوا لكم' () إن َنأ ا 52 0 


5 00 9 3 عر م 5 9 
اهرهم ه] .ءءإ|ه 0 كس 98و 8 طبر عه ا م 
0 اخنا كم 200 1 3 هو 2 اه مدعو تفقوا ف سجيل الله 2 
-. » سلك عن ١‏ 3 5 
فنك" .9 ل ومن د 58 حل 0 عن اسه 4 وَأَللهُ الغبى 


م 2 5 د 7 > - 2 5 7 7 
ئ 6 انراز 3 إن تتولو'ا مدل قوامًا عير 3 3 لإتكونوا ٠‏ 


أختالك: لمع 
ظ فرح الفرداك 


23 0000000103532 ول يعنيك 
عن مام أمورك فهو لعب » إن شغاك عن فهو هو» ومن ثم يقال آلات اللاهى » 
لأنها مَشدَلة عن عا وال اذو ذلك لعب كاللعب ب بطرت والر'د والجام » 
فنك : أى بيت بطلمها جميمها » والالحاف والإحفاء باوغ الغابة فى كل ثى, ؛ 
يقال أحفاه فى الأ لة : إذا لم يقرك شيا من ع الإلا اح أضفاتم أى أحقاد؟ . 


]| | تفسير المراغى باب 


الم عل 

يمك أن أذ اميق 5 ين ترك المماه وان أ مخدطة اثواب ؛ الأعمال الصالحة 4 3" 
بالتشمير عن ساعد الحد لالحهاد ومقاتئلة الأعداء 0 إدينة 34 ووعدثم َك الله فاص رهم 
وثم الأعلون ؛ فلا ينبخى لهم أن يطلبوا الهادنة من العدو خوّرا وجبنا خوفا على الحياة 
ولذائيةات 1 هذا الفى فابان أنه لاينبي 5 أسها المؤمنون الحرص على الدنياء 
فإنها ظل زائل وعرّض غير باق » وما هى إلا لذات مؤقتة لاتلبث أن تزول » وهى 
مهل غرة ل 0 | علها بالنواحذ » م 
الم للفو 0 ا 0 أو دينية » 0 أي 
أشحة على أي الكم » فلو طلبها لبخاتم بها وظاهرت أحقاد؟ على طالبيها » والله قد 

طلب إإيكم الإنفاق فى سبيله والقيام يما نحتاج إأيه الدعوة » فإن خم فضرر ذ”ك 
عايد لك" الى عرق إن أعرضتم عن الإيعان والتقوى يأت الله تخلق 


غير بشيمون ديلة و نشصصرل ون الدعوة . 


الإيضا 

00 يضح ظ 

(إنما الحياة الدنيا لعب وهو ) يقول سبحانه حاضًا عباده المؤمنين على جهاد 
أعدائه والنفقة فى سبيله وبذل مبجتهم فى قتال أهل الكفر به : قاتلوا أيها الؤمنون 
أعداء الله له وأعداء؟ بن أفل المكفر .ولا تدك الرغبة فى الخياة إلى ترك قتالهم » 
فاما الحياة الدنيا لعب وهو لايلبث أن بضمحل ويذعب إلاما كان منها من عمل 
و فى سبيل الله وطلب رضاه : 

ثم رغبهم فى العمل الآخرة فقال : 


( وإن تؤمتوا وتهرا ؤت أجور ول سام أمواي ) أى وان تامترا 
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5 وتتقوه حق تقائه فتؤدوا فرائضه وتحتنبوا نواهيه س ؤت واب أعالم 
وض عنها ماهو خير الك ف فر ) وحاجتكم إلى 0 34 وهو لابأرك | 
باخ زاحها هيمها ثى 8 || إزكاة وسائر: وحدود الطاعات » 05 امك ب خراج اج القليل مها وضو 


8 تعر بع العمشر لازكاة مواساه اذ لإخواتم الفمر أء 4 و نفع “ذلك 286 8 

م شح اللإنساز ن على ماله وشدة حرصه عليه فقال ١‏ 
1 : سس 0 سل 

(إن م ألكوها فسنم تدذلوا و مخرج أضفانيم ) أى أن إن سالم ع ظ 
أموالكم فيجيد؟ بالمسألة ويلحف عليكر بطلبها --- تبخلوا بها' وتنعوها إياه ضنا 
متكر بها لسكنه عل ذلك متكر قز اكه ١‏ فيخرج ذلك السؤال أحقامم از يد 
حبكم امال . : 
فال قتادة : قد عل الله أن فى سؤال امال خروج الأضغان الاخام توي 
عنبة المال بالجبلة والطبيعة » ؤمن وزع فى حبيبه ظهرت طويته التىكان إشتها "٠‏ 
ولاس ور 1 شح الإنسان على امال فر تنك نه هارن اسيل 
فى الصدفات ؛ و بذل المال فى امرافق العامة لإصلاح شئون الحتمم الإسلانى كاد 
التقُوْ نو ينا القناط السو ش ش 

ثم أ كد ماسلف وقرره بآوله 

(هأتم هو 3 تدعون لتنفقوا ف سبيل لله ) أى هن ا اي م 5 إلى ١‏ 
النفقة فى حهاد أعداء اك ونصره ديلة . 

م من سخل وهمن 3 بحل فإعا يبخل عن تيه واللّه الغنى و ثم الفقراء ) ١‏ 
أى فنك من يبخل عن النفقة فى هذا السبيل » ومن يبخل فإنها ضرر ذلك عائد 
إلى 58 لأنه يتقصها أجرها من الثواب + ويبعدها من رضا الله والقرب منه 
وجنات انين 4 وا لاحاحة | إليه 6 أموالكم ولا نفقاتكم فهو الغنى. عن خلقه 04 
كاه ققراء إليه » و اعا م على النفقة ف عير أتناله وأ ا الأجر والثواب 7 


(وإن تتولوا سديدل قو ماغيرع 3 لايكونوا أمالكر ) ) أى وإن تعرضوا 


عد ال الا 2 يوبا 


عن طاعة اله و اتباع شرائعه وترتدوا را اجمين عنها بتكم 3 بحىء بوم آخر 3 
غير يصدقون بها ويعملون بالشرائع التى أتزها على رسوله » ويقومون بذاك 
على مايؤرون ‏ نه؛ والراد هم على ماصح فى الحديث أهلُ فارس . 

ش أخرج عيك الرزاق وعبد بن حميد وان حر ير وان 1 إلى حاتم والب»ق والترمذى 
عن أى هريرة :قآل : ثلا رسؤل اله صلى الله عليه وس هذه ندل إن )لم 
فتالوا يارسول الله من هؤلاء الذين أن ليها اي 111 ثم لا يكونون أمثالنا ؟ 
فضشرب رسول الله صلى | اذ له عليه وسم على متكب 5 2 كم قال هذا وقومه » والذى 
و مل و ناهذا الدين تعلق بالثريا لتناوله رجال من فارس » .00 

وفلاعلمن. تبط زواة الخديق قد وش رحو بدن 1 » قال ابن كثير وقد 
تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله عليهم . 

“قال الكلى:: غنرط ف الاستيوال نوا لبهم | تي م يتولوا فم إستبدل سيحانه 
قوما 0 ' ش 

وصلى الله على سيدنا تمد ل ال ونعس دينه بأتباعه الؤمنين 1 ل 
العمل تششره دائبين . ش 


)0( وصف الكافر بن والمؤمئنين من أو السورة إلى هوله : « كَذَلِكَ 
ْ يس ب الله نيلئاس متا لمج ا ٠‏ 

0( 2 اله ريقين ف الدنيا والاعكر 8 من خذلان ونهسر ونأر وجنة من قوله : 
0 ينم ار ل 10 الهم يفل 
00 سام مه : ْ 
متها 50 

6 الوعد 0 المنافقين والمرتدين من قوله : « 1 الذينَ 


ور 


وَمَّا 


الجزء السادس والعشرون | سورة 
عقت وزيا الفتهم 


' ووجه مناسبتها لما قبلها : 


(1) إن الفتتح للراد به.النصر مرتب عل الققال 
(؟) إن فىكل منهما ذ كرا للمؤمنين الخلصين والمنائقين والمشركين . 
09 إن قَْ السورة السالفة ا بالاستةقار» وف هذه 1 وفوع المغفرة 7 

١ 3 1 

ل 0 
إنا َيَمْنَا لك نحا ينا ( (0 لينف للك انه 5-8 3 ذنبك 
7 5 م م عَايكَ مهد كم اط كني 64 1ك 

ا 0 


أصل الفنتع : إزالة الأغلاق ٠‏ ونقم البزر : دخله عنوة أو صلحا ؛ والراد بافتحم ظ 


هنا صلح الحديبية ( والحديبية بر ) على الشهور ء وهو المروى عن ابن عباس وأفس 
والشعبى والزهرى ؛ وسمى هذا فنحا؛ لأنه كان سبها لفتح مكة ء قال الزهرى: لم يكن 

أعظم من صلح الحديبية » اختلط المشركون بالسلمين وسمموا كلامهم فتمكن 
الإسلام من قلو هم » وأسل فى ثلاث سنين خلق كثير كثر بهم سواد الإسلام » 
فا مضت تلك السنون إلا والسامون قد جاءوا إلى مكة فى عشرة لاف فنتحوها . 


الفتع | تفسير المراغى اكلم 
00 تم فى هذا الصلح مايسمونه فى المصر الحديث ( جِس النبض ) لمعرفة 
قوة الددو ومقدار كفايته وإلى أى حدهى . 7 200 ظ 
(؟) ‏ معرفة صادق الإعان من المنافقينك عل ذلك من الخلفين فيا يأتى . 
(*) إن اختلاط المسامين بالمشركين حبب الإسلام إلى قلوب كثير منهم 
فدخلوا فى دين اله أفواجا . 
مبيناً : أى بيّناً اه الأم مكشوف الحال . 


ا معنى امل 
نزلت هذه السورة الكرعة ين منضرتفه صلى الله عليه وسيم من الحديبية 
اذى الددة ين انبيةامث من المعرة ااصده الكر تون :فو الوضول إلى السحد 
الخرام وحانوا ببنه وبين قضاء عمرته » ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة » وأن يرجم 
عامه هذا ثم يأتى من قابل ؛ تأجاهم إل ذلك عل تكرام مو ساعة امن السجاية 
كعمر بن الشطاب رضى الله عنه » فلنا “> رهديه حيث صر ورجع أنزل اله تعالى 
هذه الورة فيا كان من أمره وأمرعم ٠‏ وجعل هذا الصلح فتحا ما فيه من المصلحة » 
ولد ! ل اليد اعرد ؛ فد روى عن أن مسعود رذى الله عنه أنه قال : إتم تعدون 
الفح فتح مكة » ولدن نعل الفتح صلح الحديبية . وروى البخارى « أن رسول الله 
ض لله عليه وسلم كان وق بعض أسفاره وعمر بن الحطاب كان سير ممه ليلا » 
فسأله مر عن شىء فل يجبه » ثم سأله فل يجبه » ثم سأله فل يمبه » فقال عبر : كلتك 
أمك ياعمر » كررت على رسول الله صلى الله عليه وسل ثلاث مرات ٠‏ كل ذلك 
لانميبك “قال عر #ذركت يرق حى تقلت ا الناس وشقرت 00 
ف كران + قا لبنك أن حنست صارغا يصرع بى :+ قلت لقف حكيت.أن يكون: أزل 
ف قراق نت رمول انه صلى اله عليه وس فاءت عليه فقال.: لقد أنزات عل 
سور قن اع إل غا طفع عليه القينى + ؛ ثم قرأ «إنا فسَحنا لك هنحا مُييناه : 
4 
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وف صمييح مس عن قنادة أن أنس بن مالك بخدنهم قال الما نزلت ف إنا فحنا 
لك محا مُبيا إلى كوله فووا عظما 4 مرجعه من الخديبية: ونم مخااطهم الزن 
د سسي سد : لقد أنزت على : 
أية هى أحب إلى من الدنيا جمينها » ٠‏ / 

1 هداة يلا كن لوا * عر عقا من عمله وغابة يبتغها مث 02007 
نهابة مطلوية فى هذه الخياة وكرة تتبع هذه العهابة » قهابة أن النبوة أن تلم | الامو 
ويجتمع شملهاء وتكل نظمها التى تبنى عليها الحياة المنية حتى بعيش العام طم أنينة 
. وهدوء ؛ وان يتم ذلك إلا بعد بث الدعوة والجهاد الملمى والسلى بقتال الأعداء 
وخضد شوكتهم ٠‏ ومتى َّ هذا وأقن 0 ودخل الناس فى دين الله َه أفواجا 
كما نم لوعا افتظم أمى النبوة » وأدى الرسول واجبه .واستوجب 3 يح نر 
أعالهء وى 3 | 1 ش 

. ٠ مغفرة مافرطا » من ذنبه ثما يمد ذنيابالنظر إلى مقامه الشريف‎ )١( ٠ 

ش )09 22 التعمة بأجتماع الملاك والنيوة ة بعد أن كانت له النبوة وعدعا . ظ 5 

0( المداية إلى الصراط مستي فى تيلم يغ الرسالة » وإقامة عرامم ازيانة. 

0 لمتمة ا وتقاذ الكلمة ورهبة 0 انب وحهى الذمار . 

فهذا الفح كان كيه دنه الشتري الاو يدس فكأنه سيحانة ل رمز : 
لقد بافث الرسالة» ونصبت فى العمل » وجاهدت بلسانك وسيفك » وججءعت ت الرجال 
والكراع اع والسلاح » وتلطفت وأغاظات ١‏ وأخلصت فى عملك » وفعلت فى وجيرٍ 
الزمن مالم ينله مثاك فى لو يله ع مأك , ناك له فلتحن ن كار حملاث » ولتقر” عينا 

ل إليه أمرك فى الدنيا والآخرة : 


لابشا 
إن فشاك عا بين أى إنا فتحنا لك وتسا لاهسا 55 
بذاك الماح الذئ تم على يديك في الحديبية » ولم يعض إلا القليل من الزمن حتىن 


الفتح | ْ اشير الل اغى : ' عير 


دخل.النأس فى دين الله أنواجا م وكان هو ١‏ 0 الذى رقيت فيه إلى فح مكة » 
وتسابق العرب إلى اللاخول ودين زرافات وومدانا.. ظ ٠‏ 
( لينف لك الله ماتقدم من ذنبيك وما تأخر ) ) أى ةر بك جميع 0 
ا ن المفوات مما يصح أ :أن عض ذنيا بالنظا ر إلى غتامك الشريقت:): وق 
لايسمئ ذنبا بالنظر إلى سواك » ومن ثم قيل : حسنات الأبرار سيثات المقر بين , 
والمراد غفران الذ'وب الى قبل الرسالة والتى بمدهاء قاله محاهد وسفيان الثورى 
وان حر ير والواحدى وغيرهم . 1 
ع الببخارى ومسل وغيرها ء. ن الغيرة ن شمبة قال : دكان ا 9 الل 
عليه وس ل ب ان لاد قن له : أليس قد غفر لك الله ماتقدم من ذنيك 
وما ده قال : أفلااً كون عبداً كا ١‏ 8 00 
قال صاحب:التكشاف : فإنٍ قلت كيف جمل فتتح مكة علة الفغفرة ‏ قلت 
م مله علة لمخفرة » و لكنه حمله علة لاجماع مأعدد ا مق ر الأر بعة» وض المخفر” 5 
وإتهام النعمة وهداية الصراط المستقي وافعبر لبوق 1 نالك فتح مكة 
ونصرناك على عدوكك ء لنجمع لت بين عز الدارين » وأغ راض الآجل والعاجل اه 5 
٠ ٠‏ (ويتم نسمته عليك ) بإعلاء شأن ينك ٠‏ واننشاره فى البلاد » درن ك9 
فى الدنيا والأخرة . --00 
. ( ويهديك صراط مستقيا ) أى ويرشدك ريق من لين لااعوجاج فيه » 
يستقم بك إلى رضا ر بك . 
(وينه مرك الله نصراً عز يرا ا وت سل 00 ا ن أعدائك نصصراً 
اعد بالغ ؛ الأنديمة دافم » لا يو بدك به من امن » وييلك من ظفر . 
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0 ا 


وَ الذ الي ف تلوب الأيفى موا | عا م 


دى 


1 


زعامووف خوة اكرات والأز ض وَكنَ ان َه علا حكيا (4) ليدْغِلَ 
ومين وَالوامنآت 53 تْرى الا هآر خَالينَ فأ كر 


م ]1 


عم ل : وَكآنَّ ذَلِكَ عند الله فوارًا عظماً (5) و د فين 
فقت اشر شركين َالْتْركاتٍ لحان - 0 ا علي 


شرح وت 

أنزل السكينة : أى خلقها وأوجدها ء قال الراغب : إنزال الله تعالى نعمته على 
اك إعطاؤه إياها » إما بإنزال الشىء نفس هكإنزال القرآن ٠‏ أو بإنزال أسبانه بالهداية 
إليهكإنزال الخديد وتحوه: اه .. والسكينة : الطمأنينة والثبات مر. ن السكون » إعانا مع 
إعانن أت يقينا مع للقي #حننوة (السواة والأرقة أي الأسنات السيار 2 
والأرضية » و يكفرعنهم سيئاتهم: أى يغطبها ولايظهرها » والسوء : (بالضي والفتح) : 
اللساءة » وظن السوء : أى ظن الأمر السوء فيقوثون فى أنفسهم : لاينصر الله رسوله 
والؤمنين » علمهم .دائرة السوء : الدائرة فى الأصل الحادثة التى نحيط يمن وقمت 
عليه » وكثر استمالها فى المكروه » والسوء : المذاب والمزيمة والشر ( وهو بالقم 
والفتحولذتان) وقال سيبونه:السوء هنا الفساد » أىعليم مابظنو نوب يضر لون 
لايتخطام » امنهم : أى طردهم طرداً نزلوا به إلى الحضيض » عزيزا : :أ يقلب 
ولا غاب 


المعنى امل 
| بعد أن أخير سبحانه بأنه سيقصر رسله - بن سبيل النصر بأنه رزفهم ثبات 
قلب ليزدادوا يقينا إلى يقيوم ٠‏ لم أخبر بأن من سننه أن يسلط بعض عباده على 
بض » وهو العلم بالمصالح واستمداد النفوض »ء .وقد .وعد المؤمنين جنات تجرى من 
| 5 ْ 
تحتها الأنهار : وأوعد عباده الكافرين والمنافقين الذين كانوا يتر يصون الدوائر 
بالمؤمئين ‏ بالعذداب الألم ؛ وغضبي عليهم وطردمم من رحهته 3 
روى أحمد عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : نزلت على النى صل الله 
عليه وس « يَف للك الله ماقم مرخ ذَنْبكَ وَمَا تَأَحْرَ » مرجم من الحديبية » 
فقال النى صلى الله عليه وسله لقد أنزلت عله آنة أحب إل ثما على وحه الأرض » 
ثم قرأها عليهم » فقالوا هنيئا مرريثا يارسول الله » لقد بين لك ماذا يفمل بك » فاذا 
3 م 58 كي 5 5-0 لطر 
يفعل بنا ؟ فنزلت عليه « _لِيدخل الموأمئين والموامتات جَنّات تجرى من محتبهاً 


ع #من 


الانهار حتى بلغ د تظها » وأخرجه الشيخان من رواية قتادة . 

< الإيضاح ' 

(هو اذى أنذل السكينة فى قلوب الؤمنين ليزدادوا انا مع إيمانهم ) أى هو 
الذى أنزل فى قلوب اللمؤمنين طمانبنة وثبات أقدام عند اللقاء ومقاتلة الأعداء ( وهو 
المسمى ف العصر الحسديث الروح المعنوية فى الجيوش) ليزدادوا يقينا فى دينهم إلى 
بقينهم برسوخ عقيدتهم واطمئنان نفوسهم بعد أن دهمهم من الحوادث مامن شأنه 
أن بزعج ذوى الأحلام وردل المقائد بصدٌ الكفار لهم عن السجد الحرام 
ورجوعهم دون يلوغ مقصدمم » ولكن : لجع أحد منهم عن الإعان بعد أن هاج 
الناس وزلزلوا زنزالا شديدا حتى إن عمز بن الحطاب لم يكن راضيا عن .هذا الصلح 


23 الجزء السادس والتروه ‏ . | سورة 


وقال : ألسنا على المق وهم على الباطل ؟ وكان للصديق من القدم الثابتة ورسون 


الإيمان مادل على أنه لايجارى ولا 1 
(ولله جنود السموات والأرض) قهوالذى بديرأمرالغالم ويسلط بعض جنده على 
بعض فيجم ل جماعة» يحاه دون لإعلاءكلة الحق ».و جم لخر بن بقاتلون. سبي ل الشيطان» 
وأو قاء لأرشل عليهم جندا من السماء باد خضراءمم » لكنه سبحانه شرع الجهاد 
والقتال لما فى ذلأ من مصلحة هو عل باودكة قل شرج اعنابتوهذا معاد قله 
( وكان الله علما حكيا)ن, ولابعزب عنه مثقال ذرة فى السموات. ولا ة فى الأرض 
( ليدخل للؤمتين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها و يكقر 
32 سيئاتم.م وكان ذلك عند الله فوزا عفليا) أى و نا دبر ذلك ليعرف المؤمنون 
نعمة الله ويشكروها فيدخلوا الجنة ما كثين فنها أبدا 0 عنهم سيئات ١‏ أعمالهم 
متنا التى م ' 5 عل مام | نه عليهم ؛ 
0 برجون وإسعون له : ونجاة مما كانوا مذ يحذرونه من العذاب ب الألم 1 - 


٠»‏ وكان ذلك قرا لم 


متتعى مابرون من متفعة مجلوبة » ومضرة مدفوعة 4 


( ويعذب المناهتين والمنافقات والمه ركين وَالشيَ ركات الظانين باللّه ظن السو 3 


أى وليعذب هؤلاء فى الدنيا بإيصال الهم والغم إلمهم سيب علوكلة المسامين » 
وبما بشاهدونه من ظهور الإسلام وتهر أخخالفين ؛ و بتسليط النبى صلى الله عليه وس 
عليهم قاذ وأسا واسترفات ١‏ ف الادرة بعذاب جيم . ظ 
.وم قدكانوا يظتون أن النبى صلى الله عليه وس 50 ؛ 50 0 
بسر كه لمم و وما نوه ماحكاد الله بقوله : « بل ظننم م أن آن قل 
الول والوْسنونَ إل هلمم أبذا » . ش 
وإنما قدم المنائقين غلى المشركين » لأنم. 55 ا "عل المؤمنيق .من: 


التكفار الجاهر بن + لأن المؤمن كان يتوق الجاهر و يخالط الناقق لظنه إعانة/ ' 


الفتح ]| . تفسير 1 راغى 7 ىر 


وكان” شثى مره إايه »' وى هذا دلالة على أنهم أشل : ميم عذابا وأعق منهم 
عا أوعدم الله به . 

والخلاصة -- إن الفر بقين ظنوا أنالله لابنصر رسوله ولاالمؤمنين على الكافرربن. 

وقد دعا سبحانة ع بأن يعزل م اد يظنونه الؤمنين م الدوائر 
وأعزاف الزمان فال ش 

(علمم دائرة السوء ) أىعلمهم قور النوار سيق 3-2 ا كارا ب بصونه 
بالمؤمئين من قتل وسبى وأسشر لايتخطاعم 00 

ثم بين مايستحقونه من الغضب واللعنة ققال : 

( وغضب الله عليهم واعنهم وأعد هم جوم وساءت مصيراً ) أى ونالهم غضب 
من الله وا بعدم فأقصاهم من رحته » وأعذ يع يصلونها بوم القيامة » وساءت 
متلا سير اليه هؤلاء النائتوت ولانافقاق والشر كن والك كات 

( ولله جنود السموات والأرض ) من الملائكة والإنس والجن والصيحة 
والرجفة والححارة والزلازل واخسف والغرق ونحو ذلك ار على أعدائه إن 
أعرم بإقلا كهم أقلسكو' مم وسارعوا مطيعين لذلك . ا 

وقائدة إعاده عت الكل سيان أن لله جنوداً لار حمة وجنوداً لامذاب ‏ هذ كرمم 
أولا بيانا لزالهم للرحمة » وأنهم يدخلون الجنة مكرمين معظمين » وذ كرم ثانيا 
انا لإنزال العذاب على الكاف رين فى نار جهنر كا قال : « عَلَمْا مَلنَكَة غلاظ” 
دالا عون ابه َاأَمرَمْ . | 

ردى 5 00 قال إن 00 مد أنه إذا صالح م 
6 1 نتحها لايق له عدو» فأبن فارس والروم فبين ندا أنه النمواث 


والأرض أ كثر من فارس والروم ٠‏ 


غم الجزء السادس والعشرون :| بشوراة: 


(وكان الله عزيزا حكبا ) أى وكان الله غالبا فلا برد بأسه.. حكيافيا 
ديره لخلقه , 


لاض فاساتت 


: إنه قل ترتب على هذا الفتح أمور أريمة نبي عل الله عليه وس‎ ٠ 
. مغثرة الذنوب‎ )١( 
. أي اجتماع الماك والنبوة‎ 
الحدابة إلى الصمراط الستق‎ )( 
. ألعمزة والمنعة‎ () 

رخا وعكذا قاذ الومتون بأمور أرجة: 
)١( ..‏ الطيأنينة والوقار . 

(9) ازدياد الإمان . 
() دخول الجنات .. 

(4) تكفير السيثات . 


وجازى التكفار بأمور أر بعة : 


,. العذاب .. (0) اأغضب‎ )١( 
. اللعنة : (4) دخول جام‎ )#(: 


نا 0 ا 


1 07 اذ (») إِنَ الذدق يبا بشرتك 

ولعز روه توقروه ونسبحوه نكرة واصيلا (5) إن الذين ,يبايعو 
1 5 3-39 0 2 

1 5 5 : . 0 ل .8 7 0 220 0 1 

[عا ب بعون الله » بد الله فواف اندم 0 من لَكث فإإعأ يمك ل 


: 3 ِ 
ان ع 5 1 ساس رإسير 8 0 ع ىت 1 م 1 000 
نفسه ؛ وَسََْ أوكقى عا عَاهد عليه الله فسيوانيه أجر ا عظما ةم 


الفتح | تفسير المراغى: م 
شرح المفردات 

شاهداً : أى على أمتك لقوله تعالى : « وَبَكونَ الآسُولُ سَهِيدَا عَلَيْكمْ » 
كا أن بالثواب على الطاعة » ونذيراً : أى بالمذاب ء اغل الصة. وتزر ره 
أى لصوو قار : أى تعظموه ؛ بكرة : أى أول النهار » وأصيلا : أى آخر 
التهار» وا مواد ' جميع 50007 أن يذ كروا ب الك ويريدوا 
جيه كا بقال : 5000 2-00 أ نوم الحد يبية إذ بايعوه علي 
الموت فى تصرته والذب عنه كا روى عن سائة بن الأ كوع وغيرد »أ و على ألا إفروا 
ا 10 عن ان عمر وجابر ؛ إعا يبايعون اله » لأن القصود من بيعة 
الرسول وطاعته طاعة الله وامتثال أوامء » بد الله فوق أبديهم : أى نصرته إياهم أعلى 
وأقوى من نصرتهم إياه ما يقال اليد لفلان : أى الغلبة والنعسرة له» كك : أى 
نقض ؛ يقال أوفى بالعهد ووق به :إذا أنه » وقرأ الجهور (عليه ) بكسر الحاءء 
وميا عع لأنيا ناد عودو بطيونة واستصحت ذلك كا 4ه ومس له 


المحنى الجلى - 

٠‏ بعد أن أتم الكلام .على مالكل" من النى 5-00 5 من 
العُرات التى ترتبت على عمله - أعقبه بما يممهما مماء فذكر أنه أرسل رسوله شاهداً 
ص ع ؛ ومبشرأ ها بالثواب » ومنذرا إناها بالعقاب » ثم أبان أن فائدة هذا 
الارسال هر الف ال وتعظيمه وتسبيحه غدوة وعشيا ونصرة دينه ؛ 0 نيعة 
الحديبية ( قرية صغيرة على أقل من مرحلة من مكة » سعيت باسم بثر هناك ) وأ 
لذن بايعوا هذه البيمة إعا بايموا الله وتمروا ذينة :ون من تان ض المهد فو بال 
ذلك عائد إليه: :ولا يضرنٌ. إلا نفسه » ون “أو نذا العيد سمال الام 
والقوات ا 


إسعة الرضوان ل ببعة الشجرة 


ل ل اله صلى الله عليه وسلم دما راقن أمة لزاع 
حين نزل الحدببية ؛ فبعثة إلى قيش بمكة ليبا لغ أشرافهم غنه ماجاء | له ؛ قروا مل | 
سولاك صلى الله عليه وسل و 0 فنسه الأحاييش ( و واحدم أحبوش 0 

الفوج من تبائل شتى ) تفلوا سبيه ع ألى رضول لله ؛ صبل الله عليه وس احبر ب 
فدعا رسول الله صلى الله عليه عل عمر بن الخطاب رضى لله عنه ليبمه » فما! ل إلى 

أخافهم على تفسى لا أعرف من عداولى إيأعم وما كك عدوم ( قبيلته بنوعدى ) 

ولسكنى أدلك على رجل هو أعز بها منى وأحب إلههم -- عثيان بن عفان ؛ فبعئه إلى . 
أبى سفيان وأشراف قر يش خيرم أنه لم يأت لحرب ». وإما جاء اء زائرا هذا البيت 

ممقلا خرمته » قلقيه أبآن بن سعيد بن العاص حين دخل مكة مله فى. جواره حتى 

فر من رسالته لعظياء قريش » م احتيسوه عندم » مشاع 0 الشادين أن عيّان 

قد قتل ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : لانبريج حتى نتاجز القوم : ودعا الناس 

إلى البيمة فكانت بيعة الرضوان تحت اشر وبايعه القوم على الأ مرا أمدا 

لاحك إن قبن الأنسارى فأرضت :ذلك الشركن:وأرشنلوا واغين- إلى الوادعة 

/ والصلح » وكان قد أتى رسول الله أن الذى بلمّه م ن أعس ان الوم الصلح 

57 ى بعضهم إلى بعض على 3 جع سول الله 5 لله عليه ه وس فى العام القابل 

ويدخيل مكة . ش | 7 

روى افق من حديتٌ قتادة قلت لسعيد بن المسيّب ك3 الذين شهدوا 

بيعة الرضوان ؟ قال هس عشرة مأنة ؛ والشهور الذى رواه غير واحد أنهم كاتا 

أر بع عشرة 0-7 


الفتم 1 تفسير المراغى 3 


الإيضاح 


ظ ا إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . لتؤمنوا بالله ورسوله 0 رو 
وتسبحوه بكرة وأصيلا ) أى إنا أرسلناك أيها الرسول شاهداً على أمتك بما أجابوك 
فيا دعوتهم إليه مما أرسلتك ه إلهم » مبشراً هم بالجنة إن أجابوك إلى مأدعوتهم 
إليه من ادن لدي ؛ ونذيرا هم عدذاب الله إن نولوا وأعرضوا اجيم حص عدم 

فآمنوا بال و ولة واعووا دينه وعظموه ه وسبحوه فى الفدو والعثى . ٠‏ 

1 إن الذين يبابعونك إعا يبايعون لله ( أصل البيعة العقد د بعقده الإنسان 
عل نفسه من بذل الطاعة للامام والوفاء بالمهد الذنى الَرْمه له » والراد بها هنا بيمة 
الإطوان اطدينة رد حاف 0 على ألا يفروا ٠»‏ منهم: مشقل 
ان يسار » أى إن الذين يبايمونك «الحديبية من أسمابك على ألا يفروا عند لقاء 
العدوء ولانولومم الأدبارء إنما يبايعون الله بديعتهم إياك وقد حعن لطم المنة بوفائهم 
له يزلك .2 ش 
'. تمأ كد مأسلف بقوله : 

( بد الله فوق أبديهم ) أى نعمة الله علهم بالهداية “فوق ماصنعوا من البيعة 
نكا قال تعالى : « كبُونَ عَلَيكَ أن سلا قل لأكمتوا عله إسْلآمكم بل الله 
ل عن عليلك أ )داك للإمان ١6‏ . ظ ١‏ 0 

(فن نكت يك على نفده ) أى فن قش المهدالنعقده مه اننى 
صلى الله عليه وس فإن ضرر ذلك راجع إليه ولا يضرن إلا نفسه . 3 

( ومن أوق ماعاعك عليه الله افسيونيه أجراغتاح ) أى .ومن وى بهد البيمة 
فله الأجر والثواب فى الآخرة » وسيدخله جنات جد فمها مالا عين رأت » ولا أذن 
معت » ولا خطر على قلب بشر . 


, 1 ا 5 2 . 1 5 
عبة أخزء السادسن والعشيرون 1 ممؤاره 


و ونه ١‏ اقب لك 2 أ 
7 ككرن لك احفر بن 2 راب شعَاتنا أموالنا وأهلونا فاسْتغفر 


3 ا يد لاه م مسد 
لنآأء َولون لسنتهم مَا لس فى قلويم , قل شن عزيك لم دن اق 
موص 2*0 3 03 1 

شَيْنا إن أَرَادَ 0 أذأ رم 0 عا تتملون 


5-5 < 0 5 ا ل 
ا ذَلكَ ف وس 2 ل 0 بك ا 5 , 


1 
غفورا رَحِها )١8(‏ . 


ا المفردات 

الخلفون : واحدم مخلف » وهوالمتروك فى المكان خلف المارجين منه » يقولون 
بألستتهم ماليس فىقلوبهم: أى إن كلامهم من طرف الاسان غير مطابق لمافى ااقاب 
فهوكذب صراح » والمملك: إمساك بقوة وضبط ؛ تقول ملكت الشىء إذا دبنق تحت 
ضبطك دخولاناما » ومنه لاأملاك رأس بعيرى :: إذالمتستطم إنما كناتري كا غانا ) 
والمراد بالضر : مايضر من هلاك الأهل والمال , وضياعيما ٠‏ و بالنفع: الاح بن يمان 
الملل والأهل » ينقلب : أى برجم » إلى أهلييم : أى عشائرمم وذوى قر باهم ) ونوراً: 

أى هالسكين لفساد عقائد؟ وسوء نياكم : ؛ سميراً : أى 'ناراً مسعورة موقدة مي : 


المعنى الجبل 


7 بعل أن 5 5 سيانة حال المنافقين في ساف وبين أن الله غضب عليهم اقيم 
ومرم 


وأعدّ لهم عذاب السعير - أردف ذلك بذكر قبائل من الغرب حهينة وم ينة 


امتح | قسعر إلى راعى اسويه 


وغفار وأشجم والديل وأسل ‏ تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسل لما استنفرهم 
عام الخديبية حين أراد السير إلى مكة معتمرا : وساق معه الهدى ليل أنه لابريد 
حريا ؛ واعتلوا بأن أموالهم وأهلمهم قد شغلتزم: لكنهم فى حقيقة أمرنمكانوا ضماف 
الإعان حائفين مر مقاتلة قريش وثقيف وكنانة والقبائل الجاورة لمكة وهم 
الأحابيش » وقالوا : كيف نذهب إلى قوم قد غزوه فى عقر داره بالمديئة وقتلوا أصحابه 
فتقاتلهم ؟ نوقالوا : لن برجم عمد ولا أسحابه من هذا السفر » تفضحهم الله فى هذه 
الآبة وأخبر بأنه أعدّ لمؤلاء وأمثاهم نارأ موقدة تطّلم على الأفئدة » وأعدٌ للمؤمنيى 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا » وهو ذو مغفرة من أقلم 52006 
وأناب إلى ريه . 

الإيضاح 


5 5-0 من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا) أى 
أمبسا الرسول سيقول لك الذين تخلفوا عن حعبتك والخروج معك فى سفرك حين 
مزت إلى مكة معتمرا زائراً بيت الله الحرام وعاقبتهم على القخاف : شغلنا عن 

الأزوق سك ماله أموالنا وإضلام انه » وأهلونا » إذلم يكن لنا من يقوم بتديير 
شئونهم وقضاء حاجهم » فاطلب انا المغفرة من ر بك » إذ لم يكن تخلفنا عن عصيان 
لك ؛ ولا مخالفة لأمراك : 


( يقولون بألستتهم ماليس فى قلوبهم ) أى إنهم لم يكونوا صادقين فى اعتذارمم 
بأن الامتناع كان لهذا السبب ء لأنهم نما تخافوا اعتقادا منهم أن النى صلى اله عليه 


وس والمؤمنين 00 بدليل قوله ف 2 25 ظََ أن 2 27 ا 0 
امون إل أَهْيْ أَبذَا » 


غة | ازة السادين والشرون _ [سورة 


ثم أ رسوله أن رد علمهم حين اعتذروا بتلاك الأباطيل ققال: ‏ +7 0 0:, 
5 . (قلفن يلك لك من اله شيئا إن أراد بك ضرا أوأراد 1 أ قلم: 
إن 17 هذا تحترسون من الضر وتركون أم اله ورسوله وتقعدون ,طلبا 
للسلامة ؛ ولك ن لو أراد الله بم ضرا لابنفسك موك شيا ؛ للدي 
الإراة له ظ إذ عن | الذى نم من قضائه ؟ | 

وهذائرةٌ عليهم حي ظلتوا أن التخلف ع. د سول له 4 صلى و قم 
عنهم ااغر و لجلب هم التفع 5 0 

م أبإن هم أنه علي تجميم , تواياهم أن مأ أظهروه 5 المذر هو غير مط أبطنره | 

من الشك والتفاق قال : ش 

زغل 38 الفا بارخ خبيرا ) فيم أن تخقن ل يكن ا 5 الماذزر, 
بل كان شكا ونفاقاً ما فصل, ذلك بقوله: 20 : 
+ ( بل ظنتم 3 إن يتقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم. أندا. وز بن؛ ذلك 
فى قلو بم وظتلتم ظن السوء وكتت قوما بورأ ) أى إن افع ال د لما أبديم من 
الأسريات بل إن اعتقدتم أن الزرسول واللؤمنين سيقتاون واستأصل ١‏ شأتهم 
فلا , رجعون | أل ل أهليهم أدا ظ وذين ل> الشيطان ذلك المل. ن حق قمد نم عن تعيقه 
وظنتم أن لله ان | بطصمر عرل! | وتدبه المؤمنين على أعدايم, : 5 00 وتقتلون » 
وب الأمر 1 ن قم : إن مدا | وأسحابه ا كل" رأس ( قليلوالمدد ) فين يذصون ! 
وقد ص رتم عا قا نم قوما اهلكى ابعلجوة لتى نين ف الي 000 01 أ 
وشديد عقايه . د 

ش ثم أخبر سبحانه عما أعدّه للكافر بن به فقال : 

( ومن ل يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً ) أى ومن لم 'يصدق 
عا أخير الله نه يقر" بصدق ما جاء به رسوله من الوق من عنده » فانا أغتدنا له 


0 من الثار لستعر عليه ئُّ جم إذا وردها فيكم القيامة لكفره بر نه 000 


الفتح | . تير للراغى: 2 ' .6 


م بين قدرته على ذلك وأنه يفعل مايشاء لارادٌ لحكه , ولا ا 
لقضائه فقال : 1 ا 0 
( ولله ملات الراك «الأرض يغفر لمن إشاء ويعذب من يشاء) أى. وله 
السلطان والتصرف فى السموات والأرض» فلا يقدر أحد أن يدقمه عما أراد 8 مق 
د ل 1 إن أصررتم عليه © أو منعه من العفو 5 ل تم تتم من 
فاق وكترع . 
وا الأطام فى استغفاره صلى الله عليه وس ِ وثم 5 هذه الحال. 
,م أشسيمة فى مغفرته وعفوه إن ثابوا وأنابوا إليه قال : ظ 
( يكانا نه غفورا ارعيا) أى وكان لله "كثير الغفرة والرحمة » 1ن يشاء 
عقر ته و رحمته دون من عدامم من الكافر بن فهم ععزل عن ذلاك 
| وفى الأبة حث" خؤلاء التخلفين عن رسول الله صلى 0 على التونة 
والمراجعة إلى أمر ان فى طاعة رسوله صلى الله عليه وس وطلب المبادرة بها » فإن اله 


يشفر للتاثيين و ترحههم إذا أنانوا إليه 3 واخلهيوا العمل له . 


0 الخد إِذَا 906 م إك 0 ا ها دول 
تك ٠‏ برربدون أن يدلا > 5 م الله 40 9 يي دل 
0 5 بدو ناير كوا هنون 
لأعيد وم 0000 ظ ش 

. شر المغردات 1 
المراد بالمغاكم : مغأم خيبر » فإنه عليه الصلاة والسلام , رجم من الخديبية فى ذى 
الحجة من سنة َس وأقام بالمدينة بقيتها وأوائل اللحرم » ثم غزا خيبد خيبر يمن شسهد الحديدية 


0 الجزء السادس والعشرون . 7 |[ سورة” 


نيا وعم أموالا كثيرة خصهم بها والمراد بتبدي ل كلام الله اله سركة فى المفائم دون 
أن ينصروا دين الله وبعلوا كلته » يفقهون : أى يغهسون والراد ب يال هم القليل فم 


لأمور الدنيا دن أمور الدينٍ . 


< ال ظ 
فد أن 53 سبحانه اعتذارحم عن التخلف فيا سلف بأنه إنما كان لممالجة 
مما شيع وصلاح أموالهم » وما كان 7 من سيب آخر يقعدهم عن نصرته - أعقب 
ذلك عا يكذبهم فى هذه المعذرة » فا: نجم قد طلبوا السير مع النى صل اله عليه وس 
فى وقعة خيبر لما يتوقمونه من مفائم اد ونيا ولوك نت التعلة 9 نامدا طبرا ش 
البيرمعه محال . 
م ران لله سيجانه 0 الذهاب مع رسول لله أه إلى خيير» فقاوا. 
. إن ذلك حسد من الؤمنين لهم أن ينالواشيثا من الغنيمة » فرد الله لمهم ما قالوا ؛ 
وأبان أنهع قوم هادبون لابسعون إلا للدنيا » ولا يفهمون ال اث الدين 
و رفم قدره : 
الإريضاح 
( سيقول اللخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لأخذوها ذرونا تبمع) أى سيقول 
لك الذين تخلفوا عنك فى عمرة د واعتلوا بشثلهم 9 وأهليهم : دعونا 
ننبعم ونسر معكم إلى غزو خيير 2 حين توقموا ماسيكون فيها من مفاتم . وقفاغذا 
وعد للمبايعين الموافقين بالغنيمة » وللمتخلفين الخالفين بالمرمان . 
(يريدون أن يبدلوا كلام الله ) فإنه تمان وعد أهل الحديبية عفاتم خيير . 


وجدهم لايشاركهم فيها غيرهم من الأعراب » ققد جاء فى صحيح 'الأخباز ‏ إن الله وعد 


افع ] 00 5 


أهل المديبية أن يعوضهم مرت مغاتم مكة مغائم خيبر إذا قفلوا موادعين 
لا يصيبون شيمًا . 
ثم أمس رسوله أن يقول هم إقناط وتدئيساً من الذهاب معه إلى خيبر . 
( قل لن تتبعونا ) أ لذن 1 هم فى الخروج معك معاقبة هم من جنس ذنم 
فإن امتناعهم عن اتذروج إلى الحديبية ماحصل إلالأنهم كانوا يتوقعون المدرَم وهو 
جلاء المدو ومصاولته » ولا يتوقمون الغنم فاما انعكست الآنة فى خيبر طلبوا ذلك 
فعاقههم الله بطردهم من المذاتم . 
ثمأ -كد هذا النم بقوله : 
(كذلك قال الله من قبل ) أى هكذا قال الله لنا من قبل 506 الحديبية 
: إن غنيمة خيير أن شهد الحديبية معنا » ولسثم من شيدها» فليس لم أن 
تتبمونا لآن غنيمتها لغيرك . ظ 
أخبر بأنهم سيردون عليك مقالك السابق كَذَلَكم قَلَافمن قبل فقال: 
( فسيقوثون بل تحسدوننا) أى إن الله ماقال ذلك من قبل » بلأتم دوا 
أن نصيب معك 1 ومن م «نعتمونا : 
فد عليهم اتهام رسوله وسميه بالحسد ققال :5 
( بل كنا لايفقهون إلا قليلا ) أى ما الأمس ك1 يقول هؤلاء المنافقون من 
الأعراب من أن كنعو نهم عن اتباعم مدا نك طم على أن يصعبو] مع من 
العدؤ مغئا » بل إا كان لأنهم لايفتهون من أمى الدين إلا قليلا ء ولو قتهوا ماقالوا 
ذلك ارسوله وللمؤمنين» بعد أن أخبرم بأن الله منعهم غنائم خيبر . 
وفى هذا إشارة إلى أن ردم 2 اله ع و إثبات السك ارسوله واللؤمنين حت 


نائى من الجهل وقلة التدبر 


7و0 


7 ل لفين م َالْأَغْرَاب 10000 إلى قَوْم أولى أن شديد 


0 7 0 يَسْاسُو ان تطيعُوا م ددرا عونا وإن 206 
ع م قبل يمد بك عَذَابًا ألما («) بس َل الاعمّى 

حرج و َعَلَ لغرب رخرج ” وَلاعَلَ اأر ررض حَرج” ؛ ومن اسع 231 
فرطو له دخلة كتاك رمدي تنبا الأباخ » ومن وَل ديه . 


عَذَابا ألما 67 . 


شح المغردات 
قأل الزهرى ومقاتل وجاعة : المراد بالقوم ول البأس الشديد بثو حتيفة أسماب 
مسياءة الكذاب» وقال فاده :مم هوازن وغطفان» وقال ابن عبان ومجاهد: مأمل 
فارس » وقال الحسن : مم فارس | والروم » قال ابن حر بر : إنه لم ينم دليل من نقل 
ولا عق على تعيين هؤا ؤلاء القوم » فلندع ا على إجماله دون حاجة إلى التعييين» 


والباس + التحلة ودف ١‏ اراس فى الققال : والحر ج: الاثم ادك 


المعنى اجمل . 
بعل 3 رفض سيدانه أ تراك المتخلفين فى قتال رك عل تقاعدهم 
1 نصرة 5 الله ورسوله ف وي 5 ذلك بديان 3 ل باب القتال لانزال 
مفتو حا امات 4 فان مم َنْ تبرهنوا عل مالم 2 ملام ف مهدان لفيا فاستعدوا 
حي الو ان ا ٍ 
فستندبون إلى مواجية قوم أولى بأس ونمدة » فاما أن يسدهوا و إما أن تبارزوم حت 
تبيدوا خضشراءم ؛ ولا تبقوا منهم دارا ولا نافخ نار فإنأ 2 داعى ا لَه أثايم على 
مافمتم جزيل الأجر » و إن تكمم على أعقابك كا 7 من قبل فستجزون 


| 


العذاب الألر , ثم ذكر الأعذار امبيحة للتخلف عن الجهاد » ومنها ماهو لازم كالعمى 
والعرج » ومنها ماهو عارض يطرأ ويزول كالمرض كٍ 3 أعتب ذلك بالترغيب 
ف المهاد والوعيت بالمذات الأب من مذَلة فى الدنيا » ونار موقدة فى الآخرة لمن نكل . 
عزه وأقبل على الدنيا “ورك ما يقر "نه من نه 


ل 


الإيضاح 


( قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم .أولى بأس شديد تقاتلونهم 
أو يسهون ) أى قل هؤلاء الخلفين الذين تقدم ذ كرم إن ستندبون إلى قتال 
قوم 7 أو ا اليا ني واج 0 0 أن 0 بين أربن : إما اليف : وإما 
نم وعدم إذا أجانوا بقوله : 
( فان تطيعوا 5 اله عه 0 حدسامًا 3 أى فار ة ن استعديبوا ا وتنفروا للحهاد وتؤدوا 
َاطَلت م 5 بوك5 ربكم الأجر لسن والثواب الجزيل » فتنالوا المغائم 
ف الدنيا 3 وتدخلوا المنة ف ره 5 
كا أوعد من ) نكص عبل عفيه بقوله : 
(وإن تتولوا كا نولم من قبل يعذيم عذابا ألما ) 1 انان موا ربع 
تقديروا عن ٠‏ طاعقة. » 0 ري نتتركوا ا قال ول النحدة ولام إذا 2 ثم إلى 
تام 5 عصيتمود 4 عر 1 بالمسير مع رسول لله صلى له عليه وسلم إلى 0 
مذي العذاب الألم «الذلة فى الدتيا والنار فى الآخرة .. .' 
ثم ذ؟ الأعذار المبيحة للتخلف عن القتال فقال : 
لدس على الاعمى حرج 3 ولا على الاعرج حرج 4 ولاعلى ار يض حرج ( أى 
لا إثم على ذوى الأعذار إذا تخلفوا عن الجهاد وشهود الحرب مع المؤمنين إذاهم لقوا 
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سع م ب 7272 | ا 1 ا ص7 يي 55 ات للتمجصبحاا اا ا ل ل ا كن 


روى أنه لما نزل قوله « وَإِنْ 5000 د ' » الآبة . قال أهل الزمانة + 
كيف بنا يا رسول الله ؟ فأنزل الله : « لَمْسَ 7 الأنيّ حَرَج» الآبة . 

وقال مقاتئل 5 لله أها ل الزمانة الذين عير عن المسسير إلى الحديبية 
مهذه الأنة : 

م رغب سبحانه فى اللهاد وطاعة الله ل ؛ وأوعد على تركه بقوله : 

( ومن ,بطم الله ورسوله بدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار» ومن يتول يعذيه 
عذابا ألها ) أى ومن يطع الله ورسوله فيجيب الداعى إلى حرب أعدائه أهل الشرك 
دفاعا عن دينه و إعلاء لكلمته ‏ يدخله بوم القيامة جنات نحرى من تحتها الأنهار» 
ومن بعص الله ورسوله فيتخلف عن القتال إذا دعى إليه ‏ يعذبه عذابا موجما 


فى نار جيم : 


نقد رَحىَ | 2 01 000 ذ يسنت 0 الشحرة ف تاي 


م 


قلويم فأرَل ١١‏ 0 لني اناعم فنحا 5 ريا ه) وماحم 2 ّ 
روا َ َال عزيرًا عيكيا 1 


شي المغردات 
الزضا+ هايقايل السخط ؛ يقال رغى عنه ورضى به ورضيته » ل اد بالمؤمنين 
أهل الحديبية » ورضاه عنهم لمبايعتهم رول صلى الله عليه وس ؛ والشحرة : مهرة 
( شجرة طلح - وى المعروفة الآن بالسنط ) بايع الؤمنون تحت ظلها رسول الله 
صل الله عليه وس » مافى قلوبهم : أى من الصدق والإإخلاص فى البايمة » واللتكينة 


الطأنينة والأمن وسكون النفس ٠‏ قتحاً قر يبا : هو فتح خيير عقب انصرافهم من 


الفتح | تفسير المراغى ٠66١‏ 


الحديبية كا عات » مغانم كثيرة : فى مغاتم حيين وكانت لخبي أرناذات عقار 
وأموال قسمها رسول الله صلى الله عليه وس بين القاتلة فأعطى الفارس سبمين ' 
والراجل سهما » عزيزاً : أى غاليا » حكي) : أى يفعل على مةتضى المكة 
فى تدبير خلقه . 


المعنى امل 

عد أن ين حال اعخلنين فيا سلف - عاد إلى بيان حال البايعين الذين ذ كرمم 
فيا تقدم بقوله : « إن لذن بيعو نك 3 يمون الله » فأبان رضام عنه لأجل 
تلك البيعة » لما عل من صدق إعانهم » و إخلاصهم فى بيعتهم » وأنزل عليهم طمأتينة 
ورباطة جأش وجازاهم عذا م كثيرة أخذوها من خيير بعد عودتهم من الحديبية » 
وكأن الله غزيزاً : أى غاليا على أمره » موجدا أفماله وأقواله على متنضى الحمكة . 

عن سامة بن ال كوع قال: « بينا تحن قائلون » إذ 'نادى منادى رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ ء أيها الناس : البيمة البيمة » نزل روح القدس » قثّرنا إلى رسول الله 
صبى النّه عليه وس وهو نحت شحرة “عرة فايعناه 1 فذلاك قوله تعالى : « قد رَضىَ 
الله عن الأ منين » الآبة . فبايم لعئان بإحدى يديه على الأخرى ء ققال الناس : 
هنيئا لأن عفان + يطوف بالبت ومن هنا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسط 
لومكث كذا ركذا سنة ماطاف جل رت 6 أ رحه ان جرير وان أبى حاتم 
وان عردويه . 

وأخرج البخارى عن سلهة أيضا قأل : « بايعت رسول الله صلى الله عليه وس 
نحت الشحرة » قيل على أى ثىء كت تبايعون بومثذ ؟ قال : على اموت » . 

وعن جابر أن الننى صبى الله عليه وس قال : « لابدخل النارأحد يمن بايع نحت 


الشحرة أ خرجه أحجد ومسل وأبوداود والترمذى . 
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الإيضاح 


(إلقد رضى الله عن للؤمنين إذ يبايسونك نحت الشجرة) أخبر سبحانه عن رضاه 
عن الؤمئين الذين بايموا تحت الشحرة بيعة ال ضوان » وقد عرفت أنه مكانوا أر بع 
عسرة مأنة 53 عرفت لاقن هله البيعة . 5 : 

ولا أراد أصاب رسول 8 صلى الله عليه وس أن بعل و هزه ادر بسك ذلك 
0 اعخلدنيم قبا 4 لما أشتمهبت عا عهم وصار كل واحد اشير إلى شحرة غيرااتى 
يشير إلمها الا ر» قال عمر : سيروا ذهيت الشحرة ؛ وقال ان عمر : مااجتمع منا اثنان 
على الشجرة التى بابمنا نحتها » وكانفت وححة مز الله , 5 

وعن نافم قال: بلغ مر نَ نأسا باون الشحرة التى م تحنها فاعر بها فقطمت 
أرييه ان أ كنبة ق اسلف + ٠‏ 

٠‏ ١م‏ مافى قلويهم فأتزل السكيفة علهم وأنابهم فتحا قريبا) أى فل ماق 
قاو بهم من الصدق والسمع والطاعة » فأتزل عليهم المأ نينة وسكون النفس ور باطة 
المأ وأعطاعم جزاء مأوهيوه من الطاعة متسب فتحم خيير عقب انصرافهم من الحديبية 
كا عات | 

( ومغانم كثيرة يأخذوتها) أى ى وعواضهم فى العاجل مما رجوا الظفر به منغنام 
اهل 3 بقتالهم ‏ 9 خير فأخذوا أما ل بهودها وعقارم وكان كيزا ؛ ولخمنهم 
0 الله عز برا 0 ( وكان الله ذا عزة فى فى انتقامه نمن 95 أعدائه 3 


الفتح | تفسير المراغعى ١.‏ 


5 


6 0 0 


5 عنام كبيرَة تأخذوما هَعَجِلَ لبك هَذْهِ وَكفّ 


2-0 


عه عو سار ى ال7 5 2 1 مس 
يد اتناس م وَلسَكون المة للسوأمنين وبدسك مراك 
ال وا علا قَدَ أحَاظ الله ما وَكآنَ الله عَلّ 
ا 2 5-9 2 مع سم 6 
كل شَئْء قَدِيرا )5١(‏ و اتشك ان كَفَيُوا لوَلًا الأذْيارَ ثم 


6 سين 


:. حَدُونَ وَل ا ولا عير )0 7 00 ؛ أي قد ات من قبل وَأنْ 


م ل ل 5 ع ى 2 
لد لسنة الله ديلا (١؟)‏ وَهَوَ الى كل ار بك هأ 1 


0 


١ ص٠‎ 


عي يتان ل مك وين" يد أن أطر كه عله : وك انه ما تسماون 
بَسِيرًا () . 
0 42 المغردات 

اللفائم السكثيرة: ماوعد به المؤمنون إلىيوم القيامة؛ 6 5 هذه : أىمغاتم 
خيي أبدى الناس: أى أبدى اليهود عن المدينة بعد خروج الرسول منها إلى الحديزية » 
آية : أ أمارة للاؤمنين يعرفون بها )١( ٠:‏ صدق الرسول صل الله علية وسم . 
(9) 'حياطة الله ارسوله وللمؤمنين وحراسته لهم فى مشهدمم ومغيهم ٠‏ (*) معرفة 
المؤمنين الذين سيأتون بعد أن كلاءته تعالى ستعمهم أيضا ماداموا على الجادة ؛ المراط 
دمر :هو الثقّة يفطل أنه والتوكل عليه “ف تأنون وما تتووق: +« واخرى واي 
مغائم أخرى فى مغاتم فارس والروم ؛) أحاط الله مها : أى أعدها 3 وهى مدت 
قبضته يظهر علمها من أراد ؛ أولوا الأدبار : أى لانبزموا ء والولى 5 الحاى ع 
والنصير : المعين والمساعد » سنة الله : أى 0 سبحانه غلية أنبيائه سنة قديمة فيمن 


مون موا الم كا قال : «لأغْلبنَ أ وَرْسْللٍ 4 ايديم : أ افق تفار 


٠‏ الجزء السادذس والعشرون | سورة 


مكة » وأديك عنهم بيطن مكة » يمنى بالحديبية » أظفريم عليهم : أى أعلى كلته 
وجعلم ذوى غلبة عليهم » فإن عكرمة بن أبى جهل خرج فى خسمانة إلى الحديبية 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وس نار يد على جند هزمهم حتى أدخلهم 
طن 2 2 : 


ال لل 
0 وعدهم فيا سلف > 5 ذلك ببيان أونها 1" تام من 
الفتم والغاكم ليس هو الئواب وتحده » بل الجزاء أمامهم » وإعا محل هم هذه 
لتكون علامة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وحياطته له » وحراسته المؤمنين 
وليشبتكم على الإسلام » ولبزيد8 بصيرة » وسيدٌ 5 مغانم أخرى عن ارس والروم 
وغيرها مأ م تقدرون عليها ولا الإسلام ؛ تقد كانت بلاد العرب شبه مستعمرات 
هذه الدول فا تأقدرهم اله عليها ف الإسلام 1 1 
ثم ذ 0 قاتدكم أهل مكة وم يصااوك لاهزموا ول يجدوا ولا ولانصيرا 
يدافع عنهم » وتلك هى سفة الله من غلبة المؤنين » وخذلان الكافرين . ثم امتن 
عل عباده الؤمنين. ,أنه كين" أبدى ل عنهم » قل يصل إلهم منهم سوء » 
وك 55 0 عن ال رق سُ يقاتفوهم عند المسحد الحرام » فصان كل 
من الفر بقين عن الآخر » وَأوضدد صلداأ فيه خيرة لأمؤمنيف » وعافية طم 
رع لك 


الإيضام " 
( وعد الله مغاتم كثيرة تأخذونها » فجل ليم هذه وكف أيدئ الناس 


عد 6 ولتكون ,١‏ انه المؤمنين ُ ويجديم صراطا مستقها ) أى وعدك الله مخاتم كر 
من غنم أهل ااشرك إلى نوم القيامة » وا حكن محل لسك مغانم خيبر» وكف أبدى 


الفتح | #فسير المراغى ٠١6٠‏ 


الهود عن المدينة بعد خروج النبى صل الله عليه وس إلى الحديبية وخببر قاله قتادة 
واختاره ابن جر بر الطبرى » لتشكروه ولتكون أمارة للمؤمنين يعلمون بها أن الله 
حافظهم وناصرم على أعدائهم على قلة عدوم » وليهديكم صراطا مستقما بانقياد؟ 
سه 6 ومواقتم رسوله صل الله عليه وسلٍ ء يزيد يقينا بصلح الحديبية 
يه سد ان 
روى إياس بن سامة قال : حدثتى أبى قال : « خرجنا إلى خيبر مم رسول الله 

صلى الله عليه وسلم عل عمى عامر” برتز بالقوم ثم قال : 

الله ولا الله ما اهتدينا ولاتص ذقنا ولاصلينا. 

ونحن عن فضلك ما استغنينا فتيت الأقدام إن لاقينا 


2 


وأنزار:_" سكينة علينا 
فقال رسول الله صلىاله عليه وسل: مد هذا ؟ قال: أنا عامرء قال: غفرلك ر بك 
( وما استغفر لأحد إلا نديد )قال : منادى عمر بن الخطاب وهو فلل له 
يانى الله اوأمتعتنا بعامس » فلما قدمنا خيبر خرج قائدم مَرْحَب مخطر بسيفه ويقول : 
قد علمت حَمْيّر أنى مرحي شاك السلاح بطل مركب 
إذا الحرب أقبلت* تلتبب 
فبرز له عامس بن عثهان «قال : 
قل علتت ين اا عام عاق السلاح بطل مغامر 
ذاختلفا ضر بتين » فوقم سيف مرحب فى ثر'س عامس : فرجع سيف عامس على 
نفسه » فقطم أ كله ( الأ كل: عرق ف اليد ) فكانت فيها نفسهء قال فأتيت النى 
غيل اث عليه جز وآنا أ كك نلك رفول نكرل غيل عا يشال ين ل 5ك 
ا عاك » قال من قال ذلك ؟: بل له أجره مرتين » ثم أرسانى إلى 
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على" وهنو رمد وقال لأعطية ألرابة رحلا حب اله ورسوله 4 ونكيه ل ورسوله 4 
فأتت عامًا كنت به أو ده وهو 3 مد حتى أني به رسول الله ص الله :عليه وس 
فتفل فى عيايه فبرئ وأعطاه الراية لخرج رحب وقال : 
فقال على 8 الله وحجهة : 
أن الذى معتبى ان تي اكقدقاات 5 به الات 
أ كيدي ال ا ل اا 
ل تقدروا علمها © قل حفظها 5 حتى تفتحوها » ومنعها من غير حتى 5 5 
“كفارين - ققد 0 2 بعر الإسلام وقد كنت قبل ذلك بمستضعفين 


0 


0 1" وكان الله 05 الأشياء 


ذا قدرة لابتعذر عليه عىء 


( ولوفاتل؟ الذين كفروا أواوا الأدبار ثم لايجدون ولا ولا تصيرا ) يقول 
سبعحانه مدشرا عياده المؤمنين به لو ناج" 9 امه 0 ن اتص رم عليهم ولامهزم حيشس 
الكفر قار نا مدر لاجد ولشامةو ل رعايية ميكله ودر سةذفء؛ ولا ساعده » 


لأنه تارب لله وااعلوله ود 2 الأؤمنين 1 
( سئة 0 الى فد خلت من قبل ولن تيك أسفة الله تبدياة ) أ ده ع ملنة 
الله فى خلته ء ماتقايل الكفر والإيمان فى موطن فَيْصّل إلا نصر الله المؤمنين على 


)00 لسر اال د » وكيلهم بها قتلهم قلا واسعا ذزيطا ٠‏ 


٠ الفح | تفسير المراغى‎ ٠ 


الكافرين ٠‏ ورفم المق ووضم الباطل 5 نصر نوم بدن أولياءه: المؤمنين على قلة 
عَلْدهض , وعددهم »او 3# كن وكارة عَددم . 
( وهوالذي كف" حب عنك وأيديكم 3 بيطن مكة بعد أن أظفر؟ عليهم ) 
افون ال كن الع لف كن الى #اداخر تطلس رفول اندم اد 
عليه وس بالحديبية يلتمسون عرتم اممدبوا منهم و فعف وسول الله ص ب فأى 
-3 اترى 6 م خل سبيلهم و1 يعتلهم 0 منه وفضلا . 
روك أحمد وان ل شيية وعبد بن ميد ومسم وأو داود والنسالى ف حر 
س قال : «لما كان بوم الحديبية هبط على رسولالله صل الله عليه وس وأصدانه 
انون رجلا من أهل مكة فى انلاح ين ل م التنيم : موضم 2 
وسَرِف ) فدعا علوم دوا نمفا عنهم فنزلت هذه الآية : : ( وَهُوَ الى كن 
م 2 ال ' 
| وروى أحمد عن عبد النّن معدل المزنى رضى الله عنهما قال: «كنا مع رسول الله 
صل الله عليه وس فى أصل الشحرة التى قال الله فى القرآن ؛ وكان يقم من أغصان 
تلك الشحرة على ظهر رسول الله صل الله عليه وسل) و وكان أن على ن ألى طالب 5 
ابن عمرو بين بديه» فقال رسول الله صل النّه عليه وس لفل وض الله عنه ‏ اكتب 
د الله الرحمن الرحم فأخذ سهيل بيده وقال : مانعرف الرحمن الرحي » 1 كتب 
2 قضيتنا امانءرف 0 0 باموك الهم وكتب : هذا أعال عليه خمد 
000 أهل مكة » فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال : ققد ظلناك إن كنت 
رسوله ؛ ا كتب فى قضيتنا مانعرف » ققال اكتب هذا ماصالم عليه حمد بن عبد اله 
فبينا دن كذلك إذ خرج غليتا لاون ابا عليهم السلاح قاروا فى وجوهنا » قدعا 
عليهم رسول الله صلى اله عليه وس فاخ الله بأبضار: مم فقمنا إلمهم فأخَذنام » فقال. 


3-7 01 د 0 5 1 5 ع‎ ١ ٠. 0 َّ ١ 
رسول الله صلى الله عليه وسل: هل ب فى عهد احد ؟ وهل حمل 5 احد أمانا؟‎ 


م١٠‏ الهزء السادس والعديرون | | سوزة 


5 ع الي د سسا اه 1 
فقالوا لا ء نفلى سبينهم فأنزل الله تعالى : ( وهوالذى كف أيديهم عق وأديم عا 
. ببطن مكة من بعد أن أظفرى عليهم ) » الآية . 

( وكان الله بما تعملون بصيرا ) أى وكان الله بأعمالكم وأعمالهم بصيرا لايق 


عليه شىء منها ؛ وهو بازيم ومجاز يهم بها . 


1 ست 5-2 سر 5 5-1 عاد 
ان 02 عله ء ولولا رجال مؤمنون 0 51 : 0 أن 
5 ل امه 5 ار 


5-5 


حوري ارا ل ا نيه عَذَابا ألما (0) إذ جَعَلَ 


ان كقرنوا فى كديع المي ععيّة امايق كَأَنرَل الله سكيلته 


15 رَسُواه 1 الوأمنينَ 1 يعم كلة الى كوا أ 5 


شرح المغردات 
الهدى : مايقدم قربانا لله حين أداء مناسك الحج أو العمرة » ممكوفا : أى 
:؟أقيينا !أرقا حكدك: اند اط تس ذا نيد انه طني عل أي الكان النعن 
ضوع فيه 0 وهومنى ؛ والوطء : الدوسء والمراد به الإهلاك» وفى الحديث « اللهم 
اشدد وطأتك على مضر») » والهرة : الكروه والشمة» 00 إذاعراه:ودهاه 0 
والتزيل : التفرق والقيزء والجيّة : الأقة » يقال حميت” من كذا حميّة إذا أنفت منه 


ودأخلك منه أ عار » والمراد مبأ 0 القوة الغضنية » مور لاط : حهية فى غير 


الفتح ع ارا 0 


موضميا لايؤ بدها دليل ولا برهان » وكلة التقوى فى : لاإله إلا الله » وأهلها : أى 
المستأهلين لها . 


المعنى امل 

بمد أن أبان فا سلف أن الله كف أيدى الؤمئين عن الكافرين » وكف 
أبدى الكافرين عن المؤمنين - عيّن هنا مكان التكف وهو البيت المرام الذى 
موا الوّمِتِينَ عته ومنعوا الحدئ معكوفا أن يبلغ محله » والسبب الذى لأجله كفومم 
هو كفرم بالله » ثم أخبرعم بأنه لولا أن يقتلوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لاعل لحم 
مم فيازمهم العار والإثم - لأذن لهم فى دخول مكة » واقد كان الكف ومنع 
التعذيب عن أهل مكة ليدخل الله فى دين الإسلام من يشاء منهم بعد الصلح وقبل 
دخوطا » ومنمن الأذى عن المؤمنين منهم » ولو تفرقوا وتميز بعضهم من بعض 
إمذبنا الذين كفروا منهم عذايا ألها بالقتل والسبى حين جملوا فى قلو بهم أنفة الجاهلية 
التى تفع مرى الإإذعان للحق » ولكن أنزل الله الثبات والوقار على رسوله وعلى 
المؤمئين فامتنموا أن يبطشوا بهم » وألزمهم الوفاء بالمهد وكانوا أحق بذلك من غيرهم 
إذ اختارهم الله لديئة وحبة ثليه . 

. روى أنه لما م رسول الله دلى الله عليه وس بقتالهم عنوا سييل ار 
وحو يطب بن عبد العْرّى ومكرز بن حفص ليسألوه أن يرجم فى عامه على أن تخبلى 
قر رش مكة من العام القابل ملاثة أيام فأجامهم وكتبوا بدنهم كتاباء فقال عليه الصلاة 
والسلام تعلى رضى الله عته: | اكتببسم الله الرحمن الرحيم؛ ققالوا: لانعرفهذا :1 كتب 
باسمك الله » ثم قال عليه السلام : ١‏ كتب هذا ماصالم عليه رسول الله أهل مكة » 
فقالوا لو كنا 5 أنك رسول الله ماصددناك عن البيت وما قأتلناك . اكتب هذا 
ماصالح عليه عمد بن عبد الله أهل مكة » قال صلى الله عليه وس 1ك نا ريذون ؛ 


0 الخزء السادس والءششرون | سورة. 


م المؤمنون أن يأبو ذلك وأن ببطشوا بهم ٠‏ فأنزل الله السكينة عليو تكواروا 


واكقيان كلم هذا 2 وود تدم ذنكت برواية شرن 9 
الإيضاح 


(م الذين كفروا وصدوك عن المسجد الحرام والمدى معكوقا أن يلغ حله) . 
أى م الذين جحدوا توحيد إللّه و صدوك أمها المؤمنون باللّه عن دخول المسحد الحرام 
مجدر اال غيرن أن يبلخ تحل تحره وهوالحزم عنادا منهم وبغيا » وكان 
رسول الله ساق معه حين خرج إلى مكد فى سقرته تلاك سيعين .يدن . 

( واولا رجال مؤمنون وأساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوم فتصيب منهم معرة 
بخير عل ( أى ونولا هؤلاء الذبن يكتمون إعانهم .خيفة على أنقسهم بين أظهرم 2 
اساطنا ؟ ص فتتاتمومم وأندتم خضراءم : ولسكن بين أقنائهم من المؤمنين 
واللؤمنات ٠‏ مري الاته 0 ين القثل ء دقتنا تلمواهم | للحقتكم المعرة لقي 
هايازم فى قتلهم من كنار وت 

والخلاصة - إنه ولا وحود مؤمنين مختلطين. بالمشركان. غير متميزين منهم | 
وقع ها كان جزاءم لصدمم وكفرم »وأو حصل ذلك لم الميب ؛ إِذ يقول 
الكرقوق: إن اليل كارا اهل :دننيو + | 

( ليد لالله فى رحته من إشاء ) أى وقد حال س5 وبين قتا لهم لدخول مكة . 
آخر 3 الو منين من بين أظهر م ؛ وأيدخل فى دينه من يشاء مخهم قبل أن تدخلوها . 

عن ألى جهمة جنيد بن سبع قال : « قاتلت رسول الله صلى الله عليه وس( أول 
التبار كافرا'وقائلك سه اه التبان مساماء وفينا نزلت : ولولا رجال الم . 0 ع 

نفر سيعة رجال وامرأتين » » وق روابة ان أىحاتم كنا ثلاثة وخاك واسم نهر 6 


. الطبرالى وأو يعلى وابن مرندويه.‎ 50 ٠ 


الفتح | , 4 فين الواعن 0 


( لوتزيلوا لعذبنا الذن كغرو 5 عذابا ألما ) أى لو تميز السكفار من المؤمنين 
الذين بين أظهرم لسلطناك علمهم قتتلئموم قتلا ذريعا . 

ولبين شرط استحقاتهم للعذاب بدن وقته فقال : 

(إذ جل الذين كفروا فى قلوبهم الجيّة جية الجاهلية تأنزل الله سكينته على 
وله وعلى المؤمنين وألزمهم 2 التقوى وكانوا أحق مها ٠‏ وأهلها) أى اع بناهم ع 
عيذ فى قاو مهم أئقة الجاهلية » فامتنع شيل ين عرو أن يكين ا الصاءم 
الذى بين رسول الله والشركين ( بسم الله الرحمن الرحم ) وأن يكتب فيه( مد 
006 لله ) وامتنع هو وقومه أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه هذا 
السجد الحرام ل1ن” لقو جز الطلا اققاي زه رتورلا اا وري 
على مارضيه » وا أنزله على المؤمنين فز مهم أخد وقيلوه » وحماهم من همزات الشياطين 


وألزمهم كلة التوحيد والاخلاص لله فى العمل » وكانوا أحق بها » وكانوا أهلها » إِذ هم 


ا 
0 


أهل اعفير والصلاح ٠‏ .. 0 
( وكان الله بكل شىء علما ) سواء أ كان من المؤمنين أم من السكفار فيجازى 
كلا عا عل 


كذ تيون اله قر لذ الوا كله 20006 السْجد 525 َم 
إِنْشَه انه آمنين عَلْقينَ :وسكا مقر ن لفون كع ماك 
تثلنوا َكَمَلَ ين دُون ذلك قَنْمًا قربا 00) هو الى أذسل 
1 بأفدَى ودين اللو لطي َلَ الدّن كله وَكَق بلله 


. )50( 0 


د الجزء السادس والعثيرون |[ سورة 


شرح المغردات 
الرؤ يا ؛ هى رؤيا منام ول » وصدق الله رسوله الرؤّيا : أى صدقه فى رؤياه و 
لكذىه 34 محلقين رءوسك ومقصرين : أى يحلق بعضم ويقر بعض آخر بإزاة 
بعض الشعر ء ليظهره على الدبن كله : أى ليعليه على سائر الأديان : حقها و باطلها » 
وأقل ماله باديا ظاهس ١‏ لارالى ثم شاع استماله فى الاعلاء 75 


المعنى الى 

رأىعليه الصلاة والسلام ف المنام وهو بالمدينة قب لأن يخرج إلى الحديبية أنه يدخل 
السجد الحرام هو وأحابه » آمنين منهم من يحلق ومنهم من يقضر » فأخير بذلك ٠‏ 
أححابه قفرحوا وحسبوا أنهم داخلون مكة عامهم هذا » ذلما انصرفوا ولم يدخلوا شق . 
ذلك عليهم » وقال المناققون : أبن رؤياه التى رأنها ؟ فأتزل الله هذه الآنة ودخلوا . 
فى العام اللقبل . 0 

وما روى « أن عبر بن اللخطاب قال : أت النبى صلى اله عليه وس فقلت : 
الت تان حقا ؛ قال بلى» قات فر نعطى الدنية فى ديذنا إذن؟ قال إنى رسول الله 
ولت أغصية وعوناسرى.: .قلت : أولننت كنت رتنا اتاستاقالنيق ولوق نه 
قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر : أليس هذا نئ اله حقا ؟ قال بلى » قات ألستا 
على الحق.؛ وعدونا غلى الباطل ؟ قال بل . قلت ف تعطى الدنية فى ديننا؟ قال اا 
الرجل إنه رسول الله وليس يعصى ربه وهو نأسره » فاستسييك بغرزه ( سر على 
نهجه ) فوالله إنه لملى المق » قلت : أليس كان يمدثنا أنه سيأتى البنت 
ويطوف به ؟ قال بل . قال قأخبرك أنه آنيه العام ؟ قلت لا ء قال فإنك تأتيه 


وتطوف به 6 . 


الفتح ] في للراعن 0" 


( اند 0 رسوله ارو ا لتدخان المسحد الحرام لاقام الل انيت 
حلقين 1 ومقصر بن لاتخافون » فعل مالم تعلموا لجمل من دون ذلك فتحا قريبا) 
أ لق شيدق الله رسوله ممدا صلى الله عليه وسل رؤياه التى أراها إياه أنه يدخل هو 
وأسحابه البدت الحرامآمنين لايخافون أهل الشرك ؛ ملق بعضهم ومقصرا بعضهم الأخرء 
فل جل ثناؤه مالم | تعلمواء وذلك هو عامه تعالى بما بمكة من الرجال والنساء المؤمنين 
الذين ل يعلمهم ١‏ ؤُمنون » ولو دخلوها هذا العام م اوطئوهم بالخيل وال جل فأصابتهم 
منهم معرة بير عم » ٠»‏ فردم الله عن مكة من أجل ذلك » :لعل من دون دخوهم 
المسحد قتحا قر يبا هو صلح الخديبية د لنستروح إليه قلوب المؤمنين إلى 
أن تدر ايوق اأؤعود:, 

خم أ كد صدق الرسول ف الرؤيا بتوله ظ 

( هوالذى. أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين 00 أى هو 
الذى أرسل رسوله با هدى ودين الإسلام» ليبطل به المللكلها بنسخ سائر الديانات » 
و إظهار فساد المقائد الزائفات » حتى لا يكون دين سواه 

ولا كان هذا وعدا لابد من نحقته أعقبه بقوله : 

( وك بلله اشهيدا ) على أن ماوعده من إظهار دينه على م يم الأديان 

كن لاالة . ظ ظ ظ 
وفى هذا تسلية له عماوتم من سهيل بن عمرو ء إذلم برض بكتابة « عمد 
رسول الله » وقال ماقال . 


0 “شرل أ م ا 0 م 7 0 


3 


ا الجزء السادس والعشرون [سورة 


00 ذلاث 0 3 2 در لايل كانيع ع 0 0 
و 1 7 اموأ 0 الي ات ب عفر 00 0 ا 
شرح المفرذات 


أشراء : واحدهم 3 3 رحهاء : وأحدهم رحم 6 فضلا : أى ثوايا » والحاء 


0 


والسيمياء من السومة ( بالف ) وهى العلامة كا قال : 
[ غلام رماه الله دن اثبة. ' لنسيناء لاتقو بعل اللضن 

مثلهم : أى وصنهم العجيب الجارى مجرى الأمثال فى الغرابة » والشطء : فروخ 
الزرع » وهو ماخرج منه؛ وتفرع فى شاطتيه : أى جانبيه وجمعه أشطاء » وشلطأ الزرع 
وأشطأ: إذا أخرج فراخه» وهو المنطة والشعير والنخل وغيرها ء وازره : أعانه وقوكاه 
وأعنلد من امؤازرة وه لمحاونة » وأستوى على سوقه : أى استقام على قصيه وأصوله» 


المعبى الجملى 

بعد أن 5 كر أنه أرسل :رسولة بالمددى .ودين الاب لام + ليق شأنه غلى سائر 
الأديان -- أردف هذا يبيان حال الرسول والمرسل إلبهم » ملم بأرشاف كي 
مذام هم ء وذ كرى لمن بعدهم دادزا الم وامتلك وا الدول وقبضوا على 
ناصية 3 العام أجمع »وش : 

(0 نهم غلاظ على من خالف ديهم ونأوأم العداء » رحماء فيا ينهم . 
(؟) إنهم جعاؤا الصلاة والإخلاص لله ديدنهم فى أ كثز أوقاتهم . 

(©) إنهم برجون بعملهم الثواب من رببم والزلق إليه ورْضاه عنهم . 


الفتج | تفسير المراغى ل 


04 ا يعرقون مها ٠‏ فلهم نور 0 اتن لكان 

1 ل نهم الثل فهال : انيع لوم بترن يلت ادر 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . ش 
ذاك امون الإسلامكاء! قليلى العدد ثم كثروا واستحكوا وترق أمرهم 
وما فيوما حتى أأجب الناس بهم ؛ فإن النى صلى الله 1 عليه وسلٍ قام وحده ثم قواه 
الله من معه كا يقوى الطاتة الأولى من الزرع ما يحتف مها ما يتولد منها . 


الإيضاح 


(مد رسول اللّه) أى إن مدا ضلى الله عليه وس رسول الله بلاشك ولاريب 
مهما | أنكر المتكرون » وافترى الجاحدون 1 

( والذن معه أغداء على الكفار رحماء ينهم ) أى. إن صحابته لذن ممه 
غليظة قلو.هم على السكفار 2( رقعة فارث بعضهم على بعض ) لينة أنف.هم لهم » 
هينة ة علموم . | | 

ونحو الآبة قوه : « قساف بَأَقٍ الله _بقوام محشيم و نحو . ذل عل 
الوامدين أعرة عل الكافرين » وقوه : « تايبا الدِنَ آمنوا قاتذوا اين 
يَْنَكَمْ من الَكفَار وَأيجدُوا نيكم غلظة » وفى الحديث « مثل الؤمنين 
فى توادم وتراجهم ككل ابد الراعد إذا اغتك مند عدو تداق سائر الأعطن). 
. بالميٌ والسهر » وقوله صلى الله عليه وسله المؤمن المؤم نكالبنيان يشد بعضه بعضاء 
وشبك بين أصابعه » وعلى هذا جاء قوله : 


حلم إذا ما الحم ريت أهله 22000 
1 


1 الجزء السادس والعثيرون | سوزة 


( ترام ركما سحدا ببتغون فضلا من رهم ورضوانا) أى تراهم دائبين على 
الصلاة مخلصين لله محتسبين فبها الأجر وجز يل الثواب عنذه :طالبين رضاه عنهم 
2 وَرَضْوَانَ مِنَ الله أ كبر . 
( سماهم فى وجوههم من أثر السجود ) أى طم معت حسن وخشوع وخطوم 
يظهر أثره فى الوجوه » ومن م قيل : إن للحسنة نوراً فى القلب » وضياء فى الوجه 
وسعة فى الرزق ومحبة فى قلوب الناس . وقال عثئان بن عفان رضى لله عنه :ها أسر 
أنيل سراعرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه » وفلتات لسانه . 


واظللاضة كت إن كل ماله مرج أ و بتصوره -5- على صفحات 55 
فالمؤمن إذا كانت سر يرنه ميسحة مم الله أصلح الله عز وجل ظاعسره للناس 

روى عن عمر أنه قال : من أصلح سر يرنه أصلح لله علانيته 0 وغن أبى ستعيل 
رَمى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : : «لوأن أحدك يعمل فى صخرة 
صماء ليس لها باب ولا كر 5 مرج عمله للنا سكائنا ما كان © . 

3 أكون مجاه اذ وه بفضلهم فى اكه تب المنزلة والأخبار للتداولة قال : 

(ذلك مثلهم فى التور ة) أى هذه الصفة التى وصفت 3 من صفغات أتباع 
دمل ل عليه ودعي متعم و اتوراة.. ش 
(ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج 06 فآزره فاستغاظ فاستوى على سوقه 
يحب الزراع ) أى إن أسماب عمد صل الله عليه وس يكونون قليلين ثم يزدادون 
ويكثرون ويستغلظون ك زرع أخرج فراخه التى ار على جانبيه كا يشاهد 
فى المنطة والشمير وغيرها ء فيقوى و يتحول من الدقة إلى النافط + وياتقي على 
أصوله » فيعجب به الزراع لقوته وكثافته وغلظه وخبين بطر 0 

والخلاصة س إن هذا مدل ضر به لله لبدء الإسلام” "وترقيه فى الزيادة إلى أن 
قوى واستحكم وأجب الناس . 


الفتح ] تفسير المراغى ا 


5 بن مالك أن 7 : «أرم أ 0-0-0 
وأشدم فى اه محر ء وأصدقهم حياء عثهان 2 وأقضام على 2 وأفرضهم زطد»ع 
وأقرومم أبىء وأعلمهم بالحلال والحرام معاد نت 0 5 ولكل آَم أنيت 7 وح 
هذه الأمة أو عبيدة بن اراح » . 

ثم بين أنه إنما جعلهم كذلك . 

( ايغيظ بهم السكفار) أى إنه تعالى كام مر عددم ايغيظ بهم الكفار » 
إذ يعتقدون أن الله من يهم نوره ولو أبى الجاحدون . 

[ تنبيه | هذه أوصاف الأمة الإسلامية أيام عزهاء فانظر الآن وتأمل فى تخاذنها 
وجهليا رق أصبيدت قد فى ا لرواكمل؟ » وأصبحت زرعا هشها تذروه الرياح » 
فكيف تيم عصفة وتدثه : 

واعل الله يبدا ل الخال غير الخال ويخضر الزع. بعك ذوله 2 وتعود د الأمة سيرتها 
الأول أعينة رغية الثاكن عهرة الرية . 

ف الله 0 وعملوا الصالحات 6 مغفرة ا 01 أ وعد 
دغل حنات 0 4 ووعد لله حقى وصدقف الامتلت 35 00 5 

وكل من اقتنى أثر الصحابة فهو فى حممهم » ولمم السبق والفضل والسككوال 
الذى لاياحقهم فيه أحد : 

روى مس فى صميحه عن أبى هر برة رضى اله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وس د لانسبوا أسمابى » فوالنى فسى بيده لوأن أحدك أنفق مثل أحد ذهب 
ما أدرك مدَُ أحدم ولا تصيفه « رصي الله عنهم وأرضام م 

اغاية | هزه المورة لخر القسم الأول من القرآن التكريم وهو المطول » 

وشياى القت الثاى »وهو التصتل :د 


خلاصة مقاضد هده البو 


(1) بشارة النى صلى الله عليه وس بالفتح و إعزاز دين الله . 

(؟) وعد المؤمنين ووعيد الكاثر بن والنافقين' ٠.‏ 7 2 

(0) ذم الخلفين من عرب سل وجهينة وم يئة وغفار . ْ 

(4) رضوان اله على المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى لله عليه وس نحت 
الشجرة » ووعده إياهم بالتصر فى الدئيا » وبالجنة فى الآخرة 1 

(ه) البشرى بتحقق رؤيا رسول الله صلى الله عليه وس أنهم يدخلون 
المسجد الحرام أمنين وقد تم لحم ذلك فى العام المقبل . ١‏ 

() وصف النى صلى الله عليه وسلِ والذين آمنوا ممه بالرحمة والششدة .. 


(/) وعد الله للذان آمنوا وعتلوا الصالحات بالمغفرة والأجر المظي . 


الحجرات | تفسير المراغئ ‏ . بوم 


فى مدنية » عدة آمها عاق عكيرة ؛ نزات بعد سورة الغادلة . 
ومناسيتها لا قبلها من وجوه : 


() ذكر هذه قتال البقاة » وفى تلك قتال الكفار . 


(6) إن السابقة نعمت بالذين آمنوا » واقتدحت هذه بهم . 
0 إن يا د السنن. بها كوا عون وله دور ولا 3 
فى مطلعيهما . 


ا ) ادن آمَنُوا لآتقَدْمُوا بان يدَى أله وَرَسُولِه وَأَتقوا أهه إن 


2 1 دسبر  #‏ + ند 
8 


ويم" عم “() ينأ ادن امنا ترقا | أضوّاتكم ق ست 
ولا ميردوا له بالقوا ل كجز تعيض كح لبنض أن تبط أتممالك: 


١‏ ا 


د 1 لأَتَمْمُرونَ (0) إن لآِنَ ة ارام عند رَسُول أله وك 


90 


القن - 21 د للد 5-5 2 مَغْفْرَة ا عظيم”(0) : 


شرح المفردأ 
لاتقدموا : أ لاتتقدموا » من قوطم مقدمة اليش أر:1. تقدم مهم » قال 
أنو عنيدة : المرب تقول : لاتقدم بين بدى اللإمام و بين يدى الأي : أى لاتمحل: 
بالأم دونة وقيل إن المراد لاتقولوا تخلاف الكتاب والستة؛ ورجحهذا الإترفموا 
أصواتكي فوق صوت النى : أى إذا كلتنوه ونطق ونطقم فلا تبلذوا بأصواتكم وراء 


5 الحو النادس والشرون” + [سورة 
اللد الف ريلف بسيو قله يصون أصواتهم : أى مخفضوتها و يلينونها » امتحن الله 
قأومهم ' أئ طهرها ونقأها كا كتدن الصائغ الذهب بالإذاية والتنقية م نكل عش 

المعنى اميل 


ذكرت سورة القتعم بعد سورة القتال لأن الأولى كالمقدمة والثانية كالنتيحة 


2 


كت هذه بعد الفح , لأن الأمة إذا جاهدت ثم فتح عليها والنى صلى الله عليه. 


وس ينهم » واستتب الأس» ا : توضع القواعد التى تكون بين النى صلى الله 
عليه وس وأصابه ( وكيف يعأماونه ؟ والأداب التى نب أن يكولوا علييا ؛ فهم قد 
وصفوا فى الأمثال المضرو بة فى التوراة والإنجيل بالقراحم فيا ينهم والركوع والسجود 
والعظم لوقك ومو ٠‏ كع ومن ال ان عليه وس وكيف يعامل 
بعضهم بعضا ؟ فطاب إلبهم ألا يقطموا أمراً دون أن 5 اله ورسوله بهء ولابرفموأ 
أ صواتهم فوق صوت النى صل الله عليه وس ولا يجهروا له بالقول كا جور بعضمهم 
لبعض لاقى ذلك من الاستخناف الذى قد عق إن الكفر الحبط الأعمال . 
الإإيضاح 

أدب الله المؤمنين إذا قابلوا الرسول بأدبين : أحدها فل » وثانيهما قول » وأشار 
إلى أولها بقوله : ظ ٠‏ 0 
)١(‏ (يأيها الذين آمنوا لاتقدموا بين بدى الله ورسوله واتقوا لله إن الله بميم 
علم ) أى يأمها اللؤنتون لاتمحاوا بقضاء أمى قبل أن يقفى اله ورسوله 3 قبه» 
إذ ريما تقضون بغير قضائهما » وراقبوا الله أن تقولوا مالم يأذن أذن لم 2 
1 ن الله سميم لما تقولون » علي عا تريدون بولك إذا قلم ؛ لانى عليه ثبىء من 
خعائر صدؤرك .. ش 00 
ْ 2 أجاب: عاذ ان بحبل رط الشاعنة برل اله صلى الله عليه وس 
حين بعثه إلى المن قال.له « بم نحم ؟ قال مكعاث لَه تعالى » قال صلى الله عليه وس 
فإن 0 نجد.ء قال سنة رسوله » قال صلى الله عليه وس ؤإن 0 جد آل ا حل 3 


الحجحرات ]| تفسير المراغى أل 


فضرب فى صدره وقال : الجد لله الذئ وفق رسول رسوله لما برضئ رسوله » 
رواه أحمد وأنو داود والترمذى . صمل 20 : ال الف عتممو وذ نارم 9 
فتراه قد أخر رأبه واحتباده إلى. ل د التكناب والسئة , ولوقدمه لكان من 

المتقدمين بين بدى الله ويشرة, 

والخلاصة - إنه طلب إلمهم أن ينقادوا لأوام الله ونواهيهء ولا يناوا بقول 
أول قبل أن يقول الرسول أو أن يفعل؛ م وأيوم عيد الأنى قل أن يذ 
ولا يصوم أ وم الشك دادو عه : 

اله اذا بقوله : 

09 كن الذن آمنوا لاترفموا أصواتم فرق قوق عبورة أل 5000 د | نطق 
وتطقام قلا عر : ! أصواتم فوق صوته » ولا تبلفوا بها ورا ٠‏ الحد الذى يبلنه ‏ لأن 
ذلك دل عل قلة علد 2 ورك الاحترام . 

روى البخارى بسندهء انأ نيه «أن عبد الله بن الز يبر رضى_أللّه عنه 
أخبره أله قدم ركب ص لاني جز لسراو قال أو 5 الّه عنه : 
1 القمقاع بن مَدْبد » وقال عم م ل أم الأقيع بن حابس » فقال أب بكر 00 
عنه : ما أردت إلا إخلاق » ققال عم رضى ألنّه عنه انوت خلانك, تقاريا حتى 
0 را فزت : ( يأمها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتم ) ) الآبة . فكان 
أنو بكر بندها لايكر رسول الله صلى الله عليه يه وس إلا كاخى القرانة وما عل نتن 
مر النى صلى الله علية و سل بعد ذلاك نسم كلامه حق ستفهمه ما فض صوته». 

(ولا تجهروا له بالقول >؟ برس بسن أن تحبط أعمالكم 0 تم لانشمرون ) 
أى و إذا كلتموه وهو صامت فإيا م أن تباذوا به الجهر الذى يدور 41 ون 
تقولوايا مد , ياأ حمد ء بل خاطيوة بالبوة مع الإجلال والتعظى .> ا بؤدى 
ذلك إلى الاستخفاف باللخاطب فتكفروا من حيث لاتشعرون ' 


0 ابره العادض والشرون ش 5 4 سوزة 


105000 ولا نزلت هذه الآبة تخلف نابت /ن قس,‎ ٠ 
. وس فدعاه إليه صلى الله عليه وسلٍ » تقال يارسول انه : لقد أئزات هذه الآبة و إلى‎ 
: جييز الصوت » فأخاف أن + يكون عبلى قد حبط ».قال عليه الصلاة والسلام‎ 5 
لست هناك » إنلك تعدش مخير وتموت مخير » وإنك فى أهل الجنة » ققال : رضيت‎ 
ببشرى رسول الله صلى الله عليه وس 1 لا أرفم صوق على رسول الله صلى الله عليه‎ 
1 : وسل أبداء فأتزل اله‎ 

( إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أوائك الذين امتحن الله قاوبهم . 
للتقوى هم مغفرة وأ رعظليم) أى إن الذين ضرب الله قل هم بأنواع امحن والتكاليف 
الشاقة حتى طهرت وصفت بما كاددت من الصبر على المشاق” طم مغفرة ا 
وأ رعفلم أغضهم أصواتهم ولسائر طاعاتهم . ظ ٠‏ ش 

روى أحد ف الزهد عن ماهد قال : كقِب إلى عمر ظ ال ل ١‏ 

لايشتهى العصية ولايعمل بها أفضل» أم رجل يشتم النضنية ولايعمل بها ؟ فسكتب 

عمر رضى الله عنه » إن الذين يشتتهون المعصية ولا يسماون ها ( أوائكك الذين امتحن 
اله وهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظم | ش 


إن الي كشوت فر فوا ارات 7 


5 


زا طورات :أى من خارجها سوا ءكان من خلفها أو من قداباء إذ أنها 
ن الوا اراة وهى الاستتار ». فا استترعنك فهو وراء خلفا كان أو قداما. » فإذا رأيته 


الححرات | تفسير المراغى وف 


لايكون وراءك :. و برى بعض أهل اللغة أن وراء من الأضداد قتطلق نارة على 
ما أمامك١»‏ وأخرى على ماخلفك » والحجرات ( بضم الج وفتحها ونسكينها ) 
واحدها حجرة : وهى القطمة من الأرض المجورة ؟ أى الممنوعة عن ٠الدخول‏ فيها 
حائط ونحوه ؛ والمراد بها حجرات نسائه عليه الصلاة والسلام » وكانت تسعة لكل 
منهن ججرة من جر بد النخل على أنوامها المسوح من شعر أسود » وكانت غير مرتفمة 
يتناول ستفها باليد » وقد أدخلت فى عهد الوليد ءن عبد اللاك بأمره فى مستجد 
رسول الله صلى الله عليه وس فبكى الناس لذلك . ظ 1 

وقال سعيد بن المسيّب بومئذ : لوددت أنهم تركوها على حالها لينشأ نأس من 
أهل المدينة ويقدم القادم من أهل الآفاق فيرى ما | كتنى به رسول الله صلى لله 
عليه وس فى حياته » فيكون ذلك مما تزهد الناس فى التفاخر والتكاثر فها . 


المعنى الجبل 
ذم الله تبارك وتعالى الذين ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء 
الحجحرات وهو فى بيوت نسائه كا يفمل أجلاف الأعراب » ثم أرشدم إلى مافيه 
الخير والمصلحة هم فى دينهم ودنياهم » وهو أن ينتظروا حتى يخرج إلمهم ٠‏ ' 
وى أبن حر بر سنده عن زيد نأ رذى اله عنه كال : « اجتتمع ناس من 
العرب. ققالوا انطلقوا بنا إلى هذا الرجل » فإن بك نبيا فنحن أسعد النان به » 


وإن يك ملكا نعش محناحه » قال : فأتدت رسول الله صلى الله عليه وس فأخبرته 


عا قالوا » لخجاءوا إلى حجرة الثى صلى اله عليه وسل خْملوا بنادونه وهوفى حجرته 
8 3 .0 1 

بإعمد ياعمد , فأنزل الله تعالى : ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرهم 
لايمقاون ) قال : فأخذ رسول الله صلى الله عليه وس بأذتى قدها وجل يقول : 


نقد صدق الله تعالى قولك يازيد . اقد صدق الله تولك بازيد » . 


ع١ ٠2‏ الخوء السادس والعشرون 1 | سورة 


“وقال قتادة : نزلت فى وفد عي وكانوا سيفين وق ف نهم الزْرقان بن بدر 
وعُطارد ئن حاجب وقيس بن عاصم 000 الأهتر »“جاءوا إلى الننى صل الله عليه . 
وس للمفاخرة فنادوئ! على الباب : اخرج إلينا.يا مد » فإن مدحنا لزين » وإن ذمنا 
لشيّن » لخرج إلبهم رسول الله صلى الله عليه وس 0007 :إفا ذلك الله الذى 
مدحه بن وذمه شين ؛ الوا : ين ناس ه ن كيم حئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك 
41 قال ونتوق اقها ارد يت ولا بقار أيرءت » ولكن هاتوا 
فقام شاب منهم فذ كر فضله وفضل قومه » فقال صلى الله عليه ومنل لثابت نن قبس 
ابن شماس وكان :خطيب النى صل اله عليه وس 5 فأجبه فأجابه » وقام الرقان 
اءن ندر فقال ا ش | 
ره | 00 يعادلنا © منا الوك وفينا. تُتْصّب البيتمك ' 
إلى أن قال : 
فلا ترانا إلى حى يفاخرهم إلااستقا 000 راض ن يقتلم 
رت يفاخث فى ذاك تعرفه فيريجع القوم والأخبار 86 
ة الله صلى لله عليه وسلم 10 بن 'نايت عه قال : 
إن الذوائب من هر وإخوتهم ا قد ينوا سبانة اناس تتبم 
#قى بها كل امن كانك اسر ونه ”تاوق الال وكل اطخير م 
00 روا عدرّم أو حاولوا التفم فى أشياعهم تفموا 
سجيّة تلك منهي” فر عي أن الخلائق فاعلا شرما البدع. ١‏ 
:0 فى قصيدة طويلة » فاما ٠‏ فرغ حسان من قوله » قا ل الأقرع بن حابس. وى إن 
هنذا رن ارك 0 حلط اا د طن ولقامرة اختون شاع يا : 


ولأصواتهم أعلى م ن أصواتنا » ثم دنا من رسول الله صلى له عليه وس فقال : أشهد 


الحجرات | تفسير الأراغى ١‏ 


أن لاإله إلا الله وأنك رسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وس ارك 


ا كان من قبل هذا 2( ثم جوزم 1 الله قأحسن جوائزم , 
. الإيضاح 


( إن الذئ ينادونك من وراء الححرات أ كارم لايمقلون ) أى إن الذين 

ينادونك من وراء حجرات نسائك أ كثرهم جهال بما جب للك من الإإجلال والتعظي . 

0-0 0 00 ا 

ولاراد بالححرات موضع خلوته ومقيله مع بعض أساله . | 

( ولوأنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم ) أى ولوأن هؤلاء الذين 

ماو ف وا ٠‏ المجرات صبروا ب ينادوك حتى تخرج إلبهم لكان خيراً لمم عند 

اما أى والله ذو عفو من ناداك من وراء الات إن عوالاية 

ون معي بنداتك كذلك 0 ورأجم أمر ‏ اله فى ذلك وف غيره : حم به أن 0 
على ذنبه ذلك من بعك الوابته منة , 

والخلاصة - إن الله سبحانه عِمّن الصياح برسول الله صلى الله عليه وسح 

فق غال خاوتة “من ورا: الجدر كا يصاح بأهون الناس قدراً » لينبه إلى فظاعة 

ماجسروا عليه » لأن من رفع الله قدره عن أن يجهر له بالقول كان صنيع مثل هؤلاء 


مم 


1 3 ير سر 2 انج كل 
أي الذين آم انان جَاءكم ؛ فأسق” 5 | فوا أن تصبوا قواما 


8 


كل مبشوا عل مَافحلمْ ٠‏ دين () وا را فيك 0 
3 ا كقير 8 والأر ا ل ولكِنَ أ 2 


اك الجزءالسادس والعشرون |[سورة 


8 ل عن مه م 
الإعان 5 شف ف لو بم 5 ره لك 0 وَالفس فَسُوق “والمشان 
أوانك هم أل تأخدون اب فص امن الله وَنَسْمَةُ الله َي حَكير(4) 


قشره سرة اه 0 55 5 3 باينا 0 0 3 راغب ال للخير نيا 
إلا إذا كان دا ايد عظيمة به يخصل عل أو 1 طُ 575 جهالة : 5 جاهلين حالهم 
اسبطرا ؛ أى قتصيروا 4 نادمين : أى منتذين ثما لازنا متمدين أنه ليقع قم؛ فإن الندم 
ااغم على وقوع 8 مع 0 عدم وقوعه : ك1 : أى وم فى المهد والحلاك 0 
والسكفر: تغطية ذمم لله تعالى بالبحود هاء الفسوق : الاروج عن الحدكا عاءت » 

والعصيان. : عدم | الاثقياد: 07 قوم :عصت ا : أى صابتِ واشقدت » والرشاد : 


إصاءة المق, 11 واتباع الطر ؛ 5 السو 


المعنى امل . 

هذا أدب أذْب الله به عباده الؤمنين - أنه إذا جاءه الفاسق الجاهي بترك 
شعائر الدبن بأ تسوز انيد ار با اذل ونه شي يها و اليو 5 
الحقيقة ولا يعتمدوا على قوله » فإن من لايبالى بالفسق لا الى بالكذب الذى هو 
من فصيلته ‏ كراهة أن يُصيبوا بأذى قوما هم جاهلون حالم ؛ فتندموا على مأفرط 
مد وتمنوا أنه لولم يكن قد وقم | 
| روى عن ابن عباس « أن الأنة نزات فى الوليد بن عقية بن أبى “5000 
5 رسول الله صلى الله عليه وسل إلى ببى المصطاق ليأخذ الصدقات قها أتاهم ادير 


كش فراحوا 3 وخرحوا عقا : 3 اما دث نذلك له وأيذ خسنب نيع جاءوا لقتاله > ْ« 


1-6 الححرات ] سين اراق‎ ٠ 


فرجع قبل أن كر تو وا حي وول الل غيل ابل عليه وس أنهم منعوا الركاة » 
فخضب رسول لله صبلى لله عليه وس غضبا شديدا ؛ و بيها هو يحدث نفسه أن دروم 
إذ أناه الوفد قنالوا يارسول الله : إنا حَدَثنا أن رسولك رجم من نصف الطريق » 
وإنا خشينا أنه إنما رده كتاب جاء مك لضب غضبته علينا » و إنا نعوذ بقّه من 
غضبه وقضب رسوله » فأنزل الله عذرهم فى السكتاب فقال : ( يأيها الذين آمنوا 
إن جا فاسق ينبا) / الى . أخرجه أحمد وابن أبى حاتم والطبراتى وابن مردوننه » 
وقال ان كثير : وهذا من أحسن ماروى فى سبب تزول الآنة . 

وقال الرازى : هذه الرواية تنه لأن اطلدق تاغل الفاسق عل ارابك تضسددء 
لأنه توهر وظن فأخطأ أ» والخطئ' لاسمى فاسقا ٠‏ كيف والفاسق ه فى أ كثر الواضم 
براد به من خرج من رربقة يمان لغوله: « إن ا لببرى القم الفأسقين » أه . 

م بين أن ححبه كانوا ير يدون أن يبع اه فى الحوادث , ولو فمل ذلاك 
لوقعوا فى العنت والهلاك ٠‏ ولكن الله حبب إلى بعضهم الإعان وزينه. فى قلومهم 
وكره إلمهم 5 والفسوق والعصيان ء» وهؤلاء أهل الرشاد والسالكون 
الطر يق السو 


٠‏ الإإيضاح 


( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسى بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما يجهالة فتصبحوا 
1 مافمام نادمين ) أى يأيها المؤمنون إن جاء الفاسق بأى نبإ فتوقفوا فيه وتطلبوا 
بيان الأمى واتكشاف المحقيقة » ولا تعتمدوا على قول الفاسق » فإن من لايبالق 
بالفسق فهو أجدر ألا يبالى بالتكذب :ولا يتحاماه - خشية إصابتم بالأذى قوما 


أتم جاهلون حالهم » قتندموا على مافرط متك وتمنوا أن لولم تكونوا فلم ذلك . 


ثم وعظهم سبحانه بعظة هم أحرى الناس باتباعها فقال : 
( واعلموا أن فيكم رسول الله ) أى واعاموا ان بين أظهرك رسول الله فمظموه 


م١‏ الجزء السادس والعشرون ْ [سورة 


ووقروه وتأدبوا معة وانقادوا ا »فاه أعلر بعصالمم وأشفق علي 0 ورأنه 
9 أنم من رأيك لأنفس كا قال ته تعالى: د الى أَوْلى الو منين” بن أشي 1 
ثم بين أن رأية أهم هم وأجدس بارعاة + : : 
( أويطيعم ف 0 إلى ما أردتم قبل وضوح 
الس » وأجاب ما أشرتم به عليه مر -:. الآراء لؤقسم:فى امهف والانم © ولكته 
لايطيمم فى غالب مائز يدون يكت اد 4 و ع إلى ا 8 ببلغة 
قبل النظر فيه 5 ركم 7 1 
عن أن سيد اللفرى أنه واد 5 وقال : 0-5 اوح إِليْه وخيار 
انتم و طاعههم فى كثير من الأمر اءنتواء فكيف بم اليو عه الود 
ثم أسستد, رك على: مأسلف لبيان عذر بعضهم فقال ؛ 5 : 
(ولكن لله حبب إلي5 الوعان وزينه فى قلد بم كه اليك كك افير 
وااعضيان ) أى ولكنةه هما متم براء مما أثتر عليه من تصديى: الكاذب وز بين 
اه بالنزىء 'وإرا أدة أ ينيم اد ق أهواء 5 ' لأن لله تغالى جعل الإويمان 5 


الأشياء إلمهم » فلا يم ميهم .إلا مأوائقه و شيصية من الأذور الضالحة وترلة التسرع 


ف شيا وه إلهم عه امور الثلائة : الكفر والفسوق والغصيان . 
والخلاصة - إن الإعمان الكامل إقرار باللسان » وتصديق بالجنان وعمل 
الآ كان : فكراهة الشكفر فى.مقابلة محبة الإمان وز بسنه فى القلوب هو التصديق 
بالجنان » والفسوق وهو الكذب فى مقابلة الاإقرار باللسان » والمصيان فى مقابلة 
الغمل" بالأركان ا 
ظ اك أى هؤلاء الذبن له م مستكرن طريق 
السمادة وم .ياوا عن الاستقامة ؛ 


( فضلا من 2 ونعمة ) أى 05 العطاء الذى مخ 50 تفشل مئه ع 


وإنعام من. إدنه 00 


الححرات | تفسير المراغى ا 


( وله علي حكي ) أى والله علي عن يستحق الهداءة » ومن يستتحق الغوابة » 
حكم فى تدبير شئون خلقه وصرفهم فماشاء من قضاله . 

والخلاصة - إن رسول الله بيت أظهري وهو أعل بمصالحكم , لوأطاعم 
فى جميع ماختارونه لأذى ذلك إلى عنتك ووقوعك فى مباوى الردى » ولسكن بعضا 
متك حب إليهم الإيمان فى قلوبهم » وكّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان » 
وأولئك هم الذين أصابوا الحق وسلسكوا سبيل الرشاد . 


وَإنْ ٠‏ ميقن من امايق الوا اشوا نا فإن شت 


راغا َل الْأَمْرَى الوا أتى م أبى ع آفء 1 اواديد ن فاءت 
0 نكا بالعذل وَأَقنيطوا إن أن تحب ليطي () تا 
ع كا 1 2 راي ّ 
المرامتون لغ كَأمليموا نين أحَوككْ واوا أنه تنكم ترعون[::) 


الظائفة : الجاعة أقل من الفرقة بدليل قوله : « فلولا تر من كل للفرقة 
مني طكئقة"» فأصلحوا بينهما : أى فسكفوها عن القال بالنصيحة أو التهديد 
والزحر والتعديب 3 فك أ مدت وحارت » 00 هو 

ع ع8 5 ١‏ سا اسه 2 5 

الصلح » لأنه مأمور به فى قوله : « وَأَصْلحُوا ذَاتَ ينك » فأصلحوا بننهما : 
بالعدل : أى بإزالة "مار القتال بغمان المتافات نحيث يكون الحكم عادلا حتى 
لايؤدى التزاع إلى الاقتتال مرة أخرى » وأقسطوا:أى واعداوا ىكل شأن من شئو 3 
وأصلٍ الإقساط : إزالة القسْط [بالفتح) وهو الجور» والقاسط : الجائرك قال : « وما 
الفأسطوث فكانوا 0 0" والاإخوة قَْ النسب» واللإخوان قوالصدافةء واحدذ حدم 


سا 


أ 


3) 


عن ٠‏ الجزء السادس والعشبرون |[ سورة 


أخخ » وقد جملت الأأخوّة فى الدين كالأخوة فى النسب وكأن الإسلام أب لهم 
قال قائلهم : 0 
أبى الإسلام لاأب لى سوام إذا افخروا. بِميْس أوكيم .| 
00 ]! ظ 
5 أن حدر سبال ومين عن التبأ الصادر من الفاسق - 006 ماربا 


ترتب على خيره من النزاع وقد يثول الأ إلى الاقضال 5507 


الؤمنين أن يزيوا مانتتج من كلامه 0 أن يدحو بشهما * وان بعت إحداما 0 
. الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى ترجع إلى الصلح بدعها عن الظر مباشرة إن أمكن» 


أ بادا الحا ك5 علمها » وإ 5 الباغى هو الحم فالواحت على المسدين ديعه 
بالنصيحة فا فوقها بشبرط لج تثير فثئة اكد 3 الأرل: ا 

م تر الإرقاء وأبان أن الصلمكا يازم بين النثتين اه 
- أمرمم شقوى اد ووحوب انباع كه وعدم الإمال فية رحاء أن يرحمهم إذا م 
أظاعوه و يخالفوا أمره . 


روى قتادة أن الآمة نزلت فى رجلين من الأنصا ركان بينهما مدارأة فى حق » , 


فال أحدها للاخ لخدن حق متك عنوة ل عشيرتة » ودعاه الأخن ينا كد 

إل الف مل الشاعليه وي افأى أنانقية :كز برل الأسو يتب سق تداهوا وناو 
٠‏ 1 ا . 3 ١‏ 1 

بعضهم بعضا بالأيدى والنعال » وم يكن قتال بالسيوف . 


ظ ( وإن طائفتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بننهما ) أى وإن اقتتات طائفتان 
من أهل الإيمان » فأصلجوا أبها المؤمنون بينهما بالدعاء إلى حم لله والرضا عا فيه » 
سواء كاق لا أو هاتماء ولك هو الأملاته ينبا بالفدل., 0 


الحجرات | تفسير المراغى و 


( فإن بغت إحداها على الأخرى تقاتلوا التى تبغى حتى تىء إلى أمر اله ) 
أى فإن أبت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى ح؟ الله وتعدت ماجعله الله عدلا 
بين خاقه » وأجابت الأخرى فقاتلوا التى تعتدى وتأبى الإجابة إلى كه حتى ترجع 


( فإن فاءت فأصلحوا ببنهما بالعدل ) أى قإن رجعت الباغية بعد فتاا 3 إباها 
إلى الرضا 5 الله - فأصل-وا | بنهما بالإنصاف والعدل حتى لايتحدد ينها القتال 
فى وقت آر 

6 أمرعم سبحانه بالعدل فى كل أمورنم فال : 

( وأقسطوا إن اله 5 مقر طن" ىواعدلا فكل ماتأتو تأنون وما تذرون » 
إن الله يحب العادلين فق حميم يع أعماهم ويجازيهم 056 الوا 

وف الصحيح عن ا قي الله عنه أن النى صلى الله عليه وس قال 
« انصر أخاك ظالل أو مظلوما ٠‏ قلت يارسول الله : هذا نصرته.مظلوما » فكيقف:. 
أنصره ظالا ؟ قال ؛ ئعة مر ن الظل » فذلك نه مرك إياه 6. ظ 

( ا الؤمنون إخوة ) أى إنهم منتسبون إلى أصل واحذ وهو الارعان الموجب 
للسعادة الأبدية » وى الحديث « اسل أخوالسل لا يظله ولا يعيبه ولا عتذّله 
ولا بتطاول عليه فى البنيان فيستر عليه الريم إلا بإذنه ولا يؤذيه بقار قدره إلا أن 
يغرف له غرفة » ولا يشترى لبنيه الفاكهة فيخرجون ببا إلى صبيان جاره ولا 
يُطعموتهم منها » ثم قال احفظوا ولا يحفظ م إلا قليل » وتى الصحيح أيضا : 
« إذادعا الس لأخيه بظهر الغيب » قال لللاك : آمين ولك عثله » . 

ونا كانت الأخوّة داعية إلى الإصلاح ولا بد تسبب عن ذلك قوله : 

( فأصلحوا بين أخويم )فى الدين كم تصلحون بين أخويم فى الأسب : 
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( واتقوا الله ) فى كل مأتأ ون مده اواك سرمت 
كات ال 7 | ْ 
(للك ترحمون ) أى رجاء أن م 32 ويصفح عن سالف ارام 
إذا أن أطمتموه والقدم 5 وعبيه ٠.‏ . : 
١‏ ع 0 00 1 5 لم 2 0 سم ور ان 
يها الذين امنوا لا سسْخ' قوم من قوم عَسَى أن يكونُوا خَيْرَا 


ج- سل و لس 


فى نه ا مم 
منيم ولا نِسَاءُ من إساوعوئ أن > خيرا هنون و تلمرثوا سك 


َلآ تنانرُوا بالألقاب 7 ا م اكترف يد الاعان وض نا 


فاو لتك مم الظَالمونَ ل .)١‏ 


02 جّ ا مغر دات 

افر لاسا 1 المت ولاس هل جح دك ال 
سخر نه 0-0 وضمك بد 3 ؛ وهراى) 3 ومته ؛ والاميع السحربة وامكرق 
(بالغم واللكتر ) وقد تكؤن بالا 6ذ!الاول أو بالفدل أو الاخبارة أو الصّبيك 
على كلام امسخور منه إذا غلط فيه ؛ أو على صنمته » أو على قبح صورته » والقوم : 
شاع إطلاقه على الرجال دون الأساءكا فى الآبة » وقال زهير . ٠‏ 
أقوم آل حمطن أم نساه 

ولا تلمزوا أنفسكم : أى لايعب بعضك كنا خوك أو إشارة :«الين أو االمين 
أو تموعا والؤمنون كنفسن:واحدة فى عان الؤمن الؤمن مكاعا عا يفيئهة) 
والتناءز : التعابز والتداعئ مايكرهه الشخص من الألقاب » والاسم : الذكر والصنت» 
من قولهم : طار اسمه بين الناس بالتكرم أو الاؤم . 


وما أدرى وسوف إخال أدرى 


د 


الحجرات| ٠‏ تفسير الراغى ‏ يفن 


العنى الى 


بعد أن ذ كر ماينبغى . أن يكون عليه المؤمن مع الله تعالى ومع التنى صل اله 


عليه وسلٍ ومع من يخالفهما ويعصيهما وهو الفاسق » بين ماينبغى أن بيكون عليه 


لمؤمن مع الؤمن » فذ كر أنه لابنبغخى أن يسخر منه ولا.أن يعيبه بلهمز والليزء ولا 
أن يلقبه باللقب الذى يتأذى منه » فبئس العمل هذا » ومن لم يقب بعد ارتكابه ققد 
لام ل شدة وراك ريا بيدا ش 
روى أن الآنة أزلت فى وفد ميم إذ كانوا بستوزئون بفقراء أسسحاب النى صلى الله 
عليه وس كمار وصييب و بلال وخباب وات هيرة وسآمان الفارسى وسالم مولى. 
أبى حديفة فى آخر بن غيرهم لما رأوا من رثالة حالهم 1 
وروى أنه زات فى صفيّة بنت دَيىَ بن أخطب قي الله عنها: أن رسول الله 
صبى الله عليه وسلم فقالت : « إن النساء يقان لى: يا سوودية بنت مهوديين » فقال ها: 
هلا قلت : أ 007 ( 0 مودى »© وزوجى جد 0 
الإيضاح 
(يأيها الدين آمنوا لاسخر قوم من قوم) أى لايهزأ ناس من المؤمنين بآخر ين : 
ثم ذكر العلة فى ذلك فقال : | 
لق أن يكونوا خيراً منهم ) أى فقد يكون امسخور منهم ير عند لله من 
الساخر بن كم جاء فى الأثر « فربً أشءث أغبر ذى طمْرين لايق به له »لو أقسم على 
نه تعالى اه 6 . ش 
فينبنى ألا يجترئ أحد على الاستهزاء عن تتقحمه عينه رثانة حاله أو لكونه 
ذا عاهة فى بدنه أو لكونه غير لبق فى محادثته » فلمله أخلص ميرا وأنق قلبا ممن 


هو عل ضد صفته » فيظم نفسه بتحقير من وقره الله تعالى . 


5 الجزء السادس والشرون 2 . © إسورة. 
5 زولا 8 من أساء عسى أن يكن خيراً منهن ) أى ولا سخر نساء من أساء 
عنسىن, أن كين" أسخور منهون خيرا من الساح َك 4 وأتى بالجم ' فى الموضعين 2 من 
اق ل أن الأغلب فى السخر 3 ل ا 
من متألم متها . 


5 القرمذى .عن عانشة قالت : حكيت للنى صلى الله عليه و 5 رحلا تقال : 


ا 1 0 زجلا وأن لى كذا وكذاء قالت فقلت يارسؤل الله 


نيه برأ وقالت9 عا هكزا تمى م قصيرة 4 شال : أقد 3 حت كلية 


لوم ربجت عاء البحر لماجته » 


وروفى مس عن أبى هر برة قآل : قال رسول الله صلى الله عليه وس « إن انه 
لاينظر إلى ص”صور وأموالكم 04 ولكن 0 إلى قلويم وأعال؟.» وف هذا إعاء ١‏ 


إل أن للرء لايقطم عدح أحد أو عيبهكا برى عليه من صور أعمال الطاعة أو اغخالفة 
فامل من يحافظ على الأعمال الظاهرة 5 أ 35 قابه وصفا مذموما: لاتصصح معه 
لك الأعمال » ولمل من رأينا منه تفريطا أ دعفة بس لله من قلبه وصفا ممودا 
يغفر له بسببه » فالأعمال أمارات ظنية » لا أدلة قطعية . | 
زولا تامزوا أقسم) لوت بعضك بعضا بقول أو إشارة على وجه انلفية. 
وف قوله : « أنقسكم « له إن أ العاقل لابعيب نفسهء فلا ينبغى ا يعيب 
غيره لأأنه كنفسه ؛ ومن ثم قال النى ضلى الله عليه وسم : « المؤمنون كمد واحد 


إن اشتكى عضو منه 0 'سائر الجسد بالسهر وَالْجىّ » وقال عليه الصلاة والسلام: 


8( مسر أم اذا" عين أخيه وبدع الجذع فى عينه » . 


ل تطلق العرب القول على سم الأفمال وتطلقه على غير الكلام والاسان يها 
فى الاستممال . 
زى 7 إقع ف العين والاء والتراب سنن رات أو تين أو وسيخ أو غير ذلك . 


الححرات | ٠‏ تفسير المراغى . . وم 


. وقيل : من سعادة المرء أن يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره . قال الشاعر : 
الاتكشفن" من مساوى الناس ماستروا ‏ فهتك الله سترا عن مساويكا ‏ 
واذكر محاسن مافيهم إذاذ كروا ولا دن" حدر حي عا 
( ولا تنازوا بالألقاب) أى لايع بعك بعضا باللقب الذى يسوءه ويكرعه 
كأن يقول لأخيه الس : يا فاسق » ا منافق » أو يقول لمن أسر : يأمودى » 
أويا نصرالى : : 
قال قنادة وعكرمة عن أبى جبيرة ان الضحاك قال : فى بنى سامة تزلت ( ولا . 
تناءزوا بالألقاب ) قدم وسو الله صلى لله عليه وس الديئة ولس فينا رحدل إلا وله 
اسمان اوالانة ؛ ٠‏ فكان إذا دعا واحدا باسم من تلاك الأسماء قالوا : بارسول الله إنه 
بيكرهه نزت . أخرجه البخارى فى الأدب و عر السأن وغيرجم . 
وأخرج ان حر بر عن ابن عباس قال : التناءز بالألقاب أن يكون الرجل 
قد عمل السيئات ثم تاب وراجم الحق » فتنهى اله تعالى أن عا سات مو عله + 
أما الأاقاب التى تَكسب حمداً أومدحاً وتكون حا وصدقا فلا تكره كا قيل 
لأبى بكر: عتيق » ولعمر : الفاروق » ولمئان : ذو النورين » ولملى: أبو تراب ء ولخالد 
د د 
(بنس الاسم الفسوق بعد الإعان) أى بئس الذكر الرتفم المؤمدين أن يذ كروا 
لبون بم دخوطم فى الازعان واشتهارهم به . 
وفى هذا إعاء إلى استقباح المع لاسر 7 18 ول س الصبوة بهل 
المتوفة اا 
( ومن لل يتب فأوائك م الظالمون ) أى ومن لم يتب من نبزه أخاه يما نهى الله 
عن نيزه من . الأثقاب أو زه إياه أو سخريته منه » فأولئك ثم الذين موا أقسهم ْ 


ف أ كنيوها عقاب الله بعصيامهم أيأه 


0 الجزء السادس والمشرون ْ ا 


شح المفردات 
اجتنئوا : أى تباعدوا » وأصل اجتنبته كنت منه على جانب » ثم شاع استعاله 
فى التباعد اللازم له » والوتم : الذي ع.والدسن + البحث عن الغووات والمايب 
والتكشف عماسترة الفاس » والغيبة : كز الا سان نا كر فى غيته فقدروى مسل 
وأو داود والترمذى « أن النى صلى الله عليه وس قال : أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا الله 
ورسوله أعل » قال : ذ كرك أخاك عا يكره » قيل أفوأيت لوكان فى أخى ما أقول ؟ 
قال : إن كان فيه ماتقول فقد اعتيثه » وإن 0 يكن فيه ماتقول وقد 0-9 : 


المحنى الى 


أدب الله عباده المؤمنين بآداب إن تمسكوا . | بهاكانت جلبة للدودة والوئام يينهم: . 


موا ماتقدم ,قبل هذا 4 وهم ا 5 كه هنا 4 وذلك من الأمور العظام التى ريق 


توثيق رباط المجتمم الإسلاى قوة : 
6 البعد عن سوء الظء ن بالناس وتخونهم ىكل مايقولون وما يفعلون ع ل 


عض ذلك قد يكون | اما محضنا فلي<تنب ؟ لثيرمنه » وقد روق عن حمر رمئى الله عنه 


أنه قال : ولا تعن" بكامة خرحت باحك الزين إلا خيرا. 3 وفك نحد بها 


فى احير جملا . 
69 البحث عن عوزات اء ناس ومعايموم . 


9 0 5 ر بععمهم بعضا 000 ف غيدهم 0 وقد 05 الشارع الغعاب : 


1 كل لم اليتة استفظاعا له 
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قال كاذةة #ا كه إن وحدت جيفة غدودة أن.تأ كل نيا + كذلك 
اك لم أخيك وهوحى" . | 
الإيضاح 
. (يأمها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظلن ) أى يأيها الذين آمنوا ابتمدوا 
عن كثير من الظن بامؤمنين اث تظنوا مهم السوء ٠‏ ماوجدتم إن ذلك سبيلا » 
فنى الحديث « إن الله حرم من الْسل .دمه وعرضه » وأن يظن به ظن السوء » . 
اولايرم سوء الظن إلا من شوهد منه الستر والصلاح » وأونست منه الأمانة » 
أما من يجاهس بالفحو ركن بدخل إلى الحانات أو يصاحب الغوانى الفواجر فلا يحرم 
سوء الن به . ا 000" 
أخرج الببيق فى شعب الإقمان عو ص الت 0 0 لك بعض 


مالم يأتنك مايغلبك 3 ولا تظين بكلية خرجت 0 شر وأنق عزنا 


فى انير حملا » ومن عركض نفسه للنهم قلا ياومن إلا نقسة ) 0 


الليرة فى بده » وما كافأت من عصى اله تعالى فيك بعثل أن تطيم الله فيه » وعليك 
باخوان الصدق فكن فى ١‏ كتسابهم » فإنهم زينة فى الرخاء » وعد عند عظم 
البلاء » ولا تنهاون بالحلف فيهينك الله تعالى » ولا تسألن عا لم يكن حتى يكون » . 
ولا تضع حديثك إلا عند من نشتهيه » وعليك بالصدق وإن قتلك » واعتؤل عدوك ٠‏ 
واحذر صديقك إلا الأمين » ولا أمين إلا من ختشى الله » وشاور فى أمرك الذين 
يخشون رهم بالغيب | 

:نم عال الأعس باجتفاب كثير من الظن بقوله : 

( إن بعض الظر ن إثم ) أى إن ظن المؤمن بالمؤمن ١‏ لشر !ثم » لأن الله قد مهام 


عنه عله إثم . ونو الآبة قول : « كلدم خلنَ الوا و كم" كما را 


رم ١‏ الخزم السادس والعشرون ' . ْ : [سورة 


' قال ابن عباس فى الآنة : نهئ الله المؤمن أن يظن بالمؤمن سوءا اه . 
م ما أمرم سبحانه باجتداب كثير من الظن نهاهم عن التجحسن قال : 
(ولا سوا ) أى ولا يتتبع بعضك عورة بعض + ولا يبحث عن سرائره 
يستغى يذلاك الظهور على عيو ا ن اقنعوا بها ظير لك مر: ن أصره ء وبه فاحدوا 
أو ذموا لاعلى ماتعلدون من اعلفايا . 
“وق لمحن يعن سيره 5 13 الله عليه وس قال : « دياع 
والظن » فإن الظنأ كذب الحديث ء ولا تجسسوا ولا ين افوا * 
ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عياد الله إخوانا » ولا يحل لم سل أن 07 أخاه فوق 
ثلاية أيام ) التحسس : البحث ما بكم عنك » والتحسس : طلب الأخبار والبحث 
عنها » 0 : البيع على بيم غيرك ١‏ الزيادة عليه ) والتداءر : محر والقطيعة . 
وعن أبى تر'زَة الأسامى: قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم «يا معشز من 
عق بلسانه 0 يدخل الإعان قلبه » لاتنتانوا لاسلمين ولا تتبعوا ا عوراتهم 5 فإن من 
تيع عوراتمم 1 بم الله عورته » وهن ليع اله عورئه بفضحه فى عقر به » . 
. وروى الطبراتى عن حارنة بن النمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «دثلاث لازمات لأمتى ا الل والحسد وسوء الفان » ققال ر. 
وما يذهيون بارسول الله من عن فيه ؟ قال صل اله 0-0 اذا يدت 
فاستغفر الله ء وإذا ظننت تحقق » وإذا تطيرت فامض ع ش 
وقال عبد الرحةن بن عو : حرست ليلة مم عمر بن اللخطاب بالمدينة ؛ إذ تبين 
إناسراج فى يبت بابه يجاف على قوم لهم أصوات مرتفعة واغط » قال عر : هذا 
الل ريف ايه بن خلف وم الآن شرب » شا ترى ؟ قلت : أرى أنا قد 
أتدنا ماله الله غنه » قال تعالى : « ولآ تَحَسمُوا 6 وقد تحسمسنا » فانصرف 


مر ور كهم 
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' وقال أنو _قلاءة : حُدّثْ عر بن اللخطاب أن أبا عمجن الثقنى شرب اتر مع 

أحماب له فى بدته » فانطاق عر حتى دخل عليه » فإذا ليس عنده إلا رجل » فقال 
أو حجن : إن هذا لايعل لك » قد نهاك الله عن ين . فرج عر وتركه . 

(ولا يغتب بعضكم بعضا) أى ولا يذ كر بعضك بعضا ما يكره فى غيبته » والمراد 
اذك الذذكر صر كا أو إشارة أو حو ذلك مما يؤدى مؤدى النطق » لما فى ذلك من 
أذى الغتاب » وإيغار الصدور وتفريق شمل الجاعات » فهى النار تشتعل فلا تبق 
امورل 04 افا هاف همه أو دفاة لكلف أمذاته اويل أوزليه 
أو زوحته أو خادمه أو ملبسه أو غير ذلك مما يتعلق به 

قال الحسن : الغيبة ثلائة أوج هكلها فى كتاب الله : الغيبة »والإفك» والمهتان 

ظ 1 دما اللقية عفن إن تقول ف أخيك مأهو فيه . 

(؟) وأما الإفك فأن تقول فيه ماباذك عنه . 

(©) وأما النهئان دان تقول شاع الس 

ولا حافك نون امداق أن السبة من الكبار وأفغل من اغتاب أحدا 
التوبة إلى الله أو الاستغفار لمن اغتابه أو الاستحلال منه . 

وعن شعبة قال : قال لى معاوبة بن قر : لو مر بلك رجل أقطم (مقطوع اليد) 
فقلت هذا أقط مكان غيبة » قال شعبة فذ كر ته لأبى إسحاق قال صدق 

ّ ضرب سبحانه مثلا للغيية للتنفير والتحذير منها تقال : 

أت أحدك أن يأأكل لم أخيه ميقا نكرهتموه) أى أيحب أحد؟ أن 

ا خيه بعد ممانه ؟ فإذا كنم لاتحبون ذلك بل تكرهونه لأن التفس تعافه: 
فكذلك فا كرهوا أن تفتابوه فى 18 : 

والخلاصة - إن م تكرهون ذلك طبعا ذا كرهوا ذلك ششرعا لما فيه من 


شديد العو نة 
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وقد شبهت بأ كل الاح نافيا دن ميق الأء راض الشابه لأكل الحم 
00 ؛ وقد حاء هذا على سس العرب فى كلامهم ٠‏ قال َنم الكندى : 

فإن أ كلوا ل نات لحومهم . وإن هدموا مجدى بنيت لهم مجدأ ْ 

وقد زادت الآبة ملت د اللحم لم أخ ميت تصويرا له بصورة بشعة تستقذرها . 
اللقوس هيف . 

5 على بن الحسين رضى الله عنهما رجلا يغتاب آخْر تقال : إياك والغيبة فانيا . 


إدام كلاب الناس » وقيل لغمرو بن عُبيد : لقد 3 فيك فلان حتى رحمناك » قال : 
إيأه قارحموا 00 
وال كل سيق الفيزع قيلنى نك تابن » فقال :لم يبلغ قدرك عندى 
أن أحكك فق حداق : ش 0 ش 
وقد ات فى الصحيح من غير وحه أن الى 9 لله عليه 37 قال حين خطب 
فى حجة الوداع : « إن دماء؟ وأموالتك و أعراضم عليك حرام كرمة و هذا 
فى شهرك هذا فى بلدك هذا » . 
( واتقوا الله ) أى فا كرهوا الغيبة.واتقوا الله فما ؛ أسم نه 0 عنه 
وزاقبوه واخشوه . 
ثم علل هذا بقوله : 
إن الله تواب رحيم ) أى إن الله تقوب على من إن اليمعاء الاين 
الذنب » رحي اه أن إبعذيه بعد تو بته . : 
ويجب 1 امفتاب أن يبادر إلى التوبة حين صدورها منه » بأن يقلم عنها 
وبندم على ماقرط منه » و يمرم عزما مؤكدا على ألا يعود إلى مثل مافرط منه . 
ولا تحرم الغيبة إذا كانت لغرض صحيح شرعا لايتوصل إليه إلا بهاء وينحصر . 


2 ء. 
ذلك فى ستة امور : 
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)0 التظل » فام' نظ أن يشكو أن يظن أنه يقدر على إزالة غالة أو مقيفة : 

(0) الاستعانة على تغييز المنكر يذ 0 : 1 يظن قدرته على إزالته . 

(م) الاستفتاء فيجوز للمستفتى أن يقول المفتى : ظامنى فلان بكذا فهل جوز 
له ذلك ؟. 

(4) تحذير المسلمين من الشر كر'ح الور والرواة والمتصدين للإفتاء مع عدم 
أعليتهم لذلك » وكأن يشير وإن 0 على مر بد التزوج أو مخالطة 
غيره ف أمر دينى أو دنيوى ويقتصر على مايكنى » فإن احقاج إلى ذ كر 
عيب أو عيبين ذ كر ذلك . ظ 

(ه) أن يجاهروا بالفسق كالمدمنين على شرب الور وارتياد محال الفجور » 
ويتباهوا با يفعلون . ٠‏ ا 

(5) التعريف بلقب أو تحوه كالأعور والأعمش وتحو ذلك إذا لم تمسكن 
المعرفة بغيره . 

والأمة تمعة على قبح الغيبة وعتلم آأنامها مم ولوع الناس بها جتى إن بعضهم 

ليقولون : هى صابون القاوب » وإرث الا حلاوة كلاوة الْقّر » وضراوة 
كضضراوة اجر . ش 

. يبأما التَاْ إنا حَلَقنا كم من ذ كر ا جلك شوبا 
وَقبائْلَ لِتَعارفوا !إن 227 عند ألله ث2 3 نان عل خْبيرٌ (1) ١‏ 


لي : : أى من آم وعراء ال على" كوم الله وحهه :: 
م شرف يفاخرون به فالطين والاء 
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والثعوب : واحده شعب ( بفتح الشين وشكون العمين ) وهو 5 ى العظي 
الشبب: إل آمل واعيد كزين ومفر: والقييلة دونه كيكر من ر بيعة وتيم من 
مضر . وحك: ا وعبيدة أن طبقات النسل الى علها العرب سبع : الشعب ثم القبياة 
نم العمارة ثم البطن ثم الفخذ م الفصيلة 3 العشيرة » وكل واحد منها يذخل فما قبله » 
: فالقبائل تحت الشعوب ء والمائر تخت القبائل + واليطون تحت العائز.ء والأنفاذ 
م البطون » والفصائل نحت الأنفاذ » والمشاثر نحت الفصائل » لز مة شعي » : 
وكيانة قبيلة »؛ وقر بش عمارة ١‏ بشتح العين 0 5 ( وقمئ بان 1 0 مناف نقذ 
وهاكر فضيلة + والسبائن كيه + .وققى القامك: شعبا لتشعب القبائل منه كتشمب 


أغصان الشحرة . 
[ المعيئى اجمل 


أن نبى سبحانه ذا سلف عن السخرية بالناس والازدراء مهم » وعن الأمز: 
والتناءز بالأثقاب - ذ كر هنا مايؤ كد النهى ويؤيد ذلك النع » فبين أن الناس 
ب واحد وأم واحدة » كيف يسخر الأخ من أخيه ؟ إلى أنه تمالى 
جعاهم شءوبا وقبائل متافة » ليحصل ببنهم التعارف والتماون فى مصالحهم الختلفة » . 
ولا فضل لواحد عل أ إلا مرق والصلاح وكال انس “لا بالأمور 
الدنيونة الزائلة ١0,‏ 

'ذكر أن داود أن الآنة نزلت فى أبى هند وكان حجام النى صل الله عليه وس . 
فآل : إن رسول الله صل الله عليه وسر أم ر بنى بياضة أن بزوجوا أبا هند امرأة منهم 
قالوا رسول الله صلى الله عليه ول : نتوج 5 موالينا ؟ فأنزل الله عز وجل 2 


« نا له غ. 2 ناك شعو ب وَقبآئل » الآبة . 
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( يأبها الناس إنا خلقنا 5 من ذ كر 50 إن أنشأنا ع جيما من ]2 
وسواءة كن سيت بدي من بع » ويد : بعضك بعضًا السرم 
سد أن دن الأخ أ+ خاء أو يلوه أو ينيز + 

وعن أبى مُليكة قال : لما كان بوم قتح مكة رق بلال فأذن على ظور السكمية 
قال عدّاب نْ 0 بن أ ىالعيض : الجد نه الذى فتض أ عق لارى هذا اليوم. 
وقال الحرث بن هششام ارق عند كيو هذا القراك الأمووعة ذلا وال رين 
ان عمرو: إن برد الله شيكا بغيره ؛ تألى جبر يل النى صل اله عليه وسلم 5-0 
ما قالوا » فدعامم وسأللم عما قالوا فأقروا ذأنزل اللّه الآنة زجرا م عن التفاخر بالأنسساب 
والتكائر بالأموال والازدراء بالفقراء » و بين أن الفضل بالتقوى . 

وروى الطبرى قال : « خطب رسوا ل الله عنى فى وسط أيام التشريق وهو على 
و 

بأييا افاي ألا ويك وانحد 00 أبام واحد » 000 على 

يحمىء ولا لمجمى على عر بىء ولا لأسود على أحمر, ولا لأهر على أسود إلا بالتقوى 
ش ألا هل بلغت ؟ ق! وا نعم » قال : فليبلغ الشاهد الغا تب» . 

وعن ألى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « إن الله 
لاينظر إلى أحسابم ولا إلى أنشايم ولا إلى أجسامم ولا إلى أموالم 0 

0ت كان 4 قلب صاخ تمن لل عليه » و إقا أت نوكم »أي 
إليه أنقع » 

(وجعلنا 5 شعويا وقبائل لتمارفوا) أى للتعازف لا للتناكرء واللهر والسخربة 
والغيبة تفذى إلى ذلك . ش 
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رسي القن عن التفاخر بالأنساب بقوله : 

(إن أ كرمك عند الله أتقامم ) أى إن الأ اكرم عند الله الأرقم منزلة لديه 
عز وجل فى الآخرة والدنيا وا ؛ فإن فاخ رتم قاخروا سس دن رام نيل 
الدرجات العلا قعليه بها .. ظ 

0000 عنهما « أن النى صل الله 5 الفاس بوم 
فتح مكة وهو على راحلته. اغمد الله وأثتى عليه با قو أل ثم قال : أبها الناس 
إن الله قد أذهب عتم عَثيَة الجاهلية وتعظمها بآبام! » فالناس رجلان : رجل رثنو 


كر على الله » ورجل فاجر شت هين على الله تعالى » إن الله عر وجل 0 ظ 
( يأيها الناس إنا خلقنا 5 من ذكر وأنثى وجعانا 5 شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 


أ كرمك عند الله أتقا م ) ثم قال : أقول تولى هذاء وأستفر لله لى ولم . 
( إن لله علم خبير) أى إن لاس ب أحوامء 
فاجعاوا التقوى زاك لدى معاد ٠‏ 


هم الصَادِقُونَ (15) قل ل أْتصَاسُون الله بدبيكم وه يتشله مَانى الستموَات 


2 آ 9 مده د باه 
وما فى الأراض آله _بكل ث, ثئه علم (15) عَنُونَ عَلدِك 
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قله نوا عل | بوك :بل أن عي مك أن مَك لكان 


إن 0 صادقين 007 إَ الله 2 عن ارات وَالْأَرْضِ وَأنه 
ا تملون (10) . 


شرح المفردات 
الأعراب : سكان البادية » آمْنَّا : أى صدقنا بما جئت به من الشرائم وامتثانا 
ما أعرنا به» فالامان هو التصديق بالقاب » أسامنا : أى انقدنا لك ودخلنا فى الس 
وهو ضد ارب : أى فلسنا حريا للمؤمنين وعونا اشر ثنخ 5 لاياتم : أىلاينقصيء 
يقال لانه يليته إذا نقصهء حى الأسمعمى عن أم هشام الساولية « الجد لله الذى 
لايفات ولا 'بلات ولا تصمه الأضوات »4 ينون عليك : أى و ذلك در 
من أصطنع لك ضنيعة » وأسدى اليك نهمة . 


المعنى اجمل 
. بعد أن حث الناس على التقوى ‏ و إخ من فى إيانه ضعف من الأعراب 
الذين أظهرو وا الإوسلام وقلوهم وقوه ل نهم كانوا برندون المغائم وعرض الدنيا » 
إِذ جاءوا فى سنة جدية » وكانوا يقولون رسوله صل الله عليه وسلم : جئناك بالأثقال 
والعيال وم نا 8 نقاتلك كم قاتلاك بنو فلان » بر يدون 1 ذلك 0 والن على النبى 
صلى الله عليه وس ٠‏ فأطلم الله ثليه بعل مكنوة 00 نهم الم يؤمنوا إعانا 
حقيقيا » وهو الذى وافق القلب فيه اللسان » وأمرمم أن 0 : استساءنا وخضمنا » 
ثم أخبرم بأنهم إن انقوا لله حق تقاته وفام جور مكاملة غير منقوصة » ثم بين أن 
من علامة الإمان السكامل التضحية بالنفس وامال فى سبيل الله ببذلها فى تقوبة دعام 
الدبن وإعلاء شأنه وخضد شوكة العدو بكل السبل الممكنة » ثم أعقب هذا بأن الله 


66١0 
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بعل مام عليه من إعان مد ار إذلا مق عليه خافية فى ارط ولا 
فى السياء » وأنه لاينبغى للمؤمن أن عكن على الرسول بإعمانه » 0 عق الرسيول 
أت عتن” عليه و وفقه إلى المدابة على يديه إن كان صادق الإعان » 3 0 الأيات 
بالإخبار عن واسم علذلء: و إتهاطفة. مكبر ونير تخلقة ا اللدموات: والاردن لاسزت 
عنه مثقال ذرة فيبما » وهو البصير بما يعمل عباده من خير أو شر» قال مجاهد : 
نولت فى أعراب من بنى أسد بن خز بمة ( وكانوا يحاورون المديئة ) #دموا على رسول 
الله صلى الله عليه وس وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين ا 

وقال السَدّى ولتق الأعراب الذ كور بن فى سورة الفتح : أعراب مزابئة 


وجمينة وأسل وغفار والديل وأشج ود وطامي” فسهم وأموالهم ؛ فلن ش 


استتفروا إلى المدينة مخلفوا : 


(قالت الأعراب آمنا) أى قانت الأعراب: صدقنا باللّه ورسوله ونحن له مؤمنون 

رد الله عليهم مكذبالهم مع عدم التصري بذلك فقال: .. 

( قل لم تؤمنوا ولسكن قولوا أسلمنا ) أى قل لهم : إن الإيمان هو التصديق مع 
طمأ تينة القلب والوثوق الله ول يحل 5 د ؛ بدليل أن 0 على الرسول 
بترك مقاتلته » ولكن قولوا: أنقدنا لك » واستسامنا ولاندخل مععك فى حرب » ولا 
سكو هوا امدوك عليك . ظ 


وجاءت الآبة على هذا الأسلوب » ولم يقل لهم كذبتم ؛ ولكن قولوا أسلمنا » 


خلا له عليه السلام على الأدب فى التخاطب ليتأسى به أتباعه » فيلينوا لمن يخاطبونهم 
فى القول .. 


(ونا يذخا ل الإيعان فى قاو يم ) أى قولوا أسامنا سب » نه ليسغل الإمان 
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فى قلوبك بعد » إذلم بوافق القلب ماجرى به اللسان » ولم يكن لشرائم الدين 
ولا اذانه أثرفى أعمالم »فل تتفل بها أرواحم » ولم تصطبغ بهديها نفوسك , 

٠‏ . قال الزجاج : الإسلام إظهار الحضوع وقبول ما أتى به النى صللى اله عليه وس 
لفان وشاسية اومن اها ْ 

( وإن تطيعوا الله ورسوله لا بلفك من أعمالكم شيا ) أى وإن تطيعوا الله 
ورسوله وتخلصوا له فى العمل وتتركوا النفاق لا ينقص سبحانه من أجورك شيثاً » بل 
يضاعق ذلك أضهافا كثيرة .. , | 

ولأكان الانسان كثير المفوات مبما احتهد - د كر أنه غفور ارلانه فقال : 

0 إن الله غفور رحم ( أى إنه ستار لاهوفوات » غفار ازلات من "ناب ونا 
وأخلص لربه » رحم به أن يعذبه بعد التوبة » بل ,زيد فى كرامه » ويصفح 
عن أأثامه 3 ش 

3 بين سبحانه حقيقة الإعان بقوله : 

( إنما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرنابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
فى سبيل الله أوائك هم الصادقون ) أى إنما الؤمنون حق الإيمان الذين صدقوا الله 
ورسوله ثم لم يشكوا ولم يتزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة » و بذلوا مبجهم وتفانس 
الأعراب الذين ليس لهم من الإعان إلا الكامة الظاهرة » وقد دخلوا الملة خوفا من 
السيف ليحقنوا دماءهم ويحفظوا أموالهم . 0 

(قل أتعلمون الله بديدك؟ ) أى قل لهم: أتخبرون الله بما فى ضمائرك » وما تنطوى 
عليه جوا نحم من صادق الإرعان بقولكم : امنا حقا. . 
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( والله بعلم ما فى الس.وات وما فى الأرض ) فلا عن عليه مثقال ذرة فهما . 
وفى هذا مهيل ولو بيخ طم لاق أسره . ٠‏ 


( والله بكل شىء عار 0 أن تقولوا خلاف مابعلٍ من ضائر 7 


00 عمو بتةه ) إِذ 0 


ف طون فلك أجرها + قد 7 حشناك ار امال ااه ان قاتلاك 
بنوقلان وبنوفلان . ش ش . 

ثم أم الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم با يقوله لهم عند امن عليه 
ما بدّعونه من الإسلام ذقال 

( قل لاتمنوا على" إسلامم ) أى لاتعدوا إسلامم الذى عيتموه إهاناً منة علىة» 
فإن الإسلام هو النة التى لايطلب مُوامها ثوابالمن أنعم مها عليه » ومن ثم قال : 


( بل الله عن ) عليكم أن هدا ؟ الوكان إن كنت ص صادقين ) أى بل الله هو الذى. 


عن عليكم » إذ أمد بتوفيقه وهدايته للإمان إن كنتم صادقين فى إا 3 : 
وفى هذا إعاء إلى أنهم كاذيون فى ادعاتهم الإإعان . 


روى أن النى, صللى 0 عليه سر قال للأنصار م دنس 2 5 الأتساز 008 


ألم ات ضلالا فهدا الله ؟ وعالة تأغنا ؟ الله ؟. وأعداء فألف الله بين لويم ؟ 
ش قالوا بلى » الله ورسوله أمنٌ وأفضل » . : 7 


واولا في حك | تعالى سمى ما كان منهم إسلاما وخضوعا لا إيمانا إظهارا : 


لخدم فى قوهم آمتاء ثم لما منوا على رسول الله بما كان منهم قال سبحانه ارسوله: 


أيعتدون عليك با ليس حديرا أن يعتد به من إسلامهم الذى سموه إعانا ولس ١‏ 


بذاك ؟ بل لله هوالذى يعدّد علمهم: 1 إعانهم إن صدقوا » فهو قد مدم موده ولوفيقه. 
ثم أعاد اللوخبار بعلمه يحميم الكائنات و بصره بأعمال الخلوقات فقال. : 


الحجرات | تفسير المراغى غ١‏ 


( إن اله عم غيب السموات والارمن واللّه يصير ما تعملون ( أى إن الله ع 
ماغاب قيما » وهو ضير سرك وعلانيتم » لايخق عليه مافى_ضهائرك 1 

وفى ذلك رمز إلى أنهم كاذبون فى إيمانهم ء و إعلان للنى صلل الله عليه وس 
وأتباعه من ٠‏ ألء ومتين 5 فُْ السو :+ 


خللاصة عات نتن اذل سو ره ة الكرعة 
مباحث هذه السورة قسهان : 5 بين , النى صلى الله عليه وسل وأمعد + وقسيم 
يخص أمته وهو إما ترك للرذائل وإما تحلية الفضائل . والقسم الأول هو : 
)1١(‏ آلا يتغى الؤمقون فى أمر قبل أن يقشى الله ورسوله فيه.: 
(؟) الحيبة والاجلال سول الله صل الله عليه وسلء وألا تتحاوز أصوا صواتهم صوته 
إم) ألا يخاطبوه باسمه وكنيته كا يخاطب بعضهم بعضا » بل يخاطبونه 
بالنى والرسول . - | 
65 إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله أواك ثم التقون . 
(ه) إن من نادوه من وراء الحجرات كمُيينة بن حصن ومن معه أ كثرم 
لايمقلون . 
(«) ذم ان على الله ورسوله صل اله عليه وسل بالإيمان . 
والقسم الثانى هو : 
() ألا أسمع كلك لقا بس ند اقوئنة رنيال دري 
(؟) إذا بغت إحدى طائفتين من المؤمنين على أخرى وجب قتال الباغية 
حتى توء إلى أمر الله . 
ظ (*) حبب الله الصلح بين المؤمنين . 
() النهى عن السخربة واللمن والتناءز . 
(ه) النعى عن سوء الظن بالمسلم وعن تتبع العو 000 وعن الغيبة والقيمة. 


5 الناس حميعا سواسية محاوقون م ذ كر وأثى 0 لافضل ةل اد 
إلا بالتقوى . 
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سورة ف 


هى مكية إلا انة م شدنية » وعدة أمها يو وأر هو نزلت بعد المرسلات . : 


ومناسبتها لما قبله أنه أشار فى آخرالسورة السابقة إلىأن إعان أوائك الأعراب 


يكن إعانا دما 8 و ذللك يعتمى إنكار النبوة وإنكار البغثث 4 وأاتنح | هذه السورةٌ' 


عا يتعلق ذلك : : 
ن حابر بن تعر أنه عليه الصلاة السام / كان يقرأ هذه 
السورة ف الركمة الأولى: من صلاة الفخر . 


حدث 0 وغيره ع 


وأخرع أ ومسل وأو داود والنسانى عن أبى واقد الى دأنه صلى الله عليه 


وس كان قرأ فى النين ااا : 


هلد خرج أبو داود والببيق وابن ماجه عن ا عن قالك 500 


)ق والقرآن الجيد ) إلا من فى رسو الله صل الله غليه وس كان يقرأ بها ىكل 
جمعة على المذير إذا خطب الناس »© 


وكل ذلك دلييل على أنه كان يقرأ بها فى الجامع السكبيرة كالعيدين واللجم » 


لاشتالها على ابتداء املق والبعث والنشور والمعاد والحساب والجنة والنار والثواب 


والعقاب والترغيب والترهيب . 


7 أله الر ا" 


سم الله اران الس جتمر 


قَّ َال “أن المميد ( )0 بل عَحِبوا أن جاه م منذر من قال 


د 
لكا أفرون 17 00 عجيب 0 | 57 0 52 ابا ذلك رجع 
حفيظ (4 


1 “2 تُعر” الأوض” مم وعد كتأب” خف 
كَذَبُوا_باكدق لا جَامصم هم فى أذ مر ييح (ه) 


رم 
56 


شرح -المفردات 
الجيد من الجد » وهوكا قال الراغب: السعة فى الكرم من قولهم: مجدت الاوبل 
إذا وقعت 2 راس 34 وأصف به القرآنٌ لكثرة تاتصيتة من الكارم 
الأشياء كلهاء بالحق 4 بالنبوة الثابتة بام ات ا أى مضطرب من قوم : 
مرج انفاتم فى إصبعه إذا قلق من اطزال . 
الاضا 
الإيضاح 


(ق ) تقدم أن قلناغيرسية إن الحروف المفردة التى جاءت فى أوائل السور 
حروف لتنبيه السامع إلى مابرد بعدها » وأ كثر ماجاء ذلك إذا ورد بعدها وصف 
القران كا هنا . 

( والقران 0 أقدم لله سبحانه يكتانه الكثير الخير ايك _- 
أمها ارسول جثهم ا 0 ؛ يدل على ذلك قوله تعالى 0 9 الك ان 0 
إن ان هلي حال فال التنذر قوم سر بوم » . 

( بل محبوا أن جاءم منذر منهم ) أى إنك جثتهم منذرا بالبعث فل يقباوا 
و يكتفوا بالشك فى أمرك ورد رسالتك » بل حزموا ينفيها » وجعلوها من مجائب 
الأمور التى تستحق الدهشة » وكثير التأمل والاعتبار . 

ثم فر تعجبهم وفصّل محل التعحب وهو إنذاره بالقرآن فقال : 

(فقال الكافرون هذا شىء يجيب ) أى فقال المكذيون باللّه ورسوله من قريش 
إذ جاءمم منذر منهم : هذا شىء جيب أى إن عجى< جل منا برسالة من الله إلينا 


6 الحزء السادس والخرون ٌ ْ ١‏ : 


« أب اماما در تتبعة” 6 وقوله حكية علي ا" م ا 0 6 . 
وفك أن ابروا ع من رسالتة أظهروا استبعاد مأجاء به فقالوا : 


( أئذا متنا وكنا ترايا ذلك رجم فين أ أحين نموت ونصير تزابا 'رجم 


9و يقول النذير 9 إن ذلك الرجوع بعك لوت ليعيدذ عن الأوهام 0 العقل ش 


وتحيله العادة . 


( قد عامنا 50 الأ 1 ول عأمنا مانا كل الأرض من لحوم ّْ 
موتام وعظامهم » ولا يخنى علينا أبن تفرقت الأبدان » وأبن ذهبت » وإلى أبن 


مارت 5 قلعت هلينا الحف ولا تسن : 


3 تمأ كد عامه يجميع الأشيا تقال : 


روقتننا كنات سني ) أ وديا كنات انك 1 0 الأغياء كلها » . 


وهدا ثيل لحال عليه تعالل إلدكائتات هيما اعلما كاملا بعم من عنده كتان. حفيظ 
يتلقى منه كل شىء 4 ' فيضبط 57 أتم الضبط ونخصيه 0 الإحصاء 7 
ثم حك عنم ماهو أفظع من تعجمهم وهو د تكذيههم بالنبوة 1 ماتة با م زات 
من أول وهلة بلا تدر ولا تفكر ؤقال : 
( بل كذبوا بالحق لما جاءهم ) أى بل كذبوا بالنبوة التى قامت الأدلة على صدقها 


وأبدتها المجزات الباهرة » وه إذا كذيوا بها نقد كذيوا بماأنبأ به الرسول من 


البعث وغيره » ولاشك أن هذا الإنكار أعظم جُرما وأشد بلية من اللإنكار بما جاء 
به الرسول » إذ به أنكروا الصلة الروحية بين الله ومن يصطفيه من خاقه من ذوى 
النفوس الضانية وأر بات الاآن واح العالية . 


.. (فهم ف أمم مريح) أى فهم فى قلق واضطرا اب ا ينفون ارسلة عن ن البشر 


3] وان 5 


2 و ا لايق إلا بأهل اماه والرياسة كا ينى' بهذا قوهم : « للا . 
ول هذا القركان 0 جل من لمر 0 عَم » وثالثة يقولرن” حي 
ا ل وقلقى 0 ا ماذا يفعلون 0 
النذير الذى أقضء مضاجعهم 3 وحعلهم حيارى دهشين 0 إلام م مبائروق ١‏ ؟ وإلى 
أ سل 1 ٠‏ 
10000 : 
اي ينظرثوا 2 السماء ك2 م نيماهاً 3 ور كاه وما مَاهَا م من 
2 كن 0 
ريج 3 وَالار'ض مَدَدْ نأه) و لقيئا فمأ رَوَامَىَ وا ند تنا يفها - 
ل 7 - 
زور مر 0 0 1 عد ميب يب (4) ونزلنا س0 
السّاه مَاء شباركا هانْيئْنا بد جنات وَحَسّ اللصيد () وام بَاسقات 
لما طلم تضِيث )٠١(‏ رما للمباد وَأَحْيَينا به عَلدَة عنما كذلك 
الحروج )1١(‏ . 
2 المغردات 
بنيتاها : أى أحكنا بناءها » لكملتاها بغير عمد ء وز يناها : أى باكرا كن 3 
فروج 5 َف شوق 0 مددتأها - أى سطناها 5 روامى 9 أى حبالا توايت تمنعها من 
ا ميد والاضطراب 3 روج : أى صنف 3 بيج : أى ذى مبحة وحسن ؛ تبصرة 
وذ كرى : أى تمصيرأ ا ؛ مندسب : من أناب إذا رجع وخضع» حب الخصيد: 
أى حب الزرع الذئ من ثأنه أن بحص دكاير والشمير » باسقات : أى طويلات » 


غم ١‏ الخحزء السادس والعتنرون ش [سورة | 


والطلم ماتمو و يصير يلحا ثم رطبا ثم تمراء ونضيد :“أى منضود بعضه فوق بعض » 


الخروج ب أى دن القبور 5 


ا معنى امل 

ا ا استبمدوا البعث فقالوا رجم بعيد ‏ أردف ذلك بالدليل 
الذى يدحض كلامهم » فإن من خلق السماء وزيئها بالكوا كب ».و بسط الارض 
وجعل فمها روامى وأنبث فمها صنوف النبات » وجمل ذلك تذ كرة وتبصرة 
؛ الأول الألبان > ونذل ف البياة عل عاك ه ناضر المنان » والزرع الختلف 
الأشكاكك والألوان : 6 بالكل الباسق ذا الطلع التراك نعضة فوق بعض رزقا لمياده 0 
ع «الارض الزاخ رح أنك إسقطيع من هذا شأنه أن خرج الناس من قبورم 
بعك بلام وعد أن يصيروأ عظاما ورفانا 4 وينشتهم خلقا 01 ف حيأة خرف وعالم 
غير هذا العالح ؟ 
ينظر هؤلاء الكذيون بالبعث بعد الموت اللتكرون قدرتنا على إحيائهم بعد البلى - 
إلى السماء فوته م كين رقعناها بلاعمد؛ وز يتاها بالكوا كب وما ا من فتوق » فى 
ملساء متلاصقة الطباق » وهذا هو الرأى الحديث ف علم السموات » إذ يقولون 
إن هناك علما لطيفا أرق من المواء وألطف م نكل مائراه وهو مبدأ كل ثىء وأول 
كل ثىء وهو العالم امسمى بالأثير » وهذا العالم وإن ل بره الناس هقد عرفوه من 
وصول أضواء الكوا كب إلينا ء فإن من اكوا كب ما لايصل ضوءه إلينا إلا فيا . 


بريد بد على ألن ألقّ منماقة 0 » ونور الشمس ) الى لهك عنا مقدار 2 القطار إلمها 


د تفسير الراغى هه ١‏ 
اوأمكن فى نحو خس وستين وثلئائة سنة ) يصل إلينا فى مدة مان دقائق وكمانى 
عشرة 'انية . 

فانظر كيف يكون بد تلاك السكوا كب التى تاج بسير النور إلى مليون سنة 
وتمت نوج + الااندل مزاع أن ذلك الطرو ول عل كن + موخوة وفن لاتير , 
فلوأن طبقة من الطبقات لم يكن فيها الأثير لاتقطم سير النور ال ال 

وه_ذا مابشير إليه الكتاب بقوله : 1غ وم 01 من روج «( فاوكان هناك 
فروج تتتخلل السموات لانقطم سير النور إلينا . 

وام الخهلة فىكل ع أن كك ساء متقصلة عن الأخرف و بشهما فضاء كا يظَن 
ار وهلة فم يننا و سس السهاء 4 لحاء الكتاب الكريم وعكس هذه العصية وقال 
لانروج فى السماء أى لاخلاء فى العالم . 

( والارض مددناها والقينا فنها روامى وأنبتنا فها من كل دقع بيج( 
أى والأرض بسطناها وألقينا فمها جبالا ثوابت اثلا تيد وتضطرب » وأنبتنا فمها من 
كل ماين صرق القات ماس منظرة + وزاق بوره : 

(تبصرة وذ كرى لكل عبد مندب) أىفملنا ذلك لتبصرة العبد المنيب وادكاره؛ 
فإن رك اللا أو ريقيا باكرا كين فلإستضاره .و إن شطلت الارضن 
أو أرسيتها بالجبال أو نت النبات زيئة للأرض فلاعتباره . 

نم شرع يبين كيفية ماذ كر من إنبات كل زوج مهيج فقال : 

( ولزلنا من السياء ماء مباركا فأتبتنا به جنات وحب الحصيد ) أى ونزلنا من 
السماء ماء كثير امناقع ٠‏ إذ أنبتنا به جنات غناء » وحدائق فيحاء » وحب الزرع 
الذى.من شأنه 3 حصد كالشعير والتمح وغيرهما 3 

(والنخل باسقات لها طلم نضيد . رزقا للمباد) أى وأنبتنا به النخل الطوال التى 

ها طلع منضود متراك بءضه فوق بعض »ء لأقوات العباد وأرزاقهم . 
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عن قطبة قال : «سممت النى صلى الله عليه وس يقرأ فى الصبحق فلها أتى على 
هذه الآبة ‏ وَالتّخْلَ اتات عملت أقول مابسوقها ؟ قال طوها » أخرجه الحا 
وصصحه وان عردو به ظ 7 

ول يقيد هنا المباد بالإنابة كا قيد به فى قوله : « تَبِرَة وذ كرى لكل عبر 
مُنيب » لأن التذ 1 02 إلالمنيب » والرزق يعم كل أحد ء غير أن امنيب 
يأْ كل ذا كرأ وشاكراً للانمام » وغيره يأ 3 تأ كل الأنعام» ومن 4 قاض ” 
الرزق شيد . 

( وأحيينا به بلدة ميت )أ أى وأحيينا يذلاك الماء الأرض الجدية الى لانبات فهأ 
5-7 و نبتت من ا زوج ميج . 

3 حعل ماسل ف كالدايل على البيعث لأنه شبية به قال : 

( كذلك اعفروج ) أى ومثل هذه الحياة البديعة حياتم اتيت مق انود 

وفى التعبير عن إخراج النبات من الأرض بالإإحياء » وعن إحياء اموت بالشروج 


0 لما أن الإنيات ٠‏ وتمهوين لأمر اليعمث 4 وقيق ألما قله نين إخراج النبات و إدياء 
"7 قَّ لنوضيح منهاج القياس » وتقر يبه لأفهام الناس . 


كَذْبَت امم قوم لو كايا ود (؟1) وَعَاد ور 06 
00 لوط 0 0 5 0 0 0 م 6 الكل 


الرس : .البثر التى لم تطو أى لم تبن » وأحابه هم من بعث إلمهم شعيب عليه : 
الصلاة والسلام » والأيكة : الغيضة الملتفة الشحر » تيع هوتبع ميرى ؛ والعئ 


ق ]| تفسير المراغى ١6‏ 


عن الأم. العحر عنه : قال الكسان #ول أعييت من التعب » وعيبت من العحز 
عن الأمر و قطاع الخيلة 4 ولس 9 أى عك ديد وديرة واختلاط 8 


1 
المعنى امل 
بعد أن ذ كر تكذيب المشركين لارسول صل الله عليه وس - أردف.ذلك 
بذكر السكذبين لارسل من قبله و بيان ما آل إليه أمرهم » تسلية رسوله صلى الله 
عليه وسلم وعبره هم 3 وتنسسها إلى أن حاله فو كان مدن تقدمة من الرسل ؛ كذنوأ 
فصبروأ فأهلاك 5 مكذبيهم ونعرمم وأعبى كلهم > قال + 8# ا ا 59 
عر « وقال: 2 دن يي كيديا مادا 1 راسلين. 2 هم التصورون: 
و 0 4 م الغآببون 6 . 
وبعد اك ا الأفاق 00000 00 والأرض أعقبه ذ 5 دلائل 


الا 


( كذبت باهم قوم نوح وأصحاب الرس وتمود . وعاد وفرعون و إخوان لوط . 
وأعماب الأيكة وقوم تبع كل كدت الزمتل نلق وغيد )هذه سبيعانه كفار فريس 
عا أحله بأشباههم ونظرائم من الكذبين قبلهم من النقم والعذاب اللي فى الدنيا 
والآخرة ؛ فقد أغرق قوم نوح بالطوفان » وأهلك جميع من ذكروا بعدهم من الأمم 
التى كذبت ركايا بشروس دقن النزات ع توسق علي اوعد ريت ف وتضير اله 
امه وأعلى "ا لنهم وكانت الماقبة للمتقين » وقد تقدمت هذه القصص ف مواضع 
متفرقة من الكتاب الكريم . 

نم ذ كر مايق كد صحة البعث الذى أتكرته الأمم الكذية فقال : 

( أفميينا بالحاق الأول ؟ بل م فى لبس من غلق جديد ) أى أفأتمزنا ابتداء 
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ملق حتى يشنكوا فى الإعادة ؟ أى إن ابتداء الخلق ل يعجزنا والإعادة أسبل 9 
الأكداك لق ١‏ قا الع هة إلنهم والششك فيه » كم قال. 0 لد 

ا ُيده وَهوَ هون عَلَيْهُ » وقال: « وضرب لا مَل وَل حَاقَهُ 
آل مَنْ ] تب الْوظآم وَعى 0 4 ييه النَى أَنمَأهَا ول ,” مره وهو كل 
حَقٍ علي #وعاء فى اندر الندسى الا يقول' الله تعالى يوذينى ابن أد ادم يقول . 


أن يعيدنى 5 بدأنى » وليس أول الخلق بأهون على" من إعادته » . 


َلَقَد خَلقنَا الإْسَانَ 7 اديوه انه و م 

بن حبكل الْوَرِيدِ )١(‏ إذ بَتَلَق المتلقيآن عن اليمين وعن 
عيذ 0 مَأيلقَض مرة 3 ال إِلأَلدَيْه رَقيس عَتيدا (18) وَحجَاءت 52 

الراك تاق َك مَا كنت مناتحيذ )١(‏ ويح فى الصّور ذَلِكَ يام 

الي )٠١(‏ َحَاءوت 1 نفس مها سَائق” تمي م كد 5* ت 

فى غَفلة م هَذا فَكَشَفتا عَنكَ غطاءك فَبِصَرْكَ اليم حَديدُ (0) . 


7 المفردات 
اوسؤنة + الفنوث اللو * ومنه وسواس الى ؛ وللراد بها هنا حديث النفس 
وما مخطر بالبال من شتى الشئون » وحبل الوريد : عرق كبير فى العنق ؛ وللانسان ٍ 
وربدان مكتنفان بصفحتى العنق فى مقدمبما متصلان بالوتين بردان من ارا 58 إليه» 
وقعيد : كءنى مقاعد كالجليس تمعنى المجالس » والرقيب : ملك برفب قوله ويكتبهع 
إن كان خيرا فهو صاحب المين » وإن كان شرا فهو صاحب الثمال » عتيد : أى 
مزياً لكتابة مايؤمر به من الخير والشر ٠»‏ سكرة اللوت : شدته » بالحق : أى تحقيقة . 


5] معو اراي 57 


الحال » نحيد : أى تمي وتعدل نوم الوعيد : أى بوم إنجازالوعيد » السائق والشهيد:. 
ملكان أحذههما يسوق التفن إلى أمر الله + والآخر : يشيد غلها بعملها » والغطاء : 
الححاب المغطى لأمور المعاد:؛ وهو الغفلة والانبماك فى اللذات وقصر النظر علها + 
عي أت نافذ » لزوال المائم للإيصار . 


ظ المعنى اميل 
أن استدل على إمكان البعث بقوله : أَفمِينا اتا الأرلب أردف 
ذلك بدليل آخر على إمكانه وهو عامه بما فى صدورم وعدم شفاء ثىء من أمرمم 
عليه.» فإن من كان كذلك لايبعد أن يعيدهم كرة أخرى » ثم أخبر ع تو 
بعد الموث أن ماجاء به الدين حق لاشك فيه ء وأنه بوم القيامة تأتى كل نفس وممها 
ملكان: حدما سائق لها إلى الخشر والثانى شريد علمهاء وأن اعلرة سيقواؤن لأهل 
النار : لقد كنتم فى غفلة عن حلول هذا اليوم الذى توفى كل نفس جزاء ماععلت » 
والآن أزلنا عتك هذه الغفلة فأبصرتم عاقبة أمرك 0 
الإبضاح 
( وقد خلقنا الإنسان ونع هاتوسوس نه نفسه ) أى إنه تعالى قادر على بعث 
الإنسان » لأنه خالقه وعالم جميع أموره حتى إله ليعلِ ماتوسوس به نفسه من الخير 
والشر ولا عقاب على حديث النفس » وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله صلى الله 
عليه وس أنه قال : م إن الله تجاوز لأمى ماعدتت سنا مالم تقل أو تفعل » : 
( وتحن أقرب إليه من حبل الوريد ) أى وتحن أعل به و بخفيات أحواله لايخق 
علينا ثبىء من أمره » من علمكم بحبل الوريد » لأن العرق تحجبه أجزاء من الاحم » 
وعم الله لاحب عنه ثىء . 


1-0 الجزء السادس والعثيرون ا 
أخرج اان مردو به عن ألى سعيد عن لبى: صل الله عليه وسل قال د نزل الله 
من ابن آدم أربع منازل » هو أقرب إليه من حبل الوريد » وهو يحول بين المرء 
وقلبه » وهو آنخذ بناصي ةكل دابة » وهو معهم أيها كانوا » . 

قال القشيرى فى هذه الآبة : هيبة وفزع وخوف لقوم » وروح أن وسكوة 
قل لقوم . ا ٠‏ 
ثم ذكر سبحانه أنه مع علنه :يه وكل به ملكا كنبا ومقطان لمعل 
إلزاما للححة فقال : 

( إذ يتلق المتاقيان ) أى نحن أعل بحاله .نكل قريب حين يتلقن الحفيظان 
مايتلفظ .به » مم أننا أغيا من انعقاط اللدكين لقن قر بنافنة: 

ع المين وعن الشمال قعيد ) أى عن الدين قعيد وعن الشهال قميد أى مقاعد: 
وجالن له يترد امايقول ويعدل + فالنق عن اليين يكين 'الحيفات + والتى عن 
الول ملم ال 0 7 

قال الحسن وقتادة : لمتلقيان ملكان يتلقيان عميك : أحدهها عن يمينك 
ويكتب .حسناتك » والأخر عن شمالك يكتب سيئاتك . 

ثم كر عملهما واستعدادههما لأدائه فال : 

(ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) أى لابلفظ بكلمة من فيه إلا لديه 
ملك حاضر معه مراقب لأعماله » يكتب مافيه ثوابه أو عقابه . ' 

ال اطق البشرف اتلد بعد الأية (غن لبَيِينِ وََنِ الشمال تيد ) 
ابن آدم بُسطت لك حيفة » ووكل به ملكا نكر يمان » أخدها عن يمينك » 
والأغر عي الزفه ناما الى ع ميف يكنا حبداتك 1رآما الى حن ناراك 
فيحاظ سنناتك , امل ماغلك » أقلل أو كثرء حتى إذامت طويث يفيك 
وجعلت فى عنقك معك فى قبرك حتى ترج بوم القيامة » فمند ذلك يول 5208 


ق ] تفسير الراغى ا 
12 إنسَان ألما طائرة فى عنقة وخر حٍّ له يام القيَامَة كعاب يَلقَاهُ 
كوا .لأ كتابك كفَى بسك اليئام عَلْيِكَ حَسْيباً » ثم قال : عدل والله 
فيك من <ءلك حسيب 56 
وروى أبو أسامة أن رسول اله صل الله عليه وس قال : « كاتب الحسنات 
أمير عل ىكاتب السيئات » فاذا عمل حسنة كتبها ملك الهين عشرا » وإذا عل 
سيئة قال ضاحب العين اصاخب الشيال :”دعه سبع ساعات لعله سبح أو يستغفر» . 
والحكة فى هذا أن الله لم يخلق الناس لتعذييهم ؛ بل خلقهم لتر بيتهم وتهذيهم 
نكل ألم فهو ارق النفس»ء والعالم الادى من طبمه أن يكون نفعه أ كثر من 
ضره ؛ واللّه تعالى خلقنا لغاية شر يفة لنا » والحسنات فى الأصل والسيئات عارضة ؛ 
ما أن المنافم فى الطبيعة هى الأصل والمضارٌ عارضة » فالنار خلقت لنفعه » والماء 
لتفمه » والهواء ف » فاذا حرق أو التادلك » أو اعرف رب صبية لاعائل لهم » 
فهذا عارض » والأصل فى ذلك المنافم ‏ وهكذا خلق نوع الإنسان للخيرء والشر 
عارض » ولفعل الحمسنات » والسيئات عارضة . 
وبمد أن ذ كر استبعادهم البعث للجزاء » رباع للك تتحفيق قارية وطه 
أعلههم بأنهم يلاقون صدق ذلك حين الموت وحين قيام الساعة فقال : 
اوقد رابا برتقت مار ا موت عن اليقين الذى 
"كنت نرق فيه يوآن اليك لاعلم يه 
. ( ذلك ماكنت منه تحيد ) أى ذلك الحق الذى كنت تفر منه قد جاءك » 
نلا هين ولا امن :نولا متكاله ولا الام ١‏ 
ونا تقل أنو بكر جاءت عائشة رضى الله عنها فتمثلت يقول حاتم : 
السك مائبثنى: الثراء عن الفتى إذا حشرجت؟ بوما وضاق بها الصدر 
)05 
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فكشف رفى اله عنه عن وجهه وقال :يس كذاث » ولكن تولى : 
0 5 ا ت تلق وَلكها كنت منة” حي 003 


وفى الصحيح «أن الننى صلى الله عليه وس لا تغشاه اموت جعل يعمسم اعرف 
عن وجهه ويقول : سبحان الله ؛ إن للدوت لسكرات » . 

( ونفخ فى الصور ذلك لوم ا م نفخة البعث » وذلك 
الزمان المظي الأعوال هو اليوم الذى أوعد الله التكفار أن يعذمهم فيه ظ 

وف الخدت أن رسول الله ص] ى الله عليه وسلم قال نات وس وصاحب القرن 
قد التقم القرن وحتى جبهته واننظر أن بوذن له ؟ قالوا يارسول الله مأذا تقول ؟ قال : 
قولوا : حسينا الله ونم الوكيل » . 
رع دن نفس معها سائق وشهيد ) أى وجاءت فى هذا اليوم كل نفس 
رمها ومعها سائق يسوتها إلى الله » وشهيك شبد علبما عا مات ف الدنيا من 
0 

( لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبه مرك اليوم حديد ) 
أ افد كد أبها الإنسان فى غفلة من هذا الذى.عاينت من الأهوال والشذائد » 
غِلِينا ذلك لك » وأظهرناه.لمينيك حتى رأيته وعاينته » فزالت عنلك الغفلة . 

وقد جمل سبحانه الغفلة غطاء غطى به الجسد كله » أو غشاوة غشى مها عينيه 
٠‏ فلا يبعسر شيئا » فاذا كان يوم ااقيامة تيقظ وزالت عنه الغفلة وغطاؤها » فأبصر 


مالم يكن 56 


عيرم من 


قال َيِه هَذَا مَالَىَ عَتِيدْ (5) ألقيا فى م نل كقار 
عَنِيد (4؟) مَتَّاعْر لير ا يت الى جَعَلَ مم أنه إلا ار 
لقي فى العذّاب الشديد (0) قآل قَريمْه ريا مَا أيه لكي كن 


5-85 


ق] تفسير الراغى 0 
م : 7 120111 35 امل بن سس 
فى صلآل بعيد (570) فال لا مختصموا لدى وقد قدت نكم 
بالرعيد (م؟) مَامدلك القواك ادي ونا |1 بظلاء سيد (5؟) يوم ول 


ان دغ مو اث كل 
طم هل ائتلات وتقول هَل من «زيد (0) . 


شرح المفردات 

القرين : هو الاك الموكل بالمرء حفن عمد خط عنيد : أى مبالخ 
فى العناد وترك الاتقياد للحق » مناع الخيره أى كثير المنم للمال فى الحقوق المفروضة 
عليه؛معتد : أى متجاوز لاحق ظالم » مريب: أى شاك الله وفى دينه » القرين هنا : 
الشنطان المقيض له ء بعيد : أى من الحق » لامختصموا لدى' : أى لايحادل 2 
بعضا عندى » بالوعيد : أى على الطغيان فى دار الدنيا فى كتبى وعلى ألسنة رسلى » 
مايبدل القول لدى : أى لابقع فيه الخلف والتغبير فلا تطمعوا أن أبدل وعيدى » 
عرز بد : زيادة 1 ظ 


الإيضاح 


( وقال قرينه هذا مالدئ عتيد ) أى وقال الملك الموكل به : هذا الذى وكلتنى به 
من بنى آم قد أحضرته وأحضرت دنوان أعماله . 

. ( ألقيافى جه مكل كفار عنيد . مناع للخير معتد مريب . الذى جعل مع الله 
إِهَا آخر ) أى قال تعالى للسائق والشهيد : ألقيا فى جه كل من كفر بالله وكذب 
بالحق وعارضه بالباطل » ومنع الحقوق المفروضة عليه » واعتدى على الناس بلسانه 
بالبذاء والفحش ء و بيده بالسطوة والبطش ظلما » وشك فى وحدانية الله وقدرته على 


مابشاء #وأعد له له قميكامعه مبودا سواه من خلقه 8 
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ثم كرر ماسلف توكيداً فقال : 

( فألقياه فى المذاب الشديد ) أى فألقياه فى النارذات العذاب الشديد . 

( قال قرينه ربنا ما أطنيته ولكن كان فى ضلال بميد) أى قال الكائر 
معتذرا : رب: إن قرينى من الشنياطين أطفائى , فقال الشيطان الفيض إه: 06 
ماأطفيته » ولكن كان طبعه وديدنه الضلال والبعد عن الحق » فسار على النهج . 
الذى يشاكل أخلاقه . ا 

. وخلاصة ذلك - إنه فى ضلال بعيد الدى لايرجم عنه إلى الحق : 

0 قوله : « وَمَا كن لى ليك سن 52 سلطان أن 3126 
عَجَنم' لي 

( قال لاتختصموا لدى" وقد قدمت إلي؟ بالؤعيد ) أى قال عز اسمه للإنسى 
وقرينه من لين حين اختصا » فقال الأنسى : رب إن هذا أضلى عن الذ كر يمد 
إذ جاءتى ٠‏ وقال الشيطان : ر بنا ما أطغيته ولكن كان فى ضلال بعيد عن منبج 
المق - لامختصموا عند ؛ فقد أعذرت إليم على أاسنة الل ل وأنزلت الكتب» 
وقامت عليم الححج . | ٍ 

والخلاصة ا اعتذروا بغير مايصلح أن يكون عذراء فأبطل الله حجتهم , 
ورد عليهم قوم . ظ 

. ( هايبدل القول لدى” )أ ى لاشير قضالى الذى قضيته » ووعيدى الذى أوعدته 
تخليد الكفار فى النار ومجازاة المصأة على قدر مايستحقون . 

( وما أنا بظلام للمبيد ) فلا أعذب أحدا بغير جرم احترمه » ا 
ولا أعذك اعد ان لحن 

3 2 أ مكان حول الوعيد فقال : 

وم قول جيم عل امتلآأت وتقول هل من مزيد ) أى وأنذر قوفك بوم ١‏ 

تقول لونم هل امتلأت ما أل إليك فؤجا بعد فوج ؟ فتقول لاز بد بعد ذلك . 


] تفسير الراغى ا 


وفى هذا بيان لأنها مع اتساعها وتباعد أقطا رها 4 بطرح فمها من الْنُة والناس 
جماعات عل جماعات حى 5 ولا تعبل الزيادة : 

وهذا الب ال والجواب حىء٠‏ مهما للتمثيل و وتصوار المعنى بإرازه ف ان 
احسوس ليقضح أمره . 

و ا قال : سبق تكلته : لأملاً ملآن جهنم من الجنة راق 
أحممين 4 ؤلها سيق .عدا اه إلمها صارت لايلق فيها فوج | إلا ذهب فبها ولا علوها 
رح واي لتلأنى ؟ فيضم قدمه عليها فيقول : هل امتلأت ؟ 
فتفول : قط قط ( كن كن ) قد امتلأت وليس من مزيد. 


0 
وَازْلفت اله شقن عير تعيد (اع) هدام عدون لكلة 


أ واب حَفيظ اي الى © من :بيب وَجَاء هلب مُنيب ييه 
يم لآم ذلك يوم الود (:©) مم ما يشَاه ون .فيا وَلد:: 
ميد (هم) . 


شرح المفردات ظ 
000 7 ش 

أزافت : أى أدننت وقرًبت » غير بميد : أى فى مكان غير بعيد منهم بل هو 
عزأي هنهم ومسمع ‏ هذا ماتوعدون : أى هذا هو الثوان الذى وعدم به على ألسنة 
ارل : اكاب أ رجاع عن المعصية إلى الطاعة » حفيظ : أى حافظ لحدود الله 
وشرائعه » خشى الرحهن بالغيب : أى خاف عقاب ربه وهوغائب عن الأعين حين 
لابراه أحد » منيب : أى مخلص مقبل على طاعة الله > بسلام : أى سالمين من 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قاب بشر . 


3 ا السادس والشرون | عورة 


المعنى امل : 

فد إن5 5 لتراد بين الكافر وقر ينه وى لالت » واعتذار الكافر ورد ظ 

القرين عليه » وأن اله سبحانه نهاهم عن الاختصام لديه ء لأنه لافائدة فيه بمد أن 
أوعدم على أاسنة رسله - أردف هذا بذ كر حال التقين » فذاكر أن الجنة نَكون 
قريبة منهم بحيث يرونها رأى العين » قتطمكن إليها تفوسهم » وتثلج لمرآها صدورم» 
ويقال لهم هذا هو الثواب الذى وعدثم به على ألسنة الأنبياء والرسل » وهو دام . 
لاتفاد له ولا حصر » فسكل مابر يدون من أذة ونقم نهوحاضر » وهم فوق' هذا 


1 لهي بل م 
رضوان من رمهم « وَرضوان من الله 0 


( وأزاغت الجنة غير بعيد ) أى وأدنيت الجنة لاذين اتقوا مهم واجتنبوا 
معاصيه » محيث تكون عرأى العين منهم » ! كراما لهم » واطمثنانا انفوسهم » ثيرون . 
ما أعدٌ لهم من نعم وحبور؛ ولذة وسرورء لانفاد له ولا قتاء . 
( هذا ماتوعدون ) أى وتقول طم اللانكة : هذا هوالتمم الذى وعد انه 
ريم على ألسنة رسله » وجاءت به 5 217 الني ققال : 
لكل الا سيط سنن انون الفتك ونا ل 
الثواب للمتقين الذين برجعون من معصية الله إلى طاعته ثائيين من ذنوبهم ويلقون ْ 
٠‏ الله بشأوب 'مندية إليه » خاضمة له . 
( ادخلوها بسلام ) أى وتقول لهم اللائكة كر مة لهم : ادخلوا الجنة سالين 
من اذاي وموم وال كذار فلا خوق علي لم تحونون . 
3 يسشرون ويقال لهم : ش 
(ذلك بوم الخلود ) أى فاطمئنوا وقروا عينا » فهذا بوم الخلود الذى لاموت. 
بعده ؛ ولا ظمن ولا رحيل . ش ش 


اق تسن الراغئن ا 


ثم زاد فى البشرى فال : 

(لحم مايشاءون فيها ولدينا مزيد) أى هم إجابة لسؤهم كل مايشتهون » 
ثم تزيدهم فوق ماسألوا مالم ثره أعينهم ول بدر كارع . 

ونحو الآنة قوله : « لذن خا ال زياد 04 


وك" أخلكا تلمح م ان م أَسَد مني : بتطشًا فَقيُوا فى البلآد 


هَل 0 لنت كن ل 1 ذاوالق نتن 

وَهَوَ هيد * 0م وَلَقَدْ خَلَقْنا السَّمَوّات َالْأَرْضَ 93 نما فى سِنّة 
يام لاسا در ب (©) امنب عل ما يوون وَسَيُمْ بحس رَبك 
تل ملو عُ لحن وَقَكْلَ العُدوب (4.) وَمنَ اليل ا اه 
السّحُود (- 0 يم ينأدى الام من مكان ة, قربب (1ك) ذم 
00 م حة باحق ذَلِكَ وم م الموج (5) إِنا م ني وأعيت 
وَإلَيْنا ل مزه تعدو الأرض َي سرَاا دَلِكَ حشر عَلينا 
ةو َل عا شوو وَمَا أنت عَلْمْمْ يحبار هذ 5 بالقرءآن 


ا 


مَنْ يخاف وعيد (45) . ْ 0 
شرح المفردات 

المرن : الجيل م ن الفاس » بطشاً 'أى قوة كوا ف البلاد د : أى ساروا قيها 
يشغون الأرزاق والكاسب » ويقال مون رن ناركن اح فوا 
قال ام 00 ش 


ول نهدت فى الآفاق حىن 0 رصدت من الغنيية بالاإياب 


هد 3 الجزء السادس والعشرون |[ سورة 


محيص : أى مهرب » لذ كرى : أى لعبرة » قلب : أى لب يى نه» أو ألق 
السمع : أى أصغى إلى مايتلى عليه من الوحى » شبهيد : أى حاضر فهو من الشهود 
عمنى الحضور » وللراد به القطن » إذ غيره كأنه غائب » لغوب : أى تعب » سبح 
حمد ربك : أى نزهه عن كل قفن 4 أمان النصرة :اي أعقاب الطاراقه وعدن 
دبر ( بضم فسكون و بضمتين ) وأسنتمم : أ لما أخبرك به من أهوال نوم القيامة » 
نوم ينادى المنادى : رون من القبور بوم ينادى المنادى » من مكان كريب 2 
أى بحيث لامخق الصوت عل أهد » والنادى هو جبريل عليه السلام على مأورد. 
فى الآثار راكنا العظام البالية » والأوصال المتقطمة ؛ واللحوم المتمزاقة ع 
والشعور المتفرقة » إن الله يرك أن تكسن لتعزل القضاء» والصيحة: النضعة الثالية: 
بالحق : أى بالبعث والجزاء » بوم الخروج : أى من القبور» تشقق : أى تتصدع » 
عارو اع عا تراط : إنما أنت داع ومنذر . 0 


ا معنى الل 
بعل أ أنذرمم عا بين شيو من اليوم. ااعظم والعذاب ألم 3-2 أنذرم 
9 8 اه 3 18 - 

عا يعجل طم فى الدنيا من ضروب المذاب » سن الله فيمن تقدمهم من السكذ بين 
قبلهم يمن ساروا فى البلاد طولا وعرضا وكانوا ذوى قوة وأيد » ول يغن ذلك عنهم 
من الله شيئًا » ووسط بين ذلك ذ كر المتقين وما يلاقونه من الندي ٠»‏ ليسكون أمرهم 
بين الحوف والطمع » ومن ثم ذ كر حال الكفور الماند » وحال الشكور العابد» 
ثم ذكر أن هذا عظة وذ كرى لكل ذى لب واع سمي لا يلتى إليه ء ثم أعاد الدليل 
غرة أخرئ على إمكان البعث » تأبان أنه قد خلق السموات والأرض فى ستة أطوار 
١ 0 5 8‏ 2 . 2 31 ص ل 3 م 1 
محتلفة وما أصابه تعب ولا لفون 5 قال : « أَفصِينا بالخلق الاوكل:؟ » 3 عد 
بالصبر على مايقولون » وتنزيه الله ع نكل تفص 5 ناء الليل وأطراف النهازء نهاهوًا . 
اققرب بوم البعث والنشوزء وسمم صوت الداعى لذلك بعد النفخ فى الصور؛ وتشققت 


ق] ْ تفسير الراغى دا 


الأرض مسراعا وخرج الناس من القبور » وما ذلك بالصعب على رب العالمين » خالق 
السموات والأرضين » وإنا لنعلم مايقول الشركون فى البعث والنشور » فذعهم 
فى غَتّهم يعمهون » فا أنت عليهم يحبار تازمهم الإمان بهذا اليوم » وما فيه من هول؛ 
إن انك إلا نذيرء ولا يؤمن. بك إلا من مخاف عقابى » وشديد وعيدى » ولا تنفع 
المظة إلا ذوى الأحلام الراجحة » والقلوب الواعية . 


الإيضاح 


ا 31 م أشعد منهم بطشًا فنقبوا فى البلاد هل من 
خيص ؟ ) أى رو اشر إل التى قبلك أهلكناهم وكانوا أشد منهم بطعا 0 
قوة كماد وتمود وبع » فتقلبوا فى البلاد وسلكوا كل طريق ابتغاء للرزق وم 0 
لهم من أمس الله مبربا. ولا ملحأ حين حم القضاء » وهكذا الم ٠‏ غذار أن 
يصيبك مثل ما أصابهم من العذاب العاجل فى الدنيا » والآجل نوم القيامة . 

هد أن تلع السورة وما قبلها بارع لحك وتفائس المعارف الإلهية 
لة وتفصيلا » قرخ ن أدب للآمة مع ينها » إلى أدب للأمة بعضها مع بعض + إلى 
حفظ لاسلام بين الناس والصلح بيهم » وصيانة اللسان من امو والسخرية اهمد 
والادز » ثم إلى النظر فى ملكوت السدوات والأرض » وبذا بحل التواصل محل 
و الشمل » و يذه بم الأمن فى ر بوع البلاد 5 أبان أن 
تلك الزواحر لا تتفم بها إلا ذوو الألباب فقال : 

ا 5 نكان له قاب أو ألقى السمع وهو شهيد ) أى إن فها 
تقدم لتذ ة ؤعبرة لمن كان له قلب واع يتدبر به الحقائق » ويعى مايقال له . 

ثم أعقب ذلك بذ كر ماه وكالد ليل على ماسلف فقال : 

( وَلقد خلتنا السموات والأرن وما ببنهما فى ستة أيام وما مسنا من اخوب ) 
أى قسنا بر بك إنا خلقتا السموات والأرض وملا ناهما بالعجائب فى ستة أطوار مختلفة 


وما سنا تعب ولا إعياء » ولا تزال تجائبنا تقرى كل يوم ٠‏ فانظروا إلمها وتأملوا 


فى بحاسنها فهى لاتحصى ء ولا يلتها الاستقصا » وكذّنوا المبود الذين قالوا : إن الله . 


خاق السموات والأرض فى شتة أيام وها الأحد وآلخرها الْجعة واستراح يوم السبت 
واستلق على المرش ء فنحن لاعسنا لغوب ولا إعياء . 

ونحو الآبة قوله : ١‏ 3 1 وا أن اه الذى ع السْوّاتٍ وَالأرض 
و3 ِ ىّ حون بقأدر علي أن تح الول » بل إنه عل كل ىاه قير 6 . 

( فاصبر على مايقولون ) أى فاصير على مايقوله الشركون فى شأن البمث من 
07 التي لامستند لها إلا الاستبعاد » فإن من خلق العالم فى تلك المدة اليسيرة 
بلا إعياء - قادر على بعثهم وجزائهم على ماقدموا من المسنات والسيئات 0 

( وسبح تحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ألغروب ؛ ومن الليل فسبحه وأدبار 
السحود ) أى وتزه ربك 2 ن العجز عن كل مكن كال ووه ثلاند مده 
عليك » وقت الفحر ووقت العصر و بعض الايل » وى أعقاب الضاوات 

وقال ابن عباس : الصلاة قبل طلوع الشمسن صلاة الفحر » وقبل'الغروب 
الظلهر والغصر » ومن الليل العشاءان » وأدبار السحود النوافل بعد الفرائض 

ضوف التعارف عن اتن عيائن :ذا ل : أدر رسول الله صلى الله عليه وسل أن إسبح 

فق أقبان الضلذات كايا + بس فول * 0 رَ ااستحود »© وى 00 

السبيح ثلاث وثلاثين » والتحميد بثلاث وثلاثين » والتكبير بثلاث وثلاثين » 
وتمام لمأة لاإله إلا الله وحده لاشريك له » له اللاك وله الجد بحبى و يميت وهو على 


كل شىء قديرء د كل صلاة . 


) واستمع ) أسبا الرسول لما أخبرك به من أعوال نوم القيامة ».وق إبهامأمره 4. 


عتم لشأنه . 
ثم بين ذلك الخبر وزمانه بقوله : 


نوم ينادى المنادى من مكان قر يب )أى نوم ينادى المنادى من موضع قر يب 


سين الراغي.. ؟ 


فيصل نداؤه إلى كل الخلائق على السوية » ويقول :توا إلى الحساب . فيخرجون 
من قبورم و يقبلون كأنهم جراد مننشر . 
: م زاد الأمس تفصيلا فقال : 

( نوم سمعون الصيحة بالق ) أى بوم إسمعون النفخة الثانية منذرة بالبعث 
والخزاء على ماقدموا من الأعما 

نم ذكر مابقال هم حينئذ فقال : 

( ذلك يوم الخروج ) أى هذا اليوم هو نوم الخروج من القبور . 

م لحص ماتقدم من أول السورة إلى هنا فقال : 

( إنا نحن تى وهيت وإلينا الصير) أى إنا نحن نحبى فى الدنيا وتميت فها 
جين اقضاء الأخا ل ؛ وإلينا الرجوع للحساب والجزّاء فى الآخرة . 

( بهم نشقق الأرض عنهم سراءا ذلك حشر علينا يسير) أى إلينا اللصير 
فى ذلا اليوم الذى تتصدع فيه الأرض فتخرج الموتى من صدوعها مسرعة » وذلك 
جمع دين علينا لاعسر فيه ولا مشقة : 

0 رسوله وهدد المشركين بقوله : 

تحن أعل ما يقولون) أى : ن أعرٍ اا من فريتهم على ربهم وتكذيهم 

0 »وا نكارهم قدرته على البعث بعد لوت . 

(وماأنت علي حباز) أى وما أت عسلط عليهم تقسرم على الإيعان وتسيرهم 
على ماتهوى وتريد ؛ إنها أنت تذير» وما عليك إلا التبليخ وعلينا 3 دان 

ثم أ كد أنه مذ كر لامسيطر وأن التذ كير لاينفم إلامن ختى ريه تقال : 

( فذ كر بالقرآن من مخاف وعيد ) أى فذكر أمها الرسول .هذا القرآن الذى 

أنزلته عليك من مخاف وعيدى الذى أوعدته من عصاتى وخالف أمرى » أى بلغ 


رسالة ريك » ونا جز > أرعها إلا من مخاف وعيات وشديد عذايه . 


3 


1 إلخزء السادس والعشرون ا سوارة 


ار سلاه6 


ككس هاس عي 2 
نت علي عل 2 
وقوله : « ا 0 يك دشا 0 21 دق 0 يشا »6 . 


وكآن قتادة يسول ١١‏ م احعلنا كر_ حاف وعيدك '» وارحو موعودك » ٠‏ 


يا أيارحي . 


)6 إنكار المشركين لانبوة والبعث . 

() الحث على النظر فى السماء وزيتتها و ممحة بنائها فزق الأرعن وحبافا: 
الشائغات » وزروعها النضرات » وأمطارها الشحاجات . 

(م) المبرة بالدول الهالكات كماد ضر د وأضماب الأبكة وقومتبع وما استجقوا 
من وعيد وعذاب . 1 

(4) تفريم الانسان على أعماله » وأنه مسكول عن دخائل 50 
أنه ع وعند إخوته » وفى خلوته 6 وأنه خوط بالسكرام الكاتبين » 


خصون أعماله 1 ويرقبون أحواله حجى إذا جحاءت سكرته 2 وحانت مننته) 


حوسب عب لكل قول وكل عمل ١‏ » وشيدت عليه الشهود وَكْشفت له المجب 
6 إنه ماخلق السموات والأرض وما بينهما باطلا . 
() إن القرات عظة وذ كرى نكان له قلب واعر يستمع مأيلق إليه ٠‏ . 
(/) نساية رسوله على مايقول المشركون من إتكار البعث ونهديدم على ذلك. 
لم أمر الرسول صلى الله عليه وس بالتسبيح آنا الليل وأطر كلانه 
)5 أمر الرسول باذ كير بالقران من ماف وعيد الله و مخشى عمّابه . 


و : 
--.ورة الذاريأت 
ْ 2 مكية وعدة آنها سحون » زات بعك الكقان 3 ومناستها لا قبلها : 
)0 اله قد2 "بن الشور» انناقة التسف ولطاء: واجطدة والنار, وافتح 
هذه 3 م بأن ماوعدوا من ذلك صدق وأن الجزاء وأفم 8 


(0) إنه ذر هناك إهلاك كثير ترز حل وم ارد » وهناة كر 
ذلك على وجه التفصيل 


َألذَاريَات ذَدْوًا )١(‏ فَاَطَاملوت ورا 0) فاطاريكت يترا (م) 
الات ت آنا (؛) إأمَا مُوعَدُوَنَ بَصَاوقَه (ه) وَإنَ الدَ َوَاقِمْ () 
الساء ذات اللبك (م) إنكء ٠‏ لق قوال مختلف (م) وفك عه مر 
م عر 5 000 اعم 
فك () كل رتاوت )٠١( ١‏ الذين هنم فى تمرَة سَاهمُونَ )١(‏ يستألون 
َه 2 - 34 ع 9 
نان يوام الذين (1) تام" هن عل الثار يفون 0 ذُونُوا فشك 
سا2 
هذا اللذى كنم : به بد تون )١‏ . 

شم المغفردات 

الذار يات : ال رياح تدرو التراب قرف أ تفرقه 4 وار _ ل البعير وحمعه 

أوقار 5200 وقر قا : هى الرياح الحاملات لاسحاب !م - عكار الاو 


00 ال عهولة ؛ والجار يات العد عراً: امحى 1 رياح الجاربة فى مبامها بسهولة » والقسمات 
: ع الر 4 التى تقسم الأمطار بقصسر بف السداب 0 وما وعدون : هو البعمث 


١‏ | الجزء السادس والعشرون |[ سورة؛ 


والحشر للحساب والجزاء » والدين : الجزاء » وواقم : أى حاصل.» والحبك : الطرق : 
وأعردها حبيكه » مختلف : أى متناقض مضطرب قْ غأن انه » فبينا تقولون إنه ' 
خالق المواك نوا لون بصحة عبادة الأوثان معه » وفى شأن الرسول فتارة تقولون 
إنه نون» وتارة :قولون إنة اضرو وق نان الحشر فتارة تقولون لاحشر ولا بعث » 
رأغرئ تقولون : الأصنا م شفعاونا عند انه بوم القيامة » وفك عنه من أفك : 
يدرف و القول 0 أى سببه من صرف عن الإيمان ٠‏ واتخراصون : 
أى السكذانون من أسحاب:القول الختاف » فى غمرة : أى فى جهل إشملهم و يغمرهم 
ثمول الماء الغامر ء ساهون ن : أى غافلون عما أمروا به » أيان بوم الدين : أى متى نوم. 
الجزاء : أى متى حصوله» يفتنون : أىيحرقون » وأصل الفكن: إذابة الجوه ليعرف' 
غثه فاستعمل فى الإحراق والتعذيب » فتك : أى عذايم امعد 5 : 


الم ا 

ا بك أن تتفهمها : 

0 )يقد أن بين الحشر بدلالله وقال :ذلك حم ل قر 4 3 رن 
على ذلك غاية اللإه مرا 1 بق إلا العمين ققال : « وَالذَار يأت ذَرْوًا - سند 3 


١ 
0 مم‎ 
0 


ون لصَّادق 6 | 
0 إن الأمان التى حلف مها الله تعالى فى كتابه كلها دلائل ظّ قدرته 
أخرجها فى صورة الأعان » كا يقول القائل للمنمم عليه : وحق نعمك الكثيرة إتى 
لاأزال أشكركء فيذ كر النعم وهى سبب لدوام اأشكر ويسلك بها مسلك القسم » 
وجاءت الآبة هكذا ٠‏ مصدّرة بالقسم ا اللتكام إذا بدأ كلامه به عل السام أن 
هاهنا كلاما. عظيا حب أن يطغى إليه » فإذا وجّه همه لسماعه خرج له الدليل 
والبرسان المتين فى صؤرة المين. . 


الداريات | تفسير اللراغى دبا 


(©) فى السور التى أقسم اناق عدا عي ازوف القطفة كان ن القسم 
لاثيات احد الأعيورل الثلاثة : الوحدانية والرسالة والحشر وهى التى يتم بها ايعان ؛ 
فأقسم لإثيات الواحدانية فى سورة الصافات فقال : « « إن 3 2 5 6 وأقم 
1 النحم والضحى لإثبات ارسالة فال فى الأولى : « وَالنْجْم إِذَا هَوَى . 


ناما عاحجك: وَمَاغَوَى » وقال فى الثانية « وَالصيَى الئل دا ع 


30 


مَاوَدَءََ 26 وما كل وأقسم فى سور كثيرة ل إثبات البعث والحناء . 
0 فى السورة الو أقسم فها لإثبات الوحدانية أقمر | بالسا كنات ققال : 
دو الكانات ص 4 ع وى 00 الي 7 فها لإثبات 1 أقسم . با منحركات 

, 
شال: «والنة ار بات 6 وَالر” “سَلآت ع 5 َالتَازِعَات رق 50 
صَبئمًا » لأن المشر فيه - وتفزايق 4 وهو باكر كة أليق : 

5 كنك الارت تر عر ع الأعمان الكاذية وتمتقد أب تدع الديار بلاقم » 
وقد جرى النى صلى الله عليه وسل على سننهم » للف بكل شريف وم بزده ذلك 
إلا رفعة وثباتا » وكانوا يعلمون أنه لايحلف إلا صادقا وإلا أصابه شؤم الأبمان , 
وناله المكروه فى بعض الأعان . 

الإيضاح 
( والذاريات ذرواء فالحاملات وقراً » فالجاريات يسمرا » فالمقسهات أمراً . إنما 
توعدون لصادق وإن الدين لواقع ) أقسم جعاه ار لح وخررها لزاني ولا 
السحاب ؛ وجريها فى اطواء ببسر وسهولة » وتةسيمها الآمطار » إن هذا البعث 
لحاصل » و إن هذا الجزاء لادد منه فى ذلاك اليوم » بوم ,قوم الناس ارب المالمين . 
وهنا أقسم سبحانه بالرياح وأشاللها » لما يشاهدون ايها ونفمها المظم 
لمم فهى التى ترسل الأمطار مبشرات برححته » ومنها تسق الأنمام والزروع وتفبت 
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السائق ونهاك وعد الأرتن الذ "بترا «يوظيا يحتدوة فى ماكوم + 
قآثارها واضحة أمامهم » ولاعجب أن تسكون لا المنزلة العظمى فى تقوسهم . 

وأضال الرياح تخالف ناموس الجاذبية » فإن ما على الأرض منجذب إليها » , 
واقم عليها » ولكن هذه الرياح تتصرف تصرفا عجيبا مابعا البير الكواكب » 
فبجر با وجرى الشمس تؤثر فى أرضنا وهوائها بنظام ي فا ذرت الرياح 
التوزاب » ولا حملت السحاب » ولا قسمت المطر على البلاد. إلا بحركات فلكية 
منتظمة » من أجل هذا حمل ذلك رافين غل لبيك والإغادة:. 0 

( والسماء ذات الحبك » إن لفى قول مهلف انل عله بق أفك) أى 
والنياء:ذات الخال والياء :-واتلدن والاساعواة + إن أمها المشركون المكذبون 
للرسول ؛ إنى الوا عاب مارت اا رد قم » ولا يروج إلا على من هو 

قال ق فيه لأنه اكول ياطل قيرفت تسبية م هدرف عن الإان برسول اله 

صل الله عليه وس وبما جاء به 

اميه فقس السو يكنا وطالها + إن أمرك فى شأن محمد وكتايه . 
لعجب عاجب » فهو متناقض مضطرب » لخيناً تقواون هو شاعر ؛ وحينا آخر تقولون 
هو ساحر » ومرة ثالثة تقولون هو مجنون » و بينا تقولون عن القرآن إنه سحر إذا 
بك تقولون إنه شعر أو آنه كانة : | 

( قتل الخراصون الذين هم فى خمرة 10 أى قتل الكذانون من أحماب 
القول الختاف الذين هم فى جهل عميق وغفلة عظيمة جما أمروا به . ش 

وهذا دعاء عليهم يراد به فى عرف التخاطب اعنهم ؛ إذ من منه الله فهو عازلة 
المالك المقتول » وقد جاء ف القاموس : اقوالاتاد مأ كفره: أى م 
لله أى العنهم : 0 1 

(.سألون أيان بوم الدين) أى يسالك المشركون استهزاء فيقولون : متى 

بوم الجزاء » وقذكان لم من أنفسهم لو تدبروا ما بدنمهم إلى الاعتقاد بمجىء هذا 


الدار بات | تفسير المراغى ا 


اليوم ٠‏ فإن أحداً مهم لابترك عبيده عا فى عمل دون. أن يحاشنهم و ينظو 
فى أحواهم » ويم ينهم فى أقوالهم وأفماهم » ف زات ا مد 
الذن 0 هم هذا الكون وهيأ له مكل ما 06 البدك جد وبوجدم عبثا 5 

ثم أجابٍ عن هذا السؤال وذ كر أنه يكون يوم القيامة فقال : 

( يوم م على النار يفتنون ) أى نوم الجزاء .هو نوم نعذب الكفار وتقول 
لهم اطزنة : 

( ذوقوا فتنيك هذا الذى كتر به تستمجلون ) أى ذوقوا هذا المذاب الذى 
كت تستمحاون وقوعه فقوا( وتظنون بدح كان ش 


نَ امن فى بجنّات وَمبُون (ه1)آخِذِينَ م11 يب 


م ش اهم - هه 
قبل ذلك محسنين 20 5 قليلاً مأ بل 1 038 وَ الْأسْحَارٍ 
5 هخ يَسْتَْفرُونَ (18) وَفى أَمْوَاطِم حق لما تل وَالمشروم )تنا 
الْأدض اانه للتوننين (0) قف سكم أَفَلدَ رون (5) وى 

2 0 2 00 ص م 5 2 2 اه 0 
السّماء رز 9 3 وما 9 عد ن (؟) فورب السَّماء وَالاردض إنه طق" 
مثل لها نك ره ١‏ 

تعسير الداع 
وجاك رع لل از تخرى ف نمحتها الأنهار؛ حسنين:أى مجوادين 

لأعماهم ؛ والمجوع: التو مليلا؛ والدمة:النومة اللفيفة» والأسحار: واحدها سخر وهو 
السدس الأخير من الليل ؛: حق: أ نصيب وافر وجبونه على أنفسهم ثقر .)إلى زم 


)؟1) 
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الذى يحسبه الجاهل غنيا فِيدْرَمٌ الصدقة من 1 كثر الناس » آيات : أى دلائل على 
قدرته تعالى من وحود المعادن والنبات والحيوان » والرحوفى بعض المواضم والآر: تفاع 
فى بعضها الآخر عن الماء ' واختلاف أجزائها ف الكيفيات واالمواص ؛» الموقنين: 
أى للموحدين الذين. سلكوا الطريق الموصل إلى معرفة الله » فهم نظارون بعيون 


بأاصرة 4 وأفهام تأهذة » وما توعدون أى والذى توعدونه من غير أواقير . 


المعنى الى 

ا 0 0 
ذلك ذكر حال المتقين وما يتمتعون به 2 من النمي المقبي فى جنات نجرى مرخ نيا 
لان حزاء إحسانهم فى أعمالهم 3 وقيا مهم بالليل للصلاة 4 والاستغفار بالأنفات: 
وإنفاقهم أنواهم لافقراء والميا كن » ونظرمم فى دلائل التوحيد الى فى الأفاق 
والأنفس .م وتفكيرم فى فلكوت السموات والأرض مصدقين توله تمالى : 

2 تيو 1 ياتنا 2 الآفآق وى أفْسبم » 
م أقسم ربب السياء والارسن إن ماتوعدون من البث ا ١‏ عت 


يدك لفت وا نطق حين تنطقون : 
الإيضاح 


( إن المتقين فى جنات وعيون . أخذن مانام رمهم ) أى إن الذين اتقوا 
الله وأطاغوه واجتنبوا معاصية ؛ فى بساتين وجنات تجرى من تمتها الأنبار » قريرة 
أعينهم ما تنام رمهم ؛ إذ فيه مايرضبهم ويغنيهم ويفوق ما كانوا .يؤملون . 
ثم ذ كر الدْن الذى دضعوه لنيل هذا الأجر المظم فقال.: ٠‏ 
” (إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ) أى إنهم كانوا فى ذار الدنيا. يفعلون صالح 


الذاريات | . تفسير الراغى . شان 


الأعمال خشية من رهم وطلبا لرضاه » ومن ثم نالوا هذا الفوز المظيم ؛ والمكرامّة 
التى فاقت ما كانوا يؤملون و برجون . 

وتحو الآبة قوله كوا واه شر بُوا هننيئا ع عا أشلف' فى الأ اطاليَمَ » 

ثم فصل ما أحسنوا فيه فقال : 

( كانوا قليلا من الليل ما مهجعون ) أى كانوا ينامون القليل مرح الليل 
ويتبجدون فى معظمه » قال ابن عباس : ما تأنى عليهم ليلة ينامون حتى يصبحوا 
إل يضلوق كنيا خشكا إقامق آوطا او هئ وشطها وفال الست التعيرق :+ كابنوا 
قيام الايل » فلا ينامون من الليل إلا أقله » ور عا نشطوا لّوا إلى السحر . وعن أنس 
قال : كانوا يصلون بين المغرب والعشاء . 

ال داز ِ ستتفرون ) أى نهم يون ال يل متبحدين ؛ فاذا أسحر وأ 
أخذوا فى الاستغفاركا: نهم أسلفوا فى ليلهم الجراتم . 

ولماذ ؟" 0 يمون الصلاة ثنى 0 بأداء الؤكاة والبر بالفقراء فقال : 

( وف أموالهم حق للسائل او أى وجعاوا فى أموالهم جزءا معينا 
ميزوه وعزلوه للطالب الحتاج ٠‏ والتعفف الذى لايد مايغنيه ؛ ولا يسأل الناس » 
ولا يفطنون إليه ايتصدقوا عليه . 

أخرج ابن جر ير وابن مردويه عن أبى هربرة قال : قال رول الله صلى الله 
عليه وس « لس المسكين الذى ترده القرة والمرتان وال كله وال كلتان قيل 

فين قل التق لمن 4 لهند ١‏ الوعه فيتصدق عليه » 
فذلك التحروم 0 . | 

و أن 5 اا ره بين أنه قد لاحت لم الأدلة الأرضية والهاوية 
الى سما أخبتوا إلى دمهم وأناوا إليه فقال : 1 

( وفى الأرض آيات للموتنين ) أى وفى الأرض دلائل على وجوه الخالق وعظي 
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قدرته ؛ استبانث لمن فكر وتدير فى هذا الكون.و بديع صنعه ء مما بشاهد من 
صئوف النيات والحيوان » والمهاد والجبال » والعفان والبحار ؟ .إلى و أو( غك مما هر 
الخلوقات م قال : ذ و وسيم لعن ماده ادنك مر حيعيار 6 
فالموقنون كلا رأوا آة عرفوا وحه تأويلها فازدادوا إيقانا » وخصهم بالذ كر 
5 م الذين يعترقون ذلك وأيتديزون فيه فينتفمون به:. 
( وى أنقسكم أذلة تيشزون 4) أ ثلا تنظرون: ترز من ستبر فْ اختلاف 
الألسنة والألوان » والتفاوت فى العقول والأفهام » واختلاف الأعضاء » وتمدد 
لالت كل منها على وج يخا يه ل » دهش منه الل ؟ ا ' 
وخلاصة ماساف يد[ أنه بعلن وعدت ٠‏ للتقين أنبم مجدّون فى العبادة 


اليدنية وف ذل المال لأستحمين ن »من دوق الماجة وابائسين 4 والاان الله عم 


بقار لتر ف الآفاق والأفس . 
(وف التواء رزقكم ونا وعدون ن ) أى ١‏ وف افيا 5 رزقك من الب 
(الشمس والقمر) والكوا والطالع والمقارب ل 0 تختلف الفصول قئيت ' 
ار أنواع النبات وتسق : الأمطار التى تحملها السحب وسو 0 الر باح سات 
فاسكية وطبيعية أوضمها علماء الفناك وعلماء الطب بيه > ١‏ كذالك ال عدون تن تقل 
وشرء قال جاه . ا 
م أقم ديا جرت وجلطة إن إن ا و قل 0 
(فورب السماء والأرض إنه اق مثل ماأ 1 تنطقون ) أقدر ر بنا جلت قدرتة 
مجلاله وكبريائه : إن ماوعدهم به دن أمى القيامة والبعث والمزاء نحق لاعربة فيه » 
فلا تشكوا فيه م لاتشكون فى 0 حين تنطقون » وسذاء»: يقول الناس 
إن هذا الحق كما أنك ارى: والسمع... 


الذاريات | تفسير المراغى ما 


أخرج ابن جر ير وابن أبى حاتم عن لمق اتفال فها بدي أن رسيو أن 
صل الله علية وسلم قال « قاتل لله قوم أق. ل م رهم غم يصدقوا » . 

عن الأصعمى قال : أقبات م بن جاب البصرة فطلم أعرانى على قمود فقال 
من الرجل ؟ قلت من بنى أصعم » قال من أبن أقبات ء قات من موضع يتلى فيه 
كلام الرحمن » قال : اتل على" فتاوت وَالذّاريكت فلا بلفت: وَف السماء رزق كم 
قال دسبك» ققام إلى ناقته فنحرها ووزعها وعمد إلى سيقه وقوسه كسس رهما وولى » 
فلما 000 مم شد لفك أطرف ناذا اناد حون توت فى لنت 
فإذا بالأعر ابى قد نحل واصفر فسلِ على" واستقرأ السورة » فلدا بلذت الآية صلح وقال 
قد وجدنا ماوعدنا ربناحقاء ثم قال : وهل غير هذا ؟ فقرأت فورب السيأء 
وَالْأَرْض 0 كن . قضاح قال #اسيهات الل ؛ من ذا الذى أغضب الجليل حتى 
5-0 »ل يصدقوه عقن حلف ( قالما ثلاثا ) وخرحت معها نفسه . 

7 عا قصصت عليك هذا القصص لما فيه من أدب بارع وظرف وحسن فهم 
من ذلك الأعرابى لسكتاب الله : ولك بعد ذلك أن تصدقه أو نشكلك فيه» فكم 
الاخمد ,زم معلل 4 هى االأديت البارع ؛ والراوية المافظ ؛ فلا يعجزه أن يصنعه 


و بصمع أمثاله 5 


عل أ حدم سق اهم ارين 00 إذ لارام 
اا سَلوَمًا ا 00 ل )تداع إلى أذله هَحَاءِ بسئل 


5 روه 0 0 3 55 نت 9 0 5 2 ٍ تت 
2 3 3 6 
فَحَهَها. أوَقَاَْ 2 عدو ن” عقيم وم الوا كد كذلك: لك:قال 1 5 2 إنه هين السك 
ل" 00 
6 


يرا الحزء السادس والعشرون 1 | سورة 


شرح المفردات 

الضيف :الل تفال راسد :وال كفي كرون : أن عند ار هيم 
إذ خدمهم هو وزوجه وجل لهم القرى وأجلسمهم فى | كم موضمع قوم منكرون 

أى قوم لاعهد لنا بك. من قبل » وقد قال ذلك إبراهيم عليه السلام للتعرف بهم ١‏ 
كا تقول لمن لقيته وس عليك : أنا لا أعرفك 4 تريد عرف لى تفسك وصنها » 
فراغ إلى أهله : أى ذهب الهم عل خفية من ضيفه » سمين : أى 55 بالشحم 
واللحم ٠»‏ ؛ ققر به إلعهم : أى وضعه لدمهم » ونون ملم - خيفة : أى أضر فى نفسه 
املخوف منهم » امرأته هى سارّة لما سممت بشارتهم له » ضّركة : أى صيحة؛ فصكت 


وحيها : أى د ضراببت بيذها على جمبهتها وقالت ياوياتا ؛) تحور 2 : أى أنا كبيرة 
السن لا ألد . 


المعبى ال | 
بعك ا ذكرإنكار قومه لابعث والدشور حتى أ م لم رهم بعرته أنه سكا 
لامعالة ---- سلى رسوله قأبان له أله ليس بمدع فى : فى الرسل 3 وأ قومه لدسوا دع 
ف 7 0 يك إت تمادوا ف م وروا م و يقلموا عا ارده م( ار 
7 5-06 لق اليا 3 شيخ الأرسلين » وكون النى صلى الله 
عليه وسلم على سننه. 5 قال تعالى : «مَا كن : زَاهي 50 وَلَآََ َضْرانينا 
ولكن كن حَتينًا ندا وَمَا كن من شر 2 » ولأن العرب كانت: تله 


ونكترمه ودعي أنها على ديلة . 


الداريات ١‏ :تفسير المراغى عا 


وَأ بالقصص امون الاستفهام نا لشأن الحديث كا تقو ل خخاطبك 
هل بلذك كذا وكذا » وأنت تعل أنه لم يباغه » توجيها لأنظاره حتى يصتى إليه 
2 ارك ايا و : اخي] يكن له من الروعة والجلال مثل ما كان 
وهو .هذه الصورة » وتنبيها إلى أن الرسول م يلم به إلا من طريق الو ٠‏ 

الإيضاح 

اع لكي ين إراهي كر رمين . إذ دخاوا عليه تقالوا سلاما قال 
سلام 6 ىَ هل عذدك ته عا حدث بين إراهيم وضيوفه من ٠‏ الملائكة الذرن ولدنا 
عليه وهم ذاهبون فى طريقهم إلى قوم لوط ( مسابوا ءا عليه فرد عليهم التحية 
ان ا 

ثم أرا أراد أن يتعرف بهم ققال 

7 0 أى 0 قوم ا نما 8 من قبل فعرفوق أنفسكم - 
0 ع | : 

واستظهر بعض الماداء أن هذه مقالة أسسرها فى نفسه أو من كان معه من أتباعه 
وجلسائه من غير أن رمم بذلك » لأن فى خطاب الضيف بنحو ذلك إبحاشا له » 
إلى أنه وكان أراد ذلك لكشفوا له أحواهم » ولم يتصد لمقدمات الضيانة » 
م ذكر أنه أسرع فى قرى ضيوفه فقال : ظ 

٠‏ (فراغ إلى أهله خاء بعجل مين . فقر به إلمهم) أى فذهب خفية مسترعا وقدم 

لضيوفه عملا سعينا أتضحه شيا 317 حاء ق سورة هود مق 5 أن جَاءَ _بعخل 
حَنِيذُ » أى مشوى على الرضّف . 1 1 


رطالا عرول امار ته ل ين ل 00 
هذا تلطف منه فى العبارة وعرض حسن »© وقد اننظ مكلامه وعمله آذان الضيافة ؛ 


إذْجاء بطعام من حيث لايشعرون » وأنى بأفضل ماله وهو تحل هىّ مشوى ووضعه 
بن اميا ام يضعه بعيدأ منهم حتى يذهبوا إليه » وتلطف فى العرض فقال : 
ألا يأك 

( تأوجس منهم خيفة ) أى فأعرضوا عن طعامه ول يأ كلوا فأضمر فى نفسه 
اغكوف منهم » ظنا منه أن امتناعهم إنما كان لش ير يدونه » فان أ كل الضيف 
0 سروره وانشراح صدره ‏ وللطعام حرمة » وفى الإعراض عنه وحشة 
موحبة لسوء الظن » وقدجاء فى سورة هود :د ف رأى أَيْديَُ لآتيل إلير 
كوم يه 7 
ظ ثم ذ نم اده اكد ذ قال : 

ل ال فى الآية الأخرى :قلا لمن 
إن / رسلنا إلى قوم أوطٍ » ْ 

) و بشروه بغلام علير ) أى فبشروه 0526 نْ ما 6 اد مق سورة هود : 
فبك 09 بإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاء إِسْحَاقَ ,2 قوب » وجاءت البشارة بد 0 لأنه 
سس للنفس » وأقر لامين » ووصفه بالعم لأنه الصفة التي ناز بها الإنسان الكامل » 
لا الصورة الججيلة ولا القوة ولا نموعا 

ثم أخبرعا حدث من اعرأته حينئذ فقال + ا 

( فأقبلت امرأته فى.صرة.فصكت وجهها وقالت يجوز عقم ( 2 فأقبلت.امر أته 
سار حين سمعت بشارتهم ( كانت فى ناحية من اابيت تنظر إلهم ) وه تصرح 
صرخة عظيمة وضربت بيدا على جبيها وقالت : أنا يحوز عقي فكيف ألد 4 
ونجاء “فى الآبة الأخرى : « قآلتْ كاوثيلعا أل وأا 0 وَعَددً]: بل عَييْكًا » 
تأجابوهنا عنا قالت.:. : 5 ّ ١‏ 
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( قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكمٍ الملم ) أى قالوا لما : مثل الذى 
٠‏ أخبرناك به قال ر بك » فنحن تخبرك عن الله » واللّه قادر على ماتستبعدين » وهو 
الحسكي فى فمله » العليم الذى لاخنى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء . 
واخلاصة - إنها استبعدت الولادة اسببهن كر لعن والمقم » وقد كانت 
لاتلد فى عنفوان شبابها والآآن قد يجزت وأيست ء فَأَجْدر*' بها الآن ألا تلدء فكأنها : 
قالت : ليت دعوتم وار ونس عاك كلا تيا أن كلك بتي 6 قدو من 
الضيف من الدعوات الطييات كا يقول الداعى : أعطاك الله مالا ورزقك ولدا » 
رقواعانيا عن المت :كا ننطان:: ]نا فلك قول :الل قال 
قد نم ما أردنا تصنيفه فى تفسير هذا الجزء بعدينة حلوان من أرباض التاهرة 
كورة الديار الصر بة فى اليوم العاشر من شهر ربيع الثانى من سنة خس وستين 
وثلائة بعد الألف من مجرة سيد ولد عدنان . 
٠‏ والجد لله الذى بنعمته تثر الصالحات » ل الله على سيدا يمد وآله وسل. 


#ولق 


كلما 


ك؟ 


فى 
العا 


وم 


8 ف 37 
أ المباحث العامة التى فى هذا الجزء 
' 0 | 
القران الكر يم من عند الله » لامن غند تمد 1 
الردٌ على الشركين فى طمنهم فى النبوة ٠.‏ 
ماينسب إلى بعض الأولياء من عامهم بشئون الغيب فهو فرنة على الله . 
إسلام عبد الله بن سلام وحديثه مم قومه اليهود . 


الرذ على امشركين فى أن القرآن ليس مفترى . 
ألوصية بالوالدين . 
حوار بين على" وان اقل مده الل . 


ش لم يبعث الله عا قبل الا سيق إلا ابنى الخالة عيسى و محى .. 


الدعاء الذى كان يعلمه رسول الله صبى الله عليه وس لأحابه فى التشهد . 
خطبة مروان فى اللسحد دعابية ليزيد بن معاوية ورد عبد الرحمن 


ان ألى بكر عليه . 


غضب رسول الله صلى الله عليه دسل ين بأ على لمن والسين 


ا من فضة . 


كان رسول اله صل الله عليه وس إذا عصفت الرريح يدعو بادعاء خاص . 


اسماع الجن للقرانٌ 1 
لادليل من المقل على عالمى : اللنكة والجنى » بل الدليل 


وأخبار الأنبياء . 


0 


تفسير للراغى اهما 


ا مبحث 
قرف أن الجن استمعت القران مرات كثيرة . 
قيرب القران للاكال.. 


الحرب ترق الصناءات » وتوقظ الشعور» وتزيد عدد الم . 


200 لوم السمد فيه الأم بسعادة أعدائها . 
يعرف أهل الجنة منازلحم فيها كأ يعرفون منازهم فى الدنيا : 
للع النى صلى الله عليه وسلَ من مكة مهاجراً التفت إليها وقال : 
أنت أحب بلاد الله إلى" » أنت أحب بلاد الله إلىة . 
صفة الئة ؟! وصفها القرآن : 
فى الحديث : «إلنى أستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أ كر من سبعين ممرة» . 
ما كان يقول المنافقون حين نزول آيات الجهاد ؟ . 
ممالأة المنافقين للهود من بنى قر يظة . | 
يعرف المنافقون من غيرهم بلحن القول والعدول عن التصريح إلى الإشارة . 
فى الحديث : « هاأم أحد سر برة إلا كساه الله جلباها » 
الام طن الشتات ٠‏ 
نتائم صلح الحديبية . 
مق ساق أل أن نسلل بعض عباده على بعض . 
لَه جنود للرحمة » وجنود للعذاب 8 
بيعة الرضوان - بيمة الشجرة . . 
معاذير بعضٍ القبائل للتخلف عن الهاد . 
الأعذار البيحة للتخلف عن الهاو ظ 
نأدى منادى رسول لله للبيعة وهو تحت الشجرة 1 
أء ر عمر بقطع الشجرة التى بويع عندها رسول الله ا ا 
رأى الناس تحجون إلا . 


١ فم‎ 


فهر سالجزء السادس والعشرين 


البحث 
فتح خيبر ومفاعها لبسبت بشىء إذا قبست إلى مابعدها . 
قال النى صل الله عليه وس : د لأعطين” الرابة رجلا يحبه الله ورسوله » . 
كتاب الصلح الذى كتب بين بدى رسول الله صلى الله عليه 00 
مادار من الحديث بين سهيل بن مرو ء ورسول اله صلى الله عليه ول 
عورا اناق كرون 00 
قال عمر : من أصليح مسر برته أصلح الله علانيته . 
ماأنشده الو نود أمام النبى صلى الله عليه وس 
رأى الرسول صل: الله عليه مراع للنؤمنين من آرائهم لأنفسهم 1 


وحوب قتال الفئة الياغية 


الؤمنون بعضهم إخوة ع 0 


النهى عن السيخر د يك وال واللمز . 
من عرض نفسه لللهم ولا يلومن إلا نفشيه . 


1 ف الحديث :2 1 والن 3 فان الطن: 1 ا 6 . 
0 نللسن: 8 والغيبة انها إدا مكلاب الناس . 


غطة الى صلى الله عليه 5 بوم فتح مكة وهو على زاحلته ٠‏ 
لم رآن عط المؤمئين الأدث فَْ اللخاطي 
0 بس الام والإعان . 


ف الذي 520 ل 0 5 : 
ارسول صلى الله عليه وسلْ مذكر وليس مسيطر . 


أفمال الرياح تخالف ناموس الجاذبية . 


القضصن الذى رواه الأسممى عن أعرالى قايله . 
بشرى الملائكة لوبراهم 
استبعاد ساركة للو لؤؤاقهؤةتهاثر ارده 


تاليف 


صاحب (افضيلة الأستاذ الكبير 


عالق 


أسسشما ر لش بيذ الإسلام” اللا لعي 
بكلية وا را لاوم سانا 


الهزوالتإبعوالوزون 


رتب مطبعقت يلفوالبا ىأكلىأولاد بص 


15 مه ل عؤوئخام 


01 5 5 مْلدَ 
حدوق الطيع ع مد 


2 


الز السأبم والمثرزن 


خ ات ل مم الس 
قال فا حماة ل “أا المرسَلوث (س) تنا إن 0 إلى َم 
رين اسيل ا عحارة هن عليق' (م) خدومة عند ويك 
4 ور : 9 0 هأ 5 
الى سرف 10008 فأ ا 0 م كا ع بها » ا و أ ونين زوج) م ويد أ فها 


ف 
و 


عي الت م 97 حي وم . 5 مهأ ا لذن يأ فون العذابَ 


1 


اذم 5 , 


ا المغرد أت 


القطب الشآن الخطير 3 ؛أى شاك شأدم اللئى أرسلم لجا سوقر اليشارة. ءُ إلى 
فوم 5 رمين مر لوط هي ن طين: ؛ أى م من ٠‏ طين متعدح ر؛ وهو السحيل» مسؤمة : 
أى جلة من الوقة وى العلامة 4 للمسرفين 0 أى الجاوزين الحد فُْ المفحور 3 
من المؤمنين ؛:أى مق أمرن بأوط » غير بدت أى غير أهل بدت ؛ والمراد بهم أوط 


وابنتاه » آنة : أى علامة دالة على ما أصامهم من العذاب. 


يها 


الجزء السأ بع والعشرون [ سورة 


المعنى امل 
تقدم أن قلنا غير سية إن الذءن قسموا القرآن إلى أحزائه الثلاثين نظروا إلى 


الم الافظ يتا بالنظر إلى ال رناب العتوى 4 ومن 3 مد حراءأ قل انتقى 


1 
ودئ تغر أثناء القصة كا هنا . 

بذ أن كرالقة براه عليه السلام بالقلام ‏ سأهم ماش أ تك وما الذى 

جثتم لأحله ؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم ممجارة من سجيل بها علامة 

تدل على أنها أعدت لإهلا كيم » ثم نأص منكان فيها من المؤمنين بالخروج من 

القربة حتى لايلحقهم المذاب الذى سيصب الباقين » وستترك فيها علامة ندل على 


ما أصابهم من الرحز حزاء فسوفهم وخروحهم من طاعة عورم . 
الإ.يضاح 
(قال فا خطيك أبها الرسلون ) أى قال إنراه لاء الملا:كة : ماشأتم ؟ 


سر صل تنه صن 
8 


وف أرسام ؟» وحاء سورة هود ا قاما 5 ا الروعٌ ال 


1 
مم 51 د 0 0ه 
الذرى يجادلا في تزم. و 0 ن إبراه 4.4 0 ام مُنيب” 8 با رتاه م 
.ا ألو سد ود م 5 وا عد وتم اك 
9 عن 5 إن ف حَاء . سس ل و إمام انمهي ا ع مردود ا 


فأحا بوه عما نال : 

( قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . تنرسل عليهم حجارة من طين . مسومة 
عند ر بك للمسرئين ) أى قالوا له : إنا أرسلنا إلى قوم لوط بالمذاب لإجرامهم : 
وسناق عليهم حجارة من طين مطبوخ كالاحر" وهى فى الصلابة كالحجارة » وفيها 
علامات أغذت لملاك السرفين : 

ذلا أراه تيتيانة اماك لحري د ع للق م وأبعدهم منهم كا ل 


0 فأخرحنا من كان فمها دن الؤمنين . 5 وجدنا قهاأ غير ببثت ع ن السهين) 
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أى 55 ان دهت رسلنا إلى قوم لوط ووفءعت بيهم و بيعم حاورات م يدع الحال 
إل 53 هاسنا د انيرا من كان فى القرى من المؤمنين تخليصا لم من العذاب 
و جدوا قمهأ سوق بدت واحد أسر و<هة نه لاهسا وياطنا م وانقاد لأوامره واحتاب 
واهيه : وهو بدت لوط ان أخن ارام عليه اأسلام 

عن سعيد بن جبير قال : كانوا ثلانة عشر . | 

قال أبو مسر الأصفياى : الإسلام الاستسلام حص الله والا ياد لمكةء 
فكل مؤدن مس 34 ردن ذلك قوله تعالى : 2 000 ع الْأغر اب 51 و 1 وأمنوا 
حت عد 4" اخ موس 
وَلكن قولوا أساهناً » . 

وقد أوضح الحديث الشريف الفرق بينهما » لاء فى الصحيحين وغيرهها من 
لاله إلاالله وأن تمدارسوله» و الضارة وتؤنىالركاة)» ونج البيت» وتصوم رمضان. 

( وتركنا فيها آنة للذن يخافون العذاب الل ) أى وجعلناها عبرة ا أتزلنا مها 
من العذاب والنكال وححارة السحيل » وحمائا ماهم يرة منتنة خبيثة وهى 
مخيرة طبر بة » لتكون ذ كرى من مخشى الله وعخاف عذابه . 

وى الاآبة إعاء إلى أن الكفر متى غلب والفسق إذا انتشر لا تنفم معه عبادة 
الأمفين ع أها اذا كأق ١‏ كر الخلق على الطريقة المستقيمة وفمهم شرذمة إسيرة 
يسرقون ويفحرون » فانث الله لابأخذ الكثرة الصالمة يذنب العدد القليل 
من الفاجر بن 


يَف موض ]د اوكلاة إل عون شلطآن مُبين (م) فولى 


52 عور لم 2 
5 


ركد وال سَاحرٌ اؤ محنون (وم) فحن ]2 0 فنيذ؛ 206 فى ال 0 


5 الجزء السادع والعشرون | سورة 


حرام 0 )و5 لومم ا الح قم" (41) مَانذَرُ من 


ل اي 


ا 


له إلا م 2 كاتيمر )ع وف ار أذ إذقيلَ 2 عتما حَقٌ 


حَان (*1) فعتوةا عن 9 م ََحَدَميهُ | 0-0 وهم 20 (4:4) 


سن 
+ يرم م سن الم 


3 و 1 5 1 سر 1 539 
فا امنتطاعوا من قيامر وما كانوأ مخشصر ل (5:) ووم ور من قبيدل 


إن انوا و فأسقين لك . 


شرح للقردات 


إسلطان ميين : أى لدعدة واضة م معحزاته الفلاهية كاليد والعصا 03 والركقة 


عاك إليه الى ء ويتقوى ه3 34 والمراد هنا موده واعوانه ووزراؤه 5 داء 2 سورة 


هود 3 وى 7 و 3 شديل» وفأعاه : أى أخذ غصِب وأ نتقام 3 تبدنأهم 1 
أى أ رحناهم 3 فى الم : اى فى البحر م6 يي و أعاك م يلام عليه 4 والعقم 

أى 4 تى لأخير فمبهأ ولا ركة 5 قبا للشحم شير ولا مل مطرا ةُِ »عي 5 عقي 3 
أهلكتهم وقطعت دارم 3 ادي : البالى من عظم وندات وغير ذلك » فعبوا : أى 
فاستكيروا عن الامتثال » والصاعقة؛ نار تنزل بالاحشكا كات الكهر بية؛ منتصر بن: 
أى متئمين من عذاب لله بغيرم من أهلكهم فاسقين : أى خارحين من طاعة 


إئله 4 متحاوز بن ددوده . 


5-5 ان 01 ما كان من قوم لوط مك ن الفسوف والعصيان 7 وما أصامهم من 
الملاك - دزاء وفاقا لا احترحوا م ن السيكات اسلية أرسوله على مابرى من قومه سم 
عطف عل ذلك قصضص 2 يت مدن الأننياء لعوا 0 0 دن الصذائد مل 


يا الى هذا الرسول الكرم بلقتم على أقوامهم كلة ديم وال ميم عدذاب 


الفسحر ار اغى 0 


الاماتفال وصاروا كفن ارا ترز دعر ركاه كشرع نقذ أنه اريس هودن 
إلى فرعون بشيرا ونذرا فأبى واستكبر واءترٌ بقوته وجنده» وقال أن دبك الأعلى » 

فأغرق 0 وقومه فى البحر. وأرينا سل شعيئا: لرعاة كد لوه نأها كيم براح صرصر 
عاتية . ه ال ل صالحا إلى ود هكذنوه تأخذتهم الصاعقة و تبق منهم دام 


و بعثث لو حا إلى فومة ّ السادديبوا ا ادعوته 8 خدم الطوقان .وم ظالمون : 


( وق اموي إد أرسلياة إل “فرعوق #ساطان مين :ون بر كنهاوقال بناخز 
أو ينون ) أى وفى قصص موسي عبرة اقوم يقلون » إذ أرسلناه إلى فرعون ممحج 
هيخ ذأنات + وغ رص ونأى وكذت 3 أحاء 4 فعينا +نده وذوته وجارونة ' 0 
وقد بل الأسرابه | ن قا ل: أن ولا اا انومه فى شأن موسى : 2 إن 
ا 1 م الذى ا ا + لجنون» : 56 2 ر «إنه كي دك 
وما مقصده هن ٠‏ هذا إلا متهم عن النظر والتأ مل 3 جاءه دمن الأيات 4 خوذا 
على ملكه 3 ينبار » وعلى دولته أن باحفها الدمار» وإبقاء على ماله من التفوخ 
والسلطان فى البلاد . 

اه جراءه هو وقومه على مأصنع وقال ُ 

(+ ذاه ودنودهة قنيذ نام قَْ الء وهو ملي ) أى 1 ألقينا 0 رود وحنوده 

فى البحر وهو أت ما يلام عليه من || 00 والطغيان . | 

وق وذا إعاء إلى عظمة الفدرة على إذلال الجباءرة وسوء عاقبتهم حزاء عتوم 

ثم ذ كر قعص عاد فقال : 

) وق عاد إد أرمنانا عايهم ل لعفي 5 ماتذر من شىء انت عليه إلا حملته 


كائر 5 ) أى وف عاد آية لكل ذى لبه » إذ أرسلنا علهم ريحا صرصرا عاتية 


5" الحزء السابع والعشرون |[ سورة 


ا تبق منهم ديارا ولا ناف نأر » ولا ا شدئًا من الأبنية والعروش إلا جعاته 
كالشىء الفاللك البالى . 

و1 ؟ ضفن عرد ال 

( وفى مود إذ قيل طم تمتعوا حتى حين . فأخذتهم الصاءقة وم ينظرون ) أى 
وفى مود عظة من تدر وفكر فى آيات ريه » إذ قال هم تبعهم : ايم في ذَاركمّ 
انه أيامذَلِكَ وعد غير مَكَذو ب » ثم حل بك من المذاب مالاقبل للم به 
فكذنوه واستكيروا وعتوا عن أعس ر ب فأرسل عليهم صاعقة من السياء أهلسكتهم 
جميعا وعم يعارو لبا شبد مرزاة ما |"كتسيك !ديوع من لانم وازدكات 
المطايا والأوزار .. 

( ها استطاعوا من قيام وما كانوا منقصر بن ) أى ها استطاعوا هربا ول جدوا 
مفرثا ولا تصيرا يدفم عنهم عذاب الله . ٠‏ 

ثم ذ كر موجزا لقصص قوم نوح ققال : 

( وقوم نوح من قبل إنهم كا نوا قوما فاسنين ) أى وأهلكنا قوم نوح بالطوفان 


قبل هؤلاء سيب فسقهم وجورم وانتها كهم حرمات الله . 


ع المغردات 
الايد والآد: العوة 3 موس هون 3 أى لدُوسمة مخلةها وخاقغيرها؛ من الوسع ععىن 


الطاقة » فرشناها أى سطناها وميدناها من ميدت الفراش إذا سطته ووظالة 3 
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وكهيد الامور : أسويتها وإصلاحها 34 ومن كل شىء 5 اى ومن كل حاس من 
اليوان : زوجين : أى ذ كر وأنثى » قفروا إلى الله : أى اعتصموا تحبل الله وأقروا 
توحدانيته » إلى 35 مئها نذزميين ؛ أى:إق 3 من عقّابه منذر وتخواف . 


المعنى امل 


بعد أن أثبت الحشر وأقام الأدلة على أنه كائن لامحالة ‏ أرشد إلى وحدانية 
الله وعالي قذرتهع فين أنه خلق السهاء بغير عمد » ووسط ارم ودحاها » لتصلح 
لسكنى الإنسان والحيوان ٠‏ وخلق م نكل نوع من أنواع الميوان زوجين ذ كرا 
وأنثى » ليستمر بقاء الأنواع إلى أن يشاء اله فناء العالم » ثم أمرم أن يعتصموا: 
بل لله وأنذرهم شديد عقانه » وحذرهم ل تجملوا مع الله ند وشريكا . 


الإيضاح 


( 3المئاة شناهًا يأبف و" االموسمون ) أى وقد بفينا السماء ببديع قدرتنا وعظم 
ساطاننا » و إنا لقادرون على ذلك لاعسنا نصب ولا لغوب . 

وق ذلك تمر يمن باليؤد الدين قالوا :إن الله خلق السموات والارض فى سقة 
. أيام واستراح فى اليوم السابع مستلقيا على عرشه . 

( والأرض فرشتاها ) أى ومهدنا الأرض وجملناها صالحة لسكتى الانسان 
والحيوان ء وجعلنا فنها الأرزاق والأقوات من الميوان والنبات وغيرها مما يكفل 
بقاءها إلى حين. + .ووضعنا دبا من المعادن: فى ظاهرها :وباطنبا مافيه زينة ك2 
فكون: النا كن مق خسارتها + وسعدوق الملل من :ذهها وقضنيا:وأححارها 
الكهة 6 وتسشورة > ١‏ لالخ الطريه لين والطاتراك مث يدها 


ونخاذنيا الأشرى. . 


٠‏ : ْ الخزم السايع والشرؤن | سورة 


وف الآية إشارة إلى أن دحو الأرض كان بعد خلق السماء؛ أء الببت 
كو ن قبل الفرش» وهذا ماءنيته العم الحديث الأن » وقد تقدم د 0 ذلك عر مسرل. 

ْم مد سبحانهنفسه على ماصنع قال : 

( قنسم الماهدون / أى ا مايملنا : وما أهل ماحاقنا » مما فيه عظة لمن 
يقد رَ وقدذر 3 ١‏ 

ل سىء خامنا زوحين ل كين أى وإنا لقنا لكل 
لا من م اقلق انها أ4 الها له 2 مينأة والرا أ متنك »6 1 منوماأ دج للآخر 5 
شا السعادة 0 والشقادة 0 والحدى والضلال » وألاء 3 والعهارء وا( ماع والأرض» والسواد 

وال ا لول روا | وتعتيروأ فتعاموا أث 5 5 3 الذى يلبغى 2 أ تعيدقه 
وحدذه لاشريك له سب هوالذى يعدر على خاق الى ء وخلافه 3 وابتداع وحين 
كل شىءع لامالا يقدر غلى ذلك . 
(فروا إلى أ أ أ ذالخئوا إلى أله واعتمدوأ عليه 5 2 عه أمورك : 03 وا اتبعوأ 
أوامره 6 واع أوا على طاعته ع ثم علل الأموتالن رإليه بوه : 
(إى (إف لم 0000 إلى ل تمن اله أذرك عقانه ؛ وأخوفم 
عذابه الذى أحله مبؤلاء الأم بى قص عليكم قصصهاء وإنى مبّن ل52 مايجب عليم 
أذ تحذروه : 

3 3 أعظم ماب أن اث المرء منه ١‏ وه والشرك ذال 

) ولا تحماوا ع له إل آخر ( أى ولا لعلوا مع معيواد الذى - معبودا 
ان واف فان العيادة لاتصاح أغيره : ا 

ثم علل هذا النهى بقوله : 


. 0 ع 0 00 35-5 9 
( إلى 5 منه نذير مبين ) اى إلى لك ندير ويخوف مرت عقابه على 


عبادة كم غيره . 


د 


١ إل‎ 


وتحى الآبة قوله ل ا + كن : و انار فليم ما لاصالا وَلِا 
00000 0 
اسمر ل بعيادة ريه أحذا 0 7 


كَذْلِك ا الذينَ + 0 ن قثلهم من رَسُول إل لوا اداه 


ا ون )م( أَتَوَاصًَا ب 4 7 ف وام 8 0 عم وَل 2 + فا 
0 3 وَدّ > فإ الك 5 رف لتفع ونين (ده) وما خلقة 
من َالْإنسَ 0 0 ود 1 ع( 00 رانك 0 من ولك ف ' 1 اك 


2# 


2 


2 


١ 


372 ّ عر ل 1 
ل (/اه) إن انه هو و الركزَاق ذو قَوَة | نين (مه) إن للذدن ظاموأ 


ا 


0 8 ُ 
ذنويا مثل ذنُوب ا 02 26 تضم لون زوه) و 


من 4م + اذه كن عدون 0 


شرح المفردات 
فقول تيع ا رض عن جدهم 0 : أى دم على التذ كير والموعظة » 
الالسيدون :أ إل لأ.: مم حك لالاسقات ى إلمهم » المتين أ القديد القوة» 
ذنويا : أى نصيبا من العذاب » وأصل الذنوب : الدلو العظيمة المتلئة ماء ؛ أحتابهم: 


أى نظرائهم ء فويل لاذين كفروا : أى هلاك هم 


ا معنى امل 


فد اند 57 أن وله الج انق قول عالت كلتك اناك بشطية عم 
| - 


بعص 4 فبنماثم يثولون : خا السموات وال هو الله إذا ممم يعيدون الأصنام 


والكوتان ٠‏ ؛ وطورا يةولون هل ساحر 4 وطورا الخويت راون هوكاهن إلى تخوذلك . 


1١‏ الزء الساببع والمشرون | سورة 


تن على ذلك بأن ذكر أن قومه ليسوا يدما فى الأمر 0 دبك اتن نيا 
ذلك فعلت الأمم التىكذبت رسلهاء تأحل الله هم نقمته كقوم نوح وعاد وتمود» 
نم حب من حاحم وقال : أتواصى بعضهم مع بعض ذلك 3 م قال لا بل مم قوم 
طفاة متعدّون حدود الله لايأتمرون بأمره ولا ينمبون بنهيه » ثم أن زصوفه أ رض 
عن جدههم ومرائهم » فانه قد باغ مأ أعر نه وم يقصر فيه ء فلا يلام على ذلك ء وأن 
يذكر من تنفعه الذكرى ولديه استعداد لقبول الإرشاد والهدابة » ثم أردف هذا 
بأن ذكر أنه ماخلق الجن والإنس إلا ليأمرع ويكلفهم بعبادته » لا لاحتياجه إليهم 
فاخضيل رذق اقلا إتحض ان طمام انه هو الرزاق ذو القوة . ثم تم السورة بتهديد 
أهل مكة أنه سيصيهم من النذاب.مثل ما أصان: من قبلهم من الأمم السالفة» 
قأولى لهم ألا يستعحلوه بقولهم : «مَتى هذا الوَعْدَإن ع صادقِينَ» » قد حقت 
على م كلةآر بك فى اليوم الذى بوعدون » وسيقع عليهم من العذاب مالامردٌ له» 


ولا نحجدون 0 دافا 5 


( كذلك ما أتى الذي من قبلهم م رد ل الاقالنا ساعن اعفن ) إلى © 
كذنك #ومك عن قرش وا ا | ا 3 نون سم قمأت الأ ١‏ | فى كذبت 
رسلها 0 قيلهم وقالوا مدل مقاامم 04 فيم أن ا م 2 الأمم 2 ولا أنت ببدع 
ف الرس ؛ فكلهم قد كديا وأوذوا فصبروا حتى ناعم يقير الله 

وفى هذا نسلية ارسوله صلى الله عليه وسلٍ على احهال الأذى والإعراض عن 
جدطم » فإنهم نبو * رنهم النعمة وغرم الإمهال ؛ فلا نجدى فيهم العظة ولا 
تنفعهم الذ كرى 


م تعتحب مل إجماعهم على إنكارم نمت خحمد صلى الله عليه وس فقال : 


الذاريات | تقسعر الأراعى ١‏ 


(أتواصوا 4 ؟) أء ى أأوصى أوهم أخرم بتكذيب مد 0 الله عليه وله قمبلوأ 


ًّ عل ون أن الذى جممهم على هذا القول هو التواصى » إلى أن الذى جمعهم 
على ذلك هو الطفغيان فعال 

( بل مم قوم طاغون ) أى بل الذى جمعهم على ذلك هو الطفيان وتجاوز حدود 
الدين والعقل » فقال متأخرم مثل مقالة متقدمهم . 

1 م سلى رسوله بقوله : 

قتول عنيم فا أنت علوم ) أى فأعرض ا | الرسول , ولا تأسف على 
تخلفهم عن الإسلام فإنك ل تأل جهدا فى الدعوة » وهم مازادوا إلا عتوا واستكبارا » 
وتلنيانا ودرا 

9 ا لذ كرى تنفع الؤمنين ) أى دم على العظة والنصح» فإن الذ كرى 
تنفع من فى قفاوم استعداد لاهدابة والرشاد . 

أخرج ابن جر بر وابن أبى حاتم والبيهق وجماعة من طريق تجاهد عن على 
5-7 الله وحهه قال : لما نزات م فول 0 قا أت عور 16 | ببق ا د 
إلا فق بالما لك إذ أمم النى >لى اله عليه وس أ يتولل عناء قنزات « وَدْ 0 
إن الك 7 تتفع "الو نين » فطابت أنفستا . 

وبعد أن بين حالهم فى التكذيب ذ كر سوء صنيعهم حيث تركوا عبادة الذى 
خلقهم للعيادة يقوله : 

( وما خاقت الجن والإنس إلا ايعبدون ) أى وما خلقتهم إلا ايعرقوتى » 
إذ لولا خلقهم لم يعرفوا وجودى ولا توحيدى » برشد إلى ذلك ماجاء فى الحديث 
القدسى « كنت ازاحنيا فاردت أن غرف » للقت الخحلق فى عرفولى » قاله 


4 ع‎ 2 2 ٠ 
ماهد ؛ؤروق عنه ايضا ان المعنى: إلا لامرمم وا ل ودلعليه قوله : 2 وَمَا أمروا‎ 


2 


ا 00 


إلا يدوا إذا وَاحِدًا لاله إِلأَهْرَ سْبْحَاته عا يش ركُونَ » واختاره الزجاج » 


١:‏ الذزء ألسا اسع والعشرون | سورة 


وى م سر الفسر بن ان المئى 0 إلا لبخضعوا كف ويتذللوا 6 فكل عاوق عن 


الجن و 


لا 


لس خاضع قا 50 3 معدلل مشيء 0 مقاد 31 فذره عليه 6ش خلقهم على 


+« 
م راد 4 ورزقهم كا ة قدي , 2 ام لاعناثك أدل مهم لنفسة نفقعا اولا صرا 4 
وعذة الملواءة كنة ألا 0 3 3 وعبل له . فإن خلقهم اذ كر بدعوه 


41 01 . 
1 0 1 8 يك 38 عبيدهة 0 السادة م عبيدم ؤقال : 

0 2 0 
0 .يك ممم من رذق وما أريد أن رق أ اه بى عااريد أن استعين 


: 1 5 
8 عايب متاعة ولا دقع مر 9 3 قلا أ لفهم 2 ميا ل ألاار زاف واأطا 3 


17 

0 

كنم 
0 


الوالى, م 5 8 
ماد زه 7 سسب شم 


0 لل عو + 
3 علل هكا بعوله 
: 


7 أن أنه م : أ أرراة) م ذه الثوة ة لين ) أى 0 31 ع ال شار ما متام | عي لمم نع ا ِ 


0 شو 0 


0 
2 ان ام 5 ع 
ا لمك قر جميع لدو أشي 3 اه مدا لقييم ورازثهم »4 وشبواذته اقم 3 ه والقوة العا ل ع 7 
ا 0 م ( كو مور سو 2 


ل مز 


أمره 3 ولسكن أ سر الناس لايعفمون 
ا ١‏ 50 ش ب ش 1 1 اش ُُ 5 
رنق احمك عن أبى هر ارة رضى أله عنه قال : قال رسول الله على الله علية 


1 ور أ أت عا را 1 
سدم 0 عع 2 إأى العا > لا 7 الس 


0 


تعمل 0 صدرك ث شما 


0 93 5 79 57 
ولا أفسيم سيدانه على الصدق فى وعيدم أخير بايقام هذا الوعيك مم 
8 3 ا ا 

ا 


يوم القيامة فقال: 

١فإن‏ لذن ظوا ذنوبا مثل ذنوب أجحابهم ) أى فإن لاذن فوا وا أنفسهم 
بأشتشاطم باكر له من العبادة ء و إشراتهم بالله عز وجل وتكذييهم رسوله 
نصيبا من العذاب مثل تصيب نظر رأتمم من ع الأمم السائقة الى تدك سلف + 


أكلا سسعحلون ) أي قلا يطليوا مي 01 أ بالاثيان به غ غالى لا أخاف 
| حلم يستمعلون ) اي ار يعنيوا منى أل !حمل باق نيان ١‏ اك 


الذاريات | | تفسير 3 اغى ١6‏ 


5 5 0ط 


يلد 7 5 3 2 - عن ار د ماس 
الفوت 04 ولا يألدققى عر 3 وهذا حدواب عن وهم (١‏ كا 53 5 تعد نا إن كت 
5 التادقين » 


: م ااء الى مشت سا ميو و 7 

ونحو اللآية دول :2 أنى أو الله قلا استعدلوة ب« 

(فويل للذين كفروا من لمهي الذى بوعدون ) اى فويل شم من حلول 
ذناكت العذاب الذى وأعدوه 3 القيامة حون لاتفنى تسن عر * اس شيا 


ٍِ لهم يشصيرون 8 
خلاصة هاتضمةة السورة الكرعة 


) لايل السع النوائن الطيفة ارا فاو اليف 
(؟ ) جزاء التقين بما يلقونه من النسي يوم القيامة . 
) أخبار الأمم السالفة التي كذ بت رسلها 

: ١ 

4 ) شسلية النبى دلى الله علية وس عما بلقاه من أذ قومد 
ه ) القرار إلى انه من هذه الدنيا الحفوفة بالخاطر . 
/ النعى عن الإشراك الله . 
اغبا زموله بأن قرقه سوا هدع فى التكذيب بك ققد كذاب :رس 
8 من فيلاكت 


0-3 


(2) أمره صبى الله عليه وس بالإعراض عنهم و تنفعه الذ كرى 
من لأؤمنين . 
إعبازه بأن أشماغاق لحن ولانين إلا عدو 
) وعيد الكائر ين بأن المذاب سيحل بهم نوم القيامة . 
)١١‏ إن الشركين سينالهم نصيب مرة العذاب مثل نصيب نظرامهم 


دن الكد بس . 


سدورة الطور 


ع مكية وغنة آناتنا أنسم وأمسة» اكه مه البسدة : 

عن أم ساة « أنها معت رسول الله صلى الله عليه وس يصلى إلى نب البيت 
بالطور وكتاب مسطور » أخرجه البخارى وغيره . ْ 

ونتاسخا كا فبايا 

() إن فى ابتداء كل منهما وصف حال المتقين . 

(0) إن فى نهابة كل منهما وعيدا للكافرين . 

١م‏ إن كل نوها يدانت بشم 3 من اله كان الكو ننه الى على 
بالمعاش والماد » ذن ف الأون أقسم بالرياح الذاريات التى تنفع الإنسان فى مماشه » 
وهنا أقسم بالطور الذى أنزل فيه الدوراة 00 للداس ثى معاد دم . 

(8) فى كل منهما أمر التى بالتذ كير والإعراض علا يقول الجاحدون من 
قول مختلف . 

(5) تضمنت كل منهما الحداج على التوحيد والبعث » إلى فو ذلك من الما 


المنشامبة بين السورتين . 


0 000 ١ خر‎ 2 7 

والطور )١(‏ وكتآب مسنطور (؟) فى رَقَ مَنْشُور (©) وااتنت 
رز دبك 0 عع )ما م من ١‏ دأفعر )م( وم و اناه 0 0 1 
الجبآل 0 وامئذ شَكد ين (11) الت 


0 


ارج 2 


ل 


الطور | تفسير الراغى 5-5 


0 (0) يَوْمَ يَدَعُونَ إلى تأر > 0 دعا () هذه الثَارُ أتى 2 
5 لكدذون :1 أ هذا 3 ألم 6 لبتصرون )06 0 


فأضيثوا ألا تصيووا سوا َلك ِنَمَائم ون م ل اد نلْ) 


0 - ا مغر دات 

الطور بالسريانية : الجبل» والمراد به طور سينين ؛ وهو الخبل الذى كم الله عليه 
موسى عليه السلام » والمراد بالكتاب هنا : ما كتب من السكتب السماوبة كالقرآن 
والتوراة والإنجيل » والمسطور : أى الكتوب على طريق منظم » فالسطر ترتيب 
الحروف السكتوبة » والرّق : ( بالفقح والكسر ) حلد رقيق يكتب فيه » وامنشور: 
الفتوح الذى لاخم عليه » والببت العمور: هو الكمبة المعمورة بالجاج والخاوربن» 
والسقف امرفوع : هو المياء » والسحور : أى الوقد اححمى من سحر الثار أى أوقذها 
وعنى به باطن الأأرض وهو الذى دل عليه الكشف الحديث ول تعرنه الأب 5 1 
وقد أشارت إليه الأحاديث قمن عبد الله بن عمر : «لابركين” رجل البحر إلا غازيا 
أو ممممرأ 5 حاحا ؛ فإن نحت البحر ناراء ونحت النار ترا 6 . 

وقد أثبت علماء طبقات الأرض ( اليلوجيا ) أن الأر ضكلها كبطيخة وقشر' 1 

قشرة البطيخة؛ أى إن نسبة قشرة الأرض إلى النار التى فى باطنها كنسبة قشر: 
البطيخة إلى باطنها الذى يركل » فنحن الآن فوق 'ار عظيمة : أى فوق بحر مملوء 
نارا » وهذا البحر مغطى من جميع جهانه بالقشرة الأرضية الحسكة السد عليه » ومن 
حين إلى آخر تنصاعد من ذلك البحر نار تظهر فى الزلازل والبرا كين كبركان و بزوف 
الذى هاج بإيطاليا سنة 16٠5‏ م وابتلع مدينة سينا » والزلزلة التى حدثت باليابان 


سنة ١‏ 1 وخربت مدنا يأ كلها 8 
زفة 


الى 35 ألسا 2 والعشرون ٍ سبع ره 


١ 


-- 
هر 


١ 5 0 1 ٠ 5‏ 0 ا 
وعور : الى تضطرب وار 3 وقى ىق انا 3 واصل الور التردد فى الذهاب 


والخرروع رقن تطلق سل العف عل ا قال الاعثى : 


/ 
كان مشننها 3 بدك حارشها مور سعدا يك 8 كل 


1 


وأصل اعلوض : السير فى اللاء ثم استعمل فى الشروع ل ةوقلل 
2 الكوض فق الياطل اليه 0-0 شار فانه عا م فى كل شى 3 سس م غاب استعالهة فى اللإحضار 


0 


لاعداب 04 حون 5 اى شيعون دما عنيقاً شدددا أن تغل اليه إلى أعناقهم 


وتجمع تواصيهم 1 5 قد امهم و دفعون إل الثار 3 يعرحون فأ 1 


ا معنى امل 


أقسر سنبحانه عمخلوقاته المظيمة الدالة على " كال قاءرته و بديع صلءته » وعد منها 


2 
1 قية 1 4 يد دع عسي + 0 3 
أما 0 زليه :ّ الطور والييت عمو و والبحر الحو 5 لاندياء أذ يك كاوق | بتفردونت 


3 


5 1 دي ا اه 8 ع الع : 
لمحاو د مهم 3 واخباد مق دن الحلق انا أ : اعخاالق 2 فانتقل موسي الى الماور وخاطب 


ل كني ان ات ا ا 
رنة وقال 001 اك 4 قعل الشفياء متنا 4 قال “اانا ا را نظن إليك 4 
أده قل -85 إلى , اليدت المسمور 5 5 4 وقال«سلام علينا وعل عياد ل العايلية 43 


1 0 ا 3 يه أقاء 1 0 3 2 
0 أحدى شاء عليك انث »ا ا تفسلتك» و كلم لإسروار بك 0 اليمج 5 قال : 
ا 


2 3 0 حم # ا‎ ١ 
57 1 1 ككي لامعا‎ 5 
8 لا إله الاأنت سيحانك ان كلت من الالاين‎ ١ 
ا 3 ا‎ : 0 5 * 
دوكر نَ 1 لكتات بالطور لان مو , كان حزل عايك الكتاب رشع 3 5 دثرل‎ 
ع‎ 
1 5 4 0 57 
السقف ال لرنوع ياليدت 0 9 عظمة ة أن ل صبى الله عليه وسيم 6 وأقسم بكل‎ 


.و 


5 1 2 : 7 : 7 1 م 1 8 3 
الدن هزوا لاني ع #ولل ثدم لبن إلى اليار دجسا يها 8 و يها قال هم : هذدد مض انار 


- 0 35 
د" - - 2 0 1-6 لمم 1 ع | ١‏ - 
الى اشسر عا تكن عن 3 ادحامهوا وتاسوا شذايدها غ وسواء علي أجزعتم 3 صر ركم 
| 


ا 2 | 
مال مها عبرلا ولا خلا ع 


ع1 


9 0 0 
الطور ١‏ تفسير المراغى ١!‏ 


ألا بطاح 
( والطور. 27 مسطور . فى رف ف منشور) أقسم سبحانه بهذا الخيل اأعظى 
الشأن الذ ىكلم فوقه مومى وأنزل عليه التو ين بنظام بديم «رتب اروف 
2 5-5 نسيل عل كل أحد أن يطلع على ما فيها من حم وأحكام » 
وآذاب وأخلاق . 
( والبيت المعمور ) أى والكعبة التى يعمرها عشرات الآلاف الذين مر عون 
إللباكل عام من أرجاء المعمورة » وينسلون إإيها من كل حدب » كا يعمرها 
كاوه ن ا تبركا بالعيادة ثها ؛ وطلبا لقيوها عند ر 


7 


ا 

5 اد 1 01 5 3 3 آآ# ‏ هر 

( والسقف المرفوع ) أى والعالم العلوى وما حوى من موس وأقار » وكواكب 
تابتة وسيارات 4 وما يه من ِِ شه ولابليه وملايكته ألد.ن لايبعصون ألله ي أمرمم 
و شغلون ما يؤعرون 3 وما فيه من عوام لإيحمى عدتبا إلا هو 03 ومن حدود لابعم 
حقيقتها إلا من ذرأها ما قال « وما 0 رد ويك الدع 

( والبحر المسجور) أى والبحر ابوس مر" أن يفيض فيغرق جميم ماعلى 
ا ولا سق ولا بذر م حيوان ونبات؛ء فيقسد نَكْلا م العام وتعدم المكة الى 
لأجلها خلق . 

وقد يكون المعنى -- والبحر الموقد فى باطن الأرض منزلة التنور المى 

مذ ؟ ما أقد, عليه فقال : 

9 ذو ما اه عليه فقال 

[اماعذات ر بك اواقم . ماله من دافم ) أى إن عذاب يوم القيامة محيط 
بالكافر بن المكذيين بالرسل » لابدقمه عخهم دافم ولا مجدون من دونه عبر يا » 
حرأ م داسوا 3 أنشسهم من الشيرك والأنام 0 ودسُوأ يه أرواحهم 7 التكذيب 


بالرسل وأ ليوم الآخر 


0 ع ألخزء أإسا بج والعشرون | سورة 


( بوم عون الس هونا )الى ليس لاعذاب دافم فى ذلك اليوم الذى تر فيه 
السماء وهى فى أما كنبا وتتحققون أنه لا ماتع مد عذاب الله ولا حبرب منه . 

( واسير الجبال سيرا ) أى وتزول الخبال من أما كنها وتسير عن مواضعها 
كدير السحاب » وتطير فى الهواء ثم تقم على الأرض مفتتةكالرمل ثم تصي ركالعهن 
( الصوف المندوف ) ثم تطيرها الرياح فتكون هباء منثورا م دل على ذلك ما جاء 
لهورة العلج ش 

والحمكة فى مور السماء وسير الجبال ‏ الإعلام والإنذار بأن لارجوع ولاعودة 
إلى الدنيا مخراسها وعمارة الآخرة . 

3 بين من سيقم به العذاب حيئذ فقال : 

(فويل يومئذ للمتكذبين . الذين مم ل كرطن يلكوة) أن ذاذا عدت نا د ار 
من مور السماء وسير الخيال يلال بومكذ لي الذن يخوضون فى الباطل 
ويندفمون لاهين : لابذ 5 كرون حسابا» ولا تخافون عقابا . 

0 لوم دون إلى نار جهم دا ( أى نوم بلقعون ويساقون إلى نار <هم 
دفما عنيفا . 

: فإذا دنا منها قال لهم خزنتها تقر يعا وتوبيخا‎ ٠ 

( هذه التار الى كت ها تكذنون ) أى هذه النار التى تشاهدونها فى التى 
اكت ها تكذنون فى الدنيا 5 وتكذيمهم مه تكذيب للرسول الذى حاء برها ؛ 
وللوى الناطق بها 

3 8 وأتسهم فقال : 

( أفسحر 0م يوون 7 قد كأن ار لون فى الدنيا ليون إلى 
خمد صبلى الله عليه وس أنه مغر التقول وطن عل الأنصاز د يق على ما قا 
مستهزئا بهم وقال لهم : هل ما ترونه أعيتك مما كم تنبتون به فى الدنيا من 


الطور | تفسير المراعى أ 


المذاب ‏ حق ٠‏ أو سحرتم أيضاكا كان يفمل ب ممد فى الدنيا » أو قد غَطَيت 
أبصارم فلا ترى شيا ؟ بلى إنه لمق فر مشر أعيتم و تدم أبصارك . 

والخلاصة ‏ هل ف المرتى شك أو فى أبصارك علل ؟ لاواحد منهما وجود » 
فالذى رونه <ى . 

( "الوه فاضيووا أولة فووا دراه علي ) أى إذا لم | مكنم إنكارها » 
رعق ا لسك متك رولا عن فى أبصارم فاصلوها » وفى قوله : فاصبروا 
أولا تصبروا بران لعدم الخلاص » وانتفاء لعدم المناص ؛ فان من لايصبر على شى* 
تحاول ده عنه ؛ إما بإبعاده عنه » و إما عحقه و إزالته ؛ ولا ثىء من ذلاك بحاصل 

م القيامة - إلا أن عذاب اله لعي هداف الدنيا » فإن العذب فيها إن صبر 
انتفم بصبره إما بالجزاء فى الآخرة و إما بالمد فى الدنيا فيقال ما أشحمه وما أقوى 
قليه » وإن جزع ذم وقيل فيه يمزع كالصبيان والنسوان » وأمافى الأخ رة قلا مدح 
ولا ثواب على الصبر 

3 علل استواء الصبر وعدمه بقوله : 

” إعا تحزون 0 لم تعملون ) أى إعا استوفون حزن داء أعماا فى الدنيا » إن‎ ١ 
خيرا نير وإن شرا ؤ* وآ 0 رَبك 6 4 بل عانق ك5 أحل سل انا‎ 
. كان الجزاء واقما حا كان الصير وعدمه سواء‎ 

والخلاصة - إن الجزاء محم الوقوع لسبق الوعيد به فى الدنيا على ألسنة 
الرسل ؛ ولقضاء الله به عقتضى عذله » فالصير وعدمه سيان حينئلٌ . 


إن ١:‏ لقن قْ ا ٠‏ تمر (00) قا كين 0 أ آنا د 


50 سد ون 
وَوَقا وَقاهم رهم عدا اجيم م لوا قا نو 57 ع لخم 


رق متسكئين عل د" 00 ممتقوفة وَرَوَجْناه > كور ا 6 


5 5 لس 8 و العشمى 20 سورع 


5 ليون 34 أى طيدة د ا مس رؤورزه بم ىق فيك 8 وقام : اى حفظهم ءَ( والطعام 


3 


مال“ ملحو ف الر 1 فيه مسقة 3 رعقية وي ولا سكير 0 ور (-جنأهم : أى 5 رنأحم 4 


والخور: واحدمون -دوواع 04 والخور : أسوداد ةلذ 4 ا : واحد” من عيناء ّ : اين 


و أسعة المينين 
المعنى أجل 


بعد أن أبان ما يصيب السكافر بن من العذاب الألم الذى لادافم له ولا مورب 


منه ‏ ذكر ماقتع > الؤمنون فى ذلك اليوم من صنوف الاذات ف المسا كن وال كل 

والشارب والفر”ش والأزواج ؛ على حسي سان القرآنٌ من ذكر الثواب بعد العقاب. 

لي أمر الترغيب بعد الترهيب حتى يكون امرء بين عاملين عاءلى ارهبة من بطش ر به 
أ 

: والرعبة رحته ؛ وكلاها لاغنى لفرء عنه ) يكل صلادةه ؛ ورعوى عن غية ؛ 


ولا يقنط من رحهه ريه 5 


تا 
ى إن الدين حاقوا 


) إن المتقين 2 دنات وتسم 9 ذا كبين ها 
1 


رهم والحاهييا له العيادة فى السر والعا: نولوا ياداب دينه 2 


03 0-36 0 78 
3 ل 2 الها 5-1 5 
و ننبوا عن مقاصية ع دم سوأ انفسهم بالا نام 3 ثم دوا ارواحهم با! ليوب 4 


كاز رمم رمام وراأء وثاقا نات يتتعمون ما 


ب 


3 .- 09 0 دا 1 1 : ١‏ 1 
و 4 ولا 5 ر على قلب كك ذفاء 2 قأموا به ا ن حليل الاعمال قْ الدنيا ّ 


ونا حرموأ شك 56 هم * ث لذانما 34 وما صر وا عليه من ١-7‏ هيا 5 أشغاء ود أنه 3 
. 5 8 0 0 ءا 7 5 لي :: 
وم فمهأ 0 بر الأعنن حأ عدو التفوس ُ لا.يشفلهم شاغل 5 ولا دون مها ولا نصبا 3 


ولامكثر صفو ا مكند 


6 


الطور ؛ لفشير أثر أغى ا 


وقوله فى حنات ود رضم لبيان أن حالهم كال من تتم بالبستان» وكالناطور الذى يحرسه» 


لذب ا لا 3 لا 00002 * ايك ل 
وقولة : د يبن إسارة ع ن قاوييم احعايا و2 تصسب 6 بل مم فى ه ودرورة 
وفرح وحودور 


9و 2 ثر اميم عسوا 4 0 خترى قبل هزه تقال 


١‏ ما 0 ١‏ كل ا ا . : د 
ذو 0 مم عداب م أاق وفذل جاسم رهم من عداب التار 3 م اس سمه 


1 


نقلاها » ولمى مسوأ بأذاها ؛ هم فل قد لاسوا : نعم » وحانبوأ النهم ٠‏ وذلك هو الفوز 
العظر : والتهم الهم 


435 ال ا 

8 
تر و ده 3 200 
0 كلوا و ور و هنيكا 6 0 ماه فلا ) أ كلوا ع٠‏ ررقكر ل 35 من : معاتت 
واشر و امما 5 وطاب 3 هنيثا أى لانت و 5-0 ولا 2 5 نشاهدون مثل ذلك ا 


٠ 1‏ 2 5006 
مام الدنها وشرا 8 _ قا .1 فمي من 


الوه 2 قيل لأر مم بن م وقد صلى طِ وال الليل : !تملك نفسك 4 فقال 


صا الأعمال 0 و 0 من تعب الدنيا أراحة 


0 أطلب 


0 4 . 
0 امرض فلا ١‏ له الطعام + 7 ياف الثفاد 56 غلية 2 1 5 
ف حصيله ومبيكتة 5 بخ والإنضاج » ولا بكون شىء من هذا فى الآخرة ٍ 
دق فى قوله ( عا 0 تعملون ) ! إعاء الاق هذا إتجاز لما وعدهم ربهم به ى الدنيا 

قلا من ؟ علمهم فيه » بل كان امن علمهم فى الدنيا > بهدايتهم در عان » وتوفيقهم 

صا الأعمال كا قال 0 ون أذ أ ار 0 0 سا 1 إسّلا ص 
٠‏ الو الال ود سر ل 
0 أله كن ع أن قداك” إلا نَ ا 


01 يأ عتعون 00 4 ن الفرش وقال : 


0 و عل رار مصفوفة ) أى حلسون على سر مصفوف بعضرا وار 


ع" الجزء السابع والعشرون | سورة 


سص 3 حلسة المت" الذى لا كافة عليه 4 ولا كلت لدنه 4 فان عن يون غنده 
من 5 له من ولا يتكى” ؛ ومن يك ن ف مهم" لايتفرغ [الاتكات اله غال 
وتحو الآنه قوله « عَلى سار مت بلين 6 . 
١‏ وز وجناثم عور مين ( أى وحمانا هم شٍُ يناث صلالهات 0 وزوحات حسانا 
وأسمات العيون 5 


وهذا وصف عدم به ال عربى إِذا ذ كر ال المر 3 . 


5 000 على 7ع تشيرى ا 5د تود وم 
وَالذِن أمَنوا وَأ 1 در م يعاد أ 50 مم در 0 َم 2 اه هم 


م ملم 2 يك ار عنقت وعرن (40) م 


فا كهة وتم اه لشع ون 5 بدنا: او . م 1 عو وذ نبا ولا 
مت 421 010 
10 م م تارف علي غامان 21 د 46 نشول 04 وَأقبلَ 


0 31 0 9 7 2 ٠. 
حَضٍ 0 )هم ) توا | 1 قبل 50 مُشفقين(2)‎ 0 
و 5 :ا سس فنا ا‎ 
0 الله عَليئا وَوَقَانا عدا السسموم (50) إنا كنا من قبل لدعوة‎ 


ل 


ريم م؟). 
شر المفغردات 


التناهم : أى أتقصنام ؛ رهين : أى عردون بعمله عند الله ء والعمل الصاح 
يفكه 4 والعمل الطالح 2 ك4 ع وأمددناهم 5 أى زدنام 6 ما اشتهون اه أى دن صذوف 


التعماء 3 وضصزوب الالاء 3 بتنازعون 8 5 يتحاذون نتجاذب ملاعية وسرور © 


الطور ١‏ تفسير المراغى هك 


والكايف الانادها مسو القرانه تالف لاعت و قل تمس كل متيقاغل اقراد 
كأساء لا اغو فيها : أى فى شرابها » فلا يتكلمون فى أثناء الشراب باغو الحديث 
وسقط الكلام : ولا أثيم : أى ولايفحشون فى القو لكا هو ديدن الندانى فى الدنياء 
نإنهم كثيرو الاخو تعالون لئام » غلمان : أى ماليك مختصون بهم » مكنون : 
أى مصون فى أصدافه ل تثله الأبدى فهو يكون أبيض صاف اللون» والسموم النار 
والبر : الواسم الإإحسان . 


المعنى امل 
بعد أن ذكر مايتع به أهل الجنة من الطاع, والشارب والأزواج كرما منه 
وفضلا 3-3 5 ذلك 5 م زأده هم من الفعصل والأكرام 4 وهو نَّ 1 6 
ذر يهم ألو منة فى النازل والدرجات ٠»‏ وإن مم تبلغ بهم أعاهم ذلك ٠»‏ لتعرامهم 
أعينهم إذا رأوتم فى منازهم على أحسن الأحوا ال ء فيرف الناقص فى عمله إلى التكامل 
فيه » ولا ينعص من تمله هو ولا ميزاته . 
قال ابن عباس : إن الله ليرفم ذربة الؤمن فى درجته وإ نكانوا دونه فى اممزلة » 


لتقرتبهم عينه » وقرأ الآية » ثم وصف حاطهم إذ ذاك فى الطعام والشراب والفا كية » 


فأبان أنه مأ من فأ كية 3 طعام يطليونة إلا وحدوه 0 3 أتبع هذا سيان عظم حبورحم 


افها ولا يأم ها قائلها أوكان فى الدنيا » وتخدمهم مماليك غابة فى الحسن والمال » 
ويتحدثون بما كان لهم ترى غؤون وأحوال فى الدنيا كا هو غأن. تاعى. البال 


3 ذ كر أن دن أحاديتهم أنهم كانوا قَْ دنيام محسون رمم ويخافونه ؛ ومن 


3 وقاهم عذاب الثار . 


ٍ 1 5 
9 اخزء السابع والعشر 21 | سورهم 


0 والذن هما ا واتبعةيلم در ل ل ينهم ١‏ بامعان لتنا 38 در ينهم 1 ) أى إن الو منين 


ما اتبعتهم < 5 ل يحهم شُْ أن عار ل :2 بلحقهم ى حنم , بأبالهم فى ا ذاه فضا امنهة 57 1 إن 


0 


ْ لعو أ بأعساطهم ممزلكيم 05 لم م أعي 4 م | 1 ص3 ذر جيم و حبورم 3 
وو لع ل ار ١‏ ! ب لا ا, 


أوجودتم بينم 


١ 00 5 5‏ 
روى ان عردق 4 والطبراى عن ان عباس أن النى صبل أله عليه وسار كال 


١ 1 58‏ 
واذادهًا الها لالطنة سال ع اس يه وزروستةه دولده ؛ شقال له ارم لَّْ سلغوأ 
إذا دمل الرحل الحنة سال عن انيه وزوحته وولده ؛ ف إلهم م يبلغوا 


و هه م 0 ١‏ 3 01 
درحتلك وعملت 3 فيقول :رب قد عات لى وشم يوم بإلخافهم 4 50 
1 1 58 م نغ 0 - 1 
1 وما التناهم 0 لام “دن وى ( أى وم أتمصينا مثوبات الأباع وحططنا 


درحاتهم دا ل رفعنا ممرلة الأبناء تفضلا 15 و3 وإحسانا. . 


8 بعك أن 58 ص 0 ن مقام الفخنا ل وهو رفم درعجة الذربة إلى ميزلة الاباء من غير 


0 ع ا : ِ 0 
ع ' شم : أحجيسر عن : عقام العدل وهو أليك 5 الخد 986 داك لعب انول كمال 
5 5 1 5 5 5 4 0 5 
0 1 اعرى 2 سسب رهسين 1 5 5 بامرىف مر بن سماد 2 لاعمل عنيه 
و 


ذاب غهره من الناس سواء كان أن ا أبنأ 4 وقد حمل العمل كأنه دن والرء كأنة 


رهن به » والرهن لاينفك .الم يؤْدٌ الدين » فإ نكان العمل صالخا فقد أدى الدين » 


77 ىأ 
ع : 5 0 ع 
لان العمل الصاح تعيله الثه وو تصمك إليه ع و إن كان عير صاط قلا اداء ولا خلاص 5 
د أل أبصعد إليه عم الطيب 5 


لم ع 
وتو الآية قوله « 517 6 ده رَهيتَة . إلآ أْصْحَابَ ليبين» أى إن 


. ١ 


كل نفس رهن يعملها عند ألله لايفاك رهنيا إلا أصماب العين ً لهم فكوا عه 
هر 
رقاهم ما أمأا أعوه ود هن تماهم و أسموم 5 

وبعد أن ذكر وجوه التعى فيا سلف ذرر أنه بزيدم على ذلك حينا كينا 


مما يشثبون من فنون النماء فال 


الطاور اللفسمر المراع ي؟ 


( وأمددناهم يا 3 وم مم الشميوك ( أى وزدناهم عل ما سلف فوا كه ولحوما 
من الوا 
3 الفا كبة واللحم دونتف أنواع 


لعل م إستطاب والشتهى 4 وإن لم يمترحوا و يطليوا 


الطعام الاخر: ى » لانهما طعام المترفين 


فى الدنيا. 


4 
55 


١ 1 11 :‏ بكم 
نْ د 5 ر طعامهم 3 ديه طاثر 3 امامت وسرورم لدى احسا مم له قال 
1 شازعون قبا أكأسا لاا وهاه ول 0 أأى تحاذ ون 1 0 225 ف فى اللنة 3 
وجلساوْجم تجاذب ملاعية كم يفعل الندامى في! ينهم لشدة سرورم 5 قال الأخطل : 
37 4 آم 1 2 2 : 09 9 35 م 
نازعته طيّب الاح الشمول وقد ماح الدجاج وحانت وقعة السارى 
وليس الشراب فى الاخر 3 م فيه لى الدنيا من الأثو يسبب زوال ل العقل ء 


4 


ومن الفحش فى القول م 6 200 فها » وقد قد أ سوير سرعدانه فى موضع 


ع 32 8 5 :هنين 
. 2 3 75 0( 
5 عن جمدو ما رها 3 وطيب مهمه افقال 2 بيضاء لد 2 للشار ا 3 ما 
5-5 اه 1 0 سير 3 


1 م 0 نمز فون » وقال لك 0 0" 

م ها 9 من خدم وحثم فى المنة فقال : 

(ويظرف عل دان له كايم لزلؤ مكنون ) أى يطوق علي بالمكؤوين 
ماليك لهم » يتصرفون فيهم بالأس واانعى والاستخدام كأنهم اللؤاؤ الطب 
الوق ى الامواك ق ادن والتياء + 


| 6 وماام 


وتحو الآية قو له تعالى : 0 0 عَلمِمٌ ولدان ا واب و 


0 
كاين من مَعين 4 

أخرج اءن جر بر وان المنذر عن قتادة قال : « بن أنه قيل يا رسول الله هذا 
الخادم مثل اللؤاؤ كيف بالخدوم ؟ فقال عليهالصلاة والسلام : والذى نفسى بيده إن 
فضل مابينهم كنضل القمر أيلة البدر على سائر ل 0 


5 ا دا ؟ 
وروقف «إن اد اهل الحنة اممزلة من ينادى الخادممن عدلأافة فيحىء الف مايه 
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ْم بين أنهم فى الجنة يتذا كر بعضضهم مع ف ااا اليا لا 

( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) أى أقبلوا سأل بعضهم بعضا فى الجنة 
عن حاله وما كان فيه من تعب الدنيا وخوف العاقبة » ثم يحمدون الله الذى أذهب 
عنهم اكزن واتخوف وهم وما كانوا فيه من الكدر والتكد لطلب المعاش وتحصيل 
الأرزاق » وماوصاوا إليه » تإزذا بالنعمة واعترافا مها . 

أخرج البزارعن أنس قال : قال رسول اله صلى الله عليه وس « إذا دخل 
أهل الجئة الجنة » اشتاقوا إلى الاخوان » فبحىء سر بر هذا حتى يحاذى سرير هذا 
فيتحدثان » فيتى' ذا و يدج" ذا فيتحدثان ما كانوا فى الدنيا فيقول أحدهما لصاحبه 
بأفلان أتدرى أ بوم غفر الله لنا ؟ اليوم الذى كنا فى موضم كذا وكذا فدعونا الله 
فغمر لنا» , 

(قانوا إنا 53 قبل ىْ أهانا مسقفين , ف أنلهعلينا ووقانا عذابالسموم) أى قالوا 
إن 08 قَّ دار الدنيا ون سس أهليا حانفسن من رشنا مشهفين من عذأيه وعقايه 04 
فتفضل علينا وأجارنا مما تخاف . 

والقصود إثبات خوفهم فى سائر الأوقات والأحوال. بطريق الأولى ؛ فإن 
وجودهم بين أهليهم مظنة الأمر:_. » فإذا خافوا فى تلك الحال فلأن يخافوا 
فى غيرها بالآولى . 

روى أن عائشة فالت : « لوفتح الله على أهل الأرض من عذاب السموم قدر 
الاغلة لأحرقت: الأرض ومن غلسبا» . 

ثم تمموا العلة فى استحقاقهم للكرامة فى تلك الدار توم : 


( ]نا كناعى قبن تدعوة إلدتهل الب ارسي )أ :إنا كنا يده وساله أن 


و عله الع والرسة ارم عاديا وأعاا سؤلناء لأنه هو المحسن الواسم 


الرحمة والفضل . 


الطور د تفسير المراغى 5 


وك 


وكل من المؤمن والكافر لاينسى ما كان له فى الدنيا » وتزداد لذة الؤمن إذا 
رأى لسك قل قات من سحن الدنما إلى ع المنة 3 ومن الضيق إلى السعة 0 
وتزداد الام الكائر إذا ا نفسه انتقل من الترف إلى التلف ء ومن الشعي 


إلى الجحبي . 


21 مق اك ب رَبك رامن وَلآ " نون زه أَمْ شَولوك 
5 0 اه مر 
5 5 م رهم حون العا 4 عن 


شاعرة 7 لمر صر 1 رم لون 0 0 0 براتصصيو فإلى م 0 مئْ 


00 ا ذا أمء م قوم معُونَ (0) أم 
رن 4 2 بل 3 عون (عم) كلا أ حدبث مثلم إن كبوا 


صَادقين (غع) : 
شح المغردات 
فذ كي : أى فائبت علىماأنت عليه من التذ كير » والكاهن : من يخبر بالأخبار 
الفطية تلاو ارط الى ٠#‏ والاراقف تذن اع بالأخران الممتقيلة كذللك :قله 
الراغءب 4 ونتربصس 5 أى ننتظر 4 والنون الدهس ؛ ورسه : حوادثه وحصروفه 
قال أو ذويب : 
8 1 0 ره 
أمِنَ النون وريها تتوجع والدعس ليس بعتب من بجزع 
وقال آخر: 
ع 0 مه نس المنون لعلها “ا يونا أو عوت حليلها 
الأحلام : المقول 4 والطغيان تحاوز الحد ف المكارة والعناد 3 تقوكله : أى 
اختلقه من تلقاء نفسه » إذ التقول لااستعمل غالبا إلا فى الكذب . 


5 الحزء السابع والعشرون اسورة 


المعنى امل 


5 ع 


000 ذ كرفي 00026 المذاب واقم بالكافر بن لاعالة » وأن الفريقين اللصدةين 
والكذ بيت رز بون بأعماهم ان الرسول على اق المبين الذى من كذ به باء 
تصنو ينل أده بو املاكه اتكنتوضوانه ومعتره مو لوست هن رييراك هنا 
بالثبات على التذ كر والموعظة » وعدم البالاة ا يكيد به أونئك الكائدون » فانه 
هو الثالب حجة وسيفا فى هذه الدار » ومنزلة ورفمة فى دار القرار ؛ ثم ذ كر تناقض 
أقواهم -- ام “وال أتم ما أعرضتوا ذي للق لمانا البو 
لا اتباعا الدليل والبرهان + وفى ذلك تسلية لرسوله صلى الله درس بالامن 
أذ ما ا حال من 1 رجحهم عقلا وأبنهم قولا منذ رعرع إلى أ أن بلغ الأشد 
من الحنون 55 3 إل مافى هذا سن التناقفض 0 5 5 الكهان 
"كانوا 05 أل 10 وكان َه وم فلكم »ع أن هذا من أ نون مر كوا لسنته إلى 
الك لذب فقالوا إنه شاع 527 لمن 4 5 لوا فلنصير عليه ولنتر بس 
صروف الدهل ا حو الدع حار ن حاله حال زهير وأننابغة وأضرامهم ممن انقرضوا 
وصاروا كاسن الذاواه م أسرم قيلايدع ككل ماد بتولة بر وا 


0 
لس 


اه 3 1 ا - ا 3 1 5 ش 3 ا 
شع الم عن 5 ين 4 3 داق السقية واد مهي بان مصدر هذا القالهاسب 
! 5 57 


أما كتاب أنزل علموم ل ي/ إماا ل ل عقوم م تأمرخم : عا يشولون 3 يا 1 5 ل الى ١‏ امهم 


قوم طاغون دشكرون و دفو لون ما ألاد! ليل عليه 1 ات ول مقتفى له من عل : 

3 زادوأ 2 ال دكار 0 إلى التقول والافتراء 0 فإن عع مايقواون لوا عثل 

طآء 5 1 5 زأ«اس .موه يها .- ١‏ 

أقعمر سورة دن مدل هذا المفترى إن كانوا صادقين ع لا بل هم قوم خاحدون لا يؤمتون 

00 1 اذ إمى 5 ل ا تع يام 
ليةولوا مأنسو له 7 أ تسم #إن يله قل ا ممى بصارم 03 ذهم للا أحلام هم عدر الحقى 

8 5 7 . 1 . هش 1 
ن الياطل 4 والغث من السمين قاميضص لشانك 3 ولا تأنه لقاهم الله فلت 5 وأن 


يقرك شيئا من أعماللك 


اللو ر] تفسير اأراعى لدو 


كد 1 قاأنك عمة ريلك باولا عفون امي عد الى ايا الول من 


اك 


5 ل 1 4 31 0 0 5 سو 
ادسلت إأميم من قوملت وعيرم 9 وعحهم بالا بات والذ شٍِ الحكي 2 ولا ككرت 


1 


عا شولون ما لأخير فيه من الاباطيل ٠‏ وقد أنتفت عنك الكها نه واسدتون سيب 


أى 


ل 0 عيك الله وغناأه 34 وار لراد , 3 ذلك 


0 5-5 
ا 


الرد ع نى المائلين ذلا ول إبطاله 3 فإن ما أفدية من ورحاحة المقل وعلو أمية وارم 
الفعال وصدق التبوة لكاف جد الكفاءة فى دحض هذا وأشباهه . وممن قال إنه 
كاهن عببة نار بعك 6 و من قال إنه نون عُقبة ان ألى معي 
فى الانكار عليه فال : 
2 5 ل - 0 
(أم يعولوز. شاعى نتريص به ريب الدون ) اى بل ثم يقولون : هو شاع 
أخر دص به 1 الدقضىي ونكياته من هوت أو 3 منافة . 

زرف أن كر با ادتمعت 4 ى و رالندوة وذهيت مذاهب ذى ف صد دعوية 
صل الله عليه وس ومقابلة هذا الخطر الداهم علمهم » وماذا يفملون فى الللاص منه » 
أ داعا 3 ١‏ 1 1 1 
قال 8 لل من بفى عيد الدار: عر بصو بك رابمب المنون وأنه شاضى وسهلاثٌ كا هلا 
5 1 3 ْ 98 ”7 -5200 3 20-0 اصن 
زهير والناهة والاعشى كم أقترقوا! عبى: هذه المقالة زات الأية 1 

وخلاصة.هذا - إنا نبتعد من إطاثه » ونتق لسانه مخافة أن يغلبنا بقعو شعره 
وإعا سينا معة أن تصبار عليه وثكر بس 6 مات الشعراء من قيله 8 

فامره الله أن يهددم 0 م 5 

ا 


فأ مقرومن مد كنا تاه اناق 0 ظ 0 : 0 0 ن حسن العاقبة 


3 الجزء السابع والعشرون | سورة 


فالشاعس غير الكاهن وغير الجنون ظ وذرف عظم بس من زال عقله » ومن يعول 
الشعر لكر الرصين ؛ فمعن عل قوله ححة 6 معررقه أخبار اليب 00 يعتقك أن 

اام : 
الجن توحى إليه بما يقول 

وفصارى هذا : هم ا لا أحلام له ولا عقول . 

3 0 السيب الح ك1 مابعملون فقال - 

( أم هم قوم طاغون ) أى بل البق : إن الذى حملهم على أن يقولوا ما قالوا» هو 
طغيانهم وعنادم وضلاهم عن الحق : 

(أم يقولون تقؤله ) أى أيقولو نكاهن أم يقولون شاعى أم يقولون إنه افقرى 
ألم 0 واختلقه من تلقاء تسية 5 

0 بل لايؤمنون ( أى 6 ترم هو الذى هلهم عٍ على هذه المطاعن ورن هم 
أن يقولوا ماقالوا . 

3 رد علهم م مازعوا وتحداهم ىُْ دحضشض 58 قالوا فقال 8 

( فليأتوا محديث مثله إ نكانوا صادقين ) أى إنكان شاعىا دي الشعراء 
القصهاء 2 أو اهف فد 3 الكيان الذد كاد وان كن نوه ديك اللطباء 
الذين ترون الاطب وبحيدون القول ف ىكل فنون الكلام » ف فلياتوا عثل هذا 
القرآن إنكانوا صادقين فيا بزعمون » فإن أسياب القول متوائرة لديهم كا مى 
متوافرة لديه » بل م دن ظالف عداولئه لظي :والااشه ان و ككرة الماؤئنة الافاليس 
النظم والتثر وحفظ أيام العرب ووفائعها أ كثر من مد صلى الله عليه وسل . 


زر 


عم هم املا ون زمم) 3 3 ا الما أت وَالَْوضَ 


2 
0 ل ره 7 6 5 
بل لا يوقنون (حس) ا 


سم 


03 5 7 0 0 م 3 
32 طُ 4 ول كمف فلات تامهم سملطان مين لمع 


3 عندهْ رن 0 57 أ م هم المصتبتطربون 0 


5 


0-0 


5 3 ّ ١ 
الطو , ب 1 - المر اعى مين‎ 


ع 7 


5 3 3 ل رار 1 5-00 
أم آله لتنا ولك البئُونَ (د-) أم تنأ ل: جر !فم من مَغْرمر 
010 كوم 2 2082 
مثقلون ):١(‏ ام 00 الغي د (41) 0 رد 


0 1 
َالْدنَ كتَيوا مم الَكِيدُونَ (40) أم للم إل غَيْرُ الله سْبحَانَ الله 
رن م 
من غير شى-: أى من غير خالق 0 غران ر بك : أى خزائن رذقه السيط رؤث: 
أى القاهرونالساطون عليها » من قوهم :سيطر على كذا : إذا راقبه وأقام عليه » سآ : 
عق إلى السياء ( سلطان مبين : أى لحة واحةتصدق أساعه 1 مغعرم : أى العزام 
غرامة تطلبها متهم ؛ مثقلون : أى هاون ثقلا » النيب : أى ع التي كذا: 
شراء الكيدون : أى الذن يميق مهم الشر ويعود إلمهم وباله . 
المعنى اجمل 
تمك أن أنيت رسالة عمل صبلى أله عليه وسم ورد علمهم مازعوه مَنْ أنه كاهن 
53 شاعس 8 نون 03 وأخره أن عى اطيته ونذ آر الناس و شرم وينذرم 
ولا يأبه ختالتهم » فلله ناصره عليهم ‏ افتقل إلى الرد عليهم فى إتكارمم للخالق كا هو 
شأن الدعريين أو لادعائهم لله شريكا كا هو شأن كثير من العرب الذين قالوا : 
اللاتكة بنات الله > .وقائوا : مانميف الأوثان والأصنام إلا ليقر بونا إلى الله ز 1 
وعد أن أقام 0 المحة فى كل ذلك 04 وسد عليوم المسالك 0-0 ب إليه أن 
يتوكل عليه 4 وأن يعل أ نَ كيدم لا بضيره شيعا 2 فالله نأصره عليم ؛ وسيظهر دشة 


ديم “ له الغلية و الفلج عليهم . 
فق 


ع أى 2 شكر ون اخالق الموحد 5 فيل هم 0 وحدوا 
م ب ا سذااعلت [ 507 اش اثال» 5 
0 العدم : وهل ثم حلمو ! هذا الاق البذيع الصنع من عير خالق ولا 0 1 


والعقل اإتشميك أن كل ماحد من العذم لأيد له من 0 38 5 


01 


(أم 3 اعلا لنون) أ اى 5 ل أعم ا وحدوا اتفسسهم ! ؟ والضم رورةوااعةا ل يكذبان ذلك 3 
إِد يازم من هذا و الشيء يكون مقدمأ 2 يه عل تسة 6 قم بأعتيار ع 
خالقون 000 عل أقههم : ك0 الم وعدود بأعتما, 5 اوقون 03 وهذا مسن البطلان 3 
(أم خلقوا السموات والأرض) أى أوغرض أمهم خلقوا أتفسهم » فهل مم 


5 5 5200 عرف نزي ]| " إكن شي مه 5 . 
رعول ويهولون إمهم خلقوا 23 الأجرام ل البى لوقف علمها حياتهم 04 وفبا 


ع 


أشباب معاشهم وهى السموات والأرض ؟ - أن أنهم لايدّعون ذلك . 


) بل لاوقنون ) أي لد سئ واحد مما تقدم ىك أن 0 لعوه » بل حميقة أعرم 


ص 


2 


أنهم لابوقنون ما يقولون ذا 000 ن خافكم كلق التمواطهوالأركن 9 “ناذا 


ع 


َُ نف له 0 ع 
انه » إذ أواءقنوا ذلك ما أعرضوا عن عيادتة . 


سا تت 


ص 


0 ه عيدام 93 خران ريك) أى 5 ل أهميتصر فون 2 المللك و ببدم م مقاتيح انز 


درعطر أ يأ النيوة 7 3 سد 38 يصطنوا لما من 8 ما رونب ُ 
ام مما ١‏ صيطا 
ا 


الأمور على 0 ومشختميم 45 وللرأه أن 1 الاير كذلاك ١‏ 4 بل لله شو الاللك 


1 م الآر باب الما دون حدى بدتروا هر العالم دوا 


1 - 0 0 


9 
0 


1 


المتصرف الفعال لما بر يد 
أ 


٠ 4 | 5‏ ل 3 00 
رفىقى الخارى عن 0 عن لل ل لحيئر بن مطمم عن أدية ذال : « ممت 


1 
١ 1‏ | . 
النى ص أئله عليه مل ' فى المخ, 3 بالطور 3 ذأما ا هله الآبة :2غ أ ارا 
5-9 0 رظ اوراس 9 ماق 2 0 ىراس 
ااه م -3 ]اه 5 أي عر ١‏ 0 ليق 2 
من غير شىء 92 ِ 0 أم حيقوا السّموّات وَالارض بل لاي وقذون : 
اك ' 


الطو د تفسير اأراغ م 


قد قدم على الننى صلى الله عليه وس بعد وقعة ددر فى فداء الاأسارى » وكان إذ ذاك 
5 ؛ فكان سماعه هذه الآبة من جملة ماحمله على |أدخول فى الإسلام 
يعد ذلك , 

| أم م م 0 ,سمه ول فيه كليات سكام حهم سلطان 1 أىق أم هم عرق 
ل السياء السممعون ن فيه كلام الملاتكة ومأ وفحى إلهم من عل الغيب 3 فم لذلاك' 


ا 


مو رن مم م عليه » فإن كانوا يذعون ذلك فليأنوا ححة تبين يم على المق » 
كا أنى عمد صل الله عليه وسلم بالبرهان الدال على صدق قوله فم جاءهم به من 
عند ريه . 
و بعد أن رد على الذين أنكروا الألوهية بتانأ رد على من قالوا:الملانكة بنات الله » 
م أحلامهم ؛ | ذ اشتاروا له البنات ولأقسهم البنين فتال : 
(أم له البغاث ولك البنون) أى بل ألر ب البنات ونسك البنون ؟ 0 تلك إذًا 
قسْمة صيرى 4 7 
وفى هذا إعاء إلى أن م نكان هذا رأبه لايمد من المقلاء فضلاً عن الترق إلى 


عام لكو توو ماع كلام رب العزة والخبروت ١‏ 


0 0 
١ | 


0 لساشم ام فهم من مغرام متقلون ( اى بل الال دؤلاء المشر يخ الذرن 
أرسلتاك إلمهم على مادعوهم إليه من تورحيد اللّه وطاءته ‏ أجرً! تأخذه من أموا الهم 
م 3 0 ماهلتهم >ن المغرم لايقدرون على إحارتك إلى باتعرم إليه ا 

ٍ 5 | عندهم الغيب فم و0 0 أى أم عمد شم 3 ل كفيو ذلك اناس . 2 
0 عا شاعوا وير م عا أزادنا كه مس الم كذلك 3 إذ الام غيب 


الأسموات ارقي إلا الله . 


1 
04 


قال قتادة : وهذا حواب لقوهم : نتر يص نه ريب أأنون ؛ فيقول الله : أمعندم 
الغيب دتى علموا أن تمدا صلى الله عليه وسلم كوت قبلهم . 


8 ا 0 1 ' 0- 
(آأم 1 دون لذأ فالذ.ن كفروا 3 الكيدون ) أى بل يرانك مؤلاء مشر ثون 


بقوهم هذا فى الرسول وفى الدين غرود رَ الناس وكيد الرسول؛ فإ نكان هذا مابر يدون 
فكيدهم راجم إليهم ووباله على أنفسهمء فى د د 4 5 

قال 2 فتح البيان 5 والظاصىي أنه من الاخبار با هيس 4 فان السورة مكية وذلك 
الكيد كان وقوعه ليلد اطدرة : م أهلكهم أله الى ييى عبد اخباء سكي عدا 
عدة ماهنا من كلة 0 أم ا( وعص ةس عشرة 3 فإن ندرا كانت قَْ الثانية هن اشحرة 
وشح ال1امسة عسرة من النبوة 3 وأذهم ف غبر موطن 0 رمك سب حا نه م ومترفا 4 
ومكر الله واللّه خيراللا كر بن اه . 

(أملهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون ) أى أهم إله غير الله يعينهم 
و تخرسهم من عداب ا : تناه رينا عن الشريك وعما عيدو نه سواه . 

وفى هذا إتكار شديد على المشركين فى عبادتهم للأصنام والأنداد مع الله تعالى. 


000 .8 1-2 روه . 597 2 يا 0 
يدهم شيئا وَلاهُمْ بينْصَرُون (0:) وَإنَ لذن ظاسُوا عَذَابًا دُونَ ذَّلِكَ 


5-9 


3 


لأضزة ف ماوع اعد اا ا 
لكي 2 رهم ا امون (10) وَأصْير” 3 0 رَيك فإنك بأعيننا 


م 


سيم بحنْد ربك دين تنوم (د») ومن اللفل فَسَيّدة وَإِدْبَار 


: أى قطعة 3 ع كوم : أى ار تراك عاق لعحبة على بعض ؛ يصعةون‎ : ١ 


ع 1 5 5 
أى س#تلون » دون ذلك : أى قله »؛ وهو ما أصابهم مهن القحط د سنين »> 


دن 0 1 تفسيرالراغى . 5- 


بأعيننا : أىفى حفظنا وحدراسئنا 3 وإديار النجوم 5 أى وقت إدبارها اخ 


لليل أى غيبتها بضوء الصباح . 
المعنى امل 


أ 52 مزاعمهم فى النبوة وين قسادها بما لم يبق بعده وجه للمناد 
والمكابرة » ثم أعقبه بالرد علبهم فى جسودم للألوهية إما بإنكارها بناثاً » وإما 
بادعاء الشريك 5 1 ااذه الولد؛ سبحانه وتعالى عما يصفون - هذا بديان 
أن هؤلاء قوم بلغوا مدا فى العناد أصبحوا به يكابرون فى الحسات تضلا عن 
المعقولاات ٠‏ فدعهم و شأنهم حتى ا اليوم الذى لاعرد له » نوم لاتتقعهم حبائلهم 
5 القىكانوا ينصبون مثلها فى الدنيا » ولا تجدون م إذ ذاك ولا ولا نصيراء 
ون اله سيصييوم يعذاب من عنده فى الدنيا قيل ذللك اليوم 3 وه ناصرك عليهم 
وكالئك بعين رعايته » واذ كر ربك حين تقوم منمنامك ومن محلسك:وحين تغيب . 
النحوم ويصيح الصباح اح وتغرّد الأطيار مسبحة مبزهة شالق السموات والأرض » 


قاناة 0 وين 4 رضة 5 لللايكة وار روح . 


1ن دزا فقا د الدة سافطا كول اسحات ع ركوم ) أى إن هؤلاء قوم 
ددهم العناد والمكابرة » فلو رأوا بعض مأسألوا من الآيات » تعاينوا كسفا من السهاء 
ساقطا -- لسكذبوا وقالوا: سحاب بعضه فوق بعض ء لأن الله قد خم على قلو.هم 
: : ش ١‏ 
وأعى أبضارع + تأصيحوا يتكروق ماتيضره :الأغين ؛ وتسيمة الآذان . 

5 ! 9 5 
وتحوالاءة قوله : « ولك فَعَدْنا علي نا من الساء فظلوا _فيو بحُن » 

كم 


عر 5 ه 
لوا | سلكرات 0 99 1 ص قوت سحو رون . 


بارس الجزء السابع والعثيرون | سورة 


1 00000 عليه وس أن يتركهم وشأنهم فقال : 

ل فدرم حت يلاقوا وهم اذى قف 3 4 يصععون 0 أي فلعهم ا 8 للا 56 رث 
مه حتى يأتى اليوم الذي يجازون فيه بسيئات ١‏ ماهم وهو وم بدراء قله البقاعى 
وهر الظاه فى الأية . 


يلثم شر شيا 0 لام بتعيرون 1 أن فق عدا اليوم لاتتفعهم 


أ 5 ري« ب . 

01 0 ٍ لعق ديهم 
لما 0 ع روه أناصيعه صلى لله تكذيك سار ألمذاء ؛ ولا ا 2 
لقم عمم مايق 6 3 ألمذاب : 

0 3 . 1 0 7 5 5 00 5 ع 

0 إن الكو طادوا عد!با دون ذاالك ) اى وإنث شؤلاء الذن ظلموا أتقسهم 
لَك ولأعاه عذأيا باأمعدما 1 جع سدع سمي شا عام يلء ليذه >كار: 3 السئة 
ابوسية و ا 2 2 ف نك يم سد سد 2سا 

أ 2 ٍ- 5 * 
الثانية للهعحرة واأمحط كم م قبلها 5 
5 كترم كدلو اما دروو الدع مدان اله عند اعد 1 
( ول ن 0 بع ون ) تصيارون إلمة من 2 نيب اللك 3 » ىام | 


ق الدنما والاخرة : 1 8 سلبتامهم بالمصايب 3 لعلهم 'رحدمون وينيبئون إلينا 5 


6 مه 2 3 5 6 6 م 6 7 2 سرس 
ونحموالابه قوله : 02 ولد ذ يقنم دن الْعَدذاب | لادلي دون العَذاب [< 57 


عر ا 


0 بر جعون « 
(واصبر + > ر بك فانك بأعيننا ) أى واصبر على أذاءم ولا تبال مبمء وامض 
تمان وي 7 الوك ده 0 منا تراك وترى أعمالك » ون#خوطك 
وتحفظك فلا يصل إليك مهم أذى . 
) وسبح تحمد ر بثك حين هوم 0 أكى وثر 0 ر بك عا لايليق به لإنامه عليك ؛ 
وأعيده بالتلاوة والصبلاة حين تقوم عن محاسك » قال عطاء وسعيد وسفيان التورى 
وأنو الأحو وص ؛ إسيح الله دين بقوم مرل ٠‏ لسة فيقول : سبيحان الله ولحمدة 


5 سبيحانك اللهم دعنك جو فاح و كل اين مه + 


01 كيه 4 000 55 1 ب 357 ٠.‏ 1 
وعن ىر ره الأسامىقال: وكان رسول الله صل اللّه علية وس بأخ ر مره إذا قام 


الطو د] تفسير الراغى ‏ . ا 


/ 03 ع عٍِ ع 

1 أ.ء | 5 8 23 ٠.‏ 1 به إايءه 1[ 
من الجلس 0ل 1 سبحا نك اللهم 8 مدك م6 أشهد أن لاله إلا انك 04 استغم لك 
وألوك الراك شالع كخز بارسؤل الثلا+ انك لنتول قولا يا ”كنت تتوله فيا مقى > 


وابن الى شبية . 


3 5 


وروى ر أن حير بل عل الي صلى لله عليه وس اذا قام 0 خكلسة أن يذول 
١ 2‏ ا 0 ع 0 5 


ش (ومن الليل #سيعحةه وأدبار اتنعحوم) اى وسيعدة ىُْ صلاة الليل 3 لأن العيادة فيه 


ا 
لمم 1 


سىقن" عق النس وا بعك دن الرياء © وين إدبار اللهى بظهور صوء الصبح 03 وقيل 
المراد من التسبيح من الليل صلاة المغرب والعشاء » ومن إدبار النجوم ركمتا الفجر . 


وقد روى ذلك عن مر وعلى وآلى هر رم والحسن ركى الله ععهم أحمعين : 


ماه ثم 


ست 
3 ك4 
الم مبلي بك ميامره 


و حو 3 
أ 


7 ل 0 00 2م 1007 5 2 28 53 
ونحو الآنة قوله : « ومن ألليل فتبحد به نافلة لاك عتّى ان 


خالاعة ناخوية الموةة الكرعة 
من العظات والزواجر 
1١‏ انوج بالمالم العلوى والسف ل على أن العذاب ات لامحالة , 
(؟) وصف عذاب النار وما بلاقيه الكذءون حينئذ من الذلة والهانة , 
(+) وصف تيم أهل الجنة وما تهون به من اللذات فى مسا كنهم ومطاعمهم 
وعشار مهم وازواجهم وحدمهم وحشمهم : 
رت اش غلة وهر القنات عا عليه الإينالة والام ادن ع 
(:) مس ا ول صلى لله عليه و مم؛ بات على ملي رساله وال عراص عن 


سفاههم دن عو قوهم: هو شاعن » هو كأهن » هو نون » هو مفتر ' 


الزء السا 0 والعشرون | سورة 


2 ) إتبات الألرهية بالبرافيق الى لاقي ودلا , 

(5) التعى على الشركين فى قوهم : لللاتّكة بنات الله . 

() بيان أنهم بلغوا قى عنادم حلا يتكرون معه الحسوسات الى 
لاشك فبا . 

() أم الرسول صل الله عليه وس أن يقركهم وشأئهم حتى يألى اليوم 
الذى كانوا بوعدون . 

(5) الإخبار بأن الظلمين فى كل أمة وكل جيل يعذنون فى الدنيا قبل 
عذامهم فى الآخرة . 

)٠١(‏ الإخبار بأن الله حارس نبيّه وكالئه : فلا يصل إليه أذى من خلقه 

كاقال سيان وان لك 2 القَاسٍ 4 
(1) أمره صلى الله عليه وس بالذكر والتسبيح آناء الليل وأطراف النهار » 


1 17 موطن واس لوم فده ' 


التح. | تفسير المراغى ة 


سورة النجم 

هى مكية إلا ابه ؟م شدنية ء نزلت بعد سورة الإخلاص »؛ وعدد أنها 

ومنأسيتها لا قبلهأ من وجوه : 

١ 0‏ ( إن السورة قبأها ختمت بقوله - وإدبار النحوم 4 ودنت هذه بقوله : 
والنحم إذا هوى ٠.‏ 

) إن الشورة قبلها د 5 قنيا قوأل النران وافتراؤه غ ود 5 هذا ق منت 

66 إل الس.وره قبا دار قم تقول هران وافتراوه + ود تر هد ق معنجم 
هزد السورة 0 

(©) إنه ذكر فى التى قبلها أن ذرية المؤمنين تبع لآبائهم » وى هذه ذكر 


الم 
و8 
| 
| 


در ب ة المبودق 0 اه 


تك 


ككل ما 0 بن الْأَرْض وَإِذْ أ تم" أجنة 
ارق ايت 00 
(غ) إنه قال هناك فى المؤمنين 0 58 0 » وقال هنا فى الكفار 
00 « ون 0 للا سان 1 ماسعَى 
وهى كا أخرج أبن مردوبه عن ابن مسعود أول سورة أعلن الننى صل الله 
عليه وسلم قراءنها 4 ققرأها قْ أخرم والشر يو السمعون 34 وأخرج البخارى ومس 
واتدقاوةوالساق كر آن أول سور اولك فامعنة ) النجم) نه سا 
صبى الله عليه وس وسعدل الناس كلهم إلا رحلا رأبته أدذ كف من تراب فسحد 


عليه فرأبته يمك ذلك قتل كافرا وهو أمنة ان خاف 5 
0 لله |2 الرح 
ا 


انهم ا امه 0 وَمَا عَوَى (؟) وَمَا يتطق 


500 0 أ 0 1 2 
ا | السانع والعث., دآ 
قا رع ب والعسار دنا سور 
مم 3 3 7 
9 حر لي ل الي وي أ لك بق ع لبر و ا 
و | " وى الدة أ هي ل لح اخلي 0 3 : 00 1 فيد ال وى ١ه‏ 


م 0 م « 52 يل 
عند سدرة المنتعى )١4(‏ عندها 
000 


0 )05 مازاغ الب 0 


الكدى لم 6 : 


9 2 المغردات 


المراد باأنتحم ا حيس النحوم إذا 02 ت 7 20 يقال هوق النجم قونا 


ع 


ب 


عن الطريق الستقم © صاحيم : ع مها 0 ااتعبير عنه صللى - يواسم 
أ 


اله الشر 0 » وإحاطتهم 55 


دبراءثه مما سسب إليه 4 وياتصافه بالهدى والرشاد 3 فان ل تفيحهم أه ومشاهدميم 


نتم ) أى سقط وغرب ؛ وهويأ ؛ ( بالضم إث امك ١‏ وصعد ؛ ماضل' : أى ااه 


يستوان اأصاحية في إبدان وقوههم على تفاصيل 


لتّئونه العظيمة تقتضى ذلك ؛ فنى هذا تأ كيد لإقامة الححة علمهم » وما غوى : أى 
وما اعتقد باطلاء والخطاب فى هذا لقريش » وما ينطق عن الموى أى مايتكلم 
بالباطل » والمراد بشديد القوى حيريل عليه السلام ؛ ذوءرة : أى ذو حصافة عمل 
5200 2 0 1 . : 
ؤوفوة عارضة 3 قال قطارب : العرب تقول سكل دن ضو حزل الراى حصريف العقل : 
٠.‏ .4 1 
هوذوعرة . من قوهم أعررت الخبل : أى أحكت فله » فاستوى : أى فاستقام 
0 
على صورئه التى حاقه الله عامها عنذ حرام قئّ ميادذى النيوة 4 وجو بالأفق الأعلى 0 


أى بأللية العليا عن السماء المقابلة للناظر ؛ ماد اا م قرب + كتذلى : أى قبل 


اد 


١ 1 1 01‏ 5 
الاح ا تفسعر الراعى و 


من قوم تدلت اورم » ومته الدوالى وه الور العلق كمتاقيد العنب » 
والقاب مقدار 5 ا المقمض والسيّة 34 ولك قوس قايان 4 والعرب تقدر الأطوال 
أى اقرب من 


54 


بالقوس والرمح ؛ بالذراع والباع واتخطوة والشبر والإصبع »أوأدى : 
ذلك . والمراد بالفؤاد فؤاد مد صلى الله عليه وسلم ها داع أ كا رام مت 
أقيارونه على ماءرى: أى أفتحادلونه عل 0 مماينة + نزلة أخرع أى عر خرف 
سدرة المنتهى : ى شحرة نبق قألوا إنبا فى السماء السايعة عر عبن العرشض :اح 

للأوى : أى الجنة التى يأرى إلمها المثقون نوم القيامة » يغشى: يغطى » ما زاغ البصر: 
أى معدل عن رع نه السحائب الت آم ر نرويتها ا ن منهاوها امال عي: نا ولا شمالا , 

وماطفى : أى ما جاوز ما أمربه ؛ نات ربه 0 د أى غخائيه الأسكية 


واللكوية ف لياو ا 


المعنى اجملى 
أقنم ربنا بخلق من عخلوقاته العظيمة التى لابلم حقيةتها إلا هو » وهى نوم 
السهاء التى تهدى السارى فى الفلوات ٠‏ وترشده إلى البعيد من المسافات ‏ إن تدا . 
صاحيم نبى” حقا وما ضل” عن طريق الرشاد ولا اتبع الباطل » ولا بتكام إلا وجى 
توحيه الله إليه ويسله إياه جبريل شديد القوى + ولقد رآه مرتين على صورته التى 
خلته الله عللها بأجنحته وأوصافه الملكية : مرة بغار حراء فى بدء النبوة » وأخرى 
ليلة المعراج حين عرج يف الك السياء ورا من تانب صنع لله ما رأى مما استتطاع 
ك3 عبر له ومما لميستطم كت 38 تحادلونه فما أخبرك نه وتقولون طورا : 
إنه مجنون © وطورا آخر إنهكاهن » وطورا ثالثا إنه شاعى » وماكل هذا بالذى 
ينطيق على أرصافه وهو صاحبكم ل م أعر اله » لق عايكم أن نموا قرلة + وأ 


تطيعوا 7 دتفوزوا برضوان من رية 


( والنحم إذا هوئ . ما ضل صاحيم وما غوى ) أى قسما بمخلوفاتى العظيمة 

وهى النحوم الى تسهرق مدازانها ولا تدو أقلككيا ع والى ترعدون سا فى الفياق 
- 5 - ان 2 0 5 ١‏ 3 
والقغار» ق حك واربع ا فى سفرك وحص رم » وى اليحار 3 وها لديم مخالة 
١‏ 

عظى فى حياتم ا ميشية - إن عدا نى حقا وما حاد عن سبيل الاق ولا سلك 

رقن طن نويا بت القَسَم العرب الذبن يعرفون ما للنجوم من جز يل 

د ع1 ف حيو 5 1 ا 0 ١‏ 5 - 5 

الفضل عليوم ق تعوين اموا 3 والفصول ث لدستعدوا لانجعة 4 ويرتادوا اكد 3 
سقوط المطر 04 وررعوا ما بتسى هم أن ورعوه 3 ويتيامنوا ببعضها ويتشاءموا 
ار :: 

إلى أن القَسّم مها يامهنا إلى 3 هناك عوام وأنوزاناً علوية يحب عليئا أن نتعرف 
مزع 1 لنستدل مه عل عظع قدرة مبدعها 9 م صياعة . 

ولقد أنبت العم حديما 7 يدعو إلى العحب من | ال هده الاجرام 3 وسرعة 
سيا 4 اين ححمها » فقد عم انسور وال قن كمه الت كلدل الثانيةة 
ومثله سير الأمواج اللاسللكية » وكلاهما يجرى حول الأرض فى سبم ثانية مرة 
والجكاة توصو سول الكوق كل ل ماله طون عن 6 انيه عط المكرة 
الأرضية إلى عنيط ما عرف من الكون كنسية سبع ال العا عابر سي : 

والنظام اقبي نميل عه الكمن والدمة سسازاك تدور حول ١‏ كترها قا 
وهذه الشمس وعالمها جزء من عالم الجرة » واخخرة فيها تجوم تبلغ تحو .+ ألف مليون 
بحم كلون لوي ايديا 1 25 أ ع : وعدرون مر الشمس بلحو عمسة 
ملايين مليون سلة »6 وجمر الأرض بنحو اانى مليون سئة © وجحر المياه علمها الحو 


ينا ٠‏ 5 لبي 
٠‏ ٠م‏ مايون سئة » وعمر الإإنسان يتحو .٠م‏ اليف ميته . 


ع 
7 


النجم | تفسير المراغعى 0 


وإن تفسناءالق تزيد على أرضنا أل ألف مرة وتليائة ألف سرة عى كوكب 
له توابع اراك +.وهذا الكو قن ونوا ستواحد دق قلاتين الى مليوق: تعن + 
نا كين رتنا ؛ وهذه اجرة لما نظار؛ فسحأن الاق لديم الذى لايم 
جنوده إلا دو . ا 

والالااية عت إزوال ضول عل الله عليه وس راشد مرشد تابع للحق ليس بضال 
ولاهو سلك الطر يق بغير عل »ولا هو غاو يعدل عن الحق قصدا إلى غيره » و مبذا 
تزه الله رسوله وشرعه عن مشايعة أهل الصّلال من البهود والتصارى الذين يعلمون 
الحق ويعماون تخلافه » فهو نى غابة الاستقامة والاعتدال والسداد . 

م بان السيب ق عدم ضلاله وعوا. ابته ذقال : 

( وما ينطق عن الموى ) أى كيف يضل ويغوى ؛ وهو لاينطق عن الموى » 
وإما يفل من كا,' نكذلك ؛» برشد إلى ذللك قوله تعالى : « 5 تتبع اموق 
فَيُصْلِكَ غن سبيل الله » . 

3 أ كد هذا وله : 

(اتعولا وى رعق )أ اقول ها أن أن يبلت إلى الناى كاماة 
مودورا بلا زيادة ولا نقصان 

روى أحد عن عيد الله بن عمرو قال : « كنت 1 كع كل اث أسومه من 
رسول الله صلى 5 عليه وس م حفظه » فنبتنى قريش ثقالوا : 00 
كىء تسدمة مق .رول الله صل الله عليه وس ا بشر يتكلم فى الغضب » 
فأمسكت عن الكتاب » فذكرت ذللك ارسول الله صلى الله عليه وس فقال : 
اكتب ذوالذى نفسى بيده مأ خرج منى إلا الحق » . 

وعن أن هر نرة أن سول الله صل لله عليه وس قال : «لا أقول إلا حقا » 
قال بعض أحابه فإنك تداعبنا يا رسول الله ؛ قال : « إنى لا أقول إلا حقا » . 


ويرى بعض الفسرين أن قوله : ما ضل صاحبم - رذ لقولهم : إنه جدون » 


ع الجزء السابدع والعشرؤن 1 سورءة 


وقوله: وما غوى ‏ رد د لقوطم أله . شاع : أى ليس ينه و بين الغواية تعلق وارتياط » 


وقوله : والشعر أ 0000 3 وقوله ! وما ينطقعن أطوى 2 رد د قوشم : هوكاهن 


مرا 


قوله : أن شو إلا وجو وحى 9 1 لأ تقدم 3 أى فلا هو.بقول 7 


(عامه شديد القوى ) أى ء! صاحبك حبر يل عليه السلام وهو شديد القوى 
030 ا | . د 


العامية والعملية ع عل 9 وتعمل او اذك أ مدح | المع 7 متسل 1 
أ َ 


ع 


2 ع 
وق 57 رد عليهم قَّ قوطهم : إن هوا مضنا ضر طير الاولين 4 موي وقت سقره 


إل العام 


واعلاكمةت ١‏ ونه سد ادق النانن »ديل قله شدينة الثرئ: والإنسان خاق 
ضمينا لم يؤْت من (١‏ انر لا قليلذتن الى آله مرق يقولة ع لذن قر الوزالك قرط 
الوثوق بقول الما 3 ٠‏ وكذلك هو موثوق يحنظه وأمانته ؛ فلا ينسى ولا يحراف . 

(ذو ع اى ذو شغيافة فى النتل» #الروسفت: الأول اواك قوكالم ا 
وهذا وصف بوه النظر وظهور الآثار البديفة مقن 

واطاومة اك له دمع بين القوى النظر بة والقوى الجسمية 5 روى أنه أقد قتلم 
قرى قوم أوط من الاء الأسود الذى نحت الثرى وحماها على حناحيه ورقعها إلى السماء 
ثم قلبها» وصاح بثمود فأصبحوأ جائمين . : 

وإنا لنؤمن بهذا على أنه مر عام الغيب وتكقنى بما جاء فى كتابه تعالى 
ولا تيد عليه . 

وإن علماء الأرواح فى أور با الآن أصبحوا يمون بقوى الم الروح ويما لها من 
غوارق وات الطر رلغالنا قال أري رقع إلى امك هرقه .ا لاعرطرن 

بعالم تيحن بالنسية إأيه “كالمل بالنسية لنا “وم ! ساعدوننا ويحافظون علينا » ثم قال : 

وقفت عل عدذا ظر 


بق على و قعصي الأرواح ) ثم قال 5 فاذا ماقال 
القد اسون إنهم وأذا الملانكة أ أوأنيع آنا الله ء فكل ذلك حق لامر بة فيه أه , 


الحم | تفسير المراعى با 


م 7 ا - 1 7 0 
الا ولا ع م انب القران 3 مان ا جاع فيه ئئ شعاق بع | الأره 2 


أصبح عاوما توس وتذام ديل الئاس بأعثيارها علوما رف حية و 0-8 حدينًا 3 صدق 


0 أن : الأ 2-5 2 7 كم مادم 
5 ينا 0 سه الل اعم ا 3 نذأ كك الأ ىَفُْ أنفسهم حى 0 0 م 4 حى ». 
فالقوى الكسدمية والعقلية 5 م اأروحى 2 بط ربق استتحضار 3 رواح 


والتدو يكم المفناطيسى » أ فيه املاع ل عن اليدن العا حرئيا اأوكنا وى 


مر نوطة به وشا اتصال با بالعوالم الروحية ا 

(فاستوى وهو بأ اله ىَّ الأعلى 32 دنا ل .شكان قاب قوسين 5 أدنى. تأوحى 
إلى يده ما 5 2 أى فاستقام حبر د ل على صور نه التى شاه أزله علمها 00 أحب 
رسوله صلى الله صارعيية وسلم أن إزاء كذلك. لي لد ىق الأفق الأعلى هوف 
القمسن قله ثم اذ يداو مق سواه الله صل الله عليه وس ونندق #بأىئ 


1 9 3 1 0 0 2 59 1 
يريك ف القرب والتزول 4-8 كن م4 مكداء ر كوسين الى أقرنب على تقديرك وعق 


0 


مقدار في 3 أو ى إل عيدة ور سوله ما شا أ الوحية إليه من سئون الدين 


ولا غره فإن ظهور 


الأرواح ف صورة عرئيسة أصبيح الأن معروفا 0 وقد قص عاماء 
4 5 051 5 ا 
رانب وأصيح ىّ طوقهم ا ن يظو وا / رفح ق ضور نر له وصور 


35 
: > اجر 0 / 00 4 1 0 5 
ع يك وكاطميم جين ألكنو 3 الختاطيسى هُ واإذا دم ذلات لأعامة فليكن ذلك 


| 45 | . 5 


ين والا ندياء بالاو إلى 5 ريق كل مقامهم 0 ولا تت>لى الارواح إلا بالمناسية 
بسن القع 0 وال عليه وظهوره ف صورة عرلية الم إلى قوته وشذنه 0 وقوله : 
فاوحى إلى عيدء يا أ وى 2 2 إل فونه العامية 
اق لفء 528 1 0 2 57 ع 32 م 
وما كأن لك سان ذثيرا م يفن أنه قد خيل هم رأه ويكطدب ليه ها ظور له 4 
حي ١‏ قال عماء الأرواح : : إنهم لا خاطبوا الأرواح ا ح قالت لهم 5 0 كثيرا ما يظور 


ل عا د روحية فتظنوم, 2 ن الوم وتلسيونها إلى خداع الحواس ج وي 


مريءدانه هذا عا يدل عل ١‏ على أنه نه صلى الله عله ليسه وسل لم . بهم سيك أن هذا تخيل ولا أنه 


وم فقال 
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ا كنب الَف دواد مأ اط ( أى ما 5 مؤٌاده م رأه بمسره دن صوره 

ا بل علي هالسلام أى !ا إل فواد دد صيلى الله عليه وسيم ماقال 01 را مره م أعرقك 
واو قال ذلك كان بكاذيا / 2 أزه عرفه بقليه كم رأه تمضيره ٠‏ 

واعخلاصة - إنه لا قال : إن هو إلا وحى بوحى أ كد هذا المنى وفصله 
شوله ؟ عضه شديد القوى ء أيبين أنه ليس من أأشى رولا من الكهانة قَْ شى ع 2 
وا قال : فاستوى وذ قياميه بصورلة نك اقيق 1 كد أن كيلة بصوره دحيّة 
الكاء ى لاسن وصفه » إِذْ قدا ع رقه شكله الحقيق من قبل ؛ قلا يشتيه عليه » 
وقوله ثم دنا فتدلى نعم تحديث تزوله عليه السلام و أثيانه بالممزّل 0 وقوله 7 
ها لين القواذ ماران ؛ بين نه أنه لأ عرقه وحققه لم يكذه فواده بند ذلك فى أنه 
حبريل ولو تصور بغير تلك الصورة 

( أقتارونه على ما برى ؟ ) أى أفتكذونه وتحجادلونه فيا رآه بعينه من صورة 
جبريل عليه السلام له . 

0 ولعد اه نزلة ا ىق عند سدرة المنتهى . عندها حنة امأو ى ) أى وأقد رأى 
النوث صلى الله عليه.وسل جبريل فى صورته التى خلقه الله عليها عند شجرة النبق 
القى نتهى إليها علمكل عالم وما وراءها لايعانه إلا الله قاله ابن عباس . 

وقد يكون امراد بالنتهى 5 عز وجل أ سو الله الذى إليه المنتهى كا قال 
سيحأنه 2 وَأ إل رد َك الممَعَى « وعند هله السك زه ه ألنة الج ادق إلمها المتقون 
وم القيامة قاله الحسن البمصرى 

وعلينا 3 ومن مبذه الشحرة كا وصقها ل 4 ولا تعين مكانها ولا نصفهاأ 
بأوضاف 1 1 ما وصفها به السكتاب السكر يم ء إلا إذا ورد عن المعصوم صل الله 
عليه وس ما ببين ذللك ويليت لدينا بالتواتر , ان ذلك من عم الغيب الذى 1 يؤذن 


أما بعله 8 


النحم ا تير المراغى به 


روى أحمد ومسل والترمذى وغيرعم أنها فى السياء السايعة + نفتها كقلال عَجَر ظ 
وأوراقها مل آذان الفيلة » يسير الراك فى ظلها سبمين خر يفا لايقطعها . 

والشاهد ف الدنيا أن النبات يسش إذا وجد التراب. والاء والهواء » ولكن 
لاب فلله يخلقه فى أى مكان شاء »كا أخبر عن شجرة الزقوم أنها تنبت 
قْ أصل الجحي 

وقصارى ما سلف - إن النبى صلى الله عليه سل رأى جبريل فى صورته 
الحقيقية مرتين : مرة وهو فى غار حراء فىبدء النبوة » واثثانية فى ليلة المعراج و 1 
ذلك ف الأركن بل كان عند طهم داق "عن عينه الرك وعن افق مع المنة + 
فى خرها ؛ وعم اللانكة ينتعى إلمها . 

وقد تقدم أن الصحيح أن الصمود إلى اللا, الأغل كان زوخنا لاجبياني؟ 
روى عن جمم من الصحابة رضوان الله علبهم . 

( إذ يغشى السدرة ما يغثى ) أى رآه حين غطى السدرة ماغطاها من الخلائق 
الدالة على عظمة الله وجلاله » ومن الإشراق والحسن » ومن اللانكة ؛ وقد أبهم 
ذلك الكتاب السكر ب فعلينا أن تكتنى بهذا الإبهام ولا نزيده إيضاحاً بلا دليل 
قاطع ولا حجة بينة» ولو عر الله امير لنا فى البيان لفعل . 

( ما زاغ البممر وما طفى ) أى مامال و ور لعن انه عليه وس 
عن رؤية العجائب التى أمر برؤيتها ومكن متها » وما جاوزها إلى رؤية مالم 
يؤعر برؤيته . 

واتللاصة - إنه رأى روّبة المستيقن الحقق لما رأى . 

( اقد رأى من آيات ربه الكبرى ) أى ولد رأى الآيات الكبرى من 
روى البخارى وان حر بر وان المنذر فى جماعة آخرين عن ابن مسعود أنه 


0 
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قال ف ار : راق شر 5 م معني الحنة فل سكل الأفق 6 ؤغن 2 5 زيد أ | أنه رأى 


سو 5 7 سج و 2 الس ا هيا ٠.‏ 
و م ل 6 شه ةا رسك 0# 


ا 


0 


0 ا 28 ع الم سس 6 3 
لصم ما رام 0 شى ١:‏ بعينةه بعك إن أميمة اثقران 14 إد هو ل رأف 


درق هنأ ل مه 0 والاستقصاء 


0 
ا 2 : ا 5 7 3-0 ١‏ 31 1 سي 
افيا لم اللات وَالعَوَى )١(‏ فَمَناه الث لثة الأخرى (20) الك 
م ع 257 3 ا 1 تم الى 
ألل 6 هَل أل سى 1 تلات إذا 0 منيز ى )م إن هى إلا ] | 
جا لتر م 0 2 "سن 00 ات 
معيتموها الم 3 اي م م ا ر ل الله ها هي سّلطان إن عوك 1 
00 املع عام قم عه ويلا عاء 
لظن ىم يوق 2 وَأَقَدُ حَاءِ - ةا ديم أ دى لابوا ام الانسان 


#1 0 6 1 1 016 َ إن 56 : 43 
مَاععَئٌ (:) غَِقَه الأخرة والأولى (20) وك مرخ مَلك فى الكّموات 


2 


13 سٍِ 
0 ا 1 ا ّ 5 0 0 2 0 ال 2 
00 9 ' 252 5 و ابس -ة 
١ 1 1‏ سا ام كك أذ إله للى», أماة ع 2 ) 04 
لعئّئ شق عدوم 0 إعاادنة الاديم لمن لشماء 7ت 1 ( 


1 7 ؟. يان 15 ١‏ 1 :5 
الات والعوق ومناج 1 أصدام كنت تعييها الْعر يه 2 حاهايتها ع قاللة 2 ل 


لالحا ع ثغا مات عكفوا على فيرد 


ل 


5 5 0 1 5 
3 مره بغطفان كا بو عيدوتما 3 


افيف عاضل ذلك أن اوها “كان 0 0 


رعيذونه 5 صتعوأ إه صوره وقيدوها 6 ا ترق 


| 


ؤ ك2 النى صئى أله عليه 0 دمك.ك السلا 1 ا 3 اس الوليد لبقطءها 1 0 كر سب 
ع 
5 سرك و يقول 
لع 2 5 | ا 5 + ل ُ 3 ب 
8 1 لدرأ نا الأسيعحا لاسن إلى رأ سك اللك فد أها نك 
وعناة 1 كن 1 ل مذيل سياه تداعة 2( وكانت دما النسا كت ى عئدها 


1ت 
أى تراق 


وال خرى : أى المتأخرة الوضيسة القدر كا جاء في قوله : « وقألت هرا 


الحم | تفسير اللراغى زه 


لاولام* « أ وقاات وضعاوهم لأشرافهم ورؤسامهم 6 وقد حاء لفل / الأخرى ) 
8 | ا 0 
مبذأ ألمنى بس المحر بسن فيقول “هو الآخر وش الأخرى 4 26 طون الضمة وتاخر 
القدر والشرف » ضيزى : من ضزته حقه ( العم والكسر ( أى نقصته ؛ والمراد 
أنها قسمة جائرة غير عادلة قال امرؤ القس 


ضازت كق اسجحييد كيم إِد يحملون ان ٠‏ كالذنب 
المعتى اجملى 


بعوان ون ما راء “ون صل أثه عليه وس من العجائب إيلة المراج ‏ فال 
لمك كور جادا أت فى هذه الأصنام ؟ وكيف تحصرون نفس فى العالم المادق 
وأصنامه » وتتطمون على أقسم طريق التقدم والارتقاء » وإن النفس لاترق 
إلا عا استمدت له : فإذا وقفت النفوس عند هذه الادة وتللك الأصنام 1 ل يكن لها 


عروج إلى السماء 3 ولاسما أن هذه الأصنام لاتشقم هم عند رمهم ولا * ديهم تفعا . 
الإ إضام 2 


١‏ أفرأيتم الللات والعرزى 5 هناجع اج الثااثة ال رف اق 0 اس يم 

م كال لله عر وجل وعظمته ف ماكه ملك 3 وحلاله وحيروتة 04 
١‏ ا قدرته وتات ااه 57 ف الملدتكة عل رممة مقامهم وغلى فدرم ياحيونت إلى 
السدرة ويقفون عندها ‏ تحملون هذه الأصدام. على -عقارة شاتها شركاء لله مع ما ع 
00 عظامنه * ش 

ب هذا تفريم شديد 0 ولو بعكم د 0 وه لا إلى غاية م وإن عاقلا 
اينيغ 1 ى أن 0 بباله مل هذا 1 عنمن رأنه إلى ولا لحن 5 

07 أن أي سفيان قال م م د : نا الى ولافدى 5 م تقال رسول أ 
صل الله عليه وسل : قولوا ؛ الله مولانا ولا هو ! 3 ؛ 

أ 


5 الجزء السايع والعشرون | سورة 


و بعد أن أَنَّهِم على سسذف عقوهم » وسفاهة أحلامهم ».بسبادتهم 0 9 
كانوا بزعمون أنها هياكل للملانكة » والملاتكة بنات الله - - ويه على 
البنات إليه سبحانه وثم لارضونها لأنفسهم قال : 

ألم الذكر وله الأنثى ؟ ) أى أنجملون له ولدا وت#ملون هذا الولد أنثى ؟ 

وتختارون لأفسك الذكران » على عل متك أن البنات ناقصات والبتي نكاملون » 
وآ كامل النظبة #“فكيف» تسبوت: إليْه الناقض .» وأتم على ص اعون إل 
أتقسم الكامل. 

( تلك إِذَا قسمة ضيزى ) أى تلك قسمة جائرة غير مستوبة » ناقصة غير نأمة 
5 1 نم ار بم م21 رهونه لأنفسك م2 , أقسك : عا ترضون لا . 

مم 4 ر عليهم مأ ابتدعوه من الكذب والافتراء فى عبادة الأصنام وتسميتها 
المة قال : 

( إن ع إلا أسماء سميتموها أتتر واباوك ما أنزل الله مها من سلطان ) أى إن 
هذه الأصنام الوه الخ فى عاد ب ولدس ا مسميات فى الهة البتة ؛ 
ترون وتصدرق أن مدق أن يعكف على عبادتها وتقدم القرابين إليها » 
وايس لسك لي جحة ولا برها 22 يدون يدها تتولون :نو إعا قزر انبا لخر الأول 
وتبع فى ذلك الأبناد الأباء . 

ولا تخنى مافى ذلات من التحقير» كأ تقول : ماهو إلا اسم إذا لم يكن مشتملا 
على صفة معتبرة #افان وقدر. 00 

وتو الأبة قوله تعالى « مآ 0 ندم ولا 

3 مأ كدنا ماسلف يقوله : 

( أن شنو إلا التاق وما تيوق الأفن ) أى لشن لل تسق لاحن 
ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم » وإلا حظوط تقوم 


فى رياستهم وتعظيم | بائهم الأقدمين . 


اللحم | تير الراغئن عن 


واعالاصة سدم ان تعيدون هذه الأصنام وها مك أن ماعليه اباو م حدى 3 


ع 


3 
سجن 


0 
ثم 


وإشباعا نشبوات 
ثم بين أنه ما كان ينيغى هم ذلك » لأنه قد جاءهم ماينبههم إلى سوء رأبهم 

وعظم غفلتهم فال : 

إلى آزائهم » وقد أرسل الله إلبهم الرسول باحق المتير » والحجة الواضحة » وقدكان 

المغى أ يكون هم ف ذلك عزدحر » لكنهم أعرضوا عته ولولوا « 0 ا 


ى ا ما - 


ملتفرة” فركت من قَسْوَرَة 4 . 
أن 5 اق جعاهم الأصئام را 5 لاإستند إلى دليل » بل لااستند 
إلا إلى التشهى والطوى واتباع الظن - ذ كر أن هذا لا يحديهم نفماء فهى لاتشفع 
غيد الله ولا تافر ون هنا وى فقال:: 
(أم للانسان ماتمنى ؟ ذلله الأخرة والأولى ) أى مالمّنونه من شفاعة الألهة لك 
نوم القيامة 1 00 تجديك فتيلا ولا قطميرا » ذان كل مافى الدنيا والآخرة 
فيو ملك له تعالى ولا دخل لهذه الأصدام فى شىء مته . 
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وهذا تبئيس طم من أن ينالوا خيرا من عبادتها والتقرب إليها ولا تتكون وسيلة 
شم عند رمهم . 

ثم حرعهم فائدة عبادتها من وجه آخر ققال : 

0 7 من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيئًا إلا من بعد ا لْن 
يشاء ويرذى ) أ كا من الملاتكة لاتفيد شغاءتهم شيثا ولا تنفع إلا إذا أذن طم 
رعهم بها لمن يشاء ممن أخلصواله » وأخبتوا له فى القول والفمل فرضى عنهم » و إذا 
كان هذا حال الملاتكة وهم عالم روحى لهم القرب عند ر بهم والزانى لديه » قابالكم 


ع 3 01 5 0 8 2 5 
بأصتام ارضية ميته لاروح فمرا ولاحياة 3 فشي د كل أليعك عن الذات الاقدس 5 
تاد 5 


وخلاصة ذلك ب إنه لامطله مع لك فى ش فاعة هذه الأصنام ؛ ا تجديكة 5 
ىق هذا الوم 5 ١‏ 


َم كش يكل دن 3 أن 001 الظطن وَإِنَ 1 _ ا 1 0 ا 
95 هعاهم 0 2 لخرفاه َ 0 
شَبكًا (0) فاغرض عن مَنْ تولى عن ذ كرنا وإ" يرد إلا الخياة 
27 اق م 5 ١ ١‏ 2 2 9 5 5 م 8 
اند () ذلاك ميتعهم سس الحلم إن رَبك هو أ . عن ىّ عن 


ره مه عل ار 3 0 ع 1 
سَديلهة وهو عل عن اهتدى م 5 


المعنى الى 


8 7 عاب علهم عباد مهم الأضنام بوالأى 4 : وادعاءه أنه له ولدا من 
الليكة # ورد مهم بأن هذه الأصنام التى حملوها آلهة لاملاك أنفسها نفعا ولاضرا 
قا هى إلا أسماء 0 نا ميات ف ل لهم ولا تجديهم 
فتيلا ولاقطميرا ؛ فإن الملاتكة السكرام لابشفعون عند رمهم إلا إذا أذن هم ورضى 
عمن يشنعون له د رعثل عؤلاء ألا ستطيعوا شفاعة عنده . 

وهنا عاب عليهم عَنة أخرى ؛ وعى تسميتيم اللائكة بنات الله » وأبان أن 
هذه مقالة شنعاء لاتصدر إلا عن لأيؤمن بالأخرة واطمان والنقات فى آبن أنام 
أن شه أولادا هن ملائكته ؟ والولد إنها يطلب لمساعدة وقت الحاجة » ولحسن 
الاح هه ويلييا اميق الله غنىعن كل ذنك » ولو صح مايقولون ؛ فإ اختاروا 
له البنات دون البنين ؟ أفلا بساوونه بأتفسهم ويجعلون له ولدا من الذ كور لامن 
الإناث ؟ فنا هذا منهم إلا أباطيل لاتغنى عن المق شيئا » وعليك أيها الرسول أن 
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ع رض عن ص لأ الذين لام شم إلا ع حطام الدنيا ؛ واأعتم بر رقها 36 إذر بك 
عو الع ال ع وما 0 صدورم 5 وسيحأسهم على التقير والقطمير ؛ و دار ريم 
على مايقولون و عتعدون جاع وفاقا : 


(إن الذين لايؤمنون بالآخرة ليسمون اللائكة تسمية الأثى ) أى إن هؤلاء 
الذين لايؤمنون بالبنث وما بعده من أحوال الدار الآخرة على الوجد الذى بينته 
ارما هونن * كفرع مقالة شنعاء ونجهالة جهلاء ومى قوم : اللائكة ينات 
الله » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 

وإنما جملها مقالة من لايؤمن» للاشارة إلى أنبا بلغت من الفظاعة حدا لايعكن 
00 تصدر من مون بالخزاء والحساب » فَمَد اشتملات على حر يتين أو لاما نسية 
الواد إلى الله » ثاننتهما أن الود أثى تفضيلا لأغسهم على بارئهم وموجدم 
من العدم . 


م كد ننى عاءهم الحق بذلك كال : 
0 إن عون ال الع وإ الفلى لايد نهى اذى هذا ) أى. إن تعرفة الى 
معرقة حميقية جب أن تكون عن يقين لام ن ظن ونوحم 4 وا م لاتتبعون فم تقولون 
ف وله النسمية إلا الطن والتوم 3 ولس هذا من سبيل العم ف ثىء 2 وقل جاء 
فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « إيا > والظن » فإن الظن 
1 كدف“ اخدوك 4 
وتو الآية 000 اللانكة اَن م* عبآدُ إل> 


أَسَدُوا حلفم 5 0 1 رإشاون 6 
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والخلاصة - إن مثل ه_ذ! الاعتقاد يجب أن يكون عن دليل عقلى والمقل 
لايركن إليه فى مثل هذا » أو عن وحى ولم يصل إليهم منه ثىء تبر بها يقولون . 

ثم أمر رسوله بالإعراض عنهم تقال : 

(فأعرض عن توفى عن 5 رناوم برد إلا الحياة الدنيا ) أ أى فأعرض عن مثل 
هؤلاء الذين أعرضوا عن كتابنا و1 دن عا فيه ثما بوصل إلى سعادتهم فى المعاش 
والكافاين المسقداني اللتة ولفيهن الأوليق الذ ثرة بأمون الاجر ة وما فيها من نمم 
متم أو عذاب أل » واقتصروا على شئون الدنيا ورضوا بزخرفها وجَدٌوا فى بلوع 
أسمى المراتب فيها كأ قمل النضر بن الحرث والوليد بن الغيرة وأضرامهما . 

واتخلاصة - لاتبالغ ف اظرهن عل هدى” بن ول عن 3 5ن وانيولك 
فى أمور الدنيا » وجملها منتهى همته + وأقصى أمنيته » وقصارى سعيه » فلا سبيل 
إلى إعان مثله » فلا تبخم نفسك على مثله أسفا وحزنا كا قال : « لمك #اخدة 
كد أن لما او ظ 

ثم أ كد مامضى من أن همتهم مقصورة على المياة الدنيا بقوله : 

( ذلك مبلغهم من العم ( أى إِنْ منتقى عامهم 3 يتفهموا شو ن الكياة الدنيا » 
وتمتعوا باللذات ء و يتصرفوا فى التحارات» ليحصلوا على ما يكون طم فيها من بسطة 

فى الال » وسعة فى الرزق ©» و١‏ يكونوا تمن إيشار إلهم بالبئان » وما به 35 01 لدى 

النائن © ولا يمستو ن: ها وزاء ذلك + نشكون الآخرة د بر د ٠‏ ووراء ظهورم ) 
لايعرفون منها قبيلا من بير . 

روى أمدع.: ن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قا ت : قال رسول لله ص الله 
عليه وس « الدنيا داز من لادار له ؛ ومال من لامال له » ولها يجمع من لاعقل له » 
وفى الدعاء الأثور « اللهم لاتجمل الدنياأ كبر همنا » ولا مبلغ علمنا » 
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ثم ذكر السبب فى الأمر بالإعراض عنهم فقال : 

(إن ربك هوأعم يمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ) أى إن ربك 
دو العلير يمن واصل ليله بنهاره » وصباحه عسائه ؛ مفكرا فى آياته فى الكون » 
5 0 0 

ضوان ريه » ويبلئه سمادة الدنيا بالسير على السين التى وضعها فى خليةته ؛ فاحتذى 
حذوها ل ونا ل الوه اتصودق عادافن فاريق اللنداة ول المدسواء ورك 
رأسه » فر يأو على شىء مما جاء به الداعى الناصيح الأمين ؛ وإنه خا زكااً كس 
و١‏ كلسب + تو يوي قل :انلارل والقين والعفين والكبية # عل سين 
خط به وأسم عامه » وعلى مقدار فضله على من أخيت إليه كا قال : « لذن 


م ا وَزْياه ع«( ونكاله من دس كاده واحترح السيئات 2 مصداقا 
أن ١‏ لق كفي وان هداق 5 الت ايه رع 


60 0 ١ م‎ 


لقوله : « 0 عيادى أن 


فلا تتى عا كانوا بنعلون . 


و2 3 


وَاله مَافى السّمَوَات وَمَافى الاض ل ىّ الذن سوا 3 موا 
وتدى الْدَن أَحْمَئوا بالق (م) و ينون كار الاثم 
رَبك واس وامرمامر 0 أذ 0 


8 جنة فى طون ما ا قاد 20 


0 
1 


1 ا 
ارك أاخزء الساجع 


9 اه رده 


كد 


عا عماوا : أى بالمقاب على عملهم ؛ بأسلئسي ): أى بالمثوبة الحسنى وفى اللنةء كبائر 
الوم ما لي عقايه كالؤنا وشرب ار 14 والفواحش ّ واحدها قاحسشة وض ماعظم 
00 اع 0 
قبعدها نن الكباار 34 والامم 8 ماصغر من الذاوب كالتشل رة 0 والقدلة 0 هوق اللغة 2 
ا قل قذره ومذك لة الشعر 04 » وقيل الهم : الدنو ل ن السشىء دون ارتكابه دن قوطم 
لمر ب بكذا : أى قار دتثٌ منك م وعايه قال راد به الهم بالذب وحديث النفس حون 
حدوت ا 34 ومن 3 قال سعيك س0 الست :هو ماخطر عل القلب 3 والاحنة 4 
واحدها حنين ء وهو الولد مادام 0 فى البطن 


المعنى اجمى 

بهل أن عر سبحانه بالإعراضء عن أ معو سس جعكدة ميله إلى إعا امهم 3 وتطلعه 

إلى هدايم 3 وتعلقه بعبلاحهم 1 إرشادم وم قومه وعشيرتة ) و نَ له أث و دلاء 

قوم انصرفوا عن النظر إلى لمق 3 0 مهم إلى وسح رف الدنيا 4 ون #نتشى 

علهم التصرف 2 خدمع وها 4 فى 9 بلتهم أل تى إلمها حون 03 ومطمح أنظارمم الذى 

إليه يرون 4 وذ كو أنه عو امير بأسستعدأدهم 4 وأنهم قوم ضالون لايصل الحق إلى 
حاف قو مهم 4 ولا يلتفتون 0 بعي وم . 

1 هنا انه تعالى لأبيملهم ؛ بل سيحز يهم اسوء 00 + وهو الي عالى 
الجنواك و رضن فلا يترك عياده مملا بل بازيم بعدله » فيثيب اسن بالجنة » 
ويعافب اللسبىء على عمواءع صليعه عا هو أهله 4 ثم 0 ردف ذلاك 3 ارا وصاف سيق 

وأنهم م الذين جتلبون كبار الإثم والنواحش »ء ولا يقم منهم إلا اللقم بن تقار 


الذ نوب الفينة بعك الفينة ؛ 0 وو ون دنه ولا سروك 3 3 3 حدر 0 ب 


لاحنى عايه خافية من أمورهم من حين أن كانوا أ ا<نة ثى يطون أعباتيم إلى أن 
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وتوا ء فيعلم الطيم من العاصى ‏ فلا حاجة للعبد إذا فى مدح نفسه بفمل الطاعات » 


واحتنا ناب السيئات : 


إلا بضاح 

| ولله مافى السمواث وما فى الأرض ) أى إن مافى السموات ومافى الأرض 
نحت قبضته وسلطانه » وله التصرف فيه خْلْقا وملك وتدبيرا » فهو العلير به لاننى 
عليه خافية 0 5 ره » قلا تثأنوا أنه 3-0 ل أمك كل 3 م انك مجاثر كل تقس 
3 كيت من 000 0 » وهذا مأعذاء بقوله سيحازه :5 ش 

ليحزى الذن أساءوا نما عملوا ونحزى الذين احسنوا بالحسنى ) اى فهو تحازى 
على حم سه علمه الحيط بكل ب 6 006 بالاحسان وندخله -حدنات 0 ركم 0 
نحنها الأهياده 03 و عئعة يم لامخطر عل قلب سر 3 والسى 03 بصليم ما أأساء 34 وعا 
عن لانقنية مو طروت الغركوالتامئ ع وها زان عل قالة مق كان الذاوية 
و الأمام وقد أضله الله على عل وحْنم على سعمعه وقليه وحجءل على بصره غشاوة . 

أ ١‏ 
ثم ذ كر أوصاف اللسنين فتاأ 
( الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا الم ) أى إن المحسنين ثم الذين 
0 4 - 5 1 2 3 5 

متعدون عا عظم شانه من ماكر المماصى كاك كك بالله وفتل النفس الى حرم أيله 
بغير حق والزنا » ولا تقم منهم إلا صغائرها » فيتوبون إلى رب,م و يتدمون على 
مأفرط معهم . 

٠:‏ ايت أ تن 2ع ري ل هري سار هع الى ره سلركى ر لم صلل 

ونحوالاية قوله : « إن يوا كا ر ماتنوئن عنه لك نكم ستانتكم 
الو بل م ا واس له 
و جاسكم مد خلا 0 عا » . 

والشهور أن الكبائر سبع وروى ذلك عن على لوطي زامعدار ا د 


ع روي قَُ ألم حبحين 2 احتنبوا السيع ام و قات الوه مرأك با 1 والسحر وقتل 
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النفس التى حرم الل الأباطق و كل مال الينير وأ كل الربا والتولى بوم الزحف » 
وقذف الحصنات الثائلات الممنات » . 

وررى الطبرابى عن سيك و3 حيير عن ان عياس أن رحلا قال له : الكبار 
سيم 03 فقال ص إلى ال أقرب مها إلى سبع 6" غير أنه لكي ج الاستتفار» 
ولا صغيرة مع اللإصرار 

وقيل الكيرة م : صل ذنب خثمه ا بثار 31 عضب 3 أعنة أو عذْاب أو مول 
2 الدنيا 3 أو أقدم صاحيه عليه من غير استشمار خوف 3 ندم 4 أ رتت عليه 
متاك ذه 3 ولو كان 2 قر الناس صغيرأ » من أميك إنسانأ ليقتله ظالم 3 أو دل 
المدو على عورات البلاد قتد فمل أمس! عظيا » فيكون أ كل مال اليم إِذا قس 
على هذين قليلا مع أنه من الكيار . 

ثم ذكر مايدق اليأس عن صاحب السكبيرة فى غفران ذنبه تقال : 

(إن ربك واسم المغفرة ) فيغفر الصفائر باجتئاب الكيار » وله أن يقفر 
مأبشاء من الذنوب بد التوبة الصادقة » والئدم على مافرط من مرتكبها إذا أخبت 
00 ا : 

2 7 م رم 5 ع ص لان الي 

ونحوه قوله ا 0 ل نا عبآد سرقوا على ا لاتقنطوا من 
7 أ م الله 2 إن ا تغفر * ال وب لهي 5 460 م 0 الرحي” 26 

3 أ كن ماقيله 1 بقوله 1 

(هوأعل ب5 إذ أنشا م من الارض و إذ انتم أحنة فى يطون أمباتم )أى هو 
ير بأحوالكم عار ب بأقوا 9 وأفسال 3 حين ابتدأ خلقك من التراب » وحين 
صورك فى الارحام 1 أطوار مختلفة وصور شتى . 

(فلا 2 كوا أنفسك هو أعر انق )أى فإذا علتم ذلك فلا تثنوا على 
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أنفسك بالطهارة من المعاضى + أو زكاء العمل وزيادة مير » بل اشكروا الله على 
قله ومتفرته » فهو الملم عن اتق المعامى رمن وغ لغ فمها 8 نفسه با <تراحها . 

والنهى عن تزكية النفس إنما يكون إذا أريد بها الرياء أو الإيجاب بالعمل » 
وإلا فلا بأس بها ولا تكون منهيا عنها » ومن ثم قيل : المسرة بالطاعة طاعة » 
وذ فاق 


2 0 
| 


واكال انين كرو أ روات 1 
من يشّاء و 3 3 كَّ فتياٌ 4 
أخرج 0 ودمم وأبو داود وان عردويه وان سهدل عن زيلب ينث أتوسلة 
أنها معي 0 ئ َ قثال سول اله صلى اله عليه ول 3 دلاتر كوا أنفسكم 0 أن أعرٍ 
ناه الل يد 0 
باهل عر معوم ريلب 
هرات اللدَى نول (سم) وأغطى قايلاً وَأ كدى (:م) أعِنْدَهُ 


03 و 


عل ليب مو تَى (ه.) أم 1 ايها فى مضو موس (00 وإ باهم 


الذى وَفى (/م) الا تزرٌوازوة و زر أخرى (مم) أن لَْسَ الا مان 


54 م 7 


7 0 فابرى(: 0 رو الأو (1؛) 


نَ َك المنتهى 0) وآ و2 7 م أَمنْحَكَ د ا (*5) و 3 هو 


5-7 
وه 
- 
2 
55 
عمال 
.0 
ا 
00 
ها 
ا 
امنا 
65 
6 
احم 
نا 


ا كزع السايع والعشرون [ سورة 


ك2 ١‏ ع ا 76 8 000 

أبقى (١م)‏ مقرم ترح من قبل لب كاثوا ه: أطل. وَأَطْتَى (0م) 
عم 0 0 

وَالوتفكة أطرَى زمه) فمشاها مَاعَتى (4ه) 


ع 


تولى : أى أعرض عن أتباع الحق والثبات عليه » وأ كدى : أى قطم المطاء 
من قوم : حفر ق م ع بلغ إلى كدية أى صخرةٌ منعه من إعام العمل 2 5 1 
أى مخر؛ وصصف 000 هو التوراة » وصمعف داهم مائزل عليه من الشم شرائم ؛ودفق: 
أى 32 7 | م 3 ل انون اعرف : أى لانمل نفس جل فى أخرى 
50 براه حاضمرو القيامةو يطامون عليه نشريفا للمحسن ونو بيشا للهسبىء و نحزاه: 
أى جزى سعية شالك اداه سمل وحزاه على عماه وجزاه عمله » المتتهى : أى المعاح عم 
القيامة واليزاء حين الحشر : منى : أى تدقم فالرم 7 ن قوشم : أم: ى الخل وه ْ 


لله 5 ع 


6 وال هد الأخرى ع إنادة الأرواح 0 الأجساد حين امسو و 

واقىق ع أى أاعى دن اع واغقى دن شاء 6 والشعرى ,: 2 الشعرق العبور وهى ذلاك 
النجم الوضاء الدى . يقالن نه ترازم الجوزاء وقد تيد له طائفة دن العرب 01 وعاد 
ولي : ثم فوم هود وم ٠‏ وك عاد 'ن أرع إن عوف سن سام ' نْْ ن وح » وعاد الاشرى 


/ آْ 0 0 4 31 3 
عن ولد عاد الأولى ٍ وال تفكة ور قر 2 فوم لوط 4 “خوك ذلك ؛ لانها اتتفكت 


07 


بأهلها : أى انة تقليت ميهر د دهنك اجاك لأنه فاب اق 4 أهوى َ أى 8 


١ 
ع‎ 


2 رضن ؛ شماها ء الى غيلاها 


المعنى أجمل 


0 
| 
ا 


بعل أن ا معدا نه مضه وقدر ره ّْ و0 ن ال زاء وأقم عل الإساءة والإحسان » 


و ْ 
لذنى يحتنب ثبائر الإإثم » وهذا لايعرف إلا بالوحى من الله تعالى . 


10 
3 5 | 
وأنب أ معو هوا 


ذو هنا أن من المحدب العاحب تمك ه_ذا أ سدم سمامع ودجو عاقل أن غيره 


النجم 1 تفسير لطر أغى 6 


ا : 320 سل ءِ 7 2 
اوم معام4 فى لول ؤرره و بحطاية لحسلا بدللك ؛ لللته يض أعطاه إلا قليلا ووثمفب 
عن العطاء » ثم وعمه على ذلك » بآن عل هذا لا يكون إلا بوحى » فهل عل منه صمة 
عن العطاء » ص و نخه على ذلك » بأن عم هذا لا يكون إلا بوحى »؛ فهل علدعة 7 
مأ اعتقد ؟ كاد حميم | اأشر ص لي التروقة 1 18 1 بعة مومى ٠‏ وإراه كل غير هداء 


و أيه لأعزر وازرة توزر أ خرق 2 وَآن ع الإنسان إلا مأسعى 3 من 0 وصل له أن 
ذاك غعز له . 

قال عاهد وابن زيد : إن الآنة نزات فى الوليد بن المغيرة » وكان قد ع قراءة 
ردول أ شل أنه عليه وسلم وجلس إليه ووعظله فلان تلبه للإسلام تطمع فيه 


كّ 0 : 5 7 55 : سير 01 
1 سول الله صأ شَّ الله عليه وسم 4 م ايك عابية وحور من ل عر لين وقال له 5 أتترك 7 


م |)ة 


بتع 5 


اباك 0 أرجم إل دينك م6 98 عليه 3 آنا 6 تعمل عنك 8 شىء اماقه ف الدج 3< 
لكن على 0 ذا ل دذام ن المال ء فوافقه الوايدعلى ذلك » ورحعر عمامم 3 


_0- 


من اللإسللام 3 وضل لوللا 506 4 وأعطن 9 بعضص المال , أذللك اأوحل 3 امل 


وقد ذكر سيعحانة ماتضمتته صحف إيرا هي وموسى : 
0 الأيواخن اضرو يذب غيره 
(» ) الات عر الا شاه 
(*) إن العامل يرى عمله فى ميزانه » خيرا كان أو ششرأ 
اتامخ ما 112 اك الاو قد افق ادعو نان م نات اه 
1 يمازى عثل سيمئاته 
(3 ) إن الفلائ قكلهم راجمون بوم المعاد إلى ربهم » وتجازون بأعالهم . 
(5) إنه تعالى خلق الضحك والبكاء والفرح والخزن . 
65 الاسيطاثة خلق اد بولاف بسن كانه مسري ارا .: 
م ) !نه تعالى خاى الموت واللياة . 


(5) إنه هر الذى أعطى الغنى والنقر ؛ وكلاها بيذه وتحت قبضته 
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)0 6 إنه هورب الشعرى وكانت خزاعة تعيدها . 

. إنه أهلاك عادا الأولى » وقد كانوا أول الأم هلاكا بعد قوم نوح‎ )1١( 

(10) إنه أهلاك مود فا أبقام » بل أخذم بذنومهم . 

0 إنه أهلاك فوع توح من قبل عاد وتمود وقد كانوا 59 من الفر يقين 5 | 

)١4(‏ إنه أهلك المؤتفكة وهى قرى قوم لوط وقد انقلبت بأهلها »: وغطاها 

و ل 

( أفرأيت الذى تولى . وأعطى ليلا وأ كدى . أعنده عل الغيب فهو يرى ؟) 
أي أعلت غأن هذا الكاق ؟ وغل افك اشانه النديب عفد أشرى .عل الاعان 
واتباع ‏ هدى الرسول » فوسوس إليه شيطان من شياطين الإنس بألا يقبل نصح 
الناصح و برجم إلى دين ابائه و يتحمل ماعليه من وزر إذا هو اعطاه قليلا من المأل» 
فقيل ذلك منه » لكنه ما أعطاه إلا قليلا حتى امتتم من إعطائه شيئا بعد ذلك » 
أ فدنده فض اعون ااغيب 0 فهو علم أن صضاحيه تحمل عنة مأخاف دن أوزارة 

وسار ذلك مكدد لز أ هذا الكافر وحاله اأمحيية 2 إد قبل أ سواه 
مل أوزازة إذا أذى لكا مملوما + أأتزل غليواوى فرأى أن ناصنيه دى ؟ 

ثم أ كد هذا الإتكار فذ كر أن الشرائم التى يعرفونها على غير هذا تقال : 

(أم / ينبأ عا فى صحف موسى وإبراهي الذى وفى) أى م مخبر يما نصت عليه 
الثوراة وما 1 قف شرائع إبراهم ش الذى وفى ما عاهد الله عليه » ألم ما أمر نه 3 
وأدى رسالته على الوجه المرغى ؛ 0 على ذلك قوله : « وَإِذْ ١‏ بتل اه 03 


1 0 م 
بكدآات عه قل إل جَاعكَ ناس إمامًا 5 


النجم | ش تفسير المراغى م 


قال ابن عباس : وفى بسهام الإسلام كاها وعى ثلاثون سهما لم بوفها أحد غيره» 
منها عشرة فى براءة « إن اله اشترَى 8 لوأمنين” م و » الآيات» 
وعشرة فى الأحراب 2 إن ال 0 وكات » الأيات » وستة فى َك فلم 
الومنون ما كا ا م ان 3ن ادن ا 
الدبن ال 

وتخصيصه عليه السلام هذا الوصف لاحتاله مالم يحتمل غيره » وى قصة اذبح 
مافيه الغناء فى ذلك . 

وإغاذ > ماعاء شرق سدق الفبيق حستءلأن المشركن انوا يد عون 
أنهم على شريعة أببهم إبراهي » وأهل السكتاب كانوا بدعون أمهم متبعون مافى 
التوراة » وحفها قر يبة العهد منهم . 

3 فصل ماحاء فى هاتين الشر يءتين فقال 

6 0 و الأترووائرة ووو أخرق ) أى الاضيل: تق اذنوت "سن أخر: 
.فكل نه عن ١‏ كتست إعأ بكفر أففقفة فعامها وزرها لاحمله عنمأ أحد كا قال : 
2 إن تدع 1 ل حاياً ل منه 00 3 اران 4 

0) ( وأن ليس للإنسان إلا مادعى ) أى كا لا حمل عليه وزر غيره 
لاحصل له من الأجر إلا ماكسب لنفسه » ومن هذا استنبط مالك والشافى 
.ومن تبعهما أن القراءة لايصح إهداء ثوابها إلى الموتى » لأنه ليس من عملهم ولا 
كسهم» وهكذا جميع العبادات البدنية كالصلاة والحج والتلاوة » ومن ثم لميندب 
إلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمعة :ولا حيم عليها ولا أرعدم إلنها يض 
ولاإعاء » ول يقل عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم ؛ ولوكان خيرا لسبقونا 
إليه » أما الصدقة فإنها تقبل ؛ وما رواه مسلم فى صميحه عن ألى هر برة من قوله 
صل الله عليه وس « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له» 

0) 
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5 75 58 1 : 2 سل عن 
وصدقة جارية من بعده ؛ وعم ينتفع به » فهى فى الحميقة من سعيه و لذه وعمله » 
"علق عدت" د إن اطييها 1 كل الكل فى قبي 6و إن رن الكل 


0 » والصدقة الجارية كالوقف ونحوه على أعمال البرهى م.- ن أثار عمله ؛ وقل 


قال تعالى :82 إنا 6 9 20 ا 1 رَم' 


الذئ لسرت ف الناس فاقدلوا له واتيعوه ري و دن عدعسيه 04 ؤقد ان ىق الصدييح 


» الآبةء والعلي 
م 

« من دعا إلى هدى كان له مرا الأح, راهثل 1 من اتبعه من غير 5 يتقعن, 
/ جورم شيدًا ام 

ونذهن أخبد تن حثيل : وجماعة مى لذلا أن ثواب القراءة يضل إلى اللوى. 
إن م ل تكن أله راءة د 6 أما اذا انت هم مله الناس اليوم من !4 ٠‏ أعطاء الأجر ار 
ا للشراءة على الها 1 وغيرها ج- قلا يصل فى المت توامما 4 إذ لاتواب ما 0 

بيصا ل إلمم 6 7 أخذ الاحر على فراءة اران وإن م حرم على تعليمة 8 

(*) ( وأن سعيه سوف يرى ) أى إن عمله سيعرض نوم القيامة على أهل 

الحقو رظتن عليه 0 قِ ذلك إشادة بفضًا 0 2 0 7 1 
هاور 

وَسَتَرَو و لل ص 2 غيب شبك بكي مت 09 0 0 

0 0 حزاه الخرداء الأوفى ) أى 5 يزى 50 الخرداء وأوفره 01 
فيضاعف للك له الميئة 6 بباعها تسم له نمف 6« وحازى بالسكة ميلها 0 بعالو عنها 

00 1 7 5 5-3 7 9 3 0-0 

39 قال: 272 فى عبادى ا 1 وَأن عَذَاِى هْوَ َالْعدَاب اليا » . 

0( 1 وأن إلى ر بلك المنتغى 1 انوا وان 0 الأمور 0 اليعاد إلى ر بك : 
قيعداس سجوم عل النقير والقطمير 3 ينيدا و تاقيم بالخنة أو الغار 3 

2 هنا يديد بيغ (أمسوىء 8 وحث ديل لأميدحسن 2 واسلية أقليه صلى ننه 


5 4 
8 3 عار 93 1 7 
6 كأنة فول : اعون أعيا ارسول ؛ فإن النء ى إلى الله 


١ 

ُ 2 1 0 / ا | 

0 أ و مك مدو ابي د ل ا عر جل 
ا 


النجم | قر ار 2 3 


و 


2 5 : 0 0 ا ه68 كر مم 
ولو الآية قوله 5 02 ولا ١‏ زنك 0 . إنا 3 “ما إسسون كما يعلنون » 


آ#ه 


إلى أن قال ف آر السورة « وَ إل 0 4 وأمثال ذلك كثيرة فى القران 1 


(0) ( وأنه هو أضك وأبى ) أى وأنه خلق فى عياده الضحك والبكاء 
وسببهما والمراد أنه خلق مايسر وما دز من الأعمال الصالحة : والأعمال الطالحة 

(0) (وأنه هو أمات وأحيا ) أى وأنه خلق الموث والحياة كا جاء فى قوله : 
0 ا 1 رك وَاطياة ) فهو عيت من يشاء موته » ويحى من إشاء حياتة » 
ينفخ أأر وح فى النطفة الميتة فيحمعلها حية . 

(8) ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأثى . من نطفة إذا تمنى ) أى وأنه خلق 
الذكر والأثى من الإنسان وغيره من الميوان من النى الذى يدق فى الأرحام . 

() ( وأن عليه النشأة الأخرى ) أى وأن عليه الإحياء بعد الإمائة» ليجازى 
كل من الحسن والمسىء على ما مل 

)٠١0(‏ ( وأنه ه وأغنى وأقنى ) أى وأنه تعالى يذنى من يشاء من عباده » و يفر 
01202119 5200 
اللخ النزوكة لي اا ظ 

وعدا فيه إلى كال القدرة » إن النطفة جسم متناسب الأحزاء فى الظاهى » 
واكقلق اش تال مته أعضاء غدلنة »وطباط مقبائنة من د كر وان ؛ ومن 1 م يدع 
أحد خلق ذلك “6م بذع خلى السرات والأر 82314 وَل تاألعة سَُ 


حك ق السّموّات َالْأَرضَ 0 4 5" 
كرما محا ع أءسلو” ماده اه 
وو اللأية : وله : تمك الإنسَان أن “ركرك سُْدَى ؟ 1 يك نطفة من 


سي 


ع طلسي ىّْ 6 _- كأن" لج 5-55 ع 0 منة 0 وكين الن 3 دالا نى 


٠ 


أل ذلك" قاد دول أن" + 4 00 : 
)11 (وأنه هؤورت 50 أى وأنه تعالى رب هذا الكوكب الوهاج 


الذى يطلع خلف الموزاء فى شدة الخر 
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وعاشيي اراك ١‏ وين ال ام السياوية » وفيها ماهو أ كبر منها جرما 
وأ كثر ضوءاء لأنبا عبدث من دون الله فى الجاهلية » فقد عبدتها حمير وجراعة ‏ 
وأول من سن عبادتها أنوكبشة وكان من أشراف العرب » وكانت قريش تقول 
ول لله صلى الله عليه وس ابن أب ىكيشة تشبيها له به » لخائفته دينهمكا خالفهم 
أو كيشة » وكان من أجداد البى صلى لله 0 ن قبل أمه معي ن ذلك فول 
أن سفيان عند دخوله على هر قل لفك ارس امل ل 

ومن التريدى كاءااطليونا + عدون أن ا ات ا فى العالم و يتكلمون 
على المغييات حين طلوعها . 

وهى شعر يان إحداهما شامية » ونانيسهما ممانية وه المرادة هنا وهى التى كانت 
تعبك من دون الله . ٠‏ 

(19) ( وأنه أهلك عادا الأولى ) وهم قوم هود عليه السلام » ويسدون عاد 
ان إوم بن سام بت 0 قآل : م 31 3 كين فل ريك يقاو إرم ذات 
المماق الى 1" حل يلها في البلد ؟ » وقدكانوا من 3 الأمم وأقوامم وأعتام. 
على لله ورسوله» تأهلكهم « برخ صَراصر عَانية . سَخرها َي سَبْمّ لآل 
وكانية أنه كتوم » أ وعاية : 

وقال المبرد : وعاد الأ رى فى مود » وقيل عاد الأخرى من ولد عاد الأول . 

(؟١)‏ ( وود فا بق ) أى وأهلك ود فا أبق علبهم » بل أخذم يذو مهم 


الى 
أخذ عز بز ممتدر . 


وتو الآنة قوله : «( ا ترك 26 م زباقية 0 . 
(18) ( وقوم نوح من قبل إنهم كانوا داخم أظر وأطنى ) أى 0 قوم 
م من قبل عاد وعوف 4د 4 وكانوا أظر من هذبن 6 كيرا الم © ول«همن سن سئة 


اسكة فعأية وزرها ووزر دن ٠‏ عا ل مها 0 وأطغى منهماً و 0 تحاوز ا لليحد م 0 


النجم] 5 3 


سمسوا المواعظ وطال علوم الأمد و برتدعوا حتى دعا أعلمهم تبيوم بقوله : « رب 
تدر قل اران مِنَ الككآفر بن ناما 0 . 


وقد كان ازجل : ممم يأخد بعك انه ه عشّى إليه دره 4ك ويقول يابنى إن 
ع 
1 2 


فى مشى لى إلى هذا | وأنا مثلاك لومكذ » اياك أ تصدقه ء فيموت الكبير على 


آل رم 5 5 : 
اوكثر وكا الصغير على وصية أنه يتا ار من دعاله له , 


زه 0( (والؤتفكة أهوى. غشأها ها اا وأهلاك قوم لوط بانقلاب 3 فر ينهم 


10 وء 0 
0 وحمل عالمبا سافلها 2 أمطر 0 ححارة 0 سحيل 500 قال 5 


0 ا عله ا ا 1 0 7 04 وهذا ماغنأه سيعد أ نه بعوله - 
#غشأها ماغشى 1 


2 


0 3 
فياى | 


الس م 


| لاء 3 ا ومع (هه) 07 ذو من النذر الأول ده 


زفت الأارقة (0ه) لَبْسَ ا من دُون الله كأشفة (ده) أفن هَذَا 


٠م‎ 7 


6 5 1 م 6 5-6 0 2 ٍ- 
ا حدبث تَسْجَبُونَ(هه)وتضحكون ولانتكونَ (0.) وأ نت“ سَامِدُودَ (0) 


شرح المغردات 
الآلاء : النعم واحدها ألى ( بالفتح والكسر ) وتمارى : تمترى وتشك » 
واتلظات للإنسان » 0 النذر : أى إن مهذا بعض من أنذَّر » أزقت : 
قر بت » والأزفة : الساعة » وسميت هذلك لقرب قياءبا » أو لدنوها من الناس كا جاء 


20 سرام ا , 0 . 0 3 1 
فى قوله : « اقترَبت الساعة » من دون الله : أى من غيره » كاشفة : أى فسن 
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م 37 كر 
تكن وقت وقوعها وتليئهة » لانبا من اخى المغبيات 3 والحديث 8 الهرآن » 
سامدون - أى لاهون غافلون دن ىك اليعير فى ساكرة إذا رفم رأسه 3 فاسحدوا 4 أى 


اشكروا على المداءة » واعبدوا : أى اشتغلوا بالعبادة والطاعة . 


ا محنى امل 

بعل 3 5 قبل” ماحاء ف دف سمومسىين, وإداهيم 03 دن أ الإسدياء والاإماثة 
بيك أت 34 وأند هو الذى يصراف اموز العالم ام وتدبيرا وملك 03 فيفر قوما وغى 
0 3 4 وأنا 0 المعاد وت قرضته 0 أن اقلق إِد ذاك برجعون إليه م" فن بعضص 
الأء , كذبت رسلها وأنكرت الهالق قأصابها ما أصابها - قن على هذا بالتعجحب 
من " الإنسان 2« وألك قت يتشكك فى هذا ويحادل فيه منكرا له ع وقد جاء 
1 , 1 4 0 و 20 0 5 كيه 
النذير به تعليكم أن تصدقوه وتؤمئوا به قبل أن ل ٍِ عداب وم عم قدازف» 
ولا يقدر على كدنه أحد إلا هو » فلا تعحبوا من القرآن مذكر بن » ولا تضحكوا 
منه متهن ين 5 فابكرا رايأ عل ماف رطم ف حاب 3 5 وعل قل عن مواعظه 
وحكه التى فها سعادتكم فى دنيا 1 1 اخرتم راسكنا شكر] لبارئ النسم الذى 
أ وده من العدم 4 واعيدوه كر وعشيا 2 على ا لائه 0 وتقلبك فى تعيانه 5 

0: فبأى آلا ربك تتارى ) أى 'فبأى نعم ريك عليك أنيا”| لحان 

ونحو الآنة نه قوله :2 أ الإنتان 0 0 0 الحم ؟ «( وقوله ع 
ول الأسان ٠١‏ كم دلا 


0 


تكد .أن 0 5 


2 


اه لا 5 5 


النج] ٠‏ تفسيد الواغى 1 


وللراد بالنعم اتوي قل يدؤيلك اوتاه وما قث » لمافى التقم 
عن الواعظ والمتن للمتير ن من الأنياء والمؤضيت".: 

واخلاضة # إنها كلها دالةغل وحدانية ريك وزنوينته » ففى أمها تتشكك 
على وضوحها لاناظر ين » ووجوه دلالتها للممتبرين ؟ 

( هذا نذير من النذر الأولى ) أى إن عمدا صلى الله عليه وسلم منذؤ من ربه 
من حاد عن طريق الطدى ؛ وسلك طريق الطلال والهوى ؛ سىء العواتب » 
فى العاجل والأجل » وهو كن قبله من الرسل الذين أرسلهم ربهم لهداية خلته » 
نكذيوم تأخذم أخذ عز بزمقتدر ؛ وحل مهم البوار والتكال ركفاء تكذييهم 
وجحودهم الاء رهم » ونعمه الى تكترى علمهم ١‏ 

ونحو الابة قوله : « ا ذيرث لك بس يذغئ عَذَاب ديد » وقوله صلى اله 
عليه وس أنا النذر المّتيان » أى الذى أيحله شدة ماعاين من الشرءن أن يلبس 
قكا» ادر إل ]ندال ترد ويام سرع + 

( أزفت الأزنة ) أى التريك الناعة '«وتعت اليران» وستحائف كل لبن 
عا عملت من خير أو شر » فاحذروا أن تَكونوا من الهالكين » نوم لاينفم مال 
ولقوون الخو اد قاب سليم» يوم لايغنى مولى عن مولى شيا ولاهم ينصرون. 

ونحو الآبة قوله : « إذَا وَقَمَتِ الوَاقمة . لبس لوَقِمتها كأذبة" » وفى الحديث 
« مثل ويل الناعة كياتين 6 ونرق نت إضيدية :مط رالق ات اموا 


ليس لا من دون الله كاشفة ) أى ليس هناك هن يعرف وقت حلول الأزفة 


: إلاهو فاستعدوا لهذا اليوم قبل أن تأخذ؟ الساعة بغتة وأتم لانشءرون » فتندموا 


ولاات ساعة مخدم 3 وحجدوا للعمل قبل اول الأجل 5 
وقد أشار فى هذه الآيات إلى أصول الدين الثلانة : 


)0( وددانية لله بقوله : ( فبأى الاء ربك تمارى ا ( 2 
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(5) إثيات نبوة تمد صلى الله عايه د بقوله : ( هذا نذير ) . 

09 إثبات 0 ر وألبعث وله :ل زفت الازفة ( 05 

2ا عل امقر ين تمحمهم من القرا واستهزاءهم به و إعراضهم عنه فقال: 
(أفنهذا الحديث تعديون. حون وذ نبكون. و ثم سامدون) أىا فيلبغى. 


7 ع لت اله سمي : 1 
لم بعد ذلك أن 0 من هذا القران وقد جاء م جا فيه هدايت إلى سواء 


السبهل 3 وإرشادم إلى 2 ريق لسعم 3 دكن الع روك ميكل وتستورثون به 4 
ةي هر 
ولا تكونوا كلموقنين الذن جره مم أله شوله : رون للاذقاتر 0 
5 وس 


وريدم ونا 804 5-7 تاهون عرا* استماع عرد 1 وتغقلون عن مواعظله ؛ 


وتتلقونها تلق اللامى الساهى المعمرض عنما السمع » غير المكترث با يلق إليه . 
5 و 


من هلا 


أخرج ألبوق شعب الإعان عن ابى هر برة قال : ألانزت اث 
ديرك 04 الآبة ب أصواب الدّفة حَى حرتثت دموعهم على حدودهم 0 قاما 2 
ار سول الله صلى الله عليه وس حليهم بى معهم » فيكينا سبكاله : قال عليه 
الصلاة والسلام : ا لياح اأثار من 0-6 من حشية أت ثما 3 ولا دخل الحنة 
مع على معصية » وأو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم » . 
3 دس بن مايجب عول ماع القرا إن من الإجلال والتعظم فقال 
( فاسحدوا كُ له واعيدوا '/ عن فالخضعوا وأخلضوا له العمل حنفاء غير فشر سن 
به » فهو الذى أنزْله على عيده ورسوله هاديا و بشيرا ل لماك ترحمون ؛ ودعوا 
0 أ» فيه من عيادة الوا والأصنام التى لاتغنى ع شيئا فلا تذقم ع ضما 2 
7 م 5 35 0 0 2 3 
ولا تحديم فعا كا قال ع رسوله أن يشول طهم: 0 من بيده تلكوت كل 20 


النجم ]| تفسير المراغى 0 


فاةة البق وال" 3 من الدسرات والاحكام 


. إنزال الوحى على رسوله‎ )١( 
3 ن الذى علمه إبأه هو حير ب( لى شديد القوى‎ 1 )*( 


52 


أ قرب رسوله من ر نه 5 


( 4 ) إن التنى صلى الله عليه وس رأ نوين عل صورته الملسكية مرتين . 
سمل 4 
( اله ع الله مر نين عا لى عبادميم الأصنام 7 
13 
0 5 ( له و بيحهم عأ عل جعل اللاتكة إنانا ولسميةهم إبامم نثات ألله . 


(7) مجازاة كل من امسن والمسىء بعمله . 
(ه) أوعناف اللحسنين . 
) إحاطة علمه تعالى بمافى السموات والأرض . 
0 النهى عن تزاكية لمرء نفسه . 
(11) الوصايا التى جاءت فى مف إبراهم ومومى . 

00 النمى على الشركين فى إتكارهم الوحدانية والرسالة والبمث والنشور . 
نة التمحب مر ةل استهزاء لشم قن بالقران حين معاعه » وغفلتهم 
عن مواعظه . ش 

(14) أ المؤمنين بامضوع له والاخلاص له فى العمل . 
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س ورة القمر 


عا عر صن بسر 0 
م مم اعون 9 ل ىن 1ه عر مع 
2 مكية إلا قوله تعالى : م يدولون عدن 8 ار 5 عورم ديم 


0 الوه بن الكاعة 5 وَالكَاعَةٌ أذكى وَأَمتُ » فدنية . 

وعدة 3 دا و-#سون ولت بعك الطارق . 

ومناسيثها ا قباها من وجو 20-86 

)"عقا كلة الك الشورة الساقة لأول هذى فد قال عرالة يه ارفك الأخفةء 
وكال هنا - اكتر بت الساعة 5 


69 سد التناسق دين النجم والقمر 


9 إن هذه قد قصات ماحاء 2 سابقكها » ففمها إيضاح الو 7 التى 

كيك كارا و رقا 3 الذى أشار إليه فى السايقة بقوله: « وَأنه أهلات 
راحم مر عمس فس 

ون 0 سشىْ و تومن 0 وام" أظل- وَأطغى » 


2 أغريا م سابقخا بالأعراف 3-5 الأنعام 04 والشعراء بسك الفرقان : 


يم لله انان ا جم 


00 و 8 
0000 0 ل و 0 
ثرت السّاعَة اش 0 وَإِنَ ترؤااية يرضوا وَهُولوا 
070 ع 7 0 
ا م 000 ب 6 
محر تمر 5050 5 فك بو ١‏ وا ا | انان كل 06 2 در 099 وَلْقَد 
| - 5 


اهم م وق لامالا كي 00 ا بَالغة افا تفنى النذر(ه) 


و سل 
ول م 3 يدعو الداع إلى 5 شئ2 00 ل م أنقاقة رم 
رن 6 الأحدات ب م جر اذ متش (0) متطعين إلى الداع يفول 


لاون هذا عي 00 ْ 


القمر] تفسير اللراغى 7 


شم المفردات 


الريك أ ون ور ب 01 القمر أى افصل مضيو طن 
وصار ذرقتين » آنه : أى دليلا على نبوتك » مستمر : أى معارد دانم أهواءهم : 
أى مازينه لهم الشيطان من الوساوس والأوهام » مستقر: أى منته إلى غابة يستقر 
عليها لامحالة ؛ الأنباء أخبار القرون الاضية وما حاق بهم من العذاب جزاء تكذييهم 
لارسل » واحدها نبأ » بالفة : أى واصلة غابة الإحكام والإبداع » تنن : أى تفيد 
3 » والنذر : وأحدهم نذثو عق ددر حول عنهم : أى لاتجادهم ولا تحاجهم 5 

ا ار ره النفوس إذ لاعهد لما بمثله ؛ خشعا: واحدهم خاشع : أى ذايل 


والاحداف : العبور 0 مبطمين : أى مس رقعين إلية منقادن دس امه صمب 


شدي الهول . 


المعنى امل 
يخبر سبحانه باقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها وأن الأجرام العلوية يختل 
نظامها على نحو ماجاء فى قوله : «إِذَا لش كيرت . وَإِذَا التُجُوم' انكدرَت» 
روى أنس « أن الننى صلى الله عايه وس خطب أحمابه ذات بوم وقدكادت الشمس 
تغرب و سق منها إلا ا امير 2 ققال: والذى نفسى بيده مابقى -ن الدنيا 3 مهى 
مهأ إلا كابق مدن ع هذا فا معى هنك ) . 
وروى أحمد عن سهل بن سعد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول : « بُمدْت أن والساعة هكذا » وأشار بإصبعيه السبّابة والوسطى » . 
ثم ذ كر أن الكافر بن كنا رأوا علامة من علامات نبوتك أعرضوا وكذبوا بها 
وقالوا إن هذا إلا سحر منك يتلو بعضه بعضا ؛ ثم أخبر أن أعره سينتعى بعد حين 
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00 اط : مه مخ أ.- 0-1 2 
و سام هر امرك « وسيتصسرك الله علهم نصرا مؤزرا 3 3 لاسب هذا بأن عخر الماضين 
ع 


وإهلاك ل فم دك تكذيهم أنبياء كانت جد كافية هم وان طم عقولا يفكرون 


مها قهما م قادمون علية » ولكن الى تفى الايات والنذر عن قوم قل أضلوم الله عل 
1 07 0 . 3 جعااه م 07 85 

عم دحم على قلوبهم وحعل عبى كعهم و يصرحم عساأره ؟ِ 8 23 حر رسوله بالوعراض. 

عتهم 03 وسيعجر حون هئ كبورثم أذلاء 0 الرءوس هسم ر عي إلى إحانة اإذاعى 


يقول 4 ترون معي هلا ب شدبك حسانة مم عقايه 5 
2 35 ّ 5 5 5 5 - 2 359 " 
ل أفثر نت الساعة ا( أى دنتك الساعة الى تقوم قمها القيامة 4 وقرب اننياء الدنيا 


م 


0-0 1 - 2 سل ا , للق 
سدتمتحاوة «( وقوله 0 ا كرب للناس حسايهم 


5 
أىام أنه ون 


سس 


/ و شق القمر ) اأى وسيئشق الشمر ويتفصل بمكبة من بعض حين عل نظام 


5 00 م 200 8 الع .م 
هودأ العام وتبدل الأرض غير الارض » وعوه_ذاقوله : « إذا السّاة انشقت » 


1 7 
2 


5 8 ري" السام نظت سيد ما عاذ الل ا 
وقوله : « إذا الشمس 5وارّت . َإذا التحوم تكد رت ) وكثير غيرهما من 
الآيات الدالة على الأحداث الكبرى التى تكون حين خراب هذا العالم وقرب 
"قيام الساعة 5 
ويرى جمع من اللفسسر بن أن هذا حدث قد حصل » وأن القمر صار فرقتين على 
عهد رسول أيكه صلى أله عليه وسلم فيل اطحرة يشحو سس ساون ٠:2‏ فك ص من 
2 . ال سو 1 آرت شُ 
5 جات 1 تسر إل أ : 
أن مهم أبة فاراهم القمر سمكسن حي وأذأ حراء (جيل 0035 بدتهماً 2 الصحيحين 
وغيرها من حول بت اءن هود َ «الشقى القمر علىعهد رسولالله صلى الله عليه وسلم 


فرقتين ؛ فرقة على الجبل وفرقة دونه ء فقال رسول الله صلى الله عليه وس اشهدوا» . 


القهر 1 تفسير المراعى ب 


وجاء عنه أيضا : « انشق القمر على عهد رسول الله صلل الله عليه وسل فقالت 
قرش: هذا سحر اان أبى كبشة . ققال رحل انتظروا قايات 0 الشمارء فإن ممدا 
لايستطيع أن يسحر الناس » لخاء السفار فأخيروم بذلاك» ازواة أنو داود والطيالسى؛ 
وفى روابة البييق « فسأأوا السفار وقد قدموا امن كل وحه فقالوا وأنتاة 9 فأزل الله 
ال : اقتربت الساعة وانشى القمر » . 

والذى ددلعلى أن هذا إخبار عن حدّث مستقبل لاعن انشقاق ماض - أمور 7 

)١(‏ إن الإخبار بالا نشقاق أتى إثر الكلام على قرب نجى الساعة » والظاهس 
نجانس الخبر بن وأنبنا خبران عن مستقيل لاعن ماص . 

() إن انشقاق القمر من الأحداث السكونية الحامة التى لو حصلت ارآها 

ن الئاس من لايحصى كثرة من العرب وغيرهم , ولبلغ حدا لايمكن أحذا أن ينكرة: 
وصار من الحسوسات التى لاتدقم ؛ ونصار من المعجزات التى لايسم مساما ولا 
غيره إنكارها . 0 

م ماادعى أحد من !1 امسامين إلا من شذأن هذه معدزة بلغت حد التواءر » 
ولوكان قد حصل ذلك ما كان رواته انحادا » ب لكانوا لايعد ون كثرة 

(4) إن حذيفة بن المان ع ذلك الصحابى الجليل خطب الناس نوم اجمعة 
فى المدائن حين فتح فارس فتال : ألا إن الله تبارك وتعالى يقول : اققربت الساعة 
وانشق القمر » ألا وإن الساعة قد اقتربت » ألا وإن القمر قد انشق » ألا وإن 
الدنيا قد آذنت بفراق » ألا و إن الهوم الغمار وغدا السباق» ألا وإن الغابة النار» 
والسابق من سبق إلى المنة » فهذا الكلام من حذيفة فى معر ض قرب عمىءالساعة 
وتوقم 58 » لان ىكلام عن أحداث قد حصلت #أبيدا للرسول و إثبانا لنبوته » 
لأن ذللفكآن ق معرطن- المقلة والاضبار 

وبعد أن ذكر قرب مبىء الساعة وكان ذلك مما يستدعى انتباههم منغفلهم » 
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لعبدقه » لكنهم 0 هذا ما التفتوا إلى الد ى هم إلى الرشاد » والهادى هم إلى 
سواء السبيل ؛ بل أعرضوا وتولوا مستكبر 0 قال : 

( وإن بروا انة يعرضوا ويةوأوا سحر مستمر ) أى و إن بر الشركون علامة 
تدهم على حثيقة نبوتك » ور. شدم إلى صدق ماجئت به من عند ر بك » يعرضوا 
عنها و دلوا مكذبين مها منكر بن أن يكور ن ذلك حقا » ويقولوا تكذيبا منهم بها : 
هذا سحر سحرثا به تمد ؛ وهو يفءل ذلك فلل مر الأيام 

و1 اك إل :داف الذياك ؛ وتتابع المجزات . 

وقال السكسانى والفركاء واختاره النحاس : إن المراد بالمسثمر الذاهب الزائل 
عن قرب » إذ هم قد علاوا أنفسهم ومئوها بالأمانى الفارغة » وكأنهم قالوا : إن حاله 
عليه الجلدم وماظهر من معصزاته إن فى إلا سدابة صيف عن قريب تقشم » 
لكي ات أجاف عند خرتتيم الاماف ا[ ا الثذ ! تت نا ين" 0 
وو 7 السكافر' ون 

3 أ كد مأ سبق يفوا ٠‏ ' 

( وكذوا | واتبءوا أهواءم ) أى وكذبو | بالمق إذ جاءهم » واتبعوا ما أمر نهم به 
أهوازم لهلهم وسشخف عقوم . 

والخلاصة 2 نيم كذءا الى ) صل الله عاوي-ه وس 1 ا جيه وقالوا : 
هوكادن يقول عن النحوم وت ودار الأرقاةا الأضال: دوواد رهف الناتن 


لتر لع 4 إلى أشياه هذا ار ن هلاي أذ عند عل العئاد وعدم #بول المق 5 


1 + مشر كين يوه : 
كم سبى رسوله وهل امسر اين بعولة : 


/ 5 057ظ5 7 
(وكل عر مه قر) ابول شىء لتحم 2 1" فى غأية شا كله 4 قأمرثم ةق 
لى اعكذلان والعذاب !! إداك م فى | الا ره 000 3 سماقتى إلى النعر فى الدننا والحنة 


00 


7 ' 


القمر | تفسير المراغى يقي 


وهذه قاعدة عامة تنضوى متها حركات السكواكب والأفلاك ونظم العمران 
وأعبال الأفراد والأم . 

وقضارئ ذللق بأ إن أمر تمد صلى الله عليه وس سيصل إلى غاية يقبين عندها 
ناطق عتوان مها موا وو الباطل 2 رةة شرع سنة انه رأن اطق يديف ‏ واناطن 
بزدق نسب ما وضعه فى نظم إطايقة ( اليقاء , للأصلح ) . 

3 دك انيم فى ضلال بعيد » فإن ما جاء فى القرآن من أخبار الماضين 
قد كان فيه مزدجر لم لوكانوا يعقلون ؛ قال 

( ولقد جاءه من الأنباء ما فيه مزدجر) أى ولقد جاء هؤلاء الشركين الذين 
كدو بلك انمو أهوا هر من الأخبار عن الماضين الذين كذنوا الرسل 
حل ال مم من العقوبات عاقصه فى كتانه ما بردعهم و برزجرم :1 8 فيه من 
لقباح » إذ أبادم ذ فى الدنيا وسيعذمهم نوم الدين جزاء وفاقا لما دنسوا به أنفسهم من 

0 برمهم وعصيان رسله » واجتراحهم لاسيئات 

وا 

كه ا لئة ) أى هذه الأنباء غاية الم_كة فى الهداية والإرشاد إلى طريق. 
006 أن اتبع عقله وعصى هواه . 

( فاتغن النذر ) أى إن النذر ل يبعثوا ليلجئوا الناس إلى قبول الحق » و إنها 
أرسلوا ميلفين سب ؛ فليس عليك ولا على الأنبياء قبلك الإغناء والإجاء إلى اتباع 
سبيل الحدى » فإذا بلقت فقد أتيت بما عليك من الحسكة اليالفة التى أعرث بها 
فى محو قوله « ادع إل سيول رك للك وا عط الس 4 وهل 
عملم يعديك 3 

ونحو الأنة قوله ١‏ إن أغر 0 ات لناك ع1 علهم عفيقاً 33 
ثم أمر رسوله ألا يجادهم ولايناظرم ذإن ذلك لايجدى نفعا فقال : 


| 


7 فتول علهم ) اى لأعرمن عن مؤلاء اشر كت المكذسين ولا نحاجهم 2 
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2 


فإنوم قد بلغوا دودأ لايقنعون ممه حة ولا برهان 0 تحر بك ألا تلتفت إلى 


01 
اه 


تصحهم وإر شادمم ؛ فقل عيدت بأ مره ؛وارمت بعنادم : 

( يهم دعو الداع إلى 06 أي واد حين ينادى الداعى .إلى ثى” 
فظيع تتكره نفوسهم , إذ لاعهد ها بمثله » وهو موقف المساب وما فيه من أهوال . 

وقل جر را اد أن من يخصح شخصا لايور فيه التصح أن يعرض عنه 
ويقول لسواه ما فيه نصح العرة قن عنة ) وهداظة وبإرشاده لرآراة.: 

5 ذكر حال الكافر بن فى هذا اليوم تقال : 

( شا أبصارهم يخرجون من الأجدا ثكأنهم جراد منتشر ) أى يخرجون 

من فبورهم ذَلهلة أبصارمم من هول ما يروك 507 قَّ انتشارمم وسرعة سيرم 
إلى موقف'الحساب إجابة لاداعى ‏ جراد قد انتشر فى الآفاق . 

وخا تور 103 الأخرق نراقن ون قرام ساسا يرن التامن 

وهم يكونون أولا كالفراش حين عوجون فزعين لامبتدون أن يتوحهون أن 
الفراش لاجهة لها تقصدهاء ثم يكونو نكالجراد النتشر إذا توجهوا لاحشر » فهما 
تشبيهان باعتبار وقتين » وحكى ذلك عن م نْ ا طالب . 

( مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا بوم عسر ) أى مسرعين إلى الداعى 
لايخالفون ولا يتأخرون : ويقولون هذا بوم شديد الهول سبىء اأنقاب . 

ونحو الآنة قوله : « هَذَلك يوامئل يوام عسي .كل الكافر بن غير" دير » . 


وف هذا إعاء لك ايه هين على المؤمن اع فيه ولا موقة . 
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قصص بعضص الانساء م أعهم 


)١(‏ قصص قوم هت 
ّ كع وم م ٍِ 0_0 موي اله 5 
الك قم 0 2 3 2 واوا نون وَازْدجِر 001 


هُدَءَ] ره 01 1 فنص"( 6 ناا وان السماء عَاء مر )1١(‏ 


مع 


قينا اْأَردضَ عو التق اللَلعَلَ أن قَدْ مدر () وتعلناه عَلَ ذّات 
لله اجر وَدْسْر )١(‏ رى عدا عر 1 كن ا 
2 فسَل م 7 )1١(‏ فكيق كن 13 5 ودر )1١(‏ وَلقَد وسءنأ 
افر" أن للذ 017 2 من مد َك (0) . 


شرح المغفردات 

وأزفسن: : أ وزجر عن التبليخ بأنواع الأذى والتخو يف » فانتصر : أى ذانتقم 
0 مهم 4 ممهور 9 أى كثيركا قال : 

أعيناى جودا بالدموع الموامر على خير باد من معد وحافس 

فالتق الماء : أى ماء السهاء وماء ٠‏ الأرض ؛ على أعر : أى على <ال » قد قدر : 
5 0 5 1 ع . و ع 
أى قد قدره الله فى الازل» ذات ألواح: اىئذات 1 عريضة » دسر: اى مسامير 
.واحدها دسار ككتب وكتاب » بأعينئا : أى عرأى منا والمراد بحراستنا وحفظنا » 
"كين أ متهن وهو 31 السلام » تركناها : أى أبقينا السفينة » آله : 
ع علامة ودليلا 4 مذكر : أى مكل ر وهمتير )2 ون - واحدها نذير وى إنذار 2ش 
سمل اق سهلتا) لذ كر : أى للمظة والاعتبار » 0 : أى متعظ عواعظه ‏ 

5 


اال الخزء اا بسع والشرون ل سورء 


لعنى الى 


535 


2 8 7 9 39 ب 7 01 ٍِ 
3 د 3 سيعدا زه هما ساف أنه حاءثم دن الاخيار م قيه راحر فم لويذ "وا 
5 : ش : 5 7 4 
1 5 م ا 08 0 رار سداما 5-5 أردف 0 لات 0 قمصرس. من قباهم من الم 
: 5 
0 9 3 1 1 . 3 
تموم 0 0 وكود ؛ اممكن رس وله أعهم لدسوا م ىّ الهم نيل 0 ل 3 


تلوأ | فعاهم بل كانم و أشد يم | عمو اواستك بأرا 4 و3 الأيرياة قد ل لاقوا محم من 
الملاء م لاقت ٠:‏ غات ا ى على ماه رط مهم ولا 0 عا أكانوا كاوق بها > أء 


3 مر 


فقوا أحسيعدانه: قلعا يي فَسَكَصل1 2 عت 1م 2 ابهذا لوي 4 . 

فى هذا وعيد للمشركين من أهل 0 وعم على تكذيمهم رسوط م 9 

إن يليبوا إلى رمهم تسيحل بهم من العذاب مثل ما حل عر ن قبلهم ؛ و شحى نلية 
والامئيى الى من قبله لق الرسل وأتباعهم من نقمه التى أحلها بأمهم . 


ا ع 5 0 . - 1 8_7 2 1 5 03 5 
كذبت قبأهم قوم وح ) أ كدنن قبل قومك فوم نوم فكانوا اسوة 
ْ 1 1 5 ال 0 8 العيل ٠.‏ 
حن ١7‏ دحم من 9 بس لأر ل 
ثم نصل هذا التكذيب بقوله : 
0 فكذوا عيدنا وقالوا عنون وازدحر ) اى فكزها عيدنا نوها وأسبوه إل 
الحنون 6 ورحروه وتوعدوه لان م دلته ليكوان من 1 رحدو ومين . 
وأخنافا القيل اله 11 ف وله 0 عيدنا 41 أ (شارة 5 إلى أنه 1 يهيك 5 1 ًّ فيو 
2 ديع أماله 5 . وإللى أيه صادق 2 دعواه النموة 4 شيو مساق عن الفوى 04 
فتكذ .مهم أ قبيح غابة القبح ء بالغ نهابة المت والاوتكار 
ا لا أل 
8 5 5 37 5 5 2 
03 دكن أنه كيل 33 صيرا ؛ وصافق 8 ذرعا ؤدعا علوم فقال : 
5 1 5 ام ع 3 :. 5 - 3 3 0 
1 لدعا رية الى مغلوب فانتصر ) اى قدعا بوح ريه قائلا إن قوى قد غلبوبى. 


تمردا وعتوا ولا طاقة لى عبى ؛ فانتعس منهم عقاب من عندك على كفرع بك 


90 
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وقصارى ولا سب أنتصمر للك ولدينك 0 فانىقدغابت ور نت عن الا نتصار طش 1 
حس سيحاأ بد أله قل واف دعاءه فقال : 

قفشحنا اأتوانع اليه قا وير 0 أى قصيبنا علمهم ماء نجاجا من السماء : 
وتقول العرب فى اللطر الوابل : جرت ميازيب السياء . روى أمهم طلبوا الطر سئين 
وأهلكيم النّد عم طلبوا . 

وفى الآبة إعاء إلى أن الله ب منهم » وأنتقم عاء لايجدد أنزله . 


1 


ولا الأر د عو ١‏ اوتنا الأرضى كايا كا نا عبرت ضور .. 

( فالعق ألماء عز. 5 عل قدر) أى ذا! شق الماء أى ماء السهاء وماء ل 
على أمى قد قدره الله وهو هم “كيم بالطوفان : 

والخلاصة - إن الله أرسل ماء السحاب مدرارا » وأخرج من الأرض ماء 
اجا » فالتتق الماءان فأحدثما طوفانا على وجه الأرض » تأغرق به قوم توح » 
ونما توم بركوب سفينته التى بناهاكا أشار إلى ذلك فى هود بالتفصيل وأشار إليه 
هنأ بقوله : ا 

( وسملناه على ذات ألواح ودر ) أى وأنقذناه من الطوفان غملناه على سفينة 
ذات خشب ومسأامير . 

وعاه فاسون السكرة :3 2ه وأطكانة لكي ان 

وفاع ةا قاد إن لوال رحن الأننات اسقد وماس هق النياك عت 
السنن التى وضعها فى الخليقة » وأنه مهل الظاللين » ولا باهم > جاء فى الحديث 
« إن ربك لايهمل ولكن غهل وتلا قوله تعالى : ( وَكَذَلِك أخذ رَبك إذَا أَخَد 


ثم أشار إلى أنهكان محروسا بعناية الله وكلاءته فقال : 
0 شورق بأعيننا ( أى تجرى محفوظة راسكنا » ققد كآانك عراى منا 


تددن | تكاؤها وترعاها 3 ع الى رع ماءرام عيئه 2 ويقم حت “عهة وو بصيره 4 
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ويقول القاثل إذا وصى آخر على أمس وشدد عليه : احمله 5 عينيك أى اهم 
نه ولا تمل . 

ثم بين أن هذا هو الجزاء العادل على سوء صليعهم » وكفرمم برهم ثقال : 

( حزاء لمن كان م ا أى فملنا ذللك مهم جزاء 2 م بأياتتأ وححودهم 
اتنا »وتكن يهم ترسولنا 
مذ ذكر أنه أيق السفينة عبرة لمن بعدهم على كر الدهور والأعوام قال : 
( ولقد تركناها آئة ) أى ولقد جعلتا السفينة التى حملنا فيها نوحا ومن معه - 
عبرة أن دويق امه ليد رواو بتعا وا ويرعووا أن يسلكوا مسلكهم و ينهجوا 
تبحهم فى الكفر باللّه وتكذيب رسله ٠‏ فيصيبهم مثل ما أصابهم من العقوية ؛ 
وقد رووا أن الله حفظها أمادا طويلة بأرض الجزبرة على جيل الجودى . وقال قتادة 
أبقاها الله بباقرئدى من 1 2 0 أدركتها أوائل هذه الأمة , 

ونحو الآية قوله تمالى : لا طنى الم حنا 1 ف اخاريق ٠‏ لتحملهاً 
نج 0 وَتعَيهَا 5 

قل ميد كر ؟) أى فهل من منتبر بتاك الآبة الخرية بالاعتبار» اللدئرة 
بطويل التكير والتأمل فى عواقب المسكذبين برسل الله » الجاحدين بوحدانته » 
المتخذن له الأنداد والأوئان , 

م بين سبحانه شديد تكاله وعمّاءه فقال : 

0 فكي فكن عذابى ونذر؟) أى ما أشد ما أزلته مهم من البوار والملاك ع 
وما أفظم إنذارى طم بما أحللته بهم من ااتقمة بعد التعمة ء ومكذا عاقبتكل 
مكدب سيان 

ولاق مالى هذامن شدند الوعيد , وعظم التهديد ء لكل باغ عنيد 5 
ساخط على الرسل » مكذب بربه ظ 


القمر 1 تفسير الراغى مم 
واقلاصة - ابعر كفك كان عذابى عر 3 5 رسلى ؟؛ و 
انتصرت هم 2 ود أعداءم عأ ستحقون ؟. 
مذ 000 هذا القصص وأمثاله نما ذ كر فى القرآن للمبرة » لا ليكون قصصا 
ا 
1 | ( ولقد يسرنا القرآن للك أى بولتنا دي نا لقفله 6 بو مجر" مداه وات اذ 
بأتواع المير والمواعظ ؛ ليتعظ به من شأءء و بتدر من أراد « ود 5 فان! لد 5-8 


دم الى ميرف ١‏ 
اللو مان 


و الأنة #وله : «كتابة أ أن 21 إلدثك مار ليد وا أن 4 وَلْعِتَل 3 
ا 2 ا 00057 ي. ص 2 3 
أولو اهلاب » ودوله : « (إعا إشاناه _بلسانك مشر بع المقِينَ 00 
4 قواما ل ا 


روى الضداكء عن ان عياس قال : ولا أن الله لمعت على أسان دسي 
ما استطاع احد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل . 


١‏ قل من ) أى فيل من متعظ نه 2 مردحر عن معاصية 3 أى ١‏ أقل 


من 0 ب واتعظ داعره وعبيهة 1 


49 قصص عاد فوم هود 
كه ا ذه س8 زه ل سس ور 2 0 
ا عَذابى ونذر' 14 اران 


5 


ٍِ ا 


صًّ صر فى ام ' ئس مسشتمر () 2 الام مم 0 
قمر 2( د 9 عَدَانى وذو 6 وقد -- 2 قر" ان 
بد مَل من مُذكر (0).. 
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.رح المفردات 


1 568 1 00 5 
ري تم المرصر : الياردة اشد البرد ؛ والدحس : الْشُوّم » متقعر: اى مقلم 5 


أصوله ع يقال قمر ا ع2 : ؛ أى قلمتها #ن أعزليا فانقعرت 
85 8 
المعتى اليل 


ا - 1 زر قصص فوم وح[ وما فية من المرح أن ابر 3 لكر 03 أعقيه 
شفرص عاد قوم هوخ 4 أيبين المكذبين أ عاضة 0 2 الملدك واليوار وإن 
تعددت أسبانه . 


ومن 0 عت بالسيف مات بغيره ‏ تمددت الأمنات ولأوت واحد 

فقد أرسل الله عاييم ريا عاصفا » لصوئها صر بر حين هبوطها فى بوم شوم 
علمهم » واستمر بهم البلاء حتى حل بهم الدمار» وكانت الريم اشدتما تققلم الناس 
بن رضن وترفعهم إلى السماء م رى ممم على والموع » قتندق رقامهم وتبين 
من أجسامهم ‏ فانظروا أيها المكذءون إلى ماحل بهم من العذاب نجزاء تكذيمهم 


أرسوله 37 بي دده در ىق أمثالهم من امك د 5 
الا 


( كدت عاد ( أى كذيرك عاد تلميم هودا 3 أنام له عن انه كذ بثك 
قوم ونج من قبلهم نيمهم . | 

(مكنت 6ن عذاى اشن ) اع نظو مسقو ف رذن ع كف كن حداف 
إيام وعقابى لهم على كفرم بالله وتكذيبهم رسوله هود! » وإنذارى من سلك سبياهم 
وتمادى فى الغى” والضلال يلول مدل ذلك العقاب به . 


وف هذا لجيه إأوب السامعين الى الإصفاء ا يلق إلمهم همل ذ 1 1 


القعر] تفسير المراعغى “اير 


وتمحوب من حاهم بيعل ايه ؛ كآنه قيل 1 بت عاد فاسمعوا كيف كان عذابى 
وإنذارى لهم . 

53 7 : 6 

م فصل ما هله اولا ققال : 


41 
نا ! 
م ؟ 


3 


5 رسلنا م ر نا يمر رخضأ ف م لس 2 5 اى إن دنأ إل عاد 


د عاد واف طًْ يانم وكفرع لمم رمحا يك له المصوف ف عرد »6 لصوتها صر ره 
ىٌّ زمن شوم ونحس علمهم ؛إدغارات عمس 2 رفك لملكديم. 


وتو الآبة قوله 7 0 7 غلم را 00007 يام 


عا صراصترً سم أت » وقوله : 
ً 


0 ا ع ١‏ بم سيم نبأل و وكأنية اه 2-8 » أى متشابعة. وما روى من شوم 
بعض الأيام فلا يصح شىء متها ». فالأياء كلها لله. 6 لاضررر فنها 00 و 
منها » ولا سعد قنها 0 نس ؛ شامن هسم عر إلا وهو سعد على قوم ونس على 
آخرين باء تبار ما يحدثه الله فيه من الأير والشر فم 5 فكل منها ينضف بالأمر بن 
ألا إعا الأيام اندلو اعد" “ودف لياق كلها لخوات 

وتخصيص كل يوم بعل كا - فطق القاضع وعتسون اق ذلك أمبانا 
لعلى كم لله وجهه » لايصح منه شى" » وإنما هو نزغات شيعية لاتستند إلى ركن 
من الدين ركين | ش 

( تنزع الناسكاتهم أحاز تخل منقعر ) أى تقتامهم حتى يصيرو اكأنهم أيجاز ظ 
تخل قد انقلم من مغارسه فى الآر ضَ. 

وفى الآبة إماء إلى أن الرريحكانت تقتلع رعوسهم فتبق الأجسام ولارءوس لغاء 
ول أنم كانوا ذوى حثث عظام طوال كالنخل » وإلى أنهم أعملوا أرجلهم 
فى الأرض وقصدوا بذلك مقاومة الريح ؛ و إلى أن الريح جعلتهم كأنهم خشب يابسة 
لشدة بردها 5 ظ 

ثم هو آل من أمر المذات والإنذان بعد بيانهما فقال : 


( فكيفكان عذابى ونذر ) أى فانظروا كيف كان عذابى وإنذارى » 
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ا رره تعفلي الأ نه » وهذه سئة فى بليغ الكلام » فى باب النصح والإرشاد » 
وباب اتهدط والوعيك + وقد بكوق. الآول إغشارة إغذات الذنيا:» والثاق إلى 


5 أ 3 5 52 05 
عداب الأدرة 6 جاء قى وسو ُْ 


1 


ة أخرى « ا عَذْابَ المي فى اليآة 


!لني 20 الآخر ره + و2 
6 


| صوق كوت 


سره ا 0ه ا : - 7 عات 3 ٍِ 
كدت م 4 بالدذ, زا8) او شرا د حدا نتبعة إنا إذا إلى 
عبلال وسعر(؛ م ان 1 م 0 0 سس هو كذاب أثر” (ه 0( 


5 .2 “سو || ا لِيَاقَقَ ع 000 


سَيلُونَ عدا من الَكَذَابْ + الأ 3 


سسبو 
2-0 
كت 

1 


06 وعم م1 9 7 3 و ا ص 0 6 
كارافيوم وَاصْطي' )0م وَادنهم أن الماء قشمة دبع كل ترب 


و ص عر أن ا 008 5 7س م مه ا ّ 1 
ضر (م)) هادا امي َتَمأْطى فَعَقنَ (0) فَكيف كن عَذَابى 
6 3 

وَنذْر(.م)إنا رسن عي فك والسد دك > نوا كهشيمر المشتظر لم 


ا لند: ١‏ 0 للذ 0 مَل من مذ كر ا 


ا 


بالنذر : أى بالرسل 3 و 386 اب صا تكن, 3“ و ْ مها لاتفاقيم حهيعأ على 
أصول الشرائم 2 والسعر : أى الحنون؛ ومنه ناقة 00 وره : إذاكانت 0 رط ؤسيرها 
كامها كنونة 3 والذكر : الوحى م وأ روا بالغد وقت نزول المذاب مهم 4 والأشر 


شديل البطر والبطر:دهش يعترقى نيان ا ن سوء اجعال التعمة وقلة القيام مها 0 


القدر] تفسير المراغى شر 


00 أى امتحانا واختيارا » فارتقيهم: أىفانتظرعم : وأصطير: أى واصبر على اذام» 


وااشراب : الصنب 3 خبصر : أى ضيه ضاحية قَْ و ركه » فتحضر الناقة عرة 


يو 


3 


وتعرون أخرى 3 عأ حبيم : هو قذار إن سالف ا ود 4 فتعاطى : أى فاحترا 
على تعاطى الامس المظي غير مكتر ث بهء فعقر: أى فضرب قوام الناقة بالسيف » 


صحدة واحذة: فى صيءدة صادها حير سل علية السلام 4 كي :ما مهسي مضه من 
5 1 


7 
/! 


5 0 ' ا ع كا زه 5 
عع واحتظر: الذى يعمل المظيرة. ييتساقط 1ك بض أجزاء وثثفقت حال !اعمل 5 


قص ال علينا قصص كود مع نبيها صالم » إذ قالوا : أنحن العدد الجمك » 
والكترة السادقة 3 تنيع واحدأ منا لا أمتياز أه عنا 9 إن إذا فعأنا ذلك فى ضلال. 
وبعذ عن محجة الصواب » وإنه لكاذب فيا بدعية مرى الوحى عن ريه » 
ومأ هوالا شمر ولس علاك 4 شال هم رموع - سيعفون بسك وقتث شٍِ لنب من 
الكذاب البطر ؟ وقد جعلنا نأقته فتنة واختبارا لحم » فأمرناه أن عخبرهم بأكيماء 
الببثر بقسم ينها وينهم ء فلها بوم وهم آخر ؛' فا ارتضًوًا هذا وقام فاسقهم قدار 
وعقر الناقة تفرت صريعة » لخازاهم الله فأرسل علمهم العذاب قصاروا كاطشي الذى 
يتفتت حين بناء حظيرة الماشية . 


ألا بضأ حم 
ا 


دي 8 بالنذر) أى كذبت ود بنذر الله ورسله الذن بعلم للاقه) 
وثم وإن كذبو اصالهالخحسب »ء فإن تكذيبه تكذيب لهم جميما » لاتفاقهم على 


الاأصول العامة اشر يبع ؛ وض التوحيد وجىء الرسل والهوم الآخر 8 


( فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه ؟ ) أى أنقيم واحدا من الدهماء » لامن عَلَيقر 


٠ه‏ الجزء السابع والعشيرون | سورة 


القوم من أشرافهم + وليس له ميزة عن امرى” منا بعل ظاهر ولا ثروة وغنى تجعله 
يدعى أ ان دكون الاء 2 لكا 

0 وأوحه 1 مرارهم على لكذببه بقوهم 

( إنا إذا لنى ضلال وسعر ) أى إنا لو اتيسناء 5 | قد ضلانا الصراط السوى » 
وحانينا الصوا اب وصرنا لاعالة إلى الجنون 5 لارفى نه عاقل لنفسه . 

روى أن صاخاكا كآن يقول هم : إن لم تتبعونى كم فى ضلال عن المق وسعر: 
فمكسوا عليه ماهم يعقوم 5 فقالوا : إنا إن اتبعناك كناك تقول 

5 بالغوا فى المتو والاتكار وتمحبوا مر:.. أمره ونسبوه إلى الاختلاق 
والكذب ققالوا : 

( أألقى الذكر عليه من ببننا ؟ بل ه و كذاب أشر ) أى أأنزل عليه الوحى من 
بننتا و فق النبوة وهو واحد منا ؟ ولك انعية أ باعزال الشرا اع عأيه وهو لبس 
ملك مكرام ؟ المق إنه إلسكذاب متحير » بر 0 تكون له السيطرة والسلطان 
علينا » ويود أن ون ركس ن المطاع » وماذاك إلا عا ز يلته له نفسه » وأشواة 3 
الشيظاق ولا ند إلى وس سماو ولا أمز | 

ثم حكى سبحانه ما قاله لصالح وعدا له وتهديدا 0 ووعيدا لهم فقال : 

( سيعطهون غدا من الكذاب الأشر؟ ) أى سيعامون عن قريب حين يحل 
مهم الحلاك الدنيوى - من السكذاب البطر الذى مله بطره على ماقمل » أصالح 
تمعواء الرمنالةكى بون توا لف خرن بالتبليغ شدابة قومه إلى 07 ل را 
سدوج ! أم م فى تكذيمهم إيأد ودعوام عليه الاختلاق والكدين 

اه ذلك ل سيجبين 0 انم مم الكذاءون الأشرون . 

وا م على طر يق الارمهام أم للإشارة إل نه مها الاينى» جريا على أساليهم 

عله تعالى را رسوله 0 1 لشم 0 2 ا 0 00 هُدَى 


0 596 
أو فى ضلال مُبين »© وقوله : 


القمر] 30 تفسير المراغى وه 


فائن لقيتك خاليّين لتعام»" ألى 3 أيك نارين الأعزاتب 

كر مقّدمات المذاب اللو عود نه ققال : 

( إنا مرساوالناقة فتنة لهم ) أى إن رجو الناقة من اطضّبة التى طلبوا من 
تببهم بعثها منها » لتكون آئة م » وححة على صدقه فى ادعاته النبوة ؛ وتكون قئنة 
واختيارا لهم » أيؤْمنون باه ويتبعونه فيا أمر هم له من توحيد + أم يكذنونه 
ويكثر ون يه 235 

( فارتقيهم واصطير ) أى فاتنظر ماذا مم فاعاون ؟ وأبصر ماذاهم 00 
واصبر على أذاهم ولا تعجل حتى يأنى أس الله » فان الله ناصرك » ومهلاك عدوك , 

( ونبكهم أن للاء قسمة بينهم كل شرب خحتضر ) أى وأخبرهم أن ماء البثرالتى 
طم مقسوم بينهم وبين الناقة ع ها نوم و فم 3 كن خصية مله فر صاحيرا 
ليأخذها فى لوبته » فتحضير الناقة 'نارة ؛ و دعرو نم لخر . 

وقد جمل القسمة على هذا الوجه لمنع الضرر » لأن حيوان القوم كانت تفر 
منها ولا ترد الماء وى عليه » فصعب ذلك علمهم . ٠‏ 


0 


فنادوا صاحهم فتعاطى ضقر) اك 0 كود هذه القسمة 5 وأواقها |الخلاص 
من الناقة » فنادوا قدار بن سالف وكان أشقام ليعقرها وحضّوه على ذلك : فلن 
طلبهم وتناوها بيده وأهوى بالسيف ضربا على قوائها » رت صريعة . 

ثم ذكر عقابهم الفظيم نقال : 

م فصل هذا العذاب بقوله : 


( إنا أرسلنا علهم صيحة واحدة فكانوا كيث 


5 2 
فصاح بهم صيحة نصارواكالمشيش البالى الذى يجمعه صاحب الحظيرة لاشيته » 


وكانهم هلكوا من أعنك يعيك . 


الحنظر ) أى إنا أرسلنا جبريل 


وقصارى ذلاكك 6 يم بادوا عن أخرهم و تبى ممم بافية 4 وصدء اما ميمك 


علس ال 1 2 والئما تت 


0 وأمذ المسمو 5 | الع رأث إلى 7 05 من ند ؟َ ا( م ودا 
5 0 
|:]) قصص., فوم لوط 
58 ا و سم 0 003 ٠‏ 7 5 4 ع 
كذ امت وم اوط 0 زعم : أدكنا ع 3 ؟عداحءا الا 0 
8 ل - 1 ع 
04 1 0 ل ا ا أ ان ضٍ 0 
أوط دناه ستكر (:*) نمه مراعند نا كذلك حزى مر شسكن (مم) 
- ل اص 2 ّ 
500 5 2 0500 7-8 من 
وَل الذرهم تطشتنا كنا روا بالنذر (دم) وَلْقَد راوّدوه عن ضيف 
مًَّ 5 3 2 


لصف أشي ذو دواقذا فى وثذر الا واد كنيف ليك عذار: 
عو لاك ل و يدوج إسلان : 
: 2 ير 0 عير --52000 ل 8و سيمل الاسر 8 ال 
منتقي” (مع) فذوقوا عَذا بىوَنذر زوم) وَلقَد تس" نا 3 أن للذ 5 فهكل 
من مذ كر (0) . 
3 ف 
شرح المفردات 


خاضيا: + أى ريخا ترميهم بالحصباء وهى الما » قال فى الصحاح : الخاصب 
الر الشديدة التى تثير الصباء » والحصب ( بفتحتين ) ما تحصب به النار : أى 
ترى » وكل ما ألقيته فى التار قد حصبتها به » والسحر : السدس الأخير من الأيل ؛ 
وقال:الراغن »السشعر والتيدرة » أختلاط طلام اندر الايل بضفاء النبارة؛ واليظشن :+ 
الأخذ الشديد بالعذاب » قاروأ بالنذر : أى فشكوا فى الاندذارات 2 يصدقوها » 


١ . 7 3‏ ء 1 0 0 
راودوه عن صيعة : اى دعرفوة عنرايه فهم فطليوا منة أن 1 مالم بهم أضيانه محرو | 


٠. 
١ 


هم » فطمسئا أعيام : أى خحيناها 0 ن الابصار شر نشكا > 8 أى أول اهار ». 


0 : أى دام ا ان أن + فدللكوا 


القمر | تفسير المراغى 3 


اذى اج 
ذ كر هنا تكذيب قوم لوط لنبمهم وخالفتهم إياهء واجتراحهم من السيئات مالم 
إسبقهم 4 أحد من المالمين 0 بإتيانهم الذكران دون التساءع» م أردنه د كرعذاميم 
بارسال <حارة من سحيل عليبهم إلا من أمن مم 4 لوقل نجام تعجر 2 وما أهلكيم 


إلا بعد أن أنذرم عذابه على لان رسوله فكذنوه . 
كه 


د قوم لوط بالنذر ) أى كذبت قوم لوط بآيات الله التى أنذرم بها . 

ثم أعةبه 0 جزامهم عل وزا التكذي ونحاة من أمن مهم فقال 

( إنا أرسلنا علمهم حاصبا إلا آل لوط تجبيناهم بسحر ) أى إنا عاقبتاهم بارسال 
2 تحمل الخصباء 4 وما الت و حدى دمرمهم 4 إلا من امن مم 34 فإنأ أمرنامم 
باعخروج آخخر الليل لينجوا من الهلاك . 

ثم بين أن سبب إنجاء الؤمنين هو شكرانهم لانعمة ققال : 

( نعمة من عندنا كذلك نجزى من شكر ) أى أنعمنا عليهم بالنجاة كرامة لحم 
منا » وهكذا نجزى مر شكرنا على نعمتتا وأطاغنا فائتمر بأمرنا » وانتهى عما 
لمبينا عنه . 

ثم ذكر أنه ما أهلك من أهلك إلا بعد أن أنذرم عذابه وخوفهم بأسه ققال : 

( ولقد أنذرم بطشتنا قاروا بالنذر) أى ولقد كانوا قبل حلول العذاب بهم 
د أنذرمم نبيهم بأس الله وعذابه » ها التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه » بل شكوا 
فيه وعماروا به . ش 

( ولقد رأودوه عن ضيفه ) أى ظلبوا منه ضيوفه وم الملايكة الذن حاءوا 


خ ا السايع والشرون | سورة 


ص شياب د حسان 3 د من أله فم ؛ إأذقك ب« بعنتك إلعهم أهرا أمنه اأمحوز السوء 


ع 


علوم 0 أقناقة 0 فاقينوا إليه 2 رعون 0 9 6 وأغلة فق اوط علوم ال ماب 0 


خعلوا تها سخ : م ايك مكاسم رفد 34 لومي بدا افمهم و عانعهم دول اضيافة قّ يقول شم 4 د 


9 0 
- ب 5 

51 2د اع" | كيه إتانال .ا" ٠‏ .آأليالة ءانا عل إن 
اك هن أط 0 ألم 4 فعَالوا له 5 إل عات مالنا قََ م ولي دن ارب 4 وإنك لقعم 
ا بد ع قما اشجد بام أإعم أ وا نو إلا الدخول سس حم : الله أبصارم 5 بروا 

24 ار ا خم ٠‏ ل ددست 0 وي 


شئاع وهذ! ماعتام سبعدانه بقوله 

( فطمستا أعينهم ) عل بعضهم بحول فى بعض ولا يرون شيئا » ويقواو: 
أبن ضيوفك ؟ وقد تقدم تفصيل ذلك فى سورة هود . ظ 

( فذوقوا عذابى ونذر) أى وقلنا هم على ألسئة ملاكتنا : ذوقوا هذا المذاب 
عذاف طني لاحي يك أن أنذرتم لو أفبالت؟ وقبيح خلالك . 

ْم بين وقت ععتىء العذاب فقال : 

( واقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ) أى ولقد نزل بهم العذاب وقت البكور 
وما زال مُاخًا علهم حتى أخدم وبلغ م غايته فى دمارهم وهلا كيم . 

ثم حكى مأقيل طم بعد التصبيح من جهته تعالى تشديدا نامذاب قال 

( فذوقوا عذابى ونذر) أى فذوقوا جزاء أفالم من عذاب عاجل: ؛ وما لزم 
من إنذارك من عذاب أجل 

(ولقد يسرنا القرآن للذكر فيل من مد كرة) هذه الملة القسمية وردت فاخر 

1-3 قصة من القصص الأربع بم » تقر برا لمضمون ماسبق من قوله 18 واقد جاءهم من 

الأنياء مأفيه مزدجر ) وتليمها إلى أن كل قصة منرا مستقلة بإداب لاد كار وكأفية 


فى الازدحار: و حصل عبا مم هذا عفلة واعتبار. 


ا 
5 5 اه 07 را 
وقد حاء هذا اله 56 بر فا سيأنى فى سورة ارهن من قوله : « فياي ألاء 
َك و2 عر اع ل عل ١‏ 0 


7 5 ا اه نَ 42 وقو لد 2 سورة المرسللات . 2 ف 1 مشد كدب , 


: 17 _. اد 6 
الفمر | لمعل اللراغعى مد 


اش ا حي ل ع أده ال سم 
وهزا تدر 82 كلدم العرب اذا ارادوا العنايه عا ويك من هام الامور 3 لمول 


ا اسه ِ 
مطهل 2 رناء | يله كليب دين فقتل 0 


9 1 

ري 5 5 التعامة م 2 ل س2 ما 5 شل *, سل 1 

ا لا ىم دصرن حجرت وان من حيا 
0 :5 5 

1 ا 8 1 ا ١‏ 

ّ 00 بط التعامة هس شاب را عى وا لكراقى عيالى 


وق طويلة جاربة على هذا : السدن ؛ والنمامة فرسه » ولقحت : أى اث . 


)6 قصص أل فرعوك 


32 سر ا 3 ل عمس راشاو راه 
0-8 3 اه 0 ٠.‏ 3 م ا 30 2 
ولمد حَاءِ | 2 دراءوال التذء” ١)‏ ( 1 و با ا ك3 أ 


د عرز مُفتدر (؟4) . 


شرح المغردات 


مدن واحدها در معي إنذار ؛ وشى ألآيات التسع التى أنذرم سه مومى 


١ 0‏ 2 ع ٠‏ 
صلى أنلّه عليه سدع ٠.‏ ع 1 أى لايغااب ولا غاب 4 مقتدر : أى لا يسجاه ى-. . 
ا : : 8 


الا 


( ولقدجاء آل نرعون النذر ) أى: وتالله لقد توالت عليهم الإنذارات » 
وجاءشهم الآبة تلو الآبة نتكذها بها ٠‏ - 
ثم أبان مافعلوه على توالى النذر قال : ' 
1١‏ ا اتنا كلها ( أى كذنو إ بأدلتنا وبرهاناتنا اأتى ٌ! سلتأها إلى موسى » 
وقد تقدم د قاف شو دراه 


3 سي 5 - 50 ١‏ 
9 ذ تر جزأيم على ذلك يهال : 


ة الخزء السا ع8 والعشرون [ سورة 


فأخذنام د عور مقتدر ) أى قعافيتأم كك مم الله عقوبة ممتدر عل 


2 و 


مايشاء غير عاحز ولا صعيف 5 


و بخ قرش عبل كفرم رمم 
ظ وأنهم سيهزهون كا هزم الآولون 
اله سرك 5 
أ كفاز كم خَيْنٌ من : أوليك: لك ف ال 0 


ديد 900 0 


ام 2 3 7 - 0 (4:) سَمِرْم | 20 وَإيوَأوا 
بل العا - مَواع دهي وَل 3 أذ وا 0 4 5 


0 


شرح المفردات 
براءة : أى صك مكتوب بالنحاة من العذاب » والؤير : الكتب السماوبة 
واحدها زور » بولون : أى برجعون » والدير: أى الأدبار هار بين متهبزمين ع 
والساعة : عى القيامة ؛ موعدهم : أى موعد عذامم ؛ أده : أى أعظم داهية وهى 
لدم الفظيع الذى لامبتدى لاخلاص منه » شال دهاه أس بكذا : أى أصابه 5 


امه :أى أخ قار 4 الذوق؟ والأراد الشدة والهول 5 


المعنى اجمل 
عد أن 5 5 سبحانه قصص قوم نوح وعاد وممود وقوم لوط وقوم فرعون » 
فصل ما أصيوا نه من عَذَاب الله الذى لامرد له » سبب كثرم بياته وتكذيهم 
لرسله ‏ أعقب هذا بتنبيه كفار تريش إلى أنهم إن لم يونا إلى رشدمم و برجعوا 
عن غيهم فستحل مهم سنتنا » وبحيق بهم من البلاء مثل ماحل بأضرابهم من 
الكذين من قبلهم » ولا يحدون منه محيصا ولا عبر با » ثم خاطبهم خطاب إنكار 


القمر| تفسير المراغى /ية 


ونوبيخ فقال لهم : علام تتكلون » وماذا :تظنون ؟ أت خير ممن ن سبق عددا 
وك مالي بضكا وكوم ع أ - مك من ربكم بك بأنه لن ب ا اء ركنم 
واجترحتم من السيئات ؟ أم أنم شرن أ جمع كثير لاك ا قال سوم 
ولاتصل لأ م ينع وتيت من القوة ؟ كلا إن شدكًا من هذا لد 1ن 


و سميزهمون ولولون الأدبار ف الدنيا ومديحل 5 قضاء انه الذى لامفر ه:4 4 


2 
١ 


.وما سترونه فى الأخرد أي كال : وأعف وبالا ع َأفيتوا من فاتك 0 
إلى رب ؛ عسى أن يرحكم 9 
الإإيضاح 
.وم 


(أ.كفار؟ ١‏ خير من اع أى أ 0 يأمع شر قرش خير من ولت 
الذين أحلات يسم تقحمى دن قوم ” وحم د وود 9 ف أماوا أن ينحواء ن عذالى 
وقمتى ع على كترم 3 وتكذيوم زسوى . 
وتلخيص الءنى -- ما كفارك خي رمن سيقهم » فهم 6 بأ كثر منهم قوة » 
ولا أوفر عددا » ولا ألين شكيمة فى الكفر والعصيان والضلال والطفيان » بل مم 
دزمهم فى كل ذلك م وقد أصاب دن 3 حير ممم ا صابهم 3 فكت يطمءون 
ف هوب م د 0 ذلك ع فليئونوا إى يعدم ء واب حعوا عن خم م قبل أ بندموأ 
ال دن و بيخهم الأول ل لو بيعم أخد م4 قال 5 4 
(أمك عم براءة فى الزير) أى أم م ص_ك بالبراءة ع 5 
هالا حون مق السيئات 0 8 لن يماقم على ماتدسّون به أنفس؟ من الشرور 
والاثام ؟ فأتم على هذا الصك تعتمدون » و بهذا الوعد امتون » حا إن لتطممون 
5 9 5 3 
فى غير مطمع » وليس بين أيديك ولا قلامة ظفر من هذا فعلام تتكاون ؟ 
0780 
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/ كي ا 59 ا أ ءه | . "١‏ اعت اء ع كينا 
م يقولون كن حقيع منتصر ( داع ثم يقولون لحن وامون بشُونسنا > 
فنحن قوم أعرنا له 34 لاترام ولا نضام 2 وإنا منصورون على من قصدا'ا لسوء »> 


#»# 


أو أراد.حر يدا وتفر بى معنا : 

وجاع القوا لع اك ال سند عايهم المسالك ؛ ونقض جميم المماذير التى ربا 
أن عل 5 مثّل ماحل ع قبلك 1 3 م أكترا. ا 5 متهم 0 0 ذلك. 
سلب كموق من حاول مل 0 8 م , أعطا ك اذ اله اع من عد آنه ؟َ أم ام 
أعن مم حندأ فم تنتعرون عل حدند ا ١‏ 
سيحل 8 4 وس مرزمون وبولون الادبار هى حاء قضاؤه ققال ب 

( سعهرزم ابجع ونولون الدر ) اى سيتفرق شملهم تلبوق حين يلتق جيسهم. 
وحدش المؤمنين 4 وقل صدق الله وعذه » فأمبزموا وولوا الأدبار وم بدر» وكان هذا 
دثيلا من دلائل النبوة » فإن الآبة نزلت بمكة ولم يكن له صلى 507 

ان أتباعه مشرئدين فى الأفاق » يلاقون العذاب من المشركين ىكل, 
صوب » حتى لقد قال عمر زذى الله عنه : لم نزات ل أعر ماهى ؟ فلما كان نوم يدر 
رأيت رسول اله صلى الله عليه ومسل يليس الدرع ويقول : سيهزم الجع فعانته ‏ 
ثم استمر الهزامهم يمك . | | 
1١ 5‏ عه 

روى البخارى عن ابن عياس « ان النى صلى الله عليه وسمم قال وهو فى قبة له. 
١‏ ع 5 خا 1 ال 
يوم در :أنشدك عيدك ووعدكء اللهم إل شنت ل تيك بعد اليوم فى الاارض أندا4 
وأخدذ أو بكر رضى الله عنه بيذه وقال : سبك يارسول انع ألحت على ربك ». 
فرج وهو ينب فى الد درف وقول : ع 1 كن وار الاين الكاعة 


5-2 


ث2 30000 


القمر أ تفسير المرزاغى يقية 


م بين 0 ن هذا 'عذاب الدنيا وسيلافون : 2 القيامة ماهوأ شلم مله تاليا قال : 
0 بل الساعة موعدم والساعة أدهى وأم" ِ( أى إن ماسيلاقونه من العذاب 
فى الدنيا من المزعمة والقتل والأسر ‏ هين إذا قدس على ما سيلاقونه من المذاب 


8 اه 2 اه 1 أه 5 3 3 5 4 ١‏ 7 1 21 
فى اه <رد ٠‏ وان دا شد وام ؛ فهو عذاب خالد دام ؛ وسيالى بعك وصف مافيكه 


دُجُوههمْ ذوقوا مس سق (م) إن كل هبقر (د) وما 
أنزن لأ واد كلخ لبر (.م) وققذ أمتسكنا أن شك مَل 
0 01 و دئء ا فى الزار (؟ه) و صغير 0 


نه هكرتي 
و 6 


0 27 إِنْ المتقين فى جَنَّات ور (:ه) فى متمد صدق عِنْدَ 


مَليك و زهه) : 
سبي - - 


8 حَ المفردات 

للراد بالجرمين : الشركون ا جاء فى قوله : « يرف" الْجْرمُونَ بسبآ' ». 
فى ضلال : أى فى الدنيا عن الحق » وسعر : أى نيران واحدها سعير » ,سحبون :. 
أى يرون » سقر : اسم هم » ومسسها: حرهاء بقدر: أى مقدر مكتوب فى اللوح 
الحفوظ , أمرنا : أى شأنناء واحدة : أى كلة واحدة وهى قوله ( كن ) كلح البصر: 
أى ف التمن والشرغة : أشياعم : أى أشياهم فى الكفر من الأم السالفة ع 
0 وثم من يتقوى مهم امرء من الأتباع مذكر: أى متعظ » فى الا بر : 
إى فى 5 ب المحفظة » مسقطر : أى مسطور مكثو, ب فى اللوح بتفاصيله » هر : أى 
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5-0 : 5 :5 3 03 5 5 8 5 
فى نور وضياء» فى مقعد صدق : أى فى مكان عرضى » عند مليك مقتدر : أى عنذ 


ملاك عظ. مدان و م الساطان 


المعنى ل 

200008 الأمم الماضية اطي 5 كيك تريش سياةء وأعقبه 
بذكر ما أصابهم فى الدنيا من من والمهوان - أردف ذلاك بذ كر ماسيناهم من 
التكال والوبال فى الآخرة » فبين م سيساقون على وجوههم إلى جه سوقا » 
إهانة وت#مقيرا لهم » و يقال لهم عية ارريعا و ا تا ونيد 
حرها ؛ ثم أعقبه يبيان أن 007 شىء فهو بقضاء الله وقذره » و إذا أراد اله أمرا ماما 
يقول له كن فيكون » ثم نبههم إلى ما كان يجب علمهم أن يتنيهوا له من هلاك 
أتنالم من الأمم التىكذبت رسلها من قبل » وفملت فملها تأخذها أخذ عزيز 
0 : م خم السورة 5 مأ مقع به المتقون فى جنات الل من إجلال و تعظيم 


ويرون ها لاعين آ 3 ولا ا سيت 34 وأا خطر على قاب دس 
الإيضاح 


( إن ارين فق عادل سعر ) اق إن القر كين ديات الكذيت ' 
8 ضلال عن الصرا اط لوعف 8 وعمانة عن الحدى 2 الدنيا 3 وعذاب ألم فى نا 
8 8 


2 سس ما يلحقهم من الإهاية والإذلال حياءف قال 3 


١ 1 0 1 :‏ 1 -01 |" 500 2 
(. بوم سحبون فى النار على وجوههم ذوقوأ مس سقر ) أى يعذيون ويهالؤن 

. 2 - ا 1 ثل- 0 6 53 
م حي روك عل دحي وهم قّ الثار 0 شال هم إنلانا وتعتيها دوقو 2 رالناروا لاءبا 


3 


حدد 2 وقاقا لشكذيب؟ دك 6 ىكل ماحاء عو ابه 8 ن الإنذارمهذا الهوم ؛ والتحد” 2 


قمع فيه كاف عن مدن 000 ؛ والتبشير عا لاعتقين فيه من لواب . 


راغعى م4 


القمر ١‏ تفسير 1 


م بين أ نكل ما بوجد فى هذه الحياة فهو لايحدث اتفاقا » ونا حصل بقضاء 
الله وقدره فعال :. 
( انأ كل * ىء خلقناه بقد ر أى 1 6 فى هذه الحياة » فهو بتقدير الله 
وتكو ينه على مقتذى المكة البالغة والنظام الشامل » و بحسب السئن التى وضعها 
اطليقة. 
وتخو الآبة قوله : 0 وَحلقَ ا شى. 0 2 تدرا 6 وقوله : « : « سي اسم 
رك الَأ طلَّ » الذى خاق فتوكى + وا الى 2 هذى » وف الخديث الصحيعم 


2 أسئى". باللّه ا 2 فإن اصابكت آم 2 : قدر الله ا فا > لانها 
نل 2 6 ومذ ١‏ تِِ ر و و ل 


ل 
أب !ا 


0 فلك كن كذ ٠فإن(‏ لو) - عمل الشيطان » وفى حديث ابن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه وس قال له : : «... واعر أزالأنة تكسا عل أن 
ينفموك بشىء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك ؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يكتبه 
الله عليك م 506 جِفت الأقلام » وطويت الصحف » . 

اذ قدره فى خلقه بين نفاذ مشيئته فيهم تقال : 

(وناايناز لا واحدة كلح بالبصر ) أى إنا إذا أردنا أمرا قلناله كن ع فإذا ه وكائن 
ولا يمنا ج إلى :أ 50003 كائية ولا الئة ,وله له در القائل : 

إذا أراد الله أمسن افا لسلا يقول له( 00 

وهذا تمثيل لسرعة نفاذ الشيئة فى إيحاد الخلق » نه ىكلح البصسر أو هى أرب . 

وجماع القول ‏ ماأء عرنا للثىء إذا أردنا إمحاده إلا قولة واحدة ( كن ) فيكون 
لامراجعة فيها ولا رد » فعى فى السرعة كلح البصر لا إبطاء ولا تأخير . 

م أنيهم على ماه فيه من غفلة وعمانة عن الى بعد وضوحه قال : 

( واقد أها 000 هل من مد كر؟ ) أى ولقد أهلكنا أشيام هك يا معشر 


قرش من لدي لأنبيا' 3 من الأمر الخالية 03 واب تأصانا شأ م لسعب 
سلكنا ق أمناهم » بشتى العقوبات »2 وم#تلف الوسائل 5 1 رون عَلمهم 
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مُمتبحين ال 3 50 عفن ؟ » أفلا كان ّ فى ذلك مزدجر تعتبرون به 
فليو ل ب واسثك نوا لمن قبل أن أت العدانة 0 وأنتم لانشدرون 5 

وتموالكة قوله در وح ل ميم 1 52 5 0 فل بأشياءوم عن 1 64 

3 وان كل اع الهم مخصاة علمهم وسحاسبون على النقير والقطمير فقال : 

0 وك 0 فملوه فى الز بر. وكل وكل فكن و قبل يستطر )أن وك شىء تفملوته » 
فتدسون به أنقسك من الكفر وللعاصى » وتدئسونها به من الأرجاس والأثام ذهو 
معيد لدي الك ام الكاتبين ؟! قال : « ما يَفظا 9-5 قوال د ل رَقيسب عتيل» 
ا اا 0 
أمها الناس ماأتم عليه قادمون من الحساب العسير على الجليل والحقير » يوم لشي 
مولى عه 05-6 شيمًا أولامم ينصرون »© لم لاينفم مال ولا ينون إلا من الله 
هلب 3 : ع 0 0 ١‏ 

روى الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شول : 
« ياعائشة إياك وعقرات الذنوب » ذإن طا من الله طالبا » 

وفيل : ْ 

لأعقران نك الذتوك ديرا [١ ٠‏ لعفي عينا دوم كيزا 
إن الصغير وإن تقادم عهده 2 عند الإلهدمس _طر تسطيرا 
فاسأل هدايتك الإله فتنئد فكت بربك هاديا وتصيرا 

وبعك أن ألم إلى مأ يضيب الكاة رين من الإهانة فى ذلك اليوم - أردقه : ع 
يناله للتقون من ا عند ربهم ؛ وما ي#ظون به من الشرف والزلنى » على 
عسب سلة الآران م ؟ الثوات إأن اللقاب:والمكن اماس قال:: 

( إن التقين فى <نات ونهر. فى مقعد صدق عند مليك مقتدر) أى إن الذن 
اتقوا عقاب ربهم بطاعته وأداء فرائضه واجتنبوا مماصيه » وأخلصوا له العمل 


فى السر والعلن » يقيمهم با عملوا جنات تحرى من نتها الأنهار يحلون فيها من أساور 


: 


القمر ] تفسير الأراغى ١‏ 


من ذهب 3 و جلسون على فرش بطائنها من إستبرف 4 وتحدون قها 0 أذ 
ما لامخطر على قلب بشرء كفاء مابذلوا من الصير عل شاق" الطاعات + وحرموا مته 
5 . ) - 2 . د 
أنتفسهم من اللذات ع كا عل لأر بيع بن خَيْمٌ وقد صللى حتى ورمت قدماه » وتبعدذ 
١ 8 03‏ ا 
حدى غارت عيناه : | تعبت فسك 34 فقال 5 راحتها أطلاب 8 
"عاق الول عند نكي التاووه ا عو الي ا ماله ؛ وفضله ومنته 
حاون الى عند ري العاد رك راح و حبد اله و وده + ولصلة و 


فكل شىء فت قبضته وساطانه » لاعانع ولا غالب ؛ وهو العزيز لمكم . 


سس لمي 


الهم احشرنا فى زعرتهم واجءلنا مر يسمعون القول فيتبعون أحسنه »' 
إنلك أنك اسيم الخييها ذو العاوال المظم . 

خلااصة موضوعات هده أالسورة الكرعة 

(1) الإخبان ورب عىء البساعة . 

0ع) كدنع الخ لق للرسول وكوهم فى معحزاته : إنها سحر مقترى . 

(ع) غفتهم عاق القران من الزواج .. 

( ؛ ) أعر الرسول صلى الله عليه وسل بالإعراض عنهم حتى يأنى قضاء الله فهم . 

(2) إنذارق بأنهسم سيسشرون .أذلاء مأكنى" الرءوس مسرعين كأنهم 
حراد منت . 1 

(5) قصص السكذبين من سالنى الم كقوم نوح وعاد وود وقوم فرعون ) 
ومالاقوه من الجزاء على تكذيمهم . 

() توبيخ المشركين على ماعم فيه من الففلة عن الاعتبار بهذه النذر . 

() مايلاقونه من الجزاء فى الآخرة إهانة وتحقيرا هم . 

(ه) باق أن كل نا فوالرجوة فى تكاء اتسودتية. 

. نناذ مشيئة الله وساطانه فى السكون‎ )٠١( 

. ببانأنَ كل أعمال المره فى كتاب قد خطه الكرام الكاتبون‎ )1١( 

. (؟1) ما أوتيه المتقون من السكرامة عند ربهم وماهم من الزانى لديه : 


وء*١1‏ الدزء السابع والشرون | سورة 


سورة ال رمن 


فن مكية و عد اا كان وسيعون » تزلت يمد سورة الرعد . 

ووحه صاتها عا فيلا : 

)ان قبا عمسيل أعوال اخرمن والققف الى أغير اننا ف الكورة الدايقة 
إغالا فى قرله : « إن الَخْر مين ف شلال وَسُبُر ». وقوله : « إن لين" 
َثَات ونون 8 ظ 

(8) إنم وى النورة الاق ة امازل بالأمم التى ند خلت من ضروب التقم 
ويك عت كل متنك أن الذران فك مير ليد 7 النأس وإيقاظيم » ثم نعى 
علييم إعراضهم - وهنا عدد ماأفاض الله على عباده من ضروب النعم الدينية 
والدنيوية فى الأنفس والآفاق » وأتكر عليهم إثر كل فرت منها إخلاهم 
عوجب شكرها . 

() إن قوله : « الجن طَِ ارات » 000000 ل بقول : ماذا صتع الليك. 


الأقتد, ر؛ وما أفاد برحوته أه| ل الأرضن 0 


لمر الله لك من 0 حم 
لطر (1) )عل القركان )١(‏ حَلقَ الْانسَانَ م2 علد ليان 4 
اشر 0 تبان دن (©) وَالتَُ لصيو لور 5 لاه ا 
ل الممرَانَ (م) ألا اماما و فى الميزان (م) وَأَقِدمُوا الوزن بالقبئط 
ولا 1 وا المنرَانَ (م) لد وَصَعَها للا ُ/ (0) فا ليه 


-_ 


1 5 م 0 ٠.‏ 
2 عن ة المراغى. 02-7 ١‏ 


ا 06 1 م ا 450 
وَالنْخلَ ذات الا مام )1١(‏ واس ذو العصاف والركنحان (؟١)‏ 


فبائ الأء رَيّكنًا مُكَذَبآن 02 . . 
شٍ 2 المغر دات 


الرمن: 0 من أموا, ا الحسيق 3 واللإنسان هو وذا النوع 4 البيان : تعبير الإ نسان, 

عاثى ضميره وإفهامه لغيره » سيان أى ساب دفيق منظم » والنحم: مالاساق 
ب 

4 من النياث كالخنطة والفول 3 والشحر: ماله ساق كالئخل والبرتقال 6 باسحدان : 


13 
1 


أى ينقادان 5 طبعاما ينقاد المكافو ن اختيارا » رفعمها : أى خلقها مسفوعة الحل 


ولئرتية ء واليزان : العدل والنظام 2 وأقيموا اأوزن بالقسط : أى قوموا وزتك بالعدل 
ولا تخسروا الميزان : أى لاتنقصوه » للأنام : أى للخلق » وال كام : واحدهاك 
( بالكسر ) وعاء المر » والعصف : ورق التبات الذى على السنيلة » والريحان : 
1-2 مشعوم طيب الر أحة من النيات ؛ والذا ٠‏ : التسم واحدها 0 بفتعم أطمزة 


١ -‏ 0 3 
وكسرها) وإلى وإلوا. 


ا معنى امل 
بين سبحانه ما صنمه اليك المقتدر من النعم لمباده » رحمة بهم فأفاد : 
)01 أنه عم القرات وأحكام الشرائم خدابة الخلق وإمام سعادتهم 
ق معأشيم ومعادمم 7 
(5) أنه خلق الإنسان على أحسن تقوم وكله بالعقل والعرفة . 
9 أنه علمه النطق وإفهام غيره 4 ولا م ونا إلا بنفس وعقل 8 
١‏ ل( أنه سخر له الشمس والقمر والنحوم على نقلام م ووصع انيق لطجاحته 
ش إلما ف دياه وددنة . 


(ه) أنه سخر له النجم والشحر ليقتات منهما . 
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(5) أنه رفع 0 وأقامها بالحسكة والنظام . 
(9) آنه أرعد الأركن وما قياتيع فاق ونا اوارعت فى عدت وركان.: 
الإريضاح 

( الرحمن عل القرآن ) أى الله سبحانه ع تمدا صل الله عايه وسلِ القرآن » 
و تمد علمه أمته 

رعق لاه تزع هوا لكمل مكا عن ال ا ا 

وانناكانف هذه الور لديل نه الى أنعم بها على عباده ‏ قدم النعمة التى 
هى أجاها قدرا وأ كثرها نفعاء وأمها فائدة » وهى نعمة تعلم !ل القرات التكر يم فباتباءه 
تكون سنادة النارن: عو بالسبرعل تيحة قال الر: غالب فيهما وهو سنام السكتب 
السياوبة » وقد نزل على خير البرية . 

ثم امان مدخ حزن اللكنة نيه الاو الى عر متا كلل الامو ر وعرجع جتميع 
الأشياء نال : ْ 

( خلق الإنسان علمه البيان ) أى خلق هذا الجنس وعفه التعبير عما يختلج 
بخاطره ويدور بخلده » ولولا ذلك ماعل مد القرآن لأمته . 


ولا كان الؤسان ل 5 بطيمة لابعييش إلا دمع (سدواه كان لاءد أه من 
لغة يتفاهم مها مم سواه من أبناء جنسه ويكتب إليه فى الأقطار النائية » والبلاد 
التازحة 04 وعنظ علوم الساف 3 ليندفعم مها الكلن 01 وتريد فمها اللاحق 34 على 
مأفمل السابق . 

وهذطهنة روحية كرى لاد ةا عة أشرى فى عد اطياة؛ وين ثم قلما فل 
النعم الأخرى الآتية . 

وقل 3 ألا ع | نتمم وهو القرآن الذى به السعادة ع 3 ثفى بالتعلم » م ثلث 
بطريق التعلم و وكيفيته » ثم انتقل إلى ذ كر الأجرا م العلوية التى ينتفع بها الناس 
قَّ معأشهم فال : 


الرحمن | تفسير المراغى / ١‏ 


(“الشيش.والقين يان ( اى إن الشمس والقمر و6 من اعظم الاجر أم 
حريان ىُْ تروحهما ومنازطما حساب مقدر معلوم 3 وممأ تنتقلم وق اللخاوفات 
الآر ضية » وتختاف الفصول » و .هذا الحسبان انتف بهما الفاس فى شئون الزراعات 
ك>واعيد البذر والحخصاد 3 وما يتفم مرا فى كل قعل من الفصول 4 وق الأمور 
ألالية من 2 وشراء لخغال عدوده دن شهور وسئين 03 وف تقدير الأعار والأفالة 
الى تقد مت 6 وحاءت ف أخبار الماصين 3 والى ستكون للحاضر بن . 

وان ان الشمس والقمر طوع قدرته وقد جعل لما النظم الدقيقة 
1000000 دفه بانقياد العوالم الأرضية له فقال : 

0 والنجم والشحر إسحدان ( أى والزرع والشحر ينقادان 0 5 أراد مهمأ طيعا 
كا ينقاد الكاف اختيارا » ها اختلافهما فى الشكل وافيئة واللون والمقدار والطعم 
والرائحة » إلا انقياد للقدرة التى أرادت ذلك . 

والسماء رقمها ل الممزان ( اى وحمل العالم المأوى رقيع القدر 0 
إد هو ميتدأ أحكايه 4 ومتزل واه ونراهيه أمياده 3 وسكن مللاتكته الذين 
فى الاعتقاد كالتوحيد 2 إد هو وسط بين إنكان الإله والشرك 2 وعدل ف الميادات 
والنضائل والآداب » وعدل بين القوى الروحمة والبدنية » تأمرعباده بتركية تفوسهم 
71 أباح لهم 0 اهن الطيبات للفظ البدن » ونهى عن الغلرٌ فى الدين والإسراف 
ف حني الونا ومكذا ترق أن عدله شامل لكل مافى هذا العالم لايفادر الصغير 
ولا المكورسة؛ 

ألا تطغوا 2 الميزان ( أى قمعل ذلك كلا تعقدوا وتنتحاوزوا 8 يلبغى من السدل 
والتضّفة وحرى الامور وثق ما واضع ل من سكن الميزان فى كل | همس 4 فترق 
شتونم 4 وتلتيظم أعالم وأخلاقم 5 

ثم أ كد هذا بقوله : 


حرء ١‏ ازع السابع والعشرون |سورة 


( وأقينوا الور عا بيط ول روا المزاق) أ قونوا بوذ 5 بالفدل 2 
ولا تنقصوه شيئا ؛ وفى هذا إشارة إلى مراعاته فى جميع أعمال الإنسان وأقواله . 

والتكرير للتوصية به 1 1 الاين باستماله واللحث عليه ©» وقد 3 وا 
ولا بالنسوية » ثم نهى عن الطنيان الذى هو مجاوزة الحد ‏ ثم نهى عن الفسران 
الع موا لم وال و 

وقال قتادة فى هذه الأية : اعدل يابن آذمكا مب أن يدل لك » وأواف 
0 للك » فإن فى العدل صلاح الفاس . 

ود ان نعمه الدالة على قدرته برقم نم السماء ذكر مقابلها وهو الأرض ذقال : 

( والأرض وضمها للآنام ) أى والأرض بسطها لسكنى الحيوان من كل ماله 
و وفيه حياة لينتفع بما فى ظاهرها وباطنها فى معارشه على ضروب عختلفة وأشكال. 
ع ل 

3 فصل ما تقدم بقوله : 

( فمها فأكهة ) أى قبا ما يتفكه به من ألوان العا طازجة ومطبوخة وففة. 
عل شق الخال وشرويت الألوات 

والنخل ذات الأكام )أ ى والئخل ذا كا الأوعة رم ها حين ظهوره» وأفرد ها 
بالك 5 ادكترتها بالبلذه الف مة 6 وكرة فوانوها) لايد ينتفم بثارها رطبة ويابسةء 
وينتفم بحميم أجزائها » فيتخذ من خوصها السلال والزنابيل » ومن ليفها الحبال » 
ودم ختر ينها مك الدورت: عور كلع عارقا جوت 0 أكرها باسمها ؛ وذكر 
الناكية دون أشحارها : 

( والمس ذوالمصدن. والريحان. ) أى وسهيم الحبوب ال يققات بها كالطدطة: 
والشمير» وها عصف من الورق على سنابلها » وكل مثءوم من النبات تطيب راه: 

وذكر أولا الناكية , لأنها للتفكية كسب ء ثم النخل لأن ثرها فاكية وغذاء 


ال رمن ل تفسير المراغى ١‏ 


ثم الحب الذى عليه العول فى الغذاء فى جميع البلاد » فهو نم نعمة الموافقته .زاج 
الإنسان » ومرى ثم خلقه الله فى سار البلاد » وحمل النخل ف البلاد الخارة 
دون غيرها . 

( فبأى آلاء ريم تكذبان ) أى فبأى النعم اللتقدمة يأ معشر الثقلين من الجن 
والآنن تكذياق كوااراد عن تكذيب 1 لاله كترم برعم لأن إشرا كيم آلهتهم به 
فى العبادة دليل على كفرائهم بها ؛ إِذ من حق النعم أن نشكر » والشكر إعا يكو 


بعيادة من أسذاها ١‏ إلهم 


والتعمير ( بارب ) للاشارة إف ها نعم صادرة من الالك اأربى فا الذى 
دون سوأه | 
ولت وض هله الآية ف واحد وثلاثين موضعا من السورة تقر برا للتعمة 03 
ا اقذ كير سهاء فتراه عدّد نعمه على املق وفصل بين كل نعمتين ها بذ كرهم 
و يقررهم ما 
وهذا أحار ١‏ شير ا فى كلام العر 8 فترى الرحدل يقول ل اما 
إلية بنعمة وهو يكفر مااع َم تكن فقيرا فأ 1 : أفشكر هذا ؟ الى تكن عريانأ 
فسكسوتك ؟ أفتتكر هذاء ألم تكن خاملا فرعت قدرك » أفتتكر هذا ؟. 
| فكأنه اسبحانه قال. 0 أخلق الإنسان . وأعامه البياق ,وان الفسن 
والقمر سيان 2 و 3 الشحر . ٠وأبدع‏ ار 3 ٠‏ وأعممها ف البدو .والحضر» ان 
ليق لدم وات عا م وآونة بالجداول والنير , أفسكران ذلك 
أساالاس والحن ؟. 0 ., 0 
وقد جاء مثل هذا فى أشعارهم : انظر قول مهلهل يربى أخاهكلييا : 


٠ 6+‏ 
على ان ليس عد للا 5 إذا ماضم حيران الخضير 
8 3 ص 1 ينا ١‏ 6 ع 
ا 0 


عل نَ ليس ٠‏ عدلا ف كيين إذا خرحت محيأة الخ سكلور 


عل ان :لون غدل سن ايت إذا خيف الُوف من الثغور 


3 


على ان 0ه لون عدللا هن كليت إذا 8 خار حاش امس تحير 


وعى قصيدةٌ صو بلة على هنا الى 4 وا نظائر 5 ف رنانه 2 ولوللا حشية 


التو إلا إرد: نا شدث اهمياً. 8 وعدلا أى وتلذ ونظيرا . 


0-6 الا نسَان من : صَصَّال 2 رلء 6 ا لان 9 نْ مار 


ل ا 7 7 2 مي 1 
مرخ نار )١6(‏ قبأىه ا 2 الكد بأن ١(‏ )ارب 


8ى 


شرق 7 وراب 


. 


(91) رب م +4) الوذ وا لجان (» ( فيا ا ا كذ بان 


(0) وَلَدُ الخوار اكات فى اب ركالأخلآم 0 قبأئ 1 الاي 
مَكذَبآن (0) . 


شرح المفردات 


الصلصال : الطين اليابس الذى له صلصلة وصوت إذا تقر والفخار: الف 
وهوالطين اللطبوخ 4 والحان 6 نوع من ان ع2 والمأرج : اللهب الخالص الذى: لادان 
فيه :رب الشرقين : أى مشرق الشمس صيفا وشتاء » ورب امغر , رس و 
كذلك ؛ مرج البحر بن : أى أرسلهما وأ جرأجما من قوهم مر حث “الدابة فى الرعى 
أى انا فيه 4 ياتقيان ١‏ : أى يتحاوران وعاس سطوحهما لافصل يسسهما ىق رأى 
العين 6 رخ 4 أى جاجز 2 لأبيغيان - أى لابسنى أددها على الجر بالمازحة 
وإبطال خاصته » والاؤاو : الدر الخلوق فى الأصداف . وامرجان : الكرز الأحمر» 


ال رحمن تفسير المراغى وا 


0 
1 
أ 


1 3 1 / ع 4 
الخوارى 8 السفن الكيار» المنشئات :أى المصنوعات 4 والأعلام : الخيال واحدها 


عَم وهو الخبل العالى 7 


ع 
538 إن علخ تسبيعانه كثين من الذعم وكان بعضمها يحتاج إلى زيادة إيضاح 


عل أحزاها غل'القرتيتك السابق : 


/ عاق الأننان مم ملمبال الاخار ) أئى خلق الإنسان الأول وهوآدم 
عليه السلام من طين بابس له صلصاة إذا نقر » وهوكانخزف المطبوخ فى صلابته . 

إيضام هذا أن الطين المطبوخ ركب من الطين واكرارة الى أنضحته وسوكته 
اتحفف ل كيانه؛ وهكذا الإنسانله شبوة الطعام والشراب والنزاوج » لتبق بنيته وتدوم 
خياته بالمادة الأرضية التى اجتذمها النبات من الأرض ؛ وله قوة غضبية تورثه الشجاعة 
والثوة ليحانظ على بقائه وحياته » وينم عن نفسه عاديات الكواسر » ومهاجمات 
الجيوش والأعداء الحيطة به م نكل جانب » وهذه القوة فى الإنسان تقابل طبخ 
: الطعام عير قازاا+ :قتانك أجرائه © ولزرلاها نا استطاع الحافظة على هيكله 
المنصوب » وجسمه الحبوب .. من الكواسر وأهل القسوة من بنى الإنسان » 
ولأصبح قتيلا فى الفلوات تأ كله الطير » أو تهوى بِأَحِرَائه الريح فى مكان سحيق ؛ 
كا أن الطين إذا ل يطيخ يتنتقث وتذروه الرباح أو يذوب فى أجزاء الأرض . 

وقد جاء فى الكتاب الكر بم عبارات مختلفة فى خلق الاونسان باعتبار عراتب 
الذلق ؛ فرة قال إنه خاقه من تراب وأخرى قال إنه من طين لازب : أى لاصق 
باليد لما اختلط به الماء» وهنا قال من صلصال . 


( وخلق الجان من مارج من ناز) أى وخلق الجن من النار الصافية الختاط 
بعضها ببعض »ء فن طب أصفر إلى أحمر إلى مشوب بالخضرة ؛ فك أن:الإنسان من 
عناصر #تافات » فالجان من أنواع من اللهب مختاطات . 

ولقد أعطرك كفت اطديت أن الضوو تومن اران سبعة » ولفظ ( امارج ) 
شير إلى ذلك » وإلى أن اللهب مضطرب دائا . 

( فبأى الاء د تكذبان ٠)‏ مهنا أفاض علي ل تشافيق خلفة هن 

و 3 النعم 

روى ناهم عن ابن عمر قال : إن وول اندها فىالله عايه وس قرأ سورة الردن 
أوقرلك عقلده نقال : مالى أسمم لق أحدن اا ريما م1 قالوا وما ذاك 
يا رسولالله ؟ قال ا علىقول ا ' اله (فبأئ الاء را كا كان إلاقااتِ 
- ان : لابشىء من تعمة رينا تكذب » 

ولا فرع من إيضاح خاق الإنسان شرع بوضح خاق الشءس والقمر محسبان قال : 

( رب المشرقين ورب المفربين ) أى رب مشرق الصيف وآلشتاء ومذر ببهما» 
اللدن بيترتب علمهما تقاب الفصول الآر بعة » وتقاب اطواء وتنوعه ء وما بلى ذلك 
من الأمطار والشجحر والنفات والكيان الخاريات . 

(فبأى الاء ربكا تكذبان ) أى غبأى نعمة من .هذه النعم تكذبان ؟ 
أفتتكران الأمطار وفوائدها ؟ أم تسكران ما لاختلاف الفصول من منائم » فيا 
تختلف صنوف المزرؤعات من 0 إلى شتوية » أم تشكران ما لاختلاف الأجواء 
من هزابا قرفا ٍ مزاج الإنسان والميوان . 


" 3 5 م‎ ٠ ا‎ 8 ٠. 
ولاد 1 تعره الى تقرق على عياده فى البر أعقمها بتعمه عاميم فالبحر فقال‎ 


ع 


( مرج البحرين يلتقيان . بنهما برزخ ساق لعزا ره ألبحر الملعح والبحر 


2 
: 5 2 اح 1 
العدب متحداور عن متلافيين لايبنى أجدهها على الا فلا دالا م يطغى ع لى العذدب 


قيسعاه ملحاء وللا العذب مل الببدر الملحم ممه 3 فقل عر بينهما 8 مهمأ محاجز دن 


الرحمن ] تين ان اع ١‏ 


قدرته ء أو بحاجز من الأحرام الأرضية ٠‏ فترى نهر النيل بمصر يخرج من جبال 
المبعة ..وغرى ثفالا سق يضيةق البح الأبيض التوسط + ول يبن أحذها 
على الآخر 

(فبأى الاء ربك تكذبان ؟ ) أى فبأى هذه الناقم تكذيان ؟ إذ او به فى املح 
على العذب 1 مد ما لسرب ولا ١‏ سق أحيوان ا ثم م لد ها قات 3 مث 
نباك حوعا 4 ولو بعى العذب على الملح 1 يل 5 يصاح الحواء وعم عاديات ارام 
الى فيه 

( مخرج منهما الاؤلؤ والرجان ) وقد ثبت فى الكشف الحديث أن الؤل ؤم 
مستخرج من البحر املح يستخرج من البحر العذب » وكذلك المرجان وإنكان 
الغالب أنه لايستخرج إلا من الاء اللح . 

0 فيأى" ل ريج تكذبان ( أى شيأى هذه التعم تكذيان 7 

( وله الجوارى المنشئات فى البح ركالأعلام ) أى وله السفن السكبار التى رفعت 
شرعها ف المواء كالجبال الشاهقة 4 غرى فُْ البحر ما ينتفع الناس 4 وتنقل المكاحر معنن 
تلد ل 3 والاقوات من إقلم هى كثيرة فيه د هو خروم مها 3 ودذا ّم 
تبادل السلم » وسدّ حاجات الأم ف أقواتنا ومقار ييا 

0 فبأى الاء - كدان ( أى فبأى هذه النحم تكذبان - ملق مواد السةن 
أم بكيفية تركيبها » أم بإجرائها فى البحر بأسباب لايقدر عليها غيره سبحانه . 

أئ عيادى » فل لام أنغرة الإعان كاف 9 5 هزه النعم » #هل خلقت 
الشمس والقمر والنحم 0 و الزرع والحب والأخبار والبحار » والدر وال رجان 
لموع لايعقلون م 5 خلقتها لقوم هباون هى التهمة 4 وك تناوكا دون أن بعرفوها؟. 


م 


1١1‏ الجزء السابع والعشرون ْ | سورة 


و . ل - 
لك مَْ عل؟ فان() وَدق وه 2 اا طاول لأا )20 
007 سم بتي 3 2 : 2 3 س0 ا هت 
قيائ |' م تكذباآن (م؟) ماله مَحْ فى السَّموّات دض 


فان 2 : أى هالات 034 وده ريك : : أى ذانه 4 ذو الجلال ال-5 رم : أى ذوالعظمة. 
0 4 سال ع قا لد أت ارش ّ أى يطلبون ميك ما حتاجون إلية 
1 فى ذواتهم حدوثا وبقاء وفيس الر أحواهم بأسأ ان القال أ وباسان الخال » هو فى شأن: 


أى 2 نهنا الأمور » #رعدلاث اقيق اصا ويحدد أحوالا 5 


المعنى اللهلى 


ملا أن ذ كر الي الى أتعيابيا عل عياده فى الير والمسر :فى البياء والارطرة 


5 0ه 7 4 5 7 . 30 ١‏ 
اردف ذلاك ببيان أن هذه النعم تفنى ولا تمق ه فكل ثىء يفنى إلا ذانه تعالى ». 


7 من ف الوجود مفتقر إليه شيو المدير أخره والأتصرف فيك 2 فو ى قوما وكيد 


تبتر 


أخر ان 510 رقم قوما ومحنض اخرن 5 
- 0 5 6 


( كل من عللها ذانِ : وق وده ريك ذو الحلال وال كرام ب )أى إن مع 
أهل أل رص بذهبون وعونون ٠»‏ وكذلك أهل السمواث 4 ولا شق سوق وحةه. 


رارك الك رم ء فإنه الى الذى لاعوت أندا . 


ذع 
8 


قال قتادة : أنياأً عا خلى » 3 أنيا ن ذلك كله فاب » وقد ورد فى الدعاء الأثور 
ياحى با قيّوم » يا بديم السموات والأرض » ياذا الجلال والاكرام » لا لله إلا أنتء 


الرحمن | تفسير اللراغى ا 


برحمتك نستغيث » أصلح لنا شأنتاكله » ولا تكانا إلى أنفسنا طرفة عين » ولا إلى 
أحدمن خاقك 5 

ثم وصف سبحانه نفسه بالاستغناء الطلق » والفضل العام » وأنه ذو الفضل 
والتكيوياء 2 يعطى حاقه من التعم وال كرام مأ يليق بحاهم 4 ولا حب فضله عَن 
علوق خلقه . 

أنظر إلى هذه النجوم الثواقب فى ظلمات الليل ٠‏ ترها مشرقة ساطعة تتلالاً 
ورا تلشرح له الصدور 4 وتقر”نه العيون 4 #تتحل لك عظمة الخالق هد ار 1 
موت الأسياء وتلك النحوم باذية » والارضق 1 #تغير على ما نشاهد ء وهذا مظهر 
الحلال والعظمة 4 هال ف النحوم 4 مبعدة فَْ الإشراق 1 مناظر باه 4 أنوارساطعة 
أجسام عظيمة» أحوال تتقاب » وأهوال تتعاقب » والناس من ينها مخرون صعقين » 

١‏ م 

( فبأى آلاء ريك تكذبان ) أى ثبأى هذه النمم تكذبان ؟ فالفناء ياب للبقاء 
ولاحماة الأندية 34 والنعم اليد مدية 2( واولا نايل اتنا بالموءت لتمعطلت اياة 03 
إذ لاد الأرنية إذا ميجدعل عال واعدة انك قراعا دود “لمكن اناف 
الصور السكثيرة وتعاقبها جيلا بعد جيل يلبس المادة جميع الصو و الأ شكال وعدن 
العلل فى نجدد مستمر . 

انظر إلى بنى الإنسان ملا إذا توالدوا جيلا بعد جيل ول يمت منهم أحد'» 
ذلا تمضى إلا أجيال معدودة حتى يكون على القدم ألف قدم + وتمتلى' الأرض 
بالادميين » فلا يكفيهم حيوان أرضى ولا نبات مأ كول ولا نحدون وسيلة للعيش 
إلا أن يأ كل بعضهم بعضاء وتمتلى' الأرض رمما آدمية من السمب والخمّصة 

والخلاصة - إن ف الفناء نعمتين . نعمة الرحهة بتعاقي الأجيال » ونعمة 


فيذا لعمرا 3 لمواضت والعظ 1 6 شسمحان الاق العظ 


إعلى ردج من سحن المادة إلى فسيتح العأ لم الروح ى والقتع 1 5 بعك موت . 
ونا كان ياد نين 0 التحدد إليه تعالى أوضحه بقوله : 


١ 15‏ الخزء السايع والعشرون [سورة 


(حالي ل الشراف و الأرض) إذ أت المادة داعا تابس جديدا وتخلم قديعاء 
تأجسامنا وأجسام الميوان على هذا المنوال » فهما فى حاحة إلى بقاء الأجسام 5 
وإذا أتل م افتفر إلى ثىء يعوض ما ذهب ء فالتغيرات المستمرة اتقار» وهذا 
الافتقار مستمر فى كل لحظة » وذلك يدعو إلى السؤال من الواهب الممطى إما بالنطق 
وإما بتوحه النفس وطاا العون والمدد والفيض من فضله . 

وجماع القول -- إن الادة مفتقرة إلى بقاء ما يناسبها » فالتبات فى كل لظة 
0007 ى » والحيوان يطلب ما محتاج إليه » 
والانسان يسأل ماهو فى حاحة إليه : إماسؤٌّال حال » وإما سؤال مقال فى كل 
وقت وأن . 

( كل بوم هوفى ثأن ) فن شئونه أنه يحى ويميت وبرزق ويعرٌ ويذل» 
رق ؛ ويعطى و عنع ؛ ونغفر ويعاقب وحم ويغضب » إلى 
تمر أوائك 

ومن شئونه إعطاء أهل السموات والأرض ما يطلبون منه على اختلاف 
حاجانهم » وتباين أغراضهم . 

عن عبد اله ان سرت قال تلاغليتا وغول | الله ص لله عليه وس هذه الآنة 
فقلنا يارسول ١‏ لله وما ذلك الثأ كان كال إن د رذناء فيغر جكرباء وير قونا 


ويضع خرن 4 أ رجه اسن 'ن سفيان والبزار وائ حر بر والطبرالى وأنو دنم 
وانشخسا كر #روقال ان بعييتة: الدعن عبد الث تومان . نوم الدنيا وشأنه فيه الأمس 
والنعى » والإمانة والإحياء ؛ ولوم القيامة وشأله فيه اطزاء واللسناب 4 وسال 
عبدالله ن طاهر الكسينن لعي 0 ن اجمع بين هذه الآبة؛ وماصيح م ن قوله صل الله 
عليهو م 2 حف أله قم عاه رك ان إلى مو م القيامة »)ذقال ل : سحو نْ ببدمها لاشو قن ينتدمها , 


(فأى ل ربكا تكذبان ) أ اى 0 هذه النعم كنا ؟ لك من 


وال 


الر “من ١‏ تفسير المراغى و١‏ 


5 : 53 5 9 3 . 
أحبته 034 5 من حدبد ادل ثته 4 3 من صعرف قل ألكياة أرحته 4 إها بصده 


٠.‏ ع 
لسعلاه 4 أو موت من سحن المادة لرحه 5 


0 لمن والإنس إن : انتطئم أن تقدوايي 0 السَموّات 
رض فَاثْمدُوا ل 0 إل 0 علا ا قبأى 

و 

تك ذبكزرم) سنا ا 26 كم فلا ميان (دس) 


شرح المغردات 


7 : 5 ساراس . 

سنفرع 5 : أى سلتحرد لساب ودرأ 8 نوم القيامة » والمراد التوفر على 
الخرداء و الانتقام ممهمأ : ش 

قال النجاج : الفراغ فى الاغة على ضر بين : أحدهما الفراغ من الشفل » والآخر 
القصد للشىء والإقبال عليه م هنا أه . 

والتقلان 9 الجن رةه عات 4 أن تنفذوا : أى نخردوا 4 والأقطار 
الوا انب واحدها قطر » والسلطان : القوة والقهر » والشواظ : الاهب الخالص » 
والنجاس : الدخان الذى لاحب فيه 34 قال النابغة الل الذبياى 

لز السراج السايب-ط لم لاه من 
فلا تنتصران : أى فلا عتنمان من الله ولا يكو ن كج مثة تأصر . 


المعنى الجبل 


بعك اردق عدخ سيعداته تماءة عل عبأده 2 البر والبحر وف ا وال مداع 6 
لد تكروه على ما أنعم 3 و بعيذوه وحده على ها أعطى وتم 0 وذ كر 5 مفتشر 


مأا١ا‏ الجزء السابع والعشرون [ سورة 


إليه آناء اليل وأطراف النبار » تم أرشد إلى أن هذه التعم لاتدوم » بل عى إلى 
زوال » فسكل ما على وجه الأرض سيفنى ؛ وتبدل الأرض غير الأرض والسموات 
نههم إلى أنه فى بوم القيامة سيلق كل عامل جزاء ماعمل » وثواب ما اكتسب » 
ولامرف عيفد من لقاب ءاوللا سول إلى الايتداغ: مه »:وسيكون جيزاء للش ركين 
به العاصينلأوامره ؛ نارا تنظى لايصلاها إلا الأشق الذى كفر بر به وكذب برسله» 


فاسئمدوأ لهذا اليوم قيل أكَّ تندموأ 04 ولات ساعة مخدم 5 


الإإيضاح 
( ستفرغ 3 أيها الثقلان ) أى سنقصد للسابم ومجاز ام على أعالك. 1 


وهذا وعيدك شديدك وتهدبد من أت لعياده كك يقول القائل أن دده ١‏ ذا أتفرغ للك * 
أى أقصد قصدك . 

ذاو إن 0 ة ماهو إلا شأن عن الققرن نك كل 8 00 
اقائل81 عا امي إ أوامشنا أن قوق لك 5 فاون ا والقا/ 3 د 
0 لومي كان_بالْمصّر » .. 

(فبأى إلاء ركع تكذبان) أى فيأى نعم رج تكذيان بأمعشر التقلين 4 ومن 
هاما التنميه إلى ماسةاقونه من الشداء فُْ ولأ أليوم م دل ب مم سيو دق إن سو عع 


الكساب 3 وشديد العّاب : 


مر أنه لاءبرب فى هذا اليوم دن جرزاء كل عا مل على عمله فقال : 

( ياممشر ان والإنس إن استطعتم أن #تقدوا عرد اقطان المسسو اك ارط 
فاقذوا ) أى إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض هاربين من 
عاب الله 4 فار بن دن عذايه ذاؤملوا 3 والراد نم لاتستطيعون ذلك 3 فهو خيط 
8 لاتقدرون على احلاص منه » فأينها هنم لحرا 5 ١‏ 


الرحن ] تقسير الراغى 35 


م بين السنيت ف عدم إمكان امورب فقال : 

١‏ لاتنفذون إلا بسلطان ) أى إن المهرب إن يكون بالقوة والقهر » وأنى لك 
هما 9 ومن استمدوتهما وأتم لاندون إذ ذاك 35- لاولا طوتلا 0 
فانها تزيد امسن إحسانا 3 وتكف المسىء عن إساءنه 4 مع | من 0 وأنذر؟ 
قادر على الإريقاع 5 دون مبلة » والعفوعن المذنب مع كال القدرة عليه من أجل 
التعم التى يسديها الل إلى عباده . 

3 بين السبس فى طالب المهرب قال : 

( برسل عليكا شواظ من نار ونحاس ملا تتقطبران ) أى يصب عليكا ألوان من 
النيران » فن لهب خالص يغىه كضوء السراج » إلى نار مختلطة بالدخان ؛ 
اتستطيعان المورب ممبأ 3 بل إسوقكم إلى أ شر سوقا 5 

(فبأئ آلاء ري تكذبان؟) أى فبأى هذه التعم تكذبان » فإن التهديد لطف 
واعياز بين المطيع والعاصى بالاونعام على الأول د من اثاتى من أجل" تعم الله 
القادر على حدر | عباده 5 


ًا القت الساه كانت ورءدة كَلشهَانْ( فى الآ ربكا 
لَكَذَيان (مع) وود ذلا تال غ0 ديه ا َلآ زهم) َأ 
الآء 52 3 كذ بآن / 9 غرف ار مون ١‏ لسماهم ا 1 
00 وَالأَقدَام (0) قَىَ 0 مكنا مَكَذَيَان (0) هَذِءِ 


ره 0 


جوم التى 9 ى كدب 2 المجرْمُونَ () يوون ٠‏ ينما وبين مر 


أن (::) قبأى الآء رسكا "كذَّبَان (ه:) . 


٠‏ ؟ ١‏ الذزء السايع والعشرون |[ سورة 


شرح المفردات 


القت : تصدعت ٠»‏ وردة دأ كالؤردة 2 فى الخرة » والدهان : مأددهن به 
:أ ى كانت مذانة كالدهان 3 والسما ِ الملامة 5 والنواصى 8 واحدهأ ناصية وى مقدم 
ارا أأس » والأقدام : واحدها قدم » وهى 0 الرحل المعروفة » والجي : الماء الحارت »> 


وان أى ا وى الخرارة لابسةط طاع 0 به من شدة حرارتةه . 


بعك أن عدد عرزت قدرته نعاءه على عياده » وما حب من ن شكرم علمها > 
ْم أرشدم إلى أ هذزه! لنعم لاقاء ها ولا ثيأت 34 تم ذكر 1 ن الثام ى محاسيون على 


الصغير والسير دن أعر عاهم 04 وسيلقون الجزاة علمها م( ولا دوربب حيالد منرا 04 ولا 


نصير ينقذم مما سيل مهم من العذاب - ذ كر هنا أنه إذا جاء ذلك اليوم اخهل 


نظام العالم ؛ تتصدع السموات واكام رلونها و تصرير مذاية 1ظ اسكة كال , 1 ونحوهم 
م 2 هن له 2 يكو للسحرمين حيائك ل علامات عتازون سه عن سوام 3 0 


56 3 ويقال م لويد 0 بيجا ونقر 5 : هذه جهم اكت اكذبون مه 1 0 


مهم من جهنم إلى ماء حا ركا لهل يشوى الوجوه ؛ ومن عذاب إلى ماهو أشد مله . 
الإريضاح 
(فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) أى فإذا جاء بوم القيامة تصدعت 
النشوات: واخجلتك اتلمها 4 وتفترت أخرانها وكا كلها عن مداراتها » واحمر لوتها 
وأذدوع عق غارف ا انار وا ا ظ 
5 الك وك انتثرات » 


وو ]لك كول +« ذا الكاه انارت + 


وَإِذا 


الرحمن | تفسير المراغى لق 


2 
حت 


ذنت ريا وَحُقت » وقوله : « وانشقت الميَاه 
تهى يَوْمَكلْ وَاهيّة » . 
وال لمات انبا عدون 6 بردو اورسفي الاح والفمة كين السيلت ا 
5 تتلون الاصباع الى يدهن مها » فتارة ون هراء واخرى ون صفراء 
وثالنة تكول زرقاء . 
نا لخدن يه كزان ) نان الككان سو عاد 5 ايز 3 
( فباى ! عر يما ل ذبان ) فإن ديار اعجو ماد ر حما برحر عن مسر 
تيو للف ا [طف» ولعية 1ه الكية.: 
( فيومئذ لابسال عن ذنبه إنس ولا جان ) لانم يعرفون إسماهم حينا رجون 
من القمور وحرون إلى لوقف 5 
ا 5 ضح اعاياق كضه ود صر وو ا الى لدع ا د 
ونحو الابة قوله تعالى : « هذا 00 لاينطقون » وَلا بوذن هم فيعتذرون » 
م يسألون بعدئذ كا مدل على ذلك قوله : « فوَرَ بك انسالعي أ حميين . عم كانوا 
دن م 
(فبأى آلاء 0 تكذيان د( اى فبأى هذه النعم تكذبان 2 فان لويف جرم 
إيرتدع تعمة عليه <تى تدع عن ذنيه » و شوب إلى رشذه » ويتوب إلى رله. 
م ذكر السبب فى عدم سؤال الإنس والجان عن ذنوبهم ققال : 
) يعرف امون بسهاهم فيو خذ بالنواحمى والأقدام ( أى يعرف الجرمون حيلئك 
نزت كل عم بذوع حرامه 
ولقد اهتدى الإنسان بعقله إلى فوا الذهذه التلانات فق الننا: + 'فأنقات 
٠. 4 2 7 8‏ و - 
الحكومات إدارات خاصة لعلامات ستيه 2 ساوكيم ومعتادى الإجرام » فتاخد 
5 0 . 3 57 ع“ . 5 
إسباماتهم ومحفظيا قٌ أن بير خصيمعى وك ولككل اعرى خطوط قٌَ إمهامه لاشاءه 


8 


خطوط غيره فيه ولا حصل فيا التباس » فتى أحدث أحدهم حدثا وجاء جرم 


١‏ الجزء السابع والعشرون ' [سورة 


دامع مله أنخاص واستخرحت صورة إعبامه من ملقه وطيقت على الصورة الخارحية 
ولاق فى الحا ؟ مأستّحقه من عقاب 5 

واطااية مك إن انك انرق اموا لا فامها لمجت ونوا لولمه فت 
الناس منها الأرث قليلا » ويقية عابها عند الله أيثامها ملائكته يوم القيامة 
رفون ارا 

ثم تسحمهم الملائسكة تارة بأخذ النواصى » وأخرى بأخذ الأقدام » روى عن 
الضداك 0 الل مم بين ناصية أحدهم وقدمية ُسالمدلة من وراء ظهره م( ثم كر 
ظاهره ويلقيه فى النار» وقيل : تأخذ الللائسكة عليهم السلام بعضهم سحا بالناصية » 
و بعدمهم سعحيأ بالقدم 0 ولا زم لسىء + 3 ن ذلك إلا بالنص القاطع 

وهذا الوضم معهم سبيل من سبل الإهانة والإذلال و 0 ١‏ 

0 فبأى الا ريم تكذبان ) , شال هنا مثل هاندا ف حذو 56 بااقذة 8 

(هذه جهنم الى لي يكذب مها ا رهمون ٠.‏ . يطوفون ينها وبين حم آت) أى ويقال 

1 هم على سييل 5 سب والتو 6 ١‏ هقذه جهم التى كك لم تكذون مه ف الدنيا 2 

ا 3 ل قل شاهدعوها 0 عوها أ 7 4 فذوقوأ عداءها وأشر ' بو سن اجيم 
الذى يقطم الأمعاء والأحشاءة نم بين الجحيم والجم 

والخلاصة ب اه ذا استغاتوا من الثار حمل 0 اجيم الأنى الذى صار 
كالمهل ( دردىء الردمق: أى عكره ( : 

ونحو الآبة قوله : «إذ الأغلالٌ في أَعْناقِح وَالسَلآسِلٌ مُدْحَبُونَ . في ايم 7 
3 8 03 او ا “عت 5 
َك الذار سجر ون »© . 


(خباى الأدى 5 تكذياق اابقال عنام عاقيا فنا ملف : 


21 


032 ا 0 0 00 يات 7 المآ 1 ل ا لهم ولا 
جَانَ (<0) قباى 
اجات (مه) قبأى 1 أ رَبَكُمَا مَكَذَبَانَ (هه) هَل جَرَاه الإحمسَان 
إلا الإشمان (. 6 قبَى | ا كدان 351 


122 “ال 5 27 ل ها اسم سس 0 لز 
وََنْ حاف مَقَمَ َيه جتن (5) فبأئ الآء ربكا كذ بآن (50) 
0ت ان 8 الصسصم 7 ع 0 
دَوَان أفئآن (م؛) فبأَئٌ الآه رَيَكمَا مكذبآن (؛) فهما عيناذ 


د يان (.ه) كَبأَئ آلآه رَيَكُْمَا كدان (١ه)فهما‏ من كل ا كهة 
00 (؟ه) ل دبك ا كد بأن 0 كيين نَع ا 


3 


ا 
2 
0-7 د 


اذ رَشَكما لكين )0ه ا التائرت 


: اعكوف 2 الاصل : وقم الك رؤة عند ظهور 00 مظنوية 3 و ” وصذه 


الأمن : وبراد له هنا 0 عن المعاصى مع قعل الطاعات 4 ومقام ربه | ى قيامه 


.عليه واطلاعه على أعماله » حنئان : أى حنةروحية لقلبه » وحنة جبيانية اقل نشاكلة 
.ماعمل 2 الدنيا 4 وفيل إنهما مبالان يتتمل ينهما و2 افر دواعى إذانه 0 وتعلو مان 


كرامته » ذوانا : مثنى ذات عمنى صاحبة » والأفنان : الأنواع واحدها فن : أى 
ذواتا أنواع قن الكفوار از واعان ع2 روحان : أى صتمان رطب وياس ولا بشعسر 
ابانسه عن رطبهى الفضل والطيب ( والفرش : واحدها قٍ فراش 4 وألء 5 عن 5 


بطانة ؛ والاستبرق : الديبا أى الم بر الثخين » والنى : المُرء دان : أى قريب 
و 3 سس 


يثاله 2 وألها أعد المضطد 0 قاص مرات الط رف : أى تساء نش 1 
3 8 6 2 ردن 


تي الجزء السابع والعشرون [ سورة 


وي ن لاينظرن ! إلى يرم 4 م يطممين : أى : لأس سمو م6 ؛ وأصل الطمث: اخروج 


الدم 4 وبرادبه قربان النساء انين الياقوك 3 أى فُْ الصفاء 4 والمرجان : أى صغار 


الوق فى الفاض. 


5 أن ذو مابراه ادر رق امهم والعاصون لو أدره ونواهية من ن الحو أل 

ن إرسال الشواظ من النار علبيم » ومن أخذم بالنواصى والأقدام ؛ إهانة طم 
واحتدارك ومن التنقل بهم بين النار والجي الاق الدف كرف الرعوه هد ١‏ هنا 
ا أده من التعي الروحى والجسماتى أن شى ربه وراقبه فى السر والمان » فن. 
عناك نعي الثار والفواكه تجرى من تمتها الأمهار» جناها دان لمن طلبه وأحب 
نيله » مجلس فها على فر ش بطاثتها من الديباج ؛ ومن أساء حسان لم يقرب منهن. 
اعد لامن الإنن ولام ل اللو ادوم صفاء واللواو بياضاء وذلك كفاء 


مأقدموا م ن صا الم العمل 3 وما اكوا فى الأيام اعلا آلية 4 ل جرّاء الإحسان. 
إلا الإحسان 5 


(وأن خافمقام ربه جنتان . فباى ١‏ لاء ربكا تكذبان؟) أى ومن خثى ريه 
وراقية ى أعاله 4 وأيعْن بأنه كاز به عامها سِ إلى رص والحساب 4 2 مترى كل 
س عا 558 4 اذا هوم عمصية ذ كر الله وأنة 1 لد مرا ونواه 04 مركي 
عافة عقايه 34 وشديد حسانه 84 فتعل انخير واج الثير للناس ند <نتان: حنة روحية 
تصل «١‏ يه إلى دظيرة ألقَلب 22 وهال الما كرت ورضأ لله عقة 2غ وَرِضْوَان مق القّو 


0 4 وحنة حسما نية عقدار ماعل الدنيا من حير )2 وقدم من صالح عل 0 


الر من ١‏ تفسير المراغى ١‏ 


فبأى نعم ربكا أيها الثقلان تكذيان» فإثابته امحسن 5 عا وصفء وعقانه الماحمى 
ما عاقب من النعم العظمى » والمئن الكبرى . 

(ذواما أفنان. فبأى الاء ربكا تكذبان ) أى ذواتا أنوا اع والواتام الأشجاز 
والمار من قوم « أفن قلان و حدكة إذا أعذاق فتون منه وضروب #تلفة » 
والمتنوقون فى الدنيا يتنقلون من ذاكيهة إلى أخرى فيكون ذلك أدعى إلى زيادة 
اللذة » وأ كثر شهوة للطمام »كا قال قائلهم : 

وف كل أفيان “اللذاذه والكياة” '' وت “نه والمقن عضر ناميه 

( فمبماعينان تجر يان . فبأى الاء ربكا تكذبان ) أى فههما عينان تسرحان 
وتسقياق قلك' الأشحار والأغصان ٠‏ إحداهما يقال لها القسني «والأعرى السلسيل 
قاله امسن البصرى . وقال أب بكر الوراق: تحريان ان كانت عيناه فى الدنيا تجريان 

تخافة الله عز وجل » فتحريان فى كل مكان شاء صاحمهما وإن علا مكانه » 
9 الياة فى الأشجار ىكل غدى فتيا وإن :زد علوها + 

(فههما م نكل فا كهة زوجان . فبأى ا لاء ربكا تكذبان ) أى فيهما من كل 
ذا كية صنفان : رطب و ياس »؛ لا يتقص أحدها عن لاد لذة وطيباء لاف ار 
الدنيا فإن الطازج فها ألذ طما وأشهى مأ كلا . 

و بمد أن ذ كر طمامهم ذكر قراشهم ثقال : 

( متكئين على فرش بطائنها من إستيرق ) أى مضطحمين على فرش بطائنها من 
الديياج الغايظط » و إذا كانت هذه حال البطان فاظت؟ بالليائر ؛ ومن ثم روى عن 
اوعس ال أخبرتم بالبطان » فسكيف لو أخيرتم اناير دوقيل معد 
ان جبير : البطائن من إستيرق فا الظواهى ؟ قال : هذا مما قال الله فيه « قلا تفل” 


«١ 8‏ سار 7 
تس )ما | خف شم من : شر “د أَعين 0( وعمله قال ابن عباس . 
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وق .هذا دليل على شرف هذه الفرش » وتمتم اهايا ترات -_ 1 
والنم لقنم . 

وإغاذ كر الامكارع أيه هيئة تدل على حمة 3 الجسم ؛ وفراغ القاب ء إذ العلول. 

لايستطيع أن فاق أو ينقد إلى فىء + < وهو ندذول" القان علد رك 
اضر لاعتقاب 


( وجى أكنتين دان ٠‏ فيأى 0 ركه تكذبان ) أى ور 0 رسب الهم 


فى شاءوا ُ وجو الآنة قوله :2 ري أدَانية” 1 وقوله : 0 وَدَانية علي اد لآ 


3 3 0 0 38 ) فم فى لا تنم من أرا ادها بل تتحط إليه دن 0000 مها . 

ثم ذ كر أوصاف الأساء اللواتى عتمون مهن قال : 

( فبين قاصرات الطرف لم يطمون إنس قبلهم ولاجان . فبأى الاء ربكا 
تكذيان ( أ ف تلاي المنات 50 غضيضات الطرف عن غير زوأ حون 4 فلا 2 بن 


٠ 03 ١ 007‏ 5 
شيمًا فمبا شوق ممم ؛ وسن أبكار ل تمساممين أجل قبل وكين لامن 
ام الى سن 


لجن 


( كأنين الياقوت والارجان » فبأى ل ريع تكذبان ) أى كا: هن اليافوت: 


صفاء وصغار اللَوَامٌ بياضأ 5 


أخرج عبد الرزاق وعبد ن يل وان جرير ع ن قتادة أنه قال فى الآنة + 
فى صفاء الياقوت و بياض اللو . 

ثم بين السب فى هذا الجزاء فقال : 

( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » فبأى الاء ر بك تكذبان ) أى ماجزاء. 
الإإحسان فى العمل إلا الإحسان فى الثوية : 

وقوالانة قولك.ة لدي أخصوا دري وزياقة 4 


وعن أنس نن مالك قال : « قرأ رسول الله صل الله عليه وسل : هَل جَرَاء 


الرحمن ]| تفسير المراغى 4 


اي 5 
ين سس 


آن إلا ا الاج أن وقال : ه ل درون ما قال ر بك ؟ قالوا: الله ورسوله أعل 5 
#2 ا 
قال : ماحزاء من 2 عليه بالتوخيد إلا الجنة » أخرحة ابن أبىحاتم واءن مردو به 
واليموق ؛ وروى عن أبنعياس «هل حزاء من قال : لاإله إلا الله فى الدنيا إلا المنة 
فُْ اله 0 :ْ 


م أو مل 
لآء ربكا كذ بآن (*) مذهامتان 


ومن ويا عن 6 ا 


) 0 الآمرر عَكا مَكَذْبكن )٠(‏ فسا عبن تََّاحتَان(ه) فبأئ 
ا 7 كدان (53) لمي + ناكهة و معان زم ه 35 
0 كنا مسَكَذَبان () غبون الع و اماد 
0 5 م 0 ٠‏ (01) حور مقمتورات فى ايام 0 تبأ آلآه 


3 0ك أن و( 1" ا ا و 3 وَلآ 1 ن (4/) ا 


كم كدان 09 كين 2 َف و خْضْرٍ وعم قرى 


5 قبأى آلآ رَمكمَا مُكذّن 0) تارك انم ريك 
57 00 : 


غلا 


شرح المفردات 
ومن دومهما : أى هن وراعهم اوأتل منهما اء مدهامتان 6 شوم انان لسواد * 
لأن اخضرة إذا اشئدت - صر نت إلى السواد 0 ن كثرة الرى بالماء ونحوه» نضاحتان. 
أى فوارتأن بالماء 4 والنضخ 5 فوران الماء ؛ حور 0 واحدمين حوراء : أى بيضاء 5 


قال ان الأثير : الموراء هى الشديدة بياض العين والشديدة سؤادهاء خيرات : أكه 
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خيرات بالتشديد 6 جاء فىالحديث «هينون ليُنون» ؛ مقصورات فى وام : 

. نك مك 2 97 5 51 7 ٠‏ 9 7 ريق 5 
أى غدرات ؟ هال امراة خصيرة وعمصوره : أى حكدره ملازمة بها لا وف 
.2 4 
ىٌّ الطرف .قال دس ان الاسات : 

وتكسل عن جاراتها فيزرنها وتميل من إتيانين فتعذر 
1 5 1 9 5 
وأنكيام : واحدها لحرويه وض أر رمك أعواد تتصب تامف لنشىء دن نيات 


4 0 1 59 3 . 5 2 
الاأرض 2« وما لاحل دن شدهر أو وترئهو حياء 0 والرشرف وأحذده رقفرقة ا وثى الوسادة 


(اغداة ) أو ماتدلي من الأسبثة وبعال لقثا والتترئ تضوف إلى عد 


تزع القرو اد بلد يسكنه الجن ويستندون إليه كل ثىء تجيب » والراد السحيب 
النادر الموشى من البسط 1 تبارك ف ريك 5 أى تدس وتازه رثا الذى افاض 


على عياده لعمك . 


المعنى امل 


هذا - وصف الكنات عا بشوق الراغيين قبا ء ليعملوا ما فى صاهم إلليااء 


و رضى ري عو عنهم 5 سم لايتفع مال ولا نون إلا من ألى الله يشاب سح 8 


(ومن دونهما حئتان : فبأى أ لام وق - تكذبان . مدهامتان. فيأى ا - 5 ب 


تكذبان ) أى ومن وراء هاتين الطنتين وأقل منبما فصلا حنتان ابئان النبات 
اك 10 رك ةن ع ع1 
والرياحين الخضراء التى تضرب”" إلى السواد من ده خضيرتها ُ لككرة الى 4 


وأما الذقان) الننابتيان ييا اختدار ونوا كه .وق دما ليخ لايق 0 الأ هذه 


النعم دياق دق تعم واضة لحل ولا تشكر 5 
قال الحسن : الأوايان للسابقين والآخريان لاتابعين هم . 


عن أ ىأ وب الانصارى قال: سالك النى صلى الله عليه وسلم عن قوله مد هامتّان 
0 : : 


قال : خضراوان 4 أشرة الطبراد وان مردويةه. 
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( ذمبما عينان نضاختان . فبأى الاء ربكا تكذبان ) النضح كالرش فهو دون 
الجرى » ومن ثم قال البرّاء بن عازب فيا أخرجه عنه ابن النذر وابن أبى حاتم : 
« العينان الاتان #ريان خير من النضاحتين » . 

أى فهما عيتان ورا باللاء.:وقال حاهد + نضاهتان بابي والبركة : 

( فهمافا كهة وتخل ورمان . فبأى ا لاء ربكا تكذبان ) خص النخل والرمان 
مع دخولرما فى الفا كهة » تنبسها إلى مالما من ميزة عن غيرها من الفواكه » لأنهما 
وردان ف الثر بف والشتاء 3 اننا فا كبة 8 إدام 4 وقد جاء مكل هذا ف وله تعالل 3 

م ص 2 0000 د شرت : 
« حَافِظُا عَلَ الات وَالضَّلاَةَ المْطى »© وقوله : « وملائكتم وَرْمْلو 


( فمبن خيرات حسان . فبأى آلاء ربكا تكذبان ) أى فى تلك الجنات أساء 
فارايف تلوف ام غتفان الرصوي»: 

روى الحسن عن أن عن أم سامة قالت: «قلت لرسول لله صلى شه عليه وس : 
يارسول الله أخبرنى عر قوله تعالى خيرات حسان ؟ قال : خيرات الأخلاق 
حسان الو<وه 6 . 

وقال الرازى : فى باطنهن الخير» وفى ظاهرهن المسن دونك أن الخور يغدين: 
نحن الذيرات المسان » خلقن لأزواج كرام . 

( حور مقصورات في الخيام . فبأى الاء ر بك تكذبان ) أى وهؤلاء الديرات 
الحسان واسعات العيون مع صفاء البياض دول السواد » محبوسات فى الأحال » 
فلس" بطو"افات فى الطرقات » والعرب عدحون النساء لللازمات للبيوت لادلالة على 
شدةٌ الصيانة . 

)0 يطمثهن إنس قبلهم ولاجان . فبأى آلاء ر بكا تكذبان ) تقدم الكلام 
ارو بل : 

( متكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان . فبأى آلاء ربكا تكذبان ) 

4 
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أى وحم يتكئون على ثياب ناعمة وفرش رقيقة النسج من الديباج » ووسائد عظيمة » 
و بسط ا أطراف فاخرة » غابة فىكال الصئعة وحسن النظر . 
( تارك ام سم ربك ذى الجلال والإ كرام ) أى تعالى ر يك ذو الجلال 5 
والتكريم على ما أنعم به وتفضل من نعم غوال » ومئن عظام . 
وهذا تمل منه لعباده بأن كل هذا من رحمته » فهوقد خلق المهاء والأرض 
واظلنة والدار"».وعذين الناضيق 4:وأتان الطنية ؛ وآناهم فق تطلة ها لاعن رات >» 


ولا أذن مث »6 ولا خطر على قلب شمر 3 


فى مكية إلا قوله : « أَفبهدًا اللديث أن هنون لين 0 
أن ين © شدنية ) وعدة 1 جاضك وتسووق ارلئة درط 
ووحه مناسيتها ماقيلها : ش 
)١(‏ إن ىكل منهما وصف القيامة والجنة والفار 
(0) إنه ذ كر فى السورة السايقة عذاب الحرمين وني المتقين » وفاضل بين. 
جنتى بعض الؤمنين وجنتى بعض آخر منهم » وبين هنا انقسام الكلفين إذ ذاك إلى 
أصعاب ميمنة وأحاب مشأمة وسابتين . 
(©) إنه ذكر فى سورة الرحن انشقاق السياء» وذكر هنا رج" الأرض » فكأن 
السورتين لتلازمهما وانحادها موضوعا سورة واحذة ؛ مع عكس ف الترتب »ء ققد 
53 ق أول عدم تاق اخو »وق الك ذه عاق أول حرف . 
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شم لله امن اجيم 


إِذَا وَقَعتِ الْوَاقصَة )١(‏ لس لوَقسَب] كذية (م) ار 
ِذَا حت الْأَرْضُْ مَمًا () وَبْمّت الال بَمّا (ه) كَكَاتتْ هبه 
نيعا 0 وكش أَرْوَامًا لامة 0 فَأَحَاب الْمنَةَ مات 0 2 
صاب الشامة مَا ما الَدْأْمَةٍ (5) والسابقُونَ المَابقُونَ )٠١(‏ 
ولنك امقر بُونَ )1١(‏ فى جَنَّات التَميم (10) ش 


2 المغردات 

وقعت : حدثت » والواقعة القيامة » لوقعتها : أى لوقوعها »كاذية : أى كذب» 
ورجت : زلزلت وحركت تحريكا شديدا بحيث ينهدم مافوقها من بناء وجبال » 
وفاست : أىفقتت وضاوك 5 السو يق الملعوت تمن لو هم بس قلا نالسويق : أى لمهع 
شرا ذأ غرا را بيدا أ فق 2 نوها أى أصنافا . قال الراغب : الزوج 
يكون لكل م التزفين: :الن ؟ والأقع فى الحيوانات اللزاوحة » ولكل قزينين 
منها ومن غيرها كانخف والنعل » ولكل ما يقترن بآخر مماثلا له أو مضادا ام 
واليدية اتحية الينين والشامة نانحية النزال؟ والعوي كيدتوق البامن ويتقا مون 
بالشمائل » والمراد أسعاب امرتية السنية » والرفمة والقدرء والسابقون : ثم الذين سبقوا 

إلى الميرات فى الدنياء والثقر بون : هم أزناتالتكرة والتكرابة وريه + 


المعنى الجبلى 


حين تقع الواقمة ويجىء بوم القيامة لاتكذب نفس على الله فتتكره » إذ نحقق 
بالمعايقة وشهده كل أحد ؛ أما فى الدنيا فا أ كثر النفوس اللكذية به » المدكرة له » 


ع 


لأنهم لم بذوقوا المذاب كا عاينه المعذيون فى الآخرة . 


ثم وض عله الزاقية ردنا فسن اونا وترفم كرض عوات الأوكن قد 
ؤؤل فيندك 8 علمها دن حبال وه 2 أن الال نتفقتت وتضدير لدبا المنتنشر 
ق اللو يوان الناس إذ ذاك يتقسمون أفواجا ثلائة : أحاب الميمنة وأسماب 


المشامة :وااساهون + 
الإيضاح 

( إذا وقعت الواقعة . ليس لوقءتها كاذية) أى إذا قامت القيامة لا يكون اوقعتها 
ارتداد ولا رحمةكالجا الصادقة من ذى سطوة قاهى قاله الحسن وقتادة ؛ وقد يكون 
العنى - ليس فى وقت وقوعها كذبء لأنه حق لاشبهة فيه . ' 

ثم هوكل شأنها وعظم أمرها فقال : 

( خافضة رافعة ) أى هى خافضة لأقوام ورافعة لآخرين قاله ابن عباس » 
إذ الوقائم اانطيية “شاننا الفض والرفع كا يشاهد فى تبدل الدول من ذل الأعزة 
وعر الأذلة . 

وفى هذا إماء إلى ما يكون بومئذ من حط الأشقياء إلى الدركات » ورفم السعداء 
إلى درجات الجنات » ومن ثم قال عمر بن الخطاب رفى الله عنه : خفضت أعداء 
لله إلى النار » ورفعت أواياءه إلى الجنة 1 

( إذا رجت الأرض رجا ) أى إذا وقعت الواقعة تزلزل الأرض زلزالا وتضطرب 
اشع سيريا طولة رعرضانة ردك امون واشال» وتوم الببوث والصيايق . 
قال الر بيع بن أنس : ترج بما فيهاكرج الؤنبال با فيه . 

ونحو الآبة قوله تعالى : « إِذَا لت لاض ز لاطا » وقوله : « بام 


ا ا ال ال 0 
الئاس اتوا رتك إن زَلزَلة الساعق ثئء عَظي”» . 


2-0 
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( وات الحبال:بسّا ) أى وتفقت. الخبال تمتها :وضارت كثببا عبيلا بعد أن 
كانت شامة . 

( فكانت هباء منبثا ) أى فصارت كباء النبث الذى ذرنه الرريح وفرقته . 
وقال قتادة : صارت كيبيس الشحر الذى تذروه الرياح . 

واطلاضة نت إن لقيال نزول :عم أن كنا" يلقل »تضبق لشفا وتكون 
كالمين المنفوش . ٠‏ 

( وكنت أزواجا ثلاثة ) أى ورتم أصنافا ثلاثة » وكل صنف بذ كر أو بوجد 
مم صف 1 يسمى زوجا كالعينين والرجلين » فكل مهما إسمى زوجا » وعم ممأ 
زوجان ؛ فهاهنا أزواج ثلاثة لا زوجان . 

ثم فصل هذه الأزواج 0 

( فأسماب الميمنة ما أسماب الميمنة ) أى فأصحاب اميمنة الذين يأخذون كتمهم 
عاتن ؛ أ شىء ثم فى حالهم وصنتهم وسعادتهم ؟ والمراد أنهم فى حال هى الغاية 
فى الحسن والكال . 

ولا نى مانى هذا من تفخ ميم 5 وتعظم 59 2 ا بلغوا حدا لايقدر 
قدره من السعادة . | | 

( وأجماب للشأمة ما أصححاب الشأمة )ع أى وأصماب الشأمة الذين يؤخذ بهم 
تاكدالشل لقانت أ شى' م فى ا ول ادأ: اك و ألنانة فى :شوه اطال. 


وقال لمر د : أسماب الميمقة أصمات' التقدم » 0 الشأمة أسمماب التأخر 6 


والعرب تقول إجملنى فى يمينك » ولا تجملنى:فى ثمالاك » أي اجملتى من المتقدمين 


ولا تجملنى من التأخرين 55 ْ 11 
أخرج أحمل ع هنا بن 06 دأن 1 ال 0 لله عله ضِ تلا هذه الآنة 


م بض بيدبة قيضتين وقال هذه ف الكنة ولا أبالى وهذه ف التار ولا أبالى 4 © 


ع١‏ الجزء السابع والعشرون | سورة 


( والسابقون السابقون ) أى والسابقون الذين بتقدمون غيرهم إلى الطاءعات - 
#الذان التتورت عواطم م وعرنف عفاية أمورغر بج توقد تكون امسن والنا يكوك 
الإطاعة لله تعالى هم السابقون إلى رحمته سبحانه » فن سبق فى هذه الدنيا إلى فمل 
الخيركان.ق الأخرفين اللنايتين إلى :دان السكرانة + لالزاء فق لان المدل م 
7 تدين تدان . 

وعن عاْششة رض الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وس قال نويع 
السابقون إلى ظل الله بوم القيامة ؟ قالوا لله ورسوله أعلل » قال : الذين إذا أعطوا 
ادق قبلوه » وإذا سئلوه بذلوه » وحكوا للناس كسكهم لأنفسهم » أخرجه أحمد . 

(أوائك الهر نون. فى جنات النعي ) أىأولئك المتصفون دذلك الوصف الجليل 
( السبق ) مم الذين نالوا حظوة عند رمهم » وهم فى جنات النعميم ؛ كتعون فهاأ 
با لاعين رأت » ولا أذن سمءت : ولا خطر على قاب بشر 


اتا 


ثلة من الأمَليِنَ )١(‏ وَقَليِلُ من الآخريت (04) عَلَ سر 


2 مَوْعبُونة )٠١(‏ مُتَكِيِينَ عَلْمَ متا بلينَ 20 لم و دان 


عون 0190 8 كواب و أرق 9 من هرم مع (م1) لاص عون 
عَنا ولا مْرِهُونَ )١(‏ وا كهَة 2 3 خَيدُونَ (20) وكلم طَبْر ما 
د 


اشعون )١(‏ وَحُورُ عين (0) 5 تال ل اللوالو المسكيون (0) جَزَاءَ عا 


3 يون (4؟) ' 0 عون فيا لواتولا يا 909 إ قيلاً 
لاما 58 (59) . 


0 


الواقعة | تفير المراغى ايل 


شرح المغردات 
الثلة : الجاعة قلت أوكثرت » وقيل الجاعة الكثيرة من النا سكا قال : 
وجاءت إلهسم للها ختدفية5 يجبش كتيّار من السيل مرا بد 
موضونة من الوضن وهو : النسج : والولدان : واحدهم ولد » مخلدون : أى 
١‏ مبقون أبدا على هذه الضفة +1 كواب : أى آنية لاع الها ولاخراطي اربق 
واحدها إبريق وهو إناء له خرطوم . قال عدى بن الرقاع : 
ودعو! بالصّبوح بوما لخادت اله قيفة فى عينها إبريق 
كأس امن سيق + أن حمر حارنة من الغيون كا قال ان عباس وققادة #:والمراد 
أنها لم تعصر كخمر الدنيا » لايصدعون عنها : أى لاياحقهم صداع بسببهاكا حدث 
ذلك فى حمر الدنيا ء ولا ينزفون : أى ولا تذهب عقوهم بالسكر منها » يقال تزف 
الثارب إذا ذهب عقله » ويقال للسكران نزيف ومئزوف » يتخيرون : أى تارون 
وبرضون » حور : واحدتين حوراء : أى بيضاء » عين: واحدمهن عيناء : أى واسعة 
1 السنين:: المكتوق: الممدورنل انى م شيط الالق زوفو أصنى وأبعد من التغير قال : 
قأمت تراءى بين سح كه "لين وم ريا بالأسعد 
أووثة صَدقية ا مج *متى برها صل وسحد 


لغوا : أى هّرَاء لاخير فيه » ولا تأثما : أى ما يقال حين سماعه وقعتم فى الإثم. 


المعنى امل 
بعد أن ذكر أن الناس نوم القيانة أضتاف ثلاثة .8 سامون وأهاتب نيينة 
وأسحماب مشأمة - أعتب ذلك بذكر ماتمتع نه السابقون من النعيم فى فرشهم 
وطعامهم وشرابهم ونسائهم وأحاديثهم الق ندل غل- شفاء النفين وآدب اتخلق 
وسمو العقل : 


ا الخزء السادع وااعشرون 1 سورة 


لابن الأولين . وليل مرا والأحون) أى وثم جماعة كثيرة من سالق الأم 
وقليل من أ ممد صلى أن عليه وس 3 ونان لهذا بقوله صلى الله عليه وصر + : 


كن الأشروق السابقون نوم القيامة » . 


: 
0 


على سرر موضونة ( أى على سرر منسوحة بالذهب مشبكة بالدر واليافوت ». 


قال الاعسشى ف وصف الدرع 7 
وفر: لسعج دود موأضونة السير مم أ 5 ى” عيراً 3 هرأ 


0 متككين علمها ميقأ يلين ( أى 29 كين على 0 ينظر بعصهم إلى وجوه 


بعص 4 فهم ف صفاء وعبس رغد وحسن معاشرة 4 لاود ف نفوسهم من الشحناء. 


8 دك ماهم فيه من رف ونعم 2 وأنهم حدومون 2 شرامهم وطعامهم 6 


مكفيون مكونة ما بريدون فقال : 
( يلوف عانهم ولدان مخلدون ) أى يطوف علمهم غامان وخدم على صفة 
واحدة لايكبرون ولا يتغيرون ٠‏ فهم داتما على الصفة التى تسر الخدوم إذا 
وأ اتخادم . 


( با 1 واب ا 0 من معين . لايصدءون عنها ولا ينزفون ) 5 


يطوفون عليهم : أدأة ال | نك كاملة عن اق اي وحمر نرق من العيون 


ولا تعمس عصراأ فى صافية نفية لاتنقطع أبدا 6 وثم يطليون مها ما و 4 


ولا م ققرانا ع ولا ذهاب مثا لفقل 6 فى وو الوضا د 


ْ روك عن ءن عباسن أن فى خْر | الدنيا أربع خصال : : !ل وام 1 


والبول » نزه الل خز | الكنة عمها . 


و بعل أن وضصف الشراب وصفب الطهام فقال : 


00 


الواقعة | دين لاعن 5257 


/ وف كية ثما يتخيرون. وحم طير مما «شتبون) أى و يطوفون بألوان من الفا كية 
اعتافة المطاعر » مختارون منها ما تميل إليسه نفوسهم » و بأنواع من الحوم الطير مما: 
لذ وطاب ء ميأخذون منها ما يشتهون » وفيه يرغبون . 

وبعد أن ذكر طعامهم وشرابهم أعقبه بذ كر نسائهم ققال 

( وحور عين .كأمثال اللؤاؤ الكنون ) أى و#قتعون بنساء بِيض مشرقات 
الوجوه تبدو عليهم نضرة النمي, ٠‏ وكأنبن اللآلى' صفاء و بهجة . 

مدر السبب فى متمتهم بكل هذا الني ققال : 

( جزاء مما كانوا يعملون ) أى جازاهم رمهم على ماعملوا » وأمابهم ا كسبوا 
فى الدنيا » وزكوا به أنفسهم من صالح الأعمال » ونصبوا له بأداء فروض ديتهم على. 
أتم انوجوه وأ كلها » فه مكائر | قكام ابعل 2 عاداك لما كيد 
من الال مَا جعون . وَبالآسْحَارِ م تقفو ن ٠‏ قَفِ أموَاهم 0 
لاسائل وَللْدْرُوم » . 

وبعد أن وصف الأساء وصف حديتهم حيكذ فقال : 

( لابسممون فيها لغوا ولا تأثما . إلا قيلا سلاما سلاما) أى لايسممون اللفو 
الراء من الحديث ولا مر القول وما تتقزز منه التفوس الراقيسة » ذات الأخلاق 
الثالية + اولان 000 أطيب السلام » وساتى الكلام » مما يستساع م قال. 


سيعدانه 2 عي 5 سلا 4 * 


2 5 م "صاب" العيخ 90) فى سدر نضود د (ل؟) 


١‏ 3 ده و 
وَطلحٍ مََضمُودٍ (5؟) وَل دود (20) وَمَاءِ سكوب ا وَدا كهّة 


4 “ثم 


ككيرَة زعم لأمَتطوعَة وذ 0 (جم) هرش رفوع ة (:») إك 


مم١‏ الجزء السابع والعشرون | سورة | 
أَنْشَأَناهن إنقَاء (م) مَجَعَلتاض' أَبْكَارًا (سم ديا أترابًا (مس) 
لأصاب اليمين (دم) لة من الأولين (هم) وثلة من الآخريت (0.). 


ا السدر : شحر الثبق » ضود : أى خضد شوكه أى فطع 2 والطلح : شحر 
لوز 5 منصود 2 أى نصد 6-ظ دن امنفاة إلى أعلاه فليست له سوق بارزة ءَ ممدود ّ 
أى منسط مد لاتقلص ولا يتفاوت » سكو ب أى مصيوب تسكن همك 
بشاءون يلا صب ولا تعب 4 فرش ١‏ واحدها فراش كسُرج وسراج ث مرفوعة 8 
أى عالية متصضدة )» عربا 8 واحدمون" رت ار وصبيور » أترايا : أى متساويات 


فق السن. واحدتون راب 3 


المعى | مل 
5-5 أن 5 حال السابقين ون ام م من نيم مقي 0 ق < بأ اليم أ ردف 
ذلك 2 حال أصحاب العين 04 فبين او قٌَ جنات بتدلاها السذر اخضود 04 والوز 
االأنضد بصصةه فوق يعض 5 انا المكتيزة الى لاتنقطم أبدا 3 ولا - تلع عنم 
:مى شاءوا 4 وها ورشس وثيرة سس تقعة عالية 4 ونساء حسان أبكار ف سن واحدة ٠.‏ 


الإيضاح 


( وأسعاب المين ما أصماب الهين ) أى وأحماب البين مم الغاية فى لخامة 
ا ورفعة فدرم وعلو منزاتهم . | 
وق ع هذا الأساوب فى كلام العرب لإفادة الممالغة ف ع 3 دم فيقولون 


علان ماقلان . 


الواقعة ا ٠‏ تفسير المراغى ١‏ 


ثم فصل ما أبهم من حاهم بقوله : 

( فى سدر محضود . وطلح منضود . وظل قوف وما عسكوني 18 
كثيرة . لامقطوعة ولا ممنوعة ) أى ثم 'ّتعون عبنات فيها السدر الذى قطم شوكه 
لا كدر البركية فى الدنيا » وفسا اللوز الذى ملى' ثمرا » فلا تظهر له سيتقان » وفمها 
ظل ظليل يقمهم شديد المر ووهج الشمس ٠»‏ وفيها ماء مصبوب لايحتاج أهاها إلى 
تن تشب (لخصول عليه وننيا موك الغا كية التى لاتنقطم أندا » ولامتنع 
عنهم فى وقت ء نهم محدونها وقادوا وأحيواة 

5 ما متعون به من الفرش فال : 

( وفرش عرفوعة ) أى وهم يحلسون على فرش وثيرة عالية وطيئة لاتتعمب 
الجالس عليها . 

و يعديُل ذ كر ما عتعون به من الأساء فقال : 

إنا أنش اناهن إنشاء . لملناهن أبكارا . عر با أترابا . لأسماب المين ) أى إنا 
أعددناهن نساء أبكارا متحببات إلى أزواجهن» إذ هن بحسن التبعل »كلهن فى سن 
واسيةءالاكاذ واعدةاعق أخرى :: وأعطيياقن لأضعان البين:: 

وأعاد ذكر ( لأصحاب العين ) للتأ كيد والتحقيق . 

( ثلة من الأولين . وثلة من الآخرين ) أى أصحاب المين جماعة من مؤمنى 
الأعم النبالنة :#وجاعة فق عودىئ أمة عمل صل الله عليه وس . 

وإعا :0 يقل فى حدق هؤّلاء حزاء با كانوا يعملون كا قال ذلك فى حق السابقين 
.إشارة إلى أن عملهم لقصوره عن عمل السابقين لم يعتبر اعتياره 


سم يسم مسيم مسيمم 


وناب" به الثمال ما داب“ الثمال () فى وم تيمر 0( 
وَظل مرخ : وم (ع:) لا بارد أرد ولا كريمر (4) إ: ا ا قبل ذَلِكَ 


1 


١٠‏ الخزء السامع والشرون | سورة 


إن الأدَلينَ وَالأخِر بن (5غ) ل 1 ميقات ثِ وام مَعَلَوم )6م 
١ 1 0‏ من جر مون قوم (00) 


١ لسا‎ 2 


0 0 6 (مه) شار بون علية 0 من اليم (غه) ققار ول 


شرانا اهيمر رهم 10 22 ا ادن زده) 


السموم : 5 رنار ينقذ قى المسا 6 م » والخيم ٍ الماء الشديد الخرارة ١‏ واليحموم ع 
دخان ا قال اءن عياس وابن زيد » لابارد ولاكريم : أى لاهو ارد ا" 
الظلال » ولا دافم أذى المر أن يأوى إليه » مترفين : أى متعمين مقبلين على 
لات أنفسهم لانلوون على شىء م حاء يه الرسل» يصرون: أى دفيمول ولا يقلمون». 
ليت 0 : أى الذنب العظي وهو الدرك بالل وجمل الأوئان والأنداد أرباءا 

ن دون أله 0 والليقات : موقت به الشىء واأر اد له ىم القيامة 1 وعى ه4 لأنه. 
وققت به الدتيا ( وشح راازقوم : شحر يليت 2 أصل الجحم 8 وام . واحدها أي 
وهو لجل الذى تصدبه أشيام 0 الحو ) وهو داء نشية الاستسقاء هباب الإزبل 0 
شرب حى عوت: أو السقم سا شديدا 0 والمزل : م يقدم للضيف إذا تزل م( ديدم 


لمعنى الى 


ا الأزواج لثاثء وبين ما قا كل منهم مر من عر مقي 
وشرف.عظم “ق جنات وتعنر فى جملة شئونهم > فى مآ كيم ومشار مهم وفرشهم, 


| 
8 


عل ذىثلاث 3 شعب. لآ ظَليلٍ 1 ا 


الواقعة | تفسير امأراغى .ا 


.وأزواجهم أردف ذلك بذكر الزوج الثالث » وبين مايلقاه من التكال والوبال 
وسوء الحال 9 فهو يتظلى ف السموم و شرب ماء كالمهل شوق ى الوجوه 4 3 أعقبه 


ذ؟ التضيق هذا ؛ 0 وا فى دنيام مترفين غارقين فى ذنو بهم » متكرين 


.هذا الوم نوم الجزاء 0 نم أصره أن رمم ا هذا اليوم وافع دما اق مأ كليم 


سكو من شحر الزقوم بملئون منه بطلونهم 5 ْم يشر بون ولا يرتوون كالبل مين 0 
وهذأ مأ أعد هم 1 موحسن و وفادة فُْ هذا الووم 5 


الإيضاح 


وأككات الشيال ء مأ أصماب امال )“أ أحاب الشال فى حال لا يسغطاع 


.وصفها ولا بقدر قدرها من تل ووبال 3 وسوء مئقاب 


ثم فيمرهذا لمهم 'بقوله : 
( فى موم وجيم ٠‏ وظل من محموم . لابارد ولا كر م ) أى ثم فى حر ينفذ 


2 المسام » وماء متناه فى الرارة » وظل 3 شغان أسورة ؛ لبس بطيب الطيوب © 


.ولا حار المنظر لأنه دخان م 70 ن. سهول دع نم يق دن ستظل 4 . 


ل 


.قال ان 9 ررد : العرب تنيع هذه 0 0 الك رءم ( ف ألنن فى فيقولون هذا 


الطعام لبس بطيب ولا كر يم » وهذا اللحم ليس بسمين ولا كريم » وهذه الدار 
لفك تراسنة ولا أرعة أ 


وذكرَ السموم والجي وم يذكر الفار» إشارة بالأدنى إلى الأعلى » ذإن هواءهم 


إذاكان سموما » وماءهم الذى يستغيثون به حمها» مع أن المهواء والماء من أترد الأشياء 


ويا فا ظلنك بنارهم فكأنه قال : إن أبرد الأشياء لدسهم أحرها ء فا بالك 
بحام مع حرها ؟. 5 ش 1 
ونمو الآدة قوله تعالى : « انطلقوا إلى 5 ل ذَبُونَ . انطلقوا إلى 


2 1 3 5 و 5 0 اكد سس 0 . 


55 الحزء السابع والعشرون [سورة. 


واتخلاصة - إن السموم نصر بوم فيعطشون 5 وتائهم نارة أحشاءم فشر فنك 
الماء فيقطم أمعاءهم ؛ وير ددون الاستظطللال بظل نيكون ظل اليحموم 1 


نم ذكر السبب فى:تعذيمهم فقال : 


( إنهمكانوا قبل ذلك مترفين . وكانوا يصرون على الحنث العظيم .. وكانوا: 


يقولون أذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبسوثون . أو آباؤنا الأولون ؟ ) أى إنهم 


"كانه فى الدنيا مفسيك «الوان مع الما كل والكاررن: والنا كن الظيية واقانات: 


الكرعة » منهمكين فى الشبوات » فلا جرم عذبوا بنقائضها » إلى أتهمكانوا 


يتكرون هذا الهوم ويقولون 3 أنعث من واباونا الاولون. وو أخرئ. 


وقد صرنا أجسادا بالية » وعظاما مخرة ؟ 


والملاصة ‏ إنهمكانوا تقتمون بوافر النعم وجزيل النن » وهم مم ذلك أصروا 


على كفرائهم و يشكروا أنم الله عامهم 3 فاستدةوا عقاب رهم » وكانوا مكذ بين ا 


بهذا اليوم » مستبعدين وقوعه » وركبوا رعوسهم فل يلووا على شىء ؛ وهاموا فى أودية 
الضلالة » وساروا فى سبيل الغوابة » لارقيب ولا حسيب . 

ولكرجزكانتة الراق أنايد 1 ابناث الشات ولاه أنات الترايدة» 
لذن الثواب فضل » والمقاب عدل » والفضل إن ذكر سببه أولم يذ كر لابتوم 
فى التفضل به نتقص ولا ظ » أما العدل فإن ل يعم سبيه قر با يان أن هذا ضرب 
من الظل . 

وقد ذكروا لاستبعاد هذا البعث أسياءا : 

)لاقيف الوق 00 

(؟) طول العهد بعد الموث حتى صارت اللحوم ران والعظام رفانا . 

(5) بلم الأأحس منهم أن قالوا متعجبين : أو يبعث آناؤنا الأولون ؟ 


فرد أله علبهم كل وذا اق رسوله أ ممم 57 
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(قل إن الأولين والآخر ين . لمجموعون إلى ميقات بوم معلوم) أى أجبهم قائلا 
هم : إن الأولين الذين تستبعدون بعثهم أشد الاستبعاد » والآخرين الذين تظنون 
أن لن يبعدُوا ‏ ليجمعون فى صعيد واحد فى ذلك اليوم المعلوم ولا شك أن اجماع 
عده لأصمى كاه اعت دن لمك هده ' 

وتحوالآية قوله فى سورة الصافات : « فلك ى رَجْرَةُ وَاحِدَهْ . كإذًا 0 
بالسّاهرة 03 

' بين ما يلقاه أواءك المكذدون من الحزاء فى ما كليم ومشار مهم فقال *: 

م إن أ مها الضالون المسكذون . لا كلون من شحر من زقوم . فالثون منها 

00 فشار ون عليه من المي . فشار بون شرب الهم ) أى أيها الذين ضلتم أولا 
فأصررتم على الذنب العظلى » إذ ل توحدوا الله ول تفملوا ما وجب تعظيمه » 
ثم كذبتم رسله فأنكرتم البعث والجزاء فى هذا اليوم - 5 00 
الزقوم فالثون منها بطو 3 » فشار بون بعد ذلك من ماء حار اغلبة العطش علي 2 
ولكنه شرب لايش الغليل » ومن ثم نشر بون ولا ترتوون » فكا ك5 الإبل التى. 
أصيبت بداء الهيام » فلا بروى ها الماء غليلا . 

وخلاصة ذلك - إنه لزيادة العذاب لاترنوون من ششعرب هذا الماء المنءن الحار 
فلا تمسكوا عنه» و كشرب الإبل الى تشرب ولا روى . 

3 بين / نه ليس هذا كل العذاب بل هوأوله وقطمة منه فقال : 

( هذا 0 بوم الدين ) أى هذا الزقوم الأ كول ٠»‏ ولخي الشروب: > أول. 
الضيافة التى تقدم لهم كا يقدم للنازل ما حضر ء شا بالك مهم بعد ما إستقر بهم. 
المقام فى النار . 

ولايذنى مانى هذا من المبكم 0 والتو بيخ لهم كما قال : 

وكنًا إذا الجيار بالجيش ضافنا جماتا القنا والمرهفات له مله 
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أت 


عهيِ 


0 3 29 ا 0-6 0 : 9 لحم 0 (مه)ء ا 0 


0 أ لتر 4ه كر الدفنا يد 0 م اموت وما تن 
| عَسيوقِين 50 1 أن ل أنالكم وه م مالآ 000 
03 0 ل 
وَلقَدْ 2َ2» م اله شا لآل فلوءلا ند كونَ (» 16 قراب 0 مار نود 


امم رونك أم و الَارِعُونَ (4) د نما تلَعَلناة 2طاما 


فطلم 00 0 51 َشرَمُونَ (كك) 2 عرومون (0) 
1 35 


امم الما الّذى تَشْرَ بون م ا 


المَتَرْونَ رم آن تَعَاه جملا أَجَايكًا قلئلا َه 


السام ل 21 
واجردون الأردام كن 
9 ا 


الع 0 2ه وو ثلف رس 
0 د صجرما أم 0 المنشئون كم 
نا 


2 58 نما 0 َه وَمَتَأ أعا .لفقو 200 عمجم اسم رَبك أعظم (؛ (١‏ 


شرح المفردات 


عمنون 4 أى تقذقونه ف الأرحام من النطف » لذلقونه أى تقدرونة وتصوروه 


َرَت تُورُونَ 00> 


بشرا سوياتام الخلقة » قدرنا : أى قسمتا ووقتتا موت كل أحد بوقت © نبدل 
أمثالم : أى يك ذة واعية ولق أشباه؟ ول اشرو ع أ عن الاق 
و الأطو ارالتى لاتعهدونبها » فلولا 0 ن : أى فهلا تتذ 7 ون ذلك ؛ رثنو ا 
تبذرون حيه وتعملون فى أرشة ؛ تزرعونه : أى تلبتونه وملونه نيانا برفة » 
حطاما : 5 هشما كسما امتفتتا لشدة سه بعد ما أنيقناه 3 26 نْ: أى تتمحبون 
من سوء حاله » مغرمون : أى معذبون مبلسكون من الغرام وهو الهلاك قال : 
عدب يكن غراما ون فيا حزيلا فإنه لآييبالى 


الواقعة ٠‏ ”:فسير المراغى ١1‏ 


خرويوق:2* أ غير عفوون ا فى كنا ل" توبعظ 4 الزن التحات 
واحدته عزنة » أجاجا : أى ملحا زعاقا مرا لايصاح لشرب ولا ازرع » لولا : يممنى 
هلاء وهى كلة تفيد الحث على فمل:ما بعدهاء تورون : أى تقدحونها وتستخرجوتها 
من الإناد » تذكرة : تذ كيرا بالبعث + ومتاعا : أى منفعة » للدقوين : أى للمسائر بن 
الدبن يسكئون القواء : أى القفر والمفاوز» سيم : أى تعحب من أمرمم وقل,: 
سبحان لله البتي 0 


0 الأزواج الثلاثة غ وبين مال كل 5 وفصل ما يلقأه انوت 
وأصحاب الميمتة من نعي متم #أوة 5 نا ياثاة أصخات” المقامة مى عدا لازت 
وح وعناد 5 1 أن ذلك إعا ناط م ا 0 وا برمهم وعبدوا معه غيره 
وكذنا رسله» وأنكروا البعث والجزاء ‏ أردف ذلك بإقامة الأدلة على الألوهية من 
خلق ورزق لطمام وشراب » وأقام الدليل على البمث والجزاء » ثم أثبت الأصل 


:الثااث وهو النبوة في بعل ٠.‏ 


( تحن خلقناع فلولا تصدقون .) أى من بدأنا خاقم 75 أن لم تكونوا م 
د ا 3 أفليس الذى قدر على اليداءة ب#ادر على الإنادة بطر يق الأول : فيلا 
:تصدقون بالبعث . 


وق هذا م » ورد 5 المكذبين به » المستبعدن له من أهل الزيغ 
3 م 


والإلحاد الذين انوا : « أَئذَا معنا 0 وعغلاماً انا تلوت 41 


ثم أعاد الدليل قال : 
00 
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01 


مام ما مون » أت تخلقونه أم تمن الخالقون ؟) أى أخبرونى عماقذتم به 
فى الأرحام من النطف :عأتم تقد رونه بشرا سويا نام الخلق أم الله الخالق لذلك ؟ . 

ولا شك أنهم لايجدون إلا جوابا واحدا لاثانى له . 

والاضنة 2 أخيووق أمبا المتكرون قذرة الله عل إحيائ؟ 15 ماكم 8 
النطف التى تمنون فى أرحام تساتك » أتم تخاقونها أم تمن الخالقون لطا 

( نحن قدرنا س5 الك وعاضن سوق عل أن دل أمثالكم إوتنشتم فيا 
لاتادوق) أى من قينا ألموت بعك وها فوت كل .واهة قات مقن لا مداوه 
بحسب ما اقتضته مشيئتنا المبنية على الك البالفة » وما تمن بعاجزين عن أن نذهبم 
ونأتى بأشباهكم من الخلق» وتنشككم فمالاتعل.ونمن الأطوار والأحوال التىلاتمهدونها. 

وإطلاضة كان قلرنا ب الورك لان تبدل متم أمثالم 23 بلك 5 
و خرن مق جاسكم ؛ فنحن ميت طائفة ونبدطها بطائفة أخرى قرنا بعد قرن. 
وجيلا بعد ديل . ا 

ثم ذكر دليلا آخر على البعث فقال : ' 
| ( ولقد عاتم النشأة الأولى فلولا تذ كرون ) أى لقد ع فأ ل 1 بعل 
أن لم تكونوا شيئا مذ كورا » تاق وجعل 5 السمع والأبصار والأفئدة» فهلا 
تقذ كرون وتعرفون ان الذى قدر على هذه النشاة وهى البدابة قادر على النشاة 
الأخرى وف الإغادة طرق الاوق قال 2 لاومو الذى يَبْدَأْ للق 0 25 


0 


وَهَوَ رن عَله' » وقال : جم 2 الإنسآن” أن* يرك سْدى؟1 1" َك نه 
من مهن 2 2 كان عَلَقَة ا تى . فَحَمل منهه الزوجَين لذ 
وَالْأَنْىَ ل ذلك بتاور ل أن ' ص ون 6 

وق الذي هيا كل الصدي* امكذب بالنشأة الأخرى وهو برى النشأة 


الأو لى » وتحبا للمصدق بالنشأة الآخرة وهو يسع لدار الغرور » .: 


الواقعة | تفسير المراغى ١‏ 


ثم أردف ذلك دايل آآخر فى الرزق ف المطعوم فقال : 

( أثراء تم مانم رثون عانم تزرعونه أم من الزارعون ) أى أخبروق عن الخرث 
الذى خح ونه اك تامقونه 3 تحن الذبن تليلة 51 أى أت تصيرونه زرعا أم > ن الذين 
نض كذلك ١‏ ش 

وروف عا ن حخر النذرى أنه كان إذا قرأ (عأتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) 
وأمثالها بشول : بل أنت با رمه 5 

( لو نشاء لجعلناه حطاما نظائم تفكهون . إنالمغرمون . بل نحن محرومون ) 
أى نحن أنتناه بلطفتا ورعوئنا 3 ونا 5 04 وأو شكنا ل بيسناه فقيل استوايه 
0 3 فأضبيح لاينتفم به ىُْ مطعم ولا قَ غذاء قم ركم تمحيون من سور 
لممذون م«بلسكون طلاك أرزاقنا » لاا بل هذا أمر قدر علينا لنحس طالمنا » 
وسوء حظنا 5 ش 

والخلاصة 5 لو نشاء اناه هشع متكسرا لشدة بسك » َأقتم العمحيول عم زل 
8 ظ يحب بعضكم بعضا لذلك وتقولون إنا لون ؛ لا بل من محرومون غير 
عدودت أذيحس طااءتأ وسوء يا ؛ 

ثم أعقبه طلهل ا رفى الشروب ذال : 

(أفرأ أي للا الت لخي ونا 8 هه الزن أم نحن التزلون) أى أفرأيتم 
انان 0 المذب الذئ لخر وله ء تم أنزلعوه من السحاب الذى فوفك كن 
قرار الأرض أم ' كن مبرأوه 3 ؟ 

(أو نشاء عكاناء أحانها ولوللا نشكرون) أى و نشاء لكعاناه مادا زعاقا لاتنتفعون : 
به فى شرب ولاغرس ولا زرع » هلا تشكرون ر ره ل ا ل 


4 


2 اله 
1 1 مذة 2 عراب ومن" شحر افيه و يعون يلمت لك به م 1 6 
2 5 ًّ 
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أخرج ابن أنى حاتم عن أبى جعفر رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وس 
كأن إذا شر الناء قال : الجد لله الذى سقانا عذبا قرانا برحمته » ول بجعله محا 
أجاجا يذنوبنا » . 


( أفأيتم الثار التى نورون ٠‏ «أنتم تام فيرم أم تحن النشكون ) أى أ فرأَيم 
النارالق تقدسونيا وتتسترحوها من الاناى أنتم أنشأتم شجرتها التى منها الزناد 
أم ل نْ المنشئون لما شدرتنا 0 
وكانت العرب توقد النار بطريق احتكاك المراخ بالتفآر ل توعان من الشجر) 
فينو ن بعود من العفار و بقطعة عر يضة من اأرخخ يحفرون فى وسطها حفرة 3 يضعون 
0 الفحوة » ويأنى فتى من فتيان القبيلة ويحرك عود العقار فمبا 
بالتوالى 6 ونا ار وضع صليم سابقه 03 ولا برالون. يفملون هكذا حجىق 
0 الثار من ل الاحيكاك . / 
وهذه عماية شافة عسرة ؛ومن ثمكان كل بت 2 القبيلة إذا رأ الا موقدة 
ستمار حدوة منها 2 وإلى هذا أشار قوله سيعحانه 6 قصص مومى 2 ل 0 0 يم 
ل الك اسسمر 3 ا 5 3 3 5 0-0 ا 20 
لتلى | تيكم منها هس أو جَذْوَةَ مِنَ الثار لعلكم تططلون » . 
ثم بين منافم هذه النار فةال : 
( من جعلناها تذ كرة ومتاعا لمقوين ) أى ين جعلنا النار تبصرة فى أعر البعث 
حيث علقنا مها أسباب المعاش لينظروا إلمها ؛ و ند كروا با ما أوعدوا به . 
لأن من أخرج النار من الشجر الأخضر الضادً لها فهو قادر على إعادة ماتفرقت 
مواده 84 ومتفعة ل ن ينزلون القواء وللفاء وز زْ من المسافر بن 2 ف من قوم سافروا 
م اراق ححا نارا فاستدفئوا وانتفعوا بها ؛ وقد كان من علدت أله :أن ادها 
الأحجار » وخالص الحديد ؛ فيتمكن المسافر من حمل ذلك فى متاعه و بين ثيابه» 
وإذا احتاج إلى ذلك فى منزله أخرج زنده وأورى وأوقد نارا فطبخ بها واصطلى » 
واشتوى واستأنس بها » وانتفع بها فى وجوه المنافم الختلفة . 


الواتعة | تفسير المراغى فع ١‏ 


وفى الحديث « السامون شركاء فى ثلاثة : النار والكلا والاء » . 

وقد 5 المحئى : وحعلتاها 0 وأغوذجا من نار جهم ا ف الصحيحين 
وغيرها عن اق شربرة أنه صل اله عليه وس قال 2 نار هذه التى وقدون -2 
من يهن حزءا من تأر جم 5 

( فسبح م ريك العطيم ا الذى خلق هذه الاشياء بقدرنة 3 تخلق الماء المذب 
الناركا توق قاء خلل نينا كالببدان واخيطات » وخلق النار وجعل قبها مناقم للناس 


ف معايشهم 34 وحملها تمدسرة هم ف معادهمم 8 


فَلدّ 00 0 النخو -- ونه إن لقسم 3 0 ل عظم” 7 


0 0 2 0 مخ رب ألما 0 17 فبِهَذَا الحديث 


مُدُهِنُونَ (41) وَتْسَلونَ رزفكح نك ا 


لاأقسم : هذا ع نفسك لمر كلاباء ولا مزينة للنا. كين مثلها فى قوله: 
عد ين أغل 4 -كتأب » » ومواقم النجوم : مساقط كوا كب السماء ومغار بها » 
00 : أى مصون عن التغيير والتبديل . الطهرون : أى المدزهون عن دنس 
الحطوظ النفسية 3 مذهنون : أى 00 5-9 ن دهن ف الأعر : أى يلين دانبة 
ولا يتصلاب فيه 1 

المعنى امل 

بعد أن ذ كر الأدلة على الألوهية والبعث والجزاء - أعقب هذا بذ كر الأدلة 

على النيوة وصدق القران اللكريم 3 وأقسم على هذا ما برونه 2 مشاهداتهم من 


1١6٠‏ الذزء السايع والعشرون | سورة 


مساقط النحوم 04 إنه لكتاب كر 2 لاعسه إلا المطهرون 2 و زل من دن حضرهة 
القدس على بذ حير د بل عليه ا سالام 4 فكيفت تنهاوم ون فى اتباع أوائرة والانتهاء 
عن نواهيه ؛ وتمملون شكر؟ على هذا كذ يبك بنعم الله وجزيل فضله عليكم . 


(فلا أقسرم مواقم الفدوء )ذأ أقسم عساقط التجوم ومغار بها » وإنا خص 
القسم نيذه الخال + لماق غروعا من زوال. أثرها والدلالة: عل وخود مور دام ع 
ومن ثم استدل إبراهي عليه السلام بالأفول على وجود الإله جلت قدرته . 

وقد أقسم سبحانه بكثير من غذلوقاته المظيدة » دلالة على عظم مبدعها ٠‏ فأقسم 
بالقمتن و القمرء والليل والنهار؛ و نوم القيامة , والتين والزيتون ؛ 5 أ قم بالا أمكنة 


فأقسم بطور سدنين ومكة 1 ل رمة . 


و رق أبوسم الأصفهاتى وش" م 0 ن الفسر بن لاست عرز يذه والكلام 
على ظاهره ااتبادر منه ؛ والعتنى : لاأقسم : إذ الأمرأ وضح من أن يحتا ج إلى ف ماء 
فصلا عن هذا اليم العم : 

3 
( وإنه نسم لوتعامون عظي )أ إن هذا القسم عظم أو تعادون ذلك . 
| وق وذا يم لتقم ل 0 1 فيك من الدلالة على على القدرة 3 وكال المكة 
وفرط اإرحمة 3 ومن مفتضيات رحمقه 03 ألا يترك عباده سدىي 5 

0 سبحانه القسم عليه تقال : 

رار 3 ) أى إن هذا القران جم المنافم ٠كثير‏ الفوائد » فقد اشتمل 
على مافيه صلاح البشر فى دنياهم وآخرتهم . 

:قال الأزهرى : الكر ماسم جامع لا يحمد 3 وإلقران كر يم يحمد 5 م فيه 
من المدى والبينات » والعلم كه ٠‏ فالفقيه إستدل ودين والشكيم 


الو اقعة | تقسير المراغى أه1 


التكوك عنه وحبج نه ء والأديب يستفيذ منه و يتقوى نه © فكل عام يطاب أصل 
علنة مئة . 

زفق كتانتة مكنون ) أى ق اوح محفوظ مصون عرن غير المقرّبين من 
الللائكة الكرام . 

( لايمسه إلا المطهرون ) أى لايمس هذا اللوح إلا المنزهون عن دنس الأرجاس 
والحظوظ النفسية ؛ وقديكون المراد : لاينزل به إلا المطهرون وهم الملائكة الكرام» 
أو لامس هذا القرآن إلا المطهرون من المدث الأصغر والحدث الا كبر والمراد 
بذلك النهى أى لابنبى أن يمس القرآن إلامن هو على طهارة . 
أخرج ابن أبى شيبة فى اللصدف وان النذر والحاك ع عن عبد الرحمن بن زيد 
قال : : كاه مم سامان الفارسى فانطلق إلى حاجة قتوارى عنا ثم خرج إلينا » فقلنا لو 
وشا فهما! لناك عن أخناء من ال ان » ققال : ساوى فابى ست اميه ؛ إما عسه 
الطهرون » ثم تلا ( لاعسه إلا للطهرون ) . 

وذهب جمهور الملناء إلى متع الحدث عن مس المصحف » وبذلك قال على 
واءن مسعود وسعد بن أبى وقاص وجماعة من الفتهاء منهم مالاك والشافعى 

وروى عن ابن عياس والشعبى فى جماعة منهم أو حنيفة أنه يجوز للمحدث 
اميه ؛ راجع شرح المنتق للشوكاتى 1 

وقال الحسين بن الفضل : ألراد أنه لابعرف تفسيره وتأو يله إلا من طهره الله 
من الشرك والتفاق . ش 

( تعزيل من رب العالمين ) أى وهو مزل تجوما من لدن رب المالمين » قليس 
بالسحر ولا الكهانة ولا الشعر ؛ وهو المق الذى لامرية فيه » وليس وراءه 
وناقم . 
و تمل أن بين مزاياه وأنه: من لدن على خبير ذكر أنه لاينبتى النباون فى 5 
ونواهيه » بل ينبثى الْفّسك به فقال 00 


سما 
عى 


(أفهذا الحديث أتم مدهنون ) أى أفهبذا القرآن تتهاونون » وتوافقون. 


باللسان وأتت, مصرون على اللخلاف ء فتارة تقولون إنه سحر » وأخرى تقولون إنه 


كيانة » وطورا تقولون إن البعث محال » أفاذا متنا وكنا ترابا أئنالمبعوثون ؟ إلى نحو 


هذا مر أقاو 6 التى دل على ماتكنه تفوس من القكذيب بالقران 
وعن جاء له . 1 

قال البقاعى : فهو على هذا إنكار على من “> ممم أحدا يقكم فى القرآن ما لايايق 
بد ثم نم لاأجاهره بالعداوة . 

وق“ المر فى الطاق صاحي' النضوض + وان الفارض 57 التائية أول من 
ضوبت إلهما هذه الآنة ؛ فإنهما نكا فى القرآنٌ على وجه يبطل الدين أصلا ورأسا 
تخد عروة عروة هنا مق أضر النائن عل هذا الدين + ومن يتاوللا أو بنافم عنين 
أويمتذز لها أويحسن الظن بهما مخالنا إجماع الأمة ‏ فهو أيجب حالا منهما » فإن 
صراده إبقا ءكلامهما الذى لا أفسد للإسلام منه من غير أن يكون لابقانه مصلحة ها 
بوجه من الوجوه أه يتصرف - 

وين ررقم أن تكذبون ) أى وتجسلون الشكر على هذا أ تكذون. 
عن متعم هذا اررق »قير له إل الذواء ودر لوق خطزنا تراه كذ ام دون اوقترا 
أفاض الله علينا الرزق من لدنه » ومنحنأ الفضل برحته . 

واللخلاصة - إن تضعون الكدذين مكان الشكر ع وهذا اك يق ااام 
ا 4 وتطدية «( أى لم يكونوا 


ع 


فى قوله تعالى : « 00 ا عند الك الا 
يصلون » لكنهم كانوا يصفرون تر مكان الصلاة . 

قال القرطى : وق هذا ببان لأن مايصيب المباد من خير فلا ينبى. أن بروه 
فق كنا الإسائفة" الو نعرنة' النادة: بأ تلوق أسيايا :بن تبني أ نوه امن قبل 
الله تعالى نم يقابلونه بالشكر إنكان نعمة و بالصير إن كان مكروها «تعبدا له وتذللا اه. 
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لا إِذَا يلك الللديه (١+م)‏ ا 2 0 نظرُون (4م) ا 
أب يد ينك وذكن لاآمصرونَ (-م) للا إن كثم: غير 
مَدِينِينَ (حم) اجءونا إن 0-0 صَادقين (م) كَأم د 
مين (مم) قرئسه وَرَطَانَ وَعَسَّنْ عر (هم) وَأَما | 
حاب اليبين )١(‏ مَسَلدم لك من : حاب اليمينٍ (0 وما إن كآن 
من اللَكَدبينَ الصَالينَ (0) مدل من تيم (ه) وليه جحم (8) 
إن ا ليقن 6 فسنم ربانم 1 دبك العظيم لحم . 


وله 9 درف نفيك ات على حصول 57 على سبيل الاستحسان أو الوتجوث 3 
والحاقوم : يجرى الطعام » ون أقرب إليه منك : أى عاما وقدرة » مديئين : أى. 
محاسبين نمز بين » أو ملوكين متهور ين من قوم دان السلطان الرعية إذا استذهم, 
واستمبدهم » والروح : الاستراحة » ريحان : أى رزق ؛ من المسكذبين الضالين . 


م أصماب الثيال + فنزل: أئن غِزاؤه نزل » وتصلية جحي : أى إدخال فى النار. 
حق اليقين : أى حق اللبر اليةين الذى لاشلك فيه . 


المعنى ابل 
بعل 3 ذر جعحودم بارت | وتكذيهم رسوله وكتايه 4 وقوهم فيه : إنه 
سحر وافقراء » واعتقادهم أن رزقهم من الأنواء ‏ أردف ذلك بتوبيخهم على 
مايعتقدون » فإنه إذا كان لايد للفعل من فاعل ؛ وقد جحدتم الله وكذين رسوله 


فالفاعل لهذا كله أت ؛ لأن الحالق إما الله وإما أنم 


0 


فإذا تفي الله تنم الحالقون + 
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وإذا فامادا لاترحعون. الروح ميتم وهو عا 0 اتا أوت « فإن كة ثم صادفين 
فارجعوها 5 الحق أنيم لاتعقلون. الدا مل واليرهان 4 بل لاتفهمون إلا 0 
كا : روا الفاعل كذيم به وهذا من سدرمة ةالطهال 3 إد لعل وسائل ديل 3 فلدس - 
5 . 8 

عدم روية الشىء دليلا على عدم وحوده . 

ثم بين حال المتوفى » ومن أى الأزواج الثلائة هوء فإنكان من السابقين فله 
رفح واطمكتان 0 3 عاما مية عا سيلقاه من الْناء 6 ورزف طيب ف حنات الع 
“فير فيا ماتاز الأنفس ؛ وتقر به الأعين ». , دإنك ن من أصحاب المين فتسل عليه 
لللاكة 4 وتعطيه أمانا من ر به 8 وإن كن من صواب الثمال فضيافةه ماء لد 
.وعذاب فى النار أمذا 1 

3 بين. و امبر الذى سي 3 هوالحق اليقين 0 وعليك أن تزه رز بك اك ملم 
د لا ل 


ايضع 


(فلولا إذا بلغت االقوم: وأتم حيلقد تنفارون. ونحن أقرب إليه 5 ولكن 
الاتبعمرون ) أى فهلا إذا بلغت النفوس عند خروجها من أجساد موتا 5 حلاقيمهم 
1 أنتم ومن حضم ركام ف أمليج تنظارون إلمهم » ورسلنا الذين يقبضون أرواحهم أقرب 
الهم منك ولكن لاتبصرون - وجواب لولا هو ماسيأتى بعد وهو ( ترجموتها ) . 

وخلاصة الممنى - إذا لم يكر. ن لك خالو ف وأتم | الخالقون ٠‏ فهلا ترجعون 
النفوس إلى أجسادها حين خروجها من حلاقيمه' ؟ 

مم رر التحضيض مرة أخرئ شال : 

(ذولا إن كنم فيومدييين:. بغري إن كتكر عتادفين ) أى قله رحتون 

هذه النفس التى قد بلغت الخلقوم إلى مكانها الأول » ومقرها من المسد » !: ن كتتم 


غير مصدقين أن تدانون وتبعثون ونحزون. 2 


الواقعة التفسبير المراغى مه 


وبشاافة ؟ خالل اشدرت اردق بد كر الهم ند الزقاة وقيها أزواجا 
ثلابة فقال 

(1) ( فأما إن كان من المقر بين . فروح وريحان وجنة م ) أى فإن كان 
اللتوق من الذن قربهم رهم من حواره قَْ حناأنه 4 أقمله مااص 4 4 رك ماموى. 
عقه 2 فراحة واطمئئان أنفسه » ورزف وأسع من عنذه »2 وتاشره الملاكة جنات ب 
لني 3 وقد حاء 5 ق حديثتث العراء سن عازب :2 إن ملاكة الر-هة تقول ما 
الروح الطيية قَُْ الكسد الطيب 0 تعمر بئة » فاخرحى إلى روحم ور نان 2 
ورب غير غضبان »4 . 
كان المتوفى من أسمعاب المي فتبشره الملاسكة وتقول له : لابأس عليك . أنت 
إلى ناكد أت من أصحماب العين . 


1 500 0 ير اه 
ونمو الاية قوله : ١‏ كن الذين الوا ريناً اش" استقاموا تسل علس 
2 9 7 أ ا 6 5 م 


- 5 02 خ_-0 00 7 عه 
اللآنكةٌ ألا ناوا ولا كر نوا وَأنْشروا بالمنقر التى كثت' توعدون . نحن 


: ' 
َع 5 3 0 حاب سم 
2 0 91 ايك 1 0 كبا شعي ا 
5" 0 إن كان من 4 الضالين . قزل من يم -وتصضلية جحي ( 
أى و إن كان المتوفى من المكذبين بالق » الضالين عن الهدى » فيقدم ضيافة له 
ماء َي يصور به ماق بطئة والحلود 04 كل ف النارالتى مره من قمع حهاته : 
( إن هذا لهوحق اليتهن ) أى إن هذا الذى ذ كر فى هذه السورة من أمص 
البمث الذى كذبوا به » ومن قيام الأدلة عليه » ومن حال المقر بين وأسحاب المين » 
.وحال المكذبين الضالين - لهو حق امبر اليقين الذى لاشك فيه » لنظاهس الأدلة 
:القاطمة عليه كانه ماهد 5 العين 1 


( فسبح اسم نك ألتنا عطي ) أئ :فيد آن المتباق للك انلق وين للك اليقيرة +: 
فوم رياف عا 50 ممأ تسيا السكفار إليه » تعالى عن ذلك علوا كبيرا؛ . 

أخرج أحهد وأنو داود وان مده عن عقية سن عامى الجهق قال 0 ا نزلت على 
ستول اد ص الله عليه وس بخ ب امم رَبك القع .» قال اجعلوها فى دكوعم 
وا ولت )2 ا 2 20 الأغْلّ 04 قال د ف سعدوواد ا 


واللّه أعر بالصواب 35 وإليه المرجع والماب ِ 


خولاصة موضوعات هذه أأسورة 


(1) اضطر اب الأرض وتفقت الجبال حين قيام الساعة . 

(؟) إن الئاس عند الحسابأ أزواج ثلانة وذ كر مال كل زوج منها . 
09 اجتماع الأولين والألذرنن .قن هذا اليوم . 

(4) إقامة الأدلة على وجود الحااق 

(ه) إقامة البرهانات على البعث والنشور والحساب . 

(5)اثبات أن هزه الاسارسق لأعك فنا : 


0) تبكيت المكذين على إنكار الفالق 


سورة الخديد 
هذه السورة مدنية » وعدة آمها نسم وعشرون » نزلت بعد الزلزلة . 
ووحه متأسيحها لما قيلها . ش 
)١(‏ إن هذه بدئت بالتسبيح » وتاك ختمت به . 
(0) إن أول هذه واقع موقم الفلة لخر ماقيلها من الأمس بالتسبييح فكأنه قيل: 
3-7 باسم ريك 0 ؛ لأنه سبحح له ماف السموات ا : 


م الله ان ن الحم 


ما السّموَات وَالْأَرض ين ولييست وهو عل كل نه قديرث (0) 
نو الْأَوَلُ وَالآخِد وَالظّام واْبَاطِنُ ومين يكل يم () 
هه و الى ا ات وَالا: ض فى سثة ته يام م امطتوف عل التراش» 
س1 مَابَِعمُ فى لض 3 0 ينها وَمَا بزل من السماء وما زليه 
20 عع 2 ع افد 6 تاملرن بيت () له خللن 
السّمَوَات وَالْأَرْض وَإِلَ الله لاجم لاوم (0) بواج الل فى المكر 


يواج العهآر فى الئل وَهْوَ عَلِيم” بذّات الصّدُورٍ (5) . 


0 


حاء ف الكتاب اللكر يم سبح وإسبح وسبمٌ ويشال : سمعرظه وسيعدت أه 
3 بعال تصححدتهة وتصحت له و أسبيعم اأمقلاء أن يدولوا نايدل على نز مبه من كا 


3 
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نقص » و إبعاده عما لايليق به من صفات الحدثات » كإثبات شر بك له أو ند » 
وكون الملائسكة بنات له » وكون عسى ابثاله » وتسبيح غيرم دلالة وجوده على. 
عظم خالقه » وانقياده له فى كل أن . 

وما مثل هذا إلا مثل إشارتك لصاحبك على وضع كام يه حبانان واصبرث» 
وإشارتك له على هيئة أخرى يفهم منها أنك لاتفمل هذا . 

فهذه:الدلالة فى الحالين أفيمت صاحبك إفهاما كافهام الكلام » بل أقوى. 
وأبلغ أثراء وك للإنسان فى حركاته من معانى يفهمها الأخرون بطر يق لالبس ة 

وإذا كان هذا حال الانسان الغحدود العم والادراك » ما بالك ما أطلمنا الله عليه. 

من بدائع الل واللكة > وقد نوننا متها مأ لانقهم بالقول + ناو انلك وقفث 
ف ااتذلوات. :+ وزاقيت؟!! لزارع والحناث » والأشحار ا وأتواع اع الكلد” 
متحركات » والأوراق تغتى بموزون الأصوات » وقد أرخى الليل سدوله ».وأرسل. 
من الخافقين جحافل جنوده» تلمم من بينها السكواكب» قتضىء من بينها السباسب. ' 
اتجلت لك العبر » وقرا رأث علوم المبقد| واللخير ) ولعامت أنها تحت قبضة ذى لللت. 
7 تكوقة الى الذم لاموت » الفرت الي 5 تضق لماه والولدء سيوج 
قدُوس » رب اللائكة والروح » المزيز أى الذى لاينازعه فى ملكه شىءء 
5 كي أ الزن نل أغالم يردق اللكة زاضز ان مي وفيت إى عن 
النطف عن أخقاصا عقلة فاهيق اظتيق 6 وفيت الأحياء + وع وغل كل م 
الإحياء والإإماتة قدرءع وفي لاد السانة فل سار الوجوفاة م والاح : 
أ زان حم 3" )رطاف واناط 4 اى ارقو عانق اريت لال رده 
وتكائرت » وخفيت عنا ذانه فر ترها العيون » فهو ظاهر بآثاره وأنماله » و ناطق 
بذاته » ومشرق يجماله وكاله » وهو ظاهر بغلبته عبل عخلوفاته وتسخيرها لإرادته ». 


الحديد | تفسير المراعى ١‏ 


ا تقدم ذلك فى سورة الأعراف: + والاتنتواء على العرش 'تقدم تفشيرة فى سورق, 
0 وهود) يلج ف ا : أى بدخل فنها من تو ومعادن و ذورء وما مر 3 
نيا 6 لزرع والمعادن لمنفعة الناس » وما ينزل من السماء :كالمطر والملائكة وتحوهما» 
وما اعرج فسها كالأغرة المتصاعدة والأعمال والدعوات : ُّ الليل فى العمار و بو 
النهارفى الايل 0 تفسير هذا فا تقدم » ذات الصدور : أى مكنونات اانفوس فهو 
الملل لسر 


2-5 
١ : 1‏ 5 5 1 015 
( سبح له ماق السموات والارض ) أى إت مادونه من حاقه رةه عن كل 
تفص تعظظلها أه و إقرارا 7 3 دده 4 وإذعانا لطاءته كما قال : 2 0 7 السَمَوّات 
اسم وَالأرض” َسَنْ نون » وَإِن من ثئء إلا سب مده » ولكن 


يون ايحم ! َه كآنَ لما 0 »> . 

إ( وهو المزيز السك م ) أى وهو القادر الغالب الذى لابنازعه شىء » الحكيم 
كدق أحوين عاق ٠‏ ونع ذو كوااشك وا بحن 

١‏ الزملية النتدوالة :وال رض ) الى له الفضتر ف والسلطاق قربا وهو اند 
الأعر ؛ ماضى الح ؛ فلا ثىء قمبن عتنع منه . 

كني وشيث ) اك مالشاءتدى اطق كنك شاد مدت مف التطانة 


1 


الميتة حيوانا ينفخ فيه الروح ؛ وعيت مايشاء من الأعداء بعد بلع أجل ' 

( وهو على كل شىء قدير) أت وهو ذو قدرة لايتعذر عليه ثىء أراده من 
إحياء وإماتة ؛ و إعزاز وإذلال إلى نحو أولفك . 

(هو الأول والآخر ) أى هو الأول قبل كل شىء بغير حد م جاء فى الحديث. 


القدسى « كنت 53 مخفيا ؛ قأر دت أن أعر ف لقت الخلق فى عرفو لى )6. 
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2 1 َه 7 ع م فو مه 4 6 
.وهو الآخر بعد كل شىء بغير نبانة 5 قال : ركه ثىء هالك إلا رَحهه » . 
عا بطن وحى 34 قلا ثىء إليه أقرب من شىء 3 3 :2 و 55 إليو من 
حمل الوركية#-: ش 

( وهو بكل شىء ايم )أي وهو ذو عل انام بكل شىء 28 فلا حى عليه شى ع 
.ولا عراب حرييه مثقال ذرة فْ ال ولا قَْ السماء ولا صق من ذللت ولا 1 3 : 

( هوالذى خلق السموات والآرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش ) أى 
.هو الذى أنشأ السموات السيم والأرضين » قدبرهن وما فون فى ستة أطوار مختافات 
َم استوى على عرشه ذارتقع عليه . 

( يعم مايلج ىق الاارض وما ع معأ )أى 4 مايد خل قَّ الارض من خلفه 
فل غنى عليه حافية مئهة ٠»‏ وما 2 مما من يات وددع وان ادن ا قال : 
« وعنده” مقا م اليب لاا لا 0 مَاف الب وَالبَخْر » وَمَا سقط 
من وَرَقَةَ إلأيئله) » ولا حَبةَ فى لات الأراضٍ ات وَل ياس إلا 


2 


فى كت عاب 0 203 

( وها ينزل من المياء ) من شئء كالمطر والملانكة . 

( وما يعرج فيا ) أى وما يصعد إليها من الأرض كلأ يخرة المتصاعدة والأععال 
الصالحة كا قال : « إأيف يَصْمَد أ كر لعي عَمَلٌ الصّالم يراقع » . 

(وهومم؟ أينا كنم ) أى وهو طلم على أعام أن كت ويعل 
متقابم وف | 1 5 ش 

( والله عا تعملون بصير ) أى وهو رقيب عليكم 6 يع كلامم » يعم سرك 
:وتجوام كا قال : « سَوَاد منكم من أسَم القَوْلَ وَمَنْ جهن ربه وَمَنْ' هو 


ظ الحديد | تفسير المراغى دا 


ممشتخفط بالل 1 وَسأرب” بالتمارٍ » وفى الصجيح أن رسول الله صل الله عا يه وس 
آل ريل لاسالةاعن لحان « الإحسان أن تعبد الله كأنك بر امء فإن لم تكن 
تراه فإنه براك » . 

وقال عمر : جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وس ا 1 
اء فقال : امتح اللّه ما تستحى رجلا من صالمى عشيرتك لايفارقك »6 


5 
عت 
عسوي 


سل 
وكان الإمام أجل 5 كثيرا ما ينكد هذان البرعيق : 
إذاها علوت اده وما نااك رت ولي كن بعر رق 
ولا بين الله 0 باع .وله 1ن ذا 0 عليدف فرت 
( له ملك التو لوت ون 1 رجع الأمور ) أى هو مالك لا قمهماء 
وللدير لأمرها ؛ والنائذ حكه فيهما » و إليه مصير جميع خلقه » فيتفى بينم بحكه 
اا نآ لها لاخر تالا وال عدم و1 000 
امد فى الأ ا م 0 0 00 0 6 . 

( نو الايل فى النهار و نوج النهار فى الليل )أ ابه اد تان ويد رقنا 
مك كاتسكيورة الى وجتهمر التبان والمكدك السك ار ركيما 
معتداين ؛ وحين 0 الفصل 00 يمأ أوقيظا 8 خر يفا ؛ وكل ذلك ند ره 
اه 1 

( وهوعلم ددّات الصدور) أى وهو علي لبوا وان دقك رشي نر 
ا نوايا لسكا 1 ظواهى أعاهم من خير أو شر . 
وفى ذلك حث لنا على النظر والتأمل ثم الل مُكر على ماأولى وأنمم 


3 أ بالله ور رسولو 1 تفقوا اع 2 0 تين لطن 


ىا 0 وَثَْقو] خش كير (0) َال ا 20 


١‏ الحزء السابع والعشرون [سوزة 


7 َه 50 ا 2 
0 سول نوكم لأا 0 4 وَقد قد أاخذ ا إن كم 
0 م ور 
وين (4 2 هر الى سل عل عبده أ بات َينَأت اي 


إن 


١‏ 1 ير 
فى سبل الله وََه مِيرَاتْ السّمَوَاتِ وَالْأَدْض لآمَنتوى منكمْ من 
فود كل الف الاو لتك أَعغظم ف ال أنقوا من 
و 


ل م حاط ُُ لى م ساس 
سْدُ وقائلوا ركاذ وَعَدَ الله الشتى وَاقّْهُ عا كتتملون حَبِيث )٠١(‏ من ذا 


8 
و 


ع فيه : أى جام مبحانة حافاء عنه ف التصرف من عير أن. 
عماسكره 3 أل الميشاق 0 دسب الأدلة ف لا فس والآفاق والفكين من التقآر قسبأ 4 
والآيات اليبتاث : فى القران 2 والفتعم : هو فت مكة 6 والحسنى : أى الثوية 
امسق وه النصر والغنيمة فىالدنيا والحئة فى الآخرة ؛ يقرض الله : أى ينفق ماله 
فى سبيله رجاء ثوابه ١‏ 


بعك أن 5 سدم ج< أنه ااه نالأدلة ديت وحدانيته وعامه وقدرئه سيان أن كل 


ماق الووات والأرض فهو قيضته يصرفهكا بعاء على ماتقتضيه كه 08 م مذو 


1 نواعا مَنْ ٠‏ ااظآ وأخس فُْ الأنفس. شد إى هذا و و4 | إلى 1 م ر والتأ مل فا 3 أعقب. 
0 بذكر البكاليف الديئية ؛ تمن بدوام الومان 1 تكامل الذى 1 ثازه العملية من 
7 بات اليه ل وإخلاض الْمثّل 37 - ولرله: الفواحش “هأ ليه 2 م انما طن 
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ثم طلب إنفاق الال فى سبيله » وأبان أن المال عارية مستردّة نهو ملك الله تم 
خلفاؤه فى تثميره فى الوجوه التى فيها خير ل ولأمتم ولديتم » واكم ع لى ذلك الأجر 
المزيل الذى يضاعنه إلى سيمائة ضعف » 3 حث على ذلك بأن جعءل هذا 
صقوة دعوة الرسول » وقد شيل علمهم المهد به ء ولاك كاه هادية َ 
2 رج من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان » والله رعوف بم إذ أنقذ > من هاوبة 
الشرك وهدام إلى طاعته » ثم ذ كر فضل السابقين الأولين الذين أساموا قبل نتح 
مكة » وبذاوا أنفسهم وأموالهم فى إعلاء كلة الله حين عز التصير وقل الممين » 
فيؤلاء لابستوون مم من فمل ذلك بعد الفتح و بعد أن دخل الناس فى دين الله 
أفواجا » وهؤلاء وأو لفك لهم الثوية الحسنى والأجر السكريم عند ربهم ؛ ثم حث 
على الإنفاق مرة أخرى وسماه قرضا له » وأنه سيرد هذا القرض ويجازى به أجل 


الأجر 13 تايس وجوه واسود وجوه . 
ره 


( آمنوا بالله ورسوله ) أى أقروا بوحدانية الله وصدقوا رسوله فيا جاء؟ بداء 
5 بكم - تنالوا الفوز برضواته » وتدخلوا فراديس جناته » وتسمدوا يمالم يدر 5 
لد » ول يخطر لم ببال 

( وأفقوا مما جعلككم مستخلفين فيه ) أى وأنفقوا ماهو ممم من المال على 
سبيل العاربة ؛ فإنه قدكان فى أبدى من قبل>؟ ثم صار لير ؛ وأستعماوه فى طاعته 
وإلا حاسيم على ا د 

وما الال والأهلون إلا ودائم ولا بد وما أن ترد الودائء” 

وفى هذا ترغيب أعا ترغيب فى الانفاق .لأن من عل أن المنال لم بق لنْ قبله 
وانتقل ل إلية - عل أنه لادوم له بل ينتقل إلى غيره » و هذا يسهل عليه إنقاقة ٠ ٠‏ 


“000 .: ممعت عن قتادة يمحدث عن مط رأف أن عبد الله عن ليه قال : 
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اتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وس 6 1 ماكر 3 
شول ابن "١‏ ادم ما! لى مالى 2“ وهل لك من ٠‏ مالك إلاما أكلت تأفنيت 4 أو لست 

ُ بليت 4 3 قدت كاك 1 ؟ وما سوق ذللك 5 تارك للناس» روأه.مسم. 

ثم حث على ما تقدم من الإعان والإنفاق فى سبيل الله فقال : 

(فالذين آمنوا م5 و تفقوا هم جر كي أى والذين آمنوا الله وصدهوأ رسوله 
من »وأنفقوا ما خوطهم الله عن قبلهم ‏ فى سبيل الله »لهم الثواب العظي عند 
رهم 0 وهناك يروت من الكرامة والثوية ها لاعين لك 4 ولا دن “هرت ع 
ولا خطر على قاب شر 1 

م و نهم فل ترك الاعيان الذى أمروا به » وأبان أنه ليس هم فى ذلك من 
عدر قال : 

ٍ ومأ 35 لاتؤمتون بالله والرسول دعو لتؤمنوا ب" ( اى واى" شى- 
نك مرى الإبمان والرسول بين أظهرك يدعو؟ الدذلة وية 5 المجحسج 
والبراهين على حمة فاجاءك 01 

روى اليخارى 9 رسول ا أت لَه صلى ات عليه وس قال ” نوما لأحمانه : «أى المؤمتين 
أعبب إلي5 إعانا ؟ قلا الملاتكة » قال : وماطم لابؤمنون وهم عند ر مهم » قالوا 
فالا نبياء »قال : وما هم لايؤمتون والوجى ينزل عليم قالوا! فنحن : قال : وما 5 
لاتؤمنون وأنا بين أظور؟ 3 ولكن أي المؤمتين إعانا قو م يجيئون ب يدون 
ححفا يؤمنون عا فبها» . 

( وقد أخذ ميثاقكم إن كت مؤمنين ) أى وقد أخذ الله علي الميثاق يما نصب 
3 دن الأدلة على وحداتدته ف الكون 0 كه وسعانه 6 ره وره 4 وف الأنفس 
عانشا هدونقمأ من ليع صنعها 4 وغظر خادها ؛ إن كنت تؤمنون بالدايل العقلى أوالنةلى 5 


وسافوة القول : إن الأدلة تظاه رتك عل وجوي«الاكان بال :ورسوله» قدصت 


الحديد| تفسير المراغى ها 


فى الكون ما يرشد إلى وجوده » وأرسل الرسل بدعون إلى ذلك » وأقاموا البراهين 
على صدق ما يقولون » فاعذرك » و إلام اعون فور 11 

الأن فل تبين 7 شدمرى الغى » وا أفصّح الصبح لذى عينين » وماذا بسد الحمق 
إلا الغلال ؟ مهل مهد 5 ؟ 

ثم قطم عليهم الححة وأزا ال ممذرتهم ققال : 

( هوالت يمزل عل عبده يات ينات اليخريجك من الظلناث إلى النور :+ وإ 
اله بكثر «وف رحيم) أى وهوالذئ ينزل عق رسوله دلائل واتمات + ليد رجك من 
ظامات الكفر إلى نور الإعان » ومن الضلالة إلى المدى ؛ ول أفته بم مداع | له على 
ألم وجه ؛ وم مكن لك م من النظر فى الأنفس والأفاق . 

و بعد أن ويمنهم على ترك الإيان » و بخهم على ترك الإنفاق » وأبان أنه لامعذرة 
شم فى ذلك فقال : 

زوعا! م ألاتنفقو فى سبيل لَه وله ميراث السموات الأرض ) أى ومالم 

ماقا لاتتفقون مما رزقم اله فى سبيله ؟ وأم الم صائرة إليه إن ل تتفقوها 
فنا م لآق اناق النيوات والأوط نيزنا : ْ 

والخلاصة ‏ أتفقواأ 7 الك فى سبيل | الله ليك حون ذلك ذل الك عندريم 
قبل أن ونوا فلا تقدرو اعلى ذلك » إذ تصير الأموال ال ميرانالمن له السموات والأرض . 

,لم بين تفاوت درجات المنفقين على حسب ا والهم ّ الإنفاق ا 

1 لاستوى . فيك هن ا ن قل اليم وقتل ) أئ لأشتوى عزون آم 
ودر و نقق ماله في ل اي قبل فتح.م مك “.ومن أنفق من بعد الفتخم ‏ ذاك أنه 
قبل فنحها كان الناس فى جهد ا ان إذ ذاك. إل الصديقون, ؛ أما بعد 
النتيح ققد انقشر الإسلام ودشبل الناس فى دين الله أفواجا ادنم قال 1 
( أولئك أعظم خرخة من الذين, ارين بعد وقاتلوا ١ ١)‏ .. ٍ! 


قال قتادة : كان قتالان أحدههما أفضل من الآخر» ونفقتان إحداها أفضل من 
الأخرى كان القتال والنفقة من قبل فتح مكة أفضل من النفقة. والقتال بعد ذلك . 

(وكلا وعد الله الحسنى ) أى وكل من النفقين قبل انق و بعده هم ثواب 
على ماعملوا » و إنكان ينهم تفاوت فمقدار الجزاءما قال فىآئة أخرى « لأَيَسْتَرِى 
القأعدونَ ص الومنين عَيْدُْ أولى الضّرَّر وَالْحَاحِدُونَ فى سَبِيلٍ الله يأوالي 
و قسوم ا أله الْمجَاهدِبن” وا طم وأشييم كَل القأعد بن 2 5 
20 ال 0006 ل هدين ) كل القاعدين 4 را عظليا 4 . 

أخرج أحمد عن أنس قال : «كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف 
كلام ؛ فقال خالد امبد الرحمن : تستطيلون علينا بأيام سيقتمونا بها ؟ فبلغ ذلك 
الننى صل اللّه عليه وس قال ابعر ل أعان 6 لالد اق ده ار أنفقم 


. 0 2 . 1 
مثل مد أو مل الجبال ذهيا ما بلختم أعمالهم » 


وأخرج البخارى ومسل ره اماد سدق أ سيد الشذر ئّ قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : « لاتسبوا أصحابى ؛ فوالذى نفس محمد بيذه أو 
ات أحدك افق مثل ألدل ذهنا نا أدرك عن أحدم ولا تصيفه ١‏ . 

ثم وعد وأوعد فقال : 

( والله بما تعماون خبير) أى والّه علي بظواهى أحوالم ونواطنهاء فيجازيم 
ذللك » وتخيرته تعالى بكم فضل أعمال من أتفق من قبل الفتح وقاتل عل دق ادق 
بعده وقاتل » وما ذاك إلا املمه باخلاض الأول فى إثقاقه فى حال الجهد والضيق . 

ولأبى بكر الصديق الحظ الأوفر من هذه الآية » فإنهسيذ من تمل ١‏ : 
إذ أتفق ماله كله ابتغاء وجه جه الله » ول يكن أكون مد وين ليه 0 

ثم ندب إلى الإإتفاق ف منبيله » ويخ على ركه 

( من ذا الذى يقرض الله قرضا سنأ 0 ا 


الحديد] تفسير الراغى , ا 
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الذى ينفق أمواله فى سبيل الله محتسيا أجره عند ربه» تيضاعف له ذلك القرض » 
عيجمل له باكسنة الواحدة سبعانة » وله بعد ذلك حر 57 رم عثوبته بالحنة ؟ . 
وعن أبن مسعود قال : «لما تزلت هده الآة : (هَن 5 اذى 2 
حَسَنَا فيشاعفهة له ؟» قال أب الدَحْدَاح , الأتصارى ارول اندو إن ان لزيد 
كا قطن فال انر يا أبا الدحداح ؛ قال : أرنى يدك يا رسول لله » قال : فنأوله 
يده قال ا تكارى عا( نذا ون توا ةي را 
وأم الدحداح فبه وعيالهاء قال أ بو الدحداح فناداها يا أم الدحداحء قالت لبيك .ء 
قال اخرجى ققد أقرضته ربى عز وجل » قالت له : .ربح بيمك يا أبا لع 
ولك عند ينانا رضاننا » ققال رسول الله : 5 من عذق راح فى الجنة 
لأى الدحداح هرا الأسارت إيستعمل فى الأمر المز بز النادر د عن ذا الذى 


وم 7 


قل كذ 5 إذاكان أمس | عظها ؛ وعلى ونا جاء قوله: » مَن ذ ذا الذى شم عنده 


0 و 0 ا ا 9 :نَل اموا ا 0 و 


2 5 0 
صرب - سور 0 يأب ا فيه ا 3 وا 2 ه من كا 


ةس 2 0 
اناك رن قار بون لكف مَك لوا . 7 رد 


00 ع 0 0 ف 5 0 
6 , و مام و وَا.*؟ م ووسكه الأعازك حَتى جَاء أ 


أ 


م +١"‏ الخزء السايع والعشرون | سورة 


ا 00 9 5 
و 0 الله ا )0 قآلت* ا 1 ا فذية 3 من الذن 


كقرثواء مأا كه لماجي م 8 0 3 وخ العو 4 


عي 


31 راد بالثور هنأ: مانم وجب نجام وهدايتهم إلى النة > ن عل ول 3 1 : 
أى ماتدشرون 4 انظر ونأ : أى انتم رونا 4 وأصل الاقتياس طلت ب الْفَدسَ : : أى 


الحدوة 0 ن التار 3 والسور : الجاحز ؛ من ٠‏ مله : أى حيقه . بلى : أ كتم سنا 7 
قفتم نفس : أى أهلكتمو ها بالمعامى والشهوات » وثر بصنم : أى انتظرتم 
بالمؤمنين مصايب الزمان» وارتتم ؛ أى تككن فىأمس البعث ء والأمانى : الأباطيل 
من طول الآما ال والطمع ف 5 الإإسلام واحدها أمنية 04 وا! غرور ( بالفتتح ( 
الشيطان » والفدية والنداء : مايبذل للفظ النفس أو امال من الحلاك » مأو أو : أى 


ملك الذى ي وروت إليه 4 3 : أى ون 9 3 والصير : 1 ل والعأ شه . 


ا معنى امل 


د ان آم بالؤمان والاإنفاق فى سبيل اكد وديف ل 5 ل منهما بوجود موحياته؛ 

خش على الإعان الوجود الأسبا بالق الساعد عليه وى وجود الرسولبينأظيرع» وكتابه 
الذى يتل ين أيدييم : » وحث على الإنفاق ة افأبان أن مال إِعنا هومال الله وهوعارية 

بن أبنب م برد ل 3 ١‏ وأتيع انتاوق عل إنفاته الأخن ٠‏ العف ع 1 كت النعير 5 

تمذكر أن التفقين ,أول الإسنلام هم من الأجرأ كاين أنفقوا موا عن كه 5 

التصير وإلعين - دك كر هنا -زأ ل للؤبنين! النفقين. زم القيامقة ٠‏ بين أن ويم بسى بين 

ل وبأعا عانم د برشدم إلى الجنة ع > وأعيم ب 0 بن ينات جر ى من تحنها 0 


عه 


الدين فنها اذا ءام أردقه ل نال مدقتي 3-3الك. “وميم “'طلبون م المؤسين 
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شيئًا من الضوء يستنيرون به لمبديهم سواء السبيل ء 5 بهم الؤمئون ويخيبون 
آمهم ويةولون هم : ارجعوا إلى الدنيا فالعسوا تورا بتحصيل العلوم والمعارف » قلا ثور 
إلامنهاء نهاء نم أر. شد إلى أنه يضرب بين الفر يقين حاحز باطته هما يلى المؤمنين فيه الرحمة» 
وما بلى المنافتين فيه العذابء لأنه فى الناء ر ثم ذكر السيب فيا صاروا || يه وهوأنوم 
أهلكوا أشبوع بالقاق والناقي »بوانتظروا أززتةووكل اوسن وات ؛ فيتطىء 
نور الإيمان » وشكوا فى أمر البعث وغرمم الشيطان تأوقعهم فى مباوى الردى » ثم أعقبه 


7 نا مل فى النجاة مم إذذاك » فلا تحدى الفدية كا كانت تنفع فى الدنيا » 


( بوم ترى الؤمنين والؤمنات يسعى نور بين أيديهم وبأعانهم ) أى هم 
الأجر الكر 2 حين ترى الؤمئين والمؤمنات إسعى بين أدبي فامكون الع 
فى تحاتهم وهدايتهم إلى سبيل الجنة من العأوم التى كلوا بها أنغسهم فى الدنيا 
كالاعتقاد بالتوحيد وام الأنداد والأوئان ؛. والأعال الصالحة التى زكوا مها 
اقيم ؛ ومبا أخقرا إلى رهم وأنابوا إليه تلصين له الدن » و بأعانوم الكو 5 


ا 


كتمهم كا جاء فى آلة خرى : « قبا عن أو كنابة يتينم ميتعَليب" إل 
َمل د ش ش 1 
“(-بشزاك الوم جنات تجرى: من تحتها الأنباز خالدين فيها ) أى وتقول لهم 
لللاتكة : أبشروا ينات تجزى. .من تمتها الأنباز'جزاء وفاقا لبا قدمتم من صا 
الأعمال » وجاهدتم به أنفسك فى ترك آل 0 : كم لذرؤون امور 
والتا س نيام » فطلو بى | لم وعنيئا نا ع" 0 
ور الآمة قو :ا 2 1 و عي ب 200007 


سر سل 8 


3 ا ا 0 ل الذار 05 


اا الحن ء السايع والءعشرون | سو رة 


( ذلك هو الفوز العظى أ وذلك الخلود فى الجنات التى سععتم تم أوصافها 
هو النجح المظلم الذى انوا يطلونة عد الحاة عن عفان للد :- 

وبعد أن ذكر حال الؤمنين فى موقف القيامة أتبعه يبيان حال المنافقين فقال : 

(نوم يقول المنافةون والنافقات للذين آمنوا انظرونا قتبس من أوريم ) أى 
فى هذا اليوم يول المافقون والمنائقات : أيها الذين نجوتم بإعا إاتم ب وفرتم 
0 حتى خم فسيح دنائه 2 انتظروا: نالحق 9 وشئيس من ور حتى 

مخرج من ذلا القللام الدامس 4 و لعداب الأبم الدى 0 ) مشباون عليه 0 فيحانون 

عا عيب آمالهم ود لحق مم المسمرة والندامة كا قال ا 5 

(قيل ارجعوا وراء؟ فالقسوا نورا) أى ارجعوا منحيث ث أتيتم ؛ واطلبوا لأتقسم 
هناك نورا » فإنه لاسييل إلى الاقتياس من نورنا الذى كان عا قدمتا لأتفستا وادخرنا 
امن عمل صالح » ات اناف أن تنالوا ورا إذ لاينفم الرء حيتئذ إلا عله » 
وله در القائل 

اصاح فل 0 5 عت براع ار 9 6 الضراع ما قرى فى الحلاب 

ولايخى ظ 6 وذا من اهم م 14 والاسشبناء بطليهم 37 اسعهزءوأ بالمؤمنين 
ف الدنيا دين قالوا 0 04 ومأ 3 عؤمتين: 7 وذلاك' ماعتاه سيحانة بقوله 3 
2 لله تدم رك 8 » أى حين يقال لهم : « أرحءوا ورأء؟ فالعسوا نورا » . 

ثم ذ ها كون دهده الثالة قال 
فضرزب بين الفريقين حاحز جانيه الذى يلى مكان المؤمنين وهو الجنة فيه الرحمة. » 
وحانبه الذى يلى المنافقين. وهو النار فيه العذاب . 

3 أرغد إل ها يكور: ن من المنافقين حينئذ فقال. : 0 

( ينادونهم. ألم نكن ممك ؟ قالوا. بلى بلى ولكتك : 0 وت بعتم م وارتتم 
وغرتكم الأعا ىح جاع امن / وغرع باللّه الغرور ) .أى بنادى ال افقون المؤمنين. : 


الحديد | تفسير اللراغى ١‏ ااا 


م اكنًا ممم فى الدار الدنيا نصلى معك الجاعات » ونقف مك بعرفات + وتحضر 
آ ممك الغزوات » ونؤدى مع سائر الواجبات ؟ فيحيبهم المؤمنون قائلين لهم : 
ا ولكنك أهل- م أنفس الأذائتة لامي + أ خرتم التوبة » 
كم الي ل ركم الأماتى لقا من لناة وما" 
ا كالوت» وغرك الكظات د الل : إن الله عفو" كر م لايمذيم . 

7ك م دنا اك انار ارات ووخرره من أمرك : 
فلا تذكرون الله إلا د م أيأسوم من عاقبة أمرع » وأنهم هالسكون لاعالة . 
ولااضيل ال ات سن الثار فقال : 

( قاليوم لايؤخذ 5 دنه انمق الذان كفروا 2:6 أواكم ال 0 مولام 


0 بس المصير) أى فاليوم لو جاء أحدم : علء الأرض دهيا ومثله فعة ليفتدى 1 


م عدا الله ماقبل منهء فصيرك إلى النار و إليها متقابم 3 موا وه ادن 8 
عن كل مول ان الك زراك راس يا ل . 
والخلاصة - إنه لامناص من النار فلا فداء ولا فكاك منها . 


5 


* باب للذن مدو أن هم تا 2 لذكر الله وم الل هن 


الخو و كد | كلذف أو" ا 0 ب » قَطَآلَ طٍَ 


ال 


د 4 ا 0 ب فاسقون (5) أعاموا أن الله 02 
الْأَدْضَ اد اند يا 0 الآيات كت ان 1 
1 بأن : 1 يحى' وقت ذاك من قوطم أى الأ | نيا وناو إناة إذاحاء أناء 


أى وقته 2 وانفشوع : الذكنية واعلخوفة 1 ل مواعظه 3 والح : هوالقران 0 
والذين أوكا الكتاب : م المهود والنصارى 2 والأمد : الزمان 6 وطال علييم الأمد 


بف الحزء السابع و العشرون |[ سورة 


أى طال عليهم العهد يدهم وس اننيائيم ففست فاق مم : أى صليت وصارت. 
اكخار 8 أو أشد قبوة + فاسةون + أ خارجون عن حدود دينهم رافضون لماجاء 
فيه من أوامر ونواه » والأرض اليتة : هى التى لاتنيت شيا » والآيات : فى الببنات 
والمحج ؛ تعقلون :. أى تتدرون. 


المعنى الجمبل 


بعل أن كه فرق هأ بس المؤمنين والمنافقين ثم القيامة 4 0 الأولين + 0 ور 
55 إلى م ريق الذنة 04 وآ 5" اس يطليون معهم أن يأنوم فسأ من تورثم 
ليم إلى سبيل النحاة 03 فيرذونهم خانيين 04 ويشولون 08 مع : ارجعوا ورامك 
فالمسوا ورا - أردف ه_ذا بعتاب قوم من الؤمئين فترت مهم ع ن القيام 
عا ندوالله عن اللشوع : ورقة القلوب بسماع المواعل وسماع الثران 3 3 حدرثم أو 
يكونوا كأهل الكتاب الذين طال المهد يينهم و بين أنبيائهم فقست قلوبهم وأعرضوا 
عن أوامر الدين ونواهيه » ثم أبان لهم بضرب المثل أن القلوب القاسية هحيا بالذكر 
وتلاوة القران 6 نحيا الأرض الميتة بالغيث والمطر 


روق عر ن: ابن مسعود أنه قال : 2 1 قدم أحاب ردول ال صلى أت عليه وس 


الدينة 5 قأصا و من , لين العشس نما أصانوا بعك 86 و 2 حهد كيد 2 و6 م 
فتروا عن ). بعضص ما كانوا عليه م فنزات ت الآبة » 
ْ عن ان ف أنه قال 8 اك الله استبظأً ولوب اللي ايم عل رت 


ا 


ثلاث غَشرْة 7 مزع نزول 1 انا فال َ ا 1 يان إلذين ل :الأنةع, ٠.‏ 


00 لمأن للذين آمنوا أن كك ب 7 او طغرلمءت نكق) أى 


ما أن أمؤهنين 3 اترق 00 عب 3 الغراق' بارع 1 قتفيمه اوتنقاة له 8 


وتطيم 5 لوقه عن" لالع 


الحديد] 5006 11 


1 إذاكان ١‏ الؤمنون قد أصابهم الوهن ول مض على الإسلام.أ كثر من ثلاث 
عشرة سنةكا قال ابن عباس .» فا بالنا اليوم وقد مضى عليهم أ كثر من ثلائة 
عافن قرناء متعبيرها عن حالم الأن بالأو لى » فالوهن الآى أوناق سفافة عا كان 
فى تاك الحقبة » ومن ثم أفرط التَرئمَة فى إذلالهم واستعبادهم » وصاروا غرباء 
فى ديار » والأمر والنهى فيها سوام ظ 

و ان الاح دم يت ولا يستأذنون وهم شهبود 

ثم حذرم أن يكونواكا هل الكتاب قبلهم قال 

( ولا يكونواكالذين أوتوا السكتاب من قبل فطال علمهم الأمد فقفست قأومهم 
وكثير منهم فاسقون ) أى لايتشبهوا بالذين لوا الكتاب من قباهم من المبود 
والتصارى حين طال الأمد ينهم وبين يام ٠‏ فقست قلوبهم ولم تقبل موعظة 
وم يؤثر فها وعد ولا وعيد» و بدلوا كتاب الله الذى بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا » 
وتبذوه وراء ظأهورثم ء وأقبلوا على الآراء الختلفة » والأقوال المؤتفكة » وقلدوا فى دين 
الله دون ذليل ولا برهان ٠‏ واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » وكثير 
ملهم خرج عن 8 الدن فى الأعال والأقو ال كا قال قا تقضمهم ميثاقه' متام" 
ريملا قاو قابية راون الكل ل اد كوا بو». 
أى فسدت قلوبهم نقست وصار سجيتهم تحريف السكلر عن «واضعه » فتركوا 
الاعمال التى اعروا مها : واحترحوا م نهوا عله . 

واعخلاصة - إن الله نهى المؤمنين أَنَ تكولوا دين ماع القران غير متدير بن 
مواعظ هكالمهود والنصارى الذين قست قلومهم » لما طال العهد ينهم و بين أنبيائهم . 

ثم ضرب للثل اتأثير الواعظ وتلاوة القران فى التأوب قال : 

( اعادوا أن الله يحبى الأرض بعد موتها قد بينا نكم الأيات ملم تعقلون ). 
أ أن اليا :بدن القادض طد فرعا # ودف الشر اطناف عد سيا + 


هق الحزء السابع والعشرون | سورة 


ويغرج الكروب بعد شدتها » ببراهين القرآن ودلائله » وبالمواعظط: والنصائح الى 
تلين الصخر الأصم ؛ ويحيمها بعد موتها كا يحبى الأرض المهامدة الجدبة بالغيثالوابل 
لمان » وتد شرب لي الأمثال لك تتدبروا وتكلل عقولك ؛ فسبحان الهادى لمن 
بشاء بعد الضلال » والمضل أن أراد بعد الكال » وهو الفعال لما شاد ال 
العدل فى جميم الفعال » الاطيف الخبير التعال . 
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1ن أوليك اماي لمجم (15) 5 


الصدكيخ + أى التمدكين بأمواهم على البانسين وذؤى الحاجة » والقرض 
الحسن : هو الدقع بنية نخالصة ابتغاء مرضاة الله » لابريدون حزاء م ن أعطوه 5 
يضاعف هم : أى يضاعف الله م , ثواب أعماهم + والصديق : من كثر منه الذق 


وصار سحية 4 والشبداء من ودأمدا 2 سبيل ات 08 وأحدثم شهيد 5 


المعنى الجلى . 


١‏ 00 بعك أن .وازن س. الأؤمنين “والمنافقين في مصى 4 انان ها يكون ينهم . ن فارق 


وم الثيامة - ضكر هنا التغاوت بين حال المؤمنين وحال التكافرين '.' 


##بر 


الحديد ] تفسير المراغى . هب 
الإيضاح 

(إن المصدقين والصدقات وأ رضوا الله قر ضا سنا يضاءف هم 1 أجر 0 
ا إن التميد فى :والمع ةا ا الهم ابتغاء مرضاة الله » لاار دون حداء 
ولا شكور ١‏ يضاعف طم رءهم واب إنفاتهم فقابل الكنعة الوادوة بعر أصاحاء 
وبضاعف ذلك إلى سسعانة ضعف » وم واب جز يل ل وعرجع صامم : 

( والذن امتوا بل ورسله أولئك هم الصديقون ) أى والذين أقروا بوحدانية 
الله وصدقوا رسله » وآمئوا بما جام به من عند ربهم ء أولك م فى حك الله 
عنزلة العديئين . ا 

. ( والشهداء عند رمهع لهم اجرخ ونورمم ) أى والذين استشهدوا فى سبيل الله 
فم د 00 ونور عظيم بسعى بين 95 5 وم فى ذات كنار وو عل في 
ما كانوا فى الدار الدنيا من الأعمال . 

والخلاصة -- إن العاملين أقسام : م النبيون والصديقون والشبداء 
بالشاطون 5 كال مال 2 اوه 0 اللَّه وَالرتسَول فأوائك مم الا 
ال يم من التدِيِين والعديئين والشهد اء وَالصَّاطِينَ » . 

ولما ذكر السعداء ومآهم أردف ذلك بذكر جال الأشقياء ققال : 

( والذن كفروا وكذوا بأياتنا أوائك أسماب الجديم ) أى والذين كفروا بالله 
كدو حححه و تراهينه الدالة على وحدذانيتاه وصدق 0 أواغفك مٍِ أعانن النار 


خالدن اااي ع ك لايفارقونها 0-6 


آله 2 3 2 2 ع ره 5 مسسم 2-6 0000 سل 

يج كنا مطفرا م حون اتطان افق اللمة وار 17 
5 مم ْ إن 1 وم : 

0 من الله ا ان » وَمَ 0 ألذنيا إلآة ماع | لعُرُور )0 م 
9 ل 5 00 5 لل و 
57 بهو إلى 0 من رك 0 0 لا دض 
اس هت” : دراط عو عه عيً| باط 
اعدت للذن امَنُوا بالله وَرْسْلِهِ » ذلك فضل الله 0 : يشاء وَالله 


وزنتة 9 أى كالملا بس الفاخر 8 وتقاج : أى بالأنسا أب و أعظام ال ليأ 4 3 وتكائر 
فى الأموال والأولاد : أى 0 0 التُدد والعّدد » والغيث : المطر » والكفار 
الزراع بيج الى وى لطن والجفاف بعد أ نَكان أخشر ناضرا » حطاما : 


000 - 
أى هشما متكسسرا من ل غرور: : اخدمة . 


المحنى اجمل 


بعك 3 بشر الؤمنين ل و رثم جم القيامة سعى بين 36 7 أعانيع 2 
انم عل يك المهد وترك الففلة ». وذكر ثواب التصدقين والمتصدقات ‏ أردف 
.“ذلك بو فق بعال الزم وجو زوالا وينسا لدود ده ذلك كل ارس يل 
علا الطر فتفبت الزرع المبيج الناضر الذى يعجب الزراع فاته وجودة غلته » 
و بينا هو على تلك الحال » إذا به يصفر بعد النضرة والخضرة و ف نم يتكسسر 
.ويتفتت »ء وما الحياة الدنيا إلا «وْرعة الآخرة 5 ون أجاد زرعه حصد وري » ودن 


وان اك ندم ولات ساعة مندم ٠‏ 5 


الحديد | تفسير المراغى يفن 


قال سعيد بن 0 : الدنيا متاع الفروو إذا لتك غورطلبه الاخرقة ناما إذا 
دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة فنعم للتاع ونمر الوسيلة . 

ثم حث على عمل ما بوصل إلى مغفرة الله ورضوانه » ويهد إلى. الدخول 
كت عير با الشواك الا رفوه ادها الى يق ور لات ل 
وهو الم عظلم الفضل ٠‏ 


( اعمواأها الحياة الدنيا امب وهو وزينة وتفاخر يتم وكات ف الاموال 
والأولاد ) أى اعاموا أيها الناس أن متاع الدنيا ماهو إلا لعب وذو تتفكهون به » 
وزينة تنزيئون مها » وعها يفخر عض على بعض » وتتباهون فها بكثرة 
الأموال والأولاد . 

3 حرج ا يوق اومن ذاقة بودية رائرة هال : 

1-6 غيث أعبب السكفار نباته ثم يبيج فتراه مصترا ثم يكون حطاما ) 
أ انكل مده الا موه 114 راعمانا عن عمل إلا مئل أرض أصاننا 
حخاووا لين نشق من الباق ها عدن الزراع وجعلهم فى غيطة وحبور » وببحة 
وسرور » وببنا هوعلى تلك الخال إذا هو يصوح ويأخذ فى المفاف واليس » 
١‏ م يكون هشها تذروه الرياح . | 

رحو الأبة قوله : « وَاضْرِ ب" َم مثَلّ ايا اللاي كاء أ من الكياء 


5 ع 2 عر 37 اج سس 
فاخقاط به للك لاض 0 م 


هاج 20 درون عَلنا 50 ها 0 59 0 3 ارا 


كن 


خا الجزء البابع والعشرون | سورة 


مذ كر عاقبة المتهكين فها الطالبين لتحصيل لذاتها » المتهالكين فى جمع 
حطاءيا 2 والممرضين عنما الطاليين ارضوان رمم تال 0 

0 وق الآ رة 5 عذاب ديك ومغفرة من الله ورضوان ( أى وق الأخرة 
إما عذاب شديك داكم أن انبمك فى لذاتها 4 وأعرض عن صا الأعمال 4 ودمى 
نفسه بالشرك والآام و إن مسرن الله ووضوان :ان له ان رق سه وأخينتة 
إلى ربه وأناب إليه : ش ٠‏ 

قم رجلك قبل الخطو موضعها فن علا زلقا عن غركة رَلََا 

نأء الزننا الأمعاء اك ور ) أى :وما هذه الياة الدنيا إلا متاع قانة 
( وما الحيا اليم إلا متاع الغرور ) أى وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع فإنه 
زائل خادع من ركن إليه واغتر به وأححبه حتى اعتقد أن لادار سواها » 
ولا معاد وراءها 5 
ان ل ل مك يه وكيا البذاه لاد موالتيم قر معت عل 
وماايان ال وفك ل وم 1 6 م ث على 
اممادرة إلى قعل اثيرات قال : 
ساروا )ة رانم : عا الأعمال ا الصالحة » وأا ا شي اراي الشتويقة 
ُ: 8 (' 
ا ' 1 قذم 5 تسسحا دما سه 
واتركوا واه ايك 3 ركم عا : 3 : 39 - 4 / 4 
السموات ا . 1 ١‏ ا 

ثم بين المستحقين لها تقال : 

( أعدت لاذين آمنوا باللّه ورسله ) أى هيئت لاذين اعترفوا بوحدانية الله 
وصدقوا رسله ٠.‏ 

3 أ هذا فضل منه ورحمة فقال : 

. ( ذلك فضل الله يؤتيه من يثاء ) أى هذا الذى أعده الله هم هومن فضله 


ور ته ومنته عليهم ه 


الحديد ] > تق الراعو 1 3-5 


( الأموال ) بالأجور والدرجات الملل والنيم 1 » قال وما ذاك ؟ قالوا يضلون م 


نصبلى وو 5 نصوم 2 ويتصدقون ولا تتصدق و يعتهون ولا نمتى 4 قال : 
أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتدوه سبقتم ف عد ولا بكون الخد أفضل م 
ا : دع مثل مأ ضتعتم 5 السبحون كور و#مدون دي كل صلاة 
ثلاث وثلاثين » قال : ترجو اكوا عم إخواتنا هل لاه ال ما فعلنا ففعلوا مملة 6 
قال رسول ا كلى لله عليه وس 2 ذلك فضل له يؤنيه من لشاء 4 * 

( والله ذو الفضل العظبم ) أى واه واسع المطاء عظيي الفضل ٠‏ فيعطى 


لزه 


2 1 3 مَامئه ولد 4 ويسيط له اززق قَْ الدنيا 4 وسيب هم 5 0 


و رفهم مواضع الشكر 4 موي ف الأقرنها اوفع ماووعنها فل 


ما ضاي من منصييّة ف الأو رض ولا فى يك إل فى كتآاب 
من قبل أن برها » إِنَّ دك عل الله سيرد 1 اتام 
مَأفا كر و7 كرحو . ا 61 كن واه 0 000 ال و رم 
م يون الثّاس_بالبْل » ومن 1 إن الله ا 
اليد (54).. 
شمر 2 امغر فت 
ف الآر 5000 أ ىكالجدب والفاقة واحتلال الأجان الظالمين » واستيلاء 


الحكام الفاشقين » فأقس؟ : أىاكاارض والفاقة » فى كتاب: هو الاو الحفوظء 


نبرأها : أى تخلقها » وتأسوا : أى ممزنواء؛ ما فاتك : أى م يم الدخياة» ما آنأ 5 


14 اخزء السادع والعشرون [سورة 


أئ ما أعطام .وافال + التكير سين فضياة تزاات لهام نفسة > والفحوو:: 
هو امباقى بالأشياء العارض ةكالمال والجاه . 


المعنى امل 

3 أذ با أن متتاع هذه ألدنيا زائل ان 4 وأنمافها من حير و لاندوم- 
أردف ذلك تهون المصايب على ِ ومنسين 4 ؤذلاكت يكو مهدر سعادة تقوسهم 
واطمثنانها » وندولة يكون شتازها وكاقراء وانة ذلك أن لانتحون على فانت ©» 

ولا تفرح عا بصل إلها دن لذاتها العانية : 
9 أن الختالين الذين يبخلون بأموالهم على ذوى الحاجة والبائسين » 
ِِ 8 1 5-0 0 ا 
ويأصيون الناس بذلك » و يعرضون عن الإنفاق فلا يحنن إلا على أ نفسهم » واللّه غنى 


عنهم 2( وهو الغحمود على تعيك الى لاتدخل ا حك ل 


ظ الإيضاح 

( ما أصاب من مصيبة فى الآر ض ولافى أنفس إلافى كتاب من قبل أن 
نبرأها ) أى م أصابم دنا التاس من مصادبرب فى فاق الأرك كط وحدب 
وفساد ردغ 4 أو أنفسكم من أوضيانن وأسقام 5 إلا ف أم الكتاب من قبل أن 
نبرأ هذه الخليتة . 

) إن ذلك على الله إسير) أى إن علمه بالأشياء قيل وحودها » وكتا بته ها 
طيق ما توبجد ف حيمها إسهر عليه 3 أنه 8 ما كان وما سيكون وما رن 5 

أخرج الخام وصصحه عن أبى حسان: أن رجلين دخلا علىعائشة رضى الله عنها 
فالا إن أيا هر برة يدث أن النى. صلى الله عليه وس كان يقول : إنما الطيرة 
فى الرأة والدابة والدارء تالت : والذى أنز ل القران على أب القاسم صل الله عليه وس 
ماهكذ! كان يقول » كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون : إنما الطيرة فى المرأة 


الحديد ] شير الراغي 00 اما 


- . 007 596 ءَ 2 له 0 رم 

ا والدار 3 قرأ : وَمَااضا 1 من مُصِيبَّة فى الا رص اواك 9 
ا 8-2 # سه ؤس 

إلا في كنا 0 ن قبل أن نيرّأها » 

( سكيلا تأسوا على مافاكم ولا كر خو اع آنا 1 ) أى أعامنا 5 بتقدم علدنا 
وسبق كتابتنا للأشياء قبل وجودها » ماهوا أن هما أصايم يكن يخطت؟ 5 
وما أخطأ »لم يكن لازال درلا زمر ات 1 

والخلاصة - ا نت تفرح أو ' حزن ؟ 

قال عكرمة : ليس أن إلا وهو ٠:‏ رن ا يعر 2 ولكن أحعلوا الفرح 0 

وقال حكيم : الصبر مرج من الشهاء ء قلا سعادة إلا بالصير ؛ ووصول النفس 
إلى كلها الخلق 2 ميث عر امال والولد والعوة والمم علمها؛ فيصيعها عرة وخطنها 
ارق وهى مطمئنة ».لايد خلها زهو ولا إاب عا نالت » ولا حزن على ما فاتها . 

وعلى الخملة فالحزن امذموم هو مارج بصاحبه إلى ما بذهب عنه الصبر والتسلم 


9 
لامر ابله ورحاء الثثواب 3 والفرحم المنقى عنة هرو الدى يطغى على صاحية وبلهية 


فن الشكز » 

( والله لايح ب كل ممقال كور ) أى إرت:! الختال الفخور يبغضه الله 
ولابرضى عنه . ا 

ثم بين أوصاف اد ان انخوونن فال : 

+ ( الذين باون و بأمرون الا عن بالبخل )"أي إن ان ع وا عع الال 
يضنون نه الأ ده ون غزتهم فى وجوه 6 وعدم اليطان بالففر إذام أنفقوة» 
وقد يلغ لض يم 0 لت سوام البخل' ويدوا 1 اك اع فى مهم 


يضئون ك مدعان أن ذلك إشَاق عليهم ونصح 5 


4 الجزء السابع والعشرون | سورة 
( ومن يتول إن الله هو الغنى اميد ) أى ومن يعرض عن الإتقاقفلا يبرن 

ذلك إلا تفس4 4 فا غنى عن ماله وعن 422 4 مود إلى حاقه عا 93 م4 علمهم من 

تعمة 4 دولا بضيره الإعراض عن 5 قال . مومى. عليببة 0 لقومه : 7 


: 0 2 عات 8 ا خم تووم عه 
١ 1‏ إن ص ادم وَسَْ فى الارْض يما فإن الله اغنى حميد » . 


لقّد 2 7 0 باليثات َأ 528 محم د َاليَاذ 


00 طاو اه عو ب لقعونة رقا لاوقا ودين + الم 
لس » ريخلا الله م 97 0 6 م 7 بالفس» إن الله قوى عز بز زه 


شرح المفردات 


الببنات : الممجزات والحجيج » والبكتاب : أى كتب التشريم » والميذان : 
العدل » والقسط :: الحق : وأتزلنا الحديد : أ خلياف: والداكن : القوة » وليعم الله 
أى ليعامه علم مشاهدة ووجود فى الخارج . 


( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا ممهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 


بالقسط ) أى ولقد أرسلنا الأنبياء إلى أمهم ومعهم البراهين الدالة: على صدقهم ». 


المؤيدة لبمئهم من عند ربهم » ومعهم كتب الشرائم التى قيها هدابة البشر وصلاحهم 
ف ديهم ودنيام : وأمرناهم بالمدل ايعملوا به.فيا بيهم »ولا يل عضوم بشضيا . 
31 ونان الئاس فر:يقين فربيها إيقوده العم اكه 34 دفر 5 بقوده السيف 
والعضضا » وكان ما يزع الساطان أ. كثر ما بزع القرآن. ٠»‏ وكان العدل والقانون لابد 
له من. حام. :يمه وهو الدولة واللاك وأعوانه والجند 2 وعؤلاء لابد لمم من عد 
يمون مهأ القانون والعدل فُْ 0 البلاد وف خارجما أعقب ها ١‏ 


الجديد ١‏ تفسير الراغى عير 


: واالنا الحديد فيه عن شديد ومنافم لاناس ) أى وخلقةا الحديد اتكون 
منه السيوف والرماح والدروع والسفن البحر بة وما أشبه ذلك » وفها القوة.التى 
ترم أف الظالح ونحمى المظلوم 4 وفية مناقم للناس 2 حاجاتم ىْ معايشهم كادوات 
الصناءات وحاجات البيوت وقطر السكلك الديدية ووها ٠‏ 

( وليعم ا من 0 ورسله بالغيب ( أى وإ 5 مل ذلك ليرا > م ناصرى 6 2: دنتك 
بأسرتسي| ا لالسل" اح وات راع لجاهدة أعدائه وناصرى رسله وممغاثبون 0-3 لاريم روك5. 

روى أحمد وأو داود عن ابن عمر قال َ قال وول اه الله عليه وسلم : 9 


0 بعت بالسيف بس 2 الساعة د تعيك ا دده لاك»؟* بك له 4 وجعل رزق 0 


5-5 


ع 


ظل رعى» وحءل الذلة والصغار علل, من ذالف آم عرى » ومن الشيه بقوم فهو مخهم 6“ 


( إن اللّه قوى عرز بز ) أى إن الله يدفم فونه 1-0000 عن ملته ٠‏ 
وهوغااب على أفرة 2 لابقدر أحد على دقم العقوبة مى احلا بأحد هن خاقه : 


وَلَقَدُ أشنا ل 2 م وَحَهَلنَا ىذ ب النيوّة وكاب 

3 و مد و و اير 3 سين له 2 ع م رهم بر 5 

وَقَفَينا بعيسى ن م 5 وَأ ما الانجيل 2 وَعَعَانا ف قوت لذن 5 

, 8 وَرحمَة وَرَهْبَا يه أبتَدَعَوهَا »م قا كعنناهاء 0 إل ا 

الله 8 رَعَومَا حَق رعايتهأً 52000 لذن 0 
4 امون ل فد 0 

20 شرحالمفردات 
قفاه : اتبعه بفد أن مضى »؛ والإنجيل : الكتاب الذى أنزل على غسى ونيه 
مريعته » والمراد من الرأفة : دفع الشر » ومن الرحمة : جلب المير» وزبذا يكون 


م١‏ الخزء الها - والعشرون | سورة 


ينهم موده 4 والرهيانية: زهيهم فىاطيال فاوت يذ يميم من الفتئة 04 عافيق ا مدي 
للعبادة 3 عتماين الاق من لاوج والاياس انخشن والاعتزال عن النساء والتميد 
فى الغيران والكهوف » وقوله ابتدعوها : استحدنوها ولم تكن فى دينهم » ابتغاء 


رضوان الله : أى طليا إرضاه وحيته » شارعوها : أى ما حافظوا عليها . 


المعئ امل 
و8 أله انان الإسن لبماك والسيرات واه انل اليزاق واللديد» 
وأقين :ااي أن تقوعو ١|‏ اعيرة وله ل أتبم ذلك نان ما أنم عر به على أنبيا” نه من 
الذمم السام 54 اندج تك نوها و عر هيم علمهما. السلام 0 سالة » ثم جعل 


1 
ف ذراتهماأ النبوة والكتاب 04 2 جاء أحد بعد همأ بالنيوة إلأكان دن سلا تلهماأ 8 


( ولقد أرسلتا نوحا وإراه هي وجعلنا فى ذر يتهما النبرة والكتاب ) أى واقد 
يعثنا نوحا إلى طائفة من خلقنا » ثم بعشنا إبراهيم من بعده لقوم آخرين ول ترضل 
بعدهما رسلا بشرائع إلا من ذريتهما . 

3 7 أن هذه الذرية افتزقت فرقتين فقال | 
٠‏ ( فنهم مرتك وريم فاسقون 1 أى فن 00 اق 08 
وكثير 3 لال ارون عق ظاغة اش ذاهبون إلى طاعة. الشيظان: :. مْدَسَوْن 
ا هم باجقراح الآثام . 00 

وفى الآنة إعاء إلى عينم 2 0 عن الط ريق المت ع كا 0000 
الأساورفة ادوع تضق الدرفة اناا أ ىق الذم وأشد فى الاستبحان لعملهم . 

:ثم قنيناع ا 7 ا أى 1 0 0 «رعدولا ا ل بعد ا ع #والى 
ككفك4440ه 1 ااا 


الحديد ١‏ تفسير المراغى: هما 


عونق أولاك ازمل عمى الغيرة حريته عير القن يق وجوه 
اتيافة ى اسويرة الدريه وكتزها قال .+ 

( وقفينا بعيسى بن حرم وآتيناه الإنجيل ) أى ثم أرسانا وسولا بعد رشول 
حتى اتتهى الأأعر إلى عيسى عليه السلام » وأعطيناه الاتجيل الذى أوحيناه إليه ؛ 
ونيه شريعته ووصاياه » وقد جاء ما فيه مكلا لما فى التوراة وحخففا عض أحكاءرا 
التى شرعت تغليظا على بنى إسرائيل » اتقضهم المهد واليثاق 6 جاء فى قوله : 
١‏ ملم مين لذن عأذوا حرننا عَلَنم طيبآت أجلت طبع » . 

ثم بين صفات أتباع عسى فقال 

( وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ) أى إن أتباعه 
الذين ساروا على تهحه وشريعته اتصفوا ما يأتى : ا 

)١(‏ الرأفة بين بعضهم و بءض »ء فيدفمون الشر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا» 
و يصلحون ما فسد من أمورعم . 

(؟) الرحمة فيجلب بعضهم الؤير لبعض كا قال فى حق أصعاب اله سل | الله 
عليه وسم :2غ واه سس . | 

(©) الرهبانية المبتدعة » فقد انقطموا عن القن ف القاو ات والصوامع 0007 
الخلق وحرتمو أ على أنفسهم النساء واسوا اللاس الْشنة » تبشلا إل لله 
00 0 ْ 006 
زم ان 9 إلا 25 رضوان الله ) 5 فرضنا 50 هذه ا ا 1 
ولكنهم استحدنوها طليا لمزضاة الله والزلنى إليه .٠‏ 

ثم ذكر أمهم ما حافظوا عليهاك :قال : 

( شارعوها حق رعايتها ) أى ها حافظوا على هذه الرهبانية المبتدعة » وما قاموا 


ها المزء السابع والشرون | سورة 


بها التزموه حق القيام » بل ضيءوها وكفروا بدين عيى بن مر ى فضموا إليه التثايث 
ودخلوا فى دين الملوك الذين غيروا وبدلوا . 

وبثى هذا دم هم من و<هين : 

(1) إنهم ابتدعوا فى دين الله مالم يأمر به 

(؟) إنهم ل يقوموا بما فرضوه على أنفسهم مما زعموا أنه قربة يقر بهم إلى 
586 » وقدكان ذلك كالتذر الذى يجب رعايته » والمهد الذى يجب الوفاء نه . 

روىاءن فق حاتم عن ابن مود دقال: «قال لى رسول لله صلى اللّه عليه وسلم 
يان مسعود » قلت : لبيك يارسوا ل شه » قال : اختلف من كان قبلنا على إحدى 
وسيمين فرقة » نجا منهم ثلاث وهلاك سا رمم » فرقة مر الثلاث وازت الملوك 
وقاتهم على دين اللّه ودين عسى بن مركم 00 عليه فقتلتهم اللولك » وفرقة 
م تكن لهم طاقة بموازاة الللوك فأقاموا بين هرا قومهم يدعونهم إلى دين الله ودين 
عرسي بن مر يم صلوات الله عليه » فقتلتهم اللوك بلمناشير» وفرقة لم تكن لهم طاقة 
مموازاة الملوك ولا بالمقام بن ظهرالى“ قومهم يدعونهم إلى دين الله ودين عيسى صلوات 
اله عليه » قلحقوا بالإرارى والجبال قترهبوا فسها فهو قول الله عز وجل ا 
ابتدعوها ما كتنناها علي » الآنة » فن آمن بى واتبعنى وصدقى فقد رعاها 
حق رعايتها » ومن لم يؤمن بى فأولاك مم الفاسقون » : ظ 

( قآنينا الذين آمنوا منهم أجرمم وكثير منهم فاسةون ) أى فاتينا الذين آمنوا 
متهم إعانا ححا طبعت أثاره فىأعاهم » فكوا أنفسهمء وأخبتوا إلىر بهم» وأدوا 
فرائضه - أجورهم انق تاقوا كقاة ها اا« كتين شرو فقوا تون من ا 
واجترحوا الشرور والآثام » وظهر فسادهم فى آلب والبحن عا كيت ايم + 
مكبكبوا فى التار وباءوا بغضب من الله » ولحم عذاب عظي ا 


الحديد | تفسير المراغى ام ١‏ 
38 عا ادن امَنُوا ارا 51 واوا برسوله لايك كفلين من 
0002 5 3 لد 6 
وعتو ا 526 تور ا بو 2 وشْفر* 0 وَالله عور 

20 الا برضو فك ب ألا يمون عل تئنه من فطل 


ا يد ال 4 تيم مس بشاء وَالنهُ ذو الفل لظ مله 5 
قال للؤرج السدوسى : الكفل : النصيب بلغة هذيل » وقال غيره بل بلغة 


الحبشة » وقال الفضل الضبى : أصل السكفل كساء يديره الرآكب حول سنام البعير 
ليتمكن من التمود عليه 8 كلا بعر : أى 5 ا 8 


المعنى اجملى . 


1 ١ 
ا‎ 
أ‎ 


الله » و 


عند جرم أن فق عدوا مم بعسى 00 00 عليه 17 ثانيا 
لتم أجرع مر تين ع المعاهم بليمهم 2 محمد من بعذه » م دك أن النبوة 
فضل من أ ورمهة مئة لابتخص به قوما دون قوم 0 فهوأء عم حيث يجءل رسالته 0 
لا اقول الهود : إن الوح ى والرسالة فينأ لاتمدونا إلى سوانا 4 فحن شعب 


الله الختار» وتن أبناء الله و 01 0 


( يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجءل ل 


ورا تون به و يغفر لك والله غفور رح ) أى أيها الذين صدقوا الله ورسوله من 


ريا 1 الخزء السابع والعشرون [ سورة 


أهل الكتابين التوراة والانميل ‏ خافوا أنه بأداء طاعته واجتناب معاصيه وامنوا 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يمط ضعفين فق الآخر 4 رمام بعدسى والأتياء 
قبل ممد صلى الله 1 وسل ثم بإعاتم محمد بعد أن يُمث نبيا » ويجعل لم 
هدى تستبصرون به من العمى والجهالة » ويغفر ل ما أساقم دري الذئوب 
وما فرطم فى حنب الله » والله واسع المغفرة لمن إشاء رحم بعباده يقبل نو ينهم - 
متى أنانوا إليه » وخشعت له قأومهم . 

واطلاصة - إنه تعالى وعد المؤمنين برسوله بعد إعام م بالا نبياء قله 
0 ثلانه : 

(1) أنه يضاعف هم لاقو + 

(0) أن يحمل لهم نورا بين أبديهم وعن ثمائلهم بوم القيامة يهديهم إلى 
الصراط السوى ونوصلهم إلى المنة .' 

0( أن يغفر لمهم ذا اخترتحوا فن:الننوسه: والاقام .- 

روف التدى هن أن دعن انيه وروي الأكبرى اليه قال وول اله 
صبلى الله عليه ل « ثلاثة يؤون أ رمم عرتين : رحدل من أهل الكتاب امن 
بذبية ون ف أجان » وعبد مملوك أدى ' دَق الله وحق مواليه فله 5 ران »> 
ورحل حي أمته فأحس:. تأديها 3 ويا وتزوحيا فله أخران 1" 

رواه البخارى ومسل . 

لي وا فضل ار 0 فقال ': الا 

( اثلا يعم أهل الكتاب ألا.يقدرون على شى' من فضل الله وأن النضل 
ل لله يؤتيه من يشاء ) أى فعلتا يلم أهل الكتاب أ أنهم لاينا الون هذا 
و ار الأجرين 1 رن من تيله يؤمنوا د دعل الله 


عأيه' وس 5 


الخديد تفسير الراغى هما 


وخلاصة ذلك -- إن إعانهم بنبمهم لاينفمهم شيئا مالم يؤمنوا بالنبى صل الله 
عليه وس : 

أخرج ان أو نام فل لا ولت 8 اراك تن 2 مّ 0 
0 صَبرُوا » فر مؤمنو أهل السكتاب على أصداب النى صل الله عليه وسل فقالوا : 
نا أجران وك أجر» فاشتد ذلك على أحمابه تأنزل الله « يأيم! الذين آمنوا » الآآنة 
أءل هم أجرين وزادهم النور . 

(.واله ذو الفضل العظم ) أى والله واسم الفض ل كثير المطاء » يمنحه من شاء 
تن عناده لاهن نه رما دون دز اواولا شيا دوق 2ن 

مكدايك قسمت حظوظك بين عبادك مقتضى عدلك وفضلك ٠‏ واليتهم 
فوق ما يستحقون يجودك وكر مك . فاللهم آثنا من لدنك الرشد والتوفيق » واهدما 


م 


لاقوم طريق . 
خلاصة ما اشتملت علءه هذه السورة السكر يمه 


. صفات الله وأسماوه الحستى » وظهور آثاره فى بدائم خلقه‎ )١( 
. الحض على الإقاق‎ )0( 

م بشرى الؤمنين بالنور نوم القيامة . 

(4) واب المتصدقين الذين أقرضوا الله قرضًا حسنا . 

(08+ الدياوانا مروفتب: 

(5) اللرعيي ف لاحر وتشمير المزعة لاعمل لها . 

(0) التسلية على المصابب . 


(م) ذم الاختيال والفخر والبخل . 


1 


00 ا 1 
60 الاعتيار الأمم السالفة 
0( 
0( 


7 قصص نوح‎ )1١( 


: 
:0 
٠ :‏ 
)١١(‏ إن أهل السكتاب الذين آمنوا برسلهم 317 ١‏ بمحمد صلى الله عليه وسم 
يضاعف ْم الأجر عند رجهم . 

(©1) اله بصطق من رسله من يشاء » فهوأ عل حيث 0008 1 


ا - 
وكان الفراغ دن مسودة 5 هذا الجزء عداينه حلوان من 1 رباض القاضرة لورة 


الديار المصر د 3 ىْ صييححة - الجعة لسع يعدن »ءن رحب الأسم من دنه 0018 وسدين. 


بعد الثاعانة ة والألف من شخرة سيد ولد عدنأن » والجد َه الذى تعمئة 2 ت الصالحات . 


المعسة 
تا 
؟١‏ 


ذا 


14 


ا 


فهرس الجزء السابع والعثمرين اا 


ثم المباحث العامة التى فى هذا الجزء 


المببحث 
الفرق بين الإسلام والعان 
أمس الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن جدل الشركين وصراتمم. 
ما أثبته علماء طيتقات الأرض ( الجياوجيا.) حديثا 
ارد 35 يو الم مو ولاك 
محاسن المرأة التى بدح بها العرب 
ها قالته عائشة فى وصف عذاب النار 
دق ادر لالد وان مقن الدران 
اع للك كن اناية الذعية عل مابدعوق 
ما أثبته علماء الفلك فى النحوم حديثا 
كان رسول الله صلل الله عليه 2-0 ترح و ولا يقول إلا حا 
عا اي عا جاء فى الثر 3 عن عا عالم الأرواح 
و بيخ لمر كي على نسية الينات إلى ا الله 
الكموو ان ال كيان بع 
الوى عو رذ الى حق قفد اليا 
ما تضمنته صحف إنر م ووم 
برى مالك والشافعى أنه لانصح إهداء ثواب القراءة إلى اموق 
سبب تخصيص الشعرى بالذ من لمك الكواكك 
هأ تكمنته سورة النجم من الأمراة والأحكام 


يل فهرس الجزء السابع والعشرين 


ال ا ل ا 2 
الصفحة الحث 

يي هل اندتاقق القمر حدثت أ ممم ددات 

04 يقولون إن سفيئة نوم لاتزال باقية إلى الآن فى موضعها 

بام هاروىق >ن سوم بص الايام لايصح منك 1 

هم كانت 'اقة صا قتنةٌ لقومه 

أة اتبع صا مع قومه طر يق المناوبة لناقته فى شرب ماء اليثر 

مه دعاء التبى صلى الله عليه وس على امشركين نوم ندر 

٠‏ فى الحديث : ياعائشة إياك و>قرات الذنوب فان لها من الله طالبا 
٠٠١‏ اخلاصة موضوعات سورة القمر الكرعة 

1٠١‏ متة الله عل عباده بالبيان والتبيين عنا ول فى النفس 

19 حكة تكرار (فبأى آلاء رب تكذبان ) 

وود كن و ان ا درل 

الدهي عند الله يومان 

+1 إذا وقعت الواقعة لاتكذب تفس عل الله 

و م الناس بوم القيامة ازواحا ألاثة 

١‏ آزاء الماماء فى تفسير قوله : لاعسه إلا المطورون 

5 فائدة اختلاف الفصول ونوالى الليل والنهار 

1١7+‏ عتاب المؤّمنين الذين فترت محممهم عن القيام بشعائر الدين 

م1 ها أنم الله به على أنبيائه من التعر الجسام 


ا 5 . 
3 0 2 ِ 0 
1417 هن أمن بعسى كم محمد يؤتهم أجرهم مس نين 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


ل 


سنا الشريعيط الإسااميةرا 
7 


بززالشامئاليون 


خ رتب ومطبدتصيلغىالباى كل ىو أولادءمصر. 


الطبعة الأول . 


ع5 مه اا 
5ه 
م 


ا 


الجزء الماس والمشرون 
سو زه ةَ اجادلة 


2 مدنية وعدة ا ثنتان وعشرون »؛ 05 بعد سورة ة النافقين . 
ووجه اتصالما عا قيلها : 
)١(‏ أن الأول خضت بنذ ل ا واشيدت هذه 01000 
(؟) أنه ذكر فى مطلع الأولى صفاته الجايلة ومنها الظاهى والباطن 00 
فى مطلع هذه أنه مع قول 9 | كت إليه تعاللق . 


سانا 0 


اج عم و ده 


1 1 5 ْ ره ١ 1 ١‏ 
قد 5 0 |2 وال ألى تحادلك ف زؤجها ل إلى الله 034 وات 


َم 0 إن الله تويع” تير (1) لبن 0 يكم م 
2 م مل مم2 3 
نَأ 03 مهن اام 8 أعها” ل إلا إلا 5 00 3 و 0 شادد 
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8 2 ل" الب طم لس تي 0 3 0 عل ب ب رز 
سل هاس شاه _ 8 + عل . و إن ل 5 
ذلِكم او: عَظُوا نل بغر 5 الله عا ندملاو نل حير ع من : حد قصيدام 
ا ص 2 568ى > 3 اع اغر 8-2 
4 بي 2 من ١‏ إستطيع فا هم لحت 


نه «ولعجاراء د رت قبن 
سور ال هسنا ءال من ته 


ان ا ا ا ْ مكاج دم ل ل 
17 ذلك اتومئوا بالله وَرَسُولهء انلك حدود الله وَللكافر بن 


دان ل 4 


9 
سين 2 امغر دات 

ممم : أى أجاب وقبل كك يقال ممم امه لمى حمده » والتى تجادلك فى زوجها: مى 

كل برح قطان ابن رمالاف اذه ريحي بدو عاذالك!؟ أ تراجمك اكلام فد وفيا 
دود كاتا وتسك إلاهة اى قث إليه مأ انطوت عليه فسها من غم 
وم وتضرع إليه أن يزيل كربها » وزوجها : هو أوس بن الصامت أو عبادة 
ابن الصامت » والسمع ضفة تدولة ديا الأضوات أثينها الله تعالى لنفسة ع والسخاوز: 
امرادّة فى الكلامء والكلام المردّد »كا يقال كلته فا رجم الغوارا ١‏ أ مار عل > 
بشىء » والظهار : اغة من ظاهى ؛ و براد به معان مختلفة باختلاف الأغراض فيقال 
ظاهى فلان فلانا : أى نصره » وظاهى بين ثوبين : أى ابس أحدها فوق الآخرء 
وظاهى من اد : أى قالهًا أنت عل كظير أنى؛ أى خرمة وقدكان هذا أهى 
لاق ف الداهلية 2 والناران حرعا » كيه اذ اوعضو ما إدراة عتورينة اننا 
اكوم 1 مصاهرة بقصد التحر .م لابقصد السكرامة » وهذا العنى تزات الآنة 2 
«إن ا إلا اللاى وَمب» : أى ما أعباتهم » والمفكر:مابتكره الشرع والمقل 
والطبع» وزوراً : أى كذبا » فبحر بر رقبة : أى عدق عبد أو جازية ؛ أن يتسا : أى 
يحتمعا اجماع لازا 3 ٠‏ متتابعين : أى متواليين » قن 1 إسقطم : أى / يعدر على 
ذلك لكير بيزق» 0 4 شق إلى النساء » حدو د ان : أى أحكام شر يمته ع 


وللكافر بن.: أى إلذءن بتعد ون الأحكام ولا يتملون عا : 
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المعنى امل 
رك أن هذوالكات الأريم نزلت فخولة بنت تعلبة وزوجها أوس نن الصامت. 
ومن ديت ذلك دأن أوسا كام فيا كرا قد ساء خلقه » فدخل على خولة بوما 
فراجعته بثىء فغضب + ذقال لها : أنت على“ كظهر أمى ( وكان الرجل فى الجاهلية 
إذا قال ذلك لاءرأته حرمت عليه ) وكان هذا أول ظهار فى الإسلام » فندم أساعته» 
فدعاها ( طلب ملامستها ) فأبت » وقالت : والذى نفسى بيده لاتصل إلى وقد قلت 
ماقلت حتى 2 اللّه ورسوله » فأتت الرسول صل الله عليه وس ققالت : يارسول الله 
ىق أ تزوجنى وأنا شابة مرغوب ف » ذلما خلا سنى وثثرت بطنى ( كثر ولدى ) 
جعانى عليه كأمه إلى غير أحد » ذان كنت تمد لى رخصة تتعدى مها وإياه خدئى 
بها ء فقال عليه الصلاةوالسلام: والله ما أمرت فىشأنك بشىء حتىالآن » وفى رواية 
ما أراك إلا قد حرمت » قالت: ماد كر طلاقا » وجادلت رسول الله صل الله عليه وسل. 
عرارا ثم قالت : اللهم إلى أحتكى رلك شد وح نويا شق عل يق ذزاله ارق 
رواية أنها قالت : أشكو إلى الله فاقتى وشدة -الى » و إن لى صبية صغارا إن متهم . 
إليه ضاعوأ » وإن تعيتيم إلى جاعوا » وحمات رقع رأسبا إلى السماء وتقول : 
اللهم إنى أشكو إليك » اللهم فأنزل على لان بيك ونا بدت ع ول القران 
فيهاء فقال رسول الله صل اله عليه وسل : ياخولة أبشرى .» قالت خيرا فقرأ علمها 
6 تسم الله » الأيات ١‏ ظ 
روى البخارى فى نار ممه أنها استوقفت عمر بوما فوقف » فأغاظت له القول » 
قال رحل با أميرالءٌ منين ما رأيت كالهوم » فقال رضى الله عنه ؛ وما عنعىق أن أستمع 
إليها وه التى استمع الله هاء تأتزل فمها ما أنزل « قد ع اي » الآيات .. 
٠‏ والشارع اعتبر الفلهار عينا وأوجب فبا الكفارة عند إرادة اللامسة بأحد 


أمور ثلانة على الترتدرن الأتى .: 
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عٍِ 


. ) نحرير رقية (عتى | عبد أو جارية‎ )١( 
: صيام شور ل متواليين إن 0 د ماعتقه‎ 6 


0 


ا م إطعام ستين. كايا ان إسةط 6 الصو وم ا 0 لابرح ى رذا 'واله 4 


لمكيو نضف صاع من ب( رطل وثلث ) أو صاع من كر أو شعير . 
ل : ا 0 
الإيضاح 

0 لزقد مهم 1" قول التى تحادلاك فى زوحها وتشتكىق إلى الله والله - تحاورم 
إن الله ميم بصير ) أى قد قبل الله سكوى التى جادات رسوله صل الله عليه وش 
فى شأن زوجها » و بِدّت أصها إلى ربهاء وسمم مامهم من تحاورها مم ان 
سميع ما يقال » خبير حال عباده » تأنزل قياانا ا ذال مسترا:: فرج كر قبا ءواقة نه 
عينها 2 بلديتها وأرجع إلى كنفها صبيتها » الذين كانم نوا مصدر شقوتها » وبهم 
إععت عات واحتشحت ) على رسوله . | 
٠‏ . وقد فصل ما أنزل من الك فى حادثتها وأمثاطها قال : 
(الذبن يظاهرون متم من الهم ) أى الذين يقم منهم الظهار من نسالهم » 
فيقول أحدم لامرأته : أنت على" كظهر أى » بر بد أنلك على“ حرام »كأ أن أنى على» 
حرام - مخطئون فيا صنعوا . 
اذ راع تباتك إن امب ةناد وفي ) أو تقوم امات ذل اتلدينة 
فكيف يجعاودبن كذلك 2 3 الام ولدنهم ا 

7 م زاد الأمس إيضّاحا وبالغ فى الاستهحان ذال : 
٠‏ :( وإنهم ليقواون متكراً من القول. وزوراً ) أ وإنيم ليقولون قولا متكرا 
لايجيزه شرعء ولا يرقى به عقل : ولا واف عليه ذواطب بع ملم الكق اه من 
السك ن إلمها نسكق إليه وحمل ينه و ينها مودة ورحهة ؛ وضلةٌ خاصة لاتكن دلأ 
ولا لأقع ره عن كنل خا باتا عبن الكراة واطنة والإملالق والتمظي ؛ إن 


3 
ا 


الجادلة | تفسير المراغى 5 


أ الرجل 5 وام على 1١‏ رأةّله حق تأدرينا| إذا اعوجت» ومجرانها فى المضاحم إ إذا جمحت 
2 0 ذلك لابن ايعامل به أنه » فهذا زور ومهتان م 

وغير خاف مافى هذا مر: الاستهحان » 6 التشنيم على صدور هذا 
القول منبم 

5 5 وان دلت" 00 لا ساف من الذنب متى ناب‎ ١ 

ثم فصل 2 الظهار قال ش 

(1) ( والذين يظاهرون :من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتحر ير رقبة من قبل 
أن ينّاسا ) أى والذين يقوثون هذا القول النكر ثم عدار كيه يتفضةر وتو عنا 
قالوا فير يدون المسد س قعلى كل منهم عتِق عيد أو أمة كيل الماس” إن كان ذلك إديه . 

3 بين السبب فى شرع هنا اله 3 هال : 

رذ توعظون به والله بما تعملون خبير) أى إنه شرع 5 5 الكفارة 
عند ظطاى النوادة إلى الشنان + اليكون ذلك راهنا 5 عن ارتكاب المنكر» فان 
الكفارة تنم من وقوع الإر'م » واللّه خبير أعمالكم لاعنق علية فى منباء. وهو 
ازيم بها » فانتهوا عن قول المنكر » وحافظوا على ما شرع 3 من الحدود » 
ولا لوا بشىء منها . ش 

(؟) ( فن ل يبد فصيام شهر ين متتابعين من قبل أن يتاسا ) أى فن ل يجد 
رقبة ولا ها 0 عن قدر كما ايته ؟ فالواجب عليه صيام شهر ين متتتابمين من 
قبل القاس » فإن أفطر بوما من الشهر ين ولو اليوم الأخير لمذر أو مرض أوسفر لزمه 
الاستكناف بصوم جديد ازوال التتابع : 

(*) ( فن لم يستطم فاطعام ستين مسكينا ) أى فن لم يستطم صيام الشهربن 
امتتابعيين لكشن اذ عرض لابرجى زواله - فعليه إطعام ستين مسكينا لكل 
منهم نصف صاع من بير ؛ أو صاع.من شمير أو تمر قبل القّاس أيضا . 


(نذلاك تتؤسوا اله ورسوله وتلك دود أي ولاسكافر بن عذاب ألي ( أى ذلك 
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الذى بيَناه لكم من وجوب الكفارة حين الظهار » لتقروا بتوحيد اله وتصدقوا 
رسوله وتنتهوا عن قول الزور والكذب . وتتبءو! ماحده الدين من حدود» و ببنه 
3 من فرائض » ولاحاحدين ببذه الحدود وغيرها من فرائض الله عذاب موم 
على كفرمم بها . ١‏ 

واطلقن! اسم ( الك ر ) على متعدّى هذه الحدود تغليظا للزجرم قال فى المتباون 


او_ى. 


ف أداء كش يضة 1 0 ومن 0 إن 21 ع عن 6 لين . 


8 ا عم ا بل 

إِنَ الذي تحادون الله وَرَسُواة لذ كبوا 3 1ت الذقيرة ع قبلهم 
لو قل كلة سم سم 00 5 ل اساي بم ثم 2 0 
وَقَد أنزلنا آنات بيات وللكافرث عَذَابُ مين (6) يم بمعتيم الله 


ع ل 
2 


2 00 6 امرامر ع 2 لي م 
يع فيفبتهم عا عأ تملوا 0 أ أذ أ لله ولسوة» وَأللَه عل كل فى هيك 60 


عن 


شرم المفردات 
يحادون : : أى يشاقون ويعادون « وأصل الحادة ألميانعة؛ ومنهة 00 ل للبواب حداد 3 
بتوا : أئ خذاوا » وقال المبرد: كبت الله فلانا إذا أذله» واللردود بالذل : مكبوت » 
آيات يات :أى حححا ويراهين ميلة4 دوه شراثعنا 34 ميسن : أى ياحى : م 


ال موان والذل 4 فينبهم عا عملوأ : أى خرم بأعماط ح توبيخا وتقر يعا لهم ا 
اله : أى أحاط 4 3 1 يشب عنه ثىء منه "شييد :أى مشاهد لايق عليه وى 
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م ل م 1 ع 3 مايكون : أى مالوجد 3 والنحوى م اليناجى واللساكة 5 قال : 


4 وقد ستعمل فى. التناحين كا قال : د 


2 2 في كثير من ل مم 


8 
1 «ى أى أصماب وى . 


المعنى الى . 
بعد أن ذ كر أحكام كفارة الظهار وين أنه إنما شرعها تغليظا للداس حتى 
بتركوا الظهار» وقد كان ديدتهم فى الجاهلية و ع أو ام الشر بعة » و يلين قيادهم 
لها » ويخلصوا له رمم فى جميع أعماهم ٠‏ قتصفو تفوسهم » وتزكو بصا الأعمال . 
أردف:هذا بنيان أن من يشاق الله ورسوله و رمدي أواشرة بلضقابه الى والهؤان 
فى الدنيا وله فى الآخرة المذاب الهين فى نار جهنم ؟ ثم أعقب ذلك بالوعيد الشديد» 


فبين أنه لانى عليه خافية فى 5 ولاق ال ماء » فهو علم عناحاة أأتناحدين ؛ 


2 

فإن كانوا ثلانة و رابعهم؛ وإن كانوا 0 فهو سأدسهم ) و إن كانوا أقل من ذلاك 
ع 8 5 ع 3 5 5 35 000 مر 

أو ا 3 فهو ممهم أن كانوا 3 قلا تظنوا أنه ىق علية أعمالكم 3 وسينبكم سه عند 

العرض والاساب ودين نهد ب الممزان 3 فتامون حزاء ا ا ديك 3 


وتندمون وللات ساعة ددم 5 


(إن الذن ادو اله ورهوله فعا 5 3 ت الذين م ن قبليم ) أى إن الذبن 
تارون لأشهم حدودا غير داشر ان ورسوله » ويضعون شرالع غير ماشرعه » 
سياحقهم المزى والتكال فى الدنيا كالحق من قبلهم كا الأم للاضية الذين 
حادوا الله ورسله » .وقد تحقق ذلك بوم المندق 


وف هذا بشارة لامؤمنين بعلهورم على عدوم :ونه 077 5 طم 5 
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أن فيه وعيدا عظيا أملوك ا أء السبوء الذن وصهوا قوانين سم رائع' وضعية 
9 غير ماشرع ع الله 3 والهدا رعايام العمل مها 4 والرى عل مبحها 4 وعينوا إذلاك قضاأة 
. َه م 
0 4 ونيذوا ماحاء و فى شرعهم وال 0 8 0 ا 5 0 ١‏ 0 


9 ر سر 


ديش و 036 يكم تمق 1 اعت 2 ا لاما لام جد 8 


نم إ إنه الاين بالقوانين السياسية إذا وتعت ا ذرى الذارا اعفن أهل 5 
والعقد على وجه يكون به اتتظام شمل الجاعات » إذا كانت لاتخالف فى أحكامها 
روح التشريع الدينى كتعيين حراتب التأديب لاجر على المعاصى » والجتايات التى 
م ينس الشارع فيها على حد ممين » 1 قوض الأأمس فيها للإمام » وليس فى ذلك 
محادة لله ورسوله » بل فها استيفاء ق الله على اأوحه الأكل . 

( وقد أنزلنا آيات بينات ) أى 00 يفملون ذلك وقد أقنا دلائل واتمات 
25 الشريعة وتوضح حدودها » وتفصل أحكاءها » وتبين سسر” تشمزيعها ؟ 
فلا عدر لحم فى عاافم هاء والاحراف عن ستنها . 

( وللسكاف رين عذاب مهين ) أى وللجاحدين بتاك الآيات عذاب يذهب 
اعم وكبريائهم : 

واتخلاصة - إن لهؤلاء الحادن عذابا فى الدنيا باطيذى والموان » وعذايا 
رةه ف جوم وني القرا: ا 

( يوم يبعثهم الله جميعا فيفيئهم با عملوا : أحصاه الله ونسوهء والله على كل شىء 
شهيد ) أى واذ كر لهم أيها الرسول الهم نوم مع الله الأولين والأخرءن فى صعيد 
واحد » فيخبرم بما كسبت أبديهم تشهيرا لهم كد فل يري الأقياة وات 
قل حفظه وضيطه وثم لالبو 4 “والله قبي عل كل كن ,4 :وان شيب عزنة تو ,:؛ 
ولا يسى شيئًا . ش 

وفى هذا شديد الوعيد والتقريع العظلم والتندتم » ليعرفوا أن ماحاق بهم من 


المذاب » إنما كان من جرّاء: أعمالهم وقبيح أفعاهم .. 
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ش نمأ كاناسيق بن إنعاظة ننه تال كل فى فتال + 

م زنياه له يسم باق النعوا ف انر ما يكون من تجوى ثلانة إلاهو 
9 » ولا لخسة إلا هو سادسهم ؛ ولا أدنى من ذلك ولا أ أ كثر إلاهر بعهم 
أينا كانما ) أى ألم تمل أنه تعالى عم مأ السموات. وما الأرض ‏ فلانتتاحن ثلدية 
إلا والله معوم و يع مايقولون وما يديرون ؛ ولا خهسة إلا وهو سادسهم بعل مأ نه 


2 


عا 


5 0 يمه م ,ِ : 
يتناحون 4 ولا وى 1 ا من هذه الاعداد ولا اقل منها إلا وهو 2 سه 2 5 
١‏ 5 1 


ل .1 ٠‏ اأارذامء 3 3 ٌ 1 
بزمانها ومككاميا 3 ثح 0 تجىء م أمرهأ 3 


و اما خص هله الأعداد 3 لذن أقل مالايد مذةك 5 فى المشاورة ١‏ 53 ل يكو الغرضص 
منها تدبير للصالم العامة ملاثة فيكون الاثنانكالمتنازعين نفيا و إثيانا » والثالث 
كالم؟ بشهمأ 0 وحوائذ 6 الشورة - الغرض 3 وهكذا كل 5 احتمعوا 
للمشورة لايد من وأحد 15 0 0 مقبول القول» 3 م نم يكو نعدد 0 الخورة 


3 


0 رداك جاء فى الآنة ونحوها قوله : « 11 26 ها أن الله 0 1 ا م ان 
ا 
ا اذم ار 4 وقوله : 3 يحسبون الام مشر 9 وام" ؟ 5 
1 7 د كن 1 
م ينيلهم عا عملوا م القيامة إن اه بك ل ذىء - م( أى 3 ينى هم للا 


المتناحين عا عملوا من عمل يحبه 5 سخطه بوم القيامة» و إنه نه لما بد اهم وأسراك م 
. : 5 . أ 


م ع 
لاتخنى عليه خافية من أمرمم . 
' وقد عات 3 هزا الإنباء عا هو لاتنديم وزيادة الثقر بن والتو 6 على عراى 


وي أهل الوقف ء فيكون ذلك أت وأشد إنلامًا لهم 


07 57 0 0 2 
3 : ل 
. 2 ف 3 عدوت ِل وا ا نه ونا حوان 
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اله . 0 فى أأفسيخ 7 لآ مذ با ال 0 0 2 


يسارم فبنْسَ الَصِيرٌ (0) يَأع) الْذينَ آتثا ذا ابم ود تاجو 


6 2 


الثم وَالمدُوَان ومخصية ةَ الول 3 ا َو يالب وَالدَقوَى 8 ان 


م 3 


م نهم 0 


الى إليه تبثو نَ () إأعا التَذُوى من الشييطان اليتون الددن امنا 


لش بِصَارُهم 56 إلا 3 ن اللهء وعَلَ الل 37 دن الموذميُونَ ا 


سوم المغردات | 


الذين نهوا عن النجوى : هر البهود واللناققون » بِالإثم : أى بما هو معصية وذنب » 
وااءدوان: الاعتداء عل غيره م كعدية الرسول وغالفته » ولا يعذينا اله : أى هل 
عذنثا سات دك آذ 5-95 لأ جيل كا 1 3 1 

يعذبنا سيب ذلك » د م وكتج1كهم فاهم » يصلوم ى 


يقأسون اها 0 


المعنى امل 
2 يانه أنه عله بالسر والنحوى » وأنه لا تن عليه خانية من 
أمره ) فهو علي يمسا يكون من التناجى بين الثلاثة والجسة وال كثر والأقل » 
ومجاز هم على ها يكون به التناجى -- خاطب رسوله معجباً له من المهود والناققين 
اين نهوا عن التناجى دون المؤمتين » فعادوا لما نهوا عنه » وما كان تناجيهم إلا 
عاهو ثم وعدوان على غيره » ثم ذ ك5 أنهم كانوا |3اخادوا السو حدوة يقير 
بحية الله » فيقولون له: السام عليك (تريدون ا موت) ثم يقولون فى أنفسهم : وكان 
رسولا لعذبنا الله للامتخفاف به » وإن جهنم للكافية جد السكفاية لمذابهم ؟ ثم نهى 
المؤمنين أن ينعلوا مثّل فملهم » بل يتناجون بابر والتقوى ؛ 9 بين أن التناجى. 


بالاوم والعدوان من الشيطان وأن بصيرهم 02 منه إلا ادن أله 6 قعليه لو 0 
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انوا عي حد من 5 الى 0 لق عليه وس جلسوا 02 فى 


ينهم دَتى ين ل ومن ليغ يتناحون يعتله أو نا نكر ه» حتى إذا راق ذلاك 


خشهم ؛ فترك ط رلك #اتعاهم انبى صلى الله عليه وس عن ذلك 0 يتنهوا وعادوا 


إلى النجوى وأتزل الله الآية 0 


3 7 مأنه يتناحون قال : | 

( ويتناجون بالإثم والعذوات وعصية الزسول )"أ وهم يتحدثون فما ينهم 
عما هوام فى نفسه ووباله علهم » ونا تلد على المؤمنين ؛ ونواص مخالفة 
ارول ضارات ام وتاذ نه ايه 

مذ 5 حر ا ر بقع منهم فقال : 

(وإذا 1 حيوك يمالم يحيك به 3 روى ١١‏ 2 ومسا 0 عن 


علياك اا لقا 0 1 السلام 207 عائشة : وقات : عل 7 السام 
ا 


3 - اله وغضب علي ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ياعائشة عليك بالرفق » و د 


والعذف والفحش ؛ فقات , ألا رام يقولون السا مك تقال عليه الصلاة والسلام 5 


3 ماتعمتر أقول 0 وعليك ؟ ١‏ ل أت تعالى 1 احادوك عاك ) الأنة 2. 


09 يشولون * قا شيم لولا بعد بنا العا نقول) أى يفعلون وذا ويقولون ماحرفون 
من الكلام وإيهام السلام وعم يريدون شتمه » ويعداثون أتفسهم أنه لوكان نيا 
دما أعد ينا ان عا تقول ؛ لأن له 5 ما به 4 فاوكان ندا دما اماحلنا بالعقوبة 


2 الدنيا 5 رد * ارده علييم دق قوله : 


7 (حسييم - يصلوتها فبئس المصير) أى وإن جهنم ومافيها من العذاب الأليم 
الكافية لعقامهم ونكالهم » وقد أجل عذامهم إلى هذا اليوم . 


ثم قال تعالى مؤدبا عباده المؤمنين ألا يكونوا مثل المبود والمنافقين فقال : 

(يا ميا الذان أمتوا | إذا تناجيتم فلا تتتاجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول) 
أى إذاحدث من أيها المؤمنون تفاج ومسار”ة فى أنديتم وذو ات » فلاتفعلوا تك 
بفمل أولئك السكفار من أهل السكتاب ومن مالأهم على ضلاهم من المنافقين .". 

( وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذى إليه تحشرون ) أى وتتآجوا ما هو خير 
واتقوا الله في تأنون وما تذرون » فإليه تحشرون فيخبر؟ تجميع أعمالم وأقوالم الى. 
أحصاها عليك » وسيجز يم بم . ٠‏ 


2 بين الباعث لهم على هذه التخرئ والذ بن طم ذلك فقال : 


0 انبر . من الشيطان.) أى إعا التناح ى بالاوثم والعدوان من وسوسينةه 


3 ذ ؟ السبب الذئ' حداه إلى ذلك فقال : 


( ليحزن الذين آمنوا ولدس بضارتهم شيعا إلا بإذن الله) أى إغا نمل ذلك 
لمسواء الذن امنوا با 1 أن ذلك ف نكية أصابتهم 4 ولسن الشيطان بضات 


زوفل مقرل الؤعوف أن ان باح له ا ن مما يحزن الؤؤمنين 
إن ع 03 فاعا يكون بإرادة َه ومشيلته 3 فاك لدبكتر ين" أؤمنون دحك تنأجيهم » وليتوكادة 
عل اث ولا حون 


ع 


وقد وردت السنة بالنعى عن التناجى إذا كان فى ذلك اذى اؤمن ٠‏ أخرج 
اليخشارى ومسل والترمذى و بوداود 0-3 0 رمس سوا أن رسول الله صلى الله عليه 6 


قال : 2 إذا كتم ثلاثة قلا يتناج اثنان دون الثا! ث إلا ب بأذنه ؛ فان ذناك حزن نه 4 . 
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ادن اما ! 0 0 تسَحُوا فى امالس كَافْسَحُوا ' 


هر ا 


3 5 » وَإِذَا .قبل انشروا كا شرو , لقم لله ال عي 
بنك وَالنَ ن أوثوا امِل مرَجَات» واه . 00" 


ش عوج الفرداك 


0 . أى لوسعوا 000 0 عن بعس 5 دق 0ت عنىأى 03 5 
0 المقيلين » فشن 0 اأى وأميضو ارلا تباط موأ 6 ع الله الذين أمتوأ أ رقع 
سمزاتهم 6 القيامة 4 يدقع الذين أو العم 5 4 أى و برقع العا مين منهم خاصة. . 
درحات فى الكرامة وعاو الئل .2 , 
الى اسل 
ابم أن كبو عياك لانيو عا كرون سيا لباقي عم الفاح الام 
5-0 أمرم ما 2 ل 1 ساايب لد واد وال توافق دس ب.ص للؤمنين وبعضص : 
من التوسم ف اخالين حي اقبال الواكد والأتسر اك [ذا جلت - ذلك . 
ار ذلك رفم لله منازلكم لحائة 6 وننما.؟ من الوا الذين لأخوف 
3 ا 1 ٠.‏ 5 : 


(ابأمها الذين امنوا إذا قبل 5 تفسحوا فى الجالس فافس-وا ينسح الله ص( ش 
أى يأيها الذين آمنوا بلله وصدقوا برسوله » إذا قيل 2ك توسعوا فى مالس رسولالله: 


أو فى مالس القتال : فافسدوا يفسح الله فى منازا منازكم فى أنه : 
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أخرج ان أنى حاتم عن مقاتل بن حبان قال : «كان صلى الله عليه وسلم بوم 
اجدمة فى الصّمة وق الكان ضيق ؛ وكان يكرم أهل بدر من المهاجر بن والأنصار» 
ا« اوتانئ يقي رع بن قي وق سر اتاك لالت اتنا سال رسول ام 
صل الله عايه وس فقالوا : السلام عليك أها النبى ورحمة الله و بركائه » فرد النى 
صلى الله عليه وس ثم سلموا على القوم فردوا عليهم » ققاموا على أرجلهم ينتظرون 
أن وسّع طم مم يفسدوا لهم ؛فشق ذلك عل سول الل صلى الله عليه وس فقال 
البعض من حوله مم بافلان م ةق بافلان , فأقام فر عقدار من قدم , فشق ذلك 
علمهم » وعرفت اه » وطمن المنافقون وقالوا : والنّه ماعدل على 
هؤلاء ؛ إن قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب منه ؛ أقامهم وأجاس من أبطأ عنه 
قزات الآبة». 

وقال الحسن : كان الصحاية اعرد فى جالس القتال إذا اصطفوا للحرب» 
فلاو سم يعضوم ليعض رغبة فى الشبادة » ومن الأبة نعل : 

)00 ها السجحاية 16ئا بل انسوق ب اق خاي لين رسو اميل الله 
عليه وسل لسماع حديثه » لما فيه من اعخير المي 5 والفكل العظم » ومن 3 قال 
عليه الصلاة والسلام : « ليليى مس أولو الأحلام 5-7 

(9) الأمس بالتفسعح فى المجالس وعدم القضام” فيها متى وأجد إلى ذلك سبيل » 
'لأن ذلك يدخل البة فى القلوب » والاشتراك فى سماع أحكام الدين . 

(©) إن كل من وسع على عباد اله أبواب الخير والراحة » وسع الله عليه خيرات 
الزن والاحرة + 

وعلى الجلة فالآبة نشمل التوسم فى إبصال جميع أنواع الخير إلى المسلم و إدخال 
'السرور عليه » ومن 3 قال عليه الصلاة والسلام « لابزال الله فى عون العبد مادام 


'العيد فى عون أي : 
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(وإذا قيل انشزوا فانشزوا ) أى وإذا دعيتم إلى القيام عن يجلس رسول اله 
صلى الله عليه وس افو 3 سول صلى اله عليه 0 يؤر الانفراد 
أحيانا لتديير فون الدن» :1 ولآدا: وطائق ' تنسه. لاتدى ألا يكل دادما 
إلا بالانفراد. 

وقد عمموا هذا الحم فقالوا : إذا قال صاحب مجلس أن فى مجلسه قوموا ينبغى 
أن يجاب . 

٠‏ ولا ينبغى لقادم أن يقير أحداً ليجلس فى مجلسه ؛ تقد أخرج مالك واليخارى 
ومسل والترمذى عن ان ع 0 رسول الله صلى الله عليه وس قال : م لايقم لعل 
الرجل من جلسه » ولكن تفسحوا وتوسهوا © . 

( برفع الله الذين آمنوا منكم والذين أونوا الم درجات ) أى يرفع الله اللؤمنين 
بامتثال أوامره وأواءص رسوله » والعلمين منهم خاصة درجات كثيرة فى الثواب 
ورا لصوا 

والخلاصة ‏ إن أيها المؤمنون إذا فسح أحدك لأخيه إذا أقبل » أو إذا أمى 
بالمزوج عفرج ء فلا يظان” أن ذلك نقص فى حقه » بل هو رفمة وزيادة قرا عند 
ومع اسك لايضيع ذلك بل يجزى به فى الدنيا والآخرة » ذإن من تواضم لأمس 
الله رقم 3 قدره » ونشّسر ذكره. 

( والله يما تعملون خبير) أى واللّه بأعمالكم ذوخبرة لامانى عليه الطيع 2 مق 
0 يا بأعماكم ؛ فالمحسري باحسانه » والمسىء بالذى هؤ 


0 


آة 0 010 3 7 7 5 4 سر 9 سس عسل سل 
اما الذن امنوا إذا اك كوه فَقَدْمُوا بس ببدى وا كم 
ل 5 00 3 2 00 5 
صَدَقَةَ » ذلك مه 3 ويم إن 4" تحدوا إن ا 


وحم 0( 2 أشفقم' 0 ا بين يَدَى 0 : صَدَقَاتِ 4 
ْ فق 


00 ار الثامن: و والعشروز ن [أسولاة! 


د راو ا يكم أقيمُوا الصّلدَة و1 اال ا مر 


الله وَرَسُوْ وله 3 »انه بيد ؛ 7 تون ا 


ْ ناجيتم ارول أى أردتم تتاغائة واد لت 0 تقدموا بين لدى ع 3 
0 0 قتصدقوا يدوا 3 0 أى أرق ع أتعويد النفس بذل الما ال وعدم لطن 


03 


أشنة: داق عل ان ءا : أى وخ ا فى الناجاة غير 
: أي قت » تاب الله علي : أى رخص لم فى الناجاة من شير 


ار 


ل ديم صدئّة 8 


10 من الآية اأسا ألقة أن مين ان وق قْ ا من 0 
رسول. لل صل الله عليه وس كك ا حاديثه ولمناجاته ف أمور الدن 3 وا أ كثروا 
3 ذلك - ىق سق ا صلى لَه عليه 5 وشغلوا أوقائه الي التى ' 7 ب أن تكون رع 
بيسن 0 1 رسالة والعيادة 34 واه 0 بعص وظا' شك اتخاصة » 4 ف أنه مر ر تحتاج إلى قبط 

1 5 التيعدحنت اناف خلواته‎ 000 ١ 

عل هذا ولت هذه اله يات عر لوحو ب ٠‏ تقديم الصدقات قبل تاماه 
الرسول والحد.يث معة )2 31 2 ذا من مياه وءزايا 

3 إعظام الرسول و إعظام مناجاته » فإن الشى” إذا نيل مم الشقة استعظم‎ )١( 
4 وإن نهل نسوولة 1 يكن أ ميزلة اود عد شأن‎ 

[09 نفع 5 عكر 0 الفقرا. أ تلاك ؛ ااعبدقات التَدمة قبل المناحاخ . 


0 عييز 00 ابن نحبون الال وبر طون عرض الدنيا من الو مه" 


“مر 


عق ؛ الومان ا لذن بر يدون الا آخرة وهأ عند .الله من ع مقي 21 
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:قال ابن عباس :. إن السامين أ. كثروا المسائل على,.رسول الله صل الله عليه 
وس ختى شقوا عليه» وأراد الله أن مخفف عناتبية وأنزل هذه الآيات كف كثير 


من الناس عن المفاجاة . 


)0 أمها الذين را أد ١‏ اجنم ارسول نموا ؛ ين بدى دى نجواك عدقة) أى 


أسها حا لسوت 1 ذأ ا أحد م 1 يناج ى الرسول 2 0 8 بلثة َو بذك فليقدم 


0 


صدكة ل 00 03 لاو 2 ذلك من تعظي أعر عر صل اله عليه وسلر .2 ونفم الفقر اء 
المي بين اك من ا والناقد فى »4 وخسب 9 ره وحمب الدنيا : 14 ان دقع المكائرعايه 


صلى 5 عليه وسلء من غير حاحة 0-6 لى ذلك 5 


( ذلك شير 0؟ وأطير ) أى إن فى هذا التقديم خيرا نكم لما فيه من ألثُواب 


34 
52 2 


العفيم 5-2 0 3 3 0 00 وس وطبيرها هه ن اشع 2 م امال وحنب 


وندها له قت 5 صا |( العامة كاغاثة 1 6 وددع 220 فقير 03 
وإعانة 3 1 ماحة 4 واأنفقة فى كل , مرق شأن الأمة 7 رفع ع وز رها 3 ويعلي 


نه 5 . 2 
ا 4 وم 3 20 0 لسر دشو نكا, 


5 أقام العذر الفتراء فقال : 


5-6 5 1 1 50 5 : 0035 
0 فإن 1 مكنا إن أله غغعوزر رح ا( أي فأن م عدوا العيذ ف أمبا الفقراء 
وعورم عن ذلاث ا 93 39 ل رسصيص 5 2 المتاحاة بل تعد.م ا : 03 33 ا أ رعها إلا ع 


.م ع : 3 - 2 8 
موقل شاه هذا اعد كيب اوامع, ن للتافق دعا 9 بعذأ الغ كىن أنه 
3 0_0 ا رالا ك 


المناحاة يدوب تقديم صدقة : ا 


6 
95 
1 
0 
1 
ا 
و 
2 
1 


( «أشفقم أن تدموا بين بدى جوم صدقات ) أى أمخلتم وخفتم الميلة والفاقة 
إن قدمم الصدقات » ووسوس لك الشيطان أن فى هذا الإنفاق ضياعا للمال ؟ 
( فإذ لم تفملوا وتاب لله عليك ) أى لخين لم تفعلوا ما أمرتم به » وشق ذلك 
علي ٠‏ خفف عليكم دب فرخص ف الناجاة من غير تقدم صدقة » نتداركوا 
ذلك بالمثاءر 5 على إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة ما قال : 
( فأقيموا الصلاة وآنوا الركاة وأطيموا الله ورسوله ) أىفأدوا الصلاة وقوتموها 
بأدائها على أ كل الوجوه » لما فمها من الإبخبات إلى الله والإنابة إليه والإخلاص له 
فى القول والعمل » ونهيها عن الفحشاء النكر , ونا فى الركاة من تطهير النفوس 
وإزالة الشح بالمال المستحو ذ على القلوب الداق لها إلى ارتكاب الشرور والأنام . 
وأطيعوا الله فيا يأمرك به من الفرائض والواجبات » ويهاك الور 
م وعد وأوعد فتال : | 
( وش خبير بما تعملون ) فهو حيط بنواياك وأعمالم ه: اريك ها قدمتم 
لأنفسك فشر اوعترء 6ل ل ا در حير م 
مثقآل ك3 كا ةوقال ل وان لس الا ا 0 


سواف بركى ©» 1 0 5 الوق 6 . 


2 لالد 55 وام عضب اف عل م 5-0 ولا 


لخي وَححلهُونَ طّ ا لكذب وهم ون (04) ا ا عَدَان 


شَدِيدا ميم متا ما كاثوأ ادن (6) اتنخذوا أ" امم حَدهُ دواع 


سيل الله 2 فلم داف مبين 03 1 عم ا ولا أولادهم 


1 من الله شيعا ؛ أولتكَ أ حاب ب الثار هم 58 خَالدُون 60 وم 0 
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ال جين يلون دسا تلوت 0 وَيحْسَبُونَ م عَلَ شئء ء 
ألا اعم م الكاؤيوت (0) اسشتحوذ عَلَبِءُ الشيتطان فانْسَاهي 


5 لله ١‏ أولئِكَ ري الشيطان 2 أل ا حَربَ الشيطآن 
هم لحاس رون (19) . 


المخاطب 4 واللراد من الذين نولوا: المنافقون» والتولى :من الوالاة وى المودة والخبة) 
والفوم : 3 المهود 6 وعغضب 9 : سخطه والطرد من رسمقه 04 ماعم مث ولامنهم : 
وقابة وسترا عن اؤْاخذة » على شى' : أى من جاب منفعة أو دفم مضرة » استحوذ 
علالغى" ‏ حواه وأحاطية ؛ كال المبرد و تقال حاورتت الآبل وعوما إذا اسعوليت 
عليها وحمءتها » قالت عائشة :كان عمر أحوذيا نسيج وحده : أى ساسا ضابطا 
للأمور لانظير له ع' فأنسام ذ كر الله : أى ل يمكنهم ودلا رم بن 
الشهوات 4 وحرتبب الشيطان 0 : دنوذه وأشاعة: 


لمن الى 


بعد أن ذ كر أن أسحاب رسول الله صل اله عليه وسل كانوا يتنافسون فى القزب 
من مجلس رسول الله صل الله عليه وس لتلق الدين عنه والاهتداء هدبه حتىكان 
يضيق بهم الحلسن » فأمروا أن يتوسموا ولا يتضاموا ‏ ذكر هنا حال قوم من المنافقين 
بؤادذون المهود و يطلءونهم على أسرار المؤمنين » نهم عيون هم عليهم » و إذالاقوا 
الؤمتين قالواهم : إنا ممم تؤيدك على أعدانم بكل ما أوتيها من قوة ونم كاذبون 


+ الخزء الثامن: والعشرون | شؤرة 


ىكل م يقولون وقد حملوا الإعان وقانة أسترما يبطنون #أمتوام .أ ن الؤاخده واحاسوا 


خلال ضجفاء أ« للؤمئين :يمل ونهم ع نت عن الدين: قر 5 روك شم ها ا يبغمهم اقية. 3 ؟ لما أبان أن 


الله قدأ عد لثل دؤلاء عذابا شديدا م نوم القيامة » وما فيه من مال وولد فى الدنيا ان 


يغنى عنهم شيع عحيلقل ؟ م5 5 ١‏ 207 3 رم عل ا ص والشيطانٍ ققد 


اسةولى عبل عقو 5 ؛ وزاث هم قن 2 أعماهم 0 سام عدا الوم الآخر؛ 2 5 
أن أوائك ثم جند الشيطان 0 وجنؤود الشيطان ل ن تفلح قّ 0 #سخردح د الله عذ عايهم 
كيدم فى حورم »و 4 وخيط د و يظهر أوردينه وك ه الكاف, روك ٠‏ 


ل الإيضاس.... 


رام 0 الذبن :, وأا اقونا عضب له علييم ( أ أخرق فاك مؤلاء 
ادافين الذن انخذو ا الي 3 أو لياء بناصمو' مو ٌ و ينقاوز ن! ليمأ ص أل منين؛ إن حالم 
انستدى المجب يق ون كل قوم توجه » م 5 اليهود تصحاء أمناء ار م 
مأ يمرفونه من 0 الؤمنين أكتسانا | أفنداتيم وودشم .4 ومم ان مؤمنون 
مخلصون قد بلغ الاريمان 5 قرارة : تقوسبهم ».وملك عليهم مشاعرم وحواسهم ؛ و 5 
عي يخدعون الفئتين كا أشار إلى ذلك سيحانه بقوله ٠:‏ 00 
زمام مك5 ولاعين ) أى فلامم بالمؤمنين ححا 1 طرف 
الأسان مداراة لأمؤمنين وخوقا من م 3 ولام مع الهود » لأنيم لابعتقدون 
أنهم .على الدينالحق »- ولسكيهم بر يدون أن بينتفعوا بما عندهم من. كرض الدنها » 


وأن يحتفغلوا مودتهم إذا اجتاجوا الهاب.» فهم كا قال الله كيم اي 


ذلك إلى مَوْلاء وَل إك قولاء»ر وقى االطير « مثل المنافق 0 الأة العائرة 
بين بعتننين »6 أى لتر دده بين ,قطوبين لاتدر: ى ا تنيع قم 
م دك بأضبى يكبن احم 5 إخلاصهم بالأعان امكاذنة مان 


كم 


اتجادلة ] ظ شين الراقى 11 ش 0 


... ( وتيحلفون على الكذب وم يعمون) أى وإذا لقوا الذئن آمنوا قالوا إنا آنا 
وإذا جاء الرسول حلفوا وقالوا له : نشهد إنك رسول الله» ولله بشهد إنهم الكاذون 
فيا يقولون» لأسب لايتقدون ضدته . 2 . 

3 دك اذم و :بدن ما نلقون من التكال والوبال قال .* 

( أعد اله هم عذانا 3ن فج عاد 6 1١‏ شيرق أ اا لم 39 
وعذابا ألها جزاء صليعهم بنش السامين واطلاع أعدائهم عل أسرا رهم ونصحهم لم 

: 8 مذكر ما 0-6 فم على تصديةهم‎ ١ 

( اتخذوا أعانهم جسة قصذوا عن سبيل الله ) -أئ أظهروا الإعان وأبطنؤا 
التكفر وتسترؤا بالأعسان الكاذية » فظن 00 من لابعرفت لحقيقة أسرم ألهم 
صادقون ؟ .و مبذة:الؤسيلة.صدوا كثيرا من النامن عن سبيل الله بتشبيط من -لقوا.عن 
الدخول فى الإسلام بتحقير شأنه فى نظرعم . ْ 

ثم بين ماكافام بهاعلل عملهم فقال : 

( فلهج عذاب مبين”) ل ى ثلهم عذاب يلحقهم به اذل وات فى الثار جز ا 
ما امتيتوا اسمة الكريم بالخلف نه كديا . لي د 0 

3 أرق إلى أذاما لوه متيحيا اهم من فدات الله م ن كال والأولاه - 
نافع هم احيكد تقال 
"٠‏ ( إن تغتى عنهم نوائم ولا أولادم من اله شيئا أولفك 5 0 
خالدون ) أى أن تغنى عن هؤلاء النافقين الأموال فنيذوا مان كدان الله : 
ولا الأولاد فينصرومم ر ينقذوم 5 الهذاب إذا هو عاقبهم ٠‏ فأوائتك مِ 23 الثار 
وه خالدون ا يم 57 هذا فى غير بر موضع من الكتاب الكريم . 
> * نوم عم أله يما فيحلنون لمكا يفون :ل )أى واذكر هم أما سول 
ا ينهم الله جميعادمن: قبوزع أحياءكبيتتهم قبل ماتهم ٠+‏ فيحلفونله 


5 الخزء الثأامن والعشرون [سورة : 


قائلين : « وله رَبّنَاْ م) كنا مث كين كا كانوا يحلفون .لكم فى الدنيا إنهم 
مؤمتون مثلم . ظ ١‏ 0" 

( ويحسبون ع على ثى' ) أى ويعتقدون أن ذلك نام هم » فيجلب نهم 
انبير» يدفم عنهم الخَيْرءكا كان ذلك شأنهم فى الادنيا » إذ كانوا بدتمون بتلائه 
الأغان القاجرة عن أرواحهم وأمواهم وهلون عل قوابد دتيوبة أخرى :: 

م رد علهم منكرا لهم تقال : 

(ألا إنهم هم الكاذيون ) فيا يحلفون عليه زعما متهم أن أعانهم الفاجرة روج 
التكذب لديه تمالى » كا ترو جه لدى الؤمنين فى الدنيا . 

وتحو الأنة قوله : « 0 تكن فتاعيي' .إلا أن فوا وَل رين م) كنا 

0 5-3 اع كت كد عل أفسبح وَضَل 2 مانا رون 

ثم بين السبب الذى أوقعهم'فى الردى وأو صلهم إلى قرارة جهنم فال : 

( استحوذ عليهم الشيطان قأنسام ذكر الله ) أى غلب على عقوطم بوسوسته 
وتز بيته حتى اتبعوه » فل يعكنهم من ذكر الله واتباع أواصيه ورك نواهيه » بما ز ين 
لم من الشهوات فأوقمهم فى دركات 0 » و ينس الصير 000 

( أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان م الخاسرون ) أى أوائك 
م جنود الشيطان وأعوانه » وإن جنده لم الحالكون الغبوثون فى صفتهم > إذ هم 
قد فونوا على سوم النعي للق » واستبداوا به العذاب الألم ؛ ولسوو داب 
العاقل أن يقبل مثل هذا اتفسه . 


120 1 ُ 0 
إن 0 بحادون لله 00 وتيت 5 الْأَدلينَ )كت 
اله لأغلين أن ولي »اد الله قو عزيز (0) لاجد “ما مون 


بال ايام ا لآخر وادوة قكاة امورو زه 50000 ع 
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3م 2 0 ل " 0 0 59 0 :5 34 
أو أ تامهم أؤ ؤَإِخْوَامْم أو عشي رج أو ليك كش فى قلو بهم الْإيعأنَ 
وم ل ٠.‏ 0 - 0 لان 0 

دهم 82 منة وَيدْخْلهٍ جَنَات بخرى درن يا الانياة خالدن 


اننا 00 


3 2 الله عن وَرَُوا عَنْهُ » أوليك زب ال لك 
اله هم للخو (20) . 

يحادون : أئ نعادون ويشاقون » فى الأذلين : أى فى جملة أذل” خلق الله 
لأن ذلة أحد المتخاصمين على مقدار عزة الآخر » كتب الله أى فى وحك 5 


لأغلين" : أى بالححة والسيف » وأيدمم : أى فوام رو امن عندة 1 كىَْ ينور 
إبعذفه قَْ قلب من لشاء دن عباده 2 أتحصل له الطمأ تدنة والسكينة 5 


المعنى امل 

5 أ ذكر عال :و اك المنافقين الذن يحافون كداانك مؤمئون » وعاائون 
اللؤمنين طورا والهود طورا آخر اكتسابا لرضا الفريقين » ثم بين أن الذى لهم 
على ذلك هوالشيطان ٠‏ إذ غللهم على أمرمم حتى أنساهم دك اشونا ب دور 
تعظى ووجوب اعتقاد باليوم الآخر » ثم حم علهم بأن صفةتهم خاسرة » الأنهم 
باعوا الباق فاق والزائل الذى لا دوام له بماعو داتم أبدا سرمدا ‏ بين هنا سبب. 
خسيرانهم وهوأ مهم شاقوا اله 5 سؤله وعغصوأ أعرهها 14 فكتب علميم الذلة فى الد نيا 
والآخر 2 أذ ول هى 1 المراة والغلب له وإرساه 034 والذلة لأعدائه : ْم ذ 5 
الإمان الحق لايجتمع مع موالاة أعذاله مهما قرب مهم النسب بأنكانوا آباء أو أبناء 
أو إخوانا أو من.ذى 'المثيرة , لأن اللا ادين كتبت عليوم الذلة » وأوائك كتدت عه 
المزة 4 وقوتاهم رهم بالطما ندنة والثبات على الإعان 3 وهم حند الله ونامرو ربنه 4 


يف أسكزء ل لثامئ. والعشرون | مؤرة | 


بوحزب اللم ا وقد كتيل 4 المنعمادة 1 قإل/ يام :الذان 
ار 


أمنوا | إن تنص روا للم بقعار 0 يلمت م 14 00 
( إن الذين محادون الله ورسوله أولئك فى الأدلين) :أى إن الذي بيخالفون 
أوامس الله ونواهيه » وتنعون + ع أداء هافرض عليهم مرا .م فى حهلة 
أغل الذلك لآن الدلبة شد وا سول ٠‏ وم ى الدنيا يكون بالتعل راسيو ارترع 
من :الديا نكا خضل. المشركين واو وفى الأجرة باعليزى والنبكال وأ امذاب الأليم 
كا قال سبحاته :: «رَبّنا إنك من مداخل الدَارَ قِدَدْ أَخْرَييَة وَمَا بإظالين 
ع بن أَتضَارِ 3 ش 54 اي ل ا 
وق هذا 57 ا على عدوم ويك ع 5007 
م الأعزاء وسواهم الأذلاء . 
ثم أ كد ماساف بقوله 
«.( -كتب الله لأغلين أنا ورسلى ) أى قغى الله وحك فى أم الكتاب بأن الغلبة 
+بالححة. والسيفف وما يحرى عجراهها تكون لَه وربله » فد أهلك كثيرا من أعدائهم 
بأنواع من العذاب كتوم وح وقوم صاب وقوم أوط وغيرهم ( والخرب بين نبينا و يين 
للشركين » و إن كانت بسحالا "كانت العاقبة فيها له عليه.الصلاة والسلام ) ثم تكون 
الأتباعه. من بعده ما داموا عل .ننه » محافظين على الخدود التى أمزوا بهاء.وجاهذوا عدوم 
جهادا خالصا بله. على نحو جهاد الزسل» لا لطاب ملاك وساطان :.ولا اظاب دنيا ومال . 
0 قال قال : لما فتح الله تعالى مكة المؤمنين والظائفٍ وخيور وما جولًا ‏ 
:الوا . رجو أن هري اله على فارس .والروم 6“متاأ ل عبد الله بن أبى” رأمن 'المدافقين 
أتطنون. :أن فارسن والوؤم” كبضن القرى ,القئ؛ قلي واعليها ؟ راشيانهم 0 
0 


وأ أشد بطشا من 55 انظتوا وا فنهم ذللك فنذا اليك١:.غ‏ 8 4 غم دا ور »6.. 


الجادلة |. 5 بين الا ١‏ 


: ونخوالآنة قوْله تعالى. :- 22 2 ليقت 7 إعبأونا الاي 6 ع 2 


السُورُونَ 3 وَإنُ د 8 لبون 4 7 


9 ا الله توى عَزيز) أى إن أ الذى لذ اضر كله : جداكوى: على نصر زسلة 
لاهاب على ادو ”فق 1 أزاد + 5-7 كما عا كان نوم 5-5 معارضا ولا ما نماك قأل : 2 5 


ل 


5 0 0 
ع 0 اه 8ك أن 2 0 نّ رن 0 


الاق قوما ينتوفانان واليوم الآخر ؤاد"ون من 8 لله ورنسوله ولركا وا 


ايانم ل م 


ادق ل ش 5 ا دكا أت مومللة 9 الأن إيمنان للؤمنين لفأسلك ' 'عوادة 


7 إخوائهم أو وعتيرتهم ١‏ :أى. لاتمد ل .مون بين الإعان باللّه 


الكافر ن دن سكا ذق نا لانوالى كافرااء ف أن أعذا انتنم أن نوالى 
غدوة 5 والراد من منوالاته منا ته وإرادة الخير له قَّ الذن والذنيا' 4 ما اغخااطة 
وللماشرة قليبت عمخظورة ؛ ولقد أصاب المسهين اليوم من ذلك بلاء شديد ء فإنا 
نز الأمر الإسلامية أصيحت فى أخريات الأمرء وأبناؤها فى شهال أفر يقية وفى مصر 
ا 1 

وغيرها :والون الإفرجة وينصرونهم على أبناء جندسهم » ولوكان فى هذًا ذل هم 
ولدينهم وامتهم» ولن نزول. هذا آلا بالاستثمار بالعرّه والكرامة القومية والدفاع عن 
حوزة الدئن عا استطاعوا إلى 'ذلاك سبياة , '” ْ 5 

ثم بالغ فى الزجر وأبان أنه لايتبغى لموْمن أن ينمل ذلات ولو مم الأقار بكالاباء 
الذين يجب طاعتهم ومصاحبتهم فى الدانيا بالمعروف .خ . أو الأبناء. الذين هم فانات 
الأ“كياد» أو الإخوان: الذبن هم القارون هم ,© أو العشيرة الزين يستمد عليهم 
بعد الإخوان . 52 

3 إنه الع إعنان. 3 5 اده أعداء 6 لأن من أحنن أحدا 
أمشتع من عية: علو 4 فاذا احتصل:فى. القن موذة. أعداء الله 0 يحصل :اله 3 لمان 


ا 0 صضاحية مناققا . 


ار الجزء الثامن والعشيرون [ سورة | 


أخرج الطبراتى والذا َّ والتزسذى مرفونا « يقول الله تبارك وتعالى : وعزقى. 
لابنال رحمتى منلم بوال أوليأئى » ويعاد أعداتى » وأخرج الديامى من طريق المسن. 
عن معاذ قال : قال رسول اله صلى الله عليه وس « اللهم لاتجمل لفاجر ولا لفاش. . 
على بدا ولا نعمة فيودّه قلى » فإنى وجسدت فيا أوحيت إلى" : لآمج قوم 
يُوأمنونَ بالله وَاليام_الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسْوْلُ » 

قيل إن الآيات نزلت ف أبى بكر رضى الله عنه» ا ابن المنذرعن ابن جر يج, 
قال : حُدّنت أن أبا قاف سب النى صل الله عليه وسل فصكه أبو بكر صكة سقط 

ها على وجهه » ذذ كر ذلك للننى صلى اله عليه وس فقال : أفملت يا أبا بكر ؟ قال. 
نم » قال لاتد ء قال والله ركن السيخا بابق لنناث 1 

وقئل رلك فق أن عبيذة بن عبد الله الجراح » أخرج ابن فق حاتم والطبراق 
: وأو نعيم ف الحلية والببيق فى سننه عن ابن عباس قال : حجعل والد أبى عبيدة, 
يتصدى له نوم بدرء وحمل أنوعبيدة يحيد عنه » فما أ كبر قصده أم عبيدة فقتله 
فلك : ( لاجد كو ما ) الآنة . 

( أوائك كتب فى قلوبهم الإيمان ) أى أولئك الذين سلفت أوصافهم أثمكم 
اله فى قلوبهم الاعان » والإيمان نعمة عظيمة لاتحصل لمن نواد من حادٌ الله ورسوله.. 

وق هذا مبالتة فى الإحرعن:موادة أغذاء الله : 

م ذكر سداد خرن : ع عنم من موادتهم فقال : 

(وأيدم روح 7 قواهم بطمأندنة القلب والثبات على الحق » فلا يبالون. 
عوادة أعداء الله ولا ون فم , 


ثم ذكر ما أعده لهم من النعي للقي فقال : 


(و بدخاهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها) أى ما كثين 8 55 
5 ثم ذكر السبب فيا أفاض الله عليهم من نعمة فال : 


الجادلة | تفسير للراغى 9" 


( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) أى أغدق علمهم من رحمته الماجلة والأجلة » 
0 حنات 0 من ممما 2 3 5 عنه 000 ا أوثر. عاحلا 
اعنه ارم عنه عا أعطام هم من ير لق 5 والفوز اإعنطم 3 والفضل ام آ 

3 أغاد شمر يهم شملهم - فده تعالى ذثال : 9 , 

(أواقلك نات انه الأ ان حت اله مم للفلحون ) أى أوائك أنصار الل 52 
بوأهل كرامته » وه أهل القلاح والسعادة والنصرة فى الدنيا والآخرة ٠.‏ 

خلاصه موضذوعات هذه السو وة الكرعة 

(1) أثفة الأزواج فى النازل . 

(؟) ألفة الأسماب فى اماس 

) 2 الادين:م مع الحكام ترك مضايةكهم 4 لكرة أعمالهم 

(4:) رفق 3 ماري إذاراوا انرا يثقلهم : 

(ه) مجانبة خيانة الأمة عوالاة أعدائها ء و بالنفاق والشقاق» فإن ذلك يضعفيا 


ويفرق جعها وبذها : 


0 سورةالحشر 


7 مندلية » وعدة 5 ا وعشرزون نزت سد ستورة اليد 
ش ونتاتة ا ماقبلها من وحوه 

(1) إن فى آخر السالفة قال : بوه ال َأغنينٌ 1 وُرْسْل » وف أول 
هذه قال : « 600 لط من 1 0 دف 1 ادعب ! 6 

(8) إن ل الناة د التو ضلة اله ورصولة تورف أدليجذه كر قاد 
الله ؤرنيوله +: 

(م) إن فى السالفة ذكر حال النافقين واليهود وتولى بعضهم بعضنا » وفى هذه 
ذكر ماحل باليهود » وعدم غناء تولى النافقين إياهر . « روي أن بنى النضي ركانوا؛ 
قد صالحوا رسول اله صلى له عأيه 00 على ألا ا عليه ولاله : لما خله, روم بدر 
قالوا هو النى اذى نعمت فى التوراة الاترة له رابة ء فلا هزم اليدون م أحد 
' رتابوا وذكة 5 0 0 00 إلى مك خالفوا عليه 
5 عند (١‏ 1 01 خبر حبر يل النبى صلى 5 عليه 4 دسم َُ 33 قاء 7 5-2 
فقتل مد اوشلة غيلة وهو عروس » وكان عليه الصلاة الام 5 اط 0 على 
خيانة حين تاه إستعينهم فى دية السامين من بى عامر عند منصرفه من بثر مَعُونَة ». 


اذ هيا 55 جعحر عليه قخصمة الله 5 
0 ا و ذا 


وبعك أن قتل 7 تعب بشم تم امسحون لقتاهم وسار روا 6 ٌْ رسول ل قر 


عاية وسلم واستعمل على المدينة عيك 0 9 أم مكثوم ع إدا دل 2 بش النضير 
5 مغ م 
وعدم بدو حول ان ب ء وقالها دن نا نبي شجوناء ثم اثقر ام ركع ققال؛ اخرحوا 
أن كد بلةٌ 3 فمالوا اموت أرب إلينا هن ذلا 03 قدنادوا بأطرب: + ددسر 0 المنافقون 
1 5 : ا 2 8 . 0 00 55 5 
عيل ا 0 الى وأضرابه إلمهم أله رحوا دن الحصن 3 فال قأناوم قنسون 9 04 


اللشر | تفدير الراقئ - ...” 5 
وإن جم لفخرجنٌ ممك » لخصنوا الأزقة. وخاصزوم .إجدى! وعشي رين لميلة.». 
وقذف الله اارعب فى قوم 7 سوا من نصرامنافقين فطلبوا الصاحء ٠.‏ تأبى .إل الخلا 
على أن يه لكل ثثلاثة أنيات على بعير ماشاءوا. من متاعهم .كارا إلى الشام » إلى . 
أريحاء وأذرعات ء إلا أهل بيقين منهم هما آل أ الحقيق وآل حُى بن أخطب'». 
لنب 7 ا مخيرء كد طائفة 8 58 يك 05 الله عليه وسلِ فوا الهم 


ل لله ا العم 0 


الات البق ارا عن أل أسيكتاب نا دنار ف لأول 


3 


0000 بع برع وعى ال 
وي وَظتُوا | 7 0 خصو وم 3 اله ؛ 


نام 8 الله 1 من حَيث 1 ا 0 وَكَرق قْ كلو 1 زعت 4 شر يون 


7 م الي وأبدى او قاعك, روأ يأو الأإسار 0 5 ولا 


2 2 


ان و لاوقا بو كه لتقم 0 ا و 
إن اكثرة الله علتهم الخلا 0 فى الذي و 0 ١‏ ار رَة عذات 
000 7 0 0 0 1 : 5 

3 6 اي م أ 0 


5 1 9 كم 3 م ل 1 1 0 ١‏ ً 05 
ذم ؛ ] ليئة أو تر كتمُوها 1 ل أو دن 


شرح المفردات | 
لفيا لزه أنيو) فزيزة غطية ون البرود لبى تكرظة + 


والخشر : إخراج م من ملكان ال أحخر 034 ولأول اقل 0 أىئ قف أول لحسسير' 6 


ب الجزء الثامن والعشرون | سورة 


أى جمعهم وإخراجهم من حر برة العرب ونفيهم إلى بلاد الشام » وآخرحشر: إحلاء 

عمر إياهم من خيبر إلى الشام » والحصون : ؤاحدها بحصن وهوالفصر الشافق والقلمة 
الشيدة » مانمتهم حصونهم من الله : أى مانعتهم من بأسه وعقابه » فأتاه اله : أى 
جاءهم عذابه ؛ من حيث لم يحتسبوا: أى من حيث ل يخطر لهم يبال » وقذ ف الثىء: 
رميه يقوة » وامراد هنا إثباته وركزه فى قاو بهم » والرعب : اتهوف الذى يملا الصدر 
يخر نون : أى مبدمون » فاعتبروا : أى فاتعظوا » والاعتبار: النظر فى حقائق الأشياء 
وجهات دلالتها » ليعرف بالنظر فيها شىء آآخر من جنسها » وأجليت القوم عن 
منازهم : أى أخرجتهم منها » وجلوا : خرجوا » وقد فرقوا بين الإجلاء واللإخراج 
من وَجهين : أن الأول لايكون إلا لماعة » والثانى : يكون لواحد ولجاعة » وأن 
الأول ما كان مع الأهل والولد والثاتى يكون مم بقائهما » والاينة : النخلة ما لم 


تكن عو اا 0 
المعنى امل 
عمت مما ساف أن اللهود نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسل وظاهروا 
الشركين اتكالا على منداعدة المناققين لهم ومناعة بحصون.مء قنبياً رسول الله صل الله 
عليه وسلم وسارلقتالهم » فلماعلموا بقدومه حصنوا الأزقة لخاصره عليه الصلاة والسلام 
عدة أيام وألتق الله الرعب فى قلومهم » فطلبوا الصلح فأَبى إلا الجلاء وأخرجهم 7 
0 وهم قَْ الاخرة عذاب شديدك 43 وما كان ذلك إلا بإذن ل وتقدره 0 
وفق المكة والصلحة 
الإيضاح 
( سبح لله مانى السءوات ومافى الارض وهو المزيز الحكيم) أى إن جميع 
مافى السموات والأرض من الأشياء يقدسه سسبجانه و يمجده » إما باللسان أو بالقلب 
أو ندلالة الخال لالشافه السيريية له كل عا لأسن لحك 


الحشر | | تفسير لأراغى 3-5 


0 ألآنة 5 وله تعالى :2غ أ 1 اكرات المي ول : َم 9 من 4 


7 ف من شىء | 0 بسي م مده وَلكن 1 بيهم 6 . 

3 بين بعض 1 عرنه » وأ أحكام حكته فقال : 

( هوائنى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارم لأول الحشر) 
أ هو الذى أل 5 النضير من الدينة بقوة عزتة » و ا سلطانه » وكان هذا 
أولعرة متقيرو1 كني ا رجوا من جز برة العرب لم يصبهم الذل قبلها ا و 
أهل عرةٌ ومنعة » 8 حشر هم إجلاء عمر رضى الله عنه لم من خيبر إلى الشام : 


3 7 فضل الله على المؤمنين 04 ولعمثة علييم 2 إخراج عدوم دن ديارسم و 
يكن ذلك منتفاراً فقال : 


2 


ع ِِ 0 
0 ماظن” أن خرجوا) ى ما اده 0 داك 3 ١‏ مها المؤّمنون .يبال ع كه 7 بأسهم 
8 ةء- 
ومنعهم 4 وقوة حصومم © و ذكرة عددمم وعددم : 


586 


ع صر 
وف 5 ذكرهذا تعظيم للتعمة 3 فإن التعمة إد ذاحاءت دن حيث 1 كاي 


0 ا 


مكاكيا فق النفوشق أ كينا أشن ستور | واتهاعا , 

والمشون ناوا أن يبلغ الإأعس مهم إلى إخراج الجهود من ديارسم » و يتتخلصوأ 
من مكابدم وأشرا كهم التى مافتثوا ينصبونها المؤمنين ؛ و بذا قضى الله عليهمقضاءه 
الذى لاسردٌ له » وصدق الله ( لَأغْلنَ أ وَرُسْلى) . 

ثم ذكر ماحرثأم على مشا كسة الننى صلى الله عليه وس تابي لخر كيق 


عليه كقال : 


( وظنوا ا مانعتهم حدوصبعو ونيم من الله ) اى وظن بنو النصير أن سحرصو م 
المثيعة الو 3 كنعهم هن أن اقم عدو (سسوءع 4 وان" إستطيع عيش مهمأ أو من 57 
أن يصل إلميم بأذى 3 فاطاما مو إلى 5- القوة 4 وأوقددا نار الفتنة بس الرسول 
صل الله عليه وس والشركيق» ظمما "ف القاء علية يعد أن عيذت له الزعائة 

ف 


اق المزء الثامن والعشرون | سورة 


الدينية والسياسية فى المدينة » وسيكون فى ذلك القضاء عليهم لو صبروا» وقد غبروا 
دهراً وهم أصحاب الساطان فيهاء لأنهم من وجه أهل كتاب » ومن وجه آخر ثم 
أزباتٍ التقوذ الماك فبا» واب الثروة والحاه لمر يض + 

تمأ كد ماسلف وقرره بقوله : 

) فأتام الله من حيث م | حتسبوا) أ ى جاء مم ع لله 0 الذى لا تذافم 
من حيث ثم 0 ذلك فم بيال » وصدق ف فبوم ماقيل : قد 55 الحذره ان 
تأجلاهم النى صلى الله عايه وس من المدينة » فذهبت طائفة منهم إلى أذرعات م 
ال الشام ؛ وطائفة إلى حير على ا عدوا معهم ماحملت إبلهم . 

3 أ باب هذا الاستسلام السريغ » والتزول على ّ ارشول غل ينا 
الأميوق وكثرة اده والسوه قال +« 

( وقذف فى قار بهم الرعب ) أى بث" فى قاوبهم الهلع 5 د خا 
رسول الله صلى الله عليه وسم وأصصابه لهم » ظ يستطيعوا إلى المقاومة سبيلا . 

وثما كان له بالخ الأثرفى هذا الخوف قتل رئيسهم كمب بن الأشرف غيلة » 
وما راوه فق كدب وطو هيه لين أو رأين اللعاققين ىق شرفي او رسال اده 
إلهم » وتغر بره مهم © و” وسيم مسافة ادس بيهم و بين الربدون ؛ فهم قل أوقدوا 
نارا كانوا هى حطب شيا ؛ 00 0 برعوسهم قد سد وها» ووقعوا فى حفرة 
هم الذن كانوا قد حفروها » فابقلءمهم لا إلى رحمة . 

ثم بين مدى مالقهم من الام والمزع ا حاروا فى الدفاع ععرن. 
أننسهم وال : 

(مخرنون بموتهم أيهم وأبدى المؤمنين ) أى غخر بون بهوتهم بأيديوم لدسدوا 
عا نقضوا مغها م لشب والخدار: 5 أفوآه الأزقة حتى لابدخاها العذو؛ وحتى لاتق 
صالحة لسكنى المؤمنين بعد جلالهم » ولبدقانا دعن أدواي! التى تصاح للاستعا 


ف حهات أخرى اطتن والعمك والا بواب 5 وخر سه المؤمنون دن خارج ليد خلوما 


الحثس ] تفسير المراغى ش وم 


عليهم » ويزيلوا لصوم بها » وليتسع يجال القتال » و يكون فىذلك عظلي التدكيل 
والفيظ هم 

م 5 زر هاغهب أن الجعله العاقل : نصب عيليه من عفلة واعتيار فقال : 

( فاع تبروا يا أولى الأبصار) أى فاتعظوا يأذوى البصائر السليمة » والعقول 


الراجيحة » عا جرى لمؤلاء من أمو رعظام ؛ وبلا ما كان يخطر لهم بدأل مما 


هار ف فهمها المقول ( ولا صل إلى كنه دقيةنبا دوو الأراء الخصيفة 3 و بتعدوأ عن 
التكفر والمعامى الى أوقتهم فى هذه امهالك » فالسعيد من وُعظ بغيره » وإيا 7 


و القدر > والاعهاد عل غير لله 5 2 اعتمد اع على غيره إلا ذل" 
ثم بين أن الجلاء الذى كتب عليهم كان أخف من القتل و الأسر قال : 
(ولولا أن كتب الله علميم الخلاء نعذبهم فى الدنيا ولهم فى الأخرة عذاب النار) 
أى واولا أ أت قار جلاءهم دن الدينة 2 فتروحهم 057 ن أوطائهم على هذا الوه 
المهين م6 اجديع 2 ألدنما ما 3 أفظم ميك م ن ققل 8 5 0 2 مه كن 


سه 


ف رقمة در كم قمل مع بى قريظلة فى سسنة هس للهحرة كفاء غدرهم 
وخيا ننهم 5 5 0 على 0 8 والسعى قَْ إطفاء نور اللإسلام حجئى 
لا تقوم هم قاعة نح ]لها أن م من عذاب مقي ل وجحم » حين تقوم 
تاعاق وك رق كل اليا ا 


. . 01 . 
3 دن 9 ماسب يا ا ل 7 8 3 عائه دقال 


ع 


(ذلاك ا مهم شاءوا ! الله 1 سولة ا أي إنه إما قعل ذلك 0 ء: وسلط علهم 


الباعت 


4 0000 1 اس 3 5 
رسولة وعباده الؤمئين 0 لانم حالفو أ 6 ل 03 0 بوا عينا أعزله على رسله 


5 2 طَّ : 7 1 عبر ١‏ 01 
المتقدمين ف البشارة لحت لى صبى أيه عليه وس 0 ثم بعر قودية ى يعرفون أبتاءهم 7 
7 0 ع 
َّ ُُ 0 ما 0 من يعادى الله ورسوله فال : 


0 
لما 


( ومن يشاق الل فان الله شديد العقاب ) أى ومن يعاد الله فإن الله يعاقبه أشد 


الشتاب ؛ ويتذل .به انلز والموان فى الدتياء واانتكال السرمدى ف الأشرة 
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ثم ذكر أ نكل ثى" بقضاء الله وقدره فقال : 

( ماقطمتم من لينة أوتركتتموها قائة على أصوها فباذن الله ) أى أ شى” قعامتموه 
من النخل وا بكر ٠ك‏ كان وم تتعرضوا له بشى' فذلك بأمس الله الذى بلغه ف 
رسوله لتطهر البلاذ من شرورهم . 

1 عليه الصلاة والسلام ل بقطم مخلهم وحرقه قالوا : يا عمد قد 
معت هن الفساة فك ارك » فا بال قطم النخل وتحر يقها » وكان فى أنفس 
للؤمنين من :ذلك حى” ؛ فقالوا الندالق رسول الل صل ال عليه وسل » هل لنا فيا 
قطعنا من أجر؟ 97 علينا فيا تركيا من وون:؟ فاتزل الله الآية : 

( وليخزى الفاسقين ), أى فعل ذلك ليم اق منين ؛ وليخزى الفاسقين؛ و يذهم 
ويزيد غيظهم » و بضاعف حسرتهمء بنفاذ حك أعدائهم فى أعرّ أموالهم . 

كناك إن بصي اله قطنم وم يكن ذلك فساداً بل نعمة من الل 2 


أيخز ع د بذهم إساب فسقهم وخر إدجهم مه نا طا رك 0 وحاانة أ _ ره ؤنهية ٠‏ 


وَاذْى ال رن وَاليتَأَى 18 ا وان السبيل كا 1 0 5 


عه ٠‏ 1 2 سر 5 
31 الأغنياء نكم 3 دمأ ا ساو 0 عدر » فسأ 3 ا 0-6 


يله شك 7 لمتآاب ا 


2 واء اتذرا الل إن 


2 


قال الم رد: يقال فاء فى ء إذأ رجع 54 وأقاءن الله إليه: أى رده وصيره إليه 04 والنى” 
شرعا : ات امعان ألكفا, رهن غير قتال ولا إنحاف خيل ولاركاب كول 
2 النضير 3 وشال وحف الفرس واليعير وف ندا ين : إذا أسرع 2 وأوحقة 
صراحره إذا هليه على السير اللمسر بع 0 والركاب : م 57 من الإبل» واحدتما راحلة 2( 
ولا واحد لها من لفظها » والعرب لاتطلق افظ الرا كب إلا على راكب البعير» 


وإسمون 5 الفرس ارس 2 ساط رسله أى عل أعداثه من غير قثال ولا مصاولة 


بل بإلقاء الرعب فى القلوب » فيكون النىء للرسول يدسرفه فى مصارته التى ستعءها 
بعد » من أهل القرى: أى من أهل البلدان التى تفتيح هكذا بلا قتال » واذى القر بى : 
أى بفى هاشم و ببى المطلب ء قال البرد : الأول ( بالضم ) الثىء الذى يتداوله القوم 
9 بكرن كذاكرة و كنا شر والدولة ( بالفتعم ) انتقال ا من قوم إلى 
» أى فالأولى ١‏ سم لما يداول من امال » والثانية اسم لما يفتقل من الخال» 


ناي : أى أعطاي » وما نهاك عنه . أى مامنمم عن مله . 


المعنى اجمل 


بعل أ ل سن سييواله م أحل" باى النضير من العذاب العاجل كتخر ابا بيوهم 


ا 
7 
م 
1 
| 


يلبهم وتحريق خيلهم وتقطيعها 2 3 إجلامم من يمك ذلك عء ن الديار إلى الشام 
أن يحملوا إلا القليل من المتاع ذ كك هنأ 2 ما أخذ من أمواهم » مله فيئا 
لل رورسولة شق ماعل آهل نفقة سنة ثم يجءل ما بق فى السلاح والكراع عد 


00 ؛ ولا يقسم بين القاتلةكالفنيمة » لأمهم لم يقاتوا لأجله , 


روى أن الصحابة رغى الله عنهم طلبوا من الرسول صل الله عليه وس أن 


يسم الى بك قسم. الغنيمة 2 در وغيرها بدموم. ؛ فبين سبحانة الفرق بين 


يريس الجزء الثامن والعشرون [ سو رة 


الأمربن 4 بأن الغئيمة كرون وما أتعبتم نفس 6 مصيله رأرعتم عليه اتخيل 
والركاب 34 والنى” 3 / تتحملوا ف حخصيله العا 1 وحيائدذ ين 56 مفو”ضأ إلى 


العرل هوج خا 
الا يضاح 


( وما أفاء الله على رسوله متهم ا أوجنم عليه من خيل ولا ركاب ) أى ماصيره 
اله إلى رسوله دن وال بى النضير فهو لله ورسوله 2 ولا عل غئيمة لالحيشس لدت 
تقسيم القنام لانه 1 تقائل فيه الأعداء بالمبارزة والمصاولة ؛» بل نزلوا على ح 
الرسول فرق ورغْءا » ولهذا يصرف فى وجوه البر والنافم العامة التى ذ كرها الله 
فى هذه الآبات . 

أخرج اليخارق ودر وأو داود والترمدق والنيناى وغيرم عن عر ان امطاب 
قال : « كانت أموال ببى النضير مما أفاء اللّه تعالى على رسوله خاصة » فكان ينفق 
على أهله منها نفقة سنة » ثم يجمل ما بتى فى السلاح والكراع عد فى سبيل 
الله تعالى » . 

(ولكن الله ساط رسله على من يشاء ) أى ولسكن حرتثت سنئة الله 
أن يسلط رسله على من يشاء من أعدائه ويقذف الرعب فى قلوبهم » فيستسامون 
هم بلا قتال ولا مصاولة » كا ساط حمدا صلى الل عليه وس على هؤلاء فتزنوا على 
حكه دون اقتحام مضايق الخطوب » ولا مقاومة شدائد الحروب ؛ فلا حق للمقاتاة 
فى الفى بل تر 9 ا مفوضأ إلى الرسول إبعسل"١‏ ذه مف ا ولا ليمك 
لحي الغنام . 

7 واللّه على كل ل قدير) فيفمل م بشاء كا إشاء 2 تارة على ماتعهك من السين 


وأخرئ على غير ما يميد مهام حرق لبق النضير .من اسةس لامهم بلا قتال عل 


4 


الحثر ] #فسير المراعى م 


متاعة حصونهم وكثرة تددم وعُددهم من سلاح وكراع » ومااكان امون يظنون 
أن هذا سكو -: 

6 أن أنه الكلام فى إجلاء بنى النضير وفيئهم أعقبة بالكلام فىحم ما أفاء 
لله على رسوله من قرى السكفار عامة ققال : 

( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فَلَّه ولارسول ولذى القربى واليتاى 
والمساكين وائن السبيل ) أي ماارقه الله إن ةنق كنا اهن اشرق كد زفلة 
0 وفَدَك وخَير» فيصرف فى وجوه البر واعخير ولايقسم تقسيم الغنائم » بل على 
للرسول ولذوى قرباه من مؤمنى بنى هاشم وبتى للطلب ء ولليتائى الفقراء » 
والساكين ذوى الحاجة والبؤس ء ولاين السبيل الذى انقطم عنه ماله » ولامكن أن 
يصل إليه لبمد اله وانقطاع طرق الواصلات » وقدكان ذلك حي نكانت طرق 
الوضول انا كنا لان وى عل سال فى فق اله أن ايلات 
ما شاء بحوالة على أى مرف فى أى بلد على سطح السكرة الأرضية » ومن ثم فهذا 
الذوع لاوجد الأن . 

ثم علل هذا التقسم بقوله : 

( كى لا يكون دولة بين الأغتياء 2 ) أى وإنا حكنا بذلك وجملناه مقسما 
بين هؤلاء الذكور بن » لثلا يأخذه الأغنياء و يتداولوه فيا بينهم » ويقكائروا به » 
كاكان ذلك دأمهم فى الجاهلية » ولا يصيب الفقراء من ذلك شى' . 

( وما اناك الرسول نفذوه وما نباك عنه فاتهوا ) أى وما أعطا 5 الرسول من 

الفى' وغيره كذوه فو 5 حلال : وما نباك عنه ا عذده ولا تقرانوه » 
فإن الرسول لابنطق 7 الموى "قال كاله 0 01 إِلَيك ال 


ذه 1 


لتبين للناس 6 ول اليم 4 


أخرج الشيخان وأو داود والقرمذى فى جماعة عن ابن مسعود قال : « لمن الله 


:1 الجزء الثامن والعشرون | سورة 


تعالى الوائمات”"2 والمستوثعات والمتدمصات والمتقلحات للحسن المغيرات تلق الله 
قبلغ ذلك أقراة من فى نك يقال ما أم يعقوب كانت تقرأ القران وقاات بلغنى 
أنك لمنت كيت وكيت » قال : مالى لا ألعن من لعن رسول” الله صلى الله عليه وس 
وهو كتاب الله عز وجل » تقالت : لقد قرأت ما بين لوج المصحف فا وجدنه» 
00 ك + 75 5 5 1 1 و7 يَ 

قال إن كنك قرأته فقد وجدتة » أما قرأتٍ قوله تعالى : « وما أ الى 4 
0 0 0 6 ك3 موا 0 قالت ل ؛ قال : قانه انه صلى ال لله عليه رف 
قل نهى عنه 6 . 

اه 5 07 : : ا 

وعن الى رافم أن رسول الله صلى الله عليه وسم فال : لاا لفين أحد ع 
59 على أر يكته ا ا مرا ا هأو بيت عنةه فيقول با أدرى 1 ما وحدنأ 
فى كتاب الله اتبعناه » 

ثم حذرم من مخالفة أوامر الله ونواهيه فقال 

( واتهوا ل إن ات شديك العقَاب ( أى واتقوا أله فامتيلوا واو 3 واتركراً 
نواهيه » فإنه شديد العقاب أن عصاه » وخالف أمره وأباه » وارتتكب ماعنه 


و وا سول عبان عا ريده الله حير عباده وسعادتهم ة فى الدتنا والخدرة ُ 


ل 1 0 ن الى ذبن أب 0 حقو من ديارهم و موا نهم باتعو 
9 0 0 و 
فطبلا مرك الله ه وَرصُوًا 51 يرون الله 5 00 1 7 0 

ا 2 3 


م 32 7 3 


0 0 * 9 م 0 
إلم 3 5 5 1000 لزاون كل أشي 


(9) الودم : غرز الإبرة فى عضو من الجسم ثم حشوه بالكحلء والمستوشمة : التى تطلب 
قعل ذلك ؛, والتتمصة : عى الى تثتف امسر من الو جه وعد 5 والمتفاحة : عى الى 95 0 
تقرح ماين الثنايا بطرق مناعية م ٠‏ 


اشر تفسير المراغى ١ع‏ 


ع راك رت عرس رم ع ماس ٠‏ 2 
ووه كا ن بح خصاضة » وَمَنْ بوق شح تسم فاولئتك 2 الفلحونزه) 
قا 3 مر 5 2 0 - 

وَالذْينَ حَاهُوأ من بعد هم وان 58 أغفن 5 وَلإِخْوَاننا الذن 
0 2 0 ّ 
درولا 8 لإعان ٠‏ ولا مل فى قلأو 8 غلا للذن موا 5 نك 
ا ١‏ 
رغوف يم للك 

ل الممردات 


الوأ : التزول ق المكاق وله المباءة للمتزل» والرادندق الذار الدينة + وللراد 
أنفاعة البيك والعيظ» وأونوا:© أى اعطى الباحرؤن درن الأنصان» ويل رون 
أى يقدمون ويفضلون » واتخصاصة : الحاجة من خصاص البيت ؛ وهو ما يبق بين 
عيدانه من الفرتج وك كن ع ف ف شدكله ريني وكات أذ برقم » والشم : 
اللؤم ؛ وهو أن تكون النفس 2:5 حر يصة على النم» قال شاعرم : 
عارس نفسا بين حنبيه 1 3 إذا م 0 وف قالت له هلا 
قال الراغب : البخل : الهم '( والشحم : الخال النفسية التى تقتفى ذلك » وغلاً 


ا حسدا ٠‏ بشضاأ 5 


بعك أن سن مقارف الفى” ف ساف © 5 أنه 2 وللرسول ولذدى القر ىه 
واليتانى وللساكين ‏ ذ كر هنا أنه أراد مهم فقراء اللهاجر بن الذين هم هذه الصفات 
السامية » والناقب الرفيعة » ثم مدح الأنصار ساكنى الدينة وبالغ فى مدحهم فذكر 
ب الرفيعة ؛ “م أ اا 
فم هذه الفضائل 5 
00 نهم يمون للهاجر ين . 


اناا | مهم لس فُْ قلو عند دمد ولا .حسد طم : 


0 الجزء الثامن والعشرون | سورة 


(0) إنهم يفضلونهم علىأ فسهم ويعطونهم ماهر فى أشد الحاجة إليه » وما ذاك 
إلا لآن الله عصمهم من الشمح المردى والبخل امهيلك » الذى يدسى النفوس و عنعها 
دن | كتساب الخير مير وعمل البر. 


3 كان التابعين طم بإحسان 6 وم الذبن حيئون 3 المهاحجر بن والأنصار 


1 
إلى لقع القيامة 4 مذعون لاتفسمهم ودن سبقهم دن المؤمئين بالمعفرة 3ق يطلبون من 


الله ألا يحل فى قلومهم حقدا وحسدا لمم 
ألا يضاح 


للفقراء المهاجر ان الذين أَخَرعوا من ديارهم وأموالهم لدتغون فخلا دن أ 
ورضوانا 0 بتصرون الله ورسوله) أى إنه أراد . مرؤلاء الأر بعة السا لفين فمراء المهاجر بن 
الذين اض رغ كنار إلى الخروج من هيارم ورك أموالهم طابا لمرضاة ربهم 
ونيلا لثوايه وتضرة انه ووسولة عات ١‏ شأَنْ دينه . 

(أو اك مم الصادقون ) أى هؤلاء هم الصادقون فىإعانهم » إذ قد فعلوا مأيدل 
على الإخلاص فيه والرغبة الصادقة من نيل المغفرة والسكرامة عند ربهم ؛ فهم قد 
حرفيو من ديارهم» وشى ااءز بزة على النفوس » الغببة إلى الوب . 

بلادى وإن جارت على عز بزة وأهلى وإن ضنوا على" كرام 

ورك الم ال والمال شقيق الروح 0 وكتك ميقتل المرء ف سبهل دوه 
عله واشتراعه 0 ن ادق غاصنية 4 وما فعلوا ذللت إلا لإعلاء من رالدين © ور قمة 
شأنه » وذبوع ذ كره» لق هم من ربهم النعي المي + وجزيل الواب عا لا عين 
درأتوولا أذخ حيرت عرولا خطار طل قلت شرع اكوا ما قاموا بش عر * ركد جلهل 
الأعمال وعظىم اخلال . 

ررى أن الرحل منهم كان روصب الجر 09 بعاله 3 بد صلية من الجوع 4 
وكان ار ل يتخذ مهم الحفيرة فى الشماء ماله داثان غيرها 5 عن سعيد قال : قال 


الحشسر | تفير المراغى 2 ٠‏ 1 


رسول الله صلى الله عليه وس « برو | صعاليك المهاجر ين بالنور القام يوم القيامة » 
يدخلان الجنة قبل الناس بنصف نوم » وذلك حمسمائة سنة © أخرجه أيوداود . 

1 مدح سبحانه الأتصار وأثنى عليهم حين طابت نفوسهم عن الفىء إذ جعل 
اهاحر بن دونهم ذال : 

( والذين تبوءوا الدار والوه-ان من قبلهم نحبون من هاجر إلمهم ولا دون 
فى صد ورهم حاجة ما أوتوا و يؤثرون على أنفسهم ول وكان بهم خصاصة ) أى والذين 
سكنوا المديئة» وأشر بت قلو مم حب الإعان من قبل مجرة أوائك المهاجرين» هم 


صفات كر بمة » وشم جايلة ندل على كرم النفس »ء ونبل الطباع » ذهم : 


م“ 
00 حون المهاجر بن و#نون هم معن اير ما نون لانفسهم 6 وقد اخى 

رسول الله ينهم و يدهم » وأسكن الهاجر بن فى دور الانصار مءهم » وتزل يعض 

الانصار عن بعص نسامهم للمهاجر بن مث طبية ذلك تفومهم 4 شر برة به أعيم.م 5 


روى أحمد عن أنس قال : «قال المباجرون: يارسول الله مارأينا مثل قوم قدمنا 


عليهم حسن مواساة فى قليل 43 ولا حسن يذل اق 2 قد كت أ أثونة 3 
وأشركونا فى الهيأ » حتى لقد خشينا أن دذهبوا بالأج ركله » قال لا ماأ” لين 5 
ودع وم الله له م64 . 

وقال عير 8 وحى الخليفة مدق بالمهاجر بن الأولين أت يعرف هم حقهم 4 
و1 0 وأودى بالأنصار خيرا » الذين تبوءوا الدار والإيعان من قبل ؛ 


أن يقبل من محستهم ؛ وأن يمأو عن مسيتهم ١‏ 

(0) لابطمحون إلى شى” مما أعطيه أولئك المهاجرون من الفى' وغيره . 

روى «أن رسول الله صل الله عليه وس قال .للا نصار : إن إخوانم قد تركرا 
الأمؤال :زوالا ركه وروا ف » فقالوا أموالها بيننا قطائم ٠‏ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أوغير ذلك ؟ قالوا وما ذاك يارسول الله ؟ 0 قوم لايعرفون العمل 
فتكفونهم وتقاسمونهم الْْرء فقالوا نعم يارسول الله » . ٠‏ 
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5 يقدمون ذوى الماحة على انفسهم 4 وسدءون سوام قبلهم 3 حَىِ إن: 


و 
من كان عندة أ رَأنان سول ؛ عن إحذاها وبزوحها واحدآا 5 ن الهاج رات 


أخرج اليخارى ع والترمذى والينا ' فى عن أ فى هر ره د قال : )0 أتى رحل, 
رسول الله صلى الله عليه وس فقال : لعا اذيك 5 فارفل إلى نساله مض نيحد 
عندهن شيا » ققال عليه الصلاة والسلام : ألا رجل يضيف هذا الرجل الليسلة 

فعس 1 ب ىه 53-5 الس 
رحهةه أله ؟ فال أتوطلة: أن بارسول الله ع فل هب إلى أهل ؛ ثثال لاعرانه ا ذرئى 


ضيف رسول الله صل الله عليه وس ؛ قالت واللَّه ماعندى إلاقوت الصبية » قال إذا 


اذا الصبية العشاء اي 000 َعال | فأطفى السراج ونطوى الليلة أخيف و 


قفءعاثت )6 6 الرحل على رسول ات صلى أ عليه 6 0 تقال عليه الصلاة. 
وال سلدم : لقّد حب ا الليلة من ذللان وفلاية و 0 فهمأ 0 0 5 00 


وََا كن 32 احكاف 0 


م بين سوء عاقية الششح فقال : [ْ 

و دن نوق شح نفسه فاولكك 3 المفلحون ) اى ومن محفظوا انفسهم 1 
الأر ص عل الال والبيذن به 7 أوائكك هم الفائرون بكل مطلوب » إلنا حون “دن 
كك 

أخرج القومذى وأبو بسلى وان 0 عن 00 سس عرة عا لا جتمع غيار 
فى قلب عيد أبد » . 
واخرج أحمل واليخارى فى الادب ونسل والبوق عن جار عن عيد الله أن 
رسول أ صلى لله عليه ونم 0 لل «اتقيا الم 1 ان لظم امات سم القيامة 4 واتقوا 
اشح دن الشح قل أملك 4 ن كان قبل 03 لهم 7 أن سشكوا دماءهم 3 
واستدلوا خارمهم 0 

وروى درواي عن ار تن مسدسواد أن رحلا نام قان:: ا أخاف ا 3 80 
هلكت » قال وماذاك ؟ قال : ممت الله يقول ( وَمَنْ يوق شح نفسه ) وأنا رجل 


الحير :] افق م 


ير 


شحيح اا كاد أ 22 من د بدى / شك ؛ فقال ان مسعوه 9 لدس ذاك الذى 1-3 ا 
“تمالى 3 إعا ا أن 8 كل مال أَذرك بك ذالها 4 و كن ذلك اليخل وبا نويه 
:البخل ححا فدرة ف سن الشح 0 والبخل 

ولس 1 راد من تقوى انشع 7 الود بكل ماعلاك ؛ نقد روى 5 نْ مالك أن 
رسول أ صلى له عليه فوسل قال : 1 رئ دن الشعح من دق الكاة 4 وقرى 
الضيف 2 وأعط فى النا 5 2 
أى والتابمون افر بقين بالأدشان إلى م القيامة يكولون :ال 8 اغفر أنا ذنويتا 0 
واغقر لإخواننا فى الدين الذين سيقونا بالاعان . 

قال ان أن ليل ن عل ثلاث منازل : للهاجر ين ء والذين تبوءوأ الدار 
والإعان 1 والذين جاءوأ دن دهم 2 فاحمد ألا رج مدن هذه المنازل 3 

وى هذه الآية دايا ل على وحوبة: عكية الصحابة ركى أن عنهم أحمعين 3 أنه 
جم ل لمن بعذهم دما ف الى نا أقاموا عل بم وموالاتهم والاستفقار طم ومن 
أبغضهم أو ا واحددأ محهم / واعتقد فيهم ل را فلاحق له ف أل 

]عا شكوا ف الدغاء يا نفسهم لقوله صلى الله عليه و لم 2 ابدأ بنفسك م 

(ولا تحمل فى قلو بناغلا للذين آمنوا) أى و بدعون الله ألا بجعل فىقاومهم حسدا 
الوقن اد مل يرا 

اطقد واطمد عا رأس كل نخطيفة .انوع كل معضية » قينا وحبان فك 

و( وأسخيد راس 2 و ااموع مك ؛ ذهها زرحم 

االدماء واليغ ى والظم والسر 3 0 وسائرأ نواع 0 
7 
وحو الآنة قوله ُ ف سورة براءة بون ا" من / 


اير 


َالَد لل ا بإحسَان رحى 26 00 ور ا عنه” 2 
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وفى الآبة إيماء إلى وجوب بة مَن تقدمهم من المؤمنين ومراعاة حقوتهم, 
لإخئتهم فى الدين والسبق بالاوعان . 

(رينا إنك رءوف ر م( أىر بنا إنلك عظيم ال الرأفة عيادك » كثير الرحمة. 
شم » -52 دعاءنا . 

وفى الآبة حث على الدعاء لاصحابة » وصفاء القلوب من بغض أحد منهم . 

وعن ابن عمر أنه سمع رحلا وهو يثناول يعطن الهاجر تن قتراً عليه + 3١‏ الفةراء 


0-8 


يرن ثم قال : هؤلاء الهاجرون» أفنهم أنت ؟قال لا» ثم قرأ عليه « والذين 
تبوكدوا الذَارَ والاعان من قبا 


قال لا ثم قرأ عليه : 2 ودين حادوا من بعل هم ؛ الآية 3 3 قال ن هؤلاء 


؛) الآبة؛ 3 قال هؤلاء 00 0 0 1 


ٍِ 52 04 24 00 
انت ؟ قال أرحدو» قال : لبس من هو ء من 0 5 


, 
ك0 


6 تل الذى اندرا وأونَ لاخْوَاممْ لذبن 0 


ع 
12 59 « 2 0 01 سر ار يح ال م* 
الكتاب 2 لخر جما لضخ رحن مك وأا 3 يم م دأايدا 3 

. رق مسر ١‏ ار 
عي ليق اليا 5 2 5 لش كر 
وَإِذْكَو نم لدتْصرَ - دم م الله عي لكاذبون ١)‏ 3 ل رجُوا 


00 5 2 عار ا ع برنفي رن 1 ته 
لا جر ون م 6 9 ل 0 ا ارد ؛ وَأ لصروكم لبان 
22 5 7 3 ا عار 5 3 

» هد 5 ف صّدو ورهع من الله‎ 7 ٠١ ا 3 | ترود لم‎ ١ 
سل الى لطت 3 29 5 3 1 5 ا‎ 
د 5 بأ مم 00000 0 نا ا ا م اواك ّّْ ؟ جميعأ 1 2 فرق ص4‎ 

ا - 5 
3 7 ع تزكر : 8 - افر 0 
3 من و ع حدر ناسيم ا 5 01 4 0 م 8 و د كلو 3 شئى 034 

2 


ذلك ع قوام ير (14) لس لذن و | هيم لوخ قريب ذاقوا 


ونال أَئهئ وَلُحْ عَذَابْ ب أي" )١(‏ كَمثَل 0 ده ِلاثمَان 


الجر ِ تفسير المراغى باغ 


)١( كفر' كَلسَا كفن قال إلى ترىه ذلك إلى أحَافه الْمَرَب الْعامينَ‎ ١ 
. )0( فَكَانَ عَاقبتجما أَنبما فى الثّار خَالِدَىٌ رفم وَدَلِكَ جَنَاه الظَا لمي‎ 
ع عا ر ان لها ودس اجر اورم‎ 


شرح المفردات 


نافقوا : أى أظهروا غير ما ارا ٠‏ وبالغوا فى إخفاء عقائدم ١‏ واللإخوان 5 


8 
1 


.و 1 حّ 1 م 
الاصدةاء يم أخمء والأنع من النسب جمعه إخوة » 0 : أى لنعاو ظ 
7 5 الأديار : 9 أى ليف ردن ها رسن م شل رهية فى صدورمم من الله ثله : : أى إنهم انوت : 
ف اصدووع أعدهم شوقوي شد لانتهون > أى طون عوايية ال ب ا 
قى ص ورتم ا ون حو هع الله لعفهول ىف بعقمول ع 4 تعالى حتى كشوه 
00 جاع لاء 9 00 
حق خشدتد ء هيما : أى حتمعين ؛ #صنة : أى بالدروب واللنادق وغيرها » حدر: 
١ 8‏ : 5 ع 5 
أى حيطان وا دن ها حدارء بأمهم :5 اأى حر 6 ٠‏ وسى : أى متفرقة 3 واحدها 
م 07 3 ع٠‏ 
شتيت » وبال أدرهم : أى سوء عافيتهم ؛ من قوشم :كلا وسل : أى وحي 
0 1 


الا 


5 


بعد أن خ ا سبحانة ما حدث ليبنى النضير من الاستسلام خوفا ورهية » ما 

قذقه ف فلو مني الرعب 4 3 ذر مصيارف األفىء الى تقد سك سد أردقه 0 
0 1 3 : 4 

مأحصل من منأحده المنافقين عيدك ألله بن ألى” ان ساول ورفتته لاواكك الود 26 

و لشحيعهم هم عل الدفاع عن ديارهم وحار بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 


١م‏ تفصيل + ايكون 0 عبره 101 بق ]نا القامة فل ني 


1> 


2 


قصة ألله علينا مه 


0-3 


أن لد نأس يضل بعصهم تعضأ 0 د بغوومهوم 3 2 كونهم ف حيرة دن أمرهم لايحجدون 
هم عخاصا مرا وقموأ شيه 3 
1 
ا 


0 7 
رج أبن إسعحدق ون امفذر دأنو ونيم عن اءن عياس: أنيا تزلت فى رهط من 
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: : 0 000 ط د 
فى عوقف ؛ مهم عيكد اله سن الى أءن ساول 04 وودرعة نل مالك ع وسويد وداعس 


عدوا إلى بنى النضير ما قصه الله عليئا ى كتابه . 


الإيضاح 


( أل ترإلى الذين نافتوا شوك الاحرائيم النبن الغروا من أهل الكتاب للن 


مع ا تطيع 9 أحدا أبداً ( ٠.‏ تقدم أن قلنا قَْ غير موضع إن 
مثل هذا تاوت م 6 تراد 4 التمحيب من حال الحد'اثت عنه ؛ وَأ ع غابة 


ا رجم لنخرجن 


فى الغرابة » وموضع للدهشة والخيرة . 
فهؤلاء قوم من منافق الدينة لهم أقوال تخالف مايبطنون » منهم عبد لهب نأبى” 
وشيعته وآ رسول 5 صلى لله ب - شرع يحاصر بى النضير ويقاتهم ؛ 
فأردوا إلهم يقولون لحم : إنا قادمون لمساعدتم بخيلنا وَرَجلتا » ولاقتاسم ير 
أبداً ؛ ل+دوافى قتاهم » ولاتهنوا فى الدفاع عن ديار أو الك ؛ حتى إذا اشتد 
الحصار » وأوغل المسادون فى الدخول فى ديارهم » وحر بق تخيلهم ؛ وهدم بيوتهم 
ور أى بثو النضير اك الرعود كببرات بقيمة لحسيه الظلمان ماء حتى إذا جاءه 0 
عدم شنا وأنبم و 
(1) الاستسلام وقبول 9 مد عليهم . 
68 إفناوهم وخر ليت دبارهم . 
وقد أدخل الله الزعب فى قلوبهم : فاختاروا الدثيية » وقبلوا الجلاء عن الديار 
واستبان لهم أن المنافقين كانوا كاذبين لاعهود هم ولاوعود » كا هو دأبهم فى كل 
زمان ومكان . 
وبعد أن كذبهم على سبيل الإجمال كذبهم تفصيلا ليزيد تعجيب اغاطب 
من حاهم » وايبين له مباغ حيث طويتهم »> وشدة عبتم 6و 0 ع لقتال » 
وأن هذه الوعود أقوال كاذية لا كتها ألسنتهم ٠‏ وقلوبهم منها نراء ققال 


لحر | تفسير الراغى 4 


( لثن أخرجوا لامخرجون معهم » وائن قوتلوا لاينصرونهم وان نصروم'ليوان” 
الأدبار شم لاينصرون ( أى لكن رس نو النضير من ديا رهم دأجلوا عنها لاخرج 
مهم التاققون الذين وعدوم بالفروج من ديارمم » ولّن قاتلهم مد صلى الله عليه وس 
لابنصرونهم ؛ ولكن نصروهم ليولن الأدبار مخهزمين عن عمد وأصانه هار بين منهم 
خاذلين لهم ء ثم لاضن الى النمي : 

وهذا إخبار بالغيب »: ودليل من دلاثل النبوة » ووحه من وجوه الإتحاز » 
فانه قدكان الأ رك أخبر اله قبل وقوعه . 

والخلاصة ‏ إن« بنى النضير أخرجوا فم مخرج معهم الناققون » وقوتلوا ها 
نصروم » ولوكانوا قد نصروم لتركوا النصرة: وانهزموا وتركوا أولئك اليبود 
فى أبدى الأعداء . 

3 1 الشبب فى عدم نضرتهم لالهود والدخول مع الؤمنين فى قتال فقال : 

1 لأ أشدّ رهبة فى صدورم من الله ) أى إنهم يخاذو 5 أشد مما يخافون الله » 
ومن ثم” لم يجرءوا على الدخول م فى قتال » وأساموا المهود 5 عليهم الرسول 
00 

ثم ذكر سبب الرهبة لهم من دون الله قال : 

(ذلك نهم قوم لايفقهون ) أى وكانت هذه الرهية 35 فى صدورهم أعذمن 
رهيتهم 5 دن أجل اس لايفثهون قدر عقامته تعالى » قهم لذلك" ا نْ عماصيه 
ولا يرهبون عقابه آدر رهبتهم 5 : 

وض الآذقوة. 21 إذا ارين عن شرو القن كمدية اند 


ا ث2 رد 3 
2 | كل دين المهود والنائئين وشديد خوفهم مغرم تقال : 


-53000 2 ؛ وافام الك 
/ لا يقاتلونم هيما إلا قرى خصنه أو من وراء حدر )أى إن هؤلاء الهود 


2 
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والنافقين قد ألتى الرعب فى تلويبم» فلا بواجهوتك بقتال مجتممين» لأن اعلوف واطلع 
بلغا منم كل مبلغ ». بل يما تلونكم فى قرى خصنة بالدروب والخنادق ونحوها » ومن 
وراء الجدر والحيطان وعم ماصرون . 

5 بين أن من أسباب هذا المين وانلوف - التخاذل وعدم الاتحاد حين 
اشتداد اتخطوب تقال : 

( امي وه شديد ) أى بعضهم عدو" لبعضء قلا يكن أن يقاتلوا درام 
2 فى تخاذل واتحلال » ومن لم نم استكانوا وذلوا ١‏ 

:وف هذا فير الول فى كل وماق ساق اي ماهق 
كيانبا» وأضمفها أمام أعدائها إلا تخاذها أفرادا وجماءات » وانفراط عقد وحدتها » 
ومن ثم ل امداق فى بلادم ود خلوها فاتمين وأذاقوا أهلها كؤوس الذل واطوان. 
37 رقوم شَدارَ مذو وجعاوصم عبيدا أذلاء فى فى بلادهم والتهموا ثروائهم » وم م يبقوا 
لمم إلا الثقابة وفتات الوان لد ون الأس من قبل" ون مذ وض اله أن عاق 
بالفتتح أو نصر من عنده » ستيقظ المسلمون من سُباتهم » ويثوبوا إلى رشدمم » 
فستعيدوا سابق عدم : وتدول الدوله لهم : 
7 الل وس انه .ا واه 

ثم زاد واجاية ٠‏ قدا شان .: 

( تحسهم حميعا وقلومهم شتى ) أى إنك أيها الرسول إذا رأتهم >تممين 
خلتهم متفقين وهم مختافون غابة الاختلاف » لما بينهم من إِحّن وعداوات » فهم 
لاشاقدون ولا شياندون ولا ترنون: ع كوش واجدة ”م 

وفى هذا تشجيم لنؤمنين على تتالهم » وحثة للمزائم الصادقة على حربهم » 
قإن القاتل متى 07 ضعف خصمه ازداد نشاطا وازدادت حميته وكان ذلك من 


اها تصر نه عليه . 


الحشر أ تفسير المراغى لك 


9 بإ أساتك اللقرة ولول الجن قيال ++ 
) ذلك بائهم قوم لايمقلون ) أى ذلك التفرق من حَرَاء أن أقدتهم هواء » 
“هم فوم لابنقوون عر نظ هذه الحياة 4 ولا .يعامون 55 الوحدة فى سر الفجاح 4 
ومن 2 مؤاذلوا وتفرقت كلنهم 4 واختلف جممعوم » وأسحيان مهم عدوم 04 ودارت 
علهم الدائرة : 
ثم أر شد إلى أن هؤلاء ليسوا يبدع فى الكافر بن » بل قد سبقهم غيره ممن 
ل يكون عبرة لهم فقال : ش 0 
( كل الذن ل من قبلهم قر يبا ذاقوا :وبال أمرهم ( أى 0 بى التضير 0 
ألميود 5 ن فى ينفاع الذين كانوا .حول المدينبة وغ اعم 3 00 الله عليه وس 
1 السبت فى شوال ص رأس عشرين شهرا من المبجرة وأ 3 إلى أذرعات 
بالشام 0 وذاهوا و 01 : كفره إثر عصيانهم قبل وكمك 0 بى النضير اك كت 
سئة أر ع للمحدرة 
واإخلاصة -- إنهم قد كانت هم 3 لحنى ثم قينقاع 6 شروحهم 2 تزال دامية 4 


للك ان لون د مان 


وا ثأر خذلانهم لازال بادية للعيان 4 وقد كان درل حى 
ذم ولسكنهم قوم لأيفعهون ولا اعكبررن بالمثلات الى يرونها زأى العين 
0 وشم عذاب 5 ا( ليا يقلدر فلن ره 14 ولا 0-0 و 3 سوق علام الغيوب 3 
"م ضرب للمبود والمنافقين مثلا آآخر أشد تكالا وأوجع إبلاما فتال : 
0 8 كل الذيطان أذ ذ قال إل “اسان كر 200 ١‏ لغر 5 نا رىء متك إلى 


غات ير رب المالمءن 1 أى مثّل مؤلاء الثائقين الذي وعلط ا المبود من ى النضير 

لا مام 1 3 1 : ,0 
النصسرة إن قوتاواء او أن 0 معهم أن نجي رحوا 4 ومثل س0 النضص4م رق رورم 
وعودم م إأسلامهم إباهم ف 2١‏ اسك حاحتهم | الهم و إلى أت عرشم - كثل الشيطان 
الذى عر * إنسانا ووعدهم النصسرة عند الماحة إليه إذا قر يانه و 2 وأطاعة 04 
قاما احتاج إلى تصمرته اله ترا منه وقال 0 أخاف الله رب العالين إذ ١‏ أنا 
تسرالك اذ شرك سك فى اذاف > 


304 الخزء اثامن والعشرون |[ سورة 


واتخلاصة - إن مثل اللهود فى اغترا ارهم عمن وعدوهم النصرة من المنافقين. 
بقولم لم : لكن لولم لننص رتم ل د الجد واشتد الحصار والقتال 25 عنهم 
وأساموهم لابلكة -كثل الشيطان إذ سول للا نسان السكفر والعصيان ؛ قامادخل 
يرا منه وتنصل وقال : « إلى أخاف الله رب بالعالمين 6 

ولا تمد مثلا أشد وقعا على النفوسء ولا أتى جُرحا فى القلوب من هذا امثل » 
لمن اعتبر واد كر» ولكنهم قوم لايعقاون . 

نم ذ كر عاقية: م وامخصوح فال ٠»‏ 

( فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين قبهاء 5528 حزاء الظالين ) أى 
نكان عاقبة الآمى بالسكفر والداخل فيه الخلود فى النار بدا » وهكذا حزاء الظالمين 
لأفسهم بالكف ركيهود بنى النضير والنافقين الذين وعدومم, بالنصرة . 

1 نها ادن اموا انوا الله واتنظر* تقس مَاقدّمَت لد واتقوا الله 
َ ال حَبِيث با تشْمَلُونَ (د) لامكو نوا كلوين نموا الله كَأنسَاهُم 
م الَأسقُونَ )1١(‏ لأَيَسْتوى أصهَاب الثّار وَأَصدَابُ 


ع 
فس أولئكك 0 


انه : صا انه هم ان . 
شَى المفردات 


ماقدمت : أى أىّ شى' قدمت » وغد : هو نوم القيامة ؛ مى ذلك لقر به ؛ 
فكل آت قر يبك قال : وإن غداً اناظره قريب . تسوا الله : أى نسوا حقه 
5 ؟ »م.م 1 50 1 : 1 
فتركوا أوامر ه» ولم ينتهوا عن نواهيه » فأنساه أنفسهم : أى أأسام حظوظ أنفسهم 


فل بقدموا 7 حيرأ شفعها - 
ل 


| الحشر ١‏ تفسير امراغى و3 


المعنى امل 


يمل أن 5 5 ن المنافتين » و بين أن ما يقولون غير مأ يبطنون » وأآن 
مثلهم كثل اثشيطان فى الإغواء والإضلال ؛ ثم أعقبه بذكر الضالين من بنى النضير 
وكيف دوا بتلاك الوعود الخلاية التى كانت عليهم وبالا وتكالا » وكان فيها سوء 
حاهم ف دنياه م وديهم ع شرع ينصح المؤمنين بلزوم التفوى 2 وَأ يعملوا 
فى دتياصم م بتمعهم فى فى أخراهم حي بتالوا الثواب المها 
حقوق لله 14 فيحمل الريبن على قأومهم 2 فلابقدموا لأنفسهع مأنه به رشادهم وفلاحهم . 


الا يضاح 


2 3 والتعم المقىم 4 وله سوا 


أن الذين آمنوا اتقوا الله ) فافملوا ما به أمر» واتركوا ماعنه نعى وزجر 

( ولتنظر نفس ما قدمت لغدٍ ( أى واتنظروا ماذا قدمتم لأخر 5 م يتفم 
لوم الحساب والجزاء » نوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت : وترى الناس سكارى 
وماهم در 0 لكنهم من توقم النداك تصارفة . 

( واتقوا الله ) تكر بر للتوكيد ؛ لما يستدعيه الحال من التنبيه والحث على التقوى 
التى هى الزاد فى العاد . 

ثم وعد وأوعد و بشر وأنذر تقال : 

( إن الله خبير بها ت.ملون ) أى إنه تعالى علي بأحوالك لايخنى عليه شثى” من 
شكوتم » فراقبوه فى فى جليل أعمالكم وحقيرها » واعلموا أنه سبحانه سيحاسيك على 
النقير والقطمير » والقليل والكثير» ولا يفوته شى” من ذلك . 

ثم ضرب هم الأمثال تحذيرا و إنذارا هقال : 

( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسام أنفسهم ) أى ولايكن حل 
قوم تركوا العمل بحةوق الله القى أوجبها على عباده » فر ان على قاومهم وأنساتم العمل 


ءه6 ١‏ الخزء الثامن والعشرون | سورة 


الصالح الذى يوم من عقايه د فضلوا ضلدلا سيدا 0 خازام يما م له اهل 5 وما 3 
مستدفون 6 حزاء وفاقا 3 دسُوأ له اشيم وأوقعوها قَْ المعاصى والاثام ؛ و#ن 3 2 
عليهم بالهلاك فقال : ٠‏ 


١0‏ أواغك مم الناسقون ) 2 ولئك 1 بن خرحوا من طاعة الله فاستدقوا 
عقايه وم القيامة . 


00 2 ا سار مومسم 8 السك 
: .وتحو ألاية قوله تعالى : « يأثا الذبئن أمد 1 2 تلك 2 وَالكم 
ِ ع 0-0 5 0 8 0 1 

ولا 3 و د ٍِ لله 3 ون 0 ديك فا ولك ث ا ول 0 


وبكر تقال : أما لون نك تندون وترودون لأجل معلوم ؟ 

استطاع 0 يتفى الأجل وهوفى عمل الله عن وجل فليفمل © ولن تنالوا ذلا 
إلا بتوقيق الله عر وجل ؛ إن قوما جعاوا آجالحم اخيرهم تنهاك الله مز وجل أن تكونوا 
أمثاهم فقال : » و 01 1 كاين را )2 تنام" لك 0 أ من تعرقو نْ' 
من إخواتم ؟ قدموا على ما قدَّموا فى أيام سلفهم » وخلًا بالشّقوة والسعادة: أبن 
الجبارون الأولون الذين بنوا للدائن » وحصتوها بالحوائط ؟ قد صاروا تحت الصخر 
والأبارء هذا اكتاب الله لاتننى عحائيه » فاستضيكوا منه ليوم ظامة » واستضيئوا 
بستأئه وبيانه . إن الله أثنى على زكريا وأهل ببته فقال تعالى ا 
يارِعُونَ فى اكرات وَيَدَءونَاً رَغَياً وَرَهباً وَكآنوا لنا خَاشْمِين » لاخير فى قول 
لابراد به وحه الله » ولا خير فى مال لاينفق ق سبيل الله ؛ ولا خير فيمن غلب 
عر حامه » ولا خير فيمن يخاف فى الله لومة لالم : 

ثم وازن بون من يعمل السنات » ومن. يحترم السيئات فقال : 

(لاستوى أحماب الثار وأعما ب الجنة ) أى لاستوى الذين نسوا الله فاستحقوا 
الل دفى النارء والذءن اتقوا الله فاستحقوا الخلود فى الجنة . 


| الحشر | تفسير المراغى هه 


وتحو الآبة قوله تعالى : < أم سب الزن اخركوا سات أذ 
كلذ بن امنوا كما الصّاسات سَوَاء عُيأمم و 4 61 كرون 6 
وقوله : أ مل ال اموا وَعَاوا الكاطات انيد ف ل عام 
ا الي كَالْمُجّار ؟» 

3 بين عدم استواتهما همال : 

( أسصماب الجدة مم الفاآزون ) أى أحماب الجبة مم لفاوق 0 افيا + 
لاجو تن تل مرق 

وق هذا تثبيه إلى أن النأس افرط غفاتهم وقلة تفكرمم فى الماقية » و تجالكهم 
على إيثار الماجلة » واتباعهم للشهوات الفانية 5-6 لاسرفون الفرق بين اللنة 
ونان م و 0 » وأن الفوز لأسحاب الجنة » فن حقهم أن يعلموا 
فلك فددان ميال تقول او عو ابا مو بوك - تجمله كأنه لايعرف ذلك 


قتلمهه أ حقى الأبوة الذى يقتضى ألير والمطف 0 


ا 0ن هَذَا القرنان عل جه اا 0 


0 ب 30 د 


ا جا تان ولملمع. 0 
لاإله له عا ات و والشهادة هو و الرتنج 0 0 هوا 7 


الى لأإله إلا مو الل ادو سس” الحلا الي ا 
الممكي مبحَان الله عا كا ارون (0) هو ا بارع امسو 


2 سم 


كٍ اسار ادن ا( سمب 8 مَافى السسّموّات | لأرضل وَهَىَ العزيز” 
0 (:؟) . 
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شرم ال مغر دات 

خاشما : أى منقادا متذللا » متصدعا : أى متشققا » خشية الله : أى خونه 
وشديد عقابه » الغيب : هاغاب عن المس” من العوالم التى لالراهاء والشهادة : 
ما حضر من الأجرام الادية التى نشاهدها » القدوس : أى البزه عن النتقص » 
السلام : أى الذى سل الخلق من ظمه إذ جعلهم على م لم _كفيلة رقبهم ‏ المؤمن : 
أى واهب الأمن فكل يلوق يعيش فى أمن ؛ فالطائرفى جه والحية فى وكرهاء 
والسمك فى البحر تعيش كذلك » ولا يعيش قوم على الأرذ ض مالم يكن هناك حراس 
يحرسون قراهم و إلا هلكوا » المزيز : أى الغالب على أعره » الجبار : أى الذى 
جبر خلقه على ما أراد وقسرم عليه + الشكين :أى البليخ الكوزياءوافظية 6 
فتحان اله عار و أ لجاع منسة اك رن اناق ا 
اللقدر للأشياء على ا المكة » واليارى' : أى المنرزلها على صفحة الوجود 
سب السين التى و 0 والغرض الذى خلقت له » المصوكر : أى الموحد الاشياء 
علىصورها وتلف أشكالها كا أراد : الأسماء الحسنى. أى الأسماء الدالة على محاسن 
المعانى التى نظهر فى مظاهر هذا الوجود ٠‏ فنظم هذه الحياة و بدائم مافيها داهل على 
كال صفاته » وكال الصفة برشد إلى كال الموصوف . 


المحجى اجملى 


بعد أن ذكر فرق المضلين من المنائقين والجالين من اليهود وغيرمم وأمواغيادة 
المؤمئين بالتقوى » استعدادا ليوم القيامة ‏ ذ كر هنا أن لحم مرشدا عظها و إماما 
هاديا هو القرآن الذى يجب أن تشع لهيبته القاوب ٠‏ وتتصدع لدى سماع عظاته 
الأفئذة + كا فيد دن وفك ووحيد ويقتارة و إندار وحكم وأحكام » فلوأنا ألهمنا الجبل 


عقلا وفهمه وتدير مافيه للمشع وتصدع من خوف الله عز وجل » فسكيف 9 


الحشم | تفسير الراغى باه 


أمها البشر لاتلين قلوبم ولا مخشع وتتصدع من حدلته ا وقد ا عن الله أحرة 6 
وتدبرتم كتابه : 

وعد أن وضفه الثران بالمظم أتبعه وصف عظمة الممدّل للقرآن ذى الأسماء 
الحسنى الذى يضم لاما السوات: والأرض ويتقادون للمكة وأعره وتهينة: .. 

( اوأنزلنا هذا القرآن على جبل ارأيته خاشما متصدّعا من خشية الله ) أى 
واجدل ف:اخيل غثل ؟ بل ف أيها البشر» ثم أنزل عليه القرآن للحشع وخضم 
واشقق من حشية الله ٠‏ 

وهذا تمثيل املق شأن القران وقوة تأثير ما فيه من المواعظ والزواجر » وفيه 
تو بيخ للاإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه حين قراءة القرآن وتدبر ما فيه من القوارع 
الول لدان زميات ظ 

(وتلك الأمثال نضربيا للناس لعلهم سكرون) أ وهذةه الأمدال. الي 
أودعتاها ال رأث و 0 ناها ف مواضعها ألتى م لأحلها 4 واقتضاها الال امن 


000 


57 : (وَإِنَ >ن المجَارة 25 متفحر منة م 4 0 ا ا 0 


7 رج له اماج 4 ون منها 51 يبط من 0 للم ع( وقوله 20 كي 


لسسع 


وي من بعل ذلك فهىَ كالحجّارة 5 َع ل وقوله : « وَل اه نا 
سيرات به الجبآل” أو قطمت َه ال ١‏ أ َه للواتى » الآمة ‏ حملناها 
تبصرة وذ كرى أن كان له قلب أوأاقى السمع وهو شهيد ؛ قن الئاس من وفقه اللّه 
وأغتدى ها إلى سواء الببيل + وقان عا يرقى زبة عنه » ومثهم من أعرض عنهنا 
تام ناخد ا قال الادرة والأرل ع واجعل سق حزما دراك ماهر »> 


لانبق ولاتدر 5 
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ثم وصف سبحانه تفسه يحايل العيفات » ااتى جى سر العظمة والجلال ؛ لخالق 
:الأرقن والجهوات كقال 1 


(هوالله الذى لاإله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمر: ن الرحم) أى إنه 
حر أوص 


وصم 
أوملك فهو باطل » وهو ا يع الكائنات الشاهدة لنا والغائية عناء ولا فى عليه 


لارب غيره » ولاإله فىالوجود سواه » فكل مأبعيك مره ن دونه ى * 7000 


عى' فق الأرض ولاق 00 ججيع الخلوقات » فهو 
«.رحمن الدنيا اده ور<يمهما . 

(هو الله الذىلاإله إلاهو للك التقدوس السلام اللؤمنالهيمن المزيز الجبار التُكير 
سبحان اللدعما يشركون ) أى هو الله الاك ميم الأشياء » التصمرف ا ممانعة ولا 
مدافعة »المنزمعن اكلعيبة عن للق 0 أنيظادهم » وهو الرقيب علهم كا 
“قال «وَالله كا تئءشبيد »وقال : دأفن : وقام 51700 نفس ع ع اكَسَينت» 
-والذى عز كل شىء فقهره » وغاب الأشياء بعظمته وحيروته » فلا تليق الخبربة إلا له 
ولا القكبر إلا لعظمته كا ورد فى الصحيح : « العظمة إزارى » والكيرياء ردانلى » 
غُن نازعنى واحداً منهما عذبته » تمزه ر بنا عما يقوله المشركون من الصاحبة وود 


:فهو الواحد الأحد ؛ الفرد الصمد » الذى لم , بلد وم بولد ؛ ول يكن له كفواً أحد 


( هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء المسنى ) أى هو الله المالق ليم 
الأشياء مبرز لها إلى عام الوجود على الصفة التى أرادها كا قال : « فى أَى صُورة 
. أء شأ و كبا ا » ؛ وله الصفات الحسنى التى وصف مها 00 5 قمها 
1 سواد 

( سبحه ناف ااسدوات والأر ض ) تقدم الكلام فى هذا فى مثل قوله : 


000 5 3 0 


تسبح له امات اسيم ال * وَمَنَ مون 5 ) شغ إلا يمتح 


ا 


مده وَلكن ون ألشريحهم كا ء 


الحسر] تفسير الراغى 5 


( وهو المزيز الحكي ) أى وهو الشديد الانتقام م من أعدا اله 3 الحسكيم فى تد بير 
خلتهع وصرفهم فيا به 58 3 فهو كل القدرة كا عل العل .+ 


اللهم ويقنا لليدى والرشاد فُْ ل العاد . 
خخلااصة مادوته أأسورة الكر 4 من المقأصد والاغراض 
عن انا يعن كل فمن .+ 


َ 
*) تفلي الفى' الذى أخة من بنى النضير مع ذاكر المصارف التى يوضم فيها . 
) أخلاق النائقين الضلين » وأخلاق أهل الكتاب الضالين مم:ضرب 
الكل فم 30 
زه ذكر نصائح اممؤمئين . 
() إعظام شأن القرآان وإحلال قدره . 
(0) وصف الله سبحانه نفسه بأوصاف“الجلال والككال . 
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فن مدائية و ا الاك ع ع رليك بك الأح افين + 

ومتاسكهالما قبليا::: 

(1) إنه ذكر هناك موالاة الذين ناقتوا للذين كفروا من أهل الكتاب ‏ 
وذ كر هنا نهى المؤمنين عن اتاد الكفار أولياء » نثلا يشهوا المنافقين . 

(0) إنه ذكر هناك المماهدين مر أهل السكتاب ؛ وذكر هنا المماهدين. 


مق الك كن 


5-5 


00 0 
0 / نأقون. 


أ 2 ا 
5 3 الذن موا لاتتّدذوا عدوىق 0 


1 


5 350 5 2 ور 
إلثم 9 بالموَدة وقد نا ع عا اك من أ و ءَ 9 مرِجُونَ ال ويل 


5ن 


3 0 .اير ا و عت 5 28 8 
وَإِنَا 3 ان وأمنوا بالل 0 د م خرهم جهادا ف سعيلى 


واه متاق » مروت بوم برو وأ أله 6 ميم ونا أغلتم: 


ور عر 
-220 0 ققد 8 ا اسيل )١(‏ إن يثقف و كه يكو وا 


ع 3 30 ا وا ل دعجم 7 د الي بالسشوء وَوَدُو ا 


00 6 1 أعفك وَلآ أَولاد ؟: 02 
8 قد َه تم م 2 
القيامَة فصل يكم" وَاللْهُ + ير ا 


شرح المفردات 
تلقون إلهم بالودة : أى ترسلون إليهم أخبار الرسول بسبب المودة التى - 
و بهم 04 مخر<دون الرسوا وإيا 6 : أى من مكة أ تؤمنوا بالشّه : أى لأجل 


المتحنة | تفسير الراغى ا 


إعانكم الله ؛ صل : أى أخطأ » وسواء السبيل : أى الطر يق الستوئ وهو طريق 
الحق ؛ إن يتتفرك : أى يظفروا 9 » وأصل الدقف : الحذق فى إدراك الشىء وفعله 
ومنه رجل ثقف لقف »ء بالسوء : أى بما إسومم من القتقل والأسر والشتم ؛ وودوا 
لو تكفرون : أى وتمنوا كفرك ظ أرحامم : أى قراباتكم ؛ فصل سس : أى يفرق 


المعنى الى 

روى البخارى ومسل وغيرجما «أن سارةالتىكانتمئنية ونائحة بمكة أتت الدينة 
تشكو الحاجة » فأ رسول الله صل اله عليه وسمم كيه لالت أن تنطوها 
مايدقم جاتنا ماعط وه الاقة و كتنر وعازها + قارها طن ا ىيلسة مول 
عبد انه بن ميد بن عبد العدّى ) فأعطاها عشرة دنانير وكتب معها كتابا إلى أهل 
ك3 3 هذا صورنة :* 

وج حطو ىن انيه إلى عل مكة ب ١‏ فزمول اتدل الل عليه وس 
د كدو در “عرو ا راع نفيك" إلنيا لكا وهار وطلحة وال نير 
وداه وآراجاد وكائوا رشان :وال اتطلقوا ع انا رواضة خاخ ( موضع ) 
إن مها ظعينة 0 امرأة ) معهأ 2 دن حاطب إلى أهل مك 4 دوه امنها وخلوها 1 
دإن أ فاضر ع عنقها 4 فأدركوها ؤددت وحلفت 3 فهموا بالرجوع 4 تقال عل> : 
وا ما كينا ولا كدت رسول ا صلى أ عليه سدم 04 وسَلَّ سيوقة وقال لما - 
اخرجى 
رسول اله صلى 0 عليه وعم .حاطبا وقال له * ماحولاكت عليه ١‏ وقال 9 يارسول أت 
م 0 تند أملع زولا كك ذية فييك + ولا خيس مد قار 5نم 1 
وَللكق كنك 1 ماصما 2 فر لش 4 وأ 0 من كا 53 17 دن معاك من 


الكتاب» 3 البق اولك دن الثياب 34 تأخرجته من عقاص شعرها ؛ فأحضر 


امهاجر بن لهم قرابات عكة بحمون بب! أعلهم وأموالهم » فاحببت إذ فاتنى اللسب فمهم 


35 الحزء الثامن والمشرون : [ سورة 
أن أصطنم إلمهم بدا محمون بها قرابتى » وما ذملت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن دينى». 
قصداقه رسول الله صبى الله عليه وسلم وقبل عذره » ثقال حمر : دعق بارسول الله ش 
أضرب عنق هذا النافق » فقال صل الله عليه وسلم : إنه شهد بدارا » وم شر يك 
لعل الله اطلم على أهل بدر فقال : افعلوا ماشتم ققد غفرت لك ؛ فزات : « ا 


3 سي ك8 3 حماس 0 5 3 5ه 
الذئ امنوالا تتخذوا عَدوى وَعَدو 5 أوأليأء » الآنة . 


3 


( ينأمها الذين امنوا لا تتخذوا عد 


0 


ى وعدوك أولياء ) أى لاتمماوا الكفار 


ثم فسر هذه للوالاة فقال : 

( تلقون إليهم بالمودة ) أى تبافوتهم أخبار الرسول صلى الله عليه وسم التى, 
لايتبئق لأعذالة- أن يظلعوا غلنها من خطط حربية + أو أعنال نائمة فى نشر دينه. 
وت دعوله سب ماييشم و ينهم عن هودة . ش 

ثم ذ كر أن مما عنم هذا الاتخاذ أمر بن : 

(1) (وقد كفروا عا جاء؟ من أسلق) أى وقد كفروا بالله ورسوله وكتابه الذى 
أنزله علي؟ » فتكيف بك بعد هذا تجملونهم أنصارا وتسرون إليهم ما ينفعهم و يضر 
رسولج + ويعوق لشر ديدم : 

69 ( رحون الرسول هو 3 أ تؤمنوا باش ربع )أى يخرجون الرسول 
وأكابه من بين أظهرم كر اهة لا م عليه من التوحيد وإخلاص العيادة 5 وحده 
و يكن هم جريرة ولا حرم سوق 0 : 

وتو الأنة قوله : «وَمَا 00 إلا ند 


سا2 م ع 
ادبن أ رجا دن ديآر ه' عير حَىِ إلا أن يقولوا رَبناً الله 6 . 
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وق هلا ميج طم عل عداوتهم وعدم م والانهم 3 ثم زادمم مهووسا بشوله : 

( إن كت 2 حهادا فى سبيل وأبتغاء 9 رضانى ) أى إن كتم حر وجم ش 
جاهدين 2 سجيلى » بأغين عرضالى عن : » قلا نوالوا أعدالى وأعداء؟ وقد 0 : 

1 : 

من ديار؟ هرما علي وسخطا ديدم 2 

3 توعد من يفعل ذلك وشدد التكير عايه ود 1 ما فيه أعظم الزجر له ققال : 

(وشق يغمله متم فتدضل سواء السبيل) أى ومن يفمل هذه الموالاةو يبل باز 
الرسول صل الله عليه وس لأعداته ققد جار عن قصد الطر يق التى توصل إلى الجنة 
ورسوان لاسا ٠١‏ 

0 أموراً أخرى تمنع موالاتهم فال : 

41 إن يتنو يكونوا لك أعداء ) أى إن بظفر 5 1لا ادر مسرو 
اولي كر عون علي 567 5 الأفاعيل 

() ( ويسطوا إليك5 أيديهم وألسنتهم بالسوء ) أى وعدوا أيديوم وألسلتهم 


لمتا! و أذ 5 وستدا 0 4 لكين تروهم على هده الخال وتتخذونهم 


43 


أصدقاء واوليا طق 


زع ( وودوالوة 56 ره 60 اى وتوا و تكفرون 1 3 لعكونوا على مثل 
الدى م عليه 3 عد أو - | 9 كامتة وظاهرة 

والخلاصة إن هي لاء ودون ككل صم ا قد بنذ نك ودنيا »سكيف 
34 بعك هذا عدون الهم حيال المودة 3 وتوثقون عر الإاخاء 5 فهذا 5 ا لارشد إليه 9 
عقل » ولا هدى إليه دن . 

ثم ذ كر أن ماجعلوه سبيا من الحافظة على الأهل والولد لاينيغى أن يدم على . 
شئون الدئ ذقال 1 

( ان تنفمم أرحامك ولا أولاد نوم القيامة ) أى أن تنفمكم نوم القيامة أقار ص 


ع الخزء الثاسن والعشروت [ سورة 


:ولا أولام؟ الذين توالون امشركين لأجلهم » وتتقر نون إامهم محامأة عنهم - فتدفم 
2 عذاب الله إن عصيتموه فى الدنيا وكفرتم به . 
1 م بين السيب ف عدم تفعهم قال : 
( يفصل بتك . أى يغرتق الله 4 و بيهم بما يكون من الول اللموجب لفرار 
: 0 1 4 1 9- 
1 م من الأخرته تال : ديم يفره للراه من أخيم وَأمُهِ وَأَبِيهُ وَصَاحبت 


1 دا مى 


1 لير 3 اك" شرك 0 وما شان يغنية 0 

3 أوعد من قعل ذلاك ثقال 2 

( واه با تعملون بصير ) أى والله بأععالكم ذو بصر بها » لايختى عليه شىء 
.ملها ؛ قهو محخيط با حميعها ؛ وتجازيكم عليها » إن خورا قبن وإن شرا فشرء فاتقوا 


سن سم سا له ع سيور ّ ا 4 
فد كت كه أسوة 1 نام وَالَذنَ مَعَهُ إذ قآلوا 


09 
القوامه : إن 0 وَعا دون 4 ن؟ دون الله ٠‏ كفرءنا 0 1 


09 


صم 8 2 يد 
0 89 - 2 ل مق عرى ا عي اك م 3 
ود 5 كد َّ الْعَدَاوَةٌ وَاليْعْضَاء | 6 بدا دتى تومنوا الله 5 إلا 
0 1 .0 5 4 #ه 0 - 
و داهم لآبيه ان للك" وَمَا ]ما لك للك من الله من 3 : 
رَيناً عَليِكَ نَوَ كلنا وإليك أََيْنا وإ يك الصية (6) نينا لا مانا فئنة 


لذن كقرعوا وأغفرة [] + إنك أنت 1 لعَزيؤٌ اه () تدك 


٠. 3 3‏ ا لضت يت " م أبما 
كم شوم ل ك1 كك انراق الو وو 


ول كَإِنَ 350 و لد 6 ل (5) . 
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شرح المفردات 


الأو طمزة و 0 مرها ومبما قرئ ) من يؤتسى به » كالقدوة لمن 


هي 
#تدى به والجم أمى : ا وأحدهم رىء كظرفاء وظريف : أى متيرئون ومتكرؤن 
لما تعملون ؛ وما تعبدون : أى الأصئام والسكوا كب وغيرها » البغضاء : أى البغض 
والكراهة » لاتحمنا فتنة للذين كفروا : أى لاتشلطهم علينا فيفتنونا بعذاب 
لانحتمله » من قوطم : فنن الفضة : أى أذابهاء برجو الله : أى يؤمل ثوابه » واليوم 


الآخر: اى جره ؛ ومن يتول” : أى ومن بعص التصيحة : 


المعنى اجمل 
بعد أن أنكر عليهم موالاتهم للكافر ين » وذ كر لهم الموانع التى تمنع من ذلك 
33 رأحهم م من الديار» وك الكفر طمء وصدم عن ع هداية الدين 00 رهم بالرسول 
وبماجاء به » وأنهم متى وجدوا سبيلا لأذام بقول أو فكر سلسكوه غير أمهين 
لصملة رحم ولا قربى س أ كد هنا ذلك فأمرهم أن يأنسوا بإبراهم وأصحاه إِذ تيرءوا 
. من تومهم وعادوم وقالوا هم : إنا راء مد 3 قال الفراء : يقول ل أفلا اع 
ياحاطب بإبراهي حين برا من أهن ؟ لز أن :اطب فى اله والده فق الله من 
أ 
أرتق فا الامان. ج, 
( قد كا بت ل ادو وسدة ف إإراهم والذن مورك إذ قالوا لقومهم إن براء م 
ومما تميدون دن دون لله ) أى قد كان 0 / مها المؤمنون قلوة ياه ف ماهم 
خليل رمن تفتدون 4 وبالذن معة من انناعه الَؤّمنين حدس قألوا لقومهم الذين 


6) 


ا الخزء الثادن والعشرون 8 | سؤرة 


كفروا بالل وعبدوا الطاغوت : أها القوم إنا براء - وها تمندون من :دون الله 
من الآلهة والأنداد 

32 فسر هذه البراءة يقوله : 

كه رنابم) أى جبانا ا لديو لكر ا اي 

ن دون الله » فلاتشتد ٠‏ بم ولابآ هعم » قإن ماأتم عليه لا تقره العقول الراجحة , 

ول ا الخصيفة ؛ ها قيمة الأحجار والأصنام التى تسخذوا #اتجودات عون 
منها التفع والفر ١‏ إن لذن د عون من دُون الله 0 0 ١‏ 5 وك اجتمعو 1 
0 الذبكب شيا لا تقذ نه 4 . 

(ويذا بيندا يدنك العداوة والبعضاء أبدً! حتى تؤمنوا باللّه وحده ) أى وهاتحن 
أولاء قد أعلنًا المرب عايك؟ ء فلا هوادة بيننا و 0 وسيكون هذا دابا 2 : 
لانتركم حال حتى نتركوا وما أتم عليه مر الشرك » قتنقلب المداوة ولابة » 


و | ليغضاء كية : 


٠‏ ( إلا قول إبراهي لأبيه لأستغفرن لك ) أى ل5 فى إبراهيم وقومه أسوة حستة 


تتاسوق ها إلا فى استغفار سايم لابيه ».فإنه إعا كان عن موعدة وعذدها إيام » 
فاما تبين له أنه عدو 0 0 مغة . 
وقد كان بض اللؤُمنين بدعون تبائهم الذبن مادا على ال شرك و إستغفروت ف 


ويهولون : إن اناي كات الستغفر لأبيه هأ 5 أنزل لله عر وجل : وا ك0 2 


0 يه 


لين وا أن نتروا لكر ٠كين‏ ا و فرق من بعد مَاتحين 


سس أعَاب اعأنحير 3 وا سكن امتتفار” دام لأبيه ل عن معدم 
أ و حرفي ل دسي 


وَعَدَها م4 َك 0 له نه عدو لله 70 06 5 إن إزاهم لا ددا 0 


واللخلاصة م لانجاماوم ولاتيدوا هم الرأفة وستتغروا حم 8 فل إداميم ٠‏ 
ليه لأنه إنا استتفر له قبل أو بتبين له أنه عدو ؛ قأها مأت على الكفر تبين 
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له ذلك » فترك الاستنفار » وأتم كدااستارتق 9 عداواتهم يكفره بالرسول » 
وإخراحك من الديار» فلا ينبغى أن تستغفروا لطم . 

( وها أملله للق من اهن عق )ا أى وللسن. ف وق الا الامنان 01 
ولا أستطيع أن افيا كن حو هذا كان اراد ات هرو علد عل كر لد 
قلا أدنمها عنك . 

ثم أخبر عن قول إبراهم والذين ممه حين فارقوا قومهم وتبوءوا مهم وللثوا 
لال وتسترعوا اليه.: 

(ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير) أى ربنا اعتمدنا عليك 
فى قضّاء أمورنا .ورتجمتا إليك بالتؤية ما ذكره إلى عاتحب وترطى + اومصيرنا إليك 
نوم تبعثنا من قبورنا » وتحشرنا إبى موةف العرض والمساب . 

(ر بتا لاتجملنا فتنة للذين كفروا) قال قتادة : أى لاتظهرم علينا فيفتنونابذلك» 
يرون أتهم إنما ا علينا لقم اي 

( واغفر لنا إنلك أنت الع من الحكي ) أى واستر لذا ذنو بنا يعفوك عنهاء إنك 
أنت الذى لايضام من لاذ يجحتابه » الحكي فى تدبير خلقه » وصرفه إياهم فيا 
فيه صلاحهم 1 

ثم أعاد ماتقدم مبااغة فى الحث على الاثقساء بابراهي عليه السلام ومن معه . 

( لقدكان لم فهم أسوة حسنة لمنكان يرجو الله واليوم الآخر) أى لقد 
كان 35 أ اللؤمئون قدوة حسنة فى إير عير ومن لفق معه من أثبافه المؤمنين » 
فق - برجو لقاء الله وجز يل ثوانه » والنجاة فى اليوم الآخر . 

وى هذا بيج إلى الإعان الله وأليوم الأخر» والعض علمهما بالنواجذ» و بيان 
أنهما ملاك الأ كله بوم العرض والحساب . 

م أ عد على يا شوله : 


'(ومن سول “إن ا هو الى الجيد) أى ومن أعرض ع تبه أ إليه م 


هم" ش الجزء الثامن والعشرون |[ سورة 


وأدبر واستكير » ووالى أعداء الله وألقى إليهم بالمودة فلايضرن إلا نفسه » ذإن الله 
غنى" عن إعانه وطاعته ؛ بل عن جميع خلقه » #ود بأياديه والائه علمهم . 
٠‏ ع0 م المنة 1 2 5 م» ضٍُْ 6 اله 
ونحو الآنة قوله تعالى : « إن تكفروا أنتي' وَسنْ فى الأررض يما فإن 


ا كه 
الله لغئ حميد »6 . 


5 طوع؟بء وس سس قوم رح اق ا ع َه 
عدى ألله أن َل بسكم ون الذن عاد بي" م م موده ؛ 
ا 3 0 عي 2 ”7 ضع 5 ل 5 22 2 ع 
وان قدبر الله غمور تيم )لاد هأ كم الله عن الذين م يقايل و كم 
ره اثر رسهر 2 » ير ار 00 
00 5 4 2 م 5 عي 2 5 5 078 
فى الدّبن ,13" يرج وك مين دبا ركم أن تَبَرُو هم وتفُسطوا إِليهمْ » إن الله 
و 5 8 . 


عرزي كليل رهاء شسول ما بجدها» :قاذا درت تمق قافنا يدها 
اع الوقوع » أن تبروم : أى تفعلوا البر واطير لهم ؛ وتقسطوا إليهم : أى تمداوا 
فيهم بالبر والإإحسان » المقسطين ؛ أى العادلين » وظاهروا : أى ساعدواء أنتولوم : 
أى أن تكونوا أولياء وأنصاراً لهم 


ا معنى اجمبل 
ا نباهم و ن موالاة م كفار وإلقاء المودة 0 0 وضرب هم الثل اام 


وقومه ‏ لهم ذلك عا ل أن يظهروأ رام من أ قر باهم » والتشدد ى معادائهم 
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ومقاطعتهم ) وكان ذلك عزبزاً على تفوسهم » وتمنون أن بحدوا الخلص منه ‏ 
أردف ذلك سبحانه بأنه سيغير من طباع الشركين » ويغرس فى قلو بهم محبة الإسلام » 
فير" التواد والتصافى بسك 0 

وفى ذلك إزالة للوحشة من قلوب الؤمنين » وتطييب لقلوهم » وقد أتجز الله 
وعد فاح للمسامين قتح مكة ؛ فأسلم قومهم » ونم لهم ل ماكانوا بريدون مر 
التحابّ والتوادٌ » ثم رخص فم فى صلة الذين م 3 من الكفار ول مخرجوثم 
من ديارعم » ولم يظاهروا على إخراجهم . ا 

روى أحهد فى جماعة ل بن عد ن عبد الله بن الز ز برقال : قدمت ا شت 
عبد المرّى على ابنتها أسماء بنت أبى بكر بهدايا ‏ صناب ( صباغ يتخذ من الخردل 
والزبيب ) وأقط وسمن وهى مشركة ؛ فأبت أسماء أن تقبل هديتها أوتدخل يتها » 
دى أرسلت إلى عائشة رضى لله عنها أن ال رسول الله صلى الله عليه ور عن 


500 فأنزل لله ل ا 3 2 ( الآنة 0 فأمرها 0 تقبل هدينها اا 


ذأ 
يها ؛ وقال الحسن وأبوصالح : تزنت الآبة فى خزاعة وبنى الحرث بن كعب وكنانة 
وترفنة وتتائل من المريبع كانوة ضالطوا زيول أظه عل الله عليه وس على ألا 


يقاتلوه ولا يعيئوأ عليه . 
١‏ عمى الله أذ بجمعل سك و دين الذين عادتم مهم هودة» وائله قدير واللّه غفور 
دحيم ( أى لعل الله مل لم وس أعداتم من كفار مكة 00 يمك البغقض 04 
: 0 سداد 3 : 
ومودة رمك الذفرة 03 و لفة بعك اأغرفة 4 والله فدير على مايشاء 04 فيؤُلف ين القلوب 


7 ش الجزء الثامن والشرون . |[ سورة 


وقد تم ذللك بفتح مكة حين دخل امشركون فى دين الله أفواجا » وتم 7 
التصاق والتصاهر» وكان ينهم أتم ما يكون من وثيق الصلات؟ قال تم 
6 له عم ل 1 ل ل 
ينمت 6 0 كم عل شنا حفرَة من الثَّآر ل نن) )وقال ةل 
الذى 5 بنصره و َيل منين و هبن ا 5 ٍ! قدت ماق اله 5 هيما 
عا الت ع كلو فارز وَلَكن الله ألّفَ سس 5 0" 

ثم أباح لحم صلة الذين لم يقاتلوم من السكفاز ققال : 

(لاينها > الله عن الذبن لم يقاتلوم فى الدبن ولم مخرجوك من ديارم أن تبرومم 
وتقسطوا إليهم إن الله بحب امقسطين ) أى لابنها > الله عن الإحان إلى السكفار 
الذين لم اتوك فى الدين » ول : رجو من ديار » ولم يعاونوا على إخر زاجم 7 
خزاعة وغيرهم يمن كانوا عاهدوا رسول اشُصلى الله عليه 0 على ترك القتال والإخراج 
من الديار» فاع الله رسوله بالبر والوقاء ل م إلى مده أجاهم 

.ثم زاد الأمى إيضاحا و بيات فقال : 

( إتما ينها ك الله عن الذين قاتلوم فى الدين وأخرجو؟ من ديارم وظاهروا على 
عر اج أن تولوم ) أى إنها ينبا 7 عر موالاة الذين ناصبوك الخذاقة اتوم 
وأخرجوك أوغازوا عل >رع” اج 3 مكة ؛ فإن بعضهم سعوا فى إخراج 
المؤمنين ؛ و بعضهم 0 الخُرجين . 

ثم أ كد الوعيد على موالاتهم تقال 

م يتوهم فأواك 3 0 ا 5-6 0 غير 1 جور هم أن يتواوم » 


المتحنة | وبين الراعق 3 


ل ا 1 0 مع سام 0 
لأا الذن امنوا إذا ا كم الوينات مبأجرات كاكتموهن : 


ا 00 ف وأمتات فلا تراج مو هن نَإكَ الكقار, 


3-0 
زه 2ه 


ألله 0 ١‏ ع 


رات 
هن جل لخ ولا ا ؛ الوط افوا » وَلآَجْنَام 
ايك أن 0 0 اع اروف دوز جيكنا 
بيم الكوافر » انوا ما - ليتوا ما أنفيُوا » ذلك 
حكم الله تك اك ف ل ا ) وَإِنْ ٠١‏ انك 


شن من أذفاجكم ١‏ تمان فَاكيم” اموا لذن 0 وَاخوم 


لي 2 
مثلم أ عقا او 1 21 اذى آ م موأمنون )1 (١‏ : 


22 المفردات 
فامتحنوهن ا أى فاخشروهن : عا يغاب 4 على 1 5 موافقة فلو مبن لالستين 
ف الإعمان 0 عشتيوه نْْ : أى ظننتموهن 4 إل الكثار؛ أى إلى روا 0 
أجورهن 29 أى دوورهن » وعصى: واحدها عصمةع ومى مايعتهم له من عقد وسلب © 
والكوافر : واحدتبين كأقرة : فماقينم : أى فكانت المقى 5 واف القلية 
والتعطيز 2 ٠»‏ حت عدج 0006 ْ 
المنى الى 
الكافر المعاند لايخلو م اح عا ثلاثة : 
0 8 إستمرعل ناد وإلى كلد خا أر بقوله 2100000 1 و 


حَسْتة فى إاهي » الآية : 


6 


7 الجزء الثا: ا | سورة 


ع 5-5 0 ع 
0( أن يرجى منه أن يترك الءناد» و إلى مله أشار بقوله : « عسى الله أن 


55 
لا االو 2 1-9 إمهنا 
رس الا 


“اننا 

ع 57 "ونين الذبن عاد 2 6 موده 5 ٠‏ | 
0 َ 5 ييه 12 ل قير 

زع أ بترك العنادو إسلسم » و إلى ذلك أشار بقوله : ١‏ إذاجاء كمال ومنات 

يعات © الآ 


(يأها الذين امنوا إذا جاء > الؤمئات مهاجرات فامتحنوهن ) أى إذا جاء؟ 
أسها المؤُمنون النساء اللابى نطقن بالشهادة ول يظهر منهن ماخالف ذلك - مهاجرات 
من بين الكفار فاختيروا حالهن » وانظروا هل توافق قلومون أاسلتهن » أوهن 
منافقات » وكان وسو ل الله صلى الله عليه وم يقول لاممتحنة : اله الذى لاإله إلاهوء 
ماخرجت من بغض زوج ء بالل ماخرجت رغبة بأرض عن أرضء بللّه ماخرجت 

ار هله معترضة دين ماقبلها وما بعدها ليثبين أن الامتحان بغيد معرقة 
الظاهس سب فقال : 

) الله عر بإعانين ) مك5 وهو يتولى السرائر» وى هذا بيان أنه لاسبيل إلى 
ما تطمين إليه النفس من الإحاطة محقيقة إعانون » فإن ذلك مما استأثر ال بعامه . 

( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجءودن إلى السكفار) أى فإن غلب على ظنكم 
. إعانهن بالحلف وغيره مما بورث اطدئدان قاو بم على إسلامون » فلا تردوهن إلى 


كم بين العلة فى النهى عن إرجاعهن بقوله : 


لاهن حل" هم و لام يلون هن ) أى امنا 0 للكفارء ولا السكفار” 


محلون [ للنؤمنات .. 
)و1 توم ما أنفقوا ) أى وأعطوا أ زواحيون 50 من الهور . 


المتحنة | تفساير المراغى 1 وي 


روى أن الى صلى الله عليسه وس عام الحديبية أمر علا أن يكتب بالصاح 
فسكتب : باسمك اللهم » هذا ماصاط عليه حمد بن عبداللّه سبيل بن عمرو . اصطاحوا 
على وضم الحرب عن الناس عشر سنين » تأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض. 

كل أنه أن خوااامى: لكف يال رذن زيش رده اليقاه اومن جاه قر يكاامق عند 
/ ترود إليه > وأن انا عَئِيَة مكتوقة + وأن لأ إسلال ولا إغلال > وأن .مق حت 
ندعل فى عقد مد وعهده دخل فيه »© ومن 8 أقٌّ بدخل فى عمد قر إش. 
وعهدثم دخل فيه . فرد رسول الله صلل لله عليه وس :. أبا جندل بن منهيل 6. 
1 بأت رسول الله صل الله عليه وس أحد من الرجال إلا ردّه فى مدة العهد وإن 
كان مسفاء 3 جاءب الؤّمنات «باجرات ركان ا ولاه أ مكلثوم بنت 2 بن 
أبى مقط » نقدم أخواها عمار والوليد قكلاه فى أمرها ليردها إلى قريش فنزلت. 
الآنة “فر بردها عليه الصلاة والسلام » ثم أنكحها زيد بن حارثة . 

ومن اقل انبرق لاه اد سزئنة بلك الريك الادلية رط ركان 
تمت صيق بن الراهب وهو مشرك من أهل مكة فطلب ردّها فأتزل سبحانه الآية 
فل بردها وأعطاه ما أنفق » وتزوجها عمر رضى الله عنه * 

ظ ومن هذا تع أن الأية بنّدت أن العهد الذى أعطى كان فى الرجال دون النساء 
ومن 3 م رردهن دن مؤمنات . 

١‏ ولا جناح علي أن تتكحوهن إذا ١‏ تتموهن أجورهن ( أى ولا إثم عايج 
ولاحرج فى تكاح هؤلاء الؤمنات الهاجرات » بشرط أرتف تتعهدوا بالهور » 
وهنا انف ٠‏ ش 

وإنما جاز هذا لأن الإسلام حال بينون وبين أزواجهن الكفار » فكان من. 
المصاحة أن يكون طن عائل من المؤمنين يكفل أمى أرزاقون . 


زولا سكو بعصم الكوافر ) أى إنه لاينبغى أن يكون علاقة من علاقات. 


كوب الزء الثامن والعشرون |[ سورة 


الروسية بين الو ميق ونساهم لمر كارك ت الباقيات فى دار الشرك » فلا يعنع تكاح 
الإحداهن نكاح ائعية أ تكاج أغتيا ها داق فى الم كرد لاعدة فن 
( واس سأنوا ما أفقم ) أى واسألوا اككدر و أسائكم اللاحقات بهم إذ 
ارتددن ولقن بهم . 
( ولدسألوا ما أنفقوا ) ) أى ولسالم اللكذار موق نساقم للواجزاق: 5 / 
بوالمراد أن علي | ن تؤدوا 0 ذلك . 
ذلك 2 لله بم بسك ) أى ذل الذى 525 هوحك الله قاتيسوه » 


ا به ببدم فلا تخالقوه . 

( والله علي حك( فلا بشرع إلا ماتقتضيه الحكة البالغة . 

(وإن ام 00 أزواجم إلى الكفار ر فاقيتم ة نوا الذين ذهبت أزواجهم 
ءْ اد ون ذهمك 1 مرتدالقه لدان الك رك ول يعطوك 00 
اللاتى دففت طن ». ثم ظفرتم بالمشركين وانتصرتم علبهم فأعطوا الذين ذهبت 
أزواجهم من الغنيمة مثن مأ 2 5 

روى عن ابن عباس أنه يعطى الذى ذهبت زوجته من الغنيمة قبل أن نمس 
أى قبل أن مدر أحماسا كا هى القاعدة فى تقسيم الغد عنام تقدم فى سورة الأنفال . 

( واتقوا الله الذى 3 يه مؤمنون ) أى 0 الله الذى أ 4 مصدقون » 


'فَأَدُوا فرائضه » واحتنبوا نواهيه . 


5-5 
4 
5 

1١ 


: 
ىل بد نْ وَأ لمن 0 يتاصيتك فى مَعْرُوف, 3 قبأيعون امقر 


لله 
رسول الله صلى أت عط +4 وس كان تحن من ن هاجر إليه هذه الآنة : : ا ناما 


ولا شك فى متروق قثال. 2ق الستطاسق وأطتعق )+ قلنا الل ووسولة أرصر ينا 


المتحنة | تفسير الراغى 220 3 


شرح المفردات : 


دبايسنك : أى يلعزمن للك الطاعة » ولا يقتا ن أولادهن أ ولا يئدن الينات 


والمراد بالممتان المفترى بين انون وافحاي * الولد الذى 5ك وي ألصقته زوجها كذبا 6( 


والافتراء : الكذب ؛ شىهعء, وف: أى 8 أضي بر وتقوى » قبايعون : أى فالزم 


اق لزانت إذاوقلة موده الخفياء » 


المنى الجملى 


روى البخارى عن عروة نن الز بير أن غائشة رطى ١‏ 


3 


إِذا حَاءك ا كنات" سك إلى قوله : 0 7 - 2 دن قرت هذا الشرط 


من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وس د قد باتك »كلاماً » ولا والله 


عامست دده يد اسرأة فى المبايمة قط ٠.»‏ ما بايعهن إلا بقوله : قد بايمتك على ذلك . 


وردى أحهول عن أعينة بات رقية التيمية قالت: «أتيت ول ا صل اه علية وس 


ف لساء لتبابعة 0 قاذ علينا ماق القران ألا شرك بشم شيا كه حدى - 


م 


دعو اش عا تون ا ألا تصاغخنا ؟ قال إنى لا أصافح النساء» إما قوالي 


اراد واحدة قولل لال امأ 0 . 


أى أيها النى إذا جاءك النساء المؤدنات مقدمات لك الطاعة » ملتزمات 


ألا بشركن باللّه شيا 5 م طن أو عقدر 4 ولا مر قرخ من مال الناس شيئاً ( 
بولا برنين 2 ولا يدن الات 6 يفعلن ذلاك فى ١‏ الجاهلية 2 ولا يلصقن 'أولاد 


ا المزء الثادن والعشرون [ سورة 


الأحانن اأواعيم كنا انا 4 ولا يعصيتنك فم تأ هن بدأ وشباهن عنة. 


كالتوح ورد , بق الثياب و الشءر وشقى ليوب وش الوه 0 وألا ذاو مرا 


بغير دى رحم ترم قم أبعين على ذلك » والعزم لمن ٠‏ الوقاء بالثواب إن هن ن أطمنك 


0 3 واطلب 7 ن المغفرة من ا 4 إنه هو الففور الرحي لمن إِذا وح 


َه تبايع رسول الله صلى 0 عليه وسم فَأَخْذْ 0 . ألا 00 للم 0 


وَل تان وَلآ ينين » الآئة » قال فوضعت يدها على رأسها حياء تأحبه ما رأى 
منبا » فقالت عائشة : أترى أخبا 1 3 فوالل ما بايمنا إلا على هذا ؛ قا قألت ذنم 7 


قبايسها | بالأة ا 


ا 


اميا لذينّ- 00 قوامأ عضت انه عَليْمْ 1 و من 


1 لس انون صاب ب القيور زع ١‏ 


َشْ المغردات 


مم 


غضب الله عليهم : أى طردمم من رهته » دن ٠‏ الاج فرة د أىيدن نوانيا ويفا + 


من أصواب القبور 9 أى هر " جوع موتاهم إلمم 1 لانهم لايعتقدون ددعت 


ولا سو 6 


فى اعم 2 0 السورة 0 وا الث شركين 0 0 1 وأنع الى نع م 


المتحتنة 1 تفسير الراغى بحب 


الاسلامية ونش الللة - كرر التهى عن موالاة الكافر بن مسرة أخرى » مبوداكانوا 


. 


أو تصارى 2 عون عفلة وذ كف ات ى أبى بأتعة و“>ن نت وه من يفضلون 


الوثيق الصلا ا الدئيوبة على مصلحة الدعوة الدينية « وبحملون سَعُوَن الدنيا مقدمة 


شئون الدين . 


روى أن قوما من قتراء الؤمني نكانوا يخبرون المهود بأخبار اأسهين » ليصيبوا 


( يأمها الذين آمنوا لاتتولوا قوما غضب اله عامهم ) أى لانتخذوا اليهود 


.والتصارى وسار االكثفار 2 عصيب اله عامهم واستحموا الطرد من ر-دنه ت أولماء 


0 موقا سروت الهم ع ضر نشر الدعوة 2 وحول دون تقدم شئون 'أالة . 


١‏ قد ينُسوا من الأخرة كا ينس الكفار من أصعاب القبور ) أى قد ينسوامن 


قن الأخرة ونواها ًّ أمنادثم رسول” انه صلى أ عليه وسلم اميش 4 فى كتامهم 5 


الؤيد بالأيات البيئات / والمحزات الياهرات 0 قوم قل أنسدوا أخرتهم تكذيوم له 


وعاموا أن لاسبيل طم لتيل تعومها ك5 دس الكفار من تهت مونم 4 لايع 


لايعتقدون ببعث ولا شور 


والخذ شنون الحالية وعتل اش عل حيدةا عد والة»: 


٠‏ 7 | الخزء الثامن والعشرون | سورة: 


...لكلاف مرطوعاك عد العورة الكقة 

. النحى عن موالاة المشركين مع ذكر أسباب ذاك‎ :)١( 

(0؟) ضرب المثل بقصص إإراهي وكومه . 

(*) امتحان النساء المؤمنات المهاجرات وعدم إرجاعهن إلى دار الكفر .. 
(5) مبايعة النساء المؤمتات فى دار الإسلام . 

(ف)جا قف الدع عدج اموالاة الع لق ترطا خل عدون اللقت 


ولشسر الدعوة ٠.‏ 


الصف ] تفسير المراغى بولا 


سدوره الصف 


فى مدنية وعدد امها أربع عشرة » نزات بعد التغان . 

ومعاض كا مااقبلياا ب آنا افعيلت عل الت نعل لطلهاة والترقيت فيه ».. 
وفى ذلك تأ كيد للنحى الذى نذمنته السورة السابقة من اتخاذ الكفار أولياء من 
دون الؤمنين : 

ررق أن إسقاه عن عيد الله ىََُ سلام قال'. ذا كن أ ا رسول الله 1 
صل الله عليه وس فيسأله . أى الأعمال أحب إلى الله ؟ فر يقم منا أحد» تأرسل 
رسول الله صلى الله عايه وسلٍ إلينا رحلا معنا فقرأ علينا هذه السورة . 


( الصف ) كلها . 


لم ٠‏ هركن ن التجيمر 


سبح لله ماف السّموّات وم ا فى اْأَدضِ وو |١‏ لمزير 11 1 06 


9 0 


0 النين انتوا :1 تون كالا تمعلون م 00 


39 00 3 
60 اله حم الزن 0 نَ فى سَبيله صَفا 


3 0 0 ل( 5 


م 


)4 ) أى لأى شى” تقولون قد فملنا كذا وكذاوواش سيف اد ذلك 
التأنيب والتو 2 م على صدور هذا المكدن معهم مث 2 3 5 عم 4 والمعت : أشد 


الينض وأعظلية 4 ورحل معيتث وثمقوتث إذاكان يل أحد 0 والمرصوص 7 


قر الجزء الثامن والعشرون | سورة 


الح قال المبرد 8 تقول رصصت المناء إذا يا أ بس أح أنه وقار ثتْ حى برصير 
2 واحدة . ش 


المعنى امل < 


. قال ابن عياس :كان نأس من المؤمنين قبل أن يفرض المهاد يقولون : لوددنا 
أن الله دلنا على أحب الأعنال إليه ذتعمل به » فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إإيه 

إعان مان بالله لاشك فيه » وجهاد لأهل معصيته الذين جحدوا الإعان به » و إقرار برسالة 
ديه 0 ولا زل اللهاد كر 0 ذللك نا س2 من المؤمئين فقي عليهم مره د نزل لله الآية . 


الا (يضاح 


سبح لله مافى السموات وماق الأرض وهو المؤيز الحكي ) أق شرداله 
بالر م بية والوحدانية والقدرة وغيرها من صفات الكال جميع مافى السءوات 
ارقن » وهو الغالب على أمره » القاه ذوق عباده » الحسكي فى تدبير خلقه 
فق ماسته من البننء وارشة إليةامن خروت الهذاية: : 

١‏ رفك ان وفك اندض دك الال در ما باحق الاو قين من صفات 

النقص فقال : ظ 

زعام الذين آمنوا م تقولون ما لاتفدلون؟ ) أى الأعنا قي ولأ عرض ولول 
لوددنا أن تعمل كذا وكذا مر أفمال الخير حتى إذا طلب مد ذلك كرم 
2 تفملوا ؟ 


رالتوبيخ والإنكار موجه إلى عدم فعلهم ا » وإعا وحّه إلى القول 


البيان أ ن معصيتهم مدو جة 4 وأنهم عبلوا >< رآمين 5 هم 01 قعل الثير 1 


.وقد وعدوا قله 5 


الصف 1 تفسير المراغى . الم 


ومبذه الأبة استدل السلف على وجوب الوفاء بالوعد » و با ثبت فى السنة من 
قوله صلى الله عليه وس (انة النافق كلات « إذا وعد الخلا وإذا نحت كذب» 
وإذا اومن خان » . ْ 


ثم بين شدة قبح ذلك وأنه بلغ الغاية فى بمْض الله له فقال : 


( كبرمقتا عند الله أن تفونوا ما لا تفعلون ) أى عظم جُر'مَا عند الله أن تقولوا 
مالا تفعلون . 

٠‏ ذاك أن الوفاء بالوعد دليل على كريم الشي » وجميل المصال » و به تتكون الثقة 
بين الجاعات » فترتبط برياط المودة والحبة حين يتعامل' بعض أفرادها مع بعض ء 
ويكونون بدا واحدة فيا أنتووا من الأعمال » واامكس بالمكس ء (إذا فشا فى أمة 
غات الردق قات الثقة بين أذرادها » واتحلت عرا الروابط بنهم وأصبحوا عتدا 
متنائرا لاينتفم به ولا يخشى منهم عدو إذا اشيدت الأزمات: : وعطك ااناريء 
لما يكون بينهم من التواكل » وعدم اثهان بعضهم بعضا .. 

و بعد أن ذءت الخالفين فى أس الققال وهم الذين وعدوا ولم يفملوا » مدح الذين 
ناوا ييل وبالفوا فيه فقال : 

(إن اله م يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأم. م بنيان «رصوص ) أى إن الله 

ب الذين يصفون أ تفسهم <ين القتال ولا يكون بنهم فرج فيه كا ع بنيان متلاحم 
00 » كأنه قماءة واد قل مك صبا » وعلى هذه الطريقة تسير الميوش 
ف الذفض خافن ١‏ 

وسر هذا أنهم إذا كانوا كذلك زادت قوتهم العنوية » وتنافسوا فى الطمان 
والمزال » والسكر” والفرت ٠‏ إلى مافى ذلك من إدخال الآ واع والفزع م 5-5 
إلى ها لحسن النظام من إمضاء العمل بالدقة والإحكام » ومن ثم 0 
الصفوف فى الصلاة » و ول يجلس المصلى فى صف خانى إلا إذا ١‏ كتمل ماق المف 


25 
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الأماعى , وهكذا تراعى الأم فى عصرنا الحاضر التظام فىكل أعبالهاء فىأ كلها ونومها 
ورياضتبا وتر بية أولادها 5 م لايطفى عبل على عمل » قللحد 'وقت الابعدوه 4 
ولارياضة وقت آخر» وللنومكذلك» وهذا لابوجد نوا كل ولا تراخ فى الأعمال » 
ولا تخاذلك فيهاء ومن ثم جاء فى الأثر . 

« أفضل الأعال إلى الله أدومبا و إن قل” » . 


0 م َه ع 
لاع زات اك كد 52 1ه مو اه مور 5 
وَإِدْ قال موسى لقوامه 5 بأقوم : نودو انى. وقد تعامونف ان 
الل به ووم 
و اله لَك :؟ فلم زاغوا أَرَاغ الله اله لوعي م » واه ليد القواء 


الفأسقين 0 6 وَإِدذْ ' قال عسئ 2 مس ابي إشراثيل 5 و0 الله 
كه 0 5 سس م من ارا 0 برسُول م من 7 


تتدى أمئة نمل : ذم جَاءَهَم باليَمّات كالو هذا سر فين 4 


شرح المفردات 
تقو تاق #اللون: اعرت بترك القتال » زاغوا : أي أصرثوا على الزيغ 
والانحراف عن المق الذى جاء به مومى عليه السلام» أزاغ الله قلوبهم : أى صرفها 
عن قبول الاق : القادتين + أعئ االخارحين عن الطاعة ومنهاج الصدق المصران على 
الغواية 5 وأهد : من أسماء متأ عد صلى أت عليه وس 4 قال حسان 


صل الإله ومن ييف بمرشه والطيّيون على البارك أحمد 
الممنى امل 


00 عباوو رن “م 0-0 3 
بعد أن أب التاركين للقتال الهار بين منه بقوله: «لم تهون مَالا تمدلون ؟0 


ذكر هنا أن حالهم يشبه حال بنى إسرائيل مع مومى حين نديّهم إلى قتال الجبار بن 


الصف | تفسير المرائغى عر 


ا 00 1 ااا قرا كن ار 00 هَإِنا 
خرن » وقالوا: « 002 أت 0 56 د إِنا اهن قأعدون 4 وأصروا على 
ذلك وآذوه أشد الإيذاء » فو يهم على ذلك ما جاء فى الأبة الكرعة ؛ وقد صرفهم 
الوكين تولك انق ل بهم الضي والدلق الدياء ولاذات الأدرة اعد وادى. 

ومتلهم أيضا فيعصيانهم مثل بنى إسرائيل حين قاللهم عبسى: إنى رسول الله 
وجاءهم بالبينات والفحؤات الذالة عل صدقة وقال: إ ميقي رسول سياى من عدئ 


ا لمعو كدف وآ مانا أ 
لسمى اعهل ؛ دتمجروه و ل لوم وم عد أعرم . 


(وإِذ قال موسى اقومه باقوم لم تؤذوننى وقد تعلمون أنى رسول الله إل ؟ ) أى 
3 ولك طوريه ارو رن عبرا نكل الله حين قال لقومه : 
م تؤذوننى وتخالفون أمرى فتتركوا القتال و أنتم تعانون صدق فيا 3 له من رسالة 
رفى ؟ وف هذا تسلية رشوله تمد صل الله عليه وس فيا أصابه من قو.ه السكاف رين 
ومن غيره » وأسى له بالصير » هذا قال صلى الله عليه وس «رحمة الله على مومى اقد 
أرذى ب 2 من هذا فصير 5 أن فيه نيا للمؤعنين 3 ينالوا من النى ى صلل الله 


0 


عليه وس أو نوصاوا إليه أذى 5 جاء فى قوله تعالى: م يأ ار رسكا 


_ 


ع 2 


ا ارا وَكأنَ عند الل وَجِيها » . 
( قاما زاغوا أزاغ لله قلوبهم ) أى فلا عدلوا عن اتباع الحق مع علفهم به » 
أمسر”وا على ذلك » صرف الله قلوسهم عن الهدى » وأسكنها الميرة والشك ؛ جزاء 
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وفاقا لما دسّوا به أتفسهم من الذنوب والاثام » وتخالفة أوامس رسوله » وامبما كهم 
فى الطغيان والمعاصى» فران على قلو هم » وطمس على أعينهم : م تنظر إلى ماتشاهد 

بوي وارلا مي ارق حي عرهان كا فال وس أفتدتيم وَأْبْصَاري: 
31 ' يُوأمتوا ربه 0 07 وترم ف طَفيأنيم 8 

نم كد إزاغته لقلومهم وبين علتها بقوله 

(واللَه لامهدى القوم الفاسقين) أى واللّه لابونق لإصابة الحق من اختار الكفر 
ونبذ طاعة الله ورسوله » بما رين على قلبه من الضلالة » فيحرمه النظر إلى الأدلة 
ال -نصديك ١‏ الكون ؛ وجعلت منارًا للعقول » وشفاء الصدور . 

( وإذ قال عيسى ابن مريم ياببى إسرائيل إنى رسول الله إليك مصدقا لما بين 
بدئ من التوراة ) أى واذ كر لقومك ما قال عيسى ابن عريم أقوفه : ياقوم إلى 
مل إليك5 من الله و إنى مصدق بالتوراة وبكتب الله وأنبيائه جميما من تقدم منهم 


( وميشرا برسول 3 دن يعذى اميه أد ) أى وداعيا إل التصديق بهل 
الرسول ادك > الذى جاءت البشارة به فى التوراة » ققد جاء فى الفصل العشرين 
من السّفر الخامس منها : أقبل الله من سينا » وتجلى من ساعير » وظهر من حيال 
غاران 6 موك الر وات الأطهار عن ٠‏ يف4 005 سينا مبيط الوجى على مونىن, 04 وساعير 
هبط الوحى على عيسى » وفاران جبال مكة ممبط الوحى على محمد صل الله 
عليه و سل © . 

وفمبا فى الفصل الما ادى تامسر من ٠‏ هذا السفر : يأموسى إلى سأقم ليق إسرائيل 
نيا من أخوتهم ميلاك 5 أجمل كلامى فى فيه 2 وشول هم ااه 3 5 والذى لأيقبل 


قول ذلك النى الذى يتكلم باسمى » أنا أنتقم منه ومن سبطه . 


الصف | تفسير المراغى م 


وكذلك ك جاء فى الإتجيل. ماهو بشارة به - فى إنجيل بوحنا فى الفصل 
المامس عشر . قال يسوع المسيح : إن الفار قليط روح الحق الذى برسله أبى ء 
ممم كل ثىء 1 ش 

وفيه أيضا + قال ليع من نظ كلتى ينبنى 2 وأبى يحبه » وعنده يتخذ المنزلة» 
527 بيذا لأ لق غيل عقم » والفارقايط روح القدس الذى برسله أبى هو 
سكم كل ثىء2 وهويذ ر5 كل ماقات ل استووسم ملاي: الانقلق اريم 
ولا تمزع » فإنى منطلق وعائد 3 ركيد م تحبوق تفرحون عد إلى الأب . 

ونه فيا : إن خيرا لك أ 00-0 نم أذهب ل , يأتك الفارقليط 
فإذا انطلقت أرسلته !5 ٠‏ قإذا جاء فهو بوي العلل على خطيئته ٠‏ وإن ل ىكلاما 
كخنا ازيف وله ٠‏ ولسكتم لانستطيعون حمله » ولسكن إذا جاء روم المق ذاك 
الذى برشد إلى جميم المق » لأنه ليس ينطق ن عنده + بل يتكلم ما يسمع » 
ا ل ا ش 

( والفار: قليط لفظ يؤذن بالجد » فسره بعضهم بالمّاد و بعضهم بالحامد » ففى 
مداوله إشارة إلى اسه عليه السلام 5 37 لايخنى على كك الله تعالى غشاوة 
التعصب عن عيذيه . ظ 

( فاما جاءمم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ) أى شين جاءم أجد المبشّرث به 
بالأدلة الواضحة » والمعجزات الباهرة » فاجئوه بالتكذيب والاعراض عنه استكيارا 
وعنادا وقالوا : إن ماجئت به ماهو إلا ترّهات وأباطيل ع وز و ا لاشك فيه . 

ونحو الآنة قوله تعالى : « لين يبون الرتسول التَىّ 2 الى يجَدُونها 


مكتوي ب ا ف م هه الإعجيل ع« الآنة ٠‏ 


أظل من فى عل اله اذب د دع ى إلى انلام 
َانّك ين الم مَالظَا مين 0) ريون يفوا ثور لله بأفرامييم 
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واف مم" ورد وأو كرة الك ه) هِيْوَ الذى أَر'سَلَ رسولة 


عه كّ م 
باضدى دن ان طهر عل 0 ن كله 3 0 ة امش ركون () . 
شرح المغردات 
الإسلام : الاستسلام والانقيا زعا والفضوع ُ عر وجل 3 والمرا أد >ن 1١‏ إبطا ال ١‏ 6 
ان بأفواههم ا إرادتهم ! / 05 ل الاوسلام 6 يشحو فو قوهم 0-1 ذا سعمر مفترى 04 واللّه مم 


وره #أى والله مم الحق ومباغه غايته » بالهدى : أ بال وَأ ؛ ودين اق : أى بالملة 
الببضعة ؛ لمفلين: ه : أى ليعليه » على الدن كله : أى على سائر الأديان . 


المعنى الجملى 
بعد أن ذكر فما سلف أن الجاحدين فوته شيل اكه عليه وس فق لكر ل 


1 


ع 


دعوا إلى الإسلام والخضوع خالق الخلق ومبدع العالم » وأقيمت لهم على ذلك الادلة 
ونصب لهم الذاره لسكتهم ظاموا أتفسهم وجحدوا النور الواضح ء والبرهان الساطع. 
قد تنكر المين ضوء الشمس من رمد ويتكر الم طم اللاء من سقم 
00 بين أن السبب فى ذلك هو سوء استعدادهم وتدسيتهم لأنفسهم » وأن مثلهم 
فى صد الدعوة عن ع الدين مثل من بر بد إطفاء نور الشمس با بالنفخ بفيه » ون له بذاك ؟ | 
الله متم لوز ول دنه مهما جد المه مركون فى إطفاله له ؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم 
ماحاء إلا عا فيه هدانة ا وسعادتهم فى معاشهم ومعادهم » » وبالدين الحق 
الذى لانحد اقول مطمناا كلف +4 ولاعلر. بقا 'إلا: الاعتراف .ما 3 بدا من م 
6 ا 


اأصف | تفسير الراغى بابخر 


الإيضاح 


0 ومن أظ تمن افترى على الله الكذب وهو لاعى إلى اللإسلام 0 أى ومن 
شر ظلما وعدوانا من اختلق على اله الكذب وجعل له أندادا وشركاء وهو بذعى 
إلى التوحيد والإخلاص ؟ 

وتلخيص المعنى أى الئاس أشد الما من بدعى إل الإسلام والخضوع / 
. فلا يجيب الداعى بل يفترى على الله الكذب بتكذيب رسوله وتسمية آياته سحرا ؟ 
وامراد أنه أظر من كل ظام 2 لأنه قل أعدواعدلة 2 كي هواه » وألق الأدلة 
وراءه ظهريا . 

2 بين ملست ظفهم وفساد عماندمم ذقال 

( والله لامبذى القوم الظامين ) أى والله لابرشد الظالين لأنفسبم إلى مافيه 
صلاحهم ورشادم 3 لانهم دسوها باجتراح السدئات 4 وارتكاب لو بقات 0 م عل 
قلومهم » وجعل على أبصارم غشاوة » فلا تنهم الادلة اللنصوية قى الكون » ولا 
لبتدى مهدى العقل » بل اليتق ق عماية ( وتمثى ف ظلام دامس لاتلوى: على شى : 1 

ثم ذكر حدم واجتهادم فى إبطال الدين ؛ واستهزأ بما اتحخذوه من الوسائل ققال: 

( برددون ايطفئوا نور الله بأفوا أههم ) أى إن مثلهم فى مقاومتهم لدعوة الدن ‏ 
وحدهم ىق إحجاد نوره رود مثل من ينف ف الشمس بقية ليطنى” نورها 5 و يحب 
ضياءها » وأتى له ذلك ؟ ما و د سر 0 حددد بأرد » أو كن بريد أن 
يضرم النار فى الرماد » أو كن يريد أن يصطاد العقاء . 

أرى المتقاء تكن أن تصادا ش فمانذٌ مورلل تطيق له عنادا 

لواش ا السكافرون ) أى والله معلن الحق ومظهر دينه ؛ وناصر 

مدا عليه الصلاة والسبلام على من عاداه ولو كره ذلك الكافرون به:. 0 


روق .عن ان شا أن افق اط اهيف وبافثال قنيت الأمردية: 
فعس موود د أشروا + أطنا الله نور جمد فيا كان ذل علية نوما كان الم ورم 
فزن الرسول صل الله عليه وس قنزات : رن ليطفئُوا ثور الله © الآبة . 

3 بين العلة فى إماد -- ؛ وأنه لأسبيل لقبوطها لدى الءقول فقال : 

(هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين المق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الشركون ) أى هوالله الذى أرسل مدا صلى الله عليه وس بالترآن واللة المنيفية» 
ليعليه على جميم الأديان الخالفة له » وقد أتز الله وعده » فر مق هق الأدات 
إلا وهو مغلوب مقهور بدين الاوسلام 

وإماقال أوّلة :ولو كرء الكافرون »:وقال ثانيا ولو كره المشركون ء.لأنه د كر 
أولا النور وإطفاءه فاللائق به الكفر ء لأنه ستر وتغطية » وذ كر ثانيا الجاسدين 
لل كن ل 1 
ادن آمثوا مَل ملك عل قار مُنْجيك' من" عَذَاب 

000 


ألم 0 ومنو الله وَرَسُوْلِهِ دون فى سَبيل الله ا ِأَموَالِكة 


عي سح ىل سس ل سد ع سس ىا عسل 2 2 
وَأ يكم حي كم إن كنم" لون (00) يفن لكم 
4 


ين 


٠ 2‏ يعفر 
يه 2 
3 وشعلي :جنات يرى ا لا ا 


ف جَنَّاتَ عَدَنْ 2 0 وار العظيم” )0 37 1 0 اي" 1 


سه لمع 


ال وقن قريب وَبَسَر ارين )1١(‏ 0 )لين وا 9 00 
1-5 العسَى انيم الوا رين . هوه ن أنسَارى إلله؛ لل وار" بُون: 
مح متا الله فَامَتتْ طَائفة 3 بى شرا ثيل 3 32 طَائفَة 1 


فايذنا الذدن ١‏ ماعل عدوي لكان 'ظآهر بن 00 


ااصف | تفسير امراغى: 5م 


71 المغردات 


التجارة هنا : مايقدمه الرء من عمل صالم » ليتال به الثواب كا قأل سبحانه : 
« إن الله اشْقرَى من للومنينة 3 و 0 بأن + كانه طايه أ 
طاهرة مستلزة » حنات عدن : أى ساتين إقامة وخلود » قريب : أى عاجل وهو 
فتح مكة . وحوارئئ الرجل : صفيه وخليله » وأنصار الله : أى الناصرون لدينه» 


فأندنا - أى قواينأ وساعدنا 3 على عدوم 9 أ الكفار» ظاهر بن 8 أ غاليين 3 


المعنى الجبل . 


عدا ناعك 4 الزارة السابقة على الجهاد فى سبيله : ونبام أن يكوواطكل 


قوم موسى فى التواكل والتخاذل ؛ إذ قالوا له : اذه أنت ور بك قاتلا 
قاعدون » ونهاهم أيضا عن أن يكونوا مدل قوم عدسى فى العصيان بعد أن 
ظ بالأدلة الباهرة على صدق نبوته 052 هنا أن الاعان اله والج+هاد بالمال والنفس 
فى سبيله تحارة راحة » إن الجاهد ينال الفوز العاجل » والثواب الأجل ء هيظفر 
بالنصرة فى الدنيا والغلبة على المدو وأخذ القناام وكر وكرام الأموال » و يحظى فى الآخرة 
بغفران الذنب » ورضوان الرب » والكرامة فى جنات الخلود والأقامة » ولا فوز 
أعظم من هذا .. 

3 ضرب ثم مشلا بوم عسى نقد انفسيوا فرقتيكف : فرقة م به وم 
جوازيه 6 ودرقة 0 به وعم البقية الباقية منهم » فأمد الله المؤمنين بروح من 
عنده » فر لهم الفوز والنصر على الكافرين » وغلبوم بإذن الله كا هى سنة الله 
ف المشريا قال : م كَيَبَ 2 لأغلىَ 0 وَر سل ا 5 و عير » وقال : 


وو 3 2 امس ا 
2 إن 0 د القصر" وندبت أقد د 0 
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الإيضاح 
بادا الذين آمنوا هل أدلك على نجارة تتحيك دن عذاب ألم ) أى سه 


الذين آمنوا باللَّه وصدقوا رسوله : ألا سم على صفقة راشحة » وتحارة نافمة » تنالون 
بها ريح المظليم ؛ والتجح الخالك الباق ٠.‏ 

وهذا 2 فيد ااقخ نه اال ما يأنى بعده كا تقول: هل أدلك على 
عالم غلم ذى خاق حسن » وعم فياض ؟ هو فلان » فيكون ذلك 3 االخطاب 
وأخلي: تيوه 

ثم بين هذه التجارة بةوله : 

(تؤمتوث بالله ورسولة وتجاهدوت: فى سبيل الله بأموالم وفك ) أى اثيتوا 
على إيمان؟ واخلضوا ل المل «وعافن الأشى والأموان فى صول اله شر 
“ديئة » وإعلاء كلته 3 ش | ش 

والمهاد ضروب شتى : جهاد للعدو فى ميدان القتال لنصرة الدين » وجهاد 
01000 روات اق كروي ونوهاة نين لشن واطلى بترا 
الطمع قُْ أموالهم والشفعة عليهم والرحمة هسم » وحهاد في بين المرء والدني 
يألا يتكالب ب على جمع حطاما » وألا ينفق المال إلا فها تجيزه الشرائع » وتقره 
العقول السليمة . 

(ذكك م 9 أن كم تعدون ) أى هذا الإعان والجهاد خير 5 0 
قيد ن لقنا ناشين وما وو لا كد م4 من أهل الإدراك والمل بوجوه المفاقم 
وهم المقاصد » فإن الأمور إعا تتفاضل بغاياتها و نتانحها . 

وهذه التحارة فوائد عاجلة وأخرى آجلة » وقد فصل كلا الأمرين وقدم 
0 2 ا 2-5 
عه وك دلو و ويدخلم 5 كر ئ 5 الأنهار أوسا أن 7 
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فى جنات عدن ذلك الفوز العظي أ إن لتم ذلك تتم الله وصدقم 
رسوله » وجاهدتم فى سبيله -- ستر لك 3 دنوب وعاماء وأدخلم فراديس جناته 
وأسكنيم مسأ كن تطيب لدى النفوس » وتقر” بها العيون فى دار الللن الأبدى » 
وهذا منتهى ماتسمو إليه 9 س من الفوز الذى لأفوز بعده . 

ثم ذ كر الفوز الماجل فى الدنيا ققال: - 

7 ف 0 نصر من الله وفتعم قريب ) أى م فى الدنيا 

مرك على عدو ؛ وفتحم لالبلاد ؛ وممكينم منها حتى تدين كع مشارق 

لأ ض ومغاربها . 

وقد أن لله وعد 1 فعت الراية الإسلامية على جميع المعمور من العالم فزمن 
وجيز لم يعهد التاريخ نظيره » وامتلسكوا بلاد القياصرة والأباطرة » وساسوا العام 
سياسة شود شم يفضلها العدو قبل الصديق . 

ثم أمرعم بأن يكونوا أنصارالله ىكل حين » فلايتخاذلوا ولا يتوأ كاوا » فيكتب 
هم النمر على أعدائهم كا فل حوار بو عيسى ققال : 

( يأمها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كا قال عيسى ائن مريم ناحوار بين من 
أنصارى إلى الله ؟ قال المواريون تحن أتصار الله) أى يأمها الذين آمنوا كونوا 
أنصار الله » فارفموا شأن دينه ؛ وأعلوا كلته » كا قمل الوا بون أتصار عيسى 
حين قال هم من أنصارى إلى الله ؟ قالوا له : حن أنصار الله وأتصار ديئه . 

0 ذك دك رتنا أنمان ال فى جميع عاتم وأقوالم : وأنفسم 
ومو ام 5 القدات اطوان ون امس ! 

( فآمنت طائفة هن بنى إسرائيل وكفرت طائفة ) لما بأ عيسى عليه الصلاة 
والسلام رسالة ربه إلى قومه » ووازره من اللواريين من وازره » اهتدت طائفة من 
بنى إسرائيل عا جاءهم به وضلت طائفة لح إما دوم إرسالته ورميه هو 0 


بالعظالم كا فعل المبود » و إما بالغلو و إعطائه فوق ما أعطاه الله من مرتية النبوة ؛ 
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0ك 


من قائل إنه ان لله » ومن قائل إنه ثالث ثلانة » الاي والاءبن وروح القكبس ©. 
رذج قائل إلك اس 

(فأيدما الذين آمنوا على عدوم تأصبحوا ظاهر بن ) أى قنصرنا المؤمنين على 
من عدام 2 وأمددنام روح من عندنا على مقتضى سندّنا « والعاقبة المتقين » فغلبوا 


أعداءهم وظهروا عليه مكا قال « إنا لبر رلنا والدين انوا فل 'الحن على, 
ما أعطى » والمنة على مأ أنعم ؛ وصل ر ينا على مد وله . 


فا جام قَْ أثناء السورة من موضوعات 
(1) اللوم والتعنيف على مخالفة القول لاعمل . 
69 الشارة محمد عل لسان عسى . 
(م) ممد صلى الله عليه وس أرشل بالمداق والنن اطق 
(8) القحارة الرايحة عند الله هى الإرعان والجهاد فى سبيله . 


(ه) الأمس بنرة الدي نكا نصر الحوار بون دينهم . 


اجعة | تن الراطن * يه 


مدنية و عدد آنما إحدى عشرة »نزات بعد الصف.. 

ومناسبتها لا قبلها من وجوه : 

)0( انهه ل الشورة قبابا حال موسى مم ة مه وأذاه لحم » ناعياً عليهم 
ذاك هود كب غذة حال السو ل صل ال عليه وس وفضل أمته » شر يفا لهم » 
ايمل الفرق بين الاثنين . 

(؟) إنه حى ف السورة قبلها قول عسى مثا سول 5 من بعذى 
امه سجن » وذ كر هنا : (هَىَ الذى > سك فالا 0 0 م إشارة إلى 
أنه هو الذى بشر به عيسى . 

مدنا خم السور ابا لاس بالجهاد وسماه نجار: »خم هذه السورة بالأعس 


.بالجمعة » وأخبر أن ذلك خير من التحارة الدنيوية . 

امن اجيم 
م مافى 0 58 الأراض ا الكدويق الو 
لمكم )١(‏ عو اللذى عت امن 1 3 2 5 0 
0 كك 1 م لكات وَالمكمَة وَإِنَ كأنُوا مرخ ْ 


5 0 


فى طلال مُبين () وَآخَرِينَ م ار ام 52 


5 
1 


ىق 


ال 0 (0) ذلك قَضْل الله يانه مره_' يناه وَاقْهُ ذو الفعمل 


التظيم (4) . 
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شرح المفردات 
الندوس : للنزه عن النقائئص التصف بصفات الكال » الأميين : ثم العرب » 
واحدثم أعج نية إل الأم التى ولدته » لأأنه على الحال التى ولد عليها لم يتعل الكتاية 
والحساب 6 فهو على الجولة الأولى 2 رَ م أى يطورعم بتلاوة آياته 34 وآخرين واحدهم 


3 ر ععنى غير » لما ياحقوا وم :أى يلحقوا سم بعدوسيادقون ؛ وثم من جاء 
يمك الصا ب إلى وم الدين . 


الإضاح 


( يسبح لله مانى الس.وات وما فى الأرض ) أى كل ماف السموات 00 , 
إذا 0 إليه دك على وحدانية خاافهع وعظم قدر 4 57 قال سيدأ : 2و ون 


من شى م ع إلا سيج مده 4" 
58 5 عن كل مالا ياي م 3 لاله لاله وكاله ١‏ 
(المزيز الحكي ) أى هو الغالب عياده لحر هم بقدرته ؛ الحكيم فى ند بير 
شوم في هوأعل به من مصاحهم 4 و بوصهم إل سعأدتهم قَْ معأشهم ومعادثم . 
ثم وصف الرسول صلى الله عليه وسيم بصفات المدح والككال فقال : 
زهو الذى بعت قَْ الأميين رسولا ممهم يثارو يم آيانه 8 ويز كنهم و يعامهم 
الكتات واللكة) أىئ هو الل أرسل تزستوله ضل: الله عليه وس إل الأمة الأمية 
الى لاتقرأً ولاتتكتب وم العرب ؛ أخرج البخارى ومسل وأوداود والتسانى عن 
ابن عمر عن النى صلى الله عليه وس قال : « إنأ أمة ل لانكت ولا 0 1 
وهذا الرسول من جماتهم أى مثلهم ؛ ومع ذلك يتاو عليهم آيات الكتاب »> 


امعة | 4 تفسير المراغى “ مة 


ليجعلهم طاهر بن من خبائث المقائد والأعمال ٠‏ ويعلمهم الشرائم و الأمور اله 5 
الى نكل اللفوسس وتوذيا ».وزاك ولق أعان البوضيرف برل 
ا بالمر ف الأ" معحزة فالجاهلية والتأديب فاليم 
وتخصيص الأميين بالذكر لابدل على أنه لم .يرسل إلى غيرم تند جاء العموم. 
فى آيات أخرى كيو : « وما ا 8 إل 5 لاما ين 6 وقوله : 2 ١‏ 0 
0 
فى حكته فالدانه شايع غربيا مثلهم » ليفهموا ما أ رمل يه واتعر كرا فاته 


الناسّ 5 رَسُولٌ ا 0 0 جميعاً 4 وقوله :2 لانذر ك* د بف ومن يلغ » 1 


خلال “لمعيل اقتناعهم بدعوتة . 

وخلاصة ماساف : : أنهذ كر الغر ض من بعثّة هذا الرسول » وأجملها فى أمور: 

(1) أنه يعلو علمهم آيات القرآن الم 0 --" وإرشادم تير الدارين .. 
مع كونه أميا لا يكتب ولايقرأ » اثلا يكون هناك مطمن فى بونه دوقولا اله 
نقله من كتب الأولين ؟ أشار إلى ذلك بقوله : « وما كت + و وين 
كتأي وَل 28 ينك إِذ 1ك البطلو ن4». 

(0) أنه يطهرم من أدناس الشرك وأخلاق الجاهلية ».و يجعلهم منيبين إلى الله. 
حبتين إليه فى أععاهم وأقو الهم » لامخضعون لسلطة مخلوق غيره » مر ملك. 
أويكر اسن 

زم د علوم الكتاب وألفكة ؟ أن يعامهم الشرائع والأحكام 5-6 

وأسرارها» قلا يتلقون عنه شيأ إلا وم يلمون الغابة منه » والغرض الذى يفمله. 
لأجله ؛ فيقبلون إليه شوق واطمئنان ؛ وقد تقدم ل دا 1 ل ععمران. 

(و إن كانوامن قبل أتى ضلال مبين ) ذاك أن العرب قدعاً كانوا على دن 
إنراهي » فبدلوا وغيروا واستبدلوا بالتوحيد شركا » و باليقين شكا ء وابتدعوا أشياء. 
م يأذن بها الله »فكان من الحكة أن يبعث سبحانه عمداً صل الله عليه وسلٍ, 
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بشرع عظم فيه هدابة للبشر » و بيان ماهم فى حاجة إليه فن أمور معاشهم ومعادهم . 


.ودعوتهم إلى مافيه رضوان ربهم؛ و المتع عي جنات . 
وهام عا لوحب سخطه ور م إلى النار 5 
(وآخر و كك ياحقوا م 7 9 و رعثة 0 من المؤمتين إلى يوم القيامة 


روى التخارى عن أي هر برة قال : « كنا 156 عند النى صلى الله غليه 


ب 4 م 5 0 ا 
وس فازلت عليه سو رة الجعة فتلاها ء قلما باخ 2 وَاخْرِين مم لما يَلحقو مهم 4 
"قال رجل يارسول الله من هؤلاء الذين ل يلحقوا بنا ؟ فز يكلمه حتى سأله ثلاث ؛ 
قال وسلمان الفارسى فينا ؛ فوضع يول اماه عليه وسلٍ يده على سامان وقال: 
لا.والذنى تفسى ده لو كان الوعان بالكريا لتناوله رحال من هلاء 0 5 

( وهوالءزيز الك م ) أى وهو ذوالمزة والسلطان » قافر اث حمل هذه الأمة 
المستضحفة صاحية النقود 0 البى تنشسر 2 غيرها 9 ن الأمم رقع العدل والنظام 
بارسال رسول من أبنائها ينقد ل الناس من الض أحلة إلى الهدى ؛ وعن الظاىات إلى 
النور؛ وهو الحكي في تفل فخ لدبي اموق اطاق ا قية حيرم وفلاحهم . 

مذ كر سبعحانه أن رسال هذا الروك فضل منه ورحمة فقال 

( ذلك فضل الله تيه من إنشاء والله دو الفضل الفقر] أى و إرسال هذا الرسول 
إلى البشرعزكيا مطه رهم هازيا مسااء فضل من الله وإحسان منه إلن غياده ؛ 
بعطية دن نشاء من بصطقيةه دن حاقه تسيب مأبعلة من استعداده وصقاء نقسة ع وهو 


أعر احيث حمل رسالته , 


وهو يدانه دو الفضيل المي م علوم ىُْ 6 أمورمم 6 دنياهم وأ 3 
ف مع أشهم وبعادم 4 فللا داهم ََ سديرة دن أمرم تأتامهم ! شكولة 0 7 


٠.‏ 0 . 0 ع 
.ولا بحدو نْْ للخلااص متهأ سبيلا 0 ولا عل شو 32 بطش بضعيقهم و يغتصب أمواهم 


.اجمعة ] تفسير المراغى. . بية 


ا ض بالفساد » ويبلك الحرث والنسل » فيكون المالم كمكرة تتقاذفها 
أكنه» اللاعبين ع لهو أرحم بعؤاده دن 5 بتركهم سدى ع لاصلاح فم 2 دس 
ولادنيا . 


لاسدم 


بس 5-1 


مع لذن ا ال : مك حملومًا 3 امار 0 ا 


ف 4 لتؤم لذن" م بو بايأت الله 0 وا لابْدى القوام 
1 6 سدوسى تاسكم ات مر ١‏ 
الل لين ) م( 3 0 1 الذين م 14 أ ١‏ إن زعم 8 ات م أولياء لله من 


, 
صر 
لح 
١‏ 
ف 
م 
ب 
د 
5 
ع 
ات 
00 اع 
2 
3 
١‏ 
ٍِ 
سيم 


- َك ب سار 


نه فإنة ملافيكم' » م ترذون إلى عام اليب والشمادة ميتقك: 


شرح المفردات 


لوا التوراة : أى عَلروها وكلهوا العمل بها ءلم يحملوها : أى ل يمسلوا بها وم 


ينتعموا ع ف تطاعيفها 0 والأبيا : وأحدسا سف ر؛ وهو الكتاب الكبير 2 هادوا : 


1 
د 


4 5006 0 1 هو 0 ءِِ 58 01 ٠‏ 
أى مهو دوا وصاروا سوداء أواياء لله : اى ادياء لد 4 عا وذمت أبديهم اأى لسامب 


ما اجترحوه دن الدكفر والعاصى 


المعنى اجمل 


01 3 


بعك ان أت سييدانة لدو وعديد والنبوة ع« ود 1 ان الرسول بعك لاسر قأل 


٠ 1‏ ل“ !ا | 5 6 ١‏ 3 0 - - 
موود 7 إن الرسول ١‏ الدهببتب 85 04 عرد ان عليوم مقاطهم ١‏ سم و تهموأ التوراة حق 
9# 
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اا ا اس سس ام 
0 ؛ واو عا 0 : 0 م فنى امول 0 نه » وأنه يحب 0 اقباعه 
هلها 5 ٠‏ 

ثم رد علييم مقالا آخر إذ قالوا نحن أحباء الله وأولياؤه وإنه لن بدخلنا النار 
إلا أيامًا معدودات 55 بأنه أنه لوكان ما تقولونه حدما أ 5 تم لوت حى مخلصوا من هده 
الدار دار الأ كدار ء وتذهبوا إلى دار التعيم » و 5 إن تفعلوا ذلك ة أت مكاذبون 
في تدعون 4 وم ترون مايه وهو هو ملاقيم ولا عوالة 9 وهناك ترحهون إلى دع 
فينبت بها قدمتم من عمل و يجاز 5 عليه » إن خيرا وإن شرا . 


( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم ( يحماوها كثل الجار يحمل أسفارا ) يقول سبحانه 
ذاما للممود 0 وا التوراة وحملوها للعمل بها » ثم لم يعملوا سا : ما مثل هؤلاء 
إلا كثل الجار يحمل لكتي لابدرى ما فهاء ولاأكنة ما يحمل ء بل هم أسوأ حالا 

ن الجر لذن 5 ر لاقهم ذا ؛ وهؤلاء هم فهوم ل يستعملوها 5 اياننهم ؛ إذ حر"فوأ 
0 اد فأوكلوها و بدلوها اء فهم 5 قال فى الأبة الأخرى : هأ ويك الأغام بَلْ هيا 
أَمَإِء أولئك مْ م * المايلونَ » . 

وحقرة انون + هذا الع الذنى تقولون إنه أرسل إلى العرب خاصة » 
هو ذلك النى المنعوت فى التورا اة والبشر نه فها » فكيف تنكرون نبوته »و وكتايم 
يحض على الاعان به ؟ ما مثاء. فى ملك للتوراة مع عدم | تمل عافبا إلامثل 
الجار مل الكتب ولا بدرى مافيها 07 5 إذ ل تعملوا ما فها وهى ححة علي 
إلا ميل الجار ليس له إلا تقل امل من غير اتتفاع له عا حلى 


3 سن بع 55 الثل وشديك وفعه على من بعقله و يتدارم قال 5 
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( بنس مدل القوم الذين كذبوا بآيات الله ) أى ما أقبح هذا مثلا لهم » 
لتكذييهم بآيات الله التى جاءت على لان رسوله لوكانوا يتديرون ويتفكرون » 
إذلم يكن لهم ما يشبههم من ذوى العقول والحجا منملاك أو إنس » بل لاشبيه لهم 
إلا ماهو أحقر الحيوان وأذله وهو الجار . | 

ولا يقيم على ضع 7 أيه" إلا الأذ لان عا اطلر» زاون 
مدا عل الب م برمته وذا يش فلا ير لهأحدا 

( والله لامبدى القوم الظلمين ) لأنفسهم الذين دسّوها حتى أحاطت بهم الخطيئة 
وأعمت أبصارمم ورانت على قلو بهم ؛ فل ثر نور الحق ؛ ولم تشعر ححة ولا برهان » 
بل مى فى ظلام دامس لاتبتدى لطر يق » ولا تصل إلى غابة . 

5 ن شأن من ل يعمل بالسكتاب الذى أنزل إليه أن يكون حا لاحياة 
تارك لكل ما ينفعه فى الآخرة قال اما رسوله أن يقول لهم 

( قل ينها الذين ار !إن زعم أكم ع ونا لام ن دون التاس قتمنوا الوت 
إن كتتم صادقين ) أى أمها الهود إن ؟ دنم تزحمون 9 على هدى من رب 2 
وأن مدا وأصابه على ضلالة » نادعوا بالموت على الضال من الفثنين » إن كتتر 
ضادقين فيا ترْصرن» وقد تقذم التكلام ق مثل جاده 2ك 


امقر و 2 الل إن كانت 0 الدَار الخمة فل أله شالف من وان 


8 ف 26 ع امخيم اط عل 506 2 1 

الام 5 د ١‏ ا ت إن نش" صاددين » 5 تغدمت مباداة 0 فيال عران 
1 6 
00 ف عت وا اورف رن يك 0 - 
ى قله : 0١‏ من 85 حت ا من 00 8 أ كم : من أ م مانا ننم ابنأ ا 
ركع سل رام مر سسا رعو لم عي سوس و عر 
أبناء ثم ونساءنا ونساء لم و كاسنا و 2 َك “م ستول 0 لعنة ارت 
ا ل 5 ا ا 4 7 -00 3 
الكاذين »© ومباملة الشر ؤن فى قرله : (م ٍ 3 2 الخلدلة ل 21 
سيد 7 ع 

اس 0 مر 8 ٠‏ 
رقن 1 


دذة١آ1‏ المزء الثامن والشرون [ سورة 


( ولا غنونه أبدا عا قدمت أيدييم ) أى ولا عتونه أبدا أعاهم سنوء أعماللمم 
الل مم ا الله وتدسيتهم أنقسهم بالمعاصى والشرور و الأثام . 

و وك الله صلى الله عليه وس قال لهم : « والذى نفسى بيده لايشوها 
عد مد إلا 90 بريقه) : م ل أحد لعلمهم إصذقه وأيقنوا ا 5 أو تنوه لمانا 
لساعهم وحق علممم الوعيد » وحل بهم العزاب الشديد . 

( والله علم بالظالمين ) ولايخنى مافى هذا من شديد التهديد والوعيد . 

( قل إن الوت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ) أى وماذا يجديك الفرار من 


الموت ؟ واذا تمتنعون من المباهلة خوفا على الياة ؟ فانه سيلاق, 3 البة من غير صارف 


ياو به » ولاعاطف يثنيه » فإن كدح ء على الحق فلا لوا بالحياة » فإن أيام الحياة مهما 


, طال لها لايد من فادها‎ ١ 
تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينيكك بما كم تعملون ) أى ثم “رجعون‎ 2 
مام إلى عالم غنت السجواة :و الأآر ضض 2 فيخبر؟ عا ا تعملون فى الدنيا من‎ 5 
1 ١ ع احم‎ 
. احياق وى )2 يحازيك على كل” عا تستحمون‎ 


وغير خاف ماف هذا من شديد التبديد وعظ 


2 الوعيد وكا نو يمقلون : 


0 ال دن 51 :و إِذَا تود للكلاة م, قي - للد انيتا 9 
1 الله وَدرُوا لبتم ذلك ٌّ عد لك إن ل تاتون () فإذا 
2 


قضيدت الصَّلاد 000 واف الْأَدض وَابتَمُوا من فصل الله وَاذْ 2 روا أ 


٠‏ كيرا 5 00 نيكم :00 وَِدَا رَ 5 تحا 3 7 ا ا الك 
وس كوه كامًا » قل مَاعيْدَ الله + ٠‏ اللي قمة المحاة وَالله يد 
م 5 ب 2 ممم ومن 3 تت لد 2 


. )1١( :الوازقين‎ 


الجعة | تفسير المراغى ما 


شرح المفردات 


أودى للصلاة : أى التداء الثاتى الذىكان يفمل بين بدى رسول الله صلى الله 
عليه وس إذا خرج خلس على المذبر» أما النداء الأول على الزوراء ( أعلى دار بالمدينة 
حياكل 8 السحد ) فقد زاده عَيانَ لكر الناس » 0 : أى فأمشواء وذكر 
الله : هو الصلاة » وذروا البيم : أى اتركوه » فانتشروا : أى فتفرقوا » من فضل 
الله : أى من رزقه » وامراد 9 المتول و اأزامير وغ :فصوا أ اتفدر واه 
فالا : أى على المنير وأنت خطب 


المعنى اجمل 


بعد أن :نس عل الميؤد فراوه من المورت حي فى الدنيا والتقم 507 3 
هذا أن المؤمن لاعنم من اجتناء ثمار الدنيا وخيراتها مع الى لما عفنا الأخرة 
كالصلاة نوم 0 المسجد مع الجاعة 4 ثعلية أن يعمل 'للذنيا والآخرة مما 
فا الدنيا إلا مزرعة الآخرةكا ورد فى الأثر « اعمل لدنياك كأ نك تعيش أبدا ء واعمل 
لاخ رتك كا نك موت غدا »© . 

م نعى على المسامين فى عهد الرسول صلى اله عليه وسل تشاغلهم عن سماع 
عفلانة بوه و طن نعل "اين بأمون الذنا' من + مخارة: وضرب ذقة وغناء 
بالرابعر وو ذلك » وأبان لهم أن ماعند الله من الثواب ونيم لقم ب 
من خيرات الدنيا والعتم بلزاتها الفانية . 


الإيضاح 


( يأمها الذين آمنوا إذا نودى للضلاة ءن يوم الججعة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا 
البيم ) أى إذا أذن المؤذن بين يدى الإمام وهو على المنبر فى يوم الجمة لاصلاة 


الا الكن ء الثامن والعشرون [خو رة 


فاتركوا البيع واسعوأ لتسمعوا موعظظلة:الاإمام فى خطبته 4 وعليم أن عشوا الهوينى 
لسكيئة وو قار حىّ تصلوا إلى المسحد 5 

ور لدان عن أبى هر برة أن الند ى صل اله عليه وس قال : « إذا أقيمت 
الصلاة فلا : تأندها 1 5 أسمون ١‏ لسرعون 8 وأنوها ِ كشون وعليم السكينة 
والوقاريفا أحركتم ار »وما فاتك فأتموا» . 

وعن أب قتادة قال : « ب 0 نصلى مم اللبى صلى اله عليه وس إِذ سمع 
ل رجال 4 قاما 00 2-0 ل قالوا: استعدانا إلىالصلاة 4 قال : قلا 0 
إذا أن فامشوا وعليم السكيئة » 3 أدر 


2 
البخارى ومسل . 


( ذالم خيركم إن كتتم حون ) لى ذلك الفي و رك آله يع خير 50 5 
القشاغل بالبيع وابتغاء النفع ل ي ٠‏ فإن منافم الأحرة: شين 3 وأبق » فهى 
الاق الباقية » أما منافع الدنيا فعى زائلة » وما عند الله خير لكم إن كعم من ذوى 
العم الصحيح عا يضر ومأ ينتفع . 

ا ثم ذكر ما يفعلون بعد الصلاة تقال : 
(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وانعو بخ تضل دواد كرزوأ الله 
كثيرا لملكر تفلحون ) أى فإذا أدينم نم الصلاة فتفرقوا لأداء مصالحكم الدنيوية 
بعد أن أديتم ما يتف فى لخرتك » واطلبوا ربعن اده 
فى جميع شة 5 ٠‏ فهو اللي بالسر والنجوى ء لاحن عليه خافية من أمور ء 
املك تفوزون بالفلاح فى دنياك وال 00 

وفى هذا إعاء إلى شيئين : 

)١( ٠‏ عراقبة “الله فى أعمال الدنيا حتى لايلنن 8 جسم .0 | بأ 
الوسائل فن حلال وحرام .2 ا 0 


ر تت وما ؤات> ه فأعوا » ا 
[ 1 


اتعة | تقس المراعى ١١‏ 


(؟) إن فى سراقبته تعالى الفوز والنجاح فى الدنيا والآخرة» أمافى الدنيا فلآن 
من راقبه لايش فى كيل ولا وزن ولا يِغيرٌ ساعة بأخرى » ولا بكذب فى مساومة » 
ولا علق كتباء و لا بعلت موهدا 6ن م كان كذلك شهر بين الناس بحسن المعاملة 
وأعروة وعان انام من الأخقوة نياعت له اله اررق + بوآما فى لاحر 


جر 


5يفوز رضوان ريه ا وَرَحُوَان م دن اشر ا 1 4 وحنات تحرى من نوها الأنبار» 

وعن عراك نن مالك رطى الله عنه أنهكان. إذا صلى الجعة انصرف فوقف على 
بأب المسحد وقال :0 الهم الحيتق دعوتك « وصليت ف بضبتك 04 و ارت 6 
أمرتنى » فارزقنى من فضلك وأنت شير الرازقين »© . ١‏ 

3 عاتب سبحانه عباده المؤمنين على ماكان منهم من الانصراف عن الخطبة 
922 الجعة إلى البحارة التى قدمت المديئة الومكد ل فقال + 

( وإذا رأوا تحارة أولموا انفضوا إلمها وتركوك قأنها ) أ قرا المأسترة 
عير تجارة أو لهوا أسرعوا وتركوك قأئما وأنت مخطب الناس .. 
2 بدا النى صلى النّه عليه وس بطب لوم الجعة قَائما إِد قدمت عير (إبل عدر طعاما 
من دقيق وبر وض اع سامت سول الله صلى الله عليه وس حتى ببق 
0 رعلا لاتيم وادبكرزر قال اتفال 00 

والذى قدم بهذه التحارة دحيّة الكلى من الشام » وكان إذا قدم لم تبق عاتق 
) الشّاية دين أدركث ( بالمديئة إلاأتته ؛ : 3 بضرب 0 ليؤذن الئاس شدومه 3 
فيخرحوا لينتاعوا منه » وكان ذلك طريق الإعلان عن التحارة حيائد . 

3 رغبهم فى سماع العظات هفال : ش 

- 0 0 
( قل ماعند الله خيره ن اللهو ومن | لتحارة ) أى قل لهم مبينا خطأ ما عملوا : 


0 الجرء الثامن والشرون [ سورة 


ماعند الله مما ينفمك فى الآخرة خير لكر مما يقيدك فى الدنيا تق القثر كرات + 
وكسب لذاتبا ء فتك باقية » وهذاه فانية . 

1 والله خير الرازقين ) فاليه سبحانه فاسعوا » ومنه فاطابوا الرزق » وان يفوتكم 
ذلك سماع عظاته » فلله كفيل بر زقسكر »وان ان رك م البيع والشراء خين 
الصلاة » وحين معاع العظات و التصائح , 

وله الجد فى الأخرة والأولى ؛ وله الحسكم و إليه ترجمون 


خلاصة موضوعات السورة : 


(1) وصفه تعالى نفسه بصفات الكل . 

(؟) صفات النى الأ" الذى بعثه الله رحمة لاعالمين . 

(©) النعى على اليهود لتركهم العمل 2 التوراة . 

(4غ) طلب مياهلة المهود . ش 

(ه) الحث على السعى لاصملاة بوم الجعة حين النداء والإمام على المنبر 

(3) الأمر بالسعى على الأرزاق يعد'اتقضاء الصلاة . 

() عتاب المؤمنين على ركهم الى صلى الله عليه وسلم وهو مخطب قأما 


وتفرقهم لرؤ بة التحارة أو الاهو . 


المنائيين | تفسير المزاغى: 0 


سورة المنافقين 
هى مدنية وآيائها إحدى عشرة نزلت بعد الحج . 
ووجه اتصالا بما قبلها ‏ أنه ذ كر فى الأولى حال المؤمنين الذين بعث ب 
النى الأى” يتلوعليهم كتانه ويزكيهم ويملههم السكتاب والحسكة » وأمرهم بالصلاة 
وترك اليم تحن ادا تا وق 1 1 أضدادم وم امناقون الذئ .يدون كنبا 
بأن عدا رسول اش و كلتون الأغاث! الخرجة على ذلك "ء ومن ثم كان النى يقرأ 
فى صلاة الجعة فى الركمة الأولى بسورة الجمة + فيحرض بها الؤمنين عل العبادة » 


وفى الركمة الثانية بسورة المنافقين فيقررّع بها المنافقين . 


52 2 5-9 0: ١ 


إِذ احَا 0 المَافقونَ 00 00 إكََ 1 رسول الله 0 إنك. 


2-2 


1 سار 0 
شَّ 


» الحافقينَ اكاذبُونَ )١(‏ اممذوااً 0 جنة 
0 ع ن سَبيل الله 3 0 سا مَأْ كوا ون 09 ذلك ّ 
امنا م كقرثوا طبع ا هم لايتقهون (©) وَإِذَا 0 
ا ؛ وَإِنْ 0 لسشمم لق قزمم 3 خقن امد 
5 1 صرحَة : عدن هم + اعد حرم 0 انهم الله ١‏ ىق 
رن 3 
شح المفردأ 2 


المنافق : من يظهر الاوعان ويبطن الشكفر 3 1 : أى وقابة وسترا لدمامهم. 


و أموالهم 2 : أى بألسلتهم 8 وأ : أى قاو مء طبع : أى 0 علمها ما خم 


١‏ المزء الثامن والعشرون | سورة 


بالطابع على ما براد حفظه حتى لايؤخذ منه شى'» لايفقهون : أى لايعاءون » تعحبك 
أجسامهم 0 أى لصاحهها وتناسب أعضائها 0 لمع لقوطىم : أى لقصا حتهم و حسن 
3 ست : واحدهاخشياء؟ وهى الخشية القى كر حوفها 6 والصيحة ا الصوث» 


حديكهم 


قاتلهم الّه: أى لعنهم وطردهم من رحهتةه » يفون أى يصرفون عما مم علية . 


وصف الله تعالى المنافقين بأوصاف هى منتهى الشناعة والقبح : 

)0( أنهم كذابون يوا ون غير ما يعتقدون . 

(9) انهم لأنااوق ,الاق باق كديا ست لنفاقهم » وحقناً لدمائهم 1 

() أمهم جبناء » فهم على ضخامة أجسامهم » وفصاحة ألسنتهم » يظنون أن 
كل مناد ينادى إنا يقصدم للاإيقاع بهم . 


( إذا جاءك المنائقون قالوا تشهد إنك ارسول الله ) أى إذا حضر يجلسيك 
المناتقون ان ال ن أ وككعبه قالوا نشهد شهادة لانشك فى صدقهاء إنك رسول 
من عذد الله دقاء أوجى إليك وحيةه ع اذك عليك كتاءه 3 رجهة مه بعياده 5 
2 أفى بحملة معترضة بين ما قبلها وما بسدها » قيقا لرسالته فقال : 
( والله يمل إنك رسوله ) أى والله بعل إنلك لرسوله إلى التا سكافة بشيرا 
ونذيراء» لتنهذمم من الضلال إلى الهدى . 
م »كذهم فى مقالهم الذى حدنوا به.فقال : 


مايقولون ولا بواطى” ولو م الستتهم ّ هذه الشمادة . . 


النائقين | تفسير الراغى ش 1.7 


ثم ذكر أنهم يحتالون على تصديق الناس لهم بكل عبن حٍٍ حة فال : 

(انخذه وا أعانهم حا 2 أى دماوا أعانوج الكاذية وقابة وسترا ةن م 
وحفظط أموالهم 4 فيحافون الله إنهم لدم 4 ويقولون ‏ . لشمهك إنك رسول اه 0 
حتى لاتجرى علمهم أحكام السكفار من القتل والأسر وأخذ الأموال غنيمة . 

قال وتادة كر ظهر علوم 8 تحب مؤاخلذتهم حَلفوا كاذ بين 4 عصمة 

لدمائهم وأمواهم . 

وفى هذا تعداد لقبانح أفالهم » وأن من عادتهم أن يسْتسِنُوا بالإعان الكاذية » 
كا استحنوا بالشهادة الكاذية . | 

/ قصدوا عن سبيل الله ( أى منعوا الناس عن الدخول 8 الإإس_لام ؛ وعن 
الإنفاق كا ىق ععهم سرعدأنه 67 7 

)١(‏ أعدوا الأعان الكاذية وهيئوها لوقت الحاجة » ليحافوا مها ويتخاصوا 
من المؤاخذة . | 

)0 انهم إكذهون الناس عن الدخول فى الإإسلام و ينهر وم فئة مى استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا . ٠‏ 
ثم بين قبح محبّة ما يسملون » ووبال ما يصنعون فقال : ' 

( انهم ساء ما كانوا يعملون ) أى قبح فعلهم إذ !روا الكفر على الإإعان » 
وأطيروا خلافة نا أتمروا» وشيلاون هلا ووبالا فى الدنا والآخرة .: 

أما فى الدنيا فسيفض حهم الله على رعوس الأشهاد 0 وير تفافهم المؤمئين 


3-2 22 


بتحو قوله : كم ل أ عَات بدا ولاه عل كه 57 ش 
يرن الله و ورسوله » . 


وأنا ف الآخرة لخسموم 47م و 0 المهاد . 
ثم ذكرماجرأه على الكذب والاستخفاف بالإغان الغحرجة فقال : 
) ذلتكت يانم أمنوا م 0 4 وا فطبع .على كلو 08 فم لابققيون ( أى ذلك 
الذى فملؤه لسوء 0 ٠‏ وشبعم طويتهم. 01 فاسمهانما عا يأون وما درون 04 
ول يكن همهم إلا الحافظة على دمائهم وأم لهم » ومن ثم أظهروا لاناس إيمانا وأ بطنوا 


َك رأء وقد لل اقيم فللا نيتدى 0 حى 6 ولا بيصل إلمها 2 ومن. 
حواء ذلك عم وا عما نصب هرد ن الأدلة على صدق الرسول ؛ وصعت الآذان ع١‏ ن سماع, 


ما بوجب الإرمان » فهم ص 9 عمى فهم لابءقلون . 
نم ذكر ماهم من جمال فى الصورة واعتدال فى القوام فقال 


كا وصفهم بالفصاحة وذرابة الأسان تقال : 


زو إن يمولوا : سوم لو هم ) لخلاوة منطقهم وحسن وقيع حديهم فإذا عمهم, 


سامع أعن أن يغ إلهم 3 5 يطول حديثهم 3 الاستطاعة 5 


م وصفهم بأن أقدتهم هواء لاعقول لم ولا احلام فقال : 


9 خشبب 000 '/ أى هم اشباح بلا ارواح 4 هم هال فُْ المنظر » وقبح. 
فى الخبرء فسدت واطنهم » وحسنت ظواهيم » فكانت كاتاشب الجوفاء القى. 


تخرها السوس ء فهى مع حسنها لاينتفم فيها يعمل » ولايستفاد منها خير » 
وله در ألى نواس 
لافرع لك اللي ولا الكو * السعة أعشارٍ مرت ترى بقر 
ترام كالسراب منتشرا ولدسافيبه اطالب مَطر' 
ا 56 0 اله روواء وما له ندب 
م وصفهم بالمين والذلة ؤقال : ش 


- بهد 


مر 


“النافقين أ تفسير المراغى 7 


0 سمه ن كل فرودة علوم ( أى كا أد ى متاد ف المسكر ّ وانفلةتت دانة 
9 ديك ضالة ‏ ظتوا ث الم فد ؤأم 2 أ أعرم قل 0 ظ وأنهم هالكون 
لاعالة م6 ولقد قالوا 3 كاج اميت يقول خذوق 5 2 3 السارق يعقول إذا رأى 


القيد 5 ضعوه فى يدى 4 اا ون 0 ن الرعب فى قأو يهم . 4 ثهم افون أن تبتك 


0 


-أسة ارق وتكشف ا ره ويتوقءون الام 3 ساعة ساعة . 


واع امسر 
وتو الآنة قوله 0 1 شد غك فإذ ا امتهم 
١ 0-0 3‏ ا" 


00 578 1 َك 3 تدور مم كالذى 0 عليه م دن الات 4 فإذا ذهب 
ا 00 اليئة حد د » وقد نظر اتا ا ا 


ضافت الأرض ص حى َك 6 ش إذا ذأع غير تىء سه رجلا 


آمل 


1 هم العدت ) الذى بلغ القانة فى العداوة . 


1 فاحدرم ' ولا تأمعهيم على 32 4 ولا تاتفت إل ظاعرهم 4 فقلوبوم متحرقة 


دا و نضاء وأعدئ الأعداء القدر الداتى الذى يكائرك ( ببسم لك ) وكدت 


-ضاوعه الداء الدوئى 03 وال 0 أمستط طير. 


م زاد سعدا نه فى ذمهم 52 و بيحهم 3 0 من م 1 


( قاتلهم الله) أى لمَنبم الله وطردهم من رحمته » ف افلم حالم » وما أشدهم 


غلة عن مآلهم . 


وهذا تملم مك أعياده المؤمئين 5 ياعتوم 4 فكانه قأل ب وو أواقاتلهم رك 
2 


( أ يؤفكون ) أى كيف يترفون عن الحق إلى الباطل » وقد كان ل 


0 رفها حوهم 3 وثما أمامهم من صدق 1 عا اأقى به #ن البنات 0 


وإن تعحب من فاب سن جهالهم وظنهم | اأفاسد 0 على 0 4 


٠ 00‏ 
م أعظمها 00 4 و حب 3 زشمك) جازام 


١‏ المزء الثامن والعشرون | ورة 


وَإِذَا َيل 27 : تعألوه| 2 كت 00 الم ءا زهو مهم 


مسر وماظ سمس 
وَرَايتَهمْ عن وهم كرون م( سأي خم ات 2 
ع 2 سه 1 0 تقر 0 2 5 
ام لم* تستتشفرث هم » ارد“ يعفر الله 2 إن الله لادى القؤام 
50 سام ع د اا لج وه ل اعت 6 7 2 
الفاسقين (5) همه الذن بقولون ان عل مَئْ عند سول الله َي 
دم 8 اع ار 5 م 2 هه 
فصوا 5 وَل ه اخز ان السّموّات وَالأَرْضِ ولكره ا 00 
هس عظه 00 ا 1 عه 8 يا ووس إنا 59 
1 ين واحدعد ناك امد شف لخر + حَنْ ال الاذل ؛ و لله العزة 


رسو له و انين وَلَسكِن” الأفقين ليون (0) . 


ووأ رعوسهم : أى حو”لوها استوزاء 4 يصدون 5 أى ل رضون ف ن القائل 04 
الفاسقين : أى الشارحين م من ٠‏ طاعة أ وطاعة ل رسول 3 الباق فى أنواع الشرور 
والاثنام ؛ حي 6 : أى حت نتفرقوا » خ زان أاأسموات وال رص : أى خزاان 
الأرزاق فمهما 3 لافتيوة : أى لا يعامون عاما درا عن إدراك لال الله وقدرته » 
والأعنة أى المنافقون 1 والأذل ف رحهم رسول اه صلى الله عليه وس ويه 55 
والعزة : الغلية والتعس 0 

لمعنى الل 

بعد أن ذ كر كذب النافتين فى قوهم لارسول صلى الله وعليه سل : نشهدانك 
أرسول الله » وبي شنيم أنهالهم ؛ بترو يجها بالأعان الفاجرة ؛ ثم أعقبه عه 
وصلفهم 34 وأنهم ابام البغال 4 وأحلام المصاتير 4 3 أردفه ببيان انهم أعداء ألله. 
دما ؛ أعقب هذا ل مأصدر محم م للك اكذيقم ونفاقهم 4 م )7 يدم شمرة من 


يلتمس هم المعاد ديرغو و يبرهم من من !( فاق ؛ قن ذلك : 


3 
0 


المنافقين | اتفسير المراغى ألدى 


() أنهم إذا طاب منهم أن يتقدموا إلى الرسول ليستغفر لهم على مأ فرط منهم. 
من الذثوب » أما لوا رءوسهم وأعرضوا استكباراً وأتفة أن يفعلوا . 

0 أنهم قالوا: أثن رحمنا من وقعة بى اطق ( قبيلة من المهود ) إلى الديئة 
لنخرحن الأذلاء عمداً وصحية منهاأ . 

شم نع علمهم ما قانوا نوم قوم لاحلوم هم 2 ولاهم ينقهون حليل 5000 
ويذيع صنعه . 

روى أن رسول الله صلى الله عليه وس حين غزا بت المصطلق غلا الرإسيع 
(ماء هم( وهزمهم وققل ار ازدحم على الماء حَهدَاه بن سعيد الغفارى وكان 
5 0 لعمر بن الطاب » وستأن 06 » وكان حليف عبد الله ن أ واقتتلا صرح 
جهحاه وقال: باللمهاجر بن ؛ وصرح سنان وقال: ياللاأنصار ء فأعان جهجاها رجل من 
المهاجر بن ولطم سنانا ؛ ققال عبد الله بن أبى* للمهاجر بن : ماعمينا مخدا إلا لتلطم ؛ 
والله مامثلنا ومثأهم إلأكا قال القائل: عم كلبك يأ كلك ؛ أما والله لئن رجعنا إلى. 
المدينة أيعخرح عن لاع منها 5-07 ؛ ثم قال ) أقومة : اوأمسكم عن هذا وذويه فخل. 
الطعام لم يركيوا رقا 5 ٠‏ فلا تتفقوا علمهم حتى يتفضوا من حول مد » فبلغ ذلك 

ول آله صلى ا وسلء ال عمر : دعتى يارسول الله أن عق ا تافق 
ل عق انك كيه يثري تريلاضل أشدغله وس أنه يبي سح لز 0 
فأن ا دل مهاجر ق سن ابه ا لقال ؟ مسكيفة إذا دك النانى ١‏ أن 
عمداً يقعل أصمابه ؟ . شم قال لعيد الله : ا - هذا اكلام الذى بلغنى » قال: 


اللهالذى أنزل عليك السكتاب ماقلك شيعا ذلك وو إن نذا لسر ويد تن ار 
و ر ن 0 3 ركم 
الذى د بلغ الرسول صل الله عليه ا كا نياع قزات هد هه إلآيات 34 هال رسول لد 
صل لله عليه لعو 55 : بإغلام إن اله صد لك 7 لدت لنافقين 3 ا عَيْدَاف 


لاا ادوع الثامن والمشرون ١‏ | منورة 


00 37 0 أسحذ 2 4 1 يلث ل انا حى اشتى ومات 5 

اذا قبل لهم تعالوا يستغفر 3 سول آله و ١‏ رخوسهم ورا هيم فيد دق 1 ' 
مقرو ) أعيو اذاقين اع النافين كنك امات 1< هلوا إل برسول 1 
صلل اك عليه وس يطاب 4 5 ريه غفران ذنويم م6 عيدو وأعرضوا 4 


قال الكابى 9 اننا 5 أ رن بصبقة نه النافتين مشى 5 عشائرم من المؤمنين 
وسلم 5 إليه دن ام 2 0 أن اح 6 4 فأنوا اذللع ا ف الاستار 
اقنؤزات الآية : 
5 5 0 ا ع 

وقال ابن عباس : لما ع عيك الله ن إلى من أحد 5 من الناس ممه 
' السامون وعتفوه وأسعموه 5 يكره فقال 2" فوا م لو انف رسول الله صلى أيله 
عايه 2-2 حتى بإاستشفر كك 8 وبركى عنلك قالل: لاأذهب إليه ولأاود أن يستغفر لى 4 
و حمل باوى ر أسه فاتك 

ع ندا 2 حدوىق الاستغفار فم فقال ب 

م واء عليهم استغفرت م أ 0 تستغفر لهم ؛ أن يغفر الله هم ) أ :الامسفاز 
الهم وعدمه سيان لابجديانهم نفماً » لأن الله قد كتب عليهم الشقاء ما كسبت 
أيديهم » وبما اجترحت من الفسوق والأثام » وبماران على قلو.هم من الجحود 
والطغيان ء ثم علل ذلك بثوله 3 

( إن الله لابهبدى القوم الفاسقين ) أى إن الله لامبدى من أحاطت به خطيئته 
شم يجد ألمدابة إلى قليه ‏ سبيلا تسلكه 3 ولا المواعظ والتصاتم ا قَْ فؤٌاده 3 


المناققين | تمسر المراغى ١0‏ 


فأنى لاتب أن يهتدى ؛ وللمقل أن برعو ى» وماذاتفيد الآيات والنذر عن قوم لايمقاون ؟ 

م ذكرهنة أخرى هم ققال: 

زع الذين يقولون لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ) أى م الذن 
لون للا نصار : لاتطعموا مهدا وأصحاه حتى تصيبهم مجاعة » فيتركوا نيهم حين 

( ولله زات السموات والأرض ) أى وله جيم اق التعرواة: لوالا ركوس 
شئ” ؛وبيذدهم مقاتيج ا العياد 6 لتقدر احد أ يعطى أددا شرئا إلا عشدنته : 

( ولحكن الثافقين 7 ) ذلك ؛ لهلهم بسنن الله فى خلقه » وأن الله قد 
كفل الأرزاق : لعباده فى أى مكان كانوا متى عملوا وجدوا فى اللحصول علما . 

م ذ هنة ثالثة طم ومهى أعقلدها ذال : 

يترون لحن رجعنا إلى المدينة ليخر حجن الأءن منها الأذل ) أى يقول عبد الله 
ابن أو ومن ياود نه من كيه : كن 5 َك المدينة لخر جنك ع 0-06 المؤمنون 
فإننا الأقو ام الأشذاء الأعواء وأ تم الضعفاء الأذلاء . 

3 رد علهم مم قاهم فقال : 

( ول العزة ولرسوله ولمؤمنين ( أى 1 الغلية والقوة 3 ون أعرنه أله درل 
الرسول والمؤمنين 7 

روك« أن عبد الله ن عيد ال سن ألى- 5 وكان 595 مخاصاء؛ سل سيقة على 
أبية عنما اخترن] على اللدينة وقال ؛ لله عل" ألا أده حتى تقول : عمد الأعد 
وأا الاوك »فلم يبرح حتى قال ذلك » . 

ورد« أنه وقف واستل سيقة وحمل الناس عروك عليه حى حاء أنوه فقال : 
وراءك 3 قال ملك ولاك 0 فال والله : لو و مق هذا حدى اق لك رسول لله 

ش ريم 


١1‏ الحزء الثامن والعشرون عر 


ا ل ا 0 
صل الله عليه وس نإنه الم بز وأنت الذليل » قرجع حتى لت رسول الله ء وكان إنما 
إسير 00 آخر اليش ) »+ فشكا إليه 0 بنه ؛ فأرسل إليه النى صلى اللّه 
علية وسلم أن 1 عنه بدخل ففعل 4 . ش 
( وللكن ٠‏ الناقتين لايعامون ) أن العزة لله وارسوله وللؤمنين ترات النافية 
التققن وو ان ال رسي تسق تير قال « كَعَب الل" لا ا ثل #اوطلنة 
تمالى لاتبديل فبها ولاتغيير » وهو لايد جاعل عباده الؤمنين هم الأعزاء وكا وعد » 
وجاعل محالفيه هم الأذلاء . 
' ولادخل لامال والنشب ؛ ولا للحسب والاسب ء فى تلك ال الى 5-3 مهأ من 
يثاء» والنصرة التى عنحها عاد كاين عو إث الاماية وعد لنيه 6 5 أعضة 


أن قبله من رسله » وقد ثم هم الظطفر على اعدائهم الضالين 4 


م لم 1 27 6 2 2 
إسامها الزن ا 72 | 0 ب أو 0 عن كن 
0 : ره 000 م م 3 7 1 1 7 
الله قت" : فعا" ذَلكَ قأوأنك هم تفقوا ما ركنا كم 
7 0 و اما نقوا تمارر 
رك قبل أن يق أَحَد " : لوث : 0 0 00 تى إفأجل. 
اكد ا ايه > الكاطين (:6 ون يتخ امه تنس إذا 


جَاء أجَلها وَاسَهُ حَبيرٌ عأ ا لون )0 1 
0 


لاتليكم : أى تيدم يذ ؟ الله العادات الذكرونه وال والأولاد 
3 / مها زخرف الدننا 3 86 أسمرون ف كادي 9 : إد ياعو ا وا المظيي بالحقير 5 : كلة 
الود عن برا داعا ١‏ 


ا 
0-1 


النافقين | ٠‏ ت#فشير المراغى 0.: ما 


بعد أن حى مقال المنافقين من أنينم الأعواءء وأن المؤمنين مم الأذلاء» اغترارا 


عما طم من مال ولشب 3 وان ذلك هو الدذى صذهم ع - طاعة ألله 4 وجعلهم 
0 08 ا 0 

بعرصون عن اليمان بالله إعانا حها 3 ويودون فرائضه 04 وشومون عا يقر بهم من 

رضوانه ؛ اردف ذلك بنهى المؤمنين أن يكونو | مثلهم فذلك » بل عليهم أن يلهجوا 

بذ كرالله آناء اليل وأطراف النهار ؛ ويؤدوا مافرض علميم من العبادات » 


ولا رشغلهم عن ذلك زخرف هذه الحياة من مال ونشب وأولاد وجا . » فا متاع 
ألحياة الدنيا و ا إلا قليل لع ل البر وامخجير 
ولا يؤخروا ذلك حتى محل اموت فيندموا حيث حت التدم ع ولعنوا 3 
يطول الله أعمارهم ليعوضوا بعض ما فاتهم » ولكن أنى هم ذلك ؛ ولكل نفس 
أجل محدود لاتعذوه ؛ والله خبير عا يعماون ؛ وهو يجازيهم عل أعمالهم ؛ إن خيرًا 


يه ته 5 
0 


ف إل «س 


الايضاح 
( يها الذين آمنوا اتيج أموال؟ ولاآولا د عن ذ 5 ذ كر اللّه) أى لا بشنلكم 
ده 2 والعناية بشوون أ أولاد؟ 4 عن ٠‏ القيأ 5 , تحقوق 0 3 وأ داء ق فرائضه 
١‏ 


التي طلمها متك 8 واحسلوا لاد ثم حشلا من اهيا 8 4 ولا ه و مثله 04 وهذا مأعناه 


7 


الحديث : « اعمل لدنيا لك كيلك تعاس أأبدا ؛ واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا » . 
و بهذا امتازت أألة الخنيفية السمحة » فا طلب من المؤمنين أن يكونوا ماديين 

يتكالبون على جمم حطام الدنيا كا يفعل المهود » ولا أن يكونوا روحانيين مجردون 

أنفسهم من لذات هذه الهياة » و يتبتاون إلى ديم فل السحيوق 6 6 رغد 


0 


إلى هذا قوله تمالى : ه من َّ رم زيئة الم 5 2 عبّاده مايا3 دن 
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يي 
الزق » وقوله : «يا بي اد ران 0 عند كله سدجدٍ وَكلوا وَاشَْ يوا 
ول 0 رفو |»). 

ْم توعد من يغمل ذلك ققال : 

( ومن يفمل ذلاك فأوائك هم اللخاسرون ) أى ومن تله بالدنيا وشغاته ععرن 
لحقوق الله قل باء بغضب من ريه ؛ وخسرت نحارته » إذباع خالدا باقياً » واشترئ 
فانيا زائلا ؛ وكيف برذى عاقل عثل هذه التحارة االخاسرة ؟ 

ومن أهم مايقرب العيد من ر به ٠‏ وحمله يفوز برضوانه رحة البانسينمن 
عباده » و يذل امال فى الوجوه التى فيها سعادة الأمة » وإعلاء شأن الللة » واتنشار 
الذعوة » ومن 3 قال : 

. (وأتفقوا مما رزقنا 5 من قبل أن يأتى أحدك الورك تقول رن زلا عو 
إلى أجل قريب فأصدّق 1 تمن العاقي)) اىرواسترا شقن بااغطينا من 
01 اراي كك عل قط وه وق نري تائم » بوافكروا 2ت 
لالم دن واطناتة تعدا اناك ولا تدخروة فى مجاديق؟ + تدعو 


8 
لواركم 03 0 5 أضاعه فيا ما لا يكسبك ولا ولا مدحاء بل ا دما وقدحا . 


وقدحاء قُْ اعذبر : 2 كيدا وا الطغام » » وصلوأ الأرحام 4 وضَّلوا بالليل وا( اس نيام 3 
'تدخلوا الحنة بسلام © وحاء اا 0 يان ادم لدس لكك من ماللك إلا ما للقت 
فأيليت 0 3 أكلت فأفنيت 3 أوتصدّقت فَأَقَيت 7 . 

ولا تنتظروا حتى ين وقت الاحتضار» وتروأ لوت رأىالعين 4 ثم نون أن 
او مدت اله فى الأجل » وأطال العمرء لتتداركوا مافات ؛ وتحستوا العمل » وتساعدوا 
البائسين وذوى الحاحة » فهنبات ىف مبات » فليس ذا وقت الندم . 
ندم البغاة ولات ساعة متدم والبغى مرتع مبتغيه 2 


فأ للد أن يطول 4 وللحياءٌ أن تزيد ؟ ولكل نفس أجل لا تعذوه 2 ور 


المناين | تفسير المراغى باذ 


لاعزيد ولا ينقص ؛ فاذا يفيد الْقنى ؛ وماذا ينفم الندم والحسرة ؟ وذلك ماعناه 
7 ولن بور الله ف ذا جاء أجلا) فليم أن ' الستمدوأ قبل حلول الأجل 03 
١‏ 1 

0 ا مارم 0 فى عيشة راضية . وما 
من حَفت مَوَاز ينه ههه هَاوية . وما أذ راك مأهيه' . تآرث حامية » . 

وفى هذا عبرة لمن اعتبر» ل 00 المقوق والواحنات: 

ثم حذرهم وأنذرم بأنه رقيب علهم فى كل مايأتون وما يذرون ققال : 

( واللّه خبير ما تعملون ) فحاز ب؟ على الاحسان إحساناً » وعلى الإساءة إعراضا 

. اريم 

عنه وسخطاء و بعدا عن رضوانه : إنك لاتمنى من الشوك العنب . 

وصل اللّه على سيدنا محمد وعلى آله . 

تضمنت هذه السورة شيئين 
)١(‏ وصف المنافقين و بيانسبى' خصالهممن الكذب والأيمان الفاجرة والبين . 
69 حث اأؤمنين على ل الطاعة و إنفاق الال قبل انقضاء الأجل . 


ما١ا‏ الحزء الثامن والعشرون [ سو 5 


هى مدنية » وآياتها تماتى عشرة » نزلت بعد القحرم. 

ومناسيتها لما قبلها :5 

» إنه فى السورة قبلها ذ كر حال المنافقين » وخاطظب بعد ذلك الؤمنين‎ )١( 
3 وهنا فسم الناس كسمين مؤمن وكافر‎ 

)م( نبى هناك عن الاشتغال بالأأولاد عن ذو لله » وهنا 5 أن الأموال 
والأولاد فتنة . 

(*) فى السورة السابقة حث على الإنفاق فى سبيل الله » وفى ذ كر التنان 


: عو عليه أيضأ 5 


00 ل‎ ْ 37 ١ 
سم الله آلر من الرجمر‎ 


ل ار 2 ف الْأض 4 الممات وَل ل وَهَىَ 
7 ا 7 و ساي سر 4 ل سسسلا 
عل ل شئء قد 0 هم وَ الى اه 5 فنكم كك 1 


2 إن دا 


1 000 ون بصير” 6 خا السّموّات وَالارْضَ الي 
هه 7 م © هر 
قَصَوَدَكمْ فاح م 0 1 وَإانْه الع ( 70 1 مَا ف السكو اك 


2 5 2 


وَالأَرئض ام ان وما ما تسلنون 5 وَالله علم "بذ ات تت الصدورز؛) . 
الايضام 


( يسبعم 5 ماق السموات وماق الأرض) أى إن وحدوم ماق البسء ات ارقن 
ذال عل تيه ان كاله و إن ذه الخلرقات مره موثاة: لد 


التغاين | تفسير المراغى '. هذا 


(له الاك وله الخد ) نهو المتصسرف فىجميع الكائنات » المحدود على جميع مأتخلق 
ويعدر» لأنه مصدر انثيرات » ومفيض. البركات . : 
يعو عل 5ق 0 فا أرامكان بلا ممائع ولامدائع “وما ا 
6 كر بعض مقدوراته تعالى فقال ٠ .  :‏ 
(هوالذى خاقي ) أى هو ا ارين عاونا ا 
ا 2 سم هذا 0 ذال : 1 

ف كاز ومن مؤهن )أ 5 ل 5 له على خلاف 
ماتقتضيه فطرته » و بعك مختار للا عاق #ابع له نيت اندعو إن الل > 
١ 000205‏ « كل موود بولد على الفطرة » فأنواه مو “دانه أو ينصرانه 
أويمجسانه » وقدكانت الأدلة الكونية فى الأنقس والآفاق كفيلة أن تروك إلى 
المق » فتختاروا الإيمان شاكر بن لنعمة اتخلق والإجاد ومانيتبمهما من سائر النم » 
ولكنك مافمتم ذلك ء بل تفرقم شيعاء وعد القالن + وكدر م بأنسدة لك 
بعد أن أفصح الصبح اذى عينين ٠‏ . ش 

زو الله مما تعمأون بصير ( أى وهو الخد عن هو مستتغل للهدابة لصفاء تفسه » 
وزكاء روحه » فيعطيه ماهو له أهل ؛ و خبثت طويته » وفسدت سحيته » ودسّى 


انفسية كبائر 5 0 والأثام. 5 ل ع هو به حميق من العاف سن فَْ جوم 
2 


5 22 ا ةقر م 2 


“ود ان د أنه حل الإنسان ذر التعمة الشاملة عخلق الما كين أنم 
خا يكو تن لفك والمدل ثقال : 
(أخاق النموات والأرض ا كلة البالغة المتضمنة لمنافمالدين والدنيا 
(وصوورك فأحسنصور؟) حيث أودع فيكم القوى » والمشاعى الظاهرة والباطنة 
وجعلكم صو 5 جميع ححاوقاته » وخمك عا اصة خصائض مبدعاته ؛, فالونسان بيغم 
زوحا هو من " الأزواح وردنا هو من " الأشباح ».وأ نشدوا : 


١ . 1‏ . الدزء الثامن والعشرون | سورة 


: وتزعم أنك: جرام صغيرت 2 وفيك انطوى المالمالاً كبر 

(وإليه الصير) قاللياة الاخرة» وعوالتى مازى كل شاعنا "كدت 
لامب لاسكه وهو سريع الحساب » فاصرفوا ماخاق لك فى شكره » والوفاء حمق 
نعمه المتظاهضرة علي م شزاهية وياطنة . 

بم ماقى السموات والأرض ) فلائحق عليه خافية من أمرها وو 3 
مسب عليه اخ وقدرته الشاملة « لعا أَْهُ إذا و 
و 7 مُكون 0 2 

9 خص بعءض مايعاءه ؛ عنابة بأمره ؛ إذ عليه الثواب والعقاب تال : 

(ويمر ماتسرون وما تعانون ) فاجملوا أعمالكم ظاهرها وياطنها وَفقَ مايطليه 
2 الدين » لتنالوا الفوز برضوان الله وجميل مو بته . 

ثم علل هذا بقوله : ظ 

( واللّه عا 


5 
واستكن فى قلبهء قلا يق عليه ماسس وما يعلن 


بذات الصدور) أى لأنه تعالى محيط يجميم ما أشمره لأرء فى صدره » 


ا نك ٠‏ يبلن ا من قبل فَدَاُوا وبال أنرهم 
عَذَابُْ ألم 98 زه ذلك بأ كت 20 : , م بالبينآت فنا لوا 


عون 


1 


وَهم 


يق * عند تا ؟ كن ”| من ل"| واس كمع الى وَالّه كم عيذ (5) . 
سر ميخو روا وولوا وأاسمعى ئْ 


شرح المفردات 


1 أت : هذا الاستفهام للتعحب من حالم .» والنبا : اتمبر الحام ؛ وأصل 
الوبال : الثقل والشدة المقرتبة على أمس من الأمور» ومته الطعام الو بيل أى الثقيل على 
المدة » والوابل : لطر الثقيل القظر» 5 استعئل: فى :الغنر لأنه يقل .على الإنسان. 


التغاين | ينين ا لوزاعى لفل 


والأمس: السكفر وعبره للا.بذان بأنه جناية عظيمة وأمى هائل» والبينات: المعجزات ». 


وتولوا : أعرضوا » واستغتى الله : أى أظهر غناه عنهم ؛ إذ أهلكهم وقطم دابرم . 


المعنى الى 
عد أن سط سييحانة الأدلة على عظم قدرته وواسع عله وواته خلق ارات 
والأرض » وأنه صورمم فأحسن صورم » ُ نه 5 الس والنجوى - حذ رالشركين 
من كنار مك عل حي ل دار + واللتسوه انه 6و نكا زوعالة ريه اعيه. 
صل الله عليه ل وبين هم عاقبة ما بحل مم من المذاب فى الدنيا والآخرة ؛- 
وضرب لهم الأمثال بالأمم اللسكذية من قباهم » ققد كذبوا رسلهم » وتمادوا فعنادهم : 
وقالوا : أبرسل الله من البشر رسلا ؟ لت بهم نقمة رمهم ؛ وأخذهم أخذ عزيز 


مقتدر ؛ فأصبحت ديارهم خراباينايا » كن 1 سوا بالأمس ع 'فهلا يكون ذلك غيرة, 


لحم ؛ فيثوبوا إلى رشدهم » ويرجعوا إلى رجهم و كانوا من أر باب الذهى 


الإيضاح 


(أم يأك نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا “وبال أمرهم وم عذاب ألم )؛ 
أى ألم يبلفكم أما الشر كرن هن أعل 4 تبأ الذن كفروا بالرسل من قبلم, كقوم, 
نوح وهود وصالم وغيرهم من الأمم التى أصرتت على السكفر والعناد» كيف حل بهم, 
عقاب ربهم ؛ وعظم نقمته ؛ وأرسل علمهم اونا عر المذاب لاقبّل هم بها ؛ فن. 
صاعقة من السهاه تجتاحهم ؛ إلى رجفة فى الأرض تبلكهم ؛ إلى صيحة تم الآذان. 
تبيدهم وتجعاهم أمس الدابر » وتمحوهم من صفحة الوحود ؛ إلى طوفان ٠.‏ م الأرض. 
ويتلهم ؛ حاق مهم ماكانوا نه ستهز تون ؛ وسيكلون هم عظيم التكال والوبال وم 
عرى كل شن عا كبت» إنالله سريم الحساب . 


0 المزء الثامن والعثيرون | سورة 


.وى هذا الأساوب تعحيب من حالم » وأنه قدكان لهم فى ذلك عبد كرء 
لو كانوا يستبصرون » وعبرة لو كانوا يعتبرون 

ثم بين أسباب ماحل بهم من النقمة ققال : 

(ذلك بأنمكانت تأتييم رسلهم بالبينات فتالوا أبشر مبدوننا ؟ فكفروا وتولوا 
.واستغنى الله » واللّه غنى حميد) أى إن ماحل بهم من سوء العذاب كان من حَرَاء 
كديس الدل بعك أن جاءوهم بالأدلة الواضمة » والمعجزات الياهرة؛ وقالوا: إن من 
العجب العاجب أن يكون هديئا على يد بشر منا لاميزة لحم عنا بعقل راجح » 
ولابسلطان #لكون به قيادنا » وحمل لهم بسطة التفوذ علينا » كا قالت ممود : 


صر 


0 ابشرا 3 ] وَاحد | انبعة” 04 وقد 0 2 النيوة رسالة عق مهأ 5 ن نشاء 


ن عباده كا قال : « الله" | ش 
وعد | ن طال 0-2 عنادمم وعادو | 2 غيهم ف اسك اذ ا سلطائه م عور برونة ) ؛ وقطع 


لله ع < حي 0 رسَالتها , 

دابرم 3 واشتغنى عن إعانهم 3 وهو الى عن العالمين حميعا 1 والغنى عن إعامهم 
.وطاعتهم » وهو الحقيق بالجد على ما أنعم به على عباده من النعم المتظاهرة علمهم » 
ظاهرة وباطئة . : 


ص 1 
وان + حم ٠‏ ذلك عل الله يسير” (0) فامنوا بالل و وسو له 
5 0 1 م ش و 2 
والثور الذى أ لد ل 5 ول 8 عملون خبيرث” لم 157 سك" يام 
: 1 20-2 قاس لل 5 9 َّ م 00 7 د 
1 0 ذإك وم التغان 2 وَمَن' الوأمن* بألله وَعمل صَاا 00 


2 9 


5 لكر خالدين فم أبدا 


ا 


و 
- 1 أل 004 لون قي امار ' 0 أو اذك أحمَابْ 


التغابن ] تفسير الراغى :: 0 


زعم قلان كذا : أى ادعى عله حصوله » وأ كثر 0 للادعاء الباطل : 
بل: كلة الحو أن تمع بغدك النى لإثيات افده 6 وقع ف الأ لتبعاان: أى 0 
و 9 : سم 0 ءِ 9 1 0 ْ 
ونحزوأن بأعمالكم 4 00 هو القران 3 وى بدلك لانه سس 2 نفسه ميان أغيره 3 
والخيير : هو العلم بيواطن الأشياءء يوم ال تع : هو بوم القيامة ؛ سمى بذلك لأن الله 
جم قية الأولين ا 2 صعيك وَاحد 3 . والتغابن » 8 من قوم ا 03 

3 ار ! 8 غين بعضوم عضا 35 بديم أحدم الثىء بأقل من قيمته » فهذا عن 


اللبائم 3 أو والشتر به 0 كٍ ل من فيمتة 3 ل عحن المشترى . 


الى الى 
ان 5 سيحاتة فيا فلج إذكان الشركن الالرعية » ثم إتكارم الغبوة 
تقوهم : ا أ 0 5 »0 مأعقبه 3 م سيلقون 1" وبال والتفكال جزاعء مأفعلوا_ 
ذلك ك بذ كر ِ تكارم لامك 04 3 باثنات 000 آنه كان لاعالة. 4 وأن كل 
اعرى ' سيحازى عا قعل ب دم لله الأولين والأخر بن قَْ صعي.ك واحد حين بغ 
الكتان ىه نم 4 ع و الفاده بالمدى والءذاب بالمغفرة» و يفوز المؤمنون 


ممية ورهة 73 
ظ ظ < الإريضاح < 
( زعم الذين كفروا أن ان يبعثوا ) أى: ادقى المشزكون أنْ لاتعث ولا حساب 


0# ع 


0 ل ا ا رت ا : 5 5 
ولا حزاء فقالوا:: .ل« اكذا 1 ترابا أكنا انى خلق حَديد ؟ » وقالوا :. ,من يتسى 


الخزء الثامن والعشرون 1 مورة 


1 
' ك1 


(قل بل وربى 0 >لتنيؤن عا عر وذلك على الله سير) أى قل لهم : 


إن البعث كائن لاعالة #2 وإ ور 4 الذى َ الاق و نشأم 5 ن العدم يتحاسين" 
على أعما 39 0 على الكثير والقليل . والتمير والقطمير » وذلك هين. 


عليه سير . 
و ل و 95 1 
0 ضر 2 م 2 


0 وقوله : « 3 الذين 
تبي ظ«( الأية 5 
فنك أن نان 8 أدلة التوحيد والتبوة بما لايجال معه للاتكار ‏ طالبهم, 


بالاإعان مهمأ فال : 
( قآمنوا باللّه ورسوله والنور الذى أنزلنا ) أى نصدقوا باللّه ورسوله وكتابه الحادى 


لك إلى سواء السبيل إذا ترات ظمات الشبهات » والنقذ لكم من الضلالة إذ 


أخاطت 5 الخطيئات . 

م توعدهم على مايأتون وما بذرون فقال 

(والله بما تعملون خبير) فلا تخنى عايه مالك ' وسيحاسب على ف كيت 
أبدِي؟ من خير أو 1 كتسبت من شر » فراقيوه وخافوا شديد عقابه 

زَ م وم الج ) أى وتذ كروا يوم مع اله الاوثين والاخر 
للدساب والجزاء فى صعيد واحد ©» إسمعهم الداعى و ينفذم البصر » لتحزى كل 


6 كسبت ء لاظر اليوم إن الله سريم الحساب. 0١‏ ظ 
ار تعالى : « ذَلِك يوام نوع 7 له العا وَذْلكَ وام ملشهوة د 
ال ٠‏ لحْموعُونَ إلى ميقات يَؤْممشلوم 6 : 


وقوله آم 3 إن الْأَوَلِينَ وَالآخرين 


:التغان ١‏ تفسير الراغى و١‏ 


(ذلك و التغان) فالكاف روث 50 اشتروا اياة الدنيا ال 3 سر صففتوم 

2 1 نموا قها » والأؤمنون باعوا أنفسهم بالجنة هر حت صففتهم وما كانوا خاسر بن 3 
1 0 5 

.وق الصضحيح 2 مامن عيك دخل الجنة إلا ارىّ عله * ن الثار لواساء ليزداد 


كا 03 وما من عيك دحل الدار إلا أل معمذدهة من م الجنة 04 لمزداد جسسرة 5) ٠2.0‏ 


والخلاصة - إنه لاغين أعظم عق أن قوما يتسونء وقوما تنذنون »وأ قوما 
-.مغبونين ف الدنيأ اصيحوا ف الآخرة غابنين أن عينوم قبا 3 

3 بين هذا التغاان وقصله قوله : 

1 ومن مؤهن - بالله ويتعمل صاكا يكار عنة سلئاتة و دخله حنات نخرى من مها 
“الأنبار خالدين فنا ذلك الفوز المظيم ) أى ومن يصدق باللّه ويعمل بطاعته وينته 
إل 5 وعبية -- ع عنةه ذنو به ودخله جنات نخرى من حت أشحارها الأنهار 
لاط وائه على | لتحاد من أعظم المهالاك 3 وه الملخاطر . 

( والذين كفروا وكذوا بآياتنا أواك أصحاب النار خالدين فيبها و ينس المصير) 
أى والذين حجحدوا وحدانية اله وكذءوا بأدلته وى كتابه الذى أنزله على عبده مد 
صلى الله عليه وس أوائك أصحاب النار خالدين فيها أبداء و بنس التار مصيرا هم 


34 2 8 اك ؟ٍ 0 رع اسمس 
م صَّأبَ من مَصِيبَة يا بإذن اللو 0 ومن .9 ومن" بالل مهكد قليف 
و 


اله يكل تنه عَلِي” )1١(‏ وأطيُوا الله وأطِيعُوا التسولَ إن و ليتم» 
َم عل يسول البلا اين () اله لاله إلا هوَ وَعَل الم 


سس 2 
َليتوكل الوْمِنُونَ (0) . 


اللا الحزء الثامن والعشرون |[سورة 


ألصدية : : ماينال الإنسان ونصلية قد ن خير 3 0 3 باذن له : أى شد ره 


ومسشائته 04 مهكد قليه : أى 2 مرحةه لازدباد الخير والطاعة : 


المعتى اميل 

بمد أن ذكر سبحانه فيا سلف أن الناس قممان : كاقر بالله مكذب أرسولة. 
لايأو جهدا فى إيصال الأذى بهم ؛ ومؤمن دالله مضدق لرسله وهو يعمل الصالحات_ 
اروك ذلك ينيان أن اميت انان مق 1 قا انود يت 
التقم التى وضعها فى التكون » فعلى الإنسان أن يد ويعسل » ثم لاييالى بد ذلك. 
عا يأتى به القضاء » لعلمه بأن مافوق ذلك لبس فى طاقته » ولن مهوله أصره » ولن 
يحزن عليه » ثم أمس بعد ذلك بطاعة الله وطاعة الرسول » وأبان أن تل الكافر بن 
عن الرسول لن يضيره شيا » قانه قد أدى رسالته 


وما على ١|‏ رسول إلا البلاغ 3 و على 3 يتوكل على الله وحده » وهو 
يكفيه شر مااعة : 


الإإيضاح 


١‏ ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ) أى ما أصاب أحدا من خيرات الدنيا 
ولداتنا أووزااها وكروزهات قر يتضياء انه وقدره بحسب هاوضم من السئن 
فى نظم اللكوو فل لدان سراع عد واس لات اطين - الضر عن نفسه. 
أو عن غيره مأ استطاع إلى ذلاك سبيلا» ثم هولايحزن ولا 2 | يصيية بعد ذلك ع 
لأنه قد فعل ماهو فى طاقته وماهو داخل فى مقدوره » وما بعد ذلك يمرن له. 


من سه شىء . 


الغان | َ "٠‏ اتفسير 'المزاغى ‏ 1 ب" ١‏ 


والخلاصة - إن على الؤمن واجبين : 

(1) السمى وبذل الجهد فى حلب الخير ودفم الضر ما استطاع إلى ذلك سبيلا.. 

(9) التوكل على اله بعد ذلك » اعتقادا منه أن كل ثىء يحدث فإِئَا هو 
بقضائه وقدره » فلا بعتم ولايحزن لدى حلول الشر » ولا يتادى فى السسرور عند. 
عىء الخير : | 

3 0 الإمان يغى القلب و شرح الصدر 1 العمل فقال : 

( ومن يؤمن بالله مهد قليه 1 و نشرح دوه » لازدياد اتخير والضى 56 
فى طاعة الله » ع نعمة أعظم ن هذه النعمة ؟ 5 ف عمل انير » واستراحة لدى. 
الغم والمزن ؛ واطمئنان لانفس » وووق بفضل الله . 

( والله بكل ثشىء عام )أ أى واللّه عل بالأشياءكلها ٠‏ فهو علي ب بالقاوي :اجر الا 
ومطلع على سرها 0 200000 8 فى السر والعلن 1 
« أعيد الله كأنك تراه » فأن م تكن تراه فإنه براك »6 . 

3 واظي) اندرا عل ازول كان انم فإنما على رسولنا البلاع ١غ‏ البين ) أى. 
وأطيعو اانه فا ار 6 وأعلسوا رسولة فنا ما بخ » وافعلوا مانه أمى » واتركوا ماعنه 
نهى وزحرء فإن أعر رطم عن عن | ذلك فإنا عليه أداء ما امل م ن الرسالة» وعايك ماج ام 


من السمم والطاعة » وهر قد أدى ماعليه ؛ ولا كلف شيعا بعد ذلاك . 


1 
ب 


(الله لاله إلا هو وعل الله لله قل كل المؤمنون) أى وحدوأ الله وأخلضوا له 1( العمل 


لد 


0 


وتوكلوا عليه » ونحو الآبة قوله : « رب الشرق. وَالغْربٍ ظ "إل إلا هو 
ناذه وكيلاً ٠‏ . ظ 

وفى هذا إعاء إلى أن المؤمن لايعتمد إلا عليه » ولا يتقوكى إلا به » لأنه يعتقد 
أي فحن دق اللكاقة لاهن ووه فعضل الله عليه وسل على التوكل, 


بخ" ١‏ الجزء الثامن والعشرون [ سورة 


عليه 0( والتفوىق ب ف أصره حي مره على كن كذنه وتولى عنهة 2 ا لشير إلى 
و من لايتوكل عليه فلمس عؤمن » وهى كالماعة والفذلكة 01 تقدم : 


ناما الدن ار إن م.» أزواجك: أو كد ع لكي 
0 ان 1 ور | وتشفرهو! كَإنَ الله عفوره جيم( 0( 
6 أ اأنولكم َلك 5 م قثنة انع اه 0 (18) فاقوا 
للم ملعتم وَاسمَمُو م اوأعتوات ينا شيك وق 
0 نفسه 5 ولك 5 ا )١(‏ إن روا ا 
ضاعفة م 1 ل وان شك ” لم 59 ا 
3 2 الغز 9 سكي (١ئ)‏ . 


فتئة : أى بلاء وتحنة » ومن بق : أى من محفظ نفسه » والشح : البخل مع 


الخرص 3 والقرضص الحسن :ا هو التصدق من الحلال © هو التصدقى باخلاص 


وت قن 


بعل أن عن بطاعة الله وطاعة رسوله 2 وذ كر أن المؤمن يلبغى أن شركلل على 
الله تعالى ولا يعتمد إلا عليه ذ كر هئا أن من الأولاد والزوجات أعداء لأبالهم 


: الدين وإعلاء كلته مه تمليكم أن نحذرومم ولا تكيعوأ أهواءهم حى لايكونوا إخوان 


5 


00 


العاإن] تفسير المراغى ' 05-5 


5 1 5 1 6 ع 2 8 3 
الشياطين بريتون ل المماصى ويصدوتم عن الطاعة : 2 أردف ه_ذا ميال أن 3 
الإنسان منتون عاله ودأده 3 فإنه رعا عهى الله تعالى لسينههأ 4 قصب الملل أو غير 


لأجلهما » فعلية أن سق الله ما استطاع إن ذلك سايلا 2 وليتفق دو شَنعَة من سوية ٠‏ 


فنجاد عاله وق نفسه الشح قي النائز يرق الدناوالأدرة وى ار كن الترضا: 


ا 50 يضاعف له المسنة بسر 9 أضعافها إلى سيعانة ضوف 04 وهو عام مم العوب ١‏ 


عن الإنسان وما 2 اهدع وهو الء زيز المي و 2 ل بير شكئون عباده . 


أ خرج الترمذى والا 3 وابن جر بر وغيرمم عن ابن عباس قال : نزلت هذه 
الأية : ا 0 لذن ا إن من روك »4 ف قوم من أهل مكة اسلو 
وأرادوا أن يأنوا البى صلى الله عليه وس فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوم ء فلها 
1و تسول اشمل اله عليه وس فرأوا الناس قد فقهوا فى الدن عموا أن يعاقبومم 
فأنزل الله : « وَإِن تعفوا رَتَفَحُوا وَتغفِروا » الآية . وفى رواية عنه أنه قال : 
كان لجل تيد المدرة سحولة ادراته فقول + أما والله لين جع انه ين وييتم 


فى دار المحرة لأفمارثَ و لمان 8 مع لله ينم فى دار الطحرة فأنؤل الله الآنه . 


الإيضاح 


/ (يأمباالنتن 1 منوا إن من أزواح أزواجم وأولا؟ عدوا ١!‏ سك فاحذروم ) ) أى ل 
الذبن صدة 4 الله ورسوله : إن من أزواجم و أولاد؟ أعداء ل يحولون 34 وبين 
الطاعات لبى ص 0 
جلو م مم على الأسعى : 2 22 ادر | م كقباب ب الأثام أنقمة أتقسهم : 

أن الى صلى اله عليه وس قال : « يأنى زمان على أمتى يكون فيه هلاك 
ا 


الرحل على 3 روحه وولده : لعير انه بالفقر 2 كن راك أأسوء قمبلك 04 


3 والأعمال الصاللحة التى تنفمكم فى اخرتكم “ ور 6 


359 


' من النا سس مخ مله بت در و والشيعة علمهم 0 ليكونوا قُّ عش رغداق. دياه‎ ٠. 


١ 


وبعد اه » فيرتكي الحظورات لتحضيل ما يكون سببا لذلاك » و إن لم يطالبوه. 
فبلك . 
ومن المفسربن من حل ااعذاوة غلى العداوة. الدنيوبة وقالوا 2 إن الزوحات 
ع ع ب 
والأولاد رما آذوا أزواجهم وأباء دم 34 وحراعومم الغصّص والالام 4 ورعا حر ذلك. 
إلى وضم الم فى الدسم أو إلى قتلهم وفى المشاهد أ كبر عيرة إن اعتبر . 
00 إنه إما 0 بالعداوة العداوة الأخروبة ؛ فإن الأزواج والأولاة. 


» فيها إذا منعوهم عن عمل امير لماء و إما أن براد العداوة 


شّ 
فى الدنيا 0 عداوة حقيقية ينيم ها آكمارها الدنيو, 0 


ثم أرشدم إلى التحاوز عن بعض هناتهم ققال : 

(وإن تعنوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رح ) أى وإن تعفوا عن ذنوبهم 
التى ارتكيوها بترك المعاقية ء وتصفحوا بالإعراض وترك التثر يب عليها » وتغفروا 
بإخفاتها ١‏ وتهيد معذرتهم قبا ؛ فهو حير 5 فان الله 2 5 ووم 6 ويعاملكم 
عثل ما عاملتم ويتنضل عليكم : ش 

ثم أخيرسييحانه بأن الأموال والأؤلاد فننة قال : 

(إنا أمواا ع وأولاد؟ قتنة ) أى | ها حبكم لأموال كم وأولاة؟ ابتلاء 
وانقيانة [ذ ‏ كقنا 5 رتب على ذلك الوقوع فى فى الاثام وار كان كير الظطوزات: 

ودعت الأموا ال على الب لاد لأنيا أعظم فتنة كا قال : « 39 إن الإنسآن. 
ل 9 م افق . 

اع 550006 5 والترمذى عن كمب بن عياض قال : سمعسته 
سول اتصل أنه عليه وس يقول : « إن لكل أمة فتئة » وإن فتنة أمتى للال » . 

( وال ا عظم ) 1 من آثر محبته وطاعته على محبة الأولاد وطاعتهم ». 


فأ تباشروا المعاصى إسماب الأولاد 0 ولا و “روم على ماعيد الله من الأجر المجلو. 


الغاين | تفسير المراغى . اع 


( انوا اله ما استطتم ) أى ابذلوا فى تقواه جهدك وطاقتكر » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا أرتكم بأمى ذ فأنوا منه معطم 3 0 بتكم عنه 
قاحتليوه ») . 

ونحوهزا ماحاء فىقوله: : «اتقوا | الله حَق تأنه وَل عو إلا و ' مسطلمون 6 


( واسمموا وَأطيوا) أى كو أ منقادن لما يأمرك أن ده 4 3 ولا تحيدوا 


1١ 


عنه اكنة ة ولا , السعرج : ولا رد كيبا ع عنه . 

(وأثفقوا خيراً لأفب>) أى وابذلوا > 00 لله على الفقراء وللسا كين 
وذوى الماحات وش يه ل ع مكو قهاا ص اح الأمة وَألْلهَ » وسعادة الدن 
والدنها » وذلك خير لدف 0 ال والأولاد : 6 حت" على البذل » وبيان 
أن الامتثال خير لا ممالة 
م راد ة الحث على الأنفاق قمال : 

0 عق مح 55 0 كك هم , الفلحون ) أى ومن تعد عر )١‏ بخل 
والحرص غيل المال ‏ يكن من الفائز بن بكل مابرجو » ونيل كل مايبغى فى دينه 
ودنياه » فيكون محببا إلى الناس ؛ قر بر المين برضاهم عنه وحتوتهم عليه » سعيداً 
فق الأهزة القرف سور ماوفيئة ووطواله ورشول ختائه 

ثم بالغ تى الحث على الإنقاق أيضا فقال : 

( إن تترضوا الله قرما حسنا يضاحفه لك وينفر ل ) أى إن تنفقوا فى طاعة 
ا متقريين إليه باخلاص وطيب نفس ل 00 3 لك السنة بعشر 
أمثاها السشدالة كس سر 34 مافرط من زلات؟ ؛ “دام ف المجيهي :: 
«إن الله قو ل : من يقرض غير ظلوم ولا عدم 6.؟ . 

وعن أبىهر برة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس «يقول الله : استقرضت 
عيدى تألى أن يفرضى ؛ و يشتمنى عبدى وهو لايدرى» يقول وادهراه وادهراه » 


وأنا الدعى ثم تلا أنوهريرة هذه الآية » أخرجه ابن جر بروالها 5 وصصحه . 


١‏ ازع الثامن والعشرون | سورة 


“وو ةا و متورة القرة ا فيذاينة 1 أضانا "كير 6 
م بن علة المضاعفة ورغب فى النفقة فقال : 
( واللّه شكور حلم ) 
بعقوبته على كثرة الذنوب واناطايا . 
مذ ذكر ماءزيد فى الترغيب فى النفقة أيضا ققال : 
( عالم الغيب والشهادة العز بز السك 4( أى هو العليم يمسا غاب عد ويما 
تشهدونه » فكل ماتعملون فهو محنوظ 0 فى أت اللكتاب » لايعزب عنه مثقال 
ذرة )2 وسيليبك عليه ويجازيم ف ا الجناء ؛ وهو ذوالعزة والقدرة» النافذ الاإرادة 
الحكي فى تدبير خاقه على مابءم من المصلحة . 
خللاصه ماحونه أالسورة 
(1) صفات الله الحستنى . 
(؟) إنذار الشركين بذكر ماحل" من قبلهم من الأمم مم بيان السبب فيا تامهم 
من ذلك . ١‏ 
() إتكار الشركين للبعث . 
(4) بيان أن ماحدث فى الكون نهو بأص الله وتقديره  .‏ / 
(ه) تسلية الرسول صلى الله عليه وسلِ بأنه لايضيره إصرارهم على اللكفر . 
)0 ا لاد واج والاً ولاد أعداء للمرء . 
0( الأموال و الأولا دقتنة وابتلاء . 
(م) الحث على التقوى والإنفاق فى سبيل الله . 


1 0 0 - 037 ا 
5 من اطاعه ب ضماف مضاعفة 0 ولايسماحل من عصاد 


الطلاق 1 تفسير المر اغعى 


سورة الطلاق 
00 وامها ثلنا عشرة » تزلت بعد سورة الإنسان . 
ومناسيتها دنا أنه قال فى السورة السابقة : « إِنَّ _ء 5 و واج 
وَأ لاه عدوا 0 للك لق قله تلفي إل اللاو وت دنا 
إلى أحكام الطلاق والاتفصال عن الأزو اج على أجمل وجه . فقال : 
1 0 الله رمن 


انها الى لي إد اعطلة ف إلنْسَاءِ 0 هن 8 0 501 | المدّدء 


ور 431 5 5-5 2 5 5 اج م 2 
انوا اله 2 3 001 يحمغن من ىهن وَلا رح إلا يحانق 
م ا 1 2 قر ُْ الى > ين 22 0 2-5 0 وم 
شاع مبئلةٍ 26 نلك 1 حدود الله » ومن لمم 0 الله ققد د 
2 صر 2 د 5-2 


له 
و 


بع 
لاتذرى لعل الله يحد دث بَسْدَ ذلك ا 


شرح 5 

طم تم النساء :أى أ, ردم طلاقهن م جاء فى قوله تعالى : « ذا راك له أن 
فَآسْتذ د من الششّيطان الركجم_» أى إذا أردت قراءته » لعدتهن : أى مستقيلين 
عدون 0 تطلقوهن فى طهر لاقر بأن فيه » وأحو | المدة :أى اضيطوها و أ كلوها 
لام روم 0 » وأصل الإحصاء المد بالحصى كا كان يستعمل ذلك قدبما 
م اع ل فى لفل والضبط » والفادشة المبينة : هى ارتكاب ما وجب الهد » 
أو التذاء على الأحماء أو عل لى الزوج » أو اخروج قبل انقضاء العدة ١‏ وحدود ال : 
0 التى أعس مها ونغى عن تركها ؛ ظلم نفسه : أى أضر بها : والأمى : هو الندم 
على طلاقيا والميل إلى رحءتها ْ 


د الجزء الثامن والعشرون | سورة 
ا معنى امل 


أم الله المؤمنين أن يطلةوا نساءم فى الطهر الذى يحسب لمن من عدتون » 
وهو الطهر الذى لا وقاع فيه » ولا يطلقوهن فى حيض لايعتددن به من قريثون » 
7 00 بضبيط العدة وحفظيا 3 وانالوف من تمذىق حدود الله 8 وعدم ار اين 

ن مساكنهن التى كن" فيها قبل الطلاق حتى تنتهى عدتهن إلا أن يأتين معصية 
ظاهصرة كاليذاء عل الأهاء ولك زواج أ و الخروج من الدار قيل اما ألعدخ 03 ومن 
تمك هذه الحدود ققد ظ لفك و اركب مابيث مرها ويعلها نخدم على ظ" فدات 3 
3 نان حكة اللإيقاء فى 5 البيوت: وفى سهولة مس ا حسمها كيل القاب إلها وخواله “دن 


بغض إلى حية . 


( يأيها النى إذا طلقم النساء فطلقوهن لمدتين ) أى أيها المؤمنون إذا أردتم 
طلاق نسانك فطلقوهن نزمان محسوب من عدتبن ».وهو طهر لاقربان فيه حتى 
لايطول عامهن زمان العدة» فإن طلقتمو وهن ف : مان الحيض كان الطلاق طلاقا مدعيأ 

حراما » والمراد بالنساء المدخول مبن م ذوات الأثر انا غير المدخول مهن فلا عدة 
لين » وذوات الأشهر سيأنى حكون فيا بعد . 


أخرج الشيخان وأنو داود والترمذى والنسالى فى آخرين .عن ابن مر « أنه 


نطاق اخراته وف اكش 7032 ذلك عر مول لمعيل أن غلنة ومسل شخيط نيه ” 


ثم قال : ليراجمها ثم عسكها حتى تطير ثم تحيض ثم تطهر» فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها قبل أن عسماء قنلك العدة التى أمر الله أن تطلق لا النساء » . ١‏ 

وخص النى صل الله عليه وس بالنداء وعر بالخطاب لأن النى إمام أمته 
وقدوتهم 5 يقال لرئيس 'القوم وكبيرهم : يافلات افملوا كيت وكيت »ء قله 
فى الكشاف . ش 


الطلاق] 500 ل 


والخلاصة - إن السنة فى الطلاق أن نظاق المرأة وهى طاهرة ذون أن يكون 
قد لامسميا ُّ هذا 'الطير 4 5 أن يطلقها وى حامل 0 مستيلةا 3 و-ن هنا ننم 


ره الطلاق أقساما ثللاية : 


)١(‏ طلاق سنة » وهو أن يطلقها طاهرة من غير قربان » أو حاملا حملا 
فل استيان . 

(؟) اظلاق ححة وهو أن رظلتيا: حي الخرض" أو قير قل أوأقدها قيما 
فلا ذرى أحلك أم لاء والسر فىهذا أنه بعمله هذا أطال عليها المدة » لأن 
حو القيقة لادب لد ركذا العلور الى يندا ليا اها تون تدك 


حيضات كوامل 


(©) طلاق”لاهو يسنة ولابدعة: وهوطلاق الصغيرة والأبسة وغيرا مد خول بها . 

وقد روى عن ابراهيم النخعى أن أحاب .رسول الله صل الله عليه وس ل كانوا 
يستحيون آلآ يظلقوا أن واجهم لاسنة إلا واحدة ‏ ثم لايطلقون غير ذلاك حتى تتقضى 
العدة » وماكان أخس” عندهم من أن يطاق الرجل ثلاث تطليقات . وقال مالك 
ان أنس : لا أعرف طلاقا إلا واحدة » وكان يكره الثلاث متفرقة أو مموعة . 
وأنو حنيفة وأحابه يكرهون ما زاد على الواحدة فى طهر واحد . وعند الشافمى 
لا بأس بإرسال الثلاث وقال : لا أ رف فى عدد الطلاق سنة ولا بدعة بل هومباح . 

والفلاصة - أن مالكا نراعى فى طلاق السنة الواحدة والوقت » وأن أيا حنينة 
ناعي القررق بوالرقك »+ والقافدى .نزاعى الوق وسدة : 

(أوأحهوة العدة )أ والدنظوهاء واعر كوا :ا عداها واسائف: قله بطو 
على المرأة » واحفظوا الأحكام والمتوق التى تجب فيا . 

وإعا خوط ب الأزواج ذلك دون النساء» 5 م الذين تازمه م الحقوق والمؤن 
المرتية عليه . 


0 
س3 ل الحزء ااثامن والعشرون 0 


واتقوا الله رب( أَى واحَدُوا لله ربك » فلا تعصوه 5 أعرك ف لك من ٠‏ الطلاق 
أعدتون » وفى القيام عا للاستدات من حقوق ٠.‏ ' 

وى وصفه تعالى بالر نو بية ميالغة فى وحجوب الامتثال لأ. ره ء لمافى لفظ الرب 
من التر بية التى هى الإنعام والاا كرام على ضروب لاحصر لها . 


7 7 بخص هله لقوق ققال 1 
) لا رجوهن دن بيومون ( أى لاترحوا المعتدات دن لبا كن التى كنم 
كنا كمرنين فياقيل الطلاق » غضبا عليهن أو كراهة سا كنتهن أو لحاجة 3 ال 
لأساكن » لأن تلك السكنى حق الله تعالى أوجبه لازوجات ؛ فليس 3 أن تدده 
إلا لضرورة ؛كانهدام الممزل أو الحريق أو السيل أو خوف الفتئة فى الدين . 
( ولا مخرجن ) أى لاتأذنوا لمن فى الفروج إذا طلبن ذلك » ولا يخرجن 
بأنفسهن إن أردن » إذ السكنى فى البيوت حق الشرع ء فلا سقط بالإذن » فإن 
خرجن ليلا أو هارا كان ذلك الخروج حرامًا ولا تنتهى العدة . 
م استثبى من لزوم الكك فق البورةننا ذوعت الغسرورة إلى اللوخراج فقال : يود 
(إلا أن يأنين بفاحشة مبينة ) أى لاحن إلا إذا نعان ما بوجب حدًا من 
زنا أو سرقة أو غيرهما كا أحة عيكل ب ويد عن سهيك سن 2 4 3 ببذون عل 
“الأحماء 2 الأزواج م6 فيحل إخراحين # ا بمو مون ليَذامين 3 وسوء خلةيون 4 
اعون مشحوللات عن مناز من اللابى يحت علمون أن قله العدة قمها 034 وَأ ذلك 
فعان تللأزواج 3 راحون من البيوؤوت 4 لإتيامون بالا حشة الواكدة الى ارتكنيا ٠‏ 
0 وثلاك حدود ال )أ ف هذه الأمور التى بيتها 35 ن الطلاف للعدة » و4 إحصاء 
العدة ؛ والكدر ينا ِ الله 0 وألا حرج امطلقة من يدعبا إلا أن تأتى يفاحشة مبيئة __ْ 
.هى 'حدود الله الى حدها ك5 » قلا تتمدوها , 0 


ثم بين عاقبة تجاوز تلك الحدود فقال : 


الطلاق | تفسير المراغى ” 1 


(: ون تمل جدود آلثه نقد ظ نفسه ) أى ومن يتجاوز ما شرع الله أعباده من. 
شرائم ٠وما‏ أبيح له إلى مالم : بت فقد ظ ةوه عا 5-5-8 0 

م بين علة هذا الضرر فقال : 

( لاتدرى اعل اش محدث بمد ذلك أمرا ) أى لاتمم أعها الزء أن أن يقلب: 
القلوب » فيعل فى قلبك غبة لها » قتندم على فراقها » وتود الرجعة إلمها؛ فلايتسنى 
لك ذلك » لأن الفرصة تكور0 قد ضاعت » وماح” ذلك عليك إلا تدى 
حدود الله . 

والخلاصة - إن من يتمد حدود له فق أنياء إلى نفسه : دانه 1 عاقبة: 
ماهو فاعل ؛ فلعل الله تحدث فى تلبه بعد ذلك الذى فمل من التعدى ‏ أعرا ندعو 
[لعكت ها قعل متفنيدا ل اللشكن عبة و والحعرافن إقنالة + ولا شي لد بلاق 
ذلك برحمة أو استكناف نكاح فتضيع الفرصة ويتدم ؛ ولات ساعة متدم . 


بلميسسية 


اشير بعة الإسلامية - وإن أيالقت 1١‏ الطلاق ه بغضت فيه وقيحتة و بنذ نت أنه مرو 
ليدأ إلها إلا بعد استنفاد جميع الوسائل لبقاء رياط الزوحية الذى حيّبت فيه 
وجعلته من أجل” النعم اضف فل سال ْ من أهله و 2 من أهلها قبل حدوث 
الطلاق ؛ لعلهما بز 75 #مادين الاوحين من فون 5 ربت فى أن تكون. الطلقات 
الثلاث متفرقات ء إمل النفوس تصفو بعد الكدر » والقاوب ترعوى عن فغيها ؛ 
واناوا كدان هل ماه ملمييا تون زاف صة مواتية » ويمكن الرجوع إلى. 
ما كنا عليه دبل قد يمؤدان إلى خال الصسن عا كانا . 
وك ا الا 0 دثار أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 


« ما أحل الله شيا أبغض إليه من الطلاق » وروى التعلبى من حديث ابن عمر قال: 


قأل رسول لله صلى الله عليه ومسل : « إن من 55 الحلال إلى الله الطلان » .. 
: مك 


١‏ الكزم الثأمن والشرون 1 سورة 


وعن أن عومى قال: قال سول ! اله صبلى كه عليه وس «لاتطلقوا النساء إلآمن ' رد س 2 
فإن الله عز وجل لاحب النه كاقينولا الذواقات».و. ‏ 0 تو بان أ رسول - صلى الله 
عليه وسلم قال : غ3 3 ما أمرأة سألت زوحها الطلاق من عير يع 3 4 حرام الله علمها 


01 


رائحة المنة « 0 آمو داود والترمذدى 5 


2 1 0-5 عرسي عمق اه 0 5 22 ان 
اذا 0 أحَاهن” 9 #رمي وهن عدن واكم أو* قأر فو هم 5 1 

5-2 : ا 3 ير 2 
ئَ شهذوا 77 *عَذْل َك وَأَقِيمُوا الشهادة لله 3 ذلك" و بد 
ا و مس بالله اليم ا لخر 1 ومن شق ألله جه : 4 00 


عم ار 2 
و1 د يكلا عاسينة 0 كل عَلَ الله فهو حَمدْمَهُ إن الله 


يدا أن 


5-5 


بالغ ل م 0" 


اذا بلغن أجلن : أى قار نن اتهاء المدة »: فأمسكوهن : أى فراجعوهن , 
ععروف . أى مع <سن عشرة ) أو فارقوهن كعروف : أى مع إعطاء الحى واتقاء 
المضارة ؛ كأن براجمها ثم يطلقها تطؤيلا للمدة » بالغ أعرو :عل جك تاه 


35 


.فى خلقه يفمل ما يشاءء قدرا : أى تقديرا وتوقيتا . 
المعنى امل 


بعد أن غير سيعدانه بإيقاع الطلاق واحدة فواحدة 4 ومنع 0 من المعزل 
: الاك أ ميكل إللا إذا أ قادشة ممنئة 6 اللا 5 تعداى تلك المد د 
و يه عع .- . م 8 0-0 اميه و 
حتى لا يحصل الضسرر والندم - شير الرجل إذا شارفت عدة اءرأته على الاتتباء 


بين أمرءن : 


الطلاق | تفسير الأراغى 5ظآ 


4 إمأ أن براحعها ويعاشرها ياحسأان 3 
(؟) وإما أن يفارقها مغ أداء حقوتها التى لا مم التفضل وال كرام 
فإذا اختار الرجعة فلشهد على ذلك شاهدين عدلين قطماً للمزاع » ودفما لارريبة . 
سم ثم أي" 3 هذه الأحكام إعا تمر عت للفا 2 #والفاحة. 0 م قأعدة عامة 
اندر كرا وديا 3 رأف عووكيج 0 ريه 00 4 در 
ع 
عنه لابه 5 
0 أن أمو أطلياة هيما بقضاء أ وعدره 0 ول" جرع المؤمن تم يصيبه من 


النوائب 2( ولا يفرح وسطر 3 بتاله من خيراتها 
ألا يضاح 


( فإذا بلذن أجلون فأمسكوهن دروف أو فارقوهن معروف ) أى فإذا قار بت 

5 المدة على الاتهاء فإن شم فأسكوهن وراجعوهن مع الإحسان فى الصحية 
ولقتد لمشي ودار تقر قن النفقة والكسوة فبو إن سمدتم على المفارقة فلشكن 

المهروف وعلى وجه لاعنف فيه ولامشا كسة ؛ مم إيفاء مان من حقوق لديم ع 
صداق ء وإعطاء متمة حسنة تذ - ن بفضلها؛ ويتحدث الناس محسن أحدوةء 


ويكون 0 بر الخاط رهن » 1 لحقون و اق 2 وليكون فمها عع الساوة 


لحن عنا وقدنه من المشير والذ هه : 


ع 
! 


م بين ما سن ]أ رادوا الردمة ذقال 3 


١‏ ليقو دق ؛ عدل م 5 أى وأشهدوا 7 الردمة إن 0 شاهدين 


غ١1‏ الخزء الثامن والشرون | سوزة. 


لم يراجم دوع ؟ وها سيزات ا ء بودفها للقيل والثال +وقسة ال ينة -وغانة أنه 
بر الراد الرجءة لتقغى عدتها » وتتكح زوجا غيره . 
٠‏ وهذا الإشباد واجب عند الشافهى حين الرسجعة » مندوب حين الفرقة , و برى 

أو حنيفة أن الرجعة لاتفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق . 

ثم خاطب الشهود زجرًا لهم فقال : 

( وأقدوا الشيافة ل ) أى واسيدواعل أذن :إذا استشهذتم ؛ وأدوا الشهادة. 
على الصحة إذاأتم عينم ال أعاف ظ 

وإفاحث على أداء الشهادة » لما قد يكون فيه من المسر على الشمود » إذر بما؛ 
يؤدى ذلك إلى أن يترك الشاهد مهام أموره » ولا فيها منعسسر لقاء الجا كالذىتؤدى. 
عنده ؛ وقد يبعد الكان » أو يكون للشاهد عوائق نحول بينه و بين أدائها 

( ذلك بوعظ به م نكان يؤمن بالله واليوم الآخر) أى هذا الذى أسركك به 
وعرفيم نه من مر الطلاق » والواجب لبعضكم على بض حين الفراق أو الإمساك » 
عظة منا لمن كان يمن باللّه واليوم الآخر ء ليعمل على نبحها وطريقئها . 
ثم أنى اله ترط ين ما سلف ونا ميان لك كد ماسبق من الأحكام 
و الرزوج مق مقا كلها يمك انقاء أنه كقال. : ا 

ومو مق لمعن له ع سوا بود ين حي ل قربي ) ا و ار 
قالخ كلو الرافق ادن عق لانطر ل عدع ا لايق 5 لكيه لاع رحيا من 
مكنا ومحتاط بالإشهاد حين الرجعة - يمل الله له خلصا 7 لفق أن قم فيه 
من الغم ويفرج عنه مايعتريه من الكرب » ويرّزقه مرت حية لاتخطر يباله 
ولا محتسبها . ١‏ 

والخلاصة - من اتق الل جمل له مخلصا من غم الدنيا وعء الآخرة وغمرات. 


الوك وغيدائك :وم التيامة , 


الطلاق | تفسير الراغى ٠‏ ع١‏ 


0 عن أن عياس أنه قال .0 (رجاء عوف ب مالك الأعس إلى 0 الله 
صلى 5 له عليه وسم فقال : بارسول ات : إنابنى / سير ةالعدو وح" 'عت أمه » فم تأعراق 
قال ا بك و إياها أن استكثرا م ن.قول : < لاحول ولاقوة إلا باللّه » فقاات ائرأة : : 

١ هم‎ 


5 ها أعسرلك شملا يكثران 2 دتغفل عيك إلمىه وقاستاق غنمهم خاء مه إلى أنيف 


2 


:فنؤلت هذه الآنة » أخرحه ان عردويه . 


وفى الأب إعاء إلى أن التقوى يلاك الخبر شبد الدع وها انلق الضادة 
فى الدارين ؛ وإلى أن الطلاق من الأمور التى تحتاج إلى فضل تقوى » إذ هوأ بنض 


الحلال إلى الله : لما بتصمئله 5 ري أنحاشس اازوحة ة وقطم الذلنة ينها وْ دين زوحها 3 


ولا ف الاحتياط ف ألم - دن إلانماة على الأنناكن وى من أده مقاصد الدين « 


5 


ومن 2 شلاد ف إأحصاء العدة ع 


يي 
0 3 أ قال 1 أ 3 ل 0 2 | 51 مامه 
وروق عن الل ع عوك كَ أ ع 3 ىُْ 4 ران 000 إلى لله اجر 
لل رام مه سل 


لجان 4 وإن أ نير آنة فى القران فرجا 


( ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه ) أى ومن يكل أمره إلى الله و يفوض إليه 
اتللاض نه - كقاوءما أنه فق ذلياء ودهة ع وااراة يذلك أن النيد بأخد ق الأسبات 
التى جلها الله من سُننه فى هذه الحياة » ويؤديها على أمثل الطرق » ثم يكل أمره 
إلى أنله فم ل بعامه “من أسياب لاأإستطيع الوصول إلى عهها ع و اس المراد أن لق 


الأموق على عواهننيا 0 ب" 1 السعي والعمل و قوض شن الأمن إلى أ 4 2 مهل اأمرالدث 


حليل قوله .0 م ١‏ وَأَعدُ 7 وا ما انطع" من م وَمِنْ رباط الشيل 62 
3 ا 


ور سق أ ا عه و سل 0 أعقاها 50 0 إل نحو ذلك ما هو مس ةفيض 
قْ لكا أب وأنّسنة 3 


وروى عن أبن عياس: أنه ركب خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماققال 


0 الدزء الثامن والعشرون |[ سورة' 


له رسول الله صلى 0 بعلم 5 كاك سا الله حنظك , 
ا حفظ أكء هده امك 4 وإذا سا ت فاسأل ال يي إذا لعفت فاستعن باللّه» واعل 
أن الامة ازا يعت عل أن يشوك ا ك إلا بثى” كتبه الله لاك » واواجتمعوا: 
على ل بضروك : يضيروك إلا لشى»: كيه الل عليسك 3 رفت الأقلام. 
وحفت الصردف » 5 ش 

3 ذ كر السيب فى وجوب التوكل عليه تقال 

0 إن ا بالغ 57 3 قل حمل أت لكل شىء قدرا ( أى إن 5 تعالى منفك. 
: كانه قَْ حلقه 5 إبشاء 3 وقد جعل لكل شىء مقدارا ووقتا 4 فا أن أنه الشف 
إذا فاتك شىء مأ كنت تؤمل وترحو 4 فالأمور ع نشونة بأوقاتها 6 ا عقادور 


2 5 م ار 
خاضة » كا قال +8 30 شئ عنده إعقدار م 


تع 2 : 0 مم 5 7 9 اتاب 
وَاللالى مَنْسْنَ من المحيض من" نسَا نم إن أذ ند م فعِد من 
8-2 تع حير بز . قر ام ع إدذير يم ذع ار من 
ج” م 4 وَاللالى 1 حصن 6 دأو ) نت أليذ ال احاهىن أن ضع 
5 ع 
رن 85 9 ع 3 0 ل" .0 و 2-2 5 رو 3 
صنهن »© ومن اق الله حملن 4 من امره يشر 0 ذلك ام ألله 


المعنى امل 


بعد أن ذكر أن الطلاق السنى” إتما يكون فى طهر لاوقاع فيه» وم بان لان 
العدة وكان قد ذ كر فى سؤرة البقرة التى نزلت قبل هذه أن عدة الحائض ثلاثة قروء 
0 هنا عدة الصغار اللاتى لم سمو والكيان للد مووي اليش براك ايه 


اأطلاق ا تفسير المراعى ع١‏ 


البواع وغدة امل وادرا درق وضع الحل سواءكانت مطاقة أو متوّى 
عنها زوجها . 

| أخرج ا والببيق فى جماعة آأخرين عن أبى" كن أن ناسا من أهل 
الدينة لما نزات آبة البقرة فى عدة النساء قالوا لقد بق من عدة النساء عدّد لم تذكر 
فى القرآن » الصغار والكبار اللاتى قد انقطم عنهن الحيض وذوات امل فأنزل الله 
تعالى فى سورة النساء القصرى : « وَاللاى ا 4 الآبة : 


وروى أن و مهم و ل 5 وخلا دان الذهان 2 لا هو اقوله تعالى 


00 
لك 3 


َ 
0 وام مات 0 ريأ نفسمون ةا او 0 أ ل يارسول اله م عدهة من الاقرء 


صر 


امن صر أو كبر ؟ فنزلت ؛ « وَاللانُ بَمْسْنَ © الأية 
5 ب 

( واللالى يسن من الحيض من نسائم إن أدتنم فتن ثلاثة أشي واللاى 
: نين ) أ ولالذى لفق سرد ليام فانقطم حيق: الكردة رأن بلقن سا 
الخامسة والخسين فا افوتها فمدتين ثلانة أشبر » وكذا الصفار اللواق لم محضن » 
إن شككع ا كيت تكون عدنين وما قدرها . 

(وأولات الأمال لحاية؟ ايقس سي ) رموه ادوانة اوخموة 
ايت سواء 1 مطلقات أو متوق عنين” أزواجهنك ؟! روى عن عمر وابنه » قند 
أخرج مالك والشافمى وعبد الرزاق وابن أبى شيبة وابن النذرعن ابن عمر أنه سئل 


3 


عن المرأة زقرق غلبا زوحيا وف حامل'ققال :]ذا ومعت فليا فيد حلت » فأخيره: 
رجل من الأنصار أن عمر بن الطاب قال : لوولدت وزوجها على سريره ل يدفن 
حك لز فك 0 ققد أخرج عنه أبو داود والنسأق وابن ماجة أنه 
' قال : من شاء لاعنقه أن الآية وال الأنناه التعيويف 1 ولآت الالخال » الاية 
ولك تفل صورة القرة كذ كذ شير 6 وكل مطلقة رات ان عا ووه ةا ليا 


غ١1‏ الجزع الثامن والعشرون [-ورة! 


وروى أن لطبيعة بنت الحرث الاسلمية كانت نحت سعد بن خولة فتوق عنها 


اس جدة اوداع 2 حامل فو ضعت بعل وفاته بثلاية وعشر ان وما 14 فاختضبت ٠:‏ 


وأكنحلت وتزينتتر يد الزواج » تأنسكر ذللك علها . فسئل النىصل الله عليه وس 
قال اق تفل رعاو ا حاياة:» 0 

( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) أى ومن يخف الله ويرهبه » فيؤدى 
“فرائضه و يتنب تواهيه ‏ يسبل عليه أحورة » ويعل له من كل ضيق ين 2ش 
ويئر له طريق الحدى فى كل مايعرض له من الشكلات » فإن فى قلب المؤمن نورا 
ديه إلى حل“ عو يصات الأمور . 

وفى الآبة إعاء إلى فضيلة التقوى فى أمور الدنيا والأخرة ؛ وأنها ارج من كل 
توودير فق لالز فين + ش 

١‏ ذلك أم الله أنزله | إلبكم ) أى ا الذى شرع لك م من الأحكام السالنة 
فى الطلاق والسكبى والمدة - هو أمس الله الذى أعرك به 0 له إليكم لتأثمروا به» 
.وتعماوا اوفق نبحه . 

ثم كرر الأمس بالتقوى لأنها ملاك الأمر وعماده فى لدنيا والآخرة قال : 

(ومن يدق الله يكفر عنه سيئاته و يعظم لك أجرا) أى ترون يت الله قيود 
فرائضه و يتنب نواهيه ‏ يميم عنه ذنو بها وعد بذلا فى كتانه: ه ل الدكنات 


.يدهين ال ات © , " وكزل له |! الثواب على سير 5 


5 
ا اللغا نت 0 لش + 
م للف 
0 


و ا 2 : ار ع وه ل يق بعر وقد ادف اد 
التضيّقوا عَلمن 3 وَإِنْ 01 اولات حمل و تفقوا “إن حتى ضيه 0 
0 7 2 1 ع 3 : 0 سم ل 8 1 1 5 1-0 م 
لين 5 إن رصم لكم فقا تلوهن دورق ' 58 ل 


7 


0 ,:: 2 0 
حرىى 0 لفق ذو سعة 
ا 


الطلاق ] ْ تفسير المراغغى م١‏ 


.من" سعتو ؛ ومن دو عَليه 7" عنه م1 2 ا 3 لامكل 1 


له 1 ريشا () .. 

0 وُجدك : أى 3 وسعكر » وقال الفراء:أىعلى قدر طاقتكم » ولا تضاروهن: 
أى ف النفقة والسكنى » اتضيقوا علمهن : أى لتلحئوهن إلى الكروج بشغل المكان 
3 بإسكان من لاير دن اليكق معة ) الدروا : أى ا وتشاوروا» ععروف : أى 
يجميل فى الأجر والإرضاع فلا يكن من الأب ممااكسة ولا من الأم معاسرة » وإن 
تعاسرتم : أى ضيق عض على بعض بالمشاقة فى الأحر أو بطلب الزيادة » قدرعليه: 
أ صيق ؛ آناه الله : أى أعطاه » ما أأناها : أى إلا بقدر ما أعطاها من الأرزاق 


قل أوجل” . 


المعنى ا مل 

هد أن ١‏ :بقداة اقندة لعفا وال كار واطراما: بج ا رفني إل ماقين 
متدة من النفقة والسكنى على مقدار الطاقة » ثم أردف ذلك يبيان أن الحوامل 
هن النفقة والسكنى مدة الجل بالغة ماباخت » فإذا هن ولدن وجب هن الأجر على 
0 أو لود ؛ فاز 2 عَائَة أ 0 8 ىّ 0 الأب تفقتهاء والأم ع 

٠ 5 8‏ فالله لايكف : نفسأ 2 0 : 

1/14 01 
0 أسكتوهن من حيث سك 5 من وح جد )أ ئى أسكنوا فطلقات أسائكم 
فى الوضم الذى سكتون نيه عل مقدار خار 8 ٠‏ فإن لم يجدوا الاحتدرة انب 
6020 


خلا حزم الثامن والعشرون ش : [سورة 


0 و ا قا 0100 نما أمن الرجال بذاك 0 أن | لسك لاع “0 ٠‏ النفقة: 5 


واحجبة على الأزواع 1 


ثم نهى عن مضارة الطلقات فى السكنى فقال : 


( ولا أشاروهن اتضيقوا علان ١‏ أى ولا استتعملوأ مهمون الغمرار ف السك 
شغلل المكان 3 بإسكان غيرهن ل فين 053 ن لايحبين السيالي معة ) 8 حتوهن : إك 


.الخروخ م ار 
:ثم بين نفقة الخوامل ققال 


) و إن" أولات عل قأنفقوا علمون”حئ يصءن جنون؟ ) لانه بالوضم تشفى 
المدة ؛ وهذا 5 للطلقة طلقة باثنة » أما المطلقة طاقة رجعية فتستحق النفقة و إن ل 


.تكن حاملا . 


6 المبتتوتة 70 0 التفقة نوالتكن» 2 لأن ذلك حرةأء الاجتبائن وهو شوك بين 


الام رعرع . 
. م بين حّ إرشاع الطفل بء د ولادته ققال 1 


5 ل ن لكر فآ توهن > أجورس؟ ) أى ل عر لكر وهل وك عطوالق 


قل ست بانقضاء 0 4 فليب” حياكك أن برضعن الأولاد. ون 0 عتقغره »6 فإن . 


ا فلين” أجر المثل و يتفقن مع الاباء أو الأولياء علية . 


وف هذا إعاء إلى أن حدق الرضاع والتفقة 3 ولاد على 00 8 وتدق الاسرالك 


والحضانة على اازوجات . 


ٌْ :(وائقروا بسكم ععروف ) أى ونشاوروا 3 يدكم / مب الاباء والأعبات فى ق شكون. 
الألاد عا هو أصلح هم ف أمورمم الضحية والذلقية والثقافية 4 ولا مسلوا الال عفية. 


وقال أنو حنيفة : تجب النفقة والسكنى لكل مطلقة و إن لم تكن ذاث حمل 


فى سبيل إصلاحهم بزلا كاه الآ انه قة ف الأعرووات الشقات ولا م 
الأسبات معاس 5 رة وإحراج للا باء 0 فالأولاد م رفاإذزات أ كبادهم 2 فليح افظوا علمهم, 
حدهد المستطاع . 


10-- 
0 


2 شك إلى 5 أن يعمل إذا صل الوفاق ان فالإنغاقققال : 

(وإن تعاس رتم فسترضع له أخرق) أى وإن دق عع نكم على عض أن 
شاح” الأب فى الأجرء أو اشتطت الأم ف طلب زياقة اوها 7 مليتخضر 
الأب عرضها 5-6 تقوم بالإرضاع» قإن رضرت الم عثل ما دا حر 3 الأحندية 
قم 0 بولدها 

وفى الآنة إعاء إلى مماتبة الأم » فهو كقولك ان تطلب منه حاحة فيتواق. 
فى قضائها : إن ل تقضها فسيقضيها غيرك » وكأنه قال له 18 امدتفن رام 

ونا خص الأم بالعتاب » لأن المبذول من جوتها هو بنها لولدها ؛ وهو ليس 
مال ولامما يضن” به فى العرف ولا سما من الأم » وامبذول من جية الأب هو الال 
هوم شدوق يه فى النادة» تعن إذا أجدو الوم واحق ,الع ٠.‏ 

هذا إذا قبل الولد ثدى مرضم أخرى » فإن ل يقبل إلا ثدى الأم وجب 
عليها الإرضاع . ش 

3 بين مقدار الإنفاق بقوله : 

( اينفق ذو سعة م ن سعته ) أى ليبق الوالد 0 ار م التى طَلت منه بقدر 
سبعته وغناه ١‏ 

( ومن قدر عليه رزقه فليتفق مما تاه الله ) أى وم نكان رزقه بمقدار القوت 
سب فليشق على مقدار ذلك ٠‏ 

( لايكلف الله نفساً إلا ماآتناها ) أى لايكاف الله أحدا من النفقة على من 
تازمه نفقته بالقراية والرحم إلا مقدار ما | أنأه 20 ٠‏ فلا ال مثل 
ماركلف الغنى . 


ونحو الآنة قوله : « اكه الله نفسًا ما إلا 9 
م 000 الأرزاق تتحول من عسسن إل نتن والعك بالمكن فقال : 


[ مغل لياع فير ) ا سيم ان نهد رجاه ومن فد ضيق 
ع وا لاتدوم على حال 5 قال سبحانه ا 


0-39 


الششر / سمر 4 . 


وهذا كاأبشرى للمؤمنين الذين كان يغاب علييم الفقر والفاقة فى ذلك إلخين.. 


َه 
م أ 0 


وَكأن من" راي 00 عن | سٍِ رحأ وَرُسسله تخاستاها ساب 
ثرها 006 0 
أرما <. عشبا (ه) أعك انه . 2 عَذَابًا سَدِيدًا كاتقوا الله يا أولى الْألبَاب 


#آز ا 
ع 


شد 5 وَعَذْ اهأ عَذَاي 0 6 فَذَاقَ ال | : 


ادن امنوا قد أ نر الل يك الك ل 
"أت الله ميات لبشر ج الذين آمَنُوا وكملُوا المساللَات من الظلمات 


5 ظُ ٠‏ 
إلى التور 3 وَمَن" اومن إبالله تيل 52 ع نات تخرى *, مَنْ 7 


تنا الأ ارين فب 90 


وكأن من قرالة :.أى كثير من أهل القرى ؛ عقنت : أى #برت وري 4 
انكر : أى كر عظيا وبال أمرها : أى عاقبة عتوثها , يرا : 5 خسارة 
فى الآخرة ».ذ 5 : أى قرآناء رسولة: أى وال تله 


الطلاق | تفسير المراغغى - | ل 


المعنى امل 
ظ بعد أن أعس بأن الطلاق لا يكون إلا فى أوقات خاصة » و بأنه يجب انقضاء 
الع حتى نحل ألم َأ زوج اخر 2 1 مدة العدة وما نجي للاممتدة مر1 النفقة 
والكسوة » ونبى عن جاوز حدود الله » وأن من يتجاوزها يكون قد ظ نفسه ؟ 
توعد هنا من خالفوا أمره » وكذنوا رسله » وسلكوا غير ماشرعه » وأنذرهم ,أن 
حل بهم مثل ماحل بالأمم السالفة التى كذيت رسلها » فأخذها أخذ عزيز مقتدر» 
عرفت كمض الدار وصارت مثلا فى الا بن . ١‏ 
الإيضاح 

( وكأ من قرية عقت عن أمس ربها ورسله لحاسبناها حسابا شديداً وعذبناها 
عذابا تكراً ) أى وكثير من أهل القرى خالفوا أمى ر بهم » فسكذبوا الرسل الذين 
أرسلوا إلبهم وتوا فى طفيانهم يعمهون » لغاسبناهم حسابا عسيراً » فاستقصينا عليهم 
ذنومهم » وناقشناهم ا وعذ بناهم عذابا 76 فى الآخرة » وعير 
بالماضى عن المستقبل دلالة على التحقق كا فى قوله تعالى : « و فخ في الصّور 0 

ْم بين أن هذا جزاء ما كدسبت أيديهم تقال : 

( فذاقت ويآل أمرها وكاق غائبة أمرها خسرا ) أى لخبت عار مافرست أيدنها 
ولا نت من الشر إلا الشركا جاء فى أَمدالهم : إنك لا تمنى من الشوك العنب . 
تعن اقية أره اران والتكال الذى اندر درم + 

0 هذا الوعيد بقوله : ٠‏ 

( أعد الله لهم عذابا شديداً) أى هيأالله لم المذاب امرتقب » لقاديهم 
فى طفيائهم و إعراضّهم عن اتباع الرسل 3 جاءوا به من عند ر مهم . 

9 نبه للؤمنين إلى تقوى الله حتى لايصيبهم مثل ما أصاب من قبلهم فقال : 


م ١‏ الجزء الثامية؛ والعشرون ! [ مورة 


( فاتقوا اله يا أولى الألباب الذين 3 )١‏ أى انوا أها المؤمنون عقاب الله » 


0 عاب العدول الراجحة » والفطر السليمة » واحذروا أن ل مثل ماحل 

عن فلكم 5 6 روأ فإن لذ ؟ رك تنه فع ألؤمدين.. 

ثم بين ئّ .يكون 01 الي وداعيا لتقوى الله فقال :- 
00 زقد أزل اله 5 للا نل علي كات أ تبات بدي لذن 
ا انا الات ويد لطا إل النور) ا ل لله ١!‏ ليك ياذوى البصائر 
5 ون لكريم 0 نه ؛ لتستمسكوا حبله أ! اتين وتعملوا بطاعته 
وأومل: إلبر رسولا يقاو علي يات هذا الكتاب الذى أأزل عليه ؛ وه 
وانضحات من تديرها وعقلها » ؟ برج من لدره استمداد لاهدى من ظلئات الكفر 
إلى نور الإويمان إذا هو أنمم ف النظر 58 0 الفكر فى أسرارها ومقازميا > 
ص النبراس الناطلن لبوالصوء اللامع »لمن ع كان له قاب أوأاق. فى السمع وهو شهيد . 

ش 2 بين جزاء الإعان و العمل الصالح فقال : | 

لفن يؤدق بالل ويل ضلطا يدل خنات رمن نيا الأنهار خالدين 
فها أيدا فلم حو اله تفار كا ) عدن عدا المولى تدره و بديع كته ) 
و يعمل بطاعته -- يدخله ساتين تجرى من فتك أمعارها لباو ما كثين فها 
أبدا لايموتون ولا كرجون منهاء وقد وسع | الله ل فيها الأرزاق مر: 500 


مالاعين. رأت» ولا أذن سممث» ولا خطر على قاب لنشمر اء 


- 0 ا 5 هه 
421 الى َأ 1 ق سيم سوات وَدَنّْ 6 الاض مثلن 2 تنزرل لاحر 


كك لنس] الاش كر در ونال قدأ > 


ثئن : علمًا 1 0 


5 


الطلاق | فر اذا ا 1 


ظ ظ المعنى الل | 
ينان اند سياه سترى مكة باهم إن ل يتبعوا أواضس الزسول ص :الله 
عليه وسلم يحل ١‏ بساحم مثل ' م حل نشائر. الا م قبلهم 05 ن كذوا ١‏ رسله وعتوا 
عن أمر ر مهم' فاستوؤصلوا 4 وبادوا ؛ فى الدنيا 2 لشفل 6 'العذاب الذى لاءرذله 


اله عجحم در ار 8 عظيم قدرته وسلطانه 4 وديم حاقه لاعالم الماوى والسفلى 


ليكون ذلك باعثا على اتباع ماشرع من الدين واندتا تتسهرة امول اقول 


ع 0 عليه من 0 فيه هاده الدار بن 


الات 


( الله الذى خلق سبع وات ومن ن الأرذ ص مهن 1 أى الله هوالذى خلق 
السموات السبع ولي 5500 1 

وهذأ الأساوب فى الاغة لانفيد الأعساذ 556 » وإتما يفيد الكثر ع2 
577 عي فى كلامهأ 0 السيعة والسبعين ولأمنهنا يأنة ١‏ ا 5 - ؟ ويويك 
هذا أن عاماء فلك فى النسر الخاضر قالوا : إن أقل عدَد ممكن من الأرضين الدائرة 


حول الشموس الع قارمة الج تى نسمما وما لايقل ع 0-0 معايونل ا 2 3 شك 


أَنْ هذا قول هو بالظان أشنه م1 4 اليقين . 


روى ابن 200 أن الننى صلى نه عليه وخر قال 2 ما السموا ت السبع ومافيون 
وما امون ٠‏ 4 والأرضون السيع ونا فمون وما بون 2 الك ى إلا كلقة ماقاة 
برض فلاة 02 , 


٠.6 


وروى عن. جاهد عن ابن عباس فى قوله تعالى ١:‏ سم مموّات وَمِنَ ا لأراض 


مشاين «ى ألآنة و 1" : أو د تك بتفسيرها لكر 3 بتكذيبك مها .. 


١‏ الجزء الثامن والعشرون | سورة. 


وهذا من ابر دليل على أن هناك عوالم كثيرة لابجدر بالعلماء أن محدثوا عنها؛ 
العامة ؛ فإن عقوطم تضل 00 فلتبق فى صدور العلماء وأهل الذ كز حتى. 
لايفتنوا بها . : 

( يتنزل الأعر بنهن ) أى يحرى أمر الله وقضاوه وقدره ينين » وينفذ كه 
فين ؛ فهو يدير ما فيها وفق علمه الواسم » وحكته فى إقامة نظمها » حب 
المدل واللصلحة . 1 

أخرج ان النذر وغيره عن قتادة قال : « فى كل سماء وفى كل أرض خلق من 
خاقه تعالى » وأر من أعره » وقضاء من قضيائه عن وجل » . 


(لتطوا اناد على كل شى' قدير وأن الله قد أحاط بكل شى' علما ) أى ينزل 


قضاء الله وأعره بين ذلك » "ى تعلموا أيها النان كنه قدرته وسلطانه » وأنه لابتعذر 
عليه أرادج ؛ ولا عتنم عليه أمر شاءه» فهوعلى مابشاء قديرء ولتعلموا أن الله بكل 
ف من خاقه حيط عام لايرزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولاف السياء» ولا أصغر من 
ذلك ولا كير . | 
افوا أسها الخالفون أمس ر بكم فإنه لإعنعه من عقو بتكم مانع » وهو قادر على 
ذلك » ومحيط بأعمالكم لاعن عليه منها خاف ٠‏ وهو مخصمما عليم 4 يعار 38 
بها نوم تجزى كل نفس يما كسبت . ظ 
ماتضمنته هذه السورة فق العسون. 

اشتملت هذه السورة على أحكام شرعية » ومناهج دينية » وفتاوى إسلامية » 
وضعت لإقامة المدل بين اليلق ؛ وما أهل الأرض ولا أحكاءيم ولا شرائعهم 
ولا دياناتهم إلا لحة من نور العدل العام » وقبضة من فيضه ؛ وزهرة من شحرته » 


فإن قذى القضاة على كراسى الى بين العباد » فأعطوا زيدا مايجب على عمروء 


2-1 


الطلاق | تفسير المراغى ع1 


الفضاء الواسم الصامت لفظا ء التاطق معنى » وك من حكم بيتنا ترى أثره» ولالسمع, 
النطق به » نرى الشمس محكوما عليها أن تطلم من مواضم فى الشرق » وتغيب. 
ف مواضم فى المغرب لانموزها 4 ورى الرياح محكوما علمها 4 والسحب عأمورة 0 
والأميان جاربة 3 وللزارع قل حك عليها أ تكون فى زمن خاص »© وأمحكنة. 
خاصة ؛ فايس للقطن أن ينبت ف البلاد الباردة » ولا أن ثر فى زمن الشتاء » 
ولاللنخل أن شمر إلا بمد عدد من السنين » وكل ذلك 5 لصليكة "القامن م 
وسعادتهم ف دنياهم . 

ال أحم لصلحة أشخاص متنازعين » أم حّ 
إسعادة هؤلاء المتنازعين من كل أهل ملة ودين ؟ . 


0000 الجزء الثامن والجشرون [بتؤزة: 


سورة التحريم 
#شاعدية لباه عون لكيه اكرات 

ومناسيها ما فلها : 

1 )3( أ سورة الطلاق ف حسن معاثسرة الفساء والقيام جمودين 2 وهذه السورة 
فها حضل منون مم التى صلى اله عليه وس تعلما لأمته أن يحذروا أمى النساءء وأن 
يعاملوهن بسياسة اللين كا عاملهن الننى صلى الله عليه وس ذلك ».وأن ينصجزهن 
ا 34 اك ١‏ 

(؟) أن كاتبهما افتتحا مخطاب النبى صلى الله عليه وس . 

ع أن علا 2 خصام زسناء الأمة 7 وهذه 2 خصومة إساء الننى صلى الله 
-عليه وسلم 03 وقد أفردن بالذ كر تعظيا 1ه عبن 

سم اله لمن الرتجيمر 
حل انه لك جني ءاد وَاجِك وال 
: ا م ا 0 

غفور رَحم” (1) تفرش انك حلة أانك. ا 0 
ومو 0 له ) وإذ أسرّ النَىُ إلى بئض أَزْوَاجِه حَدِينًا , 


هه عبن عبن 


00 مات ب ا اك ع و عر “ف كيه ور 0 نض 0 امنا 
200 0 ا 0 
يأها بوقالت مَرْ أنيَاك هذا ؟ قال تبأ العَليم" امبو ]نر أن 
الله فقد 


9 00 8 6 8 0 4 ه 
صعغعت ع ل ث أ ون ن نظاها عليه إن أيه عو مولا وَجبر 4 
2 


والح المومنين وَاللدَنَكَة بد ذلك هيك (4) عسى ربد إن طَلقك' 


56 2 


التحريم] رازاع + 1 


ل 0 كس 3077 ص 2 5 2 ص 0 3# ان اسل 7 
إن لمك 42 أزوَاحا ديا 01 اك مو عداث قاتات نات 
د ” . 2 مه 5 م م م ل - 2 


عابدات سائحأت > ل ان ا : 


3 نرم أ عتنع 3 نا انعا 9 ا اك 8 اول 0 تبتغى : : أى تطلب « 


اسل 


كرض أى : شرع 00 جاء فى 93 قوله 500 لاما فر متها » 0 


أعانك 0-3 . : أى ل ليلها با لكفارة 4 وتكلة القسي ستعمل على وحوين : 


5 5-5 000 ا 


ف يما كعى الى ' القليا ل وهذا هو الا 0 0 جاء فى الكديت : 
يلج 1 نار إلا | و العجم 1« أى إلا زمنا سيرا . 
مولا 5 : أى وليك وناصرك » دمض ازواندة : مض حقضية على المشهور » نيا 


ِِ 4 95 7 5 01 01 5 5 5 50 . 
نه : اى أخبرث عائشة 3 ؛ وأظهره :اى أطلمه وأعامه قول حقصية لمااشة ) عراف : 


أن 


ا أى اعلينا تنمض الحديث الذى أفشته 3 وأعرض عن عيض : أئ : برها به 3 إن 
تتوبا : أى حفصة وعائشة » صفت قلو كم أى عدات وماات إلى مايحب لارسول 
صلل ل عليه وسلم من - 
على إبذاء الرسول م 3 - 


وأنهان ستاعدون :مالاة :: أعتوافياق ود والطاعة + مؤفات : أ تصدذات 


وإجلال » وإن تظاها عليه : أى تتظاهرا وتتعاونأ 
ا 


ى وليه ونأصره 3 ظهير : أى ظهر أء معاو نون 4 


الوأحيد أن امات 2 8 نات : أى مواظيات على الطاعة 4 تائيات 4 أى مدّامات عَنْ 
الذنوب 2 عاندات ع أى هيات متذلللات - لأعر ارسول صلى أ عليه وسم 3 
: سائعات #أى صا مات ث ولعمى الصا 5 بذلك من حيثث إن الساح لازاد معك 6 
ولا زال كي حتى بد الطعام ؟كالصام نم لاءزال كذلك حى خحئن ع وقت الإفطار. 
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ا معنى امل 1 

روى البخارى ومسل عن عائشة أنها قالت : « كان رسول الله صل الله عليه 
وس عب الحاواء.و البزل ؛ وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه » وكان 
كن سور تبت سو شرو ده لذ قر اطات | نامدتينة أن اتن 
دخل النى صل الله عليه وس عليهأ فلتقل له : : إتى أجد منك ريخ مغافير» أ كلت. 
مغافير ( صعم حُلْو له راحة كريبة ينضحه شجر يقال له المر'قط يكون بالحجاز) » 
فقال /0 ,ل( طويت علا عن زوانن يت اننة وى أعرد اله اوقد لاك ا 
لاتذبرى «ذيك أحدا» . 

وقدكانت عائشة وحفصة متصافيتين متظاهرتين على سائر أز واج النى صلى الله 
عليه وس » ويقال إن التى دخل عليها البى صل الله عليه وس وحرم على تقسة 
اليل أناما عن احقفية ا حيرت عاّشة بذلك ء مم أن النى صلى الله عليه وسلٍ 
استتكتمها الخبركا استكتمها ما أسرّها به من الحديث الذى يسرتها و بسر عائشة » 
أن أباها 7 أبا عائغة يكو أن خليفتين على أ من بعدى » فالسر 0 ل بن : 

)0( نحر.م المسل الذى كان ببغيه عند رياب ء 

(؟) أعس الخلافة لأنوءهما من بعده . 


الا يضام 
( يأمها النى لم تحرم ما احل الله لك تبتغى عرضاة أزواجك ؟ ) أى يأيها النئ, 
لم تمتنم عن شرب العسل الذى أحله الله لك » تلتمس ذلك رضا أزواجك ؟ 
وهذا عتاب من الله على قمأه ذلك 3 لأنه يكن عن باع عركى 34 بل كان. 
طلبأ مرضاة الأزواج . ا 


وفى هذا تنبيه إلى أن ماصدر منه لم يكن مما ينبثى لمقامه الشر يف أن يفمله ‏ 


1 
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وق نداله صل ال عليه وسلم بيأيها النى فى مفتتح العتاب حسن تلطف » 
ولو بشانه عليه الصلاة والسلام ؛ على بحو ماجاء فى قوله م عَدككَ 
17 أذت 1 2 41 . 

( واللّه غفور رحم ) أى واللّه غفور لذ .وب ناسين من عباده » وقد غفر لك 
امتناعك عما أحله لك » رحيم بهم أن يعاقمهم على مأثانوا منه من الذنوب | 

و إعاعاتبه على الامتناع عن الخلال وهو مباح سواء كان مع اليين أويدؤله 6 
تمظها لقدره الشريف ء وإجلالاً لنصبه أن براعى مرضاة أزواجه بما يشق عليه جريا 
غل ما أاف من لطف الله نه» و إعاء إلى أن ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه الساعى يعد 
كالذنب وإن لم يكن فى نفسه كذلك . 

قد نرض لله لك نم أعانك ) أى قد شرع 3 0 
فمليك أن تكفر عن عينك. وقد روى «أنه عليه العبلوه والسلامكفر عن كينه تأعجق 
رقبة (عبدا أوأمة )» . 

( والله مولا م)أى واللّه متول أمورك بنصرك على أعداتم ؛ وفشيل كم 

سبل الفلاح فى دنيا 7 وأخرتكم ؛ ومنير حم طرق الهداية إلى افيه سعادتكم 


ف معاشكم م كر ومعادم . 


( وهو العلم الي )ا رموام : 5 يصلحك فية مرعه لكم» الحكي فى تدبير 
أمور »فلا يأمرك ولاينها ؟ إِلاوَفقَ ماتقتضيه الصاحة . 
ثم ساق ماه وكالدليل على عامه قال : 
/ ةم النى إل عا اخ ةا نا ا به والورة الله عليه عرف 
بعضه وأعرض عن بعض ) أى واد كر حين أسر النبى صلى الله عليه وس إلى حفصة 
أنهكان يشرب عسلا عند زينب بنت جحش » وقال ان أعود له وقد حلفت" » 
لاتخبرى مذلك أحداء فلما أخيرت عائشة بما استكتمها من السرء وأطلمه الله على 


0 - او » - 03 .- 5 5 . - 
.مادار نس موده بوعاسشة عا كان قل طلب من سدوهرة ان تكثية جما تر دقصية 


2 


:ببعض الحديث الذى أفكته وهو قوله 0 ناء ات 02 بنك عسل 20 زياميد 


نت جدش فلن أعود 2 وأعرض عن عض الحديث وهو قوله.وقد حلفت ؛ برها 
به تكرمًا منه » لما فيه من مز بد خجاتها ‏ ولأنه صلى الله عليه وس ما كان بود أن 


إإشاع عنه أهزامه غرضاة أزواخة إلى مك انعناعة + ن تتاول ما 05 الله له . 


فا بأها به قالت من أ. نبأك هذا ؟ قال نبأنى الملم الخبير ) أى فلما ير 


اا 


خقصه ه عا دار برها و بسن عائشة >ن الحديث 3 قاانك دن 1 يأك مهدأ 5 ظ. نًّ منها أن. 
عائشة قد فضحمها بإخيارها رسول اله صلى 5 عليه ودر قال وق ر 4 العم 


بالسرن والنحوى 0 الخبير ع ف الأرض والسماء لاحنى عليه *”ُ #ى . 3-3 ا 


وف الأنة أعاء إك 1 أدناعية هامة ١‏ 


سي 


: أنه لامانع مق الاباخة بالأسران ارهق تكن البضيق زوحة أو صديق‎ )١( 


)م( أنفاقتى على من اسشَكي لد أ ان 


() أنه يحسن التاطف مم الزوجات فى المتب والإعراض عن الاستقصاء 


ف اناي 


3 وده 55 أب خقصة وعار نشةه #تباقة ف العَب ذقال : 


( إن ثعوبا إلى الله تقد صنت قلو بم )أى إن تتوبا من ذنيكم وتعلما عن مخالفة. 


رسوله صل الله عليه وس فتحبًا ما أحب وتكرها ما كرهه . فقد مالت قلو يك إلى 


الحق واعكير 4 واديما مالآب عليكيا لوه صبى ألله عليه وسلم من إحلال وتكريم. 


أخصيه الشريف . 


زوى عن ع أن عباس أنه قال: أ أزل حر بصا أن أعال عو رذق أل عنه عن اأرأتين. 
من أزواج النبى صبلى الله عليه وس اللتين قال الله هيا (١‏ إن عو آ إِك لَه » الآنة 5 
حبجى حج عمر وحدححتث مءه ع فلما كان ببعص الطريق تزل ليتوضاً قصبيت عل 
ديه ء فقلت يا أمير الؤمنين : من الرأنان ن عن أزواج النى ص ل عليه وسلٍ اللتان. 


2 


الاحزر 8 تفسير الراغى' ' ' بقه ١‏ 
قال اله لها « إن تَعْوب] إل اله » الآية ؟ فقال واعيبا لك يابن عباسن: ما عائشة. 
وحفصة » ثم أخذ يسوق الحديث . 7 

ثم دك سبحأنه الشيافظة وعارعة فالاتنقي أفى عارى هال ”؛ 

. وإن تظاهرا عليه نإن الله هو مولاه ؛ وجَبريل وصالح الؤمنين واللائسكة بعد‎ ١ 
ذلك ظهير) أى وإن تتعاونا على العمل لما يؤذيه ويسوؤًه من الإفراط ف المَيرة و إفشاء.‎ 
ان يضره ذلك شيئًا » فإن لله نامر نل اع ديه وسار شقولة عل كل‎  هرس‎ 
من بتصدى لما نكرهه ع ريل والمؤمنون الصالحون واللائكة مظاهرون.‎ 
٠ له ومعينون‎ 

وقد أءظم سبحانه:شأن النصرة أنبيه على هاتين الضعيفتين » للإشارة إلى عظم 
مكر النساء ء وللمبالغة فى قطم أ اموا نال ربما شفع لا مكاتنما عدد.رسول 2 
صل الله عليه وس عند اين أت مشهما طم وكرامة له ضل الله عليه وسلم ورعاية 
لأو مما 1 00 3 تظاهر ها » ودفع مأعسى أن يتوعمه المنافةون من ضرره. 
قُْ التي ؛ وقهر أعداء الدين : » إذقد حرت الفادة بأ الشثون لممزلية لشها ل بال 
الرجال وتضيع زمنا من 27 لكيرمم فمبا ؛ وقدكانوا أحق نه فى التفكير 58 اه وأجدى. 
نقما ؛ وَأَحِلُ فائدة . 

ثم حذرها عا يلين مرت قنائهما » وخفض من ايا 6 ويطيان من 
كبريائهما فقال ظ 

(عنى ربه إن طلقكن أن يبذله 0 واحا خيرا متك مسامات مؤمنات قانات. 
نائبات عابدات ساتحات بات زاب أن عبن اق ان مظن ذل الا عليه ومز) 
بدلسكن أزواجا يرا مدكن 7 إسلاما و إعانا » ومواظبة على العبادة » وإقلاعا عن. 
الذوب » روه الأواعن الرسول » بعضهن ثببات و بعهمن ؛ أبكارا » إن و 


قد طلقفك > 
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واذااضة اح اعدرق اتا الأزواج من إبذاء' رسول الله صل الله عليه وس 
1 التألب عليه ؛ والعمل على مايسوؤه » فإنه ر يما أحرج صدره قطلَكن” فأبدله الله 
من هو خير منكن فى الدين والصلاح والتقوى » وفى الشئون الزوجية » فأعطاء 
بعضون” أبكارا و بعضهن ثيبات . 

ولاثىء أشد على الرأة من الطلاق » ولا سيا إذا استبدل خير منها بها . 

روى البخارى عن أنس قال : قال عمر : ع نساء النى صلل اله عليه وس 
فى الغيرة عليه » فنات : عسى رربه إن طلقسكن” أن يبدله أزواجا خيرا متكن فنزات 
55 الآنة : 

وروى عن أنس عن عمر قال : بلغنى عن بعض أعهاتنا أمهات المؤمنين شدة على 
.رسول الله صلى الله عليه وس وأذاه. > إياه » فاستقر يتهن” امرأة امرأة أعظها وأنباها 
5 ن أذى رسول لله صل الله عليه عليه وسل 0 إن أ أبدله الله خيرا منكن» 

أتنك على زينب » فقالت يان القطات + أما فى رسول الل مابمظ لساءه حتى 
تعظون أنت قأمسكت ء فأتزل الله : « عَسى رَبْه إن اطفَكن أن له رواج 

| 0 « الآنة : 


6 م خا 86م سرظر ٍِ 2 3 9 
5 0 امئوا قو| فسخ وأَهليكم 0 وَقودها النّاسر' 


لالخ كي م 


وفءَلون ما 0 6 6 ا ادن كدرا | لتستذووا ال موام 1 


0 


اي 2 2 ] ملا لك غلاط سداد لون ا ما ممم 
ع 


0 ا 5 ع م 0 0 24 
لز ون 1 اك 020 ا ا اللبن امنوا وو و 3 ألله 03 ب 
217 


وه 7 كت 00 1 ل نكم ف 1 تلك 35 “'حَنَّات 


ترى من تنيا الأنماد بام لامخزى الله الى" ولفرن آمَنُوا عم 


وإغة لكا :إلك كل كل شوم قد 7 


5 أنقسك : أى اجعلوا لها وقابة من التار بترك المعاصى» وأهليكم : أى تحملهم 
على ذلك بالنصح والتأدبب » والوقود ( بفتعم الواو ) : ماتوقد به النار» والحجارة : 
فى الأصنام الى تعبد لقوله تمالى : « 1 : وما دون من دون الله حصب 
0-3 4 ملاسكة : هم خزتها النسمة عشر » 0 د أ غااظا القاوت: لا عون 
'.إذا استاجُوا شداد : أى أقوياء الأمدان ؛ والتوبة النصوح : هى الندم على مافات 


5 والعزم على عدم العودة إلى مذله 5 هو أت‎ ١ 


المعبى امل 


هد أن أخر مط انساء الى عل أنه عليه وس بالثومة عما فرط من الزلات » 
وأنأن طم أن ان كلى' رسوله وناصره » فلا يضيره تظاهرهن عليه » 2 حذرهم 
القادى فى مخالفته صلى الله عليه وس ذوفا من الطلاق وحرمانهم من الشرف العظم 


اررق اللو ا امد كرو فى مضا اوت ا[ 


لظ 


المؤمئنين عامة نوقانة لدي وأهلييم من نار وقودها الناس والححارة 1 القيامة 4 
بوم يقال للسكافرين : لاتءتذروا فند فات الأو ان » وإتما تلقون جزاء ماعملتم 
فالدنيا» ثم أمر المؤمئين أن يقلعوا عن زلاتهم » وأن يتو نوا نوبة نصوحا » فيندموا 
على مافرط منهم من الهفوات » ويعزموا على عدم العودة فيا هوآت » ليكفر الله 
عنهم سيشاتهم وبدخلهم حنات التعي عي 


)1١1( 


ا الخزء الثامن والعشرون إسوازة ' 


الإيضاح 


( يلأمها الذين امنواقوا قسج وأهليم ناراً وقودها الناس والحجارة ) أى أسها 

الذبن صدقوا الله ورسوله : يخم عض ض ماتئقون به النار وتدفعونها عن ؛ إنه 

طاعة الله تعالى وامتثال أوامره » ولتعاموا أميم من العمل بطاعته مايقون به أنفسهم 
منها » واحملوم على ذلك بالتصح والتأديب . ظ 


8 : 
1 0 


حر الآنة قوك قال :وام أذ]ك بالكلا واسطل علا »اوقل + 
ده ر ٍِ ثُُ ير عاها 6 وكوا 
وَأَندْرٌ عشيرتك الْأَكرَبِينَ » . 
٠‏ يوك أن عبر قال يق زات بارسول الله : تق أنقسنا » فكيف لنا بأهلينا ؟ 
فقال عليه السلام « تنهونهن عمانها ؟ الله عنه » وتأمرونهن با مر لله به » فيكون. 
أخرج ابن النذر والحام فى جماعة آخرين عن على” كرم الله وجيه أنه قال 
فى الآية : علموا فم وأعليم المي وأد وم . 
والراة بالأعل ماية[: الوح والولد والميذ والاامة : 1 
' وف الآبة إماء إلى أنه يحب على الرجل تب ايب من فؤائض الدين وتنليبها: 
هؤلاء » وقد جاء فى الحديث : « رحم الله رجلا قال يا أهلاه : صلاتك » صيامم , 
كته «سكيبة #4 شمة :احواتة هل الل ممك سوال اله 
زكاتج, سكيتك 50 َ' ديرأ ع ل الله يجممكم هم ى لخئة » 
( علمها ملائكة ) أى موكل عليها ويل أعرها وتعذيب أهلها نسعة عشر ملكا 
:م زبانتها الذين سيأ ذ كرمم فى سورة المدثر فى قوله تعالى : « سَأصليه سَق . 
: م 5-5 مي ري مم لل جيل - 5 
وكا ا ٠‏ لابق ولا.تذرا. لواحة لادشر . عَلءها شلعة عشي » ٠.‏ 


( غلاظ شداد ) أى غلاظ على أهل النارأشداء علنهم . 
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ثم بين عظ طاعتهم لر بهم فقال : ا 

( لايعصون لله ما أمرمم ويفعلون مايؤءرون ) أى لايخالفون أمسه » بل يؤدون 
مايؤءرون نه فىوقته بلا تراخم فلا يقدمونه عنه ولا يؤخرونه . 

وقد أفادت الجلة الأولى ننى المناد والاستكبارعنهم فحى كقوله: « لاستَقَكيرُو 5 
تعرت' عِبآدت » وأفادت الجلة الثانية ننى الكسل عنهم فعى كقوله تعالى : 
و إستحسرون 6. 

وخلاصة ذلك - إنهم عمتثلون الأعس ولا عتنعون عن تنفيذه » بل يؤدونه من 
غير تثاقل ولا نوان . 

و بعد أن ذ كرشدة المذاب فى النار واشتداد لللائكة فى الانتقام من أعداء 
الله السكافرن - بين أنه يقال للكافر بن لافائدة فى الاعتذار لأنه تو بة » والتوبة 
غير متبولة يندا الدخول فق القاز ققال + 

( يأيها الذين كفروا لاتمتذروا اليوم ) ققد فات الأوان » ولا يجدى رجاء 
ولا اعتذار» فلات ساعة مندم .000 

ندم البغاق ولات ساعة مَنْدّم والبغئ عاتم مبتغيه وي 

ثم بين السبب فى عدم فائدة الندم فقال : 

( إعا زون ما كتتم تعملون ) أى لأنكم إبما تثابون اليوم وتعطون حزاء 
أعالكم التى عملتموها فى الدنيا » فلا تطلبوا المحاذر مها . 

والأالاملة بن ]إن عنك الذار دار جزاء لادارعل » وأتم قد دسم أفشكر 
ف الذها باكر النامى بيد أن : - عنها » فاحنوا رفرس » واشربوا من 
الكأس التى قد مل 33 

و بعد أن ذ كر أن التوبة فى هذا اليوم لاتمدى ‏ شنا لد فياف الو مين إلى 
الميادرة بالتووبة النصوح فقال: :* 
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( يأمها الذنت امنوا توتو إلى امنوية توا عق ربكم أن يكفر عنكم 
سيئاتك, و يدخلكر جنات تجرى من نحتها الأنهار بوم لايخزى الله النى والذين 
آمنوا معه ) أى أها الذي صدقوا الله ورسوله : ارجعوا من ذنو بم إلى طاعة الله 
و إلى مارضيه عن ب ردوعا لاتءودون فيه أبدا ؛ عسى ربكم أن عدوا سيئات 
أعمالم الخ :لفك م و يدخلم سايق حر من تح أشعارها الأمبار 
حين لايمخزى انه حمدا صلى الله عليه وك والمؤمتنين نه . 

أخرج ابن عردو يه عن ابن عباس قال : التوبة النصوح أن يندم العبد على 
الذنب الذى أصابه » فيعتذر إلى الله تم لايعود أبدا ءكا لايءود اللبن إلى الضرئع » 
وهكذا روق عن رو عن ملدود رأوره أن كن والحسن وغيرمم . 

'وقال الإمام النووى : التو بة النصوح ما استجمعت ثلاثة أمور : 

. الإقلاع عن الممصية‎ )١( 
. الندم على قملها‎ )*( - ٠ 

() العزم الجازم على آلا يعود إلى مثلها أبدا . 

فإن كانت المعصية تتعلق بآدى وجب رد الظلامة إلى صاحبها أو وارته ؛ 
أذ نحصيل البراءة منه . 

والخلاصة - إن المعصية إن كانت فى خالص حق الله كفى قبا الندم كم 
فى الفرار من الزحف ونزك الأمس بالمعروف » و إن تعلقت يحقوق العباد لزم مع الندم 
العزم على إيصال حق العبد أو بدله إليه إنكان الذنب ظظلما كا فى الخصب والقتل 
العمد ء والاعتذار إليه إن كان إبذاءكا فى الغيبة إذا بلفته » ولا يازم تفصيل ما اغتابه 
ه إلا إذا بلنه على وجه خش . ظ ظ 

وجىء بكلمة (عسى) التى تفيد الطمع فى <صول المفو سب ؛ مم أن الله 
سبحانه وعد بقبول التوبة -- جريا على سدن الوك فى التخاطب » فإنهم يقؤلون 


التحريم ] #فسير المراغى مكل 


إذا أرادوا فملا : عسى أن تفمل كذاء و إشمارا بأنذلك تفضل منه سبحانه » والتوبة 
غير موحبة له » وأن العبد ينبغى أن يكون بين خوف ورجاء » وإن بالغ فى إقامة 
م بين ما يكون لانى والذين آمنوا معه من علامات الظفر والفوز بالمطلوب فقال:: 
( ورم سعى بين أيديهم وبا بأعانهم) أى نورم يسعى بين أيديهم حين عشون 
وبأعانهم دين الاب 4 إل نهم يؤنون 0 لكتان بأعا عانهم وفيه نور وخيرهم . 
ْم سس مايطليوته من رمم قال 5 
فلا بطفئه حى يحوروا الصراط ؛ حين سول هم المنافقون والمنافقات 0 انظرونا نفتس 
من ور ؛ وقد تقدم نحو هذا ق سورة الحديد 3 ويطلبون انها منه أ السكر 1 
ذاو يم 4 ولا بفصحهم بعقو بوم عامها دس الحساب : 
ألم ذ كروا مايطمعهم فى إجابة الدعاء تقالوا : 
(إنك عل ىكل شىء قدير) أى إنك على إتمام نورنا » وغفران ذنو بناء وكل, 
ماترجو 5-0 ونطمع - فذير يار ينا ٠‏ فاللهم أجب دعاءنا 0 ولا نيب رحاءنأ 5 5 
وفك روك أن ادنام منزلة دن حون نوره مدر مابيصر موطى" قدلمهع لان الثور 
على قدر العمل . ْ 
وروى أن السابقين إلى الجنة عرون عل الصراط مثل البزق » و عر قوم 


8 


لدت 0 و مهم مو حبوا وبرحفا رحها أع وثم الذن يعولون :7 ل ك3 م 


لعأ نور 10 


لأا 21 


ل 


جاهد 1 1 فين وَاغْاماً يوأ وَمَأوَاك م 


ّ 0 الصيرُ 506 


ك١‏ الخزء الثامن والعشرون : |[ سورة 


شرح المفردات 
المهاد ثارة ون بالسيف ور بالمحة والبرهان 3 واغاظ عليهوم 7 أى شداد 


المعيى امل 
بعد أن أمى سبحانه المؤمنين بالتو بة النصوح والرجوع إلى الله والإخبات إليه 
أس رسوله بتعال الكتار الذن يتفوث فى سبيل الذعوة إلى الأعان بالله + وتوعيد 
المناققين والغاظة ل حتى يثوبوا إلى رشدم » وذكر أن جزاءهم فى الآخرة رة جم 
و بس القيل وللأوى 1 


الا لإيضاح 


( يأيها النى جاهد الكفار والمناقتين واغلظ علمهم ) أى جاهد الكفار بالسيف 
وقاتلهم قتالا لاهوادة فيه » وجاهد المنافقين بالإنذار والوعيد و بيان سوء المنقاب » 
و عنهم بقضيحة عاحلة تبين قبح طو اياهم وخبث نفوههم 7 حدث منه صلى الله 
عليه وس فى المسجد الجامع لبعض المنافقين على ملا من الناس فقال : لخر ياقلان » 
اخرج يانلان » وأخرج منهم عددا كثيراً . 

3 بين سوء عاقبتهم ذقال : 

ش (:ومأواثم جهم وبئس الصير ) أى وسيكون سكيم جم ويس 

النوى والقيل . ش 


م عر 


5 ضراب الله رثألا لذ الذن كفريوا 3 ور وا 35 أوط‎ ٠ 


اسلاع سياه 


م عيدن من : عباد نأ صَدَيْن | 0 1 د عنهم] من الله 595 


التحريم | تفسير المراعى 57 


قيلَ دخلا الثَارَ مم الدَاخِلِينَ )٠١(‏ وَصَرَب الله متلا للَِينَ آمنوا. 


امرََة َرعَوْنَ إذ قالت َب ابن لى عنّدك يننا فى الجنة وَتحّى من" 


فَرَعَوْن وَتَمَله وتدنى من الم الظا ين (11) َعَم نه عمرانَ ألى. 


ارو 
أعطمنك ذككها ةا افيه من رُوحنا وَصَذَقَتَ ٠‏ بكاسنات ال مه 
وَكامتدهن العا تين (15) . 
شرح المفغردات 

شو الال 5 1 عال قزية تدرف اغال اغرى قا كلها ى العزابة + 
تحت عبدين : أى فى عصمتهما » فانتاها : أى نافقتا فأخفتا الكفر وأظهرننا الإمان » 
وكانت امرأة توح تقول لقومه : إنه مجنون » واعرأة لوط تزل قومه على نزول أضيافه 
عليه» فر يغنيا عنهما : أى لم يفيداها ولم يزيا عنهما من الله شيا » امرأة فرعون : 
على ماقيل ف آسية يززث مزاحم ؛ نحنى من فرعون وعمله : أى خلدنى منه فإلى 
8 إليك منه ومن عمله » والقوم الظالمون : هم الوئنيون انان عر وو سيد 
فرجها : أى حفظته وصانته ؛ والفرج : شق جيب الدرع ( القميص ) إذ الفرج لغة 
كل فرجة بين الشيئين» ويراد ذلك عفتها وكات وميا اعوط انبهو كيدا ال: 
أنزهاعلى رسله » والقانتين : أى الطائعين المخبتين إلى الله الممتثلين أواصيه . 


المعنى امل 
بعك أت ع عباده الؤمنين بالتوبة النصوح بالندم على مافات ؛ وعدم العودة 


ف هو انه وأعز رسوله مجهاد الكافر بن والنافتين والخلظة لهم فى القول والعمل ٠.‏ 
ذكر هنا أن النفوس إن لم تكن مستعدة لقبول الإعان » وفى جوهرها صفاء وتقاء! 


حر 1 الخزء الثامن والعشرون 1 سوره! 


ولا نحدى قمها الفكلة والميرة ولا ةالطة ااؤمنين. المتقين 5 وضرب لذلاك الثل بامراة 


نوح واعرأة لوط فد كانتا فى بيت النبوة ولم يلن قلمهما للإيمان والإإسلام . 
كذلك إِذا كان جوهى النفس تيا خالصا من كدورة الكفروالنفاق فجاورتما 


لاكفرة وعشرتها إيأءم لاتغير من حاها شيئا » ولا يؤثر فها ضلال ااضالين ولا عه 
الظالين » وضرب لذلك مل امرأة فرعون التى ألف علبها فرعون وقومه أن تمتدق 
الوندية الج عِى كانوا طديئون سه 3 وتعتعد ألوهيته هو فأبت وجاهدت فى الله حقى دهاده. 
حدى لاقت رم أوشى 2 كيه شٍِ رةه ه العين 8 أدخل ( فى قلمها من ور الاوعان 86 


وكذلك مريم بتاعوان الى عدت قآناها الله الشرف والسكرامة » وأنجبت نى اله 


عيسى اوردقت 0 8 رائعة وكقيه وكانت م ن العايدين القانتن 5 


وفى هذا المثل إعاء إلى أن قرابة الشركين للنى صلى الله عليه وس لاتجديهم 


فعا 538 1 رم رادم له وللمؤمئنين 0 فإن ار 2 قل قطع العلا بق بدئة و ينهم 
وجعله مكالأجانب . 0 أبعك أبعامنهم كال اعرأة وح[ وآعياه لوط ا ا تاها 3 تضمن. 


اقوس با الزاشين حامة وه لقن لاطا مستبا وو العو ناكل أعلقد 
وحده 5 
الارضا 
00 


(ضرب اله مثلا لاذبن كفروا اعرأة نوح وامرأة وط كانتا تحت عبدين من 
عيادنا صالطين اها م يغنيا عنهما من لله شيا وقيل ادخلا النار مم الداخلين ( 


أى ضرب الله ملا يبين به حال الكافر بن الذين : ينتفعوأ بعظات الأؤمئين الصادقين . 


هن الحنيوق رو ارما اظامة قاوبهم وسوء استعدادم وفساد فطرتهم - اعرأة نوم 
وآبراة لوط إذ كانتا فى عصمة نبدّين يمكنهما أن ينتفما سبد مهما و يحصّلا مافيه سعادتهما 
فى معاشهها ومعادها » لسكنهما أبتا ذلك وعماتا مايدل على اللجيانة والكفرء تبعت 
الأول :زرحا بالأنون م ركان القانية تقر قوم لوط إلى ضيوفة “مارت خبيثة : 
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التحرم 1 تفسير الراغغى | ١‏ 


قر يدفم عنهما قربهما من ذينك المبدين الصالمين شيئا ٠‏ وحاق هما سوء ماعملتاا 
وسيحل مهما عقاب الله » وسيدخلان التار فى زمرة داخليها جزاء وفاقا لما اجترحتأ من 
السيئات ؛ وما دسّتا به أتفسهما من كبير الأثام ؛ وعظي العامى . 

وفى هذا تعر يض أماك المؤميين ؛: وتخويف طن أله لايفيده ا 
عطي بح اتمال* بالنى صلى الله عليه وس وكركية" فى اعصليعه: : 

وبعد أن ضرب مثلا يبين به أن وصلة الكافرين بالمؤمنين لاتفيدم شيا . 
أرشد إلى عكس هذا فأفاد أن اتصال المؤمنين بالكافرين لا يضرعم شيكا فقال : 

( وضرب 5 مثلا لنذين يرا ارا فرعون إذ قاات رب ابن لى عنأة بيكا: 
فى الجنة ونجنى من فرعون وعمله وتنى من القوم الظالمين ) أى وجعل الله حال اعرأة. 
فرعون مدلا يبين به أن وصلة المؤّمتين بالكافر ين لاتضمرم شيثا 5 التفوس 
خالصة من ال كدار » فتدكانت تحت أعدى أعداء الله فى الدنيا » وطلبت النحاة 
مته ومن عمله ؛ وقالت 0 اقوي لطا لاسن العاف حزان ينا 
فى الجنة » وخلصنى من أعمال فرعون اتذبيثة » و نقذلى من قومه الظالمين . 

وق هذا :ليل عل أن كانك مؤننة مدت السك ء ومع سن امه أن لازن 
زوز وك اعرف وان لكل نس اقيق وعدا م١‏ لتديت: 

زومر>م ابئة عمران التى أحصنت ذرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكليات. 
_ ل ا ل ل حال عريم 
ونا ونس كاقة الينها و كارفة لاد ؛ فاصطفاها زها مم 1 ا 
كانوا وا كفارً ا مدت 5 درعها جبريل عايه السلام. وقالت له 


03 
0-0 


« إلى أ أَمُود يرن منك إن كنت تيا » فأئبتت بذلك عفتها وكال طهارتها » 
فنفخ عدار بل فَْ ديب درعها مات بلى الله وكلته عل بى صلوات الله عليه 4 وصدقت. 
إشرائم ألله وكتبه التى اذا عل زات » وكانت فى عداد القانتين العابدين اغبتين. 


رهم المطيعين له . 


زوى مدق مسنده: «بيدة تساء أعل الحنة رمم فاطمة ثم خديجة معائشة» 
.وى الصحيح «كل من الرجال كثير ول يكل من النساء إلا أر بع : آسية بنت مزاحم 
'اعرأة فرعون » ومرم بنة عمران » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت حمد » وفضل 
عائشة كفضل الثريد على سائر الطعام » . 

وإنما فضل الثريد لأنه مم اللحم غذاء جامع بين الاذة وسهولة التناول وقلة ‏ 
للثونة فى المضغ وسرعة المرور فى المرىء » تغنر به مثلا ليؤذن بأنها رطى الله عنها 
أأعطيت مع حدن الخلق حلاوة المنطق » وفصاحة الكلام» وجودة القريحة » ورزانة 
الزأى » ورصانة العقل » والتحبب للبعل » و سبك أنبا عقات من النى صلى الله 
عليه وس مالم يعقل غيرها من النساء » وروت مالم برومثله الرجال . 


انض ادك هذه السورة 


اشتملت هذه السورة على شدشين : 

(6) اخبا سا النى على الله عليه وس ؛ وحلفه صلل الله عليه وس الاكرتق 
العسل إرضاء لبعضون” » واطلاع الله له على ما أفين من مر أمَرهن” بكتمه » من 
“أول السورة إلى قوله : « مام 6 و المصير” 6 

(؟) ضرب المثل بامرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام . 

وصلى الله على سيدنا ممد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وكان الفراغ من مسودةة هذا الجزء يحلوان من أرباض القاهرة ٠‏ كورة الديار 
المدمر بة فى العشرين من شهر رمضان المعظم من سنة هس وستين وثليانة بعد 
الألك من مايوه + ظ 
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أه المباحث العامة الى فى هذا الجزء 


الصفحة اللحث 

١ 6:‏ ما قالته خولة بنت #لبة رسول الله صل الله عليه وس تشكر زوغيا : 
٠7‏ أحكام الظهار والمقوبات التى شرعت لذلك . 

من يشاق” الله ورسوله يلحقه الزى والهوان . 

. ما يتناجى ثلاثة إلا والله رابهم ولا خحسة إلا والله سادسهم‎ ١ 

. كان المهود تحيون الرسول بير تحية الله استهزاء به‎ ٠ 

نهى المؤمنين عما سيكون سببا للتباغض من التناجى بالعدوان . 


جو كان الصحانة يتنافسون ف القرب من لس رشول الله صلى الله عليه وسل 
لسماع حدلئثه . ٠‏ ظ 

8 أمر الؤمنين بتقديم الصدقات قبل مناجاة الرسول والحديث ممه . 

١‏ كأن قوم من المنافقين نوادةون المهود و يطلءونهم فل عا رالوس 

ه؟ النافتون شاقوا الله ورسوله فكتب عليهم الذلة فى الدنيا والآخرة . 

. لايجتمع إيمان مم موادة أعداء الله‎ ١ 

58 الاهم لانمل افاحر ولا لغاش" على" بدا ولا نعمة فيوده قلى . 

؟م تقض الهود للعهد وإجلاء الرسول صلى الله عليه وس لهم إلى بلاد الشام 

:م قذف الله الزعب فى قلوب المهود ف يجدوا للمقاومة سبيلا . 


»م حك وا أعد د أعؤال الموف م 


شف قهر س الجزء الثامن و العشمرربن 


الصفحة المدحث 


يقنم 


١ مدح الأنصار‎ ١ 

« اتقوا الظر فإن الغلم ظمات يوم القيامة » . 

57 مناححة المنافقين كعيد الله بن ألى” ورقته للممود . 

49 ككوص الناققين في عهودم لامبود . ظ 

عه نصح المؤمنين بلزوم التقوى والعمل بما ينفمهم فى دنيام وأخرام . 

4ه من مواعظ ألى 0 رضى الله تعالى عنه . 

5ه القران الكريم مرشد وماد . | 

. مافعله حاطب بن ألى بلتعة من نصيحته المشركين‎ ١ 

+ ذكر الموائع التى تمتم من امتاضة المشر تعر 

و أمس الصحابة انكاس ١‏ إبراهي عليه السلام وأصمابه . 

> كان بعض الؤْمنين بدعون لأباهم الذين ماتؤا على الكفر. تنهوا عن ذللك 
8" وعد المؤُمئِين بأنه سيغير من طباع المشدر كين ويغرس فى قأومهم. محبة الإسلام 8 
3 الكافرون المعاندون أقسام ثلاثة . 

ع7 كتاب الصلح بين النى صلى 0 وس وار فق عام الجديبية . 

6 مبايعة المؤّمنات المهاجرات للنى صلى ل عليه و م : 

//ا كان بعض فقراء المؤمنين خبرون الود بأخبار المسامين 596 من ارم ب 
يخ لحي الال إل الله إعان نه وجرا لاه مسف 

١ه‏ أمى الؤمنين بالقتال صفا, صها كانم بنيان. مرصوض. ‏ 

4ه ماجاء فى التوراة والإنجيل من البشارة بمحمد.عليه الصلاة والسلام: 


ما انام الول دوه وما نما عنه فاتهوا 


مس لزاع ١”‏ 


'الصفحة البحث 
لام الصاد عن دعوة ادبن كن ولك ااه و التعيو. 
هه فرح الود ببطء 0 الوحى على النى صل النّه عليه وس . 
لقم الإعمان الله وانزهاة بالنفس ار راحة . 
٠‏ الهاد على ضروب . 
١ك‏ رفمت الرابة الإسلامية على جميم امون من" الأرض. ق زمن 'وجيز: 
الكة فق إزسال الرسول غرعيا إلى الغرب: 
كه «لوكان الاإعان بالثريا إتناوله رجال من فارس» . 
“اه النعى على المشركين بأنهم لم يفهموا التوراة 
آنة المباهلة . 
نعى المؤمنين عن تشاغلهم عن عظات النى صلى الله غليه وس . 
كم أتا المز سيت ناد ١‏ إلى الصلاة وعليهم السكيفة ” 
تمرواقنة:ق 2ك النوك وساف فى ارما ار 
5 اسه الله سبحاتة المتائقَين بأقبح الصفات . 
باء و كانت غدة المنافقين الأما ن الكاذية . 
٠١8‏ وصف النافتين بحسن المنظر وقبح ا 
٠‏ ذكر الأدلة على نفاق المنافقين . 
1١#‏ ماأدعله عيد الله بن عبد آله بن ا امنافق . 
25 نهى المؤمنيق. عن تشاغلهم بالدنيا . 
الإنسان يضم روحا.من عالم الأرواح وبدنا من عام الأشباح 


تحذبر المشركين من تمادهم فى الجحود و إتكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلٍ.. 


5 فورب اكرءة قات والشان 

الصفحة البحث 

م1 إقامة الأدلة على أن البعث حق لاشك فيه . 

5 مايصيب الإونسان من خير وشر فهو كان ال وتوف : ٠‏ 
17 على المؤمن واجبان : السهى فى جاب الخير ودقم الضرء ثم التوكل على الله 
3 من الأولاد والزوجات أعداء للا نسان يثبطونهم عن الطاعة . 

. فى الخحديث « إن لكل أمة فتنة 0 ودنة أمق المال6‎ ٠ 

1 من يقرض غير ظلوم ولا عدبم ؟ الحديث . 

:م3 الأمس بالطلاق فى الطهر الذى سب لمرأة . 

م1 الطلاق أقسام ثلانة . 

م( أمس المطلقة بالمكث فى الببت إلا أن تأتى بفاحشة مبيئة . 

18 « إن من.أبةض الال إلى الله الطلاق » الحديث . 

قصص عوف بن مالك الأشجعى مم رسول الله صلى الله عليه وس د , 
5 علدة الصغار اللاتى لم حضن والسكبار اللاتى يسن من الحيض . 

. عدة الحامل وضع الل ولو بعد ساعة‎ ١4 

مايحب للعتدة من الننقة والسكنى على مقدار الطاقة . 

5 نتفقة الحوامل . 

7 التدر الواجب ف النفقة . 

لاحل المطلقة لزوج آخر إلا بعد انقضاء عدتها . 

+16 ما تضمنته سورة الطلاق من الأحكام الشرعية والشكون الدينية . 

5 ف الحديث «كان رسول الله صلى الله عليه وس ب الحاواء والعسل © .. 


. أس” النى صلى الله عليه وسلم إلى حقصة حديئا تأخيرت به عالشة‎ ٠67 


تسر الراءى 


وباج 


المفينة البحث 
م لأحرج فى الإباحة بالسر إلى من تركن إليه من زوحة أو صديق . 
٠‏ لمحذير أحبات المؤمنين من إبذاء رسول الله صل الله عليه وس . 
١‏ الأخرة دار جناء لا دار عل . 

شروط التوبة النصوح : 

الأمس بقتال المشركين الذين يقفون فى سبيل الدعوة إلى الإيمان . 
النفوس إن لم يكن فى جوهرها صفاء لاتنفع فيها العظة . 


8 ضرب اثل باصرأة فرعون وص ابنة عمران . 


با١‏ فى الحديث لسن الرجال كثير وم يكل من النساء إلا أريع م 


تاليف 


ماين الفضيلة الأستاذ الكبير 


عمعطوااقى 


سما ذ الشري الإسلاميةوا للخ العريج 
كلية دا 0 


الزرالتاسع وا الع شوك 


0101# 


0000 ريطف لبا ى أكل ىوأولادو/صرٌ 


. الطبعة الآولى 
ا ةا 


للسم سدم 


حقوق الطبع محفوظة 


د 


اهن التامع والمثردزن 


عو | الك : 


2 مكية 2 وآمها ثلاون 2 نزلت 3 سدورة الطور. 


ومناسيتها 01 قيلها عَم أنه ا صرب مثلا للكفار ينك للرأتين اللكن قدر ها 


الثقاء وإن كانتا تخت عبدن صالطين » ومملا المؤمنين باسية وعم وقد ا 


ا اماف واف كان 1 كر قومهما كارا افتتح هذه السورة با بدل على 


م 006 ضر 0 2 
تارك الزى بيده اللك وَمُوَ على 


م 


0 


1 إحاطة علمة عر وحل وقوره وتصضرفه 2 51 على ماسيق به قضاؤه 5 


شئء قدي )١(‏ الذى خلق 


بت شد ل 7 2 مرا 2 سراص 5 م1 
الكت والطيأة لباوك" بك أخدّن تملا وهو المز ير العفو (©) 


6 


خَلَنَ سَبْمَ تهات طبّاقا مَاتَرَى فى حَاق امن من تفوت 


- 


0 52 
8 أل , 
م 5 خا 
2 


5 الحزء التاسع والعثيرون [ سو 35 


2-5 


بقلب إليك البِصَرُ حَاسِتًا وَهْوَ حير (4) وَلَقَدْ رَيَنَا التماء الذثيأ 


شرح المغردات 


البركة ا أو عقلية » خاى : أى قدرع ليباوم : أى ليختبرك 
والراد ليعاملكم معاملة الختبر لأعمالتك » أحسن عنلا : أى أخلصه لله » المزيز : 
ا النالك اذى سد عتانتدن أسابة» التقور 2 أى كتير القرة والدة لذترن 
عباده ؛ طباقا : أى طبقة بعد طبقة » تفاوت : أى اختلاف وعدم تناسب » والفطور: 
الشقوق 2( واحدها فطر» يشال فطره قانفطر ٠‏ كرتين : أى رحعتين آخر بس قَ ارتياد 
الخلل ؛ والمراد بذلك التكربر والتكثير : أى رحعة تعك رحدمة 4 يقاب 5 أى لدعم 34 
خاسئا : أى صاغرا ذليلا مبّدا لم ير مايبوى من الملل » حسير : أ ىكليل منقطم 

اس 

ل يدرك ماطاب 2 والحامسر : المعيأ لتفاد قواه 3 والمصابيح . واحدها مصباح وهو 
السراج ؛ وللراد مها السكوا كب » والرجوم : واحدها رجم ( بالفتح ) وهو مابرجم 
وبرض نه 3 والشياطين ع 3 شياطين لسن والحن 4 وأعتد نا : أى هيأ نا 4 عذات 


العين: أمزعذات: النان المسعرة الوقدة:. 


المعنى اجمل 


جد الله نفسه وأخبر أن بيده الماك والتصرف فى جيع الاوقات ا يشاء لامعقب 
الحكه ؛ ولا يسأل عمايفمل » لتهره وحكته وعدله » وهو الآدير على كل ثىء ؛ 
ثم أخبر بأنه قدّر اموت والحياة ايبلوك فينظر من 3 أخلمن لاغبلا » وهو ذو المرة 
الغالب على أمه » الغفور لمن أذنب ثم تاب وأقلم عنه » ثم أردف ذلك بأنه خلق 


سبع سموات بعضها فوق بعض لاخال فيها ولا عيب » فانظر أيها الراني أترى فيه 
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شقا أو عيبا؟ ثم أمذ د النظر وحدق بالبصرء اتستيقن تمام تناسبها واستواء خلقها» 
وقذاؤ يها وت الميوات اليم نينا ا ويعل بها عدد السنين 
واللسات» وعليَا فوقف تحياة الميؤال والتباث »وف أنضا سنب الارزاق المميسية 
لشبوات شياطين اللإنس والجن » وهؤلاء قد استمدوا شيطنتهم من مظاهى الطبيعة 
وساطة الخرارة والضوء من السكوا كب » و بذا أعد لهم عذاب السعير جزاء ما اقترفوا 


قف حياتهم الدنيا : 


الإيضاح 


( تبارك الذى بيده املك وهوع ىكل شىء قدير ) أى تعالى ربنا الذى بيده 
ملك الدنيا والآخرة » نهو يم من يشاء وبذل من يشاء » ويرفم أقواما ويخفض 
7 5 وهو على مارشاء فمله ذو قدرة لاعنعه مانع ؛ ولا يحول ببنه وبين مابريد 
مز » فله التتصرف التام ف الوجودات على مقتضى إرادته ومشيثته بلا منازع 
3 مدافم . : : 

والخلاصة - تعاظم عن صفا ارقن ن بيده الملك وااتصرف فى كل 
شىء » وهو كذال يتطيرف 2 0 قف ريد من إنعام وانتقام 2 ورقم ووضع 6 
وإعطاء ومنمر . 1 1 

5 7 يفصل بعض أحكام املك وآأثار القدرة/ ؛ ويبين ابتناءها غلى للم 
واللصالح اننا يستتبعان غايات جليلة فقال ؛ 0 

(الذى خلق الموت واياة ) أى الذى قدر الموت وقدر الحياة وحمل لكل 
منهما مواقيت لا يعاها إل هو . 

( لببلرة أب؟ أحسن عملا ) أى ليعاما 5 ا 6 عر حاله. + و بتقا طرأيك 
أخلص فى عله » فيحاز 8 بذلك سب تفاوت مز اتبم و مام نيام كك 
أعمال القلب أمكانت أعمال الجوارح 1 


. الخزء التاسع والعشرون [ سورة 


وقد روى فى تفسر الآنة عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : م ك5 
أحسن عقّلا ظ وأورع عن محارم لله » وأسرع فى طاعته عر وجل © يعنى أ أنم 
فهماً ا اعدو عي حضمرة القدس م 1 ضيطالما يَؤْخْذْ من خطابه » و 5 دل 
عن ملابسنة الكبائر» وأسرع فى إجابة داعى الله ٠ . ٠‏ 

'وفيه اترتغيب فى الطاعات وج ر'عن المعاضىكا لانحتى على ذوى الألئٍاب . 

( وهو المز بز ااخفور ) أى وهو القوى الشديد الانتقام من عصاه وخالف أمره؛ 
الثفور لذنوب من أناب إليه وأقلع عنها. ‏ 

وقد قرن سبحانه الترهيب الزغيب ف مواضع كثدة من كتا 0 تعالى : 
0 5 عِبَادِى أ 38 الو الحم 1 إن عَذَانِ 7 المد اب الأب . 
و قات اندز رالنتران له فين 1 نه قاجرا عل ىكل للتتورات + عانا كل 
الناديات اليدازئ اطسق والمسىء بالثواب والمقاب » وبل المطيم من العامى ؛ 
فلا يقم خطأفى بعال اطق إل 0 » ثوايا كان أو عقا ٍ 

مذ ذكر دلائل قدرته فقال 

(الذى خلق سب بع سموات طياقا) أى ا أوجد سبع سموات بعضها فوق 
بعض فى جو الهواء 0 » ولا رابط بر بطها مع اختصاص كل منها يحيز معين 
ونظم 'ثابتة لاتتغير ؟ بل بنظام الجاذبية البديع بين أجرام الأرضين والسموات »؛ 
كاجاءفى قوه :ان" الى رص الات _بقثر حمر تر وانم) 2 النتوتى عل 
ا شع 0 ال قمر 0 ترى أجل 16 

نم ذكر دلائل العم فقال : 

( ماترى فى خلق الرحمن من.تفاوت » فارجع البصز هل ترى من فطور) أى 
لاترى أمبا الرألى تفاونا وعدم تناسب » فلا يقجاوز ثىء منه الحد الذى نجب له 
زيادة أو نقصا على نو ماقيل 


الك , 37 فشر الراع 37 


تناسبت الأغضاء فيه فلا ترى بين اختلانا بل أتين على قد 

فإن كنت فى ريب من هذا فارجم البصر حتى تفضح للك الخال ولا ببق لك 
اشهة فى محقق ذلك التداسب 0 من الاختلاف و الثقو وتياك 0 

وإنما قال : (فى. خلق الرنمن من تفاوت ) ذون أن يقول ؛ ( فيها) تمقلا 
لتو واي ليت مال اذى القارك أبن من خلق الرحمن » وأنه 
خلقه-ة بباهى قدرته 0 امع رحمته تفضلا منه وإحسانا » وأ هذه الرحمة عامة 
فى هذه الموام 0 1 

م أمسه كر بر البصرفى خلق الرعن على سبيل الفصفح تيع 0 جد فيه 
عيبا وخللا فقال : 

6 ارجم البم سر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعًاً وهو -سير) أى إنك إذا 
كررت النظر لم رجع إليك البصر ما طلبته من وجود الخال والعيب » بل يلرجع 
إليك صاغرا ذليلا لم ير مايهوى منهما» حتى كأنه طرد وه وكليل من طول المماودة 
رق الاو . ٠‏ 

والمراد بتوله « كرتين » الشكثيركقوله : 

وعد قبر وقب ركان أ كرءهم ‏ ببنا وأبمدهم من منزل الذَام 

وبمذ أن .بين خاد السموات مرف العيب ذ كر أنها الغابة ق الحسن 
والهاء ققال : 

( ولقد زينا السماء الدنيا بمصاء ايح ) أى ولقد زيتا السهاء ا 7 ولف 
وق التى بزاها الناس بكوا كب مضيئة بالليل كا يزيّن الناس منازهم م 

بالشرج ؛ ولك 5 لسرج الدنيا أن تكون كسرج الله ؟ 

وأعلخلاصة - أن نظام السموات لاخال فيه » بل هو أعظم من ذلك » فقد 

زينت مماؤه القريبة منا تمصابيح » هى +بحة للناظرين ».وعبرة للاعتبر بن . 


خضي - الخزء التاسع والعشرون ا 1 سوررة 


( وجملناها رجوما,للشياطين ). أى وهذه الكوا كب لتقف عند حد الزينة 
بل يضوم | يكون مافى الأرض : : من رزف وحياة وموت » بحسب الناموس الذى. 
50006 ادر الزى. أمضيتاه ا 18 فى العالم الإنساتى وعالم الجن :فوس تتقاذنها 
الأعواء ؛ وتتجاذيها | اللذات والشهوات التى تنجم من العناصرامتفاعلة بسبب الأضو ١‏ 
اشع النازلة م ن عام على الكوا كب المشرقة فى السهاء . 
55 وقصارى اقول ل ن هذه الكوا كب كا هى ز بنة الدنيا » 50 رزق 
ذوى الصلاح من 18 والعاناء والحسكاء ؛ هى أيضبا سيب لتكو ن الأرؤاق البيخة 
الشهوات شياطين الإنس والجن ؛ فهذا العالم قد اإختلط ١‏ فيه الضر بالنفع » وأعطى 
لكل ال له ؛ فالنفوس الفاقيلة ‏ والنتوين الشريرة ؛ استمدتمن هذه المادة 
امسخرة القهورة ؛ فصارت سببا لثواب التفوس الطيبة » وعذاب التفوس الحبيثة » 
وصار لمم فبها رجوم وظنون “إذدم قد د 0 من ملا الطبيعة 
ش الناشئة من الخرارة والضوء . | 
00 وى صدو اندوعت أن امراف أن ضايع التى ز 0 ط ل الدنيا 
لانزول عن مكانها ولا يرجم مها » بل يغصل, التكركب شهاب يقتل 
الى أو مياه . 0 

قال قتادة : خا ق الله النتخوم للاث : ( بنة للسياء ؛ ؤرجوم للشياطينف » 
وعلامات يوتدى بها فى البر والبحر» فن تكلم قبها بغير ذلك قد تكلم فيا لايعلم » 
وتعدى وظم . 9 
0 ( وأعتدنالهم عذاب السعير ) أى وهيأنا لمؤلاء الشياطين فى الآخرة عذاب 
النار الموقدة كفاء ما | كتسبوا من اللذات » وانتجذبوا إليه من الشبوات » وغنلوا 
عن مال هذه العوام التي لم يعرفوا منها إلا شهواتهم» أما عقوم نقد احتحبث عنها: 

والخلاصة -- إن السياء قدأضاءت على الير والفاجر » فالفجار حصروا أنفسهم 
فى شهواتهم » فل ينظروا إليها نظر فسكر وعقل » بل نظروا إليها باعتبار أن مها تقوم 


اللك | تفسير المراغى 8 


حياتهم 


فى الدنياء إذ مم فيها قد حبسوا انيع فى نيران البخل والحقد والطمع » فتحوات 


؛ وهؤلاء أعتدنا لهم عذاب السمير فى الآخرة » لأن هذا يشاكل حاهم 


الم ناز متك انون عذاليا ف الخم 
٠‏ زر مبهمره رول ها اقل و 


1-7 
بمتقاتحصير 1 
الي 
0 
0 
0 
3 
0 
أ 3ك 
١الل.‏ 
). 
1 
8 
3 
١‏ 
0 
ف 
0 
0 
55 
5 
اا 


يها تيثوا )ييا وج قوذ () كاذ قث + فعا ا أي 
فيها واج سا 0 عاد 0 اد 
تكد 56 ماي 1 ال من' شئء إن ا م" 3 ْم ٠ ١‏ كير (). 

وتو : أو كنا آ.* لمم أو تقر مَا كاج ف حاب السّمير )٠0(‏ فَاعْترَُوا 


دي <ة] لأء 0 اتير (09 . 


0 2 المفردات 


ألقوا فيها : أى طرحوا فيها كا يطرح الحطب فى النار » والشبيق : تنفس. 
كتتفس لمتفيظ قله المبرتد » تفور : أى تذلى بهم كغلى المرجل قله ابن عباس ». 
وقال الليث : كل ثى' جاش فقد فار كفور القدر والماء .ن العين » كيز أ 
ينفصل بعضهأ من عض » والغيظ : شدة الغضمن قاله الراغب ©» فوج : : أى جماعة 4 
خزتتها : واحدها خازن » وم مالاك وأعوانه » نذير : أى رسوا 0 بأس الله 
7 ع ضلال كبير : أى ادل بعيد عر: الحق 


والصواب ؛ فسدوا لم : أى فبعدًا لمم من رحقة رمهم. 


وشديد عقابه » إن أتم 100 


١ 3‏ الجزء التاسغ والمغر ون [ سورة 


هد أن د عات أن شاطن الإنس والجن قد أعدّ لهم عذاب السعير » 
أردف ذلك ببيان أن هذه النار قد أعدها لكل جاحد بوحداتبته » مكذب برسله» 
01 لادعمث واليوم الا 4 ثم وصف هزه الثار بأمضاف لشب من هوطًا الولدان » 
وتصطك اسياغها الأسنان اميا 

. أنه إسمع لها ا الكافرون قيها‎ )١( 

6 5 0 يفور ماق ١‏ جل دن يغلى ١‏ 

8 انا تكرق عدي لوي والددق عل من دنا 

:*) أن خزتها يسألون داخليها : أم ألم ناتك الر سل نتبعدك عن هذا العذاب.؟ 
(ه 1 أن أهلها رفوت بان لل ماعذبهم ظاماء بل قد جاء مم اسل فكذومم 
(5) دعاء اللائكة عليهم بالبعد من رحة الله وألطافة » وكرمه وإحسانه .. 


الايضاح 


( وللذين 5: فروأ دهم عذاب جيم وبشس المصير) أ كذ سيق قضاوؤنأ 4 
وجرت لقا أن من أشرك 8 6 وكذب رسلنا ؛ فشك ااستحق عذاب : جم و سس 
“المال والمنقاب . 
لا مانا 0 المتغيظ من شدة 0 : 0 0 6 

لجل عافيه : 
( تكاد يز من الغيظ ) يقال فلان يز غيظا » و يتعصف غيظا وغضيا 


املك | تفسير المراغى . ١‏ 


ارت متمق الأركن وغنلة 41013 إذ وقوه الافزاة فى الك 
من وبل أن الغضب إنما محدث حين غليان دم القاب » والدم حين الغليان يأخذ 
نحنجما أ كيز من ححمه ؛ قتتمدد الأوعية الدموية فى البدن » وكذا كان الغذضب 
أشدكان تمددهاأ كثر <تى تكاد تتقطم و ينفصل بعضها من بعض . ١‏ 

3 بين سبحانه عدله فى خلقه وأنه لابعذب أهذا الايد قيام الحمحة وإرسال 
الرسول إليه قال : 

( كنا ألق فها نوج سأهم خزتها ألم بأتم نذر؟)أئ كلا طرح فى جم 
جماعة من السكفار سأهم مالك وأعوالة :بن الزبانية سؤال تقريم وتوبيخ : هل 
ش أ زشل فق د ئ-- شلك باس وعظم عقابه لمن عصباه وخالف أمره . 

ونمو الآبة قوله تعالى كد 3 بين 0م لآ». 

حينئذ بهم هؤلاء مم التحسسر على مافات والندم على ما كان . 

( قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقانا مانزل الله من شنى”* إن أتم إلافى ضلال 
كبير) أى بلى جاءنا الرسول وأنذرنا كذبناه وقلنا له : إن الله لم بوح إليك بثى' 
5 يبفئك رسولا » وما أأنت إلا بشر مثانا » فا أنت ف سيو ( 
يغيك عن ع جادة ادق . 1 1 


3 د 0 م واي 2 نو 
ونحو الآية قوله تعالى : «حَتى إذا حَاووها فتّت أموامهأ وَقَال لم خر ننتمأ 


اليا شل مش :شرن - ان ربك" وينذروت' 0 
هذا ؟ فأنوا يل ولكن عقت كلة 00 

. “ثم عادوا على أنفسهم بالملامة ؛ وندموا اسيك لابنفع الندم ققالوا : 

. ( وقالوا: : لو كنا أسمع أوتمقل ما كنا فى أسحاب ااسعير) أى وقالوا : لوكانت 
ا عنم بها » أو ايا تسم ما أنزل الله من ٠‏ الحق ع ما كنا على ما تن عليه 

من الكفر باللّه » والاغترار باللذات التى كنا منهمكين بها فى دنيانا » فبؤنا بسخط 


.رينا وغصبه #وخل بأ عقانه الالن: 
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.وقد نفوا عن أنفسهم السماع والعقل » تنزيلا لما عند منهما مئزلة المدم » حين. 


| ينمرا مهما . 


وحار ماساف - إنهم قالوا : لو كنا معنا كلام النذر وقبلناء 2 ع 


على مالاح مر صدقه » وة صر نا فيه تفكير 0 » وعملنا به ما كنا 
فى زمة لمر بين . 1 
ولسكن هيهات هيهات » فلا يجدى الاعتراف بالذنب » ولا يفيد الندم » 
فتد فات أوانه » وسبق 0 نه القضاء . 
جاع هل ربت أو سممت يراع ررد فى الم * ماقرى فالحلاب 
ومن 7 أحل م سيحانه نقمته قال : 


تكديت الل 2 0 يفيدم ذلاك ؟ فيعدًا 7 من رحهتى »2 50 افا 1 


فهو ليس مغن عتمم شيئًا ء ققد وقعب الواقعة ٠‏ وحل بهم من و م ا لس له 


من داقر 


ق حت ار ١2:‏ لابدخل 25 النار إلا وهو ك1 أن الثار أولى به من اطنة 0 . 


إن الذن حشوئن 6 لعي لم و1 يرد 6 
0 كَمْ أو أجْهَرُوا _ ب 4 علم ربذات رالمببدور 8 
خلق 


وَهوَ الأطيفُ ابي () هو الى عل أ عل لك 


راض و 6 فانشو فى من كبا 512 كه رزقهد وَإِلْيْعِ 


النشّوث )06 3 


روى 9 فلت اليحترقى الطابى قال 0 15 33 “ن رسول 51 
صبى الله عليه وس أنه قال : « أن يبلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم 26 وجام. 


لللك] 06 5 


مر 2 المغر دات ‏ 
بالذين:: أ غاتبين عن أعين النائن رات المندور؛ أى كناف النفوتن + 
واللطيف : هو العالم بالأشياء التى ينى علىها على المالمين » ومن ثم يقال : إن لطف 
اله بعياده ويب 4 وراد 9 دقائق تك بيره هم 6 اابير : أى بظأواهص الأشضياء 
و واطباء :دلولا :أن سبلة منقادة يسول عليك السير فيها والانتفاع بها وفيا فبها » 
والنا كنب : واحدها ملكت 4 وهو كعم مابين المعضد والكتف 04 والمراد طرقها 


.وخاحها 0 النشور: أى امرجم بسك البعث 8 


المعنى اججملى 
مك أن أوعد الكفار 3 أوعد 4 وبالغ ف زهيهم عا بالغ وععلل المؤمنين 
بالمغفرة والأستر الكريم 4 م عاد إلى ميد بد الكافر بن بأنة علي عا بصدذر وم 
فى السر والعان » وأقام الدئيل على ذلك بأنه هو الخالق » فلا يخنى عليه شى' من 
رس 8( بل صل علمه إلى طواص أمورهم ونواطنها ءَ 3 عدذد زهياءة علمهم 1 هذ كر 
أنه عيد 15 م الأرض وذللها هم 4 وهياأ طم فمهأ مناقع من زدوع وعدا ومعادن 3 


غفايتمتهوأ بما أونوا” م إلى رهم عرحعهم » و إأيه ره 


( إن الذين يخشون ر مهم 1 مغفرة وأجر كبير ) أى إن الذين مخافون 
مقام رمهم فيا يدنهم و ببنه إذا كانوا غائبين عن أعين الال نون أنفسهم عن 
للعاصى » و يقومون بطاعته حيث لابراه إلا هوء عراقبين له فى السر والعارك1ل » 
وام ف أعينهم 01000 : « أعبد الله كأنك تراه » فإن ١‏ تكن 
تراه فإنه براك » يكفر عنهم ماأاوا 4 فلح الوقن والأنام ؛ وتحزيهم جيل 
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الثواب » و يدخلهم جنات تجرى من نحتها الأنهار كفاء ما أسلفوا فى الأيام المالية . 
وقد ورد فى الحديث : « سبعة يظلهم الله فى ظل عرشه بوم لاظل إلا ظاله سس 
وذكر منهم : ورجلا دعته اعرأة ذات مناصب وجمال ققال إنى أخاف الله » ورجلا 
0 بصدقة فأخفاها حى لاتعم شئاله ماتنفق عينه . 
نبه إلى أنه مطلع على السرائر فقال : 

00 و وقول | واحهروا به إنه ف بذات الصدور) أى إن ع ا 
على أى” سبيل وجد فلل عل نه ؛ قدوموا أيها الفاشعون على خشيدك » وأنيبوا أيها 
الفتروث إلى دب ؛ 00 جذز شن مر 

روى 0 نان عباس أنه قال : 2 كان ل رن بثالون من النىص صلى 3 5 
وب فيوحى إليه ما الوا - قال يعضوم أبعض : سوا نولك لك كيلا لعسيو رية 
تمد فنزات الآنة 6 . 

وقدم السر على الطهر الايذان بافتضاح أمرم ووقوع ما محذرون على كل حال 
أمتروا أو جيروا 6 ولآن ذزتبة امبر مقدة على عرتبة المهرء امن فى؟ جهرانه 
إلا وهو أوميادثه فضمر قى التئفس 

وقوله « إنه علم بذات الصدور» كالعلة والسيب لمأ قبله . ! 

00 3 

واتخلاصة - إنه تعالى حيط عضمرات النفوس وأسرارها الحفية' لمسدكنة. 

ف الصدور 3 فكيف لال ماسرون وما نجهرون به ؟, 
١ش‏ ٍ ١‏ 

3 صب الأدلة على إحاطة عله ميم الأشياء تقال 

(ألا يعم فن خاق وعو الطيك ابر )أى كك ابعر الس اتروع اوعد 
يحكته ؛ وواسم عله » وعظم قدرته » جميع الأشياء ؛ وهو اانافذ علمه إلى ماظهر 
منها وما بان ش ف * 

7 ون سيان قرول بألا عا عر وجهرك من يع الدقائق والطفايا » 
تغلها وتفاضيليا ؟: 


الك | لد الع 3 


م تبه إلى نعمه على عباده قال 

ع لذ حمل 3 الأرض ذاولاً فامشوا فى منا اكيبا وكلوا من رزقه ) أى. 
0 ربك هو الذى سخر 5 الأرض -وذلها لو ؤملها قارة ها كنة الا عند 
ولاتضطرب : قاتحياة نزامو افلدال وتو اوجن بان امون مقي 7 قأنعامك . 
وزدو عم و اركم : وسلاك فهأ السبل »؛ فسافروا حيث د قن أقطارها » وترددوأ : 
ف أرعانيا ؛ لأنواع العاس والسارات ؛ ركارا ما أ رجه 3 فيا نظ عن 
واسع الكؤراق كولسو فى الارد زاق لاينافى التوكل غل ألله: روى أخد غم 
عبر بن الطاب أنه سم بهم رسول الله صل الله ليه وس بقول : «لو أنم وك 0 
اق 2 كه ررقم كا برزق الطير» تخد وخاصا ؛ وتروح الله فاليت ادر 
ورواحا لطاب الرزق مع وكيا عل اللدهرة وعدا نوعو السكر الس السميا: 

و خرج السك الترمذى عن معاوية إن قب قال : دم عمر بن الخطاب. 
رضى اله عنه بقوم فقال :. من أنتم ؟ فقالوا : المتوكلون ؛ قال : بل أت للتأكلون » 
إعا المتوكل رجحل أأقى حيه فى طن الارمن وتوكل على الله ع 1 6 . 

تدان الآ :8 إن اث عئ النبدالادن احرف 4+ 

وفى الآبة إعاء إلى ندب التجارة والتكسب بجميع ضروبه ؛ وفيها تديد. 
للكافر بن كأنه قال لهم : إلى عالم سرك وجهرك » فاحترسوا م, مق غقاى + فهذه: 
الأرض التى تمشون فى منا 00 أنا الذى ذللتها لكك وجعلتها سب | اتقمم »و إن 
شت خسفتها بك » وأنزلت عليها ألوانا من الحن والبلاء . 

(وإليه النشور ) أى و إليه الرجع القيانة ب أن تدوا أن مكتم: 
ف الأرضن هوا كك 7 ررقم الله فيها » مكث من بعل امه إلا 
ويستيقن أن مصيره إليه ؛ فاحذروا الكفر والمعاضى فى الدمر والملن . 
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مث" سن فى اليا أن 0 25 الأردض- كَإِذًا فى 0 (1) 

م امم 0 ا السماء د رامل عَلِشَكْ عا لسرن 2 

تذير 7) وَقَدُْ كدب : لين م من قبْلوم ؛ فكيف كآن نكير (0) 

أو رو اك الطئر ل فوم عات و فيضن 206 5-6 0 إلا 4 2( 
37 سك 50 


الأمن : صد أعخوف 2( من فى السهاء :وريم الأعلى 3 وحخسف الله به الأرض 
غييه فها ؛ ومده قوله 2 25 برق بدارم ا 12 وعور: : أى بز وتضطرب 
مبطاطيا : أى را شديدة نمأ عاك ة ؛ نذير : : أى إذارى وذويق 3 
تكير : أى إنكارى عليهم بانزال العذاب بهم » صافات : أى باسطات أجنحتون 


فى الجو حين طيرانها نارة » و يقبضن عو سبو انار درق : 


المعتى امل 

بعد أن ذ كر ما أعده للكافر بن من نار تلفلى » ووصف هذه الثار يما تشدب 
من هوله اوإذافكت ردن ذلك بترهييهم وتو يفهم اتيم موق أو نحل مهم 
فى الدنيا مثل ماحل بالمكذبين بالرسل من قبلهم : من خسف عاجل مور به الأرض 
موراء أو ريم حاصب تملك المرث والنسل ء ولا تبق منهم ديارا ولا تأفخ ار ؛ ثم 
ضرب م الثل بماحل بالأمم قبلهم من ضروب الحن والبلاء » :قد أهلكت مود 
بصاعقة لم تبق ولم دروو ملت ماعياز 6 العبره مر العاتية التى سخرها عامهم 0 
ليال وعانية أيام حيومأ ح متتابعة م وأهداك ؛ فرعون وقومه باأغرق فى حر 026 زم 


(البحر الأ مر ) ثم افت أنظارم إلى باهي قدرته » وعظم منته علىعياده ؛ فطلب هنهم 


3 


الك | ا الا 73 ١7‏ 


أن “روا الطيروهى تبسط أجنئحتها ف الى ونارة: 4 وكيا 5 محرا عافد 
ماهى فى حاجة إليه . 


الإيضاح. 


(عأمتم من فى السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هى تمور) أى أمتم أن 
مخف ريم 3 الأرضش © خسقها بقارون » فإذا هى 'تتحرك بم حين الست" 
وتبتاسكم ووز فوفك حيثة وذهابا . 

3 انتقل من الوعيد سبذا إلى الوعيد بوجه 5 فقال : 

(أم أم: نتم من فى السماء أن يرسل عليك حاصباً فستملدون كيف نذير) أى بل 
عأ تم أن 3 علي رتحا فها حصباء ( حجارة صغار) ‏ ل بقوم لوط ء 
ل قفون كك يكون عقالى إذا شاهدتوه » ولسكن لاينفمك الم حينئذ . 

واغللاضة بج كي تأمتون من ق البياء آن تمت عليم العذاب من قو ف 
1 0 00 »وقد ذلل الم الأرض ء وزين 5 السياء بمصابيح » فإذا لم 

وا النعم » فأتم جو يرن أخديل: عليم النققم 

ونحو الأبة قوله تعالى : « قل م هو القادر” أن عايتك 5-7 37 
0 3 أو مر كت نيكم © وقوله : <(أ 0 كن سف 1 حَانب 0 

سل َلك حامج ثم 3 3 دوا ل وكيلاً 6 . 

ثم لفت أنظارم إلى ماحل بالأمم قبلهم + لله يكون فيه عزدجر ف ا 

( واقد كذب الذين من قباهم فكي فكان تكير) أى واقد كذب من قباهم 
من الأمم السالفة والقرون الغابرة من أرسلناهم من رسلنا لخاق بهم من سوء العذات 
ها لاسرد له » وحل بهم من البأس مالم يجدوا له دافما على شدة هوله وعقالي تظاعته . 

والخلاصة - إن السكفار قبلهم شاهدوا أمثال هذه المقوبات يسبب كفرم » 

4 
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وحاق.مهم ما كانوا به يسم زثون » ثم ذكر الدلاثل على قدرته و إنصال أنواغع 
العذاب 3 فقال : ش 

( أو بروا إلى الطير فوقهم صافات و يقبطن مامسكهن إلا الرحمن ) أى أغفلوا 
عن قدرتنا و ينظروأ إلى الطير فوفهم وثى تاشلا اجون قَْ الجو حين طيرانها 
شذئ طبيية السام الاقيلة مق التزول إلى الأرض والاتعذاب إليها إلا واسم رحمة 
من رأهن على ل وخصا نص هو العاج مهأ 0 اع وألم طمون حركات ساعد على الجر 53 
قَْ ألم واء المسافات البعيدة لتحصيل. أقوا من 4 والبحث عن أرزاهن 5 

3 بس علة وذا قال : 

( إنه يكل شئ بصير) أى إنه سيددانه علي بدقوق الأأشياء وحليلها 4 قعل 
كيف يبدع خاقها على السئن التى هو علم بنائدتها إعياده 


واعالاصة -- ات ا 2 بعص العحائب, لج تى أعرزناها 4 و 6 لج أخل ونأها: 


تمل أتم امنون أ نذار ما عذايا أسدحة علي؟ صما 04 ولا مهيب 0 4 
2 


ولا داقع لقخائنا 
ومن هَذَا الى هو عند لكي" بنضرك* من" دُون الل من 
ناته نتؤة إلذ عون ره أ تن قدا الرف رار ف 
إن أسدك رق بز ذو افى ولو ر (0) أمه 5 16 1 
0 : 0 1 2 0 2 0 ص 0 0 5 7 47 
: 


الك | ٠‏ تفسير المراغئى - - 


ري ا د رك د ا فى اسرد *صادقات أ 
0 0 كنم" ماد ين (0) | 0 عند الله 


- 
ام 
3 0 ع صم 


07 
َُ زلفة سردت وجوه لين كا 


7 هذا الى 4 به تدعُونَ 00) . 
محم المغردات 


وك عرق ظ بغصرك : أى بساعد؟ فيدكم العذاب عع 3 من دون 
الرحمن. : أى من غيره ؛ فى غرور : أى فُْ خداع مري الشيطان الذى يغر ان 
لاعذات ولاحسات > أمسلكة زرقه : أى ا مبناك الطر وغيزة من الأسبان الى يننا ' 

مها الررق » "لوا : أى دوا ق غك أى تكبروصاد عن ابول اعطق ) وتفور + 
1 إعراض وتباعد منة .نكا على وحهه : : أى واقما عليه » سويا : أى مستدلة 
نتتضيا 6 والأفكدة ب" الذقول واحدها ماد ذرأ ك5 دأ كلت الرعي اق اطق 
الموعود ‏ إنما العم : أى المز بوقته» زلفة : أى عزدلفا قريبا » سيئت وجوه الذين 
كفروأ : أى تبين فها اس والقبح إذ علتها الكاءة والقترة » ويقال : ساء الشى” 


ااتسسوع إذا قبح 3 كذ عور 3 أى تطلبونه ولستمدلونه اسشر'اء وإتكارا 5 
ل 


د أن أيان للء ركإن حاب قدرته فا يشاهدونه من أحوال الطير» وو يهم 
على ترك التأمل فها ب أر ردقه بتو بمخهم على عبادتهم غيره تعالى سستئون منه نصرا 
رقا :ميك رأعاءهم مأاعتقدوه » مبينا رار امون ال مدان ؛ و إلا فليبينوا 
هذا الناصر والمعين والرازق إذا هو أمسك رز 

أمّا وقد وض الحى لذى عيئين نهم ف اج وعناد بعد وضوح ح المحة وثبين 
الحجة» ثم فر كلو يهان اأقزك لوت ف اول ع 
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منتحنياً إلى الأمام على وجهه 0 فلا يدرى أبن يسلك”» ولا 5-8 ذهب 1 فيكون 
حابرا | ضالا » ومثل حال الثانى حال نق كشي منتصب القامة على الطر يق الواضحح» 
قرى ما أنانه وييعدى إلى ما يريد .000 

م أعتب هذا بذ كر الدلائل على تفرده بالألوهية بذ 7 حل الإنسان فى الأرض 
وإعطانه تعمة السمع والنسوء وأرقد إلى أن القليل من الفادن شكون ذه العم ٠‏ 

م أروف هذا يك كز سؤال الشركين للرسؤل عن عيقاة البرك النكيذاء يه 
0 إيام أن عامه عند الله و ين عه ثى' » و إنماهو نذير مبين » وذ كر 
٠‏ أنه حين نقوم القيامة و يعرف المشر ون قرب دقوع ما كانوا ينكرون تعلو وجوههم 
عبر ترهقها كر » ويقال لهم : إن ما كنت تستعجلون قد وقع ولا سرة له » فاذا 
أت فاعلون ؟ 


(أم من هذا الذى هو حنل 2 يمر مرق. دون اومن 0 إن الكافرون 
إلافى غرور ) أى بل من هذا الذى يعيت؟ فى دفع المذاب ع إذا أراد بك سوءا؟ 
5 أن فى زعم؟ م محفوظون من النوائب يحفظ | هي لايحنظ الله 5 إلانى ضلال 
2105 31 القيطان )بو غر مهذه الأماتى الياطلة . 

' وف وله : هن دوك الرمن '/ إشارة ان أنه يفيك اق الناس فى الارض مع 

ظلمهم وحهالتهم» إِذ رحهدةه ل شىء فوسعت اليك والفاجرء والطيرفى السماء 0 
والأنعام فى الأرض 

3 انتقل من "و بيخهم على دعوى ناصر سواه إلى تر بيخهم على دعوى رازق 
عيره ثقال ٌ 

(أم من هذا الذى برقم إن أمسك رزقه ؟ ) أى بل من ذا الذىبرزق؟ إن 


: ا 


وتقر 00 رجهم زلق - 


لك بل 2 0 .. لق 


ع مع ل رؤثة من الأمطان وغيزهة 4 أو وق ام 0 0 5 


و ا كباله امايق ع بنصر؟ إن هو عذ ب ولاراز قنز قَ كّ 


وضد أن تمس الله فى قال مبدنا عتومم وطفيانهم : ' 

) إل لوا فى عتو ونقور ) أى إنهم يعامدون ذلك حق الهم ويعبدون غيره » 
2 بهذا 0 إلا عناد د ونفور عك د الح 42 3 جرأم 7 هذا 

3 صرب مشلا يكن به الفارق نس 0 الك كَ والموحد « جعل 1 4ه 0 
بصورة الحسوس ؛ ليكون أب للدحة 03 وأوضنح لطريق الححة هال : : 

( أفن عثى مكبتا على وجهه أهدى أم من يعثى سويا على صراط مستقيم ؟) 
أى أقق عذى وهو يهاز فى كز ناعة 2 ودر .على وحهه فى كل ما 42 لتوعس 
طربيقه 4 واختالاف أ اما اتخفاضا وارتفاعا. د اهدق سبيل” وأرشد إلى المقصد الذى 


ذؤمه 26 أم م ن عتى سالا من ٠‏ التخيط والعثار على الطر د الدوى” الذى لا اعوجاح 


مه ولا امراف 25 فهذا السك على وحهه هو المشرك الذئ عشى على وحجهه 


ق الثار 2 القيامة. , والذى عسّى سويا هو الموحد الذى حشر على قلدمية إن المنة . 


وبعل أن امكن .على عياده عما نام من زنة السماء 7 وتذل ول ري 7 
وإمساك الطيرفى اطواء ‏ أخذ بذكر ما هو أقرب إلينأ وهو خاق أتقسنا قال ارا 


رسوله أ مين ير , ذلك : 


ال لي ل لك النسع والأبصار والأفدة) أى أى قل لهم 
إن ديم هو الذئ برأ ؟ وجمل 35 السمع اتسمموا به المواعظ رض 


0# المزء التاسع والعشرون ٠‏ |سورة 


بها بدائع صقم اللغالق ء والافئدة اتتفكروا فى كل هذا ء وتستغيدوا منه انوا 
العقلية والمادية : 3 
.ثم أبان أن الإنسان التعمة ر به لكنود فقال : 
( قليلا ما تشكرون ) أى قاما تستعملون هذه القوى التئ أنغز يهار 55 
فى طاعته ؛ وامتثال أواصه » ورك زواجره ؛ وذلك هو شكرانها . 
0 0 قل هو الذى ل 2 الأرض 9 إأيه حشرون ( أى قل: طم مئمها' إلى 
خطكهم : إنر 3 هوالذى رك فى ار بس فى أرجانها على اختلافقا 
نكم وألواتم ؛ وأشكالكم 0 00 2 ويعيدم كا بدأ كم 
وعد أن 5 أن إليه مرجع 0 208ظ ص مقالة الكافر بن المذكر بن 
لذلك ققال : : 
( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ) أى وسألون الرسول استهزاء 
وتبكي 7 مى 2 اونا به سس اشن والخاصب ف الدنيا 03 والحقر وااعداب 
فى الآخرة إن كنت صادةا فها تدعى وتقول ؟: . 


: قاس وشوله أن بيهم بأ ع ذلك عند بارى* ادم فقال‎ ٠ 


75 قل إنما الم عند الله ) أى إغا عل ذلك على وجه التعيين عتذ ر بى لابعامة 


إلاهوء وقد أمرنى أن أخبر؟ بأن ذلك كان لامحالة فاحذروه . 
م الآنة قوله : « عا 6 عند رى » 
2 بين وظيفة الرسول فقال : 


3 وإعا أن نذير ميين ( أى وإنا أنيا متذر من عند 5 م ل شرائعه‎ ) ١ 


ما خال منهاوهاحرم » التتكونوا على بينة من أمسك'» وقد يفتك ما أرسلت به إليك , 


3 


بره 


+ 


الك ] تفسير المراغى ا 4 


ثم بين حالهم حين نزول ذلك الوعد الموعود تقال : 
) فأما وأقة زلفة سيت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذى كن 4 تدعون ) 
8 ش 1 أ 

أى فنا رأوا العذاب الموعود قر يبا « وكل نات قريب وإن ظال زمنه » ساءهم ذلك 
وع عات و<وههم الكابة واالخسرا ان ع وغشيلها القفترة والسواد , د حاءهم ,من أمس الله 
مالم يكونوا تسبون » ويقال هم على. سبول التقريع والتو ولخ : هذا الذى كتتم 
الستمحلون وقوعه وتقولون لرسوله : 2 5 5 د ا إن كنت مم 0 ن الصّادقِين ©" . 

وتحو الآية قوله : « ويدا ل 000 1 يكوثوا ريون ٠‏ وَيدَا 1 


سَينات م كملا وَحَاقَ 52 ا 4 رن نت 


0 


0 إذ فتكي الله ومن 2 0 رحن فن ير الكافرين 
من 9 لمر م قل هو 1 0 َم 2 4 وَعَليدِ 1 5301 0 
ا ع هْوَ فى صّلال ين ؟ 9 قل فل» ا 3 إن أَمْجَمَ َأ 
2 ف نيك" عأ مَعين ؟ زم . 0 
شرح المفردات 


أمأيتم : أى رو ع( غورا : أى عار وض لاتثاله الدلاء ؛ معين : أى 


بخاوسيل امأكيل معان إلده الا معاد 


المعنى اميل 
يرق أن كنار دكة كان مذقون عل وسول ش ميل لَه عليه وسلٍ وعلى المؤسئين 
0 رن ا 
بالملاك ما َ ىّ الله عنهم فى أبة اخرى 0 2 أ تقُولون شاع ١‏ 0 بهو 


ب المنون. ظ6 وثوله : 2 سل عد 1 نان ل اول وَالْله 0 إن 


2 0 التارح واصوقه إسورة 


000 


.من عذاب الله + ثم أسبه أن يقول هم - إبا امنا . نر ينا ون وكلنا عليه 3 وستعاأمون 


غدا من الحالك ؟ ثم أمره أن يقول لهم 2 إن غارماق] فى الأرض ول تصل إليه 
اللا 2 شن يأتيج عاء عذب لال لمر لولة 3 


الإيضاح 


أجاب سبحانه عر. ا إن موته صلى الله 3 , وس ومن نعه وجهين ‏ : 

(0١‏ (قل أرأتم إن أهلكق الله يمن مهي أو رحمنا فن ن حير السكافر ين من 
عدابباالم )أ قل 7 جواكا > اشررول عم فاده مرق فك سرك أماتق اك 
.ومن معى » أو أخر أجانا ؛ افأى راحة ليم فى ذلك 5 وأى منقمة لكم فيه و 
ذا الذى يدم من عذاب الله إذا نزل .ب ؛ أتظنون أ ن الأصنام أد عا خيرم ؟ 
وهلا يسك عا م عا خلسم م 5 +“القدانت ؛ فتقروا بالتوحيد والعيوة والبوف 
: 108 هذا ل إنه لاجير لم من عذاب لله م 0 هذا 
النذاي حك تراج هاي كنا 6 تعُنون ففزنا برحمة الله » أ و انتصرنا عليكم ورقنا شآن 
الإسلام كا ترجو » فتكلا الأسرين فيه عفر اد ى » ويل ذا نحب ونووى . 

وق هذا إعاء إلى عن ش 

:. (9) حتهم على طلب احلاص بالأعان 500000 اليف 

(؟) إنهكان ينبغى أن يكون ماهم فيه شاغلا: هم عن تمنى ملاك النبى صلى الله 
عليه وس ومن معه من الؤمئين . ! 

(ب) (قل هو الرحن آمنا به وعليه سن ( أى قل هم : آمنا برب العالمين 
الرعن الرحم » » وعليه توكلنا فى جميع أمورناك قال : « يله وو كن علي » 


وهو سيحيرنا من عذاب الآخرة 


وف هذا تعر بصن ا 'حيث اتكلوا 0000 ) واوا ب 027 رٍ 


َه 0 ) زات م نان يقول لحم إن ملا ل أو رعتى لاتميرم 


الك | | تفشير الراغى . د ه" 


ددا اوَمَا 66 عمد بين 4 و وإشارة إلى ص لاي رحمون فى الدارين 4 
د وتوكلوا على غيره . ش 

م ذكر مأ هو كالنتيحة لا قبله فال : 

( فقون من عوى ضلال مبيق. ).أ سستبين 0 من الْضَاكٌ منا ومن 
المهتدى . و ن تكون العاقبة فى الدنيا والآخرة ؟. : 

ا أنه يجب التوكل عايه لاعلى غيره أقاء م.الدلين 5-5 .ذلك قال ا 
رسوله أن يول هم . 

(قل أرا أي إن أصبح ماؤم غورا ن اتيم عاء 0000 : أخبروى 
إن ذهب مارم فى الأرض ولم تصل إليه الدلاء ؛ فن ., أت عاء جار تش ونه عذبا 
زلالا . ولا جواب 90> إلا أن تقولوا هو الله » وإذاً فر تجعلون والأهدر فرعي 
شريكاق الغبادة من هو قادر على كل شى .2 * 0 

وفى هذا طلب إقرار منهم ببعض نعمه © ليريوم قبح مام عليه مَل الكت 
“وفيا ذلك نت بإنه عا فالا نهر رما اب 3 لياه وأحراها سار 


الأظار 5 2 إلمها قلة وكثرة »' فله الجد اي الله غلى سيدنا عمد. 


يا دونه السورة م موضوعات 


() بيان أن نظام العالم لاعوج فيه ولا اختلاف .٠‏ 


(ع) وصف عذاب الكافرين فى الدنيا والآخرة . 


(4) التذكير خلق الانسان ورزقه وأشباه ذلك ٠‏ 


3-5 الجزء.الناسع والءشرون | ش | سورة 


سورة القلم 

5 إلا من ١ ,١‏ إلى سسء ومن "آنة 44 إلى آنة ٠ه‏ قشدنية . 

وهى من أوائل ماتزل من القرآن 0 ؛ تقد نزت : داقرأ باس رَبك » 
2 هذه )2 3 المزمل 2 ثم الدثرما روى عن ان عباس 0 

ومناسيكها لما قيلها : 

"(1] نهذ اق اروز الللك ) تبدود الشر وق يتقو بز الارض ود كر هنا 
0 على ذلك وهوثر البستان: الذى طاف عليه طائف فأهلكه وأهلك 
“أهله وثم اعون ش ش 

(0) إنه ذ كر فها قبل” أحوال السعداء والأشقياء , وذ كر قدرته الباهرة وعلمه 
الواسع ء 'وأنه لو شاء خسف مهم الأرض أو أرسل عليهم حاصيا ء وكان ما أخير به 
هوما أونحى به إلى رسوله » وكان ون ينسيونه فى ذلاك صرة إلى الشعر و حرق 
إلى السحر وثالثة إلى الجنون - فبرأه الله فى هذه السورة مما نسبوه إليه » وأعظم 
ار على صيره على أذاهم تن على خاقه 5 

مي اما د 
2178 0 ب : 1 
- 0 0 و _- َم 
5 وَالقم وَمَا يمْطرّون )١(‏ غاانت عمق ار دك عخنو ن 0 
2 0 0 * و 9 م 
وَإِنَ لك لاحر غير تمذون 9 وَإِنك لعل عاق عظم 0 ا 
وَيتصرون 0 م لفون (5) 1 إن إن درك و" م 3-0 0 ع 
سَبِيِلة و مر عر با 9 تون 0 . 


بالأمور العظام ؟ فإذا أقل 


2 ف ام ف 5 7 ١‏ 5 
'النفوس وررق شكوننا الاججاعية والعمرانية , وذنكون كا وصف الله م حير 


لقم 1 تفسير المراغى 22 وف 


ع المغفردات 


يسطرون (أى يكتبون » ممنون :أى ع ع ؛ يقال 0 السير إذ إذا أضمنه ( 


بوللنين : الضعيف » الفتون : الحنون لأنه ا انون .: 


المعنى امل - 


ء' أقسم ر ينا بالق وما سطر به من الكتب : إن تدا الذى أنم لهاي 


النبوة ليس بالجنون كا تدّعون ؛ وكيف يكون مجنونا والكتب والأقلام أعدت 
الكتاية مايئزل عليه من الوحى ش 


وقد م م سبحانه بالق والكتب قتا لباب ٠‏ التمليم : عينا* ولا يقسم رين . 
3 ال َالَو 4 والليل 07 فاعا ذلك لعظمة الخلق 


ام 
ناه - 


اذى م4ء ماه 5 ١‏ قم 0 
أمة واحرجت لاناسٍ « 0 رسوله عا سمكون له م جزيل الاجر على صبره 


على احّال أذى !/ شركين 5 وأردف هذا نوصفه سن ) للق وردقه بإكابن انجالا 


الم 2 1 اله ا العف وَأَعْرض' ل هلين ( قالات عائشة رصى ات 
.عتها “كان خلته القران . 


3 هددن المش كين وتوعدسم 3 سدكبين هم هن عاقبة عر وأعرمم 4 وأنه بسكو 


العز ين المهيب فى القلوب وسيكونون الأذلاء » وأنه سيستولى عليهم ويأسر فريقا 
وير دز ويدلون بحيقذ من الحنون ؟ واه هر العلم بالحانين الذين ضلوا عن 


سبوله » والعقلاء الذن اهتدوا مهذية . 


م" الجزء التاسع والعشرون [ سؤرة 


الإيضاح 


00 ن ) تقدم أن قاد | غير مرة إن أرنجح الأآراء فى.معنى الحروف المقطعة التى, 
وقعت فى أوائل السور أمها حروف تنبيه تحو ألا» وأما... ا 

( والقلم وما إسطرون ) أى أقسم بالمر وما يكتب نه من الكتب . 

م ذكر المقسم عليه قال : ١‏ 

و ماك ابنعمة ربك: عجنون ) أى إنك لست بالجبون كا مون 4 ققد أثم 
الله عليك بالنبوة وحضافة المقل وحسن اليلق .. 0 


3 بين بعض نعمه عليه فقال : 

(1) (و إن لك لأجرا غير منون) أى وإن لك الأ ر العظلم والثواب 0 ب 
اق لاينقطم على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على الأذى ومقاساة 
الشدائد . 1 ! 

0 35 (وإنك الى خاق عفلم) قد رأك الله على الحياء والكرم والث شجاعة 
والصفنح والخم وكل . 5 5 

| روى الثيطان عن أنس خادم رسول الله صل الله عليه وس ل 8 خدمك: 
وول الل ا غشر سنين فاقال لى ف قط ولا قال لشىء فمليه 
/ فملتّه ؟ ولا لثى ل أمل ألا تله 65 

وروى أحمد عن عائشة قالت : « ماضرب رسول الله صلى الله عليه وس ش 1 
خَادما له قط : ولا ضرب امسرأة » ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله 
ولا خير بين: شيئين قط إلا كان أحتهما إليه أيسرهما حتى يكون إثا » فاذا كان. 
إتما "كان أبمد الناس من الثم » ولا انتقم لنفسه من تىء يؤّى إليه إلا أن تنتك, 


حرمات الله » . 


]| تفسير الراغى” ' وم 


وفى الآبة رءز إلى أن الأخلاق الحسنة لاتكون مع الجنون » وكذا كان الإإنسان 
0 أخلاقا كان أبعد من الجنون . 
3 توعدمم با يحل بم من النكال والوبال فى الدنيا ل ال 
. (قستبصر 4 و تيصرون 8 المفتون ؟ ) ) أى فستعل أنيا الزسول م مكذنوك 
من المفتون لال مك5 ومنهم ؟ 
وحمو الآنة قوله تعالى : فلن افق الكَذاب الاش » وقوله : 
7 5 5 2 لعل هد 0 أو فى ضَلال م 6 
والخلاصة -- ستبصر و يبصمرون غلبة الإسلام واستيلاءك عليهم بالفتل 
والأسر وهييتك فى أعين الئاس أحهمين 4 وصيرو رم أذلاء صاغر بن 5 
وهذا بيشمل ما كان فى بدر وغيرها من الوقائم التى كان فبها اانصر المبين 
اميق :2 وأنددق والمواة وذهات عيولة الشركق عا كان عيزة ومكلا ارم 
ثم أ كد ماتضمنه الكلام السابق من الوعد والوعيد ققال : 
( إن ربك هو أعر عن ضل عن سبيله وهو أعل 002 أى إن ونيك 
.سيحانه هوأعلم عن حاد عن الطريق السو المؤدى إلى سعادة الدار بن 2 وهام 
فى نيه الضلالة » فلا يفرق بين ماينفع وما يضرء بل محسب الغير نفعأ والتفم ضرا » 
وأعلم بالمهتدين إلى سبيله » الفائز بن بكل مطلوب » الناجين م نكل #ذور » و يحازى 


كا م ن أله ريعين ساب هاسنا تحهون دن المهقاب وال واب . 


قلا تلم ال لَكَدينَ [6) وذو لرء تدهر ن فيذهنو نَ () ولا 
ا 0 ا تين )٠0(‏ از مَشَاء مر 10 3 احير 
4 


معد دانم (1) 22 م 1 ل بعد ذلك رَ رز 6 )١١(‏ أن 78 5 مَال و بن (؛ 
إذا إِذَا كل عليه 1 5 أل ايد أطير الْأوْلِينَ 6 9خ عل | - 5 


شرح المعزدانث 
قال الليث : الإدهان : اللين وللصانمة واللقاربة فى الكلام » وقال للبرد : بقال. 
داهن الرجل فى ذينه وداهن في أعره إذا أظهر لاف مايضمرء واللاّف : كثير 
التاق الذق والباطل + :والؤين + انر الرأى:رالتييق والىاذ : النياق' اللناك + 
وللقك الذي : أى الذى عشى بالقيمة بين الناس ليفسد ينهم » والمتاع لادخير : البخيل». 
ولمتدى : الذى مجازر تلق اشيرق الباطل ,ع والأني ا ر الآنام والذنوب »). 
امك : الشديد الاصومة الأئل" الفليظ » الزنم 0 يعرف بالشر والاؤم كاتعرف 


الشاة بزئتها ( الجزء المسترخى من أذنها حين تشق ويب قكالشى" المعلق ) ساسمه - 


بعد أن < ك عثالة المشركن ىق الرسول بنسبته إلى البتون » مم ما أنهم الله يه 
غليه من الكال فى الذن وايلق - أردفه بمايقوى قلبه ويدعوه إلى التشدد مم 
قومه »دم قله النده وكثرة الكفار ( إذ هذه الدورة مح أرائل هالول ) فياه عن 
طاعتهم عامة » ثم أعاد النهن عن طاعة المكذبين الذين اتصفوا بالأشلاق الذميمة 
الق د كات فى هذه الأيات خاصة » دلالة على قبح سيرتهم » وطعة نفوسهم » 
الذنوب والأثام 


الإيضاح 


(فلا تطع م 1 )أ ىق دم , على أ أننت عليه دن عدم طاعة الكذ دين عامة: 


واشدد ف 0 . 


وتدسينه» لا 5 


وق ونا إعاء إلى الى عن مدارا رائهم ومداهر ميم 4 ميا و 2 وزيا 


هم إلى اتياعه 5 


الهم | ش تفسير الراغى. " ٠‏ 3 


(ودوا لوتدهن فيدهنون) أى ود الشركون وتلين هم فى دينك بالر فؤن إلى 
اللتن ؛ فيدينون. لك فى عبادة إلحك , 
زوق أن ركعافامكة دعو إن دق آباثة 1 ع طاعتهم . 

. وخلاصة ذلاك - ودوا لو تترك بعض مانت ا مما لابرضونه مصائمة لهم 
ونون يمان ذلك موي قوق ينض :حلا ارمق قاين للم «وتيليذوق اكع بوره 
بعض الدين كله كفر” يواح . ْ 

والمزاد من هذا الى التببيج والتشدد فى اغالفة و صم على 0 1 
وق أألأية قوله أن تناك 1 “كنات 0 الهم ك3 شيكًا 
قليلاً . إِذَا كدق وك اناى قد نن"الحاف: 0 . د لك 


3 0 دن دؤلاء الملمسكذ بين أصنانا ها نت علوم وسهوم فأفسدوا فطرتها 
شير ب قال 

() (ولا تطم كل حلاف ) أى ولاتطع مكتاين اال راطق و بالباطل 1 

والكاذب 'يتق بأعمانه اللكاذية التى يحترى” مها على الله - ضعفه ومهانته أهام . 
الحق » وفيه دليل علي عدم استشعاره املهوف من الله 

والكذب أ كن 0 2 16 معصية ع وكق 0 ن اعتاد . 
للك نانع كال قاعنة التالناء ع واس الماسن». 

1 )0 00 22 رالرأى والتفكير . 

(©) (حماز) أى عياب طهان يذ كر الناس بالمكروه » ويئال من أعر لاتيم 1 

بك 0 مثالهم 


(4) (مشاء 92 ) أى نقال للحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفاد بينهم. . 
وص الغيمة الذركة اتلزيقة 4 وميه اكات ال تمه أ مايلي” عليه من حركته : 


لما 


(ه) ( 1 ) ( مناع للخير) أ ىّ م يل عماله سك له لاود 3 أدى البأساء والضراء 
ع عوز الموز بن ولا ساعد التاحين اليأنسين ولا , شحد الأمة إذاحز مرا 
ا » وضاقت عبا السبل » ٠‏ كدفم عدت يهاجم البلاد ؛ أودف مكارئة نزلت مباء 
تحتاج إلى بذل لال .. 

)60 00 أى متحاوز للا 50 الله من أواس ونوام 4 رن 1 الباطل 
خوصه فى اك ىع ولا تحرج عن عن ارتكاب 3 3 والظالم . 

0( أنم ) أى كثير الأثنام ديدنه ذلك » فهو لايمالى ما ارتكب ء» 

(4) (عتل” بسد ذلك ) أى وفوق ذلك هوفظ غليظ جاف » يعامل الناس 
بالغاظة والفظاظة . ظ 

60 (ذنم ) أى معروف بالشرور والاثام 5 م رف الساة بال ع ؛ * روق عن 
"أبن عباس أنه ل : هو الرجل عر على القوم فيةولون رجل سواء . 

ثم ذ كر بعض مار ما دعاه إلى طاعتهم فقال : 

( أنكان ذا مال و بنين) أى لاتطم من هذه مثالبه من حَراء ماله 2 
لاد 0 6 ؛ فإن ذلات لاجديه 7 عيدل ريه قال سبحانه 5 2 م 

لإيتفع 3 وَل ون إلا ال بعلب 1 


2 
2 0 سدب الفعى ن طاعته فال : 


( إذا تل عليه آياتنا قال ا الأولين ) أ أى إذأ تل عليه مر أن قال ماهو 
,إلا دن كلام البشر 0 ومن قصص الأولين الى دوت قَْ الكتب 34 ولس م 
من عنك ال 3 

ونحو الآية : مسال 2104 5ل كلتك قحيينا وت الا 


: 52 5 5 5 
ل قاتر 593 إلنبي ها أى ا 0 ع * # لاس 3 


2 2 4 سس 5 5 
دوا 3 بنين 5 سمو 60 5 وميدت 2 مهيد! 5 مد بطمم أن ازيد 5 17 أنه 


اقم] تفسير المراغى وم 


كآن لأياتنا نيد . سَأر'هقه” صَمُودً .إن فك وو كع ل 
370 ا 7 وك 2 أذ وات هال 
آن هذا إلا 00 إن هذا إلا ول البشر» : 

وبعد أن ذ كر قباح أنماله توعده فقال : 

( سنسمه على الخرطوم ) أى سنجعل له معة وعلامة على أنفه ؛ وامراد أنا سنبين 
أمره بيانا واضحا حتى لاذنى على أحد كا لامخنى ذو السمة على الخرطوم . 

وفى هذا إذلال ومبانة له » لأن السمة على الوجه شَّينء فا بالك با فى أ كرم 
وضع :وهو الأنف الذى هو مكان العرة والميّة والأثفة» ومن 3 الوا : الأنف 
فى الأنف »ء وقالواحمى أتفه » وقالوا : هوشامخ العر'نين » وعلى عكسه قالوا فى الذليل: 
جُدع أنفهء ورغم أنقه » قال جر بر : ٠‏ 

و لل الأردوة نعي ٠‏ علي ا ا اك 

وف التميير 00 طوم ) استخفاف به » لأنه لايستعمل إلا فى الفيل 
.واعلمزبر رق اتتعغال أعضاء الحيواق للد للانسان كالمشفر للشفة »وا اللّاف للقدم دلالة” 
على التحقيركا لايحخقى . 

والذلاسة حه رريذلة ف الزاتنا غارة الأدلال تر شولك عقوتا ترما مشيوراً 
بالشر ؛ ونسمه نوم القيامة على أنفه » ليعرف بذلك كفره وا#طاط قدره . 


نا بلانائ: كا بآ أصاب 
سمتبجين (07) ولا يَستئْنُونَ (0) قاف علتا طائف راك 


وهم وين )1 ام ْ 2 7 لصريم ( م | مُصْبِحِينَ )1 
أن أعْدُوا عل حَئْكم إن كنم* صَارمينة (0) فَانطلقوا وهم 
6 
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يتَعَاَونَ (م) ألا دخلا الي عي بتكن (4؟) عدوا 
عل حراد ورين (8) قل | رَأَوْمَا تالا نا نا لون - 0 
أل أقن لكي" لؤلاً تَسيوت (م») 
نوا : بان ربكا نا كنا طَاِينَ (0) تأت ل بتي عل بض 


تون اولس انوا تاو تنا إن 35 طافين 60 عي ونا أن 


حر وول )0 ل أواسطم 


مدنا حيرا مها إنا إل كا واغيون 64 كذلك الفذاية: ولمذاب 
ال 1 216 تون 2 
0 5 المغردات 
ونام : أى امتحناهم بألوان من البلاء والآفات ء والجنة : البستان؛ ليصرمم) : 
اق لقطر قار فرليا امسن أل وقت الصباح» ولا يستثنون : أى ولاينثتون 
عما موا به من منم المساكين » قطاف عليها طائف من ر بك : أى طرقها طارق من 
عذاب ريك » إذ أرسل عليها صاعقة من السياء أحرتتها »كالصريىم : أ ىكالليل 
المبم فى السواد بعد أن احترقت » فتنادوا : أأنى نادى بعذهم بعضاء أن اغدوا 
أ اجريهوا وو 1 بن » حرثك : أى بستاتك » صارمين : أى قاصدين الضّرام 
وقطم الغاز ع يتافتون + أى يتشاورون فيا ا ينم يطريق الغخافتة والناجاة حتى 
لايسمعهم أحد ؛ على حر'د : أىعلى منع ؛ لضالون: أى قد ضلانا طر بق حنتنا وماهذم 
هى .؛ محرومون : أى حرمثا خيرها جنايتنا على أ تفسنا : أوسطهم : أى أرجحهم دأناء 
نسبحون : أى ند كرون الله وتشكروته على ما أ: نعم به عليكم » يتلاومون : أى يلوم 
بعضهم بعضا على ما كانوا أصروا عايه من متم للساكين طاغين : أى متجاوز بن 


حدود ا ٠.‏ 


العم | سير الاراعى ' 7 


بعد أن ذكر سبحانه فيا سلف أن ذا امال والبنين كفر وعهى وتكهرد لما اتنا 
الله من النعم ‏ أردف هذا يبيان أن ما أوتيه إنماكان ابتلاء وامتحانا ليرى أيصرف 
ذلك فى طاءة الله وشكره » فيز يد له فى النعمة » أم يكفر بها فيقطمها عنه ؛ ويصب 
غليه ألوآن البلاء والمذات 4ه أن أحماب النة ا أنوااميذا القدر النسيرمن المماصى 
در الله جنتهم » فا يلك يمن حادٌ الله ورسوله وأصر على الكفر والحصية . | 

روى أن هذه الجن ةكانت على فرسخين من صنعاء بأرض الهن ارجل صا 
وكا ترك النيا كوا اخطاء لجل مان أل ال كوا وما أخطأه 
القطاف من المنن + :وما بق عل ١‏ لايل قرع الخال درمت 28 8 
دق - ذلك * 0-00 » فأما مات الرحل قال ا إن فعلنا ما كان يفعل أبونا 
ضاق عليئا امس » ون ولو عيال ء طلفوا ليم 58 وقث الصياح خفية عن 


المسا كن خازامم الله عا حون و ف حتتهم 4 2 0 مها شما . 


ل" يضاح 


( إنا بلوناع كا باونا أسماب الجنة ) أى إنا امتحنا كفار مكة بما تظاه 'عليهم 

بن الذم م والآلاء 3 وما رحمنام له دن وأسع المطاء ع لنرى حاطهم 34 شكرون هذه 
1 ويؤدون حقها » ويتيبون إلى رءهم ٠»‏ و يتبعون, ا إلى سبيل الرشاد 
وهو ارسول صلى 5 عليه وس الذى يعثتأه هم هادي وشيرأ ونذيرا 2 أم تكثرون به 
ويكذنونه 5 فيححدون حقى أله عليهم 3 فيتايهم بعذاب من عنذده وبليك تلاك النعم 
جزاء كفراتهم وجحوده » كا الحتبرنا أسماب ذلك البستان الذين منعوا حق الله فيه» 
وعزموا على ألا يؤدوا ركاته لبائس ولا فقيرء فق عليهم من الجزاء مام له أهل » 


ودصيه در التدمير . 


]3 نهو عورا فضيحى ولأريقون ) أ جين ليرا د 1 ها 
غدوة حتى لايع بهم سائل ولافقير » فيتوافر طم ماكان يأخذه هؤلاء الفقراء » 
و1 ينوا عما موا به . ش 

: ثم أخبر عما جازام به لكفزاتهم بهذه النم م ومنعهم حق الفقراء فقال‎ ٠ 

( فطاف علها طائف من ر بك وهم ناعون :فأمركدت كالصر يم ) أى فطرق 
تلك الجنة طارق من أمى الله ليلا وه نيام » إذ أرسل عليها صاءقة فاحترقت وصارت 
تشبه الليل الببم فى السواد . ٌْ 

أخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : « إيا 1 والنضية فإن السد ليذنب لذب الواعد فيسى به البان 

من من العلم ؛ وإن الءيد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل » وإن العبد ليذنب الذنب 
فيخرم م" لهء نم تلا : قطاف 4 طائف الآنة » قد حرموا 
شير جنتهم دنهم 0 

وقد غفلوا عما قدر لهم هر يدروا مماكان شيا » ومن ثم أرادوا تنفيذ 
مأ عزموا عليه . ش 

(فتنادوا مصبحين . أن اغدوا على حرث 5 كم صارمين) أى فنادى بعضهم 
بعضا هلتوا واذهبوا غدوة لقطم أهار بتاكم إن كم ناعلين . 

وقد أحكوا التدبير وأخهوا الأمى حِدٌ الحفية <تى لايتسمم هم أحدكما قال : 
('فانطلقوا وهم يتخافتون . ألا يدخانها اليوم علي سكين ) أى فضوا إلى 
عركن ينسالتون وقول مضع لبحشض > لا مكنرا الوم سكين من اللتتفول فيا .: 
( وغدوا على حرد قأدرين ) أى وغدوا مصممين على منم المساكين وحرمانبم 
وم قادرون على تفعهم » نهم قد تعجلوا الحرمان وكان أولى مهم أن تكون مهم 
متوجهة إلى النفم الذى م قادرون عليه . 


ار تفبين. الراعن ب 

واسكن واخيبة أملاه ؛ وواضياع مسعاهم » ويا هؤل ما رأوه نما لاتصدقه المين 
ولا عطر لهم ببال » بستا ن كان بالأمس عاصي! زاخرا بالجير والبركة أصبح قاعاً 
مقلنينا قد ليرت جالمه ‏ وقرسك وتوية © حت تشككرا تبي حان رازه 
3 قال سمحانه . 

(فلما رأوها قالوا إإنا اضالون ) أء أى 28 ا إلى 92 ورأوة حترقا أ تكروة 
وشَكوا فيه وقالوا : أستاننا هذا أم نحن باون كلل نه 1 

ولكن مق أن تبينت لهم معالمه واستيقنوها عادوا على أتفسهم بالملامة وقالوا : 

( بل يمن #>رومون ) أى اسنا بضالين » بل هن قد حرمنا خيره جنايتنا على 
ةط كن حر لانيقم البزى ١‏ نركند إلى ذللك قولة سبحانة حا كيا نيم .. 

رمحم لوي ا و ا مم 

( قال أوسطهم : أ ألم أقل 3 الاتسبحون) أ قال أرجحهم رأيا ء وأحسهم 
تدبيرا :أل أقل لم : هلا تسبحون وها أولا م من النعم » «تؤدوا 
عق البانس النقيو ليبارك لك فيا أنهم ودس ٠‏ لكت أعره ضتم عما أدايت تك 
به من ازأى وضر بن به عُرض الخائط 5 لم 

واعك ليا والتى + 2 وبعك ضياع “القر نان ذم خطأ ما كانوا عزموا أعلية 04 
واعترقوا بذاو م ”ا حك عمهم سيددانه يقوله : : 

. .(.قالؤا سبحان.ر بنا ) "أى"تنز يها.لر بنا أن يكو ن ظالا فيا صفع تجتنا‎ ٠ 

نم أ كدوا ندمهم واعترانهم بالذنب تحقيقا اتوبتهم وهضا لأتفسهم فقالوا : 

( إنا كنا ظالمين ) لأنقسناحرماتنا اليا القديرء وابكن همهات فقد ضاعت 
الغر صة ») وحل بك نبا الشمكة 3 وهكذاش شان الإوسان ١‏ 


5 وعذ كْ م متهم ندفة ة ما وقع عط غيره وتشاجنوا 4 
وهذا مأ أن إليه سبدانه وله : 
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( فأقبل بعضهم على بءض ,تلاومون) فيقول هذا لهذا : أنت الذى أشرت علينا 
هذا ارق ويقول ذاك لهذا : أنت الذى خوفتنا الفقر» ويقول الثالث لغيره : أنت 
الذى رغبتتى فى جنم الال . ظ 

نم نادوا على أنفسهم بالويل والثبو رك أشار إلى ذلك سبحانه حا كيا عنهم : 

( قالوا باو يلنا ) أى قالوا أقبل أيه املاك فلاننصق غك 1 تم ينوا علة 
هذا الدعاء بتوهم . 
(إنا كنا طاغين ) أى إنا اعتدينا على ماحده ادبا اودر عل الفقراء 

والعوزين » وتركنا الشكر على نعمه علينا . 

نم رجعوا إلى الله وسألوه أن يعوضهم خيرا من جنتهم ققالوا : 

(كديرها أن ودلا كتواس إن الردريا رامبوق ) أى امل أقّه رمظر ا 
هو خير منهاء بتوبتتا فرت زلاتنا » ويكفرعنا سيثائتا » إنا راجون عنو. » 
طابون الطيرمة ٠.‏ ظ ظ 
0 روى عن ماهد أتهم تانوا فأندهم الله خيرا منها . 

: (كذلك المذاب ) أى ومكذا عذاب من خالف أمر الله و بخل مالآماء وأنهر به 
عليه ومنم حق البائس الفقير . ظ 0 ظ 

وإذاكانت هذه حال من فمل الذنب السيركأحاب اللنة ».نما بالك يذب 
من.يعاند الرسول و نص" على الكفر واللمعصية ؟. 
وبعد أرك أبان لهم أن عذاب الدنياك عم 0 أغان ال عدا 
الأخرة فقال : ش 

( ولغذاب الآخرة أ كرالوكانوا يعلمون ) أى إن عذاب الآخرة أشد وأنتى 


من عذاب الدنيا » فا عذاب هذه إلا هلاك الأموال الات + وعذاب تلك نار 


القم] تفسير المراغى يقنم 


.وقودها الناس والححارة 04 فلوكانوا من ذوى الم والمعرقة لارتدعوا عن غيهم وثأبوا 
إلى رشدهم . 


وفى هذا نعى علمهم بالغفلة » وأنهم ليسوا من الع لق 


إن القن عند مَمَمْ جنات لتب (4ح) 00 السلمين 
كيين ؟ (ه) مَالَكمْ ا كر ارك أ ىك 
كتاب فيه تَدْرسُون (0م) إن الى 505 0 ) آم( ل 
أ'عان علي بالخة إلى يوام القيامق 0 لك كن 00 
5 6د لابوا 00 إن كاي 


1 ' بذلك زعم 00 1 2 شمر 
صَدِقِينَ )4١(‏ يام يتكشفة عن ساق و3 - إن إل المكوة 


5 


قل يَتَطيعُون (؟4) خَاشعة أَبْصَارهم هتيب ذلة وَقَدَ كأنوا يذعرة 
إلى السّجُود وه سَالُونَ (40) . ظ 


تدرسون: أى تقرندون > 200 : أى عهود » بالقة ؛ 
أى متناهية فى التوكيد موثقة » إلى بوم القيامة : أى ثابتة كم علينا إلى هذا اليو . 
أبهم بذلك زعي : أى أيهم كفيل بذك ك الحسكم وأن لم فى الأخرة ا لات نا 
كن ا : براد به الشدةء وقدكاا إذا نلو 0 م 

روى عن 5-7 تن أنه يدك عق ع هذه الآ قال ؛ اح ىء من 
القران فابتغوه ف الشعر فانه دوان ادك 0 عم قول الراحز 


صبراً عناق إنه شر" باق* 
قد.سن لى قومُك ضرب الأعناق نات ادرو ا عل ساق 
خاشدسة أبصارمم أى دَليلة 6 سامون : أ ى أحاء 8 
النى اج 

بعد أن ذ كر سبحانه حال أهل المنة الدنيو بة وما أصامهم فيها من النقمة حين. 
عصرم وغافوا اردت أعن» عذاييان أن ان اثقاه وأطافة جنات النمي التى لاتبيد. 
ولا تفنى فى الدار الآخرة » ثم رد على من قال من السكفار : إن صم أنا نبم ث5 
5 من وححكه » ا يفضلونا بل تكون أحسن ع حالاً ), لآن من دق إلينا' 
فق[ الذاتنا من الينا فى الأخرة . بأنكم 52-8 نسوكون بين المطيم والعاصى فضلاعن. 
أن تفضلوا النامى عليه » ثم أخذ يقطم علبهم الحجة قال : أتاق: نم كمايا من السهاء. 
و ألم فيه نكم نختارون ها نشاءون 3 وت ١‏ بون وأتر ع 8 الصالحين )2 
أم أعطينا 5 عهودا أ كدناها بالأعان فاستوثقم بها فعى ثابتة لكر إلى بوم القيامة 5 
أم لكم انان يذعبون مذهيك, فى هذا القول » وإن صح أن لك ذلك فلتأتوا بهم 
اونا سا هم خاشعة ذليلة » وقدكانوا يدعون فى الدنيا إلى السجود وهم سالمون. 
أصماء » فيأنون كل الاباء . ش 


الع | 


56 توأهيه 3 0 ع ايتجمون ن فيا ع اسن اذي ا 8 لتقهبعه 
3 إشوب حنات الدنها . 


لعفف 


اقم ] تفسير المراغى 3 


قال مقاتل : لما نزلت هذه الأب قال كفار مكة للمسامين : إن الله فضانا علي 
فى الدنيا فلا بد أن يفضلنا علي فى الآأخرة » فإن لم يحصل التفضيل فلا أقل من 
المسياواة » ؤرد الله عليهم ما قالوا وأ "كد فوز المتقين بقوله : 

( أفشحمل المسمين كالحرمين ؟ ) أى أفنحيف به : 
وعولاء فى انلزاد كلا ورت الأرضن والسهاة: 

9 عيب من حكهم واستبعده » و بين أنه لايصدر من عاقل فَقَالٍ : 

( مالم كيف تحكون ؟ ) أى ماذا حصل ل؟ من فساد الزأى وخبل المقل. 
حتى قم افاي : | 1 

ثم سد علبهم طريق القول » وقطم علهم كل: ححة إيّندون ن الها فها 
يذعون مال : 

(أم لمك لكيه دوو 5 و الى اقيم تت 
زل من السماء تدرسونه وتتداولونهء يتقله اهلف عن السلك» يتضمن حَكا مو كدا 
دان لك ماتختارون وتشتبون ؛ وأن الأسى مفوض إليك لا إلى غيرك ؟. 
٠.‏ وخلاصة هذا -- أفسدّت عقولكم حتى حكتم بهذا ..أم.جاء؟ كتاب فيه. 
تير وتمويضص الأمس إليك ؟. ا 

:آم الك أعان علينا بالفة. إلى يوم القيامة إن لم لما تحكون ) أى أم معكم 
عهود منا مق دة لانمخرج مر .عهدتها إلى يوم القيامة أنه سيحصل ّ 0 
ناليرؤق بوشترون 

وخلاصة ذلك - أم أقسمنا 5 0 0 كل مأنحبون ؟.. 
2 عت إل رسولة عسي[ أن عليه وسلم أن أن سأهم على طريق التوبيخ: 
والتفريع ققال : 0 1 : 


1 الحزء التاسع والعشيرون | سورة 


0-1( لهم امب بذلاك زعي ) الزعبر عند العرب الضامن والمتكلم عن القوم » أى 
“قل لهم من الكفيل:بتنفيذ هذا ؟ 

(أم لهم شركاء فليأتو النشركائيم إن كانوا | صادقين) أى أم هم ناس يشاركو: 0 
“فى هذا الرأى » وهو التسوية بين المسلمين والغرمين ؟ وإن كان كذلك فليأنوا مهم 
إنكانوا صادقين فى دعواهم . 

وقصارى هذا الححاج نفى جميع مامكن ا تعلةوا به فى نحقيق دعوام » 
:“فنبه أوّلا إلى نق الدليل المقلى بقوله : « مالك 0-0-0 © ثم إلى نقى 
“الدليل النقلى بقوله : ١‏ 3 ف كتابة 1 تَدَرُسُونَ © ثم إلى ننى الوعد يذلك 
ووعل الكر دين عليه بقوله: « 1 2 أ عآن عَليْنا «( م إلى نفى التقليد 
الذى هو أوهن من حبال القمر بقوله : « أ* طم ش ركه ) . 

( وم يكشف عن 'ساق ويدعون إلى السخود فلا يستطيمون ) أى فليأتها 
-سهؤلاء الشركاء ليعاونوهم إذا يد اغول وعظم الأمس نوم القيامة . 
0 وحيئئذ طعى مؤلا. الشركاء إلى السجود م بِيحًا لهم على ركهم إياه فى الدنيا 
“قلا إستطيعون » فنزداد حس رجهم وندامتهم على مافرطوا فيه حين دّعوا إليه فى الدننا 
بوهم سامون أسعاء قم يفعلوا . 

( خاشعة أبصارم ترهقهم ذه ) أ بدغون إل السحوه ومكون أبصارهم خاشعة 
وتغشام ذلة فىذلك اليوم » وقد كانوا فى الدنيا متكبر بن متحبر بن » فموقبوا بتقيض 
ما كانوا عليه . 

( وقد كانوا يدعون. إلى السجود وهم سامون ) أئ إنهم لا دعوا إلى السحود 
فى الدنيا فامتنعوا منه مع حتهم وسلامة أبدانهم. ؛ عوقبوا فى الآخر 5 بعدم قدرتهم 
عليه » فإذا تحلى الرب سجد له المؤسنون » ولم إستطم أحد من الكافر بن والمنافقين 


الم ] | تفشير الراغغى ٠‏ د 


أن يسحد » , العا ارام 00 بالسحود خرة لققاه يعكسّ 
السحود فى الدنها . 

وقال النخعى والشعبى : المراد بالسجود الصاوات الفروضة» وقال آخرون : إن 
تنه : 


0 


هَذْرْبي فَمَنْ 0 بهذا ديك 4 مارم من" حيث 
1 0 ) ملي ل إن كرى مين (ه:) أع تناخ أجراتمم 


ل م 
نَ 0 
م 


0 رَبك ولا تكن: نارن: آدَى وهوَمَكْطوم (م) 


آوالا أن 0 5 م مرح رَبك لبذ ادا ءِ وهو دو م (ةة) فاححاة 


ع روم 


م مثقأُون )5 أ ندم | لخت فهم 2000 (/غ) فقأضيرة 


0 


1 من الصّاطِينَ (00) وَإِنَ ا لذن 7 1 لقونك 
1 ا« ارم 1 نا تمتو اله ا 0 (ذه) وَمَاهيوَ إلا 
اكيت م . 


1 تقول: نا ١‏ كنيك و 0 استدرجه إلى كذا : 
بإذا امقر اليسذرئية قدوينة يقن اور يله قن زأكل كوه ى أعبلهم وأطيل لهم 
المدة ؛ يقال أمل الله له أى أطال له الملاوة وقئ المدة من الزمن . والكيذ هنا:: 
الإحسان » والمغرم : الغرامة الحالية » مثقلون : أئ مكلنون أحمالا ثقالا فهم سببها 
مرْصْوْنَ عنك ء اليب : هو ما كتبأف اللوح واستأثر الله بعله » يكتبون : أى 
590 على الله عا قاروا ناكا ؛ حك زيك": هو إمهالهم 0 نصرتك عليهم ) 


ع الحزء التاسع والعشمرون | سورة 


صاحب الموت : هو بونس عليه السلام » مكظوم : أى مملوء غيظاء من قوهم:كظم 
السقاء إذا ملأه.» والعراء : الأرض الالية » فاجتباه : أى اصطفاه » تزلقونك : 
أى يرون قدمك » يشولون : نظر إلى نظرة كاد بصرعى 2 أ وكاد يأكلنى : أى 
لوأمكنه بنقاره أ يصرعى 3 ل لفعل » قال شاعرمم 

يتقارضون إذا التدء'ا فى موطن نظرا بزل مواطن:_- الأقدام 


المعنى الجملى 

بعد أن خوف السكفا رمن هول بوم القيامة - خوتفهم ما فى قدرته من القهر 
فقال لرسوله مؤبا لهم ومونخا : خل بينى و بين من يكذب بهذا القرآن» فإنى عال, 
لالش أن أل بهم » فلا تشفل قلبك مهم » وتوكل على" فى الانتقام منهم ». 
إبا سند نيهم من العذاب درحة فدرحة » ونورطهم فيه ما ولهم من التعم » وترزقهم 
من الصحة والعافية » فبزداد معاصيهم من حيث لايشءرون » فكيا جددوا معصية- 
جددنا لهم نعمةء وأنسيتاهم شكرها . | 

ثم قال لرسوله : ماذا ينقمون منك ؟ «أنت تسأهم أجرا على تبليغ الزسالة قل 
عليهم فامتنعوا عن إجابة دعوتك ؟ أم عندم عل الغيب 0 سكتوب فى اللوح الحفوظ 
فهم يكتبون منه ماحكون به ؟كلا » لاهذا ولاذاك !د فالقوم معاندون » ل 5 
لاسر لحم ربك 00 6 بأمباهم وتأخير عرنك وم إن مدا 
ذفان 2 0 ظ 0 

ثم نبى رسوله أ كرون كيواس عليه السلام رحين غضِب على قومه قنارقهم. 
ونزل إلى السفينة. فابتلمه الجوت ودعا ريه وقال : م ل 6 ماك ا 
كت مِنّ الا لمينَ » وهو مماوء كيظا وحتقا .. 
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تفسير المراغى 


الم | 
م أخبر رسوله بان الكافر بن ينظرون إليه شذرا حين يسمعون منه القران » 
0 قولون حسدا على اا من النبوة :«إنك لمحنون» تنفيراً منه ومن دعوته 2 


وما القرآن إلاعظة للحن والانس جميعاء لايفهمها إلا من كان أهلا ذا 
الإيضاح 


(ذرق ومن يكذب بهذا الحديث ) أى كل" أيها الرسول أعي هؤلاء المكذبين 
بالترآن إلى ولا تشغل لبك يشأنهم فأناأ كفيك أمرعم » وهذا كا يقول القائل 
أن يتوعد رجلا : دعنى و إياه ؛ ا وإباه » قآنا أ " كساءته والانتقام مئه 
وى هذا نسلية ارسوله وتهديد للمشركين كا لاق ٠‏ 
وخلاصة ذلك # ريك انتقاما متهم أن تكل أمرم إلى" وتحل بي و بننهم. 
ثم بين كيف يكون ذلك التعذيب المستفاد إجمالا من الكلام السابق فقال : 
( سنستدر جهم من حيث لا يعامور ن) أى ستستتزطم إلى العذاب درحة قدرحة 
بالإعبال و إدامة الصحة وازدياد النعمة من حيث لايعامون أنه استدراج » بل بزعون 
أنه إيثار وتفضيل لهم على المؤمنين » مع أنه سبب فى هلا كهم فى العاقبة . 
ونحو الآبة قوله و اعسيون ا 1 عدم به من ) مال ونين ,5 نسار :: 
فى اكرات ؟ بل لايشعروت » وقوله 1 روا به فَيَحْنا غك 
أَبْوَابَ كل” شئنء حت إدَا فَرحُوا عا أوثوا أَخذ مر" نجه فإدَامم”' مون » 
( وأمل هم :إن كيدى متين ) أى وأَؤْخرهم وأنسى' فى اجالهم ملاوة من الزمان 
على 0 م وكر دم ل لتتكامل ححجى علمهم » وإنث كيدى لأحل اللكفر 


-لقوى شدبد . 
وععى سيحانه إحسانه إل 4 هذا « عالكيذ ضرب من الاحتيال » لكونه 
إل ورتم ف كنا اله تأ لى بفعل م ماهو نفع م ظاف. رأ وهو بر يدا هم الضضرر؛ 


ب الجزء التاسع والعثيرون 1 [ سورة 


ع من خبث طويهم » وسوء ودام وتماديهم فى السكفر وتدسيتهم أنفسهم, 
بالأنام والعاطى:. 

وفى الصحيحين عن رسول ل الله عليه وس أنه قال : «إن الله تعالى ليل 
للظالم حتى إذا ايده ا يقالته 3 


ور 


قأ: وَكذيك ا إِذَا أَحَذَ الثى. 
رع ظالمة إن 0 ْ 2 0 4 

تم ذ كر من الشبه مار با يكون هو المانم لهم عن قبول المق فقال : 

(1) ( أم تسأهم أجرًا فيم من منرم مثقلون ) أى بل أتسأل أيها الرسول. 
هؤلاء الشركين باللّه على ما آنيتهم من النصيحة والدعوة إلى المق أجرا دنيويا ؟ 
فهم من غر'م ذلك الأجر مُدْمّلون بأدائه » متحاموا لذلك قبول نصيحتك » وتمنبوا 
لعظم ما أصابهم من القرم الدخول فى الدين الذى دعوتهم إليه . 

وخلاصة ذلك - إن أمر* م لمجيب ء فانك لتدعوم إلى الله بلا أجر تأخذه 
مهم ؛ بل ترجو ثواب ذلك من ربك وم عم ذلك يكذبوتك فيا اشاح 
مد الى وال وعد 

)م( 1١‏ أم عندهم الغيب فهم يكت يكتبون ) أى أم , عندهم , اللو الحفوظ الذى فيه. 
نبأ ماه ىكائن ؛ فهم يكثتبون مابر يدون من المجسج 0 زعو 1ن اتدل فل قوطم» 
و يمخاسعونك با يكتبون من ذلاك .ء و يستغنون يذلاك عن الإجابة للك » والامتثال. 
لماتقول . 

ولأ بالغ فى تزييف طريق الكافرين , وزجرم عما هم عليه » أمر رسوله بالصبر 
على أذاهم فقال : 

( تاصبر لحم ربك ) أى فاصبر على قضاء ربك وحكه فيك وفى هؤلاء 
الشركن وامض لما أمرك به ولا يثنك عن تبليغ ما أمرت بتبليغه - تكذيبهم 
وأذام لك . . 


روى أنه عليه الضملاة و السلام أراد أن بدعو على 50 حين عرض . 
نفسه على القبائل عكة فنَزْل قوله تعالى : 

( ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ) أى ولا تكن كيونس , 
ابن مي حين ذهب مغاضيا لقومه » فكان من أعره كان من ركوب البحر والتقام 
الحوت له » وشروده نه فى البحار» فنادى ر به فى الظامات من بطن الحوت وهو تماوء 
غيظا من قومه إذ لم م يؤمتوا حين دعاهم إلى الإعان . 

وجاء فى الآة الأخزى : « م ف القنات ن لاله إلا أن سْبْحَائكَ 
إلى لكي مِنَّ الظالمين “حصنا له و 52 سن 0 م وَكَذَلكَ تدجى 
لموأمنين” 0 1 ْ 
(اولا أنتدارك تنة من وه لنيد التراء وهو مديوم) أئ ارلا أن تذار فيه 
نعمة الله بتوفيقه للتوبة وقبوها منه » لطرح بالفضاء من بطن الحوت وهو ءلم مطرود . 
العا امام ١‏ 

( فاجتباه ريه عله من الصالحين ) أى ولكن تداركته تعمة من ر به قاصطفاه . 
وأوحى إليه وأرسله إلى ماثّة ألف أو بز ندون ء وجعله من اللرسلين العاملين عا أمرثم , 
نه رهم ء المنتبين عما نباهم عنه . 

نم بين بالغ عداوتهم له » فذ كر أمها سرت من القلب إلى النظر تقال : 

( وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارم لما سمموا الذ كر) أى إنهم لشدة 
عداوتهم ينظرون إليك شرا » حتى ليكادون يزلون قدمك متصدع حين سمعوك . 
تتل وكتاب الله » حسدًا لك وبغضا ا 

وبرى بعضهم أن المراد !: نهم يكادون بصييونك بالمين ؛ وروى أنه كان . 
فى بنى أسد عيّانون » فأراد بعضهم 0 فين سول اكه صل الله عليه وسلم قعصمة اله . 


وألدل عليه هذه ألآبة : 


خرة الخزء التاسق والعثنرون [ سورة 


وقد صحهذا الحديث من عدة 00 : «. إن العين لتدخل ارجل القعر ,2 والجل 
'القدر» ٠‏ وروق عل 05 ن ألى ذرعرفوعا : « إن الغين 2 توام م بالرحل , بأذنالله حدى يعصبعد 
“حالقًا م يتردى مله 6. 
والأغاديت هنذا الباب كثيرة: .ومن اللسين :راقية الفين هذه الأءةا:. 
انان من خصائص بعض التفوس أن تَؤثر فى غيرها نوساطة المين » 
الما فيها من كير بية خاضة يكون نيا تأثير 5 تنظر إليه » والله خص ماشاء ما شاء . 
وشبيه مهدا 2 بعيضص النفوس 2 بعص اوطاطه التنو 2 المغناطم ى الذى أصبيح 
الآن فنا له أساليب غلمية لامكن إتكارها . 
(ويقولون إنه دون ) أى ويقولون لخيرتهم فى أصيه ؛ وجهاهم با فى تضاعيف 
21207 اك اللي فلك توت 
كرال من جام 0 لوم : إنه نون 
. (وناه و إلاذ 5راعالين ) أى يقولون هاقالواء.وما هو إلا يذ كيراؤ بيان ليع 
مامتاوون العف مق امون دينهي 4 أليكوتة امن أل عليه مثل هذا وهو مطاع على 
ماري مناه الس نا » من ينطبق عليه مثل هذا الوصف الذى قالوه ؛ 
أم يكون مثل هذاءن أدل الدلائل على كال الفضل والعقل ؟ 
والله أعلم بالصواب ٠‏ وإلية مرجم وات 2( وصلى اه على سم دنأ عل وعلى 
اله و كيه وس 5 
مالم هذه لسري و 
0 سوء 0 دص 0 ار 0 : 2غ 1 و 
إلى قوله : « 1 1 ال ار 2 
(©) ضر بالثلهم, أصحاب الجنةمن 5 قوله: إن بو وم إلىةوا هدلو كانوا 0-0 3 
(5) تفريم أخريية وتو بيخهم و إقامة الححج علييم . 
(5) تبديد الشر كع المسكدنين بالقران يوأ له : «مدزق وَعَْ د 1) . 
(0) أمردصل اشّعليهو سل بالصبرعلى أذى المش ركين حتى لايكو ن كصاحب الموت. 
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سح مي 57 ثلتان وحصدون 4 زات بعذ سورة الللك 
ومناسيتها لما قبلها :. 
0 0( أنه وقع ف نَ 4 وم القيامة غيله 4 وهنا فصل نيأه 00 
بشأنه الءما ش 
3 

(؟) إنه ذ كر فما قبلا من كذب بالقران وما توعده به » وهنا ذ كر أحوال 
أثم كذبوا الزسل وما جرى علهم » ليزدجر المكذبون المماصرون له غلينه 
الصلاة والسلام : 

نم الله امن الرّحيم 


امه () مَااحَفَاقَةٌ () وبا أَدْرَاكَ ما لطاقة (-) كَذَبتَْ 


آي" 3 
اما ما 


موه وَعَاد بالقآرة ناكا عر تامفكرا اميف 


ا وا بحر 2 تراضر ماني )5 دا ع 0 مأل 7 


- 


عَ< 


لام وما رق 26 عام ا أعجاز تل خأو 0 0 
نهل نرَى 2 مخ كاقية (م) وَجَاء عون وَمَنْ قبل والْيكات 
بالخاطئق () مَمَصَوًا رَسُول ريم كََحَدَمْ أده ابي 0١‏ إِنا 
كنا طق لاه تملا ؟* فى اطار, 05 لها لك اند كر 


. غ2 كم 
.ونعتها أذن واعِيّة (؟١)‏ 


2 


5- الكزء التاسع والمشرون | سورة 


شرح المفردات 


الحافة رين حو لقي ا إذا لكاو ييا أ الناعة الواجبة الوقوع » الثابتة. 


المجىء وهى نوم القيامة » ما الحاقة : أى أئّ شى'هى ؟ تفضا لشبأنها » وتعظيا هوا » 
وما أدراك ما الحاقة : أى أ شىء أعلمك ماهى ؟ فلاعل لك حقيتتها » إذ بلغت من 
الوذه واخول أن لايياقها عل اغخلوقين » والقارعة : عى اخاقة التى تقرع قلوب الناس 
بالحافة والأهوال » وتقرّع الأنجرام بالاتفطار والانتشار» وسميت قارعة لشدة هوطاء 
إذ القرع ضرب شى' بشى' » والطاغية : هى الؤافعة التى جاوزت الخد فى الشدة والقوة 
كا قال « 5 “2 0 لاه » أى جاوز الحد » والمراد مها الصاعقة.» والصرصر : 
الشدبده الضوت القن كا مرضرة #عانية + أى ااعة دعتيئ الثرة: والقذة + سرها 
عليهم : أى سلطها علييم وعوزنات عقاف واحدها حاسى » والحسم : القطع 
0 


واحدهم صر يعأى ميك م" وأعاة 3 واحدهاأ خرْ 34 وهو الأصل 4 وخاوبة 2 أىخالية 


والاستتئصال ؛ * وى السيف حننانا لأنه اليه العذو ع بريد من ٠‏ عذاوتة 4 000 

الأجواف لاشى” فيها ؛والباقية : البقاء » وللؤتفكات : أى التقلبات وهى قرى كوم 

لوط :جل الله غالها ساهلها بالزلزلة » والخاطكة: اعفطأ » رابية : من ربا الى" إذا راد 

أى الؤائدة ف الشدة 4 وطغى الماء ما عومه وارتفع 3 حلنا 5 : : أى حملن | اباك 

و أصلا » والجاربة : السفيئة الى 5 ترى الا 3 يها : أى فليا 3 
تم فى جم © وار 32 و 

وتموا ل لكل ما حفظته فى نفسدك : وعيقة » وتقول لكل ماحفظته فى غير نفسك : 


أوعيته فيقال أوعيت امتاع فى الوعاء قال: «والشة عي ا دوعي من زاد » . 


المعنى ا مل 


ذ كر سبحانه أن نوم القيامة حق لاشك فيه » وأن الأم التى عصت رسلها 


وكذبتهم ؛ أصامها الحلاك والاستكصال بألوان من العذاب » فثمود أهلكت بالصاعقة 


بهم 
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وعاد أهللكت. بريح صرصر عانية سلطها عليهم سبع ليال وثمانية أيام متتابعة » 
نصاروا سرع كأنهم أصول مخل جوفاء » لم يبق منهم ديار » ولانافخ نار ؟ وكذلك 
أهلك فرعون وقومه بالغرق » وقوم لوط بالزلزال الشديد الذى قلب قراهم وجمل 
عاليها سافلها » وأهلك قوم نوم بالطوفان ٠.‏ 


الإيضاح 

( الحاقة ما الحاقة ؟ ) هذا أسلوب من التكلام يفيد التنخيي والمبااغة فى الغرض 
الذى إساق له » فكأنه قيل : أى شى' هى فى الها وصفتها ؟ فهى لا حيط بها 
العبارة ؛ ولا يبلغ حقيقتها الوصف . 

2 زاد سبحانه فى تفظيع شانها» وتفخي أمرها 5 وتمويل حالها فقال : 

(وما أدراك ما الحاقة ؟ ) أى أئ شى' أعلمك ماهى ؟ فهى خارجة عن دائرة 
علوم اللؤنوقات » اعظم شأ: نهاء ومدى هوالا وشدتها » فلا تبلغها دراية أحد ولاوهمه» 
فكيفما قدرت حالما فهى نوق ذلك وأعظم : 

قال سفيان تنعيينة :كل ماف القرانقال فيه:وما أدراك ؛ إندصلى اللعليه وس 
أخبر ب وكلثبى'فال فيه : ومابدر يك ؛ فإنه م ير به 1 

0 الأعم التى كذبت بها : وماحاق بها من العذاب فقال 

( كذبت ود وعاد بالقارعة ) أى كذبت مود وعاد بالقيامة التى تقرع الناس 
بالفزع والهول والسهاء بالاتفحار ب«والأ رق واللتال القت واليدوة بالطمنين 
والانكدار 

م قدا لم انزل يكل أمة من العذاب فقال : 

)١(‏ ( فأما مود فأهلك وا بالطاغية ) أى تأما ود فأهلكهم اللّه بصيحة ة جاوزت 
اماق القذ © عام فر 19 خد ارين طلا الصَييْدَةٌ 4 وهى الصاعقة التى 


عاد كفم الفحدة » والرحفة والزلزلة الى جاءت فى سورة الأعراف »؛ فلا تعارض 


؟م الخزء اأتاسع والعشرون | سورة 


بين الآنات»ء لآن الخلاك ف قا شن إل لين الارنب :+ وق ينعا ابسن إل 


ألسبب البعيد 5 


(؟) (وأماعاد تأهلكوا ريح صرصرعاتية . سخرها عليهم سبع ليل وعائية 
ايام حسوماً ) أى وأما عاد فأهلكوا د ا عتث عامهم بلا شفقة ولارحهة هما 
قدروا على |الخلاص مها يلة 0 كن استتار بدئاء 8 3 لاد بل 0 أو الخعاء ف حفرة 6" 
فقد كانت تبزعهم من مكانهم وتبلكهم 4 وقل ذاهَت - ليال وتمانية أيام 

ثم ذكر نناتها فقال : 

( فترى القوم فيها صرعى كأ نهم أعجاز تخل خاوية . فهل ترى لهم من باقية ؟) 
أى فترى قوم عاد فى تلك السبم الليالى والدانية الأيام المتتابمة صرعى هالكين » 
2 ور ل مت كلة الأجدات 5 ببق معهم ولامن تسلهم أ 4 وحاء ف آل 
أ ى :2 كام ا لأرَى ل كي 0 

09 ( وجاء ة فرعون ومن قد تصلة والؤتفتكات بالخاطئة ) أى وحاء 5 رعون ومن 
تقدمه من الأمم اج رم بيات الله له كقوم وح وعاد وود والفرى الى انتفكت 


بأهلها 3 وصار عالمها سافلها ؛ لسلب خطيئكتها ومعصلتها . 

3 بس 50 الخطيئة بقوله : 

( فعصوا رسول دوم فأخذم أخزة رابية ) أى فمدى هو 3 الذن تقسلدم 
0 رسل” أله الذن يلوا ! العم 3 فأخذم أخز عر بر مقددر 4 وأذاقهم وبال 
أمرعم بعقوبة زائدة على عقوبة سائر الكفارء كك زادت قبانحهم على قبا نح غيرمم . 

ونحو الأية قوله : 0 473 2008 ارك 0 وعيد »6 . 

(إنالما طغى الماء جملنا 2 فى الجارية ) أى إنا لما ارتفع الماء» وجاوز اليد » 
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الذى عي هؤلاء الكافر بن جميما . 
والمتشهور أن الناس كلهم دن سلاثل وح وذربته : 
م ذ كر مافى هذه النحاة من العبرة فقال : 
( لتحملها لم تذ كرة ) أى لنحمل نحاة المؤمنين » وإغراق السكافرين عظة 
وعبره » لدلااتها على كال قدرهة الصائع وحكته 2 وسعة رحمعه , 
( واتعيتها أذن واعية) أى وتفهمها أذن حافظة سامعة عن الله » فتنتفم بما سممت 
من كتانه 1 تضم هم العمل ىا فيه . 
1 لي صلى الله عليه وس قال اعلى : « إنى دعوت الله أن يحملها أذنك 
ياعلى » قال على كرم الله وجهه : فا سعمت شيئا فنسيته » وما كان لى أن أسسى 
هس له د 7 2 00 2 
ذا فخ فى الصور لقعم عدةه وَأ حجدهة (1) حملت الارءض وَا بال 
2 4 000 0 . سر له 
ل د (8١).فيامئذ‏ وَقمت الوَاقءة )١٠١(‏ وانشقت 
ا ا 0 ا 0 3 0 
السماء قم ىّ َوامَكِذ واهيّة )1 وَالَلِكَ عل أرعهًا ا 2 ط عر'ش ريك 


2 


م كذ أية زم إوامئذ رامق مك حَافية (م1) 5 


1 تفححةه واحدة : شه التفحة الأولى 1 هات الأرضنق والخبال 8 أى رفعت ليه 
أما 5 3 5 دك وأحدة ّ أى صرب بعضسمأ دمض حى أندقت وقيارت كثنا 
مهيلا » الواقعة : النازلة وهى نوم القيامة » انشقت السماء : أنى فتحت أبوابا » واهية : 
اىئ مسترحية صميقة القوة؛ من قوهم: وش ىالسقاء إذا ا تخرق»ومن اعثاهم ذول الراحزة 


خل سبيل من وهى سقاوه وهرل م ف بالفلاة ماوه 


0 الخزء التاسع والشرون ١‏ | سورة 


أرجائها: أى جوائبباء واحدها رجاء ثمانية : أى ثمائية أشخاصء خافية : أي 
سر ار . 
المعنى ال 

بعداأن قص هذه التصضن” الفلاثة » ونه باعل نيوت القدرة والمكة »ونا 
نت ٍ إمكان شع ىّ القيامة د شيرع كر تفاصيل أحواكِ هذا اليوم وما يكون 
فيه . أعوال: + ١‏ 

0 
( فإذا تفخ فى الصور نفخة واحدة ) أى فإذا تفخ إء افك النفتكة الأولى الى 
عندها خراب العام : 
١ ١‏ و مات الأرض والجيال ( أى رفعث من أما 5 مث ولا ري ل رفءت 
فذلك من أنباء الثيب » فقد يكون ذلك برييم يبلغ من قوة عصفها أن تحملهما » 
3 أو متيبه تملهما 3 أو بقدرة ان من غير سبي ظاهرء 1 عصادمة بعضص الأجرام 

اكدزات الأذناب. ؛ فتنفصل الحبال وترتفم من شدة اللصادمة » وثر تفع .الآر ضْ 
من حيزها . ش 

0 فد كتا كد واحدة) أى فغضرب مهما عض 2-2 َُ له واحدة حى هلف 
أوصالهما 3 وصارنا كثيبا مهيلا ؛ وهباء متنثًا ١‏ لأعير زشىء من 0 جزاتهما عن الآخر 

(فيومئذ وقعتث الواقمة ( 1 يعد تقوم القيامة . | 

(وانشقت السهاء فهى نومئذ واهية ) أى وتصدعت السماء لأنها نومكذ ضعيفة 
ل كالعهن المنفوش 6 بعك أ ن كانت شديدة د عظيمة القوة 3 

(والك غل أرجائها ) أئ واللانكة عل حوانب المياء ينظرون إلى 1 
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الأرض ل نو أ ذلك » ولا اليك فيه » فندع تفصيل ذلك ونؤمن 
كا جاء فى الكتاب ولا 5 9 

(وبحمل عرش ربك فوقهم بومئذ ثمانية ) أى و حمل عرش ربك حينثذ 
اوترا اما ا 0 

( ومئذ تعرضون لانحق مك5 خافية ) أى فيومئذ 100 و3 ٠‏ لاني 
على الله شقن ارهق أ 5 ؛ فإنه تعالى عل بكل ثى. الايعزب عنه شىء ا 
ولا فى السياء » 5 جاء فى آنة أخرى : « لأفى سََ لله ا 0 

وفى هذا ترديد شديد » وزحرء ظلي ؛ ومبالغة لانى » وفضيحة للكافر بن » وسمرور 

للمؤمنين بظهور ما كان خفيا علمهم هن أعمالهم و ذلك يتكامل حبورثم وسرورثم. 

والفمييربالترطل تقبيه سرض السلطاق لمسكرةءاليترف أحواهم © وى هذا 
العرض إقامة لاححة » ومبالغة فى إظهار العدل . 

أخرج الاوهام أحد وعبد بن حميد والترمذدى واان ا اق عردو له 5 
أبى مومى الأشعرى قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم الفرض الناتن نوم القيامة 
ثلاث عرضات ؛» فأما عرضتان لخدال ومعاذير» وأما الثالثة فعند ذلك تطاير الصمحف 


ف الأدى 2 وآخل عينه وال يشماله 34 


98 
ل 


000 أوى كِتاية ب ايمينه رك 08 ماقرّهوا كتابية (15) 


اه 
2-2 


1ك 


ف تت أل لآق 2 00 فهو فى عيشة ؛ رَاضْيَة (0) فجن 
ب (0) كوا واشْرَبُوا مياه سلفم فى الأئام. 


اميا 


له 


عَالية 0 و ذا 


يدن ْ 


ك5 ازع التاسع والعشرون | سورة 


0 هاوم : أى خذوا ».ظئنت : أى عاءت» ملاق : أى مماين 0 راصية : أى يرصى 


مهأ مهأ صاحمها 4 عالية 5 أى عردقمة لكان 4 والنطوف 9 فاجتى من المر» واحدها. 


قاف ( بكمير القاف وسكون الطاء ( دانية : أى قريبة », 4 هندءًا : أى 2 انخيص 
ولا كدرء أساضم : :أى قدسم والخية : أى الماضية 6 ش 


لد فى اجمل 


0 2 0 بعركون على اله ولا 2 عليه شىء 5 ا 

ا هذا العرض » فأخير ا ن يق كتابه > عينه يشتدة سسا 0 70 
: ن ثيه : بعد كعاق واقر أو لألة م مافية مره حير 0 ٠‏ الله ؛ ويقول : 
5 أعر أنه_ذا اليوم آنت لاريب 27 وإ - حاسب على ما أعمل » 
وحينئذ و 5 1 عند ربه حنة اك ذات مار دانية» ويقال له ولأمثاله كوا 


واشر و هبي عا دم الأقسك دَق 5 
الإيضاح 


( فأما من أوتى كتابه بعينه ف ل هاوم 1 5 00 أى فأما من أعطى 
كتانه بيميئه فيقول : : تعألوا اة رءوا كتابى 8 20 لأنه لا أونيه بالعين ع أنه من 
لين الفائزن بن بالنميي ء فا عي أن بظيره أذير حق يفرحو اعا نال.. 

مر للك سين ن حاله ققال : ظ ش | 0 

(إقكانت أن ملاقر 5-5 اي أى إفى فرح مسرور + لآق عليت أن 57 
سيحاسبنى حسابا يسيرا ؛ وقد حاسبنى كذلك ء فالله عند ظن عبده به . 


1 
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قال الضحاك :كل ظن فى القرآن من المؤمن فهو يقين» ومن الكافر فهو شلك. 
وقال مجاهد : ظن الا رانين وطن الدياشك: . 

وقال الحن فى الاية ؛ إن 0 أحسن الظن بر به فأحسن العمل لآخرة 5 
وإن الكافر أساء الظن بر به فأساء العمل ها . ١‏ 


1 
1 


3 - عافية ا شال 1 

0 عيشة راضية) أ 5 فهو يعيش عيشة مرضية خالية مما يكدر مع دوامها. 
وماة في من إجلال وتعظم 

5 ا ذلك 0 ش 

(.فى حنة عااية قطونها دانية ) أى هو بعش فى بستان عال رفيع ذى ار جانة. 
القطوف 5 يأخذها 1 5-6 بريدء إن ,أخنية أن ن يأخذها بيده اتقادت له » وهو قاكم 
2-6 أو مضطجع ؛ وإن أحب أن تدنو إلى فيه دنت لله . 
٠‏ : (كلوا واشر نوا هنيئاً ها أسفمم ف الأيام الحالية) أى .ويقول هم ربهم. 
جل ثتاؤه :كلوا يامعشر من رضيت عنة فأدغلته ننتى س: من ثمارها وطيب مافيها 
الأطمنة » واشر نوا من أشر بتها © أ كلا وشريا'هنيئا لانتأذون با تأ كلون 
وما تشرنون جزاء مرك" الله » وثوابا على ماقذمتم ف ذنياك لأخرتكم من. 
العمل بطاعتى ش 


2< 5-7 ص ع تير 2 8 اس 2-2 
وام ماو 7 كتأبه بشم لرفية, 0 كن بيه . 
3 ول وى و - 


2 5 


و أذر ما 2 بيه ول 36 55 القآضديّة )0م مَا َعم عو 


: __ 2 


)2 هلك عي اما أيه الفا ” خذوة 26 .م + جيم 


5-2 


4 ع ْ 0 
صلوة (اع) م9 قهاده شي 0 در ًا كو (:م 1 إن كان : 


عَلَّ طمَام الملكين (:-) فَلِيْسَ 
اليم امنا تعيم' (هم) ولا طم لان شين 0-5 
الخاطئون زبم) . 


2 


ادن الله ١١‏ المظيم, زعم ودلا 2 


0 2 المفزاذات” 

القاضية : أى القاطعة للحياة فر أفتدكدها #ساأءي عنى ماليه : أى لم يفن 

.عنى مالى الذى تركته فى الدنيا » هلك : أى بطل ؛ والسلطان : الحجة » غَلُوه : أى 
شدّوه بالأغلال » والغا» : القيد النى يجمم بين اليدين والعنق » والجحم : النار 
للتأججة الشتعلة » وصليته النار وأصليته : أى أوردته إياها + ذرعها : أى طولما » 
“فاسلكوه : أى فاجعلوه فا حيث يكون كأنه السلاك : أى الخبل الذى يدخل 
:فى ثقب الخرزات بعسر اضيق ذلك الثقب » إما باحاطتها بمثقه أو ميم دنه يأن 
تاف عليه » ويقال سلكته الطريق : إذا أدخلته فيه جم ا ل 
والغسلين : الدم والماء والصديد الذى بسيل من لحوم أهل النار قاله ابن عباس » وعن 
0 سعد الخدرى ٠‏ مرفوعا : «لوأن دلوا من غسلين مراف فى الدنيا لأنئن أه لالد نيا» 
الا جه الماك وصححه » والخاطئون : أى الآثمون ؛ يقال خطى“ الرجل : إذا تعمد 


اك 
المعنى امل 


بمد أن ذكر اسرور السعداء بصحائق أعمالحم » ثم بن حسن أحواهم 
8 معأيشهم وميا كنيع مسدب أردف ذلك 2 م الأشقياء الكافر بن وحزنهم 
لوضع الأغلال والقيود فى أعناقهم وأديهم » و إعلئيم الفسلين طعاما ٠‏ ثم أعقبه 
0 سلب هذا ؛ وهو أنهم ركانوا لايؤمنون الله ولا باليوم الأخر. 4 ولا حون عل 


..ساعدة دوى الحاحة والء مالسين . 


الحاقة | تفسير اأراغى بهو 


الإيضاح 

( وأما من أوتى كتابه بثماله فيقول ياليتتى مأوت كتابيه ) فإنه لما نظر 
في صحيفة أعماله 1 0 » خجل منها وكنى أن كان عذب ف الثار 
1 خحل هذا اللحل 

وى هذا إعاء إلى أن العذاب الروحالى أشد ألا من العذاب المسالى 

و أدر ماحسا بيه ؟ ) أى ول أعر أ عو نسان الى أحعاست 0 
وبال وتكال . | 

(يا ليتتها كانت القاضية ) أى ليت الموتة التى متها ف الدنيا كانت نهاية الحياة » 
لأبعث بمدها ول أل ما أا فيه من تكال وسوء متقاب ٠‏ 

قال تتادة : عَتَى للوت ولم يكن ف الدنيا عنده شىء أ كره من الموت اه » 
بوشر من الموت مايطيب له اموت ؛ قال شاءرم : 
03 وشت من الوث الذى إن لقيته .. تمنِيتُ منه المت والموت أعظم 
٠‏ (ماأغنى عنى ماليه ) أى ل يدفم عنى مالى الذى كنت أملكه فى الدنها من 
عذان الكولا مم رأنه شا 

( هناك عنى سلطانيه ) أى ذهب ملكي وتسلطى على الناس » و بقيت فقيرا 
ذليلا » ومراده التحسر والندم » إذ كان ينازع الحقين إسبب اللاك والسلطان » 
فالآن ذهب ذلك و بت الوبال . 

3 ذو يداه سوء ب-2 كمال : 

5 8 : 3 الجحيم صلوه ) أى فيقال ازبانية جيم : خذوه فضموا الل 
فى عنقه » ثم أدخلوه فى النار الموقدة لقاء كفره بالله واجتراحه عظي الأثام . 

20 فى ساساة ذرعها سبعون ذراعا فاسلسكوه ) أى ثم أدخلوه' فى ساسلة طوها 
سبعون ذراءا تلفت على جيم جشمه <تى لاستطيع نحركا ولا انفلاما . 


5 الجزء التاسع والعشرون 0 


والعرب إذا أرادت السكثرة عبرت بالسبعة والسبدين والسبعالة » والقصد إثبات 
نا طويلة المدى . 

ثم بين سبب استحقاق هذا المذاب فقال : 

(إنهكان لايؤمن بالله الملي) أى افملوا ذلك به جزاء له غلى كفن بلله فى الدنيا 
ا كه به سواه ؛ وعدم اله يام حق عبادته وأداء فرائضه . 
| (ولا يحض عل ملام 1 0 ولأ حت النائن. عل إطعام أهل السكنة 
رةه قي عن بذل ا مال هم ش 

( فليس لبن هاهنا 0 فليس له بوم القيامة من ينقذه مره ن عذاب 
لله تعالى » لأنه نوم يفر فيه القر, 8 من قر يبه و )رم ب الحبدب من حييبه . 

. وجاء فى أنه أخرئ : « ولا 1 0 يا »© وقال.: 2 ملاظ لين 0 
حي رولا شفيعر يطع » . 

( ولا طعام إلا من.غسلين . لايأ كله إلا الحاطئون ) أى وايس له طمام إلا 
مايسيل.من لوم أهل الناز من الدم والصديد الذى لابأ كله إلا منمر نعل اجتراحم 
السيئات » ودسّى نفسه وأحاطت به الخطايا . 


ََ ف عا مبنصموت (دم) وما لامبتص رن (هم) إن لقو رسو 
6 : )وما هو إقال ث شاعر قليلا مَاوْمئون (0) ول لكأن 
قليلً 0 ) زيل من )رب المللين(م4) . . 
شرح المفردات 


ماتبهسرون' : عى المشاهدات ».وما لا تبصصرون :فى المغييات 5 


.الحاقة ] تفسير المراغى 5 


المعنى الى 
بعد أن أقا م الدليل على إمكان القيامة » ثم على وقوعها » ثم ذكر أحوال 
المؤمئين السعداء » والسكافرين الأشقياء - أردف ذلك بتعظيم القوانة وا ليو 
المرّل عليه هذا القَرآنٌ . 


قال مقائل : سبب نزول الأبة أن الوليد بن المغيرة قال : إن مدا ساحر » وقال 
أو حول 2 شاعر» وقال عقية كأهن 


إلا بضاح 


( فلا أقسم ما تبصرون وما لاتبصرون ) أى أقسم بما شاهدون من الخلوقات 

- لم 
.وعا غاب عد 3 قال فتادة : أقسم بالأشياء كلها ماببصر مها وما لاببصر 4 وقال 
عطاء 3 مأتيصرون دق نان القدرة ؛' وما لا 


تمعرون من 0 الفذرة 8 


( إنه اقول رسول كر ) أى إن هذا القرآن كلام الله ووحيه أنزله على عبده 
.ورسوله جمد صلى الله عليه 0 ش 

( وماهو بقول شاعر ) لأن تدا لاحسن قول الشعر 

(قليلا ماتؤمنون) 9 تؤمنون بذلك القرآن إعاثاً قليلاء والمراد أنهم لايؤمنون 
أصلا » فالعرب تقول  :‏ بأتبناء بر يدون أنه لايأتينا . 

وقد يكون المراد بالقلة 8 قد يؤمنون فى قلو بهم ثم رجعون عنه سر يعا . 

(ولا بقول كاهن قليلا مانذ كرون ) أى. 1 بقول كاهن كا تزمون » لأنه 
سب الشياطين وشتمهم » فلا يمكن أن يكون بإهامهم » وا لكنم لمالم تستطيعوا 
:فهم أسرار 5 قم : إنه من كلا م السكهان. 


و الخزء التاسع والعشرون [ سوزة 
كمأ كد ماتقدم بقوله : 


(تنزيل من رب العالمين ) أى بل هو تنزيل من رب العالمين تزل به الروح 
الأمين على رسوله صلى اله عليه وس . 


لقَطعْنًا ممه الونين (؛) فا 82 


ل” 
مه فوته اس 206 9 1 2 لاض : كن 
اتذ كرة المسقين (م؛) وَإنا لتمل” أن م + مَكَذَبِينَ (45) وإنه 


4 7 المكا افرين ( (60) وَإِنهُ 0 لبتقيين زده) سيم - 


عر 
سي 
م 


رَبك المَظيم إزعه) . 


التقول : الافتراء » وسمى بذك لأنه قول متكلف » والأقاويل : الأقوال 
المفتراة 3 واددها قول على غير قياس 4 لأخذنا 1ك : أ لأمسكفاه 3 بالعين 8 أى. 


حق اليقين : أى عين اليقين . 


مدان نمت أن الارا ديل دن روفن العاليق .ا بوانس بشن ولا الت 
أ كد هذا بأن عدا لايستطيع أن يفتعله » إذ لو فمل ذلك لأبطلنا ححته » وأمتنا 
دعوته » أو سلبناه قوة البيان فلا يتكلم مبذا الكدت أو قتلناه فل سقطع نشر 
الأكاذيب » وقد جرت سنتنا بأن كل متكلف للقول-لابقبل قوله » ولا يضغى. 


الحاقة | 5 تفسير المراغى ع 


السامءون إلى كلامه كم قال : « وَمَا 3 من الم لكين 6 ولا إاستطيع أجل جد ين + 
أ بدأافع عله . ْ 

ثم ذ كر أن اد رآ ع ل يق لهو شى عقابه» ونه حسرة عل السكاف ين 
حينا رون ثواب المؤمنين» و إنه لمق لاريب فيه . 

ثم أمر رسوله 3 ران رعاشل ريشكره ه على ما اناه من الثعم » وعل . 
ها أو نه اليةتمن القراخ العظى . 


الإبضاح 


( ولوتقول علينا بعض الأقاو يل» لأخذنا منه بالمين ) أى ولوافترى مد علينا . 
بعض الأقوال الباطلة ونسمها إلينا لعاجلناه بالعقوبة » وانتقمنا منه أشد الانتقام . 
والأخذ بالمين يكون عند ضرب الرقبة وإزهاق الروح ٠‏ وقد جرى ذ كر هذا ' 
على شيل ع عله الملوك عن يتكذب علمهم فإلهم لأعهاو نه » بل يمر بون رقبته . 
على الفور . 
( تم لقطمنا منه الوتين ) الوتين : عرق غايظ تصادفه شفرة القاحر . 
قال الشمات ابن رضر ار : ٠‏ 
إذا بلفتنى وحمات رحى عَرابةٌ فاشرّق يدم الوتين 
والراد ‏ أنه لوّكذب علينا لأزهقنا روحه » فكان كن قطم وتينه » وهذا. 
تصوير للإاهلاك بأفظم عاشل الاك عن ينشبون :هليه :أذ ياجذه القتال بيمينة . 
و يكفحه بالسيف ويضرب عنقهة . 
(فا متك من أحد عنه حاجزين ) أى فا أحد متك عنمنا عن عقو بته » 
والتتكيل نه . 


وجمع «حاجز بن» باعتبار أحدء إذ هوف معنى الجاعة » ويقم على الواحد واجمع , 


0- 


٠. 0‏ 200 8 
والذكر وللؤنث ك جاء فى قوله.: « لأنفرق بَئن أَحَد من رُسُلد » وقوله : 
١ - 7‏ 
« أساكن كاحد من النسَاء »© . 
(وإنه لنذكرة لدتقين) أى و إن هذا النرانلظة وذ كرى لمن مختى عقاب الله 
'فيطيع أوامه » وينتعى عما نبى عنه » وخص ( التقين ) بالتذكرة والعظة » لأنهم 
:هم الذين ينتفعون مها . 1 
إنا للخل أن مدب؟ مكدو عر للذاناا وعيية 5 ذا 
وا ع أن متم مكذبين ) له بسبب 5 للدذنيا و سدم للداعى ؛ 
.وإنا لنحاز :> على ذلك ما تستحقون إظهارا للعدل . 
واتخلاصة -- إن متك من ات الله فتذكر بهذا القرآن وانتفم به » ومن رن 
“مال إلى الدنيا فكذب به وأعرضٍ عنه . 


وفى هذا وعيد شديد لايخنى . 


( وإنه لحسرة على الكافرين ) أى وإن هذا القران لحسرة عظيمة على ” 


:السكافر بن فى دار الدنيا إذا رأوا دولة المؤمنين » وفى الآخرة إذا رأوا ثواب اللمصدقين. 

(وإنه لق اليقين ) أى وإنه للد الذى لاشك فى أنه من عند الله 0 يتقواله 
تمد صلى الله عليه سل . | 

( نسبح باسم ر بك العظي ) أى فسبح الله تعالى بذكر اسمه » تعزيها له عن 
ألرضا بالتقؤل عليه » وشكرا له على ما أوحى به إليك من هذا القرآن الجليل الشأن. 

وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آله وسلم , 

ماتضمنته هذه السورة الكرية 

تضمنت هذه السورة ثلالة مقاصد : 

(1) هلاك الأمر التكذية ارسلها فى الدنيا م نأول السورة إلىقوله: أذْنْ وَاعيّةةع 

(0) عذاب الآخرة جزاء على التكذيب ف الدنيا . 


(*) إثيات.أن القران اعمظم وحى من عند الله ولدس بقول شاعر ولا كاهن. 


اللعار ج تفسير المراغى > 


ى مكة وآيانها أريم أكون 2 رات بعك الحاقة »وى كالجدمة لها ف وصف 


القيامة وعداب النار 5 


شمر الله الكنمّن 0 جم 

سَألَ ل سَائن بِسَدَابِ وايقم )١(‏ كارن 1 ل دافم (0) 
اله ات 20 ص م اللوَنَكَة َالو إل ف يام كآن 
مدان ذه سين ألف سل () فَامْينْ صَبْرا تجميلاً (0) إ م َو 

ا قررييا (0) يام د حَكُونُ الها كلل 0 
لباك كيين و يَدْأَلُ عم تميا.0 دم 0 امم 
و فتدق من عَذَاب يركذ يلنيه -02 وسَّادء: واه (1) وَفَصِيلَتِهِ 
الى توه 18) فَمَن فى رض جيم ينيو (18) كلا إنجا 
الى 90 اميه د ى(١1)‏ ادعو من 2 توك (00) وَجمَم) 


قأواة 1 
شرح المفردات | 


أسأل سائل ؛: أى دعا داع »من قولك: دعا بكذا إذا استدعاه 50 “ا جاء -32 

0 يعون . نبا يكل" اكمة ا » لمن له داقع 1 أبى إنه وأقم لاخالة 1 

والعارج: وا حدها معرجء وهوالمصغد (أسنسير) كا فال:: «وَسَارج عل يظمرون» 
() 


د الجزء التاسع والشرون 00 | سورة 
ار ا اشاس ا ا ا 0 1 0 


والراد بها النعم الى تكون درجات متفاضلة » تصل إلى الخلق على عراتب محتافة » 
والروح : هو حبريل عليه السلام ٠‏ والهل ردي الانت :+ وهوما يكون ف قمر 
الإناء.مئه » والعهن : الصوف للصبرغألواناءواشيم اريس اعفد ون : أى يبصر 
الأجاء الأحماء وبرونهم » إود : أى 5 اك رم : الذنب ؛ وصاحبته : زوحته » 
وفصيلته : هى عشيرته » تؤوبه أل تعئقة وباي إلعها كلذ : هى كلة تفيد الزجر 
عنا يطلب ء أقلى : هى النار ».والشوى : واحدها شواة ؛ وهى جاده الرأس تنتزعها 
النا رافناك فتفرقها 0 اتعود 3 اك عليه 5 1 : أى تلذب 0 على : 


الع ل 
00 أمل مك 0 عيرم 596 أن مهدا 0 فنا بازاب 03 ق هلا 
المذاب ؟ ولن هو ؟ وكا' ن النضشر بن الارث ومن أ لفه يقولون ! كارا اراسبنا' 
7 ل إن كأنَ 58 2 ذال من عندك اق 00 ' عَلينا ححا حارَة 30 - الركاء 0 


أو اما كات > فشالت هذه الآيات : 


مه 
الإبضاح 
زسأل سائل بعذاب واقع . الكافر بن لدس له و0 أى طلب طالب عذابا 
واقّعا لا>الة » سواء طالب أم لم يطلب كه نازل بالكائفر بن فى 55 
عنهم أحد » فلماذا مم يطلبونه استهداء . 
(من الله ذى المارج ) أى لمس لذلاك المذاب الصادز من الله 3 من جهته 
إذا جاه وقته » فإذا اقدضت المكة وقوعه امتئع “ألا 1 ٠‏ وهوذو النعم القى تصل 


إلى الناس على صراتب تافة » ودرجات متفاوتة . . 


المارج ]| تفسير المراغى ' بب- 


والخلاصة -. إن العذاب الذى طلبه السائلون واسدّبطئوه واقم لاعمالة , 
وهو سبحانه لم يفمل ذلك إلاالمكة , وهى وضعهم فى الدركات.التى م أهل .لها 
مسب استمدادهم ٠‏ ومادسوا به أتفسهم من سبىء الأعمال والخطايا التى أحاطت 
د من كل | صمو سا 3 ١‏ 

وقد نظم سبحانه اله وام حن نماكم ومنها دركات ؛ فليكن هؤلاء 
فى الدركات » وليكن المؤمنون واللانكة فى الدرجات طبقا عن طبق على نظم ثابتة 
اقتضتها الآ لك والصلحة . | 

3 نمدالا . ارتفاع . تلك الد رحات تقال : 

( تعرج ج اللاتكة والروح ادق بوم كان اه خسين ألف سنة )) أى تصمد 
فى تلك للمارج اللائكة وجبريل عليه السلام إن مواضع و أزاة :واد فق لعن 
الدنيا أن يصعد إلمها لبق فى ذلك الصمود سين أاف سنة » لسكنهم يصعدون إليها 
ف الزمن القليْل » ولس المراد من ذكر الوسين تحديد العدد » بل القعند أن مقام 
القدس الى بعيد ال عن دقام المياد ؛ فهم فى ألادة تقنو بون ودزسياك عوالم 
الفق والطت. وهات سما فر دض 106 عام ألطف مما قله : وكا اطاف 
العالم الملوىكان أشد فوة وهكذا :م ل إلى 57 الْنتَهَى ١‏ ش 

( فاصبر صيرًا هيلا ) أى إذا سألوا استمحال العذاب: على سبيل الاستوزاء 
والتكذي بالوى + وكان هذا ؤورث ضحرك أنها الرسول .. :فاصير. صبرا جميلا 
بلا جزع ولا شكوى » لأنة أمر حقق » وكل أن قريب ٠.‏ 7 

نم بين أن هذا اليوم أت لأشك فيه فقال : 
(إنهم برونه بعيدا وثراه قريبا) أى إنهم يرون هذا اليوم الذى مقداره ححسون 


ألف سئة ا بعيدأ غير مكن 0 و اهيا غير دعيك علينا اولا 5500 


ندر 3 
مذ لكوك حدوثه فقال : ش 
( نوم تكون السماء ءكالهل ) 7 لهذا واقم بالكافر بن كر السماء 

كاننا عكر الحو دواران انا تكون الل نل ل كات 


3 وتكون الخبال كالمهون ( أى وتسكون الحيال ف غير متلاحهة كأنها 
الصوف المنفوش إذا طيرته الرريح » روى عن الحسن : أنها أسير مم الرياح ثم تنهد .» 
تم تصير كالعون 5 3 تنيد ا#تضيرتهياء منتورأ". 

( ولايسآل حي حا ) أى ولا يسأل قر يب مشفق قر يبا عن حاله » ولايكاءه 


قسا لس 


لأبعلا كل مهمأ ما فل م حاء ف وله : ل وَإِن دع ل إل جاه 


مل نه عي ” وا" كان ذا 5 كن #4 وقوه 00 ام 05 د 0 


وَأبيو . وَصاحبّتو وليه . لكل امْرِى” لحم مذ يعْنِيه . 

(يبصرونهم) م من وا بصرئه بالشىء إذا أوضحته 1 حتى يوضر و»أى 005 
3 يقر بعضمهم من يعض بعد ذلك . 

ثم أرشد إلى هول ذلك اليوم فقال : 

0 00 ا رم لو يفتدى من عذاب «ومئذ وقنه 7 وصاحمه واشية 5 التى 
تؤوية. :ومن فى الأرض يما ثم ينجيه ) أى يتمنى الكاة ر أو يتقع أعر الناس إليه 
قذي + لقحية من .ذلاق النذات 4فيؤد لو كان أيتازة أو روتفة أو اخوء أو عغيزائه 
أ صا اليا د مل تومه لالس ا ا 
والخلاصة ‏ يتمنى الكافر وكان هؤلاء جميما فى قبضة بده إيبذهم فدية عن 
انقسة 6 3 يشحيه دلك ‏ هبهات ٠.‏ 

"5837 أى لاش رمه تواجرليجاه رأعل الأرق ب ار بدت ا لوده 
اوور كله الأرض نياع دونه از لايعاي كه ل الايا: : 
أو بزوحته وعشيرته . ش : 

( إنها لظى . نزاعة لأشوى . تدعو من أدبر وتولى د وجهم فأوعى ) أى إنها النار 
الشديدة الحرارة التى تنزع جلدة الرأس وتفرقها » ثم تعود إلى ما كانت عليه 
وأنشدوا تول الأعثى : ا ظ ١‏ 


سس عر 


3 : سل يا 3 5-9 ا ري 
قالت قتيلة هله قد جلات شيا شّوَاته* 


الارج | سين المزاغى - وى 


وهذه النار تجذب إلمها أبناءها الذين خلقهم الله لما » وقئار أنهم فى الدنيا 
يعملون عملها » من بين "أهل الحشرء فدسسوا أنفسبمإذ كذوا بقلوبهم #وركرا ال 
جوارحهم ؛ وجمعوا الملل بءضه على بعض وكئزوه ول يؤدوا حق الله فيه » وتشاغلوا 


ا 


4 عن فرائضه من وامر ونا 


كك 
3 


اه 2 المع 
إن الإنسّان خلق هأوعا (15) إذا مَسنّهُ الشيٌ حَنّوعا(١؟)‏ وَإِذَا نه 


61 إلا المصلين(؟) الذين 2 | على لايم دَأعُونَ )م 
لين فى أَموا لهج حو مَشُوم (:») للستائل وَالمم (0) وَالنَ 


عه > لس 9 5 
اتصدقون بيوام الدبن 0 (١‏ وَالنَ م 0 عدَاب رمم مُشفقون )0 


إن عذاب رهم غير 8 


ان () وَالبنَ 3 لفو ٍْ َافطُودَ (؟) 
أزواك مي أذقاما 31 ا ا 0 0 
أبتتّى وَرَاه ذلك فأولئيك هم العَادُونَ (م) وَالذينَ هخ :لمانا 
وَعْدهِم رَاعُونَ (م) وان هخ بشهاةاتهم فَأمُونَ (-م) 11 :9 
علا م فظو ن(كم) 3 ائكَ ف جَنّات 2 ن(هم) ' 

ظ ش شرحما لفردات ظ 


اشام :- مرعة الحزن عند سس “اليكروةاوؤشر عه الثم عند مس اليه 07 
اناقة هلوع : إذاكانت سربعة السير. وس أل محمد ن طاهر أعليا عن الم فقال : 
قل #سمره أت 04 ولايكون سير أن عر_ تفسيره. سبدانه . - سق قوله : 


0 إِذَا 00 «( الآنة 5 والزع 4 حزن يعرف الإنسان عا هو بصدده ونتطعه عنةه > 


ييا الزء التاسع والعشرون ١‏ [ سورة 


وانثير : الال والغنى » حق. مملوم : أى نصيب معين. وجبونه على أنقسهم 0 إلى ٠‏ 
الله و إشفاقا على الحتاجين » الحزوم : الفقير إلذزى لاسأل الناس فيظن أنه غنى" , 
يصدقون بوم الدين : أى يصدقون به تصديقا يكون له. الأثر فى نفوسهم » 
فبسدّرونها ويسخرون أموالهم فى طاعة الله ومنفعة الناس » مشفقون : أى خائفون ؛ 


حافظون 9 أى كافون لماء ن ال رام 4 راعون : أى لاون إنشىء دن حقوقها : 
المعنى اجمل 


بعد أن ذكر سبحانه أنه هو ذو الممارج والدرجات المالية ٠‏ والنمم الوفيرة التى 
إسنبشها على عباده الأخيار - أردف هذا بذ كر المؤعلات الى توصل إلى تلك المراتب 
وتبعدك عن ٠‏ ظطافة اماد ١١‏ جى تدخل النفوس'ف الثار الموقدة الى تتزع الشوى مث وبين 
أنها عشر خصال تفكه من السلاسل التى تقيده مها غرائزه التى فطر علمها ؛ وعاداته 
التى ألفها وركن إلمها » وهى ” ترجم إلى شيئين يكين لزب واجرع . وهذه اللصال عى : 
)0 الصلا: 1 5 ا 
0 )م اللداومة علما ف أوقاتها المملومة : 
(#) إقامتها على الوجه الأ كل محضور القلب » والمشوع ١‏ لارب” » رلة 
دكي ردان 000 
)5( ااتصديق لدوم الجداء بظهوور 3 ذلك ف تمك اعتقادا وعملة : 
(5) مراعاة المهود والوائيق . 
0 أوَاغ الأنانات إلى أهلها .. 
5 )0 0 روجهم عن الخرام : 
1 60 “أداء الشهادة على و حهيا : 
٠‏ © (61: الحؤف من عذاب الله . 


العارج | 1 تفسين الراغى اب 


إلا افا 


. ( إن الإإنسان خلق هلوعا . إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه انخيرمنوعا ) 
أى إن.الإنسان جبل على الهلغ » فهو قليل الصبر » شديد المرص » فإذا افتقر 
أو مرض أخذ فى الشمكاة والجزع » و إذاصار غَنيًا أو سلما 006 منم معروفه وشح 
عاله » وما ذاك إلا لاشتغاله بأحواله الجسمانية العاجلة » لكان من الواجب عليه 
أن يكون بمذولا بأحوال الآخرة ؛ فاذا مرض أو افتقر رضى عا 5 4 علا بأن 
ال تقل ذا يشاء + ويح مما .ريد ء وإذا وجد ألال والصحة - مرفهما فى طلب 
العادة الاخروءة » وقد استثى فق هذه الحال من اتصفوا بالفزفالة الادية 0 

)١(‏ ( إلا للصلين الذينم على صلاتهم امون ) أي إن الإنسان بطبمه 
متصف بصفات الذم » خليق بالقت إلا من عصدهم الله ووققهم » فهداهم إلى امير 
ويسرلهم أسبابه » وعم الضلون الذين يحافظون على الصلوات فى أوقاتما » لايشغلهم 
ال 0 0 

وفى هذا إعاء إلى فضيلة المداونة على العبادة » أخزج بن حبّان عن ألى سدة 
قال دلي عائشة ة قالت : قال رسول الله صلل الله عليه سم « خذوا من العمل 
ما تطيقون » فإن الله لال تى لوا قنك تان نون الأغال إلى سول الثذ 
صل الله عليه وس ماداوم عليه وإن 3 » وكان إذا صلى صلاة داوم ع ون 
أو ساة : الذين مر عل لات م داعون . 

فق ؟) (والذين فى أ مواهم حق 1 . لاسائل والحروم ) ) أى والذين 1 موالم 
اوسن انوي لماكو البالتوض. نقريا إل ال وإشفاتا ا عات : 00 

سألوا وام تحدواء أوم يشألوا تمفقا ملهم' ٠‏ 

وللراد بهذا ١‏ المق الملوم : ما بوظفه الرجل على نفسه 0 خجية أو كل 

00 ددت حاجة تدعو إلى بذل المبال : كاغاثة. فرد أو.إغاثة.أمة طرأ عليها 


عدي المزء التاسع والعشرون ْ | سورة 


ماستدىى البذل لمصلحة هامة ها ٠‏ كالدفاع ء رك عدوأو ودقم مجاعة أو ضرورة. 
ماحة مفاحكة . 

(*) (والذين يصدقون بيوم الدين) أىوالذين :وقنون بالمعاد والحساب؛ فيعملون 
ل برجو الثوا ب ومخاف العقاب ؛ وتظهر مار ذلك فى أفعالهم وأقوالهم 
ومعتقداتهم ء فيُنيبون إلى الله و مخبتون إليه . 

(4) (والذين مم من عذاب ربهم مشفقون ) أى والذين هم خائفون وجلون 
من تركهم للواجبات » و إقدامهم على الحظورات ؛ ومن ندم به الهوف والإشفاق 
فيا كلف به يكن حذرأ من التقصير » حر يصاعل القيام بما كلف به من 
عل وعمل . 0 ا ْ 

وتحوالآية توله : « وَالَذبنَ 0 م توا لويم وجل 0 إلى م 
ان وقوله : « الذين دا كر ال وَجِلْتَ 5 
ثم ذ كر الداعى لم إلى هذا الموف فقال 
(إن عذاب.ربهم غير مأمون) أى 1 كيد أن امو علات: اق رق 
بالغ فى الطاعة » ومن ثم أثر عن الساف الصالح أنهم كانوا كثيرى الحوف والوجل 
1 شعر ذلك قول يعضوم : ليت أ ى لم تلدنلى . وقول آخر: ايتى شحرة كد 
ل شباه ذلك مما يعبر عن شديد اليل والكدية ٠‏ 

5 ( والذين مم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ماملتكت أعانهم 
فانهم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك تأرائك مم العادون ) راجم تفسير هذا 
يتوم سم فى سورة لمؤمنين 

3 ( والذبن لأماناتهم وعهدم راعون 5 إذا اؤعنوالم مخونواءو إذا عاهدوا 
1 دروا . 


90 ( والذين. مم بشبادان ق تون ) أى الذي بغومون 1 أداء الشهادة عند 


العارج ا #فسير المراغى سي 

الحكام ( ولا 228 ولا يغيرونمها 04 والسّهادة من له الأمانات 03 وخصها باذ كر 
اعم شأنهاء إذ بها محيا الحقوق » ويقركها تموت . 

(4) (والذين م على صلاتهم يحانظون ) أى والذين يحافظون على صلاتهم » 
وبراعون شرائطها » ويكاى ن فرائضها ؛ فيحتهدون قبل الدخول فيها فىتفر يغ القاب 

: جتن ١‏ سي 

مايتلى فمبا من أى الذ الحكي : 

ثم وعد هؤلاء سن امل فقال : 

( أواكك ف جنات مكرمون ) أى هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفمال فى بساتين 
ب رهولن مها بأنواع اللدات والسرا ات 2 وإل ذلاك أشار الحديث « فم 1 ماللا عن 


7 4 ادق لمعك 04 ولا خط ر على قاب سر ء. 


نا للد دن و رق امي رم 1 الي 0 عن الثمال. 
عزين زم لمم كل 0 رىا 2 7 أن 0 يه يمر 007 


0 حَاقَناهُ مما لون (هم) فلا أقيم . ب المَارق والمتارب إن 
5 (0-:)عَلَ أن ل 2 ا ب وما مح عسيُوقيل (41) فذ 9 فذرهم 
0 0 ا 


سه لقو 


مواق راك حت “لدقوا 5 الى 0 (45) ا" م2 م 58 
وَوَالأَحْدَات يِبَاءًا 26 إل تعب يوفطون نَ (40) خَاشمة أ : 


ل صر 0 ل 
تراهتهم د له ذلك الوم الى و عدون 8غ : 


3 الجزء التاسع واامثترون 1 | سورة 


بك : أى فى الجهة التى تليك ؛ مبطعين : أى مسرعين دك اد أعناقهم 
: إليك مقبلين بأبصارم عليك 0 ليظفروا عا يجملونه هزوأ 4 وأنشدوا : 
ش راع م ا ٠‏ 
ك1 أهلها ولقد أراهم إليه مبطمين إلى السماع 
عزبن : أى رق شت حلم حِلقا 3 قال عَبيك بن الأرص 1 
لجاءوا عون إليه حى يونا حيو ماخره عزينا 
واحدمم عرة 6 واصلها عزوة 0 لآن كل فرقة تفتراف و انتسب إلى غير من تعسزى 
إلنه الأخرى ؛ ممسبوقين : : أى عنلوابين » والأحداث : القبورء واحدها حِدَثْ 2 
والسّراع : واحدهم م والنتصب ( بضمتين ) كل شىء منصور ب كالمل والراية 
وكذا ماينصب لأعيادة: وهوا 1 راد هنا 6و بوفضون أى إاسرعون 4 اي أبصارم : 


“أى ذليلة » رحتهم : أى تغشام 5 


الم ى أجمل 

بعد أن وعد المؤمنين :نات النعيم 3 الكرامة والإجلال - أردف. ذلك 
بذكر أحوال ؛ الكافر ين مع الرسول صلى اله عليه وس » وأبان هم خطأ م فها يرجون 
من جنات النه ل اماع ب كار وسو ثم توعدم بلهلاك » وان ان إستطيع 
أحد ادقمه عنهم » ثم أمى رسوله أن بدعهم واي حتى نوم البعث » بوم #رجون 
من قبورهم مسرعين كيه ذاهبون إلى مءبوداتهم الباطلة من ن الأصناء والأؤثان. : 
:( وقد كان من داعيم أن. يسرعوا حين الذهاب !| إلمها) وم فى هذا الوم تكون 
: أبصارم ذليلة ؛ ولرهق وجوههم قثرة ) لم رامن عذاب لامئحاة لير : وق 
"أوعدوه فى الدنيا فكذوابه , 


روى : أنه عليه السلام كان يصلى عبد الكنة ويقرا الثران» وكان الشركون 
#تمعءون حوله حلم ا حلا وفرقاً خرن إستمعمون و لامر ون و يقولون: إن دخل هؤلاء 
البئة ما يقول عند ولد خلى١‏ ن قبلهم:؛ ؛ مزلت هذه الأيات : ش 


الإيضاح | 


ثم للذين كفروا قَبَلك مبطمين . عن العين وعن 0 عزين). 9 ما | باهم 
بسمرعون إليك » وجاسون حواليك » عن عينك وعن شالك ؛ جماعات متقرقة ع 
ناقر بن مننك » لايلتفتون إلى ماتلقيه علوم من ر <ة الله وهديه ؛ ونصحده وإرشادمء 
وماأءقه سبعادم ق معأشهم و معادمم : 
ونحو الآبة قوله  :‏ قالح عن التذ كرّة مد طرين ؟ 2 لد اقفر 
© أخرج مس وغيره عن جاير قال : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه ص 
للسجد وحن لق متفرقون : فقال : « مالى أرا كم عن بن » ألا تصفون كا تصفّ 
الملائكة عند زءها؟ قالوا: وكيف تصفة اللاتكة عند ربها ؟ قال :.تمون المغوف 
الاول و يتراصون فى السئ» وقدكانت 6 فى الجاهاية أن لبوك احلقا يحتممين. 
قال شاء رهم : ' 3 ْ 

ترانا عنده والليل داجر على انوابه حاما. عزينا . 

م 1 منْ نيلهم لاسعادة التى يفوز بها مرا يستممون القول فيتبعون 
أحشنة هال" ١‏ 7 

( أيطمع كلام لت أن جل جنة نمي عد أل أبشم مزلا 2 
#اتزوق تنه العول ميل ننه عايه وس ؛ معرضون عر نْ سماع الحق ب أن دلوا حجن 
كا لها المؤمتون اللخبتون الذين يعون دجم 2 ا لامطيع هم 
قَْ ذللكة هع ماهم عليه 0 ْ ْ شْ ١‏ 


نا الحزء التاسع والعشرون [ سور 


ثم ذ كر السبب ف تيئيسهم منها ققال : 
. (إنا خلقناهم مما يعلمون) أى إنا خلقناهم من أجل مايعلمون ».وهو تككيل النفس 


بالرمان والطاعة 0 شن م يكلها ذلك فهو ععزل عن أن يتبواً متبواً الذين أخلصوا شُ 


وحده )و يعرث نفوسهم عن دنس الشرك والمعاصى 1 
ثم وعدم عم إن 1م يشوبوا إلى رشدم أهلكيم واستبدل بهم قوما غيرهم 
خيرا منهم قال : 


(فلا أقس, برب المشارق والمغارب إنا لقادرون . على أن نبدل خيرا منهم ومانحن 


كسيوقين ( أى أقسم 5 الكوا كب ومشارقها ومغار مها 5 إنا لقادزون على أن 


تاق مكل عنهم إستمءون دعوة الداعى ونصعم الناصح 8 ونبلكهوا عع ولن يحزان 


ذفك » لكن مشيثتنا اقدضت تأخير عقو بتهم . 


والخلاصة ‏ إن هؤلاء المشركين فى تناقض واضطراب فى.الرأى » فسكيف. 


يحكرون البعيك ثم يطمسوا ن فى دغول الجنة » وكيف ينكر ون الخالق وقد خلقهم 
ألا ما يعلمون » وهو قادر على خلق مثلهم ثثانيا . 

وق عدا 5 بهم وتنبيه إلى تناقضهم فى كلامهم » فإن الاستبزاء بالساعة 
ودخول الجنة مما لايقيله إلا من عنده.دحَّل فى العقل ؛ ومجائفة لصواب الرأى . 

ثم سلى رسوله عما قولون ويفعلون فقال : 

( فذره: مخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا بومهم الذى بوعدون) أى دعهم 
فى تكذيبهم وعناده, إلى نوم البمث » وحيلئذ يعلمون عاقبة و بالهم؛ و يذوقون شديد 
تنكام » حين يُُرضون لاحساب والجزاء » بوم نجزى كل نفس ا عملت » لاشفيم 
ولا نصير » يوم لايتفع مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب سلم . 

. ثم فصل أحواهم فى هذا اليوم فقال : 
(بوم مخرنجون من الأجداث سمراعاكأنهم إلى تعب يوفضون . خاشعة أبصارهم 


لرعقم ذلة) أى يوم مخرجون من قبورهر إذا دعاهم الداعى لموقف المساب ‏ مراع 


للعارج | تفسير المراعى 0 


بابق 18 بعضا »كا كانوا فى الدئيا مهرولون إلى التّصّب إذا عأينوه يبتدرون 

هم ستمةقبل - - مع خشوع الأبعانرذنا مول ماتحققوا من العذاب» عم 
لز »لما أسابهم من || ورا ش ْ 

3 م ذكر أن ذلك العذاب الذى وقعوا فيه ٠‏ كانوا قد أنذررا به 1 
ب - بغتة فال : ٠‏ 

( ذلك اليوم الذى كانوا بوعدون ) أى ذلك اليوم 8 فيه مره ا عظام 
وا اندرا فى الدنيا أ: جارد ركان #كاوت 0 فلا عذر هم فيا سيموا 


4 دن سدوء العذاب 5 


غلم ةراحو الشورة الكرعلامق اغراض ومقاطة: 


() وصف بوم القيامة وأهواله . 

(؟) وصف النار وعذاها . 

(©) صفغات الإنسان التى أوجبت له الجحبي » وك تجتهد لإزالة ماله من 
النقص حتى برتق إلى المعارج » و يرج من ب" المادة . 

(4) وعيد الكافر بن على مايلاقونه فى ذلك اليوم . 


سورة لوح 


2 هك َع وعدد 0 تمان ومصرون» زات بعك سمورة 1 


و جه ه اتصالها : ا 


© ارساسسي 


0( أنه كل لب العورة الناهةم 01 | لقآدرُون كل أن ندل حَيرٌ مع 6- 
وفك هنا قم قوم نوم المشتملة على إغراقهم إلا من قد امن ؛ وإبداهم. عن م. 
خير منهم 7 تكانا وقعمث موقم الاستدلال عل لاك الدعوى 


(؟) تواخى مطلم السورتين فى ذ كر العذاب الوعود به الكفار . 


إِنا أوسَانا ا ل 1 همه أن أنذ.؟ قؤْمّك عر 0 أ أن تيمم 


عَذَاب أ! م 0 ل * مُبين0) أن اعيدوا الله 
سر 2 7 5-5 لس عع 
اله وأَطِيمُون  )©(‏ تعفر فر للك ون ذاو 3 ١‏ 0 لك جلو 


3 


ع إذا حل الله إذ اا 0 ون 6 : 
0 نه أنه اك نوا لل ك ومة وأمن أن ينذرم بأمنه قبل دلوله مم8 6 
وما ١‏ : نأ 1 بذير | 1 تعيلةأ ألله ودده وتطيعوه فا د 
ل نوم اكوم و ذير ل؟ »2 فعليكم 3 1 لَه و وتطيعو 0 : 
ذلك غفر كك ذنوبك ومد فى أجمارة 0 عن النذاف :+ واس اله إذا نخاء. 


لابرد ولا يدفم 4 فيو العظى الذى كه ر كل شىء 0 العزبر الذى دانت لماه مع 
الخلوقات 


( إنا أرسلثا نوما إلى ونه ا دن قومك من قبل أن بأتبيم عذاب أل ). 

أى إنا أرسلنا : وها ارسولا إلى قومه وقأنأ له : أنذرهم او 5 وعذابه 4 قبل أن 
ثم أخبر بأنه لما أغره يذلك امتشل الأعس : 

( قال ياقوم. إف الك نذير مبين ) أى قال نوح لقومه : إلى أنذر؟ عدا ال 
ارو انل 3 عل كفرك به. 

ثم فصل ماأتذرم به فذكر ثلاثة أشياء : ' 

. أ اعيدوا الله ) ) أى امرك بعبادة 59 وحدذه ) والأعس بذك يثناول جميم‎ ( )1( ١ 
الوا اجبات والندوبات من أفعال القلوب وأفمال الجوارح . ش‎ 


0 1 ) و ا رد تقواة وجرت عذايه 4 أن تتركوا وده 4 


00000 ك4 : 


60 [واطينوق )أى وانتهوا إل 1 0 به 01 57 03 
' 0 يذه الثلاثة الأشياء وعدم عامهأ بشئين : 


مم رلك من ذاو بكم ) أى إذا فعلتم ما أعرك “به 2 وصدقتم ما أرسليث . 
0 كرذع قاض رم متم من الزلات . ش 0 


وق وذا وعد طم إزالة امضار الأبعرة :علهم ) وأمنهم من مخاوفها :. 3 
0 (ويؤخرك لون مسمى ) أى وهلا فى أعارم إلى الأمد الأقمى 


لد 


ألذى قدره أن | 1 2 | وأطاغ واقناة مأ قدره طم 14 على تفدير الهم على 


وو 


1 0 والمعنيان . 


واستذل الهاماء 8 الآأبة على أن الطاعة والبروصلة اارحم بزاد بها لس 


لي الخزء التاسم والعشرون | سورة 


حقيقة كا جاء فى الحديث : «صلة الرحم تزيد فى العمر» ؛ ولاريب أن التقوى 
والطاعة تؤئر هذا الأثر» إذ طهارة الأرواح » ونقاء الأشباح تطيل العمرء فبها حفط 
«الأمن » وتكتسب الفضائل » وتحتلب النافع الممادية . 

والحلاصة ‏ إن الأجل أجلان على ماقاله الزتخشرى ؛ وعبارنه : فقد قفى الله 
امثلا أن قوم توح إن أمنوا عبرم أاذ ف سنة » وإن بقوا على كفرم أهلكهم على 
ادام تسعمائة سنة ؛ فقيل لمم آمنوا  :‏ يؤخرم إلى أجل نسنى ؛ أى إل :وق مهاه 
الله وضر به أمدأ تنتهون إليه » وهو الوقت الأطول » وهو تمام الألف اه . 

ثم أخبر أنه إذا انقضى ذلك الأجل الأطول فلا بد من للوت تقال ٠‏ 

(إن جل الل إذا حاء لايؤخراو كتتم تعددون ) أى إن عل 5 الذى كتبه 
.على خاقه فى أم الكنات إذا ساء لأبوضر 00 : وأعزاير كم 
الستم من أهله » ولذا / تسارعوا إلى العمل عا أمركم به . 

وفى قوله لو كنت تعلمون : زجر لهم عن حب الدنيا والتهالك عا بها» والإعراض 
-عن أواس الدين لي 3 نهم قد بلغ مهم الأمس إلى أنهم شا كؤن فىالوت 


قل و إل عو قوى ل مادا 0 رده دعالى إلا 
فرَارًا (ه) 3ف كلما دوي ةا أ انا 6 
وَاسْتمْشها يكيم وأ صروا وكيوا نكاما زب 5 ع 
مانا( م” ف أغانت / 2 و رت 1 سرَاواه) فقت استغفرثوا 
رك إل كن حار ٠‏ اسل اللماء َك مِدْرَارًا(11) 
كذ كم أموَال وتيت ور 1 ات يس 26 


| 


أ 0م :لا اجون لله وة )وت : أطُوارًا(4) 


انو ] الا 2 
1 20 ل اه سبع و عات طباقا )١5(‏ وَحَمَْلُ لقم فمن 
1 دا فَحَمَلَ ال سرّاحًا(١)‏ وَان” ' 00 نَ الأدض با نيأ 23 
4 ّ 7 32 2 5 ل را هن صر م2 

م إلعيد 0 ف 3١‏ رج ؟ إخ راجأ 6 وَألله جعل لك الار'ض- 


- 


سال ) تسر أ 2 ا احا .)١0(|‏ 


شرح المغفردات 

ليلا ونهارا : أى داتما , جملوا أصابعهم فى آذائهم : أى سدوا مسامعهم » 
استفشوا ثيامهم : أى تغطوا مها اثلا بروتى كراهة النظر إلى » السماء :: أى المطر 
2ك جاء فى قوله : 

إذا نول اميه بأرطق قرع مكل ينا نول البياء 

مدرارا : أى متتاما » جنات : أى ساتين » “رجون : أى خافقون » وقارا : 
1 عظمة وإجلالا ؛ أطوارا : واحدها طور وهو الال واطيئة » فطورا تطفة » 
.وطورا عاقة » وطورا عظاماء ثم تكسى المظام لجاء ثم تنشأ خاماً آخر » طباقا : أى 
بعضها فوق بعض »ء بساطا : أى متيسطة تتقلبون فيهاء خِاجاً : أى واسعة » واحدها 


فج 4 وهوالطر يق الواسع قاله الفراء وغيره ٠‏ 


3 ' 8 4 . 00 6 . 
يمك ان 5 ز سبيفانة أن بوحا مس أن ندر قومه قبل ان بحل مم باس رمم 4 
وعظم بطشه 2 وأنه ل داءه ؛ 5 أنذرم وأمرعم بتقواه وطاعقه ع ليغفر ذاو مهم »2 
وعد فى أعمارم بح أردف ذلك عناحاته إربه وشكوا أه إليه 2 أنه الكرم د ' 
ل هع قعصوه وَردوا عايه ما أناهم 4 من عنذم » و يردم دعاوه إلا إدباراً عنه )2 
.وهر با مثه 6 وأنه كان ندعوم تارة جهره ٠‏ وانارة ميا 4 وأمرمم أن يطليوا من رهم 
)3 


ام الذزء التاسع والعشرون | سورة 


مغفرة ذو 0 3 ليرسل ال مطر علوم 03 وعدم بالأموال والدنين 3 وجمعل هم الجنات. 


لم أطوارًا 4 وخلقه لأسموات طيأقًا 4 وجمل القمر فين نورا 2 وحمل السُمس سراحا 51 


وجعل الأرض كالبساط يكنهلون فمهأ من واد إلى واد 2 ومن قطر إلى قر 5 
ألا يضاح 


( قال رب إلى دعوت قوى ليلا ونهارا ش بردم دعافى إلا فرارا ) أى قال رب. 
إلى أنذرت قوى ول أثرك دعاءهم فى ليل ولانبار امتثالا لأمرك » وكا دعوتهم 
ليقتر رامن الحق قروا منه » وحادوا عنه . | 

ثم أخبر عن أحوال أخرى طم تدل على الفظاظة وحفاء الطيع فقال : 

( وإى كلا دعوتهم لتقفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثهابيم 
وأصروا واستكبروا استكبارا ) أى وإنى كنا دعوتهم إلى الإقرار :وحدانبتك ‏ 

ا والعمل لطاعتك ؛ والبراءة من عبادة كل مأسواك » لتفقر طم 5 2 سد وا 
مسامعهم حتق 056 اوعالى: وتغطُوا بشيامهم كراهة النظر إلىك » وأ 00 ١‏ على 

"الكل المي قا را عر الخ لاحق © وقبول مادعوتهم إليه 
من النصعم . ٠‏ 

ثم بين أنه ماترك وسيلة فى الدعوة إلا فملها تقال : 

رم إفى دعوتهم جهارًا. ثم إفى أعلنث هم وأسررت طم إسرارًا ) أى م 
كنت أسر” لهم بالدعوة تارة » وأجهر هم بها تارة أخرى ؛ وطورا كنت أ 
بين الإعلان والإسرار. ١‏ 

' واللخلاصة إنه عليه الصلاة والسلام 0 يترك سبيلا للدعوة إلا ذعلها» فاستعمل 
طرقا ثلاثة : 
(1) ندأم بالمتاحة فى السرء تعاملوه يما ذكر فى الآبة مرى سد الآذان 


5 


وح ] تفسير المرزاغى عم 


والاستغشاء بالثياب م“ والإهسرار على الكفر 03 والاستعظام عن ماع الدعوة 7 
6 جاه رمم بالدعوة » وأعلنهم على وحه ظاهس لاخفاء فيه . 
08 2 بين الإعلان والاإسرار 
2 بين ما كان يقولهم فقال : ْ 
10000000 ع ا أ ا 200 1 
( فقات أستقروا ربم) اى فقلات هم : سلوا رب غفران ذاوبكم ؛ ونونوا 


آذ يا سملي 71 ع" 
1 لمر م وعيادة ماسواه من الاهة 2 و و حذوه وأخلصوا له العبادة 


3 


0 إنه كان غمارا ( لذ وب 0 اناب ايه وناب مهأ 04 دى د دقر الع عه 4 


وخاصت الثية : وتحت التوية. 4 فخلا م4 وحودا 36 إن كانت كن يكل البيحر 7 


ولا كان الإسان عبولا على عية اخيرات الماحلة كا قال : « و 50 


0 0 ا 1 الله | وفتتم قرم مد 4 حا أعلهم أن إعسانهم أ جمع 2 إل 


3-34 


م 
9 
1-7 


0 
الك 3 2 والغنى و 2 الأولاد 2 الدنيأ » ومن ثم وعدم 


5 0 برسل السماء علي؟ 0-0 أى برسل لاط علي لبهم بها م" شسزرعون 
مأنحبون » و يكثر الحصب .والثلات الناقمة ل فى معاشكم وق عيوب عار 
ول 3 طمأنانة وأمن_وراحة النوافر ماتشتيون : عا هو سين البعادة والحدئ : 


(9) (وعددكم بأموال ) أى و يكثر 3 الأغوال اواتلبراك عل سائرضروييا 


واختلاف ألوانها . 


(©) (وبنين) أى ويكثر لم الأولاد ؛ ققد ثبت لدى عاماء الاجماع أن 
النسل لا يكثر فى أمة إلا إذا استتب فبها الأمن ؛ وارتفع متها الظلم » وساد العدل 
دن الأفراد 34 وثوافرت هم وسائل الرزق 5 


٠‏ وأصدق شاهد على هذا الأمة االصربة » فقَدكانت فى عصر الماليك فى القرن 


السايم عش الميلادى ؛ أيام الم والسيف والط_يروت + فى ققر وضنك » وسلب 


ونبب ؛ فتدهور عدد 0 1-6 بلغ الثلاثة الملابين . 


00 الخزء 5 والشرون |[ سورة 


ولا اعتتل عرش مصر « مد على » رأس الأسرة الالكة فى مصر فى أوائل القرن 
الثامن عشرء وساس البلاد حكته ٠)‏ وسعى حهد طاقته فى تنم مرافقها من زراعة 
وصناعة ومعارف رقو كار اسل ومازال يزيد » ونهج أبناؤه وحفدته نبحه 
حت بلغ عدده فى عصرتنا ال اد عشرتن مليونا . 

() (ويمل 52 جنات ) أى و ,وجد 35 اتن عامرة تاخدووهق عازه 
مأبه تنتفعون » وان يطمم الناس ف الفا كية إلا إذا وجدت لمهم الأقوات : 
وكثرت الفلات . 


زه 0 (وسل 59 أنبارا) حجار به مها بكثر اتخصب والزرع د ٠‏ 


أو انه وأشكاله . 

لاجرم أن الأمة اللكثيرة البساتين والمزارع » يعمها الرخاء » وتسعد 
فى نضائها الدكيوية ؛ ش 

وعن الحسن أن رجلا شكا إليه الجمدب ققال له : استغفر َه » وشكا اد 
الفقر وقلة النسل فمّال له : استغفر الله » وشكا إليه ثالث جفاف إساتدنه . فقال له : 
استغفر الله » ققال له بعض القوم : أتاك رجال يشكون إليك أنواءا من الحاجة » 
فامرته م كلهم بالاستغفار» فقال: ماقات من تنسى شيئا 4 إعا اءعترت قول الله ع وحل 
حكاية ع. ن نديه توحعليه الصلاة والسلام 4 قال لقومه: « ل 7 وارتكم الآنة . 

و بعد أن دهم الأدب ١‏ الخلقى بطلبة معهم هديب تفوسهم واتباعهم مكارم 
الأخلاق 2( شرع بؤدهم الأدب العلنى بدراسة عم لكر كك م" ع التفس 3 
ودراسة أ وال العوالم العلو بة والسفلية قال 09 


(ماكم لاترجون لله وقارا . وقد خلقك أطوارا) أى مام لامخافون عظمة الله 


وقد خلقم على أطوار مختافة » حم نطفة فى الأرحام » »ثم علقةء ثم مضغة » 


ثم عظاما » ثم كسا عظامم لجاء خْ أنشأ ١ك‏ خلقا آخر » تارك الله أحسن 
الخااقين 


نوم ا تفسير المراغى هر 


وقد ذكرت ص له الأطوار فى سور م الور 0 عران وسورة 
المؤمنين وغيرها . 

و بعد أن ذكر النظر فى الأنفس أتيمه بالنظر فى العالم العاوى والسفلى فقال : 

رم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا ٠‏ وحمل القمر فيهن نورا وجءعل 
الشمس سراجا ) أى ألم تروا كيف خلق السموات متطابقة بعضها فوق بعض» 
وحمل للقمر بروجا ومنازل وفاوت نوره » مله بزداد حينا حتى يتناهى » ثم يبتد 17 
بنتقص حى تسر ليدل ذلك على مُغى” الشزور والأعوام » وجعل الشمس 
كالسراج يزيل ظلمة اللهل 

ونمو الآبة قوله : « هو الى حَدل الشمسسن ضياء وَالقمن نورا وقَدَرَه متازل 
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ال 2 لكين والمسابة ما حلى ان ذلك إلا بالق" 6 “فطل الآيات 
لقوام_بَتْلمُونَ » 

( والله أنيتك , ال ) أ وله انيت أب 2١‏ من الأرض قال: 
0 إن 9 سق عند ١‏ لمك 5 ل دم ا عن راب 6 . 

ولك يكن الى جد نه لدت كل الشودن الأرض » لأنه خاقهم من النطف 
وهى متوالدة من الأغذية التوالدة من النبات امتوالد من الأرض . 

وجعلهم نبانا لاتيم عونك غو النيات ويلدون ويمونون » وأديهم وأرجلهم 
كأفرع. النببات : وعرو قهم التثمبة فى الجسى والقى يجرى فيا الدم ويتتشر 

فى الأظر اف »؛ تشبه ما 7 الشحر» وأحواهم 2 وا النيا بأت » شنه الخلووالم” 

والطري واعلبيي به ب 0 506 اناق الكل الى غاية © 
الكل نوع من النبات خاصة ْ 

(ثم يسيدك فهاو ا لجا أى متنا رشك كنم رابا ؛ 
و جك منها متى شاء أحياء كا كتتم يكرا . 


كيم الجزء التاسع والغشرون ! سورة 


ثم أخذ يعدد النءم التى أعدها للإنسان فى الأرض ء وذكر أن الأرض مبيأة 
اتتكرة لأغزه كتمكي الساط لأرخل تناب ملحي 16و بقارن مواعية 
لات راع عافى بطنها من المعادن الختلفة » وخيراتها المنوعة تقال : 

( والله جل ك5 الأرض بساطا ) أى والله بسط كم الأرض وه نما 
الجبال الراسياث٠.‏ 5( 

2 بين حكة هذا فقال 

١‏ لاا يلد 0 أى لتستقروا 1 ؛ وتسلكوا فهاء أبن شثر 
من اواحيها وأنخاتنا وأقطارها اشتافة . 

وقصارى ما سلف - إن نوحا عليه السلام أمر تومه بالنظر فى علوم الأنفس 


والآفاق من معدن ونبات وحيوان وإنسان وسماء وأرض وموس وأقار . 


إلا َم الم كرا 2 تا وََلْو ا كمد 00 


ك# د ا#ااء 7 
قل ف لم عض لى و0 2 من ا ر رك م وَقَلْده” 
1 2 ا عع 0-0-8 3 لاله 
ولا دون قدا ولأ سوَاءًا ولا نوت ورَمُوقَ وب را مم وَقِد | 


كيرا ولا ترد الظّا مين إل ضَلدَلاً (20) . 


المسار : الكسران ؛ كارا داف كنا عظيا ؛ لاتذرن : أى لاترك* 1 


ود وسواع ويغوث ويعوق ونسسر: إمعاء أصنام كانوا يعيد وها : 


المعنى امل 
ذا بياذ دن الوسائل والأساابنن الفعلية المدسلة عل التزغيت ورا والترهيتك لور 


درق كي 


توح | ' تفسير الراغى ' ىم 


أ ب كذنوه وعصوة واتبعوأ أبناء الدنيا شل ن غفل 0 ى مويه 1 ومبتع عمال وولد 

وقالوا: لانترك | المعنا | التىعيدناها دن 1 اونا من قبل 3 ولاععب 8 الت الأصنا 1 
5 ِ 0 5 

انا كيزا » قدعا عل.هم : رب اخذل هؤّلاء القوم الظالمين ولا ردم إلا ضلالا . 


0 قأل لوس رب إنهم عصوق واتبعوا من لم بزده ماله وولده الاخسارا ( اىئ 
رؤساءمم الذن بطروا بأ أموالهم ع« واغتروا بأولادهم 34 فيان ذلك زيادة ف خسرانئهم 
وخروحا عن مححة الصواب » ل من رحمة 0 

( ومكروا مكرا كبارا) أ كا لناب احتالوا قي الدين ؛ نتن 
عنه بأسا! يب شتى » أغرم بأذى وح[ عليه السلام . 

( وقالوا لاتذرد” هت ولا تذرن و ولا سواعا ولا فوت وو سا أ 
وقال يعضوم أبعض 9 لاتتركوا عبادة الع يدا رب - 3 ولا سمأ هده 

وقد انتقلت هذه الأصتام إلى العرب هما بعد . أخرج البخارى وابن امنذر وابن 


مدو به عرق ع اءن عباس قال : صارت هذه الأوئان فى العرب بعك 0 


ود : لكان : 

ريه . 
بغوث : لطي ادرف عند ييا ١‏ 
نس © الخجيرَ ال ذى الكلاع . 


| :ؤهتاك أصنام أخرى لأقوام آخرين + 


000 الزء التاسع والعشرون 1 سورة 
لل سس سس سسسسس 


الاك - اثديت الطائف. 


1 00 
عزى : عام وتطدان وج 


ير 8 


متاق 4 لازاعة يقديد . 

أساف : لأحل 5 

نائلة »ع 2 «» 

هيل : « وهوأ كير الأصنام وأعظمها عندهم ومن .2 وضع 
فور ق الكمبة . 

ولاس الراد ان أعدات هذه الأصنام مارت ال بل ل اد أتهم أخذوا هذه 


الأسواء وسموا مها أصنامهم . 

لد افكت )١‏ أى وقد ضل بعبادة هذه الأصنام التى استحدئت على 
كوه لذ اشر كير من الناس » فقد استءرت عبادتها قرونا كثيرة 6 قال الخليل 
عليه الصلاة والسلام فى دعاته : « وَاحِدَدْ بنى و وب أن و الأمننا”” 7 1 


سان ل عو الثّاس 4 . 


ثم دعا على قومه عردم وعتادم ال 


( ولاتزه الظلمين إلا ضلالا ) أى ولا تزد الظالمين اسكفرم بآياتك الاضلالة 


وطيعا على فلو ميم حى لامبتدوا إلى حق 2 ولا نصلوا إلى سه 
قصارى ماقاله عليه الصلاة والسلام - أن دعا عليهم بالشذلان » وأن دما 
أخفسة بالنمين شيو دينه كا جاء فى قوله : « ا 2 عا كن مون »> . 
5 ع 5 8 5 2 58 ص 0 5 0 اير 7 1 
ما خطعا 3 أغرقوا فادخلوا 1 قله حدوا 0 من دول ألله 
32 كس نم - 1 را 3 ا 


2 


أنصّارا (0؟) وَقآلَ نوح” رب لَاتدَره على الاراض ورد الَكَافرينَ 


7 تمان 


توح ا تفسير المراغى 0 اقم 


2 ا ا نهل ين لل “0 إن لجخي روك دن از ا 
دارا (5) إنك إن نذرهم إيضلوا عادك ولا دوا إلا فأحر] 


28 
ه. 


كَفَارًا) َب اغفر' لى وَلوَالدَى وَلمنْ كَل يثت مُودينًا والموامنين. 


والوامنات 2( ولا ارد الطَاِينَ َال ارام؟) . 
شرح المغردات 


ما خطيئاتهم : أى من أجل ذنوبهم وآخنامهم » أغرقوا : أى بالطوفان » 'نارًا ,. 
أى عذاا فق الور دارا اق أحداء قار 161 هلو , 


المعنى امل 


ا مقالة نوح وشكواه إليه - أردفه بما جازاهم به من الغرق 
والعذاب “وام 1 يدوا دن يذفمهما عنهم ثم أخير بدعاء توح على قومه 5 وعللهذا 
باهم يضلون النأس وانهم و نساوا م بلدوا إلا السكفرة الفحرة « 3 دعا لنفسة ولوالديه.- 


ولن دخل سفيلته من للؤمنين والمؤمنات بالمغفر 5» ودعا على قومه بالتبار واطلاك 


. الإيضاح 


(تما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلو اناراء فر تمدوا هم من دون الله أنصارا) أى من. 
أجل معاصيهم وذاوبوم أغرقهم الله بالطوفان » .وسيءذبهم فى قبورم ».ولا دون 
من الهتهم أنصارا ولا أعوانا يدمون عنهم اكت علييم ٠‏ وَبْذا ضل سعهم + 
وخاب فأهم 

( وقال نوح رب لاتذرعلى الأرض من الكافرين دارا ) أى وقال توح 


5 ليه دع عل وحه لضن معهم أحدا 5 


5 الجزء التاسع والعشرون [ سورة 


خم 55 عله هذا الدعاء دشيكين : 
| 42 5 
0 0 


)١( ٠‏ ( إنك إن تذرم يضلوا عبادك ) أى إنك إن أبقيت منهم أحدا اهيدا 
-عبادك الذين آمنوا بك . ظ 
(0) ( ولا يلدوا إلا فاجراكفارا ) أى وإنهم لايلدون إلا السكفرة الفجرة . 
وقد كان دعاوه عليهم بعد خبرته لهم ؛ وعراسه 3 الهم كته ين 
“ظهراتيهم ألف سئة إلا حمسين عاما . ا 
0 زوك أن الرجل منهم كان يتطلقٌ بايئه إليه ويقول له : احذر هذا فاته كذابياء 
إدإن أن أرساف كل هذه الرصنة بقارت امك رسا المشير هل ذلك 
و بعدأن دعا على التكفار» دعا انفسه ولأ به وللدؤمنين والمؤمنات بالمغفرة فقال ‏ 
) نح قر ونال ور 125 ترق اميا والمز فين واموفنات )كربا 
استر على ذو بى وعلى والدى” .وعلى مر دخل مسحدى ومصلاى مصدقا بنبوبى 
.و بما فرضته عل ؛ وعلى المصدّقين بوحدانيتك » والمصدقات ,ذلك من كل أمة إلى 
نوم القيامة . 
ثم أعاد العا على الكافر بن مرة أخرى لفيظه منهم فقال : 
زولةتزه الظالين الاخازا) أ دولاتزه الاين لاوا أشي بكترم بك 
.إلا خسزانا لمكا من رتك 


وصل ريا على عمد وآله 4 وأغفر لى ولوالدئّ والمؤمئنين والمؤمنات 5 


توح | #سز ااواءئ ...أيه 3 


مقاصد هذه السورة 
عات هذه السورة على مقصد بن : 
٠‏ (1) طلب تركيم للذنوب » وأنهم إذا فملوا ذلك أ كثر الله هم المال والبنين . 
(د) الذعر اق كاق البووات والا زعي والاناز والسدان :-. 
(- ) النظزفى خلق الإنسان وأنه يخلق فى الأرضكانيخاق النبات » وأن 
ارقن مسعدرة له يتصرف فهاكا بشاء 5 


(؟) كفر قومه وعقّامهم فى الدنيا والآخرة : 


3 الخزء التاسع والعشرون | سورة 


سورة اجون 

هى مكية 2 ع مان وعشرون » 'زلت بعد سورة الأعراف 

ووحه اتصافا عا قبلها من وجوه : 

)00 أنه جاء فى السورة السابقة : « اسْتَفوا 5 »6 وحاء فى هذه. 
لصون وات 
(0) أنه 
(؟) آثةة عذابا مق يتمق الله ى قوله: + ل وام تمن الله رسو لي 
إن ل بر جه خالدين فيا أَبَدَا » وذكر هناك مثله فى قوله : « أَغْرقوا: 
َأدْخَلوا كرا » 


7 8 مع مر هر صر شت 
و اْتقاموا 7 الطَر به لأسقيتام” ماك غدقا » , 
53 


رك هذه 0 شىء تعلو ى بالسما 5 55 وره ه الى قيلها ,. 


غٍُ أ 
ل سك 3 ًّ عاق م 5# اس اووس راص 2 
عحَيا )١(‏ يبدى إلى ار شل فاه بد وَلن 0 برَبنا أحدا (؟) وآانة 
7 1 ضٍِ ا تر ع 
تعالى 2 0007 صَاحيّة ولا وَلذا 09 7 ا * كآن يبول سفهنا 
سََ مو ل 03 03 


ا ؛ تقول الس الجن ؛ عَلَ الله 


7 700 1 0 جى ا مومس - د 
ذ زأدوهم رهق( )١‏ وَانمخ ظنوا كا ظتلتم” ان لن ببست اشةاحَذَا 00 


الجن | ْ 00 لأراغى ' سسيهة 


شرح المفردات 


النفر 9 ما بين الثلاثة والعشرة ُ والكن : واحدمم حنى” اكوم وروى 1 يا : 


أى كيبا كينا سانا لكلام الناس فى حسن النظم ودقة المنى ء والخِّد : اامظمة 
يقال جد فلان فىعينى : أى عطى نه آال, أن + كان الرجل إذا'قرا البق 
الف اك أ جل قدره وعظم » والسفيه : الجاهل » شططا : أى غلوا 
فى الكذب بنسبة الصاحبة والولد إليه » يعوذون : أى يلتحئون » وكان الرجل إذا 


5 اله ل 3 1 3 0-5 
ا شقر قال : أعوذ لسيك هذا 'اأوادى من سفهاء ذومة 4 رهها : أى تكثرا 3 


وأصل الرهى 9 الوم وغشيان الخارم 5 
المحنى الى 


اع أن الله سبحانه معى سور كتابه بأسماء تبعث على النظر والاءتبار وتوجب 


التفكير» فسمى بالأنعام وبالمشرات كالغل والنحل والمنكبوت وعا هو ألطف من 
ذلك كالنور 5 عى ببعضص الأنيا 0 ولونس وهود :م8 ببءعضص الأخلاق 


كالليل والفعدر والضحى 4 و نمض المعادن كالخديد 04 و بدعض ال 101 ع 


.و ببعض النبات كالتين وكل ذلك هما نراه . 


وهنا عى هذه السورة بعالم لانراه وهو عام المن 6 وه وعام / / يعرف ف الإرسلام 


إلاام نطر 5 اأوجى 2( ولس لأعقل دليل ء عليه أوأقد أصريديك وله العوام المستترة عنا 


الشعل الشاغل اليوم للعاماء والباحئين فصار علما ويا بدرسون عام الملار وعم 


32 رع لأبوح و إبطلء ون 0 0 هله 0 ؛» فتحدث اانا مع م 


وثم 08 0 وقد خطب السير #1 من 0 عاماء 0 ف هذا المعصرء 


فى بلاد الإتكليز فى تم من كاز اللا قالع ]نه نادت الأمواق إن سالك 
عقولا أنمى من عقولا فى عالم الأرواح » وإنهم مهتمون بنا » وإن إخواف من 
رجال الجاعة الروحية الذين ماتوا -- كلتهم بعد موتهم ٠‏ وبرهنوا بأدلة قاطعة أنهم 
م الذين يكاموتى » وقال : إ نكل مايقوله الأنبياه عن عام الأرواح وعن اله فهو 
حق بلا تأويل 

وحاء فى كتاب « إخوان الصفا » إن أرواح الأتياء بعد ألوت هم الأوسوسون. 
. إن كانوا أشر ارا » وثم الملهمون الناس ن انفين إن كانوا أخيانا . 

وقال شير مهمد المندى فى كتاءه لحاس السابع : لقد عست بين ماحاء به الدين. 
الاسلانى والكشف الحديث كقولم : إن كل عل وكل خيزوف غاضردى الأفينة: 
منشوة الكوراد اح الفاضلة والأرواح 9 » وهو بعينه ماجاء فى الحديث : ( ؟ فالقاب 
لان لة من ٠‏ الاك 1 من الشيطان وها ميدق لقولة الل 2 يي 
يننا فى الآفاق وذ ف 2 4 اتسين أن اله دقيق عزاولا ملون 
أنه مصداق دين الاإسلام أه . 

واعز أن ما<اء فى هذه السورة من السمعيات التى لادليل عليها من العقل قد. 
ول دادم حوالى أر بعة عشر قرنا تتلقاه الآمة بالقبول جيلا بعد جيل دون 
حث عن حتائقه حتى عُنى علماء أوربا فى العصر الحديث بالبحث عنه » فظهر لهم. 
أن الأرواح الناقصة تسمم كلام الناس وتهتدى نهء وأنها لاثعرف فافوق طاقتها ,. 
فلاتهتدئى بهدى الأرواح العالية ؛ فالدوة صلى الله عليه وسل مثلا قد أرق فى الع 
إلى ا ن الأرو احم النأقصة 1 تتعل منه ؛ ما ل اهم حال الجهال الذن. 
اللسو ركذن التعلمين العم ولا يفيوزنة + ومامكل حال 13 ح. الناقصة بعد 
الموت إلا مثل حالها المشاهدة فى الدنيا ‏ فإنا ترى الجهال لابجاسون فى مالس العل, 
| إلا قليلا حين يتنزل العاماء للإصلاح حالهم » ولايظهر لهم إلا القليل من كر مرات العم , 
نهم فى الحياة الدنيا ممنوعون من السمع » وقد يشد المتع إذا كان فى السماع مفسدة. 


الحن ١‏ تفسير المراغى مية 


0 الأسزان ار 7 34 والخطط السياسية الى يلبغى أن دق سزأ مكنوما نان 
الدول » وهذا النع الذى نشاهده أشبه المنع من استراق السمع » لأنه. إعا كان 
لحفظ الدرجات» وقى المعارج لأربابها . ْ 


الإإضاح 


(فل أو إن أله انشع فرق اذى ) امن الله رميولة أن رظير لأحانه: 
ما أو به إليه من قصص ان » لما فى عامه من فوائد ومنافم للناس » منها ؛ 

)١(‏ أن يعوا أنه كا بعث عليه الصلاة والسلام إلى الإنس فقد بعث. 

إل طن 

. أن يعاموا أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون اغاتتا‎ )١( 

() أن يعاموا أن الجن مكلفون كالانس . 

(4) أن يعاموا أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإعان . 

6 و تعم قرش أن لحن عل عر م 1 يك القران عرفت إمحازه. 
ومنت انه 

وظاعس الآبة ددل على أنه عليه الصلاة والسلام عل استماعهم له بالوجى لا بالمشاهدة. 
وفى الصحيحين من حديث ابن عباس »؛ ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل على 
الجن ولا راثم وا اتطلق بطائفة من الصحابة لسوق عكاظ ؛ وقد حيل بين. 
أللن والسياء بالكل » الوا ماذاك إلا لي؟ عدة + فاضر نوز ممارق الأرض» 
ومغاربهاء شر من ذهب منهم إلى تهامة بالنى صلى الله عليه وس وهو يصلى الفجر 
بأحابه بنخلة ؛ فلما استمعوا له قالوا : هذا الذى حال بينتا و بين السماء » ورجهوا إلى. 

ع ١‏ و - مسسم 

قومهم وقالوا ياقومنا ال1» فأئزل الله عليه : « قل أوجى إِلَنَّ » الآيات » وقد كان. 
ذلك قبل المج : فلات سنيت:, 


5 / : 
وقد ع أئلّه عن الجن أشياء 5 


له الخزء التاسع واللشرون [ سورة 


)١(‏ (ققالوا: إنا معنا قرانا محبا. هدى إلى الرشد قآمنا به وان نشرك بر بنا 
“أحدا ) أى قالوا لقومهم حين رجعوا إليهم كا جاء فى قوطم : < فَلَنَا ا و 9 
نهم مَُذْرِينَ » إنا سعمنا كتاياً ديعا يهدى إلى الحق و إلى الطريق الستقي' » 
نصدقنا به ؛ ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك باللّه . 

(9) (وأنه تعالى حَدّ ر بنا ما اعخذ صاحبة ولا ولدا ) أى وإنهم كا نفوا عن 
الما 4 1 من حنس 5-7 قال : 2 لق لك بن أشي أُرْوَاس 
لتسكفوا نم 4 ]» : والولد للشكثر والاستثناس به ؛ والحاجة إليه حين السكيّر وبقاء 
الذ كر 6 قال : 

٠. 7 3‏ ْ 
2 علا بان ذراشرف "8 عاك ردول الله عد نان 

دسي سكا نوع ذلك تقال و زا بعلن كني 

والخلاصة - علا ملك ر ينا وسلطانه أن يكون ضعيفا ضعف خلقه الذين 
“تضطرم الشهوة إلى أتذاذ صاحبة أوملامسة يكون منها الولد 

(©) ( وأنهكان يقول سفبهنا على الله شططا) أى وإن الجوال.» من الجن كانوا 
.هُولون قو لا بعيدأ عن ٠‏ الص واب 34 بلسية ة الولد الفياضة إلنه تعالى 5 

(2) (وأنا ظننا أن لن تقول الانس وان على الله كذبا) أى وأنا كنا 
نفان أن لن يكذب أحد على الله تعالى » فينسب إليه الصاحبة والولد » ومن ثم 
اعتقد نا حة قول السفيه , فلما معنا القرآن عابنا أنهم كانوا كاذبين » وهذامنهم 
باقرار 0 إتما وقعوا فى تلك الإيالات سبب التقليد ؛ وأنهم الا لمر يننا 
الاستدلال واليحث 8 ١‏ 


25 
1 0 


(©) (وأنهكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) 


الكو بد هارا رقا ديات أضلوم حتى استعاذوا هم . 


| كنا مد ينها مقاعد للسّمم _ فم ميم الآن يد له 


الجن ]| تفسير الراغى 35 


وخلاصة ذلك -- أتهم لما استعاذوا. بالجن خوفا منهسم ولم استميذوا بالله » 
استذلوهم واجترءوا علميم وزادوهم ظلها . 

() (وأنهم ظنوا كا نتم أن ان يبعث الله أحدا) أى وأن الجن ظنوا كأ 
ظنتم أن لن ببعث الله رسولا إلى خلقه » يدعوم إلى توحيده » والإيمان براه 


واليوم الآخر. 


وَأنالئ) الام فوتكة )ها شح خرينًا شددا ودب م م انا 


ار 


0 


2 


م 


7 تذرى أشر ريد عن : فى الأض أم أو 6 0 00 
َاممًا المََاخُون وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ كنا طرَائقَ قدَدا(١)‏ وَأَنَا نا 


-ه ترم م >> “رق 


لق عر الله ف لض وَل اللجزة هم 0 30 6غ و 8 597 | معنا لق 


0 1 0 35 عياف 26 وَل عن م) ونا مثا 
ركورة 7 و ا 


7 
2 
َأ 


هه 
.ع م 


امنا لدم 0 فسن 


لاون وَمِنَّ لقأيطون» ف سل فأوليك كوا رَشَدَا (14) وأتما 


لاوطو كا الله هم > حَطيًا(16) وَأنْ و التتقاتوا عل الطر يقت 
لاسقبتا ماه غَدَهَا (19) لنَفتتي يفيه » وَسَنْ يمرض عَنْ ذ كر وب 


اتناسكة هذا يا يد ار 


سنا السياء : أى طليئا خبرها كا جرت بذلك عادتتا » والحرس والحراس » 
واحدثم حارس 3 وهو الرقيب 0 شديدا : أى قويا 4 والسمع ع الاستماع 14 وأاشيب : 
4# 


هربة الجزء التاسع والعشرون 1 سورة 


شدا: اى خيرا صلاحا ؛ قددا : أى جاعات متفرقة ود قا شت و يقال صا القوم 
ل #لاث 9 . ولدورة سو واد ر الفوم 


5 500000 ل 205 0 5 
قددأ: إذا تعرفت أحواهم 5 واحدها كه وف القطمة لي 2 مر أ - أى هار بس 


إلى السياء ؛ والمراد بالمدى القرآن » والبخس : النقص ء والرهق القلل السك روه الذق 
بششى للظللوم » القاسطون : أى الخاروق العادلون غن الى ؛ محركوةا رشدا : أى 
قصبدواط ريق اق ؛ حططايا : أى وقودا للنار؛ والطر يقة : م 5 ربق الإسلام 034 


ع 
ءٍِ 1 
1 


غدقا : أى- كديرا » ساب : أى يدخله» صعدا : أى شأق 


العا و المعدب وبغليه 4 
يقال فلان فى صعد من 2 : أى فى مشقة » ومنه قول عر : ماتصءدى 5 
5 577 35 5 5 ا 0 1 3 5 #آ# هر 8 1 5 5 1 . 

تصعداى قلق خطامة النكاح 3 اى.ماشق عل 0 وك له إعا قال ذلك لانه كان من 
عادتهم أن يذ كرو وا جميع ما يكون فى انخاطب من أوصاف موروثة ومكتسبة » فكان 


الشقى علية أن يشول 0 وحد اعذا أطي وعسير 53 5 


الارضا 
عم 5 

0( 0 و 0 سنا الما م" أوحدل انعا ملعك مدرسأ شديدا وششهنا ( لبر سيعدانه عن 
مقال اجن حين بعت ل صلى الله عليه وغل وا بزل عليه القران وحفظل مهم 4 إن 
السياء ملكت حراسا شدادا وشهيا رسها من سائر رحا مهأ وعتعنا من استراق السمع 
ار ” 

أخرج اق والترمذى . والنساق ع ن أن عنأب قا قال أكأن لاشما لين مقاعد 
فى السماء يسمعون فبها الوحى ؛ وَإذا سمموا الكلمة زادوا قنها نما » ذأما الكلمة 
فتكون حدقا وأنأ مأزادوا فيك ون بأطلا ؛ ذلما بععث رسول الله صبلى ا عايه وسلم 
مُنعوا وا مقاعدهم 2 ول 5" رد ذاك ك لدبليس 2 5 تكن النجوم بدى + قبل ذللك ». 
وقال هم ماهذا إأله 1 عر 7 قل حدرث ف الأرض 4 شبعثٌ حذوده فوحدوأ رسول اش 

9 3 
صب الله عليه وس قاعا يصلى بين جبلين عكة » فأنوو. ولخيروه:» قتال : هذا 


هو الحدث الذى 203 ا : 


الجن | تفسير المراععى قة 


(0) (وأنا كنا تتعد منها مقأعد لاسمع ) أى وأنا كنا نتعد قبل ذلك فيها 
من القَرَآنٌ ونلقيه على ألسئة الكهان ؛ فيلتبس الأمى ولا يدرى الصادق ؛ فكان 
ذلك من لطف الله 3 ؛ ورحمته 5 ؛ وحفظله 00 بن. 
جد 4 0 0 5-7 0 بتعدأه 0 بل 0 و كحفقه 5 

واناتلتوعى عا شاد اللكتات الكريم من أن الجن كانوا يسترقون السمع » 
ومتعوا »من داسك سل بعنة هال بى صلى كت 5 4 وس 4 و! 1 ن لاغرف كيف كانوا 


سترقر 3 السمم؛ ءًُْ يا 0 الخرس الذبن ال وثم * ٠‏ ولا 1 راد بالشهب |( 4 الى كانيف 


ع 


7 5 5 | 
رضيذا كم 5 وان | حسام تأرية فآ 5 ترق من الشوب « 


وبرى قوم أن مقاعد السمع هى مواضم الشبد التِى بوسوس بها الجن فى صدور 
القاس » ليصدوم عن اتباع انلق روك من شعن الأدلة الهلية الع تعيديا شيشانه 
لمداية عباده » والشهب الأدلة الكونية التى وضمها فى الأنفس والأفاق . 

وعلى هذا يكون للمنى: إن القرآن السكر م با نصب من الأدلة المقلية والأدلة 
انكرية حرس الدى رمن تطزق الشية ال 7 والقياطى «سدوشوق نيا صدوز 
الزاشين ؛ و * عو ثونها فى تلوب اتضالين ؛ أمنعوم » من تقبل الدين والاهتذاء ميدبه» 
فن يفكر فى إلقاء الشكوك والأأوهام فى نفوس التاس يعدئذ يحد البراهين التى 


تقنامها من حدور ها . 


0 


6 ا ( وأنا لاندرى أشر” اركذ من فى الأرض أم 


: 
أ 


4 وإن السهاء لم 2 ترس إلا لأحدأ عر بل : 
(1) إما لمذاب بريد الله أن ينزله على أهل الأرض بغتة . 
(زب) وإما لنى* عر شاك مصاع 5 
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وكأنهم يقولون : أعذابا أراد الله أن ينزله بأهل الأرض » عنمه ينا المع من 5 
السماء ورحهه م ن استتمع منا بالشبب » أم ا مم رام بم اهدي ان ببعث مغم 
رسولا ءرشداأ يديهم إلى الحق و إلى طر بق مستقم 5 

)٠١(‏ (وأنا بنا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدَدا ) أى وأنا منا 
السامون العاملون بطاعة اله » ومنا قوم دون ذلك , وأنا كنا أهواء مختافة وفرقا 
شتى » شنا الؤمن والفاسق والكافر م هى الحال فى الانس 

)1١(‏ ( وأنا ظننا أن ثن نعجز الله فى الأرض وإن تمجزه هريا ) أى وأنا عابنا 
نّ ان تمحز الله ف لاز ضْ أبن كنا فى أقطار هاء وان تمحزه هربا إن طلينا » 
فلا نفوته حال . 

وانملاصة - إن الله قادر علينا حيث كنا » فلا تفوته هربا . 

(19) (وأنالما سمعنا الهدى آمنا به» فن يؤمن بر به فلا خاف مسا ولا رهتا) 
أى وأنا لما سمعنا القرآ الذى .بدى إلى الطريق الستقي صدقنا به وأقررنا بأنه من 
10 ومن يصدق بالله وما أنزله على رسله فلا مخاف نقصا من حستاته » ولا ذتيا 
مل عليه من سيثات غيره قاله كتادة . 

وقصارى ذلك - أنه ينال جزاءه وافرا كاملا . 

(1) ( وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فن أسل تأولئك تمرتًا رشدا ) أى 
وأنا منا المؤمتون الذين أطاعوا الله وأخبتوا إليه وعملو | 0 الأعمال ؛ ومئا الجاءرون 

عن النيج القودم وهو الإعان بالله وطاعته؛ ومن مين الله وأطاعه شد سلاك الطر يق 
الموصل إلى السعادة ؛ وقصد مأبتحيه من العذات. 

ثم ذم الجن السكافر بن منهم ققالوا : 

(وأما التاسطوق انوا جوم حطبا ) أى وأما لجان ون عن سان الإسلام 
فكنوا حلا جوم توقد بهم » كا وقد بكفرة الانس ء وقد ذ كر ثواب المؤمنين 


منهم بقوله : « فأولةا غك 0 رَشُّذًا)» . 


الحن | تفسير الأراغى ١١‏ 


وإى هنا انته كلام الجن ثم عاد إلى ذ كر الموحى نه إلى رسوله فقال : 

( وأن اواستقاموا على الطريقة لأسةيناهم ماء غدقا ) أى وأوحئ إليه أنه 
واستقام الإإنس والجن على ملة الإمسلام. ا عليهم أرزاتهم.. ؛ اده هم 
فى الدنيا . | 

وقد انان لفقل عاد ان أيه امل الماش ركاه اسل القمة 
ومن 2 قيل : حيمًا كان الماء كان المال » وحيمًا كان المالكانت الفدئة ؛ ولندرة 
وجوده بين العرب ».ومن م" اتن" الله على نبي بقوله: «نإنا أغطيتاك الكوش » 
على تفسير الكوثر بالنهر الجارى ؛ وو الآية قوله : ( وَل" أن اخ أَهْلَ القرَى أمَنوا 
وَاتقوذا لفَعَحناً علي بر كأت من" الساء وا َْدْضٍ ل( 

ماران ررس قن أن اطع والليدة لأوتوان ل عدف رود 
الطمأنيئة والعدل ويزول الظم كو اناس سواسية فى نيل المقوق » فلا ظر 
ولا إرهاق » ولا محاباة ولا رشا فى الأحكام ش 

م ذكر سريب السط حيئكد قال ٠:‏ 

١‏ انفنتهم فيه ) أى لتختيرم أى لتعاملهم معاملة الختير ١‏ لنرى هل يشكروننا ظّ 
هذه التعم » فإن وفوثها حقها كان لهم م لزنام الأوقع دق إن تنكضو اغلى أغقامهم 
استد رجناهر وأمبلناهم : ثم أخذنام أخذ عزن نز مقتدر» كم قال : « َمل 0 
0 4 مَتين” . 

(وعن عرض عن 2 ريه يسا كه عذابا صمدا) أى ومن يعرض عن القرآن 
وعظاته » فلا يتبع أوامره ولا ينتعى عن لواهيه - .ندخله فى المذاب الشاق إلذى 


9 ويغلبه 5 ولا يبطيق لد خوله . 
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١ 
ل" م‎ 


أن السَاجِدَل لا تَدْعُوا مَمَ الله 


اه م 
لمعم 2 َ معلل 
ا 0 


حدالهم١)‏ وان ذا 
د ره عر م 5 م 
0 بكو تون عليه _لبَدًا (5١)قل‏ إعا أَدُْو رَى ولا أشرك به 


5 


ملا 0 1 ولا 0 قل 1 لنْ 


عقن الله ا ف 4 أأىَ دعم خالد نت فهأ 


25 
هب 
ع 
أ 
ا 
ها 
ب 
0- 
ك2 


بدا (م,) ا دان 

دقل عددا (4؟). 
المساحد : واحدها مسدد 2 موصع السحود للصبلاة والعيادة 4 ودخل فمهأ 

انان والبيع ومساجد المسفين » قلا تدعوا : أى فلا تعبدوأ؛ يذعوه: أى بعيدة ) 

لبداً : ( يكسر اللام وفتح الباء ) أى جماعات ؛ واحدها ابدة , والمراد متراكين 

سايق »ولا ركدا: أى ولا تهنا ملشكدا ؛ أى فلك ركن إليه » قال : 

ياف فى ونفسى غير محدبة ‏ عتّى وما من قضاء اله ملعم" 


بلاغا من الله : أى تبليغا لرسالاته . 
الإريضاح 


( وأن المساجد لله فلا تدعوأ امع الله أحدا ) أى قاوس إلى أنه استمع فر 
من الجن » وأن المساجد لله فلا تعبدوا فيها غير الله أحدا ولا نشركوا به فبها شيئا . 
وعن قتادة :كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كتائسهم وبيّعهم أشركوا با 
معبودات أخرى هم فأمرنا مهذه الآبة أن تلص لله تعالى الدعوة إذا انا المساجد. 


لحن | تفسير امراغى ١.‏ 


. وقال الحسن : المراد بالمساجد كل موضع سحد فيه من الأرض سواء أعدٌ لذلاك 
أم لاء إذ الأر ضكلها مسد لهذه الأمة . 

وكأنه أخذ ذلاك مما فى الحدديث الصحيح «جُمات لى الأرض'مسجدأوطهوراً». 

( وأنه لما قام عبد الله يدعو هكادوا يكونون عليه ليدا ) أى وما قام تمد صلى اله 
عليه يه وس يفيك الله »كاد ال ن يكونون جماعات بعضها فوق بعض تمحيا هما شاهدوا 

من عيادته » وسمعوا م ن قراءته » واقتداء أسعابه به قياما وركوعا وسجوداء إذ رأوأ 
مأ م نروا مثله ؛ ولا سمموا مل مأسمموا 

وقال الحسن وقتادة : إنه لما قام عمد الله بالزسالة يدعوالله وحده الفا للمشركين 
فى عبادتهم الأوئان ‏ كاد الكفار لتظاهره عايه وتعاونهم على عداوته يزدجحون 

50 جاعات جماعات . 

قال مقاتل : إن كفار مكة قالوا للنى عل له ا ودر : إنك حقلت يأهسن 
علي : وقد عاديت الناس كلهم فارجع عن هذاء أعطا ول لله : 

د ولا أشرك به أحداً ) أى قل لأوائكك اذى دوا كرو 
عليك يدا : إعا أعبد الله رلى ولا أشرك 3 ف العبادة أحدا » وذلك ليس ببدع 
ولا مستتكر بوحب العحب والإطباق على عداونى , 

نم بين أنه لاعلك من الأمس شيئا » فهو لابستطيع هدايتهم ولا جلب الخير 

هم فقال : ش ظ 

(قل إنى لا أملك كم ضرا ولا رشرا) أ ى قل أيها الرسول لأوائك المشركين 

الذين ردوا عليك ماجدتهم به من النصيحة : إتى لا أملاك لكم ضرا فى ديت ولا 

دنياي » ولا نقما أجلبه لكي ؛ و إنما الذى لك ذلك كله هو الله الذى له ملك كل 
0 » وهو القادر على ذلك وحذه وكأنه عليه السلام 2 ا : ما أردت 
إلا فم فقابلتمونى بالإساءة » وليس فى استطاعتى النفع الذى أردت » ولا الضر 
الذى أكافم نه إعا ذان 0 
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ف هذا تهديد عظلم لهم وتوكل على الله ع وجل وأنه هوالذى يجن به حسن 
صليمة و لحزيهم إسوء صليعهم ؛ وفيه إعاء إلى أنه لاندع التبليغ اتظاهرمم عليه , 
١‏ 3 0 تزه عن شئُون نفسه بعد تمزه عن شئون غيره ذقال : 
(قل إف ان بجيرنى من الله أحد » ولن أجد من دونه ملتتحذاء إلا بلاغا من الله 
ورسالاته ) أى قل : إنى لن يحيرنى من الله أحد من خلقه إن أراد بى سوءا » ولن 
كدرو مثاع ات وول ديد :دوه ياتا لزلا ميا + 350 إن انك رمات 
وأطلييه اا , 
واللخلاصة ‏ إلى لن ميرت من الله أحد إن م أبلخ لا 
وعدي بن رام الماشيق ورد ل : 
( ومن بعص لله ورسوله فان له نار 0 فمها أبداً ) أى ومن 'بغص الله 
فيا أمر نه » ونهبى عنه ل رسوله ة فإن له نارا يصلاهاها > نا فا أيدا إلى غير 
يه : 1 بحيد عنها ولا خروج منها . 
7 ثم سلى رسؤله وسركى عنه وعير هم بقصور أظا رهم عن اللّى. ن مع ادعاتهم الفطنة ؛ 
اوقا إنصافهم ومبادهتهم بالتسكذيب والاستبرناء + يدل مبادهة اج ن بالتصديق 
والاستهداء فقال : 
2ه اإذارارا مانوعدون فتدكليون من أستقن نامير وأفرة عدا ) أ 
ولا يزالون يستضفون الم ؤمنين ويستهزلون بهم » حتى إذا رأوا مابوعدون من فتون 
البذاك فيستبين هم شن 000 3 الزمون الرعةون 2 3 ؛أم لشم كن كّ 
الذن لاناصى ل : ولا معين ؟. | ا 0 
وتمحارق ولاك حص ان امد ر ثيين لاناصر له اوم ف “عددا من جنود الله 
7 وحل 


520 000 لض اده 5-2 0 
ل 5 قوله ؛ «-حى إِذا رأوا مَابُوعَد ون إمَا العَذَاب و إِكَا المَاعَة » . 


تل ! أذرى أَقرِبُ م 0 َم عسل 41 ١‏ رق أَمَذَا(ه») 
ع "الفتن ٠‏ فل 2 15 يبه أَحَدَا له لآم تن أرتضى م من وول . 
1 3 ع ١‏ افر هله اسم 
فإنةه 56 من بال ربد نه ومن ع حَافه ؛ رَصَذازو) ايمل أن قد و أ 


الات عمو اباط 8 لذي وأطْط كز مره عدذا (ن)» + 


1 


المعنى الجملى 


3 سيحانه رسوله أن يول للناس : إله لاعل له وقيل الساعة 6 ولا ددرى 


أقر السيب وقنما أم يسيك 04 وله لابعل شما دن 5 الْعْدت 1 إلا إذا 0 الله 3 3 وو دوا 


ام 1 ن ااأوسل ولى 58 رسا الات رهم 9 ويعم تيع الأشيا ء إجالا وتفصيلا . 
ال رو | سمموا قو ل ادو 
لون دن ا آم 00 2 ا 04 قال 7 8 اكرة ا 50 


هنا الوم الذى بوعدنا ةذ تزل الله تعالى 300 ان ا رىأكر ف ا و 4 


ألا إيضاح 

زكل إن أدرى 5 مالوعدون أم عل له أ 9 الله رسوله أن 
يقول للناس : إن السناعة آثية لااريب فا » ولسكن وقتهاءغير معلوم »ولا يدرف 
أفزيب أم مل لمق أهدا بنيدا؟ 5 م ايزا 

وقد كان صل الله عليه وس أل عن الساعة فلا يجيب عنهاء «ولا تبدى له 
حويل: ف صؤرة أء واف كان افيا شال أن قال :يا محمد أخبرى عن الساعة ؟ قال 
ما المسكول عنها بأعلم من السال » وما ناداه ذلك الأعرالى بصوت جؤْوّرىئ فقال 
«ياءمد متى الساعة ؟ قال و ملك إنها كائنة ا أعددت هالا ال 1 ان | أَعد 0 
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كثير صلاة ولا صيام ؛ ولكنى أحب الله ورسوله » قال صلى الله عليه وس فأنت 
عم من أحببت » قال أنس : فا فرح المسلدون بشىء فرحهم بهذا الحديث . 

( عام الغيب فلا بظهر على غيبه أحدا إلا من ارتغى من رسول ) أى عالم 
ماغاب عن أب بار خلقه فر يروه » وهذا لام داعة لمن ريطي دك الرشن 
:صلوات الله عليهم ؛ فإنه بل ماشاء منه . 

وتحو الآبة قوله :رولا طون اش من عله 

وف الآية إعاء إلى إبطال الكهانة والتججم و والسحر ا أعصامها 5 الئاس 
عن الارتضاء وأدخلهم فى السخط ؟ و إلى أن من ادعى أن النجوم تذلهعلى ما يكون 
من حياة أو موت أو غير ذلك ققد كفر بالقران ء ونها أيضا إبطال لاسكرامات » 

لأن من تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فايسوا رسلاء وقد خص الله 
الرسل من بين الارتضين بالاطلاع على الغيب . 

وقال الرازى : المراد أنه لايطلع عل غونها الخصضوا ص وهو قيام الساعة » والذى 
.يدل على ذلك 1 : 1! 

)١(‏ أن أرباب الأديان والملل مطبقون على صحة عل التعبير وتفسير الرؤيا ؛ 
أن لمر قد مخبر عن الوقائم الأنية فى المستقبل و يكون 5 فيا . 

(0) أن السكاهنة البغدادية التى نقلها السلطان سنجر بن ملك شاه من بفداد 
.إلى خراسان وسأها ءن أحوال آثية » ذكرت أشياء ثم وتمت ونق كلامها . 

(م) أنا نشاهد تى أسحاب الإلامات الصادقة ( ونس ذلك تصا بالأولياء 
بل قد يكون فى السحرة ) من يكون صادقا فى كثير من أخباره » وكذلاك الأحكام 
النجومية قد تكون مطابقة موافقة لما سيكون فى كثير من الأحيان » و إذا كان ذلك 
مشاهذا حسوسا ٠‏ فالقول بأن الثرآن يدل على خلافة مما بجر إلى الطمن فى التران 
:الكر يم » فعامنا أن التأويل الصحيح ماذ كرنا اه بتصرف . 
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( فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصذا ) الرصد القوم برصدون كالحرس »؛ 
والراصد للشىء الراقب له » والترصد الترقب » والمراد نهم هنا الملائكة الحنظة ؛ أى 
فانه سلك من بين يدى من ارتضى من رسله » ومن خلفهم حفظلة من الملاتكة 
يحفظونهم من وساوس شياطين ان وت#اليطهم حتى يباغوا مأ أوحى به إلمهم » ومن 
رحمة شياطين الار نس حتى لايؤذؤنهم ولا يضرونهم . 

وعن الضحاك : مابْعث ني إلا ومعه ملائكة بحرسونه من الشياطين الذبن 
.يتشموون بصورة املك » فاذا جاء شيطان فى صورة الملك قالوا هذا شيطان فاحذره » 
وا كوا دا للم كارا عرلا ول وبل 

والخلاصة - أنه يدل حفظة من الملائكة حفظون قواه الظاهرة والباطنة 
من الشياطين و يعصمونه من وسأوسهم : 

ثم علل هذا الحفظ بقوله : 

ايم أن قد أبلغوا رسالات ريم ) أى إنه يحفظ رسله علائكته ليتمكنوا 
من أداء رسالاته » ويحفظوا مايئزله الهم من الوحى » يعم أن قد أبلنوا هذه 
الرسالات ؛ والراد ليل الله ذلك منهم عل وقوع فى الخارج كا جاء نمو هذا فى قوله : 
« وَلَيَعْدَ انه الذين آمنوا وَلَيَمْلََ التافقين » . 

( وأحاط بما لديم وأحصى كل ثىء عددا ) أى وهو سبحاله قد أحاط علا 
ما عند الرصد من اللائكة » وأحصى ما كان وما سيكون فرداً فرداً فهوعام ميم 
الأشياء منفرد بذلك على أتم وجه » فلا يشاركه فى ذلك اللائكة الذين مم 
وسائط العم . 

واعملاصة ‏ أن الرسول المرتضى يُمَامه الله بوساطة الملائكة بعض الغيوب 
مما له تعلق برسالته » وهو سبحاته حيط علا يميم أحوال أولئك الوسائط ؛ وعالم 
مجميم الأشياء على وحه تفصيل » فأين عل الوسائط من علمه ؟ 
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مأ تطمنته هذه السق رة 


اشئمات هذه السورة على مقصدان : 

4 حكاية أقوال صدرت من اجن حين سمءوأ القران كوصفهم له بأنه 
كتاب مبدى إلى الرشد ؛ وأن الرب سبخانه تنزه عن الصاحبة والولد ؛ أن 
ما كانوا يظنون أن أحدا يكذب على الله ؛ .وأن رجالا من الان سكانوا يستعيذون 
فى القفر برجال من الجن » وأن المن طلبوا خبر الءالم العلوى فنعوا » وأن امن 
لايدرون ماذا يحل ار من هذا المنع 00 الجن منهم الأبرار ومهم الفحاز» 
ومنهم مسامون وجاترون عادلون عن اق .. 

(0) ما أم النبى صلى الله عليه وسل بتبليغه إلى الخلق » كتكونه لايشرك 


ع 
1 


1 : 1 3 2 1 5 
بريه أحداء وآنة لاعلك انفسه ضرا ولا تفعا » وأنه لأعنعه حك من الله إن عصاه » 


5314 
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سدوره الأزمل 


هى مكية إلا قوله تعالى ٠‏ « وَاطْبِرُ على مأ ورا ُرهر' هرا 
9 ب إى 000 
ودر اكد بين أيك التثمَة ع قليلاً 0 . وقوله : «إن رد 0 
سم ورخى! م 2 0-6 
تموم | > ىل من 96 اليل وَنصْفه 2 وطالنة 2 مدن ادي مَك » إلى آخر 
السورة شدنية . 
وغذه انياغشرون أزلك بعد اسورة القل .. 


ووحده اتصاها عم قيأها : 


(1) أنه سبحانه خت سورة الجن بذ كر الرسل عليهم السلام » وافتتح هذه 


12 
:ع يتعلق ائهم عليه السلام . 
() أله ال فى السورة السالفة :8 وأنه كا ام عبد الله يدعوة > 


.وقال فى 200 :ا 2 5 0" إلا قليلا . 


هم 


_ الله امن الرجيم_ 
َم 1 تَمَلُ() قم الَئْلَ إلا ليلا 0) تملقة أوانقص ب 
ورد عله ر وول القر آنّ تراتيلاً ()! (:) إِنَا متلق عَلَيكَ 7 
ياد ه) إن ناشئة 3 ادل بعى أشنا وما وَأَقَوم قبلاً(ه) إن لك فى الجار 
سما طول قاد 0 شم ربك متيل ليه تيلا () َب الشرة ف 
والر ب لاإله إلأَهُوَ فَاتعذَهُ وكيلاً (0) . 


ع 
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شح المفردات 


المزمل : أصله المتزمل ؛ من قوهم تزمل بثيابه إذا تافف مها » ورتل القرآن + 
أى اقرأه على تؤدة وتمهل مع تبيين حروفه » يقال نغر رتل ( بسكون القاء وكسرها) : 
إذا كان مفلحا لاتتصل 0 بعضها وعدن شتلق عارك ١‏ أ ستو" إليلك + 
قولا ثقيلا : ا رأد به الفران لأفيه مراء رحن الفكاليدن الثاقة على المكانين عامة وعبل 
الرتو ا امي أنه يتحماها بنفسه و يلها إلى أمته » تاشئة الليل : هى النفس التى 
تنك حو مط كفا للميادة نه أ يكن وترتفم هر قرفم | قات المعاية إذا ارت 
وطا : طأ: أى وائاأة ؛ وعوافئة م ن قوهم واطاث قلانا على 3 ذا إذا وافقته عليه ومنه. 


قوله تعالى : « ليواطثما عد أمَاحَرم “انع أى ايراشتياا أقوم قايلا : أى أثيت 
1 قراءة » ضور ! لقاب وهدوء ا 4 سيعحا طءِ ويا : أى تقلما وتعمرفا قُْ مهام" 
5 رك ( واشتغالا لوأ شالك 5 ولا دما عم طم أ م 3 للعيادة « فعليكها 7 فى اليل 3 
وأضا ل السبح : + أأسم رالمس 1 8 ف الماء 3 ا رامع ر ١‏ أت اي 038 على د كر هه ليلذ 
وم ارا 4 وتبتل إليه تشيادا 4 أى اتقطم ع عن كل ا امن إلى أ" ايله 6 4 واخلى 
واقلذ ؟ أ وفوض كل أمرن آليه 


المعنى اجبلى 


قال إبن عباس : أول. ماجاء جبريل النى صلى له عليه وسلم خائه وظن أن يه 


مسا من الجن » فرجم من اليل تعدا وقال : زماونى زماوق » فيينا ه وكذلك. 
إذ جاءه جبريل وناداه. « يأبهاللزمل. قم الليل إلاقليلا. نصفه أواتقص منه قليلا. 
أو زد عليه 6 لم أمر ه بترتهل القرآن وقراءته بتؤدة وتأن » ثم أخبره بأنه سياق عليه 
قرا نا فيه التكاليف الشاقة على اللكلفين » وأن اللهوض للعبادة بالليل شديد الوطأة 
ولكنه أقوم لقراءة القرآن لحضور القلب » أما قراءته فى النهار متكون مم اشتغال 
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النفوس بأحوال الدئيا + م أمره يذكر ريه والانقطاع إليه بالعبادة » وتفويض, 
ا إليه ٠.‏ 


الإيضاح 


رأ سل ف اليل إلا قليلا ) أى يأمها النبى التزمل لي 
للصلاة دم علمها 0 إلا قايلا 

3 فر هذا المليل بهوله : 

( نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ) أى إلا قليلا وهو النصف أو انتقص 
من النصف أو زد على النصف إلى الثلثين : فهو قد خير بين الثلث والنصف والثاثين : 

وسار ذلك سب أنه آمر أن يتوم قت الائل أوخز يد عليه قايلا أ وص 
منه قايلا : ولا حرج عليه فى واحد من الثلاثة 

و بعد أن أمسره بقيام اليل للصلاة أعسه بترتيل القرآن فقال : 

( ورتل القرآن ترتيلا ) أى اقرأه على تمل » فإنه أعون على فهمه وتديره » 
وكذلك كان ميات اش غايه قال عالةة رقي الله عنها : كان يقرا 1 السورة فيرتلها 
حتى كر أطوة من أطول منها » وحاء فى الحديث : « ز يوا ال ان بأصضوات؟ 3 
ولك أو 12138 مان قرو : دواين ا لوقاوةه فقن أ مويق الاشسوين 1 قال 


أ 


أب موسى 


أ لع حرى 2 كانه | اعفل ع١‏ ل ال وحهة ١م‏ أن 0 ا 
9 6 ر بك سوا 


0 نك كنت العم قراءلى 2 للك حمييرا » «( 


صلى الله عليه وس | سل عن هذه الآية فال : بشه تبيدتا ولا تذتره نثر الدقل : 
) أودا الثر )ولا 5 )0 ف 0 عن اشير و عد كانه ور كزانية: 
لقلوب » ولا.يكن م أحدك 06 الغدو 

و ا ن مل قال 2 « أت رسو سل لع وم 3 2ه 
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وعن جابر قال  :‏ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وس وتحن نقرأ القرآن 
وفينا العر بى والعحمى فال : اقرءوا وكل* حسن » وسيحىء أقوام يقيمونه كا يقام 
“القدح : ( السهم ) يتعحلونه ولا يتأجاو نه » لايجاوز تراقيهم » رواه أو داود . 
قالنى فتمح البيان : والمقصود من الترتيل إما هو حضور القاب عند القراءة 
' لارد إخراج اروف من اللقوم عو الوحه والفم ولطان الغناء كا يعقاده قرثاء 
:هذا الزمان من أهل مدمر وغيرها فى مكة المكرمة وغيرها » بل هو بدعة أحدثها 
البطالون الأ كالون والجق الماهلون بالشرائم وأدلتها الصادقة » ولس هذا بأول 
“قارورة كسرت فى الإسلام اه . 

والمبكة فى الترتيل : المكن من التأمل فى حقائق الآيات ودقائقها » فمند 
الوصول إلى ذ كر الله يستشعر عظمته وجلاله » وعئد الوصول إلى الوعد والوعيد 
طن الحا راتلواك» وا رتتنين القلمثا. ينون الله - ويمكس هذا فإن الإسراع 
فى القراءة يدل على عدم الوقوف على المعانى » والنفس تبتهعج بذكر الأمور الرو<ية » 
امود لاحن زم كا أن بن اع قو لأسب أن عر عليه سينا : 

م أى حملة معترضة بين الاأمس بالقيام وتعليله الأتى ليبين سهوا لجا كاه مط 
'القيام قال : 

( إنا سناق عليك قولا ثقيلا ) أى إنا ستنزل عليك القرآن وفيه الأمور الشاتة 
.عليك وعلى أتياعك من أواءر ونواه » فلا تبال هذه المثقة ومن علمها للا بعدها . 

وقال الحسن بن الفضل : ثقيلا أى لامحمله إلا قلب مو بد بالتوفيق » ونس 
عزاينة بالتوديد 4 وقال'اى زيد #عوواث عقيل مبارك » كا ل فى الدنيا يفل 
فى الميزان بوم القيامة . ظ 

وقد يكون المراد . إنه ثقيل فى الوحى فقد جاء فى حديث الوقارق ومسل 1 
:« إن الوحىكان يأتية. صلى اله عليه وس 115 


رمه 
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عليه ث فيصم عنه ( يفارقه ) وقد وىى ماقال 5506 َس بل له املك رحلا تبكلمه 
قم مى مايقول » ون نتزل: عليه الوحى فى اليوم الشديد البره مع عنهع وإن حيلته 
ليتفحصد عرق 3غ #رى عرق هك نجرى الدم من | إماصد 5 ش 

م علل الامر بقيام الايل فقال : 

( إن ناشئة الايل عى أشذ وطأ وأقوم قيلا ) أى لأن قيام الايل أشد مواطأة 
وموافقة د لقاب والاسان 4 وأجمع احا رف أداء القر أءة وتفهمها ء« بعرااقم 
لاقاب دن الغبار 4 أنه وقتث اتشار الفاس واخط الأصوات ربعت 0 د 
١‏ عاش » ومن ثم قال ْ 

(إن لك فى الم ساد يلا ) أى إن لك فى الهار تقلا وتعسرفا فى هام 
مو رك واشتغالا بشواغلاك ؛ هلا استطيع أن تتفرغ فيه للعبادة » فمليك بالتبحد , 
فإن مناحاة أرب يعور ها الفراع والتخلى 02 ن العمل . 

ش ان 7 والإخلاص له فقال : 
(واذ 5 كراسمر بلك وتبتل إليه تبعيلا) | أى ودم على 0 ليلا 0 التسبيح 
والنها جل والتحميد والصلاة ودرا قراءة ألم ان 2 انقطع ِ إلية .بالميا ادة 4 وححدرد إليه ل 
وأعرط عا سواه ٠.‏ 

ا الآنة قوله : « كَإِذَا م شِ عت 0 4 أى ناذا فرغت م ن شكونك + 
فانصب فى طاعته وعبادته » لتكون فارغ القاب »> خاليا مرلن ألمواحس 
والوساوس الدئيو بة . 1 ١‏ 

م ين السبب فى الأعس بالذ كر والتبمل ققال : 1 : 

( رب الشرق واللغرب لا إلهإلا هو فاتخذه وكيلا) أى هو المالاك المتصرف 
فى المشارق والغارب ٠‏ لاإلهإلا هو » فعليك أن تتوكل عليه فى جميم أمورك . 


ذا سور 


1 8# م 0 00 م1 َه‎ ٠ 
ونحو الآية قوله : 2 فأعيده وَبَىَ كل عليه 4 0 وقوله : « ياك تعيك‎ 


يم 
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٠‏ وجاء فى كلامهم : من رضى باللّه وكيلا » وعدن ا 
٠‏ وقد ذ كروا أن مقام التوكل قوق مقام التبتل» لما فيه من الدلالة على غاية 
الل اله بال :و الكدوا» 
00 1 لكر ديفا 
تت إلى ١‏ لمشوق أعرى كله فان شاء أحياتى وإن شاء أتلنا 
وَاصير عَََ و و 0 وَأهح 0 جر تججيلا١)‏ وى 
1 ل بين أو التشه و اقللا( ١‏ 0 ينانكلا وبحم (؟1) 
وَطَسَاما د عصنّة وعذانا ارم م 0 3 07 وَاليَآلُ كانت 
لبا كيبا تهيلا(14) إنا رضم سا 0 انا ٍِ 0 
اانه انو ور 1 حم فق الول اد : 
أخدًا ويلا (5) فكق تون إن كَفَرتم يما يْسَل الْولدَان 
شيا (1) الساه منقطر” بو كن وَعْدْهُ مَقمُولاً (م1) . 
ْ شرح المفردات 
ال محر الجيل : ما لاعتاب معه » والنعمة ( يتح النو )الع يكب النون ) 
الإنعام » هلهم : أى اتركهم برفق وتأن, جه تبتر بشأنهم» والا: نكال: واحدها تكل 
( بكسرالنون وفتحها ) وهو القيد الاثيل > قالت الكنساء : 
٠‏ دعاك فتطمت أتكاله وقد كن قبلاك لا تقطم 
اكه 


:| 
ولامخرج» ' رحجفا: : أى تضطرب وتتزازل “كثيأ : أى رملا حتمعا » من قوم اكت 


رالشديدة الايقاد #ذاغصةه : أى لا.يستساع فى الاق اقلا شخل 
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الغىء إذا جهمه » مبيلا : أى رخواً ينا إذا وطئته القدم زل من تحتها » والوبيل : 
الثقيل الردئء العقى » من قوهم :كلا وس عل فوج السعرا 3 لثقله » والشيب : 
واحدهم 5 ؛ متقطر : أى منشق 5 


ال معنى 59 

بعد أن ذكر معاملة العباد ثبارئهم وخالقهم من العدم أردف ذلك معاملة 
بعضهم بعضاء فبيّن أن ذلك يكون بأحد أمرين : 

. مخالطة فصير جميل على الإوبذاء والإربحاش‎ )١( 

(0) هجر جيل بالجانبة بالقاب والحوى » والخائقفة فى الأفمال مع المداراة 
والإغضاء وترك الكاتأة . 

ثم سن رسوله أن يترك أمى للشركين إليه » فهو الكفيل بمجازائهم » ثم ذ كر 
آله يديع بالا كال والنار الستعرة » والطعام ذى الفصة فىبوم القيامة حين تكون 
الجبال 3 مهيلا . 

أن خوفهم عذاب نوم القيامة خوفهم زا الدنيا ؛ وأنه سيكون لهم 
فيها مثل ما كان للآمم الكذية قبلهم كةوم فرعون حين عصوا مومى فأخذمم 
أخذ عر بز مقتدر » ثم عاد إلى تو يفهم بالآخرة مرة أخرى » وأبان لهم أن أهواها 
بلغت حدا تشب من هوله الوادان » وأن السماء تتشمّق منه 


سه 
( واصبر على ما يةولون واهجرمم هجرا جميلا) أى واصبر على مايقول فيك 
وفى ريك سفهياء قومك الكذنون لك » وأهجرهم هدرا حميلا بأن داري ابيع 
وتغضى عن زلاتهم ولاتماتمهم . ش 


5-2 


. ع ل امام 
وو الآأبة قوله : ووَإِذَارَاَيتَ الذين قن 9 5 فأعرض” عم 


4 


١1‏ الزء التاسع والعثشيرون ا شورة 


حم بر 


دق مخوضوا ف حَديث يدم ») وقوله:: « رض" 0 وَل عن 2 
ول" برذ إل اليا الدنياً » » وقوله : « فأمرض' عَنْيُ وعظي: قل ل 
ف قري ولا 5 . ش 7 

ثم ددهم وتوعدم ؛ وهو العظى الذى لايقوم اغضبه شى' فقال : 

( وذرف والكذبين أ ولى النعمة ومهلهم قليلا) أ وددى والكديخ امرفية 
أصاب الأء ال فإنى أ كفيك أمرهم وأجازيهم عا مادام هل ؛ رتيل عليوم قليلا 
حي يبغ اخ الكتاتب أجل » وسيذوقون العداب الذى أعددته فم 

عو الأية قوله : م ع فايلا 1 00 رهم ! إلى عَذَابٍ غَليظ » . 

وانخلاصة - حل ببنى و ينهم » فسأجازيهم ما يستحقون : 

زوق أننا زات فى صناديد قريش ورؤساء مكة من اليكياثين ؛ وال عائفة 
رضى له عنيا : لما زات هذه الآنة م يكن إلا سير عق كاتس وقعة بدر. 

مذ "عن ألراث المذان التى أعدها لهم أمورا أر بعة : | 

(1) (إن لديا أتكالاً) أى إن لدينا لحؤلاء الكذيين بآياتما. قيودا ثقولة توضم 
: فى أرجلهمكا يفعل بالحرمين فى الدنيا إذلالة هم . قال الشعمى ون أنات 
15 1 فى أرجل أهل النار خشية أن يور نوا ؟ لاوالله : ولكنهم إذا أرادوا 
3 يرتفعوا استفات مهم . 

(؟) ( وجحها) أى نارا مستعرة تشوى الوجوه . 

(؟) ( وطعاما ذاغصة) أى طعاما لاإستساغ » فلا هو نازل فى الحلق » ولاهو 
خارج منه ٠»‏ كالزقو والضر يم كا قال تعالى : ه 1" 0 37 ا من ضرربعرء 


5 َك 


لاننين ول يغنى من جوع » وقال : « إن شيجّرة الزأقوم 7 ال 


ص 


كنهه إلا علام الغيوب . 


امن مل | تفسير المراغى ١١‏ 


واخلاصة 2 إن لدينا ف الاح مأيضاد لمهم فالدنياء وهو الدكال واخندمر 
وعن الحسن أنه أمسى صائما 57 ا فمرضت له هذه الآبة ققال : ارفمه ؛ 
ووضع عنده ألا ملة العا لبه 5 رضصك له ثقال : أرقمة 4 وكذلك اللولة العالئة 4 ع 
ثابت البثاتى و يزيد الضى و يحى البكآء ؛ لغاءوا ظر يزالوا به حتى شرب شرابة 
من سيق . 
ا ّ ا 5 : 

0 ب رجف الأرض وأحكي ال وكانت الخيال دمنبأ مهيلا ) أى ذلك العمذاب 
ف سم 507 فيه أرط 14 وتزازل امال وتتغرق و دزأوّها 2 وتصير 5[ عون 
النفوش 2 3-0 الهيل تساك أن كا أت حدارة جاو 3 ينسقها رىف نسفا > 
قلا ببق ممم 0 
ومالاقته الأمم الكذية و ن قبلهم تقال : : 

(إنا 7 ا رسولا شاهدا علي 5 أوذلنا" ال فرعون سول هين 
فرعون الرسول فأخذتاه أخذا وبيلا ) أى إنا أرسلتا 9 رصولا بشيد عليكم بإجابة 
من أجاب مد دعوق 34 وأمتذاع دن امتتفع من الإحاية لم تاقونى ف القيامة 04 
كا أرسانا إلى فرعون رسولا بدعوه إلى المق » فمعى فرعون الرسول الذىأرسلتاه 


إليه أخدناه اخذا شديدأ وأهلكتناه ومن ممه بالغرق » فاحذروا أ تكذوا هذا 


ش الرسول « فيصديكم مل ما أضابه . 


وقصارى ذلات 10 ا 9 إلى فرءون رسولا ا وأخد ل أ أخذا و يلا 034 
رد 58 اليم رعولا شاهدا علي 3 فاحذروا أ تعصوه نيصبيك مدل م أصأبه 
و يعد أن هددمم بعذاب الدئيا أعاد الك 0 شحو يفهم بمذاب الأ ذه قال : 


رفك يف تتقون إن 5 كف رتم وما مل الولدان شيما 4 السناء متفطار به كان وعذه 


مؤو١ا‏ الجزء التاسم والمشرون | سورة 


55 0 27 يحصل لك أبان من يوم صل فيه هذا الفزع المظي الذى نشيب 

ن هوله الولدان » وتتشقق السماء وتنفطر بسبب شدائده وأهوالهإ نكثرتم ؛ والعرب 
تضرب الثل فى الشدة فتقول : هذا بوم نشيب من هوله الولدان » وهذا بوم يشيب 
نواصى:الأطفال » ذاك أن الهموم والأحزان إذا تفاقت على الإنسان أسرع فيسه 
الشيب "ا قال التنى : 

وال" ختر م المي تحافة وشيب ناصيةٌ الى وَمهرم' 

لوا الشيب كنابة عن الشدة والحنة » فاحذروا هذا اليوم فإنه كائن لا محالة 
3 وعد اله / ْ | 

تلفي بن الا 0 لانؤاحَذون فى الدنيا إخذة فرعونت 
وأضرابه » فكيف تقون أنفسكم أهوال القيامة وما أعد ل الكل إن دسم 
على أماأتم عليه من الكفر . 


إن هد وتذ كرف هم 2 الح ل سيلا( (15) 1 إن رَبك يل 
أئلك تقوم أذ من مل الليْل وَنِصفَه وثلتث وطائفة من الْدنَ مَمَكَ 


7 هام 


5 الم نسي 2 9 
واه قَدَد اللجْلَ والتهان : عل أن 1 تر ة هاب عسي ٠‏ فأقرهوا 


اير من القرئمان » عل اا بتك دي » والخرون 
ص له سر ا 


بَخْربُون فى الأدضٍ لنتغون من قضل الله » وَآخَرئونَ انلو فى سيل 


3 7 


الله ع رَكْوامَا نس منْة وَأَقِيمُوا الصّلاَة و1 وا الك كأة ٠‏ وَأقرطوا 


اه ص ع 2 0 
الله قراضا 05 ا فَسِكم . خير تحَدُوهُ عِنْد الله هو 


58 وَأَعْظَم أَجْرَ 7 « وَاسْتَمفرئوا أ ' 1 4 غفو ررحم (20) : 


| الزمل | تفسير الراعى حا 


رج المفردات 

تذاكة : أى موعظة » سبيلا : أى طر يا توصله إلى الجنة » أدنى . أى أقل » 
الله يقار اليل والنبان أى ب مقادير ساعائهما ؛ أن لن تحصو أى لا يمكنم 
الإحصاء وضبط الساعات » قاب علي . أى بالترخيص فى ذلك القيام المقدر ورفع 
التبعة ع5 » فاقرءوا ماندسر من القرءان . أى فصلوا ماتيسر لكك من صلاة الليل ؛ 
يضر بون فى الأرض . أى يسافروت للتجارة » وأقرضوا الله . أى أنفقوا 
فى سبل الخيرات . 


المعنى اجمل 
يذ أن ذأ السورة 0 أحوال السعداء و بِيّن معاملتهم لللولى ثم معاملهم 
للخلق مم هزد الأعتياء : بأنواع من العذاب ىال م , توعدهم بعذاب الدنيا» 
و يعدكل وصف 3 لم اليا مك حححه ع تم السورة بتذ كيرات 4 عمد |" على أتواع لخدا 
والإرشاد ه. ل شاء أن إسلاك سبيل ريه بالطاعة وال 55 0 لأمصية فليتعل م 
55 بما يعوم به هو واأؤمئنون للعيادة من ٠‏ ساعات الليل. : ناميه 1 تصبفه أ وطلنة) 
نم خفف ذلك عنهم للأعذار التى فيا 38 من رض أو سفر لاتحارة وتحوها أوجهاد 
لاحذة" » قليصاوا قدر ماسيطر يعون » وامِونوا زكاة أمواهم ؛ ولستغفروا لله ف “ممع 
أحوالهم » فهو القفور الرحيم . 
الا إيضاح 
( إن هذه تذكرة) أى إن ماتقدم بق الأاقها الى دك هيا يرم القيامة 
وأهوالها » وماهو فاعل فا يأهل الكفر - عبرة لمن اعتبز واد كر : 
(ثن شاء اتخذ إلى ره سبيلا ) أى فن شاء اتعظ مها » وانخذ سبيلا إلى ربه 


57 الجزء التاسع و الشرو نْ [ سورة 


دأمن به وعمل بطاعته وأخبت إلنهء وذلاك هو اليج الو 2 »؛ والطريق اللوصل 
إلى عرضاته . ش 
ثم رخص -لأمته فى ترك قيام الليل كله المشقة التى تلحقهم إذا هم قفاوا 
:ذلك قال : 
( إن ربك يعر أنك تقوم أدنى من ثلئى الليل ونصفه وثلئه وطائفة من الذين 
مءك ) أى إن دبك لعل بأنك تقوم أقل" من ثلث الايل وأ كثر من النصف ء 
07 النصف. ؛ وتقوم اثلث أنت وطائفة من حبك المؤمنين حين فرض علي؟ 
قيام الليل . املد 
( والله يقدر الايل واتهار عم أن ل تاهيه غيم ) أى ولا بعل مقادير 
الول والنهار إلا الله وأما أتم «لن استطيهوا ضبط الأوقات ولاإحصا والسافات؛ 


'فتاب عايج بالترخيصس ف ترلد القيام 0 6 وعمها ع ٍ وبثع هذه المشقة . 


قال مما: تل وغيره ؛ م٠‏ : فوأ رات 2 ان ل قليلاً» شق ذلك علوم ؛ ؛ وكان 


1 لامدرى متى نصف الليل من ثلثه , فقوم حتى 0 مافة أن خطى” 
:فانتفيخت أقدامهم 4 تمت ا ؛فرحهم له وخفف عنهم فقال تعالى « 1 
أن ل حي فاه 0 ظ 
27 لله بعلم أن ان تحصوا ساعات اليل لماه كا اذا 
ردم على الفروض #رذلك 3 وكلة” تم ماليس بفرض» وإن تقصتم شق ى هذاءليك 


واب 2 دجم 3 من تعقيل إلى نيف ؛ وعن عسر إلى سر ولاك إلى 
أَنْ تصلوا ماتيسر بالليل5 أشار إلى ذلك بقوله 


د ١‏ فا رءوا ماتسسر من إلى 0 أى فصلوا مأ تاشر 05 . ن صلاة الليل . قال 


الحسن . هو مايةرأ فى صلاة المخرب والعشاء . وقال السدءى. ماتسرمته هومائة انة. 


وق دن لاوم دن قر ماثة آنه فى بيلة لم بحاجه اله لفران » وعن قيس بن حازم قال: 


0 مل ] تفسير المراغى ا 


«صليت خلف .ان عباس فقرأ فىأول ركعة بالجد لله رب العالمين وأول انةمن البقرة 
. 5 2 55 0 0 سم قار قر 
3 ركم قلما اتصير" 4 اقيل علينا تهال : إن أئله يقول : ور م المسير هنة. « 
أخرجه الدار قطنى والبميق فى سانه . 

ثم ذ كر أعذارا أخرى تسؤاغ هذا التخفيف فقال : | 

) عَم 1 كوق من مركى ؛ وآخرون يضر نون فى الأرض يدتغون من فضل 
له 4 وأخروة يقاتلون ف سبيل أ ( أى عم سيدأ كَ أنه سكن رخ هذه الامة 
ذوو أعذار لايستطيعون معها القيام باللي ل كرض وض“ب فى الأرض ابتغاء الرزق 
من فضل الله » وغزو فى سبيل الله ؛ فيؤلاء إذا لم يناموا ف الايل تتوالى عليهمأسباب 
اللشقة ويظهر عامهم آثثار اتلهد ؛ وفى هذا إعاء إلى أنه لافرق بين الجهاد فى قتال 
المذو والخياد 2 التحارة لنفع امسامين 5 

قال ابن مسهود م أعا رحل جاب شيئًا فى مدينة من مدان الإسلام صابرا 
حتسبا ء فباعه بسمر نومه » كأن عند الله من الشهداء + ثم قرأ قوله تعالى : 

0 ار ل" ب 3 1 0 سه مقر 7 .6 5 00 0 3 ساء 2 

0 0 يخي يون ف الارضٍ يمتغووان دن فضل الو 4 وَاخْرُون تماتلون 
سمل أشي ظ 

وأخرج البميق فى شعب اللإعان عن عمر رذى الله عنه قال : مامن <ال ياتينى 


ّمه 


ل ) 0 03 507 5 غرمه 
عليه اموت يمك الدواد 2 سبيل أله أحب إلى دن أن ياتسى 34 واأ بس شسعيوى حبل 


ل 
5 


لل وس كو ا . 


8 : د رمس شم رم اله الما ع إل ماه 6 
الس دن فصل ابله ؛ وتلا : )0 وَاخر ون بعس نون فى الار ص يمتعولن دن 


0 


جم 
ع١‏ 
ِ 


زه 


الأمة ‏ ذ كر ما يفملونه بعد هذا الترخيص ققال : 
/ فاقرءوأ متسر ممه ( أى من القرآن 04 والراد ارا 5 تقدم 8 


( وأقيموا الصلاة وتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا) أى وصلوا الصسلاة 


المفروضة وقوتموها فلا تكون قلو بم غافلة » ولا أمالم خارجة عما رسمه الدين » 
ازا ال كاة الواحبة علي ؛ وأقرضوا الله قرضا حسنا بالإنفاق فى سبل الخير للأفراد 
والجاعات مما هو نافع ها فى رقا المدى والاحتاعى ؛ وسييق 5 حزاء ذلك 


عدد رب . 
و 


: عد: 0 1 956 5 
وو الاية قوله 5 « هن ذا الى يقرص أئله فراضًا ا فيضاعفه” له 


- ١ 


ها م 
١‏ 


ضنافا كثيرة 4 

ثم حب فى الصدقة وتمل الميرات فقال . 

(وما تعدموا ل من حير نجدوه عند لله هو خيرا وأعظم أخرة) أى 
وتاتدموا لسك فى دار الدنيا من صدقة أوتفقة تنفقونها فى سبيل الله » أوفمل 
طاعة من صلاح أوصيام أوحج أ غير ذلك 4 دوا لوايه عند أ اق القيأمة 1 
م أبعي فى دار الدنيا 8 وأعظم منه عائدة 3 5 

( واستغفروا اله ) أى وسلوا لله غفران ذثو بم يصفح 5 عنها وإسترها 0 
:الحساب والجواءة, 

( إن الله غفور رحم )أى إن اتستاوعل أهل الذلوب والتفضين 4 «ورطة 
ملا يعاقههم علبها بعد نو بهم منها . 

نسأل الله تعالى أن يغفر لنا مافرط منا من الزلات » محرمة سيد خليةته » وسند 
أهل صفوته 7 وصل” ر بنا على مد وشيعته 5 


لاز مل] تفسير المراغى ١‏ 


ماجاء فى هذه السورة من أوامس وأحكام 

هزر لله وسولة صلى الله عليه وسلم بأشياء : 

(0 أن يقوم من الليل ثلثه أو نصفه أو 'ثلثيه ا 

(0) أن يقرأ القرآن بتؤدة وبل . 

29 أن يذ كر رنه ليلا ونهاراً بالتحميد والتسبيح والصلاة » وأن تجرد نفسه 
5217 | 

(4) أن يتخذه وكيلا يكل إليه أموره متى فعل ماتحب عليه تحوها . 

() أن يصبر على اكور فيه ومن الاساخر اوشاغرةة زف شع نان له 
عتافية وولدا داق جرهم هحراً جميلا بمجانبتهم ومداراتهم » وأن 
يكل أعرهم إلى بهم فهو الذى يكافئّهم » وسيرى عاقبة أمرهم وأمره . 

45 أن يمخئف القيام لصلاة بالليل بمد أن شق ذلك عليهم لأعذار كثيرة 
والا كتفاء بما تسر من صلاة الايل » ففى الصلاة الفروضة عُنية للأمة 
مع إيتاء الزكاة ودوام الاستغفار . 


الللسلساساسسلسسسسدسمسسمة 


١٠‏ مزع التاسع والعشرون [ سورة 


10 المدثر 


هن مكرد » زلت بعد سورة المزمل » وعدد آياتها ست وخسون . 

وه ا ظ ٠‏ 

(1) أنها منتواخية مم السورة قبلها فى الافتتاح بنداء النبى صلى الله عليه وس. 
ف أن صدر كلقهنا تازل فق نقضة واسيدة . 

(0) أن السابقة بدئت بالأر بقيام الايل» وهو تكثيل لنفسه صل الله عليه وس 


إعبادة خاصةع وهذه بدت بالإنذا راغيره» و53 دل ص 5 
نشم . لله | لان ن ادجم م 
١ 00‏ أ 75 ؟) وَوَبكَ فكي () ونيا بك فهر (ه) 
اده نر 0 0 5 57 وَل كََ مير 0 كَإِذا ئ2, 0 


2 


. ا 3 
ف الثاقور () فَذَلك يامئذ يم عسي () عل الكافرينَ يد 


يسير )0١(‏ . 
03 : 5 
للدثر: أصله المتدثره وهو الذى يتدثر بثيابه ؛ أى يتغطى مما لينام أو ليستدق » 
والدثار : امن لا تدر 4 دو 3 أى 58 قومك عذاب الله إن م يؤمنوأ 0 
أى عظلم 
الحو ال؛ والرجز : العذاب كا قال : « لعن كشفت عَمَا الجر » أى اغر امكنم 
المؤدية إلى العذاب » ولا تمئن تستكثر: أى ولا تمنن بعملك على ربك تطلب 


» فطهر : أى طهر نفسك مما تذم به من الأفمال » وهدّمها عما يستبجن من 


الدثر 1 تفسير المراغى ‏ ' ١‏ 


كه 3 افر ؛ أىئ نفخ ( الناقور : أى الصور » غسير. أ شديد » غير إسير. 
أى غير سهل . 
المعنى امل 
روى جابر ن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال: «كنت على جبل حزاء فنؤديت 
باتقد إنك رسو لاه فنظرت عن فى وع نيسار » فل أر شيثا فنظرت فوق فرأيت 
املك قأعدا: على عرش. بس السياء بالأرقن 3 كنك ورحتهمت إلى خدعة فقلت 9 
زوق دتررق ف وصبو عل اسار ةا وفولت اننا ارتم فأنذر ‏ إلى قوله 
والرحن ذاغر ) ع«( وقد 1 له رسوله بالا ندذار وتطهير اسيك من دلىء الأخلاق والثم 
والصير على أذىئ ال 4 فإنهم سيلقون جزاءهم 2 ينفخ ف الصور 4 وهوالزم 
شديد الأهوال على السكافر بن ليس باهيّن عليهم . 
الإإيضاح 

0 سي المدبر, مم قأنذر ) أى 1 مه الذنى يذو 55 ع ور ا ن روية المللك» 
2002 زول الوحى 0 عه : تعر عن ساعك الحد وأنذر أهل مكة عذاب بوم عظيم 4 
وادعهم' إلى معرفة الحق اينحوا من هول ذلك اليوم الذى تذهل فيه كل ٠رضعة‏ 
عر أ ضعت . 

والداعى إلى ربه الك بير | 38 لتعالى لان" 1 ذلك إلا ا متدلةا 0 الال 
وحقيد الصفات 3 ودن 3 قال : 

(وربك فكير ) أى عفام ربك ومالك "أمورلة بعيادتة والر غية ة إليه دون 
غبره سن ٠‏ الألهة والأنداد : 

ومحوا الآنة قوله : « !ا 


( وثيابك فطير ) سئل أن عباس عن ذلك ذقال : 'لاتليسها على معصية 


ا الجزء التاسع والعشرون | مورة 


ولا عن غلرَة » ثم قال : أما سمت قول غئلان بن سنادة الثقفى 
فإلى مد انه لاثوي” اجر لست ولا من غدرة أتقتم” 

والعرب تقول عن الرجل إذا تكث المهد ول يف به : إنه لدنس الثياب» وإذا 
وف فلم يغدر » إنه لطاهى الوب » قال السموءل بن عاديا الهودى . 

ا 0 

ولا تزال هذه المعاتى مستعملة فى ديار مصر وغيرها فيقولون : فلان طاهر الذيل» 
نوق اله لأبلاتين اسطرية > 

ويرك جمع من الأغة أن الزاد طيارة الثانف «غنايا اما إن كانك سة: 
وروى هذا عن كثير من الصحابة والتابعين » و إليه ذهب الشافعى فأوجب غسل 
النحاسة من ثياب المصلى . 

وقد استبان للمدتغاين بأصول التشر يم وعلماء الاجماع من الأور بيين أن 
أ كثر الناس قذّرا فى أجسامهم وثيابهم أ كترم ذنوباً» وأطهرم أيدانا وثيابا أ بسدمم 
من الذوب ء ومن ثم أمروا السحونين بكثرة الاستحام ونظافة الثياب » لطسنت 
أخلاتهم » وخرجوا من السجونء وهم أقرب إلى الأخلاق الفاضلة منهم إلى الرذائل. 

وقال الأستاذ ( بتنام ) فى كتابه أصول الشرائع : إن كثرة الطهارة فى دين 
الإسلام مما تدعو ممتنقيه إلى رق الأخلاق والفضيلة إذا قاموا باتباع أوامره 
خيرقيام . ش 

ومن هذا تمل السرفى قوله : ( وثيابك نطهر) . 

( والرجن فامجر ) أى ار المعامى والأنام الموصلة إلى العذاب: فى الدنيا والآخرة 
فإن النفس متى طهرت منها كانت مستمدة للإفاضة على غيرها » وأقبات بإصفاء 


وشوق إلى سماع مايقول الدأعى . 


الدثى | تفسير الراغى ١‏ 


وقد جرت العادة أن الداعى تصادقه عقبّان : 

)0 ارون لزانتن والمخلية فقول ا شد لانم إليك» و لاخير علي . 

49 الأعداء » وهؤلاء يؤذونه ويتر بصون به الدوائر » و يتتبعونهنى كل مكان 
1 الو عليه ليل نهار ؛ وذلك من كن | العوامل الشبطة للدّعاة التى تجملهم 
يكركون راحمين ويقولون : مالنا ولقوم لا!سمعون قولنا » ولنبتعد عن الناس » فإنهم 
لابعرذون قدر النعم » ولا يشّكرون النعمين » ومن ثم قال تعالى : ظ 

( ولا تمان تستكثر ) أى ولا تمنن على أسحابك با عذّتهم و بلتتهم من الوحى 
مح ازا ذللك علهم وقد مكون الى > لاتتعب من قوم : ديل منين أى 
ضعيف » ومنّهُ السير : أى أضعفه » (المراد لاتضعف أن تسدّكثر من الطاعات الى 
أمرت بها قبل هذه الآبة . 

وقد يكون المرادك قال اب نكنسان : لانستكثر عملا فتراه من نفسك » إنما 

علك مم من الله عليك » إذ جمل لك سبيلا إلى عبادته . 

( وار يبك فاصير ) على طاعته وعبادته » وقال مقاتل وجاهد : اصبر على ' 
الأذى وامكذ نه 

والخلاصة - لاجزع مق أذ من ٠‏ خاافك . 

و مم إرشاد رسوله أردنه نوعيد الأشقياء ذقال : 

( فاذا نقرفى النانور . فذلك :ومئذ بوم عير )أ اصبر على أذاهم ؛ فإن بين 
أيديهم نوما عسيرا يذوقون فيه عاتبة كفرم وأذام حين ينفخ فى الصور » و نومئذ 
تتال المزاء الحسن والنمي القيم . 

نمأ كد هذا بقوله : 

( على الكانر بن غير بسير) أي بؤنهم وين الأمتولية ولا فها بده » على 
كك لياو ةج أن كل هس سذه جتن وعشرمعابي انيل يتاقشون 


م" ١‏ الخزء التاسع والعشرون | سورة 


لد 


الحساب ) ويعطوان ع شما لهم واسدود وجوهوم © وتتكلم جوارحهم 1 
فينتضحون على زءوس الأشهاد 98 ش 
واما الؤمنون فإنه عليوم لكر انا لسو قبه أن 0 وعشون بيضص الوجوه ٠‏ 
ا ا ف كراشن إلى" التساذ ع 
زسول الل غيل الل عليةة, وس : ١‏ كيف أنعم وصاحب القّرن قد لتقم القرن وحن 
جبهته ينتظر متى يؤص فينفخ ؟ قال أصماب رسول الله صلى الله عليه وس ا تاعريا 
يارسول الله ؟ قال : قولوا : حسينا الله ونم اركيل على الله توكلنا » . 


رج ان 1 لى شيبة عن أبن عباس قال : للا زات «فإذا نشر فى الناقور» قال 
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4 5 قَمَنَ 00 000 ل مالا مم 
32 0 0 1 و ف 
00 ديت 1 ل ج2001 لمع أ أزيدزء١)‏ كل إنه 
50 5 عنيد ايم 1 صعُودا )١07(‏ له ف ك5- وَقَذَّرَزْه1) 

مويو 2 كن 3 3 سَ ٠‏ كك 3 4 سس رن 
0 فدرَّله١)‏ 3 ل دف قدرَ (20) 9 نظن (١؟)‏ 2 عسن 


اه 


سر (00) أ أذ وَاسْتكَيرَ(م») فقأ إن هَذَا إلأسسحْث مواترن (؟) 
إن هَذَا إلا قل الْمَشَر (0؟) سا ليه سَقر(0) وما أذْرَاكَ ما سق (م) 
2-2 عل يم 6 دي م صم 70 جنيك فصر 

لاتق وَلاتَدَرله) أكاحة لاجشر(ه؛) عليها تشعة عر(.ه) , 

سح المغردات 


ذرى ومن خلقت وحيدأ 8 أى دعق وإياه 8 فانى أ كفيكه 0 ممدودا 8 أى 
كثيرا ع6 شهودا : اى حصورا موة لك يكت عشاهدم 2 اوعهدتث له هيد ا': أى 


. 


سنعات له الرياسة والجاه العر يض » أرق * أئ 5-07 هو وا : أى عقبة 


الداى | تفشير المراغى ا 


شاقة لاتطاق ؛ فقتل كيف قدز : أى انه الله كيف وصل يقوة خياله وسرعة خاطره 
إلى رميه الفرض الذى كانت تنتحيه قزيش » عس : أى قطب ما بين عينيه ': 
مس : أ ى كلح وجهه ؟ كا قال توبة بن الأمير : 
وقد رابنى منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجتى و بسورها 
أواحة » من لوحتة الشمس : إذا سودت ظاهره وأطرافه » قال : 
ةلتف اواو اا 2 لقعو الور 


والبشر: وعدا بشرة» وهى ظاهر الجلر : 
المعنى اجملى 


روى «أن النى صلى الله عليه وس 0 فى السجد يصلى والوليد بن الغيرة قريب 


مك 0 ,/ حم 590 زيل الكتاب مِنَ الم ال رد : ال 2 


م 


ع 


فر الب 3 ل التوتب شديد المقاب 4 دى الما ول لآل 
لي » قانا فسان || نبى صلى الله عليه وس إلى استاعه أعاد القراءة » فانطاو الله 
حتى أتى مجلس 5ومه من بق عزوم فال : والله قد معست من مد كنف اكلاما ماهو 
4 اكلام الل من ولاه كلام الحن 3 الله إن له لخلاو 0 وإن علية اعالاوة 3 وإن 


١ 
و‎ . 
1 


أعلاه لتر » وإن أء ماله ارق إنه, اووما يل عليه ثم انصرف إلى متزفه » 
فقاات فرش : ا والله الوايد » 0 رلك ش كأهم ٠‏ قال 1 وجهل. : 
أناأ كفيكوه » فانطلق حتى جلس إلى جنب الوليد حر يفا » فقال الوليد : ما لى 
أراك سج رنايا تن أحن ؟ فقال + 07 أن اعون 000 يش يمعو نلك نفقة 
بعينونك .على ركبّر سنك ؛ وير>ون أنك ز بنت كلام حمد.ء وأنك تدخل على ابن 
أى كة وان أن قحافة لتنال من فضل طعامهم ؟ فغضب الوليدٍ وقال :. تسم 


فيك ادمع ١‏ كرء نالا وولدا ؟ وهل شبم عمد وأسمابه من الطعام حتى يكون 
4 


37 0 اد اذابع والعشبرون |إسورة 


هم فضل طمام ؟ 3 أتى ملس قومه ممع ألى حهل فقال هم : تزمون أن حمدا يجنون 
فهل زأنموه مق قظ ؟ قالوا : اللهم لاء قال : تزعمون أنهكاهن ؛ فهل رأهوه قظ 
تكيّن ؟ قالوا 00 »قال : تزعون أنه شاعر » فهل رأهوه ينطق بشعر قط ؟ 
قالوا : اللهم لا » قال. : تزعون أنه كذاب » قهل جر بم عليه شيئا من الكذب ؟ 
قالوا : الي لا (: وكان .رسول لله يسمى الأمين قبل النبوة لصدقه ) ثم قالوا : 
(قا هو؟ قال : )ما هوإلا ساحر 0 أما رفوه يفر“ف بين الرجل وأهله وولده 
ومواليه» فهو ساخر وما يقوله مهار بأثره عن مسيلية وأهل بايل» فاريج النادى فرحاء 
وتفرقوا 00 بقوله 3 مت ححدبين منه ؟ ترات هذه الأيات . 
لساك 59 للم 

وقدكان الوليد يسمى الوحيد ٠‏ لأنه وحيد فى قومه » فاله كثير فيه الزرع 
والضّرع والتجارة » وكان له بين مكة والطائف إبل وخيل ونع ؛ وعبيد وجوار ؛ 
وله عشرة أ أبناء يشهدون الحافل والمجامع ؛ أسبم منهم ثلاثة : خالد وهشام و.عمارة » 
وقد 'بسط الله له الرزق وطال عمره مع أعذاة الع يسن والرياسة ف كومه + وكان يس 


زيحانة قر اش 5 


الإيضاح 

ش ( ذرلى ومن خلقت وحيدا ( أعي خخ ينف يت من أ خرجته من بطن أمه 
وحيدا لامال له ولا ولد » ثم بسطت له الرزق والجاه العريض + فكتر يأن.م 
لله عليه 2 

ش و3 ْ ل دا - بنى وابيئة أن أنفرد بهاسكته 8 

وف هذأ وعيل شد يك على : 23 دو وَعظم عئاده واستكباره ا أوتيه من ع نسطة الملل 

والماه 3 ون يثول :أن الوحيد سن الوحيد م ليس لى قَّ العرب نظاير 4 ولا لأبى 
,.نظير « وقد بك الله به و ل 8 وصرفه عن ا الغرض الذى كانوا بقصدونه من مدحة 


.و المناء عليه إلى "دنه وعييه هله وحيذا ف المشر وانديثت 


الدثر 1 تفسير المراغى وو 


( وجّملت له مالا مدودا ) أى.أعطيته مالا كثيرا » فكان له ززع وضزع 
ونجارة كثيرة » قال مقاتل :كان له بستان لاينقطم ثمره شتاء ولاصيفا . ش 

وقال ابن عباس : كان له مال ممدود بين مَكة والطائق مر ٠‏ ادل واعطيل 
والغم والبساتين الكثيرة التى لاتنقطم ثمارها صيفا ولا شتاء . 

( وبنين شهودا ) أى و بنين حضورا ممه بعكة لايفارقونها الكدب عش » 
ولا ايتغاء رزق ؛ إذ كانوا فى غنى عن الضرب فى الأرض ء "ما 4 م من واسم الكراء» 
ذكان دا ؛ طيب القلب لب إشهودهم . ش 

( ومهدث له تمهيذا ) اليد عند العرب : التوطئة » ومنه 7 الصبى » والمر 5 
وسعت له الأرزاق » وسكت له الجام » فكان من الحق ليه ان تبكر اله عل 
ما أنعم عليه » ولكنه كان لر به كتودا » تأعرض عن.الداعى واستكبر ». وقابل 
التعمة بالكفران » والجود بالجحود والعصيان . 
“عابو بعال تله الا كال اهواوه قال 

(م يطمم أ ن أزيد) أى بم هو بعد ذلك برجو أن يزيد ماله وولده .. 

وق هذا اسان لشديد حرصه وتكالبه على جمع حطام الدنياما هوشأن 
الإونسان » فقد جاء فى الحديث « اوكان لابن آم واديان من ذهب لكتى لما ثمألنا » 
وحاء فى الخبر « منهومان لاشيعان : طالب ع وطاللية فال 2.6 

وروى عن امسن أنهكان يقول : إنكان ممد صادقا فا خلقت الجنة إلا لى . 

م أيأسه تعالى وقطم رجاءه فقال . | 

(كلا) أى لاأضل ولا أزيد . قال مقاتل . ماؤال الوليد بعد نزول الآية 
فى نقص من ماله وولده حتى هلك ' . 

ش أم علل هذا بقوله .: 
( إنهكان ل لاياتنا عنيدا ) أ أي إنهكان مءاندا لأيات امنعم نف ات القران 


هن الجزء التاسع والشيرون |[ سورة 


التى نزل مها الوح على لسان رسوله مد صلى الله عليه وس » دهن م أم قال فبها 
ما قال » ومعاندة الحق جديرة بزوال النعم . 1 ْ 

وفى الآنة إعاء إلى أن كفرء كفر عاد ؛ هو يرف الحق يليه ويكرء بن 
بالك ارم اع السكفر 

م بين ما يفعله به بوم القيامة فقال : ٠‏ | 

ا ١‏ سأرهقه صَدُودا ) أى سأ كلفه عقبة شاقة الصعود ؛ وامراد أنه سيلق العذاب 

الشديد الذى لايطاق ؛ وقذ جعل أشاهآ سوق إليه من لمان وأ واع المشاق شما 
عو كات منزرة اللبال الرخرة القافة : 

قال قتادةٌ : سيكأن عذابا لاراحة فيه . 

5 م حى كننة عناده وُثال : ش 

( إنه فكروقدّر) أَى إنه فكر وزور فى 50 0 الطمرق : الة رأن ١ ٠‏ 
وما تلق هيه من القال » وقدره تقديرا ,» 9 َه مافى تفوس قر يش » وما 3 
وافق غرضهم . 00 

(اللالافو ا ا ابو ا وا ولاو اذا و 1 
عق 5ك 7 

3 عت من تقدبره وإضابته الهن ز قال : 

( فقتل كيف قدّر ) هذا أسلوب براد به التعحيب و ار ال كفده 
تقول القرب قلذن كائلة اهما أشجمه ! وأخزاء الله ما أشعره ! نر يدون أنه قد بل 
ليلغ الذى هو يق ا 1 ودعو عليه حاسده بذك 6 ا هذا الحو يهام 
قر دار ة اليم 1 ل 3 2 

وقصارى ذلك - إن هذا تمحيب من قوة خاطره ؛ و إصايته الغرض الذى 
كانت تر إليه قريش من الطءن الشديد فى القرآن 2 فنو 1 ع انرا 


برهدون » وطيق ما كانوا يتمئنون ٠ر,‏ القدم فيه » وفيمن جاء نه . 
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الدثر | تفسير المراغعى - وول 


ثم كرر هذا الدعاء للتأ كيد والبالنة فقال : 

( م قتل كيف قدّر) أى قوع عل 5 7 ن الكلام 
كا يقال فى الكلام : لأضر بنه كيف صفع : أى على أى حال كاترة تمق : 

9 نظر ) أى تم نظر فى أسن القران مره يندأ خرى ء» لمله يحول بخاطره 
ما يحبون » و يصل إلى ما رجون : 

(معس) أى ثم قطلب وجهه حين ضاتت قينا يدر ما يفول - 

َ تم أكد ما قبله تقال : ش 

( و بسر) أ ىكلح وامنودٌ وجهه , قال سعد بن عُبادة : لما أسلمت رانمتنى 
اي كانت نامر الجر رو ال 00 ْ 

وفى هذا إعاء إلى أنهمكان مصدقا بقلبه صدق مد صلى الله عليه وس » وكان 
ينكره عنادا ؛ فإنه وكان يعتقد صدق مايقول لفرح باستئياط ما استنبط » و إدراك 
ما أدرك م .ونا عرقت الوسة عل وحيه: 

(م أدبر واستكبر ) أى م صرف وجهه عن اللق ورجّم التهقرى مستكبرا عن 
الانقياد له والإقزارنيه ١ ٠‏ ْ 

دما استتنيططة ني لزعت والأاطيل ا 

(فقال : إن هذا إلاسحر يؤثر ) أى فقال ماهذا القرآن إلا سحر ينقله مد عن 
غير من كأن قيله من السحرة كسيلية وأفل بابل و حكيه عنهم . 

م 1 كدما سلف وله : 

( إن هذا إلا قول البشر) أى إنه ملتقط م نكلام غيره » وليس م كلام الله 
كا .يدع » ولو صح ما قال لأمكن غيره أن يقول مثله أو يعارضه بأحسن منه » فق 
العرب ذوو فصاحة وذرابة لسان » وفهم الخطباء والقاويل الذبن ارون 
ولاببارون 1 5 أن اماه ن أهل الزكانة ولزية عوةليت لها نفيه أن يعارضه » 
بلى التجثوا إلى السيف والسَّنان » دون المعارضة بالمحة والبرهان ؛ وتد روو'! فى هذا 


ع1 الجزء التاسع والعشرون | سورة 


للدم 


الباب مضحكات أغلبها لابصح » لأنهم وم القاؤيل ذوو اللسن وقوة الغارضة 
لفن أن بنسب إلى أحدم مثل هذا الهذّر ؛ كقول قرت نسب إليه أنه عارض 
سورة الفيل قال : الفيل مأ الفيل ».وما أدراك ما الفيل ‏ له ذنب طو يل » ومشفر 
وتبل ا ء ظ 0 
5 ذكر ما يلقاه من الجزاء على سوء صليمه » وفظيم عمله فقال + ٠‏ 

(سأصليه سقر ) 01 سأدخله جم وأغمره فيها من جميم جهاته . .- 

م بالخ ف وصف الثار وتعظي شأنها فقال : 

(وما أدراك 50000 :ما أدراك ما كذا:إذاأ زاموا الباثة ارون 
3 الم . أى وأىّ ثىء أعليك مسق ركلأنها قد بلغت فى الؤصف .حدا لايمكن, 
معرفته ( 0 بموصل .كد إدراك حقيقته . : 

ش ّ) قل 0 أ ىلا تبق لهم لجا ولا تذر عبظما » فإذا أعيد أهلها 
خلقا جديدا فلا تذره » بل تعيد إحراتهم ا رع 1 دَواليكيا حاء 
فى الآبة الأخرى . « كلا تضحّت جلودم” بدأْنَام' جُلودًا برها ليذُوقوا الْمذابة» . 

( لواحة للبشر) أى - الجلد أفحة تدعه أشد سوادا مر ن اليل قال ان 
عباس : تلواح الخال قتحرقه وتغثر لونه ... | 

(عليها نسمة عشر) أى على الفار نسعة عشر من الملانّكة هم خزتتها 

عن الْبَرّاء «ان رهطا من الهود يازا ف أسحاتب الى >لى شه عليه 5-7 
خزنة ونم ٠»‏ فقال : اين” ورسوله أعل ؛ خاء جبريل فأخبر النى صلى الله عليه وسل 


فنزل عليه ساءتكل علمها السعة عسّر » رواه البمهق واءن أبى حاتم وان مل دوبه . 


وم ا ا ب ال* دار لم5 ك1 وَما ا ع ب إلا 0 


2 


لذن ان 5 0 مر الكتاب: ْ ويزداد الذن ١‏ 


الدثر | . تفسير المراغى 772 . يق 


ِعانا : ولا برنتاب ادن ونوا الَكتات ٠‏ امون وقول اَن 
ف كلوني رض ' والكافئون مادا راد الله اد مغللا 5 كَدَكَ 
يض الله 00 شاء وَمَدِى »واج خثوة دبل . َس 


وما ى الآذ ذ كرَى للبشر () 5 كلد قمر (»م) الل اذ أَذْرَلج) 


- 


ثْ. مر ا 


الي إذَا أسا ا (مع) نذا ل (م) أنْ 


نمس اياك ش 
تكنة , أموضدت ضلال “أو الكتاب ٠‏ م الهود 5 ارس 1 
ماق» 5 : أى حذيثا 2 ومنه قوله تعالى . « 4 ادر | 5 تى وعد عدون «ى أى 
حدم | والخبر عنها ؛ حنود ربك : أى م خلقدمن 06 وغيرم ؛ذرى 1 
بذ كه وفوعلة الناث ا ا 2 اول ان اا 
اكير : أى البلايا والدواهى 1 5 أن يتقدم : أ إلى الخخير » ا 


أىئ بتخلف عنه . 
المعنى الى . 
روى انث حر بر وان مردو به عن ابن عباس «أن أبا حهل لا مهم قوله تعاإن : 
2 عامها سعة عشر © قال لمرش : تكلفم أمبات؟ « أسعم َف ان.أبى كبشة 1 


( يننى مدا صلى الله عليه وسل ) : برك أن خؤنة النار لسنة غلشيز » وأتم دمر 
« الشجعان » أفيعج نكل عشرة متك أن يبطشوا بواحد منهم > فقال له أ الأشذ 


الى الحزء التاسع والعشيرون 1 ور 


ابن كلدَة المتحَى - وكان شديد الباش - أيهولمي التسمة عشرء أنا أدفع منكى 

الأعى فشرة رسكن الاسن التسعة » ثم تمرون إل أثلية- يقول ذلك مستهوثًا » 
وف رواءة أن الحرث ا : قال أن أ كفي سبعة عشر» وأكفوف أتم 1 
فنزل قوله : ل جملنا أحماب الثار إلا ملائكة » أى ل يحملهم 1 56 


مغالبتهم : 


( وما جعلنا أسماب النار إلا ملاتكة ) أى وما جملنا المديرين لأمس الثار 

القائمين بعذاب من فها إلا ملاتكة » قن :يظيق اللاتكة ومن يغلمهم ؟ 
٠‏ وهؤلاء : مم التقباء والمدبرون لأمرها. 

وإما اكانوا ملائتكة لأمهم أقوى الخلق وأشدم بأسا وأقومهم توق الله والنضب 
له سبحانه » ولييكونوا من غير جنس الل بينحتى لابرقوا هم وبرحمومم . 

0 أكر الحكة فى اختيار هذا المَدد التليل ذال : 

( وما جعلنا عدتهم إلا قتنة للذين كفروا ) أى وما جملنا عددم هذا العدد 
إلا محنة وضلالة للكافر بن » حتى قالوا ما قالوا ليتضاعف عذاموم ا كك 
لله عليهم . ظ 

وفتلتهم له أنهم استقلوه لبوا او وقارا + دك يتولىهذا المدد 
القليْل سدين التتايق :. 

(ليستيقن الذين أوتوا التكتاب ) أى إنه سبحانه جمل عدة خزنة جهنر هذه 
العدة ليحصل اليقين للموود والنصارى بنبوة محمد صلى الله عأ سه وسلٍ م أؤافقة ما 
فى القران لكتبهم » قاله ان عباس وقتادة وجاهد وغيرم . 


الدارٍ | تفسير الراغى .' فل 


) وبزداد الذين امنوا إعانا ) أى وايزداد إعان المؤمنين حين رون تسلم أهل 
الكتاب وتصديقهم أن العدمكا قال : 
شم كد الاستيقان وزيادة الإعان فقال : 
( ولا برتاب الذين أوتوا الكقاب والؤمنون ) أى ولايدك أهل التوراة 
والاتجيل والمؤمنون باللّه من أمة عمد صلى الله عليه وسل فى حقيقة ذلك اامدد . 
ولا ارتياب فى المقيقة من الم بقن د واكلة تعر بض بغيرهم من فى قلبه شك 
من المنافقين ٠»‏ ظ 
( وليقول الذين فى قلومهم حرفن واتكاترون ناذا أزاء ال تعدا مفلا ) أن 
وليقول الذين فى قلو بهم شك فى صدق الرسول صل الله عليه وسل » والقاطعون بكلذيه: 
ما الذى أراد اله مبذا العدد القلول المستغرب استغراب الْدّل ؟ 
ثم بين أن الاختلاف فى الدين سنة من سن الله تعالى هقال : 
( كذلك يضل الله مرن يشاء ويهدى من يشاء ) أىكا أضل الله هؤلاء 
النافقين ولمشركين القائلين عن عدة خزنة جهنم : أىة فى" أراد الله مهذا الخبر حتى 
عخوافنا بعدتهم ؟ ‏ يضل الله من خلقه من بشاء » فيخذله عن إصابة الحق » وبدى 
من يشاء منهم ؛ فيوفقه لإصابة الصواب . 
واتخلاصة - إن مثل هذا الإضلال بضل من إشاء إضلاله لسوء استمداده » 
ل ئفسة ع ولوجيها إلى سبى” الأعمال » واحترا أحم السيئات حين مشاهدة 
الآيات الناطقة امد - ومبدى من رشاء لتوجيه اختياره إلى الحسن من الأعمال 
وتركيته نفسه كلا لام له سبيل المدى . 
( وما يعر جنود ربك إلا هو) أى وما يعم عدد ذلقه » ومقدار 0 الى 


من جماتها الملاتبكة على ماهم عليه إلا الله عز وجل . 


1 الحزءالتاسع والشرون 0 [سؤرة 


8 وهذا رد على استوزائهم بكون اليرّنة آسمة عشر »هلا ملهم وجه المكة 
فذلك . له 082 وكريي لدان 
قال مقاتل : هو جواب اقول ألى جهل : أها ارب تمد أعوان إلا نسمة عشر . 
| ؤخلاصة ذلك ,ب إن خرزنة. النار وإ نكانوا اسعة عشر و الأعوان 
والجنود من الملاتكة ما لايمامه إلا الله سبحانه. . | 
( وما فى إلا ذ كرى للإشر ) أى وما سقر وصفتها إلا تذ كر لبش . 
(كلا ) ) أىكلا لاسبيل لم إلى إتكارها لتظاهر الأدلة علمها . 

١ ١‏ والقمر. والايل إذ أدير . والضبح إذا أسفر . إنها لإحدى الكبر »: نذيرا 
لنيز ):أى أقسم بالقمر الوضاح © والليل إذا ولى وذهب:.؛ والمنبح إذا أشيرق.- 
أن - للاحدى البلايا السكبار والدواهى العظام لاإنذار اليش 

3 بين أعها اب النذارة فقال : 

( قامس أن تقدم أو يتأخر ( لك شان يقبل النذارة تأو دون 
عنها وبردها . 
0 وتحو الآية قوله : دوَادَدٌ نا تقد مين” 1 0 علدا تيأ ر يل4.. 

بكلاماا يكت هأتم أت ]رلك قد عاج سقر وعذاج, 2 لكنهاء فن عم 
إلى الخير أطلقناه » ومن تأخر عنه سلكتاه فيها . 

ْ قال إن عباس : هذا ذا تمهديد 0 إعلام بأن من تقدم إلى الطاعة والإيمان مد 
5 لله عليه وس جوزى بشثواب لابتقطم لا و حرم و النلاعة ركذي هذا 
صل اله عليه و س1 عوقب عقابا لاينقطم ا 

وقال ديم 


عدن : هدأ وعيك وتبديد وإن أ حرج حرج 3 0 : 23 2 . مَاء 
الى 00 ظ2 | 0 2 . . 
يوام من وَمَئْ شاع 0 4 


للدثر ا تفي لراش + وز 


1 سن ع 0 7 >هينة ب إلا اَم : أب تراه جَنّات 


يا 0 ٠؛)‏ عن | ا فى مقر (0) قألوا 
نك م نَ المصلين(م؛) ول* نك مذي السك )ررض 

0 يضين(ه4) 3 وَكَنَّا تُكذبه 2 م الدّين(0) عتىأ أ6] بقين0ه) 
ف نفك مب شَفَاعَةُ ال نافمين (م4) 29 عن التذ و مغ رين" (40) 


آ آم 


راع 


كأني مر شلتئقرة ).0 ه) فرات 0 ن قسُوَرَة (01) 9 ميد كل 
ااه وى صقا مُه ته 0:0 كلا ُو الآخرة 9 
357 5 ما (4ه) 5 9 (هه) 55 0 نَ إلا أن 


5-5 3 ألله م التَقََى وَأَهْل اليم . / 


رهينة : أى عمس لهنة تعملها مأخودة نه إما حلصا وإما أ بقها 0 أجماب المين 0 

م من أعطوا كتمهم بأبما أعائهم » ماسلككم :أى ما أدخلك؛ تقول سلكت الفيط 

ق لقب الومرة : : أى 0 فيه 0 وض مم الخائضين : أى 5 الط أهل الباطل اق 

باطلهم فكي غوى غاوغو ينا نأامعهء أليقين: هوالموت 5 فقوله 0 يدبك 2 

أنيك اليَقِين” » قَاله ابن عباس 2 ماهر 5:أى 0 2 وفسورة 03 الرماة للصريد 
واحدمم قسور قاله سويد بن دبير 5 مه وغافل: 2 5-7 ا ملعورة مبسوطة : 


ثقرأ وتنشر * 


1 الجزء التاسع والعشيرون | سورة 


الإريضاح 

0 (ذكل فين عدا كنك رهينة ) 5 نفس مس لهنة 50 ا عند اه غيز 
مفسكوكة عنه »كافرة كانت أو مؤمنة “عاصية أو طائمة . : 

( إلا أسحاب المين ) تإنهم فكوا رقابهم. يحسن أعاهم 7 بخلص 0 اهن 
رفقة بلدا المق الذى وجب عليه 70 

: م 0 أصحاب المين ففال : 

( فى جنات يتساءلون عن الحرمين ماسلكنم فى سقر؟ ( 0 فات 
الجنات يسألون الجر مين .وحم فى الدركات قائلين لهم اضر 8 
تأجاوم بأن هذا المذاب كان لم مور 1 : 

' (1) (قالوالم نلكمن المصلين) أى لم تكن ف الدنيا من المؤمنين الذين يصلون لله 
لأنا لم تكن نعتقد بفرضيتها . ا 

00 ( ول نك نطعم للسكين ) أى ولم تكن مر الحسنين إلى خاقه الفقراء 
0 أموالنا » التصدقين عليهم ما تجود به نفوسنا : 

() ( وكنا نخوض مم الخائضين ) أى وكنا لانبالى بالخوض فى الباطل مع 
من مخوص فيه . قال ابن زيد : تخوض مع الخائضين فى أمس جمد صل النّه عليه م 
تنقول إنه كاذب ساحر مجذون » وفى أمس القرآن فنقول إنه محر وشعر وكؤانة ؛ إلى 
حو أوائك م. ن الأباطيل 

() (وكباتكنب بيوم الدين ) أى وكنا تكذب يوم الجزاء وا 52 

( حت أناناليقين) أى حتى عامنا صمة ذلك عيانا بالرجوع إلى الله فى الدار الأخرة. 


0 فا 2 تقعهم شماعة الشافمين : أى هم يمك اتصانهم هذه الصفات ت لاتتفمهم 
شفاعة شافع ؛ لأن هم النار خالدين فنا أيدا . 


المدثر ١‏ تفسير المرأغى *" إغ١‏ 


0 هم عن التذكرة معرضين ؟) أى ذأىة شى' حصل.لأهل مكة حتى أعرضوا 

ن القران اذى هو مشتمل على القذكرة الكبرى ٠»‏ والوعظة الماني ؛ 
0 مقائل : إعر رأضهم عنه من و<فين : 

)00 جحودم وإتكارم أه . 

(0) ترك العمل عا فيه ٠‏ 

اسل راي 

( كانهم خر“مستنفرة كرت من ور( أى كأن هؤلاء الشركيق فى فرارمم 
من جمد صبلى ات عه 0 00 وعوسية هار بة عرل. رماة برموئها ويتمقبولها 

وفى هذا إعاء إلى أنهم مم موجبات الإقبال إلى الداعئ والاتعاظ بماجاء به 
بعر صون غنة زهير سنب ظاهر 4 تأى شق حصل هم حتى أعرضوا عنة ؟ ٠.‏ 

وق لشبيههم ف إعراضهم عن القرآن واسماع ما قيه من المواعظ ؛ وشرادم عنه 
06 وحشية جحت في ثفارها مأ أَري عها ب تبجين لجالهم وشهادة عليهم البَله 2 
فلا ترى مدل نفار هر الوحش ؛ و إطرادها فى العدو إذا فى خافت من ثى 

3 بين أنهم بانوا فى المناد ددا لايتقبله عقل » ولا ستدينه ذو نفس 
عنياعة قال : ْ ْ 

( بل بريد كل اصرى منهم ابول نا مقيرة )أ ه قد بأذوا ف العناد حدا 
لاتمجدى معهم فيه التذكرة » فسكل واحد مُنهم يريد أن ينزل عليه كتاب نتوج 
من السماءكا أتزل على نبيه » وجاء نحو هذا فى قوله'تعال حكاية عنهم : ( أن نوامن 
للك 52 ع تترثل عَلَينا كتابا عَرَواهُ » : 

روق أن أبا حول وجاعة من ري 0 ياحمد أن نؤمن بك حتى تأنى كل 
راد من | بكتاب من السياء 4 عنوأنه : من رب ٠‏ العللين إلى فلان بن فلان و 

باتباعيك : 


١‏ الجزء التاسع والعشرون [موزة 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما : إن امشركين كانوا يقولون إن كان مد 'صادةة 
فليصبئح عند رأس كل واحد منا صميفة فيها براءته من النار . 
(كلا) رجر فم ولو بيخ على لعي لنلاك الصحف اانشرة ؛ أى فم 
انها . ش 

م بين سبحانه سبب هذا التعنت والاقتراح فقال : 

. (يل لامخافون الأخرة) أى إنما دام وطبع على قلو بهم وأعمى أبصارم أنهم 
كوا لابصدقون بالآخرة » ولايخافون أهوالما ؛ ومن ثم أعرضوا ع,. 0 
فى تاك للمجزات اللكثيرة » وقدكانت كافية لم جد الكفاية فى الدلالة على 
صدق دعوى مد ب احور روم 208 التعنت الذى 
لامسوغ له . 

م وهم على إعراضهم عن التذ كرة نقال : 

٠‏ (كلا إنهتذكرة ) أى ليس الأعركا يقول للشركون فى هذا القرآن من أنه 
سكن يوار :ول هو تل امنا لخلقه ذ أرهم به » فليس لأحد أن ن يعتذر بأنه لم 
جد مذ وا ولا مءر“فا 

ثم ذكر ماه وكالنتيحة لما سلف ققال : 

( فن شاء ذكره ) أى فن شاء من عباده أن بذ كره ولا ينسام و يحمله: نصب 
عينيه فمل ؛ فإن' نفع ذلك راجم إليه » وبه سعادته فى الدارين . 

: ثمنردٌ سبحانه الشيئة إلى افسه فقال : 

( ومايذ كرون إلا أن بشاء الله ) أى ومايذ كرون هذا ال رآنْ ولايتمظون بمظاته 
و يعملون عافيه إلا أن يشاء الله أن .ذكروه > فلا يستطيم أحد أ ن يفعل شيئًا إلا أن 
بسطيه الله القدرة على فمله » إذ لابقع فى ملسكه سبحانه 0 ما بشاءما ال تسيا 
ذوما تثارون إلا أن بكاءناثه © , 


الدثر | تفسين للراغىئ. . ١‏ 
نم ذَكر ماه وكالءلة لما سلف فقال : 
هو أهل التقوى وأهل الثفرة ) أى فلل هوالمقيق بأن يتقيه عباده » 
ويعخافوا عقابه » فيؤمتوا به و يطيموه » وهو القمين” بأن يغف ره ا رم 
إذا آمنوا به وأطاعوه . | ْ 
عن لتر رضى لله عنه 0000 كت صلى اله عليه وسلة قرأ أهذه الآية فقال: 
قال ربك : أنا أهل أن أَدت » فلا يمل معى إل" » فن اتقانى فر يجمل معى إنذا 
تأنا أهل أن أغفر له » أخرجه أحد والدارى والترمذى وحسنه والنسأى وابن ماحة 
فى غلقككثير غيرم :+ 


والجد نآ له رب العالمين 2( واد وسلامه 5 يد وآله أجمين . 


غ١‏ الحزء التاسع والشرون | سورة 


سورة القيامة 
فى مكية؛ وعدد آمها رن نزلت بعد سورة القارعة . 
ووجه اتصالها بما قبلها » أنه ذكر فى السورة السابقة قوله س5 7 
لآ عَاُونَ الأزرة 5 » وكان عدم خوهم مها لإنكارم للبععث > وذ هنا الدايل 
عليه بأم” وجه » فوصف يوم القيامة وأهواله وأحواله »ثم ماقبل ذلاك من خروج 
الروخ من البدن : 3 ماقيل ذلاك من ميد] كلق 


١ تم‎ 


العم لله 1 من رعذ 
3 : 07 يه 
0 0 م )0( و ! 0 بالنفس لل وَامة() ينس 
الانسّان أن أن مم عظامة )١(‏ بل قادر إن عل أن 00 020 5 


اين 


75 


ا د يبر ما مَدُ (5) ينال أيَان يوم القيامق (0) كَإِذَا 
رق التصر 0) حسف اقم (0) وأجم المنس وَالفمر (ه) دول 
لمان ميدأ اله ؟ (0) كلا لآَوَرَوَ )١(‏ إل دَيْكَ امئذ 

تقر (19) 1 يأ الا سسَأن امد 8 عا قم َم وج () عل الإنسَانُ 


1 فس الصيرةة 6963 و 


شرح المفردات 
(لاأقسم) تزيد المرني كلة (لا) فى القسيج كا قال امروٌ القيس : 
لا وأبيك ابن بجعية اسه لانداعى القوم” ألى أن ا 


ورى قوم أن (لا) تأقية ل اكلام كان قل قم وجواب هم 4 وذللك هو 


4 


القيامة | تفسيرااراغى 3 مغ ١‏ 


المعروف فىكلام الناس فى عاوراتهم ؛ فإذا قال أحدم : لاوالله لافءلت كذا ‏ 
قصد بقوله (لا) رد الكلام لا و اله ابتداء يمين » فهم لما أتكروا 
البعث قيل هم : مس الأمس على ماد كرتم ؛ ثم أقسم بيوم القيامة و بالنفساللوامة : 
إن البعث حق لاشك فيه . 

وبرى جمم من الفسر ين أنها للننى على معنى أنى لا أعظمه بإقسابى به حق 
إعظامه » مانه اق يا رامن هذا وهو عام فرق ذلك 

قال مجاهد : النفس الاوامة هى التى تلوم نفسها على هافات » وتندم على الشر 
م تملته ؟ وعلى الخير م لم نسشكثر منه ؟ قعى ل تزل لائمة و إن اجتبدت فى الطاعات 
( بل ) كلة يحاب بها إذا كان اكلام منفيا » قالمراد بها هنا نعم تجمعها بعد تفرقهاء 
والبنان واحده بدانة وهى الأصابع . قال النايفة : 
نسي يهن 5 نخالة م بكاد من الاطافة ينقد 

ليفحر أمامه : أى ليدوم على 4وره فى الحاضر والمستقبل لاييزع عنة » برق 
تحير فزعاً من قوهم : برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره» قال ذوالرمة : 

ولد أن تقمان الحكي تعرتضت ا ا م 

بعرت القت قسن سر :زافو المران جرز ارو لكا :رامل يار 

المنيع » ومنه قوله : 
ميرك ماللفتى من وَرَمْ 2 من اموت يدركه والكبر 


يننا + أى دين بصيرة : أى ححة شاهدة على ماصدر مته » والمعاذير : 


المعنى امل 


أقسم تعالى بعظمة القيامة » وبالنفس الطموحة إلى الرق » الجاتحة إلى العا » 
التى لاتصل إلى مرتبة إلا طابت مافوقها.» ولا إلى حال إلا أحبت ماتلاها - إن 
00 


م يعتذر له . 


هناك حالا أخرى تانفس دنال فيها رغائئباءفى عالم أ كل من هذا العالم » عالم 


النعادة الروحية الاطيءين 4 وعام آل قأء لاحاحدبن امعاندين , 


5 وهذا القم مثاله : يطرق 1 ذان العرب. لمن ف 04 ل » فهنم كانوا #سهون الأب 


| 
و 
والقدر:والكنية و داك 


متى يكون وماحاله وأمره قأخبره به » فقال :: لوعاينت ذلك الوم لم أضدقك ول 


وام ن بك 0 جمع اله هذه العظام 5 زات هذه الات » ولهذا كان النبى صلى الله 
وعليه سل كول : ل د اللهم 5 جارى السوء . 
الإيضاح 

(لاأقس لدوم القيامة 5 ولا أقسم ألَتمُ س الاوامة ) أقدم سسبحأنه بعوم القيامة 
وعظي أهواله » وبالتفس التواقة للمعالى التى تندم على الشر لم فملته * وعلى امير 
7 / تس شكثرامئه » فهى م عرزل لاعة وإن ايو الطاعة ‏ لتبعيئ ولتحاسين 
على ماتفعلون . ْ 00 
0 وقال الفركاء : أيٍس من نفس 2 #ازلااخرة إلا وعى تلوم نفسمها 2( أن كانت 
عملت خيرا قالت هلا ازددت » و إن كا: عن قالت لد د 


هذا فهو مدح لاتفس » والقسم بها سائغ حسن 


وق فاه بوم الأرانة ييه اق 00050 قر ا عاديه 


ْ 2 
اه 5 قال مهيل نْ حبير : ا ان عياس عن قوله 2 ١‏ 0 6 “ بيام_القيامق 0 
قأل : يقسم ريك عا شاء دن ٠‏ حاقة . 4 
( أيحسب الإنان أن لن نجمم غظامه ؟ بل قادر بن على أن نسوثى.بنانه ) أى 
05 ابن ادم أن لن'نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها ؟. بلى “ن قادرون على ذلك 
وأعظم منة » فنخن قادرون على أن نسوى بتانه وأطراف يدبه ورجليه » وتجعلهما 


ا 


القيامة ا همي نالزاقى ١‏ - لا .١‏ 


شيئاً واحدا كنف البعير وحافر الجار » فلايستطيم ام اسل نا هيا عالفملة أضاعة 
المنرتقة ذات الفاصل والأنامل » من فنون الأعمال التى تحتاج إلى القبض والبسطء 
والتأنى فى عمل مأ براد من الشُون كالغزل والنسج والذنرب ‏ على الأو” نار والعيدان 0 
إلى جو أولئك : | 

وانخلاصة ‏ إنا لقادرون على جمم العظام وتأليفها و إعادتها إلى مثل التركيب 
الأول بعد تفرقها وصيرورتها عظاما ورفاتا فى يطون البحار » وفسيح القفار » وحيئا 
كانت » وعلى أن توق أطراق يدية ورحليه وتمارها يا واحدا فيكون عالق 
والجار ونموها ء فأ كل كا تأ كل » و يشرب؟! تشرْب » وفى ذلك سر سران كير 
له» وتشوه لفلقه » و إفساد لوظينته التى أعد لا فى الحياة . ' 

( بل بريد الإنان ليقجر أمامه) أى لاجمل ابن آدم أن ربه قادر على أن 
يجمع عظامه » لكنه يريد أن يمفى قدّما فى العاصى لايثنيه عنها شى” » ولا توب 
منها » يل يسوف بالتوبة فيقول : أعمل ثم أتوب بعد ذلك , 

والخلاصة - إنه انتقل من إنكار الحسبان » إلى الإإخبار عن حال الإنسان 
الكاست 4ه ايكون ذلك أشد فى لومه ول 6 نه فيل : دع تمنيفه على ذلك » 
فإنه قد بلغ من أمره أنه يريد أن يداوم على لخوره فيا ستأنف من الزمان 
ولا يتخلى عنه . 

ثم علل إرادئه دوام النحور بقوله : 

(سأل أيان بوم القياية؟ )أ شال دز ال معدت متمه م يكرن هذا 
اليوم ؟ ومن أنكر البعث أشد الإنكار» ارتكب ب أعظم ا ٠‏ وخب فيها ووضع 
غير عألى' بعاقبة مأيصنع 5 قارع نا ون 

وو الآنة قرله : م 0 9 هر ل إن 0 صَادِ قين ؟ 2 

هيات هيات ل ودين . إن ف إلا 2 اننا الدّنيا رت وا 


3-5 00 


58 عبد ثين » . 


لم١‏ الجزء التاسع والعشمرون | سورة 


96 ماسلف أنهم أتكروا البمث أوجهين : 
(1) نشيهة تعترض الخاطر :كقوهم إن أجن اء الجسم إذا تفرقت واختلطت بالتراب» 
نارق فق يقارف الدرك وعا باه كن 2 تاهاو اناف انل الله 
الذىكانت عليه أوّلا ؛ ولؤلاء جاء الرد بقوله : «أ َب الإنسآن أن أن سم 
عظآمة” . بل قآدِ بن كل يه أن . 

(9) حب الاسترسال فى الاذات » والاستكثار من الشهوات » فلا بود أن 
يقرت تحشر ولا بعث <تى لا تتنفص عليه لذاته » ولثل هؤلاء قال : ويل د 
الإنسآن م 0 ا 

وقد ذ كر سبحانه من علامات يوم القيامة أمورا ثلاثة فقال : 

(01) (فاذا برق البصر ) أى إذا تمير البصر ودهش فلم يطرف من شدة المول 
5-0 عفم ما بشاهد ؛ قال الفر"اء : تقول المرب للا نسان المتحير المبوت : قد 
َف » وأنشل : 

مينشلك فانم ول مش ودار الكلوم ولاتترق 

أى لاتفزع دن كثرة الكلوم والجروح التى أصابتك . 

ونحو الآنة قوله : «لارند ميم 7 6 . 

(؟) (وخسف القمر) أى ذهب ضوءه » كا نعقّله من حالهفى الدنيا ؛ إلا أن 
اللسوف ق الدنيا إلى اقل وف الكعرة لاعرق ضوم؟ 

(©) (وجم الشوين والقدر )أ أئ أكرلة كل والحن ييها شياخية وطلها من 
ا مغرب أسودين 00 بن مظامين على ماروى عن ان مسعود:؛ وقدكان هذا ل 
فى الدنيا كا جاء فى قوله سبحانه : « لاَالشّمس بَنْبَغِى لا أن بد رك القمَر وَل اليل 
0 لياق 4 . 


ذإ 


كن 


القيامة | تفسير المراغى | ع١‏ 


( يقول الإنسان وءئذ أبن المفر ؟ ) أى يقول الانسان حينئذ لدهثته وحيرته : 
أن ره من جم ؟وهل سن اننا دمأ 5 وأخييوا حال 8 

(كلالاوزر) أى كلا. كار عتمم به أن الله » فلا حصن ولا جبل 
ولا سلاح يقيك شبئا ا » قال الكٌدى :كانوا إذا فزعوا فى الدنيا محصنوا 
بالجبال » «قال الله لهم : لاوزر يتصمم منى 

ونحو الآأبة قوله «مالك” من لج يومد عي وناتم” من كي 

ثم كشف عن حقيقة الحال و ينها بقوله : 

الاوك وذ تس أن إلى ربك مرجمك فى جنة أونار » وأس ذلك 


مفوكض إلى مشيثته » قن شاء أدخله الجنة » ومن شاء أدخله النار . 


ونحو الآية قوله : « كَأن ارك النتهى «( 

ثم ذ كر أن مآله رهن بما عمل فقال : 

( ينبأ الإنسان بومكذ بما قد وأخر) أى يخبر الإنسان حين العرض والحساب 
وَودة الأغال يجميع أعماله قدعها وحديثها » أوطا واخرها » صغيرها وكبيرها كا 
قال : « وَوَحَدُوا مأعمكو 50 َظ رَبك أعَدَا 0 

قال القشيرى : وهذا الإنباء يكون بوم القيامة عند وزن الأعمال ؛ وعن 
أفى هر برة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « سيع حدقا السك بيد 
مويه وهو ل 3 عط اوأر ثور > | سقو وا + أوعرسن طلز أووى 
مسحدا ؛ أوورق تعحهناء أو رك ولنا يسعثفر له يعد موه 4 

ثم بين أن أعظم شاهد على امرء نفسه » نعى نعم الشاهد عليه فقال :. 

( بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألق معاذيره ) بل الإنسان حجة ببنة على 
نفسه » فلامحتاج إلى أن ينبئه غيره » لأن نفسه شاهدة على ماضمل » فسمعه و بصره 
ويا وض وار هاه علة + وسيدانيت عليه نميا آلى بالداذير: وجادل 


حل الخزء التاسع والعشرون [ مورة 
غنها كا قال : «اقرأ _كتابك كقى بتفسك اليم عَلَمِكَ حَيباً » . 
وقال الفراء فى الآية : بل الإنسان عل نفسه عين بصيرة » وأندد 
0 1 ذى الغقل عي بصار 5 عجلسه أو منظر هو ناظر 8 


ركبو بساك عل 00 08 إن عََينَا مك اله 0 


5-3 


فو أ 6يّ,. ةن إن كا بان 50 0 


لك 1 درون الآيرة 00 وحوه ) يَوْمَئْد نآ ره 0 ١‏ 1 


ا 2 0 55 حوة مذ ادر 6 4 ب 0 إفكل ‏ 


فأقرّة (58) . 
شرح المفردات 
* ' لتعجل به : أى لتأخذه على مل عخافة أن يتفلت منك »-وقرءانه : أى قراءته 
أى إثباتها فى لسانك » قرأ ناه : أى قرأه جبر يل عليك » فاتيم قرءانه : أى فاستمع 
قراءئه ع وكررها حي رسخ 2 تفسك ء بيانه : أى تفسير مأنيه من الخلال والحرام 
وابيان ما أشكل دن معائية « والعاجلة 9 دان الدنيا ٠ش‏ ناضيرة 2 أى مشبللة بشرا 5 
بزى فن القع :ء انا 8 ى تنظر إلى رءها عيانا بلا حجاب »ء باسرة : أى شديدة 
ري كالحمة متشبره مسودة 4 تن 3 أى : السكين م فائرة : : أى داهية عظيمة 
تكسر ففار الظهر . 
المعنى الجملى 

**2 501 كران الذكر إقيائة والبست صم سر عد 00 لله » الا لمظلم 

5: 6 2-2 0 


القيامة | 5 تفسير الراغى . أزه١‏ 


يثار على م آنات انه وحفظها وتلقنها والنظر فها وعرضها. على من يتكرها » رجاء 
قبوله إياها » ولاك تيان حال الفري#ين : من برعب فى نحصيل آنا اللهء 
ومن برغب علها « ويضذها تتبين الأشياء» ' 3 عاد إلى ذكر السباق إنكار البعث 
وهو حبة بنى آدم للعاجلة ‏ وتركهم للآخرة » ثم ذ كر 0 ص 
استبشار المؤمنين و يُمُور الشركين وملاقاتهم لاشدائد والأهوال » وظنهم أن امم تتراك 
عليوم الدواهى التى تكسرفة ار هورم : 00 


1 ألا يضاح 


0 عط امودرة كف علق اليغى من للك »اذ كان سابقه. فى 2 فأمرم 
أن يستمع إليه إذا جاء وقد كفل له : )١(‏ أن يحفظه 3 (0) أن 567 لأداله علي 
اوجة الذى أقاه إليه . (©) أن بين وكشره له * 

وقد أشار إلى الأول بقوله. : 

ا “ك به لساتك لتعحل به إن علينا جممه وقرءانه) أى لاتحرك أيها الرسول 
الكر م بالقرءان نانك وحفعيك: » دعل + مخافة أن يتفاث منك » فإن 
20000 تثيته فى قلبك . وقدكان النى صل الله عليه سبلم إذا تزل 
عليه الوحى رك به لسانه وشفتيه ؛ فيشتد عليه و يُمرف ذلك فى حر يكه شفتيه حتى 
لك الأنذاء فكان رتعول الله لام عليه وس إذا أتاه جبريل برد ٠‏ فإذا 
قغت قرا كا أعرؤالله 1 1 0 9 

عن أن بير عن ابن عباس قال + ه كان الى 1 الله عليه وسلم بعال من 
التتزيل شدة بتحر يك شفتيه ؛ تقال لى ابن عباس أن أ كم كان رسول اش 
ينا ' 3 شفتيه ٠6"‏ فأنزل لله عز وجل : « لحك ربه 
لسَانك 6 رواه مسلم . ١‏ 04 2 


ما الخزء التاسعم والعشرون | سورة 


وأشار إلى الثانى بقوله : 


(فإذا قرأناء فاتبم قرءانه) أى فإذا تلى عليك فاعمل با فيه من شرائع وأحكام.. 


وقد يكون المراد ‏ فإِذا تلام عليك الملأك فاستمع له ثم اقرأه كا أقرأك . 

وأشار إلى الثالث بقوله : 

م إن علينا بيانه ) أى م إنا بعد حفظه وتلاوتة » ننيته لك وناهمك: معناه 
على ماأردنا وشرحنا . 

ثم أعاد القول فى تو بيخ الشركين على إنكارم لابمث فقال : 

(كلا بل حون الساحلة دون الآخرة ) أى لس الأعر كا تقولون نيا 
المشر كو : من أن لاتبءثون بعد ماتم » ولا تحجازون بأعمالكم » ولكن الذ 
وعا 3 إلى قيل ذلك عب للدنيا العاجلة» و إيشارم قو كل حل الأكرة رياه 
فأتم تؤمنون بالعاجلة وتكذيون بالاجلة . 

قال قتادة - اختار أ كثر الناس العاجلة إلا من رحم الله وعصى . 

والخلاصة - إن يابنى آم خلقتم من جل وطبتم عليه ٠»‏ فتمجلون فى كل 
شىء » ومن ثم" نحبون العاجلة » وتذرون الآخرة 

ثم بين مايكون من أحوال المؤمتين وأحوال السكافرين فقال : 

)١(‏ ( وجوه بومثذ ناضرة ) أى فوجوه الؤْمنين الخلصين حين تقوم القيامة 
مضيثة مشنرقة » تشاهد عليها نضرة النميم . 

(إلى زءها ناظرة ) أى تنظر إلى رءها عيانا بلا ححاب » قال جمهور أه| ل المل: 
المرادد يذلك ماتوائرت به الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون إلى ر مهم 
3 القيائة سي ينظرون إلى القذر ايلة البدر . 

قال اين كثير : وهذا :يمد الله تمع عليه من الصحابة والتابمين وسلف هذه 
الأمة »كا هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام اه . 


اأصنامة 1 سير الاراغى وى ١‏ 


روى البخارى ق كيحه ١<‏ نكم سترون ربكم عمانا © وروى الشيخان عن 
الع ار قالوا : يارسول الله هل ترى ر بنا 2 القيامة؟ فقال : 
غل 'نضارتون: فى رؤبة الشسن والقمر لينن ذونهها سحاتٍ ؟ قالوا لآ قال + ذإ: إن ش 
ترون ربع كذك 6 

وروى ان جر بر عن مجاهد أنه قال : إن النظر هنا انتظار مالهم عند الله من 
الثواب » قال الأزهرى : قد أخطأ ماهد ؛ لأنه لابقال نظر إلى كذا عمنى انتظر » 
فإن قول القائل: نظرت إلىفلان ليس إلا رؤبة عين» فإذا أرادوا الانتظارقالو انظرنه» 
وأشعار العرب وككاتهم فى هذا كثيرة جدا اه . 

(؟) (ووجوه ومئذ باسرة . تان أن يفعل بها فاقرة ) أى ووجوه الفجار 
تسكون نوم القيامة عاسة كالة مستيقنة أنها ستصاب بداهية عظيمة تقمم قار 
ظهرها وتهلكها . 


1 5 ساوسااء ىو 017 روالىةه 
ويحو الابة قوله : « 82 تلض وحوه ا وجوه ) وقوله : « وجوه 
5 1 5 م 
يوْمَئد مسدفرة . ضاحة 0 : و و 0 26 6 م تر'همها 
2 ا 
فترة . أولنك مم الك الكحرة 4 


كلا إِذَا سبلت التاق (2) وقيل مخ راق ؟ (50) ون أنه 


الفراق (م») وَالتَمَتِ الاق العررم إلى رَبك يوذ المسَاق 6 


أفلر تسل صم أذ لك كأؤل (م) ثم أول للك كأول (0م) 
2 د الْانْمَانُ أن مترولة سدى ( 06 َك ا من 0 ع مم 


عه ١‏ امن 0 والعشر ون | [شورة 


َّ 00 فذاق فَمَسئى لب ' فَدَعَل 23 0 اران ل 


7 (و-) ألم َك قاور عل نكي وى (0) . 


5 2 
3 0 


شرح المفردات 

القراق : المظام السكتنفة ثغرة انحر غن مين وثمال؛ واحدها ترقوة » من راق: 
أى من برقيه و ينحيه ماهو فيه على تحمو ماإستشفى به الجوع وامريض من التكلام 
الذى يمد لذلك ؛ والراد هل من طبيب يشئى بالقول أو بالفمل » الفراق :أى من 
انها تيه »اندض الاق الاق تأ التوت عليها حين هلم اموت وقلقه ؛ والراد 
أنه اشتد عليه الخطب » الساق : المرجم وللاحنة كاذ ميدق و ١‏ صل : أئ فلا امن 
بقلبه ولاعمل ببدنه ؛ يتمطى : أى يتبختر افتخارا » أولى لك : أى ويل لك » وهو 
دعاء 0 بأن يليه مايكره ؛ فأولى : أى فهو أولى يك من غيرك ء فدلت. الأولى على 
الدعاء عليه بقرب المكروه » ودلت الثانية على الدعاء عليه .بأن يكون أقرب إليه 
من غيره 5 ددى : :أى مهملا لايؤعر ولا ينهى : ولا كلف و فى الدنيا ولا ماسب » 
1 اا 5000 ؛ فى : أى براق ويصب فى الرحم ؛' 


علقة : أى قطعة دم جامد . 


المعتى اجملى ‏ 


.بعد أن ذ كر أحوال يوم القيامة وما برى فبها من عظي الأعوال © :ووفيف 
سعادة السعداء» وشقاوة الأشقياء بنّن أن الدنيا لها مهاية وتفاد ثم تتكون عرارة الموت 
وآلامه » وأن السكافر قد أضاع الفرصة في الدنيا » فلاهو صدّق بأوامر دينه ؛ 
ولاهر اذى فرائضه : ٠‏ ا ّْ 


2 ألم لديل هل نه البمت ان ورين : 


القيامة | تفسير الراغى. مها 


(1) أنه لاءد من الجزاء على صالمالأعمال وسيئها» ووا ب كل عامل بما يستحق» 
وإلا نساوى المطيع ا ا ل ا 0 
03 0 على الحلق الأول وأوجد الإنسان من مف يمن 1 خرن عايه 
أن بعيده الفا ا 
الإيضاح ْ 
( كلا) ردع وزجر: أى ازدجروا وتنبهوا إلى مابين يديم م من الموت » فأقلموًا 
عق اناد الناتنا على الآخرة ٠‏ فستدقطم الصلة يدم دينما وتلتقلون ! 3 الدار الأخرة 
التى ستكونون فيها لين ا 
م وصف الحال التى تفارق فيها الروح الجسد فقال ٠:‏ 
( إذا بلغت التراق ) أى إذا بلغت الروح أعالى الصدر عر فت النفن على 
الوق كال دوين لد 
الك عظيية اكاقيك عتيا.٠‏ .وقد 0 الا 
والعرب محذف مره نالكلام مايدل عليه يقولون لعلف 1 أملة السماء 
المطر» ولا تكاد تسمعهم يدولون : :أرماك التاحه وال سام عاك روسية ش 
أمارئ مايضنى الثراء عن الأتى إذا حشرجت بوما وضاق . 55 
ونمو الآية قوله : د فلالا إذا بت افقوم 3 ثم جيذ ترون . 
(وتقيل من راق؟) أى وقال أهله : من برقيه ليشفيه مما نزل به ؟ قال تتادة : 
السوا له الأطباء م يغنوا عنه من قضاء لله شيئا ء وقال أبوقلابة: ومنه قول الشامم: 
هل للفتى من بنات الوت من واق أم هل له من مام الوت من راق 
٠٠.‏ (وظن أنه الفراق ) أى وأيقن. المحتضر أن :مائزل به نذير الفراق من الدنيا 
الال لمق ارات وس هذا ادن :قل لاق الردماذامك روس تسلقة بيذنه 


535 الجزء اناموج والعشرون إسورة 


بطمع فى الحياة لشدة حبه لهذه العاجلة كا قال: ( كلا بل تبون العاجلة ) فلا يحصل 
له يقين الوت ؛ بل الظن الغالب 8 الحياة . 

( والتنت الساق 0 أى التوت ساقه بساقه فلا يقدر على 2 ريكينا 2 
فالوقفة اما را سه إن أعرق ل الريك وقريه ترتل يفل الأخرفه راك 
اكهبان» اه العف شدة فراق الدنيا بشدةخوف الآخرة واختلطتا » فالتفء بلاء 


ببلاء » والعرب تقول لكل أمس اشتد » شر عن ساقه » وكشف عن سائه ؛ قال 


النايغة الج,دى : ْ 
أخو ا طريب إن عديق يه التي فيا وإن تعرت ع ن ساتها الخرب شهرا 
( إلى ربك يومئذ الساق ) أى إلى خالقك بوم القيامة للزجم والمآب » والمراد 
إنك صائر إلى جدة أو نار . 
وجواب إذا وتام الجلة بقدر بندو قولنا ‏ انكشفت للمرء حقيقة الأص »ع 
3 وحد ماعمله من حرا شم حاضسرا بين بدذيه 1 
ثم ذ كر ما كان قد فرط منه في الدنيا تقال : 
(ذلا صداق ولا صلى. ولك نكذب وتولى) أى فا صدّق بالله ووحدانيته » بل 


اتخذ الشركاء والأنداء وجحد كتبه التى أنزها على أنبياله » وما صلى وأدّى ترائضه. 


الى أوحمها عليه 8 بل أعرض ولولى عن الطاعة . 


( ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) أى ليته اقتصر على الإعراض والتولى عن الطاعة 


بل هوقد ذهب إلى أهله جذلان فرحا » عشى اللميلاء متبخترا . 
وانخلاصة ‏ إن هذا الكاف ركان فى الدنيا مكذيا للحق بقلبه » متوليا عن 
العمل مجوارحه ؛ مسحَباً عا ذمل ؛ فلا خير فيه لاباطناً ولا ظاهراً 
ثم هدده وتوعده فقال : ٠‏ 
“( أولى لك فأولى ) أى ويل لك مرة بعد أخجرى » وأهلكك الله هلا كا أقرب 
لك .من كل شر وهلاك . 


القيامة | تفسير المراغى ' 5 ١‏ 


وبرى قوم أن ممنى أولى أجمل وأخرى» فسكونالمراد - النارأولى بك وأجمل. 

ثم كرر هذا الوعيد فقال 

2 أولى لك تأولى ) أى يتكرر هذا الدعاء عليك مرة بعد أخرى » فأنت 
جدير .بهذا . 

روى قتادة « أن النى صل اله عليه وس أخذ بيد أبيج لقال : أولى لك تأولى 
9 أولى لك تأولى » فقال عدو الله : أتوعدنى ياحمد ؛ والله مالستطيع لى أنت 
ولار بك شيا » والله لأا أعز من مثى بين جبليهاء فلما كان بوم بدر أشرف عليهم 
ققال : لا يميد الله بعد هذا اليوم » فقتل إذ ذاك شم" رت مله 6 . 

وكسيد سونال رانف اشعاى هع كل اتفال 1 اول 0 
ل 04 ل قاله رسول الله صل الله عليه وسلم من نفسه أم أمره الله تعالى به 
قال بل قاله من قبل نفسه » 3 أنزله اله تعالى » . 

ثم أقام الدليل على البعث من وجهين : 

)١(‏ (أتحسب الإنسان أن يترك سدّى ) أى لايقرك الإنسان فى الدنيا مبملا 
لايؤير ولا ينهى » ولا يترك فى قبره مهملا لحاسب » بل هو مأمور منهى محشور 
إلى ربه» نفالق الاق لايساوى الصالح ار نفسه بصالم الأعمال » والطالم المدسىَ 
تفسه باجتراح السيئات والآئامم قال : « إِنَ السّاعَة آنية” أ كآذ أنه _لشجرَى 
14 تنس عا تَْمَى » وقال مم ادن وا الصّالأت 
دين والاوين أ 0 المتقينَ كا حار 0 . 

وإذافلا يذامن داز لاثوات:والشاب والبمة واقيامة : 

)0( )أ لكا بطنة م سه ع . م كان علقة نقَاةَ 3 تدك بلقل امنه 
اوجن الد ؟ :وال فى ؟) أى أما كان هذا المتكر قدرة الله على إحيائه بعد ممانه 
وإنحاده بعد لاه ف صاب أ 2 ثم كان علقة 3 سواه يكرا ناطما يها 
بصيرا » ثم جعل منه أولادا ذ كورا وإنانا بإذنه وتقديره ؟ . 


ره ١‏ ' الحزء التاسع والممرون [سورة 


(ألاس ذلك بقادر على أن محى الموتى ؟ ) أي أليس الذى أنثأ هذا الخلق 
السوى من هذه النطفة المذرة بقادر على أن يعيده ع بدأه ؟ نذلك أهون من البدء 
ذل سد 3 


فى قياس المقل كا قال: « وَهىَ الى بيدأ امات * 7 0 2 عن عليه 6 
وقدجاء من طرق عدة « أ ن البى صلى الله عليه وسم كان إذا قرأ هذه الآنة 


قال : باتك الهم" و 1 8 وأخرج أجل وأبو داود وان 000 والحا ك وكحهة 


عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ أمنم : « وَالن 
واد هون #واتغى إلى اجرهاء الس الل يأْحَْكم_الطاركينَ > فليقل 0 وأنا 

على ذلم من الشاهدين ومن قرأ دلآأه: ب ار اقياقة فانتهى إلى : أل" لس 
دك .تادر على أن حي المؤى » فليقل بلى » ومن قرأ المرسلات فبلغ.« فيا 
حديث بِعْده يوأمثون » فليقل آمنا الله © . : 


والجد لله رب العالمين 0 وصلانه وسلامه على سيد المرساين . 


- 


الانسان | تفسير الراغى 3 بوت ١‏ 


سؤوة الا اسان 
هى مدئية » وآيانها إحدئ وثلا” ون » 0 ا ٠‏ 
وصلتها بما قبلهاء أنه د كر فى السابقة الأهوال التى يلقاها الفجار نوم القيامة » 
وذكر فى هذه مايلقاه الأبرار من النعم للق فى تلك الدار . ١‏ 


سم الله لمن اجيم 


اكاك اناده لتر 1 سكن سَبْنا مذ كور (1) 
ناح انان م ةا أنشَاج لي قَمملناه ميم تصيرةا (0) 
2 السيول 1 تاها كا | ار () . 


شرح المفردات | 

0007 يحنت ١‏ أن طائفة #دودة من الزمان ؛» والدهى : الزمان غير 
الحدود » أمشاج :أى أخلاط واحدها مشج ( بفتحتين ) اومشيج ٠‏ نبتليه : أى 
مختيره » السبيل : الطريق » أى بنصب الدلائل و إتزال الآيات . 

٠‏ المعنى امل 

لخي سياه اهنا على الإنسان حين من الزمان لم ؛ 8 
ويُمرف » ثم ذكر أن أبناء آدم كانوا نطفاً فى الأصلاب ء ثم علقا » ثم مضا 
فى الأرحام م الوم و1 اللير والشر» فنهم 0 
ومنهم السكفور . 3 

الإطام ظ 
'(هل أتى على الإنسان حين من الدهى لم يكن شيا مذ كوراً ) أى قد أتى على 

هذا النوع نوع _الإنسان زمن لم يكن موجودا حتى يعرف ويذ كر . 


0 الجزء الناسع والعشيرون [سو 5 


قال الفراء وتعلب : امراد أنهكان جسدا مصوترا ترابا وطيئاً لايذ كر ولا يعرف 
ولابدرى ما اسم ولامايراد بهء ثم تفن فيه الروح تان كذ كورام 
وف الآبة مابشير إلى ماقاله علماء طبقات الأرض ( الجبلوجيا ) من أن الانسان 
م بوجد على الأرض إلا بعد خاتها بأحتاب طوال » فقدكانت الأرض ألا ملتبية 
0 انفصلت من الشمس » ثم أخذت قشرتها تبرد بالتدري ؛ وأمكن أن ينبت 
فيها النبات » ثم بعض البوو 1 يعض ألو وان الداجن » ثم الإنسان ؟ وقد بيدا 
ذلك عند تفسير قوله تعالى « هو الى حَلَقَ الكو ات ا فى ست 
وذ كرنا هناك أن الأيام هى الأطو اذلاق هن علهااخاق السزوات والأرقن إلى ا 
ماقلنا هناك . 
ثم أتبع ذلك بذ كر المناصر الداخلة فى تكوين الإنسان ققال : 
( إنا خلقنا الونسان من نطفة أمشاج نبتليه ) أى إنا خاقنا الإنسان من نطنة 
اختلط فيها ماء الرجل عماء المرأة عر يدين ابتلاءه واختباره بالتكليف فيا بعد إذا 
شب" وبلغ الل . قال الحسن : تختير شكره فى السراء ؛ وصبره فى الشراء 0 
وزؤف عن ان عباس رضي الله غنزما قال > الأمشاج الجرة فى البياض والبياض 
فى المرة . وهذا قول مختاره كثير من أهل الائة » قال المذلى بصف 7 
8 رسكيو الفُو 50 منه أخلافة التصل سيط ١‏ به شيحج 
وقال قتادة : عى أطوار اتكلق » طورً تطفة » وطورا علقة » وطورا مضفة , 
وطورا عظاما » ثم تكمى العظام لجا كا قال فى سورة الؤمنين : « وَلَنَدْ حَلَدْ 
الإنسآن 0 سلا 1 طينٍ 4 الآية : 
مذكر أنه أعطاه مأيصح معه الابتلاء والامتحان ؛ وهو السمع والبصر قتال : 
(غعلناه سميعا بصيرا ) أى جملناه كذلك ليتمكن من استاع الأيات ومشاهدة 
الدلائل والتعقل والتفكر . 


الانسان ] تفير الراغى ' ' 15 


وهذه من عالم أشرف مرن عال الادة التى هى فى أسفل درجات النقص » 
والكال إعا تزل إليه م ن عام أرق منها وهو العالم الروحى الاإلمى . 

ون ما أن يرجع إلى حب المادة والاستكانة هذه المشاهدات » وإما أن 
يشفكر و جد باللم والءمل » ليصل إلى عالم الكال والجال » وهذا ماعناه سبحانه 
شوله : « تدتايه 11 تعيعاً تير 1» . 

والخلاصة ‏ نحن نسامله معاملة التبرله » أغيل إلى أضله الأرقى + تيكون 
- انأ نبائيا معدنيا شهوانياء أم يكون هين معتبرا يا( ممع واليصر والفكر 5 وععى 
من عوالم أرق من عالم الادة التى تكون منها . ش 

ثم ذ كر أنه بعد أن ركبه وأعطاه المواس الظاهرة والباطنة بين له سبيل الحدى 
وسبيل الضلال فقال : 

( إنا هديناه السبيل ) أى تأعطيناه السمم واليصر والفؤاد » ونصينا له الدلائل 
فى الأنفس والأداق ؛ لتكون مسنرحا لمكره ء ومغنا لعقلله . 

ثم بين أن الناس انقسموا فى ذاك فريقين فقالٍ : 

(إماشا كرا وإما كفورا) أى فبعض اهتدى وعرف حق النعمة فشكر » 
و بعص أعر 00 ٠‏ 

وإحمال ذلك - إنا هديناه السبيل ايتميز شكره مر كفره » وطاعته 


عن معصلته 5 
السسية 0 3 


وجو الآية قوله : « 1 م أن - ع 04 وقوله : « وَأعْبلو 
5 و 
1 1 الجاهدين مط 'والصّار سنا 1 
وول ف عن ألى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 


«كل الناس بغدو فيان نفسةه شويقها أو معتقها 01 


دلق 


“إن أَعْسَد] للكافرينة 'سَلآسل وأغلالاً وَسَيرًاً () إن الى 


و2 ع0 


يِشرَيُون من 6 س كان من أ اكور 07 عينا اشرب 1 عباد اث 


عدو .> 


دع 6 جيرأ 69 ا 1 بالتذر فون ا كن شر 


سُنتطيرًا 3 طون اص م عل خبه 3 داسو 


9 ظ ع ل َه دا آي 0 8 0 6 
2 مم 


ص © ملم ١‏ 


كا ينا 57 قطريرأ 3 020 


رب 
ليم قاف ع ور للم 5 جَ نهم جه حَنة 
قَرِيد! (19) . 
شرح المفردات 

أعتدةا : أى هيأنا 0" والأغلال 000 (بااضم 5 
ا : الثار الوقوة : والأبرار: : واحدهم 7 0 ف الصحاخ : : جم أل لبر الأءرار» 
وج 1 لبان البدرة » و الأبرارمم أمل الطاعة و اللإخلاص واامدق. . وقال قعادة م 
الذين يؤدون حق ق الله ولوثون ار وقيل م العأ دون فى إع. عانم 5 للطيغون 
: ميم 6 الذين سمت نهم عن الحقورات ؛ فظهرت فى قلوبيم ينابيع 5" 
55 : عى الإناء الذى ف الكراب ف وقد طق كاسن عل أخثر تعبا وذو 
4 ادم قال أبونواس :. ظ ٠ 0 ٠‏ 
5 شر بت عل اذة و 


1 وقال عمرو بن كلثوم : 


صبنت الكاس عنا أم عمرو وكان الكس حجراها اللبينا 


الانسان ] تفسين الراغى. ١ . 1١‏ 


والمزاج : مزج 0 لهء أى كرون شوعاتوضلطا هاه 
الكافور م قال : 
: 5 ن سبيئة :من بيث رأسر يكون «رَاجها عسل وماء؛ 
.وجما تكالكاة ورلا فيه من البياض وطيب الرا نحة والووفة ييا أ متها » 
يفحرونها أ جره ا 2 منازهم وقصو رمم حيث شاءوا ؛ لوقو ن بالذر أ 
يؤدون ما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات » شره : أى شدائده » مستطيرا : أى 
فاشياً منتشراً فى الأقطار من قولحم : استطار الحريق والفجر إذا اثنشر » عبوسا : 
أى تمبس فيه الوجوه ؛ قطريرا : أى شديد العبوس ل ارت 8 قطربر 
وقاط اكه الدراء + 
عب اهل تذ كرون بلاءنا علي إذا كان ,بوم قار 
وقاعم : أى دقع عنهم لقم : أى أعطامم »؛ نضعرة أ عدا وات وروزا 
أى حورا . قال الحسن وعاقد: : نضرة فى ا ؛ وسرورأ ن ا 


المحنى الى 

تدان 3 تنيعاه اعنص الاكان لطريق اعلر وكريي الكن وراك 
ْ إن 20 التَحْد إن» ثم أردقه ببيان أن الناس انقشموا فى ذلك ور يقين : فريق 
وققه إن واعتدى وشكرء وثريق أضله أل 0 0 ؛ أعقب ذلك عا 5 3 
منهءأ نوم القيامة . ذ فأعد الأولين جنات ونعها » فهم يشر بون 5 ر(يفى ألذ شر 
لديهم ) #اوحة عاء عدت زلال 57 الى عع ا إل غْ, رفهم سس اا 
و ايع رادو واو 1 وار ل و ا ولاق ” ا 
5 1 000 دوه فى الد نيا انيلم هزا الثواب المظي : فبين رج يطعمون الطعام .للفقراء 
البالسين واليتانى والأسارى ويؤدون هاوجب عليهم اربهيم ء ومخافون عذاب 
يوم القيامة . : 


وأعد للا خرين سلاسل وقيودا ونارا تشوى الوحوه والأجسام .. 


ع١‏ الجزء التاسع والعثسرون ش [سورة 


الإيضاح 


( إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ) أى إنا هيأنا لمن كفروا بنعمتنا 
وخالئوا أمرنا - سلاسل بها يقادون إلى الجحي » وأغلالا مها نشد أيدبهم إلى 
أعناقهم 6ق رسن الذياةوتازا باع رون 
ظ ونحو الآبة نواه : د إذ الأعللَ في ماقم وَاللآسِل” يمحن . في اليم 
ًّ ف الثّار يسْحَرون 4 ش 

وبعد أن ذ كر ماأعده للكافر بن 5 نا أعده لكاكرن مق :شيراب 07 
ولباس مهى” فقال : 

( إن الأعرار يشر نون م نكأ سكان مزاجها كانورا . عينا يشرب بها عياد اله 
يفجروتها تفجيرا ) أى إن الذين بروا بطاءتهم ربهم فَأذّوًا فرائضه واجتنبوا 
معاصيه - يشر نون من م ركان مزاج ما فيها من الشرا بكالكافور طيب رائحة 
وبردا وبياضا . 

وهذا ااراج من عين يشرب منها عباد الله التقون وهم فى غرف النات » 
إسوقونها إلمهم سوقا سهلا إلى حيث بر يدون » وينتفعون بها كا يشاءون ؛ ويتبعهم 
ماؤها إلى كل مكان محبون وصوله إليه . 

قال مجاهد : يقودونها حيث شاءوا ؛ وتتبعهم حيث هالوا . 

ثم ذكر مالأجله استحقوا الكرامة فقال : 

()( ( بوفون.بالنذر ) أى بوقون بما أوجبوه على أن كبن رمن أو أوجبة 

على نفسه فهو على الوفاء يما اوعد ام عابه ارك 

وقصارى ذلك - إنهم يؤدونه ما أوجبه اله 5 بأصل الشرع ؛ وما أوجبوه 
على أتقسهم بالنذر .' ٠‏ 


8 
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اليس 


69 0 ومخافون نويا كان ره مستطيرا ) أى ونتركوة أ خريات التى هأهم 
ربهم عنها خيفة سوء الحساب يوم امعاد » حين يستطير العذاب و يفشو بين الناس 
إلامن رحم الله 0 

() ( ويطءمون الطعام على حبه مسكينا ويتها وأسيرا ) أى و يطعمون الطعام 
وهم فى محبة له وشغف به السكين العاحِن عن الا كتساب ٠‏ واليني : الذى هات 
كاسبه , والأسيز: الأخوذ من قومه » المملوكة رقبته » الذى لاءلك لنفسه قوة 
ولا حيلة . 

والراد من إطعام 9 اللإحسان إلى شتا ديق ومواساتهم أ وج ه كان 04 
وإقاخس اللمأء لكونه أ شرف أنواع اللإحسان 3 لاجرم أن عبر به عن جيم 
وجوه النافم . ظ | 

وتو الآية قوله : م ا 0 الدقية :وها أذرَاك عا اليفية مك رديه 
: إطعام .فى يوام ذى ,سَتمبَة . ته 00 به أو سكين ذا 6 

وقد وى رسول 5 ط الله عليه وس لضان إلى الأرقاء ع كن د 
تومي به.أن حعل يقول : « الصلاء وما ملكت أيماتم 4 

ويعد أن د 3 الأعرار نحسنون. إلى هؤلاء الحتاجين 3 4 أن هم 
فى ذلك غرضين : 

لل رضا نه عنهم » وإلن ذلك أشار شوله : 

تاشم وجداق) فلا عن عليكم ولا نتوقم تع مكنا ولا غبرها ما 
قسن الو 4 وقدكانت عائشة رضىالله عنها تبعث الصدقة إلىأهل برت ٠‏ من البيوت 
0 تسأل لم قان ذ 5 دعا د ع عثله ليبق واب الصدقة الها عند أنه . 

(لأرايذامتك 00 أئ لانطلب :متم مجازاة تكافتونا مها : 


ىا الجزء ,التاسع والعشرون [سورة 


ولا أن تشكرونا لدى الناس ؛ قال ماهد وسعيد بن بير : أما واللّه ماتالوه م بألستهم 
ولكن عم الله عن و 5 عليهم به » ليراغب فى ذلك :راغب . 
69 خوف وم القيامة » وإل ذلك أشار وله : 
نات ف ويا وما عبوشا قطريرا.). أى إثا' نشل ذلك ليرجمنا ريتا 
وايقلقانا بلطفه فى ذلك اليوم العبوس القفطرثر : ١‏ 0 
“وي أن حى عنبع أنهم أنوا بالطاعة لغرضين : طلب نرضًا »ولوف من 
21 القيامة ‏ بيّن أنه أعطامم الفرضين فأشار إلى الثانى بقوله : 1 
: ( فوقام الله شر ذلك الوم ) أئ فدقم الله عنم ماكانوا فى الدنيا بحذرون م من 
شر ذلك اليوم اعدو مون بها كانوا 0 رامهم عنهم > ش 
وأشار إلى الأول بقوله : ٠‏ م 
0 ولام غير ورا أى أوأعطام” نضرة فى وحوههم وسرورا فى قاوبوم 
وو الآنة قوله : م 0 يكذ 00 52 يه 0 
' وقد جرت العادة أن القاب إذا سر استنان الوجه» قال كنب عن مالك : وكان 
راسمل نه عليه وسل إذا سر استنار 001 فر » وقالت عائثة 
رض الله عنها : دخل على" رول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير 
وجهه ‏ الحديث ٠‏ 00 
( وجزامم بما صبروا جنة وحريرا ) أى وجزاهم بصبرهم على الإإيثار ؤما يؤدى 
البفيد ن انوع الى تان قدما كول هنى ؛ وحربزا. منه ملس بعقء ومو الآية 


قوله اق اسه رقهاً حَربو” » . 


متكيين فبا عَلَ الراك و ف 42 لأَرَْ 1 0 0 
ودَانية. عَلييم ظلا لها وذللت قطوهه] يديد( :(02) ويطاف: ع 


الانان] ٠.‏ تفسيرالمراغى: !.١‏ اذ ' 


ا" كَِ 
“فأنية من فضةٍ 200 راب كا لنت" اويا () قواربر م بق فضة 


قَدَرُوَهَا 0 ' (0) وإنقوذ 0 م انرا جُهَارَ ما( 
ع 00 0 0 04 ولط وف عَلْهُمْ وَدَانَ بون إذا 


م م . 


ا لا ميو را (5) وَإِذا 1 أت قيأونكا 


ا 7 ع١‏ ايان سدس حفر ”سبق وَحُوا آنا ودامن 


تت 


00 0 00 
قِضَة 3 م 00 تاب يورا 1 قدا كان 00 
0 لشكورا 00 
| الأراك 0 21011135 واو 
البرد الشديد » دانية : أى قريبة » ظلالها : : أ لال أن شحارها » وذلات 5 
سخرت ثمارها وسهل أخذها وتناولها » 2 : القارء واحذما 0 
آلقاف ) وآثية : واحدها إناء » وهو ما بوضع'فيه الشزاب ».وال كواب : واحدها 
:1 00 لاعروة له والقوار بر : وأحدتما قارورة» رهى إناء رقيقمن الزجاج» 
قدكروها تتدير 1ح أي كنوه لبقا عل دورو عاوياتء كنا نأي خزاتم 
والزييل : نت فى أرضض ع :وهو عروق سرع ف لوعن ولفن: اشع را>)ومته 
5 ايه عن يلاد ا ست والصين وهو الأجود؛ قاله أبنو حنيفة الديتورى 3 وكانت العرب 
نحية ف الشراب 0 لأنه عدت لذعا نى الاسان إذا مرج يأل اب قال الاعوق 0 
3 ل اهير 2 7 005 ١‏ 

: كأن القرنفل ١‏ والرتجبيك ياتا يفيها وأزياً مورا 
- والساسبيل : ا( غراب اللذيدء تقول العرب : هذا شزاب منلسل وسلهال وسجال : 
أى طيب الطعم لذيذه » وتسلسل الاء فى الحلق : حرئ'ء مخلدون : أى. داتمون على 


هذا الحزء الناسع والعششرون ' | سورة 
المياء والحسن لاسهرمون ولا يتغيرون 0 0 : اى هناك , والسئندس : مارق" سن 


بالميناج » والاستبرق : ما غاظ منه » والأساور : واحدها سوار . 


المعنى اميل 
بعد أن ذ كر طعام أهل الخنة ولباسهم 017108ظ 2( م وصف 
شرامهم وأوائيه وسّقاته 0 3 عاد الكلام كر أخري د مأ تفصل 4 عليهم من 
فاخر اللباس والخيل » ثم ألمع إلى أن هذا كان جزاء لهم على ماعملوا » وما ز كوا به 


الإيضاح . 


) متكثين ذيها على الأرائلك لايرون فيها مسا ولازعهر يرا ) أى متكئين فى المئة 
عل المتر ف ادال لطن 0 5 بردمؤم الجر واحد ممتدل 
دا 13 سرمدى »ء فهم لا يبغون عنها حولا 

وانخلاصة -- إنهم لابرون فى الجنة حر الشمس : ولا ترد الزمهرثر » ومنه 
.قول الأعشى : ظ .: 

لشنة للق كاللها ادل راديود 

وفى الحديث : « هواء الطنة سَحْسَج لاخر ولا وك ١‏ . 

( ودانية علييم ظلاها ) أى إن ظلال أشحار الجنة 5 5 الأرار.» مظظلة 
علهم زنادة اق تعينهم 1 ١ ١‏ 

( وذلات قطوفها تذايلا) أى سخر تلقام والتاعد والتكى” ء قال مجاهد : 
.إن قام ارتفذت منه بَقسَرمٍ إن قمد بدلت له حتى .ينالهاء وكذلك بإذا اضطجم » 
لابرد اليد عنها مداولا شوك ,1 ا ا ابت .5 اد لالم 


الانسان ] تفسسر المراعى 0 


3 المرَاء ان عازب قال : | نأهل الحنة أ بأ كلون من ٠‏ تار الحنة قياما وقعودا 
و بعك 57 وضصف طعامهم لخن ومسكلهم - وصف شرامهم وأوائية قال 4 
( ويطاف علمهم بآنية من فضة وأ كوا ب كانت قواريرا . قوارير من فضة 
دّروها تقديرا ) أى يدير عليهم خدمهم كؤوس الشراب وال كواب من الفضة . 
وقد تكو يقن وى جاممة لصفاء الزجاحة وشفيقها 0 وبياض الفضة ولينها 1 
وقد قذرها لهم السقاة الذين يطوفون علمهم لاسقيا على قدر كفايتهم ور يهم » وذلك 
ألذ لهم وأخف علبهم » فعى ليست بالملآى التى تفيض » ولا بالناقصة التى تعيض . 


والخلاصة ‏ إن آنية أهل الجنة من فضة بيضاء فى صفاء الزجاج » فيرى مافى 


طني مز ايها : 

أخرج ان أى حاتم عر ن ابنعباس أنه قال : «ليس فىالجنة شى” إلا قد أعطيتم 
[الدناخيه إلا ا 4 ...ولا منافاة بين كون الأوانى من لنضة» وبين 
ا 0 من الذه بك ذ 5 فى قوله : « يطآف" عل بصحاف من دك 2( 


ا نارة يسقون ا : 

وعد وق والى مشرو مم وصف المشروب نفسه فقال : 

( ويسقون فيها كأساكان مزاجها زتجبيلا ) أى ويسق الأبرار فى النة جر 

ممزوجة باز يه وكا ءتقيرق زاك بو ستطيزف اول المنه نعاس 
يصف 520 اعراة : 
٠‏ وكأن طم ال نجبيل به إذذقته وشلافة الجر 

(غينافيا نس سشيالة ) أى و شسقون من عين فى الإتة غابة فى السلاسة 
'وسسيولة الأنخدار فى الحلق » قال ان الأعرابى : م أسمم السلسبيل إلافى القرآن » 
كان العين إعا سمي ت ذلك ملاتا وسبولة مساغها اه ؛ ومنه قول سان بن ثابت: 


.بسقون ميد ورد' التَريصٌ عابهي” '' 0 


30 الجزء التاسع والعثمرون ١‏ [سورة 


'وقال مقائل : هو عين يتسلسل عليهم ماوها فى يخالسهم كك قباد وا[ه. .. 

وهذا كله ماهو إلا أسماء لما عو شبيه عا فى الدنيا-ء وهناك مالاغين رأت١»‏ 
ولا أن مك فالعا غين ما نعهدة 4 والألفاظ د تيل نى “نما نراهكا قال 
ان 0 ش ش 

ثم ذكر أوصاف السقاة الذي ستونهم ذلك ١‏ 2 ققأل : 

07 طوف عليهم داق َدون) | ىّ طرف عط أهل الجئة للخدمة ولدان من 
ردان الجنة يأنون على مام عليه من اباب ٠‏ وال رأرة والنضارة. ظ ,لامرمون 
ولا يتغيرون 2 تضعف أجسامهم عن الخدمة.. | ْ ش 

( إذا 5 حداف ذا وا قور ) أ إذا ل .١‏ الولدات خلتهم 
لسن ألؤانهم » ونضارة وجوههم واتنشارهم فى قضاء حو 3 إساوتهمبت د كأتمم الاؤلوٌ 
المنشور: « ولاق و النثور أجمل فى النظر من لاوا 1 نوم ' واي .إذاكانوا كذيك 
كوا مراع انلدي : 1 

وعن الاجرق أ كال ةك ليه ووان فت اومن عون 6 يمول 
كلذ منسوج من الاغنين وقد اكت عليه أساءذا ر اخلافة الوَاوْ » ونظر إليه 
اسن ذلك النظر 0 أبى و كأنه أبصر هذا - حي قال 0 ش 
0 لان قواقمها حصباء دُرعلى أرض ٠ن‏ اذهب 0 

ولاذك_ ني 8 الا ذكر أن هدك أمورا أعلى وأعظم من 
ذلك قال :000 الب 0 

.+( وإذا / ا 0 كه تفي 9 5 5 ١‏ ) 1 ى و إذا نظر ت.فى الجنة, 0 
با تعظيا وملكا كبيرا لاحيط به 5 5 7 0 5 1 
.وقد اختافوا فى المراد مق. هذا الك الكبير » ,فقيل إن ا 01 من 0 


ا 


الانسان | : .فير الرايخى *. ا 


ملكه فى مسيرة ألف عام برى أقصامكا برنى أدناه ؛ وقيل ج. استئذان'اللاككة 
علمبم » فلا يدخلون إلا بإذنهم » وقيل هو للك النائم الذى لازوال له . 
ول بم ىء قى الأخيار الصديحة ما يفسر هذا اليك لكين فأولى بنا أن نؤمن 
نه ونتزك لفعدلا إلى .علام الغيوب ... ش 7 
دان وصف شرابهم وانبته وماهم فيه 00 » وصيب نادي قال : 
) اليه يهم ثياب ستدس خض و إستبرق ) أى س أهل الجنة فى الجنة 
الخزير » ومنه 05 .»وهو رفيعالديباج لتقمصان ل ل أبدانهم » 
وإستمرق : وهو غليظ الديباج لاممه مما لى الظاهى كا هو.العهود فى لباس الدنيا .. 
ويعدكل ذذ كر حلم فال : 
"وعدا تازه من فضة) أى وقد حلا أساور من نضة» وجاء هنا م« دين يد 
وق شورة لطن وان فياه عار من ذهب » لأنهم لد فون ببتهماء 
فرق ارشع ارال ا ْ 0 
وقال سعيد بن سيب : لاأحدامن أهعل المنة إلا , وفى بده ثلاثة أسورة ؛ 
واحدة من ذهب ء وأ م لؤاق . 
0 والتسلٌ مما متاق باختلاف الماداث و الطبائع كا لخر رهم النشآةء 
ومن ع المشاهد فى الدنيا أن بعض اللوك يتحلؤن ن بأعضادم وعلى تيجانهم وعم صدورم 
ع 0 الخل »و ؛ ولابرون فذلك بأسأ )لكان | الإلن والعادة ؟ فلابيعد أن يكون 
اع أهل ل ق الجنة حب ب التحل داما'. 1 
م 807 سةون شرايا آخر.يفوق النوعين | السابقينة و وها ملمزج بالكافور 
وما مزج بالزتجبيل فال : ا ش 
(<٠‏ وسقام ربهم شرابا زور ١)أى‏ وسقاهم ربوم شه 1 47 رشا ربه 
ن ليل ! إل اللذات 006 واركون إل - الحق ؛ فيتحرذ لمطالعة . جاله : 


قال أبوقلابة : يؤتون بالطعام والشزاب» فإذا كان فى آخر ذلك أنوا بالشراب 


الطهور » فيشر بون فتطير بذلك بطونهم ؛ ويفيض عرق مرنى جلودهم مثل 


ريم السك . 
ولم يذكر السكتاب مايبين نوع ذلك الشراب » فلندع أمره إلى الله ونؤمن به 


و بعد أن شرح أختوال التنداء وما لاون من وافرالقعيي الذى يتجلى فى مشر بهم 
ومليسهم ومسكنهم ؟ ؛ بين أن هذا حزاء له م على ماقدموا ا 
+ أنفسهم من صفات الكال فقال : 
(إنهذا كان لكي جزا ٠‏ وكان سعيم مشكورا) أى ويقال لمؤلاء الأبرار 
حينئذ : إن هذا الذى أعطينا ع من الك رامة كان لك ثوابا على ما كنم شلون 
من الصالحات » وكان عملي قبها مشكورا » جد عليه ربك ورضيه ف )نابي 
با أثابم به من السكرامة . 

والقرض من ذاكر هذا القول لهم زيادة سرورم » فإنه إذا قيل المساقب : 
هذا بعملاك الردىء ازداد نمه وألم قلبه» وإذا قيل للنثاب : هذا بطاءتك وعملك 
الشين ؟ أردا ةتون كان ريه ده ١‏ 


» ونمو الآبة قوله : « كا ات عاسم فى ااام اعلا لايق‎ ٠ 


007 0 


وقوله :0 1 أنُ 0 جع أور مو دا ع 5 ١‏ 00 . 


إن تن آنا يك الآ تفل 00 ماني سكم دبك 
0 يع 0 37 1 كقورا 0 واد 5 ن عم ]رَبك بكرة 
وَأصيلة (0) كم : ايل قاد د 00 ا لبد 1 ب 35 


الانسان | تفير المراغى : ب 


إِنَّ هذ لاء > 1 ُونَالماجلة وَيِدَرُونَوراءهم يما عقيل (0) من حَقناهم 
وَعَصَدنا أحرح وإذاشنا بدن أنتالك تنديلاً " )إن هَذِءِ تذكرّة 
فى ماه اتحَدَ إلى رَيّد سبياد (4) وَمَا تَشَاونَ إلا أن يَمَاِ مه إن 
الله 1 عَاماً كك م 0 سس اء ف رمته وا الظّا مين ا 


طَ عَذَابًا ألما وو . 
ا شرح المفردات 
لزنا غلك اران توياة :أ أنزلناء عليك مفرقا متنا 95 ويلك هو 
أ خير تصرك على الكفار إلى حين ١‏ والانمنهو الفاجر الجاهصس بالأماصمى » والكفورء 
مزال ل الس كرو كر وميا الى أرل تبان وريه وار اد الات 
جيم الأوقات أسجد : أى صل » سبحه : أى تمحد » وراءم أ أنامهسم 0 
شددا أسْرَم : أى أحكنا ر بط مناصلهم بالأعصاب والعروق » بذلنا أمثالهم : أى 


أهلكناهم و بدلنا أمثاهم فى شدة الخلق . 


المعنى امل 
73 تعانة اعون الأدرة وين داب الكار عل سيل الاحتطار 
وثواب المطيمين على سبيل الاستقصاء ؛ إرشادا لنا إلى أن جانب الرحمة مقدم على 
جانب العقاب - أردف ذلك ذ كر أحوال الدنياء وقلام أحوال الطيعيين » وهم 
الرسول صل الله عبيه وسلْ وأمته على أحوال المتمردين والشركين : 


وفيا الخوض فم يتعلقى بالرسول من الأمس والتهى أعرة بالصير على مايناله من 


520 


1 


أذى كوده إراله اوحثته » وتقوبة لقليه » حتى ثم زاغ قلبه ؛ ويشتغل بطاءة ر به» 
وهو على ألم ما يكو سروراأ ونشاطا. 


55 الجزه التاشع والعشر ون | سوزة 


لا 

( إن تمن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ) أى إنا أتزلنا عليك القرآن مفرقا منجماً 
! ل ثلاث 1 اليس لِكون أسبذل لظة وتقيمه ودر أسته » ولتكون 
الأحكام 1 تيةؤق الوادت الى مد ق المكون © فسكوق تثنه الإذان لون 
وزيادة فى تقوى المتقين . | 

وقد يكون المعنى : تزلنا عليك وم تأت به من عند كك بدعيه 7 ن»وبراد 
من ذلك تنبدت قلي رسوله ص الله غلية وس وشرح صدذره ) ا الل عليه 
و له نا ولاسعء زيذا روك الرفقة حى كول #الكتانة له اانه اء سف 

اين 3 بك ) أ نات لما "ابلا يريك وامتحك به من تأخير 

نصرك على المشركين » ا الشدائد فى تبليخ رسالته ووحيه الذى أنزله عليك :» 
فإن لذلاك عاقبة -هيدة ».وغاية اج لما فؤادك . : 

( ولانطم منهم آثها أو كقورا )أي ولا تطم كلا من مرتكب الإثم والمتجاوز 
الحد فى الكفر ء فاذا قال لك ال نوين #راترك الضلذة ران أزوعك 
ايقن وأسوقها إليك بلا ءبرء أوقال للك الكفور الوليد بن الثيرة : أنا أعطيك من 
الما ل حتى “رضى إذا رجعت عن ان د لع واحدا منهما ومن غيرها , 
ققد أعذدنا لك النصر فى الدنياء والمفة الاحرة 00 

شارف لما لاكيم جيذ ادن الأغين إذا ول إل الثم :ب ولام 
اللكائر بن إذا دعاك إلى السكفرء وهذا مايفهم من قولات : لا تطم الظالم ‏ من أن 
المعنى - لاتتيعة ذ فى الظل إذا دعاك إليه . 5 

5 ل الله 7 وسلم عن طاعة ة الثم والكفور وهو لا.طيع واحذا منهما » 
إشارة إلى أن الناس >تاجون إلى مواصلة الإرشاذ » لا.ركب فى طباعهم من الشهوة 
الداعية إلى اجتراح الشيفات ل وأن اعد لو اتعدق عن ترفيق اهدو إرعاده لكان 


الاننان | 0 تفسيرالمراغى. '. ولاح 


0 الناس بذلك هو الرسول المعصوم ؟ ومن ثم :وجب على كل مسلم أن برغ 
إن الله ويغضرع إليه فى أن' يصونة غن اتباع الشهوات + ويعصمه عن ارتكاب 
ا رمات 0 ينجو من الأفات 0 م من دك 1 لياق ريه 5 الف خائف 


5-500 
(واذ كراسم ربك بكرة 5 أن عل دك ف جميع الأرقات 
شلك وساب 


( ومن الليل فاسجد له ) أى ا 5 اللبل كصلاة الذري والمشاء.. 


( وسيحه اللا ط ويلا)أى وتبحد له طائفة من الال وعد اماج در له: 


0 35 0 5 0 نفام 8 الور سي 

2 ومن اليل فتبحد 0 ا قله أت 0 أن 200 ر: 1 هقانا معمودا « 
2 وم ايه ني م 

وقوله : « ناكا المزمل .كم اللاالا قليلا . رنصفه ك1 مص . منةُ ا ل أؤذة 
.6 0 76 1 1 

عليه ور 0 0 تلا »6 


3 


وراءم ة ظهر 0 

اه يبون الفاجلة درون وراءهم وناقديلة) أ ان ولاه لتر كن 
انّ' مون الدنيا وتعمجم 0 زياعها 000 وسارن 6 لذاتم االفا ية + و يدغون حاف 
هورم العمل لايوم ال و وما 3 يه النحاة 5 ن أهوال وشدائده 1 ْ 

والخلاصة - د لا تلع 0 راث واشتغل باليادة 4 01 دولا دا | الآخرة 
لد 1 بتك الداتنا وأعايا لل حرة ٠.‏ 

2 لعى عليهم رك للميادة: 6 وغفلتهم عل طاعة برهم 1 
العدم قال : ١‏ 

أن +إقنام وشددنا أنثرتم ) أى كت يغنلون: عنا ون الذين خلقناهم 5 

وأسكنا زَ بط مفاصلهم بالعروق والأعفات 0 أفبعد هذا قر 3 سدى 2:1 


3 : الحزء التاسع والعشرون [سورة 


ثم توغدم وهد دهم قال : 
( وإذا شئنا بدلا أمثالهم تبديلا) أى و إذا شئنا أهلكناهم وأتينا بأشباههم 
كملناهم بدلا مهم . 


9 001 46 سدور ب»‎ 500 ١ 
| إن 5 يذهبكم‎ «١ : ويحو الآأنة قوله‎ 


4 طّ دك قديرً1» وثوله :2غ إن ع دبز وت تخلق حَدِيدٍ 3 وَمَاذِْك 


طَ اله بم بز » وقوله « قل أن مدل أنتالم” « 

وقد حرت سنة الله 3 يزيل مالا يصلح لأر ف من خلته » ههو مهلك هؤلاء 
ويبدل أمشطم فيجملهم مك م كم هى قاعدة بقاء الصلاح والأصلح » وإهلاك 
مالا يصلح للبقاء . ْ 

فشك أن د 5 عر ال السلاء والأحقباء أرقة إل أن :فعدا "الك قد كه 
وموعظة للخلق » وفوائد جمة أن ألت سمه » وأحضر قلبه » وكانت نفسه مقبلة على 
ماأأق إليه ممه تقال : 

( إن هذه تذكرة قفن شاء امخذ إلى ريه سبيلا ) أى إن هذه السورة عا فهها 
من ترتدب الو م ولق يت 6ل ووعك ووعيدد 1 رقووة و وش 21 


للمتأملين م وتيصرة للستيصر بن ع شن شاء الخير لنقسة قَْ الدنيا والاحره 0 فليتقربت 


إلى رةه بالطاعة 04 و يلبع ما اعره به ويلته عا مهأه عنه 2 ليحغلى و انه : ودئمف 


ي. 


نْ عماية : 


( وماتشاءون إلا أن يشاء الله ) أى وماتشاءون اتخاذ السبيل الموصاة إلى النجاة 
ولا تقدرون على تحصيليا إلا إذا وفك ثلا كتساباء وأعد 1 لنيلها » إِذ لادخل 
لشيئة العبد إلا فى التكسب » وإنما التأثير واللماق لمغيئة الله عز وجل ء فشيئة 
القول موده انان مخير» ولاتدفم شرا » وإنكان يثاب على الشيئة الصالحة » 
وداه اطواحية ان كبك + اننا الأعال ناته ننه لكل 


أمرى” ها نوى » . 


8 مدان 10م نب عرس 
3200 الثامن وَيَأت باخ رين وكان. 


الانسان | تفسير المراغى لذ 


( إن الل كان علها حكيا ) أى إن الله على يمن يستحق الهدابة فيسسرها له» 
ويقويض له اانا 4 ومن هو أهل لتّواية 3 فيصر نه عن المدى 14 وله المكة البالغة 
والمحة. الدامغة . ا 

( بدخل من إبشاء فى رحمته ) فمبدبه وبوفته للطاعة مسب استعداده . 
(والظالين أعدّ لهم عذابا ألما ) أى والذين ظدوا أنفسهم فاتوا على رم 2 
أعث هم ف الآخرة عدايا مولا موجها ؟ هو عذاب جهنم : و بس المصير 7 

. )اع . ا 1 
بالسونة الدن رقف اماد 

حقلت هده السوزة الكرعة عل أراينة مقاصد : 

. خلق الإإنان‎ )١( 

(0) جزاء الشا كرين والجاحدين . 

(©) وصف النة والثار. - 


(4) أس النى ص لله عليه وسل بالصير وذ كر الله والتهجد بالييل . 


00) 


07 الجزء الاسم والعشرون | سورة 
لع ل تح ا 


سسهورة اأارسلات 


هى مكية إلا انة : د وَإِذَا قل هم لا كن م قدي 
5 5 امه 
وعدد اها ضسون 2 زات يمك سورة ا طمزة 5 
9 1 د 9-0 558 حقو لعو اه قباها من وعياة 


ان © سر 


سم لله | رحمن | أ دحم 
2 و كر الى 5 
والمراستلات 5 60 قَالسَاميقات عَصْفا (؟) والناثرّات 
د (0) فالفارقات م رَهًا () كالماقيات ذ ًا (ه) عُذْرَا أو مُدْرَاله) 
3 مم م 7 356 راع 7 يد شر شاه 
عا توعدون راقع 00 َإِذَا النْجُومٌ طمكت (8) 3 ذا السمادة رجتا(ه) 
0 : 1 0 
وَإِذا الحبال ات 0 130 إذا الي 1 ت(11) لأى ؤم أخّات؟(١1)‏ 
ليام الئل ا قَمَا أثالة مام" م التتطل ؟ (14) ويل" ومع 
السك بس (16) ٠‏ 
الرسلات : هم اللاكة الذين أرساهم الله لإ,صال النعمة إلى قوم » والتقمة إلى 
آئخر بن غرذا أى لممروف والأخبان + والناصفات:: أى البمدات لباطل ا 
يد اليزاعت التراب والتين واطباء » والناشرات : أى الناشرات لأجتحتن” عند 
نزولمن” إلى الأرض » فالفارقات فرقا : أى فالفارقات بين اق والباطل » فالاقيات 
ذكراً:أى فالمشيات الي اكه إلى الأنبياءء عذراً أو نذراً: أى للاعذار والإنذارء 


الرسلات ] تفسير الراغى , 6 


من قوم : عذره إذا أزال الإساءة » وأنذر إذا جوف » طمست : أى محقت وذهب 
نورهاء رجت : أى فتحت وشقت » سفت : أى اقتامت من أما كلها بسرعة من 
قولهم : انتسفت الثىء إذا اختطفيه ؛ أقتت : أى عي لما الوقت الذى تحضر فيه 
للشهادة على أبمهاء أجلت : أى أخرت وأمهات » الفصل : أى الفصل بين الخلائق 
بأعمالهم : إما إلى النة ؛ و إما إلى النار» ويل : أى عذاب وخزى .. 


المعنى امل 

أقسم سبحانه بطوائف من لللاكة » منهم المرسلون إلى الأنبياء بالإحسان 
وامعروف ليبلغوه لاناس » ومنهم الذين يعمفون ماسوى المق ويبعدونه كا تبعد 
العواصف التراب وغيره » ومنهم الذين ينشرون 7 مار رحمته فى النفوس الية » ومنهم 
الذين يفرقون بين اق والباطل ؛ ومنهم الملقون الم واطمقة للإعذار والإنذار 
من الله - إن بوم القيامة لاريب فيه ؛ وحين تمدق أثوار التجوم » وتشقق السياء» 
وتنسف الجبال » ويعين للرسل الوقت الذى يشهدون فيه على أمهم » ويفصل بين 
الخلائق إبان العرض والحساب يكون اللمزى والعذاب للكافر بن الكذبين . 


الإريضاح 


( والرسلات عرفا ) أى أقسم علائكتى الذين أرسلتهم بالإحسان والمعروف » 
ليبلغوه اياي ورسلى ٠‏ 

( فالماصفات عصفا ) أى فالملائكة المبمدين للباطل بسرعة كا تعصف الرييح 
التزانك«والياء:: 

( والناسزات نعنرا ) أي واللايكة النان ينشرورة.ب نارم ف الأم 
والنفوس: اطية ١‏ ْ 


ما الزء التاسع والعشر ون 00 [ سورة 


( فالفار كات 3 فرقا) أى ارم النازلين نين 5 للفرق بسن الى والباطل» 
والهدى والغى” 


( فالملقيات در | عذر أو 2 ( أى فلمل 0 7 املقيات إك ارسل و أفيه 
إعذار إلى الخلق » و إنذاز لهم بعتاب الله إن مم خالفوا أمره 


( إن مار عدن ال لواقم ) أى أقسم عد الأفنا ا امع له من قيام الساعة 
لكان لاعالة . 

( فإذا النجوم طمست ) أى فإذا ذهب ضوء النجوم ؛ وتو الآبة قوله : « وَإِذَا 
دن 6 1 و 4 
أى وإذا السهاء انفطرت وتشتقت ء وهذا كقوله 


( وإذا السياء 6 
1 َتحت السماة 1 ا 


مأإا” 7 2 ع 0 3 7 
يَوَابا 4 وقوله : «إذا السّماه انشقت » وقوله: « وَيَوْم 


مم هه 


ل ا الام 06 


(وإذا امال نيفت )أ وإذا الجبال فرقتها الرياح قل يدق شاع ولأ 
رعذ أقوة وام ارت عن لطبا ره يتيفها ري تنا 4 

(وإذا الرسل أفتت ) أى و إذا جمل لارسل وقت للفصل والقضاء بينهم و بين 
الأم » وهذا كقوله : « يام كمَم الل" اسل » 

. (لأىة نوم أجّلت؟) أى وتبقال حينئذ : لأى يوم أخرت الأمور المتعلقة بالرسل 
من تعذيب الكفار وإها تلهم 2 وتنه ب الو منين ورعايتهم » وظهور ما كانت الزسل 
0 كن أمون الأخرة وأحواها » ونطاعة أعواها' : 

عند وار ذا اليوم وتعظيم شأنه ؛ كأنه قيل : أى بوم هذا الذئ 
أجل اجتماع الزسل إليه؟ إنه ايوم عظي . 0 


م بين ذلك اليوم ققال 


ا 1 رين 0 و 3 1 معد امَكذبينَ ٠(‏ )ا خلة.. من 
0 قد 


للرسلات | تفسير المراغى ألما 


( ليوم الفصل ) أى ليوم يفصل الله فيه بين الملائق » وهو اليوم الذى أجَّل 
اجتماع الرسل له . 
: ( وما أدراك مابوم الفصل ؟ ) أى وما أعلنك ؛ بيوم الفصل وشدته وعظم أهواله؟ 
م صرح باأراد و | أبان من عم عليهم الكل والوبال حيئذ فقال : 
( ويل بومكذ المكذبين ) أى عذاب وخزى لن 2 الله ورسله وكتبه 
كل امارد عل اليكة اله واحيرو يف : 0 


ملك الألين () ثم بم الجرين م كتيك تمن 


07 ممه ير 


يا م 0 َ يله ف ار 08 0 


ادس كفان )م 0 أو 8 ف 0 رام 0 
قينا 5 مَاءَهَانا (50) ويل يمشن لحارم 


0 المفر 0 


ن ماء بن :أى م من نطفة 0 حقيرة , ف :قرا قرأ ن مكين : أى فى الرحم 5 
0 كدر 00 : أي إلى مقدار معيين من ألو لوقت عند له 0 تقدرنا : أى على حلقه 
ولضودرى ك2 نا والكفات : ما يكنت “أى ا جمع » من كفت الشىء: 
إذا تم وجممه » وأ نشل سيرو يه ا ْ 
0 58 ا الأفاعى إلى 00 71 من المقيم ١‏ 


ع 


رواعمى : أى حيالا ” وابت ؛بشاججخات.: أى مرتنعات.٠‏ ثراما : أى عدبا . 


1 الجزء التاسع والعشرون : |[ سورة 


المعنى الجملى 

بعد أن حذر الكافر يبن وخرفهم أن وم لفل كائن لامحالة ؛ وأقسم طم 
بملائكته القر بين ورسله الطاهر بن أنه يوم سيكون» وأنفيه من الأهوال مالا يدرك 
كي إلاعلام الغيوب - أردف ذلك بتخو ينهم بأنه أهلاك الكفار قبلهم بكفرمم 
فإذا ملك سد لهم , فستكون عاقبتم كماقبتهم » وستمديون فى الدنيا والانخرة 5 
ثم أعقبه بتخويفهم بك ران إحسانه إلبهم » فإِنه قد خلقهم من ماء مهين فى قرار 
كين إلى زميق ن معلوم ثم أنشأم خلقا آخر » وجمل م السمم والأبصار والأضدة » 
لوال م الله علمهم » ف مكتروا يا والكرواة احدا نبته دنا الأصتام والأوثان: 
مر م بنعمه فى الأفاق ؛ إِذ خلق هم الأرض وحعلها تضمهم أعيلة وأتزانا 
وجعل فبها الجبال لثلا تميد بهم وجعل فبها الأنهار والعيون » ليشربوا منها ماء عذبا 
زلالاً » فويل لمن كفر هذه النعم العظام . 


الإيضاح 


00 نهلك الأو لين؟ ) أى ألم ملك من كذب الرسل قبلسك» ونمذبهم ف الدنيا 

تى أنواع المذاب » ئرق" و ,توح » وأخرى بالزازال كا كان 
8 إلى أشباه ذلك من المثلاث التى حلت بالأء م قبلك ء جزاء له م على قبيح 
أعمالهم وسى 'أفماهم ؛ و إن ستننا فى الكذبين 00 ول سير عدر 
ل لل بهم ء وتندموا » ولات شاعة مندم . 

0 تتبعهم الآخر بن ) أى * 3 ين نعل بأمثالهم من الآخر بن 0 
سبيلهم لا : نهم قمأوا امثل أفماهم 


وق هذا من شديد الوعيد لأهل مكةأما لاحق ' 
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ثم ذكر المكة ف إلحافوم 10 قال : 
( كذلك 1 بالربيق ) أى إن سلانا فى جمبع إجرمين واحدة 3 2 
أهلكنا المتقدمين أوجرامهم وتكذيهم سل بالمتأخر بن 1 حدوآأ نوا حذوم 7 


واسنوا سلمهم' » فسلغنا 0 واحدة . | 

(ويل بومئذ للكذبين ) أى هؤلاء وإنعذنوا 0 بأنواع من الفذات + 
فالطامة الكبرى مُمَدَة هم يوم القيامة » لخر رَ لتو 3 ف فى كلام ١‏ اموت 
م تقدم فى سوزةٌ امن 

وقال الفرطى :كور الويل فى هذه انور عيد كل اقل كذ قر لاله 
قسمه بينهم على قدر تكنيوم » لخمل لكل مكذب بشثىء عذابا سوى عذابه 
ككدس فى اكراعن 

33 ع يحزيل نعمه عليهم فى خلتهم م نا سرمي ري 
0 فقال' : ْ ش 

(1 تحاف 000 ٠‏ لملناه فى قرار مكين . إلى قدر معلوم . فقدرنا 

قن.م فنهم القادرون ؟) أ آلآ #رنون بأنم حلم من نطفة مذرة منكنة وضعت 

فى ال رحام إلى حين الولادة » ومن قد قدرنا ذلك له م القدرون © إذ خاقنا 5 
فى أحسن الضور والهيئات ب أفلا ينتحق ذلك الحالق 7 الشكران لا الك ان 
والاعتراف نوحدانيته وإرساله للرسل والاإقرار بالبعث ؟ الكت 0 5 نمه ؛ 
وتكلتم ء ن الاعتراف بوحدانيته ؛ وعبدم الأصنام. والأوناق؛ وأنكرتم بوم الفصل 


وخر "أعع ترون فى هذا يو عاقية ها اجترحم ١‏ 


2 ا م ام الو ام ماعهم لأف م 
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(1) ( ألم تجمل الأرض كفانا . أحياء وأم انا؟) أى ألم تمل الأرض مباداً 
لب ؛ فشكفتك لسك ذا جياه هل على يهان راد انا جات ل اف كلو 
فى منازهم » والأموات بذفنون فى قبورهم . ١‏ 

خرج الشمبى فى حنازة فنظر إلى البّان فقال : هذه كفا ت الأموات » ثم نظر 
إلى البيوت فقال : هذه غات الاجراء : 
ع “دالوا هو ن بقيع العراقد ( مقبرة المدينة ) ل تضم الوى' . 

(9) ( وجعلنا قها رواسى شائات ) أى وجمانا بالا ثوايت عاليات على 
ظهرهاء اثلا ميد بكم . 

وهذه الجبال متصلة بالطيقة الصوتانية التى فى أبعد طيقات الأرم ض عن سطحها 
وتلك الطبقة تضم فى جوأها كرة النار الشتعلة التى فى بأطانها » وظاهرها هذه القشرة 
التى نحن عللها . 

(©) ( وأسقينا م ماء نرانا ) أى وأسقينا كم ماء عذبا فرانا تشربون منه » 
إما (ني] من السحاب الذى حفظته الجبال بارتفاعها » و إما من العيون النابعات منم 
وعمدها لثلج الذى يذوب شيا فشيئا فوق قور الأرض متئزلا إلى بطنهاء مننجها إلى 
عر ل . 


:( ويل يومثذ للمكذبين ) أى عذاب عفلى فى الآخرة من كثر بهذه.النعم . 


3 ١ 7 


الأعَيل و يني من الب م لا مي 


لشرر كالقضر 0 َ جا و 0 3 لاطي 2 بيدلم) 


00 ع ' 0 عدون 3 أ أطلقوا ل (ظ ا 
7 ٍٍ 


هَدَا و ون (مع) و : مدن 1 0000 ول 00 قَّ 29 معد 


2 بين 5 فم 18 وم لفن 5 وَالَْوَينَ مر 
-00 فَكيدون (هم) وَييل” َامَئْذْ لأمكدَين (. 4). 


2 المفردات 
0 لاظيل : أى لايق من حر الشمس 1 والشرر: مايتطاير هن النارء كالقصر : 
أىكالدار الكبيرة الشيدة » جالة : واحدها مل » فكيدون : أى فاحتالوا على ؛ 
يقال : كدت فلانا إذا احتات عليه . 


المعنى الى 
مامه 3 أن المكدون: اشوا نياقة :انتوم الاتعر الوذاية يعم" لفل 
والرار بين هنا نوع ذلك المذاب عا تحار فيه أولو الألباب. ‏ عر من عوله 
كل م نات 5 56 ربأئهم يؤعرون بالانطلاق إلى ما كانوا بكذون به 
اع دخان حينم التشعب ١‏ -- وتفرثقه إلى ثلاث شعب عظيمة » 
وهو لايظلهم ولا يمنع عنهم حر اللهب المتذكو ن من نأر ترى بشسرر» كانه القصر 
لَتِيد علدًا وارتفاعاء وكاأنه الجال الصفر انبساطا وتفرقا عن غير أعداد محصورة » 
وحركة غير معينة . ظ ا | 0-0" ٠‏ 
ولا شك أن هذا 'شديه على ا العرب إذا وصفت الأشياء ا , ألا 
تراهم يشبهون التاقة المليمة بالقه. مركا قال : ا 
٠‏ :فوقفت تفيها “ناقتى ص 8 0 ددن ن لأققو ل حاجة المتلوم | 
9 حيو ران الويل لامكذيين مبذا اليوم » بوم لاينطقون من شدة: الدفشة 


والخيرة ».ولا يؤذن هم.فى' الاعتذاز فيعتذرون: يبوم مع لله الأواين والأبخر بن 
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تدفموا عن أنة شيئا من 8 00 
الإيضاح 


0 انطاقوا إلى ما كم 4 00 اك هم خرانة 6م حيلكل : اذهبوا 
إل ماك نم تكذبون 4 من ن العذاب ىُْ الدنيا , 


م بسن هذا المذاب 1 محملة قناكت 3 


)١(‏ ( انطلقوا إلى ظل” ذى ثلاث شعب ) أى انطلتوا إن ظ دخان جهم 
المتشعب إلى ثلاث شعب :؛ شعبة عن ن عينهم ) ؛ وشعبة عن تمالهم » وشعية 0 
فوقهم ؟ والراد أنه حيط بهم 0 جانب كا جاء فى الآنة الأخرى : «أخَاط 
و شراوقها 74 1 

() (لاظليل) أى ليس بظل فلا يق من حر ذلك اليوم 
0 تبك بهم » ونقى لأن يكون فيه راحة لهم » وإبذان أن ظلهم غير 
ظل المؤمنين . ش 

(؟) (ولايغى م ن اللهب )أى ولا ل من حر النار شيئا » لأنه قُْ 0 
فلا يظلهم من حرها » ولا يسترهم من 5 فال لق تررزة الرلقية: ا 
وحم لون عسرعر الآبأرد وَل 7 6 . 

ثم وصف النار التى تحدث هذا الظلل من الدخان فقال : 

ارق كرتيل كا سجاه مت أى إن هده الا خطاى متها شرى 
متفرق فى 'حيات كثيرة "له اضر عظ) وارتفاعا .وكا له« الحال الصثر لون و كثره 
وتقانها ونع هيدر ا 


. (ويل بومئذ المكذبين) بهذا اليومالذى لايجدون فيه لدفمالمذاب عنهم محيضا . 


للرسلات | تفسير الراغى مما 


م وصف اليوم الذى فيه المذاب قال : 
زهذا يوم لاينطقون ولايؤذن مه 5 7 | 

الخيرة والدهشة 5 ولا يؤذن م م فى الاعيذار . 5 لأنه ل ليم عذر يح 2 
زلا جواب مستقي . ١‏ 

وقد يكون المراد - إنهم لاينطقون با يفيد 5 لاينطقون » وتقول 
العرب لمن ذ كر ما لايفيد : ماقلت شيئا . 

( ويل بومئذ للمكذبين ) ما دعتهم إليه الرسل » فأنذرتهم عاقبته . 

( هذا يوم الفصل ) أي هذا بوم يفصل فيه بين الخلائق » وكيز فيه الحق من 
الباطل » فيو كل عامل ح: زاء مله من واب وعقاب » ويفصل بين العباد بعضهم 
مع بعض » فيقتص من الظالم للمظللوم ؛ وترد له حقوقه . 

ثم بين كيك يكون لقصل ققال -- 

( جعنا ع والأولين ) أى جممنا ك5 ون ا من الأ و تيد 
واحد لمكن الفصل ل يشيمء فيقغى بهذا على هذا ء ولولا ذلك ما أمكن إذ لابقضى 
١ 57‏ 

( فإن كان ل 5 فكيدون ) أى ذإن كان 8 ل 3 النذاب 

عتم فاحتالو 1“ لتخلضوا أ من العذاب . 

وق هصطذا تقر ريع ١‏ لهم على كيدم للفؤمئين فى الدنيا » وإظهار و 
وقصورهم حيلاد . 

( وهل بومثذ للمكذيين ) باابعث لأنه قد ظهر م عمزهم و بطلان ما كانوا 
عليه بى الدنيا . ْ ١‏ 


إن التقين فى ظلال وَعْيُون )4١(‏ وَقَوَا كة ما يَمْمَبُونَ (0) 
ترا 5 1 ص 8 ع لاع ل - 00 0 نت ان 
'كلوا وَاشْرَبُوا ميض ما كنم" تسّلون (م؛) إنا كذلك تمررى 
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اس بع ا يي يي عب 00 


الْصيئين” (:4) وول يامئذ _السَكَدَبنَ (6؛) كلوا وما قليلاً 


ب 


اك رمُون 0 3 وَل ا د اكيت 00 َإذَا قيل هم 


اك وا لتر 1 ا 9 ومئذ ذ ركذن ره بأ - حديث 
ده يتان 5 (0ه) 

ظلال : واحدها ظل » وهو 0 من اافى”؟ فإنه يقال ظل الليل وظل المنة » 
ولسكل موضع نعل به الس اقل ٠‏ ولا يقال فى" إلا لازالت عته الشمس أ 
و يعبر بالال نا عن الرفاهية » وعن العزة ؛ وعيون: أى انان اركرا أى صاؤاء 
حدبث : أ ى كلام . 


لعنى أجل . 


يوك «د أن + دس سيعدانه ماحل “يال كفاء رمن الى والتكال 2 ألقيامة اه 
و2 َ 3 0 مم الشميون :و ف م 9 | وا واشر 3 هنيئًا ع اقدم ف ليم 


الذالة 4 رهد جزاء كل' نحسن 7 | 
ش ام خاطب 1 -كذبين ددا طم فال : كل 1 وا ١‏ قليلا 3 00 نصيب 
1 فى لاخر لاس كارو < 0 
0 أن الكيار إذا أحووا بفااعة الله ركفم أبوا ل 1 ام 
غليه من الاستكبار قو يل هم انما يعملون » وك إذا ل وتوا بالقران والنى الذى ج جادنه 
1 تظاهر :الأذلة : على م إصلبقه : كلم ب عله يصداقون أ. 


كه 


الرسلات | ٠‏ <تتمسير المراغى كرا 


الإيضاح 


( إن التقين فى ظلال وعيون ) أى إن المتقين فى ظلال ظليلة » وكن” كنين ؛ 
وعيون وأنهار» أى فى ظلال الأشجار وظلال!اقصور» فلا يصيمهم أذى حر ولاقرته 
مخلاف السكافر ان يم ف ل ذى ثلاث شعي لاظليل ولا يغنى من الاهب 
٠ك‏ تقدم . 
وتحو الآية قوله فى سورة 0 غ0 م رواحي 5 لآل طلََ الأرَانك 
ل 00 ش ش 
( وفوا كه مما بشتهون ) أى ولديهم فواكه يأ كلون منها كلا اشتهت وين 
لامخافون ولا عادية 18 وعها . | 
) 1 واشر نوا هنيكاً عا كم تملون ) فخ قال 7 : كلوا أمها الأبرار 
من هذه الفواكه » واشر بوا من هذه العيون كلا شاتم يل سيا تالش لذ 


5 0 5 5 3 ع 0 ل 05 
لا .يشو به سقم ول لوه تتف يهن ؛ وهو دام لك لايرول ولا ورتم اذى فأنداتم 


جزاء بما عملئم فى الذنيا من طاعة الله » واجتهدتم فها يقر بك من رضوانه . 
57 5 أ ١‏ بٍِ ١‏ 


(إنا كذلك تمزئ الحسنين ) أى إنا كا جز ينا هؤلاء التتمن عا وصفنا من 
الجزاء على طاعلهم | إنَانافى الدواات وى اهل لحان لطاعتوم وعبادتهم لناء 
فلا نضيم لهم أجراء كا قال : ١‏ الاي ا 5 

( ويل بومكذ للسكذبين ) أى ويل للذين يكذبون ما أخبرالله به من تُكريم 
هو للتدين أ كرميم به بوم القيامة : ٠‏ 


3 قاط ال كد ون دوا هم تقال : 
( كلوا وعتموا قليلا 8 تحرمون ) أ ىكلو ١‏ الم » وهو ة عار 


١.‏ الجزء التا جع والتشرون 0 | سوزة 


رهن قيلة الذى 6 وسسن" 38 سنة من تيدم 0000 الأم الحالية التى مُتعت 
إلى حين » ثم انتقمنا منهم بكفرهم وتكذيبهم ارسلنا . 
.. ( ؤيل يومئذ لسكذبين ) الذين عرضوا أنفسهم للعذاب الدأأم الهم القليل »: 
وكذموا اما أخيرمم الله أنه فاعل بهم . 
(.وإذا قيل لهم اركموا لابركمون ) أى وإذا قيل ذؤلاء الملكذبين اعبدوا الله 
وأطيعوه واحدوا بوما تتقلب فيه الفلوب والأبصار» استكبروا وأصروا على عنادهم . 
. روى أن التنى صل الله عليه وس أم ثقيفاً بالصلاة » فتانوا لاتحبوا ( لادكم ( 
فإنها سْبّة عليناء فتال عليه السلام « لاخير فى دين ليس فيه ركوع ولا سجود »© : 
وروى ابن جر ير.عن ابن عباس أنه قال : إنما يقال ه_ذا في الآخرة حين 
بدعوان إلى السجود فلا يستطيعون » من جرّاء أنهم لم يكونوا يسحدون فى الدنيا : 
' (ويل ثذ للمكذيين ) بأوامر اله ونواعيه . 
ردان وم فى زجر الكفار بما تقدم دع خط الها ادن لمن 
خم السورة ,التعحيب من هؤلاء المشركين الذين لم يسمعوا نصيحة الداعى » وم 
م عظاته » وما فيه رشدهم وصلاحهم ف اخرتهم ودنيام قال : 
( فبأىه حديث بده يؤمنون ؟ ) أى إذ إذالم يونا ب بهذه الدلائل على تحلها 
وووحياء فأ كلام بعد هذا يصدقون ؟ 
فالتران الك رم جامع لأخبار الدارين م لأحوا ال النشأتين على مط بع 
تؤيده المجج القاطمة » وتدعمه البراهين الناطقة . 

1 قاد إن اله 0 قد اشتمل على البيان 1( عاق والحق لاص : 
ها باه م لايبادرون إلى الإعان به قبل الفوت وحلول لوت » ريد اقم يعسى 
ولملَ وايت . 

والحد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله أجهمين . 
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مأ أش - عليه السورة الكرعة دن المقاصد 


طوف هذه التؤرة النامه الآاية 

() الإخبار بأن نوم الفصل آت لاشك فيه » وقد أ كد ذلك بالق 
علائكته الكرام . 

(؟) وعيد الكافر ين 38 سيسكن بهم سنة الأولين من المكذيين . 

(0) تبيخ الملكذ بين على تكران نعم ل انهم فى الأفس والأفاق . 

(:) وصف عذاب الكافر ين بما تشدب من هوله الولدان . 


6 


(6) وصف نيم المتقين وما يلفونه من الكراءة فى جنات التعى » ويتخلل 
اكه وت خلق الاتسان والأرض واللبال + “وببان عظظلمة اللالق 
وكال قدرته . 
وصل ر ينا على عبدك ورسولك تمد النبى الأمى وعلى آله وسلم . 
وكان الفراغ من مسودّة هذا الليزء بمدينة حلوان من أر باض القاهرة قاعدة 
الديار المصرية ف الثانى من ذى القعدة من السنة الخامسة والستين بعد الثثائة 
والألف من المجرة الفبوية المباركة» فلله الجد وللنة . 


ا مزع التاسع والعشرونُ نسي ةا 


الصفحة 


ع 3/1 
مم المماحث العامة الى فى هذا الجزء 
حيد اش لفاسة ودان أنه حالق الخلق والتضرف ف اللك, . 
نظام الحاذبية البديع بين أجرام الأرضين والسهوات :: 
000 زينة لاسماء الدنيا وسبب لتكوان الأرزاق ٠‏ 
وصهف النار عا شيب من هوله الولدان . : 
سؤالالزيانية الشركين بقواهم : ٌ أ سل ينروتمة . 
هيد اضر كان أنه عام عا بصدن متهم فى 0 والعان 
اثثنية العياد عل لعمة 1 تظاهة عا ونا 8 1 
فى الحديث « إن الله نحن العند المؤّمن ع الحترف » .. 
ويف امش ركين لول العذاب مهم م حل عن لمر 
ضرب الال البين الى 5 والوحد . > 
الإنسان ك: لود لتعمة رية . 1 : 4 
مه مل ال عي وس أن يقول اتكثرين : لاك أو رحيق لا مر من 
عذاب الله . 
خلا صة ما<دوته هذه السورة . 1 ْ 
ال د سام بالقم وما إسطر بد دن اكات 7 
0 رسول إلله صبى الله 1 وسم خادما ولا امأ . 
تقوية قلات ب الرسول صلبى الله 08 يه وسم ودعوته إلى التشدد مع قومه الشركان , 
الكذب أن المعايب 0 1 ا : 
وعيد الكذاب العام . : 
فى أى" أرض كانت الجنة الى 0 2 1-0 -2 
حزاء راب الحنة عل حرماهم فقوا 8 
ف السو ى بين الطيع والعاضى:؟ 
0 طرق اجاج على الشركين . 
ويف الم 0 عا ق قدرته تعالى دن القهر ' 9 
ذكر الشبه التى ريما تكون مائعة لهم من قبول الحق.. 
ماحاء دن الأعاة يك ق الاصاية بالعين ٠.‏ 1 
سد 
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الصفحة 


سير لوا 


٠‏ المبحث 
ماتضمئنته هذه السورة من موضوعات . 
بيان أن نوم القيامة حق لاشك قه. 
:فصيل ما'زل كل أمة دن المذاب ٠.‏ 
الشبور أن النا س كلهم من سلائل أو وذرته 5 
تقاص يل أحوال يوم الم مامة . 
ماأعده الله 1: ن أعطى كتابه دميلة , 
مالتمئاه من اد يثماله وجزاؤثم : 
العرب تكنى بالسبعة والسبعين والسعمانة عن الكثرة . 


0 القرآن والرسول النذل عليه 8 


محمد صلى اله عليه وسم لاإستطيع أن يفتعل القرآن . ' 
ماتضمنته هذه السورة الكرعة . ْ 
كان الشمركون نمشولون : ماهذا العذاب الذى وفنا به مد ؟. 
مقام القدس الإلى بعيد الدى عن مقام العباد . 
بان أن لوم القيامة ات بأهواله لاشك فيه . 
فى الكافر القداء بالعزيز لديه من مال ووك . 
الو هلات التى توصل الرء إلى الرائب العلى : 
أثر عن الساف أنه مكانواكثيرى الوجل والخوف من يوم القيامة . 
أمس الرسول صلى الله علية وس أن بدع الشمر ركان وشأنهم حتى يأ اليومالوعود. 
مرج الكافرون هن الأحداث سراعا إسارق بعضهم مشا . 
خلاصة ماحوته هذه السورة الكرعة . 
إنذار توح لقومه ومخويغهم علول المذاب مم : 
تفصيل ماأنذرثم به 
صلة الرحم تزيد فى أأعمر . 
شكوى نو أرنه أنه أنذر قومه فعصوه . 
وعد 2 لقومه سءادة الدنيا والديى إذا آمنوا . 
توحيه نظا 7 إلى بدء خلمهم . 
تعداد النعم التى أنعم ما على الإنسان . 
الأصتأ 0 نت تعبدها العرب . 
جزاء قوم و بالغرق على عصياهم . 
مقاصد هذه السورة . 


الصفحة 


ل 
5 
ك5 
مم5 
٠6١‏ 
٠١‏ 
١65‏ 
/ا١‏ 1 
مم١‏ 
1٠‏ 
١1١‏ 
؟ ١١‏ 
١1‏ 
ل 
5أ١ا‏ 
11 
١؟ا‏ 
1 
1١‏ 
كيل 
هفل 
الخلل 
ليل 
لحضل 
يل 
وما 
بام ١‏ 
مم١‏ 
١١‏ 
١‏ 


المزء التاسع والعشرون مك١‏ 


البحث 
نسمية السور بأسماء تدعو إلى النظر والاعتبار . 
ماحاء عن ان من السمعيات الى لادليل علا من العمل , 
الصاحية تخد لاحاجة إلها. ' ش 
مقال الحن حين بعث مد صلى الله عليه وسلم 
الخصب والسعة فى الرزق لاتوجد إلا إذا وجدت الطمأنينة والعدل ويزول ااظلم. 
أمر الرسول صلى الله عليه به وس أن يول للناس: لاعلم له يقيام الساعة . 
ألانة : فلا يظهر عل غينه أحداء تدل على إبطال الكهانة والتنجم والسدر. 
الرسول الرتضى يعلم بعض الفيوب بالوحى ٠.‏ : 
ماتضمنته هذه السورة . 


أول ماجاء جعريل إلى النى صلى الله عليه وسم خافه وظن ن أن به مسا من ن الجن 


أمر الرسول صلى الله عليه وس تقيام اللبل وترتيل القرآن . 

كيفية يجىء الوحى 

أمره صلى الله عليه وسلم عداومة الذكر والإخلاص فى العبادة . 
حسن معاملة الثاسن . 

ألوان العذاب النى أعدت لمكذبين . 

التخفيف من قيام الى للاأعذار الى مط بهم . 

دا فطل بهذا تيص 

ماحاء فى هذه السورة م ن أوامر 5-7 

خوف النى م صلى الله عليه وسلم من 5 عند بدء الوحى . 

ماقاله عماء ء الاجماع فى حكرة النظافة فى البدن والثوب . 

مأبصادف الداعى لاخير من العقبات . | 

ماقاله الوايد بن المغيرة حين سمع القر أن من النى على الله عليه وسلم . 
لبد يل الوليد بن المغيرة . 

1 ماسيفعل به نوم القيامة . 

مااستنيطه الوليد من النرهات والأباطيل٠‏ 

ماقاله أنو دهل حين سمع قوله تعالى عليها سعة عشر . 

مايعم حتوذ ربك إلا هو. : 

قال أبو جهل : أما لرب: مهد أعوان إلا نسعة عشم ؟ . 

أسات إغرامن الس ركان عن القران. . 

ماكان يقولهالتى دلى اللهعليه و شل عند قر اانه لآبة: هوأهل التقوى وأغ ل الغفرة. 


12 كوا 


| تفسير المراعغعئ 
المفحة امبحث 
غ١‏ ماقاله عدى” 6و حير الا 1 
قال الفر”اء : مامن نفس إزة ولا فاجرة | 76 ا 
دليل العدرة على جمع العظام وتأليفها وإعادتها إلى الوضع الأول . 
م١‏ علامات ووم القيامة. ‏ ه4١‏ ير الرء ع القيامة جميام. ماعمل . 
حول تلم الله رعولة كك يتلق الوحى 
١5+‏ نوارت الأحاديث الصضحدة إدوة الولى مما 
164 الدليل عل صة العث :. 
٠6‏ العرب تحذف من الكلام مايدل عليه . 
/اه ١‏ ماقاله النى صبلى الله عليه وسلم لأى حهل 
ارما ان الوشول صلا عليه وسلم بشولإذا قرا 1 ليس ذلاك بعادر اياك 0 
155 ماأقاله علماء طرقات الأرض قْ وجود الأنسان. .على ظهر السيطة . 
الناس فريئان شاكر 9 39 الداءة لطريق الخير والشر 
١.‏ ماأعده الله للها كرين: من شراب شهى ولياس بهى . 
١0‏ وصى رسول الل صلى الله علة 0 بالإ<سان إلى الأرقاء 2 
ا القلاب إذا سير اسئنار الوجه 159 .وصف شراب التقين )5 
٠ب ١‏ ماقاله | امور أملة زفافه بوران ينت اللسن. ن سيل . 
و التحلى عتلف باختلاف العادات والطبأ 2 7 
؟با1 مألقاه اإسعداء من الكرامة كان جزاء كل اعال + 
ع/اا أعر الرسول صيئن الله عليه وم بالصير على أذى كومةه:. 
ميية صلى الله عليه وعم عن :١‏ تباع الآمين والكافرين . 
كا؟ جرت سنة الله بيقاء إل وإهلاك ماعداء ٠.‏ . 

. د 1 لكذبين. :للرسل‎ !١ محؤيفت الدكفار عنا حصل لزه ن قلهم من‎ © ٠ 
3 : . ب7اة ماتضمئته السورة من القاصد‎ 
اللا مك أن ا به ع‎ ٠ أقسم الله سيحانه بطوائف من‎ ١ بق/ا‎ 
, م1 نذ كير الإنسان بالنعم التى.:ترى عليه‎ 
.. . كما وصف العداب انعا يكون المكذ بل .لوم القيامة‎ 
. هامرؤز وصماما كو لمومتان» من السعادة والسكراءة فى هذا اليوم‎ 
, ماقاله الى صلى الله عط به وسلم لثقيف <ين أمرمم بالصلاة‎ ل9٠‎ 

القرآن الكر بم اشتملى على البيان الشافى والحق الواضح 
انية ١.1‏ ,ماافتملت. عليه ا االكرعة من القاصد . 


تأليف 


صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير 


اا 
أسستناذ الشريي الإسلام: ,الل العرية 
كليت وا رالعساوم سانا 


الجزرالثلا ون 


رركتي ومطبعيص يبتو لبابى اكب ىوأولاو ,مص . 


الطبعة الآول 


عام دا لثةقةام 


حقوق الطببع محفوظة 


اهز الثمرثون 
سورهة انأ 


مس مكية 1 وعدد 0 0 دعون م6 ازات بعك سورة اللمارج 5 
وعتاستها لا قيلها من وجوه : 


(1) اشتالها على إثيات ار علخ للع انعد ذكر فى السورة السالفة أن 
الكار بن كذبوا به . 


69 أن فى هذه وما قبلها نانفا ادر ' يبعا أ قال: د 0 


من ماع ء هين » وهنا قال : « أ 


ا 


حل ا غيادا 4 ” 


(م) أن فى كل منهما وصف الجنة والنار وما - للتقون > قدت 
نه الكذبون 


00 


39 ع( أن فى هذه تفصيل ما أجل فى تلك عن نوم الفصل » فهناك قال : «لأئ 
ُ الل نا كاك عابوكة الفضل » . وهنا قال : « إن يوام 


3 حذسا ٠‏ لصوم 


الفَصْ لكأن مِيقآنا » إلى آخر السورة . 
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للم 
ع ماكر )قن المي الع 0# الى هم فيه تلش ن(م) 
سسبو 00 96ب 0 ممل الأراض” يبدا (ه) 4 
اليل أونادًا 0 مَعَائم] ا ين وَعَعلنا ت* مك سا زه 
وَجَعلناً اليْلَ َاسَا )٠١(‏ وَجَمَلنا انان مماشًا )١(‏ وَببيئع] - 
ا يدانا 0 وعملا احا عَمانا اليلد وَأَنرْلنًا 2 التصرّات 


ات ألفا 


مَأ احا (:1) شرج / بدح وان )٠8(‏ وحد نات 


شرح المفردات 

ع : أى عن أى” شىء» يتساءلون : أى يسأل بعضهم بغضاء والنبأ: المير الذى 
شق به ويم بشأنه ؛ وللراد به خبر البعث من القبور والعرض على مالك نوم الدين » 
لذ كله تفي زد ماتقدم من الكلام ونفيه » وللهاد : ( بكسر اليم ) والهد ق نحو 
قوله : « الَذى جَمَلَ 0 ا بدا » : المكان الممهد المذلل » والأوناد : 
واحدها وتد؛ وهومايدق فالأرض ليربط إليه الخبل الذى نشد به الخيمة ؛ والأزواج: 
واحدها زوج ؛ ويطاق على الذكر والأثى » والسبات : ( بضم السين ) قطع المركة 
لتحصيل الراحة » واللباس : هايليسه الإنسان ليستر به جسمه ويغطيه » معاغا : 
أى وقنًا لتحصيل أسباب امعاش والمياة » سبعا شدادا : أى سبع سموات قوية تحكة 
لافطور فيها ولا تصذع ١‏ والسراج : مأيفىء وينير » والوهاج : التلألىة ؛ والمراد 
به الشمس » والمعصرات : السحائب والغيوم إذا أعمصرت : أى حان وت أن تعصر 


لفآفا (<) . 


- 


الغ ]. عر امراف ش 8 


الماء فسةط منها » والتجاج : كثير الانصباب عظي السيلان؛ والراد به للطرء والفج : 
سيلان دم المدى ؛ وفى الحديث « أحب العمل إلى الله .المَج” والديج © والمج : رفم 
الصوت بالتلبية » والنيج : إراقة دم الهدى » والحب : مايقتات به الإنسا نكالحنطة 
والشعير» والنبات : ماتقتات به الدواب من التبن والحخشيش » والجنات : واحدها 
جنة» وهى الحديقة والبستان فيه الشحر أوالنخل » والإنات الألفاف : اللتفة.الأغصان» 
لتقاريها وطول أفنانها » ولا واحد ها كالأوزاع والأخياف » وقيل واحدهالف ظ 
( بكسر اللام وفتحها ) وقال أو عبيدة : واحدها لفيف كشر يف وأشراف 


المعنى امل 


كان | .شركون كفا اجتمعوا فى ناد من أنديتهم أَعَذُوا: عد ون ف كان سول 
وفيا جاء به ويسأل بعضهم بعضا » ويسألون غيرمم فيقولون : أساحر 7 شاعر 
] م كاهر. ن أم اعتراه بعض اتنا بسوء ؟ » و يتحدثون فى شأن القراقت اسك هو 
ارام هاه : و بقو لكل واحد ماغاء له بهواة + والرسول سائر قم فى تبليغ 
سالئه» وآمامة مسباحة للنير الع هئ« اللناين سبيل الرشاد » وه وكتابه لكريم 
0 فى شأن البمث » ويأخذ الجدل ينهم كل مأخذ ؛ فنهم من 
يتكرونه البتة » و بَرْعمون أنهم إذا مانوا انتهى أمرعم » وما هى إلا أرحام تدقع » 
وأرض تبلع ؛ وما يهلكنا إلا الدهر ؛ ومنهم من كانوا يزعمون أنهم إنما تبععث 
أرواحهم لا أجسامهم بعد أن تأ كلها الأرض ووم ا ابل 
وربما لتى أحدهم بعض من آمن بالنى صلى الله عليه وسل فبسائله عن.ذلك 
استهزاء وسخرية . 
وفى هؤلاء وأشباههم نزلت هذه السورة ردًا علمهم وتكذيبا ل همء و إقامة للحجة؛ 
على أن الله قادر على أن يبمثهم بعد موتهم .و إن صاروا ثرابا » أوأ كلتهم السباع » 
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أو احتوتهم البخار فكانوا طفاما لاشاك أو أ رقتهم النيران فطاروا:مم. الرري . 
وقد ذكر طم من مظاه 0 نسعة يشاهدونها بأعينهم لاضق عليهم 
(1) انساط الأرض وتمهيدها لتتصلح اسير الناس والأنعام . 
٠.‏ () سموق الجبال صاعدة فى الج ٠.‏ 000 
("): تنودع الأدميين إلى ذ كور وإناث . 
(4) جعل النوم راحة للإنسان من عناءً الأعمال التى بيزاوها عامة مهاره 
(ه) جعل الليل سائرا للخلى . 
(5) جعل النهار وقتا لشئون الحياة والمعاش . 
(0) ارتفاع السموات فوقنا مع إحكام الوضع ودقة الصنع . 
(0 برد الشسن اليه لفرعة .00 
0 ل الطروروها ننقا عه ون النيات . 


لي فكل ذلك داعر هم أ يعترفوا أن من قدر عل ىكل هذا فلا تمحزه 7" 
إلى النشأة الآخرة . 


١‏ ع ساون ؟ )اع عن عدوي تيل المشركون من أهل مكة وغيرهز '؟ 

روى عن: ابن عناس قال ؛ كانت قريش ناس نا نزل القران فتتحدث 
يها بينها هم الصدق ومنهم الكت بهاء فنزلت : عي" يتساءلون 

ثم أجاب عن هذا السؤال بقوله : 
٠‏ (عن القبإالمظي . الذى م فيه مختلفون ). أى عن امبر المظى الشأن الذى 
اختلفوا فى أمره » فن قائل إنه مستحيل كا حكى. الله عنهم بقوله : « إن ع إلا 
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١. 


النبأ | تفسير المراغى 1 
حيائنا الذنيا وت وكيا » ومن شاد فيه بقوله : د ماكر ما السَاعٌَ إن تعن 
إلا 58 لما ونا من فزن ١6‏ . 

وإبراد الكلام بصورة السؤال والجواب أقرب إلى الوم والإيضاح » وتثبيت 
الجواب فى نفس السائل كا جاء فى قوله : « ركس م ؟ لله الراحد" القهار ». 

3 عد سبحانه برد عليهم متوعدا هم شال 

( كلا سيعدون ) أى ليس الأمس كي يزعم هؤلاء الشركون الذين بذ كرون 
البعث بعد الموت » ثم توعدهم بأنهم سيعامون إذا ماعاينوا بأتفسهم حقيقة ما كانوا 
إيتكرون ٠‏ وتنقطم عنهم الريبة ٠‏ حيت أل كل عامل جما عمل » ويفصل 
بين الخلائق . ٠‏ 

وقصارى ذلك فليزدجروا عما هم فيه » فإنهم سيعاهون عما قليل حقيقة الحال » 
إذا حل بهم النذائية والدكال ود وان نا شيا لوق عقو يس حكون مه رق لذمك 
فيه ولا ريب . ظ 

نمأ كد هذا الوعيد بقوله : 

( مكلا سيءلمون ) وفى تكر ير الزجر مع الوعيد إعاء إلى غابة التهديد : 

ثم شرع يبين 'عظي قدرته وآيات رحمته التى غفل عنها مؤلاء 8 مع 
ْ 0 بين أعيم فى كل حين تقال : 

)0 م تحمل الأرض مباداً ) أى كيف ننك تنكرون أو تشكون فى لبك »وقد 
0 ماايدل. عليه من قدرة ثامة'» وعم 1 3 وحكة باهرة تقتعى ألا يكون 
ماخاق من اللخلق عيثا» شن ينعم هذه النعم لايهملها سدى . 

انظروا إلى الأرض التى جعلت ممهدة موطأة للناس والدواب » يقيمون عليها 
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م (والجبال أوتادا) أى وجعلنا الجبال لها كالأوتاد ى لاتميل يأهلها » 
وتضطرب بسكانها » ولولاها لكانت دائمة الاضطراب لما فىجوفها من المواد.الدابمة 
الجيشآن » فلا تتم الحسكة فى كونها عيادا لهم . 

091 ( وخلقنا م أزواجا ) أى وجاناك 05 وإنااء ليم ااتتا 
والتعاون على سعادة العيشة » وحفظ النسل 7 تكيله بالق بية وال 0 


ار : « ومن ١‏ يآته أَدْحََ لكم دن أ “أزواجا شَكُنُوا 


2 


ليبا وجل ينك مودة وَرْمَة 6 . ْ 
0 (4) ( وجملنا أو سسبانا) أى وجملنا 5 فى الليل قَطْما للمتاعب التى 
تكادوتياق القارء مسا ف خصيل أمزر الناشن + دالشاهد أن فى نوم ضع ساعات 
فى اليل راحة لاقوى من تعبها » ونشاطا لها من كسلها » وإعادة للا فقد منها » ولولا 
ذلك لنفدت القوى » وانقطع اللره عن العمل فى شئون الحياة الختلنة . 

'(0) ( وجملنا الليل لباسا) أى وجملنا الليل بظلامه سائرا للأجسام ومغطيا 
لما كاللباس الذى يغطى الجسم فاشك ع بروتكم النة ق الج أن لدي سد 
الإنيان عن العيون إذا أراد هر بأ من عدوء أواغتاء لا لاحب أنيطلع عليه غيره . 
وَل در *التنى : 

و لظلام الليل عندلك من يل ع أن الما و 3 00 

(5) ( وجدلنا النبار عمافا) أى وعطنادوقا لتحصيل أسباب: الداشن + لأ 
الناس يتقلبون فيه فى حوانجهم ومكاسبهم . 

(7) (وبنينا فوقي سيءاشدادا) أى سبع سموات قوية الأأشرء محكة النسج 
والوضع » لايؤثر فيها كر الغداة ولأغى الم ى » ليس بها تصداع ولاشطون 

(4) ( وجعلنا راجا وهانجا) 0 نشأنا امن سراجا متلالًا بالغا الغاية 

الود والحرارة :1 


00 المانوية : ظائفة تعتقد أن الخير من النهار والفسر عن اليل ١‏ 


النبأ | تفستير الراغى 5 


وقد جمل الله فى هذا الكوكب سر الحياة ؛ فالحرارة والضوء يطردان الأمراض 
و مشا نكل حى ء ولا أدل على هذا مما نشاهد من فتك الأمراض يمن يكون بمنأى, 
عن ضوكها وعد رارتها 3 والجرا؛ 2 لانتوالد إلاحيث حتحب عنهما السكان » و ستعدان. 
عن المكان فيلك بها جظ 
التى تتحلب بالمطر ما 15 السيلان» ا الانضيايه:: 

َم دين عظليم ف الماء 5 مل فائدنه تقال : 

(لتخرج به حيا ونا انا . وحنات ألفانا ) أى لنبدل بوساطته حدذب ارق 
خصيا 3 فنخرج ' من ان ع يقتات به الناس كالهنطة والشمير » ونياتنا تقتات. 
د الدواب 2 وحدائق ذات أغصات مائقة . 

وقد جع لله قى هذه الأية م يم أنواع ماتنيته ا فان 5 منها إما؛ 
أن مكونةا ساق أولا ؛ والأول إذا أجتمع نعصه إل بعض و وكير حى التف فهو 
الحديقة ؛ والثالى إمأ أن يكون 14 كلم فنها حب » وإما أن يكون بغير ذلك وهو 
النبات » وقدّم الحب لأنه غذاء أشرف انواع الميوان وهو الإنسان » وأعقبه بذ كر 
النبات » لأنه غذاء بقية أنواع الحيوان ؛ وأخر الحدائق. لأن الفا كهة مما يستئتى عنها. 
الكثير من الناس . 

وقال الفرتاء : الجنة مافيه النخيل » والفردوس مافيه الكرم . 


إن 2 افطل 23 يمان للد َم 33 فى الور انون 
أَفَْاحًا )١١(‏ وَفتْحَت اماه فكانت 0 (19) وشيرت لآل 
فَكَانَتْ سَرَايًا )١(‏ 1 نْ هم 6 نت مرثضَادًا )5١(‏ للطاغين 16 00 
لآبنين فما أَختا) (-) دوقو فما تزئدًا وَلآمَرَابا (:؟) اليا 


1 الجزء الثلانون حور 


ع 


وَعَسّاقَا (0؟) جاه وفاقا ل ا 150 لا حول ضهان 50 
وَكَدَا بآباتا كِذَا (.) كل مأ أحمنتاة كناب ).٠(‏ مدوم 


2 
هَل تر ريذ >> إلا ا 0 . 
0 اح المفردات 
بوم الفصل : هو يوم القيامة » وسمى بذلك لأن الله يفصل فيه يحكه بين 

الخلائق » ميقانا : أى حدً! تتنهبىعنده الدنيا» والصور فى الأصل : البوق الذى ينفخ 
فيه فيحدث صونا » وقد جرت عادة الناس إذا سمعوه أن محرعوا إليه وتجتمعوا عند 
النافخ : والأفواج : واحدها فوج وهو الجاعة » وفتحت السماء : أى انشقّث 
:وتصدعت »؛ ؤسيرت اللبال : أى زالت من آنا كنا وتفتتت صخورها » سرابا : 
أ ىكالسسرا اب » فعى بعل تفتتها ترى كأنها جبال ولنسث محال ».بل غبارا مترا كا » 
الرصاد : موضع يرتقب فيه خرزتتها للستحقين لا ء للطاغين : أى للذين طفوا 
فى مخالفة ربهم وا ةا وامره» وللآب : للرجع ؛ لابثين مقت ا 
واعلما 1 ؛ وواحد اللأقب حقيّة : وشئ مدة ممهمة من الزمان . قال متم 
ابن نويرة 5 

ركنا كماو جره سل أبن اهرس قن لد معنن 

نا افيا كأ ومالك اطول اجتاع لم تبت ليله معا 


1 والبرذ: برد الهواء 2 وقد يراد به النوم؛ ومن أمثالم م «مثم البرد البرد» أى أصابه : 


:من شدة البرد مأمنسة الذ ع » ولا شعرايا 0 أى شرايا امدق عطشم وعزيل الن 2 
:عن بواطتهم » واحخيي : الناء الخار امل » غسانا : أى قيحا وصديدا وعرقا دالم 


'السيلان من أجسادهم » وفأقا : أى وفق أعماهم السيكة » لايرجون : أى لايتوقمون » 


النيا؟] 1 تفسير المراغى ١‏ 


أحسابا : أى #اسبة على أعاهم 2 أوؤات حسان :» كذابا : أى تكذيبا » وقرى” 
البدنيق عمق كديا ع:وعايه'قول الأعشى 
فصدقتها (وكدعا والمرء 33 ركذ انه 


المعنى الل 


بعد أن نبه عباده إلى هذه الظواهى الباهرة » ولفت أنظارم إلى آياته القاهرة » 


ا 0 فيه ينا هم من لشبس اع بعد ما ونضدت الأدلة 


.واستيان الحق »ثم أيان لهم أن هذا يوم شأنه حظم » وأمم الكائنات فيه' ' على غير 


.ماتءهدون 0 8 5-2 ر ممزلة المكذين الذن دحدوا ا لله وانخدوها هزوا 03 ا 


جم ع رجعهم الدى ينيوكت إليه م6 وأنهم سيقيمون فهأ أحقابا ط والا لا تحدون شيا 


.من اليم والراحة ؛ ولا بدذوقون فممأ رو رحا ك2 0 راان : ولا بذوقون من 
'الشراب إلا الماء الماك والصديد الذى يسول من 5 ادم 04 - زاء : عب ى” أعماهم » 
إذ م كانوا لاينتظرون عم الاساب 8 ومن 3 افترفوا السيئات 4 0 عبت 


المعاصى » وكذبو | الدلائل التى أقاءها الله على صدق رسوله أشد التكذيب » وقد 


أحمى الله كل شىء فى كتاب علمه» فل يذب عنه شىء علا 0 ؛ وسيوفهم 


مم ىه ل سكم 
لحزاء ماصتعوا 34 وستكون له كلة 0 4 7 0 02 ا افان ريد 0 
إل عَذَابَا 0 
(إنعم الفص لكان ميقانا ) أى إن بوم القيامة وقث وميعاد للأولينوالآخربن. 
ا ون فيه أو افون “3 م يروث يه ويكونون عراتت ؤدرجات سب أعمالهم كي 


قال :2 وامتاز و ليام َأ ١‏ رِمُونَ 0١‏ . 


١‏ الجزء الثلائون [ سورة 


.وقد جملة الله حدا تنتهى عنده الدنيا » وتجتمم فيه الخلائق » لير ىكل. اذرى” 
ماقدمت بداهء فيجازى المحسن بإحسانه » ويعاقب المسىء بإساءته .2< إ/ 

3 بين هذا أليوم وزاد فى تفخيمه وتهويله فقال : 

وم ينفخ 2 الصور فتأ” ون أفواجا ) أى الوم يتفم بنفخ فى الصور فتحيون ٠‏ وتبعمون. 
من قبورك وتأتون إلى اللوقف من غير تلبث + و إمام كل أمة رسوطًا كا قال سبيحائه 
م مكل أنآس يإِمَامي] » ٠‏ 

(وقتحت ابيا كانت 0 0 1 , القت السهاء وتصدعت » وقد جاء _ 
هذا يات كثيدة كقوة 00 إِدَا التي 4 القع 5 ولو 0 إِذَا ال وانفعارتت 
وقوله :0 ويم 25 الميا د بالقمام 6 . 

ذاك أنه محصل اضطراب فى م اكوا فو فذهك ٠‏ اسك 3 4 
ولا يكون فيا يسمى مماء إلا مسالك وأبواب » لاياتق مهأ شىء بثىء » وذلك هو 

خراب العالم العلوى , كا يخرب الكون السفل . 0 

( وسيرت الجيال فكانت سرابا) أى إن الجبال لاتكون فى ذلاك اليوم على 
ثبائها المعروف » يل يذهب ما كان لها من قرار وتعود كأنها سراب برى من بعدا» 
فاذا قر بت منه لم تحد شيئا » لتفرق أجزائه) واننشاث جواهرها . . ا 

والخلاصة - إنه سبحانه ذ كر أحوال الحبال بوجوه مختلفة » فذكر أول 
أحوالها وهو الاندكاك بقوله : « ولمات الْأرض” وَاجبال فد كبا 5 كه وَاحدَة > 
نم ذ كر أنها تصير كالههن المنفوش كا قال : « وَتَكون حبكل كا امون التوش» 

نم ذكر أنها تصيرهبامكا قال: دو بدت الكل يما . فَكانت حبأه مين » 
م ذكر .أنها تنسف وتحملها الرياح كأ جاء فى قوله : «وترتى الجبكل 0 
جَامدَة وَهَ عرد مرت الستحَاب » » تماد كر أنيا تضصين سرابا أ لاثى. كا 


فى هذه الأنة . 


النبأ | تقض لداعي س١‏ 


: 7 و'بعد أن عدّد وجوه إحسانه» ودلائل قدرته على إنثالة اوسنولفة نود كر أن 
يوم الفصل بين الرشول ومغانديه سيكون يوم القيامة » و بين أهوال هذا اليوم » 
وخاز قكرلة والدزالة عن كوف يام الذقأ وا الات ار وعيد الكذبين 
وييان مايلاقونه ثقال : 

(إن جم نت مرصادا ) أى إن دار العذاب ومى جنر مكان برتقب فيه 
وا من 08 لسوء أعماله » وخبث عقيداته وفعاله . 

وروى اءن حر بر وان المنذرء عن الحسن ٠‏ أنه قال : لايدخل أحد الجنة حتى 
يحتاز النار» فان كان به جوان قاعلا عسي 

. (للطاغين مآبا) أى إم 0 طفوا وتكبروا و يستمعوا إلى الدامى 
الذى جاءثم بالهدى ونور الحق 
وبعدآن ل بم مستقرهم بن مدة ذلك فقال : 

(لابثين فيها أحقابا) أى إنهم سيمكة ون فيها دهوراً ملاحقة يتبع بعضها بعضا 
فكلا انقضى زمن ندد لهم كاقال 8 ير يدون أن مرخُوا من الثار 
وَمَاهُم يخآرجين ف َعم عِدذاي" مق" 6 : 

ثم بين أحوا الحم فيها فال : 

( لادوقون فيها بردا ولا شرابا . إلا ميا وقساقا ) أى لا يذوقون فى جنم ردا 
يبرد حر السمير عنهم إلا الفساق » ولاشرابا يبرويهم من قد نعلت إلا الحم » 

ل مع شدة ا رما يكون فيه راحة من ريح باردة ؛ أوظل بنع من نأر » 
ولا يدون شرابا فيسكن عطشهم » ونزيل المرقة من بواطنهم » ولكن يحدون 
الماء الحا رامل وماسيل من جلودم من الصديد و تبي والعرق © وسائر 
الرطويات الاسعقدرة + 

. والخلاصة إمر بم لايدوقون فيها شرابا إلا اجيم البالغ الغاية فى السخونة _ 6 
أو الصديد لنت ع ولاعرداً إلا للاء الحار الى . 


1 الحزء الثلاثون | سورة 


) حزاء وفاقا ).أ ى إنه تعالى سزل بهم شديد عمّاه من جراء أنهم أنوا بنطيع 
لي 3 فيكون المقاب 3 الذنب ومقداره 39 قال : «وَحَنَاه عق 
2 لما 5 


قال مقاتل : وافق العذاب الذنب » فلاذني أعظا ظم م 
أعظم من النار. وقال الحسن وعكرمة “كانت أعمالهم صية فآنام الل مأ يسوءم . 

وبعد أن بين على طريق الإجمال أن هذ 7 الذى أعد لهم كان وَفَقَّ 
جُرامهم ا فصل أنواع ل اعهم فذكر أنها نوعان فقال : 


ن الشرك 4 ولاعذان. 


)01 (إنهم كانوا لا.رجون <سابا) أى ١‏ نهم فملوأ م رت القباتم مافملوا . 
واخترحوا من السدئات ماشاءت ل م أهواومم لب كار ينتظرون بوم الحساب / 
ولا ,توقعونه . 


ورغبة لارء فى فعل. الخليرات » وثرك الحظورات » إنما تكون غالبا لاعتقاده أنه 
يأتفع بذلك فى الآخرة » فن كان مشكرا لها لابقدم على ثيء مما يحسن عمله» ولابحجم 
عن أصي مما يشبح . ا 

(؟) ( وكذبوا بآياتنا ل أى وكذبوا يحميم البراهين الدالة على التوحيد 
والنبوة وامعاد ومجميم مانجاء فى القرار 

والخلاصة - إنهم أقدموا 0 السك رات » ول يرعووا عن فمل السيئات 
واتكروا بقلوبهم اللق واتبموا الباطل . 

وبعد أن بين فساد أحو هم العملية والاعتقادية. أرشد إلى أنها فى مقدارها 
و نيفيتها معلومة له تعالى لايغيب عنه شى” منها ققال : | 

( وكل شى” أحصيناه كتابا) أى إنا علمنا جيم ماعللوا علدا ثايتا لابمتر به تخيير 
ولاغريف » فلا كنم أن يجحدوا شيئًا ما كانوا يصنعون فى اللياة الدنيا حين 
يرون :ما أعد مم من أنواع النقوبات » لأنا قد أحصينا مأفملوه إحصاء لابزول منه. 


اه 
« احضا 


شىء ولا بغيب 03 إن غاب عن أذهانهم ونسوهمكا قال : حخصاأد 6 ره 


النبأ ] تفن الواح ١‏ 


و إنما قيل ( كتايا) دون أن يقال ( إحصاء ) لأن السكتابة عى النهابة فى قوة الم 
بالثى' » فإن من بريد أن يحمى كلام متدكام دتى لابغيب منه شى' عمد إلى 
كتابته » فكأنه تعالى يقول : « وكل ثى" أحصيناه إحصاء يساوى فى ثباته 
وضيطه 4 دكت 8 

وعد أ3 بين قباح أفماهم لكفرم بالمساب وتكذيبهم بالآيات - رتب 
عليه هذا الجزاء فقال : | ّْ 

( فذوقوا فان تزيدك إلا عذابا ) أي فذوقوا ما أتم كان النذات ألم ؛ فان 
تزيدك إلاعذابا من حي كال راض من سكير أرواع تن 

روى تتادة عن عبد الله بن عرو أنه قال : لم ينزل على أهل النار آة أشد من 
هذه الآية « قذوقوا فلن ريد كم إِلأَعَذَابَا ». 

ذاك أن فمها تقر.يعا وتو بيخا لهم فى نوم الفصل » وغضيا من أرحم الراحين 6 


و تنشسا هم من اأخهرا أنّث: 


إن لتقن مفارًا )١(‏ حَدَائقَ وعدا () وَكَوَاءب أترابا (عم) 


وَكأساً دماقاً (ع) لأسَتمئُونَ فما لَدْوًا ولا كذاباً (هم) جزاء من 


شرح المفردات 
مقازا : أى فوزا انريم وَالقوات سراق : أى بشاتين فنها أنوا اع المر والشحر 
وأعنابا 0 واحدها عنتب 4 52-7 َ واحدها كاعب 4 وش الى ميك تدياها ونكمنا 4 
والأتراب : واحدهن ترب » وثى الى سمهأ من سن صاحيتها م“ رع 0 إناء 
ما باون الشيرات دهاقا : أى متلئة ؛يقال أدهق الحوض: أى ملاه . قال خداش, 


اءن زهير : 


185 الحزمء الثلاثون 1 سوزة 


أتانا عامى يبغى قرانا ... . فأتر ّنا له كأسا دهاقا. ' 
“واللغو: الباطل مرن الكلام » والكذّاب ؛ التكذيب » عطاء : أى تفضلا منه 
وإحساناء حسابا : أى كافيا طم 24 تقول أعطان فلان حتى حي أئ حى 
كفاق بسطاله 5 قال 9 
| نما حللت” به ضتّى: فأولى جميلا وأعطى حسابا . 
:أى أعطى ما كنى ٠‏ 
المعنى الى 
ووصف مافيها 0 ل من الله تعالى » وفى هذا استنهاض لعوالى الحمم » 
.طعوتهم إلى المثائرة على أعمال ! الجير) وازديادهم من القر بات والطاعات »كا أ فمها 
إيلاما لأنئس الضالين المكذبين . 
0 ل 0 أى إن لمن اتق محارم الله وخاف عقابه فوز] بالكرامة 
م فس هذا 37 وقصله تقال - 
(حدائق وأعنابا ) أى ساتين من النخيل والأعناب ومختلف الأشحار ؛ لما 
أشوار محيطة بباء وفيها الأعناب اللذيذة الطعم » مما نشتهها النفوس » وتم 
به العيون . 
وقد أذ ردت ار روح 500 ف 05 عناية بأمرها كا جاء قَْ قوله : 
«من كانعَديًا شر و ملانكته وَرسله وَجِيريل وَنك0 6. 
نم وصف مافى المدائق والجنات فال : 


النبأ | 5 سين الر اغى | 17 


(وكرامب أتراا) أ مرا كراب تمل د ؛ وهن * أبكار عراب 
7 

والقتم بالنساء على هذه الشا كلة مما تله المرء فى الدنيا على نحومن اللذة ؛ و إن 
ا ن تومن نه » وأنه كَ بفوق مأهو معله سن 
داك هده الحناة + واتديق) كن أخوال العالل الأخروى + ْ 

( وكأسا دهاقا) أى وكأساً من الجر مترعة ملاى متتابعة على شار بيها 

( لايسممون فيهال ولا 0 ار 00 حين إبشربون - 9 
01م 2 تتغير را " 0 207 حدعرن ع 
ينزفون » » والاغى والتكذيب مما ما تألم لهأ 0 الصادفين المخلصين . 

ولا ذكر أنواع التعيم , بآن أن هذا جزاء لهم على ماعلوا » 0 منه 
سبحانه فقال : 

(جزاء من ر بك عطاء حسابا) أى جازام اله به وأعطاموه بفضله وإحسانه 
عطاء كافيا وافيا . 


ف لحرا دض وما ا كن عكرت مله 


5-5 


3 


5 (00) يوم قوم الوح “وَالديَكة مالا تكترذ ا لام أذن 
َه الرحان وَقَالَ صَوَاباً (مع) ذَلِك 2 اوه كر سَاءِ اد إل رَبَهِ 
ما ره إنا أندرة] 0 قريب يوم ينظ امن ماقدمَت يَدَاه 
ا ف يا لينتى كنت 5 0 


5 


0 1 الجزء الثلانون 0 [ سوزة 


الخطاب :الخاطية والمكالمة الرو- 0-0-0 عليه الضلاة وا! لاو راان 5 
لمر م 6 والإنذار : اللوخبار بالمكروه قبل وقوعه 34 والمرء ُّ اسان 0 كان 


1 ىق ( ماقدمت بدأه ّ أى مأاصئعة ف جياه لخر 


“المعتى اميل 


بعل أن 2 سييجانة أ ى القيا م موعل للفصل بس الخلدئق 4 وتنتهى به 


أيام الدنيا 04 أ 5 ذا رالمذاب 0 للكافر بن م وأن الفوز بالج (لمتقين . ؛ أَحَقَبْ 


ذلك :أن هذا لوم قوم فيه جنريل واللائكة فاق لابتكلمون إلا إذا آذن. 
لهم ربهم وقالوا قولا ككينا 0 
7 2 أتبمه ا هذا اليوم حى لار دب فيه ع 0 الناس فيه فريقان : فريق بعيد 

من الله ومرجعه إلى النارء وفريق مآنه القرب من اله ومنازل الكرامة ؛ ف كانت 
له بمشيئة صادقة » فليتخذ ما 53 إلى ربه ؛ وليعمل عملا صاطا يقر"نه منه عاو د 


محل 3 رأمته . 
3 عاد إل ديد المعاندين وتحذيرم من عافية عتادم 3 وأنهم سيعلمون غدا' 
ماقدمته أبديهم. و يرونه حاضرا لديم 0 وحياكذ بتدمون» ولأت ساعة 1 0 مث وول 


من أمرجم أن يقولوا : ليتنا كنا ثريا لم نصب حظا من المياة . 
الإيضاح 


(وب "لش ات والارطن وما بينهما الرحمن كرون مئه, خطابا) أى ً 
سيحابه المالك ١‏ لشئونهما 34 المدير عورم 4 لاك أحد من أهلينا غاطبته مال 
بالشفاعة إلا باذ دنه . 


- بقوله‎ 5١ 


النبأ] ١‏ ابر لاعن هو 2 


7 (بوم يقوم الروح والملا 6 لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا) 
أى إن املائكة على حلالة أقدارمم 00 يع درنجاتهم لابستطيعون أن يتكلنوا 
فى :هذا اليوم إجلالاً ابم » ووقوفا عند اا إلا إذا أفن لحم زيمم وقالوا 
قولا صدقا وضوابا '. 

وق الأنة دلالة على أ نم افع قرمهم من ر بهم المي 0 أن شفع 
لأحد أو يطلب منحة إلا بعدأن يأذن له رنه »نولا يأذن إلاالمن عل أنه سيخاب » 
لأنه يقول الصواب » و إنما يكو الكلام ضرنا من التتكر يم لمن يأذن له و مختض 
بهء ولا أثر له فيا أرادم البتة م 0 5 

: ولللائكة تخاوقات غَيّيها الله عنا » وم حمل لناقدرة على رؤيتها » فعلينا أن 
نؤمن مها و إن لم رها ونضدق عاجاء ف كقانة 50 أوصافها غير بإجئين 
عن حقيقتها .. ش ا | 
وبعد أن دك أحوال اللكلفين فى درجاث الاب والعقاب » وبين عظمة بوم 
الال حم ردف ذلك بيانٍ أن هذا اليوم. حق لاريب فيه فقال : 

( ذلك اليوم المق )أ أى ذلك أليوم امتحقق لازيب ف يه ولا مغر منه ؛ وأ وم 
ل كه الا و فيه الغائر» أما أيام الدنيا نأ ال التي 3 مكتوبة » 
وضائرهم عار اسدارية : 0000 

ث3 شاء اتخذ إلى ر به مكنا ) أى فن شاء عمل صاطًا يقر به من ربه » ويدنيه 
من كرامته وثوأنه » و يباعد بننه وبين خثابة ش 0 

ثم زاد فى نويف الكفار وإنذارهم فقال : ش 

(إنا أنذرنا 5 عذايا قريبا ) أى إنا تذر؟ عذاب يوم القيامة وهو فو 


لأن كل ماهوآت وو ا 1 020 6 1 سوا إلا عقي 


ك0 الحزء الثلاثون | سورة 


وإنهم ليحدون مقدماته إذا ذارقت الروح البدن » فإنه يتكشف لهم ما كان 
ينتظرم » ولا يزالون منه فى ألم إلى أن يلاقوا رهم . 

:( بوم ينظر المرء ماقدمت يداه ) أى هذا العذاب القريب يوم ينظر المرء ماصنءه 
فى حياته الأولى من الأعمال » فإن كان قد آمن بر به وعمل عمل الأبرار نطو بى له 
تخسن ماب إن كان لوكين و يه ريل وا السام : 

وتحو الأية قوله تعالى : م ا ما حمات مين خَيْر ضر 4 
وم تلت مر مو 0 ول أن هاو بده 57 بَعِيدًا » : 

(ويقول الكافر ياليتتى كنت ترابا) أى ويقول الكائر من شدة ما يلق 
ومن هول مابرى: ليتنى كنت ترابا» بريد: ليتتى 11 كن من ا مكلفين الت 
ححرا أو ترابا لايحرى عليه تكليف حتى لايعاقب هذا المّاب . 

وق الأب إعاء إلى ما يكون عليه المؤمنون من الاستبشار والسرور با رأوه ‏ 

وصلى .الله على سيدنا محمد وآله وحبه وسل . 

ما اشتملت عليه هذه السورة 

اشتملت هذه السورة الكر بمة على الموضوعات الآتية : 

. سؤال المشركين عن البعث ورسالة تمد عليه الصلاة والسلام‎ )١( 

(0) تهديد المشركين على إنكارهم إلأه . 

() إقامة الأدلة على إمكان حصوله . 

(:) أحداث بوم القيامة . 

(5) مابلاقيه اللكذيون من العذاب . 

(5) فوز المتقين جنات انيم < 

(0) إن هذا اليوم حق لأريب فيه . 

() إنذار السكافرين بالمذاب الأ وتمشمهم فى ذلك اليوم أن لوكانوا ثرايا . 
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سورة النازعات 
فى مكلية » وامها نت وآن يعون لزت بعد سنورة: النبا. .+ 
ووحه اتصاها بما قبلها أنه هناك أنذر بالمذاب بوم القيامة ‏ وهنا أقسم على أن 


البعمث دى لاآريب فيه . 


جم 


وَالتّازعمات ف 09 5 خم 0 (0) والتامات ت سبحا (م) 
استابقات كما و) الدئات آنا (ه) يرام جف از اجقة 95 
5 أل ادقة 0 قر وامئذ وَاجقة 6 ا أزُها ع 6 
يوون آنا لردُودُونَ فى اللَافرَة )٠١(‏ أَئدَا كنا عظَامًا تر )١(‏ 
تألواتلك إِذَا ككَةٌ حَاسَة )١(‏ فعا هى رَجْرَةٌ واحدّة () كَإِذا 
م _بالسّاهِرَة (14) . 


والنازعات : أى السكواكب الجاريات على نظام معين فى سيرها كالشمسن 
والقمرء يقال نزعت الهيل: إذا جرت » غرقا : أى مجدّة مسرعة فى جر يهاء لتقطم 
مسافة فلكها حتى 'تصل إلى أقصى الغرب » والناشطات نشطا : أى الخارجات من 
رج إلى برج ء من قوطهم : نشط النور إذا خرج » والسابمات نينا : أىّالسارات 
فى أفلاكها سيرا هادا لا اضطراب فيه ولا اختلال » وقد جمل مرورها فى حواتها 
كالسبح فى الماك جاء فى قوله : « وكل* فى فلت يسْبَحُونَ » والسابقات سبقا : 


"١‏ الجبزء:الثلانون [سبودة 


أى المسرعات عن غيرها فى سبحها » فب دورتها حول ماتدور عليه فى مدة أسرع 
ما يم غيرهاكالقمرذإنه 2 دورته فى شهرقرى » والآر ض تم دورتها في سئة تهسية » 
وهكذا غيرها من السيارات:السريمة.؛ ومئها مالا 9 دورته إلا فى سنين » فالمدرات 
أمىا : أى فالكواكب الى تدير:يعض الأموز .الكونية'ق عالمنا الأرضى. بقاهور 
بعض آثارها » فسيق القير علنا حساب شهوره » وله الآثر اميم فى السحاب 
والمطر وفى البحر من لالد وار » ولضيائه حين امتلائه فوائد فى تصريف منافم 
الناسى واللمتوان 6 وسيق الكسين فى أرانها علدنا احساب الشهور» وسبقها إلى تتم 
دورتها الستوية علبنا حساب السنين 5 الت بين فصول السنة » 0 
الفضول م 50 حياة أ لنبات والحووان » وقد نسب 0 التدبير » لأنها أسباب 
ا نستفيده'منهاء وللديز الك : هوان تمال جل هأنه". 0 

ورضت أ ارت 00 والزاجفة : الأرض يمن:علبها » والرادفة 
السماء وما فيها تردفها وتتبعها » قانها تنشق وتنثن كوا كبها » الواجفة.: أى الشديدة 
الإضطراب ؛. خاشعة : أى ذليلة » الحافرة : الحياة الأولى » أى الحياة بعد الو 8 
ا 3-7 الأولى : يقال رجع فى أحافرئه أع ىا اله 0000 ظ 
والنخرة : اليالية الأوفاء التى عر فيها الرياح 3 والمدفة : اجعة» من الكت وهو 
الرجوع » والخاسرة : هى الج فى مخسير أسحابها ولا بريحون » والزجرة : الصيحة» والمراد 
مها النفخة الثانية ببعث ممأ الأموات 2 والساهرة 1 ا البيضاء الستوبة» لأن 
اليراب مجرى مها » وبعيت ذلك لأن: شدة الخوف التى تعترى من علبها تطير 


الذوم 000 نوما فج بى سأضسية : أى ساهي. من عللها: . 


١‏ يرا عله هذه الببورة الملف بأميناف من علوقايه ' إن باه ا 
صن ان عليه تيم من أمن النعيت اؤعرض الخلانق على رهم 5 لينال كل عامل 


النازعات ] تفسير المراغنى م 


جزاء عله ب حق لاريب فيه فى يوم تعظم:فيبه الأهوا وال ءٍ وتضطر ب.القاوب » 
عفلاما م لخرة عر 7 م صففتهم 0 خاسرة » :]د أ: در 
فى الدنيا معادهم » و يحاون على تمجيهم الاعييوا اق اذكه ميد عل اداع 
فا الأر عنده إلا صيحة واحدة » قأذا الناس حميعا ظاهرون فى أرض العاد . 
٠‏ لوتدبرنا سن اللعي اي بيمعن' الؤلوقات ف المكتاب لخب ' لوجداناه حم 
إل أخذ أعئات + ١‏ 5 1 َ . ا 3 0 
6 أن الكرق هذه الؤلوتقات قد عظدت 0 عض الناس 3 وقوى 
سلطائها فى تفوسهم » حتى عيدوها واخذوها آم من دون الله كالشمس'والقامل 
سي 3 مه - م اد 4 
فى نمو قوله : « وَالشدس وَضْحاها . وَالقمر:إِذَا اها © وقد ذكز سبحاله يجان 
ذلك بعض :صفاتها الذالة على أنها خلوقة له كتغيرها من حال إلى حال 6 .وما يطرأً 
علمبا من الأفول والزوال » مما لآبكون من شأن الآلهة الستحقة للعيادة '. 5< 2 
(0) أن تكون ما احتقزه الناس لنفلت.م عن فائدته" » وذهوظم عن موضم 
العبرة فيه » ولو أنهم تديروا ف ما هوعايه من ليل الصنعة ؛ ة ؛ وبديع | المسكة 0 
إلى معرقة ةَ خالمه 2 ونعتوه ع هو ١‏ أهل له ه. دن ضنات الجلال واتئال 
3 الوسيعاة على التوحيد فى قوله : » الكافات ت صا لاجر تر دَجْر 1 
اقاليات وكا هم راح 0 0 3 


وأقسم عا لى أن الرسول حق بقوله : 2 وشا كي أ 3 0 لين 

2 راط مسقم 6 

عل ' كن 5 1 . 0 : 5 6 0 . 
وَأ 2 إن أله آن 0000 آم فل أقر” و مر اي 6 قدي 


ىم 


5-5 0 سس م سرصم يل 1 
لون ظ ونه لان كيك يرود بان واف لله 
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0 الحزء الثلاثون ١‏ [سورة 


وحلف إن الجزاء حق" » وإن الناس سيبعثون إلى رمهم + وإنكلا منهم 
يلاق جزاء عملهكا قال : ١‏ وَالذا رأث 35ت تلات وكات تاراق 


فا سات اماه إن ما توعَدُونَ لَصَادِق” . وَإنَ الدّن لواقم » . 
الإيضاح 


( والنازعات غرقا . والناشطات نشطا . والساحات سبحا . فالسابقات سيقا 
فالدبرات أسرا ) افتتحم سبحانه هذه السورة بالهم م بالك وا كوو الخو والسموي 
والأقارء إظهارا لظم شأنها » اوإتقان لاني : م انا ديه 
لبارتياء حافية لرء بت بدن يعد ألوت ؛ وندل على هذا ما حكاه عهم بعد 
7 من قوم : «أئذَا كنا عظاما كرَة ؟ » أى أنبعث إذا صرنا كذلك ؟ 

(بوم رخف الراحفة ) أى حجين تمحولك 9 وتضطرب الخبال » فإسامم 
ها صوت شديدك . 

وتحو الآبة قوله : « يام ترجف الْأَرْضْوَاجبآل » . 
٠‏ . (تتبمها الرادفة ) أى تتلوها السياء مما فيها 500 4 3 تلق وتثثر 
كوا كي ]تراشا راب الأرض وقتذاتا: ْ 
5 عن ألى» 5 قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وس 952 
الليل قام تقال : أيها الناس اذكروا الله » جاءت الراجفة تتبمها الرادفة » جاء للوت. 
ا فيه 4 أخرجه أحمد والترمذى وحسنه والحاك وصمحه وغيرهم . 

ا ام هريرة قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وس رن ار 
رجفا وتزلزل بأهلها وى التي يقول الله يها - يئام ترجف الكاجفة . تتبعها 
الكادفةة ١‏ ْ 1 


( قاأوب لومئد واحفة ) أى قأوب نومكذ مضطر نه قلعة خائفة » والمراد ع 
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لوب السكفار » ذاك أنهم بعد أن عاينوا ماكان الرسول صلى اله عليه وسلِم بذ كره. 
لهم ورشاهدونه فى دنياهم وم يؤمتوا نه » عرد تقوسهم » مخافة أن نحل بهم. 
ما أنذروا به »كا هى حال من تدده بعقوبة إن 1 يقلسم عن جرائرة تٍّ 36 
إن شاهد وادر التنفيذ . 
( أبصارها خاشعة ) أى أبصار أصحاها خاشعة تظهر فيها الذلة والحوف . 
وقد حك الله عنهم أقوالا ثلائة استبعدوا مها أمس البعث » واستهزءوا فيها؛ 
بالرسول والمؤمئين 
. (1) ( يقولون أئنالمردودون فى الخافرة ؟) أى يقول هؤلاء الكذبون بالبمث 
من مشرك قريش إذا قيل لهم 0 مبءوئون من بعد اموت : أثنا لمردودون إى. 
حالنا الأولى قبل الممات ؛ فراجمون أحياء ما كنا قبل مماتنا ؟ 
: وتقول العرب لكل م ن كان فى أعس ثم خرج منه ثم عاد إليه : قد رجم إلى. 
حاورته : أى إلى أمره الذىكان فيه يلا : 
(0) (أئذا كنا عظاما تخرة ؟ ) أى أنردٌ إلى الحياة بعد أن نصير عظاما بالية 
اواست اتفتت 5 
(م) و( قالوا تلك إذاكرة خاسرة ) أى إن صح ماقم بن الشكن القبابة 
17 أن نصير عظاما مخرة » فنحن إذا خاسرون , لأناكذينا به ول تأخذ المدّة له » 
فياو يلنا فى هذا اليوم !. 
1 و » اعتقادا منهم أن ذلك لن يكون . 
وقذ رد الله عليهم مقالتهم بقوله : 
(فاما مى زجرة واحدة . فإذا هم بالساهرة) أى لاتستبعدوا ذلك وتظنوه عسيرا' 
شاي علينا » ذإتماهى صيحة واحدة » وهى النفخة الثانية التى يبمث الله مها الوتى فإذا 
النا سكلهم على سطح الأرض أحياء 


افق الحزء اثلاثون ' إسورة 


:. وتو الأنة قوله : « .وما ينقا.” تالاه إلا ميته تاعينة كالما 
0000 : 7 ص ف 17> جاو 
' وخلاصة هذا ب لاتحسبوا أن هذه الرحنة عسيرة شاقّة علينا:»: فا إعادكم 
الى ظننتموها صعبة إلا 1 0 له من ملاتكينا أن يضيح م واخذة / 
فإذا أن يما لدينا عفرؤق + لأشقلت 00 "اسن اويا ستطيع التخلف 


.إن 7 : 


هَل أتكَ حَدِيتُ موت (0) إِذ أكاة ويه بالراوى ادس 


وى () أَذْسَب إِلَ فإْعكؤت إِنّدُ طَنَى (0) قل مَك إل آذ 
ك0 وأعنءك إل ربك مَنَمْقَى 7 كاه الأ لكوم 


5 5-5 
2 ع بو 


كذب وَعَصى )0١(‏ ثم أَذْرَ يَنْتى (0) مر قَنآدَى () مَثَالَ 


5 


53 يكم الأفق (2؟) كَأَحَذَهُ انه : نَكَالَ الآدرة َالُْولَ )0 
إن فى َلك( لمرة من نيت 00. 


0 تيع لشت 


المقدس ٍ :أى ١‏ برك الطيور. 5 وال وادى للقدس : هوواد ا 050 
7 برتبة الشام » طوى : راد لين أله ومصرء طفى : أى تجاوز اللبد فتكبر على الله 
وكفر به ء هل لاك إلى كذا : أ هل ترغب فيه » وتركى : أى ترك ووم 
00 : أى أد داك ؛ فتذشى ْ : أى افتخاف » والآية 1 56 #أى 
الملامة الدالة على صدقه فى دعواه النبوة» 575 انقلاب العا حية » أدر: أى ا 


الوه ع :ادليه من قومه من شديد العتاد ل الإ رأض» 5 برشد لل ذلك 4 


النازءات | تفسير الراغى بف 


عودى © اسعى اق مكابدته 1 خشر 4 :أى مع السحرة الذين فى بلاده » 
.والتكال : المذاب 2 والآخرة : يوم القيامة 0 والأوآن 9 الدنيا 1 7 


ال معنى ابل 


عد أن حي عن كفار مكة إصرارم عل إنكار البيث وقادمهم فى الغتوا 


والطغيان. 4 .واستهنا م بالرسول صل الله عليه وسل) #ؤكان ذلك: الشق عليه 3 والشبعب 


عل لسك لم 5ك له قصص موامج مم فرعون طاغية مصر .» وبين له أنه قد بلغ 


اخريت حدام ببلغة قومك 4 فل ادعى الألوهية ولك قونة على . يي » وكان 


عوسى مع هذا كله يحتمل المشاق” العظام فى دعوته إلى الإمان - ليكون ذلك ساية 


0 د تأمطيكا م صر د أوأو ام من الل 2 0 ١‏ 

وك ذلك أرق لقومه دوف أن : رعون 5 بع أنه كان الوق متهم 5 
وأشد شوكة وأعظم ساطانا 4 لا عرد على . هوبى وعصا أمى ر به أخذه الله تكال 
الآخرة. والأولى » و بعجزه أن يبلكه ويعله أن. خانه آي 5 افأتم أ مها الوم 
و 0 حالم وقوى سلطاتم لم لم تبلغوا ا فرعون 3 بدك .أهون على 


الله منه::: 


. :وى هذا تهديد لهم و إنذار بم لزيا ؤرسوة » فنيصيهم ل 
7 


0 رعون وقومه 5 قال فى أنه ا 2 إن ا ع 3 دك 


3 اسح ص لاه د 
صساعفة" 5 صَاعْمَةَ اغا دوه 0 ا ة دن بن ل عن خلفهم 
2 02 داع م 01 2 0 
ألا تسْبدُوا لآ اله .أو اه زر يناعا ع 


كافون : 


006 الجزء الثلاثون ' | سور 3 


الإيضاح 


(هل أتاك حديث مومى . إذ ناداه ربة بالوادى المقدس طوى) أى ألم يباغل. 


حطيتٌ موسى مع فرعون وقومه » وقد أمره الله بالتلطف ف القول ؛ واللين فى الدعوة 


إلى الحق » إقامة للححة ‏ والوصول من أب حة 3 ا ري 2 مد له 


ات كر 000 اقتىة 1 
فاتيسم مبحه وأسلاكت سبيله ؛ يكن ذلك أَقْرْتَ للفوز بغيتك» و 5 مطليك 
كك فاز عومى واتتصر ش 
وكأآن ذلك حين نأداه رز به بالوادى المطهر المبارك من طور سرناء من إرابة الشام. 
بعل مصى وفت من الليل . 
3 فصل هذه المناحاة يقوله : 
( اذهب إلى فرعون إنه طنى ) أى اذهب له وعظه » فانه تجاوز الحد وتكبر 
على الله وكفر نه » وبر على بتى ارين واستعيدهم حتّى بلغ من أمره أن 2 
أبناءهم واستحيا نساءهم . 
ثم طلب إلى مومى أن يلين له القول ليكون ذلك أنجم فى الدعوة فقال : 


( ل هل لك إلى أن تزكق . وأهديك إلى ربك فتخشى ) أى فقل له : عل 
برغب أن تطير نغسك من الأثام التى انفمست قبا » وتعمل بما أدلك عليه مو 
طرق اعخير » وتيعد عما أنت فيه من اجتراح الاك وتخشى عاقية حالقة م 
ربك ؛ حىق تأمن من عقاية 3 إذا اديت ما الزمك ه4 من فرائضه 3 واحتنيت مانباك 
عنة من معأصيه . 

1 رامل خط لافال وارغا ازا 30 2 عا أدلى إليه عوم ى من ححة : 
0 إلى أن يظير له دليلا براه و يشاهده فقال : 


(قأن أه الآنة االكبرى 5 قلمأ لم يشئع بالدليل القولى أظور له آنه ودليلا براه. 


بعيئة ) وهو انقلاب المصاحية ' ومع ذلك كذب الداعى ؛ وعصى سلطان المرهان : 7 : 


وأظهر تعرده عليه » كا أشار إلى ذلك بقوله : 


5 
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اللكذن وعية اولي 2 كن موعن > ازلة ممرطا هادناة 
أليه من طاعة به وخشيته » وطفق يذب ف المعاصى ويضم » غير متدير فى عاقبة 
أمروع ولاشفكر فى غده . ' 
( لكر فتادى . تقال أنا اريك الأعلى ) أى خمع السحرة لبن م نحت إنر» 
ولاه 6 عاد فى جو واقد فى الَدَانٍ حش ربن : 06 بك سََارِ 
عام » ققام قم يقول 0 5 7 0 عل قلا ساطان يمأو سلطانى » و يرل 
فى عتوه حتّى تبع موسى وقومه إلى البحر الأجر ( نر 626 م) عند روجهم من 
.مصر تأغرق فيه هو وجنوده » و إلى ذلك أشار سبحانه بقوله : 
) تأحذه الله نكال الآخرة والأولى ) أى فنكل الله به ولم يكن ذلك النكال 
: مقصورا على ماعذب به فى الدنيا من الغرق فى البحر »بل عذ به فى الآخرة أيضا 
2 جهنم و بنْس القرار. ١‏ 
( إن فى ذلك لعبرة لمن ع منشى ) أى إن فما ذ كر لموعظة لمن له عقل يتدبر به 
فى عواقب الأمور ومصايرها ٠‏ فينظر فى حوادث الماضين » ويقيس بها أحوال 
الحاضرنن ايتعظ مهأ ش 


. ع عد 0 الما تاها 5 رقم متكا فَسوَامَا م 


وأغطش ا َأَعَْ ب يساما () رض بَْدَ ذلك دَحَاهَا (--) 
3 سج مها اها وَبَرعَاهًَا (١م)‏ وبال أَْسَامَا (0م) مَتَاتما احا لَك 
وك زعم . 
أشد خاتا : أى أصمب إنشاء ؛ والبناء : ضم الأجزاء التفرقة بعضها إلى بعض 
١ .١‏ 


58 ر بطها با يمسكها حتى يكون عنها _بية واحذة > والسمك : قائة كل شىء » 


الجزء الثلاثون 0 [سورة 


غنواها: أئ جنل كل عه موضوع فى موضعه » أغطش ليلها : أى أظلمه » تيجاها : 


أى' ثورها ؤضياء ممسها م حنحاها. :أى وات ل مره 


ان يل : 
3 ابلك وعدن ان الك 1٠:‏ الارض غيل فيد وذ : 
.وحاها فلنا” استوت شدها ‏ بأأيد وأرسى عليبا. الجبالا 


عمنرغاها : لس : أى متغة ومنفعة أ 00 
ا ارو ابل 


ن قض على المة ك3 ين #صض موسى عليه السلام مع .فرعون وأومأ هك 
النقص إلى 2 لايمجزؤن الذى أخذ فرعونٌ وذكل: به وحمله عبرة للباقين » وسى. 
به رسوله <تى لازن لتكذيب 3 له ؛ وعدم إعامهم ا جاءعم به أجل خاب 
متك فى. البعث ». و يتمهم إلى أنه لايايع فى بهم أذ ن بححدوه » فإن بعثهم هين إذا 
أضينا إل خلق الببوات القن كدق صن شاد وعلاطاءاظل كه مبدعها وعظلم 
قدرته » وواسم حكتته » و إلى خلق الأرض التى دحاها ب.دها وجملها معدة لاسكف » 
1 هأ فبها وسائل المعيشة للإنسان وا يوان ا ج منها للاء الذى به حياة كل شىء 


وأ ننثتث 8 النبات الذى , به ا اللإنسان وراد ُ 5 


. المعنى جيل . 
أتم أشد خلتا ا السياء ؟)أى أ م أما !ا 1 وقد خات من ماء ميين ش 
ضعافا عاجز بن لاتملكون لفك نفعا ولاضراء ولا مونا ولاحياة ‏ 5-5 إداعًا 
وإنشاء أم هذه السماء التى ترون خلقهاء و بدديم كيبا وعظمة شأنها ؟ . 
ا إنم لامنازعون فى أنبا أعذ من خلا » ومع ذلك ل تعجز عن إبداعها » 
فكيف تظنون أن نمز “عن إعادتكم 5 و » برشد إلى ذلك : 7 اق 


١# 
2 
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الك اع 


رات ر والأرض 0 3 خَاقٍ القّاس » وقوه 1 أ سن ال 
الكيرّات ل قار كَل أن ا تلك 1 
وفى هذا من التعريع والتو بيخ مالا ىق 
وعد أن اذا ر إلى عظم خلق السموات إجمالا شرع يبين ذلك تفصيلا ققال : 
( بناها . ٠‏ دف - فم سمكها فسوةاها ) أى ضُ أدواءها التفرقة ور بايا عا سكها سر 
حصل عن جميعها _بنية واحدة » ققد أبذع فى خلق اكوا كب' وجع ل كل كوكب 
منها على أسبة فن الكعرة فحدل: 1 ييه عداره حى كان من جموعها' 
. مارشيه اليناء وهو مأنسميه بالسماء ش 
وقد بدماها ذاهبة ة "الماك صغدا ؛ وعدها نوضغ و كل وا تاق انوطع لد 
باسةاحقه و نكسن أن كون فيه '. 
( وأغطش ليلها وأخرج اها ) أى وجدل يلها نظلنا فب كرا كباء واعرز 
نهارها » وعير عن النهاز بالضحى » لأنه أ 2 قاته وأطيها » وفيه من انتعاش, 
الأرواح مالس ف سائرها . 
وتعاقب الليل والنهار وا<تلاف الفصول التابع لدركة يتن السارات نوى" 
الأرض لاسكنى ومن ثم :قال : | 
( والأرض 0 ذلك دحاها ) أى ومهد الأرض 5 ذلك وسطها للسكنى » 
سن العاعن والأنمام عليها » وقد كانت عذاوقة 0 قبل ذلك ء فلا تالف 
هذه األآنة ماجاء و السحدة من قوله : « ل 8 له 3 0 اذى ا 


هه 


الأرْض” 2 وه نين 0 له 8 ذلات 1 الما ب 5 وَحَعَل 0 واس 


هسم 0 5-0 اس 0-0 53 
مس ةٍ 5 وَيَارَ َك ها 0 53 3 قوام, ف اربعم 1 ا سد وا للسائاين 5 م 
ا وم ص1 9 سل ار اسم 3 0-0 ا 0 8 ا سم 
استوى إلى المَيَاء وَعى دحَان فال لها وَللارض اثتيأ طعا أو" كما قالعا! 


0 : الخزء الثلاثون 1 سنوازة 


فإن هذه الآبة تدل على أن خاق السموا تكان بعد خلق الأرض » والآية التى 
تن بضددها تفي إلى أن اش تتا ذخا الأرض :ومدها لسك النتاس بعد أن 
بعال الوا ا ش 

فالايتان ترشدان إلى أن الله تعالى خلق الأرض ألا 3 5 السموات بعد 
ذلك » ثم عاد إلى الأرض فهدها ودحاهاء فآ السحدة حكابة لاخلق الأول ومبدله 
.وهذه الآنة كا للإصلاح الذىكان بعد الخاق 

ثم فسر المهيد بعا لايد منه فى تأنى سكتاها من أمر المآ كل والمشارب و إمكان ' 
القرار علها فقال : 

( أخرج منهااماءها ومرعاها ) أى فَجْرَ منها العيون واليناييم والأتوان وامث 
ها النبات سواء أ كان قونا الام كلب والمْر » أم قونا للأنعام والماشية 
كالتشب والحشيش . 

( والجبال أرساها.) أى وثيت الجبال فى أما كنها وجملها كالأوتاد » لثلا تميد 
8 بأهلها وتضطرب * 

ثم بين المكة فى ذلك فقال : 

( متاعا ل ولأنه تعامم ) أى إعا جملنا ذلك كله » ليتمتم به الفاس والأنعام 

من الإإبل والغنم والبقر 

ولو الأبة قو : «هوَالنَى ل ن السآء ماه 0 بيه ران 


ونه - فيه ران 1( 3 


أفلا يكون 0 رام ماه يوان 04 وراقع السهاء 7 » وشهد الأرض 
تك فادرا على ع 8 ؟ وهل بليق 4 أن بتركك ساى بعد أن در مك هذا 
'التذ بير المحكم 1 لك هزا الخير الكثير ؟ 


0 “تفسير الراغى عم 

فإذا 50 الطامّة ار م 6 212 الإنتجيان 

مَاسَعَى (دم) وَردزْتِ الجحيم” 1 أن ترى (دس) ا 0 5-5 
مر اليّاة الذييا (مع) إن لمجي 2 51 وى (50) وما 


حَافَ مقا ريه 8 التقنس به امرش )0 0 0 شي 


6 
م 


المأَى (40) . 

الطامة الكبرى : أى الداهية المظمى التى تطي” غل الدواض أى تلن وتماو 
وش النفخة الثانية التى يكون معها البعث تاله ابن عباس » و ثركزت الجيم : أى 
كانت فى مكان بارز براها كل من له عيئان ء طتى : أى تكبر وتيجاوز الحد » 
آثر: أىقدم وفضل » الأورى : المستقر » مقام به : أى حلاله وعظمته » ونهى 


التفس .عن الموى : أى زجرها وتكفها عن هواها المردىطا عيلها إلى الثبوات . 
المعنى اجمل 


ان لدان ديعل كر الايواف 6 تمرعل ماق لا ابت 
صدق ما أوحى به إلى نبيه من أن ذلك اليوم الذى يقوم فيه الناس لرب الغالمين » 
كائن لابد منه » فاذا جاءت طامته الكبرى التى تفوق كل طامة حين تعرض 
الأعمال على العاملين » فيتذ كر كل امرى" ماعمل 6 ويظهر الله المحم وه دار 
المذاب لاميان فيراها كل ذى بصرء فى ذلك اليوم بوزع الجزاء على العاملين ؟ فأما 
من جاور الحدود التى حدها اله فى شرائمه » وفضل لذائذ الدنيا. على ثواب الآخرة 
فدار المذاب مستقره ومأواه ؟ وأما من خاف مقامه بين يدى ربه فى ذلك اليوم » 

9 


م الخزء الثلانون [سورة 


ع نقسه غر ٠,”‏ ذواها لم حر وراء شهواتها فالجنة منزله ومأوأه 34 حداء 
ماقدمت يذاه ... 


الإبضاح 


5 اعابت الطامة [الكر 7 7 7 حل.ذلاك اليوم الذى تشيب من هوله 
الولذان » ١‏ وتشاهد فيه النار» فينسى الر وو قصل اده ين الللائق » 
فأدخل الطائعين الأبرار الجنة » وأدخل التمر دين المصاة الفا 0 

وقد وصف هرا اليوم وصفين : 

)0( يدم يتذكر الإنسان ماسعى ) أى حين برى الإنسان أعماله مدونة 
ف قّ كاه وان قد فيا ارد الل فين تال سيجائدا + وأحماء اله وشو 

0 وبرزت الى لمن برى ) أى وأظهرت النارحتى براها كل ذى عينين 

سؤأء متهم م الؤمر باكر عرف انا حكون مثر اه او ينجى 
الله الؤمنين : 

.وانخلاضة - إذا جاء ذلك اليوم فصل الله بين الخلا 7 فصّله بعد يقوله ٠:‏ 

( فأما من طغى. وآثر الياة الدنيا . فان الجح هى الأوى ) أى فأما من ير 
زاود لنت ثرا لذاك انلا* الننا وقبواتنا عل ثوان" الأضرة .. فالباز 
لومم ا | 

0 من اق مقام ربه ونهى التفس عن الطوى ٠‏ فنا الجنة هى المأ 0 
ألى 000 خذز وقوفه بين ددئ ربهبنوم القيامة » وأدرك مقدار عظمته وقهره 
ؤغلية جبروته وؤسطوتة' ؛ وحنب نفشه الوتوع فى مخارمه .فاطنة مَدؤاه 500 : 
وقدذ ع سبحاته من أوصاف السعداء قكى ينادان أوضات الأشقياء-: 
)١( ::‏ قتوله : « خَافَ معام رَبك » يقابل قوله : « 0 » وقوله : 9 


أله ال ا 20 0 أ د الدّنيا ننس المكاء 
لغقسن عن اشوا 0 وله :82و وقد مدح 


النازعات | #فسير اللراغئ م 


مخالفة إلموى فتالوا : إذا أردت الصواب فاءظر هواك لخالفه . در من اطوئ 
الآ الا نناة و ينطن الغبد كان ٠‏ وقيل: 0 1 
نفالن هواها واعصها إن من يطع 2 «وى تفسه تنزع 0 ك! 
ومن أيطع النفس اللجوجة اتر“ده وتام له فى مصرع أى” مصرع' 
ينك ع السَّاعَة أَنَانَ مَرْسَاهًا (0) 
0 6 لك ناما 5006 


3 
5 2 39 ب 
1 اىكت ل من ماما (ه:) 


الشاعة : هى ساعة يبعث الله الخلائق من قبورهم » وهى بوم القيامة » أيان : 
6ت عرطاها “أ إرسانها و إناهياة أ حصوطاء فيمأنت من ذكراها :“أى 
فى أى” شىء أنت من أن يذ كر لهم وقت حصوطا » وتبين هم الزمان المعين لوقوعها » 
الن3 ع مياه : أى إن اع جارد »2 ريك م ينه 15 من خلقه » 
الما الوا م ار من آخرهء والضجى : طرقه من أو . 


المعنى امل 


كان المشركؤن بسألون ار سول عناد 5007 0 يطبون إليه أن 
يعيحل بها كا رغد إلى ذلك قوله :« مسجل ا ون ييا » وربنا 
سألوه عن محديد وقتها » فكان 8 صلى الله عليه وس د قله الوق 2 
ولمنى لوأمكن أن ينغا الوقن 6 موغان الل يص؛ على المدابة » الل 
فى الاإقناع فمهآه الله عن وج ار »؛ وأبان له أنه لاحاجة يك إلى ذلك » 


أل الجزء الثلاثون , ْ [سورة 


فإن عامها عند ر بك » و إنما شأنك أن تنذر من مخافها فتنبهوه من غَتلته » حتى يستعد 
لا يلاه حيقف ؟ أنا هؤلاء المعاندون فدعهم فى غوايتم ؛ ولا تشغل نفسك باللوا ابن 
عما يسألون » فإذًا جاء هذا اليوم حمل إلهم نهم م يابئوا من نوم خلقوا إلى يوم 
البعث إلا طرفا من نهار أوله أو آخره » و ١‏ يلبثوا هارا كاملا لمفاحأتها لهم على غير 
استعداد لوقوعها . 


الا إيضاح 


(سألونك 0 الساعة أيان مرساها؟ ) أى يسألك أمها الرسول هؤلاء الكذون 
بالبسث عن الساعة التى تبعث فبها للوتى من قبوره » بمتى قيامها ونلهورها ؟ 

(فم أنت من 3كراها ؟ ) أى ماهذه الذكرى الدائمة لما » وما هذا الاهتام 
الذى 0 لابالرديداق الؤال عنبا ؟: 

روى عن عائخة رضى الله عنيا « أن رسول الله صل الله عليه وس لم بزل بذ كر 
الساغة و يأل عنها حتى نزات هذه الآية » . 

وتلكنضن للدى ح الاكفل مله بيدا الأمس » ولا لماه عئاء البحث عنه» 
واستكذا 6 أسزازة #وضترقة ماجحيه الله عن ع خلقه من شأنه 1 ش 

( إلى ربك منتهاها ) أى إلى ربك ينتعى عم الساعة » قلايعم وقت قيامما 
غيره » وم يعطه للك مكرم ولا لني مرسدل .+ 

( إنما أنت منذر من شاها ) أى إنها أنت رسول مبعوث للإنذار والتخويف» 
0 الناس من المعاصى والقباتح »وم تكلف ع وفنها ؛ فدع علم مالم تكلف به / 
واعمل ما أمرت نه من إنذار من أخرت بإنذارة +: 


و 


وتعوالانة قوله: «إعاعلها 5 20 6 1 8 5 لهم 6 وقوله: «إن 3 


ع 


عذدة 0 السّاعَة 6 3 قرر مادل عليه الإنذار من سرعة مجىء المنذر به »ققال : 


ع خ 


النازءات | تفسير المراغى يم 


( كأنهم بوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو تاها ) أى إن هذا اليوم الذى لوا 
فى إنكار, ره سيقع البتة » وييرونه امه و الالبو اام | يابثوا فى الدنيا 
إلا ساعة من هارم اشضت . 

والخلاصة ‏ إنهم ظنوا أنهم لم وا لدعي بوم أو تصى تلك العشية » 


وتقول العرب : ايك المثية أوغداتها » وآثيك الفداة أوعثيتها ؛ والراد أنمم 


باستقصرون مده لينهم» و برحمون 3006 الا قدر اد أوله » وصلى الله 


على سيدنا جد وآله وسمبه وسلم . 


ا موضوعات السورة الكرعة ‏ 
)١(‏ إثبات البيمث : 
(0) مقالة الشركين فى إتكاره والرد عليهم . 
(*) قصص مومى مع قرعونء وفيه نساية لرسوله صلى الله عليه وسل . 
(8) إقامة البرهان على إثبات البعث . 
(ه) أهوا ال بوم القيامة . | ش 
(5) الناس فى هذا اليوم فريقان : سعداء وأشقياء مسب أعالهم فى الدنيا . 
(0) سؤال 3 مركين عن الساعة وميقاتها . ١‏ 
29 نهى درك البحث عنها وا شتغاله بأمرها . | 
() ذهول الشركين من.كذة امول عن دار مالردوا ايا ” 


م الحزء الثلائون [إدورة 


و اس 
م فكي وآنبا ثنتان دون 6 زات بعل سورة النجم ٠.‏ 
٠‏ “ومناسبتهالما قبلها ‏ أله ذكر هناك أنه منذر من مخشاها - وذ كر هنا من 


ينفعه الؤنذار.. 


لم 0-5 رحيم. 


1 لشم 
دس وَل (1) ا >2 أءه الأ 00 ؟) وْمَا 53 5 اح( 
أو يذ 5 تتفم الذ 0 وات (ه ا 


3 00 برع لعردات 

شو ل قنان ونودون قوق لشي رأ الو ١‏ سام 

ىا أئ لأجل أن حاتم وساندر بلقا أى أى حى” مدقف حال هذا الأعمى؟ 

0 : أى نتطهر يما يلتن من الشرائع و يذ كر : أ يتمظ ء امنتغنى : أى بماله 

وقوته عن ن ماع القران تصدى : أنى تتصدى وتتعرض بالإقبال عليه 5 إسعى : 
أى يسرع » مخنثى : أى بخاف من الغواية » لي : أى تتلعى وتقائل . 


المعنى امل 
نزلت هذه السورة فى ابن أممكتوم عمرو بن قيس ابن خال خديجة» وكا نأعمى 
فوم الراح من الأرايق.. امتخله مل ان عليه وسلٍ على المدينة يصئى بالناس 
عرارا » وكان يِؤْدْنَ بعد بلال . 


عبس] 0 تفسير الراغى . 6 


وكان ا حديثه أن أنى النى صل الله عليه وس وهو يمكة ومعه صتاديد 
قريش: عتية وشدبة ابنا ر بيعة » وأبو جيل بن هشام » والعباس بن عبد المطلب » 
وأمية بن خلف » والوليد بن المغيرة؛ يدعوم للاسلام » ويد كأرمم بأيم اللّهء ومحذرهم 
بطنه وجبروته ظ ويعدم أحسن 0 إن أسلنوا » وهو شديد الخرص: على أن 
يبوه إلى ما دعام إليه ؛. لأنه سأ ن سيسل بإسلامهم خلق كثيرء إذ بيدهم 


15 


كاده ال 
فال ابن أ 0 : يارسول اله أقرئنى وعلدنى 00 

لايم تشاغة التو نكره لرسول قله لكلامه ؛ وات فى وج» الكراهة » . 

فعبس وأعرض عنه . ّ 

٠‏ وقدعاتب الله نبيّه بأنضمف ذلك الأعى وق لإيننى 1 ون ا 

كلاية والإعراض عنه؛ لأن ذلك بورث اتكسارقاوب الفقراء » وهومطالب تاليف 


قلوبه مك قال : دولا ترد لذن يدَعُونَ ص بالقدَاة وى 1 يدون ويه 6 


سيره 


وقال : «١‏ امب 2 2 لي يعون م : بلدا وَالمَشى يدون وَجِههك 
وَلأَتد غَيناك عتهم تيد زيئة اليا اللانياً » 8 - أ 08 

لتر واه 1915 ا : ٠‏ 

ولأنهكان ذ كى انو ؤادإذاسمع الحكة وعاها» فيتطير ب 530 ن أوضار الآثام» 
وستكواهة أزية 5 اهعد ستساانة فسحات اانا 

أما أوائكك الأغنياء فأ كثرم جَحَدة أغبياء» فلا ينبغى التصدى تلم 57 
ف اقباط م على الإسلام. ؛ ‏ ليتبعهم غيرمم .. 

وقوكة الإنسان إنا هى فى ذ كاء لبه » وحياة قابه » و إذعانه للحق. متى “لاحت 
له أمازاته ؟ أما | لبا والنشب » والحشم, والأغوان. عى عوار بي ورنحل » وتقر 
عنام حل 5 


015 المزء الثلاثون 1 ف 


: . والخلاصة: ‏ إنه سبحانه عاتب نبيه وأعره بأن بل عل ذه ف الثل اد 23 
0 أن بنصرف عنه إلى ذى الجاه القوى » فان الأول حى" بطبعه » والثاتى غات 
0 | 
.وكان رسول الله صلى الله عليه ض بغل 57 هذه الآيات يكرم ابنأ م مكتوم 
و يقبل عليه و يتفقده » و يقول له إذا رآه : أهلا يمن عاتبنى فيه ربى 5 ويسأله هل 
لك حاحة ؟ 


الا إيضاح 


٠‏ (عبس وتولى. أن جاءه الأعمى ) أى تطب الرسول صلى الله عليه اليه وس و ديه 
وأعرض. 4 لأن جاءه الأعمى وقطع كلامه . 

وق التعيير عنة ؛ بالأعبى إشعار يعذر 0 الإقدام على قط لم كلامه ضلى اله عليه 
وس ين انشاغله بالقُو م » وقد يكون ذلك لذ كر الملة التى 0 الاغراض عنه ه 
والتعبيس فى وجهه فك نه قيل : : إنة ن سلب عمامكان. إستحق مز د الرفق والرأفة » 
فكيف ليق نلك أن تخصه بالفافلة ؟ ا 

نا اقول د جاءه فقيز ز فاته 1 0 ذاه : أتؤذى هذا المسكين الذى 
يستحق منك الشفقة ومزيد انان والمطف ؟ ّْ 5-6 

'(ونايدزيك 3 0 تبنفمه ال كرى؟ ) أى وأئ فى “يماك حال 
هذا الأعمى ؟ لعله 55 .عا يشممه متك » ويتلقاه غنك » فتزول عنه كك 
أراسطا فته ذ كراك ونوغظبلةم 

والخلاصة - مي ا منه 36 للد ل ون و َرَت 
نا كن الذى كان: + 

“وق :هذا إغاء إل أنانق تداق ايه وتتسكره تركو لون 

نهم النز ى ولا التذاكر. 


ع 


عبس ]| تفسين الراغي 1 


ثم ذ أل 5 ع الحاضر بن اسه احصر ىق شيكين : 

)1( 0 اي ستةى ٠.‏ فأنت له تصدى ) أى أما ه ن استغى عالة وقوته عن 
الإيمان » وعما عندك من المعارف التى يشتمل علمها 0 المندّل عليك ,.فأنت. 
تقبل عليه » حرصا عل إسلامه » ومزيد الرغبة فى إعانه . 

( وماعاء كك ألا 0 ) أى وأى عيب عليك قَّ بقائه كذلك ( وأا 5 
من وسخم المهالة ؟ فا أنت إلا رسول مبام عن الله وقد أديت ماجب عليك » قا 
بالك شيك ب المرص على إسلامه . 

ان ىف ذلك حت لابياة نْ ل ال خرص عل 57 2 والاشتغال بدعوتهم » 4 
أن تعرض عن انان سيقت اهم منا الحسنى ١‏ 

0( (و ما فخ عناءك إسعى 3 ا --_ فأنت عنه تام ا 55 اد 

مرعا فى طلب المداية 0 من ربه ؛ وهو مشاه و بحذر الوتوع فى الغواية » 
قأنت تتلهى عنةه ؛ » وثتفاقل ن إجاته إلى مطابه 5 


1 8 ذو 0 فار )1١(‏ فى صحف 
مَكَرمَة ل _- طول )01 د سَفْرَةٍ )06 كرام 
رو (5) . | 

كلا : كلة يقصد. ”0 نالأ انع باب عله ؛؛ شلا 
بعاوده ؛ وهنأ هو التصذى لاستغق والتلهى عن المستبدى ؛ 1 : أى موعظة : 
2 ا ل فى محف شر يفة. ؛ مرفوعة : 
ا إعالية القدر» مطهرة : أى من النقص :لانو بها ابضلالات.» سفرة. ا 


ا فر من سقر بين العوم إذا نصب نفسه وسيطا ليصلح من أمورهم مافمك .. 


؟: الخزء الثلائون 1 سورة 


قال شاعرمم : 
فا أدع النقارة ين قوعي ٠.‏ +نولا امتى 0 إن شو 
غوالراد :هنا اللتكة والأنيان: + ع إوسائط بِيْن الل وخلقه ف البيان عما تريد : 


ا : واحدهم كريم ) ررة : وأحدمم بارت 4 أوالراد د عل الله 2 أطهاز 
الاشارقون ذنيا .ب ' 
المعنى ١١‏ 0 ظ 


قف أن د سيدانه حادث بنأم مكتوم وعتبة على رسوله نيا كان منا متفمعه ع 
أردف ذلك ببيان أن المداية النى يسوقها اله إلى البشر على ألسنة رسله » ليست من 
الأمور ات حتال لتقر برها : فى انقوس وتأبيا فى القلوب »و إها عى تذكرة تعد 

بها تنبية" الغافل إلى عر الخلق عليه من معرفة أوحيده ؛ فن أعرذ ض عن ذلك 
نه تمائد يقاوم مابدعوه إليه حسه » وتنازعه | يه نفسةه . 

فا عليك إلا أن تبلغ ماعرفت عن ر بك ؛ لغذ كر به النأس» وتنبه الفاقل » 

أما أن تحابى القوى” العانده ظنا منك 0 مداحا باته ترده عن عناده » فذلك ل 
شأنك ,2 دن ١‏ ا نفعت الل 25 زغ» . 


سن من 
: وهذه ؛ الهداية ودعي سيخانه فق الصف الإفية الشريفة القذر ؛ الممني 3 من 
التقائص والعيويي قروا زذا على الناس بوساطة ملاتكته الكرام البررة رق 

0 الإيضاح ' 


7( كلا ]م اتذكرة) أى ما الأمسك تفمل أ. ميا سول »بان تقمن فنوكة 
من نجاءك لد لسعى 5 08 00 بمن» 'استفى » بل المدانهة نه المودعة فوالسكتب 
الالحية وأعانا ألم ا 0 ووعظ: وتنييه ١.1‏ ن.غفل عن 500 ربوا 


:الشأن فتال : 


وقد اوضق اسبيحانة "تلك 0 #أوضاف تدل ص عانا امو 0 


ع 


عيبس | تفسير المراغى. 1 


(1) (فن شاء ذكره ) أى إن هذه التذ كرة بدنة ظاهرة » فلو أن إنسانا أزاد 
أن يتدبرهاء ويتنهم معناهاء و يتعظ بهاء ويعمل يموجها ‏ اقدر على ذلك 
واستطاعه » ولا عنعه عن الاهتداء مها إلا عدم المثيئة عنادا و استكبارا . 
| )00 0 م 0 ةَ مطهرة “بأندى سدرة ٠‏ كرام ررة) أى وقد ود 
أَودظت هذه از ذه قاين الاللية :ذاث القرف والزقننة + الما : من 
ا لاشو اراك الشأذلات ل 2 اللانكة على الأنياء 2 


وكات ن املك لذو ى سير » وكل منهما رسول ل» والملاشكة كرام على الله كا 
قال : « يل ) عمّاد سآ ل « أن رار أطهار لايقارفون ذنيا 04 وليه إعا ( 


لم : « لآ يصون الله ما مركي" كارن تا رواترون ا 


ا 0 و مالم 0 
قتل الانسَان مَا] كفره )١١(‏ من أى شىئْء خاقه ؟ (م١)‏ من فَة 
0 0 6 كه 0 + قرع ”سرع م2 
خَلَتَهُ فقدَرَهُ (15) ثم" السَبِلَ يَسَرَهُ (20) م أمَانَه فا قبرةُ (0) ثم إِذا 


ا أَلشرَهُ 0ه 553 فض 000 1 ظ 


فوخ الماوداضي 1 معد اه 

قفار :أ أفتاءق أطوار وأ ره و ةي 
والسبيل : الطريق » سيره : أ ى :هل له ساو عيبل اير والشر» فأقيره:؛ أ حمل 
له قبرا يوارَى فيه » أنشره : أى بمثه بمد لوت كلا : زجر له عن ترفعه وتكيره . 


المعنى الجبل 


*. بمدأن بين خال القرآت وذ كر أنه كتاب الذّكرى والموعظة » وأن ف استتطاعة 
كل أحد أن ينتفم بعظاته وق قات أن ذف هذا بسان» أنه الابسوغ للإنسان.«هما 


8 الجزء الثلائون إسورة 


كثر مالةا» ونب شأنه » أن يتكبر ويتعاظم ويعطى نفسه ماتهواه » ولا يفكر 
فى منتهاه » ولا فيمن أنعم عليه بتعمة الحاق والإعياد » وصوّره فى أحسن الصون » 
فى أطوار مختلفة »و شكال متعددة » ثم لايلبث ث إلا قايلا على ظهر البسيطة حجٍ قى يود 
إل لزاب كا كان :و وضع فى طذه » إلى أمذ قدره الى عاة 3 ببعنة من. 
عا علي ما عمل فى الدار الأولى ؛ ويستوفى -جزاءه إن خيرا وإن شرا ' 
-000 ره بتعمة ر به » وما أبعده عن اتباع أوامره » واجتناب 000 
المح 

١‏ قتل الإنسان ) هذا دعاء عليه أشنم 00 لساتهمء ظ 
يقولون إذا تعحبوا من إنسان : قاتله الله ما أحسنه 5 وأخداه اله ما أظلمه ! والمراد. 
بيان قبح حاله وأنه باغ حدا من العتوق والكبر لاستحق 0000 ببق حيا : 
(٠ '‏ ما | كفره ) أى ما أشد كفرانه لانعم التى يتقلب فيها » وأ كثر ذهوله عن. 
انعا طن رت اوه فزن اد ف إل ا بج لا 

ثم شرع يفصل ا أفاض عليه من النعم اك للخ 
للبدأ والوسط والنتهى » وأشار إلى الأوى بقوله' : 

أى ث0 “خلقه؟ ) أى من 0 0 'ينيغى .له التجير ولا الشكير. 
00 .وقد أجاب عن هذا الاستغهام بقوه 4 

دن له عند كين ) أ قدي جادجي ردت 000 وأحوالة ؟ 
طورا يعد طور وحالا بعد حال ؛ وأتم خلته عضا تلام حاحائه مدة بقائه» وأودع 
فيه:من 'القوى ما يككنه من استمال. تلاك ,الأعطناء وتصسر يفها فا خلقت لأحله > 


وحمل كل ذلك عقذار:محدوة. حسب مايقتضيه كال نوغه. .: 


وقد أثر عن بمضهم : كيف يتكبر الإنسان » وأوله نطفة مَذْرةٌ » وآخره جيفة 
أقذرة » وهو فيا بين الوقتين حال عذْرة . ا 

وروى عن على" كرم الله وجهه قوله : كيف يفخر الإإنسان وقد خرج من موضع 
البول مرتين 

وأشار إلالرية الوسط رقولة-: 

25 , ااسبيل اق 3 جءله متمكنا م ن سلوك سبيلل امير والشر . قا عا 
قر العمل » ووهيه العقل الذى عيز به بين الأعمال » وعر >فه عاقبة كل عمل ونتيحته 
3 قال : « وَعَديناة التحدن 6 وبمث إليه الرسل مبشربن ومنذربن َال 
هم التكتب الشتملة على الك والمواعظ والدعوة إلى أفواع ابر ؛ والتحذير من 

سر » والحاوبة لما فيه سعادة البشر فى معاشهم ومعادهم . 

وأغان ال الرثية الأخيرة يقولة :: ٠‏ | 

( ثم أماته تأقيره . ثم إذا شاء أنشره ) أى ثم قبض روحه ول يتركه مطروحا 
“عل الأرضن حِرّرأ للسباع ٠‏ بل تفضل عليه وجءل فى غريزة نوعه أن نوارى ميته 
ار فيه له ثم إذا شاء بعثه بعد موته للحساب والجزاء فى الوقت الذى قدره 
اق ا : 1 

وف قوله : « إذاشاء » إشمار بأن وقت الساعة لايمامه إلا هو » فهو الذى 
“استأثر بعامه » وهو القادر على تقدعه وتأخير ه » وهو القاهى قوق عباده وذو الساطان 
.عليهم فى 0 وإماتتهم » وبعتهم وحشرمم » وحسابهم على ما قدموا من عمل » 
خيرا كان أو شر 

ثم 0 بالنعم فقال 

. (كلالما يقض ما أمه) أى حما إن حال اللإنسان لتدعو إلى العجب » فإنه 

بعد أن رأى فى تقنه مما عددناه من عقي الأياثت » وشاهد من حلائل الإأقاى ا 


5 الجزء الثلاثون |[ سورة 


ما يحرك الأنظاز ٠‏ وسنير بها إلى صواب الآراء ؛ وصحيح. الأفكاز الم يقض, 
ما أسره به من التأمل فى دلائل قدرته ء والقديرق معالم هذا الكون النبئة بوحدائية . 
خائقه ؛ الناطتة يأنّ لما موجدا يستحق أن يتصده وحده. دون سواه » ويتوجه إليه 
بالعبادة والامتثال إلى ما يأجره نه . 1 
والخلاصة - إن الإنسان قد بام و سعد اراك ذاقة هلا لانقعى عته. 
الذجب » إذ قد رأى ف ثفنه وفى السموات والأرض وسائر ما حيط به من الموال ». 
الآيات الناطقة وحدانية الخالق ٠‏ الدالة على 1 قدرته ثم هو لانزال مستمرا 
ف 1 زا : جه 5 فإذاذ 28 لايد كراء وإذا أرشد إلى المدى | يسلك سديله 
الأقوم ول يال يركب مانعى عن م ويرك ما أمر به . 0 


ل ساق 


لظ الإنسان 0 طايه (4) أَنا صَببا الله صا (5) ث2 
1 5 ضّ عا 85 5 فم 1 00 25 وا (م) 
وَزَيُْوَا ولا () وَحَدَائَقَ غلبا (م) وفااكية وبا (م) مَتاعا. 


لك + لايم م . 


م المغردات 


لقعت + الرنابة وفنا 5 العاف عضا طريا ؛ وسمى قضيا لأنه يقضب. 
أى يقطم عرة بعد أخرى » غلبا : واحدها غاياء أى ضخمة عظبية » والآره الأرعى. 


لأنه يوب : أى بوم و ينتج » مقاءا لم ولأنمامكم : أى أنبناه لك لتتمتعوا به 
وتنتفموا وتنتقع نمام 5 


اذا 
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ا محنى امل 
كان ذكر الدلائل على قدرته تعالى وه ىكامنة فى تفسه ء براها فى بومه بعد. 
أمنسه ‏ أردفها ذكر الآيات المنبثة فى الآفاق الناطقة ببديع صنعه » وياهى حكته . 
٠ 0‏ الايضا 
لإيضاح 


( فلينظر الإنسان إل طعامة) أى فليتدير الإنسان شأن نفسه » وليفكرق أمر 
طماية وتذبيرم ا -- يكون غذاء صالما تقوم 9 بيه 4 ويجد ف تثاوله إذة: 
لدئمه إليه » ايحفظ بذلاك ؤو”ته مدى الحياة التى قدرت له . ش 

وقد فصل ذلك بقوله : 

ش ١‏ أنا صبينا الماء صبا ) لى أن ار نت الزن إنزالا بعك أن اق حينا فى جو 

السياء مم 2 
يا« جع هله 

( ثم شقتنا الأرض شقا ) 5 نم شققنا الأرض شقا مشاهدا مئيا لمن نظر 


5 إلمها بعل افيا الأجزاء‎ ١ 


وقد اقتضت حكته .ذلك » ليدخل المواء والشيا. فى جوتها » ويبيثاتها. 


التغدية النبات 2 


ثم ذ كر سبحاله 0 ا | ظ 
)١(‏ ( فأنبتا فها حبا ) كالمنطة والشعير لكك فرعن امن ل الت 5 
(5) ( وعنبا ) وهو من وخه غذاء» وفا كهة من وجه آخر . 
(©) ( وقضبا ) وهوكا قال ابن عباس والضحاك ومقاتل واختاره الفراء. 

وا دغيدة والأضو تك ارطية :هنا ء: كل تع آفيات غك عر يا 
(64 8 ) ( وزيتونا وتخلا) وتد تقدم بيان منافعهما » وسيأتى أيضا . 


0 ( وحدائق غلبا ) أى و ساتين ذات عار ضحية معمرة ذات حوائط 
تحيط مها » وعظم الحدائق إما بالتغاف أشحارها وكثرتها » و إما بعظم 
كل شحرة. وغافاها وكازها . 1 
وفى ذكرها بهذا الوصف إماء إلى أن النعمة فى الأشجار يجملتها؛ وليست 
فى ثمرها خاصة » فن بها يتخذ أرق أنواع الأثاث وأدوات العمل 
وآلانه لختلف المرف والصناعات » وكذا الوقود لتدبير الطعام والخيز 

على ضروب شتى » وتستعمل فى صهر المديد وأنواع المعادن الختافة . 

(0) ( وفاكهة ) يتمتم بإنتها الانسان خاصة كالتين والتفاح والموخ وغيرها . 

60 ) وأبا ) أى ذه 0 للحيوان خاصة . 

م5 5 اطشكة ق خلق هذه الأشياء :فقال + 

( متاءا لك ولأنمامم ) أى ل ذلك ء لتتمتدوا به وتنتفعوا به أتم وأنعامك , 

مته مأ ينتفع نه الإنسان ء ومنه مايأ كله الحيوان . 


2 فك 1 آ ا 
َإدًا جاءت الصّاحة (مم) يام فب الرئه مخ أخيه (؛©) وَأمهِ 
أ بيه (م) وَصَّ ا و وَبِذِيد نر 0 اس ى 1 توامئذ شن 


كنيد (/ام) وحوه مي مسفرَ بم 0-608 0 (زوع) 
وَوَحُوه” يومَئْد عَم ا غيرة 4 5-6 0 (41) أوائكَ ودر 
الك التي ا 

شر المفغردات 


ْ الصخ : الضرب بالحديد على الحديد 3 لقنا الكلبة عل 0 مصومت © 
ا فيسمع إذ ذاك صوت شديد ؛ واأراد هنا بالصاخة هو الراد بالقارعة فى سورتها» 
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ملس سل .. 


وفى الطامة الك برى 2 ويكون نذيرها ذلك لصوت الحائل الذى محدث مر ن حر يب 
الترق ورقع ع حرامه عل بعص 04 ومن 1 تمتك صاخة وقارعة 2 كان اق 
شغفل » نشلية : أى يصرقه ويصده عن مساعدة ذرى قرأ بكه2 قال عر 
٠‏ سيغنيك” حرب بنى مالك عن الفخش والجهل ف اليل ٠‏ 
بكر أ مضيئة مشرقة؟يقال: أسفرالصبح إذا أضاء » مستبشرة : أى فرحة 
عا ناات 4 والغخرة تم ها يصدب الإنسان من القبار» ترهديا : أى تغكاها ُ والمترة 
المعنى اججمل 
بعل أن عدد سييدانه ل على عباده ؛ وذ 21 بإحسانه الهم هده الحياة » 
واه “اي للماثا ل بعد كل هأ رأى أن لقي رو عن طاعة مانن هذه التعم 


وانذوف هيك ع لبدعوه ذااكك إلى التأمل 0 مصى من الدلائل الى رشد إلى وحدانرته 


وقدرته » وسدة البعث وأخبار يوم القيامة التى جاءت على ألسنة رسله » ويتزود 


بصالح الأعمال التى تُكون نبراسا يضىء أمامه فى ظلمات هذا اليو 4 
5 أن الناس حيلئل فريمان : : فريق و ضاحلت مس 1 عر قراح 2 لحب : 


بلق حبيبة ؛: وهومن كان دعتقد الى و يعمل لالدقى 2 وثريق تعلو وخدهه الغيرة 2 


وعرفةة الفترة وه والذى ترد عل الله ورمنوا 5 وأء عرض عن رك اماه 


ل 2 و يعمل عا أحس نه من صالح الأعمال : 
الإيضاح 


( فإذا جاءت الصاخة ) أى فإذا جاء يوم القيامة حين بحدث ذلك الصوت 


الماال الذى يمي الأسماع ويصكيا بشدته ‏ فا أعظم أسف الكافرين » 
وما أغد مهم . 
ش 40 
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اب يسوي مسر ةله ا ا ا ار الس سس سسهمنتا ا سيت 


ثم فصل بعض أهوال هذا اليوم تقال : 

( يوم يفر” للرء من . أخيه . وأمه وأبيه . وصاحبته و بنيه . لكل اصرئ منهم 
بومئد شأن يغنيه ) أى ى يوم يشغل كل أمرئ مأ يصيبه من الأهوال ؛ فيفر من بتوهم 
أنه يتعلق نه » ويطلب معونته » على ماهو فيه العوار يق اه رسن أله 
وأبيه » بل من زوحه التى هى أاصق الناس به » وقد كان فى الدنيا يبذل النفس 
والنفيس فُْ الدفاع علها » بل من يليه وثم ات تن كبده ؛ وقدكان فى الحياة الأولى 
يفديهم : عاله وروحه » وه رنحانة الدنيا ونور الحياة أمام عينه . 

وتو الآية قوله : « يم لا بشى مَلعَنْ ل 

وإغاكان الأ كذلك » لأن لكل اعرئ' منهم من الرهب »ء وما بر'اهب من 
الهول » وما خشى من مناقشة الحساب ‏ شأنا بغنيه » ويصده عن ذوى قرابته » 
فليس لدبه فضل فكر ولاقوة مد بها غيره . 

وقد يكون للعنى - يغنيه ذلك الهم الى كفريين مطل د ناد 
صدره » فل يبق فيه متسع لهم 0 

وو أن ؟ الكهوال: ال رن الاين و ذلك اليوم » وأنها لاتسمف أحدا 
مواساة أحد ولا الالتفات إليه مهما يكن غيلنه عليه واتماله هت أردفة يان أن 
الئاس فى ذلك اليوم سعداء وأشقياء ؛ وأشار إلى الأولين بقوله : 

0 وحوه يومكذْ مسفرة . ضاحكة سجر ) أ وحؤة يومكذ متبللة ضاحكة 
فرحة عا نجد من برد اليعين بأنها ستوق ماوعدت نه <زاء إعانها وما قدمت من 
عمل صا ء و بشكرها لنعم رمها ولاه » و إيثارها ما أمرها به على ما تهوا 

وأشار إلى الآخربن بقوله : 

(ووجوه يومئذ عايها قر دعتي ينزه أولنك غير الكفرة الفحرة ) أئى 


ودجو يوالها غمار الذل وسواد الغم والحزن » وشى وحوده ا -كفار الذين لم يؤمنوا 


0 


,_ 


عبس | تفسير المراغى ١‏ 


بالله ء وعا جاء به أنبياؤه » وخرجوا عن حدود شرائمه » واحترحوا السئات » 
واقترفوا لأحاصى . 

وقصارى ما سلف - إن الناس إِذ ذاك فريقان : 

)١(‏ فريق كان فى دنياه يطلب الحق وينظر فى الححة » و يعمل ما استقام عليه 
الدليل » لايكنيه عن الأخذ بهقلة الأخذن ؛ ولاقوة المعاندين » وهؤلاء سيطمئنون 
إفى ماأدركوا » ويفرحون بما الوا » وتظير على أسارير وجوههم علامات 
افش الي ون + 


)0( فر يق احتقر عقله م وأممل النظر فى تعنم الله عليه 3 وارتفغى الجهل 2 


7 50 0 م ع 1 7 5 
1 واتصرف عن الاستدلال إلى اقتفاء انار الاياء والاحداد 3 وظل حب و يصع 


5 


فى أهوانه الباطلة » وعقائده الزائفة ‏ وهؤلاء سيجدو نكل شى“ على غير ما كانوا 
يعرفون » فتظهر عامهم آثار الميبة والفشل » وتعلو وجوههم الخبرة » وترهتها القترة » 
لأنهمكانوا فى حياتهم الدنيا كفرة خرة . 

اللهم احشرنأ يوم |اتنالة وومرة اسم وجا كا ماخر وصل ربنا 
على نيك آله وكدية . 
مأ عماء قَّ هذه السورة الكريمة من مقأصد 


ٍ كا | سمو | أ ا بسلل ما حدت ميك ا 9 
ايه موصن الام # ؤسل. عل ثْ مع ابن 
2 أن اران 7 ى وموعظة إن عل وتدير : 
(*) إقامة الأدلة على وحدانية الله مخلق الإنسان والنظر فى طمامه وشرابه . 
(5) أهوال يوم القيامة . 


(5) الناس فىهذا اليوم فريقان: سعداء وأشقياء» وذكر حال كلمنهما حينئذ . 
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منورة الكو 


هى مكية ؛ وآنبا نسم وعدر ون اكبيد نور البيي 

وابناستها كاقبليات أن كلقبا تشرح أحوال بوم القيامة وأهوانها. أخرج 
الإمام أحمد والقرمذى والخام عن ابن عمر قال : قال رسول لله صل اله عليه ليه وس 
عن را ليه الاح كاه راي ع يقرا «رإذا الي تررس 


هذا الك اا مت وت إذا لاهنت )0 


ا 
سم لله ال من 7 دم 
الي اريت ذا لجو اديت 0 وَإِذَا اطِلُ 


0 ت 060 و َإِذَا المعاة لك )6 كك 0 م( وَإِدَا 


البحَارٌ 0 0 ذا التو بيعت () وَإذَا الى وك كلت 0 


إباى دن قا تت وَدا المحم ع 6 وَإِدَا اماد 


وم 5 نه 001 
كغطة ةن 0 َإوَا اللجمث سمت )1١(‏ وَإذَا الله أذلقت )1١(‏ 


باهم كما ىم 


عادت نفس ما مكرك ل 0( 0 


تكو بر الشمس : لفها كتكوير المامة ؛ والمراد منه اختفاؤها عن الأعين 
وذهاب ضوئها » واتكدار النجوم : انتثارها وتساقطها حتى تذهب ويمحى 
مؤئعا:. سين اللباك كرك سين اليدقة الى ازاز لاوم فتقطّم أوسافا 


وتفصل منها أجبالها » وتقذفيا فى الفضاء » والعشار : واحدها عشراء ( بغم المين 


ا 
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ومتح الشين ) وى الناقة التى مغى على لها عشرة أشهر » 0 مال لدى 
الْخاطبين وقت التنزيل ؛ قال 0 فى المدح : 


هو الواهب الائة المصطفا 3 إما مخاضا وإما عثارا 
وتعطيلها : إهالما وذهابها حيث نشاء » لمقلم امول وشدة الكرب » حشرت : 
أى ناتك وسلكك نقتي البستان : تفخير الإزال ماينها حى تلط وتنود مرا 
واحداء كم : أى رتت الأرواح بأدسادها اللودودة : عى التى دفات وهى 
صغيرة » وقد كان ذلك عادة فاشية فم فى الجاهلية » وكان ذوو الشرف منهم عنءون 
من هذا حتى افتخر بذللك الترزدق فتال : ش 
ومنا الذى منم الؤاتذاك-- «٠واحيا‏ الود فر وعد 
شخت ماقتية» وان كترود انرو فاء الإسلام وقد أ عا حبييق 


موءوده 4 واأر أد بالصدتف مون الأعمال أل نى تنشر على العياد حين يشفون لالحساب 


كخطت: 5 أى كذنت وأونات عا نوقها كا قط علد الدبيحة عنها 4 سعرتث 8 


أى أوقدت إيقادا شديدا » أزافت: أى أدنيت من أهلها وقر بت منهم؛ ما أحضرت: 


أئغا أعد لمامق خيرأو كير :. 
المعنى امل 


بدأ سيحانه هذه السورة الكر عة بذ كر بوم القيامة » وما يكاون فيه من حوادث 


عظام 2 يفم غأنه » وسن أ حين تمع هذه الأحداث 0 5 لوم ماقدمت من 


ماسر ارقن » ووجدت ذلك أمامما مالا ورأت ما أ أعد لها من جزاء ومنت 

إن كانت هن أهل امير كافك اذيك منة 4 و إن كانت عن أمل الشر أن لوم 

تكن وملته 3 وانتيان 4 أ ن الوعيد الذى حاء على | ألسنة ارس لكان وعيدا صادقا 
لانبو إل فيه ولا تضليل . 
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( إذا الشمس كورت ) أى إذا كورت الشمس واعحى ضوؤها وسققطت حين 
خراب العالم الذى يعيش فيه الى" فى حياته الدنيا » ولا يبق فى عاله الآخر الذى 
بقلب لانو ومن هذه الأسبراة. : 

. (وإذا النجوم ابكدرت ) أى وإذا النجوم تنائرت وذهب لألاؤها كا جاء 

فى قوله : « وَإِذًا الكوًا كب ١‏ نتثرت 4 , . 

( وإذا الجبال سيرت ) أى و إذا الجبال قلعت عن الأرض وسيرت ف اهواء 
حين زازلة ارق ؛ فتقطم أدصالها وتقدذف فالفضاء » وعر على الزءوس مر السحاب 
ونحو الآءة قوله : « وَسيرت الال فكالت 0 وقوله : « ويم - 
الحبآل 0 ا ارو 6 . 

( وإذا المشار عطلت ) أى وإِذا التوق المشار وهى أ كرم الأموال لديم » 
وأعزها عندم ‏ أهصملت ول يسن بشأنها لاشتداد الخطب » وفداحة الهول . 

وهذا على وجه ادل ء لأن نوم القيامة لاتمكون فيه ناقة عشراء » ولكن مدل 
هول بوم القيامة حال لوكان للرحل ناقة عُشّراء أمطلها واشتخل, بنفسه قاله القرطى 

[وإذة صوق حددرت :اوناك ودد كك :قزل ار إذا أغرت 
السنة بالناس وأصابتهم بالقحط والجدب » حشرتهم السنة : أى أهلكتهم وهلا كيا 
يكون من هول ذلك الحادث العظى ٠‏ 

( وإذا البحار سحرت ) أى تر الزازال مابينها <تى اختاطت وعادت م 
ا على نحو ماجاء فى قوله : « وَإِذَا الْبِحَارٌ فجرت 

وقد يكون المراد من تسجيرها إضراءها نارا » فإن مافى باطن الأرض من التار 
يظهر بتشققها وعراق طبقاتها العليا » وحيلئذ يصير الاء مخارا» ولا يبتى إلا الفار . 


0 
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وقد أثمتالبحث العلمى غليانالبرا كين » وهى جبال النار التى فى باطن الأرض» 
ونشهد لذلك الزلازل الشديدة التى نشق الذآرء ض والحبال فى بعض الأطر اف 5 حدث 
فى مسّينا بايطاليا سنة ه٠5ام‏ » وحدث فى اليابان بعد ذلك . 


وام ل يلخا ل إن البحر غطاء جه »© . 

و بعد أن عدد مايحدث من مقدمات الفناء و بطلان الجياة فى الأرض وامتتناع 
للميشة فنا - أخذ بذ كر ماايكون: بد ذلك من البعت والنغور فثال : 

(وإذا النفوس زوّحجت) أى وإذا زوجت الأرواح بأبدانها حينالنشأة الآخرة» 
قاله عكرمة والضحاك والشعبى . 

وق هذا إعاء إق أن 'الننوس كانت باقية من حين اموت إن تخيق الما فيك 
أن كانت متغردة عن البدن تعود إليه . ش 

(وإذا الوءودة منثلت. بأى ذنب قلت ؟ ) أى و إذا سكلت الوءودة بين يدئ 
وائدها عن السبب الذى لأجله قتلت ٠»‏ ليكون جواءها أشد وقما على الوائد » فإنها 
دتحيب أنها تثلت بلا ذنب جنقه . 

وقد افتنالعرب فى الوأد » فنهم من كان و ل أراد أن يستحيبها 
ولا قتليا: أمسكياميانة إلى أن تقدر على الرعى » ثم ألبسها جبة من صوف أو شعر 
وأرسلها فى البادية ترعى إبله » وإن أراد أن يقتلها تركها حتى إذا كانت سداسية 
فال لأمها : طيبيها وز يفيها حتّى أذهب بها إلى أحمائها » وقد حفر لها يثرا فى الصحراء 
حتى إذا بلغيا قال لها انظرى فبها » ثم يدفهها من خلفها ومهيل علا التراب حتى 
نسوى البئر بالأرض » ومنهم م نكأن يفمل ماهو أنى وأقسى من ذلك . 

نيالله » ماأعظم هذه القسوة بقتل البريئات بغير جرم سوى خوف الفقر 
أو العار» وكيف استبدلت الرحمة بالنظاظة » والرأفة بالفلظة » بمد أن خالط الإسلام 


كاومم 4 وما وصعة هذا الى عم 


اه الجزء اللاو ْ | سورة 


زوإذا الصحف نشرت ) أى وإذا مف الأعمال تلوت الناناين رقت 
المساب حتى لابرتانوا فيها » ولا ينبئى أن تبحث عن :لك الصحف ء التمل أهي 
على مثال الأوراق التى تكتب فها فى الذنياء أم تشبه الألواح أو نحو ذلك مما جرى 
استعاله فى اما 5 فإن ذلك ما لايصل إليه عالمنا )» و بحى” نص ؤاطم عن 
4 
(وإذا النجاف كقطع ) س ببق غطاء ولا سيراء 3 و بواول مايطلق عليه ابم 
الأعن وال 
(وإذ ذا الحم بنع ا ثرت ) أى وإ م جوم أ لى يعاقب قم | أهل 1 ر والطغيان 
2 
اوقدت إيقاداً ديد 3 فيكون ألم من بدخل فمها >ن أغد الالام ال ى نحدث 
٠‏ 1 برل 2 
عن مس التيران للاجسام الية 0 وقل جاء ىق سورة البقرة : 2 0 الا 
5-7 
( وإذا الجنة أزلفت ) أى وإذا الجئة أدنيت من أهاها : أى أعدت لنزوهم . 


دع نه م 


وو الآية قوله تعالى 2 وَ زاعت 7 رامتقين غير يعور 4 - 

» (علت نفس ما أحضرت ) أى إذا حصل كل ماتقدم من الأحداث السالفة‎ ٠ 
تا كل نفس ما كان من عملها متقبلا وما كان منه مردودا عليها » فكثير من الناس‎ 
كانوا فى الحياة الدنيا مغرورين با تزينه لمم الشياطين » وسيجدون أعاطم بوم‎ 


القيامة غير مقبولة ولا عرضى غنها 7 0 فى مزفدة مون ينه شن جره لغضيه فالنتن 


يعملون اعالهم رناء الناس ليسن طم من لهم إلا الجهد والمشقة 3 ولا تكون متفيلة 


دري قماينا أن ننظز إن الأع.ل عنظار الشرع » ونزنها بميرانه الصحيح . 
وان لايتقبل :من الأعمال إلا ناصدر عن قاب ملىء بالامان , عامس حبه 


والزاغية فى رضاء ) والشرض عل آداء واتعياتة الى كرضي عليه 


و5 


التكوب] تفسير المراغى اع لاه 


مد أ 0 بالق )0 ل ا )5 الئل إذا 


تسن (3) والصيح_ إذا نفس (م1) 0 1 ول تر كر 3 


- 


ذى قو د الماش مكين (0) ؟) مطاع شم أرين (01)وماصاجبكي: 


عَدْنُونَ (0) وَلقَدرَاهُ الأ البين (0) وما هو عل 5 بضنين(24). 


8 17 0 لان رجهم (ه ( 8 5 ا (5م5) ا انه هر الآ 2 
للعاً الى )0م 2 شاء كا أن م م وما تشاءيت ال 3 


اللخنس : واحدها خانس » وهو التقبض المستخق ؛ يقال خنس فلان بين القوم. 
إذا انقبض واختق » والكنس : واحدها كانس أوكانسة من قوطم: كنس الما 
إذا دخل كناسه وهو بيته الذى يتخذه من أغصان الشجر ؟ والراد بالكنس 
الجوار الكنس : جميع الكوا كب » وخنوسها : غيبوبتها عن البصر هارا » 
وكنوسها: ظوورها لليصر ليلاء فهى تظهر فى أنلا كهاءكا تظير القاراء فى لمعيه ا 
وعسغس #أى أدرء وتنفس : أسفر وظوز نوره » قال عائّمة ن ٍ اط 


حَىَّ إذا الصبعح ها تنفسا وايجاب عمها لياها وعسعسأ 


والرسول: هو حبر يل عاية السلام'» وكيم : أى عز بز على الله ؛ ذى قوة :. 


أى فى حنظه : مكين : أى ذىاء مكانة وجا عند زبه يعطيه ماسأله؛ يقال مكن فلان 
لدى فلآن إذاكانت له عندهة 1 5 ة ومارة ل 5 د بفتح الماء ( أى وناك 2 لحن . 


اع ع[ وحيه رسالاته ا » صاأحمه 200 أن عليه 0 لأف اليين :- 
وه 0 و و ى اليين 


همه المزء الثلانون أسو رة 


أى بالأفق الواضح » وضتين : أى خيل ؛ وجي : أى عرجوم مطرود من رحمة الله ؛ 
فأين تذهبون : أى أ مسلك اسلكون وقد قامت علي المحة 3 لدم : 
أى على الطريق الواضح . 
الا 
3 أ 1 دن ا ال وم القيامة وأهوالها 0 و 7 أن الناسسى حياقل 
يقفون على حقائق أعمالهم فى النشأة الأولى » و يستبين لهم ماهو مقبول منها وما هو 
«ردود علمهم - ردق ذلك بيان أن مأحدثهم نه الورسول صلى الله عليه وسل هو 
: 1 

القران الذى انول عليه وقواابات بينات من الهدى 04 وَأن مأرميتموه د من معارب 

كقول؟: أنه ساحر ا دون 4 أء كنات ا شاعسص ماهو إلا خص افتراء 4 و 

١‏ 3 ل 3 اه ساس 

لاجم 1 عداوته وتاليم عليه ماهو إلا عناد واس كبار 3 و 5 قٌ قرأرة تفوس 
عاللون حقيقة 56 ؛ ودخيلة دعوله . 


(فلا أقسم ) تقدم أن قلنا إن هذه عبارة للعرب فى القسم رودن ا داشر 
كانه فى ثبوته وظهوره لاحتتاج إلى قم ٠‏ وكانه يقول : أنا لاأقدم بكذا وكذا 
على إثيات م أذ 9 ثره »6 ولا ل فهو واضعم حل" 00 ف حاحدة إلى الحات: 

وأا رأد 4 ايع 4 الو 5ق 

ا اران المكلش انار كوا ا عرو انون طن بالنيان 
قتغيب عن الميون » وتكنس بالليل : أى تطلم نأعا كنا 6اليسق فى كسا 
وقد أقدم مها سيحاثه 0 ا 2 حركاتها وظهورها و واختفامها ْ 2 مدن 
الدلائل على قدرة معيرقها ؛ ويديم صنعه » و إحكام نظامه . 


2 


التكور | تفسير المراغى هه 


ونرى بعض العاماء أن لأراد بها الدرارى" الخسة ومى : عطارد » والذّمرة ؛ 


0 5 
”م2 المخرجء 6 ا أله 3 5 5 0 ا 
والرتيح م ترى » وزحل » لانم #ركا مع لشمس » م رى راحمة حتى محتق 
كك ضوتمها 0 فر جوعها ق راأى المين هو خنوسمأ 3 واختفاوها هو كلوىيا ٠.‏ 


( والليل إذا عسمس ) أى والليل إذا أدر وول 4 وق إدباره زوال العبّة اإتى 
تغمر الأحياء ؛ بانسدال الظلفة وا#سارها . 

( والصبيح إذا تنفس ) أى والصبح إذا أسفر وظهر ثورء » وق ذلك بشرى 
للأنفس نحياة جديدة فى نبار جديد » إذ تنطلق الإرادات » لتحصيل الرغبات ؛: 


2 أ عات 04 واستدراك مأفات 6 والاستعداد لما هو أت ٠‏ 


مذ 5 الخلوف عليه فقال : 
(إنه لقول رسول ) أى إن ما أخبرم به تمد جل اقدظية ودر ا 


الساعة ليس -تكيانة ولا اختلاق؛ با وقول تزل ريل وا من وب دزا 


كان قوله لأنه هو الذى مله إلى النى صلى الله عليه وسلم ؛ وقد وصف هذا الرسول 
مخوسة أوصاف : 

يم) أى عز بز على ريه ؛ إذ أعطاه أفضل المطلياء وى المدابة 
والارشاد » وأمره أن :وصلبا إلى أنبيائه ليبلغوها لعباده . ْ 

(0) (ذى ا اط والبعد عن النسيان وأناطأ ؛ وقد ادق ا لخرق 
0 0 2 ب ال ى ». 

(م) (عند ذى العرش مكين ) أى ذى جاه ومنزلة عند ربه يعطيه ماسأل . 

(4) (مطاع ثم" ) أى هومطاع عند الله فى ملاكته القر بين ؛ فهم بصدرون 
عن أمره » و برجعون إلى رأبه . 


() (أمين ) على وح ره ورسالاته » قد عصمه من اليانة فيا يأمره به ؛ 


وبعد أن وصف الرسول وصف المرسل إليه فقال : 


3 الحزء الثلانون [ سورة 
( وماصا أ 5 محنون ن)أى وليبس مهمد صللى كله وم انرق 5 كانت 
ترميه قربش ذلك 1 أسدمع مه غر دب الأخبارء ن الوم الخو مما 1 
0 حك عنهم فى قوله أ أ 0 27 
مبين . م" تَوَلُا نه وََألوا م1” نون » قر لك وامَايسَا يوخ 
م جنر إن 77 إل تذيرت بين » وقوله : « ل اع إعا أ لك بواحدة أن ا 


1 د ع 
لله 0 دقر >ادى ًّّ 2 0 مأبصَاحيكم من 3 إن و ا لبر 1 


بسن دئ ) عذاب شديدٍ 8 

و التعبير ١‏ ا ) اتعدلال عينم » وإقامة لاححة على كذيهم فىدعوام». 
فإنه إذا كان صاحمهم ا فد خالطوه وعاشروه » وعرفوا عنه مالم يعرفه ع 
من استقامة » وصدق طحة » وكال عل » ووفور حل ؛ وتفواق على جيم الأنداد 
والأثراب فى صفات اتير -- لم يكن ادَعَاوْم عليه مايناقض ذلك إلا باطلا من 
القول وزوراً . ا 

( ولقد 3 لفق بين ) أى وإن مدا صلى الله عليه وس رأف سين ل الأقق 
الأعلى ؛ وقد عثل له حيريل فى مثال يظهر ويبصر»ء فتحلى لمينيه ؛ رأعم أ اه 
يعبر عل كمرفة . 

وقد ذ كرت هذه الرؤٌ بة فى سورة ل فى قوله : «ما كذب الفْوكادُ ما رأى. 


تاوت عل مَارَى . وَلدَدُ 5 ل ا عند مدر 5 ة التتَهى 6 . 


)5 ماهو على الغيب بضنين ) أى ولمس مد بالمتهم على التران راق فيه من 
عيضن وأناء وأحكام » : هو ثنة أمين لاا يألى به من عند نفسه » ولا يبدل منه 
2 رف ء ولا ممى “مق : إذم يعرف عنه التكذب فى مامى حياته 2 فهو غير 
ع 3 كيه عن رؤبة جبر بل وسماع ا( |( شرائم عته , 

3 نفى عنه قربة أخر ىكانوا ستو لون | عليه فقال : 


( وما هو شول شيطان رج ) أى 7 هل الذى يتكلم 4 مد 6 5 ألتاه 


- 


اكور ] | تفسير المراغى اي 


الشيطان على لانه حين خالط عقله كا تزعمون » فإنه قد عرف بصحة العقل » 
وبالاعانة عل النيك: “ثلا يكون ما بحداث به من كر لقره والطنة :والنارين 


دو قول | لشياطين ' 


وقد حى الله سبحانه عن الأعم جيدا أنم رموا أنبياءم بالجنون ققال :. 


١‏ 00 ا يمو عا فاو امو و 00 ِ + موارافى 
( كذاتك ما إلى الذين من قباهم سن رَسُول إلا قال واساحر أؤْ نون » . 


ثم ذكر أنهم قوم قد ضلوا طريق | ا ا 
(فأت تذهبون) أى فأىّ سبيل تون ل راان 
9 0 م جوانبك؟ » و بطلت مفتريات؟ قل سق لك سبيل سخطيءون 
١‏ 


ارخا 


م شققة النران :قال > 
'( إن هوإلا 5 ر لأء المين ) أى وماهذا اله أن إلا عظلة للخاق كانة يعد كون 


بها مار ز فى طباعهم من حب اللير » وإتما أنسام ذكره ماطرأ عليهم مُقتمى 
الإلف والعادة دن ملكات السوء التى تحدتها أمراض البيئة والجته مع ؛والقدوة السيثة . 


3 سن أنه لاينتفع مهذه النظم كل العاللين قال : 
(لن شاء مت أن ا يتذكر به من وحّه إرادته » للاستقامة 


على جادة المق والصواب ؛ أما من انحرف عن ذلك فلا يؤر فيه هذا ا 
ولا محرحه من غفلته . 
والملاصة - إن على مشئة الكاف تتوتف المدابة » وقد فرض عليه أن 
توجه نكره نحو المق و يطلبه » و مخدٌ فى كسب اتير ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 
ثم دفم توم أن إرادة الانسان مستلة فى فعل مابريد » وله الاختيار التام فها 
( ومانشاءون إلا أن يشاء الله رب المالمين) أى إن إرادتك اتير لا تمصلل 
ليك إلا بعد أن مخلقها لله فيكم بقدرته » الوافقة لإرادته » فهو الذى بودع فيك 


5 الحزء اأثلاون [ سورة 


إرادة فمل الذير فتنممرف م إليه » ولوشاء اسليكهذه الإرادة و ل “كالحيواناتء 
لا إرادة لما. 

وفى قوله : < رب العالمين » بيان لعلة هذاء فإنه لما كان رب العامين » وهو 
الذى منحكم كل ماتّتعون به من القوى كالإرادة وغيرها » وهو صاحب السلطان 
علي ب كانت إرادتك مستندة إلى إرادته » وخاضعة اساطانه » فلو شاء أن بوجهها 
إلى غير ماوجهت له توجهت ٠‏ ولوشاء أن بمحوها ححيت ‏ فله الأمن وله المكم وهو 


على كل شى' قدير . 
موضوعات هذه السورة الكرعمة 


(1) أهوال بوم القيامة . 

(0) الإقسام بالتجوم وبالليل وبالصبح إن القرآن منزل من عند الله بوساطة: 
ملاتكيه . 

(©) إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وس . 

(4) بيان أن القرآن عظة وذ كرى لمن أراد الهدانة ؛ وتوجيت تفسه إلى. 
فمل الخير . 

(0) مشيئة المبد تابعة لمشيثة الرب" سبحانه » وليس للا استقلال بالحمل .. 


بف 


الاتقطار | تفسير المراغى و 


عى مكية» وآياتها لسع عشرة » نزلت بعد سورة النازعات . 


وهى كسابقتها مبدوءة بوصف أهوال بوم القيامة . 


00 


ذا اله 0 57 وَإذَا 50 ثرت (0) وَإِذَا البسّاة 
تكرت © وَإِدَا لبور * بارت (؛) عَسَتْ نفس ماقدمت 
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وأحررك" (0) . 
خوج المفردات 


انفطرت : أى انشقت » انتثرت : أى نساقطت متفرقة » ورت : أى فتحت. 
ولققف جرات ١‏ قزال ها محاية الخولع: والمدريا عد المي تر ,أ فلل 
ترابها الذى حتى على موتاها » وأزيل وأخرج من دفن فيهاء ماتدمت : أى من 
أعثال القيره وما ادرف أئ نميا بالكل والفسويقه. 


المعنى الجمل 


افتتح سبحدانه 0 السورة عثل ما افتتح به سابقتها من ذ كر أمور نحدت حين. 
خراب هذا العالم » وتكون مقدمة ليوم العرض والحساب والجزاء » وهو نوم القيامة » 
منها أعران علويان ها : انفطار السهاء وانتثار اكوا كب » وأمران سفليان غم تفحير 
لكان كسان التو 3 أبان أنه فى ذلك اليوم تتحلى للنفوس أعبالها على حقيقتهاء 
قلا ترى خيرا فى صورة شر » ولا تتبخيل شرا فى مثال خير» ا بقع فى الدنها لأغلب. 


النفوس ء فيعرف أهل اعدير أنهم وإن نحوا مقصرون ء فيأسةون على مار" 
ويستبشرون با عملوا » وَيِمَض أهل السوء بنان الندم » ويوقتون بسوء النقلب » 


.ونون أن لوكانوا ترايا 
الإيضاح 
( إذا السماء انفطرت ) أى إذا انشقت السماء وتغير نظام! » فم يبق نظام 
الكرا كن ب على ما نرى : عند خراب هذا العام ا 


عل مل 0ه ستة ل 
ساح مم مكدر 


وحاء تو الأية قوله ؛ « ويم لشقق السّاه الها 6 وقوله : « فإذا انشقت 
اماه 5 1 هآن 34 وقوله غ2 وفعت الا 2 ا 6. 

( و إذا الكواكب انتثرت ) أى سقطت وتفرقت » وهذا حىء 'ناليا لما قبله » 
.إذمتى انشقت السماء وانتقض تركيبها » واختل نظاءها ‏ اتتثرت كوا كبها . 

( وإذا البحار رت ) أى أزيل ما بينها من حواجز » فاختلط عذبها بماحها» 
وفاضث على سطع الأرض حينا من الده سم قال : « وَإِذَا الْبحَارُ سُجَرَتْ» أى 
.مائت وفاض ماؤها ‏ لاضطراب الأرض وزازالما الشديد » ووقوع الخلل 
ف جيم أح 17 ها . ا 

واالاصة ح إن هذا !١‏ 1 زول اضفاته + وتقدل أغواله+ حكون الارطن 


امي تع 


20 » والسياء غير السماء كا قال : « يوم تبدل رض ” ار 
والتموات 
( وإذا القبور برت ) أى أثيرت وقلب أسقلها أعلاها » وباطنها ظاهرها » 


أمخرج من ثم فها من اأوى احياء 


الانقطار ] تفسير الراغئن 2 ٠‏ 37 
ْ 5-5 
٠‏ (عاءت نفس ما حيرت ) أى عل كل أ حد ماقدم أئقسة مره ن خل ول يقصبر 


فيه » وعل ما أخره وتكاسل عن ااه 4 


وف هذا ترغيب ف الطاعة 4 ورحر عن الحصية 5 


20 


َأنما الْإِنَانمَائركك , ) 0 اليه درك 


10 


فَمَدَلك 0 ف أ 00 مَاعَاءِ 3 07 ْ 


ماغلة اأى عنقي ” جلاعت و أله ل النصوان ؟ الكريم : أى العلى 
المظليم » فواك : أى حمل أعضاءك سوية سليئة معد باقنهاء فلك : أ عاك 
معتدلا متناسب الخلق » فى أى صورة بقار فك فار كك فى صورة فى من 
أيمب الصور وأحكها ؛ وكلة ( ما) جاءت زائدة لتفخم العنى وتعظيمه » وهى طريقة 


-متبعة فى كلامهم عفل إرادة التهويل 34 وسلوك سبيل العم 5 
ا معنى امل 
بعد أن ذكر فى صدر السورة أنه فى بوم القيامة يبدل نظام هذا العام » و يسأل 


الخلائق عما قدمت أيديهم » ويحاسهم على ما اقترفوا من [نام » ويقرئعهم على 
تكاسلهم 2 أذاء م | بد و 1 ركم حدق الجزاء على ظّ قذمواه من عمل صالح 


: -أروف هذا خطاب الاونسا نَ واستفسا ره عا دعام إلى محالقة خالفهء وعاديه فى 5 , وره 


وطفيانه ( واسترساله مم دواعى لدم ع امار و 34 م أنه أوتدبرق 00 


وق خلقه لوجد من تشواهد ردوبية خالقه ماهو جدير بشكراءه ؛ ومداومته على 
)2 


و الجزء.الثلاتون [سورة 


طاعته » وهو الذى حلقه فسدوا أه. وحمله على أ حسن صورة 4 وكله بالعقل والفهم 


والتدر فى عوافب امود ومصايرها 5 


ل 1 ا الإنان ما 5-6 بلك ك لكريم .ا . الذى خاقك فسواك فمذلاك ( أى 
1 با لساك العاقل الذى أوق من قوة اليك 00 القدرة ما أو » حتى صار 
ذلك أنه الدناة.ب أئ مين عذنك وعراك سن عفان ربك الكريم 
الذى أنعم عليك بنعمة الوجود والمقل والتدبر » ولا تزال أياديه تتوالى عليك » 
قله بق نيلك ؟ الا كيم رأك وصورك ف اأحيوم وتلق رتراك دول 
القامة» نام اماق : 00 
بي ا يم دون القهار ؛ إيذانا بأن ذلك مما لايصاءم 1 0 
مدارا لاغتراره » وإغواء الشيطان له بنحوقوله : افمل ماشئت' ذإن ربك كيم 
قد تفضل عليك ق الدنيا وسيفمل مل ذلك فى الأخرة » بل هذا يصاح المبالنة 
فى الإقبال على الإعان والطاعة .' | 
وانخلاصة - كأنه قيل ما حملك على عصيان ر يك الذى من صفاته الكرم » 
الاك أت عن عصياله ارخالقة أده ؟ 
شْ قال عمر بن انيطاب وقد تلا الآية: غرته خجهله وقرأً: «إِلّه اه 
وال قتادة : غر أه عدوه الا عليه . 00 ش 1 0 
ثم أجل مافصك ألا بقوله + - 


00 أعار فك سوه لوو د 0 


ولعايا راكنا على بقائك الأبدى فى نثأة أخرى بعد هذه النثأة » نإن لكر م. 


: دفدكل عردبة من الوحود <ةها 4 من 0 يذه الممزلة الرفيعة لاينبغى : 00 


إن 


الانفطار ١‏ تفسير المراغى ب 


يسو عار الل وان دو عوك 8 كرك لعش وتان لوكو زعا اللذى ليق 
بعة له وثوة نمسه أن تكون له حيأة أبدية لاحد طاءء ولا فناء سدها ع وق فها كل 
ذى حدق حهه ؛ كل عامل حزاء عليه ١‏ ش 


2-37 تكذئون بن (0) 5 ََافظِينَ( 21 


2 


0 
1 0 0 م ارق !])1١(‏ ان 2,1 


ظ الأثر 00 0 8 إن 
الحا ل حمر )01 ا 00 وم مَ إلدين (ه (15)وماهم 3 بغائيين 2م 
وِمَا أّدْرَاكَ مايوام الدّين (07) 5 ما] ذال ميم الأبنه 4 م 


لا غلك قمر امقس شيعا وَالأّه* يوامكذ لله (ل) ١‏ 

كل + كلة تقيذ ل ىقن تقذء :وضتيق غيره » والدين + الكزاء > حناففلين 
أى عون أعالم خيرا كانت 3 شرا ( والأءرار: واحدهم و وهومن يفعل البز 
( كترالبك ) وق انه فى كل أفماله » والفجار : واحدهم فاجر ؛ وهو التارك ل 


شرعه الله وجل د لعياده » يصلونها : أى يقاسون حرها ؛ بوم الدين: أى 8 ازا 
ما أدراك : أى ما أعامك وعرفك 


لعنى امل 
بعل 0 ذكر َك من ا تعوةكل على االإنسان حاقه على اميق صورة / وَأ 


ذلك يدل عل أنْ له حياة أ خرى غير هذه الحياة » فبها غازى عا عل من خير 


3 02 - عن ه_ذا يان أنه لاثىء عدي .. ن التصديق ذا" اليوم أل" المتاد 


5 المزء الثلائون | سورة 


لاما 


والتكذيب ؛ فالثمور التفسى نوحى به » والدليل النقلى الذى أتى به الرسول يصدقه » 
الله يراه علا الجاكة] لا ماه وخطهة الدرق كو هان] ‏ أحرة: 4 فق وكل 
التكرام الكاتبين المطور بن عن الغرض والنسيان بكتابته وضبطه , 

3 ذكر أن الناس فى هذا اليوم فر يقان » بررة مطيمون لر مهم فيا به أمى وعنه 
نهى » وهؤلاء يتقلبون فى النميي وطن رازن أراس الونن2: وأواتلك يكونون 
فى دار العذاب والموان يقاسون حر النار » .وأنه فى هذا اليوم لاد المرء مايعوّل 
عليه سوى ماندمت يذاه » فيدفوه الأولياء» و ذله الثفماء » ويتيرأ منه الأفرباء » 
فلاشفيع ولا نصير » ولاوز ير ولامشير» والكم لوا وس ا عل ساف 
و هذه عربت عو رهم » وه والصادق فى وعده ء المدل الحكي ف وعيده ؛ فلاميرب 
لعامل مما أعد له من الإزاء على عمله . 


( كلا بل تكذون بالدين ) أى ارتدعوا عن الاغترار بكرمى ل » » فإنم 
الاقمو هل ماوسيه تدم علي ؛ ودعوه إرشادى ل » تون 1 ماهو 
أعظم مه » فتكذبون بيوم الجزاء والحساب على القليل والسكثير » بوم تبعثون للفصل 
سس ؛ فحاز ىكل نفس عا ملت » وماقدمت وأخرت . 

3 حدر م من هادم فى غمهم نيان أن أعالهم مخصاة علمهم ذثال : 

إن ع لكاففلين: ‏ كزاما كانبين . ينلبون نا قنلون. ) أ إن أعاكم 
خصاةٌ علي قد و كل 9 ملانكة حفظة » كرام كاتبون » يحصون كل ما تعملون 
من خير وشر 

وقد ذكر ذلك فى غير موضم من السكتاب التكريم كتوله : « عن المَميئر 
فقن الشبال فيد ييا للا مو دل ديه ريب عنيل 4 وقولة : 
وَهُوَ القأهر فر'ق عباده وَيسل” 9 ع 6 


ل ا 'تفسير المراغى اي 


وَلسن قله أن نيت عن كنه هو ا نعرف من أى شىء 
خلةوا » وما عملم كي حذفاون الأعمال » وهل عندهم أوراق وأقلام 5 د هناك 
ألواح ” رسع فسا 0 ل أرواح تتحلل فمها تلك الأعمال » قتبق فيها ا الداد 
فى القر ل ل ذلك ل كاف المر به » وإما تكلف الإيعان بصدق امبر ؛ 
وتفويض لك م فى حقيقته إلى 5 

3 يي اناري وال كدانة دم التوات متا من تج ين أن الناملات 
فى ذلاك اليوم فر يقان » وبين مال كل مهما قال + | 

( إن الأبرارانى م «نوإن الفجار ان كي . يصلونها يوم الدين ) أى وإن 
أهل الثواب وثم الأرار يكونون فى دار العم + و إن أعل العقاب وم النجار 


5200000 لال تابورق أعرانا 


2 
2 بس أن هذا العذاب 38 لامنحاة م مك ولا هبرب فقال : 


عذاءها ؛ بل مم ملازمون ها . 


( ونا أدزاك ماسم لذن ) اق إن أبزك أيا الأتنان لدي : قات لاغ 
هذا اليوم غير مبال به » وقد كنت خليقا أن تتعرف حقيقة حاله » لتأخذ لنفسك 
اتطثيطة » وتتدير أسرك » ولا تركن إلى عفور بك وكرمه وصفحه » فإنك لاتدرى 
ماقدرلك . 

5 زاده كذا وتعظلما كال : 

2 ماأدراك ما يوم الدين؟ ) أى ثم تحيب منك أن تتهاون ينبأ هذا اليوم » 
كأنك قد أدركت كنبه » وعرفت وحه احلاص مما ياتاك فيه من الأهوال » 
ولوعرفتة حق مء معر فته للانت فناتك » ورحعت إلى ربك تاثبا» وعدت إلبه مستغفراء 
طالبا الصفح عماقدمت بداك . 


' ثم بين حقيقة أمره فقال : 


( بوم لاملك نفس لنفس شيا ) أى يوم لاتستطيم دفما عنها ولا تنما ها بوجه #0 


ولا أمر إلا لل وحده » مُكل امرى' مشفول بماهو فيه »كا قال : « وَاتنُوا يما 


0 9 02 - مم ١‏ كال جوع .8 رغع ع 
لازى : س عن دس سدم 14 وقال 0 الوم عر لأر'ء من أخيد انه 


1 7 8 5 2 عق © كم كره 
2 دعي 39 0007 8 ل" كيالب 03 2" . 
وَأَبِيه . وَضَاِبَتَُ وكنيع . لكل امرى منهم يومئد شان يفنيه »6 . 


م | كما ميق وله 8 


(والأمر نومكذ 20 وده 4 فلا أحد يحمى أحدا 3 ولا فى ند عن أحد شكا : 50 َج 


#8 


وقد انعا ل اله واراغر كلد م تتيكه صر فهو إلية الوسر وللانت: 


ربنا وتنا ما وعدتنا على رسلك» ولا تخرنا بوم القيامة » إلك لاتخلف الميعاد , 
ماق هذه السورة من معاضيك 1 5 

(1) وصف بعض أهوال بوم القيامة . | 

(0) تقصير الإنسان فى مقابلة الإحسان بالشكران . ع 

م بيان أن أعال الإنسان نوكل بها كرام كاتبون . 


(4) بيان أن الناس بنى هذا اليوم : إما بررة «تع.ون ؛ وإما كرة معذيون . 


ع« 
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آياتها سرت وثلاوركل . » نزلت بعذ سورة ة التكبوت 4 وك ار نور 
قو سح لس كر 0 2 
ا . أنه قال هناك : « وَإِنْ عَلَيَكم' عكافظلين » وذ ؟ هنا 
5 ص اع ل #©» الله 9 58 #االى 5 
ها يكين الحايظون : « كتاب روم » يمل فى عليين أو فى سحين . 


وبل" _المعافقين 0 الَدنَ إِذَاا امنا | :. الئاس : 0 0 
1 


َإدَا كالومم 1 أذوذمم ع ا اذ ا 00 
م 0 9 3 م النّاس“ لآب الاين () : 


مر 
حر المغردات 
ويل : أى هلاك عظي والتطفيف : البخس فى الكيل والوزن؟ وسمى يذلك 
لأن ما ببس شىء حقير طفيف 3 اكعالوا على الناس - أى أكتالوا من تنا 
حقوفهم 0 إستوفكون : أى عدون وافية كاملة ٠‏ كالوثم : أى كالوا هم 0 مخسرون: 
على خالقهم ءَ وبطول م اللموقف إحلالا أمظمة ركم ٠.‏ 


المعنى الى 
فصل سبحانه فى هذه السورة ما أجمله فى سابقتها ٠‏ فذكر فبها نوعا من ..أنواع 
الفجور وهو | اتيف فى لل-كيال ولليزان » ثم نوعا سكت وم , الدبن 
3 نه كك اميم على هذا التكذيب وتو بيخهم عليه . ْ ! 


ان الزء الثلائون ' [شو رة 


*:- («ويل للمطنفين ) آأئ غذاب وخزئ. شديد يوم القيامة لمك يطنف 
فى الكيال واليزات. : ش ١‏ 
ظ وقد خص كا الطافنين د الوعيد » من 3| ل أنهكان فاعيا تكن ركه 
والدينة » فكاما يطنفون الكيا ا ولأنوفون دق المتترى :.' 
روى أنه كان بالمدينسة رجل يقال له أبو سجهينة له كيلان أحدهما كير وائثاى 
عقيز» فكان إذا أراد أن ركترى من أحات الزدوع واللبوي والعاز اخترف اليل 
الكبير » و إذا باع لان 6ن الاقتر ف ال كيل الصشير... 
"هذا الرجل وأمثاله > عن امتلأت ا بالعلمع» 100 على تفوسهم لخم تَّ 
مم اللقصودون مهذآ الوعيد. الشديد » ونم الذين توعدهم التتى صلى الله عاية وس 
وتهددم بقوله : م 0 مس :. ما نض قوم المهد إلا سلط الله عليهم عدوم 2 
ناكرا قيوما ول قاذ بدا فهم الفقر» وما ليرت فيهم الفاحثة إلا فشا فهيم 
لراك ول سانو لكي الآ نموا اللينات :4 ولااتمرا ا لاس 
عنهم الطر » . ْ ا 
وقد بين سبحانه عا 3 الطبتوق الذى استحدوا عليه هذا الؤعيد بشوله : 
(الذين إذا أكتالوا على الناس يستوفون ١‏ و إذا لومم أو وزنوم تخسرون ) 
أى إذاكان لهم عند الناس سق فى شىء من السكيلات لم قذاان اعدو الا زانيا 
كاملا » و إذاكان لأحد عندم شىء وأرادوأ أن يؤدوه له أعطوه ناقصا غير واف . 
٠+‏ واقتصرالنتلم على الاكتتيال حين الاستيفاء » وذ كر السكيل والميزان فيه حين 
الإغنا ار أن التطانيف ة فى ال كيل يكون بشىء قايل, لايعباً بهدى الأغاب » دون 
التطفيف فى الوزن » «إن أدنى حيلة فيه يففغى إلىاشئء كثيرء ولأن ما بوزن أكثر 


العاففين | تفقسير اأر اغى 1 رذن 


اا ا ا ا لل 


* 


قيمة فى كثير ال عوال فا يكال » فإذا أخبرت الأبة بأنهم لايبقون على الناس 
ماهو قار 0 ل عبين 5 ن حقوتهم / ع أنبم ليا يممول عليوم والكثير الذى لايتساميح 
فيه إلا تأدرا بألطر يد ق الأيك . 

و6 كرون لتطفيف ف الكيل واللعزان كارن ف أشياء أخرى 4 من استأجر 
عاملا ووقف أمامه براقبه ويطالبه بتجو يد عمله » ثم إذاكان هوعاملا أجيرال يراقب. 
1 ب 2 العمل 2 يكم 3 عل الوجه الذى يلبئى ءي يوم 4 د و واقعأ خت. 
طائلةَ هذا الوعيد » مستوحبا لأل اامذاب » ويا كو ع ضر ا رستر؟ وإذاكان 
هذا اللإنذار للمطففين الراضين ب 5 تف الديئت:؛ فاظلنك اولك الذن يا كون 
أنوال الناس 1 ولا ورن 4 بل يسلبونهم 8 أيهم 6 و بغاء ب ع لى عار 
أعاهم 6 شيحرم وهم الغتم سه 04 اعدادا على قرة للك أو نفود النتطاكاً و باستعمال. 
اليل الختلفة . 
٠‏ الاجرم أن دؤلاء لاحسبون إلا فى عداد الجاحدين لون ايوم الدين» وإن. 
زعوأ ألستتهم ع من ٠‏ أ لؤمنين ابي ؛ 

3 هل فى شأن هذا العمل فعال : 
1 (ألايظن أولئتك أنهم مبعو 5 ٠‏ ليوم عظيم ) أى إن تطفيف الكيل والميزان. 
واختلاس | موال النا س هله الوسيلة 55 لأبصدر إلا عن شخص لايفان أنه سييهت 
نوم القيامة و ماسب على عمله » إذ لو ظن ذلك لما طفف الكيل ولا ؤس الميزان . 

واتخلاصة ج- إنه لم على قل هله القباتح من كان يكن لوحدود لدم 
ماسب له قيه عياده على أعمالهم ع( ف بالك كن ساون ذلك . 

نم وصف هذا اليوم قال 
لامرض والمحساب 3 و يطول مم لوقف إعظاما لكلاله تعالى 9 


7 ش الجزء الثلاثون | سورة 


ولايننى مافى الوصف برب الءالمين من الدلالة على عظم الذنب وتفاقم الإثم 
فى النطفيف » إذ أن الميزان هو قانون العدل الذى قامث به السموات والأرض . . 

وشع اث عر أنه كان مر بالبائع فيقول 1 أ تعال وأوف الكيل » 
الطففين يوقفون نوم القيامة لمظمة الرحمن » حتى إن العرق ليلجمهم . 

وعن عكرمة أنه قال : أشهد أن كل كيال ووزان فى النار » فيل 4 :+ 
ابنك كتالح كقال + "أشره إنةفى القان: . وكأنه: آراة 'للثالفة وبان أن 0 


كتابة 0 2000 د |1 ا 110 الدرن ين 
اه 5052 تدا (00إذ ككل عله 


بم مر . 


ام آل أستاطء” ارت ع 


شرح المفردات 


سجين : أسم لاسكتاب الذى دو نت فيه أعمال الفجرة من الثقلين » ضرقوم: من 
: اليه : 
قم الكتاب إذا جعل له علامة » والعلامة تسمى رقا ء معتد : أى متحاوز 0 
“لمق 3 3 : 3 ى بكثر من ارتكاب الأنام : وى الممادمى 03 أس! إطير الأولين : 


تأغياز الأوليق أعذكةا شمد عن بعض السابقين . 


المعنى الجمل 


ا د لاله لايق على التطفيف إلا من ينكر ما أوعد الله به من العرض 
والحساب وعذاب السكفار والعصاة_ أمرعم بالتكف عما هم فيه : وذكر أن الفجاز 


لي 


الطفنين | تفسير المراغى 0 


3 5 + 5 ء 5 7 

قد أعدَّ لحم كتاب أحصيت فيه جميم أعماهم ليحاسبوا بهاء فويل المكذبين: بيوم 
الزاء 4 وما كذت 4 إلاكل دن تحاوز حدود الدبن واثبك حرماته + وإذا تليت 
عليوم آيات القرآن قالوا ماهى إلا أقاصيص الأولين نلها تمد عن السابقين » ولست 
وحيا بوحى كا بدعى . 


( كلا ) أى ازدجرواعما تم عليه من التطنيف والثفلة عن الحساب . 

ثم عال هزا بقوله ٠‏ 

( إن كتاب النجار لنى سجين ) أى كفوا عماأتم عليه ء فإن الفجار 
اعون عل أعماهم ؛ وقد أعد الله هم كتاءا أحمى فيه أعمالم م( مدنا 

(ونا آدراك ماستديق ؟) أى لمن ذلك عا تله أنث ولا قزيك : 

3 فسسره له فال : 

( كتاب سقو ) أى كتاب ند جملت له علامة ١‏ يعرف من رآه أنه 
لاخير فيه 7 ش 

وقصارئ ما ساك 7 إن تاشر سخلا دونت افينة أعبال القكا نوهو كعات 
مسطور بن الكدا أنه 3 وهذا السجل الشتمل عليه السجل | كن المسعى بسجين 3 
7 تقول : 1 كانية دساب قر بة كاذا ف السعجل الفلاتى المثج تمل على سا مهأ 
وساب غيرها مه ن القرق . 

فلكل فاحر مرى الفحار صحيفة » وهذه الصحائف فى السحل العظلم 
الدمى لشحين 7 ش 

١‏ ويل ومكل ان . الذءن يكذبون يدوم الدين ( أى شذده وعذاب أن 
كذت بهوم ا راء 14 سوا عن عند اكارياة و بعدم المبالاة عا يكون فيه من 


عقاب وعذاب ١‏ 


وأعظم دليل على عدم البالاة هو الإسرار على المرالم » والمداومة على, 

اقتراف السيئات . 1 
: ثم بين أوصاف من يكذب بهذا اليوم فقال : 

0-0 4 الكل معتد ا ثم( أى اه مهذا اليوم إلا من اعتدئ 
على الى » وعمى عن الإونصاف ؛ واعتاد ارتكاب ال 2 ؛ إِذ يصعب عليه الإذعان. 
0 ا » لأنه 5 ا النارق أدثيا : وتدتر البيدات الرقدة إلى صذفيها ؛ إلى 
امال سلا كان ون علمها الأمر بالتغافل أو اقيق لمان مق تمزه 
اكوا و وعم الكو 

انام عن ةك الل ١‏ <والنااعبو تاق انا لاض فى براه واه 
فى نثلام الوق امار وه عليه التصديق باليوم الآخر ء 0000 
ما غيل إليه نفسه . 

( إذا تقل عليه آياننا قال أساطير الأولين ) أى وإذا ترئ' عليه القرآن أنكر 
كونه منزلا من عند الله » وزعم أنه أخبار الأولين » أخذها مد من غيره 


ونتحر الآبة قوله : « وَفَلَ الْدَ كَمَرُوا إن هذا إلا إنك امْمَرَاهُ وَأحَانَها 
عَيه قوام ارو ناكرا طدا ور ورا لولاا أ قائار الاو ان لمعا نعو 
37 8 2 وه رلب 


كل 2 وص لا. قل أزله لذ ع "21 الي ادو رامن 
إنه كأن عَفُونًا رَحِما © .. 
ا ام ل اي 4 م قلع 
وقد يكون المنى - إنها أباطيل ألئيت عل أيامهم الاولين ف كذءوها و كز 
عليهم » فلسنا أول من يكذب بها حتى تزعمون أن تكذيبنا بها يعتبر تحلة منا » 


فنا إنما سينا فى تكذيينا مها بآيائنا الأولين الذين سبقونا 


الطففين | ٠‏ المسير المراغى ش بإب 


23 ران 1 كاري كا 0 2003 ْ عن 
ْ وامكد مو وك )06 2 م اا الى عم (دم) 8 نال 


هذا الى كم به 00 بون (17) . 


2 المفردات 


ران على قلبه : أى غطى عليه » ا! ل اجاج :“اين الصد] يفقى. الناب 


كالفم الرقيق . وقال أنو عبيدة : ران على قلومهم غلب عليها » قال الفراء : كثرت 
منهم العاذى والذئوب » فأحاطت بقلو.هم فذلك الرين عليها » لحجونون : أى 
لطرودون عن أواب ا رامة » لصالوا الجذيم :أى لداخلو التار وملازموها . 


المعنى الى 


2 آعم رت327 إن القرآن أساطير الأولين وليس وحيا من عند الله - 


أردف ذلك بيان أن الذى جرأم على ذلك هى أفماهم القبيحة التى ميثوا علها » 


ع علييم ووه الأراء حى صاروا لاعيزون بسن الأسطورة والمحة الدامغة 1 


ثم رد علهم فرية كانوا يقولونها » ويكترون من تردادها ‏ ومى » إنكان 
ها محدّث به تمد صديحا فتحن ستكون فى منزلة الكرامة عند ر ينا » فأبان لمم أنهم 


كاذيون » فإنهم سيطردون من رحمته ولاينالون رضاه ء ثم يؤعر بهم إلى النار 


فيدخلونها ويصلون عتميرها ث ويقال لهم هذا العذان جزاءما كتتم 5-5 
أوعد؟ اراد ْ 
الإيضاح 
كلا 0-30 معد أي يقول الزور و يزعم أن القرآن أساطير الأولين . 


7 الحزء ااثلاثون ٠00‏ | سورة 


3 0 السيب الذى جليم على ذلك ثقال : 

( بل ران على قاومهم ما .كاوا يكسبون ) أى لس الأمركا يقولون من 
باطو الأولين » بل الذى جرأم على ذلك هو أخعالهم !لج 00 عليها واعتادوها 
فصارت سببا لحصول الرين على قاويهم » فالتبست عليهم ون ود ارال 
7 الكذب الفاضعم » والصدق الواضح ؛ والدليل اللا" 2 

.وبع دأن ين منزلة الفجار والسكذبين بوم الدبن - دحض. ما كانوا يقولون 

أ السكرامة والنزلة الرفيعة بوم القيامة فال : ظ 

كلا إنهم عن رتم يومئذ لحجوبون ) 05 عنا' تقولون” مون ١‏ 
وم لقان كر وق رين إن اده فإدم ستطردون من رحمته ولا تنالون رضاه » 
ولادر م زعمتم من ات والزانى. عنده كم قال : ولا كا ا ام 
امم وام ل قَأنه ا 5 0 

مذ 5 مايكؤن لهم نوق ذلك فقال 5 

(م نهم لصالو الجحيم ) اموي اران 50005 ن الدنو 
من د بم داك أمانيهم ال تىكانوا كعوتها "د كدق تيم ق النار ويصلون 
سميرها ويقاسون حرها . ش 

2 أرغد إلى ع حيلئذ ا ونون فوق ما بهم من لآلاء قال * 
(ثميقال هذا الذى كتتم ه تكذيون ) أى هذا الذى 0 به - هوجزاء 
ا ا رسول الصادق» كزعي أنى ان : يعوا دوا الثرات 
أساطير الأ. ولين ؛ وأن مدا ساحر أو كذاب » إلى نحو ذلك من لاني ان 


الطففين ]| اتسين امراغى ش قي 


١‏ وما ع3 على الاإنسان إذا أصابه ملطروه أن 2 ّ وهوبيتأم» أن وسائل نجاته. 
من مصابه كانت ئُْ متناول بلدية وقد أعمباها وألق مهأ وراءه:ظهر يا 8 


337 ل كنات الأ فى عليين (18) وما أَدوَاك مَاعليُونَ 5 2 


ير 


لم 


0 0 0 اشديده 2 0 للقة 85 كك ل كم لقا 


عَلَّ الأر امك و ف ترف فى وجوهوم أذ 5 عراه رَهَ اليم 06 


م رحن 3 8 5 5 ف ١‏ اللو م م 261 
إستقؤن من رَحيق مختوم (5) ختامة ميك وق ذلك فَليتتافس 
: 2 أ ص عض ع 


2 5 
الحا فون 5م وز احة مر 2 س1 


له |2 


ية 0 
1 00 5 م . 
0 : 5 
م المفردات 
عايين : أى ىْ 0-7 عال وقد تقدم ان سحينا مكان 2 مهأية السفل 0 بهمأ 
مكانان أودع فيهما أعمال الناجين وأعمال الخاءمر بن وليس علينا أن نعرف ماما ؟ 
م وك 5 اعفاي 3 مادق درق 4 والأر انلك حفن الأسرة : فى الأحال. 
) والمحال واحدها حدلة وى مثل ألقية ' 000 الء, روس ل : أى حيمءة بن 
باأياب ال . *ة والستورء ونضرة الحم : مرعدقه ورزعه 04 ورحيقى :أى * شراب 
0 خالص لاغث 2 كك 0 كتوم : أى: حدمت أوا لوك وسدت 3 ذتايه مساتك أ مام 
به لق قارورتة هو السك مكان ١‏ ب 1 وأصل التنافس : التشاحر على لذ 
والتدازع فينسة أن ل واحد أ بتفرد به دون صاحيه » والراد فليستبق 
المتسابقون وايحاهدوا النفوس» لياحقوا بالعاماين ؛ وأأز اج وامراج: الشىء الذى عزج 


بشيرة 03 والزرج . تخاط ادل الشئين بالأآخر» وأصام : عين من قاع يرف من أعلل. 


إلى عل 4 وهى 
اليين وسائر أهل الجنة » والقرون : ثم الأبرار الذين سلف ذكرم . 


المعنى الى 


ع 
1 
1 


شرف شراب فى الجنة » ويكون صرفا لمقريين ممزوجا لأصحاب 


بعد أن ذكر سبحانه حال الفجاز وحال الطففين » و بين منزلتهم عند الله بوم 
القيامة - أتبعه ذكر حال الأبرار الذين آمنوا برهم وصداقوا رسولهم فيا ا 
عن خالقهم ؛ وغملوا اكير المياة الدنيا » فل كر أن أ كذ أخصى أعالم فى كتاب 
حرقوم اسمة” عليون يشهده المر بون من الملائكة . 

ويعدئذ علد ما ينالون من الجناء على البِر والاحسان | 

وفى ذلك ترغيب ف الطاعة » وحمو مراكم اجنين » ليزدادوا إحسانا » 


يويد - و الط رف المشئمبة الملتسة و يقيموا على الطريق لديم * 


( كلا ) أى ليس الأمى كا توه أوائك الفجار من إتكار البعث » ومن أن 
امات لاطا ره ا 

( إن كتاب الأبرا ربعن )نات 0 تاب أعمال الأنرار 2 فى أعللى 
«الأمكنة ليث لوده الم . االلا 2 2 اسم 5 لهم وتعظها 


ر نون هن 
كا أن الغرض هن وضع كتاب القحار في أسثل سافلين - 07 قر 
شأمهم » وبيان أنه لايق به مهم ولا يمشنى يأمرهم . 
ثم عظم شأن عليين وم أمره فال : 
( وما أدزاك ماعليوت ) أى ونا أعلنك أى ذئ' هو" ؛ 


0 1 36 : 
» كسيره و بين أراد نه فقال 08 


الطففين | تفسين المراغى آم 


0 كتاب عرقوم . 07 القردوق ) أئ إن امهم :قن هذا:-التشدل الكبير 
الذى يشهده المقر نون من الملاتكة ؛ فكما دن اي ار الوح احفورظ الهم » 
وكل إلهم حنظ كتاب 0 1 

وقد نيكون الراه -- إنهم_ينقلون مافى تلاك الضحائن: إلى 55 اللكتاب 
الذى وكاو | حفظه » ويصير ع4هم شهادة فؤلا أل رار ٠‏ 7 

فيك اذيك نازلة كبات الأ زات اعد تن حال اانا 5 


( أن الأعرار ا ف ميم أى إن البررة المطيعين أر عد 04 لذن بن يؤمنون. بإليسث 


:وساب ؛ ويصدةون عم جاء على أسان رسوله 2 لق لدة 3 وخيضص عس 34 وراحة 


بال 2" واطمكنان 0 ٠‏ 


2 


( على الأرا كك ينظرون )أ ىن ع ا فى دالا ينفارون إلى | وام اع تعيمهم 
قّ الجنة م ن الخحورا لمين والوادان أن والراع الأطعمة: م د والمر 5 الفارهة إلى 


أ ذ كر أوصاف هذا النعم و م ونم ثانه فال 


حو ذلك . | 

ثم بين أثر هذا التعيي على 1 الحنة فال : 

( تعرف فى وجوههم نضرة النميم ) أى إنك إذا نظار قانإن أدركك أتينم 
أهل نسمة > ا ترئ فى وجوههم من الأمارات الدالة على ذلك ؟ فن ضححك » إلى 
1 بالغ الى استيغار كا قال : * 0 وميد فرق 0 ا الشتبشرة». 

( يسقون من رحيق توم مام ات ف( لك ) أى حك را لاغش | فا » 
ل يصيب شار ما 0 ولا يثاله منها أذى كا قال تعالى : « لأفيبا 8 07 7 


6 7 
#2 دمن اد 


عنها بخز فون . 


وقد دتمت أوا نمأ عنام من ندل بدل الطين 0 عم وصونا لما عن الايتذال 


على م درت به المادخ من ع2 الإنسان على ما يكركم ويصان 5 
٠‏ 0 


00 الخزء اخلانون |منورة 


وهذا النوع من الجر غير النوع الآخر الذى يجرى فى الأنبار الذى أشار إليه 
سبحانه بقوله : « وحار ره عر لد دار بين » . 

ثم رغب فق العمل لذللك النعيم تقال : 

( وف ذللك فليتدافس ا أى وف ذلك الد - فليتسابق المتسابقون » 
وليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة رمهم باتباع أوامره ؛ واجتناب ثواهيه . 
ا وفى هذا إهاء إلى أن التنافى يجب أن يكون فى مثل ذلك النديم المظلم الدامء 
م الذى يشو به الكدر وهو سريع الفناء . | 

[ومزاحه مخ تنم )أ ى ومزاج هذا الرحيق ينصب "علهم 2 الأعالل 5 وقد 
سكل إن عباين غن هذا فقال : هذا ما قال الله : « ولا 0 ا 5-3 


56 2 


من فرثر عن . 

3 بين 51 ادير شال 5 1 

ْ 0 عينا اشرعدنا القر بون ) أى أمدح عيئا نشرب مها الأبر أر الرحيق «زاجا 

إذا أرادوا 4 وقد وصفهم 50 باقر بين تكر بها هم وزيادة ف مل حهم * 

وقد اعتاد أهل الدنيا إذا شر نوا الجر أن عزجوها بالماء ونحوه ؛ فبين طم أ 
ف الخر !شمر لو ون رحيقا فل وصف ف يجعل النفوس لتشوق إليه 2 وأنهم .0 
عاء تحيكهم به العين العالية القدر» إذا شاءوا أن مزحوه 

وقصارى ماسلف حك أنه سمعدانه وصف ا لذهي الذى أعده للأعرار دار كرامته 

2 

ما تقطلم إليه النفوس » و بابشو قها إليه » ليكون حضا لاذين يعملون الصالحات على 
الاسيرادة من العمل وا والاستداية عليه 2 ودرا 2 القصر بن 0 واستنهاضا 3 ذاعهم 
أن تحرصوا عل البرْ ود منه -00) مثل مأ لأولئنك : 

إلى مافيه من تمر بن العصأة المصركبن عل عصيامهم و بلوع الغا فى إبلامهم 09 


فإن العدو السو ده أن برى عدوه 2 لعمة ع أو إسبجع 6 النعمة تنتظره 1 


الطففين | تفسير المراغى ش عم 


إن ال أَجْرَمُوا كنُوا من ادن آمَبُوا سْحَكُونَ (5) وَإدًا 
وذ()3إذ ترا لل أَْلِي اقب ا فكون(ام) 
. 500 1 لصاون (؟م) وم رسأو كيو حافين(م) 
البقم اللدت أخثوا مي ١‏ ا 0 (ن») عَلَ الأرائك 
20 | كا كوا بفْعَلُونَ (م) . 


كيه 


الغمز : الإشارة بالجفن والحاجب استهزاء وسخر بة » وقد براد نه العيب فيقال 
غمز فلان فلانا إذا عابه وذ كره بسوءء و يقال فلان لامشم: فيه : أنى ليس فيه مايعاب 
به » فكيين : أى ممخبين ها مم فيه من ألشرك والضلالة والعصيان » حافظلين : 
أ زقباء يتفقدونهم ويهيمنون 1 أعماهم والثثويب والإثابة : اغازاة؛ يقال 
تبه وأنابه إذا جازاه م قال : 


0 2 سم ار ع 01 : امم : 
سات' بك أو عر بك عنى مدو ب وحسَبْك أن يلى عايك وعمدى 


1 
7 ل يانه النعي الذى هيأه للذين آمثوا به وترسوله » وعماوا ما 
كلفهم امن أعمال الير 6 ويك إلى ما أعدة للشحار حر وما احترحوا من السيثات 
الكفار نوم القيامة » _كفاء ماصتعوا معهم اباك لل 
'رؤكا أن صناديد 0 5 حول والوليد بن المغيرة والعاص بن واثل السهمى 


م - 5 5 سما 21 0 3 ٠‏ . 
وشيبة ان ربيعة وعتمة بن ر ببمة وأمية بن ذلف وأضرامهم كانوا يَؤُدون رسول الله 


عم : الجزء الثلاثون | سورة 


ضلى. اله عليه 7 وأصاءه و ا 3 واث, 0 59 عليهم سفهاءهم "و غامامهم : 
وهم الذي قإل ال فيهم : م إِنا يناك ا بن 8 . | 

ودوىأ أن على" بن أبى طاا ينه يني بقار 0 سين فر بض 
7 «التكتار روا منه ومن ممه وتحكوا منهم وتغاءزوا به ثم رجعوا إلى بقية 


1 شيمتهم من أهل الشرك خدنوم ع أصنعوا 4 و 5-5 يك : 


( إن الذين أجرم 0 ن الذين ا يتحكوق ] أى إن المعدى الاعة 
الذين ضَرِيت نفوسيم على الشر » وصعت آذائهم عن سماع دعوة الحق -كانوا 
فى الدنيا يضحكون من الذين آمنوا . 

ذاك أنه حين رحم 
وعرفاوم على رأى الدهاء من عبادة الأوثئان والأصنام » وكانت دعوة المق خافتة 


ا العام ببعثة محمد صلى أله عليه وحم كان كبار الوم 


لابرتفع مها إلا صوته عايه السلام ؛ ثم يمس بها بعض عن يلثى دعوته من الذعفاء ؛ 
فر مبا إلى من برجو انكير فيه ولا يستطيع الجهر بها ! 
ومن شأن القوى العمدٌ بقوته وكثرة ماله وعزة نقره أن يضحك ممن يخالفه 
فى الممزع وبدعوه إلى غير مايعرف وكا كان ذلك شأن جماعة من قربا شكألى جهل 
وشيعته » وأمثالهم كثيرون ىكل وعان ومكاقة ل 
وتحكت الشبوات » وذهب التاقص يستكل ما نقص منه بتنقيص الكامل : و إذا 
صار الئاس إلى هذه الحال »:ضعف صوت الحق » وازدرى السامعون متهم 
بالداعى إِلم 


:( وإذا روا بهم يتغامزون ) اى وإذا ص المؤمتون مهم يعيبوتهم ويد لرونهم 


'بالسوء 4 وشيرون إليم مسموز تين 3 


الطففين | تفسير المر اغنى مم 


( وإذا انقابوا إلى أهام هم انقلبوا فسكهين ) .أى .و إذا رجعوا. إلى ذوى قرابتهم 
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وى جلدم وأشياعهم سن أهل الشرك والضلالة سم رحعوا معحديين عا فملوا من 
العيب على أعل الإريمان ورميهم بالشّخف وقلة العقل » و يقولون : عببا لهم؛ إذ يقولون 
لاتدعوا إلا 21 واحداً 2 ولا تتوحهوا بالطات ملا إأيه 3 أن الأولياء والشفماء « 
ف مر 13 أ و5 تقعوأ د إل دو ذلاك ما يتتدذرون ب وبعدونه فكاهة 
ويتلذدون 6 4 3 : 

0 وإذا رأوم قليا إن هو م لضالون ) أى وإذا آذآ لؤؤمنين قالوا إن ا ؤلاء 
اضالون 0 إد ذنبذوا ماعليه الرة 3 وذهبوا تعييون المقاك المورونة واللناسك الى 
نقأها الف عن السلف »كارا عن كابر : وحيلا يفك جيل ب 

فرد سيدأ نه على دؤلاء | شكفار نكال :4 سق 

و أرسلوا عليهم حافظين ) أى إن الله لم برل التكفار رقباء على للؤمنين » 
ن يعيبوا علمهم مايغتقذونة ضلالا بعقوهم الفاسدة » و إنما كليم أن ينظروا شئون 


ا#تسصس 


أنقسهم ؛ فيعدلوا منها مااعوج » ذَإذ ذا فملوا ١‏ ذلك قاموا عماجب عليهم فى هذه اللياة. 


نم شرع ١‏ 01 معاملة لأؤمنين هم 0 م على اك منهم 
من أذى وتقوية لقاوم وركذا ذا تهم على التذرع بالصبر تقال : 

( فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ) أى إنهم فى بوم الدين يضحك 
الؤستون فك من وصل .بق ,قينلة إل تشاهذة المق مره يف و يفكنق هنا كانوا 
يرجون من كرام الله هم وخذلان أعدائهمء فضحكوا من أوائك المغرور بن الجحدة 
الذين تبات لمم عاقبة أعماطم » وهر طم سفه عتوهم وفساد أقوالهم . 

( على الأرائلك ينظرون ) إلى ٠‏ عاصئع الله بأعدا” هم» وتشكيله عن كانوا يفخرون 


علمم ويهزءون هم ٠‏ 


بال الخزء الثلانون |[ سورة 


8 در ماينظرون إليه ليستيقنوا من حصوله فقال : 
ش 0 واب الكفار ما كانوا يفملون ) أى إنهم ينظرون ايتتقوا : هلل جوزى 
الكفار عا كانوا يفعلون سبع فق الذي 
وإتما سمى الؤزاء على العمل ثوابا » لأنه ' برجم إلى صاحبه نظير ماعمله من 
غير أوشر . ٠‏ 0 


ولله الجد على إنمامه » والشكر على إحسانه و إتغاله . 


 نيففطملا‎ 0 60 

(؟) بيان أن صمائف أعمال الفحار فى أسفل سافلين . 
(م) الإرشا د إلى أن صائف أعال الأرار فق أعلى عليين , 

4( وصف نيم الأعرار فى مآ كلهم ومشار بهم ومسا كنهم . | 
(ه) استهزاء الجرمين بالمؤمتين فى الدنيا وتغامزهم مهم وحكهم علييم بااخلال. 
(5) تضاحك الؤمنين منهم نوم القيامة . 

() نظر للؤمئين إلى الحرمين وعم يلقون جزاءم وما أعد لم من التكال . 


الانعقاق | تفسير لاراغى بجر 


سورة الانشقاق 

فى مكية » وآياتها خس وعشرون » نزلت بعد سورة الانفطار . 

وتكانيك ]كا فليا د أنه فى الساقة د انر كين اديرد هذه ذ كو 
عرهما بوم القيامة 1 

يسنم الله تلن اجيم 

ل ١‏ انك 
لت 0 1 
الإنْسَان إن 2-7 ع لك ادحا كلقي 6 ظ ا 2 
كمي تميئة 0 راف 2 كا حير (0) ون بقل إِلَأَمْلِ 
ورا ل وكا اد تاب وَزَاء طيرة (1) ا 0 


تُمُورًا )1١(‏ ويَطلى سَميرًا )1١(‏ إنه كن فى أَهْلِه مَسْرُورًا )١١(‏ إنه ظئ 


2 


أن 7 تحور َك إن ره 533 به 7 )1١(‏ : 
شر 6 المغر داأات 
انشقت : أى تشققت بالهام م جاء فى قوله : « ويام 86 اله بالصام » 
وأذفف لرمها : أى استمعث له كم قال 
م" إذا سمموا خيرا ذ كرات به وإنذ كرات بشر عندم أَذْنُوا 
ا : أئ وحق ا أن عتثل ذلك أى يد رمها أن تكون ؟كذيك, 
٠ 1‏ 


50 المزء الثلاثون | سوزة 


فإن تكن الحتى تأهلا ومرحيا , عقت لها اللعى ادها وقاك. 

نوك أن سكو سانا رسيا سوعقا رت عه مو ل ا 
عوجاأ ولا أمتا أ القت مافنيا:: أن لقث ماق جوتها من ا موق والكنوزء وات 
أى خلت مماشها فل ريق فها ثىء »كاد : أى جاهد عد . قال شاعرم : 

وضيكف اناه كل" “عش وبقييت” أ كدح للحياة: وأنصبُ 

شلاقيه : أى ثلانى له عقب ذلك : 2 : 58 لجع » أهله : 1 عشير نه 
الؤمنين, »وراء ظيرد 0 ؛ يناه بثماله من وراء غأوره » والشبور : الملاك أى ينادى 
ديقول : والبور 5 أقبل ا أوانك . 5 ويصل : أى يقامى . ؛ سير “أ ٍ 
مسثعرة » 00 : : أى فرحا » ور :أى يلاجم قال لديق + 


5 مره إلا كالشباب ‏ 0 حور رماداً 55 إذ هٍ هو ساظو” . 
وأ زد أنه لن زجع | إلى الله » بلى : :أئ ل حود ويمتجع ١‏ 
ش الى الجمل 

تنو 00 أواثل هم السو رة أحوا ال بهم القيامة ٠‏ فذ 2 5" حين انشقاق 
السماء واخقلال نظام العام 0000 الأرض بالقدانافنا مديعان عابرا 
عاق حوفيا - يلاف اأرءر له زوفي ل و فم الناس حينئد فر شين : 

)0 فزيق العناكين البزرة »::وهؤلاء محاسبون حسابا يسيرا ويرجءون 
مسرور بن إلى أهاهم 

(5) فزيق السكفرة والعصاة ء وهؤلاء يؤتون كتمهم وراء ظهورهم » ثم يصلون 
حر للنار لأنهع كانوا فرحين عا تقتمون به من اللذات والجرئ وراء الشبوات » 


إذ كانوا يظنون أ3َّ لابءث ولا حساب 0 ولا واب ولا عقاب ١‏ 


الانعقاق | | تفسير الراغئ قير 


( إذا السهاء انششقت ) لفساد تركييها واختلال نظامها » حيار بد الله خراب 
هذا العام نحدث من الأحداث » كأن عر كوكب فى سيره بالقرب من كوكب أخره 
فيتحاذبان ويتصادمان ؛ فيضطرب نظام , العام الماوى . 2077 ؛ ونحداث من ذلك 
مام يظهر فى مو أضم متفرقة من هذا الفطباء ألوا اسع : 

7 وا داريا )أت استمعت واتقادت ,لتأثير قدرته » وفملت :فل المطواع 
الذى إذا أ مس أنصت وأذعن وامقثل ما أمس به وفي الحديث : « ما أذن الله لثئه 
إذنه لنى” يتغنى بال 3 ). 30 ظ ٠‏ 

(وحقت)أى وحق لا 9 1 لأنها غارقة 1 ن عخلوتاته وهى قى قيضته 0 
فإن أرا اد تبديد نظامها قعل كك نا أن اننن ى إراده 


( وإذا الأرض مدت ) أى وإذا اضطربت الأرضٍ ودكت جبالها » وتقطمت 
أرسافاء :تدك مابينها من القاسلك. ؛ قيس لها هرا الاندماج الشإهد الآن بل عد 
35 "الأديم الشكائظى ” كا روى عن ابن ا (والأدم الجلد ؛ والمكاطى *: الدبوخ 
فى عكاظ ) والر اد أنه لا انشقاق فسها ولا اأعوجاع + ظ 

وأ قت طني ) أى رمت .ماق ا 7 57 والعادن م 6 خرجت, كل 
ذلك إلى ظاهرها .2 ٠‏ 

ونمو هذا قوله : « إِذا ارات الأردض” زرا . وَأخْرجت ,الأراضر” 
6 » وقوله : م وَإِذَا امبر للقت 2 وقوله : ( إِذا شير ما ف الشيور » . 

( وتخات)أى خات 0 جميع ماق بدوفها. : ور عا قذفته الاركة المنيفة إلى. 
مأببعد عن سطحها » فيخلو منه ياطر: ن الأرض وظاهرها» وهن فى ذلك خاضمة كك 


2 مها 03 منقادة أشيكته : أ 3 ٍ ١:‏ 


(وأذنت لربها وحقت ) أى واستمعت وأطاعت أوامره » لأنها فى قبضة القدرة 
'الاهية تعر فها فى الفناء »كا صمرقتها فى الابتداء . 

وجواب إذا الذى صد رت نه السورة محذوف للإرادة انهو بل على الخاطبين » 
فكأنه قيل : إذا كان الأعسى كذا وكذا ما تقدم ذكره -- ثرون أ من أخيز 
أوشوه فا كلخرا لذلك اليوم » تفوزوا بالتميم . 

وقصارى ذلك - وصف أحوال العام بوم القيامة« يم يفم الئاس" رب" 
لكين » وأنه يكون على غير حاله التى هو علبها فى هذه المياة ؛ فتبدل الأرض غير 
الأرش والنواك ع الدورات 4 و يرن العادن اعبات عل باقدرا فى تساي 
من عمل فيجاز يهم على الإحسان إحساناء وعلى الإساءة السوءى » وعلينا أن نؤمن 
بذك كله 5 ونكل عم حقيقته » ومعرقة كانهه إلى 5 تعالى الذى لا بعحزه شىء 
فى الأرش ولا فى الببيام : 
0 ( يأها الإنسان إن ككادح إلى ر بك كدحا فلافيه ) أى أيها الإنسان ؛ إنك 
عامل فى هذه الخياة ويجدا فى عملك » ومبالغ فى إدراك الغاية إلى أن تنتهى حياتك» 
وإن كنت لاتقب عداة 1 أو لكجردية وتلهو عنه ؛ م د فى عاك ذهى 
فى الحقيقة حُعلوة إلى أجلك » وهناك لقاء الله » فالموت يكشف عن الروح غطاء 
الغفلة ويجا وها وجه الحق » فتمرف من الله ما كانت تذكره ؛ دي البعث رتفم 
«الالقياس ؛ ويعرف كل عامل ماحر” إأية عله . 

والناس حيكدذ صنفان ؛ ا 


1 ( (فأمامن أوتى كانه يمينة.. فسوف لاسب <ساباسيرا. 5 أهله 


مسرورا ( أى وأما من عرض عليه سحل إعاله وتناوله ككيئة 5 فإنه حاسب ين 


الحساب » إذ تعرض عليه أعماله فيعرئف بطاعته و بمعاصيه » ثم يثاب على ما كان 


عنبا طاعة » و يتحاوز له عما كان منها معصية . 


5 


22 


و 


الانشقاق | تفسير المراغى 3 


وقذاروئ عن غائغة أن قالنت + تمت وسول لَه مل الله عليه وس 5 
2 الهم حاسبنى حساباسيرا» 6 قات وما المسا أب السير؟ قال: ينظر فى 5 تأنه وتحاوز 


عن سيان 34 امام ودش + سأب فقل ولاك » , 


ومن حوبت هذا الاب الشيز رك إل أغل الإديق مسرورا ميتيحا فائلا: 
ل هاوه اقرووا. كتابية #ابن + 

0 3 ؟ّ دي 3 ا 5 1 5 4 # م 

0 (وأما دن أونى تأنه وراء ظوره ١‏ فسوف دعو “بورا 3 ويدلى سعيرأ ُ 
أى وأما الذين أ كثروا من ارتكاب الجرائم ٠‏ واجتراح المعاصى » فيؤتون كتهم 
اا حم وراء ظهورهم :وعد السار إلى الكتاب: وليل الكرافة »:واظهر 
فى الدلالة على الكراهة والنفور أن ,ستديره ويعرض عنه.نيكون من وراء ظهره . 

وقصارى ماساف - إن من عرض عليه كتابه وقدم إليه ليأخذه » فاندفم إليه 
بعز بعمة.صادقة » لشعوره بأنه مستودع الصاطات » وسحل البر والكرامات ؛ فشأنه 
كذا و كذك: 


كَدّم إليه كتابه وعرض عليه عمله » للزيث نفسه وخارت عزعءته » 


ومن 
مل إليه إساره أو أعرض عنة و هّ خاهره لشعوره بألة دنوان السيئات 34 وسحين 
الخازى فأصره كيت وكيت . 

: ' 5 ب 32 2 : 


7 ل ا لوا خا 1 يي 9 
عمف فيةول هوم اقرغوا تابه 2 إل ناث ألى ملاق 5 أبيه' ٠‏ فى 


5 بش رَاضيَةٌ « ودعوة التأس ى إلى القراءة علامة الفرح والنشاط وقوة الم زعة : 


20000 
مر 8 


3 1 
2 وَأمَا من 2 كتَابه بشالء ول 5 ا ليقنى 1 أوت اي 8 0 أدر 
مَاحسَابية" . يا ليتهاً كانت ااقافعة . َا أَغْىَ عَىَ مالية'. هلك دَنى سلطائية" »© 


ولا شك أن هذا قول الخذول الكاره لما عرض عليه . 


3 الجزء الثلاثون |إسورة 


واكلكة حو إن إقاء:الكيان امون 2 أوببالماز أوعن ورا الظين تصويز 

لال .الطلع على أعماله فى ذلك اليوم ؟..فن الناس: من إذا. كشك له .عنله ,اتيج 
واسكيشر وتناو ل كتايه بيميتة ) ومتهم من إذأ تكشفث له سوايق أعماله عبشن.و. لسر 
وأعرضن عنها وأدبر 3 وتكنى. لو تكثف له 5 وتثاوها بال سار أوامخ وراء الظهر 4 
وحيائل 00 2 أى ياهلاك أقبل : فإلى ا 55 ل أن نأق, بحيا ٠»‏ علما منه بن 
ذلك ع إن طول المذاب 14 'وأنه و النار و :: 586 ى أصيرفا + 
م كر سم دحج أنه سببين 3 استيحقاقه لجاب 2 الأ رد ة قال : 

)00 ا فى أهله مسرورا ) أى لأنه كان ان اده فرحا بطر 
وفك ارد ال قير 3-0 على الحاطك طن أمنه | أن اتا لاون الدرة” 44 
ولا ' ورت التردى ىق ار كحم 2 ومن 1 أبدله الله مهذا ك3 بم الزائل عذّايا لاينقطم. 
1 لاما لاتنقد : ا 1 


() (إنه ظن أنْ لن يحور) أى: إنه. طن 00 ن أن يرجم ال زتسوواه 

ان يبعث اطلق لكسابهم على عاقدموا» ولو عل أن الله سديدل سروره عا روفحم 

حدنا وغما لأقلم عما هوفيه » ولترك هذا السرور العاجل البسريع النناء.؛ وطلاب من 
السرور ماييق 9 الجئة التى لابةي. اتعبيمهأ ولا بزول عرو أهلها .. 

ش وف الآنة إعاء إلى 3 ن السخر بن لشهواتهم؛ الساعين وراء اذاتهماليسوا بظانين. 


فضلا و أن يكونوا مسليكنين بأنهم لدجعون إلى رمم يني 0 بل الراجح 
عندم أ 8 لابحاسيون 2 فاب الله لف وعذه 3 وهذا داعوالائ ايأسوهم د 1 عند 


كل جر 2 رفولة 5 هم 0 8 كي مي احجان أله وله ووعيده 8 2 
5 


يقولون بأ بالستهم ال 4 واو + مخ سوم 
3 رد عليه أنه الخاطئ” فعال : 
( لى إن ر بة كان به بصيرا ) أى 'لى ايحورن وليرحمن إلى ز به » وإيعخاسينه 


على عمله » فيجزى على الخذير خيرا وعلى الشر يرا ؛ فإن اللذى مخلق: الإأسان مستعد 


#3 


نفس الزاغى : 


ا 


الا يتناهى. منالكول» 3 وهيه ا ن القل) 3 بلشئه هذه النثاً 6 الرفيعة 5 حون 3305 


غانة سائر الطروان ٠‏ بل تقغى حكثه أن غدل له صياة ينف هده الطراة فنا 


وأ فم 
. قرم ١‏ بالشفق(0)وَاللثل وما سق (3)017 القمر إ ذا اتسّق(18) 
عدن ا م050 1 ون .0 وَإِذا قر عَلْمْم 
الف آنُ لتتدُود (1؟) ار بل ان ك2 روا يَكدَبُونَ (؟) والله أغله 
د ابر 5 : 5 تدر سبو 0 
د توعون (+؟) 00 1 ارركم إلا الذين مَنوأ وَملوا 


الصّاطات أ ا 8 (50) . 


2 المفرداث 


الشفق :هو اخرة الي الشاهد قَُ الافق الغرلى 5 الغروب» واصله رقة الى ب 


م ء 5 5 15 5 - - 5 
.يقال ثوب شفق : أى لايئاسك لرقته » ومنه أشفق عليه : أى رق لله قليه قال : 


بون جنات وأعوق مون غننا” . والوكد ا اع زال.عل ارم 
وق : أى ل ؛ يقال وسمّه فالدى واستوسق : : أى ممه فاجتمع 3 وإبل 
مستوسقة : أى تمه قال 4 


إن النا قلائصيى_ ا حقاتثها ‏ مستوسقات 0 يحذن سائا 
3 5 م 


0 و 
ْ 35 السق : أى ١‏ حسم ور 0 وصار درا : : أثر من اق لتادذن 03 والطبق 34 الحال 


مطابقة أخيرها » قال الأترع بن حابس 
إلى 06 حلبيت الدهر. شه وسائى طق مفه إلى طبيق 


والرا اد لتركين أحوالا بعك ابخزال ف طيقات 2 الشدة بعضمأ أرفم 0 نوه 


3 الجزء الثلاثون [سؤزة 


وي الموت وما بسده 6 لإسحدون : أى لامخضهون ولا استكينونة ٠»‏ لوعون : أى 


ال#معون ف صدورمم من الإعراض والححود والحسد والبغى 0 والبشارة - الإخبار 


عا نسر؛ واستعملت فى الدذاب تيكا؛ وممتون + أى مقطوع من قوطهم من' نلان. 


الخبل إذا قطعه . 


المعنى الجل 


بعك أ ذكر سيحانة ان الإنسان راجع 2 ريه فلاقيه وعاسيه َ إما حسايا. 


يسيرا إن كان قد عمل الصالحات > أو حسابا عسيرا إن كان قد اجترح السيئات » 
أقسم بآيات له فى السكائنات : ظاهرات باهرات » إن البعث كائن لامحالة : وإن 
الناس يلقون شدائد الأهوال حتى يفرغوا من حسابهم + فيصي ركل أحد إلى ما أعد 
له من جنة أو نار 


- آظ 2 مكل 2 


الس 0 0 

ولحو الآية قوله 12 ل ورف 00 م لبون ا م 0« وعوله 3 
2 م 06 الو لدان شه 0 ايت 1 ب نهم لايؤمنون له ؛ وأعجس 2 
إذاة ذرى 'علييم ال 08 ميرد له ولا 5 ينون 4 لأن العئاد صدم عن العا أن 8 
ومنعهم معن الإذعان 2( واللّه أعل ع كيه صدورم 1 وسيجاز يم بشديك اأعذاب 6 


أما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم و اب عند ربهم لاينقطم . 
إلا د يضام 
(فلا أقدم ) تقدم أن قانا : إن العرب اعتادت أن تأنى مثل هذا القسم حي 
نَ لقي عليه مرا ظاهر ّ أ امنا إلى التو عل 3 وكانه سيدانه 7 لا 
3 39 يعو 3 


هده الأشياء على البات د ا لأن أسره مر 14 وثبوته غير حتاج إلى 
الحاف عليه 5 


ويرى بعض العلماء أنه إما ستعمل حين يون الحاف على أعس جليل: القدر؛ 


عظم الشأن لا يكنى القسم لإثياته » فكأنه سبحانه يقول : لاأتسم هذه -الأشياء. 


# 


ليا 


الانشقاق | 1 تفسير المراغى 3 


على إثبات ماأر يد » لأن إثباته أعظم وجل من أن يفلم عليه بوذ الأمور المينة2 
والغرض على هذا الوجه اميم الدج عليه ولفم شأنه . 

1 اداو أ 01 وفنا وسق: والقدر إذا ند ( أى أقسم هذه الأشياء الى إذا 
تدر الانسان أ أمرها » استدل حلاها روظمة شانها على قدرة ميدعها . 

ا ليا عرو طق ) أى للددر أبن الناين أمورا ند أدور وانحوالا ود 
أعوال» أل ا تيو ان ربكم وهناك الحلود فى جنة أو نأر . 

وتخن هن الاحو ال جميع الأطواز الريك ند 00 كان نطفة فى بطن 
امكذال انسار تحديات ويا عه سهان الأرلق تقولا رق ار جه ا ويه 
ثم حشره للحساب 2 فقبية إلىااشية أو القار بم 

والللاصة ن لتركين" خالا بعد خال والخال الثانية تارق الأول أى لتكون: 
فى حياة أخرى تمائل هذه الخياة التى أن فيها وتطابقها من حيث الحس والإدراك؛ 
والأل واللثة »و إن خالاث فق بنش شكوما الحياة الأوى. . 1 
وبعد أن 5 كر الأدلة القاطمة على ححة البمت والحساب أتكر غلمء وديم 
له فقال [ْ ّْ 

ها 5 لايؤمنون؟ ) أى فأ شىء حدث لهم حتى بجحدوا 1 اه وروا 
سمة البمث » وكل ثىء أمامهم يدادى يباه قدرته » و برشد إلى عظم سلطاته ؟ 

وقصارى ذلك - إنه لاشيبة هم يصح أن مسبكواس ا فل" لكان 
اليك دابا >4 

( وإذا قرى' علبهم القرآن لابسجدون ) أى وماذا حدث لهم حتى صاروا إذا 
قرى' عليهم القرآن لايمترفون بإيجازه » و بلوغه الغابة التى لايمكن البشر أن يصلوا 
إلمها تأمرهم حب ء فهم أهل الاسان وأرباب البلاغة والبراعة » وذا يقتضى أن يعلموا 
إيحازه » ومتى عاهوه استكانوا وخضعوا له » وأدركوا صمة نبوة الرسول الذى جاء به » 


ووحستك علمهم طاعته 8 


ا المز ٠.‏ 9 5 | سورة 


ثم بين السبب فى عدم إعاتهم به 52 له ققال : 

(بل الذي كفروا يكذيون ) أى إن الدلائل الوجبة للايمان جلية واضحة » 
السكنهم قوم معاندون مص ,“ون على التتكذيب ؛ إما لهم يحسدون الرسول صلى الله 
عليه وسل على ما ناه الله من نضلة » -وإما لحوفهم من فوت المناصب الذينية » 

والرياسات التقليدية » و إما لأنهم زأيؤن أن يخالقوا ماوجدوا غليه آباءهم من عقائد 

.زائفة + وأقفال ممتبحية 

08 وال أعلر عا بوعون ) 5 واللّه سييحا نه مطلع على ماثى قأوبهم + اساي 
تار على اشر ودواعى المناد 00 مام عليه . 

( فبشرع بمذاب ألم ) جزاء إغراتيم على التكذيب واليحود ؛ وإصرارهم 
على سبى 'العما ل ؛ ونأسد الاعيتاد 5 


( إلا الذين أمنوا وعملوا الصانات لهم أجر غير ممنون ) أى سكن الذين آمنوا 


ى اد 5 
باللّه ورسوله وخطيعوا لآ للران 20 رم وعملوا 8 اجاء فيه » فأوائتك لمم أ حر لاينقطم 
مدده )» ولا بنقص متةه . 
وق هل[ > رغيب فى الماع ؛ وزحر عن الممصية والجد كٌّ رب العالين 4 والصلاة 


مقاصذ السورة 


تلشتمل هذه السورة على مقصدين : 

(1) أن الإنسان يلاق نتائح أعماله بوم القيامة : فيأخذ كتابه بيمينه أو من 
وراء ظهره. 

(؟) "أن الى الدننا بسقلون” فى أحوات طبقةة تمق ايقة اناا 4 


وإما ف عذاب ل : 
2 


وارة ال وج 
فى مكية 3 اا اثنتان وعشرون 3 زلت بعك سورة الشمسن 0 
50027 


(1)) اقتاها كلق قيلهأ على وعدأ أو منين ووعيدك الكاقر » عن 6م مم التذويه بشأن 


القراك أن 5-5 5 


؟) أنه ذ كر فى السورة ال ابقة أله على > عا بغرن الرسول صبلى الله عليه وس 
1 7 0 والخداع وإيذاء م ن أسل بأ بأنراع من الأذ ىكا!ضرب والققل 
والإلقاء ة فى حماركة القيظ » وذ كر هنا أن هذه شنشنة من تقدمهم من الأعم ؛ ققد 
غذيوا الؤستيق بالنار 6 شل آطاي الأخدووة.: 


و هذا عظة لم راش 0 وتنبدت من بعك ون م ن الؤمئين 3 


سم لله اركنم ن الرجم 


وَالسّماء ذات الموج 0 وا 0 1 وود 6 شأهد د وَمَشمُودك) 


5 


قتل عات ؛ اْأَخْدُود 0 الثارذات الوَقُود (ه) إذه: عَلتا قود () 
عن كل 0 بالوامنيت شود (0) وما تق توا مم إلا أن يامثوا 

بالله المر يز المبيد (0) الى ل فلك السّموّات وَالأَرْضِ َه عل كل" 

ا 5 () . 

شرح المفردات 


..الإدوج ِ واحدها رج: ويطلق على الخصن والقصرااءالى وعل أحد دوج السياء 


2 035 . 1 2 لس 8 -. 7 ٠.‏ 
الاثنى عشرء وهى منازل السكوا كي والشمس والقمر ؛ :فيسير القمر فى كل برج منها 


)07( 


جيه المزء الثلاثون | سورة 


ومين وثلث نوم فذلك تمانية وعشرون بوما 3 يستتر ليلتين ؛ ونسير الشمس فى كل 
هى: اعلمّل والثور والِورّاء والمرطان والأسد والسّنلة » والتى فى جنو به فى الميزان. 
وها اليوم العشرون من شهر مارث » وهذه الدة هى فصل الر بيم » وتقطم الثلاثة 
الثانية ف ثلاية 5 كا أوهًا اليوم الحادى والعشرون من شور لونيه 6 وهذه المدة 
هى فصل الصيف ؛ وتقطم الثلاثة الأولى من الجنو بية فى ثلائة أشهر أيضاء أوها 
: اليوم الثابى والعشرون مح شر سبتمير « وهذه المدة هى فصل انكر يف 03 وتقطم 
الثلاثة الثانية من الجنو بية فى ثلانة أشهر أيضا أوها اليوم الثانى والعشرون من شهر 
دسمبر ء وهذه المدة هى فصل الشتاء » واليوم الموعود : هو بوم القيامة » لأن الله 
قد وعد به ٠‏ والشاهد والمشهود : ميم ما خلق الله تعالى فى هذا المالج 2 فإن كل 
ما خلقه شاهد على جليل قدرته ؛ وعظم حكقه . 
فق كل رشى” 41 ٠:31‏ “تل عل أنه واحيك 

وهو مسوود أينا لكل ذى عينين 0 والأخدود 5 الاق فى الاوص عدر 
مستطيلا ؛ وجمعه أخاديد » وأسحاب الأخدود: قومكافرون ذوو بأس وقوة رأوا قوما 
من المؤمنين فناظهم إعانهم خملوم على الكفر فأبوا فشقوا هم شقافى الأرض 
وحشّوه بالنار وألفوم فيه » وكان هوً/ ٠‏ الغلال ال كياد على حوانب الشّق ,يشهدون. 

5 0 0 5 : : 4 0 
الإحراق » وما امير معهم : أى ماعابها عليهم » العؤ بز : أى الذى لاتغلب قوته ». 
الجيد : اى الذى محمد على كل حال . 


000 


أقسم سيدانه عا فيه عيدب وشهود 3 وهو السهاء ذات البروج م6 فإن كوا كه 
مشهود نورها » مربى” ووه ؛ معروفة حركاتها فى طلوعها وغرومها ؛ وكذلك البروج 


الير ف ١‏ تفسير المراغى بقبة 


نشاهدها وفيها غيب لانعرفه بالمس ؛ وهو -ةيقة الكو اكب وما أودع اله فيها من 
القوى وما ذيها من عوام لائراها ولا ندرك حقيقتها . 

وأقسم : ما هو غيب صر'ف» وهو اليوم الموعود وما يكون فيه من حوادث البسك 
واللسايه والبداي والتواية : 
وأقسم فاغر قتراد: عرقة وهو العاهد أ ذو الحس ء والمشهود : وهوما يقع 
عليه الحس 


أقدم سبحانه بكل ما سلف إن مَن قبلهم من المؤمنين الموحدين ابتلوا ببطش 
أعدائهم مهم » واشتدادم فى إبذائهم » حتى حدُوا هم الأخاديد وملئوها بالنيران 
وتذفومم فيها ول تأخذم 7 رأقة » بل كانوا يتشفون برو بة مابحل بهم » وهم مع 
ذلك قد صبروا وانتقم الله من أعدأمهم؛ ومن أوقع بهم وأخذم بذنوبهم أخذ عزيز 
وان صبرتم أها المؤمنون على الأذى ليو نيتم عر ٌ ولا عدن أعداء؟ 
وليئز لن بهم مالا قبل لهم به . 

وقد حك الله هذا القصص ٠»‏ ليكون تثبيتا لقاوب المؤمنين » ووعذا لعياده 
الصالحين » وحملا لهم على الصبر والمجاهدة فى سبيله » ووعيدا 0 بن وأنه سيحا” 


3 مثل ماحل يعن ن قبلهم : « سنّة الله أقى َ حل 2 عباده 5 ن د لستة 


الله تيد د د لسسمّة الله تويلا » 
الإيضاح 


( والسهاء ذات البروج أ وال ناك اكرا كن العظيمة التى لم 
نتم هنا حصا وله عد" ع متها ها لايصل ضوؤه إلينا إلا فى أل أل دنتة 
وعقبؤاثة الل مع أن الضوء إسير فى الثانية الواحدة ثلماثة ألف كيلو » ويصل 
ف “سييزة إلى القدر فى قذر ثانية «وثلت: الثانية > ولو جرى: حول الك 


ا الجزء الثلاثون |[ سورة 


الأرضية لدار حوها فى الثانية الواحدة نو ثمان مراتء ولو أطلق مدفع فإن قنبلته 


يرى نحو سنة ونصف مسنة حقىق تقطع المسافة الى يقطمها الضوء ف كانية واحدة' 5 


3 


فا أبسد الكو اكب التى يصل ضووْها إاينا بعد مليون سنة ونصف المليون 


وإلى أى”" حد هى عظيمة بالنسبة إلى مستا . 


-- 


وقد أقسر الله بهذه الكواكب لا قها من جيب الصنعة » :وباغس المكة. 


3 
ولا فيها من مصالم ومنافم لإثانى اق هو اطياة فذل غ1 أن ذا ساها حك امديرا 


لما 


إلى أنه نحشنا على البحث عر هذه العوالم » لنستدل بذلك على عظم قدرته » 
وجليل حكتة . ٠‏ 
( ؤاليوم الموعود ) وهو يوم الفصل والمزاء الذى وعد الله به على ألسنة رسله » 
وفيه يتفرد ر بنا باللاك و الح 1 
(وشاهد ومشهود) أى وبحميم عا خلق اق هذا الكون عا ابشرية الباس 
وترونه را أى العين » نهم دن يتدير ويستفيد من النظر إليه ؛ ومنهم من لايستقيد 
من ذلك شيا . 


وقصارى ذلاك - إنه سيحانه أقسم بالموالم كلها ليلنت التاظرين إلى ما فيها 
من العظلم 
( تل أسماب الأخدود ) أى أخذوا بذنوبهم » ونزل مهم تكال الدنيا 


والفحامة 4 وليعثيروا عم حصر »2 وببذلوا حهدثم 6 درك حقيقة ماأستتر. 


وعذاب الاكره ٠.‏ : 
٠ 01 8‏ 58 5 ع ع 1 
دين عسى بن 32 قدعا اهلها إلى دبنه وكانوا على الميودية. 0 واعامهم ان الله بعت 
عسى شر بعة تاسينة اشر يعتهم 4 فامن 4 قوم مهم 5 و بلغ ذلاك ذا تواس 
٠. 5 5 ٠‏ ا ى#ى 
ملكهم وكان سك بالسيودية 4 وسار الهم نود من ير 0 قاما اخذم حبرم 


5 5 7 9 ا 2 د 
بين الهودية والإ<راق بالثار» وحفر هم دهيرة 3 أضرم قبا النار َ وصار لولى 


البروج | تفسير المراغى وز( 


بالرحل منهم فيخيره » شن جزع من النار وخاف العذاب ورجم عن "دينه ورضى 
المهودية تركه » ومن استمسك يدينه ول يبال بالعذاب الدنيوى لثقته بأن الله يحزيه 
لخدن زارب ألناه فى اناد وان خوط قرفل هلا 16 ٠‏ 

َ بن من ثم أسماب الأخدود ققال ؛ ' 

( النانذات الوقود ) أى :إن أغنات الأخدوة م أسماب النار الى ها من. 

نن الكيق ما يشتد به هيمها : لاجرم يكون حر يقها عظيا » وطييها متطابرا . 

5 م علي ا 00 ى قتلوا واعنوا حين أحرقوا المؤمنين بالنار ومقاعدون 8 
لشرفون علمهم وحم يعذنون مها : وتحرقون فها يا أشار إلى. ذلك يقوله : 

( وثم غل نا خقاوق: بالمإفيق نود ١)‏ أى إن أوقك اطبازة الندن أسروا 
بإحراق امؤمئين كانوا حضورا عند تعذيمهم ؛ إشاهدون ما يفعله م م أتباعهم 1 

وف هذا إعاء إلى قسوة ويم ومكن الكفر منهم » إلى ما فيه من إشارة 
إلى قوة اصطبار المؤمنين وشدة جَلْرم » ورباطة جأشهم 2 واستمسأ كهم يديهم . 

ولق يكوان: للقي جح شود شيع لفق عه الاك آنه رسف العكين 
بالمؤمنين. ظ ظ 

( وما نقموا ل إلا أن يؤمتوا بلله المزيز انيد ) أى إن هؤلاء الكفار 
ماقيو الرشت لعل نتيا تعره لتقا غلية خب لتقن كل اعد أن بكرن 
عليه ؛ وبدعو غيره إلى القَسك به » وهو الإعان بانَّه تعالى 'المن ييز الغالب الذى خشى 


عمقاية ؛ وتهاب صولتة » الثم الذى رعو ثوابه 2 وترتقب تعاوه ٠.‏ 


8 
5 أ كد اتددواقه للعرزة والجد بقوله 
( الذى له ملك السموات و الأرض ) أى لأنه مالك الأم كله فهما » فلا مفر” 
لأوائك الظلمين من ساطانه » وأن ما بلاقيه المؤمنون ليس .إلا امتتحانا وابتلاء مما 


محص أ به أهل طاعيه 4 لييأوم ل اسان عملا . 


١٠‏ الجزء الثلاثون | سورة 


9 وهم على ف صنعوأ بالمؤمنين وأوعدهم ب مهم سيلاقون درا 3 ما فسلوا فال ّ 


( والله علىكل شىء شهيد ) فهوعلم بما يكون من خاقه وتجازيهم عليه . 


3 


9 الذئ توا لفك َالْؤْسنَاتٍ 0 1 00 فلم عَذَابٌ 


0 وم عَدَابُ المريق (15) 2 لذن _ وا وكَملُوا الكائنات تم 


7 ججرى من تمتها الأبار لِك ل ادن .)1١(‏ 


فتنوا : أى ابتاوا وامتحنوا » عذاب الهريق : هو عذاب - هنا 
وبيانا له » الفوز التكبير :. أى الذى ‏ تضتر الذتنا 00 عند عا نامع 
المعنى | مل 
بعد أن ذكر قصة أصكاب الأخدود و بين ما فعلوه من الإيذاء والتتكيل بالمؤمنين 
وذيل ذلك بما يدل على أنه لوشاء لمتع داته ولحيزوتة أراكلك. اللبارة تعن عولاء 
المؤمنين » وأنه إن أمهل هؤلاء الفجرة عن العقاب فى الدنيا فهو لم يهملهم » بل أجل 
عقابهم ليوم تشخص فيه الأبصار ‏ ذكر ما أعد للسكفار من المذاب الأ ؛ 
هيل الثواب » وعظ المزاء ٠‏ 
الا يضاح 
( إن الذين فتفوا المؤمنين والمؤمنات ِ م يتوبوا فلهم عذاب جهن وهم عذاب 
الحريق ) اى إن الذبن امتحنوا المؤمئين والمؤمنات بالتمطيب 3 ليردومم عن دينهم » 


البروج | تفسير المرأغى م١‏ 


وثنتوا على كفرمم وعنادهم ولم يتوبوا حتى أخذم الموت - أعد الله لهم عذابا 
2 جم بالحريق . 

وقدكان الضالون مىر: كل أمة يؤذون أهل الحق.والدعاة إليه » حرصا على 
واس ن الباطل » وتشيعا لما وجدوا عليه أنفسهم وآبا «ثم الأقر بين » على غير 
بصيرة » ولا استشارة لاعقل العم » ولا بزال هذا شأنهم إلى بوم الدين . 

أنقار إلى هات الأخدود تجدم قد عرضوا المؤمنين على الفار وأحرقوم بها » 
وإى كفار تريش ترم قد فتنوا المؤمنين بالكثير من الإيذاء » فعذنوا آل ياسر 
بفنون من العذاب » وعذءوا ادليه عا لانحمى من ضمروب الأذى » وفعلوا مثل هذا 
بكثير من أ كابر المؤمنين » حتى لقد اذوا الرسول الأ كرم وأللقوا.به كثيرا من 
لدف والآدئ : ؤزبود اللسارة فى اوه بل لد مه ١‏ كار من هذا شرهزا 
مخيلهم ورجلهم يقاتلونه وأصحاه » ويتمنون لو يتمكنون منه ليقتاوه » ولكن الله 
متعة مهم : ( وج لى الله إل أن بتي ره وود كره > الك فرون 6 . 

وق قوله :< ثم لم يتونوا» إعاء انيم لوانانوا قبل موتهم غفر الله لهم 
ماقدموا قيل التوية من دنب . 

وبعد أن ذكر ما أعد لأعدائه من التكال والعذاب م د أرقد إل ها كون 
لأوليائة من النه بم للقي ؛ ليكون ذلك أتى للأعداء » وأشد فى غيظهم » عق 
ليق والحزن فى نفوسهم قال : 

( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لمم جنات تجرى مر تمتها الأنهار ذلك 
الفوز السكبير ) أى إن الذين أقروا بوحدانية الله وعملوا صال الأعمال اثارا بأواءره 
وكفوا عن نواهيه ابتغاء رضوانه ‏ لهم ناتين تحرئ من حت أشتحازها الأنبازغ 
وهذا عو الظفر الكبير لحم » كفاء ماقدموا من إيعان وطاعة أرمهم . 


ما الجزء الثلاون ش | سورة 


0 بطش 58 1 3 (09إنه 8 دك و يميذ(١1)‏ وم رلور 
اذوه 6 ذى المكق السية (0) فال ذا ريد (5ما 


البعلق :+ الاعذ بالتننده والقدة واتتدى وميد + أى هو الى بها اللاق 
ثم يفنمهم ثم يعيدم أحياء مية أ خرى » ايجازيهم بما عملوا فى حيا: رن 
الغعور : أى.الذى بسنو و إستر ذنوب عياده عغفرته » الودود : أى الذى حب أؤلياك 
ويتوذد إلعهم بالعفو عن صغير ذنوبهم » ذو العرزش : أى صاحب الملك والسلطان 
والقذرة النائقة م الحين: أبن اناف تدز الى ف الحوة واللكرم © تقول 
الروي د ل د 950 واستمحد 71 2 واكفار»: : أئ تناهياق الأسقاق 
حى يقتس ممهما . ٠‏ ش 

المعنى امل 

يد أن 5 وعيد الذين فتنوا المؤمئين والمؤّمنات ؛ ووعد لذن امتوا وعملوا 
الصالحات ء ووصف ما أعد لهم من الثواب ركفاء أعاهم ‏ أردف ذلك كله ينا يدل 
على عام قدرته عل ذلك » ليكون ذلك عثاية ا 0 سبق من الوعيد والوعد 


)03( الحود الشامل | والاونعام الكامل : 0 لمجي اخيره 5 


فالمللك لايل سلطايه وقيلمةه ىق النتفوس إلا ا 


)2 الميوش ا رارة والأساما 3 العظيمة الت رقع , بأعدا 3 ود )مهم > 
وطذلك باب حانيه 4 وإلمهما فعا أغال بقوله فما' سلف 2 اق اميد 0 وهنا 


ك3 


زاة الأ إيضاحا بقولة + ف إن طشن ريلك لعل يل“ الذية. 


( إن بطش ريك لشديد ) أى إن انتقامه من الجبابرة والظاة ؛ وأخذه إيام 
بالقوبة ‏ طو الغاءة فى الشدة » والنباءة في الأذى والألم.. 

وفى هذا إرهاب لقريش ومن معها » وتعزية إرسوله صلى الله عليه وس 
ا 

وقد زاد سبحانه أمر قدرته توكيدا فتال : 

( إنه هو يبدى ويعيد ) أى إنه علق الكل ابقداء 2 3 ميلم بعد أن 
صيرم أترايا غ وإذاكان قادرا على البدء والإعادة نهو قادر على شديد البطش 9 2 
9 نحت قيضته » وخاضعون اسلطاية . 

نع ل : إن مر 3 إلى دب 7 فإذا 5 اعت و امات 
على ما تعملون مم أو ليائه فلا تظنوا أن ذلك إهال منه أو ال 7-0 
ذلك 10 م ترجعون إليه ؛ وهو اليوم الذدى سيكون فيه البطش والانتقام م : 

كر سببحانه هسة ة أوصاف من صفات 35 والخلال يقال 

)١ 0‏ ( وهو الثفور ) أن يرجم إليه التوية » فيتجاوز عن سيئانه . 

(0) ( الودود ) لمن حلصت نقنه باغية له . 

() ( ذو العرش ) أى ذو الك والفظمة » والسلطان والقدرة الفافذة » والأءر 
الذى لابرد . ٌ' ظ 

(:) (الخيد) أى المظي الكرم ايفن ٠‏ 

() ( قمَّال لماير بد ) أى لابر بد شيئا إلا فعله وفق إرادته » فإذا أراد هلاك 
الجاحدين المعاندين ونه سر أهل أل الصادقين ا يمره ذلك » وا أبن م * 0 ن سبقهم 


م كانوا عل مهم وأشد فوة 0 


ل الجزء الثلاثون [ سورة 


- ع اق ر. وح ا 2 5 0 5-5 - 5-8 

هَل أتأك حَدِيت الجتودٍ (7) فَرْعَوْنَ وَممُودَ (10) بل الإين 

1 ل الى ا - ساك 

كفروافى تكذيب )١١(‏ والله من وَرَامِمْ محيط )2١(‏ بل هو قر'آن 

0 7 0054 ته : 
ميد (١؟)‏ فى وح محفوظ (59) . 

الجنود : تطلق تنارة على العسكر » وتطلق أخرى على الأعوان ؛ والمراد بهم هنا 

الجاعات الذين تجندوا على أنبياء الله واجتمموا على أذاهم » فرعون : هو طاغية معمر ؛ 

تود :قبيلة بائدة من العرب لايعرف من أخبارها إلا ماقصه الله علينا » محيط : أى م 

فى قبضته وحوزته كن أحيط به من ورائه فانسدت عليه السالك + محيد : أى 


شريف » عحفوظ : أى مصون من التحر يف » والتفيير والتبديل . 


المعنى اجمبى 
بمد أن ذ كر قصص أسعاب الأخدود وبيّن حالم » ووصف ما كان من 
إيذائهم للمؤمنين - أردف ذلك يبيان أن حال الكفار فىكل عصر » وشأنهم 
مع كل نبى” وشيعته جار على هذا النهج ؛ قهم دأئما يؤدون المؤمنين ويعادونهم 2 و 
بيرسل الله نبيا إلالتى من قومه مثل ما اتى هؤلاء من أقوامهم . 
والغرض من هذا كله تسلية النى وسحبه » وشد عزاعهم على التدرعع بالصبر » 


وأن كفار قومه سيصيمهم مثل ما أصاب الختود : فرعون » وود . 
الإريضاح 


هل أماك حديث الجنود ) أى هل بلك ماصدر من أواغعك الجنود من لاعن 
الك والضلال » وما حل بهم من العذاب والتكال . 


البروج | ١‏ الفسير المراعى با١ ١‏ 


والمنى ‏ إنه قد أناك خيرم وعرفت مافماوا » وما جازاهم ربهم به » فذ كر 


قومك 5 3 0 وأنذرم أنه سوصيرهم مثل ما ضاف أمثاهم دن أحل الضلال 5 


لم بين كن م أوائكك الحنود فقال : 


( فرعون وود ) وحددث هذان مشهور متعارف م ؛ ققد كانوا يعرفون من 


هود المدينة وغيرم ما كان من 3 رعولن 0 ل موسى من المعناد والامتران على 


الكفر 7 وما كان من عافية سر وأن أن أغرقه ف 2 هو وقومه 6« وأذاقه الوبال 
فى الآخرة والأولى . 


7 0006 30 1 ثرت 90 0300 
:الله هم ابه . قدعر بلادهم وأهلكهم ووم بترك طم من بأقية 1 وثم عرول على ديارعم 


ا ثم وإسمعو عن - 


وخلاصة ذلك - إن الكفار فى كل عصر متشابوون» وأن حاهم مع أنبيائهم 


أها الرسول 0 | 07 فى الأمر ٠‏ ققد سبقتهم آم له وحل” بهم من التكال 


ماسيحل يعومك إن 0 يومتوا | © 2 نميا إن العاقية فين 04 5 


وقد أشار إلى أن هذه 5 ىَْ 1 عصر ومصر ققال : 

( بل الذين كفروا فى تكذيب ) أى إن الكفار فى كل عصر غارقون فى شهوة 
التكذيب حتى لم يدع ذلك لمقلهم جالاً للنظره ولا متسما للتدبرء ولا يزالون فى غمرة 
حتى يو خذوا على غرثة 

م سبى رسوله من ونه ار فقال : 

(والله من ورائهم محيط ) أى إنه سبحانه مقتدر عليهم وعم فى قبضته لايحدون 
وا ول جردا ارد افوا 


فلا تجزع م من. تكذييهم | واستمرارهم على العناد » فان يفوتونى إذا أردت 


بهراء 1 الجزء الثلائنون 1 | سورة 


ثم رد على تهاديهم فى تكذيب القرآن وادمائهم أنه أساطير الأولين ققال : 


زيل هو قران يك ىق و محفوظ) أى إن هذا الذى كذءا له كتاب شر يف 


مدقل د 2 النظم وللعى 4 و ظَْ من التحر ف ؛ فصون من التغيير و التيديل 5 


واللوح الحفوظ ثىء أخيرنا الله بهء وانه أودعه كتانه 5 ولكن / راكنا 


3 


دشيفله 6 قعلينا ان تومن 4 04 ولس علينا أن تبعدتك فيا وراء ذلك م م بأت يك حبر 


من لصوم صلوات أ عليه وسلامه 5 


مقاصد هده السودة 


5 
)0 إثلهار عظمة ألله وليل صفايه - 


: اع سس نسلل 5 
68 إنه ديك الاجر الطاغية 2 كل سوير 200 ولا 55 الذءن بغتنون ليآ منين. 
| م 2 كك و5 


والؤمنات . 


الطارق | ٍْ #فسير إأرزاغى ل 


ف دكية ونواناتا سبع عشرة ؛ نزلت بعد سورة البلد . 
بتكا هنا قبلها' : 

0 3 ابتداً هذه بالحاف بالساء كالسورة قيلها . 

(؟) أنه ذك فى السابقة تكذيب الكقار للقرا رأث » وهنا وفك الثران أنه 


القول 7 4 وقية رد "على أونتك اركذ بين 1 


تت الله اسمن الرتجمر 


3 6 


الما وَالطارق () وَمَا دْرَاكَ تماالطارق؟ () تدم لتاب (م) 


ى لاعلنا افا 4< 


السماء كل ماعلاك ذأظلك » الطارق: هو الذى يجيئك نيلا » النحم الثاقب : 
عوالذى يثقب ضوؤه الظلام كن الخذا 2 علد أضوة والتحم فيه 3 حابظ : أي 


.رقيب نراقها فى أطوار وجودها » وهو الله تعالى 


المحنى الجملى 


أقم سبحانه فى مستبل هذه السورة بالسهاء ونجومها الثاقبة ‏ إن النفوس ل تترك 
.سدى و ترسلء ميملة 04 بل 5ل تكفا لل مها م ن محفهايا 9 وتحدى أع عياها وهو الله سبح أن 

وق ونا وعيد ا كافر ان واب الساية لاج ى صل الله عليه وسم, وأصاءه ذ فقون 
ُو : لاتدرنوا لويذاء قوم كك ١‏ ولا يدق 0 الأعاهم 3 ولا 27 أن د 


ونتر هم سداق »؛ 0 سشحار رمم على أعاهم ع إستاعحدقون لما حمى علبهم أ عمالهم 


١ ١ ٠‏ الزء الثلاثون [ سورة 


وتحاسيهم علمها 3 ام يعر صون علينا 00 36 تحَل* عَلي: 3 ْ 3 ع أ» والعد 


إنما يكون للحساب والجزاء 
يه 


( والسباء ) أ كثرى القرآن الخلف بالساء وبالشمس وبالقمر وباقيل + لأن. 
ف أحواها وأشكاطا وسيرها ونطالمها ومقار مها مروحائب وغرائ اذلائل لمن تقر 
ور ن لها خالقا مدبرا يقوم بشثونها ويحصى أعرهاء لابشركه سواه فى هذا 
الوبداع والصنع 

( والطارق ) أى الكوكب البادى ليلا 

( وما أدراك ما الطارق ؟ ) يقولون : وما أدراك ما كذا أى وأىّ ثىء يعلمك. 
حقيةته ؟» وهو أسلوب م نكلامهم يراد به التفخي والتمظل كأنه فى ثقامة أمره. 
لمكن الإحاطة به ولا إدرا كه . 

ثم فسرهذا الطارق بقوله : 

( النجم الثاقب ) أى لا أة قسم بكل طارق ‏ من الكو كي قبا ل أقسم بطارق 
معين هو النح م ال مفىء الذى تقب ل ونبتدى به فى ظامات الير والبحر» وتقف. 
به على أوقات الأمطار وغيرها من أحوال يحتاج إأمها الإنسان فى معاشه » وهو الثريا 
عند ججهرة العلماء » و نرى الحسن أن المراد كل كوكب لأن له ضوءا ثماقبا لامحالة . 


ثم ذكر القس عليه فقال : 


2 
( إن كل نفس لما عليها حافظ ) أى أحلف بالسماء و بالنجم الثاقب إن للنفوس 
رقييا يحفظها و يدبر شئونها فى جميم أطوار وجودها حتى ينتهى أجاها » وذلك المافظ 


والزقين هوارييا للد تدقرقاء اعدف لأمورها فى مانا ومنادها. 


الطارق | ٠‏ تمس الراعي 11 


فليتظر الإنسان 7 0 ؟ زه ه) خْاقَ من مَاءِ دافق )0 00 من 
3 الملب وا وَالتاء 0078# 55 رجعف قد ر( )4‏ لوم ا أل رف 


دافق : أى منصب” بدقم وسيلان وسرعة » والصلب : الظهر» والترائب : 
عظام صدر الرأة » والمراد من بين صلب الرجل وثرائب المرأة » وقال الحسن وروى 
عن قتادة : مرج من بين صل ب كل واحد من الرجل والرأة » وثرائب كل منهما. 
وهو الموافق لا أثبته الم حرف #اسياق > ورضس: أى إعادتدة عيل: + أى فين 
وتمتحن ؛ والمراد تظهر» والسرائر: مايسي فى القلوب من العقائد والنيات وما خنى من 
الأعمال » واحدها مرنرة »قال الأحوض : 


سيبق لا فى مضمر القلب والحشا سريرة ود نوم تيل السرائر 


المعنى امل 

بعد أن بين سبحانه أن الإنسان لم يقرك سدى » ولم يخلق عبثا نبهه إلى الدليل. 
الواضيح على صحة معاده » وأنه لابد أن يرجم لاز ار فدهل امل فد د 
بنانسة 9 ولفغت نظره ال“ كننة خلقه ومندكه 2 وأنه خلى من الماء الدافق الذى 
لاتصوير فيه ع ولا تقدير للالات التى يظهر كبا عمل اط #الأمضاء وغيرها » 
ثم أنشأه خلتا كاملا ملوها بالحياة والمقل والإدراك » قادرا على القيام باتملافة. 
ف الارسن:.: 

فالذى خلقه على هذه الأوضاع قادر أن بميده إلى الحياة فى بوم تتكشف فيه. 
الستوزات وقين اللقنا + متكون ]بذازها رن ف ووه عض الناس © ويا 


ل الجزء الثلاثون [سورة 


فى وجوه بعض آخرين » ولس للمرء حيتقذ قوة يدفم بها عن نفسه ماحل به من 


العذاب 3 ولا تأر عاك على اخلاص .من الآلام 


( فلينظر الإنسان 1 خلق ؟ ) أى فلينظر بعقله » وايتدبر فى مبدأ خلقه ليتضح 


لد قدرة وأهية ) آله ذا قدر على إنشاله من مواد 


' م نشي واه الحياة قط نهو عل 
إعاديه أقدر ليع 0 د 2 حين الإعادج 2 
ثم أجاب عن هذا السؤال بتوله : 
(خلق 3 ى هن فاع دائق. حر من بين الصلب والترائب) أى خلق من فاء مدفوق 
مخرج من الظهر والقرائب لكل من الرجل والرأة ؛ فهو إنها يكون مادة لياق الإنسان 
إذا حرج من سن الرجل اا ورقم قَّ رحم ل 3 : 
وأنقلاصة نت إن الوك يكو ن من مو * مدفوق من الرجل » فيه جرئومة حية 
ل لاترى إلا بالألة المعظمة ( الميكرسكوب ) ء ولا تزال تجرى حتى تصل إلى 
نومة نظيرتها من حر اي للرأة وهى ! البويضة ؛ ومتى الثقت الرثومتان اتحدتنا 
0 تنا حر لومة ة انين . 
وقد استفتيت فى نظر بة الجل وكيفية تكو بن الجنين النطاسى البارع عيد اليد 
الزا ماك وك نشد الك مابقاء القارى قطه اد ها لد 
ااكفية عضول ا ومو الجنين فى الرحم 
ال الله تعالى 0 فليتظار الإنسآن سم 0 ٠.‏ لقم نْ مَاءِ م دا رج 


و و الكت والذاكيك وان ابه فى الأتعَام ان 


جيه اه 


9 لاا 
أجل مسهى » 


ع 


وه 


الطارق | تقستير.للراغى ١‏ 


.باعل أخى وَقتَك'الّه أن فى هاتين:الأبتين وما ا لاهن الأرة شرا مق 
أسرا || 3 اعون ين ووحهام من وحدوة ار ره 0 ؛ إِد فمهما. معرقَةٌ دماثة ق عامية انأ جر الخ جا 


واللكشف 3 ن معرفتها وإثبام اثلانة عشرقر ا 
ليان هذا دان صلب الإرأسان هرعوده الفقرى إسلسلة ظيره اك ى عظام 
31 2 معتاها يل عانة الحذار الصدرع السيل + 
وإذا رجمنا إلى عم الأجنة وجدنا فى منشأ. حمنية 1 حل وعبيض آلر أ ماسر 
لنا هذه الأيات التى حيرت إلذّا باب ع وذهب فيها اللفسرون مذاهب شى على فدر 
ذا إى كا ل منهم من عل » وإ نكأن بعيذا عن الفهم الصحييح وار أى السديد 1 
ذاك أنه ور سابع من حيأة الجبنين فى الرحم ينآ فيه مأإسمى 


حم وولف وقناة ) على كا ى العمود الفقرى » ومن حراعء من 
هذا تنمأ الذي و ,عض الجهاز 5 ؛ ومن جزء 5 ا اللطضية فالخ والبيض 


1 ع 
1 أ . 


. 3 - 1 5 1 0 0 
فكل من انخصية والمبيض فى بدء تكو ينهما جاور الكلى ويقع بين الصّلب 


والترائت : أى مابين منتصف العمود الْقرئ تقر يبا ومقابل أسفل الضلوع . 


0_0 
وما صر لتنا صة هذه النظر به أن أتخصية والمبييض يعتمدان قَ عوها عل 


الشريان الذى عدها بالدم » وهو يتفرع من الشريان الأوراطى فى مكان يقابل 


مشتوئ الكلى الدى خم بين الصلب والترائب » ويعتمدان عل الأقماك: التى عد 


كله منههأ وتتصل بالضميرة الأورطية 3 بالعصب الصدرئ العاشر 7 وهو رج من 


فل ال ا بسن 9 زلغراات 5 
0 فإذا كانت انخصية والممييض ف لكأنينا و إمدادهها بالد , الشرياق وف 5 


١‏ بالأعساب قد اعتمدتنا فى ذلك كله على مكان فى الجسم يقع. بين الصاي 
35 
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والترائب فقد استبان صدق مانطق به القران الكريم » وجاء به رب العالمين 82 
يكشفه الم الأعيده بد ثلائة عق اين رول كلت الكنات ا 
هذا ؛ وكل من امخصية وَالبيض بعد ال قوة بأخذ فى ابوط كانه المرو ف 
وبا لقنس هد مانا ى الكو و بط امبيض خى ياخذ مكانه 
فى الحوض بجوار نوق الرحم . 
3 نحدث لسك ال سان ألاتم عماية المبوط هذه » فتقف ائاصية 
فى طريقها ولا تيزل 0 إلى عذلية جج راحية حتى تصل إلى وضعها 
فى الوضع الطبيعى ش ١‏ 

٠‏ هذا كان بيد أحياته جنينا » والجدين يتكوتن من تلقيح و ويضة تخرج من 
الييض ملإذقظة حو توق الرحم بالميوان النوى الذى تفرزه خُصية الرجل » ويكون 
التلقيح فى الغالب ار البوقين أو قبهما معاء ثم تسير البويضة فى طريقها 
فى الرحم حتى استقر, فى قرار مكين إلى أجل مسمى . 

هذا )ا مادقا أحد الحيوانات النوبة » أما إذا أخطأها التلقيح فكون من 
الامرازات الرحمية التى تطرد فى خارج الجسم . | 
| .ومما يلاحظ أن إفراز البويضات عند امرأة هو عملية فسيواوجية شهر بة.لاعلاقة 
لها بالاجّاع الجنسى ء غير أن هذا الاجماع ضرورى لعملية التاقيح بالحيوان النوى 

الذى سبح فى ماء الرجل . 

0 أن الماء الدافق يكون من كل من الرجل والمرأة ؛ أما ماء الرجل 

0 مرق اطيوانات النوية وشوائل. أكرئ فرزها اللضية والإتويفانة 
والمويصلات النوية » وهذه السوائل كلها جعات مباءة ومستقرا الحيوان لترق 


الك بدوله اا اموا 


الطارق | تفسير للراغى ١‏ 


وهكذا تالف التويقات” الى برها ميض الراتكه قإنها بيذ أن تكو 
فى البيض على شكل حو يصلة صغيرة تسمى حو يصلة ( جراف ) مو وتبلغ أشدها 
فى حو شهرحتى تقترب من المبيض ثم تنفجحركا تنفجر الفقاعة وتندقع منها البو يضات 
مع السائل الذى خرج من الفقاعة إلى البوق حيث يقابلها حيوان منوى يقوم بعملية 
التلقيح وكلا الماءين ماء الرجل وماء الرأة دافق » أى ينصبّ مندفماً » وهذا هو 
الحاصل فملا 0 | 
ومن هذا يتبين وضوح أن الانسان خلق ونقا مق للناء الدافق (ماء الرجل 

وأم مافيه الحيوان المنوى؛ وماء !! رأ وأه مافيه البو يضة ) الذى ينصب دنا من 

عضو بن ها الخصية والمبيض “ومنشؤهاوغذارهما أوأعصابهما كلهابين الصلب والقرائب 

وقد ثرت فى عل الأأحنة أن البويضة ذات الحلية الواحدة تصير عاقة ذات خلايا 
عداةء ثم تسيو الثاتة مقف داقاغاذي ١‏ كان عددا » ثم تغين اللمقاغة عسنا صييرا 
وزءت خلاياه إلى طبقات ثلاث مخرج من “كل البق نتيا عتوضة ين الأنحة 
المتشامهة فى أول الأمس ء فإذا تمه ها ترك جسم الإنسان . 
ونا ا القكر إلى كل هذا فى مبدأ خلق ل سهل أن تصدق بما جاء به 
الشرع وهو البعث فى الهوم الأخرء لأن خلق الإنسان من أحزاء منتشرة متغرقة 
فى الكون ؛ فالماء متولد من الأطممة التى يتناوها الاإنسان 5 اله » ثم جهم 
الأوين» م جمع ماءاها فى مكان واحد » ثم خلق منه الولد » وليس ف إعادته مثل 
ذلك ؛ قم ى أهون » ومن ثم قال : 1 

(إنه على رجعه لقادر) أى إن الذى قدر على خلق الإنسان ابتداء من هذه 
الناضت ادو أن وقدريكًا عد أن موت . 0 


: ونحو الأنة قوله دقن منيييا اذى أنما شما أجل ». وأمترح منهما قوله‎ ٠ 
"- دوَهْرَ الذى يبدا جد * 7 ديدة وَعُو عون علي‎ 


ثم بين وقت الرجم فقال : 


55 الذزء س 5 [سوزةا 


(يوم تبلى 4 لبيراار) أى هو قادر على أن بعيك الاونسنان إلى 8 يأة فى اليوم 


الذى تتكشف فيه السرأ” أي هه الخيائر» وغيز الطيب دن الخبيث 0 قلا عق 


2 مر بره سس 6 بل تنقاب كل حفية إلى شور 2 ول انون حدال. ولا ححاج 3 
ولاييق لذوى الأعمال إلا انتغار ا لكزاء على ماقدموا 4 فاما دلول قَّ نوم * وإما مصير 
إلى عذَاب ألم 1 1 

( ا له من قوة ولا ناصر ) أى فلا تكون لأحد قوة على الاقلات مما قذ رلا 
دراء أء عله إن كان مسيئا 3 ولا تأصر بنصره لبعحدمية ب حم أن 2 عليه 


والخلاصة - إن القوة التى مها 8 الإنسان. مقو تاو ذاموقد بناها 


بقوله :دا شال ه 0 ا رع زةة قاع برل : «ولاً تمر »6 . 


َالسّماء ذات: لجع )1١(‏ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصّدْع (0) نه وله 
قم" (19) وما هى برل (:1) اليد كذ )0 وَأ كيد 
كيدا( فهل الكافر بن نبلم ا 


شرم الأفردات 
الرجم : إعادة الثى' إلى حال أوسكانكان فيه أولاء والمراد به للطر» وس 
بذلك. 0 ةيناد إلى الارطن :م من السماء » والصدع : الث الناثى' من تفرق بعض 
أجزاء ارس واتفصال بعضمأ دن بمضص بالتنات 3 فضل.: أى فصل سس الى 
والياطل 0 ويقطم المجدل وأأراء 3 000 1 :أ ى يعماون المكايد و إبط ل 


َ 


عر م وإطفاء وره 0 7 11 :5 أى أقاباهم بكيدى ىُْ إعلاء 5 0 وانتشار 


ورم 04 روطأ : أى قر يبا ع 
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02020202000 المنى الل 

نذأف جع درط تال غل إعاده الأثتان ند للوتاء لفت التفاز إلى العذارة 
ف برهان هذه القدرة - شرع يثبت حة رسالة رسوله الكر .يم إلى الناس » وصحة 
مايأنيهم به من عند الله ».وأهمٌ ذلك القرآن السكريم الذىكانوا يقواون عنه : إنه 
أساطير الأولين, 7 اتأقسر بالسهاء التى تفيض بمائها » والأرض التى تقيم بم أمور 35 
للناس والميوان اا ؛ إنه اقول حدق لاريب فيه . 

ثم بين أنه عليم بأن الذين. يدافءون عن تلك الأباطيل التى م عليها - قوم 
ما كرون. لائر يدون يك إلا السنوء ٠‏ وسيأتيهم النذات: ذى عيث الانشدرون > 
ذلا حررنك مائرى منهم » ولا تستبطى' حاول النكال بهم » بل بل أمولهم قلء قليلا وسترى 


مأسيحل مهم . 
ولا ف ماق هذا م من وعرد شديك بآ مأسيصيهم قر بسب ث سواء ا 


فى الحياة الدنيا أوفها بعد اللوت ؛ ووعد للنى صل الله اللا ؛ وللكل داع إلى 
المق بأنهم سيبلغون من النجاح مايستحقه عماهم» وأن المناوئين لهم مم الخاسرون . 
الإريضاح اا 

( والسماء ذات الرجع ) أى قسيا بالسياء ذات الطر ء وهو أقم شء بنتظره 
اخاطون - من السياء 6 إذ يبدل جديهم خطبا » ويعيذ هوات أرضهم حيًا » ويصير 
به هب صعرائهم هواء عليلا . ١‏ 

( وال رقو ذات الصدع ) أى والأرض ال ل والشحر والقار ما 
نه به حياتوم ةا ا تعاههم ظ وهم فى بلاد قثراء وا : 

ونظيز هذا قوله »م 93 عقدنا الآ راض عق 0 الآنة ش 

2 القسم عليه ققال : ش ش 

( إنه لقول” 50 وماعوي الك ) أى قسنها بالسماء والأرض إِنْ هذا القول الذى 


ان الجزء الثلاثون ]سورة 


جاه به تمد صلى الله عليه وس تقول حقى لاحال للر يب فيه 5 وهو جد لاهزل 
فيه ؛ فن حقه أن ميتدى 4 الفواة » وتخضم له رقاب الْعَتام . 0 
ل ا ستكون فتنة ؛ قلت : فا الخرج منها يأرسول الل ؟ 
كال "كناب الله فيه انبأ من تبلم وحبر مابعدك 2 و مأييفم )هو الفصل 
لبس باشزل 34 من ركه من حبار ة قصمه أك »ومن اتغى الهدى 2 غيره خضل اله 4 
فيه الأهواء ».ولا تشبع منه العاماء » ولا تلتبس به الألسن » ولا يخلق على كثرةٍ 

5 / ءِِ اه ل لس تاصلص 
ارد » ولا تثقضى مجائبهء هو الذى لم تنته الجن لا سععته أن قالوا : « إنا تمتها قرث]ا 
عَحَيا رق 3 الله 2 »4 من قأل به صدق » ومن 2 به عدل » ومن عمل به 
أ ر» ومن هذى به هذى إلى ه ع 0 

1 32 دشن ادوولة اللمؤمنين ومانحخوبه صدورثم من غل هم فقال : 

:( إن لكيدون” كذا ).أى انيع عكر ون بالناس بدعوتهم إلى مخالفة'القرآن 


7 


بالقاء الشهات كقوهم : 0 إن » إلا 52 ل »6 - قوطي :دس محلى 


العظَامً وى دع “9ع أو يالطمن فية يكون 4 سول 0 ١‏ عونا أوشاعساً » 
أو تبيتهم قله » "كا جاء ف قوله :دوَإِذْ 6 بك الذين كفروا ليتوه 
1 ار 4 5 
1 مد كاين ربهم به وما حازام 50 57 ققال : 

) ذا أى وأقاب ل كيدمم فصن اريتول وإعلاء دبنئه 2( وجعل كلته 
العليا وكلة الذين كفروا السقل »وقد تعى جازاهم كيدا بن ؛ للتجانس فى اللفظ 
قال :نوا أ تانعاءة العرن 04 ٠‏ وقال عزو بن )كلثوم : 

األالايحيان أحد عليئا . . فتجهل فوق حمل الجاهلينا 


37 
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ثم أمس وعنوله أن تأ علببم » ليرى أخذه تمالى لم ققال : 

(فهل الكافر بن ) أى سر فى دعوتك ولا تستعجل ير ؛ فإنا ستمهلهم 
ليزدادوا إنا » حتى إذا أخذنام لم ببق لهم من راحم ش 

مم أ كذ طلب الإممال وأقته بوقث قر يب فقال : 


(أميلهم رويدا )أى إن استمهلهم قليلا 4 وسكرىق ما بحل بهم من العمذاب 


والتكال . ٠‏ ل 1ه 
لهذا سف ك للطمأنينة إلى قلوب المؤمنين الذين كانوا يخشون صؤؤلة الكفار 
ويحذرون اعتداءاتهم الانجد ذاه ور 0 


من إالكفر والمشاقة له ورسوله وللمؤمنين . 


وتحو الآبة قوله <٠‏ عت قليلا نم مه “م إلى عَذَابِ عَليظ > . 
وصل ربا على #د وله » وقنا عذاب الما 
٠‏ متقاصد السورة” | 
00 0 نفس عليها حافظ . ' 
() ا إقامة الأدلة على أن أ قادر على بءعث 0 9 
() إن القرآن منزل من عقد اله وأن تمدا رسول الله . 
(؛) أمس الرسول صلى الله عليه وس بالانتظار حتى يحل العقاب بالكافر ين . 


ا 00 المرّء الثلاثون [سورة 


قات كيه اد لسع | عسلرة ع الت بوط سورهة التكوبر . 1 ١‏ 50 


< متاس” لا قيلها سدم أنه 8 ف للك حلة :الإنسان 3 وأغان إن‎ ١ 
و ى‎ 


النبات يقوله : « وَالْأَرْضٍ وت الصلاعر 6 ود ك”هنا خاق الإنسان ف قوله : 


21 وام كيم لوس ' 
2 حلن فسَوكَى 4 ٠‏ وخاق النبات ف قوله : «احرج ألو ى: شعله غناه > اأحوّق6 
وتصة ة.النبات هنا أوضح وييسظ | كثر وخلق الانسان هناك أ كثّر تفصيلا . 
8 خرج الإإمام أمد ومسل وأنوداود والترمذى عن النعيان ان بشيز «أن زسولالله 
ص 9 عليه 0 كان يقرأ 2 الميدبن ووم ا م رَبك الأ 
وهل أتاك ديت العَاشيّةَ) وإن وافق 2 م الم قرأها نميعاً» . 


ا ال - 


07 2 


فى 09 »)وا أ 2 ا رعى 57 مَحَمَله عدا خوى(ه 2 


لخ شرح الممر ذا / 

التشبيح : التنزيه #خلق : أى خلق الكائنات » فى : أى فسواها ووضم 
خلقها على نظام كامل » لاتفاوت فيه ولا اضطراب ؛ قَذّر : أى تدر لكل حى 
مأبصاحه مده بعائه 3 تهدى: أى هد أى وعراقه وحه الانتفاع عا خاق له 4 والريى 0 
كل ماتترجه الأرض من النبات والمار والزروع الختلفة » والعنَاء : مايتذف به 
السيل إلى جانب اأوادى من الخشيش والتيات 53 والأعتريع 9 الذى تصرب لونه إل 
السواد . قال ذوالرمة : 

لياه فى شفشسها 00 لعن - وق اناك وق اننا شه 


الأعلى ] فير للراغى: 1 


. الع الى 0 00 7 


أم نيتنا ةسوله ان ا بهء وا م الله مايغرف به». 
واللّه إما يعرف بصفاته من م و كونه غالما قادرأ كا 2 و الاسم هوالذى. 


بوصف بأنه ذو الجلال والح كرام » وهو الراد بالوجه فى قوله : اق ع 


ل الجُلل وَالإكَرَام » وهو الذ كور فى قوله 0 و الا سماى 
كنا اق عله وموم الأخزاء وما يعرف يه 

| الله يأمرنا بتسبيعم هذا م أى تز مبه عن أن نصفه, 8 لايليق به من 
5000 أو لهوره و فى واحد 3 بعينه. » 1 و اتخاذه شريك أو ولدا ل؛ 
فلا تتحه عمولنا إليه إلا بانفتهااق , الكائنات وهو الذى أوجدها وسوّاها ٠‏ وأنه 
هو الذى أخرج امرعى 5 عن جانا عق لوثلة البين مانت اراد 


5 2 
( سبج اسم ر بك الأغلى ) 5 زه اسم ر بك عن كل ما لايليق يلاله فى ذاته 
وصقاتة وأسمائة وأقياله وأحكامه فلا تذاكر ه إلا على وجه التمظي له ».ولا تطاق 
اسمه على غيره زاعما أنه بشاركه 0 : 
ثم وصف ذلك بم الأعلى قنا 
(١ ) ١‏ 0 (النى خلق امو 0 اذى لق الكائنا ثنات 3 افسوى له ش 
وحملها منسقة محكة ول يأ كاي شان دكات ولا عل بساور ع عام 
حكي مدائر أحسّن تدبيرها » 0 اضرها: 


() ( وااذى قدر فهدى ) أى والذئ ‏ قل و واحد منها على مايستحقه » 


ْ تر به امج ارقالةة : ققدم الات و فها من أ الكو 31 لعب 3 وقذر الأرض 


وما فمها من المعادن 2 وما 1-7 رعلى ونحهها دن ٠‏ النيات 3 ما م علمها م ن الحووان” 


5 الجزء الثلانون |[ سورة 


1 إلى استعمال ما يصلحها » وما هو أمس” بحاجتها » مما خلق 
فبها من الميول والإلهامات » لتحصيل مالا من مقاصد وغايات . 

000 الذى أخرج المرغى ) أئ والذى أنبت النبات جميعه » لترعاه الدواب» 
والتم » فا من نبت إلا وهو يصلح أن يكون مرعى هيوان من الأجناس الحية . 

( مله غثاه أحوى ) أى طمل' هأ الرعن مدان كان اح هشما باليا 
كا ثاء ميل لونه إلى السواد » فهو القادر على إنبات السب ء وعلى تبديل حاله ؛ 
لا 0 التى عبدها الكفرة الفحرة : 

وقصارى ماساف . بج إنا ماموروق أن تدرف لل ل شأنه بأنه القادر العام 
المكيم الذق شهذث بصفاته آثاره فى خلقه » وألا لا تدخِل فى هذه الصفات 
ما لايليق به 11 الملحدون الذين اتخذوا 'من دونه شركاء » أو وصفوه بما به 
إشبه خلقه . ش 

وإتما توجه إلينا الس بتسبيح الأممم 0 تسبيح الذات » ليرشدنا إلى أن 
مبلغ جهدنا أن نعرف الصنات بما يدل علها » أما الذات فهى أعلى وأرفم من أن 
"نتاجه إلمها عقولنا إلا عا نالحظ من هذه الصفات عا مدل عليها . 


سَنقر 5206 فد تشَى )لاما شَاء الله إل 0 ا وَمّأ تق ف4 
ل سْرّى (4) . : 0 
شرح المغردات ش 
ستقرئلك : أبى جات قار للقرآن » ,فلا تنسى : أى فلا تنساء.بل تحفظه » 
بوالبري : : أعال امير الي ى تؤدى إلى اليس ... 


00 ا رسوله بتسبيح اسعه » 5 أمته الأمورة 00 له 0 يمكنها 
أن تعرف الاسم الذى أسبحه على نحو ماذ ذ كنا » ولا بكل ذلك إلا بقراءة ماأتزل 
.عليه >ن ٠‏ أله كن فكان هذا مدعاة إلى سدة حدر صهة صلى الله عليه وح على حفظه, 


ومن 2 وعده بأنه سيك ره من كتابه مافية تعزيهه » وتليين ما افد أن شرف 


-من صفائنه 0 وأحكام شرا أثمه 77 وعده آُ مايقرنه إياه لايئساه 5 
الإيضاح 


( ستترئك فلا تسى ) | ى ستتزل عايك 1 و 0 تنسى منه منه شيا 
.بعل لك عليك . ٠‏ 3 

وقدكان عليه 05 إذا 1 د اران اده من نحريك لا انه مخافة 0 
0 5" “عبد أله لأينساة 5 , 

ونمو الآنة قوله : ولا سحل 0 “أن ص :قبل 6 نقَضَى إيكَ وَحْيْةُ » 
اوقوله : « لآ مرك به انك لعجل .به . إن علي تممه وقر'051 ع . ' 

وخلاصة ذلك -- إنا سنشرح صدرك » ونقكثى ذاكرتك ؛ حتى تحفظه 
سماعه غرة واحدة » 3 لاتشساة يدها أندا + 

وللاكان هذا الوعد على سبيل التأ بيد 1 أن قدرة تغان لانسم تغييره جاء 

«بالاستدناء فقال : 

٠ إلا ماشاء الله ) أى فإن ا أن ينسيك شيثا لم يعدزه ذلك‎ ( ٠ 
ظ قال الفراء : إنه مأشاء أن يفسى مدا صلي 5 عليه وس شيعا إلا أن القصد‎ 
* من هذا الاستشناء بيان أنه لو أزاد ان ضير ناشيا لقدر على ذلك جاء فى قو‎ 
ْ 4 و ع مذ هين بالذى أ إليك‎ 
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وإنا لنقطع بأنة تال ماعاء لنت : 


وقصارى هذا - إن ايد هذا الاستثتاء باق الشجال قامن عل أن ضيف 


وأن عدم السيان حل مو اثيو اماق لادم تاد 


ش نمأ كد هذا الرعد مع الاستثناء قال : 


١‏ أنه 2 الجهر وما بحن ' أى إن الذى وعدك أنه سيقرئك م وأنه سيعده [اك. 


حافظا لما تقرأ ذلا تنسام ‏ عالم بالجهر والسر ء فلا يفوته شىء مما تفسك » 
وهو مالاك قلبك وعفلك 1 وخاق َك وجهرك 0 0 فى ممدوره أ حنظط 'عليك 
.أوهيك ا 36 من خفيات رودك . 0 وأوش اء أسلية وان استطيع دقمه ع أنه 


ليس ىَْ قدرتك أن لف عنك شيمًا 7 


ولاكان الوعد يألا راء اعد يريم الأحكام ( وفها مأيصعب على 


الغخاطبين احهاله - للم 5 ذلك الوعد عا ريده دادوة فى النفوس فقال : 


( وتيسرك و أى ونوفقك للشريعة السمحة التى يسهل على النفوس, 


قبوها 04 ولا دسب على المقول يميا 6 بورحم اه اليوصهر رف حيث دول 2 


5-7 


1 تجن ىم تيا النقول به حرا علينا ف تراتبا وم نهم 
وود 50 لا به الإنسان هو البستّو للفمل 052 دس س الفعل هو 0 لكا , 


0 من قبل أن الفعل لاتحصل إلا ا 6 وحدت لعز عه الصادقة 04 والارادة النافذة. 


لإتجاده » مع التوفيق اسلوك أقوم الطرق التى توصل إليه »كا جا الريك 5 
ف اعلوا ‏ مكل سرش" لما شالق له : ْ 


2 ل إن قت ال كرئ( 1 3-2 


0 


إل شق /41) الى ين التارد 1 2-6 6 2 ا 


ا 
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ثم ح افر دات 
6 2 رر سس 


1 أن بلئية الإنسان إل يكن قل عامه من قبل 3 غفل عنه » ومن 
يحدى أ صنفان : مذعن معترف ا وديسنة لاعياد. للثواب والقاب ءِ ومتردد 
فى ذلاك » الأشق: هو المائد للم على 'الجحد والإنكار» التمكن من نقسه الكفر» 
يصل النار أى يذوق حرها ء والثار الكبرى عى أسثل دركات الجحي ؛ لاعوت 
أى فيستريح ؛ ولايحيا أى حياة طيية فيسعدكا أشار إلى ذلك شاعرهم تقال : 

ألانا لنفس لانموت فينقذى ' عناها ولا تحيا حياة لا طم 


/ 
المعنى ابل 


ع أن وعد سبحانه رسوله بذلك الفضل العظيم وهو حفظ القران وعدم 
نسيانه ل حرط بت زر عياده عا يتفعهم فَْ كيم ودنياهم د وتلمييم دن عفلاتم» 
وتوجيههم إلى مافيه الير لم وه أت لذ كر لاتنحم إلا فى القلوب الخاشعة 
النى خش الله وتخاف عتأبه ؛ أما القاوب الجاحدة الماندة فلا تهدى فيها الذ كرى 
شما 3 هودن على ننسلك » ولا ءث جددثم وغنادم م أشار إل ذلك فى آي 
أخرى قتال : « فَلَمَلِكَ باخم” فنك على ا ثأرهم إن م" يُوْمنوا بهذا 
لدت 0" 

ثم ذكر أن أولئك الجحدة المصأة يكونون فى تعر جيم لاثم يمولون 


ولا سعدون يحياة طيبة . 


( فذ كرإن نفعت الذكرى ) أى فذكر الناس بما أوحينا به إليك » واهدهم 
إلى مافيه من بيان الأحكام الدينية » فإن أصر المعاندون على عنادهم ول يزدهم 
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وعظطك إلا عاديا فى المحود وال 0-6 2 389 2 لك عليوم' ا عرات 0 


حرصا على إعانهم 2 وحرانا على بعائهم على كفرم 5 وادع من تع أله حيبك. 


ولايحسهك ولا يؤذيك » و إلى ذلك أشار بقوله .: 
( سيذكر من يخشى ) أى إنما ينتفع بتذ كيرك من بخشى الله ويخاف عقابه » 


لأنه هو الذى يتأمل ف ىكل ماتذكره له » فيتبين له وجه الصواب » و يظهر له سبيل. 


الحق الذى يحب العمل عليه . 


وف التعبير بقوله ( سيذك ) إعاء إلى أن ماجاء به الرسول بلغ عداتيوة 
الوضوح لايحتاج ممه إلا إلى التذ كير سيا ٠‏ وإتما الذى يحول بينهم و بين. 
اتياعه وأقتفاء أثاره - تقليد الآياء والاإحداد فكانهم عرقوه واستيقتوا 0 39 


زالت هذه العرفة باتتهاجهم خطة اباهم من قبل : 
ثم أشار إلى عدم جدواها بالنظر للمعاندين الجاحدين فقال 


( ويتجتّبها الأشق. الذى بصلى الدار التكبرى) أى و يبتمد عن هذه التذ كرة. 
العايد المصر على: الجحود عنادا 00 ارا » وهوالذى بذوق حر الثار الكبرئ, 
فى دركات 5 قالوت وج ان لنافقين فى الدر ك الس و نَ الثَار » إذ. 


> ليد 


-2 


لايليق حك الحكي المتعاال ا سوكىقى بسن من احترأ عليه وباون امو اك 


أشنع لذ وب 4 ومن كان ق الصديفة مومون النقيية 4 معايما مه 0 'مؤديا 


فرائضه 03 منمهيا عن الفدماء والمنكر 


)١(‏ عارف حتها » موقن بصدقها » لايدور يخلره تردّد ولاشك » وهذا 


عوالزمق الكابل الذى تزه 


0 مترددٍ متوقف إلى أن يعقوم لديه الببعان » » فاذا هو هو سنح له بأدر‎ )١( 


التصديق بها ء وهذا أدنى من سابقه . 


وقصارى ماساف - إن الناس نالنظر إلى دعوة الرسول صلى اله عليه وس 


- 
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ع شق مايل لايلين قلبه للذ كرى ع( ولا تنال الدعوة من تفاسه قبولا ؛ وهو 


شر الأقساء الثلانة + وابسدهامه اللير . 


3 بس عاقية هرا الاشق وما ل أخره فقال 3 | 
1 ( م لاعوت فها ولا يحيا ) اأى ومن شق هذا الشقاء 03 ولق هونا العذاب. 
بتلك النار ‏ يلد فمها » ولا يقف عذابه عند غاية » ولا يحد لالامه نهاية » فلا هو 


يموت فيساريح » ولا يحيا الحياة الطيبة فسعد مها . 


9 3 -اب.م 5 2 0 .8 0 2 9 0 5 0 3 0 
وتحو الاية قوله 2 لايتفى علهم فيموتوا 4 ولا مخف عنهم من عذابها» 4 


5 3 5 ع 5 مه 
والعرب تقول ْن هو مبة ل ى عرص بقمده : لاهو سس فيرحى 2 ولاميت فينمى 8 


َدْأَفلمَ من تر ى( 1 ا م و فصل )٠١(‏ بل و 
ل الذي (ى) والأخرة 0 و بق 07) 5 هَدَا 0 المخف. 
الأول )١١(‏ صب إرَاهم وَمُوسَى )1١(‏ . 
[ شرح المفردات 

أفلم أ واس اشاب رتك أن رمذت لقان اوراس 
جحد الم وقدوة القلب » وذكر اسم ربه : أى ذكر فى قلبه صفات ربه من 


الكبر يأء والملال 4 8 : أى شم وخصعءت نفسه لأوامر نازئة 2 تؤثرون” : 
أ فاون 1 


المعنى الججلى 


بسد أن ذكر وعيد الذبن أعرضوا عن النظر فى الدلائل التى تتدل على وجود الّه. 
ووخدانيته وإزسال الرسل وعلى البعث والحساب : ,أتبعه بالوعد لمن زكق' نفسه 
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وطهرها من أدران الشرك والتقليد للآباء والأجداد بالفوز بالفلاح والظفر بالسعادة 
فى دتيأآه ا اك 8 0 
9 0 أن من طبيمة ة النفوس - جيب العاحية وده تفضيلها على 0 34 ولوفكر و 
قليلا لاستبان لحم أن الخميركل_المير فى تفضيل الثانية على الأول ؟. 
.م أرشد إلى أن أسْس الدعوة الديثية فى كل الأديان واحدة + فا فى القرآنٌ 
.هو ما ف ددر إراهم ومومدى ٠.‏ 
2 
الإ.يضاح 
( قد أفلح من نز ى ) أى قد أدرك الفلاح » وظفر بالبُمية من طهر نفسه ونقاها 
من أوضان الكين» وأزال غنيا أدران اله رك والآثام . 
ومن وذا نحل أن د النفس إعا ا بالوممان بالل ون الشركاء 4 والتصديق 
:بكل ماجاء نه رسوله صلل الله عليه وس مع صالم العمل 
( وذكراسم ربه فصلى ) أى وأحضر فى قابه صفات ربه من الجلال والكال 
لفضع ليروتة وقهره 6« فان الأرء متى تل روه العم وجل قابه » وخاف من سطوثه 
4 - 35 : 06 4 2 
:وامتلات نفسه خشية منه » ورهبة لللله 5 قال فى اه اخرى : « إعا لومت ن 
0 203 7 3 عد ان 
الذرئ إذاذ كر الله وَجات وميم © . 
م رد سبحانه على قوم من قست قلوبهم » ولم يأحذوا مع النبادات الابصورها 
وظنو أن ذلك هوغانة ما يطالب الله غباده بقولة : 0 
( بل تؤئرون أسدياة الدنيا » والآخرة خير وأق ) أى أتمكاذيون ارم 
لأنفسم , وحين الم + لاد نك لو 35 مم صادة بن فيا هبنم إل يه لكاة تم تفضلون 
الأخرة على الدنيا »كا برغد إلى ذلك 1 ؛ ومهدى 3 الشرع ؛ 4د 3 الأخرة 
بدالم واعيمهأ لايزول 04 ولا للغيص فيه ولامن” ْ( ومتاع الدنيا معاد ر زائل الشوابه 


:ال كدار ».وتحوط به الالام ؛ فن استمجل هذا النعيم ؛ وانبتحب زّ يئة الدنها. 


> 


الاأعلى ] مين الراغئن ١‏ 


الم 


لايكون مصدقا بالآخرة ونعيمها » أو يكون إعانه إعانا لايجاوز طرف لسانه » 
ولا يصل إلى قلبه » فلا يجازى 5 الجزاء الذى وعد به الؤمنون . 
. نم بين أن الأصول العامة التى جاءت فى هذه الشريمة هى بعينها التى جاءت 

فى جميع الشمرائع النياونة قال :> 

( إن هذا لنى المحف الأولى. صحف إإراهيم ووس )اق إن ها أ وحن به إلى 
خليه من أعر ونهى ووعد ووعيد هو بعينه ما جاء فى صحف إإراهيم ومومبى © فدين 
اله واحد » وإنا تتاف صوره » وتتعدد مظاعره » فإذاكان الخاطبون قد آمنوا 
- 1 بموسى فعليهم أن يؤمنوا محمد صلى الله عليه وس ؛لأنه لم يأت إلاها 
جاء فى سحفهم » وإنما هو مذ كر أو حى لمامات من شرائعهم ٠‏ 0 

وبحو الآبة قوله : « وَإِنَه لتيل رب الَامينَ . كرَل بع الو المي : 
15 قلبك كرون 2 الَْذِرِنَ + لسآن عبر مُبين دَإنهك لنى 0 
الْأََلِينَ » وقوله جل شأنه : « شَرَعَ تك ِنّ ادبن مآ وَصَّى بع تُوحًا والذرى 
ينا ليك » وما ونا ربع إ اه وموى على » . ظ 

وقصارى ذلك ب أن الرسول ضلى الله عليه وس ماجاء إلا مذ كرا با نسنته 
الأجيال من شرائع المرسلين » وداعيا إلى وجهها الصحيح الذى أفسده كر" الغداة 
ومر العشى” »كا طمس معالمه اتباع الأهواء » واتتفاء سئن الأباء والأجداد . 

الهم وفقنا لسلوك دينك المق » واهدنا إلى صراطك النتم » صراط الذين 


أندمتك علمهم غير الغضوب علمهم ولا الضالين . 


ة) 
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سورة الغاشية 

ف بكي واباكنا تيت :وعكيوون “زات ربد ووه الذاويات + 
ومناسبتها ل قبلها ‏ أنه أشير فى السورة السابقة إلى المؤْمن والكافر والجنة والنار 
إحمالا » و بسط الكلام فهاهنا . 0 


: 1 50 5 
لام 5 م 5 0 0 ص 0 0 
3" أناك حديت الناشيّة ) )١‏ وُجُوه يؤاْمئذ حَاشِمَة () عاملة 
اميه (0) تمل 1 امه 1 َس من عَيْن آنية (ه) نس لم طَعَامٌ 
إل من حر بعر (0) لأشنين ولا فى مخ جوع () . 
الفاشية : القيامة » سميت بذلا لأمها تغشى الناس بشدائدها وأهوالهاء خاشعة : 
أى ده وقم منها عمل فى الدنيا » ناصبة : أى تعبة من قوم نصب 
فلان بالكسر ى تعب » تصلى من قوم صل النار (بالكسر) أى قاسى حرهاء 
حامية : أى متناهية فى |المء ردن قوهم ميت النار إذا اشقد حرهاء والعين : , : يتبوع 
اما » والآنية الشديدة المرء والضريم : شجر ذو شوك لائط بالأرض » فإذاكات 
رطبا معى بالشيْرقء قال أو ذؤيب المذلى : 
رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى 2 وصار ضر يما يان عنه التحائص 
الإيضاح 


( هل أناك حديث الفاشية ) أى هل بافك نبأ بوم القيامة وعامت قصصه + 
وإننا ستحلمك شأنه الحطير . 
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وهذا أساوب من الكلام لابراد منه حقيقة الاستفهام » بل براد منه تعجيب 
السامع مأ اسيك بعد » وتشويقه إلى اسمّاعه » وتوحيه فكره إلى أنه من الأحاديث 
التى من حقها أن تثناقلها الرواة » ويحفظها الوعاة .2 / 

ثم فصل شأن أهل الوقف فى ذلك اليوم » وذكر أن أهله تريقان : فريق 
التكزرة التسرة : وقريق الإسدين البزرة + وقل أغان إلى الأولين بقوله::. 

)١(‏ ( وجوه نومئذ خاشعة ) أ ووه تومكذ يظهر عاء يا الخزى والهوان مما 
رق اهدي امول م 

وتحو الأبة قوله : « و ف ذال كه “مي عند رَيؤ» 

وقوله : « وام" 0 ميا اشن د بن الل 0 0 
رف خف 3" | ْ 
' والمترق: اذل و إن كان فى المفيقة لأرباب ل ٠‏ نسب إلى الوجوه ل 
كان أثره يظهر علمها 

0 بصفات أخرى قال : ؛ 

( عامل ناصبة ) أى إن هؤلاء السكفاركانوا فى حياتهم لوكا بسار وك يدون 
فى أععاهم » لسكن لم يتقيلها رميم » لأنهم لم يقدموا عليها الإمان بالله ورسوله » 
وهو الدعامة الأولى فى قبول العمل عنذه » ولأتيم لم يقصدوا بها وحهه تعالى » 
ولأنبم كانوا يجتهدون فى مشاقة الله ورسوله و بسمون فى الأرض فسادا . 

واملاصة -- إن هؤلاء الكفار وقع منهم فى الدنيا عمل » وأصاهم فيه تعب 
الي ليق درا مه مها كانان الخيية وحبوط العمل بادية 
على وجوههم 6 - 

ثم ذك جزاءها فى هذا اليوم فقال : 


(تضل إزااطامية) أل هده لحن ات نوكتي بباء لأن أعبلها 
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فى الدنياكانت خاسرة » غليها الشر » وجانها المير » وهذه النار الحامية لانمرف 
كتبباء ولسكن علينا ا 

( سق ن عين آئية ) أ ى إن أهل النار إذا عطشوا فى تلك الدار وطلبوا 
ما يطفى' غلتهم غلتهم » جىء لطم عاء من ينبوع بلغ من الحرارة غايتها » فهو لايطق" لهباء 
ولا ينقم غلة 1 

وبعد أن ذكر شرابهم أ ردته بوصف طعامهم ققال : 

( ليس طم طعام إلا من ضريع ) أى إنهم إذا أحسوا اجو وطلبوا الطعام 
ع لهم بالضر بع وهو ذلك المرعى السوء الذى لاتعقد عليه الساعة عة شح ولالماء 
وإن لم تفارقه إلى غيره ساءت حانها » والراد بهذاكله أنه يؤق لهم بردىء الطعام . 

ثم وصف هذا الضريع يأنه لايجدى ولا يفيد فقال : 


سمنا » فليس له فائدة الطعام التى لأجلها يؤكل فى الدنياء وقد سعى الله ذلك الطمام 
بالضريع تشبيها له به » وإلا فذلك العالم ليس فيه تمو أبدان ولا تحلل موادٌ على النحو 
الذى يكون فى الدنيا ء بل هو عالم خلود و بقاء » واللذائذ فيه لذائذ سعادة » والآلام 
الام شقاء » فكل مافى ذلك العالم إنما يقع بينه وبين مافى عالنا نوع مشاببة » 


لااتفاق ولا محانسة . 
وقد جاء فى سورة 0 الكافرين :ولك طعا | ل 3 ن' غسالين» 
وفى سورة 5 الواقمة : 0 أثها الصَالُونَ َالَكَدبونَ 6 كلْونَ هن شحَرِ 


02 0 » وفى سورة الدخان : « إن عه الزقومر . طعآء” الأم ا 

نهذا كله بدل على أن طعام النار شى” بوافق النشأة الآخرة » عبرعنه بعبارات 
مختلفة » ليصور فى أذهاننا بشاعته وخبثه » لتنفر منه نفوسنا » وتطل بكل وسيلة 
للفرار منه » فتبتمد عن العقائد الفاسدة » والأعمال الماسرة . 
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ع اه م 0 عن 8 2 4 
وجوه يَْمئِذَ نأعمّة (م) لسثها رَامِيَة (9) فى جّنة مالية )٠١(‏ 
امم *.فها لآغية ( 00 اي د فأ شر فوع لين 
2 ا 0 4 007 2 ُ. 00-7 بينم 
وَأ كراب ماْصُوعَة (15) وكارق” مَصْفُوفة (15) وَرَرَايُ مشو (15) 
اعمة : أى ذات ببحة وحسن » عالية : أى ف اللكان ؛ لأن الجنة منازل 
ودرجات بعضها أعلى من بعص » واللاغية: الافو والكذب والبهتان » عين جار ية: 
أى لاموع ماء حار ؛ والسرر 8 واحودها سر بر وهو ما حالس أو ينام عليه 34 وأفضله _ 
مأ كان مرفوعا عن الأرض » وال كواب : واحدها كوب وهو مالاعروة له من 
الكيزان » موضوعة : أى معدة ومهيأة للشراب » والفارق : واحدها غرقة ( بضم 
النون وكسرها ) وهى الوسادة قال : 
كرك وشبّان حسان وحوههم عل و مصفو فم وتمارق 
والزرابى“ : واحدها زربى” ( بكسر الزاى ) وزر بية وهو البساط ؛ وأصل الزرابى 
أتواع النيات إذا احمرت واصفرت وفمبأ خصضرة 4 ويقال روث النبات إذا صار 
كذلك : سعوانها الشط لقيياة #وميقوئة + أي مترقة :ق اغالتى يت رق 
فى كل مجلس شى' منهاكا برى فى بيوت ذوى الثراء . 
أ 
الإيضاح 


3 أن وق الكثرة الفحرة حفهم دن الوصف - وصف أهل الأخلاص 
والصدق » لتق" أعينهم بما سياقون من فضله ققال : 


( وجوه ومئذ ناعمة )أى ووحوه ومكذ ذات نضرة و سبح ةك قال : « ترف" 


وجو هيم 0 التي . » ولا تكون كذيك إلا إذا كانت منعمة فر<ة عا لاقت 
جنا زاء نسعيها فى الدنيا ورضى الله عنها ومن ثم قال : 

ل 5 راضية ) أى 5 هيمها يسعون ف الء ل حين رأوا 0 له نه وعاقبته 
امن م جل م العمل فيحزى عليه ير ؛ و بظير له منه عاقية حميذة 
فيقول ها حدق ماعمات » ولقد وفقت إلى الصواب فيا فعملت 


لها 


00 وصف أهل الثواب وصف ديارهم سبعة أوصاف ققال : 
: ا( رف حنمةه 6 أى عالية المكان مس لقعة ة على غيرها من اله 
لأن الجنة منازل ودرحات بعصم | أعل سن بعص 6 أن النار دركات 57 أسفل 


من بعض . 


-- 


وقد توق 1 راد منه امل فى الدوندة > لأن 5 الجئة بعضه أرقع م من بعض ؛ 
التي الذى ,تمتع نه الشاشوق من الأساء والشهداء والضااين ن أعلى ل وأرفم 
قدرا مما يتمتع نه الذين اتبعومم باحسان . 

(ب) (لانسمع فهها لاغية ) أى إنها منزهة عن الامو ؛ إذ أنها منزل جيران 
لله وأحبائه » وقد نالوها بالجد والعمل لابالاغو» ومنازل أهل الشرف ف الدنيا نُكون 
ةم القروو كدت والمهتان » فكيف بأ بأرفم احالس فق وار رت العامة 
ومالك قلوب اللخاق 

(<) (فيهاءعين جار 3 فى تلك الجنة ينبوع ماء جار » والمياه الجارربة 
من الينابيع تكون صافية » وفى منظرها مسرة لانفوس » وقر”ة للميون » وقد افشخر 
عثلها قرعون تقال : « أَلَسْنَ لى مُلك مض وَهده الا".بار” تَرِى مون تق » . 

(د) ( فيا سرر «رفوعة ) أى عرفوعة عالية إذا جلس عليها المؤمن رأى يع 
ما أعطاه الله من التبي فرأك اشن فق القن ْ 

وق ذلك من التشريف والتكر يم ما لاخفاء فيه . 


5-5 


ابش 
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(ه) (وأ كواب موضوعة) على حافات العيون كلا أرادوا الشرب وجدوها . 


(و) ( وغارق مصفوفة ) أى ووسائد مصفوف بعضها إلى جوانب بعض » 


انفاعو نعلي اقلم إن أرادرا مهنو انرا وى إن لحيو أ ليوا 
ٍ وا جلسوا ءتبهاء و إن أرادو وا إلمها » و إن اح : 


بعضها و يستندوا إلى بعض فملوا . 


([) (وزرابية مبثونة) أى و بسط مبسوطة فى امجالس ». بحيث يرى فى كل 
مجلس من مجالسهم منها ثشى” » كا برى فى بيوت المترفين وذوى الثراء فى الدنيا . 


وقد 3 5 سدانه كل املك تصويرا لترف أعل المنة تضويرا !بغرنه مق 
عقوطم فاو نداتظيدوق به إدؤا 25 وفهمه » وإلا إن نمي الجنة مما يمو على الفكر 
ويعلوفوق متناول الإدراك ؛ فالأغياء التى عدادها سبحانه تتشابه مع نظائرها التى 
فى هذه اللياة بأسمائها» فأما حقائقها وذواتها فليست مثلها ولا قريبا منهاء 5 أثر عن 


اان عباس أنه قال : ليس ف الدنيا ما فى الآخرة إلا الأسماء . 


أَفد ينظثون إلى الابل ِتََ خُلقَتْ 00 وَإِكَ اماه ف 
رفست (م١)‏ وَإِكَ الجبآل 2 تصيت (19) وَإِكَ الأراض يق 


مطحت ونم . 


: اليل واحدها بعبر ولا واحد لا من 6 وقوم 4 ورقع السماء‎ ٠ 
إمساك مافوقنا .من موس وأققار ونجوم ؛ وتصب الجبال : إقامتها أعلاما‎ 
للسائرين » وملجأ لاحائرين » وسطح الأرض : تمهيدها وتوطثتها للإقامة عليها‎ 
1 والثى هنا كنا‎ 
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المعنى امل 

بعد أن ذ كر سبحانه يجىء بوم القيامة » و بين أن الناس حينئذ صنفان أشقياء 
وسعداء ؛ وأن الأشقياء يكونون فى غابة الذل ازاك » وأن السعداء يكونون بومئذ 
مستبشر ين بادية على وجوههم علالم المسرة - أعقب هذا بإقامة الحجة على الجاحدبن 
المذكر بن لذلك »؛ وتوجيه 0 إلى آثار قدرته قي بين حينم 2 وما ينعم حت 
أبصارم من معاء تقلا" ٠‏ وأرض تقل » وإبل ينتفعون مها فى حلهم وترحاهم » 
ويا كلون من وميا وألبانها ويلبسون من أوبارها ؛ وجبال تبديهم فى تلك 
الفيافى والقفار. 

أخرج عبد بن حميد فى آخرين عن تتادة قال : لما نمث الله تعالى مافى الجنة 
يحب من ذلك أهل الضلالة » فأنزل الله تعالى هذه الآيات . 

الإيضاح 

( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خاقت ) أى أيتكر هؤلاء الشركون ما ذ كنا 
هن امس اليف وتاتفيل بين سعادة وشقاء » و يستبعدون وقوعه » ولا يتدبرون 
فى الاوبل التى مى نطب أمنيم و ويستسماوتها فى كل حين ؟ ولو أم بم تديروا فى خلقها 
لرأوا خَلقَاً ديعا لابشا كل خلق ق أ كثر يوان » فلا من عتم 0 
وعظم الصبر على رع والعطش مالا يشاركها فيه حيوان آتخر ‏ إلى أنها تحتمل 
الشاق نض بالخوف ا 01 تقطع شاسع السافات » حتى لقبوها: سفينة الصحراء . 
قال شاعيم : غْ 

ل 00 
وها غرابة. النميتسق إلا. اه" أو هل 
إلى أنها تنقاد للصغير والكبير وتمل 0 قال النبانن نا 
وتضر به الوليدة بارَاوَى فلا غير لديه ولا تكير 
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وتكتقى فى امرعى با تيش لها من الشوك والشحر » إلى أنها أمب ماعندهم, 
وهم واقفون على أحوالها » عالمون بطباعها . 

مناه الكلكم ريق الاستفهام » إنكاراً عليهم » وتو بيخاً ع 
أض البعنف: 

(وإلى السماء كيف رفمت ) أى ألا يشاهدون السماء وقد رفست رفعا سحيق. 
اللدى بغير عمد ؟. ْ ' 
(و إن تبان كيف نصبت) أت وق اللمبال كيت رضت وما غابنا 
لادان تقول اليك الع نكن ارطائها لق ال سبي جل مار 
للسالسكين فى تلك الفيافى والقفار» وتنزل علمها مياه التى ينتفم بها فى سق النبات ». 
ورى الحيوان . 

زو ارس كك سطحت ) ومبدت على ما يقتضيه صلاح اوها كيرا > 


وانتفاعهم : عا ف ظاهرها م ن المنافم وما ف باطنها من المعادن . 


وقصارى ماسلف - إنه لو نظر هؤلاء الجاحدون العاندون فيا تقم لك 
أنظارهم من هذه الأشياء وشسكروا فيهاء لملموا أنها صنمة لاتوجد إلا بموجد عظي » 
ولا تحفظ إلا حافظ قدير » ولأدركوا أن القادر على خلق هذه الخلوقات وسواها » 
وَحَفْفاها ووضنهاعل قواطر الكة حت قاد غل أن يرجم الناس فى يوم يوفى فيه 
كل عامل ابجداء عل م وأث ينك ' الغآء الأنخره من غير أن تعرئواطر يق الشائهاء 
لو بن أن ون جهأهم , نكيفية يوم القيام سدبا فى جحده وإنكاره . 

و قاحس هده اننا قات بالذكر » لأن الناظر منهم يفكر فى أقرب الأشياء. 
إليه » فهو برى بعيره الذى عتطيه » 3 إذا هو رقع زأمةا قوق رأى ادباو م إذا 
التفت أعمنة أويسرة رأى ماحواليه من الجبال ؛ فإِذا مده نأظر يه أمامه أوتحته رأى 


لاوش 04 فالعر لى زفق ذلك كل 0 4 وهن 5 أعزة اند بالتدير فمها 5 
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دك ها أت د )تت لم شيط (00) لأسن 


نول و كفن (0) فيمذ به 4 نمداب إلا 8 5 ل ينا يا ة(0م) 
م إن 1 حساميم (55) . 
شرح المفردات. 
در ل عظ قومك وابعتهم على النظرفى ملسكوت السموات والأرض » 


عسيطر : أى عسلط تجيرهم على مائر يد ؛ إيامهم 2 أ زجوعهم ٠.‏ 


المعتى امل 
بن أن ذك ونيدانة وليل قنرقة تيال هل عق الأتجناة: 2 وقنك اقلا 
الجاحدين إلى مظاه قهره وغلبته لهذا العالم مو يهم 9 إنكار مم وتماديهم 
فى باطلهم » على و المجة وظوور البرهان» أردف ذلك أمره صلى الله عليه وس 
أن بذ كره زهم مبذه الأدلة وأشباهها ما لايق معه محال للشك والتردد . 


الإيضاح 


(فذ كر) بكيالى ؛ وعظهم ممححى » و بلثهم رسالاتى ؛ وحذرهم أن يتركوا 
ذلك ؛ ثم بعدئذ لانذهب نفسك عليهم حسرات إن لم يؤمدوا . 

93 علل الأعى بالتذ كير فقال : 

(إننا نشد 175 ) آي ]عا ميت د كرحانيف : ولم مق الزانسن تعاباك 
أن يؤمتوا ؛ فا عليك إلا التبشير والتحذيز» فإن آمنوا تقد اهتدوا إلى ماتسوق إليه 
الفطرة ؛ وإن أعرضوا افد نحكات فبهم الغفلات » وتغلبت عليهم الشيوات ؟ 
واستولت على عقوهم الأهواء والجهالات . ٠‏ 

مأ كد االإنذار وقرره يقوله : 
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الست عليهم سيط رأف سي علهم عسلط برهم عل مائر يد ؛ وتتعهد 
ا : 

حوالهم ؛ وتكتب أعماهم » 7 ره الو كراه على الإمان ء اولوداء 0 

ماتدعوهم إليه م قال م آم ا ا تكر 0 ل حَى 1 مومنين 4 وقال: 


1 
ا 


«وَاأنت لهم جار و 6 6 امن عاق وعيد 6د 
(الأمق تو وكثر. عدي الله العذات الا كر ) أى إنلكة ون كيت واعيا 
لفق ى لك سلطان على مافى نفوسهم » فالله هو اللمسيطر عليهم ؛ وصاحب السلطان على 
س رأ رهم ؟ شن 'ول منهم وَأ نع الذ كرى ؛ وححد المق المعروض عليه ؛ فال 
يعذبه المذاب ال كير و مم إلى ذلك عذابا فى الدنيا من #تل أوسبى 
الثرنة أوغنبة للاموال + إلى مموأولقك من صتوف البلاء الى يزلا 


3 أ أ كد تعيب لله أن 200 افر ققال : 


56 


( إن إلينا إبأمهم : م إن علينا حسابهم ) أى لامفر” المعرضين »؛ ولاخلاص 
بهم من الويل الذى أوعدوا به فإنهم راحعون إلينا 4 وقد حدى القول منا فىععامبم 
وى هذا اسلية لقلب رسوله » وإزالة أحرانه والامه ١‏ لسكذيهم إيأه » 
وإصرازهم عل متابداقه.. 
وصلى الله على مد واله البررة الكرام . 
مقاصد هذه السنوؤة 
تضمنت هذه السورة ثلاثة مقاصد : 
)١(‏ وصف أهل الجنةووصف أهلالنار . 
(؟) ذكر تحائب الصنعة الإطية . 
(©) أس رسوله صلى الله عليه وسل بالتذ كير بما أرسل إليه من الشرائع . 
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سورة الفجر 

عى مكية » وآياتها ثلاثون » نزلت بعد سورة الليل . 

ومناسيتها لا قبلها : 

)١(‏ أنه ذكر فى تلك الوجوة الخاشمة والوجوه الناعبة » وذكر فى هذه 
طوائف من المكذبين المتحبرين الذين وجوههم خاشعة » وطوائف من الذين. 
وجرههوم ناعمة : 1 

() أن القسم الذى فى أول السورةكالدليل على صحة ما تضمنته خاعة السورة: 
السابقة من الوعد والوعيد . 

نم الله الر “من الرجيم 1 

وَالفَجْرِ () وَليآل عَشْر (0) والشقم_والوتر () الل يا يشر (8) 
هَل فى ذلك قم لذى حخر (0) . 0 

الإيضاح 


( والفحر ) الفحر هوالوقت الذى ينشق فيه الضوء » وينفحر النور» وقد أقسم ش 
رربنا به ؛ لما حصل فيه من انقضاء الليل » وظهور الضوءء وما يترتب علل ذلك من 
النافمكاننشار لقان وجا و كيان تالقان والوضيل لظللي الوق 2 برغو كقولة + 
« وَالصبئح_إِذا فقس » وقوله : « وَالْرح إذا َف © . 

( وايال عشر) مى عشر ليال يتشابه حالها مع حال الفحر » فيكون ضوء القمر 
فبها مطاردا لظلام الليل إلى أن تغلبه الظلمة »كا هزم ضوء الصبح ظلمة الايل <تى. 
يسطم النهارء ولا يزال الضوء منتشرا إلى الايل الذى بعده . 
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وضوء الأهلة فى عشر ليال من أو لكل شهر يش الظلام » ثم لايزال اليل 
يثالبه إلى أن نغليه ‏ فسدل غل الكون سة + وعذه اقيان المكنر غير متعينة 
ف ىكل شهر » فإن ضوء ال هلال قد يظهر حتى تغلبه الظامة فى أول ليل عن الشير ؛ 

وقد يكون ضئيلا يغب ضوؤه فى الشفق فلا يعد شيثًا ‏ 

واللاصة - إن الليالى العشرنارة تبتدئ مر أول ليلة » وأخرى من . 
الليلة الثانية . 

( والشفع والوتر) أى والزوج والفرد من هذه اللهالى ؛ فهو سبحانه أقسم باللمالى 
جلة ثم أقسم عا حوته من روج وفرد . 

وبعد أن أقسم لوو يذ الغواء افد بالل مرادا منه الظلمة فقال : 

( والليل إذا يسر) أى والليل إذا 7 ويذعب ء وه وكقوله : « وَاليلٍ 
ذا 2 » وقوله : « َال إذا سين د 

ونعمة الله على عباده بتعاقب الايل والنهار واختلاف مقاديرها محسب 
الأزمتة والفصول ‏ ما لاجحدها إلا مكابر » لاجرم أقسم ربنا سينا تنبنيا إل أن 
:تعاقهما بتدبير مدير حكيم » عالم بما فى ذلك من الصاحة اعباده . 

أنظر إلى مافى إقبال الصبح من عم النفع » فإنك لترى أنه يفرج كر بة الليل 
وينبه إلى استقبال العمل » وكذلك تدرك مافى الليالى للقمرة من فائدة » فهى 
تسعميل النفس إلى الْددّلة » وتيسر للداس التّجْمة ». ويخاصة ف أيام الحر الشديد 

فى بلاد كيلاد العرب . 

وكذا نعرف مافى الظلام من منفعة » فإن فيه بدأ النفوس » وتسكن اللحواطر 
وتستقر الجنوب فى مضاجعها » انستريح من عناء العمل » وتستعين بالنوم على إعادة 
القوى » وتختنى الناس من مطاردة اللصوص » وله در التنى حيث يقول : 

وك لظلام لايل فده فين ١‏ تير أن للائر كدت 
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ثم قرر نفامة الأشياء التى الى أقسم بها قبل" » وكونها أهلا لأن تمظم تقال : 
(هل فى ذلك قسم لذى حجر) الحجر ( يكسر الذاء وسكو ن الج ) المقل 4 
ويقولون : فلان ذو ححر إذاكان قاهرا لنفسه » ضايطا لها » مضْيّها علمها .2 
والراكدآن كن ا بوعل قطن إل آنل التبية لقف اللشتملة 
على باه المكة » وجيب الصنعة » الدالة على وحدانية 07 تنك نا عا مقتم 2 
وكفايةً 5 م كفابة | 
وجاء || 0 م بصورة الاستفهام لأ كيد القسم به تدر مقرل 3 
تحاجك فى أمر لم لعي الى 0 : هل فيا ذكرت لك 


كفانة 1 ومرادك أر ف قل 1 رثٌ [أشفخ أقوى الحجج و نمأ #قلميت اسقطيع جحد 
ماقلت تعد هذا . 


1 وحواب ب دوف ندل عليه قوله 35 : 0 7 كه َل ريك 

.بعاد » الآأبة » ويقدر بنحو قوله إن ناصية المسكذيين بيدى ء ولئن أمهلتهم فن 
أعملهم , ولآخذتهم أخذ الأم قبلهم » وقد ثركَ لتسترسل نفس القارئ" فى تأمل 
مأ مضى وما ليع ليحد الجواب بدمهما 3 فيتمكن | ح حتى لديه فصل مكن 

5-1 هاس اك 0 

ا" تن كيف فعَلَ ربك قاد (5) إِرَمَ ات الما د )الى 1" تلق 
لياع رماتداوه ِب جَابُوا افر يلاد (5) وَفرئعانَ 
اد )ليه ا ا كثنوا فها الفسَا أد(؟1) 


0 


شرح ء المفز, 25 
عاد : جيل من العرب البائدة يقولون إنه من ولد عوص بن إرم بن سام بن. 
توح علية السلام نضا بإرم » وذات الماد : أى سكان الحيام » وكانت 
منازهم بالزمال والأحقاف إلى حضرموت . 


الفجر ] تفسير المراغى' ١‏ 


وود - قبيلة من العرب البائدة كذيك وى م ولد كائر سن أدم َ سام 04 
ومتازهم بالحؤر بين الشام والححاز 8 حابوا الصخر : أى قطموه توه م بالواد 
أى الوادى الذف كانوا يسكنون فيه » وفرعون : هو اك مصر الذى كأن فى عهد 
موسى عليه السلام » والأوناد : الميالى العظيمة الثابتة » والطفيان : تجاوز القدر 
فى الظر والعتو » وصب : أى أفرغ وألق » وسوط عذاب : أى أنواعا من المقو بات 
التى أنزها علوم جزاء علقيانهم ٠‏ والرصاد : هوالمكان الذى يقوم فيه الرصد » 
والرصد من ,رصد الامو : أى يترقها ليقف على مافها من ٠‏ اتخير وألد 1 
يفنا على الحارس الذى حرس ما تخشى عليه . 

المعنى اجمل 

يمك أن أفسي سيحانه أنه سيعذب الكافر رد حرا كفرم و إصرارهم على محاافة 
! لاتيم ل “شمن لحرن الأمم | السالقة مر عاندوا الله ورسوله وتجوا 
فى طغيامهم 7 وقع مهم شديد العذاب حدم ع المزيز الجبار » امكوث فى ذلك. 


زح رلمؤلاء امكذيين 04 وتثبيت لله ؤمئين الذن اتبعوأ الرسول ولاصروة 4 وتطمين. 


لوبهم 5 أعداءم سيلقون ها ستحمون 0 ن الجزاء : 
. الإيضاح 


آم 5 فمل ر بك بعاد . إرم ذات العاد . التى لم مخلق مثلها فى البلاد ؟) أى 

1 تم أمها الإنسان » كيف أهلك ر بك عادا الأولى الذ نكانوا أشد الناس أجساما: 
وأطوطهم قامة » وأرشعهم مكانة » والذين لم يخلق فى البلا دكلها مدينةكدينتهم 

( وتمود الذين حانوا الصخر بالواد ) أى وود الذين قطعوا الصخر ونحتوه 

وينوا مئه القصور و الأبنية الحظيمة كا قال فى آنة أخر ى ؛ ا َتحت َُ ص الخبآل ٍ 


عم م 32 
بوتا فار هين "0 . 
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. وفى هذا دليل على ما أنعم الله به عليهم من القوة والعقل وحسن التديير . 
( وفرعون ذى الأوناد ) “أى وفرعون ذى الباتى العظيمة التى شادها هو ومن 
قبله من فراعنة مصر فى قديم الأزما نكالأهرام وغيرها . ٠‏ 
وما أجمل التعبير عما تركه المصر بون من الأبنية الباقية بالأوتاد » فان شكل 
هيا كلهم العظيمة مكل الأوتاد القاوبة » إذ ستدى البناء عريضا وينتهى بأدق 
مما بدأ . 


3 وصف من سيق ق ذكرم بأقبح الأوصاف تقال : 

(الذين طفوا فى البلاد . فأ كثروا فها الفساد ) أى هؤلاء الذين . سلف ذكوم 
من عاد وود وفرعون قد استعماوا سلطاتهم وقوتهم فى هضم حقوقٌ الناس» واغتروا 
بعفلم قدرتهم » فكانوا سببافى إفساد البلاد . 

ذاك أن من اغتر بنفسه » وتتهاون حقوق غيره واعتدى علهاء وأخذ ماليس له » 
.وم يمط الذى عليه يكون قد نكك شمل الجاعة وأفسد فى البلاد » فيختل نظام 
:الُمران َ ودف دولاب التعأمل 14 و وج سكل اعرئّ حيقة من ب ىق حلدته 14 
.ولا شك أن أمما هذه حانا تكون عاقيتها الخراب والدمار » ومريل ثم ذ ذكر عاقبة 
أمرها ققال : | ا 

( فصب علهم ربك سوط عذاب ) أى فأنزل الله تعالى بهم ألوانا من البلاء» 
-وشديدك العذداب . 
'ضروب الحلاك ‏ بالسوط » من قبل أن السوط يضرب به فى العقوبات » 
واللّه بوقم العذاب الأم عقوبة ا على ميقع مها من أنواع التفر يط فى أوامر دينة , 

مذ 1 العلة فى تعذيبه لحم قال : 

إن ربك لبالمرصاد ) أى إن أن ريك ألا فوته دن شئون عياده تقر 


ولأكلوي» ولاييل أنه تاق أعانا يدود خرالئه القوافة اويل ادها 
بذنومها أخذ المز يز التتدرء كا يأخذ الراصد القائم على الطريق من غر يه ينآ بريد 
من خير أو شر ء لايفرتط فيا رصد له . 


وقد أجل الل فى هذه الآيات ما أوقعه ميذه الأم م الاذات ع وفم نف 

0 1 5 5 3 عام امار ور 3 

وضع من كتابه الكريم 04 فال قى سوره الماقة : 2 8 ما عود فأهلكوا 

بالطاغية . وَأَمَا عاد فأها كوا يريع صراضر عازيقر . سخرهاً مي 3 
9 مم ممم 


ليآل عاك 6 10 دنا ٠‏ فترَىالقوام” كسك أعيحاز ا أو» 


د 


عه 4 
5-5 


16 يق 3 دن ' باقيتر 4 وقال : « وجأءَ ف, كن ومن ا لود 9 
يعاطق . فصو رَسول رهم فأَحَذَ سد رَابِية 6.. 

والحسكة فى تكرار القصص فى القرآن الكريم ؛ وفى ذكر بعضها على طر يق 
الإشارة فى بعض المواضمء وبالتفصيل فى بعض آخر_أنه قد يكون الغرض “ارة إقامة 
المحة على قدرثه تعالى » وتوحده فى ملكه » وثهره لعياده حيئاء وترقيق قلوب 
القن يا وان عه وإعذارم ءرة ثالثة ؛ ولاشك أن كل مقام من 


الكلام له ون ميك من سط أو إبجاز لايكون لغيره 5 


وقد عرفت أن الغرض هنا تطبيب خاطر الرسول صلى الل عليه وسل وأسمابه 
بان الله سيمهل الكائر بن ولا مهماهم ؛ وهو 3 س بغافل عم 0 وحياكد درك ان 
الاخاركت إلى أن هذه آلاء 


أخذت وعذبت ولم تقرك سدى ‏ كافية د الكفاية 
65 2 
إن قفر ودار 1 


2. 


زه 0 )١‏ وما إذَا مما . ا در 41د رزةة فيقول رَق أَهَائنِ .)1١(‏ 
1 )22920 


كَأَنا 2 00 ذا م اتلد زَنه 00 0 ا و 
( 
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ا رات 
ابتلاه : أى اختيره يسظ الرزق وإقتاره » فأ كرمه ::أى صيره مكرما يرفل 
فى نحبوبة الم » قدر عليه رزفه : اى صيره فهيرا مقترا عليه ىن الرزق ٠‏ تقول 
قدرت عليه الثى” : أى .ضيقته "عليه 4 وكأنك حماته بقدر لايتحاوزه كا قال - 


0 
وى 


ىو عى اعلاهم 
ررس يوس سر 7 اي ف 3 
4 ومن ودر 32 عه رزقه َ ا 


المحنى اجمل ١‏ 95 
ظ 35 أن 1 سي عحانة 4 لايفوتة من قن عباده 0 ١‏ أنه العدل مذنبي 
بذنبه 5 1 دف ذلك 5 أن من شكون الرسان اه امم إلا 0 
الدنيا وشموائها » فإذا أنعم الله عليه وأوسم له فى الرزق قن أنه قد اصطفاه ورذمه 
0 من سواه وجتبه منازل العقوبة » فيذهب مم هواه ويفعل ما يشتعى » و لاببالى 
أكان ما يصنع خيرا أم شراء فيطفى ويفسد فى الأرض » و إذا ضيق عليه الرزق 
( وقد يكون ذلك لتحيص قلبه بالإخلاص أو اتظهر قوة صبره » فإن الفقر لابزيد 
ذوى العزالم الاشكرا ) ول رلى قد أهاننى » ومن أهانه الله وصغرت قيمته لديه 
( يكن له عناية بممله + مكيل يواخذه بما يصدر منه من شر + أو يكانئه على 
الس من خيرء فلا 52 بكافاً باحسان ١‏ ولا كفره حازى يبعقوبة » فينطلق 
كس فكة أعوسين عتق 1 ولا فد مر ولا يقف أمام قانون ) 
ويسلك سبيل الجبار بن » ويبخس الحقوق»: ويفسد نظلم الجتمم ولا تزال اخوال 
الناس همكذاكا وصف الله ؛ فأرياب الساطان يظنون أنهم فى أمن من عقاب ديم 
ولا يذ كرونه إلا بأاستهم لو ورف مظان على تاوهم » والفقر اء الأذلاء 


مورت توم عند أنفسوم 1 ابيا بالون ماذا معاون 


00 


1 ا 


الفحر | تفسير المراغن" + 


الإيضاح 


( فأما الإنسان إِذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونممه فيقول ربى كز من) أى 

إن الإنسان إذ ذا أنهم اميه وار 4ف ارزن. ب م أن هذا الذى هو فيه من 

السعة 00 ! ثرام من الله له 4 وخا ل إليه الوهم أن 2 د أخده على مأ يفعل 4 فيطغى 
ويفسد فى الأرض . 

ء: 0 وما إذا ها انثئلام 2 عليه رزقه فيقول ا ( أى 00 ضّ أن 


3 


رزقه لارا لمة إلا بقدر ذأ ظلن أن دلاك أهانة من الله له و وإذلال أئفسه ” 5 


والإإنسان فى الحالين مخطى' مرتكب أشنم ولحو النفلة “ :5 الأ إسباع النعمة 
فى الدنيا على أحد لا.دل على أنه مسشعدق لذللك" 43 ولودل على هذا رأثت عاصيا 
موسها عليه فى الررف . ؛ ولا عم 00 ينعم يصتوف النعم 
و لعل من 1 اله فى سالط دم عل مض الناس وتصليقه 0 يعض و 
أن و جدان المال سبب للانهامن فى الثهوات » وأنه قاطم عن الاتصال الله ؛ وأن 
فقدانه وسيلة لمشحيص المرء وابتلاته ليك ن من الصابرين الذين وعدوا بالجنة.. 
انظر إلى فول الى صلل لله عليه وسلم فيا كان 0 ه.ربه من قوله . 3 
« الف ا حي .وحص وكيا يعو السشرق ال الا او تناد 
سر ذُلاك 8 ١‏ / 
إلى أن من عتحنهم الله اناغ النعمة عليهم يظنون أن" الله قد اصطفاهم على 
عياده ورفعهم شوق سار ثرو جلةه 4 شم لايزال مهم شيطان الغواية حسى دذهيوا 2 
أهوائم كل مذهتب 3 و,يسيروا ق طريق شمهوأ و3 الياكة إلى ل غاية 3 


لابرحمون إلى رمم : ولا دركون أن مأعنده حير وبق 5 
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ا و سره 10000 0 
كلا بن لأتكرمُونَ اليَقيم (0) ولا تحاضون عَلَ طَعام 


3 مؤ خم م ثم | را >وسءة سم يك مياه 
المسمكين )١(‏ ونأ كلون الثْرَات أ كلا لا (15) وَتحيُون الال حبا 


شرح المفردات 


5 9 3 
ولا تحخاضون : أى لايس بعضك بعضاء والتراث : اميراث » لما : أى شديداء 
بها أ كثيرا 6ل 
إن تغفر الهج تقرس اع عيذ لخدلا 


المنى الجبل 


03 ال “لير 

بعد أن بين خطأ الانسان فيا يعتقد إذا بسط له الرزق أو قترعليه ‏ أردف 
ذلك زجرمم عما رتكبون من النكرات » وأبان 5 أنه لوكان غتيهم لم يمه 
الطفيان » وقيره لم يطمس بصيرته الموان » وكانوا على الال التى برتق إلمها 

ش اء 5 م 5 8 2 
الونسان - لشعرت نقفوسهم يما عسى عه البني من بؤس » فعنوا ب ١‏ كرامه 
فإن الذى بقعد أباه معرآض لفساد طبيمئه إِذا أهمات تر بدئةع و 5 عا فيه العئابة به 
ورفم مئزلته » ولوكانوا على مالتحدمهم به أنفسهم من الصلاح لوجدوا الثفقة تمرك 
إلى أنهم يأ كلون امال الذى يتركه من يتوق منهم » ويشتدون فى أ كله حتى 

يحرم اصاحب الحق حقه ؛ و بزداد حمهم لأمال إلى غير غاية 3 

وصفوة القول - إن شرههم فى امال » وقرمهم إلى اللذات » وانصرافهم إلى 
المت بهاء ثم قسوة قلوحهم إلى ألا يألموا إلى مانجر إليه الاستهانة بشئون اليتائى من 


فساد أخلاقهم » وتعطيل قوم » وائنشار المدوى منهم إلى معاشريهم » فينقشر 


الفجر ] تفسير المراعى ١‏ 


الذاء فى سم الأمة لس دليل على أ ماإزجمون م باله 0 


وأن لهم دينا يعظهم » زعم باطل ٠‏ و إذا فوا اهعم وادعوا أتبم يعذ كرون 
الزواحر » وبراعون الأواص » فذلك مقال تكذيه الفمال 3 


الإيضاح 


(كلا) أى ل أبتل الإنسان بالغنى لسكرامته عندى » ولم أبتله بالفقر طوانه 
على" » فالكر امة والإهانة لابدوران مع الال سعة وقلة » فند أوسّع على السكافر 
لاا لكرامته » وأضيّق على المؤمن لاطوانه » وإنهاأ كرم المرء بطاعته » وأهينه 
ععصيته » وقد أوسم على المرء بلمال لأختبره أيشّكر أم يكفر ؟ وأضيق عليه لأختبره 
أيصير أم يضجر ؟ 
نم انتقل وترق من ذمهم بقبيح الأقوال إلى النعى علمهم بقبيح الأمال 
قال : 0 

( بل لاتكرمون اليتم ) أى بل لك أفال وأحوال شر من أقوالم تدل 
على تاللكم على الال » فقد يكرمم اله بالمال الكثير فلا تؤدون مايازمك فيه 
من !كرام اليم و بره والإحسان إليه » وقد جاء فى الحديث الحث على ذلك » فاقد 
قآل صلى اله عليه وسلم 0 اجن الببوت بدت قيه م 410 0 
« أنا وكافل اليم كهانين فى النة »© وقرن بين أصبعيه الوسطى والتى تلى الإإسهام . 

قال مقاتل : أنزلت الآية فى قدامة بن مظمون وكان يتها فى حجر أمية ' 
لكك 

( ولا تحاضون على طعام المسكين ) أى ولا يححث بعضع بعضا على إطعامه 
وإصلاح شأنه » وإذالم تكرم ١‏ اليتي وم بوص - بعضا باطمام المسكين ققد 
0 مراكم ف أن قوم صالحون . 

وإها ذ كر التحاض على الطعام ولم كتف بالإطعام » فيقول ول تطعموا 
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السكين + .ليبق أن أثزادا الأمة متكافلون » وأنه يجب أن :وصئ بعضهم بعضا 
بالأس بالعروف والتهن عن اللمفكر مم التزام كل عماس ل ا 
ثم بين أن إهالم ا لينم وخا قلبهم من الرمة:«المسكين لم يكونا زهذا 
فى لذائذ الحياة وتخلصا من متاعها » 0 وال شدون م » بل جاء من 
2-3 امال دقال : ' 
..'(,وتأكلون التراث:أ كلا انا )' أى: م يأ كا كلون ثلال الذى يتركه 7 
يوق 2 أكلا شديداً . فتسولون بينه وبين من يستحفه » وتتممون بين م 
مله امغر : ١‏ ْ 
(:وبون الال حبا جما) أى.وتميلون إلى جم لامي 0 » ميرانا كان 
أيه 
'.وخلاصة ذلك - أ: تم تؤثرون الخياة الدنيا على الآخرة » إذ ا 
غلب .عليه عت الآخرة ؛ الانصرقم عما يقرك الموتى ميراا لأيتامهم » ا 
انثا ركونهم فيه وتأخذون شيا لا كسب كك فيه ء ولامدا ل لسك فى تحصيله 
وخمعه 4 ولو كن نم من اتعحيوا الاخرة ابت وس الم الاخدوتسييق 
خحوثٌ 0 حلال أ ومن حرام . ش 
فهذه أدلة ترشد إك أتم ل على ها أدعيتم امو مادم أتمعلى 
ام خليل الرمن , ش 


3 3 


27 ا 5 د 


6 


0 
اك 


ضَنَا (9) و ى2 و'مَعْذْ 00 يكذ 20 اسان و 1 
1 رن عا تك آنا (4)) مَيَوْمئذ 00 


عَذا بها 3 () ل 1 00 0 الما 


الفيجن: 1 3 لفسقر: المرتاغى زه 


فى ظهره ؛ دكا دك : : أى دكا 5 دك أى كر غلبا الدك وتتابع حتى “صارت 
كالصخرة لللساء 4 صما صفاأ : أَئْ صف 5 عرق" بحسب مناز هم وراك 
ف الفضل 2 وحىء بومكد 0" : أى كشفت للناظ دن يفك أن كانت عائية عنيم , : 
وأتى له الذ كر ى ؟ أى ومن أين له فائدة التذ كر وقد فات الأوان » والوثاق د الشد 
والر بط بالسلاسل والأغلال . 5 0 

بعد أن أتكر عليهم أقوالهم وادعاءهم أن الفنى | كرام هم »ون الفقر إهانة 
فم 3 ونعى عليهم أفالهم , ن حر صهم على الدنيا وإمعراح ا ف تحصيلها ‏ 5 
وتكانهم على جمعها من ن حلال وحرام - أردفه بيان أن مابزمونه من اله 
ذا كرون مع قراغ قلومهم من الرأفة بالضعفاء وامتلاتم ١‏ يجب المال وليل إلى 
الشبرات زعم لاحقيقة : 2 وإعا كد زرن ربهم فى ذلك الهوم العظم حين 
امود ونب امول 2 ويكوزم 5" ول 4 و يشير طٍّ م مكانهم دن التكال والوبال 0 
ولكن هذه الذكرى قد فات أوانها » وانتهى إَنائّها » فان الدار دار جزاء لادار 
أعمال » فلا يبق فنا لأوائك الحاسرين إلا الحسرة والندامة » وقول قائلهم : 
0 حك قَدَمت حيانى » ويكون هم من العذاب ماللا عدر قدره 04 ومن' الإهانة 
اع من النهبية واعثيل” + 

' الايضاح 

(كلا) زجر لهم وإنكار لأقواهم وأضال ‏ أي لاحن أن يكون :هذا 

شانهم'ف الحرص .على الدئيا عن حيث ا م لحم سوام كانت من جلال أو جرام 0 


وكأنهم يتوضون أن لاحساب ولا حزاء 3 اه ثم يندمو فيه أشد الندم 3 


16 الجزء الثلا ون | سورة 


ولكن لاتتفعهم الندامة » ونون لوكانوا أفنوا 'حياتهم فى التقرب إلى رمهم 
بصا الأعمال . 

ثم بين ذلك اليوم ووصفه 5 ثلاثة ققال :0 

(1) ( إذادكت الأرض دكا دكا ) أى إذا دكت الأرض دكا بعد دك » 
وتتايع غليها ذلك حتى ضارت #السخرة اللساءء وده كل ماعلى و ءا من جبال 
وأبنية وقصور . 

)0 ؟) (وجاء ربك ولملك 7 صفما) أى وتات لأدل لوقف السطوة 
الالمية كا تتحلى أمبة الك للااعين إذا جاء الللك فى جبوشه ومواكبه » ولله 
الثل الأعلى . ٠‏ ظ 
(©) ( وحىء «ومكذ مم أى وكعفت جهم للناظر يبن 5 أن كانت 
غائبة عنهم . 

وتحو الآنة قولة : َرَت المح ١‏ أن رَى »> أى أظورث حتى رآها 
اماق وعاينوها » وليس المراد أنها نقات من مكانها إلى مكان آخر . 

( بومئذ 15 ر الإنسان ) أ تعيلقد تذهيس الففلة + ا 01 ء ما كان 
قد فط فيه » وعرف أن ما كان فيه كان ضلالا » وأنه كان يحب كن على 
حال خير تما كان عللها . 

واف عات ال كقاككة ناكا : 

١‏ وأ لهال زئ) أى ومن أين هذه الذكرى فائدة » أو" ترجم إليه بمائدة ؛ 
وتد فات الأوان » وحم القضاء . ' ش جْ 

واخلاصة - إنه إذا حدثث هذه الأحداث انكشفت عن اللإنسان 56 3 
ووضح له ما كآن عليه » وذهيت عنه العولة : 'وإذ ذاك 2 عنى أن يعود ليعمل صالخا 
إولسكن أتى له ذلك ؟ . 

32 0 بقوله 

( بشول يا ليتنى قدمت 5 أى ب اود وق قد ها هاكا فاته 
فنحياتة الأخروية الى ف :اللياة اللقرقية .. 0 9000 


الفجر | تفسير الراغى م١‏ 


ال ا الا ا ا 1 1 

ثم بين مآله وعاقبة أمرء ققال : | 

( فيومئذ لايمذدب عذابه أحد ولا بوثئق وثاقه أحد ) أى فيومكذ الاك 
أحد بءذاب مثل ذلك الءذاب الذى يصيب ذلك الإنسان الذى أبطره الغنى فجحد 
نعمة انه عليه ؛ أو أفسده: الفقر حتى عنا فى الأرض فسادا » ولا بوئق أحد من 
الخلائق وناقا مثل هذا ا الذى نوثقه ذلك اللإنسان . 

ولا يخى ماف ذلك من تقوبة الذكرى أن له قلب بذ كر ء ووجدان يشعر . 


عو . 53 < ها دغر 11 م كر ١‏ # ش 
بِأَتها الس المطمكئة (0) اتجمى إلى رَبك رَامِيَة مَرْميّة (؟) 
فادْْلى فى عتادى (4) وَادْخْل جَتَى (-- 


شرح المفردات 
الطمثنة : من الاطمئتان وهو الاستقرار والثبات ؛ إلى ربك : أى إلى ثوابه 
وموقف كرامته » فى عبادى : أى فى زءرة عبادى المكرمين . 


المعنى الى 

بعد أن ذكر حال الإنسان الذى حل وطبعه » فاستولى عليه جشعه وخحرصه 
على رغباته وشبواته » حتى شرحت عن سلطان الحكة والعقل » مذ كرعاقبة 
عن 
وموة ليه إن غزاني: الكال لان إلى معرفة خااقه » واستعلى برقائبه إلى 
الطامح الإوحةه زرفت عن اللقاق اللنبائية اكنال الش يها رالا اول 
إلا حقه » وفى الفقر صابرا لا يمد بده إلى ما لغيره » و بين أنه فى ذلك اليوم يكون 
غواز ره رضنا سا ف اليا موقي غلك نكل ن زتره الالح الكرمين. 


2 الأخرة 2 أعقب هذا 0 حال اللإنسان الذى ارئق عن ذلك الطبع 


من عيباده . 


55 الحم الثلانون 1 سورة 
البنع ٠‏ 


0 أ 8 النفس للطمئنة ) أى 5 8 النفس التى قد استيقنت الحق ء فلا يخالجها 
نثك » ووقفت عند حدود الشرع » اا زع زعا الشبوات + ولا تضطرب 
مها الرغيات . ش 1 

ا إلى ريك راضية عرضية ) أى .ارجعى إلى ل الكرامة بجخوار 
ونك ورافية عاعلت فى الذنيا وامترظياعات.: 151 مكرن بباحهاة لافى الغنى 
ولاق الف »“ولم تتجاوزى حدود الشرع فيأ لك من حق وما عليك من واجب . 


ثم ذ كر جميل عاقبتها فقال 


( فادخل فى عبادى ) أى فادخلى ‏ ف زمرة عيادى للك مين ع واي ” 


فى سلكهم 04 كك ف علهم 3 فالتفوس القدسية كالمرايا ال دنا دلهُ ( يشرق بعضها 
على نمض 3 6 نها تربى فى هذه الدنيا بالآلام وتزين بالمعارف والعلوم 8« حتى !ا اذا 
ارقت الأبدان جعات 86 ا متقار 3 4 بدنها ضفار عواذة م وحسن ضلة ومحبة . 

( وادخلى حنتى ) فتمتعى فسها ا لاعين ا 2 ولا أن حعمت »2 ولا خطر 
غل قاب قز 


اللهم ا<سانا 7 ن التفوس الأطمكنة 3 0 صية له ب“ وأمخلنا ف حندتك 8 


التقين , ؛ من ن الأنبياء والشهداء والصالكين 3 واعقد ُ رب العالمين 3 


مقاصد هذه السورة 
تدس هله المورة عل مقاميد بيعة 2 ش 
)) الدع على أن عذاب الكافر بن لا مخيص منه . 
(9) ضرب الثل بالأم البائدة كماد وتمود . 


اليلد |' تفسير إأراغى ١6‏ 


(*) كثرة النعم على عبد ابست دليلا على كرام الله له » ولا البلاء دايلا 
-على إهانته عد : 
4 وصف. م القيامة وما فيه من أهوال 1 
'.: (ه) تمتى الأشقياء المودة إلى اللدنيا . 5-5 ا 
0 1 58 1 رامة النفوس الراضصية 1 رضية 3 وما :تلقام 5 ٠‏ الذه محوار رمها 


من 2 


ا 
“هن حك إنوو اانا رةه واكو فل وود 
ةا انان" 0 

)١(‏ أنه ذم فى الأولى من أحب المال وأ كل القرات ولم يض على طعام 
للسكين » وذ ؟, هنا الخصال ااتى تطلب من صاحب امال من فك الرقبة » والإطعام 
فى اوم امسغبة . 01 20 

(؟) ذكر هناك حال النفس المطمئنة » وذ كر هنا ما يكون به الاطمئنان . 


لي © عسل 


/ مر م الله ار 2 ن الرجيم_ 
لآ أقيم عدا ابو )١‏ كانت حل 8 بل () وار وَمَا وَلدَ(م) 
لَقَدْ حَلَقنا الانسَان فى كيد (4) . ظ 
2 المغردات 


١‏ اليلد: مك حل : أى حال مهم فية؛ ووالد وها ولد:أى وأ ةوالد وامامروة 
1 ظُِ م ع #6 مع 
من الاونسان والحيوان والتبات» والكيد :المشقة والتعب 2 قال لبيك إرلى أحاده أريد: 
* *يااغين هل رأيت أريد إذ + فنا روقاء اعضوم فى ابد 


0 


56 الحزء .الثلاثون |[ سورة 


الإيضاح 


لاقم بهذا الياد )هام أن قلنا :إن مثل هذا التعبير قسم م ؤكد فى كلام 
العرب » وقد أقسم ر بنا عكة التى شرنها لخملها حرما أمنا » وجل 0 البيت الحرام. 
مثابة للناس برجعون إليه ويعاودون زيارته كلا دعام إليه الشوق » وحمل فيه- 
السكعبة قبل لأهل الشرق والغرب ٠‏ وأعس بالتوجه إليها فى الصلوات التى تُكر ركل. 
نوم ققال : « وَعَيْماً ع ا ارم ار 

(وأنت حل هذا البلذ ) أى وأنت مقيم بهذا البلد حال" فيه » وكأنه سبحانه. 
لمن اسان شرف مكة وعطدتيا كرنه ص الله عليه وس مقي فيه , ولا شك. 
أن الأمكنة تسرف قينا لبان وانار ان ا 

وأ عيذ الخ لفيد أن مك لية القذو فى كل اا + حتى فى الخال الى لم 
يبراع أهلها فى معاملتك تلك الحرمة التى خصها الله مها . 

وفى هذا إيقاظ وتنبيه هم من غفلتهم » وتقريم على حط متزلة بلرهم 

( ووالد وماولد) أى وكل والد وكل مولود من الانسان وغيره . 

وف القسم هذا لنت لأنظازنا إل زضة قدوهدا التارويمق أطوان الرعوة ومو 
طور التوالد » و إل مافيه من بالخ المكة وإتقان الصفم » و إلى مايعانيه كل من 
الوالد والمولود فى إبداء النشء » وتبليغ الناثى' وإبلاغه حده من الغو ادر له . 

انظار إلى البذرة فى أطوار وها ء 0 دوت احتاحف الأجوء » وارلة 
امتتضاضن الهزاء ااسوطا مق النناضل إل أن تستقي شحرة ذات تروع وأغصان » 
وكيد لان تن يدر أو بشوراً أخرى تعمل عملها » وتزين الوجود مجمال منظرها . 

وأعمس الإنسان والحيوان فى ذلك أتحجب وأعظم ؛ والتعب والعناء الذى يلاقيه 
0 منهما فى سبيل حفظ نوعه » واستبقاء جمال التكون بوجوده أشد وأ كير . 


البلد | سير الراعئ 557 


ثم ذ كر الحلوف عليه تقال : 
( لد خاقنا الإنسان فى كبد ) أى إنه تعالى جمل حيأة الإنسان سلسلة متصلة 
ليان معدل والققة بامكرية ما 4 قير لزان شاب دو 2 انها قا ند 
انشأته فى بطن أمه إلى أن يصير رجلا » وكا كبر ازدادت أتمابه والامه » نهو 
يحتاج إلى تحصيل أرزاقه ور بية أولاده » و إلىمقارعة المطوب والتوازل » ومصابرة 
النفس على الطاعة ودع للواحد العيود » 3 بعد هذا كله عرض وعوت » 
تلاق فى توق اخرة عرس المشاق” والمتاعب » ما لا يقدر عليه إلا بتيسير 
الله سبحاته . 

والسر فى التنبيه إلى أن الإنان قد خلق فى عناء - الرغبة فى تسلية رسوله 
صلى الله عليه وس ولحق عل عرز عزو المخائرج هليه :6 والأايياً عا علافيه مخ 
'الشدائد والمكاق » وأن ذلك لاتخاو منه إنسان . 
 "‏ التناقة موكليه العرور ىرنه رون ماترة أشي #ازعتون انهم 
مها يستمايعون مصارعة الأقران ؛ وكأنه يقول لهم : لاتهادوا ففغرورك » ولا تستمروا 
على صلفك وكبريائم » فإن الانسان لاعذاو من المناء فى تصريف شكونه وشئون 
نذويه » ومهما عظمت منزلته » وقويت شكيمته ؛ فهو لاستط بع الخلاص من 
.مشاق الحياة . 

وقد جهم سبحانه بين البلد المعظم والوالد والولد ء لبثشير إلى أن مكة على مامها 
من عمل أهلها ستإن موارداً عظها يكون ! كليل لد النوع الإنالى وشرفه » وهو 
دين الإسلام الذى جاء به جمد عليه الصلاة والسلام ؛ وأن العناء الذى يلاقيه ا 
هو العناء الذى يصيب الوالد تى تر بية ولده » والمولود فى باوغ الغابة فى سبيل موه ؛ 
إلى ما فيه من الوعد بإتهام نراق 5 ترون 


1 الخزء الثلاثون [أسوارة 


3 3 


. 7 8 7 ملك 


نا 0 أ نم أن" 2 أحد 0) أل نمل ينين وم ولنَانا 


وَشفتان 6 هد | 48 التَحْدِن 0 6 


شرح المفزدات 


أجحبب : أى أيظن » أهلكت من للق ا أى كثيراء والنحد : 


الطريق المرتفعة ٍ والمراد بالنتحدن طريقا اعذير والشر 


المعنى جل 
أن 1 أنه لاينبنى للمفتونين بقوة أبدانهم ؛ القرورين نواسم جاههم » 
أ إيعادوا فى صلفهم وكبر يائهم -- 2 3 هم على الاعترار بشوتهم الؤائلة . 
١‏ ويذ ويذ كرهم ع أنعم به عليهم دن الك م الكثيرة السة والمقلية 5 ٠‏ 
20 أن قوله 1 يي أن 0 عدر ا ا فى أنى الأشد 
رد كلد للق 2 وكان مكثرا 5 اليدنية 0 و قوله ل انعو 1-0 تت 
اله لبد » نزل فى المرث بن نوفل وكان يقول : أهلكت مالا لبدا فالركفارات 
إمنك أطمرت ممدا. .و 
سواة ]أ كانت ذه الآرات أزلت فى عؤلاء أم فى غيرهم فان معناها عام 


م عامت 


(أضيك أ أن لان عند 0 أى نظن ذلك اأخمر بقوته » الفتون بما 
أنعمنا به عليه أنه مهما عظمت حاله » وقوى ساطانه » يبلغ مئزلة لايقدر عليه فيها 


3 9 


#ا 


البلد] #فسير الراغى 1 


أخد ما أحياة إذا ظن ذلك » فان فى الوجود فوة فوق جديم. القوى فى المويمنة: 
0 قو 0 والسيطرة 2 قدرة م6 وهى القوة التى أبدعته م والعمدرة. 
لج كانه : 3 : 

مذ نض صن | آخر من الأغنياء البخلاء الراثين فقال : 


( يقول أهلكت مالا لبداً ) أى إنهم إذا طلب ا ا أعمال. 


. البر قالوا : إننا تنفق الكثير من أموالنا فى الفاخر والمكارم » ول .يعاموا أن الكرمة 


ماعده الله مكزمة » والبرت ما اعتيره الله براء فليس من البر إنفاقهم المال فى مشاقة. 
له ورسوله » ولا إنفاقهم طائل الأموال فى الصد عن سبيل الله » والكيد للذين 
امنوا باللّه ورسوله . 00 | ا 

ابيب أن / بره أحد) أى أيظن ذلك المفقر يماله » المدعى أنه أنفقه فسبل, 
ادير أن الله لم يطلع على أفماله ؛ م مادعاه إلى الإنفاق ؟ إنه لاينبغى له أن. 
يظن ذلك » فان البارى” له مطلم على قرارة نفسه » عالم ‏ عخبيئات قليه » لأبءزب عنه. 
شى” فى الأرض ولافى السهاء 0 بأنه لم ينفق شيئا من ماله فى سبيل الخيرالمشروع 
والير الحمود » وإتما أتفق ما أقق للرياء والسمعة » أو لمشاقة اللّهورسوله » أوىوجوه. 
ل ىَّ إخلهيا خير اوهى خسران وضلال مبين . 

0 على هؤلاءافتراهم بقوتهم وكثرة أموام م شرع د 
أثار قدرته الثالبة » ليبين هم أن هناك قوة لها من الثنار مأهم يشاهدون تقال : 

(أل تحمل له عينين ) فهو 0 شيئا فانما مكون ذلك عا خلآنا له من العينين ». 
وذو السة الى يمان ا إفا من ْ ّْ 

( واسانا وشئتين ) فاذا أيإن عما فى نفسه ء فاعا يبين با وهبنا له من 30 
تلك الجارحة التى يتكلم بها » فإذا غر”ه حديثه » أؤقوة ححته » فليس فضل ذللكه 


راحما إليه 4 وإبما الفضل من وهيه ذلاك 5 


١‏ الخزء الثلائون [ سورة 


( وهديناه النحدين ) أى وأودعنا فى فطرة الإنسان الْمَييز بين الخير والشر » 
:واجطلنا لمق النقل والدكرها يكوق مذ كرا ومقبها + وتصينا له« الدلاق عل تسن 
امير ؛ وأرشدناه إلى ماى الشر من هنوات وعيوب » ثم أقدرناه عل أن لك أي" 
الطر يقين شاء ء بعد أن 1 تبناه قوة المييزه والقدرة على الاختيار والترجيح ؛ لبسلك 
الطريق الى آراد منيما + 

اتيك عل اير ادي إل أحد؟ ب مد الغان 4 فم #ازعته ينه وانحيت 
إل مد لعن ادها بالنقار فى آنات الله ؛ والتدير فىدلائله » ليملم أن ذلك الطريق 
مظل معوج” مهوى بصاحيه إلى طر يق الردى ؛ وتوقعه فى امهالك . 

وإنما سماها اله تجدين » للاإشارة إلى أنهما واحان كطريقين عاليين براها 
-ذوو الأبصار» وإلى أن ىكل منهما وعورة يشق معها الساوك ؛ ولا يصير عليها إلا 
.من جاهد نفسه وراضها . 

ذق ذلك إغاء إلى أن تطريق الكبر الست بأهوق من طر رق لير يبل الثالب 
أن طريق الشر أصعب وأشق وأحوج إلى بذل الجهد حتى تقطم إلى النباية » وتوصّل 
إلى الغاية . 


فل حم ألعة لعقية 0 ا الك ما مقي 00 0 فك 3-5 ا 


السب 


ؤَإِطْعَام فى تام ذى سَتْدَبَة (16) يتما ذا مَقْرَبة )٠6(‏ أ مِسْكيئًا 
00 وسهة ب ا اط 3 2 
باحق 00) ) أولنك أ اتاد ا م َالَذنَ و 5 


اس ا علي أن سْوْسَدَة (0) . 


ابد تفسير امراغى حل 


1 9 المفردات 
اقتتحم انثىء : دخل فيه بشدة » والءقبة : الطريق الوعرة فى الجبل .بصعب 
عار كا وال اذا عياف الا لبان ته وهؤاة ومو سوال له اسل الختومك 
شياطين الإنس والجن » وفك الرقبة : عتقها أو المعاونة عليه » والمسغبة : الموع , 
يقال سغب الرجل يسغب إذا جاع » والمقرية : القرابة فى النسب » تقول فلان من 
ذوى قرابتى ومن أهل مقر بتى إذا كان قر يبك نسباء والمترية : الفقر؛ تقولترب 
الجل اذا اقثر بدراترت 14 رباك حتسار #الترانو تواضوا بالسان: أن 


نصح بعضهم بعضا يه 6" واأيمنة + طرق النساة والسفادة + والمعامة + طريق 


و 
آم 


الشقاء ؛ مؤصدة : أى مطبقة عليهم من آصدت الباب» أى أغلقته » قال : 


ين إلى أجبال مكة أقتى ومن دونها أوابٌ صنماء موصداه 


المحنى الى 


بعد أن و سبحانه هؤلاء المرائين الذين يتفقون أمواطهم طلبا للشهرة » وحيًا فى 


حسن الأحدوثة » وأنِْهِم على افتخاره يما صنموا هم حل بواطنممن حسن النية» 


و بين هم أ أفضل ماغتعون به هن 00 والنق والعقلى المميز بين اعخير والشر » 
والنفع والضر هو مئة سيحائه ؛ وهو القادر دلى سليه مهم د أروقة يبان أنه كان 
عليهم أن يشكروا تلك النعم ء و متاروا طر بق الي » و برجحوا سبيل السعادة » 
فيفيضوا على الناس بشى" مما أفاض به علمهم؛ وأفضل ذلك أنيعيتوا على تحر بر الأرقاء 
من البشر» أو بواسوا الأبتتامءن أقار بهم حينالموّز وعزة الطعام» أو يطعموا امسا كين 
الذين لاوسيلة كاك يك مايةيءون به أَوَدَهم لطافيى وزهم ؛ 3 مم مم ذلك 
يكونون يحى الإعان ؛ صبور بن على أذى الناس ١‏ وعلى مايصيبهم من المكاره 
فى سبيل الدعوة إلى المق ؛ رحماء بعياده »مواسين لهم حين الشدائك. 0 , 
ش )01 


١‏ الجزء الثلاثون و 


هذه فى الطريق التى كان من حق العققل أن 7 شد إلمها ؛ لكن الإنسان قد 
خدعه غروره 0 قحم ال 0 ملك هذه السبيل القوعة» : يسر فيايوشد 
إليه العقل السام 

ظ الإيسا 3 

( فلا اقتحم يد ا عام النفس والشيطان وعمل أعمال البر؛ وقد 
ضرب الله القبة مثلا لهذا الجهاد » لأن الإنسان يريد أن برق من عام امس عالم 
الأشباح إلى عالم الأنوار والأر واح »و يدنه وبين ذلاك عقبات من ورائها عقيات + 
وسبيل الوصول إلى غايته هذه مى فل الميرات 2 ا 

ثم لخم شأن العقبة وعظم أمرها فقال : | 

( وما أدراك ما العقبة ) أى و أئ 0 أعالك ما اقتحام العقبة 2 

3 أرشد إلى أن اقتحامها يكون بفعل صنوف من الخير منها : 

(1) (فك رقبة ) أى عتق الرقبة أوالإعانة عليبا ؛ وقد ورد فى الكتاب 
الكر 3 والسنة الترغيب فى التق .والحث عليه . 

روى الباء بن عازب رجَى الله عنه قال : « جاء رجل. إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس فقال : يارسول الله دنى على عمل يدخانى الجنة » قال : عتق النسّمة وك 
الزقبة » قال يارسول الله أوليسا واحدا ؟ قال لا : عدق الرقبة أن تنفرد بعتقها » وفك, 
الرقبة أن تعين فى أمنها » . ش 

والكلام بتقدير مخاف : أى ومأ أدرالك مأ اقتحام المقبة » فك رقية » لأن 
فك الرقبة ليس :هو العتبة تفسباء و إنما هو اقتحاءها لأنه سبب موصل إلى مجاوزة 
النقبة والوصول إلى عالم الأنوار . ا 

(0) ( أو إطعام فى بوم ذى مسغبة . يتا ذامئربة )أ 
فى أيام الجوع والعوز . 


00 إطمام 8 50 


ال] ١‏ تفسير المراغى م" 


وق هذا جمع بين <حقين : حق العديم وحق القراية . ٠‏ 

3 (أوسكينا ذ1 ندبة) أ أو اطاء المسكين الذى لاوسيلة له إلى كسب 
الال , لضعفه وغوه 

( نم كان من .الذين 5 ا ونواصوا بالمرحمة ) 5 
اقتحامه العقبة من صادق الإعان الذين يصبرون على الأذى وما يصيبهم من المكاره 
فى سبيل الدفاع عل المق. » ويرهون: عباد الله وبواسوتهم ويساعدونهم 
الا | 

وَإعا اشترط الإعان مع فل د الاك ل قل دون داكن 57 
لم ينتفع بهاء ولم يكن له ثواب عليها ء إذ لاينة فم مع اللكفر بير 

ثم بين آل ناعلى هذه المبرات فقال :. 

(أو اك م أصماب اليمنة ) أى أو الك الذين اقتتحموا المقبة 1 ا ال ا 
وأطعموا السا كين » وواسوا ذوى القربى فى بوم للسغبة مم السعداء للمتدون جنات 
اليم » وم الذين عنام الله بقوله : « وَأكَاب" ايمين.. ما أ ماب يمون . في سر 
كم 5 سي 7 د وظل” مدو واد 1-6 وق كيه تيرق . 

1 520 وهم لذبن فقوا 2ن سيل ان ؛ وتواصوا بالإإثم وتواصوا 
بالعدوان ومعصية الرسول تقال : 

( والذين كفروا بآياتنا هم أسماب الشأمة )' أى والذين جحدوا آياتنا السكلونية 
وآباتنا السمعية التى جاءت على ألسنة الرسل كالقرآن وغيره من السكتب السماوبة 
ل الثأمة » أى أهل الثمال الذين وصفهم لله بقوله : « واب مهال 


عاب الشمال ٠‏ فى عور 0-2 وَظل و لابأرد وَلآ مر ل 


!ا الجزء الثلاثون [سوزة 


ا ا الل ل لاا سس ع أخى لاسه رس د اب 
كأنوا قبل ذلك مترَؤن . وكانوا يرون قلى الحنث العظم _. وَكانوا يمو لون 
5 ست 0 د ع ل ع مسمس وس «ؤو# اما 
أئذا متنا و كنا مر ابا وعظاما أئنًا لميموثون . أو ١‏ باو] الأولون ». 


( علوم نار مؤصدة ) أى عليهم نار تطبق عليهم ذلا يستطيغون الفكاك منها 


تشتمل هذه السورة على خمسة مقاصد : 
() ما ابل به الإنانق الذنيا من انب واف .. 

() اغترار الانسان شوته . 

6 تكران النعم التى أنعم لل عليه و المينين والاسان والمقل والفكر ١‏ 
0( سبل النحاة الموصلة إلى السعادة . 5 

(ه) كفران الأيات سبيل الثقاء . . ٠‏ 


الشمس | تمسير المراغى 6 


في سكي واانيا من عترهه لت بد سورة اتير : 

رسام المافانا: 

)١(‏ أنه سبحانه ختم. السورة السابقة بذكرا عاب اليمنة وأصحاب المثأفة 
ولوف ؟ اال يك فهك الورك ره «قذ أَفْلمَ سن كما عن 
سس 3 0 ١‏ 

(0) خم السورة السالفة بثىء من أحوال الكفار فى الآخرة » وختم هذه 
000 الهم فى الدنيا . 


سم الل اران اراجم. ' 
وَل وَنحَاهَا )١(‏ وَالقَمرَ إِذا تا (0) وال تار ذا جَلدَهَا 60 
الل إِذَا يَْمَاهَا (4) وَالسّمَاء وتما بَتآهَا (0) وَاأَض و وَمَالَحَاهَا () 
5 وما سراما () كألمه) نْجِورَهَا وَتَقوَامَا 0 قَدْ ألم مَنْ 


دَ كما زم وَقَدْ خاب مخ دَسَّاهًا 0١‏ . 


شرح المفردات 
حى الشمشس : صؤووها 2 تلاها +أق تبعع4 3 |؛ يشال قلا فلان كلا 0 يلوه إذا 2-3 
وحلاها أ كقن الشمس وأتمة وضوحها 34 بغشاها 7 ع ديل ضوءها و مجحبه » 
والسماء : كل مأ ارتفم فوق رأسك. والراد به هذا الكون الذى فوقك وفيه الشمس 
والقى ر وسائر الك 07 الى ترى فى مجار با 6 بناها أن وضنهاء وجعل كل 


اكت الجزء الثلاثون | [سورة 


0 ب بمدزلة لبفة من بنأء سقف 1 قبة 5 حيط بلك» وعايحا الاومن : 
سطها وحمليها فراشا » سوثاها: أ 018 فمها | القوى الظاهرة والباطنة » وجعل ذكل 
منها وظيقة تودعها 0 حي : عركنها كا 3 والفحور : ما يكون سديا ف اللمتوان 
والطلكة » والتقوى : إثيان مالفظ النفس من سوء العاقبة » أفلح : أى مات 
الفلاح ؛ وهو إدراك المطاوب ؛ ول ها: أى طهرها > أدناس الوب ك0 وخاب : 
أى بخسر؛ ودسّاها :.أى أتقعها وأخفاها بالذنوب والمعاصى قال 


تسلف الى لزاب اسع . ع اسه انا 
٠ 1 1‏ 
” يضاح 


( والشمس وتماها ) أقسي سيحانه بالشمس نفسمها ١‏ غابت أو ظهر ت: 0 
خاق عفلء يدل على قدرة ب 2( وأقسم بنرك الاسم لطا فى كل يعن 
فلولاها ما أبعمرت ولا اانا » ولولاها ماوجد الضياء ولا اننشر التور» 
اذا اماك خيوطها الذهبية على مكان فر منه السقم الور الاي طن 


هار 3 03 ا ثفتك ما 5 ذرد مأ . 


ْ) والقمر إذا تلاها) م والقدر إذا تاد الشمس ف انليائى ألبييض من الاغلة 


ع 
١‏ 


الثالثة عشرة من الشهر إلى السادسة عشرة وقت امّلانه أوقر به من . الامتلاء حين 
فق الئل كلدهن عرويت التسين إلى الدسر. ‏ 

وهذا قسم بالشوعيف طون اشر » وهو بوره وانتشاره الليل كله . 

وقد يكون المراد ‏ بتلاها أى تبعها فى كل وقث ؛ لأن ور مستمد من ثور 
الشمس ذهو لذلك يتبعها » وقد قال مهذا: الفركاء قدا و تدده عاماء الئلات < 

(والجان:]ذاساكها )أ والنيان إذا سل القتبس وأخلنها 00 مرا 
إذ 15 "لاق اللبارا حل يورا كان القبين ١‏ كا «وشويا, 


الشمس ]| تفسيز المزاغى . 5-5 
التتافا “ حي ةم ب 00 


وأقدم دم ار قات » للإشارة إلى تفظى أمس. ألضوء .و إعظام أعمن النعمة فيه » 
5 وفيه فت لأذهاننا إلى أنه آنة من آيات'ر بنا !١‏ 5 » ونعمة من أءمه العظمى 
وى قوله . جلاها بئان للحال التى يكف فبها النهار تك: الحسكلة البالغة » 
- والّأية !ا هرة | ب 
ظ 0001 00 أن بالضياء د ' ا فلم ب يل فى حال واحدة 5 
( والليل إذ إذا ينشاعا) أى والليل إذا يعْى الشمس. فيزيل ضوءها فى الليالى 1 
3 ذالكة الى لاأثر أضوء الشمس قهاء لاميا عر 5 10 نهار ء :ولا بالواسطة 
/ كشوء القمر | المستفاد منها » وى قليلة فإنما ابلة أو ليلتان أو بعضٍ ليال فى الشهر 
...وف هذا إعاء إلى أن الليل 5 رأعلى هذا اللكوكب العظي فيذهب ضوءه » 
ور ور العام قللانا فهو عل جليل تقه معي فائدته الخ 21 الأن الله 
لانحول ولا بزولء ولا ستن د تكيررولة انول" ْ 0 
وفيه ردع وا كاك شركين على تألييه وعبادته 01 
وبعدأنذ؟ الأوصاف الدالة ,م هذه د رام - أره 0 7 'ضفات 
تدل عل 0 فال : 1 ١‏ ش 
- الما ونا أن اا ع درا عل انح الذى اقتطاته 
مشدكئتة 1 0 
وق3 5 الفيان إشارة الف ار ى عليه رفعها ونسويتها من نايع الملكة 
وام القدرةق ) وأن لما صانعا حكيا قد أحك وضنها وأجَاد تقديرها » فانه شد هذه 
اللكرا ايد اال سن انا لجاذية العامة كا ثر بط أسجزاء 'البناء الواحد 
عأ يوضم بينهًا حتى راسك . اك 
ولا كان الخطاب موجها إلى قوم لابعرؤون الله ليل صفانه » وكان القصد انه 
أن ينظروا فى هذا السكون نظرة من يطلب اللأثر مؤثر؟ فيفتقلوا من ذلك إلى معرفته 
0 - عبر عن .نفسه بلفظ ( ما ) التى هى الغاية فى الإسهام ". 


م لا ل م ا ا 0 00 


٠‏ ( والأرض وما طحاها) أى والأرض والذى بسطها ومردها لاسكتى » وجعل 
الناس ينتفعون مما على ظهرها من نبات وجيوان » و بما فى باطنها من #تاف المعادن. 
وتمو الآبة قوله : « الى جَدْلَ لَكُْمٌ الأرئض" فراش وَالعّماء_ربنأء » . 

وقصارى نعلت عد لف نيد أن أقسم سيحانه بالضياء والظامة قير بالسماء 
وما فيها من الكرا كب وبالتى بناها وجعلها مصدرا للضياء »- و بالأرض. والذى 
ش جماها لنا فراشا ومصدرا للظامة » فإنها فى التى تحب بعض أجزانها ضوء الشمس 
عن بعضها الآخر فيظهر فيه الظلام . 

2 أقسم اهنا بالنفس الا نسانية لما لها من شرف فى هذا الوجود فقال : 
(وتمس وما جواعا ) أىقدها بالنفس ومن سواها وركب فيها قواها الباطنة 
والظاهرة » وحدد الكل منها وظيفة تؤديمأ وال ا اير م الذى تستخدمه من 
أعضاء قابلة لاستمال تلك القوى . 

| ثم بين أثر هذه القسوبة فقال : 


( فألهمها غورها وتقواها ) أى فأ مكل نفس الفجور والتقوىئ وعرقها حالما +* 


حيث يز الرشد من الفى” » ويتبين لا الهدى من الضلال » وحعل ذلك معروفا 
لأولى البصائر . ش 

وبعد أن ذ كر أنه ألهم النفوس معرقة 0 ا 
ها فال :: 

( قد أفلح من زكاها ) أى قد ربح وفاز من زى ننسه وينّاها حتى بلغت 
غاية مأ هى مستعدة له من السكال العقلى والعملى » حتى تثمر يذلك الْمْر الطيب لا 
السو : 

) وقدخاب من دساها ) أى وخسر نفسه وأوقعها فى التبلسكة من نقصها حقها 
بفعل الماصى وتوانبة البر والقر بات » فإن من سلك سبيل الشر » وطاوع داع 


الشمدس ا تفسير ااراغعى هذا 


الشهوة ققد فمل ماتفعل البهام » و بذلك بكون قد أخنى عمل القوة العاقلة التى. 
اختتص مها اللإنسان ؛ واندرج فى عداد الحيوان . ْ 

ولاشك أنه لاخيبة أعظم سنن 11 ارس هذا اليم الى عليه 
الشخص لنفسه بسوء أعماله . ا 

والحاوف عليه الذى 5 به السورة - يحذوف 1 3 مق انظائرة 1 كانه 
قيل : م والشمس واه و 6 لمعزلى” بالكذيين. متم مثل اما نزل. شود 
إذ كذبت نبا فأصابها العذاب» ؛ ودليل ذلك قوله بعد : « كَذَيَت مود بطنوّاما» 
الات » فإنها ترشد إلى أن الله يعاقب مر يكذب رسله » نحو ماسبق. 


فى سورة البروج 2 


.كيت توه _بطَمَْاهًا )١(‏ إؤ انبسَت أَسْقَاهَا () كنال لج 
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تقول أن أنه ا فتقاما رصن مكدر روما نَم عليه 


9 مد تاها أها (؛1) ولا ماف 58 (15). 


شر حَ احفر دات 
الطفوى والطفيان : مجاوزة الحد العتاد ء انبعث : أى قام بعقر الناقة » أشقاها: 
أى ادق كود وهو 0 اليك »؛ رسول الله : هو صا عليه السلام ؛ ناقة الله > 
6 احذروا التعمرض لناقة الله ء وسقياها : أى رشامها الذى اختصها به فى بومها.... 
فعقزوها : أى فتحروها” قدمدم : أى فأطبق علمهم اأعذاب » يقال : دمدم عليه 
القبر: أئْ أطبقه عليه ؛ فسواها : أى فسوئ القميلة فى النقواية فر فلك متا أحد » 


عقياها : أى عاقبة الذمدمة وتبعتها . 


ا الجزء الثلاثيون 1 سورة. 


1 سيت ,حص سمس اح م يع مس وو ل ص ل سس سس سسب ص يسيس سجس ديس ع يي ب مج م يد حب ب اطي ال ود سي ااا ال مسج ا 


المنى اجبلى - 


حر 0 ال رآن أن ا ر بعضص اا الأم ا السابقة 00 ل م مع رسلهم 
.وما قابلوم به من الشكذيب والويذاء 3 3 كر ما حرتثت 4 ساته سيددانه 4 احم 
المكدوة 2 7 خدم بهم وعا اا 2 2 مأميم 4 ايكون ة ف ذلك سارة امول 
صل الله عليه وَل بأنه لم يلق إلا ما ا 0 اله الأنبياء » ول يكابد من قومه إلامثل 
فأكابدوا 2 وليكون ف ذلك مخُو يه بف لا ولك الكذبين لذن بعاندون رسول اله 
وو كل يه » بأنهم إذا استمروا كرات حاق بهم مثل ماحاق الم السالقة 
.ونالوا من الجزاء مثل ما نالوا . 1 


الا يضاح 


(اكتبت وق بننواها ) إأى كتيت وى وكاصانها سب طنياتيا وشجياء 


ثم بين أمارة ذلك التكذيب فتال : 00 

( د أنيعتٌ أشتاها َ( أى كان انطلاق الأشق | عقر اأناقة والقوم راضون , عنه 
علامة ظاهرة على تكذييم لنبيهم الذى حعلها دليل نبوته » و ترهانا على صذق 
رسالته » وأوعدم إذا هم تعرضوا لها. » وسكوت قومه على ما يفمل دلبل رضامم عن 
فل ٠‏ فكانوا كنيو مثله . 

| ثم ذ 1 ماتوعدم به الرسول على فماهم فقال : 

(شال طم رسول اه ناقة الله وسقياه ها ) أى قعالم 0 لد ! 3 نه 
انق تكليا آلرة وق :© واعدووا كديا اذى ادك قال نوفيا كلذ تؤخوما 
.ولا تتعدوا علمها فى م اولا ف 3 0 1 وكأن صا عليه السلام قد اتفق 
معهم ع ان للناقة رشاب يوم ؛ وَهُم ولواك يوم 0 با يوم ؛ فكانوا يدون 


نك فين حرجا إذلك و يتضررون 4 فيموا: شتليا درم اتنا ذلك 0 


وشرفهم عذاب الله وعتابه الذى ينزله بهم إن م أقدموا على هذا الفمل »:لبكنهم 
“كذبوه وم يستمموا لنصحهكا أشار إلى ذلك بقوله : ش 

( فتكذبوه فمقروها ) أى إنهم لم يتور”عوا عن تكذيبه “وم يحجموا عن عقن 
اامتان 5 


الناقة ) 


4 
و 


0 الوا م أنذرم ره من العذاب 0 


0 
55 5 . 5 8 3 7 . 5 1 8 
ودك بهم ان فإنا : إنهم لا رضوا مهدأ الفعمل السب لمم حميعا ») وكأنهم 


صدعووة و4 05 


م بس عاقية بة ماهم 1 م اإمس لا و 3 1 أط, ذأء قال : 


١ 
03 


) 0 علمهم ربهم بذهم ) أى تأطب ق علمهم المذاب ظ 0 7 علاك 
استتصال ول . بق منوم دارا ولا ناخ نارء كا أشاز إلى ذلك 1 : 

( فسواها ) أى فسرتى القبيلة فى المقوبة ول كما العم بل أخذينا 
كييرم وصغيرهم » ذكرم وأثام : « وَكذّلك ل إذا 0 الى 
و اله » : 

وقد يكون الى س دل الأرض 'فوقهم مستو يه كأن !تر كنا 
على ساكتيها 

( ولامخاف عقباها ) أى إن الله أعسكهم ولا مخاف عاقبة إهلا كهم ٠‏ لأله 
م يظاديم فيخيفه الحق » ولسهو بالضعيف حتى يناله منهومكروه » الى عن ذلك 
علوا كبيرا ٠‏ 

ولأراد أنه بالغ فى عذابهم إلى غابة ليس فوقها غابة » فإن من يخاف العاقبة 
الايبالغ تى الفعل » أما الذى لاعذاف العاقبة ولا تبعة العمل فإنه يبالغ فيه ليصل 
إلى ما بريد . 

وقد غلك أن القصيص عسوق انسلية رسوله يأنه يذل بالم ل به مثل 


ما ا:زل مود 2 ولقد صدق اله وعدم » فأهلات من أهلك من أهل مك ف وقعة 


ا الجزء الثلاثون | سورة 


ندر بأيدى الؤمئين » ثم لم بزل حل مهم اليزى والعذاب بالقتل نارة وبالإبعاد أخرى. 
حتى / ببق ف جز بره العمرب 5 3 وأو سارت الدعوة إلى الإسلام سيرتها 
فى عهد الصحابة لا بق فى الأرض مكذب: ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


| مواصد هذه السورة 


اشتمات هذه السورة على مقصدين : 


(1) الإقسام الكارقات الظيية مق أن دن عير يه بالأخاؤق: الناضة قن 


أفلح وفاز ؛ وأن من أغواها ونقصها حقها مخهالته وفسدوقه فقد خاب . 


(؟) ذكر موه مثلا ان دمى ننسه فاستحق عقاب الله الذى هوله أهل . 


الليل]. مر الا 7 


سورة ْ بل 


2 51 وآبانها إحدى وعشرون ' تلت بعك سورة : الأعلى . 
الا قبلها أنه 3 هناك فلاح المطهر بن لأتفسسهم » وحيية 5 لها 


ومتاسلها 


.وهنا ذ س ما صل به الفلاح وما حصل فيه الكيبة 3 فعى كالتفصيل أساشتها 5 


ولام الله النَ كر ا 


وَالَئْلِ إذَا تي )0( وا( والمار | 8 اقل 69 ) وَمَا ل الذّ 5 
الى (-) إن ل 4 (4) . 

نشدي : : أى 5 ىكل و فوار 4 5 نجل “أفرظلي واتكقف بغأهوره 
كل شى"؛ وما خلق : أى والذى خلق ؛ وشتى : واحدها شتيت» وهوالمتباعد بعضه 
من بعص 8 

المعنى ا مل 

أقسم سبخانه عا أقسم أنهي القن فدات تأقدم : 

)١(‏ بالليل الذى يأوى في هكل حيوان إلى مستقره » ويسكن عن الاضطراب 
إذ يغشاه النوم الذى فيه راحة لبدنه وجسمه ٠ ٠.‏ 

(5) بالنهار الذى يتحرك فيه الناس لماشمهم ؛:وفيه تندو الطير من أوكارها 


ومخرج الهواءك من أجحارها . 
(") بالقادر العظيم الى خاق الذكر والأثى وميّ بين الجنسين مع أن الادة 


١‏ اجر ثلا لاون | سورة 


الى 7ك" “نامنها واحدة » والغغل ل “نأ فيه واحد » وى ذلك دابل على عام 


العم وعظم القدرة م قال : 2 0 ين كاء 0 8 1 نَ 0 ال 5 
1 

هم دع م ل جحت عست 

أو 42م 7 انا 16 5 وَعَعل من 0 عقها 2 علي قل برك ا 


ور ون فيه مستراح لاناس من أعمالهم 1 عا إشملهم من الذوم والحدوم . 


( والتهار إذا تحلى ) بزوال ظلمة الايل » فيتحرك الإنسان والحيوان ٠‏ طلبا 
لعاشهما » وبهذا يظهر وجه الصاحة فى اختلافهما » إذ لوكان الدهس كله ليلا لتعذر 
المعاش عبل الناس » ولوكان كله نهارا لبطلت المصاحة » فكان فى تماقههما آنة بالغ 
يستدل مبا على ٍ 8 كته 3 ألإذ شئّت قوله : « وه الى 0 1 


ره 


وَالمََارَ خلفة ران 2 ادا د 1ن ارا ور 


ِ) وما حل ق الك والأنثى ) أى قسها بالقادر اأعظاء م الذى خلق الذ ؟ ولق 


مدن ماء والحد 7 


وى هذا دليل عل أن غلبم جد العم الاق المادج 40 كما 26 د لايعتل .أن 4 


هذا التخالاف بس الذ > ولاه عق الدبو ان 0 الاتنا فاق من طبيعة 0 ها 


عا تفعل ؛ فان الأحناء الأصاية فى الادة متساوية النسبة فهما » خُدوث. 
هذا التخالف فى الجنين دليل على أن واضم هذا النظام عام ا يفمل ٠‏ حكي فيا 
ع اه 3 
وقصارى ما سلف - إن بعض الاء يكون تارة سبها للحمل » وأخرى يكون. 
غير مستعد للتلقيح ؛ والأول يكون من بعضه الذ كران » ومن بعضه الإناث .. 
شبحانه ما أعظم قدرته » وأجل حكته : لا إله إلا هو الفمال لا بريد . 


> 


اللدا 1 و را 5 


ثم ذ 0 عليه فقال : ٠‏ 

(إن سيك لش ) أ ى أن أعاكم | أن الناس لمتياعدة متفرقة » بعضها ضلال. 
وعماية » وبعضها هدى وثور» وينضها يستحق النعبى » و بعضها إستحق العذاب. 
الأ بم كا قال 8 2 اي ا الات إن كسم كلذين آمتو 
7 الّاأت سواه كخم" وَتَامْم'. ساء ما حَحكمُونَ » وقال : « لأَسنبَوى 
متكا ادق كان الله م ل 
تا ا ص الى 41 ويه الل سد 
لسر 09 وم 2 حل و وَامسْتمني زم( وكذيك| 1 باحس 6 متسر 
للعسرَى ( 30 وَمَا يشي عه 0 إذا* تَرَدّى .)1١(‏ 

شرح المفردات 


أعظى ؛ أى ذل ماله, وانق : أى ابتعبٍ عن الشرو ]د بصال الأذى إلى الثاس » 
بالحسى : أ ى باللصيلة الحسنى التى مى أفضل من غيرها » للبسرى : أى للخصلة التى, 
تؤدى إلى بسر وراحة بتمتعه بالنعيم 4 انتعفى أى: عد نفسه غتيا عما عند الناس عا: 
لدبه من مال »فلا يحد فى قليه راحة اضعفائهم ببذل امال والعوئة لهم ٠‏ بالحسى : 
أى بالفضيلة وبأنها ركن من أركان الاجتاع » لاعسرى : أى المصلة الى تؤديه إلى. 


العسر 4 و شال تردى فللان من الخيل إذا هوى من أعلاه وسقط إل 1 . 
ا معنى ا جمل 


٠‏ بعد أن أشار إلى اختلاف أعمال الناس فى أنواعها وصفاتها » والجزاء الذى يعود. 
عل فاعلها ‏ أَخِذْ يفصل هذا الاختلاف » ويبين عاقية كل عمل منها . 


56 الجزء الثلايؤن | مورة 


( فأما من أعطى واتق ) أى فأما من أعطى المال وأنفقه فى وجوه الخير , 
:سوا ءكان واحبا عليه أم لا كالصدقات والنوافل كفك الأسارى وتقوية المسلبين 
ش على عدوم ؛ وابتعد عن كل ما لابنبغى » لغُمى نفسه عن الفواحش ما طهر منها 
:وما بطن ؛ وخاف من إيصال الأذى إلى الناس . 0 

(وقتق انلدي ) 'أى صلق يكوك الفعيلة والتيل الطيك 1 ركو ذلرق 
مما هو م ركوز فى طبيعة الإنسان » وهو مصدر الصالحات وأفمال البر والمير . 

ولا يكون تصديقا حقاء ولاينظر الله إليه إلا إذ ااخارعة اراداذي لارنفك 
عنه وهو بذل المال اتا اننا الأعال + | 

ركوس القن ينام امنا سق كفل باللارفق لعن و هذا 
التصديق يكون سسرابا فى النفس » يله الومم » لأأنه لايصدر عنه مايليق به من الأأثرء 
'فتراه قاسى القلب » بعيدا عن الحق» خيلا 03 ؛ مسرفا فى الشر 

ثم ذ كر جزاءه على ذلك ققال : 

( فسنيسره لليسرى ) أى فسنبيئه لأبسر الخطتين وأسهاهما فى أصل الفطرة » 
:وهو تكيل النفس إلى أن تباغ المقام الذى جد فيه سعادتها ؛ فالإنسان إنما عتاز 
أعن. غيره من الحيوان بالتشّكير فى الأعمال ووزتها بنتاتحها . 

. فإذا حصل ذلك وظهرت اثثاره يها سهل الله له ماهو مسوق إليه بأصل فطرته : 

وفاعل اللخير للخير جد أر كيّة فى نفسه ؛ ويذوق لذة لاتعدطا لذة » فمزيد فيه 
رغبته ؛ وتشتد لفعله عزعته ؛ وهذا هو التسير الإلهى الذى بونق الله له الصالمين 
مق عاد" 

زوانا من يذل واستغنى ) أى وأما من أمسلك ماله أوأنفقه فى شهواته » ولم ينفقه 


52 يغرب من رية ع وخدعرته روله وجأهه". فظن أنه ذلك لايحتاج إلى أحد ولاس 


آينة 


0 


ببأنه: واحد من سي لعو ْ ا 

(وكدب/المسى ) أى وكذب. يأن الله علت,غل النفتين 0 “نبغ 
عاله ولم يتفى إلا فيا 00 عا غدا ذلك . | 

وندخل فق المكذيين بالحسى. أولئك الذن شكلمون بها دا 5 
ولا يظير أثرها فى أعمالهم . 

| ( فسكيسره لامسرى ) أى ومن عرقت نفسه على الشر وتعودت الحبث » فيسهول 
اللهله الخطة التسرق 6 وغن اعلحطة الج أطي عار فس لروير ايها إلى خض 
الآنام ويقمسها فى أوحال اطاطيئة : 0 
(ونا يذتى عنه ماله ذا تردّى )أ ىَ وإذا 1 ا أى” ع 1 
ماله الذى ذا ل به على الناس ول ينفقه فى الصتم العامة » وفها يعود نفعه على الجاعة , 
1 يصحب منه شيئا إلى 0 الى هى 5 خاجته وفقر قره كا قال : 1 1 


جام ىك م أل و كم اول 6 َ وي 5 . 


إَعََينا مدى (10) وَإنَ 7 0 رك 


ص 


“نا مَلَطَى (4) لأَيَممادَمَا إلاّا 59 دق (0 الْذ ىكَذَْب وَتَوَل (3) 
وَسَتجتما الأذق (17) اَذه ا :ى ماله مِتدى" () وَمالأحد عِنْدهُ 


من نثمة ممرَى (0) إلا انتناء وَبْه رَبْه الى (0) وساف 
اضى (01) 


شرح المفردات 


نلظى : أصله تتاغلى » أى تتوقد وتاتبب » يقال : تلظت النار تلظها عمنى 


التهبت التهابا ومنه سميت الفار لفلى » يمبلاها: أى محترق بها كد أى كدب 


2) 


ارعباا الحزء الثلانون [سودة 


الرسول فيا جاء به عن ر به ء وتولى : أى أعرض عن طاعة ره 6 وسيحتهها : أى 
ندع سير اهل عابي والأتة ون فى اتقاء الكفر والمماصى » الشديد 
الرة مما نرق أى ولي مين : أى تحازى وتكافاً » ابتغاء وجة رنه : 
أى. طا ب مثو بقه , 
المنى ابل 

0 3 عا أن 56 الا نه وعاقبته » وأرشد إلى أن الحسن 
1 عله بوفقه ا إلى أعمال البر . 5 انمي ء فيه يسهل له الخذلان - أردنه أنه 

قد أعذر إلى عباده بتقديم البيان الذى تتكشنف معة أعمال الهير والشر جميعاء وو 5 
السبيل أما مكل سالك » فان شاء سلك , سبيل انير فس وسعد وإن أراد ذهب 
فى طريق الشر فتردى فى الهاوية : 

روى أن الآات أزلت فى أب بكر رضى لله عنه . وقد كان من أمره أن بلال 

ان رباح عليه الرضوان» وكان مول سل الل 3 لان باجا إن الأعرداء سل 
علهاء فشكا كفار مكة إلى مولاه فوهبه لهم » ووهب طم مانة من ن لايل ينحرونها 
الألمتنم لؤماوا يعذنونه وعخرجونه إلى الرمئضاء » وكان يقول وعم يعذبوته : اعد 
:"وكان رسول الله صلى الله عليه وسبل. عرايه وهو يعذب فيقول له : ١‏ ينحيك أحد أحد » 
2 حوريو ل الله صلى له عليه وس أبا يكر رضى الله عنه بما يلق بلال فى الله ' 
خمل أو بكر رطلا من ذهب وابتاعه من المشركين وأعتقه ٠‏ ققال الل عركون 
ماقما لكك أل إلا ليدكانت لبلال عنده » قزل ن قوله له : ش : 


2 وا إل" كك 0ن الآنات . 


1 الإيضاح 0 
(إن علينا لاهذى ) أى إنا خلقنا الإنسان وأهمناء القيي بين اللق:والباطل » 
و بين الميروالشر؛ ثم مدنا له الكدَاة من أفن أده وثم الأنبياء لسرا عنا 1 م الأحكام 514 


طخ 


الل ] تفشير الراغئ - 


واببنا لهم المقائد تعلما وإرشادا » ثم هو بعد ذلك ختار أحد السبيلين : سبيل المي 
والفلاح » والسبيل الموج فيتردى ف الهاوية . 
وقصارى ذلك - إن الإنسان خلق نوعا ممتازا عن سائر الحيؤان عا أونيه من 
العقل » وبا وضع له م ول الت تهديه إلى سبيل الرشاد . 
نم زاد الأمس تم كيدا فأبان عظم قدرته فقال 
( وإن لنا للاخرة والأولى ) أى وإنا لنحن المالكون لكل ماف الدنيا وكل 
ماق الآخرة “بي ماكاء كن ترد »ولا يضيزنا أن بتر ك عض عيادنا الاهتداء 
بهدينا الذى بسّناه لهمء ولا تزيد فى ماسكنا اهتداء من اهتدى منهم » لأن نفع ذلك 
وضره غايذ إأمهم »شن اهتدى فاعا مهتدى التفسه ؛ ومن ضل فاما بضل 0 0 
وعاربك بظلام لأعبيد . ْ 
وإذا كأن ملك الحا تين ن شكان هدية وال يجب اتباعه فيهما» لأن المالك 
ا عالم وجوه التصرك فيه . 
2 بين سبيل المداية الذى أله على نفه تال : 
( فأنذ. 5 نارا تلظلى. لابصلاها إلا الأ الع كدت ونولى ) أى 0 
وعامئا الكاما ل عساة 93 أسدينا لك الحدى :؛ فأنذرنا ع ازا تلتيب 5 فمهأ من 
لتجا رسو سل الله 3 وسل فيا جاء به عن رربة من الأيات » وأعرض عن 
انباع شزائعه » وانصرف عن وجهة الجق وم بنك الوا قائيا نادم 
© طنيهها الاق ) أى وسيبعد عنها المبالغ فى اتقاء السكفر والمعاصى » الشديد 
التحرز مهما حيث لاعخط هما له يال . ْ 
م وصت الأتق بأفضل غزاياة فقال : 
( الذى يؤتى ماله ينرق ) أى إن الأتق هو الذى يتفق أمواله فى وجوه البر ؛ 
كي نفسة وقز ها من ربه > لامريدأ ذلك رياء ولا معمة 'ولا طاليا 
ندج الناس له » فإ ذلك ضعرب من النفاق الذى يبطل معه العمل ون 
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أمناحبه عليه ثواب. مهمأ الك اشوا خيدها' الله لايقبل مر من العمل إلا ما كان 
كالما ويه 
.وقد أ كد هذا بقوله : 
( وما لأحد عننه من :نعمة ة تحزى ) أى إنه لايقصد باتفاقه 5-0 
على نعمة كان قد أسلنها » ولا جزاء معرو ف كان قد تقدم به إليه . 
ثم أ كده سزة ثانية فقال؛ : كتج 
' : ( إلا ايتغاء وجه ريه الأعلى ) أى لكنه يفمل ذلك قاصدا رضا ريه طالبا 
مثوايته وحده » تقول, : فملت كذا أبتغى وه فلان » أى لم يحملنى على الفعل إلا 
إخلاله وقصد:مرضاته » وخيفة الوفوع فيا يغصبه . ١‏ 
ل : 
ولسوف يرضي ) أى ولسوف يرضيه ر به فى الأخرة غرا» وعظد عراه” 
وفى قوله : ( ولسوف ) إعاء إلى أن الرضا يحتاج إلى بذل كثير» ولا يكف القليل 
بن النال 2 لآن يبلغ المبد منزلة الرضا الإلهى 
. . وقصارى ماسلف : إن الناسن أصناقف : 
)١( '‏ الأبرار الذين منحهم الله من قوة العقل وصفاء اليقين مايحملهم يبتعدون 
عن الفواحش ماظهر منها وما بطن . 
(؟) الذين يلون هؤلاء ؛ وهم من تقلبهم الشهوة أحيانا فيقعون فى الذنب » 
نم يشوب إلمهم رشدم.فيتوبون ويندمون » وهذان القسمان يدخلان فى ( الأنق ) . 
() من يخلط بين امير والشر فيعتقد وحدانية الله ويققرف بعض السيئات » 
ويصر عليها ولا يتوب منهاء نهذا الإصرار منه دليل على أنه غير مصدّق حق 
اللمندرق عاجاء قجافى الوعيك.. ٠‏ 
برشد إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلْ « لايزى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » 


ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » وااراد أن صورة الوعيد تذهب عن 


و ” 


اللبل | تفسير المراغى ١م‏ 


ذهكن ٠‏ الخالف ولوحد عنئذه روب أ خرى من الصور تقاوم أ بر هذه فى النفس 
وقال علينا 

ع( الكافرون .الجاحدون بلله وبرسله وما أنزل علهم » وهذان القسهان 
يشملهما ( الأشق ) وقد أعدت النار لكل:منهما » إلا أن الفاسقين لامخلدون فيها » 


ويدخلها الكافرون ومم فيها خالدون . 


اللهم أبسدنا عن هذه النار التى تتلظى » وأدخلنا فسيح جناتك . 


مقاصد هذه الأسورة 


: بيان أن الناس فى الدنيا فريقان‎ )١( 
فريق يهيثه الله للخصلة البسرىء وعم الذين أعطوا الأموال لمن يستحقها ء‎ )1( 
. وصدقوا عا وعد الله من الإخلاف على من أنفقوا‎ 
واو سيان للخصاة المؤدبة إلىالمسر والشدة» »وم الذين مخلوا بالأمو ال‎ 60 
. واستهنوا بالشهوات » ه واتكرواعا وعد الله نه من ثواف: الخنة‎ 


زب 050 0 جنة ونعها » وإما ناراً وعذابا ألما .. 
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:هن مكية» وآبانها | حدى عشرة ء تزات اسل سوزة الفنخر | 
“مغانت يا انا قليانته أنهد كا السارية 3 م الأتق 6 ١‏ اكان- سيك 


قاط وهم لس ١0‏ ْ 
يسم اللوالر من الرجيمر 


لض ى () وَالَبْل. إِذا شح ١‏ () مَاوَوّعَكَ رَبك وَمَا قل (-) 


وَللا خرة لك ف الول[ ( :) وَلَسَوْفَ > له طيك رَبك قتَرضَى (9) ؛ 


شرح المفردات 

٠‏ الضحى : صدر ال ان 1 3 الشمس وتلق أعيتيا ف دا الم 
سسحتي الى سكن ؟ ولراك كن افي قره والعطو عن ا ك2 دعاك 
0 : أى باراث : ماين : أى وما قلاك وما أبننضك » والقلى : شدة 


الشكره والبغض 
ال معنى اميل 

أجمم الرواة على أن سبب زول هذه السورة حدوث فترة فى نزول الوحى على 
رسول الله صل الله ار وأنه حزن لذلك حزناً شديداً حتى غدا مراراً إلى الجبال 
إيتردى من نواعتي #وألة ما كان عنعه إلا تمثل الللك له وإخباره اه أثة 
رسول العف : 

وإنها حزن هذه الفترة خيفة أن يكون ذلك من غضب أو قل من ربه له 
أن ذاق حلاوة الاتصال به ء وشاهد من مال الأنس بالوحى ماشيز 3ت 


يه 


وو 


الضحئى 1 تفسير الراغئ 20 


شوقه إلى التزود منة » وقد كان يع أنه بشرء لا فضل له على غيره إلا مهذا: القرب 
الذى يعلو به على من غداه » وقد كان صلى الله عليه وسل شديد المرض ُى تكيل 
نه و إعدادها لتحمل ماهى بسبيله من أعباء الرسالة . 

لاجرم يكون حرنه هذه الفترة شديدا » وأن توي من خينة ؛ ولأ مت 
أن يدعوه ذلك إلى التفسكير فيا كان يفسكر فيه ؛ وأن مم بتشيذه 10 00 

ومن ثم نزلت هذه السورة اا له أجل البشرى ا ف تنفسه المأ نبنة » 
م قلي ور اسان يول أرسوله إذا من انعم عليك بكذا 
وكذا ليك لكك ولايقناك يبد أن يالك لحل أماسه'وأعدك للاضطلاع 
بأعياء رسالته » فلا تحزن على ما كان من فترة: الوحى عفك : » ولا 00 صدزك 
حرج منباء فا ذلك إلا لتثبدت قلبك » وتقوبة نفسك على احتال مشاقها . 


الإيضاح 


(والضعى . والايل إذا سحى ..ماودعك ربك وساقلى) أقدم سبحانه ارسوه 
ان 9 من د اناثه اق الكون تحى الغهار ا 4 0 اه إنيه 
مان نوما [ فشك ك1 ال للك وها تتوهم فى نفسك . 

9 ذ كر له مايئئج صدره ؛ وما فيه كال الطمأ نينة والبشرئ فتال : 

( وللآخرة خيرلك من الأولى ) أى وإن أحوالك فى مستائف خيانك خير 
لك مما مضى منها » وأن كل نوم ستزداد عرًا إلى عر » وسيرتفع شأ ككل 2 
عما قبله : وسأمنحك كل آن حلالا فو جلالاك » ورفعة فوق ا وكأنة وقول له 
لاتظاى أنى كرعتك أو تركعك » بل أنت عندى اليوم أشد تمكيناً وأقرب اتصالا. 

ولقد صدق اله وعده ؛ قا زال سمو بنبيه : و يرقم درجته نوما بعد بوم حتى 


بلغ الغاية الى 0 انها اعد ل ا سول الرحمة والحدابة والنوز إلى جيع خاقه 8 
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وأمنه شببداء على التاى' يم قير ورقة 0 81 بلغ دعويه إل أطراف امعمورة ِ 


فأ" فضل نوق ذلك الفضل ؟ وأى نعمة أَضنى من هذه النعمة ؟ وأى ! كرام فوق 
هذا الا كرام ؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . ٠‏ 

ثم زاده فى البشرى قال .: 01 فج 5 

7 ارايو يسك وباك عردق ( أى ولسوف يظاهي ربك عايك 000 

ونوالل عليك مننه ؛ ومنها ” وارد الوحى عليك عنا فيه إرشادك وإرشاد قومك 


إل .عافيه 0 ف الدنيا لاخر وسيفاور دينك على الأديان كلها وموك مك 


٠‏ 1 تحدك ا قاوَى (0) وَوَحَدَكَ صا 1 فهدى 0 وَمَحَدَك 


عَائْلا فأغى 4) هاما اليد - فلد مقهره () وما لكان 36 0 
وكا بنعمة رَبك قدت ( 


7 


0 
5 المفردات 

ضالا فهدى : أى غافلا عن الك راثم بذاك ساعن #اطائلة 4 ع متدرا + 
مر : أى فلاتستتل »قلا تبر :أى فلا تزجرء خُدّث : أى فَأدّ الشك يله 
الممنى الل 


20 10 زر رضاه لدي 5 اأكتسحه من المراتب والدرجات. 


ِ 


8 3 ويشلج قليه ب ب أردوف ذلك بيان. أن هذا ليس ع مله حل شه فقد 


ا مر عليه بالنبلم الجليلة قبل أن يصير رشولا ؛. فتكيف بتركه بعد أن أعده لرسالته» 


د 


5 


الضحى | تفسير ألر راك _ وار 


نم مهاه عن أعرين : قهر م وزجر السائل » لما لا من أ كير الأثر 000 
والتعاون فى المجتمع » »ولا قهما .دن الشفقة باأضمفاء وذرى الحاحة 0 م أمرنه بكرم 
على لصمة المتظاهرة عليه باستعمال كل منها ف موضعها وأكالواتستيا ا 


: ( ألم يحدك ينها فآوى ) أى ألم تكن يتما لاأب لك يمن بترببتك: » ويقوم 
بشعونك “تيم بتنثنتك ؛ فأ زال ميك ويتعهدك برعابته » و حبك فنا 
الجاهلية وأوضارها حتى رقيت إلى ذروة الكل الإنساتى . 
وقد عاش النى صلى الله عليه وس ينما » إذ توق أبوه وهو فى بطن أمه » قلا 
ولد ععطف الله عايه قلب جده عيد الطلب ها زال يكفله شير كفلة حتى توق 
والد 0 مه عليه وم نومئذ فى سن الثامتة» 2 عه أوطاات ب نوصية من 
عيد الطاب » فكان به ع شديد العناية مر 2ظ وَعرال يتعهده حى 0 
٠ 3‏ حى أرسله الله 000 ؛ فقأم يؤازره ويتصره : وتوعكه 000 , سن 
عاتم فاستطاعت ريش أن تنال كه و اعلة سنهاؤهم م ا و عليه 


٠ 9‏ حى اضره: روه إلى ألحجرة ا 


ولو ندر المنصف ق رعاية الله 0 6 ا حفظله يك تنشلته ) 0 نْ. 
دلزت المحب 5 فلقد كان لدم وحذده مدعاة إلى الضيعة وقساد اماق 01 لان من 
عفل الى فرط عليه » وكانت ق ا كك مك وعادامهم مأفيه السكفاية 
فى إضلاله لوأنه سار ايم » لكن عناية اله كانت ترعاه » وتمتضة السير عل 
ميححهم 2 فكان الوق الذنى ا عين ١‏ والأمين اللى لاخول. 3 والقادق الذى 


لا يكذب والطاهس الذى لم يدنين برجس الجاهلية . 


( ووجدك الا تهدى ) أى ووجدك حائرا مضط ريا فى.أمرك ؛ مم اغتقادك أن 
قومك ليسوا على بصحرة من أمرهم 0 فعبادتهم باأطلة 4 ومعتقد امهم فاسدة 2 وكان. 


زا الحزء الثلاثون 1 سوزة 


يفك )دين الممودية » ثم يرئى اليود أنفسهم ليسوا على حال خيز من حال قومه » 
إذ بدلا دينهم » وخالفوا ما كان عليه زسوهم م يبدو عليه الإعراض عنه » م 
يفكر فى دين عبسى عليه الصلاة والسلام » فيرى النصارى ‏ على حال دنر من حال 
البهود ؛ فيرجع عن التفكير فيه » وهوأممة 3 رأولايكب ؛ ولايعرف ماحوته 
تلاك الأديان من الأحكاء م والشرائم .- 
وأغظم أنواع حيرته ما كان براه فى العرب أنفسهم تن بدك :ف القائد: 
وضعف ف البصائر » باستيلاء الأوهام عليهم وفناذ أعمالهم » وشؤمها فى أحوالهم ؛ 
نتفرق الكلمة » وتفانهم فى سفك الدماء» والإشراف على الهلاك باستبعاد الغرباء 
8 1 كم فهم ؛ فالمبشة والفرس من.جانب والرؤفان من حاب اث 
ل العمل فى تقوم عقائدمم »و يميم من 0-0 العادات هم : اوأعة 07 2 
بلغى أن يسلك فى اه من سباتهم ؟ 
وقصارى ذلك » لك » إنه كان فى قرارة نفسه يتقد أن قومه قد 8 ا السبيل » 
و بداوا دين أ إر اخيم وكانت حال أهل الأديان الأخرئ لست خيرم ن حالهم 
سكن الإله الحكي م يقركه ونفسه » بل أنزل عليه الوجى يبين له أوضح السبل 5 
قال : «وكذيت أَوْحَينا إليك رُوعًا مث من ا َدْرى لكا 
وَل ال ا ظ ' ْ ' 
(ووجدك عائلاً فأغنى ) أى | إنك كنت ققيرا ل يترك للك والدء 3110000 
إلا نأقة وجارية » فأغناك ما أجراه لك من الري فى التحارة م وبما وهبته لك 
جدجة من ماها . ٠‏ 
وخلاصة ماتقدم إن من آواك فى نك » .وهداك من ضلالك » 2 0 
شرك ٠»‏ لايتركاك فْ مستقيل أمرك 7 ا ش ْ 
.2 و بعد أن بين' نسمه السابقة طالبه يشكر هذه النسم وأداء حقها فقال ٠:‏ . 


الضحى | تفسيز المراغئ 3250 


(فأما اليم فلا تةهر) أى لانقهر الينم ولا تستذله » بل ارقم قله بالأذ 
وهذاه بمكارم الأخلاق ؛ ليكون عضوا نانما فى جماعتك , لاجُرثومة فساد يتعدى 
أذاه إلى كل م قالطها من ميلك ': ّظ 

ومن ذاق عرارة الضيق ف تفسهء ما دوه أ إستشمرها فى غيره 0 
صلى لله عليه ب يقما » فياعد الله عنه ذل اليم قاواه »شن ول مئة بأن يكرم كل 
ع ا 5 على تممته . ظ ا ا 


ما السائل فلا تنهر ) أى وأما المستحدى فلا تزجره» ولكن تفضل عليه 
0 ووم كا فين وقد بكرن الزالفنين [ النيلال ] المترقة + .وهو اذا 
يلك ارقق نه وبيآن ماأشكل عليه مخ الاش . 
(وأما بنسمة ربك خَدّث ) أى أوسم ف البذل على الفقراء بعالك » وأفض من 
نحن الأخروف 1ه طالبيها : وليس المراد جرد ذ كر الروة والإفاضة فى حديثها 0 
ذلك ليس من كرم الأخلاق فى شى" : ش 


5 


وقد جرت عادة البخلاء أن يكتموا ماهم » لتقوم لهم الجمحة فى قبض أيديوم 
ن البذلء ولا عدم الها كه ن القله ؛ أما الكرماء فلا يزالون يظهرون 


.باليذل م انام لله من قضاله 4 و جور ون باد 1 أقاف ى علوم ا ن رزقه . 


05 الله عليه وسل كان كثير الإنفاق على 
الققراء» عظم الرأفة بهم » واسم الإحسان إلمهم » 0 يتصدق. بكل. مأدخل 
فى ملكد ويبيت طاويا . 


-صدذره ع واحعلتا من الذن يشتفون اثاره 04 ويتبعون ماشه ٠.‏ 
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مقاصد السورة الكريمة. 
5 هذه السورة على أر بءة مقاصد : 
() أن الله ماقلا رسوله ولاتركه . - 
8غ وعد رسوله أنه حون اك عرق خيرا من امي : 
(©) تذ كيره بنعمه عليه فيا مدق وأبه يوالها ليف 


0 طلب الشكر منه على هذه النعم . 


ف مكية ٠واسهافآن‏ »تلك عد ورج الصردو. 


وهى شديدة الاتصال بما قبلها حتى روى عن طاوس وعمر بن عبد المز بز ألهما 


كايا يتولان ّ مه سورة واحدة 4 وكانا مها ف الركمة الواحصدة 4 وما كان 


9 2 4 8 5 5 5 1 


إذ فى كل منهمأ تعداد القعم وطلب الشكر عليها . 


1 3 2 8 5 


و 


يتك (م) ورفما نك ذكرك (4) . 


0 0 شرح للع 0 )00 2 ينا مَك وك 59 الذزى أنقض- 


الئة ؛ وللسرة وانساط النفس ؛ ويفخرون بذك فى مدائحهم ان كبن أناسنه 


الشرح ١‏ تفسير الراغئ هما 


الصدر تعطى الأحشاء فسحة للنمو والراحة ؛ و إذا تم ذلك للمرء كان ذهنه حاضرا 
لضيو ف ذرعا نأض 4 والوزد : المجسل يي ا :أى امل 3 0 
أنقله ع له تقيض » » أى صوتث خنى . 


الإيضا 


أ تشرح لك صدرك ) أى إنا شرحنا لك ضذرك؛ فأخرحِناك من. الحيرة 
ال كارت م ادا دك ون من عناد قومك واشتكبازهم عن اتباع 
املق ركيت لسن طرق هدام + دوت إلى الوسيلة التق تنقذم بها من 

الشبلكة» وتجنبهم الزدى الذى كا" امش قن علد 

وقصارى ذلك - إنا أذهينا عن نفيك جميم ال 1 عق لاقلق و لاتشيا 5 
.وجعلناك راخى النفس » مطءئن الخاطر» وإثقا من تأبيد الله وتضرة +عانا كل المر 
أن الذى أرسلك لامخذلك » ولا يمين عليك عدوا . 

١‏ روعي لك وزرك . الث اعد رلك ) أ تلطا عل ما أتقل تايرك 
من أعباء الرسالة حتى تبلتها » لؤملنا التبليغ عليك سهلا » ونفسك به مطمكتة 
اراضية: ولو قوبلت بالاساءة من ارات اليد 5 رمّى الرجل بالعمل لأينائه دعم 
بهم » فالعبء هما ثقل عليه مخففه ماحيش بقلبه من العطف عليهم » والحدب على 
راحتهم ؛ و يتحمل الشدائد وهو راض عأ يقاسى فى سبيل حياطتهم وتنشئتهم : 

( ورقمنا اك ذكرك ) أى وجءاناك على الشأن ؛ رفيع النزلة » عظي القدر » 
:وأ منلة أرنم من النبوة الى متسكها الله ؟ وأى ذ كر أنه من أن يكون لك 
فى كل طرف من أطراف السمورة أتباع عتثلون أواءرك » ويجتنبون تواهيك , 
و يرون طاعتك معنا » ومعصيتك مغرّما . 


وهل كن اوت 5 وكلة لان مم ال ل الرحمن 0000( 


1 الجزء الثلائون سورة 


3 3 توش فى تاغل الذاتى الأفر اراولير هم دوك 1 الأغرافي رسالنه هد 
00 رطأ فى د خول حنته . ْ ١‏ 
هذا إإلى أ نه صبلى 5 علية وس أنقل أعما ؟ه يرة من 5 الأأوها ام 5 ونا الأحلام) 
ورجع بهم إلى الفطرة الأول من حر بة العقّل والإرادة » والإصابة فى معرفة الحق ؛. 
ومعرفة من يقصد بالعبادة » فاتحد تكلنهم ف الأعتقاد بإله واحد بعد أنكانوا متفرقين. 
طرائق قددا ء عتاد أصنام' و رأوئان ؛ وموس ر أقار؛ لايجدون إلى المدى سبيلاء ولا” 
لوصول إل الاق طر يتنا ؛ تأزاح علوم تلك الغمةء ود لهم طريق الهدى والرشام: 


م 


دم و م 6 0 ص ل سه 


فانْست" (00) وَإِلى ربك 0 (0. 


الععسسر : الفقر والصضءعف وجهالة الصديق داو المدو و إتكار ! الج ثيل ؛ 5 رغت : 

أى 3 محل 0 95 : أى 3 7 
2 ٌ 5 . 3 5 . 7 . 

بعك أن ابان بعص نعمة عل رسدوله من شم الصدر 3 ووصع الوزر 0 ورفم. 
الذ كو بعد استحكام السكرب + وضيق الأ - ذكر أن ذلك قد وقم على 
ماجرت به سئته فى خلقه » من إحداث البسر بعد العسرء أ كد هذا بإادة النضية. 
تدهأ مو كدة لقصد تقر برها فى النفوس د يما فى القأوب :: 

الإيضاح 

(فان مم العسر يسرا ) أى فإن مم الضيق فرحا ٠‏ وضع قلة الوسائل إلى إدراك. 

المطأوب رجا 'إذا تدرّع امرء بالصبر وتو كل على رنه » ولقد كان هذا جال النى 


الع ا تفسير المراعى ا 


صل اله عليه وس فانه قد ضاق به الأمى فى نادى أمه قبل النبوة.و #ندها إذ تألب 
عليه قومه ,. لسكن ذلك لم ينه عن عزمه »وم يفال من احذاه ؟ بل ضير على 
مكروههم. وألق بئفسه فى غنرات الدعوة متوكلا على ريه ا محتسيا نفسنه عنذه ؛ 
راضيا بكل ماحد فى هذا السبيل من أذى » وم تزل هذه حاله حتى قيض الله له 


ع ج 4 
انصارا 2 سر بت قلورهم ديه 0 وماثت ويم بالرغبة الصادتة ف الدفاع 555 وعن 


ويتهء واوا أن لاأحناة + م إلا مهلم أركان اله نك والوئفية ؛ فاشتروا ماعند الله 
فق 1و يك الثوات 0" ٠‏ نمكان منهم من قوض دعام 
الأ ارقا وبا حرق لاقام 0 

وقصارى ذلك - إنه مهما اشتد افر 2 وكات الى حريصة على املخروج 
لال قدي سرد ا أجمل وشائل الفسكر والنظر فى الخلاض) منه» 
معتصمة بالتوكل على ر بها » فانها ولا زيب ستخرج ظافرة 2 93 م أغامبا من 
عقبات » واعترضبا من يلابا ون 

وى هذا عيرة لرسوله صبلى الله عليه وس 3 سبيدّل حاله من الفهر إلى الغى ٠‏ 
ومن قلة الأعوان إلى كثرة الإخوان ء ومن عداوة قومه إلى محبتهم ؛ إلىأشباه ذلاك. 

ثم أعاد الأساويت للتوكيد تقال : 

( إن مم المسر يسرا ) إذا احتمات ذلاك 'المزيمة الصادقة » وعمات بكل. 
وك ن قوة على التخلص منه » وقابات ت مايقع من عسر بالصبر الع سنا 
تفر جه و ُ تستيطى”" الفر 5 » فيدعوها ذلك إلى التوالى وقتور الع بمة 

اذ بين تعمه على رسوله ووعده بتفريح كريه لطاب ده أن يعوم 
بشكر هذه النعم بالانقطاع لصاط العمل والاتكال عليه دون من عداه فقال 

(فاذا فرغت فانصب / أى فإذا فرغت من عمل فاتعب فى هزاولة عمل آخر ه 


0 


فانك سل ةدك قَْ المثارة ا 2 ها عينك ويشائج لها صدرك 5 


ل الجزء الثلانون . [سوراة 


1 وى هذا حث له عليه الصلاة والسلام على المواظبة على الغمل واستدامته . ' 
( وإلى ربك فارغب ) أى ولا ترغب فى ثواب أعمالك وتثميرها ءإلا إلى ر بك 
اوحده » فإنه هو المقيق بالتوجه إليه والضراعة له » واد لله رب الغالمين » وصلاته 
جلافة 3 سيد المرسلين . 


مقاصد السورة 
نهمل هذه السورة الكر عة عَلى أر بعة مقاصد ': 
(1) تعداد ما أنعم به على رسوله من النعم . 
(0) وعده له بإِزالة مانزل به من الشدائد والحن . 
) أعره بالمداومة على الأعمال الصالحة . . 


.(4) التوكل عليه وحده » والرغبة فيا عنده . 


اتن | تقس الراقي سو 


3 ا ونا وا ا زات ابعل سورة البروج ٠‏ 
ومناستبا ْ 0 قباها جحت أنه 9 رق السورة السابقة حال 3 0 له 7 ا 
ايه وسلم 4 1 هنا حال, النوع الإنحانى وما هئ إأيه از 3 ومأ أعد سيعحانه 
بْنَ آمن برسوله . 0 0 
7 الله لان الكجم. 
لينو َال درك ن )١(‏ طأور سحاين 0 07 لكر لين 0 
قد َك الانسَانَ فى أ ن توم () 7 0 كان 6( 
ا ا 0 ره م م 0 
| الذن امنوا وَعملوا الضًا أت فلهم راغيزل مون لق م كد يك 


1 ذ لذن 0 ) لس اك 0 0 


٠‏ ص 2 المفر دات 

المراد بالتن نك قال الأستاذ الإمام هنا : عهد الإنسان الأول الذىكان يستظن 
فيه بورق.التين حينا كان يسكن الجنة ؛ واأراد _ تون : عهد نوح عايه السلام 
وذى فد عن رس الطان لخي إليه تورقة امن تسر ايكون ع فاعييه ول .أن 
الظوفان اتحسر عن الأأرض » وطور سينين : االجبل الذى كم ااال تومن عيدم + 
والبلد الأمين : مكة التى كربا الله بالسكمبة » والتقويم ا التريع عل اتيش 
أن يكون عليه فى التأليف والتعديل ؛ يقال قوامه تقوعاً » واستقام الشىء ونتوتم : 
إذا جاء وفق التقويم ؛ ونون : أى مقطوع ؛ والدّين : الجزاء بعد البعث .. .: 

0 


١‏ الجزء الثلاثون | -ودة 


ش الإيضاح ١‏ 


( والتين ) أى قمما بعص رآدم أبى البشر الأول » وهوالمهد الذى طفق فيه آدم 

وزوخه مخصفان عليهما من'ورق الجنة . 
' .( والزيتون ) أى وقسما بعر الزيقون عغصر نوح عايه اللام وذريته حينا 

أهلك الله من أهلك بالطوقان » ونحّى نوحا فى سفينته » و يمد لأى:ماجاءته بعضن, 
الطيورحابة ورفة من هذا الشجر كاسسيشوع ٠»‏ وعلمأن غضب الله قد سكت وأذن 
للآرض أ ن تبتلم ماءها لتر وبسكا لانن 9 أرسى ‏ السفيئة ونزل هو وأولاده 
١ 2‏ الأرض : ١‏ 
"وسار ولسات إرنافين وارعر يد 1 لين العو عرز 0 
1 فى اليك بر الأول» وعصر توح أى البق الثاى: .. : 

( وطور سينين ) وهو تذكير يما كان عند ذلك لل من لكات الباهرات 
التى ظهرت لو وءي وقومه ؛ ؛ وما كان بعد ذلاك من نك التوراة عليه 0 7 ور 
التوحيد بمد أن تدنست جواتب الأرض بالوئنية » وما زال الأنبياء بعده بدعون. 
أقوامهم إلى السك أنهذه الشبريعة » ثم عرضت لا البذع ءلخاء عيسى مخلصا لها 
نما أضابها » ثم أصاب:قومه ما أصاب الأم قبلهم من الاخقلاف فى الدين » حت 
| من الله على الناس بعهد النور المحمدى » و إليه الإشارة بقوله 

(زوهذا البلل الأمين ) الذى شرفه الله عيلاد رسوله #د صل الله ' عليه وسلم 
وكمه بالبيت الحرام 


5 + جلي روات كه إن 5 اقب دده العهود الأر بسة الى كان ها أثر بأوز 


00 
فى تارريخ البشر» وفها ند الناس من الظلمات إلى الفون . 


00 


انين 1 تفسير الراغى ' مال 


ثم ذكر الحلوف عليه تقال : 

[لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوي ) أى لقد خلقنا الإنسان فى أحسن 
صورة ؛ لعلناه مديل القامة » حسن:اليزة » يتناول مابر ند بيده لا يران 
يتناول مابريد يفيه ؛ إلى أنه خصه بالعقل والمييز والاستعداد لقبول العلوم والمعارف» 
واستتباط اليل "ال ما بضغا بع أن يكون له السلطان على جميم الككاثيات » وله 

رج اكول والطوال ماعتد 7 0 
| سكن قد غفل عا مي به » وظن نفسه كسائر الخلوقات » ا م 
لا بديحه له العمل » ولا . رضى عته الفطرة ؛ » وانطلق بازواد من متاع الدنها والاسبتمتاع 
بشبوا | ما استطاع إلى ذلك 5-07 5 وأعرض ع التعر في إثقعه 00 
وما 0 بها رنه ؛ وما بوصله 0 اليا 2 َلبَق كاله وَل ون 
0 أ َه يعي له 

.وهذا ما أشار إليه بقوله : 

(2 زددناة أسفل سافلين ) أى إلة التشرى فيه الفساد + وأمغن فى سبي 
الضلالة » ونسى فطرته وعاد إلى حيوانيته » وتْردّى فى هاوبة الشرور والأثام إلامن 
عصموم الله فظلوا على فطرتهم التى فطرم عليها » وهم من عتاهم سبحانه بقوله : 

( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ) أى إلا الذين أشر بت 
قلومهم عقيدة الإيمان ء وعرفوا أن لهذا ال كنا دير أمره ٠‏ ووضم الخلقه 
شرائع يسيرون على نهجها » وأيقنوا أن للشر جزاء ولاخير مثله . 

وهؤلاء سيءطون أجر صالم أعمالحم إذا انتقلوا إلى الحياة الثانية » وثم أتباع 
الأكماء وف ن هدام الله إلى 1 مه - 

3 وج شرق إن على التكذيسب بالجزاء بعد ظهور الدليل عليه فقال : 

( فا يكذبك بعد بالدين ؟ ) أى فأئ سبب تحملك أمها الإنسان على التكذيب 


كمد ره الثلائون إسورة 


بالجزاء على أعمالك بعد أن تظاهرت لديك الأدلة على ذلك ٠‏ فإن الذى خلقِك من 
نطئة ثم سيرك كرا سر كاك ادر على أن . ببيتك وحاسيك فى نعأة أخرى » 
ومن شاهد ذلك وتديره وأعمل فيه فكره ثم ثم بق ذل كاماد مرق ن عل بصيرئة 
وضل اال 0 

ثم زاد ماسلف تو كيدا ققال : 

( أل 00 5-7 أ وتديراً : ومن ثم وضم اسلزاء لهذا التوع 
الإشائى » ليحفظ له مزلت من الكرامة التى أعدها له بأصا ل فطرته » ثم انحدر 
لب إلى النازل السئل يله وسوء تدبيره » ولحذا أرسل له الرسل مبش رين 
ومنذر ين » وأ تل معهم الشرائع ليبيتوها له وبدعوه إلمها رحمة به . | 

سبسائك » ما أعدلك وأحكك ؛ وأنت الطيف اللبسير» وإليك 

اللرجع والمصير 


الل 1 تفسير المراغى “ال 


سدورة العلق 
فى مكية » وآياتها تل نس عسرة 3 وه أول ماتزل من لقرآن . 

0 ومتاسيتها لما قيلها  أنه ل ن تقوم ؛‎ ٠ 
هنا خاق الإنسان من علق » إلى أنه ذ كر هنا من أحوال الآخرة ماهو كالشرح‎ 
والدا ةتنا سلف‎ 

8 الله الرتجها. | 
0 العم هه 
أقَنَ 1 3 راشم رَبك الى ان 00 ان 5-5 عَلنْ (؟) أقرأ 
وََبك 21 09 الى 0 1 القمررس 31 ) عل -الإنتان ما" 0 00 
0 له 
جاء فى صميح الأحاديث أن النى صلى الله عليه وسلم كان نا اغار جره 
( حراء جبل يكة ) يتعبد فيه الليالى ذوات العددء ثم يرجم التدعة رو و كياء 
حتى 1 الو 5 هو فى الغار إِذ جاءه اللاك فال له : اقرأ » قال ما أنا بقارى”, قال : 
فاده 55 4 قغطه 3 وميه الأهد 34 3 أوسا فال ١اة‏ قرأ ؛ قال اانا بقار .قال 
تأخذه ثالثة فته حتى بلغ 1 لمر رَبك اذى خَلقَ 7 0 
الإنانَ من علق . اقرأ ربك الا 2 . الذى عر يلقم . عَلَمَ الإن 

3 “قال الرواة : فرججم اده حجى دخل عل خديحة ال : زمُأوق اق‎ ٠ 
» فزناؤه حي ذهب عنه الروْع ؟ تأخبر خديحجة المبر » ثم قال : قد خشيت على نقلسى‎ 
قالت له :كلا , أبشرء فوالل لامؤزيك الله أبداً » إنك لتصل الرحم » وتصداق‎ 
' . الأديث » وتحمل الكل 3 وتقرى الضيف 5 عل توائب اطق‎ 


م١‏ الجزء الثلائون 1 سورة 


ثم انطلقت به خديحة حتى أنت ورَقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى 
( ان عم خديجة ) وكان امرأ قد تنصر فى الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العر بى» 
وكتب بالمبرانية من الإإنجيل ماشاء الله أن يكتب » وكان شيخا كبيراً قد تمى » 


0 


فقالت خديحة : أى ابن عم ؛ اسمع من ابن أخيك ؛ ققال وزقة ات أحى ماترق؟ 
فأخيره رسول الله صل الله عليه وس بما رأى ؛ فقال ورقة : هذا الناموس الذى أنزل 
على عدسى » ليتنى فها جذعا » يتىأ كون 3 عاذ عرحك قوبك +« فقال رسو الى 
صل الله عليه وسل : أوعرجى”هم 0 ققال ورقة : نعم ء | يأت أعك كولكل 
فاجكت به إلا عودى ) وإن تق نومك أتصرك و مرا 5 م 5 أن 
1 3 ؛ رواه الإمام أحند والبخارى ومسب . ظ ' 

ومن ذلك ل أن صدذر هذه السورة هو أول ماعل عق القراق 5 ريم 
0 رحمة رحم الله مها عياده » وأول خطاب وجَه إلى رسول الله صلى الله 
ِ عليه وس : 

أنا بقية التورة فيو مقا ر النؤول » نزل بعد شيوع بمشته صلى الله عليه وس 
ان دعا قر 5-5 إلى الإعان به 17 ن نه قوم مهم ؛ وكان جقهرتهم يتحر شون 
عن ع به ويؤذونهم 5 اداو ردم عن تصديقه 2 » واللوعان عا جاء به 
من عند رله . ٠‏ 
ظ الإبضاح 
(١‏ اقرأباسم ربك الذى خلق) أى صر قاربًا بقدرة الله الى خاقك و إرادته 
بسد أن لم تكن كذلك ء فانه صلى الله عليه وس | يكن قارئًا ولا كاتبا » 
وق ساءة الأمن الإلهى ,أن يكون قارئًا وإن لم يك نكاتبا » وسيّنزل عليه كتابا 
يقروه و إن كان لا يكتبه . 


الملق | ش تفسيز المواتغى ال 


وقصارى ذلك -- إن الذى خلق الكائنات وأوجدها» قادر أن وجد فيك 
القراءة » و إن لم يسبق لك الها : 

م بق كبنية ألخلق فثال : 
- (خلق الإنسان من علق ) العلق : الدم الجامد » أى إن الذى خلق الإنسان 
وهو اعت روات كرا قن العلق + واغاء الندرة عل" القللطا هل كل كي" تعن 
فى هذا العام الأرضى » وجءله يسوده بعامه » و:يسخره لحدمته » قاد ر أن يجعل من 


. الإنسان التكامل كالبى صبلى أله عليه وسلم قارئا وإن لم سيق له تمل القراءة . 


والللاضة مح اه 0 
سود الخلوقات الأرضية جميعها » قادر أن يمل حمدا صل الله عليه وس قارئا وإِن 
: يتلم 11 قراءة والكتاية . 7 

زاقرأ) أى افمل ما أمرت'نه من القزاءة . . 

وكرر الأمى لأن القراءة لاتتكسها النفس إلا بالشكرار والتعود على ماجرت به 
الغادة ؛ وتكرار الأمس الإلمى يقوم مقام تكرار المقروء » و بذلك تصير القراءة 
ملكة لنبى صل الله عليه وسل ».تدبر قوله تعالى : « سَتقر نك فَلتَسَى 6.. ٠٠‏ 

ثم أزاح المذر الذى ببنه صلى الله عليه وسلم لجبريل حين قال له اقرا ققال 
مأأنا بقارى" ء أى إنى أعى” لا أقرأ ولاأ كب فقال : 

(وربك الأ كرم ) أى ور بك أ كرم لكل من يرتجى منه الإعطاء » فيسير” 

عله أن ني عاك عه التو اناهن خار 4013 
ثم أر اد أن نز دده اطمكنانا هذه الموهبة الجديدة ققال : 
٠.‏ (الذى عل بالق ) أى الذى حمل القلم واسلة التفاهم بين الئاس على يد الشقَة » 
5 5 بوساطة الاسان ؛ و ق" آلة جامدة لاحياة فيها وليس من شأنها الإفهام » 
وم كنل ف لخاد اليك الصامت آلة للفهم والبيان عقي عله أن يجمل منك 
اونا قا لاعنلا كوادك قنك كاين ؟ 


0 اخجِزء الثلادون | سورة 


٠:‏ وقد وصفٌ سبحاه نفسه بأنه خلق الإنسان من علق » وأنه عله بالل » ليبين 
أحوال هذا الإنسان » وأنه خاق من أحقر الأشياء و بلغ فى كاله الإنانى أن ضار 
عالما حقائق الأشياء 6 نه قبل : دير أ ها الإنبان نحد أنك قد اتتقلت من 
أدنأ الراتب وأخنبا » إلى أعلى الدزنجات 00 ؛ ولا بد لذلك من مدب قاد ربكم 
أحسن كل شى خلقة . : ا 

3 زاج امن بيبانأ بتعدات: نعمة فال : .- 


( عل الإنبان مالم يعلى ) أ إن من صدار عر بأن ونا رسوا له صبلى أ علية: 


ول قارنا 5 اهز الذى ع عل الاونسان يم مأهو متمتع 5 نه من البلم 03 ودار بنه عن غيره 
2 من الليوان 3 وكان قٌَّ بملاء أ ك0 ره لأيعح شيمًا. 03 فل 0 ا ينك القراءة ِ 
وعئك كثيرا ا ن العلوم سوا أهاء ونفسك مستعدة لقدول ذلك.. 
وفى الآنة دليل على فضل القراءة والكتاية والعم . 
ولعذرك لولا. لمم ماحفظات العلوم « ولا إحصيت الميوش.؛ ولضاعت اليانات: 
ولا عرفه الاواخر معارف الاوائل م وعلومهم ومخترعاتهم وتونهم و عل تازيم 
السابقين : للسيكين مهم واللحستين ؛ ولا كان علههم نبراسا' مبتدى به الخلفء 
وابتتى عاية مابه ترق الأمم 5 ونتقدم الخترعات 3 
39 أن فها دإياا على أن :اله 5 الاإنسنان الى 9 أ قتمالاحياة : فيه ولانطق!. 
ولاشكل ولاصورة 3 وعمه أفضل العلؤم وح الك تتأبة 0 ازوشةه 7 و كن 0 
شيئاء فا أمب غفلتك أبها الإنسان 1. ا : 


١‏ كا إن الإنسَانَ ليَطقَى 0 أن ره | شدي تق( إن إل دبك 


زم رفخ اذى نع( عد 0 صل( ٠٠(‏ أَرَأَتت إن كن 


5-0 


ل 00 أَنَأَيت إن كَدَبَِوتوَلٌ 5 


3 


العأق ا تفسير المراغى للد 


سل انيه ساعر 


- 0 رَى 0 0 00 98 لقم بالتَاميَة 0 


353 57 530 وَاقثر 3 0 : 


المراد باللواسان : أى فرد هن وا الذوع 2( يطفى : أى يشكبر وعردء استفى 8 
أى صار ذا مال وأعوان شق 58 03 والرجعى والمرجع والرجوع - الصير والعودة 7 
أرأ رادت : : أى أخيرق؛ وال اراد رأد م نالاستخوار ا كار ال ال الستخبر نبا وتمييندهأ على 
راجا وام 11 َأَيْتَ الى 0 لين ؟ 0 والسفع : الدب شدة» 
والنَاضية : > رس رالجهة؛ وا رأ3 بذلاك الته ر والإذلال د أنواع المذاب» والنادى 
الكان ن الذى تمع ١‏ فيه القوم » ولايسمى , ناديا حتى يكون فيه أهله ل 
شم انا حسان وجوههم ل يفتاسها القول والفعل 


والزباية: وأحدم ازبنية 00 بى در ؛ والر أد 5 
لللا” دل ؛ الذين أقامهم' أله له على تعذيب العضاة هن حاته . 


بعل أن 5 سيحايه ُ ومظلم السور: دلائل ١‏ لتوحيد الظادر 5 5 » وملطاص القذرة. 
الباهرة ؛ وعلامات' 'الحسكة 'ودقة ة الصتم . 4 وكان ذلك كله حيث ينتعد: من. العاقل 
ألا يأثفت إليه 4 5 حل شأنه بديان الست أطف 1 فُُْ 2ه طفيان ألا رلسان ا ره 
وتاديه »© وهو حبه للذ: نها وا اشتماله مه 3 ودام ! 3 2 وذلك العم ى اقليهت 
و عله يغغل غن ع جالقه 3 وما ب له 8 عنية م ن إحلال رعذ م وقد كان ليع 


أن يكون: خحين الغفى والدسرة ؟ و كر : الأعوان 5 » وانساح الطامء أخد حاخة .إلن؛ الله 


ا الحزء الثلاثون' |[ سورةا 


ننه فى حال الفقر وللسكنة » لأنه فى حال فقره لا عتى إلا سلامة تفسه. وأعضائه » 
أما فى حال الغنى فيتمنى ذلك وتنى سلامة ماليكه وأتباعه وأمواله . 
1 ألا يل أنه راجع إلى ر نه شحاز به على مابعمل ؟ وقد بلغ امن حمقه أن أن يأمس 
و بنهى » وأنه بوحب على غيره طاعته » ثم هو بعد ذلك يعرض عن طاعة ريه . 
أعايضق لان عدف و ركسل اع فيه ؟ فى كان وال ورا وتروة 
وجاه وأعوان » واختار المدى » وتخاق بأخلاق الصلحين » كان ذلك خيرا له » 
0 قد اا 
والاقع" بذيكالة لتنا القاية + ارين بوم الترضن_ ولباب 
دباع أمثاله مر ن للغرورين » فإنهم ان عنعوه » ولن ينصروه . 0 
20 غنم السورة بأ مره بالتوقر على عبادة ر به فعلا و إبلاغا لاناس » مبتغيا. ذلك 
القراى إهنه.. ش 


اللا ات 


كلوان الاصاف ليلئن» أندراء الم ) مهنا ف اسن الانياة ليب 
تند أحرة من نفسه قدرة وتروة خرج من الخد الذى يجب أن حون عليه 0 
واستكبر عن الفشوع أربه » وتطاول بأذى النأس » وعد نفسه فوقهم جميعاً » وقد 
كان من حقه أن يكون و إيام أعضاء أسزة واحدة يتعاونون فى السراء والضراء . 
.وحب الذير همك عيب لنفشه:.. 
' زوى البخارى : «الؤن الهؤمن كااينيان يشد بعضه بعضا» . وروى عن عل 
فى نصيحته لابنه الحسن ل 0 ه له 
5 تكره لماع . | : ؛: ش 
وقد 2 على الانسان باعتبار الأعم الأغلب فى أفراده » و إلا فان الغنى و القوة 
ف أشف الأتقياة من وسائل اتليره وأمض ل أسبان التقافة اللكيرنة والأخرواية + 


ل - إستعماونهما 35 يدذى رعبم ؛ ويعود عليهم بالتفع ف ديهم ودنياهم . 

م اددردن اللثيان وأنذن مك ظفحة وا إن أن مازيد اللاي عار نه + وليك 
نقسه ياقة وات مرجع الأمن كله لله فد قال + 

إن الراك ارج )أى إن الرجم لووك ووو دوهو غاللك أمرك 
وما ١‏ تملك ٠‏ وسيديين لاك ا غرورك حينا مخرج من هذه ألطياة » وتظهر فى مظهر 


ل 3 و#اسب على كل ما اجترحته ف دما اتلك الأو 20 قل" 0 04 ع ار 


2 اس اق 1 1 3 0« ش 
كا قال : « ولا سين انه عابلا عَنا يمل الل 3 ٠‏ إعا يوأخراهم ليام 
شاه سم امال 0 5 2 
شعع قيسه ال عار 4 معلمين 5 روسو ا 24 ند / سم طر فوم 


3 


0 رأ 2 0 

ثم أعقب ماتقدم بالوعيد والتهديد والتعجيب قال : 

(أرأيق لعفي بغيذا إذا عن )أ أخبرن عنم حال هذا الأحمق » فإن 
أمزه لعجب ء ققد بلغ به التكبر والعرد والعناد أن ينهى عبدا: من عبيد الله عن 
صلاته ؛ ويمتقد أنه حب عليه طاعته : وهو لس مخالق ولارازق » فكيفا 
بسنسيم ذلك لنفسه » ويعرض عن طاعة الخالق الرازق . ْ 

1ك كوم ملكي 57 قوما بصلون قبل صلاة العيد قال : 
ا اك 5 0 عليه وسلم يفعل ذلك فقيل له : ألا تنهاهم ؟ ققال : 


عن 


أخشى أن أدخل نحت قوله تعالى : م« أربت الذى يتهى . عيدا إِدذا 0 

ناك هق سن ار أت هرم أن مراع اواك 
الطاغية لو تلق بأخلاق المصلحين ؛ ودعا إلى البر وتقو: ام كن لق 1 
من الكفر نه والنهى.عن طاء:ه » فإن ذلك يفوت عليه أعلى المراتب » وشعله 
0 الدركات وأدناها . 


: 0 قئ الجزء الثلائون 1 سوره 


وانذلؤنة بح أما كان الأقدل ل أن امرعى: وريلق غثرة إلى خسال لين 
واطير.ء وقد كانت عذه حال النى :صل الله عليه وسلم + فعمله كان إما فى إصلاح. 


نفسه بالعبادات من صلاة وصيام وغيرهها » وإما فى إصلاح غيره بأمره بالتقوى. 


0 2 


ا إن 0 0 ”7 حيد الظاهرة ع وأمازات القدرة الباعرة + وأعرض عق 


دعوتك والاستاع هديك ؛ ودعا الناس إلى 1 ذلك أفلا يشى أن نحل به قاأرعة » 


0 بق نات أو مالا قيّل له باحاله ؟ ألاءةا ل له برشده إلى أن خالق هذا 


الكون مطلع عل ماله ء وأئه حكيم لا مبعل عقانة وًٌ يله دنجي اخده كل 
مأ اقترف من جرم ؟ِ : 
ولا 2 ماق هنا قي * ن يداد 525 وليف العماة والد تكن 3 


م زاد فى الزحر والوعيد تقال : 


(كلا لمن :0 ينته لنسقعا بالناصية.. ناصية كاذية سشاطئة ( أ شرن مزجا 


! 1؟ 


الكافر هله وعروره وطفيانه 3 لم لمن : بلكه عن هذا الط لغيان 8 كن عن علق 
الم لى عن صلاته 0 بناصيته ولنذيقنه العذاب 3 

ألا إن تلاك ناصيهة لكاذبةلقرورها شوتها 3 معأ أنها ى 1 ئٌُّ قيضة ة حالعها 2( فعى نزم 
ما لأجنيقة له فق إنها خاطعة 4 أدبا طفت وتحاوز تت 1 ' وعتت عن 5 رمها 35 

لجن رن ال ا يا ى؟ صاحبهاء 00 

1 + بعر اللرروواات1رياء : 0 

وتد أ هذا الكافر على 0 من التهيكم والتو بس َأ يدعو أهل الدفاع من 
قومه وذوى النحدة والبطش لبنقذوه مما سيندل نه قال : 3 

( فليدع تادية ٠‏ استدع ل بانية )' ا فليجمم أمثاله من ينتدى 3 
المصلين الخلصين و يٌدى أهل الو ى الصادفين 3 فإنه إن فل ذلك تعرض 0 


العلق | تفسس الراغى 2 


56 هودع ولاس جردا كل كر متين لاقبل له عغالبته فهلكه 
ف ارقا أ برديه فى الثارق الأخرة 

والمراد بهم اللائسكة الذين 0 لله على تمذيب المصاة من خلقه » وسموا 
باية 1 اللكثار فى النار أى يدفمونهم و يسوقونهم إلها . 5 

روى أن أيا جهل قال لأنى 00 عليه وس حين أغلفا له : فى القول :ياعحد 
عن دم وإنى لآ كر هذا الوادى تأديا . 
ْ وق أنه قال : لان رأء بت #داً يصلى عند لكيه لأمآن عنقه » فبلغ ذلك 
:النى صلى لله عليه وس فثال : لو قعل الأخذته الملائكة . 

ثم بالخ : ف زحر الكافر عن صلنه وكريالة ؛ واقى قدرته على مالهدد به فقال : 

( كلا لاتطعه واسحد 0 5-0 ن يصن إلى زعنه وأن يدعو نادى 
قومه » ون دعام لابتقموته ولا:يتصسرونه » فانه أذل وأحقر من .أن ن يقاومك » 
خلة لاله إذا نهاك عن عبادة ريك كا قال « فد تلم للد ين 4 وثوفر على 
.غيادته بالفء|ا ل وابلاغ الرنالة للناس ؛ وتقرتب بذلك 0 ار يا 
فان أ زلجانها يكون 1 العيد :من ر به وهو ساحد . 


وصز 0 وقاع 9 وااتاميواك ال طاعة عدوك للف التكير. 
وهيته عن 


1 ا هذه السورة 
دل هذه السورة على القاصد الآنية : ظ 
() حكقة انهف كلق الإنسان ؛ وكيف رة دمن حرلومة صضغيرة إلى أن , ا 
ل على .يع 4 وام الأرطية 7 
(؟) إنه لكرمه وعظيم 
العلوم ماجمل له القدرة على عيره ئ 2 الارض 3 


إحسانه 25 من البيان يً 1 4 وأفاض عليه “ن 


زع بيان 5 هذه النهم على نوافرها قد غمل عنها الاإنسان 3 فادا رأى نقسة 
غنيا صاف وتحر واستكير . 


ا المزء الثلاثون | سورة 


س_ورهة القدر 


مى مكية » وآيانها هس » نزات بعد سورة عبس 

ومناسبتها لما قملها- أن فى تيك أمس الرسول صلى الله عليه وسل بأن يقرا 
القرآن 2 ونه الذى عاو اه سم الذى عل الإنسان مالم بعلم » وفى هذه 3 القرآن 
وتزوله و بيان فضله » وأنه من عنذ ريه ذى العظية والسلطان » الما ب بمصالم الناس 
ويا إلنعدهم فى دينهم ودنياهم » وأنه أنزله فى ايلة لها من الجلال ل والمكال ماقصته. 


السورة الكرعة . 


0 ال مان الر< 
إلسم_الله لرّ من ال حمر 
إنا رلا و يلد كار () قا أَدْرَاك مَاكئلَك القذر؟(0) لل 


2 4 


التكذر 02 أل رشيز 9 1 الملكم كه وَالرو” 0 إن 
م ل () حلام حت تطلم ال جر (0) . 
ش ع المفردات 


الددر : العظمة والشّرف ؛ من 9 تلفلان قد رعند قلان : 3 ى ميزلة وشرف 4 
تنزل الملائكة : أى تنزل وتتحلى لانفس الطاعسة التى هرأها الله القبول تجلباء وهص. 
نفس النى السكريم ء سلام : أى أمن من كل أذى وشر » مطلع الفحر: أى 
وقت طلوعه . ْ ْ 


وت 


اتقدمة تمس ميقات هذه اللملة 0 


أشار السكتاب ب البكريم إل زمان رول القرات. ل رسوله صلى الله لله 0 
: أر بعة مواضم م من كتابه التكر يم » والقرآن يفسر ا 


- 


العدر | تفسير المراغى 7 
)١(‏ فى سورة القدر : « إنا أ أرَلناه في كله عكار 0 
00 ف سورة الدخان : 3غ حم ٠‏ وَالْكتاب ١ل‏ الببين 


مُبَا كد إن كنا مين انيابق أ أز كم 7 1 ين 


1١ 
١ 
١ 


ا رح من ربك نه ص د ع ١‏ . 
8 سورة البقرة. :غ١‏ 0 وَتَفَانَ الذي أ ل افيه ا 1 هذى لاس 


0 


وَ بدنات م ا وَالفر'قآن 0005 


5 8 1 2 7 1 7 م 
6 ف سورة الأغال : 0 وَاعْلوَا أ 3 2 سن 206 كان شُ -- 

3 2 اط 

كول وَذِى لق لبت ل لين وَان الكميل ». إن ' عنم يالله 


ا 


لقا عل علا يم قات. .جزم فق افق » ون قل كه 


ذلك وتبين أن ل فى ليلة ع 0 وآنة لبقرة ترشد إلى أن زول القرآن 
6 فقو روه > :واه الا قال عل عل أن لاله الترانة عل رعولة كأن. 
فى ليلة اليؤم الماثل -ليوم التقامٍ اللجعين فى غزؤة بدر » التى فرق الله فيها بين الحق 
والباطل » ونصر حزب الرحمن على حزب الشيطان » ومن ذلاك يتضح أن هذه الليلة 


فى ايلة الجمة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان 
ال عه 


إن زناه فى ايلة القدر) أى إنا بدأنا ننزل مكتاب لكريم فى ليلة 
الشرف 03 3 لم أتزاناه بعد ذلاك منح| ف ثللاث وعسشر بن سئة الكبسلب الحوادث الى 
كانت تدعو إل ازول تومته 6 قينا لما امكل من الشوى افيا + أوعيرة: 


ام 0 ال ود '[مورة 


بما بقص فيه من قصص ؤزواخر : ولا شلك أن البشرّكان فى خاحة إلى دستوز يبين 
هم م الت سن عليهم! من 03 ديهم ودنياهم 2 و لوصح م 0 النشاة الأول وأمر 
التشأة [الآخرة 0 5 نهمكانوا أعر من 0 ن نقهموا امصالكهمالحتة حى انوا لأنقسهم من 
النظر مأيغنيهم عن ادي والتدين 03 0 | وق لق براها رأى المين فيلة أن 
تبن وحه الحق ف ذلك فار ن الئاس 0 باع المليقة يبدون ويعيدو 58 و« يصححون 
وراعدون 5 فوانيهمم الوضعية 3 م 5 دمل قليل . ن الزمن 1 نها لانكنى 

و 0 واد ببدم إن وعم الرشاد / وكنمة و 32 قُ فى حهاوئ /!١‏ زال 3 
ومن 9 قيل : ! فى لالشرء ن دين ولا عن وازع روحى ضع لهم مقايسن الأشياء 
وقيتها 5 أن ً بان م لحم العلم نيا وخرانها كم 7 7 عن . الاعتقاد قَْ قوة 
غيلية يلحا إلها حيرد غم عليه ليل الشذنك 3 ومو اط عليه صروف الخنياة 

ا إلى أو فضاها لاحيط به إلا اهو هال 3 م 

3 (وما أدراك ماليلة القدر؟ ) أن ى وم وم تملع لم درايتك وعانك غانة قفضايا ؛ ومنتهق 
عاو" قدرها : ش 

وق هذا إعاء إلى أت شرفها عم لاعيط بد " الماماء 4ق إعا بمامة عل" م الغيوب 

3 0 مقدار فضليها قتال : 

ل الاووكومن الاخير) لآن أيلة ,سطع فها نور المدى وتكون ذاتحة 
القشر يع الجديد الذى أنزل تير البشر » ويكون فيا وضم المحر الأسامى لهذا 
آلذين الذى هو آخر الأديان الصالح لهم ىكل زمان ومكان ؛ مى خير من ألف شهر 

7 ن شهورمم التى 13 بو ايتحيما ون افا قَْ ظلام الشرك بوثلا الوئنية 4 خيارى 


الامبتدون إلى غابة 3 ولا يقفون عند حذد . 


القدر 1 تفسير المراغى .> 


وقد يكون التحديد بالأاف جاريا *لى مايستعملونه فى تخاطبهم من إرادة 


0 ( 53-0 
الكثرة منه ؛ لا إرادة العدد المين »5 جاء فى توله : « يود أخدت ا نك 


وألله تعالى يفخل ماشاء من زمان وكات لمنى من المعاتى التى تدعو إلى 

الفضيل وله اطشكة التالئة : 
عضمة ة أعلى م ن عظمة ليله يتدى * قنها نزول هذا الثور واغداية للناس بعد 

9 مقت عل قومة صل اله عليه وسلم حقب متتابعة وم فى ضلال الوثنية . 

وأى شرف أرفم من شرف ليلة سطم فيها بدر المعارف الإية على قاب رسوله 
ل هاه ين 0 رحمة بعباده » يبشرم وينذرثم ؛ وبهديهم إلى الصراط التق ؛ 
يمل منهم أمة 2 تحرر الناس من استعباد الفياصرة ‏ وجبزوت الّكاسرة » ويحمعهم 
بعد الفرقة » ويل" * شعتهم سل الشتات ., 

غْىَ على ا ملكق أن تخذوا هذه الايلة عيدًا لهم » » إذ فمها 1 زول ذلك 
الدستور السماوى » الذى وحه المسامين تلك الوجهة الصا النائعة » و تحجددوا المهد 
أمام رمهم يحياطته بأنفسهم وأمواطم » شكراً له على تعمه » ورجاء مثو بته . 


5 سبحانه بعض مزايا هذه الليلة لمباركة ذال : 


( تعزل لللامكة والروح م ١‏ بإذن رم 0 0 06 أى يدت لللائكة مدن 


5 


عاليا 'أروحالى حتى عالت ليصره صلى كه عايه وس 4 وعثل له الزوح ( جير يل ) 


مباما لاوجى : وهذا التحلى على النفس الكاملة كان بإذن رمم فد أن ها قله 
ليبام عباده مافيه اللمير والبركة لهم 
وزول الملائكة إى رض مان من شكونه تعال » لاتبحث عن لفيته ) 


5 0 5000 5 5 3 5 
عون ومن 4 دون أن تحاول عقرفة تماصيله واسراره 5 ١:‏ عرف العام 3 عليه 
05 


الادئ بشى وسائله إلا النذر اليسير من الأ كوان كا قال تعالى : : «وما أَوني” 
هن الصا إل قليلاً» ١‏ 

والخلاصة - إن هذه الليلة عيد للمسامين لنزول القران نيبا ء وليلة شكر على 
اللإحسان وال عام ذلك م تشاركهم قها الملا كه عا اشعر بمطامما 4 و لشعر يفضل 
الإنسان وقد استحلفه د فى ال رض . 1 

(سلام هى عدج تى مطلم القع 3 ع هله الأمله الى 58 الذير سول ألم أن 3 
وصوود ملائكة الرحمن 3 ليله كايا سلاية وأراة. » وكايا حير وبركة 04 من 
مبدثها إلى تبايتها ؟ ففيها فرج الله الكرب ن نبيه » وفتح له سبل الدابة 
والإرشاد : ٠‏ 

وصل وس ر ينا غلى مد الذى أ كرمته بإنزال الدستوز الشامل نخير البشر إلى 


غال 


1 
البينة | سير المراعى ١ذ١”"‏ 


ع بخيم ص + مص سس ص لصاح لطس ص وي مسي وين سسا الس صيرح سين برجي فس ١ج‏ يحتسم مسيجيه امقس ص س٠‏ صلم سس صسبسييبسيبيييسيييلالل0ييايه٠*يييطيططيكح‏ 


سوره اليينة 
فى مدنية ؛ وآيائها ثمان ؛ نزلت بعد سبورة الطلاق . 
ووجه مناسيتها لما قبليا - أن قوله : 0 كن اذى رو 3 كل 
لإنزال ثلقران >كأنه قيل : إن أتزاناه ؛ لأنه لم يكء ن الذين كفروا كين عن كذ رمم 
ع 3 بهم رسول يتاو صحفا مطاورة د ْ 


1 ن الو نك وين أ هل | تكب ال كن ين 
رأ 0 اسارط ا اه مو 
0 أ: م 3 )0 )١‏ رسولام ن الله دلو م مطيره د 6 3 نبا كيه 

6 رق ان أوبوا لكاي إلا 00 
البيحة ) ( وَأ 1 روا إل ١‏ يدوا اذ 32 سي 4 لذن حتفام وََشمُو 
المسّلاة وَيونوا الن كأذء وَذَلِكَ دين الفيمَةَ (ه) إن د 
هل ا تاب رين ف 5 0 عانق نفها” 4 ا واعك ه' 
غم( 


مه 


مر !َ ادن ا اوتملوا 0 وتلق 11 ان 0 

و دري ات عذن ير ى م من 1 تب 31 عار" خَلرِنَ فم 
0 

بدا رضى 4 ل عَم ورَعدُوا 0 3 ذلاعة 7 2 00 1 


0 2 ال حفر دات 
03 لكا 3 والتصارى ؛ ألم 0 0 : عيذدهة الأوثنان والأصنام من 
العرب وغيرهم 4 50 ى مفارقين مانم عليه ع واليية : : المحة الواحة 1 والراد 


سس 0# ة01212؟”“كككككككتك 1غ 


بها اللو صلى الله عليه وس » والصمحف : واحدها كدينة : وهى مأ 5 فيهء 
امطورة اف ا ارورم تاذل + والتيكة : للستقيمة التى لاعوج فيها لاشتالها 
على المق » والبينة : الثانية الدايل ؛ والإخلاص :أن نان لبجل خالماكه تماق 7 
لابشرك به سواه؛ الدين : العبادة » و إخلاص الدين لله : تنقيته هن أدران الشرلت 
حشاء : واحدم حدق »+ وهوق الأصل لمائل المنحرف ؛ والمراد به المتخرف عن 


الزيغ إلى إسلام الوجه لله » والبرية : الطليقة » خشى الله : أى خاف عقابه 


المحتى اجملى 

كان المهود والتصارى من أهل الكتاب .فى ظلام دامس من الجهل بما يحب 
الاعتقاد به والسير عليه مدن شرائع أنبيا' مم 4 إلا سن عدم ات “4 لأن أسلاتهم غيروا 
وبذلوا فى شرائهم ا ا ارا 
أنبيا' باهم » وإما لاستحسائهم ضروبا من البذع توهوها مَوٌ يذد للذين » وهى هادمة 
لأركانه » وإما لإخام خصوءهم ؛ والرغبة فى الظفر بهم ٠‏ 
3 وقد ثوالت على كعات لك زمان َ وكا جاء 5 ل زاد على ماوضعه م 7 ن قباهم - حىئ 
خنفيت معالم القع .وطمست آأنوار اليثين!: ١‏ 
غيلديا 0 واتلدوع 7 م وأصبعح من المسير 5 يلهم عنها ١‏ رَعما منهم أن ول! دين 
الخايل إبرا اهم عليه الصلاة والسلام . 

اق الول القن ماين الك كين رالفيوة ونين اخز بق الشر نين 
والتصارى ء وكان المهود يقواون. للبشركين: إن الله سيبعث نبيا من العرب من أهل 
3 4 و ينعتونه هم 34 5007 بأنه مى 8 تنصرود 1 زروه 4 واستتصروا 3 
علهم حى ببيدم . 5 ْ 0 

قد كان هذا وذاك , قاما بعث حمد صلى الله عليه وس قام الشركون يناوثونه 


ع 


البينة | تفسير المراغى ولف 
9 ترقمون 0 رابة العصيان ف وحهة 04 وأ ا الناس عليه 03 و دوا كله ن أتبعه وسلاكة 
سبيله من أناو اللا بصائر ثم » وشرح صدورهم لعرقة الى . 


كذيك لين له المهود ظير لحن بعك أ كوا 9 من قبل إسةمتحدون ب4 0 


ْ أد وحد و أده عندم فى التوراة 3 ووأ أ ماجاء ب 0 ن الدين ل 1 ى !لا الجديد» 


بل هو معروف فى كتهم الى جاءت على لسان أنبيائهم » فلا ينبغى أن يتركوا ماهم 
علروبدن تدقع تدرا ويدلة ماعفاء أك: ما بين أيديهم » بل قد بلغ الأمى 2 
أن را عليه مع المشركين الذين كام وا يءاندونهم ويهددونهم أ ل 
النى وه . ش 

ففى الرد على مزاعم هؤلاء الكافر ِن الذين يححدون واضح المق » ويغمضون 


5 عن النظر فية ت- تزلت هذه السورة 5 
الإإيضاح 


( يكن الذين كفروا مى: أهل الكتاب وللشركين منفكين حتى تأتمهم 
الببئة ) أى لم يكن الذين جحدوا رسالة عمد صلى الله عليه وس ا و 
المروة والتمتاريك والمشير كن عفارقين لكفرعم » تاركين لما هم عليه من الففلة عن 
الحق » وال رك عند ما كان عليه ان اباؤمم ولو كاوا لايءقلون شيئا » حتى اقيم 
اأرسول صبى الله عليه وس » في ددا ث ينه رحة فيا رسخ من عقائدمم ؛ وتمسكن 
من عأداتهم » ومن ثم أخذو ا يحتجون امنادهم أخاتاعا هما كني أيديهم 
ولمن عي أن يتبع » والبقاء على ماهم عليه أجدر وأجمل » والسير على ميج 
الآباء أشهى إلى المفس وأسل : ش 

م فسر البيتة التى تعرتفهم وجه الاق قتال : 

( رسول من الله يتاوضنا . مطيرة قبا كتب قيمة ) أى هذه البيتة هى مذ 
صل الله عليه وسل يتاو لهم مف القران الطهرة من اخاط والزيغ والتدليس ٠‏ والتق 


5 الجزء الثلاثون [ سورة 


9 538 01 3 3 م 2 000 28 س8 
لنت نبا أعنة اطق 5 قال * :3ل ناته الباطل من يان يديه ولا من حلفم » 
وفيها الصحيح التويم ءن كت الأثياء السابعين كرس :وء عسى وإبراهي هرك قال : 


يه 17 0 ص بر 


0 آنى رَب الْأوينَ» ٠‏ وقال :م إن هذا 1 010 
إا 0 وَمُوسئ :0 8 

وقد يكون 1 راد بذكت سور القران وايانه 3 إن كل سورة منه كتاب 
قوم ع أوالأحكام وا والشراح الى تضمنها كلام أيله 04 واللتى مها “شين او دن 
الباطل كا قال : « الحم لله له الذى اك عل مده الكتاب 1" ا 
0 يما يقر يد دن 2 0 الي 2.6 ش 

وقصارى ذلك - إن حال الكافر بن من المهود ل ولاخ رخ فيد 
26-2 ء الرسول حالف حاشهم ملباء ققد كانوا قبل عه ا أ رأشبون مماية من 
الأهزا ء والمهالات » فلها بععث 1 به قوم ملهم > فم دق حالهم كك كاك قي 
إل نم قبل بمثته صلى الله عليه وس كانوا دازمين عا م عليه » واثقين بصدتةه » 
ذاما بعت الهم تعبرت حال وم 4 فنهم من 3 به 3 واعتقد أن ما كان فيه 
ضلال و بأطل 4 ومعهم دن : ومن 1-7 صار مترددا فى ف ده ة مادو عليه 34 و 
واثق بهدم 5 ولكن عه العزاد والشكبر والاقتداء بالناء من 2 تأبعة الرسول 
صلى اث عليه وسم 1 

ثم على رسوله صلى الله عليه وسلاء ن تفرق القوم فى شأنه فقال : 

١ 5‏ (وما م رق الذن أونوا الكتاب إلا 07 ن يعد ماحاءتهم البينة ) أى لا تيخم 
تفتلت عليهم حسرات 4 ولا يكوان ف صدرك حرج مهم 4 فان هذا شأنهم ألا 6 
درحوا عايه 2 ود ينهم ودين أسلاتهم الذبن بدلوا وافتروا على أنبياهم 3 وتفرقوا 
طزائق قددا حتى صار أعل كن مذهب ببطل ماعند غيره بغيا وعدوانا وقولا بالتشعى 


والموى 04 ول يكن تف رة» م تقصور حدتك ا شأنك علمهم : هم إن ححدوا 


07 


1 5 


البيئة | نفسير المراغى من ع 


ينتك شل سحدوا بدنة دن قبللك 4 وإن ايها نبوتك ل أحكريا ناث 5 بعكم 
ما أستيقنتها أنفسهم . | 

وإذا كانك عدةجال أهل الكتاب فيا طناك بالمثر كين و مأعرق فى الجهالة 
وأساس مقادة للهوى 5 

3 ا لبهم و هم على ماصاروا إليه من الأغمال 4 وعلى 8 بأخوه من فساع العقل 
والخلال فتال : 
( ونا أمروا إلا ليعيدوا الله مخاصين له الدين حنفاء و يقيءوا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) 


سهادة 2 معاشهم 0 >ن إخللاص 5 6 السر والمآن 4 لمن أعماهم, بن 
!ل مرك نك 3 وائيا عط املعم الذى ناك عن وثنية أهل رم أنه إلى التوحيد و إخلاص 


المبادة له م قال : ه م كسان اليك أن انيب 7 رادي قال + 


دما كن 1 را ّم :وديا 0 تَصراني ؟ وَلكن كان حتيفا ل «ى 


والراد من إقامة الصلاة الإئيان بها مع إحضار القاب لهيبة المعبود » ليمتاد 
الخضوع له ؛ و إيتاء الركاة إنفاقها فيا عين ها فى السكتاب 6-6 المصارف . 

(وذلك دين القيمة ) أى هذا الذى ذ كر من إخلاص العبادة للخالق » واميل 
عن الشرك مم إقامة الصلاة و إيتاء الزكاةّ » هو الدب الذى جاء فىالكتب القيمة . 

وقصارى ماسلف - إن أهلى السكتاب افترقوا فى أصول الدين وفروعه » مم 
أتبوها أمزرا لا بات يمبدوا الله ويخلصوا له فى عقائدهم وأعمالهم ا دوا قا 
و رئساء وأن بردوا إلى ر بهم وحده كل مايعرض م من خلاف . 

وعذا مانماه اله مع حال أهل السكتاب فى انتراتهم فى ديهم » فا بالنا تحن 


00 7 5 5 و وها 25 : . 
المسامين وقل ملا ا ديانا لدعا ومحدثات 4 وتفردنا ويه شميما 4 افلس مامن فيه من 


ذل وهوان » وضعف بين العم حزاء من ر ينا 31 صرنا إليه من امراف عن ممع 


ا مرع الوم والسير عل الصراط الستقم ؟5 


1؟ الجزء الثلاثون |[ سورة 


3 بالق عبهنوا ربياه زتره عل الله عليه وسم | فقال : 

(إن الذن كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار ع خالدين فيبها ) 
أى إن هؤلاء الذين دسُوا 8 بقبيم الشرك واجتراح المعاصى + و إنكار الاق 
الواضح بعد أن عرفوه كأ يعرفون 00 أغاوس دع بالنشاب الذى كافون 
مته أيدا ء فيدخلهم " ااا ماري ل ا ا 1 زان ع عما دعا 
إليه ادا ى ء وهدت إليه النطرة : 

ثم حك عليهم 5008 9 
'. (أولئك هم شر البرية) أى هم شر المليقة على الإطلاق ؛ إذ منكر الاق بعد 

ره وق ام الدا مل عليه مشسكر 0 » جااب النفسه الدمار والوبال . ال 

00 : د 5 عزاء الاعدي ن الكافر بن » أردفه جزاء المؤمئين الخبتين قتال : 

َك الذين امنوا وعملوا الصالحات ت أولئك م خير البرية ) أى إن الذين سطم 
نور الدايل فى قلومهم » فاهتدوا به وصدقوا با جاء نه النى صلى لله عليه وسلم وعملوا 
ضام الأعمال » فيذاوا النشس فى سبيل الله وجهاد أعدائه » وبذاوا 0 الال 
فى أعمال البرء وأحسنوا معاملة خلته » أولنك مم خير الخليقة » لأنهم عتابعة المدى 
دوا حق الْقل الذى شرنهم الله بهع و 59 للصامات حنغاوا النضيلة التى جعلها 
الله قوام الوجود الإتسالى . 
3 بين ماسيلةون من 1 عند رمهم ذقال 

(جرَاوتم عند .ربهم جدات عدن تجرى من تمتها الأنبارخالدين فيها أبدا) أئ 
مؤلاء يجازيهم رهم ينات يتيدون فيها أبدا» وفيها من اللذائذ ماهوأ كل وأوفر 
من لذات الدنيا . 

وعلينا أن تؤمن بأطنة ولا نبحث عن حقيقتها » ولا َ و شكيا نولا ادف 
تقتع فيها » قات عل ذلك عند ربنا لايلله إلا هو» فهومن عل الغيب الذى 
استاثر عله . . 


2# 


في 


الزازلة | تفسير الراغى رم 


ثم د د كر أسباب هذا الإزاء فقال : 


(رضى الله عنهم ورك واعنه) أى إنهم حازوا رضا لله بالعزام حدود شر بعته »> 


الخحُمدوأ مغبة أعبالم ونالوا مايرضهم فى دنيامم وآخرتهم . 


وكاك اى ختن ؤي ىد اطراء طون إننا كرون اق عاد كانه 
لخشية واتخوف من رله . 

رفى ذَلِك تمذير من خشية غير الله » وتنفير من إشراك غيره به فى جميع الأعمال4 
م أن فيه ترغيبا فى تذ ؟ الله ورهيته لدى كل عمل من أعمال البر حتى يكون. 
الفبل للغالضاء إلى أن فيه ] نحل أن آداء يعض العبادات #الضلاة: والضوم 
حركات وسكنات مجردين عن اناث_ية لا يكف فى نيل ما أعد للذين امنوا وعماوا 
الصالحات من الجزاء » لأأن اللدشية م تح 00 

الاق أن لطي اونا دو ع ءام مق لا مسن عراء »لانن 
إلا إياه ؛ والحد لَه رب العالمين . 


سورة الزلولة 
ع مدفة » وابانيا عاق رلك تعد سورة السام + 
ووجه مناسيتها لما قبلا أنه لما ذ كر فما سلف حرا الؤمنين والكار قت 


دين هزا ونث ذلك الج أ وعلانا اله . 


دا ذاز لت الأراشة رار راكفا () وأمرجّت الاراض أنقالها (0) 
وَقآلَ الإنصانُ اننا ؟) مذ نَم أَمْيَايماً (4) أن رَبك 
5 م كا و 


اعم ا )م( يوامَئذ عدر 


ال ا 0 وم يل ا ة عَذَا ينه ():. 
وال ور يرا ار 2 ره شرا بر 


14" الحزء الثلائون |[ سورة 


شرح المفردات 
الزازلة : المركة الشديدة مم اضطراب » والأثقال: واحدهائقل؛ وهو ف الأصل 


1 1 0 1-0 انعو 1" س7 2 م 1 ٍِ 
3 الببت 5 قال : « وَعمل 1 باد م' تكونوا بأاغيه إلا بشق 


لاسي 3 والراد به هنا ماه لع ار من الدفاان ريا 
ا له وأوحيت إايه ووج له ووحى إليه » أى كله خفية 
قي كارن الل » يصصدر: أى يرجم » فالوارد هو الآتى الماء ليشرب 
و يستق » والصادر : هو الراجم عنه » أشتانا : واحدتم خيث أ قي 2 بن 
لا سير حسم ومسيتهم فى طريق واحدة ؛ الذرة : الل العبغيرة » أوعى اطباء الذى 


الى قصوء الشمس إذا وخلت من تاقدة 4 ومثقال الدرة: وزنها 4 بوت ل اصع 


كان الكتار كترا ما سألون 0 عن ثم الحساب 3 57 ذأرن :2 ا 0 وم ا م القيَامق ع« 
وعولون : ا ورا الوَنُ؟» ومااخيه ذلاكت ع 0 شم فى هذه السورة علامات 
ذلك كسب ء ليملهوا أنه لاسبيل إلى تعيين ذلك اليوم الذى يعرض الناس فيه على 
رم لعقاب المذنبين ولواب المؤّمتين . 

الإإيضاح 
( إذا زازات الأرض زازاها) أى إذا اضطر يك الارطل فر لك ور 
ونحو الأبة توله : « إِذَا رجت الأدض تاماه وقوه + وات الناس” 
6 0 َ 3 ل )م ماع 0 ين 5 


- ع 
وفى ذلك إعاء إلى شدة الحال بومئذ » وافت لانظار الكافرين إلى أن يتدبزوا 


9 


و 


الزازلة | تفسير المراغي م 


الأس و يمتبروا » وكان يقال لهم : إذا كان الخاد يضارب طول هذا اليوم » تمل 
لم أن تستيقظوا من عنما ان ٠‏ عناد؟ 0 

واشضيت الأرض أئنا! لا) أى وأخرجت الأرض ماق جوفها من الكتوز 
والدفان والأنوائق فانها لَحُدة اضطرابها يور دانم ويعذف مائيه . 
56 الا مدت 2 لفت 0 0 , 


2 


ويثال ! هذا 1 رآه ؟ ئُ( سما اثنا الدنا با من . حال ألنا ار الثاارة (البرا 5 دن 1 عدت 


اول مو الأنة قوله :0 


ف إبطاليا سنة لوو ع من وران ركان ونزوف وابتلاعه مديئة مسينا و 0 “دن 
أعارا د و نافحم نر 

ووقل الأندان أن ») أى وال مو كرون طن لقان معاهدا هذا انلزال 
النى تالف أمثاله فى شدته » و بحار المتل فى معرفة أسبابه » و يصيبه الهش مما 


2 4 0 55 - ع يدا 0 سر 
يكركا ا مأطذه الارض م6 وما الذى دمع لا 5 1 يعهلك له ذظير من قبل 0 3 


0 0# 2 1 الو 08 
جاء ف 3 أشرع :2 وتردى الداس كك رق وماهم كارف . 


3 0 35 5 . 8ن 4 - 5-5 م 5 5 
ل ف أخبارها) أى قَْ داك الوقت وفك الزازلة محدثك الارضص 3 


أحادرثيا 0 واأرا قات يا د فا من الاضط راب والا قلاب ومالم سهد له تغاير 


من امراب ؟ ندل السائل وتفيّمه أن مابراه لم يكن لسببءن الأسباب التى وضعت 
لأمئاله مما ئراه حين استقر نظام هذا الكون . 
3 دن ساب مارى فقال 03 
) أ 0 بك أوحي لها) أى إن ما سوق للارض ومكذ إعما هو عن إلى 
عا اقول ام و خا كا دقل لاحن بد الاء الال كر أرضا + 
ات عى ذلك وحيا لأنه أبى . على خللاف ماعهد. منك غأة ادن 04 قله 
د بومكذ يصدر ] ام وأ انا ليروا اعالهم) أى لم يقشع اراب المطع 57 العام 


الأرضى » و يقير ذلك السكون الجديد كون الحياة الأخرى » يصدر الناس متفرقين 


47 5 الذزء اثلانون | سورة 


متايزين » فلا يكون مسن قطر بق واحد مم مسىء ؛ ولامظيم مع عاص » ليريهم 
لله اي يك يديهم ؛ ونوا عر ماغرسته ايم : 

ثم فصل ذلك يقوله .: 

ووه تقال در شير وذ بود عمل ال درش بم الى قن 
يعمل م ن اللير أدتى عل وأصدر ه فانه د حزاءه » ومن يعمل الشر ولو قايلا جد 
حناءة » افر ق ين المؤْمن واللكائر 

وحستات الكافر ين لاتخلصهم من عذاب الكفر فهم به خالدون فى الثقاء » 
وغانظطق من الآيات خبوط أعالالكاذزين وأتنا لاتننعهم ء فامراد به أنها لاتنجيهم 
من عذاب الكفر وإن خففت عنبم بعض العذاب الذىكان برتقهم من السيئات 


الأخرى ء اما عذاب الكقر ذلا نف عنهم منه ثى' » برشد إلى ذلك قوله تمالى: 


ات 1 ترشيت ]لض و انيه عر ما يدي لون لك رف نم ا لمن وي مين 1 وان 
2 وتصعم الوارين التسشط رأمو م_القيًا و فل" تظلم تعس شيئا وَإِن كان مشقال 
2 6 206 0 ََ 1 0 5 5 3 الإحسءل) م بده اع| , 
0 عر حر دل اتنا 5 و ف عا حاسيين ©“ , فدوله ع »م غلم ل شتا 20 


. 1 سل ةم اجن سر 8 3-7 
صر ىٌ أن للؤمن والكائر ى ذلا سواء 5 وان اخزس فت 0 القيامة حدأءه . 
وقل ورد أن حائا يخقف عنه لك رمه ع وآن أبا طب لف عنة أسروره ولادة النى, 


صلى 8 عليه وس 4 هذا تلخيص مأقاله الأسة عاد الريام 0 تفسهر الآبة. 


مقاصد السورة 


اشتملث هذه الور الكزفة غل متضدان:: 
(1) اضاراب الأرض هوم القيامة ودهشة الناس حيلكئل . ' 


(؟) ذهاب الناس لموقف العرض والحساب ثم مجازاتهم على أعمالهم 


كٍ 


العاديات | #فسير الأراغى لحف 


عي" كه 3 لاما إحدى عشرة 0 نزات بعك سدورة العصر 3 
١‏ ووحه المناسية ينمأ ل بس ماقيايا بيت أنه ا 1 هناك اللزاء عل اكير و سس 
أتبعه تعنيف الذين يؤثرون المياة الدنيا على الآخرة » ولا يستعدون حياتهم الثانية ؛ 


جتدو يد أتفسهم فمل الخير .. 


0 م 0 لع هار 5 5 
وَالْمَادِياَت يدا )1١(‏ فا 0 ر رات قحا () فامئيزات صبئحا (ع) 


اديه ها 4) 0 ا م م) إن الا حَانَ اريم كيرد () 


ل 
0 
2 
حت ١‏ 
55 


ذلك 2 وي 9 و 0 لآ اير شد 5 7 َمل > 08 ِذَا 


ع 


م 


عما مم مم 


العديل مانى (١‏ ا ور (5) َحصل أمافى المشدور () 3 ديم 58 
امد طَييرٌ (05 . 


7 1 
ااعاديات : واحدها عادية بن اعدو وهو الور والطييم + :ضرت أنقاين 
لحيل حين الحرى . قال عنترة : 
والخيل تكدم حين تض مح فى حياض الوت ضبحا 
والموريات : واحدغا مور به م ن الاإبراء وهو إخراج النار #ول : و قلان 
إذا أسخرج النار برّند وتحوه » والقدح : الضرب للخراج النا ركشمرب الزناد بالحجر » 


واللغيرات : واحدها مغيرة من أغار شا نْ العدو إذا ثم عليه ديه ليم له م 1 


0 - ا ايها > - 3 7 . 7 لا 1 اسار 1 
أو سئاب ماله 2" والاوثارة 5 الهييج وخر بك القيار 4 والتقع : العمان 4 وسعان 


قف الحزء الثلاثون | سورة 


أى توسطن تقول وسطت“ القوم أسطيم وشطا : إذا صرت فى وسطهم ؛ والكنودج 
الكفور » يقال كند النعمة أى كفزها وم إشكرها وأنشدوا : 
كتود لنعاء الرجال ومن يك كنودا لتماء الرجال ربخل 

وأصل الكئود الأرض الى لاتنيك شيا ؛ شيه 0 الإنسان الذى ينم الخير 
ويححد ماعليه من واجبات » لشهيد : أى لشاهد على كنوده وكفره بنعمة ريه 4 
واعطير: امال كا جاء فى قوأه : ١‏ إن 6 حير 6 > العديق: أ لبخيل ؛ بعثر + 
ائ بعك وأثيرة ودمل #أى أطي عمل عدوعا “ماق الضدور.: أى ماق الثلون. 
من العزام والنوايا . 


إلا (إيضاح 


), العاديات ضبحا ) أى قسما باطيل التى تعدو وتجرى وإسمع ها حينئذ ضبح 
أى 3 فير شديد . 

( اللو ريات قدحا) أى و اليل الج التى مخرج النار حوافرها ويتطابر منها الشرر 
أثناء الجرى 1 

( فالمئيرات صبحا) أى واعلول التى تعدو امهجم على المدو وقت الصياح .» 
لأخذه عل أهة واستمداح . 

( فأثرن به نقنا) أى فبيجن فى الصبح غيارا لشدة عدوهن . 

(فوسطن به جما ) أى فتوسطن جما من الأعداء قفركنه وشتئن شهله . 

أقسم سبحابه بالخميل التى طا هذه الصفات » والتى تعمل تلاك الأعال » ليعلى 
ا فى تفوس عباده الؤمنين أهل الجد والعمل ؛ وليمْتُوَا بتر ببتها وتمومدها 
الك" والفرت؛ وليحملهم عب العنابة بالفروسية والتدرب على ركوب الخيل والإغارة بها 
ل أسرئ مسل متهم عاملا ناصبا إذا جد" البد واضطرت الأمة إلى صد 
عدو أو بعثها باعث على كسر شوكته ٠‏ برشد إلى ذلاك قوله فى آلة أخرى 


العاديات ا تفسير اأراغى 1 ب 


د وَأَعدُرا 0 م نا امقط” “من 0 ومن رباط لق ا نو لي 
الم 0 0 1 

وفى إقسام الجا وق الناديات الثيزات الوزناته إغارة إل أنه حب أن 
55006 00 والمناقم لالفاج والؤيثة 6 وآن ركرك الى عند 
مايكون لكيح جما اح الأعداء وميك شه كي ؛ وصل عدوانهم . 

وتصارى ذلك - إن لاخيل فى عدوها نوائد لاحصى عذها » فهى تصلح 
انال وس ل 0 » وتساعد جد الماعدة فى النحاء » والكر والفر على. 
الأعداء » وقطع شاسع السافة فى الزمن القلييل . ش 

ثم ذ ذك المحلوف عليه بتلك الأعان الشريفة ة فقال : 

( إن الإنسان اربه لكنود ) أى إن الإنسان طبع على نكران اق وجحوده. 
وعدم الإترار بما لزمه من شكر خالته والضوع له إلامن عصمهم الله وم الذين. 
روّضوا أنفسهم على فمل الفضائل » وثرك الرذائل » ماظهر منها وما يطن 

روى أن النى صلى الله عايه وس قال : « الكنود الذى يأ كل وحذه ؛. 
5 عيذه » وكنم رده 2 أى إنه لايعطى شيا مما أنم الله به عليه » ولارأف 
بعباده كا رأف به ؛ فه وكافر بنعسته» مجانف لا يقغى به العقل والشرع . 

وسر هذه الجباة ‏ أن الإنسان حمر همه فيا حضيره » وينسى ماضيه . 
وماعسى أنْ عل ؛ فإذا أنتم ا غايه ع ةية تنقناته «وقا البةع وأكلا مدر 
على عياده . 

( وإنه على ذاك لقييك) أى وإنه م ا وده ولحاجته فى الطغيان » وعاديه 
فى الإتكار والمتان ؛ إذا 1 ونفسه رجم 0 لحق » وأذعن إلى أنه ها شكر ريه 
عل تممه إلى أن أعماله كلها جحود لتم انه » فهى شبادة منه على كنوده »شهادة. 
بلسان الحال » وهى أفصح بن :لباق القال:+ 


: (وإنه لحب الخير لشديد ) أى وإن اللإنمان سيت ييه للدال وعئتة 4 
وتعلقه تجمعه وادخاره ‏ لبخيل شديل ه ف مله » حر بس متنام فى حرصة ء ممسك 
«مبالغ 2 ما » متشدد فيه ء قال د : 

أرء ى للوت يعتام الكرام ويصطق عقيلة مأل الفاحش التشدّد 
م هدح الإنسان الذى هذه صفاته وتوعده بقوله : 
7 أؤلا م إذا بعثر مأنى التبور . وحصل هافى الصدور؟ . إن دعم مام ومكذ 
, كين أن أذ عل هذا الإنسان النكر لنعم له عليه ؛ الماحد أقضل وأياديه ‏ 
أنه سبحانه علي مما تنطوى عأيه نفسهء وأنه از به على جحده وإتكاره نوم مل 
.مافى الصدور و نينر مافى القبور ؟ )2 

٠‏ وقد عير سيدانه عن خعأزام, م على ما ك1 يديهم بأنخيرة مم و العم الحيط 
الأعالهم » وهذا؟ كثير فى الكلام » تقول لشخص فى معرض التهديد : .بأعرف 
لك عملك هذا مع أنك تعرفه الآن قطما » و إثما عرفاته الآنى هو ظهور أثر العرفة 
وهو مجازاته جما يستحق : وقد جاء على هذا النسىّ قوله تعالى : «سمكشي ما قالوا» 
مع أن كتابة أقوالم حاصلة فملا ؟ فالمراد ستحازيهم بما قالوا الجزاء الذى ثم له 
اأهل . والله أعل . ظ ظ 


سورهة القأرعة 


0 مسر 


هه مكية 4 واي لها إحدى عسسرة 03 زات 3 سورة راش 0 
ومنأسيتها لا قبأها ‏ أن اخر السابقة كان فى وصف نوم القيامة » وعذه السورة 


| 


اميا ها فى وصف ذللاك اليى : »وما كو ن فيه من الاعوال . 


اإغار عة | تفسير المراغغى لفقا 


سم لله ه ار من الرتجيمر 
لقآرعَة () تا التآرعَة () وما أَدْرَاك ما القارعة (©) يتم 
يتكون الَّاسُ كالفراش البْنُوث( ؛)وتكون البآل كالم د 


2 اساتتام 


قامًا م سًُُ ن تلت متايه 0 “) موف عيشة رَاضْيّة اع مَحُ خفت 
ران 20 (م) 38 هَاوية 6 0 أذرَاك ما 7 خنة 011 4 


' 5200 


ن ( القار عة ) من تاد الشادة #طاقة 20 والطامّة والغاشية ؛ 5 
بذ لك لما تقرع القاوب يرك 5 تسمى اللادثة العظيمة من حوادث الده 
ارعة قال تعالى : « ولا وال" الذي 00 5 ع صَدَدُوا قآر عة” 4 أي 
حادثة عظيمة تقرعهم وتصك أجسادم تيألمون لها . 0 
(ما الارعة؟ ) أى أئّ شى' فى القارعة وى ادا 
كأنها اشدة مايكون فيها من الأهوال » التى تفزعمنها النفوس » وتذهش لا العقول» 
سين سوارها .و ابعتدر إدؤاله سقرقت) ... ظ ظ 
ثم زاد أمرها تمظها فقال ظ ٠‏ 0 
ا أقات ما القارعة) اق وام قن م ي تفلك يي كاله لانو قيطا 
فهما تخيلت أمرها حدمت شأنها فهى أعظم من.تقديرك . 
4 لذ 5 ستياه أن :امراك يقتا نا لأسيل اله أخذ يعرف بزمانها الذى 


تكون فيه > وما محدث للناس حيظذ من الأهوال فقال : ش 
(ه١1)‏ 


ا إلكزء الثلاثون 1 سورة 


( يوم يكون الناس كالم راش البثوث ) الفراش : هو الحشرة التى ثراها تترانى 
على صوء السراج ليلا ؛ 55-5 يضرب لثم ل 2 0 يالماة, بك قال . حر 0-5 
إن الفرزدقف ماعاءت” وكومة” مثل” الفراث ل .خكين ْ انا شال 
والبتوثت : المفرق المنتثمر 0 رء تقول بثئنت الثىء : أى فر نه . 
أى إن النأس من هول ذلك اليوم بكو ون منتشر بن حيار ى هاكين ص 
وحوههم لايدرون ماذا ارقم أون 3 ولا هاذا يراد جام لغراش الذى ‏ بئحه إلى غير جهة 
والجدة » بل تذهن كل ذراعة إل نعية غير ما تذعي إلنيا الأخرهه: . 
- ج- . 33 
وحاء لشبمههم فى أنة 5-6 بالجراد المنتشرى 8 نهم وتتا بعهم ذقال : ( كانهم 
ف ا 
جراد منتشر' » . 
( وتكون الجبالكائمهن المنفوش ) العهن ( يكس العين وسكون الماء ) 
الصوف ذو الألوان 3 والنفوش : : الذى نفش تفرقث شعرأته بعضها عن بعص ىق 
صار على حال يطبرمع أضعف ريح . 
أى إن اليا ل امتفتالهاً وتفرق أ حزائها 1 عق | لها إلا صورة الصوف النفوش 
قلا ليك أن اذهب وتتطائر 0 فح انكو الإنسان حين حدوتها وهو ذلك 
الجسم الضعيف السريم الاتحلال . ٠‏ 
٠‏ وقد كثز: فى القران :5 كر حال الطبال بوه الثيامة فال : « ورى الجبآلَ 
دا حامدة َي 0 الت «و 0 : 2 2 9 0 0 
لفان ادي الاسم اروالتبات 1 7 5 ا فا بالك أ 8 اللي 
الذى لاقوة له ؟ ْ 
وفى هذا تحذير الإنسان وتخويف لهم لامذنى 
كدان 6 أوصاف هذا الهوم ا يحون دن لد ال 0 ا عقب 
ذلك بذ بذك الجرزاء على الأعمال فقال : 


ع 


القارعة ا تفسعر الراغى وففة 


(تأما من تقلت مواز ينه . فهو فى عدشة راضية) يقال ثقل ميزان فلان إذا كان 
له قذر وعرلة رقيمة 1 إذا ار انك له به رححان » وإنما يكون المقدار 
والقيمة لأهل :الأعال الصالحة » والفضا كل الراجحة 5 00 زوك التعي الدالم 
ويكوو ون فى عدشة راضية » تقر" مهأ أعينوم ؛ ولساية مأ نفو توسهم 6 0 
ور ل ا أرقي الى تونق هر دحت التي ع فا 
الحسنات والسيئات . 


ا نيم أنعل رازو 2 أهل 1 ر فقال ؛ 

م من خفت مواز بنه فأمه هاوبة ) يقال . خف مياه : أى سقطت ا 
> نه لدس نتىء حت أواوظام فى ؟ ذه ميزان 7 برجح مها عا ا : ومن كآن 
فى الدنيا كثير الشر» قليل فمل الذير» فدسى نفسه بالشرك واجتراح العاصى وعاث 
فى الأرض فسادا ‏ لم يكن شيئاء فلا ترجح له كفة ميزان اووضع فيها . 

وعلى الجلة فعلينا أن نتؤمن يما ذكره الله من ن اليزان فى هذه الآية وفى قوله : 
2و وَنْصم “الوارين القسْطٌ جوم القيامّة * ومن وزن الأعمال ؛ وكيز 0 
عل ولس علينا أن تبحيةة وزاء ذلك "فلا نسأ لكت دن وكيك 0 
فيوأعلم بغيبه ؛ ون لال ا 1 

.أما أن اليزان له لسان وكفتان ذالم ترك يه مرا عى التصرة ا 
السنديق ب و الوزن عإذا انان الذى تعامه الإنسان قحك البذاءة الأول 
وبترك ماهو أدق منه ثما اخترع في هد فقي الله الناس ؛ على أن جميم ما عمله 
البشر فيو ميزان الأثقال الجسمانية لا ميزان للمعانى العقولة كالحسنات والسيئات » 
فلنفو”/ض أر ذلك !! فى عالم الغيب . ش | 

والر إأد من كن أمه هاوبة امرض لذن يأوى إليه مبواة سحيقة فى جم 
0 فها 5 بأوى الواد إلى أمه : قال أمية نْ أبى الصلات : 


5 


فالأرض ممُقلناً وكانت ام سها مقابرنا وفها ولد 


ا الجزء الثلانون [عنؤرة 


. (أوما أدراك ماهيه ؟) أى وأ شى' يخبرك ماهى تلك الهاوية » وأنها أى: 
شىء تكون ؟. ظ ا 
م فسرها بعد إسهامهاً فنا 
( نارحامية ) أى هى 0 يرك ها ليلق جزاء ماقم من عمل , 
وما أجترح من سيئات . 


وفى هذا إعاء إلى أن جميع النيران إذا فيست مبا وووزةت حالها الها ان 
حامية هش وذاك دايل على قوة حرارتها ؛ وسدة اسثعارها 5 


ش ٠‏ وقانا اله شر هذه افان الات اندلا بون ترا نهو 6 5 


سورة التكاثر ‏ 


في مكية» وآ نما تمان ع نزلت ك مدسورة الكوان: 

١‏ ومناسبتها لما قبلها. - أن فى الأولى وصف القيامة و بعض أهواها و وجزاء الأخيار 
والأشرار 50 - المحم وهى لماوية اتى نك رت فى السورة السابقة 
وذكر السؤال عما قدم المرء من الأعمال فى الحياة الدنيا » وهذا بعضن أحوال الأخرة 


يك 


أ ك1 0 3 اله 02 000 امون 0 
5-7 2 2 كا 7 : ار : قبن (ه) 0 
اجيم ل م 9 0 سن اليقينٍ 0( 2 شنار مذ 


3 


الككاثر 1 تفسير الراغى الشف 
ا 2 المفغردات 


اللهو : ما يشغل الإنسان » سواء أكان مما بسر أم لا , ثم خص بما بشغل 
ممافيه سرور ؛ وإذا الى الرء بشىء فهو غافل به عما سواه » والتكاثر : التباى 
بالكثرة بأن يقول كل للآخر أنا أ كثر متك مالا » أنا.أ كثر منك ولنا » 
أنا أ كثر منك رجال ضرب وحرب » حتى زرتم امقابر : أى حتى صرتم من 
الونى »قال جرير : : ظ 
- زار القبور أبو مالك نأصبح 3 زوارها. 

عر البقين أ عل الأمر اميقون الوثوق بهء والبحي :دا ر العذاب عين اليقين : 

أى عين هم البقين نفسيه . 


أخرج ابن أبى حاتم عن أى مسيدة قال + زات 2م لك 'اشكار» 
ف تن الأضاروض بثو دارثة وبئوالحرث م« تفاخروا وتكائروا 034 ققالك 
إحداها : أفيكم مل فلان وفلان ؟ وقالت الأخرى : مثل ذلك . تفاخروا بالأحياء 
ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور» لمات إحدى الطائفتين تقول : أفيم مثل فلان 
ونشير إلى القيرء ومثل فلان » وفمل الآخرون مثل ذلك تأنزل الله هذه السورة . 
الإيضاح 
بأرلنا 1 التكاثر) أى شفلكم التفاخر والتباهى يكثرة الأنصار والأشياع ٍ 
وصرفك ذلك عن الجد فى العمل 2 فكت فى هو بالقول عن الفمل » وف غرور 


ذ إتحاب بالآباء والأعوان » وصرفكم ذلك عن توجيه قواك إلى العمل بما فرض 
عليك من الأعمال لأنفسك وأهليك ؛ ومازال ذلك ديد كم ودأبم الذى سسرثم عليه . 


ا الجزء الثلاثون” [خودة 


وق تيم مس عن عن مُطراف عن ا قال :أ تيت النى صللى لل عليه وم 


إواحات 


0-01 


وهو يقرأ :أهاك التكائر قال : يقول 06 ادم مالى يمالك ء ياي آدم ليس للك م 
مأللك إلا ماأ كلت فأننيت » أوليست فأبليتٌ ؛ أوتصدقت نأمضيت ء وما سوى 
ذلك قُذاهب وتاركه للناس 4 وروئ عن أنس أن التنى صلى الله عليه وسل قال, 
« أواأن لابن اذم واديا مب ا 3 أن يكون له واديان : وان نعلا فاه إلا التراف 
وبتوب الله على ه ن تأب »:. 26 

قال الأستاذ الإإمام : وقد يُكون معنى السكائر التغالب فى السكثثرة : أى لاب 
كل واحد منهما أن كان 0 إلى ذلك ره 
العالية لاخ انا نيه إلا .أن مكو بايا كارب هال الات عَأو رق 
عضده أقوى من عضده » أمنال بذلك لذة التعلى والظهور بالقوة 5و شأن امور 
الغالب من طلاب الثروة والقوة » ولا ينظر الدائب منهم فى عمله إلى تلك الغاية 
الرفيعة » غابة البذل مما 00000000 55 بالقوة إلى ضر الحق. ) 
ول بين عل ركه والعوحه إليه ؛ 3 الحافظة بعد ذلك عليه . 


1 وهذا »: معي 00 ذهب إليه > بيعص الفسربن 0 ؛ زعو مو ينفق كل الأناق . مج 
مايفهم من لفظ (أها .) ) ان الى بلعى الناس عن الحق فى كل حال ؛ ويسرف 
وحويم وهم عنه إلى إلباطلي 3 0 طمع كل واحدشيم أو 50 كر 0 الأنغور مالا 
1 عدد حال 4 اماد علنة 1 ولمتكدن إسلطاته 0 بقدر مادخل 6 بان 3 أما 
التفاخر بالأقوال فانا يلههم فى بعض الأحؤال أه 
('ختى زم للقابر): أى ذى ملكتم 14 وصرم دن الونى. 0 فاضم أعمارم 3 
لايحدى فائدة » ولا يعود ليم بعائدة » فن + جياتم. الباقية اطجالدة . 
:قال العاماء : ؛:إ زيارة. القبور من أعظم الدواء للدا ب القانتى لأنبا 0 


لوت والآخرة 3 أوذلاك. يمل عل :قفس_ الأهل والزهن: ف الدنيا وراك الزغية فيها 4 


التكاثر | دي الراعن ْ 226 


ون م قال صل انه عليه وسلم +« كنت 5 عن زيارة القبور فزوردها فإلها 
تزهد فى الدنيا وتذ كرك ا 5 
#الاخلاف فى منم زيارتها إذا حدث ف ذلك متكرات.وأشياء نما نعى عنه 
الدسنكاختلاط الرجال بالفساء وحدوث فتن لامحمد عقياها . 
ثم ننههم إلى شط ماهم فيه ؛ وزجرجم عن البقاء على تلك الحال. التى لها و 
العاقية فقال 000" ب 
( كلا سوف 00 أى ازدجر ل هذا اممل النى لاتكون عاقته 
: القطيمة والطحران » والضبغيتة وَالكحداد : ولغوا إلى التناصر على الحق » 


8 


لتكاتق على أعمال البر» والتضافر على مافيه نحياة الأفراد واججاءات »من تقوم 
الأخلاق ؛ يلاع اق )»2 واكم 7 تعامون عاقبة ماأتم فيه من دكار زنا 
أستم بم هذا التفاخر بالباطل بدون عل تييح سه اك 
م كوهد اؤزافى العوة شال ش 
0 سوف #عامون ) وه_ذا وعيد بعد وعيد فى مقام الزجر واتريخ > 
يقول السيد لميده : أقول لك لاتفسل » 32 أقول لك لاتفمل . ْ 
كار لون عل اليقين ) أى ارتدعوا 0 تفرد بأنفسكم » َإذك لو تعلمون 
7 تفلم ذلاك عن التكائر » وصرف_كك إلى صالح | الأعمال » و إن ماندعونه 
| يبس ف الحقيقة بعلم وإنماهووم وظن لايلبث أن يتغير» لأنه لايطا بق الواقع » 
7 باح ل علنا .هر عل اليقين الطابق للواقع ا عل الصا والحس» 
أو الدليل الصحيح الذى يؤ بده المقل » أو النقل الصحيح عن العصوم صلي ان الله 
ا سبحانة هذا زيادة فى جرم تغر برهم ابأشنهم ٠‏ فقد حرت عادة 
الفافلين أنه إذاة كوا راق الف أن بقوازا: انهم يلون امواقب 5 لأنهم 
فى منتهى اليقظة وسداة الفكرة: . ش ْ 


عم الجزء الثلاثون | سورة 


ان هم عض | ماينتهى أليه هل |الأايو؛ وهو عذاب القدره بعك خزى 
الدنيا نقال ْ 


٠‏ (لترون الجحم ) أى إن ريداق الى أعذت 1 ن يلهو عن الحق لآريب فا 
وتنا بأعيتم ؛ فاحملوا صوزة عذاءها حاضرة فى فى أذهاتم » لتنيم إل عاهي يز 
لك مما تلهون به . ش 


والراد تروابة الومح حم ذوق عذا. سهاء وهذا ل ش 


م كرر ذنت للتأ كيد فقال 


: ( ثم لتزومها عين اليقين) أى لترونها ا إلى 
عن مح اوم لصراد ربكء ولت نبوا عما يقذف بك فا ٠»‏ ولتنظروا 
إلى ما أت د فيه من تعمة ؛ ولترعوا حق الله فيو » فاستعملوها فيا أمس أن نستعمل فيه » 
ولا تجترحوا السبئات وتقترفوا المتكرات » وإنكم لمنون فك بأنم من يعفو الله 
عنم » و زحرك يمن الثار بمحرد 57 إلى الدين الاسلامى وتلقييكم بألقابه » مم 
#الفتم أحكام القرآن وعلسك عمل أعداء الإسلام . 

م شدد علبهم وزاد فى تأنيهم مهال : 

٠‏ ( لتسألن نومكذ عن النعمي ) أى إن هذا انير الذى تتفاخرون به دوه 
ماياهى به بم بعضا - ست ألون عنه -- ماذا صندتم به ؟ هل أديم حقى ق الله فيه 


ا 


وراعيتم حدود أحكامه قُْ المت لع ذفان لم تفملوا ذلك كان هذا التي غابة الشقاء 
فق دا ر البعاء 5 


روى عن عمر رطى الله عنه أنه قال اعم سال هته السو الوقن 
أخرجنا م ن ديارنا ١‏ وأموالنا ؟ فقال رسول اله صلى الله عليه وس : ظلال: امسا كن 


والأشحار ؛ والأخبية التى قي الحر والبرد » والماء البارد فى اليوم الخار » . 


العم ] تفسير المراغي ورف 


رو اوسن الله صلى الله عليه - قال : « من أصبح أمنا فى _سرانه 
معاق فى بذنه » عنذده قورت لومة 6 فكأا حيرت له الدنيا يحذافيرها » . 
للم وفقنا نشكر نعمتك وأداء حتها : لنحد الجواب حاضرا حين سؤالنا ب 


اللهم ع . 


سورة العصر , 


0 » وآيائها ثلاث » نزلت بعد سورة #الشرح ‏ 
ومتاشتيا لا قبلها ل أنه ذكرة سوه الب أبقة أنبع اشتهلوا بالعفاخر 
لمكاو ول مادم . شأنه أن يلهى عن طاعة الله » وذ كر هنا أن طبيءة الإنسان. 
داعية له إلى البوار ؛» وموقمة له فى الدمار إلا من عصم الله وناك عنه شرور نفسه م 
نكأن هذا تعليل لما سلف -- إلى أنه ذ كر فى السالفة صفة من اتبع نفسه وهواه » 
قاع حك لحن ؛ وهئأ ك5 داهن 0 أعل اللا 4 0 
لشم الله ال جر ن الرجيمر 
5 0 ا 1 
وَالعضر )١(‏ إن الإنسَان لفى سر (0) إلا الذين امَنوا وتملوا 
الصَّاطَات وَتَوَاصََا بالحق وَتَوَاصًََا _بالصّير (0) . 


المصر : الدهى ء والانسا ن: ن: هو هذا النو. من الغخلوقات وأسم ر وأتؤسسرا 
النقصان وذهاب ا المال والمراد به ماينفوس فيه الإنسان من الآفات 0 04 


وق الجزء الثلاثون | سورة 


واطق : هومائفرر من حقيقة 'نابتة أرشد إلمبا دل ل قاطع #أوفيان وشاهدة اوكزريعة 
صمييدة جاء مها نى معصوم » والصبر : قوة لانفس 'تدعوها إلىا<تال اللثقة في العمل ؛ 
لابب :تبون علما الخال الكروة :سيل الوصو إلى الأغرائن الف ينة + 
والتوامى بالحق : أن بوصى بعضهم عالاسبيل إلى إنكاره وهوكل فضيلة وخين» 
.والتواصى بالصير : أن توصى يعضهم بعضا به ويحئه علية » ول يكون ذلك ناقعأ 
مقبولا إلا إذا كل لأرء ئقسة به وإلا صددق عليه قول ل الأسود الدولى : 


ها ارجل العلم غيده هلا لنفسك كارل ذا التعليي 


تصف الدواءلذى السدّقام وذىالضى 3 يصح به وأنك قي 
الإيضا تناح 


(والمضر) أ 0 سبحاله بالدهس لا فيه م نأحد اث وعبر 00 بها على قدرثه 
وباغ َم حكاته 8 علمه 4 انظر إلى ماقية من تعافب الليل والنهار وها ا : من 


آيات | اص قال : « وَم: يانه عا و وَالشَسْوَاقسُ» و إلى مافيه :ون 


57 وصمر أء 4 وصحعة 00 وغى وققر 3 ورا 42 فنعب 3 ا لك 0 
اه 5 4 1 7 5 مم 5 . 
يوجه إليه بالعبادة و يدعى 01 ل ا 
يضيفون ابخداث السوء إلى الدهى © فيقولون هذه تاثبة من نوائب الدهى, وهذا 
إعان اكد تارنقلك سداس ان ناث اده ريك ةو وا ع1 ف ال لد 
رمان بلاء » فارهدم ببحالة إي أن لس تعلق من لحلعة .)داو ظر مع فيا 
الحوادث خيراها وشرها 4 فان وقعثت للمرء مصخي 8 كسستك بذأه 3 ولس للدهصي 
افهأ 0 سدلامب 5 ش 

(٠‏ إن اللإنتان لنى خسسر ) أن إن هذا:الجنس من الخلوقات - للهاسربنى أعماله 
ا 7 0 3 5-5 0 سمج 1١‏ سُ ع 1 . 0 


5 20 


الم 1 تفسير المرائق يكيف 


ا ا ل ا 
بألا لكان فول لمق ال 8# الملاك 3 اكه المرء 8 عق بارله 3 ومن إن عليك 


ج 
ولعمك 86 عله 9 0 ايه 1 صعفة 3 حر حر 4ه لاتعد ها حر 3 أخرى 


: لك 
4 0000 ب . لهو 437 آّ 1 14 1 سس 1 
الا انين امنيأ وهحماوا أله صالحات ) فاعتقدوا أعتقادا يدا أن للعالم كله إلا 


لكل ان 


3 

> 

0 
5 
00-7 


3 


: 1 5 2 أت 2 ما : وماء وس 
حانمًا كأ ا :كم 0 المما. مكحراةق بصب عل .العادصى 4 وان هراك كر ع0 الفضيلة 
5 2 ا 


وألرةيلة الى لذشمهم ذلك 71 عمل البر واعذير بنع وها ذلك له لأرء لفسية ونقعه 


٠ 
٠. تلعاس, اعميين‎ 


5 06 1 0 0 مخ | 3 4 
وخللاصة أمر م د أنهم باعوا! الفانى امسن 7 واشتررا الباق النئفس 14 
م : 


١ 0 -.‏ 1-5 دب "« 3 - 9 
.9 أسكرد اها الياقيات العا ات بالفاديات أعرا وات > فياطًا دن حر ترق ه يا ار ها 4 ومتقية 


.مجأامعة لاخر م أومميا 5 


و اوراصو وطلذق) أى وأفضئ بى ععمهم عضا بالأمس الثات الدى لأسدمأ لى إف 


1 3 ولا زوال 2 الدار ين كاسن ا 3 وصى ادير كله من إعان الله عن وحل 


1 2 سي 5 
وأتياع نكلتيه ورسله فى كل عقد وعمل 


: (وتوا اصوا بالصير ) أى وأودى عضوم بعضاأ بالصبر عن المعاصى. أ 1 تى لدتاف إلمما 


الشير 00 الجبلة البشربة » وعلى الطاعات التى يشق عليها أداؤها » وعلى مايبتلى 
2 الب نه عا ن الصايب 0 رعلماها . بارضا اها ونأطنا 0 قلا بد للنحاة م من 


1 ل 5 ١‏ , َك 
انيرا ان أن 3 رق التاجي أذ وموك السدضيع ويمكنوه من قلو مهم 2 3 عمل 


. 0 8 4 | 9 
يعضوم يضما على سلوك طر كك 04 ون بعك و ا تفسمم و بعيرهم عن الأوهام وانايالات 


الثى لاقرار للتفوس غليها ء ولا دليل يهدى إلجها ٠‏ 


وخلاصره ماساف ل أن الفئاأس هيما فُْ 2 مران الا من اتصهوا بار بعة أشماء 


الوعان 3 والعمل الصاح 0 والتوافئ اطق 2 والتواصئ بالصير ؟ ‏ فيعملون الخير 


01 بدعون إلى العمل لك ولا رحرزحهم عن الدعوة إليه مأبلاثونه دن مشمة و رلاء : 


الا سان . اعمّه وضلا “مناه » فى عمره فى غير مطالبه ؛ 
والاؤنسان جشضبعة سر مساءيّه وصل ا وصرا ره ع 6 


ميو ند جاء إلى الأرض ليخلص نفسه من الرذائل و يتحلى بالفضائل ‏ حتى إذا زجع 


١‏ ليف الجزء الثلانون | سورة 


إلى عالم الأرواح كان أقوى دناحا 0 وأحفي سلاحا 6 كته دين رجع إلى مفره 
فى عالم السموات بالموت لم يد إلا نقصا حيط به » وجهلا برديه » فندم إلا طائفة منه 
عاشوا فى الدنيا مفكر ين » قآمنوا بأنبيائهم وصدقوا برسلهم » وأحرٍ | بنى جنسهم » 
واسيو | إلى إخوائهم فساعديم بأنقسهم وأموا الهم » وصاروا معهم متعاضدين 
متعاونين » وصيروأ على مازل بهم من الحدثان » ورموا بهمن البهتان » فهؤلاء 
فى الدنيا يفوزون عا بريدون ؛ ونى الآخرة بالنعيم قرسو 

-جعلنا.الله فى زعرة أولئك العاملين الذين تواصوا بالاق وتواصوا بالصبر . 

” ص 

مى مكية ؛ وآيائها نسم » نزلت بعد سورة القيامة . | 
'. . ومناشبتها لما قيلها ‏ أنه لما ذ كر سبحانه فى السورة السابقة أن جميم أفراد 
الإنسان متفسون فى ااضلال إلا رن عمم الك ١‏ عن سل مناتك 
أهل الضلال . ١‏ 

قال عطاء والكلى : نزات هذه السورة فى الأخُنس بن شرَّيق » كان يلم 
الناس ويغتامهم وبخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقال مقاتل : نزلت فى الوليد بن المفيرة » كان يغتاب'النى صلى الله عليه وسل 

١ 0 5 

من ورانه ويطعن فيه فى وحهه . ش 


وقال تمد بن إسحاق صاحب السيرة : مازلنا نسمم أن هيده المورة ثزاك 
فى أمية بن خلف . ش 


المممزة | تفسير المراغعى يحو 


له الم ؛ 


17 8 ال م 
ابر لكل عمو لَرَةَ )١(‏ الى " 3 ل 
أن مَالَهُ سكل ؟ () كلا ليِتبَدَنَ فى اللطمق () 0 
ما العامة (ه) 6ن الله اوقد (0) أتى تطّلم عل الْأيدََ 0) | 
0" ش 


عَلْموْم م ا ده (م) فى تمد مددة (و) . 


2-2 


شرح المفردات 
ويل : أى خزى وعذاب » وهو لفظ يستعمل فى الذم والتقبيح ؛ وللراد به التنبيه 
على قببح ماسيذكر بعد من صفاتهم » والهمزة اللمزة : الذى يطمن فى أعراض الناس 
ويظهر عيو نهم وتحثر أعماهم ؛ تإنذا بالحط منهم وترفما عنهم؟ وأصل الهم الكسر 
يقال هم نكذا : أ ىكمسره ؛ وأصل اللمز الطمن » يقال لمزه بالرمح : أى طعنه شم شاع 
إستعالها فيا ذكرنا » قال زياد الأجم 
إذا لفيّك عن شَحّط تكاش ري وإن تغييت كنت الهامز اللمزه 
وعن ماهد وعطاء : الممزة الذى يغتاب ويطمن فى وحه الرحل » والامزة : 
اذى كايند كانه ]ؤ غات وز اكول كوا + 
هاتك فاختضعت ل فس ابقافية تأجج لبوا 
عدده : أى عذه صية بعد أخرى شغفا به ام أى عن له االخلود فى الدنيا » 
والنبذ : الطرح مم الإهانة والتحقير » والخطمة : من الخطم وهو التكسسر؛ يقال 
وجل خُطمة إذا كان شديدا لابق على ثىء وفى أمثالهم : شر الراعاء الحطمة : أى 
الذى طم ماشيته ويكسرها بشدة سوقها قال : 0 
قدلتها اليل سواق حُطْمْ ليس باع إبل .ولا غ: 
ولا يجار على ظهر و 
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5 


والراد بها الذار » لأنها نحطم المظام وتأ كل الاحوم <تى مهجم على التأوب ؛ 
تطلع على الأفة ا ايسان أرشانك النارك فاه ميد اع مق ةبه 
5 صدت الباب : أ أغلتته قال : 0 

0 ننه إلى أجبال اق .د ونا اك لا 


والعمد : واحدها عمود ؛ وتمدّدة : أى مطوا له مع أول“آلباب إلى آخره.. 
الإيضاح 


د يل لكل همزة ازة ) 5 يط وداب م ن الله لكل طمّان الئاس ؛ 


555 » موْذ لهم فى غيبتهم 00 ل 


ممذكر سرب عبية وطءنه قف اليباسى قال : 


3 (الذى جم مم بالا وعد “ده أى إن الذى دعاه إل الخط من ع أقدا اا لنامن والزراية. 


بهم هو جمعه لامال وتعديذه مرة بعد أحوق: شدفا به وتلذذا باحصائه 0 أنه إرى أن 


لاع إلا به 3 ولا شرف بشخره 6 4 وكا نظر ل ذيرة ة ماعئده طن أنه ذلك قد 
ارتفعت مكانته » وهزأ بكل ذى فضل وعززءة دونه » ثم هو لاتختى أن تصيبه 


5-0 3 ع : 8 
قارعة بوئزه وله وكز يقه أغراطن:النامن ».لآن غروزه أنساةللوت؛ وأعى بضيرئة 


عن النظر فى مآله» والتأئل فى أحواله . 


ثم بين خطأه فى ظنه فقال : 


) بحسب أن ماله أخبده ) فييظن عدن (اقرنة أن اك الاق 
قل 0 5" الداود ف الدنيا 4 وأعطلاء الأمان من لوت ؛ فيو لذلاك يعمل عمل من يظن, 


أنه باق حيًا أبد الدع م ولا ةا ذه اخرى جات اوها قبي تن 


مى” الأعمال 


نه 


0 


الهمزة ١‏ تفستر المرزاغى اق 


ااا ةا سس ةئر 


١‏ و تعل 0 توعد من هذه صما :ه يشديد الععاب 03 و أدقه ذ كر السب الذى. 
له عل ارتكاب هذه انها لال المقوتة ؛ من. ظنه أن ماله : يضمن له الأمان من باللوء 4 
ابن ميق نا أن دسح هذ اتات لتر قال 

(كلا ليقت فق القطية) أ ازفجر أمبا النثات غناهل الكدمق أن الال. 
مخلرك ويبقيك؛ بل النى ينفع هو العلم وصالم المدل » فإنك والله مطروح ف النار 
لاعالة , لا وأنه لك ولا ينفار إليك . ش ١‏ -000 

| تعره ن على" كرم الله وجهه من ع عظلة له اك فلك" الام اده 
والعاماء بأقون مابق اده ؛ أعيا' يامم مققودة 2 وأمثالهم فى الثلوب موحدودة م بد أن : 
خزان الأموال مةونون 0 عند الناس, 4 5 لاينالون منهمشيئًا 0 أما العاماء. 
فالثناء عليه مستمر مايق على الأرض إنسان ينتفع بعلمهم»و يغترف من حار فضلهم . 

ثم أخذ خذ مهلل أمر هذه الدار و بعظم شأنها تقال : 

0 م4 ١‏ أدراك ماالخطمة ا أ ى إن هدم الخطمة مم | لانحيط سها مغر ويك ) ولا يتف 
على حدقيةتها عقلاكت 3 فلابعل شا أنها 4 ولا شف ا 2( إلا 0 أعدهالن ع (عيه تحقيا 585 

1 3 6 مر هذه ١‏ المطمة رمك إعيام يا ءال : | 

0 نار الله اأوقدة ) أى إنها النار !١‏ تى لا تنسب إلا إإية سيحانه ع 1 هو الذى. 
أنكأها وأعدها لعقاب العصاة والذنيين 3 وف وضفهأ بالموقدة إعاء إلى 0 لا مد. 
أمدا ؛ بل قى ملتهبة التبابا لابدرك حقيقته إلا من أوجدها . 

م وصفها بأوصاف تخالف نيران الدنيا ليؤ كد مخالئتها لها ققال : 

(1) ( النى تطلم على الأفئدة ) أى إنها تتغاب على الأفئدة وتقهرها » فتدخل. 
فى الأجواف حتى تصل إلى الصدور » فتأ كل الأفئدة » والتاب أشد أجزاء البدن 
تأما » فاذا استولت عليه النار فأحرقته » فقد بلغ المذاب بالإنسان غابة 


لايقدرها قدرها . 
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وقد يُكون المراد بالاطلاع المعرفة والمل ؛ وكأن هذه النار تدرك مافى أفئدة 
:الناس بوم البعث ‏ فتمي العادمى عن المطيع + وافبديث عن الطيب » وتفرق بين 
من اجترحوا السيئات فى حياتهم الأولد6 وين أحيدرا أعماهم ونا لكل أء 
:ذلك إلىن 1 اليو ب 
5300 بالاطلاع على الأفئدة التى أودعت باطن الإنسان فى أخنى فى مكان 
منه ‏ إشارة إلى أنها إلى غيره أشد وصولا وأ كثر تغلبا . 
7 () (إنها علهم مؤصدة) أى إنها مطبقة عليهم لاخرجون منهاء ولايستطيدون 
الاروج إذا شاءواء نهم « كلا أَنَادُوا أن رجو معنا من عَم أعيدوا رفماً 6. 
0 9 زف عد ممددة ) قال مثاتل : إن الأواب أعلرقية حا عليهم عدت 
ا من حديد ء فلا يفتح علمهم باب > ولا .يدخل عليهم روح اه . 
واللراد بذلك تصوير شدة إطياق النار على هؤلاء و إحكامها علمهم ؛ والمبالقة 
فى ذلك ليودع فى قلومهم اليأس من الخلاص منها . ْ 
' وعلينا أن نؤمن ذلك ولا نبحث عن كون العمد من نار 3 حديد » و لافىانها 
اند طلا أوعرك 1غ :ولاق انها سكبية لعية الدقا 6ل مكل أعر كلك الاك 
الأن شأن الآخرة غير شأن الدتيا ؛ 5 بأتنا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم بين 
«ذلك » فالكلام فيه قول بلا عل » وافتراء على اللّه الكذب . 


يأل أيله له أن مظنا 0 عضيه م 3 يمينا 08 مر النار الموصدة 0 نه 1 مه 5 


0 


0 م 0000 


الفيل | ! فسن الراتي 54 


هى مكية » واياتها مس » نزلت بعد سورة الكافر بن . 
وكانتكيا انا تبآرانك القييق اق السورة البنابقة [ن الخال لالدن هن اله : 
شيا ؛ وهنا أقام الدليل على ذلك بقصص أسعاب الفيل . . 
سم الله ال سهان الت 
ا الال ال وي + 
ص 3 5-8 8 71 
0 وك ايل (0 ا" 


2 مل ل يدهم 
فى تسيل () 00 عَلَممْ ظ 


يا أب دل ©) امم محارة م 


شرح المغردات 
الكيد : إرادة وفوع ضر بغيرك على وحه اللفاء » والتضليل : القضييم 


والإبطال » تقول ضلات كيد فلان إذا جعلته باطلا ضائما » والطير : كل ماصار 
2 الم واء 4 0 أو 5 لميرا 2( والأبابيل : لجاعات » لاو إحد له من الفظه 03 


والسجيل : ألطين الذى نححر ) والعصف 1 ورق 0 الذى 2 دك المماد 1 


وتعسفه الرياح : فنأ كله الماشية » مأ كول ؛ أى أ كلت الدواب بعضه وتنائر بعضه 


اللخوسى عق انان : 


المعنئى امل 
1 7 اله سيعدانه ليه و»ن له اند 0-5 ع ذال» ع بالغ قدرته وأن 
كل قدرة دوتها فهى خاضعة لسلطانها -- ذاك أن قوما أرادوا أن يتمززوا بغيليم 


000 


ع الخزء. الثلاثون 1 سورة' 


ليغلبوا بعض عباده على أمرهم ويصاوا إلييم بش" وأذى » فأهلكهم الله » ورد 
كيدم » وأبطل ند بيرم ) بعك أن كك" و واى نقة يعددهم وعددم ف يغدم ذلك شيعا 5 عا 


عيض أصماب الفيل كا زواء اانه العير 


حادث الفيل معروف متوائر لدئ العرب ء حتى إنهم جعلوه ميدأ تاريخ 
نحددون نه أوقات 1 وادث 3 فيقولون 5 عام الغيل » وحدث كذا لستتين بعد 
عام الفيل ؛ ونحو ذلك . 
وخلاصة ما أجمم عايه روائهم ‏ أن قائدا حيشيا ممن كانوا قذ غلبوا على 
المن أراد أن يعتدى على السكمية الشفة وبهدمهاء لهنم العرب .من الج إليها » 
فتوحه كيش م رأر إل 1 46 اسةتصدب ممرة فيلا أوفيلة كة زيادة ف الاور هاب 
والتحو 537 0 و برك سائرا قلت من ٠‏ يلاقيه ؛ حتى وصل, إلى 0 اعمس » ؤهومؤضم 
بالمرب 3 َ سيان أهل مكة خبرم 4 م يأت لخرمهم 2 وإعا جاء لخدم 
البييت » ففزعوا منه » وانطلقوا إلى شعف الحبال ينظرون ماهو فاعل . 
١ ١‏ ش 1 ا 3 
وى ايوم الثاى فا فى حند الحبثشى داء الجدرّى والخصية » قال عكرمة : 
وهو ول جدَرئ ظهر ببلاد العرب 2 ففعل ذلك الوياء ٠‏ بأجسامهم مابندر وقوع مثله م 
فكان 1 4ع يتنائر ويتساقط 3 فذعر اليش وصاحيه ادا اها رس ٠»‏ ات 
ألحبسى و بزل جه سقط قطمة قطمة + وأعاد أ أعلة » حتى انصدع صصدره وَقات 
ف صاعاء . ' ش 
الا إيضاح 
( أ تركيف فمل ر بك بأصعاب الفيل ؟ ) أى ألم تلم الحال العجيبة والكيفية 
الحائلة الدالة على عظم ال ل ا ا فل بأصعاب الفيل 
الذين قصدوا هدم البيت الحرام ؛ فتلك حال قد جاءت على غير مايعرف من 


يو 


بأ 


الفيل] تفسير المراغى و 


الأسباب والعلل » إذ ل يعهد أن يحى» طير فى جهة فيقصد قوما دون قوم » وثممعهم 
قحزة واحدق فذلك أمارة أنه من صنع 0 مدير بمثه لإنفاذ مقصد معين . ' 

واإعا عبر عن الع انرو به » للاعاء إل أن الور ذا التعقن ترام متي 
فالسم 4 ارك قوثة الثبوت مع الوضوح 3 لاحل الناكى* عن ارو بة والمشاهدة . 

وخلاصة ذلك - إنلك قد علمت ذلك عاما واتها لالبس فيه ولا خفاء . 

ثم بين الال التى وقم عليها فمله ثقال : 

٠‏ (أل يم لكيدم فى تضليل ؟ ) أى إنك لقرى ما كان عليه فمل الله بأواثنك 

القوم » فقد ضيعم دبيرم » وخب سعهم , 

ثم فصل تدييره فى إبطال كيد أوائك القوم فقال : 

( وأرسل عليهم طيرا أبابيل . ترميوم قينا سن ل أعاانة 1 رس 
عليهم ذرقا من الطير نحمل ححارة ياسة سفطت على أفراد اليش » فابتلوا عرض 
الجدرى أوالخصبة حتى هلكوا . 

وقد يكون هذا الطير من جنس البعؤض أوالذباب الذى حمل جراثم 
الأمراض » اوتكوق هله اطعارة عن الطين اليابس السموم الذى 0 ١‏ 00 2 
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1 


هذ 


5 


3 ما 


ل هذا الطير» فاذا انسل مي 3ك واسناتة ع هنارق زوه نعي 
بإفساد الحم وم ساقط له , 

ولاشك أن الذباب يحمل كثيرا م من جرائيم انم الأعراض » فوقوع ذيابة واحدة 
ملواثة بالمكروب على الإاندا نكافية فى إصابته بالمرض الذى يحمله » ثم هو ينقل 
هذا المرض إلى ا+.” الغفير من الناس ء فَإذا أراد الله أ ن يبلك جيشا كثير المدد 
بيعو ضة راسد 1 ذك 550 عن حرق الآاف والعادة ؛ وهذأ أنوى والدلالة 
على قدرة لله م سلطانه »؛ من كن يكون هلا 3 ا الطيور 3 وغرانت 
الأأ.ور» وأدل على ضعف الاأسان وذله أمام التهر الإلمى » وكيف لا وهو مخلوق 


تدده ذيألك : دتمم مضحمة بموضة 2 وبؤذه ب الر١‏ : 
مده ديآية + وتفصن اتصحافة إعوصة ليود كيو 


. قال الأستاذ الإمام : فهذا الطاغية الذى أراد أن يهدم الببت » أرسل الله عليه. 


مابوصل إليه مادة الجدرى أوالحصبة » فأهلكته وأهلكت قومه قبل أن يدخل 
مكة"؛ وعى نعمة من الله غمر بها أهل حرّمه على وثنيتهم » حفظا لبيته حتى رسل 
إليه من بحميه بقوة دينه صلى الله عليه وسلم » وإن كانت نقمة من الله حلت 
بأعدائه أحاب الفيل الذين أرادوا الاعنداء على البيت بدون جرم اجترمه » 
ولاذنب اقترقه اه . 

( غملهم كعصف أ مل هؤلاء القوم كعصف وقم 0 
وهو السوس ء أوأ كلت الدوابّ بعضه ء وتنائر بعضه الآخر من بين أستانها . 

وصل ر بنا على مد الذى قصصت عليه مافيه العبرة لمن اذ كرء وأوحيت إليه 
مافيه مزدجر » أن تدير واعتير» إنك أنت افنم الحكي : 


سورة فريشس 
0 عى مكية » وآياتها أر بم , نزلت بعد سورة التين . | 
9 مناسبتها لما قبلها ‏ أن كلا منهما تضمن ذ كر نعمة من تعم الله على أهل 
0 فالأول تضمنت إهلاك عدوم الذى حاء لمهدم بيهم وه وأساس خدم وعزعم؛ 
والثائية ذ ك, ت نعمة أخرى هى اجتاع أمرهم , والتئام شملهم » ليقمكنوا من الارتحال 
كنيد وشتاء فى تجارتهم » وجلب الِيرّة لهم . 


ولوثيق الصلة بين السورتين كان أنه سن 5 عتبرهما سورة وأحدة » حتى 


روى عنه أنه م يفصل بينهما بسملة . 


وآ 


0-7 تفسير الراغى 7 


لإيلاف قرش )0( إبلافيم رخلة الشتاء وَالصيف 0 دوا 


0 عد البئْت 09 الى طلسي من جوع امهم من واف 0 


شرح التردات 
تقول ألفت الثى' إلقاً و إلاذا ؛ وآلنته إيلاذا : إذا لزمته وعكفت عليه مم 
الانين به وعدم النهور منه»وقر بش : 5 لاقبائل العر بية من ولد النضربن كنانة 0 
والر<لة : ارتحال القوم أى شدمم الرحال لأسميرء أطعمهم : أى وسع لهم الززق » 
0 هم سجيله 3 وأمنهم 0 أى جعاهم قَْ اق من التمذى عامهم 3 والتظاول إل 


أمواهم وأنفسهم . 


الإيضاح 


(للإيلاف قريش . إبلإنهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا ربت هذا البيت) 
أنى فلتعبد قريش ربها شكرا له على أن جعلهم قوما تنا ذوى أسفار فى بلاد غير 
ذات زرع ولاضرع لهم رحلتان رحلة إلى المن شتاء لجلبٍ الأعطار والأذاو به القى 
تأنى من بلاد الهند والخليج.الفارمى إلى تلاك البلاد ؟ ورحلة. فى الصيف إلى بلاد 
الشام لجلب الحاصلات الزراعية إلى بلادهم الحرومة منها . 

وقد كان العرب يحترمونهم فى أسفارمم 2 دابع جيران بيت الله وسكان 55 
وولاة التكمبة » فيذهبون آمئين » و يعودون سالمين » لاعسهم أحد بسوء على كثرة 
ما كان بين العرب من السلب والنهب والغارات التى لاتنقطع . 

نكان احقرام اليمت ضرا من القوة العنوبة الى تحقمى بها قر بش فى الأسغار » 
ولمذا ألفتها نفوسهم » وتملقت بالرحيل » استدراراً للرزق . 


م الجزء الثلانون [ سورة 


وهذا الإحلال الذى ملاك نفوس س العرب من ْ ٠‏ اليبت الخرام 4 إعا حون ال خير 
رب البدت سيدانه » وقد خفظ حر مته » وزادها ف نفوس العرب 37 الميثة عته 
. حين أ رادوا هدمه :: وإهلا كيم قبل أن ينقضوا منه ححراء بل فيا ل أن يدنوا منه . 
.. ولو ترات ت مكانة البت من نفوس العرب » ونقصت < رمته عندهم » واستطالت 
الأيدى على سمقارهم لتفروا من م تلك الرحلات » فتلت وسائل السكسب ينهم : 
لأن ا رضهم ليست بذات ادع ولا ضراع وماهم. بأهل صناعة مسمهورة ة محتاج إلمها 
الناس فيأنوهم وهم فى عر ديارهم لاخذوادنا فكانت تضيق علبهم سالك 
الأرزاق » وتنقطم عنهم ينابيع اخيرات ١ ٠.‏ ' 
( فليميدوا رب وذا البيت ) اي 0 من ٠‏ الحيشة وغرهم 4 ومكن ملت 
ف النفوس » وكان من المق أن يفردوه بالتعظم والإجلال . ش 1 
ثم وصف زب هذا الييت بقوله : ٠‏ ' 
(الذى أطعموم من جوع ( أى إنه هو انذى أوسم طم الرزق » ومهذ طم سيله ) 
ياه 0 فى جوع وضنك عيش ٠.‏ 
(وامنهم من خوف) أى وآمن طر يقهم : وأورهم القبول عند الناس » ومقم 
عنم 0 إل أموالهم وأنقسهم لا لأخذهم ا ن كل مكان 
4 وإذاكانوا يعرفون أن هذا كله بفضل رب هذا البدت » فل يتوسلون إلية 
الننمة التئ.هم فبهأ » نعمة الأمن ونممة الرزق ٠:‏ ا الحاجة . 
' اللهم. د مدرضس نمك التى تقرى علينا » وزدنا بسطة فى العم 


وا ررق . 


سيط 1 


الماعون | تفسير المراغعى ب 


سوزره ة الماعون ا 
ا 500 
: وواجه مناسبتها لما قبلها : ش 
)١(‏ أنه لما قال فى السورة السابقة : «أطتم من مع سير 


يحض" على طعام السكين . 


)0( أنه قال قى السووة السابقة +8 فليميدوا رتية هذًا انث + وهنا ذم من 


سها عن .صلانه .. 
ال أنه هناك عدد د نه عل قرش وبع فلن يتك روث اعد و مجحدون 


0 ان ه الحم 0 ن الرحيمر | 
ا الك بالدّينٍ () قَذَِفَ الى 8 لبد 00 


ولا يحض عل عام التَكين 6 فوخي" التسلين. () مع 


0 لدي بَاهُونَ (0) الَذنَ ص راون 0 وَعَنْسُونَ اعون 0 . 


ا شرج المفردات ١‏ : 


القع اك مووع وت ردك راز ينما لتويي اناي كران 
ا بعده مع تضمنه التعجب منه »كا تقول : أرأيتافلانا.ماذا صنع #وارات 
فلانا كيف. عرض نفسه للمرخاطر ‏ أنت فى كل ذلك :نريد بعث اللخاطب على 
التمخب .يما فمل ؛ والدين. : هو الضوع لما وراء المحدوس مْنْ الشؤون الإهية التى 
لابمكن الإنسان أن يعرف حقيقتها » و إنها بجد ] آثثارها فى السكون باعثة على الإذعان 


م4 » الجزء ااثلائون [سوزة 


والتصديق ؛ كوجود الله ووحدانيته » و بمئه الرسل مبشرين ومنذرين » والتصديق 
عاذ أخرى مدن النائق فوا 14 ١‏ ديم للجزاء ؛ يدع" 0 : أى يدفمه ويزجره 
زجرا عنيفاكا حاء فى قوله : ١‏ يوام ددَعُونَ 0 3 جم عا 0 : أى بحث 
وبدعو الناس إلى ذلك » براءون : أى يفعلون هدر ما برى 0 نهم يغءلون ذلك 
من عر أن تستشعر قأو بهم بخشية ة الله مها ؛ وحقيقة الرياء طلب ما فى الدنيا بالعبادة » 
وطلب المنزلة فى قلوب القالى > وق فمل ذلك على ضروب:: 
: *(1) بتحشين الندت هم 00 
(؟) بلبس الثياب القصار أو المشنة ليأخذ بذلك هيبة الزهاد فى الدنيا.: ؟. 
() باظهار السخخط على اليا و إنايان اسك على م يفوته من قل احير . 
(؛) باظهار الصلاة 2 اد بتحسين الصلاة رؤية أ نام له . 
وللاعون : ماجرت العادة بأن يسأله الفقير والغنى كالقدر والدلو والفأس . 
. وقال جار الله : ولا يكون الرجل راثيا باما اليل الصالح إنكانة فريضة . 2 


فن حق الفرائض الإعلان مها وتششبيرها لقوله عليه الصلاة والسلام : « ولا غمة 
فق ل ا 4 لأنبا أعد م الام 34 وشعائر لذت 3 رذن ار 3 ل الذم 


وللقت ٠‏ اوواجب إماطة التهمة باللإظهار 3 وإنكان تط تطوعا كته أن “فى : لأنهما. 0 


ايلام بتركه ولا همك قيه 04 فإن 52 قاأصدا الإقتداء يدكان هيلا 3 وإعا. الرياء 
00 1 تراس ا ا : 00 

أن قضن بالا طيار أن نزام الأخور فيثنى عليه بالصلاح ؛ وعن يعضهم أنه رأى رجلا 

فى السحد قد مسحد سحدة الشكر وأطاللها فقال : ما أحسن هذا لوكان فى بينك ؟ 

و إنما قال هذا أنه 7 الوسم فيه الرياء والسمعة . . 


1-00 


.- عل 3 احتناب ال ياء صعب إلا على أ رتاضين 50 ؛ درل 9 'قالن-. 


رمنؤل. اه صَلى ينه عليه وس 2 الر بأء أخو ع 3 ا العمل السوداء ق الليله اأغلاماءء. 


ميو 


لاقع لاحر » أه. ليت كام خسن م من صوف بايسه الزهاد 0 


ف 


يد 


الم إيضاح / 


ر أت لذ يكذ تالدين ( أى هل عرفت ذلك الذى دن فا 3 فا وزاء. 
إذراكة دو الأقون القطية '» والقنون النقية “ند أن ظهر له بالدليل القاطم » 
والبرهان الساطم ٠‏ فإن كنت لاتعرفه بذاته : فاعرقه بصفاته وهى : ش 
() (-فذلك. الذى يدع اليتر ) أى فذلك السكذب بالدين هو الذئ يدفم 
اليل ويزجره زجرا عنيفا إن جاء يطلب مده حاجة ؛ احتقارا لشأنه وتكبرا عليه ... 

إ(؟) (.ولا يحض على طمام المسكين ) أى ولايحث غيره على إطعامه » وإذا 
كان لابحث غيره على ذلاك ولا دعو | إليه » فهو لإيفءله الأكك: ش 


ظ 0 وف هذا توجيه لأنظار 5 إلى أنا إذا إذالم نستطم مساعدة المسكين كان علينا أن 


نطلب من. غيربا مغونته ونحنه على ذللسيا تفمل جاعات اللخير: « الججعيات الخيرية» .. 

ظ وقشارى :بالك نحت رق التكذي باللزيق فين + أولاهنا أن ع الا 
ويتكبر علمهم . وثانيتهما أن يبخل عاله على الفقزاء واللحاو ينج ؛ أو ييئل: بسعيه إدى. 
الأغنياء » لساغدوا أهل الحاجة ممن تحقق زم ع كنت اما م من الضرورة :. 


' و.يقوم لهم بكناف العش '. 


وسواء أ كان الحتثر لاحفوقءالبخيل بالمال والسغى لدى غيره مضليا أو غيز مصل”” 
ذهو فى صف التكذبين ؛ ولا تخرجه صلاتهمنهمء لأن الصدق بثى:لاتطاوعه تقسه. 
على الحروج مما صداق به » فلو صلق بالدين قا لصار متكسسرا متواضنا لايتكبر على 
الفقراء.ولا نهر امساكين ولا يزجرهم + فنلم يفمل شيثا من ذلاك فهو مراء في مله ». 
كاذب فى دعواه » ومن ثم قال سبيحانه : 1 ابن تقتو ادال يسا ينا 

(فويل للمضلين : الذرن م عن ضلاتهم ساهون 7 قمذات من يؤدى الضلاة. 
بجسمه ولسانه مر غيرأن يكون لها أرق :نفسه ., ومن غير أن تؤتى كرتها الى 


0" الجزء ااثلائؤن | [سورة 


شرعت لأجلها » لأن قلبه غافل عما يقوله اللسان » وتفعله الموارح » فيركم وهو لام 


عن ركوعه » وسحد وهولام عن سحودة ؛ ويكبر وهو لايع مايةقول ؛ و إثما فى ' 


حركات اعتادها » وكلات حفظها » لاتدرك نفسه معناهاء ولا تصل إلى معرفة تمرتها . 
(٠, ٠‏ الذين مم براءون ) أى إنهم يفعلون أشالا ظاهزة بقدر ما برى الناس » دون 
أن .تستشعر قلوبهم بهاء أو تصل إلى معرفة حكها وأسرازها + 
٠‏ '( وينمون الماعون.) ابو هوق مالم :جر العادة بكنعة مما يسأله الفقير والغنى » 
و ينب ممه إلى اؤم الطب وسوء الكل قكالقدر والفأس » والقدوم وتحو ذلك . 
٠‏ قأل الأستاذ الإمام : فأولتك الذين يضلّون » ولا يأتون من الأعمال إلاما برى 
للناس ؛ مما لايكافهم ٍِ شئء من ماهم : ولاعيون مله شررا يلحق بأكائب” 
أو قينا يبل ماهم » ثم عنعون ماعونهم ؛ ولا ينهضون بباعث الرخة إلى سد 
حاجة المموز بن » وتوفيز ما 0 راختهم وأمنهم وعلياً ندنتهم ‏ لاتنفهم صلاتهم ) 
.ولا : تخراجهم عن حد الكذبين بالدين , لافرق بين من وسعوا أنقيحهم سمة ة الإسلام 
5 غيره. » نك النّه واحد »: لامحاباة فيه لاسماء المنتحلة ؛ ااتى لاقيمة ها إلا ععانمها 
الصحيحة: المنطيقة على ماده .تعالى من محديد الأعهال وتقر بر الشرا اع 
لخاصة المصداق بالدين التى تميزه عن سواه من الكذيين هو العدل والرحمة 

و بذل المعروف للناس ٠‏ وخاصة الكذب التى عتاز مها عن المصدقين هى احتقار 
حقؤق الضعفاء وقلة الاهتام عن تلزعهم آلام الحاجة"؛ وحب الائرة بالمال » واتعزز 
بالقوة » ومنع المعروف عمن يستحقه من النان . ْ 

٠‏ فهل للفسلمين الذبن يزعمون أنهم يؤمنؤن محمد صلى الله عليه وسل و يماجاء به 
أن يقيسوا أحوالهم وما مجدونه من أنفسبم بما يتلون فى هذه السوزة الشريفة ؟ 
اليعرفوا هل هم من قمم المصدقين أو المكذين ا وليقاموا : عن الغزور برسم هده 
الصضلاة التى لا أثر لها إلا فى ظوا اهس أعضائهم ٠‏ وبهذا الجوغ الذى يسمونه صياما 


5 


الكوار] تفسير الراغى أه؟ 


ولا أثرله الأقى عبوش وجوههم ء وبذاذة ألنتهم » وضياع أوفاتهم فى اللهو 
والبطالة » ويرجعوا إلى الحق من دينهم » فيقيموا الصلاة » ويحيوا صورتها بالحشوع 
لملى” الأعلى » فلا مخرجون:من الصلاة إلا وهم ذا كرون أنهم عبيد لله يلتمسون رضاه 
قرغا حرق عا نراء عار هلا سن لسع هويا كتيوه مروديةه الأرظية وردنا 
النفس عن الاثرة » فلايكون في صوموم إلا المير لأتفسهم ولقومهم .» ثم يؤدون 
الرّكاة المفروضة عليهم » ولا ييخلون بلمدونة فيا يتفم الخاصة والعامة اه والله أعر : 


ور ال 
.عى مكية» وآياما ثلاث » نزات بعد سورة العاديات . 
ومتامتا مما قتلها بك أنه وماق الأرل 2 9 5 
البخل . اللإعراض عن الصلاة . الرياء . منع الممونه وهنا وصفب مأ مده ويشواه 
صلى الله عليه وسلم م من الخير والبركة » فذ كر أنه أعطاه السكوثر وهو الخير الكثيز: 
والحرص على الصلاة ودواءها » والإخلاص فنها والتصدّق على الفقراء .. 


امات زول هذه السورة 


كان الك كاي اع ارال مورفك د أفررعالديية رعصوف التي عل ان 
عليه وسلم ويادزونه بأمور ؛ 

(1) أنه إنها اتبعه الضعفاء ولم ينما ابناذة التكيراف» زوكان تاه د القن 
ضيحا لكك اسان ابن ري الرأى والمكانة. ين عشائرم” » أوثم اليسوا ببدع 
قْ ل الثقالة » فقد قال قوم نوم له هيا قصه الله علينا : وما اك اَمَك إلا لين 
م أرَاذْْمَا بادىّ اتأى كاري 5 فليا عن عد خل” لسك كاذ يين». 


كف الدزء الثلاثون 1 : 1 سورة 


٠‏ , وقد جرت مدنة لله فى خلقه أن. يسرع فى إجابة دعوة الرسل 'الضعفاه © من 
قبل أنهم لاعلسكون مالا فيخافوا أن يضيع فى سبيل الدعوة الجديدة ».ولاجاها 
نذا فييخافوا أن يضيا أمام الجاه الذنى مُه صاحب الدعوة - وأن يتتخلف عنهه 
القنادة اكوا تق لجان فى دين الله وم لدكارهون » ومن ثم يظل الجدل بين 
أولنك. الصناديذ ورسل 7 52500 فى انتقاصهم : ل الهم هم مبمة بعد 
لبية + وألله يد بشصسر 1 وس يدهم وإبشدا أزرم . 

وعلى هذا السّئن سار أهل مكة مع ال صلى اله عليه وسل » فقد تخلف عنه 


هعاق 


سادتهم وكيراوم حسدا له ولقومه 0-0 
(؟) إنهمكانوا إذا رأوا أبناءه عوتون » يقولون : انقطم ذ كر مد وصا رأ بتر » 

#سيبون ذلاك عيبا قياءزونه نه ويحاولون تنفير الناس عن اتباعه . 

٠“‏ (") إنهم كانو | إذا زأوا شدة نزلت بالمؤمئين طاروا مها فرخا واننظروا أن تدذول 

الدوة علمهم وتذهب ريحهم » فتعؤد إلمهم مكانتهم التى زعزعها الدين الجديد ,' 
خادة هذه السو ةنر كن اتدرلة أن ماديدف به المشركون وكر الاحقيقة له» 

ولمّحص تفوس الذن م تطاب قناتهم » ولترذ كيد المشركين فى #ورهم ؛ ولتعاهم 

أن الرسول منتمسر لامحالة ؛ وأن أتباعه هم المشلحون 


م الله , ألر حمن اجيم 


ا أعطياك 0 7 نر )١(‏ فصل 3 واضر» 0 5-7 


اي 


الكو 1 تفسير المراغى كا 


شرح المفردات 
التكوثر : المفرط فى التكثرة » قيل لأعرابية رجم ابنها من السفر.: بم آب 
صر 5 2 

:ايك ؟ قألت : اب يكور ويثال لأردل الكثير المطاء هوكوثر ع قال الكت 
.الأسدى ٠‏ 

وأنت كثيز يان عراوان اطلنية- - وكان. أوك أن المقائل كوترا 
| والمراد به هنا النبوة والدين المق والهدى ومافيه سمادة الدنيا والأحراد 1 
.والشاتىء.: المبغض » وأصل الأبتر : الحيوان المقطوع الذنب » والمراد به هنا ما لايق 
له ذ كر ولا يدوم له أثر ‏ شبه بقاء الذكر الحسن واستمرار الأثر الخيل بذنب 


:الحيوان من حيث إنه بليعة وهو زيتة له ءا وشيه الخرمان ممه ببتر الآذنب وقطعه 8 


7 أعطيناك السكوثر ) أى إنا أعطيناك من المواهب الشىء الكثير الذى 
والك داف :م وما فتن قنا ند لأسيل الوسول الل اسهد 


ا 


و أساخف ب أعدائكه واستقلوه 0 فاما ذلاءك من .٠‏ فساد م وم 0 وصعف 5 


( فصل تربك واتحر ) أى اجمل صلاتك لربك وحده » واتحر ذييحتك 

.وما هو نسك لك لله أيضا » فإنه هو الذى رباك وأسبغ عليك نعمه دون سوامكا 

٠قال‏ تعالى آمرا له : « قل إن َلآ تي وَحيأَى و وكا نوت القالمن :. 
ع سم ع 


لآشريك 006 ذلك أراف وأ أو امدق 6 


5-2 


“و اذ ن بشر رسو له صل الله عليه وسل بأعظم الشانة "بوطالاة لشكره عل 
ذللك » وكان من عام الثعية 1 وت عذوه 1 لاك اغنبه -- ش 


غم الجزء الثلابو 3 ٠‏ | سوزة 


خيرى الدنيا والأحرد ع اما ات فستبق ذريتك ؛ وسسق حسن صيتك 1 
فضلك إلى بوم بشي 0 3 

١‏ وشائتوه ما كانوا يبغضونه اشخصه » لكان عتبا إلى تفوسهم .؛ 'بل كانوا 
وتقرن جانتاء هف للد رالكة 4 لأسده أجلدديى © بوعاب يم 1 
ونادى بفراق ما ألفوه ونشكوا عليه . 

وقد حدق الله فى شانئيه مز زخي ادر وغيرهم زمنه صلى اله عليه - 
ا ا الاذلان والمسران » وم ببق هم | الكاسوو الل 5 :آنا الى عل 
5 عليه ول » ومن أعتدى مهدية ذفان الله رقع 7 مزلتهم قرق كل منزلة » وحمل 
كليم ف المايا . 

قال الحسن رمه الله : عتى الشركون يكونه أبتر : أنه ينقطم عن القصود قبل 
بأوغه ١‏ الله - أن مهو الذى يكون كذلك ام , 

وصل ر ينا على بيك عمد الذى أعليت ا وأذلات شائئه 3 أعبلدء بق بق 
ماق المقري* ا 


شخ مكية ع ولام ا 4 تزلت بعل سورهة المأعون 
ومتاسيتها لما قبلها ‏ أنه فى الدورة السابقة أعن رسوله على الله عليه وسَل 
بعبادثة 3 والشكر له عل العمة الكثيرة 03 باخلاصض العيادة له 0 وق هده السورة. 


التصر يبح عا أخيرإلية فقسلل 


الكافر د ن ] تفسير المراغى مه + 


أساك زول البو 


زوف أق الالتفنت المنيرة والناضن :بت اؤائل التبيتق ‏ والأنود تن غيو الغلاب 
وأمية غلك فى هاعة التاى دن عتادك كرش وساداتتم. الوا التي صل الله 
عليه وس فتالوا له : هل" امد فاتيع ديننا وتقيع فيك عوط كرت رايا قله 
قبن لعا سنة موميد ذلك سدة داق كان الى حلت به خيرا كتاقد شركناله 
هع وعدن جا ليدع رون كلل الذى بأكينا غير" كدت وه د كان 00 
وأخذت حظك منهء فقال : مماذ الله أن نشرك به غيره » وأتزل الله ردا على هوا 
عله البورة ادا توا لله صلى الله عليه وس إلى المسحد المرام وفيه الا 0 


شِ سس 4 ققام على ر'ؤسم مقر أ عليهم حىق فرغ سن السورة 3 وات مئة عنك. 


ذلك 4 ورا بود ذونه و يؤدون أابه ع كانت اطحرة 


0 اله ه رمن إل 0 


الإوضاح ظ 
(قل يأها الكافرون . لاأعبد ماتعبدون) أى قل لم : إن الإله الذى تزعمون. 
3 يدوه اننى هو الل أعيلةج لأنم تعبدون من يتخذ الشنماء أو الولد » 


أو يتجلى فى شخص” أويتجل فى صورة. معيتة 3 أو نحو ذلك مما تزعمون 3 وأنااعية 
91 ل ل 2 راو وا لا اه 04 ولا حل فى جسم 2( ولاتدرك 


55 الخزء الثلائون 1 | سورة. 


َك العقول ؛ ولا نحو به الأمكرة 5 ولاكر به الأزمئة ٠‏ ولا يتقرتب إليدياكفماء ؛ 
.ولا تقدم إليه ألوسا؟ كل . 
وعق الجاة فيين ها اتصدون وما أعيد 4 .قارق عطي 4 ونون شاسع 4 م تصفون 
منودم بع بصقات ١‏ 0 0 3 نقصف - 
:ضفائه 5 فلا 0 التوقيق بننهما . 


بعايدين إلى الذى أدعو إليه خاافة 


٠‏ : و بعد أن ننى الاختلاف ف العبود ننى الاختلاف ف المبادة » من قبل مي 
كانوا يظنون أن عبادتهم التى يؤدّونها أمام شفعائهم ». أو فى المعابد التى أقاموها لها 
أو فى خلواتهم وم على اعتقادهم بالشفماء عبادة خالصة لله » وأن النى صلى الله عليه 
و سُ لايفضلهم فى ثىء فقال. : 00١‏ 

( ولا أناعايد ماعيدتم . ولا أتم عابدون ما أعبد ) أى ولا أنا بعايد عبادتم ١‏ 
ولاأتم عابدون عبادتى قاله أو مس الأصفهانى . 

وخلاصة ماسلف - الالحتالاف التام فى الغبود ؛ والاختلاف البين فى العيادة 
قله جردا والتيق 6 ولا سي ونا حدق لذو معبودى منزه عن الند” والنظير»ء متعال 

عن الظهور لححسن بن ) زع الخاباة اشعب 3 واد سينه » والذى تعبدونه له 
: أتم على خلاف ذلك 0 

8 عبادتى خالصة لله وحذه ع وعياد 5 مندونة ة بالشرك 4. مصحوبة لذ 
:عن الله تعالى ؛ فلا تسمى عيل الخحقيقة عبادة . 

1 م هددهم وتوعدهم ٠قال‏ : 

ليم ميقم لفن 1 - راو ؟ على أعمالم دك جز على على 


كا جاء فى قوله تمالى : 057 اماك ولك لمك » 


وصل ر بنا على عمد الذى جعل الدين لاك خالصا » وعلى آله وسعبه أجطمين 2 


مه مدثية 2 وآناخيا ثلاث , ' 3 رات بعك صدورة ة التوبة . 
ومناسبتها لما قبلها ‏ أنه لا ذ كر فى.السورة 55 دين ار سول الذى 


0 بدعو| إليه » ودين | 00 0 يتكنون عليه نت 0 هذه السورة إلى أن يي 


الوا 5 م من سكا لمر 1 
شمر الله ال 2 ن اجيم 


0 اه يدَخُلونَ فى دن الله 


أفْوَابًا 69 يم مد دبك افر إن كأ 01 . 
شرح 0 


النصر : العون؛ كال رةه على ا لش ره تعمرا : أى أعانه « ونصرالغيث 


ا 5 إذا أعان عل إظيها ر نباتها ونم دن قحطيا 4 قال 0 
إذا دخل الشبر المرام لخاوزى 2 بلاد م واأعر أرطن -عامير 
والفتتح : القصل بينه و بين أعدائه وإعزا زدينه وإظهار أكاته » والأفوا ج: 


واحدم. فوج ؟ وهو الجاعة والطائفة ؛ واستغفره : أى اسأله أله أن: يغفر لك ذبر ويك 


5 مك الذين اتبعوك » توكايا : أى كثير القبول لتوبة عباده 


ار 


كان 9 أيام قلتهم وظرحم و وكثرة عد عدوم وقوته 3 عر الضحر بنفوسهخ 


ويْقَض” مضاجعهم ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عايه وس حزن ويضيق صدره ؛ 
إفحف 


04> الجزء الثلاثون |[ سورة 


لشكذيب قرمة له على وضوح الحق م البرهان 5 قال تعالى خاطياأ رسوله 9 
« فلمك بَاخيم” سك عل 1 ثآره إن 1" ينوا وا بهذا المويشر أسَهَاُ ه وقال : 


ل مس سس لَه 8 ل 


« فلمك ترك تن اوس إذك ونا ومدرة أن ددا 0 
له ته و كيل » وقال: 
ا يدر نلك اأذى 30 7 دوك رلكة الفلا مين 


م 


ير كت 20 2 
علي كر أو فقت يناك | نا نت 
مر عا ع 2 
أ ثُْ لله جحدون 044 5 
وف هذا العا وال صعدر استبطاء لنعمر الله للحجى 3 بعثث 4 ديه 2 بل فيه 
سهو عن وعد اله بتأبيد دينه » كا جاء فى قوله 1 وا ل الوك 
ادق آمَنْوا 1 عق 0 الم 5 0 . 
هذا الخحر لس بنقص يعاب نه النى صلى الله عايه وم 3 لكن الله بعلاه 
على اقرب عياده إليه 3 قالوا 5 ات الأرار سيئات امقر بين 0 وقد براه النى 
صب الله عليه وس إذا رجع إلى نقسه وحرج من مرت شديه نيا توب ال أئله 
١ 0 5‏ 
منة والستفغره ؛ ومن 3 ورد امس الإخى بالاستتقار عن 3 فاك4ل دن حَوْن وخر 


6 وكات الكّدة عدن 0 البح والنصر : 


اقلم 


| (إذاجاء نصر الله والنتج) كّ إذا رأيت نصر الله لدين الحق » وإنبزام أعل 
الشرك وخذلانهم » ومتح الله ينك و بين قومك ء تحمل الغلبة لك علمهم » وإعزاز 
أمزلف و عاك كليل 

( ورأيت الناس يدخلون ف دين ال أ: واجا) أغ ورامك النانن يلون 
قاف وتضرون ع رانف حاتف ندا 6 كان ونه ارك 


وقت الشدة 2 24 


م 


97 


النصر / تفسير المراغى المنذا 


( فسبح بحمد ربك) أى إذا نم ككل ذلك ممه ربك وقدّسه عن أن 
همل الى ء ويدعه للباطل يتغلب عليه » وعن أن مخلف وعده الذى وعدك به 
بأن حمل كلتك المليا » وكلة الذين كنروا السفلى » وينم تعمته عليك ولو كره 
الكائرون . ش 3 »5 

ولذكق تاذ حيده عل ناأولاك من ننم » وشكره على مامتحك 7 خير» 
والثناء عليه بما هو له أفل » فإنه هو التادر الذى لايليه غالب » و الحكي الذى إذ1 
أمول السكافر ين » فان يضيم أجر الماملين . ظ 

"1 اشر ) الى ئناه أن يخوت يوك انناف عن انارت امن 0 

فى الثان و الشعر وان والاسي العا حر الدعكن 

والتوبة من هذا القلق إنما تكون بتكيل الثقة بوعد الله » وتغلييها على خوا َ 
النفس الى تحدتيا الغدائد » و إن كان ذلك ما بغ على نفوس لبر ولكن 
قد عل أن نفس رسوله قل قد تبلغ ذلك الكل ؛ ون ثم أمره به 1 ومكذا : بحدث 
فى تفوس الكلة من أححابه ا مايقارب ذ! ذلك ؛ واللّه يتقبله 1 

9 علل طلب الاستغفار بقوله : | | 

إنه كان توابا ) أ ىّ إنه سبحانه 5 كثير القبول لتوبة 000 يرىق التفوس 
بالغن » نإذا وجدت الشف 5 + إلى ظلي القوة » وشداد عز ينها يحسن الوعد» 
7 بزال بها حتى تباغ مرتبة الال 

اناد ة ماساف إذا حصل الفتح وتحقق 0 وأقيل ناي علي الدين 
لق ققد قال اعدو 2 كوه وتمزاع عماكان من خواطرا 
النفن وقث الشذة » فلن تغود الشدائد تأخذ فوس اللخلصين من عباده ماداموا على 


تلك السكثرة » ينزل بساحتهم الإخلاص وتجممهم الألنة . 


ا 


كك الجزء الثلائؤن [-د و 


اا ل ل ل لس سه لس 


باحق بالرفيق الأعلى فقال 3 روى عنه : إنه قل ميت" إليه نفسه . 
ار ل هذه السورة ينى فى ححة الوداع ثم نؤلت :8 اليو 
. 2 0 باه م 

0 لك لكي ديك عت عَلئكمْ رنثءتى » فاش بعدها تمانين يوماء 

0 رلت 3 الكاذلة :فعاش بعدها هين نوما ء ْم نزأت : م قد 0 و 

من نفب 1 0 قماش عدها حة ة وتلا بين وما 3 م زات :1 ا ام 0 

فيه إل الل 02 قماشس 55 واحدا وعشر بن وما. 

وصل و ر بتاعبلى عمد وآله وأحمابه الذين هاجروا وجاهذوا ورابطوا فى سبيل الله. 


٠‏ سورة المسد 

هى مكية » وآياتها نمس » نزلت بعد سورة الفتعم . | 

واشاميتها للا قيازات آيه'د 5 ف الدورة النابقة أن م اب اأطيع حتصول 
النصر والاستعلاء فى الدنيا » والثواب الجزيل فىالءقى . وهنا د كر أن اا 
اتكسار ف الدنيا والمقاب ق له 5 

أضَنَات 5 هذه السورة : 

ردى اليبخارفى عن ان عباس أنه قال : رآ حرج النى صلى أله عليه وس إلى 
البطحاء فصعد ابل فنادى ( ياصباحاه ) فاجتمعت إليه قريش » فقال : أرأيم إن 
خد ندم نالاو مصبتحي أوسيم أ 37 تصدقونى ! قالوا نعم » قال : فإنى نذير 
م بين دئ غذاب شديد » فقال أنوهب : ألهذا جممتنا ؟ تيا لك !1 وف رواءة : 
إنه 1 ينفض يديه ويقول : تبّا لك سائر اليوم » لهذا متنا ؟ فأنزل الله « بت 


ذا أبى لنب ونب » : 


الس[ تفسير الراغئ | أدب 


0 0 رجحم 
نت 55 أب ٠‏ لحمب وت 00 مَأاغى 2 عمه مل وما 2-7 00 
1 5 (5) واائه ماله الخمطب )فى حدما 


التياب : الملاك والسوان قال ال وما كد فر عون 0 في تبآب 6 
وأو لحمب 4ح أعمام النى صن أ له عليه 5 ؛ وأسمه عبد ا ى 'ن عبد الطاب 3 
وتب :أى 52 وحسسر»؛ يصلى نار ُّ : أى جد حرهأ ويذوقه:وطبالنار:مايسطم 


مها عند احج شجهالمها ولو دقدذها) والحيد : العف 4 والسد 1 الليف. 5 
الايضاح 


0 فى ط ب ) هذا دعاء علنه بالسران والملاك ؛ السب الملاك ع إن 


اليدين ؛ لأنهما آلة العمل والبطش » فإذا هلكتا وخسيرتا كان الشخص كأنه 
معدوم هالك , 

. (وتب ) أى وقد تب وهلك . 

واخلة الآ رفى دعاءعايه بالخسران والملاك » واجخلة الثانية ! إخبارم من الله بأن 
هذا الدعاء قد صل » :وقد خسر الدئيا والأآخرة . 2 
0 ما كان يعمد به فى الدنيا من مال وجاه لم يغن عنه من الله شيشا بوم 
القيامة كقال":. 1 1 ١‏ 

' (ماأغنى عنه ماله وما كسب ) أى ل يفده حينئذ ماله ولا عبله الذىكان يأتيه 

فى الدئيا من معاداته رسول" الله طليا لماو والظهور » ذكم أن ذلك ليده شيئا 


لقنم تس مم 


يكف الذنء الثلاثون [ سورة 


فى الدنياء إذ لم يتغلب على الرسول صلى الله عليه وسلء وم يقطم ما أراد الله أن بوصل 
1 يشده فى الآ رة » بل لحقه البوار والنتكال وعذاب النار . 

ٍْ وقدكان أوطب شديد العداوة لنبى صلى الله عليه وم 4 شلا التحر يض 

عليه ؛ شديد الصد عنة , 

روى أهد عن ربيعة :ن 7 قال: درأ بت النى صلى الله عليه وسلم قَّ الجاهلية 
فى سوق ذى 0 وهو يقول : قولوا لاإله إلا الله له تفاحوا » والناس مجتمعون عليه » 
وؤراءسوكل وذو و اليعه حول د وسرت سول كانه صانق" لاش لله فين 
ذهب ء فسألت عنه قتالوا : هذا عمه أبولهب» . 

. ومن ذلك تمل أن أبالم بكان يصدة عن اق » ويتفر عن اتباعه » ع عنه 
تكذيبه .للرسول صلى الله عليه سم ونحد “نه واتباع خطواته لدحض دعوته » : والخط 
00 يموت كنون ش 

( سيل 'اراذات حب ) أى سيذوق حر النار و يذب بلظاها . 

وخلاصة ماساف - خسر أو ل وضل عمله » و بطل سعيه الذى كان إسعاه 
للصد عن دبن الله و يغن عنه ماله الذى كان يتباهى بهاء ولا جدة واجتهاده 
ف ذلك » فان ان أعلى كلة رسوله » ونشر دعوتة , وأذاع د ارالك ميان 
بوم القيامة بنارذات شرر وطيب » و إحراق شديد » أعدها الله لثله من الكّفار 
المعاندين » فوق تعذيبه فى الدنيا بإبطال سميه ؛ ودحض ععمله ؟ وستعذب معه امرأته 
الى كانت تفاونه عل 1 ه وححله ؛ وكانت عضذه فى ا ك2 ورسول لله 
صلى الله عليه وس وإبذائه » وكانت تشى بالقيمة للإفساد » وإيقاد نار الفتئة 
والعداوة كا قال : ١‏ 

( وامرأته حمالة المطب ا وستقدت أبن ترذة اأقار أمرانه ارو ايت شرف 


أ ا سفيان بن 0 34 حزاء ها على 8 كانت ا من لد بالقيمة 


غ4 


السد] تفسير المراغي : 8 


بين الناس » هو يمل الحطب بينهم » كأنه بعمله حرق مابينهم من صلات . 

وقول إنها كانت حمل وم الشوك حك والسدان » , وتنثرها اليل 
فى طريق رسول ل صلى الله عليه وس لإيذائه . 

وقد زات سيندانه فى تنشيم عملها وتقبيح صورته قال : 

( فى حيدها حيل من ن مسد) أى فى عنقها حبل ما مسد دعن الخبال أى حم 
5 » وقد صورها اله بصورة من نمل تلاك أل زْمة من الك وك وثر بطها فى جيدها 
كبعض الميطابات المتهنات احتقارا ام عدار | لبعلها » حين اختارت تَّ 
ذلك لما 

لماو أعن ها - إنها فى تكايف نفسها الثقة الفادحة» الدة 1 بين ن الناس 
وَإبقا نيران العدارة بذهم ؛ عمزلة حاملة 2 الى فى غتقها م خدن نشد به 
لاملل ل ل ب ل و نع صورة تظهر بها امرأة تحمل الحطب 
وهى على تلاك الال . | 

ونرى بعض العاماء أن المراد نبيان حالها ومح فى نار جهنم آذ و قل 
الضورة التى كانت عابها فى الدنيا ‏ حين كانت حمل الشوك إبذاء ارسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ فهى لاتزال حمل حُزْمة من حطب النار» ولابزال فى جيدها حبل 
من سلاسام! » ليكون جزاؤها من ننس عملا ؛ ققد روى عن سعيد بن المي أنه 
قال : كانث لأم جميل قلادة فاخرة تالت : لأنفقتها فى عداوة تمد > تأعقبها الله 
حبلا فى حيدها 9 مسد الثار. . 0 ١‏ 
أل الله الوقاية من النارء والبمد من الصف عر ديته وكتابه » إنه 


السمع 'العلس: 
عراسي اللي 


1000 


1 سورة 50 
قن مكنة #واتا أ بع ند سورة انان . 
ساني وها 

| وى الشحالك أن رك ين أرسلوا. إلى سول لاضن لله عليه ول الى 
0 المأميل ثقال له عنهم : شتقت عصانا (ف“قت كلتنا) » وسبيت المتنا » 
كال تك ان كت قرا اعسالت ىو رق كت عدرنا داريتك إن 
كنت قد هو يت اءرأة زوجنا كبا ؛ قفال رسول اله صلى الله عليه سل: ل 
ةلا نون : ولاهو كاد انه ااوعرات ؛أدءو؟ م قياذة الأصنام. إلى 
عيادته» فأرسلوه ثانية وقالوا : : قل له : : بن لنا جة 0-0 0 ذهب أم من 


نف 16 أن ل السورة : 


ظ المعنى الى . 
لدم ا يت أه الأركان التى قامت :ليبا رسالة النبى على الله عليه 
وس #اوفق توعد الله وتاذ ميد + وتقر بر انلدوه النامة اللا غال » ينا الفالكات 
وما يقابابا » وأحوال النفس بعد لوت .من البءث وملاقاة الجزاء من “واب وعقاب » 
وقد ورد فى الخبر : « إنها تعدل ثلث القراث » لأن من عرف ممناها ؛ وؤتدر ماجاء 


فها حقى الندير 0 عم أن مأجاء قالدءن من التوحيد والتمزيه تفصيل لأ أجل قمها. 
ل تمده ١‏ ال 

لم الرنمن راح م ا 

4 و الشرو ةدايم هر ومع زم َ. 

قل هر ألله خد 0 ال 4 امد 97 ' علد 3ل تولك (©) 3 


كر + رن *ىر 3 
0" 


ِ# 


شرح المفردات 
اعد : أ واي لي اندر ان د راف يانه اديه 
َه من أصول متعلادة غير مادية ؛ والصمد : الذى يعمل ف الماحات”ا قال : 
دج الفاعى' مخير ببى أسد حمر و اسضوةو اليد الصمدا 
0 ا ٠‏ 


الإريضاح 


ل أحد ) أى قل ان سألك ع ن صفة رابك : اله هو الواحد المنزه. 

غن التركيب والتمددء لأن التعدد فى الذات مستازم لانتقا ةا إلى تلك الأسجزاء 
والله ل" من 

( ال الصمد ) أى هوالله الذى يقصده العباد ويتوجهون إليه » لقضاء ماأعمهع 
دون واسطة إلى شفيع ذا أ بطل عقيذة مشرى المز الذان ينعدو بالوسائط 
والشفعاء ٠‏ وعقيدة غيرمم من أهل الأديان الأخرى الذين انون أن رؤساتهم 
منؤلة عند رمهم ينالون بها التوسط لنيرمم فى نيل مبتغامم » فيلجئون م 
عاد وانوانا ٠‏ ويتومون عنسد. قبوره خاضعين خاشمين » كا مشعون لله 


3 


أواشد خشية 
0 500 أن يكون له ولد » وفى هذا رد لمزاع مشرى 


العرب ألدين زعموا 90 الملانكة بئات شه 4 ولزاعم النجنا رى ى الدن ١‏ 4 : السيح ابن 


2 02 


َك لبن تٌّ و البتون. 0 ليا 


-5 اد 5 
الله » ائرا إن شقت قوله تسالى: 0 0 
01 6 0000 27 5 

الملاكة إنانا وَحُم' شأهد دون ألا 0 1 سكيم 0 : وَلد الث 3 


1- بر 
٠١‏ لل آي 
لكاذ بون "١01‏ . 


0 بولد) لأن ذلك يقتغى / مجااسته وا » وسبق العدم قبل لوه 0 


تمزه ر بأ عن ذلك : 


وأثر عن اءن عباس أنه قال : م لدم ولدت مريم » ئُ نواد ؟ ولد عسى 

عر » وهو رد على التصارى الذين قالوا السيعح ابن الله » وعلى اليوود الذين ,قالوا : 
عزيراين الله : 00 

ك5 لد كه 00 أى ليس له نذولا مائل , وفى هذا نى ا اه 
بعض المبطلين من أن لله ننه! فى أفماله كا ذهب إلى ذلك مشر كو العرب حيث جملوا 
اللاتكة شركاء لله : ٠‏ 

والإلامة تك إل الشبورء تصديك لق الشرك عير أنواعه » ققد نق الله عن 
نفسه أنواع الكثرة بقوله : « الله أحد 6 ونتى عن نفسه أنواع الاحتياج بقوله : 
« الله الصمد » ونفى عن نفسه المجانة والشابهة لشىء بقوله :. « لم يلد » ونى عن 
نفسه الحدوث والأؤلية بتوأه : « وم نواد » ونق عن نفسه الأنداد والأشباه 
بقوله : « ولم يكن له كفوا أحد » تعانى الله عنا يقول الظالمون علوا كييرا .' 


سورة الفاق | 
ف مكيق واد عه رلك يد سورة الفيل 


الله الو تده ١‏ زر 


بع امار أن لوجم 
0 0 0-0 م." قث قامة 
قل أَعُوذ برب اقلق (1) من شر تاخاق (؟) ومن" شر فاسرقٍ 


5-5 
ل ع1 
3 ا 


ذا وَقَسّ ع ومن شر ل اث ف اليد لل (غ) ومن 0 حَاسب دك 
ذا حَسَدَ (0) . 
شرح المفردات 


أعوذ : أى ألأ أء والفلق : شى أل ىء وفصلى بعصه م . ن بعص 4 تقول فأقت 
الشىء فاتفلق كا قال ال 0 و اكب وَالَتَوَى » والشىء المفلوق سجمى فَلَنا؛ 


4 


إلفاق سير الأراغى بد 


والراد نه كل مايثاته الله كالأر ض التى تنفلق عن النبات » والجبال الى تنفاق عن 


عيون الماء » والسحاب التى تنفلق عن ماء الأمطار ٠‏ والأرحام التى تنفلق عن 
الأولاد ؛ والفاسق ؛ الليل إذا اعتكر ظلامه » ووقب : دخل: ظلامه ىكل شىء ع 
قبت الشمس إذا غابت ٠»‏ والتفاثات : واحدهم ثفاثة كملامة » من النفث 


وهو التفخ دن رنى 2 من الهم 4 والمقد 9 واحدها عقذدة 4 والإاسد ع هو الذى 


(قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خاق ) أى قل : أستعيذ برب الخلوقات » 


.ومبدع الكائنات ١‏ من كل أذى وشر يصيبنى من مخلوق من مخاوقاته طرًا . 


. 


سن من بعض ما خلق أصنان يكثر وقوع الأذى منهم فطلب إليه التعوذ 


001 
0000 : !1 . 
من ل ودكم أذاهم 3 وك" 


[1) (اوموة رغامق ! إذا 0 اع نومك شي الاين ذا د 5-0 0 
بظلامه ؛ واللول ل إذاكان عا لكا لكان عونا باعدًا عل الرهبة ‏ إلى أنه سثار 


الى 2 ظطلامه دوو 0 إذا #تصدوك بالأذى ف إل أنه عون لأعدائك عليك 5 


(9) ( ومن شر النغاثات فى المقذ ) أى ومن شر القامين الذين يتطمون 


5 
روابط احية :8 


مادون, 08 لمودة 0 وقل شية عملهم بالنفك 4 وشمرت رأ بطة ه الوداد 


بالمقدة » والعرب لس ى الارتباط الوثيق بين شيئين عهذة كا ل الارتباط سن 


الروحين :: ( 42ل 1 5 


فالقيمة ول م بين العليةين من عية إلى عرا 050 أنأفية التى اسية 
أن لكين ضرباءمن ا 4 و تجهب الادتياط والتحفظ امنأ 0 والقام أن لك 
بكلاء السية الصدقى 6 لضي ع سس ع لكذبية 1 يفعل الساحر الشعوذ إذا أراد 


ا الرء الثلاثون | سوزة 


أن مخل عمدة الحبة بين المرء وروحه 3 إذ نشول كلانا وبعقك عقذه ونث فا 8 5 


حلها إنباما لاعامة أن هذا حل للمقدة التى بين الزوجين . 


قال الأستاذ الإمام ما خلاصته : قد رووا هاهنا أحاديث فى أن الثبى صلى الله 


عليه وس سعحرهة ه لبي بن الأعمم 4 و 1 زر سعدرد قيك 2 ى كان 2 يل إليه أنه فعل 5 


الى« وهو لايفمله )0 بالوشما ودو لأبأئية 1 وأ اله أنياً 55 بذزك 3 ل درختت 


يواد تعرس نوعو غيل النه عليه وس ما كان: نزل به من ذلك ونزلت. 


هذه السورة ' 


ولايخق أن ا الح 2 تفشك عليه اسلام تٍْ ماس بالعقل أخذ الو 44 


فهو مما هدق قول الخ فق فيه :2 إن 0 تتبعون ! إل ل 0 0 ١"‏ . 


والذف عت علينا اععتاده أن ال يان التواار جاء بنئى السحر عنه 2 يه الملاة 


والسلام عق عن قزل اناك واه ان الشركين وو هم على ذلك . 


والحديث عل رض حون من و اأعاية الأحاد ال ى لاييؤخد 5 ف اإمقائد 4 


وعصية الأنناء عقيدة لاو خد وما إلا ياليمين 7 داق الجر عنه دلى أله عليه وس 


لايستلزم ف السحر مطاما 3 7 يما حار ان صاب السيحر غيره بالكنون 0 ولكن 


١ 0 0 0‏ 
الخال أن يصيبه على الله عليه ول » لآن الله عصمه منه . 


: إل ا هذه السورة مك فى قول علا واعكسن وجابر 01 ومايرصونه 


من الحز إعنا وقع بالديئة ء فهذا ما يضعف الاستحاج بالمدذيث »2 ويضعف. 


التسليم بصحته . 
وعل الخجلة بعلينا 3 تأخذ بهن الكتاب ؛ وتفرض الام فى الحديثك أ 
ولا كه ف عقيدتنا أه ١‏ 


ال عه »بأ لسعى والجد ف إزالة تعمة من سده 2 فهو يعمل الطياة © واباصسيه 


ا ؛٠‏ لاريقاع _الحسود فى الضرر ء بأدق الوسائل » ولامكر. إرضاؤُه » 
ولا فى الاستطاعة الوقوف على ما يديره » فهو لابرضى إلا بزوال النعمة » ولس 
1 الطوق دفم كك » ورد عواديه» 3 ببق إلاأن تميق علية باللا الا كرم 1 
فهو القادر ار 5م34 اعباط فيه 

نسألك اللهم وأنت الوزر والنصير» أن تقينا أذى الحاسدين ؛ وتدفم عنا كيذ 


'التكامد بن , الك أمث اللا والمين . 


فى مكية ؛ وآيانا نك ازاك بعد ع الفاق 


تم ال لتقن اجيم 


3 


0 ”م 3 0 لوكو راون 
ثَرٌ الوسْوّاس الئاس (؛) الدى : نوس" فى دور الئاس (ه) من 


نقيت 007 


. ع 4 
الداى. ٠‏ 5 متها اعى شوو ا : 
رب الناس ىٍ مر لمهم ومتموم قصال ووم ' الوسواس. 0 أى 
الموسوس الذى يأتى حديث السوء فى النفس » والخناس : من المنوس وهو الرجوع 
١‏ 


والاختفاء 8 والجنة : واحدهم 


جنى كانس وإى 
الإيضاح 


( كل أعوذ برب الناس ) أمر رسوله أن سبتعين كن يرلى الناش بنممه » 


و يؤدموم بثقمة. . 


شن الجزء الثلانون |[ سورة 


(ملك الناس ) أى مالسكهم ومدبر أمورهم » وواضع الشرائع والأحكام التى 
فيها سعادتم فى معاشهم و معادهم : 1 
( إله الناس ) أى المسترلى على تلومهم بعظلمته » وهم لاتحيطون بكنه ساطانه 
بل مخضمون يما حيط متها بتواحى تارمم ٠‏ ولايدرون من أى جانب يأتهم 4 
ولاأكيف سلط علهم . 
وإتما قدم الر بوبية ؛ لأنما 7 وا 01 نعم الله على عباده » 3 5 0 المالّكية. 
ل العبد إعا درك ذلك ف أن يضير 5 ف ا 3 نلك د الألوهية 4 
نهد أن بدرك ويعقل يعم أنه هو المستوجب للخضوع والعزة والمستحق. 


للعيادة 0 وإنما قال : رب الناس 3 علا الناس 4 إله الئاس 04 وهو رب كل شىء 


ومالك كل شىء وإلهكل ثىء من قبل أن الناس هم الذين أخطئوا فى صفاته 
وضلوا فنها عرزي الطر بق السوى” » كعلوا لم أربابا يأسبون إلميم بض النعم 4 


ويلجئوق إليهم فى دفع النقم » ويلقبونهم بالشنعاء » ويظنون ا هم الذين يدبرون 


حركائهم 3 ورمعون طُ م حدود أعالهم . 


ا ا ال عم 5 

ونحسيك أن 50 ٍ ا قوله تعالى : 2 امحذوا 00 ورهيام أ 0 :4ن 

3 !اس 0 00 

دون الله 4 وَالسِيعمَ 2 7 ا | إلا نا اا وا لا إله إلا م 


في ام تك ار 


58 
رمه جر ست آل 0 7 5 
سحا عير 0 4 وقوله ١م‏ ولا ايام 0 أن تتخذدوا للاتلكة ولاشون 


واخلاصة كت إنه معد انه أراد أن 3 الناس بأنه هو رمم 03 وثم لين 
مفكرون » وملكهم وهم كذلك » وإذيم وهم هكذا » فباطل ما اخترعوا لأتقسم. 


0 حيث هم لمم 


<2 


لمن ام 0 1 بأ إليك رب انفاق وهم ومعبودهم أن. 


الله 


ع 


الناس | تفسير المراغى 5- 


الباطل » فلا يستطيع ناوه لق نا عندمة رك ونه اللي لأسو 
مصير » إذا الهرتت مع وسوسته » وانساقت معه إلى نحقيق ماخطر بالبال .. 

وفذ: الأعاديك النضية إذا لط علها"نظر العتل خفيتك واجلت وسكق 
الموسوس عند إلا ها : 

وحديك ادن بالنز نكن شروت الأذى لأنائن ردهي عياه: إذا ليت 
النفس لأواص الشرع ؛ وهكذا إذا وسوس للك امو و بعك على فمل السوء م 
ذ كرته بأوامى الدين نس وعسك عن الآول » إلى أن تسنح له فرصة أخرى , ' 

وفك ومقم لهذا رجاتي اليا واد ش 

0 الذى وسوس فى صدور الناس من النة والناس) أى إن هذا الوسواس. 
الإناس الذى بوسوس فى صدور البشر» قد يكون من ائة وقد يكون من الناس » 
كا جاء فى قوله تمالى : « 3 كذيك 5 ١‏ ك0 0 عدوا شياطين “الزن 
تاه © فشيطان ١‏ احن قل وسوس 'ارة وس أخرق ؛ وشيطان الاوس كذلك» 
كرا ماير يك نه تأصعم شفيق » فاذا زحرته خنس وثرك هذه الوسودة:'» وإذا: 
كس إلى كلامه استرسل واستمر فى حديثه و بالغ فيه » وقد ثبت عن الى 
صل اله علية وس أنه قال : « إن الله عر وجل تحاوز لأمتى عما حدثت به أنفسبا 
مالم تعمأ 

وكا يدخ 1 سوسة فى الصدوو من _قبّل أنه عهد فى كلام العرب أن الخواطر 


| 0ه 
ل أوتمكل م به 6 رواه أبوهر از وخر ةتسل : 


فى القلب » والقاب ما حواه الصدر عندهم ألا تراهم يقولون : إن الشك بوك 
فى صدرك» و ميش فى صدرى كذاء ويختلج ذلك مخاطرى » وما الشك إلا فى نفسه. 
وعقله » وأفاعيل المقل تكون فى الخ » و بظير ها أثر فى حركات الدم » وضربات. 
القاب » وضيق الصدر وانساطه . 0 

قال الأستاذ الإمام الموسوسون قسمان : 

)0 ير الجنة وهم الحاق المتترون الذين لانمرتهم 50 تحد فى أنفسنا 


أثرايفسيه إلهم » ولكل زاحد من الفاس شيطان » وهى؛قوة نازعة إلى الشر» و يحدث 
منهاقى لفسه خواطر السوء . ْ 
٠‏ (5). قسم الناس» ووسوستهم مانشاهده وتراه بأغيننا » وتسمعه بآذاننا . . 
وما أوردوة فق خر وه الخيطاق وخطلا ومنتارة وخويه عل الصدر أوغ ل التلك 
وتحواذلك ؛ فهومن قبيل التثيل والتصوير اه ملخصا. ‏ 5 0 0 
وقذ بدئت السورة برب الناس» ومن كان عر بهم ذهو القادر على دفم إغواء 
الشيطان ووسوستهم . ش 
وقد أرغشد ف هذه السورة إلى الاستعانة به تعالى شأنه » 5 أرش د إلها 
في الفاتحة ؛ للاشارة إلى أن ملاك الأم كله هو التوجه إليه وحده » والإخلاص له 
فى القول والعمل » والالتحاء فا لاقدرة لنا على دفمه . 
ا # ٠‏ 
الهم اجمانا من الخاصين فى أعالنا » وادفم عنا أذى شياطين الإنس والمن ؛ 
وأبعذ عنا شر الوسوشين » وقنا عذاب جهنم » ولا تفضحنا بوم العرضن ٠‏ 
'وصل ربتا على تمد وآله الطيبين الطاهر بن » وححبه الذين ذادوا عن دينك : 


5 2 : ٍ- 8 3 3 أمها فر 
إقدر ماغرست فى فاو مهم من براد اليةين » واثاحت صدورهم عحبة هذا الدين ,.. 


تفسير الراغى ' يدف 


خا ة التفسير 


مدا لك اللهم على نماك ؛ وشكرا لك على جزيل الاك » سبحانك رب 
وشتني 000 ال رم “و يان 3 ره ومغاز به جورة / سلمين 3 يمك أن 
كانتت تقوم أمامهم عبات تلو عقيات . ا 0 حدات للعلوم لا استسيفها 
إلا طوائف من مخصصوأ لدرسيا ؛ ودن سجر أفنظر أر يات طبية أرفلكية ذانت أعاك 
العلماء دين على أن بير الطلله القداى نا كان غاننا الحثائق ١‏ التي أثنتها 
الم الحديك .ومن اقيض د 3 ناسين يغوزه انيل الفقل الضحيح 
ولاوافق على صدقه العقل الرحيح: 4 ولا سيا قصضص الأنبياء بواخياك ار الأم الء اثدة 2ش 
ويدء الكو وين ؛ وخلق ال ات ا 0 

0 اليالى الطوال أ القَرء و إبّان الحرة » لا تؤنستى | إلا. معونة الله 
وجميل توفيقه ».وما أشغر لك من ن أذة قف عنى ما تقض ظورى . 1 

وحيم| 2 ان إبسأم من العمأ ل الضبى -_ 1 ١‏ من أن ل من روح لله 
مهب أسيمها على قلى » فأنشط لعجل 3 دا عن لي قا 1٠‏ واصلة دوين 
والتأليف . 00 

وهكذا كانت كمر الليالى والأيام ذلا أ تيك نولك اللهه إلا انحا وسسروورا 

عواصلة امل . وقد أعاننى الله على إتهامه بعد سبع سنين دائيا امل ليل مار 
صباح نا 2 ١‏ 0 : ش 
وكات داك الحقام 1 وإنحاز التفسير فى سلخ ذى الححة من سائة ١58‏ 
خب وين رعق 11 7 والألف عر بطق د واد عدنان با عمدينة بوخارانرسن 1 رباضن 
الها أمرة قاعدة الديا 90 ب ْ ْ 

ولله َه الجد فِ الآخر : الأرك » وإليه 3 رجع و كاد | ش 57 
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3 الجزء الثلاتون 
خاعة الطبع ْ 


ناض لاضتم 


حمدامن أنزل القرآن تسانا للناس وهدى وموعظة للتةين ,» وأرسل سيدنا 


مدا بشيرا ونذيرا ورحمة لامالمين , صلى الله عليه ومسل وآله وحبه مصابيح الحدى 
وترحمان القرآن الذدى هو <دة الله على الناس أجمعين . | 

أنى رب العامين فيه بالبراهين اللساطعة » والمحج الدامغة على اتفراده سيحاته 
بالألوهة » واختصاصه جل ذكره بالء.ودية . دهم به الباطل وأزهقه » وزيف به عقالك 
العرب وبين لم النددينء نهم من مال إلى الإسلامء ومنهم من شع بالسيف والسئان. 

واقد وضح رس ول اله صلى الله عليه وسلم متاصده ٠‏ وبين مىاميه وقسر بعض 
أبائه » واتتدى به الصحاءة ومن يعدم فى ذلك . ْ 

وله در حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الحدلى الشيخ «أحمد مصطق الراغى بكم 
حيث خاض لة محر عم 
فهمها لأول وهلة » ثم تلاها بالمعنى امراد من الآيات فى عبارة مختصرة » ثم ثلئها بإيضاح 
للعاتى إيضاحا شاملا شافيا ؛ مع مجنب القصص الإسرائيلية الدسوسة والخرافات الدخيلة 


تفسير الفرآن » فتسرح الألفاظ الفردة الى يصعي على القارى” 


على هذا العم النفيس » فذكر مها الصرع والقّل الصحيم . اهتدى إلى مالم متد إليه 
الفحول دن مدقا مه 0 وامستدل احاعيت الرسول قَّ يعض لأواضيع 0 وبأشتاز العرب 5 
وبأهوال أهل اللغة والعاماء الوثوق علمهم ونتلهم ؛ فه وكا قال القائل : ش 
إلى وإن كنت الأخير زماله لات مالم تستطعه الأوائل 

وقد قام بطبعة طيما | ولثره سن الأنام السادة البلاء هن مرو كب 

الجهايذة الأعلام ذا 2 فى أتحاء المخمورة « أسحماب : 8 
1 1 مكدة ومطعة مصطق الابى الحلى وأولاده عصر 1 

لله درم حريث قدموه بشهور ر ألم راء هذا الش.كل الديع مع الاعتناء تمص عد ده 
ععزرفة لجية :دن عاساء الأزهر العم رنفب رياعة الأس تاذ القن مح 2 حمل اسر ويل على » 
وإشراف اهن ب الفضيلة الشيح «على عد الض باع 04 عع جم اله راء والقارى” بالديار اللضرية . 


امن ريبع الى 3 0 

كامن نرابر ‏ +هكام ٠‏ 
ملاحظ المطبعة مويو اليه 

عمد أمين عمران رسم مصطق الخلى 


العاهرة قَ لم ادس | 


الصفحة 


م الاتمق انان لق ان هاا لحو 


الدحث 
كان المشركو ن كيرا مايتحدثون فى شأن البعث والحساب فتزلت سورة عر". 
لالكسوهم اغاة. 
ذكر جرائم اللكفار التى استحقوا عليها المذاب ٠‏ 0000 
اننع بالنساء فى الآخرة يكون على نح يشا كل العالم الأخروى . 
الملائكة علوتات غيبية تصدق عاجاء فى الكتاب من أوصافها . 
فى يوم القيامة تتجلى للمرء أعماله التىكانت فى حياته الأولى . 
الإقسام ببعض الخلوقات فى الكتاب السكر يم يكوق لايد امات 
امتكد امقر كق أخ البديق لأسبات ثلاية : 
قصص موسون, 5 فرعون طاغية موس ٠.‏ 
لفك هين إذا قدى عاق النموات والآرضن + 
ذائى لابن والكايوى” الارض للسال ب 
نوم القيامة يتذ كر كل اعرئ ماعمل فى الدنها . 
لير 000 النبى صلى اه عليه وس من الساعة فأمره نْ يول 
طم : عاءها عدار 2 : 


وم القيامة يقان الاسركون أنهم لم يلبثوا فى الدنيا إلا عشية أو شماها . 


تف 


الصفحة ' 


وس 


5 


يد 


الحمزء الثلانون 

المبحث 
عتاب الله لنبيه على الإعراض عن هنذا الأعمى 
الهداية 3 قصل . مهأ تنبيه لفائل . 
الأيات المدثة 3 فى الأفاق والأناش 


5 ر بعص أهوال س القيا م4 ة الى 9 الفزع 1 


7 1 نان 5 ريقان : 007 وأختياء 


حين تشع أحداث القيامة تع كل هس ماقي ميك من 0 


أفتن” العرب ف وأد البنات 5 


لاتقل اس مق الأعمال إللذ كان ء عن قاب ملى ٠‏ لمان : 


أوضات ريل عليه السلام . 

صفة #للنئ عليه الصلاة و السلام ' 

على مشيئة الكاف تتوقف المداية . . 

فى بوم الحشر يسأل الإنسان عما دعاه إلى مالفة خالقه 
الإنسان لمق 1 بعش ا و 

لامنع الإنسان 5 ن التصديق بالبععث إلا المناد 0 

جزاء التطفيف فى الكيل والممزان 


اننا م ع 
التطفيف يكون فى غير الكيل والميزان : 
مقالة المشركين فى القرآن .. 


لايكذب بيوم الدين إلا الممتدي الأني 


مايقال للكفار بوم القيامة . 


7 


تفسير الراغى يفف 


أل .البي_فى أهل الحنة . 
ما ,كان السكفار يقابلون به الؤمنين فى الدنيا . 
من شأن القوق أن يضحك من خالفه  .‏ . - 


لم #« ا عع[|ى 


التاس فى الآخرة فر عمال ه : رارة وكرة. ١‏ 


حين اخقلال. نظام هذا المالم ند الأرض. مل الأدم ا 1 


كان رسول الله صبل الله له عليه وس يقول : اللهم حاسببى حسابا يسيرا . 
إبتاء الكتاب بالمين أو بالشهال ل دوعيل 

إقسام الله تعالى بكياته الباهرات فى هذا التكون , ٠ ١‏ 

الإقسام بما فيه غيب وشهود . 


فذيت الشركيق اللؤ سيق شاكنة قدعة : 


عدي أعان: الاحدودة.: 


ا أعناه د إن مى الدذات الألي : 
مايعظم به الملك فى الدنيا . ظ 

فى قصص أححاب الأخدود تسلية لانى وحمبه . 
أحوال السكفار متشابهة فىكل عصر . 

إقسام الله تعالى بأن النفوس لم تخلق سدى. . 
كيفية خلق الجنين وتو الم لك أثبته العلر حديثا . 
لماء الدافق يكون م نكل من الرجل والزأة. 


فى الحديث 2 “كنات لله فيه من لتر 0 ع : 


اسم الله مأيعرف به . 5 


نياب الخزء الثلاثون 
الصفحة المبحث 


+50 وعد الله رسوله صبى اله عليه وس أنه سيقرئه من كتابه مافيه تنزيبه . 

98 أميءه صلى الله عليه وس بذ كير عباده ما ينفعهم فى ديمهم ودنيام . 

4 الناس بالنظر إلى دعوة الرسول صل الله عليه وسل أقسام ثلاثة . 

11 وعد من ز 3 نفسه بالفوز والفلاح والظثر بالسعادة : 

١‏ الرسول صل اله عليه وس ماعاء إلا مذ ]| عااتبيعة. الأجيال مر 
شرائم الرسلين. . 

:1 وصف المنة وما قها . 

>1 إتامة الححة على اللتكرين ايوم ا 

/ام1 ضرب ا دالة على قدرته تعالل . 

0 نعمة الله على عباده بتعاقب الأول والنهار:. 

. ذكر قصص الم الماضية وما فمها من سلوى ارسوله صلى الله عليه وس‎ ١6+ 

+11 الإنان لاميتم إل مشكوق الذانية ١.‏ ' 

. تو بيخ الاإنسان على زجر اليتم والسكين‎ 1١4 

. إيثار الناس للحياة الدنيا على الأخرة‎ ١6٠ 

. يندم اللإنسان على مافرط منه حين لايجدى التدم‎ ١ 

+15 وصف ووم القيامة وما فيه من أحداث . 

0 خلق اللإنان فى عناء‎ 1١607 

الحض على مواساة اليقي وإطعام المسكين. . 

ع1 بفمل البرلاتيجدى نفما إلا مع الإيمان والأنفزات الفلا 


6 المكة فى القسم بالشمس واقمووالليل والتمان سف 


تفسير المراغى خبري 


الصنحة :لحك 

: ألم الله تعالى النفوس الفجور والتقوى وعرفها حالحيا. . 

ماد رع أخباز الأم للاشية وا جوووا'يه' + 

4 اختلاف الأجنة فى الذ كورة والأنوثة دليل على أن واضع النظام علي يما يفعل. 
أعذر الله إلى عباده فأبان هم المير والشر وأرشد إلى عاقبتهما 

نين لقان مان الو . ٠‏ 

مل سيب زول سورة الضخحى . 

م1 تعداد ماأنعم امابداع] رندوله قبل التوة : 

مطاليئه غليه | لسلام ف ر هذه النتم 0 
0 كان فل ل عليه 0 الوفاق على الفقراء عظم ارأفة بهم . 

همد لانغار أعظا م من ذ كه صل الله عليه وس فى كلة الإيمان مع مع العلى الرحمن 
1 استخرج النفس ظافرة مهما اثتد العسر إذا اعتصمت بالصبر وتوكلت على ر ب 
58 أقسم ربنا اورت الاممة ال كان 7 9 بارز فى تاريخ البشر 

. ران نزولا‎ !١ صدر سورة اقأأول‎ 1١17 

1 نم الله على عباده‎ "١ 

0 امات طنان الإلماناة | 

٠‏ مادار من الموار بين النى صلى الله عليه وس واف 

5 أشار القران إلى نزول القران فى أر بعة مواضع ١‏ 

0 فضل ليلة القدر . 

النعى على المامين 3 أحداو] من البدع: .+ 

علامات بوم القيامة . 


00 الجزء الثلانون 


الصفحة ا المببحث 
ينف أقسم الله سيحانه بالكي| الل اكومانين 
الوا 2 5 ن نؤعن ن بالميزان لم القيامة لكنا مرف - حقيمته ٠.‏ 


0 زيارة القيور أعما دوا ء لقاب ب القاسى . 


1 
3-5 عا هرقن انيم لذىكانوا تقتمون به فى الدنيا . 
غ7 الدهى خلق من خاق الله تقع فيه ا واذك عيرها وشر ا 
5 الناس فى خسر إلا من اتصفوا بأر بع صفات . 

ممم سخط الله وعذابه لكل طمان فى الناس أ كأل الخوم . 
؟4 قصص أسحاب الفي لكا رواه الثقات 

+غ؟ البعوض الذى أهيك أصماب الفيل 

هغ؟ تعداد التعم على قر بشن +" 

5 -الرياء على ضروث” . ' 

لحن أسبياب رول سورة الكوير: م 
65 كان رسول الله صلى الله عليه وس ب إضيق ميدرة تكذيب اقومهه : 
كن كان ألم تعد عن اعلق وبين النادناء عن اتباعه 0 
4 :ورد أن سورة الاتتلاض سدل ثلث القرات: . ٠‏ 
4 سورة اللإخلاص تضمنت فى الشرك مميع أنواعه ,' 
597 علمنا الله أن تتموذ به من أصناف من اعطاق .2 
4 نى تأثير السحر فى النى صب اله عليه وس 5 
الموسوسون قسمان . ش 

عام اخاعة التسير . 


الطم 
عام ( لطيم . 


